اعتی به رقاں ع علبهد 


o 
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a‏ سے 
ے سک۱ کے سے ۵ ےن 
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االرمز البریدی:۲۱۹۵۱ بريد الخبر 
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القاهرة ٠١١‏ درب الأتراك خلق الجامع الأزهر 
مول : 13017 
الإدارة«#لجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
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E E O DET 

القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» فنتطرق الاية 
من وجوهها» وقصدنا انتماع طلية العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم 
تحرف به أصول التخريج› والنحو› وأصول الفقه» والتاريخ› 
والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن 
نتطرق الاية من جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع کل بحسبه» اھ. 


محمد الأمين الشنقيطي 


O TES ECE 
SS E E o 
N I NS 
فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء تصديقاً لقوله: « كنب أنرلته مارك‎ 
[الأنعام: ۹۲] ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب‎ 
CS SRA E O 
والخيرات؛ لأنه كلام رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدبّر معانيه ففي كل‎ 
حرف عشر حسنات في القراءة» إذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي هي‎ 
الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأهل الجنة وأهل‎ 
النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له النعيم الأبدي» وما‎ 
يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات وبركات؛ لأنه نور ينير الطريق التي‎ 
E AT 
خيرات وبركات» من عمل به غمرته الخيرات والبركات فى الدنيا والآخرة»‎ 
وأصلح له الله الدارين».‎ 
محمد الاأمين الشنقيطي‎ 


oN EZS‏ لكل شيء» والصلاة 
والسلام على القائل: «ألا إني أوتيتٌ القرآنّ ومثلّه مع . 


کتابه)" . . . الا الموعودين بالحسنى ؛ وأتباعهم الى يوم ا 

أما بعد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن عشمان 
السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة في الخيرء 
وقد ظهر في الذي وقفت عليه من عمله أمانة علميةء وتجشم للضعاب. 


CEC ENTE EC ET 


وأخبرنى بقیامه بسماع الأشرطة عدة مرات ثم عهد بنسخها 
ثانيأء ثم قام بتوثيق المعلومات ثالثاً. وهي معلومات غزيرة ومتنوعة» مما 


(1) أخرجه آحمد (١/١1۳)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم: 
.)۴۰٤/۱۲( )٤۸۰(‏ والبیهقی فی السنن (۲۳۲/۹)ء وفى الدلائل (١/۹٤٠)ء‏ وابن 
حبان (۷/۱٠۱)ء‏ والدارقطنی (۲۸۷/۴)ء والطبرانی فی الکبیر (۲۸۳/۲۰)» والطحاوي 
في شرح المعاني (٤/۹٠۲)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد (١/١٠٠)ء‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (۲۹۳/۱). وانظر صحیح آبي داود .)۳۸٤۸(‏ ' 

.)۲٠٤/١( )۱1١( البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلمء رقم:‎ CD 
من قول علي (رضي الله عنه).‎ )1٩۱٩ ۰۳۹۰۳ »۳۰٤۷( وأطرافه في‎ 

(۳) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح البرقوقي .)٠٤/٤‏ 


SS ۰‏ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل» والتأمل والتحري»ء مما يكلف 
المرء عناءَ هو عند طلبة العلم من أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
ا 8 ا في ' الدرس ا ساقي 
وکما قال e‏ 
أبِيْكُ مُفكراً فيها فََضْحى a‏ 
وکان ا (رحمه ا( رقف جس معان انهم اشرق 
وقد كفانى/مؤنة ذلك الشيح خالد. وقد أخذ القوس باريها. 
و 1 وتلافيذ الشيخ . من ا ا 


رحمه ی ا وجری الله الشيخ E‏ بالخير . وال المرفق 
والهادي ا سواء السبیل؛ > والسلام. . 


عبدالله ین محمد اا e‏ | 
AEA‏ ` 


)1( ا ۳ وهو في دیون 


e Ll 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون مَنْ صل إلى الهدى»ء ويّصبرون منهم على الأذىء يُحيُون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرٌون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيَوه» وكم من ضال تائه قد هدّؤه» فما أحسن. أثرّهم على الناس» وأقبح 
ئر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله وفي الله وفي کتاب الله بغير علم» يتکلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ باله من فتن 
E‏ ) 
أما يبعد: 

فإن القران العظيم هو مأدية الله (عز TT‏ فيه ما قبلنا» وخبر 
(1) مقتبس من كلام الإمام أحمد (رنحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» ص٦.‏ 

وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص٠٠‏ عن عمر بن الخطاب 


(Y)‏ افتباس من حدیث أبن مسعود (رضي الله عله) مرفوعاً وموقوفاًء والصحيح وققه» وفد 


ل « العذب امير من مجالس ا ر في افير 
ما بعدنًا». وهو حبل اله ا والذكر الحكيم› و الفصل لیس بالهزل. 


Dh a e‏ قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله چ 
الصراط المستقيم الذي ا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشع 
منه العلماءء ولا یخی على کثرة a‏ ولا تنقضي. عجائبه» من قال به 


صدق › EEL‏ ومن حکم به عَدَل» رو دعا ا ي إل 
ا 


ا ا 


TIT. IO ولقد‎ 


بعشته تدور 3 ذلك» کا أخبر (تعالى) عن هذا المعنى بقوله: ارا 
يک الڌڪر لين لاي EE‏ عله گرو 4 [النحل : آية té‏ 


وإنما المقصود من .إنزال القرآن فهمه والعمل به» ولم e‏ 
yT‏ مع آنها مطلوبة - كما لا يفي فهم معانيه من ٴ٤‏ غير العمل 
به » اا ر 

وطريق فهم القرآن هي تدبر Ti‏ ومعانيه» والتفكر فیها قال اه 
تعالى: ا درون ل ل ۶ کان من عند عير َر آله جوا فيه ايتا 
) ڪيا @) ال ية ۲] وقال (تبالئ)' ا برق لات ا ٤‏ 


= اخرجه ابن E‏ في الزهد 4 وأبو عبيد في فضائل القرآن 4/0(« 
والدارمي (۳۰۸/۲)» ll‏ شيبة في المصنف ('  )) ٠‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(/۳۷). وسعید بن في سننه (تحقيق الحميد ١/۳٤)ء‏ والحاكم )000/1( 
والطبراني ذ في الكبير )1۸/۹(« والمروزي (مختصر قيام الليل ص١١٠)›‏ وأبو نعيم في ) 
الحلية OTF:‏ والبيهقي في الشعب »)۳٤١ »۳۲٣/۲(‏ وان حبان في 
(1٠١ /١( een‏ والخطيب في الجامع (۷/1) وابن الجوزي في. 

N a ay (1° 1-1١ ۱/1)‏ 
(١)‏ مقتبس من حديث روي مرفوعاً وموقوفاء ولا يصح رفعه» وقد e‏ جماعة من 
أصحاب المصنفات كما في الدرامي NOW os UL‏ الإمام أحمد 
41/0(« مصنف ابن بي شيبة ')٤۸۲/۱۰(‏ سن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» 0 
ما جاء في فضل القرآنء . حدیٹ (۲۹۰۹)» »)۱۷۲/٥(‏ 4 الكبير للطبرانى 
)١(‏ وابن نصر في قيام الليل (المختصر ض۷١١)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۲۹/۲) وانظر: 0 السنة «(t۴۹ »٤۳۷/٤(‏ مجمم ا O‏ د 


المقدهة ' ) ۱۳ 


چ سے ا سے 


قوب أقنالها 4 > a‏ ئ [Y‏ وقال تعالى : $ اانه إك ل 
لوا ايه ودگ ولا أ آلأّلکي @4 [ص : اة ۹]. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين في هذا 
الباب الشريف» الشارحين لأآيات القرآن الكريم» والمبينين لمدلولاتهاء سواء 
كان الأخذ عنهم مشافهةء أو عن طريق مصنفاتهم. 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم التفسير› 
العامة المفسرَ الأصولىّ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله)» وهو وإن كان 
ال 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطْمَمَانٍ حق العالم إذا كان متحققاً في 
العلم. E‏ (ليس لدم العهد 9 ل لقال ٠‏ ولا لحدثان هدض يبهتضم 

0 

الک کل کا اا 

ذلك أن نتائج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعينه؛ بل لكل عالم 
ومتعلم من ذلك حظ بحسب إخاذِوٍء ولیس ثمَةَ ما يمنع أن يُدخر لبعض 
المتأخرين ¿ ما لم يوهب لبعض المتقدمين»› وعليه فلا عبرة بقول بعضهم : ما 
ترك الأول للآجر»!! فإن هذه الكلمة بالغة الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة 
للآمال عن تحصيله والإضافة فيه» كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يقال: 
کم ل للآخر». والشيء إنما يستجاد ويسترذل لجودته ورداءته لأ ` 
لتقدم قائله أو تأخره" 


قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر والشعراء): 


(1) هكذا ضبطه القرافى وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه بالفاء 
(الفائل) من: فال رأیه ذا ضعف. انظر: تاج العروس .)٠۹/۱(‏ 

(۲) ما بين الأقواس ١‏ » من كلام المبرد في «الکامل؛ .)٤۳١/١(‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون (١/۳۹)ء‏ ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبدالسلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيتق لكتاب (المقاييس 
في اللغة) .)٠١ - ٠١/۹(‏ 


٤‏ العذب اللثر من مجالس الشلق ف التفسير 


«ولم سك فیما ذکرئّه من شعر كل شاعر مختاراً له سبيل E‏ 
Sa‏ باستحسان غیره» ولا نظرت ك المتقدم منهم بعين الجلالة 
لتَقّدمه» وإلى المتأخر منهم بعينِ الاحتقار لتأخره» بل نظرتٌ بعين العدل 
على القريقين› وأعطيتٌ كلا حظه» ووفرت عليه حقّه» فاني ريت من 
علمائنا من پستجید الشعر السخيف لتقدم قائله» ويضعه في متخيره». ويرذل 
ا ا ولا عیب BE‏ قيل في زمانه» أو أنه رای 
قأئله› ولم يَقَصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن؛ ولا 
خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك مرکا مقسوماً بين عباده في کل 
دهر» وجعل کل قديم حديثا في عصره» وکل شرق خارجيةً“ في أوّله» 
فقد کان جریر» والفرزدق» ET‏ وأمثالهم i Ey ET‏ 
E‏ وكذلك یکون مَنْ بعدهم لمن 
بَعدنا > فكل من تى بِحَسَنٍ من قول أو فعل ذكرناه له وأثنینا به ,علیه» 
ا تخر :قائله أو O f‏ اف لدی اذا وزد 
علينا للمتقدم 2 E n‏ 


وقال في مقدمة :(عيون الا خار) «وكذلك مذهىنا فيما نختاره من ر 


المتأخرين وأشعار المُحدّثين» إذا كان متَخيَرَ اللفظ > لطيف المعنى؛ »الم ی 


به علدنا قائلە› lS‏ انه إذا كان بخلاف ذلك م E‏ نکل 
قديم حديث في عصره» وکل شرف فأوله خارجَة› ومن شأن عوام 0 
رفع المعدوم» ووضع الموجود» ورفض المہذول» وحب a‏ وتعظيم 
المتقدم E‏ والتجني عليه» والعاقل منهم ينظر 
بعين العدل لا بعين الرضاء' ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم» اه. ٠ ٠٠‏ 


)١(‏ الخارجيّة: خيل لا ا لها في الجودة» فتُخرّج سوابق» والخارجي: الذي يخرج 
ويشرف بنفسه من غير أن کون له قديم» وتقول : خرجت خوارج فلان» إذاظهرت 
نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) (۸۰۸/۱)ء القاموس (مادة: خرج) ص ۲۳۷. 

E 

٠‏ (۳) عيون الأخبار (1/م -ن). 


المقدمة 1۵ 


وقال ابن مالك (رحمه اث) في مقدمة التسهيل : «وإذا كانت ا 
a O Lk‏ . فغير مستبعد أن بدخْرَ لبعض المتأخرين ما 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس: «وكأني بالعالم 
المنصف قد اطلع عليه فارتضاه» N‏ فيه نَظْرةٌ ذي علق فاجتباه» ولم 
ا ال دوت دة ون ا ا ا ا الشي, ول 
لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه وخدوئه» وبالجاهل الط قد سمع به 
فسارع إلى تمزيتق فروته وتوجيه المَعَّاب إليه. .. والذي عَرَهُ أنه عَمَل 
مُخذَتٌ ولا عمل قديم؛ وحسبك أن الأشياء ننَقّد أو تهر ؛ لأنها تليدةٌ أو 
طارفة» e‏ 


E 


فل لمن ا رى الم اص دا ر 
E SE E E E‏ 


والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من أبرزها 
التفسير . وسيأتي فوله في سياف و : yn‏ نوجد أية في القرآن إل درستها 
على حدة» اھ . 


وللشيخ (رحمه الله) كتاب في تفسير القرآن بالقرآن يُعد من أحسن 
التماسير وأجودها. 


وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان الشيخ 
الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيه» فحق على طلبة العلم أن يعوا بما تركه 
الشيخ (رحمه الله) فى هذا الباب. 


(1) المساعد على تسهيل الفوائد .)١/١(‏ 
(۳) البیتان في کشف الظنون (۳۹/۱)ء إضاءة الراموس (۱۰۹/۲)ء تاج العروس .)٠۹/۱(‏ 


5 ) العذب اللمير من مجالس. الشتقي في اير 
وإن من. هذه ا e‏ عشرات من الأشرطة. الصوتية التي تحوي ) 
کثیرا من دروس الشيخ؛ (رحمه الله) في .التفسير . ٤‏ ۰ 
وقد كت نخ من اقا اا راجيا لاس مقردة کي بي 


في الغالبء 9 من جھة ضصعف التسجيل آنذاك» ا سرعة الشيغ 
7 الله) في الإلقاء. فصح العزم على إخراج ذلك خدمة الكتاب لله 


(تعالى)» ووفاءَ للشيخ . المفسطر (رحمه الله تعالی) . 
- ولا يخفى أن مثل هذا الأمر يتطلب جهداً كبير من ناحيتين: 
الناحية J‏ صعوبة كتابة محتویات hl‏ 
الناحية اا | mf‏ تونیق المادة العلمية لتر بوردما الشيخ 
(رحمه الله ) ؛ ا أن درسه حافل بالمعلومات ال اة من 2 الفنون؛ 
من تفسير› ولعغة» وإعراب». وسيرة» وتاریخ › وأصول» وفراءات». ویر 
ا 
E e ۰ N e‏ 27 (رحمه الله ) 5 ت بالعد إلى 


كتب التفسير أو أعلامه» ا و ا و 
غیره مما فتح الله به علیه. ١‏ 


لمحة عن دروس الشيخ (رحمه اش) في التفسير': 
درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددةء منها:. ‏ 


ا الل وقد آتم فه تفسير القران کاملاء وتوفي e‏ 


الثانيةء وهي هلا 


الملحقة في ° ر اشوا ص۳۹ a‏ 


MM Cl MN‏ رقم (۹4) من سورة 


المقدمة ۱۷ 


بعض تلامذته الذین لازموا درسه فى التفسیر منذ عام (۹١۴١ه).‏ 
ٹھ صار الدرس مقتصرا على الإجازة الصيفية منذ سنة (١۳۷١ه)‏ حين 
انتقل الشيخ (رحمه اله) إلى الرياض في ذلك العام. فكان الشيخ 


2 


- وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه اله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١۸١٠ه)‏ ليْدرّس في الجامعة الإسلامية. ٠‏ 
وفي سنة (١۴۸٠ه)‏ صار وقت الدرس مقتصرا على شهر رمضان 
فقط ؛ فكان يتوقف سائر العام فإذا جاء رمضان أكمل التفسير من حيث 
وقف في العام قبله وهكذا. ) 
وقد استمر الأمر على | ل ا وفاة الشيخ (رحمه الله ) عام 
(AAT)‏ 
وكان درسه في رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر إلى 
قرب أذان المغرب» وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما وقع 
للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من الكلام 
على الآية رقم (۹۷) منها توقف معتذراً بقوله: «وقد نقتصر الآن على 
O O U E‏ 
الأئر» اه ٠‏ 
۲ - دار العلوم بالمدينة النبوية» وذلك في عامي (۹٦۱۳و‏ ١۷١٠ه)‏ إلى أن 
انتقل الشيخ (رحمه اله) إلى الرياض . 
۳ - المعهد العلمي› وکليتي الشريعة»› واللغة العربية E Mel4?‏ 
انتقل إليها عام (١۳۷١ه)ء‏ وبقي على ذلك إلى عام (١۳۸٠ه)‏ حين 
ل ال ا ا 
٤‏ - الجامعة الإسلامية. حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن توفي» 


A۸‏ ) ) : العذب الّمير من مجالس ا 


إضافة إلى اداب الحث 0 کما سيأتي في ترجمته . 


) في بيته في مدينة الرياض» أو بعد انتقاله إلى المدينة 5 وهي‎ - ٩ 
) خاصة لبعض تلامذته).‎ os 
يقول تلمیذه الشيخ اعطية (رحمه الله) :. ولم لي معه م ا‎ 

مر وقت فعا مع الإخوان الدارسين عليه» المقيمين معه. في بیته» . 

إلا وقت واحد» هو ما بي بين المغرب والعشاء» لمدة سنتين دراسیتین ونجن ) 

الرياض» قرت خلالهما. البقرة»""“ | اھ. 


بل *» با ار « هھ a‏ . 
منهج الشيخ (رحمه نه) في تدريس التفسير( ): | 
کان لدرس الشيخ 4 . في e‏ ت 2 وعدمه 

- كما ذكر أحد تلامذته - ثلاثة أحوال: ۳ 

الإإسهاب ey‏ وغل هذه الحال كانت a‏ في 
الثانية: 0 سط بين التوسع والاقتضاب. وهذه حال دروسه 

الجامعة في الأحوال العادية " ) 


الثالئة : الاقتضاب وهو المرور السريع على بعض المفرداك 
ی الأيةء والاشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجا إلى ذلك في آخر 
ا ا ل المنهج ا الخالة 
الثانية . 

وسوف قتصر ؛ ی اکان هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 2 تتعلق 
بغالب المادة التي بين 


(1) ترجمة الشيخ (رحمه اله) لتلميذه الشبخ عطية (رحمه اله) في آخر الأضواء  ٠.)16/4(‏ 
(۳) انظر: ترجمة الشيخ لتلميذه الشيخ عطية (رحمه اله) في آخر الأضراء »)٠١/۹(‏ علماء 

ومفکرون عرفتهم (۱۸۱/۱)» ا ي or‏ 
)۳( معارج الصعود إلى تفسير شورة هود ص٤۱‏ . 


المقدمة ۱ ۹ 


ن الشيخ (رحمه له) يمتاز بتسخير جميع علوم العربية 
وغيرها من العلوم الإسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى)» ومحاكمة الاأراء 
والمعاني التي تقال في الكلمة أو الآية إلى ما غلب في القرآن نفسهء ثم 
تفسيره بالسنة» ثم بما ورد عن السلف» مع التعمق في فهم ذلك بالأساليب 

.)1( 
العربية . 


كانت حلقة الدرس تفتتح بآي من السورة المقصود تفسيرهاء يتلوها أحد 
التلاميذ - وهي بمعدل خمس آيات تقريبا - فإذا فرغ القارىء شرع الشيخ في 
التفسير مبتدئاً بالمناسبة بين الآية وما قبلها في بعض الأحيان» ثم يعرض 
للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها واشتقاقاتها وكل ما يتصل بها من 
قريب أو بعيد» مستعيناً على ذلك بما لا يحصى من شواهد اللغة"» ومن ثم 
يتناول العلائق التركيبية بين المفردات» فيعرض لضروب القراءات الواردة فيها 
مع عزوها وتوجيههاء كما يذكر وجوه الإعراب وما تقرره من المدلولات»› 
فإذا انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجيح» مستعينا على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم اللسانء 
والبيان» والأصول» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وما يتصل بذلك 
من العموم والخصوص والإطلاق والتقييدء ولا يفوته أن يربط بعض المعاني 
ببعض الوقائع المشابهة على صورة ثري المعرفة» وتعمتق أسباب الإقناع. 


وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة» فاستخرج عبرهاء 
وكشف نُذُرها» وقاس ما فيها من صور الماضي على ما يعايشه الناس من 
أحداث الحاضر » فكان كثير الربط بين هذا وهذاء فتجده يتحدث عن 


(1) المصدر اا ص۱۱. 

(۲) وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنةء وقد برر الشيخ (رحمه الله) 
إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» لا المعاني الخسيسة 
التافهة ؛ لأن معاني لغة العرب بُستفاد منها ما يعين على فهم كتاب ma‏ 
وإن كان مَفرّغا فى معانى خسيسة تافهة» فنحن نقصد مطلق اللغة لا المعانى التافهة الى 
هي تابعة لها» ١.ه‏ من كلامه على الآية رقم (۲) من سورة الأعراف. ٠‏ ۰ 

(۳) علماء ومفکرون عرفتهم ۱۸4/17( 


۲۰ | العذلب الثمير من مجالس لاد ن e‏ 


) ) اساب ضع hm‏ وعن الموقف من الحضارة الخربية› ولزوم ) 
. الأخذ بأسباب القوة» وأسباب النصر والتمكين. .. وغير ذلك مما قجده في 


موأاضعه من هذه االدروس. Ss.‏ 
وهكذا حينما يعرضلْ لغزوة من الغزؤات ت فاه ترد في کر تقاصيلي ‏ 
المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الآيات المتعلقة بغزوة حنين من ' 
سورة براءة: (ونحن دائماً في هذه الدروس اذا جاءت غروة مِنْ مغازي . 
رسول الله إا في الآيات 'القرآئية نفصاها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة» كما 
أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران» وغزوة بدر في سوزة ٠‏ 
الأنفال» وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه يي ١.ه.‏ 
SS AMC‏ 
ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم» وقد قال عند تفسير ألآية رقم )1١۷(‏ من ٠‏ 
و الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن في هذه الدروس ٠‏ 
دا ةرده الشبه» ١‏ .هھ . | 
وكان (رحمه الله) - Lf‏ السؤال الذي يتوقع فدات ني 
أذهان السامعين ثم يجيب عنه» وقد قال عند ا رقم (۷) من . 
ا عا اتات 
تا ا س ا ل س د و ی م ر ٤‏ 
في ما يقرب من سبعين موضعاً. 
e‏ ر الشيخ ك 7 بالاستعداد د للآخر؛ 
ا المراقبة لله (عز وجل).. 
وقد A‏ تستغرق اا 
O e‏ 
سورة الأعراف: ا آل د َد اذ آي [الأعراف: آية E‏ 
قال في ارد مان این زم في رد آللیلی؛ کیا دشم مل اله 
موضعه من سورة الأعراف. 


وكذدلك عند قوله (تعال) هن السورة نفسهاً: وک 


۲١ المقدمة‎ 


یکم اه ِى خاق لسوت والأرض في سِكَةَ أن 
آل قباد بل ینا والقن والقتر واج مسر 
ODE‏ الي © [الأعراف: آية ]٠٤‏ حيث بسط الكلام 
على ا الصفات. 


سے ظط ہے 


وکا في تفسیر قوله تعالی : # وهو ای 5 س شرا بات دى 

َي عى إآ ات سکاب تالا سفت إل مب ارتا ب الم فاحجتًا پو 
يِن کي المرب کدللت غج الوق لہ كرت 44 ا اة ]٥۷‏ 

حيث أطال النّفْس فى ا على أهل الفلك. 

وربما أحال إلى بعض كتبه» كما نرى ذلك عند كلامه على المجاز 
ا ا رقم (۲۱) من سورة برأءة. 

ومماً لک في هذا المقام مما دل على غزارة تلك الدروس بالعلم» 
ا 7 iff‏ 2 المتعلق ا 
2 الشيخ 2 قال: «لولا آي 4 اي باي وأئت - يعني 
ey‏ 

CT DIAL OY 
CT E اجا‎ 

وقد نبه الشيخ (رحمه اله) على ذلك عند الكلام على قوله (تعالى) 
من مورة براءة: للا بذك الدس يموت بال 4. . €[الحربة: آية ]٤٤‏ 
لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية المتصلة بالاآية» فقال بعد 
ذلك ارنحلن نذكر هذه الااء العربة» وإن كان اكت اال مي ا 


)١(‏ ترجمة الشيخ محمد الاأمين الشنقيطي» للسديس ص۲۲۲. 


١ ۲۲‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ll IN AT OC RRR 
| الحاضرين على ودر ا والله یوفقی فق الجميع للخير» آھ.‎ 


وک (رحمه الله)' ابعض التحقيقات اللغوية في موضع ام e‏ 

NT CT DN OEE UE‏ نعلم أن ن 
القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في کل علم بيان» فنتطرق الاية من 
وجوههاء وقصدنا ا ا ؛ لأن القرآن أصل عظيم تعرف به أصول 
التصريف» والنحو» وأصول الفقه» والتاريخ› والأحكام» إلى غير ذلك من. 

جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاأية من کک E‏ | 

بحسب الطاقة لیقع کل بحب ام ) 


وقال عند تفسير قوله (تعالى): وات بک الاَهَبَ 
وَألفِصَة. . . 4 [العوبة:. آية :]۳٤‏ «ونحن - عادة فى هذه الذزوس -'إذا. 
مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله 
الكبار» ونبين عيونها ومسائلها التي لها أهمية» اه. 

0 الله) يترك الحديث عن الأحكام المتعلقة بالآية 
N sS‏ فنجده عند الكلام 
على قوله تعالى: #واطموا اما عَيْمَتّم يِن مى . . .€ [الأنفال: الآية .]٤١‏ 
E‏ «وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من 
أحکام الجهادء ومن أحكام الغنائيى و لأنا نرجز االله 
(جل وعلا) أن يرفع علمالجهاد ويقوي كلمة لا إِلّه إلا الله > وأن تخفق رايات ) 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم هو مصدر جميع العلوم؛ ؛ لأنه الكتاب. 
الذي حوى جميع العلومء كانت أصول جميم الأشياء كلها فيه أرهنا هنا أن 
ی .ھ. « 


وقد : بنسى الشيخ کک الله ) SS SI > N‏ 


. من سورة الأعراف‎ (۰0 NES O 


المقدمة ۲۳ 


للآية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن يشرع في 
تفسير الآيات التي بعدهاء كما وقع عند تفسير الآية رقم (۴۷) من سورة 
براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام التي هو بصدد الحديث عنها 
فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة أخرى تماثلهاء كما في كلامه على 
مادة (بَيّنَ) والمعاني التي تأتي لها في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها 
في سبعة مواضع› ثلاثة في الأنعام وأربعة في الأعراف» وقد قال عند كلامه 
عليها في الموضع MM E CE‏ رقم )۱١١(‏ من سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الکلام على قوله: «قَڌ هڪم 
ينه [الأنعام: آية ]٠١١‏ تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في 
القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسيانا» 
وک E AAS‏ أن نبين القسم الذي سقط من 
كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه 
الدروس . . ٠.‏ إلى آخر ما ذكره (رحمه الله). 

ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) حين 
يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع f‏ الإالقاء» وتتوارد عليه هذه 
المعلومات المتنوعةء التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة» فيضع كل معلومة 
في موضعهاء فتأتي متسقة مترابطة» كل ذلك في لغة عاليةء لا لحن فيها 


ومع هذا الإسراع في العرض» بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل من 
المعلومات المتنوعةء» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات إلى قارئيهاء 
والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقرال والمذاهب الفقهية لأصحابهاء والأشعار 
والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض له في هذا التفسير؛ فإنك مع 
ذلك کله یندر أن تقوله على غلط مُحمّق» وقد تتبعت کل ما یذکره في هذا 
التفسير بغية توثيقه فهالني قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن 
أذكر أن الشيخ (رحمه الله) عند كلامه على القراءات في معرض تفسيره للاية 


SS 0 ¥8‏ العذب الّمير من مجالس الشنقي في التفسير 


رقم Se OL‏ براءة أخطاً فنسب قراءة الخفض في قوله تعالى: 
| (ورحمة4 ا الكسائيء فترددت في التعليق على ذلك لما عهدته من 
ضبطه وحفظه» ثم وجدته. بعد أن جاوزها وتکلم على بعض المسائل اجه 
وقول : وأما على قراءة حمزة الذي قرأ #ورحمة€ بالخفض a‏ 
e‏ - أما على قراءة. حمزة. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر. ) 


ولريما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه مرة بعد مرة 


بشتى الطرق المعروفة في تحریج الحديث حتی 5 کات أن اجنم ) 
رجوده فيه وجدته يعد فلك في غير مقا 


يكتفون بالإشارة لما f‏ في ي لوف المي ۶ يفيد في ا 
TT‏ ا Jli‏ أضواء البيان. وأما الطربةة 
O SA‏ 
متکرراء فهذه الطريقة أنفع للقارىء من ¿ التي قبلها خاصة في التفسيرء يقول ٍ 
ج عبدالرحمن بن سعدي اله) : 72 أن ماريقتي في ها 
ارب السابقة ‏ م TT‏ ان بالاان اللاحقة؛ أن الله و وصف 
الكتاب أذ نه تاق ثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع 
النافعة لجكم عظيمة» او کو ا کے ها ٤‏ 
لا e‏ ر والباطن ع ر 9E Kw‏ ثم إن | 
ب ی ا ی ا ا من النسيان لذى | 

السامعين إضافة. إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل مرة؛ ولذا جری الشيخ ٠‏ 
(زحمه ا ا الأية من جميع الوجوه مخ ضرف : 


۲e ۰ المقدمة‎ 


النظر عن كون دلك يقع متكرراًء فنجده يبين أن لمل تأتي لمعنى التعليل 
في جميع القرآن إلا في موضع واحد؛ يذكر ذلك في أحد عشر موضعأ 
وينبه على الفرق بين النباً والخبر في تسعة مواضع»› كما نجد بعض القضايا 
يكررها في ثمانية مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزن» ولزوم الحمل 
على ظاهر القرآن إلا لدليل» وأن الشيء قد يقصر على بعض أفراده ؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وأن علم الغيب يختص باله 
(عز وجل)» وهناك بعض المسائل التي تکررت في سبعة مواضع › کالکلام 
على أطوار خاتق الإنسان» وأن الله خلق الخلق ليختبرهم في إحسان العمل 
وشرحَ الأسس الثلاثة التي يبنى عليها الاعتقاد في باب الأسماء والصفات› 
والرد على القدرية القائلين بأن الله لم يشأً الكفر والمعاصي» والمناظرة 
N O O NALE‏ 
المعتزلى فى 7 وغير E SO‏ التكرر في هذا التفسيرء وأما 
القضايا التى تكررت دون أذلك/ فهلى كثيرة لا أطيل بذكرهاء علماً بأن ما 
NM AALS ll‏ 
فکيف لو وجد کاملا؟ . 


٭ موقفه من الروابات الإسرائيلية: 

إن المطالع لكتب التفسير يجد أن عامتها لم يسلم من دخول الروايات 
الإسرائيلية على تفاوت بينها في ذلك» فمن مَقَلٌ ومن مُسْتكثر؛ مع أن 
التفسيرفي غنية عنهاء إلا أن كثيراً من المفسرين قد أولعوا بالتتبع لتفاصيل لا 
طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك 
عند تفسير الآية رقم (۷۳) من سورة البقرة؛ ولذا نرى الشيخ في هذه 
الدروس لا يكاد يُورد شيئاً منها إلا ما ندرء ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو 
قبله» كما قال عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف: «وستأتي قصة 
الرجل في سورة الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء 
والمفسرون يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يعوّل عليها. . ٠.‏ ١.ه‏ ثم أورد القصة» وكما في كلامه 


٦‏ ) العذب اللمير من مجالس الشنق, ی اش 


ملل للا کک () منن سورة الأعراف حيث يقول: قورت عادة 
الما ن أن يذكروا قصة غريبة عنهم في آية ذکرناها قبل هذا .من سورة 
الأعراف ج ذكر الأية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك بقوله - هکذا 
يقولون» وتکثر هذه القصة. . في کلام المقسرين عند هذه آلا الكريمة». 
VALA‏ نذکرها ۳ لم يثبت عندنا فيها شي.٠|‏ .هھ وهكذا 
عند كلامه على الآية رفم (۱۷۵) من سورة الأعراف حیث ذکر بجض 
الأقوال 2 مُعَوَلّها على الإسرائيليات ثم عقب ذلك ا وکل هذه 
إسرائيليات» ثم نقل كلاما من قلاا تلات عة ةل وهذه | 
[سرائبلیات لا معول عليها يذكرها المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من 
ذلك القبيل وعقبه بقوله: e‏ هذا من روایات 0 بحکیها 
المفمسرون في تفسير هذه الاية d3‏ سورة الأعراف لا طائل تحتھا 9 دلیل 
على شيء منھاا.ھ. | e‏ 

APIA LS 

ll ca BR IEA ot 
رقم 0 سورة الأعراف‎ Ly حضر» وقد علل ذلك بقوله عند‎ 
في الكلام على تعالى : #ادعغوا ركم ضرعا ية : «ونحن وإن کنا‎ 
نعلم أن الإخفاء ؤ فى الدعاء انضل من [الجرا به وندعو غالبا في هذا‎ 
إخواننا ويؤّمنّون لنا فنكون.‎ E ل ا ا ام‎ 
مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر المباركء ولو أسررنا الدعاء لما سمعوه‎ 
ECF Ig CO OY ولما اقرا لاء والمؤنن‎ 


القيمة العلمية لهذه الدروش: 


@ أن ا الكلام على هذه القضية في الأمور الآنية: 


- علو كمب صاحبها في الملم» ورسوخه في التفسير» الأمر الذي بجمل 
لاختباراته وترجيحاته ' قيمة معتبرة. 


المقدمة ¥ 


- غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس؛ فهي - كما سبق - 
تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مختلف العلوم المحتاج إليها 
في التفسير» منها ما هو موجود في بعض كتب التفسيرء ومنها ما هو 
مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى کتاریخ ابن جرير» وفتح الباري› 
وكتب اللغة وغيرها» إضافة إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها 
انشیح (رحمه اله) عمن أخذ عنهم العلم. 

٣٠‏ - تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي توصل إليها 
اشح بعد اطلاع واسع › وفهم ثاقب» ونظر صحیح . 

٤‏ - من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه اله) حينما يلقيها 
لیس هو مجرد ناقل يسرد ما قرأ فحسب» بل نجده ينقل كلام 
العلماءء ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار منها ما یتر جح 
ا 


° في هذه الدروس تقف على نموذج رفیح من توظیف القواعد والضوابط 
العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من الأمور التي 
يحتاج إليها طالب العلم. 


E‏ تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن» وربط ما حاء 
فیه الناس py Yi‏ الآيات على آنھا تخاطب 


(1) وإذا أردت آن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا التفسير 
المبارك لا يمشل إلا ا ا ا وعم د تجد فيها من 
الأحاديث والاآثار - من غير المكرر - ما يقارب الخمسمائةء وفيها من الأشعار والشواهد 
والمنظومات ما يزيد على ستمائة بيت وفيها من القراءات ما يقارب خمسين وماثتي ٠‏ 
فراءة› وأكثر .من عشرين ومائة فرع فقهي ٬‏ وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة 
بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من 
سبعين إشكالا أجاب عنهاء إضافة إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب 
الخمسين فرقاء فضلا عن القضايا الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


٤ ٠ ۸‏ اب اليم سن الى تيان لي إل ۾ 


“r 


كلمة» وآ اية» حتى يدرك مخاطب بها. 


۷ - يتعرض الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحليل کل كلمة في 
الأيةء ویبین معناها وما 5 ا کا يبین أصل مادتها وهكذا. 
ا ا شاردة ولا وأردة إل ویتكلم عليها غالباً. E‏ ا 
فرقاً 2 بين هذه المادة التي بین يديك وبين ما دکر و او 
e‏ ا( 0 کتابه (أضواء ال البيان)؛ إذ إنه في HA‏ 
لى ا 7 ر٠‏ الألفاظ في لآية التي فسرها؛ ذلك أنه اقصد من 

١‏ بیان القرآن القرآن.. ا 

۲ - بيان الأحكام الفقهية في جمیع a‏ 


وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه اله) في التفسير: 


يبدو ان دروس الشيخ (رحمه الله في الكلية لم تكن تسجل صوتياً؛ 
اذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت نفكر في إلحضار 
O‏ منها كبر حجم المسجلات» حيث يصعب حملها 
مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج إلى اشرظة كثيرة قد يصب على الطالب 
شراؤهاء لقلة النفقة)" اه. . 


آما في المسجد لبوي فقد كانت تلك الوس تسجلل صوتيا ر e‏ 

أ a‏ الشيخ: «ومرة من المرات أحصيت u‏ 
للصوت 7 تسج دروسه» اھ. ) ) 77 ا 
() انظر الأضواء ١ - ٠/١(‏ 


)۳( قله صاحب کتاب: جرد شيخ محمد اليل ايلي في رر تيء اماف سه٠‏ 


المقدمة ۲۹ 


MELT UL RDS SLT 
بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في المسجد‎ 
النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين فسر فيهما‎ 
الشيخ (رحمه الله) القرانء وقد مات ولم يتمها وقد صرح (رحمه الله) بذلك‎ 
عند تفسير الآية رقم (44) من سورة الأعراف.‎ 

SL OD O OSU 
نسخ"» في كلل نسخة منها زيادات - ولو يسيرة - قد من النسخ‎ 
وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها صنعت من مجموعها‎ TT 
نسخة مكمُلة تحوي جميع التفسير المسجل في تلك الئُسخ» وبهذا أمكن‎ 
التخلص من كثير من المسح والانقطاع في التسجيل الواقع في كل نسخة‎ 
مما وقفت عليه من تلك الدروس المسجلة» ثم رقمتها ترقيما خاصا وهو ما‎ 
ا ا چو‎ 


(1) بعد المقارنات بين هذه النسخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالا للشك أنها 
تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سَجُلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية (رحمه الله) 
إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوت. وال المستعان. 

(۲) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعشت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في المسجد 
النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالإضافة إلى بعض المواقع في 
الشبكة العنكبوتية» مثل : 

) | - مو قع رسالة الإسلام http://www.islarmrnessa ge.corn‏ 
- مو فع السلفيو ن http://www.alsalafyoon.com‏ 
(#) تنبيه: عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه الدروس 
. تقفضل بها الشيخ الدكتور بسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي ذهبت من السخ 
الأاخرى بسبب انقطاع التسجيل أو المسح» » فألحقتها في مواضعها من الكتاب› وهي 
E‏ النحو التالي : 
- زيادة بقدز سطرين ضمن تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 
- زنادة نقدر لان اط شمن تفر الاية (49) فن سررة الأعرافا 
۳ زيادة بقدر ورقتين ضمن تغسير الاية السابقة. 
٤‏ - زيادة بقدر خمسة أسطر ضمن تفسير الآية (4۸) من سورة الأعراف۔ 
© - زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الآية )٠۲(‏ من سورة الأعراف . . 


. المذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ۳١ 


ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها: 
إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسير يبلغ ستة ‏ 
وسبعین شریطا موزعة على خمس سور من القرآن الكريم هي: (البقرةء 
الأنعامء الأعراف» الأنفالء التوبة) وإليك عرضاً لمحتوياتها تفصيلا. ‏ :' 
اولاً: من سورة البقرة: لاله أ طة : 

الشريط رقم 11[ فسر فيه الآیات : .)٥۳( - )٤٥(‏ 

الشر يط رقم [Y1‏ فشر فيه الآيات: )4( (0۹)» (¥) - 0 
الشريط رقم [Y1‏ شر فيه الآیات : )٦٩(‏ - )¥4(. ) 
وهذه لأشرطة ليست ضمن سلسلة دروس الشيح EO‏ 
المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلميذه الشيخ عطية سالم (رحمه 'الله) في 
منزل الشيخ (رحمه الله) حين أقعده المرض عن إلقاء درسه في الجامعة» ‏ 
فكان هذا التسجيل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع الشيخ (رحمه اله) 

E‏ من سورة الأنعام: 

الشريط رقم [۱] فشر فيه الآیات: (۳۳) - (۳۸). 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: »)٤۲( (FN‏ نصف الآية )€( 
a‏ 244( وا4 . ) 
اشر بط رقم [۳] فسر فيه الآیات : .)٤۸(  )٤۳(‏ 
الشريط 5 ]4[ i‏ الآيات : (6۹) - (۳): 

ا شریط ا تفريباً ضمن تفسير الآية (4) من سورة ) 
الأعراف. 9 3 


۷ - زیادة yT‏ (۸) من سورة الأعراف. 
۸ - زیاده بقدر. سطر ضمن تفسير الأية. (۸1) من سورة الأعراف. 


الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم ]٦[‏ فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [۷] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [۸] فسر فيه الأيات: 
الشريط رقم,[۹] فسر فيه الآيات: 


الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الأيتين: 
الآيات: 


الشريط رقم [۱۲] فسر فيه 
الشريط رقم ]۱١[‏ فسر فيه 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه 
الشريط رقم TT‏ 
الشريط رقم SC OS‏ 


الآيات : 
ا 
E‏ 


الآيات: 


3 


.)0¥( _ )۳( 
.)¥4( ›)04( _ )¥( 
.)A۲( - )¥€£( 
(A4) . (AY) 
OTO) 
.)4¥( - )4۳( 
57 - 2( 
O ETO 
.(1°۸( - (1° ۳( 
.)۱١( - )۱۰۸( 
ND 
.)۱۲۸( (1۳ ۰( - )17( 


.)۱۳۱۷( - )۱۲۸( 


الشریط رقم [۱۸] فسر فیه الآیات : (۱۳۱) ۔ (۱۳۵)» .)۱٤٤( -)۱٤۱(‏ 


الشريط رقم [1۹] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم ]۲٠[‏ فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم ]۲١[‏ فسر فيه الاأيتين: 
الشريط رقم [۲۲] فسر فيه الآيات: 


الشريط رقم [۲۳] فسر فيه الآيات 
ا 
الشريط رقم ]۲٠[‏ فسر فيه الآيات 


.)1٤(  )1£٤( 
.)۰( - )1£7( 
.)١١١۹(  )۰( 
.)٠١١( بداية‎ .)٠١۲( ۔‎ )۱١۱( 
.)10۸) _ (10°) 
.)10٩(  )18۸( 


.)1٥(  )04( 


2 
ثالثاً: سورة الأعراف: 
Rm‏ 
الشريط رقم ۲1] فسر فيه 
الشريط رقم [۴] فسر فيه 
ك ا 
الشريط رقم ]٥[‏ فسر فيه 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه 
الشريط رقم ۷1] فسز فيه 
الشريط رقم [۸] فسر فيه 
الشريط رقم [۹] فسر فيه 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه 
الشريط رقم 7 فسنر ف 
الشريط رقم [۱۲] فسر فيه 
الشريط رقم [۳].فسر فيه 
الشريط رقم ۱4 فسر فيه 
الشريط رقم [۱] فسر فيه الآیات : 
الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الآيات: ON ND‏ 


Hs 


الشريط رقم [۱۷] فسر فيه 
الشريط رقم [۱۸[]؛فسر فيه 
الشريط رقم [۱۹]'فسر فيه 
الشريط رقم ۲۰1] فسر فيه 


العذب اللمير من مجالس النقيطي في التفسير ' 


الآيات : 
الات 
ا 


ا 
الآيات؛ 
الآيات 
الآبات : 


الأيات : 
الآیات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات ٠‏ 


الات 
الآيات: 
الآيات: 


ا : 


.)۳( = )۱( 
WO) 
.)۹( - )۸( 


.)١١( الأية:‎ 


. (e) _ (۳1) 
(۸) _ )( 
(66 - (۳) 


(e) (f) 
٠ .)٥6( - )٥۲( الآيات:‎ 


.)1۲( - )4( 
.(YY) - (( 
.)۸۱( - )۷۳( 
. (A4) - (A1) 
.)44( - )۸4( 
.)1۰( - )44( 


AY «(0) - (14) 
` AED (FA) 
.(100) -_ (14% 


(10¥) - (10%) 


iz المقدمة‎ 


ا 1[ فسر فيه الآیتین: )۱٥۸(‏ ۔ .)۱٥۹(‏ 
الشريط رقم [۲۲] فسر فيه الآیات: .)۱١۳(  )۱١۹(‏ 
الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الآيات: .)١۷٤( - )۱١٤(‏ 
الشریط رقم ]۲٤[‏ فسر فيه الآيات: .)٠۸١( - )۱۷١(‏ 
الشریط رقم ]۲٠[‏ فسر فيه الآیات: (۱۸۲) - (۱۸۹). 
الشریط رقم [۲٦1‏ فسر فیه الآیات: (۱۸۹) - (۱۹۹). 
الشریط رقم ۲۷1] فسر فیه الآیات: .)۲٠١( - )۱۹٩۹(‏ 
رابعاً: من سورة الأنفال: 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: )١(‏ - (۷). 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: .)١١(  )۷(‏ 
الشریط رقم [۳] فسر فيه الآیات: )۱١(‏ ۔ (۱۳)ء )۲٤(‏ - (۲۸). 
الشریط رقم ]٤[‏ فسر فيه الاآیات: (۲۹) - .)٤١(‏ 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآية: )٤١(‏ فقط. 

الشريط رقم [] فسر فيه الآيات: .)٤٤( - )٤١(‏ 
الشريط رقم ۷1] فسر فيه الآيات: .)٠١(  )٤٥(‏ 
الشريط رقم [۸] فسر فيه الآيات: .)١١(  )٠١(‏ 
الشريط رقم [۹] فسر فيه الآیات: )٦۱(‏ - (1۹). 
الشريط رقم ]۱١[‏ فسر فيه الآیات:  )۷١(‏ (۷۳). 
الشريط رقم ]۱١[‏ فسر فيه الآيات: (۷۳) - .)۷١(‏ 
OE‏ 


الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )۱(‏ (۷). 
والعذب النمير - جج ]١‏ 


۳٤ 


لعذب الثمير من مجالس الشتقيطي في الضبيز 


الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: (۷) - .)١١(‏ 


° 


الشريط رقم.[۳] فسر فيه الآبات: '(۱۷) - .)٠١(‏ 

الشريط رقم ]٤[‏ فسر فيه الآیات: (۲۵) - (۲۸). 

الشریط رقم ]٥[‏ فسر فيه الآیات: (۲۸) ۔ .)۳١(‏ 

الشريط رقم [] فر فیه الآیات: (۳۱) ۔ (٥۳)ء‏ (۴۷). ۰ 

الشربط رقم [۷] فسر فيه الآیات: (۳۸) - .)٠١(‏ 

الشريط رقم [۸] فشر فيه الآيات: (. ۰ ویعض »)٤۱(‏ ثم )٤6(‏ 0( 
الشريط رقم [۹] فسر فيه الآيات: .)٩۳( - )٥۷(‏ 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات: .)٦۷( - )٩۳(‏ 


الطرىقة المتبعة في إخراج هذا التفسدر: 


أولا: + يما تماق ريق 4 r1‏ // ومراجعتها: 
توفرت 3 | ا 
وا تعلق بتفريغ ا 7 E,‏ فقد وكکلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة 'العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 

بعد أن تم محتویات e‏ قمت بمراجعتها» ر e‏ 

E‏ قد اتزمت أن لا تقل ماد التالة عن رين 


في کل شریط. 
ES‏ التوثيق a‏ 
فو بترفيم الآيات القرائيةء وتحریح الأحاديث ا من مصادرهاء. 


ول ا ا 


المقدمة ) 0 


۲ - عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التى يذكرها الشيخ (رحمه الله) 
من قراءات» وتصريف وبلاغةء وإعراب وأحكام» وقواعد» وغير 
ذلك مما تجده فى حاشية الكتاب. 

۳ - عَرَفْتُ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات الغامضة. 
ثالثاً : ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 


١‏ - إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو 
أ Î‏ فى حال التفرد. 


۲ - عند ذكر مصادر القراءات» أو الشواهد» أو القواعد» أو المسائل 
العلميةء فإنى أكتفى - غالبا - بذكر مصدر واحد» أو اثنين» أو ثلاثةء 
دون التوسع في i‏ اا 

۳ - أثبتٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه صناعة 
الإعراب» وفي هذه الحالات على الوجه الصحيح من غير إشارة إلى 
ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» أو مسح في الشريطء أو 
لفظة غير واضحة» فإني أضع مكان ذلك ما يتم به المعنى من كلام 
الشيخ في موضع آخر - إن وجد _ وإلا كملته ما يتناسب مع السياق»› 
وأجعل ذلك بين معقوفتين [ ]ء وهكذا فيما يقع من سبق اللسان»› 
ثم آنبه إلى ذلك في الحاشية. 

٤‏ - في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه اله) كلمة أو أكثر ثم يستدرك 
ورک کلاما آخر» وفي هذه الحالة أترك 9 الذي أعرض عنه 
الشيخ › ثبت کلام الشيخ 4 الشيخ (رحمه الله) 
قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيدا 
لمضمونها في ذهن المستمع وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» لكن إن 
وقع في المادة المكتوبة فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا 
فإني - غالبا - أحذف الجملة المكررة التي لا تحمل أي فائدة زائدة 
من جهة المعنى ولا شير الك 


العذب الّمير من مجحالس انقبط في ایر 


+ 


يوجد فيي آخر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات موجهة س 
Cê‏ عطية لشييخه الأمين (رجمه الله)» وهي تتصل ببعقضن االمواضع 
من الآيات المفسّرة ة في الدرس نفسه» ثم يجيب الشيخ عنها. وقد 
قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل بها (في الهامش) مع الإحالة 
عند موطنها من ا على الهامش› وقد آثتَت جواب خی بنصه» 
أما السؤال فقد أختصره أو أعيد صياغته. . 


إذاء وقع ê‏ خطاً في الآية القرآنية فإني اله دون لاسا ) 
An‏ 


3 اھ و ن 2 الله) کما تعطق بها . > مم 8 


DEA a OT RS 
فيها. فإن وقفت في هذه الحالة على‎ YN E ف مص ادر الک‎ 


رواية للبیت توافق ما ذكره Cg‏ اکتفمیت E N‏ وإلا 
به کما قاله الشيخ المفسر» وأشرت في الهامش إلى ض المغايرة 
التي e‏ 
أما إذا كان ا من ألفية ابن مالك أو مراقي السعودء e ١‏ لك 
ا لمل فإني 2 كما في الأصل الذي أخذ منه. 


e‏ 0 کل وجه من تلك الأشرطة د علامة ۸( مع كتابة رقم 


الشريط والوجه في البياض الأيسر من الصفحة» هكذا )/١(‏ أو 
(۱/ب) وهلم جرا ر 


- بعد کل دزرس ب يختم الشيخ 5 الله ) بدعاأء £ گك a‏ 
تقل ذلك J u e‏ تعلق أ بموضوع SS‏ 


)٩(‏ وقد نقلت نص دعائه فی أحد الدروس فى آجر الكتاب. 


المقدمة ۳ 


رابعاً: فيما يتعلق بالفهارس : 

كنت قد أعددت فهارس متنوعة تَقَرّبٌ مادة الكتاب لدى القراء» ثم 

الأول: أن الكتاب لم يكتملء ولا زلنا نأمل الحصول على مزيد من 
الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا یعنی أنه بمجرد حصول زيادة 
في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة أرقام SOS Ei‏ 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأً إلى أن تكون الإحالات إلى المواضع 
السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الآيات في السور. 

u‏ كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العله"“ صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع ر الشيخ (رحمه الله) من العلم» سواء كان 
أصل مادته مؤلفاً للشيخ› أم كان دروساً مسجلة كتبت بعد ذلك» كبعض 
المحاضرات. أو هذا التفسير» بالإضافة إلى بعض الفتاوى الخطية التي كتبها 
الكتاب. ولتيسير الوقوف على الآية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الآيات 
بالإضافة إلى كتابة اسم السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة. 

یذ وقد سميته (العذب النمير من محالس الشنق فى التفسير). 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتَبّه» أو قرأه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

ê & 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


۳۸ ) العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدةء أو 
مقابلة» أو مرأاجعة› أو غير N‏ وللا e‏ إخوانی القضلاء الذين تکبدوا 
کےا في سبيل تفريغ محتويات الأشرطة على 1 


ا اله أن ا المثوبة ويعظم لهم الأجر وخم لھم بالشا ) 
کما آرجو کل من وقف عليه ورآی فيه نقصاً أو خلا أن 
e NA‏ 
- وهي المذكورة ضمن هذه المقدمة - فليطلعني عليه إتماما لهذا ا 
ونشرآً لعلم الشيخ (رحمه الله)› ومشاركة في بذل النفع للخلق . | 
ر اعفر ا ولاخواننا الذين سبقونا باليمان› ولا تجعل في قلوينا ‏ 
e E‏ رینا إنك رؤوف رحيم» ریا آتنا في الدنيا -حسلة » وقي 
الآخرة حستة » عذاب النار. 


وصلى الله وسلم e‏ آله و صححىه . 
المدينة النبوية ‏ 
۹/رجب/۷١٤۱ھ‏ 


المقدمة ۳۹ 


ترجمة العلأمة المفشر الأصولي 


محمد الأمين الشنقيطى“ 


أولا: اسمه وؤنسىه: 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد 
هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر» جد القبيلة 
المعروفة بالجكنيين» والتي يرجع نسبها إلى حمير. 


ثانیاً: مولده وفنشاته: 


ولد الشيخ (رحمه الله) سنة (۱۳۲۵ه) اعند/ ماء يُسمی (تَنْبّه) من أعمال 
مديرية (كيفا) من موريتانيا. 


وقد نشا الشيخ (رحمه الله) يتيمأً؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير لا 
زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت أخواله 
الذين هم من بني عمومته؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه» وكان ذلك 


(1) مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء البيانء 
«اعلماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب (١/١۱۷)ء‏ «ترجمة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي»ء للسديس» «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف»› 
للطويان (مطبوع على الراقمة» وهو عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة 
الإسلامية عام ١١١٤٠ه).‏ 


ww ol‏ اب اسر ن مجان انان ل ا 
بکتنف تلك البيثة من قطر شنقيط عموماً من شار لملم زره الأب 
وأربابه» والفروسية ET‏ 


وکان بو قد د خلف ل من المال والحیوان» 0 بخلف ولداً 


2 . 
f 5 0‏ الله ) متحداا عن بعض أيام اا و امیر 
ا اللعب کا من الدراسة» حتی. حفظت الحروف الهجائية» TT‏ 
يقرئونني إياها بالحركات (ب» فتحة باء ب كسرة بي› e‏ 
وهكذا. ٠.‏ فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم فقلت: كفى» 
إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة؛ كي يتركوني» فقالوا: اقرا 
فقرأت بثلائة حروف أو أربعة» وتنقَلت ا آخرها بهذه و 
آني فهمت قاعدتهاء وأكتفوا مني بذلك» وتركوني» ومن َم حُبْبّت 2 


القرأءة» | ھ. 


الماشرة 7 عمرة ض من حوظ القرآن الكريم على خاله ) 


ثالثا: طلبه العلم | ) ) 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم زسم المصحف العثماني ‏ 
على ابن خالهء a‏ 
عليه التجويد في مقراً نافع» برواية ورش» من طريق أبي يعقوب الأزرق» ' 
وقالون من رواية ا فشلط.؛ وأخذ عنه سنداً بذلك f‏ النبي لا » وکن قل 
بلغ من العمر ستة عشر عاماً. 
) کما. درس ثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذعب 
الإمام مالك» كرجز ابن أعاشرء كما درس الأدب مع شي, من التوسع ا 


زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادىء النحو كالآجروفية» 


وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : أنساب العرب. وأآيامهم» والسيرة 


ترجمة المؤلف ١‏ 


النبوية» ونظم الغزوات لأحمد لر ا و و ا ي ا 
بیت مع شرحه لابن أخت المؤلف المعروف بحمادء ودرس عليها أيضا نظم 
عمود النسب للمؤلف نفسه» وهو نظم طويل يعد بالالاف» بالإضافة إلى 
شرحه لابن أخت المؤلف (القدر المتعلق بالعدنانيين). 


كل ذلك حصّله فى بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه المالكي 
من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء والصرف» 
والأصول» والىلاغة› من الحديث »> والتقسير . 

أما المنطى وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة . 


يُحدثنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول: «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوقت فيه على الأقران» عنيت بي 
والدتى وأخوالى أشد عناية» وعزموا على توجيهى للدراسة فى بقية الفنون» 
فجهزتني والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» والآخر عليه نفقتي 
وزادي»› و صحبنی خادم ومعه عله بقرات ٠‏ وقد هيتأت مرک کأحسن ما 
یکون من مرکب» وملابس کأحسن ما تکون» فرحا بي» وترغيباً لي في 
طلب العلم» وهكذا گت سبیل الطلب والتحصيل“ اھ . 


رابعاً: همته في طلب العلم ) 

كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة”عالية في طلب العلمء فلم يكن 
TCA CT N Te‏ 
مضنية وأوقاتا طويلةء وإليك هذه الراقعة التى تناد بها ذكرتايقول 
ISA E I MC‏ 
بشرح» ولکنه لم شف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي ظمئيء 
وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس» وإيضاح 
بعض المشكل» وكان الوقت ظهراًء فأخذت الكتب والمراجع» فطالعت 
حتى العصر» فلم أفرغ من حاجتي» فعاودت حتى المغرب» فلم أنته أيضأء 


ل a Cho A mw‏ في التفسير 


فأوقد لي 0 أعوادا من الحطب أقراً على ضوتهاء كعادة الطلاب 
وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كسلت» والخادم 
e Ore‏ ا > ا ق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة 
فرض أو تناول طعام وإلى ان ارتفع النهار وقد فرغت من درسي با 
عني لبسي» ووجدت هذا المحل من الدرس کخیره E‏ 
ا . 
E‏ کان یصنع ر TT‏ بالإضافة إلى 
ما کان یکابده من سهر! في تتبع کلام الشراح للکتاب الذي يشت غل 
ا ا ا ا 


خامسا: غزارة علمه وسعة اطلاعه: ) 
حبا الله الشيخ CE SEAL‏ نأدرةی وهمة عالیت 
a E‏ من. 
عميدة» وتفسير › وحديث» .وأصول» وعربية. ) .۰ 
AMA‏ 
V7‏ 
من E O‏ ومناظراتب 8 في المدينة النبوية › أ ما ا 
NRE‏ إفريقية على راس وفد من الجامعة» عرف حقيقة ما 
O E‏ ان المُسجلة في التفسير 4 شاهد على ذلك . 
ولقد صدق (رحمه الله) حينما قال: «لا توجد به في القران ا 
درستها على حدة) .هھ . ) 
وقال : اکل ية قال فيها الأقدمون 2 فهو عندي»! ! 
ولمًا قال له أحد الأشخاص : «إن سليمان الجمل اک گا 
الجمل على الجلالين e‏ قال: «أحلف لك بالل أ ي اغ 


ترجمة المۇلف ` ۳{ 


بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأني أخذت المصحف من أوله إلى 
آخره» ولم تبی آي إل شعت أقوال العلماء فيها› وعرفت ما قالوا» . 


ؤكان, (زحمه الله) يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبياتء كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية ابن 
مالك» ومراقى السعود» وألفية العراقى» وغير ذلك من المنظومات فى 
ا ا وک والأنساتب» e‏ من ألفاظ القرآن» وشيغاً 
المتون في الفقه نثراً ورجزاً. 


سادسا: عقیدته: 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه اله) أو القارىء لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية - خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات - 
فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد راسخة مع حشد من الأدلة 
النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه أو القارىء له يُخيل إليه أن الشيخ 
(رحمه الله) لا بحسن غير هذا الباب من العلم. ومع توسع الشيخ 
(رحمه الله) فيي تقرير عامة هذه المسائل وإفاضته في الاحتجاج ا 
الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه 
يتكلم في بيان الأسُس الثلاثة التي يبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات 
في لمانية مواضع من هذه الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على 
موضوع التشريع والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله 
تعالى بعلم الغيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع» وكذا 
ا بين الإأسفرائيني والقاضي عبدالجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواء» وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعٿ بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدرء إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 
الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 


€4 ا ٠ ٠. ٠‏ العذب/المير. من مجالسل الشنقيطي في التفسير 


8 التقرير لمسائل الاعتقاد ل يقتصر على الذروس التي کان قيا 
= البیان»“. 


44 تک ا ll SD‏ على اعتقاد أهل السنةء ۳ 
هو راسخ المعرفة ابمذڏاهب المتكلمين ووچوه بطلانهاء» وهذا ظاهر بنجلاء 
) فیما یقرره في هذه الدروس وفیما ذکره فی کتبه› وقد قال (رحمه ال( عند ) 
رصعو ! 


TT‏ رقم 9( 0 لأعرافء وهي قوله تعالی : لك ر 


aT کے‎ 


أ الى خلقی ال ك ولاش ف سحو ّ ال .¢ عدا 


يره للمعتقد الصحيح في باب الصمات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في 
) اونتحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن 
العظيم مع أ ما درّستًا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق› وما تلفي 
به كل طائفة بعضا من صفات الله ECE‏ 
e‏ التي نفي بها ع الصقات › EF‏ كيف جاء البطلان» ومن الوجه ¡ 
الذي جاء البطلان» واسم م الدليل الذى 7 به » ولکن ذلك لا يليق في هذا 
aT )‏ الحافل ؛ لأنه يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام الطويل , 
في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد به كل طائفة, على 
الأخرى»ء والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات» ومعرزفتنا 
من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث والمناظرات كيف بيبطل ذلك الدليل» 


ومن آين جاء ا وتحققنا من هذا كله بعد فلك کله تجتقتا کل 


اش والاهتداء بهدي النبي 3 ( للخ 
وبعل هذا e‏ ن تعلم أن الشيحخ 8 0 


هذا الرسوخ في هذا الباب في أخريات حياته بل تجد ذلك أيضا. في بعض 
مؤلفاته القديمة قبل اسقزاره فی هذه البلادء ومن دلك ما کتبه في کتابه 


) (رحلة الحج الى بیت اله الحرام) > E‏ وجه إليه عن مذقب | 


0) وقد جُمع في ذلك رسالة علمية مقدمة إلى الجامعة الإسلامية. 


ترجمة المؤلف ٥‏ 


أهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى الذي كان يقرر فيه 
اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته. فرحمه الله رحمة . 


» 


وأسعة . 


سابعا: الوظائف والأعمال التي تقلدها في بلاده: 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشتهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما في التقاضي إليه› 
وقبولهما ما يقضي به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ويكتب جواب المُذعى 
عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى والإجابة» ثم 
يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديتق عليها وتنفيذها. 

وكان يقضي في كل شيء إلا في الدماء والحدودء إذ كان للاماء. 
قضاء خاص» وكان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في القتل 
بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة» وصدور 
الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه» ويطلق على 
العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه اللجنة. 

ولم يخرح الشيخ (رحمه اله) من بلاده حتی علا قدره» وذاع صيته› 
وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني» وصار عَلَماً من أعلام 
البلاد»ء وموضعا لثقة الجميع . 


ثامناً: سفره إلى الحج واستقراره في المدينة الذبويةء وأثر ذلك 
عليه من الناحبة العلمية: 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضین من جمادی الآخرة» 
من سنة سبع وستين وثلائمائة ولف قاصدا الحجح عن طريق البر على نية 
الد ا 3 SZ‏ تلك ال هة حافلە الات 
والمباحثات العلممة القيمة التي رهن على رسوح اشح في العلم» وطول 
باعه فيه» يُسلّم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة بعنوان: «الرحلة 
إل ست ان الحرام). 


العذب المير من مجالس الشتقبطي في اسيم 


ويعد د فراغ الشيخ ا الحج توجه صوب المدينة النبوية ٹم 
جر على اليقاء وا ر فيهاء وکان (رحمه الله ) يقو : 7 من صل 
أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله ل . | 
وقد کان لاستقراره في هله البلاد آثر ظاهر في زبادة إطلاعه › وتوسیع 
دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه في مڏذهی . 
الإمام مالاك خاصة دون غیره من المذاهب» إضافة ال علوم العربية» 
والأصول»› والس 8 والتفسير»› والمنطق › > ولم تک دراسهة ا تحظیٰ 
بما یحظی به غیرهاء لاقتصار الناس على مذهب مالك (رحمه اللّه) . ) 
EG‏ الشيخ e‏ الله) يزاول التدريس في ا النبوي» ) 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش فيها؛ 
TT‏ عن الدليل ويتطله»› 5 وجل الد في | النبوي 9 تقتصر 
عل اھ م فكان/من /المثعين/ على من تصدر للتدريس في مثل هذه 
ال الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» والوقوف على أقوال العلماء في 
الالةه مع التضلع بعلوم الكتاب والسنةء قدأب اشح (رحمه الله ) و 
تحصيل ذلك › وقد ا ر التوسع د تمکنه من علوم الآلة. | 
وإ هذا الأثر المشار إليه تجده بارزاً في كتابه «أضواء البيان» 0 
يتعرض للمسائل الفقهية . ) / 
aT‏ 
تاسعاً: الأعمال التي زاولها (رحمه انثه) بعد استقراره في بلاد 
الحرمين: . ھی | 
١‏ - تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي» وقد أتم تفسير جميع 
القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية إلا أن المنية عاجلته» فِمات 
(رحمه اه) ولم يجاوز سورة 2 ۰ 
ا تدر الع قي (داز العلوم) في المدينة النبوية منذ عام (۳۹۹ ۱ 
إلى أن انتقل إلى الرياض عام (١۷١٠ه).‏ 
CT‏ والأصول منذ سنة (١۷١١ه)‏ حينما افتتحت الإدارة 


ترجمة المؤلف ¥ 


1 
o 


العامة للمعاهد والكليات بالرياض علمياء تلاه عدة معاهد» 
وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه اله) ممن اختير 
للتدريس هناك» فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتى انتقل 
إلى المدينة كما سيأتي 

تدريس بعض مؤلفات شيخ اللإسلام (رحمه اله) حيث خصص الشيخ 
(رحمه الله) - إضافة إلى ما سبق - درسا لمدرسي المعهد في بعضن 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)» وكان ذلك في صحن 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 

تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) 
حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار الطلبة. 

تدريس الأصول لخواص تلامذته في بيته بعد العصرء كما أملى على 
أحد تلامذته شرحاً لمراقي السعود». 

التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة (١۱۳۸ه)‏ حينما افتتحت 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فانتقل الشيخ (رحمه اله) للتدريس 
فيهاء إضافة إلى كونه عضواً في مجلسهاء وقد استمر على ذلك 
ا ومول > 4فاو 9 E ES‏ 
N O‏ 

السفر في الدعوة ا الله (تعالى) وذلك في عام (١۱۳۸ه)‏ حیث سافر 
الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية إلى عشر 
ل ا بالسودان» وانتهت بموریتانیا» وکانت سفرته هذه 
حافلة بالدروس والمحاضرات. واللقاءات العلميةء والمباحثات النافعة» 
وقد كانت مدة تلك السفرة تزيد على الشهرين. 

التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة (١۱۳۸ه)‏ فى 
مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام الأساتذ: 
الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات المطلوبة 
في الف والاصول. 


٤۸‏ ) ۰ العذب التّمير من مجالس الشنق ي في التفسير 


(a11) ¥‏ تم تشكيل هيئة كبار العلماء. من سبعة عشر عضواء 
وکانٰ OS‏ (رحمه الله( واحدا من ھۇ لاء الالء 


۸ - .کان الشيخ ( الله) أحد أعضاء المجلس ا رابع لمال 
الإسلامي. 


عاشراً: زهدهہ a‏ 

إن العالم بحق من حَمَلَهُ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقعه 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عا 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 

N‏ ليشتد عنجبه حينما يقف على حال الشيخ (رحمه اله) في 
هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف ك 
المقتدى بهم في العلم والعمل› والزهد والورع. 

کان الشيخ E)‏ يقول: #الذى يفرحنا آنه لو كانت الدنيا ميتة 
o N JJI EN‏ 
التصدق» وبناء المدارس» والأربطةء لأنها كالماء الملح؛ والله عز وجل لم 
يو جب على العبد جمع. المال من جل التصدف به» مع أن ت في ا 
أن الغبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس »0 . 
وقال الشيخ (راحمه .اله): «وأنا مدر الناس E‏ 
ES‏ لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد. لا ينجو نها 
من عصمه الله . 

وكان الشيخ رخمه اله) لا يُبقي عنده من المال إلا ما يكفيه في 
الشهر» ويوزع ما زاد على ذلك على فقراء الطلبة» والعجزةء رالأرامل 
راوگان رل ° ا لو عندي قوت يومي ا م 
الجامعة» ولكنني مضطرء لا أعرف أشتغل بيدي» وأنا شايب ضعيف». ٠.‏ 


)١(‏ هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه اله) لابنه الشيخ عبدالك. 


ترجمة المؤلف ٤۹‏ 


CON‏ (رحمه الله) بيع كتبه التي ألفهاء وکان يقول : «علم 
تعب عله ویباع ب جي“ ل يمکن هذا > ولکن | أدفع 9 ووأاحد 

ST Sa ا (رحه‎ E 
E e N E N aE O U 
القناعة» ولو آردت المناصب لعرفت الطريتق إليهاء فإني لا آوثر الدنيا على‎ 
. الآخرة› ولا أبذل العلم لنيل المأرب الدنيوية)‎ 

والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهرء وربما خرج بنعلين 
٠‏ يقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله): كنا طلابا في المعهد 
العلمي في الرناض ` وکنا جالسين فى الفصل› فإدا بشیح يدخل علينا إدا 
راه ات هدا نتوی فن الأعرابء ليس عنده بضاعة من علم!! ت 
الات لي کک ال ك MN FUP J‏ من أعيتاء کک 
7 اا ا هذا البدوي؟! :0 ایتداً 1 درسه ا 6 
الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخرء IU‏ آمام جهبذ من 
العلماءء وفحل من فحولهاء» فاستهدنا من علمه» وسمته› E‏ وزهده»› 
RS‏ 

وفدم ا الرياض في بعصس زیاراته أمحهد القضاءء وعليه ثوب 
مبعذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك أجابه بقوله: «يا فلان القضية 
ا IE‏ وإنما ما نحت ال من العلمة وقد صور الشافعى 
(رحمه الله ) هذا المعنى بقوله : 


على ثياب لو تباغ جَميعُها مّلس لكان الفْلْس منهُنْ أفْكرا 


(1) مجلة اللحكمةء العدد الثاني » ص ۲؟. 


ه۵ ) ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيط في التفسير 


وفيهر د رھ 2 اببعضها فوس الورّى كانت أجل وأكَبَرَا 
a‏ إا کا قضباً حي وجه رى 
(UD‏ 


۰ صحته» أجابه بقوله: دع ع عنك المحاولة. سفري لى لندن آريد 
الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج: 


ومات الشيخ (رحمه الله ) o‏ من حطام الدنياء ‏ فرحمه LL‏ ) 


رحمة وأسعة. 


الحادي عشر: مۇلفاتە: | 
ترك لنا الشيخ A‏ الله ) OT O‏ 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما ألفه قي بلاده وهي : 


E سماه: (خالص الجمان في ذكر‎ ES 
عدنان) . وقد آلفه قبل البلوغ» ئم دفنه بعد ذلك» معللا هذا الصنيع‎ ) 
بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. و‎ 


) نساب بني عدان‎ yf - بخالص الجُمَان و‎ EEE 


E‏ رجز في فروع مذجب مالك (رحمه الله)» يختص بالعقود م من ن لی 
والرهونء وهو يعد بالآلأف. (مخطوط). 


۳ - ألفية في المنطق (مخطوط). 
- نظم في الفرائض (مخطوط). 


(۱) الابيات في دیوانه ص۳٤‏ - ٤٤‏ سوى الأخيرء وهو فى الحلية .)١۳١۹/۹(‏ 


ترجمة المؤلف ١ه‏ 


بلاده : 


١ 


القسم الثاني: ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 


شرح على سلم الأخضري في المنطق (مخطوط). 

الرحلة إلى بيت الله الحرام (مطبوع). 

القسم الثالث: ما كتبه في هذه البلاد: 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز(مطبوع). 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (مطبوع). 

وقد كتبه الشيخ (رحمه اللّه) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام (۳۷۳١ه).‏ 

مذكرة أصول الفقه (مطبوع). 


وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض عام 
(١۳۷٠ه)‏ فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض. 


: آداب الببحث والمناظرة (مطبوع) . 


وقد فرغ من الجزء الأول بتاریخ (۳۸۸/۳/۲۸١ه)‏ كما فرغ من الجزء 
الثاني بتاریخ .)۸۱۳۸۸/٥/۱٤(‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران (بلغ فيه سورة قد سمع) (مطبوع). 
بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر أضواء البيان) . 
و رسسالة صعمرة تفع في نحو أربع صفحات ونصف› 9 عبارة 
عن شرح للأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في الأيات المنسوخة. 
أملاه على أحد تلامذته» وقد فرع مله بتأریخ (aA\TVYoe N/YY)‏ وکان 
قد شرح جميع المراقي»› لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين 
ومائة بيت لم يدون شرحها. ) 


TT a ) oY‏ في الف 
وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي السعود». 

۸ - رسالة في حكم الصلاة في الطاثر ة (مخطوط). ' ٤‏ 
وهي رسالة صغيرة ة تقع في ست صفحات؛ 2 )0 

۹ حول : شبهة الرقيق (مخطوط). | 


3 رسالة في جواب سنال ورد ليه من مد آمراء لاد شتقیط» بساله عن العام 
او 


ويقع الجواب في ست عشرة صفحة» ولا تزال a‏ 


١‏ -رسالة في A‏ ثلاثة» مقدمة من الشيخ محمد ی 


الشيخ محمد الخضرء والسؤالات هي : 
3 أين مقر العقل في الإنسان؟ 
0 هل يشمل الفظ (المشركين) أهل الكثاب؟ 
۲ هل يجوز للکافر أن يدخل مسناجل الله غير المسجد الحرام. 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة» ولا زالت مخطوطة.. ٠‏ 


وللشيخ (رحمه ا( العديد من ن المحاضرات» وقد طبع عضب ومن 
ذلك : 


CT‏ س 

) العليا.‎ eT 

ا المرسلة. 

71 الإسلام دين کامل.‎ - ٤ 

٥‏ ۔ آیات 7 وقد ألقاه (رحمه الله) في الجامعة لإسلامية 


بتاریخ .(A\TAY/4/17)‏ وقد طبعت بعنوال : ر E‏ ) 
لآبات الاساء والصفات). 


ترجمة المؤلف o‏ 


الثانى عشر: تجافيه عن الفتيا فى أخريات حياته: 

غلب على الشيخ (رحمه اله) في السنوات الأخيرة من حياته التحرز 
الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى الجواب يقول: 
«لا أتحمل فى ذمتى شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا». 

ولما سنل عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإنسان في عافية ما لم يسل 
والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله آم لا؟ فما 
لم یکن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله َو وجب التحفظ 


ىه . 

A 
ا فمل به ولا نَمل الشيء ِي أنت جَاهِلة‎ E Ty 
cT CJL SS TCT 


ولا يخفى أن هذا الصنيع - أعني التحرز من الفتيا ا 
الصالح» والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام نقله» فليراجع 
فی مظان" . 
الثالث عشر: رجوعه للحق إذا ظهر له ذلك: 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق إذا 
تبين له ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له سنين 
متطاولة» وهذا نجده جلياً عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الأية رقم )٥(‏ 
من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر الحرم حيث يقول: 
«وكنا نرى هذا القول E a‏ القتال فيها ى مكنا كثيرا من الزمن 
ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصوب» ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب 
القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ) |.ه. 


(1) البيت الأول في جامع بيان العلم (۸6۲/۲)ء بلا نسبة. 
(۲) انظر: الفقیه والمتفقه ۱٦١/۲(‏ ۔ .)۱۷١‏ جامع بیان العلم (۸۲۹/۲ ۔ .)۸٤۳‏ 


of‏ المذب التمير من مجالس الشنقيط في الجر 


وقال عند تفسير الآية رقم )۳٤(‏ من السورة نفسها: «وقد 5 
بالأمس أن الذي کان يظهر لنا وننصره ه أن تحريم الأشهر لځرم قد سخ 
وان الذي ا وصرنا نجزم به آنها بأفےة التحريم 2 الآن. . 


أ هھ 


a وفاته:‎ E 
EOE TT دي 4 5 ثلاث وتسعين‎ 
المكرمة› وقل صلی عليه سمأاحة الشيخ عبدالعزیز ین باز بعد صلاة  الظهز‎ 
 ةمحر من دا اليوم» ودفن بمقيرة المُعْلاة برع الحجون» فر حمه الله‎ 
۰ ۰ ۰ وأسعة.‎ 


# FF 


سورة البقرة» الآية: ٤٥‏ 9 


/( اسما لتر لكلو وتا لكي إلا عل ييي ل الذي يط ١‏ 
موا ريم وا يه اجون @ بى إسَّوِيلّ دكا نمق شی أ انت ع 
وَأني لَك َل اَي 4 [البقرة: الآيات TT‏ 


يقول الله جل وعلا: # واس سا بابر لاء وتا كيه إل عل 
شان ا 5ه E‏ وا ليه عون o‏ 4 [البقرة: الأيتان 


ك تی e‏ 2 1 فياه E‏ من ET‏ 
الساکں الھ سے على حد قول في الخلاصة :0 
لساكن صح انْمَل التحريك مِنْ ذي لين اث عَيّن فعل كاين 

والسين والتاء للطلب› فمعنى #اسكميثرأ اطلبوا العون على أموركم 
الدنيوية والأخروية. 

لبألَبْرٍ سلوو الصبر: مصدر صبر صبرأًء وهذه المادة تتعدّى 


(۱) انظر: الدر المصون (۰۵۹۰/۱» ۳۲۹). 
(۲) الخلاصة ص۷۸ وراجع شرحه في الأشموني (1۲۹/۲)» ضياء السالك (t0‏ 


SS‏ ) | العذب اللمير من مجالس الشنقبط في التفسير 


وتلزم» فمن تعديها في القرآن #واصیر نفسك عع لذبن يدعوت ر زد ب الآ ) 
[الكهف: ۲۸] » ومن لزومها في القرآن «يَابها ری ا أصیروا 
واوا الآية a‏ ع آية ]۲٠١‏ » #ولمن صر وعَمَرَ إن ن لك ين ) 
ا ®{ [الشورى: آية .]٤١‏ وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا 
نها يكثر حذف مفعولها ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة ٠"‏ وقيل 
آبو و a o.‏ 
dM CC COO‏ 

والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة فضلت 
أنه لا يعطيها لكل الناس»› وإنما يعطيها لصاحب الحظ الأكبرء 
وذلك في قوله: وم E‏ إ ال صبر وي 1 او حت 
@ [فصلت : o [٥‏ : 

وهذه الخصلة الڻي هي الصبر لا يغلم E‏ کنا قال جز 
وعلا: و 2 صروت ار ى عر ساب اا اية »]٠١‏ والصائمون 
من خيار الصابرين»› ولذا قال کل فيا یزویه عن ربه: إلا الصوح فهو لي 
) وأنا أجزي 0 


والصبر يتناؤل الضبر على طاعة الله » ا ا 


والصبر عن معصية الله » وإن اشتعلت نار الشهوات› ويدخل في ذلك الصبر على ) 
E‏ الأولى ا ال ا السيوف: 


عظير 


(۱) شرح دیوان عنترة ص٥۸‏ وفي. القرطبی (۳۷۱/۱) ونسبه اة جار اك | | 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» CE‏ > هريرة رضي له اعنه» 
کتاب باب: فضل الصوم» حذیث رقم »)٠٠١۳/٤( )۱۸۹٤(‏ وقد أخرجه في 
مواضع أخرى» انظر: :الأحاديث رقم ۰۷٤۹۲ .۰٥۹۲۷ »۰۱۹۰۲٤(‏ ۷0۳۸)». ومسلم في 
صحمحه _ واللفظ .له ا الصيام» باب : فضل الصيامء حدیث >“ a‏ 
.(A*/Y)‏ ) 
(۳) انظر هذه الأنواع الثلاثة 2 سا السالکین lt‏ بصائر 4 التمييز m4‏ 
sS ۰ ٠ (۴۸‏ 


سورة البقرة» الايد o¥ ٤١‏ 


وقوله: ولصَلَوةً4 أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نِعْمَ المُعين 
على نوائب الدهرء وعلى خير الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالی: # إن 
اللہ ننھ عن CO TT‏ ِ4 الآية [العنكبوت: آية ا »> وقال 
N TOO DEA‏ 
وى €6 [طه: آية ۲ وکان ية إذا حزبه ا 
ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له أخوه فُكُمء فأناخ e‏ 
Sl CCC ICOM EVA‏ 


ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالا وهو أن يقول: أما الاستعانة 
بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال فيه؛ لأن من 
حبس نفسه على مكروهها فى طاعة الله كان ذلك أكبر معين على الطاعةء 
N CT AA‏ 


الجواب : أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا وقف 
بين يدي Md Mfg‏ 
ا ا lcd CASTES‏ 
NAA TE MN‏ 


ثم إن الله قال جل وعلا: وتا لَكيبةٌ إلا عل نشين [البقرة: آية 


)١(‏ جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (١/۳۸۸)ء‏ وأبي داود في الصلاةء 
باب: وقت قيام النبي َي من الليل» حديث رقم : : (۰۵ ۳ ۰۲/9) وابن جریر 
برقم: )۸٩۰ »۸٤٩4(‏ (۱۲/۲)» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم: )۲١۲(‏ 
۲۳۱۳۷). وقد صححه أحمد شاكر في تعلیقه على بن جریر (۱۲/۲)ء وحسنه الألباني 
في صحیح ا داود .)۲٤۵/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن جريرء انظر: الأثر رقم : N YY im ء)١١/۲( )۸٥۲(‏ 
الأثرين رقم: »)۱١٤/۷( )۹٦۸١ »۹٦۸١(‏ وقال أحمد شاكر : «إسناده صحيح» ابن 
جریر .)۱٤/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۱/۲ - »)١١‏ البحر المحيط (١/٤۱۸)ء ١‏ بیان (۷/۱). 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنق في التفسير 


لاملماتاائي ما الضمير في 5إا أقوال كثيرة" منها: آنه راجم 
إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: #وأشتيينوأ». ومنها: أنه راجع إلى 
المذكورات في الآية قبل هذاء ۰ أنه راجع إلى الصلاةء الممنی" 
#وإا» أي: الصلاة ك4 عظيمة شاقة على كل أحد إلا عل 
شوك والصبر كذلك على المصائب وعلى طاعة الله وعن مخاصي الله 
كبير جداً إلا على الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رجع'لأحد 
ا اكتفاء به عن الآخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الآخرء وهذا یکثز 
فى القرآن» وفي کلام 0 فمنه في القرآن قوله هنا: 
ل الو دإ [ابقرة: آیة »]٤١‏ ونظیره: رایت بگژرت ال 
وَالْفِصََة ولا ييِفًوبًا# الآية. [التوبة: آية ]۳٤‏ » وقوله: #والة وشوه 5 
PEE‏ [التوبة : آية 3 کو يرضوهما. ١‏ 


وقوله جلا وعلا: و E‏ ایب ماما أطِيعراً ق 1 شر مک ترا 
عله [الأنفال : i‏ ولم يق/: غنهما. ونظيره من 4 2 قول 


e 

E E NA, والشعر الأ‎ E 
ګګ‎ e : ولم يقل‎ 
ey 


وقد ا ونما لاميين ف بإمرار 


(۱) انظر: ابن جریر )¥/16(ء البيهقي في .الشعب 0 القرطبي vr»‏ لر 
المحيط (١/١1۸)ء‏ الدر المصون .)۳۳١/١(‏ 

(۳) للتوسع فيي هذا الموضوع انظر: ابن جریر ۲۲۸/۱٤(‏ ۔ ۲۲۹)» (ro)‏ ا 
مشكل القران لابن قتيبة ص۲۸۸ الصاحبي ص۳1۲ فقه اللغة للثعالبي ص۰۲۹۸ 
المدخل للحدادي ص٤۲۷ TM CACTI‏ ب“ (YAT)‏ 
الكليات ص٦۴۸ »١1۹‏ قواعد التفسير ص٦ .٠٤‏ 

(۳) دران خسان یں انت ص٦٤۲.‏ 

(4) ديوان النابغة الذبياني ض۱۹. 


سورة البقرة الاية: ٤٠‏ ۹ 

وقول الأضبط بن قريع ٠"‏ وقيل كعب بن زهير: 

ولم يقل : ر فلاح معهما" . 

والكبيرة هنا: وصف من (كَبْر) بضم الباء» (يكبر) بضمهاء إذا عظم 
وش وثقل»› ومنه قوله: # کر عل اَلْمُشْمكينَ م دعوشم لبه [الشورى: 
آية 1۳] وهذا النوع في المعاني. من (كَبُر الأمر) إذا شق وثقل» أو (كبُر) 
بمعنى (عظم)» 5ا # ڪر مقا عند اه أن تقولوا ما ا عور 
© [الصف: آية ۳] يكير الأمر فهو كبير» مضموم في الماضي» تقول: 
< .4 


أما كَبّر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على القياس› 
وهو معروف”» ومن أمثلته قول قيس المجنون" : 


تعشقَبٌ ليلى وهي ذاتٌُ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجمُ 
E TT SS AY AA‏ 

والاستثناء في قوله: إلا عل ألَيْيى [البقرة: آية ]٤٥‏ استثناء 
مفرغ » وأصل تقرير المعنى: ويا لكيه أي: ثقيلة عظيمة شاقة على 
كل أحد إلا عل تشو والخاشعون جمع: الخاشع» وهو الوصف 
من: خشع. وأصل الخشوع في لغة العرب: الانخفاض في طمأنينة» كل 


(1) انظر: اللسان (مادة: مسا) (۳/٦۸٤)ء‏ البيان والتبيين (۳/١١۴)ء‏ الأمالي )٠١١/١(‏ 
ونسبوه للأضبط بن فريع» وهو في تفسير القرطبي (١/٤۳۷)ء‏ من غير نسبة. 

(۲) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الكاف. باب الكاف والباء وما يشلشهماء(مادة: كبر) 
ص١٠4‏ إكمال الإعلام لابن مالك (۲/٠٤٥)ء‏ بصائر ذوي التمیبز .)۴۲۳/٤(‏ 

(۳) البيتان في الخزانة (١/۱۷1)ء‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء إذ المُثبت هناك : 
تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدللاتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم ياليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم ' 

.)۳۳١/١( انظر: الدر المصون‎ )٤( 


0 العذب النّمير من مجالس الشنقي ي فف 
E N CRS NSN N‏ فيان : 
a o ©‏ ودا ا سبع 


0 ر هذا صل الخ في لت لبرت 


وهو في. اصطلاح الشرع :< خشية تداخل القلوب»› تظهر ثارها على 
الجوارح ٠‏ فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق ا وار 


والمعنى:. أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم لوف 
a‏ الله . ويدل لذلك شد عظمها على ا کما قال ا وعلا: ولا 
اموا للود اموا کال راون الاس ر a‏ إ9 ليلا ال 


ELT‏ وعلا: 0 ا 0 انين هْ ع ي ساو 
tt‏ [الماعون: الآیتان .]٠١٤٠‏ 


وقوله: اَي يو نم مشا ا ر [البقرة: آية ا في 
محل خقفض نعت للخاشعین۵ ١‏ ې: إلا عل KOE‏ ا 
CfALIS I o Ty‏ > خلافاً لمن شد فزعم أنه الظْنْ 
المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنى : يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» 
فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا غير ظاهر› ولا ا عليه 
وإن قال به بحعض العلما 2 والتحقيق أن معنى «يَظون4: يوقنون» وقد 
تقرر في علم :العربية أن ا ل القرآن إطلاقين : 


4 


(1) المصدر السابق. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني .ص۲٥‏ أ ۳ه. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۳۷٤/۱(‏ ۔ ۳۷۵)ء مدارج السالکین ٥۲۱/۱(‏ ۔ .)٠۲١‏ 

.)۴۳۲/١( الدر المصون‎ :)۳۷١/۱( انظر: القرطبي‎ )٤( 

)١(‏ انظر: أآضراء البيان (/¥)› دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء کا 

| (۳/1) انظر: الدر المصوك‎ )١0( 

(۷) انظر: المقاييس في اللغة: كتاب الظاءء باب الظاء وما معها في ا والمطابق» 
(مادة: ظنٌّ) ابن جریر (۱۷/۲ - ۱۸). N‏ 


سورة البقرة» الأية: ٦1 ٤٦‏ 


NNN‏ > ومنه قوله هنا: الذي طون آم مما 

رت [البقرة: آية ]٤١‏ أي: يوقنون» ومنه بهذا المعنى: إن نت أ ملق 
0 )4 [الحاقة: ية ]۲١‏ أي : ا ملاق حسابيه» ومله قوله 
تعالى : ورا الْمجرم ألتَارَ نوا اَم موايِعُومًَا) [الكهف: آية ۳ه] أى: 
أيقنوا انهم مواقعوها. . . إلى ا u‏ ومن أمثلة إطلاق العرب 


الظن على اليقين/ قول ذريد بن الصمة' : 
فقلت لهم ظنرا بألمَي مدجح EE E‏ 
فقوله: «ظنوا» f‏ ا 
وقول NET‏ 
بأن تَحْسَرُوا قومي وآفعُد فيكم وأجعل مني الظنٌ غيباً مرجُماً 
لاتم مشا موا کشا رن [البقرة A‏ ر اشا امل (مُلاقيون) 
(مفاعلون) ا والمنقرص A‏ ياؤه عند التصحيج" وحذفت نول 
(ملاقون) للإضافة ° ملاقو ربهم . والمراد بهذه الملاقاة: نهم 
على رهم يوم القيامر, فیجازیهم على أعمالهم» > کما قال تعالی: # يومد 
عضو لا ى ينك حَفةً ©©6) [الحاقة: آية 1۸] وقال (جل وعلا): چ 
کان رجا لله آله قن ٣‏ َه لات الآية [العنكبوت: آية .]٠‏ 


وقوله: وتم لَه رمك [البقرة: آية ]٤١‏ أي: يوقنوؤن أنهم أيضاً 


.)٠٠١٤/۲١( انظر: ابن جرير (1۸/۲)ء اللسان (مادة: ظنن)‎ )١( 

(۲) انظر: اہن جریر (۱۸/۲). 

(۳) قال في al‏ مفرادت الإبدال والإعلال: ص۲۳۸ (ملاقوا: اسم فاعل من الثلاڻي 
المزيد لاقى» جُمع جمعاً سالماً على وزن أصله «ملاقير» استثقلت الضمة ج 
الیاء فحذفت. فالتقیى ساكنان» فخذفت الياءء وضم ما قبل الواو للمجانسةء أو: تقلت 
ضمة الیاء إلى القاف قبل حذف الیاء) اھ ص۲۳۸. 

(6) انظر: المحرر الوجيز .)۲١۷/١(‏ ) 


۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إله راجعون (جل وعاا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم»› ودم المعمول 
ای هو الجار والمجرور في قوله: # )له د اجون لأمرين»' أحدهما: 
المحافظة .على رؤوس الآي» والثاني : الحصرء وقد تقرر في فن الأصول 
o‏ الخطاب - أعني مفهوم المخالفة 0 ا ا 
من أدوات الحصرء وكذلك تقر في فن المعاني في مبحث القصر”" أن 
ald 2‏ أدوات الحصرء وهذا معنى قوله: الي ا 
موا ريم اَم لل رمو ® ال ل aS.‏ 


ی إتیل الگا ت آل أ لبر 5 ل کا ل انا @ 
[البقرة: اة E ) 4 .]٤١‏ 


يی ا4 ما يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه ذ في الغبرية: 
عبدالله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم وعلی 
الصلاة والسلام)ء وإنما تاداهم بهذا النداء: يي إنرويل € ونسبهم إلى هذا 
النبي الكريم ليبعثهم بذلك. على امتثال الأمر واجتناب النهي» كما تقو 
العرب لمن ي يستحثونه للأمر: يا ابن الكرام افعل كذا. 


وقوله: اكا نيق المراد بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على الشكرء: 
e E RES EE TTT‏ 
و#يَى): اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم الجنس إذا أ a‏ 
معرة لهو من يع اللي كما ارو قي الاسر مم سنن 
نعمي» کقوله: اون دو نعمت أل ا سوسا [النحل: 6 
نعم الله لا تحصوهاء حدر ادن عالق عن انرو ٠1‏ 


9 البحر المحيط للزركشي‎ .)۲۴٣/( a انظر: البرهان لازرکشي‎ )١( 
.)۲۷۸/۳( الکوکب الدري ص۲۷٤ الکلیات ص۱۰۴۲ء ١٠۱۰ء آضواء البیان‎ 
انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص۲٤۱ - ۲ ابض‎ )۲( 
٠ ء۱۲٣ص للقزويني‎ 
- ( شرح الكوكب المنير‎ »)٠٤١١ ء٠1٠۸‎ »۹۷/۳( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )۳( 
a «(VY7) «(4/) <(FFY/£) «(o /°) «<(41/1) أضواء البيان‎ ٦ 


سورة البقرة» الاية: ٤١‏ 1۳ 


۳] آي: أوامره» ومن هذه النعم التي ذكرهم بها حملا على شكرها: 
إنجاؤهم من عدوهم فرعون»ء وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل 
الغمام عليهم»ء وإنزال المنْ والسلوى»ء وتفجير الماء من الحَجَر... إلى غير 
ذلك مما قص اله في کا 


وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي ييه بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة؛ ولأن 
الأبناء يتشرفون بفضائل الآباء» فكأنهم شيء واحد. ولذلك كان (جل 
وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف» وكذلك يعیبهم بما صدر من 
الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: الى اث عَلَكر4 ارال ا 0 


ران س م المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 
نصب عطفاً على نيق أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على 
ا و «العالمون»: جمع عالّم» وهو يطلق على ما سوى اله . 
والدليل على أنه يشمل أهل السماء والأرض من المخلوقين: قوله (جل 
وعد فل فع وا رت الت د ارت ای راض را یا ا 
کم ي ©4 [الشعراء: الآیتان ۲۳ء ]۲١‏ والعالّم: اسم جنس يُعرّب 
إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله هنا: فَصَلقَك عل اللي أي: على 
عالم زمانكم الذي أنتم فيه. قلا يتافي أن هذه الامة الثي هي أمة محنت ل 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۳/۲)ء (۳۸)› (۳۹)ء (£۱)ء (۳٩)ء‏ (4۹6)ء (۱۹۵)ء 
«(Te Y¥) <((44) (YE2).‏ (۴ ۳ )£۰۹( (۲ ۹ (۲). المڑهر (۱/٤۳۳)ء‏ 
تفسير السعدي .)٤۲/۱(‏ 

() انظر: الدر المصون .)١۳٤/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر ۱٤۳/۱(‏ ۔ ۱٤١‏ ۱ ۱( ابن کشیر (۲۳/۱)ء EAMES‏ 
(۹/۱). 


TE‏ ا العذب TS‏ ا 


ا “> كما تص الله على ذلك في قوله: « کی ڪر امد أ 

لئاس [آل عمران : آية. ]١١١‏ وفي حديث معاوية بن حيدة القشنبري 
(رضي الله عنه) عن النبي. و : «أنتم توفون سبعين آمة آنتم خیرها وأكرمها 
على ال “. ومن الآيات المبينة لفضل أمة محمد ية على أمة موسى أنه 
قال في أمة موسى: ينه مه دة وك مم س ما يعَملون) [المائدة: 
آبة ]١١‏ فجعل أعلى مراتبهم الفئة المفتصدة بخلاف أمة محمد بل 


فقسمهم إلى ثلاث طوائف› وجعل فيم طائمة أكمل من الطائفة المقتصدة» 


a.‏ في قوله في فاطر: «فينهم ظالر لَقيه منم 7 ونم 
صج لے ور م 


الْحَيرّبٍ لذن ال للت هو الفضل الڪَ4 [فاطر: آية ۳۲] فجعل فيهم 
e‏ بالخيرات» وهو أعلى من المقتصد» الجميع بظا 


رە وۋ 2 و 


e )‏ ا بجنات ج 1 # جت ت عدن يدىخلونما يحون فيا 
من أُسَاور من ذهب وا وباس فا حرير @( [فاطر: 1 [rr‏ 
E‏ حى e Nl EILEEN‏ واو ) 
i‏ #؛ لأنه من الله A4‏ 2 بظاهره ت رالمقتصد 

والسابق. ) | 


a ne‏ لماه کک 
e‏ انه ف الظالم لئلا يقنط a‏ 


() ارط e‏ ۵۲ء .)۲٤/۲(‏ المحرر الرجیز c(1 ٠۸/۱(‏ القرطبې ) 
) )¥1/1(« دفع يهام الاضطراب n‏ 
(۲) أخرجه أحمد »۳/١(‏ ١)ء‏ والدارمي في السنن» حديث رقم: : (TD (TV)‏ 
ETS E CC )‏ حدیث. رقم : ay‏ 
(۲۲۹/۵)ء وابن ٠‏ ماجه» كتاب الزهد» باب: صفة أمة محمد وء جديث رقم : 
CI ETF/YD) (EYAA cEYAV)‏ والحاكم »)۸٤/6(‏ ورصححە ر الذهبي» احسنه 
لالا انظر : المشكاة حدذيث رقم : )11۸6(< c(¥YY1)‏ صحيح الترمذي 0 
(۳۹۹) (۳۲/۳)» صحیح ابن ماجه رقم: e E ۰۳٤۹۰(‏ 

(۳) ,انظر: أضواء البيان ٠ )٠١١/۹(‏ 

' .)١١١/0( الأضواء‎ )۳٤۹/۱4( ل‎ 


سورة البقرةء الآية: “٥ ٤١‏ 


بعمله فيحبط . وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهمء 
بهم لاکثريتهم. 


ومما يدل على أفضلية أمة محمد ييه على بني إسرائيل: أن الابتلاء 
الذى يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع› وقد ابتلى أصحاب 
النبي يي بخوف. وابتلاهم بطمع» وابتلى بني إسرائيل بخوف» وابتلاهم 
بطمع » آ الخوف الذي ا الله (جل وعلا) ره أصحاب محمك کا : فهو 
أنهم لما غزوا غزاة بدر» وسَاحَلَ أبو سفيان بالعير» واستنفر لهم النفيرء 
وجاءهم الخبربأن العير سَلِمَّتْء وأن الجيش أقبل إليهمء وأخبرهم 
النبى ية بذلك» قال له المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت 
بنا إلى برك الماد" لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر 
لخضناه» ولا نقول لك کما قال قوم موسى لموسى: اذهب أن وربلكک 
ميا إا ھا تیرتک) [الماتةر آية »]۲٤‏ ابل اك e‏ 2 
الأنصار - لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم» بشرط أن يكون في داخل المدينة» ولم يشترط عليهم خارج 
المدينة - فأخبره النبي ا آزه يعنيهم فال کلامه المعروف المأثورء قال : 
«واله إِنّا لقوم صَبْرّْ في الحرب» صْدق عند اللقاء» وال ما نكره أن تلقى بنا 


ا 7 عتم الباء وإسكان الراء» وهو هو المشهور في روایات و (الغماد) بغين 
معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصح› وهو لاف عل 
المحدتين ٠‏ والضم أشهر في کتب اللغةء وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية 
الساحلء وقيل غير ذلك قال إبراهيم الحربي : «#برك الغماد» وسعمات هجر كتاية› 
يقال فيما تباعد» انظر: النووي ا مسلم (/)» معجم البلدان (۳۹۹/۱)» فتح 
TNE‏ 

(۲) أخرجه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ » كتاب المغازي» باب قول الله تعالى : 
3إ ميش ربک . . . حدیث رقم: »)۳۹٩۲(‏ (۲۸۷/۷)ء وآخرجه في موضع 
آخر» انظر حديث رقم: (۹۰۹٤)ء‏ وقد أخرج مسلم نحوه عن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» حديث رفم : )1۷۹4ء )1/7( 
وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح .(TAA/Y)‏ 


[العذاب اللمير - ج ؟] 


._ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


Is RRS‏ ا و ا 
أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل»'. 


بخلاف ‏ ا 2 لما امتحنوا ببخوف کهذا صدر 2 Le‏ اده 
aS‏ المائدة في قوله: لن فیا وما جبارن ونا لن ا re‏ 
ll‏ ين رجو ما انا خوت € [المائدة: آية ]۲١‏ وقالوا له: إن لن 


EE لإ هھسًا‎ | a فما اذهب انت‎ EE TM ME 
٠ LIN 


) TT O E کل ا‎ 

الأعراف» المشار له في البقرة وليم عن ألقَرَبَة أل ڪا ا ) 
لحر إذ يعذوت في السَبتِ) [الأعراف: آية ۳ فحداهم الق 
والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في الست» فمسخهم الله قردة. اوق 
امتحن الله (جل وعلا): أصحاب النبي ا ف عمرة الحديبية LL‏ وهم 
محرمون» فهِيًاً لهم جميع أنواع الصيد» من الوحوش» والطير» من كبارها 
وصخارها» ولم يعت رجل e‏ ولم يصد في ا کان (جل 
وعلا) بقوله: یا لد لذن ءامنا f‏ ا شىء من الصيد تا ایم 
ا a‏ ا التي اله اا 2 2ة 3 .ا رجل م 
د 


ا أن کات الأمتين امتحنت بصد» ا هؤلاء اعتدوا عل 
ذلك الصيد فميځوا و أولئك اتقوا الله . 


ED‏ الطبرى 0 - ١۲۷)ء‏ البيهقي في الدلائل »)۳٤/۳(‏ السيرة لابن هشام 
(5۳/۲)» وذکره ابن کثیر في تاریخه (۲/۳) وعقبه بقوله: «هکذا رواه ابن إشحاق 
(رحمه الله) وله شواهد من وجوه كثيرةا |.ه ثم ذكر شواهده عند البخازي والنسائيِ 
وأحمد وابن مردويه والأموي في مخازيه. وراجع تعلیق الألباني على فقه 0 
ض۲۴۹ء ومرویات غزوة بدر لأحمد. باوزیر ص٤٤۱‏ - .۱٤۹‏ 

(۲) أي: في قوله تعالى : ولق عم الي عدوا منك فى ألكَبْتٍ4 [البقرة: آية [e‏ 

)۳( وهو سدة شهوة ا القاموس (مادة: القرم) A!)‏ (. : 


سورة البقرةء الآية: 1Y ٤۸‏ 


كذلك امتحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتواء وخاف هؤلاء 
وجبنواء فدل هذا على أفضل شنم وهذا مما لا خلاف فيه» وهذا 
مما يبين أن قوله: أي لفك عل لعي أن المراد: عالم yD‏ 
وقال بعض العلماء: هو نوع ل آخر لا يعارض اشر فْيّة هذه الأمة 
وأفضليتها عليهم› e‏ ؛ لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم في 
غيرهه وكثرة الأنبياء فيهم لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة» بل هذه 
الأمة أفضل منهم وإن كانت الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد يَة. وهذا 
معنی قوله: #وأي صلم عل اي4 . 

وشا ڑا لا یری کٹ سن یں کیا ولا قبل متها ڪا ولا يود ينبا 


ڏل و هم بص 0رز تڪم ين ٤ال‏ فرڪون ومون عابي 
يڌ ڪون e‏ > و ن وف دیکم م ريک عظم tO‏ 
OO AE‏ 

NS‏ و E‏ کا 
5 منًا شفلعة َة ول ا 2 ولا هم fy‏ عد @4 [البقرة: ا [fA‏ 

E CONN LAA 
: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب‎ E 0, 
اقترب» وفي كسب : اکتسب» وفي وقى : اوتقى. والقاعدة المقررة في‎ 
التصريف : أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب إبدال الواو‎ 
تاء وإدغامها في تاء الافتعال“ . فمعنى فوأ : اجعلوا بينكم وبين ذلك‎ 
اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال والأوجال. والاتقاء: هو جعل‎ 


(۱) مضى قرياً. 
(۲) انظر: القرطبي (۳۷۹/۱)ء أبو حیان 0 ) 
(۳) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلٹهماء صض°٠٠١›‏ 
القرطبي .)۱۹1/١(‏ المفردات» (مادة: وقی) ص۸۸۱. | 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۷/)ء الدر المصون »)٩۰/۱(‏ (۱۹۱)ء (١١٠٠)ء‏ 7 مفردات 
الإبدال والإعلال ص۹۱٤‏ - .٤۹۲‏ 


۸ ۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 


الوقاية IS‏ وهو معنی معروف في کلام العرب»› 2 قول 
ذیان ۱٩‏ 


یحی . استقباتنا بيده حاعله إياها وقاية يننا ویس رؤبة وجهها. 


والاتقاء في اصطلاح الشرع: هو جعل الوقاية دون E‏ 
وعذابه» تلك الوقاية هي امتدال أمره واجتاب هه (جل وعا.__- ٠‏ 


A‏ باتقاء اليوم: yT‏ والأوجال؛ ا 
القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعر بالایام عما يقع فيها من الشدائدء ‏ 
ومنه: #هلدًا بوم ين4 [هرد: ية ۷۷] ا اف ا وهذا 
معنى قوله: وشا با لا ری تنش حن ني ا4 [البقرة : [fA ql‏ 
و(اليوم) مفعول به ل «اتقوا»“. وقيل: المفعول محذوف» واليوم ظرف. 
ا اتقوا العذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. وقوله: للا زی 
مس عن تفي سيا [البقرة: آية 6۸] الجملة نعت لليوم” » وقد تقرز فيٰ 
العربية: .أن AZA,‏ ا 


ولطالب الملم أ أن بقول: بن الراب الذي ربط بين الجبملة 3 
وصف وبس المنعوت؟. 4 ١‏ . 
الجواب": ا ا ر 9 ولین: أحدهما أن ا 


(۱) دیوان النابغة الذبياني ض۷ ٣۵‏ ۱ 
(۲) انظر: القرطبي ٠۹1/۱(‏ - ١١)ء‏ المفردات (مادة: و ص ۸۸ء الکليات س۳۸ 
RR TM‏ 
(4) انظر: القرطبي (١/۳۷۷)ء‏ البحر المحبط (04۹/1). 

)٠(‏ انظر: البحر المحيط (١/1۸۹)ء‏ الدر المصون .)۴۳٠/۱(‏ ت 
() الخلاصة ص٥٤‏ › وانظر شرحه في الأشموني 1/۲ .- ۷) النحو الوافي vr)‏ 
TS‏ المحبط (۱۸۹/۱ - ۹۰( الدر المصون (FF ۲۳٠/۱(‏ 


صورة ألبقرة › الآية : £۸ 1۹ 


(واتقوا يوماً لا(تجزى افيه نفس عن نفس شيئا) فالعائد هو: المجرور 
المحذوف هو وحرف الجر . 

NNN CNC TR NL 
بعد حذف حرف الجر نم حذف› وعليه فالتقدير : (واتقوا 0 لا تجزیه‎ 
نفس عن نفس شيئا) بحذف الفاء» وعلى كل حال فحذف الضمير الرابط‎ 
للجملة التي هي وصف لللكرة الموصوفة موجود في کلام العرب» ومن‎ 
أمثلته في كلام العرب قول الشاعر""':‎ 


فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التي هي (مال) والعائد محذوف» وتقرير 
المعنى: (أم O O VA‏ 2 فس عن ننس ًا أي: لا 
تقضي عنها حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حقّ عليهاء أما تفسير 
من فسر رى ب (تغني) فهو إنما يتمشى على قراءة من قرأ (تجزي)" 
بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنى الإغناءء وتقرير المعنى: (واتقوا 
يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقا 
وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف 
من الجمل المعطوفة على الجملة النعتية”» وتقرير المعنى: (لا تجزي فيه 
ر کر نق ااال فا فه تیا ولا يوؤخذ فيه عدل» ولا هم 
ينصرون فيه) فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي 
وصف» وتقرير المعنى: (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا)» 
لا تقضي نفس عن نفس شيا أي: حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف ًا مفعول به ل غىي ٠‏ وقال 


(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١4۳/١١(‏ 

(۲) البيت للحارث بن كلدّة. انظر: الكتاب لسيبويه .)٠١١ »۸۸/١(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز (۸/۹٠۲)ء‏ القرطبي (۳۷۸/۱)ء البحر المحیط (۱۸۹/۱). 
(8) انظر: البحر المحیط (۱۹۰/۱). 

(5) انظر: البحر المحیط .)۱۹۰٩/۱(‏ 


) | العذب النمير. من مجالس الشنقيطي في 


بعض العلماء: اي في. محل المصدرء أي: لا تجزى E‏ 
جزاء فلاا رلا كيرا . oo.‏ 


وقوله: وک َ كََعَد4 ٠‏ فيه قراءتان ET‏ ّ 
السبعة ولا بل ينا نع4“ والتذكير في قوله: يب4 لأمرين : 
CZ‏ تأنيث غير حقيقي . الثاني : الفصل الذي بين 
الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده في الخلاصة بقوله ٠:‏ 


وقد ر يُبيح الفصل 0 العاءِ فى نحو آټى القاضِيَ بنك الواقب 
والشفاءة في الاصطلاے" : هى التوسط للغير في جلب مصلجة أو. 


دفع مضرة› وأصلها من الشفع لا هو > ال لن صاحب الجاجة 
۱ کان فردا فی حاحجته فلما جاءه TT‏ ا ا انين › صاحب 
الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا :[أصل]" معنى الشفاعة» والشفاعة :في ٠‏ 
اس إذا كانت في حق 7 فللشافع أجر» وإذا E‏ فی ر فعليه. 


وزد" 1 e‏ قوله : و ¥ wr‏ 2 سے ا 1 ر یک 
ت a‏ ب 1 ل [ 


(1) المصدر السابق. ) 
(۳) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص۱۲۹ 
(۳) وقرأه ابن کشير وأبو عرو: ولا تقبل4 بالغ . انظر: المبسوط ص۱۲۹ ومان E‏ 
بالتاء فلتأنيث (الشفاعة) . انظر: e‏ ءات ص٩۹.‏ ` 
(4) انظر: حجة القراءات ص4. , 
٠‏ (ه) الخلاصة ص٠٠٠‏ وانظر: شرح الأشمونی (۹/۱. ۳( 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (. u‏ القرطبي .(FVA/)‏ 
٠‏ (۷) في الأصل: (أصله). . 
(۸) انظر: الفتح .)٤٥١ - ٤٥۱/۱۰(‏ ا 
(4) سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: وی ْف کف کل کے بی ار تین کا ہت 
ا نق سَحة من ين لم كفل ينيا [النساء: ة١‏ ا الفرق بين التصيب لفل 
في هذه الأية الكريمة؟ | 
فأجاب : قال بعض العلماء N TT‏ والكفل : نصيب من الشرء . 
مستدلا بظاهر هذه الأيةء والح أن زا 0 0 و و 2 


سورة البقرة» الأية: ٤۸‏ ۷1 


وقال ية : «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء». وقد دل 
a SA SLD‏ الا CEE OS‏ 
USS‏ هو ثابت شرعاًء» ومنها ما هو منفیٌ شرعا". أما 
المنفي شرعا الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار؛ لأن الكفار لا 
تنفعهم شفاعة ألبتةء كما قال مهم سََعَةَ السب 4 
[المدثر: آية ]٤۸‏ وقال عنهم: لقنا کی NN ٤©‏ 
وقال (جل وعلا): ولا يشفعویت إلا ل ا [الأنبياء: آية ۲۸] مع أنه 

قال في الکافر: لا يمى لباو لک 4 [الزمر: آية ۷] فالشفاعة للكفار 
ممنوعة شر عا ا المسلمين» ولم يقع في هذا استثناء ألبتةء إلا شفاعة 
النبي يل لعمه أبي طالب“ فإنها نفعته بأن تقل بسببها من محل من النار 


إلى محل آسھل منهء كما صح عنه لا أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتى فيجعل 
في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» له نعلان يغلي منهما دماغه». أما 


- يریک لن ء من نید4 االات ۸ وقد يكون نصيباً من الشر» كما في قوله: ومن 
دسفم شَفلعه س یکی ا کن E DOD LO‏ 
وبالكفل من التفئن في العبارة؛ لأنه أطرف من تكرير النصيب» والله تعالى أعلم. 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبى موسى رضى الله عنه» كتاب الزكاة» باب: التحريض 
على الصدقة والشفاعة فيهاء حديٺ رقم: ))۱٤۳۲(‏ (۲۹۹/۳)ء وقد أخرجه البخاري 
في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: »)۷٤۷١ ء٦٠۲۸ »1٠۲۷(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والاداب» باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» حدذيبث رقم : 
(YY)‏ )4/°(. 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۳/۲). القرطبي (۳۷۹/۱)ء أضواء البيان .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۱٤٤/۱(‏ ۔ ٤١٦٠ء .)٣٣۲‏ 

.)۷١/١( انظر: مجموع الفتاوی (١/٤١٤۱)ء أضواء البيان‎ )٤( 

)٥(‏ هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع بحار 
الأنوار للقتني (مادة: ضحضح) (TA)‏ . 

0) آخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب الأنصار» 
باب: قصة أبى طالب» حدیٹ رقم : : (۳۸۸۵)ء (1۳/۷). وأخرجه في موضع آخر٬‏ 
انظر حدیث : (4٦٥٠)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان باب: شفاعة النبي ية لأبي طالب 
والتخفیف عنه بسببه» حدیثٹ رقم: (۲۱۰). .)۱۹٩/۱(‏ ۰ 


W8‏ | اک ا ا ی ا 


غیر هذا من الشفاعة لکنا انهو بسي إجماعا وإنما نفعت شفاعة 
الشفاعة 2ة الى هي الشفاعة بدون ا e‏ 


AE‏ فهذه ممنوعة بتاتاً بإجماع ا ويدلالة القران العظيم» 
ا من ۴ الى شفع 0 ا باذێد-4 [البقرة: آية [Y6‏ وادعاء هذه 


را ر 
سے ل کاس م س 


الشفاعة شرك AKI E O E‏ 
اہ فل ترت ال یا کا بكم فی الوت کا في الأرض سبحم ونل عا ٠‏ 
و e‏ آية 1۸]. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك وله 
المثل الأعلى ۾ : أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه غيظاًء 
ویریدون أن يُمَطعوه عضواً عضواً فيأتي بعض أهل الجاه والشرف ا 
عندهم له» فیضطرون إلى قبول شفاعته؛ لأنهم لو ردوا شفاعته لضار عدواً 
لهم » وترقبوا منه بعض الغوائل» فیضطرون إلى آن يُشفعوه وهم کازهون», خوفاً . 
من سوئه» ورب السماوات والأرض لا يخاف أحداًء وا نمی أن يضره أحد» 
فلا يكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال جل 
وعلا): #م دا الى يشْمم عنده, إل CES‏ رة : أي .]۲٠٠١‏ ) . 


أما الشفاعة للمؤمنين AAA‏ والأرض فهي جائزة شرعاً' 
وواقعة»› LL‏ دلت عليه نصوص ا hd.‏ کما في قوله: وو ) 
فور ت إلا ل ل آ٤‏ [الأنبياء: آية ٨۸‏ وقوله (جل وعلا): و تنم 


ا 
کک 


ألشفلعة م إل ك ا 4 «(YT U o‏ ونو د من الآيات. 
والأحاديث. e‏ الکبری اللنبي ية كما يأني إيضاحه في ښورة بني 


E‏ 2 ر ور 


۰ . والصالحین.‎ o وفل بُشفم الله 2 2 من خلقهء من الأثبياى‎ ٠ 


2K it A / «(TY) (10۰) OT انظر: : مجموع‎ NM). 
A : ۰ الطحاوية ص‎ 
.(¥6/) انظر: أضواء البيان‎ )۲(٠ 
) معانج القبول‎ 4Y - . e انظر: أنواع الشفاعة المشبتة في شرح‎ )۳( 
S> ` (Mea ToD 


سورة البقرةء الآية: YY ٤۸‏ 


وقد تكون الشفاعة پاخراج من دخل النار» وقد تكون الشفاعة بأن يشفع 
لكبرى في فصل القضاء بين الخلق» فمعنی قوله إذا: ولا يبز 


ولا قبل مها 
سَمَعَة هذا إذا كانت كافرة ا الإطلاق ول کات ل د 
آ ا ا س اا ارات وار 


/وقوله: #ولا يود ينا عَذل العَذل: الفداءء وإنما سمي الفداء 
عدلا؛ لأن فداء الشيء a O TS‏ 
E E I E E E‏ 
قیل NNT NSC EIS OS‏ 
متماثلان. أما إذا کان یماثله ویساویه ولیس من جنسه قیل فيه (عدل) بفتح 
العين؛ ولذا سمي الفداء عدلا؛ لأنه شيء مماثل للمفدي ليس من جنسه. 
ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا): أو عدل ذلك صياما دوق وبل أ4 
[المائدة: آية ١۹]؛‏ لأن ما يعادل الإطعام من الصيام ليس من جنسهء فإذا 
کان من جنسه قیل فيه (عدل)» وهو معروف في كلام العرب» وقد کرره 
مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله"": 


(۱) انظر: ابن جریر )٠١/۲(‏ القرطبي .)۳۸١/۱(‏ 
(۳) اليكّمّان: عذلان يُشدّان على جانبي الهودج بثوب» انظر: اللسان (مادة: عكم) 
(A0 /Y)‏ . 


(۳) الأمالي (۱۳۲/۲)» وقد سقط منها ‏ هنا أحد الأبيات» كما وقع بين أبياتها شيء من 


التقديم والتأخيرء» وهي في الأمالي هكذا: 


SS E E E 
E 
IT O E EY 
RY O TORE EY 
E 


إذا ططرة اليتيم عن الور 
إذا رجف اللعمشاء من الدبور 
اا 2 2 
ادا 0 المخوف من ال ر 


غداة بلاإبل الاسر الح ر 


TENA E 
NLS E LED 


(۱/ب) 


۷٤ 


العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في ؛التفسير 


على أن ليس عِذلاً. من كليب 
على آن لیس عِذلاً من ليب 


إذا رد اليجَيم عن الجرورا 


إذا ماضيم جيران المُجير 


اغداة بلابل الأامر الكبير 


إدا برزت ممُخباة الخدور 
إذا اضطرب اليعضاه"" من الدبور"“ 


يعني ان القتلى التي قټلها بکليب من بني بكر بن وائل لا مائ فر 
الشرف ولا ا وإنما كسر العين لأنهم من جتس واحد. ا 


قوله: #ولا دو خد ينا دل . 


و شم ب 


نصَرون@؛ أصل النصر في لخة العرب إعانة المظلوم. 


ها #وڳ 1 ليس لهم معين يدفع عنهم عذاب الله . 
E‏ وهو أن يقول طالب الملم: 


أفرد الضمير في قوله: ول ب 


قبل اڳ ول يو 


َد با افر ده مۇنغاًء وجمعه 


مذکرا في قوله : ر مم مع أن مرجع هذه الضمائر ET‏ 
الجواب ظاهر؛إلأآن قوله: لا رى كف عن في ًَا) نكرة في 


سياق النفي» والنكرة فيي سياق النفي 1 


وعُمُومها يجعلها شاملة الكثير 


) وأفرده في قوله: ولا قبل 4 و‎ eel ا قات‎ a 
كذ ينبا نظراً ! ا وجمع الضمير المذكر في قوله: ولا‎ 


ر و نظرا إلى 


معنى النكرة في سياق النفي› e‏ 


الأنفس» وهذا معئی قوله: و ھم ر TA‏ 


)١(‏ العضاه 


شو که › غير ذلك انظر: اللاك (مادة: (A 0 u‏ . 
)۲( هي ريح تهب من جهة الخرب تقابل الصبا. ويقال : قبل من جهة الجنوب ذاهبة 2 
المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص۷۲. ٠‏ | 


a 


© اغ ا ا في أصول الققه A‏ ۸) شرح الکوکب لمنیر 
(). آضواء البيان OTD OATS)‏ 


سورة البقرةء الآية: 44 Vo‏ 


وقوله (جل وعلاا): # وذ يڪم من ءال فرڪون يسومونکه سي 
ماب [البقرة: آية ]٤۹‏ أي: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» يعني : 
من فرعون وقومه القبط؛ لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل. 

قال بعض العلماء”: أصل (الآل): أهل» بدليل تصغيره على 
(أهيل)ء 7 صغره ۵ه على WS‏ ولا يطلی (الآل) على الأهل إلا إذا 
کان مضافاً ST CE AS‏ ل الحجام» ولا آل 
E‏ 


و(فرعون) ملك مصر المعروف› ا ا د ا 

وقال بعضهم: كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)“. 
٤ ٍ 2 2.‏ (0) - 1 

اسم أعجمي» مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض العلماء: هو 
عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. والأول أظهر. وعلى أنه 
عربي فوزنه (فِغْلول) بلامین لا (فعلون) بالنون. 

وقوله: $ سومونگم سيه اماب تقول العرب: سامه خسفاًء إذا أولاه 
ظلماًء وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في معلقته"؟: 
CMI CC TMT‏ 


وقوله: «سوة العتاس4 أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب» أي 
أصعب العذاب ا وأفظعه؛ لأنهم کانوا يعابونهر بأنواع من العذاب 
شاقة ذكر الله بعضا منها هنا حيث قال: # يدو افا EK‏ ا( 


(1) انظر: ابن جریر (۳۷/۲)ء القرطبي (۳۸۳/۹)؛ الدر المصون .)۳٤١١/۹(‏ 

(۲( هو الخرّاز» وقيل: كل صانع» انظر: المصباح المنير: (مادة: الإسكاف) ص۷١٠.‏ 
(۳) انظر : المفردات (مادة: آل) ص۰۹۸4 الدر المصون .)۳٤۳/١(‏ 

() انظر: ابن جریر (۳۸/۲)» القرطبي (۳۸۳/۱)ء الدر المصون .)۴٤۳/١(‏ 

.)۱١۸۳/۲( انظر: الدر المصون (١/٤٤۳)ء اللسان (مادة: فرعن)‎ )٠( 

(7) شرح القصائد المشهورات .)١١١/۲(‏ 


۷٦‏ ) العذب a‏ ني اضر 
فالفعل المضارع Ù» n‏ 2 بدل م الفعل المضارع الذي بی 
SS‏ کی کا ر ی ا E‏ 


و تور 


وإنما 7 بالتشديد في قراءة الجميو في N e i‏ 


) الكثرة؛ st‏ ا E EE‏ اك أي : الذكور 
تخبون i‏ 4 بناتكم الإناث» يبقوهنُ حباٽت »› ولم يڏذبحوهن. 
E CS‏ ا ا واحدته و 


وشي هذه الآية سال معروف؛ لان له لما ذكر نهم ساموهم ميوء اقاب 
as‏ سوموتكم 5 سوه عدا بالبدل بعده» وبين أن من ذلك العذاب العظيم 
اج : تذبيح الأبناءء واستحياء البنات. وفي هذا سؤال» وهو أن يقول: تبح 
الأہناء ظاهر أنه من ذلك العذاب الذي يسومونهم NE‏ وهو 
قوله: # وستحيونً اهک فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن بقاء 
البعض قد يظهر للناظر ge‏ لهذلي: ٠‏ 


۱ حمدت إللهي بعد عروة إذ نجى E‏ وبعض ال اهون من پغضی, 
o‏ ن r MA. es‏ 
N‏ والشتار ویقاء الینت وهي عورة۔ تحت بد عدو لا فق علا 


- () انظر: الدر المصون )4/۱ (E‏ 
SG SIL‏ في ار e‏ 
0 انظر : القرطبي .)۳۸١ )۳۸٩/۱(‏ 8 ) 
(OD‏ اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على 2 والغالب أنه لا رحد له من 
لفظه» تحو: : (قوم» رهط ٠‏ طائفة» جماعة) انظر : حاشية الصبان(۲۹/۱). . 

() البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخرانة (۸/۷). ) 
)7( 2 ابن عطية )۷/1( البحر المحيط (١/٤۱۹)ء‏ دفع 2 E‏ مرا 


سورة البقرةء الآية: VY ٤۹‏ 


وقد قال جل وعلا: ولیخ آاییے لو روا من لهم دري عقا افو 
لمهم فقوا أله وليفولوا قرلا سيدا ل6 [النساء: آية ۹] والعرب كانوا 
ربما قتلوا بناتهم شفقةً وخوفاً عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الآباءء 


,)1( 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة'': 


8 


مود تهوى عُمْرَ شيخ يسه لها الموت قبل الليل لو أنها تذري 
EE‏ عليها جفوة الناس بعده ولا حكن يُرجى أود من القبر 
ا 7 ا ل ا 


إني وا ى إلي المهر عبد وألفان E,‏ عشر 


وقد قال الشاء أ“ 
تهوى حياتي وأهوى موتّها شَفْمَّا والموتُ أكرمٌُ نَرَالٍ على الحرم 
وها هو وجه کون استحباء ا من ذلك العذاب الذي يسومودهم . 


ا # وف دیک df‏ ن ريخ عَظيمٌ في الإشارة في 
قولە: # دیک وجهان لا يكکذب NED AA‏ 
بالبلاء”؛ لأن البلاء في لغة العرب الاختبار" والاختبار قد يقع بالخير 


)١(‏ انظر: أضواء البیان (۲۸۹/۳)ء دفع إيهام الاضطراب ص۲۲. 

(۲) انظر: القرطبي (۱۱۸/۱۰)ء» مختصر تاریخ دمشق (۱۲۷/۱۷)» زهر الاداب (١/٤۸٤)ء‏ دفع 
إيهام الاضطراب ص٩٠۲.‏ أضواء البيان )۲۸٠٦/۳(‏ والمثبت في هذه المصادر: «ألف وعبدان». 

)۳( في القرطبي (وخور) وهي : جمع خؤارةء وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: القرطبي 
(۰ ۰). وأما الذود من الأبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة . المصباح المنير (مادة: 
ذود) ص .۸٩‏ 

ء)۷۳١/۱١( البیت لأبی إسحاق بن خلف. انظر: القرطبی (۱۹/١۲۷)ء الدر المصون‎ )٤( 
.٠هص ابن عاشور (١٠/۸۷)ء زهر الآداب (۱/١۸٤)ء دفع إيهام الاضطراب‎ 

.)۳٤۸/۱( انظر: ابن عطية (۲۱۲/۱)ء الدر المصون‎ )٥( 

.٠٤١ص المفردات (مادة: بلى)‎ »)٤۹/۲( جریر‎ e 


۷۸ ا العذب امير من مجالس الدتةر في افير 


يقع بالشر» كما قال جل وعلا: وکیا توک اشر وار فة4 الأنبياء : 
a‏ 8 وقال (جل وغلا): #ويلوكه ت ت والسَيَاتِ مله جود( 
الع ا آي ]۱٦۸‏ والله دک في 4 الماضية أنه ا بني إسرائيل بخیر 
Z2‏ الشر الذي ابتلاهم به فهو ما کان يسومهم فرعون من سوء 
العذاب» وأما الخبر الذي ابتلاهم به فهو إنجاژه إياهم من ذلك العذاب. 


قال بعض العلماء : 9ف ک4 رف درک4 العذاتب الذي کان 

رک فرعو ؛ و بالشر لین ا طلم e‏ ) 

تن ره نل 4 6 ن الد كبر کان الانقاذ منه مماثلا له في 

الكر. ST‏ العرب تطلقى البلاء على الاختبار تالشر CT‏ 

بالخیر › خلافاً لمن منعه في الاختبار بالخیر › وهر ا العرب؛ 

ومن أمثلته في الخير قول D0‏ : 

جرى الله بالإاحسان ا علا بكم انلام sS‏ ۰ يلو 
e‏ ر یکم بل ب یکم حط . 

إا ا یم ار ابتكم ارقا ١ال‏ وو وائ تة رز 

موی ا َه 4 اذم ال من بعلو وَأ O‏ م عقون 


عنم ین بد لك لمکم تک 9رد ٣‏ تتا موم کب رن5 اک 
مدر ©4 [البقرة الآیات [or _ o‏ 1 


يقول الله (جل وأعلا): وا ر پگ ام اڪ واا ءال ت 
وأنشر نظرة ل6 [البقرة: آية ]٠١‏ أ ي: واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. رقا 
بک اَ4 أي: فلقناه» بدليل قوله: #فانقاق فکانَ N‏ اودر الْعَظِيرٍ4» 


خر کے چ ر ' 


[الشعراء: آية ]٦۳‏ وأصل الفرق: الفصل بين أجزاء الشي,”'. CI‏ رة 


(1) شرح دیوان زهیر ص۹۱٩۰‏ وأوله: (رأى الله)ء. وهي إحدى روايات > 9 
ابن جریر (۹/۲٤)ء‏ معاني القرآن للزجاج (۱۳۲/۹). .الدر المصون .)۳٤١۸/۹(‏ 
(۲) انظر : المقمردات (مادة : فرق) ص۳۲٦‏ القرطبي (AY)‏ . 


سورة البقرة؛ الآية: 8 : ۷۹ 


بكم ال4 أي : فصانا بین بعضه وبعض حتی کانت بينه مسالك تسلکون 
فيها. ومن هذا المعنى قوله: #فافرق يتا وبتت اموم أَلَمَسمَي# [المائدة: 
آية ]٠١‏ أي: افصل بيننا وبينهمء «فلترقتِ ر ©4€ [المرسلات: آية ]٤‏ 
أي: على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين الحق والباطل. 
وهذا معنى قوله: ولذ رقا يكم اَ4 أي: فصلنا بعض أجزائه عن بعض 
حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق يابسة كما قال جل وعلا: 
لطريقًا فى البحر سسا [طه: آية ۷۷]. و (الباء) في قوله: يكم فيها لعلماء 
CI N Dg‏ 
بعض» بسبب دخولکم فیه؛ ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه» كما قال 
تعالى: #فانفلق كان كل فرق كالطور ألْمَظِيرٍ [الشعراء: آية ۳]. وقال 
بعض العلماء: (الباء) بمعنى اللام» فمعنی رفا پک4 ك فرقنا لکم. وهو 
عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» فالمعنى متقارب. 
وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل حال» أي: فرقنا البحر في 
حال كونه متلبساً بكم . وقال بعض العلماء: رقا بكم ألَخرّ4 أي: جعلناكم 
كأنكم حاجز بين بعضه وبعض» كما تقول: فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 


و(البحر) معروف› قال بعض العلماء: اشتقاقه من ل أنه 2 
في الأرض كبير» ومنه البَجيرَة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال بعض العلماء: 
هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. 


وقوله: «مبْتڪم4 أي: انجيناکم من فرعون وما کان يسومکم من 
العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من النجوةء» وهي المرتفع من 
الأرض”“. فكأن الإنسان إذا سلم من هلاكء ونجا من أمر خطر ارتفع عن 
هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. وهذا معنى قوله: وإ رفا بكم أل 


ور و رہ ر ور 


اڪ وأغرقا ٤ال‏ فون وأنشر طروت )4 الهمزة في #وأغرقا 4 للتعدية› 


.)١٤۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: البحر المحيط (١/١۱۹)ء الدر المصون‎ )۲( 


(۳) انظر: المفردات (مادة: نجر) ص۷۹۲. 


ا د في اشير 


OE‏ الثلاثي قبل أن - ا ٠‏ (غرق عرق رتا 
Bs .(‏ قول دی الرمة ` ١‏ 


وانسان عيني يحي الم# تار ) e‏ وتارات يم فَيَمْرَقٌ 
والعرب د بالهمزة والتضعيف الله » إذا جعله ‏ 
یغرق. . وهن ا ا إا : 


es E )‏ للبت قبسا رقف لغرب 


i‏ في (أغرقنا) همزة التعدية» E‏ أن همزة. التعدية إذا 
دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعد لمقعول أ 
e r i CE E ET‏ 

) a 


ا عدوا إذا صارا أرى بأفنا 


E ik‏ معناه.. وقوله: واش طون جملة و 
والظاهر أنه نه نظر بالأبصار”"؛ لأن الث أراهم ما أحل بفرعون وقومه من الغزق في 
البحر» e‏ الأحمرء اليكون ذلك N‏ لأن هلاك المدو عدو 
.ينظر إليه أَقَرَ 2 معن قوله : #وآغرفاً ءال فون وأشر 


)1( انظر : «(AY NLS «(10/) hh‏ المعجم المفصل (۳/. 0 
7© اال للأعشی»› وهو في دیوانه ص٦٩۱‏ › وصدره: 
ا ل 
)۳( الخلاصة ص٤۰۲‏ وانظر : شرحه في الأشموني (۲۹۵/۱). ٤‏ 
E 0‏ سئل الشيخ؛ رحمه e‏ کل ټغ مع قوله في حت موس ملي 
) السلام: ولذ قال سس لِمَوييِء€ [البقرة: آية ٤٠]؟..‏ 
Ty‏ ا د ا ل وع 
#رحث أف وركم علد هَل لبي [هرد: آية ۷۳] يدخل فیهم ابراهیم» وكما قال . 
النبي ب لأبي و «لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داودا د ا 
)٥(‏ انظر: الدر المصون J/ .)١۱/۱(‏ 
0 اغ ا 


سورة البقرة» الآية: ١ه A1‏ 


° ج و ار 


وقوله: وإ وعدا ميس ربعي َة [البقرة: آية ]٠١‏ (إذ) منصوب 
اذك مقدرا على (الحد الأقوال'“» وهو معطوف على المذكورات قبل" 
وقراً هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري با عمرو: #رعدتا# بصيغة 
المُمَاعَلَةَ» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: «وإذ وَعَذْنًا)" ثلاثياً مجردا 
من الوعد. ۰ 


أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغة الجمع للتعظيم. والله 
وعد نبيه موسى أن بُنزل عليه كتابا فيه الحلال والحرام» وكل ما يحتاجون 
إليه» بعد أربعين ليلة. 


أما 2 قراءة الجمهور #وَإذ وعدا بصيغة المُمَاعَلةء فالمقرر في فن 
التصريف: أن المُمَاعَلَةَ تقتضى الطرفين. أعني اشتراك الفعل بين فاعلين؛ 
ولذا استشكل بعض العلماء التعبير بالمواعدة هناء قال: إن الله يعد وحده 
ولا يَعدّه غيره» والجواب عن هذا : أن المُمَاعَلة باعتبار أن الله وعد 
موسی بوحى يبين له فيه الأمور» وموسى وعد ربه بالإتيان للميقات المعين 
تلمّى ذلك الوحي» ومن هنا صارت المُمَاعَلَة معقولة . 


وقوله: ارعان I‏ : هو على حذف مضاف› 
آي : تمام أربعين 0 قد بين تعالى في وره الأعراف أن الوعد بهذه 
الأربعين کان مفرقا بان وعد Nl u‏ ثم أتمها بعسر 2 وذلك في قوله : 

کا س چ سے ر س سے ا ر 


وواعدا موسین تشک ٣‏ | ا بعش فتم ميقت ربد اریت آل # 
[الأعراف : آية ]٤١‏ قال بعض SS INIT RAE ls‏ 


.)٦۹١/٤( انظر : البحر المحیط (۱۳۹/۱). الدر المصون‎ )١( 

(۲) المصدر السابقی (۱۹۷/۱). 

.)0¥/۲( الإقناع‎ CNN IN 

(6) انظر: تفسير ابن جرير (؟/۸ - ١1)ء‏ حجة القراءات صض۹1ء الكشف لمكي 
(۹/۱)» الموضح لابن أبي مریم .)۲۷٤/۱(‏ ۰ 

(۰) انظر: القرطبي .)۳۹۰٩/۱(‏ 

۲) انظر: أضواء البيان (١/١٠ء‏ ۷۷). 


١ AY‏ ) العاب التمير من مجالس ال 


القعدة وعشر من ذي الج د واليوم الى ا الله فيه 
فيه بني إسرائيل هو يوم عاشوراء» وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن 

عباس (رضي الله عنهما)» أن النبي ی لما قدم المدينة وجل اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موی 
وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومه» فقال النبي : «نحن أولى بموسی 
منهم!. فکان یصومه حتی نزل صیام رمضان"*. وثبت في الصحيح عن 
عائشة (رضي 0 ا ا يصومون يوم عاشوراء في 


.( انظر: القرطبي‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صضحیحه» کتاب EE‏ باب صيام عاشوراء» حديث رقم : 
(٤۲۰۰)ء »)۲٤٤/۴(‏ وأخرجه في مواضع أخرى» انظر: الأحاديث رقم: (۳۳۹۷)» . 
CEVTV) (ETA) (TAET)‏ ومسلم في الصخيح› > کتاب الصيام؛ باب : موم يوم . 
عاشوراء» حدیث رقم: (۱۱۳۰)» ..)۷۹٩/۲(‏ 

)۳( سثل الشيخ رحمه الله : على التعليل لصيامه في الإسلام بان الرسول يله رأى اليهرد 
يصو موده وسالهم. . إل بم یجاب على حدیث : «خالفوا اليهود والنصارى» مع وقوع 
هذا الصيام OA‏ اليوم؟ 
فأجاب زحمه. الله بقوله : الظاهر - والله تعالى أعلم - أن النبي ب لم يصمه إلا 0 
بموسی › ل اتفافق اليهود» وقد علل ذلك بقوله في الحديث : انحن أولی بموسی . 
منهم) والظاهر أ نه لم يصدق ب بني إسرائيل في أن هذا اليوم هو الذي ر نجی الله فيه موسی . 
وقومه› AL‏ لما تقرر عند العلماء : آن شرع من . 
قبلنا لا یکون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا َة إلا بعد ثبوته في شرعناء فان ثبت في 
شرعنا فاصح الأقوال أنه شرع لناء وأن نبينا به متعبد به» ومما يدل على ذلك ما 
Eg gg TS‏ 
عنهما: من أين أخذت السجدة ة في (ص)؟ فأجابه ابن عياس: أَوَمَا تقراً: ومن درو . 
داو رلک لذن هدّی 1 به دهم اقَسَر فسجدها / قسجدها رسول الله اة . ' 


اد ا و 
ويصوموه. 

(£( سثل الشيخ رحمه E e‏ | : 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ١‏ الله تعالى أعلم ریمکن آن. یکول ريش فن الجاهلية 
تسب إليهم صومه من بني إسرائيل ؛ لأنه اليوم الذي أ نجی الله فيه موسی وأغرق!فیه ' 


فرعون»؛ وال تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة راجع: القرطبي (۳۹۱/1)» ٠‏ 
الفتح .)١٤١۹/٤(‏ ) 


سورة البقَرة› الية: ١ه AY‏ 


الجاهلية» وأن النبي اة كان يصومه" . ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا 
مانع من أن يكون النبي َيه کان يصومه لأن قريشا في الجاهلية كانوا 
يصومونه. ولما جاء تمادی على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع 
ES NT IONE‏ 
فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع E‏ 


سے یچ ر کے 


وقوله جل وعلا: #أربعين ي4 عبر بالليالي لآنها قبل الأياء“ 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام . فلما ایر 
هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في الألواح» كما 
يأتي تفصيله في سورة الأعراف. 


وول 


وقوله: و اذ المجُل مر بعَدِوه4 قرا ه بعض السبعة: ون اذم 
لجل من بَنَدوء) وقرأه بعضهم: ثم اتخذتم العجل من بعده» الإدنا. 


وأصل (الاتخاذ) على التحقيق عند علماء العربية: افتعال من الأخذه 
TT NA Lyall MD MN‏ 
إبدال فاء المثالء أعني واوي الفاء» أو يائي الفاء» كالاتجاه» والاتسارء 
إبدال الواو فيه تاءء أما إبدال الهمزة تاء فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه 
كائكل» واتّزر» وائّخذ بناء على الصحيح أنها (افْتَعّل) من الأخذ. وأصل 


(1) البخاري في الصحيح»ء كتاب الحج» > باب: قول الله تعالى: «جَعَل أله اة ايت 
الحرم حديث رقم : : »)٤٥4/۳( »)٠۹۲(‏ وقد أخرجه في مواضع أخرى» انظر: 
الأحاديث رقa:‏ (1۸4۳(« )1°°1(« )1‘*((« (4o4) (tor) (PATI)‏ 
ومسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء» حدیث رقم: »)۱۱۲١(‏ 
(¥4۲/۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۳۹۱/۱)ء الفتح .)١٤۸/٤(‏ 

. )۱٤۸/۲۲( c)۲۰۹۳/۷( انظر: التمھید‎ )۳( 

(6) انظر: القرطبي (۳۹۹/۱). 

(۵) انظر: القرطبي (۲۷۹/۷). البحر المحیط (۱۹۹/۱). 

.)٠١/۲( أي ثُقرأ هكذا: (انَحَتّم)ء انظر: الإقناع في القراءات السبع (١/١٠٠)ء النشر‎ )١ 

(۷) انظر: القرطبي (۳۹۹/۱ - ۳۹۷)» الدر المصون .)٠٠١ - ۳٠٤/۱(‏ 


٠‏ الججل: ولد البقرة» ويجمع على (عَجًاچیل» عَجاجل)' على غیز قیاس» كما 
عقد مثله في الخلاصة بقوله : o.‏ 


وحائد عن القياس كل ما مقت ئي اب ا تا ) 


وهذا ر هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط ) 
ل في قوله: #وتخد قرم موم ين بعري ين لهد مجلا جسدا لو 


Hs 2 اة $۸4 1[ ويله في سورة صله بقوله: و‎ a 


' وحرّى ؛‎ ]4٩ نَا وَڪَدلك سوت لى تقيى) [طه: آية‎ e 
مفعول الاآتخاد الثاني » وهو محذوف في جمیح القرآن» و الى ى‎ ) 

اتخذتم العجل من بعده»: أي: من بعد موسى ليا ذهب إلى eT‏ 
اتخذتم العجل إلهاً. وهذا المفعول و محذوف في جمی القران و 
کم باو آليجل€ [البقرة:. آية ]٠٤‏ آي: إلهاً. واد َر ووأ 
موی من بعد من له اجک جَسَدا) الأعراف: آية ]٠٤‏ أي: إلهاً. نهذ ٤‏ 


المفعول الثاني الذي تقدیره (إلهاً) محذوف في جميع القرآن'. 
IR AT E‏ 
ايتلفظ بن عجلا مصطنعا من حلي آنه إل" . . 


E‏ وا lA cc‏ يعني . e‏ نجل 
والحال آنتم ا باتخاذكم العجل إلهاً. وأصل .الظلم في لغة العرب: هو 
وضع الشيء O O O‏ 
ا اا eT E‏ 


(1) الخلاصة ص1۸ وانظر: TT‏ (۲/٥٠٤)ء‏ وراجع اللسان (مادة: عجل) 
(1۹7/۲). القاموس (مادة: العجل) ص۱۳۳۱. . 

(۲) انظر: الأضواء .)۷۸/١(‏ ' 

' .)1۷/١( انظر: الأضواء‎ ٠ 

.)۳۹۷/۱( انظر: لقرطبی‎ )٤( 


() انظر: ابن ا المفردات (مادة: ظلم) ص۳۷ه» الغرطبي (۶:۹/۱ ١‏ ) ) 
E‏ ۱ 


سورة البقرة› الآية: Ae o‏ 


العبادة في غير من حَلّقء فمن عبد غير خالق السماوات والأرض فقد وضع 
العبادة في غير موضعها؛ ولذا هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القران 
يكثر الله جل وعلا فيه إطلاق الظلم على الشرك» كما قال تعالى: 
والکشرون هم لمرد ) [البقرة: آية ٤٠۲]ء‏ وقال: ولا تَنْعٌ من دون أَلَهِ ما 
لا بعك ولا بضرك إن ملت إنك إ6 مَنَ اللي 6©3) [يونس: آية ]٠١١‏ 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي 4ة أنه فسّر قوله تعالى: لين 
اموا ولو يبوا إيمتَهم بظلر) [الأنعام: آية ۸۲] آي : e‏ وقال جل 
وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم: يق لا شرك له إت ألتّرلك 
طْلر عطي [لقمان: آية .]١١‏ هذا معنى الظلم في لخة العرب» ومنه قيل 
لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم؛ لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ 
لأن ضَرْبَةُ قبل أن يروب يضيع زبده. وفي لعز الحريري هل تجوز شهادة 
الظالم؟ قال: نعم إذا كان عالما". يعني بالظالم: الذي يضرب لبنه قبل 
JAF N sl‏ 
وصاجب صدق لم تَربني كاه ظَلَمْتُ وفي ظَلَمِي له عامِداً أجْرُ 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تَربه شکانّه في ظلمه إیاه: سقاء له» 
ضربه قبل أن يروب: ومن هذا المحنى قول if‏ 


وقائلة ظَلمتُ لكم سقائي وهل ايخقّى على العَكدِ الظليم 


هذا قيل للأرض التي حفر فيها ولم تحفر قط إذا لم تكن محلا للحفر: 

(۱) البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واد اه رهي كليلا)» حديث رقم 
»)۳۸۹/١( )۳۳٣۰(‏ وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه» انظر الأحاديث: 
(ATTY TAA cEVYT EIT ETA)‏ . ومسلم» کاب الإيمان»› باب: صدف 
الأيمان وإخلاصه. حديث رقم: (4۹¥) (/44£). 

(۲) مقامات الحريري مع شرح الشريشي )١٤۸/١(‏ في المقامة الثانية والثلاثون. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ظلم) .)٠٠١/۲(‏ 

© افدر الاق 


A٦‏ ا الملب المير من نجالس التتقيلني في فشي 
مظلومة؛ لان الحفر وقع في غير موضعه. ا 


RL 


إا الأراري n‏ بغي والتُؤيّ كالحوض بالمظلومة نمار 


خلافاً لمن زعم.آن (المظلومة) التي إا ل e‏ 
للقبر (ظليم)؛ | ومنه الى 
2 اا . 


ناصبح في غبراء بعد إشاح: ey‏ 


هذا أصل معنى الظلم ا ا ا 
فى القران [طلاقين ` يطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع العبادة في غير من 
لق وهذا أكبر أنواع ا ر 1 المعنى : # والکشوں هر هم بمو ¢ 


) ولا َع ِن دون لَه ا نفع ولا رد ان فَعَلَتَ‎ [o4 e a 


نك إا من للام ®4 [يونس: آية ١٠1]ء‏ إت لرل لطا تی ) 
N ON‏ | 


E‏ الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه شي 
المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومنه بهذا المعنى قوله اور وشا 
TT‏ م ظالر لقي وب ا ا 

ق اليب الآية [فاطر : آية ۲ بدليل قوله في الجميع : جن ن 
الآية [فاطر: آية ۳۳]ء لأن هذا أطاع الشيطان وعصى ربه فقد وضع 


ا 2 رر ر م س ر ر 


الطاعة في غير موضعهاء کیا قال تعالی : # أفنشضذ نسحد ونار ودرتهھر أو من 


دون وشم کہ 1 بى لان د [الكهف: آية .]٠١‏ 


e 


وقوله: عت مک من بعد دلك€ [البقرة: آية ١ه] e‏ 


(1) ديران النايغة الذبياني ص۹ وسيأتي شرح بعض مفردات ات 4 الآية (ه a‏ س 
سورة الأنعام. N‏ 


() اللسان (مادة: ظلم) .)٦٥۱/۲(‏ 


سورة البقرةء الية: AY ٠۲‏ 


من (العفو) من عفت الريح الأثر» إذا طمسته. فالعقو - مشلا هو 
طمس الله أثر الذنب بتجاوزه حتى e‏ 
والأشارة في قوله: إذلك) إلى اتخاذهم العجل إلهاء وهو ذلك الذتب 
ا ااا اة ا ان مثل ذلك الفعل e‏ 
تباعداً کلياً. 


وقوله: لمل نرت قال بعض العلماء: يغلب إتيان (لعلّ) 

و مُسَمّة معنى التعليل» إلا التي في الشعراء: # ودوت مَصكان 

مَل عنس ©@) [الشعراء: آية ]1١١‏ وإتيان (لعل) حرف تعليل 
مسموع في كلام العرب» ومن إتيان (لعل) للتعليل قول الشاعر"" : 


وَفْلْفُم لا كُمُوا الخُرْوبَ لعلا نكف ووتَفْفُم لنا كل موثقٍ 
Ca TT‏ عَُهُودكم كشب سراب NETE‏ 


فهذه ه ليست للترجي بتاتاً ؛ اه قال : Tg‏ وقوله: 
«ووٹقتم لنا كل NATA ET‏ فقلتم لنا كوا الحروب لأجل أن 
نكف» ووئقتم لنا كل موث في وعدكم بالك المعلل بكفتا. . هذا هو 


التحقية 


وقال بعض العلماء: المراد بالعل) يعني: افعلوا ما أمرناكم 0 
مترجين أن يقع ما بعد لعل» وتقريره في هذا المعنى: $ عَتوا نکم ي 
بعد لك . وذلك العفو ينبغي ‏ مثلا - أن تترجوا» وذلك العفو الذي عفونا 
عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على 


(۱) انظر: القرطبی (۳۹۷/۱)ء الدر المصون .)١١٠۹/۱(‏ 

(۲) انتظر: البرهان للزركکشي .)٥۷/٤(‏ الإتقان (۲۳۳/۲)» فتح الباري (۹۸/۸)» أضواء 
البیان .)۲۰٤/۹( )٤۹٤/۲(‏ الدر المصون .)۱۸۹/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر »)۳۹٤/۱(‏ القرطیی (۲۲۷/۱)ء الدر المصون )۱۸۹/١(‏ والمثيت فى 
هذه المصادر: «كَلمْع ا 

٠ .)۳۲۷/۱( القرطبي‎ )٤( 


AA‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقرزط افش 


N‏ والأول لا ينافي الثاني ؛ a‏ إنها للتعليل: a‏ مرجو 
r i Rl‏ 


LI‏ الظهرر. وت (لفکی ومر لذا 
شکیرا اله طهر بعد اذالم یکن ومت کر شیر مل ر ا 


والشكر يطلق في القرآن من الله ا ومن العبد ا فمن اللا 
شكر الرب لعبده ٥‏ قوله جل وعلا: وت رسا عفر شیر 4 ا 
۳١‏ وی بط حا قن له شإ عَليمُ) [البقرة: آية .]٠١۸‏ 


TT >‏ الجزيل من امد 
القليل. ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: لمڪم نوت ) 
ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في طاعاته؛ فهذه العين ) 
الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر بها إلا إلى ما يرضي أله 
وهذه اليد الباطشة التي نعم عليه بها شكر نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما . 
يرضي الله وهذا اللسان الذي يبين به ويفصح عما في ضميره ه۵ شکره أن لا 
ينطق به إلا فيما يرضي الله» وهكذا في جميع ساثر النعم والمنح البدنية 
sS‏ ر ا ن بعر ذلك 
ملگ نکر @). 

وقوله: وا a e‏ والشریان ملک 2 @4 ا 
آية ]٠١‏ (إذ) معطرف لی ما O LDS IPF SS OC‏ 
مقدر" . وقد بيا مراراً أن الدليل على عمل هذا العامل الذي هو (اذكر) ‏ 
في (إذ) آنه مفهوم من استقراء القرآن» لكثرة إعمال (اذكر) في (إذ) نحو: 


سره 


ر 2 او لذ َر م للَْمَاف) [الأحقاف: آية ١۲]ء‏ وراز ڪرو ل 


wD > المقردات (مادة:‎ )٥ ly الان‎ E (WD 
Sree ٠ .١۲۲ص المصباح المنير (مادة: شکر)‎ 
OS 


سورة البقرة› الآبة: oY‏ ۸۹ 


WM‏ تضقو في لاض [الأنفال: آية ٣٣]ء‏ «واڏڪڙرا لد ڪننر 
لی كك4 [الأعراف : آية ]۸٦‏ وهكذا. 

وات معناه أعطيناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء الفعل› 
فوزنه: (أفْعًَا) والأصل (أأتينا) فأبدلت همزة فاء الفعل مداً مجانساً لحركة 
همزة (أفعّل)“ على القاعدة التصريفية المجمع عليها المشهورة التي عقدها 
ابن مالك في الخلاصة بقوله" : 


E ES CT OS ETE 


وصيغة الجمع للتعظيم. ومعنى (آتينا): أعطيناء وهي تطلب مفعولين› 
والمقعول الأول هو موسى› والثاني الكتاب» وهذه من باب: (كسا) لا من 
(ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق الواضح الموضح بين باب (ظن) 
Ey‏ مع أن كلا منهما تنصب مفعولين E TT‏ 
كلا البابين» ثم تجعل المفعولين مبتداً وخبراً > فإن صَدَقَتِ القضية فهي من باب 
(ظن) › ون کذبت فهي من باب (کسا)» E O O‏ العلم» 
فلو قلت معلا : «ظننت زيداً قائمأا. فحذفت الفعل الذي هو (ظننت) وجعلت 
المفعولين مبتدأً وخبراًء فقلت: «زيد قائم» كان كلاماً مستقيماً. فهذا من باب 
E EE O O‏ 
ألكتب# لو حذفت الفعل منها وقلت: «زيد ثوب»» «عمرو ماءا» «اموسى 
OE AT LT E‏ 

والمراد بالكتاب التوراةء بإجماع العلماء“ . 


والتحقيتى أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا» وقد تقرر في فن العربية أن 


."٠۲ص انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال‎ )١( 

(۲) الخلاصة ص۷1» وانظر شرحه في الأشموني .)٦٠٤/۲(‏ 
(۳) انظر: التوضیح والتکمیل لشرح ابن عقيل .)۳۸١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: القرطبی (۳۹۹/۱). 

.)۷۱/۲( اتظر: ابن جریر‎ )٥( 


1/۲ 


e العذب الُمير من مجالس الشنقبيا‎ ۹ ٠ 


الشيء الواحد إذا صف بصفات مختلفة يجوز عطفه على تفسه نظرأً إلى اختلاف 
صفاته» وتنريلا لتغاير الضفات منزلة تغاير الذوات . ومن أمثلته في القرآن قوله 
جل وعلا : یع اتد یك اکل 9ی عق تی 9ری کد ممن رار ن 
أ )6 [الأعلى : الآيات ١‏ - ٤]ء‏ فالمتعاطفات بالواو مدلولها 1 
نها عُطفت بحسب تغاير الصفات» ونظير هذا من كلام العرب قول الشاعر: 


ا الملك الفزم وابن ن الهمام EEE EE‏ في ا 


فعطف هذه u‏ على بعض؛ ن أن الموصوف بها واحد.. نظراً 
الى E‏ والدليل ن (لفرقان) کتاب موسی, ون من 2 
أن 2E‏ الختاب» ومحمداً كل کک أنه ھول باطل » 
بدليل قوله"" (جل وعلا) في الأنبياء: راق ایتا مو بی هرو افر 
وضسیًاء ا ا 4 ااا آية 4۸[ ) ۰ 
وقوله: لملم کټدرت) آي: لأجل أن تهتدوا كما بيئا. أو على 
أن إنزال هذا الكتاب يرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة لذلك» ومحل ّ 
في هداكم .بهذا الكتاب ا السماوي . 


و # نهدو کل 4 ریق 7 من طاعة الله رعلا 
بامتثال أوامره a Gl‏ 


اا ل شتی قوب وراک کم تشکڪم اناد اليل 
2 م ر r1‏ ا مر سے 2 
افوا اشک کلک ر لک عند اریگ ا اب ا إن هو 
ر اسر E‏ ص کے ا 


2 ر م ۳ وو م سے سے ر ي ر : 
1 لث کر موی لن ومن لك حى ی اله جه قأخذتكم 


ا شر ر @ تتتم ب تند زیم ال نگ ( 


ا 


يقو ال جل ولا #وَلذ قال موس ید کر اک تلت 


)1( انظ : ری ا انسدق ایی جی ۳۳ب انر البيان e »)۷۷/١(‏ 
(( انظر : الخزانة .)١٠١/(‏ 
(۳) انظر: الدر المصون aD‏ الأضراء ۷۷/١(‏ - ۷۸). 


سورة البقرةء الأية: ۹١ o4‏ 


اشتگظم ادگ الیل ٹوا إل تاریم ااا انش کیک کب لک عن 
اریہ فاب لتک 4D 1 MM‏ [البقرة: آية ]٠٤‏ أي: واذكروا 
وذ قال موی حين قال موسى «لقويي) آي: بني ٳسرائيل «يَمَومِ نک 
ظَلَمَتَمْ أنشسَّكُم) أصله :(يا قومي) منادى مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت 
ياء المتكلم TO E‏ وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
إن كان صحيح الآخر خمس لغات" كلها صحيحة» أكثرها حذف ياء 
سکام ک كما في هذه الآية. وتلك اللغات عقدها في الخلاصة بقوله”" : 


و 2 مقو 


أصله: يا قرمي. کم اا ش4 قدمنا ممن ال 
بشواهده العربية» ومعناه و فى القرآنء وقد جاء و فى القران في موضع وأاحد 
e‏ 4 الک انت مھا وک ب سا 4 
[الكهف : أية ]۳٣‏ ا ولم تنقص EAL‏ 


وهذه الآية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك. نقسه 
حيث عرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحدهء وذلك أكبر 
باعث على الانزجار والكف؛ لأن الإنسان لا يحب أن يضر نفسه» ولا أن 
يجني عليهاء فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما هو عائد إليه حاسب. 


والباء في قوله: لباوك اليج سببية"» يعني أن اتخاذهم الحجل 
هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا“ أن (الاتخاذ) مصدر اتخذ» 


.)٤٠١٠/١( انظر: القرطبي‎  )1( 

(۲( في القرطبي )٤٠١/۱(‏ والدر المصون (۳۹/۱) (ست لغات). وانظر: التوضيح 
والتکمیل (۲۱۷/۲ - ۲۱۸). 

)۳( الخلاصة ص١٠‏ وانظر شرحه في الأشموني (۲/١١٠)ء (1A DS‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 

.٠۴۳۸ص انظر: المفردات (مادة: ظلم)‎ )٥( 

.)۳٣١/١( انظر: الدر المصون‎ )٩( 

(۷) مضى عند تفسير الآية )5١(‏ من هذه السورة. 


وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)ء إلا أن الهمزة التي هني فی محل 
فاء الكلمة i‏ اء وأدغْمّت ي تاء . الافتعال» وهذا ر a‏ يقاس 


علیه» كما عقده في الخلاصة a‏ 
ذو اللْينِ قا تا في افَيَعاي بدلا ) وشا في ذي الهنز تخو اعا 


و ارگ4 مصدر من فعل يطلب مفعولين» والمصدر هنا مضاف 
إلى فاعله"" . والمفعول الأول العجل» والمفعول الثاني محذوف دائما في 
4 المعنی: باتخاذكم العجل إلهاً. اګ 


) وقد قدمن' 4 هذا المفعول الثاني في (اتخاذه لعجل إلهاً) 
e‏ في جميع القرآن» ون بعض العلماء فل النكتة E‏ انما 
E E‏ 


وقال وعلا: ر لل اریگ اا سببية» وقد تقرر 
الأصول في مسلك (لإيماء والتنبيه)““ أن الفاء من حروف التعليل» أوأن ما 
قبلها ع ا کقولهم : (سها فسجد»» ا لعلة i‏ 
فقطعت ا ا سرقته» لمت شڪ ادك لجل ا لجل فوا 
ا 9 و E‏ راشتقاقها د 
E‏ السورة الكريمة. 

وقوله: للل اریگ | أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى ا 
وقد ذكر (جل وعلا) الل البارىء من صعاته كما قال في أخریاٹ 
الحشر: #ألحلق ألارئ» [الحشر: آية [6٤‏ و(الخالى) اسم فاغل الخلقء 
والخلقى في اللغة: التقدير. و(الباریء) هو الذي يفري ما خلق؛ و 
a‏ در ومعتی برا أنفذ ا فذرء وآبرز من العدم إلى 2 ۱ 


MD الخلاصة ص۷۹ وانظر: : شرحه في الأشمونى‎ )١( 

(۲) .انظر: الدر المصون (۳۹۱/۱). ) 

شی غد الآية N OD‏ 

(6) انظر: اقتضاء الصراط )1/۱( شرح الكوكب المنير re (VY)‏ 


سورة البقرةء الآية: ٠٤‏ 4۳ 


0 ر‎ n 
والعرب تسمي التقدير خلقا» و مه قول زهير بن ابي سلمی‎ 
خلقت ونع لقوم د يخلق ثم لا يفري‎ aL a Sh aD, 


وكثيرا ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. وعلى 
كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذي يبرا الأشياء» أي: يبرزها من العدم 
إلى الوجود. 


ل @ ا وهو أن ص أ ف العدم إلى الوجود هو 
الذي ر ETD EL‏ الذنوب؛ لأن عنوان استحقاق العبادة 
إنما هو الخلق» فمن يخلق ويبْررٌ من العدم إلى الوجود فهو المعبود الذي 
يعبد وحده» ويتَئصل إليه من الذنوب» ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج 
إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في القرآن الإشارة إلى أن ضابط من يستحق 
العبادة هو الخالق الذي IT‏ إلى الوجود» كما تقدم في قوله: 
تاا الاش ادو رکم الى ق4 [البقرة: آية »]۲١‏ وكما في قوله: 
MNT CCA TEFIS TGC‏ 
الَو 4 ا ا 1٦‏ وخالق کل شيء هو hM‏ وحده. وقال جل 
وعلا: افش 2 IGE‏ [النكل م آي ۷ء الجواب: لأآ. وهذا 
معنی قوله: ورا إل باریم . 


وقراً هذا الحرف جمهور القراء: #فنوا إلى اريك وعن أبي عمرو 
فيه روايتان عنه: قراءة: إلى بارئكم# بإسكان الهمزة» وعنه قراءة أخرى 
رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس الهمزة: هو تخفيف حركتها 
حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية 
الدوري عن أبي عمرو هي التي بها الأخذء والمشهورة عند ألقراء*“. وما 
زعمه بعض علماء العربية من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان 


(1) القرطبي (۲۲۹/۹)ء الدر المصون .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (١/۷٠۲)ء‏ تفسير أبي السعود .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۹١.‏ 


١ 8‏ اذب اللمير من مجالس الشتقيطي في اير 


الهمزة في ر 1 أن الحنء وآن حرکه الإعراب لا يجوز = > فهو 
SOE‏ ولا شك أنها لغة صحيحةء وقراءة ثابتة عن أبي عمرو» وتخقیف 
الحر كه بالاسکان لغة تمیم وبني آل ویکٹر گی کلام العرب اسکان الحركة 
ا ا کے کا کےا کے کر ار 
(باریگہ4 بثلاٹ حرکات. ومن تسکین الحركة للتخفيف قول امزى»ء ‏ 
(), 
القيس ا 
فاليوم شرب غير مشكخقب إلمامن اله ولا واغللي 
وعلى هذا rh‏ قراءة أبي عمرو «أزنا ادبن“ ا ا 
۹[ وقراءة حفص : : ویخشس اله وتفه اال | [oY‏ فان هذا 
السكون هو تخفبف ؛ 0 المحل ا محل سکول ؛ أن e‏ 
(يتقيه) و ورتا متاسكا 4 [البقرة: آية .]1١۸‏ ومنه قول الشاعر" ١ ٠:‏ 
ENC J pft mm Ml‏ 
O OE Np agg‏ 


E EE OL ES 


() الظر: الدر المصون (۳۹۱/۱ _ .)۳٠١‏ 

EG TM OL 

٠ "۹٤ص المبسوط‎ )۳( 

() المصدر السابق ص٠۲"‏ . ٠‏ 

(ه) المصدر السابق ص٣۰۱۳‏ السبعة لابن مجاهد ص١٠1۷‏ .. 

() هذا البيت مجهول النسبةء وهو في القرطبي (۸/۲١۱)ء‏ الدز المصون O‏ 

(۷) الخصائص (۹/۱١٠۳)ء‏ .المحتسب (۳۹۱/۱). | | 

(۸) البیت للعذافر الکندي؛ وقد ورد بروايات متعددةء انظر: 7 ` n‏ 
الخصائص (۲/ £( . 


سورة البقرةء الآية: ٠٤‏ 40 


EL Ce اشک كانم‎ 0 a 
منا؟ قيل لهم: « فافلا ش4 . أو الفاء للتعقيب”؛ لأن هذا القتل عقب‎ 
الذنب هو الذي حصلت به التوبة.‎ 


وأصل القتل في لغة العرب” : إزهاق الروح بشرط أن يكون من فعل 
فاعل» كالطعن» والضرب» والخنق»ء وما جرى مجرى ذلك أما إزهاق 
الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك لا قتل. 

وقد تطلی العرب مادة الققاف والتاء واللام على غير إزهاف الروح› 
فتطلقه على التذليلء فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً على إضعاف 
الشدة» فمن إطلای التقتيل على التدليل قول امریء ا 


كان عَيَْيّ في غَرْبيٰ ممَتلة من النواضح تَسْيّي جنَّة شخحقا 


وكذلك يطلق القتل على كسر المدَة)ومنه قثل الخمر بالماءء أى: 
کسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه): 


e CEA aT sS 
يعني بقتلها: إضعاف شدتها بمزجها بالماء.‎ 


(1) انظر: البحر المحیط .)۲١۸/۱(‏ 

(۲) انظر: المفردات (مادة: قتل) ص١٠٠.‏ 

(۳) دیوان امریء القیس ص٤١!.‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط »)۳٤١(‏ اللسان (مادة: سحق) (۹/۲٠۱)ء‏ الدر المصون 
)£4 0). 

.)۲۳۸/۲( دیوان حسان بن ابت ص٩۱۸ الخزانة‎ )٥( 


٠ ۹٦‏ ا في اشر 


وقوله: الوا Ex‏ اشک جمع قلة؛ لأن (الأفغر) 2 صغ 
جموع القلة. وما يزعمة بعض النحويين والمفسرين من آن مثل. هذه الآية ‏ 
جي فيه بجمع القلة موضع جمع الكشرة er‏ الان 
ش4 ضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان أو جمعاً إذا 
إلى معرفة اكتسب. العموم" . والشي, الذي يعم جميع الأفراد لا يعقل أن 
يقال فيه: إنه جمع قلة؛ الأن جمع القلة لا يتعدى العشرة» ؤهو بعمومه 
SS‏ الأفرادء فالتجقيق ما حرره علماء الأصول ني مبحث 
STM‏ جموع القلة وجموع CY CGC‏ 
إلا في. التنكير» أما في التخريف فإن الألف واللام تفيد الحموم» والإضافة 
إلى المعارف تفيد العموم» صار عاماً استحال أن يقال هو جمع قلة؟ 
لان ل يستغرق جميع الأفراد. هذا هو التجقيق. وهذا معن 0 
فووا ا باری او اشک . ) 


ویلک کک عا ریگ في مرجع الاشارة في قوله: )4( 
وجهان للعلماء لا يذب أحدهما الآخر“ ٠‏ أحدهما: أنه راجع إلى مصدر 
القتل المفهوم من قوله: افوا أي : ذلك القتل لأنفسكم خير لكم عند 
بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل الصناعي - أعني فعل الأمر» أو 
الفعل المضارع › أو لاضي پنحل عن مصدر ورعن؛ ا کامن في 
قال : NS‏ | ) 


المصدر اسم ما الزمان من أ مَذلولي الفِغْل كأمن مِن يِن 


انظر: التوضیح والتکمیل (۳۹۱/۲).. 

(۲) مضى عند تفسير. الاية )٤۷(‏ فن هذه ا 

(۳) انظر : البحر المحيط للزرکشي (r _ AEF)‏ 

(6) المصدر السابق .)۱١۸/۳(‏ ۱ 

OAD NLN N E @ 

(0) انظر: الكليات ص٠1۸.‏ 

E E GG IND 


سورة البقرة» الاآبة: ؛٠‏ ۹۷ 


ونحن نری القرآن يلا حظ المصدر ويلاحظ الزمن تارة. فمن 
أمثلة ملاحظته للمصدر: «عل أل EE‏ هوً# [المائدة: آية ۸] أي : 
العدل الكامن في معهوم الوا ا ومن أمثلة 
ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) في (ق): َنيِح في ألصور 
ذلك بوم اليد ©4 [ق: آية ]٠١‏ فالإشارة في قوله: «دلك4 لزمن النفخ 
المفهوم من بناء الفعل في قوله : وقح و في الور . 

وقال بعض العلماء”: الإشارة في قوله: دلجم راجعة إلى شيئين 

هما: التوبة المفهومة من قوله: ورا إل باريكة4» والقتل ا من 

قوله: # فاقوا اشک وعلى هذا القول فالمعنى: ذلكم المذكور من التوبة 
والقتل . ونظتر هذا في القرآن 2 بأن يكون لفظ الإأشارة مفرداً 7 
مثنی - قوله (جل وعلا) ) في ا ام قول إا بق لا 
فار ولا ي ES O DO TANT‏ 
الزبعر ی 
e NNE II‏ 

ا کا دك الخدكور. ولما قال رۋبة بن العجاج في رجزره 
e‏ 
فيها خطوط من سواد وبلق كاله في الجلدتوليع ا 

فقيل له: ما معنى قولك: «كأنه» بالتذكير» إن كنت تريد الخطوط لزم 
أن تقول: (كأنها)ء وإن كنت تريد السواد والبلق لزم أن تقول: (كأنهما) فَلمَ 


(۱) انظر: البحر المحیط .)١۹/۱(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (۹/۱٠۲)ء‏ مغني اللبيب (١/۱۷۲)ء‏ أوضح المسالك (۳/۲٠۲)ء‏ 
وصدره: إن للخير وللشر مدی) . 
(۳) انظر: المحتسب .)٠١٤/۲(‏ 
(العذب سد 


TT ٠ ۹4۸ 


ولت (کأ)؟ قال: (کأنه) أ ما ذکر من DS‏ 


وقوله: ڪر ك4 الظاهر آنها هنا صيغة تفضيلء eT‏ 
العربية CE E DSS‏ العرب منها منها . الهمزة e‏ 
لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في الكافية قول" : ) 


وغالباًأغناهم خيزوشر | عن قولهم خير سنه اشر 


e SS‏ أن هذا الل بهذه التوبة يقطع يانه 
الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية خير من الحياة 
الدنيوية» وهذا معنی قوله: 5لک ڪي لک عند يري أي: نک 
المذكور من توبتكم وفتلكم ا ا أ 
عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 

وقوله: # فاب اب یک4 معطوف على محذوف دل المقام عليه» اي 
فامتلعم ما آمرته به» وقدمتم اک ر ا َ 

) ء في كيفية هذا القتل الذي أمروا به قال بعض‎ OE 
العلماء : كيفية هذا القتلى الذي أمروا به به أن من لم يعبد العجل منهم أمر بان‎ 
يقتل من عبد العجل› وقيل : أمروا أن يقتل بعضهم بعضاأء ر ا‎ 
SS E PA EOS ومن لم يحبده»‎ 
ns ولم يغير المنكر؛ لأن المنكر إذا وقع‎ 


وأظهر القولين: أن البريء نهم أمر بقل الذي عبد المجل. 
المفسرون في قصتهم نهم لما کان n‏ إلى قريبه وأخيه لا يقدر أن 
E‏ فأنزل الله ضباباً حتی صاروا لا یری بعضهم بعضاًء 
a E i‏ فاجی موسی 


a شرح الكافية الشافية‎ )(٠ 

(۲) انظر: البحر المحیط .)١٠۹/۱(‏ 

7 الصار الات 

() انظر: ابن جرير vr‏ القرطبي (١/١١٤)ء TT‏ 


سورة البقرةء الآية: ٠٥‏ ۹۹ 


٠ )( & CS 2 ّ‏ 
وهارون ربهماء فقبل الله نوبتهم › ور القتل عن بقيتهم . هدا معنى 
E o AYN. :‏ ا E o 2 o er A‏ 
قوله: فووا u‏ باریکہ فاقنلوا نفک دیک 2 لک ىد بارپک فاب لیک 
ِنَم هو الراب اليم . قد أوضحنا معنى الوب أب في قوله: فش 
ءام ن َيب کلت كاب علي لنم هو الوب الحم 46 [البقرة: ۳۷] بما 

أغنى عن إعادته هنا. 
وقوله جل وعلا: #وإذ فلم موی لن دومن لك حى رى أله جهرة 
[البقرة: آية ]٠١‏ أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله موسى: موس آن 
رمن لَك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله كلمك به. قال بعض 
7(„ 27 
فقالوا: لن نصدقك فى أن هذا كلام الله حتى نرى الله جهرة. والقاعدة 
باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا عدي باللام معناه عدم التصديق"“ 


پا ر 


کقوله: اوا أت بمُؤمن أا ور تًا ميق [يوسف: آية ۲۷] أي: 
بمصدقناء وقوله: يرين إو من لومب [التوبة: آية ]1١‏ أي: يصدق 
المؤمنين» فالمعنى على هذا: لن تومن لَك لك أي: لن نصدقك فيما 
ذكرت من أن الله كلمك وأمرك ونهاك. وهذا - نفيهم للتصديق - غيّوه بغاية 
يتمادى إليها هي : «حىّ رى أله جَهَرةً أي: إلى رؤيتنا الله جهرة. 

وقوله: ol lI NALS) e‏ 
ب#ری)€ والمعنی: رى أله جَهْرةً أي: عياناًء وانتصابه على أنه مصدر 
مؤكد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم بالقلب» وقال بعض 
العلماء: هو يتعلق بقوله: فر أي: قلتم جهارا - من غير مواربة - هذا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: القرطبي .)٤٠٠۳/۱(‏ 

(۳) أي: في سياق النفي كما في الآيةء أما في سياق الإثبات فيكون معناه: التصديق . 

١١١ص فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية‎ )٤( 
۔ ۸۱ ۳۰۰ الإیمان الأوسط ص۷۱ - ١۷ء ۱۷۸ ۔ ۰۱۷۹ شرح‎ ۷٤ ۱۲١ 
.)١ - ۲۱/۲( الطحاوبة ص۲۹۰ - ۲۹۲ معارج القبول‎ 

)١( -‏ انظر: القرطبي (١/٤١٠)ء‏ الدر المصون .)۳۹۷/١(‏ 


8 ا اعاب ابر من نجالى ايلي في شتير 


القول العظيم الشنيعم» و هذا فأظهر القولين فيها أنه e‏ کال 
أي قلتم هذا القول جهرة أي: في حال کونکم a‏ الامر س 
وقوله: «مَاَحَدَنكم َّد الفاء سببية دلت على أن أخذ e‏ 
إياهم N‏ سا الاجتراء العظيم» وامتناعهم ت تصديقهم بيهم حتی يزوا الله 
عياناً» كما قال جل وعلا: لفق ساو مو سې اکر ين ذلك قا ارتا آله 
[er E‏ 


والصاعقة تطلتق ! إطلاقات ٠‏ : تطلق على التار المحرقة» ار 
الملك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معأ» صوت' مزعج مشتمل على نار 
مهلكة» وعلى كل حال فعلى أنهم السبعون المذكورون في الأعراف فقد بي 
NT‏ ونار موی فوم بوي رم ميقا 
م کا َد ا 6 ا 1 ایکا ي (ANE‏ : 
اَلسَمهاءٌ & الأية A‏ آية 4 على کل حال فهذه الضاعفة ا 
قلا قلنا: إنها نار محرقةء أو صوت مزعج أهلكهم» 1 و هما معا صوت فزعج ‏ 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق آنهم ماتواء وأنه صَعْق موت كما صرح الله 
بذلك في قوله: م بمفتگم ين بد مویکم) î i 2 FM‏ أنهم ماتوا 
أماتهم الله عقابا لمقالتهم هنذه الشنعاءء ثم أحياهم بدعاء نبيهم ي وعلى_ 
نبنا ڪا خلافا لمن زعم أن صَعقهم هذا صَعْق غشية قائلا: إن:الصعق قد 
يطلق على [غیر]“ الموت» وذکروا منه قول جرير يهجو الفرزدق*: 


وَل كان الفرزكق َر ره أضاف ارا فاشتدار ) 


فقوله: «أصابته الصواعق» ليس معناه t0‏ 4 ا أنه صعق 
موت ؟ ا ا ا أضدق من الله والله > ا موت في قوله: ل 
ا و البعث بعد - الموت معناه الإحياء بعد 8` اا 


(۱( انظ : ا رر a‏ ا 0 صعق) n‏ القرطبي KD‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۸۳/۲).. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. ٠‏ 


سورة البقرةء الاية: “ه 1۰۹ 


بعد أن متم . أحياهم الله جل وعلا أحياء. 


وعامة المفسرين يقولون إن الزمن الذي مَكثوا في هذا الموت أو الغشية 
على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق موت› مدة هذا الصعق 
الذي التحقيق أنه موت يوم وليلة» كما عليه عامة المفسرين”" إلا من شذ. 

وقوله: #رآشّر طون جملة حالية» وأصل هذه الجملة فيها إشكال 
معروف »› وهو أن يقول طالب العلم: کیف ینظرون» وينظر بعضهم إلى 
بعض» مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا أجوبة: أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير دفعة› 
بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القرآن يجب الحمل 
عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة"» وظاهر القرآن أن هنالك نظرا لوقوع 
هذه الصاعقةء أن الصاعقة وقعت في حال نظرهم»ء وبهذا قال بعض 
العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتمشى مع ظاهر القرآن» ولا مالع من أن تصيب 
الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر إليهء» ثم تصيب بعضاً والبعض الآخر 
ينظر إليه» وكذلك قال بعض العلماء“ : إن الله أحياهم متفرقين في غير 
دفعة واحدة» يحيى بعضهم والبعض الآخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا 
معنی قوله: حدم أَلصقة وَأسر طون م بعنتگم ص بعد مَويكم) . 


ey 


وهذه الآية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني إسرائيل 


(1) انظر:؛ البحر المحيط (١/١٠۲)ء‏ ونقل عليه الإجماع. 
(۲) انظر: القرطبي (١/٤١٤)ء‏ البحر المحيط .)١٠۲/۱(‏ ) 
)۳( في هذه القاعدة اا : = جرير «(00۸١ «fA EY «TAA/1)‏ (10/۲. أل“ ٠‏ 


)١ ع٤0 {e۷ e‏ الصواعى المرسلة »)۲٠١٤/١(‏ قواعد التفسير 
.(Ao* _ AfYT/Y)‏ 


.)۲١١/١( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 
مضى عند تفسير الآية (۲) من هذه السورة.‎ )( 


e ۰۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقي ل 


هؤلاء» هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع E‏ الله 
(جل وعلا) قادر على اإحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل وعلا) فى هذه 
لسورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار الدنيا" هذا أولها. . 
Fy‏ الثاني : قوله في قتيل بني إسرائيل: قفتا ضر عيبا 
کا NAR‏ ريڪ a O FI‏ كرك 
بجی ا رد4 ي به أن إخياءه قتيل بني إسرائيل في دار الدنيا دلیل على 
البعث وإحيائه الموتى› وبعثه إياهم بعد أن صاروا عظاماً. 


الموضع الثالث: قوله جل وعلا: ام د َر لل ڪرجا بد 


دیٽرهم وهم ألوف حدر د اتون فقال لهم الله مووا ثم لَه [البقر ¡ آيةا 
4[ 

الموضع الراع: قول في عزير لآو کازِی مر عل ويو وهی 
اوی عل وشا فال أن بتي هنزو اله بد متها اماه آله ياه عار ف 
متم ل ڪڪ لت کال نت تا و بنش بوي ا بل قت اة كار 
اظ إل مینك AC‏ م يتسه e Tl LCN FA‏ 
کاس انظ ل ra‏ ڪيف نها ت IS‏ [البقرة:. 
ية ۲۵۹]: وفي القراءة ار ڪي نشرما م تكسما لخا ئا 


4 اص 


تبت لم قال اعلم ان آله ڪي ڪل ىء ید 8 
ا راهيم المذ له ولد ال اع 
لموضع الخامس: طبور E‏ 


ا ف ر ر ورو 27 روع 7ے 

کي اين ڪيف ٿتي الو مَل ار AA‏ لکن يمين لى قال 

خد اة ين آلطير فص يك د آجکل عل کل جل مى جا فر 
دغه اتيك ا ن له حير كم ( @+ رک 2 TY‏ 


ege انظر:‎ )( 

(۲( المبسوط ور مهران و 
(۳) سل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خر جو امن دارم 
وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ڈ ثم أحياهم» فقال الله : # مووا ثي تهر ر [البقرة: 
آية »]۲٠۳‏ هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع آخر معنوي؟ - 


سرا اة اة ١ه‏ ۳ 


©O©QesablNVHOCOGH EGCG RnRNhChSDDbDDnNRnNRaVPYEYaE Fa CGCGKGHESDbDahGéOHESAAAûGûÛs daw rErn mga voeoaGN NRHA HH û 


= فاأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أنه هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء حقيقي ؛ 
لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب 
أو سنة صحيحة» والقرينة - قرينة الآية - تدل على أنه موت حقيقي» ففي نفس الآية 
قرينة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع المؤمنين على القتال» وأن الله يريد 
أن يفهمهم أن من رده الجبن عن لقاء العدو سيجد حتفه أمامه» كهذه E‏ 
إسرائيل» لما وقع اللات اعا لا ال ا 
فأماتهم اله ولهذا آتبع هذه الآية بقوله: و في سیل اله واعلموا أن 4 
تيم ©4 [البقرة: آبة ]۲٤٤‏ وفيا ن سیل اتر ا ا 
والتتخلف عن القتال يضمن لكم الحياةء بل قد يمر الإنسان من الموت فيجد الموت 
أمامه» كما وقع لهؤلاء الألوف» وکما قال تعالى: لق آن بعکم الد لن مرن ت 
E‏ تن ی ب عون إلا فليا 46 [الأحزاب: آية ]١١‏ فقوله بعدها: 
# ولوا فى سيل أنه قرينة على أنه موت حقيقي› وأن الحذر من الموت لا ينجي 

ولقد أجاد من قال : 


في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشيح (رحمه الله): هل يیوجد دلیل - هو نص - على أن الإماتة إذا كانت معنوية 
يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا YS As‏ معروف آنه يصدٌق 
بممارفة الروح للجسد» ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا لدليل» ولا 
شك أن القرآن جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» كالكفرء كقوله: أو من 
کان ميّكا فَلَحيَيَتَد [الأنعام: آية ]1١١‏ أي: كان كافراً فهديناه إلى الإيمان. وقد اجمم 
العلماء على أن قوله في والموق يمم اد [الأنعام : آية ]۳١‏ أي: الكافرين 
يبعثهم الله» كما عليه عامة أهل التفسير؛ إلا أن إطلاق الموت على هذا a‏ 
على الكافر في قوله: وما رى الَا رل الأ [فاطر: آية ۲۲] وقوله: أو 

کن ميا ْ4 ا ا a‏ إلا بقرينة سياق . أما ّ 
حرجا من يرهم وهم ألو عدر لوت فال لمم أله مووا [اليقرة: آيبة ]۲٤١‏ 
فالموت e‏ الموت المضاد للحياة ة القاطع لها. وقوله: #9 حرجا من 
ديلرهم وهم رک ات قال لھ اله مووا ثم ر سی من فال لاال : 
مات بلا شك؛ لأن الله إذا قال للشي, «كَنْ» ۰ ا إنما خرجوا من ديارهم حذر 
ا الذي يحذره كل إنسان» القاطع للحياة ي حرجا يِن ويره 
ا الموت) ثم قوله بعده: #فقال لهم الله مو ثم أنه [البقرة: آل 
0 أدلة واضحة على أنه موت حقيقي» وعليه عامة وهو الحتق الذي - 


1٤‏ | س ا کس ا 


سے 


لاتا عتم اتتام ارتا تیم ا الشاوت ا ين ميت م 
PT LE‏ 
ڪا ينها حي شم ر ادل آباڪ دا وولو حه ا کَ 

) > سيد المحينت (# )ندل ا قولا عَيَ الف ي‎ Ek 
e e کارا عل لی طش خر لاء یکا اا يشسفو‎ 


الآيات e¥‏ ا 


NE,‏ : وا يڪم نت“ وار ke û‏ 1 اك ارق 
وا ین یت ما رفتگم وما لمو وکن وا اسهم بشيغرة @) 
آیة ۷] لما کان بنو إسرائيل في ا واشتکوا i‏ دعا نبي له 
موسی لهم فظلل الله اعليهم الخمام. ر اسم جنس واحذه 2 
وهو غمام رک . وفي قصتهم أنه إذا كان في 
ايل ارتقع ليستضيتوا : بضوء القمر . yT‏ 


وصيغة الجمع في قوله! ¢ للتعظيم . 


) انرا یک ۲ ی اکا ¢ لما اشتكوا في التيه e‏ 
دعا الله نبيُهم» فأنزل اله A BAAS‏ اشر على أن 
ال التَرَنْجَپين» ET‏ ینزل کالندی ثم يجتّمع› أبيض» 0 
السل ا هذا قول أكثز المشسرين' في المراد بالمن. ڕڃ 


= لأاشك فه› فادعاء أنه موت معنوي ا تلاعب بکتاب الله (جل وعلا)» 
) له على غير معنا من غير دليل يجب الرجوع إليه . والله الموفق للصواب. ا 
(1) سئل الشيخ (رحمه له) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله : 
السحاب غير المطر إجماع العلماءء فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء > ویْسمّی 
الغمام إلا أن هذا الغمام الذي أنرل الله عليهم يقول العلماء فيه: نه لم يکن وعاء 
. كالسحاب› ا أبيض رقو يه اتا ©2 مع آن E‏ 
TT‏ ) 


(۲) انظر: القرطبي e.‏ دفع إيهام الاضطراب م 


صورة البقرة› الأية: ۷ه - 


فال بعضل العلماء :| ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيح عن 
النبى بل من أنه قال: «الكمأة من المنٌ وماؤها شفاء للعين». قالوا: 
E O CC DSO e‏ 
إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد - فضلا من الله - من غير تعب» وظاهر 
الحديث أن الكمأة من نفس ما من الله به على بني إسرائيل في التيه. 


/وقوله: # والسلویٰ 4 جمهور e‏ عامة المفسرين على أن 
(السلوى): 4 قال بعضهم: هو ا وقال بعضهم : طائر يشُبه 
السُمَاى. وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) غير صواب» وكذلك 
ادعاء أن السلوى لا يطلقى على العسل في لغة العرب غير صواب. 
والتحقيق: أن السلوى يطلق في لغة العرب على العسل» ومنه قول 
ا 


SS.‏ ي د ے2 e‏ ا 
وفاسشمتها بالل جهدا لاتم اا ی ا ا 
والشور: استخراج العسل خاصة. 


لكن ليس المراد بالسلوى فى الآية العسل» وإنما المراد به طائر» كما 
عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى . 


وقوله: لوا س 1 طيَبلتِ ما ا رک4 محکي قول IEE‏ ك 
وفلنا لهم : کلوا من طیبات ما رزفناکم کهذا المن والسلوى› وهما طيان 


(1) المصدر السابق. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب: #وظلفتا عَيُّم امام وارلا ع 


(۲/ ب) 


ا والتلو ی 4 حدبٹ رهم : : «(4T /A) c(EEVA)‏ وأخرجه في موضعين آخرین › نظ 
الحديئين رقم : : )£۳4۹ < A‏ 0¥(« و سام في حب جحجه » کتاب اة ؛ ا فضل 


الكمأة» ومداواة العین بهاء حدیث رقم: .)١١١1۹/۳( »)۲۰٤۹(‏ 
(۳) انظر: القرطيي (۰۷/۱٤)ء‏ دفع إيهام الاضطراب صه١۲.‏ 
)٤(‏ اللسان (مادة: سلا)» القرطبي (۷/1)ء الدر المصون .)۳۷١/١(‏ 
)٠(‏ انظر: القرطبي »)٤١۸/١(‏ الدر المصون .)١۷١/١(‏ 


العلب اللمير من مجالس الشتقيطي في التقسير 


سا ومعنی ؛ للذادة طعمهما وحلیتھما شرعاً؛ 2 من من الله 
١ | B=‏ 

وسا E‏ رک 84 اسهم و45 ۳ J EEE‏ النقا 
OE‏ والمعنى : لوا ص ي a.‏ أنعمنا عليهم هذه 
النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكر > وارتکاب المعاصي: N‏ لمو بتلك 
المعاصي التي قابلوا بها نعمنا #وككن اوا اسهم يظلمود) . 


أمر ايله mm‏ وما ا بذلك الادخار ی نه ولکن کانوا أ: اسهم ) 
يظلمون" . والقول الأول أشمل» وهو الصواب: Ss.‏ 


وقوله (جل وغل انوت الآية: لوس کل فبه الدلیل ال الواضح 
على أن نفي الفعل لا يستلزم إمكانه؛ لأن الله نفى عنه e‏ 
ونفيه (جل وعلا) عن نفسه أنهم ظلموه» لا يدل على آنه يمكن أن 
يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. . 


وقوله جل وعلا: #وککن کاوا اسهم يظلِمُودَ4 (لکن) راقعة في 
موفعها» والمعنى : أن هذا الظلم E‏ 
لسخط اله (جل وعلا) وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم» والله (نجل وعلا) 
e e‏ ) 
عى يد4 [التغابن: آية 0 | 


وقد ت القرآن ‏ في آیات کثيرة أن أده (جل وعلا) لک ترد ا 
خلقه ولا ينتعع بطاعاتهم› كقوله: إن ر کک وا ون رض جِيعًا فک 


ا 4 ج يد4 1إ [إبراهيم ية ۸[ a‏ كرا ا واسَعی ا واه َي 
مج و 


مد4 [التغابن: آية ٦ء‏ وقوله: ايا الناس انر آلفقراء ل ل انه 2 


(1) انظر القرطبي (۹/۱١٠٤)ء‏ الدر المصون .)۳۷٠/١(‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط .)١٠١/۱(‏ 
(۳) المصدر السابق. ) 


سورة البقرة» الآية: ٥۸‏ 1¥ 


أل اليد 4€ افاطر : آية »]٠١‏ وفي صحيح مسلم عن النبي ب فيما 
برويه عن ربّه: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیا يا عبادي لو أن 
أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منکم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا» الحديث”'. 


هذا معنى قوله: #وما ظلموتا وکن کاو اسهم ظلمُونَ 4 آ قابلوا 


ہے ا ڪرم 


وقوله جل وعلا: لذ فا اوا مذو اليه قَڪلو ينها حي شنم 
ر4 [البقرة: r‏ 0۸[ 7 واذگر ول َ4 ا حين فلنا. وصيغة 
الجمع للتعظيم. «آثأو مذو المي الصواب الذي عليه أكثر المفسرين أن 
هذه القرية هي (بيت المقدس). وقال جماعة من العلماء: (هي 
أريحا) . وعن الضحاك أنها/(الرّملة)» و(فلسطين)ء و(تَذَمُر) ونحو 
e‏ 


والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» ويدل 
عليه قوله في المائدة: يموم دلوا الرس الممَدَسَة الى كنب اه ک4 
[المائدة: آية ]۲١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات موسى وهارون» 
وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نونء وجاؤوا وجاهدوهم الجهاد المعروف 
في التاريخ” الذي رد الله فيه الشمس ليوشع بن نون» وفتحوا البلده 
أمرهم الله (جل وعلا) أن يشكروا هذه النعمة بقول يقولونه» وفعل يفعلونهء 
فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» وبدلوا ‏ أيضا ‏ الفعل الذي قيل 


(1) مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم : 
c(Yo¥¥)‏ )1444/6( . 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۰۲/۲)» القرطبي .)٤۰۹/۱(‏ 

۳) انظر: ابن جریر ))۱١۳/۲(‏ القرطبي (66°۹/1). 

(4) انظر: القرطبي .)٤٠۹/۱(‏ 

.)١۲۳/۱١( انظر: البداية والنهاية‎ )٠( 


RR ۱۰۸‏ ` المذب التمير من مجالس الشنقيه في اط 


لهم بقعل غيره» وتقرير المعنى : e TEB,‏ هلو الي وڪلوا غا یف 
شغ فكلوا من هذه القرية حيث شم . E aa‏ 
تدل (حين) على الزمان» ريبما ضمُّتْ معنى ارا وهي ق آي: في 
أي مكان من أمكنة هذه. القرية شتم ES  .‏ 
PAA‏ دا نعت لمصدر (أكلا رشدا) اي 
واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب. وهذا الذي لهم هنا الذي يظهر أنه 
ET‏ ك طلبوا ثببهم موسی أن يدعو اله لهم آن يعطيهم 
رار لن ر ضر ل عام وجار کان ا ریک ميخ نا ا 
ثبت الرس ين فیا نآب ذم E N‏ 
الظاهر أن الله لما قال لهم: اهیطوا م کا ک4 تم ئ سا [البقرة: 
الآية [n‏ وفتح عليهم هذه القرية قال لهم: اشوا ذو اريه يڪو منیا 
يت عم َا [البقرة؟ الآية ]١۸‏ وأنه يدخل في ذلك ما اطلبوه التيه 
من اقول والفوم والعدس والبصل وما ذكر معها. | 
ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول کا لنعمة الفتح» 
قوله:. # ادلا لباب مدا أي :. ادخلوه في حال كونكم سجداً. والسُجدا 
جمع ساجد» و (الفاعل) إِذا کان وصفاً من جموع تکسيره ه المعروفة - جموع 
الكثرة - أن يجمع على (فْنّل)ء کساجد وسجد» وراکع د eS‏ 
قال بعض العلماء: هو سجود على الجبهةء والمعنى: إذا دخلوا اباب 
سجدوا. أي: ادخلوه في حال سجُداً» أي: عندما تدخلون تصفون 
) بحالة السجود. : 
) وقال بعض العلماء: هو 0 e AD ELA‏ 
على نعمة الفتع. من هذا أن نعمة ر بنبغي اک 


py اللسان (مادة: حف)‎ TT انظر: الدر ا‎ )١( 
٠ .)1١/١( انظر: القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: التوضيح اکر 0 (۳۹۹/۲). 

9 اظ این جم .)°٤(‏ 


سورة البقرة» الأية: ۸ه ۹-` 


ركعات”؟. وکان العلماء يرون أنها صلاة شکر على ما آنعم الله عليه به من 

الفتح» والله (تعالى) أعلم. وهذا معنى قوله: انحلا لباب الباب: واحد 

الأبواب؛ وألفه الكائنة في موضصع العين مىدلة من وأو» بدلیل تصعيره على 
۳ 

و وجمعه على (أبواب ب) 


و #شيتا) حال من الواو في اناي" أي: حال كونكم 
E‏ لله bl TE‏ نعمة الفتح. وقال بعضس العلماء: هو سجود انحناء 
وتواضع. ومنهم من شذ فزعم آنه مطلق التواضع لله. والسجود وإن كان في 
لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس هو المراد في الاية. 

وقوله: # وقولوا َة هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. و َة 
(فغْلَة) من AD‏ معناه الوضع› E‏ 
AT‏ محذوف . وتقرير المعنى بإيضاح : (وقولوا ال ا a‏ 
ا غفران )0 و حط› ا : وضصح ر عن ظهورناء فهو اظ عغربي 


فصيح. هذ هو القول الذي قبل لهم» آمرهم الله أن يدخلوا سجوداً 
متواضعین › وأن يقولوا اش اا وطلب NA‏ اندنوت: وهذا معنى 
قوله: #وقولوأ َة ‰ . 


وقوله: نیز لكر لينم فيه ثلاث قراءات سبعیات : قرأه نافع 
المدني: «يُغْمَّر لكم خطاياكم) بالياء المضمومة وفتح (الفاء) مبنيّاً للمفعول. 
وإنما جاز تذكيره والاإتيان بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقى؛ ولآنه فصل 


(۱( البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجدء باب: صلاة الضحى في السفر» حديث رقم : 
c(1) (11۷%)‏ ومسلم في الصحيح› »> كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
استحباب صلاة الضحی» حدیث رقم: (۳۳۹)ء .)٤۹۷/۱(‏ 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص٦ه.‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)۳۷۳/١(‏ 

.)۳۷۳/١( الدر المصون‎ .)٤١/١( انظر: القرطبي‎ )٤( 

TS 


O NM‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسيا 


Su Mn‏ وهو e‏ والفصل يبيح ترك (العاء)“ كما 
تقد" . وقرأه الشامي. Sb‏ عامر: تغفر لکم خطایاکم 4 يضم (التاء) وفتح 
(الفاء) مبنيًاً للمفعول: یک4 نائب عن الفاعل في كلتا القراءتين. 
وقرأه غیرهما من القراء:. تنیز لک حََیک لیگ في محل انصب 
على المفعول به» و يز بكسر (الفاء) مبنياً للفاعل. وقراءة الجمهور 
أشد انسجاماً بالسياق؛ لأن الله قال قبلها: «فلتا)› ودلا اباب اسشجدا 
ENE i‏ یگ وقال بعدها: # سید ايند4 بصيغة 
التعظيم› چ e‏ شد E‏ وملاءمة مع السياق ر 
وقراءة آبن 1 ١‏ 


و(الخطابا): : جمع ل ا ا العظي ‏ لذي يستحق 
صاحبه التنكيل» أي: نخفر لكم ذنوبكم العظيمة. 


e‏ (جل وعلا): سيد الْنُخييي# للعلماء في تفسير 

المحسنين هنا أقوال) والتحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن لإ يُعدل في ) 
تفسيرها عن تفسير النبيي ية وهو قوله الما سأله جبريل عن الإحسان: «هو 
a‏ لله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»" . يعني : الذين ا 
أشد مراقبة لله في أعمالهم سیزيدهم CEMO E‏ ازداد 
تقواه لله (جل وعلا) زادہ اه کما قال تعالی: لول اهدو راد هدّى 

EN‏ ۷ معناه: A‏ منکم» آي: الین هم اش 


(1) انظر: حجة القراءات ص۷ القرطبي (١/٤۱٤)ء‏ الدر المصون .)۳۷٠/۹(‏ 

(۲) مضی عند تفسیر الاية )6۸( من سورة البْقرة. 

(۳) انظر: حجة القراءات ض4۸ القرطبي .)٤٠٠٤/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: المفردات (مادة: خطأاً) ص۲۸۸. 

.)١٠۸/١( انظر: القرطبي (١/١٠٤)ء البحر المحيط‎ )٥( 

() البخاري في صحیحه» کتاب الإیمان باب: سؤال LL‏ النبي ا عن Dm‏ 
حدیث رقم: (٩٥)ء »)۱۱٤/١(‏ وأخرجه في موضع آخرء انظر حدیث رقم: 9 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب : الإيمان والإسلام والإحسان. . حديث زقم: 
e .)۳۹/۱( .)4(‏ 


سورة البقرة» الابة: ٥۹‏ 111 


مراقبة لله سنزيدهم من الخير والإيمان. وقال بعض العلماء: سنزيد في جزاء 
أعمال المحقنين :الان ,القمل الذى یراق صاحبه الله قد یکون ئوابه أکثر 
ممن هو أقل منه مرأفية. 

ثم قال جل وعلا: مدل آل ملا قرلا عر الف فل ل4 
ال ا ۹ وفي الكلام حذف الواو N CN,‏ 
وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقول غيره""» 
وبدلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي فيل اهم هر 
ر فبدلوه بقول غيره» وقالوا: (حبة في شعرة). وقال بعض العلماء: 
قالوا: (حنطة في شعيرة) TT‏ القول الذي بدلوه: (حبة 
في شعرة). وفي بعض روايات الحديث (حنطة في شعيرة) . وعلی کل 
حال فقد بدلوا هذا القول الذي قيل لهم بغيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل 
لهم بقعل غیره؛؟ لان الفعل الذي مروا به هو دخولهم الباب E‏ . 
بفعل غيره» فدخلوا يزحفون على استاههم» وهذا من كقرهم؛ عباذاً بالله . 

وما قاله بعض العلماء“: من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها عدم 
نقل الحديث بالمعني؛ لأن الله ذم من من بدّل قولا بقول غيره» فیلزم أن يکون 
TET TS‏ غير صواب. ويجاب عنه: بان 
القول المأمور به له حالتان: إما أن يكون مَُعَبّداً بافظه ك ( الله أكبر) فى 
الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل هذا لا e‏ 
تبديله» ومن بدله يلحقه من الوعيد ما لحقهم بقدر ما ارتكب في قوله: 
مدد ايت كث مر ع ايف يِل لم4 ولا يجوز تبديله. آما الذي 


(۱) انظر: الدر المصون (۳۷۹/۱). 

(۲) البخاري في صحيحهء كتاب الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. 
حديث رقم: »)۲٤٠۳(‏ ١/۳۹٤)ء‏ وأخرجه في موضعين آخرين» انظر الأحاديث رقم : 
»)٤٤١ ,4(‏ ومسلم في الصحيح› > كتاب التفسير» حديث رقم: »)۴١٠١(‏ 
(£/۳۱۲(. 

(۳) انظر: الفتح )£ °( . 

() انظر: القرطبي ٤۱۹/۱(‏ ۔ .)٤١٤‏ 


mn... ۱1۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في ؛التفسير 


لم عبد به بلفظه فلا مانع من أن بُبدل بلفظ يؤدي معناه إذا لم يکن هنا 
تفاوت في المعنى. وجماهير العلماء من المسلمين قذيماً وحديثاً !على. بجواز ٠‏ 
غل الحدت انی إا کان ناقله بالمعنی عارفا باللسان.. متبخرا فه» لا 
EHA‏ والتفاوت الذي يكون بين الألفاظء ونَمّله بخالة ليست ) 
NAE‏ ولا أظهر من نص الحديث» فلا يجوز نقله بلفظ 
أظهر منه. قال بعض العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخر» والظهور من ٠‏ 
المرجحات بين النصوض المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر 
الذي بدله بلفظ هو أقل منه ظهورا آنه. من لفظ النبي ةه فيرجحهة بهذا . 
الظيور عل ي4 فكرن اساد علا ال جح م اا رق 
الراويء وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسالة نقل الحديث بالمعنى ِ 
مسألة معروفة في TAN‏ > وفي علوم الحديث""» منعها قوم واستدلوا ‏ 
بالحديث: أن النبي ييو لما رخ الرجل قال: «آمنت بكتابك الذي أنزلت | 
ا أرسلت». رد ار وقال: «وتبك الذى اراتا _ رلا 

ل ا ا ا ا وغ ا یک ا 
) الراوي؛ لأن «ونبيك الذي اأرسلت» واضح بلیغ لا تکریر فيه؛ لان النبي 3 
قد يكون مُرسلا وغير مرسل» والرسول مرسل قطعاء فيكون «رسولك الذي 
أرسلت» تكرار.- يعني لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك»: أما «نبيك 
II IIS E CC ll‏ 
لا ر ا اکا ا ا 
ND EJ. < Nl‏ 

دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولا منافياً للقول الذي قيل لهنم في 


(1) انظر: البحر المحيط للزركشي ۴٣۵/٤(‏ - ١١۳)ء‏ شرح مختصر الروضة ..)۲6٤/۲(‏ 

(۲) انظر: الكفاية للخطیب (۱۹۸ ۔ ۲۱۱)» تدریب الراوي (۹۸/۲ - .)١١١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب: تغل پاج ل الوضوء» 
خحدیث رقم : : c(FovfN):c(YEV)‏ وأخرجه في مواضع SF E‏ الأحاديث زف : : 
c(VEAA) c(0) <(I1) «<(111)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» 
باب : ما يقوله عند النوم وأخذ المضجع» حديث رقم: (١۲۷۱)ء ٠, ..)۴١۸١/6(‏ 


سورة البقرةء الاآية: ٥۹‏ 11۴۳ 


المعنى» والتبديل إذا كان منافيا في المعنى ممنوع بإجماع المسلمين» وليس 
مما فيه الخلاف» إنما الخلاف في تبديل الألفاظ مع بقاء المعنى» وهم 
بدّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناهء أمروا بأن يقولوا (حطة)» فقالوا: (حبة في 
أو (حنطة في شعيرة)!! فالقول الذي ا ل مناه ودی 

معنى القول الذي ا به» فکأنهم نره عات وعصوا الله» وجاؤوا بما 
لم يؤمروا به» لا لفظا ولا معنى. والفعل الذي 0 به : N‏ ا 
بالسجود فدخلوا يزحفون على استاههم . 

وقوله: قارّنت عل لذ ا ظلموا 4# الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم» أي: فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» والفعل 
الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم» وإنما أظهر في محل الإضمار قال: 
ارلا عن لين لم4 ولم يقل: (فأنزلنا عليهم) ليْسَجل عليهم موجب 
هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا غدل عن الضمير إلى الظاهر قال: كانتا 
عل لن فما رر م السَمَاه يما اوا يفو ليبين أن هذا الرجز منزل 
عليهم : بسبب ظلمهم› والضمير لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى 
في الجملة. وهذا معنى قوله: كارا عل لري لمو أي: ظلموا 

نفسهم بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 


رخ من المآ الرجز: العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله الله 
ع قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ألفا" . 


وقوله: يا اا يسو (الباء) سببية» و(ما) مصدرية» أي: بسبب 
)٤( )‏ . | 
کونهم er‏ والقسقى في لغة العرب الخروج› ومنه قوله جل وعلا: 
إ5 اليس کان من الجن ففسقَ عَنُ أ ا مر ره أي : فخرج عن طاعة ربهء 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)۸١/١(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۱۱۹/۲ - ۱۱۸). 
(۳) انظر: الدر المصون (۳۸۲/۹). 
(£( انظر : ابن جرير (£°4/۱(› القرطبي )£6/1 ¥(« المفردات (مادة: 2 ص٦۲٦۰‏ الدر 
المصون COTTE)‏ 


N | 1٤‏ في افير 


والعرب تقول: (فسقت الرْطبَةٌ من قشرتها) إذا خرجت» و(فسقت الفأرة). 
ادا خرجت من جحرها للاإفساد. وکون و ا 
في کلام العرتٺ» و مه قول رؤبة بن العجاح”': 


هوين في جد وغُوراً غائرا فوايقاً عن فُضيها جوائرا 


فقوله: «فواسقاً عن قصدها» أي : خواج عن طريق القصد إلى طریق 
آخر. وقال بعض العلماء" : إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: مدل 
اس ظلمرا 4 ارتا غل يي موا 4 o‏ هذا الفعل الذي هو طا 
ره له أهمية في السياق؛ لأنهم ظلموا ذ في الوقت الذي ا الله عليهم». 
وعصوا أمر ربهم» ومن اعادة العرب إذا کان الأمر له أهمية أن تکرره» :سواء 


كانت أهميته من جهة خيرء أو أهميته من جهة شر" كما قال الشاعر 4 


ا الغْراب غداة کک A‏ 4 ت العّرات ب مُقَطع الازاج 
E PF‏ 
لفظه» ومنه قول الآ *: 


لا أرى الموتَ يَسْبق الموتٌ شيء/ / نحص /اللموتٌ ذا الغِتّى والفقيرا 
لما كان الموت له أهمية في قطعه الحياة كرره» ونظائر هذا كثيرة فى 
كلام العرب» وعلماء البلاغة يقولون إن إعادة قوله: © في قوله: 
ارتا عل الدب كل ليْسَجّل عليهم الذنب الذي بسببه أنزل عليهم 


)١(‏ انظر: الكتاب 8 (1)ء الخصائص .)٤۳۲/۲(‏ القرطبي «(f‏ الدر 
المصون ٠ ,)۲۳٤/١(‏ 

() انظر: القرطبي .)٤١١/١(‏ 

(۴) انظر: الإکسیر ص۹٣٠۲‏ بدائع الفوائد ٤۷/۲(‏ ۔ ۸٤)ء‏ الإتقان .)۲٠۹/۳(‏ 

(6) الت لجریر» انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹۹/۲)» القرطبي .)٤۱١/۹(‏ 

.)۳۸١/١( في القرطبي (دائباً) وهکذا في الدر المصون‎ )٥( 

TG oh (٦)‏ اا ااا ا ا لکتاب اویه 
(/). الخصائص (۴/۳٥)ء‏ الخزانة .)۱۸۳/١(‏ 


سورة البقرة» الآية: ٦۷‏ 116 


العذاب“ كما قدمناء والله (تعالى) أعلم. 


9ہ کل موی یمو ئ آله اگم آن نوا بق اوا الد هر 
کال اعود انه آن اکن می الکھلیت قال ادم کا رك بین آنا ما هئ ال 8 
شرل ا ب ا رٹ وک یکر عو بے 5لت فما م روک @ 
قالوا آم کا ریت بین آنا ما وها ال إن يفول نها بره صفراءُ فافع 


لو و کال موس لومب إن اله بابک أن تذعرا 

8 بقرة الوا ليد هرو قال أعود باه أن kl‏ من بهلت 46 [البقرة: الأية 

1y‏ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: «هُرُؤا» بضم الزاي والهمزة» وقرأه 

ة: «هُزءا4 وهي لغة تميم» وأسد» وقيس» وقرأه حفص عن عاصم 
9 بإبدال الهمزة واو . 


E‏ 1/ قال موی لومي إن أله يام أن 

رة كما ذكره المفسرون": e Ld:‏ 

في ا وَل َلثم َمْسا رذنم فا [البقرة: آية ۷۲] يزعمون أن اسم 
القتيل sams ES‏ : کان له أقرباء فقراء» وهو غني › فقتلوه 
ليرثوه. وقيل : كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض الناس ليتزوجها. والأول 
أكثر قائلا. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل اأعوه على غيرهم» وسألوا 
من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين لهم قاتل القتيل» فأآمرهم الله (جل 
وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا 


.)٠٠١/١( انظر؛ تفسير أبي السشعود‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۰۱۳۰ الکشف .)۲٤۷/۱(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۸۳/۲ ۔ ۱۸۹)ء ابن کٹیر (۱۰۸/۱)۔ 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط (۹/۱٤۲)ء‏ مفحمات الأقران ص٤.‏ 


۱۱۹ - العذب امير من مجالس الق يفي اتر 


اپ > ویخبرهم بقاتله. وهذا معنی قوله: واذکر إ ا أي : حين قال 
سى لِقويوء‰ لما ادارؤوا ذ فی القتيل وتدافعوه» کل يدفع قتله عن نفسه. 
1 

e e‏ ال4 جل اوعلا یاک ان ترا دقو که 6 : وتضريوا 
القتيل ببعضها فيحيا» فيخبركم عن قاتله. وقراً هذا الحرف جماهير القراء:. ‏ 

ليام بضمة مشبعة على القياس. وقرأه عمرو: ارک4 بإاسکان 
الراءء وزاد عه الدوري باختلاس e‏ وقد قدمُنا و حه ذلك في 
في «فتوبوا | إلى بارنمٍ4”. ٠‏ 
وقوله: أن ذا ر المصدر a‏ وطناتها هو ) 

متعلق الأمرء وأضل 0 ا بالباء» والأصل : (يأمركم بان تذبحوا 
بقرة) ا بغرةء وضرب الفتيل بجر ء۶ منها› عَدّى الأمر بالياء ۽ في 
قوله: إن اله يأمَر مدل والإحسّن) [النحل : آية ]۹١‏ فالمصدر!المنسبك' ) 
من (آن) ا e EE‏ هذا اصرف قياس ) 

مطرد كما عقده في الخلاصة بقوله“: 
eT‏ ولذ حف فالقأضث للفتكء ۰ 

نقلاآوفي أن وأنْ نطود مع أَمْنِ لَبْسٍ كعبت أن يدوا 

NC ALIS SS 

من (أن) وصاتها المجروز بالباء E‏ في قوله: ل | 2 ا 

ا (a‏ ا (يأمركم بأن تڏذبحوا بقرة)» ر ا بعد حذف' لا 
هل محله الجر يالباء Th‏ أو محله yf‏ تزع الخافض؟ 


الجواب : أن النحويين أنه فی محل O‏ وأنة ال عُظطف 


(1) انظر: القرطبي »)٤٤٤/۱(‏ البحر المخیط .)۲٤۹/۱(‏ 

)۲( مضى عند تفسير الاأية )۵٤(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: البحر المحیط (٠١ - ۲٤۹/۱(‏ الدر المصون e »)4١۷/١(‏ 
() الخلاصة ص۲۸٠‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)١٤٤/١(‏ ,9 
(۵) انظر: yS‏ وتلخيص الفرائد ر ا الصرذ | 


(LIV TIT = ۲14/0) 


سورة البقرةء الآية: ٦۷‏ 11۷ 


عليه لصب على اللغة الفصحى. وخالف في هذا (الأخفش) فقال: إن 
المعطوف عليه في قول ازعاء “: 
E E E E N O ALET‏ 
فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من (أن) 
TC N Ce‏ 
حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. وأجاز سيبويه الوجهين› 
e‏ ك والعطف عليه بالخفض › وان محله النصب› والعطف عله 
i ET‏ 


وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض فيه من 
عطف التوهم» وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز الخفض . وعطف 
التوهم مسموع في كلام العرب» ومن أمثلته قول زهير”" : 
بدا ِى أي لست مدرك مامضى ٠‏ ولا سابتي شيا إذا كان جائياً 


فالرواية نصب «مذرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف على 
المنصوب» وهو عطف توهم. أعني توهم (الباء) في خبر (ليس)؛ لأن (بدا 
O‏ 
قال : 


O AOA. O CD 


(1) وهر الفرزدق» انظر: الكتاب لسیبویه (۲۹/۳)ء تخليص الشواهد ص١١١٠‏ الدر 
NT‏ 
(۲) انظر: الکتاب (۲۸/۳ ۔ .)١١‏ 
(۳) الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)ء تخليص الشراهد ص؟١ه.‏ 
)٤(‏ هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة» وشطره الثاني : 
EE BDB EC a yT‏ 
انظر: الخلاصة ص ٠۲ء‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)۲٠١/۱(‏ 


۱۱۸ ماب اقعبر هن جال الشتيطي في اش _ 


AMON‏ لجواز. yS‏ توم 


ونظيره قول الآخر" : ) اڇ 

E CTD Se‏ لانسسو ريا 
بخفض (ناعب) عطفا على (مصلحین)» لتوهم جواز دخول الباء. 

قالوا: من الل 

E CEO‏ س 
لتوهم اللام. ا 


وقوله جل وعلا: أن دوا بق الذبح معروف» و (بقرةً) قال 
بعض العلماء: تاؤه للتأنيث» ودكرّه ثور . وقال بعض العلماء؛ هي 
ا ل 7 SS‏ 

وهذه الآية الكريمة 1 SAL‏ على أنهم ل ذبحوا ا بقرة 
لأجزأت» ولكنهم شددو! على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: قا لدب مروا اى قال قوم موسی لموسی 
لما قال لهم: ى آله ایامک أن تدرا قي : لدا هروا أي: مهزوءاً 
RTT ISN N‏ فتجیبنا: 
بقولك: إلى اله یاک کن ذا بق فهذا الجواب غير مظابق للسؤالء" 
فكآنك تستهزیء مناء وتسخر ا ولم يفهموا ن المراد بذبح البقرة u‏ 
یبضرب القتيل ببعض منها .فيحيا - بإذن الله - ویخبرهم بقاتله» فقال نبي الله 
: اعود پال أن کن من أل ليك أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من 
الجاهلين. الجاهلون: جمع e‏ وهو الوصف من (جهل), وأحسن 
ا الجهل عند اا“ الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنة أن 

يقصد ليُعلم» وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن لاصرل ۳ 


(1) البيت للفرزدق»ء وهو في الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)ء الخصائص .)٠٠١٤/۲(‏ 


(۲) انظر: القرطبي )4£0/1(« الدر المصون .)٤١۷/١(‏ 
(۳) انظر: حاشية ا شرح الكوركب )۷۷/١(‏ الكليات ص۰٣۳‏ شر الورود (۷6/۱).. 


سورة البقرة› الآية: A‏ ۱۹۹ 


SNCS INS MNES Sl 
ا ا‎ Rm 
لأن نبي الله موسى استعاذ بالك من أن يكون اتخذهم‎ SL 
هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: اعود بال أن أك من هلت4 فلما علموا‎ 
أن الأمر من الله جد وأن الجواب مطابق لسؤالهم» وأن المراد بذبح البقرة‎ 
أن يُضرب القتيل بجزء منها فيحيا» فيخبرهم بقاتله» تعنتوا وأکثروا الأسئلة‎ 
فشددُوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» قالوا مخاطبين نبيهم : ايموم آدغ‎ 
آية 14] أي: اسأل لنا ربك بین لا ما هح المراد‎ e 4 نا ريك‎ 
لأن السؤال يوضحه الجواب»‎ TAO OE 
ال لنم قول إا بره لا ارس ولا پک‎ TS 

3 با آي : البقرة التي سالتم عن سِنها به لا َر ولا ب 
CC‏ کلک als of gS‏ 
ولا هي عوان بين ذلك. الفارض: المستة التي طعنت في السن› 
وكل طاعن في السنْ تسميه العرب (فارضاً)» وكل قديم تسميه (فارضا)“› 
ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السلّمي يهجو العباس بن 
ا رفا القائل عة ن ع ر 


.)ه١/١( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

E (Y)‏ الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هر ضد العلمء وبين الجهل الذي 
هو ضد الحلم. 
فأجاب بقوله : «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال : 
حلم الحليم وعقَل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
E 0 OES‏ د 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقال له بأينااله في تنزيله اتصفا 
فبانللعقل أن الحلم سيده فقَبّل العقل رأس الحلم وانصرفا» 

(۳) انظر: أضواء البيان .)۷۸/١(‏ 

.)٤١١/١( انظر: القرطبي (۹/۱٤٤)ء الدر المصون‎ )٤( 

() انظر: القرطبي .)٤٤۸/١(‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

0) القرطبي (١/۸٤٤)ء‏ اللسان (مادة: فرض) (۷۸/۲٠۱)ء‏ البحر .)۲٤۸/۱( E‏ الدر 
المصون .)٤۲١/١(‏ 


۱۲۰ علب الي من نجالى التيطي في اتش 
قري اَذ غيت جارك فارضا ساق إليه ماتقوم على رجل 
a TT i DRO ENI‏ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول الراجز 
س ذي ضفن علي فارض له قزوءٌ كهروء الحايض 


e E N‏ أنه تقادم عهده STE‏ قال بعض 
العلماء' 2 تول لآ 


قال: ا طاعكون a a‏ أن 0 بقول هذا لراجز | 
«فرَّض» ضخام الأبدان؛ ا وب تُطلق e‏ أيضاً على على الدخم 
عظيم. البدن. . 
وقوله: ولا د ا غرم . 
N ZZAJS < Se‏ المراد هنا التي ك 

يفتحلها الفحل لصغر سنهاء Ll‏ ليست هذه البقرة التي امرتم بذبحها 
طاعنة في السن فارض. ولا بصغيرة جداً لم يفتحلها الفحل» بل :هي 
٭عوان بے لك 4 العوان: ا e e‏ 
ا لا ضغيرة جداإل هي: عو ب بے لك والعوان: الصف 
وأصل الأصف: التي انتصف ON CFE‏ ا 
بصغيرة جداً» ولا کبیرة ج جدا > وکل e‏ 


() انظر: الطبري (۲/ ٠‏ 4 اللسان (مادة: فرض) (۱۰۷۸۲). القرطبي AN‏ ) 
(۲) انظر: اللسان (مادة: و .)٠۷۸۲(‏ القرطبي (١/۸٤٤)ء‏ الدر المصون 407 (٢‏ 
(۳) انظر: القرطبي (١/۹4٤6)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ ) 

..٠١ه۹ص نفس المصدرين؛ أدب الکاتب‎ )٤( 

.)٤١١/۱( انظر: القرطبي (۹/۱٤٤)ء الدر المصون‎ )٥( 


سورة البقرةء الآية: ٦۸‏ ۱۲۱ 


(عواناً)› وهذا معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول الطرمًاح 0 


حصان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكار وعولٍ 


7 الأصف» والأّصف التي E‏ ا ڦفهي في LL‏ 


TS ومنه‎ E ا‎ O 


E TO SS TSEC LY 


وفسر بعس الأدياء في شعره (الاصّف) بالتو | 4 2 
(TD) rie‏ 
٠‏ 


O ET 


وقوله: بي ذلك فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة إلى 
مفرد مذكر» كما قال في الخلاصة : 


O O E 
و (یین) لا تضاف للمفرد إلا إذا أریدت أجزاره.‎ 
والجواب : أن ذلك وإن كان لفظه مفرداً فمعناه مثنى؛ لأن الإشارة‎ 
راجعة إلى ما كر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور من فارض‎ 
ويكر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكر» ونظير هذا من كلام‎ 
: المرب قول ابن الرٌبعری كما تقده"‎ 


.)٤١١/١( تفسير آي السعود (١/١١1)ء الدر المصون‎ »)۷٤/١( انظر : الكشاف‎ )١( 

(۲) شرح قصیدة کعب بن زهیر لابن هشام ص‌۲۲۹. 

(۳) عيون الأخبار (٤/١٤)ء‏ والبيت من شراهد ابن هشام في شرحه لقصيدة كعب بن زهير 
2 

)٤(‏ الخلاصة ص٤1.‏ وهذا هو الشطر الأول فى البيت. 

(ه) انظر: الدر المصون (١/١١٤)ء‏ مغتي اللبيب .)٠۷١/١(‏ 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من هذه السورة. 


l/r 


اا المذب الثمير من مجالس الشنقيطي 0 


BRL ST‏ وكلاذلڭك وجة وبل 
أي : ولا ذلك المذكور من شر وخير؛ e‏ لا تضاف إلا 


ا لظا أو ا 2 وهذا ا قوله: وعوان ب 1 ذلك فافعلوا م 
ئۇ الأصل (ما مرون به) فخذٍف الہاء» افمل ر اضر 


MI 


وهذا الذي 4 به هو دبح البقر: القتيل بجر ء۶ منها د 


وهذا معن TT E‏ وتشديدا 
فشدد الله 7 أيض/| قال: قفاوا ادع لن E‏ بن لا ا ¢ 


[البقرة: الآية 1۹[ «أدع لا ربك بن (يبين) في هذه المواضم مجزوم 
بجزاء الأمر» والفعل المضارع المجزوم في جزاء يقول 
علماء العربية: إنه e‏ بشرط ا دل عليه الأ E ١‏ بر المعفى: | 

اا ) 
رما 4 ES‏ بکون علبیا 
الجرم› a‏ يعني ما اللون 7 به؟ 


قال َم أي : ربكم جل وعلا: يفول إنها مره صمرا4 أي: 

متصفة بلون e‏ والتحقيق ن / بالصفرة ` SS‏ 

دهب اليه بعض أهل. 0 من أن المراد بالصفرة (السواد) مردود من 
7( ۰ 

و جھیں . 


a eT‏ الصفرة بقوله: ن م اوها وافتع لا بوم 
إلا الصفرة الخالصة تماماً. 


انیا أن ا علق ال ا ااال 


(1) انظر: 3 لصون .)٤۲۳/۱(‏ 

(۲) انظر: التو ضيح والتکمیل (۰۱/۲ الدر المصون .)۳٠٦۲/٠(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)۲١١ - NL‏ القرطبي .)٤٠١/1(‏ الدر Gg‏ 
(6) في الأصل: ثانية. . \ 


را ر e‏ 


خاصة دون غيرهاء» كما يأتي في تفسير قوله: إا تى رر كالقَصر 
© کنر جلث صر 469 [المرسلات: الآیتان ۳۲ - ۳۳] الجمالة جمع 
E O N OCD SC AD Ob |‏ 

والعرب إنما تطلتق الصفرة على السواد في الإبل خاصة دون غيرها من سائر 
N MI N OAT‏ 


NSN SS EE TE 


يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: هي 
الصفرة المعروفة. 

والتحقيق في إعراب رها أنه فاعل لقوله: «َع) رأن «ق) 
نعت سببي لقوله: «بقرة صَفر4 و ونما فاعل به لقوله: «َقمٌ). 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتدأ مؤخرء و(فاقع) خبر مقدم» وجملة 


المبتداً والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع . آي: صفرتها 
E‏ 


وقوله: #شسر الأظري) أي: يدخل السرور على من نظر إليها 
لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها لشدة 
حسنها“ . وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سره النظر إلى ذلك 
الشيء الجميل؛ ولذا قال جل وعلا: شر التظري4. 


وقوله: #قالا دع لا ريك [البقرة: الآية .]۷١‏ 


(۱) انظر: القرطبي .)١۹٤/۱۹(‏ 

(۲) ابن جرير (۲/٠٠۲)ء‏ القرطبي (١/١٥٤)ء .)۱۹4/١۹(‏ اللسان (مادة: خشب) 
(A /1(‏ (مادة: صفر) .)٤٤۸/۲(‏ 

() انظر : الدر المصون .)٤١٤/١(‏ 

(6) انظر:. ابن جریر (۲۰۲/۲). 


i N4‏ العذب SS‏ تبي في شیر 


فالسۋال لرل ن سنهاء وهل هي کپرة؛ صعيرة »› أو متورطة؟ 


والسۇال الثالث ن صنتهاء هل هي مذللة ا ا 
غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها ET‏ أجابه بما يأتي... 


مر ر ر م 


#قالا ع آنا ريك بين لتا ما هى إن الق تبه عا e e‏ 
الأوصاف كثيرة في البقرء NS,‏ الصفرة» والفقوع» as‏ 
ا > فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر للا a CL‏ 


وأفرد الضمير فى تفب4 و يدل على ۰ الأجناس يجوز 
AE E‏ وقراءة الجمهور هنا 5# هو. : البقر» بصيغة 5 
ا وتذكير الضمير لأن ل ج رر ر وتأنيشها. 
بعض القراءات : نشاب علیناڳ Ar‏ نتشاره هي٬‏ آي ي الق وأدغم التاء 

في التاء» وهذه قراء ك شاذة ا و(البقر) يجوز تذكيرة وتانڭه» وهو 1 | 
ا E‏ وبيقور» وفيه لغات غير ذلك" . و إطلاقه ا 
قول 2 ّ 


8 ا ت‎ 2 7 ¥ : yT î 


ل ر 2 2 i‏ 9 ا N‏ 2 


ER,‏ إن ا آله لهو € 1-4 محذوف› وتقرير ى 
E E‏ هدایتا . بين 4 ن وخبرها وحذف 


)١(‏ انظ اندر ارت( 

(۳) انظر: القرطبي .)٤١١/۱(‏ البحر المحیط .)٠٠۴/۱(‏ 

(۴) انظر: .الحيوان للجاحظ (٤/۸٨٤)ء‏ القرطبي (١/٥٤٤ء I > .)٤١١‏ 
)٤(‏ البيت للورل الطائي» انظر : ا للجاحظ .)٤٦۹۸/٤(‏ اللسان (مادة: : يقرا e‏ 
(ه) انظر: الدر المصون .)٤١۷/١(‏ 

O 
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ا ا ا اک 
n N RR‏ د ر ا د ا کل ا 
يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها بدا . «قال إنَمٌ أي: ربكم جل وعلا 
E E E COE O‏ 
بالرياضة حتى صار يُعمل عليهاء يُحرث عليها ويُستقى . تقول العرب مثلا: 
MN IIE ET‏ 


لإا رة لا دلي أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 
متو حشة . 

وقوله: ل ڏول 4 ارس 4 يعني لم تذلل»› ا بذلول مروضة» 
لا تثير الأرض» آي: لا يُحرث عليهاء؛ لأن البقر تثار عليها الأرض 


(1) ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرغوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات المرفوعة 
وكلها ضعيفة - فعلى النحو التالي : 
١‏ - من حديث أبى هريرة (رضي/الله أعنه)/عند/ابن أبي IR‏ 
را ار (كف الاار 8 راودا ZI‏ التفسير )کن طریق اب ای 
حاتم» ومن طرق ابن مردويه. كما ذكره الهيثمي في المجمع (١/١٠۳)ء‏ والسيوطي في 
الدر (١/۷۷)ء‏ والشوكاني التفسیر )۱1۲/١(‏ وعزواه لابن أب ې حاتم وابن مردويه. 
۲ عن عكرمة ۔ مرسلاً- عند سعید بن منصور »)٥٦٥/۲(‏ وأورده السيوطي في الدر (/۷۷)» 
والشوكاني في التفسير )۱٦۲/١(‏ وعزواه للفريابي» وسعید بن منصور »› وابن المنذر. 
۴۳ عن ابن جریج ۔ مرسلا - عند ابن جریر (/6*؟(c‏ واو السيوطي في الدر 
(۷۷/1)» والشوكاني في التفسير )۱١١/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
٤‏ - عن قتادة - مرسلاً - عند ابن جرير »)۲١٦/۲(‏ وأورده السيوطي في الدر »)۷۷/١(‏ 
والشوكاني في التفسير )۱١١/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
وأما الروايات الموقوفة فهى : 
| عن عكرمةء E‏ (/£ ° ©“( 
۲ - عن أبي العاليةء عند ابن جریر (۲۰۵/۲ ۔ .)٠٠١١‏ 
(#) وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة - السابق : Wy ED‏ 
جریر»؛ وابن أ حاتم عن ابن عباس» | ٠ه‏ (فتح القدير .)1١۲/١‏ قلت: ولم آقف على 
هذه الجملة - من كلام ابن عباس - في الكتابين المذكورين» فال أعلم. 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤۳۹/۱(‏ 


٠ ۲٢١‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي ا 


للحرث» B-.‏ البقرة لم 0 ال ۳ أرض الحرث أضعوبتها 
وتوخشها» فليست مروضة . 


شر رص و نمی رك يعني : : ليست ممايحرث عليه ولا 
يستنى عليه لسقي الزرع ؛ ١‏ لأنها صعبة متوحشة. وهذا هو التحقيق : إل ر4 
و قى كلها معطوفات على النفي فهي منفية“. والمعنى: لا دل 
ليست مذللة مروضة» اوليست « ر الاس 4 e‏ و ولا شى ارت4 
أيضاً؛ لأنها صعبة متوحشة. خلافاً لمن زعم أن ير اأص موتنف. | ٠‏ 


ر لار برڈ قولھم أنه قال: ل لل 
والمروضة للحرث ذلول. ) 

ا 7 ا ا د 
أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر» بل الآية: أن من 
صفات هذه البقرة أنها خير E N DD DA LAY‏ لأنها ٠‏ 
لم تذلل لذلك» ولا ر تسقي الحرث› U Ay‏ لأنها لم رض 
تذدلل لذلك . وهذا هو معنى الآية. 


وقوله: سا4 ا NLA‏ ولا 
عور» ولا کسر قرن» ولا آي عیب . آي : و کے ا 


وقوله: #لا شي ياي OAV E‏ مادتها: (وشی)» 
ومعروف أن المثال - أعني واوي الماء f‏ حذف فائه في المصدر - مثلا ) 
دا ل على (غاة NET‏ في المضارع والأمرء کک عقده ٠‏ في 
ا 1 


(1) انظر: القرطبي »)٤١۲/۱(‏ .الدر المصون .)٤۲۸/۱(‏ 
() آي: على الإثبات. ٠‏ ) 

(۳) انظر: القرطبی .)٤١١/١(‏ 

() انظر: القرطبى (١/٤١٠)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 
() الخلاصة ص۷۹ وانظر شرحه في الأشموني )۳/۲( . 
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E CC DSS SOA 


فأصل الشية: (وشية) من الوّشي» والوْشَيْ: هو _ مثا أن يكون في 
الشیء لونان مختلفان» فکل - مثلا - شىء فيه لونان مختلفان تقول العرب: 
Pe‏ وإذا کان ۔ مثلا ۔ حمار الوحش أو الثور فيه خطوط - يعني 
تخالف لونه في أرجله - يقولون له: مَوْشِي. أي: فيه وشي. ومن هذا 
ATM Yl o‏ 


E O CT O OE EE 
مِنْ وَّخش وجْرةً“ موشي أكارعُه طاوي المصير” كسيف ا الفرَدِ‎ 
«(موشي أكارعه) يعني [أن] فيها وشياً. أي: خطوطاً تخالف لونهء‎ 
فمعنى لا شِيةّ فبا أي: لا وشي من خطوط مخالفة للونهاء بل لونها‎ 
كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض العلماء“: إن أظلافها‎ 
. وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: لا َة يهأ‎ 


ىالا لسن > نَت ان4 الألف واللام زائدتان لزوماً في «التنَ4. 
ا وبعض العلماء يقول: e‏ 
الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال فالمراد ب النّ4: الو 
الحاضر»ء في هذا الوقت الحاضر #< جت 4 1 


(1) انظر: القرطبى (١/4٤١٤)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

NS 

)( في الديوان : (يوم). 

(4) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

(6) وجرة: اسم مکان معروف بين مكة والبصرة» بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا ا 
فيها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان .)۴١۲/(‏ 

0) أي: ضامر البطن. 

(۷) في الأصل: أنها. 

(۸) انظر: ما نقله ابن جریر عن بعض السلف فی هذا المعنی فی التفسیر (۱۹۹/۲ ۔ .)٠١‏ 

(۹) انظر: الدر المصون ٠ ۰ .)٤۳۳/١(‏ 


۸ ) ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المطلوبة - لحن ويتعين هنا حذف الصفة؛ لأنه لو لم تقدر a‏ 
لکانوا کفاراً؛ لأنهم لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت› فقبل هذا . 
الوقت لم يكن آتيا بالحق!! کانوا مکذبین لنبي کریم» ومن کذب نبیاً ریما 
فهو كافر؛ ولذلك یتعین تقدیر النعت هنا" والمعنى: جئت بالخق: الذي 
AEE‏ لبساً لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماما وقد تقرر في 
علم 'العربية ٠‏ أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه موجود في القرآنء وفي 
کلام العرب”» فمن أمثلته في القران #وان ورام ف ا مفيتة . 
عصبًا# [الكهف : آية ۷۹] حُذف نعتهاء ك eg rai E‏ إذ لو كان ٠‏ 
بأخذ المعيبة لما كان في خرق الَْضِر للسفينة فائدة» ولَمَا قال: فرت أن 
َا [الكهف: آية ۷۹]. ا 
قال بعضن العلماء"“: ومنه ون من َرَيَةٍ إلا ن مَهْلْكمًا) [الإسراء : 
٠اية ]٥۸‏ قالوا: حذف وصفه. آي : وإن من قرية ظالمة. E‏ قوله : ا 
نا مهل الثرت إلا رهما ظيثري) [القصص: آية 4ه]. !ومن 


حذف النعت في لغة العرب قول الشاعر» وهو ا اک 


LA AA. هافن فال‎ ۰ 
yT الأبرص‎ 


E Ea yT مَنْقولەقول ا‎ 


يعني : و > ومن فعله فعل جمیل» ومن نائله نائل 
جزل. فحذف الدلالة ا عليهاء وهذا كثير في کلام لعرب؛ ولا 


(1) انظر: البحر المحيط .)۲١۷/۱(‏ 

(۲) انظر: التوضيح والتکمیل .)٥۳/۲(‏ أضصراء البیان »)٠٠١ ٣۳(‏ 09 
(۳) راجع الهامش السابق.. 

E) ضياء السالك (1۸/۳)ء آ المفصل في شواهد ا الشعرية‎ )٤( 
.۱۰٩۰ دیوان. عبید. بن ا ص‎ )۵( 
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ذکر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث EE‏ 
E DR SRS BL‏ يجوز حذئة رفي القت تيز 
PRET‏ # الا اَن < ت جت ى4 ا جئت جئت في الوقت 


الأخير بالحقی الذي 5 ا في ذه البقرة لسا ولا رکا تتشابه مع غیرها 
من البقر؛ لأنه ميرت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها وتميزها عن غيرها. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السّلّم في الحيوانات» وأنها 
تلضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس لا يوجد 
ناس أشد منهم تعنتأًء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن اعترفوا بأن هذه 
البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا قول النبي و ا 
تصف المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»" . فبين ية أن الصفات 
الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيْن الموصوف. وهذا دليل واضح لما 
ذهب إليه جمهور العلماء من السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن 
الوصف يجعلها كالمرئية ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه : 
الذي منم السّلم في الحيوانات بناء على أنها لا تنضبط صفاتها“ . و 
OWN E‏ ا 
اللبي مي ا کا E‏ ¢ وكما دلت عليه هذه النصوص . 


قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز النسخ قبل 


.)۷٤/۲١( الخلاصة ص٥٤٠ وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للشافعي (١۷/۳١١)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (١/١۲)ء‏ الإنصاف .)۸١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح› ا لاتا ااا ةة فتنعتها لزوجها» حدیث رقم : 
٥۲٤۰(‏ ۔ ».)٥۲٤۱‏ (۳۳۸/۹)ء بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر 
إليها». واللفظ الذي ذكره الشيح (رحمه الله) وهو لفظ الحديث عند الطبراني في الك 
رقم: )۱١۲٤۷(‏ (۱۷۳/۱۰) مع اختلاف یسیر. 

. (for /1) انظر: بدائم الصنائع (4/6*؟)› القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» كتاب المساقاةء باب من استسلف شيئأً فقضى خيرأً منه» حديث رقم: 
(IYE) «((11°)‏ 

(العذب النمر - ج ]١‏ ۰ 


۳۰ العذب امير من مجالس لأت ني لقي 
التمكن من الفعل؛ لأن قوله: إن أله ياص أن تذعوا بقر4 نكرة في 


سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاقء فلو یسوا ی بقرة E‏ 
لصدقت باسم تلك. البقرة المطلقةء ولأجزأتهم» وَلَمُّا شددوا سح الله 
الاكتفاء ببقرة مجردة أ كانت إلى بقرة موصوفة بصقات منعوتة بنعوت کثيرة 
O E E E CS AE‏ على النسشخ قبل 
التمكن من الفعل. وقال. بعض العلماء: هذا لا يصلح مثالا للنسخ قبل 
التمكن من الفعل ؛ لأن هذا حکم زیدت فيه صفات» اا ا 
بالكلية» بل بقي محكماًء وإنما زيدت في البقرة صفات . ) 


وأجات القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمُن تخا 
الجملة؛ لأن مضمون النص الأول یدل على أن كل بقرة ذبحت كائنة ما 
کانت ولو مجردة عن تلك الصفات [أجزآت]. فَرَصْمُهًا بالصفات الاآتية 
الجديدة تسخ الاجيَرَاء بأي بقرة كانت. وعلى كل حال 9 e‏ اة 
ھی ا -: هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ار لا يجوز" 
والجماهير من العلماء E‏ 2 وواقع» ومن أمثلته : تسخ خمښشس 
وأربعين صلا ليلة الإسراء بعد أن 2 خمسین › ونسخ منها خمیں 
I‏ ت = f‏ أمشلته قوله (جل وعلا) في ٳبراهيم في 
فصة ذبح إبراهيم لولده : 9 رقدیتة بب ت ظیمر عير ©4 [الصافات : آية ۷١‏ ) 
لأنه أمره أن يبح ولده» ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من الفعل. 


NT‏ أن هذا E‏ وواقع . o hE YS‏ ا وهو 
أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل فما الحكمة 
ا ا ا 


(1) انظر: قرطي .)٤4۸/1(‏ البحر TT‏ 

(۲) في الأصل: لأجزأت 

(۳) انظر: ا 0 البحر المحيط للزركشي ۸/9 2 شرح الوب 
«(or )‏ شرح مختصر الروضة c(F*4 CTAI/Y)‏ فجموع اوی ٤(‏ او 
OEY‏ نثر الورود «(FEA/1)‏ المذكرة ص۷۳ e‏ 


)£( في الأصل : وأربعين. 


سورة البقرةء الآية: ۷١‏ آنا 


الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» وهي 
دائرة بين الامتثال والابتلاء". فإذا تسخ الحكم بعد العمل به فحكمته 
الامتثال وقد امثثلء وإذا تسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول الابتلاءء 
وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع الابتلاءء وقد نص الله 
(جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره بسح ولده ۔ مع 
أن الله يعلم أنه لا يُمكنه من ذلك - هو الاتلاء هل يته ويطيع ربه في از 
يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل وعلا: لتا أسلما ولم َم جين 2©) 
[الصافات : آية ]٠٠١‏ يعني : نله للجيين ليذ فيه البح حت مثا - قال له 
ربه: ل وتديكة أن اهي وقد صََفْبَ ألا [الصافات: الآيتان ٠١١‏ - 
[٠‏ وقال: «وديْتةُ بذبى عَظبر ™©6) [الصافات: آية ]1١١‏ ثم إن الله 
نص على أن الحكمة الابتلاء فى قوله: «إت هدا هو الب ألمي ل 
[الصافات : آية .]١٠٠١١‏ 

وقوله جل وعلا: #فوها) أي: فذبحوا البقرة» وضربوه بجزء منها 
فحيي» وآخبرهم بقاتله كما يأتي 

وقوله: وما ادوا يفعلو) يعني: ما کادوا يذبحونها إلا بعد جُهدٍ 
جهيد؛ لما جاڙوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات. 

وقول بعض العلماء: ا (كاد) إذا كانت في الإثبات دلت على النفي› 
وإذا كانت فې النفي دلت على الإثبات» وأن هذا يلغز به: هو ف في الواقع 
غير صحيح" U ٤‏ (كاد) فعل مقاربة تدل على مقاربة حورل 
للمبتدأء وإذا تُفيت نفيت المقاربة. يعني: ما قاربوا أن يذبحوا. يعني في 


(۱) انظر: ٹر الورود (١/۸٤۳)ء‏ المذكرة .)۷١٤  ۷۳(‏ 

(۲) في الكلام على (كاد) راجعم: تفسير ابن جرير (1۸/١١٠)ء‏ تهذيب اللغة للاأزهري 
»)۴/٠(‏ شرح الكافية لابن مالك (١/٦٩٤)ء‏ المساعد على تسهيل الفوائد 
.)۳٠۳/۹(‏ البحر المحيط (۸/۱١۲)ء‏ الحليات ص۹٤۷‏ القاموس (مادة: الكود) 
ص۳١٤‏ الدر المصون »)۱۷٨/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى (۲۹/۳)» التحرير والتنوير 
60۷/١(‏ - 04)» تفسير سورة الثور للشيخ (رحمه اله) ص١١٠‏ النحو الوافي 
)14/1( 


(PY‏ 0 العذب ال من محالس الشنق في التفسير 


زمن التعنت والأسئلةء حتى انقضى زمن التعنت والأسئلة» في ّ ا 
ذبحوهاء والقرينة على أن: هذا المراد: آنه صرح بأنهم ذبحوها دا 
يعني : في الآونة الأخيرة وما کادوأ4 ق قبل ذلك في الأزمان التي قله 
يقعلون 4 لتعنتهم وكثرة سؤالاتهم ك م لی وهذا ي 2 
وھا وما ادوا بقعت( ٠٠.‏ کش 
کات ت کک ب له شرع کن كشي وة e‏ 


} 


كلك بجی اله ألموقّ E‏ انهه مون 2€ ست اونگ 


س بعل ا هى كالىجارو اس ون ا u O‏ 
وَل نْبا ا می یج ین الما ل ينها لما ببب ين ية الو وم 
ِل َا مون @+ [البقرة: الآيات ۷۲ - .]۷٤‏ ا 


ت ر 


) يقول لله جل وعلا: O‏ و ا ا 
تكن 463 [البقرة: اب ۷۷] و تا معطرف على قزل : ولذ ك 
موس لِمّويو# [البقرة: الآية (w‏ وقوله: ولذ فلثز4 هو أول القضة ف 
الوقوع»› ولکنه متأخر ذ فی الئرول' وترتيب القرآن على الظاهر» آي : واذکررا 
OER,‏ هو القتیل المتقدّم» قيل' اسمه: (عاميل)". والعرب تعبر 

عن الشخص بالنفس». تقول : AAS‏ یه شخصا ذکراً کان أو آنثى» 
والظاهر أن هذا القتيل' ذكرء تذكير الضمير العائد عليه في قوله: متا 
اضر با [البقرة! الآية ۷۳] أي: القتيل الذي فيه التراع.. e‏ 

e‏ وهو آن يقال: ما المسوغ لإاسناد قتل هذا لقتل إلى 
e‏ لورد لتر 4؟ | ١‏ 
e‏ ١آ‏ ارات بلا ريي سن من أسايب الك الرية ساد 


2 
١ 
4 


(1) انظر : القرطبي ٥ fol)‏ البحر المحیط (۲۵۸/۱ ۔ .)٠١۹‏ 

(۲) . مضی عند تفسیر الآية ¥7( من سورة ة البقرة. 

(۳) انظز: الأضواء۱(۰/٤۲»‏ ۷۹). | ) 

(9) انظر: البحر المحيط (۹/۱٨۲)ء‏ الدر المصون )٤۳٤/۱(‏ وانظر ما 0 صنب تفلير لآية ۰ 
(۳) من سورة الأتعام. ۱ | 


سورة البقرةء الآية: ۷۲ ۳۳ 


الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في القرآن قراءة حمزة 
mw‏ لول تقیلوم عند السنجد لرام حى يفوك ف ان کر اتوش 4 
[البقرة : آية ١1۹]؛‏ لأنه ليس من المعقول آمر من فيل بالفعل أن يقتل قاتلهء 
ولكن: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو 
واقع من البعض. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» ومنه قول الشاعر" : 


إن تششلوئا نة" خزة واقم ٠‏ فأشكا على الاسام أل ن فيل 
يعني : تقتلوا بعضنا 


فدارتم فا4 أصله : فدارتم فيها. وهو ا س 
ا Ce‏ يمى اع والقاعدة المقررة في علم العربية: أن (تفاعلً) 
و(تفعلَ) - مثلا - إذا أريد فيهما الإدغام الت قمازة الوصل ليمكن النطق 
بالساكن؛ إذ العرب لا تبتدىء بساكن. أصله: (تدارآتم) فأريد إدغام تاء 
التقاغل في الدال التي هي فاء الكلمة فسكن ا الإدغام» فاستّجلبت 
همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن”“. وهذا كثير في القرآن في و 
(تفعل) نحو ما لک إا یل لک انرا في سيل أله لار [التوبة: 
۸ أصله: تاقلعم ٥لوا‏ أطَّا) [النمل: آية ]٤۷١‏ أصله: تطيرنا و 

CM lS Mfc gL OM a2 


:“( هدا الإدغام في (تفاغل) ونحوها من کلام العرب قول الغاء‎ i 
ولي الصجيع إذا ما التذها"“ حَصِراً عَذْبَ المَذَاق إذا ما اثَابَعَ المُبَل‎ 
يعني: إذا ما تتابع الفَبَل.‎ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص٤٤٠.‏ 

(۲) المحتسب (۱۲۸/۲). 

(۳) في المحتسب: (يوم). 

.)٤١٤/١( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

() انظر: ابن جریر »)۲۲٢/۲(‏ القرطبي .)۱٤١/۸(‏ 
(7) في ابن جرير: (استافها). 


i‏ « رهم : تدارأتم من الدرء» والدرء معتاأه: الدفع. 
والمعنى : تدافعتم قتل القتيل. كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه› ان قول ھۇلاء: قتله. غيرناء انتم قتلتموه› وهھؤلاء يقولون: 
انتم ا 9 فتلتموه› TT‏ واختلاف العلماء ا نی قول 
بعضهم : : ر أي : تنازعتم. وقول بعضهم : ا 
إلى ما ذكرنا. ۰ ٤‏ 

وقوله: فبا لث الضميء يعني : راجعاً إلى النفس . ا : (فيها) 
آي : o or‏ 

وال عر کا ت ک5 ر4 ا فاعل (أخرج) 0 مظهر 
م کنتم (l)g‏ والعائد محذوف؛ لانه منصوب بفخل» _ 
على حد قوله في الخلاصة 2 


E PLL TT‏ عندفم كدير فيي 


a E e 


لکم هنا للجع؛ E‏ ) 
e‏ القَدَلَهَ اة تاور لی شیم اعقو 2 
سند د کم إلى لکل i.‏ سواء قلنا: ! إن القاتل واحد أ و جماعة. 

وفي هذه الأية الكريمة سؤال عربي وهو: أن (ما) مفعول به الاسم 
الفاعل الذي هو: (مُخرج)» والقصة ‏ التي هي هذه - قصة ماضية قبل نزول 


الأية الكريمة؛ لأنها واقعة في رمن موسی > فهي في وقت نزول الآية 
ماضية» مَضت SNE‏ والمقرر في علم العربية: أن اسم القاعل' 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۲۲/۲» .)۲۲٤‏ 
(۲) الخلاصة ص١١ء‏ وانظز: شرحه في الأشموني .)٠١۸/١(‏ 


سورة البقرة› الاية : ۳ e‏ 


إذا لم يحل بالألف واللام لا يعمل إلا إذا كان مقترناً بالحال أو المستقبل› 
فلا يعمل مقترنا ا بالماضر © وهنا وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا 
وجه السؤال. 

AI FA‏ اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن هذه 
حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ فكأنها في 
وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال في حال وقتها. ونظير هذا يجاب 
به عن قوله جل وعلا: وهم بلي ذِرَعَيه بالوَصيدٍ4؛ لأنها أيضاً حكاية 
حال ماضية» وهي في وقتها مُطابقة للزمن الحالي. 

والآية تدل على أن من فعل سوءاً .وكتمه أن الله يظهره» غالبا لا يسر 
الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءها" . وكان بعض العلماء يقول: لو عمل 
الأنسان الشر في غاية الخفاء لا بد أن یظهره ه الله» كما يفهم من قوله: 
کول زج ما کہ تکود4. 

وقوله: قتا اضر عضا [البقرة: الآية ]۷١‏ صيغة الجمع 
للتعظيم» و(الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارأتم في القتيل› 
فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ ليْبَيّنَ لكم الواقع» وتعرفون القاتل» ‏ 
وينتهي النزاع «فَقَلتا) صيغة الجمع للتعظيم» #أضرْة# آي: القتيل. 
فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من النفس في قوله: «نضسًا). فأنث 
الضمير باعتبار لفظ النفس» وذكرّه باعتبار معناها؛ لأن القتيل ذكر» وقد 
CT MEE O‏ 
مراعاة E‏ ومنه في كلام العرب قول الشا 7 


.)١١ »۸/۲( انظر: التوضيح والتکمیل‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤٠١/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۹/۱)ء شرح الطحاوية ص٤٤٠ء‏ تفسير ابن كثير 
11/1(« )6/ 14°( . 

.)٤١١/١( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

() البيت لصيب بن رياح الأموي» انظر: اللسان (مادة: خلف) (١/۸۸۳)ء‏ (مادة: فلح) 
11/۳( . 


٠ ۳٦‏ المذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسيز. 


E CT SO DSS 
فأنث (الخليفة) واطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأنيث لفظه» مع‎ 
هذه‎ CC ؛ لأنه فقلنا اضريو القتيل‎ a آنه يجوز‎ 


وهذا البعض لذ N‏ میم من 
يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من يقول: عجبا 
TS‏ ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. ) 


) . والحق ا العضر الذي ضربوه به منها لا دلیل عليه ولا ا 
في تخيينه. . وكثيرآً ما. يولع المفسرون بالتعيين في أشياء .لم يرد فيها دليل من 
کتاب ولا سَنَةَء E e E‏ > فیتعبون ہما لا طائل تخته» ٠‏ 
کاختلافهم في خشب سفينة نوح من آي شجر هو؟ وکم کان عرض 
السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ a‏ ة التي نهي 
عنها آدم ر أي شجرة هي وكاختلافهم في کلب أصحاب الكهف ما 
ونه ofa‏ ا أو أصفر؟ وكير فن ده الأمور التي يُولعون بها ولا 
طائل تحتهاء ولا دلیل! علیها من کتاب 2 غاية ما دل عليه القرآن:. 
انهم ضصربوه بیعض من تلك البقرة ا ملت اضرو عضا 
فضربو ه ببعض منها فحبي پاذن الله › > فأخبرهم بقاتله» ئم .عاد ميتا٬‏ . ولم يرنه 
قاتله الذي قتله. قال بعض العلماء: ومن ذلك اليوم لم يرث قاتل ا 


وعامة العلماء على أن القاتل لا يرثء سواء كان القتل عمداً أ 
خطأًء» لا من المال ولا Ml MAT‏ اطصیل 
بين الدية والمال في خصوص القتل خطأء قال: إن القاأتل خطأً يرث من 
الحال> ولا نرت فن الدية . والجمهور على خلافه» وشذ قوم فورڻوه من 


ا 
() انظر: مقدمة في أصول!؛ التفسیز ص۱۹. 
٠‏ () انظر: تفسیر ابن آبي حاتم »)۲۱١/۱(‏ تفسیر. ابن کثیر .)۱١۸/۱(‏ 


سورة البقرةء الآية: ۷۳ ۳۷ 


المال والدية في القتل خط . 


وقوله : #كدلك بى أله أَلْمَوْنّ يعنى: كما آحيا الله هذا القتيل وهذا 
الجم الغفير من الناس ينظرون»ء كذلك الإحياء المُشاهد يحيي الله الموتى يوم 
القيامة» فهو دليل قرآني على البعث؛ لأن من أحيا نفا واعدة فهر قاذر غلى 
إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله» والله (جل 
وعلا) کیا لک ا بعک إل كفي وٍ4 [لقمان: آبة ۲۸]. 


اک ا ا ا ا ل 
الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض. وأن الأسباب لا تأثير 
ONL ELC ON CN‏ 
لم تكن بين السبب والمُْسَبّب مناسبةء فهذا القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّةَ 
لقال قائل جاهل: اكتسب الحياة من حياتها فاله (جل وعلا) أمرهم أن 
يذبحوها حتى تكون ميّتة» وأن يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا 
بها هذا القتيل فيحيا. فَضَرْبّةُ بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان 
O EON ZIT NN NL‏ 
MC OG NEES N ll RK‏ 
من المَسَبّبات على ما شاء من الأسباب باختياره وقدرته ومشيئته» ولو لم 


(۱) انظر: العذب الفائض (۲۸/۱ - ۲۹). 

(۲) سئل الشيخ (رحمة a US GL E‏ 
صرب IOV Sd CC MC‏ 
على ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَبّب مناسبة. 
فأجاب الشيخ (رحمه اله) بقوله: ON pF‏ 
القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء فى الحَجّرء بل 
. الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن صرب القتيل بالجزء IRL NE‏ 
ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاءء وقد أجاد من قال: 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسُاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولکن كل شيء لله سبب 


٠ ٠ ۱۳۸‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


eT N ec ORS 
ل المقتول: «دمي عند فلان»"؛ لأن هذا القبیز‎ NR IS 
لما حيي أخبرهم ان 8 فلان» وعملوا بقوله» قال مالك : فعملهم بقوله‎ 
الذي دل عليه القرآن دلیل على أن من قال : «قتلني فلان) . أنه .يعمل بقوله»‎ 
E O E 
«قتلني فلان»› أو دمي عند فلان». فهذا لور ت" عند مالك تُحلف‎ 
معه أيمان القَّسّامة» ويْستحق به الذم أو الدية» على التفصيل 0 فیما‎ 
ا ل د ا ا‎ 


E في هذا الفرع‎ U CES 
عند فلان» هذا لا يمکن أن يسوغ القَسّامة؛ لأنه لو قال: الي فر ام‎ 
فلان» أو أطالب فلاناً بكذا» لا يثبت من ذلك شي > فکیف يثبت به القتل‎ 
ودم المعصوم؟ ومالك استدل بهذه القصةء واستدل أيضاً بأن الإنسان إذا‎ 
کان في آخر عهد من الدنيا زال غرضه من الكذب» وصار منتقلا ل دار‎ 
بعيدة جدا في حقه» فالذي پغلب‎ NTA الآخرة» الدواعي‎ 

على ان ا ل يخبر إلا 0 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا“: هذه القصة لا يقاس 2 
غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم ‏ مثلا - أنه يلحييهء 
پخبرهم بمن قل ومذا الإخبار مستند إلى دليل قطعي» لیس کإخباز 
قتيل أآخر. 


)1( 0 . انظر: اقامرس فتهي س۲. ۳۰ 

(۲) إنظر: القرطبي «(t0۷/1)‏ أراء لان ( ۳١‏ 

(۳) اللْوْتُ: يطلق غند الجالكية على التي تغلب على اظن صدق. مدعي ) 
كشهادة العدل الواحد رۋية القتل › IC‏ في دمه والمتهم نجوه 
أو قربه عليه آثار القتل» انظر: القرطبي (۹/۱١٠)ء‏ القاموس الفقهي ص٤۳۳٠‏ أضواء 
الان .)5١۹۳/۳(‏ 2 

(4) انظر: القرطبي (۹/۱٤)ء‏ أضواء البيان .)٠٦۳/۳(‏ 

.)٠٥۷/١( القرطبي‎ »)۲٤١/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


سورة البقرة» الآية: ۷۳ ۱۳۹ 


وأجاب ابن العربى فى أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي في 
إحياء القتيل» أما كلام القتيل» فهو كسائر كلام الناس» يجوز في حقه أن 
کان اقا .ان یکڑان کذبا. 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: گك يي اله لوق4 فيه دليل على أن قصة 
إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بينًا فيما مضى خمسة أمثلة 
منها في هذه السورة الكريمة. 


وقرله: وڪم ١َايبِ4‏ # ويك مضارع (أراه)» أصلها بُرئيكم 
ات E e‏ لكم جت رو هاا ايء الاية: تطلق في اللغة 
إطلاقين › وتطلى في القران إطلاقين» وجمهور علماء العربية أن أصل وزن 
الأية (أيبَة) فهي وزنها: (فعَلة) فاؤّها همر > وعينها ياء ولامها ياء » اجتمع 
فيها موجبا إعلال على القاعدة المقررة فى التصريف. التى عقدها فی 
oT‏ 7 
الخلاصة بقوله ': 


مِنْ [واو CNIS‏ نح فصل 


والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخيرء فالجاري على القياس 
ان يقال : أياة» وتدل الياء الأخيرة 0 إلا 4 دلت ها الياء i‏ 
وإعلال الأول من الحرفين اللذين اجتمح فيهما مو جبا إعلال مو جود في 
القران» وفي کلام العرب» کا وغاية. 


والآية تطلق في لغة العرب إطلاقين : تطلق الآية بمعنى: (العلامة). 


(ا) فى علد ت الابة )6١(‏ من عد السررة: 

(۲) الخلاصة ص۷۷٠‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٦١۲/۲(‏ 

(۳) في الأصل: ياء أو واو. 

(4) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۲٤‏ . 

() انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلئهما في الثلائي› 
(مادة: أيي) »)٠٠۰۲/۱(‏ القاموس (مادة: آیي) (۱۹۲۸). الأضواء ۳۸/٤(‏ ۔ ۴۹). 


٣ 4‏ العذب. الّمير من مجالن اتیل ني اش 
وهذا a‏ المشهور. ومنه قول aT‏ 


/ 7 بان شرا بالآيات علامات الدار في وله : 


3 ا اڪ أ علامة ملکه‎ a) ۳ ل‎ 2 a 
e .]١٤۸ ا التابوتٌ4 الآية [البقرة: الآية‎ 

Af‏ (الجماعة)». ‏ تقول العرب: جاء القوم بآيتهم > أي: 
SS‏ و مه رل ایج بن شر 
خرجنا من النقبينِ لأ حَيّ معنا ا اللَقَاع الان 

اى بجخاعتنا . ` ) 
والآية تطلق في القرآن 24 آي كونية قدرية» كقوله: د 
لن لسوت والأرض وََخَيلضف آليل واتار ليت ولي الب ©@4 [آل ‏ 
الاأية ]١۹١‏ وهذه ا IA‏ القدرية من (الاية) بمعنی (العلامة 
باتقاق »› ا لعلامات على كمال “7A‏ وآنه الرف وحدە» ' 
و و 9 
وتطللتق الية. في القرآن بمعناها ا الشرعي الديني» كقوله: رسوا بنرا 
عک عات لل 4 [الطلاق : آية ]١١‏ أي : آياته الذينية الشرعية. أ ٠٠‏ . ) 

N‏ الشرعية فل من (العلامة)؛ لأنها علامات ® صدق 
٠‏ من جاء بها لما فيها من الإاعجاز. أو لأن لها 7 و 
على ا هله الأية وابتداء الاية الأخرى. 


وقال بعض العلماء: 2 من (الاية) بمعنى (الجماعة)؛ لان ا کا 


)١(‏ مضى علد تفير الاية اة اة 
(۲) القرطبي (١/٦1)ء‏ اللسان (مادة: أيا) .)٠١١/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: ۷۴ 1٤1 ۷٤‏ 


نبذة وجماعة من كلمات القرآن» تتضمن بعض ما في القران من الإعجازء 
: (۱) 
والاحكام» والعقائد» والحلال»› والحرام 


هدا محنی : وريڪم ابید 4 يعني : يجعلكم ترونها وأضحة. آي : 
علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتى» وآنه يبعث الناس بعد أن 
يموتوا. 

يحيى الناس بعد ت وییسثهم من فبورهم › وأنه قادر 8 کل شي ء ۰ 
e 0‏ وحله» و # قور مون 4 معنأه : تدرکون بعقولكم . 


ا ست فلو کم من بعد لك هى کالیجارة 
a E‏ ا تی م الات و بت که مئ ق 


وق م 


ا و مج لتا بيك من كفي اق تا اه ِل عا َون ©4 


قال بعض العلماء : (ثم) في قوله: م فَسَت فلويّكم) للاستبعاد؛ 
لن هذا الذي نظروه من آیات الله › وعبره» وإحيائه للقتيل سبب عظيم للين 
القلوب» فقسوة القلوب بعد مشاهدته من الأمر المستبعد؛ ولذا قال: «م 
فَسَتْ نوكم من بعد ذلك الأمر الذي عاينتموهء وهو إحياء القتيل» الذي 

هو أعظم سبب سبب للين القَلوب»> ف (ثم) هنا للاستبعادء كما قاله بعضص 
العلماء . ونظیره من إتيان (ٹم) للاستبعاد قوله 7 في ول سور 
# المد لل 1 خلق السَمَلوتِ والارض وجل آلظسّتِ ولور 5 م اَذ 
رم ا tO‏ [الأنعام: آية 1]؛ لان من خلق السماوات ¢ 
وجعل الظلمات والنور پستبعد جداً أن يجعل له عديل ونظير. ونظیر (ثم) 
للاستبعاد من كلام العرب قول الشاعر" 


)١(‏ في تعريف الآية اصطلاحاً انظر: ابن جرير »)۱٠١١/١(‏ ابن كثير »)۷/١(‏ القرطبي 
)٠1/1(‏ قواعد التفسير .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) انظر : البحر المحیط .)۲١۲ - ۲۹٣۱۹/۱(‏ 

(۳) البيت لجعفر بن علبة الحارثي . انظر: الدر المصون (۸4/۹)ء .)٦٤١(‏ 


۽ ۳٣اب‏ 


4۲ ) با د ا في الجر 


O RT REE SS‏ رات الموت نم پزورف 
لأن من رأی غمرات oT‏ ) 


والإشارة في قوله: ك4 عائدة إلى ما كر من إحياء القتيل لا شرب 
بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب : شدتها وصلابتها حتى لا يدخل 
فیها خير ؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل لدخول شيء فيه فقلوبهم صابة 
شديدة نابية عن الخير لا يدخلها وعظ ولا ينجع فيها خير . Lea‏ 
قلوبهم نهى اله عن ارتكابه المسلمين في قول , ولا نوا کالزس اورا أ لكب من 
ل تلل م اانه متت ارتم لو نتم شرك [الحديد: ٠.11١‏ 


وقوله: هى کار رَو أي : : في شدة القسوة والصلابة»› نكما أنك 
لو أردت أن تدخل ماء أو دهناً في جوف حجر صلب أصم لا يمكن لك 


e فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيراً ولا موعظة›‎ e 
.- لقساوتها - عياذاً بالله‎ 


f 15‏ 2 ا ) ر | 
وقوله: #أو اشد ري طاو اَ4 مرفوعّ عطفاً على الكاف من 
قوله: #فهى ار 4 أي : فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ ؛ لأن الكاف 
في معني (مثل). وقيل : عطف على محل الجار والمجرور؛ اا 
رفع خر المبتدأء أي : فهي ٠‏ كالحجارة» أو فهي ا قسوة ّ ٤‏ ) 


) و تة تمييز حول عن الفاعل؛ اله بد ميغة الفضیل» على 
ج ي ا r‏ ) 


و لغال بن بانلا فو انت 2 نرا 
محولا عن الفاعل. 


(1) انظر: البحر المحيط (Y/N)‏ 
۲) الخلاصة ص٤٠‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٤٤٥/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۷٠‏ 14۳ 


تم إن الله وعلا) سن أن فلو بهم ا قسوة من الحجارة» قال: 
ول من المجارو لما يكَفََر مله آلأنْهر) يعني : ا E‏ 
A aa‏ “» وبعضها ریما لان فتشقق فخرج منه ماءء وقلوبهم لا 
تلین ولا ينفجر منها خیر» لا قلیل ولا کثير. 


وفي هله الأية الكريمة ا وشو 5 قول طالب العلم: ما 
معنى (آو) في قوله: PETE FEED,‏ بهذا الكلام (جل وعلا) 
يستحيل في حقّه الشك» فما معنى (آو) في قوله: «قهى لجار أو أَشَد 
رة 4؟ 


ul METTA NS‏ للتنويع» 
و «أو» التي هي للتنويع yg‏ والمعنى : أن منهم نوعا 2 


N TINA FSS 2 كالحجارة» وهنالك نوع‎ 
CL 


اطم آن ویوا کم وقد ن رين مهم يمعو 
رفوتم من مي ما عقو ر علوت ا ر 
ل خلا بعصم إل بض الوا ادوم بَا شح 

a‏ ق ا ا ا أن َه ر 
2 اه ل یتلموت لكب إلا 1 ت 
لي ب آلكقب رادوم م بلي كنذا بن 
یلا یڈ لهم ڪا تبت يوم ند لهم ب 
الایات: ۷١‏ ۔ہ ۷۹]. 


(1) في الأاصل: (لَانّ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في الآية 
السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما ترى. 

(۲) انظر: ابن جریر (۲/١۲۴)ء‏ القرطبي (١/۹۳٤)ء‏ البحر المحيط (١/۲۹۲)ء‏ الدر المصون 
»)٤۳۹/۱(‏ وراجع أيضاً منه ص۷٦٠.‏ 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) ال هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 


£٤‏ ) العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 


قول اله جل وعلا: اتر تلم ان ایتا لم و 5 قر هم 
Fee‏ يمو ڪَلَم ايه د ڪرفوتة من بعد ما عَمَلوهُ َه يلوت 463 کان 
النبي إلا حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من أهل الكتاب؛ لان عندهم 
علماً من الك اا اة ,ل اما لن ذلك ءا إلى إيمان. 
غيرهم لما عندهم من,العلم» e e E‏ 
وآنکر عليه آن يعلق طمعه بشيء لا مطمع فيه قال: # المعو يوا ک4 
(البقرة: الآية ٥‏ يعني : kn GED‏ أن يؤمتوا 


لکم آي : يتصفوا بالإيمان N E‏ دعوتکم وطلبکم منهم 


والعادة في القرآن أن الإيمان إدا كان ا بالله (جل. بوعل ئي 
بالباء» فتقول : «ويۇمنون بالله»» منت بالل ST‏ تصدیقا بہشر عدي 
باللام. وهذا معروف من CM‏ القرآن» كقوله هنا: «أن يووا 5( آي : 
يصدفركم ویتبعوکم في هذا الدين الحنيف» ومنه قوله: 1 ت بمۇمن 
4 [يوسف: آية 11۷[ .أي: بمنصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ER‏ 
ڪت ميق وقوله: قتان لم €4 OS E GK‏ وجع. 
المثالين قوله: وينم الت دوت الى شوت هو أن فل أذ حار 
ڪهم وين باه ومن لعزت e OA AA‏ أن 1 انکر 
علبهم الطمع بايماتهم؛ ا . 
ثم بن صعوبة الإيمان عليهم ويعدهم منه قال: ورد ٤ة‏ قري نم 


ر ےر مر 


نفو َم له فر حرفو ين بر تا عَقَلُ مم بلغت 463 يعني 


` ا بایمال فوم د بهذه لمثابة من العثاد واللجاج و امتثال ا 


والحال: #وقَدَ كان CE‏ يِنْهُمّ سَمَُوَ َم أله الفريق: الطائفة من 
الناس» ويجور انقسام التامر ك جماعات متعدده » ولا يلرم ا فریقین 
۰ (. 
e:‏ بل یجوز آن یکونوا فریقین وأکثر؛ ومن هذا المعنى قؤل ضيب 
(ND‏ مض عل 2 ا TT‏ السورة. 
(Y۲)‏ البيت في الكتاب لسیبویه (۰۳/۳ ۰)) ولقظه : | 
0 عَم وقريق لواف ندري . 


صورة ألبقرة ؛ الآية : Yo‏ 5 


فقال گرد القوم: لا وفريقهم : نعم» [وقال فريق]"": ويحك ماندري 


واختلف العلماء فى المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله وحرفوه 
بعد أن عقلرة : 
ڪلم آله چ يسمعون کلام الله یتلی فی كتابه التوراة ويفهمونه «ثوٌ رفوه 
م بَعَدِ ما عَمَلْهُ4 من بعد ما أدركوه بعقولهم» فيجدون فيه صفات 
النبي ا : (أبيض)› فيحرفونها إلى (اسمر) ویجدول من صفاته : (رَبعة)» 
فيحرفونها إلى آنه طويل مُشذب» ونحو ذلك من تغيير الصفات. 

فعلی هذا الوجه فالفریی الدين يسمعول کلام الله : العلماء يسمعول 
كتاب الله التوراة يتلى ثم يحرفونة من بعد ما عَمَلوهي يعني يبدلونه 
ویحرفونه» ویجعلون فيه ما لیس فیه» بان یحلوا حرامه» ویحرموا حلاله» 
ويخيروا فيه صفات النبي يية» وينكروا بعض آيانه كاآية الرجم» وما جرى 

وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحريفهم له 
معروف . 

فإدا کان خیارهم وعلماۋؤهم يعقلون عن الله کلامه في کتابه ثم یغیرونه 
ویحرفونه ویحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في أن مثل هؤلاء 
يمنون لكم ويهتدون إلى خير. 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى»› 
المذكورون في سورة الأعراف في قوله: #وأخار موسي فومةم سبَعين رملا 
لَميقَضتا الآية [الأعراف : آية ]٠٠١‏ ومن قال هذا القول قال: إنهم لما 
خرجوا مع موسى إلى الميقات سالوه أن يسأل الله أن يُسمعهم كلامه. فسأل 


)٩(‏ في الأصل: وفريق قال. 
(۲) انظر: ابن کثیر .)۱١١/۹(‏ 


E 6 


لهم نبيهم ذلك. ا الله أمرهم أن يصوموا. ولما ا الله ان یکلم موسی» ا 


وألقى عليه e e‏ کلام الله ياآمر مو سی وينهأه» قبعد أن سمعوا ) 


کلام n‏ ه حرفوه. قالوا: سمعنتاأه يقول في آخر 2 : إن شئتم | 
وإ اا e‏ | 


فإذا كانوا يسمعون من لله کلامهء هذه السبعون المختارة تسمع . 
e‏ 
هذان الوجهان في قوله: وقد کان فرق ينهم شْمَعونً مون َم ٍَ4 . 
LS‏ مرارا أن 2 E‏ الإنكار ذا حاء بعدها حرف عا 
كالفاء» كما في قوله هنا: ا مون و (الواو) أو (ثم) أن للعلماء 
) 
وجهین معروفین' : ) | 
o .‏ أن م الاستفهام ثتعلی بمحذوف دل المقام عليه و(الفاء) 
اتعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل المقام عليها. 
والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه» فتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ ونحو هذا. ٠‏ 
او: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربةء بال 
هذا الوجه ميل ابن مالك في الخلاصة في قوله: 


E‏ عمك الفغل على الغلي بصع 


والوجه الثاني: أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها متأخره 
بعد الفاءء إلا أنها دمت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر الكلام» وعلى . 
هذا فالمعنى : فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة بالفاء على ما قبلهاء كأن ٠‏ 
0 فأعطف على ذلك إنكار طمعكم بما لا طمع فيه فيكون المعنئ: ٠‏ 
فاآتطمعون أن يؤمنوا ک والخال وو کان فر 2 2 ڪلم ا 


hr A 
. تم حرفوة4‎ 


)1( 2 ابر المحط il‏ 


سورة البقرةء الآية: ۷١‏ ¥۷ 


) التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعهء يصدق بأن يبدلوه بما 
ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محملهء ا غ لكا ف 
أنواع التحريف . 

وقوله: من بعد ما عَمَلْوء4 أي أدركوه بعقولهم. العرب تقول: 
عقلت الأمر أعقلهء إذا أدركته بعقلى. 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية Ey‏ 
ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ كما يزعمه 
الفلافة. 

فللفلاسفة فى بحث العقل ما يزيد على مائة طريق» من جهة الببحث 
في العقل هل هو جوهر أو عَرَّض؟ والكلام على العقول العشرةء والعقل 
الفياض. كله بحث فلسفى لا طائل تحته". 

وإنما قال جل وعلا: نيلك أي: تدركون بعقولكم؛ لأن العقل 
نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل القرآن على 
أن محله القلب لا الدماغ؛ لأن الله يقول: «فتكوت هم قوب يعَيَلونَ با 
[الحح: آية ]٤١‏ ولم يقل: أدمغة يعقلون بها. ويقول: إن فى َلك 
ازڪری لمن کان لم ب4 [ق: آية ۳۷] ولم يقل: لمن كان له دماغ. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي بية: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا وهي القلب»”" ولم يقل: ألا 


)١(‏ انظر: الكليات ص1"۷. 

.(AA - AE /Y) انظر: المعجم الفلسفي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه. حديث 
رقم: »)٥۲(‏ (۱۲۹/۱)» وأخرجه في موضع آخر»ء انظر حدیث رقم: (۲۰۵۱)» 
ومسلم في الصحيح» كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم: 
(1۹4). 194/۳7( . 


۱4۸ ) ا العذب اللمير من مجالس الشنق, فشر 


mA‏ أهل السنة وقول الفلاسفة بان قال: 
أصل العقل. في القلب كما في الكتاب ٤ e NS‏ 
بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» قالوا: بالعادة المطردة ‏ 
O E‏ العنق طولا مُفُرطاً إلا كان في عن 

) o A OE 


والتحقيق: أن العقل في TO‏ لو ارالنین 


لوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأن كل ا الدماغ يؤثر على ¦ . 


ا وهذا لا دلیل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل في القلب - کمااهو أ 
الحق - وسلامته مشروطة 2 ٠‏ وهذا ا 


قال جل وعلا) عن الكقار: e‏ ا 
نمر ©) [الملك: آية ]٠١‏ أما العقل الذي لا يزجر عنّا لا ينبغي فهو ٠‏ 
عقل دنيوي يعيش به صاخبه» وليس هو الجقل بمعنى الكلمة. 


لش تر جملة حالية يعني: انہہ 2 ) 
کلام اله فحرَفُوه بعد أن ادرگوه بعقولهم وفهموه» ‏ والحال ۰ يعلمون آنهم 
حرفوه وافتروا على الله » و a‏ [كان] بهذه المثابة لا يطمم أحد في إيمانه:. 


ئم إن الله (جل وعلا) 3 طائفة أخرى من اليهود هم منافقون؛ f‏ 
الطائفة المنافقة ذكرها 2 ّ o‏ 6 امنا ولا حل 


إل بض فالا اح ےک ا لاجو کم پو عند ریک 
@ رل بترن 5 هب تا يروت نا بني ©4 م 


)1( في هذه EE‏ راجع: مجموع الفتارى (۰۳/۹ (TT‏ أقسام القرآن ا القی 6 

(f 2‏ أضواء الان (6/ ¥15( (رحمه ال ) رسالة ک تزال مخطو طة › وهي تقع 
في إحدى عشرة صفحةء وهي متضمنة أجوبة لسؤالات ثلاثة بحعث بها إليه الشيخ محمد 
الأمين ابن الشيخ محمد النخضر» :والأول من تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 

)۳( في الأصل كلمة ممسوحة رما بين'المعقوفين اا ا ف 


سورة البقرة» الية: ۷١‏ ۱4۹4 


الآيتان ۷١‏ - ۷۷] (إذا): ظرف فيه معنى الشرط» العامل فيه دائماً جزاء 
ا ٰ فعل الشر ط› وهو من ا الملازمة للإضافة ا جمل الأفعال 
خاصة» كما قال في الخلاصة" : 
CCN DT MZ‏ 
و (لقوا) أصله: لقَيْوا (فَعلوا)» والقاعدة المقررة في التصريف : أن 
کل فعل 'ناقص أعني معتل اللام - سواء كان واوي اللامء أو يائي اللام» 
إدا آل ل واو حماعة» أو ياء مۇنڭە مخاطة »› وجب حذف لامه المعتلة 
بقیاس مطرد. فحذفت ذه الياء التي هي لام الكلمة› وأبدلت کسرة القاف 
SSN‏ ة الواو. E‏ - 2 ووزنه الحالي 
: ر واو ا کیا مقرر 7 التصريف ص 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين - النبي ميه وأصحابه - 
لقالا امنا . ذكروا لهم أنهم آمنوا نفاقاء وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
المبشر به أن صفاته ESE‏ النبي الكريم وَل . 
هدا معنی قوله : ولا لّوا اأذن ا ا اليا اما . 


ودا خلا سهم إلى بَقّض) يعني: رجعوا إلى أصحابهم وكان 
الموضع خاليا من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما بينهم. 

«قًالوأ€ يعني: أصحابهم الذين لم ينافقوا. قالوا منكرين على الذين 
نافقوا وموبخين لهم : اد4 أي : أتحدئؤن المؤمتين - اللي ك 
وأصحابه - یا فح آله یک يعني: بما فتح عليكم علمه في التوراة 
من أن هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه صفاتهء أنها متطبْقة» وأنه هو لا 


.)١1١/١( الخلاصة ص۳۷٠ وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 
.)۲٠۹/۱( انظر: القرطبي‎ )۲( 
.٤١٤ص معجم مفردات الإبدال والإعلال‎ »)۱٤٤/١( انظر: الدر المصون‎ )۳( 


e‏ العدب اللمير من مجالس الشنقي في اشير 
شك فیه» وأنکم مؤمنون به لما علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر. 


ياجو بهذا الإقرار عند ریک ا e‏ 
الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظرء فإن هذا e‏ ن 
يوم القيامة» أنكم عرفتم الحق وتركتموه. ) 


وهذا یدل على E‏ ھم لو بوه :ایی لھ فا 
بما في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه» أو 

كتموه ولم يقولوا؟ ولذا وبخهم الله بقوله: #أولا يعْلَمُونَ أن أله عك 
a E CF‏ © ا ۷ آيقولون مثل هذا يعلمون 
أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون؟ سروک 4 هو المضارع من الإسرارء» 
و َيون المضارع من الإغلانء والفعل إذا كان ماضيه على وزن (أفعل) 
e‏ همزته في المضارع» واسم الفاعل › واسم المفعول› E‏ مطرد. 

فالأصل: (يُوسررون) و (يُوٌغلتُون) إلا أن حف همزة (أفعّل) lL‏ ) 


e‏ وفي ا واسم المقعول ۽ كما عمده في الخلاصة 
)۱( 
بقوله 


ET‏ نز 3 أف 1 e‏ في 474 ارع و م 1 صف 
والمعنى : أن إسرارهم وإعلانهم عند الله (جل وعلا) سواء؛ لأن الله 
بعلم السر وأخفى؛ السر عنده علانية» بعلم ما تخفيه الضمائر ولق لت 


سے سے e‏ 


آلشتن ونمل ما توئ پو قم ون أرب له ن حل الور €6 [ق: آبة .]1١‏ _ 
وعلى هذا الذي قررنا فمعنى: فح أله عك يعني: ۰ 
1 وأزال عنكم الحجاب و ا َ 


وقوله: لا جک ا (يُحاججوكم) (يماعلون) من الخاججة 
يقتضي يقتضى الطرفين» والحجة: ا ما آدلی په الخصم باطلا کان أو 0 


الخلاصة ص۷۹ شرحه في الأشموني (1¥/1(. 
() انظر: المفردات (مادة: حَجّ) ۲۱۸ الكليات .٠٠٠۹‏ 


سورة البقرة» الآية: ۷۷ 6۱ 


لق م راراي ي اور لے ت 


IR‏ (جلهم اة عند ریپ وعد عضب وله عَذاب شريد 
اور ى ية .[]1٥‏ 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الآية: الحكم. وذلك أن 
النبي ية يوم خيبر ذكر لهم اسم القَرَدة. قال بعضهم : ما علموا أن آوائلكم 
وقع مسخ بعضهم فَرَدة E‏ بعضكم أخبرهم E‏ وعلى هذا 
E‏ مح اه يک أي: ما حكم عليكم به من المسخ» والعرب 

تطلتق الفتح على الحكم"» وقد جاء في القرآن العظيم» ومنه 
التحقيق: إن شستفيحوا ققد جا٬ڪم‏ م اتن [الأنقال: آية ]١‏ يعني 
ّ الحکم من لله على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك» وهلك ا 
آبو جھل وأسابهء ETE EO LI OL‏ 
فَح بسا وين فومتا بلحي ونت حر اليس [الأععراف: آية ۸4] أي 
I AALS‏ الحاک: 
فّاحاًء والحكم فياحة» ومن هذا المعنى قول الشاعر* : 


ENTE yi h4 E E ألا أا‎ 


0 عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الآية› ولکنه قول مرجوح غير ظاهر» والتحقيق - 
شاء الله - هو الأولء ثم إنهم قالوا لهم: #أفلا ِلك أتقولون قول من 
لا يعقل؟ فلا تعقلون أنه لا ينبغي لكم أن تخبروهم وتحدثوهم بما فتح الله 


)1( أخر جه اس جریر ›)۲٣۲/۲(‏ وابن ابي حاتم (۰)۲۳۸/۱ عن مجاهد Ce‏ 

(۲) انظر: ابن جریر .)۲۵٤/۲(‏ 

(۳) انظر: القرطبي OD)‏ 

)٤(‏ تفسير ابن جرير »)٠٠٤/۲(‏ الأمالي (۲/١۲۸)ء‏ اللسان (مادة: فتح) »)٠٠٤٠١/۲(‏ مع 
شي ء من المغايرة في اللفظ » فهو في اللسان هكذا: 
A EEE E EE E E E yy‏ 
وفي ابن جریر والأمالي : 


10۲ | العذب التّمير من مجالس الشنق في الففسير ) 


عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ ا 
يوم القيامة» أنكم آقررتم بأنهم على حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم. أ ٠‏ 
ثم إن الله ذكر طائفة ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدريء 
تسمع كلاماً فتقلد فيه تقليداً أعمى» قال: َم من [البقرة: ,الآية 
[YA‏ المي : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. e‏ طائفة جاهلة. لا يكتبون | 
الكتب ولا يقرؤون ما في الک YY}.‏ بعلمو الک4 الذي هو اتوراة 
ولا ا | . 


اضر عل مل : | اود تبعده قرينة في نفس الآة. ) ) 


(القراءة). ا تطلق ال جام منية) على r‏ ۳ معنی معروف ق 
كلام العرب» تقول العرب: (تمئی) إذا قرا ومنه قول ا ا 


) مى كاب لله آخرّاليله ا 
وقول عب بن مالك آو اش 
ES EE‏ الله رل ليلة ) IS‏ لاقی کک المقاير 


يعلمون من الكتاب ! إلا A‏ ا 
e e‏ إلا قراءة e‏ 


() انظر: ابن جریر (4/۲(ء القرطبي 1/9 أضواء البيان /4(. ا 
)۲( لم اق على ا ا لحسان (رضښي الله عنه)) وهو" في القرطبي 
المصون ,)٤٤۷/١(‏ . 
(۳) البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه)» انظر: n‏ < ادر ا 
(LEVA)‏ ) 
)٤(‏ في المصادر السابقة : (ليله). 
EDE‏ 


مسورة البقرة»› الآية: or YA‏ 


تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم عنده. هذا وجه في الآيةء وهو الذي 
قلنا: إن في الآية قرينة تبعده؛ لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة 
iS O‏ والعبر» والجكم. وقوله في اول 
الأية: وم مم اسن يدل على آنهم ا فکأن حمل الأماني على 
القراءة فيه شن مناقضة مع قوله: و مد4 . 


الوجه الثاني في الآية الكريمة: أن الاستثناء منقطع» وأن (الأماني) جمع 
0 وهي ار المعروفة» وهي EDA‏ حصول ما لیس 
بحاصل . وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون الكتاب» لكن يتمنون 
a‏ > کان يقولوا: ما عليه محمد 
أ بحی» و غص ابوا الل جب4 › وا ا ا ا کن 
هوا أو رئ « ڪودا ودا و تدر توا4ء والدليل على آن هذا من 
أمانيهم الباطلة» f‏ القرآن: قوله تعالى : رالا 5 
ff o Cl E‏ مَابِيّهُمٌ4 [البقرة: الآية ]1١١‏ 
تصرح جل وعان بان سانيم من هنا القبیل: »> کما قال جل وعلا: 
پامانيک وَل مان اَهَل التب م بقل ET ONE‏ 
۳ 1 وهذان الوجهان في قوله : 9لا بعلمو التب لد أَمَان% . 


وان هم إلا غ (إنٰ) هي النافية. lL e‏ هم إلا ا 
سممون عند لمات قو لا فیقولونه تقليداً وظنا ,و 


والظن قد قدمنا أنه بُطلتى إطلاق .': يطلق على الشكف وهر الراك 
هنا» وهو المراد في قوله: إن لظن لا شى من آي سَنًا) [يونس: آية 
١‏ وقول النبي بي «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ومنه 


(1) انظر: المفردات (مادة: ظن) ص۳۹٥‏ القرطبي (1/۲). البحر المحیط (۲۷۹/۱). 

(۲) اخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى بنکح أو يدع » 
حديث رقم: »)۱٤١(‏ (۱۹۸/۹)ء وأخرجه في مواضع أخرى» انظر: الأحاديث رقم: 
(4 1ء 117 (1۷۲6)» ومسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب: تحريم 
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء حدیث رقہ: (۲۵۹۳)» .)۱۹۸۵/٤(‏ 


ت و 


[ry إن طن إلا ظنًا وما عن بسييك) [الجائية: ا‎ DA FE 
واصطلاح الأصوليين: أن اظن لا يُطلق على الشك؛٠لأن الشك نصف‎ 
الاعتقاد. والظن عندهم 2 الاعتقاد» وما بقي عن عن الظن من الاعتقاد‎ 
: اصطلاح | صولي.‎ E BB 


3 


أما أهل الغة المرية فإنهم يطلقوذ اسم الظن .على الشك . | 
قوله تعالى: ويل 0 U E‏ ایم م يوو هدا من | 
عند اھ شاا پو تمتا قلا ويل لهم ي يئا بت يديهم ويل لهم يِا 
E‏ @+ [البقرة: الآية 1۹4 (ویل): كلمة عذاب» وهر مصدر ل١‏ 
E‏ من لفظه» معناه : هلاك عظيم هائل کا ا 
وقال بعض العلماء 7 واڍ في جهنم تستعيذ جهنم من ڙه 
IM ILIA FSIRL Nl‏ 


ولفظة (ویل) تتعدى 7 ولذا E‏ بقوله: # فون لاذ 0 اذد“ TT‏ 


اکب 4 وهر مبتداً خبره < جملة: (للذين)› وإنما سو الابتداء ِهذه النكرة 
DS‏ مُشمَة معنى الدعاءء وقد ند تقر في عللم العربية: أن النكرة إذا كانت 
و معنى الدعاء بحخیر أو شر کان ل 4 للایتداء 0 ومثاله. و 


الدعاء e‏ وقالوا ا قال € [هود: آية ]٦۹‏ (سلام عليكم) E‏ 
سوغ الابتداء به أنه في OD CG MAA TE‏ 
أي : هلاك عظيم ا لاض مە الان يكيو ا بآیديهم يقولون 
ET‏ فهؤلاء اليهود - قبحهم ges dh‏ آوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراةء يقولون مثلا: في المحل الفلاني ا 
او ا وکا کا ویکتبون 2 باطلة ليست في كتاب الله کما .یات ' 
في قوله: بمو یلیس OE E‏ [الأنعام: آبة ۹۱] رما 


اظ د TEE‏ ۳( نثر الورود (۷۲/۱ - ۷۳). 
(۲) انظر: ابن جرير (۴۹۷/۲)ء القرطبي (۷/۲)ء البحر المحیط .)۲۷١/۱(‏ 
(۳) انظر: الأشموني (۸/۱١٠)ء‏ الدر المصون .)٤٤۹/۱(‏ 
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الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق على الله (جل وعلا). 
وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا به عرضا من عرض الدنياء 
ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لآمن كل الناس» وصاروا تبعاً لا متبوعين»› 
وضاعت عليهم رئاسة الدين» والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة 
الدينية» فصاروا يكتبون أمورا محرَّفة مزورة» منها تغيير صفات النبي ييا 
وغيرٌ ذلك. فقال الله فيهم: «وََيَلٌ يِن يبود لكب يكتبون الكتاب 
في تلك القراطيس بأيديهم . 


وقوله: يديم هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة 
به القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين. نحو: او ير بطي بطر متاخب 
[الأنعام: آية ٨۸‏ ومعلوم آنه لا يطير إلا بجناحيه. E:‏ 
[آل عمران: آية ]1١۷‏ ومعروف أنهم إنما يقولون بأفواههم. «يكنبودً 
الکتب یدہم ثم یقولون هلدا من عند ا (ثم) هذہ ۔ کمان" ۔ تدل 
على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا كان مُختَلقا على الله يبعد كل البعد أن يقول 
الإإنسان إنه من عند الله. 


أ نم عل افترائهم وتزویرهم› ودعواهم أن الكتاب من عند الله 
اسر م ت عة ذلك وعلته الغائية المقصودة عندهم 
: يشرو ا تما لیا4 الاشتراء في لغة العرب: الاستبدال» 

ا 2 ا ا ومن هذا المعنى قول علقمة بن 


(۱( انظر: ابن جرير (۲۷۲/۲)ء القرطبى (4/۲)ء البحر المحيط (١/۲۷۷)ء‏ الدر المصون 
(۱/1١٠)ء‏ وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية (۴۸) من سورة الأنعام. 

(۲) سئل الشيخ (رحمه الش): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء وأن المُراد 
بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا هذا الذي اختلقوه 
وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)ء فلو وجدوه مكتوباً قبل هذا لكان الافتراء أخف» 
فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)ء فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه 

(۳) أي: (أيضاً) كما في اللهجة الدارجة. 


٠ ` 11‏ ) العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 
a e‏ : 
والحَمْد لا يُشْكَرى إلالَة تمن ممَاتَضِنْ به النمُوس مغل“ 


وقول الراجز 


۴ االو اضحات الدر در‎ ES بالجمة ت‎ EE 
شترى المسلم إذ ا‎ r Pad 


0 کہا اشتبدل . 


و (الشمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شي, : تبيه اقرب 
ثمناً» ومنه بيت علقمة المذكور آنفاً في قوله: 


والحَمْد لا يُشتَرى إلالةنمَنٌ .. E TT‏ 
es | yS/‏ 
ن 

CCC EOD KCC MITE CCT 


ومعنی الآية .الكريمة :نهم یغیرول کلام الله › Ss‏ على . الله ما لم 
يقل» ويقولون: إنه من عند اء وما هو من عند الله» ويقولون على الله 


(1) المفضليات صا١٤. ٠‏ 
)۲( في المفضليات : (مما س به الأقوام معلوم) . وبه يستقيم الوزن. 
(۳) انظر: مشاهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف) .)٠١/٤4(‏ 
(6) في شواهد الإنصاف: (أخذت). ٠.‏ 
(o)‏ في شواهد الإنصاف : (دردرا) . 
0 لم يذكر الشيخ (رحمه. ا( صدر هذا البيت , وهو في شواهد الإانصاف» ونصه: 
(وبالطويل العمر عمرا E‏ 
وهو في الدر المصون «(VN) (VV)‏ )4/4( 
0 ع ربيعة ص۲۱۷.. ورواية الديوان: . 0 
CTT‏ نماذا أخذت بترك الحج من تمن | 
اا و ا و ر ` 
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الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلا من عرض الدنياء 
وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم الدينية. 

ثم إن الله قال: ويل لهم ينا كنَبت أيْدِيهمَ» أي : e‏ 
خلاص منه کائن لهم› مبدؤه وسببه مما کتبت آیدیهم مُزوراً على الله آنه من 
E SS AS‏ وول لهم نّا يبون N O‏ 
والأموال عوضا عن ذلك التزوير والافتراء على رب السماوات والأرض› 
وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال: فول E‏ مُا كَنَبْتَ 
أي ادبو ) يعني : وتقولوه على الله کذباً» «وَوثِل لهم ِا يكيو أي : من 
المال عوضا عن ذلك وهذا معنى قوله: ويل لهم يِا كيت أيْدِيهمَ 
وول لهم س يبون . 

# FE YF 


) 1/1 


 ريسفتلا العذب.التمير من مجالس' الشتقبط في‎ ٠ VA 


تفسیر سورة الأنعام 


4 3 | 


[الأنعاء: الآیات ۴۳ [r‏ 


يقول الله جل وعلا: e‏ انه // الى بشولون 0 ih‏ 


ولك لري ات آل جود © [لأنعام: آية ۳۳]. 


قوله في هذ الأية a‏ فد لم إ تم يزنك قرأ ا القرزاء: 


ر ا ل 


) ما عدا e‏ ل إن زنك مضارع حرنه K7‏ بالثلاڻي - ينه 
3 نافع وحده: ls‏ ليخزئك€ من أحزنه الأمر ااي 
یحزنه (بضم E‏ ) 


وقوله في هذه الآية الكريمة : إت ك ي4 دراه عامة القراء ‏ 


ما عدا نافعاً والكسائي؛ يم لا يكزوك€ بصيغة (التفعيل). وفرأه 
نافع والكسائي من بين المُراء «فإتهم لا يُكَذِبُوئّك) بصيغة (الإفعال) لا 


I 
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بصيغة (التفعيل)'. 

وسبب نزول هذه الآأية كما ثبت عن على (رضي الله عنه) أن الكفار 
- كفار مكة - كأبي جهل ونظرائه قالوا للنبي 4 نحن لا نكذبك» ونعلم 
أنك صادق 0 هذا الذي جئت به هو الذي نكذبهء فأنزل الله : 
جم لا يکیبوئت ولك ألظليين ايت آله َجَحَدونَ) . 

و(قد) في ر و نل4 هي أي : لتحقيق علم الله 
جل وعلا. 

E ME‏ ا ي (قد) إذا دخلت على 
المضارع أنها تكون للتقليلء وأنها تارة تكون N ST‏ 
بأنها تكون تارة للتكثير بقول الشاعر" : 


(1) المصدر السابق ص(۱۹۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب (۷)» حديث رقم: )۳٠۹٤(‏ 
)1/6( والحاكم )۳10/۲( عن علي رضي اله عنه. وقال الحاكم: اصحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاءه» |.ه وعقيه الذهبي بقوله: «قلت: ما خرجا لناجية شينا» 
ا.هھ. کماآځرجه ابن 0 حاتم في التفسير .)۱۲۸۲/١(‏ والدارقطني في العلل 
.)٤/9‏ وأورده السيوطي في الدر (4/۳) وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ › وابن مردویه› والحاكم» والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)۲٦۱/٥(‏ وابن جریر »)۳۳٤/۱۱(‏ والواحدي. في ا النزول 
0) وابن أبي حاتم في التفسير (١/۱۲۸۲)ء.‏ والدارقطني في العلل .)۱٤۳١/٤(‏ عن 
ناجیه بن كعب e‏ قال الترمذي: (وهذا آصح) |.ھ. 
وجميع طرق هذا الحديث - بالوصل والإرسال ‏ تدور على أبي إسحاق السبيعي الذي 
يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعى (رحمه الله) قد رُمى بالاختلاط 
والتدليس كما في التهذيب (۷/۸ه - 04) وقد عنعنه عن ناجية. وقد ضعف الألباني هذا 
الحديث 0 ومرسلا) انظر ضعيف سنن الترمذي ص(٤۳۷) E TEENY‏ شاکر 
والأرناؤوط . انظر عمدة التفقسیر ۲٤/٥(‏ ۔ ١۲)ء‏ جامع الأصول .)١١۲/۲(‏ 

(۳) انظر الدر المصون .)٠١١/٤(‏ 

ء)٦٠۲١/٤(‎ ء)٤۱۲/۱( الدر المصون‎ »)۱٠١/٤( فى هذه المسألة انظر: البحر المحيط‎ )٤( 
.٤٥ص الخزانة (١/١٠١)ء البرهان للزركشي (۱۷/۲٤)ء قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى‎ 

() البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه (٤/١۲۲)ء‏ البحر المحيط (١/١١١)ء‏ 
الخزانة )0/6( SE‏ 


ST 1‏ واش 


وقول NL‏ ا 


أخي ثفة لا لف الخمر مال ولكنه قد يُغلف الما ناته 


قالوا: «قد يتلف لمال آي يکر من نائله إتلاف المالء وكذلك یکر 


في هلا ا قتل الأقران. کل هذا خالاف اللحقين فى 


هذه الاية؛ لأن (قد) فيها للتحقيق› raa‏ 


ص 


مُحيط بما ذكر أنه يعلمه» وهو كثير في القرآنء كقوله: قد 


و ی 


E 
المعوقين مک4 [الأحزاب: آية ّ ی ری ملب َه في السا‎ 


[البقرة: آية ]٠٤4‏ وقد نعل أنك يضيق صَدردّ4 [الحجر: آية ۷ کل هذه 


E ALD 


فد ل نلم إِنَم ا في فوله: «إنه» 2 العان )5 
ِنَم آى a‏ والشأن»› وال لک انى ة4 : .۰ 


وهذا الا 0 الذي يحزله» 2 له آیات کا 


تعالی 0 ااي يقولونه له بُحزنه ‏ وآنه. یضیق به صدرہ کما قال: وقد 


PET 


نع أنك يض i‏ رك يما يقولون. ( J,2 t@‏ آي 4¥[ وبين في سورة هود 


' e 


أن هذا الى فی صدره مما قولوت له إنه من تع التكذيب والتعنت كما 
قال: ملك تار بعس ا وی لیت وسایی ب صر أن يفولا أو . نر 


َه كنزُ4 [هود: آية N‏ ضائق صدرك؛ لأجل أن يقولوا 


: ر رد ع گن أ ج مم مأ يصدقه. 


وقال بعض العلا هذا الذي یحزنه من کلامهم قولهم له: «أنت 


0 E والفرصاد:‎ a TT - 


کک )1( الت ا اوهو في البحر المحيط و الدر المصول Im: ۱/٤)‏ 1( والمثبت ' | 


فيهما: «ولکنه قد بْلكڭ». 
٠‏ (۷) انظر الدر المصرن ٠ .)٦٠۴/6(‏ 
(۳) انظر البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 
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شاعر» ساحر» كاهن»ء هذا الذي جئت به أساطير الأولينء لا نقبل دينك»› 
هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحر» مجنون» كاهن» هذا الذي يؤذيه ويضيق 
به صدره» ویحزنه. وقد بين له الله (جل وعلا) في آخر سورة الحجر علاج 
هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه» وبيّن له أنه إذا أحزنه ذلك القول 
الذي يقولون أنه يبادر إلى الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه 


سرا سے سے E‏ 


ذلك الحرنء كما قال: #وأاستمينا بالصَبْرٍ وألصَلوةً# [البقرة: آية .]٤٠‏ 


وقال له في آخر سورة الحجر: #ولقد تعر أنك يضِيق صدر يما يوون 
©4 [الحجر: آية ۹۷] فرتب على ضيق صدره بما يقولون - بالفاء - قوله: 


لح يد ك ون ين سحي @€) [الحجر: آية ۹۸]. 


3 لے ص 


عرفنا أن هذا التسبيح» والصلاة» والإنابة إلى الله هو دواء ذلك الحزن 
والأذى الذي يناله منهم؛ ولذا کان َيه - كما في حديث نعيم بن عمار كان إذا 
حزبه أمر بادر إلى الصلاة"» صلوات الله وسلامه عليهء كما دل على ذلك 
قوله: #ولقد نمار أنك يضق صدرل بما ولون (سََحَ) [الحجر: الآیتان ۹۷ 
۸] أي فدواء ذلك هو ما أمرك ربك به بقوله: #ضيح عد ريك وکن من 
ألجدب €6 وقال هنا: لق نلم نم يزنك ألرى مولو هذا الذي يقولونه 
لك نحن نعلم أنه يحزنك. أي : يورك الحزن لما يلقونك به من التكذيب› 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعر»ء والكهانةء والجنون» هذا يؤديه مء 
فیضیتی به صدره» ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من الإيمان؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين فى 
قوله: لق جاأكم رشا ين أشيكم عير َو ما ميحد [التوبة: آية 
۸ فمعنی عير عْيَِّ ّا عَِْسَمّ أي يعر عليه ویعظم» ویکبر عليه کل ما 
يصيبكم منه العنت» وهو المشقة والأذى" عر ميو ما عَبِْنَم4 إلى أن 
قال : «بالمۇمين رمو َ4 كان إذا امتنعوا من الإيمان أسف» وحزن حزن 
شديداًء كما قال له الله : #لعلك ب سك ألا يكوا مُمينَ )€ [الشعراء: آية ‏ 


)١(‏ مى غر ف الاه (£8) مر سورة القة. 
(۲) انظر تذكرة الأریب لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 
(العذاب النمر ‏ ج ؟] 


۹۲ ) المذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


۳[ 6 لأجل RES‏ و(الباخع) معناه: E‏ 
فلعلك مهلك نقسك ا امل ای لر بونرا تتا يخ تک تى قري 
e‏ 3 َلَْدِيِ اس @4 [الكهف: آية ]٦‏ آي حزنا E‏ 

فلا نهب نفك ع حت [فاطر : TT‏ الآیات*)؛ ولذا 
r‏ لهال : فد تلم َه lT‏ الى ا ى4 موصول» وجملة 


الموصول #شوارة) والضمير العائد إلى الصلة محذوف؛ لأنه منصضؤب بفعل» 


i N E LS LOY وتقدیره:‎ 


المفعول هي الرابط بين الصلة والموصول . 


ثم إن الله فال ا ا ب (ناتهم لا بزب ته 
ا ا ا “ والعرب تعدّي الثلاڻي بالتضعيف 
CWC MM lC‏ الشيء» و«أكثرته». وجماهير العلماء 
CMC GS SFR TS MN‏ 
والمقرر في علوم القراءاث: أن Cc I yl‏ 
Er ES‏ ا 


وإ 4 فالتحقیق أن المعنى:: أن الكفار لا يُكذبونك.. 
واعلم معروف في القرآن وفي J‏ العرب أن الفعل ايستد إل 


المجموع والمراد بعض E‏ لا جميعهم a I‏ ومما ا د المعنى 


() انظر'تفسير المشكل من غريب القرآن ص(١6١)ء‏ الذز المصون ..)٤٤۲۷(‏ 

(۲( راجع الأضواء 149( ) 

(۳) انظر المبسوط صر۱۹۳).' 

(4) انظر. حجة إلقراءات (4۸).. 

() انظر المصدر السابق .)۲٤۷(‏ 

(0) في هذه القاعدة انظر الفتاوى )۳۹۱/1۳ - 4۸/1٥ TIA‏ ۷ 
۲), شقاء العليل:(47)ء البرهان للزركشي a‏ الإتقان O‏ أضواء 
البیان (۸/۲ء ۲۲٦/۹ ۱۲۰١‏ ۸4۰۹( . | 

(۷) في هذا المعنى انظر ابن جریر (۰۱/۱٥)ء NY esi fAY - ٤۸5/۲(‏ وداج ۰ 
اا ا ا ا ا 


سورة الأنعامء الآية: ۴۳ 11۳ 


غاية الإيضاح من القرآن قراءة حمزة e‏ لفان فلو اتو € 
[البقرة: آية ]۱۹١‏ بصيغة (القَنل) في الفعلين؛ لأنه لا يُعقل أن الذي فتل 
بالفعل يؤمر بقتل قاتله» ولكن المعنى: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعضص 
الذي لم يُمتل. وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي غيره. وإذا عرفت 
هذا فاعلم أن بعض الكفار علموا صدق النبي ية في الباطنء وقلوبهم 
مُوقنة آنه صطادق/ ٠»‏ كما قال أبو جهل - لعنه الله - لما قال له الأخنس بن 
شريتى قال له: آنا وأنت في خلوةء ليس معنا أحد من قريش» فأخبرني عن 
صحة ما يقوله محمد (صلوات اله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: وال 
إني لأعلم آنه صادق» وأنه نبي“ ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب»› 
ولكن كنا نحن وينو هاشم فرسي رهان» طعموا فأطعمناء وفعلوا ففعلناء 
واليوم يقولون: ينا نبيّ! فمن لنا بهذه؟ واله لا نعترف بنبوته أبدا“!! 
ولا شك أن هنالك قومأً من الجهلة يسمعون كلام الرؤساء فيظنون أنه 
کاذب» ویعتقدون کذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: م لا بوتت راجع 
إلى الذين علموا صدقه. وكثير من عقلائهم عالم في قرارة نفسه أن النبي يليا 
نبيٰ؛ وأنه رسول» وهم E E O TE kT‏ 
رونت )4 في الحقيقة› فيما بينهم وبين أنفسهم» ولكن الظالمين يجحدون 
آيات الله التي أنزلت عليه» فلم يعترفوا بأنها من الله» كما قال له بو جهل: 
ئت عندنا صادق» ولا نكذبك» ولکن نحذب هذا الذي جئت 0 


أا على قراءة: «فإنهم لا يبوك ف (أكْذَبَ) بصيغة (الإفعال) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر حجة القراءات ص .)١١۶۸(‏ 

(۳) انظر ابن جرير .)۴۳۳١/١١(‏ الدر المصون .)٠٠٤/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير »)۳۳۳/١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص )۲1١(‏ عن السدي 
مرسلا. على أن ذلك كان في يوم يدر. 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلا. على أن ذلك كان في مكة قبل الهجرة. 
انظر السرة لابن هام ۴۳۸/17 ۔ ۴۲۹). مر ابن كر 14/73). 

(9 شو 


٠ العذب اللمير من مجالس الشنق في 'التفسير‎ ) E 


تفترق مع el CNT‏ أن الفرق بين (كذّب) و(أكذب): ‏ 
أآنك إذا كذ إنسانأء مفتاد فلت له كاب وة اي افا کک 
وإذا قيل : آکذب إنسان إنساناًء معناه: أن کلامه یعتقد آنه کذب؛:.ولا ینسب 
ف اکب ل يقول: لعله أخطاًء أو نسي » و وهو 9 
E E a SL‏ آت هلا 
O CA‏ 2 2 
جاء به غير مطابق للحق . 


الوجه الثاني في 2 يكذِبوئك): - وهو 0 الأكثر -: 


تقرر في فن التصريف أن من معاني. «أفعل؛ NTE‏ ا إذا ) 
وجدته كذا» تقول : أخمَدثه إذا وجدته E‏ ٳذا وجدته في نفس 


الأمر بیخیلا وأكذَيّه إذا وجدته في 2 الأمر کاذیاً وعلى هذه القراءة: 

إن ظنت نقوسهم أنك کاذب e E‏ 2 

كاهن» فإنهم لا يصادفونك في نفس الأمر كاذباء E‏ ) 

وین الله » e‏ ولا لتقل ليك افر انهم . | 
2 ا من التقسير في فراءة «بُكذِبُوئك) وقد قدمنا معنی 

«يْكذبُونك4 . ) 

اوا قد قدمنا معنی V7‏ 


ولق کوبت شل ن لك مسا عى ا کنا وأو ع نيم س 
CNM COMSAT‏ 4 [الانعاء : آي ri:‏ 

هذه الآية تسلية للنبي بل وتهوين عليه؛ لانك إذا وجدت إنسات وق 
فى مصيبة وبليّة وقلت له: هذه المصيبة التي الف 4 اف پاخوان لك 


e انظر حجة القراءاث ص (۷٤۲)ء القرطبي ۹/۷٠)ء البحر المحيط‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )9۱( E (۲( 


سورة الأنعام» الآية: ۳٤‏ ۱16 


كرام أفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة الأمر الظفر والنجاح»› 
والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يهوؤن ويسهل المصيبة على ذلك المبتلي. وقد 

نص الله في أخريات سورة هود على أنه يقص على النبي ا الرسل؛ 
ليون ليه رويثبت قلبه» وذلك في قوله: لرک د فض عليك من ياء الل م 
بت باد فاد [هود: آية ]٠١١‏ يقول له: لما يقال لك إل E‏ 3 
اسل ين َلك [فصلت: آية ]٤١‏ هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من 
قبل قومهم بمثله وآشد» فاصبر كما صبروا» فستكون لك العاقبة الحميدة 
كما كانت لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له ية . واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد كذبت رسل من قبلك»ء هؤلاء الرسل الذين 
E‏ ك 
لنوح: ا ترت إلا ہر متا وما ریت اعت إل ای 2 4 
[هود: آية ۲۷] وقولهم له: #يس فد i E CET‏ 
إن ڪنتَ من الصّدټي) [هود: آية ۳۲]» وقد سخروا منه كما قال: إن 
ف تًا فن سر سر ک4 EEE RM AS AFET‏ 
سخريتهم منه التي ذكرها الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم] النجارة 
صاروا يضحكون» ويقولون: بعد أن كنت نبيا صرت [نجاراء وهكذا عاد 
قالوا لهود» وثمود]" قالوا قالوا لنبي الله هود: يهود ما نتا 
ْنَم وما حن بتار الها عن فولک 4 [هود: آية ۳٠]ء‏ وقالوا لصالح: 
سلح EE CSE‏ [هود: آية ]٦۲‏ يعني: وأما إذا ادعيت 
النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء مفصلاً عن 
الرسل في القرآن العظيم» كتكذيبهم لنوح» وهود» وصالح» ولوط› 
وشعیب» وتکذیب فرعون وقومه لموسی وهارون» وما جری مجرى ذلك»› 
وهنالك رسل لم تقص عليه أخبارهم» كما نص الله عليه في سورة 


.)۳١/۹( انظر القرطبي‎ )( ٠ 
7 وما د ك زيادة بها‎ 3 eS |! في سذ‎ (Y) 


3 ) العذب الّمير من مجالس الشقيطي في انضبر 


ا , وفي سسورة e‏ ليهر من فَصَصتًا عك وهم س ك 
َقَصَص ملل€ [غافر : : آية ۷۸]. ) ) ٠‏ 

وإنمااقال :#7 ديت رس بتاء التأنيث لما تفرر في علم العربية :: أن 

ٿه من الجموع - أعني الجمع الأ 6 کان أو مۇنغا ٠‏ 
e‏ المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة O‏ 
ولذلك أنث الفعل هنا وقيل فيه: کذبت4 وأنشت الإشارة إليه. لهذا كما 
قال: يك اسل [البقرة: آية ]٠٠۳‏ ونحو ذلك ومد e‏ يّنأ 
فلك 4 حذف الفاعل هنا وأناب المقعول. به منابه؛ لأنه يوضحه. . أي ابم ) 
ومهم O ES‏ والأذى . 

#فصرا على ا کا4 (ما) هنا مصدرية. فصبروا على التكذيب . 


i eT #رًأوذرأ فيما بُعطف عليه وجهان":‎ a 
وتبا عل ا ا 4 اوو ا وعلى الإيذاء‎ 
٠ معطوف على قوله: زا‎ E 0 ا هذا‎ 


على ما کذبواء AC‏ و(ما) مصدرية»› ا س E‏ 
التكذيب ا حتی جاءهم نصرناء وهنالك قوم قالوا: الإيذاء لم يتقدم 
له ذكر حتى يكون الصير عليه مذكورا؛ ولذا قالوا: «وأوذوأ# :عطف: على 
mT ۰ ۰ 2 0: e ay ٤‏ 
قوله: # كَذَبت رَسَلٌ ين كلك يعني: لقد كذب الرسل وأوذواء» فصبروا 
a‏ ور مَل e‏ ا ا أن الله من كلماته (جل وعلا) 
تصره لرسلهء ر الحميدة كانه 0 کما قال : وقد e‏ متنا 


CI A E CS 
Sb 0 Ei 

(۲) انظر: ضياء السالك .)٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط »)١١١/٤(‏ الدر المصون /(. 

.)١١۳ ۔‎ ۱۱۲/٤( انظر: القرطبي /۱۷٤).البحر المحیط‎ )٤( 


سورة الأنعام» الآیتان: ٠١ - ٠٤‏ 11۷ 


لادا سيت © ب مم التصر © ب جا عم تيو ©4 
[اللصتانخكت : جا ۔ ۱۷۳[ # ڪب اله لالت آنا ورسل4 
[المجادلة: آية ]۲١‏ وقوله جل وعلا: إا لننصر وسلتا لزب اموا 
ا 2 [غافر: آية ]٠١‏ مثل هذه الكلمات من الوعد الصادق بنصر 
E‏ وأن العاقبة لهم» كما قال عن مجموع الرسل: #تأری اک ا ا 
هركن اللي 9© وشن الرس ِن مهم [إبراهيم: الآيتان ۳٠ء ٤‏ 
هذه الكلمات - وغيرها من سائر كامات لله الي لا نهاية لها كما قال: 
#قل لو کن لخر تادا لمت ري لد الجر مل أن سد کلمت رىي 
[الكهف: آية ]1٠۹‏ _ لإا والمعنى ِ قال الله : #ولقد سمت مشا 
لايا امس © ب م اسه © و حت ق اتش ©4 
[الصافات: الآيات 0 NES‏ لأحد أن يبدل هذا الخبر 
ويجعل إيجابه سلباًء فيجعل الرسل مقهورين غير منصورين» لا أبداً» وقس 
على ذلك. وهذا معنى قوله: #ول مدل کلمت ا ومعنى التبديل هو 
ااب عدا راد ان ال 2 8 

ليمنت الد وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل هذا أن 
ينزع ا عنهم› ویجعل مکانه غلبتهم وإدلالهم. لا أحد يستطيع هذا 
التبديل لكلمات الله . 

نم قال: #ولقد جاك ين بى المرسلت) فاعل (جاء) هنا محذوف 
دل عليه المقام""'. و(من) في قوله: ين تى الست تبعيضية» أي: 
ولقد جاءك بعض آنباء المرسلين؛ لأن الله يقول: ينهم من كَصَصتَا َك 
ينهم ٿن ل نقصصض عا 4 [غافر : آية ۷۸] وفي هذا البعض الذي جاءك 
من أنبائهم تسلية لكب E E‏ جرد ف عك ِن أا 
ا ب ادك [مود: آية ]۱۲١‏ لا يمال لك إلا ما َد فر 
لرل من بلك 4 [فصلت: آية ]٤١‏ صر كنا صب الوا ألعَرَم مى اسي 
ال آ [o‏ . 


.)1٠١١/٤۴( انظر: القرطبي (١/1۷٤)ء البحر المحيط (١/١۱١)ء الدر المصون‎ )١( 


۱۸ 2 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي ني التفسير | 


لوزن ان گی عل ا کن ٠‏ أطت أن تى عا فى الأرض أو 
IMAN RINT‏ م ا ٤ ES PF‏ 
الل ( €9 [الأنعام: ية ۳[ . sS‏ 

#وإِن 2 ص4 کان النبي ا إذا دعا ee‏ إلى 
الإسلام» وعرض عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات البينات التي 
ر E a AS‏ قابلوه بالرد. القبيح والإعراض› 6 العولي ‏ 
والصدود DE‏ (جل وعلا) واذوه عل » فييّن 2 E‏ أن 
اسو ما يسوؤه؛ وحرط * ا ا 0 ضهم وتولیهم عن 
أسفه : وحزنه ا قال له: ق ا م ن [فاطر : آية 
۸ ا لاجل أن لم يؤمنوا فهون عليك› 8 له: #لعلك بحم شك آلا يكوا ٠‏ 

4 [الشعراء:' آية ۳[ و بلخم سک ا KE I E‏ رن4 
بالأسف والحزن؛ لأجل عدم إيمانهم. 


و(الباخع) في لغة العرب: o IMA‏ غيلان ذي الرمة 7 
آلا أيهذا الباخع الوجدٌ: E‏ ۱ لشيء ته عن e‏ ا 

«الباخع الوجد نفسه» أي: المهلك الوجد نفسه. 

مَك بجع م سَ4 أي: مھلکها. 

ول یکا ين4 لأجل عدم إيمانهم؛ ا عليك» له 


لماك خم مسك مح اترم إن لز بيش بهذا اَلْحَدِيثِ أسمًا ©4 
[الكهف : آية ] وهو شدة الحزن»› ك لشلة الحزن عليهم ان لم يۇمنوا›. 


”دو سر سے 


وقال له: لفلا نذه تقك عَم صرب [فاطر : آية ۸] من شدة التأشف 
على عدم إيمانهم» ا ا يعني أنت رول مهننتك 


TT انظر: الأضواء‎ )١( 
مضى عند تقسير الآية (۳۳) من سورة الانعام.‎ )۲( 
(EYN) البيت في معاني القرآن ارج (۲۸۳). الدر المصون‎ )۳( 


سورة الأنعامء الآية: ٣١‏ ۹ 


الرسالةء وقد بلغت »› و دصحت » وأدیت کما ینبغځی › فهداهم 2 ا 
وحسابهم Ele e‏ قربهم أعلم بهم › هو الذي يشقي ويهدي › وهر 
الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فَهُرّن عليك» فقد قمت بما عليك: إا 
يك الل O NIE SUSE EN E‏ 
لوإن كان كر عَلّك إعراصم أي شق وعظم عليك «إغاص4 أي: 
الحزن» وتعلم اَن ما عليك قد أديته› بلغت ونصحت »› وان هداهم ا 
بيدك اش عك هد4 ووس رو آله نتم من ملک لم ت آله 
َي( [المائدة: آية ]6١‏ إن عرص عل هده ان اله ا مى م 
ر و 7 £ ٦ہ‏ ر ر ا e‏ ج ازرم ا 
يل ¢ [النحل: آية ۳۷] قال له هنا: ظوإن کان كر عك إعراض) آي : 
شق وعظم عليك وأحزنك“ «إعاص) أي: صدودهم عما جثت به. 
و(الإعراض) مصدر أعرض يعرض إعراضاًء إذا صد وتولى عن الشيء. 
E‏ الله يقول له : إن VLE,‏ صدودهم وتوليهم› وقد 
نهيتك مراراً عن هذا الحزنء فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن 
عجزت عن ذلك فاعلم أن ذلك بيد الله» فكل الأمر إليه» وهون عليك؛ 
ولذا قال: إن أسْتَطْعَّت الاستطاعة على الشيء: القدرة عليه. 


ان تبتّنی تطلب . 


مقا فى ألأرّضٍ€ النفق السَرَب في بطن الأرض» الذي يكون له وجه 
من جهة أخرى ينفذ منه الإنسان". أن تبتغي سَرَباً في الأرض [فتغوص] 
به في بطن الأرض؛ لتّخرج آية تقهرهم بهاء أو سلما أو مصعداً تصعد 
به إلى السماء"“» حتى تحصّل من الأسفل أو من الأعلى آية تقهرهم بها؛ 
إن قدرت على هذا فافعل. فجواب #قإِنِ اسَطعّتَ# محذوف» وتقديره: 


(1) انظر: القرطبي .)٤۱۷/١(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (١/۱۷٤)ء‏ الدر المصون .)٦٠۹/٤(‏ 
© الأصل : فتغيص . 

.)٦٠١/٤( انظر: القرطبي (١/1۷٤)ء الدر المصون‎ )٤( 


1۷۰ | اماب الشمير من مجالس الشاقيطي في افير 


فافعل . إن قدرت 3 ذلك فافى » وان 5 2 ا ۔ کنا هو 
الحق ‏ فهون.عليك› واعلہ أن أمرهم إلى الله » ومصيرهم إلى .الله ء فهون 
E‏ | 

وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: «وإن كان كر المعرؤوف في 2 
العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن العظيم» وفي ‌ 
العرب استعمالين» TT TT‏ إن کانت (کیر) 
معناه: أنه عظم وكبر»' فهي. مضمومة الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: 
كبر عليه الأمر» إذاعظم وشق . 2 قوله هنا: ون کان کر عليک a‏ 
0 كرت َة رج من أفَوَهِهةٌ) [الكهف: آية [o‏ 
۰ ڪر ممنًا عند ا [الصف: آية ۳] ومضارع NT‏ (بکبُر) بضم 

لباء على كما في قوله: 83 کد O e‏ ر لما ما 
ر ف سورد [الإسراء: آية ]١١‏ فهذه كبر يكبْر. أما معناها الآخر» 
وهو (الكِبّر في السّن)» بان تقول: «كبر هذا الغلام في سنه»» فهي مكسورة 
الباء في الماضي› تقول: (کبر)› ANE EV ASS‏ (کبر)» وتقول في ) 
مضارعها: (يكبّر) بفتح الباءء ولا تقول: (يكبُر)» على القياس» ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: #ولا ل الوا راا ودارا أن يكوأ [النساء: آية ]٦‏ 
لأنه هنا مضارع (كبر) بكسر الباءء (يَكَبّر) بفتحها على القياس» .ومنه بهذا 
المعنى الأخير قول مجنون بني عامر”" : 
Cf SM lT‏ من ليها خجم ‏ 
صغيرين نرعى البهم يا ليت آننا ا کر کر © 


۰ بهما‎ E هذان معنی (كْر) و(کبر)؛ ا معنیان لا‎ ٠ 
SRNR اغا‎ aT 


)۱( انظر: لمر ٠ v9‏ ضياء السالك ت 0 _ „(a‏ 


(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤١(‏ ا البقرة. 


سورة الأنعام» الآية: ۲٥‏ ۷۹ 


آلأرّض النفق: السرب في داخل الأرض» وهو معروف في كلام 
العرب»› ومنه قول كھ 


ولا لكما مَلجى من الأرض فابغيا O TO O NE‏ 
١‏ النفق على أنفاق › ومنه قول امریء a‏ 
E E A‏ 


واحدها نفق. والسلم: هو المصعد إلى الشيءء معروف في كلام العرب. 
والسلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى السماء““. ومنه قول زهير 
E :‏ 


ومن هاب أسْبَابَ المَنَايَا يَنَلْئَة ‏ ولو رَام َب المَمَاءِ بسُلم 
EES Gg FOL“‏ 


فالشيء الذي ر ال E E OC APL‏ 
ات سلم» و مته قول TT‏ 


E OEE DIES N E E 


e 

(۳) البيت لكعب بن زهير. وهو في البحر المحيط .)١١٤/٤(‏ الدر المصون .)٦٠١/٤(‏ 

(۳) دیوان امریىء القيس ص .)۳١(‏ وقله: 

ترى الفأر في مستنقع القاع لاحباً على جدَد الصحراء من شد مُلهب 
والمعنى : خفاهن : أظهرهن» يعني الفثران. أنفاقهن: أجحارهن. الودق: المطر. فهر 
يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفثران في أجحارهن بأنه وقع 
مطر شديد فتركت أنفاقها» وخرجت ناجية بأرواحها إلى مرتفعات الأرض. 

(6) فى دبا 

.)١١۲/١( انظر: شرح القصائد المشهورات‎ )٠( 

.)۲۹۱( ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السکیت ص‎ )٦( 


۷ ) ) المذب اللّمير من مجالس دعباي في شت 


ہچ سے 0 سے مر اکل 


کک - وعلا: ن القت أن تبت يا ى لض آر سانا في 

تم 4 هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه نه معطوف اغلی فعل 

aS‏ والمضايع ا I a‏ لول المنضوب 
قوله: #قإن استَطعَتَ جي فقول تی4 منصوب 0 وقوله: 
ابم معطوف لاتم اي4 قاهرة نها فافعنل إن 
قدرت › وإن لم تقدر على ذلك فهون عليك› 2 اا 
فا بيده وحسابهم عليه» فهون عليك . 


ثم إن الله قال: وراز سآ َه لَجََعَهَمَ َل الهئ هذا الهندى الذي 
يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله» لو شاء ربك لَجتعَهمَ م ادى 
لفعل . والقاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل .المشيئة إذا فرن بشرط أنه ) 
ECE pI NT‏ 
تقديره: (ولو شاء الله جَمْعَهُم على الهدى e‏ على الهدى) فغالباً إذا ‏ 
علق فعل المشيثة بالشنرط حذف مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه» ولم 
نجده و في القرآن» ولا في کلام 2 إلا إذا كان المفعول مصدراً 

ا (أن) وصلتهاء کقوله: E:‏ 3 أن 1 ذه4 [الأنبياء: 
اة 1۱۷ ولو راد أله أن خد ن سل ا[الرمر: آية ]٤‏ لأن الأشلوب . 
الشائع في القرآن هو حذف هذا المفعول» أن يقول: (لو أراد الله لاصطفى 
OT O‏ 
من (أن) وصلتها. فى إثبات المفعول - وهو مصدر منسبك من (أن) 
وصلتها - قول ۰ أ 


eT‏ نكي ما لبگيف ) عليك ولكن ساحة الشبر ار 
e‏ ا الخاص؛ لأا قدمنا فی هله KT‏ 


.(TAIE/E CIAT/1) الدر المصون‎ (WY Y۳) انظر: الإتقان‎ (٠ 
( A TET تاریخ‎ »)۱۳١١۲/۳( ات للخريميء وهو في الکامل للمہرد‎ (۲) 


سورة الأنعام» الآية: ۳0٥‏ ۱۳ 


الكلام على سورة الفاتحة ‏ أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقين: يطلق 
إطلاقاً عامأًء ويطلق إطلاقاً خاصاًء أما الهدى بمعناه العام: فهو إبانة ‏ 
الطريق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه بهذا المعنى في القرآن: 
وا مود فهدَيْتهم4 [فصلت: آية 1۷] أي: أوضحنا لهم طريق الخير 
E TNS‏ لسان نبينا صالح . وليس هذا الهدى (هدى توفيق)› وإنما 
هو (هدى بيان) فقط بدليل قوله: «كاستحبوا المي عل ادى ادنم صيقة 
العڏاب TEE‏ 4 [فنصلت: OTT‏ 
لفهديتهم) ليس (هدى توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من 
الباطل» ومنه بهذا المجنى قوله تعالى في الإنسان: إا هدَية ألسَيرّ4 
[الإنسان: آية ۳] لأن معنی قوله: #هدیته اَلسَبيلَ 4 أي ا ا الخير 
والشر» وأوضحنا له ما يى وما يُفعل» بدلیل قوله بعده: # لما ساك وما 
کا ا ا و E‏ 
كَفررا) ومن إطلاق الهدى بمعناه الخاص قوله في النبيين الذين ذكرهم في 
الأنعام: اولك الدب هدی اه دهم أفسَدد [الأنعام: آية ]4١‏ وهو 
بمعناه الخاص: التوفيق إلى ما يرضي الله . 

وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلافا عامأء وإطلاقاً خاصاً”» وأن 
إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيانء والإرشاد» وبيان الحق وإيضاحه» 
وأن معناه الخاص هو تفضل الله بالتوفيق على عبده» وأن يهديه إلى طريق 
الخير» كما قال: #قمن برد أله أن يَهَرِيَمٌ4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ أي: بهذا 


الهدى الخاص يسح صدرم لوسر4 . 

بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلا قال 
لنبيه: لبك لا تى س وڪ [القصص: آية ]١١‏ وقال له في آية أخرى: 
#ولتك لَّدۍ إل صرط سير N‏ آية ]٠١‏ فيقع فيه لطالب العلم أن 
يقول: کک فال له؛ و لک ا ص E‏ ال 4 آ ل6[ وقال 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص (١٠)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص (۷ - ۸) (ملحق بآخر الجزء 
التاسع من أضواء البيان). 


۷٤‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
له: رانك لمیئ(إل رط مَسسَمَير€ [الشورى: آي 5۲]؟. 


والجواب عن الآيتين: هو ما بنا الآن أن للهدى إطلافا 0 وإطلاقا 
خاصاً ادى ا له في قوله: #وانك لبډئ ل 2 مسقي 
ST AA‏ هو الهدى العام َ2 سان الط تق وإيضاحها. . وقل 
بين ل الطريق حتى تركها محجة بيضاء؛ لیلها کنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك . ) > 


اما الى الملتفي صن ني قرك: إل لا ہیی ن اَ4 ` 
[القصص : آية ] فهو التفضل بالتوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده #وس 
برد اله فم ن تنك لم ست اہ سیکا ولت لين کر برد أله أن 
َر وم م ف لدا ر4 الآية [المائدة: آية .]٤١‏ وقوله: لن 
رص ع دنهم ن َه لا ہنی مل ل [النحل: آية ۷ وفي القراء: ) 
ا ون الله لا بھی شن ضاي ا د الله لا .یهدی»› ا 
هادي له أبداً. اع هذا فقوله: #ولو شاه اله لَجمعَهُم عل عل آلهدىئ4 
[الأنعام: اة ]۳١‏ يعني. به الهدى الخاص والتوفيقء أما الهدى العام فقد بین 


لهم النبي عا وهداهم» وأرشدهم 4 طریق الخير . 

ت قال ا 2 ISI‏ ه4 [الأنعاء: e‏ 
والجاهلون: جمع جمع الجاهل» ف فهو اسم فاعل ا وکلام i‏ ء۶ في 
(الجهل) وفي تفسيره معروف”. أشهر تفسيراته: أن الجهل دمي وأن 
المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يُعلم. کڪ 

وهذه ا وأمثالها في القران يخاطب له بها نيه ل لزع عل 
لسانه لخلقه؛ لأن النبي ا مش يخاطبه الله خطاب السيد لعبده؛ ليشرع 
على لسانه 0 SC‏ 


)1( وهي قراءة نافع » وا د وأبي عمرو› وابن عامرء وأبي جعفر؛ ويعقوب . mR‏ 
ا ا مهران ض Cains‏ ٰ 
)۲( مضى عند تفسير الاية o‏ البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠‏ ۷0 


ثم إن الله بيّن لنبيه َيه أن عدم هداهم الذي کان يحزنه ويؤسفه/ آنه ١/ب‏ 
لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الهدى»ء لا من أضله الله وأمات قلبه 
- والعياذ بالله - ولذا قال بعد هذا: #إتمَا يجيب اذ مودي [الأنعام: 
ا 7 ا لے دا الال ر کے ب لای ال ال 
يسمعول› ق جعل الله لهم سماع حق وتفهم يسمعون به عن الله» أما 
الذين [أعمى]" الله أبصارهم» وختم على آذانهم فلا يجيبونك أبداًء فلا 
تحزن عليهم»› 0 لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ 
ولذا قال هنا: ل إتما سب4 أي: يستجيب لك» ويجيبك فيما تدعوه إليه 
من الإسلام الذي 4 سماع تَفهم ا وفقهم الله » وأعطاهم سماع 
مهم يفهمون به ويقبلون» ای تر لیے ا ن کے کی ر 
کانوا يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: «ض بكم عى [البقرة: آية 
11۸ صرح باهم 2 1 1 وأنهم 8 ومع دا 
لذا ذهب لوف سلقوڪُم يا َة حداد) e‏ ۱۹[ كيف يسلق 
اا ا ر آبکہ؟ وقال: #وإن إن يقولوا شس ر [المنافقون: أية 
4ئ[ أي : لفصاحتهم وحلاوة آلسنتهم . ومعنی هذا: أن الله أصمهم عن سماع 
الحق» وعن الدين» وعما ينفعهم عند ربهمء وإن كانوا يسمعون غيره» 
وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم 
عنده» وإن نطقوا بغيره. 


ومن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا كان قليل 
الجدورى أطلق عليه : 1 E‏ فأسماعهم لما لم يفهموا بها عن الله » 
وآبصارهم OEE‏ الله» وقلوبهم لما لم یعقلوا بها بما 
برضي الله» صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق عليهم اسم الصمم؛ لأن 


0 لاصل أصم 

)۲( انظر: فقه اللغة للثعالبي ص »)۳٠١(‏ مجموع الفتاوى  ٠٠١/٠١(‏ ١١١)ء‏ البرهان 
«(T40 /)‏ فتح الباري (/1 ۱ (۳۰۸/۹)ء الإتقان (۲۳۹/۳)ء الكلبات 
(١۸۹)ء‏ القواعد الحسان ص .)٠۳١(‏ 


MM‏ .. العذب المير من مجالس الشنقيطي في ,التفسيز 


a لوجلا کم سنا واف‎ TES 
ا ا کات‎ i عه مع مهم ول ارش و أفيدتم من شي |د‎ * 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي. لا جدوی‎ ]۲١ آية‎ N آله‎ 
اله تطلق العرب عليه: لا شيء» وتسمي صاحبه أص . وهو معن‎ 
SS E e معروف في کلام احربء ومنه'‎ 


فسماهم (صمًاً) وهو يقول: 1 سمعوا خيرا) فأطلق عليهم لصا ) 
e‏ 74 

يعسي . حلمي لا يبالي ما تقول» وإن كانت أذنى تسمعه؛ ولذاقا 
هنا : #إنَم جیب ب ليبن مود لأنهم i‏ يسمعول عن الله سماع 


ثم قال: انرق عم الموتى 0 ( 2 ومثل میْت) 


* له. وكذلك و ر(ئیل) ¥ ومَوتی) ر رنلی)» 2 


O‏ الأضواء (tl‏ او إيهام الاضطراب ص N‏ (ملحق في ج(4) 
الأضواء). | 

(۲) انظر: المفردات (مادة: : صمم) ص )4( دفع إيهام الاضطراب ص (؟١).‏ . 

)۳( البيت في معاني القرآن «(‘/o) e‏ القرطبي I‏ الدر 

Ty. 

(4) أنشده علب في مجالسه (۴۷۸/۲)» وهر في كتاب الحيوان للجاحظ 4/9( 
واللسان (مادة: صمم) .)٤۷٦/۲(‏ 

() قال ابن هشام في تعداد ا الكثرة: «السابع! : : «قَعْلى» بقتح 0 وسکون ثانىه. A1‏ 
لما دل على آفة من (فبيلى) وصفاً للمفعولء کجریح وا CD me44 e‏ 
دل على فة ؟ (فُعيْل) وصفاً للفاعل » كمريض › و(قعل) رمن › و(فاغل) كهالك› 
و(فیْعل) کمیّت› و(افعل) و(قغلان) کسکران» ۱. ھ ا المسالك 0 1( 


سورة الأنعام الآية: ٠١‏ ۷۷ 


على الأكثرء أما في (فعيْل) بمعنى (مفعول) إذا کان پرثى لصاحبه فتطرد 
OSA‏ 
وأطبق العلماء على أن المراد بالموتی هنا: الکفار. لا یکاذ يختلف 

في هذا اثنان من علماء التفسير". كأنه يقول: إنما يستجيب الأحياء الذين 
يسمعون» كما قال له: للثلْذِرَ س كان حّا) [يس: الاآية ]۷١‏ وفي القراءة 
الأخرى: مزر س كان عيًا)" أي: الذي له حياةء آما المَيّْت: الذي 
أمات الله قليه. 

وكثيراً ما يطلتق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)» كقوله تعالى: وار 
ن گان میا ایی وجَعَلتا لم ورا یمثِی يي فف الاس کس ملم ف 
ات4 [الآنعام: آية ]١١١‏ وكقوله: #وما ستوى کیا رک ا 
[فاطر : آية ۲۲] يعنى بالأحياء: المؤمئين» وبالأموات: الكفرة؛ لأن الكافر 
والعیاذ بالله ۔ کأنه ميت؛ لان حر کا حياته لم تکن في شيء ينفعه عند 
ربه - جل وعلا - في حياته الآخرى› ES N‏ 
بالكلية؛ ولذا قال: #والمَوق€. آي: الكفار الذين ختم الله على قلوبهم» 
وأمات قلوبهم» لا حيلة في إيمانهم» فلا تحزن عليهم» ولكن هون عليك› 
فحسابهم إلى الله» وهداهم عليه الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم 
القيامة يبعثهم» ثم إليه يرجعون» فيجازيهم على أعمالهم. فهداهم بيده» 
وشقاؤهم بيده» وحسابهم اله وات ااا ا0 وو و 
وأديت الأمانةء فقمت بما عليك» وهَوّن عليك. ولذا قال: «إلما يستجيبُ 
آلذي سردي [الأنعام: آية .]۳١‏ 

والعرب تطلق (استجاب) بمعنى: (أجاب). والمعنى: «ستجيب الذي 
ا ا يجيبونك إلى ما تدعوهم إليه. ولا شك عند العلماء 


4. 


(۱) انظر: ابن جریر »)۳٤۱/۱۱(‏ القرطبي (۱۸/۳٤)ء‏ الأضواء (۱۸۹/۲). 

(۲) الأولى قرأ بها نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والگانية قرا بها آٻو عمرو»› وعاصم› وحمزة»› رالکسائي› وخلف. انظر: EI‏ 
مهران (۳۷۲). 


Rm ۱۷۸‏ ` العذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


Lh NOLIN CCAR 
نطقوا بما يدل على دلك» ومنه قول کعب بن سعد ا‎ 
وداع دعا يا مَنْ بُجيبٌ إلى الندى فلم مُسْفَجبْةُ عند ذاك مُجيبُ‎ 


yy 4‏ اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا ا 
يستجبه): لم يجبه مجيب. إا سحيب الذي يجيبك إلى ما تدعو إليه» 
ويؤمن بك الإيمان الذي الب E‏ الذين لهم سمع 
يفهمون به عنك #ولمرىً4 أ ي: الكفار الذين ختم الله على تلوبهم' ) 
E‏ فإنك لا يمکن أن امعم لأنهم موتى» كما قال: إتك لا 
سيم الم ر شي اض لدعا إا ولوا بيت 4@™3 [النحل: آية ۸٠‏ 1 ولذا 
قال : عم ا 6 من قبورهم يوم القيامة إلى الجراء. 

3 لله بجو قد تقرر في فن المعاني ف فت اقرا وف u‏ 
0 الخطاب - أعني مغهوم المخالفة - أن من الصيغ  ,‏ 
٠‏ الدالة على الحصر: تقديم المعمول”. وقد قذم المعمول هناء وهو الجار 
٠‏ والمجرور إيذانا بالحصر: ثم يرجعون إليه وحده؛ لأنه ليس هناك عدة ملوك 
يرجع بعض الناس إلى واحد ليحاسبه» وبعض إلى واحد ليحاسبه. بل هو 
الملك الراحد القهارء الذي إليه مرجع الجميع ؛ ب قم ا فقال : 
م له نودي . 

#وقالوا ولا رل E ET‏ 
وکن آڪارهم لا يعلمون رة @)4 [الأنعام: آية ۳۷]. ٤‏ 
e‏ الكفار - كفار مكة - هم الذين قالوا هذا اقول 8 
وقوله: #لولا# عل أن ّ جاءت في القرآن e‏ لثلاثة 


.(0 0 «(9) TT O 
٠ .)١۹/١( البيت في المصدر السابق‎ )۲( 

CM E 
.)١١۸/٤( انظر: البحر المحيط‎ )5( 


معان معروفة في القرآن العظيم› وفي كلام العرب” 

الأول: من هذه المعاني الثلاثة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي لامتناع 
لوجود» وهي التي تدل على امتناع شيء لوجود شيء» کقوله: ولوا فصل 
او کر وتم في الت والكخة سک في با اسر فد ملاب عَم ©4 


انتفى مسيس العذاب العظيم لوجود فضل DD‏ 


هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجود» وخبر مبتدئها 
محذوف E‏ ق اغ 


الثانية : هي (لولا) التي ب E‏ وهده تنقسم قسمين . 
TD gD CY‏ ا إنما تدل على 
التحضيض ٠‏ رالتحضيض معناه الطلب ف وحض»› ومنه هذه التي عندنا. 
(لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل عليك آية مثل آية موسى التي 
جاءت» صارت عصاه ثعباناً مبيناًء وكآية صالح التي خرجت له ناقة عشراء 
جوفاء» وبراء» من صخرة» وما جرى مجرى ذلك وكاية عيسى الذي 
يیریء الأكمهء والأبرص› ويحيي الموتى بإذن الله وما جرى مجرى ذلك 
وهذا طلب منهم وتحضيض› ATA PLAAT‏ إلا آنه طلب عناد 


ونعنت . 


الثالث من معاني (لولا)ء لم نتحلم عليه الآنء وهو أن (لولا) 
التحضيضية - ومعنى التتحضيضة : أنها دالة على تحضيض ٠‏ والتحضيض: هر 
طلب الفعل بحت وحض - لها حالتان: تارة يكون فعلها المطلوب بها 
ممكن الفعل لم تضع فرصتهء فهذه هي التحضيضية» كالتي عندنا. وتأرة 


(۱) وذکر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب )۲٠١/١‏ وهو: الاستفهام. وعقبه 
بقولڵه : «وأكثرهم نذکرة) ١ء۔ھ.‏ 

(۲) انظر : المفردات (مادة: لولا) .)۷١۳(‏ الکليات ص »)۷۹١  ۷۸۷(‏ بصائر دوي التمييز 
»)٤٥۸/(‏ مغني اللبیب .)٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: لولا)ء» وانظر الکلیات ص (۷۷۷ ۷۸۸ - ١۷۹)ء‏ بصائر ذوي 
التمييز )٠١۸/٤(‏ مغني اللبيب .)١1١/١(‏ 


۱۸۰ : ا سے 


:- الطلى التي هي حرف التحضيض‎ Ll RDI 
(لولا) - فات ولم یمکن' تدارکه؛ لأن فرصته ضاعت کک‎ 
التحضيضية في هذه الحالة ينقلب معنى تحضيضها إلى توبيخ وتنديم على‎ 
التفريط فيما مضى”» .كقوله: ولا كات قرية. مامنت فما ايسا الام‎ 
[يونس : آية ۸] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت›‎ A ) 
كما قال:‎ N ا‎ 
لأن.‎ ]۱١ ولوا لذ سیعشو فشر ما بكو لتا أن تم دا [النور: آيلة‎ 
الفرصة فاتت عليهم؛ لانهم کلمرا با لا بلیی فصارت (لولا) اج‎ ٠ 
في شأنهم يراد بها ا ا‎ 
. 4 وقوله: اوا أي : هلا ازل ء ميه ءايه‎ 


وقوله: ين َ4 يعنون: یکون مبدأ إنزالها وابتداژه من ربه» E‏ 
عليه آية لا لبس في الحق معهاء كعصا موسى» وناقة صالح» وما جرى 
مجر ى ذلك . أله آمر تیه .اد بول E TE‏ وک ا اور ل 
ا ان رل ءا . | | 
-- قال: لوک 4 CMA Ee‏ ووک اتا 9 

يعسن يدل على أن طلبهم للآية بأداة التحضيض التي هي أو IE‏ 
اڪ آنه نشا عن جهل لا عن علم» Ny,‏ ولما 
اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك e‏ 


ا الله (جل وعلا) آجری العادة بأن القوم دا e‏ ّ 
وأنزلها اله لهم» وكفروا بعد فلك أن اه بهلكهم ملاك الاسحصالء كما ياي 
في قوله: وما مَنَعا أن سل الكت إل أن OA‏ وء انا مود ` 
الاق رة [الااسراء: آية [o4‏ ا a‏ الأية التي افترحوها فکفروا بها» ' 


فکان ذلك سہب هلاك e‏ وندمیر عام کم الله ده » TT‏ ثرا 


1( انظر : الكليات ص A۸)‏ ° ¥۹4 40۸(« بصائر ذوي rel‏ )£0۸/4(. مغني الب 
OOD‏ 
(۲) انظر: yT‏ 


بعد عين . فقدا يقت ر حون أيه وياتيهم الله بهاء O SG i‏ 
ثمود» كما أشار له بقوله: را معنا أن ِل اليب إل آن ڪَدَبَ ي 
اكرون [الاسراء: آية ۹] اقترحوها TIT CL‏ 
فكانت سبباً/لهلاك مستأصل . وقد ذكروا فى بحض المواضع من القرآن أن 
الكفار قالوا للنبي : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهبا». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
ونه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وإ کفروا ا 
وإن شاء e E a‏ ولذا قال : 3 ا 
CE E I NEAL ES‏ 
اک ا فلو كان طلبهم للآية طلب 
مسترشد يريد الهدى غير متعدت لأعطاهم الآية» ولكن الله أعطاهم من الاأيات 
ما لا يبقى في الحق معه لبس» فتركوه وسألوا ذلك عناداً. 


وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله 
به» وكان عجر الخلق عن معارضته أكبر آية عظمى؛ ولذا آنكر الله على من 
لم يكتف بمعجزة القرآن وطلب آية غيرها حيث قال منكرأً عليه : واو 
يکنه ُن رلت کک انب سل عر [العتكبوت: آية ]١١‏ فقوله: 
رر يکنه صيغة إنكار» ينكر اله به على من لم يكتف بهذا القرآن؛ 
لأنه آية أعظم اية. 

ومما امتازت به عن الآيات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم تنقضي› 
وتكون أخباراً لا وجود لها فى العيان» وآيته ية الكبرى وهي هذا القران 
العظيم باقية تتردد في آذان الاس إلى يوم القيامة؛ ولذلك أشار النبي بيه في 
الحديث الصحيح N‏ حصر معجزاته في هذا القران» وإن كانت 
معجزانه كثيرة لا تحصر لكثرتهاء حيث قال في الحديث الصحيح: ما من 
نبي من الآنبياء إلا وتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما . الذي أونيته 
وحياً أوحاء الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“ ولذا قال 


. زيادة يقتضيها السياف‎ )١( 
e الوحي»›‎ ISL أخرجه البخاري في الصحيح؛ کتاب فضائل القرآن›‎ (۲) 


۱۸۲ اعدف ال نن مال اعا في افير 


Nr Mma‏ الآيةب وع Zz‏ ا م 
أنهم جاء هم من الآيات. ما يکفي؛ والناس عاينوا من معجزاته 44٤‏ أشياء تبه 
a Yr‏ كشق القمر . وتسبيح الحصى في يده “» وكحنين الجذع في هذا 
راه ي ا سمعوه ييحن حنين العشار» ولم یسکت 
حتی جاءہ ی یسکته كما تسکت ا ولدها . ومعجزاته ضلوات الله 


وسلامه عليه كثيرة جداًء ٠‏ ولکن أ عظمها القران؛ ولذا حصرها فيه بقوله: 
«وإنما کان الذي 7 وحياً أوحاه اله الي؛ فأرجو ان أكون 


= مانزل. حدیث )٤۹۸۱(‏ (۳/۹)» وأخرجه في موضع آخر. انظر حديث رقم : : (YY)‏ 
ومسدم في صحیحه› A‏ الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 1 الى 
جميع الناس» ونسخ الملل بملته. حدیٹ .)۱١٤/١( )۱١۲(‏ 

(1) قال تعالى: افر ألسَاعة ونی لمر €6 [القمر: آية ]١‏ وقد روى واقعة انشقاق 
القمر جماعة من الصحابة منهم : 

| - ابن مسعود عند الكخاريء الاحادیت: ١(‏ ۳۳ء ۴۸۹۹ء ۳۸۷1 8 
«(fA‏ ومسلم» حدیثٹ .(YA**)‏ ) 
۲ - أنس بن مالك. عند البخاري» الأحادیٹث (۳۹۳۷› ۴۳۸۹۸> ۷١۸٤ء (A‏ 
ومسلم» حدیٹ (۲۸۰۲).. 

۳ - ابن عباس. عنداالبخاري» الأحاديث CEA FAY“ YA)‏ و ٤‏ 
حدیٹ (۲۸۲۳) , 

.(؟A۰۱(‎ E SE NE 

(۲) ذكره البخاري في التاريخ الكبير )۱6٤/۸(‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه البزار 
كما في كشف الأستار (۳/۳ - )۱۳١‏ حدیث .)۲٤۱٤ »۲٤۱۳(‏ وساق اله الدارقطني. 

a EM TC MM NN‏ أخرجه 
البيهقي في الدلائل 1٤/١‏ - ١٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاذ أهل السنة. 
1/٤(‏ ۸۰ - ۸۷). والخدیث دکره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۰ - e‏ 
والهیثمي في المجمع (۰۱۷۹/۵ ۲۹۹/۸). 
قال الحافظ في الفح (0/): «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه ٠‏ الطريق 
الواحدة مع ضعفها» |.هھ. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث جابر» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المتبر» حد 
(AVY) (Fone cFeAf «4۰45 <41۸)‏ 

كما أخرجه أيضاً من حدذيث ابن عمر (رضي الله عنهما) حديث '.)۴١۸۳(‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۳۷ ) AT‏ 


يوم القيامة». ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القران العظيم حيث 
قال: اور يکنه اتا أَرَلّنَا يک التب س هر4 [العنكبوت: آ 
۱] وقال: ارتا کان هدا قران آن یری من دوبن آلو وتكن صد ا 
َي [يونس: آية ۳۷] ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بن الآيات إذا ا 

من اقتر حه ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان E LN ٠‏ 

متعنتين لا يتأملون في العواقب؛ ولذا قال الله : اوک أڪرهم لا يعلمون4 

ومن ومن أكثره الذين لا يعلمون هم الذين تعنتوا واقترحوا E‏ هذه الآيات ؛ 
لأن عندهم تعنتات كثيرة» كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه» 
كقوله في أخريات سورة بني إسرائيل: لوقالوا لن نؤمن لك حتى نَفْجُرَ 
۰ آية ]٩۰‏ وفي O E DT‏ 
ر ي ر تک ت ج ين نيل يتب لتر لار اتا تنجو 
® شیا سقط الما کنا رَعَسَّتَ€ ,3الاسراء: الآیات ٩۰‏ - ۹۲] يعنون 
إن Ce‏ بُ الأ TD OT UG 2 A‏ 
E: 1۹‏ اق باه ميڪ يلاو یکن لك یتش رخرف) يعنول الزخرف 
e‏ أو َف 5 4 gk‏ لرقبكَ حي ت علتنا کا قر E‏ 
[الإسراء: الآیتان ۹۲ء ۹۳] هذه تعنتاتهم» ومن هذه التعنتات: ا 
لات فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلها» ولكن إنزالها لا خير لهم 
فيه» أولاً هو تعنت لا يُراد به الحق» ولم أنرلها/لكفروا ناهلكهم كما أهلك 
من كفر قبلهم» MMC SS OI‏ 
E‏ الارن [الإسراء: أية ]٥۹‏ وقد أتاهم من المعجزات بما فيه 
الكفاية» ولا يبقى في الحق معه لبس. أما التعنتات فلا داعي للإجابة فيها؛ 
ولذا قال: فل إت أله قاور ك أن بل ءاي ونك n‏ ا 
[الأنعام: آية ۳۷]. 


. 


(۱) قرأ نافع › وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر : (تفجُر) بضم التاء» وفتح 
الماء» وتشديد الجيم مكسورة. 
وقراً عاصم»› وحمزة» والکسائي» ویعقواسه» وخلف (تفجر) بهتحج العاءء وسکون القاءء 


1/ 


6 ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


س و رچ 


| وما ص وز في الأرض ولا طر یلد مار إل ا ا ا ت 


# ےر 


تسم ی ٍ N‏ ا 
فی التب من شو د ت تروت €9 رر کدَما كاتا 2 و 


ف الظلمتِ س يس ال که سیل وس بنا له عل مرل شير @ ثل 
ا ا عاب ا ر ا ألكامَةَ أعَيَ ل عون إن کشر دون 
E 0‏ وتنسوَنَ م ی @ 

الأنعام: الآبات ۸ 14 


[O 3‏ لوا ن ابو في الأرض ولا طبر ير ا 4 

ّا رطا ف الكت a‏ 3 رم e‏ 4 [الانعام: 

۰ : 4 7 

5 # وما مر ا ۱ أصله : وما دأبة في الأرض . 2 زیدت قبله 
(من) في قوله: ی نذابو في الاأرّض لتنقلها زيادة (من) من اموز في 


العموم إلى .التنصيصن الصريح في العموم. فقد تقرر في الأصول: أن 
ا ة في سياق النفي من صيغ العموم". إلا أنها تكون ت 


العمومء فإذا زيدت قبل النكرة لفظة (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى 


الم الصريح في العموم. فلو قیل : لاوما دابة في الأرض» ` 


الصغة ظاهرة في العموم. ولما اا شمول النفي 0 وقال: را ن 
دابَّوَ 4 نقلتها زيادة (من) من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 


العموم. والمراد بال شمول النفي لكل e‏ ا 


الأرض› ولا طائر يطير إلا أ مم. أمثالكم.. 


واعلم أن زيادة ر قبل النكرة في .سياق التفي لتنقلها من 0 


العموم» إلى التنصيص اصرح في العموم» تطرد في القرآن وفي اللغة 


)1( مصی عند تسیر الأية )4۸( من سوره ة البقرة. 


(۲) انظر: : شرح تنقیح (۸۲, ٤۹)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱۳۸/۳)› البرهان 
للزركشي 15(« الكليات »)۸٤٠١(‏ المحلي على الجمع AML‏ الفتح (AA)‏ 


0 (11° «(TYA AYYT/E) (A4) c(۳) (1/1) الأضواء‎ 


(۳( انظر : البحر المحيط 9 


سورة الأنعام» الآية: ۳۸ 1A0‏ 


العربية في ثلاثة مواضع 

الأول: أن تُزاد قبل المبتدأء كما هناء؛ لأن الأصل: وما دابة. و(دابة) 
مبتدأً سرغ الابتداء فيه بالنكرة اعتمادها على النفي قبله. 

الثاني : زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي إذا كانت النكرة فاعلا. 
نحو: 0 انهم م یر [القصص : ANCE‏ آتاهم E‏ 

CM a INI NT 

فزيدت (من) فتحصل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق النفي 
نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وأنها تزاد 
قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأًء وقبل الفاعل» وقبل 
المفعول. 

وقوله: ف ألأرض# قال بعض العلماء: إنما خص دواب الأرض 
دون دواب السماء - مع أن في A‏ دوابا ها فن و 
۴ حن الکتون ولاز وم ت فن واب u f‏ جم إ3 اء a‏ 
EF‏ ا َد 4 ا يمل 8 وهو قا ئم بمصالہ 
دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء» فكيف يهمل مصالح ا1 
ولو كان لكم في الآية المقترحة فائدة لأتاكم بها. 

وقال بعض العلماء : عَبّر لهم بما عرفوا في الأرض» وترك غیره؛ 
لأنهم لم یعرفوه› فأرید مخاطبتهم یما E‏ 

وقوله: يا من داب في ألأرّض ولا طبر يطير منَاحيَو قال بعض 
(1) انظر: ضياء السالك .)۲۸٠/۲(‏ 


A) البحر المحط‎ TEE) انظر : 2 جریر‎ (Y) 
.)٤۲۰/۹( انظر: القرطبي‎ )۳( 


۱۸٦‏ 1 المذب اير من مجالس الشنقي في التفسير 


العلماء: إذا كان الطير نازلا يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم (الدابة) ٠‏ 
SS ml‏ وإذا, طار :فى جر السماء ء قابضاً وصافًاً لم يصدق عليه في 
ذلك الرصف اسم الدبيب› E LS‏ يطیرز بجناحيه لاا يدت 


وقوله: #يطير تار في هذه الآية سؤال معروف» وهو ن يقول 
طالب العلم: ما a‏ وما الحكمة في قوله: #يتاحَيّد4 ومعلوم أن 
ا یطیر إلا بجناحيه؟ 


الجواب عن هذا N TT‏ القرآن 2 
اا الأ ومن عادة العرب هذا النوع من التوكيد» نحو : : (قال لي هذا 
E‏ إلي بزجله)» ومنه في القران: #يكدبون الكب باد 
[البقرة: آية ۷۹] ومعلوم آنهم لا یکتبونه إلا بأيديهم» وكقوله: قولوت 
بانوھھہ 4 [ال عمران: TA‏ بقولون ا e‏ آية ]١١‏ 
ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما جرى مجرى ذلك. 


ا الثاني : أن مادة (الطاء والياء والراء) ماأدة TT‏ . 
نطلقها العرب على لاسر بالرجلین» 9 ا وقد تقول لعبدك: 
«إد e‏ هبعة E‏ لبها أ ي ی ۰ أسرع f‏ وفي شعر اسار 
a‏ 3 : 


0 014/9 ا‎ dh ء)٤۱۹/٩ القرطبي‎ »)۳٤۹/۱۱( جریر‎ TE 
المصولن (11/4<( وراجع ما تقدم عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة.‎ 


)۲( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» کن الأمارة» با تل ا 
رالرباط حدیث (۱۸۸۹)» .)٠١۰۳/۳(‏ | ۰ 

ET (۳)‏ وهذا هو الشطر الثاني من البيت»› وشطره OD‏ 

فوم إدا e‏ أبسدى ناجذيهلهم N DOC GD ST‏ 3 
رهر في المفردات (مادة: طير) ص (۲۹٥)ء‏ اللسان (مادة: طير) «(re‏ الدر 
ا (1۲/4). 


سورة الأنعام» اليد ۳۸ AV‏ 


ENS N. Ny...‏ طاروا ا زرافات ووحدانا 


(1) 
ص اح ` : 


صم إذا سمعوا خيراً ذُكرتُ به وإن ذكرتٌ بسوء عندهم أذنوا 
إن يسمعوا سَْبّة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق)" الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: تابه فائدة؛ لتُخْرّج من الإسراع بغير 
الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول: قد يكون بعض ما يطير 
يطير بأكثر من جناحين» كما قال في الملائكة: «جاع المايكة سلا أل 
أحيحةر مني لت وريم [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك من الملائكة من يطير 
بأربعة أجنحة؛ ولذا احتُرز عن ذلك بقوله: « عتاحيَد4. 


وأظهر الأقوال هو ما صدرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في كلام 
الع كقوله: «قاله ي بقيه)» وامسشى إلي بر جله»» ا له بيدي! ۰ 
ولاطار الطاثر بجناحيه)» ومنه: # كمون ا اید بم 4 ال ا ۷۹4[ 
ولوک بوهم [آل عمران: آية ]۱٦۷‏ وما جریى مجرى ذلك ورل 
طبر يي تايه إل امم سالك في قوله: إل مم4 سزالء وهو أن 
بقال: أفرد الله هنا الدابةء قال: #رما من دابَةٍ4 بلفظ (دابة) واحدة #وك 
الک 4؟ 

Ey‏ فی هذا واضح ؟ لن قوله : #ما من دار4 وقوله: ا 
ر € كلاهما نكرة في سياق النفي»ء تَعُمّْ كل دابةء كائنة ما كانت» وكل 


(1) البيت الأول تقدم عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره ابن جني 
في المحتسب )۲٠٠/١(‏ وهو أيضا في الدر المصون .)٠٤٤/٤(‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) انظر: البحر المحيط (٤/١١١)ء‏ الدر المصون .)١١١/٤١(‏ 


1۸۸ ) العذب الميز من مجالس الفبنقرا في اشير ) 


ISR NS‏ فالمعنی. عام؛ ولذا قال في مثل هذا: 
لول ڪل ضامر 4 [الحج: ا E‏ ا 
بصيخة الجمع؛ لأن ڪل صامر) بمعنی : ضوامر كثيرة» وكذلك طا من 
دا 4% بمعنی: دواب كثيرة طکر 4 يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال: إل 
مم سالک4 اختلف العلماء ء في مثلية هذه الأمم Dl‏ على أقوال 
A‏ . وحاصل هذا أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها؟؛ ‏ 

بأنواع الوحوش» وأنواع السباع› وآنواع الطيور» كل نوع من هذه الأنواع 
آمة من الأمم التي خلق. الله أمثال الآدميين ؛ لمشابهات بینها وبين الادميين ؛ . 
لأن كلا من الجميع مبخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه» مرزوق يحتاج ك 
خالق يرزقه ویدبر شۋونە. والكلّ مضبوط في کتاب: أوصاف الجميع» 
وآداب الجميع› وصفات چ ومقاديرهم› وألوانهم» ل ذلك. | 
ومماً يكون من تلك المماثلة: أن الجميع يحشرون إلى أله › کما قال! هنا 
لثم لل E‏ م سروت 4 ونص على ذلك في التكوير ا }5 
ا ع € [التكوير: آية ]١‏ فلماء كانوا أمماً وأجناسا نعضها 
بعضاء وتسافد ذکورُها إنائيا 0 وهذا أب وهذا آم والكل ) 
مرزوق» يرزقه رازق» يدبر شؤونه› وقَدر أرزاقه» وقَدّر آجاله». القَذر لا 
الله محددء والقدر الذي يعيشولن في الدنيا متحدد» وأوصافهم». 

وألوانهم» 2 دلت وکل هذا في ا والآدميون ا يحتاجون إلى 
رازق يرزقهم› ویدبر شؤونهم»› يضبط آجالهم» وأعمالهم› وأرزاقهم. من 
هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا. my.‏ 

وقد کان لسفیان بن عيينة (رحمه الله) في هذه الآية تفسير مشهور" 
رتضاه بعض العلماءء ولا يظهر عندنا كل الظهورء كان ابن عيينة (رحمه الش) 
. في هذه الاية ا إن الله تبارك وتعالى جعل في الادميين شبهاً 

من انوع البهائم» في جراءة الأسدء yy‏ في بعضهم ê‏ 


(۱) انظر: ابن جرير (١۱/٠٠۴)ء‏ القرطبي £0(« البحر/المخيط ..)۱۳١/0‏ ` 
9 انظر: القرطبي (tt ٠/١(‏ البحر المحيط (٤/١١٠)ء‏ شفاء العليل لابن 0 ص۷ 


سورة الأنعام الآية: ۳۸ ۱۸۹ 


عدو الذيب» وجعل في بحعضهم فخر الطاووس وزهوه» وجعل في بعضهم 
شرّه الخنزير» وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع. 

وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا مخلوق› 
مسكين» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك الخالق الرازق قذر 
الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التى يميتنا فيهاء والأرزاق التى يرزقنا 
فيها» وقدر لكل منا قدر حياته» ا وأجله» وقدر صفته التى یکون 
MM NECE‏ ۰ 

وبهذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر» ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره ؛ وعظمة الله (جل وعلا) وجلالهء أنه کالحیوانات والبھائم 

وکان بعض العلماء يقول: إل أَمَمّ َلك كما أنكم تعرفون الله» 
MO‏ وتوحدونه» فهم أ أ انالک E MC‏ 
(جل وعلا) قال: وان A‏ للا سح عرو ولک ل ف هون ح4 
n‏ 2 ار تر أن اه س ا ت فى لسوت 
والأرض لطي صلقت ل قد لم صلم وسيم [النور: آية .]٤١‏ 

ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات مع 
البهائم؛ [لأنه]" دل الكتاب والسنّة على أن الجمادات تشارك البهائم في 
هذاء والله في آية ٠‏ هذه خص الحيوانات حيث قال: # وا من دابَوٍ في 
رض ولا طير يطير ماحد أما ذلك الإدراك» وتسبيح الله فالجمادات 
تشارك فيه ا ویشملها عموم قوله: ون ِن سىء لا سح عرو 4 
E EE N‏ ية . وقد ثبت في صحيح 
البخاري في قصة لجذع - وهي ا 2 الجدع الذي كان يخطب 


() في الأصل: «لأن الله بين“ والكلام غير منتظم. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 


)£( اتظر : دلاتل النبرة للبيهقي «(e\T/Y)‏ شمائل الرسول ا ONCA o‏ فتح 
الباري »)٦٠۳/١(‏ شرح الشفا .)٦۲۲/١(‏ 


1۹۰ العذب النّمير من مجالس الشنق ني التفسير 


عليه النبي بي لما تحول عنه إلى المنبر ققد التبي ية فحن حنين العْشّارء 
رک e‏ بالناس» ا يسمعون ا حتی جاءه النبن لاز 
يسكته اگما للكت الأم؛ ولدها" . وقد ثبت في صحيح مسلم أن الي الك ` 
قال: «إنی لأعرف حجراً کان بام علي CN‏ 
E‏ ت گلیجازة أو عد وة وإ من المجارة لبا يلجر يته 
آلأنهر وله ينها لما ممق صفق فيح نه السا وَل نبا 2 من اللحجارة ‏ 
لما .- من عة اد4 [البقر: a‏ 
أسفله نازلا خوفا من رب العالمين (جل وعلا)» كما قال تعالى: #لو. 
هدا ارعان َل جيل اَم شا O E‏ 
١‏ وقد فال جل وعلا: إا سحرنا الال َه معام سحن 4 [ص: آية 0 
فصرح بتسبيح الجبال وقد قال جل وعلا: و ت آلماتة َل الوت 
والأرض ولال فأب أن صي وأَضْفَفَنَ ما [الأحزاب: آينلة ۷۲] 
والإشفاق: الخوف .. معناه: أن هذه الجماداتء من السموات والأرض 
والجبال» عندها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» یت أبت من التزام 
التكليف وأشفقت» وهذه حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملخدو الذي" 


يقولون: «هذه أمثلةء» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من 
صرف كتاب الله عن ظاهزه المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا 
مانع عقلاً أن يخلق e‏ إدراكات يعلمها هو ونحن لا نعلمهاء .كما 
DE E MS‏ 
للبهائم إدراكات» ,5 نص القران على كثير من ذلك» نص على قضية 
ا وخطبتها e‏ التي قال فيها: «قالت تمل اّما اَل ادغلا 
ك ا حط سال جردم وهر لا يشوك [النمل: ECT‏ 
قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» ونسبته الإاحاطة لنفسه ونفيها عن سلیمان 


#أحطت پا ك 1 په ا من س َر بين [النمل: آية ٠‏ ۲۲] وبين 
N OD‏ (۴۷) من سورة الانعاء. 


(Y۲)‏ صحيح سلما کت الفضائل› باب قفضل ب النبي که وليم حجر 4 هبل 
ا حدیث (۲۲۷۷) )۱۷۸۲/٤(‏ . : 


سورة الأنعام» الآية: ٠۸‏ ۱۹۱ 


أنه يفهم أن يذهب بالکتاب إلى بلقيس وجماعتها اذهب بکتبى مدا الق 
الم ته تول عنم انظر مادا [النمل: آية ۲۸]. 

وقوله (جلَّ وعلا) في هذه الآية الكريمة: لتا فرطتا فى لكب من 
سر [الأنعام : آية ۳۸] في المراد بالكتاب هنا وجهان معروفان : 


9 الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب› قال بعض 
العلماء: هو هذا القران العظيم ؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في صحف» كما 
قال تعالى: #ف صحف كم ل6 تر مَطمرم ل قات له ل46 [عبس : 
الآيات ۳ - ]١١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظ› كما قال تعالى: بل ف 
مف كرتر قهرم قات €6 [البروج: الآیتان ١۲ء‏ ۲۲]. ٠‏ 


الوجه الثاني : أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ ؛ لأنه مكتوب فيه 
جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأصل مادة (الكتابة) - مادة 
(الكاف والتاء والباء) (كتب) - معناها في لغة العرب: الضمَ والجمع"» 
فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض» وجمعت بعضه مع بعض» فقد کتبته ؛ 
ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفي ألغاز الحريري في مقاماته" : 
وا وما خطت أناملهم حرفا ولا قرؤؤا ما خط في الكتب 


يعني بهم: الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها تضم 
طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعض» أو طرفي الأديم» وتضم بعضها 
إلى بعض؛ لأجل ذلك سمت العرب الرقعة التي في السقاء» سموها: 
(كنبة). وسموا الثوب الذي E‏ به الرقعة في اها (كَنْبَة)» وجمعها: 
(كتّب). وهو معروف في كلام العرب» ومنه قول غيلان ذي الرمة: 


(1) انظر: القرطبي »)٤١/۸(‏ البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 

(۲) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يشلشهما (مادة: كتب) 
ص (4۱۷)ء المفردات (مادة: کتب) ص .)٦۹۹(‏ 

(۴) مقامات الحريري ص .)"٤۷١(‏ 

- والوفراء: الوافرة.‎ )۲٠۷/۳( البيت في اللسان (مادة: سرب) (۷/۲١۱)ء (مادة: كتب)‎ )٤( 


4۲ ) المذب النمير من مجالس الشنقيطي. في سے 


e‏ 1 آئأى وارز E‏ شيئ بينها لكب 
يعني بالكّب: الثخور التي تكون في الكنْبَةٍ يسيل منها لماء. بت 
دلت الما السائل بدمعه ؟ ولاجل هذا كانت العر ت تم ر الخياطة: كتارة. 


ومنة 1 a N ۰ i A‏ < آم يفغلون 
الفاحشة مع إناث الإبلء > قال" : ر 


ابعر وارب على لوق رهشیما اساد ) 


انيا . جماعة من الجند ينضم ا ایض ) 
ا ۰ 


ولا عیب فییم غير أن سیرنیم بهن فلول من قرع الگكائب” 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) في له العرب . 
ومعنی الكتاة“: هي مصدر fA»‏ أنك تضم نفس حرف إلى حرف 


حرف» حتی > ی ذلك نقوش دالة على ألفاط ومعاني . 


و(الکتاب) في قوله هنا : ما رتا فی الك أكثر المحققين على أنه الوح 
المحفوظ' الا ا ا ا ا ا 


= والغرفية: ny TT‏ . وأثای: أفسد. والخوارز: = 

)1( نسبه في الشعر والشعراء ض۹۸١۲‏ لسالم بن دارة. 

() البيت في المقايبس في اللغةء كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلئهماء (مادة: ) 
كتب) ص (4۱۸)» الشعر والشعراء ص ۸١۲٠ء‏ اللسان (مادة: کتب) (۲۹۷/۳)ء ۰ 
الماوردي (۱/٤۲)ء‏ القرطبي .)٠١۸/١(‏ والدر المصون .)۸١/١(‏ ) 

(۳) البيت للنابغة» وهو في :ديوانه ض (۳۲). 

SD ١ .)¥۷( انظر : الكليات ص‎ )٤( 

٣ «(er n» القرطبي‎ ENCED. I O 
N .)٠١١/١( البحر المحيط‎ ١ ٠ص ا اقيم‎ 


سورة الأنعام» الآية: ۳۸ 4۹۴۳ 


CTL ULL RSL 

هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفريط : التضييع . 5 ما ضيعنا شيئاً في 

E ee‏ 2 ا د الا ا 

O CS CC CO DBT 
O EE ES 


الوجه الثاني : أن المراد بالكتاب: القرآن» والمعنى: ما ضيعنا في هذا 
الكتاب من شيء. بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقد نص الله 
على هذا المعنى صريحاً في سورة الحل» ليس فيه خلاف» وهو قوله: 
لوا ميت ألْكَمَبَ ينا لكل سىء [النحل: آية ۸۹] فهذه في القرآن 
بلا خلاف تدل على أنه بين کل شيء؛ لأن في القران كل i‏ والناس 
اا رن ا اا أذهانهم› کل يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي جحيفة أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل 
خصضکم رسول الله ييو بشيء؟» قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في 
صحيح البخاري: لا والذي فلق الحبّة وبرأً النسمةء إلا فهمأً يُعطيه الله 
رجلا في كتاب الله» وما في هذه الصحيفة». قال: وما في هذه الصحيفة؟» 
قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وألا يُقَتل مسلم بكافرا فقول علي 
(رضي الله عنه) في هذا الحديث الصحيح جوابا ل: «هل خصكم رسول الله 
بشيء؟): «لاء إلا فهماً يعطيه الله . ٠.٠‏ بُفهم منه أن من أعطاء الله فهماً في 
کتاب الله بخص بخصائص من العلوم لم يخص بها غيره٠‏ وما ذلك إلا أن 
القرآن جمع کل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس» ومنه ما يطلع عليه 
الراسخون في العلم» ومنه ما يعلمه النبي» ومنه ما لا يعلمه إلا اله 
(جل وعلا). 


وکل ما في السنة و الله ؛ لان الله قال: #وما 
ا ا E‏ وما یلک عه ا [الحشر: E OMA‏ 


N 
تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب..‎ )۲( 
]١ [العذب امير - ج‎ 


oo OME.‏ ي 
ىو = في ال : و 
وقوله تعالی: 9ر إل يم مريك( الضمير عائد ا ا 
المذكورة لر لک ت روت ٠‏ ) 
ویشکل عليه: أئه RB as‏ الطيور 
والدواب ليست من العقلاء؟ 
NA‏ 2 0 لما شبههم بالعقلاء 8 امم اک تسد مد 
التشبيه بالعقلاء يُسرْغ ذلك أن يبني علبهم ضمير العقلاء. i‏ 
وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شه بالماقل جرئ عله 
الضمائر ونو ع الضيغ ما يجري العاقإ"'. ونظیره ه في القرآن قوله 
تعالى في رؤي يوسف: #إن رأث اعد عر كركا وتنس والقَر€ قال: 
ران لي سجر >€ [یوسف: آي جع جع النذئ المختص 
بالعقلاء 0 لما اتصفت بالسجود أشبهت العقلاء من هذه الحيثية ٠‏ > فجرت 
E‏ . وكذلك قوله: ٭قالا أا طابي [فصلت: آية 14[ 
a‏ لما خاطب السماوات والأرض خطاب العقلاءء وصرٴّ حت 1 کک 
يطيع العاقل» أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما ها 
ر لل د متزوت) يحشرهم الله يوم القيامة أ 


وقد حاء في حدیت عن آي هريرة ۳ 


ل 09 | 

(۲) انظر: ابن جرير (۸۳/١۲۹)ء‏ (١٠/٦١٠)ء‏ فقه اللغة للثعالبى (۲۹۷)» البرهان لزركشي 

YY) (/۲4)'البحر المحيط (٤/۱۹4)ء الدر المصرن (١/١٠٠)ء قواعد التفسير‎ ٠ 

(۳) أخرجه این جریر TED A)‏ في التفشير 4/9 
وكذا الحاكم db E‏ (صحیح على شر طه 6 4 ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي . وأورده E‏ ا »)۳١/۲(‏ والسيوطي في الدر المنثور )1/۳( 
وعزاه العبدالرزاق وأبي عبيذ» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 
وهو موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع. 9 


سورة الأنعامء الاية: ۳۹ 4٥‏ 


وأبي ذر"“ وحديث أبي هريرة صححه الحاكم وغيره - أن الله يحشرهم هذا 
الحشرء» ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجمّاء من القرناء التي كانت تنطحها 
فى دار الدنيا. هكذا جاء فى حديث صححه بعض العلماءء والله تعالى 
أعلم. ) 

وهه الذية صرحت بأن الائات والطیرر» گاها يحشرها الله بعد 
ال 0 و N CN‏ 


ولا الخوش حيرت 46 [التكوير: آية ]١‏ في معرض يوم القيامة. 


فالقول المروي عن ا عباس : أن حشر الطيور والدواب : موتها. 
هذا القول روي عن ابن عباس من طرق" والظاهر أنه خلاف الصحيح»› 
وأن الصحيح ا عا4 ليور ودل عله طا النرات اه ج > 
الموت» كما قال: #وإذا الوحوش حشرت ل46 [التكوير: اية .]٠‏ 

لودج کدبٔا واا ص ویک فی المت من يسل ا شيل وَس عأ 
عله عل مط مثيم ©4 [الأنعام : اة ۳۹]. 

ودن 6 پاتا ص وک فى للم المعنى أن الذين كذبوا 
بيات الله ا ححدوا هذا الوحي المنزل (القرآن العظيم)ء وزعموا أ 
شعر» أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» ونحو ذلك - قال الله فيهم: 
E E‏ 


)۲١۸۲( وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والآداب باب تخریم الظلم) حدیٹ:‎ ٠= 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.‎ ۷/0 

(© اخ ج اد ااا ل (د 6 اا 7 N‏ ا ج 0 
رقم : (۲۲۳ ۳ ۲۴ -۳٤۷/۱۱(‏ ۸٤۳)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۱۷۳/١(‏ وأورده 
ابن كثير في التفسیر »)۱۳١/۲(‏ والهيثمي في المجمع )٠۲/٠١(‏ وألمح إلى ضعفه. 
والسيوطي في الدر .)۱١/١(‏ وقال أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد :)١۷۴/١(‏ 
اوهذا سناد حسن متصل۲ ۱.ه. وانظر تعلیقه على تفسیر ابن جریر (۸/۱۱٤۳)ء‏ كما صخح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه . انظر السلسلة الصحيحة .)٠١/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر من طریقین. انظر الأثرین رقم (۱۳۲۱۹ء Gg‏ 4 
أبي حاتم في التفسیر .)۱۲۸۹/٤(‏ وأورده ابن کثیر )۱۳١/۲(‏ من طريق ابن أبي حاتم . 


٤ ۱۹٦‏ ) العذب المير من مجالس الشيق في الضسير 


الصم: جمع الأضم. وقد تقرر في فن التصريف؛ أ أن صيغة (أنْعَل) 
لچ و ا (فغلاء) ينقاس جمج كل منهما تفسيرا 
على (فغل)*“) كالاصم والصم» والأعمى والعمي» e‏ 
والأحمر والخمر» ا 

E OT E e 2‏ 
بينا أنه قال عن المنافقين : لضي بک( [البقرة: آية ۸ فحکم علیهم الیم 
أنه فيهم : : ودا د اا ف سلفوڪم ڀألسِتَةٍ دار4 [الأحزاب: ية 
SS‏ للبکم أن تكون لهم الألسنة الحداد؟ وقال في 'المنافقين: 

لوان بقولوا د َس لرل [المنافقون: اية ٤‏ أي ا وحلاوة ) 


ااا ات سکم لھم تم ۳ 
وهذا (الصَمَم) وها (النکه) المراد به: ا 


إلى الله ويدخلهم الجنةء E N Tn‏ 
تکلموا بغیره. | 


المعروفة ز في العربية : نهم يطلقون على قلیل اس » 
شيء): وآنهم يطلقون على ا الذي لا فائدة فيه» اسم : ال E‏ و 
ومنه قول قعنب ابن آم صاحب" 


صم | ا خیرا کرٹ به وإن ONE‏ عندمم E‏ 


ومعنى (أذنوا): أنصتوا بآذان صاغية. فهو يقول: 2 إذا r‏ 
٠‏ يُصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح a‏ يسمعون» كما في الآيات؛ 
o‏ 2 الذي ل فائدة فيه ا عليه 2 (الصمم) وقد 2 اا اا 


09 انظر: ضياء السالك‎ )( ٠ 
شی ع تمسر الأية ۳( من هله السورة.‎ () ١ 
مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السوزة.‎ )۳( ٠ 


صورة الأنعام» الآية: ۳۹ 14۹۷ 


لما سنل عن الكهانء قال في الكهان: «ليسوا بشيء». نفى عنهم اسم 
(الشيء) لخساستهم وقلة فائدتهم › وهذا معروف في کلام الع تا 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 
قال الله : #فاصتهر وعم ابره 4 [محمد: آية ۲۳] وقال: خىم اله ل 
ويم وع 2 و ابره ES‏ [البقرة: آية ¥[ وقال: ا 


2 سے ہے 


من 
اد إلهم E‏ اه عل و وم عل سم لبه وجعل عل دصرو ة4 


[الجائية : .[f0‏ 
وقد قدمنا أن هذا ا on e ey‏ الذى 
يضع الله على e‏ الذي یره تارة ر(الختم) في قوله : و ختم 


ا [البقرة: آية ۷] وتارة ب(الطبع): بل طبع آله علي ll‏ 


4ے 


ّ آية ]٠٠١‏ # كلك نطبم عل فلو ألمَعَكَينَ) [يونس: آية ]۷٤‏ وعنها 
تاره ب(الرًان) : ب ا مل کو ا وا کس Ca‏ اة 4 1[ و 


ہی سے ای رر رر 


4 جعلنا علل قلوبهم = ن فقهوه وؤ اذام‎ he 


قد ا في الدروس الماضة و حه الجواب مته عن حجة الجبرية 7 
لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى عيونه 
[الغشاوة]» وجعل عليه الطبع والأكنةء ومنعه من الفهم والسماع إذن هو 
U N OT EOI ENDS RG EE‏ 


(1) آخرجه البخاری فی صحیحه» کتاب الطب باب الکهانة۔ حدیٹ )۲٠۱۹/۱۰( »)٥۷٩۲(‏ 
وأخرجه في a‏ آخرین› انظر الحديثين رقم : )1« «(Ye11‏ ومسلم في 
الصحيح ؛ کا السلام» تان تحريم الكهانةء وإتیان الکهان» حدیث: (۲۲۲۸) 
(£/ 0°( . 

(۲) في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد والغشاوة» 
والحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من كتاب شفاء العليل 
ص (A0)‏ . 

(۳) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 


۱۹۸ ۱ ) العذب اللمير من محالس الشنقيطي في الفسير 


ROSS‏ ولجوا في 0 فعند هذا يطمس الله 
بصائرهم جزاء وفاقاً» كما قال : فما رَاعوا أزاعَ أله وہ 4 ا 
٥‏ بان ختم عليها وظبع» ومنعها من الخيرء وقال: بل طم اله عل 
بکقرھ 4 اء آية [1o0‏ أي : بسبب کفرهم› E lL‏ | 
سبب ذلك الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى: قب أفد دامر e‏ 
[الأنعام: آية ]١١١‏ أي: یاک لا نسمع الحق أو تبصره وکا 
LAS 4 a‏ اعا قلوبهم؛ Ke‏ بيه 
في قوله: بل رَد عل فلوييم ما اأ يكيب [المطففين: آية ٤‏ فبيّن أن 
٠‏ ذلك (الران) الذي غطى القلوب ومنعها من الفهم سببه ما كانوا یکسبونه من 
الشرء والكفرء والمعاصي - والعياذ باش - ولذا قال تعالى هنا: ص e‏ 

فی الظلك4 قوله: #ف الظلمت4 کأنه يقول: (عمي)» e‏ 
إل أنه عبر عن عماهم بکونهم #نف الم ؛ لأن الذي هو في اسا 
لا یبصر شیئاء و« الت : : جمع ظلمة. 


وقد بينا في هذه 20 ا او المسائل د شه الجر 
والقدر"» هي أصعب المسائل» وأن القرآن أشار إليها في آات؛ لان 
کثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: «إن كان الله هو الذي .يشاء أفعال 
العبد» وهو الخالق لكل شيء -.ومنه أفعال العبد - وأفعال العبد E‏ 
فكيف يعاقب العبد المسكين ا 2 اء الله وخلقه اله؟ فالد إذن ل 
يۇاخذ بشي,»!! فلأجل هذه الشبهة» ضلت القدرية - والعياذ باه فقالوا: 
إن العبد يستقل بأعمال نفسه. زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير 
لقدرة اله فقروا من شي, ووقعوا / منه - والعیاد بالل -. 


ات 


E 2 قدمنا في الدروس الماضية: أ نه لو تناظر جبري‎ e 
الجبري مثلا: هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد أن الله کتبھا‎ 
وکان‎ e الصحف» وجفت‎ CE عليه» وقدرها عليه في. ل‎ 
ا اا ا ا‎ 


.)١٤۳١ انظر ما استدل به کل فریق والجواب عنها في (القضاء والقدر) للمحمود (۲۱۷ ۔‎ (٠ 


سورة الأنعام» الایة: ۳۹ ۹۹ 


يقول البحا3: لوأزدت التخلص مما سبق به العلم الآزلي لا يمكنني 
ذلك بحال. فيقول البعيد: أنا إذاً مجبور» فكيف تعاقب؟ وهذا فعل الله 
وتقديره في أزله قبل أن أولد» وما سبق في العلم فهو حتم واقع لا محالة!! ‏ 


والصحابة سألوا النبي ية عن هذه المسألةء وقالوا: «أهو آمر 
مُؤتنف. أو کان ما کان فیما مضیێ؟» أخبرهم أنه کان ما کان. فقالوا له: 
إذاً لم لا نترك ونقكل على الكتاب السابقء ونترك العمل حيث فرغ من 
کا ومضى ما مضى؟ فبيّن الهم بنكتة من جوامع الكلمء قال: «كل 
I‏ ل فهي كلمة مجملة تدل على معاني هذا بالتفصيلء 
فالمۇمن ‏ - إذا ناظر الجبري يقول له: اعلم يا جبري أن جميع 
el‏ اهتدى بها المهتدون» وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: 
العيون التي أبصروا بها آيات الله وغرائبه وعجائبه فآمنوا: أعطاك عينين 
صحيحتين مثلهاء والقلوب التي فهموا بها عن الله: أعطاك عقلاً صحيحا 


0 هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

١‏ - علي (رضي الله عنه)» عند البخاري› كتاب الجنائز» باب: موعظة المحدث عند 
القبر وقعود أصحابه حوله. حدیث رقم : : (۳۲) (۸۳) وأخرجه أيضاً في عدة 
مواضع› انظر الأحادیث رقم: £4٤۷ 6447 ›64)٥(‏ 444۸ £444 111¥ 
(Veo < 11۰0‏ ومسللم»› »> كتاب القدرء باب كيفية الخلق الاد في نطن أمه, 
حدیث رقم: .)۲۰۳۹/٤( )۲۹٤۷(‏ 

- جابر بن عبدالله (رضي الله عنه)» عند مسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي. حدیث (1£۸) .)۲۰٤۰/6(‏ 

۳ عمران بن حصین (رضی ايله عنه)» عند البخاري› کاب الغدرء ا باب: جف 
القلم على علم الله . حديث (1۹٦)‏ (۹۱/۹۱٤)ء‏ وأخرجه في موضع أخر. انظر 
حديث (١١٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيقية الخلق الآدمي في بطن أمه. . .› 
حدیث .)۲۰٤۹/٤( »)۲۹٤۹(‏ 

٤‏ - عيدالله بن عمر (رضى الله عنه)ء عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء فى الشقاء 
والسعادةء حدیث (۲۱۳۰)ء (٤/٥٤٤)ء‏ وذکره في موضع آخر» انظر حدیث (۳۱۱۱). 

- عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه)» عند أحمد (۱1۷/۲)ء والترمذي› 
كتاب القدر» باب: ما جاء أن الله كب كعاباً لأهل الجنة وأهل النارء حديث: 
(E‏ )£/£44(, 


_ الب اليم من مجالس الشتقافي في اتف‎ ) i u 


٭ )ا چا الذي الل ا ا و أعطاك e‏ 
ما أعطاهم أعطاك إياهء إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد 

هو: أن الله تفضل عليهم بالتوفيق إلى ما بيّن لهم وأمرهم به» وأنت 
يتفضل عليك» وتفضله بالتوفيق مَلْكّه المحض» > من تفضل عليه فُفْضل 
ومن منعه من التوفيق فُعَّذل» كما قال جل وعلا: ق e‏ 
فلو 2 سکم أ اج یی @) [الأنعام: 1 ۹ مُلڵکه للتوفیق E‏ 
ححته البالغة على ا من أعطاه فضل. ومن منعه فعّدذل. 


e‏ في هذه الا لأن أا ا مضمول ذه لات واچ 
N SS‏ فجاء عبدالجبار يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة 
والزنی لا تکون إ TF‏ لأن السرقة والزنى من القبائح والرذائلء وأن الله 
في زعمهم أنزه وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيتته 
فجاء TT‏ ا الله ويعذه بهذا المذهب ك 


تزه عن الفحشاء!! يعني : أن فُحش السرقة والزنى ليس بمشيئة 
فقال أبو. إسحاق : کل سق ید ھا طلا شم اده ا 
لايقع في ملكه إلا ما يشاء. / 
فقال عبدالجبار : تراه يشاۋ. ويعاقبني. علیه؟ 
E‏ إسحاق : 'أتزاك تفعله جبرا ON TENE‏ 
فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي ا 
E‏ دوني؛ أتراه أحسن إلى أم أساء؟ | 
0 ا ET‏ آری أن الذي منعك إن کان حقا 4 ك 


MT NE‏ إن كان ملكه المحض فإن. أعطاك ففضل» وإن متعك 
فعدل. وبهت و وقال والله ما لهذا جواب!! 


)1( انظر: طبقات الشافعنة e‏ )1/4( شرح rm N‏ ا لباري 
(f11)‏ منهج الجدل' والمناظرة (/£(. ۱ ) 


سورة الأنعام» الآية: ۳۹ ۲۰۱ 


وقد بينا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد - مع أنه 
من عظماتهم الأجلاء عندهم ا جاءه ذلك البدوي › وقال له إن حمارته 
أو دأبته ® i‏ [يطلب منهة 0 يدعو الله له ن يردها عليه . فقام 
يدعو ويتقرب بهذا المذهب الباطل: اللهم إن دابته سرقت ولم ترذ سرقتها؛ 
لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن تريد هذه الرذيلة القبيحة - يعني السرقة _!! 
فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كقفت عئى من دعائك الخبيث› 
إن کانت CEE‏ ولم ڀرذ سرقتها فقد یرید رڏها ولا ترد» ولا ثقة لي برب 
ا قف ماکے اتا لت قو د له اا ت ولا ثقة لى به» 


شج 


فاكفف عنى من دعائك الخبيف"!! 


فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق»/ ولكنه خلق 
الخلق» وجبل بعضهم في الأزل على البح والسوء» وجبل بعضهم في 
الآزل على الطيب والطهارةء ويسر كلا لما خلقه لهء والحكمة في ذلك: 
أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر بعض أسماء الله وصفاته» يظهر 
صفات الجود» والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما آنه شاء أن يخذل قوما 
آخرين» فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصمفاته من شدة البطش وقوة الانتقام» وعظمة النكال والعقاب› 1 عير 
ذلك. والله (جلّ وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف فُدَرَهم وإراداتهم 
بقدرته وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتونه طاتعين وما سامون إل 
أن مُا 4 [الدهر: أية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا: ص وَبَكمٌ في ألظلمتٍ4 [الأنعام: آية ۳۹] جمهور 


العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وكونهم في الظلمات: أنه في دار 
الا والمراد به عمی أبصارهم عن الحق› ر صمم أسماعهم عن الحق»› 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/١٤۷)ء‏ شرح الطحاوية (۳۲۳). 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰)٠۰‏ القرطبي (۲۲/۹٤)ء‏ البحر المحیط (۱۲۲/۲)» ابن کثیر )۱١۲/۲(‏ . 


۲ب 


١ ۰۲‏ اللاب امبر من مجالس الشتقبطي في افر 


وعمی O‏ عن | الأنها في الظلمات _ والعياذ بال _ لا تبصر 0 
ت کک عم بم عن هم لاجمو © [البقرة آیة ۱۸[ ومان 
لھم سما وا شر ای فا انق ج عم ولا أبصرهم ولا ايديم من 
د اا حر الت الله وحَاقّ ne‏ 7 0 بے کت [الأحقاف: 
]٦‏ خلافاً لبعض i‏ القائل: الذين كفروا في فی دار الدنیا #صة ویک 
ألظلستٍ# في الآخرة؛ لأجل I‏ في الدنيا واستدل بأن الله قال : 
ر م القمة ڪل ووهوم عتا وکا وضتا ماهم جه ڪا ڪٽ 
زدتهر سیا4 [الإسراء: ية ۹۷] باه في الظلمات» بدليل قوله: 
لای تقش ین م تیل انج ورم يثرا 4 [الحديد: اة ٠.01۳‏ 


والقول الأول هوا الذي NCE‏ 


ثم قال ون م له بس وسن کا ل ی ر اشكر 
[الأنعام: آية ۳۹]. 


3 
آية 
ل 


قد بيا فيما مضى“ أن فعل المشيئة E‏ نعل 
باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه. وتقرير المعنى: (من يشا الله إضلاله ‏ 
يضلله› ومن يشا جَغْلَهُ على صراط مستقيم يجعله على صراط مستقیم) . 
E‏ الكريمة اا ا 9 ردا واضحاً لا شك 
فبه؛ ' لأنه أن الضلال. E‏ والهدى ٣ E LE‏ في الكون 
تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا وما كقآثوة إل ا ن شاه ا 
[الدهر: آية ا أن يُضله» أي: بُزيغه عن طريق لصواب. 


) ® مضىی الضلال جاء إطلاقه في القرآن‎ yT eT 
a ا ا ثة أنحاء‎ 


() أنظر: القرطبي YI‏ البحر المحيط .)۱١١/6(‏ 
)۲( مضصی عل تفسیر الأية (Fa)‏ من سوره الأنعام. 


(۳) انظر: المفردات (مادة: ضل) (۹٠٥)ء‏ نزهة الأعين النواظر 4( 0 الوجوا 
والنظائر للدامغاني (۲۹۲)ء بضائر ذري التمییز (۱/۳١۸٤)ء‏ أضواء البيان .)٥۴١/۳(‏ 


وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء واحد. 


أشهرها: هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار» وعن طريق 
الهدى - التي جاء بها النبي - إلى طريق الكفر والمعاصي التي سنها 
الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضلال» ومنه هذه الآية: 
وس م ا سب4 [الأنعام: آية ۳۹] أي: يضلله عن طريق الحق التي 
تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله النار. 


الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة والاضمحلال» 
وكل شي, غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: (ضل). تقول العرب: 
«ضل السمن في الطعام» إذا غاب واضمحل فيه» وهذا معنى معروف في 
کلام العرب» ومنه بهذا المعنى الأية المتقدمة: وَل عو عنم م کا يترون 4 
[الانعام: | o Ld‏ # واوا أ 
تَا فى رض 4 [السجدة: آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض 
فأكلتهاء فانعدمت واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن 
الضلال بهذا المعنى قول الأخطإ”': 


MM NEIN 7 E NES 
I 

LA AY CS 
فقوله: «الحي المضلل؛ آي: الذي ذهبت به الأيام» وانقضى ذِكره‎ 

فغاب واضمحل . 


.)٠٠١( ديوان الأخطل‎ )١( 
. والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
E ل ا ا‎ 
.)۷١/١( البيت في القرطبي (١/١٠٠)ء الدر المصون‎ )۲( 


£ ) ۱ ا في لير 


الاطلاق الثالث من إطلاقات الضصلال : yy‏ الشيءء 
TRT‏ ولا جنة ولا نارء بل كل شيء ذهبت عن حقيقة 
معرفة الواقع فيه تقول العرب: عنه» ومنه بهذا المعنى على أصح 
التفىير ات وَوَجَدَةَ سالا فهدى ( 6 [الضحى: آية ۷] يعني: 'ذاهباً عما 
تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك العلوم بالوخي؛ لأنها علوم لا تعرف 
بالعقل» ولا تعرف بالفطرةء ومن الضلال بهذا المعنى قوله E‏ 

لین لم یکا جن فرج واکان من ررضو من لكا ا 
إحد ا4 [البقرة: آية: ۲۸۲] ك تذهب عن معرفة المشهود به فتذكره ) 
الأخرى» ؤمنه بهذا المعنى قل مها عند ري ف کت لا يل € 
[طه: آية ]٠١‏ أي: ی 


ومنه بهذا المعنى قزل آولاد يعقوب لیعقوب: ال لک ی سکلنك 

الكرير؛ کک آية دهابك عن معرفة حقيقة يوسف؛ جری 
آنه نت آنه يقي بها بدلا 7 بخلاف. ذلك 

۰ أن لضلال يطلق على العْيْبَةَ والاضمحلال (من إطلاقه لاني : 

سمت العربتب الدفن (إضلالا)» تقول : ددهيو 4 فاضلو» | إذا دفنوه في 
قبره» ومن هذا المعنى و نابغة E‏ | 
فاب مُضلوة TEE‏ وودر بالجولان > م وال 

) الاية ا درد مذهب المعتزلةء وتو صح 0 الهدی والضلال‎ e 
)۸( لتخي في علوم ابلاغ ص‎ eT البيت في الإيضاح‎ (1) 


للمؤلف نفسه» جواهر البلاغة ص »)١١١(‏ بلا نسية. 
(۲) ديوان النابغة الذبياني ص (١١أ٠).‏ 


سورة الأنعام الآية: ۳۹ ۰0 


Nc NCC SLR RST PF 
TTL 


اعملوا فكل مَيسّر لما خلق له» فمن خلقه الله للخير هداه إلى ما 
پرضیه؛ ومن A MCN CE SS OM e‏ 
الله ب A A‏ مجعله عل صرط مَستقيم# اعرا في لغة ل 
هو الطريق الواض 2 فكل طريق واضح تسميه العرب: (صراطا). 
و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاح فيه" . ووزنه بالميزان الصرفي”": 
(مستَفعل) وياؤه مبدلة م واو» أصله: (مُستقُوم) على وزن (مُستَفعل)؛ لان 
مادة (الاستقامة) واوية العين» وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين 
الإسلام طريق واضح»› محجْة بيضاء» تركها نبينا ية بما أوضح به وبيّنها 
محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقوله: «مستقيم# طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة» ليس فيه 
اعوجاج . ومعنیٰ استقامته : أن طرفه بيد المسلمين»ء وطرفه الآخر في الجنة› 
إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها من غير أن يعدل بهم 
OA EA ANAM EOE‏ 

وقد ضرب النبي ية لهذا مثلا“. فخط ذلك الخط المستقيمء 
E E‏ دين الله مستقيم› وان حوله 
طرق» من سلكها ضل وهلك وان هدا صرطى مسكقيما انيعو ولا تيعو 


.)۸٦١( انظر: القاموس (مادة: سرط)‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (١/١۱۷)ء‏ المحتسب (١/١٤)ء‏ الدر المصون .)٦٤/١(‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص (۲۲۷). 

A/D (ELETY E14) : جاء هذا في حدیث اخرجه الإمام ا في المسندء رقم‎ )٤( 
(تحقيق أحمد شاكر)» والحاكم (۳۱۸/۲) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد‎ ۹ 
.)۲۳۰/۱۲( )۱٤۱۷۰ »۱٤۹٩۹۸( ولم یخرجاه! |.ه» وابن جریر في التفسیر» رقم:‎ 
وقد أطال ابن کثير في تخریجه وذکر طرقهء انظر؛ تفسیر ابن کثیر (۲/٠۱۹)ء والحديث‎ 
صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسند» وتفسير ابن جرير» والالباني‎ 
۰ .)۱١/١( في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم‎ 


۲۰٦‏ ) علب امير من مجالس ايلي في الفسے 


2 2 


2 قرف يکم عن سيلي لک وه بد4 الآية [الأنعام: آية .[r‏ 


a ۹‏ إن اتک عَداث لَه تنگ الس A‏ عون ا 
E <‏ ليه د عون ق َا إل إن کا وتسود E‏ 
سرو €6 [الأنعام : الآیتان .]٤١ ۰٤١‏ 
هذه الآية الكريمة عاب الله فيها الكفار بسخافة تر انه إذا 
نزلت بهم شدَة من عظائم الشدَد أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء إلى الله» 
وتركوا دعاء غير الله؛ الغلمهم بأنه لا ينفع ولا يضر فإذا نجاهم الله من 
I ATC NE‏ رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك بالك. و وهذه 
سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائذ بُخلصون إلى الله ثم إذا 8 
غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه a‏ ذم من اله 
للكقار» ذمهم به في آیات ي ا أن الإنسان إذا نزلت به 
عظمة من . عظائم الشدة - في ا ي والأهوال» فإن الالتجاء في. ذلك 
الوقت إلى من ينقذه.' هذا من خصوص خالق الكون (جل وعلا)». هذا 
أمر من خصائص اله › ا 4 e Ow‏ فالله (جل وعلا) إذا 0 
ED‏ والبلايا؛ والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو 
خالقهم (جل وعلا), : وسيدهم في E‏ وقائدهم فبه: هو 
محمد عة كان إذا نزل به المكروه والشدائد اأخلص الالتجاء فى ذلك 
Td TDD OT‏ 3 يي ویک 
اساب آڪم 4 [الأنفال: آية .]٩‏ 


وهنا المستغيث هو محمد إل يلتجىء إلى اله عند الشدة ليتع ذلك 
[ لأمته] ویبین لهم أن هذا حقی ا الخالص له وحله. 


وقد اوضح الله 2 المعنى بالسورة الكريمة سورة النمل - حیٹث 
فال : قل الد لله ر لم عل عکادو لیے اطق 0 2 4 تشركون | 0 


e (۱(‏ تفسير الاي )٠١۱(‏ من هذه السورة. 
(۲) في الأصل: لخلقه. 


سورة الأنعام» الآية: ٠٠‏ ۹¥ 


[النمل: آية ]٥۹١‏ وفي القراءة الأخرى: ما يشركؤت4”' الجواب: الله خير 
من کل شيء. ثم 0 CN HM N OC‏ 
ا بے ل نے شین اا رک م اق بل أڪت ل بار 
©4 [النمل: آية [٦١‏ ذكر في هذه الآيات خلقه البحرء والجبال» وما فعل 
من عظائم ربوبيته (جل وعلا)» وهذه ا وحقوقه الخالصة. ثم قال في 
ا : امن عيب المضطَرَ إا Tl E A A EG‏ 
MEN‏ ا4 [النمل: أية م :2 پيڪ في لمت الي 
ا ومن رسلُ الح E SS‏ [النمل: آية ]٦۳‏ وفي القراءة 
الأخرى: شرا بين يدي رحمته)" ثم قال: #أس بدا الق تر عيدو وس 
7 من السا4 [النمل : آي + هذه حقوق الله الخالصة له» فنحن معاشر 
المؤمنين نخلصها للهء إرضاء لله ولرسوله ياء واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدى 
حدود الله» ونصرف حقوقه لغيره» والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه 
حقوق الله الخالصة لهء فإذا كان وقت الجد» ورأوا الشدائد“ كأن يهيج 
عليهم البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت» عند هذا يُخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده» فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم فيه 
في آية الأنعام هذه - التي نحن بصددها - وأمثالها في القران كثيرة› کقواه ي 
سورة بني إسرائيل : ایتا سکم اشر في ر4 يعني : بمسيس الضر: ! 

هاجت ا الأمواح» وعصفت الريح» وكادت السفينة تخرق بما فيها 9 


(1) قرأ أبو عمرو» وعاصمء ويعقوب بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط في 
القراءات العشر .)١۳١٤(‏ 
(۲) قبل هذه الآية قوله تعالى: أن علق السمرتِ ولاس . . . € الآية [النمل: آية .]٠١‏ 
(۳) قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب : (نْشُراً) بضم النون والشين. 
وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف : (ئَشرا). 
ووا ا( 0 ا 
وقرأً عاصم: (بُشرا) بالباء وسكون الشين . 
ا الرط ل ران ص (:). 
(4) انظر: أضواء البیان (۱۹۰/۲ - ۱۹۲). 


٠ . ۹۸‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز ٠‏ 


کم لر في لخر سل من بذعي أي: غاب عنکم کل ما کنشم تدعونه 
واضمحل صل ن عر إل یه فا نک إلى آل وأنقذكم من ذلك الكرب 

في البحر اعرضم) أي :.ورجعتم إلى e a‏ أفامنتو أن ضيف 
یک جاب الي ار بل يڪم ايا ا ر ا جو ل وڪيلا © ام يشر 


آن بییدكم فيد تاره اخ ی سل محم فصا ن ازيح فیغریک یا گم م کا 
دو لک عتا ہو َا :€ [الإسراء:.الآیات ٦۷‏ ۔- ۹] وقال جل وعلا: 

یم برح یب وروا چا اتبا ریځ عاص باش لوج من کل تنکان 
وظنواً انب ا دعو أله لين له اين في هذا الوقت لين اضيا ِن 
كذ ا تک مہ اس © ا أ الهم إا هم بود ي الأرض بير ل 
[يونس : الآيتان 1« [YY‏ ی ا ج کالشدلِ دعو َه لین له له آل 
القمان: اله ]۴٣‏ کا ڪا ڪڪ في لفلف ر أله لصي له الذي 
آية ٠٥‏ ] وأمثال هذا ذ في القرآن كثيرة جداً. 


) وكان سيب إسلام عكرمة , بن أبي جهل - رضي لله عن .عكجارمة 
lS‏ كان شديد العداوة للنبي هو وأبوه» فلما فتح النبي 4ل مكة في 
اعام تمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب في سفينة من البحر الأحمر زائحا 
إلى الحبشة› > فلما لججت بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريح؛ وأيقنوا 
بالهلاك» وطغت عليهم الأمواج» فإذا o‏ من في السفينة يتنادون› وينادي | 
a‏ احذروا في هذا الت أن تدعوا غير الله ؛ لأنه لا يخلصكم 
من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون قال: والله ن کان لا يُنجي من 
كربات البحر إلا هو» فلا ينجي من كربات البر إلا هوء ثم قال: اللهم لك 
على العهد إن أنجيتني من هذه لأضعنَ دي ق بد محمد ل فلأجدنه روا 
رحیماً فأنجاهم الله » e‏ وضار من خيار أصحاب ي ا 


)1( أخرج قصة e‏ 3 الله س هذه : الحاكم )1( f‏ ® في e‏ 
انظر: (مختصر تاريخ دمشق) AFY Ae ATE/NY)‏ ۸ ) وأوردها الحافظ ط في 
اللإصابة )٤)۹۷/۲(‏ وعزاها للدارقطني» والحاكم» 9 ماردویه. لی في )ٹن 
الدارقطني )٦۸ -١۷/٤(‏ طرف الخبر في أمر النيي - حينما | مكة بقل 
أربعة› ٹم قال «وذكر باقي الحديث» |.ه. ! 


فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهيج علينا البحر في سفينة› 
أو تقم أمور لا يقدر على دفعها إلا اللهء فاقتداء بنبيناء وعملا بكتابناء 
وتوحيداً لربناء نعطي الله حقه الخالص» ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله 
عاب الكمار ؛ لأنهم وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن وفي ّ 
الرخاء يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جل وعلا: #قل أري ED‏ 
٠‏ هذه الكلمة/المشهور فيها عند علماء العربة" وعلماء التفسير: أنها 

HAS TC CTD OND I 
جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها حرف خطاب يلون يلون المخاطبين›‎ 
ککاف الخطاب ف الإشارة (ذلکم)» و(ذلك) و(ذلكن)» ومعناها عند‎ 
الجمهور: أخبرنِي. والتحقيق : أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ لأنه‎ 
العرب بمعنى: أخبرْنِي.‎ a. حرف خطاب؛‎ 


أرءيتك أخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله غيره» 
وتصرفون حقوقه وتدعون معه غیره» کی إن جاءتكم بليَة من 
البلايا إن آتنك عَدَابٌ ألو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم الموت عياناً «أو 
تنک سا4 من بلاء عظيم وداهية عظمى › وار 6 عون 4 ؟؟ أتدعون 
في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون دونه؟ والمعنی : کاد 
لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده» كما صرح به في قوله: #بل إِيَه 
دَعُوَ [الأنعام: آية ]٤١‏ وقدم المفعول للخصرء أي: لا تدعون وقت 
الشدائد إلا إياه وحده؛ لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره 
لا يقدر على رفع الكربات عنكم ثم قال: «يَحشْف ما تدعو إل 
e‏ بعض العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين": ! 
[(دعا) قد تصن مادة (لَجَاً) كما قد تتعدى ب" (إلى) كما في قوله: و 


(1) انظر: ابن جرير (١١/۹١١۴)ء‏ القرطبي ۳/۲) البحر المحیط ۱۲٤/٤(‏ ۔ )1١۸‏ 
الدر المصون .)1۲١ - ٦٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط (٤/۹١۱۲)ء‏ الدر المصون .)٦۳١/٤(‏ 

(۳) في الأصل: «(تدعون) قد تَضصَمَن مادة (دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن الكلام بهذا 
السياق مُختل؛ وذلك أن مادة: (دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا كانت بمعنى 


1۰ ) العذب اللمبر من مجالس الشتقيط اا 


دموا إلى أ وكما قال :الشاء © 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً سَرَاةَ كرام الناس' فادعفينا 
الشاهد: أن (دعا) تعدى بلإلى). ê‏ 
(گشف ما دعوو إل هذا الذي تدعون الله إليهء أي: إلى أن 
r‏ هله عنکم» E rS‏ وان شاء لم يکنه ا 
Fl. 7‏ 


د 4l‏ البقرة: ا ۸7[ قل : إن e‏ قد ا 

قال بعض العلماء: يحمل المطلقى على المقيد» ويقند بالمشيئة . 

NN ASA ION ML‏ دعاء 
و لا إل إدا کان بإثم / قطبعة» وما جری مجری ذلك وهذه. 
ل يدت بالمشيئة : في دعاء الكفارء أما دعاء المؤمنين فلم E‏ 


وعلى كل حال لا شىء إلا بمشيئة الله إلا أن وعد الله صادق» وقد وعد 
المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء٠‏ وإنما جاء بقيد المشيئة في دعاء الكفار: ٠‏ 


السؤال والاستغاثة والطلبء ET TT A‏ 
إّو# [الزمر: آية ۸]. وقد أڻي بمعنى الحث على فعل شيء ا ترکه» وحینها تتعدی 
ب(إلى) كما في قوله تغالى: .قل رب الجن حب إل ًا يدوق إل [بوسف: آية 
۳]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: سؤال الله واللَْجَاً إليهء وقد استشكل بغض ! 
العلماء تعدية (تدعون) باإلی)» على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلكڭ› فقيل : . 
معنى الاية ‏ «(فیگشف ما تدعون ا : تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». CT Re‏ 
(تدعون) ب(إلی). وقیل: بل هي على معنی سؤال الله وطلبه» E‏ 
(تلجؤون) فصح تعديتها ,ب(إلى). واه أعلم. 
(1) البيت لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في البحر المحیط .)۱۳۹/٤(‏ إلدر a‏ 
LL CAND‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان .)4۲١/١(‏ ' 


مسورة الأنعامء اليه : 4۲ ۲۹4۹ 


قال: وتنس ما رن4 EEE E‏ 
#وَكَنسرد تتركونه عمدأًء تنسون الشركاء» أي: تتركون دعاءها وقت الشدة 
عمداً؛ لعلمكم بأن الكربات والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)» 
فتترکونها عمداً. 

والدطيان تُطلق على ترك الشى, عمدأًء كما قال: فلوم سه 
کا مرا لا ار عدا [الآعراف ؛ آیة ]٥١‏ معناء: نترکھم عمداً کہا 
روا العمل للقاء يوم القيامة E‏ وهذا معروف في العرب» آنها 
طلتى النسيان على ترك الفعل عمداًء وتطلقه على ترکه فیاتا. 


الرجه الثاني : 4 من شدة الهول نسوا غ الله (جل وعلا)» ولم 
يخطر في e‏ إلا الله ؛؟ لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات إلا هو؛ 
ولذا قال: #وتشسونَ ما شرن . 
/ اوقد رسلا إل آم من تلك اتهم بالباسك و 
@ ر ۹ م بائ قا عوا وکن ست فلوم ورن ر ا 2 
اا شا ت @ AT‏ سےا ا hk‏ 2 0 س 
2 م .4 رخا ہما اورا دنهم بَةً َه ّا مم hy‏ رہ @ طم دابر آلقور 
اَذ ا راد ف دب الب © ر 2 د أله میک O‏ 
ع و ر لے ر م فر متت ترد ايت ُه م 
تيف @ از يکم ن اننم دات الي عة أو جهرة هَل يهك إل 


Toc 


لوم الظلموت @ [الأنعام: الآيات .]٤١ - ٤١‏ 


يقول الله جل وعلا: #ولقد Eg‏ ا ج مر من َلك نهر TE‏ 
ھم بشو 9 و لد جاشم اسسا ترا وکن شت لوم ر هم 
ا ا E‏ ا ا سوا بی کت كلو وب 
ل کن ع إا را ا ارا لھم ب ر م وة @ كشي بر آل 
ك و رب اللي لئ [الأنعام: الآيات .]٤١ - ٤١‏ 


(1) انظر: القرطبي .)٤۲۳/١(‏ البحر المحيط »)۱۲۹/٤(‏ الدر المصون .)٦۳۲/١(‏ 


1/۳ 


٠ 1۱۲‏ . اللاب اليم سن نجاس الاعيالن لي قشي 
يقول الله (جل وعلا) ل E‏ ل نبي ll‏ ومةه فقل أرسلنا 

hj a SF‏ وجاؤو! بالبينات والمعجزات الواضحات»› فكذبهم امهم 

كما كبتك أمتك. وكل هذا من تسلية النبي بيا. : ) 

e Ã7 )‏ (والله لقد أرسلنا) ّ اسم 
أ وفي هذه الآية لكريمة ذفان کلاهما دل امقام م 


ALS‏ حذف ا ودر (رلا 0 رسلا ا 
أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف المضلة إذا دل 
المقام عليها سائغ غ مطرد. 

الحذف الثاني لذي دل المقام LL‏ : هو حذف (الغاء) E‏ 
وحَذْف (الفاء) وما عَطْمّت إن دل المقام عليه: فهو مظرد في لنة العرب 
A A‏ في الخلاصة بقوله" : 


والقَاء فُذ تخد مغ مَاعَطَمَّث OT OT TL‏ و 


mr f err 


- وتقديره هنا: #ولقد أرسلاً# أي: (أرسلنا رسلا) لل رب ی4 
ا الأمم انر تھ اباس ولش ابتلاء لما هذان 
الحذفان . ۰ 
والأمم هنا: : جمع آمة. MA oy‏ أن لفظ الا 
أطلى في القرآن أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن هنالك إطلاقا. 
نامسا ES‏ ) 


آما إطلاقات لفط الا في اللغة ۳ القرآن فمن أشهرها: ٠‏ 


() انظر: القرطبي (١/١۲٤)ء‏ البحر المحيط (١/١١١)ء‏ الدر المصون ۳۲/9): ٠ ٠‏ 
٠‏ ) الخلاضة ص (۸)» وانظر شرحه في الأشمونی (۱۱۹/۲). 
O TNE‏ النراظر م 2 i‏ 
إصلاح' الوجوه 2 E‏ | 


إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة فى الدين. أي: في نحلة كائنة ما 
كانت . وهذا أكثر إطلاقاتها #وإن من أمٍَ إلا خلا فا ذر4 [فاطر: آية ]١١‏ 


لڪل اتر رسو [يونس: آية ]٤۷‏ ادوا ٿ امي مڌ ڪلت ين يڪم 


ہے ^ 


مَنَ الجن الإ فى اار4 [الأعراف: آية ۳۸]. 


الإطلاق الثانى: إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُمَتدى به» وقد 
أطلق الله (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: لق لهي کات 
أنه [النحل : آية .]٠١١‏ 

الاطلاق الثالث: إطلاق الأمة على البرْمّة والقطعة من الزمن» ومنه 
DG OME TOT ET‏ 
E CT OE‏ ومن هذا الإطلاق قوله تعالى في أول سورة 
هود: #ولين 2 علیھ ألْعَدَابَ إل اَ4 [هود: اية ۸] اى إلى برهة معينة 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة» والدين» والملة. 


العرب تقول : «هذه أمتنا». أآی: دينناء وشريعتنا وملتّنا. ومنه بهذا 
E ir‏ 


المعنى: وَل هي امَك أمَةَ دة [المؤمنون: آية ]٠١‏ أي: شريعتكم› 
وطریقتکم» ودینکم . 


ومنه بهذا المعنى: «وكدلك ما رسلا ين كبلك ف ريت من نَذِيرٍ إلا قال 


ا إت ود ابامتا عل أخو4 [الزخرف: آية ۲۳] أي: على شرع» وملةء 

ودين . ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان'': 

E a‏ 5 لكَفْسك ريبة وهل يأنْمَنْ ذو أمَة وهو طائع؟ 
يعني: أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف دينه وشرعه وهو 

طائع. 


٤ 1٤‏ المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ILI SSCL 
Cl CDN OSIRIS TT) 
وولا طیر طبر تابه ل م سالک4 [الأنعام: آي‎ E قال‎ RS ar 

۳۸] فقد أطلق تعالى على كل نوع من أجناس الدواب والطيور اسم (الأمة). 


ر ۹ سر 


وقوله هنا: #ولقد ارس إل أَمَرٍ) [الأنعام: آية ]٤١‏ هذه الأمم هي 
أمم بني آدم» كما جاء مفصلاً في بعض الآيات: e‏ إلى قومه» ‏ 
CNP‏ وكذلك فصل لنا سير جماعة منهم» كقضية نوح مع 
قومه» وهود مح Z2‏ وصالح» ولوط» وشعيب» وموسى وهارون مع 
. فرعون» ونحو ذلك مما؛يته القرآن. . 


مر ر ر ارا r‏ 


ومد أرستا 4 أي : ا ل ر ته کیت e‏ بن الاس 
الذين مضوا من قبلك» في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا رسلهم؛ 

EMS )‏ وأهلكهم الله» ول e‏ 

إلا أمة يونس» كما سيأتي في قوله: #فلولا كانت قرية منت مها إيمشا 

إل ر وس لت اموا کش عن عنهم عَذَابَ الخري ف الحا النا 1 إل | 

جن 4 [يرنس: ية 4۸[ أما ا غبرهم من الام فكل أمة تكذّب رسولها 

) فیولکها الله کما قال اتعالى في سورة قد أفلح الا م ارستت Oy‏ 


E Ed E‏ کا لر 


دومونَ ( 9{ [المؤمنون: آية ٤‏ 
وقال هنا: وقد ارس إل %۹ م بلك ادنهر u‏ ا( 
فا أية ]4١‏ (الأخذ ف ا ا هو اا 3 ت وشدة. | 


(1) وهو موجود في نزهة الاين النواظر صر (£ 1£( إصلاح الوجوه والنظائر 9( 


(۲( لم أقف على من اعتبر ذلك أصلا لمعنى (الأخذ) في كلام العرب. O‏ 


(الأخذ) بالتناول وما في 'معناه . ق الراغب في المفردات انه حور الشيء وتحضیله› 
وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر المفردات» مادة: أخذ ص۷١) a‏ 5 
الشيخ (رحمه الله): «قدمتا أن (الأخذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ بقوة وشدة.. ١.‏ اءه ا . 
E‏ رقم ٠‏ ) من هذه السورة. والذي يظهر آن هذا س 
(رحمه اا ا إلى غيره» والله أعلم . 


سورة الأنعام الأية: ٤١‏ 10 


فکل ما تناؤلته بقوة وشخذةافقد أخذته. أل الله عظيم» وقد ثبت في 
المتخحين هن حديث أبن موسى الأشعرى (رضى الل عنه)ء أن النبي كا 
E e e 0‏ 
E MN CCM AC RL‏ @ 
[همود: آية TE‏ ول اباسا والس 4 فضي هذه الآية: ادنهر TN‏ 
والصرو ACL CD A ES‏ 
العلماء” على أن (البأساء): هي ما كان من جهة الفقر» والفافة» والجوع› 
وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما كان من قبيل أمراض الجسوم 
وآلامهاء وما يقع فيها. والمعنى: آنا ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي 
أبدانهم فأفقرناهم» وأعدمنا أموالهم» حتى صاروا في جوع» وفي فقر» وفي 
فاقة» اختبرناهم بهذا ليُنيبوا إلى الله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا 
الاختبار بالشر» فلما لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخير› 
وبدلنا عنهم السيئة بالحسنة» فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية» ومكان 
الفقر غنى» ومكان الجوع ا 0 يش 7 ET‏ والله (جل وعلا) 
يبتلي خلقه بالشر والخير #ويلوكم لر وار تة ولليتا عرد [الأنبياء : 
اة ٥‏ ۳] ويلۈكهم بسب السات َ2 رجعون 4 [الأعراف : AT‏ 

CEI yS) ML 
إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائد» فسلط عليهم الفقر» والجوع» والفاقة» فإذا‎ 
لم ينع فهم هذا آزال عنهم لكت وأغناهم› زصححهم› > وأغدق عليهم‎ 
نعم الدنياء حتى يهلکهم وهم في غفله› في أشد وقتٍ غفلة وبطراً - والعياذ‎ 
- بالله - وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء‎ 
المبدوء بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير - عام في جميع الأمم التي أرسلت‎ 
اا ا وهنا - في الأنعام لم يأت بصيغة عامة» وإنما قال: #ولقد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب: #وگكلك أخذ ريك إا آحَدَ ألُرّى. . .4 حديث 
۷ (۳۵۴/۸)ء ومسلم» > كتاب: البر والصلة والآداب»ء باب: تحريم الظلم»› 
حدیث (۲۵۸۳) .)۱۹۹۷/٤(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر »)۳٥۰ - ۳٤۹/۳(‏ (٤/۲۸۸)ء‏ (۱۱/٤٠۳)ء‏ القرطبي .)٤٩٤/۹(‏ 


5 ) العذب امير من مجالس الشنقي فا 


ا سلتا إل انر تن کك) [الأنعام: ا اتر جع مُنکر. 

والتحقيق : أن لک المنكرة دا CS‏ الإثبات ليست من صيغ 
TST‏ زعم من علماء الأصول: «أن الجمع المُتكر من صيغ 
العموم» فهو قول مردودء. كما هو معروف في الأصول» أما في 
e e‏ نها عامة حيث قال: «وما أرَسلَتا فى 


e 


رر من ِي إل لذ هلها لباس ولص ملد بسو ©2 ك 
مان ألسَيََةٍ سَ4 [الأعراف : الآيتان ]4١ ۹٤‏ يعنى: بدلا مکان ) 


الجوع f‏ ومکان الفقر غنی › E‏ المرض حه ی عقوا 
ولوا د كس با ال واش اذم بش وم ل تة مله 
سنة. الله فني خلقه» 7 هن ی وبين لشمول والعموم في 

الأعراف. 


و ل ا ن 


ومعنى الآية الكريمة: #فأخذتهر 3 ا رعو ٠‏ 
(التضرع): التذلل والخضوع لله" وكثيراً ما يظهر أثر ذلك في الدعاء ٻأن؛ . 
يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل متضرعاً يناجي ربه (جلّ وعلا). 
و(الضارع): هو الذليل! الخائف» و(الضراعة): الذل والخشوع والخو زف 
۽ وهو 0 ا في العرب» مشهور في E‏ ومنه 
الشاعر ۰ E‏ 


)۱( في ذه المسألة e‏ : شرح لوكي إل )1۳۹/۳( شرح الروضا 

) آاضواء البیان (۲۱۸/۱)ء AVEO) (FT)‏ 
(۳) في الأصل: إوما». 

. (0 اتظر: المفردات (مادة: فر ا(‎ )۳( ٠ 

) )4( او و کک بن نهشل؛ وقيل غير ذلك. y‏ 

وهر في الكتاب ا mE N‏ 44( المحتسب )/ ۳°(« Eo‏ 

| (4/1) ر‎ «(oer /Y) 


سورة الأنعام» الآية: ٤١‏ ۱۷ 


أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأً له. 


اؤفي هذه الآية سؤالك معروف وهو أن يقول طالب العلم: المعروف 
في لخة العرب» ان حرف (لعل) أ نه للترجي والتوقع › واللّه عالم محيط علمه 
بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على الترجي والتوقعم» وكيف 
يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو القادر على كل شىء المحيط 
علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه السؤال. 


E ay 


o‏ أن (لعل) هنا للتعليل. والمعنى: أخذناهم بالبأساء والضراء 
لاجل أن يتضرعوا. ولا شك آن (لعل) آنها من حروف التعليل. وقد سُمع 
في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل بالعل). ومن إتيان «لعل» 
للتعليل في كلام العرب قول الشاعر"': 
E CEC gE‏ 
CICLO AEF KEC oC‏ 


فقوله: «كموا الحروب لعلنا نكف» يعني: كمّوا الحروب لأجل أن 


التي في سو رة الشعراء e‏ م a‏ 2 6 ا أية 
۹ قالوا بمعنی: کأنکم ا 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع» إلا أن 
فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن الله عالم في أزله بأن 


)١(‏ مف ا ت الا (اة) م ورةالفة. 
(۲) السابق. 
الات 


1۸ ) ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


فرعون شقي يموت كافراً - والعیاذ بالله - وهو يقول لموس وهارون: فقولا 
له فا با لملم بذك أو سى ©4 [طه: آية ]٤٤‏ على. ترجيكما. وتوقعكما 
بحسب ما يظهر لكما. mn‏ 
A‏ 
وهذا امعنى فوله:: كدر يالاس وال کا ب برو € [الانعام: آي 
4[ لأجل أن يتضرعوا. ا ري تضرمهم بحسب ما يهر لتاس 
الجاهلين بعواقب الأمور. ) ) 
ئم قال: لماو ل اسسا روا [الأنعام : آية ]٤۳١‏ قد قدمنا 
بالأمس”“ أن لفظة (لولا) أصلها تأتي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة 
بين معنيين» إلا أن أحد/المعنيينينقسم إلى قسمين». فتكون أقسام «لولا) ٠‏ 
ثلاثة في القرآن وفي کلام العرب. (لولا) في القرآن إذن ترد على 
أقسام » بثلاانه معان o a‏ 
الأول: : هي (لولا) المعروفة عند العلماء 0 حرف 0 ) 
e E Ge‏ امتناع شيء ۽ لوجود شيء نحو : : رل ل آله 
CAN CO E‏ [النور: آية ]۲١‏ يعني: أنه هنا انتفى. 
والطهار؛ لوجود فضل الله . وهذا/ معروف مشهور. n‏ 
a‏ (لولا) O OV LL‏ أن (لرل 
حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا شمیت حرف تحضيض . 
وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين: تارة يكون الفعل المطلوب 
فيها بحرف التحضيض | الذي هو (لولا).- تارة. يكون مُمْكناً تداركه مما 
فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبق فعله ممكناً؛ لأن فرصته ضاعت 
ومضصت› EE e‏ وإذا aS‏ فهي المعروفة بالتحضيضية 
نحو: من قبل أن ا 1 - الموت فقول رب ر ی4 [المنافقون: 
NL SALE IE MM E CD‏ 


TS TS 


سورة الأنعامء الآية: ٤٣‏ ۲۱۹ 
Aas 4 S.1. hmi‏ <“ 
بحث وحص ان بحري والح أجل فرب دن . . .¢ الاية. 


کج ج ا ل 
المطلوب بأداة الطلب التي هى حرف التحضيض - أعني (لولا) التحضيضية - 
يكون الفعل فات تداركه ولم يبق ممكناً أبدأ. فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة بُوبّخ بها موجود» كقوله للذين تكلموا 
في عائشة وصفوان: #ولولا لذ سيعوة فلثر ما يون آنا أن تكلم هدا 
سبك هدا بن عَظْيم 46 [النور: آية ]1١‏ هذا العمل المطلوب بالولا) 
ضاعت فرصته عليهم ؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق› فهي في هذا المعنى 
ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. . وتارة يكون المُوبّخ بها قد مات ولم يكن موجوداء كقوله في هذه 
الآية الكريمة: #فلول إذ جاءهم بأستا صَرعُوأ [الأنعام: آية ]٤۳١‏ لأن وقت 
نزول الأية هؤلاء الأمم قد وانقضوا في آزمان متناهية» قد مضوا في 
الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل منهم» وليسوا موجودين حت 
يسمعوا التوبيخ. ولكن المقصود د من توبیخ هذا الذي غاب ومات 
2 فيعلم بان قصص القرآن إنما صت علينا لنعتبر بها لق تت 
َم عة ولي الأل4 [يوسفى؛ آية [11١‏ ولذا كان من اسا أن 
يوبخ أولئك لنعتبر بتوبيخهم فنجتنب ذلك 7 الذي استحقوا التوبيخ من 
أجله» هذا معناه؛ ومن هذا المعنى فلولا كان يِن افون من بلك أؤلوا 
َد 4 [هود: آية ]١١‏ لأن القرون مضت فهو توبیح لغائبين › وتنديم لهم ؟ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: #فلولا لإ جاتشم باستا صَرعواً4 [الأنعام : 
أية ]٤۳‏ كان المطلوب منهم وقت و ege‏ يتضرعوا» 
واختبرهم الله بالباس آن يتضرعوا. 

ويفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من أمراض › 
أو مصائب في الأموال » أو جوع » أو نحو ذلك: أن عليه أن يتضرع إلى ربه 
(جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وخ هؤلاء وذمهم على عدم التضرع إليه 
عند نزول الشدائد بهم وهذا معنى قوله: فلولا إذ جاءهم بأسّتا 2 
ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا #ولكن فست فلو لأن القلوب القاسية تشتد 


۲۰ ا ) N‏ في افير 


كلا تشعد الحتجارةء فكما أن الحجر الصك القوی o‏ 
جوفه ماء لا يدخل»› فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن 
sD E‏ لشدة قسوة القلب 
والعباد بالله ۔ 


وقوله: وزیی ٤‏ فاو E‏ 0 ڪانوا تار 
E a‏ ) 


كان من الإنسن» أو من الجن» أو من غيرهما. إلا أن ا 
بالحقيقة العُرفية يسبق إلى إبليس وذرية إبليس. أما في .الوضع اللغوي کل 


متمرد عات تسميه العرب (شيطاناً)» سواء كان من الإنس» أو من الجنء أو 
من غيرهماء ومن إطلاق ا(الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم ول 
تعالی: # ردا لوا إلى ينو ) [البقرة: آية ]٠١‏ أي :. غتاتهم المتمردين 

من. رؤساء. الكفرة» تعالی: #سَیطین آلإ والجن بوج بعَصَهم ل 


رص ر ر ر a2‏ 


| بعض رحرف وا [الأنعام: ف 111۲ وقد حاء حدیث جن أبي ر 


النبي 3 آن من الإنس a AA‏ وکل عات متمرد من الوس فهو 


)1( في معنی (الشيطان) تمشیر ابن . جچرير AN)‏ 0 في اللغهء تاب الشیںء 


بات ال والطاء وما EEE‏ .(ماأدة: شطن) ص٤۲٥‏ اللسان (سادة: ) 


(۳1¥/۲(« القرطبي »)4٠/1(‏ 'الدر المصون 1/0 الأضراء .)۲١۸/۲(‏ 

(۲) ولفظ الحديث المشار إليه عن ذر (رضي اله عنه) قال : آثیت رسول لله 6 وهو 
في المسجد فجلست» فقال:«يا آبا ذر هل صليت؟» قلت: لاء قال: '«قم فصل».. 
فقمت فصليت ثم جلست»› فقال : ا با فر تعوة بال من شر شياطين الإنس ولج 
قلت يا رسول الله : وللإنس شياطين؟ قال: «نعم. ٠.‏ الحديث. | 
وقد أخرجه أحمد ..۱۷۸/١(‏ ۱۷۹): والنسائيء كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من شر 


شياطين الإنس» حدیث: رقم )¥ 60۹(« »)۲۷٥/۸(‏ وان جرير في ا )۳/۱۱ = 


٥‏ واپن حبان (الإلحسان) «(YAY/1)‏ والطيالسي ص٥٠‏ والبيهقي في الشعب 
c(IYAN)‏ کلهم من حدیث. أي ذر رضي الله عنه. ٤‏ 
وللحلیت طرق تمد لا تخاو من ضع إلا ن بها قد قوی يعض e‏ 
الحديث له شاهذ من حديث أبي أمامة عند أحمد ۲٠۵/(‏ - 7(« والطبراني 


في الکبیر (۸/۸١۲)ء‏ وابن أبي في التفسیر .)۱۳۷١/٤(‏ 


سورة الأنعامء اليد : ۳ ۲۹ 


(شیطان)» کما دل علیه: ودا لوا إل سَيَطينوم4 «سَينطينَ الإ واَلْجن4 
٤ 2‏ = 07 

ومنه بهذا المعنى قول جرير - وهو عربي فح _ قال : 

E RT 


ومن 7 (الشيطان) على غير الإنس والجن حديث: «الكلب 
اللأسود شیطان»' . وما جرى مجرى ذلك. هذا إطلاق (الشيطان) في لغة 
العرب» وهو حقيقة عغرفية في إبليس وذريته؛ لأن ذرية إبليس - 
يفعلون كما يفعلء كما يأتي في قوله: «أفتخدو ودرتة. أرليكا من دون 
وھ وهم که عد و بس لاظلمينَ 4 [الكهف: أية .]٠١‏ 

واعلم أن المادة التي اشتقٌ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء العربية 


على قولين"» أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو - أعني سيبويه - في 
کا E‏ وبا ختلاف القولين بختلف وزںن (الشيطان) ا الصرفي› 


فجماعة من العلماء - وهو صح ا ر 
من (شَطنَ)» ففاء شين › وعينها طاء» ولامها نول» (شطن) . ومعنی 


= قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق الحديث: «فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها 
يفيد قوته وصحته. واه أعلم» اه من التفسير )١١١/۲(‏ وانظر في الكلام على سنده: 
مجمع الزوائد ٠١۹/۱(‏ - ١٦٠)ء‏ الفتح الرباني (۲۹/۱۹)» تعليق شاكر على ابن جرير 
»)٠٤ - ٥۴/۱١(‏ ضعيف سنن النسائي ص۲٤۲‏ الجامع لشعب الإيمان (هامش) 
.(IYA/Y)‏ 

7 ا في المقاييس في اللغةء كتات الشير › باب الشين والطاء وما يثلٹهما ص٤۲٥‏ › 
القرطبي (١/١٠4)ء‏ اللسان (مادة: شطن) )۳١۷/۲(‏ والمثيت في هذه المصادر: «وهُن 
يهوينني! . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاةء باب ما يستر المصلي حديث »)١١١(‏ 
(“e7‏ . 

(۳) انظر: المقاييس في اللغةء كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يلكهما. (مادة: شطن) 
ص٤۲٠‏ وباب الشين والياء وما يثلثهما. (مادة: شيط) ص٥٤٠‏ اللسان (مادة : شطر) 
(۳۷)ء (مادة: شيط) (۳۸۹/۲)ء الدر المصون »)٠١/١(‏ معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص۴١٠.‏ 

.)۲۱۸ الکتاب (۳/ ۲۹۷ ۔‎ )٤( 


۲۲ | العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


e RODS‏ البعد» فکل شي, شطن فهو بعید جداً. 
وهو معروف في کلام ا ومنه قول الشاعر" : 


E SR‏ فبانث والفؤاد بها جزيسن 
نوی 0 اي بعيدة . بدل على آن (الشيطان) س 


داود (علیهما الصلا: الام و e‏ قال في : 


ي شان عسصا EEE‏ نم بلقن في الجن والأعبال 


عبر عن (الشيطان) بالشاطن» والشاطن: اسم فاعل شَطَىَّ) بلا 
خلاف» وهذا 2 4 أن ماده (الشيطان) من (شطنَ) بمعنىٰ ابعد: 
ومناسبتها للتسمية هي بعده عن رحمة الله - والعباد اله (جل EL‏ 


هذا ال (الشيطان) من ماده (شطنَ). فوزنه' 'بالمیزان E‏ 


القول الثاني : أن (الشيطان) AA‏ من مادة (شاط بشیط) إذا هلك 
LE ODM EJ SIS ll‏ 
والعياذ باش لأنه هالك مخلد يوم القيامة في عذاب الله . والعرب 
(شاط يشيط). إذا هلك› وهو معن معروف في كلام العرب» ومته قول 
ت 


ا العيرَ من مکنرن فاو وقد يَشِيط ا :5 


)(٠‏ البيت للنابغة» وهو في ديوانة ص۷۴ والمثبت في الديوان وغيره من المصادر راي وقفٹ 
عليها: «رهین» بدلا ا 

N‏ في البقاییس في اللغة ص ١ه‏ ابن جریر (۱۹۲/۹)› اف (مادة: شطن) 
9+ القرطبي (۰/۱ OG‏ 
ومعتی (عکاه) آي : شده: 

(۳) البيت في القرطبي (١/٠4)ء‏ اللسان (مادة: شيط)ء (۳۹۳/۲).. 

(4) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك . 


سورة الأنعامء الآية: ؟؟ ۲۲۳ 


يعني بقوله: (يشيط) أي : يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن (الشيطان) 
بالميزان الصرفي : (فَعْلان) فعلى آنه من (شاط) فوزنه: (فَعْلان)» وعلى أنه 
وا ال نا رت اله ان ا و ا ا 
في اشتقاقه ومعناه. ۰ 

a nS‏ إبليس زه 
والعياذ بالله من تضليلم م . 

E E LE O 

والعصاة 4 الخبيثةء وذلك إنما هو بالوسوسة»ء يوسوس لهم“ 

وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي والكفر - والعياذ بالله - وهذا 
معن قوله: ورن لَه اين ا ڪا علوت . 


ر کے Ki‏ سے 


وقلا سرا 2 ا سرا ۽ بے فتحنا علهم اب ڪل ۽ حا إا رحا 
i ۰ NL‏ م مسون )€ [الأنعام: آية .]٤4‏ 


قلا 2 ڏڪڪرو 4 الكسباك هكا معناه: الاك عمدا. 


TT‏ مادة (النسيان) تطلق في القرآن وفي اللغة العرتة 
إطلاقين 


يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمدأً نحو قوله: سوا أله ا 
مد4 [الحشر: آية 1۹] وكقوله: إا تڪ LL‏ اية ]١4‏ 
والله لا ينسى أبداً النسيان الذي هو زوال العلم؛ لأن الله يقول: ل صل 
رن وا يى [طه: آية ]٥۲‏ ويقول: وما کان رک سيا [مريم: آية 
]٤‏ فهذا الاصطلاح تقول العرب: «أمرت زيدأً فنسي أمري». يعنون رکه 
ع 


e 


لمعروف. ومنة قول en‏ ل 0 ل آل اق 23 ا 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۲4 ۰ | ۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في الت 


8 ا اَن [الكهف: آية 1۳] وقوله: وتا ينيك الط ت 
کا ڪت [الأنعام: آية 1۸] سحو َيِه اَن ا ب 
5( [المجادلة: أية ]1١‏ هذا (النسيان) بمعنى زوال العلمء a‏ ب 
الآية : النسيان بمعنى ألترك عمداأ» وهو قوله: قلعا موأ [الأنعام: آية 
]٤‏ أي: تركو عمداً ما درا پو ما ذكرهم الله به من ا 
والضراء» فلم يتضرعوا في حالة الضر» ولم یشکروا في حالة النعيم؛ 
لأن الله بيّن أن الكافر عند حالة النحماء e‏ وعندأ حالة ) 
الضراء يؤوس قنوط» لا يدعو الله» ولا يضرع إليهء كما قال: َي قا 


ا ا ر سے 


FT‏ بوس ڪفور وکين اذقه فته مما 
بد ضرا مشه E‏ هَبَ اسنات ع لنم فرح فحور © مودود: 
الابتان ٠ - ٩‏ هو فجور فرح TT‏ العافية› يؤوس قوط اڭ 
اة وهذا قد استشنئ الله منه عباده المؤمنين› e‏ فی سوزة ة هود 
. لما دكر هذه A e‏ عن الإنسات» استثنی م O‏ الطيبين»: 

قال: إل | ا کی اھ ہہ تیا ا د 4 
[هود: آية ]١١‏ وقد بيّن النبي يل في الحديث الصحيح ان المؤمن اليب 
مخالف لهذه الصات الخبيلة حيك ال فهو «عجبا للمؤمن لا يقضي الله له 
قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابعه ‏ 
سراء شکر فکان خیراً له» ولیس هذا إلا UN‏ المؤمن عندما يأتيه 
البأساء والضراء يضرع إلى رب العالمين صابراً محتسباً فيثيبه الله» ,ويعظم له 
N‏ وقت السنراء» وأنعم الله عليه» اكان شاكرا نعم الله » 
مراعيا بذلك حقوق الله ,(جل وعلا)» ویکون ذلك خيراً له. وهذا 2 خير 
له» كما في البحديث الفضحيح . | 


) قوله: إت وأ أي: تركوا وأعرضوا عما ذكروا به من‎ e 
الباساء والضراء» حولنا لهم البؤس إلى نعمة لفتحا عم ابوب ڪل‎ 


)4( أخرجه ۔ بیحوه - مسلم في صحيحه» من حدیٹث صهیب 2 الله e‏ الزهد 
والرقاق» باب: المؤمن مره کله خیر› حدیث رقم »)۲۹۹۹٩(‏ (۲۲۹۰/۴). ) 


سورة الأنعامء الآية: o ٤٤‏ 


,€ قرأ هذا االحرفآعامة السبعة ما عدا الشامى - أعنى ابن عامر ۔: 
«فتحا) بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة #فتَخسًا# بتشديد 
e‏ 

وقوله: #علتهر أبوبَ صل سى فى هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله : «فتحتا عليه أبوّبَ 
عليهم أبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدىئ» ولا أبواب التوفيق» ولا أبواب 
طاعة الله ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق عليها اسم (الشيء)؟ 


fA N 


Cl LS NaS ol 
شىء مما کنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء ا يعني فتحنا لهم أبواب‎ 
مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا.‎ 


الوجه الثاني: أن هذا من العام المخصوص. وجرت العادة في القرآن 
بان یذکر الله (کل شيء) وهو يراد به أنه عام مخصوص . كقوله في بلقیس: 
ووت من َل َو [النمل: آية ۲۳] مع أن بعض الأشياء لم تُؤته 
بلقيس. وكقوله في مكة المكرمة حرسها الله : حرا ايا جى لَه ثمرَّبُ 
کي سنو [القصص: آية ۷ه] مع أن بعض الثمار لا بُجبى إليها. فهذا من 
العام المخصوص» وهو أسلوب عربي معروف» وتذكر العرب مثل هذا 


کرک بی سے fa‏ 


تقصد به الأغلبية. وهذا معنى قوله: #فتحتا علیهر آبواب ڪل e‏ 


کی إا َا بنا أوا [الأنعام: آية ]٤٤‏ يعني ولم يزل ذلك الفتح 
ممتداً إلى غايةء هي كونهم فرحوا بما أوتوا. ع إا رخا با اوآ 


)1( انظر : المبسوط لابن مهران ص٤۹١.‏ 
(۲) انظر: ابن جریر »)۴١۸/۱١(‏ القرطبي (٩/۲۹٤)ء‏ الموافقات (۲۹۸/۳ - ١۲۸)ء‏ قواعد 
التفسير ص۸١1.‏ 


Ù امنب المير من جال التايطي في ال‎ a. 


3 ا من الصحة بدل المرض» ومن الغن بدل الققر. الري 
والشبع بدل الجوع» فرحوا بهذا فَرَحَ شر وبَطر» لأنه و مذموم؛ 
لأن الشرج المذموم: هو الفرح O‏ والأشر والبّطرء لا من 
حيث أنها قرب إلى الله ولا ترضيه. هذا الفرح المذموم المصحوب بالأسر 
والبطر› وعندما فعلوه أهلكهم الله . وهذا هو الذي ذم الله به الانسان بقوله : 
لنم نم س فور [هوذ: آية ]٠١‏ آما الفرح بالخير» والفرح بالدين» ومعرفة 
القرآن فهذا أمر مطلوؤب من كل مسلم» كما نص الله على ذلك آمراً به 
بالسورة الكريمة - سورة يونس _ حيث قال: فل مضل آله وريِي ملك 
يقرا هو َير يسا يجمعوت €6 [يونس: آية ]٥۸‏ ولام الأمرا في ق 
فيمُرخوأ تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من الله. والأمر إن 
د من القرائن اقتضي الوجوب» كما هو معروف في فن الأصول. 


N O‏ أعطوا a‏ والعافيةء. 
والخنى» والآموال» والعة f‏ فرح بطر وأشّر. حت إذا حصل فيه 
ذلك: متهم ق4 قَدّمنا أن (الأخذ) إذا أسند إلى هو الأخذ بقوة 
کال 3 ا ا رد4 ly R1‏ 


وقوله: (iY‏ مصدر مُنکر بمعنی O‏ ومعنی البغتة : ا 
ل 0 إذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون 
متجلدا مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد وأنكى؛ ولأجل هذا 

بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا ال رد عليهم قبل أن تقع تة ؛ لیکونوا 
مستعدین لهاء وللا کک حيث قال لهم: # ولون پىي مى وف 
وألجوع وني س امول وان المرب [البقرة: آية ]٠١١‏ ب بأن 


(۱) انظر: شرح الکوکبٰ المنیز (۳۹/۳). أضواء البیان »)۲٦۰/۱(‏ (۲۲۲/۳ء: ٠۵۷‏ 
(60e 4 e c(o*of4) c(4‏ 1/7 ۳۹ ۳)ء قواعد kK‏ 
ص۹٤.  َ‏ 

49 مضی قریاً عند تسیر الآية (4۲(. 

(۳) انظر: القرطبي .)٤١١/١(‏ 


سورة الأنعام» الآيتان: ٤١ - ٤٤‏ ۲% 


الابتلاء سباتيهم؛ * يباغتهم: ویکونوا مستعدین له قبل نزوله» ولذا قال: 
دهم عة دا هم يسود (الفاء) فاء السببية» و(إذا) هي الفجائية» 
om.‏ جمع م الثل والمبلس: اسم فاعل الإبلاس. و(الإبلاس) 
في لخة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة يرادف الوجوم» 
والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعاً لا يقدر أن يتكلم؛ لشدة 
اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي وقع فيها. ومعنى مسون : 
آيسون قانطون مما وقعوا فيه من عذاب الله - والعياذ بالله ‏ إياسا وقنوطا 
يمنعهم من أن يتكلموا. فمعناه: ساكتون لا يُحيرون جوابا من شدة اليس 
والقنوط مما نزل بهم - والعيادذ بالله - وکل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر 
أن يتكلم لشدة الأمر الذي دهاه تقول له العرب: وهو معن 
معروف في کلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاس" في رجزه: 


أي: تحير مندهشأً لا يقدر أن يتكلم. وهذا معنى قوله: ودا هم 
باون . 
قال بعض العلماء: اشتقاه A‏ من ا ر ا 


ثم قال جل وعلا: #فقطع داير أَلْقَورٍ ا ¢ طلا [الأنعام : ية ]٤6‏ 
(الدابر): اسم فاعل د القوم يدبُرهُم»› العرب تقول : ((دبره يديره إدا کان 


یمشی خلفه؛ لأنه يمشى عند بره" . كما تقول العرب: قَمّاه». :ذا كان 


.)٦۳٤/٤( انظر : البحر المحيط (٤/١١۱۳)ء الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر ۳٣۰/۱۱(‏ - ۳۹۳)» القرطبي (١/۲۹٤)ء‏ البحر المحيط (۹٤/١١۱)ء‏ 
الدر المصون .)١۳١/6(‏ . 

(۳) البیت في: ابن جریر (۰۹4/۱٥)ء‏ (۳۹۳/۱۱)» القرطبي (6۷/7). 

. المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدار‎ )٤( 

(۵) انظر: این جریر (۰4/۱٥)ء‏ القرطبی .)٤۲۷/۹(‏ 

.)١۳١/4( انظر: ابن جرير (١۱/٤۳۹)ء القرطبي (١/۲۷٤)ء البحر المحيط‎ )٩( 


Sy ۲۸‏ لعل ار س ماس ل في التفسيير 


يمشي عند فاه #وققیتا من بعد بالرسل سل [البقرة: آي ۸۷] وأولاد! الناس 
کآنها دابر لهم يدبرهم ویتبعهم ۰ کلما انقضید قَرڻ ره ورل آي : کان ذلك 
القرن تابعا اله» كأنة بمشي عند دبرہ کما الا د ر المتبوع؛ 
7 يقال للخلف» وآاخر القوم» E‏ ومعن س کک 

ستؤصلوا ولم يبق منهم تابع؛ لإهلاك الأولاد مع الآباءء حتى ينقرضوا كلا 
pf‏ - وهڏا معن معروف في کلام ومڼه قول 
أمية بن ا ااا الإفي | 


ll e‏ يعني افطع e‏ وأهلك البقية› فلم ببق ج 
تابع؛ لأن الولد كأنه دابر للوالدء .أي: تابح 0 من بعده ويحیی ذکره 
بعدافرتة وم : : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد والآباءء 
الجميع ٠‏ فلم یہی E‏ 7 0 معنیٰ قوله: تی دار الور 
4 


رالظل) هنا e‏ الشرك. كقوله: إت القَرلكف لظام تی 
القمان: آية ]١۳‏ ل والکوون هم مر الت ظ4 [البقرة: .آية ]۲٠٤‏ ولا تَنْعَ يِن 
دون َه بعك س ۴ ت انك 5 هر الام @) ایونس: 
r : OT‏ 


2 إا و َب ملين [الأنعام: آية ]٤٠‏ أثنى الله (جل ٠‏ 
وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ ليْعلم خلقه أن يحمذوا الله 
(جل وعلا) وينوا عليه عند إهلاكه الظلمة الذين ليس فيهم خير» .وليس ‏ 
فيهم إلا الشر للبلاد والعباد: فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم 
e i a E N‏ 
أن يحمدوه عليها. 


() البيت في ابن جرير (١١/٤۳۹)ء‏ القرطبي (١/۲۷٤)ء‏ الدر المصون ٠ .)0١/0‏ 


سورة الأنعام» الآبة: ٤١‏ ۲۲4 


e E TTD OT OO COED 
TG DOGS RSA 
معن معروف في كلام العرب.‎ 

و(الشكر) في لغة العرب”: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
مُنعماً. إلا أن الشكر اصطلاحاً هو الحمد لغة» والحمد لغة هو الشكر 
ET‏ 


SM NIC KOI ET 

رب الْلييكً) أنه سيد الخلائق ومُدبّر شؤونهم الذي لا يستغنون عنه طرفة 

عين» وكل من يُدبّر الأمور ويسوسها تقول العرب له (ربا)» و(الربابة): 

سياسة الأمور وتدبيرهاء تقول العرب: «فلان رب هذا الحي». يعنون: أنه 

هو المدبُر شؤونه. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول علقمة 
عله e‏ 


CT CET fS IC cy 
معنى : (ربتني ربوب) أي: ساستني ساسة» وملكتني ملوك قبلك.‎ 


وهذا معنی معروف في کلام العرب› تقول الحرب: رنه پربه)» ادا 
E‏ وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن أمية بن خلف طلب 
من النبي َي مهلة ينظر في نفسهء واستعار النبي ييه منه بحض السلاح 


(1) انظر: المفردات (مادة: حمد)» ص٦٠۲»‏ المصباح المنير (مادة: حمد)  ٥۷(‏ 0۸). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اله): «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة 
لها» .هھ (الفتاوی ۰۳۷۸/۸ واتظر ۲۶۹/۷ ١۲۹)ء‏ واللباب فى تفسير الأستعادة 
ET‏ 

(۳) راجع ماف عات الا اى سر ةدالق 

(4) انظر: الكليات ص٦٦۳ ٠۴١ ء٠۳٤١ ٠۲۳‏ وفي القرق بينهما راجح (اللباب في 
تفسير الأستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ‏ ص٤٠۲).‏ 

۷ انظر : المفردات (مادة: رب) اا‎ )٠( 

(0) البيت في المجمل ص۰۲۷۹ المقضليات ص٤۳۹‏ المفردات (مادة: رب) ص۳۴۳۷. 


) 


I?‏ ملب الس من نجالى قيضي في لے 


والدروع» وحضر مع النبي ييو غزوة حنين» وکان معه رجل آخرء فلما 0 
بالمسلمين ما وقع» حيث صلوا الصبح في غلس الصبح› E‏ 
الظلام» وانڪدروا في ا حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري آلبد 
لهم هوازن ا من مضايق وادي حنین» وشدوا عليهم شدة رجل 
واحد» وهم في غفلة › حتی کانت الرماح والسهام کأنها مطر تزعزعه الريح» 
2 ی ا س ا الله : وويم حن لد د يئڪم کڌرڻڪ 
تن عنڪم سيا وسات يڪم ارش بما رحبت 0 
مذررت) [التوبة : آية ]۲١‏ فعند هذا قال ذلك الرجل الذي مع صفوان: 
الآن بطل سحر محمد ية : وظنوا أن الهزيمة ستستمر» وأن هوازن يغلبونه ٠‏ 
ویملکون. فقال له صفوان بن أمية - وهو عذو في ذلك الوقت للضي إل 
قال لذلك الرجل: اسكت فض فُوكء لثن يربني رجل من قريش أحب إلي 
من أن يربني رجل من هوازن" . فوله: «يربني يعني: يسودني فيسوسشني 
ويدبر شؤوني. هذا أضله معني (الرب). الت الحقيقي الذي يدبر خلائق. 
الكون هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» .لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسکیتة إلا بمشیشه وتدیيره. 


و الماين¢: بطل على آم السماوات وأهل الأرض ی 
فالعًالّم اسم لا وی الله » وفل لت أية من سورة ا ن (العالمين). 
- شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال الله: عون وما 


کے 


انت (@ ١‏ ت لسوت الاب کا بنا ل کم ن موقن تە © 


) e ك‎ TT وهو كلدة بن حنبل› زيغال:‎ )١( 
٠ «كلدة بن حسشل.‎ :)٠١/۳( الحنبل. انظر السيرة لابن هشام ص٠۲۹٠ء وفي الإصابة‎ 
ا‎ IS A4 : ويقال : ابن عبدالله بن الحسل. . وعند ابن قانع‎ 

(۲( ا البيهقي في الدلائل »)۱۲۸/١(‏ والطبري في تاریخه (۱۲۸/۳)» وذکره ابن هشام 

في السیرة ص۱۲۸۹ ۱۲۹۰ء والهيثمي في المجمع ۱۷۹/١(‏ د )۱۸١‏ وابن كثير في . 
تاریخه )۳۲۷/١(‏ وصحخه و E‏ مرویات 
غزوة حنین ›۱٤۳/١(‏ ۳ . | 


(۳) مضی عند تفسیر الاية (٤۷(‏ من رة البقرة. 


سورة الأنعام الآية: ٠ ٤١‏ ف 


[الشعراء: الآیتان ۲۳ - ]۲٤١‏ وهذا معنى قوله: #والحند و رب ألمَايين» . 


م 4 ی کر یی ار م ف 


مه e ee‏ ا و f e‏ 2 ت ا بس و 
فل ا إن اخد له مع واصرک وخام عل قلوب من لله عير أله 
اتیک بد ار َيف صرف اليب ثد هم صَيِْدَ 4)3 [الأنعام: آية .]٤١‏ 
۸ کک 2 go rr‏ م س چ ر ا ehAhs‏ * 
قل e‏ ان ل نله سک واصرک 4 # ارس4 : معناه اخبروني . 
وقد LG‏ أن العرب تطلقی ا بمعنىٰ : أخبرنى › وتستعملها 
استعمالين» إذا جعلت معها الكاف» كقوله: «أرأيتك» أو: «أرأيتكم» لزمت 
التاء الفتح› وکات الكاف تتغير بحسب تعغير المخاطب› وإدا حذفوا منها 
الكاف» كانت التاء تتغير بحسب تغْيّر المخاطب» وهي معناها: أخبرني . 


والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى (أخبرني) 
آنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنى: أخبرني عن كذا. وعليه فقوله 
هنا: #قل اریتک) أخبروني . المفعول الأول: أرأيتم سمعكم وأبصاركم 
إن آخذها الله من هو الذي يأتيكم بها؟ فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله» من هو الذي يأتيكم [بها]"؟ والمفعول 
الثاني : r‏ 

أولا: هذه الاي تهديد للخلائق» وهو ان الله (جل وعلا) أعطاهم هذه 
العيول التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون بهاء وهذه القلوب 
المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا أعطاه لهم لأجل أن يعتبروا 
هذه النعم فيشكروا لمن من بها فيطيعوه» كما قال: وال اكم من بطون 
میم لا ترت کیا وجل كم ال ولاسر ولأفيدة َلك 
كروت 463 [النحل: آية ۷۸] أي: لأجل أن تشكروا له هذه النعم 
فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من 


)١(‏ مضى عند نفسير الآية )٤١ - ٤١(‏ من هذه السورة. 

(۲) زيادة يقتضيها السياف . 

(۳) قال في الدر المصون :)٠١/4(‏ «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم 
وأبصاركم إن أخذما الله . والجملة الاستفهامية في موضع الثاني» |.ه ولأبي حيان نحوه 
في البحر المحيط .)١۳۲/٤(‏ 


SS YY‏ العذب اللمير من مجالش الشتقبيط ي في افير 


O ا الذي تسمعون به‎ o RS CU 
اَن‎ a إياها لتشكروني هر الَرۍ اناد و‎ Per تفهمون به»‎ 
الاه قیلا س 5 کو4 [المۇمنون: آية ۷۸] لما ا نعمي‎ DNs 
الإبصار»‎ E E أخبروني إن أخذت نعمي» وسلبتها منکم:‎ 
وتركتكم صَمَاً بعد السماع» وتركتكم لا عقول لكم بعد الإدراك» فصرتم لا‎ 
ولا سمع. تشمعون به» ولا عقل تفهمون به“ من‎ a ES 
) ويجعلكم تسمعول وتبصرون‎ e هو الذي 1 يرذ علیکم هذه‎ 
على ذلك إلا الله وحده. ايعنى: الما‎ E وتفهمون؟! المعنى: لا أحد‎ ٠ 
كان إنعام الله عليكم بهذه المثابةء وقبرته على سلب إنعامه عنكم بهذه‎ 
(ej المثابة» ما کان ينبغي لکم أن تتمردوا» وتكفرواء». وتصرفوا نعمه. جل‎ 
فیما يسخطه. وهذا في الحقيقة أمر يعرق منه الجبين› ويخجل عنه من له‎ 
عقل› أن الله مع عظمته» وجلاله» وكماله يمن على الواحد متا مع ضعف‎ 
ا وحقارته» ويمن ن عليه بهذه النعم» ويفتح ك هات الع في هاا‎ 
) الوجه» على هذا الأسلوب الجميل الخريب» ويعطيه هذا السماع» ویعطیه!‎ 
هذا العقل» ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)ء‎ 
OSL فظیع ؛ يعرق منه جبين العاقل؛‎ 


وهذا معن قوله:' شل ریت4 ارأيتم - أخبروني - آيها الناس a‏ 
EE‏ مک4 في أخذه ٠‏ السمع e‏ 0 
آحدهما: آنه باخ الأذن بحأستهاء ولا يترك لها أثراًء وباخز لین 


ê E ين َل أن طس‎ aS 
| ) 1۷ أذبارهاً) [النساء : آ‎ 


ا الثاني : ان المعثن آنه حأاسة الإإبصار› ا والعقل 
وان كانت الجوارح باقية؛ لن صورة الجن ادا نزع منها الإبصار 8 فائدة 
فيها» وجرم الأذن إِذا ا ا هذان 72 7 | 


.OY/D البحر المحيط‎ RS mT )۱( 


سورة الأنعامء الآية: ٠٦‏ ۳۳ 


وقوله: من له عير أن ن4 مبتدأء و «إله4 خبره و #غير 
اڳ نعت للإله. والفعل في قوله: #يايکم بد في محل النعت أيضاً. مَنْ 
له غير الله یرده علیک ؟ 

في هذه الآية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 
elt ir er OT Ll pf <f .‏ کک 
قال: ِن أخد له سمتكم وابصرکم وخم عل فلو 4 فجمع | بصار» وجمح 
مع السمع»› ویفرد السمع»› ولا يجمعه في القرآن؟ 

السؤال الثانى : أن الله ذكر أشياء متعددة فى فوله: إن َد أله مك 
کے م ر سے رر مر : 1 سے 
وابصرک وخم عل ویک 4 نم رد عليها ضمير اسمه الواحد في قوله: ومن 
ر رھ ا ء ھ4 ۰ 
که عي اه بأټیکم پو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان فى هذه الآية الكريمة. والجواب عنهما 
معروف من لغة العرب. 

أما الجواب عن الأول - وهو إفراد السمع في سائر القرآن ‏ فلعلماء 
العربية فيه وجهان معروفان: 

Î‏ أن أصل (السمع) مصدر › 7 مصدر: سمعه» يسمعه»› 
E N A LT‏ 
N‏ 


OCC CEE EE OEE TOT 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبدا.‎ 

(1) انظر : القرطبي (١/۲۸٤)ء‏ الدر المصون .)١۳١/٤(‏ 

ا ا القرطبي (1/) (4۲۷) البحر المحيط (١/6۹)ء‏ الدر المصرن 


(/11£). 
(۳) الخلاصة ص٥٤‏ وانظر شرحه في الأشموني .)٦۸/۲(‏ 


الوجه الثاني“ : TF‏ علوم العربية: أن كل مفرد 
جنس Nb‏ >> اللغة العربية أن يُطلق مفرده مُراداً به الجمع» > نظراً إلى 
أن أصله اسم شامل للجنس. وهذا كثير في القرآن» وفي كلام العرب ي 
حالاته الثلاث)› أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن یکول شرآ ,ر أن 
يكون مُعَرَّفاً بالألف واللام» وأن يكون مضافاً. . 


) فمن أمشلته في القرآن واللفظ مر : إن لبن ف کو زنر @ 
[القمر: آية ]٠٤‏ يعني وآنهار» بدليل قوله: وا ار ين ماي عير ا 
الآية. [محمد: آية ]٠١‏ وكقوله: #واجطاتا لمق |( [الفرقان: ية 
] يعني: أئمة» وكقوله: 34 ریک طفنلا [الحج: آية ] يعني : 
ET‏ ل ستکرن يده سمرا) [المؤمنون: آية ]٦۷‏ يعني: E‏ 
تهجرون» وکقوله جل اوعلا:؛ إن e‏ اعرا [المائدة: آية [ 
ويعني: إن كنتم جنبين' أو أجناباً. وقول E‏ رفِيقًا) [النساء:. 
ية 4] 6 رققاء ان طن کک عن سىء مه شا [النساء: 0 4[ 6 
أنفسا. * ولمليڪۀ بعد ذلك ظهد ¢ التحريم: a‏ ا وهو کثیر 


5 


ومن آمثلته في القرآن زاللفظ مُعرّف a A‏ وزو 
کیو [آل عمران: آية:۱۹] يعني: بالکتب كلهاء بدليل قوله: ل 
MATER I Na‏ ڪب 
ا آية ]٠١‏ وقوله: وام رك رالمَلك 4 ال آية ۲۲] يعي 

الملائكة» بدليل قوله: لصفا ص4 لأن الملك الواحد لإ ل صفاً صفاًه 
وكما يدل عليه قوله فيي البقرة: هَل يَظرر إل أن أيهم أله ن كَل ص 
المَماو وَلمَلرڪ4 البارة: E Re‏ 8 


@) [القمر: آية ]٤٥‏ الأدبارء بدليل و و 2 Cî NL‏ 


(1) انظر: شرح الكوكب 2 )۱۲۹/۳ ۳۹ ال المحيط للزركشي )۷ ۸ o‏ 
(IE‏ أضواء ان TT «(Y1 ۲۹ /( «(rrY/f) c(forf™ AY/1)‏ 


قواعد التفسي e‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٤٦‏ 0 


[الأنفال: آية ]٠١‏ وكقوله: اوی جت الفْرمة# [الفرقان: آية ]۷١‏ 
يعني : الغرف بدليل قوله: لش طرف بن فوقها عرف من [الزمر: آية 
۲۰] وهر اعدو يعني : الأعداء. a‏ 

ومان أمئلته واللفظ مضاف قوله: َّد در الذن الس ع تن ار 
[النور: آية 1۳] أي: أوامره» وقوله: #وإن تدوأ نعمت آل4 [إبراهيم: ١‏ 
[f‏ ا J7‏ الله» وقوله: ار ما مڪتر مما ما 1 ر یش 
[النور: آية 4114أى ي: أصدقائكم . وهو کثير في القرآن. 

والشیخ سيبويه في كتابه”“ يقول: «إِن ٠‏ الجنس إذا كان مفرداً: 
يوجد قصد الجمع به بقِلْةاء ونحن نقول: بتتبع القرآن واللغة العربية فهو 
بكثرة› E OD RA EEE‏ 
العرب» ومن أمثلته في كلام العرب: ما أنشده سيبويه في كتابه من قول 
علقمة بن عبدة ا 


2 : ص و4 1 AY F7‏ کک و 

أنشد له هذين البيتين فقط› وهو في کلام العرت كر وة قول 
(2). 

عقيل بن عَلفة E‏ : 

CERN CGR E ey 
: يعني بقوله : «شر عم» شر أعمام . ومنه قول العباس بن مرداس السلمي”"‎ 

(1) الکتاب (۲۰۹/۱ ۔ .)١٠١‏ 

(۲) البيت في المصدر السابقء المفضليات ص٤۳۹‏ الدر المصون .)١١١/١(‏ 

(۳) الست في اكا( ۲( المحتسب (۸۷/۲). 

.)۳١/١( البيت في الخزانة (۲/٦۲۷)ء اللسان (مادة: أخا)‎ )٤( 


() البيت في ديوانه ص۷1٠‏ الخصائص »)٤۲۲/۲(‏ الخزانة (۲۷۷/۲)ء اللسان (مادة: أخا) 
TUND‏ 


) سا ا س ) 


: 


E تخوان‎ > 


إذا انا وأإبو كعدوا ا بان من اليزاب 


يعني : : وأباۇك. تول قعنب بن ا E‏ 


ما بال قوم صي م ليس لهم غفل وليس لهم وق إذا فأو 


قال: «ما بال قوم صديق؟ يعني : أصدقاء. ومن هذا اب ب 
sS‏ قان : 4 


باق امت رف ضاق 


n زالقمد لمشيل وعل هذا خرّج بعضهم‎ ES 
في القرآن‎ BN اس لأنه اسم جنل أطلق وأرید به ا‎ 
خیٹ'‎ LL اا‎ Pg الزات لاني : عن‎ 


صر رر رص ہے ق ر 


قال: E 2 e‏ کن له ع آم یک 4 


(۱) دیوان جرير ص۲۹. : 
N‏ الان (مادة: م )/« أضراء البيان )۳/0( ولفظ شطره ااي 


O‏ ين وليس لبهم مقل إا اتعمدوا 

)۳( جریر ص ۳۱۹. ۰ ۰ 

)٤(‏ البيت. في الخصائص 4/9 مغنيٰ اللبيب )۱۷۷/١(‏ ولفظه فيهما: 

يا عاالاتي Þ‏ ج ملامتي أن اا رادل ا ي لي اير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ او ل في الأضراء .)١١/٥(‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفين [ ] إزيادة يقتضيها السياق. 


سورة الأنعامء الآية: ۳Y ٤٦‏ 


يجاب عله بابي 


I O STD RRS 
وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن العجاج في رجزيته القافية‎ 
المشهورة› قال ا‎ 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلدِ تَوْليعُ البق‎ 
فقال له واحد: لِم قلت: كأنه بالإفراد؟ إذا كنت تعني (الخطوط) لا‎ 


: تقول: «کأنها»ء وإذا كنت تعني (السواد )ل تدان تقول‎ E 
وا فمن ا قلت «کآنه» بالاافراد؟‎ 


ا 


الوجه الثاني: هو ما عرف في القرآنء وفي لغة العرب» أنه قد تأتي 
المتعاطفات سواء كانت متعاطفات باواو)» أو متعاطفات ب(أو)ء أو 
متعاطفات بافاء)» ويرجع الضمير على واحد منهاء وتكون الأخر مفهومة 
من ذلك" ؛ لأنه لما رجع على واحد فُهم أن الباقي مثله» وهذا كثير في 
اغراد وفي ا OAT‏ القران في العطف ب(أو): #وًَا 
نقتم ن نَمَقَةٍ أو رتم يِن در إت اله يعَكَمُمٍ [البقرة: آية ]۲۷١‏ 
وقال جل وعلا: ومن يكيب ية آو E LES‏ 
۲ بالافراد» وقال (جل وعلا) فى مثل هذا: #وَلدا A‏ رة ا م 
ا إل [الجمعة: أية ]١١‏ فرده إلى التجارة دون e‏ . وفهم I‏ 
الل كذلك اا إل اشا > مع آنه ریما دجع لما معاًء كقوله: *إن 
يٿ يا او فقي ڪاله اول م( [النساء: آية ]٠١١‏ وهو في العطف 


ا ا سے سے 


NIG O 


(۱) انظر: ابن جرير ۳٣٦/۱١(‏ - ۳۹۷)» القرطبي »)٤۲۸/١(‏ البحر المحيط (٤/۳۲١)ء‏ 
الدر المصرن .)1۳١/٤(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الأية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤٠١(‏ من سورة البقرة. 


۳۸ . العذب اللّمير من مجالس 2 في 


E 


ا و سفوا [التوبة: أيةَ ]١١‏ وق واستعینوا ۴ والصلوو 
إا [البقرة: آية ]٤٥‏ وقوله جل وعلا: #واله 0 أ اَن بر 


[العوبة: آبة ]٦١‏ وقول جل وعلا: #أيليغا آله رشم رلا تولا َة 
[الأنفال: اية ]۲١‏ وهو کثیر في القرآن» وص آمشلته في کلام 2 قول 


نابغة ذبيان 2 | ) 
وقد أراني CN, LC AE,‏ لم يهمم بإمرار 
ولم يقل : ار 


` A 
کان جوت‎ E E Ey 2 إن شرخ الشباب‎ 

ولم يقل: (ما لم يُعاصيا). هذا كثير في كلام العرب. oS‏ 

ومن أمثلته في المتعاطفات بالفاء: قول امریء القيس في ممت 
وضع المُِراة لم بعت رَسْمُي 74 SS‏ 

ANAS Ns 

TO‏ الأول» أن المعنى من إله عر ر ایگ 4 اي: 
ہما ذكر مما أخذه اشم منكم. Vf‏ ل ارش ولا پک عوان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 


(۳) هذا هر الشطر الأول من البيت؛ وأما شطره الثاني فقوله: 
cun E ananmoecnanhne®‏ غائجعهامن جثرب رشنا 


Sy TT 
| وسقط اللوى ؛ منقطع الرمل»› . والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق اليمامة.‎ 
| . وتوضح والمقراة: قيل! إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل‎ 

انظر دیوانه ص NS‏ 


0 الأنعام» الأية: ٤٦‏ ۳۹ 


بى ذلك [البقرة: آية 1۸] أي: ذلك المذكورء ولم يقل: اذلكما»ء 
ونظیره قول ابن الزبعرى': 
ES E. n tld‏ 
هذا معروف في كلام العرب» وهذا معنن قوله: تن إل عبر اى 
وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بهاء فيعلم أن الله شق له في 
وجهه عینین ٠‏ وصبغ له بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبع أبيض› 
وأعطاه لهما سِلكاً من جفونه» وجعل لعينيه شحماأً لئلا يجففها الهواءء 
وجعل ماء عينه ملحا لثلا نحن الشحمةء وجعل له عقلاء وهو هذا العقل 
الذي يميز به بين الأشياء» ويفعل”“ به هذه الأفعال الغريبة العجيبة» وأعطاه 
حاسة السماع› کل هذا أعطاه له ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل 
وعاا)» فلا ينبغي منه ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه 
(جل وعلا)ء فهذا عمل لا يليق بعاقل. ثم إنه يلاحظ قدرة الله» وعظمته» 
وجلاله» وآنه قادر على أن ينزع منه السمعء والبصر» والعقل» فيتركه 
کالجماد لا یسمع شیئاء ولا یبصر شیئاء ولا یعقل شیئاء فلا ملجأ له 
غير الله يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال: من له عير أله ا بډ . 


ئم إن الله عجب نبيه من جراءة الإنسان» وجهلهء وإعراضه عن 
الحق» مع فقره» وحاجته» وفاقته إلى ربه (جل وعلا)ء فقال له: «انظرّ 
َيف صرف اليب معنى تصريف الآيات: هو نقلها من حال إلى حال 
بأساليب واضحة بينّة» تارة - يعنى - بالوعيد» وتارة بالوعد» وتارة بالابتلاء 
بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع اع مختلفة من جهات مختلفة» ومع هذا لر 
هم صد فون 4 بعض المحققين من العلماء يقول: إن (شم) في هذا 
المكان " للاستبعاد“» وأن التراخي المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) في الأصل (إنها) . 

O ت‎ © 


2 المذب المير من مجالس الشنقيطي في' الت‎ .. lS 


يستبعد عند العقول السليمة أن يكون اله مع عظمته وجلاله» ومع ما يُحسن 
به إلى الإنسان يْصرَّف له الآيات»› ومع هذا هو يصدف» آي : CT‏ 
فمعنی ® يصددون4 ا و و تقول : ذف 
عنه» يَصدِف» صَدفا وصدوفا دا أعرض عله e‏ 


و 4 تعمل استعمالین : تستعمل متعدية DT‏ تقول ) 
«صدفته عن قوله». آي : صددته عنه حتی أعرض عنه. وتستعمل لازمة» 
صدف فلان آ٠‏ 8 أعرض عنه» ى معروف في کلام ) 
ومنه قول ابن f‏ ) 


عجبتٌ للطف الله فينا وقد بدا له ذا عن کل وحي مرل 


(صذا) ا 4 ومن هذا المعنى قول 7 يملح ۰ 
(). 
قال | 


AA eas‏ ومن عن فل شوه بُفی دف 

جمع N‏ أئ: E‏ صادات عنه» وهذا بستبعد؛ لان (ثم) 
E E Sl‏ 
عن اله جل وعلا. ) SS‏ 


ومن إتيان (ثم) لاستبعاد قول Kas‏ 


() انظر: ابن جریر (۱۱/ ٣٦٥‏ - 11(« القرطبي 41۸/0(« الدر المصون rv‏ 
(۲) انظر ما سيأتي عند تفسير 'الآية )٠١۷(‏ من سورة الأنعام. ٠‏ 
(۳) البيت في الدر المنشور (۱۲/۳)ء والأضواء (۲۸۳/۲)ء وعزاه لأبي سفيان ‏ الخارث؛ 
ولف الشطر الثاني فيهما: ) 
IS OTT E o‏ 
(٠‏ ) البيت في ابن جرير 11/1« القرطبي 7ح ) البحر المحيط 9 الدر 
المصون »)1۳۹/٤(.‏ الأضواء '(۲۸۳/۲). 
٠ )٠(٠‏ مضى عند تفسير الاية (۷6) من سورة البقرة.. 


سورة الأنعام» الآية: ۲4١ ٤١‏ 


ولا بكشف الغماءَ إلاابن حُرة يرىْ عَمَّرات الموتِ ثم يزورهَا 


لن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها والوقوع فبها. وهذا 
لزي سيس رص 


معنیٰ 7 ند هم بصا فون 
TT o CF!‏ هَل يهك إلا ألقوم 
ر [الأنعام: ية e 2 ]٤۷‏ ¢7 
إن تنک aE‏ اه َة أو أو حي كان الحسن البصري يقول: 
فة و ر ا لیا E‏ ¢ وهذا TT‏ ا کا ينعي ۰ ى 
التحقيق أن معني بختة: أي: أتاكم العذاب في حال E EES‏ 
EY‏ من أن تعلمونه ا ولا علم لکم به. 
وقوله: «#جَهْرةً# أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينوا أسبابه» وتروا 

آوائله» حتی يقع بكم «جَهْرة‰ عيانا وأنتم تنظرون إليه" . 


هذا التحقيق في الفرف بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب الله 
مفاجاً من غير أن يتقدم لکم به علم» أو جهرة ل E‏ مسادئه › ورآیتم 
أول نزوله» حتی وقع جهارا وأنتم تنظرون. لهل يهف إل الوم أطدلِموب 4 
هذا الاستفهام بمعنى النفي؛ ولذا جاء مُقابلا ب ل CS‏ 


والمعنى: ما يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون. 

وفي I E CL E N‏ 
إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين» وهذه الأية بيثت آنه لا 
بهلك إلا القوم الظالمون؟ 


(۱) انظر: القرطبي .)٤۲۹/٩(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۱۹/٦۳۸)ء‏ القرطبي .)٤۲۹/۳۹(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)۳۸٦/۱۱(‏ 

() انظر: الدر المصون .)۳۷/٤(‏ 

)٠(‏ ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمة» وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي الله 
عنهن). انظر: جامع الأصول (۲۳۱/۲)» (۱۰/٥۱٤)ء .)۷۲١/۱۱(‏ 


 ريسفتلا العذب 0 الشنقيطي في‎ ) ) ) ET 


' العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم؛ أن هذا‎ Rm 


| الهلاك چ ا له 0 يىعث رم القيامة في نعمة من الله ورحمة وأجوز. 


وقال بعض العلماء: لا يتعين هذا كما دلت عليه قصص الرسل؛ 


الغالب ن الكلام في ا والرسل› والقرآن فد قص علينا أن كل أمة 


LST RE e‏ ا 


2 موا ررم r‏ 0 


عدا ی [o f‏ ور ج ا ما شا اة 1۹٤‏ 
و صلا i‏ 1[ ا ايى فلك هما بجاء مفصلا في ا ۰ 


وهذا یبین معن قوله: هَل اف إل القوم اشیرت) [الانعام: آي Lv‏ 


ا 


وما ريل ترسو لآ مبدشرین 0 فمن ءامن اصح ل 


dt‏ ر م 


© کک ائ لک ہیی کڈ اک کک کے ات در اقل کر 


ا 


اله اتی إلا ا وى اک ل حل يتر لدعم وال اند 


نز به ك EEE‏ 

E کار الین يعون بهم دة داق‎ o 
کک بے کلھر ی کیو ت س ج ير ب شو‎ ) 
٠. ۲ه].‎ - ٤۸ ب للت ل46 [الأنعام: الآيات‎ e تہ‎ 


فط ' 
7 مر ر ا نے نے 


يقول الله جل وعلا: رن 3 مسل 1 رین ومذْرينٌ فمن ا ) 


و ا رر 


صا کک وف عل لا هم مرو @ ولزن کد ات مش ادان 


ہما کا يسفون ©4 [الأنعام: الآیتان .]٤۹ - ٤۸‏ 


٠ الاقتراحات على النبي بيا" ومما يقترحؤن‎ ES 
٠ عليه أن يقولوا له: او رت ن ع د من الأرزاق من خزائن‎ 
SS رزقه» دان بُعلمنا بالغيب لتقي ما يضر ونجغلب ما يع‎ 


ا الآيات و في فول ئي هذه الآية السابقة 3 ا ارک به 


E‏ (۴۷) من هذ اة 


^~ 4 ت r4‏ کا ف 2 4 


وکا هم حرو © الین CM EC‏ 6 2 


ءات ن ري4 وقد بين اله بعض اقتراحاتهم في سور من کتابه» کقوله 
في سورة بني سرادیل: واوا لی سے سے لل کی تج لا من الاأرضِ يبعا 
9ار تون لك جه ن تيل وتي جر الأنمدر جنها تنج ار 
CAA CS‏ َنْب ما سا ۴ اق باه ولمليڪة فيلا لاو يون 
لك بت ين رفي او رق في لاء وکن مب قب ی ل عتا کت 
Ct‏ قال الله له: قل لهم: کیل ن ری هل کت إلا جا رسو اج“ 
CCL ECOL‏ آیة الأنعاء هذه أن الله ما أرسل 
المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض» أو يكونوا ملائكةء أو 
N PEP EI‏ كذلك #ومًا 

عل الك إل CL e‏ ا لان ل بأيديهم الخزائن› ولا 


TT‏ ولا ليقترح عليهم كل متعنت ما شاء أن يقترح عليهم› » لا 


وما سل ألمرسَلد4 صيغة الجمع في قوله: ريل للتعظيم» 
أن ااال کوت الآدميين ومن غيرهم كالملائكة» كما يأتي في 
قوله : ا ينی م َة رسا وي الاس [الحج: آية .]۷١‏ 

وقوله: إلا مرن ودرا حال 0 وسرت ا 
ومنذرين › وقد خذف هنا معمول ا ومعمول الأنذار» وتقديره: 1 
مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخيرء ومنذرين من عصاهم 
بالنار وما عند الله من النكال. فحذف المفعول والمُتَعَلق لدلالة الكلام 

وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشر) اسم فاعل (التبشير). والتبشير 
والبشارة: هو الإخبار بما يسر»ء قال بعض العلماء: سمي الإخبار بما يسر 
و لان الإأنسان إذا سمح خبراً يسره اثر ذلك فی دمه فجری دمه 


١ 


4 


.)٦۳۷/٤( انظر : الدر المصون‎ )۲()١( 


جرياناً من البشارة فظهر أثر E Ss‏ لوا سرا 
E‏ 


والبشارة إل ما طا الإخبار بما ر خاصة ِ ی ا 
العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء کقوله: قرشم بداب لی آل 
عمران: آية hi.‏ | 


E‏ الذين اا Th‏ سملو | انهم ا 
قوله: شمر بڪداب یر4 ا هذا من نوع اة العنادية)» ا 
Cy‏ عندهم يقسمونها إلى: تهكمية › a‏ ) 
a‏ بیان 


ومن مثع المجاز في القرآن من العلماء - وعو الذي ری أنه الأصوب - 
يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربيةء فالعرب يستعملون اا 
غالبا فيما يَسر» وربما استعملوها فيما يسوء» إذا دلت على ذلك قرائن 
تفهمه» والكل أسلوب من أساليب اللغة العربية ب . ومغلوم عن العرب أنهم 
يطلقون البشارة نادراً على الخبر بما يسوء» ومن إطلاق البشارة على الخبر ‏ 
ا قول الشاعر”": ) . . ړ 


ومَشُزئني يا سعد آن أحبتي جُمفَونِىٰ وقالوا الود | 
فجعاء الأ امر يسوء؛ 4 له بشارة بسوء» ومنه قول 
۰ 

الآخر 


.٥۱ص انظر: جواهر البلاغة‎ )(٠ 


( ۲( انظر: القرطبي «(A/1)‏ المفردات بشر) ( CONE‏ بسر | المحبط 
| (41۱/1)› الدر المصون ٠ .)۴١١ -۲٠۹/۱(‏ | 


0 في المحيط د( الدر المصون (١/١٠۲)ء‏ رفظ الشطر الثاني ز 


0 جفوني وإ الود موعدة‎ Ae Oê COCO 
.)۴٠۹/۱( الدر النصون‎ c9 البيت في البحر ا‎ )4( 


سورة الأنعامء الآية: to ٤۸‏ 


NT LNRM‏ كلك يِن بشبر 


المجاز› ونو غا من آنواع الأاستعارة» يسمونه (الاستعارة العنادية)› E‏ 0 


والقصر في قوله: وا سل امرس إلا ۰ ا 
البلاغيون: قصراً إضافياً"؛ لأنه يرسلهم بأعمال أخر طيبة من تعليم 


الأداب» والمكارم» وعير E‏ هو زائل على الارة u‏ 


والبشارة: الإخبار بما يسرء والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد 
خاصة. والإنذار أخص من مطلى الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا على 
و مقترن بتهدید. فکل إنذار إعلام» و کل إعلام ا وهذا معن 

: وما سيل المرْسَلينَ إل مبشّرينَ# من أطاعنا بالجنة› ل رمنذرين) من 
بالنار» ئم بين من هم ا وما صفاتهم ؛ ومن هم الل 
وما صفاتهم» فقال مبيّناً صفات المُبَّشُرين على ما يسمونه: (اللف و النشر 
المرتب)» فمن آمن وعمل صالحا فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» مع ما ينالون من النعيم. 

f o‏ ا 
في اصطلاح الشرع: التصديق التام» أعني: التصديق من الجهات الثلاث» 
وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل. 
فالإيمان: قول وعمل“» كما عليه مذهب أهل السنة والجماعةء والآيات 


.٠١١* ائظر: جواهر البلاغة ص‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص۷۹۷. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٥(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۸۳۰/٤(‏ ۔ ۸۸٥/٥( »)۸٥۱‏ ۔ ۸۸۹)ء تعظيم قدر 
الصلاة (۲۹۲/۱ - ۳۷٤)ء‏ الإيمان لاہن تيمية (۱۱۲ - ٠١١ ۱۲١‏ ۔ ١٤١‏ ١٣وا‏ 
TAI (Ve CYVE cf ¥ 44° AAI VA NV ANY 11‏ _ 
(CAY‏ 


ل٤‏ | _ اماب اشير من مجالي التيطي في اشير 


ا الدالة 0 E Yi‏ تحصى . في .الحديث: امن صام 0 
LS N™‏ م: إيماناً. «من قام ليلة القدر إيمانا»“ فسمَى الصلاة: 
إیماناً وما کن ال ایم إيمسكة# [البقرة: آية ]٠٤١‏ أي : صلاتکم 3 
NS TAS‏ تنسخ . وفي الحديث الصحيح : «الإيمان بضع وستون» 
وفی بعض رواياته : «وسبعون بضعاء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»”“ و في هذا الحديث الصحيح أن هذا الفعل .الذي 
هو إماطة الأذى عن الطريق CT‏ 
اا غ ا ل ا ا a‏ 
العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: يشمل إيمان القلب 
بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالإفرار» وإيمان الجوارح بالعمل. وإذا غطف؛ عليه 
العمل الصالح» > كقوله :لق ای منوا ولوا أللحتِ4 [يونس آپة ٩‏ 
وقوله هتا: فمن ءامن وار صلم [الأنعام: آية ]٤۸‏ انصرف الإيمان إلى ركنه 
الأكبر» وهو الاعتقاد القلبي“ء وصار a‏ بعده یراد په الأعمالء کما. قال. 
) تعالی هنا: # فمن ءامن وا4 آمن قلبه» وأذعن» واعتقد ما يجب اعتقاده: إثباتا 
وأصلح - مع ذلك الإيمانِ القلبي عَمَلَه ‏ بجوارحه فسن ءامن سَ4 ٠‏ 
آمن قلبْهُء وأصلح عمل جوارحه» E NED‏ النواهي» 
ال اتا ا الذين فيهم وما رل المرسلن إلا مسرن 
وقال لله فیهم : 9 ر او ا وولا شه ت ) 


|( کلاھیا من حدیت ای هرا (رغی اف عا رتد أ هما الان ا 
البخاريء كتاب الإيمانء باب: قيام ليلة القدر من الإيمان (١۳)ء‏ (١/١4)ء‏ تطوع قيام ٠‏ 
رمضان من الإیمان (۳۷)» (4۲/۱)» باب : : صوم رمضان احتسابا من الإيمان «(FA)‏ 
(4۲/۱)» وقد أخرجهما في مواضع آخری» انظر الأحادیث (۱۹۰۱ء ۲۰۰۸ ٠. ۲١١۹‏ 
°8( ومسلم» > کتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب : الترغيب في فيم وهو 
التراویح (۷۵۹» ٥۲۳/۱( »)۷٦۰‏ ۔ .)٥۲٤‏ 
أ (۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب: أمور الإيمان. حديث رقم 8 OS‏ 

ومسلم كتاب اللإيمانء؛ باب : بيان عدد شعب الإيمان. حديث » رقم )۳(« 6 

وقول الشيخ (رحمه ال): هنا: «بضعاً» سبق لسان» وإنما الرواية: «شعة». 
© اظ الاك ا 


سورة الأنعام الآیتان: ٤۸‏ ۔ ٤۹٩‏ 4% 


و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمَ من أمر قد فات ومضي. تقول: 
«فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزين»» وتقول: «فلان خائف»» أي: يغتم 
من أمر مستقبل. هذا أصله معنى (الخوف)ء ومعنى (الحرن) _ أعاذنا الله 
والمسلمين منهما - وربما وضع أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب 
(الخوف) على غير (الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف 

على العلم» تقول العرب : «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنى: أعلم أن يقع 
كلا ووا ا E‏ المعنى في سورة البقرة في الكلام على قوله: Ef‏ أن 

اا ال یما حڈود الہ إن خف الہ با حثود او مل جاح علا ف قدت 
بو [البقرة: آية ۳۲] قال بعض العلماء معنى : : إن حم أل بقا# أي : فإن 
ألا يقيما حدود الله . ومن إطلاق (الخوف) لا بمعنى (الحزن)» بل 

بمعنى العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي في بيتيه المشهورين': 


CNETTV EIT O 
AN: INALI, vS lNlN  y 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبدأء فقوله: 
«أخاف» أطلق الخوف في شيء هو عالم به علما يقينا؛ ولذا قال هنا: فلا 
وو حو ڪل يعني: ان ا ل ان ا که ی 
ليس يترقب فيه شيء فيه أذية» وإنما فيه الفرح والسرورء ولا يحزنون على 
شيء فائت؛ لأنهم لم يفنّهم شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع 
النعيم» فلا يفوتهم مطلب يحزنون عليهء ولا يخافون من ضرر ولا غم 


(1) في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي (۳۲۹/۱)ء الکليات ص۲۸٤‏ . 
)۲( الكلىات ص۲۹٤‏ › الخرانة )۳ oe‏ 081(« الدر المصون )1£/۲؟ Af‏ 


(۳) البيتان في الخزانة .)٠٥٥۰/۳(‏ الدر المصون (۲/٠٠۲)ء‏ الکامل لابن الآثیر (۲/١۳۳)ء‏ 
اللإصابة .)۱۷١/٤(‏ 


| للب ر ن مان ال ف ار‎ YEA 


دي i‏ الاية لکریم E‏ وهو طال العلمد 3 
els‏ کما قال: و ر 5 ا ا ا e‏ - 


E 9  تاركنلا أن (لا) لا تعمل إلا في‎ E TA 
إنها لنفى الجنس» :أو قلنا إنها العاملة عمل (ليس)ء. والجملة الأخيرة:‎ 
4 َ ج فلا يجور‎ E › ھ رو ۱ المبتداً ضصمير‎ 


) معرّف» وامتنع 2 نیا آلغي i‏ في الأرلي س الجملتان وتفقا 


1/4 


في الإهمال دول الإعمال. 


| لين ذا یر يسم ا آلا با کا شر @ ا 
ا 44[ 


هذا هو القسم لاني الذي فيه الإنذار لراش گا ۰ 


جحدوا آيات هذا القرآن العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» أو أنه سس 


أو شعر» أو من كهانة الكهان. الذين كقروا هذا الكفرء وهم أظلم الناس» , 
ا TT‏ قي قولة: 8 آلا ممن اتی ا أ َه کذبا أو گب E‏ 


hh ا‎ 


ك4 هؤلاء هذه صمفتهم یرہ لدا والمسيس 
معناأه: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل. . 
وعبر بالمسيس ليبين أن حر ذلك ا a N4‏ مباشرة عظيمة 


شديدة من غير حائلء SS‏ ياتي في قوله: یع ل الأفيدو4 [الهمزة:. 


۷ لاأنها تباشر الأجسام: وتغوص فيها حتى تحرق سويداء القلبء واخ 


جسم الإنسان؛ ولذا قال: يمسم أَلمَدَابُ) [الأنعام: 1 ٩‏ آي: 


ا الله » وعذاب الله (جل وعلا) لا يمائله عذاب رميز ا ا HY‏ 0 
= ® و لا بو وثاقه ل 2 @ الف الآیتان ۲۵ . .]۲١‏ 


(۱) انظر: قرطي 2001417 


سورة الأنعام الآية: E۹ ٤۹‏ 


وقوله: یسا کاو چا (الياء) a‏ و(ما) مصدرية . والمعنى : 


الخروح عن طاعة الله" . والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمَته 
(فاسقاً). ومنه قول رؤبة بن العجام" :. 


ر لي ق ي 


يَهْوَيْنَ في َد وعؤراغائِراً فوايقآعن فَصْدِهَا جوائِرا 


لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء فقال: 
«فواسةا عن قصدهاه» / خوارج عن الطريق التي كانت تقصدها. هذا 
أصل (الفسق) في لغة العرب. 


طاعة الله جنس تحته نوعان: 


أحدهما: الخروج الذي هو أكبر 0 E‏ وأعظمهاء» وهو: 
الخروج عن طاعة الله بالكفر الصراح. هذا أكبر أنواع الفسق. وكثيرأً ما 
يطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بأآنهم كذبوا بآيات الله» 
وهذا e‏ ثم سم هذا الكفر فسقاً بقوله: يسا اوا ينفو انه 
أعظم 2 الخروج عن طاعة الله . ومنه بهذا المعنى قوله: ا الذي ف 
اوم الام لما اراد أن E‏ أعيدواً فا وقيل وفوا عڌابَ لار 
الى كثر بي ثَكَذْوةً 3©©) [السجدة: آية ]٠١‏ هذا الفسق بمعنى الخروج 


الاک أي: الخروح عن طاعة الله بالكفر والعياذ بالله. 

النوع الثاني من آنواع الفسق : هو حخروج دون حروج ۰ وفسی دون 
فسق» بن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصيةء خروجاً لا ينقله من 
اسم الارسلام ال الكفر» کارتکاب اة ومنه بهذا المعنى قوله کچ 


() خضي عند ت الان (68) م سرن الغا 
7( الاي 


o‏ العذب التّمير من جال القيلي في لضي 


سے ص E‏ ر 


ا ولد رمو a‏ م TT‏ باربعة شداء فاجلدوهر نین جره وک 


يعر 


ا شنا * ایک ھم الفسقون @ الور اة ئ[ فهذا القذف 
خروج عن طاعة الله » ولم يبلغ بصاحبه الكفر» بدليل قوله: ل لث 
E‏ بالافك عصبة ک4 [النور: أية ]١١‏ ] ولم ينقلهم عن اسم المسلمين 


بسبب قذفهي. ولا قال: إن عبدالله بن منهم» ». وإنه منافق كافر؛ لأن 
دين الإسلام يحكم له بشهادة آن لا إله إلا الله في الظاهرء فكان يحضر 
جمعات المسلمين وجماعاتهم باسم الإسلام» فاه (جل وعلا): يقبل من 
المنافقين كلمة (لا إله إلا الله) ظاهرآًء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم 
حيث يقبلها منهم ظاهرا قي لدا 2 0 في الآخرة الدرك 
الأسفل E‏ في قوله: ۶ المتفقن عترعون له FY‏ خر 
[النساء: آية .]١٤١‏ ) 


ومں هذا ا من الفسز الذي ۲ عن دين م قول 4 


©١(‏ القع متهررة. وقد رواها عدد م الطحانم اكير إلإآن ج طرقها 9 رس 
ضعف . وإليك من تقلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار : 

(vi) الحارث بن ضرار: عند أحمد (۲۷۹/4)» والطبراني في الكبير‎ - ١ 
والواحدي في أسباب التزول ص۳۹۱» وابن اعساكر‎ «(fr ٠۳/٠١( أبي حاتم في التفسير‎ 
في تاریخ دمشق (مختصر ابن منظور) (١۳۳۷/۲)ء وانظر: الهيثمي' فلي النجمع‎ 
الكافي الشاف ص١١٠ء (وعزاه لأحمد‎ »)۲٠۹ - ۲۰۸/٤( تفسیر ابن کثیر‎ ۰)۰۸۷( 
(1۳۸/۳)ء الدر المنثور۸۷/0)» (زعزاه لأحمد.‎ »)۲۸١/١( وابن مردويه)ء الإصابة‎ 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي'‎ 
۰ (Y/Y) 
طبري في اکير (۸/ - ۰)۷ وانظر مجمع ا‎ TT 
MSS الت‎ E أسد الغابة‎ .)٠١٦/۲( الإصابة‎ (41° - 1°) 
. (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردویه)‎ 
ؤانظر : مجمع‎ »)٤۷۸ - ٤۷۷/٤( جابر بن عبدالله . عند الطبراني في الأوسط‎ - ۳ 
i الكافي ا ص1٥۱» تخریج أحاديث الكشاف‎ O 2 الزوائد‎ 
| .)٠٠٠۲/۳( الدر المنثور(٦/۸۸)ء الفتح السماوي‎ ٠ 
(t4 a وراجع‎ »)٤١١ - ٤٠١ /۲۳( أم سلمة. عند الطبراني في الکبیر‎ - ٤ 


سورة الأنعامء الآيتان: ٤)4‏ - ٠ه‏ ۲0۱ 


ار 


الین ءارا إن جاک فاا ا يوا الآية [الحجرات: آي 


ا 


I N INN. SR,‏ يدنا يمسهم العدَاب بسا 
ن فون 4 [الأنعام: E Ca‏ ل هو الذي 
به ه الرس في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب والكفر› كما في 
قوله هنا: وما ميل المرسلن إلا مرن رسدرد [الأنعام: آية .]٤۸‏ 


م ل آل َك نى ا و عتم التب ولا أل لگ إن مف 
إن ات ل ا یک إل فل مَل یسوی الاق ولد أك تكد @4 


[الأنعام: ية [0٠‏ . 
أول ا الد 2 ا آهل الأرض بحد أن وفع فيهم الكقر 


= وابن جرير ١۱۲۳/۲)ء‏ وانظر: الهيثمي في المجمع (١/١۱)ء‏ تفسير ابن كثير 
)۹4/4( الكافي الشاف ص٦١٠‏ (وعراه لإاسحاق والطبراني)» والزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف (۳۳۲/۳)» الدر المنشور (١/۸۸)ء‏ (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن 
جریر والطبراني واېن مردویه)» الفتح السماوي )٠٠١١۱/۳(‏ . 

N‏ ا 

e‏ واہن جریر ۱۲۳/۲١(‏ ہ E RT 4 c(4‏ 1( الدر المنثرر 
«(AA/)‏ (وعزاه لابن جریر وابن مردویه والبيهقي في السنن وابن عساكر). 
٦‏ د مجاهد. عند ابن جریر »)۱۲٤/۲١(‏ البيهقي في الكبرى (۹/١٠)ء‏ وانظر: مجمع 
الزوائد »)١١١/۷(‏ (وعزاه للطبراني)› الاستیعاب OTS »)٦۳۲/٣۳(‏ 
الإصابة (1۳۸/۳). الدر المنثور (١/۸۸)ء‏ (وعزاه لأدم وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقي). 

۷ ہ قتادة عند ابن جریر (١۲/٤۱۲)ء‏ وانظر: الاستیعاب (۳۲/۳٦)ء‏ تفسیر ابن کثیر 
.)۲٠/(‏ الإصابة 3۳۷/١(‏ - 1۳۸)ء الدر المنثور (١/۸4)ء‏ (وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جریر). 

۸ - عكرمة. انظر: اللإصابة (١/5۳۸)ء‏ الدر المنثور »)۸۹/١(‏ (وعزاه لعبجد بن 
حمید) . 

- ابن أبي ليلى: انظر: الاستيعاب .)٦۳۲/۳١(‏ 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل بن حيان» كما في 
ابن جریر (۲۳/٤۱۲)ء‏ عبدالرزاق في التفسیر (۲۳۱/۲)ء وابن کثیر .)۲٠١/٤(‏ 


o۲‏ المذب المي من مجالس الفنقي فيش 


والشرك بالله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: ا اڪ الك گا 
ا إل ف E‏ من ن بعرو [التساء: آية 11۳ 


CED‏ ا ذلك النوع الذئ بُرسل 0 کک ان کفرواء 
e‏ محمد ا . فانله قال لأولهم في سورة هود: ول أ ول لک منڍی ٠‏ 
خرن أله 5 عَم ك EN AE TA‏ تزدړۍ اک ن 
يتم آله 5( [هود: 1 ۱] ومئثل هذه القصة بعينها كانت فيما أنزل 
على مهل بل حيث قال: «فل لا أل کہ عِنیی خرن آ4 [الأنعام: 
۰] قل لهم E‏ نبي الله : N‏ ا ابعيدة ولا كاذبة». ولا 
آخرج لكم عن طوري و وحقيقتي» لا أقول لكم: إن عندي خزائن الله ٠‏ 


والخزائن: جلع الخزانة» وهي اللمحل الذي تخزن فيه به الأرزاق 
ET‏ الملوك مثاو: المنحل الذي بجعلون فيه العدة من الطعام 
والسلاح A CTT‏ وکل شيء عند الله في خزانة؛ لأن اه 
جميع الأشياء كلها في اخزائه (جل وعلا)» كما سيأتي في قوله: رن تن من ' 
سء إلا ندا خراينم ونا نره إل يدر علوم ©6 [الحجر : آية ]١‏ لا ٠‏ 
أقول لكم: إن بيدي الأرزاق والآيات› وما ا وخزائن 
الامو ات ت وإنما هي بيد اله» A‏ ا إليكم ا[لأبشر] 

من أطاعني بالجنة» ا م عصاني بالنار“ ْ وأبلغكم رسالات. زبي۰ 
اوأوضح لکم طریق الخير والشرء وأقیم لک r‏ الواضحات التي لا 
ل ا ي ين يا ولا ا قل لا ا ول لکد نی رين و 
ول ألم ميب الجمهور من العلماء على TAT U47‏ 
ونه من جملة ما أمر أن يقزله. a‏ قل لهم أيضاً: لا أعلم | 
ES oa —”‏ ما إلا ما سا آل ولو 


مم و 


کت ۳ ميب نتڪن r‏ مَس ل [الأاعراف: . آية 1 ) 


E 0)‏ ص٠۲۸‏ القرطبي (e‏ | 
(۲( في الأصل : «لأنذر من آطاعنی باا بالجنة› وآبشر من عصاني بالنار» وهو سیق التان. 
(۳) انظر: البحر الدر المصون: .)١۳۸/٤(‏ 


سورة الأنعام الآية: Yor ٠٠‏ 


ول اول لك إن مك4 بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن امرأة 
أآذهب إلى السوق» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: #ومال هنذا الرسول 
يأل العام وَيَنّفى ف الشراق€ [الفرقان: آية ۷] كيف يرسل الله من 
يأکل ویشرب› السوق؟ والله يقول: وما أرسلتا قبت من 
الْمرسلن إل ا اوت اطصام وسر ف الات الوت ا ا 
وما عله 2 ا ا وما كاواً خلرين €6 [الأنبياء: آية 
]٨۸‏ هذه سنة الله في رسله. 


E # 2 ةل‎ 


وقوله: اول أقولٌ إن مك4 كان المعتزلة يستدلون بظاهر هذه 

الآية على أن الملائكة أفضل من الآدميين"“؛ لأن هذه كأنها مناصب عالية. 

لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي خزائن السماوات 

والأرض» وأعلم الغيب» ولا آذعي لكم الرتبة الأخرى الكبيرة» التي هي 
رتبة المَلَكَ. 


وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من الملائكة" . 


وهذا النوع من الخلاف والبيحث مما فيه: «من حسن إسلام المرء 
لنا فيه» ولا لنا من ورائه نمع . 


وقد قدمنا مراراً: آن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية التي 
متها (المَلّك) آنها: (ألك) فقاء الفعل همزةء وعينها لام» ولامها كاف» 


(1) انظر: الكشاف .)٠١/۲(‏ 

(۲) في هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (۳۸۷/۲)ء القرطبي (۲۸۹/۱)» 
«(Ife ) C(YTYANYD) (T45  FA£/1°) (¥7) c(E° 0)‏ مجموع الفتارى 
(FAY _ 5° 4)‏ )1°( بدائع Aya On ml‏ شرح الطلحاوية 
٠(‏ - ١۲۳٤)ء‏ البداية والنهاية (١/٤٥)ء‏ منهج الجدل والمناظرة .)٥۲٠١/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير ٤٤٤/١(‏ - ١٤٤)ء‏ القرطبي ۲٦۲/۱(‏ - ۳١۲)ء‏ اللسان (مادة: ألك) 


.)۸٩ - /۷(‏ الدر المصون »)٠١١ - ۲٤۹/۱(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
.(e* _ EA)‏ 


٠٠ العذب اللمير من مجالس الشتقي في التفسير‎ ٠ ا ا‎ of 


: (أَلَكَ) وأصل هده Î‏ مأدة ا ة واللام E‏ معناها: الرسالة. 
a 0 Nb‏ الرسالة. 


41 لني إليها): ( حمل إليها الگ ا ای 
فبلُغها عني› ومنه قول آي ذۇيب الهذلى': 


E 7 r‏ ل e ERY‏ الُبّر 


N II MEL‏ (الألركى 
وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل العين مكان ٠‏ 
| الفاءء والفاء مکان ا فجعلت الهمزة التي كانت موضع الفاء في موضع . 
العين» فصار: (ملاك)» ووزن (المَلَأّك) بالميزان الصرفي: (مَعْمَّل) لأن 
العين جاءت في موضع الفاء» والفاء في موضع العين. وربما نطقت العرب 
به على هذا القلب بلفظ (مَلأك)» كقول الشاعر 2 ys.‏ 


u MNA LE ولسیت ولىكىنٌ‎ 


فخفقت همزة المأأك وألقيت حركتها على اللا فقيل: 'مَلَك). 
كما تسقط في قوله: أصلها: (اسألهم). ES‏ 
(مَألّك)» وأن الهمزة أصلها فيه؛ لأنه يجمع على (ملائكة) فتأتي الهمزة التي 
خففت من الأصل. هذا e‏ العلماءء ومن يقول: ' إن 
من (المَلّك) i E‏ 


EN OS‏ ۴ جریر »)٤٤٩/۱(‏ القرطبي (/۲)ء اللسان (مادة: الك 
(/۸0). الدز المصون .)١١/١(‏ 
ND‏ القرطبي (۷/١۲۵)ء‏ اللسان (مادة: ألك) (۸6/1). ٠‏ 
)¥( نسبه بعضهم لعلقمة بن دة وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب (FA‏ 
المفضلیات ص٤۳۹‏ ابن چریر (۳۳۳/۱)ء القرطبي (۴۹۳/۱)ء الدر المصون 
(۲۰/۱)ء اللسان (مادة: ألك) )۸٠/١(‏ ولفظه في بعض هذه المصادر: ` 
e‏ ولكنْ ملاك تَتَرّلين جوالسشَمَا يَصوبٌ 


سورة الأنعامء الآية: oo ٠٠‏ 


وعلى هذا الذي قررناء فَرَرْنُ (الملك) حالياً: (مَعّل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى 5 العين ساقطة منقولة حركتها. فوزنه (مَعَل) بإسقاط الفاءء 
CNN a LR ANT‏ وهي الرسالة؛ لأن الملائكة 
عباد الله Rl‏ الذين a E‏ ا رسالاتهء کما 2 في 
قول فالْمدرْتِ 2 [النازعات: آية D‏ ا ا 
الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء ومنهم من يرسل لقبض الأرواح› 
ومنهم من يُرسل لحفظ الأعمال» ومنهم من يُرسل لحفظ الآدميين لئلا 
تتخطفهم الشياطين» كما يأتي» في أحد التفسيرات في قوله: لم سقبلت س 
بن يديه ومن حَلفِوٍء الآية [الرعد: آية .]١١‏ 

وقوله جل وعلا: لإ أنَحٌ إلا ما يح إ4 (إن) هنا هي النافية. 
والمعنى: ما أتبع إلا ما أوحاه و ا ا ا أخرج عن 
طوري» فأنا رسول کریم» آوحیٰ الله إلى أن آنذركم وأبشركم» ونا أتبع ما 
يوحى إلي»› ذ کی ااا دخل الجنةء ومن عصاني دخل النار. 

Ny‏ في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس لا يجوز 

ا قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحى إلي. فحصر 

الاتباع في المُوحى إليه» والله يقول: «لقڌ ن کم في دشل آمو اسوه 
َة [الأحزاب: آية ]۲١‏ فعلينا أن لا نتبع إلا خصوص الوحيء ولا 
نخرج عنه إلى رأي. وأمثال هذا من الآيات التي يستدل بها الظاهرية كثيرة 
E‏ 


ونحن نقول: إن الجواب: آنا لا نخرج عما يُوحى» إلا أن ما يُوحى 
منه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم المنصوص به 
ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لإجماع العقلاء على أن نظير الحق 
حق» ونظير الباطل باطل»ء فالشرع قد يذكر الشيء ويسكت عن نظيره 


(1) انظر: القرطبي (/۱۷1 - ۱۷۳)ء وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطول في هذه 
المسألة عند الكلام على الآية »)1١(‏ من سورة الأعراف. 


(۲) انظر: ا ص٦٤4ء‏ المحلى (١/٦ه).‏ 


Yo‏ ا للذ ا TT‏ لے 


الممائل له في علة الحكم فيفم العقلاء آنه مثله» وهذا الجمود ٣‏ يدعيه 
ا e INS‏ الآيات من هذا النوع» يقول: كل ما 
نص عليه الله فحکمه ظاهرء وال اتد د ی ا 
E SDS‏ وهو عقو» ولا لنا .أن نبحث عنه»› ولا نسأل عنه؛ 
لان اله کت عن غیر نسیان» بل کت عنه رجمة بتاء فلییں لتا ان 


سسجت عله. 


) ا الذي يقوله حزم» و عا بعشرات الآيات» نحن نقول 
بموجبه. ومعنى : : (نقول e‏ ی و eT‏ 
CY CO a eT‏ نقول: آنت TT‏ 
- ولكن هذا لا حجة لك فيه» ولا يقطع نزاعنا معك. والمخنى: لحن 
. نصدقك ان الله باح 4 وحرّم ا آ2 رحمة بنا 8 
o oC AI <‏ 
OE )‏ إن الله سكت عنه» نحن نقوؤل: نت في هذا لست بمُصيب» 
بل اله لم يسكت عته» "بل ين حكمه بذلك الغي. الذي نض عليه» وأمثال 
Co e a a‏ 


أن الله (جل وعلا) لمأ قال فى الوالدين: للا تقل ها أي ابن جزم 
و ضراب ا e‏ عله )» ولم 7 هذه الآية mS‏ 
ونحن نقول: هذا غير صحيح» بل آية: للا تل ا أي [الإسراء آية 


باکة غ ت الرالد :4 النهى - عن التأفيف يُفهم 'منه 
E‏ من دلالة هله الأنة حرم وأحرم وأحرم؛ لأنه إيذاء كذلك 


حديث أبي بكرة ة الثابت في الصحيحين› أن النبي هة قال: ل بقضین خم 
) بين النين وهو ت ا في هذا العحديث الحح ل 


)١(‏ وهو بفتح الجيم E‏ وهو شس لدیل لأنه الموجِبٌ للحكم. 
ؤفي الاصطلاح : تسليم, مقتضى الدليل مع بقاء رع في ام انظر : شرح تکرب 
ا (rt‏ نثر الوروذ e‏ 
٠‏ () انظر: الإحكام لابن حزم ص۳۲٠.‏ 
)۳( أخرجه ابخاري في الصحيح؛ » کتاب E‏ باب : هل يقضي القاضي و غي وهو 


سورة الأنعامء الآبة: Yo¥ ٠١‏ 


القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن ينظر في قضايا الناس؛ لأن 
الغضب أمر مُسَرّش للفكرء لا يتمكن معه القاضي من استيماء النظر في 
الحقوق» فلو حكم في ذلك الوقت» فهو مظنه لضياع حقوق الناس» 
وسكت النبي ب في هذا الحديث الصحيح عما لو كان القاضي مشوش 
الفکر : تشويشاً أعظم من الغضب» > کان کان في حزن أو سرور مُمُرطين»› أو 
کان في جوع أو عطش مُفُرطين»› أو كان في حقن أو حقب مُمرطين؛ فإنه 
ينال من شدة العطش» ومن شدة الجوع› ومن شدة الحزن» ومن شدة 
TET Ag‏ 
بالباء -: مدافعة الغائط» إذا كان في هيجان شديد للخروج). هذه الأشياء 
تشوش فكر الإنسان حى لا يبق له نظر تشويشاً أشد من الخضب. 


فقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها عفو!! 


ونحن نقول: لا والشء ليست مسكوتاً عنها؛ لأن النبي بل لما نيه 
RN a‏ عرفنا أن هذا 
الحديث في معنى: أن كل مُشرّش للفكر يمنع من استيفاء النظر» ويؤدي 
ا ضياع حقوق الناس› أن الحكم في 2 ممنوع»› E‏ صح عن 
النبي هة آنه نهى عن البول في الماء الزاكد. وسكت عما لو بال في 
ا وصبها في الماء من القارورة. فمقتضى ما يقوله ابن حزم: آنه لو 
قطر فيه قطرات قليلة من ذکره مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مئات 
الأطنان من الأواني: أن هذا مباح ومسكوت عنه!! وهذا هُوّس لا يقوله 
عاقل؛ لأن النبي ب إنما نهى عنه لأن البول يقذره» وصَبَّه فيه من الإناء لا 
فرق بینه وبين بوله فيه مباشرة. 


= غضبان؟ حدیث رقہ: »)۷۱٥۸(‏ (۱۳۹/۱۳)ء مسلم» كتاب: الأقضية» باب: كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان. حديث رقم (ITE) (NYY)‏ 
(1) أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربةء انظر: البخاري» كتاب الوضوء» باب البول في الماء 
الدائمء حدیث رقم (۲۳۹)ء (۹/۱٤۳)ء‏ مسلمء كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول 
في الماء الراکدء الحدیثان (۰۲۸۱ ۲۸۲)ء .)۲۴١/۱(‏ 
[العذب المع - ج ]١‏ 


eA‏ ¥ . | العذب انير من مجالس الشنب في ایر 


مثلا النبي ا تھی الإنسان عن أن يضخي بالشاة a e‏ 


(۱) جاء ذلك من حديٹٺ والبراء» وعتہة بن عبدالسلمي (رضي الله عنهم). 


حديث علي (رضي االله عنه) فهو قوله: و رسول الله كل أن تَسَّْشرف 5 
والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلة ولا مُدَابرَّة ولا خزقاء ولا شرقاء» i‏ 
u. (No AME AIFY c\Yo c0 Ao «1۹۸ ۸ IA Î‏ 
)4/۲( وأبو داود في E‏ باب ا یکره م الضحايا» حديث رقم : (VAY)‏ 
(۰۸۷٥)ء‏ والترمذي اب eT‏ باب ما يكره من الأضاحي» 'حديث رقم: 
)164۸(< )۸1/6( وأخرجه في موضح اخر برقم »)۱٥١۳(‏ ي في الضحاياء 
باب المدابرة» حدیث رقم : : e (TIN) cE)‏ في موضح خر برقم : 
(Y0)‏ وان ¿ ماجه في الأضاحي»› باب ما یکره أن يْضحى به حدیث ا رقم : 
(TIE)‏ )/ 1*0(« وابن خزیمة (۰۲۹۱۲» ۲۹۱۰). والطحاوي في a‏ المعاني 
(114/4<« 1۷°( والحاكم )١ .۲٤/6(‏ وصححهە› والبيهقي )0/۹( . بعضهم 
يرویه مختصراً فيقتصر على صدر الحديث» وهو قوله: مرن رسول الله با آن 
ُسْسَشُرف العين والأذن». . وبعضهم یرویه بتمامه (علی اجتلاف في. ابعض ألفاظه) . 
ا صح من هذا الحديث صدره» دون قوله: ولا نضحي ki. e‏ إلخ. ۱ 
انظر: صحيح أبي داود »)٥۳۹/۲(‏ وضعيفه ص٤۲۷٠‏ صحيح النسائي (۳/٤4۱)ء‏ 
وضعیفه ص۱۷۷ › ۸ وصحیح ابن ماجه (۲/۲ ۰ ,)١‏ وضعیفه ص۹٤۰۲‏ وضعيف . 
الترمذي ص١۱۷‏ - »۱۷١‏ الإرواء ١/۳۹۲)ء‏ التعليق على المشكاة Mp‏ 
التعليق على ابن خزيمة .)۹1٥(‏ 
2 حديث البراء (رضي اله عنه) فهو قوله 5ة : «أربع TT‏ في لاناسي: 
ين عَرَرهاء والمرب يضة بَيْنْ مرضهاء والعرجاء بين ظلَعُهاء والكسير التي لا تنقى». وهر 
E‏ ثابت صحيح ا .)٠٠۳١(‏ والطيالسي ص۲٠٠‏ 0 YAS‏ 
۳٠۰ ۹‏ ١١۳)ء‏ والدارمي (۲/٤)ء‏ وأبو داوذ في الضحاباء باب ما یکره ٠‏ من 
الضحاياء حديفث رقم : : «(oro N) (TVA)‏ والترمذي في الأضاحي؛ a‏ ما لا يجوز 
من الأضاحي» حديث رقم: .)۸٥/4( »)1٤۹۷(‏ 2 في الضحاياء باب ما نهي 
عنه من الأضاحي» حدیث رقم : : (E14)‏ )14¥( وأخرجه في فزضعین آخرین 
برقم: »٤۳۷۰(‏ |4( وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يكره أن يْضصَحُى به 
»)٠٠١١/۲( »)۲٤۶(‏ وابن خزيمة (۲۹1۲)ء والطحاوي في شرح المعاني 114/6 ` 
٩۹‏ وابىن س (الإاحسان): «(9A4 . oA4۱1 «oAA4)‏ والحاكم (t1v/)‏ 
٠‏ وصححه» والبيهقي )۲۷٤/۹( «(YEY /o)‏ وابن الجارود »٤۸١(‏ ۷.. وانظر: صحیح 
أبي داود ١ )٥۳۹/۲(‏ ر صحيح الترمذي (۸۸/۲)ء صحيح النسائي 7 14(« 
صحیح ابن ماجه OT‏ 1( الارواء ۳٦۹۰ /٤(‏ ۔ .)۳١۱‏ = | ۰ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ ۲۹ 


عن الشاة العمياءء فلا نقول: إن الشاة العمياء عفو» ومن شاء أن يُضحَي 
بها؛ لأا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء يُعرف منه حكم 
ا 


د ا کو د اله وسنة تبه عة . 

واستدل بعض العلماء - من علماء الأصول - بآية الأنعام هذه على 
أحد قولين؛ في مسألة اختلف فيها العلماء؛ لأنه معلوم في علم الأصول أن 
العلماء مختلفون : هل النبي بيه يمکن ان يجتهد في شيء› أو لا يجتهد في 
لان وا :انج و جریٰ مجراهما. الوا البي قال : :5 
الاجتهاد» ا لا سبيل إلى الاجتهاد. 


ا أشرنا إليها هي قوله: #وما يق عن اهو 9 إن هو 
ی 4 [النجم : الآيتان ۳ - .]٤‏ 

عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في الجملة› 
کما دلت عليه آیات من کتاب ال كقوله في سورة الأنفال: قال له الله 
(جل وعلا) لما اجتهد في Ll‏ أهل بدرء / يقتلهم› > قال الله - کأنه 
e‏ وا کات ي آن يکن ا ل N E A‏ 
ريدو عرض 0 واه رید ئ اة [الأنمال: آية 1۷] فقوله: 
ِي أن يکن ل رى حى ينض في آلارض) قالوا: دليل على أنه 


= وأما حديث عَتَبَة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: #إنما نهى رسول الله َة عن 
المصقرّة N,‏ والبَحْمَّاء» والمَُيْعَةء والكلراء». والبَحْمّاء: هي التي تبخق 
وا ا يذهب بصرها. وقد أخرجه ا داود فى الضحاياء باب ما Ma‏ 
الضحایاء حدیث رقم: »)۲۷۸٩(‏ (۷/٩۰)ء‏ والحاکم )۴۲١/٤(‏ وصححه» 
(۲۷۵/۹). وهو ضصعيف الإسناد. 5 ضعیف آبي داود ص٤۲۷.‏ 


۲۰ العذب e‏ ليطي و 


e بوحي لما لامه الله هذا اللوم.‎ E RSS 
ا‎ reh ا آاییے‎ N ماک لم ونت‎ MA? و عقا‎ 

الكذيةَ ©4 [التوبة: آية ]٤١‏ فلو كأن ذلك العفو بوحي لما ال له 
عقا آه نكت للم أَوْنتَ ر4 قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه 


يفعل بعض الأمور من غير. وح صريح» بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: آما ما يقول: إنه يُوحى اليه فلإ شك 
أنه وحي من الله» وهو الذي فيه: #وما بطي عن ا ۰ 3 م 
ی @) [النجم: الآيتان ۳ .]٤‏ کک 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» آنه دی ب إلا 
بالوحي» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي' فيه كف 
عنه وأحجم» يتظر حکم الله فيه» TY‏ الوحي فيه» وأن مثل الخروب“ 
كما ذكرنا في قصة بدر» ومن اسر منم E‏ 
يفعل فيها الأمر» ولا يفعله إلا جائزاً؛ لدلالة ظواهر الشرع علليه. إلا أنه 
ربما یکون غیره أولی, منه؛ ولهذا يقول الله : e‏ 
غیره أولى منه» ون کان جائزاً. وعذا می قرله: لن ت اک م بوک 
ال4 ا ا SS‏ 


e‏ 1 لله نبيه أن يقول: فل هَل VY.‏ الَعَن ا لئسا 
ية .]٥“‏ اله (تبارك e,‏ دکر طائقتين من الناس› طائفة .ذکرها في 

e‏ اصح کک فلا حو لتم ولا هم رود [الأنعام: آية 
کک قول وین اا يمسم e a‏ 


0 - والعياذ الله ع لذن أبصروا SAE‏ الجنة» 
قفهؤلاء A o‏ يضرت المثل' بفریق 
الكفار وفريق المؤمنين: لمل ألمَرفَنِ ڪالاضي و صر والْر والسویع) 
[هود: آية ]۲١‏ فالأعم والأصم: : هو فريقق الكفارء 2 e‏ 
فريق المؤمنين» كما قال هنا: هَل سی الأعن والصر 4 و 


سورة الأنعام› الآية: ٠‏ “۲ 


۰] لا والله لا پستویان»ء فالأعمیٰ هو من طمس الله بصیرته ولم ينور قلبه 
MN N CCN DART‏ 
فى الور ومن أراد أن يعرف معنى هذه الآية قايا لا سى الأبصر وکن 
مى موب آلى ني اتور [الحج: آية ]٤١‏ فلينظر إلى رجلين يمشيان في 
الطريقء أحدهما: صحيح العينين قوي البصرء حديده جدا» وهو مفقرد 
العقل. والثانى: أعمىء إلا أنه عاقل. فيجد ذا العينين الصحيحتين الذي 
يفقد Nol‏ يضرب الجدار» ويقع على الحيّةء ويقع على العقرب»› 
ويسقط في البئر» ويسقط على النار» لا يُبصر شيئأء ويرى ذلك الكفيف 
الذي عنده عقلهء عصاه أمامه» يروغ كما يروغ الثعلب» ويُحصل جميع 
منافعه» فيعلم حقيقة قوله: الإا لا تق الابصدر وکن تع املوب لى في 
السذور & . ) 


E E MALEM O OC 


وذكر غير واحد كابن عبدالبر في استيعابه» وغير واحد من المؤرخين› 
ن اہن عباس (رضي اله عنهما) أخبره النبي بيه أنه سيعمی في اخر 
E‏ وقال علد 5 


إن يَأحْلٍ الله من عَيْئَيّ تُورّهما ففي لساني وقلبي عنهما نور 
غفل دکی وول غر دی دل وفي فمي صارم ا 
والحاصل أن الأعمى هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم المؤمن؛ 


(1) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه »)٥١/٤(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر المرء. .). 
(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۹۲/۱۰)ء وذكره ابن عبدالبر في الاستیعاب ›)١١٦/۲(‏ 


7 وقال: «إسناده لين |.ه وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۷/۹) وفيه من لم 
عرفه) |.هھ. 


(۳) البيت في الاستيعاب »)۴٠١٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۷/۴١۴)ء‏ ولفظ صدر البيت الثاني : 
لى دك وتاي 2 دى دحل ag‏ 


1Y‏ ) العذب المير من مجالس النقيه ل شس 


والعياد بالل < البصيرة» وال U‏ 9 7 ایر لکن 


ثم قال (جل وعلا): افلا O O CCE‏ 
2 / في القرآن كثيراً قبل آداة عطف - كالتي تأتي قبل (الفاء) و«الواو) 
و(ثم)» وهي كثيرة 2 في القرآن» قد فذدما 0 آن فيها ألعلماء وجهان : 


UJ‏ غير واحد» وإليه جنح ا في 'ألفيته '-: أن 
الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» والفاء آو الواو تعطف الجملة التي صذّرت 
على الجملة المعطوفة الت هي مُسَعَلّق الاستفهام» و أن يکون في 
الجملة المذكورة ما يدل وتفهم منه الجملة المقدرةء وعليه فتقديرة هنا: فلا 
تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جر 
CY‏ هو الذي, اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال ٠:‏ 


ا متبوع بدا هُنا استبح eT salon nesnoevne‏ 
) وهنالك جماعة e‏ يقولون: إن همزة الاستفهام هي في الرتبة بعد 
حرف العطف» إلا أنه إلما كان للاستفهام صدر الكلام تزحلقت إلهمزة عن 
محلهاء وتقدمت على أداة العطف› وهي بعدها في الرتبة. وعلى هدا 
فيكون المعنى: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء عاطفة للجملة المُْصدرة 
بالاستفهام على ما قبلهاء » كأنه يقول: فأعطف على ذلك وا ج 
توبیخکم وتقريعكم E‏ آیاته . ١‏ ) 

ونر به اَي ان ا ل س £ xn‏ و و 


ولا سَفِيع لمهم نَمو )€ [الأنعام: آية .]٠١‏ 
م ونر ا اَذ ا الخطاب للنبي طا وأصح لانرال ني 


(1) مضى عند تفسير الاية (۷) من سور البقرة. 
) . السابق. 


سورة الأنعام› الآبتان : 2۹ _ O1‏ 1 


جع الضمير: r‏ ا المعبر عه بقوله : E‏ م ل ۴ و 
انیز بو أنذر بما يوحى إليك - الذي لا تتبع إلا إياه - آنذر به 


وفي الآية هنا سؤال» وهو: لِم قصر الإنذار على الذين يخافون أن 
يحشروا في حال كونهم متجردين من الأولياء والشفعاء من دون الله» مع أن 
ا CO EL Ta‏ 
€ عن بكرة أبيهم ي [الفرقان: آية ]١‏ وكقوله: أن ادر 
ا [يونس: آية ۲] لِم خص هنا الذين يخافون؟” . 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القرآن العظيم» 
واللغة العربيةء أن يَقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن غير المنتفع به هو 
في شأنه كلا شيء. ونظير الآية من القرآن: لهذ يالفريان من ياف وَعِيد 
[ق: آية ]٤٥‏ مع أنه تذكير للأسود والأحمر إنَما نر من اثبع ال ڪر 4 
el‏ آية SN ALIS a, ]١١‏ |تما ندر ذبن عور کے € 


[فاطر : آية 1۸] وهو منذر للأسود والأحمر. 2 بأنهم هم المنتفعون . 


ومعنی: #وأنذر پو أعلمهم بما عند الله في الأوامر والنواهي› مقترناً 
ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق السماوات والأرض إن لم يمتثلوا 
أمره ويجتنبوا نهيه 

eT gp eS اوت4‎ $ a 
مادة (خاف) تتعذّى بنفسهاء» وتتعدَى بالحرف. وهي هنا‎ e روا إلى‎ 
متعدية بنفسهاء والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: «أن سرا‎ 
. في محل نصب معمول به للخوف. والمعنى: يخافون الحشر إلى ربهم‎ 
والحشر معناه: جمع ا‎ 


.)١١٤/٤( انظر: القرطبي (۹/١٠۳١٤)ء البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۲۴١/۹( انظر: المصدرین السابقین»› والأضواء‎ )۲( 
.)٠١١/٤( اإنظر: البحر المحيط‎ )۳( 


wm 4‏ : ) العذب اللمير من مجالس الا قربا a‏ 


N‏ # لس لھ ME‏ 5 ولا سيم هذه الجملة الفخلية 
a‏ بهذا الفعل؛ الناقص هي في محل آلحال'“. وهذه الحال ال 
يَنْصَبٌ عليها الخوف. أي : : بخانون حشر التاس في سال کونیم لین ل | 
من دون اله ولي ولا شفيع. ! 

ومعنى: #وَل لا فيج الول في لغة العري© د هو کل .من بنعقد 
E‏ ويواليك ؛ ولذا. کان کل قريب للرجل من 
عَصَبَتهِ يُسمى (ولياً)» وكل ضديق حميم يسمى (ولياً)؛ ولهذا کان الله 3 
المؤمنين» والمؤمنون المتقون E‏ 
وربه» یکول بسېبه له يوالي العبد بالإحسان اوالرحمة والجزاءء والعبد.. 
يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. والمعنى: س لهم ين درني) يحشرون ٠‏ 
e U SET‏ 

يجعله يواليهم فيكون ولا لهم يمنعهم مما أراد الله آن يفعل بهم إذاا عصوه. 

وقوله: لین ول وا نم4 (الشفيع) في لغة العرب : فغیل بمعنی 
فاعل . أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (السَفْع)ء والشُْفْع) ضد ٠‏ 
ل و قيل للشفيع: (شفيع) لأن صاحب الحاجة كان فردا في جاجته 
i r‏ ومنها قیل له 
(شفيع)؛ لأنه من (السمع). ) 
والشفاعة في الاصطاا ٤2‏ 2 للغير في جاب شما“ ار 
) دفع 2 عل قسمین: E‏ في الدنيا وشفاعة في اللآخرة» u‏ 
شفاعة الدنيا فهي قد تکون عند الملوك» e‏ من العظماءء وهي 
EE‏ 3 يشفع لينقذ مظلوما؛ آو یحقق کی أو بطل 


ا المفردات (مادة: ؛ولي) e‏ 

.٠٥۷ض المصدر السابق (مادة: شفع)‎ )۳( ٠ 
ا البقرة.‎ E 

)0( في الأصل : مکروه. 

)٦(‏ اا او عا الاية )4۸( سورة البقرة. 


سورة الأنعام» الأبة : ١ه‏ ۲1 


باطلاء أو يوصل إنساناً إلى حقه الممنوع منه فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها 
مأجور عليهاء وهي التي قال فيها النبي ية في الحديث الصحيح: «اشفعوا 
تؤجروا» ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»". وتارةٌ تكون الشفاعة هي 
التوسط أفى مر خبيث لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرآة لتمكنه 
من نفسهاء أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل أخر» وما جرى 
مجرىٰ ذلك من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدأً من حدود الله. وهذه 
الشفاعة خبيثة» قبيحة» صاحبها يؤزر عليهاء» وهي من عظائم الذنوب» وقد 
أشار الله إلى هذا التفصيل في سورة النساء في قوله: لن يش شفع 
E O e‏ 
[Ao ll‏ . 


أما الشفاعة في الآخرة فكلها لله جل وعلا لفل لله ألسَمَعَة عا 
[الزم ‏ اة ٤‏ لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 


والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي كان 
يفهمها الكفار» وهي من أنواع الكفر بالله» وهي: ادعاء الكفار أن الأصنام 
تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا)ء إذ من المعلوم أن الأاوثان لا تشفع 
پإذن الله كما قال: وولو هبل شفسوا عند ألو [يونس: آية 1۸] وهذا 
النوع من الشفاعة سماه الله في سورة ون : (شركاً) حيث قال: # وولو 
کک E‏ اشرت اله يتا کا يتلم فى ألكَسرّت 5لا فى لأر 
سبحم وتمللى عمًا ركيت وهذا النوع إنما سماه الله (شِزكاأ) - وله المثل 
ا فيه نوعا من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء لهذا 
LO‏ أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا يتقطع غيظاً 
عل مجرم» ونسته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضوأًء فيمكنه الله من ذلك 
المجرم ويقع في قبضته» ونیته أن ينَكلّه أعظم نکال › فياتي واحد من عظماء 
دولته - رجل له عظمة وجاه» MM MT EAN Tl‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


,.— الل 


رغم أنفه» ويقول له: بارك الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك 
الملك. يقول: إذا رددت شفاعة هذا العظيم EET‏ علي» وحربا 
علي» فقد يأتيني بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر إلى أن شفعه رغم 
أنفه . فخالق السماوات والأرض ل OT‏ جاأهە» . 
ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شيثاً؛ ولذا يقول مخاطباً لخلقة: ٠‏ 
لدی ی شفع عند إل باذد4 [البقرة: آية ]۲٠١‏ الجواب: ا ا 
يتجاسر على ذلك أبداً؛. لأن .هذا ملك الملوك لا يخاف من أحد» 8 
ہمکن دا أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال: لوا كفم ألسَفعة عند إلا لمن 
e‏ [سباً: آية ۲۳]. ا 


E )‏ أن الشفاعة يوم القيامة مان قسم مقبول› وقسم مردود» 
ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة» وإذا قدا ر واحد 
منهما فالشفاعة ممنوعة شرعاً. أما :هذان الأصلان: 


فأحدهما: أن المشفوع له مسلماً؛ لن الله (جل رعا لا بقیل 
شفاعة لكافر اة کہا قال ا 1 f‏ ا A‏ @4 [المدثر : آية 
Yy# LSA‏ لا منفعویت ل ل ری 4 EV Syl‏ مع أنه يقۇل: 54 
بر عبارو لكر 4 4 [الزمر: آية ۷]. 


ل خالق OE AA‏ فإذا ان الله 
في الشفاعة» وکال المشفوع له مؤمناً. بهذين و تکون شقاعة 
ي ايله وة ته 


ا 2 أن سيد الخلائق' على الإطلاق - بيا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه -.عنده صادق من الله فی دار EE‏ کما 
یأتیکم في تفسير قوله:: ge‏ 7 أن i IO‏ مقَاما E:‏ [الإسراء: آ 

۹ عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرى» وهو عالم أن الله ا 0 
وعده» فإذا وقع الناس في مأزق يوم القيامة» وجاؤرا إلى آدم» وقال كلامه 
المعروف» ثم جاؤوا إلى نوح» ثم إبراهیم» ثم موسیٰ» ثم عيسیٰ» حتى إذا 


سورة الأنعامء الآية: ١ه YY‏ 


بلغوا النبي ية قال لهم: «آنا لها»". لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق 
السماوات والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاهه» ومكانته عند اللهء لم 
2 أن يشفع من غير إذن؛ بل خر ساجداء فألهمه الله (جل وعلا) من 
المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده» ولم يزل ساجدا حت قيل له: 
ارفع رأسك» وسل تَعْط» واشفع تُشفع. CCE U‏ 
يشْمّعٌ عند إلا بإذيوً# [البقرة: آية ]٠١‏ الجواب: لا أحده فالشفاعة للكفار 
ممنوعة بتاتاًء والشفاعة بغير إذن الله ممنوعة بتاتاً. وقد دلت السنة الصحيحة 
على أن الشفاعة للكفار خرج منها فرد واحد لا نظير له» وهو ما ثبت في 
الصحيحين: أن شفاعة النبي ية نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا 
أن هذا النفع لهذا الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء إنما كان في مَل 
من موضع من النار إلى موضع آخر أخف منها؛ ولذا ثبت في الصحيحين : 
«لعله تنفعه شفاعتي فَيْجْعّل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» له نعلان 
يغلي منهما دماغه»" . والعیاذ بالله جل وعلا. 


(1) حديث الشفاعة رواه عن النبي يو جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) ۰ مم 
- أبو هريرة» عند البخاري فى الأنبياءء باب اقول االله عرز وجل: وقد اسلا ًا 
اک ريي . حدیٹ رقم »)۳۷۱/٩( »)۳۳٤١(‏ وطرقه (۳۳۹۱» .)٤۷۱۲‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حديث رقم (٤۱۹)ء .)۱۸٤/١(‏ 
۲ - أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله #لما حلَقَت د 
حدیث رقم (' 1°( (TAT)‏ ومسلم في ا دی آهل الجنة منزلة 
فیها. حدیث رقم (۱۹۳)» (۱۸۰/۱) . 
۳ - أبر هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق) حديث رقم »)۱۹١(‏ 
- أبو بكر الصديق» عند أحمد (١/٤)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص۷٥٠‏ 
A۸‏ ¿ أبي عاصم في السنة »۷١١(‏ ١١۸)ء‏ وأبي یعلی »)٥۷ »٦(‏ وابن حبان 
(الإحسان (۸/١۱۳)ء‏ والدولابي في الکنى .)٠١١/۲(‏ 
٥‏ - ابن عباس» عند أحمد (۲۸۱/۱» ۲۹۰). وأبی يعلى (٤/۲۱۳)ء‏ والطيالسى 
ص .۳٣۳‏ ۰ [ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


E ) ۳۹۸‏ العذب اللمير ا 


فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاً» وهو نقله من ٠‏ 
محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا: : ) 

وهذا امعنی قوله: لش ا : من دون ¥ و فيع 4 الشفبم لمنقي 
هنا : hS OS‏ | 
الذي يشفع بإذن الله للمۆفن فھدا ثابت کتابا وسنة . 

وأنواع اا غه کت E‏ ا بالأنبياءء ع ۰ 
الصالحون› والمؤمنون وغيرهم' ممن أراد الله ٤ E‏ 


د اوو 


قوله: لملم في لمل mm‏ 
NS‏ نها ٤ f‏ وعليه e‏ هر الإنذار المذكورا في ۰ 


قوله : اندر بډ آذ enn)‏ بخافون» أنذرزهم e‏ ا يتقوا: أي : 
لأجل أن وار تيم لك لقا وخرت فيقرن اف جل رغاد ) 

وأصل الاتقاء في لغة 7# هو اتخاذ الوقاية التي تقيك امن 
المكروه. وهلا معن معروف في کلام 7272 و مله ر نابعة فییان: 


سقط النَصِبْفُ 0 CE NEDA‏ بايد ا 


أي: جلت دما وقاية يننا وبينهاء LINE‏ دول ll‏ 
را هذا س (الاتقاء)» تقول الب (أتقیت السيوف بمجنی)» واتقیت ) 

هذا ١‏ أصل «الاتقاء) وهو في اسطاح ارگ ا 
تقيه من عذاب الله وسخطه. - 


. شيئين هما: امتثال أمر الله . واجتناب نهى الله‎ NE 


ODD ED 
N O 
) ) الا‎ 

0٠‏ السابق. 


سورة الأنعام» الآيتان: ١ه ٠۲‏ ۲۹۹ 


ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وّقى) ففاء المادة واو» وعينها قاف› 
ولامها ياء» فهی مما يسميه iS‏ (اللفيف المفروق). فأصل الاتقاء 
من الوقاية: (و. ق. ى). إلا آنها دخلها (تاء) الافتعال» كما تقول في 
DD‏ افترب» وفي ES‏ ا وفي (قطع) : اقتطع › وفي (وقێ) : 
می . والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل واوي الفاء إذا دخله 
(تاء) الافْيِعَّال أبدلت الفاء التي هي الواو تاء» وأدغمت في التاء» فقيل فيه: 
(اتقَى). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو فى محل 
4 2 ا ا عا 
5 يجعلول وقاية بينهم وبين عذاب الله وسخطه» هذه الوقاية هي 
امتشال أمره بإخلاص على الوجه الذي شرع» واجتناب نهيه (جل وعلا). 
وهذا معن قوله: عله يمون . 
a kS‏ 
ن جکاوم ين شیر EMEA‏ فطردهم فن ي 
يبت ©4 [الأنعام: آية ١ه].‏ 


ولا تطرد ارين يدعو رهم بالمَدؤو لعشي قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: # الَو وألْمَّثى€ وقرآه ابن عامر وحده: #بالعدوة 
والعشي) بضم الغين والواو المفتوحة. وهما قراءتان صحيحتان'"» ولغتان 
فصیحتان . 


وسبب نزول هذه الآية الكريمة: أن عظماء الكفار - بعض الروايات : 
کمار a‏ وفي بعضها : عظماء عيرهم من العرب» Fu.‏ بن حابس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص٤۹٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب: في فضل سعد بن أبي وقاص (رضي الله 
عنه)» حدیث رقم »)۱۸۷۸/٤( »)۲٤۱۳(‏ من حدیث سعد بن وقاص (رضي الله 


عنه) . 


ب٤‎ 


e DD | : ۳۷ ٩ 


من سادات تميم وعيينة ۾ بن حصن من سادات aT‏ وأشهر الزوايات 
وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن إنما جاؤوا للنبي بيه في المدينة بعد الهجرةء ‏ وهذا 
مما يؤيد الروايات الواردة بأنهم Ck CM a‏ 
النبي ية فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كخبّاب» وغنمارء 
وصهیب»» وبلال» وما جری مجر ذلك . وفي بعض الروايات الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: سعد بن أبي ا س اقالوا 
للنبي : نحن کبار رۋساء العرب» زان اتبعناك اتبعك الناس› وحن لا نرضیٰ 
أن ال عول الا ويؤذينا َتَنْ جبّابهم - لأنهم كانوا يلبسون جبَاباً من 
ا فيكون فيها ريح العرق - اطرد عنّا هؤلاء e‏ 
لنجلس معك ونكلمك. وفي بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جنال 
فأقمهم عنا EES aa‏ 
وفي بعض الزوايات : آنه َه هم بآن يجعل للعظماء الرؤ ساء مجلساً ليس 
فيه أولئك. وذكروا أنه دعا/علیا (راضی الله عنه)» وأخذ الصحيفة ا 
فيها عليْٰ؛ لأنهم قالوا له: اكتب لنا ذلك. فجاءه جبريل وأنزل الله عليه 
9و تطرد الي ا ر( ثم لما نؤلت ألقي الصحيفة وامحتع من 
طردهم» وکان يجلس معهم» فإذا أراد و عنهم قبل أن E‏ 
فانزل لله عليه: #وأصير سك م الذي يدعوت رهم يدوق ولي .يدون 
م ولا د تاھ تم د ر 4 ا [الكهف : آية ۲۸] فکانو 


(4۸0) ا مسعود (رضي الله عنه) عند أحمد حديث رقم‎ SS 
VEN. حديث رقم (۱۰۵۲)» (۲۹۸/۱۰). وابن جریر‎ E والطبراني د‎ 
۰ في اب الول ص۲۱۷.‎ E «(Yo 
کا ورد‎ N من حدیث :ابن ا (رضي الله عنهما) عند ابن جریر‎ e وورد‎ 
الواحدي في أسباب‎ )۳۸١ - ۳۷۸/۹١( عن عدد من التابعين مرسلا» انظر: ابن جریر‎ 
. النزول ص۲۱۸‎ 

(۱) آخرجه ابن ماجه» کتاب ا باب مجالسة الفقراء» حدذدئث 0 «(ETY)‏ 
e «((ITAT/Y)‏ في الدلائل (۲/۱٥)ء‏ وابہن جریر (VY - ۳۷١/۱۱١(‏ 
والواحدي ص۰۲۱۷ وانظر: صحبح ابن ماجه (۳۹۹/۲ - N (AY‏ ` 


سورة الأنعام» الآية: ۲ه ۲۷۱١‏ 


إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام؛ لأنهم يعرفون أنهم إن لم 
IF‏ > ا س ل اا 

والمعنى: #ولا طرد ليبن يعون مم4 [الأنعام: آية ]٠١‏ يعني : 
لاجل ُن ا ا يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال له: #ولا َِ 
اغفا بم عن رتا واتبع TT NE MG‏ 

ولا رر ن يدعونَ بهم يدعونه معناه: يعبدونه ويتضرعون إليه. 
وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا: الصلاة ؛ لأنها 

العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي فيه: «آهدتا الصرملّ 
اس ©4 [الفاتحة: آية ]٦‏ ثم يقول: آمين. ففيها أعظم دعاء» وقد 
ا عن النبي َي فيما يرويه عن ربه: أن المسلم إذا 
قال : هدنا لت ®4 قال الله: «هذه لعبدي ولعبدي ما 
EE‏ 


و ١‏ هلا فقوله: # اعدو والمه می4 يعني د(الغداة) : صلا الصبح› 
ور(العشى): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعول الله ويعمدونهة بأنواع العبادات من صلااة وغيرها» أول النهار وآخره. 

وفی تخصيیصس الغداة والعشی للغلماء y7‏ 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار» والغداة 
والعشى . يعلون أنهم دائمون على دلك . 

القول الثاني : أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تنتهز فيها 
فر صة العبادات . 


(۹) انظر: ابن جریر ۳۸۱۹/۹۱١(‏ ۔ ۳۸۸) . 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة القاتحة في كل ركعة» حدیث رفم »)۳۹١(‏ 
.)۹٦/۱(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۳۲/۹٤)ء‏ البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 


VY‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقي في افير 


وقوله: لش 0 إذا جاء في القرآن العظيم لشو ن 
معناه: أن ذلك العمل بإخلاص له (جل وعلا)» لیس فيه ریاء ولا م a‏ 
الا طلا غرض من أغراض الدنيا. - 

وصفة (الوجه). أصفة من صمفات الله له (جل وعلا) أثبتها a‏ 
على هذه الصفة ثناء خاصاً لم يشن به على صفة غيرها حيث قال: و 
هه يك ذو اليكل ولوار 43 [الرحمن: آية ۲۷]. ٠‏ 


) ونحن في هذه الدروس القرآنية E‏ إن الطزيق السليمة 
التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي ضلَ فيه الآلاف 
| تلقون ربكم بعقيدة صحيحة في هذا الباب)"" - أنها مركزة, على 
ثلائة أسس» كل واجد منها في ضوء القرآن العظيم بخاية الوضوح؛ من 

لقي الله على اعتقاد هذه الأسس اا ا أخل يواعد مني 
دخل في مهواة» قد لا يتخلص منها | 


اول هذه ol NAZ‏ ا قلریکم 
بالطهارة من أقذار التشبيهء ‏ وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) 2 
٠‏ شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومن الاق سر 
EY‏ السماوات والأرض؟ کف يشبهونه 2 اثر من ا قدرته 
وارادته؟ فالأثر لا يشابه مخت ر عه . 


وهذا اا هو الأساس الأكبر في معرفة الله والحجر الأساسي 
لصلة العبد بربه صلة صحيحة على أساس. صحيح» وهو تنزیه :خالق 
NS‏ مشابهة الخلق. /وهلذا الأساس امتضوض في 
قوله: ایی کی سی [االشررى ية اطا وروی لر 


n E‏ © االإاخلاص: آية ]٤‏ قلا سرا ل 


“r 


التحل: آية ET [v4‏ شبيه . 


Ca 
fF 
اس‎ 


2 )4( للشيخ (رحمه ه) مجابرة في موشرع ا TAA‏ اتیج وہ ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات)؛ وانظر ا a‏ 1 
(۲( زيأدة يقتضبها ا 


سورة الأنعامء الآية: VY o4‏ 


وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيد» وهو أساس الصلة 
الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من الخير» ومن لم 
يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلى معاني لا خلاص منها. فإذا حقق 
العبد هذا الأصل» وألزم قلبه بأن يعلم أن خالق السماوات والأرض أعظم 
وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء من خلقه بي صفة من صفاتهم [فإنه 
ك ت ا ل 


والأساس الثاني: هو أن يصدق الله بما وصف به نفسه» ويصدق 
رسوله ہما وصف به ربه› ا ال ا کل التنزيه» على غرار 
CON CNC CRT‏ 
يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله به نفسهء أو مدحه به من قال في 
حقه: #وما ينطق ء تن آل 9© لن مو إلا ت بى 4 [النجم کک 
]٤ -‏ إذ لا يصف اله أعلم باله من الله آَم آَم آر أن [البقرة: آية 
١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله مي . 


وهذا الأصل الثاني O TT E MODELA AS‏ 
أعظم» لا يقع في الحق بعده لبس» وذلك قوله جل وعلا: وهو 
َلسَمِيعٌ ١‏ اص4 بعد قوله: ایی کله ى ET‏ 
اسيع ال4 بعد قوله: لس لِد َ4 فيه سر أعظم» 
أكبر» وتعليم خالق السماوات والأرض» وإيضاحه لهذه العقائد 
TO‏ 


والمعنى : RMI IC 3 eh Eh‏ 
بالحيوانات التي تسمع وتبصر»› لا ا هکذا الأمر. E‏ 0 لی 


STS‏ ا الائات قولي قبله مقترناً به: لس کسه 
و ‰2 فأول الآية تنزيه كامل من غير تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات 


. زيادة يقتضيها السياف‎ )١( 


. العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ RR V٤ 


یماناً اما من غير تشبیهه ولا تملیل؛ CM‏ 
بقولة: سن کا َ4 وآن ثبت له ما أثبت لنفسه» ولا نقول: إذا 
E DED ET‏ الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف . 
e E‏ 
راللصر بعد کی گت 4 يعني: ١‏ کک ی ی ب 
بدعوى أنك إن أثبتهما كنت مشبهاً لي بالحيوانات التي تسمع وتبصرء لاء 
أثبت لي صفة سمعي وبصري إثباتاً مراعئ فيه قولي قبله: س کيو 


مل * 


سء وهو آلسَيِيع ۹1 بر ولاجل ‏ هذه الحكمة قال: #وهو ف 
اص4 .' 


ا هلين الاصلين - الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد e‏ 
صلة صحيحة - . َُ خالق السماوات ا کے ا کے ا من خلقه ` 


CS al ا‎ 


مراعياً فى ذلك آنه (جل وعلا) لیس کمثله شي,. کما قال: #وهو مر الس 


ب 


اير لر بعد: ولیس گنیر َ4 . 
فعلينا أن نره الله طن مشابهة الخلق» 0L,‏ 
E‏ ونْصّدق رسوله بما وصف به ربه» ولا يخطر في عقولنا التشبيه ' 


بصفات ار ومن ل المخلوقون حتی تشه صقاتهم صفات E‏ 
ا أثراً من آثار قدرته وكيف تشبه الصنعة صانعها؟ ) ١‏ 


صمفة الخلق» وما علمناا صفة وجه منزهة عن صفات الخلق»› وما علمنا 
ENZO O IDS‏ 
حي تقل كنة هة فاه N‏ 


سورة الأنعام» الأية: Ve oY‏ 


فنقول في ST E EE O RD‏ 
نغنزل معه ونقول: أ و هل عرفت كيفية الذات الكريمة المقدسة 
المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الأتصاف 
بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات . 

هذان أصلان: 

الأول منهما: زيه خالق السماوات عن أن يشبه شيا من خلقه. 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نمسه» وعدم تکذيبه» وتصدیقی رسوله 
بما وصف به ربة تصديقاً مبنيا على إساس التتزيه؛ على نحو: کال کنر 
کو ٣‏ ل ل ر الا تان ال ن 2 
تعطيل› ا إثبات للصفات من غير تشبيه ولا تمثيل» وإن كانت 
الحيوانات تسمع وتبصر. 

الأصل الثالك: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله (جل 
وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الإحاطة بإدراك كيفياته. أشار 
إلى ذلك في السورة الكريمة - سورة طه - حيث قال: #يعامٌ ما بين اة 
وما خلفهہ ۴ بطو بء علا ©) [طه: آية .]١٠١‏ 

هذه الأصول الثلائة : 

الأول: تنزيه الله . 

الثاني الإقرار بصفات الله مبنياً على أساس التنزيه على غرار ليس 
ینو سَ4 . 

الكالت فطع الطمع عن إدراك الكيفة . 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان - أنا جميعاً سننتقل من هذه الدار إلى 
القبور» وننتقل سريعاً من القبور إلى عرصات القيامة. ولا شك أننا هناك 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص۳۳٠‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص١٠١٠‏ اللالكائي 
رقم »)٦٦٤4(‏ شرح السنة (١/١1۷)ء‏ مختصر العلو رقم (۲۰۸)» فتح الباري ٤٠۰۹/۱۳(‏ 
TT‏ 


. العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ . ۲۷٦ 


Sa Sw CR‏ وما أسلفنا من خير آو شرء ومما يسالنا الله غنه: 
هل ما مدحت به نفسي وأثنیت به على [نفسي)' أ CIN‏ 
emeg‏ لو متم يا إخوائي وأنتم على هذا المعتقذ» أترون الله يوم القيامة ٠‏ 
يقول لكم: لِم نزهتموني عن مشابهة ویلومکم على ذلك؟ لا 
وکلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه یلومکم على E‏ 
صفاته» وصدقتموه فیما اثنی به علی نفسه» ویقول لکم: الم آمتم بما أك 
eS‏ ولا بما قد نص رسولي با فيما أثنٰ به به علي» تصديقاً مبنياً . 
على أساس التثرية. لا وکلاء أبداً» فهو طريق سلامة محققةء ولا بقول له: 
الم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ لا أبذاً. ) 
فهذه طريق سلامة محققةء وهي التي سار عليها النبي ميا والسلف . 
الصالح» والقرون المشهود لهم بالخيرء بيضاء ليلها كنهارها؛ لان على العبد 


ان ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وان بۇمن بصفات ربه» ولا گذبت ربه» 


ل بيه › إيمانا 2 على 4 N‏ ويعرف فدر عقله»› 2 أنه 
عن الإحاطة بکیفیات کک السماوات والأرض . 


ل الأول ا : ای 9 ی4 والغاني وف 
ایح ال4 بعد انی گنو کی4 والغالت بقولہ: یاد ما بج ٠٠‏ 
د و E‏ وا يطو بے 4 66 فعلینا ‏ معأشر ا ن 
آیات الصمات وأحاديشهاء ونصدق الله بما مدح به نفسه» ونعلم ا 3 
يمدح نقفسه بنقص ولا باطل» FH‏ بکمال وجلال» ونتزه ‏ 


ربنا عن صفات المنخلوقين؛ فبالتنزیه 2 4 2 ا وبالإیمان . 


e‏ ست رطن قي تیه وسا رین هي تعن ملا و 


: Sm a الموضعين شطع الصوت في التسجيل . وقد استدر گت‎ eT 
) التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلام» كما في محاضرة‎ 
١ 2 ومن كلامه في هذا ضير كما في الأنمام عند الأيتين‎ ٠٤١ - ٤٤ص الصفات‎ 
..)۲١( التوبة‎ (44 4۹ »٥٤( الأعراف‎ ۸ 


مورة الأنعامء الآية: YY ٠۲‏ 


الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: بردو ا ابتغاء 
وجه الله . فالمعنى: أن ذلك العمل خالص له لا يشوبه رياء ولا سمعة 
ولا غرض من آغراض الدنيا. وهذا معن قوله: ولا تطرد أبن يدون 
ديهم بالغددق العش بردو رمم . 

وقوله: اما ملت من جسابهم من سىء وما من حساك علبّهر من 
ىر [الأنعام: آية ]٥١‏ هذه الآية والآيات التي نزلت مثلها في قضية نوح 
N EEE ENS‏ 
هؤلاء الضعاف النتنى الذين معك» لیس لهم TT‏ 
التجاء إلى الله وإنما هم يقولون هذا الكلام ل لتسمعهم وتعطا م ا 
ویشربونه» 0 يراؤوك لأجل الطعام. الله (جل وعلا) راهم من هده 
ا نم IS‏ ثم قال: م 
ميلك من جسابهم ين سو يعني: عملهم لهم» صالحه لهم وطالحه 
ع ولست ماخوذا بالتتقیب عنھم 9 ملک ین ڪکابوم ن کیو و 
من حسابك نهر من ىو يعني: لست محاسباً بما يفعلون» وليسوا 
محاسبين بما تفعل» فعليك إا بالظاهر من أحوالهم - الإيمان - مع 
آن الله نص له على أن باطنهم سليم» وأن نيتهم صحيحة» وأنهم بريئون مما 
قال الكفار حيث قال: دون 0 


ثم قال : # فطرد هم ن ي اظللیت 4 قال بعض O‏ 
الأولى «فتطردهُمّ) في جواب ا والفاء الأخرى من جواب النهي. 


والمعنى: ل تطرد ا يدعول ربهم فتکون من الظالمين › ما علىك من 


ر ره 


(۱) وهي NLU UD‏ نمم ادغو يم € [هود: آية ۲۹] وقوله في 
ال بعدذدها: دقرم س يضري م من أله ن طون فلا م رڪ رون @ [هود: [Y*‏ 
ووا ا قولهم له: 4 راک إل فشر برا متا وما زنلک نعل ل آل م 
رازا [هود: ية ۲۷]. 

() وهي قوله: ا آنا بطارد ألمرْمِين €6 [الشعراء: آية .]١١١‏ 

(۳) انظر: القرطبي (١/٤۳٤)ء‏ البحر المحيط (۱۳۸/4)ء الدر المصون .)٠٤١/٤(‏ 


فا العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التضسير 


LI lL SS MI dd BSS N 
في الباطن شيئاً أمكن أن تطردهم؛ لثلا يكون فعلوه في الباطن: لكن لو‎ - 
فرضنا أنهم فعلوا في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» > فاي‎ 
موجب تطردهم عليه فعلی کل حال فقوله: #فى فَطردهيَ 4 واحداً'‎ 
منصوبا في جواب النفي ؛ لاما اء السية بعد الفي نحو 5# لتر يفضی مهم‎ 
کک من جسابهم من شیو من ساد‎ 0T آية‎ a بر‎ 
: . ع من س 2 ردم‎ 
a. وقوله: ب أظلوت) فيه وجهان:‎ 
arr 4 آنه 2 ا فتطرده فتن من کے‎ e 
- 2 
من‎ u #ولا بطري ادن يدعون م4‎ 1 E 
oS الظالمين. وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا.‎ 
) و الإبعاد.‎ 
` والظالمون: قد قدمنا أن مناه وض الشيءإفى غير موضعه ا“ . ومن‎ 
رة سلما طلا كرا يستحق التقدير والإحسان على ار خي خسيي‎ 
E O OST E 
.. 4 لم ظلىت‎ ESD قرب على خاطي من ۽ يستحق البْعد؛ ولذا قال:‎ 
وهذه القضية ا العادة پان الرؤساء يقولون للانبياء: اطردوا‎ 


هؤلاء النتنى الضعاف» لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل على هذا: أن 
n - ۶ 2‏ عليه وعلی نبینا ۔ ول اي e‏ 


TEE (1)‏ لو کان حسابهم تلا بك فوتع منهم شي. في الان فلك 
أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۹۹/۲). 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ مضى قريباً. 


سورة الأنعامء الآية: ٣ه‏ ۲۷۹ 


ب سے ع نے 


e رلت ايع إل‎ O 
ولوا سه د ا‎ ۷ | a ری دن شلا‎ 


ا سے 0 


ارت4 هرد آية 1۲۹ uk‏ ریک بنش 
ب 0 [هود: آية ]۳١‏ وقال في هذا في سورة الشعراء: الوا أز 

واتبعك الاردلون (©©6) [الشعراء: آية ]١١‏ وبينوا له أن أعمالهم ِ 

قال هؤلاء في أصحاب النبي - فقال نوح: قال وما علیی بنا کائا 
1 لا عل ری لو قشعرون €9 [الشعراء: الآيتان ]١١١ - ۱١١‏ 
ا ي ا 
قال: #را آنا بطارد ليبن ©6 [الشعراء: آية ]١٠١‏ لا أطردهم أبداً. 


م 


فاأقصة شوه بالقصة ؛ ولذا قال هنا : فطرده و ن من لات4 . 


سے ب ا ر سے ت کر وره 24 a‏ سے سے ر ر 2 
/ #رڪدلك فتن 1 بیعض ولوا اهترام م آله لهم من بي ٠/١‏ 
ر ت ا a‏ ‌ م جر ر ت ج ا م 2 
اليس اله ياكَلَم اجره ن دا جاك لذت ومون ايشا فقل سم علي 


کے لر E‏ تی آرت سے ت ا کل ا 2 سوا هة 2 2 E‏ 
من ا ر اصح اگ فا e‏ 5 ودذالك فصل ا ي ولتستبين ا 
المج 4 الآیات .]٥١ _ ٥۳‏ 


کک الله ل وعلا: (وڪرلك فاا بعصم ببعض ليقولوا 
اله علنّهر مر ا بعتا الس اله اَل بحرت ©4 [الأنعام: آية .]٠۴‏ 

قوله: ا( أي: وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه أغنياء 
العرب ورۇساءهم فتلهہ بضعفاء المسلمين حت احتقروهم› وأٻوا ا 
يجالسوا النبى عة وهم معه فى المجلس»› وقالوا له: اطردهم E‏ 
نرضى أن نجلس معهم. حتى آنزل الله في ذلك ما أنزل. 

#وكدلك# أي: كما فتن هؤلاء الأغنياء بهؤلاء الفقراء» كذلك فتنا 
بعضصهم ببعض > فالله بفتن بعص الناس ببعضص »› یفتن الغني بالمقير › والفقير 
بالغني . 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت في القران ثلاثة إطلاقات» وبعضهم 


A‏ اذب اللمير من مجالس الشقيط ی ا 


Nn N‏ إطلاقات '؟» أما الإطلاقات الثلاث الذي لم یخالف أحد: 
CN‏ الفتنة على (الاختبار)» وهو أشهرها في القرآن ٠.‏ 


* إطلاق الفتنة على (الإحراق بالنار)؛ لأن الحرب 0 
الذهب» اا في النار وأذبتهء آي:: e‏ أخالص هو م زاف. 
ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى: يم م 
لار تون ®4 [الذاريات: آية ]1١‏ أي: يحرقون بالنار - والعياذ بالله أ 
î: ENT‏ أله فوا ومين وألْوَيتتٍ# [البروج: آية ]١٠١‏ آي: ١‏ 
أحرقوهم بنار الأخدود على آسے التفسيرين . 

E TC E E CE 
كالمعاصي والكفرء فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر والنواهي»‎ 
) فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا وعصوا؛ .ولذا يُطلی‎ 
ST (الفتنة) على الكفر والمعاصي» ومنه قوله تعالى: لوقي ى‎ 

َة [البقرة: آية ۴۳ آي: حتى لا يبقى شرك. وهذا أصح 
التقسي ري والدليل على صحة هذا التفسير: قوله كلة: «أمرت أن أفاتل 
الناس حتى يشهدوا ن لا إله إلا اه . فخغاية «حتى يشهدوا أن إله 


(1) انظر: المفردات (مادة: فتن) س۲۳ f‏ ا انلا لوجر 
والنظائر ص۷٤".‏ 

(۲) هذه الجملة وردت في عدة أحادیث رواها عن النبي بيه جماعة من الصحابة مهم ٠‏ 

EAE ابن عمر (رضي االله عنه)» عند البخاري في الإيمان. باب : إن اا ا‎ ١ 

) EES »)¥0/1( ›)۲( روء حلا سيلم [العوبة : ]رقم‎ i 

N UE‏ الله , حدیث رقم (۲۲)» .)٥۳/۱(‏ ا 

- أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الزكاةء باب ونجوب الزكاةء 

حدیث رقم (۱۳۹۹)» «(TIY)‏ ومسلم في الإيمان» باب: الامر 5 الناس حتی 

ا رقم (۰۲۰۹ ۲۱( (۵۱/۱ء ..)٥۲‏ 

۳ - جابر (رضي الله عده)» عند مسلم في الإيمانء باب: الأمر قتال تار تی | 

قولوا لا إل إل لله ۰ (oer) «(fo) as‏ . ۱ 

7 (رضي الله اء عل ري في الصلاة» iL‏ فضل استقبال لقبلة 

CS. 07 «(۳4۲) iS 


سورة الأنعام» الآية: ٠۳٣‏ ۲۸۱ 


إلا الله في هذا الحديث الصحيح يفسر الغاية في قوله: حى لا كن 
تة أي: لا يبق أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله على أظهر 
التفسيرين» وخير ما يمسر به القرآن بعد القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن 
النبي يي قيل له: ولا ك الێْڪر لين لتاس ما رل إل 
[النحل : آية ]٤٤‏ فالسنة بيان للقران. 


الرابع: إطلاقٍ ET OECD‏ 
المتقدم: 4 ر ر تكن َنَم [الأنعام: آية ۲۳] أي : حجتھم إل أن اوا 
کا مركن على القول بذلك. 

والمراد بالفتنة في هذه الآية التي نحن بصددها: الاختبار والابتلاء. 
أي: «فنا بعصم بض أي: اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض. فالأغنياء 
پبتلون بالفقراء» والفقراء يبتلون بالأغنياءء وقد بين الله في سورة الفرقان: 
أن هذا الابتلاء محتالع إلى 27 وأن لله فيه حكمة كما قال: # عتا 
َنَڪ بض فة أتصير كان ريك ِ4 [الفرقان: آية ]۲٠‏ 
غالبا الأغنياء ا ا بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بال 
(جل وعلا)» والفقراء غالباً ببتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول 
الغقراء: كيف أعطي هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ 
ويحسدونهم على غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء 
الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 

وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. آي: جعانا فقراء المسلمين 
ابتلاءَ وامتحاناً لأغنياء الكفار» حيث قالوا: هؤلاء الضعفاء كيف يعباً الله 
NRL NCCT MS‏ 
عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأا أفضل منهم وأولى منهم بكل خير. 


واه رتا م 


.(A* - ¥۹/Y) «< (F۹7۹) 
۳۹۸۰( بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحادیث‎ E 
. (AI AN) <(FAAY - 


۲۸۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


) ا ر‎ ٣ الكفار في هذا الموضوع : و کن‎ e N 
وكما قال: #ودا لل عليه اشا بيت قال الي‎ ]١١ إو [الأحقاف: ,آية‎ 
VN" كفا لن اموا ى القريقبن خي ماما وَلحسَن ي ©4 [ مریم : ية‎ 
« أينا أحسن مجالس وأكثر غنى را يعنون: آنا أفضل منكم» ولو‎ 
نكن أفضل عند الله منكم في الأخرة لما فضانا عليكم في الدنا! | يقيسون‎ 
الدنيا على الأخرة ويحتقرون الا 0 لن ا 2ا ا‎ 
) ايرحمهم الله رلا ییا بم لسقوط مکانتهم فیما طون كما يأتي في‎ 


ر ر 


الأعراف في قولڵه: هت لذب ا أَقَْتَ کک لا الهم ال ررحم ادلا نة Y‏ 
0 که ولا اد زورک @4 [الأعراف: اية ٩4‏ وکانوا إذا رأوهہ 
و بعضا فيقولون: هؤلاء 
FS NU‏ الموالي الذين لا يعباً بهم أحد» هم ا يقول 
محمد م : إ إن لهم عند الله المكانة العظيمةء وأنهم خير متا کما قال الله 
تعالى: ودا مروا بهم يعاو ل)) [المطفيفين: آية ]۳٠‏ أي: يغمز 
بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون منهم في دار ٠‏ 
UN‏ علیهم» ثم إنه يوم القيامة. يكون أولئك الضعفاء في 
أعلى عليين» ويسخرون في ذلك الوقت من الذين كانوا يسخرون منهم 
كما في قوله: لري للت كفا ألحيوة اديا ورون من لذبن “اموا ارين 
أتقوا قوقهم يوم كمد [البقرة: آية ]۲٠١‏ وقد نص الله تبارك وتعالیٰ في 
السورة الكريمة - سورة الصافات - على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا 
هل النارء وقد يتکلمون مع بعضهم؛ كما جاء في قصة ذلك الرجل 
المقصوص خبره في الصافات» وذلك كما بينه المفسرون : أنه كان 
رجلان شریکين في ا كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصیبه» 
وأحدهما مؤمن» والثانئى كافر» وكان المؤمن ينصح الكافر للدين»› والكافر . 
TY‏ إلى کک وانکار البعث - والعياذ بالله - فتزوج a‏ 


9 روايات‎ )۲۷١ - ۲۷۵/۵( وأورد السيوطي في الدر‎ 0 E 
`N C3 ) ٠ , ٠. في هذا المعتى‎ 


سورة الأنعام» الآية: YAT ef‏ 


الكافر امرأة حخسنة جميلة | وأعطاها مالا طائلد فقال شريكه المؤمن: 
اللهم إن فلاناً تزوج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء وإني أخطب إليك 
من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوح بهء وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم 
إن فلاناً - الكافر - اشترى بساتين وضياعاء فقال أيضاً صاحبه: اللهم إن 
فلانا اى كا وكذا بكداء وإني اى مك فى الجه بالك الت 
فتصدق بالئمن على الفقراء والمساكين. حتى افثقر ذلك المؤمن» وجاء 
لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرأً» فامتنع أن يشغله» ولامه 
ووبخه» فدخل ذلك 2 الجنة وذلك الكافر الثار»ء وكان ذلك المؤمن 
يتحدث [مع] جلسائه [في] الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق 
صاحبٰ من آمره کیت وکیت»› فاطلعوا معي لنریٰ حاله وما هو عليه في 
النار»ء فأخبروه نهم لا يعرفونه معرفة سابقةء ولا حاجة لهم فيه» وأنه هو 
إن شاء يطلع لينظر إليهء فاطلع فراه ‏ في النار» وقال له ذلك الذي 
ذکره الله في الصافات. أشار الله 1 هذه ا ta‏ في 0 ك 

ریم کی ارف ع @ ن ن ا 
کا لون 9 اپل يتم إن کان لي فين ®4 أك لمن 
© إنكاراً E‏ لا سنا وکا رابا ويا آي لم ©4 إنا 
لمُجارؤن؟ لا يكون ذلك. إنكارا منه للبعث ةل حل اسر ملعن 9 

يعني: مطلعون معي في النار لنشرف على حاله عل ا 2 
جي @ ل ائ له كىت لون @ وا فته ر لكت ي 
لسرن 49 [الصافات: الآيات .]١۷ ٤۸‏ 


0 1 


بعضهم فتنة لبعض› کما جعل الله فقراء a‏ ا yD‏ 
لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت» كبلال» وعمار» وصهيب» وما جرى 
مجرىٰ ذلك من الفقراءء الذين ليسوا أصلا من قريش» ولا مال عندهمء 
فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) قال: إنه من حكمته 


(1) في الأصل: في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


۸4 ا سای ا ا ا 


أن یفتنهہ بهم ليقولوا هذا القول محتقرين لهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقة ` 
الأمر لتا عم يعض لأجل أن يقولوا. أي: أن يقول أولنك 
الأغثياء محتقرين لأولئك الفقراء إنكاراً: ر SEE‏ أمؤلاء 
المساكين الفقراء الذين ل ا بهم» #م اله علتهر# فأعطاهم المة 
العظمى › وهي التوفيق والإيمان لما يرضي الله ۳ وعلا والفضل 
برضا الله (جل وعلا). عنهم» E‏ لهم أن اله ته غار ا في 
زعمهم أنهم .أحق بذلك منهم» وأن الذي هم عليه لو کان حقاً لكان 
CMCC MF Cl‏ و کان خا ما سبوا 
[الأحقاف: آية .]١١‏ وقال الواحد منهم: : لوین EES‏ 
نله CA‏ [فصلت: آية [o۰‏ #ولّین رودت ل ري مده ع 
م [الكهف: آية ۳] لاو مالا ودا [مریم : ية ۷۷] ٠‏ 
هذا کله اجهل منهم› إظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه في الدنيا ر ) 
لأنهم يستحقون ذلك»: وآن لهم مكانة عند الله a‏ استحقوا., به ذلك» ) 
والله (جل وعلا) E‏ مراراً في هذه المقالة الكاذبةء» قال: ا 
la LIMA‏ 
الآخرة ق تر عا ر4 E N TLL‏ 
ده بے J‏ ا 9 شار e f‏ بل َر مین ®4 
[المؤمنون: ٥ e‏ ل[ ك ذلك استدراج الله کا E‏ 
وتنم ن حت الا نئو رائ ھا پک کی ی @)4 
[الأعراف: الآیتان ۱۸۲, - [NAY‏ ورل س ادن کم ا ملي هب 
FMC SG MM E‏ شوب @4 3آ 
عمران: آية ۱۷۸] ولذا قال هنا: «ليقورأ) محتقرين ضعفاءَ 
آهولةي الضعفاء الذين لا مكانة لهم» ولا مال» ولا جاه م 
تهر أعطاهم المنة العظمى برضاه» ودینه» وهداه 0 بنا 0 
أي : لم يعطنا نحن اذلك؟ كما قال قوم صالح عنه: ا شا 6 ويا 
عر [القمر: آية ]۲١‏ إلى أن قالوا:. #ألى ادر a‏ ا 
[القمر: آية ]٠١‏ أجاءه الولحي من الله من. بينناء ولم يكن اناا i‏ 


e 


mn 


سورة الأنعام» الآية: ٣ه YA‏ 


أغنانا؟ هذا لا يمكن أبدا!! كما قال كفار مكة: # الوا لوا َل هدا 
رمان مل َمل ين القن حط 463 [الزخرف: آية ]۳١‏ صاحب مال 
Nk‏ لم يكن عنده الغنى» وقد رڏ الله عليهم بقوله: 
«آهر يقسمون رَحت ريك [الزخرف: آية ۳۲] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: 


ل سے سے 


# ليقولواً آھتؤل؟ م اله لبهم س با4 واللام هنا (لام كي)» وهي 
للتعليل» واله يبتلي الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشر» وله في 
ذلك حكمة» وبين آنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» 
ويسقط بعضهم في ذلك الامتحانء أوضح ذلك في سورة المدثر» حيث 
قال (جل وعلا) - لأنه لما جاء في القرآن أن حَرَنّةَ جهنم تسعة عشر 
ملكأء كان هذا فتنة للكفار» حيث قالوا: كيف ونحن الآلاف المؤلفة 
يقهرنا تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدٌ منهم كان قوياً: أنا أكفيكم 
منهم كذا وكذا - قدر سبع عشرة - وآنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة» 
نتيجة هذه الفتنة» وهذا الاختبار» وصرح بأن قوماً ناجحون فيه» وقوما 
بعكس ذلك. قال: سيقن ازب أا الكتب وداد اليب ماما ليا و 
اب أل أو الككب) ثم قال في غير الناجحين: وف ال في ريم 


O N 8‏ ت 
مس الكفرو مادا أراد آله دا متلا كذلك قوله هنا: «ليقولوأ) محتقرين 
a‏ 


بالخير لر کن يا ما سمو ليد [الأحقاف: آية ]1١‏ رد اله عليهم 
هنا بقوله: الس آل يأعَلَمَ ارب4 هذا النوع - الاستفهام هر 
الاستفهام ا ب(استفهام التقرير) والمقصود من استفهام التقرير 2 
السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: حمل المُخاطب على أن 
يمر فيقول: «بلىا» ولا يكون استفهام التقرير إلا في شيء لا يمكن أ 


ل 


(۹) انظر: ابن جریر ۱٥۹۹/۲۹(‏ ہے .)۱٦۰١‏ 


نازع فيه وإن كان يكن فيه النزاع فالمُخاطّب يَغْرفُ المخاطِبُ أنه لا 
ينازع في ذلك الشيء». وأنه مقر به. فمثال الذي لا يمكن أن ايكون فيه 
نزاع قوله هنا: لای له امم يجرد الجواب: بلى» هو وال 
أعلم. ولا يمكن جواب غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن, ‏ 
الخلاف فيهء إلا أن المخاطب يعلم أن ا مقر به ویکفیه | 


عن غيیره: 0 جریر يمدح عبدالملك. بن E‏ 


نیو لم اد اسدرع بسند مکنا وان کان غیره قد يخال ویقول: 


وقوله: اجر هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) وبعد ا( الثافية 
باطراد إنما فائدتها نها اتدل عل توكيد النفيء فالنفي الذي تدخل فيه هذه 
(الباء) أوكد من غيره» فإن هذه (الباء) تؤكد الإسناد الخبر ن خالة 
EAI ull‏ اللا في حالة الإثبات. ٠‏ 


رن4 جمع LA‏ ا ر 
- أصله في لغة العرب: الظهور". ومنه: ناقة شكور. يظهر عليها السمن» 
ومنه سمت العرب (العْسلوج) الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة إذا 
E‏ قالوا: (شکیر)؛ as‏ | 
لم يكن ظاهراً. هذا أصله في اللغة. 

TUN AA 2 e 
گك‎ ]۱٥۸ في شكر الرب لعبده: «0 أله سا ل4 [البقرة: آية‎ 


رسا کر 4 فاا : [wé‏ وقال في 2 العبد لربه ها :: 
«أليس اله يأعَلَمَ بلقي [الأنعام: آیة ۳] أن ا ل N‏ 


OO TT ›)٤٦۳/۲( انظر: الخصائص‎ )۱( 


E OD )‏ (5۲) من سورة البقرة. ' 


سورة الأنعام» الابة: YAY oY"‏ 


[لقمان: آية ]٠٤‏ لنم كات عبدا سكا [الإسراء: آية ۳]. 


قال بعض العلماء: معني شكر الله لعبده: هو إثابته الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يصرف العبد نعم ربه فيما 
يرصي ربه. 

فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه» فهذه العيون التي فتح 
لنا في أوجهنا على هذا الشكل الغريب شكرها عند الله أن لا ننظر بها في 
شي,ء إلا في شيء يرضي مَنْ حَلقّها ومن بها (جل وعلا). وهذه اليد التي 
UL CGS OAT Aa‏ 
نمدّها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خَلقَها ومن بها. وهذ 
لرل التي جعلها لله للإنسانء يشي عليها إلى حيث يشاءء َر نعمت 
أن لا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي من خَلقَّها ومن بها, 
U CaCO TTA EIS IL‏ 
يستغل ذلك الجاه والنفوذ إلا في شيء يرضي من حَلقّه ومن به» وكذلك 
الأموال» شَكَرٌ المال أن لا بصرفه العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي 
خالقه (جل وعلا) الذي من به. 


وفي”"“ الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين» ويخجل 
IS ONAL II MN IN‏ 
الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم أمام ربه فيما يسخط ربه 
(جل وعلا) ويخضبه» فهذا أمر يعرق منه الجبين» وهو عظيم جداء فعلى 
المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم عليه» ويحترز من أن يصرف 
نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا 
في شيء لا یسخط مَنْ خلقه (جل وعلا) ویغضبه عليه. 


INS FT ICT El 


(1) مضى عند تفسير الاآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


. العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ 8 YAA 


TT NS RE E kS‏ إلى 
النعمة تتعدى إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان العربي› ا تقول: . 
«شكرت نعمة زيده. ومنه قوله جل وعلا: ورعن أن اکر نق لن 
ممت 4 [النمل : ية ١‏ اا ا ا عا ف المنعم» a‏ 
ينعم عليك إنسان فتقول له: «أنا اشكر لاك فالغة المريية الفح جي 
تعديته باللام»› ۰ العرب تعديه بنفسه»ء تقو ا لك 
وشكر الله لك». ولا تة : «شكرتك). تقول: الله وأشکر له». 
ولا تقول : EE 8 : O1‏ (شكر) إلى المنعم 
بالفعل بنفسه. [هذه] هي لغة القرآن». وهي اللغة الفصحى بإطباق أهل 
_اللسان العربي» وكيم بات فى القران مادة مُعذاة إلى المنعم إلا 
نحو قوله: ان اشڪر لي ولم يقل: «أن اشکرني» ولي لل 
المصر القمان: آية ]۱٤‏ نڪا لى ولا تکفرون) [البقرة: آبة e‏ 
يقل : «واشکروني» ا للمفعول. 


N MA 
cll INK AIL < o ou 
ET وأنه لغة مسموعة في كلام العرب» ا باللام جو‎ e 
: مادة ( ا متعدية ای کک بنقسها لا باللام قول ا بخيلة‎  قالطإ‎ 


كرك إن الشكر حبل من الق RE‏ من اكه نعمة بقضي 


) فإن. هذا الشاعر الغربي قال : ار ومن هذا لمعن قول جبیل 
ابن ا 2 ٤‏ قا 


* مى عند تفسير الأب (2۴) من سورة القرة.‎ (0D) 
. :.(AE/Y) «(۳0¥/1) الدر المصون‎ «(TT4/) انظر: بصائر ذوي التميير‎ )۲( 
۰ | في الأصل : هذا.‎ (۳7 
re4 عيون الأخبار (۱۹۵/۳): اللسان (مادة: شكر)‎ 9 

(o) -‏ دیوان جمیل ہن معمر ص۲١۱..‏ 


سورة الأنعامء الآيتان: ٠۳١‏ - ٤ه‏ ۲۸۹ 


hS RE E‏ عل عَليَةٍ الأنياب طيبة اللثر 
فإنكماإن عخجثمالي ساعة EET E LS‏ 


فقوله: «شکرتکما» لم يقل: «شکرت لكما عل هذه اللغة القليلة. 


وهذا معنی قولىه: يفولا ÇA‏ رک مر ا تهر مر ET‏ ا َه باعل 
ايد4 . 


سے ر سی م مر ر ر ر 2 چ رر 
ودا جا الت ومون پاتتا فل سم عک کب رکم عل 
ا 2~ ل سے ٍ سے ر سے سے لے 2a‏ رر 
تفه اة انم امن رعمل ب کو فک اب من بتي وأصلح 
عقر t@‏ [الأنعام: .[o4‏ 


ور ج1 اریت بیو یات ثل سکم ع گت یک عل 


فيه أَلبَحَمَةَ4 في هذين الحرفين“ ثلاث قراءات يميا : ٣‏ ابن 
n E‏ لام من عي نکم سوا هلو ثم تاب من بدو 
وأصلَح َنَم عمو َم بفتح همزة الحرفين» ووافقهما e‏ في فتح 
الحرف ا وخالفها کسر الثاني» فقراءة نأافع: اتم م عمل 
نکم سوا هر4 وقرآً: «فإنه غفور 2 فتحصل من هذا: آن 
ابن عامر وعاصماً يفتحون الهمزة من (أن) في الحرفين» وأن نافعا 
يفتحها في الأولى ويكسرها في الثانيةء وباقي السبعة يكسرها في الحرفين 
لكتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم) ثم يقرؤون: «فإنه 
غفور رحیم» وكسر الحرفين قراءة بقية السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصمء هؤلاء كسروا الحرفين› 
وابن عامر وعاصم فتحوهما برواية أبي بكر شعبة وحفص معأء ليس عن 
عاصم إلا الفتح فيهماء ونافع فتح الأول وكسر الثاني› البافي a‏ 
وهم: أبو عمرو» وابن كثير» والكسائي» وحمزة - كسروا في الحرفين. 


(1) المراد بالحرفين: الهمزة في قوله اَم مَنَ حَيلَ4 والهمزة كذلك في قوله «فَنَمُ 


و 


فور 


.14۵ ٠۹٤ص انظر ؛ المبسرط و مهرال‎ (Y) 
])١ [العذب اللمير  ج‎ 


CC 4‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في 'التفسير 


هذه هي فرأءة. الللعةا في هڏين الحرفين . 


ر r er‏ 
inl‏ الكريمة ور جل الت وَين باو شر سم ع 


ا فيي اة جمهور المفسرين"“ على أن المراد ب 
لیے 8 اا ج الفقراءء ققراء الموفين ال ال الكفار 
ردم I‏ وقت لاني اة ۰ الله لهم ثلاثة أشياء 
ا الفجرة: : 

الأول: هو هيه اڈ عن أن يطردهم. ess‏ 

وشهادة الله الهم بالإخلاص والعبادة حث قال : یتو َه الَو 
العش ریدو 4 ) ) ES‏ 

ونهى النبي عن 4 رل تار لي بذعو ثم في سورة 2 
ا بالصبر e‏ وأن یغرم حتی. يقوموا #واصبر ساف مم الذي دعوت 
م اش لمشي ونهاه أن يطيع الكفرة وول ت س الت لبم 
عن درا واتبع هوه وات 1 و [الكهف: آية ۲۸] ثم هنا أمرة إذا 
جاؤوا ا يتلقام E i‏ وی خبرهم بسعة رحمه الله (جل وعلا)؛ 
hE‏ ويسبروا ل وعلی هذا فالمعنی : وا جا الل 
يمون كَايَتا» أي : وه الین دعوت رهم الوق والمشى بریڈود ج 
إدا جاۇوك قل یک فابتدرهم 7 عليهم . 

وقوله: #سلم لیک فيه ثلاثه وجه" 

أشهرها: أن النبي ا بان يسام عليهم مبتدا إياهم السلام.. 


ا E‏ س س ع4 E‏ رعا هذا 
0© اط ا ا A:‏ (ولم يرجح هذا القول). وابن عطية )۹/7( (زعزا» 


للجمهور) والقرطبي «(fo‏ البحر المحیط )۱١۹/٤(‏ والشوكاني (/۲£(). 
(Y)‏ القرطبي «tof‏ البحر المحط .)١١١/٤(‏ 


سورة الأنعام» الأية: ٤ه‏ ۲۹۱ 


التفسير فاه يقرئهم السلام على لسان نبيه ييو لما احتقرهم أعداء الله . 
الوجه الثالث: أن السلام من النبي يي وأنه رذ لسلامهم عليه» وهذا 
لم يقم ما يدل عليه » فأشهرها : آن التي آمر بالتسليم عليهم . 
سر ر سر ^ Ê‏ ا 
ومعنی #سلم ع4 «سلم) هنا مبتدأء و عي خبره» وإنما 


سرغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُسَمّ رائحة الدعاء”» وقد تقرر في فن 
العربية : أن النكرة إن كان فيها معنى الدعاء بخيْر» نحو: (سلام)» أو يشر 
نحو: (ويل لهم)ء أنها يجوز الابتداء بها" . 
وا#سلم ¢ معناه: سلمكم الله من الآفات والمحذور. 

وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معني (السلام 
عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الآفات ومما يؤذيكم. وهي أحسن من 
تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: (حياك الله) ف (السلام عليكم) آفضل من 
(حياك الله)» وإنما كانت أفضل منها لأن معن (السلام عليكم): سلمكم الله 
من كل ما يؤذي ومن جميع الآفات. ومعنى (حياك اله) لا تزيد (حياك افه) 
على معني أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم من 
إنسان تكون حياته ويلا عليه» وضرراً عليه» ويكون يتمن الموت. وما كل 
حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حياةٍ الموتٌ خير منهاء وهذا 
معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض الئاس من المتأخرين» وإن كان 
N‏ 


ا ا 


.)٦٤6۹/٤( الدر المصون‎ .)٠٤١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۱۹۹/۱). 

(۳) الاأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الآداب (۱۳۹/۱ - ١٤٠)ء‏ صبح الأعشى (١/١٤)ء‏ 
قصص العرب »)۲۹٤/۳(‏ معجم الأدباء. (4۷۷/۳)ء وفيه بين البيتين بيت آخر وهو 
قوله: 
E Lg nD‏ 


_ الطاب المي من تجالس التيطي في افير‎ r ) ) TT 


ألا رج RSS‏ قَصَلقّ بالوفاة عنلبى الب 
فهذا O TE DBE‏ 
و «حياك الله لقال لك" - البعيد -: «لا حیانيٰ ا»!! لأنه يرغبا 


ا بخلاف (السلام علیکم) فليس هذ| معنأه» ومن هذا المع قول ) 
الع SS‏ غيره في الأبيات التي اختلف و في قائله"“: a‏ 


المرء 1و ةوطول عي ش قد ي غر 
GE Dy E‏ قى بعدحلوالعيش مره 
ون سgووه‏ ا ئ مايیریٰ شيغايللر؛ 


ک هذه المثابة yi‏ خير له في الحياة. 


وقوله في هذه الآية! A‏ ات لیس يکن 
لأحد أن يلزم الله شيئاء :ولكن الله يلزم نفسه ما شاء» ومعنى إلزامه: أن 
بر به» ووعده (جل وع( صادق لا يتتخلف» فما وعد الله به فهو واجب 
ال لازمه محتوم ؟ الأن الله لا يخلف ا وقد ثبت عن اس ا 
في الصخيح من حديث أبي هريرة ما يدل على أن الله (جل وعلا): 
في کتاب فهو عنده فوق عرشه: إن Ee‏ في 


e4 E a‏ ور ل ب فون 


قوله جل وعلا: و وسبعت ستاڪتبا لاذ 


r 


[الأعراف: آية ]٠١١‏ فرحمة الله (جل وعلا) وسعت ت کل 2 ولا بهلك 
على الله إلا وا ا 


eT )1(‏ لت iT‏ 
0 هده SNS o lt‏ لاي سا 
کا ا الا < CORI,‏ 
مع بعض الاختلاف في اللفظ . 
البخاري» كتاب بدء الخلق› باب: .ما جاء: في قول الله تعالی : وشو ری َف َة 
aT‏ حدیث رقم (۳۱۹۲)» ۲۸۷/۷)» وأخرجه في مواضع أخرى» انظر 
الأحاديث: «((Voat Voor Vio YEY Vf)‏ ومسلم» > ,كتاب التوبةء , باب : 
في عة رحمة ااه تعالی. حدیث رقم )¥01( .(T1°¥/6)‏ . 


سورة الأنعامء الآية: ٤ه‏ 4۹۳ 


تعلمون أنه لا أحد أشنع قولا من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء ومع هذه 
الفرية العظميئ» والوقوع في جاب الله (جل وعلا) بهذا الأمر الهائل 
»> فالله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة #أفلا فلا يتووت اک لله 


PT‏ کور پ 


وستغفره والله 2 4D e‏ اي ا [Y4‏ لبيه أن 


يخاطب الكقرة e‏ ا ڪھروا ٳن ينتهوا عفر Ee‏ 
سلف [الأنفال: آية ۳۸] ومن أصرح ذلك: هبای ادن سفوا هذا 
خطاب موجه بخصوص e‏ 0 غیرهم »۰ a‏ 


لا لطر ين َة آله لن آله = (E A i‏ [الزمر: آية ١۳ه]‏ فأمر 
النبي ية من خالق السماوات والأرض أن يوجه هذا الخطاب العظيم 
لخصوص المسرفين يدل على سعة رحمة الله جل وعلا فل هبای لذن 
سرا لم يقل: «الذين آمنوا»» ولا «الذين أ خص به المسرفين 
على أنفسهم لا تقنطرا م ِن َة ا 
ولذا قال: # کب عل فيه A‏ [الأنعام : آية ]٠٤‏ على قراءة من قراً: 
اَم بفتح (أنه) هنا» وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصمء 
ونافع. فالمصدر المنسبك من (أن) وصلتها يعرب بدلا من الرحمة". 
والمعنى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. معن هذه الرحمة: هي غفرانه 
لمن عمل منكم سوءاً. فقوله: ا تم من عي نکم E O es‏ 
الرحمة مُبين لهاء فهو بدل منهاء وعلى قراءة من قرأً: #إنه من عمل منكم 
سوءاً فهو على الاستئناف»ء فطع مما قبله» وكان مستانفا"» و (إن) إذا 
كانت في ابتداء الجُمَّل الاستئنافية كسرت. والضمير في (إنه) ضمير الشأن. 

وقوله: #من عمل سوا هة 4 قال بعض العلماء: من 
عَمَل4 هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي موصولة» 
ا ا اا ا E‏ 


وقوله: من عَيل نكم سوا السوء: هو كل ما يسوء صاحبه إذا 


راه گ صحفته . 


نعحقر 


(1) انظر: القرطيي (١/١۳٤)ء‏ البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)٠١١/٤(‏ 


۳۹٤‏ ا العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


والأعمال قد ل الكاب ول عل اا اة ا نواع» کيا إذا 
عملها الإنسان على غيز الوجه المشروع کان عاملا | سوا والله (جل (Eg‏ 
و4 ر س„ ص 8 ر 2 


e‏ اي E‏ 2 وا يلت ين شوو ود 
E A oe N‏ [آل عمران: آية ]١١‏ أي: لكراهتها إياه. 


EAA‏ ا أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير الوجه 


المشروع کان عمله عمل سوء: 


منها: فعله - المعروف - الزنى والسرقة. 

الثاني کد ا 3 
الأفعال:: أن الله صرح أن قول 2 من الأفعال رفي سورة [الأنعام)"» 
في قوله جل وعلا: لرحرق اقول عرو ولو سا ريك ما علوي [الأنعام: آية 
۲ فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل)» فدل أن قول اللسان 
فعل. هذان قسمان: الفعل المعروف - بأحد الجوارح» وفعل اللسان: | 

ا fy‏ ا الإأنسان المصمم دلت السنة 
الصحيحة على أنه TE‏ السيئة التي تدخل صاحبها النارء والدليل على 
د ANJA N ol‏ (رضي الله .غنه): ذا 
التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا نبي الله قد 
عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حریصاً على قتل صاحبها^ . 
فقولهم : ما بال المقتول؟ سؤال من الصحابة واستفهام عن إبراز السبب؛ الذي 
دخل به المقتول النار» فبين النبي ية جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه 


(1) انظر: نثر الورود I‏ مذكرة أصول الفقه ص۳۸ . .٠١‏ 

ا (الأعراف). وهو ES‏ 

(۳) انظر: : مجموع الفتاوى AD‏ افتح الباري av «(F4 - ۳۲٤/۱۱(‏ نغ 
الورود (١/۷۸)ء‏ مذكرة أصول الفقه ص۹". 

© الخاري: كات الدات) ناب فلات :0ه .4 حدیث 2 
(۸۷). (۹۲/۲)ء: ومسلم» كتاب الفتن وأآشراط الساعة» باب إذا ر 
المسلمان بسيفيهماء حدذيف e «(YAAA)‏ 


سورة الأنعام» الآية: 4٥ ٠٤‏ 


المْصَّمّم على قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن 


اس سر کے 


عزماً مُصَمْماً» فليس من الأفعالء كما قال جل وعلا: |د همت طاقَان 
ينڪُمَ ان َفَْلا# [آل عمران: آية ]۱١١‏ وإتباعه لذلك بقوله: #ولة 
ولا دل على أنه َم لم يستقر» ولم یکن عزماً مَصَمّْماً حتى يُعد من 

اللافال ارم لك الي - الذى ل من العن المْصمم الذي هو من 
الأفعال - ما في الحديث: «وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» | 
وإنما كتبت له حسئة؛ لأنه ترکها لوجه الله (جل وعلا)ء فکان ترکه إیاها 
E SIS o RN‏ 
یھ تھی تقس عن افر €3 ين َة هى آلمأرى 46 [النازعات: الآيتان 
e‏ 


الرابع: هو الترك» والترك من الأفعال الحقيقية» فهو فعل على 
التحقيق"» وإن خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتى ضاع وقتها 
فقد عمل بهذا الترك عملا سيئا يدخل به النار» وكان ابن السبكي في بعض 


(1) هذه الجملة رواها عن النبي ي ثلائة من الصحابة : 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان 
وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في صحيح مسلم› 
كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله َة إلى السماوات» وفرض الصلوات» حديث 
رقم )131۲((« )40/1\(. 
الثاني : حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله 
تعالی: بویت أن لوا کم 4 حدیث رقم »)٤٦٥/۱۳( »)۷٥۰۱(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيثة لم تكتب» حديث رقم 
(IA - 11¥) «(1° 1۲۸(7‏ . 
القالتث: حديث ابن عباس (رضي الله عنه) عند البخاري ٠‏ كتاب الرفاق» باب : من هم 
بەحسنة ة أو بسبثة » حديث ١‏ رقم )£41(<« «((YYT/11)‏ ومسلم : N SOE‏ 
هم العبد بحسنة كتبت› وإذا هم بسيئة لم تکتب. حدیث رقم .)۱۱۸/١( »)۱۳١(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۸۲/٠١(‏ - ١۲۸)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۲٦٠‏ المسودة 
ص ٠۸ء‏ المستصفی (۱/٠4)ء‏ شرح مختصر الروضة ۲٤۲/۲(‏ - ۷٤۲)ء‏ شرح الكوكب 
المنیر ›)٤4١1/١(‏ نر الورود »)۷۸/١(‏ مذكرة أصول الشقه مد 4 أضراء e‏ 
۷( . 


ب 


ا ٠‏ ا ا الغذب اللمير من مجالس الشتقبطي في التفسير ٠‏ 


. اطالعت كتاب الله الأجد فيه آبة تدل عل أن الترلك‎ RS 
نعل فما وجدت فيه شيئاً يدل على أن الترك فعل إلا شيثاً يفهم من آية في‎ 


لر سے مر 


سوزرهة المرقان ی قوله: وتال ا برب ن قر 7 هدا الفرءان 
a‏ @4 [الفرقان: آية ]۴١ ٠‏ قال: الاتخاذ أصله من الأخذء والأخذ: 


التناول. 'فقال : تناولوه مهجوراً. فدل على أن الهجر فعل. 
ر 0 الله وجدنا آیات صريحة من کتاب ا 
تدل بصراحة لا شك فیها على أن ا e‏ منها: آيتان في سورة . 
[المائدة]" ر ذکرناهما فيما a‏ إحداهما قوله تعالى: لو E‏ 
الروت لجار عن ولیم الول واه سحت لی ٠ا‏ كاو بصتعون © 
[المائدة: آية ]٦۳‏ فسمى عدم نهيهم وتركهم للأمر. بالمعروف والنهني عن 
ا ا رح أخصن من مطلق الفعل» ومنه فوله تعالی 
المائدة أيضا: ڪا لا ياهو عن م ڪر و E‏ 
للش ما ڪاو a‏ [المائدة: اية ٩4‏ يعني به ترکهم للتناهي عن 
المنكرء e‏ وأنشاً له الذم بقوله: اليش ما ڪاو شعت . 
هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللخة العربية قدل على أن الترك من 
الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد النبي ي عند أول مجيئه لهذه 
ا عند هذا المسجد الكريم» كانوا يحملون المؤونة ليبنوه ‏ 
وواحد جالس» فر ى النبيّ با يعمل معهم» فقال راجزا؟: i‏ 
E‏ والنيني يعمل لدَاك مناالعمل ال وش 
فسمی ترکهم للعمل سما (صملد مضطا)وبهنا لم أن قول في هلد ال 
الكريمة: من عل یل نکم سوا أن عمل السوء قد يكون بفعل أحد الجوارح ؛ ) 
N Ce‏ وقد يكون بالعزم المصمم» > كما قال النبي ب ا کان ) 
حريصاً على قل صاحبم . , وقد یکون بترك ما أوجبه <Y)‏ لالا 


1( لال um‏ وهو میق انان 
)۳( مضی تخریجه U‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٤ه‏ 4۷ 


هذه الأعمال التى يعملها الإنسان سيئة. 
وقوله: من me‏ 2 سوا إالسوء: کل عمل يسو ء صاحبه إدا را 


وقوله: #عهة4 الجار والمجرور في منزلة الحال. أي: حال كونه 
متصفا بالجهالة. ولا يعصي الله أحد إلا هو متصف بجهالة؛ لأن المعاصي 
غالبا لا تحمل عليها إلا أغراض دنيوية عاجلة» ومن آثر هذا الغرض 
الدنيوي العاجل على ما عند الله (جل وعلا) فهو جاهل»ء وإن كان في 
جاهلا من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبخي تقول له العرب: 
«جاهل»' »۰ واوقع فيه بجهل»» وهو كلام معروف في كلام العرب الذين 
نزل القرآن بلختهم» ومن هذا المعنى قول الشاعر : 
ا ` 
ر 2 هة د ات ص ا Kz‏ 

E‏ أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 

بجهالة «تابَوَأَصَلَحَ) . 

e‏ اضلخ) دلیل على أن التوبة لي CA‏ قولا ا الرجوع 
e ll‏ وأفعالهء› ونياته » وقصده› فلم يععل إلا طيباً . 


ا ا لا د د ا اک ا 
(0) عص علد الاه( ي رر اة 


() البيت في مشاهد الإنصاف ص"٠.‏ 
(۴) انظر: القرطبي .)٩١/١(‏ 


۲4۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
۰ فالتوبة نصوح» وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح : 
أولها: أن يقلعم عن الفعل إن كان متلبساً به. 
والثاني: أن على الفعل الذي صدر منه ندما شديداً ويأسف. 
0 ان 2 وأاجبة eT u‏ من کل د يیجىر مه 
انان _وتأخیرها د ي ال توبة» والله مر بها أمراً صارماء قال : 
ا ا ا ا مک حور4 [النور: آية ]١١‏ 
وقوله: #تورأ# صيغة أمر واجبة» فالتوبة واجبة من كل ذنب بإجماع 
المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لغفران الذنوب حيث قال جل ٠‏ 
وعلا: وبوا إلى لَه e‏ وآتبع ذلك بقوله: #عسى کک أن فر 
نک ایک ويڪ ب جت ری من تھا آلاأنهدر 4 [التحريم: آية ۸]. 
GO e AOA‏ 
E‏ 
واعلموا أن العلماء مطبقون على أن التوبة تتركز على هذه الأشياء 
الثلاثة : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على فعل الذنب» ونية 


ومعروف أن فى أركان التوبة - هذه - إشكالات وسؤالات معروفة عند 
العلماء» منها: أن الندم ركن من أركان التوبة بالإجماع» والتوبة واجبة 
بالإجماع» وركن الواجب واجب» فالندم على الذنب واجب إجماعاء وهذا 
مما لا خلاف فيه» ومحل الإشكال فى هذا الركن من أركان التوبة هو أن 
ل ا اا ا د کل ا ا را 
اتقحال وتاثر نفسانى»ء والانفعالات والتاثرات النفلانبة ليست تحت فدرة 
البشر» وليست من أفعال البشرء وليست من عمل البشر باختيارهم حتى 
يطلق عليها أنها واجبة» ونحن نشاهد هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا 


() انظر: الأضواء .)٠٠٠۹/۹(‏ 


سورة الأنعامء الآية: o4‏ 4۹ 


٤‏ وغین في بيعه چ ا في 0 ر وهو يتجلد ویحاول أن 
الاختباريةء وإنما هو نفعال» وتا ET‏ وتری ا بالله - إذا 
كان يعشق امرأة جميلة» بارعة فى الجمالء إذا نال منها قبلةء إذا أراد أن 
کنا نعاین الرجل فد یرید ان يندم ولا یندم › وقد یرید ان لا يندم فیندم» 
فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال الاختيارية» فكيف نقول: إنه 
واجب». وإنه ركن للواجب؟ هذا السؤال الأول. 


والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء Ee ls‏ 
الإنسان إلا إذا كان مسترسلا مع النفس» محابياً لها فيما [لا] ينبغي"“؛ لأن 
أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفر» ومن أخذ E‏ 
UML NS SNE yS OS IOS‏ 
إذا دم إليه شراب في غاية الحلاوة واللذاذةء لا يوجد شراب أحلى منهء ولا 
آلذء إلا أن هذا الشراب فيه سم قاتل فتاك. فعامة العقلاء لا يَسْتَخلون حلاوة 
هذا الشراب» ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي - أعاذنا الله والمسلمين منها - تنطوي على السم القاتل الفتاك» وهو 
سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان لا يدري إذا سخط 
عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» فإذا عرف الإنسان أن 
حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين» 
وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تَعَرّض لسخط خالق السماوات والأرض بلذة 
فانية» تنطوي على السم الفتاك من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه 
الأسباب على حقيقتهاء ولم يجامل نفسه» ولم يُحابهاء لا بد أن يندم 
فبسبب کون أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمةء وأن من أخذ بالأسباب 
غالبا يخصل المسَبّب» من هنا فقيل : إن الندم واجب من هذه الحيثية. 


(1) ما بين المعقوفين [ ]1 زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) انظر: البرهان للزرکشي (۲۰۳/۲ - .)۲٠٤‏ قواعد التفسیر .)۷۸٤/۲(‏ 


f ۳۰۰‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاًء ويحاول الإقلاع 
کیا ا ولکنه يکون تمادي فعله الأول متمادي ا لا يقدر E‏ 
فهل يکون EB‏ 3 فعل مقدوره» أو لا ڪون تائبا ؛ لانه لم بقل "؟ ومن 
أمثلة هذا E‏ 0 :. رجل کان ا وبث بدعته في الناس» حتى طار 
بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء وجنوبها وشمالهاء وبقوا على ذلك 
البدعة» ومعلوم أن من سَنَ نة سيئة .فعليه وزرها ووزر من غمل بهاء 
وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه ستَّها لهم والله يقول في رؤساء الضلال ‏ 
الذين يسنون البدع والضلالات: ويا اقا اقا کک س تتايم) 
[العثكبوت: آية ]١۳‏ وقول هم # ليخملوا وا أورارهم کاملة وم القيسمة ومن 
زار لیے Mi‏ بِعَبْرٍ عار [النحل : ٠ a‏ هذا المبتدع الذي طارت ِ 
ا في ا الأرض ومغاربها» ففسادها CE‏ کان 
مبتدعاً وراجع التوبةء هل نقول: هو تائب توبة مستكملة الشروط؛ لأنه فعل 
قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: ليس بتائب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله باق 
متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا المعنى: إذا غصب الرجل 
أرضاً نحو عشرين کیلا مربعاًء ثم ندم على الخصب وأراد أن یخرج منهاء 
لو أدرکه الموت وهو ماش E  # AE‏ لأنه فعل | 
قدر ما يستطيم؟ أو نقول: لم يمت تائباً؛ لأنه أخذ الأرض بغير وجه 
شرعي» ومات باق فيها: سالب gf‏ لغیره؟ OE EUS,‏ 
رم إنساناً بسهم من بعيد» فلما فارق السهم الرمية تاب وأقلع قبل أن 
E A E E‏ 
والسهم في الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحاء فأخذه أحد وقطع 
ر قبل ان يصل السهم ل المرمي› a‏ هل مات تائبا؛ لأنه فعل 
قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: e‏ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله باق 
متماد؟ ولهذا نظائر كه 


٠ EC ا‎ EOD 
.)٠٠١/١( انظر: الموافقات (۲۳۱/۱)ء نثر الورود‎ . )۳( 


سورة الأنعام الآية: ٤ه‏ ۳۰۹ 


للعلماء في هذا الأخير وجهان» كما هو مقرر في الأصول» وأظهر 
إا 7 ® على قواعد الشرع : أنه تائب» وأن توبته كاملة؛ لأنه فعل . 
قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن «إذا آمرتكم بأمر 

توا منه ما استطعتم» E E‏ اسم [التخابن : آية 
1٠‏ هذا هو الظاهر. وهذا معنى قوله: aT‏ وأ 
CIC NE vo‏ 
e‏ ا E‏ کل کے دل 

E N O E O o 
يقبل أن يُتقرب إليه إلا تقربا مطابقا لما شرع» والله يقول: آم لَه‎ 
[Y١ e و 1 ا عو لهم م آل ال ي ا به 4 ال وى‎ 
ويقول الله جل وعلا: وما ءا که سول دوه 2 آية ۷] من‎ 
تيعون‎ ES يطع الرَسولّ ققد اطع 1 َ4 ه 0 ۶ ۸۰[ # ن‎ 
هذا هى الأول امن الثلاثة.‎ ]۳١١ الابة [آل عمران: اية‎ 


الثاني : أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل - مطابقاً لما جاء به 
النبي ب أن يكون MA CS‏ - في نيته التي لا يطلع عليها 
إلا الله . ا لأن الله يقول: وم E‏ ليعبدوا أله 


چام 


لصي له أَليَي# [البينة: آية ه] ويقول: لفل إ أمرت أن أعبد لَه علصا له 
أل €6 [الزمر ۱ فمن عبد بغير إخلاص جاه با لم زمر بهل 
لأن الله يقول: #وما أمروأ إلا ليعبدوا أله لصي له ألرَن# [البينة: آية .]٠١‏ 


الثالث: من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل - الذي وقع 
بإخلاص» مطابقاً للشرع - أن يكون مبنيا على أساس التوحيد والإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله لاز 
حدیث رقم «(¥o1/1۳) «(VYAA)‏ ومسلم› کتاب الحج»› اا کن الحج مرة في 
العمر» حديث رقم (ITTV)‏ )¥/70(< وفي كتاب الفضائل› باب توقيره مَل وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه في کتاب الفضائل (۱۳۰)ء ۱۸۳۰/٤(‏ ۔ .)۱۸۳١‏ 

(۲) انظر: أُضواء البیان (۸۳ ۳٣۹۲‏ ۔ .)٣٥۳‏ 


۲ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس»› والعمل كالسقف» 
mS RL EIS‏ ا ا 0 انهار؛ لأن الله 
E E TT RD OST ret‏ مۇين@ [النساء: 
٤‏ فجعل الإيمان قیداً في ذلك ا وبين مفهوم a‏ وهو 
مم 4 أن العامل لو كان غير مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال في 
أعمال غير المؤمنين: يمت إل ما عيأوا من عََل فَجَعَلتة ك نشوا 
© [الفرقان: آية ۲۳] #أعسلهر كرما [إبراهيم : آية ۱۸] أله 
کک ,[النور: آية ۳۹] جل وعلا: أ کس هب في لخر 
إل اڈ وحرط ما صتعوا فا بطل ما اوا يلون ل©©6) [هود: آية 
۲ إلى غير تلك سن لآبات OY‏ 2 من عيل نكم 
سوا جه شر تاب من بعَيو وأصلح َنَم فور َ4 الأنعام: ا ا 
على قراءة: «فإنه غفور رحيم”'“ فالهمزة مكسورة للاستئناف. 
وعلى قراءة فانم عور َي فهو 0 مبتدأً محذوف» وتقرير 
المعنی: ٭اتم من عیل نکم سوا عه ثم تاب من بعدو وأصلح فانم 
فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
اک لظ باسم المُْسْتَفِليْن فيها» و : الفعل » فمعنى «قاته عقو قور 
حيمٌ 4 فغفران الله» أي: فله غفران الله ورحمته (جل وعلا)» وهذا 
N IC MEL o lly 0‏ 
حذف المبتداً أكثر من حذف الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) 
الأولى؛ لأن العطف لا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرط» ولو قلنا إن (مَن) 
موصولة» وجعللناه معطوفاء لم يبق هنالك خبر للمبتدإ الذي هو (مَنْ)ء 
فکونه عطقا علی (آن) الأولی لا یصح؛ وإن غلط فيه جماعة . 


ومعنى قوله: «عَفورٌ4 أي: كثير المغفرة لعباده يد4 يرحم 
عباده (جل وعلا)» والرحيم : مختصس بالمۇمنين في الآخرةء کا يناه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤ - ٠۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي 0/). البحر المحيط (٤/١٤١)ء‏ الدر المصون .)٦٠٥٤  ٠٥١/٤(‏ 


سورة الأنعام» الآيتان: ٠٤‏ ١ه‏ ۳ 


ف البسملة » وكما قال تعالى: وان بالمرمنين نينا [الأحزاب: 


e 


.]٤۳ آية‎ 


وديك َل الات وسين سيل الجن 4)6 [الأنعام: آية ]٠١‏ 
TN‏ قراءات سبعيات”" : قرأه من القراء نافع وحده: 
#ولَِسْتَبينَ سبيل المجرمين) بالتاء في #ولسبي) ونَصب (سبيل 
المجرمين)› وعلى هذه القراءة ف# ون4 تاؤه تاأء خطاب والفاعل 
محذوف لزوماء تقديره: أنت. وعليه فالمعنى: ولتستبين أنت يا نبي الله 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: #ولیستبينٌ ت 
المجرمين) بالياء وضم (السبيل)» على أن (السبيل) مذكر #وليستبينَ سبيل 
المجرمين) و(السبيل) يُذكر ويُؤنث”"» وتذكيره لغة التميميين وغيرهم من 
آهل نجد. وعلى لغة قراءة حمزة» والكسائي› وشعبة عن عاصم في 
قوله هنا: «وليستبينَ سبيل المجرمين) أي: يظهر ویتضح طریق 0 
ومن تذكير (السبيل) قوله في الأعراف: #وان يروا ا کل اشد د 


2 


E ]١٤١ آية‎ A ا یلا4‎ NEN 


(السبيل). 


وقراً ٠‏ السبعة» وهم: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وحفص 
عن عاصم› و قرا ھۇلاء: #ولنستبین سیل ١‏ ا مميت بالتاء في (تستبين) ورفع 
(السبيل)» على أن #سيل لم4 فاعل RY Wl AL.‏ 
وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله في سورة يوسف: #قل زو سبیلٰے 4 
[يوسف: اية 11٠۸‏ ولم يقل: هذا سبيلي . 


(1) انظر: الأضواء .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١۱۹٠ء‏ حجة القراءات ص۹۳٥۲‏ تفسير ابن جرير 
(۱۱/ ۳۹( . 

(۳) انظر: ابن جرير »)۳۹٦/١١(‏ القرطبي (١/۳۷٤)ء‏ الدر المصون »)٠٠١/4(‏ بصائر ذوي 
التمیيز .)۱۸١/۳(‏ 


TT ۳۲› e 
 )ليبسلا(‎ - َيب رفع بعدها - غير نافع‎ E راء‎ EX 


ا ولس سيين سيل لكأي : لتظهر وتتضح طريق المجرمين . . والتاء 
ر ھۇلاء: هي تاء المؤنثةء كما تقول: : تستبين هند وتقوم ا 
0 على أنه مۆنثة . 
ما عل قراءة فالتاء في (تستيين) ت تاء خطاب لست تاء ا 
ا 
کک تاي ٤‏ کک وؤ (آبان) و ات هذه 
Cs‏ لازمة على قراءة r lT‏ 
ل المجرمين4 ومن قروا وبين ل اة على قراءتهم کلم 
۳ ا هنا لازمة». 4D J:‏ المجرمين) فاعل › ولا مفعول للفعل؛ أُما 
کک fil‏ 0 لان المحنى: 
مثال (استبان) وعدا 


ونحو (استبان): (أبان) و (ن) فالعرب أيفا e‏ (أبان) لازمة» ٠‏ 


تقول: «أبان هذا الأمر. واتضح؟. بمعنى: ظهر. وتستعملها متعدية للمقعول». 
تقول: «أبان زد كلامه» وأبان اله الأمر الفلاني». كما هو معروف؛ ومن ٠‏ 
إثيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها كك ميين) [المائدة: آية 
[٠ .‏ و (الكتاب e‏ هومن (أبان) اللازمة/. ر إتيان فاعل (أبان) 
٠‏ اللازمة: قول کعب بن ازهير في بانت عاد : 


فنواءٌ فى حرتيها للبصير بها غق مین ولي کین هيز 


بین فمل (آبان) اللازمةء ي بين ظاهر: e‏ (زیان 


(ا) اط الد الرن )1(« الأضراء )6( 
(Y)‏ شرح قصدة کعب ص lk‏ لابن. هشام و 


سورة الأنعام الآية: ۰o ٠١‏ 


لو دب اذز فوق ضصاحى جليها لأبان من آثارهن خجحدور 


يعنى: لظهر من آثار النمل حدور»ء آي: ورم. و (أبان) لازمةء 
2 (۲). 
وفاعلها: البحدور»› ولا مفعول لهاء ومنه قول 


TO O CONNECT إذا‎ 


أي: ظهر وتبين المقرفات من العراب»ء وكذلك (بَيّن) تأتي لازمة في 
كلام العرب» ومنه المثل: (قد بَيْنَ الصبحٌ لذي عينين)“ معناه: 2 
الصبح› أي: بان وظهر وتبين. ومنه بهذا المعنى قول قيس بن ذريح في 
(0). 
رواية الجمهور : 


(¥ ۹ © 7 5 soc I TN 


فرواية الجمهور» فيمن روى بيت ابن ريح هذا يرويه: (شحوب) 
بالضم» والمعنى: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر وتلوح بالفت. ما 
هذه الآيات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع. وروی بيت ابن ذريح هذا 
ثعلب» رواه ثعلب : 


N TTT EL wy E E E E E TT 


ا وعلی هذه الرواية فلا شاهد فى البيت. ومن إتيان (بيّن) 


.)۳١۲/١( الت فى اللسان (مادة: بين)‎ )١( 

IT ODT CD 

(۳) جمع (مُقْرف) وهو من الفرس وغيره: ما بُداني الهْجئةء آي آمه عربية لا أبوه. انظر: 
القاموس (مادة: القَرٌف) .)٠١۹۱(‏ 

.)١٠٤١( العراب: هي التي عتقت وسلمت من الهجنة . انظر: القاموس (مادة: العرب)‎ )٤( 

(ه) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص۹٠‏ معجم الأمثال العربية .)۲٠٠/۳(‏ 

.)۳٠۲/۱( البيت فى اللسان (مادة: بین)‎ )٩( 

NDS 

(۸) انظر : المصدر السابق . 


۳٠٦‏ | العذب النّمير من محالس الشنق اھ کے 


oa eT 
لازمة قول ج‎ 


r‏ ا EEE CET‏ لصحاح 


)۲( 
يعني . 0 وتبینت . . 'وقوله يهجو الفرزدق . 


ومعنى الآية الكرية: IT Cl IR E‏ 
فصلنا لك فيه آيات هذه السورة الكريمة مما كنا لقصل كذلك؛ التفصيل 
والبيان الواضح فصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه الخلق من أمور؛ ‏ 

دنهم وفي كل إبطال المقالات الباطلة التي يأتي بها ولا يتوت 
بعل إلا تتاف الح لحن سيا €6 [الفرقان: آية ۴۳]. . 


e‏ وتيك - على قراءة الجمهور من (استبان) 
ناه: ولتظهر طريق المجرمين. و(المجرمون) جمع (المجرم)ء ۰ ) 
) 9 فاعل و(الإجرام): ارتكاب الجريمةء و(الجريمة): 
) ا الذي ر بستحق صاحبه کو f.‏ مادته رباعية وتلاثة› 
«أجرم»» كقوله: 9 ایی ٣‏ موأ [المطففين: آية ۲۹] وتقول: «جرم 
ا فهو جارم»» ففاعل اللاثية : (جارم) عل اقياس؛ وفاعل 
e‏ ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر" 


لأن (المجروم) و(الجارم) اسم مفعول) واسم فاعل لجرم دوب Ê‏ 
TTT‏ ) 


وفوله هنا: شتی سیل اشر أي : 7 طریق المجرمين. 


a الأضواء‎ »)۹۰٩/۱( دیوان جریر‎ )٩( 

(۲) دیوان جریر ص١٤۰۱‏ اللأضواء (Ye90.‏ . 

(۳) البيت لعمرو بن براقة. وهو في الأمالي .)١١۲/۲(‏ 

. (6) انظر: اللسان (مادة: جرم) c(f££0/1)‏ المصباح المنير (مادة: جرم) 4 


سورة الأنعام» الاية: ١ه‏ ¥ 


وعلى قراءة نافع : وسين سيل لجرب لتستبين يا نبي ايله طریق 
AN‏ ا 5 0 اا فإنه 
يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على لسانه لأمته كما بيا" . 


وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

A‏ و الواو» واو وسين سيل المجرمينَ 4 علام عملف › وبم 
يتل ٩؟‏ و 

SS : TT 

الثاني : لم خص سبيل المجرمين› ولم يذكر سبيل المؤمنين 


م ر ج 


الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: لكي سيل المْجرك) 
تتعلق بمحذوف» واختلفوا في تقديره» قال بعضهم: هو مقدر بعدها وتقرير 
اا را 2 7 ل 
ولأجل استبانتها فصلنا. وقال بعض العلماء: هو معطوف على علة 
محذوفة» فدل المقام عليه: وكذلك نفصل الآيات س لکم» ولتستين 
سبيل المجرمين . 

أما الجواب عن السؤال الثاني: وهو لِم خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان : 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت عرفت منها سبيل المسلمين ؛ 
لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابله هو 
CS CLE E E ok‏ 
IO Tg Te‏ 
الناس ليتجانبوها ويعلموا أن ما سواها هو الخيرء كما ثبت في الصحيحين 
عن حذيفة (رضي الله عنه): كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء 


(1) انظر: القرطبي (١/۳۷٤)ء‏ البحر المحيط ۲ ي A‏ 
)۹١(‏ من هذه السورة. 

(۲) المصدران السابقان» الدر المصون .)٦١١/4(‏ 

(۳) المصادر السابقة. 


EF اسا عن الشر م ان ا ید‎ sS, 


Se‏ ؛ في الآية هنا خافن الواو وما عطقت أ إي 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه سريلً ي 
لحر 4 [النحل : آية ا۸[ 3 والبرد و ا ف ا ل4 يل [الأنعام: ية 
AA Il‏ تحرك] > وحذف الواو وما عَطْمّت إن دل المنقام ليه 
معروف في کلام لعرب؛ وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقو وله : E‏ 


aT والواؤ إألائبس..‎ ) CS Eg ly 
يعني : وكألك /الراو جف مع ما عَطفّت كالفاء إن لہ گن« ماد‎ 


فل ای میٹ ان اقب آکیت بو ین دون آمو فل لک ایم هوڪ د 
کک 4 ت ا مت آتثفتی @ ا ارغ کو نو کی ڪل يو 
یی ما مسلون پو إن الک ل بو يق ای وو عير ايلي 
فل لو اَن عنډی E‏ بده قى لأر بن واه ألم 
TIA SCE EEO‏ 
وما سمط ين وَرََږٍ ر مها ول حبَّةٍ و ا الان وا ا ا 2 
إ9 ف کب ييو 4D‏ 0 الآيات / ۔- 04[. 

E 


2 الله جل وعلا: فل إن يت CEFN TEE‏ 
ك ق َد 4 وم اتا بت امین @ [الأنع م اة 5 
)۱( أ البخاري کتاب e‏ الصلاةء /باب: الصلاة كفارة» احذيث. 5 

` 69 ›14( وأخرجه في مواضع ا انظر الأحاديث‎ «(A/Y) «(oTo) 

c((Y41 «FoA“‏ ومسلم» > كتاب اللإمارة» باب: وجوب ION. A‏ عند 
) ظهور الفتن» حديث رقم (4V6) «(IAY)‏ | 
٠‏ (۳) في الأصلل: '«والنهار». Ty‏ 1 الله Dn‏ 
مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه ZF o‏ ا 2 
انظر : قواعد التفسير :)۳۷٤/١(‏ ) 
< ™( ا DD‏ البورة؛ وبقية البيت: وهي انفردت». ™ 


سورة الأنعامء الآبة: ٦ه‏ ) ۳۹ 


كان الكفار يقولون للنبي يية: اعبد معنا الهتنا مرة» ونعبد معك إلهك 
ا إنه لا يعبد ما يدعون من 
دون الله › فل لهم یا نبي الله : # إن نیت4 أي : نهاني ربي ان ا الب 
بدو من ڏون ا والمعنى: نهاني أن أعبد الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله › والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: ان عند لذب 
تدعو من دون € مجرور بحرف محذوف ؛ لأن (نهی) تتعدیى ب(عن) 

تقول: FE‏ ربي عن كذا». كما تقدم في قوله: وهم تهون عله 
[الأنعام: آية ]۲١‏ لأن (نهئ) تتعدى ب(عن)» والمصدر ا من (أن) 
ا 2 جره بحرف الجر المحذوف» كماهر e‏ وتقرير 
المعنى: نهاني ربي عن أن أعبد الذين. وسَبْك المصدر: نهاني ربي عن 
عبادة الذين تدعون من دون اللهء وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي ئة لا 
يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن اله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه لاأمته. 

إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في AA‏ 
اريك مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية مختلفون في 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف» هل محله 
الجر أو محله النصب؟ وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو عَطمُت عليه 
اسما خالصاًء فعلى أن محله النصب يتصك المعطوف بعده» وعلى أن محله 
الخفض يخفض المعطوف عليه» وكبراء النحويين - منهم الخليل والكسائي 
فمن حاذاهم - يقولون: إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش الصغير 
- على بن سليمان النحوي المشهور - قال: محله الخفض؛ لأنه مخفوض 
ا ل ا ل اا ا اک 
الفصحاء خفض المعطوف عليهء» كقول الشاء ”" 


CG DFE CS 
.)٦١٦/٤( انظر: الدر المصون‎ )1( 


(۲) مضى علد تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 
N r‏ 


| في ار‎ SE yT Pe 


فالر واية: ولا ڏين؛ بالخفض وهو معطوف eT‏ 
(آن) وصلتها» مجرور بحرف محذوف» وهو E‏ تکون» في قوله: لاوما 
ا تکون حمسة) أي : لكونها حبيبة» ولا لدين. وقد أجاز 2 
الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن هذا البيت - الذي أنشده الأخقش 
ا eS STO‏ و اا ا ن محذوف» 
Mca C_‏ بأن محله النصب» وأن خقض ولا 
٠‏ دین) - ٻالجر - أنه .من نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم 
معروف عند ا a‏ آن تكون الكلمة منصوبة أو E‏ أ آنها. 
يجوز فيها أن تُجر فيتوهمون أنها و من مطلق 
الجواز» ويعطفون عليها ا ومنه قول زهير وهو عربي قح جاهلي ‏ : 


الي أ لي لسك مُذرك ما مضى ولا سابتي شيعا إذا كان جافي 


ان الا و لمدلك) وخفض (سابق)؛ لأن الست مدر ما 
) مضصیٰ ١‏ يجور جره بالباء؛ CTT ALIN‏ ع فتوهموا آنھا 
مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها بالجر» ونضیره 


ll الآخر‎ ٠ 
lL MM ALF e 


Cf TS 


وقوله جل وعلا: ميت أن اعد ألزيت» أي: نهاني ربي عن عيادة 
الأوثانء والأصنامء والمعبودات التي تعبدونها من E MN BS IN‏ 


EAE ROSE RAN وقد‎ E 
وک‎ a حط ا ولتو ص يريد 0 4 ا بل الله وحلده‎ 


(1) السابى. . 
(Y)‏ مضى عند تفسير الاي )من سورة البقرة . 


سورة الأنعام» الآية: ٦ه‏ ۳۱۱ 


بے اشکریں) ا ا اا عا ول دان ت 
4 ال تدعو 4 ™ تعبہدول الله (جل وعلا) من جميع آنواع 
N‏ قل لهم يا نبي الله : ل أ م اهر ڪي الأهواء: : جمع (هوّی)› 
بفتحتين» و(الهوئ): ميل النفس» وأكثر ما يطلق في الشرع: إلى ميلها إلى 
ما [1 ينبعي". و(الهوى): هو ميل النفس إلى ما لا ينبغي هنا. ف 
رة يعني : : مهویانکم التي تميل إليها نفوسکم باتباع الهوى والباطلء 
كما قال: ايت من أذ إلَهم مره [الجاثية: آية ۲۳] وهمزة (الأهواء) 
امبدلة من (ياء)» على القياس المعروف: أن كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف 
CN CCN FATT‏ 
SL E N ANA‏ 
الياء في محل ألفاء فقيل لها: «هوی» ربدت عند التكسير همزةء كما 
هو معروف في فن فن الصرف 7 N FF AT‏ تبع أهواءكم الباطلة في عبادة 
الأصنام واللإشراك باله (جل وعلا)؛ لأني أتبع الهوئ» ولا أتبع إلا 
الحق» كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من جملة ما آمره ربه أن 
يقول. 


قد صَلَلّت د و 4 2 مه4 فریء بإدغام الدال في الضاد 
قد صللت إذأً وقرأه بعض السبعة بالإظهار” مد صَكَلَتُ إا . #إا) 
معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من المهتدين. والمعنى: لا 
أضل» ولا أخرج عن طريق الهدى» ولا أتبع أهواءكم أبداً. 


. زيادة يقتضيها السياف‎ )١( 

(۲) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص۹٤۰۸‏ المصباح المنير (مادة: هوی) ص٦۲٤۲‏ جامع 
العلوم والحکم (۳۸/۲٤)ء‏ الدر المصون (٤/۹۹٤)ء‏ الكليات ص1۲٠.‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۷۸٤۰‏ التوضیح والتکمیل .)٤۸۲/۲(‏ 

)٤(‏ انظر : الکلیات ص۷۹۸. 

٠ معجم مفردات‎ »)٤۹۹/۱( انظر: شرح الكافية (۲۱۲۹/۲ - ۳۰٠۲)ء الدر المصون‎ )٥( 
. )٤۸۲/۲( الإبدال والإعلال ص١۲۷ التوضيح والتکمیل‎ 

0) انظر: النشر (۳/۲). 


o MNE‏ ر 


وأنه جس ۹ امهتلين ‏ 


٦ 


RLS‏ ي a‏ لیل 0 ضا 


ر س 7 ع ۶ 
ل الحم إلا NT‏ حى 0 @ اانا 1 ۷[ 


ائ ا عل تیت ن ی4 لما آمر اه نبيه بلا أن يقول للكفار: 


يعبد معبوداتهم » N f‏ بتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك کان TT‏ 
آمره أن يقول لهم : انه طا بینة می آم 9ک ل مل ب َة البينة : هي البيان ‏ 


والدليل القاطعء الذي لا يترك في الحق لسا . وأصله صفة مشبهة من (بان 


بين)» إذا ظهر» فهو لبيَنْ). E‏ (البينة) لأنها کانها تُضَمْن مہنى . 


الحجة التي يعضدها الدليل القاطع» الذي لا يترك في. الحق لبساً . 


عل يد4 أ ي: بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي› E‏ 


- شك معه» وهذا معروف في كلام العرب» كل أمر واضح لا يترك في الحق 
CT‏ ولأجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات الرسل ` ' 
جاتيم رسلهم ات4 [الأعراف: آية ]٠١١‏ أى: بالمعجزات؛ لأنها لاا 
a )‏ وهلا // 7 ومنه قول 


وقوله: ےا ا 2 ا ا لفْظاً ا 
ا المعنى ؛ لأن (البينة) معناها الان والبرهان واليقين ر ڪشر ب4 
آي: ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المُعبر عنه بالبينة» وهذا هو 
الظاه خلافاً لمن قال: إن الضمير عائد إلى الله أي : e‏ (جل ‏ 


) وعلا) ا ا وله جل و 


)1( ابن TT‏ القرطبي «(EAD‏ المفردات که بان) ص1۷ 


(۲) البیت في ابن جریر (۳۹۸/۱۱): 
(۳) انظر: القرطبي ٤‏ المحيط (٤/١٤١)ء‏ ا ا evi‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠٦‏ ۳1۳ 


وما عنڍی ما ََعَجلون بي كان الكفار يقولون للنبى ية: هذا 
الذي تهددنا به من عذاب اللهء إن كنت صادقاء إن e eS‏ علينا 
الآن". كما بيّن الله ذلك عنهم في آیات من کتابه» کقوله: #وقالوا ربا يل 
ا فا ا 5 اساب o‏ [ص: آية 1٠‏ والقط في لغة العرب: أصله 
كتاب الجاترة الذى يكتبه الملك”". فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب 
لكل رئيس جائزة معينة فى صك وذلك الصك يُسمىئ: (القط). وعليه 
فقولهم: يل لا نَا معناه: عَجُّل لنا نصيبنا من مَلِك السماوات 
والأرض الذي تقول إنه نصيبنا منهء وهو العذاب في الدنيا والآخرة» كما 
ا 


ولا الملك النعمانٌ حي لَقَيْنَه على مُلكه يُعطي القَطّوط ويَأفِنُ 


ومعنی (يأفق) آي : يفضل في العطاء بعضهم على بعض واد الوا 
Ta i TIME E TA N‏ اأ 
E‏ @+ [الأنفال: آية ۳۲] وين خر عنم لداب إل اَذ 
OE hE Af lL TT‏ العذاب 
ويۇخره» ولم لا تعجله؟ والله يقول: «ستعجلوك يَلعدّاب# [العنكبوت : 
[fe‏ ستعجل ا بها الدب ک لا ومون با4 ل ۴ ۸٨۸ El‏ ونحو ذلك 
من الآيات الدالة على استعجالهم العذاب“» وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً 
فعجّل لنا العذاب الذي تهددنا بهء فأمره الله أن يقول لهم یا منڍی م 
محلو وء (ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب 
والمعن: ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم لل لا سا4 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدې صض۹٠۲.‏ 

(۲) انظر : اللسان (مادة: قطط) .)١١۷/۳١(‏ 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۱۸ ولفظه فى الديوان: 
ولا الملك النعماك يُوْم لَقَيعَه E‏ يُعْطي المُّطوط ويَأَفِقُ 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته. 

.(YT/Y) «(¥11 /e) «(¥A/) «(£۹۰ 1۹6/۲ انظر: أضواء الان‎ )۴( 


sS ۳1٤‏ العذب المير من مجالس الشنقي في التفسير ا 


E <O 3‏ . 
إن الحم را شض الى وهو حير القصلي» قرأ هذا الحرف 
قارىء أهل المدينة› وقاریء أهل مكة - أعني : lS SE‏ 
معهما عاصم من الكرفيين› هؤلاء الثلاثة من القراء EGC‏ 
ا وابن کئیر› وعاصما ST‏ ال بضسم القاف› وصاد 
وحمزة» والكسائي ا قرؤوا: «يقض الحق4 بسكون القاف اوالضاد ِ 
ال ر . 
وعلى قراءة ربن وعاصم اي ا و کی 
فمعنى: #يقص لح 4 أي ٠:‏ يتلو علينا في كتابه الحق الواضخء الذي لا 
نس فیه» کما قال تعالی: CC U‏ 
هذا القَرَمَات [يوسف :. آية [r‏ وعلیٰ ھ هذا و (الجق) واضح 
مفعول به ل (يقص). ) _ 
ر على قراءة البصري والشامي والاثنين e‏ فض 
الحق# ففي إعراب ا إشکال» ويم LL‏ وفي للعلماء pl‏ 
وجه : ۱ | 
a‏ ا ERT, EE‏ محذوف› آي : ما المطلق. 
والمعنى : a‏ الحق» الذي لا جور فىه › ولا حیف. ) | 
الثاني : آنه e‏ بنزع الخافض . 6 يقضي بالحق› نھ 
الجر فصب اا ومما دل عل هد وله 942 قى 4 ولي ) 
يدون سن يصون ن ىء [غافر: [ ]. ب 


الو جه الثالث : أن (يقضي) معناه : يصنع . ك يصنع لحق؛ لان + کل 


a TO HI 
البصري: أب عمروء والشامي: ابن عامر» والكوفيان هنا: حمزة والكسائي..‎ )۲( 


سورة الأنعامء الآية: ۷ه ۳10 


(جل وعلا) . والعرب تطلق (الققضاء) ودرید (الصنع) وهو معن معروف في 
کلام Sl‏ ومنه قول آبي دۇيب الهذلي': 


و عا E‏ و قضامما داود أو ۶ صتہ ا اغ د تع 


وقوله: #إن الحكم إل 4 (إن) هي النافية» والألف واللام في 
(الحكم) هي للاستغراقء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب"'؛ 
ا ا في الحكم الكوني القدري» حيث قالوا له: عَجْل لنا 
العذاب» وآنزل علينا الآيات. فأخبرهم الله أن ذلك الحكم الكوني القدري 
من تعجيل العذاب وإنزال الآيات إنما هو لله وحده» هو الذي بيده ذلك 


وعموم الاآية يقتضي أن الحكم من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحده 
كذلك الحكم الشرعي له وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال 
في الاآية : # وهو حير الَصلنَ4 لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)ء وهو الذي 
يفصل الخصوم» وينصف بينهاء ويُحقّق الحق بينها. ولا شك أن الحكم من 
حيث هو حکم سواء کان شرعياً أو قدريا فإنه لله وحده» فالأحكام القدرية 
له لا يقع تحريك ولا تسکین› ولا خير ولا شر ولا شي کائن ما کان 
إلا بححكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. وكذلك الأحكام El.‏ 
تشريع لأحده ولا تحليل لأحد إلا له (جل وعلا) وحده» فالحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرمه اش والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه 
لا تشريع إلا للسلطة العلياء والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي 


2ا 


E‏ والنهي والتشريع . فالتشريع لرب العالمين فانم يلو العلي 


)4( انظر: البحر المحيط (١/۳٤۱)ء‏ الدر المصون .)٠٥۹4 _ ٦٥۷/٤(‏ 
)۲( ات في البحر المحبط ›)١۱٤۳/٤(‏ الدر المصون (AY)‏ . 


(۴) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۰۱۹۸/۳ ۰۲۱۰ء ۲۲۰)ء شرح الكوكب المنير 
(۳). قواعد التفسیر .)٥۹۳/۲(‏ 


٠ ا ) العذب اللمبر من مجالس الشتقيطي في التفسير'‎ iE 


WEEE و ر ا‎ = : ّ Ci 
إن الحم إلا ر [الانعام: إية 9۷] ولا شرك‎ [۱١ ر4 > آية‎ 
تشریع‎ e هو الله»‎ E Tl i ف خکییه ا‎ 


e شا بحلل‎ E من هذا أن من زين له الشيطان أن‎ f. 
ويضع الثظم والقوانين ليْحكمها في دماء الناس وأموال الناس وأعراضهم‎ 
وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء يُحاول آن يجعل لنفسه‎ 
خصو صية خالق السماوات والأرض› ف على الله فهو کافر» وقد‎ 
Es دل القرآن العظيم في آيات كثيرة أن من يتبع نظما‎ 
خالق السماوات والأرضٍ لا‎ E الشيطان على ألسنة أوليائه‎ 
يصلح لتنظيم العالم» ولا ناير التطور»ء فمن يرى هذاء وير نظام اليس‎ 
هو الذي يقوم. بمصالح البشز» ونظام خالق السماوات والأرض الذي خلقِ‎ 
) هذا الكون وهو أعلم بمصالحه - أنه لا يُساير التطوؤز» ولا ينظم علاقات‎ ٠ 
الدنيا علي الوجه الذي أينبغي: فهذا لا شك بين أمل الملم في أنه كار كفرا‎ 
كثيرة‎ a عن دين الإسلام والآيات القرانية الدالة على‎ E E 
٠ ا ك أن إبليس عليه لعنة الله لما جاء تلامذتة‎ 
وإخوانه من أهل مكةء وأراد أن يهيىء لهم وحي الشياطين لیجادلوا به‎ 
ا با سلوا محمداً عن الشاة تصبح مينة» من هو الذي‎ 
قتلها؟ فلما أخبرهم ان 1 هو الذي قتلهاء قالوا له. من وحي الشيطان : ما‎ 
ڏبحتموه بأیدیکم - يعنون المذكاة - تقولون: حلالء وطاهز. وطيب»‎ 
مستلذ» وما ذبحه الله بيده الكريمة - يعنول الميتةء أن الله قتلها - تقولون:‎ 
هو حرام» ميتة› مستقذر» فأنتم إذا أخسن 7 الله!! وأنزل الله في وحي..‎ 
الشیاطین جواباً لنبیه عنہ قولہ: ول اڑا ئا کر پل انم ال ع‎ 
[الأنعام: آية ۱ يعڼي الميتةء وإن زعم أولياء الشيطان أنها ذبيحة اله م‎ 


DS ) AYN) انظر: الأضواء‎ )0 . ٠ 
انظر: ابن: جریر (۷۷/۱۲ ۸۲۰) الأضواء. (۱۹۹/۸۷). وسیانی غريجه عقت فير الآ‎  )( 
من سورة الانعام.‎ )۱۱۸( 


سورة الأنعام» الآية: ۳1V ٥۷‏ 


قال: ولنم لفسى# أي : وإن أكل الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم 
قال - وهو محل الشاهد - ون أطعتموشم نكم رون4 وإن أطعتموهم في 
تحليل الميتة إنكم لمشركون. 


اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائد» ولا أصلا من 
الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع ال عا اا 
تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم اله» وشرع إبليس على لسان 
أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو تحليل الميتة» وهذا نظام خالق 
السماوات والأرض الذي شرعه على لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف 
أنفهاء ولم تذك ولم يُذكر اسم الله عليها. والشيطان يُشرّع بفلسفته ويقول: 
هذه ذبيحة الله» وما ذبح الله آطهر وأحل مما ذبحتموه بأيديكم» وان يقول 
بالمقارنة بين تشريع الشيطان وتشريع الله: لون العتموهم كم لحر إن 
أطعتموهم في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل 
وتشريع الله - وهو تحريمها - إنكم لمشركون. 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية"“ مثال 
لحذف لام توطئة القسمء قالوا: والأصل: (ولئن أطعتموهم) فحذفت اللام 
الموطتة للقسم. قالوا: والقرينة على لام القسم: أنه لو كان الشرط وحده 
ليس معه فَسّم لاقترنت الجملة بالفاءء لقال: «وإن أطعتموهم فإنكم 
لمشركون» فلمًَا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم اقترانها بالفاء لأنها جرواب 
القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم الفاء؛ ولأن الشرط إذا جاء معه 
القسم - يكون القسم قبله - ويكون الجواب والقسمء ويُحذف جواب 
الشرط» كما هو معروف في علم النحو؟. 


.)۱۷١/۷( انظر: البحر المحيط (١/۳٠۲)ء الدر المصون (١٠/١١۳١)ء الأضراء‎ )١( 

() المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسم» وكان القسم سابقاً على الشرط فالجواب للقسم» 
وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب في هذه الحالة للسابق منهما. انظر: البحر 
المحيط .)٠٠/١(‏ ضياء السالك .)٠۳/١(‏ التوضيح والتكميل (۲/٠۳۲)ء‏ النحو الوافي 
.)٤۸4۹/4(‏ الدر المصون .)۳۸١۵/(‏ 


۸ | العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله - كما قلنا - في هذه الآية الكريمة ٠‏ على 
أن من أطاع ك واتبع تحلله E‏ لتشريع الله آنه ا وهذا 
e O CD DS E‏ والنهي E E E‏ 
أراد أن يشارك الله في E‏ العلياء والأمر والنهي». فمن اتبعه قكأنه جعله 
رباء وهذا الشرك في قوله: «إلْكم سرك هو شرك أكبر مخرج عن" ملة 
الإإسلام» وسیوبخ الله مرتکبه على رؤوس الاشهاد. كما نه اله في سورة ) 
يس في قوله: لار آعهّذ کیک بب عام آت ا اسَبْطنّ4 [يس: 
[٠٠‏ عبادتهم للشيطان' التي عهد الله e‏ النهي عنها ليس 
معناها نهم يسجدذون للشيطان» ولا يرکعون له» ولا يصومون». ولا 
له ا تباعهم تشاریعه E‏ تشريع | ا 
وار اعد كم یبن عام أت لا تعبا لبط انم لكر دوش 
لان ا واتبعوا تشريعي 7 صما NE E‏ الآیتان 0 
e‏ وعلا) ر من اتبع نظام الشيطان واختار تشریعه ودینه 
i a a‏ : اوقد اَل ینکر جلا کيا افلم 
ال تر عقو )€ [يس: آية 1۲] أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع 
تشريع الله الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع 
u‏ لأن كله كفر ومعاص - والعیاذ بال e e‏ 
نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: هلزو جَهم ای ر 
| اضلرما ایم با کشر تكرت © الم ر عل مي E‏ 
e‏ 4 سبو €6 [یس: الآیتان ٦۳‏ ۔ ]٦١‏ إلى 
الآيات؛. ولأجل هذا المعنى قال نبي الله إبراهيم الخليل الذي قال له الله: 
ی جارك لاس إا [البقرة: آية [1é‏ وشهد له في قوله: هیر 
اَی رق © [النجم: آية ۳۷] وبقوله له: وز آ ابعر د ۳ رم بكس 
E NT‏ ليطن إن اَي 
ن عَمِيًا €6 [مريم: آية ]٤٤‏ عبادته للشيطان التي ينهاه عنها 
أ له» الركوع» ولا الصيام» وإنما هي اتباع E‏ من عبادة 
ا ومعاصي الله کک وعلا)؛ ولذا قال تعالى : لن ورک يِن 


سورة الأنعام» الآية: Eb oy‏ 


دونو إل ًا إن ينعوت إلا ستيطتًا تدا €6 [النساء: آية ]۱١١‏ 
يعني: لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشريعه ونظامه وتركهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالى) في هذه 
9 الأنعام - سمى فيها الذين يُطاعون في معاصي الله» سماهم 
(شرکاء) حيث قال: #ورڪدلك ر لڪئر تت المئڪت فَنَلَ 
دهم اوشم [الأنعام: آية ۴۷] فسماهم (شركاء) لما زينوا لهم 
الحرام واتبعوهم فيه. وقد صح عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل 
ال ا عل ات ا د 
ادوا أخبارحم ورقعتهم أزكاا من درب آم [التوبة: آبة ]۴١‏ كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ يعني آنهم لم يسجدواء» ولم يركعوا لهم» ولم يصوموا 
لهم. قال له عل : «آلم يُحلوا لهم ما حرم ايله » ويحرموا عليهم ما ) 
أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بل. قال: «بذلك اتخذوهم أربابا». 


وهو نص في أن من يتبع تشريع الشيطان تاركاً تشريع الله» أنه اتخذ 
ET‏ ومعنى هذا واضح؛ لأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا 
يكون إلا للأعظم الذي بيده كل شيء» فإذا جعله لغير الله فقد أعطى 
منصب الربوبية الكامل لغير الله (جل وعلا)» وجعله ربا غير الله وبين الله 
(تعالى) في سورة النساء أن الذي يريد أن يكم قوانين الشيطان دون 
نظام الله» ويّذعي مع ذلك أنه مؤمن»ء أن دعواه هذه كاذبة بعيدة» تستحق 
أن يتعجب منهاء والآية التي بيّن الله بها هذا هي قوله: ألم تَر إلى ايس 


f2‏ م ر ا AR wp‏ ی کے سر ر َ‫ س ٠‏ سے مع سر سے ار سے ر 

عون اتهم ءامنا یما نرد ليك وما أل من كيك يدون آن بتاكمو إل 

() ا الترمذي» في التفسيرء باب: ومن سورة التوبة. حدیث رقم »)۳٠۹۵(‏ 
(/۲۷۸)» وعقّبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من حديث عبدالسلام بن 
-حراب » وعُطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث»اه. 
کما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)۱٠١/۷(‏ والطبراني في الكبير »)4۲/١۷(‏ 
والبيهقي في ا GED‏ واہن جریر (4 ۹/۱ - (١١‏ وقال عنه سیخ الرسلام 
(وهو حدیث حسن طويل) (اللإيمان ص٤٠‏ )» وحسنه الألبانى فی صحیح الترمذدي 
(/). وغاية المرام ص۱۹ والحديث له شواهد يتقوى بهاء وال أعلم . 


١ o FY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي في اسي 


ألطعُوتِ€ [النساء: کک ۳ إلى الطاغوت يشمل كل تحاكم إلى 
_ غير مافانرل وش فقاله: الم 5 تَر إلى دّ4 صيغة عب الله بها نبيه» 
ك # رعمون انف ءَامَنوأ) كيف يزعمول. .الإيمان» ومع i‏ بریدون | 
التحاكم للطاغوت › فهذا شيء لا يجتمع!! و 
ئم ختم الآية بقوله: ور ليطن أن باهم صنلا بیيدا) فالراقع 
ن خالق ا سے راا له الحكم کله» له الحكم الکوني القدري» وله 
الشرعي› فهو الذي يفعل ما يشاء» ولا يکون ولا قدراً إلا 1 
شاءه (جل وعلا). وكذلك له E‏ الشرعي› فهو الذي يأمر» أوهو' الذي 
٠‏ ينهى» وهو الذي يُحلل» وهو الذي ُحرم› IES‏ الله والحرام 
ما حرمه الله» والدين ما شزعه الله فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا 
شرع دين ولا نظام. وقد بيتًا أن من اع أنه يملك هذه السلطة - وهي ٠‏ 
سلطة التشريع a E E‏ لجل 
ا 
١‏ وهذا الذي ذکرنا _ أن اتباع نظام n U‏ نظام خالی السماوات 
والأرض - أنه كفر» قد بينا في هذه الدروس مرارا أن E‏ 
على ا بل هي نوعان: نظام إداري». ونظام شرعي . 
) ا النظام الإدازي الذي لا يخالف نصوص الشرع» ا 
7 الشرع A‏ لیس ھ2 يقول: إنه كفر» و حزام» 
والصحابة (رضي الله عنهه) جعلوا بعد النبي ب أشياء كثيرة من هذاء ولم 
يقع بينهم فيها خلاف» بيا بعض. أمثلتهاء > من ذلك أنه في زمن النبي بلا . 
e a Ca aS a‏ 


یتخلف ولا يُطلع على 'تخلفه إلا بعد زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبي لا ٠٠ ٠‏ 


لہا تاف عه - في غزوة تبوك CESET‏ 
کیا رلم پال هه ی مل ار SSE‏ 


)١(‏ قصة تخلف كعب (رضي الله أخرجها لبخاري ل في صحیحه» کتاب ا و 
إذا تصدق ار وقف 2 رقیقه أو دوابه فهو جائز. خدیث رقم (۷٥۴۷)؛ (Ae)‏ = 


نسو رة الأنعام» الآية: ۳١ oy‏ 


أو غير موجود فيه؛ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بكر 
فلما كانت الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدؤن جميع 
أسماء المقاتلين في ديوان"» فصار إذا تخلف واحد عرف من وقته أنه 
تخلف» وعرف مُقَاتِلَة كل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في جهتهم 
يحمونها مما يكون إليهم» وصارت كل جهة أهلها آهل ديوان» فكتب أسماء 
الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله النبي ية ولا أبو بكر» ولكنها 
مصلحة محضة لا تالف نصا من كتاب الله ولا سنة نبيه فهى مصلحة 
عملها عمر بن الخطاب› cl NNN‏ 
وعلمهم. ومن هذا المعن: أن زمن النبي َيه وزمن ابي بكر لم يکن عند 
المسلمين سجن يقفون فيه الجناةء ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة 
لعمر (رضي الله عنه) اشترى دار صفوان بن أمية في مكة» وجعلها سجنا 
يقف فيه الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبين. 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي ب ولا بي بكر 
والقصد مطل التمثيل . 

فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصا من 
كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفر» ولا نقول: إنه حرام. وهو 
من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابةء ولم يخالف منهم أحدء وكان 
مالك يجعل هذا النوع أصلا من أصول مذهبه”ء وهو (المصالح المرسلة) 
قال: لأن الصحابة أجمعوا عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبي يي بو 


»)۲۹٤۹( »)۲۹٤۸( »)۲۹٤۷( وأخرجهافي مواضع متفرقة» انظر الأحادیٹ:‎ = 
CET) CCEIVTD) (EEA) (F461) (FTAA) (Foo) (FAA) «(48۰) 

: ومسلمء كتاب التوبة» باب‎ ء)۷۲۲١(‎ ء)14١(‎ 1 ( (A) «(E NV) 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» حديث رقم (14 ¥( (£/1°؟(.‎ 

(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشی لابن منظور (۳۱۹/۱۸). الترايب الإدارية .)١۲١/۸(‏ 

(۲) انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (ه/١۷)ء‏ تغليق التعليق 
(). أخبار مكة للأزرقي ج (۲/١٦1ء‏ ۲۹۳)» تهذيب الأسماء واللغات 
۲۲/۲). التراتیب اللإدارية (۲۹۸/۱). 

(۳) انظر: نثر الورود .)٥١١/۲(‏ 

[العذب المر - ج ]١‏ 


YY‏ العذب الّمير من مجالس الشنق ي اشر 


بكر» عمل بالمصلحة المرسلة لما حضرته meas‏ فی 
ا المجرم› و الظالمء آحری ابو بكر (رضي الله عنه) ٤‏ 
فهذا فرعون الذي كان E‏ :8 ت ال4 [التازعات: آية U [Y‘‏ 
عاين الغرق قال: #١امبتُ‏ ام کک کہ للا آل امت ہی بنرا إتیل€ [يونس 

آية ۹۰] لما ا ب ا £ اا بالّه ودم [غافر: آية ۸44]:أحرى ابو ) 
بكر في أخر لحظة من خیاته - عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كتب أبي 
وصيته في (سطریئ: هذا ما أوصى ابن أبي قحافة : إني استخلفت عليكم 
عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذلك ظني بهء وإن يَجُز فلا أعلم الغيب 
MA ER‏ بقلب [الشعراء: آية ۲۲۲ . ترد آية 
في کتاب الله٬ E‏ أن ینیب عمر على 
الناس» ولكن رأى المصلحة تقتضي ذلك ففعل هذه المصلحة› ا 
عليه أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة e‏ لاا من قياس 
Jill‏ ) 


یم ملسي لا تمرف شرام ا د ل ان به 
وان الصحابة فعلوه. u‏ : 


والثاني : تشريعي ؛ وهو الذي كتا نتكلم عليه ونورد قيه الآيات؛ 
کالذي يقول: إن الأنش تّمت بالقرابة التي يَّمت بها الذكرء فتفضیله عليها ‏ 
ظلم وجور. وكالذى يقول: إن تعدد الزوجات يجعل الرجل دائماً في 
شغب» ولو أخذ واحدة لکان معها في خفض ودعة› وان الشغب دائم 
ول وان هذا آمر وو ڻي والدي يقول i‏ ۰ اليد 
مجری ك yT‏ الأمور حكمته بالغة , وسنبہن -. d4‏ شاء الله ۔ 


ا إن مررنا إعلى الآيات التي هي بها. 


ا ى ES‏ عيول الأخبار (/14(). مختصر 0 دو im‏ ۰ 
(Y)‏ افظر ؛ نشر الورود 1 “_ „(oY‏ 


سورة الأنعام» الآيتان: ٥۷‏ ۸ه IT‏ 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفر» وقد بين الله أن من يقول: 
إن الأنشى كالذكر في الميراث» أنه ضال» كما قال (جل وعلا) في آية 
0 الآية الأخيرة من سورة النساء: ون اوا إخْوةً رباك وضساء 
لاگ تل حط الأيي) ثم أنبعه بقوله: يي اله م آن تاا 
[النساء: آية ٦‏ بین لکم هذا الان ك اهة أن ر ّ هما سواء في . 
الميراث فتضلوا. وهذا معلى قوله: إن الك إل َه 

بق اَی 4 [الأنعام: آية :]٠١١‏ 


I ICOM RH FE 

وبر ی الح کقوله: وله بی ال وَين يعون يِن دونو [غافر : 

آية ۲۰] وهر (جل وعلا) حير اليلي# الذين يفصلون بين الخصوم» 

وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة» كما قال: إن ريك هو فصل بهم يوم 
ألْقَكَمَةٍ يما اوا فيه لفوت (&)4 [السجدة: آية .]۲١‏ 


رچ رچ ا مم 3 ا سرو e‏ 


قل ا 4 عنډی ما نستمجلون پد کا مر بین وبي 7 0 َه عَم 
ادييت (©) [الأنعام : آية .]٠۸‏ 

هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب ويقولون 
له: جل ا عتا و اكاب [ص: آية ]۱١‏ إن کات هدا هر أَلْحىّ 


- 


E‏ يلر عت جا من الس أو ایتا ابمداں یر4 [الأنفال: آية 
۳٢‏ وکين أ 2 اما إک اة مَنْدودو رڈ ن TN‏ 
٨۸‏ قل يا نبى الله لهؤلاء المتمردين المتعنتين› الذين يستعجلون بالعذاب تعنتا 
وعناداً: وار e‏ ما سماو پد ا العذاب الذي تستعجلون به» لو ) 
کان بيدي لعجلته عليکم› وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك لأنني 
على حق» وأهلككم العذاب هلاك استئصال» واسترحت منكم. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسأل عنهما: 
أحدهما نحوي» والثاني وحیی"'. 


(۱) لم يذكر السؤال الثاني هنا » وقد ذکره في أضراء البيان )۱۹٤/۲(‏ حیث قال : 


SG SS ys ۳4‏ العذب اللمير من مجالس الشتقبيز ي في التفسيز 

آما ISN‏ ل E‏ العلم: همزة ۾ (أن) ا 
عل مصدر› فهي في مجل اسم مفره؟ لأنها إن فتحت سدذت مسد مضدر» . 
وهذا المصدر - طبعاً. - معروف أنه اسم“ SD‏ شرط› وحروف_ 
E E E E ST DS DS‏ وهو 
هذا المصدر المنسبك من (أن) وصلتها؟ هذا وچه السؤال. sS‏ 
کک هو ما خققه علماء 0 0 e‏ المنسنبك 
٠(آن)‏ وصلتها فاغل فعل محذوف» والفعل المضمر هو الذي يلي حرف 
الشرط› وتقدير المعنى: ا ا CMS‏ غندی . 
لعجلته علیکم. ولم یکن بعده إلا قعل اتسر السك من ا . 
وصلتها فاعل الفعل. هكذا ١ ) E‏ 
ل أن عديى ما تيلو رو لى الأئر قضاء الاسر هنا كثاية عن 
انزال العذاب عليهم» واستراحته منهم. ) ١‏ کڪ 
ومن قال : إن قضاء 7 معناه ذبح الموت» 0 فهو غاط و 


مله لار ا الذي معناه اذبح الموت هو في آية مرم e‏ 


الأية» وهو و (جل وعلا) في أخريات  a1‏ : ا واندِرهر بوم ا ِد ف 
لأ [مريم: آية ۳۹] ققد ثيت في صخيح البخاري عن النبي !ڳل تفسمر 


= تيه: LS‏ ایی ا کت TT‏ 
) صریح في آله #6 لو کان بيده تعجیل المثاب عليهم لعاجله علیهمة مع آنه ثبت 
في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن النبي بي أرسل :الله إليه ملك 
لل وقال له: : إن شنت أطبقت عليهم الأخشبين - وهماء جبلا مكة. اللذان یکتنفانها : 
فقال ل : «بل آرجو آن بخرج الله من اصلابهم من یعبد الله لا يشرك به شيتا؛. o.‏ 
والظاهر فى الجواب : Ts‏ رحمه الله ™ u E‏ وهو ' 
أن هذه الآية دلت على أ نه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون تججيله في وقت ٠‏ 
طلبهم تعجيله لغجله عليهم» أوأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلأكهم فاختار ر وا فی الفرق بین 
امتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 
() انظر: ضياء السالك .)1١/٤(‏ 


.)٤٠٤/1۱( انظر: ابن جریر‎ )( ٠ 


مسورة الأنعامء الأية: "Y9 eR‏ 


ا مریم E CC N E‏ 
وم ف عَفَامٍ ا وم لا يو4 آنذرهم وهم في غفلة #وانذرهر وم الس إِذ 
و شی آ4 وذبح الموت. ولا يصح في آية الأنعام هذه هذا التفسير؛ لأن 
هناد کلقضى الم ت Ea e‏ لعجلت لكم العذاب الذي 
تطلبونه فهلکتم» ونفذ ت ء بيني وبینکم . ونفوذ القضاء: هو إملاك الظالم . 
وبقاء المطيع سالماء وهذا معنى قوله: لى الأمر بين وب TT‏ 


واه جل وعلا «آعَلم ييي أي: الكافرين الذين يتعنتون 
ويستعجلون» هو أعلم بهم عالم من يهديه الله فیتوب» ومن یځذله فلا 
يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه العذاب» وعالم بما يستحقون من 
العذاب» ووقت مجيئه لهم› SES‏ 


قال بعض العلماء: صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن المقرر 
في علم العربية: أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بين الممَضل والمُمّضل 
عليه» إلا أن المُمَصّل أكثر في المصدر من المُفصل ا و (زيد أعلم 
من عمرو) يدل على أنهما مشتركان في العلمء إلا أن الممضل يفضل فيه 
المُقَضل عليه. والعلم بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول 


(1) البخاري» كتاب التفسير» باب (وأنذرهم يوم الحسرة) حديث رقم (EYAN) (EVT*)‏ 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون» حديث رقم 
)۲۸٤۹(‏ (/۲۱۸۸)» وانظر: حديث رقم )۲۸٠١(‏ ولفظه عند البخاري: عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله اد : ية تی بالموتِ کھیئةٍ 
املح فينادي مناد: يا آهل الجنة E‏ وټنظرون› فیقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: : نعم» هذا الموت. وکلهم قد رآه. . ثم يُنادي: : يا أهل النارء فرنون 
وټنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكليم قد رآه. 
فيْذبّح . ئم يقول: يا أهل الجنةء E‏ ويا أهل النار» خلوذ فلا موث. ثم 

خرا: وادرهر م م اة إذ ِى آل رھ ف علو وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ورم ل 


و ومون . 
(۲) انظر: التوضيح والتکمیل .)١١١/۲(‏ 


) العذب النمير من محالس اقبي في افير‎ | ۳۲٦ 
العذاب عليهم هذا ل يُشارك الله فيه أحد» وهذا إنما يعلمه ا وحده؟‎ 
ولذا يقولون: إل صيغة (أفّل) هنا بمعنى (الوصف) بمعنى: والله عليم‎ 
هو لَه سن يل عن سَ4 لأن هذه لا‎ f لن ربك‎ N SS 
وقد تقرر في علم العربية: أن صيغة (أفْعَّل) قد تأتي‎ CDBG 
مراداً بها الوصف من غير إرادة وشواهد .ذلك کنبرة في کلام‎ 
: ا #4 ص تقر‎ 
وإن مدت الأيدِي إلى ا‎ 
بأعجلهم إد إذ أجشع لق امل‎ 
يعني ب( جنع التو هو العجل منهم› وقول الفرزدق"':‎ 


مني عزيزة طويلة. وهذا TEE‏ الت 
يقول الله جل وعلا: لدم ايع الب ا لا يکټ إلا م و وت ما 

ف ار والح وم E‏ ِن AAS AE‏ ر حب حبَةّ ف ظلمي E‏ ولا 
. ولا ہیں الا ف کک یون ¢ و أية ٤‏ 


دذكر بعض أهل هل العلم E‏ هذه الأية الكريمة: آن التب اد 
جاع بدوي فقال له: [ني E‏ امرآتي // و قومي في جدب» 
فاخبرني عما في بطن امرأتي : أذكرا هو أم أنشى؟ وأخبرني عن الوقت 'ألذي 
يان فيه الغيث اقومي انهم مُجدبون. رق 7 عرفت ٠‏ 


: 6 ل ا إل‎ N 


(1) المصدر السابى Orr‏ 
TTD‏ 
(۳) المصدر السابق AF)‏ خزانة الأدب» (EA)‏ وفيه : : (سمك السماء). .ٍ 
)٤(‏ اخرجه ابن جریر Avr)‏ وابن ابي (۳۱۰۱/۹)» عن مجاهد 2 < في | 


سورة الأنعامء الآية: 0۹ TV‏ 


ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الآية هي المذكورة في أخريات سورة 
لقمان في قوله: إن اله عندم عم السام وبر اميت ويعار ما فى الذرحار 
وما دزی فس مانا تيب عا وما تذرى فن باي أرض تسرت القمان: آية 
.]٤‏ وتفسير النبي يه لمفاتح الغيب هنا بأنها الخمس المذكورة في قوله: 
لله لله ندم لم ألسَامَد إلى آخرهاء ثبت في الصحيح عن أبي هريرة"“ 
وعبدالله بن عمر"» وجاء بأسانيد لا بأس عليها عن /قوم آخرين من 
الصحابة» منهم بريدة ۰ وابن مسعود“ ۰ وابن عباس وصحابي من بني 
عامر" : أن النبي ية فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها المذكورة في 


قوله: إن أله عنم عم ألتَامَة4؛ لأن هذه الخمس أمهات عظيمة لها 


أهميتها من أمهات علم الغيب» ففسر النبي بها هذه الآية؛ لأن الساعة هي 
أفظع أمر وأهم أمر يوجد» ليس علمها إلا عند الله وحدهء كما قال: ظا 


ل ت سے ارچ سے ج و ن سے ا ارا کا و م 
لها لوقا إلا هو [الأعراف: آية ۱۸۷[ ليسلوتك عن العامة أيان سسا © 
فم أت ين يرا @ إل رك سا 43 [النازعات: الآيات ]٤٤ - ٤١‏ 


1 


(الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم. وأورده الواحدي في أسباب النزول بخير سند 

ص۷٤۳.‏ وذكر فى (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى ابن المنذر. انظر: الدر المنثور 

OD 

)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي َي عن الإيمان والإسلام. . حديث 
رقم »)٥١(‏ (١/٤۱۱)ء‏ وأخرجه في موضع آخرء انظر الحديث: (۷۷۷٤)ء‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . الأحادیث (۸ ۔ ۱۰)» (۳۹/۱ - 
۶ 

(۲) البخاري» كتاب الاستسقاءء باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله . حديث رقم 
(۱۰۳۹)» (۲/٤۲٥)ء‏ وأخرجه في مواضع أخرى» انظر الأحاديث (1۲۷٤ء‏ 1۹۷٤ء‏ 
(VY EYVA‏ 

(۳) آخرجه أحمد فى المسند .)٠٠۳١/٥(‏ 

.)٠۹۹/٩( آخرجه ابن جریر (۸۹/۲۱)» وانظر: الدر المنثور‎ )٤( 

. ,)۳۱۹/۱( آخرجه أحمد‎ )٥( 

(٩)‏ أحمد في المسند (٤/۱۲۹ء‏ ١١١)ء‏ وانظر: الدر المنثور (١/۱۹۹ء )۱۷١‏ من حديث 
أبى عامر الأشعري رضى الله عنه. 

(۷) انظر: الأضواء .)۱۹١/۲(‏ 


/٦‏ ب 


RR 1 ۸‏ . الللب امير من مجلس التاق و 


الم من الت وين له شيت من آم e‏ 


هله هي مفاتح اا الغيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة ل ll‏ إلا ا 
وحده (جل/ وعلا)ء لا يعلمه أحد للا مل لوقا إآ مو4 ال 
1۷ 9ور | َ4 الف الى ينزل فيه المطر لا يعلمه إلا الله وحدم 
عار ا ف 4 الذي هو في رحم أمه لا يعلم حقيقته إلا الله » أذكر . 

هو آم آنشی؟ قبيح أو جميل؟ شقي أو سعيد؟ لا يدري N‏ ماذا یکسب 
٠‏ غداً. والمراد باما يكسب غداً): من خير أو شر E‏ 
.التي تقربه لله » E‏ تبعده عن الله (جل وعلا)» 
ويدخل في ذلك: ما یکسبه من مال .ونحوه؛ لأن الله قد يغنيه من حيٹ آلا 
کک وقد يفقره من خیث لا يشعر؛ لأن الله بيده کل شيء وبا دی 

م باي أرض توك لا يعرف الإنسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساكناً في محل وإذا کنب ال أجله في محل لا بد آن تكون له حاجة. إلى 
ذلك .المحل» a MSA CS‏ وينفذ قضاء الله كما سبي في 
علمه الأزليء وجاء بذلك VI‏ أصحاب البي لا : أن الله ٠‏ 
إذا کتبا أن يموت رجل في محل» لا بد ك 1 ا 
Te ۰‏ إليه ويدركه أجله فيه . هذه مفاتح الغيب التي ۰ 

بين النبي نها معنی هذه | الأيةء و الف 4ة 5 | 


ل جماعة من الصحخابة (رضي اله عنهه) وقد مضی عند e‏ 
۰ (۵۸) من سورة البقرة, . ۰ 
TT‏ أحمد في المسلند (YYV/e)‏ ا في السئن» کا القدرء 0 ما جاء 
DT‏ لها. حديث رقم (٤/6 (٤7‏ من خدیٹ . 
عبدالله بن عباس رضي اه عنه. وانظر :. صحیح الترمذي (۲۲۷/۲)» المشكاة (TA)‏ 
وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي عزة.(رضي الله عنه). انظر: السنن»› حدیٹ رقم 
c((for/f) (TYE)‏ ي حاتم )£ / (TI /4) (ATE TT‏ وانظر: : صحيح 
الترنذي (۲۲۷/۲) ولفظ إا ل E‏ الله لعبد أن يموت بأرض 
جعل له إليها حاحة) . | 


سورة الأنعامء الآية: ٥۹‏ ۳۲۹ 


o SO 


رر وط 2 


r}‏ قل ا يعر من فى لسوت وألارّض الب إلا أله وا شم ان 
بعرت 46 [النمل: آية ]٦١‏ وقد بينّا فيما مضي أمثلة لمصداق هذه 
الآيات»ء و بينّا أن أعظم الخلق: الملائكة» والرسل› E‏ ال 
الله : نون باسماو هؤلكء4؟ أجابوا بأن قالوا: «سبحتك ل عل لا 

ما لتا [البقرة: آية ]۳١‏ وقوله: ل عَم لآ النكرة فيه مبنية مع 
e‏ لا تبنیٰ على الفتح مع (لا) إلا التي هي لنفي الجنس. فمعنى 
الآية: أنهم نفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيا علمهم اله إياه. 
وهؤلاء الرسل لکا م (عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من 
العلم والمكانة يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما | علمهم الله . هذا 
I gg o TS‏ فل ا ل اول َك عنرى 
FEE‏ ۹ آل لک إن مك إن أت o‏ 


GOT 


خزاین الله و َع ا 
[الأنعام: آية A TT N 4 ]١‏ 
لتفسی تنا ولا سا إلا ما س ا ول كث َلَم ميب اتات يى الحَير 
وما مسن ألو [الأعراف: آية ۱۸۸] وقد قال فيا أخريات أيام حياته 
صلوات الله وسلامه ر استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة*. كما هو معروف. وقد بينا أن نبي الله نوحا 
ي ولا اقول کم نى کن اک وک ا Ee‏ 
اقول ای مات ول آمو لیت کزدړۍ ییک کی بوت آله عا [همود: 
آية ]۳١‏ وقد بينّا أمثلة من هذاء فهذا سيد ولد 8 ن e‏ وأفضل 
الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه)ء رُميت أحب آزواجه 


)1( ن ا جایر (رضي الله عنه) عند البخاري» کتاب احج › > باب تقضي الحائض 
ال اك كلها إلا الطواف بالبيت. حديث رقم »)۱٦١۱١(‏ ( 4۳( وأطرافه في : 
( ا 0۷۰ 7 ۳۲ ۳١‏ ۳۷ ومسلم» كتاب الحج»ء باب: 
بيان وجوه الإحرام. حدیث رقم )1117( .(AAe - AAI/Y) c(AITIA I17‏ 
وقد روى هذا الحديث أيضا البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داود» والنسائي. 
وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي لأحللت) . 


° العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


باعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها بصفوان بن المُعَطل في. غزوة 

SL‏ كما قص الله القصة مُوضحة في سورة النور؛. کان 
E‏ الله وسلامه عليه) مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة ل 
يدري أحق ما قالوا عن زوجته أم كذب» وكان يقول: «(کیف تیکم؟) 
وفقّدت منه العطف الذي كانت تجده إذا مرضت» وكان يقول لها غير دار 
بالحقيقة: «يا عائشة إن كنت ألممت بذنلنب فتوبي ؛ وإن كشت بريشة 
فسيبرئك الله». ولم يعلم بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة إن الین 
ll‏ الو E TD TY mi‏ ثم قال في آخر الآيات: 
ویک مروت مسا بفولرد4 [النور: آية ]۲١‏ فلم يعلم الحقيقة e‏ 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه آيات براءتها في بيت ابي بکر» ى 
اوهو یتسم وقال: «أمّا نت يا عائشة فقد برأك الله». فقالت لها أمها آم 
رومان: «قومي إليه ATA‏ قالت لها:. «والك. لا أحمدهء ولا أحمد اليوم ‏ 
إل الله ؛ لاأنه e‏ وإنما i‏ ازل . وهذا نبي الله إبراهيم». 0 
هو دح عجله» E MAT‏ العجل وحمله» کما قال الله : 
مما ت أن جاه جل حَيِيٍ4 [هود: آية ]1٩4‏ ولم يدر أن الذين ينضج 
SAP‏ ولأجل عدم علمه بذلك لما لم 
يأکلوا خاف منهم و یا ایی لا یل کو ترش اجس من ب ًَ4 
[هود: آية ]۷١‏ وما هذا ل لا يعلم بحقيقتهم» وما کک 
حت أخبروه! سالهم:. قتا تیک أا السلرد)؟. [الحجر: آية [ov‏ ا 
لا ف إا اسا إل وي لوط [هود: آية ]۷١‏ ولما ارتحلوا من عنده» 
ونزلوا على نبي الله لوط» وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم› حسنة 
ريحهم› خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» فحزن أشد الحزن؛ 


روگ ر ر را 


ولذا قال تعالی و جات رسا لوطا ىء بي وساف j‏ درا و 


(۱( البخاري ٠‏ کتاب الشهادات» تعدیل الشساء بعضهن ر حدیٹث رقم )1 
)14/0( ومسلم› > کتاب الحربةء باب في حدیت الإفك. حدیٹ 2 ( ۰ «IW:‏ 
(۱۲۹/4), 


2 الأنعام» الية: ۹ه ۳۳1 


هدا يوم عيب ©4 [هود: آية ۷۷] وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا 
بهم - کقوله: إن ذلك يوم عصيب - إلا لعدم علمه بحقيقة الواقعء 
قال ذاك الكلام المؤسف المحزن: 3 ن لي پک فو أو اوۍ إل 5 
دید 4 آهود: آية *۸] ولم يعلم ب بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا 
له: 0 E‏ ار اهلك بقظع يِن َل الآيات 
[هود: آية 1 . وقال المفسرو 2 عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاحه» وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها محل العيونء 
لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا!! كما أشار الله 
إلى ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوط والملائكة» وقوم لوط : 
وقد رودوة عن حيو فطمنسًاً اميت والعياذ بالك قدو عتا ذر4 
[القمر: آية ۳۷]. وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه: ولم لذو عر لى 
ل4 ا Mh‏ مد حه الله بالعلم الذي علمهء ومع هذا فولده 
E ET‏ لا يعلم عن مره شیا 
وبصت عبتا تت الحزن مهو كَظِيم4 [يوسف: آية ]۸٤‏ يقول لأولاده: 
#يلبى اذهبو فتحكسوا من يوسف وَأَخيه ولا اتسوا من رج اَ4 [يوسف: 
آية ۸۷] يطلب من أولاده التحسس ليغثروار له/على احبر وهو لا يدري عنه 
حقيقة حتى جاء البشير بالقميص» كما هو مبين في سورة [يوسف). 
ا ي وهو هو» لما قال له ربه: لاست فا ن ڪل 
O AV A E‏ 
ر ا رب إا آي ن آمل ون ودل 
الح وأنتَّ ِ لک 4 [هود: آية ]٤٥‏ ولم O‏ بحقيفة الأمر لحت قال 


له س لغيب والشهادة e‏ 1 ت ن امد | عمل عر صبلایح فل 
شان ا س لك م ل أمظ ا ّ ر mM‏ ` 


(1) انظر: این جریر ۱١٥/۲۷(‏ ۔ .)۱١۹۹‏ 
(۲) في اا فا د 


٠ FY‏ العذب امير من مجالس التي اشر 


م ي ت > ن ارت4 أهمود: أية 4¥[ 0 MM‏ 
سليمان أعطاه الله ا غدوها شهر» e‏ شهز٬‏ وسخر 
N )‏ مح قدرتهم عل الطيران في آفاق الأرض› ما کان يدري عن قصة 
LE‏ وجماعتها ختی E‏ وکان قد 
٤‏ خرج بغير إذنء وکان ن نبی الله E‏ یتهدده ویتوعده على الخروج بلا 
إذن» كما قص الله فلي سنورة ل ققد الطر فال ماے لا ار 
دهد آ٢‏ ڪان م لیت 9© لا N OS E E‏ آ 
اا بلطن مين ;© اال الآيقان ١ E‏ فعلم من ت 
ل ومن جغرافية اليمن؛ > مالم E‏ السلام)!! وهذا ) 
العلم الضيئل ار د علم تاریخ E‏ أعطى هذا الضعيفب قوة» | 
CS ME‏ وقرَاء عل rag‏ حيث کان هو يعلم شيشا يجهله 
'سلیمان ؛ أولذا قام مبال بالوعید» مع آن سليمان ملك نبي؛ له هيبة 
الملك» وهيبة النبوة» ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل اغ" ) 
مکترٹ بالوعيد» وإنما 2 علم شيئاً' من جغرافية اليمن و م 
يعلمه سليمان» ونسب؛ الإحاطة إلى نفسه»ء ونفاها عن سليمان» وقال اله 
إني «اَحطت بنا لم فيط بو وتك ين س ّإ ين4 [النمل: آية IT‏ ) 
وهذا التبا بن فيه بعض تاريخهم» أنهم كفرة يسجدون للشمس» .وأن .. 
) امرأة» قال: ول وبنت مرا رڪم يت من ڪل نو و 
ا 9 دا رمه سجدوت للشنیں من دون آل4 ا الآيتان 
[r4 «۳‏ وعند خبر الهدهذ إیاه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر؛ لأنه [ما کان 
يعلم صذق]" الهدهد؛ ولذا قال مُخَاطباً له: «ستظر أصدَفتَ آم کت ص 
آلکذبي) [النمل:: آية ۲۷] ثم أرسله بکتاب» كما في هذه الآيات من سورة ٠‏ 


ا کل هذه الأمور من عدم علم. الأنبياء ار ا الملاثكة الك ا 


)۱( في ها المرضع كلمة فير وة il ET‏ الکلام مستقیم بدوتها." 
OT (0) |‏ ر ١‏ 
)۳( ا 


سورة الأنعامء الاآية: AR ٥۹‏ 


nM.‏ من الغخيب كله مصداق لقوله: فل لا يعار سن فى ألسَموّتِ 
لار ا إل کا الل آية ]٦٥‏ وقوله هنا: # رند ماح اليب 
RCA‏ هو [الأنعام: ية .]٥۹٩‏ 

والله (جل وعلا) یطلع رسله على ما شاء من غيبه› ویطلع ملائکته 
على ما شاء من غیبه» كما بينه في آيات من كتابه : «عليم ألْسَيّب ES‏ 
عيبوء مدا إل من رى ِ ِن رَسُولٍ الآية [الجن: الآیتان »۲٢‏ ۲۷] 
IL‏ ا طلم عل التب ولل له یی یں علیہ سن با 
€ [آل عمران: آية ۱۷۹] أي: فیطلع من اجتبی من رسله على ما شاء من 
غيبه» وقد أطلع نبينا ييه على أمور كثيرةء ایر بکثیر مها منه ما حفظل 
الناس حتى وقع»› ومنه مأ نسوه. 


وهذه الآية الكريمة وأمئالها في القرآن العظيم أجمع العلماء على أنه 
أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» فهي أعظم موعظة 
تلقى يتعظ بها الناس. إلا أله مع الأسف تمر على آذانهم ولم تكن في 
قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء على أن أعظم المواعظ› 
وأعظم الزواجر» هو واعظ المراقبة والعلم. 


E ENA GC, 
هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتّال للرجال إن انهكت حرماته» سماك‎ 
للدماء إن ا حرماته› دو قوة وعرة وملَعَة» وحوله جیوشه»› وحول هذا‎ 
الملك بناته ونساؤه وجواريه» أيخطر فى بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس‎ 
هذا الملك الجبار يموم واحد منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك أو‎ 
ريىة؟ لا فكلا كلهم خاضعون خاشعهة عيو دهم »› خاشعة جوارحهم› غابهة‎ 
السلامة!! ولا شك أن خالق الكون - وله المثل الأعلى أعظم بطشا»‎ e 
. ا کال إن انتهیکت حر ماته › وجماه في ار ته محارمه‎ 


.)۱۹٩۹/۲( انظر:؛ الأضواء‎ )٩( 
.)٠١/۳( انظر: الأضواء‎ )۲( 


yy | ) ert‏ في الفسيز 


ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل إما يفعلونه 

N MI ANS 
طیاً!! وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» يخبرهم في آيات‎ 
2 کتابە» لا تکاد تقلب وزقة واحدة من أوراق لمصحف الكريم إل‎ 
فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم يكل سىء عَلِيط4 لوال بن‎ 
ل خ4 یت تا ت کر کا و َة إل يتنا‎ 
رمد حَلق لفن 2 ما سو پوه ک‎ ]٠۹ لآيات [الأنعام: آية‎ 
«واعلموا أن آله يعم ما نہ شیم ا [البقرة: آي‎ ]1١ [ق: آية‎ 
وما تک فی أو وما ل من ين هران لا كمأو ين عَسّلٍ إلا‎ 
ep ڪا لک شيا إذ نيمو ٍ4 [يونس: اية‎ 
أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم»ء وأن لا نتناساهء 'لئلا‎ 
ونعتقد ألا لو كنا في . حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا‎ N 
EE بحضرته وملاقاته لا یمکننا أن نفعل‎ A 
يسرّه ويزرضيه» فعاينا أن نعلم ا والأرض‎ 
ا وأنه‎ 3 Q (جل وعلا)» وآنه أعظم بطشا وآفظعح نکال‎ 
عالم بكل ما نسر وما نعلنء فعلينا أن نحتبر هذا لنتعظ» فقد بين‎ 
N TT DALAL 
الأكبرء والزاجر الأعظم لأصحاب النبي ييه لما لم ينتبهوا‎ a 
له. وإيضاح ذلك: أن الله بين لنا في آيات من کتابه أن الخكمة التي‎ 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت‎ 
والحياة» هي أن يبتلي خلقه» 4 و بنقطة واحدة» هي نقطة‎ 
. العمل من يحسن عمله فيأتي به حسناً کما ينبغي» ومن لا يحسنه؛‎ 
ولذا. قال في ول سوؤرة هود: #وهو اي لق آلسََوَتِ لأر ف ت‎ 
تار وكات عرشم على لمآو ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال:‎ 


E 


)4( مضى عند تفسير الاآية (0۸) من سورة البقرة.: 
() في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والكلام مستقيم بدونها. 


مسورة الأنعامء الآية : ۹ o‏ 


و I SS‏ ولم يقل : آیکم أكثر 
وقال في أول سورة الكهف: وا ج . ما على الأرْض زيتة ٤‏ ً4 ثم بين 
الحكمة في ذلك قال: «لتبلوهر أ لسن عملا [الكهف: آية [y‏ 
وقال في أول سورة المُّلك: و 4 الوت وليو ثم بين E‏ 
فقال: « لوڪ اک مسن عسا) [الملك: آية ۲] ولم يقل: 
عملا فدلت هذه الآيات القرانية 3 للختبر و في شيء هو 
إحسان العمل» ولا شك أن العاقل يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) 
خلق الخلائق» والسماوات والأرض» والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء في 
إحسان العمل» يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا 
الاختبار. وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم 
لأصحاب النبي يه حيث قال للنبي ية : يا محمد (صلوات الله وسلامه 
عليه) أخبرني عن الإحسان - المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه 

فبين النبي ية أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله إلا 
0 هذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء وهو مراقبة ۰ اوت 
والأرض› والعلم بأنه رقیب» علمه محيط بکل شيء؛ ولذا قال له: 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه يراك». ولا 
e‏ ف عَبدالله کازه ى الله وإذا 2 فقال: لا ری الله» فهو 
عالم ن الله يراه مطلع علیه» من کان يعمل مام الملك الجبار» وهو 
مطلع عليه» ناظر إليهء لا يمكن آن يسيء العمل فلا بد أن پحسن 
العمل #فلقصّ ا E‏ بعلم وما کک ابیت @{ [الأعراف : Wl‏ في 
هذه الآيات زاجر آعظم» وواعظ أکر. 


TR e CE 
WSR, ]۹ مَقَاتِح لَب لا لا َلْهَا إلا هر4 [الأنعام: آي‎ 
NT فاعلموا أ‎ ]٠١ لسوت والارض الب إل ا4 [النمل : آية‎ 
الإنسان ليصل بها إل شيء من الغيب أنها طريق باطلة» وبعضها يكون كفراً؛‎ 
لأن الغيب من خصائص الله التي اختص بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما‎ 
علمهم الله ؛ ولأجل ذلك لا يجوز اتخاذ شيء يدعي صاحبه أنه يصل به إلى‎ 


O as‏ کک ا SST‏ نی نے 


E E > sS ETA‏ والعيافة" lt‏ ا 
) مجرى ذلك من الأموز التي يراد بها الاطلاع على الغيب. اوقد ثبت في 
َ صحيح مسلم عن النبي بلا أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: من ا 

عرافاً فساله عن شيء لم قبل له صلاة آربعین پوماه. هذا لفظ مسلم في 
صحيحه» والمراد بالعراف: هو من يدعي أنه يعرف موضع الضالةء وموضع 
الشيء المسروق وما جری مجرى ذلك » مع أن الحَراف قد يدخل فيه الكاهن› 
والحازي» والزاجر . وهذه أمور كلها حرام» وهي من أمور الشرء فبعضها 
eT‏ تجري به العادة في هذه البلاد من أن الواحذ يأتي للواحد هنا 
ويقول: ضاعت لنا شاة أو جفرة» فاعرف لي محلها بعرافة أو .بشي,!! هذا 
E aT IS CY NMS‏ 
محمد ی كما ثبت عنه في صحیح مسلم. والسائل والمسؤول كلاهما في 
غاية الضلال. فهذه آمور لا تجوز وکل هذا يدخل ه فى. الكهانة: فالكهانةء 
a‏ والرّجر» والعرافة) وما جرى مجرى CE‏ حرام ولا 


يجوز منه شي الزجر ولا العياقة. 


والمراد بالعيافة: زجحر AA‏ 4 هلها الدين بۇجونھا 
يعرفول المغيبات»› طا عل الأمور مر احوال الطيور؛ 


(۱) ا ضرب الكامن e‏ انظ : القاموس (مادة: طرق) (17)ء واتظر 
) الأضواء (144/۲). ) 
(۲) قال في القاموس : الزجزر: «العيافة A‏ 4 (مادة: 5 0 
المعجم الوسيط : «رَجَّر الطير: أثارها ليتيمن يسُنُوجها أو يتشاءم بر وها اھ ak‏ : 
۱ الوسيط (مادة: زجر) )۳۸4/1( وانظر : الأضواء 144/0( 
(۳) عيافة الطير: زجرها. , والمقضرد الاعتبار IRM NL‏ 0 بذك ا 
. يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر: القاموض (مادة: عاف) «AD‏ ) 
وانظر: الأضواء (۱۹۹/۲). 
)£( ا > کتاب السلامء باب : : تحريم الكهانة وإنیان الكهان. حدیث ارقم( ) (rrr‏ 
(6/١١۱۷)ء‏ وفيه (ليلة) بدل (يوماً). | 
(ه) انظر: القرطبي (۳/۷)» الأضواء (4A)‏ ` 
(VW‏ انظر ا 


سورة الأنعامء الآية: ٥۹‏ 4¥ 


أ س 

أسمائهاء وألوانهاء وجهاتهاء ومواقعها التي تقع عليها. وهذا النوع من 

العيافة كان موجوداً عند العرب» ومما اشتهر به من قبائل العرب: بنو لهب»› 
DS 2 he‏ 

ا کا نا ع يمول فيهم : 


خبير بنو لهب فلا تك مُلغياً e N ET‏ 


Ll.‏ بعض العلماء يقول: هو الخط الرملي الذي رنه ويدعون 
به الإطلاع عل ا . وبعصهم ل حجارة کان ڀرمي بها ال اء 
ويزعمون أنهم يطلعون بها على الغيب. SI‏ 

والذي يعمل هذه العلوم الل د 
وبعض العلماء يقول: إنه في [مسائل منها])" كافر . قالوا: فمن قال: «أنا 
اعلم الوقت الذي ياتي فيه المطر؛ O‏ 
أو أنٹى» ل حکام القرآن' والرجاے E‏ 
يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا إذا / ا 4 CEN‏ 
يقول: إذا sS‏ 0 ة الأيمن فهو ذكرء وإذا اسودت حلمة 
الٿدي الأيسر فهر أنشل والظاهر هده عوائد آجراها الله بمشيئته وقدره› 
فهذا فد لا بكفر عند من قالوا هدا ولكنهم يقولون: e‏ كلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو ذكرء 
e IAF IT MT Cy‏ 


)١(‏ البيت في ضياء السالك »)۱١١/١(‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
»)۱٤٨/۱(‏ وهو في الأضراء (۱۹۹/۲). 

(۲) البيت في الدر المصون »)۷٥۱/۱۰(‏ الأضراء (۱۹۹/۲). 

(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصل› EMC‏ 

7 أحکام القرآن (۷۳۸/۲). وانظر : القرطبي (۲/۷)ء الأضراء‎ )٤( 

(ه) معاني القران وإعرابه (۲۰۲/۴). 

(۷()0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۸/۲). والقرطبي (۲/۷)» إكمال إكمال المغلم 
(۷1/1) الأضراء (۱۹۷/۲). 


RR Y۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


) ادع PRD EDÎ‏ : أن الله ربط بمجاري عادته أن النرع الفلاني 
ينزل الله عنده [المطر] ناسباً الأمر لله» وأنها عادات ربطها الله وإن شاء 
خرمها. مثل هذا لا ُکفر صاحبه» iF‏ ول فل إن عنڌه مقدمات 
يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً هو نثل» ويعلم بها أن المطر سينزل.. 
فهذا الذي جزم ابن العربني بكفره» e‏ والذين: 
LC‏ كلام الله» وعارض كلام الله الصريح :أن هذا لا 
يعلمه إلا الله آما الذين يقولون: إن في اليوم SS‏ 
7 وعامة العلماء على آن هؤلاء لا يُكفرون؛ لأن هذا شيء قد ٠‏ 
يدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: «وَلقََرَ ررق ازل 
[يس: آية ۳۹] ويقول فيه: كما عَدَدَ أَليَِن لساب [يونس: آية ]٠‏ 
إلا أن علماء المالكية منعوا على من علم هذا بالحساب أن قالوا: ' 
ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزيره وحبسه. قالوا: لأنه يشوش عل | 
الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات . 
یعرف بهاء وما لم يجعل له علامات واختص الله بعلمه. وعلی کل حال 
فهذه الأمور» قول إنسان لات «فتش لي بعلم غيب القراءة على محل 
الضالة». هذا - والعياذ الله - ضلال کبیر» 72 ولو جاء والحد . 
وقال لإنسان: «افعل هذا)» أو TZ AA‏ ين ضالتي؟» أو شيتاً من 
المسروق› لم قبل له صلاة أربعين ليلةء 7 النبي ية بذلك .:هذا. 
ا فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع العلماء E‏ 
للكاهن من الحلوان وللعراف آنه مما لا يجوز» 4 ا ا بإجماع . 
العلماء““ باطلة› > کالذي یُعطی للکاهن لکهانته ویسمی حلواناًء والذِي يُعطى 
للنائح في نياحته e‏ للمُعَئي في غئائه» والذي يُعطى لکل مبطل 


(1) في الأصل كلمة غير واضحة وما ! بين :المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 
O N O‏ وهو سبق لسان. ) 
(۳) انظر: أحکام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲(۰)ء 5 (۴/۷) الأضواء (۱۹۸/۲). 
(4) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص1۹1. القرطبي (۳۷). الأضواء (۱۹۸/۲). 


سورة الأنعام؛ الآية: ۹ه ۳۳۹ 


ی 

ولهو » والذي یعطی لاطلاع الغيب› کل داك من المكاسب ا التي هي 

حرا ® العلماءء لا يجوز سيء منها. 

جل وعلا الیک ف مف ا٠ OG‏ معروفان عند 
0 

العلماء ': 


E GLE‏ المَمُاتِح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و(المفتح) بفتح 
اليم هو الخزانة. وعلىى هذا فالقول E‏ جل وعلا مقا ل 
خزائن الغيب› بعلم کل ما یغیب مما یجهله خلقه. . وهڏا مروي عن 
ابن عباس» وجزم ٻه السدي. 


القول الثاني : أن واحد المفاتح في هذه الأية أنه (مّح) e‏ ا 
و(المفتح) بكسر الميم هو المفتاح . وقد تقرر في فن ۰ أن (المقعّل) 
وزن قياسي لآلات الفعل› و (المفتح): الة الفتح › فهو اأ مر قياسي» بحسب 
الميزان الصرفي أن يكون على (يفْعَّل) ويأتي على مفتاح (يمعًال) أيضاً. 


TS‏ : اليفكح) أفصح من (المفتاح). والذين قالوا: 
إن (المفاتح) جمح (مفتاح)؛ وأنها فصرت. وأن القياس (المفاتيح)؛ لن 
المفرد (مفتاح) إلا أنها صرت كما قالوا فى القطر: قواطر»ء وقالوا في 
المحراب: محارب هذا لا يُحتاج إليه؛ لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي 
(المفْتّح) بلا ألف. وعليها فتكون (مفاتح) جمع ل(المفتاح) E‏ 
كل التقديرين فالمعنى: إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يُفتح بها ويظهر كل 
E a SATE E a a DC‏ 
E O‏ ۰ 


)١(‏ اتظر: ابن جرير (١١/١١٤)ء‏ القرطبي (۱/۷) البحر المحيط .)1٤٤/٤(‏ الدر المصون 
»)1۹/٤(‏ أضواء البیان .)٠۹٥/۲(‏ 

E MI U 

(۳) انظر: القرطبي (۷١/1)ء‏ البحر المحيط .)١٤١١/٤(‏ 


Î/y 


سے لیے تی ےر ۰ کش و ا 
) 7 اال @ ی N NE‏ 


Rm E‏ ` ا في شیر 


المعنن ee‏ ولا اکتساب یکتسب هذه i‏ 
أن يعلّم الله ما شاء من خلقه» فقد يَعْلْمْ الملائكة الموكلون بالسخاب 
) س الدی تنزل فيه الشحاب؛ لأن الله يقول لهم: احملوا هذا المطر ختى 
نزلوه ه في وقت کذاء في موضع كذاء فهم يعلمون هذا بتعليم الله قبل أن 
| يعلمه غيرهم» وكالكڭ المّلك لموکل کما ثبت في حديث ابن 
مسحود الصحيح ‏ : آنه يقول: أذكر أم أنشى» شقي أم سعيد؟ فيخبره الله 


2 في بطن آمه @ ` أن ن یعلم ده خرن . 


2 قوله. ایم ت ا aA E‏ ن 


HR ES‏ کدی ۷ ممت ل ر تیدا ار 
٤ vı E‏ 


قال اله 


: + 
سے ر چ e‏ ر ر 


ولد قل ا لاه ٤اد‏ اتتضذ اصتاما ٤الة‏ إح ربك ومک ف 


ر اظ اص کے سے سے 1 . 
مبان یږ @ و لك رۍ إَهير مکوت اكرات والأرض َي ِن 
رر ا ج عل الیل ا کوک ل ھا ری متا أف الآ يب 


ww, ار‎ 


f سے‎ 


ا 0 ت BE‏ 1 
4 ۹ 


)4⁄4+( ا 
(۲) انظر: ا المحيط 40/9( 


(Y).‏ في | الموضع 3 في یل 


يعار ۳ 6 والتحقيق. أن ا لد ل 0 3 ف 


في ANE‏ من صحیحه» انظر «(Yio 10۹4 rr) ll‏ ) 
ومسلم» كتاب القدرء با كيفية الخلق لامي في بطن آمه. . ٤ر‏ حدیث ازقم  »)۹6۳(‏ 


سورة الأنعام» الآية: ۷٤‏ ۳41 


O WL u 
ت قال يلعوم اي رى‎ 
سذ‎ 
م م ک‎ 
حنيفا‎ A ا‎ 
ی یر چ کے‎ aS سے سر ج‎ 


ک کہ ® آل ءامنا ول يلسرا إيمَلتهم بظلي أؤلتيك فم الام وهم 
رة € [الانعام: الآيات ۷٤‏ - ۸۲]. 


می ل م 


يقول الله جل وعلا: وة قال إبَهِيم ليه ءرد أتتخذ أصتامًا ءالهة 
eG i 2‏ ت 4 4 “TT N.‏ 
إن ردك يرمك فى صنل مين )€ [الأنعام: آية .]۷٤‏ 


: ce a CE ۴ OT . 

قرا هلا الحرف نافع › وابو عمرو» وابن کشر( لإي رثك وملک ف 
ا ر CE COT EOS 7 E‏ 
صلل ين وقرأه الباقون من السبعة: #إي إأريك وملك فى صلل مين 
وهما قراءتان سبعیتان» ولغتان فصیحتان. 


ووجه مناسبة هذه الآية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
بالأمس: أن الكفار قالوا للنبى بي وأصحابه: ارجعوا إلى دينناء فاعبدوا 
معنا معبوداتناء› ا الله فى ذلك: قل دعا من دو اه E E‏ 
MG E NZI‏ 
CLC MOZIN CT‏ 
لما بيّن الله أنهم دعوهم إلى عبادة الأوثانء» وأنهم لا يمكن أن برجعو 


إلى [الكفر]" بعد أن علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح ونرد 


مج أعَقَاَا بعد د هدنا أله هذا لا يكونء بين الله فى هذه الآية سفاهة 


عقول مشرکي مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدهم» وإنه على دين 


)٩(‏ فح الياء في هذا الموضع: نافع» وابن كثيرء وأبو جعفرء انظر: المبسوط لابن مهران 
ص٦۲۰‏ . 

(۲) انظر: ابن جریر .)٤١۲/۱۱(‏ 

)۳( في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل»› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


٠ ٠ PEY‏ العلب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحیح › وملة m™‏ فأمر الله سه أن E‏ لهم 7 
ٍ أل وفومه» وتفنیده لعبادة ا وتحذيرهم من ذلك ؛ ليعلموا أن 

الذي بدعونکم 2 ا کفر ا وسفقه» مخالف لملة اميم 
التي یقرول NS‏ 


قل الاج ابي 2 جرت NS‏ أن ۰ لاسب ل 
ا( ا 


ولطالب الم أن 7 E‏ في هذا القارف. 
الذي هو (إذ) أنه لفظة ا آين قرينة ذلك؟ ‏ 


الجواب: أن العلماء N AO‏ اله في القضض ' 
يأتي بلفظة (اذكر) عاملة في (إذ) هذه ونحوهاء كقوله: ودگ نا عار ا 
مم بشما قاف [الأخقاف: آية ۲۱] واٽڪرا ٳڏ اسم يل ضفو 
[الأنفال: ]۲١‏ وذ 2 نند يلا فكرّ4 [الأعراف: آية ]۸٩‏ 
ونحو ذلك في القرآن» كذلك قوله هنا: واذکر ( 416 أي : حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: ولیه E‏ 
عطف بيان من الأس" وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين n‏ 
إبراهيم اسمه (تارح). وقد TA AE‏ قالوا: 
من الله وذكر هنا أن اناه OTO‏ اى : اسم ولقب» 
Î‏ (تارح)ء والثاني: (آزر). وهذه قراءة السبعة» وجماهير e‏ 


(1) انظر: البحر المحيط 1/9 
(۲) مضى عند تفسير الأية (٥۱)‏ في سورة البقرة. 
(۳) انظر : البحر المحبط (/(. 
(6) انظر: تفسير ابن جرير (١١/4۹۸)ء‏ القرطبي (N)‏ البحر المحيط rlD‏ 
كثير (۲/١١٠)ء‏ كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر ص۰۲". | 
(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص٩۱۹.‏ 


سورة الأنعامء الآية: tf ۷٤‏ 


وهناك قراءات شاذة": منها من قرأً: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرٌ4 بضم الراء. 
وعلىل هذا فالمعنى : يا آزرٌ أتتخذ أصناما آلهة. ومنهم من يقول: إن (آزر) ليس 
ا أبيه» إنما هو اسم صنم. والذين قالوا: هو اسم صنم» قالوا: كثرت 
عبادته لذلك الصنم» وملازمته إياه حتى نبز به» كما قيل في ابن قيس 
الرقَيّات؛ لأنه نبب بنساء متعددة» كلهن تسمى (رقية)» فنبزوه بها. وفيه 
IGN TAET‏ 


واعلموا أن قصة بي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في سور 
متعددة من كتابه» وكلها صريح في آنه آبوه لا عمه» ولم يرد في کتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله حرف واحد يدل على أنه عمّهء إلا أن أهل السير 
Cd METIN‏ 
وأن لا تحرف كلام الله» ولا نفسره بغير معناه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» واحترام كتابه واجب» ومن أوْجّب 
احترامه: أن لا نحرفهء ولا ننقل لفظا“ منه عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة 
بعبارات مختلفة» منها ما هو في الخطاب» ومنها ما هو في غيره» كلها 
صريحة في آنه أبوه لا عمّه. ۰ ۰ 


E N E DA AYES EC NCIC, 

يجوز أن يُحمل على أنه عمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» لا سيما لو كثر 
ذكره في القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» على أنحاء مختلفة» كلها صريح في 
أنه أبوه» فنقلها إلى عمه من غير دليل من كتاب ولا سنة تجرؤ على الله 
وعلى كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في التعظيم والاحترام: كلام خالق 
السماوات والأرض» والحذر من أن يبدل أو يحرف الله قال هنا: وإ قال 


(۱) انظر: المحتسب (۲۲۳/۱)» ابن جرير .)٤٦۷/١١(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر (۹۷/۱۱٤)ء‏ القرطبي (۰)۲۲/۸۷ ابن کثیر .)۱٤۹/۲(‏ 

(۳) هو عبيدالله بن قيس» أحد بني عامر بن لؤي. انظر: الشعر والشعراء ص٦٠".‏ 
(6) مضى عند تفسير الاآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


RR ٤٤‏ العذب امير مى محال الا ر 
ڪڪ 


اهي أيه زر [الأننعام: آية ]۷٤‏ وقال ۰ موضع آخر في سنورة 
الانااء #ولقد ا اھ م کک کے علامین ® ل قال ل 


ر 


قوي 2 هله امامل ا أ 9 علكفون DN {O‏ الآيتان ۵۱ [o‏ 
وقال في الشعراء: وات علي ا 1 ا 
@+ [الشعراء : الآيتان 4 ١‏ وقال في سورة مریم : و ي الكتب 
ھ إن کان صِدَمًا نّا @ لذ قال لي ا ي لم شبد تعد ما لا يسم وا ر ۰ 


" 


ا بقن عن ی بات ! إ قد جامن ي الولو ما لم يأك إلى لخر 
الآیات. [مریم: الآیات .]٤١ - ٤١‏ ا وقال في براءة: وما کات اسيغفار 
هيم ليه إلا ا مودو كما با4 [براءة: آية ]١٤‏ وهذا كثيرا في ٠‏ 
القرآنء وكذلك قال نفس إبراهيم: لوعف لان لم كان من الان @4 
ا آية :]۸٦‏ فجاء مرارا تی بکلام خالى السماوات والأرض»› ولیس 

CE‏ کلام لله» ولا آن نخمله على غير معناه إلا بدلیل يجب 
الرجوع إليه من كتاب ا وکونه أباه و فيه منقصة أو مضرة غل 

إبراهميم EL‏ إبراهيم VA‏ #واعفر ن 2 4 ص الاين @{ ) 
[۸٦ E EEE!‏ وما کات اعفار هیر لاي إل عن ع ١‏ 
وعَدَهَا إيَاهٌ € .[التوبة: آية ٤‏ فشرف إبراهیم» وجلالته» ومکانته 
هي“ ا وعلی کل حال فعلينا أن تُصَدّق اش و 
حرف کلامه» ونحمله عا غير معناء افتراء عل اله من غير برها من 
کا ولا سنة. a‏ ر 


ومعنى فوله: رة ل إلي واذكر 1 كل نبي الله ااي 4 
وخلیله ليه ارد 4 وکان في قوم يعبدول و ا السبعة» 
ویعہدوں تمائیل أصنام e‏ فالهم معبودات أزرضية: ومعبودات ,سماوية» ) 
معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتماثيل» يزعمون أنهم يجعلون صورها 

) وأشكالها على هيئة الملائكة» eT‏ لتشفع لھم علد الله وكذلك. 
N‏ 2 هي الشمس» fos lls,‏ والمشتري» 
والزهرة»› و والمريخة هي معروفة. قال لهم نبي ٫الله‏ ارايم 
e‏ لمم مُسَمَّهاً E‏ ل لاه رار مُنکرا عليه 4 a‏ 


سورة الأنعام» الآية: {o ۷٤‏ 


ر ® 


نسحد أَصَتَامًا ءالهةً€ المعنى: أتتخذ تماثيل مصورة من حجارة» أو من 
غيرها من الأجسام» تتخذها آلهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
يتات لم تمد ما لا مم ولا ير ولا يى عنك سيا [مريم: آية ]٤١‏ 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياءء» ذلك كما قصه الله في ED)‏ 
والصافات" أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم فيها؛ لأنه إن كسرهم 
وهم ينظرون أهانوه وآذوه» وكان يرتقب فرصة يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم 
عيدهم» فجاؤوا بطعامهم وشرابهم ووضعوه عند الأصنام» وقالوا للأصنام: 
اجعلوا لنا البركات والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من 
عيدناء وقالوا لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. تقال إتي سَقَمّ (©6). يريد 
أن يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء إلى ى الاصتا وبیده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم قال ألا أكون @ TT‏ 
تأکلون من اس کما قال في الصافات: «فقَال ألا أ4 [الصافات: آية 
١‏ رع عم را باّين 463 [الصافات: آية ۹۳] يضربهم ويكسرهم 
NT‏ فلما كسرهم ترك كبيرهم› وهو أعظم صنم عندهم› 
يقولون: إنه مرصع بالجواهر» وأن عليه ياقوتتان. علق الفأس في عنقه"› 
فلما جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسرة» والفأس معلقاً في عنق 

الكبير» فقالوا: من فعل هذا فدلوا على إبراهيم؛: كما فصّله الله في 
E AE‏ اج ردم ین کل وکا ہب لیت () إذ قال 
ابی ویو ما هلزو الال آل اس ها ع ر 2 الا د اا ا 
عبد 9 قالٌ قد َ 2 ف صلل مين E O (O‏ : 
الآيات ]٠٤ - ١١‏ وكما قال هنا في الأنعام : di‏ 7 3 ف صلل 
بين [الأنعام: آية ]۷٤‏ فأجابوا: وا ا م ل ا 


رر کے 


N‏ آ [0٥‏ فأجابهم ا حاء بالحق : # بل ۴ رب 2 راض 


سے ی 


)4( 5 في قو له : 3 رتال ا اتر ب 8 ن ر روان 4 والآيات بعدها. 
(۲) كما في قوله: فر نظرة فى اللجرم لاقَقالً إن سق 66 والآیات بعدها. 
(۳) انظر: تاریخ ابن جریر 1۲/0 البداية والنهاية )١٤١/١(‏ . 


1 ) ملب اشير من جال اقبي في اشير 


لدی طرش ن َل مى ألسّهره4 [الأنبياء: آية ]٥١‏ ا 
ل وتار ڪين اسک پعني بکیدها: آن یکسرها من حیث لا یاحضر 
ar‏ يرأه بعد أ ن و مدر فجلهر جدذا) وفي القراءة الأخرى: 
(جذاذاً آي: كسرهم ا نلا 
رجہوا الا من قعل مدا ولمعا ليم لين اليك © اا سينا َي 
يدشر 7 ويقول: إنه يكيدهم يقال ل إ شم م 9 اا انو پو 4 


أن الاس لَعَلَهْمْ يدوت 46 يشهدون عله أنه الذي فقغل هذا 
فاستنطقوه وقالوا: أت فلت هدا باهيا مإبهية)؟ كا4 

جعلهم al‏ إبراهيم: بل قعل ا ۰ هذا لوهم إن ڪانوا 
َطِمّو) [الأنبياء: الآيات ٥۷‏ - ۳] إلى أن قالوا له: «لقد علمْتَ ما 
TOOT TCL E e‏ عنام 
نطق ولا یتکلمون. وکان هذا هو قصده» فقال: أي لک وَینا تعدو 
من دون َه ىک تعقو 4 A TY u LANE‏ أفحمهم بالخجة ) 
والبرهان والدليل 72 لر CCM E MI‏ له ڪن 
کیزیت @ لا ناڈ کن ب کا کے لیے © اا ب کا تا 

اللي 449 [الأنبياء: ۸ - [۷٠‏ هذه القصة مكررة في القرآن» ‏ 
ومما بسطها الله فيه: سورة الأنبياء» وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: إن ' 

ارك وقومت ف ابل ین او اية ]۷٤‏ ي : في ذهاب غن طریق' 
الحق بيّن واضح لكل امن له أدنى عقل› كيف تتركون عبادة الخالق» 
الرازق› النافع› الضارء المحيي» المميت› وتعبدول جمادات لا تنفع ولا 
تف اا ر 
آدنی عقل. 


کیت ژۍ هيم ملكت السكوت لاض ولك من ارقي ( @4 
[الأنعام: آية ]۷١‏ الإشارة في قوله: * كدلك) كما بصُرنا إبراهيم العقيدة ة 


۰ الصحيحة› وعرّ فاه إخلاص العبادة لله » حسٹ وبح المشركين› وین با‎ ١ 


(۱) انظر: ارا لابن مهران ۲ 


سورة الأنعام» الآية: ۷١‏ ۳£ 


في الضلال المبين» كذلك التبصير والتعريف بالدين الصحيح» وإخلاص 
NE O CCT RR NTS WT‏ 
E CDE CCIE GS De ORS er‏ 
N‏ الال اف الواو والتاءء كالرَهَبوت» والرحموت»› 
والرعبوت في: الرحمة» والرهبة» والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظي". 

ړۍ رهيم ET‏ ار والارض4 آي : E‏ والأرض› 
وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب صنعه وعجائبه؛ 
ليكون من الموقنين. 

وفي #ملكوت الست وَألأرّض) في هذه الآية الكريمة وجهان لعلماء 
dE a‏ 
اا ا یا دك کو د 
وأطلعه حتى الأرض السفلى. وهذا قال به جمع كثير من العلماء» ولكن 
التحقيق في الآية: أن ملكت السكوتِ وألأرْض التي أراه ليكون بها من 
الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله وعجائبه» مما أبدع في أرضه 
وسمائه حيث جعل السماء سقفاً محفوظاء تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر› 
ولا یتشقق» ولا یحتاج إلى ترمیم» مرفوعاً على غير عمد ًا رى ق كلق 
e O E E‏ 
إكَ لر ايا وهو حي )€ [الملك: الآیتان ۳ء ]٤‏ أي: ذليلاً من 
عظم ما رآى» وجلالة ذلك الصنع» وكذلك الأرض بما أودع الله فيها من 
غرائب صنعه» وعجائبه» من أنواع الثمار» والجبالء وألوانهاء والحيوانات» 
والناس» واختلاف آلسنتهم» وما أودع فيها من المنافع» والمعادن» والثمارء 
ا ا ر اا کا و کا ی ا 


.)٥/١( الدر المصون‎ .)٤۷١/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) ابن جرير »)6۷١/۱١(‏ ابن عطية القرطبي (۲۳۸۷). البحر المحبط (£/11(ء 
الدر المصون .)١/٥(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)٤۷۵ - ٤۷۰/۱۱(‏ القرطبي (۲۳/۸۷ ۔ .)۲٤‏ 


لارض4 De.‏ لکل لناس الذين لم یشق dl‏ اللارات ل الارض 9 
لى اله نایر 4 [الأعراف: آية ]1۸٥‏ وقال: #قل انظرواً مادا اوت 
وال 4 E‏ (وڪاي م ا NS‏ لاض کک 
عل e‏ عا معرصضون . 4 ا e‏ أن برا ل اسما ) 
قر کیت ليها ھا وبي را 6 ين مج € الرس متها وتا فيا 
ti E‏ ا تی تیچ © بی اف E‏ 
الل )ا كص f‏ هي (الإيقان) المذكور في قوله: لرۍ 0 
کرت اموت لاض ویون سن الموقينَ4 [الآنعام: آية ]۷١‏ هذااهو 
القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القرآن ۰ لا ما زعموا من ا 
له السماوات إلى العرش» وآنه شُمّت له الأرضون إلى السفلى» وأن الله 
) (جل وعلا) رفعه حتی اطلع على أعمال بني آدم» وکلما ری إنسانا على 
. فاحشة دعا عليه فهلك› وأن .الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن î‏ 
الصبور . كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف من أكابر 
المفسرين" . والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كله» وهو ما ذكرنأء وهو أن 
ملكوت السماوات والأرض: 4 أودع الله فيهما من غرائب صنعه» 
مما يدل العقلاء ء على أن من صنعها هو العظيم القادر على كل 
شيء» وآنه لبور AIA o‏ سوت وَالاَرْضِ | 
ايف اليل ولتار ذولي آلألنب © [آل عمران: آية :4[ 
وأمثال ذلك من الآیات: اڳ 


هذا معنی قوله! زه ا 2 ن زی م هنا من 
صله ا رنت بهمزة التعدية ؛ u‏ کا رآ بصرية» فعدتها ا إلى 
المفعولين”". ۰ 


(۱) ا جریر ر الله) . انظر جایع ایان  »)1۷/۱۱(‏ ابن کثیرء کیا 
٠‏ فى التفسير .)٠١١/۲(‏ ) ) | 
(Y)‏ انظر : ابن جریر (EY ٤۷۲/۱۱(‏ 

(۳) انظر: ابن عطية e‏ ا المخيط اا الدر لصون 4 


سورة الأنعامء الآية: ۷١‏ ۳۹ 


f ر‎ 


وقوله جل وعلا: #وليكون مِنَ ألْمّيَيِيكً فيه الوجهان اللذان ذكرنا في 
قوله : #ولتستبین سیل لمجم 4( [الأنعام: آية ]٠١‏ أحدهما: وليكون من 
الموقنين أريناه ذلك. والمعنى: ولأجل أن يكون من الموقنين أريناه ملكوت 
الاات والأرض . 


وقال بعض العلماء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليُخَاجح 
قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب . 


و(الموقنون) < جمع (الموقن)» و(الموقن) اسم فاعل (الأيقان)» وواوه 
مدلة من باء. i‏ 4 ا (مُفْعل) من (اليقين). و(اليقين) هو العلم 
الذي لا نتطرق الشكوك ولا الأوهام» لا يقبل التغير بحال. وهذا معنى 


e مر‎ 


قوله : ولتک من الموفنين ¢ 


ي م ي 2 م ج 2 طا رر 4 رر 4 
لکا جن عھ ایل را کرکا مال هدا ری فا أف قال ل اجب 


ٍ 


لافيت ©4 [الأنعام: آية .]۷١‏ 


۰ عه الل د كرك العرب تقول: «جنّ عليه الليل» وجل 
الليل» وأَجْنٌ اليل وأجَنّه الليل». فإذا قالت: «أَجُرًّ» رباعية كان 
قولها: «أجله الليل» أفصح E‏ عليه الليل؟. وإذا قالت: «جنٌ عليه 
الليل»» فهو أفصح من «جَلّه اليل والكل معروف في لغة العرب” . و 
تعدية (جَنً) - ثلاثية - قول الهذلي““ : 


- ٠١١/۲( راجع ما سبق عند تفسير الآية المشار إليها. وفي هذه الآية انظر: ابن كثير‎ )١( 
.)۷/١( البحر المحيط (4/١١١)ء الدر المصون‎ ) ١ 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص ۲۹۵۱. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: يقن) ۸۹4۲» التعريفات للجرجاني .۳٠١‏ 

() انظر: ابن جرير ٤۷۸/1١(‏ - 6۷۹)ء الدر المصون .)۸/٥(‏ 

(ه) البيت في ابن جرير »)٤۷۹/1١(‏ البحر المحيط (١/۲١١)ء‏ الدر المصون .)۸/٥(‏ 
والسّدّف: الظلمة من أول الليلء أو آخره عند اختلاط الضوء. 
والأدهم: الات ال اواد 


_ علب اقيم من مجالس القيطي في اشر‎ ) ۲0٠ 


وأصل مادة > والنون» والنون) (جنَنْ) أصل هذه المادة. في 
EGE‏ معناها: الاستتار والتغطية» ومنه (الجئة) وهم 
I‏ لا نراهم. ومنه: : (الجنين)؛ لآنه مستتر في بطن آمه»' 
ومنه: (الجّة) e‏ وتغطيه عن السهام»› ومنه : (جتانٌ 
ا أي : ظلامه ا وهذا معروف» كما قال اا د 
ا ) ) 


وَلَولاً جتان اليل أدرَكٌ E‏ پزي انث والارطي عياض پن تاش 


هذا أصل المادة جر 1 عه الل أظلم عليه الليلء وأزخی 
سدوله» حتی غطی الأجرام بسواده؛ لاه عند دنات الروت نظ لراک 
KLE‏ قبل ادلهمام اليل وظلامه لم تنر الكواكب. للم ج ر 3 
أظلم وادلهم وغطی الأجرام بظلامه . | 


(E 1‏ رَهًا) معناه: أبصر بعينه 7( e‏ لنجم 
الكبير» وعلماء التفسير CS Ag A‏ الذي 1 هو الكوكب 
LN‏ وهو من الإسرائيلياتء وغاية ما دل عليه القرآن أنه 
TT‏ کبیراء وهو مراده بقوله: GS‏ وکان أبوه وقومه يعبدون 
معبودات أرضية ومعبودات سماوية› /منھا/ الکو اكب السبعة. 


2 


ورؤيته للقمر› e‏ اه ان بجی ف ER‏ 
جماعة فى هذا المقام من N‏ منهم العالم ا جریر الطبري›. 


(1) انظر :. المقاييس في اللغةء كتاب الجيم» N‏ من کلام العرب في المضاعف. . 
والمطابق أوله جيم. ص٠٠۲‏ المجمل» كتاب الجيم» باب ما جاء من العرب 
أوله جيم في المضاعف زالمطابقء ص١1۲‏ المفردات (مادة: جن) .۲٠۳‏ 0 
(۲) البيت في المحتسب (۲۹۳/۲). IS‏ 
(۳) انظر: القرطبي »)۲٢۹۸(‏ المحيط © IS)‏ البداية والنهاية ery‏ بالف 
المنتور ٠٠ .)۲١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ۸ 06 


سورة الأنعام» الآية : 4 e1‏ 


فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظرأء وأنه قال هذا قبل أن يتيقن 
الدليل» يظن أن الكوكب N‏ عن ابن عباس » واستدذل 
عليه بقوله: لین د هدن رى أو يِن راصال [الأنعام: آية ۷۷] 
قال: فقوله: لین ا ري of‏ من الان هذا يدل على 
أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة› وقبل آن تم له النظرء فبعد أن ت نظره 
وعلم الحق»ء قال: لإي بی ينا د ى @ ای هَت وهی الى صر 
الككرب وال يئا ) [الأنعام: ۷۸ء ۷۹[ 


ق ل 2 ل ال ل 
العلماء» منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري» ورواه عن ابن عباس» أن 
هذا القول غامل 9 ف وان إبراهيم لم يظن را في ربوبية کوکب» 
ولم يشك يوما واحداً في ربوبية الله» هذا التحقيتق الواجب اعتماده» الذي 
دل عليه كتاب الله وسنة نبيه كلا أما القرآن: فقد دل على هذا في 
مواضع كثيرة: 

منها: أنه أولا قال رافعاً لهذا الاحتمال: ودل اړۍ هيم ملكت 
ألسَموت والأَرضٍ وَليكونَ ِن فيي 46 [الأنعام: آية ]۷١‏ فلما أثبت ل 
اليقين قال بعد ذلك مرتباً عليه بالفاء: یا ج عه اکل را گا مال هد 
ری [الأنعام: آية .]۷١‏ 


والثانىة: أن الله ذكر أنه قال هذا في سپیل المناظرة والمحاجةء لا في 
سبیل ا بنفسه » حیت قال : #وڪاجم 2 [الأنعام: آية ۸°[ وقال: 
#رتلْكَ ag‏ ا إَِهِي 4 [الأنعام: أية [AY‏ ومن أصرح الأدلة في 
هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في ماضي الزمن مطلقاًء حیث قال 


سے 


في آي ت كثيرة من كتابه. 3 أا إلك أن أ به زاش سا و 


(۱) انظر: ابن جریر ٤۸۳/۱۱١(‏ ۔ .)٤۸٥‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤۸٠/١١(‏ 


(۳) انظر: معاني القرآن للرجاج )11/۲(« القرطبي «(YeN)‏ اود کر )١۵۱/۲(‏ البداية 
والنهاية .)۱٤۳/١(‏ فتح الباري .)۳۹۱/٩(‏ 


. اماب اقير من مجالى الدقيطي في افش‎ . o۲ 


4 ا © [النحل: 1 [1Y‏ وهی الكون الماضي س 
في جميع الزمن كائناً ما كان وكذلك قوله: ما کن ام 5 َ 
E i Tam‏ وا کن می الشر €9 [آل عمران: 

هڏا جاء في آیات e‏ ونفی الإشراك عنه في الكون NET‏ 
بدلالة القرآن - دلالة المطابقة على آنه E‏ إشراك ألبتة. اوالله 
يقول: #ولقد ءانا اهم TS‏ وکا بے عللمين 4D‏ [الأنبياء : آية 
ا ا 


شه » [ - 


اولطالب لعل أن يقول: قرو لاان لا بعقد ربزبية 
ال وأن القران دل على اذلك» ومن السنة الصحيحة. الدالة عليه ا 
بت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اله عت) عن الي كاين ) 
لم e o‏ 2 ثلاث کذبات› | a ES‏ الله . 
الحديث"' 


وهذا ا صحیح متفق 9 وهذه الكذبات ااا التي الها 
النبي ا يعني أنها في :الضورة كصورة الكذب» وهي في نفس الأمر ليشت 
NT‏ بدلیل أنه قال: «اثنتين منها ب ذات الله وکیف یکون_ 
اا فی ذات الله؟ الذي يأتي في.ذات الله هو أحق الحق و أصدق 
الصدق 


a‏ الثلاث التي س f‏ الله 5 في حدیث آبي م هريرة 
المتقق عله ) 


أحدها: قوله لقومه 0 يخرج معهم إلى O.‏ 


)۱( ت E‏ في الانبياءء باب قول الله 2 و ا رهيم ڪل . خدیث 
رقم: (۳۳۵۷» (eA‏ ۸۸۲ وأطرافه: (۲۲۱۷ co At 1o‏ 46۰( ` 


ومسلم في الفضائل» پاب E‏ الخليل ا S42‏ رقم : (vy‏ 
(4/ ۰ 4{ ۱ 


(۲) انظر: ت n‏ 


سورة الأنعام؛ الأية: fof ۷٦‏ 


سرک ے کے ھ۵ A4‏ َ1 


N CR E‏ #فنظر نظرة فى النجوم 

TST @‏ @ ع اک الم قال آلا تأ 3© م 
€ ماع عب صا اَم 4)6 [الصافات: الآیات ۸۸ ۔ ۹۳] 

فقوله : إن N GL sS‏ یرید أني سقيم 

عليكم» سقيم القلب لخساسة عقولكم› وأنكم تعبدون مع الله جمادات› 

وأنكم ذاهبون بفعلكم إلى النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان 

لا بد أن يمرض فيأتيه الموت. وفي المعاريض OS Cr‏ 


الثانية: هي قوله: #بل فلم رهم هدا [الأنبياء: آية ]٩۳‏ 
وبعض العلماء يقول : POE a‏ 
الإاقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاء فكأنه يُعرض 
ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك من الأجوبة". 

أا الثالثة : فهى آنه لما هاجر من بلاد قومه› لاا الله من النارء 
مر على ذلك الجباں فى القصة المشهورة الثابت فى ا وکانت 
yT‏ النساءء a E E E EAL‏ 
له: ما هي منك؟ قال: هي آختي. ولم يقل: هي زوجتي. خوف أن يخار 
عليه فیلحقه منه بأس» وجاءها وقال لها: يا سارةء إنى قلت لهذا الجبار: 
إنك أختي» وأنت أختي في الدينء ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا 
6 أختي في الإسلام» فلا تكذبيني. في القصة المشهورة الثابت 
في الصحيح EE E‏ أخذ» فقال لها: 
ادعي الله لي E DT‏ فبریء» فهم أن يعود فأخذ شد 2 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! وأخدمها 
هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسراها وكانت أم إسماعيل. ويذكرون في 
التاريخ - وقد دل عليه بعض الأحاديث - أن هاجر أصلها بنت ملك القبط ‏ 


(۱) انظر: الفتح .)۳۹۱/٩(‏ 

(۲) المصدر السابق (۳۹۱/۱ - ۳۹۲)ء وانظر البداية والنهاية .)١٤١/١(‏ 
AT‏ ) 
(العذب النمير د ج ]١‏ 


of‏ ) العذب التّميز من محالس الشنقي في ضسر 


ال © ا ا 


هذه الثلاث ~^ الشاهد من هذا الحديث ا أن راهن لل لو 
کان معناه أن الک رت وأن ا لكان هذا 
أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم يكذب إلا هذه الكذبات» 
وإن کائٽ في نفس الأمر ليست بكذبات» إلا أن صورتها کأنها ضورة 
الكذب» وهي في الحقيقة بعيدة من الكذب» لطالب العلم أن يقول: قد 
ا قول إبراهيم: # ها رن في الكوكب» وفي القمر > في 
ل اليس يظن أن N SS‏ ولکن إا فما 
معنی قوله: هدا رَن‰؟ تصرف هذا ي ا 
الكوكب» والقمرء والشلمس؟؟ 

الجواب: أن العلماء خرجوا هذا علی وجھین"» قدا غي 
عن الآخر: ٤ ٠‏ 

الأول: الذي ا Af‏ / ا أن يُفحم 
سلّم له مقدمة تسليماً جدلياً ليمكنه أن يفحمه؛ لأنه إذا فى المقدمة لا 


يمکن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل: أنه لا بد للخصمين من أن 
يتفقا على قاعدة» 0 اختلفا من الأول لا يمكن أن يفحمه. i,‏ 
فالمعنى ٠:‏ #هدًا رى على التسليم الجدلي› وفي زعمكم الكافر الفاسد 
كما قال الله جل وعلا: لان شڪايت ادن کنر فقوت ف 
E SS E‏ نفسه الشركاء أي شَكَيّى) :ولیس له 
شريك (جل وعلا) ليقرعهم؛ ويوټخهم» كأنه يقول: هذا ربي على التسليم 
الجدلي والتنرڙّل» وفرض المحال» وتسليم المحال» على قولكم الكاذب 
الفاسد» فكيف يكون الب" وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليفجمَهم› ٤‏ 
ا الكوكب مخلوق مُسَخْرء TT‏ 


4/0 انظر: الفتح‎ )١( 


۳) انظر معاني القرآن 7 0). القرطبي (۲۹/۷)» ابن کثير 1( البداية 
والنهاية ›)1٤۲١/١(‏ ت الباري .)۳۹۱/٩(‏ القاسمي ٥۸۹/۹(‏ ۔ .)١۹۰‏ 


سورة الأنعامء الآية: oo ۷١‏ 


ا لقالوا ا کذاب» الکوکب رب لا محالة. فلما تنزل معهم › 
وسلم لهم الكذب والمحالء أمكنه آن يُفحمهم» وعلى هذا فمعنى قوله: 
هدا ر4 bs‏ في زعمکم الكافر القاتل. فمن ين يکون ات وهو 
يأفل؟ f‏ سمط . 


الوجه الثانى: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر فى علوم 
العربية أن الجملة إذا صدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية» وكان المقام 
يدل عليهاء أن حذفها جائز»ء وعليه فالمعنى: أهذا ربي؟! إنكاراً لهم. 
ولف همزة الاستفهام . قالوا: TS‏ همزة الاستمهام إذا دل المقام عليه » 
ذهب غير واحد من علماء العربية إلى أنه جائز» وقال باطراده جماعة من 
النحويين» منهم: الأخفش» واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة تعرف منها 
أنه جائز. 


اللاستفهام إدا زا دل المقام علها _- : A‏ بدون ا ر 
ويو جد بدون (أ) مع ذکر الجواب. . وهو مع (أم) كير مُطرد شائع . 


فمثال وجوده دون (آم) ودون ذكر الجواب: قول أبي خراش الهذلي - 
وأاسمه E‏ 


ی ت رر ت 


(1) انظر: ابن جرير (١١/٤۸٤)ء‏ الكتاب .)1۷٤/۳(‏ الصاحبى ٦١۲۹ء‏ الخصائص 
(۲۸۱/۲)» شرح الكافية لابن مالك ۱۲۱١/۴(‏ - ۱۷١۱)ء‏ الخرانة ٤٤۷/4(‏ - ١٠٤)ء‏ 
القرطبي (۲۹/۷)ء الدر المصون (١/١٠)ء‏ التوضيح والتكميل (۱۷۷/۲). ضياء السالك 
( 14¥( . 

›)٤۸٤/۱۱( ابن جریر‎ ۰۲۹٦ البيت في : ا (1/). (۴۴۷۳) الصاحبي‎ )۲( ٠ 

DD الخزانة‎ 


"0 العلب اشير من بجالس اشر اف افشے ا 


* : مم م فحذف ة الاستفهامء 4 ومن هذا | المعنى قول 
۹ ۰ 
الكميت 


طرب وما شوقاً إلى ابض الطرب ولا لعباً ملي وذو الفَّب يلمبُ؟ 


يعني: , يلعب؟! فحذف همزة 


ثم قالوا: 0L‏ ليرا عدد Te‏ والحصى الراب 


فقو : Ms‏ 2 يعني : آتحبها؟؟ وإتيانه مع (َم) لا تکاد تحصيه و 
کلام ا E‏ ئن حف همرهة ااا ي 0 قول عمر بن 
) 
) فواللًه ما آدري وإني ل لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أم بشمان 
ومنه بهذا المعنى 1 لاحره 
لبك عيئك آم رایت بواسط علس الظام من الراب ٤‏ يالا 


)1( و في : الخصائصن eT‏ س الكافية ۳۹4/7( OVI‏ الخراة 
.(££A/4) )‏ ا ET‏ 
(۲) هذان e e Ty‏ وما في دیوانه! ۹ _ 
) الخصائص (۲۸۱/۲) والمثبت فيهما: «عدد القطر». ) 8 8 
)۳( البيت في : : الكتاب «1¥e)‏ اا 4 شرح الكافية ef‏ الخزنة 
(£/¥££(. ج / 

(6) البيت في «fo‏ الکتاب ا ve)‏ الخزانة e‏ 


سورة الأنعام» الآية: ov ۷١‏ 
يعني: أكذبتك» بحذف الهمزة. كما جَوّزه سيبويه في كتابه خلافا 

للخليل". ومنه بهذا المعنى قول الأسود بن يعفر التميمي"': 

فوالله مطاآآدری إن كنت داريا شعَيتُ بن سهم آم شعيتُ بن مقر 
يعني : أشعيث بن سهم؟ ومنه بهذا ا 

الأنصاري 111 

E E E E SNE 
يعني : الغكرك.‎ 
وقول الخنساء الشاعرة':‎ 

فُذىّ بعينيك أم بالعين عُوَارُ أم جلت إذ أفْمّرث من أهلها الدارً 
E‏ 

EE EET EEF LEL CE 


- وهو كثير شائع» قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى: أهذا ربي؟ فحذفت ‏ 
أداة الاستفهام» وعلى هذا القول فالقرينة على أداة الاستفهام: إيقان إبراهيم 


۰ 2 ت 2 ۾ ہے ا سا ت ررر ر2 4ء م 2 
المذکور قبله في قوله: #وکذيك زړۍ إبرَهِيم مکوت السملوتِ والأرضِ ویون 
[الأنعام: آية ]۷١‏ وتصریح الله بأنه محا ومناظر لا ناظر 


2 
عن الموفزين لك 
عر رر ر لر مه ر 


بقوله: # واج وم4 [الأنعام: اة [۸٠‏ وقوله: ريلك حجتنا انها 


(1) انظر: الكتاب لسبويه .)١۷٤/۳(‏ 
() البيت في الكتاب (۸۳/١1۷)ء‏ الخرانة )٤٠١ - ٤٤۸/6(‏ شرح الكافية (۹۳/۳١١۱)ء‏ 
وشطره الأول هكذا: : 
(لعمرك ما أدري . کک إلخ. 
(۳) البيت من قصيدة لأحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانه» ص٥۷.‏ 
)٤(‏ شرح ديوان الخنساء ۳۸ ولفظه في الديوان: 
قذى بˆَيْيْك آم بالعين عُوارٌ أ ذَرَفث إذ لث من أهلها اللدار 
() دیوان امریء القیس 1۸. 


۷ب 


aA‏ المذب امير من مجالس الفتق في الي 


رهی 4 [الأنعام: | [AY‏ قالوا: ومن حذف.الاستفهام في القرا آن قوله 


تعالی : «آتإین م ب لردوة# [الأنبياء: آية ]۷٤١‏ لأن المعنى : أفثن ك 
نهم الخالدون بعد موتك؟ في نظائر ذکروها. هذان ا 
هذا رن [الأنعام: آية ]۷٦‏ . 


ر ا 


وقوله: فلا أفل الل أفول النجم هو سقوطه وغيبوبته» ذا طلع التجم 
تقول العرب : طلع› وتقول في القمر والشمس: ا . فإدا غاب تقول العرب : 
قل فالأقُول: الخيبوبة""» ومنه قول ر ا بن أقَلْتَ عنا؟ آین غْتَ غنا؟ 
ا ت النجم آي: غاب ۔ قال ابراهیم: ۽ و اي ب اورت يعني 
بقوله: ل أَحبٌ الآفليك) لا أحب أن أعبد هذا الساقط المُتَعَيْر المُْسَخُر؛ 
لأنه لا يمکن أن يون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع والض» 
فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب عبادته؛ E‏ 
سل E‏ ا وهذا متصف 
بصفة نقص وتغير› لا يصلح آن یکون رياً. قال بعض العلماء: ووافق هذا أن 
في معتقدم e‏ 


زعمهم| فواقق هاا أفوله) ولذا قال لهم: ا فلت 4 . ) 
فکأنه هنا | E‏ واضحاً أن الكوكب وعو 


کون ربا من مقدمتین: 


a El‏ آفل: 2 آفک بدل على أنه کک آنه جرم خر 
بقدرة وإرادة 


اة : هي ! ل يحب الآفلين: فکأنه يقول: هذا 5 3 آفل 
ا تا کان مسف پاقات الخ لا بن ات رن ریا اا لا یکن 
أن O‏ 


(۱) انظر:: ابن جریر .)٤۸٩/۱۱(‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. ¡ ' 


1 الأنعام» الآیتان: ۷۷ - ۷۸ ۳0۹ 


ٹم قال جل وعلا: ًا رما قمر بزعا قال هدا ري [الأنعام: آية 

۷ ] أصل البزوغ: أول الطلوع»› لما رآه طالعاً في أول طلوعه قال: هدا 
ری على ما بينا في غیره. 

ًا أفل# أي: غاب القمر وذهب. هقل أ ین چن لاڪوك 
TM LN‏ ن e‏ 
الت “: 

أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل: ربا وأَجْعلتا 
ممن لك [البقرة: آية ]۱١۸‏ يطلب الله أن يجعله من جملة المسلمين 
E‏ لله (جل وعلا). وكقموله: «وأَجنبّى وب ٤‏ أن ا الاصتا 
[إبراهيم : آية ]۴١‏ كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات الله وسلامه علیهم)؛ 
وإظهارهم للفقر والعجز بين يدي الله (جل وعلا)ء ولذا قال: کين َم يِن 


سر 27ن 2ا ر ر 


رى أو يِن اموم سان [الأنعام: آية ۷۷]. 


الثاني : هو ما قال بعض العلماء: أن هذا تعريض بقومه» يعني من لم 
یهده الله فإنه ضال» فکیف تضلون وتعبدون من دون الله أجراما لا تنفع ولا 
تضر» ولیس بیدها شيء؟ والمعنی: من لم يهده الله فلا هادي له» فهو 
ضال»ء كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رآی الشمس فما را الشمس باز 4 أي : طالعة #قالّ هدا 
رن [الأنعام: آية ۷۸] والمعنى: هذا اي ا 
بالمعنى» هذا الطالع المنير رربي . قال بعض العلماء : ووجه تذكيره لأنه 
لا ينبغي ااا ع ا ا 7 ولذا قال: هدا 

ر هذا الطالع المنير ربي. 


ثم قال: #هذاً سڪ 4 هذا من التنرّل كالأول»/يعنى: هذا أكبر من 
)١(‏ انظر: القاسمي ..)٥41/١(‏ 

(۲) انظر: ابن جرير )٤۸4٦/١١(‏ البحر المحیط .)۱٦۷/٤(‏ ابن کثير .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (٤/۱۹۷)ء‏ الدر المصون »)٠٤١/١(‏ القاسمي .)٥۹۱/١‏ 


٤ 1 ) Ne‏ 0 امبر من مجالس الشتقبطي في اك لتفسير 


CSL a‏ ن OCS e U‏ الوب 
ومن القمر» ومقصوده بها اڪ( هو إسقاط ا أيضاً ؛ لأن الأكبر 
و ر ا ا مم في الكربر الجليل 

منها في الضخير الحقيرء. 


وا ات4 اي غابت الشمس وا أ4 أقام علبهن الججة 
N E‏ مرات» فأظهر حقيقة أمره» وقد قضى وَطرّه a‏ 
) ألقمهم الحجر» > فصرح لهم بعقيدته» قال لهم : یار ر ل رى نَا 


شر أبرا اچ اله مما aE‏ من دونه 


م .قال : 3 د ج [الأنعام: اة ۷۹] ا ا عبادتي 
وفصدي # لادی فر ا وار 4 للقادر النافع ا الذي 
الخالق الرازق. وقول: ازى َر الكترت الأ يشير به إلى أن 
علامة استحقاق العبادة شي ء واحد» العلامة لمن يستحق الاد سء واحد» ) 
وهو آنه الذي يخلق ويبرز من العدم إلى الوجودء فمن يبرزك من العدم 3 
الوجود هذا ربك الذي يستحق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك من 
العدم. إلى الوجود فهو عبد ا محتاج إلى خالق يعبده مثلك؛ ولذا قال 


تعالى: اما الاش غب کم يى لق [البقرة: آية 1 وقال:'.. 
انس ج E‏ ت آية ]۱١‏ لا وال ام ا لو شرام حقو 


کڪلوو تب ال عم م آله حي ی ر وخالق کل 
شيءَ هو المعبود وح 4 | 


ومعنى: فر الوت ارش4 [الأنعام: ية ۷4] ed‏ يجني : 
خلقهما e‏ على غير مثال سابق. ف(الفطر) معناه : O‏ والابتداع 
على غير مثال E‏ روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: ما 
كنت أتحقق حقيقة معنى قاطر السَوتِ والذرض [الأنعام: آية: ]۱٤‏ حتی 
م إلي اعرابیان ECS‏ انها - N‏ وأا لني 


(۱) انظر: ابن جرير (EAANY‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۷۹ ۳٦۱‏ 


فطرتها". يعني : اخترعتهاء وابتدأت حفرها. فعلمت أن ن تطلق هذا 
على اختراع الفعل وابتدائثه . وهذا معنی قوله: إن ا ت وجھی 4 ا 
أخلصت عبادتی وقصدي للدي خلی السموات والأرض . 


لطر الككرت ولاس أى: خلقهما وابتدعهما بما فيهما. 


حر نا4 | حال کونی حنیفاً» أي : مائلڈ عن الدين الباطل إلى 
دين ا أصل الحنيف : (فميل) من (الحَتّف) بفتحتين» و(الحَتّف) أصله 
في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة الرجل اليسرى»ء ويميل 
مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» فيقال للرجل: (أحنف)» 
ولل ( ا اف کان کلت ا د ا و قوت 
ا تر قصه وهو e‏ 
E SOM LA Ey‏ 


فهذا الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى دين 
الحق» فمعنى #حيِيقا بيا : مائلا عن كل دين باطل إلى دين الله 


الصح [ 


(۱) أخرجه آبو عبد في فضائل القرآن .)۱۷٤/۲(‏ وفې غریب الحدیث له »)۳۷۳/٤(‏ وابن 
جرير (١١/۲۸۳)ء‏ والبيهقي في الشعب (١/١١۳)ء‏ وفي الأسماء والصفات له ص٤٤٠‏ 
وابن عبد البر في الاستذكار (۸/٤۳۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (انظر مختصره 
و منظور (۳۱۳/۱۳)). وذکره السيوطي في الدر (۷/۳)ء وعزاه ا عبید» وابن 
جريرء وابن الأنباري في الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجر» وهو 
البجلى . قال عنه فى التقريب (ص٦١٠):‏ «(صدوق لين الحفظا اه. وانظر ترجمته فى 
OD N‏ 
قال الحافظ فى الكافى الشاف (ملحق بالكشاف (11/4)): «بإسناد حسن ليس فيه إلا 
إبراهيم بن مهاجر» اه. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزیلعي .)٤۳٤/۱(‏ 

(۲) البيت في القرطبي »)١٤١/۲(‏ الدر المصون (۱۳۷/۲). 

(۳) انظر: ابن جریر )۱۰٤/۳(‏ المفردات (مادة: حنف) ۲٦۹۰‏ القرطبی  ۱۳۹/۲(‏ ١٤١)ء‏ 
O‏ 


۳Y‏ العذب النمير من محالس ا في التفسير 


3 


BS UDI‏ کی4 [الأنعام: ا قوله: د 
ر4 [الأنعام: آية ]۷١‏ لشت أشرك بربي شيئأًء .ولا أعتقد ربوبية كوكب» 
ول شمس» ولا قمر. هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله 
إبراهيم متَاظر E‏ وآنه يريد بهذا التنرّل: التوصل إلى إفحام خصومه 
بدلیل قوله: # واج س [الأنعام: آية ]۸٠‏ حاجه: أصله (خاجَجه) ) من 
E ll‏ يدلي کل منهما بحجته ضد الآخرء وکل کلام دلي به 
خصم ضد آخر يُسمی: ي 
في قوم أدلوا بکلام E‏ جه e‏ ع د ر4 ل 11٦‏ 
ا ا ت تقول له العرب 
(حجة)» و(المُمَاعَلَّة): (حخاج) أصلها: (حخاجَج)» على و وزن ت اقل 
Tm‏ في الأخرى. 


#وحاج ر 0 الزجل أصلهم : جماعته» > لقو في وضع ) 
الان العربي بطلق على الذكور حاصة» وربما دخل ف فيهم الإناث بجكم 
ل ا ا على الذكور خاصة في ارف العربي قوله 
الا مسر کو ین وم عت آن یکر حب ين4 ثم قال: او ال 

سار ١ ّ ie‏ فعَطف النساء 2 ل على اختصاص 
ا (القوم) بالذکور دون الاناٹث» ونظیره من کلام | العرب قول زهير بن آبي 
E‏ 


وما آذري ا إإخال أذري ر 0 0 
ل ا النساء في | سم (القوم) بحكم التبع قوله گا 


بلقيس: #وصدها ما كانت ميد من دون أله لها كانت من قوم کین @ 
[النمل : ية E e e [f‏ قرينة کک 


)1( مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. | 
(۲) انظر: المقردات (مادة: قوم) ۳ -. اللسان أمادة: قوم) ۱۹/۳( الکلیاٹ V۸‏ 


)۳( ا في N‏ (مادة: قوم) ( 1407۳( الدر المصون (/۳). 


سورة الأنعامء الآية: I ۸٠١‏ 


ومعنى محاجة قومه له: آنهم قالوا له: كيف تذعي أن المعبود واحده 
أن العالم کله يدېر شؤونه ویسمع نداءه معبود واحد؟ هذا لا یمکن!! کما 
۴ قوم نبينا له: #أجعل اة إِلَها ا إهّ هذا سىء عاب ©4 [ص: آية 
٥‏ فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء 
الد تر بهم الشفاعة من جهات» وهذا واحد. ومحاججتهم له في 


ارس فر م 


توحيد الله ؛ ولذا قال: # عجرن فى اللہ 4 [الأنعام: آية ]۸٠‏ دل ذلك على 
أن محاججتهم في الله وقي ا قال منکراً علهم: اون4 قراً هذا 
الحرف عامة القراء» ما عدا نافعاً وحده» وابن ذكوان عن ابن عامرء وهشام 
عن ابن عامر - بخلاف عله 9 ادحو بتشديد النون» وقرأه 
ات برواية ورش وقالون وهشام ES‏ عنه . عن ابن عامر كذلك 
تخلجونى# بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراء» فهما قراءتان 
ینان عجرن وهذه قراءة الجمهور» وقراءة نافع وهشام - في 
ا f Elf lS‏ 
ما قراءة الجمهور فلا إشكال في الاآية عليهاء أصلها تأتي هنا نونان» 
النون الأولى: نون الرفع› o EASY u‏ ا 
او 
أما على قراءة نافع : ا تحلجونی فی ال4 وقرأً بها هشام عن ابن عامر 
- في MN‏ (اتخجرنی فى اّ4 فقد استشكلها بعض العلماءء 
وذکر عن بعض علماء العربية ان قال : قراءة نافع في هذا .۱۱ وهذا 
خطاً» بل هي قراءة فصيحة» ولغة عربية فصحی › قرا بها نافع في حروف 
من القرآن» DSA E‏ وفي قوله 
في الزمر: فر آله تامرو نی عبد ا هلون که [الزمر: آية ]٦٤‏ وفي قوله 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ۱۹۷. 


(۲) انظر: حجة القراءات .۲٠۷‏ القرطبي (۲۹/۷)ء البحر المحيط (۱5۹/4)» الدر المصون 
(/). 


(۳) انظر : القرطبي )¥/4((« البحر المحیط .)۱۹۹/٤(‏ الدر المصږن .)۱۹/٩(‏ 


8 0 ا ١‏ د اہ سر ج سے _ 


في النحل: واش شڪاي a E‏ ف4 [النحل : ية [YY‏ وفي 
ai‏ في الحجر : ي سرون N‏ أية ؟] بكسر النون. کل.اهذه 
الحروف قرأها E‏ الوتيرة. والتحقيق في هذا: ك هذه لغة 
فصحی › a Li‏ أن من عادة العرب إذا اجتمع يلان أن 
يخفقوا J‏ ا رأنشد له سیبوی قول a‏ معدي اکرب 
الزبيدي ) ) 
تراه yT ee O‏ إاقلين 


قال: الأصل : ا فلما اجتمع نونان حذفت إحنذاهما.' 
والتحقيق المقرر في علوم العربية: أن نون ا المعروفة في الأفعال 
الخمسة نها لها حالات متعددة ‏ لها : نقريباً خمس حالات - في اثلاث 
حالات یجب حذفها بقیاس j‏ وهذه الئلاث التي يجب فيها حذف 
الرفع “:. 

ارلا" ما إا دخل طلا جازم. 


وا ادا دخل عليها ناصےڪ . 7 NM‏ 3 تا 
f‏ َفْعَلوأ& [البقرة : آية gS [Yé‏ 

الالئة(“: CUN LALE‏ ت 
فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس مّرد. ما إذا تقدمها جازم 
أو تقدمها :ناصب؛ 2 دخلت عليها نون اله كيف الثقيلة. فتحذف. انون ا 


(۱) انظر الکتاب (0۱۹/۳). | 
() البيت في : : الكتاب ۳ (e‏ وحجة لقراءات ۱ 9۸« القرطبي CAN)‏ الدر المصون ) 
(Af) -‏ . | 
والغام: yS‏ 
ويعلَ: أي: يطيب شيئا بعد شي, . 
(۳) انظر: حجة القراءات ٠,۲۵۸‏ 
(5). انظر: التوضيح والتكميل .)١١ - ٠٠/١(‏ ) 
)٥(‏ انظر: الکتاب لسیبویه (۱۹/۳١)ء‏ المصدر السابق ۲٣۸/۲(‏ ۔ ..)۴١۹‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۸٠‏ ) ۳1 


الجازم كقول الشاعر": 


لولا فوارسُ من تُحْم وأشُرَيِهم يوم الصَُلَيْقَاءِ لم يوفُود بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» كقول 
تقرآن على أسماء وَيْخكما ا E‏ 
هذا أيضاً كذلك . 
أما الموضع الرابع: NS yg‏ 
تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية - كهذه الآيات التي ذكرنا - فإنها يجوز 
إثبات نون الرفع كقراءة الجمهور» ويجوز حذفها كقراءة نافع» وقد غلِط من 
ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقايةء فالمحذوفة نون الرفع" ٠.‏ 
الموضع الخامس: هو أن تٌحذف نون الرفع لغير واحد من الأسباب 
ا لا يدخل عليها ناصب» ولا جازم» ولا تکون مع نون التوكيد 
العقيلة› ولا مع نون الوقاية - فحذفها في مثل هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس 
NOE‏ .0 
MON CML SE E‏ 
فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لخة عربية 
فصحی . 


ومعنی الأية الكريمة: آتحاجوننی › آتجادلوننی f‏ الله » کک أعبده 


.)1۲١/۳( الخصائص (١/۳۸۸)ء الخزانة‎ .)٤۲/۲( البيت في المحتسب‎ )١( 
والصليفاء: مصعّر صلفاءء وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام العرب. وقد‎ 
صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس.‎ 

(۲) انظر: الخصائص (١/٠۳۹)ء‏ أوضح المسالك (۳/١١1)ء‏ الخزانة .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۲۹/۷). الدر المصون .)١١/١(‏ 

.)١۷/١( في اللخصائص (۳۸۸/۱). الخزانة (۳/٠٠٠)ء الدر المصرن‎ E O 


e‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقي في ضير 


وحده» والحال قد هداني ربي» وشرح ضدري بما أوحی الي e‏ 
من ملكوت السموات ‏ والأرض حتى صرت من الموقنين» أبَعْد هذا من 
العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونني وتجادلونني في الله في أنه 
المعبود وحده؟ هذا مما لا يكون ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة 
الكفار: ترى ا عبت آلهتنا وأصنامناء وعبتها وكسرتهاء وقلث: إنها لا 
تنفع ولا تضر. ترى أنها ستصيبك ببرص أو جُذام آو تخْبّلك فتجنناك !1 
وهذه عادة الكفار» پخوفون أنبياء الله من أصنامهم. إبراهيم قال 
لھم : ولا أحاف ما زكرت بء قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ الأنه 
لا ينفع ولا يضر› ولا برقب بت خرف ولا شع فلا أخافه أبدا: 


والتحقيق في الاستتناء' فى قوله: 4إ cb‏ کي 
منقطع . هذا هو التحقيق”"٠.‏ والمعنى: لكن إن شاء ربي أمراً مَخْوفا اوقر 
فيه آمّا أصنامكم فليش منها خوف» ولیس لأنها جمادات لا 
a‏ وهذا هو التحقيق› خلافاً E‏ أن الاستشناء متصل» 
وقالوا: لا آخاف من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن يجعل لي منها ضرراًء 
گان :ا علي قطعة من القمر الذي تعبدون» أو NS‏ الذي 
تعبدون» وأن بخاق في الحجارة عقولا وقوة تبطش : ب ب٠‏ هذا 2 
خلاف التحقيق . ) 


والتحقيقی أن الاستفناء E‏ وأن ا ولا أخاف ماڌ شرکون به 
يعأء فلا آخاف ما تشركون به ثم .إنه لها ني الخوف عن نقسه استثنى | 
مه الله إل أن يشاء اله أن يخوفنى يما شاء» فله فى ذلك ما شاء» 


" 


والاستشناء استشاء منقطع › والتحقيق : E‏ المنقطع جائز في. لغة 
العرب» وفي كلام و خلافاً للمقرر في أصول الإمام أحمد بن حنبل» 


() انظر: ابن جریر .)٤۸۹/۱۱(‏ 


(۲) انظر: ابن جریر »)٤۸۹/۱۱(‏ القرطبي (۲۹/۸۷)» ابن کر 10 لبر ا المحيط 
(9/). الدز المصون .)۲٠/٠(‏ 


(۳) انظر: البحر المحيط .)١۷١/٤(‏ 


سورة الأنعام» الآية: ۸٠‏ ۳۹۷ 


فالمقرر في الأصول“ عند ثلاثة من الأئمة: مالك والشافعي» وأبي 
eS‏ ج ا TT‏ وقي کلام 
العرب» خلافا للمقرر في أصول الإمام im‏ حنبل أن الاستشناء المنقطع 
لا يجوز؛ لأن غير ما دخل لا يمكن آن يُخرج بالاستثناء» وحجة الجمهور 
ورود الاستناء فى القران وفي کلام العرب» ومن ورود الاستناء المنقطع في 
القرآن: #ما کہ په من عر إلا لاع ان4 TT‏ 0 فاتباع m8‏ 
ليس من جنس العلم وكقوله: وم لامد عندم ين نو نرك © إل ااه 
َج يد لفل 463 [الليل: الآيتان ۱۹ء .]٠١‏ 


فليس من جنس نعمة لأحد عله وكقوله: د ا فن ا ن 4 
لرل سلما سلما 4 [الواقعة : الآیتان ]۲١ ٠٠٠‏ فالسلام ليس من جنس اللغو. وهو 
کثير في کلام العرب» ومن أمثلته في کلام العرب قول نأرغة O‏ 
MA E ET‏ عَيّت جواباً» وما بالرّبع من أَحَدٍِ 
RN MMI ETE‏ 

فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد. وكقول الراجز”" 
EE EE COO OEE.‏ إلا 1 DE‏ وإلا EE‏ 


MENS CEC e 


(۱) في هذه المسألة راجع: ابن جریر (۲/٤۲۹)ء‏ (۱۳۹/۸ء ۱۳۷)» (۹/١۳)ء‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (۲۷۷/۳)ء شرح الکوكب المنير (۳/٠۲۸)ء‏ المذكرة في أصول 
الفقه ۲۲۲۷ نثر الورود (۲۸۱/۱)› أضراء البیان ۳۳۹/۲٤(‏ ۔ ۳۳۹). 

7 الثاني مضی عند تفسير الاية )6١(‏ من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة ص٠.‏ 
وقوله: (أصيلانا) أي : الال ا > ی : عجزت عن الإجابة. 
و(الأواري) مفردها الاري» وهي الآخبّة التي تشد بها الدابة . و(اللأي) الشدة. و(النؤي) 
ما يحقر حول الخيمة لعدم تسرب الماء 1 غيره إلى داخلها. و(المظلومة الجلد) آي 
الأرض الشاقة التي أقيم فيها حوض على غير استحقاق منها لذلك. 

(۳) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (۱۹۷/6). الدر المصون )۳۳/١١(‏ واليعافير: 
جمع يعفور» وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 

() البيت في المقاصد النحوية .)١١٠١/۴(‏ 


_ ملب المي من نجالى التقيلي في افش‎ OA hS e 
ل خاطب إلا الستان ن وعامك‎ SR CP 


ويي في لاسو عل الخلان ني لاء لش : ما لو قال 
رجل في إقراره: ا لزيد أن له علي آلف دينار إلا 0 فالذين قالوا ) 
بجواز الاستئناء المنقظع» قالؤا: قسقط قيمة القوب من الألف. وعلى مهب ٠‏ 
الإمام أحمد بن حنبل - المانع للاستثناء المنقطع ah‏ 
ا i‏ 


:ر ر صم ر ر 


وعلى هذا فالمعنى: رل لاف تا نیرک پو لا آخاف الأسناء التي 
- بالله (جل وعلا) .. فالتحقيق في الضمير في (به) أنه عائد. إلى اش . 

نشرکونها بالة) آي به (جل وعلا). لا أخافها لأنها لاتنفع ولا تضز: .م 
ا ل أن اه ري ڪَا) لکن ن شاء ريي مخوفا أن پوقعني فيه ) 
افله (جل وعلا) ما. شاءء' فالاستئناء منقظع ٠‏ وليس المراد أنه استثنى أمخافة من 
الأصنام أبداأً؛ لأنها جمام لا ينفع ولا يضر والاستثناء منقطع > کما جزم به غير | 
واحد من المحققين» وقد غلط من جعله متضلاء كمن قال: إن الله قادرغلى ٠‏ 
ان يبخاق في الأصام عقولا وبطفاً تضره به» وقادر على أن يسقط عليه فلقة من 
القمر الذي يعبدون فتضره!! fF‏ الت والظاهر ما ذکرنا کک 
وهذا معنی قوله: وول آخاف ما فر AAT‏ أن يکام ي ڪا پخوفتي به 
فمشيئة الله نافذة كائنة ما كانت. 


و 


ري ي ڪل نر نا ينت ار Mm‏ 
والمعنی: : وسع علمه کل شئٰء۰ فهو عالم بكل شيء» وعلمه المحيط إبكل 
ج ادا ا فلما نفى الخوف من ٠‏ 
الأصنام تذارك وقال: لاأ يمكاني أن أنفي الخوف» بل 1 بمشيئة الله إذاا“ 
EE‏ بخيعني أخاضيء ا معنی ) ٣‏ 


2 |) = الدر‎ a ا المحيط‎ (AM) انظر : القرطبي‎ TT 
.(1/0) OR 0۷° انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


۳-٦۹ AY _ Ar : سورة الأنعام» الآيتان‎ 


کے 1 ر 


ٿم قال: ألا بدك أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي أن 
أخاف من جمادات لا تنفع» ا > ملك 
E u‏ حىث تکفرون به » وتصرفول حقوفه لخیره؟ ولذا أتبعه 
O ET‏ ا اترڪ [الأنعام: آية ]۸١‏ في غاية الإنكارء 
کن ٠‏ هذه ال التي ا کا بالله » 5 تنفع ولا تصر »› وأنتم 
لا تخافون جبار السماوات والأرض» حيث تكفرون به» وتشركون به 
غیره؟ 
es‏ 2 ا الذي لم 
ES‏ ك حجة . 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن نفي الشيء لا يدل على إمكانه؛ لأن 
نفي السلطان عن الآلهة لا يدل على إمكانه» كقوله: وما ظَلَموا) 
آية ]٥۷‏ فنفيه ظلمهم عنه لا يدل على إمكانه" فهذا يدل على 0 
الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال جل وعلا: لوس نَع مع أل لها 
E E AM U OT‏ 
إمكان البرهان»› SS‏ عليه برهان 4 CN‏ #رڪيت 
ناف ما رڪ وک ڪات ٽک E ALE‏ 
سَلَصًا) [الأنعام : آية ]۸١‏ أي: حجة واضحة. 


ثم قال: كى ألمريقَيْنٍ اح لأس أي الفريقين أحق بالأمن» أهو 
الفريق الذي يعبد اللهء ويوحد الله ویطیعح الله الذي بيده النفع والضرء 
ويُرقب ويُرجى من قَبّله كل شيء» أو هذا الذي يكفر بالله» ويغضبه» 
ويسخطه» ويصرف حقوقه للجمادات؟ اى ا e Fl‏ 
ل اا اا ا 


.)١١/١( انظر : الدر المصون‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٥۷( مضى عند تفسير الأية‎ )۲( 


ا الاب اللعير من مجالس الشتقيطي في التفير 


لا شك أنه أحق بالأمن؛ ولذا قال: الذي ءامثوأ4 [AY Î E‏ 
وهم ابراهیم ور يلسرا . | متهم بظَلَر 4 لم يخاظوا إيمانهم 0 
أولتمك ا ا2 وهم ا و في کک البخاري› .في 
1 هذه الاأية الكريمة» e‏ 0 قوله: ال ET‏ یلیسو 
E o Pf‏ على أصحاب النبي بي وقالوا: أينا. لم يظلم 
فقال لهم اللبي : «ليیس الذي تریدون». ثم تلا قوله: وت 
ألقرلف لظام علب ٩0‏ [لقمان: آية. ۱۳]» وبين م أن المراد 2 
ا 
وكان الزمخشري يقول: لا يمكن أن يُمْسر الظلم هنا a‏ 
لأن الله يقول: «إيستهر بظلر 4 لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان؛ لأنهما 
و وهذا في الحقيقة أمر غير صحيح؛ لأن الله يقول: #وما ومن 
آ ڪرم يان إلا رشم ر 49 [يوسف: آية ]1٠١‏ فإنهم يؤمنون. 
بربوبية الله (جل وعلا)» وبأنه 7 الرازق» ویشرکون معه ‌ 
عبادتهء کما قال تعالی: وما بون ڪهم يال إلا نم رة @4 ` 
وقد جاء في بعض الأحاديث: آن النيي ل خرج في سفر من أسفاره من 
المدينة› ثم بعد ذلك لحق , بهم بدوي راکب على بعیر» اوقد قال 
للنبي ية: يا رسول الله إن ا بلادي وتلادي» أ ا تعلمني 
مما علمك الله وأدخل : في دينك . فعلمه النبي شرائع الإسلام» وامن على 
يد النبي بل إيماناً صحيجاًء وفي ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جاحر 
فى الليل» فانكسر عنقه! فماٹ» فقال لهم النبي بل4: «هذا من الذين آمنوا 
وَل يلبسوا | إيمانهم لأنه عندما آمن إيمانا صحیحا قيا آخذه الله 
إليه. > 


وفي بعض الروايات : فيه أن النبي بي قال لهم: «إنه رآى ملكا يدس 


: 1۶( مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) عبارة الكشاف؛ «أي : لم يخلطوا إيمانهم بمعصية وای تسیر الل لكر 
لفظ اللّبس». إه. الكشاف a‏ | 


سورة الأنعام» الآية: ۸۳ ۳۷۱١‏ 


فى فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعا». جاء هذا في أحاديث 


CRS 

وقوله جل وعلا: ابي اش CSC‏ 
e.‏ إيمانهم بشرك «أولیک ب ا4 کابراهیم ومن سار على سیره. 

مهدو على طريق صحيحة . 

ا من ممهوم ميخالقفة ا َ الد لم يۇمنوا» وکانوا يلبسون کل 
شي ء بظلمهم › وکفرهم› وعبادتهم للأصنام ا من لھم في الدنياء ولا في 
اج ا e‏ هذا معنى الاآية الكريمة. 

| قال تعالی: ولف حکا ایتا ھی عل وی مع درجت ى 
€ تک کے ت @ درت 4 تق تانر ا تتا 
ووا هديتا من قبل ومن دريو داورد وساليملن ا ويوس وموس 


ےر 


1 ركذل زی الخسی 9 ورگريا وی وَعِيسی لياس‎ E 
7 - ۸۳ سبحت (@46 [الأنعام: الآيات‎ 


سر سے مر سے 2 کک € e‏ کر 


- اه e‏ وعلا: #ويلك حجسا ينها إِبَهِيم عل قويهِء نرفع 
E‏ @ [الأنما: الآية ۸]. 

ا هذا الحرف قراءتان سبعيتان : اقرأه أربعة من السيعة: وابن 
کثير» وأبو عمروء وابن عامر: رفع درجاتِ مَن تَشاء غير مون مُضافا 


(۱) أخرجه أحمد ۳١۸ »۳٥۷/٤(‏ ۹١٠)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۹۹/۲ - »)۴۲١‏ 
والبيهقي في الشعب »)۲١٤/۸(‏ وفي الحلية c(t ٠۳/٤(‏ وابن عدي في الكامل 
»)۱۸٠4/١(‏ وأورده الهيثمي في المجمم (6۱/۷)ء وابن كثير في التفسير »)٠١۳/۲(‏ 
وار ف الدر (١۲۷/۳)ء‏ وعزاه لأحمد والطبراني› وأبي الشيخ» وابن مردويه› 
والبيهقي في الشعب. من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظهء 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هناء وبعضهم يرويه مختصراً. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمشلهاء والله أعلم. وقد أخرج 
ابن أبي حاتم في التفسیر )۱۳۳٤/٤(‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (۲/١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر )۲۷/۳١(‏ وعزاه 
للحكيم الترمذي وابن بي حاتم . 

(۲) انظر المبسوط لابن مهران ۱۹۸. 


Î /۸ 


YY‏ ۱ ) 1 العلب اللمير من مجالسن الفنةي نه ی فی ضر 


و مے عیے ےر 


“N‏ (مَنْ): وقرآةٌ الكوفيون - عاصم» أوحمزة» E‏ 3 ,درجلتی ن 
سا4 بتنوین درجات › وإدغام انون التنوين في الميم.. | 
ومعنى الآية الكريمة: ويلك حجَّتاً4 اختلف العلماء في النشاز 
E‏ ويلك حجشا حجَسا) فعن مجاهد: ا الحجة المشار إليها بقوله: َد 
نا4 أنها قول نبي الله إبراهيم : #وَڪَيَبَ لاف ما ارس ولا اوت 
ئک شرم باو م ا کم برل ر يڪم ساط سلطا [الأنعام: آية [A‏ قال: 
لما خؤفوه أصنامهم» وزعموا أنها تُخْبْله وتستجلب له البرص وتحوه ا 
كيف أخاف أصناماً لا تنفع ولا تضرء وأنتم تشركون مع الله غيره ولا . 
تخافونه؟ قال مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها ا “. والظاهر 
أن الإشارة في قوله: وَيِلكَ حَجَب) راجعة إلى المناظرة كلها" » من قوله : 
لا ج مه از را گوگ ل دا ري4 [الأنعام: آية ES .]۷٦‏ 
غير واحد» وهو الصواب» أما عدم الخوف من الأصنام» فهذا مر خجته 
أعطيٹ لجماعة من الرسلء .ولم یخص بها إبراهیم» ألا تری أن قوم هود قالوا 
له : إل بعض آلهتهم اعثراه بسو كما نص الله عليه في قوله: إن نر إل 
أعاريدك بعض ءاهنا سرو [هود: آية ,]٤‏ قولهم: إن سول إل أعاربنڭ ب بعص 
ءالهتنًا رو ا أن بعض معبوداتهم مس نبي الله هوداً بسوء » حتی جعله' | 
مجنوناً مختبلاء يقول ::اعبدوا! الله» اعبدوا الله» اعبدوا الله . كأن هذا ا 
0 وأن آلهتهم خبلته» حتی صار یقول هذا . فاجابهم. نبي 
د: وإ أن ا واشهد Fe‏ بریء ا شر 9 2 دونو کر ا 
ا شظرون ( إن وك عل آلو ر ورک ما م من داب إلا هر ٣اخ‏ خد باصا 
عل يري شتف 4 [هود. الآيات 4 - 7] وقد ر بين اله في سورة' 
الزمرء آنهم خوفوا نبينا ي بآلهتهمء ا e‏ 
ا و ولا تستجلب'نفعاً. وذلك في قوله: #الش ال NG‏ 
وروک ا ی الزمر E‏ « أن 


.)٠٩/۱۱( انظر: ابن جریر‎ )٩( 
آداب‎ (e 4 البيان‎ «(1Y 1/9 البحر المحيط‎ »)۳١/۷( انظر القرطبي‎ )۲( 
a | الببحث و‎ 


تضرك كما خوفوا بها إبراهيم وهوداً على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن NSO‏ في قوله بعد الآية التي 
CON‏ ا نعو يِن دون آله ن ردن ا بضر هل هن ا 
رو أو أرادف NE‏ ا الآبة. [الزمر 
آية ۳۸]. وهذا مما يبين أن الحجة التي آتاها الله ف 
الخصوم» ومناظرته لهم جمیعاً؛ ذلك آنهم کانوا یعبدون کواکب مسخرة» 
ويعبدون أصناماً أرضيةء وأجراما سماويةء فقال لهم في الأجرام الأرضية : 
نمیو بدو ما ن رد4 [الصافنات: اية ]۹٩‏ وان ول ارت ن دن 
آم [الأنبیاء: آية ]٩۷‏ عل میگ د بذعو أو ترگ أو سه 469 
[الشعراء: الآیتان ۷۳-۷۲] للم عبد ما لا سمع وا ولا بير ولا يغنى عنك شيا 
[مريم : آية ]٤١‏ هذا في الأجرام الأرضيةء وهي أصنامهم؛ وقد أشار له في 
هذه الآيات بقوله: و قال رهيم لأيه ءار أتتَخْذ أصسَامًا ٠الهة‏ إن أرنك 
رمت فى صلل بن )€ [الأنعام: E‏ 
يضرء وتتركون عبادة الخالق الرازق ر الضار. ثم ناظرهم في عبادتهم 
الأجرام السماوية» فلما رأى كوكباً: «قَلّ ما ر کک نَا آل ال ك س 
الآفلي# [الأنعام: آية ]۷١‏ فكأنه يتنزل لهم في المناظرة a‏ 
باطلة» هي مقدمة كفرء يُسلْمُها لهم على زعمهم القاسد الكاف ؛ ا 
إفحامهمء ويبين لهم AI ul‏ تنافي صفات الربوبية› 
فاتصافه بالأفول ينافي کونه رباًء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين : 

ES‏ المزعوم معبوداً» کونه آفلاً. وهذه في قوله: 
یا یر4 لان أصل المعنی: رای کوکباً فأافل ًا أف َال ل اجب 
لفل بحذف الفاء وما غطفت عليه. فقوله َا أف تضمنت مقدمة 
معناها: هذا الجرم أفل. 

ا المقدمة الأخرى: ل أحب لفل لا أحب أن أعبد من 
بتصف بصفة الأفول والغيبوبة؛ لأنيا صفة نقص › دل على النقص 


.)۲١٠/۲( انظر: الأضراء‎ )١( 


٤‏ 0 المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتسخير» فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر عقلي 
صحيح» واستنتاج صحيح» وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج الحقلي 
اذا کان على طريقِه ا أمر صحيح . وقالوا: نوه الله E‏ 
2 حجة أضافها لنفسله» واتاها ا على قومه" ا حیث قال : ورك 
حجستا انها ري4 [الأنعام: آية 4۳[ ٠‏ 
ومعلوم أن النظر االعقلي | محصور في أربعة أنواع؛ لن 
به: إما وجود» وإمًا عدم . . والمُسْتَدل عليه: إما وإما عدم . . فتضرب 
حالتي الدليل في حالتي المدلولء اثنين بائنين: .بأربعة. بسطها ونَضطيخها: 
استنتاج وجود من وجود» واستنتاج عدم من استتتاج من وجودء ) 
واستنتاج وجود من عدم. هذا معروف . ) 
مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود 2 الكون 
من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة» الدالة على أن له 
ا a‏ هو الرب 41{ E CES TAS‏ تحالى: لک فلن 
ا ا واختكف اليل اهار لبت الأول آلألبّي ®4 آل 
عمران : 1۹۰[ فبین أن وجود هذا الكون 2 على وجود صانعه» فهو 
وجود يلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو الرب المعبود. 
ومثال استنتاج العدم من العدم: قوله تعالى #لو کن فيا إل 
سسا [الأنبياء: آية ۲۲] فهنا: : عدم TT EEA‏ 
عدم تعدو الال . فهو عدم ينتج عدماً» كما في قوله: لو کن فیا هة 
إلا له لفسا فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة. ۰ 


9 الآية فن‎ TG 


ال > ا ان4 [الأنعاء : آل 1۷٦‏ ۰ 


وأما ي الوجود من ¿ العدم: : فهو معروف باستنتاج ا ايض ٩‏ 
وجود نقيضه»› أو مساوي تقيضه» کما هو معروف . 


ا ا ا .(AT/Y) ea‏ 


سصورة الأنعامء الآية: Yo AY‏ 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم فيها أن هذه 
المعبودات التي يزعمونها أرباباً هي آفلةء وهذه المقدمة - التي كون تلك 
AL LN mm‏ 
بأعينهم › فهي مقدمة لا يمكن إنكارها. ه المقدمة المحسوسة مقدمة 
عقلية ضكّها معهاء أشار لها بقوله ل أَحِبُ الي( هي أن الأفول صفة نقص 
لا شك فيهاء تدل على حدوث وتسخير» وهذه تنافي صفات الربوبية› فالافل لا 
0 ثم قال لهم مشل هذا في الشمس والقمر؛ حتى ألقمهم 
الجر و وأظهر حقيقته» وقال : E‏ 
شر © ) ي وجَهب وجهى ULE Sl a‏ 
نکی ©4 [الأنعام: الآیتان ۷۸ - ۷۹] وکان الله (جل وعلا) أعطی إبر مي 
خسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه لما ناظر نمرود» وهو الذي 
بُعث إبراهيم في زمن ولايتهء E yy‏ ان 2 
سنجاري بن کوش بن سام بن نيح الروت لا الك ك 
الذي تدعونا إليه؟ قال إَهِعَم رن أأزى يُحيء وَيْميتُ) [البقرة: آية ]۲١۸‏ 
وکان نمرود جاهلاًء فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوماً عليه بالقتل فأطلقه» 
وأخذ آخر بریئاً فقعله» فقال: هذا کان حيا/فاًنا/أمَئَه» وهُذا كان سيموت الآن فأنا 


م 


أحييته”!! فَلِمَا أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له: هذه ليست 
O E‏ . بل ترك له هذا كلهء ولم يجبه بشيء 
cA NE‏ 


.)۸۳ - ۸۲ »۷۸/۲( في هذا الموضوع انظر: اداب البحث والمناظرة‎ )١( 

)۲( في تاریخ ابن جریر :)۱٤۷/۹(‏ انمرود بن كنعان بن حام بن نوحا. وفي ا 
:)٤۳١/(‏ «نمروذ بن کنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح؟. وانظر البداية والنهاية .)١٤۸/١(‏ 
تنبيه: هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماءء» بل هذا 
الاختلاف موجود في المصدر الراحد في المواضع المتعددةء ف(فالخ) في بعض 
المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في بعضها: (صالح)› 
وفي بعضها: (شالح). 

(۳) انظر ابن جریر ٤۳٦ ء٤۳۳٣ /٥(‏ ۔ .)٤۳۷‏ 


SS FY‏ | العذب امبر ن جال ايلي في اشير 


) اقصته أنه أولّا أراد أن يكذب وأن يقول: TN‏ 
لربك يأتي بها من المخرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار السنء يعلمون 
الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد نمرود» فخاف أن يكذبوه 
فيفتضح في المجلس»› فبهت الذي كفر . . هذه المناظرات التي بُفحم بها الخصوم» 
كما في آية الأنجام هذه» هي التي نوه الله بشبآنهاء وأضافها إلى نفسةء؛ ؤقال: إنه 
n yT‏ 
حجتناء أضافها: الله لنفسه تشر وإعظاماً. 


! أعطيناه إَهِيد#» فهمناه إیاهاء وألهنمناء‎ 1 {Ut 
الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين الوه کا‎ ٠ عل وم4 › هذه‎ 
حتی يفحمهم ویلقمهم الحجر.‎ [۸ u واج ر [الأنعام:‎ 0 

ثم قال: رفم درجي ن ناء [الأنعام : آية ۸۳] هذه الآيةأتدل ۰ 
أ من علمه الله الحججء ومناظرات الخصو م التي يثيت يثيت بها التوحيدء ویدفع بها 
شبّه المُبْطلين› أن هذا رفع من الله في درجاته» E‏ شتا حجنت 
انها هي أتبعه بقوله: رفم درجت سن فاب أي : : كما رفعنا درجة | 
إبراهيمء بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحقء وقهر بها الخصوم:  ٠|‏ 
٠‏ ما على قراءة الجمهور: رمع دَرَجَلتِ ن ما4 بالإضافةء E‏ 
مفعول به درت ون نَا مضاف إليه ما قبله. E‏ 
رفع كقوله: فيم ا لټ وفي اة : «اللهم ارفع درجته»' 
والدرجة: المرتبة والمنزلة› e e ks‏ 
فمعناه : رفع ژتب ومنازل من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. 

آما على اقراءة الجوفيين عاصم» وحمزةء E‏ ': ورق | 
درجلتی سن نا فن الموصولة هي مفعول رقع آي : فرع من انشاء: 


رفعه› ا 


0 (۳/0) الدر المصون‎ COAVYID البخر اا‎ (f N) انظر القرطي‎ (A) 
' قطمة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة آبي سلمة رضي اله عنه). كتاب الجناثن‎ )۲( - 

باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حديث N .)٦۳٤/۲( )4۲١(‏ 
(۳) مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعام الآية: ۸۳ VY‏ 


وفي إعراب «درَجَلت) على هذه القراءة أوجه معروفة للعلماء : 

أحدها: آنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء درجات 
ا رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفعء فهي في معنى المفعول المطلق 
AE‏ 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. آي: نرفعه في درجات. إلى 
ا )ا 

ومفعول المشيئة محذوف» (نرفع درجاتِ من نشاء رفع درجاته). أو 
(نرفع درجاتِ من نشاء رَفْعّه). فعلى الإضافة: فالتقدير: (نرفع درجاتِ من 
نشاء رَفْعَ درجاته). وعلى التنوين: فالتقدير: (نرفع درجاتِ من نشاء رفعه). 
هذا معناه. 

لل ربّكَ4 جل وعلا «حَكِمٌّ عَليمّ4 الحكيم في الاصطلاح: هو من 
يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. فالله (جل وعلا) حكيم لا 
يضع أمراً إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه» ولا يأمر إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهى إلا عما فيه الشرء /# `N‏ وهو (جل 
وعلا) ذو الحكمة البالغةء له الحجة والحكمة البالغة. ا 
المتصف بالحكمة. وأصل (الحكمة): (فغلة) من لک و اسل ا نا 
(الحكم) في لغة العرب”" : أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: 
ly‏ 


E E E سمَهَّاكم إني‎ CE ES ّ 


II Lf CC SS US 
الر اء(‎ r 2 وزو ت‎ rE N EET 


.)١٠١/٥( انظر: البحر المحيط (١/۱۷۲)ء الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: المقاييس في اللغةء كتاب الحاء» باب الحاء والكاف وما يثلٹهما ص۲۷۷. 
(۳) البيت لجرير» وهو في المقاييس في اللغة ص۲۷۷ الدر المصون .)۲۹۷/١(‏ 
CD‏ 


VA‏ ) | العذب التمير من مجالس الشنق ي في لش 


هذا 0 لحك المنع» ومنه: ا e‏ لانها e‏ 
ا وأظهر چا انها لملم ارا لان لعل ا هو اذى 
الأقوال والأفعال. أي : يمنعها أن يعترد يها الخلل. E‏ کا عنده العلم 
الكامل كان لا يضع الأمر إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لأن 
كل إخلال في الإحكام إنما هو من و بعاقبة الأمور» فترى الرجل 
الحادذى اقل ا يفعل E‏ ا في غاية الإحكام» ام ینکشف 
الغيب عن أن فيه هلاكه» فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول : ني م 
أفعل › ولو فعلتٌُ لكان :كذا!! كما قال الشاعءر*“: 


لام على لر ولو كث عالما بااقاب لولم تشغني ارال 


٠ E‏ لو قعلْتَ کذا لکان خیر!! آنا لو كنت عالماً بما يصير 
إليه الأمر لفعلته من أول. فرب السماوات والأرض وحده لا يجري عليه: 
لو فعلتٌ كذا ا أجسن؛ لأآنه عالم بعواقب الأمورء وما تصير أإليه 
وعالم بما کان» وما یکون» فلا يضع أمراً إلا في موضعه» ومحال عن أن 
ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على خلاف e‏ لأنه عالم بہاقبة 
الأمر» 3 يؤول = کما بیناه مراراً. 


والعَّليم: بال لان ْم اله (جل وعلا) محيط بكل شي 
يعلم خطرات E‏ الأعين وما تخفي الصدور» حتى. قدمنا نا آنه 
من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في م0 يوجد» هو عالم 
أن لو وجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه .بالموجودات a TBST‏ 
بيناه في هذه السورة الكريمة؛ لأن أهل النار لما عاينوا النار» ورأوا 
TD E O‏ 
وردهُم دلك الذي تو الله ع أنه لا یکون» وقد صرح أن ذلك الرد 


09 ا في الكتاب ا )1( ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» عن فتح 
LL‏ 


سورة الأنعام» الآيتان : Af - Af‏ ۳۷۹ 


- الذي هو عالم أنه لا يكون - صرح بأنه کک اا ت 5 ن 
یت قال. 3 ا اا ع اکر غالا بیت ت کہ کرب کا ر 
رن من مين €6 [الأنعام: آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه 
ا E‏ 
ولو ردو لعادوا لينا هوأ عنه وتم لذبو [الأنعام: OT‏ 
عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لِمَا سبق في علم الله من تنبيطهم عنهاء 
والله ثبطهم عنها بإرادته لحكمة #ولتكى ره اله ايعاهم فمَبَطهم ويل 
ادوا ثوا م ألَلَيدِك» وخروجهم إلى زد 8 الذي ٿبطهم عنه» وسبق 
E‏ بأنه عالم أن ن لو کان کیف یکون» حیث قال : 
الو حرجا فیک ما ادوم إلا حال ولأوسنوا كلك بوتكم اون4 الآية 
[التوبة : .]٤١ ١ TT‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرة .الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيم» العليم) أكبر مدعاة للعباد أن 
يطیعوه ویتبعوا تشریعه؛ لأن بحکمته يعلمون آنه لا يأمرهم إلا بما فيه 
ا ا أمراً إلا في موقعه» ولا 

يضعه إلا في موضعه» وبإحاطة علمه: يعلمون أ نه ليس هنالك غلط في 
ذلك الفعل» ولا عاقبة تنكشف عن غير ما أراد» بل هو في غاية الإحاطة 
والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم لا يخفى عليه شيء› حکيم في غاية 
الإحكام» لا يأمرك إلا بما فيه الخيرء ولا ينهاك إلا عما فيه الشرء فإنه 
يحق لك أن تطيع وتمتشل . 


ورتا ل احق وَيقفوبَ ڪل ميا ووا هديا ِن َ4 
[الأنعام: ا «[Aš‏ صبعغه الجمع في قوله #ووهَبتا للتعظيم › ومعنی #وھبتا 
4 : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) أن هبته إياه إسحاق كانت على 
كبر عظيم منه» وعلى كَبّر من امرأته» بحيث لا يحمل مثلها عادةء وأن الرسل. 
ا بعثوا ا فوم لوط لما نزلوا نله ودبح لهم عجله» وأنضجه› ونكرهم 
لما ر ا ا ل ا را ت في ذلك اي 
ومن ورأء إسحاف : : يعقوب› ا بان امرأته ته تلد إسحاق› ا f pe‏ ۰ 


يعقوب»› حبی تقر به آعینهما.وهما حیانء كما نص اله عليه في سورة هود 


8 اماب اشير من الس التي‎ ) PAN 


اوتا ية تیت رها باحق رمن تار انح يشرب €6 [هرد: ١‏ 
e‏ نها دوهي هجوز فائنة صز ت » 
LD Rees‏ كما قال تعالى في الذاريات: اضات اشراثم فى صر 4 
٠‏ [الذاريات: آية ۲۹] يعني : في صيحة وضجة ٥‏ گت ويا ee‏ ۰ 
) واستغرابها من هذا الخبرء وكذلك قال عنها في سورة هود: #قالت يونا ءاد 
اتا عجو وعدا بلي ّا إت مدا نى عيث ©4 [همود: آية ۷۲]. أما 
إسماعيل فقد أعطاه الله إياه قبل ذلك من سُريته هاجر» كما هو مشهور في 
التاريخ» ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كماانص ٠‏ 
عليه في سورة إبراهيم يم الخليل «ألْحَمَدٌ لَه ای وهب لی عل انکر ایی 
ا إا م سيم اق @4 € [إبراهيم: ا ا 
ابإسحاق کان کبیراً برا شدید E E‏ 
ال وان کان کبیزا عند الوقتين, اوا ر وربا ۶ سحن ) 
e a,‏ ت sS IA‏ 


وآية .هود هذه مر NET‏ الدالة على أن الذبیم: (سماعیزء 
بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القرآن في N//‏ وهو الصحيخ. إلا آن. 
ا EA AT ASA O‏ اغتر بها بعض من 
) علماء المسلمين»› فظن انه إسحاق› 1 غلاط› والتحقيق أن الذبيح: 
) إسماعيل › وأن آية هود ا A‏ و كما .دلت عليه . 
آية الصافات. i‏ 


اما .وجه دلالة ّ هود ن ايله قال وهو e‏ من e1‏ ا 


[VY [مود: آية‎ t@ رکه احق ومن ورلو حى يعفَوب‎ E 
وهو ولذ ولدهاء‎ ETS ا وبشرناها بان إسحاق . - وهو ولدها‎ 


فبعد البثارة بال و حي الصادق أن إسحاق لن a‏ حتی . yy‏ عقوب فليس 
من المعقول أن يمر بڏبحه وهو صغير !! وهدا و 


أا الآية الأخرى اتي هي في الصافات هي راض .$ 
لأن اله ققال: ًا بل ممه الى ال بى بق ي رى :و J4‏ أك 


سورة الأنعام» الآية: ۸٤‏ ۳۸۱ 


فانظر مادا ر4 [الصافات: آية ]٠٠١‏ حتی جاء بقصة إسماعيل ا 
تامةء قال بعدها لما أنهاها: «وسرة احق بيا من اليلحت ل( رقا مه 
وَل نحق [الصافات: الآيعان ۲١۱١ء .]۱١۳١‏ فصار صريح 
الذبيح غير إسحاق» حيث قال في ذلك الغلام: يكي علبي ل( نا بل 
عه السعى ال بی أن آری فى آلمتارِ أن أذحك فاظرَ ا 
[الصافات : الآيتان ]٠١١ ٠٠١١‏ حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق 
مستقلة بعدهاء حيث قال: وة وإشحَقَ ييا من الصليجين لز ركا عه 
مَل سى . . . [الصافات : الآيتان ۲, .]١"‏ وهذه الآية الكريمة بُفهم 
منها معنی أوضحه الله في سورة مريم؛ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سمه 
أحلام قومه» وعاداهم وكفرهم وضللهم» حتى اضطره ذلك إلى a‏ 
عنم ا الى باد 7 کما ا في وله : فعامن ن وط وَقَالّ ِف 
اجر ل ر( الك SANT‏ في قرية بسواد العراق تسمى 

۹ 9 


uN Jy 1 lS 
تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن والأقارب؛‎ 
E N el 
فهذا يدل على أن إقرار عينه بالذرية الصالحين؛‎ ]۸٤ مدنا تا [الأنعام: آية‎ 


ا وخرج عن القرباء والأحباء فى الله › وقد أوضح الله هذا 


في سورة مريم حيث قال: ًا E O OATS‏ 
EE‏ [مريم: آية .]٤۹‏ 


ویفهم من له أن من هجر الأوطان والأقارب لله قر الله نه 
ه بما يسلیه عنهم" Ci ASA ET‏ 
ڪل هدنا( [الأنعام: آية ]۸٤‏ نون التنوين عوض عن كلمة» أي: كل 


(۱) انظر: تاریخ ابن جریر (۱۱۹/۱). 


(۲) في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية »)۱٤١/١(‏ تفسير اہن كثير (۲/٤۵٠)ء‏ 
)£( 


A۸۲‏ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في .التفسير 


واحد منهم هدیناء ول4 E‏ وهذا تمام إقراز 
العين ؛ لان الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عينء فهبته والنعمة به إنما 
تتم إذا کان 0 Þ1‏ إن کان غير مهدي؛ ولذا قال : ڪل مه هدي 6( 


ا 


ثم قال: و هد تا ِن بب لما كانت قصة نوح شبيهة بقصة ‏ 
إبراهيم ذکره معه؟ لن ن نبي اه 2 2 في فوم یعبدول الأصنام» اوهو 
ول نبي آرسل ر يغبدون الأصنام» وجادلوه 0 في ا واوا 3 
دون ٤الهتک‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يفوت وتش و ©6 ود کد أضوا کا 
الآیتان ۲۳» ]۲٤‏ وکان في عبادة لاصتا - N‏ 
قد دنا ڪت CN e‏ 
ا وکان إبراهيم نشا في قوم يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض 
کلل وخاصمهم مثل مخاصمة نوح» أنه هدی e‏ من قبل إبراهیم» 
کما هدی إبراهيم› وهذا معنی قوله: ا ا هديتا هن 4 [الأنعام: آية ) 
.]٤‏ (نوح): يسمونه (آدم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض إنسان إلا وهو 
من ذريته» كما قال الله جل وعلا: # جعت درمتم ه اين @ 
[الصافات : آية ۷۷] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي إلا وهو من ذريته» ‏ 
فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقه» وإما مَنْ كان معاصرآً'له» 
كلوط ابن آخيه» أما مَنْ بعده فهم جميعهم من ذريثه» فالأنبياء من ذرية' توح 
وإبراهيم» فالذي لم يکن من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح» وإبراهيم من ٠‏ 
ذرية نوح› كما قال جل وعلا: #ولقد اسا سا وابھم وجعلتا ف و 
ا ولك [الحديد: ية ]۲١‏ وقال فيٰ سورة العنكبوت في 
وجلا فى ذرييه ألشبوة والكتب وءايتة حرم حر ی لأا الآية [العنكبوت : 
Nui‏ و اس م ا : مفعول به 
) وو 


س .. ويزعمول ان ا خوخ هو إدیر ھکذا ا پقولون: دیزعمون ان 


)1( )۲( انظر : البداية. 0 1/1( مختصر تاریخ OS f. e‏ 


سورة الأنعامء الآية: AY ۸٤‏ 


إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ»› يقولون: إنه ابن تارح بن 
ناحور , بن ارغوااابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ينان بن آرفخشد بن سام بن 
2 هكذا يقول المؤرخون» وی أمور ا في التاريخ شبه 
الإسرائيليات» لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل. وهذا معنى قوله: 
AE‏ 

قوله : وین 8 وهدینا من دریته داود. فهدا معطوف على 
معمول ها ¢ 4 وهدینا من ذریته داود. 

واختلف العلماء في الضمير في قوله: #وسن ذرَبَهِ چ قال بعضهم : 
هو راجح ا إبراهيم ؛ لأنه هو ا ا 
قومه» والآيات كلها فيه. وقال بعض العلماء: الضمير راجع إلى نوح. 
والذين قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرين: 

أحدهما: أنه هو أقرب مذكور» والضمير يرجع لأقرب مذكور . 

الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوط› ولوط 
ليس من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» وذكر فيهم يونس» وأكثر المؤرخين 
أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منه» ولا يكاد يختلف 
المؤرخون أن لوطا ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن أخيه؛ لأن لوط بن 
هاران بن تارح ابن أخي إبراهيم . قالوا: لو كان الضمير لإبراهيم لما ذكر 
لوطا؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن 


> وهذڏا في ججاچه مع 


(1) في تاریخ ابن جرير :)۱۱۹/١(‏ «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )۱۳۹/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن آرفخشذ بن سام بن نوح) 
وانظر : مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)۳٤٤/۳(‏ 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر : ابن جرير(١/۷١١).‏ القرطبي .)۳١/۷(‏ البحر المحيط »)۱۷۳/١(‏ الدر المصون(١/۲۷).‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجیح .)1٠۳/۲(‏ | 

.)٦۲١/١( المصدر السابى‎ )٤( 

(ه) انظر: تاريخ الطبري .)٠١١/١(‏ 


A4‏ ) 8` ا العذب امير من مجالس الشتقي في افير 


اجرير ر لذ لوط ؛ ولان وجا أقرب إلى e Te‏ 
عباس : أن الضمير لإبراهيم" E‏ إسرائيل» و من 
ذرية ابراهیم» خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» أن لؤطاً جعل من ذريته 
تغليباً ؛ لأنه ابن أخيه» فجُعل من ذريته تغليباً؛ كما جُعل إسماعيل ا 
E‏ لما ذُکرت آباؤهء e‏ هكذا يقولون" . 


#وضن ذرسَتدِ۔ ا5 6 وهدينا من ذریته. اي لرام و توخ | 
على الخلاف 2 


0 ا وهو 0 من جع من ااا‎ ZL CER: 
والنبوة . وهو داود بن إیشی» یزعموں آنه ابن إیشی ابن غوبد.‎ E 
عجمية» :وعلى ع‎ TO على كل حال لهم أسماء‎ 
حال داود يقولون: هو داود بن إیشی بن عوبد. ا ا‎ 

يهوذا. هکذا يقؤلون: شای ولده. . 


وقوله: واو وب أکثر 20 ا إن يوب بن مؤص»؛ و ۰ 
ا ا ی ا ا وفیه غير ذلك 


رظ 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر TT‏ 

(۲) ذکره في الدر المتثور (۲۸/۳) وعزاه لابن المنذر و 

(۳) انظر القرطبي (۳۱/۷). ) 

)٤(‏ في تاریخ ابن جرير (rev/)‏ (داود بن 2 بن عوبد بن باعز بن و4 
GE O OP E LE‏ ) 
إسحاق بن إبراهيم؟. وانظر: 'مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)1٠١/۸‏ | ) 
وفي البداية والنهاية : )4/۲( «داود بن ايشا بن عويك. بن عابر بن ® ين نحشون بن 
عويناذب بن آرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب 2 DJ‏ 

() في ثاریخ ابن جریر :)۱٦/۱(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص. بن 0 بن 
إبراهيم» وذكر قولین ا SS‏ حزیر )٥۰٩۸/۱۱(‏ البداية والنهاية 
(۲۲۰/۱) مختصر تاریخ د مشق لابن منظور .)٠٠۵/۵(‏ 4 


Ae ۸١ - ۸٤ سورة الأنعام» الآیتان:‎ 


معروفان»ء أبناء عمران» وعمران: ۔ يزعمون - ابن يصهر بن قاهٿ بن 
TT‏ 

لاوي بن يعقوب" 

وهؤلاء الأنبياء - هؤلاء ا لهم فقصصس معروفة في 
القرآن» بيّنها الله جل وعلا. 

ردك رى ألْمُحييى# كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» ووفقناهم 
رین الصوات: كذلك الجزاء نجزي المحسنين › ناديهم ونوفقهم إ ا ما 
يرضینا س . والمحسنون: 7 جمع المخسن› وهو اسم فاعل اللإحسان. والإإاحسان 
هو : E Tl‏ وطريتق الإتيان بالعمل حسناً بينها النبي بي في 
قوله : «أن بعل ايله كأنك تراه › فان لم تکن تراه فاته يراك" . 

والآية تدل على أن من أحسن العمل لل زاده الله هدى؛ لأن التشبيه في 
قوله: # وکدلك ری عائد إلى الهدى في قوله : ڪل هَت E‏ هدَيْنا# . 

# ومن ذرسَوِہ دود 4‰ ا وهدينا من ذريته داود. كذلك الهدى 
والتوفيق جي ذلك الجزاء الحسن يى ين4 مثل ذلك الجزاء؛ لأن 

من آمن الله وأ : حسن العمل زاده الله هدی وان هدوا اهر هدّی انه 
ودنهر tO‏ [محمد: آية .]١۷‏ 
Iu E ۴‏ ت 7“ 

ورگري وعيسى الاس كل يِن سبحت 463 [الأنعام: آية ]۸١‏ 
يعني : وهدينا 1 زكريا ويحيى . قرأه أكثر القراء: #وزكريآء ويحيى# 
بهمرة. وقرأه بعض الكوفيين ورگريا وى بلا همزة. وهما قراءتان 
سبعیتان معروفتان"" . 


)1( انظر: تاريخ الطبري (۱۹۸/۱)ء وكذا التقسير له »)9۰۸/١١(‏ مختصر E‏ دمسشی ا 
منظور .)۳٠۰/۲١(‏ 
وفي البداية والنهاية :)۲۳۷/١(‏ «موسى بن عمران بن فاهث بن عازر بن 8 
يعقوب» . ) 
(۲) مضى عند تفسير الآية (5۸) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: الکشف لمکی (۲-۳۶۱/۱٤۳)ء‏ الإقناع في القراءات السبع (1۱۹/۲)ء النشر (۲۳۹/۲). 
|العذب اللمير - ج ]١‏ 


aS‏ ) لمات اليم من جال قيضي في اضر 


SS‏ بقولون: إن زکریا بن بر حا . وهو من ذرية 

Sw‏ (عليهم وعلى حا الصاة a‏ قص الله قصصه في 
سورة مريم""» وسورة آل عمران» والأنبیاء“» وغیرها. sS‏ 
وی وَعیسیٰ ولتاس کل د من الوت يحیى: e‏ ت 

وقصته معروفة بيناها في آل عمرانء E NS‏ هو 
rg cC rE‏ 
وذْكرٌ عيسى هنا أخذ lL SN‏ ق 

رجل : «هذا وقف على ذريتي». TT‏ ان اولاد البنات:يدخلون؛ 
A e‏ لآنه لا يدلي إلى إبراهيم الذي إليه الضمير في قوله: 
لوین ذَرْيَيَوِ4 (أو نوح» O INL‏ لا یدلی بواحد منیا 
۸ب E‏ لأنه لا أب له./ فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذريةء ومن 
هنايعرف أن أولاد ي OA n‏ التي هدد الحجاج عليها 
O N OO‏ 
النبي د؟ قال : نعم. . وأنه قال ل/: إن لم تجئني بدليل من كتاب الله فعلت بك 
قال : تقر في سور ll‏ قال : 72 0 تال الله : وین ریہ 


جر سے ا 


MAD :(0 Ds )١( 
E  ایرکز ازکریا بن خنا. ویقال: زکریا بن دان. ویقال:‎ : (40/۹) 
.)٤١/۲( صدوف». وقیل : زکریا بن برخیا. انظر البداية والنهاية‎ 
e ا مريم. وهي قوله تعالی: 3ذر رمت ريك عَبْدَم‎ (1) 
والآيات بعدها,‎ 


رس لے ر 


)۳( ا ۸ من سور آل عمران وهي قوله تعالى: OA)‏ دعا ا زڪربا ريم | 


r 


٩ MO‏ من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: «وَركرتا إ4 نا َه ر ا 
تدرف ردا والآيات بعدها. 

i/o ابن کثیر (۱۵۵/۲). البحردال حط‎ O ۳٠/۷( انظر: القرطبي‎ )٠( 

0) هذا الأئر أخرجه ابن أبي (1T6)‏ ونقله ابن کٹیر »)۱٠١١/۲(‏ وهو في 
المنٹور (۲۸۸۳). ) e.‏ 


سورة الأنعام» الآية: AY Ao‏ 


ابن البنت في الذرية› وعلى هذا أكثر العلماء . على أنه أنه لو أوصى للذريةء أو 
وقف عليهم»› » أن أولاد البنات يدخلون لهذه الأية . 
واختلمواة CD,‏ : هذا وقف على بني › E‏ 
ل DG‏ : يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء؛ لأن النبي َة ثبت عنه 
في الصحيح آنه قال في الحسن بن علي (رضي الله عنه) : «إن ابني هذا سيد» 
ولعل لله آن پُصلح به بين فٿتين عظيمتين من آمتي؛ TT‏ قالوا 
INDE‏ . وقال بعض العلماء O EEE‏ 
لأن الله یقول: ما کان عد ابا حبر من ریجایکه وک ب ا لالا ران : ی 
١‏ فاللّه نفى هذه البنوة»› ا 
قال : «وَفْفٌ على ولدي». أو أوصى لولده. أكثر العلماء على أن أولاد البنات لا 
E EE‏ 
CAM UC Ff‏ 
ولإجماع من يُعتد به من العلماء ء في قوله : سیگ آل ن ارک رڪ للد 
وَل حل لأسي [النساء : آية ]١١‏ أنه لم يقل أحد إنه بدخل فيها فيها أولاد البنات 
MCF U UA ELA A NE EES‏ 
أركر كم € ولم يدخل في الميراث أولاد البنات في هذه الآية : عرف أنه إذا قال : 
«وَفْفٌ على ولدي» أو : أولادي». لم يدخل فيه آولاد البنات» كما هو معروف. 


وقوله: میتی هو عيسى ابن مريم الذي خلقه الله بقدرته من غير آب 


ء)٤١١‎ - ٤٨۷/١( فى هذه المسألة: انظر المدونة (١/۳٠۱)ء كتاب الوقوف للخلال‎ )١( 
)٠١٤/٤( المجموع (١٠/١٠۴)ء المغني (۲/۸٠۲)ء الإنصاف (۷۹۸). القرطبي‎ 
.)۱۷۳/١( ابن کثير (۲/١١٠)ء البحر المحيط‎ )۳۲۸۷( 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلح» باب قول النبي ية للحسن بن علي 
(رضی الله عنهھما): إن ابنی هذا سید. »٠..‏ حدیٹ .)۴۰٦/٥( )۲۷۰٤(‏ وأخرجه فی 
مواضع آخرى من الصحیح» انظر الأحادیٹث: (۳۹۲۹» ۳۷۲۹» .)۷١١۹‏ ۰ 

)٤(‏ البيت في المجموع للنووي (١٠/١۳٠۴)ء‏ المغني (۸/٤٠۲)ء‏ الخزانة .)۲۳/١(‏ ونسبه 
بعضهم للفرزدق . 


ت 


ا ENS‏ رکا ون لای ل ل او کے لال عمران 
۹.. وس4 إسماعيل على التحقيق : : هو نبي الله کک ابراهیم» 
جد التي ل 2 و إسرائيل ‏ والنين قالوا هذا قر 


ا ف آل اتر له 2 ضاق اوعد وکن شل بے @4 E‏ 
[o٤‏ والمۇرخون يقولون OTD a‏ 


TT oT ياس المؤرخون يقولون إنه:‎ E 
ھکذا يقولون؛‎ E? فنحاص 7 بن هارون ہن عمران أخي‎ 
تعالى أعلم. وقد دکر الله قصته في آیاتِ من کتابهء وین أنه رسول کریم» وین‎ 
ETE : في سورة الصافات محاجته لقومه في قوله‎ 
الین (0 ا ریک‎ aa EEE قال لقویوء اًب اندعو بع‎ 
إلى غیر ما ذکر من خبره.‎ [۱۲۹ e [الصافات ` الآيات‎ 
) وقوله: 3ک ن اللوت) يعني : : کل من هؤلاء الأنبياء الذين‎ 
a ۰ هدیناهم درية 2 اد من درية ‌ ن‎ 
والصلاے یتفاوت تناو کیراً.'‎ 

رتیل الح یش لوئ وڪ تتت عل التكرد @ 
[الأنعام: I‏ ولس 1 f TY‏ رر قر أ هذا Ew‏ عامة ) 
القراء ما عدا حمزة» والکساني. وسیل ال4 . وقراه حمزة 
والكسائي : لبیل واللَيْسعَّ) بتشديد اللام e‏ ل وهما قراء‌تان 
سبعیتان 8 وهدینا اسماعیل؛ وهدینا 2 ودين ا 


.(4/ E 
> 07 انظ البدابة واايابة‎ )0( 

(WM‏ انظر : تاریخ الطبري 4/0( والتقر له ا (e‏ . مختصر a‏ دمشی لابن 
۰ منظور. .(T/e)‏ . ® 
O.‏ انظر : المبسوط لابن مهران: ۱۹۸. 


سورة الأنعامء الآيتان: ۸١ - ۸١‏ ۳۸۹ 


يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز". والله (جل وعلا) ذكره في 
مواضع من . كتابه في جملة الأنبياء. 

وقوله: # ووش هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى مئة ألف 
أو يزيدون»ء فى بلد (نِيْنّوّى) من بلاد الموصل. وقصته مشهورةء ذكرها الله 
- في آيات E Ad‏ اف ر زیدون؛ ولم يرسل الله 
نياً لقوم إلا كذبوه وأهلكهم الله بعذاب مستأصل» ولم يُسْتَفْنَ من هذا أحد إلا 
اع ا ا د a‏ 
r‏ سيأتيكم في مواضع في الصافات» وفي القلم» وغيرها: أن 

نبی الله يونس لما کذبه قومه 2 الاك وان الا ل عليهم› 
عنهم» وسافر من قبل أن ر کأنه ضجر منهم وغجل . وذلك 
الضجر والعجلة هو الذي نهى الله عنه نبينا محمداً ئة في سورة القلمء > مۇدباً 
ل > قال: و و 
متی د ادى وهو م مَحطرمٌ€ [القلم : آية ]٤۸‏ حيث ضجر وعجل . 

زعم بعض المفسرين اه کان شرعهم ونظامهم أن من جرب عليه 
الكذب آنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم بالعذاب» 
والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب»ء فلما أظلهم ع ا 
عظيمأء وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» وضجوا جميعهم» 
وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الآدميين والحيوانات» وصار الجميع 
يضج مبتهلين إلى الله فرفع الله عنهم العذاب» ولم و هذا لای 
غيرهم أبداء TE FA i PPS ES‏ 
فما إيمثا إلا قرم بوس لما ءامنا كشفا عنم عاب آلخزي في الحو 
ادنا و ين (@6) [يونس: آية ۹۸] J‏ ی 
ا( O‏ عنهم خزي العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو 
يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم ينكثوا" . ويدل عليه الإطلاق في 


(1) انظر: تفسير ابن جرير )٥٠١/١١(‏ البداية والدهاية )٤/۲(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور (۳۷/۲۸) . 
ا ا ا (۳/۷) البداية والنهاية (۲۳۲/۹), 


e ۳۹۰‏ ا زی ا ایی او فی فشر 


4 ر 


ل ین eS‏ [الصافات : [Né e‏ فلا e‏ ا 
العذاب کان نبي الله يۆنس رعم أ إن رجح إليهم قالوا: فا ا نهلك 
بالعذاب ولم نهلك e‏ عليك الكذت. . فخرج من عير إذن» 
فاخل في البحرء فلما دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش» 
فقالوا: لعل فیها عبدا آبق على ربه» ا فاجعلوا . 
2 س r‏ ألقيناه ه في البحر؛ افير لد 
هذا 0 ك eT‏ خرج بغیر إذن'. کما قال تال : 9 ي 
إلى الفلك .المشحون @ اهم فکنَ من المْذْحَِب 46 [الصافات: الآيتان 
[۱٤۱ ٣‏ يعني کان سهمه داحضاً؛ لأنه هو الذي تأتي القرعة أنه 
في البحر. فرموه في البحر ممه ألوت وهو ملي ® EE‏ 

ن س ا 9 للت ق 0 ل وو E E OE par‏ 
الآيات ۲ - ]۱٤٤‏ .كما قص الله قصته في ا من کتابه» وهو نبي له 
يونس بن متی . . والمؤرخون لا يکادون يصلون له نسباً إلى محله» وهو 
أ می ک(خئّی) رسل لجماعة في f‏ من بلاد هکذا 
a‏ 


وقوله: ولوا :هو نبي لله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد هاجر معه 
ا الحراق» إلى بلاد الشام» مهاجر إبراهيم» كما قال الله جل وعلا: 
لفاس آم لوط وال إن هلجر إل َي [العنكبوت: آية ]۴١‏ بغض' ' 
المؤرخين يقولون: هاجر معه» وبعضهم يقول: لم يهاجر معه. واستدل 
STF‏ أن إبراهيم قال لسارة: ا 
e‏ وعلی کل حال: ® CE‏ 


(1)( انظر : تاریخ ابن جرير «r‏ 
(۲) انظر تاريخ الطبري »)٠١١/١(‏ البداية والنهاية .)٠٠١/١(‏ 
(۳) مضى تخريجه عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام: 


سورة الأنعام» الآیتان: ۸٩‏ - ۸۷ ) ۹1 - 


والمعروف في التاريخ أنه هاجر معه إلى الشام» ثم إن الله أرسل لوطاً إلى 
اک (سدوم)» کما هو معروف . 


ار 


#وڪلا سلتا عل ألَمَلَييَ) وكلا من أولئك الأنبياء فضلنا على 
العالمين» عالمي زمانهم فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على من بعدهم 
كالنبي ب فإنه أفضلهم . 

وكان بعض العلماء" يقول: آية الأنعام هذه مما استدل به العلماء 
على أن الأنبياء من الآدميين أفضل من الملائكة؛ لأن الملائكة يدخلون في 
اسم «السکی)» بدليل قوله: ل مع رمَا َب اليب 9© َل رب 
السملوت لاض وبا تهنا إن كم َي 4€ [الشعراء: الآیتان ]١٤١ ٠۲۳‏ 
قالوا: والله فضلهم على العالمين» والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف 
عند العلماء”" ٠‏ ولم يقم عليه دليل قاطع»ء ولا حاجة لنا فيه. لو لقي 
الإنسان ربه وهو لم يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا معنى قوله: #وڪلا سلتا عل 
المللمينَ# . 

ومن اابايهم درم وخوم وجيت وينه لله صاط 
مُسَسَفَير )€ [الأنعام: آية ۸۷] قوله: ومن ايهر ددر دخو 
معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من آبائهم وذرياتهم. 
ودل ب(من) على أن مفعول (الهداية) البعض. أي: وهدينا أيضاً بعض 
ذرياتهم. #وإخوة4 لما بين الله هؤلاء الرسل الكرام ذكر أنه هدى ‏ 
بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. فبعض الأصول كادم 
وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين» وبعض الحواشي كإخوة 
يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي: وهدينا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم. 


(۱) انظر: این جریر .)٥۱۲/۱۱(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط .)1۷4/٤(‏ 


(۳) مضى علد تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


CCR‏ العذب التمير من مجالس الشتقينا ي في افير 


ET آي: ® لال ا‎ Cie 
7ک والاختيار, أي: اخترناهم واصطفيناهم #وهديتهة إل‎ 7( 
مَستَقيو4. أي: وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقيم. والصراط في لغة‎ ٠ 
ومنه فول‎ ٣ العرب: الطريق الواضع”'. والمستقيم: الذي لا اعوجاج يه‎ 


MM. 
٠ 0 جریر‎ 


هذا ر الست | : الطريق اراد ع لني لا مرجع ف 
وحاصلها" عتا اق اعتقاد بجميعه لله (جل وع وما یجب اقا 
ا امتثال الأمر» واجتناب النهي بإخلاصْ› مطابقاً ا الله 

مکی آل یی بی کی کا TTD‏ با کا تر 
ملو )€ [الأنعام : آية ۸۸] ذلك الهدى الذي هدى الله به هۇ لاء لأنبياء 
الكرام المذكورين في سورة الانعام هو هدى الله» ولا هدى إلا هدى الله کما ) 
قال تعالی ل إت هى ال هر هئ [البقرة :ة٠‏ 

يهى بد أي : بهداه من 2 أن ايهدذديبه من . ومقهوم 
مخالفة الأية: آن من لم يشا آن يهدیه. فلا هادي له؛ لان من هداه الله فلا 
مضل ومن يضلل . فاا هادي له. فالهداية والإأضلال كلها بمسيته وحده 


(جل وعلا). OS‏ # ری بے من اء شن عبارو 
ا4 محذوف . من يشاء e gs‏ 4 


ثم قال: اوا ا EA BE re‏ الرسل الكرا 
دين ا ا 1 غیره؛ وعبدوا معه غیره» ا ابو 


(۱) راجع ما سبق عند تفسبر الآية )۳4( من سورة. الأنعام. 
() السابق. 
)( و : تفسير اہن جرير 0  )۰‏ المحشبب «er‏ ۰ المصون C0‏ 


سورة الأنعام» الآیتان: ۸۷ - ۸۸ ۳ ۳ 


راود إبراهيم أن يرجع لعبادة الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون» فبطل جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل 
جميع الحسنات» كظاافال تعالى مخاطبا لينا وغبره من الانباء في سورة 
الزمر: اوقد أيى إك ديل آل ين تنيت لين شرت يح عات وکر 
بن يرين ®4 [الزمر: آية »]٦١‏ وهذه الآية الكريمة تدل على أن الشرك 
- والعياذ بالله - مَحْبَطةٌ للعمل» وأنه بطل جميع NO‏ 


ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام مالك بن أنس (رحمه الله) فرعا 
e GG CEL CNA GUS‏ 
وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عَمل مِنْ عَمَلِه» وقد 
أشرك» وإذا أشرك حبط جميع ما كان يعمل» حتى معاشرته؛ لأنه أخذ تلك 
المؤمنة بكلمة الله وبكتاب الله (جل وعلا)ء والشرك يحبط ذلك" . 


وهنا بحث أصولى؛ لأن القاعدة المقررة فى الأصول: أنه إذا جاء في 
كتاب الله نص مطلق» ثم جاء في موضع آخر مقيدأء فالجماهير على أنه 
يحمل المطلق على المقيد“ . وإحباط الشرك للأعمال جاء مطلقا في آيات 
من کتاب الله » وجاء فى آية أخرى» 4L‏ الآيات المطلقات: قوله 


هنا: اول أشَرا حط عتهم تا كوا يعمو وقوله: #وقد أوى لك ل 
أي من قيلت لين أشركت ليحطّ عمك [الزمر: آية ]٦١‏ وقوله: وسن 
يقر بالإين كمد حيط عملم وهو في الاير م يرك [المائدة: آية ]١‏ 
هذه الآيات تدل على أن الكفر با يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان 
مسلماً ثم ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط 
الإشراك» والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 


(1) انظر: الأضواء )/¥ °۲( 

(۲) المصدر السابق .)٦۷/۲(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۸/۳٤)ء .)۲۷۷/۱١(‏ 

ء۲۸۱١‎ ء۲٣۴۶‎ ۰۱۹۷ انظر: البحر المحیط للزرکشی (۱۹/۸۳٤)ء أضواء البیان (۱۹۲/۱ء‎ )٤( 
. وغير ذلك من المواضع‎ ۳۸ ۷ ۳۰ ۷۳ 


Ty ۹٤‏ في 'التفسير 
پس چ ج 


ذلك» حيیث قال: وس یردد منم عن يوه قيمت وهو ڪا 
DN‏ ۷ فقید بقوله: #فيمت وهو ڪاز 4 . ا 
وذهب مالك في جماعة من العلماء إلى أن الآيات المطلقة هنا على 
بابهاء قال: إذا ارتد الإنسان خبط جميع عمله» وبطلت حَجة الإسلام - إن 
٠ Aa )‏ انا راجع الإسلام ليس عليه قضاء د 
صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت. 
a E‏ »> منهم محمد بن إدريس الشافعى 
(رحمه الله)ء إلى أن الكفر بعد الإيمانء والإشراك بعد الإسلام» لا يحبط ‏ 
جمیع عمله إلا إذا مات على الكفر". بدليل القيد الذي في قوله: من 
وهو ڪَاز4 . َ 
) ل الشافعي في هذه المسألة ا على ا ان المقرر في 
الأصول: أنه إذا جاء تنص من کتاب الله عاماً أو مطلقاًء وجاء 2 في 
موضع آخر»ء فله عند العلماء حالات؟: تارة يكون الحكم والسبب واحداً 
وتارة يكون الحكم واحدا دون OR ATM‏ واحداً دون 
الحكم» وتارة لا يتحد حکم ولا سبب. ) 
فإذا کان A4 e‏ على أن المطلق 


ل وأنه يقيد بقيده؛ ولاجل ا لدم 
آربع آیات من کتاب لله ثلاث منها مُطلَقمَّات› وواحدة مفيدة : 


أما المُطلقّات : فقول في سورة النحل: لما حرم م ال 
ألم وحم الخنزير ويا NY‏ َم اضر ع اع ولا عاو ک٠‏ 
أله عقور رحد (©4 [النحل : ية ١١١‏ ] وقوله في سورة البقرة: i‏ م 
يڪم أَلمَيََهَ َل ولم انر و وما أل وء لر الم فمن أضطر عير 
باع ولا عار فل لنم 0 اة : آبة ۷۳] وقوله في سورة E‏ 


(۱) انظر:. القرطبي »)٤۸/۳(‏ (۲۷۷/۱۵). 
(۲) في هذه المسألة راجع: البحر المحيط (۱۹/۳٤)ء‏ شرح «(Fe A‏ 
شرح الکوكب e‏ المذكرة في أصول الفقه ۲۳۲ نثر الررود و 


سورة الأنعام» الآية: ۸۸ ۳40 


حرمت نكم أَلمينَةَ والدَمٌ ولتم انرب [المائدة: آية ۳] فالدم في آية 
النحل › واية البقرة» واية المائدة› مطلقى عن قيد. 


وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية» في قوله: ل 
gE CM AS MIC NT‏ 
نشوا أو لَحَمَّ از ئم رج أو فعا أل يتير آله ي [الأنعام: 
آية ]٠٤١‏ وجماهير العلماء على أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به 
إطلاق الآيات فى النحل والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يعتد به من 
کا ا ل کا ل د ا لے ا اا 
تنجسه؛ لأن ذلك ٠‏ غير مسفوح› خارج بقيد المسقوحية في قوله: 
ST ME EC‏ على 
أن العلماء NS Zam‏ 
لأن القيد في آية الأنعام» وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» وقبل 
النحل. أما نرولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة الأنعام نازلة 
قبل الهجرة بلا خلاف»ء إلا آيات معروفة منها" . والمائدة والبقرة من 
القرآن المدني بالإجماع› نزلتا في المدينة بعد الهجرة› من آخر ما 
نزل» وفيها: الوم أكَملْتُ کک دک [المائدة: آية ۳] بقيت: النحل 
والأنعام» هما مكيتان على التحقيق» إلا أن القرآن دل في موضعين على 
أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة النحل» وهي التي فيها القيد» والموضعان 
الذي دل القرآن فیهما على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال 
سورة التحل: #ول لين هادا حمتا ما فصا عك من بل [النحل: ١‏ 
۸ وهذا المحرم المحالء المقصوص عليه من قبل» في سورة لانم 
بلا خلاف» في قوله: #وء لیے ا 2 ل دی ظفر و 
القَر اسر E‏ عَلَيهمَ ا [الأنعام: ية .]١٤١‏ و 
اَن الله قال في سورة الأنعام: م أذ شا RI‏ 


3 چ ع ریت س 


ركا وَل بارا [الأنعام: آية ]۱٤۸‏ فبين أنهم سيقولون هذا 


(۱) انظر: القرطبي (۳۸۲/۹). ابن کثیر (۱۲۲/۲)» مصاعد النظر .)١٠١/۲(‏ 


۹۹ ا ٤‏ لذب اقعير من مجالس التتيطي في افير 


في المستقبل› انیم لن بقولو. فعلا۔ ٠‏ وبين في سورة النحل أن ذلك القول 
الموعره به ي المسقیل آله وم فعلا ی فول اول ایی انیا لو سا 
اله ما دتا من دوي امن کیو ن ولا ءاباؤ) 0 [النحل: آية [e‏ 
٠‏ فهذا دل على أن النحل بعد الأنعام. O‏ بعدها بلا تزاح .. فتبین 
a E e LS‏ هذا هو 
ا ) 


ما إذا اتح حكتهما واختلف سيبهما: فكثير من العلماء متها از 
الشافعية» والحنابلة› وجماعة ف المالكية ۔ أن المطلق يحمل على | المقيد 
٠ ۰‏ ا 
O EAS‏ لقتل ٠‏ 
E‏ فر رَد وٍ4 NE‏ بالایمنان» 
وأطلةها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة الظهار حيث قال في ) 
كفارة .اليمين في سورة المائدة: َير رَو [المائدة: آية ۸۹4] ولم 
يقل: مؤمنة. وقال في الظهار في سورة المجادلة: رر رَقَوَ من بلي أن 
تاا [المجادلة: آية ۴] ولم يقل : 2 . فالحكم هنا واحد» وهو 
Uy ERO TS‏ القتل خطأء 
والمطلق سببه: إما حنك في يمين وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية 
O,‏ والحنابلة يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيد» فيشترط في 
كفارة الظهار وكفارة ا الإيمان. E‏ امام أبي حنيفة - رحمة الله 

على الجميع قال في مثل هذه: e‏ ولو أعتى الحانث في اليمين أو 
المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزآته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء . هذه 
e, CL )‏ 4 الحكم» في هثل 
هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل في هذه. ويبقى المالكية والشافعية 
٠‏ يقولون: فيها الحمل. 'ومثل .الحنابلة لهذاء قالوا: الله (جل وعلا) في كفارة 
الظهار قبّد بكونها قبل المسيس بالعتق والصوم» قال: تحير رة من َل 
أن بماسًا) ج آية وقال في الصوم: #فصيام شیردر ن ساعن بعينِ يِن 


ّل أن يماسا [المجادلة: آية ]٤‏ وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس» 
مع أن السبب في الجميع واحد» وهو الحنث في الظهار» والحكم مختلف؛ 
لأن هذا عتق» وهذا إطعام» وهذا صوم» فلا يحمل المطلق على المقيد 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يقال فيه: 
من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يحمل فيه المطلق على المقيد. 
قالوا: ومثاله قوله فى سورة المائدةء قال الله جل وعلا: #فكفريةء إِطْعَام 
E IM O ACEI <C‏ 
من أوسط ما تطعمونء ثم قال: «أو كسونهم) ولم يقيد الكسوة بكونها 
من أوسط ما تكسون أهليكم . قالوا: فنحمل المطلق على المقيدء ونقول: 
إن الكسوة من أوسط ما تكسون أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. 
والحكم هنا مختلف؛ لأن المطلق: كسوةء والمقيد: إطعام» إلا أن السبب 
واحد» وهو الحنث في كفارة اليمين. 

ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المَمَيّدُ واحداًء أما إذا كان هناك مطلق 
E KS OAL SS SG A,‏ 
مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق» فلا يحمل على واحد منهما. وإن 
E ER E La U CS‏ 
يحمل إلى أقرب المُمَيْدَيْن له» ويقيد بقيده. 

مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر صوم أيام 
اليمين قال: قن لر جذ فَصيام تلك أيام ديك كسرة أيْسَيْكم إا 
عفش [المائدة: آية ۸۹4] وأيام اليمين لم يقيداها بنتابع ولا بتفريق) مع أنه 
جاء هنالك صرم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار في قوله: #فصيام 
هرن مُسَابعبَنٍ [المجادلة : آية ]٤‏ وجاء هناك صوم آخر مقيد بالتفريق› 
وهو صوم التمتع؛ لأن الله قيده بالتفريق» حيث قال: #فيِيام َة َم ني الي 
وسبَةٍ إا َعم [البقرة: آية ]۱۹١‏ فقيد صوم الظهار بالتتابع» وقيد صوم 
التمتع بالتفريق» وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. 


.)۳۲۷/١( نثر الورود‎ ۰۲۳۲٤ انظر: مذكرة أصول الفقه‎ )١( 


۳۹۸ ) العذب ال من محالس الشتقيعي في التفسير 


وقراءة ابن مسعود: لفصيام ثلاثة یام متتابعات لم ثبت - راا وإذا ل 
یأت بھا إلا على آنها قرآن» وبطل كونها قرآناً بطل الاحتجاج بها عند من 
0 خاکفا لجماعة e‏ قال بعض العلماء ء في هذه: نحمل 
الإطلاق في كقارة nS‏ ار لهاء والظهار ات من 
الت ؛ لان الظهار ا كلاهما كقارة› والتمتع أبعد منهما. 


ومثال ما لم يكن آقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم چ بالتفريق » وأطلق قضاء رمضان» ولم یقیده بتتابع 
ولا تفريق قال: دة ا ا [البقرة: آية  ]١۸٤‏ ولم يقيد قضاء 
صوم رمضان الفائت برض أو سفر» لم يقيده بتتابع ولا تفريق» احيث 
قال: فود من أَبَار أ4 من غير أن بقول: متتابعات» ولا متفرقات» 
مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع . . وصوم مع مید ب قري ف قضاء 
رمضان» الذي هو المطلق غن قيد التتابع اوا ي a‏ 
الظهار ولا إلى. التمتع» فليس بأقرب لهذا وهذا فلا نقیده بقيد التفريق ولا 
ا التتابع › فیبقی مظلقاًء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه› إلا أف 
جماعة من العلماء قالوا: یندب تتابعه. والله تعالی أعلم. 


يقول اله جل وعلا: #أک الي اتهم التب للد اش ن يكر 
ي هلولا فقد وسا جا وما يسوا پا بگفيت 463 [الأنعام: آية ]۸4٩‏ قرأه 
كثر القراء # وال #4 بالإدغام» وقرأه نافع : #والنىۇة‰ بتحقیی الهمزة . E‏ | 
الإشارة في قوله ص4 إلى الأنبياء الكرام 0 u‏ 


(۱) انظر تفسیر اہن e‏ 04/1 ۰ 0). | 

(۲) في هذه ا راجم: اا 0 ر القرطبي 0 ) 
(۷ ۳۹۷)ء »)۲٠/۲١(‏ البحر المحيط للزركشي (۱/٥۷٤)ء‏ النشر ٥۳/١(‏ _ 
٤‏ شرح ا (۳۲ ۳۹( أضواء البیان TUS »)۲٤۸/٩(‏ 
أصول الفقه ٠١‏ قواعد التفسير .)4۲/١(‏ 

(۳) انظر: السبعة لابن منجاهد ٠١۷(‏ - ۸١۱)ء‏ الإقناع لابن الباذش (١/۳٠٤)ء‏ لسر 
«(TAT 1)‏ الموضح ا أبي مریم (۲۷۸/۱). الکشف لمكي (Yo NY‏ 
إتحاف فضلاء البشر ۳۹٥/۱(‏ ب °( | 


سورة الأنعام› الأية : ۸۹ ۳۹۹ 


مر لے سے 


RTS FY‏ 0 ومن رَد ae EE‏ وارب ودوسّف# [الأنعام: 
E ED DS‏ منهم. ا ع وإبراهيم» ومن 
کر معهم الذي ابت 4 أعطيناهم # الک4 ا جنس الكتاب» 
الصادق بصحف إبراهيم» وتوراة موسی› وإنجيل عيسى» وزبور داود» 
ونحو ذلك. وهذا معنى قوله أۇىك4 ال عل اكرون واش ایهم € 
أي : أعطيناهم # الک4 اى جنسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم. 
وقوله: # وت قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في الدينء 
والفصل بين الخصوم. ومعنى الحكم على هذا: هو فهم الكتاب» والاطلاع 
على دقائقه"'. والعمل بما فيه. 
وقوله: # ول4 هو مصدر معنوي› معناه: أن اله جعلهم ا 
Nf E I‏ في لغة العرب: الخبر الذي ا 
وخطب. لا تكاد العرب تطلق (النبأً) إلا على الخبر الذي له شأن. تقول: 
«جاءنا نباً الأمير٠.‏ ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار الحجام»؛؛ لأن هذا لا شأن له 
CCC ION TFA lT‏ 
لاختصاص (النبأً) عادة بالخبر الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله 
عن طريق الوحي أخباراً لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم ا ل 
و(النبي) أنها من (اللَبوَةٍ) بمعنى : الارتفاع ؛ 7 E‏ 
إليهم. معنی قوله: # اوک الد اتتهه الكت ور وا4 . 
ثم قال: کن بكر پا هلر الضمير في قوله: (ا) قال بعض 
ES EL E AA N CT‏ 
Lf o ml j‏ و 
A KE O CT‏ وچ والس من بعرو [النساء: آية ]١١۳‏ وقال 
بعض العلماء: الضمير في #با» راجع إلى x E‏ وهي : 
النبوةء والحكمء والكتاب”. ماهم اكب ود أشي إن يک4 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥۱٤/۱۱(‏ 
(۲) انظر: ابن کثیر .)٠٥٥/۲(‏ 
© ال اق 


fo‏ ا ا في التفسير 


بالثلانة #ھۇلا ه4 يعني: كقار مكةء الذين النبي كلا . ولا شك 
LS NST‏ راعطا ا کغروا 
وحكمه وكتابه «فَدَ ركا ا أي: بالنبوة» أو بالمذكورات نوما لَيْسَواْ ي 
بکفر 4 كأن معنى الآية: يقول n‏ وکذبوا 
رسلي» وکفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم آخرون غيرهمء يعبدونني 
اویوحدونني کما پنبغي . . وقوله ققد ونت پا آي : وفقناهم TS‏ 
ا بالنبوة f)‏ النبوة ة والحكم الحا روف وكلناهم بها: .أ 
وفقناهم لها وهيأناهم لهاء حتی کانوؤا یقومون بهاء ویحافظون. ا 
) يقوم الوكيل بما أسند إليه. I ay‏ اتد گت با ونا س ي 
بکفرت4 بل مم مۋمنون بها بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ‏ ا ٠‏ 
وهؤلاء القوم ا E ale‏ بكافرين» الذين وکلهم الله 
بالإیمان بها - للعلماء فيهنم أوجه من التفسيرء TT‏ 
أظهرها: آنهم الآنبياء المذكورون. يعني :. إن كفر هؤلاء الكفرة 
وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا ناس طيبون يؤمنون كما ينبغي» 
ویعظمون الله كما ينبغي » تظهر بإيمانهم حكمة الله في خلقه الخلق› لیعبدوه 
iT‏ . وعلى هذا فالقوم في قوله: ارا ار ا سوا ا بکیزت) الأنباء ) 
ET |‏ ويدل عليه: أنه قال بعده اوك الین دى ال E‏ 
اد4 [الأنعام : u‏ 4[ و EES‏ 
e‏ العلماء: . الخراد 2 لقم ١‏ الذين وُكلوا بهاء TT‏ 
بكافرين  :‏ المؤمنون من المهاجرين والأنصار» حيث تلقوه بالإيمان ن والممل 
الصالح. 
۰ قال بعش السذا : هي تشمل. کل مومن آمن باش (جْلٌ وعا .| 
إن كفر بعض خلقي وتمردوا وکذبوا رسلي فلي بعضآخر . 
س الط i Sh E Li‏ اشر ) 


(۱) انظر: ابن TT TS‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۵/۱1. - 0(. 


٤*١ ٠٠ - ۸٩ سورة الأنعام» الآیتان:‎ 


رخلق الخلق؛ لأن الغرض الأكبر من خلق الناس: أن يعبدوا ربهم (جل 
ION RR mT‏ له کباقال کی فت الى ااا 7 
ليون 4€ [الذاريات : آية ]٥١‏ فهؤلاء الطيبون تحصل بهم الحكمة 
المرادة في قوله: # عدون 4 ويحسنون العمل لله » فيحصل بهم المعنى 
المراد في قوله: اک ا (a‏ [هود: آية ۷] وهذا معنى 
قوله : فَقَدَ ون ھا فو قوم ا بکشرت 4 . 

/ ایک ي Me‏ هدم اتد e‏ ّ الک عليه 
إن هو إلا کی لمیر میب 4€ [الأنعام: آية [a‏ 

اوليك الذي کی ا هده اد4 قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي: لفبهداهم اقتد) في الصلة بلا هاء» وقرأه غيرهما وغير ابن 
عامر: هدم مم َة بهاء السكت وصلا ووقفاًء» وقرآه ابن عامر من 
رواية هشام: اند بكسرة مُحَْلْسّة» وقرأه ابن عامر من رواية ابن 
ذکوان: «افتدهي) بكسرة مشيعة 

فتحصل آن القراءات ٠‏ فيه ZL‏ 4 قراءة الجمهور: ف4 هدنه 
ا کت ا وصلا ووقفأء وقرأه حمزة والكسائي : افد 
پلا هاء في حالة الوصل. ية بالهاء في حالة ا ا ابن عامر 

بهاء مكسورة خلس كسرتها في رواية هشام عنه» وتشبع ن 
ابن 

هى القراءات: «افَد4 وصلاً #افتدة€ وقفاً ايند4 وصلا ووقفاً 

ر وصلا “ اقتو وصلاً هذه قراءات القراء السبع في هذا الحرف. 

و#اقتد معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: الائتساء والاتباع 
في العمل . يقول العرب: «اقتدی به). إدا ائ تسى به وتبعه في عمله. 

وقال قوم: إن قراءة أبن عامر و افده زعم قوم آنها 
لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره. وهذا غاط؛ لأن قراءة 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران 1۹۸. 
(۲) انظر: القرطبي (۳۹/۸۷). 


a 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيط في افير 


اہن عامر' تراءة صحيحة متواترة والعلماء خرّجوها على أن .الهاء e‏ 
ا عامر - في حرف هشام وابن دکوان ا اک لان هام 
E De Sr‏ ونما هي ضمير راجع إلى المصدر. 


ومغن ی لاقتدهي) أي: الاقتداء ی ا اقتداء بهم هذا 
ومعنی لی n‏ فم اکر اتد بیدا واقعل کنا علوت من الهدى. ' ) 
وهذه الاية الكريبة هي. التي أخذ منها جماهير العلماء - هني وأمثالها 
SC E‏ 
وهذه مسألة E‏ اعلم أولا: آن شرع من قبلتا له 
لاٹ حالات : تارة يکون شرعاً لنا بلا خلاف“ وتارة کون غير شرع لنا 
بلا خلاف» یکون محل خلاف » هو اللي e‏ العلماء ؛ 
OT‏ رخلافه . ' ) 
آم الطرف الذي e‏ إجماعاً: 2 ورد في شرعنا آنه 
قصاصاً» فان تل انش باق قساعا کان شرعا لمن قبلا كما س ا 
عليه بقوله: وتا علوم فا أن ا ا 0 
إن الله بين في كتابنا آنه شرع لناء PAPAS‏ و 
نل4 [البقرة: ا [YA‏ وقال : و ف الفمتاص € [البقرة: 
۹ وقال: ومن فل : مظلوما فد حملا لوب سأطًا) [الإسراء: آية 
- - فمثل هذا الطرف هو شرع لنا بإجماع. | 


(1) انظر: اليحر المحبط )177/9(. 
(YY)‏ انظر : حجة القراءات 8 


(۳) انظر: إحكام الفصول للباجي ۷ - ۳۳۲ القرطبي )١/۷(‏ البحر es‏ ۹/0 - 
4¥(« شرح الک 2 (£/ £1۲( المذكرة ذ في أصرل القَقَه »١١١‏ الأضواء 0 


سورة الأنعامء الآية: ٠١‏ ۳ 


الطرف الثاني: يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعاًء وهذا 

إحداهما E e‏ 
لنا E‏ لأن الي نهان عن تصايق لاسرايايات کنیا م م 

7 ل 
إلا أنه نص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا كالأصار والأغلال التي 
كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في تابنا آنه رفعها عناء كما قال تعالى: 


2 ” مر ص 


ويس نهم إصرهم انل Bl‏ کات ا [الأعراف: ية ۷ ومن 
هذه الآصار: ما جاء في سورة البقرة من أن عَبَدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا 
إلى الله لم يقبل الله توبتهم حتى قذموا أنفسهم للقتلء كما تقدم في قوله: 
ورا إل بار افوا اشک کر حير لک عند باربك [البقرة: آية »]٥٤‏ 


)١(‏ ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 
١‏ حديیث ا 0ة (رضي الله عنه) بلفظ : (لا تصدقوا آهل الكتاب ولا 
تكذبوهم. . TT‏ البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: وو 
اما باه ل إنا) حدیث رقم: »)٤٤۸٥(‏ (۱۷۰/۸) وأطرافه (۷۳۹۲» .)۷٥٤۲١‏ 
۲ - حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ : «ما حدثكم أهل الكتاب فلا 
aS‏ . . الحدیث. وقد آخرجه عبدالرزاق (١/۱۱۹)ء »)۴٠٤/۱١(‏ 
۱٠۹/۱١(‏ - ١٠٠)ء‏ وأحمد »)۱۳۹/١(‏ وأبو داود في السنن» كتاب العلم» باب رواية 
حديث أهل الكتاب. حديث رقم: (۹۲۷١۳)ء‏ (١٠/۷۹)ء‏ والدولابي في الكنى (١/5۸)ء‏ 
وابن حبان (الإحسان ٥۱/۸‏ ۔ ۲٥د)»‏ والطبراني E‏ 
(۱۰/۲)ء وفي الشعب ٤۲۰/۹(‏ - ١١٤)ء‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۸۰۱/۲ - 
۴) والخطيب في الجامع »)١٠١/۲(‏ والبغوي في شرح السنة (١/۲۹۸)ء‏ والآحاد 
والمثاني (٤/١٤٠)ء‏ وفي التفسير »)٤۷١/۳(‏ وابن ا أسد الغابة (۹/١٠۳)ء‏ 
والمزي في تهذيب الکمال .)۴١٤۸۳٤(‏ وهو في ضعيف الجامع (60£), 
E NS OAT CD E E TT‏ 
في جامع بیان العلم .)۸٠۴/۲(‏ 


SS Cm. fof‏ نی ایر 


لأن الله وضعها عنابتص قوله: E I E E E‏ 
عه 4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ والإصر في اللغة: الأثقال. والمراد به: لاال 
الشاقة في التكاليف . . ود ثيت في صحيح مسلم من حديٿ ابن هياس وبي 
A‏ ية لما قرأً: ريا لا تَوايذئا EE‏ خان ر بنا ولا 
تحمل عتا إصا ا گنا ساتم عل الت ین لتا [البقرة A.‏ آن, اله 
قال: «نعما. في رواية أبي هريرة: قال الله: «نعحم؟. وفي رواية ابن عياس: 
قال الله : «قد فطلات ۲ ٠:‏ وهو احدیث صحيح بصرح بان و 
والأثقال التي كانت على من قبلنا. 

بقيت واسطة هي مخل الخلاف بين العلماء وهي ما ثبت بشرططا: آنه 
کان شرعاً لمن قبلناء ولم يثبت في شرعنا آنه شرع لناء ms‏ 
) هذا محل الخلاف» وجمهوز العلماء - وهو المشهور عن الأئمة الثلائةء' 
) مالك وأحمد وأبي حنيفة - أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لتا 
TES LDS‏ عنا. وعن الشافعي ف في أصح الروايات في 
TT‏ أنه لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل منفصل. واستي الشافمي يقو | 
تعالى في الأنبياء والرسل لكل جملا نكم رَه يناجا [المائدة: آية' ٠‏ 
۸] قال: لكل نبي شرعة مستقلة SS AAA‏ 
واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا آ۱ و و 
بأدلة كثيرة» من آیات 0 4 
| قالوا: الله (جل وعلا) لما ذکر AVA‏ في سورة E‏ 1 نينا 
وهو قدوتنا: اوک اَن هذى اب هدم ردي [الأنعام: ية !]۹٠‏ 
وأمَر القدوة مر a‏ قالوا: والله (جل وعلا) بین أنه ما قص علينا 
قصصهم الال کا ا ج الهلاك» ا ا ‌ 
النجاةء كما قال؛ ولقَد E‏ ف قصصة رة A‏ آلب [يوسف:. 


۱ تصرح باه بق قصمهم للامبار لسمل بنا تفمته قممیم 
٥‏ مسلم» کتاب الإیمان» باب: ین آنه سیا وای لم یکات إ۷ ما پطاق. سك 


. (1 . ۱1/1 (IY «10) 
٠ .)۹۳/١( اتظر الأضواء‎ )( ٠ 


سورة الأنعامء الآية : 4۰ ) 0 


و2 ر م 


SLOSS‏ قال في قوم لوط: نك رود تکوم وت 
® ولل أل قوت €6 [الصافات: الآیتان ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸] وبْخ من لم 
يعقل عن الله < الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو 
أن يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» 0 إلى أسباب 
النجاة. وقال جل وعلا: #شرك کم لبن ما وَصّی بد aa AE E‏ 
إلْكَ وما وَصيتا بد اهم وموم E I NCS‏ 
التوراة: وک ا I‏ لذن أَسَكَموأ4 [المائدة: آية ]٤٤‏ والموجود 
ا عند نزول الأية: محمد ية وحده. 

وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: َم أفْسَرٌ [الأنعام: آي 
]٠١‏ المراد بالهدى هنا في قوله: يدهم والمراد بالدين في قوله: شس 
کُم يِن ان4 خصوص العقائد /a‏ لا الفریع العملية؛ لأن الله 0 
الفروع العملية : لكل جعلتا ESN LMM COLES‏ 

ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافحي (رحمه الله)» وإن 
کان هو هو في الجلالة› R Zir‏ ص 
البخاري عن مجاهد في TA Hy OT‏ ابن عباس : في (ص) 
سجدة؟ E‏ أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال له vT‏ 
تقرأً: وم دريََهِ توء َحَدِ داؤد 4 0 قال اوک ارين دی ٣ل‏ دهم َد 
وکال اود ممن ا نبيکم أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها 
رسول الله ية" . هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» 
صرح فيه ابن عباس أن النبي ية اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم» لا أصل من الأصول. ا 
الإمام الشافعي (رحمه اله) يقول: َنم أقَسَرة هذا الأمر الخاص 
بالنبي ميو لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب الشافعي . قال : الأوامر 
الخاصة بالنبي بي لا تشمل أحكامها الأمة إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ 
الخاص بالرسول ب لم يشمل الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» 


(۱( البخاري› اا ال ب (سورة 2 حلنٹث (off /A) (fA Y)‏ . 


4٦‏ ال ال ب مال اا نے 


وإدخالنا في كتاب الله شيناً لم يتناوله اللفظ لا يجوز إ a yT‏ 
بينا فيما مضى أن جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبى يه أنها 
تشمل أحكامها الأمة» وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة 
2 منها: أنه هو القدوة المشرع (صلوات الله وسلامه عليه)» 
القدوة أمْرٌ لأتباعه» والله يقول: لق کن لک في رشول آل اسو حستد4 

[الأحزاب: آية ]۲١‏ أي: افتداء كريم. وذلك الاقتداء في أفعالة وأقواله 


ا 


وتقريراته يَيا. E‏ يقول: ئن يع الول مذ أطاع أله 4 
[النساء: آية ]۸٠‏ لين کنر تو أله يمون بخيبكم اله [آل عمران: آية 
ااا بق و کل شی ا آم ب رلر اا ا We‏ 
) عائشة (رضي الله عنها) أنها رت على من زعم أن تخيير الزوجة 'طلاق الها: 
بأن النبي بيه خير أزواجه فاخترنهء فلم يَعْدٌ ذلك لدی . = الصيغة ' 

٠‏ خاصة به يي في قوله با ّى ش لونیک إن ت ترذ ت ليله آل 
وزینتها» الآيتين [الأحزاب: ار O O ALTA‏ القرآن ل 

باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به بف ثم يبين لنا أن مراد 
بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير في القرآن» 

يورد الله الخطاب خاصاً ا وء ثم يبين أن مراده عموم حكم ذلك 

الخطاب الخاص» كقوله في صدر سورة الطلاق بخطاب خاص؛ به لا : 
اما الى ثم قال: لإا طلقم أ بصيغة الجمع ال 
والاحمر» لش تون وأ حضوا N‏ تمو آله رڪم کک 
(۱) في هذه ا بر ل المحيط LT‏ شرح a‏ لمر 


0 ا‎ 2 (FTYY/YY) c(tfo t44 AY ۸1/16) TN 


)۴٤١ ٥ SESH (4٥ ¥ _ </7) «(۹/1۲‏ وغير ذلك من | 
وراجع ما سبق عند تفسیر الاي a‏ هن سورة الأنعام. 

«(1/0 < )٥۲۹۳ »٥۲٦۲( حدیث‎ I SEC N O 
: ومسلم» »> کتاب :باب بیان أن تخیر امرأته لا يکون طلاقاً إا 0 حدیث‎ 
(IVT) (EY) 


سورة الأنعام الآية: ٠٠‏ ) ¥( 


]١‏ فلو لم يكن قوله: «يًأًا اَن يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة 
لأفرد الخطابات بعده» ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) 
(واتق الله) (لا تُخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه دال ا 
خطاب : يناما ان4 . ونظير هذا أيضاً في سورة التحريم» في قوله بخطاب 
خاص به کل : ر E‏ بر ضرم [التحريم: اة O‏ 
الخطاب للجميع حيث قال بعده: #قد فض آله لكر جل سيك [التحريم 
آية ]١‏ بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر. و a‏ 
سورة الأحزاب: تاا الى أي أله ا تع لکد ن ليقن ك 
كات ينا نا 6 وَنَيّ# [الأحزاب: الآيتان ١ء‏ ۲]. iF‏ 
خطابات خاصة به بل ثم قال: e‏ > بسا لورت بصيغة 


الجمع الشاملة للجميعء فدل على أن المراد شمول ا بيا 1 
RPO‏ وما تكن فی E‏ 
يِن مان4 . ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع : #ولا تَمَمَلوَ من عَمَلٍ 
لہ کا یک برا ا يشو وب [یونس: آي ]٩١‏ وقد بينا أن مز 
أصرح الأدلة في هذا آيتي الأحزاب» وآية الروم. أما آيتا الأحزاب: فالأولى 
a E ES‏ النبي َة زينب بنت جحش (رضي اله 
عنها): كلما قضى ريد ينا وطرا ريتنكها) فكاف الخطاب في قوله: 
وکیا خاصة ۳ ل ؛ لانه هو وحده الذي زوّجها فى ذلك الوقت› 
م بين أن هذا الخطاب الخاص به إا له برا تعميم حكمه لاسرد والاحمم 
ج لی لا يکن عل المزمن حرج ف آرم آدعيايهم إذا قضوا 
IT RMEL O MN‏ 9 
EET‏ نکسا ثم قال : #خالة الک 
من دون لمرن ) [الأحزاب: آية .]٠١‏ ا هذا الحكم يخصك دون 
أمتك . والخطاب أوله: إن کیت شا إّی) فلو لم تكن الاما داخلة 
حكماً تحت اسم (النبي) لما كان لقوله: #خالصة للت من دون EA‏ 
فأئدة» كانت إلبه حاجة. ) 


وأما آية الروم: فقوله تعالى: قم وجه لِلَينٍ حَيِيما فِطرت مه الى 


) 6*۸ ) ۱ الب العير نن جال اديا في اشير 


اا ی یا کا ی یکت ار کیت اث ایغ وک غ 
BP‏ 0 © مبب لله وانقوه4 [الروم: الآينتان ٠۳ء‏ ۷ل]. ' ' 

2 ية حال من ضمير القأاعلء المْخَاطّب به النبي بيه في قوله: 
ق4 آنت يا نبي الله ومک في حال كونكم َ4 فلو لم تدخل, 
EAT‏ بقوله: افر 4 لقال : OT‏ وأتقه» ولم يقل : | 
A‏ مي لِه وقوه وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ؛ 
- أعني الحال التي لم تكن سببية E‏ تجب مطابقتها الصاحبها في الإفرادء .. 
والجمع» والتشنية» ' والتأنيث» والتذكیر» فلا يقول: «جاء زيد ضاحكين». 
ولا يجوز أن تقول: «اداخل الدار قائمين». كل هذا لا يجوز .. فلما قال: :. 
ِد وَجْهَكَ) في حال كونكم ميك عرفنا شمول الصيغة 

لجميع الأمة. ومن هنا نعرف أن قوله: #فه دهم اقْسَرٌِ4 [الأنعام: | 
yy‏ أن الخطاب الخاص به يشمل حكمه أن u.‏ ) 
دل عليه استقراء القرآن. 


وهنا مسالة تخطر في ذهن طالب العل 0 اله آسر الي ا في 
هذه الآية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل الكرام» وهو سيد الرسل . 
وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن يقتدي بمن هو [أقل] مه؟ ٠‏ 
E‏ أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضياته وأوضح ٠,‏ 
E i‏ بن الهدى اير 


٠‏ (۱) انظر 1 (۲/) وقد جرت العادة على ذكر هذا e‏ الكلام ا النعت» 
کک NS‏ ا N AC‏ 
والسببي: وای بل ل متا ی الم ام بد ا لسوت 3 
ا ۰ . 
وعلی e‏ ا الحال هناء وال أعلم. 
(۲) انظر: التو ضيح والتكميل E)‏ 146(« تو ضیح النحو )^( 
( في الأصل: آفضل . SS‏ 
(£) انظر الحمسر الكر e‏ ¥1( ا التأويل 0 


سورة الأنعام الآية: ٠٠‏ ۹ 


وزاد عليهم بأمور عظيمة خصه الله بها لم تكن لديهم. وإذا کان مشارکا لهم 
بما عندهم› زائدا عليهم بما ليس عندهم› ظهر بذلك الفضل» كما هو 
معروف . 

ED, EG ST VANA O‏ لَب هذى اله هده 
فده [الأنعام: 1 4°[ وما أنزله الله عليهم کله هدی ۰ إل ما ست نسخه » 
ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم الماضية عملا بهذه الآية وأمثالها في 
القرآن من جميع المذاهب وفقهاء الأمصار. ومن هنا كان علماء المالكية 
يقولون: إن القرينة إذا قويت ربما قامت مقام البينة"؛ ولأجل هذا لما سنل 
مالك بن انس (رحمه لله) عن رجل استُنكة قشم من فيه ريح الخمر!! أفتى 
بجلده؛ لأن ريح الخمر قرينة جازامة على أنه شرب الخمر» إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فيه" . قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية - بين ما 
يدل - على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ ذلك لأن نبي الله 
N EA E‏ بأهلك سوا إلا أن 
أرّ عاد ال4 ايوسف: آي ]۴١‏ واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع 
فقال: هی رودتّنی عن شئ [يوسف: آية ]۲١‏ ولم تكن هناك بينة ولا شيء 
يصدفه أو يصدقهاء E ET‏ وقال لهم: هذا 2 يفوم مقام 
البينةء وهى قرينة تبين الحقيقة تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: 
انظروا إلى قميص الرجل فإن كان مشقوقاً من جهة وجهه فهو يَرْكض على 
ااا E‏ تدفعه عن نفسهاء وإن كان ا مشقوقأ من 


E. 


و ر سے اص 


ون کن قيضم قد من در فکدبت وهو من الصڍيين ي 


(1) في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ۸١۷٤ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(۷۷/۳٠۱ء‏ ١۸١٠)ء‏ تفسير القرطبي (۹/۹٤1ء‏ ٤1۷)ء‏ الطرق الحكمية ص٤‏ فما 
بعدها. الإثبات بالقرائن ۷۷ وما بعدهاء الأضواء (1۹/۲). 

(۲) انظر الأضراء (1۹/۲) .)۷١/۳(‏ 


aE‏ ) العذب النّمير من مجالس الشتقبطي في التفسير 


٣َ 


4 وما ر٣ صم هد من در ال ِم ن ڪب‎ TET 
لما وجدوا القميص مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: للم‎ 
CC LT CT کد عل‎ ON Sears 
هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرّئًا بها ساحة نبيه يوسف إلا أن‎ - 
٠ مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن واضحة بينة لا تترك في الحق‎ 
لبا" . وقد أخذها الخلماء بالإجماع في بعض الأفراد. أجمع العلماء في‎ 
أقطار الأرض أن الرجل يتزوج المرأة ولم ير وجهها قط ولم يعرفهاء وإنما‎ 
e يسمع آن عند فلان ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها.‎ 
اليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع‎ e 
العلماء على أن ن له بأن يجامعها» وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول‎ 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة العقد»‎ 
ودَفْع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في هذا الموضوع'.‎ 
. وال جل سل ع القوم فيأتنه 7 ا ا بطعام ا والطعام فال‎ 
E iS معصوم محترم» ولیس عليه أن يتثبت‎ 
الأكل؛ لأن القرينة تقوم مقام ذلك . ا‎ 
وغيرهم من قصة يعقوب وأولاده آن أن القرينة‎ a أخذ .علماء‎ 
وهو أخذڏ صحيح من. كتاب اله؛ ا أولاد‎ E تبطلها قرينة‎ 
E يعقوب لما أرادوا أن ا يوسف في غيابة الجب‎ 
ولظخوا قميصه بدم السخلة ي‎ 
يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! فلما جاؤوا بالليل إلى‎ 
| فإدا/ هو ليس فيه..شق› وهو‎ Ty 
 لتقي صحيح سليم» »> فقال : سبحان الله!! متى كان الذئب حليماً كيْساً؟‎ 
: یوسف ولا یشق قمیصه؟! فجزم بأنهم کاذبون. كما نص الله عنه في‎ 


(1) انظر: القرطبي :)٠٠١/۹(‏ الأضواء (1۹/۳). 

(۲) انظر قواعد الأحكام 1۳۹/D‏ - 1۳۹)ء الأضراء ا ( (۷١/۳‏ . 

(۳) انظر الأضراء (۹/۲٦)ء .)۷١/۳(‏ 

.)70۳0 04/۲0 القرطبي 10۹/80 الأضواء‎ ١ ۷۷/۳( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


٤11 ۹٠ الأنعام» الأبة:‎ 2 


قوله: لامو عل يصب دم کذب قال بل سوت لک اشک آمرا فصر 
جيل [يوسف: آية 1۸] وحكى غير واحد إجماع العلماء“ على أن 
ره سے ب سے رر فر LK‏ ۳ 8 

مستند يعقوب في قوله: # بل سوت لک اشک أنه عدم شق القميص› 
وتيقن أن الذئب لو كان أكله لا بد أن يكون في القميص شق من نابه أو 
ظفره» کما هو معروف . 

وكذلك أخذ المالكية ضمان العْرْم من قوله في قصة يوسف وإخوته: 
#ولمن جا پد حل بغار NA CCT E‏ 


وأخذ بعض الشافعية - مع أنهم يقولون: إن شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا - أخذوا ضمان الوجه المعروف في الاصطلاح ب(الكفالة) من قول يعقوب 
لأولاده: لن ارسلم ممڪم حى ون موقا ت اله اتَاشّش بو [يوسف: 
)۳( 
أيه .٠ ]٦٦‏ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا توجه حكمه إلى أحد 
الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب: (أبقِيّتُ لك حجة)؟ أخذ هذا من قوله 
في قصة الهدهد: لدعم A ATA‏ ا سلطن 
مين [النمل: آية ]۲١‏ آي: ما لم يكن عنده مَدذفْع يدفع به عن 
(Î‏ 
رة . 
وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الآجال 
والتَلْومات للخصوم ينبغي له أن يستظهر لمن توجه عليه الحكم بثلاثة 
أيام» أخذاً من قوله في قصة صالح: مما في دارڪم له ايار 
[هود: اية 6“ . 


.)۷١/١( وانظر: الأضراء‎ )٠٠١١/۹( نقله القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۹/۳٦۱۰۹)ء‏ القرطبي (۲۳۴/۹)ء الأضواء .)۷١/۲(‏ 
(۳) انظر: القرطبي (۹/٠٠۲)ء‏ الأضراء .)۷١/۲(‏ 

.)۷١/۲( انظر: الأضراء‎ )٤( 

. المصدر السابق‎ )٠( 


e AY‏ ا 


وأخذ علماء الحنابلة جواز طول مدة الإجارة 2 ق موسې 
TE‏ ج و غیره : dj}‏ ا ن اکل ادى ابت ٠‏ لكين 2 


أن e‏ می ججج فأن Cd‏ شر فين ن عنرد) لآيات 


[القصص : آية ۲۷] , 


أما الذين قالوا؛ لاکن ن فنا لیس درطا فار 
الروايات في الأصول عن الشافعي. ۔ فتمشکوا بظاهر فوله تعالی : | 
لڪل جملا يکم ت مه وَينهاجاً4 [المائدة: .آية ]٤۸‏ وفي الحديث 
الصحيح عن النبي لة: «إنا معاشر الأنبياء أولاد عَلأثء يننا ' 
واحدا ۰ وأولاد العلآت: هم أولاد الرجل E‏ أمهاتهم 
شتى مختلفة. يعني أن .العقيدة والأضل واحدى والغروعِ تختلف؛ ما 
) 8 ا ٠‏ که إليه النبي بقوله: (آولاد علات). وينه الله ٠‏ 
ابقوله: لکل جملتا i‏ م ج ا فهو لا ينافي ما E‏ الأن 
بعض الشرائع cll‏ ويُزاد في بعض 
الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما قبلهاء وبواسطة پت E‏ 
الأحكام السابقة» وزيادة .بعض الأحكام التي لم تکن» تختلف تختلف الشرائع 
بهذا الاعتبارء ویکون لكل شريعة ٠ f‏ لأنها الم تتعجل في 
شيء. وهذا معنى N‏ اوليك الذي هذى ا مد ار ٠‏ 
[الأنعام: آية ]۹١‏ العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل: أولئك 
الذين هداهم الله» فخذف الضمير العائد على الصلة" لأنه منصضوب 
بفعل؛ a a e‏ 
معروف . 


)١(‏ انظر: المغني » i‏ ا ا ا قاس )۹/0 اضر 
(/*¥(. 

)۲( البخاري»› کتاب. أحاديث الأنناءء باب قول الله : گر ف آلب : م اذ بدت ت ي ٠‏ 
اهلها [مريم:. . حدیث (£۲٤۳)ء‏ 4۷۷/1( ry ie‏ 7 0 
فضائل عیسی ا حدیٹ (١٣۲۳)ء .COMATYISD)‏ 


۳( تظر: الدر المصون ( ۳ 


لفل ل اتک ءيه Re‏ إن هو لا زى می4 ٣‏ 
آية ٠‏ قل لهم يا نبي الش: لل أذ أي: لا أطلب منكم «عيو» 
أي: على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير الدنيا والأخرة» لا 
أطلب منكم في مقابلته جُعلاء ولا أجرة أنتفع بها في الدنياء لاء وكلاء 
إنما أجري في ذلك على اللهء وهذه عادة كل الأنبياءء يبّلغون العلم من 
غير آن يأخذوا عليه جعلا * اتَبعا a‏ 
[یس: الآیتان ۰۲۰ ۲۱] فل ما سالک س اجر فهو ھر ک4 [سباً: 
۷ وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء ٤‏ قصة نوح» وهود 
2 ولوط» وشعیب» کل واحد یقول: ارا الگ ميه من اج جر لن 
إ5 ل رب العلَمينٌ @ e‏ أية 11۰٩‏ ور في عن 
نوح: E E‏ “ر eC‏ أن أَجرِیَّ إلا عل آ4 [هود: اية 
٩‏ وهذه عادة الرسل»› ا ويبذلون العلم رالا َ مجاناً من 
غير عوض في ذلك»› وهذا معنی قوله: فل ل نلك عه جر لا 
r E‏ کما قال تعالی: ا 
لمر جا هم ن غرم سملو €6 [القلم: آية ]٤١‏ والله (جل وعلا) 
منع على الأنبياء أن يأخذوا جعلا في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه 
لكانوا يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن 
يأخذ؛ ولئلا تشقل الناس من المغارم؛ لأن النفوس مجبولة على بغض 
المغرم» كما قال: #لم فهر لا هم س غرم قلود )4 [القلم: آي 
[6٦‏ و ا ا تر کک Ss ILA‏ 
اسک عه اجا د آل ن N‏ [الشورى: آية ۲۳] فالتفسير الصحيح 
الذي . rE DO 4 E ST‏ 
كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الآية: ل الد على هذا الذى 
جثتکم به من الفضل اج جُعلا ولا شیا إلا الس فی شرن إلا أن 


t 


(1) كما في الآیات (۱°۹› 1۲۷ ١٤ء‏ 4£ 4°\(. 


£14 لذب ابر عن مجالس الحقبطي فى افير 


تودوني في قرابتي منكم» وتراعوا في حت القرابة» فلا تۉذوني. وهنا 
مضصمول للد سرد والأحمر. | 

رفي الأية أقوال : منها ما روي عن جماعة من آل البيت› Tm‏ 
ار ا إا أن تودوني في قرابتي» فتراعوني فيهم هذا 
الوجه الآخر في الآيةء والأول هو المشهررء وبقية الأوجه ضصعيقة. ll‏ 
کان لا يطلب أجراً إا a‏ المبذول للأسود ا س 2 6 قريب 
لقریبه تبین آنه لا يطلب أجراء كما قال «فل ما سألفكم من اجر فهر ر لک 
[سباً: ES: EE‏ الگ ر ا ا 
ذکرّی عد آية 4۰] يعني: ما هو إلا زكرّی) (ذکری): 
اسم ل بمعنى التذكير» مؤْنث بأآلف التأنيث المقصورة تأنيثاً لمْظياً. فما 
هو إلا ذكرى. أي: تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الغرائب والمواعظ› وما كان بهذه المثابة لا يحسن ولا يجمل أن 
يؤخذ عليه جُعل أو أجرء لاء وكلا". 

وما قدروا أله مدرو د الوا ما أل ١‏ اه عل بسر س م 
اکب لی جا پوه موس و ودی اس [الأنعام: آية ۱[ ) 

#وما دروا أله حي درو ذهبت جماعة من العلماء 1 أن؛ هذه الآية 
E E‏ > وهو حبر من أحبار الد ذکروا فی قصته: 
أن النبي وة ناشده: «أوَجّذت في التوراة أن الله يُبغض :الحبر السمين؟» 1 
قال: نعم. وأنهم قالوا له: eR‏ وقال: «ما أنزل الله 
على بشر من شيء e‏ ن أثر: «إن الله يبغض الحبر السمين! ا 
من طریق صحیح› إلا 0 هذا ذكره بعض العلماء في سبب نزول هذه 


ارو صي م 


شی ل من رر 


r 


(1) انظر: القرطبي (١/۲۱)ء‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيئمي ص۲۹۸ . ٠‏ 

(۲) انظر: القاسمي 114/7 - (IY‏ . ۰ | 

(۳) اخرجه ابن جریر »)٥۲۱/۱۱(‏ واین آیی , حاتم (۱۳٣۲/۹0‏ والواحدي في اساب التزول ۲۲۰ 
م یلان جردلا وعزاه في الدر ۲۲۹/۳ إلى اين المتذر این آي ي حاتم أ ٠‏ 
وفي سنده - إضافة إلى ا (يعقوب القمي) و(جعفر بن أ بي المغيرة) وكلاهما قال 
عنه الحافظ في التقريب ( ص۲۹۱ ٩A۸‏ ۱): : اصدوق يهم اه 


سورة الأنعام» الآية: 41٥ ٩١‏ 


o PTL. N‏ ا e‏ ر 
الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة إلا أن فيها آيات مدنية» منهن عند بعض 
العلماء هذه الآية”. قالوا: نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» والتي 
بعدها نزلت في مسيلمة والأسود العنسي . قوله: #وم من اظلم من افر 
ی ائ گیا أو قال أي إل ولم ي له مى [الأنعام: آية 4۳] وأآن 
آخرها: فل تاوا تل ما حرم رَبّم4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ .آنه مما نزل 

في المدينة»ء هكذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما أنزل الله 
على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة» والآية مكية من سورة مكية . 
وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءَ قلنا إنه مالك بن الصيف» أو 
غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما آنرل الله ا 2 
COTE DDT‏ 
عظموا الله حق تعظيمه» ولا عرفوه حق معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب 
ON ETT‏ 

ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء» فأي شيء 
في هذا TT‏ 

الجواب: أن هذا نره الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح ا 
وبين أنه لا يليقق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلقء وأبدع هذا 
الكون» كيف يفعل هذا إلا لإجكم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم ويجازيهم» 
ويکلفهم ويجازيهم . فهذا هو الذي mE I ALE ES‏ 
الخلقى ولا يكلفهم ولا يجازيهم كان خلقه إياهم كأنه من العبث» e‏ 
أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النار» كما قال تعالى: وما لقنا 
الما ولاش وما ینا بطلا یك ی لیت کنا ون لل كتا يی الا ©4 


.)٦۲۷ ء٦۲٤/۹( انظر: القاسمي‎ )١( 
.)/۲( ابن کثیر‎ «(o6 £/11) و ا‎ (۲( 


[ص: آیة ۲۷] ر اقتا الککوت لار وما بنا ليرت ® ا كفنا 


إلا الْحَن) [الدخان: 'الآیتان [ra ٠۳۸‏ ا E7‏ 
حاف با واک 2 )€ [المؤمنون: آية E‏ 
عن هذا وهنو محل االشاهد - فقال: قتكل له اتيك ألحق ل لله إل 
هر رب السرّش اكير €6 [المؤمنون: آية ]1١١‏ تعالى 
عن أن يخلق هذا العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاءء لا يكون ذلك 
0 ومن هنا لما قالوا: | لم ينزل الله على بشر من شيء» وليښت هنالك 
کتب على ضوئها التكاليف والجزاء بين الله نهم ما قدروه حق قدرةف» ما 
عظموه حق عظمته» زلا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا العالم دى 
عبشا # اخس لشن HE‏ ك سی ©4 [القيامة: ST SST‏ 
قال : وار به ا 74 7 #4 وفي القرأءة الأخرى: تی ي 2 
TT‏ )4 لاقيام الآیات ۳١‏ - ۳۸] فهؤلاء الذين ا 
إنزال الكتب على الرسل؛ وتكليف الخلائتق ومجازاتهم هؤلاء أظنوا بالله أنه 
خلق الخلق عبثأًء ولم يخلقه للجكم البالغة» فما عظموه ه حق عظمته» ولا 
عرفوه حت قدره لإ تالأ حين قالوا: ا أل اه عل بر ن شى 
[الانعام: ية 41] المعروف عند جماعة المفسرين : أن مالك بن. الصيف لما 
“قال : ¥ ازل آله على بر من سىء قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال 
ل ل ا د ول التوراة أثزل على مود e‏ 
يذکرون في قصته آنه کان حبرهم› وأنهم خر جوه بسببٰ هذا ووضعوا بعده 
E E‏ از عبد ا صوريا الاعورء ٠‏ کما هو مذکوز في 
التاريخ. ٠‏ 


e Le EM, a في هذا‎ a 
متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال:. ما رل س‎ 
تر ت ي له اتد ئي جاه يا هي اي تي في لامعا‎ 


(۱) انظر: TTT‏ 
(۲) انظر: ابن جریر .)٥۲۲/۱۱(‏ 


سورة الأنعام» الية: ۹۱ 41¥ 


(كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة ا ا 
من جملة البشرء والبشر جميعهم - بالعنوان ا الذين أنت من جملتهم - 
ما آنزل الله عليهم من شيء. ينتج من ذلك: أنت لم ينزل عليك شيء» 
حيث كنت داخلا في جملة البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم حجبَ 
عن جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك شيء!! 
وقد تقرر في فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها (موْجبة 
جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى كلام خصمه 
على (سالبة كلية)؛ إنما ينقضها ب(مُوْجَبَّةَ جزئية)ء كما هو معروف. قالوا: 
E CUES EC O MANS TOK‏ 
أله عل تَر من رو4 من هو الذي أنزل الكتاب الذي هو التوراة على 
موسی؟! فهذا في قوة: موسى بشر»ء وأنتم يا يهود سَلْمون بشریه موسی › 
J ee‏ عليه الكتاب» وهو التوراة» فأنتم O‏ 
الكتاب عليه. ينتج : Cl LATS‏ 


إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال»ء قد يكون بعض الحاضرين لا 
يفهمه؛ لأآنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية سالبة) ما أنزل الله عل 
سر من مى وآن الله لما نقض عليه كان النقض في قوة (مُوْجبة جزئية)؛ 
لأن معنى قوله: #من آَل ْكِب ِى جا پو مُوسى# [الأنعام : آية ۱ هو 
في قوة: موسی بشر٬‏ ر ال ا کل يتج ؛ ٠‏ بعض البشر أنزل عليه 
a‏ 


العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب:(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى المقدمتين› 
وهما هنا: شخصتان. 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تنتح فيه الكلية نتج 
فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع الداخلة تحت 


(1) انظر : آداب الببحث والمناظرة (۷۸/۲ - )۸١‏ 
[العذب اللمير ‏ جج ]١‏ 


£1۸ العذب التمير من مجالس الشتقيطي 


العنوان» سو اء حصرها سُوْرّ» أو -حصرها مجر د الوضہ”'. وعلی کل حال 
اليهودي أو غیره | قال: ر ا عل جر م e‏ فال آم لیهود 


5٥‏ يعترفون e‏ موسی » آنه بشر» وأن الله نزل عليه الكتاب» 
يلزم من ذلك أن بعض البشر ا 1اا وهو نقض لمقالتهم» 
وتكذيب لهم رفي قولهم: ا اک عل بر ین تیم فل من ر الكتب 
ای جا بد مرس آي : وهو التوراة. ) | 

وقوله: ور وخی نَا قوله: ا وشکى) كلاهما حال. 
جاء به موسی في حال کونه 2 يحشف ظلام الجهل ٠‏ والشك» والشر 
ُى4 ُهتدى به من الضلال. الجواب: آنزله الله (جل وعلا)» وال 
(جل E‏ إليهم ؛ لأنه ل وول د خوضپم 
يعون [الأنعام: آية ]4١‏ قل لهم يا نبي الله: أنزله الله. وهو محل 
E E‏ آنزله eT‏ ك هذا الجا 
آنزله اله على موسی» اوهو بشر» تبين كذب مقالتهم کا ال کہ عل َر 
ن ىَ4 وهذا معنی قوله: قل لهم يا نبي الله لمن أل التب من هو 
الذي آنزل الكتاب #آإزى جاه پوه موس في حال کونه ورا وهی ا 
هذا السؤال فيي قوله: من ٣‏ الكب4 . أمر لله نبيه أن يجيب بقوله: 
ل آله ر درم في حوضم امبر فلي أله معناء قل آنزله اله جل 
وعلا ثم درم في حوضم لمعبو . i‏ 

وقوله جل وعلا: علوت ورایس بوتا ات کا ف قراءتان 
> قرأه أكثر السبعة: علوم ایس بوتا وف کر . وقرآه 

بعض السبعة : «يَجِعَلونّه رایس يُبْدُونَها ويُخْفونَ کییرا أما على قراءة: 
€9 فهر خط 2 . وسیاف الكلام ب يعن أن لآية اناز في 


(1) المصدر السابی (۷۹/۲ - :)۸١‏ 
(۲) انظر المبسوط لابن مهران ۱۹۸. 
(۳) انظر حجة القراءات ۲٠۹١‏ القرطبي (۳۷/۷). 


سورة الأنعام» الآية: ٩١‏ £1۹ 


ار لا في مشركي مكة» كما قاله بعض العلماء. ومعنى: «يَجْعَلولّه) 
E‏ أو « ملو أن نتم أيها اليهود. 


وقوله: # فوراطیس 4 (القراطيس) جمم ND. CE)‏ 
الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة كلها فيها الحق» فإذا 
ll NLS TOMI ISE li‏ 
أن يبحرفوه» وتركوا نسخة الكتاب الكبيرة غير حاضرةء فإذا أرادوا التحريف 
قالوا: هذا القرطاس نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني کذا وکذا 
وهذا نصه!! وهو محرف» ولم بأصل الكتاب؛ لأنه لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى: وتم رطيس ) ر أ EET‏ 
المحرفة على أهوائكم لوفو کا وجعله بهذه القراطيس El‏ 
على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة 
لعُرف الحقيقة فيه؛ ولذلك يكتبونها كتباً مُحرفة» كما قال: َيل يَليِنَ 


تبون آلكئبَ ایم ثم نولو ملا ين عند أو ليغا بو قتا ليلا 


يل لهم يس ينا كَنَبْت أيْدِيه# [البقرة: آية ۷۹4] وقال: ون مهم لفقا 

TT‏ التب وما هو ت الكب ويقوٰتَ 
E PR‏ هھ ويقولون عل أَلَهِ اليب وه يموت 2 
[آل عمران: آية ۷۸] وهذا معنى قوله: علوم ورایس 3 محرفة 
للناس اوفوت کیا 4 في النسخة الكبيرة لا تظهرونه. كانوا يخفون صفات 
النبي وياد فيجدونه في التوراة: (أبيض مُشربا بخحمرة)» فيكتبون لونا غير 
A DD E‏ ا یکتبون : 
(سَبْط الشعر) ويغيرون الحقائق؛ ولذا قال تعالى: وتا وخر كيرا . 

ثم قال جل وعلا: وئر ما ر لا آثر وَل ءاباؤٍ) اظهر 
الأقوال فيها: أن المراد: بهم ا الذين أنزل عليهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القران من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا جاهلين به؛ 
لأن القرآن مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة عليهم لا يعرفونهاء 
فبينها القرآن حتى عرفوهاء» وعلموا بواسطة القرآن من أسرار التوراة ما لم 
يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: إن هلدا القران ينض ل بن إسويلً 


. ا ا ملب اشير من سجائى الليطي في الف‎ BE 


ر 2 


ڪر لی هم فيه ا ®4 E a a‏ ا 
قد هڪم رسوا بث لک ڪيا ينا ڪن و 
الڪ تب I N‏ اة ET‏ ومذ 
معنی قوله: لوتر ما لر با أي وغُلمتم الشي. الذي لم تعلموه أنتم 
ولا آباۋؤکم من قبل› علمکم الله إياه بواسطة القرآن لاله مین ) 
على التب يبين ما فيهاء كما قال: لل هلدا الان يفص عل بي نري 


r‏ م 


أ ری هھ فيه تلو 0 [النمل: ٢‏ مما يعلمونه. 


ثم قال جل وعلا: وآ له قوله: ئي آل جواب للاستنهام في 
قوله: #فل من أل لكب ای جا پوه موت قل لهم : من هو الذي آنزل ‏ 
الكتاب الذي جاء به موسی ر وهدی للناس» ثم أمره بالجواب : :قل 
لهم: آنزله الله (جل و ئم بعد آن تنحمیم لل ل زیی ر 
رھم معناه : J‏ ج 
ومعنى: في ن £ : فې خوضهم غي الباطل: والكفر 
والتجديب الله و يتخذون ۶ لعا e‏ 


وهنا 1 فال بعض AA‏ : هي مارك ا ن امل 
الكتاب کان النبي بلا مأمورا بترکهم› حيث قال #فاعفوا قاعفواً توا حى يان ) 
پار ا آي ا حاء الله 7 قال 3 ای * 


) ی سور 
٤‏ اس اوو اڪ" لر الجر ي وهم 
وروت 4O‏ ا أية cë ) E‏ 

وها کب أل ما NAE N‏ 4 آل ا 
ا ودن يۇمنون ب الايخرة ‏ بۇمنون بو وش ع عاضو 4€ 
[الأنعام: آية ]۹١‏ لما قال اليهود: ما أل اه على بر ن سء 
(جل وعلا) کذبهم نکذپبتین : الأولى: 0 ون آل كِب ی ج 2 


.(۳۱/۳( ۰ E انظر: الناسخ‎ )١( 


4٣١ ٩۹۲ - ٩۱ ا الأنعام» الآیتان:‎ 


مس ثم فال في جواب هذا الاستفهام: فل أله الله أنزله. وهذا 
تكذيب صريح لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم كذبهم التكذيبة 
الأخرى: أن الله أنزل على محمد َة أعظم كتاب» وهو الكتاب المبارك» 
حيث قال : ودا كث أله مارك وهذا أيضاً كتاب آخر غير الذي أنزل 
علی موسی» أنزلناہ علی بشر تکذیباً لقولکم لما آنرد آله عل بتر من سیر 
وصيغة الجمع في قوله «أرلكة للتعظيم؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم 
جداء فهو جدير بالتعظيم . 

وقوله: ا 8 کک ل کات والخيرات» فهذا القران كله بركات 
وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير البركات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والآخرة» يعتقد الإإنسان عقائده» ويحل حلاله» ويحرم E‏ 
بادابه» ویعتبر بأمثاله وقصصه»ء فیکون على کک حال في الدنيا والأخرة. 
فهو فيه البركات والخبرات لمن وفقه الله - للعمل به - (جل وعلا)؛ ولذا 
بينا مراراً أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم # لبد بل أل أل عل عبرو 
آلكتَ€ [الكهف: آية ]١‏ وبين أن إيراثه علامة الاصطفاء» وبين أن ذلك 
فضل بير من الله حيث قال في (فاطر): لم وتا الب الزن أصطَفت 
من عباتا فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن اصطفاه الله . 


ثم قال في معرض التنويه به: «#دلل هر الفَصَلُ اكير [فاطر: آية 
(TY‏ اي : اراتا الكتاب إياهم عن بيهم هو الفضل من الله ال عليهم› 
كما قال هنا إنه # سرك . 


و 


وقوله: مَصَيَقُ الى ب يديو معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التي قبله» وتصديقه لها من جهات متعددة منها" : أنه لا 
يخالفها. أن العلامات التي قامت عن النبي وعن كتابه الذي ينزل عليه 
LCN ETS LN‏ 
وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمرأً به. ومن تصديقه للكتب 


(1) انظر: القاسمي .)١١٠١/۲(‏ 


۲ | 5 المير من مجالس الشنقيط و 


آ۹ أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف» كلما أرادوا ان رفوا 
E‏ کما قال: انيتا ا آية ۸ وین الله ذلك 


YE‏ الوب تا م ڪڪ اا r‏ آسة ولا 
آنزل الله : فيطلو من لزت اذو رمتا علي ي کټ الت ه4 [النساء: آ 
ا ا لم بُحرم علينا إلا ما كان محرماً من الطعام على أبين 

3 وهو ا کذبهم وألقمهم الحجر حيث, قال:‎ e 
الطعاو ڪان ڪڌ ي إنويل إلا ما حرم نويل عل .نشيو [آل‎ 
والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسة هو‎ n E 
بالا ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه انذر الله إن‎ 
شفاه الله ليْحَرّمن له أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان جاثزا في‎ 
قرم لبن الول ولحمها. هكذا يقولون". ومحل‎ E ES 
الشاهد قوله: فل فأئوا پالنورنة كاوها إن كم صرق [آل عمران: آية‎ 
الله؛ ولذا قال هنا: 3 مَصرَق‎ Jf 2 فهذا إلقام الحجر‎ ۴۳ 
a. . یی ب بب‎ 


وقوله: شد 4 ۲ رى يقول بعض العلهاء“ : eT‏ 
لويد أ الى ومن سوا IN E DST ANE‏ 
هو معطوف على معنی ما قبله. کت أنزلناه إليك لأجل البركات 
المشتمل عليها؛ ولتصديق الذي بين يديه؛ ولتنذر آم القرى. وأكثر العلماء 
على أن المعلل محذوف» والمعنى: ولتنذر آم الع ا Ds:‏ 
القرى) هي مكة المكرمة حرسها الله . ومعنى زر ام افر لتنذر 


4 


وقوله : و ألمَرى ومن حوها وا يعني : ومن حول آم القری.. ) 
وبقوله: ' E‏ ھا الم پرسل 


)1( انظر : اہن جریر 0 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۳/۷ ۔ 
(۳) انظر: البحر المحیط .)١۷۹/٤(‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۹۲ ۳{ 


NAN CLS DIN WN 
في چ‎ j 

وقد أجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة e‏ وإجماع 
العلا ان رال ا ك شاملة عامة للاسود والأحمر"" . وعليه يقول 
السائل: ما الجواب عن قوله ھ (U 0F‏ والاقتصار على هذا 
هنا» وفي E SEA‏ 8 المری وس در بوم المع لا رب فيه ريق 

ف َلْوَق فى لير )؟ 

NET 

E CC OE E COSI 
شيء بسيط كأنها نفطة.‎ 

وقال بعض العلماء: غاية ما في الباب أن هذه الآية الكريمة اقتصرت 
على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوی ا ت 
أخر صرحت في الإنذار بالتعميم» كقوله #ببارك ا الفرقان على عبد 
لیک لیت تزا ©4 l< MM MR MM ILE‏ 
ل ّيا [الأعراف : .آية ]٠١۸‏ وقال جل Ç‏ ارس 
فة لاس [سبا: آية ۲۸] تارك الى رل N‏ 

عيبت نبا )€ [الفرقان: آية .]١‏ 

والآبة على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: #وأنزر عَشْييَكَ 
الأب 4)69 [الشعراء: آية ]۲٠١‏ فليس لنا أن نقول: ليس مرسلا إلا 
ا الأقربين؛ لأن الله قال : #واندذر عشرريك لیے ®4 لأنه في هذه 
الآية أمره أن ا الإنذار في لر ي كذلك في هذه 
الآية: لير أ القُرَى ومن حَوًا) [الأنعام: آية ]۹١‏ وعمم الإنذار في 
N‏ أخر . | 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) انظر: ابن کثیر ۱٥١۹/۲(‏ ۔ .»)۱١۷‏ القاسمي .)٦۲۹/۱(‏ 
0/). أضراء البيان .)٠١۸/۷(‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في آخر الأضواء (۱۹۹/۹). 


Et‏ 8 الب لير من مجالي اللي في افش 


مہ طشر 


ثم CC‏ : لين EX:‏ اة وون ت رهم عل صلا تفه 


[الأنعام: آية ۹۲] وفي بعض و وکل ن مافظونَ 


ران ومون الین E‏ (الآخرة تھا 9 دار 
بعدها ينتقل إليها؛ ولذلك سُميت (آخرة). والإنسان قبل أن. يصل إليها ينتقل 
AANA‏ وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب عليه النظر افيها؛ لأن الله 
أمره بذلك. وأن مبدأً رحلة الإنسان أنه تراب بلّه الله بماء» ثم صار طيناً ثم 
كر عن /هذا الطين أطواراً ا ثم يبس فصار صلصالا 
کالفخار» ثم إن الله بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمال» 
اسمه آدم» ٿم خلق من ضلعه امرأةء ثم کان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 
بين الرجل والمرأة. E‏ ا a‏ االكانئ: 
تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة» والطور الثالك: هو الدم 
الجامد» المُعبّر عنه ب(العَلمّة)» ل الذى د ذلك هو طور ۰ 
وهو اسخحالة الدم مضغة» قطعة لحمء لیس فیها تخطیط› ولا تشکیل» ولا 
رأس» ولا يذ ولا رچل» إن الله (تبارك د وتعالى) EES‏ 
هیکل عظام» E een‏ 
الأسلوب الغريب العجيب» > في غاية من الإحكام» ثم إن الله وعلا) بعد 
آن يصنع هیکل العظام یکسوء اللحمء ويجعل فيه العروق» ق2 فیفصله ویخططه» 
ويفتح فيه العينين» والأنف والفم» والأذنين» ويجعل فيه الأعضاب ویضع 
عضو في محله» ويضع الكبد في محله» والطحال» والکلیتین» 2 
ذلك» ويجعل الإنسان على؛ هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي و 
) شرح منه. عضو واحد لحارت عقول العقلاء ء ما .أبدع OS‏ صنعه. 
) ۰ فليس .في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع فيه. من غرائب 
) صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» وكل هذا فعله فينا لم يشق أمهاتناء لم يشق 
طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطى› ولا الغلياء ولم E.‏ ولم ينها ؛ ولم 
ينومها في صحية. يفل في بطنها هنم الأفمال الهائلة إلخريية المجيبة وهي 


(1) انظر: البحر المحيط 9 


سورة الأنعام» الآية: {Yo ٠۹۲‏ 


لاهة تفرح وتمرح› لا تدري عن شيء من ذلك» بکمال قدرته وصنعه. والله 
يفت آنظارنا إلى هذا E n‏ 
يكم ف بون أمَهَيَكُمْ لقا مَنْ بعد حلي [الزمر: آية 1] يعني: بعد 
النطفة علقة› TE TT TS‏ 
وهو يقول: في ظلمت كث4 يعني: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة 
المشيمة التي هي على الولد في داخل الرحم. لم يحتح إلى أن يزيحها أو 
يسلط عليها أشعة كهربائية . العلم والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب 
في بطن أمه هو و ازى وة فی آلاتعاو کیت یکا ل إل إل هو الي 
َم 4 [آل عمران: آية ] ولذا لما قال: « يمک في بطون أمَهيِڪُمَ 


غا ن کد ا ڪلق في طلسي ت4 . 


قال: لدلِکم الله له رَيَكمّ لَه أَلمَلْك ل إل إلا هو ثم قال - وهو 
محل الشاهد -: «َأن نص [الزمر: آية ]١‏ أين تصرفون؟ أين تذهب 
عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم خالق لاوا 
والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) یخرجه من بطن آمه» ويسهل له طریق 
الخروح م اليل ِنَم €6 [عبس: آية ]۲١‏ ويكون في هذه المحطة 
التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه عن قريب ينتقل الجميع من 
هذه المحطة إلى محطة القبور» فيمكثون فيها ما شاء الله ثم ينادي خالق 
I ST CM N‏ دعاکہ a‏ 
ر رجن اة ]۲١‏ فيجيبٻون داعي الله مهطعين ا الداعى› 
e‏ [اللللة اة اا مل مرف ) راه کا في سورة 
الزلزلة أوضحها الله في سورة اروم ر شق ساعد jz‏ رفوک 
E A SN RF‏ لصحت فَهمُ فى روصة ا ونا لذب 
كفروا وكيوا يناتا ولقاي الأخرة ER‏ فی لداب 2 ®4 [الروم: 
الآيات ]١١ - ٠١‏ فبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء 
وعند ذلك تُلقى عصى التسيار» ويُذبح الموت» ويقول: يا أهل الجنة خلود 


ا38 لعب الشمير من مجالس الاي وف لشب 


سر سے 


فلا 8 ويا آهل النار TT‏ موت . وهو معنی قوله: ادن وم 
رة لذ ِى ا م فی عاو و ا ية €6 [مريم : آية [r4‏ 
بهذا تعرفون حقيقة مغنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها i‏ من 
طور إلى طور»ء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقةء وبعد الدنيا قبر» وبعذ 
القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الإنسان ليس بعدها انتقال آخر 
إلى شيء» ومن هنا قيل لها (الآخرة)؛ لأنها ليس بعدها شيءء والمتزل في 
ذلك إما غرفة من غرف الجنةء وإما سجن من سجون النار. 
NA‏ ب [الأنعام: آية 4۲] بهذا القرآن 
العظيم. كل من يؤمن باليوم الآخر يؤمن بهذا القرآن العظيمء لوضوح أدلته. 
أما لدی ا و بام الآخر فهو لا یخاف من عقاب» ولا رجو ثوابا 
فلا يؤمن بشيء. | ا 
N‏ لعظم S2‏ قال: وهم عل صلا بم ماود . 
بقول لله جل وعلا: رمن فام ہکن ایی عل اھر گوہ از 6 ایی رک 
وح إل سىء ومن قال ر مل م ا از هه ول رئ إٍز ليون فى عَمرَتٍ لو 
والمتيکة باسطوا اديه خر 2 ا يوم جروت عَدَابَ آلهون پا" نتم تقولون 
EEE EFEE‏ ن 49 [الأنعام : ية 4۳[ ٠‏ 
نزلت هذه الاية الكريمة من سورة 7 في مسيلمة لا وکذاب 
اء لاسو مني ٤‏ > کل منهما ادعی أنه نبي کذبا وافتراة على الله 


() انظر: البحر المحيط .)۱۷١/٤(‏ 

۰( انظر: ابن جریر )۱1/* «(or‏ ا النزول للواحدي ۲٠١‏ الدر المنثور (۳/. (. 
قال این عاشور تعقيباً على هذا القول: «وهذا يقتضيٰ أن ENS‏ النبوة 
قبل هجرة النبي با إلى المدينة؛ لأن السورة مكية. والصواب: أن مسيلمة لم يدع 

٠ ,‏ التيوة إلا بعد أن وفد على النبي يي في قومه کا ا E E‏ 
ا اله يا الأمر بعده» فلما رجم ا ادعی النبوة في قومه. وفي 

تر ا عطية أن المراد بهذه الأية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء.: وهذا 
ES‏ وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة. O‏ 
ما ادعى النبوة إلا في اخر حياة رسول الله ا | eT‏ الو 7 


سورة الأنعامء الآية: ٠٣‏ ¥ 


فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اله أو 
يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه 

وقوله: #وَمَنَ أَطلارٌ ممن افترى عل اه كذبا) الاستفهام إنكاري. والمعنى : 
لا أحد أظلہ لیکن ای عل او گی او ل ایی إل وک ى له و*4. 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الآية فيه سؤالى 
معروف؛ لأن معنى رمن أ4 «فَمَنْ أظلَرٌ معناه: لا أحد أظلم. وإذا 
كان المعنى في قوله هنا: #وه OE FO RD al‏ 
اا کذباً. فإن هذا تشکل عليه آيات أخر كقوله: ومن ألم يکن 

MEL‏ ان فبا ا م4 [البقرة: أية ]١١٤‏ وم اا ا 6 ا 
ریف عا [الكهف: آية ]٥۷‏ إذ يصير المعنى: لا أحد أظلم م 
افتری» لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات 
ربه فأعرض عنها. فينشاً من هذا سؤال» فيقول طالب العلم: كيف يقول: 
لا أحد أظلم من هذاء ثم يقول في موضع آخر: لا أحد أظلم من هذاء 
في شيءَ اخر؟ 

CSS NIZATION 
الكفاية:‎ 

أحدهما: أنه لا معارضة ألبتة بين الآيات» وأن هؤلاء المذكورين لا 
li‏ أظلم منهم» وهم e‏ في مرتبة الظلمء فلا يکون هنالك 
تعارض» كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد من زيد» ولا أحد أعلم 
فيه من عمرو. فيکكون زيد وعمرو مستويين في العلم» ولا يفوقهما أحد 
فيه» فيكون كلا المقالين حق 

الوجه الثاني : أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها. ومعنى (تتخصص 
بصلاتها): أن كل واحد منها تَقَسّره صلة موصوله» فيكون المعنى هنا: لا 


»)۷١ . ۷٤/٤( البرهان للزركشي‎ »)٤٠١ .۳١۷/١( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۲١/۹ دفع إيهام الاضطراب (ملحق في آخر الأضواء‎ ء)٠٤١‎ - 1٤١/6( أضواء البيان‎ 
.)٥۲۸/۲( قواعد التفسیر‎ 


۸ 6 المذب اللمبر من مجالس لتقي ا 


Rm )‏ ا ولا ET‏ 
أظلم ممن منع مساجد اله ولا أحد من المعرضين E a‏ 
ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. N ys ١‏ 
وقوله افتری عل أن کن افتراء الكذت: اخثلاقه. والكذب في 
ا ر ٩‏ مطابقة الخبر للؤاقع”ء. فالكفار كذابون» خبرهم لا 
يطابق الواقع› وان في نفس و آنه خير وسداد» كما قال: جل ' 
وعلا: هر اوا لطي اويا ين دون آل وسرت آم مُمتدرب) 
[الأعراف: آية [r‏ وقال جل وعلا: #قل هَل اخسن ا اع ا 
aS‏ اشا وغ ي مي سنا و@4:[الكيف:.آية 
۳ ۰ فقوله: يمن .افر على اه کنبا کمن ادعی له ا 
ادعی له الأولاد أو ادع انه حرم ما لم بحر مه » أو أحل ما E‏ 
قال: أوحي إلي. هذا داخل في افتراء الكذب» إلا أنه عطفهة عليه با و( 
لأنه من. أعظم آنواع الافتراءء كانه لوظمه صار قسماً مقابلا للافتراء ا 
: شنع أنواع الأفتراء. 
ار قال. ای ا4 ا از ل اله اوخ إا إليهء کمسانة الکذاب 
(رحمن اليمامة)ء وکالاسود العنسي (صاحب صنعاء)ء د في ي حکمهم ) 
غيرهم من المتنبئينء حیثٹ قال کل من هؤلاء: إنه أوحي إلي. ) ) 
وذكروا في تاریخ مسيلمة آنه أرل e‏ إلى النبي ا a‏ أنه ) 

ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ا فد أرسله اأ ا فيه 
مسيلمة رسول الله ر E NT e‏ نصفها لي 
ET‏ ولکن قریشا قوم یعتدون». فأجابه النبي وي : امن محمد 
OT‏ مسيلمة الكذاب» إن الأرض ف بورٹها من يشاء ك عباده ) 
.والعاقة بة للمتقين». کک ) ٤‏ 
د أن ما پدعي | آنه قران بالغ a‏ التفاهة والسقوط ب ا لا 9 


(۱) انظر: ٤ mm TE‏ 
)۲( انظر السيرة لابن 2 )1601/4 وا زاد المعاد 7 


سورة الأنعام» الآية: ٩۳‏ ۹ 


على آحد› كقوله: «والطاحنات 5 والعا جنات ا والخابزات خبزاً 
فالفاردات فرداًء فاللاقمات لقما». وغير ذلك من الترهات والخرافات. 


الذين يدعون النبوة - كمسيلمة والأسود مسي لا أحد أظلم منهم» 
حيث قالوا: إن الله آوحی إليهم - ولم يوح ! E TS‏ وهذا 
معنى قوله: أو قال أيى إل والحال: ر م ى له ىَ4 . 


pp 


ومن َال سال ل ا ازل ا4 فيي قوله: أو ال وى ا 
ولم بح له ی ون ال سأرل يتل بآ أل ّ4 هذا كله معطوف على 
a‏ مسن افر عل اله كذبا» ولا أحد أظلم ممن قال : 
ّ إلي» ولا أحد o‏ سأنزل مثل ما آنزل الله . 

وقوله: سال يتل عل ما آل ا هله نزلت في عبد الله بن سعد بن 
سرح» على قول أكثر المفسرين". أسلم أولاء وكان من كتاب الوحي 
للنبي بء ولما أنزل الله 7 (قد آفلح المؤمنون): وقد علقت 
انس بن سر ين طن © ؛ م لته لته في تار كيز 9 ر خافن 
اة َة ماقا اة نة ككتذى ا المضْمَةَ عظنما فكسوتا لمم تما 
آذه أنه لما ءاخر [المؤمنون: الآيات د 
سعد بن أبي سرح من تفصيل الله هذا لخلق الإنسان فقال: «فتبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال له النبي يية: «هكذا أنزلت» فشك في كلام 
النبي ية قال: إني إلي مثل ما أوحي إليه» إن كان صادقاً فقد 
أوحي إلي مشل ما أوحي إليهء e‏ 
وارتد عن الاإأسلام - والعياذ 0 MS‏ النبي بيه بقتلهم يوم فتح 
مكة» وكان أخاً لعثمان بن عفان (رضي الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 


)١(‏ انظر: المستدرك (۳/٩٤)ء‏ اہن جریر »)٥١٤١ - ٥۴۳/١١۱(‏ أسباب النزول للواحدي 
r E A O‏ 

E SEE ET ES ((‏ فاه 
تعالی أعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في عبداش بن أبي السرح: 
اوهذا أيضاً مما لا ينثلح له الصدر؛ لأن عبدالله بن أبي السرح ارتد بعد الهج : ولحي 
بمكة» وهذه السورة مكية؟ |. ه التحریر والتنویر .)۴۷١/(‏ 


۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيط في اشير 


عشمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبى ية له فأنه 0 ك 
إسلامه» وکال وال لعثمان على جهة مصر» وهر الدي فتح إفريقية». E‏ 
ملکها (جرجير)» والذي تولی قتله عبد الله بن الزبير كما في 
العاريخ '. أنزل الله فيه عندما ارتد: #وس قال 2 CE‏ ا ازل أف € 


أ اة ۹۳] ونظیره NT LL‏ إت 
هدا إل أسطدر الارن [الأنفال: آية .]١١‏ 


ثم إن الله (جل وع ل ت أنواع الكفرة الظالمين اجتراتیم على 
الكذب» كادعائهم لله الأولاد والشركاء» وكقول بعضهم: إنه أوحي إليهء 
وكقول بعضهم: إنه قادر على أن بُنزل مثل ما أنزل الله . بين وعيده لهؤلاء 
الكقرة» قال: ‏ #ولو E‏ یا نبی الله لز الديمرن) حين الظالمون کالذین 
یفترون على الله الكذب» I‏ إنهم إليهم. أو يقولون: 
مثل ما .أنزل الله . لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم ي مرن 
الو غمرات الموت: سکراته وشدائده وكرباته. وأصل (العْمْرَة) هي ما 

ك کالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» كل ما غمر 2 حتی' غطاه 
e‏ المصدر من ذلك: (عَمُرا) والمراد ب(غمرات الموت): شدائده 
OS‏ حین هم في سکرات الموت .وشدائده N‏ 
والمکة باطو يريه باسطو أيديهم: يعني باسطوها إليهم e‏ 
Ca‏ والأذى ا و تکني E E‏ اليد)» 
لين بطب إل يدك لتفتنى ما أا بباسط يى إليك للك المائدة: ١‏ آية 
اک ا و e E‏ 5 ق ا ا اک ام e‏ 
E TO‏ والدليل N E‏ ام الیم 1 


(1) سنن آبي داود» كتاب'الحدودء باب الحکم فیمن ارت حداف «(trv 4۴۳١۷‏ 
(عون ا ۸9 - 1(« النسائي في تحريم الدم» باب: توبة المزتدء حدیث. 
(4۰۹) (۷) والحاکم .)٤٥/۳(‏ وانظر: صحيح SE‏ ي داود rr)‏ ا 
«(AT‏ صحيح سنن النسائي (Aor)‏ 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء .)۴۷١ »۳٤/۳(‏ 

(۳) انطر: ان جریر »)٥۴۸/۱۱(‏ القرطبي »)٤۱/۷(‏ الدر المصون .)٤١/١(‏ 


سورة الأنعام الآية: 4۳١ ٠۳‏ 


a 


صما کک ا ر أ اگ r‏ (الأانفال: أية ]٥*‏ 
فضَرْبُهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في قوله: 
والميکة باطو هذا هو الأظهر خلافاً لمن قال: إنهم يمدون 
أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من كما يمد الغريم يده 
غر يمه لأحذ4حقة عليه بشدة وعنف. 

وقوله: ارجا اش أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان معروفان من 
الشف :١‏ 

أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضّرون أنفسّكم من هذه 
الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى: لا تقدرون على الخروج عما 
یرید الله أن يفعله فيكم . 

القول الثاني : أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب 
۰ تفرفت في -حسكه ا ر ا من الخروج› هم يقولون: E‏ 

Cd‏ أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها. 


ج“ 


ثم قال: الوم INA NMAC CF‏ 
الذل والخزي - والعياذ بالل - وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) لأنه عذابٌ 
موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشده» كقولك: رجل سوء» 
وعذاب هون» وما جری مجری E‏ 

وقوله: ما ل ع لَه َر ی لأن ا ن أن ا 
يفترون على الله الكذ إ اح أظلم منهم في قوله: # وس أظلرٌ ِن افر 
ل ا گا 
(۱) انظر ابن جریر ٥۳۸/۱۱(‏ ۔ »)٥۳۹‏ القرطبي (۱/۷٤)ء‏ الأضواء .)٠٠۳/۲۷(‏ 


(۲) انظر: القرطبي .)٤۲/(‏ 
(۳) انظر: الدر المصون .)٤١/٥(‏ 


۳ ۰ العلب الشمير من مجاليى الشتي بف لیر 


بضرب الوجوه TT Sn‏ ًا کشر في دار الدنا 
Rn?‏ اَی كادعائكم له الأولاد والشركاء وأنه ما ال 
يحرمه› وأحل ما لم يحلله› وکقول بعضکم إنه آوحي إليه ولم وخ إليه 
شي ء ٠‏ وكقول بعض الكفار: ECCI‏ الله . کل هذا, من افتراء 

الكذب على اللهء الذي بين الله أنه سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» خيث 


بين العلة بقوله: #يما كنم ولون عل أله عير أل من افتراء ء الكذب. 
E Rf SF‏ وما جری مجریى ذلك وشت عن ايو 
ترون 4 وکنتم عن آياته (جل وعلا) إذا تليت علیکم تستکبرون تتکبړون 
وتأنفون من اتباعها؛ لأن قادة الكفار ورؤساء‌هم کانوا ذا لي عليهم 
القرآن وذعوا الك ار قالوا بجهلهم : نحن الآن رؤۇساء متېوعون» کیف. 
نتنازل ونون أتباعاً مأمورين rE‏ لا يكون ذلك!! ولذا #جرئ الله 
العادة أن من يُناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون منم ٠‏ 
) کا مسح لله به في آبات من کتابه 3 سلتا نی قریتر ن تی إلا ا 
ماروا إا یما أزسلشر يو كفرون @ [سباً: آبة ]۳١‏ وفي حديث هرقل! . 
مع أبي فيان الثاإبت في الصحيح : f‏ الروم (هرقل) IS‏ 
NET‏ یتبعونه آم ضعفاؤهم؟ قال : بل ضعفاؤهم . قال: 
أولئك أتباع الأنبياء*". أجرى الل العادة بذلك» ومما يوضح هذا أن ن أول. 
الأنبياء الذين بُعوا إلى الأرض ا 2 الكفر والإشراك باه: : هوا نوخ 
(عليه وعلى تا الفلاة والسلام)» کان أتباعه من ضعفاء .قومه؛ ولذا قال له 
قومه: # أبن لك واتبعك الأردوك [ [الشعراء: آية ۱ وقالوا له: وا 
E‏ نك ابع إل ای شم ار بای آزأی) A‏ ا [YY‏ وآخرهم 
ایا كذلك ا E‏ العظيمة 0 5 


() أخرجه البخاري ڦي بده الوحني» باب (1)» حدیث رقم : f‏ 1/۷( 0 د : 
الجهاد والسير؛ باب کتاب النبي بء إلى هرقل يدعوه إلى y7‏ حدیٹث E‏ | 
١ (Ar) (AYY)‏ 


رة الأنعام» الآیتان: ۹۳ - tY ۹٤‏ 


N 

ضعفاء المسلمين. وقد مر معنا ما أنزل الله فيهم في قوله: ولا تطرد ألَذِبنَ 
5 ديهم بالقددة والعشی يدون CC‏ [الأنعام: O ETS‏ 
ٺهي عن طردهم کان يجلس معيم؛ N ORG E a‏ 
فأنزل الله: وآصیر سك ٤‏ مع م الذي a‏ رتهم دة لمث بریدون دَجم4 
[الكهف: آية ۲۸] حتى صاروا يقولون: قوموا عن النبي َة ليمكنه أن يقوم 
لحاجته. ولما أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويناصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم : وکت عن ٤ای‏ ترود . 

| «وقد چوا مرد گا ڪشم اول مر ورکتم تا خولتکم وه 
طیرم ا کر مک شقما کم الین عتم آم يكم مروا قد قح بنك 
وسل م يا كنم رعمون )€ [الأنعام: اية .]۹٤‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد 
آظلم ممن افتری على اله كذباً: ولا أ حد أظلم ممن ادعی الوحي كذباء 
ولا أحد ممن آدعی أنه ا غ4 ل ال الله وبين الله 
(جل وعلا أن هؤلاء a‏ الذين قالوا هذه المقالات أنهم إذا حضر 
سسطت الملائكة أيديهم اليم بالعذاب والنكال» وقالوا لهم : 2 

اش اانا : آية ۹۳] بين حالتهم التي يبْعثون عليهاء وشدة ضعفهم 

وعدم قوتهم التي کانت هي سبب 2 في ل١‏ 

وقوله في هذه الآیات : سارل مل ی با ار ا4 يدخل في معناه: 
ادعی انه ينظم للبشرية ما يغنيها عن الله (جل وعلا) الذي وضعه» 
ومن اتبع هذا - والعياذ بالله - فقد ا أحداً لا أظلم في الدنيا منه - والعياد 


بالل فالذي ينزله الله لا يقدر أحد على AES Mg ul‏ 
مثله صرح الله في هذه الآيات الكريمة أنه لا أحد ألبّة أظلم منه. 
N RE OE MOL‏ 
أحسن مما أنزل اللهء أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة a‏ 
عند الموت. ستضرب وجوههم وآدبارهم؛ وتقول لهم : 13 خرجا اشڪم 
يم جروت عَدَابَ ألْهون [الأنعام : آية 4۳] ومعلوم آنه لا تشريع إلا للسلطة 
العليا. فالسلطة العليا الحاكمة على كل شيء هي التي لها الأمرااالنهي . 


1/1۰ 


٤‏ اا 2 في التفسير 
کے 


فهؤلاء الذين يتمردون على نظام السماء» ويحاولون 5 الحكم السماوي 
جاء أحد يريد أن يقلب الحكم عليهم ويحكم بغير ما د شرٌعوا لقتلوه شر 

م نهم يتجاهرون بان نظام أخالق السماوات والأرض الحكيم لتس 
نظم فيه علاقات الدنياء. وآوضح فيه طرق الخير في الدنيا وال خرة» وأتبع فيه 
متطلبات الروح ا والتهذيب» ومتطلبات الجسم على الوجوه الشرعية» 
يقولون: إنه لا يصلح› و ولا يساير التطور الحالي للحياة. 
ال یقولول هذا والذين pe‏ الا شك آنهم داخلون في هذا الوعيد في 
قوله: #ومن قال سأرل يل کل م ما ال . لن من أعظم ما أنزله الله : وضع 
النظام البشري الذي e‏ ا ليؤاخي بينهم› ا و 
والطمأنينة» والرخاءء ا في الحقوق الشرعية. ا 


قد قدمنا في هذه الدروسن 7 e‏ أن من ادعى أن هنالك تنظيماً 

بنظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أجسن من تنظيم اله أن هذه 

E‏ لا يشك فيه من له أدنى عقل › والآيات المصرّحة بذلك؛ 
بإيضاح كثيرة في القرآن الغظي" E LE UL‏ تلامذته من ! 
کفار قریش › وجاءهم بوحي ااي وقال لهم : ا لا عن الشاة 
تصبح ميته ء من هو الذي قتلها؟ فلما جاب وقال: الله قتلها» . أوحى إليهم , 
الشيطان أن قالوا: ما فبحتموة بآیدیکم e N MEY‏ وما 
ذبحه الله بيده الكريمة -. يعنون الميتة - تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذاً أحسن 
من الله؛ حیث کانت ذبیحتکم أحل من ذبيحته “!! فهذه قضية اختلف الحق ' 
والباطل فيها في مضغةٍ لحم شاة ماتت ولم دك فجاء تشريع الشيطان بأنها: 
حلال؛ لان الله هو الذي ذبحهاء وجاء 2 الرسلام» وتشریع السماءء على 
لسان سيد الخلق : نها حرام؛ لأنها لم تذك» ولم N‏ اش 

فصرّح الله (جل 2 بأن الا حون وان إبلیس؛ ونظام 0 . 


(1) مضى عند تفسير الاية (۷ه) ا 
() انظر: أضواء البیان .)٤۴۹/۳(‏ ' 
(۳) انظر: ابن جریر (۷۸/۱۲» ابن کٹثیر (۱۷۱/۲). 


سورة الأنعام الآية: ٠٤‏ 0{ 


ويحلّلون لحم الميتة الذي حرمه نظام السماءء أنهم كفرة مشركون؛ ولذا 
قال الله جل وعلا: ولا تآ ڪاو يئا ار بر انم ات يو يعني الي رلم 
قال: وم یڈ ثم قال: طن سط لو إل أزيايهة ليجيارة) 
يجادلوهم ٻوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذا 
أحسن من الله. هذا معنى قوله: ون ألسَكَطيَ وح إل أرليآيهر 
جير. ثم قال - وهو محل الشاهد -: ون اتوم لم لشرد 
[الأنعام: آية ]١١‏ وإن أطعتموهم في نظام إبليس في تحريم تلك اللحمة 
التي حللها إبليس على لسان أتباعه - بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله» وحرمها الله 
في تشريعه السماوي على لسان نيه ب - صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتةء وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك باله» كما 
قال : #ولن أطمتموشم للك مرك لأن الرب هو الذي يحلل ويحرم» فمن 
اتبعت تحریمه وتحليله فقد جعلته ربك . وهذا الشرك: شرك طاعة» ونظام» 
وقانون في التحريم والتحليل» وسيوبُخ الله مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد» ويبين مصيرهم الفظيع الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن 
كانوا يتبعون نُظم الشيطان وقوانينه التي شرعها على آلسنة أوليائه» تاركين نظام 
السماء الذي أنزله خالق الخلق على لسان نبيه» يقول الله لهم : وار آعَهذ 
اک بب ءام آت ل عيدو ألقَيَطىَّ€ [يَس: الآية ]٠١‏ يعني: باتباع نظامه 
وتشریعه وقانونه إن لک عَدو م ©@ ون ادون هدا رط ية 9© 
َد اسل نكر جيبلا كثْبًا4 والجبل الكثير الذي أضله: هم الذين يتبعون 
تزيينه في المعاصي» وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» ونظام خالق 
الكون افم كوا علو لا عقول لكم حيث تتبعون نظام إبليس» وتتركون 
نظام خالقكم (جل وعلا)» ثم قال: هلزو جيم الى کنر وعدي © 
الوا الوم با تر تكرت €9 الوم يم عل أفورههم نكمتا يديم 
وشہد رلم یما انوا يکيو )€ [يس: الآيات ]٦١ - ٠٠‏ وقال الله 
(جل وعلا) عن نبيه إبراهيم أنه يقول لأبيه : #يتأبت لا سبد المَيْطّن# يعني 
بقوله: لا َب ألتَيْطّن) لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصي» إن 
ليطن كان لبن عَصِيًا) [مريم: آية .]٤٤‏ 


E2‏ ) 1 ا 
کے 


وقد سمی الله (جل وعلا) ا يطاعون د معصية الله انماهم 
2 2 هذه السورة الكريمة» سورة الأنعام» في قوله :جل وعلا: 
كيك کے سكير ت اة ند ركيم ميال 
[الأنعام: 4 [YY‏ فشماهم (شركاء) لما a‏ في التحليل من قتل 
ا وقال جل وعنلا! إن دعوت من دونو إلا إا إن 
aE‏ إل شَیطًا مَرِيدا ‏ ©4 ا 1117 يعني : ما يعيدون ‏ 
إلا شیطانا 9 وعبادتهم له هي : اتباع ا وا س N‏ 3 
N E AS‏ غدي بن حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالی: 
ادوا أخسار ورهسَهُمْ أريابا» [التوبة: آية ]۳١‏ قال عدي للنبي: 7 
e‏ اتخذوهم ff‏ قال : «آلم پحلوا لهم حرم الله ». ویحرموا ) 
ا iy‏ أحل الله فا تبعوهم؟! قال: بلى» قال: «بذلك ي 
. أرباباً» 74 ) 


) اوقد صرح الله جل ر النساء TT‏ لالام | 
ويزعم ا ممن › م یرید التحاكم f‏ الطاغوت من تشاریع الشيطانء ) 
دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما يستوجب التعجب 
منهاء وذلك في قوله: لالم تر لى الت برعو امنا يما .انر . 
: ليك وما أل ِن يك :یدو أن ناكمو إلى الوت ومد ا ن شرا ٠‏ 
ب وريد ليطن ۱ ن يلم سا a‏ للا بيدا )4€ (النساء: آية E‏ 


OT‏ کثیرة» زعلى كل سال لينا اجميغاً تحن السلنين 
ات ا تشريع إلا لخالق السماء والأرض» فالحلال ما 
أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله» والأمر :أمر اله 
والنهي نهي اله» والحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبّحه الله وكل تظام ٠‏ 
وتشریح ع تشريع السماء وبال وویل على صاحبه ۔ والعیاذ الله جل وعلا۔. ١‏ 
EE,‏ بدخلون في قوله هنا: وو ل سای بغ ا ارآ 4 
ا آية ۹۳]. 


)1( مضی يل e‏ الآبة (0۷( من سوره الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: EY ) ۹٤‏ 


بين (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة» أن أولئك المستكبرين في 
دار e‏ عن آباته» ا کان لهم في اللا خدم» 
وحشم › وأتباع» وأنهة» آنهم 2 القيامة يبعٹون ويعرضون ا ربهم 5 آتباع 
م 0 iy‏ »> ولا حخدم» حتی ولا نعال» ولا و کل واحد بمفرده 
يوم تات گل نقیں ميل عن قيا [النحل: آية ]۱١١‏ کنا ڪلفکم اول 
5 [الأنعام: آية [4٤‏ لن الان يحرج من بطن آمه وخيداً فریدا» 5 
مال له » RL‏ 8 ل نعال له » ولا لباس › غير مختولن»› 5 حدم له » 
ولا حسم » ر يحرج من قبره i‏ فریداً متجرداً من الأنهة التي کان 
فىها› معه خادم» ولا وریر»› ولا مال» ولا نعل › ولا ا حشر ون 
يوم القيامة حفاة عراةَ غرلا. أي: غير مختونين؛ ولذا يقول الله للذين 
کجرون ويڪقرون کانوا يجمعون في دار ا انكر 
والتعاظم» وعدم اللإذعان لآيات الله والإيمان O‏ الأصنام التي 
يعبدونها من دون الله نها تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم 
القبامة› فوبخهم الله هذا التوبيح العظيم ا # ولق جنمو 4 هو مجيئهم 
يوم القبامة ورين ا (جل وعلا) فى المرادى : 
جمع فُرد أو ف . خلافاً لمن قال: إن واحده (المزدان) ا 
والعكارى: في الحقبقة: الفرد والقرد» وتقول : هو رد وفَرّد» إدا 
کان واحدا". وربما قیل فیه: فُرد» or MAL‏ 


كَأنٌ رَحلي وقَذ رال الئهارٌ با بذِي الجّليل عل E‏ 
من خش وَجْرَةٌ مَوْشي أكارعغه طاوي المصير كسيف الصيْمَلِ الفرّد 

ویروی: المَرد"» والمَرّد: هو الوحيد الذي لا شيء معه» #جتتموا 
دی کل واحد منکم فردا بمفرده» لیس معه مال » ولا ولد» ولا حشم » 


.)۲٠١٤/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 

(۲) مضى عبد تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: ابن جرير .)٥٤٤ - ٥٤۳/١١(‏ المفردات (مادة: فرد) ٦۲۹‏ القرطبي ›)٤۲/(‏ 
الدر المصون )٤١ _ ٤٤/٥(‏ 


ETA‏ العلب امير من مجالس الب اي اشر 


ولا خدم» ® حاف عار ليس بمختون وهذا معنی : 3گ ا 
٠ 4‏ ك 

وفي . إعراب (الكاف) e‏ (کما خلقا) وجهان من الإعراب": 

E 4‏ أنه في محل نصب نعتاً لمصدر. والمعنى: جئتمونا مجيغاً 
E‏ لخلقنا لكم ارلا في .التجرد عن المالء cat E‏ ) 
١ N‏ 
الثاني : E‏ أي : ll‏ قرادی في حال کونکم ‏ 
مشابهین حالتکم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم يخرج من بطن 
مه له ولا ولا حشم» > ولا خدم. e‏ 
گم أ مر ٠‏ 
9 “ و رڪ العرب تقول: «خرله» إذا E‏ 
وأنعم عليه» وا حولت : 7 ما أعطيناكم» وأنعمنا عليكم به من المال ٠‏ 
والخُوّل» والخدم» وراءکم» أي: خلفکم» E‏ أت ۰ 
u‏ . 
ثم قال: ڈت کی ی شقعاءكم لين رَعَنبّ) الشفعاء ENE‏ 
رصمو انیم شرکاء تا کې I.‏ وتعبدونهم معناء . 
وتزعمون أنهم يشفعون لكم» > ما تراهم معکم . CCT WA‏ 
کما قال تعالی: #وتقولون خولاي شفعتت] عند آله فل ١‏ انوت اله يما د له 
ف الوت ولا في الارض سبحم ونل عَسًا شرت [يونس: آية 1۸].' 

وقوله: «لقد تطح بیت فيه قراءتان": للقد تطح بتک «لمّد 
قَطْعَ بَینکم) فعلی قراءة: مد تَقَطْعَ یک4 ف(البيْنْ) من الأضدادء يطلق ؛ 
على البعحده وعلى الوصل. والمعنى: تقطع وصلكم»› والوصالات: | 


() انظر: ابن جرير »)١۳/١١(‏ البحر المحيط ۱۸۴/0)» القرطبي (er N)‏ ® 
الأضراء ٠. ,)۲٠6/١(‏ 


.(£/( انظر: البحر الط 09 الدر ا‎ )٠ 
.۱۹۹ انظر: المبسوط لابن مهران‎ )۳( ٠ 


صورة الأنعام» الآية: ٩٤‏ ۳۹ 


E 


الاتصالات التي كانت بينكم» E E ET‏ 
اریت اَبعوا وراو لداب صمت بهم الأَسَبَابُ ©4 [البقر: N‏ 
O ARSE‏ بم فې الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في 
سورة العنكبوت: لمَوَدَةَ بَينَكمْ في الحياة الذنيا) وفي القراءة لاخرى. 
Eg‏ لذت ه وم القَيمَةٍ يقر بعَصْڪَم ببَعْضِ 
ew‏ مَشْكُم بصا الآية [العنكبوت: آية .]٠١‏ وعلى قراءة: #لقد 
فح تٍ4 فبعض العلماء ء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع هر) 
آي التقطع› أي : وقع التقطع بينكم» وبعض العلماء يقول: أصله (لقد 
بينكم)» وهو في بعض القراءات الشاذة"". ومعنى القراءتين 
واحد؛ ذلك لأن العابدين والمعبودين يوم القيامة يتعادون غاية 
كما قال الله جل وعلا! واوا ين دوت اله ءالهة یکا م ع €3 
کا سیکفرون ا ويون لمم ضدًا ل[ [مريم: الآيتان [AY <A!‏ 
وقال: ومن آَل یسن يتوا ن شون ائه ن لا ستيب لم إل يوم ألقَيْمَة 
وش ع ی ا عون لی ودا حشر الاش اوا هم اعدا واا بجادتيم كفن 
+ [الأحقاف: الآيتان ]٦ »٥‏ وهذا هو معنى قوله هنا: قد مطح 


بتک E‏ ت ۶ ر عم عمونَ# . 


قد بيّنا مرارا“ أن (الضلال) في القرآن وفي لغة العرب يُطلق على 
معان متعددة» منها: يطلق الضلال على (العيبوبة والاضمحلال)» كماهنا. 
فکل ما غاب واضمحل د تقول العرب فيه: (ضل). ومنه قوله هنا: ول 


LS ty ک غاب واضمحل › ولم‎ E E 
يعنون: أن الأرض‎ ]٠١ ل: واا أيدا ّتا فى آلأَرّض€ [السجدة: آية‎ 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص٤٤".‏ وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذكر. 

(۲) انظر: حجة القراءات ۲٣۱‏ - ۲۹۲ ابن جریر »)٥٤۹/۱۱(‏ القرطبي (۳۷) البحر 
المحيط (١/۱۸۲)ء‏ الدر المصون .)٤۸/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۱١4/۱٤٥)ء‏ القرطبي .)٤۳/۷(‏ 

.)١٠٤/۲( انظر: الأضواء‎ )٤( 

)٥(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الاأنعام. 


To . E‏ العذب لعب من ماي دعل ني ا 


الح اسن ني لش وهو معنی مشهور في کلام امرب رر ومنه 


) قول اا 3 


كنك القذى في اتر مزب فُذف الاي ب نضلٌ ضلا 


آي 2 2 > وهذا e‏ ل ومنه اه 0 


للدفن إضلالاء تقو او إذا دفنوه» ومنه قول الشاء : 


٣‏ ا I E‏ وغُودِرً بالجَولان وال 
وقوله: اوسر ص4 ا غاب O‏ واضمحل عنكم؛ 


نتم تفترونه من أن هذه الأصنام آنها ت تشفع لكم» وتنقذكم من کربات, يوم 


القامة بهذا توبیخ من الله (جل وعلا)». وهذا التوبيخ وبخهم الله بمثله 4 
سورة الكهف» وزأد توبیخهم بأنهم کانوا ینکزون هذا البعث» کما قال : َد ١‏ 


موتا جششموتا کنا حف أو مرق بل شر EA‏ ودا [الكهف : آية .]٤۸‏ 
ثم بین آنه إذا جمعهم فُرادی يجدونه مَحْصِياً عليهم جميع أعمالهي 


ررم ار سے م ا رمرم 


كما قال بعده: لو الكنب فى الْمْجرمينَ فقن يسا فيو يوون دولا 


الي ما الڪكب لا بار صَيةً وا ية إل صله ھا ووا ما يلوا ايا 
ولا يظلم رَبك لما €6 [الكهف: آية ]٤۹‏ فالناس يوم القيامة يُخشر اكل ' . 
وانحد منهم بمفرده» E‏ ولا خدم» ولا حشم» » والدليل على أن 


(المُرًادى) واحده ر أو فُرَد: قوله في سورة 7 وم ايه جوم 
الف @ و آية »]۹٩‏ دل 24 ا 06 هنا: 


ولق جتنمو ا فرَدّیٰ کا گا حلفتگم اول مر LJ yg Fr N‏ وزاء 
ظهري . يعني: خلقي. آي : : تركتم ما خولناكم خلفكم» أي: وراء ظهورکم 
حيث ارتحلتم عنه في الدنياء فعلى. الإنسان E‏ - أعني خلف 
ظهره - ما خوله الله » ون ما أعطاء الله بقذمه لآخرته بصرفه في وجوه 


۱7( مضی عند تفسپر الاية ۳ سن هذه السورة. 
0 السابق. 


٤١ ٩٦ - ٩٩ سورة الأنعامء الآیتان:‎ 


الخير “ والاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا. 


ن أله قلق لس دالو ج الى من الي ج اَلَتِ ي 
ال دلگ اله قان تک ® الق الصاح وبمل الیل سگ 


a‏ ۶ ا ل ر تاي ي @ 0 ا مرم اہ a‏ جو 


4@ ال لر بكرت‎ Il J 
.]4۷ - ٩٩ [الأنعام: الآیات‎ 


ي 


ل الله جل وعلا: إلى لله قل أل 2 س الى ي 
ا الد FT e‏ دیک ا ق وفك ( قى الاصبد صباج وجعل 
ار سا ولس القت اا بلک ثري ا ا @4 
[الأنعام: الآیتان .]۹٦ ۹٥‏ 
بين الله (جل وعلا) في هذه الأيات عجائب صنعه الدالة على أنه 
المعبود و حدذه» القادر على کل شي ء . وهذه مع آنها e‏ فهي يعم عظام » 
وقوله: ۴ لَه فال كلب ا 7 آية ]۹٩‏ المَلىّ في لغة 
العرب معناه : ا وفي هذه الآية اانه وجه معحروفة من e‏ 


أشهرها وعليه الجمهور» وهو ظاهر القرآن العظيم الذي دل عليه بعض 
القرائن أن معنی قوله : إن أله قاق ألمب والتوى4 إن الله (جل وعلا) فالق 
الحب» يفلق حب القمح - مثلا - إذا بُذِرَ في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة 
فيها مئات الحب» ويقلق النواة. 


ولو4 جمع نواة» وفيل: هو اسم جم RS Ba‏ 


(1) انظر : المفردات (مادة: فلى) 1٤٥١‏ الدر المصون (ھ/0). 
(۲) انظر: ابن جرير »)٥٠١/١١(‏ القرطبي )٤٤/(‏ البحر المحيط .)۱۸٤/٤(‏ 
(۳) في عمدة الحفاظ (۹4) والدر المصون :)٥۷/١(‏ (اسم جنس). 


)£( انظر : ابن جرير ()14/ 6°(« القرطبي (f4)‏ الدر المصون (ە/ 5¥( عمدة الحماظ 
(مادة' نوی) ۹. 


ht‏ ) | ا في التفسير 


التمر وغيره» فكل شمر في داخله عجم يسمی: نوی . فإن الإنسان ايبذر 
النواة في الأرض - نواة الا وهي صلبة قاسية - فيشقها اه 
ويخرج متها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة»ء ذات ار وذات 
DTS‏ 2 تلك النخلة تمراً أيضاء فالذي يشق الحبة إذا بذزت ' 
في الأرض› ويخرج منها سنبلة» ويشق النواةء ويخرج منها نخلة». أو 
شجرة أخرى - إذا كانت نواة غير نواة النخل - من يفعل هذه الأفغال التي 
تشاهدونها فهو العظيم | على کل شيء» وهو الرب وحده» المعبود 
وحده (جل وعلا)» فعلى هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين ' 
eT‏ الله بعظمته› وکمال eT‏ حيث ينبت السنبلة من الحبة» NL‏ 
من النواة» فمن يفعل هذا فهر عظيم قادر على کل شيء» E‏ ا E.‏ 
ا ااك 71 ل 
فکما أنه من باهر آیاته فهو من نعمه العظمى عليناء وقد أوجب الله على 
كل إنسان متا أن ينظر في هذا؛ لان الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب» 
في سورة عبس قال: بطر ال إل عيب ©©6) [عبس: آية :]٤‏ 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه» ومعناه: كأنه يقول: ' 
أيها الإنسان انظر إلى طعامك» انظر إلى الخبز e‏ من هو الذي ' 
خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر م 1 ل الماء؟! . 
E SY‏ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب العجيب | 
رادا يقي الأرض من غير أن يضر باح لا يقدر على هذا إلا اه 


ر ر ^~ a E‏ 0 رش ا کو 


وار تر ا ن ا ی ع م برل نتم م جعم رما فى آلوذى) يعني 
ا وع يِن جو4 [النور: آبة ۳ من فتوق السحاب ومخارجه 
رشاشا؛ Ee eS‏ موان الات لى 
آنزل إلى ا e‏ وڪ لعجب حتی شریت 
ا نق الأرغر ارات u‏ ا مب ان مخ الات 
ees‏ قله من لور إلى تاور میتی بم 


سورة الأنعام» الآية: ۹۵ ff‏ 


مالحا ركاه مالاا رللاکل؟ اطا إل مرو إا أثمر ويو إن ف 
دک لاي لقو ومنو [الأنعام: آية ۹4] هذا ذكره الله بقوله: بطر 
آلإنسن إل ابي © إِنّا صبَبنا الماء صَبّا. وفي القراءة الأخرى: أن 


ریا و ا LIES‏ 


ميخ اله مب 46 [عبس: الآيتان ٤٠ء ]١‏ يعني: فسقينا به 


الأرض› ثم شققنا الأرض عن النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن 
السنبلةء كما قال هنا: إن أله فالق أل ولو4 هذه غرائب صنع الله 
وعجائبه يبينها لخلقهء ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل 


وعلا) فيعبدوه وينيبوا إليه. 


هذا معنی قوله: إن اله فلق آل 4 يعني : فالق الحب عن السنبل› 
وفالق النوى عن الشجرء كالنخل مثلا. هذا من غرائب صنعه وعجائب 
فدرته» ومن نعمه العظمى علیکم» حیث آنبت لکم الحبوب والثمار لعأكلوا 
منها. 


TG 


وهذا معنى قوله: إن اه لق كلب والوىب4 هذا التفسير هو الذي 
عليه جمهور المفسرين › وهو المعروف عن علماء السلف والخلف» وفي 
الآية قولان آخران: 

أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح مثلا فيها 
شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء آنه هو الذي جعل 

الوجه الثاني: هو ما ذكره بعض آهل العلم: أن الفلق والفطر والخلق 
كلها مترادفة. فمعنى: فلق كلب ولو4 أي: خالق الحب والنوى وغير 
ذلك. 

والأول هو أشهرها. 


A 


وقوله : يح أي من ألبيَتِ وَج لَب من الي فقوله: يرج لى 
من اميت كالتفسير لقوله: فلق ألمب والتوى4 لأن الحبة اليابسة كأآنها 


0© اظ اط a‏ 


0 . لطب اقعير من بجالس ات في افير 


i تُسميه العرب حياً؛ ولذا يُسمون لنبات‎ Rag SS CS 
. ومن اهنا‎ e اليابس منه - الذي لا ينمو‎ e RDS 
كانوا يقولون للأرض الجدبة القاحلة: مينة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا‎ 
رای م‎ ECE الأخضز النامي سمَوها:‎ DN 
 ؛ِنلَج‎ . الأرض اة أحيتها وأخرجتا ينها با هينه باڪلونَ € لتا فيها‎ 
ين کل وانتي و اها ين ليون 9 يآ ڪا ين يږ اي س:‎ 
ولذا قال: يرج ألى من ألْبَتِ الحي هنا: هو السنبل‎ .]۴١ - ۳۳ الآیات‎ 
الأخضر النامي» والنخل»؛ والشجر الأخضر النامي يُخرجه الله من ذلك‎ 
) ا‎ E الميت الياإبس الذي لا ينمو» ؤهو الحب اليابس» أو النوى‎ 
.. يخرج الله النطفة - وهي م برجي ص الحي الذي هو الإنسان» والبيضة‎ 
| النبات‎ E من الدجاجة. فقوله: ويج اى لى من المَيَتٍ4 آي يخرج‎ 
وهو بذر ا ا لا ينمز 0 و‎ e اا انات‎ 
كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعاا)‎ N 
٠ يُخرج منها الحي» كما قال: لوح أليَتِ يِن الى المعنى: أن الله (جل؛‎ 
من الحبة» والنوی» د‎ A4 وع يخرج الحي النامي كالنخلة›‎ 
الإنسان من النطفة» والدجاجة من البيضة. مشلا كما أنه يخرج الميت من‎ 
الحي» يخرج أيضاً ذلك الزرع ا من الحي الذي هو النباتء > ويخرج أ‎ 
| الثمر من الشجر الذي هو النامي»› کما پخرج 4 اليضة من الحي‎ 
) a الذي هو الإنسان والدجاجة.‎ 


ر آ ا 


| هذا معن قوله: 3 لى من المت وج 9 ال وهذا اهو 
COIN Nl‏ 
المؤمن»› والمؤمن من ا وما جرى مجرى ذلك . القول الأول هو 
المشهور. ر 
وفي هذه الأية الكريمة سال عربي : ل قول طالب الجلم: قال 
وات آل ن ل4 بصيغة المضارع» و E‏ ق وي و 


.(f4N) القرطي‎ eT e (0) < 


سورة الأنعامء الآية: ٠١‏ £6 


مِنَّ ألَْيْ# بصيغة اسم الفاعل› فما النكتة العربية في عطف اسم الفاعل هنا 
على المضارع؟ ولم لا يعطف عليه مضارعا اخر؟ كما فعل في سورة ال 

۰ : ص e KT‏ م ی ا ی لے مہ صل ا 1 ر اد ر 
عمران حيث قال: #ج لد ي اهار وولج اهار في الل ترج ال بک 
ليت ْج ألييَتَ يِن ألَْيٍ [آل عمران: آية ۲۷]. 


عن هذا السؤال للعلماء وجهان : 


أحدهما: أن قوله: لوج معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: يرج الى مِنّ أليَتٍ كأنه تفسير 
لقوله: قلق ألمي ولوين فجاء باسم الفاعل في لق أل والتو4 
وفسره بأڻ متاه : يخرج الحي من ال أي : يخرج اللخلة التي هي نأمية 
حيَة من النواة التي هي ميتة» والسنبلة التي هي نامية حيَة من الحبة التي هي 
ميتة. وإذا كان قوله: يج الى يِن ليت كالتفسير لقوله: #فلق أي 
لر يكون قوله: ّخ4 عطفاً على ٤ل‏ فهو اسم فاعل معطوف 
على اسم فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن اله فالق الحب والنوى. أي: 


الوجه الثاني : هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف الفاعل 
على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة العرب. ومن 
أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل : قوله جل وعلا: # اول بوا إل الطبر 
فهر صَفّتِ وفىضن# [الملك: آية ]1١‏ لم يقل: وقابضات» وقوله: 
رييت با ©@ لسرب ما @ یرت شیا @ کر ہہ تنا 4@9 
[العاديات: الأيات ]٤ - ١‏ ولم يقل: فالمثيرات. وكذلك عكسه» وهو: 
كلام العرب» ومنه قول الراجز"': 


(1) انظر: ملاك التأويل »)۲۹١/1(‏ البحر المحيط .)۱۸١/٤(‏ الدر المصون .)٥۷/١(‏ 
(۲) البيت في البحر المحيط .)۱۸١/٤(‏ الدر المصون (۱۷۸/۳). 


۰ب 


US‏ | العذب امير من مجالس الت وف 


فقوله : : جائر» ا eT‏ وها 


Si‏ معروف في کلام العرب. 


وج اليب الميّبِ يِن الى ثم إن الله لما نبهنا ۳ e‏ ه وکمال 
ا ا تشاهدك تبذر حبة فى الأرض› فيخرجها ك 
سنبلة خضراء فيها مئات الحب» وتبذر نواة في الأرض فيخرج لك ) 
نخلة ذات أغصان» وذات ‏ خوص وجريد» وذات ثمر» وهذا من أبدع صنعه 
(جل وعلا)ء دال على آنه الرب وحده. قال بعد هذه الآيات: فقأ 
و ویک 4 ين تصرفون عن النظر في کا هلون غرائب صنعه: 
وعجائبها الدالة على كمال قدرته» وتسوّون به e‏ وتعبدون. معه ما ل ) 
ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب عقولكم عن أفعال ربكم 
الدالة على. أنه المعبود وحده؟ 
۰ ) مضارع مبني Ad‏ اک E‏ فل 
ر َك الأمر يأِکه» إذا قلبه» ومنه قيل لقرى قوم لوط:. 
ا لان جبريلل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها» ومن هنا 
قيل للكذب : إفك؛ لأن الإفك ا الكذب؛ لأنه صرف 0 وجهه. 
الحقيقي إلى وجهه الباطل. فمعنی: ا ارگ4 أين تصرفرن 
وتقلبون عن هذه البراهين والآيات العظيمة الدالة على عظمة ربكم ا 
و المعبود ا ) 
| قل الع وجل الیل سا مَس القسر متب کرک يد 
© االانعام: آية ل4[ E. ٠‏ 


قلق الإصباج وَجَمإّ جل ار سسکا قرا هذا الحرف القراء E)‏ ما مدا 


N‏ وجاعل اليل سكنا) وقرأ: الكوفيون ‏ حمزة والكسائي 
وعاصم -: «وَجَمَلً ا سكا بصيغة الفعل اجو | 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران .٠۹۹‏ 


9 6 لبح4 فبه للعلماء تلائة أوجه ٠‏ ا بعضها 
ا 
بعضا 


الثاني: آنه نعت للرب في قوله: وَل CH‏ الله فالق الإصباح. 


أحدها : nT‏ محذوف . ا هو (جل وعلا) فالی الإصباح. 


ثّ اي 


وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: إ4 إن َه فال ال 
ولو4 قن الإباج) والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا دخلت (إن) على 
مبتدإ متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى كله على هذه الأعاريب 
الثلاثة معنی واحد. 


ومعنى: قلق الاج الإصباح: أصله مصدر (أضبَحَ يصب 
إضبّاحاً)» إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل". 


وعامة القراء السبعة قرؤوا: فلق الإصباج# بكسر الهمزة. مصدر 
(أصْبَحَ» يُصضبح» إضبّاحاً). وهو مصدر سمي به» [والعرب]" تقول للصبح: 
إصباحا» وهو معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء القيس : 


ألا أيها الليل الطويل ألا انحل بصبح وما الإصباح فيك بأمشل 


وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح وجاعل الليل 


(1) انظر: فتح القدير .)١٤۳/١(‏ 

(۲) انظر: ابن جرير (١١/٤٥٠)ء‏ القرطبي (٤٤)ء‏ البحر ا (6/١۱۸)ء‏ الدر المصرن 
„(oA/o)‏ 

)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى . 

€3 ديوان امریء القيس» ص۷١١.‏ 

)٠(‏ انظر: ابن جرير (١1/٦٥٠)ء‏ القرطبي (۷/١٠)ء.‏ البحر المحيط (٤/١۱۸)ء‏ الدر المصون 
.(oA/e)‏ 


£4۸ 1 ڪڪ اماب لسم من مجان اطي في اف 


القراءة: (الأصباح) بذ بفتح الهمزة جمع e‏ ا تقول: باح 
i Ar J‏ . جمع (صبح › ؤمساء). ولإصباح وإمساء»» EY‏ . (أصببح؛ ) 
وأمسی) 8 معروب بي ک0 وم قول ا ) 


) ۰. ۰ ویروی‎ ٤ 
الإفساءِ والإضلن‎ E ۰ onnne 4 son snonnaasn 
على سر الجمهور : لی اچ معناها: مېدی ضوء ا بعد‎ > 
. ظلام ا‎ 


وفي هذا المعنى ما معروف» لطالب الع أن بقول: اه کر ها 
N -‏ الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يفلق في الحقيقة: الظلام؛ ولل 
يُفلق ويُشق عن نور الصباح» أما كون نور الصباح هو الذي ؛ يلق و 
فهذا فيه إشكالء فيه سؤال MNA‏ 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة" : 
منھا قول بعضهم: MA11‏ فال ظلمة الإمباح: 
E ea i E a‏ 
به قرينة. ٠‏ ) 
وقال بعض العلماء : 6 جع لان الإصباء 0 ا شعاع e‏ ۱ 
E‏ ظلام» ولم يُسفر إسفارا 0 يكشف الظلام كشفا لبا ثم 
اينصدع دا الإصباح 2 کلاً عن ضوء e‏ ينبغي؛ 2 
معروف ومنه قول آٻي تمام 8 
او الفجر يمدو قبل انير العَيْث طز ثم ینبلکټ 


e‏ في البحر المطيط )145/4(« الدر eT‏ ۹/0( وشطره لار فیهما هکذا: 
٠‏ أفتى رياحاً وبني رياح؛. 

(۲) انظر: البحر المحيط »)۱۸٥/٤(‏ الدر المصون .)*/٥(‏ 

۰ DT 1/6 البيت في مشاهد الإتضاف (ملحق بالكشاف‎ )۳( ٠ 


سورة الأنعام الآية: ٩١‏ . 4۹ 


فعلی هذا القول: أن الإإصباح يبدو أولا وهو مختلط ل ا 
ٹم إن الله يش ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة بالظلام د CEN‏ 
عن وصح النهار» وهذا هو المعروف» أن الظلام سواء ES‏ 
أو ظلاماً مختلطاً ببعض ضوء الصبح› > هو الذی يشق ى عن الصباح كما هو 
معروف» ومنه قول أبي E‏ 


تردّت به ثم انفرى عن أدييها تفري ليل عن ضياء نهار 


هذا هو المعروف» وهم إما يُمَّدّرون مضافا فيقولون: فالق ظلمة 
الإصباح. آي : شاقها بضوء الصبح› أو قلق الصاح . آي : أوائل الإصباح 
المختلطة بغلس الظلام» فالقها وشافها عن النورء نور النهار الحقيقي . 


وقوله: (وجاعل الليل سكناً على قراءة: #وجاعل الليل سکنا فلا 
إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى EE NS‏ 
ENO CECE OSTA CLE‏ 
ُعطف عليه الفعل» ويعطف هو على الفعلء كما قال في الخلاصة" : 


واعطفٌ على اسم شبه فعل فعلاً ا 
ومثاله في القرآن: اوك با إل الطبر مومهم صمب N EE‏ 


4 وقوله جل وعلا: # وَلعَيِيتِ ي صبہا €6 - إلى قوله ۔ ان بی تتا‎ ٩ 
. كما قال هنا: 6ل الإصباح َكَل الل سكا‎ ]٤ - ١ [العاديات: الآيات‎ 


(1) البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف ١٤/١٤)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۸)ء‏ الدر 
المصون )٠٠/١(‏ وفي هذه المصادر: «عن بياض. ٠...‏ إل . ) 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران 1۹۹4ء حجة القراءات ۲۹۲ ابن جرير .)٥١٦/١١(‏ 
القرطبي .)٤٠/۷(‏ البحر المحيط (٤/٦۱۸)ء‏ الدر المصون .)٠٠/١(‏ 

(۳) الخلاصة ص4٤‏ وانظر شرحه في التوضيح والتکمیل (۱۸۹/۲). 

(4) انظر: ابن جرير »)٠٥۷/١١(‏ القرطبي »)٤١(‏ البحر المحيط 5/٦۱۸)ء‏ الأضواء 
(4/۲*). 

(العذب النمير ‏ ج ]١‏ 


0۹{ ۱ العاب اللمبر من مجالس الشتبطي في افير 


أحدهما: أنه جعله سكنا أي: شيئاً يسكن الناس فيه؛ لأن الناس في 
ا یکدحونا في أعمالهم» ثم يرو حون في تعب» فيجدون ظلام الليل 
مناسباً للهدوء والراحة. :وعلى ا TE‏ 
بسکنون فيه وينامون لينقطع عنهم تعب الكذ بالنهار» كما في قوله: 5 
ایی عل لکم الل لباسا والوم 6 [الفرقان: آية ]٤١‏ من (السَبْت) بمغنى , ' 
القطع . يعني : : قطع عتهلم تعب الکد في التمار» ومما یدل علی زاء أن الله 
القصص لما بين أن الليل. والنهار آيتان من آيات الله العظام» بين 
أيضا ضا أنهما تعمتان من تع اله العظام) وجعل السكنى في الليل: من ذلك 
ا کل ایر لہ جس اه کیم آل سا إل بور فة من ' 
له ع آله يڪم بضساء أفلا عقوت © فل ارين لن سل آله 
یم الما تنا إل بر الع تة 4 6 اله أي بت ت ٠‏ 
فی اقلا یرویت ومن ميو جع لک اليل وهار لكو يو4 يعني 

في الليل وتوا وس رو4 [القصص : الآيات ۷١‏ - ۷۳۴] من طلب ٠٠‏ 
حوائجکم وأرزاقكم بالنهارء وهذه الآية تبين أن السكن هنا: ا 
تسکنون فيه مُلائماً للسکنی ؛ لأن الليل ظرف مناسب للسكنى . 

وعلى هذا: تل ا سگا) جعله ساجياً مظلماً مناسباً للُکنی 
کماقال: اول إا سى 4 [الضحى: آية ۲] أي: إذا ساجياً 
E‏ صالحاً للسكنى» ملائماً للهدوء» وعدم الحركة. ٠٠ ٠‏ | 
وقال بعض العلما ء13 السكن قي الغة العرب : NCCC‏ 
وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سكئه) لأنه يأوي إلبهاء وكل ‏ 
أ شيء أويبً إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. والمعنى: شيء يستريحوؤن ‏ 
NS‏ لمناسبته للراحة AEA u‏ ج ا 


سكا وجاعِلٌ الليل سكا . 
HAR:‏ قر ا ا الحسبّان a‏ . هو من (الحساب) عل شلهر 


ا 


ODL ISO 


سورة الأنعامء الآية: ٩٦‏ ا ٤٥١‏ 


قال بعص AL‏ هو جمع ا ا وشهان: وحساب 
وحسبان. 

وقال بعض العلماء ا > (يخسب) 
[بكسرها]“» (حسَاباً وجسَابّة وخسباناً)» إذا عد الشيءء والمعنى: جعل 
الشمس والقمر حْسْبًاناً يعني : خلقهما بحْسْبَّان» يحسب حركتهما وسيرهما 
اا ا ا ا ا ا اد ا 
والأيام. وهذه من نتائج الشمس والقمر التي دکرها الله (جل وعلا) ؛ لأنهم 
يعرفون بها الشهور والأيام والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصوم» وشهر 
الحج» ویعرفول عدد النساءء وآجال الديون»› وما جر ی مجری ذلك› هذه من 
فوائد الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 

2 أن أصحاب النبي بيا - كما قدمناه في هذه الدروس في سورة 
البقرة - أنهم تاقفت نفرسهم إلى هيئثة القمر› فقالوا للنبي يا : ما بال الهلال 
يبدو دقیقاً ثم لم یزل یکبر حتی یستدیر بدرا ا 


۲()۱) انظر: ابن جرير (١١/۹٥٥)ء‏ القرطبي (۷/١٤)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۸)ء‏ الدر 
المصون .)٦٤/١(‏ 

)۳( في الأصل : (بفتحها). وهو سبق لسان. 

)4( الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن ذلك: 
۷ - ما آورده الواحدي في أسباب النزول ص٣٥ ٤‏ من غير إسناد ‏ أن معاذ بن جبل 
(رضي 0 LD‏ ا E‏ 
فأنزل الله . . . الحديث. وذكره الحافظ في العْجّاب )٠١۳١/١(‏ وقال ص٤٥٤‏ : لم ار 
ندا إل O N‏ ثم أورده مېسوطاً» | .ھ. 
۲ - ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة a‏ وابن عساکر في تاریخه (مختصر 
ابن منظور ۱۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاد بن جہل› 
ولعلبة بن عََمَة - وهما رجلان من الأنصار NEAL UL‏ 
فنزلت . . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير فى أ الغابة (۲۹۲/۹)» والسيوطى فى ا 
NL 7 TS E n‏ 
في لباب النقول ص۲۸ وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. _ 
وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص۳٥‏ - من غير إسناد - والحافظ في الإصابة 
(۲۰۹/۱) ا من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي برويه عن ابن 


tor‏ ) ۴ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيعط ي في افير 
القمر› والنبي اة أرسلى ليبين لتاس كل ما لهم فيه فائدةء وما يحتاجون . 


إلى يانه من آيات الله وغرائبه» وعجائب صنعه» فأنزل الله جواباً لسؤالهم : 

يلوك ع آلأهاة ف هي مواقت لاس ٌْ4 [البقرة: آية [1A4‏ فبين 
SI‏ وهذه المواقيت إنما كانت مواقيتَ لأنها بحساب معین مقدر 
نظمه العريزر العليم (جل وعلا). ومشارق الشمس ومغاربها معروفة في ٤‏ 
يوم من ۴ وكذلك منازل القمر معروفة› وفي هذه المشارف .والمغارب 
ا ا ا ومنازل القمر - يعرف الناس بها علد 
السنين» والشهورء ا ويعرفون شهر ر صومهم؛ 


عباس. کما آورده الخافظ ذ في العجاب )400/1( وقال: «وأما ا ر الكلبن ا فيٰ 
تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس E‏ 
سليمان ا ا ا. هھ وقال المناوي في الفتح السماوي srl‏ 
(إسناده واه“ | .هھ 
۳ - ما أخرجه ل A‏ لتفسیر ۳۲۴/۱ جزیر )من اطریق 
العوفي عن ابن عباس:(رضي الله عنهما) قال: سأل الناس رسول الله ية عن الأهلة: 
فنزلت. .. الحديث. :وقد أورده 0 O‏ ) 
HR‏ : 5 
٤‏ ما أخرجه N OLA TT‏ اتباب اأتزول 
ص ٥٣‏ - من غير إسناد + والسيوطي في الدر ۳/١(‏ ۰ ) وعزاه لعبد بن حمید وابن جاریر . 
انظ د ا س حاتم (۳۲۲/۱) کما أورده الحافظ في الحُجَّاب )٠٥۳١/١(‏ وقال 
TT‏ «أخرجه يحي بن سلام عن شعبة عنه بهذا اللفظ » وأخرجه الطبزي. : U‏ 
- ما أخرجه أ جرير ) عن الربيع بن أنس رسلا و الحافظ 2 
ا (fof)‏ والسيؤطي في اللا (TT)‏ ` 
٦‏ - ما أخرجه ر وذكره الحافظ في الشجاب . 
.(fo£/)‏ ۱ 
E‏ ا ابن آبي حاتہ Y/N)‏ عن ال عن بي العالية E‏ الخافظ 
في العجاب .)٠٠١/١(‏ والسيوطي في الدر (۳/۱٠۲)ء a‏ التقول ص۲۸ 
وقد رُوي عن جنماعة كعطاء». والضحاك؛ 0 کما 0 لذلك ابن آبي 
جاتم في التفسیر (۳۲۲/۱). د 
قال الخافظ في العجاتٺ (f01)‏ «وقد ب لهم في + الحديث ® 
الجزم بان هدا کان ت الشزول مع رها الا فة ,ل g1‏ بذلك» بل کاد 
SS‏ من المفسرين وغيرهم» ا.ھ. 


سورة الأنعام» الاية: {for ) ۹٦‏ 


وعدد نسائهم» واجال ديونهم» وما جرى مجرى ذلك. آما غير ذلك» فقد 
بين القران أنه مما ليس لهم فيه جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القرآن العظيم 
يبين للناس كل ما يحتاجون إليه» والنبي مه بين كل ما يحتاج إليه 

نقول هذاء ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياءَ غير 
ما هو مشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمار» والمعادنء وغير ذلك. 


نحن نتکلم على هذا القران ولا نرضى لأحد أن يروّله بغير تأويله» 
ولا أن يعطفه على آراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي نعلم فيه أن دين 
الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. دين الإسلام يأمر المجتمع 
بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد إلى الأرض» والتواكل والكسل: 
مُخالفة للأمر السماوي الذي يأمر به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 
يقول: #وآيدوأ لهم ما أسْكَطعثّم يِن فور [الأنفال: آية ]٦١‏ فهذا أمر. 
فالمتواكل المُخلد إلى الحجز والاستسلام» ولم يعد ما يُستطاع من قوة» فهو 
مخالف لأمر الله في فوله: ويدوا لهم ما أشكعثم ين فرَو4 وبهذا يُعله 
أن التقدم» والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القرآن العظيمء ونظام 
السماء» وأن العاجر اا المخلد إلى الأرض مخالف لأوامر الله» وال 
يقول: فيدر ألَذِينَ الف عن آمو أن وة EE‏ 
ايد4 [النور: آية ]٦۳‏ وعلى كل حال فلا شك أن دين الإسلام» وهذا 
القرآن العظيم» ينظم لاونسان جميع ميادين الحياة في دينه» ودنياه» هذا هو 
الحق. ودين الإسلام دين تقدم» ود کماح في الميدان» ودين فوة» وإذا 
قرآتم آيات من كتاب الله عرفتم ذلك واضحاء إذا قرأتم مثلا آيتين من سورة 
الا ل ان کت فم َأقَمَتَ ا و نَقَم ا 


نیم مك ر و یتم | سدوا ليوا ن راڪم وَلتَأتِ طَ 
a‏ لر ياوا شلوا مك لاخدا حدر دأتلت 4 [الساء 
1۲ هذا وفت التحام الكفاح المسلح› والمفروض ن الرجال ھ 
رۋوسهم عن أعناقهم› والقرآن في هذا الوقت الضنك الخحرج› تروله بَظم 
الخطة العسكرية على أحسن الوجوه»› وأبدعهاء وا من العدو» فى 


 زيسفتلا الا اتر لر الشنقيطي في‎ . ¬ fof 


الوقت الذي يأمر فيه؛ بالاتصال“ بخالق هذا الكون» والتأدبٍ بالآداب . 
الروحية السماوية» التي هي الصلاة في الجماعة» هكذا أوامر القرآنء 
الاتصال بالل وتربية ا واح وتهذیبها على ضرء ا مع القوة 
الجسمية المادية في e‏ مظاهرها مهما تطورت» وتسمعون الله 3 في 
را الأنفال: وا N‏ فة اا ٿبئوا واڏڪروا اله 
ا اس @ [الأنفال: آية ]٤١‏ قوله: یر :4( 
يعني : إذا التقى الصفان وقت التحام الكفاح المسلح» وقوله: #فانبتو £ هذا 
تعليم عسكري سماوي عظيم» > معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من 
خطوط عند التقاء الصفين» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: 
E‏ ڪنرا) وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح»؛ ودين 
قوة» ودين عظمة وتقددم کی املال وو ده الأرواح على ضوء تعالیم 
خالق هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر کل شيء» ا 
فعلينا جميعاً مجاشر المطلمإن أن نعلم أن الدين - ديننا N‏ 
. سماوي عظيم» وآنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادينء وأن الإخلاد إلى 
العجز والضعف خلاف أوامر القرآنء وأنه مع هذا د 
تعليم السماء» ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد بين لنا القرآن في مواضغ منه: 
أن من كان متمسكاً بهذا الدين كما ينبغي»› EY ER‏ ذا 
روح مُربی علی ضوء نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن آن تفهر 
قوة» ولا أن يغلبهم غالب؛ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» e‏ ) 
e‏ وضرب لک بعضالآیال بهذا i.‏ 
أنتم تعلمون في التاريخ: وتاریخ القرآن» أن النبي کا o‏ ع 
غزوة الأحزاب - غزوة الخندق _ لما حاصره 1 0 e‏ 
العسكري التاريخي العظيم› الذي نوه الله به معظماً آمره: #إذ اوم ن 
رقم وهن أسَمَلَ يكم وذ ّت الاسر لقت اقلوب الكل ا 


(1) في الأصل: NT‏ ) 


سورة الأنعامء الآية: {0٥ ۹٦‏ 


صر ر p2‏ 


باي الظنوتاً 2 هلك ابشل المزینویے ولزو زارا سیی 9 
الآيتان [١ ٠١‏ هذا لقوة ذلك الحصار العسكري»› وهم في دل الروت 
جميع من في الأرض يقاطعونهم في السياسة» والاقتصاد» ليس بينهم روابط 
سياسية» ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقر» وقلة» وجوع» وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على الحجارة من 
الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداء» وقوة الحصار 
العسكري» وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعوهم E, lL‏ 
العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيمء وهذا الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا الكونء 
ا نص على ذلك في قوله: ولا ر لموم FM MS‏ 
ZIT N MT‏ وما راد إل ایسا وشیا @4 
اال ا ۲١‏ ] هذا الإيمان والتسليم لله» وقوة الإيمان به» بال 

- وعلا)» کان من نتائجه ما قص الله علينا في سورة الأحزاب 

اه لشي کفروا پتیظھم کر باو با رگ اه IN A‏ ر 
یر 2 انر زین هروش ين آهل التي ين ياو( آي من 
حصرنهم ودف ف ویھر اب رتا ALE‏ بت درا سا ل ورک 
ارس وديدرهم ومو ورا لم توما وات اله ع ڪل ير َي ©4 
[الأحزاب: الآيات ٥‏ - ۲۷[ يعني : إن كنتم ضعافا عاجزين فمن توكلتم 
عليه اا ا وک ا ا ام کی ر ر یک ا 
ولذا ختم القصة بقوله: #ئات اله ڪي ڪل بيو قر . 

ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبيةء لما نزلت 
سورة (إنا فتحنا) عام ست من الهجرةء رجوع النبي ييه من عمرة الحديبية› 
لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة (الفتح). كان لما بلغهم 
أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضى الله عنه). وبايعوا النبى ية تحت 
SNES o lT‏ 
قلوبهم الإخلاص» والإيمان الكاملء والصدق كما ينبغي» ونوه بإيمانهم 
الذي علمه في قلوبهم قال: القد رقص اله عن امیت د بار عت 


£٦‏ ۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SON‏ ر [الفتح : آية 1۸] فَتَوّه عن إيمانهم بالاسم المَبْهّم 
الموصول: أي : ما في قلوبهم من الإيمان باله (جل e‏ 
نتائج هذا الإيمان الخالص الكامل» عذد نتائجه عليهم» ثم ذکر من نتائجه. 
EDR‏ قروا ا فصرح بأن إمکانیاتهم ا والعددية لم ٠‏ 
I‏ ثم قال قد عاط ل له بها فأقدركم عليها. وقال: 
ووا اه ع ڪل يو َراي [الفتح: آية ١‏ کما قال e‏ 
بعتي ؛ إن کڻم في ف فهر قوي قاڊر. 
BEET ) )‏ أن دين الإسلام أولا يامر بالقوة والتقدم في كل ٠‏ 
| الميادين؛ وقهر الكفارء والعظمة والقوة هة في کا ا مع أن أهله 
) ر من خالق السموات TT‏ (جل و ا 
2 بالل هي هي“ وقوته (.. E‏ | 
وأهلهاء ر ا نجحوا فی عن طریق 
تعليم النشءء يأخذون أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا من 
الكفريات» والإلحاديات» وتصوير الإسلام ورجال الإسلام العظام بصور ٠‏ 
هة فة بعيدة من الحقيقة بُعد الشمس من اللمس» واليوم نججوا ‏ 
sS‏ فصار جمیع شباب n NS‏ - ينظرون 
الإسلام بعین عوراء لا تحرف الحقيقة» يتصورونه بصورة مشوهة خسيسة» ) 
بعيدة عن الحقائق ق كل البعد - والعياذ بالل - وبهذا فصلوا المسلمين عن 
شرعهم وتراٹهنم» حتی صارؤا يُحکمون قوانین e‏ 
مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. | 
ونحن دائما نذكر أمثال هذا ره f‏ إلى قوة لاسلا وقوة أ ٠‏ 
صله بالله» 0 أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد أن حالوا ٤‏ 
بينهم وبين الدين بكل الوسائل. ا 
فعلی e‏ أن ا أن خالق السنماوات والأرض « غر الذي ۳ 


' في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. OTT Yu‏ 
سورة الأنعامء الآيات »)٠١١ ١١١(‏ الأعزاف 0 (FA‏ الأنفال »۴١(‏ ١4ء‏ 


ّ ( ۳۰( وفي إفريقياً. 


سورة الأنعامء الآية: f ٩٦‏ . 


ا وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح البشرية في الدنياء 
يربي الأرواح› ويعطي الأجسام حقوقها» وینیر ا لللإنسان في 
ميادين الحياة الدنياء والجياة الأخروية. 


والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء› 
وخضعت لهم رقاب کل جبار في الدنياء؛ء لأن د الإسلام د لال 
المتمسك به حقيقة ولا يُقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمى الله (يوم بدر) سماه (فرقانا)» وسمّاه (بيّنة)» 
وسماه (آية)؛ لانه برهان فارق بين الحتى والباطل. قال تعالى في سورة 
الآنفال: ان کن انتم باه وما آرلتا عل عبينا يوم القرقان يوم آلف 
ألْجَْمَان4 [الأنفال: آية ]٤١‏ يعني بقوله: يوم الفر لفرقان4: يوم E‏ 
يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ لأن الفئة الضعيفة القليلة لا يمكن أن 
تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله. وقال (جل e‏ 
بدر: #لبهلك من هلت عن : OS N OC E HAE‏ 
۲١‏ وقال في 2 بدر أيضاً في سورة آل عمران: َد ڪَانَ کم a‏ ف 
E‏ مَل ف سیل اہ لى كاف [آل عمران: آية 
۴] وهذه الآية - التي هي لهم - والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت 


الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا يكون إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا. 


إذلك4 المذكور من فلق الحب عن السنبل» والنوى عن النخل مثلاء 
وفلق الإصباح عن ضوء النهار» وجْعْل الليل ساجيا مظلما ملائما للسكون» 
CDSN If ml Md MT‏ 
والحساب» وغير. ذلك من الجكم»ء كل هذه الغرائب والعجائب #تقرير العيز 
ألْمَليرٍ € تقديره الذي قدّر هذا؛ لأن کل شيء عنده (جل وعلا) بمقدار. 
والْمّيز4: معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ لانه لا پر علي هته 
الال ا إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. 


2 ی 2 ۶ 2 


والعزة في لغة العرب: الكَلَبَة. ومنه: ويله المِرة ولرسولدء ول ن4 


f0۸‏ ` ماب اير من جال ايلي في اش 


أي: العَلَبَّة» وفي لكر الحكيم: #وَعَرّف فى لطاب4 أي : ظلمتي فی 
المخاصمة. ومن أمثال ال ت( E‏ ي 
ومنة قول NM‏ الشاعرة 7 


أذ لَمْ وتوا جم يُحئشى ‏ إذالناس أا قن مَربَرً 
E NE gat‏ 
فيقولون: «الشيء الفلاني 'عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنالء إلا أن 
(العزيز) في أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغليه شي,ء. ١ ٠‏ 
وقوله: امير المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن الله (جل 
وعلا) علْمُّه محيط بكل شيء» ومن أراد أن يعلم عظمة علم الله (جل ٠‏ 
وعلا) فلينظر إلى اجاج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العَالم على اختلاف 
ألوانه » وأشكاله» ونواحیه» E CS‏ صبة واحدةء الأنفُ 
مجعول هناء والعينان هنا والفم هناء ومع هذا لم يضق العلم حتی یکون 
انان مصبوبين في قالب واحد» کل واحد منهما مغایر بینه وبين الآخرء ل 
ا منهم اثنانء حتی إن آثارهم في الأرض› وبصماتهم الأوزاقء 
وأصواتهم؛ کل هذا لا یشتبه منه شيء» وکل هذا أحاط به العلم قبل أن 
يوجد!! فلم الله محيط بهذا قبل أن يوجد» وکل يُوضع e‏ یخلت على 
ما سبق به العلم الأزلي» فالله (جل وعلا) عِلْمّه. محیط بکل شي,, 
وقد فقدمنا أن الله (جل وعلا) e‏ علمه ا 
الشيء؛ 'لأن (الشي,):لا يُطلق في fy‏ إلا على (الموجود)ء في 
مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: #وقد خلفتلك من قبل ور تلك شی 
[مريم: اة 4] فقولنه: #ولر تك AE‏ الجدم ت 
و على هذا آیات ّ والله (جل وعلا) يعلم المغدوم 
الذي هو ليس بشيء»› وقد ببنا في هذه السورة الكريمة فيما مضى مطل | 


TT الأمثال لأبى‎ TF 
ديوان الخنساءء ص.۹٥ وفيه: «حميى يقّى».‎ )۲( 
.١١۸ضص انظر: شرح الطحاوية‎ )۳( 


سورة الأنعام» الآیتان: ٩٩‏ ۔ 4۷ £0۹ 


كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام -: 
الوا لينا رد4 فالكفار إذا رأوا العذاب يوم القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا 
U SR Sl‏ مر أخرى إلى الدنيا فقالوا يليا دي 
یعنون إلى الدنیا ولا تکرب ایت ريا وكرن يِن اميك [الأنعام: آية ۲۷] 
يعني : ليتنا رُدذْنا ونحن نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولى» هذا 
الرد الذي تمنوه: الله (جل وعلا) عالم بأنه لا يكون» ومع علمه بأنه لا 
يکون فقد صرح بأنه عالم أن لو کان كيف يکون» حيٹ قال: #ولو ردو 
لمادوا لبا ہوا عه و وة [الأنعام: آية ۲۸] وقد قدمنا مراراً: أن 
المتخلفين عن غروة تبوك من المنافقين لن يحضروها آبداً؛ لن الله هو 

الذي بطم عنها بإرادته لحكمة» كما قال: #ولو أرادوا اروج 1 
عَدَةّ وللكن ره أله أيكاتَهم فََبَطَهمَ [التوبة: آية ]٤١‏ وخروجهم هذا 
الذي کرهه وتبطهم عنه هو عالم بأنه لا یکون» د ذلك ا أنه عالم 
آن لو کان کیف یکون» حیث قال: SSO‏ ا ادوم ل اک 
ولأوضعوا للك بوتكم اة [الحوبة: آية 7 [4v‏ إلى آخر الآيات» 
والايات القرانية كثيرة دالة على هذا. فال يعلم الجائزات» والواجبات» 
والمستحيلات» المعدومات» والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في 
علمه آنه لا يكون» يعلم آن لو كان كيف يكون» يعلم ما تخفي الضمائرء 
ويعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات 
القلوب؟ «ألا يلم من حل وهر اليف ا @ [الملك: آية ]١٤‏ 
CEE TT MS‏ 


سل ررد €6 [ق: آية .]۱١‏ 


E ڪا و‎ E 
ايت لموم يعَلَموت €6 [الأنعام: آية ۹۷] ر ي: الله جل وعلا.‎ 


الى - جع لک ال4 أي: خلق لكم النجوم. 


تدوأ ا كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم يهتدي 
بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحر» وقد يكون الناس 


٠ المذب أللمير من مجالس الشنقيطي في التفسنير‎ ) ) aT 
| مُلّجُجين في البحر لا يعرفونجهة قصدهم إلا بالنجوم» وكذلك تأتيهم‎ 
الظلمات في فيافي الأرضص الواسعة فیستدلون بالنجوم› وربما کانوا في اق‎ 
ابعيدة إذا جاءهم غيم هلکوا فإذا رأوا النجوم فرحوا کل الفرح؛ لأنهم‎ 
TT يعرفون بها الجهات» ویسندلون‎ 


يهل بالفرقإزكبائها مايهل ارب قير ٠‏ 


ا فيفاء من /الارض إذا 0 رکبانها الفرقد بغد أن غاب عنم 
اهلوا يضيحون بالفرقد فرحا منهم آنهم رأوه؛ لانهم يهتدون به کما قال | 
۰ باجم هم بجو 9 e N‏ 
بن القرآن المظبم ثلاث من جكم خلق النجوم» ثلائة آسی ٠:‏ أ 
e‏ ألا يهتذي يما ألضاوت في ظلمات البر واليحر»: يعني ظلمات ' 
اليل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. ګګ 
الشاني: أن الله زين بها السماء كما قال: رند و e‏ 
بمصَيً4 [الملك : آية Ss 4 [e‏ 
الثالث: أنها ارجم بھا الشیاطین کما قال و ا شين وات 
عَدَابَ السَمر# [الملك : آية ..[e‏ 
هذه الجكم الثلاث: : مِنْ رَجْم الشياطين بالنجوم» ٠وتزيين‏ السماء الدني 
بهاء واهتداء الناس بها في ظلمات البر والبحر» هي جکم ثلاث ا ا 
خلقه a e‏ 
والنجوم: هي الكواكب التي رى في السماء. ي کی اف ن 
لأنه يطلع» والعرب a‏ الطليع نجما تقول: = E‏ 


(YT) 
٠٠ طلع‎ 


0 القرطلي (ED)‏ 
ك (104/۲)(› ا 2 )/ «(1E‏ معان اقیول «eray‏ الأفتراء 
) (/ة). : 


)۳( انظر : المفردات (مادة: نج .۷٩۹۱‏ 


تد ا 


سورة الأنعامء الآية: ٣ ٩۷‏ 


ا 


وهذا معنی قوله: #وھو ای جع لک التجیم دوا ا فى طلَمبِ ألم 
وألّْر € إنما أضاف الظلمات إلى ال والبحر لأن قد یکونون ف 
ا و )ا ای کک نات ا E‏ 
لر 1 جر للملابسة E‏ 


ثم قال تعالى: # مصلا آليكتٍ أي : الدلالات الواضحة على قدرتنا 
وكمالنا» وآنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


#لقوم يَعَلَمُوً4 وهذه الآيات التي قل كما ذكر من أنه يفلق الحب 

ع الل ولك 4غ الل راه (جل وعلا) يأتي بالليل 5 لار 
E E TS DOES,‏ 
وعلا) خلق النجوم» وبين من حكمها: اهتداء الخلق بهاء هذه الآيات 
الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم يعلمون. 


وإنما خص القوم FE‏ لأنهم هم المنتفعون ومن 
أساليب القرآن العظيم : أن يُخصص بالكلام المُنْتَفع به" كقوله: «فذك 
اران من اف ويد [ق: أية ]٤٥١‏ وهو Nf‏ للأسود والأحمرء 
وكقوله: لما ندر س ابع ال شى اَن [يس: آية ]١١‏ وهو 
EE‏ والأحمر» Kp:‏ أت i‏ من فما t@‏ الا عات ا 
٥‏ ونحو ذلك . 


E‏ أن (الآيات) جمع (آية)ء وأنها عند المحققين 
) من علماء العربية» أصلها: i‏ على وزل IE‏ . وقع الإعلال نمو جه 
OT‏ الياء الأولى ألفأء فقالوا: (آية). 


(1) انظر: البحر المحيط .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۹/۷٤)ء‏ البحر المحيط (۱۸۸/4) وراجع ما مضى عند تفسير الآية 
(1) من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة الأنعاء. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاي م سررةالةة. 


١ ٠ 41‏ اللعلب امير من مجالس الشنفيطيي في التفسير 


إطلاقين › کا الإطلاقان في لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق الاي 
ISL RST‏ کذاه أي: علامته. ومنه قوله تعالی: ل 
ی لکیہ آن ایم الک [البقرة: آية ]۲٤۸‏ أي: علامة أن الله 
ملك طالوت عليكم: أن ا الات غاا اصطلاح N‏ 
) جاء في شعر نابغة ذبیان - وهو عربي قح جاهلي - تفسير الآية بالعلامة»› 
حف قال( : 
و ابات لها رى E‏ وذا العام سابع 


ثم بین أن مر CTE OMT‏ ال : 
رَمّاد ککخل العينألأبا | ونۇي كکجذم الحوض د خاشع 


1 الثاني من إطلاق الأية ي اللغة: أن عرب لاي 
ر 
ET‏ للف 1 : خي / 5 e‏ 2 لقا ا 
ا يجماعتنا . 


إذا عرفتم أن (الآية) في لغة 04 تطلق على (العلامة)» وتطلق على 
(الجماعة)› فاعلموا أن (الآية) في القرآن تطلق إطلاقين' : 


أحدهما: الت 0 القدرية. 
الثانى : الآية ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضم انقطاع : فى التسجيل › اوقد السك القص من كام ليخ . رحمه اله 
عند تفسير الاأية 0 الأعراف. 

(۳( مضى عند تفسير الاأية )٤7(‏ من سورة البقرة. 

)£( ا لل ا و البقرة. 

۱ السابق.‎ )٥( 


سورة الأنعامء الآية: ٩۷‏ 1 


أما الآية الكونية القدرية فهى العلامة التى نصبها الله كونا وقدرآء ليبين ‏ 
با لاف آنه لار تدب الم و كَمَلقه الحَبٌ عن السُنْبل› 
والنوى عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهار» والنهار بدل الليل» وكتسخيره 
الشمس والقمر» وكخلقه النجوم ليُهتدى بهاء هذه آيات كونية قدرية» 
وضعها خالق هذا الكون كوناً وقدرأً» جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل 
شيء» المعبود وحده» والآية الكونية القدرية في القرآن هي من الآية اللغوية 
التي بمعنى (العلامة) لا غير. 

الثاني من إطلاقي الآية في القرآن: الآية الشرعية الدينيةء كقوله: 

رسولا يلوا عكر عاي آم [الطلاق: آية ]١١‏ أي آياته الشرعية الدينيةء 

َ هذا القرآن العظيم. 

أما الأية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من (العلامة) لغة 
أيضاً؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها من الإعجاز. 

وقال بعض العلماء: الآية الشرعية الدينية من الإطلاق اللغوي الآخرء 
أي : بمعنى الجماعة؛ لأن الأية جماعة من كلمات القرآن اشتملت على 
بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجازء والعقائدء والحلال» والحراء. 

وهذا معنى قوله: فد فصتا الأيكي لموم يموت . آما القوم الذين لا 
بعلمون فتفصيل هذه الآيات لا نفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون عن الله شيئاء 
فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون هذه الآيات عن الله 
وال 2 رعا فضل عليهم الأنعام قال: اوليك لار E‏ 
وھک هه ت ال ولوت ) [الأعراف: آية ]۱۷١‏ ًه اسب أن ڪهم يسم 
وا ل الا [الفرقان: آية ]٤٤‏ فالكفار - 2 بالله - 
أنرل درجة من الأنعام» وإيضاح ذلك: أن البخل - مثلا - والبعير» البغلة 
التي تعطيها الشعير وتعلفها إذا رأتك صَهَلّت إليك» وظهر عليها الفرح إذا 
رآتك» الکافر يُغدق الله عليه نِعَمَه» وهو يرتکب مساخطه» ویناصبه بالعداء 
جل وعلا!! 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


111 


4 ) : _ ملب الس من نجاس المعيطي في الف 


ا ایر الی اتاگ ن کی کیو قتعا وشت ف قت الي 
لوم يفمهوت لي وهو الزۍ انر م الاي A‏ بی ا ّ شى 
3 


ر o Ra‏ 4 و د E‏ سے ص ب أ فوا ٍ 
جنا 2 خر متة 4 مراڪا ومن للخل س کک فوان. داييّة 
سرا ب A IIT‏ 2 و ر ھ س چ نر سے ٠‏ 
وجنلتټ من متب والزسونً والرمّان مشتبها ور متشيه انظروا ل مرو 5 تمر 
و إن ف دیک يت قور 9 @4 [الأنعام: الاآيتان 4۸ 44[ 
ر , 2 2 2 ا 
يقول الله جل وعلا: وش EES‏ 


Ars ر‎ e را‎ 


ا 0 الأيّبِ قور یهوک 4 ` ية ۹۸]۔ 


هذه الآيات من اسورة ة الأنعام بين الله فیها براهين ا العقاية لدل 


على الرب وحده» االمعبود وحده» ومن ذلك 0 ل e‏ 


واحدة» أبوهم رجل وأ-حد» وأمهم امرأًة واحدة» ت اختلاف اشکالھب 
وألوانهم. وألسنتهم» و دلیل على ادع عظيم . والله (جل وعلا) بنبهنا 
فى القرآن العظيم في آیات كثيرة على ما أودع في أنفسنا من عراب ضصنعه ' 


الدالة على نه وحله هو الرب» وهو المعبود وحده جل وعلا. 


0 هنا ر4 آي :. الله الذي أدعوكم إلى توحيده e‏ 

الى انكام ين فی يد NISL‏ العدم ك 

بهذه ا الواحدة: ا آم کا عليه 
العلماء"“. 

وال تن بالتاء f‏ بين الذكر والأنثى. مع أن 


ل > فهو تأنيث لفظي لا حقيقي»› 2 
الشاعر 


o1 my < لدف أخرّى‎ yT 


هله اا الواحدة شی : آدم. وال (جل وعلا) ر 9 هذه الآية 


ES ابن جریر‎ THO 
٠. السابق.‎ )0 
من و ة البقرة.‎ (YT) مضی عند 2 لآب‎ (۳) 


سورة الأنعام الآية: ۹۸ 3C‏ 


إلى أن نتأمل ونخعقّل مم خلقناء E MM‏ 
لنعرف DL O O O NT‏ وتعالی) 
بماء. هذا الأصل الأول لناء كما قال لن کشر في ربب ن بع ين کل 
ن راپ [الحج : آية ]٥‏ أخذ انه تراباً قله ہماء» فلمَا بل وغُجن بالماء صار 
طينا؛ ولِذا قال تارة: الق من ثرا پ4 [الروم: آية ]۲١‏ وتارة: ين طينٍ4 
[الأنعام: آية ۲]. ثم إن الله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطين»ء مرة قال: 
من طين ارب4 ااافا لااو ااا ا ا 
من ل ستو € [الحجر: آية ]۲١‏ ثم بين أن ذلك الطين يبس فصار 
صلصالا كالفخارء تسمع له صلصلة إذا قرعه شيء» ثم خلق من ذلك الطين - 
E pg IT‏ ذا لحم وعظام ودم» هو أبونا 
(آدم) E‏ ناکم تِن یں ود4 [الأنعام: آیة ۹۸] ثم خلق 
من آدم امرآته (حواء) 6 خلقها من زوجها آدم» وقد نص على ذلك في 
آیات کثیرة“ کقوله في أول شورة النساء: ا یایا الاس افوا ری اآری خلفد 
ن تی ویو هی آدہ e‏ [النساء: آية ]١‏ يعني حواء. وکقوله 
في سورة الأعراف: حلقکم مر من تفس وَِدَو وَجَعَل ينها رَوجها ليسكن إا 
[الأعراف: آية .]۱۸١‏ وقوله في سورة الزمر: خَلقک ن یں مدو ثم 
جَمَلَ نّا رَفَجَهًا) [الزمر: آية ]٦‏ وهذا من غرائب صنعه وعجائبه» حيث کان 
العنصر الأول: الماء والتراب» وخلق منه رجلا جميلاً فى غاية الحسن 
CIAL DES e‏ 
لأن الله خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون 
E‏ من آنشی دون ذکر» وقسم منه خلقه بلا نی ولا ذکر» 
وقسم منه خلقه من أنشی وذكر: 
أما الذي خلقق من دون الأنشى ومن دون الذكر: فهو أبونا آدم؛ 
لان الله خلقه من تراب إت مکل یی عند ار کمک ءام ڪتام من مراي 


قال ل € [آل عمران: آية .]٠۹‏ 


(1) انظر: الأضواء .)٠١/۲(‏ 


Ty ) ۹‏ في اضر 


والذي حلق من ذكر دون أنشى: هو حواءء خلقها الله آدم دون 


ا آنئی دون ذکر: هر نبي اف عیسی › TT‏ اش من 
a. ST‏ 


والذي خلق من ذكر وآنلى: هو سائر جسن الإنسان. 
oN OS EO CA‏ 
شاء خلق دون آنشی ودون ذکر» وإن شاء خلق من ذكر دون أنئى» وإن شاء 
خلق من آنشی دون ذكر؛ وإن شاء خلق من أنثى وذكر. 


ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان؛ لأن الطور الارل 

من أطوار الإنسان: الماء والتراب» والطور الثاني : هو الطفة. أشار الله .إلى 
بعض تلك الأطوار 0 انتا من ص وَحِدَز سم أتبعة بقوله: 
تقر وسر على قراءة: ست و e‏ ا 
ف فْمُسَْقَرٌ4 بكسر القاف. أما: ٠‏ تت فجميع السبعة فرؤرما يفنح ) 
الدال. وأما: مس4 ففيها قراء‌تان سبعیتان: «فستفر رمسو ير ) 
وَمنتوتع) ٠‏ : 


أما على قراءة: اش ر a,‏ 3 اا OL‏ آي 
مکان ومکان کک هما مصدران ميمیان . أي : فاستقرار ) 


(۱)( في هذا الموضع وقع وهم للشيخ (رحمه الله). اسندرکه بعده E‏ وقد حذفت. 

الكلام الذي وفع فہه a‏ هنا وأئیت الكلام على وجهه بعد استدراك E‏ 

رحمه الله . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ا 

(۳) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات 1 - 1۳ ® a‏ 

«(oV - 1/11)‏ القرطبي (4۷). البحر المحيط (٤/۱۸۸)ء‏ 2 . 
(/1). 


أما على قراءة: #فمستقَر وَمُستودع) َفَمُسْتَمَرٌ4: اسم فاعل» 
و#ومستوٌ اسم مفعول. كما يأتي شرحه. 

وقد تقرر فى فن العربية: أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف 
فإن اسم مکانه› واسم زمانه» ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن اسم 
المفعول» كما هو معروف في فن الصرف”'. 

وأكثر علما# التفسير أن المراد ب: (المْسْتَقّر): المُْسَْمَّر في الارحام» 
واحدة» ثم صار بعد ذلك الطف يقرها الله في الأصلاب ثم ينقلها فتستقر 
في الأرحام» فيْخرج منها e‏ وهذا عليه کک المقسرين› أن 
(المَسْتَمّر): هو استقرار الجنين في الرحم» و(المَسْتّودع): هو استيداع الله 
للنطمة الذي منها في ر و 

وكان بعض العلماء يختار: أن (المُسْتَقّر): الاستقرار على وجه الأرض 
أيام الحياةء وأن (المَسْتَودّع): الاستيداع في بطن الأرض في القبور"" . 

ويعض العلماء يقول: المُسْكَقّر في الأصلاب والمَستَودّع في 
الأرحام““. عكس ما ذكرنا. 

الى عله اك افر اا وال د ا ا د 
لأن الله (تبارك وتعالى) نبه الإنسان على أنه نقله من حال إلى حال» وجعل 
خلقه طوراً بعد طور کقوله: تا کک لا ن یلو واا لو وقد حل أطوارا 
©4 [نوح: الآيتان ۳٠ء ]٠٤١‏ أي: خلقكم على طور ثم نقلكم من ذلك 

ت م - وی ,م د کر ۾ سە س 

الطور إلى طور آخر. وقال جل وعلا: كم في بون أمَهَيَڪُم قا من 
بد حَلق) [الزمر: آية ]١‏ بعد أن كنتم تطفاً تصيرون علقأء ثم مُّضغاًء ثم 


.)۸4 »۸۳/۲( انظر: التوضيح والتکميل‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (١۹۳/۱٥)ء‏ القرطبي .)٤٦۸۷(‏ البحر المحيط (۱۸۸/4). 
(۳) انظر: ابن جرير »)٥٦٤/١(‏ البحر المحط .)۱۸۸/٤(‏ 

(4) انظر: این جرير .)٥٦١/1١(‏ البحر المحبط .)۱۸۸/٤(‏ 


۸ ` ا اعاب اشير من الس ايلي في افش . 


عظاماً. وقد بين الله > وعلا) ENS‏ شافياً في آياتِ کثیرة من 
Sy‏ أفلح المؤمنون) لأن الله بيّن فيها الأطوار الذي مز بالإنسان 
e Cg I‏ آلو ین شکار تن ين @ ) 
a 2‏ ل رک ا a A‏ ارت بے ر سے م سے ر 
ج می موم gy‏ رار کیو 9 د سردو روص ك ر 
کتنے آشتکة مشا تک ای کا و sS‏ 
ت 1 للقن 2 ا کر ب ریچ ر بد ذلك انون ت 1 کب وم لقَسَمَةَ قََمَةٍ 


< © المومتون: لآیات 1-۱۲[ 


TT امک‎ E : فلق‎ E 
٠ في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب» كما قال في آية (قد أفلح) هذه:‎ 


ر لے ر 


وق قد قتا آلونسن ين شر ين طبن 9© م جلت َة في قار 
tO; 6‏ يعني: رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه» وحذرنا أن ننصرف ن 
هذا وأن نغفل عنه؛ نکم کلکم تعلمون أن الواحد منا لم يدخل رحم آمه 
مُحَططاً» ولیس فيه يدب ولاأرجل»ء ولا رأس». ولا عين» بل يدخل ازحم 
امه وهو نطفة من مني٬‏ ثم إن الخالق (جل وعلا) ينقل بقدرته تلك النطفة 
فىجعلها دما جامداًء وهو المعبر عنه 'ب(العلقة)ء م يقلب دك الدم مضغه 
٠‏ لحم ليس فيها تخطيطء ولا رجلل» ولا يد ثم إنه يقلب تلك المضغة ٠‏ 
هيكل عظام» ويرتب هذه العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المُحكم المتقن 

الذي يجذه e‏ 2 فیرتب ا وما في السلاميات». والمفاصل ) 
بالمفاصل» وفقاری الظهر بفقارى الظهرء ويجعل هذه العظام على 0 
الدماغ» فیجعل له دماغه هذا الغلاف الذي هو آَم ا ويفتح في 

وجهه العينين» ويصبغ بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما بصبغ أبيض» ويزينها 

بشعر الحواجب والجفون» ويجعل فيهما حاسة البصر»ء ويفتح له الأنف 

ويجعل فيه حاسة الشم» ويفتح له الفم» ويجعل فيه اللسان ليرد به شارد . 
الطعام على أضراسه عند المضغ» ويبين به الكلام» حتى يقضي حاجته من _ 
بني الإأنسانء ثم إنه (جل وعلا) يضع الكبد في محلهء والكليتين في 
محلهماء وكل موضع في محله» ويوكله بوظيفته في تدبير الجسم»ء ويفتح ٠‏ 
الشرايين ليدور الدم» ويفتح مجاري البول والغائط . ولو شرح عضر واحد 


سورة الأنعام» الآية: ٤۹ ٩۸‏ 


من أعضاء الإنسان تشريحاً حقيقياً لبهر العقول ما أودع الله (جل وعلا) فيه 
من غرائب صنعه وعجائبه» فليس في الواحد نّا موضع رأس إبرة إلا وفيه 
من غرائب صنع E DE‏ 

وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تُفعل في الواحد مناء 
العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشت بطن أم الواحد ياء ولم 
يبجهاء ولم يُنَرّمها في صحية» بل فعل فيها هذه الأعمال الهائلة العجيبة 
الغريبة من حيث لا تشعرء وهي لاهية تفرح وتمرح» لا تدري عما يفعل 
في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه» مع أن الجنين الذي يفعل فيه هذا من 
الغرائب والعجائب هو مندرج في تلات ت ل 2 أمه» وظلمة 
رحمها داخل البطنء وظلمة المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم 
يكون عليه المشيمةء والسلا يغطيهء فاله (جل وعلا) عِلمُه نافذ» ويصره 
نافذ» لا يحتاج إلى كهرباء» ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات» بل 
علمه وقدرته نافذة» فيفعل فى الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ويرتب 
بعضه مع بعض › ANA u‏ 


ونحن دائماً نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه e a‏ 
لأن الله يقول في السورة الكريمة - سورة الزمر - فی بطو هڪم 
ڪا من بد ڪلټي في لس کټ ثم قال: 5#ِڪم ١‏ رک که لك إل 
هر ثم قال: قان صر [الزمر: آية ]٦‏ أين تصرفون وتروح عقولكم 
عن فعل خالقکم فیکہ؟ فَأنّى تصرفون عما يفعل الله (جل وعلا) فيكم؟ هذه 
0 0 وور و 
الانسان إلى تقصيره دائماء كشعره وأظفاره: cf‏ الحياةء إذ لو جعل 
e‏ فى الشعر والظفر لم يحلق الإنسان» ولم يُقَصّر» ولم يُمَلْم أظفاره إلا 
yT‏ هذا من غرائب صنعه وعجائبه (جل وعلا) 
ولطفه بخلقه؛ ولذا نبهنا على هذا حيث قال : وهر لی انما کم من فی 


(1) للاستزادة في هذا الموضوع انظر مثلا: مفتاح دار السعادة )۲٠١ »1۸۷/١(‏ فما بعدهاء 
أقسام القرآن ۲۹۰ فما بعدها. 


۷۰{ العذب اللّمير من مجالس الشنقي ف ار 


ب م ~e‏ 2 1 0 


ود4 کما قال جل وعلا: #ومن ءانه أن > عن تراب تم ٳذا 
تیروت ا وین ایو ان حل لک ن شیک آزیبا کک 4 
الآية. [الروم: الآيتان ۰ ۲[ وقال هنا: وهر لى ناکم ن فس 
وَِدَوٍ4 فلكم E‏ النفس» وإنشاء زوجها منهاء لكم بعد ذلك 
«فَستمر في الأرحام» E E‏ الحَلقةَء من" 
طور العَلَقَّةَ إلى طور المضعّة إلى آخر الأطوار. 


وشخ ا في أصلاب الأباء. هذا قول ا المضسرين. 


۰ في آصلاب الرجال۔ | 


وبعض العلماء 4 ا ومشتوڏع في بطنها في 
القبور وأنتم أموات» کہا قال تعالی: «ال حمل الاش كاتا( اء رامو ٠:‏ 
.@ المرنملات: الآيتان ]۲١ »۲١‏ الكَمّات هنا: O TT‏ 
في اللغة: معناه الضب. أي: : محلا يضمهم أحياء على ظهرهاء ويضمهم 
E |‏ وهذا معنى قوله: اثر مَل الاش كاتا €2 حا واوا 
© ولذا قال: سر سرع ثم قال: صلا اكيت التفصيل: 
البيان والإيضاح وإزالة e‏ والمراد بالاأيات: آيات هذا القرآن ا 
ما تضمنته من آیاته الكونية (جل وعلا)ء الدالة على كمال قدرته. | 


وفي هذه الأية سال أن يقول طالب العلم: قال ۴ 
الآية الأولى: وهر ای جَمَلَ جَمل کم النجوم دوا با في لمت لر واخر4 
قال ف فصلا الأیت لور يلوب ا االانعاء: ا آية ۹۷] وهنا قال : 3 


e 


فصتا الأيتِ لوم يفََه e‏ 0 آیة ۹۸] 4 الحكمة في تلوؤين 
الكلام والتعبير في 8 ik‏ يعلمون) وفي ب(قوم يفقهون) "۴ 


(1) انظر: المفردات (مادة: كفت) ۳ 

() في الإجابة على هذا السؤال انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ص۸٦٠‏ البرهان في توجيه ‏ 
متشابه القرآن للكرماني ص٥٠‏ ملاك التأويل (١/۹۲٤)ء‏ البحر المحيط ن 2 | 
المصون 


سورة الأنعام الآية: ۹۸ ٤۷١‏ 


قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم: لموم 
مَكَرَ4 لأن ذلك أمرّ يعلمه جل الناس. وقال هنا: «لقَوم مهوت لأن 
أسرار نقل الإنسان من هذه الأطوار وإيجاده الأول لا يدرك حقائقها وما 
انطوت عليها من الغرائب والعجائب إلا الذين 9 لهم فقه وفهم 
دقيق في الأمور. وهذا معنى قوله: #قد فصلا ايت e‏ 

وهذه الأياتم الك يمة قد بيا أنها تشير إلى براهين البعث الثلائة 
الكثيرة في القران؛ لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بانه بكر في القران 


العظيم من نلاه براهین على الت ذکرها 5 في هله الآيات من سورة 
الأنعام. وهذه البراهين الثلاث : 


منها: إيجادنا أولا؛ لأن من خلقنا ولا من تراب» ثم من نفس 
وأحدذدة» ثم خلق من تلك التفس زوجها» ثم صار يجعل نطفنا مستودعة في 
أصلاب آبائناء ثم ينقل منها ويجعل لنا 7 في أرحام أمهاتناء وينقلنا في 
تلك الأطوار إلى أن نكون بشرآً ننتشر في الأرض»› من قدر على هذا 
الايجاد الأول فلا شك أنه قادر على البعث مرةٌ أخرى بعد الموت؛ لأن 
عامة العقلاء متفقون على أن إعادة الفعل أسهل من ابتدائه» واله (جل 
وعلا) کل شيء عنده سهل . 


والآيات الدالة على أن الإيجاد الأول برهان عقلي قاطع على الإيجاد 
E a‏ - كثيرة جداً فى هذا القران العظيم› 4« ` 


رر 4ے ور وو ررر 2ے 


وعلا: وهو ِى i‏ تم عيدو وار اموت مد4 mm‏ 
N CCT TEE‏ ا اول لق یدد R2 a‏ 11۰ 
وكقوله: وقد َر لتنا الأو ولا دك 3©€) [الراقعة: آية ]١١‏ 
وتتعظون بان من آنشا أولاً قادرٌ على أن ینشیء اا /وكقرله : انها 
الاس لن کسر في رب يِن ألعَثِ کلت ین یں م > 
ين ق ر ين مضع لقو ور لق شيت کم 5 S N74‏ 
ناء اا آية ]٠‏ إلى أن قال في اخر آیات لے هذه: الك أن 
هو الى واتَهٍ ي امو امم ڪل کل ىو فيي © ون ألسَامَةَ ابي »* 


lL ۲‏ اعاب اللمبر من مجالس الشتقبطي في التق 


رب فاو ا ٹا کی ف اشر 469 [اتحج: الایتان ٦‏ ۷] بهد 
الدلائل العظيمة؛ لأن البعث والإيجاد بعد عدم SNS‏ اعظم 
من الإيجاد الأول من التراب «يكايها الاش إن گت ف رپ من بسي لتا 
کلقتکر ن راب4 [الحج: آية ]٥‏ فَعَيْنُ المقدمة التي تنكرون: هي 
المقدمة التي ا e‏ مقرون بها e‏ فورب ك ا متلا 
ا ڪام ف خي العم وهی رمیم ر @ ۳۴ 2 ِى ا و . 
مَرَمٌ [یس: الآیتان ۰۷۸ ]۷٩‏ وکقوله جل رعلا (إفشسب الجن أن مرل ٠‏ 
سى @4 و بك نُطمَةَ من مَنِيٰ تن وفي القراءة الأخرى: ين 
ی تق 9 © م کہ ع کی س ل این کک لک @ 
آل بلك یر ڪج أن 1 او € [القيامة الآیات ۴۷ - ]٤١‏ لى 
TT SAS TINS‏ ولأجل هذا قال لله جل ' ` 
٠‏ وعلا: ورلن 1 9 رر یں 0 مدا الد اليب © لد لقا 
الجن ج لضن ري 4 .[التین: الآیات ١‏ ۔ ]٤‏ ثم بين أن ا 
بالقَسّم على آنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان 
e‏ ولذا أتبعه بقوله: تنا يكذبك بعد بنك ٠'4)‏ 
[التين: آية ۷] أي شيء يحملك على التکذپب بالبعث والجزاءء وقد 
E E‏ أولاء CENNET‏ من الإيجاد 
الأول؟ ولأجل هذا بين الله ر أنه لا ينكر الإيجاد الثاني - الذي. هوا ' 
البعث بعد الموت - إلا من نَسِيّ الإيجاد الأول حيث قال: صب ا 
ملا سى علقم [يس: آبة ۷۸] إذ لو كر خلقه الأول لما أمكته أن 
بنکر خلقه الثاني وكما قال تعالى : وشل انم تا ما يت لن اش 
ا @ اوا بذڪر الونسن ا فة يِن بل ور بك سيا @ فريك 
) والسَبّطبن4 2 : الآيات ٠١‏ -.۸] وهذا كثير. وها البزهان 
القطعي على البعث آشار له بقوله هنا: وهر الى i ™ J‏ 8 
ف وس الام | آية ۹۸]. 


(1) وهي قراءة أكثر السبعة. انظر : المبسوط لابن مهران ,٤٥١‏ 


سورة الأنعامء الآیتان: ٩۸‏ ۔ YY ٩۹‏ 


البرهان الثاني : خلقه السماوات» وتزيينها وخلقه الأرض› 
وأشار له هنا بقوله: وهو الى جَمَل لک النجم لدوا يا [الأنعام: آية 
۷ والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو 
قادرٌ على بعث الإنسان الصغير المسكين؛ لأن من خلق الأكبر الأعظم فهر 
قادرٌ على E TAD E‏ هذا كثر في القرآن العظيم 
ال عل اله اد رات ال ا لھا بإيجاد النجوم 
والاهتداء بها في العالم العلوي»ء كقوله تعالى: للق ألسَمَوتِ وَأَلأرّضِ 
ڪر من لني الكاص4 [غافر: آية ۷ه] أي: ومن قدر على خلق 
ا ا ا س ا أصغر . E GE‏ اول برا درو 
له الى لی لكوت والس mH‏ يی قهن بقدر ص ج أن حى 

EI N IS‏ 7 اول يروا 2 الى حلقَ الوت 
والأرض ادر عل أن لى ّ4 [الإسراء: آية ۹4] وكقرله جل وعلا: 
ا اک ا ار ات بک © ب سنك ري @ انل بت انج شب 
8 ولأ بعد كلك دحلا ل أ ما مها وسعلها © ابال اسما 
©4 [النازعات: الآیات ۲۷ ۔ ۳۲] 1 الل 
ا N N E E‏ 
والآيات في مثل هذا كثيرة. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله هنا: 
لوشو آل انر من الشما ما اجا پو باک کل سیر [الأنعام: آیة ]۹٩‏ 
لأن من يحيي الأرض» ويُخرج النبات بعد الانحدام قادرٌ - بلا شك - على 
أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم؛ لأن الكل من باب واحد» كله جرم 
CNS o Cl‏ 
بخليّها وخللها من آنواع النبات» ثم ييبس» وتذروه الريح› ویصیر هشیماًء 
ثم إن الله يوجد في الأرض شيعا كثيراً بعد فنائه. فمن أحيا الأرض وأنبت 
النبات بعد أن انعدم: فلا شك أنه قادرّ على خلق الإنسانء وإنبات الأدميين 


بعل د أكلتهم الأرض . 


N ® ٤‏ المذب امير من مجالس الشنقيه في اشير 


Cp ري‎ e 


S|‏ 4 ك El‏ ای :ّي الق 
نم عل کل ىو قي €6 [فصلت: آية ۳۹] وكقوله جل وعلا: حي إا 
N NE e I‏ المرب 
کدلدک رم آل لک ik‏ ا آية ۷ه] آي : اقفإخراجنا 
للنبات بعد الانعدام كذلك إخراجنا للموتى بعد أن الأرض. وکقوله 
TS‏ فانظر لك تادر رم آله ڪَيت عى الاش بعد رپا E‏ کے 
i‏ وهو صل کل شىء قير ()4 اا آية ]٠١‏ وكقوله تعالی: 
سبلن لَه حین تسوت ۰ وحن ن يحون وله أَلْحَمَدُ فى أَلسَمَوتِ والارض 
شيا وحن تلوئ © شع آل م الت وضع الي ين الي وقي 

رض بعد موتا | وکنلك ا 4{ [الروم: الآيات ۷ - 114 ا من 
قبوركم أحياء بعد الموت» وكقوله تعالى: ور الس ماه برا انشا 
e‏ ليد 9 ولحل صقت نا طح يد يد €9 را وبا 
ae‏ 0 كدلك اسح 463 1ق : الآيات ۹ 2 : کخروج 
٠‏ . النبات الذي تشاهدون كلك ارج أي : خروجکم من قبوركم أحياءَ بعد 
والآيات الدالة على هذا كثيرة جدأً كما قال جل وعلا: سفت 


م کے ر 


لار ت اا ر اة ار ےی ات کا 2 ج موق4 
[الأعراف؛ آية ]٥۷‏ كذلك اللإخراج نخرج الموتى؛ ولذا قال وعلا) 
هنا: وهي ازى انبل من ألسَملي ماه [إلأنعام: آية ۹۹] الله (جل (Negi‏ 
ينزل الماء من السماء؛ لأن 8 0 من السماء فيه غرائب وعنجائب» 
يجب على الإنسان تأملها؛ لأن الله قال: «فيطر اوسن إلى طعاييه @4 
[عبس: آية ]۲٤‏ وقوله: ظر4 صيغة أمر تدل على الوجوب فإذا لم 
نظ الانان الى E‏ للأمر الشماؤي من خالق السبماوات 
والأرض. وما یدریه أن الله یقول له کما قال gp A‏ 
ا 4 ا 1۲ ما منعك ألا تنظر إلى طعامك إذ ارت : 


وهذا النظر المامور ‏ به 1 الطعام كأن الله يقول لك: انظر یا عبد 


لتعدم عظمتي وفدرتي ۽ وتعرف قدرك»› وضعفكڭ› وعجزك» انظر إلى الخبز 
) الذي تأکلهء وتقيم به ه أودك» من هو الذي خلق الماء r E‏ بسببه؟ 


سورة الأنعام الآية: ۹۹ V0‏ 


أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطيف الذي يحيي به الله 
الأجسام» وينت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على خلقه إلا الله . 


هب أن الماء خلق» فمن يقدر على إنزاله» وسقي الأرض به مع سعة 
رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب العجيب الذي ينزل 
o N,‏ مزل أخْرَقَ لأنزله قطعة واحدة متصلا بعضه ببعض . 
نزل المطر الغزير قطعة واحدة لأهلك كل من سقط عليه» وترك الخلق آثرا 
بعد عين؛ لأن الله تعالى بين کيفية إنزاله إيامء وما في ذلك من الغرائب 
والعجائب EET:‏ أله زی سڪاب م ولف يشام م ا کم فر الو 
ْح من جو4 [النور: أية a‏ 1 يخرح من خلال السحاب» 
أي: من فتوق المُزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو إنما يأتي به قادر 
يصرفه كيف شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة - سورة الفرقان - 
بزل الماء هذا الإنزال الهائل الغريب الغجيب» وأن كثيراً من الناس يأب في 
هذه الغرائب والآيات إلا الكفر -/والعياذ بالله -؛ لأن الله قال: ورا م 
ag TA‏ ما لقا آنا وناڪ ڪا 
@ قد صفته بينم لبدكروا) [الفرقان: الآيات ]٠١ - ٤۸‏ يعني: ضرفا 
لك بن e‏ تارة تُغْدق المطر على قوم لتخصب أرضهم» وتنبت 
زروعهم» کے ا اختبارا لهم وابتلاءَ هل یشکرون نعمنا؟ 
ونْصرفه عن قوم کانوا في خصب حتی یجدبوا؛ لنختبرهم بذلك الجدذدب» 
والفقر» وهلاك لا والزروع : أيتعظون»› وینیبون ا e‏ 
#ولقد صرفته نت لد کا4 فال: کن اکر لاسلا كفا [الفرفان: 
آية ]٠١‏ ومن الناس الذين أبوا إلا كفوراً: الكفرةء وأذناب الكفرة» الذين 
يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر» وإنما هي طبائع» وأن الماء 
تتفاوت عليه درجات الشمس» أو احتكاك الهراء حتى يتبخر وتتصاعد 
أبخرته» فتتجمع ثم تلاقي هواء حارأء ثم تزعزعها الريح» فتفرقهاء وأن هذا 
ليس فعل فاعل!! هؤلاء الذين يقول الله فيهم: : لای اکر الاس لذ 
ڪفورا) وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي َيه في تلك السحابة - التي 
أنزلها الله ليلا أن النبي بي قال: «أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: 


7 ا ) العذب اللّمير من مجالس الشنقي في اشير 


SO‏ موم بي کافرٌ بالکو کب› وأصبح من عبادي کافر بي 
مؤمن بالكوكب. آما الذين قالوا: مُطرنا بفضل الله r os EL‏ 
کافرٌ بالکوکب» وآما الذي قال: مطرنا بنوء كذاء فهو کافر بي مؤمن 
CE ASE‏ يقول: مُطرنا ببخار كذا!! لأن السحاب:ينزله 
ملك مقتدر» يخلق ماءه أولاً. وبين خلقه قال: أل تر أن أله بی il‏ 
TE: 2 TT‏ يضم بعضه إلى بعض 3ے ا 4 کک 
بعلو بعضه فرق بض ای آ4 بعت انعر وی ن جو4 
ا آية ۴۳ جمع خلل» : من تقوب المزن E aT‏ 
لأنه يجعل وعاءه كالغرابيل؛ TS‏ الله جل 
ت یکرو ان ا ڪر الاي ا کن @4 
[الفرقان: إية .]٠٠٠‏ ) 
هب أن الماء E‏ 2 المطر 0 على هذا پالوب لغریب 
العجيب: من هو. الذي FETA“‏ ویخرج E‏ النبات؟ 
هب أن البات 7 من هو الذي يقدر ا يخر منه 
السنيلة؟ 


ا E‏ اوجدت» من هو ٠‏ الذي a‏ یخرج بها e‏ 
NIL‏ للأکل؟ كما 
ينبهنا الله على هذا في هذه الآية التي نحن عندها في قوله: اظردا إل 
مرو o | J‏ ل ف ذلك ليت قور بود [الأنعام: ية 44]. 
انظروا e‏ يبدۇ» وانظروه عندما يذرك ONT‏ للاأکلء 

تعلمون أن الذى نقله SEV AVA N‏ الانتفاع هذه ا 
رب قادرٌ عظيم» هو الخالق وحده» المعبود وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال 
جل وعللا: اوهو الژۍ انر من الشماو ماھ حرجنا پو تبات کل و4 
[الأنعام: آية 144 الباء: O‏ وعلا) ET‏ شاء ٤‏ ا شاء 


TT IN A MII الأذان» باب:‎ 2 EE TO 
))۷٠٠۴ ء4۱٤۷‎ ۱٠۳۸( وأخرجه في مراضع أخرى» انظر الأحادیث؛‎ 09 
1t (YD : : ومسلم»› ات الإيمان) باب بیان کفر من قال مطرنا پالنوء , حديیث رفم‎ 


سورة الأنعامء الآية: VV ٩۹‏ 


سس س کک ڪڪ 


SY‏ ولو شاء أن تنخرم الأسباب لانخرمت» فهو (جل وعلا) يفعل 
کیف يشاء» ويسبب ما شاء من المُسَبّبات» على ما شاء من الأسباب» ويبين 
ا في کتابه غرائب وعجائب وعبرآً نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده» وأنه 
لو شاء أن لا تؤثر الأسباب لم د تۇر› ومن ذلك ما قص علينا في سورة 
الأنبياء وغيرها من سور القرآن 0 ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومه› ألقي 
إبراهيم في نار تضطرم» تأکكل الحطب حتی تترکه رماداء لقي فيها إبراهيم 
والحطب»› ۴ک ا د E O ESS‏ 
إبراهيم. ولو لم يقل الله: : کی بدا وسلسًا) [الأنبياء: آية ]٩٩4‏ لو لم 
ع را4 لأهلكه بردهاء والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق به 
اللحطب وتترك إبراهيم . O ATL‏ آن الفاعل هو الخالق (جل وعلا)» وأنه 
يسبب ما شاء على ما شاء من المُسَبّبات. ويوضح لنا هذا: تر 
5 ۲ الشيء من نقيضه» كما قدمنا في هذه الدروس 
في قصة قتيل بني إسرائيل؟؛ لأنه لما أراد الله أن يُحييه قال لهم: اذبحوا 
بقرة› ا ا وصارت ميته وقطعك منها وصلةه» وهي مىتة» قطعة 
من بقرة ميتة» ليس فيها من الحياة شيء؛ فضربوه بها فحيي» /وأآخبرهم 
بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال جاهل: قد استفاد الحياة منهاء 
وسرت حياتها فيه!! أما هو فقد أمرهم أن يميتوهاء ويلبحوهاء ويضربوه 
بقطعة منها فحيي!! فمن أين جدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من 
بقرة ميتة؟ وذلك برهان قاطع على آن الله يسبب ما شاء على ما شاء من 
ETS‏ هذا قال: اااجتا بو أآي: بسببه اباك كل سَىّوٍ4. 


قوله: #تبات کل سىء آي : : جمیع أصناف النباتات مما يأكله الناس 
والإنعام کما قال 1 وعلا: # كوا وارعواً آک4 CCST‏ 
للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهماء ومما هر 
فاكهة» وينبت لهم المرعى لحيواناتهم؛ NSN AN ol‏ 
الملىء كثرت ألبانهاء وأزبادهاء وأسمانهاء ولحومهاء وكثرت جاودهاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سررة البقرة. 


اارت 


٤ . 


£۷۸ \ العذب لير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء إلى ر دل منافعها ‏ بسبب الماء؛ 
ولذا قال: ارتا ہے اك سیو 


ص 


قاجا جتا نه a‏ نبات کل شي,. 


٠ هو صفة مشبهة من (حَضر) فهو (حَفِر وأخْمَ.‎ ٠ سو الحضر:‎ <p 
والمراد بالخضر هنا: الذي ينبت أخضر كل ا لان اح‎ ٠ 
TT والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولا‎ 

تم قال: خر ين4 E eT‏ 

5 اا يعلو بعضه بعضاً كالستبل: ٠‏ فإنك تجد السشلة تراکب 

ES‏ لر واا و وي نا ًا 

مراب . 


ری انل یں د ٠‏ اة 4 قرا الجمهور 0 کک 
الل ر من طلَمها قان دايب وجشت 4 A N4‏ لان 0 علامة هنا ) 
وقوله: انل بن کنبا توء دا4 8 م 
بهذا الماءء إلا أن اله قطعه» وجاء به في صيغة جملة لئالق من مبتدا ‏ 


. وحبر تنويها ا النخل؛ النخل کله منافع . 


وجرت العادة و في القرآن: آنه إدا دکر الإنعام بالتمر دد 1 0 
التي هي النخلةء وإذا ذكر الإنعام باسم العنك ذكره باسم اندر التي هي 
العنب . هذه قاأعدة في. القرآن. ) 


ا انما ذكر شبجرة لشم التي هي التخلة لأن التخلة 


8) انظر: ابن جریر (4۷۳/۱۱): اقرط (۷/). الدر المصون .)٦4۹/٥(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر «(e¥£/11)‏ القرطبي (۸/۷٤)ء‏ البحر المحیط .)۱۸۹/٤(‏ 
(۳) والقراءة الأخرى: : برفع «جنات». المبسوط لابن مهران» ا 
انظر: البحر المحيط 44/9 


وة الأنعام» الآية: ۹۹٩‏ ۹ 


ي 
كلها منافع› فتمرها بعض منافعها" . فلو عبّر بالتمر لأهمل منافع النخل 
الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع؛ لأن خوصها تصنع منه القفاص» وجريدها 
تصنع منه الحصرء وتصنع منها الحبال» ولبها يؤكل» وجذعها يسقف به؛ 
وكزتافها بُوقد به» فجميع ما فيها منافع . 

أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
النخلة"» فأعظم منافعها في ثمرتها. 


ر ار 2 


)۳( ر٠ E o‏ » " و و 2 
جمع'". E‏ وينت ؟ لأن الله ذکره في قوله: و 
مقعر 4 [القمر: آية ]۲١‏ ولم يقل: منقعرة. وانثه في قوله: انیم أعَجَارَ 
غل حاوية4 [الحاقة: آية ۷] وهذا معروف في كلام العرب» أن أسماء 
الاخا تنك ووت 


قال بعض العلماء: فإن قيل له: ا(نخيل) لم يجز تأنيثه. 

وقوله: ومن اَّل بن طلمهًا) يطل (الطلع) على أول ما يخرج من 
النخلة؛ لأنه يخرج أولًا قبل أن ينفتح يسمى (كتَاً)» ثم ينفتح على الور 
ا ب(الإغريض). وهذا هو المراد بقوله: من طَلْمها# . وریما يطلق 
الطلع على اني الحال؛ لأنه يكون أولا طْلْعاً ورا أبيض» ثم يُنقل من 
ور إلى طور حتى يكون بُسْرا ورْظباً وتمراً يابساً. وقوله: #من طلَمها 
وان المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرةء إلا أن ذلك يوجد من الطلع› 


.)۲١١/١( انظر تفصيل ذلك في مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم: «وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. وقد اختلف الناس في Î‏ 
أنفع وأفضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلداً فأطال فيها الججَاج والتقضيل 
من الجانبين. وفصَل النزاع في ذلك: أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من 
العنب وأعم نفعاًء وأجدى على أهله» كالمديدة والحجاز والعراق. والعنب في معدنه 
ومحل سلطانه أفضل»› وأعم نفعاًء وأجدى على أهلهء كالشام» والجبالء والمراضع 
الباردة التي لا تقبل النخيل» اه. مفتاح دار السعادة .)۲۳١/۱(‏ 

(۳) انظر : الكليات .41١‏ 


CCEA‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقي اف سے 


وهو الور الذي ينفتح عنه لِم و 
اوقوله: توان القنوان: جمع القلو» كالصلران والصنو. ' 
وفه فرأءة: (فنرن) .3 نونك آما فرأءة: قران ': بفقح | القاف 
فلیستٹت ٣ r‏ 2 
والقلران : جمع الو . والقنو: هو عق ال النخلة الذي فيه ار. 
وقوله (i‏ قرتة n‏ لن النخل ذا کان صغاراً قد 
يثمر الثمرة الجيدة» و آنا دانرة قريبة سهلة ٠‏ یحتاج صاحبها 
الى ا 4 صعود. ومعنی قوله: قريبة المجتى» 
پنالها الإنسان من غير تعب. 
e. ¿ 0 eS )‏ ` ولم a‏ الوق التي هي 
النخلة الطويلة قال بعض العلماء e‏ ا ؛ ا 
وقال بعصس اللا هنا حذف 4 وما 2 ا ومن انل 
. من طلعها قنوان دانية وسخوق أي : نخل Ni‏ ) 
و وان که pp e iY‏ ېله . 


۱( انظر: القرطبي (e AM)‏ الدر المصون »)۷٠/١(‏ وقد ذكر مراتب تبر التخلة . ) 
ونقل قول بعضهم کے 
نشت لا تشرط با عليز EN, LA‏ 

فهذله SY. tO‏ الصاح 

(۲) وكذلك القراءة بضم القاف اة افا انظر المحتسب 7 القرطبيِ 

.(fAN) ) 

۳) انظر: اين جریر »)٥۷/۱۱(‏ القرطبي (44۷). الدر المصون 9 

()) انظر: القرطبي (EAN)‏ البحر المحيط (1۸4/4). ` 

...)14/٥( 'البحر المحيط (١/۱۸۹)ء الدر النصون‎ »)٤۸/۷( انظر: القرطبي‎ )( ٠ 


سورة الأنعام الآية: ٠۹‏ ۸۱ 


اڈ في محل مبتدأًء و#دانية) نعتٌ له. 
والخبر قوله : وين اَنَل . 
وقوله: #من طلمها) جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور قبله»ء 


وهذاأ معروف . 


وقوله: وَجَسّب من متب جماهير القراء قرؤوا: رجت يِن 
rra e TT OS:‏ 2 
هو معطوف على قوله: # تات اک ىر من عطف الخاص على 
العام . أي: فأخرجنا به نبات کل شيء» وأخرجنا به جنات من نځیل 
واعناب . ولم يقل : وکیا من اعناب؛ لان حنات الأعناب EEE‏ من 
ران النخيل. ولو رفع في قوله: «وجناتٌ من أعناب» لصار المعنى: من 
النخل قران دانيةء ومن النخل جنات من أعناب. وهذا لا يصح. وعلى 
بعض القراءات: #وجنات€ بالرفع› قالوا: يُمّدّر له محذوف. أي: ولهم 
من نمه - جل وعلا _ جنات من أعناب . 

(الجنات) جمع الجنةء والجنة في a, ON LAM‏ 
تعالى: أب ل إز أفموا لماي [القلم: آية 1۷[ هو بستان معروف 
وقعت فيه هذه القضية. أصل الجنة: البستان. والعرب تسمي كل بستان 
(جنة). وهو معروف في كلام العرب» ومنه قول زهیر : 
كان عَيَْيّ في عَرْبَيٰ مُقَدَلة من اللَوَاضح تةي جَلة سحقا 


.)14/١( انظر: البحر المحيط (٤/1۸۹ء ١۱۹)ء الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبی (۸/۷٤)ء‏ البحر المحيط »)۱۹١۰/٤(‏ الدر المصون .)١۹/١(‏ 

(۳) تقدمت هذه القراءة قريباًء وأشرت هناك إلى القراءة الأخرى»ء وهي برفع (جنات). 

.)۷١/١( انظر: البحر المحيط (٤/١۱۹)ء الدر المصون‎ )٤( 

)١(‏ انظر توجيه قراءة الرفع في : حجة القراءات ص٤٠۲»‏ القرطبي »)٤۹/۷(‏ البحر المحيط 
.)۹١/6(‏ الدر المصون .)۷٦/١(‏ 

(0) انظ : اله دات (مادة: جنٌ) ص٤٣۲‏ . 

(۷) مضى عند تفسير الآية )5٤(‏ من سورة البقرة. 


AY‏ | العذب التّمير من مجالس الشنقي طي فى افير 
س ا 


Er‏ : بستان نخل نخله طروّال؛ e TT‏ وهو 
النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة في لخة العرب. 


وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة التي أعد الله لعباد. 
المؤمنين› فیها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت »› rh‏ 
بضر 9ھک تنا کت ٥‏ ن کم ب کہ ایو جک ییا © بعملون @ 
ا0 ا 1۷ 


ا جنلت فن PF‏ الأعناب: : جمع العنب» وهر N‏ 
وفي غ 2 لأنها نمرة کأن جلها .اء یمسکه الله جل 


وعلا. | 
وليو ا اما قله : 5ل اا5 فلم يقرأه جحد كاتا ن 
کان إلا بالنصب . | SS‏ 


أا e‏ قر اء | J‏ ایج ن آم وافي 
القراءات # وجنات 4# بالرفع . ٠‏ 


ما والر سن و فقراه عامة القراء AL‏ ولم ير فعه., أحد. 


الزيتون: الشجر ا 47 الذي وصفه الله بالبركة في i‏ 

وقد شرو مَرڪَږِ زسونة 3 شري وا عَريَدٍ 4 [النور: آية ]۴١‏ لأن 

منافع الرنتونك كثرة لاأنه وقود ودهن وإدام» إلى غب ذلك من نافع 
يذكرون أنه أول شجرة نبتت في الأرض شجرة الزيتون» وأول شجرة 

بعد الطوفان يزعمون آنا شجرة الزيتونء ويزعمون أن شجرة الزيتون هر هي 

أطول الشجر عمرأً وأنها تمكث في الأرض ما لا تمكثه شجرة رها | 
َ4 معروف . 


2 د و 


() انظر: زاد المعاد |4( 
(۲) انظر: زاد المعاد ۳۹۹/٤(‏ ۔ »)۳١۱۷‏ أقسام القرآن ص٤٤‏ . 


سورة الأنعامء الآية: ۹۹ {AY‏ 


ج ضضض ا 


الكلام i‏ ول المقام عليه › ا والزيتون مشْتَبهاً وغير متشابه» والرمان 
ها  ™ ês‏ أنها راجعة لكليهما. وحذف . لدلالة المقام 
عليه › ونظير من من کلام العرب قول عمرو بن حمر الباهلي" : 


ا بأمر كنت e E‏ الطوىّ رماني 


يعني كنت منه بريثاء وکان والدي بريثاً. 

ومنه فول ضابىء بن الحارث البرجمى" 
فُمَنْ يك أ مُسّى بالمدينة رَخلَهُ فإني وفيّارأ بهالغريبٌ 

وهو أسلوب عربي معروف. 

ومعنی كوك الزيتون ا وعير ا ان شجره ا ورقه في 
المدرء ويتشابه في نباته في جميع الغصن› وغیر متشابه لانه أنواع تختلف 
n‏ الذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقاً يستدل بها على كمال 
فدرة من صنعه» وأن صانعه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة معنى واحد لا 
ينقسم »› ل الرمان: تله متشابها بالمنظر › أغصانه وورقه ا وقد 
تجد طعمه متباینا NS‏ 

E E NL OT 
من خلقه» وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة عند من يزعمونها معنى‎ 
تؤثر الطبيعة في‎ ATL واحد» جوهر لا يتقسم› ولا يقبل الانقسام.‎ 
مطبوعین مختلفین . فالنار لو فرضنا - كما يقولول - «إنها رطبيعتها تحرف وله‎ 
ا أن کون هن طبيعتها الإبراد» ا وقلنا: «طبيعتها‎ 


(۱) انظر: البحر المحیط »)۱۹۱/٤(‏ الدر المصون .)۷۹/٩(‏ 

(۲) البيت في الكتاب .)۷١/١(‏ الدر المصون .)٠١۸/۲(‏ 
وقوله : «الطوي٠‏ أي : البئر. وقد كان بينه وبين رجل خصومة فيها. 

(۳) البيت في الكتاب .)۷١/۹(‏ الخرانة »۸١۱/6(‏ ۳۲۴). وقيار: اسم فرسه. 

(6) انظر: ابن جرير (١١/۷۸٥)ء‏ القرطبى .)6٤۹4۸۷(‏ البحر المحيط (۱۹۱/۴)» الدر 
المصون .)۷۹/٥(‏ ۰ 


{A4‏ ) 5 ) العلب اللير من مجالس الشاقي ني افير 


القطع»ء فلا یکون من طبیعتها الوصل؛ وهکذا. فلا < یمکن أن نکون الطبيعة 
الواحدة انتح اا مختلفة . 


واختلاف هذه الأشياء 2 على أن فاعل ذلك صانع ا 
MAA‏ على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله (جل وعلا) في 
0 سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه» تبه خلقه أن ما يزعمه 
الكفرة الفجرة الكلاب» آبتاء الكلاتب» من أن فعل الله (جل وعلا) في i‏ 
الكون من غراثبه وعجائبه» أنه فعل طبيعةء لقم الحجر في أولسورة 
- الرعدء ذلك أن الله لما قال: #المر لك عات الكتب4 ثم نوه بشن هذا 
القرآن ول أل َك يِن حن ا اکر الاس لا بوي ذكبر 


صفات خالق هذا الكون لاله ایی رک اوت بتر علو ارو م نتو عل 
عرش شس الم کک ری لجل مس دير الام بقل Ca‏ 
ك SESS‏ 9 او ِى مد الرس وَجَمَلّ E‏ 
ل َرَت جل فيا رون ان یی آل لار ل في كرك لت الق 
کون o‏ @4 م قالوا محل الشاهد (وفي. الأارض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب ۰ ورږع ونخيل» وفي قراءة أخرى' وررع ويل نون 
َير صتوان ستل يماو و ور وفي اام ا ا E e‏ 
#وفْل بسا م بض في الڪ [الرعد:: الآيات ]٤ - ١١‏ وفي القراءة 
الأخرى: «في الأفل4 يعني بعني تجد هذا البستان أرضه أرض واخحدة 
وقطع يجاور بعضها بعضاًء :والماء الذي f‏ به ماءٌ واحد» دار بقعةٌ 
واحدة ل اختلاف في مائهاء ولا في آأرضهاء ثم ترى ذلك اليستان ج 
منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشکالهاء ومقاديرها» وطعومهاء ومنافعها. فهذا 
يمکن آن کوت من طبيعة؛ e‏ 


(1) انظر: المبسوط لابن هران ۲۰۱. 

() المصدر السابق. ك 
(۳) وهناك قراءة إفي قوله حنثٹ فُریء f‏ تل ریہ 
ويقَضل). انظر: المبسوط لابن مهران ص۲٥۲.‏ القرطبي (۲۸۳/۹). 

(6) انظر: النشر .)٠٠١/۲(‏ 


سورة الأنعام» الكية: ۹۹ As‏ 


الانلادف. ول كانت الخةاالآرض لما اختلفت إلى هذا الاختلاف ؛ لأن 
الماء واحدء والبقعة واحدة» فدل اختلاف هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء 
وأشكالهاء ومقاديرهاء» وطعومهاء ومنافعها: على أن خالقها هو القادر 
وحده» الرب وحدهء المعبود وحدهء الذي له السلطان على هذا الكون» 
وأمْره (جل وعلا) هو الأمرء ونهيه هو النهي» وشرعه هو الشرع› ا 
الدين؛ ولذا قال (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: وجي ين أعَكب 


#4 ec 1 a ا‎ 


والرمَانَ مشتبها وعهر مسلب 


ثم قال: انظرةا إل تمر هذا إلفات خالق الكون نظر خلقه إلى 
غرائت صنعه وعجائبه» انظر مغلا ا النخلةء إلى (الک) عندما يطلع 
کاللسان عير معتوح » ر تم انظره عندما ج عن ا الور الأبيض اللين: 
ثم بعد ذلك» بعد يصير تمراً يابساً مُذركأًء انظر حالته الأولى عندما 
نبت» وحالته الثانية عندما طاب وأذرك) تعرف أن الذي نقله من ذلك 
الطور ا هذا ا أ ملك قادر» هر راه کل شي ء۰ ومعود کل 
سي ء جل وعلا. 

ولذا قال: #انظروا إل شمر E AT‏ 
ئۆمون 4% [الانحام اية lsh‏ إن ف ک4 الذي ا ربکم نظركم إل 
ليت أي : دلالات واضحات رم وت4 آي : يصدقون» يعرفون 
بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه SAVE‏ وحلده» المعبود وحله 
جل وعلا. 

وإنما خص المؤمنين في قوله: رم رينوى# لأن الكفرة لا 
يتعظون بالأيات» ولا يفهمون عن الله غىراتبه وعجائه؛ لان الله ا 
بصائرهم والعياذ بالل . 

ومن عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به» وإن كان الفعل 


صر ار 


في E E‏ فد اا من بخاف وَعيد4 iS Om‏ 


Nhe 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )3١(‏ من سورة الأنعام. 


1/1۲ 


4۸٦‏ . العذب اللّمير من مجالس الشنقي في السب 


e وکقوله: لما شير م اَم الس‎ CONSENS 
i e وهو منذر الأسود والأحمر‎ ١ َ لمن بالغيب 4 [یس:‎ 
تما ذز الس مورک‎ ]٤١ [النازعات: اية‎ 4@ N أت‎ 
م َيب [فاطر: آية 1۸] وأمثال ذلك ى أنه منذرٌ للجميعء کما قال‎ 
© SS تارك الى اران عل عدو‎ J 
.]١ [الفرقان: آية‎ 

هذه غرائب الله وعجاته يبيتها الق وعلا) یری 


(جل وعلا) بما يرون في ھا 0 من باهر صنعه» E‏ (جل 
وعلا)؛ ولذا قال : ا روا إلى ثمري إا أثمر ود4 . 

مرو 14 ت4 وات معنأه : عندما يبدو ويطلع . ٤‏ 

والينع : تقول f‏ ي بتع الثمر؛ يینع› ویینع فهو يَاِع»» إذا 
نضج وأدرك وصار صالحاً تدر معناه: انظروه عند حالته الأولى» 
وانظروه کی ی يىعه. آي: طبه » HAR‏ وإدراکه E‏ للأكل» 
بذلك أن الذي نقله r‏ الأول عندما يثمرء إلى الحالة التي أينع فيها 
وصار ضالحاً للأكلء » تعلمون أن ذلك فعل عليم قدير عظيم» هو رب کل 
شي ء ۰ ومعبود کل شي ء ؛ ؛ ولذاأ قال : و ف ف لک یي قوم و ر مو4 : 

سے سے سے 1 Hv‏ 2 یو رو کوش ے س ررر Cr‏ ر 

| ا وجعلوا رلو شر IEE Al‏ سبحت 
رتت کا تسوت © بيخ الوت دآلأر ل ٣‏ کر کی ل 
ملا ولق کل شیو ار یل یر لے @ کڪ ا 4 إل إل 
هو خللق ڪل مٽ UY. AT‏ 
ا وه يدرك اس وھ هو ألطِيثُ ی 9 E‏ کد بابر ن که 
a A E N E‏ 1 نظ @4 الاقام 
ا ٠‏ - 4[ 


ہے و 0 ⁄ 


Ja‏ الله جل ا # وجعلوا 0 ا ق وفوا : لم 


(1) انظر: ابن جریر (۸1/۱۱)ء القرطبي .)٠١/(‏ الدز المصون )1/0( 


سورة الأنعام الآية: AY ٠٠١‏ 


وبح بتر علو سبكم تعد عَسّا بوت ©4 االأنعام: آية .]٠٠١‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً: وفوا لم بين بتخفيف 


الراء. وقرأه نافع وحله: وروأ بتشديد e‏ أما على قراءة عبد الله 
ات مسعود . (وحرّفوا له بتین وبنات) فهذه قراء RT‏ 


ومعنى هذه الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب صنعه 
وعجائبه الدالة على آنه الرب وحده المعبود وحده» كما في الآيات 
الماضية»› کقوله: إن اه فالقٌ آلب رارف عزج ۶ س ات ص ال 

من الى [الأنعام: آبة ]۹١‏ وكقورله: وهي الى نتا تن نفس ِد 

ر و [الأنعام: آية ۹۸] وكقوله: م ای جع لک الجر 

وأ ا الآية [الأنعام: آية 4۷]. وقوله: وهو الَدِۍ أ e‏ 1 
کرت بپ تات کي یو جا نه حير ج يئه ا راڪب 
[الأنعام: آبة ۹4] إلى آخر الآيات» بين ن فا كال فارتة وغرات 
صنعه» وعجائبهء الدالة على أنه الرب وحدهء المعبود وحده» فقال في هذه 
الآية» كأنه مع ما أبديت لخلقي من آياتي الدالة على عظمتي 
وجلالي» وا نى الرب المعبود» مع هذا kt‏ بي الجن وعبدوا معى 
المعبودات التي ات ا 


وقوله : لوملا رلو م اّ4 في إعراب قوله: أن أو 


.۲٠° انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. هذه القراءة إنما تنسب لابن عمر» وابن عباس (رضى الله عنهما). كما في البحر المحيط‎ )۲( 
(عمرء وابن عباس).‎ :)۴۲٤/۱( (۹4/6)ء والدر المصون (١/۸۷)ء وفي المحتسب‎ 

وابن عمر ا الراء» وخفمها ابن عياس . 
ما القراءة المنسوبة لابن مسعود (رضي اله عنه)ء» فهي في قوله: 4 حیث a‏ 
بإسكان اللام (وخلقّهم). والظاهر أنه معطوف على الجن . أي: وجعلوا خلقهم الذي 
بنختونه أصناماً شركاء لله . انظر: المحتسب »)۲۲٤/١(‏ البحر المحيط (٤/٤۱۹)ء‏ الدر 
المصون »)۸٠1/٥(‏ وقد استشكل مؤلقه نسبة هذه القراءة لمصحف ابن مسعود» ومعلوم 
أن المصاحف آنذاك لم تكن مشكولة ولا منقوطة . فاله - تعالى - أعلم. 

(۳) انظر: البحر المحيط (/1 - 14(. 


A۸‏ ` الاب امير من مجالى ايلي في قب 


TR‏ اد مفعولي جما . والمعنى: جملوا الجن 
شرکاء .لله . فهو المفعول الأولء ا خر لأمن اللبْس. 

و(جعل) هنا ذهب العلماء إلى أنها التي بمعنی «می» 
غاط . وإن قاله كثير من أجلاء العلماء. 

والتحقيق : آن (جعل) هنا بمعنی (. ( 
منافعها من آلٍبان» وأصواف» وأوبار» وأشعار» n‏ إلى غير 
a Ol‏ بالنجوم» 
وجعلها سقفاً محفوظاً تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر» o‏ ولا 
يتشقق» ولا يحتاج إلى إصلاح وترميم و اضر هل ری من فطور @ 
م تج العر كش بقلب إيك ار حايًا َر حي ©4 [الملك: الآيتان 
E‏ من عظم ا وا 2 ر هنا: بيع ألسَمَوتِ والأرښ ) 
) [الأنعام: آية 1١‏ أي خالق السماوات .والأرض › ومخترعهما ومن فيهما. 
لان کن کم وا4 وهذه الاية يُفهم منها أن المُلك والوَلَدِية له یمن 
أن يجتمعا؛ لا لما L-‏ له الولد كان من رده عليهم: u‏ مخترع 
الارض والماء ومن فيهماء وصانع ا هو مالکهء والولد ل 
| یکون مملوکاً بدا“ ٤ ٠.‏ 
ورت الاد فى الان ان ال يرد على الكفرة في ادعاء لزز 
Î‏ ي cp‏ کر أن 
e E‏ 


LT (W0 )‏ الدر المصون .)۸۳/١(‏ 
٠ )۲( ٠‏ انظر: الدر المصون .)۸/١(‏ وما سيأتي عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنغام. ٠‏ 
)( في هدا الموضح ى انقطاع ؛ فى التسجيل. والكلام على (جعل) ومعانيها ET‏ 

تفسير الاأية (۱۱۲) من سورة الأنعام» والاية (۱۸۹) من سورة الأعراف. رالکلام بن 
٠‏ کک بعدها (۰۱ ٠۰‏ وهي قوله تعالی: بيع ألكمَوتِ 2 ا 
ون ل ا و وکر نکن لم صلومة .. الاية. ١‏ 
(f)‏ انظر : ١‏ ر e‏ )4/ 140(« التسهيل 2 جزي اا 
۲ اتحریر والتنوير .(f N)‏ 


A4 ٠١١ - ٠٠١ سورة الأنعام» الآيتان:‎ 


ومن هذه الآيات القرآنية أخذ العلماء أن الإنسان إذا ملك ولده - بأن 
زوج ا لغيره» وکال ولده رقيقاً وا یعتی عابة بنفس الملك› ولا 
يمكن أن يملكه؛ لأن الملكية والولدية متنافيان"؛ ولذا قال هنا: بيع 
آ ت ا ن کن ل ل و . 


أن هنا: هذا استفهام للاستبعاد والإنكار والنفي. لا يمكن أن يكون له 
ولد؛ لأن كل ما في السماوات والأرض إنما هو خلقه وملكه» فكيف سيكون 
له ولد من صنعه ومُلّكه الذي خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود. 


لور ت لم صةٌ# أي: امرأة؛ لأنه تزه (جل وعلا) عن ذلك؛ 
ولذا قال: ان یکن لم ولد ول تن لم صجبة وق کل سر4 وجميع 
الكائنات حلقه» فلا يمكن أن يكون a u‏ لأن 
الولد كالجزء من الوالدء والخلق صنع الوالد» والجزء والصنعة متباينان لا 
CEL CN. EAI Oh‏ 
- جل وعلا - پل شىء عليط# لا تخفى عليه خافية» فهو (جل وعلا) 
يعلم كل شيء» ويعلم غير الشيء؛ لأن (الشيء) عند أهل السنة والجماعة 
لا يطلق إلا على الموجود» والله يعلم الموجود الذي هو شيء» ويعلم 
المعدوم الذي هو ليس بشيء» فهو عالم بالموجودات» والمعدومات› 
والجائزات» والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي 
سبق في علمه آنه لا یوجد» یعلم أن لو کان کیف یکون؟ کما قد بینا 
نصه تعالى على ذلك في هذه السورة - سورة الأنعام فقد بيناه مفسرا في 
قوله: #ولو ردو لعادوا لا وا عه وَل لكب [الأنعام: آية ۲۸]"“ لأن 
الكفار إذا عاينوا النار DSS E‏ 
أخرى ليصدقوا الرسل؛ ولذا قالوا: يا ليتنا نرد ولا كدب بآيات ربا 


(1) انظر: القرطبي .)٠١۹/۱۱(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
اط الط د وال 2 ا 


E | 4‏ انقبط في التفسير 


(جل وعلا) عالم أن هذا الرد الذي تمنوه عالم آنه لا يكونء دقار مر 
(جل وعلا) أنه عالم آن لو کان کیف یکون؟ کما قال : #ولو رووا وا عادو 4 
ا عنه و لذ ون4 [الاتعام: ية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة ١ E‏ 
ا1 أيداً؛ لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بإرادته لحكمة يعلمها ولو 
ارادا الح لاوا :لم عدةّ ولکن ڪر لله يعات هم بم وقیلّ 
سدوا َع ألمي €3 [التوبة: آية ]٤١‏ وخروجهم 8 الذي بطهم 
عنه» وسیتق في علمه آنه لا یکون؛ هو عالم أن لو کان کیف بکون» کہ کما 
صرح به في قوله: الو حرج فیک م کا راشرکم إل حیال وااوع خن 


رتم اة الآية [الحربة: آبة 14۷ وكقوله: راز نتم وتنا ٣‏ 


e 24 


پیم ن سر خا ي تكييم يسه 49 [المزمنرن. ية ۷[ إلى غير 
ذلك من الآيات. ولذا قال هنا: ا و شىء عل [الأنعام:. آية ]٠١١١‏ 


E EE TE‏ کالولد - من لا يعلم 
شيا إلا ما علمه الله؟ يعنى: فالذي تدعون من الأولاد لله لا يعلمون شيعا 
lh e CS‏ 
ےا sS‏ 

وقد E‏ رار ن العدم NM.‏ وأن لمخلرقین 
يعلمون من علم الله ما علمهم اله فقطء وبينا أمثلة كثيرة ة لذلك» منها: 

أن أعلم الخلائق - الملائكة والرسل الملانكة قد قدمنا في سورة ‏ 
البقرة أن اله لما قال لهم: انيو اناي موه إن ك ية @ ٠‏ 
ل بتك لا عم ا إل ما شتا [البقرة : الآيتان ١‏ ۲ ] فقوله: ) 
للا عِلْمَ لا النكرة E O‏ 
التي لنفي الجنس”". والمعنى: أنهم نقوا + / اصله عن 
أنفسهم› إلا شيا علمهم الله إياه. | 

والرسل (عبارات الله وسلامه علیهم) مع ما اعطامم ن اقفر 


»0 مضى عند تفسير الاي o‏ السورة. . 
(۲) انظر: ضياء السالك ٠ ,)١١١/۱(‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٤۹۱ ٠۹‏ 


والمكانة والعلم - دلت آيات كثيرة أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم 
جل وعلا. 
هذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)ء الذي فضله الله في 
الأرض والسماء على جميع الخلق - نبينا محمد يَة؛ لأنكم تعرفون في 
قصة الإإسراء والمعراج بالأحاديث الصحيحة التي لا كلام فيهاء أنه لما 
ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه])“ إلى السماء» واخترق السبع س 
بلغ مبلغاً لم يبلخه رسول من الأنبياء» فظهرت مكانته على الجميع في العالم 
العلوي. ولما نزل إلى الأرض (صلوات الله وسلامه عليه) صلى بهم» فكان 
هو الإمام الأعظم» بإشارة من جبريل (صلوات الله على الجميع) - قد رميت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفران بن المعطل› 
وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه بالوحي» فلما 
رموها کان (صلوات الله وسلامه عليه) لا يدري أحق ما قالوا عنها ام لا؟؟ 
حتی هجرهاء وکان یقول: کیف یَیْکم؟ قالت: فقدت من رسول الله يا 
العطف الذي كنت أجده منه إذا مرضت. وكان يقول لها: «يا عائشة إن 
كدت ألْمَمِْ بذنب فتوبي إلى الله وإن كنتِ بريثة فسيبرئك الله٠.‏ لا يدري 
عن الحقيقة حتى أخبره المحيط علمه بكل شيءَ - رب السماوات والأرض - 


وقال له: اوليك مبوت ينا يفول لهم فة ورف كَرمٌ4 [النور: آية 
۲٦‏ رصړح بان المقالة ولت إفك ورور ل لذن lL‏ بالإفك 


E ECE‏ بل شر ر لك [النور: آبة ]١١‏ ولما قالت 
لها أمها RE‏ : قومي إليه فاحمديه. قالت 
(رضي الله عنها): واه لا أحمده اليوم» ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه هو 
الذي برأئي» فهو (صلوات الله وسلامه عليه) لم يبرئني" . 


وهڏا نبي الله إبراهيم - وهو هو _ مع ما أعطاه الله من المكانة لقال إبي 
SRNL IMM‏ 


(1) زيادة يقتضيها الكلام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


4۲ ګل لاب اشير من بجالى الديلي في اشير _ 


اني اا رف( © [النجم: آية ]١۷‏ لوز أل إبهعر َم کت 
[البقرة: آية ا - وهو هو - (صلوات الله وسلامه 
E EDETE‏ اع مله هيم يا4 الحل آية ۳ بح 
عجله» وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل» ولم يدر أن ضيفه ملائكة حتی 
قذم العجل المُنضح إلى الملائكة» ولما لا يمدون إليه e‏ 
کما قال تعالی: فما ا اَم :ا صل إلّهِ ڪرشم اوج ) 
منم ة4 [هود: ية ٠‏ ۷] وصرح لهم ر ا ا خائف. امتهم 
) تاا ا 16 ن 2 ولو4 [الحجر: آية [oY‏ أي : کو ن منکم؛ ولم 
يدر حقيقة ا وتا خطیک اا المرسلوة 2 اا را امیا 
إل وم ریک A@‏ [الحجر: الآيتان [eA «oY‏ ). ( ) | 


وهذا نراه مشاهداً اليو TSE‏ وکل خساسة فی الق ارتکبزهاء 
دخلوا معهم كل جحر؛ حتى إنه وجد واحد إفرنجي ن نبتت قرحة تحت آنفه» فلم 
يقدر على حلتق شعرات ألشارب» صاروا يتركون من ذلك شيئاًء دخولا في ذلك 
الجحر» واتباعاً لتلك القزحةء فحلقوا لحاهم» وتركوا دينهم» ودخلوا مع الإفرنج 
في کل جحر دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته" (صلوات الله وسلامه علیه)» 
حيث أقسم على هذاء وتحقق بعد عشرات القرون» والخيوب التي اک 
جدا ا والباقي منها سیشاهدونه . وهذامعنى قوله (جل | 
وعلا): وڪي کل يي وهو يکل َنَء عل [الأنعام : آية .]٠١١‏ ڃڇ- 

ثم إن اه (جل وعلا N‏ 2 وعجائب اصنعه وکمال قدرته» 
وبين لنا هذا في آيات كثيرة: إن آله فلق أل والتوف م 4 م ال 
ورج ا اي4 [الأنعام: آية [4٥‏ وبين (جل وعلا) أنه الذي 


وخلقنا: ا ادى آنتاگم ش من نفیں وحِدَوّ ست“ وسر [الأنعام: ا 
ا أنه خلق لا أرزاقنا ذلك الأسلوب ww‏ العجيب ر 


) . في هذا الموضع وقع تقطاع في جيل‎ )١( 
| من سورة‎ (r. ۶ سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الأية (۳۸) من سورة الأعراف»›‎ )۲( 


التوبة. 


(۳) سيأتي عند نفسير الاأية A0‏ من سورة' الأعراف . 


سورة الأنعام» الآیتان: ٠١١ - ٠١١‏ 4۹ 


2~ #ر‎ r 


لی آنل و 6 a‏ بے 1 سیو قا منه حضرا | َي 
ي اڪ [الأنعام: آية ۹4] وبين أنه الواحد اللي لا مثیل له ولا 
n‏ المتنزه عن الأولاد والصاحبات» وآنه خالق كل شيءء وآنه العليم 
بكل شيء» أشار لنا وقال: «5لكم الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله 
وعجائبه هو لَه خالق هذا الكون الذي يأمركم وينهاكم على لسان نبيه 
لل لله إلا هر4 [الأنعام: آية ١٠٠]ء‏ لا معبود يُعبد بالحق إلا هو 
وحده» وکل معبود من oe‏ الذي عبدها 2 ا 
وعابدوه في النار O O Tey a‏ 
@4 [الأنبیاء: آية ۹۸]. 


یکم اه ریک ا إل إلا هو يى َل نر [الأنعام: آية 
۲ (جل وعلا) لأنه (جل وعلا) خالق كل شيء. وإذا نظر الإنسان في 
أصناف المخلوقات بهر عقله قدرة الله (جل وعلا)ء فإذا نظرتم إلينا معاشر 
الآدميين تجدون خالق السماوات والأرض أودع في الواحد منا من غرائب 
صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» ويفتت الكبود 

من أظهر لك ٤‏ صََا صََةَ وأحدة» فجعل إلآنف هناء والعينين 
هنا والفم هنا » ولم يت ل لا يمن أن يتفق اثنان؛ حل 
ادا ا ا ات ا ا ف ا 
و لم يیصی العلم ا يجعل لكل وأحد صورة وهيئه مخالفة لصورة 
الآخر وهيئته» حتى إن الأصوات. وآئار الأقدام» وبصمات الأصابع في 
الأوراقء» كل هذا لم يشتبه منه شيء. وهذا من غرائب صنع هذا الخالق 
وعجائبه جل وعلا. 
العقول ما أودع الله فينا من غرائب صنعه وعجائبه. 


إذا نظرت في العينين تجد في العينين من غرائب صنع الله ما يبهر 


(1) زيادة يقتضهها السياق . 
[العذب النمیر ‏ ج ۲] 


۹٤‏ | ) لعلب المي من نجاس التقيلي في افير 


العقول» كيف > هذا النور الذي يشع E‏ جمیع 
0 ومن ذلك من الظاهر الواضح - أنه جعل للعين شحمة للا 
يجففها الهواء والريح» وجعل ماء E E‏ ؛ لأن.,الملح 
0 النتن› وصبغ له بعضها بصبغ أشودء وبعضها بضبغ أبيض» وفتح له 
فما وجعل له عينا عذبة من الريق يأكل بها الطعام» لو جف ريقه لما قدر 
أن يبتلع الزبد الذائب» ومن كمال قدرة الله أن. الريق إذا كان يأکل به يبل به 
الطعام ویبتلعه ویجم له الريق» وإذا كان غير وقت الحاجة بنقطع عنه الجم؛ 
و فلو جعل له عینيه في قدمیه لما ری بهما شيا a.‏ 
عموداً واحداً كالخشبة من غير مفاصل کک رتب بعض مفاصله ببعض 
لينشني › و فقرات الظهر بعضها بہعض» وفرق له آصابع يديه لو جعل 
يده ملتصقة كيد البعير لم يحل شيئاً ولم يعقد شيئ وشد له زؤوس أصابعه 
بالأظفارء وأودع فيه من الغرائب والعجائب شيا يبهر العقول. 
ونحن ات أنظار إخواننا دائماً لما لفت الله 2 إلبه» أن اة 
ا - عملها ربنا فينا من غير أن يشق بطن أمهاتناء ولا 
أن يخيطهاء > كل هذه العمليات الهائلة والأم بطنها لم يُشقء ولم يحتج إلى 
آن بنج aa E ae e‏ 
آکڍی وڪم في الازماو کیک ؟ ا ب ل إا هو الم ت انو @) J1 ٠‏ 
عمران: Î‏ 


وها تبه الاس إل داعا ان ا م خلقه منھم کیف ا 
عن هذا؟!! حيث قال في السورة الكريمة n‏ عغافر: e‏ ف بون 
أنَهيَڪُمَ ما من بعد حلي [الزمر : a‏ 

أنتم كلا تعلمون! أن الواحد منكم يدخل رحم انه لیس مخططاً مفضاد 
ا ولا يده ولا رجل»› ولا عظم› RI‏ 
(جل وعلا) يخلق هذا المني دماء ئم يخلق الدم علقة ثم يخلق الدم 
مضخة» ثم المضغة عظاماًء إلى آخر ما ذكر. ويخططكم هذا التخطيط »› 
ويفصلكم هذا التفصيل› ويفتح لكم العيون» والأفواه» والآناف» !والأسنماع» | 
ويجعل في العين حاسة البصرء وفي اللسان حاسة الذوقء وفي [الأذن] 


سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ £40 


حاسة [السمع] إلى غير ذلك. ويُرَتّب - أيها الإخوان - هذه العظام 
اقلاق عذااك ته الريب العجيب عن لف ددا آ4 
[الإنسان: آية ۲۸] الأسر: معناه شد الشىء بالشيء وإلصاقه به. إذ لو كان 
الذي ألصق هذه العظام والسُلاميات بعضها ببعض» بل ولو لم يجعله قويا 
مشدوداً لقالوا: سقطت يد فلان البارحةء وسقطت رجله» وطاح فخذه؛ لأنه 
لم یکن مشدوداً!! لاء شَدَّهُ خالق السماوات والأرض» وألصق العظام بعضها 
ببعض › والغضارف بالعظام E‏ 8 لته 
ودد سرهم ودا شنا بدلا أسَكَهم ريد €3 [الإنسان: آية ۲۸]. 


الشاهد أن الله نبهنا على فعله فينا رن اشک أف بيد ©4 
[الذاريات : آية ]۲١‏ 2 لنا e‏ بطون أمهاتنا نطف ماء؛ ولذا قال: 
لقم PES‏ ر لق [الزمر: آية ]١‏ ينقلكم من 
طور إلى طور ن ک لا رجن لله واا ل وقد لق أطوارا | 4 ان 
الآيتان ۳٠ء ]٠٤‏ وهذا كله والواحد في ظلمات ثلاث: يلقم في 
هڪم ڪلم E‏ 
وظلمة 2 وظلمة المشيمةء لم يحتج خالق السماوات إلى أن يشق 
البطن» ويشق الرحم»ء ويزيل المشيمة التي // الولد» حتى يتمكن بصره» 
لاء بصره (جل وعلا) وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال العجيبة› 
Ag N‏ : ودیک ا َه ريک لَه 
لْمْلْف ا إله إلا ele Da‏ قاف ضرفن 
[الزمر: آية .]٦‏ #ان صرفو أ ين e‏ عقولکم› وتذهب عن فعل 
خالقكم جل وعلا فیکم؟! ولذا قال (جل وعلا): اله حَلق کي نر4 
[الرعد: آية ]١‏ وقد €9 غرائب صنعه وعجائبهء أشار لخلقه للإنسان كما 
ا لقم فی بظونو يڪم ڪلقًا ص بعد بد حل [الزمر: آية ]٦‏ 
وهذا الخلق بعد با e‏ بعد TT‏ المذكور في قوله: #وقد 
قك أطوارًا ©6) [نوح: آية ]١١‏ بينه (جل وعلا) في سورة (قد أفلح 


(1) في الأصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. . 


ا العذب اللمير ن بای ايلي فی لے 


بنظرین : 


۰ ۹ ® سے رر و ev,‏ م م ر 4 2 
المژمنون)«قال٠ A Hb 2 0 ER‏ 
سر اووس اس ارج ص سے ا ر کے نے کر ار سے ع می ام د e‏ 


نطقة في قزار ىكن .لقنا ا كفا 


المشمَة . مظما فكسوتا الوظنمر تما ل أنماته لما ءاخر قباد آله اخسن 
ليك 469 [المؤمنون: CI‏ 


الدالة 7£ أنه ألرب وحده» المعبود وحده (جل وعلا)؛ ؛ ؛ولذا قال: 
وھ کل یر عم 9 کیم اله تیک إل إل ر هو ڪيل ڪل 
يڻ فاع دوه ¢ من فعل هذه الأفعال» وكانت قدرته 
المثابة من العظمة هو المعبود وحده جل وعلا. 


وهر _ جل رعلا عل د ىء وڪيل [الأنعاء: الآيعان 


١ ٤‏ ۲ أصل الوكيل: هو الذي تفوض إليه الأمور وتسند؛ ليجلب 


المصالح فبهاأء ويدفع المضارء وهو (جل وعلا) هو الوكيل بکل' شي ء٠‏ 


الذي کل شيء بيده تقض آمور کل شيء إليهء > يفعل فیها ما. یشاء(جل 


وعلا). هذا الذي هیله. صفاته هو الذي ي وا و و 


ل تعالى: ل د ثڌرڪۀُ الک فر بتر 1 لیڈ 
ير 43 1الانعام: آية .]۱٠۴‏ 7 


ا المعتزلة نهذه الآبة الكرية ا آن الله ل یُری بالابصار. 


r‏ واستدلالهم بهذه الآية على ذلك باط ل 


واعلموا أو: أن التحقيق في رؤب له بین الراس ايا ر لبها 


أحدهما: النظر د انر 


)4( نحو i‏ البسط عند تفسير الآبي (4۲ )٨۸‏ من سورة 0 رسیاني نحوه 
عند تفسير ت (to ^Y)‏ من سورة ة الأعراف» والاية (۳۸) من سورة ة التوبة. 

(۲( ابن جریر (۱۹/۱۲ - ۱۸› ١‏ ۲۲). الشريعة للآجري ۴١١‏ قما بغدها, 
اللالكائي (tof)‏ فما بعدهاء ابن c<(11/(‏ شرح العقيدة EY‏ ۲ 
ك في کتاب مفرد» وهو مطبوع. = ` 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ ۹¥ 


والثاني : النظر إليها بالحكم الشرعي . 

أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل: فهي جائزة في الدنياء وجائزة 
في الاخرة. 

فالدليل على عقلا في دار الدنيا: أن نبي الله موسى - وهو 
هو قال: رب رن أنظرٌ ك4 [الأعراف: | E E E E DO‏ 
رۉية الله مستحيلة عقلاً في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه موسى؛ لأنه لا 
يجهل المستحيل في حق الله. 

أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الآخرة قطعأء 
ممتنعة في الدنيا. وهذا هو التحقيق» فلم من هذا التحقيق: أن رؤية الله 
بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والآخرة» جائزة وواقعة شرعاً 
في الآخرة» ممتنعة شرعاً فی AUN‏ جل وعلا في ار الا ا ی 
لقا فعلاء وإن كان ذلك يجوز عقلا ولکنه في الآخرة يراه المؤمنون 
(جل وعلا)» هذا هو التحقيق . 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآنء 
OT CONIDIA Cy‏ 
يوم القيامة بأبصارهمء كما جاء عن حوالى عشرين صحابياً في أحاديث 
متواترة": أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد نص الله على ذلك 
في آیات من کتابه"» کقوله: ی بیز ا @ بل ي ا ©4 
[القيامة: الآیتان ]۲١ ٠۲۲‏ وكقوله (جل وعلا) في الكفار: 5# لم عن 
َم يوار َج €6 [المطففين: آية ]٠١‏ يفهم من مفهوم مخالفته: أن 


(۱) انظر: مختصر الصواعق» ص1۷۹. 

(۲) انظر: كتاب الرؤية للدارقطني» الشريعة للآجري ۲٠۳١‏ فما بعدهاء اللالكائي )٤۷١/(‏ 
فما بعدها. شرح الطحاوية ۲١۱۷ »۲٠١‏ وقد ساق ابن القيم (رحمه الله) أحاديث 
الرؤية عن سبعة وعشرين صحايياً . انظر: حادي الأرواح ص۲۹۹ فما بعدها. 

(۳) انظر: الأضواء .)۲٠١٠/۲(‏ 

(4) انظر: اللالكائي .)٤۹۸/۳(‏ الشریعة ۲۵۲ ٠٠١ ۲٠٤ ۲٠۳‏ شرح الطحاوية ص۲٠۲.‏ 


٠ £۹۸‏ ۰ د ا لي الف 


النبي بي أنه فسر قوله: لني سا سى زا4 قال: «الحنسنى 
الحنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الکری» ûe E‏ 
) هذا هو التحقيق في رؤية الله انها جائزة في حكم العقل في الد 
والآخرةء ممتنعة في حکم الشرع في دار الدنياء واقعة في الأخرة. ) 

Ry‏ العلم هنا سؤالء وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلا في 
الدنيا فما وجه منعها وعدم إمکانها 2 ) 

أجاب بعض العلماء Ty‏ لتاس فی دار | الدنيا بوا 
ll Eg gad‏ التركیب ت 
المعَرّض للفناءء والتغيرء والزوالء لا يقدر» ولا ي ولا يقوې ا 
رؤية خالق السماوات والأرض» والدليل على ذلك: أنه لما تجلى للجبل ' 
صار الجبل دنا لعظم رؤية لله (جل وعلا)ء كما يأتي في الأعراف فى 


2 


قال رب ارف آنظر إت 6ل ن ری ولك ظز إلى الجبل ِن 
اسر ڪام af‏ ا جر ڪا FT‏ 
صنًا) ال ل ااال و ال ا حل د e‏ 1 
يقوون عليه" . أما في الآخرة فان الله يُرکبهم تركيباً جديداً 0 
لتغير ولا للفناء» فيقوون بتلك القوة ة على رؤية الله جل وعلا. ) 

و ا اا جائزة عقلا في الدنياء yT‏ يعجزون 
يقوون عليهاء وآنها واقعة شرعاً؛ لأنهم في ذلك الوقت ا 
الجديد الدائم. 

٠‏ ها مذهب أهل السنة AT‏ وقد قدمنا رازا في هذا 


ا E‏ الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات: أن يعتقدوا 


)1( مسلم» کاب ا ا إنہات رؤبه المؤمنين في الآخرة ربهم (سبحانه e‏ 
حدیث رقم : TT‏ الله عله). ا جماعه 


من الصحابة ا اللالكائي «(too r)‏ والاجري في 5 Yo‏ 
وغيرهما. 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ض٠۲‏ مختصر الصواعق .۱۸١‏ | 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۲) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع أخرى متعددة: . 


سورة الأنعام» الآية: ٠٠۳‏ ۹۹ 


ئة أسس كلها في ضوء القرآن العظيمء فمن اعتقد الأسس الثلاثة كلها 

لقي ربه سالماً على محجة بيضاء» ومن أخل بواحد منها وقع في مهواة قد 
لا يتخلص منهاء هذه الأسس الثلاث: 

أولها: وهو الأساس الأكبر للتوحيدء وهو الحجر الأساسى لمعرفة الله 
الصحيحةء اوالطلة بالله على ساس صحيح وثيق. هذا الأصل ءالعظيم الذي 
هو أساس التوحيد» والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وثيقة -: هو 
ااد ان لی المارات e‏ غاية التنريه عن أن E‏ من 
صفات خلقه» أو ذواتهمء أو أفعالهم. فهو (جلّ وعلا) العظيم الأعلى الذي 
لا يشبه شيا من خلقه» ومَنْ الخلق حتى يشبهوا مَنْ حلقهم؟ أليسوا أثراً من 
آثار قدرته وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا 

وهذا الأساس العظيم»ء الذي هو أساس التوحيد» والحجر الأساسي 
لمعرفة الله معرفة صحيحة» الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» بيّنه الله في آيات من کتابه» کقوله: لیس کل ا 
[الشورى: آية ]١١‏ وك AC‏ 4 ا َ0 
]٤‏ للا ضرا ب آلأتال) [النحل: آية ]۷٤‏ لعل لر لم سيا [مريم: 
I NEES SMC ST I CT‏ 
وتقذیر التشبیه کان سهلاً عليه آن یؤمن بما وصف الله به نفسه» وما وصفه 
به رسوله ي إيمانا مبنيا على أساس التنزيه؛ لأن كل البلايا منشؤها من 
افذار القلرت جات اله فس عه نله ع اقا ال 
ونجاساتهاء وعلم أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين: سهل عليه أن يؤمن 
بالصفات؛ لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. 

وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن _ اللذان هما: تنزيه الله عن مشابهة 
خلقهء والإيمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله إيماناً مبنيأً على 
أساس التنريه» وعدم مشابهة الخلق . لم نقله من تلقاء أنفسناء وإنما قلناه 
في ضوء تعليم خالق السماوات ٠‏ في ضوء المحكم المنزل؛ لأن الله 
لما قال: ليس كينيو ى4 انبم ذلك بقوله: وهر اسيع الْيِدّ4 


٠ ) oe‏ المذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشوری: آية 111 فاتیانه وهو ألسَمِيعَ ال4 بعد قوله: e‏ 


J‏ ® سی 4 فيه فيه تعليمٌ .أعظم» ومغزىّ أكبر» وسر سماوي .لا يخفى» لا 


يبقى. معه في الحق ألبس؛ ل هو اسيع ألصِد4 بعد قوله: 
Efi‏ م مع :أن السمع والبصر - ولل المثل الأعلى - من 
حيث هما سمح وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات - ولل المثل الأعلى - | 
فکأن الله يقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنفي عني صفة لمعي 
NGF‏ اللمخلوقات. تسمع وتبصرء وأنك إن آثبث الي سمعيٰ 
وبصري کنت مُشَبّها لي بالمخلوقات التي a a‏ لاء وکلا!! أثبث 
لي سمعي وبصري» مزاعيا. في ذلك الإثبات: تنزيهي» وقولي قبله: اس 
ا فجميع الصفات من هذا الباب الواحد. فأول الانة - أعى: 
ای کنو م4 - يدل على التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقينٰ من 
غير تعطیل»؛ sS,‏ وهو ألسَمِيعَ ار يدل على الإيمان بالضفات ' 
إيمانا حقاً على أساس التنزيه ٤ NPE‏ ا ا 
ا اا اا ا E‏ 
والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» وذواتهم» و أفعالهم. ٠١‏ 
ك a E ST NA LAE‏ 
يصف الله أعلم باه مِنَ اله عاش أعَلَم أي اس [البقرة: آية ولا 
a‏ ا 
ق عن او © لن هو للا و بی ©4 [النجم: الآیتان ۳ ٠ ..]٤‏ 
فعلينا أولّا أن نطهر قلوبنا من أقذار التشبيه» وأن تزه خالتق الساوات ‏ 
والأرض عن أن تشبه صفنه صفة خلقه» ثم إذا طهرنا القلوب من ا «٤‏ 


٠ ٠‏ ولَرهْنا خالق السماوات اوالأرض عن مشابهة الخلق» سهل علينا الإيمان بصفاته 


صفات الكمال والجلال - إيماناً مبنياً على ساس التنزيه › وعدم المماثلة» E‏ 
غرار لیس ینیو ی َر سمي الِب [الشورى: اية ١ N‏ 
الأساس الثالث من هذه الأسس: هو قطع الطمع عن إدراك لکیقیات؛ 

لأن من أدرك كيفية الشي. فقد أحاط به» والله يقول: # يعم ما 8 

1 خلقهم و يطو بلا و 4 [طه: آية .]11١‏ . 


سورة الأنعام» الأية: 1۳ o٠‏ 


فهذه الأسس الثلالة التى هى : تنزيه الله عن مشابهة خلقه» والإيمان بصفاته 
ایا کاب رودت رد O Î‏ أساس التنزيه» وقطع الطمع عن 
إدراك الكيفية . هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبي َي وخلفاؤه الراشدون. 
لا يفسرون صفات لله إلا بدليل جليل لاق منزه عن الأقذار ومشابهة الخلقء ولا 
ينفون عن الله ما أثبته لنفسهء > بل د يثبتونه له على أساس التنزيهء على غرّار: اليس 
a‏ تی وهو السييع ايد لصب [الشورى : آية .]١١‏ 

وأنا أؤكد لكم: أننا في هذه الدار - دار الدنيا - وسنرتحل جميعاً منها 
إلى القبور» ثم ننتقل من القبور إلى عَرَصات القيامةء إلى محل المناقشة 
والسؤال عن الحقير والجليلء فإذا جشتم الله وأنتم E‏ 
الثلاثة» أؤكد کم ا لا تأتیکم بلية » ll‏ ولا مشكلة» ولا لوم» ولا 
توبيخ من واحد من هله الأسس التي بينتٌ لكم على ضوء القران العظيم. 
فلا يقول الله لواحد منکم: لم تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ وکلا. 
هذا التنزيه طريق سلامة محققة. CAA‏ بت لي ر 
lon fA a‏ نفسي 
E E N CVA DALAL TOO O‏ 

محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم: لم لا تذعي أن عقلك 

الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكبفياتها؟ لاء وكلا. 

فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة محققة؛ ولذا ما 
ثبت من رؤية الله بالأبصار تمزه كما جاء» ونعتقد أنه حق على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» المنزه عن مشابهة صفات المخلوقين من جميع النواحي . 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة بهذه 
الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة: 

منها: أن معنى: لا َذَرَة الأبصر# [الأنعام: آية ]٠٠۳‏ كما جاء 
عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الإدراك المنفي هنا هو الإحاطة. 
والمعنى: لا تحيط به الأبصار. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/۱۲). 


e المذب امير من مجالس الاق‎ oY 


والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا"» كقرله:. « ا َ4 
[يونس: .آية ]۹٠‏ أي: أحاط به من جمیع جهاته. إا ن 2 
D>. eh j mT‏ 


وعلى هذا فمعنی: ال ڌرڪة ڪ‰ أي : لا حيط به الأنصاں وإ 
ا تراه في الجملة› فالادراك المنفي هو الإأحاطة. والاإحاطة. 0 یستلزم 
نفيها نفي مطلق روا E‏ الأحاديث المتواترة؛ ّ٘ 
القرآنية". ) 

الوجه سز أن تڏرڪه ديصر 4 نة ية ٠۴‏ ۱[ 


و د 


ا ا تە دار a‏ في الآخرة وجو يميا ا 
0 ل یبا ناظر © [القيامة: الآیتان ۲۲» ۲۳]. فلما قيد ظرها 1 
ربها بقوله: و آي : : يوم القيامة» عرفنا أن ذلك ا 
وال : و تڌرڪهُ ١‏ الأبصرٌ4 أي : في دار ا ) ۰ 

N IE‏ لو سلما ما يقول المعتزلة من أن الإدزاك: 
الرۋية› أن t3 EN‏ ڌڏرڪهُ صر 4 ا أخر 
بيوم القيامة : ٠‏ ر یا O al‏ اک تیا اظر tO‏ [القيامة : الآیتان 
۲ ۲۳] وقوله: ک5 4 OEE‏ ت 
[1٥‏ آي : بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم . 


وقد تقرر في الأصول أن المفهوم بُحْصص العام ٤‏ سواءٌَ کان 2 
موافقة» أو مفهرم مخالفة. E‏ بمفهوم الموا فقة ۲ 


.)١٤/۱۲( السابق‎ )۱( 

(۲) انظر: أضواء البيان .)۲٠٠۹/۲(‏ 

OLO IM © 

() انظر: السابق (۱۹/۱۲).. 1 

2 شرح مختصر‎ a انظر: الفقيه والمتفقه 1/0( روضة الناظر‎ )٥( 
۳۹۸)ء نهاية السول و الغتاوى‎ - ۳۹١/۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)٩۸/۲( 
. .)٥٦٠/٥( أضواء البيان‎ (١ - ٠١ ۴۱( 

۷) انظر: شرح الکوکب (۳۹۷/۳). 


ا الأنعام» الأية: o۴۳ ٠١۳‏ 


قوله بء : ل الواجدِ طلم بُجل عِرزْضه وعقوبته»“ ومعنى قوله: لي الواجد» 
يعني: ظلم الغني يُجل عقوبته. يعني: بالحبس. وعِزْضه: بأن يقول: 
ظلمني» ومطلني. وظاهر هذا العموم يشمل الوالد إذا مطل دَيْن ولده؛ لأن 
لفظة «الواجد» يصدق بكل غريم موسر» فيدخل فيه الأب إلا أن مفهوم 
الموافقة في قوله: ا مل ها أي [الإسراء: آية ۲۳] يُفهم منه: ٠.‏ ل يسه 
في َيِه من باب أولى لا يجوز. فَحْصَص الحديث بمفهوم الموافقة في الآية . 

ومثاله في مفهوم المخالفة : قوله اة «في أربعين شاة شاة»" . ظاهر 
عمومه: سواء كانت سائمة» أو معلوفةء فلما قال في الحديث الأخر: «في 


(۱) الحدیث بهذا اللفظ آخرجه أحمد (۲۲۲/۶ء ۳۸۸ ۳۸۹)ء وأبو داود في الأقضية» باب في 
الدين هل حبس به؟ حدیث رقم : : (۳) »)/۱١(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب 
مطل الغني» حديث رقم : : 2(7 £۹۰( (۳۹/۷), وابن ماجه» كتاب الصدقات ؛ 
باب الحبس في الڏين» حديث رقم : (۲۷٤۲)ء »)۸١١/۲(‏ والحاكم )٠٠۲/(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . وانظر الإرواء رقم : »)۱٤۳١(‏ وصحيح ابن ماجه رقم: »)۱۹۷١(‏ صحيح 
النسائي رقم: »٤۳۷۲(‏ 6۳۷۳)» صحيح أبي داود رقم : (١۸٠۳)ء‏ المشكاة رقم : 
(۲۹۹۹). وهو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي الله عنه) . 

(۲) هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ - وردت في عدة أحاديث واثار» فمن ذلك : 

٠‏ ١-عن‏ ابن عمر (رضى اله عنهما) مرفوعاً. عند ابن ماجة فى الزكاة» باب صدقة 
الغنم. حدیث رقم: (1۸۰» 1۸۰۷)» (0۷۸/۱ - 9۷4( ٠‏ 
- عن أنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الأوسط )٠٤/۷(‏ وقال: «لم 

يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذرء تفرد به حاتم بن عبيدالله. 
وانظر: مجمع الزوائد (۷۳/۳). 

ET‏ ر قزعة عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) (وشك قزعة في رفعه) ا 
أحمد )١/۳(‏ وقال في المجمع (۷۳/۲): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» |.ه. 
٤‏ - الحسن البصري (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة .)۱١۲/۳(‏ 

٠ه‏ - إبراهيم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً . عند ابن أبي شيبة (۱۳۲/۳). 

کما ورد في هذا اا عدة أحاديث وآثار بألفاظ متفاوتة عن 2 وابن عمر 
(رضي الله عنهم) وكتاب النبي ية في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وکات آبي بكر (رضي اله عنه) في الصدقات› وکذا 
کتاب عمر (رضي الله عنه)» وورد عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً وغير ذلك وحديث 


الغنم السائمة رکا خصص عموم في أربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة 
في | < x‏ السائمة زكاة» . ف E‏ السائمة لا زکاة 

فيها. فيُخْصص بهذا المفهوم ر : في كل أربعين شاة شاه ولذا 
) صصص عموم: : J}‏ تڌرڪه آل دصر 4 [الانعام: أية 1°[ بمفهوم : e:‏ 

ع ر وميد ا 4 [المطففين : ا 10[ 0 بخلاف المۇمنين 
2 محجوپين عن بهم . . وقد نص الله على ذلك في قوله: و ومین 
اة :® ل ا اظر O‏ [القيامة: الآیتان ۰۲۲ ]۲١‏ وقوله: للت 
) 7 ا [۲٦ ll ES‏ ولا شك أن القرآن تخصصه السنة؛ 

E‏ تخصص القرآن. فلو قلنا: إن عموم للا ذڌرڪهۀُ الانمتر) 
a‏ عام » a‏ 2 : لا تراه الأبصار. 6 تخصصه الأحاديث المتواترة عن عن 
النبي أن المؤمنين 2 د اص ا ك 
کما هو ا ) 


وتخصيص الكتاب ! بالکتاب TT TE‏ 

فمغال تخصيص القرآن بالقرآن: تخصيص قوله: افلا ب 
پانشسهن له روو [البقرة: آية ۲۲۸] في قوله جل وعلا: a ER‏ 
ا لم € [الطلاق: آية ]٤‏ فالمطلقة الحامل تخصص من 
RE‏ اوكما خصص منه المطلقة قبل الدخول بقوله: ونا 
متهن س عدو نويا 4 ا ية 64] 2 آن تخصضيص' 
الكتاب کثیر؟ ولذا خْصّص قوله تعالى : أجل کم ٤‏ ما ورام 2 
[النساء: ية ٤‏ بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالعها:. 


ا وخصصض یی آل ف رڪ( [النساء!: بن 1 


2 ر 


ا من حدیث FR‏ کتاب الزكاة باب: زکاة 97 حدیڭ: (te)‏ 
(Y/Y)‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه »)۱١۴/۱(‏ المستصفى ( 0 فاا بن AM e‏ 
للزرکشي (۳۹۱/۳) فما بعدها» شرح الکوکب المنیر )۴١۹/۳(‏ فما بعذهاء الررضة | 
(11/۲)ء شرح محتضر الروضة «(oeoA/Y)‏ نهايه السشول e A)‏ ا 

)۳( ا في ا باب: لا تنکح المراة عل ee‏ حدیث ۹ 2مھ 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠۳‏ 0۰0 


بأولاد الأنبياء فلا يرثون» والولد الكافر فلا يرث والولد الرقيق فلا يرث. 
٣ A‏ ي وها sy‏ 

Sg‏ تڌرڪۀ گ ڪه ال بر4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ أو: لا تحط به 
الأبصارء أو: لا تدركه الأبصار في الدنياء ولكنها تراه في الآأخرة. 

واختار غير واحد: أن الإدراك هنا المنفي معناه: الإحاطة. أي: لا 
تحبط به الأبصارء ولا ينافي أنها تراه ولکن لا تحط به؛ E‏ 
شي ء ۰ وهو محط بکل شي ء۰ وفي ال أحصي ثنا ء عليك أنت 
کما أثنیت على نفسكا فکما أن المۇمنين يعلمون صفات ربهم - صفات 
الكمال والجلال - ولا يحيطون بكيفية كنهها فكذلك يرونه يوم القيامة 
بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم . 

والحاصل هو ما قدمناه: أن التحقيق في رؤية الله بعيون الرؤوس 
بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرةء ممتنعة شرعاً في الدنياء جائزة 
وواقعة عقَلا فى الآخرة بالأحاديث المتواترة» والآيات القرآنية كما بينا. 

وقول ۰ e‏ لا يدر الأبصار: جمع بَصّرء ولعلماء اللغة 

قال بعضه : 04 N‏ 

وقال بعضهم : البصر: حاسة الرؤية. 


)١‏ (4/١٦۱)ء‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في النكاح. حديث: )۱٠۲۸/۲( »)۱٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة 
(رضي الله عنه). 
وقد أخرجه البخاري أيضاً في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حد 
»)٥۱۰۸(‏ (۱۹۰/۹) من حدیث جابر (رضی الله عنه). 

() انظر هذه الموانع وأدلتها في العذب الفائض 4١  ۲۳/۱(‏ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود 
حدیث (٩٦£۸)ء .)۳٥۲/۱(‏ 

)۳( انظر : المفردات (مادة: بصر) ص۱۲۷ › المصباح ال (مادة: بصر) ص۲۰ الكليات 
ص .۲٤۷‏ 


DR‏ البصر ج العين. ۰ e‏ الذي درك په 
الارئيات٠‏ ف 

J‏ ® ا ا ا احا 
Ef‏ المْبْصرات. معناه: أن هذا البصر الذي في العين - المعنى 
القائم فيهاء الذي تدرك به المبصرات - E‏ ا والأرضن 
وإن كانوا يرونه» كما جاء في الآيات القرآنية. 


رو4 جل وعلا يدر انسر [الأنغام: آية [٠٠۳‏ أي : e‏ 
بها علما وبصراً. 


وهه الآية تدل على أن الخلتق لا يحيطون بكيفية البصرء ولا علمون 
٠‏ كيقية هذا النور» وخقيقة هذا النور الذي جعله الله في الحين تبصر به 
المرئيات. لا يبصر اللإنسان O CC O‏ 
يبصر بخصوص عینه. .'فهذا المعنى الذي أودعه الله في العين لا تحيط 'الناس 
ll‏ کیفیته» ولا حقیقته» وال (جل وعلا) یدرکه. أي : حيط : به » ويراه 


ویعلم حقیقته (جل وعلا). Zil‏ و ٿڌرڪهُ البصتر َه 
يدر الأ 4 . E‏ 

وهر أللطِيف يد4 أصل (اللطيف): (قييْل) من اللطف. واللطف 
أصله في لخة العرب :. هو إيصال .النفع» والإكرامء والبر بالطرق الخفية. 
فكل ما يوصل إليك! النفع» والبر» والاإحسان فإنه لطيف بك. والعرب 
تقول: صديق مُلاطف: إذا كان يلاطفك بالبر» . والإحسان» والركرام. 

وسُئل بعض علماء االعربية عن : AA‏ لشلایف) ما معنی کون 
ملاطفاً لك؟ 


Ny o الصدي‎ i 


)1( انظر : المفردات ۳ أطف) ص ` 2 الكليات ص ۷۹۷ 
(۲) هذا الرجز في المستطرف للأبشيهي a 2 TAIRA ly‏ 


ا خميس في الحرارة )۲/ل¥( ا القرشي ٠‏ وهو في جمهرة الأمثال 0 
۲ ) بلا نسبة . NT‏ 


سورة الأنعام» الآیتان: ٠١١ - ٠٠۳‏ 0۰¥ 


E TT CRN SSNS VAN 


فعلى كل حال اللطف: إيصال الر والإكرام والإحسان. وكثيراً ما 
يُطلى على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. 

والله (جل وعلا) لطيف بخلقه» محسن إليهم»ء يدرك حقائقهم» ولا 
يخفى عليه منهم شيء» لطيف إليهم» محسن بَرٌ بهم» يوصل لهم طرق 
الإكرام» والبرء والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله: ر4 (فجيل) 
من الحبر. و(الخبير) في لغة العرب لا يكاد يطلق إلا على العالِم بما من 
شأنه أن يخفى» فلا بُطلق (الخبير) على العالم بالظاهر غالباًء وإنما يطلق 
(الخبير) على من عَلِم شيئا من شأنه أن يخفى» ومنه قول العرب: «على 
الخبير سَقَطْتَ»“ ولا بك مل حبر [فاطر: آية .]۱٤‏ فلو قلت مثلاً: 
«أنا خبير بهذا الأمر». وهو أمر/معنؤى ايخفى»ء كان كلاماً عربياً. ولو قلت: 
«أنا خبير بأن الواحد نصف الائنين؛ لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن كون 
الواحد نصف الائنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبر عنه بلفظ (الخبير). 
هذا هو معنى قوله: # وهو CEN‏ ْ4 . وکان بعض N‏ من 
العلماء يقول : وهر أللَطِيث) في استخراج الأشياء لقدرته عليها 
#أَليَير4 بمكانهاء لا يخفى عليه شيء. والأول هر التفسير المعروف» وهو 
المعروف في كلام العرب. وهذا معنى قوله: وهر أللطِيث أَلَيَدٌ4. 
كم صَِيظرٍ ©©) [الأنعام: آية .]٠٠٤‏ «4: هنا حرف تحقيق. 
و#جامم بصإرٌ# إنما ذكر الفاعل ولم يقل: «جاءتكم بصائر»؛ لأن الجمع 
المكسّر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث”» ويجوز التجريد 


(1) انظر: الأمثال لأبي عبيد .۲٠٠‏ 
(۲) وهو قول أبي العالية. انظر ابن جرير .)۲۳/١۲(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. وانظر: الدر المصون .)4١/١(‏ 


oA‏ 8 ) الب الس من جال الشغيلي في الل 


SY‏ التاء فر في المؤئتة الحقيقية› ای ر 


LS‏ 9 البصنائر: جمع البصيرة (فَعيْلّة) مجموعة" على (قعائل) 
على القياس . والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب نها تطلق إطلاقين 2 
إليهما غالب استعمال البصيرة ة في القرآن» وفي لغة Da‏ 


ادها أن البصيرة ة٠‏ هي الحجُة والدليل القاطع. ومعنی (البصائر : 
الحججح والأدلة القاطعة» وإنما قيل للدليل. القاطع والحجة اوالبرهان: 
(بصيرة) a aa TA E‏ > یئورها حتی تری الحق' 
) حقا و باظلاء والنافع a‏ والضار ضارا والخسن خسنا والقبيح 
لي : 5 جام بابر أي : قد جاءتکم ججج 
قاطعات › وأدلة واضحات في هدا القرآن ا بین الله بها تونجيده» 
وأدلة پراهینه | القاطعةء 2 2 ا فار ا داوف ي کی لمت 
ا ا 


ابراهینء س لقاطنة في هذه السورة لكريمة. . 


ومان إطلاق البصيرة Ey‏ القاطم : ل جل وعلا: :ا 
a‏ سيل ١‏ ا عرا إل له عل بد4 FF f‏ ية 11۸[ 0 غل 
علم» e‏ واضح›. وبرهان ت ١‏ 72 في الحق . ومنه e‏ 
المعنى : قوله تعالى: بل ا عل 2 بصورة ٤‏ 9 5 اق معادیرم ر ر 
[القيامة: الآيتان ٤٠ء ]٠١‏ معناه: أن الإنسنان حجة على نفسه. ور 
أ مادم €6 في قوله: لوو أل اة €6 وجهان ممروفان من 
o. : 7 ّ‏ 


ّ٘ عند تمسر الآية 0 من سورة البقرة. وانظر : الدر A‏ 8 

)۲( . انظر: ار جریر ل البحر المحيط 41/4 الدر المصرن <5 0 

ذوي التمییز (۲۲۳/۲). 

اظ این عد A)‏ - 141(« ابن کثير )46۹/6( اللسان (مادة: بص 
a‏ 8 ` 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ 0۹ 


أحدهما: أنه لو اعتذر كل الأعذارء كما قالوا: لوقو ر ما ها 
مركن [الاأنعام : آية ۲۳] فنفسه حجة عليه؛ لأن جلدّه وجوارحه تنطق بما 
E N‏ سرو ان بشھد یک مغر وا 
رکم ولا جلویکم وکن تنش لن لله ا ب ر کی ا ی @ 
[فصلت: آية ۲۲] وكقوله: الق ت ى آنوههم ا ايد وشپ د 
ا # [يس: آية ]٦١‏ فکلام أيديهم وشهادة أرجلهم هو كون الآنسان 
Es So 2‏ اا وا جوري 
ا سهد O COE CE O O E E‏ 
[فصلت: اية ADS‏ ملا ¥ لق ا © تى بالأعذار 
الكاذبة كقولهم: ححا حورا 4 آبة E la [YY‏ 
سوم [النحل: آیة ۲۸] وش را ما کا مشركين# [الأنعام: آية ۲۳] فنفسه 
منها حجة قاطعة عليه» وهى شهادة أعضائه وجلده على أنه فعل كذا يو 
کذاء في وقت کذاء في مکان کذا. 


الوجه الثاني : أن (اليعذار) 7 في لغة بعض العرب من اليمانيين 
وعيرهم على (السنّر)» فيقولون: «أرخى مغذاره» أي: سِنرّه. والمعنى: بل 
ا ©( : تقوم حجة منه إماافجل على نفسه بشهادة 
جوارحه وو أل ادير )€ أي: ولو أرخى ستوره وقت الذنب بحيث 
لا يطلع عليه أحد» فجوارحه تُخبر بما فعل. هذا هو معنى البصيرةء 
ومعانيها راجعة إلى هذا. 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي E AE‏ افتضاضها 
ق N MNA‏ 
لأنها حجة على أن الزوج وجدها بكراً غير ثيب" . og f‏ 
الذي کون عند أولاده ‏ يأخذون دمه - تقول العرب لدمه: (بصيرة)؛ لأنه حجة 


(1) (۲) انظر : القاموس (مادة: بصر) ص۸٤۲‏ اللسان (مادة: بصر) (۲۲۰/۱). 
(۳) البيت في ابن جریر (۱۲/٤۲)ء‏ اللسان (مادة بصر) .)۲۲٠/۸(‏ 


ا o‏ العذب امير من مجالس الشنقي ونی ےر 


yT د‎ 


فمعنی قوله: 3 جایکم بصا 0 بصا 4 فد EC‏ في هده 2 
الكريمة حجج براهين قاطعات على کال قدرته (جل وعلا) وآياته لبامرة 
الدالة على أنه رب کل شي ن المعبود وحده. 

ممن يمم أي :. بعين:قلبه ؛ لأن الإبصار إنما هو بالبصيرةء: وهو المعنى 
الثاني للبصيرة رهي الاستصار والعلم بالقلب بحقائق الأشياء «مَمَنْ ر4 
يعني : ببصيرة قلبه ؛ لأن E‏ القلب كما:يأتيٰ في 
قوله: 5#إتجا لا ت الاد رليك تسى ألمب ألى في ألشثور [الحج :أيه 4].. 

ومن أن 4 Z7‏ اعنده معنی هذه الآية الكريمة 2 نی 
لابصلر ولككن عى الوب الى في ألصثور) فلينظر إلى رجلين في وسط 
ا آحدهما صحیح ر <= » تام البصر جداب إلا أنه مفقود العقل ع ) 
والثاني أعمی»› مكفوف يبصر f‏ إلا أنه کامل العقل فتجد 
صحيح العينين قوي النظر ٠حديده»‏ الذي يفقد العقل يضرب ارأسه فى؛ . 
الجداں ويسقط في البئر» ويسقط في النار» ويسقط على الحيَةء فهو لا 
ll N MASI N us‏ 
يروغ من هنا ومن e f/ C‏ بهذا تعلموا مدی 
قوله : و لا سی آ ا و a e‏ ی ف الور 74 .' 
إذا أبصر القلبٌ لمروءة ۰ فإن عمى العينين لیس ضير 
ومعنی OT‏ أى: ببصيرة لله اا عظمة انش وفهم 


عن الله آياته التي ا ا بالله» وصَدّق ا وامتشل 
آمر الله واحتلنب هه . ٠‏ 


5 عد آ ی الفرس اا الام الخلقى› السريع. 0 ا للجري! 
وقوله: «وأى» آي : الفرس السريع الطريل . 

(۱) مضی عند E‏ الأية من سورة الأنعام. 

0 


سورة الأنعام» الآيتان: ٠٠١ - ٠١٤‏ ۱ه 


ر سرس سا 
3 


َفيك أي : فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الإبصار راجعة 
عليه في الدنيا والآخرة وَين عى أي: عمي قلبه» ولم يفهم عن اله 
والعياذ باش - فلم يفهم عن الله آياته» ولم يفهم هذه البصائر والحجحج 
والأدلة القاطعة» لم يفهمها» ولكن عمي قلبه عنها - والعياذ بالله - فعلى 
نفسه» فعماه على نفسه» نفسه عمي عليهاء وإياها أضر. 


وهذه الآيات تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع نفسهء 
وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه - والعياذ بالله - فعلى المسلم آن يجتهد 
فيما يبصر به من إخلاص النيةء وطاعة الله (جل وعلا). 


وهذا معنی قوله: فمن صر لفك ومن حب ها4 وهذا الكلام 
كأن الله أمر النبي ية أن يقوله؛ ولذا قال في آخره: وا أا عَم 
َي الحفيظ : (فَعيْل) بمعنى (قاعل) أي: بحافظ عليكم أعمالكم"» 
أوفقكم إلى خير» وأوفقكم لترك الشرء وإلى فعل الخير» وأحسب 
ال وأضبطها عليكم» لاء وكلاء ليس من شأني حفظ أعمالكم 
وتوفيقكم» ولا إحصاء أعمالكم عليكم» ولا مجازاتكم عليهاء إنما أن 
رسول مُبلّع» إنما علي البلاغ» وقد بلْعْتُ» وجِفْظً أعمالكم وتوفيقكم إلى 
الخير والشر ومجازاتكم على ذلك کله بيد الله وحده» كما قال جل وعلا: 
ا بك لمكم ويا يساب [الرعد: آية ]٤١‏ ب تولو قا يو م 
ل4 آي: وهو التبليغ وڪم م ان4 [النور: آية ]٠٤‏ أي: وهر 
الطاعة. وهذا معنى قوله: و أا َك عَفِيظ# [الأنعام: آية ]٠١٤‏ 
إوکدللت تصرف اكيب ولولو درست ليت لور قرت ©4 
[الأنعام: آية .]٠٠١‏ 


في هذه الاية الكريمة ثلاث فراءات EL‏ قرأه من السبعة نافع » 


.)٥٦۲/۸( انظر ابن جریر‎ )١( 
.)۲٠۹/۷( انظر: المیسوط لاین مهران ۰۰٠۲ء أضواء البيانة‎ )۲( 


۲ المذب اللمير من مجالس الشنقي فو اشر 


عر na‏ اف0 و(التاء) مفتوحة - تاء n‏ - رست بعدم 
الدالى» وفتح التاء. هذه 2 2 کک وحمزة» والكسائي. ١‏ : 


e DD‏ ر وابن کثیر : «ويقولوا رشت وزی لفو 
يَعْلْمُون4 على وزن (قاعلت) بتاء المُخاطب المفتوحة. ) 


وقرأه ابن عامر , وحده من ا ولولو دَرَسَّٺ ولثییئة لقو 
يلون على ورل (قعَلّت) ب ناء لتأنیث الساكة: ۰ 4 


اعلہ أولا أن مجلی الآية: رگدیلک صرف ات4 آي: وكذلك 
التصريف الواضح الذي تَصَرّف عليه الآيات على أنحاء مختلفةء من إقامة . 
اا e‏ وإفحام الخصومء والوعد والوعید» وبیان المحجة» كذلك 
التصريف الذي نصرّْف به الآيات 5 و السورة: نصرّفها برها من . 
جميع القران مما يحتاج له 4 على ٠‏ أنحاء مختلفة من العقائد» والجلال 
والسرام والآداب» والمكارم» PL‏ والوعد والوعيد» كذلك' االتصريف 
الواضح على الأنحاء المختلفةء» تصرف الآيات. وتصريف القرآن بهذه ٠‏ 
i‏ العظيمة لحكمة مفترةة از 7 کر ): آي: ليؤمن به من وفقه الله». 
وليْكذب به من خذله الله فيقول: دَرَسْتَ هذا القرآن على غيرك» وأجذته 
من غيرك کما قالوا: اوقلا سط الأویے اما هى شل مو 
) بڪره واصبید 4 [الفرقان: آية [e‏ وا هلدا اف آفتربله واعات ۰ 
ميه ف خوت [الفرقان' آية ]٤‏ والمعنى: نُصَرّف آيات القرآن غلى . 
aL‏ ءمفختلفة» في أكمل سان وارد هه 7 قوما» ونوفق آخرین ؛ : 
لأن لله آنرل هنذا القرآنء وصدق علمه آنه يمن به قوم فيدخلهم | 
الجنة» ويكفر به آخرون فيدخلهم النار؛ لأن هذا القران منذ آنزله الله 3 
يدخل أحد الجنة إلا عن نى العمل به» ولا النار إلا عن 
الإعراض عنه» افالعمل به مفتاح الجنةء والإعراض عنه چ اا ) 


US 2 


یکر پو يی اراي ار TT‏ ف ع نه ق 


+ )۱( انظر : ا انت ۷ °( 


سورة الأنعامء الآية: o1 ٠٠١‏ 


رَك# [هود: آية 1۷] واله (جل وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضلل قوما 
ويهدي آخرین» وله في ذلك الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القرآن 
هدی لقوم وفقهم للعمل به» وجعله هلاكا على آخرين؛ e‏ 
خذلهم فأعرضوا کال الى ورل من اران ما هو شقا 
E‏ ولا رد آلليينَ ل خسار @ ا آية ۸۲] ق 


مر م ل 


هر لآیت, e E‏ والب لا بریلوت ف عانم وفر وهو 


يه عى [فصلت: آية ]٤٤‏ والعياذ باش وتا ما أززك سور نهر 
م ل يفول ايم راد هلو ایس فا ار 2 فزاد تم يمنا وهر 
تتو @ r‏ ایت ف فویھہ برش ادنم رسا إل جیه 
رماوا اش ڪيرن ( ©4 [التوبة: الآیتان ١۱۲۲ء ]٠۲١‏ هذا معنى قوله: 
کلت تصرف ات4 ولأجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء: صرفنا 


هذا القرآن على هذا التصريف . 


#وليقولوا درست أي: وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم يوفقهم 
ا به: درست يعنون درست هذا القرآن على غيرك» وآخذته عن 

بعض البشر» كما يأتى فى قوله: #إنما يعلمم 5 [النحل : آية ]١٠۴۳‏ 
e‏ ا @ ب کف ر 2 م ر 

م عب رب €3 م آ4 إلى أن قال: إن هتا إل ر بر أي: 
يرویه محمد عن غیره 8 هدا قول ا 9 e‏ قر £ O‏ [المار: 
الآيات ۱۸ - ]۲١‏ وكقوله: #وقال ادس كفرا إن هدا إل إفك افربده واعانه 
عه فوم محرو [الفرقان: آية ]٤‏ وكقولهم: «آڪبها مهي نمل عه 
پڪ رة وأصمياد) [الفرقان: آية ]٥‏ أي: ليقول من خذله الله: دَرَسّْتَ هذا 
القرانء EKG TE hy‏ 
ر [النحل: آية ]٠٠١‏ أي: لأجل أن يخذل الله من خذلهم فيكذبون 
بکتاب اله وینکرون أنه منزل من E EE TT‏ 
وأخذه من بشر 


.)٠١٠/۲( انظر: أضراء البیان‎ )١( 


۳ب 


7 لملب امير من مالس التقير‎ 1 e4 


هذا على قراءة ا وعاصم › وحمزة» والکسائی* 


ما على قراءة ال كر وأبي عمرو: (وليقولوا رشك فىعناء 
راج إلى الأول» والمعنى : دَارَسْتَّ غيرك من البشر»ء دَارَسَْهم قدارَسوك› 
وقرأت عليهم وقرۇوا عليك؛ فاستعنت بهم حثی حصلت هذا pe‏ الذي 
جئٽت به من عندهم . ١‏ 


٤ عامر: (ولياولوا دَرَسَّث4 فأصلها قرا‎ N 


مُشكل»ء وأظهر أقوال العلماء فيها وجهان": 


أحدهما : وليقول من خذله الله وأشقاه ولم بوفقه eT‏ هذه . 
ا بها؛ لأنها متقادم عهدها؛ لأنها من أساطير الأولين أخذتها 
عنهم ؟ ؛ فهو ليس بشيء جديد آنزل علياك› وإتما هي دارسة قديمة› کانت 
عند الأولين 2 أخذتها عنهم» وعلى هذا فالمعنى يرجع ل 


قوله: واوا سوير الأوليت4 [الفرقان: آية ]١‏ ودا ويل قم ماقا أل 


ال سیب آلأریے ©@) [النحل: آية ]۲١‏ لأن أساطير الأرلين 
E‏ فديمة دارسه أخذتها عنهم › ا بأمر بحدذيد فل عليك. وهذا س 
أبين الوجوه في قراءة ابن عامر: «وليقولوا دَرَسَتْ).. ٠‏ : 
الوجه الثاني: أي: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه لعل 
بالقران: هذه الآيات» طال 0 ألعهد ها وانمحت» فينبغي لك أن 
تأتي بغیرها/ وتىدلها ا فإن لہ الاولى کا 0 5 قال: 
وال الت لا برجو لابن ئت قران عير هدا أو ل4 آیونس: 1 


1°[. ولول ل أظهر . 
ونيم لور تلوت )4 [الأنعام: e‏ 0 هده QO‏ ) | 


ا الله وأشقاهم : درست هذا و 
أساطير اا ولک بکاام الله ؛ ولأجل ا ر ا فیکون 


)1( في توجيه هله em‏ انظر: حجة القراءات (rh DO gi iE‏ قرطي (0۸/۷). 
البحر المحيط )£ /14¥(« الدر المصون »)۹٦/٥(‏ أضواء e‏ ¥1( | 


() انظر: أضواء البيان )۷/۲ 


سورة الأنعام» الآيتان: ٠١١ - ٠٠١‏ 0\0 


ھ.- گر ہے سے ال د گر کے 


ع على هؤلاء وهدئ لهؤلاءء كما قال: #قل هو a‏ ءامنوا هد 
وشا [فصلت: آية ]٤٤‏ فقوله: #هدّى ر4 كقوله: #ولنستم 
لموم يقلت € وقوله: #وليقولوأ درست [الأنعام: آية ]٠٠١‏ عقرلم: 
وهو عه 2 ی [فصلت: آية ]٤٤‏ وكقوله: ونل مِنَ أَلْمَرَمانِ م 
A E A:‏ [الاأسراء: آية [AY‏ ا # ولتم ا قور E‏ 8 
عقول وعلم بُظهر لهم ما شا في هلا القرآن من تصريفنا الآيات من 
غرائبناء وعجائبنا» وبصائرناء أي : أدلتنا القاطعة الواضحة التي لا تترك في 
الحق لبساً. وهذا معنى قوله: #وليقولوا درست ويم لموم يعلموت) . 

ا ا اوی لبك من ریک ٩‏ له إلا شر أ ن آلمتّركنَ @ 
O E e‏ ہم یکل ©4 
[الأنعام: الآيتان ١٠١٠ء .]٠١١‏ 


لایع ت رى ليك من ريک لما بين الله (جل وعلا) أنه آنزل علينا 
على لسان نينا بصائر حيث قال : و ج 4 2 بصار4 والمعنى : جاءتکم من 
قبلا على ان بصائر › 8 : حجج قاطعات »› وأدلة واضحات › | ا 
فى الحق ا فهذه التصاثر التي جاءتكم 27 اتباعهاء وعدم المَيّل 
والحبدة عنها؟؛ ولذا أتبع قوله: و 4 بار 4 [الأنعام: آية ٤‏ 11°[ 
بقوله : ا E‏ إك من رک4 [الأنعام: N4‏ ° 1[ وهو تلك البصائر 
الات والحجج القاطعات التي أنرلها الله EE‏ وهذه الضاتر ا هي هذا 
القرآن العظيم» وهو المأمور باتباعه في قوله: وا ا أي إلّك) 
[الأنعام : ايه 11° وهذا القرآن العظيم يحب علا جمیعا ا نتّبعه» ونتأدب 
بادابه » ونتخلقى بما فيه من مکارم الآخلاق› وتحل حلاله» ونخرم حرامه› 
ونعتقد عقانده» وىنز جر [بوعيده]› وننہسط ا ل ° بأمثاله› ا 
غير ذلك من العمل به. 


واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا الخلق 


(1( في الأصل: وتز جر بوعكه» و لوعيده» . وهو سبق ا 


oN i.‏ ) لمذب اشير من مجالس اتير فاش 


الذي آنزله e‏ وقد ہین (جل وعلا) أن E‏ هذا القرآن العظيم هو 
لعلامة الوحيدة في 33 فالله لا يورث هذا الكتاب إلا من اصطفان 
ا ا ا ا EE‏ ن 
تلوت كتب أله وأقاموا ألصَلوة داقر | إلى أن قال: يجيت 


ي 


صر ر رھ 7 ا 


) قال : 4 اورا الجلب الذين اأصطفتً 2 ن بارت فبيّن أ‎ I4 
لا ر التب الین‎ i هذا الكتاب غلامة‎ E 
ن باد والجمهور من العلماء على أن الذين ا الكتاب‎ IN 
الذين اصطفاهم الله بإیراٹ هذا الكتاب لا ييختصون بَحَمَلَة القران الذين‎ 
يحفظونه» بل يشمل جميع ا الان يعملون به » يلون حلاله»‎ 
ویخرمول حرامه» ويعتقدون عقائده» إلى غير ذلك» وإن لم یکونوا.‎ 
) ایحفظون و وقع منهم تقضير؛ لان الله لما ب بین إيراثه للکتاب» وان‎ 
إيراثه الكتاب علامة الاصطفاء» قسّم هذه الأمة .التي آورٹها هذا الكتاب الى‎ 
ونم ساق‎ E ظالم ا‎ eH) أقسام» قلال:‎ E 
ثم نره بالقرآن العظيم فقال: ديلت هر لفل كيده‎ 4ٍَ 
ذلك) أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم و الفضّل الڪبد4 من الله‎ 
إياه أعظم فضل وأكبره‎ E عليهم. فصرحت الآية بان إنزال القرآنء‎ 
النعمة الکبری› والفضل ا‎ E علينا؛ ولا علمنا الله‎ 
حيث قال فى أول سورة الكهف : و د ئ ازل عل عدو الكثب: ور‎ 
E O ا ا وج 0 لالکهف: آ‎ 
ا وا المعاني» فألفاظه بليغة مستقيمة» [ومعانیه]  کوس جليلة»‎ 
) [الأنعام:. آية‎ (iz اا صدق» وأحکامه ال #وتمت كلمت رب 2 وعد‎ 
٠ يعني : صدقا في الأخبار» وعدلاً في الأحكام. . ثم قال (جل وم‎ 6۵ 


وهو محل الشاهد: #بتٌ دخا يعني جميع الذين أورثوا ا 
هذا القرآن العظيم› وعلی را ا ۽ لأنه OY‏ 


(1) انظر : جریر e ۰ Irrry)‏ 
(۲( في الاصل: 


سصورة الأنعام؛ الآية : ٠٠“‏ 01¥ 


ose‏ وز بم ر رج ری ر 


ظالر لنفييء ومنهم e‏ ونم س سا بق بالْحَيتٍ¶ : 


قال: #فمنهر 
SS a‏ عدن يدخلونپا لون فيا Erp‏ ا 

0 سم فا حریر © وتالا لبمد لله ای ّ ًا تلن اک ر‎ e 
TT کا @ آلب آلا بار امقام من متب ا افا‎ 
ASE فا و )4¢ ولم یی غير الدن آورثوا الكتاب بظالمهم›‎ 
E وسابقهم إل الكقرة القجرة؛ ولذا قال بعدها : # وا ايبن قروا لَه‎ 
N a GR 

فور 4)6 [فاطر: الآیات ۲۹ - ]۳١‏ وكان بعض العلماء يقول: 
لهذه (الواو) أن تُكتب بماء العينين. يعني واو «ينحوا) لأنها 
ا في الجنة» وعلى رآسهم الظالم E‏ 
صح التفسيرات في (الظالم)» و(ا لمقتصد)ء ED‏ 


أن ا ا ويعصي 5 الد فال الله فيهم : 
حاطو عملا صلا َا / أن ب لَب [التوبة : آية .]٠١١‏ 

والمقتصد: هو الى با تي بالواجبات› ويترك المحرمات» ولا يتقرب 
بالنوافل . 

والسابق بالخيرات: هو الذي يآتي بالواجبات» ويتقي المحرمات› 
ويتقرب إلى الله بالنوافلء تقربا إليه بغير الواجبات. 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية فاطر 
هذه ۰ إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة #جتت عَلَنِ 
ينوا فمن أين له أن يمَّدم فيقدمه الله بالذكر على المقتصد والسابق؟ 


للعلماء ۾ عن | أجوبة TT‏ 0 


منها: أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم هذا 
القرآن العظيم»› وقوَّة آثاره على من أورئهم إياه بدخول الجنة؛ ولذا بدأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
و انظر : ابن جریر «(1T Y)‏ ابن ص .(oo£)‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤6۷(‏ من سورة البقرة. 


yS ٠ 4‏ بف رر 


بالظالم ئلا E‏ بالخيرات لثلا يعجب بعمله فيط . 
وقال بعض العلماء:٠‏ أكثر أهل الجنة الظالمون لانفسهم؛ لان ن 
يقول: إلا ليبن ا ار وَل ما هم [ص: آية ول 
ا أمل الجنة الظالمين لانضهم بدأ بهم لشان الكرة 
کذا قالوا وال -'تعالی ۔ آعلم؛ ولذا لما نوه بهذه البصائر ال هي 
النعمة العظيمة للف جاو بصا بصا من رَه ¢ [الأنعام : آية ]٠٠٤‏ آمر 
وقال: لای ما اوی اجك من رلک4 الانعاء ية ]١ ١١‏ وها الذي أوخى 
E‏ البصائر › ا الحجج القاطعات »› ا السأطعات 
الواضحات» التي 9 تدرك و في الحق لبساًء التي صرَفها الله في هذا القرآن 
العظيم و رکدلدک صرب لکت [الانعام: [ ٥‏ کما قال جل وعلا: | 
وقد صرفتا لاس فى هدا قران 2 1 مل e i‏ 
معنی قوله: اي 2 إك يِن ري4 [الأنعام : آية .]٠١١‏ 
وهذه نص بأن الذي يجب اتباعه هو الوحي» وهو هو الفرآن 
العظيم ٠‏ نلا يجوز تباج غیره» فمن فمن اتبع تشريعاً غيره هره من اتبع تشريعه» ‏ 
کما بیناه مرارا"» وکما سياتي إیضاحه مرارا في هذه السورة الكريمة, ښورة 
الأنعام"؛ لأن التشريع إنما هو لخالق السماوات والأرض»ء كما أنه لا 
ییک ی ر كذلك لا شريك له في .حکمه؛ ولذا قال تعالى في 
العبادة: وش ٤‏ ك رجا 0 ربااِے 2 باک صلا شر 2 ری ا 
كيرت اة ١‏ وقال في حکمه: ر ر ف کی أحدا) 
[الكهف: آية ]۲١‏ وفي قراءة ابن عامز: ولا د ا ا حکمه أحدا4 ٠‏ 
فالحكم لله وحده كما أن العبادة له وحده» فهو المعبود وحده (جل ٠‏ 
وعلا)» فیجب توحیده في العبادة» وهو الحاكم وحده (جل وعلا)» فالحكم 
له وحده إن الگ إ 1 4 آية ۷] لأن لا یکول 3 


(e۷) ET (0)‏ والاية u O‏ 
)اط اا ا ا ر لاا ی رر الأنعام» و )10۸( من اسورة 
الأعراف» والایتین (۲۸. )مف رة اة 

)۳( انظر : المبسوط LÈ‏ ا صض۲۷۷. 


لمن هو أعلى من كل شيء. mm‏ ا 
کما قال تعالی: لِک پاک )ڌا دي ائه ودم ڪڪرن وين شرك پد 
مثا اكم به لمن آلكير ©©6) [غافر: آية ]٠١‏ لأن العلي الكبير الذي 
هو متصف بغاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر وینهى» فالحلال 
ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله» وليس لأحد ألبتة 
تشریع مع لله» فكل من اتبع تشريعاً وضعياً سواء سمّاه نظاماًء ا E‏ 
0 الوضعية التي وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من 
الكفرة: فربه ذلك الذي تشریعه» وهو کافر بالله کفراً ا ا عن 
الملة. والله بين هذا في آيات كثيرة؛ لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون 
للسلطة العليا الحاكمةء التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة› وهي سلطة 
خالق السماوات والأرض» فهو الآمر الناهي» فالأمر أمره» والنهي نهيه› 
والدين ما شرع» والحلال ما أحلء والحرام ما حرم» ومن أراد أن يتبع 
تحليلا وتشريعا لغيره فقد اتخذ غيره ربا» وهو مشرلد بخالق السماوات 
والأرض؛ لأن الشرك به في حكمه كالشرك به في عبادته؛ ولذا سيأتيكم في 
هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام براهين قاطعة من هذه البصائر التي 
قال الله: فد جایکم بار و a RR AT‏ 
[الأنعام: آية ]٠٠٤‏ موضحاأً أن من اتی تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان 
رباًء وهو مشرك بالله شركاً أكبر مخرجاً عن دين الإسلام"؛ ذلك أن إبليس 
اللعين لما قال لتلامذته من كفار مكة: سلوا محمدا ية عن الشاة تصبح 
ميتةء من هو الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: إذاً هي ذبيحة الله 
وأنتم تقولون: هي ميتة نجسة» فما ذبحتموه بأيديكم ۔ يعنون و 
تقولون: حلال طيب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 
نجس› فانتم أحسن من الله!! فآنزل الله _ بإطباق العلهاء" o‏ 
تعالی: ولا تالو يا لر در اسم سر عي [الأنعام: آية ]۱١١‏ يعني : 


(1) انظر الإحالات السابقة. 
(۲( انظر : ابن جریر .(YANNY)‏ 


ت : o‏ و بال ايل في فش 


2 ا‎ O E RET 
الت آي: وان اعتمرمم في أن الميتة حلال تشريع الشيطان؛ لأن‎ | 
وقال تبان‎ WY i لأن انه 4 ۴ س 1 ا [البقرة: آي‎ 
الشيطان في تشريع الشيطان: الميتة ا لأنها ذبيحة الله فما ذېخه الله‎ 
) أحسن مما ذرحه البشر,‎ 
| فهي قطعة لحم اختلب فيها شرع اله مع قانون الشيطانء فقا الله ؛‎ 
يعني:. إن اطعتم الكفار؛‎ ]۱١١ ولت أطعتموهم للحم .مشرد [الأنعام: آية‎ 
بأکل الميتة الذي أباجه قانون إبليس» ونظام الشيطان 1 بالل‎ 
ا ا وهو بقول: #ولا شرك ف‎ 
E [الكهف: ية‎ 


E‏ الذي 0 لله به في سورة الأنعام على ر من اع قانون 
الشيطان› ونظام إبليس› > هو الذي 24 الله ٠‏ مرتکبيه يوم N‏ - في سورة 
اا رؤوس ek‏ ویبین ZT‏ النهائي» وذلك في قوله ! 
اغ هد يکم بن ءام أت لا تعدوأ أَلقَيىَ) [یس: آية 16] ؤقك 

العلماء أن للشيطان التي نهاهم عنها وعهد إليهم 1 يفعلوها 

٠‏ إنماهي اتباع نظامه» 'وتشريعه» وقانونه» في سن المعاصي»› والکفريات» 
کک . قال : آهذ,ٍ | ایک يبن eT‏ ُ 

E a‏ ن © ون ک E‏ ییا شف 
اجا گی حیت عبد وانخذوا تشر 
المصير النهائي لعَبّدة الشيطان» ومتبعي نظا 1 3 e‏ اکى a‏ 
عدوي 2 اضلوهًا الوم ہما کر . کروی 9 اوم م ل نرهم 

نکاما ایدیم وشهد أ عل یا کا سبو 46 [یس: الآیات ٠۰‏ ۔ِ 

[e‏ ولاج هذا. سمی ا تعالى الذين يُطاعون في المعضية: (شرکاء) احيث 

ا کے ڪر تت انوه َل ركهم شڪ يا 
خم ایوا لون a‏ د [الأنعام: r‏ ول سال عدي بن 


سورة الأنعام» الآية: o۲۱ ٠٠١‏ 


حاتم النبي ية عن قوله تعالى: ا 2 حارش ورش هم ارب ابا 
[التوبة: آية ]۳١‏ كيف اتخذوهم أربابا؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم ا 
ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم 
e‏ 

فكل من يتبع نظام إبلیس؛ وقانون الشيطان» فهو مشرك بالله في 
حکمه» وال ۸ جڪ شرك فى کم َحَدًا) [الكهف: آية ١۲]ء‏ إن 
الم إ ی [الأنعام: أية ۷٥]ء‏ #رمّا فِه ين شى E‏ 

ل ا MYST‏ ولک E MC‏ 
دشر بډ منوا وا فلکم لَه العَلّ لكر ®+ [غافر: أية ]١١‏ ك 
للعلي الكبير وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال: ای مآ اوی للك من ریک 
إکه إلا هر4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ يعني: لا معبود بالحق يعبد إلا هو 

E ACESS‏ في هه ال ان 
(جل وعلا) أن يكون له شريك في عبادته» أو شريك في حکمه» سبحانه 
ATE‏ ۰ 

وقوله: «وَأعَرص عَنِ اترك [الأنعام: آية ]٠٠١‏ بعض العلماء 
يقول: هذا الإعراض المأمور به عن المشركين في سورة في مكة قبل 
الهجرة منسوخ E‏ الإعراض زمن مكةء ولما جاء إلى 
ا له في القتال اول بقوله: أن ا و باتھہ شک 
[الحج: آية ۹ ثم أمر بقتال من قاتلهم و N‏ 
ل اه لن تو4 [البقرة : ية 1۹۰] ثم / بالقتال العام في قوله : 
# فاقوا المُشرکين ا O TIE a‏ حرو [التوبة: آية .]١‏ 

Oh NEE CE NT E 
بالإعراض عن المشركين عدم الكلام معهم» وعدم سبابهم» وهذا أمرْ قد‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: ابن جریر (۳۲/۱۲). الناسخ والمنسوخ للنحاس )٠١/۲(‏ الإيضاح لمكي ص٠۲۸.‏ 
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٠٠١/۲(‏ الإيضاح لمكي ص٦۲۸.‏ 


۰ هدنها4 اا ةة 


۲ ` العذب اللّمير من مجالس ادنب في الفا 


yp ES meh‏ إل ا د اعرش عي 
آلْمنر ك4 [الأنعام: ow‏ | 
اواو اه اه تا اشا ونا جلك َل حَفيطا ا ت ع کر @ 
زیت عون ۾ د و ل شیا ات عتا جر ي کت اق 
اة َل م إل ت کرجتھر تلا بے کا تل @ ر سوا پال 
ننم اين جاتيم له وما ا فل إا ل EEE‏ 
جات لا بومون ل3 ولب أف ا کما لے ووا بی اول مم 
تكم ف وة بسر @0 (الانام: DE‏ 
يقول الله جل وعلا: #ولو سه أله ا اقا را کمک عي حن 
وما أت ڪلم کر ©4 [الانعام: آية ]٠١١‏ لما قال الله (جل وعلا) لنبيه: 
ابع ما آویى ليك من کیت لا إل ا ه وَأعَض عَنِ آلمشرک ® 
الأنماء: آية ]٠٠١‏ لما أمره بالإعراض عن المشركين؛ بين أن إشراكهم باش 
واقعٌ بمشيئة الله (جل وعلا)ء وآٹبعه بقوله: ولو سا اله ا ا اشا . قد 
تقرر في فن المعاني : أن فعل المشيئة إذا ربط بأداة شرط يحذف مفعوله 
0 فمفعول اا هنا محذوف” 7 î‏ ولو شاء لله عدم 
إشراكهم ما أشركوا. 0 
وهذه الآية ا تی انه 8ھ کے إلا ب ا ر 
ج إشراك لکفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آياتٌ كثيرة كقوله: لور 
شاه اله لَجَمَعَهَمّ مَل لهئ [الأنعام: آية ]۴١‏ ولو شتا لاتا کل فين 
ية ]دة الات SA,‏ اا الزاعمين آن 
الكفر والمعاصي بمشيئة تة العبد | Nl CEE‏ فمذهبهم باطل › فروا من شيء 
فوقعوا فيما هو أشنع وأكبر منه» فهم يريدون التقرب لله» بأن يزعموا أن 
ا والزناء والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله 
زاعمین أن الله أنزه امم واجل TSR‏ رذائل بمشينته. Rm‏ 


ر کر 


1 


0( فی عا ر الاي (۳) . من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون .)۹۹/٥(‏ 


سورة الأنعامء الآية: o ٠١١‏ 


وهه الشبهة - التي هي شبهة الجبر والقدر - هي أعظم الشبه التي في 
دين الإسلام» وک ضعفاء العلم يصعب عليهم أن a‏ ع 
ويتخلصوا منها» ونحن في سه الدروس دائما بین فة رد هله ا 
ااال ٠‏ اف والدم سائغاً خالصاً ا 


O E DDE 
IE 
ويزعم الجبري أن الافعال كلها من الله » فليس للعبد فعل . فلو‎ O E 
قال جبرىّ مثلا: هذه الأفعال الصادرة من الإنسان» كالإشراك والزنا والسرقة‎ 
وما جرى مجرى ذلك من الرذائل» هي مكتوبة عليه قبل أن يولد‎ 
قدرها الله وكتبها في الأزل» وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير!! يقول‎ 
الجبريٰ مثلا: ما سبق في علم الله من أن المشرك يشرك» وأن الزاني يزنيء‎ 
وأن السارق يسرق» سبق به العلم الأزلي» فلا يمكن أن يتغير؛ لأن ما سبق‎ 
في علم الله لا يمكن أن يتغير!! فإذن يقول هذا الجاهل: إنه مجبور ما دام‎ 
الفعل كتب عليه قبل أن يولد» وجفت الأقلام وطويت الصحف» فالواقع‎ 
واقعٌ لا محالةء فيقول: هو مجبور!!‎ 


فيجيب السنى مثلا فيقول: كل الأسباب التي هدى الله بها المهتدين 
أعطاكهاء فالأبصار الذي أبصروا بها آيات الله أعطاك ا مثلهاء والأسماع 
التي سمعوا بها آيات الله فاهتدوا أعطاك سمعا مثلهاء والقلوب التى فهموا بها 
عظم اله» وأدلته» وبراهينه فاهتدوا أعطاك عقَلا مثلهاء والرسل التي 
نصحتهم» وبينت لهم» واهتدوا بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم» فجميع 
الأسباب الذي اهتدى بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك أيها الضال 
وبين المهتدي إلا أن الله تفضل عليه بتوفيقه» ولم يتفضل عليك بتوفيقه» 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: فيقول القدري مثا الزاعم. . .٠.‏ فالكلام غير متلائم مع ما بعده. 


 زيسفتلا في‎ TT mm. o4 


ويوضصح هذا = مناظرة بي إسحاى الإسفارائيني وعبدالجباز ‏ 
المعتزلي ''. وذلك أن عبدالجبار جاء الى أني إسحاق E‏ 
فال ` سحان من تنزه إعن الفحشاء!! يعني ار السرقة e‏ 
دمسشسسته » 8 يتنزه عن أن يشاء هذا . ) ١‏ 

فقال أبو إسحاق : كلمة حت آرید بها باطل!! ثم قال : سبحا سس لا 
E‏ | | 

فقال عبدالجبار : أتراه يشاۋه ويعاقبني عليه؟ 

فقال اب 4 أتراك تشاؤه 2 e‏ آأنت ارب وهو البد؟ 

فقال A‏ آرأيت إن دعاني إ إلى الهدى وسد 5 دوني؛ 
دعاني ولم يسهل. لي طريق الخروج» تراه أحسن إلى آم أساء؟ ۰ 

فقال أبو إسحاق!: إن كان هذا الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ‏ 
ظلمك وقد أساء - سبأحائه عن .ذلك e‏ 


| . ففضل › > اوإن منعك فعدل. 


بهت عبدالجبار» وقالٌ الحاضرون: 4 ما لهذا جواب. 


وهذا هرم من قول في من السورة الكريمة: #قل قله اة رة 
فو سا هدنك َيب ©4 [الأنعام: آية E TE‏ 
ا e‏ هو حجته البالغة على خلقه؛ الأن المالك 


ر ےا 


إذا تفضل فأعطى ففضل منه» وإذا منع فعدل منه؛ ولذا قال: قل وو 
لبه الله ملو سسا دكم أَحَينَ ©4 . ا 

. وذکروا عن عمزو بن عبيد» كبير المعتزلةء مع قوته» وذکائه) 
ومعرفته» آنه جاءه ندوؤي وقال له: كنت أعمل على دابتي ERE‏ 
اللصوص» فادع الله أن يردها عليّ. oT‏ 
المذهب الباطل»› > فقال: اللهم إنها سرقت» ولم A:‏ لأنك آكرم 
واجل وانزه من ان ترید i‏ فقال له ذلك :البدوي : ا 


E 0‏ تقر aT‏ من هذه السورة. 


ا الأنعامء الآية: ee ٠١١‏ 


إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سُرقت ولم يرد سرقتها 

فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيء كائناً ما كان إلا بمشيئة خالق 
السماوات والأرض» وأنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك وتعالى فَذّر في 
سابق أزله آن يخلق قوماً مجبولين على الخير والفضل» ويوفقهم إلى ما 
يرضيه؛ لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته» من اسمه الكريم» واللطيف› 
وغير ذلك من أسماء الكرم والجود» وفدر في آزله أن يخلق آخرين 
مطبوعين على القذارة والنجاسة؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهارء 
يظهر فيهم قهره» وجبروته» وعظمته» وشدة عقابه؛ ليجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوف لا طمع معه فقد يكون هنالك بغخض» وإن کان 
طم لا خوف معه فقد یکون هنالك أمنْ يحمل على الدلال وسوء الأدب» 
فلق بعض الخلق وكَدّر لهم الشقاء الأزليء لما جبلهم عليه من الخبث» 
ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» من قهره» ومُلكه» وقوة بطشه» 
وإنصافه› 6 لقوم آخرین الهدى ليظهر فيهم بعض أسرار e‏ و 
من رحمته» وفضله ولطفهء وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر 
الخلق وإراداتهم إلى ما شاءه الله وقدّره في أزله» فأتوه طائعين. فالله (جل 
وعلا) بقدرته وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به الكتاب فى 
علمه الأزلي» فيأتيه طائعاً: رما تتآئوة إل أن يسا أ [الإنسان: آية 


]٠‏ هذا هو أصل هذه المسألة. فال يشاء» ويقدرء ويصرف فَدَرَ العباد 
وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيآتوه طائعين. وله المثل الأعلىء 
والحكمة البالغة في كل ما يمَذر. 

ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون: إن العبد لا فعل له» وإنما هذا 
فعل الله!! لو جئت إلى جبري وفقأت عينهء أو قتلت ولدهء أو آتلفت 
ماله» وقلت له: أنا مسكين لا فعل ليى؛ لأن هذا فعل الله!! لا يقبل منك 


. راجع ما تقدم عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع متعددة في‎ )١( 
هذا الر‎ 


[العذب المر ‏ + ؟[ 


e‏ . ملب الي من مجالي التيلي في افش 


هذا العذرء ويقول : أت الذي فعلت وفعلت. وينتقم منك غاية الانتقام» 
ولكنه بالنسبة إلى التكاليف. يتعلل هذا التعلل الباطل . e‏ ي 'الکون 
لا يقع في العالم تحریکه ولا تسکینه من خير أو شر إلا ! E‏ 
السماوات والأرض. وهو يوجه فدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم 
الأزلي» فيأتوه طائحين› فریق في الجنة وفريق في السعير؛ ليظهر أسرار 
ا کے ل 


وبهذا يتضح أن القائلین بالجبر مفترون» وأن النافين للقدر ان كذلك 
مجوس هذه الأمة. فا يقدر الأشياء في أزلهء E Cy‏ 
يصرف بقدرته و[رادته إرادات الخلى ر e‏ 
الأزلي طائعين. 

وهذه المسألة قد سأل اآصحابُ النبيّ عنها التي ا › فال 
هذا الذي نعمل. له شيء مۇتتف». أو أمرّ قد فضي في 'السابق' وانتھی وفرغ 
منه؟ فبين لهم ية أنه أمراكُضي وفرع منه. فقالوا له: لم لا نترك العمل 
ونتكل على ما سبق به الكتاب في العلم الأزلي؟ فالنبي ل أجابهم فقال: 
«اعملوا فكل ميسَرٌ لما حُلق له“ . فمعنى هذا الحديث: أن الله يخلق 
الخلق ویجبلهم على ما شاء من حْبثِ» ومن خير ومن شر» ثم يُسهل کل 
واحِ منهم وييسر له ما خلق له» فبيسر للسعيد عمل الخيرء وللشقي عمل ٠‏ 
0 ن 2 ا بقدرته وإرادته» فيأتوه طائعين؟؛ ولذا قال 
تعالى: # ولو سا اله ا اا4 [الأنعام: آية ]۱٠١‏ أي : es‏ 
إشراكهم. باه ما اشر کوا. ) 

وفوله:: رما جََلْکَ جلك عه حفيعاً 4 كان النبي به بما جبله الله ll‏ 

من الرأفة والرحمة ا إيمانهم› فالله قول له: CEFN‏ 
عليهم» حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء وتيسرهم | إلى الخيرء 
ولإ جعلتك وكيلا عليهم تحاسبهم بأعمالهم وتجازيهم» بل أنا a‏ 7 
ن د وأضل من شئت»› SNS O‏ 


EY (۱)‏ الآية e‏ من سورة 7 


oY ٠١۸ - ۱١۷ سورة الأنعامء الآیتان:‎ 


دگ ئا ات سڪ و ست عله بمَميطر ©4 [الغاشية: الآيتان 
۱ ۲۲] وکقوله: # انما عك ليع EE ERIC SAY‏ 
والمعنى: كأنه يقول له: لست موكلا بأعمالهمء ولا حافظأً لهم توفقهم» 
حفظهم ومحاسبتهم على الله اا اا ا ا 


ص ر 


el‏ رع نفسك» ولا تحزن» كما قال له: ولا رن عله ولا تف 


ف صب نَا بكر [النحل: آية ۷ وقد تقدم في هذه ا 
الكر قوله: i‏ نعم إِلَمٍ لحر نك ری ا إلى أن قال : لقان استطعتَ 
ل ی کا ف الاش ا عل ن العا تا ٍَ4 أي : تعر بها 


س ب 


e‏ کک ل لمم عل هت ت 

لجلهلين [الأنعام: الآيات .]۴١ - ١۳‏ وقال له: للك بلخم شس سك آلا 
مزن 4€ [الشعراء: آية ۳]ء ملك بجع مسف لح اکرو 8 
يث يدا اديت اسنا @6) [الكهف: آية ]١‏ ومعنى ب سَكَ4 
أي: مهلكها من الحزن عليهم؛ ولذا قال له هنا: وما ا اک ی ن 
وما أت عَم وكيل [الأنعام: آية .]٠١١‏ 

۶ ول 5 اا سے کون من دون آله 2 اله عدوا | بغر علر الك 
اة لمم م إل تم جه فهر بنا كاو يعسن ©4 


EY 


ل رر 2 ام ۴ ۶۴ 
ر . اء 


أنزل الله n‏ 7 وما الله ڪس O rE‏ 
کا ورذوب 4)6 [الأنبياء: آية ۹۸] اجتمع رؤساء قريش من كفار مكة إلى 
أبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن أخيك يعيب الهتنا ويذمها. والله 
لتنهين ابن ا أو لنهجول إللهه الذي آمره بهذا. فأنزل الله : 
ولا بوا أربت يدعون ِن دون الله فيسبوا أله عدو بير لر . 


Nm CE, MH وڪم ويا‎ al E E 
5 ورزر حش ایک ™ ا‎ 


تعالی في سورة الآناء: ل e‏ ۲ یاف آ : ا 


بار وار ا ق r‏ 


وقوله في سورة الزخرف : ر صرب مرنر مشلا 5 فوم مله دو ® 


٤ o۲۸‏ علب اشير من نجال افغيفي في ف 


O‏ کان المژمنون يسبون الأصنام بأنها أجرام لا تفع 
J‏ رلا قمع ولا لبصر» فائزل ا4 نميهم امن ذلك لقلا بخلرع 5 
٠‏ المشركون TS SN‏ ربهم؛ ولذا قال تعالى: ولا سبوا 
CME A FN‏ السب معناه: الذم والئلب بذکر المساوىء 
التي لا تليق : والعرب تقول: E‏ وتسابا ie‏ إذا هجا كل 'وااحل 
منهما الآخر وقال فيه قولا؛ قبيحاً. E e‏ 
الرجل هو الذي يکافثه فیرد عليه N : a‏ 
(رضي 2 SS‏ . 


O OT 

فيتسبب عن ذلك أن يسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله معناه: آنهم قالوا 
فيه ما لیس بواقع ؛ e a n a‏ 
oll ASIA‏ 


فمعنی: وسو fy (a‏ فيه ہما لا ۰ E‏ وجلاله جل 
وعلا). ' ۰ 


ظط ااب النزول للواحدي ص۰۳۰۹ تسیر ابن کثیر (۱۹۷/۳). اباب التزول 
للسيوطي ص٤۰۱۸‏ الدر ار 7 ۹ ) 
أما آية الأنعام فإن سبْب نزولها ما سيذكره الشيخ من e‏ کانوا ا آلهة ) 
المشركين»' وفي بعض الروايات : القصة المشار إليها في ذهابهم إلى أبي طالب» لکن لا 
تعلق لذلك كله باية الأنبياءء اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في البحر )۱۹۹/٤(‏ بقوله: 
«وقيل: قالوا ذلك عند نزول ول ڪم وم عيدوت . . ٩.‏ اھ. مکذا ذکره من 
غير سندء ولم يعزه لقائل معين. والله أعلم. انظر: ابن جریر (۳۳/۱۲ (e‏ 
الواحدي في آسباب النزول ض ۲۲۱ - ۲۲۲٠ء‏ / آسباب التزول 
للسيوطي ص١۱۲‏ الدر المنثور .)١۸/١(‏ | | 
(1( انظر: المفرذات (مادة: e hs‏ ۸1< بصائر ذ ذوي الشمييز 
) (۹/۳). اللسان (مادة: سبب) )/¥¥(. 
(9) الت فى اللات 2 وقد عزاه لعبد ارح A Ll‏ 2 قرطي ) 
ااا 


سورة الأنعام؛ الآية: AS e‏ 


وقوله: و4 1 ما الظلم والعدوان. ا فيسبوه E‏ 
“٠ a1 8‏ )0 
وعدوانا» وهو خالقهم ورازقهم المحسن إل 
e ۰‏ 2( : ء OI,‏ 
وإعراب قوله: #عذوا# فيه آوجه من الإعراب معروفة '': 
أحدها: أنه مصدر بمعنى الحال» ا فیسبوه فی حال کونهم 
الثاني : از ما ناب عن المطلقى من يسبوا»؛ لن سب الله عدوان 
# فیسوا ل چ معناأه: E AT‏ الله عدو ا عدوانا. وعليه فهو ما 
ناب عن المطلىق . 
والااعراب الثال فيه : ا عون من اجك آی: r‏ الله لأجل 
عدوانهم› وطغيانهم» وظلمهم . 


وقوله: بعر ر الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال 
ثانية"» أي: حال كونهم معتدين جاهلين» لا علم لهم بما ينبغي أن يقال 


۳ الله» حيث يسبوا الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: عدوا بغر 
ا | 


وهذه الأية الكريمة - من آيات الأحكام - أخذ العلماء منها أصل (سد 
الذرائم)““؛ لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائز مطلوب» ولكن لما كان 
هذا الأمر المحمود الطيب - وهو سب الأصنام وتقبيحها - قد يؤدي إلى آمر 
آخر لا يجوز» وهو سب اللهء مُنع هذا الشيء الطيب سداً للذريعة التي 


)1( انظر : ابن جرير )¥ «(Fo‏ القرطبي )¥/1( البحر المحيط )6/**(« المفردات 
(مادة: عدا) صر .٥٥۲‏ 


(۲) انظر: البحر المحيط (١/٠٠۲)ء‏ الدر المصون (ه/١٠٠).‏ 
(۳) انظر: الدر المصوتن .)٠١١/١(‏ 
(4) انظر: القرطبي (11/۷)ء البحر المحيط لأبي حیان .)١۱۹۹/٤(‏ 
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o»‏ ) لعذب الثمير من مجالس الشتق ب في افير 


وذريعة الشي, /أصلها ET‏ 
ومعروف عل علماء الأصول أن الذرائع ثلا ا 


سم متها يجب سل إجماعاًء كما دلت عليه هذه الأية الكريمة فن 
الأنعام» ودل عليه الحديث الصحيح المتفق عليه . وهذا القسم هو 
أن يكون هذا الأمر جائزاً ار فاا وا في نفسه فساد في ذاته» أو فيه 
خیر» إلا أنه يؤدي إلى شر عظيم» كسب الأصنام» انه في ذاته طیب 
مطلوب» إلا آنه لما کان یکون سبباً لسب الله کان محرماً. | 


O TSS‏ حفر الآباز 
في طرق المسلمين؛ فلو جاء رجل إلى طريق المسلمين وحفر فيها بغرا 
لیلاء وغطى فم البئر بشيء خفيف» فمن جاء مع الطريق وتردى في البئر ‏ 
ففعله وخفره DE‏ ولکنه ذريعة. الذلك 
یجب سدها ومنعها بالإجماع: 


ا هذا النوع: إلقاء 0 في میاه المسلمين ب فإلقاء 
في میاه المسلمين التي یشربول › وإلقاؤه في أطعمتهم a‏ ا یجب 
سدها بإجماع المسلمين. sS QR ٠‏ 

هذا إحدى انواع الذرائع 20 لن نوعاً E‏ یجب سلده 

المسلمين کما مثلنا له عليه هذه الأية الكريمة من سورة ا 3 


(۲()۱) انظر ؛ المصبا- و .(مادة: دذرع) ص۷۹ اللسان (مادة: اټ 4/0 ٠‏ 
c(1 1٥‏ المعجم الوسيط (مادة: ذرع) ((. 


(۳) في مسأالة الذرائع ر انظر: الفروق للقرافي (۴۲/۲)ء E‏ شرح 
الفضصول ص4٤٤.‏ القواعد للمقري »)٤۷٤ - ٤۷۱/۲(‏ إحكام الفصول ص۷٦٩‏ ب 
١ء‏ تفسیر القرطبي (۲/ ۷ ہ )٦۰‏ الفتاوی (۱۸۹/۲۳ ۔ ۱۸۷)› إعادم الموقعين 
.)٠١۹ - ۴۰۳(‏ إغاثة اللهغان (۳۹۱/۱ - ۳۹۷)ء تهذيب سنن آبي داود (NeYe)‏ . 
المرافقات LN (e ١۹۸/٤(‏ للررکشي ۸۲/١‏ - ٦۸)ء‏ 2 الباري 
»)٤۰٤/۱۰(‏ إرشاد الفحول ص٤٤۲٠‏ نثر الورود .)٥۷١/۲(‏ ) 


)£( سياتي ذکره بعد فلیل. 


سورة الأنعام» الآية: o1 ٠٠۸‏ 


2 


Nl LC RNR E 
المتفق عليه عن النبي ي أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل‎ SÊ 
والدیه». قالوا: يا رسول اله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم يسب‎ 
أبا الرجل فيسب أباه» ويسب آمه فيسب أمه»ء هذا الحديث الصحيح‎ 
وهو كالاأية يدل على أن ذريعة‎ CS سمى [به] النبي ا ۲ ا‎ 

الحرام حرام. 


النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث: نوع لا يجب سده بإجماع 
المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤهاء ولا يجب سدها بإجماع 
المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن يكون الفساد بعيداً فيهء والمصلحة أرجح من الفساد فيه. 
ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب. فإن غرس شجر العنب ذريعة إلى 
عصر الخمر التي هي أم الخبائث» قبحها الله وقبح شاربهاء إلا أن الذين 
يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في أقطار الدنياء فمنفعة ا 
العنب والزبيب فى أقطار الدنيا مصلحة عظمى ألغى من أجل هذه المصلحة 
N o CMLL LYS oS u‏ 
يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة 
العالم العامة بوجود العنب والزبيب ى أقطار الدنيا أعظم من هذه المقسدة . 
الجزئية› e‏ هذه الذريعة O‏ 


ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي بي إلى اليوم في أقطار 


الدنيا أنه يجوز في البلد الواحد أن يكون - يسكن - فيه الرجال والنساء. في 
هذا البيت رجال ونساءء وقی هذا رجال ونساءء مح هذا ناته وأزواجه 


I 


() البخاري» کتاب اللأدب» EE‏ یسب الرجل والديه» حديث رفم ) «(oY‏ 
(۳/۰ £( ومسلم»› کتاب الأيمان» تات: پان الكبائر وأكبرها. حدیٹ رهم ( 4۰( 
»)4۲/١(‏ وصدر الحديث عند البخاري : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». 
ونل فیسالم : امن الكبائر شتم الرجل والديها . 

ول «سمی النبي صلى الله عليه - به ۔ وسلم سمى...٠.‏ وهو سبق لسان. 


E e | oY‏ الشتقيطي في افير 
u (‏ وهكذاء مع أن -- الرجال والنساء. في البلد 0 قد ایکون 
ذريعة 0 أعاذنا الله اللي منه ۔ من بعض الأفراد؛ قل اشر 
إلبها a‏ عرفة اسع و َ قال نصر س ٣‏ 
فيشيرون 1 u‏ اليم ا 0 ر 
٠‏ أو تلقي | له ورات ار تیا ایا في معد پجتممان ف غل اچ 
شك أنه AT‏ بض الفواحش» ولم يقل أحد من المسلمين سد هذه 
الذريعة نلم يقل أحد من العلما إنه يجب أن يُجعل جميع النساء في 
ا على سحلة» ويججل عليهن حصن من حديد قوي » ا ایکون 
قويا من ا والمفتاح عند رجل تقي E‏ مأمون دی شيبة ودي أزواج» 
لم يقل e‏ لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت' من عض 
الأخساء أ مر نادر بالنسبة ا مصالح المجتمعء ومعاونة الرجال والنساء على 
المجتمع .الإنساني في مصالحه ر والاخروية؛ فهذه الذريعة ألغيت البقم 
هذه المفسدة. r‏ 
والحاصل أن المفسدة اذا عارضتها مصالحة فلفالك ثلاث حالات: 
ما أن E‏ أعظم رارجح» e‏ تال وهي مرجوجة. 
e‏ 
فان کانت المصاة أعظم - كما مثلنا A‏ الذريعة» 
وإِن کانت المفسدة اعم | E‏ ناله يجب سد الذريعة نيهم 


(۱) هذان الان ان لري بن عبدالرحمن كا في الافاي ر e:‏ 


سورة الأنعام» الآية: o ٠٠۸‏ 


مع الكفار» فُأسّر العدو من الكفار أسرى من المسنلمين» وطلب إمامُ 
المسلمين فداءَ الأسرى المسلمين من أيدي الكفار» فقال الكفار: لا نقبل 
فداءهم إل بسالاح » وکان هذا السلاح يقدرهم على الفتك بالمسلمين»› فإن 
كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من المسلمين بذلك السلاح قدر 
الأسارى أو أكثر منهم» فمصلحة فداء الأسارى تعارضها مفسدة قتل 
عددهم کل ر نک ا دا اا ت وا ی اا 
الأسارى . 


أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين» فإن 
هذه المقسدة تكون مرجوحة» ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من آنواع سد 
الذرائم» الأول مجمع على سدهء والثاني مجمع على [عدم)" سده» وهما 
طرفان وواسطة» طرف من الذرائع يجب سده إجماعأًء مثلنا له بسب 
الأصنام إن كان عَبَدتها يسبون الله وكحفر الأبار في طرق E‏ وإلقاء 
السم في مشاربهم ومآكلهم. هذا النوع يجب سده إجماعاء ونوع لا يجب 
اع الال دي الح وماكة ال جال واا ف 
البلد الواحد. ووأاسطة هي محل الخلاف بين العلماء. 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء: البيوع 
المعروفة بالفقه المالكي ببيوع الأجال التي يسميها الحنابلة والشافعية: بيوع 
العينةء فهذه ذريعة لمحرم» والعلماء مختلفون فيهاء كما لو باع إنسان 
سلعة إلى أجل مفعين بعشرة دراهم مثلاء ثم اشتراها بثمن أكثر لأبعد من 
الأولء أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون الأجلء فإن ظاهر هاتين 
البيعتين أن كلا منهما بيعة لسلعة بثمن إلى أجل» وهي في ظاهرها جائزةء 
TIA CT‏ 
اليد العائدة إليها ملغاةء فيؤول الأمر إلى أنه أخذ أولا خمسة دراهم» ثم 
أخذ عنها في الأجل الثاني عشرة دراهم» أ عشرة مؤجلة بدل خمسة 
هو ربا الجاهلية بعينه. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


aré‏ ` العذب اللمير من مجالس الفق في اشر 


فهده الذريعة بک د جماعه من العلماء ال وجوزب a‏ 
وهر مذهب لك a‏ ف وأصحابهء وهو مذهب الإمام اد بن حنبل 
وأصحابه» وهو مذهب. م المۇمنين عائشة (رضيٰ الله . عنها) . 


وخالف في هذا ا من الذرائع الإمام الشافعي» وزید بن 1 رقم 
(رضي الله عن 
قال 3 الشافعي : بیعتان. کل وأاحدة منهما e‏ بشن 
معلوم» إلى أجل و 
وقد قالت أم المؤمنين. عائشة (رضي الله. عنها) لامرأة بن أرقم: 
ا ا لم مرجع عن ها فاته معلل هات بل 
OS‏ ومراد عائشة (رضي الله عنها): أن هذا النوع من 
الذريعة ذريعة للربا؛ اد السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاةء 
فيؤل الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دَق خمسة دراهم مثلاء اوأخَذّ عند 
ا الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهليةء وإنما قالت عائشة لامرأة 
: إنه إن لم برج IL N Apis‏ وآکل .الريا 
الله + لان أکل الربا هو محاربة الله» ومن 2 الدواعي ا للعَلَبة 


(1) للوقؤف على مذاهب العلماء ء في هذه المسألة انظر: الأم للشافعي (۷۸/۳)ء الاستذكار ) 
لابن عبدالبر (۷/۱۹٤۲)ء‏ المحلى (۷/۹٤)ء‏ الشرح الكبير (مطبوع مع المغتي) (٤/٥٤)ء‏ 
إعلام الموقعین (۱۹۹/۳ - ۱۹۹)ء تهذیب سنن ابي داود »)١۱١۸ - ۹٩/٥(‏ نیل لإوطار 
(/*۲). : 

(۷/1) EE في‎ {F4 أخرجه عبدالرزاق ۱۸4/0 - واہن‎ )(٠ 

وسعيد بن منصور كما في نصب الراية x7 1 »)٠١/٤(‏ کی 2 

i (FY! -_ ۳° |0) 

وقد أعله الدارقطني )0/۳( وابن حزم في المحلی »)4۹/٩(‏ دالشركاني : ني انیل 

) , (YA) وهو ظاهر کلام الشافعي في الام‎ »)۲۰۹٣/( 

وقد جوده ابن ROS‏ السنن (ه/١٠٠)ء‏ وقال و في إعلام ا ) 

۳ ): «رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة - يعني ابن e‏ 

O eS ES SG E E 


لدینه» اه. 


سورة الأنعامء الآية: oe ٠٠۸‏ 


في الجهاد أكلْ الربا؛ لأن آكل الربا محارب الله ومحارب الله يفلح 
ولا ينجح» والله يقول في ا تايها زی اموا اترا آله 
ودروا ما قى من اربوا إن کسر م ES‏ تفعلوا کا ب ا ا 
PANA‏ ۸ _- ۲۷۹] فلما آكل الربا حرباً لله 
ولرسوله» لا يمكن أن يكون مجاهدأً من حزب الله ورسوله؛ لأن 
الضدين لاأ يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة (رضى الله عنها)؛ لأنه إن لم 
يرجع عن هذا أبطل جهاده. 
وهدا, معن قوله: و ا e‏ يعون من دون آله 
E‏ [الأنعام: آية ۰۸ E‏ الآية الك هة ؤال عرنى 
معروف» وهو آن وا ات4 ولفظ : يعون من خراص العقلاءي 
ومعبوداتَهُم أصناءٌ وحجارةٌ لا تعقل» فكيف يعبر عنها ب ايبن يدعو التي 
هي صفة العقلاء الذكور؟ 
والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل شيء 

غير عاقل إذا نَرّله بعض الناس منزلة العاقل» أو وَصَمَّه ببعض صفات العاقل 
ج العاقل؛ ولذا قال تعالی فی رؤیا يوسف: ي رَأَيّثُ 
CI CONNELL TG‏ 
2 الذي هو جمع مذكر سالم يختص بالعقلاء» للكواكب والشمس 
والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجود» والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنى 
قال تعالى عن السماوات والأرض: «قالا أا طاييين# [فصلت: آية ]١١‏ 
لأن السماوات سبع والأرضين سبع» قفارت اع و ج اا لدا قال 
انتا طابيك# لأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. وهذا 
أمر عام معروف» ومن شواهده في كلام العرب الشاعر في هذا المقاء" : 


فیستوا أله 


ر 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۳۸) من هذه السورة. 


(۲) البيت الأول للراعي النميري» وهو في الخصائص »)٤۳۲/۲(‏ تأويل مشكل القرآن 
ج أوضح المسالك (۸/۲ه). 


oR. aM‏ الطب الثمير من مجالس الدنخيا ي في التفسير 


E راکعین‎ Ls إذا راوها‎ N E) 


قَوَصفُ «(سباجدين» N‏ وصَفَ بها ذلك الجزء من الإنسان 
الذي لا يعقل لَمّا وصَفَّه بصفة العاقلء وهذا سلوب 2 معروف» 
والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا: م ا هب ل ا 
إل آله رلح [الزمر: آية ۳] لهل شنعيا عند أي اة ۸ 
فلا صقرم مله لفات أجري علهم ك اة وان كانوا في الحقيقة 
أخس شيء. وهذا معنی قوله: 9لا شا ارت بعر ین دون آله 

شیا ا عتا بر جر [الانام اة 1۰۸[ CS‏ 


سے سے ی کے 


ثم قال تعالى: كرك رسا لکل اة لم [الأنعام: اة 1( 

لهو لاء 2 الكفر. وا ا ن¿ معناه - والعياد بالل _: صرف 
SR O E‏ - کما کا نیین لکل 
امة من الأمم عملهم؛ إن خيراً فخير إن شراً فشر ) : 

ولفظ (الأمة) في قوله هنا: #لِڪل أ عبلَهر 4 أطلق في القراد 
العظيم أربعة إطلاقات». كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن": 

أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نخلة. وهذا 
أغلب استعمالاتهاء ومنه قوله هنا: کلک را لکل أ4 أ لکل انف 
من الناس متفقة في دين أو نخلة. ومنه بهذا المعنى: ولڪل: ئر رشو 
[يونس: ,آية E2 ]٤١‏ الاس أ وة [البقرة: آية .]۲٠۳‏ 

الإطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق الأمة على الرجال ال 
al‏ به» ومنه بهذا المعنى ل هیر گت 7 
[النحل: ية ۱۲۰] إماما مقتدی به کما قال الله له: : لي ج ك لابن 
a)‏ [البقرة ™ | HY‏ 


(1) هذا البيت ليس من القّصيدةء وإنما e‏ المُجان. A‏ الأول لاراعي Am‏ 
وهو في الخصائص (EY)‏ مشکل غریب القران لابن قتيمة ص ۲۱۳ الدر TT‏ 
(۸۸۳). النهاية ,غریب الحدیث (۲۳۷/۲) . ٤‏ ) 


)۲( مضي عدد تير الأية e‏ السورة. 


سورة الأنعام الآية: oY ) ٠٠۸‏ 


المعنى الثالث: هو إطلاق الأمة على البرهة من الزمنء القطعة من 
الدهر والبرهة من الزمن تُسمى: أمة» ومنه في القرآن: #وقالّ أَلِى تجا ينُم 
NE CC CCS CDSN T‏ 
بهذا المعنى قوله في ا ورين | عنم ا أ مَعَدودو 4 


[هود: آية ۸] أي: إلى قطعة من الزمن معينة. 


الإطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة والدين؛ لأن العرب تسمي 
الأمة شريعة ودينا" ومنه بهذا المعنى قوله: إا رَد ٤بتا‏ لح ند4 
ا دا 1 د ا 
کے hk‏ سے ا e‏ 
ا نة دة [الأنبياء: آية ۹۲] أي: شريعتكم وطريقتكم 
شريعة وأحدة. وهذا معنیٰ معروف في کلام العرب» ومله قول نأبغة 
ذان"؟: 
حلفت فلم أنرك لنفسك ريبة وهل يأئَمَنْ ذو أمة وهو طائعٌ 

یعنی : آن مَنْ کان له دين لا یخالف دينه» فيأثم وهو طائع› هذا لا 

هذه معاني (الأمة) في القرآن؛ ولذا قال تعالى: # كذرك ريا لكل أمَةٍ 
عَمَلَهَرّ 4 [الأنعام: آية ]۱٠۸‏ والعمل هو ما يفعله الإنسان يُجازى عليه 
بالخير والشر. 

وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يجازى عليه 
الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها" : 


الأول منها: هو الفعل الصريح» كالسرقة والزنى - والعياذ بالله . 


(1) لعله سبق لسانء إذ الأولى أن يقال: لأن العرب تسمي الشريعة والدين (أمة). أو بُقال: 
«لأن العرب تطلتى الأمة على الشريعة والدين». والله أعلم. 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من هذه السورة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٥٤(‏ من هذه السورة. 


۸ ا ٤‏ ) ادلب اشير سن بجالس ايلي في افش 


الثاني منها: القول؛ لأن القول فعل الاسان. وقد سمی الله فی هذه 
السورة الكريمة - سورة الانعام - سمى فيها القول (فعلا)؛ لأزه فل اللسانء 
وذلك فيي قوله: ری الول رورا 4 ثم قال: لول سام رب ما ف شو 
[الأنعام: آية [١١١‏ فأطلق على قول اللسان الفعل)؛ لأنه نعل اللسان. 


هدان انان : القول والفعل. 


الثالث من هذه الأشياء: إنما هو العزم لمْضف؛ لأن لعز لضن 
على الشيء فعل له يدخل صاحبه به النار وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي بكرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقنول في 
الار؛. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ يعني :. باي 
ذنب دخل المقتول النار» وهو لم يقتل أحداً. فبين لبي ل أل العمل 
الذي دخل به النار هو عزمه المُصَمّم على قتل أخيه ؛ ولذا قال امجيباً . 
لقولهم : SS SS‏ اإنه كان حريصاً على قتل 
صاح) 

2 ۳ المْصَمُم‎ ALES Na 
صاحبه منه إلا العجز غنه آنه فعل قلب ايؤخذ به صاحبهء ويدخل به النار.‎ 


a هذا النوع مم امرأة العزيز»‎ a 
) ميل طبيغي مزموم ين هَمّه وهُمُها الفرق”'.‎ 


اومن من بسي فلم لها یت له حا حسنة»"“ كاملة؛ لان خطرات 


(1) تقدم تخريجه عند تفسير الأية e‏ الأنعام. 

 )(‏ في الفرق ٻين هم يوسف (عليه السلام) وهم امرأة ةه العزيز کلام کثیر للمفسرین! 
e‏ ما قاله الإمام N‏ الهم همان : :هم خطرات› وهم [صرار٠‏ 
فيوسف (عليه 'السلام) َم هماً تركه لله فأثيب عليه. وتلك همت هم إصرار ففعلت . 
ما فدرت عليه من تحصيل مرادهاء رإن لم يحصل لها المطلوب» : اه مجموع 
الفتاوی ٥۷٤/۹(‏ ۔ »)٥۷١‏ وانظر: (۷۳۹/۱۰ ۔ «(Y4‏ )10/ 10۰(« و ا 
(TY - 7)‏ 


سورة الأنعامء الآية: o۳4 ٠٠۸‏ 


تخطر في القلب يزمها التقوى. 


د همت طا طا کان مه لان قوله بعله: Nk‏ 
عمران : ات [1Y‏ یدل على ا ذلك الهم خْطرَة e‏ مزمومة بالتقوی Ê‏ 
E‏ وبنو حارثة هما الطائفتان اللتان نرل فيهما قوله: «إذ همّت 
طايقتان ينڪ اَن تفتلا والله ولبًاÇ)‏ - كان جابر يقول: والله لا أكره 
أن الله قال فينا: همت طاقَتان ينم أن َفَسكاڳ لأنه قال بعدها #والة 
ّا فهذه الأخيرة تداوي الأولى”. 


الراب من الأعمال: هو الترك؛ لأن الترك هو في الحقيقة عمل يدخل 
صاحبه به النار» ويدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس وكفها وزجرها؛ 
ولذا الذي ترك الصلاة يُقتل ويدخل النار» وهو لم يفعل شيئا إلا أنه ترك 
الصلاة. 


وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل يسمى 
فعلاء O DE‏ 
القرآن ولغة العرب: أن 2 من الأفعال» وأنه عمل من الأعمالء 
يدخل صاحبه به الجنة والنار“» وكان ابن السبكي“ يقول في بعض 
کتبه في الأصول قال: «طالعت كتاب الله (جل وعلا) من 0 ا 


.)۱٦۵/۷( انظر: ابن جریر‎ )٩( 

)۲( انظر: فتح الباري )۳٥۷/۷(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: إ5 هَت طايقان منڪُم آن مسلا حديث 
رقم: »)۳١۷/۷( »)٤٠١۱(‏ وأخرجه في موضع آخر» انظر حدیث رفم: »)٤٥٥۸(‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الأنصار (رضي الله تعالى عنهم). 
حدیث رقم : )6' .(IAEA/E) «(Yo‏ 

)٤(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 

)٥(‏ مضى عند تفسير الآية )١٤(‏ من سورة الأنعام. 


. العذب اللمبر من مجالس التتقيطي في الضبر‎ mm a 


آخره هل نجد فيه آية بُفهم منها أن الك فعل؟ وقال: ا اة 
يفهم منها ذلك إلا ,آية من سورة الفرقان» وهي E‏ وال 
الرسول رب إن قوي ادو هلدا الشرمان مجر ©4 [الفرقان:: آية 
[e‏ لأن الاتخاذ معناه: TS TT‏ 

SOE TT OTO SG EAD 
كتاب الله فوجدنا في کتاب الله آیات ا ابن‎ 
ا هي صريحة ا أن الترك فعل» وقد نص الله على ذلك‎ 
مرتين في سورة المائدة وحدهاء كما بيناه في هذه الذروس» ا‎ 
الموضعين من سورة 'المائدة الذي دل القرآن الصريح فيه على أن الترك‎ 
فعل م الأفعال» وعمل من الأعمالء و من الصنائع٠ هو اقوله‎ | 
تعالى: لوا يمهم الروت والأجار عن ويم الوم . واه . السحت ثم‎ 
فسمى. عدم أمرهم‎ ]٦۳ صَسَعونَي [المائدة: آية‎ E قال : وق‎ 
والصنع أخص ' من مطلق‎ ETA 7 ونهیهم عن‎ o 
a الفعل الذي‎ f4. Ei الفعل؛ ؛. لأنه‎ 
١ o. مراراً.‎ 
تراه فلا‎ EE بين اله‎ 0 A الثاني مر‎ 0 
ڪر ا‎ E EAN #ڪاا‎ N هو قوله فی المائدة‎ 
۰ ت @{ [المائدة: آية ۷۹] فهذا ا ڳانوا‎ E 2 ا‎ 
تناهيهم افيما بينهم عن‎ Sy «بئس»‎ e يفعلونه» الذي‎ 
. المنكر». فهو صریح في اَن اعدم النهي عن المنكر فعل مذموم» فهاتان‎ 
ا صريحتان في أن الترك فعل» وهو كذلك في لغة اکھے. ومنه‎ 
قول الراجز لما كان ,الصحابة يبنون هذا المسجد الكريم» اعندما' جاء‎ 
النبي َة وبنى هذا 0 کان بعض الصحابة جالساًء انمي يعمل‎ 
معهم في المسجد» فقال ذزلك“:‎ 


لشن قعدنا والضيي Ee‏ لیت ننه 


TT 


سورة الأنعامء الآية: o1 ٠١۸‏ 


n 
فسمى قعودهم وترکهم العمل سماه: عملا مُصَلَلا. ومن اا‎ 
الدالة على ذلك»ء قول النبي اة : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه‎ 
الأذية (إسلاماً)» وذلك يدل على أن ترك الأذية فعل؛‎ I SL 
لأن الإسلام أعمال.‎ 


هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل» وهى: القول» والفعل» والعزم 
SL‏ 


ا والترك» وجميعها يدخل فى قوله: « كدلك را لكل آم عَملَهْعُ 
4 رر 4ے 


لتجمهُر4 هنا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر في فن 
التصريف: أن المصدر الميمي أصله (مفْعّل) بفتح العين» إلا إذا كان من مثال . 
أعني : واوي الفاء» غير معتل اللامء فالقياس أن يقال في (المَزْجع) - بمعنى 
الرجوع - أن يقال فيه : (مَرْجَع) لأن المصدر الميمي في مثل هذا قياسه: (مَفَعَل) 
بفتح العين» إلا إنه كسر المرجع هنا وقيل فيه : (مَفْعل) سماعاً لا قياسا» فهو 
سماع بُحفظ ولا يقاس عليه" » زهو امصدر ميمي بمعنى (الرجوع). 


(1) وردت هذه الجملة فقي عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) وهم 
کالاتي: 
الأول: حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) عند الترمذي في الإيمانء باب: ما جاء في 
«(1¥/o) <(TY۷) COMET yS‏ 
والنسائي في الإيمان» باب: صفة المؤمن. حديث رقم (6 444( (1°4/۸ - ©1°). 
الثاني : حديث آنس (رضي الله عنه) عند ابن حبان (الإحسان .)۳۹٤/۱‏ 
الثالث : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (رضی الله عنهما)ء عند البخاري فى الإيمان» 
ا المسلم من سلم المسلمون من لسانه e‏ حدیٹث رقم (۱۰)» )\/ «(o‏ رمسلم 
في الإيمانء باب : بيان تفاضل الإ سلام. حدیث رقم »)٤١(‏ (). 
الرابع : حدیث جار بن عبداله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الإيمان» باب: بيان 
تفاضل اللإأسلام. حدیث رقم .)٦٥/۱( »)٤٩(‏ 
الخامس: حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في الإيمانء باب: 
أي اللإسلام أفضل . حديث رقم (١۱)ء »)٥٤/١(‏ ومسلم في الإیمان» باب بيان تفاضل 
الإسلام. حديث رقم .)٦/١( »)٤۲(‏ 

(۲) اتظر: ضياء السالك .)٤١۹/۳(‏ 


E of‏ ايلي في اشير 


وقدم الجار N‏ على عامله الذي هر المصدر الميمي 0 
بالحضر م إل رم جنهز4 لأنه قد تقرر في فن المعاني في مباحث 
القصرء وفن الأصول في مببحث دليل الخطاب - أعني مفهوم المخالفة ‏ أن 
من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامله"؛ فقدم المعمول الذي هو 
الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي یذ بالحصر. 0 


والمعنى : : رجوعهم يوم القيامة إلى الله وحده فليس هنالك معه ملك 
آخر یرجح إليه بعضهم› بل يرجعون اك وحده (جل وعلا) . 


وقوله: غم با کاو يلود «: هد4 مضارع د ونقغل) 
TAT E‏ أخص من الخب؛ لأن النبا .لا بُطلتق إلا 
على الإخبار بشي, له گان eT‏ ونبئنا بخبر ‏ 
الأمير و ولا تقول : جاءنا نبا عن حمار الحجام. u‏ هذا لا أهمية 
فیه» فتقول فيه : (خبر) ولا AT OE‏ 


فمعنی # بد هة 4 آي: : بخبرهم خبراً عظیماً عندهم له َب وشن عظبم. 


با کا يعمونَ) (ما) موصولة» والعائد محذوف» والمعنى: 0 
NS‏ في دار الذنيا. .وليس المراد بهذه التنبئة والإخبار مجرد التنبئة 
فقط› لا وکلا» بل المراد , نه / لأن كل ا 2 القيامة يخبر 

) ! : متعلده‎ E 


أولا: ES‏ الكافر Ad e‏ ورجلهء ولد ) 
كما يأتي في قوله: الوم يم ل اوم كتا يم فد أب 
Mc CD‏ ل کک یک تر 5 
اضرم ا ۳ جأوكر4 [فصلت: ٢‏ وکقوله: قَالوا لج وريم لم هدش 
ينا [فصلت : آية ]۲١‏ وينبئه ويشهد عليه المكان؛ لأن البقعة من الأرض ٴ 
الذي عمل الإنسان عليها المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربهاء ' 


() مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 
) (۲) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: of ٠٠۸‏ 


س هس س 


وتقول البقعة. إن فلان بن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذاء في يوم 
كذا» في شهر كذا» في SCE‏ قوله: #إدا راز الأرض 


ج 4 


زارا ® 6 الاَرّض انالا 2 7 الاشلن r‏ تيار ث4 


ّ سے صر 


يعني . الأرض ,4 بارا 4 یما فل عليها بان ربك اوی لها ( ر 
ا الآيات ]١ - ١‏ أمرها ا a‏ الشيء 
العظيم : e e‏ 
و جاور صب و کی إل مها ويدوا ما عَملوا ارا ولا يلر ريك 
مدا [الكهف: آية ]٤۹4‏ ويقال لكل إنسان فى ذلك الوقت: أف كلك 


کی فیک الى عك عيبا 463 NEN MD‏ 
لاس آخذ کتابه تبمينه» أو آخذ ELE‏ | أو من وراء ظهره 
والعباد بالل = 


وهذه الآيات معناها: اعلم يها الإنسان أن كل ما عملت من خير وشر 
هو محفوظ لك مدٌخر عليك إن كان خيرا فإنما تنفع به نفساك» وإن كان 
شراً فإنما تضر به نفسك» فعليك أن تجتهد في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة» ولا تضيح الوقت؟ لانه إذا ضاع آ ت ندم اللإنسان حيث لا ينفع 
E EL 2‏ أن نعلم آن ربنا يخبرنا أن جميع ما عمل 

ET لنا آمامنا على رژرس الاد ونير به‎ E 
خير فخير» وإن شرا فشر» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك‎ 
فلا يلومن إلا نفسه. فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذاء‎ 
ون يخاف الله › ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها‎ 
على رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم القبامة ليست كفمضيحة الدنيا؛ للأن من‎ 
افتضح في الدنيا ضاع عرضه مام المجتمع› وهو صحيح يأکل› و‎ 
وينام› وینکح› ويركب!! ولکن من افتضح في الآحرة سججر إلى دركات‎ 
NEIN النار - والعياذ بالله (جل وعلا)‎ 
أعظم. وعلى المسلم أن يُحاسب في دار الدنيا» وينظر فيما يقول» وفيما‎ 
يعمل»› ولا يقدم لصحيفته إلا شيئ يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا رآه. هذا‎ 
على العاقل ان يعمل به» ويجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممكنة» وعلى كل‎ 


ot‏ ا ۱ المذب اللمير من مجالس الشنقبط ي في سير 


إنسان أن ن يعلم أنه لیس متروكا سدى» فكل إنسان 2 وسکتاته في الدننا 
بجمیع جوارحه وقلبه» کل هذه الحركات والسكنات محصاة عليه» وكلها بناء 
مسکنه الذي إليه مصیره ه النهائي› فان کانت. حرکاته وسکناته فیما يرضي الله 
وجد تلك الحركات والسكنات» بنى بها قصوراً في غرف إالجنة » مع الخور» 
ا و رب غير غضبان» في نعیم لا ينفد» وملك 0 ينفد و 
E‏ 9 [الإنسان: آية ۲۰] وإذا كانت بحرکاته. على 
غير الصراط المستقيم» فإن تلك الحركات والسكنات د 
: معصية اله» هو يبني بها مصيره النهائي» وهو سجن من سجون جهنم . 
والعياذ بال -». وقد قال بعض العلماء: إن الكفرة يدخلون منازلهم في 
GS‏ كما سباتي في قول 
9 الق ينها مكنا يفا مُمَرن دمو تايلك ثرا ©6 [الفرقان: 
[۳١‏ فقوله: صقا( آي : - شديد الضيق › وکما هو أ الشسیرین اني رل 
o E 3‏ عمد عَم €6 [الهمزة: الآيتان ۸> ]٩‏ لان 
بعض. العلماء يقولون: يدخلون في أماكن منها ضيقة كما بُدخل الانسان في 
العمود المنقورء د خل في وی والعادذ با" ' وهذا معنی قوله: 2 ل 
تیم جم ھر پت كوا يمون [الأنعام: آیة ۱۰۸]. ص 


و ا کنر کا 4 جات لا يُومود [الأنعام: آية ٠٩‏ ۹ سب 
I‏ هذه الآية الكريمة": أن كفار مكة اقترحوا على النبي إا اقتراحات ) 
5 قصدهم بها التعنت» لا طلب الحق»ء قالوا له: آنت تزعم لنا أن 
عيسى بن مريم يحيي الموتى› EAE‏ یرکب الريح › وأن صالحاً 
خرجت له ناقة عسراء جوفاء وبرّاء من صخرة» فأحيّ لنا قصيَاً لنكلمه 
ونسأله عنك» وائتنا بالملائكة لنسألهم: و لی ؟ واجعل لا 


TOT )۱(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۲۹/۳۰ ۔- »)۲۹١‏ ابن کثیر I < .)٥٤4۸/٤(‏ 
WD‏ ما سیذکره ؛ الشيخ (رحمه ال۵) من سيب التزول ورد نحوه عن محمد بن كيب القرأظي أ . 
مرسلاً کما في ابن جزیر ANY)‏ - ۳۹)» اساب النزول ي ت لباب 
ا ر 


سورة الأنعام الآية: o {0 ٠٠۹‏ 


الصفا ذهباء وباعِدٌ عنا جبال مكة لتزرع بينهاء في تعنتات كثيرة سياتي كثير 
منها في قول : وال لی ی لف ی تنج ل ِن الأرض بر 2 أز 
ت ت ئة بن تيل عب نتر نمر عتتا نوا 3 آز شو 
الآ کنا رَعَنت عتا كسا أو تأ بال ريڪ بيد 9ا ين لك بيت 
زرفي ايعنون: : من دهب لاو برق فى آلسماءِ E‏ رفك حى رل 
مسا کنا ل سبحا ری هل كت إلا بسا رسوا [الإسراء: الآيات 
ro [qr _ 4:‏ ومنها أنهم قالوا: «اسأل ربك ينزل علينا 
الملائكة» وال أل لا سج لقاما لوا رل يتا الملتيكة أو رى را 
قد اسیکراً ا وتو عا کب 4 ا آية ١‏ وقدمنا 
في هذه السورة الكريمة“ تفسیر قوله: وال لول أل عد د ما [الأنعام : 
آية ۸] وما جرى مجرىٰ ذلك من الاقتراحات» فقالوا له: أخي لنا قصبا 
لنكلمهء وائتنا بالملائكة» كما يأتي في قوله: ولو آنا رلا الم 
6 هم لر كقصي بن كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموه #وحكرا عم 
کل سیو فلا أي: ولو جئناهما بالملائكة وجميع المخلوقات e‏ 
جماعات يشهدون لك کیا کشا لہا إل آن ما [الأنعام: ١‏ 

١‏ ولما قالوا للنبي لاء : اسأل ربك أن پجعل لنا الصفا ذهباء وال 
جعله الله لنا ذهباً لنتبعنك ولنؤمنن بما جئت به» فطمع قوم من أصحاب 
النبي بيه في إيمانهم» فقالوا له: 2 الله هة : اسأل ربك أن يجعل 
الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فم بل آن يدعو الله ليجعل الصفا ذهباء 
فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيره قال: إن شش ششت جعله الله لهم ذهباء ولک 
إن كفروا بعد تلك الأية التي اقتر حوها آهلكهم الله ودمرهم › ولم پنظرهم › 
E‏ المقترحة» وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار 
النبي بيا الأخيرة“؟؛ لأن قوماً إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا 


.٠۷۳ص انظر: أسباب الترول للواحدي ص۰۲۹۲ لباب النقول‎ )١( 
انظر: ابن جریر (۱/۱۹)۔‎ )۲( 

(۳) انظر: أضراء البيان .)١۸٤/۲(‏ 

)٤(‏ مضی تخریجه قریباً. 


4 ` ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 
e a SDS‏ س 


أهلكهم الله» كما يأتي في قوله: لوا معنا أن ربيل بال ت إل ان َب 
ا ورن ا ا اا س لمو (e‏ [الإسراء: آية 1۹] يعني : 
فأهلكهم الله ودمرهم فأنرل. الله وأقسمو موا بای [الأنعام: آية ۰[ الإقسام 
O‏ : «أقسم فلان». إذا حلف. صل (القسم) 
الذي هو اليمين من (الانقسبام)؛ لأنه لا يکون إلا في ا منقسمتین »› 
کل منهما تُکذب الأخرى» فيقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويۋكدە. ‏ 
ومعنى . : واقسما باو حلفوا باللّه قائلين : اله تن َلك لنا إلمذا 
ذا رق 


وقوله: #جهد eT‏ آقشمرا نجید یمات اي: غاية ما 
a‏ وتوکیدهاء و (جهد اليمين) معناه: ب غاية ما 
یمکن من تغلیظها وتو كيدها . 


سے سی ہے f‏ 


وفي إعراب قوله : ار 37 وجه من کک 


ما ناب عن المطلق کما : تقول : N N A27‏ ا أشند لسر 


فمعنی: و س4 أوکد O‏ وع ا 
مطلق : عن المطلق من ا لأن معن ج 


الوجه الثاني من ر Nod 2/A“‏ في ال 
کونهم جاهدين في تغلرظ آيمانهم وتوکیدها. ولا / هذا أن الحال تکون 
نكرة» وأن ر المؤول بالحال هنا مضاف إلى معرفة؛ لأن الحال إن 


2: ۱/6 انظر: المفردات راغب (مادة: : قس) ص۷۰٩( البحر المحيط‎ )١( 
| .)1۲/۷( القرطبي‎ .)۲١١/١( البحر المحيط‎ «(v/1Y) انظر:. ابن جریر‎ 2 
. ؛.)۴۳٠١/۹( الدر المصون‎ .)۲١٠۱/4( البحر المحيط‎ YY) انظر: القرطبي‎ )۳( 


o f% ٠٠۹ سورة الأنعامء الآية:‎ 


EAN IIR NIN 
رالطال [ن 0غ فف ظااثاغََقد تنكيرة معلى كوخدك اجتهد‎ 


والأيمان: جمع اليمين» وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان باله» وهم 

كانوا يحلفون بالهتهم وأصنامهم» وإذا آرادوا جهد اليمين وتوكيدها وإغلاظها 
Ia :‏ 
حلقوا الله : 


وقوله جل وعلا: لين جامَتمٌ ١ه‏ أي: لن جاءتهم آية من 
الآيات التي اقترحوهاء أما الآيات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم بكثرة؛ 
وأعظم الآيات : هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية عظمى ومعجزة كبرى باقية 
تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولأجل أنه أعظم الآيات» وأكبر 
المعجزات» أنكر الله في سورة العنكبوت على من لم يكتف به» وطلب 
E A SNS OCT‏ 


ید يث @4 ثم قال منكراً عليهم: «اور 


ا 


ر ⁄ 


نھ اا ارتا یک التب بل مر لبت ف ينك لحه 


(©6 [العنكبوت: الآيتان ]١١ ٠١‏ فإنكاره 


على من لم يكتف بأكبر الآيات وأعظمهاء وهو هذا القرآن العظيم دليل 
على أنه أعظم أية. 

والآيات التي سألوها واقترحوهاء إنما اقترحوها تعنتاً وعناداًء لا طلبا 
للحق؛ ولذا قال جل وعلا: #لين جام هذه صورة إقسامهم 
حكاها الله من غير حكاية لفظهم؛ لأنه لو حكى لفظهم لقال: «لئن جاءتنا 
آية لنؤمنن بها» فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . أقسموا جاهدين قائلين: 
لمن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها» كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء 
أو يبعث لهم قصيَاً ليكلمهم» أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة 
ويباعدها ليزرعوا في متسع من الأرض؛ لأنهم يزعمون أن الجبال لا 


.)٤٦۹/۱( الخلاصة ص۳۲٠ وانظر شرحه في التوضیح والتکمیل‎ )١( 
.)٦۲/۷( انظر: القرطبي‎ )۲( 


ofA‏ ا | دور 


ب٤‎ 


گنپ Ob‏ کا يأتي في قوله: ER‏ أن فرانا سرت ر لجال 
ا به الرس أو که ر [الرعد: آية ..]۳١‏ 
| على حد قول“ : ) 
لوطارفُوحافرٍقبنلها لطارث یکت لم بیز 
وقال بعض البعلماء :و E EEE‏ 


بے 


ارش ر کي به لمرن لكفروا بالرحمن؛ لأنهم ما اقترحوا 


للحق» ولكن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا: لين جام اة € أصل 
الآية في لغة // - قدمنا في هذه الدروس مرارا ‏ أن أصل الآية. 
بالميزان الصرفي» أن وزنها: (فَعَلَة) وأن أصلها (أب يَيَة) فاؤها همزة» وعينها 
ياء ياء» على وزن (قُعَلعَ) فکان فیها مو جب الإعلال في الحرفين» 
أعني : الياءين› والقاعدة و NS CTA‏ یکون الإعلال في 
الحرف الأخير» فلو كانت 94 الأغلب لقيل: (أيّاه) وكان المبدل (ألفاً): 
(الياء) الأخرى» ولکنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولى» i‏ (ألف: 
وهذا يوجد في کلام ا وجاء ا هذا في 

وهي في لغة العرب : الآية 4 إطلاقی» وفي القرآن لش تطلق 
إطلاقين» آما أشهر معاني الآية في لغة العرب: فهو العلامة العرب يقولون:. 

«آية كذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله تعالى: إل اة مء ل 
يا عم ألتَابوتٌ فيد يئه يِن رَيَّ4 [البقرة: آية ]۲٤۸‏ أي: علامة ٠‏ 
ملکه» وقد E E‏ جاء افيه 
تفسير الآية بالعلامة» حيث قال“ : 


وُت آیات رفي ال ة أعوام وذا العام سابع 


(1) البيت في ديوان الحماسة .)٠٠١/١(‏ 


(Y۶‏ مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 
AIO‏ 
N ON aD‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠۹‏ 4۹ء 


ثم بين أن مراده بالآيات: علامات الدار» وآثار رسومها حيث فال 


4 لل5یات“ : 


رماة ک ظل الهان E‏ ووي كجذم الحوض أَثلمٌ خاشع 

فأشهر معنيي الآية في اللغة: العلامة» وقد تطلق الاآية في لغة العرب 
على الحماعهة» يقولون: #حاأء القوم بایتهم؟ آي : بجماعتهم › ومنه بهذا 

7 

المعنى قول برج بن مسشهر 

هذان المعنيان للاآية فى لغة العرب: الآية بمعنى (العلامة)ء الآية 
بمعنیٰ (الجماعة). 

والآية تطلق في القرآن العظيم إطلاق .° : تطلتق مراداً بها الاية الكونية 
ك ا 1 e f7‏ له واحداء كفو 
لأب © Jî]‏ ا آية 114 4 7 ا اس 
العقول على أن خالق هذا الكون قادر 5 1 وأنه رب کل شيء» وأنه 
المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه ا الكونية القدرية في القرآن من معن 
الآية بمعنى العلامة في لغة العرب. 

الإطلاق الثاني للآية في القرآن: إطلاق الآية بمعنى الآية الشرعية 
الدينيةء كقوله: #رسرل يلل عك عام لر [الطلاق: آية ]۱١‏ وهذه هي 
الآيات الشرعية الدينة هذا القرآن العظيم . وهذه من الآية أيضاً بمعنى 
العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما تضمنته من الإعجازء 
أو بأن لها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاآية (۷۳) من سورة البقرة. 
7 الان : 


TT _ ` B0‏ ي في ضير 


وقال ٫‏ بعض أهل العل: iT‏ بالمعن الشرعي الديني بمعنى 
الجماعة؛ ك OS‏ القرآن وحروفه a‏ 
تضمنه او 


إذا عرفتم هذا فالآية في الآبة التي نحن بصددها لين a‏ € 
هي الأية اک القدريةء الدالة على صدق من جاء بها. ا اعلامة خارقة 
للعادة أك رول مرسل من الله (جل وعلا)» کأن يجعل لصفا د ذهباء وکان 
يُحيي لنا قصيًا لنكلمه» وما جرى مجرى ذلك . 
a‏ معنی قوله: لین جا E‏ ( اللام الأرلى 
اللقسم» واللام في قوله: لن ¢ E‏ ؛ لأن القسم قبل 
الشرط » :والقاعدة TAN‏ في علم العربية: أنه إذا اجتمع :شر ط 
فالجزاء للسابق ق منهما. والسابق هنا: القَسّم. يعني: : ئن جاءتهم آية من 
الآيات التي او عليك ليؤمنن بهاء ويصدقون i‏ من الله انیا 
معجزة دالة على أنك ن نی حقاً. فأمر الله نبیه بأآمرین : ) ) ) 
أحدهما: أن a‏ إن الايات عند الله» هو الذي بات إن 
ا ن جل رغلا لن د ا یل کی بے خت ا تق اعا 3 
خضت 4)9 [الشعراء: آي o. .]٤‏ 
الا اا أنه رما ينور O MOA A‏ زرد 
O‏ إِنَمَّا ليت عند 0 / ا اقترحتموها 
عند الله وبیده» انا ا وإن شاء لم NT‏ نذير» ) 
جئتکم به e‏ الحق» ويقطع الشبه» ویثبت لكم ثبوتاً 
را ا ی کت ا اا ورات المقترحات فهي عند اله ٣‏ 
NID‏ ) 


e 
مضصی عند تفسیر الآية )۷( من سورة الأنعام.‎ (۲ ( 


سورة الأنعام» الآية: ٥١ ٠٠۹‏ 


العرب: الإعلامء أي: ما يعلمكم» وما يدريكم. 


وقراً هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري با عمرو رمَا 
مرک ۷ الراء» ومن يرقق - كوش - يرقق» ومن يمحم قحم . وقراً 
هذا الحرف ر عمرو في رواية لا والسوسي : وما يُشعرکہ) 
e N CE O‏ ا هذه قراءة أبي 
عمر و" اما الاختلاس هر للتخفيف قولا واحداً» وأما إسكان الراء في 
قراءة أبي عمرو هذه #وما يُشهزكم آنها إذا جاءعت لا يۇمنون فهو على 
إسكانه الراء. فالراء رة ؛ لأن الراء الساكنة بعد كسرة مُرَفقة بإجماع 
القراءء وإجماع أهل اللسان العربيء إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما 
هو معروف . 

لطالب العدم أن يقول: ما وجه قراءة ا عمرو هذه وجُزم - 
من غير جازم» وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم أو ناصب فحكمة 
الرفع كما هو معروف؟ 


والجواب عن هذا: أن إسكان بعض الحروف المحركة للتخفيف ‏ 
e‏ عربي معروف» جاء ذلك في القرآن وفي لغة العرب في حرف 
الإعراب» وفي غير حرف الإعراب"» ومثاله في حرف الإعراب تول هنا : 
(وما پشعزكم) الأصل: رما يشمركة) كقراءة الجمهورء إلا أن الراء 
سكنت للتخفيف» ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 


فاليوم ا 7 من الله ولا واغغل 


AEA FES TM U فسكن المضارع‎ 


(1) انظر: القرطبي (14). القاموس (مادة: شعر) ص٣٣ه.‏ 

(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ص٥٠۲»‏ الكشف المكي ۲٣۰/۱(‏ ۔ ١٤۲)ء‏ إتحاف فضلاء 
البشر .)۲١/۲(‏ البحر المحبط .)١۲١١/٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 

(€) السابق. 


٤ 0 Bo1‏ ا اماب لسر من مجالى التقلي في اشر 


حرف الإعراب تخفيفاً. وعليه قراءة حمزة ‏ “: ارتا EL‏ [البقرة: ١‏ هة 
1۸[ وقراءة حفص" ': (ویخشی ايله ويَتقّه فأولئك هم الفائزون» [النور: 
0 ۲[ لان «أرنًا» صله 7 سکن في قرأءة E‏ وكذلك في 
a ORM‏ لشاعر: 


رئا إداوة عبداه ؤه من ماءِ رمرم إ إن د القوم قد شيو 


N‏ قراءة حفص عن عاصم #ویخشی اله ويَقّه# ا 
لن أصلها (ويتقه) والقاف متحركة» سکنت للتخفيف» وهذا ا ي 
2 ا Ta‏ قول الشاع ر“ : 


E. ا الله ؤات‎ EG CEE 
٤ ) رقول الراجر ر‎ 
ES IT قال سُلَبْمَی اشز ئزلناسويقا‎ 
oS | هذا. تو جيه قراءة ی عمرو وما د بشمزکم).‎ 
قرا هذا‎ TT لا ود4 قراء‌تان‎ A E i وفي قوله:‎ 
الحرف أبو عمرو وابن كثير ؤشعبة عن عاصم في رواية: #وما يشعرکم إنها‎ 
إذا جاءت لا يۇمنون¢» بكسر «إنها) وياء الخيبة في ([يۇمنون): وما‎ 


یشعرکم إنها إذا ا لا يۇمنون4 قراءة 4 غمرو وما بُشعزكم انها إذا 
حاءت لا يۇمنون) وقراءة ابن وشعبةه عن عاصم في 


)1( مضى عند تفسير الأية )٠‏ من سورة ايقرة. ية هذه الفراءة لحمزة 4 رانا 
ص `۰ ۰ اا لابن می۱۳۹ 
(1) الاق. 


(۳) السابى. 

N OT 

٤ ' السابق.‎ )۵( 

0) انظر: المبسوط لابن مهران ص۰۲۰۰ النشر .)١٠١/۲(‏ 


سورة الأنعام الآية: oof ٠٠۹‏ 


ي شمرکم إنها ! إذا جاءت لا يؤمنون) فاتفق ابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم - في رواية - على كسر إنها) وياء العيبة في قوله: #يؤمنون». 

وقراءة i‏ عمرو هذه» وابن كثير»ء ورواية شعبة هي أوضح 
القراءات» واضحة لا إشكال في الآية عليهاء فمتعلق الإاشعار 
محذوف والمعنی رما مرگ ما یدریکم ماذا یکون. 

ثم بين بخبر مؤكد إلها إذا جاءت) «إنها) أي : الآية المقترحة إذا 
جاءتهم لا يؤمنون. كماقال: ون د SIL‏ 
رعلا ولو قتا ېم ابا ین العا قط فی ربا © لقالا تنا نکر 
اترتا بل ن قوم حورو )€ [الحجر : آية ]٠١‏ وکقوله: ولو اننا رلا إل 
اة ومهم ون نرا تیم کل ن ف تا کانوا لیوا إل أن ياء اد4 
[الأنعام: آية ١‏ ونحو ذلك من الآيات فقراءة ابن کثی وآپي عمرو؛ وشعبة 
- في رواية لا إشكال في الآية عليهاء قراءة أبي عمرو : #وما د يُشعزكم إنها إذا 
جاءت لا يؤمنون€ وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم - في رواية - وما يُشعركم 
إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وهذه أوضح القراءات وأظهرها معنى . والمعنى: ما 
یشعرکم» وما یدریکم عن RR‏ 
بین بخبر بات أنها إذا جاءت لن يؤمنوا؛ ولذا قال : لإنها إذا جاءت أي : الأية 
المقترحة 3آ ومون 4 لأنهم مت متعنتون معاندون كقرة. 

وقراً هذا الحرف نافع» والکسائي› وحفص عن 2 وشعبة عن 

عاصم - في الرواية الأخرى - وما شک آنا دا جات لا ومو بفتح 

همزة «أئّ) وياء الغيبة في قوله: لا إومثرت) . 

وقراً هذا الحرف ابن عامرء وحمزة #وما يُشعركم نها إذا جاءت لا 

تۇمنون‰ بفتح همزة «أئي) وتاء الخطاب في قوله: #تؤمنون€ فهي ثلاث 

قراءات سبعيات» وما عداها شاذ: #إنها إذا جاءت لا يۇمنون‰ «أتَهَا إا 
جات لا يسود ¢ نها إذا جاءت لا تۇمنون‰ . 


 تاءارقلا حجة‎ »)٤۹۲/١( في توجيه هذه القراءات انظر: المُوضح لابن أآبي مريم‎ )١( 
.)٠١١٠/١( البحر المحيط (4/٠٠۲)ء الدر المصون‎ .)1٤4( القرطبي‎ ۲٠١ص‎ 
.)١١١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


a sS oof‏ ا 


آماٴ کسر الهمزة ة مع تاء الخطاب في «تؤمنون» فلم 1 ٠‏ في E‏ 
سبعية وان ذکره بعض e E‏ لاعثنی) 
فهو لم يثبت عن عاصم في . طريق 

أمار لى القراءة التي قدمنا فمعنى الآ واضح لا إشکال فیه کما بنا 

وأما على قراءة ت والکسائي» وحفص عن عاصم»› وشعبة عن 

عاصم في رواية: #وَمًا یرک ا إا جات لا رد4 شف الآية إشكال 

معروف» .وهو آن يقول طالب العلم: المتبادر إلى الأذهان أن المعنى: وما 

يدريكم أنها إذا جاءت؛ يؤمنون حتى ترغبوا في إيمانهم» وتسألوا النبي 4لا 

ف(لا) في هذا المقام کان المتبادر منها أن (لا) النافية هنا تقلب N‏ وآن 
الأصل: وما يدريكم آنه إذا جاءتهم يؤمنون» حتى تطلبوا النبي 0 يسالها. ' 
والجواب عن هذا الإشکال 2 1 متعددة e‏ العلماء , 


أحدها: أن الآية لا إشكال فيهاء والمعنى :الله (جل وع عل في 
ا نهم لو جاءتھم الأبات لا يۇمنول› ما د عليه قراءة آبي 
عمرو» وابن كثير الى بيناها الآن «إِنها إذا جاءت لا يۇمنون‰ يعني : الله 
یعلم آنهم لا يؤمنون لو جاءتهم؛ لأنه یعلم عواقب الأمورء وما تؤول ۰ 
وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون عواقب الأمور. والمعنى: ما یدریکم» > ما 
یشعرم آنھا إِذا جاءت لا يؤمنون؟ يعني: أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا 
يۇمنون» وأنتم عواقب الأمور؛ ولذلك طمعتم في إيمانهم» ) 
فسألتم النبي ا أن يدعو الله أن يأتيهم بالآية المقترحة!! ر الوجه من 
a‏ ات لا إشكال فيهء واختاره أ dr‏ والزمخشري 
في کشافه ا A‏ الله يعلم 


RT ®‏ ا اا 5 ٤ My AT AO‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲۔ ۳٤)ء‏ لقرطبي (4/۷)ء البحر المحيط 9 الدر 
المصون (ه/١١١),‏ ! . 

(۳) انظر: البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 
(4) انظر: الكشاف .)٤/۲(‏ 


سورة الأنعام الآية: o00 ٠٠۹‏ 


نهم لا يؤمنون» وأ نتم آیھا البشر ما یدریکم بما علم الله به من غيبه قبل آن 
يقع. والمعنى: لا تعلمون أنهم لا يؤمنون» ولو كنتم تعلمون أنهم 0 
يؤمنون لما قلتم للنبي: اسأل ريك أن يجعل الصفا ذهباً» طمعاً في 
إيمانهم . هذا وجه أيضاً لا إشكال فيه على قراءة نافع» والكسائي» وحفص 
عن عاصم» وشعبه عنه في روایه . 

وكان بعض العلماء يقول: (لا) هنا صِلَة. 


ا قولهم 3 e‏ عن لفظ وذکر من 
لاا کک وهي من الأمور ا أصلها النفي› وهي ریما ید 

بها الإيجاب» كما في قوله: لا أقيم ًا بكر ©©6) [البلد: آية ]١‏ 
ف( E‏ نافية؛ لأن الله ے بذلك البلد في قوله: ًا الب 
آلأييبِ ©4 [التين: آية ۳] وقالوا: إن (لا) قد تأتي في الكلام صِلة 
دة وأن هذا أسلوب عربي معروف» ومنه قوله: یکر ع 
َر اهمها أ تم لا جوت ل4 [الأنبياء: آية 4] على أحد 
لر 0 و مته ل عتذهم . وولا شک a ah‏ و السََكَةٌ4 [فصلت : 
E‏ ا وا ةت وة ووك A4‏ ویک ريك ا ومنو 4 
[النساء: آية ]٠١‏ قالوا: الأصل: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم. قالوا: ومنه قوله: 6 مَعَكَ ألا تنجد [الأعراف: آية ]١١‏ 
قالوا: (لا) هنا صلة» بدليل قوله في ص: ما منعلف أن ذل لاا علقت 
دى [ص: آية ]۷١‏ بحذف (لا). 


(۱) انظر: ابن جرير »)٤۱/۱۲(‏ الكشاف »)۳٤/۲(‏ القرطبى (۸١٠)ء‏ البحر المحيط 
(/۲٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠١٤/١(‏ ۰ 

(۲) انظر: البرهان للزركشي .)۳٠٠/۱(‏ (۷۰۸۳). قواعد التفسیر .)١١/۱(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (۲۱۳/۸)ء البرهان للزركشي (۷۸۸۳ - ۸۲)ء فتح القدير 
)٠١۹/(‏ الدر المصون (١٠/٠۲۲)ء‏ رصف المباني ص۰۲۷۴ دفع إيهام الاضطراب 
ص۲۱". 

.)١۱۹۸/۸( انظر: الدر المصون‎ )٤( 


٤ ٤ ٠ ) ٥0“‏ العذب امير هن مجالس الشنة کے 


5 المراء يقو : إن حذڏذف (Y)‏ في الكلام لذي فيه معنې 


الجححك _ ي النفي و معروف مطرد في کلام ال وان حذفها 
ٿي a‏ الذي 8 فيه ا الجحد معروفاً مشهورا في ا 
العربت. : 


ا الكلاء CT TD‏ 
e E e N‏ و ورك ا رت4 
[النساء: آية ]٦١‏ وقوله: ما مَك ل َ4 [الأعراف+ آية ]١١‏ 
2 ت مشم معنی ارائحة النفي» کر في کلام 0 ومنه قول 
(). 9 
LL ۰ | E‏ 
u‏ ر ا f‏ الأفشخرا TE‏ مط از ققندر 
ومنه قول ) ) 


ر E‏ > وهو رد في کا لٰعرب» اقيق 
زبادة (لا) لتو کید الكلام المت TA,‏ عربي مسموع کثیرا في الكلام 
اي ا وربما جاء في الكلام المُنْبّت الذي ليس فيه معني 
الجاخد»ء ومن شواهده یه قول ساعدة بن .جؤية ¥ - 


(1) عبارة الفراء: «المعثى ا fl‏ تسجد O‏ ا 
تصحبها (لا)» وتكون (لا) صلة. ر a‏ 
القرآن ٠ ,)۳۷٤/۱(‏ 


E‏ في AT 0 c(4۸1/1) n‏ القرطبي ۸ البح 

المحیط (۲۹/۱)»› الدر المصون. .)۷۳/١(‏ والشمط : الثيب» .والقفندر: القبيح. ' ۰ 

)۳( البيت في البحر المخيط (۲۹/۱). الدر المصون (YT)‏ رصف المباني ص۷۳ 2 

وفي جميع افعلهم» بدل .«دينهم؟ و «الطيبان» بدل «الأطيبان»: € 

)£( البيت في البحر المحرط «(TYT/£)‏ الدر المصون (/۲(. والعاب : اش من الشجر؛ 
والضرام : E‏ 


صورة الأنعام: الآية: oo ٠۹‏ 


ا ا . (Y)g‏ زأئدة» والكلام مْبّت لا نفي فيه ومنه 
قول الآخرء (قالوا عن ابن عباس نه آنش ںہ( . 


ََكُرْت ليالى فاغَمَّرّئني صَبَابَه ٠‏ وكا ضميرٌ القلب لايتقطة 
قالوا معناه: كاد يتقطع . هذان وجهان فى الاأية . 
O TT E CC‏ 
جرير”: أن (أن) هنا فى هذه الآية معناها (لعل) ومعروف في كلام العرب 
بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: (لأدً) ويقال فيها: (أنٌ) 
كما هو معروف» ففي (لعل) لغات عديدة» منها: (لأن) ومنها: (أن) كما 
هو معروف» وسُمع بالإطباق عن العرب: «اذهب إلى السوق أنك تشتر 
لا و لعلك تشتري gO‏ وهلا اسلوب عربی معروف» ومله 
قول امریء ا 
وجا على الطلَل المُحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خْدَام 
ا E‏ 
قال ابن جرير: ومنه قول عدي بن CAYLEE‏ 


EN MAJ SST 


(1) البيت في رصف المباني ص٤۲۷.‏ 

(۲) انظر: الکتاب (۱۲۳/۳). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)٤۳/۱۲(‏ وانظر: الكشاف (۲/٤۳)ء‏ القرطبي »)1٤6/(‏ البحر 
المحيط »)۲٠۲/٤(‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ دیوان امرىء القيس ص١١٠ء‏ الكشاف (۲/٤۳)ء‏ البحر المحيط »)۲٠۲/٤۹(‏ مشاهد 
الإنصاف ص۳١١ء‏ (ملحق بالكشاف ج٤)»‏ والعّوج: عطف رأس البعير بالزمام. 
والمُحيل: الذي حال وتخير عن صفة الجدة إلى صفة البلىء وابن خذام يقال إنه أول 
من بكى الديار من شعراء العرب. 
ویقال له: ابن خدام» وابن خذام» وابن حذام. 

.)1٤4/۷( البيت في ابن جرير (١١/1٤)ء القرطبي‎ )٥( 

[العذب امير - ج ۲] 


f ) e8۸‏ اعبت ار من مجالس الشنقيد ي الف 
يعني : : ما يدريك لعل منيتي. ومنه قول eT‏ ) 

ريني جواداً مات مزلا لانشي آری ما ترین او فقيرا ملد 
يعني : لعلني. ومنه قول أبي النجم ٠:‏ 

ESSE‏ ابر َعْمَائِه ا عدي الغوم من شنزاف 


i 0 هذا القول فل وما ا‎ J 
اني بعد (ما يدريك) و(ما يشعرك) ومن‎ I A 
]1۷ إتيانها بعد (ما يدريك) ل يدرك لَعَلَ أَلسَامَةَ قريب [الشورى: آية‎ 
وما يذريك لملم‎ ]١۳ رب يريك لمل ألكَاعَة كك ًا [الآحزاب: آية‎ 

a O E N CAE [۳ [عبس: آية‎ 4@ 5 

lL‏ أن معتى (أن) هنا: (لعل). والمعني: وما يشعركم ماذا 
يكون» لعلها إذا جاءت 1 يۇمنون. قالوا: TAT‏ في 
مصحف د ا لأن في مصحف «وما أدراكم کک ا 
۹ بۇمنون؛ " NYS U.‏ 


هذه الأوجهة الثلاثة في قوله: #وَمًا کک 4 بات ا ت بز 
[الأنعام: اة SS .]٠۹‏ 


)١(‏ البيت في ابن جرير )4(« القرطبي »)٦٤6/۷(‏ وفيهما: أو بخيلا. وائظر: تليق 
محمود شاکر علی ابن جریر (۷۸/۴)» .)٤۲/۱۲(‏ 

(۲) البيت في الكتاب ›)۱١١/۴(‏ ابن جریر ااا القرطبي aT‏ الدر المصوذ 
.)١۳/٥(‏ وفها: «ادن من لقائه» . 

(۳) . لعل قوله «ابن كثير» سبق لسان. والمراد: (ابن جری کیا X_#⁄‏ ویدل عله آن بن 
کثير لم يرجح هذا القول. BRB‏ 

AFA) كما ف الكتاب‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الكشاف 4( قرطي )1(« البحر المحيط ٠ ٠.۲/٤(‏ 4 المصون 
)1/6( . 


صورة الأنعام» الية: ۰۹4 e0۹‏ 


وعلى هذا القول» فالخطاب بقوله: وما يقَمركم¢ للمؤمنين'' 


أما على قراءة ابن عامر» وحمزة: #وما يشعركم آنها إذا جاءت لا 
تؤمنون€ فالأوجه في (لا) في هذه القراءة كلها هي عين الأوجه التي في 
قوله : لا يُوَمِنّوت) إلا أن الخطاب في القراءة الأولى وما يشعركم» هو 
للمسلمينء أي: ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار إذا جاءتهم الآيات 


يۋمنون أولا يۇمنون. 


أما على قراءة ابن عامر» وحمزة فالخطاب للكفار" وما يشعركم) 
أيها الكفرة المقترحون للآيات الزاعمون المقسمون جهد أيمانكم أنها إن 
جاءتکم آمنتم» ماذا یدریکم آنها إذا جاءتکم كفرتم ولم تؤمنوا؟ كقوله جل 
وعلا: 2 نرا يك کیا فى فرطاس موه بايريهم لقال الث كفراً إن هدا 
إلا سح مف €6 [الأنعام: آية ۷]. 


فعلى قراءة: «تؤمنون) فالخطاب ب #وما ميك للكفار. وعلى 
قراءة #يۇمنون‰ فالخطاب ب وما دة سک4 للمۇمنين . 


وبهذا يزول اه والخصام المعروف بين علماء التفسير في الخطاب 
في قوله: وما بتمگم) ا تقول: هو للمؤمنين» وطائفة تقول: 
للکافرين . والفصل في هذا: انه على قراءة 5# تؤمنون# فالخطاب 
وعلى قراءة يۇمنون4 ا للمسلمين. وهذا معنى قوله: وما يشمركم 
نَا إا جات لا يوو [الأنعام: آية .]٠٠۹‏ 


ا بور 


2 رم م ر 4 2 
ونقلب افدهم وابصدرشم گیا لے وینوا پوه أو مرو ودره في 
طفينهۂ و 9 [الأنعام : آية .]١١١‏ 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲)ء الكشاف (۲/١۳)ء‏ القرطبي (14)ء البحر المحيط 
»)۲٠۱/(‏ الدر المصون .)٠٠۸/١(‏ 


) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲)ء القرطبي »)1٤/۷(‏ البجر ! المحيط ۱/9 )١‏ الدر المصون 
و 


o۹‏ کک ) المذب المير من مجالس الشنقيظي في التفطير 


5 د Rd‏ کلام گثير لعلماء 7 وأقوال کی 
أظهرها وأولاها بالصواب» وهوالحق _ إن شاء الله - الذي دلت عليه آیات 


كثيرة O‏ اله وخير ما يُفْسّر به القرآن القران: أن a‏ ل 


أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم عض الآيات المقترحات ليؤمنن بها 
وبين الله أنهم لا يؤمنون» كما هو واضح في قراءة أبي عمرو» واب کثیږ» 
وشعبة في رواية: #إنها إذا جاءت بخبر مؤکد ب(إن) بات ھم لا يۇمنون› 
ا 5 هذا الإيمان» کأنه قال: إني قلت: إنهم لا يۇمنوڭن› e‏ 


في ذلك : نهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفر“ ا ك فطمست 
على قلوبهم» ر و وطبعت عليها. : ١‏ 


تبصر حقاً. 


گا هنا تمت لانهم لم يؤمنوا بالقرآن ول مرب 


وها معنی قوله: ملب فدہ 4 فاد ` تىقل حقا اعم 4 نل 


فلأجل ما سبق منهم من الجناد والتعنت طمسنا على قلوبهم» وقلبنا أبصارحم 


والله (جل 4 #y‏ وکل أصبعين 


0 قلي على وعل هنذا ا فالممنی المانع لذي ينهم ن 


(۱) انظر: ابن جریر 4 ابن ڪر )/110(ء شفاء الملبل ص - ۰ دنع 
الفوائد .)۱۸١/۳(‏ | 

(۲) انظر: البحر المحيط )0 ۰)» شقاء 0 / 

(( رواأه عن النبي ڳلا بهذا الالمظ جماغة من الصحابة وهم : 


۱١‏ آنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد (۲/۳١۱)ء e (rov)‏ ي 


| القدر› ات ما جاء ان لفقل كى الرحمن› حدیت رقم( c(4‏ 
c(EA/4)‏ وشال : (-حسن ١‏ اھے. وابن ماجه في الدعاءع) A mL‏ رسول اله کا . 


حدیٹ رقم )£ c(1 /) «(TAT‏ والحاكم «(YAA/Y)‏ وابن ۵ € في السستة ê‏ 


I والآجري في الشريعة ا‎ «(YYe) 
وقد | صححه الالباني كما في ظلال الجدة» حديث ا (۲)› وصخیح لترمني»‎ 


سورة الأنعامء الآية: ٠1 ) ٠٠١‏ 


الإيمأن لو جاءتهح الآياث المقترحات: آنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة 
عندما جاءهم عناداً وتعنتأء وبسبب ذلك الكفر والعناد قَلّبنا أبصارهم فأزغناها 
عن الحق» وقأبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا: أن 
e LG TIN N‏ والران على القلوب» 
کما بینه الله في آیات كثيرة. كقوله: لف لوبهم رص رادم أله مرا ) 
[البقرة: آية ]٠١‏ وكقوله: بل ران عل 2 ا اوا يَكيبون) [المطففين: آية 
]٤‏ وکقوله 2 1 لما اعرا وا راع اه وب [الصف: ية ]١‏ 
فقوله: بو أو في مکان في ا 
وقوله : ارا ا م 7 في مكان قوله : قب اكيم ارخ4 لأن 
المعاصي / O e‏ ا وذلك يقع في 
المؤمن» الإنسان المؤمن إذا أذنب - والعياذ بالل ذنباً. نُكت في قلبه نكتة 


۲ - عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باب: (١١٠)ء‏ 
حدیث رقم (۸۷٥۳)ء »)٥۷۳/۵(‏ وقال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه. 

۳ - النواس بن سمعان (رضى الله عنه). عند أحمد »)۱۸۲/١(‏ وابن ماجه فى 
N TC N O‏ 
في اا ا رقم )۲14((< c(eoY) c<(TT*)‏ والحاكم «(TY1/4) c((YTA/Y)‏ 
وابن حبان (اللإحسان )۱٤١ - 1٤١۹/۲(‏ والاجري في الشريعة ص۷١".‏ 
وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة »)٠٠٤ - 1١۳( »)۹۸/١(‏ وصحيح ابن 
ماجه» حديث رقم »)٠٦١(‏ والسلسلة الصحيحة» رقم .)۲٠۹۱(‏ 

»)١١١ ۳٠۲ ۔‎ ۲۹٤ ٩4۱/٩ أم سلمة (رضي الله عنها). عند أحمد‎ - ٤ 
والترمذي في الدعوات» باب: (۹۰)» حديث رقم (۲۲١۴)ء (/۳۸٥)ء وابن أبي‎ 
عاصم في الع رقم (۳ ۳۲). والاجري في الشريعة ص١١۴ وصححه‎ 
.)٠١١ ء٠٠١/١( الألباني كما في ظلال الجنة‎ 

- عائشة (رضى الله عنها). عند أحمد »۹١/١(‏ ١١۲)ء‏ والآجري فى الشريعة 
ص۳۱۷٠‏ وابن أبي عاصم في السنة» حدیث رقم »)۲۲٤(‏ (۲۳۴۳)» وصححه الألباني 
كما في ظلال الجنة (١/١١٠.ء .)١٠١٤‏ 
وقد أخرجه مسلم من حديث عبداش بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب. انظر: كتاب 
القدر» باب تصريف اله تعالی القلوب کیف شاءء حدیث رقم )۲٣۰٤(‏ (٤/٥٤٠۲)ء‏ 
وقد رواه غير هؤلاء من الصحابة كبلالء وجابر (رضي الله عنهم أجمعين). 


سوداء» فإذا کان عاقلا ذكيا من الذين قال اله يهم 3ک EF‏ 3 
مس طبْفُ ۹ القَيَطنِ ڪرو ذا هھ بر مبصرون رون 4€ [الأعراف:٠٠‏ 

١‏ وآناب إلى الله وتاب إليه زال ذلك السوادء وصار قله ضقيلا؛ لا 
القلب كالزجاجة» ونور الإيمان الذي يبصر به الحق والباطل في داخله 
النور وسط الزجاجة» 'والزجاجة اذا تلطخت بالأوساخ انكسف دانخلها؛ 
ودا كانت صقيلة نظيفة ٫‏ شع 'النور. 


اما ترى الال في المصباح E‏ 
وإن يكن بوسخ مُلَطخاً كسف نوره لذلك. المخا 


٠‏ فإذا أذنب العبد, ذنباً صارت BG LITE,‏ لذا 3 الى 
الإنابة والتوبة غسلهاء 1 القلب صقيلا نظيفا نور الإيمان افيه 
E‏ الصقيلةء فإذا كان المسكين مغفلا جاهلا وزاد في 
يرل 0 في الذنوب»› TT‏ 5 حتی يعلو جمیع القلب»› . 
E‏ جمیعه» فيبقى النور لا أثر f‏ وعلامة E OT‏ 
والعياذ بالل - أن ترى؛ من وقع به هذا الاسوداد القلبي» والران المستولي 
على قلبه» تراه پرتکی فظائع الذنوب E A‏ في فرح :ولهو؟ لأن 
البصيرة والنور الذي یری به شدة ضرر هذا انطمس› > فلا یری اضرراًء بوتراه 
تفوته الصلوات والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور!! لا يرى هذا 
ا ا ولا هذا الباطل باطلد؛ ن ا ا ا االحق حقاً 
والباطل باطلاء والنافع i‏ والضار ضارا إِدا اسودت القلوب انط 
نورهاء فلا يبصر بها شيئاًء فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب الأنبياءء 
وكانوا قبل ذلك قد یکونون على فطرة؛ وقد بکونون معذورین» اسودت ‏ 
قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم عليهاء وقلبها عن SoM AN Sy‏ 
قال جل وعلا: خت آل ع ويو ول س سنوهخ رعق رن4 [البقرة: آية 
[v‏ وكما قال: و جعلنا عل عل لوهم اس ا ن يفقَهوهُ ون ا ن 


(VW.‏ البيت من قصيدة لهلالي ز ف ب(اوصية الهلالي) کما أفاد E‏ شيخ ذا مدل 


سورة الأنعام» الآية: o ٠٠١‏ 


[الكهف: آية ۷ه] وقال هنا: «وقلْب أفدهم وأبصرشم [الأنعام: آية 
٠‏ وذلك جزاء وفاق» وعدل؛ لأن المعاصي ترين على القلوب»› 
وتطمسها حتى لا تبصر حقاً. 

وهذا هو الأظهر في معنى قوله: ولب أفدَتّم) حتى تزيغ عن 
إدراك الحق» ونقلب «أبصَرَمُ4 حتى تزيغ عن إدارك الحق كما ل 
يونأ لأجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أو مرو جاءهم به الرسولء 
فكان كفرهم وزيغهم الأول سببا للطبع على قلوبهم»ء وتقليب قلوبهم 
وأبصارها عن الحق. كقوله: فما راعوا ازام أله وهم [الصف: آية ]٠‏ 
# بل طبع آله علا بکترهَ 4 a O O‏ 
ایت ف فوپھہ مرش رادم رسا إل جيهت واوا َه 
فون ©©6) [التوبة: آية ]۱۲١‏ لل ران عل ویم تا اوا يكيبوك) 
[المطففين: آية ]1٤‏ وهذا معنى قوله: «وقلبُ أفد هة وابصدرشم گنا ٣‏ 
ونوا بو أو مرو [الأنعام: آية ]٠٠١‏ ف گا من حروف التعليل» 
ومعنى نقلبها: لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» فذلك الكفر يجر إلى 
الخذلان» وطمس البصيرةء وتقليب القلوب والأبصارء ولما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم . 

وقوله: وندر) معناه: نتركهم. 

وقوله: لف طَيَيِهَ4: الطغيان في لغة العرب مجاوزة: الحد" 
ومنه قوله: ل نّا طعا الما [الحاقة: أية ]١١‏ £ جاوز الحدود التى 
ييلخها الماء العادي. وطغيان الإنسان: مجاوزته الحدود. ومجاوزتهم الحدود 
ككفرهم بربهم» وجعلهم له الشركاء والأولاد. 

وقوله: #يعَمَهُوك# المضارع جملته حالية") ومعلوم أن جملة 
المضارع لا تقترن بالواو» وآن الرابط فيها ضمير» هذا معروف . 


(1) انظر: المفردات (مادة: طغى) ص *٠۲ه.‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: التوضیح والتکمیل .)٤۸۸/١(‏ 


TK ٢ : 


a. o4‏ العذب امير من مجالس الشقي فض 


TT RN )‏ مقصور 
SS MC CE De Dee‏ 
E DR‏ أل في الور [الحج : آية ١‏ أما العَمّه 
بالهاء ‏ فلا يطلق إلا على عمى البصيرة خاصة› رمن عبت بصیرته لم یر حت 
من باطل› ولم یمیز سنأ من قبح » ولا نافع من ضار والعياذ e‏ 


رر ا ر 4 الڪ د َء کک ب کل 
اوا وینوا إل آن یکا اه ولک ڪرم - ®4 ا 
) ۱ قد اقترحوا عل الي #6 ان بتزل علبهم الملاکةء کما یه تما 
في قوله: وال لين لا ب لما ولا ازل عتا المہكة) [الفرقان: آية 
) وکقوله عنهم: او تا ن باه وَلملَيْكَة ميلا [الإسراء: آية ۹۲] ر 
عل ا [الأنعام: 3 E SN N AA‏ اقتراحهم تیاه 
بالملائكة» وقد اقترخوا عليه أن يحيي لهم آباءهم الذين ماتوا. [ليسألوهم 
کما بینه تعالى في الجائية» 7 5 قولهم له : ور ل ا ر 


ا تت ا کن جک إلک ان الوا ۰ انتوا بتاباتا إن کر دفن @ 


ا 


[الجاثية : آية٠٠٠]‏ أحيوا NEA‏ ماتوا لنسأالهم ٠‏ نتم 
على حق ٠‏ لاء كذلك قالوا له: «أو تاق به ية ميلا [الإسراء: 
آية.4۲] قال الله هنا: لوو آنا رلا إلَبٌ المكبڪ4 كما n‏ و 
ووم رن4 کہا اقترخوا اقتراحهم لنزول الملائكة لول أل عمتا 
مک4 [الفرقان: آية ۲۱] «#أو تاق بال مك4 [الإسراء: 4[ 
) لر ل أل اجه مڭ کت معد كذ [الفرقان: ية ۷] واقتراحهم 
آبائهم: لاوا بابايتاً إن كر سيف ©4 [الدخان:, آية ]۳٠‏ ى 

کہ نیہ لک ان کال آنا ایا إن کن سين ©4 [الجاثية: آية ]۲١‏ 

ا لو آنیئاعم پیا اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة» والملائكة لو رلت 
عليهم» لجاءهم العذاب؛ ا الله لا = بعد نزول العذابء کما | يني 


0 انظر ‏ القاموس (مادة: e‏ ص۱۳٦۱‏ الكليات ص1۲. 
O‏ ا اليسألوه. TT‏ 


سورة الأنعامء الآية: ١١١‏ 00 


فى قوله: ما تَتَرْلُ الملائكةٌ إلا بالحق) وفي القراءة الأخرى: ما زل 
میگ إل بلي وما كا إا مرن ©6 [الحجر: آية ۸] أي: لو نزل 
الملائكة لا ينظرون بعد ذلك وكقوله: يوم رون المیکة لا بنری بوميز 
سرمي وسلود جج عجرا 6©3) [الفرقان: آية ۲۲] أي: حراماً محرما 
علیکم أن تؤذونا كما سيأتي ؛ ولذا قال هنا: وو آنا برلا ل ات4 
كما اقترحواء وأخبرتهم بأنك نبي الله ومهم اّ4 كان أحيينا لهم قصيًا 
فسألوه» وأخبرهم بأنك نبي الله #وحترا عم کل سیو ا قرأه الجمهور 
«4 . وقرأه النان من السبعة «(قلا4. أما على قراءة: «قبلا) فهو من 
المعاينة. معنى: #وحشرنا عليهم كل شيئ قبلا أي: معاينة وجهأً لوجه 
من غير مواراة بشى, . وعلى قراءة #) ففيه وجهان“ : أحدهما: أن 
لمل جمع قبيل» أي: جماعات جماعات. كأن تأتيهم الملائكة جماعات. 

وقال بعض العلماء : ظاهر قوله « كل سيو أن تأتيهم الملائكة 
قبيلا»ء وكل نوع من أنواع الحيوانات قبيلا قبيلاء فأنطقها الله على خرق 
العادةء وكلَمَنْهُم» كل هذا لو وقع لم يؤمنوا. 

وكان بعض العلماء يقول" : لك و «قبلا) معناهما واحد؛ لأن 
القٌبل: هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه. ومنه قيل لما يستقبله الرجل من 
وجهه: «فَبّل» ولما خلفه «ذبُره وعلى هذا القول ف «قبّلا» و فلا 
معناهما واحد» وعلى القول الثاني : أن (المَبّْل) جمع قبيل» والمعروف في 
فن التصريف أن (الفعيل) إذا كان اسماً يُجمع غالباً على (فعُل) كَقذال 
وفُذل» وسریر وسر وما جری مجرى ذلك" . 


2 
27 رټ 
a‏ ر 2 


والمعنى: وو أننا ارلا لم الملهكة ومهم ألو وحكرة عابو آي : 


(1) انظر : المبسوط لابن مهران ص۹٥۲.‏ 

(۲) وهما: نافع وابن عامر . المصدر السابق ص .۲٠٠‏ 

)٤( )۳(‏ انظر : حجة القراءات ص۲۹۷[ ابن جریر ٤۸/۱۲(‏ ۔ .)٤۹‏ 
)٠(‏ انظر: القرطبي .)٦٦/۷(‏ 

0) انظر : المصدر السابق. 

(۷) انظر: التوضیح والتکمیل .)۳۹٩/۲(‏ 


٦‏ _ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في اض 
جمعنا عليهم ٭ ک TT WEITERE‏ 
وجماعه جماعة› 0 (قلا) معاينة» لو فعلنا لھم کل هذا :8 کانوا لا 


هله اللام هي التي تسمی 0 الجحود) والفعل المضارع منضوب ب(آن) 
e E?‏ ما کانوا ۰ لأن يۇمنواء أ ا مستعدین لأن 


يۇمنوا 3 ان يک e‏ ا ء متصل: و 


I 
جي ۲ کانوا في حالة من الأحوال إلا في حالة أن‎ 
يشاء الله ذلك ؛ لأنهم متعنتو‎ 


وفي هذه الآية عربي معروف» وهو AD)‏ المفتوة إنما 
کر لسد مصدر» فهي بمعنی اسم بالتأویل» و (لو) حرف شرط لا يدخل 
إلا على e‏ الفعلية» فكيف دخل هنا على ا الذي مر المصار 
المنسبك من (أن) A‏ 

وهذا السؤال جوابه معروف» ا 0 ا کثیر ب في 
2 العظيم لوو أتَما فى اض من سَجرم اف4 :[لقمان: آية. ۲۷] لوار 

E‏ شس4 E AT ATALAN‏ کثیر في ران وفي ا 
ومنه في کلام العرب قول FJ‏ 
INS‏ اة ملاك الرمل 


TT‏ العربية: E‏ وضلتها 
في محل دنع فاعل فعل محذوف»› قالوا: تقديره «ولو ا آنا ل ا 
الملائكة» أي : ووقع تنزیلنا الملائكة عليهم ت ا یور 8 


(1) انظر: الكتاب لسيبويه (۷/۳)ء الدر المصون )١١١/(‏ الكليات ص۷۱ نا 
الإعراب والإملاء ص٤ه.‏ ا 

(۲) انظر: البحر المحيط ٠٦/4‏ ۰( الدر المصون ٠ .)١١6/١(‏ 

(۳) انظر: ضياء السالك (١/۲١٠)ء ٠٠/6(‏ - ١١)ء‏ مغني اللبيب 1/0 امسج | 
المفصّل في شواهد الحو الشعرية .)١١١۷/۳(‏ 

)£( البيت في اللسان (مادة: أعب) (YY)‏ مخلي TEI) bel‏ وشطر. العاني: 
(أدرکه ملاعب الرماح). 


صورة الأنعام» الآيتان: ١١١ - ١١١‏ 0¥ 


که آ4 إيمانهم رل أكترم4 أي: أكثر الكفار. 


قال بعض العلماء : # ولك ر أكثر الكفار. 
وقال بعض العلماء: # أڪار رھ : کر كثر الجميع من الكفار 
e‏ ر ر 

والمسلمين هلوت آنهم لو أنزلت الآبات اقترحوا لم يؤمنوا. 

والقول الأول أظهر؛ لأن التعبير بالمضارع فی هلود يدل على 

/ # رلك ا ر E‏ يان آل والْجنّ وی Lor‏ 2م لل 
بض ٹیک التو وا ولو که ك ما رة رة رتا بے @ 
[الأنعام: آية .]١١١‏ 

لما كان كفار مكةء أعداءَ للنبى ياء عادوه شدة المعاداة» حتى 
اضطر إلى أن يخرج مهاجرأ إلى هذه المدينة حرسها الله» عن مسقط رأسه 
اللي ولل نه لما لقي من أذاهم وهمهم بأن يقتلره كما يأتي في سورة 
الأنفال في قوله: ولد يکر بك ال كفروا اليشتوك ار a‏ ا 
وکرو وین ف وله َي لكر ©©€) [الأنغال: آية .]۳١‏ 

أراد الله أن يُسلى نبيه فى هذه الآية الكريمة"» أن هذا الذي جرى 
عليه جرى على إخوانه وآبائه من الرسل الكرام» كإبراهيم وإسماعيل» يعني 
#وكدلك€ أي: كما جعلنا لك أعداء كفرة من قومك» يعادونك» ويهمُون 
بقتلك» وإخراجك» وحبسك» كما جعلنا لك أعداءء «ورلك جملا لكل 
ی( من الأنبياء #عدو4 أي: أعداء» يعني لم يبق نبي إلا جعل الله له 
أعداء؛ لأن الحتى لا يأتي به أحد إلا كان خصوم الح أعداء له؛ ولذا 


تعرفون في حديث البخاري المشهور: أن خديجة بنت خويلد 


(رضي الله عنها) لما ذكرت آمر النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي بلا: 
(ليتني جَذع إذ يخرجك قومك أكون معك» فأنصرك نصراً مَورّرا) لما قال له 
النبي بي في الحديث الصحيح المشهور: «أومخرجيّ هم؟ اد ق 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۳٤(‏ من سورة الأنعام. 


1/10 


eA‏ | | د د بے 
eT NMNM™N wi‏ 
بقوله: لم ا بهذا الین أحد Bl‏ عودی؟ . لأن الحقى ۹ بتي به ا 
إلا عاداه خصوم. De‏ وهم شياطين الإنس, والجن» 2 أعداء للحق؛ | 
وأعداء لمن قام بالحق E E ٠‏ 
ركرك جلت لڪ تي عد عدوا سيين الو الجن بجی ا 8 عض 
خر اتل عو ا س ك ما تتاو ذم رتا بقلت 9© راش له 
فده ألْذنَ لا و اس i N‏ کارت ® TT‏ 
ری آل ! | ا کک را N A‏ و 
انم مرل من ري 3 El ON‏ 
[الأنعام: الآیات ٠ ,]ا١١ ١۱١۲‏ 


Ji eR‏ 7 کا لک َا بط آل 
الجن بجی بعصم ل بعْض رحْرفَ اقول و E A‏ ما موه شش 
E‏ ©4 [الأنعام: OA!‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة سورة الأتعام - ما 
لاق النبي ي من أُذیٰ fy‏ 4 وعدم انقیادهم إليه - كما 
قدمنا في قوله: « لم ِم ليحرل ری يوو إلى قوله: EEA‏ 
تبت مقا فی الذرّض أو سلما فى الشاي اتيم بابز [الأنعام: الآیات ۳۳ 
٥‏ ] أي : إن ات ذلك فافعل - ين اله لنببه ل في هذه الآية الكريمة 
أنه ما أرسل نبياً من الأثبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس 
والجن» والقصد من هذا تسلية النبي اا + لأن ما لوقي به من العداوة إذا كان 
قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسلى الكرام هون ذلك الأمر عليه كما قال ل ) 
E ET es‏ آية ]٤۳‏ اوقد كربت 


من كبلك فصبرا على م کذیا وأودوا4 [الأنعام: آية ]١٤‏ اضر گا ص e‏ 
7 المي يِن اس4 الأحقاف: آية ونحر ذلك من الآیات . 


لبخاري. کتاب بد ا ا »< وأخرجه DI‏ 
مواضع أخرء انظر «(f40 (FFA) N‏ 400( £۹ › 440۷ 14۸۲(« ) 


ومسلم» > کتاب الإيمان» باب: بدء الوحي 1 2 الله ا حدیتٹ 0 1 
(/۳4). ) 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ) 4 


ومعنی الأية الكريمة # ولك 4 آي : کما جعلا لك أعداء ککره من 
كفار قريش يعادونك» ويناصبونك العداوةء كذلك الجعل «جمَلتا لكل بي 
من الأنبياء قبلك #مَيطينَ آلإ وج4 جعلناهم درا للا ان وقد 
نص الله على هذا في الفرقان حيث قال: #وكذلك > جملا لڪ تي عدوا س 
المجرمان 5 [القرقان: اك [Y1‏ فبين ن أعداء ا هم المجرمون»› 7 
شياطين الإأنس والجن. 

OE O NL SD 
بالإدغام. وقرأه نافع وحده برواية ورش وقالون: #جعلنا لكل نبيء‎ € 
عدوا ونافع يقرأ جميع ما في القرآن من النبيء والأنبئاء كله بالهمزة في‎ 
رواية ا وكله بالهمزة في رواية قالون عن نافع إلا حرفين في سورة‎ 
اال ا‎ 

أا اءة نافع : #جعلنا فالنبيء من (البا)"› 

mm‏ چ لکل نبي مشتی 

والتباً: الخبر الذي له خطب وشأن» وإنما قيل للنبيء (نبيء) اه یو حی إليهء 
والوحي : خبر له خطب وشأن» فکل نبأ خبر» N A‏ لأن العرب 
لا تطلق النباً إلا على الخبر الذي له شأن وحْطّب» أما الخبر فتطلقه على الحقير 
والجليل»ء فلو قلت: جاءنا نبا الأميرء» وجاءنا نبا عن الجنود» وعن الأمور 
العظام. كان هذا من كلام العرب» فلو قلت: جاءنا نبا عن حمار الحجام. لم 
يڪن هذا من کلام العرب؛ لأن قصة حمار الحجام لا خطب لها ولا شأن» فلا 
يعبر عنها بالنباء وإنما يعبر عنها بالخبر”“ . 


Î‏ على قراءة الجمهور: #وکدلك جَعَلَنَا ا جعَاتا لکل تی4 بالإدغام فميه 


.)٥۳ .٠١( وهما الآیتان‎ )۱( 

(۲) انظر: الكشف لمكي )۲٤١ - ۲٤۳/۱(‏ الإقناع لابن الباذش »)٤٠۳١/١(‏ النشر 
)٤۰۹/(‏ إتحاف فضلاء البشر )۳۹١/۱(‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاآية (۸۹) من 
سورة الأنعام. 

(۳) انظر: الکشف لمکي »)۲٤۲٤/۱(‏ إتحاف فضلاء البشر .)۳۹۰٥/۱(‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 


a2‏ العذب امير من مجالس يشي في الفسير 


أحدهما: أ EDN GEN RS‏ ا یا 
وأدغمت الياء في الياء. وعليه . فالقراءة بالنبيء والنبي كالقراءتين السبعيتين 
و مالسىء اة ى E‏ 4 [التوبة: آية ۳۷] لظإنما النسي زيادة 
e E HL‏ التأريل فمعنى قراءة الجمهور كمعنی قراءة 
4 الغاني: أن النبى على قراءة الجمهور لیس e ١‏ ۰ 
٠‏ (النبأ) بمعنى الخبرء Ty‏ الارتفاع" لارتفاع 
شأن النبي» . وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهوز ليس 
بمهموز» والأظهر أن أصله مهموز» وأن الهمزة أبذلت ياء بدلیل 
e‏ 
وقوله: ورگدرد جمَا 2 ي E‏ في إعراب 
قوله: عدا سَيطِينَ آلو IN OO MEY‏ 
شَيَطيك4 هما المفعولان ل «جَعَلتا). أي: جعلنا «سَيَطيَ الإ رال 
أعداءء أي: صيرناهم أعداء لكل نبي. وعلى هذا فتكون «سَيَطيكَ الإ4 
هو المفعول الأول» وقول : وعد هو VV‏ ا و هنا هي 
التي پمعنی : (صيّر). 


. الوجه الثاني من TT‏ 4 ¥ هو ll‏ ۰ 
قوله : لكل َي والمفعول الثاني هو قوله: عدوا وعليه فيكون إعراب 
شيطين آلو وَالْجِنٍ4 آنه بدل من لعَدرًا) هذان الإعرابان في الآية" 
و (جعل) هنا بمعنى (صيّر) أي:. صيرنا شياطين الإنس والجن! أعداء 
ECE E O‏ 


«(e /1) EA E (1)‏ الإقناع c(4 5 N‏ انر )/( 
إنبحاف فضلاء البشر a‏ ۱ 
77ا انط : الکاف لمکي )1/ە4(« زاد المسير (/۰ 0 


)١( ,‏ انظر: القرطبى (۹۷/۸۷)ء البحر المحيط (۷/6٠۲)ء‏ الدر المصرن )1018/0 أضراء 
البیان .)۲١۸/۲(‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ 0۷۱ 


و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء"» ثلاثة منها في 


الأول من الأقسام الأربعة: (جعل) التي بمعنى (اعتقد) وهي 
تنصب المبتدأً والخبر مفعولين» وهي بمعنى (اعتقد) ومنه قوله: 
ولوا المكهكة اليب هم عبد اَن [الزخرف: آية 14] وفي 
القراءة الأخرى: «الذين هم عند الرحمن إناثا المعنى: اعتقدوا 
الملائكة إناثاً. ف (جعل) هذه بمعنى (اعتقد) وهي تنصب مفعولين› 
أصلها مبتدأ وخبر. 

الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) كهذه التي عندنا جملا لِک بي مذو 
سَيّطين) [الأنعام: آية [١١‏ أي: صيرنا شياطين الإنس عدوا لكل نبي. 
وهي أيضاً تنصب المبتداً والخبر مفعولين . 

الثالث: (جعل) بمعنى (خلق) وهي تنصب مفعولا واحداء وهي التي 
امت فى أرل حذه السورة الك رة اة ف الى حاف الیرت الاس 
E‏ وال 4 [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات والنور. 


هذه الأقسام الثلاثة من معاني (جعل) أعني كونها بمعنى (اعتقد)» 
وکونها بمعنى (صيّر)» وكونها بمعنى (خلق)ء كلها في القرآن العظيم . 


أما معناها الرابح فهو في اللغة» وليس في القرآن» وهو إتيان (جعل) 
بمعنى شرع في الأمر» كقولهم: جعل فلان يفعل كذا. آي: شرع يفعله. 
NIS Es‏ 


E Ey‏ توبى فأنهض نض الشارب الس 


(1) انظر: نزهة الأعين النواظر ص۲۲۸٠‏ بصائر ذوي التمییز (۳۸۳/۲)ء إصلاح الوجوه 
والنظائر ص٦١٠٠ء‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۹۸". 

(۳) البيت لعمرو بن أحمر»ء أو أبو حية» أو الحكم بن عبدل. وهو في الخزانة .)4٤/٤(‏ 


وهذا معن % أي:, وكذلك الجعل الذي جغلنا لك يا نبي ا 
من كفار قريش في مكة تلك الجمل بعتا لل ب قبلك من 
الأنبياء عدو سَيطينَ آل ون4 . 


في هذه الآية الكرية سوال معروف» وهو أن بُقال: إن E‏ 
أعداء؛ لأنهم شياطين الإنس والجن» وهم جماعة» وأعداء الرسل جماعات 
لا مفرد» وهنا قال : عدوا بصيغة المفرد» ولم يقل : «وكذلك جعلنا لکل. 

e عدر وجاء فى القرآن إطلاق العدو‎ Uh 
دو و ک4 أي : أعداء‎ ES متعددة کا لفن‎ e 

وكقوله: شر اعدو ا ائ هم الأعداء ا وقد قدمنا 2 
هده الدروس ر e‏ آن ا إذا کان اسم 
جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ رادا به الجمم إذا دلت على ذلك قراثن 
وهدا کثیر في القرآن' وفي کلام الغرب في الحالات الثلاث› أعني 
«في الحالات الثلاث»: أن يكون مُنَكراً» وأن يكون معرّفاً بالألف راللام 
وان E‏ مضافاً. فمشال إطلاق الیحنل مفردا مراداً به الجمع ر 

القرآن قوله: لإنً ي ف حجنت وهر 46 [القمر: آية ]٤‏ يني 
وأنهار» بدليل قوله: في ٤ fA‏ ونار من لبو لر بلب ي 
e‏ آية ]٠١‏ وقوله: 2 رک طفلا) [الحج : ه] يعني أطفالا. 
وقوله: #واجملتًا لمق إا [الفرقان: آية ]٤‏ آي E‏ وقوله: 
ان طبن لک عن ىو ينه شا [النساء: آية ]٤‏ آي : أنفساً. نوقوله: إن 
کم جنا اروا E N‏ وان كنم جنبين أو Î‏ 
MG‏ وقوله .جل وعلا: یکر ب م سما جروت 463 [المؤمنون: 
آية ]٩۷‏ أي : سامرين؛ وهو كثير في القرآن. ومن ¿ أمشلته في القرآن واللفظ 
مُعرّف بالألف واللام قوله جل وعلا: ل اوک جوت الفركة4 

[الفرقان: آية [Ve‏ يعني : العّرف. بدليل قوله: و عرف من فوقهًا E‏ 

j eT‏ ۲ و ف العرفت اموي [سباً: اا ا 


(1) مضی فد * (4D‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: oy ١١١‏ 


#أر الطفل آلربت لر يظهروأ4 [النور: آية ]۳١‏ يعني: الأطفال سيم 
حنم ويرو أل ©4 [القمر: آية ]٤٠‏ أي: الأدبار. 


ا 


a CN OT OY TC AA 
والملائكة؛ لأن الملك الواحد لا يكون صفاً صفاًء وكما دل عليه قوله: #هل‎ 


YI GF 0‏ 2ش 2 یر ا ےکر 7 e dT‏ 
وة إل أن يأيهم آله في ظكل يِن الما للهك [البقرة: ية ]۲١١‏ 
وهذا كثير فى القرآن. ومن أمثلته واللفظ مضاف: قوله جل وعلا: إن هلا 
يى [الحجر: آية 1۸] أي: أضيافي› وقوله: حدر لذبن يخالفوَ عَنْ 


س م 


اسو [النور: آية 1۳] أي: أوامره #وإن تمدو نعمت أل [إبراهيم: أية 
]٤‏ أي: نعم اللهء وأنشد الشيخ سيبويه في كتابه لإطلاق اسم الجنس مفرداً 
مراداً به الجمع» TET‏ 
بها جيف الحَسَْرَّى فأمًا عظامُها E EE E‏ 
يعني . وما جلودها قصليبة . وقول ا 
TT e yS 2‏ ر # ت ۶ 
كلوا في بعض بَطيِكم تعموا فإن زممانكم زمن خميص 
یعنی : فی بعض بطونکم . هذان/ اللتان /أنشدهما سيبويه لهذا المعنى 
: و 4 - - 2 7 
ومنه واللفظ مُنكر في کلام cI NIT FT‏ 
وكان بنوفزارة شر عَم E a TG‏ 
يعني : شر اعمام. 
WAA ITS‏ 
فُمُلتَاأشيمُواإلاأخوكم وقد سَلِمَت من الإحَن الصدور 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
LIND‏ 


ا 
N‏ 


أي: إنا إخوانكم: TT‏ 
اذا اؤتا وأبوك عدو أبَانّ المُفُْرفات من الراب ) 
وهو کثير جدأً في کلام العرب» ومنه قوله هنا: عدا سَينطينَ آلإیں 
والْجن) a‏ : هو الذى يعاديك» ويتربص بك الدوائر» وكلما اوجد فرصة 
لضررك ضوّك [وشياطين الإنس والجن يعادون الأنبياء والرسل e‏ 
الصلاة والسلام)] وهم أعداء النبي بلا . 
وقوله: «سَيَطينَ آلإ ولج الشياطين: جممع. الشيطان» MM‏ 
في لخة ابعر ا فکل ما زاد وبرز في 
جنسه بان زاد طغیانهء وعصیانه تسميه العرب : (شيطانا)» سواء کان 
من الإنس» أو من الجنء و من غيرهما. فكل عاتِ متمرد فهو شيطان". . 
e‏ الإنس» كقوله هنا: آلو وقوله: رلا وا إل 
سَيَطِينوم فالا إا مک4 :[البقرة: ية ]١٤‏ أي : : عتاتهم المتمردين من رؤساء 
الكفرة من الإنس. وهو !معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول جریر : 
ا a‏ 


«الكلب رطا 


وقل' وا في الاستعاذة: أن علماء المبة اختلفوا في 
) الشيطان بالميزان م فذهب جماعة ‏ وهو أظهر القو لین اللذين 


)۱( مض عند تفسير الأبة )٤(‏ من هذه السورة. OOS‏ 
E (۲)‏ وفع انقطاع في التسجيل› 2 ET ET‏ 
أطراف الكلام وأجزائه بعضها مع بعض. e‏ 

) )۳( مضى عند تفسير الاية )4۳( من سورة الأنعامء ا 
(6) مضى عند تفسير .الاية ال الأنعام. 

٠‏ (۵) الساي. أ 

() السابق. 


سورة الأنعام» الآية: oo ١١١‏ 


ذكرهما سيبويه» كل منها في موضع من كتابه ‏ أن أصل المادة التي منها 
الشيطان: هى (الشين والطاء والنون)» فحروفه الأصلية (شطن) والياء 
والألف زائدتان» وعليه فوزنه بالميزان الصرفي : (فَيْعّال) فاءُ مادته: شين› 
وعينها: طاءء ولامها: نون»› أصلها من (شطن)» ومادة (شطن) تستعملها 
العرب في البْعد» فكل شيء بعيد تطلتق عليه هذا الاسم تقول العرب: 
نوی شطون». أي: بعيدة. و«بئر شطون». أي: بعيدة القعر» ومنه قول 
2 

E CT EA CT 


وعلى هذا القؤل فوزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَّال) واشتقاق 
مادته من : (شطن) بمعنی : : (بَعد) ووجه المناسبة: هو بعده عن رحمة الله 
(جل وعلا) لما سبق له من الشقاء الأزلي. ومما يؤيد هذا ۔ أن الشيطان من 
مادة (شطن)› وان وزنه (قیعال)/۔ هو ما جاء في EC‏ الصلت 
قفي وهو عربي جاهلي فح : 
أيماماطن عا عكاه ثم يُلقى في السجن والأكبال 

فأطلتق على الشيطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) بلا 
خلاف . 

الوجه الثاني في وزن الشيطان بالميزان الصرفي - وقد أشار له أيضا 
سیبویه في کتابه -: أن أصله من (شاط» يشيط). وعلى هذا: فأصل مادته 
(شَيَّط) فاء المادة: شين» وعينها: ياء i‏ طاء. ا هذا فوزنه 
بالميزان الصرفي : (فغلان) لا (فيْعًال)» والعرب : «شاط يشيط» إذا 
هلك. ومنه قول الأعشى - ميمون بن قيس" -: 
قد تَحْضِبُ العيرَ من مكنونِ فائله ٠‏ وقد يشيط على أزْمَاجِنًا البطل 


)١(‏ الييت للنابغة» وقد مضى عند تفسير الأية )٤۳(‏ من هذه السورة. 
0 الاق 
EEN‏ 


٠ المذب التمير من مجالس الشنقيطي' في التفسير‎ 0 ۷٦ 


وعلى هذا القول الأخيرء أن وزنه (فغلان) وآنه من (شَاطً يَْيط) ٠‏ 
EUG E‏ ملحالةء لما سبق له من الشقاء والعذاب» وعلی هذا 
فمعنى: #سَيطين شَيَطْينَ آل ٍ4 أي: عتاتهم في e‏ 

الفائقين جنسهم الیم : في الكفر والمعصية. | 


وقوله: یوین آآیں الي فيه وجهان معروفان من اشرت 


أحدهما: وهو الأظهر الصحيح» وقد جاء في کا مرفوع عن ۲ 
ذر (رضي الله عنه) أن النبي يي قال له: «یا آبا. ذر: تعوذ بلله من شياطين ٠‏ 
الإنس والجن» فقال بو ذر: أرّللإنس شياطين؟ فقال كلا : انعم». أ وفي ٠‏ 
بعض روایاته : «آن شیاطین الإنس شر من شياطين الجن ا ا 


وحديث بي ذر هذا جاء من طرق متعددة » لا یخلو بعضها من مقالء 

إلا آن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء ويدل على :أن الحديث له قوة وأضل.' ‏ 
وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين: شياطين من العقاق ‏ 
e NS‏ عتاة كفرة من الجنء ` E‏ 
القول الصحيح. E N‏ 
a 0 Yj E 0 4N N E ٠‏ 
الشياطين e‏ يضللون اوي ومنهم شياطين يضلللون لجن ا 


وزوي هذا عن جماعة من العلماءء e‏ فيه حديث ضعيف . 


) قال بعض العلماء E‏ الياطن a‏ الجن" ويشاللون | 
e )‏ قلانن شياطين يضللونهم› وللجن mE‏ يضللونهم. قالوا: 
فيجتمعون» فيقول بعض' لبغض : eS‏ 
فاشتغول هذا الذي أضلل به ضاحبي ثل به ضاحبك. 


هذا الآية: الأول أظهر: للحديث / I‏ 


)٩( :‏ انظر: .تفسیر ابن اي CE e‏ جریر (۵۱/۱۲). 
0 مضى عند تفسير الاية )٤۴(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: oe¥¥ . 1١١‏ 


ےے ل 
1 وقوله: يوج بعْصهم إلى عض حرف اقول عروا# وى مضارع 
(أوحَى› ڀوحي“› إيحاء) والوحي في أعة الت رطلی على کل شيء 
یلقی فی سر عه BD,‏ فکلما ألقبته فی سرعة وخماء فقل حت به. 
ومن هنا كان الوحي يطاتى على الإشارة» ويطلق على الكتابة» ويْطلق على 
الإلهام» ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه سرا في خفية. كل هذا يسمى 
وحياً. ومن إطلاق الوحي على الإشارة: قوله في قصة زكريا: قاو للم 
أن سبحو بره وعَْيًا) [مريم: آية ]١١‏ آي: أشار إليهم على أظهر 
التفسيرين. ويؤيده قوله: أل ثُكَيَ آلتاس تة اياي إل رم [آل 
عمران: آية ]٤١‏ لأن الرمز: الإشارة. فدل على أن الوحي في حقه: 
الإشارة. ويطلق الوحي على الكتابةء وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في 
کلام ا ا ا ا 
فمدافع الريانِ ري رَشْمُها حَلَقَاً كما ضَمنَ الوْجِيّ لامها 
ف (الوجيً): جمع (وحي)› وهو الكتابة في الحجارة. وهذا معروف 
في کلام العرب بكثرة» ومنه قول Es‏ 
کَوځي ا لصَحائف من عَهُْدِ كشرى اماما لأغَجم طمطمي 
ومنه قول غيلان ذى الرمة“ : 
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطونٍ الصحائفب 
أي : كتابة. وكذلك منه قول جرير : 
CN F1 E‏ 


أى: خطاً. 


.۲٤۹ص انظر : المفردات (مادة: وحى) ص۸١۸ء المصباح المنير (مادة: الوحي)‎ )١( 
.)۸۹۲/۸۳( ا ی القصائد المشهورات (١/١١١)ء اللسان (مادة: وحى)‎ 
.)۳۲٤/۳( البیت في فتح القدیر‎ )۳( 

(6) الات 

(€8 الت في ديوانه ص٥۳۷»‏ وشطره الأول: (كأن أخا اليهود. .). 


وفي إطلاقه على الإلهام: قوله: «ووي ريك [التحل 
]٨۸‏ آي: آلهمها . o‏ 


فمعنی : یی E‏ يلقيه إليه في خفاء وسرعة. ولذلك 
لما جاء عن المختار بن أبي عبيد آنه ادعى النبوة» وآنه یوحی إليه» وكانت أخته 
صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) زوجة عبدالله بن عمر (رضي اله عنهما) . 
dd E Cail‏ . قال : صدق!! قال .اله : 
لن كط وح إل آولايهے 4 [الأنعام : آية ]٠١١‏ فذلك وحي الشيطان» 


e‏ ہے 


E e LAE FM As 
ا الشياطين. وهذامعنى قوله: وج بهم إل عض زرف الول‎ 
ET TCL وا4 [الأنعام:‎ 
: الإنس» كما يأتي في قوله جل وعلا: وَلِكً ألسَكَطي لوح إل ولایو 4 آي‎ 
يلقون إليهم الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض شياطين الإنس إلى بعض‎ 
٠ شياطين الجن. وهو على ثلاثة أنحاء؛ لأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين‎ 
انس › ويوحون إلى شياطين الجن كما آن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين‎ 
الاس ا ګګ‎ 
آنه قال: إن شيطان الإنس اشد عل‎ e وعن مالك بن دينار‎ ) 
e 2 من شيطان الجن؛ لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب‎ 
i YI : الإنس يجيئني فيجرني لى‎ 


ا الانر والجن اؤ في lL‏ آیات من A‏ قبن C4‏ أن ان القن 
يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين انس لهم علاج سماوي» وان 
االهم من شياطين ا ایت سماوي› وبین علاج هذا 3 e‏ 


(۱) اخ ا ر (FY4/‏ وأورده ابن ق في التفس 7D‏ زق عن 1B‏ 
أبي ج كما أخرج ابن أبي حاتم (۱۳۷۹/۲) نحوه عن ابن عباس (رضي الله ' 
عنهما)ء وأثر ابن عباس اا - أيضا ۔ ابن جرير .)۸٦/۱۲(‏ | 


- (۲) ذكره القرطبي في التفسير (۷). وأبو حيان في البحر (4/). 


سورة الأنعامء الآية: ١١١‏ 4۹4 


ثلاثة مواضع من كتابه» فبين (جل وعلا) أن الذي يريد آن يضرك من 
الإنس» ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين» يعاديك ويترقب لك الضرر 
أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو آن لا تتبعه في شر»ء وآن تعامله مکان 
السيغة بالحسنةء فإذا أساء إليك سترت إساءته وقابلتها بالإحسان فيندحر 
وینکسر» ویکون صديةاً بعد أن كان عدواًء وأما شيطان الجن فإنه لا علاج 
له ألبتة إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) منه؛ لأن الملاينة لا تزيده إلا طغياناء 
وأنت لا تراه لتنتصف منهء فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) من 


* 


بسر ۵ . 


الموضع الأول من هذه المواضع الثلائة: قوله تعالى و ET‏ 
ورو الغ اف - E E‏ فحز ا و بالف اعرش عن 
ات {O‏ [الأعراف: آية ]1۹۹٩‏ ا عاملهم بالعقو واللين والإعراض 
عن سيئاتهم. ثم قال في شيطان الجن: وتا يرعت يِن ليطن َي 


: س َ ا يع علي ©4 [الأعراف : أيه <[ 


[۶ 


الموضع الثاني في سورة قد ر المؤمنون» وهو قوله في الإنسي 
ر 1 ای م سن ال 6 2 سيځۀ بالىحسنی 
سی ایی © ا لک ی ل کد ٤‏ 
[المؤمنون: الآيات ٩٦‏ - 4^۸[ 

الموضعح ا | في سورة حم السجدة - سورة فصلت : والله (جل 
وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل أحد»ء بل لا 
يعطيه إلا لمن جل له البيخت الأعظم» واا الأوفر عنده؛ ولذا قال 
تعالى: #ادفع بای ھی اسن يعني: ادفع عداوة شيطان الإنس بالتي هي 
ا قال: لدی وتم عدو کا چ ي 
رتا اشنم إل ایت سرلا وا بها إل ر عت شر )ت نا 
في ا الجن: وولا رك من ا ا 4 باه اه 0 
اسيع لعي ©4 [فصلت: آية .]۳١‏ 


٤ oA:‏ العذب اللمير من مجالس ادع ني اض 


عادانا وأراد ضرا من إخوائنا المرزفن ا والاحسان» ومقابلة اتی 


بالجميل › حتی تنكسر اشوكة شۇمە› فیرجع خجلا صدیقاً حمیما ونستعیذ 
من الشيطان بخالی السماوات والارض لكا شره. SS‏ 


وهذا الذي نقول e‏ إخوانك السلمين» وأنثال 
لهم حرمة» الذي تحت ذمة الإسلام» الذي له ما 
EL‏ وعليه. ما عليهم: أ e‏ الحربيون فلا مُلاينة معهم» وإ 

الشدة والغلظة» .إكما قال الله لنبيه: جه الڪقار اتقون راتا 
ع 4 [التوبة: اية IVY‏ ومَدح e‏ والنبي اا بأنهم في .غاية! اللين 
والرحمة اللمؤمنين» وفي E O E‏ 
ولذ EL‏ الختازِ راء م € [القمتح: آية ۲۹ وقال جل 
وعلا: ولو عل أالموّميانً َة عل كفيك [المائدة: آية ۲۹] لأن الشدة 
A T‏ واللين في محل الشاة هوا من ٠‏ 
N‏ والسداد والحكمة أ ن تكون الشدة. في محل الشدة»' 
TT‏ 


ومعنی قوله جل: وعلا: يوي آلو والْجن یوی ا 
رخرف اقول روا4 [الأنعام: ام E ES‏ 
TS‏ ومَوغْنَّه فهو زخرف”. وإنما سماه ت الرر a‏ 
يزينون لهم المعاصي؛ ويحببون الم الشهوات» ‏ ويرغبونهم في لذات ِ 
الدنياء وتقديم [العاجل على الآجل]». بزخرفون لهم هذاء وپزینونه 
لهم» أما شياطين الجن فهم o AAT‏ الإنس فقد 
ا کک الصريح o.‏ حتی ر a‏ فيه - 
والعیاد بالله ۔.: 


() انظر: ابن جزیر a1‏ القرطبي (N‏ البحر المحيط (؛/ء. ۰ الدر المضون ] 
1/6( . 


) في الأصل: «الآجل على ى الماجل؛ وهو سبق لسان. 


سورة الأنعام» الآية: o۸1 ١١١‏ 


ي 

وقوله: «غواً4 الخرور: مصدر (عَرّه» يَعُره» غرورا) إذا خدعه. 
ی خديعة - والعياذ بالله"“ -. والخديعة: هي أن يوقع الشخص الإنسان 
في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 

وإعراب قوله: غو فيه ثلاث أوجه من الإعراب" 

أجودها وأظهرها: أنه مفعول لأجلهء والقرينة على ذلك أنه عطف عليه 
بلام التعليل في قوله: #ولاصي» [الأنعام: آية ]١١‏ آي : زخرف القول 
لأجل أن يغروهم ؛ ؛ ولأجل أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 
ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب. 

وبعض العلماء يقول: E A,‏ وهو حال . آي : 7 
لهم زخرف القول في حال کونهم عَارَبْن إياهم. 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: لوی بعصم إل 

بَعّضٍ# لأن ذلك الإيحاء غرور. ف (یوحي) کأنه مُضمُن معنی : يغرونهم غرورا. 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليل» حيث لم 
تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن المقعول من أجله لا بد 
آن یکون فاعله وفاعل عامله واحد» كما هو معروف في فن العربمة 0 

وفي E‏ بالغ ف فى الحسن ؛ N DN‏ 
الأول: هر الغرور والخديعةء فتسبب عن الغرور OR‏ أن صغت إليه 
قلوبهم ومالت»ء ثم تسبب عن صوغ القلب وميلها: أنهم أحبوه ورضوه» ثم 
تسبب عن كونهم آحبوه ورضوه: أن اقترفوه؛ ولذا زیی على هذا الترتيب› 
قال و و لأجل آن يعروه م ثم نتج من الغرور: صوع 
أفثدتهم إلبه. قال: اولصي إو دة ادب4 ٹم تسبب عن کونها صغت 
إليه: أنها رضيته وأحبته؛ ولذا قال: «ولرصوة# ثم تسبب عن رضاهم 


ومحبتهم له أنهم فعلوه ه وافترفوه؟ ولذا جاء بعدها بقوله: ¥ وليقترواً4 . 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥٦/۱۲(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (1۷/۷)» البحر المحيط (٤/۷٠۲)ء‏ الدر المصون .)١١١/٥(‏ 
(۳) انظر: التوضيح والتكميل .)٤۲١/١(‏ 


١ 0A۲‏ العذب اللمير من مجالس التق ووسر 


LORDS‏ على 2 المع يوحي بعضهنم إلى 
بعض زخرف القول لأجل الخرور. ي: لأجل أن يخروهم: EN‏ أن 
تصغی. و (تصغی) معناه: تميل. ۶ العرب: «صَعّى يَصعُوا» واصكّى 
يَصغى٤»‏ واصَغْىّ يَصْعّى» كلها بمعنى: مال إليهء وأصعّى بصي إصغاء) 
أيضاً إذا 0 E‏ امعروف في كلام العرب» وفي القرآن لم إن 
TT‏ وکا [التحريم : آية ]٤‏ أي: مالت الى | مر تعلمان 
د النبي لا يحبه. | GS‏ 


وقوله هنا: ش4 آي: إليه أفئدة الذين ل يۇمنۈن 8 
ومادة (صغى) تستعمل واوية اللام ويائية اللام. ل | ) 
بصخی»» وصَعْی 2 واصښي يَصعْی» > کا بمعنی : .مال . اماش 
الإناء: إذا ماله » ومنه: : رجل مصغی e‏ إذا كان منقرص الحظ . تقول: 
«بنو فلان يصغون إناء فلان». إذا کانوا ينقصونه من حقه؛ لأن الإناء المائل ) 
لا يحمل من الملء قدر ما يحمله الإناء المعتدل» فالناس إذا وضعت أوانیها 
لتّملأٌ لها فالإناء المُصجى أعني المائل - لا يحمل كثيرأًء بحلاف الإناء 
المعتدل فإنه e‏ وهذا؛ معنی معروف في کلام العرب” ومنه اقول 
غسان بن وعلةء وروی للنمر بن تولب العكلي قال ٠:‏ 


CM VE ا‎ 

فان اہن TT‏ إذا لم يزاجم E‏ باب جلد 

FF‏ مُصعَى إناؤه» أي: مُمال إناؤه؛ لأن الإثاء المُمّال :لأ 
ا اا ا 9 ) 


(0 ظا 19( اترطبي )4/۷( A‏ 0/9( الدر النضون 
(/ 414( . : 

(۳) انظر: المفردات (مادة: صغا) ص٩۸٤.‏ 

(۳) وقیل: حسان بن وعلة». وفيل : : ضمرة بن ضمرةء وهما في بهجة المجالس لابن عبدالبر 
)۲۲/۱( الكامل ص۷۲ء والبيت الأول في اللسان (مادة: کيس) )۱/۳( ٤‏ 
الثاني في هذين لاغريباً؛. 


سورة الأنعام» الآية: oA ١١١‏ 


E O CSR ORD OC SI 
. الرحل عليها» . إذا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليهاء كالذي يستمع‎ 
ومنه قول غيلان ذي الرمة و‎ 


CO CCT SS TTD CN 


والعرب تستعمله رباعيأًء (أصغى إليه إصخاء) إذا مال إليه» ومنه قول 


إن السّفيه به عن كل مكرمة رَيْعُ وفيه إلى الَّشْبيه إصَعَّاءُ 
آي : ميل والمراد بالتشبيه هنا: التخليط . 


ومعنی i‏ # ولص لو4 ا لتميل إليهء أ ي ذلك الققول 
المزخرف المزين الباطل»ء الذي توحيه شياطين الإنس والجن»ء تميل إليه 
فة آي: قلوب. الأفئدة: جمع الفؤاد» والفؤاد: القلب. 


ولو سا رك ما ماري مفعول المشيئة محذوف» والمعنى: لو شاء 
ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوهء فالضمير في ما وة يرجع في أظهر 
الأقوال إلى «رْخرى اقول الذي يوحونه إليهمء فزخرف القول الذي 
يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنى: لو شاء الله لكف شياطين 
الإنس والجن عن غرور الناس»ء وزخرفة الأقوال لها ليغروهاء ولكن له 
(جل وعلا) في ذلك حكمته البالغة» يفتن خلقه ليظهر المطيع من العاصي. 

وقوله: «فدرهم وما يفروتت)€ ذرهم: معناه اترکهم. وهذا القعل لا 
يوجد منه في اللغة العربية إلا الآمر والمضارع . تقول العرب : ذر»» 
وتقول: ايذرا. بالمضارع وال ولا يوجد من مادته فعل ماض»› ولا 
مصدر»ء ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» فماضي (ذر) هو قولك: «تَرَكا. 


(1) البيت في القرطبي .)4٧۷(‏ الدر المصرن (/۱۲۰). 
)۲( في المصادر التي وقفت عليها: «ترى السفيه). انظز ابن جرير / القرطبي 
اا ا )۰0/4( الدر المصون e‏ 


١ OA‏ ا من مجالس الشتقبط يلي اضر 


8 فاعله : تارك 0 ٣‏ ات ولا تعمل 


ا a‏ 
مصدرية والمعنى : ا وافتراء هم . وعلى أنها موصولة CL‏ ركهم 
والذي يفترونه على الله . وصيخة ة الأمر هنا انما هي للتهديدء والمعنى: 
خلهم وافتراء هم e‏ غ لك ویعاموں عاقته ا وقد 
E A‏ وفي فن المعاني في مبأحثِ 
E‏ أن من المعائي التي تأتي لها صيغة (افعل) منها: 'قضد التهديد ‏ 
والتخويف» كقوله: رُم يا ڪا وسمتعوا وله لمل ضر 
٠‏ عَم 463 [الحجر: آية ۳] وقوله:. تمع پکفرک للا 1 2 ن اي 
لار [الزمر: اية ۸] وقوله: فمن اء a ll‏ [الكهف: 
أية ۲۹] كل هذه صيلغ مراد E TT‏ ورم ر 
رور 4 والافتراء: هو اختلاق الكذب والعياذ ع e‏ 


'وقوله: ارش يد4 [الأنعام: آية ]١١‏ أي : لیغررف» ر 
إليه› e‏ إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل ؛ ليكون سبباً للضلالء 
تميل إليه أفئدة: أي: اقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة د والعياذ بالل ا لأن 
Nl‏ يعرفول E‏ الشيطان ووحيه؛ فيتباعدون مله ویجتلبونه؛ ولذا 


عر 1 


) ا دا مالت‎ O as ولص ليه أفَوِدَ ه الذبن َ کک دمت‎ E 
) قلوبهم إليه يرضوه ویحبوه؛ ثم إِذا رضوه وقعوا هو في الكفر المزین لمزخرف‎ 


والعباذ بالل . ۰ | 


) قرا م ا هم قرش 4 [الأنعام.: آبة 111۳ الاقتراف:: الغة 
معناه الاكتساد ب hy‏ ما هم مکتسہون إِیا 


rvi الدر ا‎ (14) 8 ۰۸٦۲ص‎ E المفردات (مادة:‎ J 
(|e) ل‎ 

)¥( )£( اش : شرح الکوکب المنير (FY TT)‏ اغا القزوني ص۱ 

(o)‏ انظر: المفردات (مادة: ا 


0A6 ١١١ - ١١١ سورة الأنعام الآیتان:‎ 


5 والمعاصىآ- عياذاً باله ‏ بسبب ذلك القول المزخرف» الذي صغت 
ليه قلوبهم ورضصوه وأحبوه» ووقعوا لسىمة بالکفر والمعاصي . والاقتراف : 
الاكتساب. وتقول: راح فلان يقترف لأهله E‏ 


۴ 7 


والمراد بالاقتراف هنا: اكتساب المعاصي هذا معنى قوله: #ولقتروا ما هم 


ترفوت 4.. 


فضي ر 1 ک کک 9 
ءاتبتهم ا لحب 2 تم مرل ين 
[الأنعام: الآية .]١١١‏ 


cd‏ ت AF‏ ر اا 


ار ل يڪم ال زین 


س سے r‏ 


ا 
اد OH ٤‏ 
ريک ي ا لمن 4)69 


لكب متلا لیت اتب الب تلم أن مارد ن كك 2 5 e‏ 
س لمرن )4 [الأنعام: آية .]١١١‏ 
قرأ هذا الحرف جمهور 7 ما عدا حفصاًء وابن e‏ اا من 
ا 2 2 eT‏ المفعول من ورل E‏ 
كان كفار قريش قالوا للنبى ية: اكم معنا إلى علماء اليهود 
والنصارى» الذين عندهم بقية علم من الثوراة والإنجيل» ليخبرونا. أأنت 
رسول حقاً أم لا" . 


وقال بعضهم”": قالوا له: نحن وأنت اختلفنا فلنتحاكم إلى بحض 
الكهنة. فبين الله جل وعلا أمَرَ نبیه أن یبین - آنه لا يبتغي حکماً غير 
الحم العدل» خالق السماوات والأرض» الذي آنزل هذا الكتاب وفصله. 
وأهل الكتاب الذين تريدون آن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن هذا الكتاب 
حق» وأنه منرّل من الله» وآن النبي ية رسول حقأً. كما أخذ عليهم بذلك 
العهد في كتبهم» كما قدمناه مراراً. 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱. 
(۲) (۳) انظر: البحر المحیط ۲۰۸/٤(‏ - ۹٠۲)ء‏ ولم أقف على ذلك في غيره. 


1 ا ملب اليم من ماس قيلي في اشيم 


يعرفوتم کت 8 نه [المقرة: أية 1147 0 أخذ الله 


العهد على جميع الرسل» وعلى أممهم أن منهم من أدرك النبي ل أن 
يؤمن به ويصدقه» كما قدمنا يانه في سور آل عمران في قوله: ‏ 
وَة أَحَد . أله ويكى ان م لا بتڪم ٣‏ م تل رڌ ثم . جڪ 
رول مص لا سکم کا بی وا 6ز ا رادم ع کیم 
ری ê‏ | ارا 6ل ا ونا معكم ِى لهي (@6) [آل 'عمران: 
آية ۱ ومعنی الآية ا اقل لهم يا نبي الله: أاضل عن سواء 
الطريى ضالالا بدا ان E‏ فأبتغي خکماً غير الله؟! لا ذلك 
مني أبداً. 

فال بعض المقاء والخگم: من الحاك؛ لأن الگ 


لا تکاد العرب i.‏ إلا على من هو امعروف بالإنصاف والعدالة. في 
حکومته» ما الحاكم فيطلق على كل من يحكم» e‏ 


0 
یحی 


والهمزة اجنکار. أي : ا بشني گا غیر اه CE‏ 
الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الآية" واوضحتا إعراب 2 
و (حَكماً). ) 
اة ! ا انت کا4 Sf‏ کو ذلك؛ لأن ا 
إنكار» بمعنى النفي" ا :وهو الذي أنزل» الحَكم الذي لا أبتغي حکماً 
هو الله الذي أنرزل إليكم على لساني هذا الكتاب - القرآن العظيم ۔ 
الذي جمع الله فيه اا ك وجمع فيه ا الارلين 
د 


وقوله:: ي ك e‏ مبیناًء آیاته وضع فيها العقائد ٤‏ 
والحلال والحرام؛ . والمواعظ› والآداب› والمكارم لأنه في 8 


: 0 انظز: القرطبي (v۰)‏ ا 2 الدر المصون (rl)‏ 


| )+( ا الط ر ۰( 


صورة الأنعام» الآية: AY ٠٠١‏ 


رعو ل 


الإيضاح والتفصيل› والذي فصّله هو الحكيم الخبير # كلب EE‏ ايشم ى 
ا TT‏ 


وقرله: <مسلا) حال من الک7 آي : آنزله لیک في حال کون 
مُفْصلاء أي : موضحاً مبيناً فيه العقائدء مُبينا فيه الحق من الباطل»ء والناقع من 
الضار» والحسن من القبيح › > بين الله فيه العقائد» والحلال والحرام»› وما يقرب 
إلى الله» وما يوصل إلى جنته» وما يبعد من الله ويسخطه» وبوصل إلى ناره» 
وبين مصير الفريقين» وما أعدٌ لأوليائه» وما أعذ لأعدائه» كل هذا موضح 
مفصل في القرآن» و إن كان في القرآن بعض الآيات المتشابهات» فإنها ترد إلي 
المحكمات» ويُعرف إيضاحها بردها إلى المحكمات. 


كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: هَن اَم الككب) [آل 
عمران: اية ۷]. 

يعني: أن المحكمات هن أم الكتاب التي يرد إليها ما أشكل من 
مغشابهاته. وهذا معنی قوله: وهو ائ أَرَلّ إ کم الككب 2 
[الأنعام: آية ل ضد الإجمالء وهو الإيضاح والبيان'" . وقول 
سن قال: «#ممَصًلا) أي : بيه فََرَات وفضل؛ لأنه ينزل أنجما مَُجّما». هو 

e NIFA OS 
بين الله فيه العقائد» والحلال والحرام»› ومصير أهل الجنة» ومصير أهل النارء‎ 
وکل شيء یحتاح ليه الخلق» كما قال تعالی؛ ونا عت آلب بن‎ 
فالقرآن فيه تبیان كل شىء ولكن الناس [كل‎ ]۸٩ لكل بى [النحل: آية‎ 
يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم› ل وکل یغرف منه‎ e 
بحسب ما عنده» كما بينه حديث آمير المؤمنين على بن/أبي طالب (رضي الله‎ 
: أنه لما سأله أبو جحيفة‎ e عنه وأرضاه)» کما ثبت عنه في صحیح‎ 


.)١١٣١/٠( المصدر السایقی (٤/۹٠۲)ء الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: اہن جرير (۳۹۹/۹۱) (1۰/۱۲). الجر المحیط .)۲٠۹/٤(‏ 
)۳( في الأصل : كلهم . 

(6) تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 


OMA‏ ا | العذب امير من مجالس الشنقي اشا 


هل خصکم رسول الله يا بشي ؟ أجاب علي '(رضي الله عنه): لا والذي 
فلق الحبة وبراً TOT‏ إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة. قال: وما فيي هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير وألا 
يقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث: قول علي (رضي الله عنه): 
إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب الله» فهو يدل على أن من أعطاه 
في کتاب الله َه علوماً خصه الله بها لم تكن عن أحد؛ لأن القرآن يتضمن 
جميع الأشياءء والناس؛في فهمه بحسب ما أعطاهم لله من المواهب؛ ولذا ١‏ 
E‏ تعالی : اوش الى َل ڪه < َ4 . 
. وقوله: الي اتید التب 4 ات يهم معنا ابطينامم ٠‏ 
#الكتب€ والمراد بالكتاب: جنس الكتاب الصادق ا والإنجيل» 
وصيخة الجمع في قوله: 3ءاتَيتَهٌ4 للتعظيم. والمعنى: والإسرائيليون 
اوالنصضاری الذين أعطین م علما من علم التوراة والإنجيل يعلمون أن هذا 
القرآن مرل يِن رَبك ي أن الله تزله عليك في حال كونه متلبساً بالجق؛ 
٠‏ لأن كل ما فيه حق» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينه إلا عن شر لایخ لا 
بصدق» إلى غير ذلك من أمور أحقيته. . ٠‏ . 
CAAA‏ الذين 2 أن تتحاکم إا 
هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي آنزله الله علي حق» وني e‏ ا 
ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق [وأً 1 مرل من ريك € . 
وقوله: للحن كأنه في محل حال. أي : ني حال ڪزنه را 
بالحق""» والحق: ضذ الباطل. ومعناه: أن .هذا القرآن لا باطل فيه› كلها 
حی وکله هدی قمادا | بد اَلَحيّ إل اسر [يونس: آية ۳۲ کیا ياتي 
إيضاحه في قوله: مت مت ك صدقا رعذلا [الأنعام: آية 116[ 
معنی قوله: e‏ من َب ربک باي . ST‏ 
کو شنار اا أيه 4 (الغاء) كانه سببية ٤‏ آي 


(1( ني هذا الموضيع وقع اتقطاع في اتس جيل aT‏ زياد ريط اجره 
الكلا أ 


(۲) انظر: الدر المصون /4. 


سورة الأنعام الآيتان: ٠١١ - ٠٠١‏ ¥ 


پچ 
د 


الأَرلكَ 4€©3 جک E 0 [v1‏ 2 ر کان ّ 
مم )€ [الشعراء: آية ۸] وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يي أن 
> من الناس ar e‏ 
يمول 5 يوم القيامة : يا آدم . فيقول ا ا ربي وسعديك› ا 
في يديك . فيقال له: يا آدم أخرج خلق النار. فيقول: يا ربي» وما خلق 
الا فيیخبره زه انات 2ة وول وتسعمائة من كل ألف› ولما د 
النبي ا لا ضاف على الصحارة» وحرزنوا من هذ| لقله نصیب آهل المجحنة› 
وکثرة نتصيیب اا فبین لهم النبي ية كثرة الكقرة TT‏ وأن يأاجوج 
ومأجوج بمکن أن يكون منهم الألف ومنکم الواحد"؛ ولذا قال تعالى: 
ران يلع من 3 رض [الأنعام: آ NIT‏ بالأرض على 
التحقيق : جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض» خلافاً لمن زعم أن المراد 
بها ارضص مکۀ› وان الراة 5 اهلها من رؤساء الكهة. التحقيق هو 
e‏ 
وقوله: «يضلو4 هو ج الشرط»ء منصوب بحذف النون» مضارع 
(أضله› E Ee‏ وتسبب له في الضلال عن طريق 
a‏ 
وقد بينا في هذه الدروس مرارآً: أن الضلال - أعاذنا الله والمسلمين 
منه - يُطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات متعددة على ثلاثة 
أنحاء : يطلق الضلال في اللغة والقرآن على الذهاب عن طريق الحق إلى 


(1) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج»ء حديث رقم 
»)۳۳٤۸(‏ (/۳۸۲)ء وأخرجه في مواضع آخرى» انظر الأحاديث: (١٤۷٤ء ٠٠۳١‏ 
۳.). ومسلم› كتاب الإيمان» باب : قوله: (يقول الله يا آدم أخرج بعث النار...) 
حدیث رقم (۲۲۲)» (۲۰۱/۱). 

(۲) انظر: البحر المحیط .)۲٠١/٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


MAA‏ : العذب التمير من مجالس الشتقبطي في التقسير 


- طريق الباطلء كالذي يذهب عن طريق الهدى إلى طريق الكفر» وعن طريق 
الجنة إل طريق النار. وهذا الاستعمال sS‏ الضلال. ٠‏ ومنه قوله 
2 غر المعْطبوب علوم 3 الال TR N‏ 

في القرآن. ويطلق' الضلال في القرآن» وفي لغة. العرب: على الغيبوبة 
i‏ فكل شيء غاب واضمحل وذهب تقول الحرب: «ضل»: ٠‏ 
ومنه قول العرت: اضلل e‏ إذا طبخ فيه وغاب فیه» ومنه 
بهذا المعنى في القرآن: وسل عنم ئا اأ يغد [الأنعام: آية ]۲٤‏ أي: ٠.‏ 
غاب وبطل واضمحل» ومنه بهذا المعنى في القرآن: قوله تعالى: «وقالا 
ودا الَا فى الأرّض) [السجدة: ONT‏ عظامهم أكلتها. 
الأرض› فاختلطت بالتراب» فذهبت فیها. کما 0 السمن ' ) 
في الطعام؛ ومن أجل هذا المعنى كانت العرب تسمى الدفن (إضلالا)ء إذا أ ' 
دفنوا الميت في قبره تقول الخرت: أضلوه). ا غپبوه في قېره؛ لأن. 


بر ص 


إلى أن تأكله التراب. كما قالوا: ادا صتا فى الأرّض€ [السجدة: 
١‏ ومن إطلاق العرب الإضلال على .الدفن كما ذكرناء قول 2 
السعدي يرڻي قيس بن عاصم المنقري E‏ 


nS‏ وفارشها في الدهرٍ قيس بن عاص 


فقو له : «أضلت» يعلى يعني : وو E‏ 4 8 عاصم لها مات. ومنه 
بهذا المعني قول نابغة بيان يرثي TT Ey‏ 
oS 0 |‏ 
الغساني ) ١‏ 


«آبَ AT TT‏ ن جلت آي: 


e 


تين له قد ما ون هلا تی" وتالا وا صتا ف رض 


(1) البيت في اللسان (مادة: ضلل) .)٠٤٦/۲(‏ 
. (۲) مضی عند تفسير الاية (۴۹) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 14 


“r 


[السجدة: آية ]٠١‏ وسل عنم ا كوا يفوك [الأنعام: آية 
AS A Se TW‏ 
RS‏ الدياژ عن الحي المُْصّلل أين ساروا 
يعني بالحي المضلل: الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا وغابوا. 
ويطلق الضلال أيضاً في القرآنء وفي لغة العرب على: الذهاب عن 
معرفة حقيقة الشيء» فكل من لم يعرف حقيقة شيء تقول العرب: «ضل". 
وهذا ليس من الضلال في الدين› وإنما هو الذهاب عن علم معرفه الشيء . 
وهذا الإطلاق كثير في القرآن» ومنه على أصح التفسيرات: قوله تعالى: 
«وَوَمَدَك َال َمَدّى ©4 [الضحى: آية ۷] أي: ذاهباً عما تعلمه الآن من 
العلوم والأسرار» فهداك إليه بالوحي؛ لانه لا يعلم إلا E‏ ومنه بهذا 
المعنى: قول أولاد يعقوب في حق أبيهم: نك فى سکلت التدير# 
[يوسف: آية ]۹٩‏ ل آہاتا نی سكل سن [يوسف: آية 1۸ يعنون: لفي 
ذهاب عن حقيقة الأمر» حيث فضل ابنين على عشرة بنين» وحيث رجا 
يوسف آنه حي وهو قد مات»› TG E O‏ 
ومن الضلال بهذا المعنى : لا یضل ری ولا لا ينىى‰ [طه: آية ۲ه] أي: لا 
يخفی عليه علم شيء» SS‏ ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى: #قإن ل کرت جين قرجل واکان من صو مى الشبداء أن تضل 
عدا [البقرة: آية ۲۸۲] 5 تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان 
ونحوه لكر دما الأرىذ) ومن الضلال بهذا المعنى قول 
اا 
Am LEN E E OE‏ 
يعني بالضلال: عدم معرفتها للحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها بدلا 
وهو لا يبغي بها بدلا. هذه معاني الضلال في القرآن وفي لغة العرب. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الاأنعام. 
CN COD‏ 


100 


1١‏ ا سے 


وقوله في هله لآية الكريمة: ا ك4 هو من المعنى الأول 
يذْهِبُوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل» عن طريق الهدی ا ر 
الجّور» وعن طريتق الجنة إلى طريق النار. 

e این فل س م ف الان‎ E 


ر 


م [الأنعام: آية 111٦‏ ا د د eT‏ 


e‏ لص في القرآن : قل Sd‏ آية ١ ٠۸‏ ولم 
يقل : «هذا سبيلي» . 
LT SI‏ ساي 
[الأعراف: آية [٠٤١‏ فْهي من أسماء الأجناس التي e e‏ 
الل الط و ر ةنا طط ات اضف تلك الط 
إلى اش/؛ لأنه هو الذي شرّعهاء وبين معالمهاء وآمر بسلوكهاء ووعد من. ‏ 
سلكها خير الدنيا .والآجرة". فسبيل الله - التي هي الحق» التي أمرابهاء. ٠‏ 
وبعث بها آنبياءه - من IM‏ في الأرض أضلاوه ع عنها إلى 
ا وطریق الجوز عن الحق. وهذا معنى 0 ون تيل ڪر کڪ ڪڪ ا 
ف الارضِ يوك عن سيل اه4 . ` 
ثم بين (جل وعلا) أن أكثر أهل الأرض الضالين ا ل یکن 
EE E E‏ 
إن يعون إل آلظّ4 يعني : ما يتبعون إلا الظن #وإن هم إلا عرصود4 
[الأنعام: آية [1١١‏ (إن) هنا نافية بمعنى: (ما)“» e‏ 
إلا الظن»› وما هم إلا ياخرصون. 
والخزص معناه: الكذبء وأصل الخزص: هو الخَزْر والتخمین 


(۱( انظر ؛ المفردات (مادة: سبل) ص٩۳۹‏ . 
)۲( مضی عل تسیر الأية )ه0( من سوره ة الأنعام. 


(۳) انظر: مدارج السالكين .)١١/١(‏ 
(6) انظر: القرطبي (VIN)‏ الدر المصون .)٠١٠١/١(‏ 


D البحر المحرط‎ «((¥1N) انظر: المقردات (مادة: خرص) ص۲۷۹ › القرطبي‎ )٠( 
۱ الدر المصون ا‎ 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ 


ومنه: د ما على النشلة فَحَررَّه». لأن الكاذب لا يتحرى في الأمور 
بل يُخمّن ويحزر» ولا يتحرى الحقائق» ومن هنا فيل للكذب خرص . 
ومنه: فل ارون ))4 [الذاريات: آية ]٠١‏ أى: لعن الكذابون؛ لأن 
الخارص يظن ويحزر» ولا يتحرى ويتحقق. 
والظن بُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق إطلاقين ‏ 
أحدهما: يطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفين . الظن 
جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصولين والفقهاءء أما لغة العرب فتطلق الظن 
إطلاقين» وهما في القرآن: أحدهما: إطلاق الظن بمعنى الشك» ومنه قوله 
هنا: إن يع إل آ4 [النجم: آية ۲۸] الشك في تقليد آبائهم: وهذا 
أ الذي هو شك - هو المراد في قوله: إن القن لا ب يی من الق 
سا [النجم: آية ۲۸] وما ب يع ارش إل ا 4 [٦ Ee‏ 
الثاني من إطلاق / في القران: هو إطلاق الظن مراداً ا 
وها أيضاً في القرآنء وفي و العرب» فمن إطلاق الظن مرادا به ايقين 
N‏ ڈیا لذبب بطو 4 7 الوڳ [البقرة: آية ]۲٤۹‏ أي : 
e‏ نهم ملاقو الله لذن ينوب أنم ملوأ رََبَ# [البقرة: اية 0 
ظنتُ أف ملق ساب @4 [الحاقة: آية CF 7 ]۲١*‏ ذلك # ويا المجرمونً 
الد سرا أي: أيقنوا آم مواموًا) [الكهف : آية .]٥۳‏ ومن إطلاق 
الظن في لغة العرب بمعنى اليقين : E E AES‏ 
فقلت لهم ظنُوا ألمي مُدججح سَرَاشهم في الفارسي اة 


فقوله: «ظنوا» أي: أيقنوا بألف فارس مُدَجُج بالسلاح. ومنه بهذا 
(T) =‏ 
المعنى قول عميرَة E‏ 5 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


التانى. 
E‏ 


`N 1 ۲‏ امنب اشير من جال اليه في اشر 
. ا 


ن N‏ اشن في کان لعرب بمعنى O)‏ فول طرف بن ) 


ا ف 
رأفْلُمْ علماً ليس بالظن آ إذا ذل مولى المرء فهوقليز 


فقوله: «ليس بالظن» : ليس بالشك. هذه إطلاقات (الظن) .في القرآن 
وفي لخة العربء والمراد بالظن في الآية : ا والمعنى : لین ثح 


= 
ي 


آ ڪر من ف الذَرضِ لو ڪن سيل اله إن يبون ل طً4 [الأنعام: 
آية 1١‏ أي: ما يتبعون إلا الشك حيث قلدوا آباءعم ف آم جهل ل 
يعلمون حقيقته ون هم إلا يَرّوة: يكذبون؛ لأن الخرص الخَزْر 
والتخمين من غير معرفة الحقيقة؛ ومن هنا أطلق على الكذب") كقوله: 
مل لَص 469 [الذاريات : E‏ وقوله هنا ٠‏ 
لون هم إل روك [الأنعام : آبة ]1١١‏ أي: ما هم إلا يكذيون في 
قولهم : إن الميتة حلال ؟ لأنها دبيحة الله » وفي 5 الشركاء والأولاد لله 
ا وتعالي عن ذلك AL AT ELL‏ دعو من 
درف الله شر ڪا 4 ار vT AT‏ £ 5 بتبعوذ شرکاء. ف | 
الأمر» ولا في الحق ت 
لن ريك اع من يل ڪن سیل | وهو e‏ ال کر ©4 
[الأنعام: آية ]١١۷‏ لما بين الله لنبيه أن و7 ا ا e‏ 
) وأنه إن أطاعهم أضلوه» ٻين أنه > جل وعلا) عالم بمن سبق له الضلال في 
ا ومن سبق له الهدى في الأزلء E E A‏ الأن. 
أصحاب النبي با لما سألوه وقالوا: هذه الأعمال التي نسعی لها ؤجزاۋهاء 
وما نضير إليه» هل هو أمر مُوْتّف» أو أمر فضي» وكتب» وفرغ منه؟ لما ٠‏ 
| بين لهم أن الله د قالوا: أفلا نتكل على الكثاب السابقء i‏ 
| ااا ا ا ا 0 


(1( دیوانه ص٤۸‏ اللسان (مادة: حظرب) OY‏ 


(۲) انظر: المفردات (مادة: لإخرص) ص۲۷۹. 


ا الأنعامء الآیتان: ۱١١‏ ۔ ١١۷‏ 1۳“ 


SSN 
E SS 
یی لیک ن ڪر وينک مم4 [التغابن: آية ۲] ميق فى لَلْسَة ورين‎ 
فهو‎ ]٠٠١ ف اسع ااج فهر سي رسمبد# [هرد: أية‎ 
1 (جل وعلا) يخلق الناس وييسر كلا لما خلقه له من خير أو شر وهو‎ 
. هدن 4 [الأنعام: ية ۷ الذي سبق له الهدى في الأزل فييسره للهدی‎ 
الذي سبق له الضلال في الأزل فييسره اى‎ (an N 1 o 
والعياذ بالل كما قال: يما من أل ولق 3 سد إو و فن‎ - 
)@ ت © 6 ا د اعد @ کہ بقن @ تش نشب‎ 
ولذا قال هنا: #إن ربك خو مر آم م یل ی‎ ]١١ - ١ الآيات‎ 
سید وش وهو عَم بالمهسدن ( 463 (أعلم) هنا ليست في معنى صيغة التفضيل›‎ 
بل هی هتا بسعتی الوص ود ا‎ 
المْقَصل والمُْفَضّل عليه في نفس المصدرء ثم يكون المُمَضل أكثر فيه من‎ 
المُمَضصل عليه فإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» معناه: أنهما مشتركان في‎ 
العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيهء وز أن تقرل: ازيد أعلم من الحمار؟؛‎ 
لأن الحمار لا يشاركه في العلم. وكذلك قوله هنا: «أعَلَم من يل عن‎ 
سيل لا يشارك الناس ربهم في علم عواقب الناس» وما يؤولون إليه من‎ 
ضصلال وهدى؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ؛ ولذلك صيغة التفضيل هنا بمعنى‎ 
الوصف» وقد تقرر في علوم العربية: أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى الوصف‎ 


ل 


ليست مراداً بها التفضيل › 0 «الناقص والأشج آل کک a‏ 


(۱) مضى تخريجه علد تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر : الدر المصون .)١١١/٠١(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاآية )٥۸(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ انظر: الدر المصون .)٠١/۲(‏ ضياء السالك (۳/١١١)ء‏ التوضيح ا 

)٠(‏ الناقص: هو يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان» سمي بذلك لنقصه آرزاق الجند. 
والأشح : هو عمر بن عبدالعزيز› سمي بذلك لشجة كانت في وجهه من ضرب دابه. 
انظر: التوضيح والتکمیل (۱۳۳/۲). 


٤‏ ) ای ای سے ا 


آي : هما الادلان نهم . ا DERÎ CS‏ فول 
ل 
ك | رفع الما اء بنى لنا EES‏ مز رار 


يعني : دعائمه عزيزة طويلة . وقول ال e‏ 
0 مُدتْ EN‏ إلى لزاه لم أكنْ بأعجلهم إذ أجشَع قوم | e‏ | 


يعني : ی آنا هو الحَجِلٌ منهم. وكذلك هنا: ام کن بیل) 
هو العالم مَنْ يضل عن سبيله. 1 

واختلف A‏ العربية في إعراب من) في قوله هنا E‏ 
سل 4 و فعلماء الكوفة يقولون: إنها مفعول به ل (أعلم)؛ لأنهم يجيزون 
عمل صيغة التفضيل في نصبها للمفعول» هذا فول اکوفیین. وخالفهم عامة 
نحاة اا أن 'صيغة التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛.:ولذا. 
اختلفوا د ي إعراب بيت العباس بن مرداس 2 ا حیث قال ٠:‏ 
فلم آرَ مثْل مفْلَ الحيّ حلياً مُصَبّحاً کر ا 
كر وأحمى للحقيقةٍ منهم وأضربً مدا بالسيوف القَرًايشا 


فالكوفيون يقولون: (القوانس) مفعول به ل (أضرَّب) التي هي أصيغة 
التفضيل . والبصريون'يقولون: E e E A‏ 
منصوبة بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيلء INES‏ 
وعلى قول البصريين : قوله: من يل منصوب بفعل محذوف دلت 
عليه صيغة التفضيل؛ ا E‏ وقال قوم: e‏ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )0۸( ده الورة 

) .)٠١۳/۲( التوضيح والتکمیل‎ .)٠٥١/۲( البيت في شرح الأشموني‎ )( ٠ 

IIHT‏ 9 لقرطبي (۷۲/۷)ء البحر المحيط .)۲٠١/۹(‏ الدر لصون 
(4/٥)‏ . 

(5) البيتان في الخزانة 1۷/۳( ا ا A‏ المصون ID‏ 
الأشموني .)1١/۲(‏ . 


سورة الأنعام» الآيتان : 11٥ Nm‏ 


بنزع الخافض؛ لأن الأصل: (هو أعلم بمن ضل عن سبيله) فحذف الباء 
س بنزع الخافض» قالوا: ويدل لهذا قوله: #هُو اعم اَلْمعَكَرِبً) فجاء 
بالباء في قوله: «إالمعْكَربكً) وقوله في أخريات النحل: إن ريك هو أعَلَرُ 
E ET N CS‏ 
الكوفيون؛ لأن النصب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل» وصيغة 
التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 

والذي يظهر لنا في القواعد العربية: أن هذه المسآلة الصواب فيها مع 
الكوفيين لا مع البصريين»ء وأن صيغة التفضيل تنصب المفعول» وأنه لا مانع 
من ذلك؛ لأن صيغة التفضيل مستندة على مصدرء فقوله: «وأضرت منا 
بالسيوف القَوّانسّا» في معنى قولك: يرد صَربًّا لوان على غيرنا. وهذا 
لا مانع من عمله» فالمصدر الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فْعْلِه. 
وخالف البصريون في ذلك» وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: إن 
ربك هر آعم من يل عن سيل [الأنعام: آية ]۱١١‏ عالم بالضالين في 
الأزل وهو ميسرهم لما خلقهم له» وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما 
خلقهم له» وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين» وأن من 
خالفك من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله: إن رَبك هر غلم من يل 
ڪن سيلب هر ألم هسر ©4 . 

«قکلوا نا ڏک انم اھ یه إن کم ولتي مم 46 هذه الآيات 
كلها إلى قوله: ون اطعتموهم للحم شرن [الأنعام: الآيات ]٠١١ - ۱١۱۸‏ 
نزلت لما قال الكفار للنبي يية: كيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم» ولا تأكلون 
ما قتله الله؟ يعنون الميتة. ذبيحتكم التي قتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي 
طيبة حلال مُستَلدة» والتي قتلها اله تقولون: هي ميتة جيفة قذرة حرام فأنتم 


فض 


إذن أحسن من اله!! فجاءت هذه الآيات رداً عليهم”" . فقال لهم الله (جل 


() أبو داود» کتاب الضحایا پاب في ذبائح آهل الكتاب. حديثٹ رقم )1 COAT/AN (TA*‏ 
وانظر: حديث رقم (۲۸*۲)ء والترمذي كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الأنعام. 
حدیث رقم )14۹ <(« «(1Y /o)‏ والنسائي› كاب الضحاباًء باب تأويل قول الله عز ٠‏ 
وجل رلا تأاڪلوا یئا لر بر اسم الو ِ4 حدیث رقم )٤٤۳۷(‏ (۴۳۷/۸۷) من 


0 لاب الشمير من مجالس الشتقيطي في الفسير 


وعلا): کر ™ E‏ اسم أو علي [الأنعام :. آية ]1٠۸‏ لأن E‏ إذا 
Sb‏ ا يڏبحوا سموا الله وعلا) على ذبائحهم عل الذبح › وكذلك إذا 
أرادوا أن يعقروا الوحش سمّوا عند ذلك وإذا أزادوا أن يرسلوا جوارحهم 
کالکلاب» والصقور» والبزاة» أرسلوها Py‏ 0 على الصيد کا اا 
ا و یلوا يا يِا کر اسم آله لَه ) 
1 کر أله (اوکلره س ری “ ومعروف في لغة 
E‏ حذف ¥ في الام > فتقول في (أذ) في اثرها: e‏ 
وفي مر 0 کل› وفي مر U a‏ (أمَ) إدا کان قبلها جرف 
عطف فالأجود ردها إلى TT‏ كقوله: ومر اهلك رة [طه: آية . 
۲ وأما. إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن:الهمزة تحذف» 
كقوله: مره فليراجمهاا. 7 /7/ بالصلاة س ا 


حدیت ابن عباس الله A A‏ : صحيح الترمذي رقم 0 وصح 
أبي داود رقم (YE40) (YE4)‏ وصحيح النسائي رقم .)٤۱۳٤(‏ ) 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن جریر وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله عنهہا) كم 
أخرجه عن غيره مرسلا. انظر: تفسیر ابن أبي حاتم SS NON »۱۳۷۸/٤(‏ 
(۷۸۱۲) فما بعدهاء. ااب النزول Jy‏ 7 کک ما عند 
الآية (0۷) من سورة الأنعام. | 
)4( انظر: : معجم مفردات اللإبدال والاعلال ص“ .1 
٠‏ () انظر: شرح الكافية «(WD‏ الدر المصون'(۱/٠۲۸)ء‏ التوضيح والنکمیل va‏ 
(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال رالاعلال ص۹٠۳. ١‏ 
() انظر: شرح الكافية الشافية .)۲٠۹١/٤(‏ 
() المصدر السابق c(Y11۷/)‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 4 
()٦(‏ البخاري في الطلاق». باب قوله تعالى : وبا ال إا طلقم اه4 الاأية .. حديث رقم | 
«(oF «0۲91)‏ (۹/ ۳4( ومسلم في الطلاق» باب : : تحريم طلاف الحائضن بخیر 
راغا جد رقم (١۷٤۱)ء‏ 0 
)¥( هدا الحديث مرفوعاً عن .ثلاثة من ١‏ الصحابة» وهم: 
| - سبرة بن معبد (رضي الله Ry U EE‏ والدارمي ) 
«(YY/1)‏ وبي داود في الصلاةء E‏ الغلام (f 2 CEN‏ . 
(111/1)ء E‏ في الصلاة» باب: ما جاء متى يمر الصبي بالصلاة. حدیث 


سورة الأنعامء الآية: o۸۹ ٠٠١‏ 


يتسبب عن كون هذا القرآن حقاً لا شك فيه ألا يمتري أحد فيه. 


وقوله: « امن هو جمع الممتري. والممتري: اسم فاعل امترى» 
E‏ و سرى:([ذا كان شاك" . وأصله: (ممتريٰ) من المِريّةء 
والمزية: الشك 

أن النبن ل لم يكن شاكاً فيما أوحى الله إليهء هذا 

لاط منم اشنا أو كموًا) [الإنسان: آية ]٠٤‏ وکقوله: ووک 
ی [الأنمام: آية ]١٤‏ وكقوله: # ايها انى اتن أله E‏ 
رألمكَفِقية) [الأحزاب : E E‏ 
lL‏ 2 متتق لله وأنه لا يطيع منهم آثماً ولا كفوراء وأنه لا تثرك. وقد قفا 
مراراً" أنه جرت العادة فى القرآن أن الله (جل وعلا) يأمر نبيه ية وينهاه 
لیشرع ذلك الاأمر والنهي ا لل ؛ لأنه هو القدوة ل المشرع 
- وفعله» وتقریره› ومن أكبر الأدلة على ذلك : هو ما قدمنا في آية 

ا i fg kK‏ لياه بالود 3 إا 
ا أك ادها أ هنا هلا تفل نا أف وا ا [الاسراء: 
آية ۲۳] هذا خطاب للنبي ية على التحقيق ؛ لأن كل الخطابات في الآيات لهء 
یقول له الله : 3إا لمو عند الڪ يعني : إن يبلغ عندك والداك الكبر أر 
أحد والديك د تمل ا أي ومعلوم ONA‏ 
زمان؛ لأن أباه مات وهو حَمُل» وآمه ماتت وهو (صلوات الله عليه وسلامه) 
e‏ ا أو أحدهما الكبّر أن يبرهما» وهما قد 
ماتاء لا يمكن برهماء عرفنا من ذلك آنه يأمره ليْشرع للناس على لسانه يي 
وقد بينا مراراً أن من أساليب اللغة العربية المعروفة :/ أن الإنسان يُخاطب إنسانا ١٠/ب‏ 
والمراد عنده بالخطاب غيره"“» وذكرنا فيه مراراً المثل المعروف: (إياكِ أعني 


.۷٦٦ص انظر: المقردات (مادة: مرى)‎ )١( 
في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ )۲( 
من هذه السورة.‎ )۹١( مضى عند تفسير الاية‎ )۳( 
بصائر ذوي ا پچ‎ <(141/) c(0 CEAY - A0/Y) انظر: اہن جرير‎ )4( 
.)٥١ ›۱۷٤/۳( فتح الباری‎ 
]١ [العذب النمير - ج‎ 


0۹۰ ) المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واسمعي یا جارة)" وبینا فیما مضی آنه من رجز لرجل من بني فزارة» يسم : 
سهل بن مالك» نزل في بيت حارثة بن لأم الطائيء وو حده غائباء فأكرمَنّه 
أخته» وأعتجب بجمالهاء فأراد أن يُعرّض لها بالخطبة فخاطب أخرئ غيرها 
قاتلا : ا : 
باك خير الباو اقا كيف ترين في فتن فُرارة 
أصبح هوی رة E, ET‏ أعني. واسمعي يا جارة 
فَعَلِْمَت بدث"“ حارثة له بن لام الطائي أن الخطاب موجه إليها وان کان 
يخاطب غيرها حيث قال : «إياك أعني واسمعي يا جارة». 


فأجابت قائلة:. 


ا ا کچ لا أبتغي الزوج ولا الأدمار: 
ولا فراق أهل هاذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 


والشاهد من هذا الرْجز قوله: «إياك أعني واسمعي يا جارة» فهو 
i‏ عربي» يخاطب الإنسان إنساناً لينقل الخطاب بواسطته إلى غيزه 
والقرآن بلسان ريي مبین › SIA‏ النبي ييا هو المشرعء فما آمر؛ به 
e‏ الا (صلوات الله وسلامه علیه)؛ 2 قال هنا: 
یک يئ الشتارت) [الأنعام: آية ]١١١‏ وقالت جماعة من أهل العلم : 
ا فې قوله! ر من لمرن لين أضرت لطن ك4 
ll‏ آية ]٥‏ کالخطاب العام المَوَّجُه لجميع الناس وإِن کان لفظه 


Av کما هو معروف؛‎ oT 


لك ا : e E e‏ من ل رود 


0 المثل ومناسبته في كتاب الأمشال لأبي عبيدالقاسم بن سلام ص٩1‏ وار عه 
في الهامش رقم (۲)» مجمع الأمثال للميداني KK avS‏ | 

)۳( اا ی ا وإلا فهي اخته 

(۳) انظر: البحر المحیط' .)٠٠۹/٤(‏ 

(6) البيت من معلقته. وهو في. شرح القصائد المشهورات .)۹٤/١(‏ 


سورة الأنعامء الآيتان: ٠٠١ - ٠٠١‏ ۹۱ 


فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد» ومعناه عام موجه لكل من يصح 
منه الخطاب. هذا معنى قوله: فلا تكو مِىَّ ألممترنً» أي: لا تكونن يا 
نبي الله . أي: يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب لين ألْمْْنَ# آي : في 
الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله. أي: لا تكونن من الممترين في 
أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون آنه منزل من ربك بالحق. 

وکت مت ك ية رعذلا لا مدل لِكمب هر الغ المي ©4 


[الأنعام: آية 11°[ و کلمت ريك 1 ر قرا هذا الحرف < e‏ 


القراء ما عدا الكوفيين الثلاثة» قرأه من السبعة: نافع؛ ECS‏ 
وابن عامر› كلهم فرؤوا: #وتمت كلمات ربك صدقا ا وعدلا) بصيغة الجمعء 
وقراأه أه الكوفيون» أعنى : TA‏ وحمزة» والكسائي : ونَمَت كلمت يك صد ق 
رعذ بالإفراد' و القراءتين واحد؛ لأن (الكلمة) أضيفت إلى معرفة 
فتعمْء كقوله: #وإن مد نَت أ [إبراهميم: آية ]٤‏ آي: 
حدر أل اش عن آتر [النور: آبة ]٦۳‏ أي: آوامره ّت كس 
ريك ‰ آي لات رك قد بین اله جل وعلا) ي آیات من کنب آن لمات 
a yS‏ ولو أنَّما ف 
oN a4 sS Ol‏ ا 
TI e ET SD N‏ 

کم ری ولو شتا نلو مددا © [الكهف: آية ]۱٠۹١‏ والمراد بالتمام 
هنا: الكمال التام من جميع الجهات» والمعنى: أن كلمات الله - ومنها هذا 
القرآن العظيم - أنها بالخة غاية الكمال والتمام. 


وقوله: ليذ رَعَذلاً) قال بعضهم": هما تمييز مُحوّل عن الفاعل. 
أي تم صدقها وعدلها. 
قل > ال0 دا ن ن ا ق ل 


)1( انظر : المبسوط ار مهران ص ۲۱۰۹. 
(۴۲) انظر: الدر المصون .)٠١٤/(‏ 


۲ ` اعاب اليم من مجالى التقيطي في افير 


N‏ بعضن العلماء بأن كليهما ما ناب عن المطلق؛ لآن التمام 
يتضمن معنى الصدق والعدالة» ا E‏ أي: صَدَفُت وعدت : ودف 
رعذلا والمعنى أنها كاملة. صدقا في أخبارهاء وعدلا في أحكامها. وقوله: 
صدا أي : في جمیع الأخبار «رَعَدلاي أي: في جميم الأحكام. فما في 
القرآن م أحکام فهو في ل والإنصاف؛ ومراعاة مصالح البشر 
في دنياهم وأخراهم». وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقعم» لا 
ON‏ يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما تؤمرون فيه وما تُنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية 
العدالة والكمال» وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال والصدق في 
الأخبار» والعدالة في الأحكام» فليس لأحد أن يطلب عنها غیرهأء فالله 
(جل وعلا) کلماته تامة فى عدالتهاء كل شرعه في غاية العدالة 
والإأنصاف» والإحكام» وکل ا As‏ غاية ,الصدق؛ ولذا فإن هذا القرآن 
العظيم جاء اللبشرية بخير الدنيا والأخرة آما في دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم 
علاقاتهاء أمر فيه القرد بأن يكون/ لبنة صالخة لبناء المجتمع» بأن ایکون 
ا لما لديه»: وأن يكون شجاعاً مضحياًء وأن کون مخلصا مته Y.‏ 

يغشهاء إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وعَلَم الإنسان كيف يعاشر أقرب 
الناس إليه» زوجته» وأبنائه» A‏ الأدنين» أمره أن يتحفظ مهم غاية 


التحفظ لدينه ودنیاه؛ لأنهم ربما آوقعوه فيما لا ينبخي» ثم أمره إذا وجد 
ان إمأملهم بالين والصنح رالنخفرةء كما تال قي التفان 
وڪم عدو وڪم فأحذروهةٌ) [التغابن : آية ]٤‏ فمن 
ة حکمته 1 الإنسان كيف يعاشر آنه a‏ شر 
امرأته وأولاده؛ لاد يضيَّعوا عليه دینه أو دنياه» ثم إذا عثر منهم على ما y٤‏ 
ينبغي آلا يعاملهم بالشدة eS‏ ولذا قال . في هله الآية : وک 
من ن زوک ريڪ عدوا ڪم EF ٤‏ درو 4 2 إذا 8 ی ما 
یکره -: #ولن فوا صمحو وَنَففِرا إت أله عور يم4 وعلم 
الإنسان. کا يعاشرٍ مجتمعه» وپین له ما يعاشر ب به مڄتمعه من الوفاي. 
رالإاخلاص› والبذلء والسخاء» والتضحية» وأمر الرؤساء أن يلينوا 


سورة الأنعام» الآية: o4۲ ٠٠١‏ 


للمرؤوسين» وآن يسعوا في مصالحهم› ويلينوا لهم الجانب 
Se GS 2‏ 4 [آل عمران: آية ]٠١۹‏ #واخقض جاك 
مينك [الحجر : آية ۸۸] وأمر المرؤوسين أن " الرؤساء» ويعاونوهم 
على الخيرء والسمع والطاعةء لتتحد جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا 
والآخرة. وأحاط الجواهر الست التي عليها مدار المظالم والإنصافات في 
دار الدنيا؛ لأن جميع المظالم والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فهي 
راجعة إلى ستة جواهر»ء اعتنى دين الإسلام بالإحاطة بهاء وهذه الجواهر 
الست - أعني بها الدينء والنفس والنسب» والعقل» والمالء والجزض. 
هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والإنصافات في الدنيا› 
وأعظمها: دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة بدين» ويدسون 
لهم السموم» والمذاهب الهدامة» والتعاليم الخبيثة» حتى يضيعوا دينهم› 
ويفصلوا بينهم وبين خالقهم» هذا أكبر عدوان» وأعظم جريمة عرفها 
التاريخ . كذلك الأنفس بعد ذلك الذي يظلم إنساناً فيقتله ظلماًء ثم بعد 
ذلك تكون العقول» كالذي يضيع عقل الانسانء أو إنسان يضيع عقل نفسه» 
کالذي يشرب الخمر. فالله (جل وعلا) حمی الدين» كما قال عَيً: امن 
دینه فاقتلوه» حماية للدين. وقال الله جل وعلا: ويوش حى لا 
a SENA N‏ 
الأنف؛ ولذلك شرع القصاص حياطة لأنفس الناس؛ لأن من ا الك 
دون القتل وهو شرعية القصاص» وال يقول: وك ف ألقصاص حيوه يولي 
الأَلبب) [البقرة: آية ]1۷۹١‏ هذا من مراعاة القرآن لمصالح البشرية في دينها 
ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الخضب فأخذ الآلة ليقتل تذكر إيقافه 
للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت فرائصه» وخاف من ذلك الموقف 
الهائلء فَسَلم هو من القتل› وسلم من کان يريد أن يقتلهء ST‏ 
# وک ف القَصاص حوهً# [البقرة: آية 1۷۹] وقد جعل على العقول حمئ› 


(1) انظر: المستصفی (۲۸۷/۱) أضراء البیان .)٤٤۹/۳(‏ 
)۲( البخاري › کتاب استتاںه المرتلين والمعاندين وقتالهم› باب حکم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» حدیث رقم .(YTIY/T) c((TATY)‏ 


4 _ ا ا ا ا بے 


RNN‏ قال گلا کل 
مسکر حرام»' «ما اسکر فقلیله حرام» نا اتر الي اب 


(۱) هله الجملة رواما عن الي إلا جماعة من الصعابة (رقي الله عنهم) متهم : 
۱ - عبدالله بن عمر (رضي ايله عنه) : ۔ آخرجه مسلم» کتاب الأشربةء ED‏ 
و )°۳( .(JeAV YT)‏ | 
۲ - آم المؤمنين عائشة (رضي. الله عنها): - آخرجه البخاري» كتاب الوضوءء : 
يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء »> برقم: »)۲٤۲(‏ (۱/٤١۴)ء‏ وأطرافه في : (0۸6 2 
لeoA(«‏ ومسلم في.الأشربة› باب بیان ان کل کر خمر وان کل خمر حرا 
(۲۰۰۱)ء (۹۸/۳) بلفظ : (کل شراب آسکر فهو حرام). 
۳ س جاہر بن عبداله (رضي الله عنه): ۔ أخرجه مسلم في کتاب الأشريةء باب بيان 


ا ا ا .(YeAV/Y) c(۲)‏ | 

٤‏ - أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه): - أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث 
ا موس ومعادذ إ إلى اليمن قبل حجة برقم : (tt tt O DE‏ 
(1۲/۸). وأطرافه في (۲۶. ۷۲/). وأخرجه مسلم في الاشرة 2 تان أن کل 
E‏ حرامء برقم : (۱۷۳۳)» (۱۵۸۹/۳). 

٩‏ بريدة (رضي الله عنه)  :‏ آلخرجه مسلم في الأشربة» باب اللهي عن الاتباذ في 
المزفت . حدیث رقم : (4۷۷)» .)٠١۸٩/۴(‏ 
وفي الات - في غير 'الصحيحين - عن ابن مسعود» وأشج ج عبدالقيس»› وبي هريرة 
وعمر بن الخطاب» وأبي وهب الجيشانيء وواٿل بن مُحبر» وابن عباس»› 
وعبدالله بن عمرو» وقيس بن سعد بن عيادة» ¥ وفیروز د بن الديلمي» وأبي سعيد 
الخڊري» وعلي› a CE,‏ وقرة بن إياس» وميمونة رضي E‏ 
e‏ | 

(۳) الحديث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 
a‏ في المسند »۷١/١(‏ ۷۲ء ١١۱)ء‏ وأخرجه في کتاب 

كذلك ص۰4۷ وأبو. داود في السنن» كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكر؛. . 
برقم: (۳۹۷۰) ٠(‏ ۹۱/1( والترمذي في السنن» أبواب الأشربةء Ty‏ 
اسکر کثیره فقارله n‏ برقم : .)۲۹۳/٤( )۱۸٦٩(‏ وابن الجارود في المنتقى كما فيٰ 
الغرث )4(« وابو يعلى في ا FYYN)‏ والطحاوي في شرح معاتي الآثار 
ATI ۲۹۹/٤(‏ وابن حبان في صححه کما في اللإحسان «(FY4/Y)‏ زالطبراني فيٰ 
الأوسط »)۲٤۹ ٣۳ ء۲١۱۹ ۰۱۹٤/٤)‏ (۱۳۰/۹)ء وأخرجه ابن عدي في الكامل 
۳7 ( 0 (6/). وأخرجه الدارقطني قي السنن f‏ مختلفة 
(o _ o £/£)‏ اہن حزم في المحاى (o1 c0)‏ واليبهقي في السثن م 


سورة الأنعام» الآية: 0۹6٥ ٠٠١‏ 


الأ [المائدة: آية ]۹١‏ إلى قوله: اجه لمكم تخود وتحريم هذه 


»)۲۳۸/۲( والجوزجاني في الأباطیل والمناکیر‎ »)۱۹١/١١( وفى الشعب‎ )۲۹٨/۸( 
ف اا( ا‎ N e e 
وصحيح أبي داود‎ »)4٠۷( الدراية (۲/٠٠٠)ء والألباني في صحيح الجامع برقم:‎ 
(Y/Y) 

۲ - زيد بن ثابت: ‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )٠۳۹/١(‏ وفي الأوسط 
7 وادگرو الزيلعي في تنصب الراية (٤/٠١۳)ء‏ وابن حجر في التلخيص 
»)۷۳/٤(‏ وفي الدراية .)١٠/۲(‏ 

۳ - سعد بن أبي وقاص: - أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف برقم: ›)۳۸٠١(‏ 
والنسائي في الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم : 
(۵۱۱۸» ۵۱۱۹)» (۲۱۹/۳) بلفظ : (نهى عن قليل ما أسكر كثيره)» وأخرجه في السنن 
الصغری» كتاب الأشربة» باب تحریم کل شراب أسکر کثیره» برقم: ٥٦۰۸(‏ ۔ )٥۹٠۹‏ 
(۳۰۱/۸)» والدارمي في سننه (۳۹/۲)ء وابن الجارود »)٠١٤/۳(‏ وأبو يعلى في المسند 

.)٥/۲( ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۹/4٠۲)ء‏ وابن حبان في الصحيح (كما في 
الإحسان .)۴۷١‏ والدارقطني )01/4(« وابن حزم في المحلى )٥٠١/۷(‏ والبيهقي 
فى الكبرى (۸/٦۲۹)ء‏ وذكره الزيلعى في نصب الراية »)۳٠٠/١(‏ وابن حجر في 
التلخيص (١/۷۳)ء‏ ومو في الدراية .)٠٠١/۲(‏ 

٤‏ - ابن عمر: - أخرجه أحمد (41/۲)ء وابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة» باب 
ما اأسکر کثیره فقلیله حرام» برقم: (۳۳۹۲)» .)١١/۲(‏ والطبراني في الأوسط 
(۱۹۷/۱) )۱/4( (٥/۱۰۹)ء )٥۲/۸(‏ وفى الكبير (۲١/١۳۸)ء‏ واإبن عدي 
)۳۷/۱( ۱/6( ۲۲ ۳۸۹ (۷). والدارقطني في العلل 
)۷/١(‏ وانظر السنن له (١/۲۹۲)ء‏ وابن حزم في المحلى )٥٠١/۷(‏ والبيهقي 
(۸/٨۲۹۹)ء‏ وهو في نص الراية )۳٠١/6(‏ وفى التلخيص (۷۳/4)ء وفى الدارية 
(۲۵۰/۲)» وصحیح ابن ماجه .)۲٤٠/۲(‏ ۰ : 

٥ه‏ - جابر بن عدا : - أخرجه أحمد (۳/١۳٤۳)ء‏ وأخرجه في كتاب الأشربة برقم 
»)۱٤۸(‏ وأبو داود في السئن» كتاب الأشربةء باب ما جاء في السكر» برقم: 
(۳۹۹4)ء »)۱۲١/۱١(‏ والترمذي فى السننء كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر 
کثیره فقلیه حرام» برقم: (٥٩۱۸)ء »)۲۹۲/٤(‏ وقال: وفي الباب عن سعد وعائشة؛ 
وعبدالله بن عمرو» وابن عمر› وخوّات بن جبير› وأخر جه ابن ماجه» کتاب الأشربة»› 
باب ما أُسکر کثیره فقلیله حرام» برقم : (۳۳۹۲۳) (۱۱۲۰/۲)» وان الجارود (۳/۳١۱)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .)۲۱۷/٤(‏ وابن حبان (کما في ۳۷۹/۷)ء وابن عدي 
(۷۷/۳)ء وابن حزم في المحلى (۷/١٠٥)ء‏ والبيهقي في السنن (۲۹۹/۸) وفي شعب- 


۹٦‏ ) 0 العلب التمهر من مجالس الفعب ی اشر 
O‏ کچ النظام O OT‏ لان مان 
شرب فضاع عقله ارتكب كل فاحشة وكل سوء - والعياذ بالله - لأن نور 
العقل هو النور الذي يميز الإنسان به بين الحسن والقبيح › والنافع والضار» 


فربما إذا سکر ربما وقع على ابنته» وربما ضرب جاره. > وذكر بعضهم في 
a e‏ المائدة: ا 0 شارباً - والعیاذ یبول 


الإيمان »)۱۹۲/٠١(‏ ر عہدالبر ف ET‏ (1/)» والبغوي «(o1 - TT‏ 
والجوزجاني في الأناطيل (۳۷/۲(« والمزي في تهذيب الكمال «(FYY/A)‏ وذکره 
الزيلعي في نصب الراية (4/٠١۳)ء‏ وابن حجر في التلخيص ١/۷۳)ء‏ وفي الدراية 
7 والألباني في صضحيح الجامع برقم: »)٥٤٠٦(‏ ا ل ¥( ) 
صحيح الترمذي (۱۷۰/۲)» صحیح ابن ماجه .)۲٤٥/۲(‏ . 

| بن/ جبیر: : - أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲۳۳/۲)ء والطبراني ز ف 1 | 
(۰/۹) وفي الأوسط 1¥( والدارقطني في السنن )٠٠٤/6(‏ زالحاكم في 
المستدرك )٤٨۹۸(‏ وابن الأئير في الاستيعاب »)٠٤١/١(‏ وذكره الزيلعي فيي نصب 
الراية (6/٠١۳)ء‏ وابن حجر في التلخيص »)۷۳/١(‏ وفي الدارية ٠. )0١/۲(‏ ب 

7 بن مالك: a4‏ آحمد (۱۱۲/۸۳)ء وآبو یعلی: (۰/۷٥)ء‏ اوذکز الزيلعي ) 
فې نصب الراية .)٠ ۱/٤(‏ والهيثمي في المجمع )٥٩/(‏ وقال: «روؤاه أحمڊب 7 
ل ا باختصار؛ ورجال f4‏ رجال N‏ | . هھ E‏ ابن 
التلخيص »)۷۳/٤۲(‏ وفي الدراية .)١٠١١/۲(‏ 

۸ - عبدالله بن عمرو: : - آخرجه أحمد (۱۹۷/۲» ۱۷۹/۲( والسات في اکبری. ) 
کتابت hl‏ باب c(o11¥) : َ ANA‏ 17/۸( وف 
کتاب الا شربه ه المحظررة» باب تحریم کل شراب اک که برقم: COAT I‏ 
OD‏ قي الصغرى في كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب ك . 
کثیره. برقم: (81+۷)ء (۳۰۰/۸)» وابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة» باب ما ٠‏ 
اسک کثیره فقلیله حرام. برقم: (۳۳۹۲)» (۲/١٠٠۱)ء‏ وأخرجه الطحاؤي في شرح ) 
معاني الآثار (۲۱۷/۲)ء والدارقطني ۰۲٠۷ ۰۲۰۲/٤)‏ ۸١۲)ء‏ وابن حرم في المحلى 
.)٥٩٩/۷(‏ والبيهقي )47/۸( وذكره الزيلعي في نصب الراية :)٠٠/٤(‏ وابن حجر 
في الدراية )٠١٠/۲(‏ وفى ی التلخيص )£/ «(VT‏ وانظر صحیح ابن ماجه e‏ 
صحیح النسائي ( ۰( 

٩٠‏ - علي بن ابي طالبٰ: - الخرجه الدارقطني 0/0( والبيهقي 4/0 وذکره 
الزيلعي في نصب الراية )۱/6 ۰) وابن حجر ق التلخيص Ww‏ ا ابر 
)٠١/۲(‏ وقال فيه : «إسناده ساقط» |.ه. 

..)٠٠٠٦/٤( ابن عباس : -: أخرجهة الدارقطني‎ - ١ 
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في يديه - يتخيل للخبيث أنه يتوضأً - ويستنشق ويتمضمض بالبول» ويغسل 
وجهه ولحيته بالبولء ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء 
طهورا"!! وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول والعياذ بالل!! فالخمر أم 
الخبائث» ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم كل ما يضر بالعقل» 

فحرم شرب الخمر » وأوجب لني ييو الحد في شربهاء كذلك حافظ القرآن 
العظيم على أنساب الناس» فمنع الزنى صيانة للأنساب» وتطهيراً للفُرش من 
التقذير؛ 0 لمحتم r E‏ 
لرن إِنَمٌ كان فة4 [الإسراء: آية [r‏ وأوجب في الزنا الجلد انراد 
#الرانية والزانی فاجلدو کل وجار مما ماه بء 4 [النور: ية ۲] كل هذا محافظة 
على الأنساب ومكارم الأخلاق؛ لثلا تتقذر فرش المجتمع» وتختلط أنسابه. 
وفي آية محكمة الحكم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن أنه يرجم؛ لأن 
جريمته عظمی»› والذي اعتاد/ النشاء إلا يصبر عنهن» فكان الزجر في جنبه 
أغلظ ؛ لأنه ارتكب أخس جريمة» وتعرض لاختلاط أنساب الناس» وتقذير 
فرش المجتمع› > فَمَتَله القرآن أشد قتلة» في أية منسوخة التلاوةء باقية الحكم 
«الشيخ ON O E ENT EMS OME‏ 


(1) انظر: التفسیر الکبیر »)٤1/١‏ روح المعاني »)۱۱٤/۱(‏ تفسیر المنار (۳۲۷/۲)» وانظر: 
ما يشبه هذه الحكاية في القرطبي .)٥۷/۳(‏ 

(۲) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. وقد جاء في بعض ل EY lL)‏ فضا من اللذةا. 
وأصلل الخبر المشار فيه لآية الرجم - دون لفظها - ثابت مشهور» أخرجه الشيخان 
وغيرهما من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس . 
وقد رواه عن الزهري : ابن عيينة» ومعمر» ويونس» ومالك» وصالح بن كيسان» 
وعقيل» وعبدالله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهشيم› وسعد بن إبراهيم 
بن عبدالرحمن بن عوف» وعبدالملك بن أبي بكر» والحسن بن محمد بن الصبًاح . 
وكلهم يرويه من غير هذه الريادة (والشيخ والشيخة) إلخ» سوى سفيان بن عيينة عند 
بعض من أخرج الحديث من طريقه؛ كما في ابن أبي شيبة »۷١/٠١(‏ ٦۷)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الحدود» باب الرجم» حديث رقم (۴١٠٠)ء‏ (۸۳/۲)ء والنسائي في 
الکبری» باب : تثبیت الرجم» حدیث رقم (٩۷۱۵)ء‏ (٤/۲۷۳)ء‏ والبيهقي .)۲١۱/۸(‏ 
وأما رواية البخاري ومسلم للحديث من طريتق سفيان فمن دون هذه الزيادةء وهو عند 


o‏ ملب اير من مجالس الديطلي في الق 


وهذه لذ قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على مصالح البشر 
واحاط ایانم وآحاط آنفسهم» وحفظ عقولهم› وآنسابهم› وأعراضهم» 
وأموالهمء» كل هذا تشنريع رب العالمين» ينظم فيه علاقات الدنيإ على أكمل 
الوجوه» ويهذب أرواحها لتتقي . والقرآن العظيم اعتنى بالإنسان من ناحيتيه : من 
E LL‏ 


والثاني : يسمئ الجسد. ولا بد لكل منهما من 2 متطلبات › فللروح متطلبات لا كفي 
عنها متطلبات الجسد» ص ا س ي 
SST KA )‏ ومتطلباته الروحية› تنم لب جم 


عبدالرزاق في المصنت (۳۳۰/۷)» عن ابن عباس من غير طریق الح 
وقد ete‏ مالك في الموطأً كتاب الحدودء (ما جاء ؤ في الرجم) ا ت 
(۱۰۱).» ص۹۲٥‏ والبيهقي في معرفة السنن والاثار «(F/»‏ وفي الکبری ۲۱۲/۸ 

II «(Y1 -‏ - منقطعاً -. عن عمر بهذه الزيادة. 
. الرواية أخرجها أ حمد والترمذي من غير الزيادة السابقة. _ 
ا الزيادة ‏ له عدة شواهد وهي : 

1 - من حديث زيد بن ثابت (رضي الله عنه) عند ا )/ «(IAT‏ والدارمني 
c(1)‏ والنسائي في الكرى: کتاب الرجم» 0 : نسح الجلد عن الثيب» حديث 
رقم )¥14°(< «((YVY Vf) (VIEA)‏ والبيهقي )11/۸( ha‏ 
وابن حزم .)۲۳٣/۱۱(‏ 

من حدیث ي بن كعب (رضي الله عنه) عند أحمد «(YY |o)‏ وعبدالرزاق | 
O Ek‏ والنسائي في الكبرىء كتاب الرجم» باب : : سخ الجلد عن الثيب» ) 
حديث رقم (١١٠۷)ء‏ .(/۲۷۱)ء والبيهقي في السنن (۸/١١۴)ء‏ وفي المعرفة 
() والضياء في المختارة ۳۷١/۳(‏ - ١؛)‏ والطيالسي ص۰۷۳ وابن ¿ حبان . 
(TY‏ والحاكم ) ۹/7( وابن حزم في المحلى (TEND:‏ 
OED) tS Nas‏ «(هذا إسناد حسن» اه. وقال ابسن حزم في ا 
(۲۳۵۹۱): هذا إسناد صحیح کالشمس لا مغمز فيه اه. 

٣‏ من خدیٹ أب أمامة (سهلل بن حنيف) عن خالته العجماءء ا م 
الكبرى»› کتاب الرجم» باب : : نسح الجلد عن الب حدیٹ رقم (¥۱)» )14۷ ) 
۷۰/9 - ۷۱) والحاکم (۳۵۹/4). 
وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم a,‏ 7 انظر : الإرواه ا ) 
صحیح ابن ماجه 7 2 


العلاقات التي بها مدمه وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد 
حيواني» وبين له طرق الصلة بالله لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لأن 
الروح هي التي لها الأهمية» والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح مهذبة كانت 
ويلة عظمى على البشرية . وأنتم تشاهدون هذا في الدنيا» تشاهدون الكتلة الشرقية 
والغربية» كلتاهما نجحت غاية النجاح في خدمة اللإنسان من حيث إنه جسد 
حيواني» وأفلستا كل الإفلاس في خدمة الإنسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه 
المادة لم تقدها روح مرباة مهذبة على ضوء تعليم سماوي» فكانت ويلة عظمى على 
البشرية» وخطرآً داهمأ يهدد الإنسان» ولذلك تجدونهم يعقدون المؤتمر بعد 
المؤتمر» والمجلس بعد المجلس ليْدمّروا القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس خوفا 
منها» وكل منهم يبيت في قلق وخوف من القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس!! 

كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن أرواحهم لو 
كانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب العالمين كان البشر في 
أمن وطمآنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة لا تقود تلك المادة الطاغية» 
والقوة الهائلة إلا قيادة طبيعية لخير البشرية» وخير الدنيا والاخرة. فإهمال 
الناحية الروحية هو من أعظم البلايا والويلات. 


ونحن دائماً ننبه أبناءنا معاشر المسلمين؛ لأنا نأسف كل الأسف أنهم 
أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السماء» وقطعوا الصلة بينهم 
وبين من فتح أعينهم» ونحن نبين لهم الحقائق» ونضرب لهم الأمثال؛ لأن 
الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي لا يمکن أن يکابر فيه إلا مکابر 5 
للمحسوس جمعت بين نافع لا مال لنفعه» وبين ضار لا مال لضره. 
الذي حصلته من النفع: فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي»› 4 
التنظيمي في جميع ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المُزن» والتواكل عنه 
عجز» وضعف» وتمرد على نظام السماء؛ لأن نظام السماء يأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العمليةء سابحاً في جميع الميادين 
العملية #وأيدأ لهم تًا أستطعَثر ي فور [الأنفال: آية ]٦١‏ هذا الأمر كأنه 
ا يكون في المستطاع من القوة كائناً ما كان» امهما تطورت . 
القوةء ومهما بلغخت» فالمتواكلون العَجَرَة الذين لا يعدون القوة متمردون 


ا ے 


| على نظام ال اد 0 لأمر خالی السماوات والأرض وت فيدر لين 


اون عن اسو [النور: [1Y‏ ومن نظر في القرآن وة E‏ 
) الامرين : الأمر BL‏ ة والتقدم» مع المجافظة على الآداب الروحية. 


ونحن دائماً نضرب بعض الأمثال: انرؤوا تين من سورة الساء ESE‏ 

کت فيم ممت am A a a e‏ 
سجَڏوا ليوا ين راڪم ولات مط انر ك معلا لمارا إل ار 
الآيتين. [التساء: الآیتان ]٠١١ »٠١۲‏ هذا وقت التحام الكقاخ المُسلّح» 
والرؤوس تنزل عن الأعناقء وفي هذا الوقت الحر- ج نظام السماء والقرآن العظيم 
) بدبر الخطة العسكرية على أكمل الوجوه» في الوقت الذي يُحافظ فيه على 
اللاتضال بخالق هذا الكون» وتربية الروح بأدب اوی من ادات السماءء وهو 
الصلاة ة في الجماعة» والله (جل وعلا) يقول في سورة الأنفال: اا ایت 
EEF‏ فة انرأ [الأنفال: E‏ نبا4 تعليم عسكري 
سماوي› ا ا E‏ 
الأمامية. وفي هذا الوقت الضننك يقول الله (جل وعلا): وزرا أل ڪرا4 
هكذا فليكن المؤمن› قوياً في جميع الميادين » محافظاً على آدابه الروحية متصلا 
بربه صلة روحية؛ a a‏ 
1 قيادة طبيعية حكيمة؛ Ir‏ 


وما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع DD‏ سرپ ا 


. في المناسبات مثلا يضیر به المعقول کالمحسوس» E‏ و ا 
رجلا بعيداً من العمران» منقطعاً في آخر رمق من الحياة وجڊ ماءَ عذباًبرلالا 


وسماً قاتلا فتاكاًء فحاله مع .هذا السم القاتل والماء العذب الزلألء حاله لإ 
بد أن تكون واحدة من أربع AN UA EE‏ شربهما 

) لم ينتفع بالماء الزلال؛ لآن السم الفتاك يقتله› وإن ترکهما معا انقطع عن 

e )‏ ومات في الطريق. وان شرب السم وترك الاء ها جل حمق 
ا لا بيین نافع من ضار go NOG‏ 


(1) 3 الأضواء (۳۸۱/۶). 
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فالحضارة الغربية فيها ماء عذب زلال» وفيها سم فاتك قتّال. أما ما 
فيها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية؛ والقوة التنظيمية في 
جمیع ميادين الحياة. وأما ما فيها من السم الفاتك القتال: فهو التمرد على 
نظام السماء» والطغيان والعصيان لخالق هذا الكون (جل وعلا)» والإفلاس 
الكلي في الآداب الروحية السماوية. 

فعلينا معاشر/المؤمنين أن نتنبه لهذاء ونفرق بين السم والماءء فتأاخذ 
من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادية» ونجتنب كل التجنب› 
ونتباعد كل البعد عن سمها الفتاك القثالء مما جنته من التمرد على نظام 
السماء» ومعصية خالق هذا الكون» والانحطاط الخلقي› وضياع الأخلاق 
والقيم الروحية الإنسانية. 

والذي يؤسف كل الأسف أن أغلب - إلا من شاء الله - من يُحَرّكون 
الدَقات ريبما أخذوا منها ضارها من الانحطاط الخلقي؛ والزهد في الإسلام» 
وقطع الصلة باله» وعدم صلة السماء بالأرض» في الوقت الذي هم فيه 
مفلسون كل الإفلاس من مائها الزلالء ومنافعها الدنيوية» فعكسوا القضية 
والعياذ بالله. 
ما أحسنّ الدينّ و الدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل' 

فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع» ويفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعهاء ويستفيد من نافعها من القوة المادية والتنظيمية› 
ويحذر كل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام 
السماء» ومعصية خالق هذا الكون؛ لأن الإنسان فى هذه الدنيا إذا فقد صلته 
E AA TT SS MLN‏ 
صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» مَنْ خسر صلته بالله خسر كل شيء» ولم 
يبق له في الدنيا شيء» فعلى المسلمين أن يحافظوا على ترائهم الروحي› 
وآدابهم السماوية من طاعة خالق هذا الكون» في الوقت الذي هم فيه 
ينتقعون بالمادة والقوة. 


)١(‏ هذا البيت يتسب لأبي دلامة الأسدي» وهو في ديوانه ص۷۷. 


Ch!‏ . المذب التمير من محالس الشنت ي اشير 


ونحن نبين لإخواننا مراراً أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على التعاليم 
السماوية» والأداب الروحيةء ويأمر بالتقدم الدنيوي في جميع الميادين» حتى ولو 
كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي أنتجته : عقول کفرة ة فجرة» a‏ 
لبشر» مربي هذا الخلق» ومبين الطريق له -نبينا ل كان كذلك يفعل. ) 


زل 0 أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة الخندق 
ذلك العسكري التاريخي العظيم. المنصوص في قوله: لد E‏ 
ن فوم وين ن اسقل ینک ول اكت الأبصر ويغتِ القلوث الاجر وون 
باه الظنوا ( مالك اتل المزینوت ورلا لرا سيا 469 [الأحزاب: 
الأيتان ]١١ ٠٠١‏ لما وقع هذا قال له سلمان الفارسي (رضي الله عنه): کنا 
إذا خفنا لدف" . فالخندق خطة عسكريةء العقول التي ابتکرتها عقو 
فارس» وهم مجوس يعبدون النارء فالنبي ية لم يقل: هذه u‏ 
العسكرية نجسة قذرة؛ لأن العقول التي ابتكرتها عقول كفرة. لال بل اخ 
الخطة الكافرية التى E‏ من الكفار» واستعان بها فى 0 وهو مض 
ربه فیما بینه وبين اش N O TESTA‏ الروحية . 


وكذلك لما تکالیت عليه قوی ر ك ا e‏ 
e‏ إلى هذه المدينة حرسها الله والناس كلهم حرب عليه» واضطر إلى 
أن يدخل هو وصاحبه الصديز يق (رضي الله عنه) إلى آن يدخلا في غار ا 

من المشركين» كما بينه الله في سورة براءة ل هتا ف انار اد قول 
لجو لا رن4 [التوبة: CZ f ol‏ کافراً بُسمی عبدالله بن 
0 ا ولکنه عنده خبرة دنيوية» فهو خبیر دنيوي کافر». یعرف 
الطرق» والطرق المعهودة بين مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرّصد 
والعيون» إذا سلکوها أخذواء فصار هذا الخبير الكافر - عبدالله: بن الأريقط 
الدؤلي . - بعلم طرقا غير معهودة. A‏ جهة البحرء وجاء اه من 


ا ا TT‏ 
(۲) تاريخ الطبري KE‏ 
هناك بعض الاختلاف ا في ا انظر : الفتح (۸۷/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
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طرق غير معهودة» حتى أوصله المدينة بسلام [فلم يمنعه كفره من 
الانتفاع بخبرته الدنيوية]"“ على حد قولهم: (اجتن الثمارء وآلق الخشبة في 
النار). لم يمنعه من ذلك کونه کافرا» وهو فیما بینه وبين ربه مرض ربه» 
محافظ على الآداب السماوية» والتهذيب الروحي على ضوء تعليم السماء. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي به هم ا 
كانت ترضع آولادهم؛ لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا تاها زوجها 
وهي ترضع أن ذلك الرطء يضعف عظم ولدها ويضره» هذا کان را 
Bla SEE‏ 4 الرجل e RE‏ سيفه عن الضريبة» ولم 
يقطع» قالوا: هذا رجل وُطئت آمه وهو يَرْضصع› ES‏ 


فوارس لم Nl ZFT‏ السيوف 


فلما أخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم أخذ 
E MD‏ 

والقصد أن ننبه إخواننا على أن دين الإسلام دين تقدم في الميدان» 
ودين قوة» ليس دين جمود» ولا دين إخلاد إلى الأرض» بل هو دين 
كفاح» وقوة» وجهاد» وتقدم في الميدانء وقود الدنيا وإضاءتها بالنور إلى 
ما ينفعها في دنياها ودينها» وقد نظم الله فيه - في كتابه - علاقات البشر في 
الدنيا والآخرة» وأوضح لهم ما يَخيّون به في الدنيا حياة سعيدةٌ» ويَخَيّون به 
الحياة الأبدية بعد الموت حياة سعيدة» فعلى المسلم أن يعلم آن دين 
الا سلام دين كقاح وتقدم في الميدان» إلا أنه يجب فيه المحافظة e‏ طاعة 
ا 0 ای 0 0 


(1) انظر: البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة. 
حدیث رقم ) ۳۹(« (Y/Y)‏ . 

(۲) وقع في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) البيت في الكامل ص1۷۷. 

.)١۱١١١/۲( »)۱٤٤۲( مسلم» كتاب النكاح» باب : جواز العْيلة» حديث رقم‎ )٤( 


5 العدل فيه › * ا مَرَهَمُ ونهاهم» فلا بد أن طا 
ا ت طرقه ا آم بهاء وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدني 
والآخرة؛ ولذا قال 2 وعلا) هنا: #وتمّت کلمت ريك ِد وعد 5 
[الأنعام: آية ]٠١١‏ ضدقا فی ما تخبر به من الأخبار» في ما 
تحكم به من الأحكام» SUES ES,‏ 

وقوله جل وعلا: لا مَدلَ ٍَ4 قوله: لا مبَدلً کیو 
لان کلمات. اف (جل وعلا) هي في غاية الحق»› والصدق» والعدالةء E‏ 
يمكن أحد أن يہدلها و عدالتها a‏ أو يحول صدقها کذباًء ل 
يمكن أحد أن يفعل ذلك فهي في غاية العدالة والصدق والكمال» !لا 


أحداً أن يغيرها فيجعل عدلها جوراًء ولا آن يجہل صدقها کنبا أبداً: 
ثم قال: وو آل اي4 هو السميع لكل ما یقول اخلقه»' العليم 


oer‏ وقد قدمنا في هذه الدروس ا ١‏ أنه إجرث العادة 

فى القران: أن اله لا یذکر آيات تتضمن أوامر ونواهي إلا وترى بعدها الواعظ 
الأكبر والزاجر الاعظم؛ لأنه لا خلاف بين العلماء yT‏ أكبز» 
ولا زاجر أعظم من زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين 
أن خالق السماوات والأرض مطلع عليه يعلم ما يسر وما يُعلن» حتى ما يخطر 
في قلبه فهو یعلمه (جل وعلا). إن الله يعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل 
خطرات القلوب. من هو خالق خطرات القلوب؟ الا بعلم من لق وهر لیف 
لير 4)69 [الملك: ١آية ]١١‏ لولقد حلفا الإضان ونعا ما وسوس ا 
و لوان بي لورد 4 [ق : ية ]۱١‏ الله يقول لنا في کل موضع من 
کتابه» لا تكاد تقلب 'ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا 
الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم (سمیع علیم)» (علیم حکیم)» (سميع بصیر) 
يعلم كذا. ا ا 
واعظ› وآعظم زاجر؛ وقد ضرت العلماء لهذا م مثلا قالوا: لو فرضنا أن في 
هذا البراح من لارض مَلِکا عظیما شديد البأس» عظيم النكال» شديد الغض 


() قى عدف 5 )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
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إذا انثهكت حرماتهء قَّالا للرجالء سفاكاً للدماء» وحوله سيافه» والنطع 
مبسوط  »‏ والسيف يقطر دماًء وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه» أيخطر 
في البال أن أحداً من الحاضرين يطل بريبة» أو IENE‏ 
وكلا» كلهم خاضع الطرف» خاشع الجوارح»› Du‏ 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاًء وأشد 
بطشاً» وأفظع فتكاً إذا انثهكت حرماته جل وعلا. 


فعلى الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم أ 
ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما يفعل» إذا علم الإنسان هذا فإنه 
حاب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك البلد يعلم كل 
ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا متأدبين › کافین عن کل ما لا 
ت o J I lI‏ - مع عظمته وجلاله - بین لخلقه انه 
مطلعَ عليهم» عالم بما يفعلون» ومع هذا لا یتأدبون» ولا ينزجرون!! فهذه 
وقاحة عظمىء وجهل كبير؛ ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من كتاب الله 
أن الله بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائقء» والموت والحياة» 
والسماوات والأرض» هي أن يبتليهم على ألسنة رسله» أيهم يحسن العمل 
ممن لا يحسنه» كما قال تعالى في أول سورة هود # وشو اي حى 
ell‏ ولاز فى سس ايار ورڪاٽ عرشم على المآو# ثم بين الحكمة 
فقال: # سبلو ڪم ان أ ا َس عسل [هود: اية ۷] وقال في أول سورة 
ا r‏ ا لى الأزْض زِيَةٌ ا ثم بين الحكمة فقال: 
لبور أ أَحَسَنُ عَمَلا4 [الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك: 
ری ع ألموتَ ية ثم بين الحكمة فقال: # لوڪ ایک aa‏ 
مَل [الملك: آية ۲] وإذا عرف العاقل أن خالق السماوات والأرض خلقه 
لیبلوه ويختبره: أهو يحسن العمل E TS‏ اک ا 
ع ولم ية بقل: بک SNL NIIN II‏ 
عرفت الطريق التي أنجح بها في هذا الاختبار» ويكون عملي حسناً؛ ولأجل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 


TT العذب النّمير من مجالس الشقي‎ Te 


هذه المهمة العظمى لمأ غفل عنها 1 
السلام) في صقة أعرابي في حديثه المشهور الصحي ۽ ا لهم هذه 
المهمة الكبرى» والواعظ الأكبر؛ ولذا قال للنبي ية في ضمن حديشه 
المشهور: يا محمد (صلؤات الله وسلامه عليه) أخبرني عن الإحسان. ٠‏ 
e‏ والإحسان هو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيهء فالنبي. يل 


E a e بين أن‎ 


.)...( الأعظم والواعظ الأكبر‎ a 
٠ إن ینو إل‎ N Fp وان‎ 


کل تھ کے ا تش © 4 کک کے آم کی یل تى عي خو ألم 
امیت © کو یکا دک اتم اکر ع لن کم بات مرم .© ونا ٠‏ 
و ااا ا کک ات ال مھ وقد سل لک ا کے یگ إا 
E e‏ 
9 © ورا هر الال راطتۂہ إا الت یکیو الوم سجرن تا کاو 
َوه 4)6 [الا: عام: آیة ۹۱ - ۰ں 


يقول الله جل وعلا: ون فع ڪا من ف الأرضٍ م ود ڪن سيل 
ا إن يیو إ5 اط ون هم إل يرو €9 [الانعام : آية 1۷7 ٠‏ 


اضر اف في مل اة الكيمة يه اله ايبن على لساك لاع أف إن 
أطاع الاس أضلوه ۵ه عن سبیل الله » وهذه الاأية الكريمة تدل عل أن ا 

الخلق ضالون مضلونء إوهو كذلك» كما جاء.مبيناً في GR‏ 
صحيحة» وآیات من کتاب لله" فمن الآيات الدالة على ذلك قوله:.. 
ووک ڪر ألنَاسِ لا يۇت 4 [هود: آية .۱۷] لوا ڪر ٠‏ 


0( مضى عند تفسير الأب (0۸) من سورة اليقرة. 
)1( في هذا الموضع وقح انقطاع ۳ التسجيل . u‏ ار راجعم کلام لشي : 
(رحمه الله) في هذا الموضوع عند تفسیر الآیات: )١۲۸ »٥٩(‏ ر ا ت الأنعامء 
0ء )م زوالا اف ( 60 1 ب رة ااال 
(۳) انظر: أضواء البيان .)۲٠۸/۲(‏ . 
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© فالاجودافيهما حذف الهمزة في الأمر› I‏ 
تقول: «أخذ» وتقول: «کل» ولا تقول : «ءأكل» ورَذهُما إلى أصلهما لغة 


والأمر في قوله هنا: قلأ أمر إباحة» وقد تقرر في فن الأصول 

أن من صيغ (افْعل) التي تأتي لها: الإباحة". يعني: فكلوا. والفاء هنا 
مس َة عما a‏ إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله» وأئثها خير من ذبیحتکم؛ 
E‏ وذکرتم اسم الله عليه عند الذكاةء ولا تأكلوا من الميتة› 
ڏبحه وذکروا عليه اسم الأصنام. 2 في ورا 
ر لكر اسم أَه عَيَ [الأنعام: آية [۱١١‏ فإنه قابل بين الأمر 

ا بالأکل مما ذکر اسم الله عليه ل قکلوا یکا دک نم آل عكر 
ri‏ آیة ۱۱۸] ونهی عن أکل ما لم يذکر اسم الله عليه في قوله: ولا 

ڪلا E‏ م آله ل4 . 

ومعنى ذكر اسم الله عليه: هو أن يُسمُى على الذبيحة عند الذكاةء أو 

على العقيرة عند الاصطيادء أو على الجارح إذا أرسل إلى الصيد» کل هذا 
يسمی الله عليه ويؤکل منه » وسياتي دلك في قوله: ورل با ڪلرا ر بد 


2 ر2 


> (¥£()» (۹/۲( وابن خزيمة 1/۲7( والدارفطني )/ «(Y۰‏ والبيهقي )/1£(<« 
(۸۳/۳)ء والطحاوي في مشكل الآثار (۳/١۲۳)ء‏ وصحيح ابن خزيمة رقم »)٠٠١۲(‏ 
وانظر: صحيح أبي داود رقم »)٤٦٥(‏ وصحيح الترمذي رقم »)۳۳١(‏ ومشكاة 
المصابيح رقم (۷۲٥)ء‏ والإرواء (۲۹۹/۱). 

۲ عبدالله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد »۱۸٠/۲(‏ ۱۸۷)» وابن 
أبي شيبة (١/۷٤۳)ء‏ وأبي داود في الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث 
رقم (١۹٤)ء‏ (١/۲٦)ء‏ والدارقطني (١/١۲۳)ء‏ والحاكم (١/۱۹۷)ء‏ والبيهقي 
«(Af FT)‏ و ي دأود رقم £77( والمشكاة رقم «(o¥)‏ والارواء 
(1/1). 

ET‏ بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني (۲۳۱/۱)» وفي سنده داود بن 
المحبرء قال أحمد: لا يدري ما الحديث اه. وقال ابن المديني: ذهب حديثه» اه 
وقال الدارقطني : متروك اه المیزان(۲/٠٠).‏ 

(1) انظر: شرح الکوكب المنير (۱۸/۳)ء مذكرة الأصول ص۱۸۹. 


سم أله علد وسنتکلم عليه هناك وحاصله أن للعلماء فيه ثلاثة 
o‏ 5 
RS‏ الله عليه » أو صاده ولم يذكر 
اسم الله عليه» أو أرسل عليه جارحه من كلبه أو صقره أو بازه ولم يس الله 
عله ؛ آنه لا يؤکل› O‏ وهذا قال به طائفة قليلة 
في الذبيحة› وقال به جماعة في الصيدء وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. 
وجمهور العلماء على آنه إن ترك التسمية نسياناً فالذبيحة تؤكل ؛ لأنه ما تركها إلا 
E )‏ والنسيان معفو عنه» TT SS‏ تؤكل. عند جماهير' العلماءء 
۰ خلافاً للإمام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه إن ترك التسمية وهو 
أكلت ذبيحته مطلقاًء TT‏ لأن الشافعي يفسر قوله: ) 
ولا ت ڪلوا ميا لر ٻڌر اسم آي لَه ي4 ہما أهل , e‏ أما المسلم اعنده 
e e nel‏ لم یسم ر وسياتي 
تفاصيل هذا في قوله: ولا تا ڪلو يا لر پر اسم ا ليه 
وقوله هنا: فكوا ما ڌر انم ار عه ا 0 E‏ 
اسم الله عليه. والآية على التحقيق في الذكاة» خلافاً لبعض العلماء القائل: 
E 0 -‏ من خبز٬‏ أو لحم» أو غيره أو فأاكهة. 
تسمي الله عليه وأن تأكل منه “. وعلى هذا فلا ينبغي لاونسان آن يأل من 
شيء کاتناً ما کان [لا ذا سمی الله عليه والتحقيق E‏ 
يقتضيه السياق. وهذا معنى قوله: فوا مسا کر اسم الکو عو إن 
ڪا ومین @¢ هذه (إن) الشرطية هي كثيرة و وف السنةء 
وفيها إشكال معروف 5 لأنهم يؤمنون قطعاً. وقد تقرر في فن المعاني : 
اا تل فل 1ا 2 الشرط التي هي (إن) لا تكون إلا 
فيما لا يتحقق وقوع الشرط فيه" فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة ‏ 
| ) 
0 نظ ٠‏ المجموع iY‏ المغني (۲۸۹/۱۳ - ١۲۹)ء‏ المحلى cO‏ 
) القرطبي »)۷٥/۷(‏ ابن کثیر (۱۹۹/۲). | 


(۳) انظر: ابن جریر »)٦۷/۱۲(‏ القرطبي (۷۲/۷) . 
| )۳( انظر : الكليات ص۹٦۰ E CY OY‏ ۸4 جواهر البلاغة ص۱۳۳ 
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العربية : «إن جاءك زيد فأعطه درهماً». هو يعلم E‏ 
قد يأتي وقد لا يأتي؛ لأن (إن) لا تدل على تحقيق وقوع الشرط» بل قد 
يقع الشرط فيقع الجزاء» وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجزاء. وقوله: #إن 
كم اي مؤمك يُفهم من «إن» الشرطية أنهم قد يكونون مؤمنين وقد 
يكونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعاء فمن هذا جاء الإشكال في 
(إن) هذه» وهذا كثير في القرآن» كقوله للمؤمنین: إن كنم موْمیت )4 
وكقول النبي بيا في حديث زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين› 
وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون»“ وهم لاحقون بهم قطعاً يقيناً. وكقوله جل 
وعلا: للحن ألسَْجد الحرم إن سا أله اميت 4 [الفتح: آية ۲۷] وهم 
داخلوه قطعاً بلا شك» فما وجه التعليتق بأداة الشرط التي هي (إن) التي تدل 
E Moo md N‏ 
الإشكال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الكبار 
E N AAS‏ 
فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن (إن) في جميع هذه الآيات بمعنى (إد) 
التعليلية» قالوا: وتأتي (إن) بمعنى (إد) التعليليةء وعليه « فكوا يا ا 
ال عي إن ك4 أي: لأجل كونكم مؤمنين بآياتي. قال الكوفيون: ومن 
هذا المعنى: لفك إن َعَتٍ الى 46 [الأعلى : آية ۹] قالوا معناها: إذ 
نفعت الذكرى ذَكّر؛ لأجل أن الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي 


)١(‏ ورد في هذا المعنى ثلائة أحاديث: 
الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارة» باب : استحباب إطالة 
الخرة والتحجيل في الوضوء. حدیث رقم (۹٤۲)ء‏ (١/۱۸١۲)ء‏ وهو اللفظ المطابق لما 
ذكر الشيخ (رحمه الله) . 
ا حديث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائزء باب ما يقال عند دخول 
المقابر» حديث رقم (٤4۷)ء .)1۹۹/١(‏ 
الثالث: حديث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول 
المقابر» حديث رقم (٥4۷)ء .)1۷١/١(‏ 

(۲) انظر: مغني اللییب (۱/٤۲)ء‏ الدر المصون (۱۹۲/۴ - 1۹۳)ء خزانة الأدب .)٠٠١/۳(‏ 


e‏ : العلب امير سن مجالى التيلي في اشير 


معروف. 0 و ا الفرزدق - وهو عربي قصيح _ 
e 1‏ 
َ& 


قصب إن أذنافتيبة زا جار ولم قلقب لفقل این ازم 


قالوا De CD,‏ أتغضب اد خوت أذنا قتيبة. E‏ 
البصريين؛ ولذا كله أجروه على سن واحد. «وإنا إن شاء الله» قالوا: 

) لاحقون إن شاء الله ذلك .. لحن اا حرام إن ا الف :۲ 
۲۷] أي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول ۰ I‏ نفصلوا 
ا کی ادا ر موت( فهي أداة رط جيء. 
بها للتهييج والإلهاب؛ لأن من عادة العرب أن بهيْجُرا المخاطت› تقول ا 
AE‏ الكرام» ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا. ا 
مقصودك ای بالجزاء» بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل» وهذاا ٠‏ 
اسلوب معروف ر کلام العرب» ومنه قول أحد آولاد الخنساء الشاعرة": 
E TS )‏ ولا للاَخرم ولا ا n‏ و الأقدم! 
إن لم أذ في الجيش جيش الأعجمي ماض على الول جم خضرم 


ر N‏ ليس يني 


* وإنا إن : شاء الله بکم لاحقون» و وا ليد 
| لسرا إن سا اه4 [الفتح : آية ۲۷] قال علماء البصرة: المراد. بالتقييد 
بالمشيئة في هذا الأمر المُحَمّق: هو تعليم الخلق ألا يتكلموا عن 

مستقبل إلا معلقين بمشيئة الله . وإنما جيء بالأمر 2 ج 


OE aL 0 e CGE E ESA CA bl 
Oa اله لنبیه : #ولا مولن الَا َء ل فال ذل‎ CET 


)0 ال في الكتاب سیر CO1)‏ مغني الا ا 2 ® «(tee‏ 


(۲) البيتان في ا 6 الإصابة .)۲۸۸/٤(‏ 


سورة الأنعام» الية: 1۱۸ ١‏ 1 


إل أن يسام ه4 [الكهف: الآیتان ۲۳ء ]۲٤‏ وهذا معنى قوله: إن کح 

و(الآيات) جمع تصحيح مؤنٹ»› (آية)» وقد E‏ أن e‏ 
أصلها عند المحققين من علماء التصريف ن أصلها (أيَة) اجتمع فيها موجبا 
إعلال» فوقع الإعلال في الحرف على خلاف القاعدة الكثيرة 
المُطردَةء وهو جائز فلو جرى على الأغلب لكان الإعلال في الحرف 
وقيل : (أيّاه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأولء فصار (آية) 
ووزنه بالميزان الصرفي : (فَعَلَةَ) وحروفه: فاۋه همزة» وعیته ولامه کلاهما 
ياء. هذا أصل وزنها وصرفها. 

وهي في لخة العرب - قد بينا مرارا" - أن (الآية) في لغة العرب 
تطلق إطلاقين» وذكرنا هذا 4 في هذه الدروس. 

أما الإطلاق الأول المشهور: فهو إطلاق الآية بمعنى (العلامة). تقول 
العرب: «الأية بينى وبينك كذا». أيى: 0 س وك كا ر ول 
تعالى: ل ٤ة‏ مُلسجيء أن يأيم البرك [البقرة: آية ]۲٤۸‏ أي 
علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان - وهو عربي 
جاهلي - تفسير الآيات بالعلامات حيث قال" : 


تومت آياتِ لهافعرفتها إلِيثة أعوام وذا العام سابع 
ٹم بين أن مراده بالآيات: (علامات الدار) فقال : 
إطلاق الآية الآخر فى لغة ا ll‏ 94 الآية على 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


E 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
[العذب امبر - ج ۲] 


۲ العذب الّميز من مجالس الشنقيطي ني التفسير 


(الجماعة)) رک إطلاق مشهور؛ يقولون: «(حجاء القوم بايتهم؟ : أي : 
بجماعتهم › و مته 8 المعنى : قول برج بن مسهر الطائى*'': ) ۰ ) 

اذا عرفتم | ن الآية) تطلق في لغة العرب: إطلاقينء تطاق انمعنی 
أيضا يضاً إطلاقين: ٤‏ 


تطلق على لآية الكونية القدرية» وهي : ما نصبه الله ا 
على e‏ واف“ المعبود د وحده» وهي بهذا المعنى من الآية ابمعنى 
(العغلامة) قولا واحداً. کقوله: إت ف E‏ وَْحَلَضِ 
ولتار كيت لأولي لابب 469 [آل عمران: آية ۱۹۰] آي: علامات 
واضحات لأصحاب العقول علي U OS IA‏ هو رب شيء؛ 
وهو المعبود وحده جل وعلا. | 

الإطلاق الثاني في القرآن: إطلاق الآية بمعنى الآية الشرعية 
ES‏ العظيم» كقوله : لسرلا يلوا عك عاي آل4 [الظلاق : 
آية ]1١‏ فهي بهذا م الأية EAT‏ اة الشرعية الدينية قیل : 
el‏ بمعنی (الجماعة)؛ لأن الاي جمعت کلمات. من القران | اشتملت علې 
بعض معانيه ومقاصده. 

I ORAS TS NMS 

(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من mf‏ 7 الإإغجاز؛ 

0 لھا علامات: ومقاطع تدل على انتهاء هذه الآية أوابتداء 
هده . ۰ ۰ 


ی رل ۴ کت بشای رر مومِينَ 4 . 


)4( نمدم هذا الشاهد تسیر الأب (ve)‏ من سورة البقرة . 


سورة الأنعام» الیة: ۱۹۸ ۔ IT ٠۹۹‏ 


ص 


والإيمان في لغة العرب: التصديق› ومنه قوله: وما أت يمن 
4 0 آي ۱۷] ا ا يوسف كله ال وا 


والإيمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: هو 
التصديق الكامل من جميع الجهات. أعني: تصديق القلب بالاعتقادء 
واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؛ ولذا ثبت في الصحيح أن: «أن 
الإيمان بضع وستون» وفي بعض الروايات: بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»“ فسمى إماطة 
الأذى عن الطريق (إيمانا). وفي الحديث الصحيح: امن صام رمضان 
إيمانا واحتسابا» فسمى الصوم (إيماناً) «من قام ليلة القدر إيمان»^ 
فسمى القيام (إيمانا). وقد قدمنا في قوله: وما گان آله لبْضِيمَ إيسنكة)4 
[البقرة: آية ]1٤١‏ آن معناه: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل نسخ القبلةء كما قدمناه مراراً. وهذا معنى قوله: إن کک 
باو ومین . 


رک ہے ر و e‏ ڪرم 


وو کم آلا اڪاو وا یا ذکر اسم او عو وقد فصل لک ماح 
کہ إلا م ا اضطرنئ له َل کا لاو ریه بتر ل إ6 ا مر 
اعم َيب 4)6 [الأنعام: آية .]١١١‏ 
فى هذه الآية الكريمة قراءات سيعيات " : قرأ نافع وحفص عن 


عاصم: وقد فصل لم ما حرم يكم ببناء الفعلين للفاعل . 


وقراً ابن عامر» وابن کثیر؛ وأہٻو عمرو فرؤواً: لوقد فصل لكم ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٥(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام . 
LIND‏ 
(£) السانى. 


.۲٠۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )٥( 


“YE‏ ) 0 اللبر من مجالس الق في ٠٠‏ : لتقسيم 


وقرأ هذا شعبة عن عاصم» وحمزة» والكسائي: وقد فصل لكم ما 

حرم لیک بباء شل لفامل» و حرم للمقعرل. قحل آنھا ثلات 

فراءات سبعیات: فل کم ما حرم لنافع» وحفص» فصل لكم ما 
حرم لابن عامر» وابن كثير» وأبي عمرو» «فَصّل لكم ما حرم لحمزة 

والکسائي› وشعبة عن عاصم. ES‏ 


1“ غير الکوفیین . قرؤوا: #وإن. كثيرا ليضلون4 بفتح 
اا وقراً الكوفيول EE a‏ وحمرة› والکسائي - 
e4 INT‏ 

ورل کر E‏ ر باھواپهر ر ع ل هذه ابقر ءات 


ع4 (ما) A‏ 8 شئء E‏ يمنى م أن تأكلوا ا 
ّ اسم الله عليه؟ ‏ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار" أي 
SS‏ وقال بعض الملما. : هو. بمعنى التقرير بان 
eR Cs E‏ ,وهلا معنی 
قوله: رت تک آل ڪا یکا کک انث عو آي ,شيء ثبت ت 
u pF‏ من ذلك؛ لأنكم 
ذكيتموه» وذكرتم اسم الله عليه» وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي أمرتم 
بھاء فاي مانع يثبت يمنعكم من أكل هذا؟ والمعنى: لا مانع منه» 
وإنما جاء المانع في الأكل مما لم يذکر ۳ الله عليه. :وهذا معنى 
قوله: رم تک آل تاڪلوا hh‏ ع 4 9 e‏ آنه 
حلال كماء . المزن؛ لأن الله فصل لکم ما حرم علیکم» ©` 
وبينه غاية البيان والإيضاح» ولم يجعل مما حرم علیکم ما ذبیحتموه» 
وذکیتموه› e‏ الله عليه ؛ فإذا. کان ايله فصل لکم ما ا e‏ 


jh 


: المصدر الا ص۲۰۲.‎ )١( 
.)۲٠۹ انظر: الأضواء (۲۰۸/۲ ۔‎ )( 
.)١١١/١( انظر: البحر المحیط‎ )۳( 


سورة الأنعام الآية: Ye ٠١١‏ 


بالتفصیل والبیان» ولم یکن منه آنه حرم ما ذکیتموه» وذکرتم اسم الله 
عليه» فما لكم ألا تأكلوا منه؟ لا مانم من الأكل منه. 

واعلم ‏ ن N O CTT‏ 
قل لک ا م ی فطل بقوله: حزمت یکم اليه ولم وم 
انر € 1A‏ آية ]٣‏ وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن هذه الآية التي 
نفسرها من سورة الأنعام» وهي من القرآن النازل بمكة بإجماع العلماءء 
إلا آيات معروفة منها"» کقوله: فل تاوا اتل ما ڪر رَڪ 
مڪ الآيات [الأنعام: آية »]٠١١‏ #وما دروا أله حي 
درو e‏ آية 41] لوس ام من افر عل او کنبا أو َل 
أ ولم ي إكهِ ىء [الأنعام: آية ۹۳] فهي آيات معدودة مدنية 
في سورة مكية» أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء» وهي نازلة قبل النحل بلا شك» والنحل من 
القرآن المكي على التحقيق» وقد دل القرآن في موضعين أن سورة 
الأنعام نزلت قبل سورة النحل : 

أحدهما: قوله في سورة النحل: #وعلى لين هادوا حرم ممصت 
عك من َ4 [النحل: آية ]١۸‏ فهذا المحرم المقصوص من قبل 
المُحال عليه هو النازل في سورة 7 بالإاجماع في قوله: #وَعَلّ 
اارے e E‏ ظفر و 22 ت اتر والقتو متا عليه 
سُحومَهُمًاً) [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


الثاني: أن الله قال في سورة الأنعام هذه: سيول الي اسا لو 
سا آ ما أشرّكتا ولا ءاباؤتا) [الأنعام: آية [٤۸‏ فبين أنهم چ 
في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين› ثم بين في سورة 
النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل. وقع وثبت في سورة النحل حيث 


(۱) انظر: ابن جریر (1۹/۱۲)ء القرطبي (۷۳/۷). 
0(7 ال 


۳ ) المذب الثمير من مجالس الشتقيطي في التضسير ٠‏ 


e‏ ا 


ET‏ ڈول الیب انیا ر س له ا متا ين دوي ين ر 


sS‏ [النحل: ا [e‏ فدل على انها بعدها» وإدا کات سورة الأنعام التي 


فسا وقد فل سل کم ا رم کک [الأنعام: آية ]۱١١‏ نازلة في مكة 
قبل الهجرة» وقوله: م ر كه ولم ولم انر ٭ [المائدة: آية 
iF AY u‏ بعد الهجرة في المدينة في آخر ما تؤل من 
القرآن؛ .لن المائدة من ا اال ا وم ملت 
َم يتك [المائدة: آية ۳] المُوْذِئّة بكمال الدين» وقرب انقضاء الوحي» 
کیف یکون هذا التفصيل المذكور في الأنعام في سورة المائدة» والمائدة 
ا ل اا عد ص کو رای لن ل ف اوقد هسل 
لک ما حرم مک4 [الأنعام: آية ۱۱۹] أنه هو التفصيل المذكور في سورة 
الاتعامء ا لت یر ا في الانعام» وهو قوله: 
E N Jem AIT‏ ل e E‏ 
e E‏ فوا و لحم جر َم رجش ر فق يل لتر ر بوي 


الانعام: ا آية 44ا] Ri SNELL‏ إل حزما عل طاعي 


مرک .ت 


عَم إل آن يکوت مَيَسَةَ أو دما مَسَموًا) [الأنعام: آية ]١٤١‏ هذا ' 
التفصيل للحرام E‏ آن. ما ذبحتم» وذکیتموه» وذکرتم اسم الله عليه 
وهذا معنی قوله: وقد فص لک 

حرم ك4 (ما): موصولة» وهي في محل المفعول» والعائد إلى 
الصلة محذوف› والتقدير: وقد فصل لكم ما حرمه lS‏ وعلى قراءة 
) (حرّم) فالرابط هو ضمیز النائب ا اي ما حرم هو علیکم وهذا 
معنى قوله: وقد اَل ل لک تا کے ا إت ار ıl‏ جرٹ 
العادة فى القرآن أن الله إذا. ذكر هذه a‏ الأكل» أنه يستثني' منها 


ر 2 0 


ا الضرورة کما قال : لما حرم ألمَمَسَةَ والدَم َم الخنزبر وما 
مل پو لير الَو ثم فال: مَس اضطرّ ع باغ ولا عار ل إفم عله 5 
[البقرة: آية 1۷۳] وقال في النحل: لما حرم کم لَه وا 

کحم الخازبر وا أل لمر آله بو فمن اضطرّ عَرَ باغ ولا عاو ا 


0 عور َد ا[النحل : آية .]١١١‏ 


سورة الأنعامء الية: ۱۹۹ hh‏ 


وقال: فمن أصطرَّ في عص عير لتر [المائدة: آية ]١‏ 
وقال هنا: لود فصل کہ م حرم عل ما أضطررتم الد E‏ 
هذا الذي حرمه عليكم› e‏ ا ا ألجأتكم الضرورة إليه فهو 
حلال عليكم للضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات 
LIEN‏ ا 

فالميتة حرام بالإجماع» ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك ولم 
يجد إلا المستة/ أو الخنزير أو ما جرى مجرى ذلك فإنه يباح له ذلك الحرام. 
وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في الضرورة التي تبيح الميتة» وفي 
القدر الذي يباح منها هل هو ما يسد الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع 
OT AA e‏ 


وقوله: إلا ما اضطررتةٌ إّ يدل على أن هذه المحرمات التي 
فصلها الله» وبين أنها حرام إذا اضطر الإنسان إليهاء وألجأته الضرورة إليها 
كانت حلالا عليه؛ لأن نبينا يَةابُعت بالحَييفِيّة السمحة» وسيل له فيها كل 
التسهيل» ورُفعت عنا على لسانه الآأصار - وهي أثقال التكليف التي كانت 
E PTA e RN‏ 
عباس رضي الله عنهم أن النبي ية لما قرأ: لر لا نواخذنا آ إن يتا ار 
NLC CMV FIC E O A‏ 
[البقرة: آية .]۲۸١‏ أن الله قال: «قد فعلت» فى رواية ابن عباس عند 
مسلم» وأن الله قال: «نعم» في رواية أبي AE‏ د کد 
من علامات نبوته ع أنه يحل الطيبات› ويحرم الخبائث› ويضح الآصار» 
والأغلال» وأثقال التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته 


(1) البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من أدباء شنقيط» وهو ضمن قصيدة له مذكورة مع 
ترجمته في كتاب : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص۷٤۲.‏ 

(۲) انظر: المجموع (۳۹/۹)» المخني (۳٠/٠۳۳)ء‏ المحلى .)٤۲۹/۷(‏ القرطبي »)۲٠٠/۲(‏ 
الأضواء .)٠١١۷/١(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


a. A‏ | _الملب المي من ميالس ايلي في الف 


الكتب المتقدمة کما يأتي في سر الأعرأاف 9 الي الأ 
زی E‏ م كوا نهم في التوردة والويل يامرة شم بالتشروي نله 
لشڪرِ َيِل ل الطيَبكتِ ورم عليه الب ا عَلهم إصرَهم 
E‏ 1 کات عله 4 [الأعراف: آية [٠١١‏ والآضار ا ا 
e‏ ان من تیان ریما ل 

) آقنب الواحد منھم فت لا تقل دورن ی ا ری ی ب 
قدمناه في البقرة في قوله: فووا إل باريكم افلا اشک کیک ع لک 
عند د اریگ [البقرة: آية ]٠٤‏ وما كانوا تصح صلاتهم إلا في e‏ ولا 
تصح صلاتهم إل O‏ ولا طهارتهم من الخبث إلا E‏ هي آصار؛ ) 


وتكليفات» وأثقال شديدة رفعها لله عنا على لسان نبينا بل حيث قال 
وا جم میک فی الین ن سج ب ۷۸ وک بگزف ۲ 
MANET‏ اور فاا ا سطع [التغابة : اة 0 


رم وارےس 


ريد اله پڪم اسر اول لا رید پڪم ت [البقرة: آ 146[ ونحو 
ذلك من الآیات؛ ولذا 8 هنا: إلا ما آضطررثة إ4 والطاء في اقوله: 


) 4 أضطررتۂ إ4 أصلها 74 من ملعال وقد تمرر من فن 


e‏ ا الاقتعال إذا جاء بعد واحد وف الإطبافق آنه ندل 
i‏ 


0 ال أصل امادة هذا الفعل (ضرَرَ). 'ففاء. المادة: ضاد» وعينها : 
رای ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب : َ2 وفي 
E ET‏ فأبدلت تاء الافتعال طاء» ثم بني الفعل 
للمفعول ورُكب للنائب» فقيل : ا7 


والمعنی : ن هذه المحرمات التئ فصلها الله لتا أن منخل تجريميًا 
CME mA MITT‏ 


E O 

.(0( انضرا رالتکمیل‎ (Y) 
الذر المصون )1 7 مفردات الإبدال‎ (vr) البحر المحرط‎ (HAD 
.٤٤۹ص والإعلال‎ 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠۹‏ 1۲4 


وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: عي باغ ولا عار فالإنسان إذا 
خاف على نفسه الهلاك جاز له أكل الميتة إن لم بجد غيرهاء وجاز له آکل 
الخنزير إن لم يجد غيره» وجاز له ما حرم عليه للضرورة. . وأعظم الأشياء هو 
كلمة الكفر إذا ألجىء الإنسان» وأكره عليهاء وقالها إكراهاًء وقلبه فار 
بالإیمان لا يژاخذه الله بها؛ لان الله قال كما ڀاتي في سور النحل : إلا من 
N Nl 7T <‏ 
ال 4 الآية [النحل : اة “ O‏ إلا م ما اصطررثم ا 


وقوله: ولك كا ن4 قرأه القراء""“: «وإن كثيرا ليضلون) وقرأه 
الكوفيون": وَل كيا ليلد فعلى قراءة «يضلون) فالفعل لازم لا 
مفعول له. والمعنى: آنهم يُضلون ويذهبون عن طريق الحق. وعلى قراءة 
ا #يضلون# فهو متعد للمفعول» والمفعول والمعنى, 
کثیراً من الناس ليضلون الناس عن طريق الحق بأهوائ” EET‏ 
المفعول إذا دل المقام عليه سائغ 4 عربي معروف مشهور. 

بأهوايهر# الأهواء: جمع الهوى» وأصل الهوى: (هَرَيّ) بواو 
وياء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الإعلال في الحرف الأخير الذي هو 
الياء على القاعدة الأغلبية . 

LE CT‏ و 

CY EI 

والهمزة في قوله: «بأهوايهر# مبدلة من الياء؛ لأن مادة (الهوى) مما 
يسميه الصرفيون «اللفيف المقرون» معتل الواو واللام. والقاعدة المقررة 


(1) وهم: نافع وابن کثير» وأٻو عمروء وابن عامر. 

(۲) وهم: عاصمء وحمزة» والكسائي . انظر: السبعة ص‌۲۹۷. 
(۳) انظر: حجة القراءات ص۲۹۹٠‏ الدر المصون .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 

ا 

() انظر: جامع العلوم والحکم .)٤۴۸/۲(‏ 


(۷( مضی علزل تسیر الآية )6٦(‏ 0 سورة الأنعام. 


n. ٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيظي في؛ التفسير 


في التصريف : “APS‏ تطرفت بعد ألف زاأئدة e‏ إبدالها 
0 فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء الهوى› أصلها : (هوي) بالياء؛ ان 
لام الكلمة ياء« اا همزة لتطرفها في الأخير بعد آلف . ) 


والمعنى : ان كيرا من الناس لمضلون التاس. على قراءة حمزة 
والكکسائي› وعاصم. 1 ليضلون في أنفسهم فيكونون ا و 
الإضلال - على قراءة الكوفيين - والضلال د ر 
بسبب آهوائهم› 6 اميول آنفسهم إلى الباطل والكفر - والعياذ بالل - وهو 
ميل الهوى واتباع 9 في الحرام ل الشرع» ولا إلى بیان» 


ولا ات دين . . وهذا معنى قؤله: لون بأھوايهر 4 . 


بير عار 4 ر لهم بذلك الذي سلكوه به وأضلوا انما 
اتبعوه جهلا منهم؛ لير علر4. ` 
ثم قال: لن رلت هو اعم دّ4 (أعلم): ک(أعلہ) الى قبل 
والمعتدون: : جمع i‏ والمعټدي (مُمسَعل) ف العُدوانء واصل 
العدوان: مجاوزة الجد» قکل من جاوز حده فقد اعتدی. قال بعض 
العلماء: أصل ا مشتق من العدوة ى والعدذرة: شاطىء الوادي؛ لانه 
کأنه جاوز الحلال والحق إلى شاطىء الحرام والضلال» ا ان : 
EE‏ وهذا معنى قوله: إن الله جل وعلا اعم ان4 
الذين سبق لهم الضلال في أزله» ويسرهم لما خلقهم له فهر TS‏ 
وكأن هذا فيه تسلية للنبي إل DAES‏ ربك أعلم بالضالين 
ا a PG‏ 
وهذا معنی قوله: #هو اعم بالمعَدِن 4 . ) 
A E E O OE‏ اج E E‏ 
يقارو ( 43 [الأانعام: آية ]۱١‏ ودروا طهر ا و ٍَ4 0 
فاه اکا و (ذر) بمعنى: اترك. وهذا الفعل ‏ الذي هو (ذر) ۔ لم 


)1( مضی عند تفسیر الاية )٥٩(‏ من هله السورة. 
(Y)-‏ المقردات (مادة: عدا) »)٥٥4  ٥۳(‏ بصائر. ذوي التمییز 9 


سورة الأنعام» الآية: “WY ٠١١‏ 


يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع”» تقول العرب: (در) 
کو ادرک ر وار هه ف رل ا ا مداص )را 
مصدر » ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول»› ولا صيغة تفضيل › > لم يستعمل 
منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعنى (ذر): اترك. ومعنى: ودروا ظهر 
لار 4 اتر كوا ظاهر الإثم. وعلماء العربية يقولون: إن الحرف المحذوف 
في مكان الفاء إنها واو» وإن أصل (ذّر) أن أصل ماضيه (وَدَرَ) بواو إلا 
أن هذه الواو لم تثبت؛ لأن (فعّل) إذا كانت مفتوحة العين تحذف فاؤها في 
المضارع والأمر» N‏ في المصدر› وذلك انما يناس في (فعَلّ يمُعَل) 
وآما (وَذر يّذر) فليس مقيسأً فيها؛ إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطى 
بها إلا في المضارع والأمر”. وعلى كل حال ف(دَرُوا) معناه: اتركوا. 

وقوله: «ظهر آلإثرٍ وباطتة4 الظاهر: كل ما ظهر وعلن. والباطن: 
ES‏ والإأئم: أصله ضد الطاعة» فكل ما هو خلاف 
التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يُسمى: (إثما). وقد قال الشاعر 
TT‏ 
CD TDN GFF SS‏ 

فقابل الإثم بالتقوى. 

واعلموا أن ظاهر الاثم وباطنه فيهما أقوال [...]. 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من هذه السورة. 

(۲) انظر: الدر المصون ٦۳١/۲(‏ - ۴۷٦)ء‏ (۸/۳٠5)ء»‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
E‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص٦۸٤.‏ 

(6) انظر: ابن جریر (۰)۷۲/۱۲ ابن کثیر (۱۹۸/۲)» البحر المحیط .)۲۱۲/٤۴(‏ 

.)۲۲/۱( انظر: المفردات (مادة: آثم) ص۳٦ » اللسان (مادة: أثم)‎ )٠( 

."٠١ص البيت للمخبل السعدي» وهو في ديوانه‎ )١( 

(۷) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وللوقوف على الأقوال المشار إليها راجع: القرطبي . 
.)۷٤/۷(‏ ابن كثير )۱٦۸/۲(‏ وقد تم استدراك النقص هنا من كلام الشيخ رحمه الله عند 
تفسير الآية (۳۳) من سورة الأعراف. 


“PY‏ 0 العذب اللمبر من مجالس الشتقي ي في افير 


وني كلها ترجع ® شي ء واحد» فقال e‏ : الفواخش الظاهرة 

هي الزن مع البغايا ذوات الرايات» والفواحش الباطنة هي الزنى 6 
الخليلات والصديقاث التي بُزنی بهن سرا د ا وقال بعض العلماء: ) 
ما ظهر .من الفواحش: کنکاح زوجات الآباء 5 تقد في و 5 
کا تا تک ؤم ی الست إلا ما مذ ست إک كاد رة 
E‏ ید @) 1ا [النساء: آية ]۲٢١‏ رأ ما بعلن متها هو الزن" ) 
والتحقیق : أن الاأية الكريمة يمة تشمل جميع المعاصي والذنوب» لوا فيا 
منها ظاهراً علناً بين الناس» ولا شيئاً باطناً في خفية لا يطلع عليه أحد 


0 ا وغيرهم. ٠‏ 


E الذنوب؛ إلا أن الله‎ E N AL TT 


٠ ٠‏ بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في المعاني : أن عطف 


الخاص على الما وعطف العام على الخاص» ن کان في کل منهما في 

الخاص ' أهمية e‏ في غیره من أفراد العام نه سائغ» ونه من الإطنابِ 

المقبول لأجل الخصوصية التي في الخاص . فكأن تميزه بخصوصيته :جعله 

) كأنه قسم آخر من أقسام. العام فحسن عطفه عليه . وهنا عطف الخاص' 
ع لن المعطوفات لأنية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما 
بط ) ٤‏ 


وقول من قال : إن 7 ب4 » هو 1 مع البغايا د الرايات» ٠‏ و 
وریا بس الزن مع الخليلات الصديقات التي یزنی بهن سراً. أو: إن 
3ا مر ینا) هو نکاح زوجات الآباءء وأن و ب هو الزن 
إلى غير :ذلك من الأقوال کله يشمله التفسير لاء الذي هو االصواب؛ 
وإن الله نهى عن ارتكاب جميع RSE‏ ظامراً آمام 
الناس > او خفية بحيث لا يطلع عليه الناس]. ) 


() انظر: فقه اللغة للشعالبي ص٤۲۹‏ ال ۹ ص۰۲۹۹ الندخل ل للخدادي 
ص۲۹۹ البرهان للزركشني NETE)‏ )7 ۳( قواعد 
(fT ETD‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠١۸‏ ابن 


yy‏ جس 


/ يقول الله جل وعلا: ووم شرم جیا لہ نكر لن فد اتر 
رر مر 2 
e‏ بے رو ر مر ا رج ار ر اجا 


ن الس قال I ST‏ أستمتع بعضنا عض ويفا 
جلت لا ال الاد متوگ یی فا إل ا كه لله ل ر 2 


ےت 


ليم 3© [الأنعام: آية .]١١۸‏ 


4 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: 5 O:‏ 
عا وقرآه حفص - وحده - عن عاصم: ووم نرهم میا بالياء 
DT‏ 


أما قرأءة الجمهور ففاعل الفعل ضمير محذوف تقديره: نحن. أي: 
نحشرهم نحن. وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي (نحن) للتعظيم كقوله: 
إا حن برلا لكر [الحجر: آية ]٩‏ إا حن نجي لم4 [يس: اية 
el AS ll‏ لأجل 
التعظيم والاجلال. وعلى قراءة حفص: ووم حَسْرهٌ 4 فالفاعل ضمير 
يرجع إلى الله. ڪڪ هو. أي: الله . 


0 ا ۰ يوم نحشرهم . وقال بعضص العلماء: هو منصوب a‏ 
المحذوف الذي دل عليه المقام. والمعنى: ووم حشر جيعا بلمعشر 
ن4 ا نقول: يا معشر الجن قد استكثرتم . نقول ذلك القول: يوم 
ا یت 


والحشر في لغة العرب معناه: الجمع. وکل شيء قا جميته فق 
حشرنه ومنه قول قوم فرعون لفرعون: # وارسل ف المدآين حشر 
[الأعراف : أية ]١١١‏ #وابعت فی لدان ید4 [الشعراء: اة ]۳١‏ 8 قوما 


(۱) انطر: السبعة ص۹٦۲›‏ الموضح OR U ES‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط (٤/۲۱۹)ء‏ الدر المصون (ه/۸١٤١).‏ 
(۳) انظر : القاموس (مادة: الحشر) ص٠۸٤.‏ 


3 


العرب: الجمع؛ لان لله يوم القيامة يجمع الأولين والآخزين» إنسهم 
وجنهم» في صعيذد پک يسمعهم الداعي وينفدهم ک5 قال : و 
n‏ ا Ee‏ آينة 4] ا E‏ إکه إل هو بن 
A‏ فل ت الارن 1 @ د .لل ميقت وم 
مرم ©) [الواقعة: الآيتان 44ء ]٠١‏ ور فم اور ت ا 
2 آية ۷ والمعنى: يقول الله جل وعلا: #يلمعكَر لمن فر 
اسیک رر 4 [الأنعام: آية ٨۸‏ يقول ذلك القول حين ll‏ 


وقد بين الله في, هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام - آنه حشر اجميع 
ا مما یدب على رجلین» > ومما يطير في السماء 
المخارقات کا تقد في قول #وما من دابَوٍ فى الأرّض a‏ بطر تاح 
إل م سالگ رل ف الكتب بن کر ف إل رم شت @) 
الان آية ۳۸] فبين آنه يحشر كل دابة وكل طير والذي 
یجازی من هذا ا و اللأنس والجن. 


وقوله: شرم : : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن تخرجهم من 
قبورهم أحياء ا کانوا 2A‏ 4 
) وقوله: ی ل ۳ ومعناه TT‏ بدلیل نك لر 


E التنوين وأضفته لكان 7 محضاء لو قلت: ا‎ e 
ومعتاأه التوكيد. آي‎ E 2 لكان توکیداء فلما حُذفت الإإضافة‎ 


نحشرهم في حال کونهم مجتمعين فلم يشل منهم أحد. 
لثم قول فسره بعض العلماء : (يُقال). قال: لأن له لين هر 
القائل؛ e‏ ا لان الله "O‏ 9وا 


e‏ 0 ۵ بک الكفار كلام توبيخ وتقریع» الذي ١‏ من 


(1) انظر: الدر المصون 441( 
() انظر: البحر المحبط 5 °( الدر المصون .)١٤۸/٥١(‏ 


سورة الأنعام» الآية: 1e ٠١۸‏ 


جنس العذاب کقوله لما قالوا: ارخا تا إن عتتا نا يموت ( ل 
ارا فبا ولا كمون €6 [المؤمنون: الآيتان ۷١٠٠ء ]٠١۸‏ لان هذا 


O DS eT r‏ إنما هو تكليم توبيخ وتقريع» وهو من 
أنواع عذاره لھم ولا مانع 

يقول ايله ذلك اليوم e‏ اة ا الد أضلوا ب بني آدم حسی 
أغووهم وأدخلوهم النار: «يَمَعْكَرَ ّ4 المَعْشّر في IE‏ 
الجماعة» كل جماعة می مَعْشرل وبُجمع على: مَعَاشِر. كان بعضهم 
يقول : لأن بعضهم يُعَاشِر بعضاً. وقد يطلق المَعْشر على الجماعة المتفقين 
في نِخلة أو ناحية وإن E E‏ إا 
معاشر الأنياء لا نورث)” “ والنبي بل لم يدرك متهم حدا ولم بعَاشر 
منهم أا 

والحاصل أن المَعْسّر: الجماعة» أي: يا جماعة الجن. 

وأصل (الجن) مشتق من الاجتنانء وكل ما يخفى عنك ويجتن فهو 


(1) انظر: البحر المحيط »)۲۲٠/6(‏ الدر المصون ٤۸/(‏ - ۹٤1)ء‏ القاموس (مادة: 
العشرة) ص٦ ٥٦‏ . 
(۲) روى هذا الحديث عن النبي يو جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه 
۱ - عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرائض› با فول النبي : 
نورث ما تركنا صدقة» حدیث رقم (۷۲۸٩)ء‏ (۱۲/٩)ء‏ وآخرجه في مواضع ا 
انظر الأحادیٿ: (£ ۰۹4° °44(« 4°(« e ceTOoA cofoV EAA‏ 
ومسلم في الجهاد والسير» باب: حكم الفيء. حديث رقم (IY) (1Vo¥)‏ . 
۲ - عائشة (رضى الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابةء باب: مناقب قرابة 
رسول الله کل حديث رقم (۳۷۱۱ - ۳۷۱۲)» (۷۷/۷)» وانظر الأحادیث ›٦۷۲١(‏ 
۷, ١1۷۳)ء‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب قول النبي ب «لا نورث ما تركنا 
فهو صدقة٤‏ حديث رقم (۱۷۵۹). (۱۳۸۹۳). وانظر: حدیث رقم .(1Y@A)‏ 
- أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصاياء باب: نفقة القيم للوقف. 
حدیث رقم »)٤۰٤/٥( )۷۷٩(‏ وأخرجه في موضعین آخرین» انظر: حدیث رقم 
»۳٠۹(‏ ۷۹). ومسلم في الجهادء باب: قول النبي بآ «لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة». حديث رقم )1۷0°(< CITAYT™)‏ . 
وقد أخرجه أحمد (۹۳/۲٤)ء‏ بنفس اللفظ الذي آورده الشيخ رحمه الل هنا. 


aS‏ امب امير من مجالس الشعقبطي في الفسير 


e a MI O Oa آي:‎ CY 
لأن بطن أمه يجنه ومنه سمي المجنون (مجنوناً) الغيبوبة عقله“. وبعضهم‎ 
تالا تسم العزث الملائكة (جتا)؛. لأنهم محجوبون عن الأبصار» وهو‎ 
أحد التفسيرين في قوله: کیا د ر لكر تي“ [الصافات: آي‎ 
١ E والعرب تعرف ذلك ومنه قول الأعشى یمدح‎ [IeA 


وسَخْرّ من جن الملاِك يَسْعَة ناما لدو ټغملوق بلا أخرٍ 


والمراد بالجن هنا: : عتاتهم وشياطينهم TT‏ 5 يضلون الآدميين 
ويغوونهم في دار الدنياء يقول ل4م الله يوم القيامة : يكر اَن ا 
٠‏ يا جماعة الشياطين 3 سارن م إ4 والمعنى : قر كرتر 
آلإس&› أكثرتم من إغوائهم وإضلالهم ‏ - والعیاذ بالل - حتی أضللتم 
أعداداً طائلة وجبلا كثيراً ضخماأًء كما يأتي في قوله: وقد َل نک 
اجبلا کیب فلم تكو نا 43 [يس: آي ۲]. 
وهذه الآيات يبينها الله لنا في دار الدنيا لنحذر من أن کن الشياطين 
تستهوينا وتضالنا لتدخانا الناز» وقد بين القرآن أن هذا الغدد الكثير من الإنس 
الذي أضلتهم شياطين الجن الذين قال الله فيهم : يلمَعْكّرّ ا ق اسک ارتو 
من الاس 4 [الأنعام: آية ۱۲۸] أن منهم الذين يتبعون تشريع ا 
ويحيدون عن تشريع N ORY‏ 
أوليائه» صرح القران بان هو لاء J‏ في ll US‏ أکثرهم؛ 
لأن الله يقول في السورة الكريمة سورة من القرآن كريمة.- أعني سورة 
يس: #آر أَعَهذّ هذ يک بن مادم آت لا تعبدوا اللَيْنّ) [يس: آية٠٠]‏ 
ومعنی - ا آم e‏ للش طان» *“ رکہوا لشيطان» 


O‏ عا الآية )۷١('‏ من سورة ا 

(۲) انظر: اہن جریر OAT)‏ القرطبي AD)‏ 

)۳( ا (/ 0( القرطبي 140/1(« 8 المحيط «(r/)‏ اللسان 
(مادة: جنن) .)٥۱۷/۱(‏ 


(£) 2 ابن جریر 01161۱10 


سورة الأنعام» الآية: ۳Y .٠١۸‏ 


IN a ll LCN RSI IN 
اتباعهم ما شرعه من الّْم على ألسنة أوليائه» كما قدمنا في قوله: #وإِنَ‎ 
لبط لوح إل ازلبابه لیجیرة4 ثم قال: ون اموم للم رد4‎ 
فال - مثلا - يقول: إن الميتة حرام ولا تأ ڪل يِا ل‎ ]۱۲١ [الأنعام: آبة‎ 
فالميتة حرام إا حرم يڪم‎ ]1١١ ر اسم أله ميد [الأنعام: آية‎ 
لمَبَسَةَ [البقرة: آية 1۷۴۳] هذا من تشريع الله الذي شرعه على لسان نبيه.‎ 
فيأتي الشيطان فيشرع نظاماً آخر غير هذا ويقول: ما قتله الله بيده الكريمة‎ 
بسكين من ذهب أحل وأكرم مما قتله الإنسان بيده؟ فالميتة ذبيحة الله» وهي‎ 
أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة أولياء إبليس›‎ 
فصرح الله بآن من اتبع تشريع إبليس وقال: بأن الميتة حلال: أنه مشرك بالله»‎ 
وهذا الشرك بالل‎ ]۱١١ وهو قوله: وإ أطمتموهم إِلّكم لسرن [الأنعام: آية‎ 
هو عبادة الشيطان التي نهى الله عنها في (يس) في قوله: ار آعَهذ اکم يبن‎ 
ادم آن لا عيدو أللََحَ) وليس المراد بعبادته نهم يسجدون له ويركعون»‎ 
لا؛ وإنما بطاعته فيما شرع» واتباعه في تُظيه وقوانینه» ثم بين أن ال‎ 
بتبعون ذلك من هذا الاستكثار المذكور في (الأنعام) حيث قال في (يس):‎ 
لتد أَسَلَّ يبك جيبلا كثبًا4 أي: ومنهم الذين عبدوه باتباع نظامه وشرعه‎ 
وفانونه أف ووا عقِلوَ فتتركون تشريع خالق السماوات والأرض إلى‎ 
عبادة الشيطان باتباع نظامه وقانونه» ثم بين مصير هؤلاء فقال: #هذِوِ جهنم‎ 
ای کر دی © تاوما اوم با کر تکشرت 9ا ير ی‎ 
آنرھھم کلمت ایہم نہد رمم یکا کاو کیو €6 [يس: الآيات‎ 
هؤلاء عابدي الشيطان باتباع تشريعه. ومن هذا المعنى قول‎ [٦١ - ۲ ۰ 
وما كان‎ ]٤٤ خليل الله إبراهيم لأبيه: يأب لا بد السَيطّن) [مريم: آية‎ 
أبوه يسجد للشيطانء ولكنه كان يتبع نظام الشيطان» وشرع الشيطان» وقانون‎ 
LL الشيطان الذي شرعه من عبادة الأوثان» ومعاصاة الرسل. فليعلم‎ 
LIL TI O DS 
ESS MN CM NUL 
ألسنة أولياتهء فالذين يعدلون عن نور الله الذي شرعه على آلسنة آوليائه إلى‎ 


1-۸ « العذب التّمير سن سجالی اتیل فی نے ۾ 


تشريع الشيطان الذي شراعه على ألسنة أوليائثه داخلون في قوله: ER.‏ مر لن 
ق ا ن الإ [الأنغام: آية ۸ وداخلون في قوله: وقد اسل 
سر چیا کیا ا کو ا رت ا ذلك 
OT AT‏ أو تشريعاً؛ لأن خالق السماوات والأرض لا يقل أن 
یعبد إلا بما شرع ؛ که ملت مارك ۷ قل غر ره وشرید کیا لن 


و کر رڪ EIS‏ مالم ي يد أ [الشورى: آية 
١‏ فل اریشے ازل اق لک د رن تاشر بن ڪرنا وم ا اه 


ES‏ 2 تروت 4 [يونس: آية ]٥۹‏ فالحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله وكل من يتبع نظاماً شيطانياً 
وضصعهة الشيطان على مردة ا الا ي الت فإنه يوم القيامة صا ل 
ss‏ ا قد اسل نکر .جیا با4 [يس: آبة 1۲[ وفي 
قوله : 9 بلمعَر ر ي د كارش ن آلإ الإ [الأنعام: آية .]۱١۸‏ 


e 44‏ اة لما قال ) 
له: يا نبي الله: قول الله تعالى: ادوا أخارشم رفست أا ٠‏ 
ا ا ١‏ کف اتخذوهم ا فقال : ألم E‏ اله 
ويُحرّموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم 
ا N‏ هو عبادتهم إياهم. فكل تشريع غير تشريع الله» وکل نظام 
غير نظام السماء الذي؛ يمشي عليه كأنه يقول: تشريع خالق السماؤات 
والأرض أفضل منه تشریع غيره!! فهو ينزل درجة الخالق - جل وعلا. 
سبحانه عن ذلك وتعالى! علواً كبيراً - إلى أن أوضاعاً ملفقة من آذهان الكفرة 
الفجرة الخنازير أنه آحسن من تشريع اله!! ولذا يعدلون عن نور القرآن. ‏ 
E‏ الصحيحة إلى ما مول اا وازظاما اوضعه أبناء الكلاب. 
القردة الخنازير من اجتهاداتهمء تارة يحرمون ما أحل الله صريحاء ويحللون 
ا ايله E‏ يزعمون أن الهدى في هذا!! هذا - والعياد بالله من 

شنع الكفر والطغيان عل اللهء والتمرد على نظام السماء» واحتقار الخالق ‏ 


| (4( مضى عند تفسير الاية O‏ الأنعام. 


سورة الأنعام» الآية: ۲۸ 1۳4 


جل وعلا - حيث كان تشريعه لا ينفع» وتشريع غيره من سفلة الخنازير 
أحسن من تشريعه!! وهذا إنما وقع - والعياذ بالله - بسبب طمس البصيرة؛ 
لأن نور البصيرة إذا طمس من قلب الإنسان صار يرى الباطل حقاء والحق 
باطلاء والحسن قبيحاًء والقبيح حسناأء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون 
النور في تشريع المخلوقين هم في الحقيقة - بالكلمة التي هي بمعنى الحرف 
الصحيح - هم خفافيش البصائر› أعماهم ضوء القرآن فصاروا يطلبون الضياء 
في ظلام أفكار الكفرة الفجرة. 


خفافيش أعماهًَا النهار بضوئِه ووافُقها فطع من | 0 مظل 


7 ت n ٠‏ آآ > * dj‏ (۲( 
مرم مور 


والله (جل وعلا) يقول: «يكاد ألرّف طف ا [البقرة: آية ]۲١‏ 
وفي بعضص الات تکاد آنوار القرآن تعمي بقية SS‏ والله يقول: 
:8 م لات E‏ دی رشا ولدب و 0S‏ ف ٤اذانهج‏ وق وهو 
يهر مى [فصلت: آية ]٤٤‏ لأن النور الساطع الشديد يقضي على 5 
الأعشى الضعيف» وقد بين الله تعالى فى السورة الكريمةٍ TT‏ 
الذي لا يعلم أحقية القرآن» ومنزلته› VALE‏ ينبغي آن يبع آن ل 
إنما ا EE OS‏ ا لك من ريك الي 
مر ان ا ية 1۹] فس الذي منعه من ذلك عماه» وعدم 


(1) البيت لابن الرومي» وهر في دیوانه »)۱٥۷/۱(‏ تحقیقی حسین نصارء ولفظه هناك : 
خفافيش أعشاهانهاربضوئه ولاحمهاقطع من الليل غيهب 

ey‏ المغني لابن قدامة (۳۲۳/۱۳)ء حياة الحيوان للدميري »)۲۹٦/۱(‏ صبح 
الأعشی (۸۸/۲). الأضواء .)۲۷٤/۲(‏ 

(۳) البيت ذكره الشيخ في رفع الإيهام والاضطراب». 


E OS f‏ واش 


2 ا التي‎ MN TN FEF عن‎ e UL 

ا الوجوه وأبدعها وأنصفهاء وميزت الأوضاع على اضوء 
نور السماء» فجمعت ال والآخرة e‏ وينصضرفون غنها 
TA‏ النظام الذي که إبليس - عليه لعائن على ألسنة آولیائه 
إنما جرهم إلى ذلك نهم خفافیش › n‏ 0 وإذا کان 
النهار وانتشر ضوء الشمس صار الخفاش أعمى ری ا ولا يقدر أن 


| يقوم من me‏ وإدا جاء الليل وأرخی الظلام سدولة فام الخفاش zz‏ 
ویمرح ؛ لأن هذا عنده ضیاء!! فهذا مثلهم - ولله المثل الأعلى .أ ٠.‏ 


a 2 ۰‏ أن نعلم أن اله خصنا بسيد الرسل» 
الخلق» > وأشرف ا وجعل معجزته باقية› وهي هذا النور . المنزل الذي ) 
يتردد في أسماع ا إلى يوم القبامة. . وفي الحح تلتقي ببعض الحجاج من 
جميع أقطار الدنياء ترئ الذين يعرفون القرآن منهم على الحقيقة لا يجختلف 
N‏ يه انیا ڪا 
E ll‏ ولا غ ن رانا ا I fi‏ ®{ [الحجر : ّ ۹[ 

بين الله لنا فيه العقائدء زأصول الحلال؛ والحرام» وطريق الجنة» وطريق انار 
وتهذيب النفوس»› وتربینهاء ومعالي الأمور» والتنزه عن سفسافهاء وبين لنا 
فيه كيف نستعد لأعدائناء وكيف نواجههم في حالة الحرب» وحالة الصلح 
والهدنةء وقد بينه النبي ياد بيان شافیاً افيا“ حتى تركها محجة بيضاءء ليلها ‏ 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك ES‏ ونترك: آراء ر 
الفجرة ؛ لن اتبا نظام الشيطان دلت. هذه الآيات E‏ نه کفر بالله . 


) واعلموا أن الأنظمة ليست سواء» منها نظام إداري» u 1a1‏ 
شرعي» والأنظمة الإدارية التي لا تصادم الشرع وإنما تجري على المصالح 
المرسلة لضبط 2 الرعية N‏ فهذا النوع Uy‏ به» وقد فعل: ٠‏ 
الصحابة كثيراً منه؛ فإن المسلمين لم يكن عندهم ديوان للجند تكتب فيه 
أسماء الجند في زمن النبي ية وأبي بكر ولْمّا تخلف كعب بن مالك 
(رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم النبي بل بأنه تخلف حتى بلغ 
) أنه ۾ لم یکن عنده دیوان بک ف أسماء الد ےر a‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ ۹ 


الخطاب لما أفضت الخلافة إليه» وكتب أسماء الجند في ديوان؛ فصار 
جميع الجند المقاتلين مكتوبة أسماؤهم في دواوين› إذا تخلف واحد غرف 
الوقت الذي تخلف فيه ووجههم ال الجهادء وأعد جهة قدرا 
بأسمائه. فهذا نظام عسكري لم يفعله النبي بء ولا أبو بكر» ولكنه إداري 

ولم يكن في زمن النبي بي ولا زمن آبي بكر سجن بُوفٌف فيه 
المجرمون حتى يحقق معهم فيعاقبوا فيه» حتى كان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)» فاشترى دار صفوان بن أمية في مكة» واتخذها 

ومثل هذا من الأنظمة الإدارية لضبط أمور الرعية مما لا يخالف 
الشرع» هذا أمر كان يفعله الصحابة» وأجمع عليه جميع المسلمين في 
قرونهم الماضية» وليس كلامنا عليهء وإنما كلامنا على الذين يتبعون نظام 
الشيطان في التحليل والتحريم؛ ويتركون نظام الله» كالذين يقولون: ! 
المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالميت واحدة» فلا بد أن يكونا سواء» 
وتفضيله عليها غلط وحيف عليها!! وكالذين يقولون: إن قطع يد السارق إنه 
N‏ الإنسانية!! وكالذين يقولون: إن 
الرجم والقتل بالحجارة عمل وحشي» لا ينبغي ا الم 
الإنسانية!! ونحو هذا مما يقوله الكفرة» وأتباع الكفرة» حتى تركوا تشاريع 
السماء لاراء الكفرة» وخفيت عليهم الجكم. 

أما قطع اليد مثلا الذي يقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون 
في نظام سماوي› ولا أن يعامل به الإأنسان. فإنما هو لجهلهم؛ e dE‏ 
الواحدة إذا لم تَعَاقَّب عقوبة رادعة فد قَطْمُ إلاف الأيادي بسرقتهاء وإن الله 
(جل وعلا) خلق هذه اليد وقَرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها عن أصابعها؛ لانه 
لو جعل الإبهام قريباً من السبابة لما قدر صاحبها أن يحل ولا أذ يعقد 
وشد رؤوسها بالأظفار لتكون أداة فعالة عاملة في الخيرء وفي الإعانة على 
ما يرضی الله» على غرار: #وتعاووا عل الرٍ والقوى# [المائدة: آية ۲] فلما 
Ny lT CECT‏ 


Cm. lS‏ ا ا في ير 


N N‏ هذه اليد في نظر من خَلْقَها وفي شرعه ا کأنھنا 
قذرة نجسة» وإن 0 ا قرت ذلك البدن كله ونجسته» فمطع 
عضو فاسد» كعملية تطهيرية؛ ليصح بها بقية البدن من ذلك التنجيس› 
وتلك الرذيلةء ولتطمئن الناس على أموالهاء؛ء ولذا ثہت في الصحيحين من 
حدیٹ عبادة بن الصامت رضي اله عت ما يدل على آنل الحدود كفارات ٠"‏ 


4 الخبيثة النحسة الفاجرة المجرمة أ نه يطهر پذلك بقية 
و أ 


يحصل في ذهن طالب لعل هنا سؤال» وهو أن يقول: المدوان 
على المال ذو. وجوه کثيرة؛ ؛ لأنه قد يكون بالغصب» وقد يکون بالاختلاس› 
وقد يکون بالتعدي› وقد يكون بالمطل»› وما جاء القطع إلا في .نوع اواحد 
منه وهو السرقة» فما الحكمة في أن يكون ن قطع اليد في خصوض الشرقة 
دون غيرها من الاعتداء ات المالية؟! 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداءات المالية .الغالب علا 
حاله أن صاحبه لا بد أن يرى الشهود؛ لأنه لا يكون غالباً في خصوص 
ومفارقة» وإذا جاء ا رفع بهم 4# الحق إلى من بسط الله يده 
- حقه» وعاقب الجاني بقدر ما يستحق . أما السرقة : فإن السارق ) 
يتحرى أخفى الأوقات»› وأبعدها عن اطلاع الناس بحيث لا يشعر به إأحدى' 
ولا يطلع عليه أحدذ» ولو لم يعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لَمَا اطمأن أحد 
على سبيل مالي؛ لحذق اللصوص في الحيل الخفية التي يسرقون بها أموال 
الا ران ان اا ن ااال کر ا ع ا د 
شريانها في جميع المجالات» إذ لا عسكرية إلا بالمالء ولا سياسة إلأ 
بالمال» ولا اجتماعة إلا بالمال» ولا ثقافة إلا بالمال» فهو 2 کک 
واه (جل زعلا جعل جل العقوبة ا ) 


(1) البخاري في AR «(AEND «(VAD E oT‏ 
في الحدود» باب: الحدود. كفارة لأهلها. حديث رقم (۱۷۰4)» (۱۳۴۳۳/۳). ) 
(۲) انظر: الأضواء .)٤١١/۳(‏ 
a E‏ 


سورة الأنعام» الآية: RAE ٠١۸‏ 


أحدهما: تطهير الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس كعملية 
تطهيرية بقطع عضو فاسد لتصح بقية البدن. 

والثاني : لتطمئن الناس على مالهاء فإذا طعت يد واحدة طهر صاحبها 
من تلك الرذيلة» وصار E Eî‏ بعد أن صار 8 e‏ وسَلِمَ 
CRNA ST‏ ومن ۲ أذى عیره؟ e‏ اذا سرف 
طعت يده كف عن الناس ؛ ولذلك ترى أقل البلاد أن يوجد فيها حوادث 
السرقة هي هذه البلاد - نرجوا الله أن يوفق ولاتها إلى ما يحبه - وإنما ذلك 
بفضل الله ثم بفضل قطع يد السارقء وإن الإحصاءات العالمية إذا أحصيت 
تجد آلاف حوادث السرقة بل ملايينها فى كل محل» وأقل ما يوجد فيه هذا 
ETC NAT CCT‏ 
حكمة الله في تشريعه هي الحكمة الكفيلة للمخاليق بجميع مصالحهم. 


ولا يسعنا في الوقت أن نت نتتبع جميع هذه التي ينكرون فظهر جكمَها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على أحد» كتعدد الزوجات»› وکتفضیل 
الرجل في الميراث» وكالرجم» وما جرى مجرى ذلك» فإنها أحکام عادله 
في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير ذلك من المسائلء فهي في 
LM CANIS I Vl‏ 
الإسلام: مسألة الرقء وهم في الحقيقة يرتكبون أعظم منها!! وسنبين 
حكمتها تنبيهاً بها على غيرها" . وإنما أوجب الإسلام الرق لأن الله خلق 
هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة وعضواً صالحا في المجتمع #وَمًا حلفت 
ن ولاس إلا يدد ©4 [الذاريات: آية ]٠١‏ وقد وضع الله نظاماً أراد 
به الخير لخلقه» هو نظام السماء الذي شرعه على لسان نبيه إا یرید 
للناس إذا اتبعته أن يسودهم العدالة»ء والطمأنينةء والرخاءء والمساواة في 
الحقرق» إلى غير ذلك من آنواع الخير› فقام الكافر واستعمل جمیع نعم الله 
في كل ما يسخط الله» وخرج على نظام السماء ليقلب الحكم السماوي إلى 
غیره! ! ومعلوم أن کل دولة من هذه الدول التي تنكر الرق لو اأغدذقت النعم 


CEI CCETEN E OD 


4٤‏ العذب المير من مجالس الشنقيط في تفس 


على رجل منهاء ثم تمرد علیها وحاول إسقاط حكمهاء ولب نظام الحكم» 
ثم تمکنت منه أن تقتله' د شر ينل فالكافر تمرد على نظام مَنْ لَه واستعمل ‏ 
SN Res‏ 0 يريد بذلك فلب نظام حُكم السماء» لعدم رضاء 
بنظام Rl‏ فأصحاب الدولة الإإسلامية الذين هم وکلاء الله في أرضه» 
ويستعملهم في طاعته؛ الينفذوا ما يريد من خير وینھون عما ینهی عنه من 
شر قاتلوا هذا الكافر قتالا مریراً فبعد أن أمسكوه ه کان لهم a‏ 
کان عدوا لهم يريد آن يقلب نظام السماءء فأَمَرَ من له مله نة دون 
قَفْلة“ وهي أنه طرده عن مرتبة ا تقَرّب من مرتبة الحيوان» 
بل هي مرتبة الحيوان؛ لاه يباع » ویشری› ویوهب» مع لم قله مرا 
الدنياء بخلاف الدولة التي ا لكر لى ر المتمرد عليها الذي 
یرید قلب نظامها لشنقته وقتلته ڈ شر يَثلة!! فالله مر بقَنْله ْلَه دون قَثْلَة» .أنه 
) ل منزلته عن درجة ٠الإنسان‏ الكامل إلى ت اال حفوق 
كاملة» فیأمر ا بالإنحسان إليهء وألا يكلفه من العمل إلا ما يطيق؛ و 
E‏ | 


نعم هنا قى سۋال: ٠‏ .وهو أن يقول العلم : : ما دام کافرا متمردا 
e‏ السماء كَقَْلّه ْله دون قَنْلَة هذا أمر معقول» ولكن إذا أسلم وصار 
أخاً لنا يصلي معنا في المساجد» ویصوم معنا رمضان» ويعبد الله معناء أ فما 
الحكمة n‏ ا E‏ نشتريه» ونبیعه وقد لجن ) 
لذلك؟ SS ) u‏ 


TT‏ عن هذا: هي قأعدة معروفة ا جمیم العفلاءء هي 
ان الحق أ الثابت لا برفعه الحق اللاحق» فالمجاهدون عندما وضعوا عليه ' 
آيديهم وهو کافر ثبتت ثبتت لهم ملکيته. > فلما أسلم استحق رفع الملكية» 
ولکن کان حقه ماخر فقدم عليه الحق السابقء وتقديم الحق السابق, 
على الحق المتأخر مر يقر به جمیع العقلاءء 7 طالب العلم أن 
يقول: إن کان هذا الحق قبل هذا الحقء والحق الاخر لا يرفع الحق. 
الأول َ يچجدر بالىسام ن ااه 0 حقه e‏ لحق 
أخيه الأخير 


سورة الأنعامء الآبة: ٠١۸‏ ) 40 


فنقول: نعم بهذه جاء القرآن» ورَعغّب المؤمن بعتق أخيه» وأنه يعتق 
كل عضو منه بعضو منه» وفتح الأبواب الكثيرة للعتق: من كفارة الأيمانء 
والظهار» وغيره» إلى غير ذلك»ء فهذه جكم الله في تشريعه لا يضل عنها 
إلا من خذله الله» وجعله کالخفاش. 

ومع قوله: قد en‏ م آلإ4 [الأنعام: آية 1٨۸‏ آي : قد 
أكثرتم من إغواء الإنس» وإضلالهم باتباعهم تشاريعكم ولظمكم» وقد 
AO E‏ انا ای و ع ا 
أن يزينوا له المعاصي كالزناء والسرقة» وشرب الخمر»ء ويتبعهم في ذلك» 
ويغوونه بذلك مع أنه لم يكفر» ولم يقر بتشريع غير تشريع الله؛ لأن الذي 
ا س ويزني» ویسرف - والعياذ بالله ‏ إن كان يعتقد أن ذلك حلال 
Fp CC‏ اوقد اسل ینک جلا کا4 
[يس: آية 4] أما إذا زين له الشيطان الزنى» والسرقة» وهو يعلم آنه مرتکب 
خسيسة» وأنه فاعل أمراً حراماء وأن هذا لا يجوز» فهذا لا يخرج عن دين 
yl pg I ALL‏ 4 مرتکب کبیرة ترجی 
التوبة. والشياطين قد يستكثرون من الادميين بالنوعين» يستكثرون باتباع 
تشاريعهم كما هو جار الآن في أقطار الدنياء» ويستكثرون بتزيين الشهوات› 
كالزناء والسرقة» والمعاصي - والعياذ بالله - مع أنه مسلم. وهذا معنى 
قوله: # فد اسک ر | إ4 [الأنعام: ية 1۲۸] ثم إن أولياءهم 
الإنس» والمراد بأوليائهم: هم الذين كانوا يتبعون تشريعهم في الدنياء أو 
يطاوعونهم فيما زينوا لهم من المعاصي كالزنى» وشرب الخمرء وما جرى 
مجرى ذلك. هؤلاء أولياؤهم؛ لأنهم يوالونهم» هؤلاء يوالونهم في 
التشريع» وهؤلاء يوالونهم في الطاعةء والفاجر ولي الفاجرء والكافر ولي 
الكافر» والمؤمن ولي المؤمن. 

وال أوليآؤكُم ين آلإ ًا [الأنعام : آية [۱١۸‏ معناه: يا خالقنا ومدبر 
شؤونناء #أسسَمتَم بعضتا عض [الأنعام: آية [٠١۸‏ الاستمتاع : هو التمتع › 
والتمتع في لغة العرب : الانتفاع» وقد انتفع بعضنا في دار الدنيا من بعض . 


er2‏ 7 اجا ر چ س سے 


ایی لذت ا4 [الأنعام: آية ]۱١۸‏ أما انتفاع الإنس 


٦4“‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وو ر ار عل لت اا ا ا 
فيستمتعون بالزنا» والتلذذ بالنساء الجميلات زناء وبشرب الخمر»ء بقتل الأعداء 
ظلماء حتى يتشفوا ويشفوا!غيظهم» ومن جنس المظالم التي يزينونها لهم 
ينتفعون ويتمتعون بها في الدنيا. وأما انتفاع الشياطين : فهو أنهم يكونون سادة 
مطاعين؛ لأن لذة الطاعة والرياسة أمرَ عظيمُء أكثر من لذة ما يناله ذلك. وکان 
بعض العلماء" ية بقول في انتفاع الإنس بالجن» والجن بالإنس: إنه كان قبل 
الإسلاء إذا نزل الرجل Ts‏ وخاف من الجن قال أعوذ بسيد هذا 
الحي من سفهاء ء قومه .. فيعيذه ذلك السيد» فينتفع الإنسي ات ا 
منعهم من الدنوء وینتفخ كبير الشياطين» وينتفع» ويقول: نحن 'صرنا سادة 
الجن والإنس» 4 یعوذون مناء والجن سدناهم» وإلى هذا الإشارة بقوله: 
وام کن ال من آلض بدو جال من لن درم َا 43 [الجن: آية ]٩‏ 
ولک هذا لا تفسر الآية به؛ لان هذا يقع قليلا؛ والله يقول : قد کد م 
لضن فدل غلى أنه كثيرء وأنه اتباع تشريعهم» ر ما زيتوا من المعاصي؛ 
e‏ باه جل وعلا ‏ . هذا معنى قوله: ْنَع مستا عض ۰ 
رقا أجل آل أجلت ا [الأنعام : آية ]۱١۸‏ أظهر الأقرال أن أجلهم الذي 
IE‏ الموت؛ لأن كل إنسان حياته محددة بدقائقهاء > لم يزالو! 
- والعياذ بالله - في تزيينهم لهم المعاصي» والشهوات› والكفر؛ 2 إیاه 
- إلى أن - حتى انتهى الأجل وماتوا. 
وقال بعض العلماء: إن الأجل الذي آل لهم هو يوم القيامة؛ لان 
هو اليوم الذي أجله لمعاقبة الجميع بما يليق بكل E‏ رها معن 
قوله: اوقا جا اى َنَت لا قال الله مجاوباً لهم: «التار منونک4 
- والعاة با بالله - يعني أن عذركم هذا عذر بارد غير مقبولء 3 
فيه» وأنتم وإياهم في النار (. . .)^ . 
و عياذا بالل - هي نار الآخرة. ا التار - التي بين النوذ 


)1( انظر : eT‏ القرطبی (۸4/۷)ء بن کثیر (۱۷۹/۲)» ابح رالسحيط ۲۰10 
(۲( الجر المحيط e‏ ) | 


والراء - مبدلة من واو» أصلها: (نوّر) بدليل تصغيرها على (ثويرة)» ولو 
كانت يائية العين لقيل فيها: (نييرة) ويقال : «تَنَورْت النار» إذا نظرتها من بعيد. 
E O E E De e De‏ 
ولو كانت يائية العين لقال: تَتَيّرَنّها بالياءء ولم يقل: تزتها" 
واشتقاق النار من «نارت الظبية؛ إذا ارتفعت جافلة؛ لأن عادتها إذا أ قدت 
الارتفاع . E SS‏ 
وقوله: «متونگ4 ا مكان النّرّاء. والتُرًّاء: الإقامة عا 
ومنه قوله: را نت اويا فت آهل € [القصص: 
٥‏ أي: مقيما p1‏ وهو معروف في كلام العرب» ومنه 
الحارث a‏ 
EE Eg ET‏ 
فالمثوى: مكان النّوّاء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن المقرر في فن 
التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلاثي يبقى مصدره الميمي» واسم مکانه واسم 
زمانه على (المَفْعّل) بفتح العين . وهذا مُطرد . والمثوى: مكان الرَاء. 
وقوله: #الار منونكم حلي فيا إلا حيري حال» ويُشكل 
العامل في الخال ؛ لان الى اسم مکان» والمکان لا يعمل في الحال. 
قال بعضهم: العامل في الحال فعل محذوف» تقديره: النار مشواكم 
تدخلونها خالدين فيها . وقال بعض العلماء : العامل في الحال معنى الإضافة" . 
ومعنى : حل فيا لابثين فيها على الدوام. 


(۱) البیت لامریء القيس» وهر فى ديوانه ص٤١٠.‏ 

(۲) انظر: المفردات (مادة: نور) ص۸۲۸ اللسان (مادة: نور) (۷۴۹/۳)ء معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص۳٣۲‏ . 

(۳) انظر: ابن جریر (۲١/۷١۱)ء‏ المفردات (مادة: ثوی) ص۱۸۱. 

(4) شرح القصائد المشهورات (۲/١ه).‏ 

(ه) انظر: التوضيح والتكميل AFI)‏ الدر المصون >)٤۳١/۳(‏ معجم مفرداث الإبدال 
والإعلال صا ٠‏ 

.)٠٤۹/٩( انظر: البحر المحیط (۲۲۰/۴)» الدر المصون‎ )٩( 


٤ “EA‏ المذب اللمير من مجالس الشتتيطي في اير 
إلا م IN‏ هذه الاية ونظيرتاها في a‏ اللتان أخذ 


منهما بعض أهل العلم أن کک ٠‏ وقد اجاءت في القرآن ثلاث آیات 
ينهم من بعضن ظاهره! عض الشي.: SS‏ 


ا :ية : f‏ زین موا نی آلا م ها رذب EF‏ @ ییک 
فا ما دام اسشوت لار إلا [ ن E AE‏ : الآيتان ۷٠٠١٠٦‏ ۰[ 
الثالثة : آية النباً: لبي فا َا @4 [الناً: ٠الآية r:‏ 


۷ ب 0 J‏ رجاء صن جماعة من الصحابة مته ر 


hy‏ واپن مسبو ؛ 


() في مسألة فناء چ EES‏ الارواح ص۸٤۰۲‏ الرد غلى من قال الجنة 

SN‏ ز لإبطال أدلة E‏ فام النار 
ا ر A‏ ۰ 

() في هذا الموضح ذهب بعض التسجيل . . وتم استدراك لقص امن كلام شيخ و ا( 
عند تفسير الاية (۴۲) من سورة الأعراف . وللاستزادة راجع كلام الشيخ ا( 
على هذه المسألة في أدفع إيهام و 77 RR‏ ر لى تفسير 
سورة هود ص٤٥۲‏ 

)۳( في هذا الموضع جملة غير واضحة» NZL‏ 

)٤(‏ انظر: ابن جریر ۰)٤۸٤/۱١(‏ .ابن کثیر (۹۰/۲٤)ء‏ الدر المنثور (۸۳/١٠٠٠)ء‏ الرڊ على من قال 
- ۸۷ء حادي الأرواح ۲٤۹‏ ۲۵۲ 
قال الصنعاني بعد أن ذكر بعض هذه الآثار وأجاب عنها: «فعرفت بطلان نسبة هذا القول . 
إلى ابن مسعرد وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمرا إلى أن قال : E‏ 
ANO ET‏ :وإحاطتك علماً بما سقناه تعلم أن هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين ' 
هم: عمر؛ وابن مسعود» وأبو هريرةء وأبو سعيد. .. هم بريئون من هذا القول» سن 
نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب . . ٠.‏ |.ه رفع الأستار ص۰۷۷ ۸۰. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر »)٤۸٤/۱٥(‏ وأشار له ابن کثیر »)٤٦۰/۲(‏ وذكره ابن الفيم في احادي 

| الأرواح صن «or ۲٥۲‏ وعزاه في الدر )١١/۳(‏ لابن المنذر وآبي.الشيخ . ١‏ 

وقال الألباني عن إسناده عند ابن جرير: لوهذا إسناد مظلم» |.ه رفع الأستار ص٣۷. ٠‏ 

0 البخوي في التفسير (£*۳/Y)‏ وابن تيمية في كتاب «الرد على من قال بهناء: 4 
والنار) ص ٣ه‏ وعزاه لعبد بن حميد» كما ذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص۹٤۲‏ 
mT‏ ۲ ا ٠‏ ) وعزاه في الدر e o‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ 14۹ 


وعبدالله بن عمرو بن العاص”“ أنهم قالوا: «يأتي يوم على النار - زمان - 
اط اتيا ل فیا وا۱ 

وهذه النار هى فى الحقيقة يجب حملها على الطبقة التي كان بها عصاة 
المسلمين؛ لأنه ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النار يدخلها بعض عصاة المسلمين 
ثم يُخرجون منها. . هذا ثابت متواتر عن النبي لا نزاع فيه . والثار طبقات وأبواب 
لا سبع اوی لکل با نم ج سوم @€) [الحجر: آية ]٤٤‏ وبَيّن آنه 
دركات» وأن المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فالطبقة التي كان فيها عصا: 
اا إذا أخرجوا منها هي التي تفنى» أما النار التي فيها الكفار فالتحقيق أنها 
باقية لا تفن » وأنه نه لم يدل كتاب ولا سنة على أنها تفنى» فهي باقية لا ترول أبداً؛ 
لأن الله صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفن حيث قال : : ۶ ڪلما خت 
رذني سما [الإسراء : الآية 4۷] ومعلوم أن (كلما) تتكرر بتكرر الفعل 
بعدها" . ولو قلت لعبدك : كلما جاءك زيد فأعطه درهماً. وجاءه زيد عدة مرات . 
فعليه في كل مرة أن يعطيه درهماً؛ لأن (كلما) تتكرر دائماً بتكرر الفعل» فمن ادع 
OG r ll‏ (ڪلما حت زذتهز 

سوا وبين آنهم لا پبخرجون منهايقوله جل وعلا: : كلما أوادو أ ن رجا ما 
ون غ اميد فبا [السجدة RE‏ ۰] ووا هم e‏ ولو عدا 


+ ر م 


مِم [المائدة : الأية ۷ وبين آنهم لا يخفف عنهم عذابُها قال : لا یقضی يهم 


المنذر» وعزاه الحافظ - كما في تخريج أحاديث الكشاف )١٤۹/۲(‏ لمسند الحارث بن 
آبی أسامة » وعقبه بقوله: «#منقطع › ومراسيل الحسن عندهم واههة ؛ لأنه كان يأخذ من 
٠‏ ا.ه. والأثر ضعفه الصنعاني في رفع الأستار ص٥٦‏ وكذا الألباني في 
التعليق على رفع الأستار ص٠٦٠‏ والسلسلة الضعيفة .)۷۳/١(‏ 

(۱) ذكره البسوي فى تاريخه »)٠٠۳١/۲(‏ وأورده القرطبي في التذكرة ص۷٤‏ وابن تيمية في «الرد 
E O O E‏ . كما نقله ابن القيم في حادي 
الأرواح ص ۲٠٠۲ء‏ والذهبي في الميزان )۳۸١/٤(‏ في ترجمة أبي بلج الفزاري الواسطي . وعد 
Sl ORR GS N‏ 
الحسن عن هذا فأنکره» |. ه وأشار له ابن کثير »)٤٠١/۲(‏ وذكره الحافظ في التهذيب 
9 في ترجمة بي بَلڄ٬‏ وانظر: تخريجه لأحاديث الكشافا(/۱۹۸).اق ضعفه 
ا الضعيفة (۷۲/۲) وفي التعليق على «رفع الأستاره ص۸۱»› ۸۲. 

(۲) انظر: البرهان للزرکشي (۴٤/۲٤۳۲)ء‏ الكليات .۷٤٤‏ 


o.‏ العذب التّمير من مجحالس اشتقبطي في التفسير 


مووا ECE RTE‏ ڪفور € [فاطر : 0 <[ 
فذوقواً فن ردک إل عدا 3 [النبا : الآية ]١‏ إلى غير ذلك من oT‏ وهنا 
ir hS SNe‏ 


N TO‏ انتم تقولون: إّ 

ربكم في غاية العدالة والإنصاف ‏ ونحن نقول: بل هو في غاية الكنمال 
والعدالة والإنصاف - والمعاصي التي فعلها" ٠‏ والكفر الذي كان عليه كان في 
أيام معدودة» وجزاء النار الذي 5 تقولون إنه لا ينقطع في ملايين السنين» 'فأين 
العدالة والإنصاف؟ المعصية کان في وقت قليل معين› والجزاء بهذا الصنف» 
فأین ع المعادلة بين العذاب» والذنب» والجزاء» والإنصاف أن يكون العقاب بقدر | 
CY A ON‏ دلي به هنا کل ملحد. والجواب عن هذا 
E‏ إن الله (جل وعلا) بین آن خبثهم وكفرهم الذي جُبلوا عليه 
باق دائم لا یزول» ولو فرت عليه ملايين السنينء فکان جزاؤه دائما لا یزول. 
ومن الآيات الدالة على بقائه أبداً أنهم لما عاينوا العذاب» ورأوا النارء وتدموا 
على الكفر وقالوا: کیا لتا ترد ولا ذب بآبات رین ونکوق من الموستین) 
[الأنعام: الأية ۲۷] وفي قراءة آخریٰ : f‏ اي ¢ الآية. الله لما 
ترا نهم رون الل انيا مرة آخری ایطقوا الرسل بین آم لو زوا لی 
الدنيا مرة أخرى وآمهلوا؛ وأرسلت لهم الؤسل لبقوا على خبثهم الذي لا يتفك 
عنهم أبدا قال : ولو 5 f A‏ عنه وت لکذون4 [الأنعام: ال 

۸. وقال في سورة الأنفال: َر الراب عند ا اسم اکم الیب ل ) 
يعقاو 63 ولو عَم َه فم ب سه4 [الانفال: الآیتان ۲۳۰۲۲] وقوله: 
حرا نكرة ة في سباق الشرط فهي تمم " - OC‏ 


)٩( )‏ انظر: حادي الارولح ص ۲١١‏ 

)۲( 8 لكافر. 

(۳) انظر: كشف الآستار ءا N‏ 
)£( مضى عند تفسير الية ١ ١(‏ من هذه السورة. 
(۵) انظر: المسودة ۴٠١٠ء‏ شرح الكوكب المنير »)۱٤١/۳(‏ رشان للزركشي @ ار 
البیان (۳۲۲/۳)ء e‏ التفسير .)١٠١/۲(‏ 


سورة الأنعام» الآية: CA ٠١۸‏ 


بدا والح خث باف أيهم ا فکان الجراء 1 أبداء u‏ 2 
il‏ 


أما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي على بابه» وهو أن يقول: إذا قررتم آن 
النار باقية» وأن الكفار باقون فهاء مخلدون› عذابا e‏ فما الحكمة في الاستشناء 
بقوله : | [الأنعام: e‏ : را ما سه ربك [هود: 
الآية ١ ٠۷‏ وفي قوله : لبش فا @4 [الباً: الآية ۲۳]؟ وفي هذا أوجه 
OD ODA‏ إن شاء الله - في 
سورة هود. من أحسن الأجوبة : الذي اختاره كبير المفسرين محمد بن جرير 
الطبري» ونسبه لقتادة» والضحاك» وخالد بن معدانء وأبي سنان: أن (ما) بمعنى : 
(من) وعليه فلا إشكال» فخالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذين 
أدخلوا فيها لتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» ا 
(من)) وإطلاق (ما) مراداً بها (من) كثيرٌ في القرآن» کقوله: فانک ما طابَ لک 
السار [النساء : الآية ۳] أي: من طاب لكم . وقوله: « إلا علج أروجهم أو ا 
ّم [المؤمنون: الآية ]٦‏ أي : من ملكت أيمانهم . 

والآيات موجودة كثيرة غير هذا. أما آية النباً: بث فا أَحْتَا؟ 4)9 
[عم: الآية ]۲١‏ فالاآية التي بعدها تبينهاء a TT Ld‏ 
قرآني واضح› وخير ما يُفسر به القرآن القرأن؛ لأن معنى ليث فا ا 
© أي : لابثين فيها أحقاباً في حال كونهم لا يذوقون فيها برداً وشراباًء 
حميما“ وغساقاً. [فالآية بينت] أحقاب الحميم والغساق [مع كونهم 


(۱) انظر: ابن جریر (١۸۱/۱٤)ء‏ ابن کثير »)٤٦٠/۲(‏ رفع الأستار ٩١‏ فما بعدهاء حادي 
الأرواح ۲١١‏ فما بعدها. 

.)٤۸۳ _ ٤۸۱ /۱١( انظر: ابن جریر‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر المحیط .)۲۲١/٤۴(‏ الدر المصون .)١١١/١(‏ 

نکن الشيخ هكذا: لا يذوقرن فها إلا بردا وشرابا لما( اقا 
ولضعف التسجيل لم أجزم بذلك. 

)١(‏ في الأصل قدر كلمتين غير واضحتين . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يستقيم بها الكلام. 


1۲ : العذب اللمبر من مجالس الشنقيط في اشير 


IY‏ “ بأشکال خر وآنواع أخر» غير أنواع الحميم والغسًاق» وهذا التفسير 
2 < واضصحة؛ لأن الله قال : هدا وإ للحي لر اماب ) 
جھ بصا ا يس لِد @ مدا یدو ی ساف 46 ثم قبال: 
e‏ 46 [ص: الآيات ٥‏ 8۸] وقوله: وَءَاحَرٌ ين 
کو از © المذكررة في سورة (ص) ينت أن ية لث فا ااا 
9 يذوقون فیا ردا وکا سراي f‏ ® إلا یا واا © جرا وما ®“ [عم: 
الآيات ۲۳ ]۲١-‏ أنها الأحقاب المقصورة عليها ا ون هنالك 
SNA‏ ورت ابي لتر تي فال : 
د 0 9 انم 4€ : e‏ 
قال آلتار نونک خر ل ييا أ . 
لو دبک وء ي س : هوا الذي يضع الأمور. في 
مواضعهاء» ويوقعها فى مواقعهاء فاله لا يضع أمرأً إلا في موضعه» ولا 
يوقعه. إلا في موقعه» فلا یشرع عا إلا لمصلحة» ولا ينهى عن شيء 
وهو ضار» ولا يعذت إلا ما يمتحق» ولا يجازي بالخير 7 مجازاته . 
له ا موقعها. فأحکامه کلها عدل» وأفعاله» وتشريعاته› بوجزاؤه: لا 
يضع الأمر إلا في موضعه»› و يوقعه إلا في موقعه؛ لاله حکیم خبیر» 
إنما [تتم وتتجقق]" بوصف العلم» فترى الرجل القُلْب الحكيم 
الخبير يفعل الأمر ویظنه سداداً ثم ينكشف الغيب عن أن فيه غيره ويقول : ٠‏ 
يا ليتني لم أفعل» ولو لم أفعل لكان خيراً!! كما قال الشاعر yS‏ 
ليك شعري وأبنٌ مني ليت إائيخاون كرا EE‏ 


ونه النبي عن (لو)» وبين آنها تفتح باب الشيطان» وقال الشاعر : 


(1) في الأضل كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يستفيم بها الكلام. ' 
e a 0 (۲(‏ یا یم ھا كاج 


) (1 0 فتح‎ C1) | 


)٤(‏ مضی عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: “o ٠١۸‏ 


لام على (لر) ولو كنت عالماً بأذناب (لرٌ) لم تفتني أوائله 

فالله وحده هو الذي لا يجري عليه : (ليتني لم آفعل) آو : (لو فغلت كذا لكان 
كذا) لأنه عالم بعواقب الأمور» وما تؤول إليه» فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف 
المخلوقين» فقد يفعل الإنسان بوصف يظنه حكمة لجهله بما تنكشف عنه الغيوب ؛ 
ولذا كان الحكيم الحكمة التامة هو وحده جل وعلا. إن ربك حم ليم 
قوله : عَليمٌ 4 صيغة مبالغة ؛ لأنه (جل وعلا) يحيط علمه بكل شيء. 


واعلموا أيها الإخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه عليم هو من أكبر 
المواعظ» وآعظم الزواجر» فعلينا أن نتبعه» وهو واعظ أكبر» وزاجر أعظم» 
لا تکاد تخلو ورقه من NS CR‏ يد4 اعلموا يا 
عبادي أني حكيم في تشريعي» وآني ما أمرتكم إلا بما فيه الخير لكم» وما 
نھیتکم إلا عمَا فيه الشر لكم» وأنني تقتضي حكمتي أن أعذب من عصاني› 
وأدخل الجنة من أطاعني» واعلموا أني عليم لا يفوتني شيء مما تفعلون» 
وما تقولون» وما تحدثون به أنفسكم بعلم عة آلأَعِنٍ وما فى ألسذود4 
[ق: الآية 1۹]. وقد قال جل وعلا: #ولقد حلفا الإشتن ونعر ما وسوس يو 
FIN NM‏ 

وقد أطبق العلماء أنه لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظ أكبرء» ولا 
زاجر أعظم من واعظ العلم MUNN ITLL‏ 
المثل الأعلى - قالوا: لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قثال 
للرجال» سفاك للدماءء عظيم الغضب والنكال إذا انتهكت حرماته - وله 
المثل الأعلى - وحول هذا الملك زوجاته» وبناته» وجواريه» هل يخطر في 
ل اا > اا ا4 ی 
النساء أو يشير أو يهم بريبة؟ لاء وكلا. كلهم خاضعة أبصارهم» خائفة 
جوارحهم» غایتهم السلامة. ونحن نقول ‏ ولله المثل الأعلى - إن خالق 
السماوات والأرض أشد اطلاعاًء وأعظم بطشاً في E GON A ET‏ 
سخطه؛ لأن حماه في أرضه محارمهء وآنه لا تخفى عليه خافية. فأهل هذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 
(العذب النمر ‏ ج [٣‏ 


2 انت ات ا‎ 0٤ 


الخسائس Es ® o‏ ا إلا یا 


وهذا ملك السماوات والأرض» لعظیم الجبانء بعلم خلقه بان شلعم مال 
كل ما يفعلون من الخسائس› فهذا أكبر واعظ» فعليهم أن يعلموا مراقبة الله 
ويعلموا أن الله عليم بما يعملون» فلا يفعلون إلا ما يرضيه» ا ا ا 
والزاجر الأعظم كان جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة . 0 

فجبريل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق بتليها في خصوص إحسان 
العمل»ء حيث قال في ول سوره هود: #حلقَ السَمَوتِ رالاز ف َة ار 
ڪات عرشم عل ما - ثم بيّن الحكمة فقال: # ليلو سڪ اينک eê‏ 
ت [هوذ: الآية:۷] وقال في أول الكهف: إلا جملا ما عل الذَْضِ 

تة ¢ ثہ ا ا ا ع [الكهف ؛ الآية 
۷[ ثم قال في النمُّلك: « ايى على ا وليو البو اد لسن (I‏ 
[الملك: الأية ۲] فعرفنا AEA‏ و في إحسان العمل» ومن عرف أنه 
خلق ليُختبر في شيء تاقث نفسه إلى أن يعرف النجاح في ذلك الشي.ء U‏ 
هو طريقه؟؟. فجاء جبريل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة» لما جاء في 
صورة الأعرابي» في أحديث جبريل المشهور فقال: «يا محمد - صلوات الله 
وسلامه عليه - آخبرنيي عن الإحسان؟» المهم الذي خلقوا من أجل الاختبار 
فيه . فالنبي مله بين له آن. الإحسان لا يقح إلا بملاحظة هذا الزاجر الأكبر 
والواعظ الأعظم. فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان ام تن 
نراه فإنه يراك». فغلينا جميعاً أن نعرف و ا أن الله عليم 
خبير» يعلم خائنة الأعينء حلفا الرشان ونعلر ما وسوس به ٌ4 [ق: الآية 
..١‏ فهذا أكبر زاجر وآعظم فعلى المرء إذا هي بشىء أن a‏ 
E‏ ویعلم آنه حاضر یری 9 ر ر و ک 

وت ۵ ا الأية ۷] a‏ 


اتل قل بت ليت نتا ب كفا ليب @ يسنك ي 


(1) مضصی تیل تفسیر 3 )0۸( من سورة ال5 


سورة الأنعام» الآية: “٥ ٠١۹‏ 


E E شر م‎ LSS RST ON 
8 الوأ سبد ع اشيا ور وة اليا وتيا عل أشي ا‎ 
© فت @ کے ل لے بی ب ہرک آلف ار اهما عي‎ 
لڪل رٹ نا یلوا وا ربک بكي عتا تلوت 9 ورك الت‎ 
E EE يڪم ونيف‎ a ذو َو إن‎ 
+® من در فو ١اکږت 9 إت ما نوعلوت لب وما انر عزن‎ 
lt CEN ll 

يبقول الله جل وعلا: رلك ول بعص الظلايين بعضًا با كا 
يبود €6 [الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

في هذه ا الكريمة DY FOE A E‏ ۰ 
يكذب بعضها بعضاًء بل كلها حق . قوله جل وعلا: #ىكدلك) أي: كما سلطنا 
شياطين الجن على شياطين الإنس حتى أغووهم واستکٹروا منهم فأدخلوهم 
النار» کما تقدم في فوله : لمعدر ا إ4 ٣‏ الأية 
۸ « وكدلك نول بعْص الي بعضًا) في قوله: ا وجه معروفة': 

أحدها: أن معنى: نوليهم عليهم أي: نوليهم ولاية تسليط» أي: 
نسلط بعض الظالمين على بعض فيضره ويؤذيه» ثم ننتقم من الجميع. ‏ 
ومَامِنْ يد إلايداللوفوفقها ولا ظالم إلا سيْبلى بظالم ٠‏ 


فكما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس فأغووهم وأضروهم 

حتى أدخلوهم النارء كذلك نسلط بعض الظالمين على بعض» فننتقم من 
بعض الظالمين ببعضهم»ء ثم ننتقم من الجميع . واختار أبو جعفر بن جرير 
الطبري أن معنى: يل بت أشي بسا أي: نجعل بعضهم أولياء 
بعض» فالکافر ولي الکافر حیثما کان» وأینما کان" . واستدل له بقوله: 
وال أولياؤشم ين الوس ريا أسْسَمتع عستا يَعَّضٍ) [الأنعام: الآية ]١١۸‏ 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۱۸/۱۲)ء القرطبي .)۸٩/۷(‏ البحر المحیط .)۲۲۲/٤(‏ 
(۲) هذا البيت أورده ابن كثير في التفسیر .)۱۷١/۲(‏ 
)۳( انظر : أبن جرير (4/1۲). 


٤ 10٦‏ اماب لبر سن نجالى ايلي في شير 


وکان قتادة يقول: ل عض الظلاميك أي : نتابعهم طائفة بعد طائفة في 
النار يوم Ra rL‏ في و الجن رالاس یل اذا 
SSS‏ الجن الإ ی امار ا د ب حت َه متت 
أ [الأعراف: الآية [YA‏ وکونه يوم الا بالموالاة في النار لیس 
أظهرهاء بل إنما هو تسليط بعضهم على بعض» فيؤذيه انتقاماً من الله من 
بعض الظلمة ببعض › أو HH‏ بعضهم لبعض ؛ ؛ لان الكافرين ll REI‏ 
بعض» كما صرحوا به لله في قوله: # وتال اولیاؤش س الإ TT‏ 
بعضتا عض 4# [الأنعام: الآية 1۲۸] وجاء في حديث أخرجه ابن 
دمن سالط ظالماً اعانه الله عليء" وهو من تولية بعض الظالمين على 
بعض . . والحديث فيه غرابة معروفة (غریب). ولما a‏ عبد الله ین لزبير 
بقتل.عبد الملك للأشدق" ذكر هذه الآية: ركرك ول بعس آي 
با یرید أن معتاها عنده: ان الله يقم من بعض N‏ هذا 
جل آقوال العلماء في معنی : ول4 . 


SJ ©‏ والظالم اسم فاعل الظلم» 
والظلم في لغة العرب E ANG a a‏ 
غير موضعه فهو ظالم في لغة العرب" “ ومنه يقولون للذي یضرب لَه قبل آن 
يروب: هذا ظالم ؛ ا الضرب في غير موضعه؛ لأن ضزبه قبل أن يروب 


(۱( لفت TEE‏ 
(۲) لفظه: «من أعان ظالماً سلطه اه عليه» وقد أخرجه ابن عساکر (تاريغ د ert‏ 
(وانظر : مختصر تاریخ دمشى لال منظور «(Nor\é‏ وأورده القرطبي في 

(۷ ۸).. وابن 2 التفسير .)۱۷١/۲(‏ وقال: «هذا حدیث غریب). ۱ھ . | 
. وانظر : کشف الخفاء (۲۹۷/۲)» مختصز المقاصد الحسنة ص ۱۸ ل ey‏ 
OT‏ هھ وضعيف الجاع رقم : (١۳٥٤٠)ء‏ السلسلة الضعيفة رقم (AV)‏ وقال: 
موضوع. 
(۳) وهو: : عمرو ین سيد بن العاص. اظر ترجمته في مختصر تاریخ بن عساکر لابن 
منظور .)۲۱٤/۱۹(‏ ' @ ` 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط .)١۲۲/٤(‏ 
() مضی عند تفسیر الآية )٩(‏ ا 


سورة الأنعامء الآية: “oY ٠١۹‏ 


يضصیع زبده» وفي لعز الحريري" في مقاماته : هل يجوز أن يكون القاضي ظالما؟ 
قال : نعم إذا كان عالما . يعني بکونه ظالما : أنه يضرب لبنه قبل أن يروب . وهذا 


المعنى مطروق في كلام العرب» ومنه قول الشاعر"" : 
CN A CCI‏ 
(ظلمت لكم سقائي ) تعني : نها ضَربنه لهم فشربوه قبل آن يروب . وقوله: 
اوهل يخفى على العَكدِ الظليم» الغكد : عضب اللسان» لا يخفى عليه اللبن 
المضروب قبل أن يروب من غيره EM Ds‏ 
وصاحب صدق لم تَربْني شکانه ظلمتُ وفي لمي له عَامِداً اجر 


يعني آنه سقی الناس به قبل آن يروب. oo ey.‏ 
الأجر؛ لأنه صدقة منه؛ ولذا قال: 


E O AE AA 

للحفرء إذا حفِرّت: (مظلومة) لآن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على 
التحقيق قول نابغة E‏ 

NT‏ والئُوْيّ كالحوض بالمظلومة الجَلدِ 


أي: بالأرض التي ليست محلا لأن يُحفر فيها» وحفر النؤي فيها حفر 
في غير محله؛ لأنها في فلاة من الأرض. هذا هو التحقيق» دون قول من 
قال : إن الأرض المظلومة: التي Ee gE‏ 
معن البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي يُخرج من القبر إذا حفرء تقول 
له: ظليم» (فعيل) بمعنى ا ك مظلوم ؛ لأن العادة أن القبور إنما 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
END‏ 
0 للات 
N CD‏ 


۸ ` العذب التمير من مجالس الشنت 


حفر في المَحَالٌ التي اليس من شأنها آن يُحفر فيها سابقاًء وهذا معروف في 
کلام n‏ ومنه قول ا ك : | 


> في غبراء بعد إشاحةٍ ۰ من العيش»› NT‏ 


يعني ب (غبراء): القبر و(مَردُود عليها ظَليْمُها) أي : TT‏ 
منها عند الحفر ردت عليها عند الدفن . هذا أصل الظلم في لغة العرب» هو وضع 
الشيء في غير موضعه . وقد جاء فى القرآن في موضع واحد معناه: النقص»› وهو 
0 : تا اني ات کت اما ر طبر تة کا [العهف: الآية ۳۳] أي e‏ 
تنقص منه شيثاً. . إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء ۶ في غير 
موضعه» اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعین : 

أحدهما: ا یکون بالغاً في غاية القباحة والشناعة. 

والثاني : ن یکون و 

أما وضع ا في غير موضعه البالغ غاية ..الشناعة : : فهو اوضع العباد: 
في غير خالق السماوات والأرض› فمن عَبّد غير الذي حَلَقّه ورَرَقَّه فقد 
وضع الأمر في غير موضعه» فهو أعظم الظالمينء وأخبث الواضعين للشي. 
في غير موضعه؛ ولهذا AA Ta‏ القرآن العظيم' إطلاق الظلم 
الكفر» وهو أخبث أنواعه» ومنه قوله: اف فلتخدونہ وذریتةم ولا عن ونی 
E‏ وهم کہ بس لا لمن ر [الكهف : الآية [0١‏ والکرون هم م 
ای [البقرة: الآية ]٠٤‏ وقوله: yy‏ من دون اقرا کک بق ا 
س بإ قلت إن إا ِن اللاي €3 [ونس : الآية ]٠١١‏ قال عن 
العبد الحكيم لقمان: يق لا شر 0 إت لتك لظ عظ4 
[لقمان: : الآية ]١١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي إلا أنه فسر قول 
في هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام - لين اموا ور يليوا إيستهر 
ر [الأنعام: الآية ]۸١‏ قال: e‏ إیمانهم ب بشرك. 


)1( ا د من سور اليقرة. 


)۳( و عند ف الأية » من سورة a‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ ۵۹“ 


النوع الثاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير موضعهاء 
والمعصية في غير معصيتها" بما لا يؤدي إلى الكفرء كأن يزين لك 
الشيطان أن تعمل عملا يخالف الشرع فتطيع الشيطان» وتعصي الله وأنت 
عالم أنك عاص مجرم» ونك فعلت قبيحاء فهذا ظلم دون ظلم» ووضع 
للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء وليس بكفر» وهو 
ظلم دون ظلم. ومنه بهذا المعنى : قوله تعالى في سورة فاطر لما توه بشأن 
القرآن العظيم وأنه أعظم فضل أعطيه الخلقء وان جميع الأمة التي أعطي 
لها هي قد اصطفاها الله» وأن كلها في الجنةء قال: 2 رتا الكتب الذن 
امتا من عاونا [فاطر: الاية ۳۲] وبين أن I‏ 
يعطيه الله إلا لمن اصطفاه واختاره» وهو النصيب الأعظم الأكبر الذي 
بعطيه الله» ثم قال: «فینهر ظالم لشيي.4 وهذا ظلم دون ظلم» كالذي 


يعصي تارة ويطي i‏ من الذين قال الله فيهم: E‏ 
وءاحر سيا اعسى اه أن ع [التوبة: الآية ]٠٠١‏ والعلماء يقولون: 
و O‏ ونم Ar‏ منم مسا َرَت ادن آل € 
ثم قال: کے هو الفضل الكبير4 أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 

هو الفضل العظيم عليهم منا؛ flA‏ أن نحمده على هذا الفضل 
العظيم في قوله في أول سورة الكهف: الد به ائ أل على عبد الب 
TT‏ ©4 [الكهف: الآية ]١‏ أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ماء 
لا في معانيه» ولا في ألفاظه» ولا في أحكامه» ولا في أخباره. أخباره 
كلها حق» صدق» وأحكامه كلها عدل» وهو في غاية الاستقامة» لم 
يجعل الله فيه اعوجاجاً قيًا» أي: مستقيماً في غاية الاستقامة. ثم لما 
ذكر هذه الأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي a‏ 


)١(‏ أي: تكون طاعته تبعاً للنفس» والهوى» والشيطان. وتكون معصية لله بدلا من أن 
يعصي هواه وشیطانه . 

(۲) انظر: ابن جریر »)٤٤۷ ء۱٦۷/۱٤( )٥۷۹/۸(‏ حجج القرآن ص۰۸۳ تفسیر ابن كثير 
(۳۹۷/۳). البرهان للزرکشی .٥۷/٤(‏ ۹۸٥٠ء‏ ۲۸۸) الإتقان ۲۰٤/۲(‏ ۔ .)۲٠١‏ الکليات 
ص۰۲۹۷ ٦۳١‏ فتح البیان (۱۱۰/۷ ۔ ۱۱۱ ۱۹۹). 


EF العذب المير من مجالس الذي‎ ) lL 


RD 8‏ #فمنهر ظالر س4 ثم وعد الجميع وعده 
الصادق الذي لا يخلف دخول الجنة» قال: # جب عڏن اونما اباو 2 2 
من اساور من ذهب EE‏ و فا حریر ¢ ك | ل له ا 
Di‏ 0 ا فور شکرر 9® الۍ ا سن تیر 
ENE‏ ا ت ف ا 49 اتر [Fo e‏ 
6 0 المعدود ممن آوزئوا الكتاب» الموعود بالجنة»› طلم 
ظلْم. وأ CTC‏ في (الظالم)» و(المقتصد» E‏ 
أن (الظالم) هو ن 2 الشيطان مرةء e‏ ویطبع اش 


a ۰‏ وربما ا ر ا ۶ Ee‏ 
سنا [التوبة : الآية ..]١١۲‏ 
ا هو الذي a.‏ أوامر 0 وپجنسب نوهي اله ولک ا لډ 
يتقرب بزيادة الطاعات الغير الواجبة. ) 
السابق e‏ فهو الدي يجتب محارم اش ویستل ابر اش 
و دستکہ القربات والطاعات الغير الواجبة مرضاه لله . | 
وفي آية فاطر هله - التي ذكرناها استطراداً اا 
ان يقال: كيف بدا اله 0 الأية» e‏ واخر 
a‏ ام قدم هذا الذي غيره فصل ب8 ees‏ 
) وللعلماء عن هذا اتقديم أجوبة معروفة» منها: 
ن هذا إظهار کر من الله ا بالقرآن > انار e‏ ال 
التي آورثت إياه» فبد ال لاد يقنط » وآخر بالخیرات للا يعجب 


INDO EE S OD 
من سورة البقرة.‎ )٤۷( مضى عند تفسير الأية‎ )۲( 


سورة الأنعام» الآیتان: 1۲۹ _ ٠١١‏ 11 


I MM NN OSL 
E E O MT O N Pe SES أنفسهم»‎ 
والمقتصدون أقل من الظالمين؛ ولذا لما شئلت عائشة رضي الله عنها عن‎ 
NTI MS TEAS 
جعلت نفسها من الظالمين  فقدّم الظالمين لأنفسهم لأنهم أكثر أهل الجنةء‎ 
دول ضلم»‎ E والاكثرية لها 4 فعلم من هذه الاآية أن الظلم فل يکون‎ 
والظلم معناه: وضع الشيء في غير موضعهء تارة يَعْظْم فيكون كفرأً» وتارة‎ 
یکون ظلماً دون ظلم فلا یکون کفرا. وهذا معن قوله: #وكدلك نول بعص‎ 
اللليينَ بمَساڳ أي : نولي البعض منهم البعض الآخر» كما بينّا.‎ 

وكيك ول بعص القلينَ بعصا با كاا يسود (©©6) وهذه التولية 
بينهم هي : تسايط بعضهم على بعض ليوؤذيه ويضره» أو: جعل بعضهم وليا 
للآخر أو قريناً له» كلها بسبب ما كانوا يعملونه» فعلى آنها تسليط فهي 
انتقام منه لعمله السيىء» وعلى أنها ولاية بعضهم البعض فهي بسبب 
اتحادهم بالعمل الخبيث والعمل السيء؛ لأن الخبيث ولي الخبيث» والكافر 
ولي الكافر» والناس يوم القيامة أزواج» أي : أصناف› 1 س مع 
من يطابقه من الخبثاء LEIS‏ # حشرا | لذن لسرا رجهم 4 
[الصافات: الآية ۲۲] أي: أصنافهم وأشكالهم e‏ ر بالخبث 
ا E E O AE ET‏ 

بو €3 [الأنعام؛ الآية .]٠١۹‏ 

يسر لن الاس ار ایک سل کم بصو يڪم اي 
MTT‏ ا ا سد e E‏ ر2 لديا وَسَٻدوا ع 
اشم اتر كوا كرت ©4 [الأنعام: الآية e‏ 


(۱) أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۰۹ رقم(۸۹٤۱)»‏ والحاکم »)٤۲۹/۲(‏ 
والطبراني في الأوط رقم )٦٠۹١(‏ (۷/٩٥)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )۲١٠/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن آبی حاتم والطبراني والحاكم وابن مردویه. وسنده 


ضعبف ا 


O sS‏ ا سے 


هذا يقال 0 يوم القيامة» يقال لأهل النار ا 
SR TN‏ آل والإس# يا جماعة الجن وجماعة الإنس»› ال 
3 وکفرتم في دار الدنيا حتى دخلتم النار» وقيل لكم: 7 متونگم 

حلي فيه [الأنعام: الآية ۸۸ ألم تصلكم في دار الدنيا وقت. إمكان 
الفرصة رطل ینذرونکم من هذا اليوم» ويحذرونكم من العذات الذى 
فيه ينون لكم طرق النجاة من هذا قبل أن تيع الفرصت فتکونوا قد 
حذرتم هذا العذاب» رنجوتم مع من نج ؟ وهذا معن .قوله: يلَمَعَكَرَّ لن 
والونیں آل ایک زل ک4 yT‏ علماء التفسير: كل فعل 
مضارع ذ في القرآن و ب(لم) e‏ تقدمته همزة اللاستفهام : افيه وجهان 
) من التفسير في جميع القرآن: 

) الاستفهام استفهام تقرير» وهو الظاهر في هذه الآية:‎ U LR 
ومعنی استفهام التقرير: هو الاستفهام الذي لا يريد المخاطب يه ان فوم‎ 
ويقر‎ U lL My E 
: بالحقيقة» كقول جرير لعبد الملك بن موان"‎ 
زل‎ ANP ET ا‎ 


مقصود ‏ جریر يمول عبد الملك : f‏ فیقول : هذه منزلنکم] ما 
دمتم بهذه المثاية» هذا قصده . ١‏ أ 
e‏ خلج المُضَارَعَة مَاضريّة وا النفي إثباتاى فیصیر 
المضارع المنفي ب(لم) معناه الماضي المُفْبّت» كقوله: أل شح لك 
مدرك €6 [الانشراح: الآية ]١‏ معناه: شرحنا لك صدرك» وقوله: 9 
مل م عبت 46 [البلد: الآية ۸] جعلنا/رله اعينين› آل یاک رس 
ک4 آتاکم رسل 2 وطالب العلم يعرف أن انقلاب المضنارَعة 
أنه هنا واضح لا إشكال فيه؛ لأن لفظة (لم) حرف قلب» تقلب المضارع 
من معني الاستقبال إلى معني الماضي . وهذا معروف»› كقولك : الم يآت 


1 O E DO) 
هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ O 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۳ 


زيدا. بمعنى: ما جاء زيد في الماضي. وهذا معروف» فقلب المضارع 
ماصَوياً ظاهر» ولكن قلب النفي إثباتا هو الذي يُشكل على طالب العلم» 
وإيضاحه على هذا التفسير: أن همزة الاستنكار المتقدمة على حرف (لم) 
أصلها حرف إنكار» فهو مشتمل على معنى النفي» ويتسلط النفي الكامن في 
الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات» ويرجع النفي 
إلى الإثباتء والمْضَارَعَة إلى المَاضوية. ومعنى القولين واحد. 


رر 9 4 

ومعنى : لر بأيكم€ يجئكم في دار الدنيا رسل منكم . الرسل: جمع 
ال اگ (فَعُول) بمعنى (مُمعَل) والمراد بهم هنا: من أرسله الله » 
کک طبعا e‏ ومن الملائكة» كما سيأني في قوله: اله 
. ا ald‏ فالرسل : جمع رسول» 
وهو (فَعُول) بمعنى (مُمفعّل) أي : مُرسل» وأصله مصدر» وإتيان المصادر على 
(فُعُول) قليل جداًء كالرسول» فأصله من معني الرسالة» وكالقبُول» والولوع› 
وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائد» تفيد في التفسير؛ لأن أصل الرسول 
مصدر » تقول الت «أرسلته r 0 AN‏ وما | ا 
أ اال وله لو 05 

E N A E 
افراده» وربما جاز -حمعیهه ونمنمته نظراً ا وصفيته الا د وتاره ينظر‎ 
ل صله وهو المصدر» فلا یجمع ولا یثنی› وتارة ينظر إلى ما عرض له‎ 
من الوصفية فيجمع ويثنى. وبهذا التقرير يزول الإشكال في قوله عن موسى‎ 


(1) البيت لكَتَيّر عزة. وهو في ديوانه ص١۷٠‏ اللسان (مادة: رسل) (۳/١۷)ء‏ ولفظه في 
الادرات 


ا الإنصاف ص ۹4 وقيه (بسر) 0 E‏ 


۲(7( مضی عل تفسیر الأية )£( من دہ الورة. 


11٤‏ ) | المذب اللمير من مجائس الذي روھ 


وهارون في الشعراء: إا رول ْ4 [الشعراء: الآبة [1٦‏ 3 
طه: #إتً رسوا ري4 [طه: الآية فى في آية» وأفرد في أخری؛ 
وهما رجلان: موس وهارون› فإفراد الرسول نظراً إلى أصله وه المصدر؛ 
وتشنيته في قولهم: 3إ رسوا نظراً إلى الوصفية العارضة 5 ولذلك. جمع 
الرسل هنا في قوله: !ألم ٬يأيک‏ سل وفي قوله: يلك اسل [البقرة؛ 
الآية ۳ فیجوز إطلاق ال ا آ2 کما ا به 
الاثنان» لكن إطلاق الرسول مراداً به الجمع ما جاء فى القرآن» وإنما جا 
في كلام العرب بكثرةء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في رايته المشهورة: 
أيخيي اللبها وكيز الر سول الهم دراي ب لبر 
ا فرد على الرسول ضمير الجمع؛ ؛ لأن أصله مصدر. 
وقوله: ار ایم ر سل ک4 2 قوله: اینک) ان من الإنسن 
E YS‏ هذا هو المتبادر من الاآية؛ ولأجل هذا الظاهر 
تمسك قوم قليلون بأن االله بعث من الجن رسلاً إلى الجن . وزعم بعضهم 
ما أرسل للجن منهم إلا 7 4 واسمه يوسف. . والذي ا 
جماهير العلماء» خلفاً وسلفاء أن الرسل جميعهم إنما. هم من الإنس»› وإنما 1 
قال: سل یک4 لنجموع الإنس والجن» نظرا إلى أن العرب تطلق | 
المجموع وترید بعضه. 2 م JF‏ الصادق بانس دون الجن. ) 
وهو كثير في E‏ وفي كلام العرب"» فمنه في القرآن قوله تعالى: 
ار ترا كيف حل 0 سوت طبافا روحمل ألقَمرَ فين وراي [ننوح : 
الأيتان ي مجموعهن الصادق EL e‏ الآيات 
الدالة عليه في القرآن راء حمزةء والکسائی”“ : ولا 0 عند المشجدٍ 


OTT (0) 

(۲) في هذه المسألة راجع!: ابن جرير (۱۳۱/۱۲)» القرطبي »)۸٩/۷(‏ ابن کر | wD‏ ) 
۷۰/4( البحر المحیط (۲۲۲/۲)» أضواء البیان SS .)۴٠١/۲(‏ 

(۳( مضئ عند تفسير الآية DD‏ البقرة . 

)£( مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 119 


الحَرَام حى يَفُلُوكم فيه فإن فَتَلوكم فاقتُلوهم) [البقرة: الآية ]1۹١‏ لأن 
المراد هنا: بأنه لا يصح أن تقول: «فإن قتلوكم ومتم وخرجتم من الدنياء 
فاقتل وهم [وعلى هذا المعنى يحمل قول الشاعر: 
lC TS rL‏ 

هو حي يتکلم؛ ويقول: «فإن تقتلونا يعني: تقتلوا بعضنا. هذا هر 
المعروف في كلام العرب أي: من مجموعكم الصادق بالإنس» بناء على 
أن الجن لم ترسل منهم رسل. 

وجمع بعض العلماء بين القولين فقال: رسل الإنس هم الذين 
يرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذين ينذرون قومهم بما 
سمعوا من الأنبياءء فهم رسل الرسل/ ولذا أطلق عليهم 2 هنا. 
یطاق علبهم (الگذر)» ما يني في قوله: و مف ايك فاي ج 
يسيمو قران لا حَصَروه لاصوا مما فى لوا إل ومهم مَذِرين 
@) [الأحقاف: الآية ۲۹] فالئذر كأنهم جاؤوهم منذرين مُرْسّلين من 
ا با وقد ثبت في الأحاديث _ وكما يأتي في سورة الجن آن الجن 
جاؤوا النبي یه وکادوا يکونون ATAU E‏ دعاهم إلى 
وعلمهم الدين» وأمرهم أن يبلغوا قومهم. ومن هنا قال جمهور العلماء: 
الرسل من الإنس» والجن ليسوا برسل [وإنما يكون منهم نُذر]"" إلى 
قومهم › كما قال: ولوا إل ومهم مُذريت). 

وقد أجمع جميع بع المسلمين أن نبينا اة مرسلل إلن الجن والإئس معأ 
واه بلغ الرسالة لمن استطا أن يلف من الجنسين: وأمر كلا منهم أن يبلغ من 
لقي وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب وقد ياتي صريحا في سورة الرحمن 
لما قرأ على الجن سورة TT‏ وقال: بَمَفَْرَّ اَن ولإ إن استطغثم أن 


)۱( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح . وما بين المعقوفين [ [] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) هذه الجملة جزء من خطبة النبي ية في حجة الوداع» وسيأتي عند تفسير الايتین ۸٩(‏ - 
)٠١‏ من سورة التوبة. 


۷ ب 


٦‏ _ العذب اللمير من مجالس الشنقي ا 


5 کرد آلا [الرحمئ: الآية ۴ كلما قال: ی‎ QQ 
ولا بشي من آاء رینانکذب". وذکر اه كرا من صاع ر‎ x 
يُمَكنْ أحداً أن يفتري؛عليهء‎ e TE 


ر لر ر سر ور 


ا: واا ظتتا آن أن ل عل آل کنبا 4 [الجن: الآية ه] 


ہیر سے 


ا أن منهم طيبين وخبثاء کا6 ہا الشیخوت یئا در درف کا رین دک 
© [الجن: الآية ]١١‏ وتحصٌل أن قوله: « الم ییک رل ک4 جمهور 
العلماء على آن الرسل كلهم من الإنس: E‏ المجموع مراداً بعضه» لا 
آن A4‏ إلى قومهم . وخالف بعض قليل من أهل العلم وقالوا: 
أرسلت للجن رشل منهم لظاهر هذه الآية الكريمة.. قالوا: ولان کون ا 
منهم أدرى بأحوالهم» وأقدر على تبليغهم» ES‏ لأن النبي بل 
لما جاءه جن نصيبين تكلم معهم» وخاطبوه في کل ما یفید» وأباح لهم ما أباح 
لهم من الزاد»ء كمااهو معروف في الأحاديث الصحيحة» ر إلى 
e‏ وهذا معنی قوله: 3 سل تک . 


(۱) ورد ذلك في حدیٹ أخرجه الترمذي في MN‏ باب «ومن سورة 
حدیث رقم : us‏ (6/ ۹۹). والحاكم (4۳/۲) وقال: (صحيح عللى شرط 
الشيخين» ورافقه الذهبي . . من حديث ڄابر رضي الله عنه. وللحديث شاهد من .حدیث 
ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار ۳ وابن جریر (۷/ ۳ 
.),.٤‏ وانظر : السدسلة ال »)٠٠١(‏ ,صحيح الترمذي OD‏ ) 

(۲) جاء في وفد نصیبین ' من الجن عدة أحاديث» منها: 
اتا هريزة (رضي الله عنه)» عند f‏ في مناقب لانعتارء با باب کر 

الجن» حدیث رقم: (۳۸۹۰)» .)۱۷١/۷(‏ 

۲ حدیث ابن عباس الله عنھما)ء 2 E hE‏ 
ل ال ی العوام (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الكبير ۰ وحسنه 
الهيثمي في المجمع 1/۷( : 

ATS ٤ 
«rr» واین جرير في التفسنير‎ »)٤5۸/١( وممن أخرج حدیثه : ارمام أحمد في المسند‎ 
وابن أبي عاصم في السنة (۲/١١٦)ء رالخطيب‎ )۸٠ ۰۷۹ »۷۷/٠١( والطبراني في الكبير‎ 
في تاریخه (۳۹۸/۲). وللوقوف على بعضی روایات آحادیث امتا الجن للنبي کي انظر:‎ 


سورة الأنعام» الأية: 1Y ٠١١‏ 


ق ر ہت ےم م مر تت ےی ر 


يفصون علڪڪم ۶ای معنن: يقصونَ عاڪم ءايتتى# أي : 
يقرؤون عليكم آياتي التي آنزلت» ويبينون لكم ما فيها من العقائد» ومن 
الحلال والحرامء ومما أمرت به وبيّنت آنه يدخل الجنة» ومما بينت في 
آياتي آنه سبب لدخول النار - وهي التي أنتم فيها - وحذرت جميعكم على 
ألسنة الرسل من ذلك الفعل الذي يكون سبباً لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الكفرة من الجن في النارء هذا لا نراع فيه 
بين العلماءء والآيات الدالة عليه كثيرة في القرآن العظيم» كقوله جل وعلا: يل 
ادوا ن سر قد حلت ين يكم يَنَ لجن إن فى لار [الأعراف : الآية ۳۸] 
فصرح بأن أمماً منهم كثيرة في النار في آيات كثيرة» وقالوا لقومهم : إنهم إن لم 
يجيبوا داعي الله یعذبهم : یقومتا لبوا دای اه واوا پو عير َم إلى آن 
قال : #وجم يِن عدا ير [الأحقاف : الآبة ]۳١‏ فلا خلاف أن الجن يُعذب 
كافرهم وعاصيهم» كما يُعذب كافر الإنس وعاصيهم» وإنما الخلاف المشهور 
CL a CE SAVES OE‏ 
معروف قديم بين العلماءء ويُروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائمة 
الذين يقولون: لا يدخل الجن الجنةء وأن الجنة لا يدخلها أحد من الجن. 
وغالب ما استدل به هؤلاء: أن الله جعل جزاءهم هو اللإجارة من العذاب فقط› 
وغفران الذنوب فقطء حیث قال: ایبوا دای اہ واوا پو عفر آم بن 
دریگ نیکم ين عَدَاب آلير€ [الأحقاف : الآية ]۳١‏ ولم يقل: ويدخلكم الجنة. 
بخلاف الإنس» فإنه إذا ذكر ثواب الطاعة تُذكر الجنة جزاء لهاء ولم يذكر الله في 
القرآن جزاءَ للجن إلا غفران الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم . ومن هنا قال 
من قال : إن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة. 

والتحقيق الذي عليه جمهور العلماء: أنهم كما أن كافرهم في النار 
فمؤمنهم المطيع في الجنة» وقد دلت على هذا بعض ظواهر أيات» ومنها قوله 
تعالى: لر يطمهن إل ْلَه ولا جال € [الرحمن: الآية ]٠١‏ فعُلم أن في 


دلائل النبوة للبيهقي (۲۲۰/۲ - ۲۴۳)» مجمع الزوائد -۳٠۳/۸(‏ ١٤٠۴)ء‏ فتح الباري 
(۷/ ۱۷۱ - 1۷۲). الدرایة (۹۳/۱ - ۷٩)ء‏ تصب الراية (۱۳۹/۱ - .)۱٤١‏ 

(۱) انظر: القرطبی (۲۱۷/۱۹ - ۲۱۸) ابن کثیر )۱۷١ - ۱۷۰/٤(‏ طريق الهجرتين ٤١١۷‏ - 
۷ أضواء البیان )٤١۷ - ٤۰۲/۷(‏ دفع إیهام الاضطراب ۲۹۳ - ۲۹۸. 


n oS oS. ۸‏ في اتير 


العحنة ا DD‏ أصرح e‏ قوله تجالن e‏ 
الجن والإنس: ولس كاف مام يجان 46 [الرحمن: الآية ١‏ ] ثم قال 
مبينا دخول. الجن والإنس فيه: قاي ال رکا بان ( @4 [الرحمن الآية 
[EV‏ فلو لم يکن من اللا على الجن دخولهم الجنة لما قال فيهم وفي الإنس 
معاً: ياي ءالو رکا تیان €6 بعد قوله: لم اق َا بي ان @6) 
فدل قوله: فاي ءالو ريا كبن 46 الصادق على الجن والإنس. على أن 
قوله: رین اک مئل ی جتان )€ آي: للجن والإنس. وهذا هو الأظهز. 
وهذا معنى قوله: ِيمَعْكَرَ أَلْنٍ E‏ اک سل نکم يفوڪ 
ايل EG‏ لماه بوک e {ia‏ هو مضارع فعل الإنذار. والإنذار 
في لغة العرب: هو الإعلام ا بتخويف وتهديد.. فكل إنذار إعلام» ولیس 
كل إعلام إنذارأى وکل إعلام اقترن O O O‏ 
ومعنی: نیروک لقا يويك هدا أي : DR CT‏ 
الأهوال والأوجال وش و ا 
من الأعمال التي نودي إليه. وهذا [معنی] قوله: یزرون لماه بوک 
fi‏ باللقاء لأنهم يُلاقون ما فيه من الأهوال eT‏ وعاذة 
0 أن تذکر البوم ومرادها ما فيه من البلايا والأوجال» كقول نبي الله 
لوط : هلدا يوم عَصِيب) [هود: الآية ۷۷] والزمن بنفسه كسائر الأزمان» 
u E‏ قال ثعالی : وما مز جل ودن شب [المزمل: الآية 1۷[ 
والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه من الأهوال ا ف ا 
0 کار غيره من الظروف . ومنه قول الشاعر“ : ٤‏ ) 


)۱( المفردات (مادة: نذر) 4۷ القامون 0 افر | ۰۹ (a mR‏ 
(YY)‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضبها السياق. ۰ 
(۳) انظر: المزهر (۴۳۹/۱). 


)£( ال لعدي بن زيد. وهو في تفسیر این < چرير (5 ۹/۱ «(f‏ تاریخ مش (۰ ۱۱۹/6 
ابر المصرن ااا وقوله: «لزاز» ا : ملازم. وقوله: .لم أعرد» ی a‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 4“ 


OTT RRL LN 


لما وبخهم الله هذا التوبيخ» وقرعهم هذا التقريع › أقَرّوا نادمين حيث 
لا ينفع الندم» فبين (جل وعلا) في سورة الملك أن ذلك الاعتراف في 
الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم #اعارقوا يديم سما لصح 
لیر ©4 [الملك: الآية .]١١‏ الوا سبد عل أشي أقروا في ذلك 
الموضع على رؤوس الأشهاد بدا عل أشي [الأنعام: الآية ]٠١١‏ أن 
الرسل بلغوناء وحذروناء وأنذرونا لقاء هذا اليوم» فحذرونا مما نحن فيه 
من البلايا غاية التحذير» لكنهم - والعياذ باله - عصواء وأبّوا وتمردواء 
فأقروا بالحقيقة كما هي . 
ثم بين الله السبب الذي كذبوا به الرسل ولم يعتنوا بالإنذار» قال: 
وتم ألْحَيَلة ألذتيا) لأن الدنيا دار الغرور» تغر الجاهل فيشتغل 
بشهواتها ولذاتها وراحتها عن موجبات الجنة؛ لأن ما يُدخل الجنة فيه 
تكاليف شاقة» تشقَ على من لم يهدهم اله وإن الصلاة يقول الله فيها: 
إا لكيه إل عَل ليوك [البقرة: الآية ]٤١‏ فالرجل يكون عزيزا 
مطاعاًء فإذا دخل الإسلام كان واحداً من عامة الناس»ء مأموراً مرؤوساً من 
غيره» فيشق هذا عليه» وكذلك أوقات التكاليف يتكاسلون عنها ويختارون 
عنها لذات الدنياء فالذي يصوم» ويجوع» ويعطش» يفضل على ذلك أن 
يأكل» .ويشرب» ويجامع» إلى غير ذلك من لذات الدنياء فلذات الدنيا 
عاجلة» وتشغل الإنسان عن معاده» حتى يضيع عمره فیما لا ينبغي» فیدخل 
النار» فيندم حيث لا ينفع الندم. وهذا [معنى] قوله: وهم لوه الي 
ردو ع انش 4والعیاذ باش اتر ازا كفت في دار الدنياء مع 
أن الرسل آنذرتهم وحذرتهم الكفر» وقد نص الله على أنهم شهدوا على 
أنفسهم بالدنيا بالكفر» والظاهر أنها شهادة صريحة منهم» ونص على 
شهادتهم في دار الدنيا بالكفر أيضاً حيث قال في سورة التوبة: ما كان 


)1( في هذا الموضع كلمة غير واضحة› والكلام مستقيم بدونها. 
(۲) ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق. 


RQ 2‏ العذب النّمير من مجالس الشدق في ال 


للْمشركين أن مروا مسجد أله شهدین عل انهم الک4 [التوبة: الآية 
1۷ وهذه الشهاد: قيل: هي شهادة لسان الحال» وقيل أيضاً: 
THEE‏ ونظیره قوله العاديات: ون الا 2 ا کنو ( E‏ 
َلك لبيد ©©6) [العاديات: الآيتان ١ء‏ ۷]. بناء على العخحقيق من أن 
الضمبر عائد الى اسان 


وفي هذه الاآية لكريمة سؤال معروف› ر أن يقول طالب العلم: 
الله في آية الأنعام هذه بين أنهم لما سئلوا اعترفواء وهذا جاء في مواضع 
كثيرة - هذا الاعتراف -اكقوله في سورة ل التي وصف فيها يوم القيامة 

كأنك تنظر إليه: «وأثرقت الارض بور ديا ووضع الكب وائ بلي 
O E‏ ا [الزمر: الآية 1۹] ا لوشيق ٠‏ البب:. 
ڪنرا زک جه ما ئ اجنوا فحت ابوه وتال لَه رما ا 
ایم رل ن ANNES‏ نون یکم ٤ای‏ يکم و یزرون 
لتا ویک هلدا ب 4 [الزم : الآية ]۷١‏ ولما قالوا | في 2 ت 
لخزنة التار: «أذَعُ غا رکم َيف َيف عتا وما ِى العداب € قاو اوك 
تیک رڪم الب کا RIAA A‏ 2 الڪ فر ل ف 
صل )4 [غافر : الأيتان ۹ ]١‏ وهذه الآيات تدل على آنهم أقزوا بما. 
كانوا فيه. ونظيرها قوله في النساء: ولا يحلمو أله حَيِيًا [النساء: .الآية 

قد يقول طالب العلم: هذه الآيات وأمثالها, 
تدل على أ نهم أخبروا بالواقع ففي القرآن 4 أخر تدل على :إنكارمم 
وحلفهم على a‏ کقوله عنهم : : وو را ما ماگ مركن 4 [الأنعام: ألاآية 
۳ لقا لكر ما كا تعمل من سوي [الشحل: الآية ۲۸] وقوله؛! ' 
جل وعلا: بل لر تکن َعُوا ن َل سا4 [غافر: الآية .]۷١‏ فهذه ٠‏ 
الآیات تدل عل إنکارهم لما جاؤوا به من الكفر» وهذه تدل على إقرارهم. 
وقد سئل. ابن عباس رسي الله عنهما عن قوله: وولا ي يشو أله ییا 


(1) انظر: فتح القدير r‏ 
)۲( أنظر : أضواء ا E c0‏ ا (41/1 ¥۹4 64(. 


سورة الأنعامء الأية ؛ ۳۰ 1Y١‏ 


[النساء: الآية ]٤۲‏ مع قولهم: 9وش ربا ما کا مشركين# [الأنعام: الآية ]۲١‏ 
فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: إنهم إذا رأوا آهل الشرك لا 
خلاص لهم قالوا: لول را ما ها مشيكية) فعند ذلك يختم الله على 
ا y7‏ وأرجلهم بما كانوا يكسبون"". فهذه الأسرار التي 
يقولها ويفصح عنها إنما هي آيديهمء وألسنتهم» وجلودهم» كما قال: وما 
کشر یروت ان یہد کہ مک ولا ابص ولا جلودك ولكن تنش أن 
اله لا غل كيا ينا سلون 46 [فصلت: الآية ۲۲] وقال: لوالا 
ووم لے هدم هتا قارا نطقت أله رئ ى كل مىر [فصلت: الآية 
١‏ ایم عير عل افوھھم نیما ایدم شید ازجلهم يتا كو 
سبو (©46 [يس: الآية ]٠١‏ قال ابن عباس: فالاثنان من جهة اللسانء 


والأقرار والإيضاح من جهة الجوارح› والجلودء والأرجل» والأيدي. 


وقال بعص العلماء: وجه الجمع الآيات: أن يوم القبامة يوم 
طويل؛ لأن الله قال فيه: لف يرم كن يدارم حْسِين أل سَ4 [المعارج: 
الآية ]٤‏ ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه خمسين ألف سنة أنه 
يوم القيامة". أما يوم الألف السنة في الحج» ويوم الألف السنة في 


السجدةء ففيهما أقوال غير هذا"؛ لأن الله يقول في الحج: لوت يوا 
عند ريك E E‏ [الحح: الآية ]٤۷‏ ويقول في السجدة: 


ورو 2و ۳ رر م ر“ چ ¥ : 2 سر ص ر وس 
يدر الامر يت السّماهِ إلى الارّض م عر له فى بور کان مقدارم ألف 
ll‏ ء٠‏ اة ۳ 7 . aS ad aT‏ 
َة 4 [السجدة: الاية [٥‏ وقال في سوره المعارج : #فٰ لوم کان مقدارم 
ي کے ص ۳ 


مسبت ألت س ل امير صا جَيلا ل4 [المعارح: الآيتان ٤ء ]٠‏ ويوم 
الخمسين ألف سنة: هو يوم القيامة بلا خلاف“ إلا أن العلماء ذكروا أنه 


(۱) آخرجه اہن جریر (۳۷۳/۸ - »)۳۷٤‏ وهو فی الدر المنثور .)١١٤/۲(‏ 

CS AIS MM Cy 
. )۲۸۳ القرطبی (۲۸۱۹/۱۸ ۔‎ 

7 ات القرطبي (۷۸۹۲) (۸۷/14). ابن کثیر (۲۲۸۳. .)٤٥۷‏ أضواء د 
.(V1A/6)‏ 


.)٠٠۳١/١( في الجمع بين هذه الآيات انظر: الأضواء‎ )٤( 


٠ ٠ ¥‏ العذب المير من مجالس الشنقيه ي في اضر 


إنما يطول هذا الطول على لا ا ا ۰ کنضف 
4 وجاءت إية في سورة الفرقان تدل علي ذلك وهي قوله تعالي : 
RT‏ تة خب شتف وسن ميد 43 [ [الفرقان: الآية ]۲٤‏ 
لأنه 9“ ميلا والمقيل :. الاستراحة بالقيلولة في وسط النهار. را ) 
هذه لآية بأن هذا لخصوص المؤمنين دون الكافرين حیث قال دآ 
الفرقان هذه: «الملك يميڊ احق لن وَل ب ی الگشری ر |@ 
) ال ك او [٦‏ وقال: #فدلك وميد بوم عسار ر 9ط ی ٠‏ الک رين عر 
ير ©€€ [المدثر: الآيتان ٩‏ ۰]. فیفهم منه آنه على المزمنين يار 
٠‏ فإذا كان على الكافرين n‏ خمسين ألف سنة فهذه أزمان متطاولة ومواطن 
متعددة» ففي بعضها ينكرون» وفي بعضها يقرون» ومثل هذا الإقرار الذي 


أقروا به في بعض المواطن» والإنكار الذي أنكروا به في بعض المواطن» 


والكلام إذا کان في أزمنة مختلفة لا تناقض بينه هذا .الأثبات ق 
وقت› والنفي في وقت ا وا م ول 


قلا شہدا عل اشا ورتم لبو الي وتمدوا عل e‏ 
کرت4 . . SS‏ 
lS‏ اليد : 8 ن A 4 iJ4‏ ف 


eee os ®‏ کے کی کے لے © ا 
الت م او لن یکا یکم ریف بن بترم کے بک گآ 

ناڪم ين درڪة قوي کیت © إت ما وعدت لت 5 شر 
بمج © [الأنعام: ,الآیات o. .]٠١١ - ۱۳١‏ 


یقول الله جل وعلا: دلت آن لم یکن رَبك هنک لمر بلي اه 
فلو @ لآ ۱ SS‏ 


۳ دفع یهام ال الاضطراب ص ۲۲۲ أضواء البيان ا‎ (nr انظر: القرطبي‎ )١( 

(“۹4 

)+( انظر: ابن عطية (1r‏ البحر المحیط (۲۲۳/۶)ء دفع إيهام لامطراب ص A1‏ | 
۲ أضواء البيان )71/0( ETT‏ 


سورة الأنعامء الآية: 1Y ٠١١‏ 


اختلفوا في موقع (ذلك) من الإعراب" ٠‏ فعن سيبويه: أنها تتعلق 

بمحذوف »› ny‏ وخبر - أي : ا دا الذي قصصنا عليكم . وذهب 

بعضهم إلى أنها في محل نصب› أي : فعلنا ذلك؛ لأجل أن لم يكن ربك 

مهلك لتر بظلم و (أن) هنا زعم بعضهم أنها المصدرية الناصبة للمضارع . 
وزعم بعضهم آنها المْحفّفة من الثقيلة . والمعنل متقارب"" . 


ومعنیٰ الآية E‏ الذي دکرنا من ا E‏ إلى معاشر الجن 
والاأنس رسلنا في دار الدنيا لينذروهم ويحذروهم حت شهدوا على أنفسهم 
أن الرسل بلختهم في دار الدنياء وأنهم كانوا كافرين» ذلك الإنذار والإعذار 
على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى 
بظلم› 6 ليهلكها بظلمها بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول: «ليهلك 
القرى بظلمه لها قبل أن ينذرها» ليس على الصحيح› TT‏ 
المعنى: ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا؛ لأجل أن 
ربك لم يكن ليهلك القرى بظلمهاء أي: بكفرها ومعاصيهاء والحال: هم 
غافلون» لم ينبهوا تر سول ولا 2# IN Cg‏ الغفلة في دار 
N‏ 


وهذه الاية الكريمة صرح N E hE‏ 
وهي غافلة غير مَكَهة على ألسنة الرسل»ء ملْذَرَة مُحذرة على آلسنة الرسل. 


مرو رر 


فمعنى قوله: ۾ وأهُلها ولون أي : غافلون عن حجج الله وتوحيده» لم 
هوا ملا باندار الرس > بل لا بد من إنذار الرسل. والنفي هنا في قوله: ل 
رَبك مهلك الفرى بظلّر# مُنْصَبٌ على الحال؛ ولأن المنفي هنا إهلاكهم 
ا غافلين» فالنفي مَنْصَب على الحال لا على إهلاك القرى؛ لأن 


(4) انظر: ابن جریر »)۱۲١/۱۲(‏ القرطبي (۸4۷/۷). البحر المحيط (٤/٤۲۲)ء‏ الدر المصون 
.)5۵/٥(‏ 


(۲) انظر: المصادر السابقة. 


(۳) انظر: ابن جرير .)۱۲٤/١١(‏ القرطبي (۸۷/۷)ء البحر المحيط »)۲۲٤/٤(‏ ابن كثير 
(۱۷۷/۲ - ۱۷۸). طریق الهجرتين .٤١۳‏ 


1۷4 ا د ا س في التفسير 


O NS RD‏ > ونظیره: و ابموب 
والارض ونا بنا لمت (6) [الدخان: الآية ۳۸] اا ا 
ET SN‏ والأرض . 


وهذه الاأية الکربة تدل عل أن الله لن یعذت قوماً لا بهلاله مستأصل 
في الدنياء ولا بعذاب. في الآخرة حت ينذرهم عليل ألسنة رسله 
الا ویکذبوا. E‏ الدالة على هذا المعنى كثيرة» کقوله: وما کا 
معذيين حى تبعت رسوا [الإسراء: الآية ]٠١‏ فبين (جل وعلا) أن حكمة 


رسال 0 هي قطع احجة ا خالقهم» حيث قال: #رسلا مقرب 
منذرن ل که لتاس عل أله ad‏ الرس [النساء : الآأية 6[ 
وهذه الحجة التي كانت E‏ للناس على الله لو لم E‏ و 
في أخريات (طه)» وأشار لھا في aw‏ قال في (طه): #ولو أن 
لهم بداب من O O‏ سوا نيم ,ايك من 
هَل أن وضرف €6 [طه: الآية ]٠١١‏ وقال في (القصص): و 
ل بم ية يا مت ديهم فبفول ربا لول أرستت إلا رسو 
بم ايك ویب بے الز @4 NZ‏ 9 ۷ فهذه الآیات 
جاءت آيات تُصدقهاء أن الله ما عذب أحداً بالنار إلا بعد إنذازرهم في دار 
الدنيا على ألسنة اسل ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالیٰ في سورة 
(الملك): «كا أل تھا وج سام حرا آل ایک بير لو الو بل قد جاب 
در حدما وتا م E‏ ر ف ملل ر @4 لالمنك: 
الآیتان ۸» ]٩‏ وقوله: کا أل فا إن كلمة (كلما) تعمْ أزمنة الإلقاء 
كلها ع في بن لاور في ارز نهم جاءهم گا في 
ا ونظيرها من الآيات اا قسم أهل ا ا 
قال: #وسيىَ لذن ڪفررا) و EE‏ موصول» وقد تقرر في اعلم 
أن ا من صيغ العموم؛ لأنها تع كل ما تشمله 


2 


(1) انظر: أضراء البيان a‏ 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱۲۳/۱)ء شر الورود .)١١۱/۱(‏ 


سورة الأنعام» الآية: Yo ٠١١‏ 


صلاتهاء قال: «وَسِيقَ اليب مرا وظاهر النص آنه شامل لكل 
Mer‏ 3 إل E‏ ا ع إا جلوها فحت ايوبا و 

ت ریا ا بایک رمل تی بو یکر لکت یکم یوکن يتا 
ا شا ارا بل ولک حَفَّت که العداب عل الكفرن# [الزمر: 9 
۱ فمعنی فولهم : u‏ ا قد جاءنا نذير» والله ذکره عنهم في معرض 
التصديق والتسليم» ونظيره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الأمة إلى من 
اورثوا القرآن» وقسمهم إلى الطوائف الثلاثة: مقتصد. وسابق بالخيرات› 
وظالم» ووعد f‏ الجنةء لم يبق إلا الكفارء قال في جميعهم: 


ولي كفروا لَه ٠‏ ار هر لا بشت لبهم فوا ولا ف عَتهُم من 
ايها کڌڙك ري کل ڪشر ل م بطي فيا را ارتا تعمل 
سیا ر الى ڪا تل اور نيم ٿا ڪر يه س تدر امم 
اذد [فاطر: الآيتان ۴۷] وقوله: واكم لذ راجع لجمیع 
الذين كفرواء المذكورين في قوله: وين كفروا لَه تار جَهَنَمَّ 4 ونظيرها 
من الآيات قوله تعالى: وال لري فى الار لِحَرَبَةٍ جهنم ا ر 
ر Cl E BE MM EAC O Cy GC‏ 
ا بر6 [غافر: الآيتان ]٠١ ٤۹‏ أئ: جاءثنا رسلنا والآيات 
بنحو هذا كثيرة. 
وهذه الآيات تدل على أن أهل الفترة معذورون؛ لأن الله کک 
دل آن 4 کک یك میت القری بظلو  A‏ هلها غلفلونَ ©4 [الأنعام: الا 
A gk o O‏ 
وتمسك بظاهر هذه الآيات جماعات من أهل العلم. 


وذهب جماعات آخرونء إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر فيه 
أحد» وأن كل من مات كافراً يعبد الوثنء أنه في النار» وإن لم يأته نذير. 
واستدلوا بظواهر آیات من کتاب الله» وباحاديث جاءت عن النبى يه . 

والحاصل أن هذه المسألة مسألة اصطدمت فيها عقول الفحول. 
واختلف فبها العلماءء وجاء کل منهم بحجج وأدلةء e‏ طرفا من آدلة 


e E ) 0 1۷٦ 
الجميع) ومناقشة دنهم ا ا ال ن2 تعالی,‎ 
اما الذي فالوا* إن من مات في الفترة معذور» فدلالة قوله: الآیات ۔‎ 
[الإسراء:‎ TS کقوله: ور ک‎ DS DA 
(® ری بطأر اهلها‎ a ورت کن لم تک رل‎ ۰ VAT 
N E E [الأنعام: 7 ا ورس‎ 
بعد الرس اا ٣ر الآية 16 ولو ت ا بعذَاب ن و ل‎ 
4© و َسنت اتا رشو مع ٤نيك ين َب أن َيل ّف‎ 
النار إلا بنغد‎ E وأن اله بين أنه ما أدخل‎ ]١۳٤ [طه: الاأية‎ 
۰ ا ال ا سام ڪر را أل ید يي‎ 
mm . إلى آخر ما من الآيات‎ [٩ ۸۰ [الملك: الأيتان‎ th قالوأ‎ 


اا قالوا: ك 0 وعبادة الأرثان لا يُعذر فيها أحدء وأن ا 
من مات كافراً يعبدالأوثان فهو في النار - فاعلموا أولا: أن الفروع 
كالصيام والخج» والصلاة» والواجبات» والمحرمات» فهذا 2 إجماع 
بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحداً إلا بعد إبانة الرسل؛ وإنما الخلاف في 
شهادة أن لا إله إلا الله ؤعبادة الأوئان من دون الله. هذا محل خلاف 
CNN AJE Co NN N‏ الأصنام أنه في 
النار» ولو لم E‏ بظواهر آیات دلت عل ذلك» وبأحادیث» 
وناقشهم فيه خصمازهم مناقشات سَنّلم بيعضها. اقالوا: قال الله : ٠‏ ر أل 
ا 2 ڪفار ويك أعَتَدد تدا هم عَدَابا يجا [النساء الأية ۸ 


(1) في هذا المسألة راجع : ا الفتاوی (۳۰۸/۱۷ ۔ )۳٣۱۰‏ أحكام آهل الذمة ND‏ 
17)». لوامع الأنوار البهية )۳4۸/۲(« (r Cl O ٠‏ | دفع إيهام 
الاضطراب ۱۷۸ - ۱۸١‏ نثر الورود (١/١٤)ء‏ أضواء, البیان ٤۷۱/۳‏ - ٤۸٤)ء‏ نواقض 
الإيمان الاعتقادية ۲۹٤/۱(‏ - ١١۳)ء‏ الجهل بمسائل الاعتقاد 7 ۹-- U‏ 
منهح الجدل والمناظرة (۸۲۷/۲). | 
ومما يتصل بهذا الموضوع: مسألة (أطفال المشركين)ء وقد أطال لکلا . الحافظ 
ابن عبد البر في التمهلید )١ - ٩1/۲۸(‏ وفي الاستذکار ۳۹۰/۸ - »)٤١۸‏ ؤابن؛ . 
القيم في طريق الهجرتين ۸ فما بعدها. وانظر مجموع الفتاوری E‏ ) 


سورة الأنعام» الآية: YY ٠١١‏ 


2 ى ر r I‏ 2 رر چ مر صر م 
لن ليبن کرو 8 3 کقار ر فلن قبل من أَحَدِوہ َل الذَرضف ذهبا ولو 
آفتَدیٰ باد ي کچ ب ا وم ل ي 4D‏ 1 لآية 


ن تن يي السه: ىة ١‏ إتَم من شرك ER‏ 
rR 4َ‏ الآية ۷۲] #قالوأ إت أله رما عل الک4 
[الأعراف: الآية ]٥١‏ إن الله لا يعفر أن يشر بب ومر ما دون ذلك لمن 
كا4 [النساء: الآية ]٤۸‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


واستدلوا بأحاديث ثثابتة في الصحيح» صرح فيها النبي بتعذيب بعض 
و ا 
(رضي الله عنه) أن النبيّ سأله رجل فقال: آين بي قال: «في النار)› 

الا و الرجل دعاه» فقال: «إن أبي وأباك في التار»"'“ فهذا ثابت من لفظ 
ابي في صح مسلم. وقلر يت رفي حح مسلم من حديت آبي هريره 
ا ية استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له أن يزورهاء» واستأذنه أن 
يستغفر لها فلم يؤذن له. وفي بعض روایاته عند مسلم: فزار قبرها فبکی 
وأبكى» وقال: «فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»“ 

وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة فى تعذيب بعض أهل الفترة. وهذا 
القول: أن كل من مات في الفترة علي الإشراك؛ إوعلى دين الآباءء كما 
قال أبو طالب في آخر كلامه: «إنه على دين الأشياخ» الذين عاشوا في 
الفترة» وأنزل اله فه: لإنك لا دى اس الحبت ولك أله دى من 
ا سا4 [القصص : الآية ]٠١‏ ولما استغفر له النبي يي وقال: (لأستغفرن 
لك ما لم أنه عن ذلك) واستغفر المسلمون O‏ أنزل الله في ذلك : 
ما کات لتَي e‏ ءامنا ان سغفروا للمشرکين وڙ ڪان رل ک4 


). صحيح مسلم كتاب الإيمانء باب: (بيان أن من مات على الكفر فهو في النار..‎ )١( 
.)141/۱( )۳( : حدیث رقم‎ 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يد ربه (عر وجل) في زيارة قبر أمه؛ 
حدیٹ رقم: )4۷٩(‏ (1۷۱/۲). 


٤ 1۸‏ المذب التمير من مجالس الشنقا في الف 


الآية“ [براءة: الآية .]٠١١‏ ولما. قالوا» لت | في E‏ وقد 
= ا N O OK YS‏ ر ليهر ل إ 
عن وة oT 2 AEE 0 a‏ هل إتاهی 
أو حي ©4" [التوبة: الآية ]٠٠١‏ والموعدة التي وعدها إياه: هي ٠‏ 
المذكورة في سورة لقال أرَِب أت عن ء٤الهتى‏ كي لين ا 

E‏ وجري م ما @ قال سل E O‏ لك ي َه 
کات بی حا ©4 ا الآيتان ]٤١ »٤١‏ ثم إن الله في سورة 
الممتحنة 4 99 ا وة إبراهيم» حيث قال: و 

ت لکا شئ ا ف اتيت نم استشن ل من هم الأسوة: لإ َل 
أيه EA‏ ك4 [الممتحنة: الآية ]٤‏ فلا أسوة لکم بابراهیہ ‏ فيه . 


وهذا القول الذي يقول: إن .كل من مات E‏ ل 
يأته نذیر» جزم به النووي في شرح مسلم» وحکی عليه القرافي ي الإجماع ٠‏ 
في شرح التنقيح في الأصول. 

وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذکرنا من ا oT‏ 

اقال: قوله مشلا: وما ادن س بسك ارشرا [الإسراء: الآبة 
٠‏ قالوا: يعني عذاب الدنياء كما وقع/لقوم توح من الإغراق» i‏ 


(1) البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. بجديث 
رقم : (۱۳۹۰) (۲۲۲/۳). وأخرجه في مواضع أخری» انظر الأحادیث رق : »۳۸۸٤(‏ 
(EVVY cE1Yo‏ 1۸1( ومسلم» »> كتاب الإيمان»ء باب الدليل على صحه ة إسلام من 

حضره الموت... حديث رقم: TD )۲١ »۲٤(‏ - 8 من غر غير الزيادة التي في 
آخره» وهي قوله: (فاستغفر المسلمون. . .) وهي عند الواحدي في أسباب النزول ص 
1-- ۲ 


(۲) أخرج ابن eT‏ ا ن المراسيل عن مجامد زعمرو بن 
دینار (۱۷۳۲۷) . 
(۳) عبارة النووي: ا 2 الأوثان 
فهو من أهل النارء ا هذا مؤاخذة قبل بلوع الدعوةء فإن هؤلاء ا 
دعوة إبراهيم وغيره من.الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم» | .هھ شرح مسلم .)٤۸۲/۱(‏ 
(6) انظر: شرح تنقيح الفصؤل ص ۲۹۷ .ولا يخفى أن الإجماع الم ينعقد على ذلك.. 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 1⁄۹ 


من الريح ت وقوم لوط من أن الله رفع أرضهم إلى السماء فجعل 
عاليها سافلها. أما عذاب ¥ فلم بقصد» وحكى القرطبي وا ان 
على هذا أن عليه إجماع المفسرين'. 
الو جه الثاني : قالوا: إن الواضح الذي لا يلتہس على أحد» وهو عبادة 
الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة أنفسهم آنها لا تنفع 
ولا تضر» وأنها حجارة» ومثل هذا لا يُعذر فيه أحد؛ ولذا لما قال إبراهيم 
لقومه: «فسَلوهُمْ إن اوا )€ [الأنبياء: الآية ]٠۳‏ أجابوه فقالوا: 
إلقد علمْتَ ” U‏ < ل لے ال انلا ا ع 
a‏ ان الأصنام لا تنفع ولا تضر» وأآنها جمادات لا يُعذر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائدء أو قامت عليهم كربات» تركوا دعاء 
الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في آنفسهم أنه النافع 
الضار» المحيي المميت» الذي بيده الخير والشرء والآيات الدالة على ذلك 
كثيرة جدا» كقوله: ولا عشم وج َاظكَلٍ4 أي: وخافوا الهلاك في 
البحر دعو أله لصي له اَن [لقمان: الآية ۳۲] وقوله: «ادا سڪيا 
في ألْفَللي4 أي: وهاجت عليهم أمواج البحرء وخافوا الهلاك #دعوا أله 
لصن له أل فما َم ل آَل إِدا م شر [العنكبوت: الآية 
وقوله: ودا سكم لطر في لر PEM EFI‏ 
رضم 4 لشن كفو نامر EF‏ بک جاب الد ۴ 


ال ا ات ل مڭ ف با 
يڪم کک ر لک E‏ @ انتم ان يعيدم فيه تار 
أخری فرصل کہ ET‏ ارج فيعْرقکم بم کس [الإسراء: الآيات ٠٦۷‏ 


- 14] وقال جل وعلا: ُ وم یج طيَبَوٍ وفرحوا ھا جاءتها ريح 
عاصف وجاءشم ألْموج ن کل کان E‏ ا ْم ۸ َه لصي ل 


(1) تتبعت جميع الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم أجد لهذا 
الإجماع ذكراً. ولعله وهم من الشيخ - رحمه الله ۔ بدليل آنه ذكر جميع هذه التفاصيل 
في أضواء البيان» وفي هذه الجزئية قال: «ونسب هذا القول القرطبي» وأبو حيان» 
والشوكاني» وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور» |.ه. الأضواء .)٤۷١۹/١(‏ وانظر: 
القرطبی (۲۳۹/۱۰)ء والبحر المحیط .)۱١/۹(‏ 


A‏ ا اعاب اشمبر من جال القيطي في ار 


ال لن متا نا من N‏ کک ين لشن 09 Tk‏ تا هة ا و 
IY YY NM N Ch iY‏ ] زالآبات ي مغز هدا 
کثيرة: ومعلوم في التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن ¿ بي جهل رضي الله 

عنه: أن النبي بي لما فتح مكة خرج عكرمة بن ¿ بي جهل الشدة عداوته 
للنبي ڪي ؛ لأنه قتل أباه يوم بدر. شرد هارباً إليل الحبشة› فركب في قوم 
سفينةٌ من البحر الأحمر إلى الحبشة»ء فلما توسطوا داخل البحر هاجت 
عليه الريح» واضطربت أمواج البحر» ورأوا الهلاك» وظنواالموت» فإذا 
جميع من في السفينة يتنادون ويقولون من أطراف السفينة: فلیحذز کل 
أحد منكم آن يدعو في هذا الوقت غير الله؛ فإنه لا ينقذ من هذه الکربات 
إلا هو وحده» ففهمها عكرمة› ش۳ قال : واه إن کان لا ینقذ .من کزباٹ 
البحر إلا هوء فلا ينقذ من ظلمات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي 


: عهداً إن نقذتني من مده لأضعن يدي في يد محمد ب فلأجدنه زۋوفا 


رحيماً. فهدأ البجر وسكنواء فرجع إلى النبي ية وأسلمء وصار من . فضلاء 
ET‏ کون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضار› وأن 
الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر٬‏ وآنهم إذا كان وقت الشذائد لجؤوا 1 
من بيده .الأمر الي و يدل 7 آنهم غير معذورین في عبأادة a‏ 


الولجه e E‏ ان عندهم بقية انذارة من ٳرٿ دين e‏ 
والرسل الذين أرسلوا قبل محمد . n‏ 1 ۰ 
الونجه الرابع : هو ما ذكرنا من الأحاديث عن التي ا ا ر 
أمل الترة في الار. 4 
أ القائلون [بعذرهم بالفتر ة٩‏ 4 1 الأوحه لاربعة زات 


لها مجیبین کل واحد» فقالوا : قولکم : إن العذاب ` - 


فالدلیل ۳ آنه باطل | اران 


e TT 0‏ 
9 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها اسياق 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۸1 


أحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآن» وال لم يخصص بعذاب الدنيا دون 
عذاب الآخرة. فم يقل : وما كنا معدبين في الدنيا. حتى تقصروا الظاهر 
عليه» وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه"ء 
ولا دليل عندکم م ظاهر القرآن. 

الو جه الثاني قالوا: إن الله صرح لنا في کتابه أن عذبهم فی ا 
آزذ a‏ کقوله: ¥ ل فيا ى سام 
رتا أل باي ير 6 تالو بل [الملك: الآيتان ۸ء ۹] إلى آخر الآيات 
ذکرناها al‏ 

وأجابوا عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القرآن لم يفرق بين الأمر الواضح وغيره» ولا 
يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل . 

الثاني: أن الله صرح بأنه ما عذب على ذلك الأمر الواضح أحداً إلا 
بعد إنذار الرسل في دار الدنيا ا ألقى فما مرج سام حرا أل ايك ير 
تالأ بر [الملك: الآیتان ۸» ۹]. 

أما قول من قال: إنهم كانت عندهم بقية نَذَارَة من نَذَارَة إبراهيم 
وغيره من الرسل الذين كانوا قبل نبينا مء فهذا الوجه جزم به النووي 
في شرح مسل" ومال إليه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات”"› 
وهو قول باطل بشهادة القرآن» وآنا أستغرب كيف يقوله عالم كالعبادي 
والنووي؟! مع أن الآيات القرآنية صريحة في بطلانه غاية الإبطال؛ لأن 
E O N N A‏ 
إبراهيم» والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة التي بعث فيها محمدا بل 
لم تكن و نذارة ألبتة من أحد» من ذلك قوله في سورة (يس): 
# ندر EF‏ 7 ءابا ۇش € o El‏ في قوله: ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 
(۲( انظر : شرح مسلم .(EAT/1)‏ 
(۳) انظر: الآیات البینات .)۲۹۲/٤(‏ 


Mn AY‏ 0 اشتقيطي في التفسير 


0 اباش نافية قطعاً. ومن فال: إتها موصولة فهو غالط . والدليل 


على أنها نافية آنه قال: انيد فر ا أنإر ءابآؤشم َم عَيأ ©@) 
el‏ الاية ]٦‏ ولو کانت موصولة لما قال: لهم فاون . ومنها قوله 
في سورة ger‏ وم حاب الظور اذ ادا و ص 
رب re‏ ا تلهم م ذر4 [القصص: ا 47[ | فضرح 


بأنهم ما ر من ندير» وقد تقرر في علم الأصول: أن النكرة ه في 
سباق النفي 7 تیلیا لفظة (من) کات ا صریحا في العمو © 
وقاله شيخ النحو سيبويه إنها إن زيدت قبلها (مِنٰ) كانت 'صريحاً. في 
لعموم» 3 هي تمم تقي: کل لير. ومنه قوله تعالى في سورة سباً: ,لوا 
ماهم ن کب رسوا i‏ اوم تلك من ير ©4 [سبا: 
الآية ]٤٤‏ ومنه قوله في سورة السجدة: #أم بقولويت افربه بل هو لحن 


ن ريك تیر E‏ 2 ر [السجدة : الآية ۳] الله تعالى' ٠‏ 


1/۱۸ 


يعاقبون/ عليها. ویقول يال لكب ٤‏ 1 رسوا ین لک ق 
ن ألرَسّل [المائدة: الآية 11۹ فصرح بأنها فترة. ف قږۆ ‏ 


0 الرابع». اوهو ذَكَرَنّة بعض الأحاديث» كجيي مسلم الذي 


ذکرناء وهو محل مناقشة طويلة عريضة بين العلماء. 


o ALT TST O‏ بقَدّمان 


a‏ کا زو ع بک تشر لا [الإسراء: الآية ٠١‏ دليل 


ظاهرهاء ديت سام وا جرف سجر یو آنا والمتواترات تقدم على : 
الأحاد. SS‏ 


وأجاب لمخالفون ع ھن 9 E‏ هذا؛ الان 2 


ونحوهما أحاديث خاصةء والآيات التي ذكرتم عامةء والخاص مقدم غلى 


(1) مضى عند تفسير الاَية (۳۸) من سورة الأنعام. 


() الکتاب (۲/١۳۱ء‏ ۳۱۹)ء .)۴۲۵/٤(‏ 


سورة الأنعام» الآية: AT ٠١١‏ 


العام؛ لأن المقرر في الأصول: أنه لا يتعارض عام وخاص» بل يقدم 
الخاص على العام» إلا عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله" _ فإن المقرر 
في أصوله: أن الخاص لا يقدم على العام؛ لأن دلالة العموم عنده قطعية› 
فيرجح بينهما"؛ ولذا كان جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» يخصصون 
عموم: «فيما سقت السماء العشر*" بخصوص: اليس فيما دون خمسة 
أوستق صدقة»“ وكان أبو حنيفة يقول: هذا الحديث خاص: اليس فيما 
دول أوسق صدقة» لا أقدمه على العام الذي هو: افيما سقت السماء 
العشر» وقد جهلنا التاريخ» فلم نعرف أيهما المتأخر حتى نقدمه؛ ولذا 
أوجب الزكاة في کل شيء خرج من الأرض قلیلا أو کثیراً؛ تبرئة للذمة»› 
وعدم تقديم للخاص على العام . 

وأجاب المخالقون عن هذا بمناقشة أخرى» قالوا: لو سلمتم هذا 
الخاص» وقلتم: إن النبي ية ثبت عنه في بعض الأحاديث أن الله عذب 
أحد أهل الفترة - لو قدمنا هذا الخاص - لانتفت الحكمة التي تمدح الله 
E SJ AE u ll‏ 


)١(‏ في مسالة تقديم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي (۲۰۹/۱ - »)۲٠۲‏ البرهان 
للجويني (۷۳/۳ ۷4). نهاية السول (۱۹۲/۲). (۲۳۹/۳)ء إحكام الفصول ١١٠١ء‏ 
إيثار الحق على الخلق .٠١١‏ وانظر هذه المسألة وما ينبني عليها من الفروع في كتاب: 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصزلية فی اختلاف الفقهاء ص ۲۱۵ - ۲۲۹ وتفسير 
النصوص لمحمد أديب الصالح (۸۴/۲) فما بعدها. 

(۲) انظر: تيسير التحرير (١/۷١۲ء .)۲۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاةء باب العشر فيما يُسقى من السماء. ..» حديث رقم: 
)۳٤۷/۳( »)۱٤۸۳(‏ من حدیث عبدال بن عمر (رضی اله عنهما) بلفظ مقارب لما ذکر 
الشيخ (رحمه اله) هنا. وأخرج مسلم e‏ من حدیث جابر بن عبدالله 
(رضي الله عنهما)ء کتاب الزکاةء حدیث رقم: (۸۱٩)ء .)١۷١/۲(‏ 

»)۱٤١٥( أخرجه البخاري في الزكاةء باب ما ادي زکاته فلیس بکنزء» حدیث رقم:‎ )٤( 
ومسلم في الزكاة» حديث رقم:‎ .)۱٤۸٤١ ء٠٤٥۹‎ »1٤٤۷( وأطرافه:‎ )۲۷۱/۳( 
من حديث أبى سعيد الخدري (رضى الله عنه)ء كما أخرجه من‎ )1۷۴/۲( »)4۷۹( 
.)٩۷٩/۲( »)۹۸۰( حدیث جابر (رضی الله عنه)‎ 


() انظر: المبسوط للسرخسي (۳/۸). 


ل اک مالم O‏ في دار الدنياء 


0 4 


کي و عذب أحداً لكان بذلك e‏ حجة» حيث قال: #رسلا شري 

ومنذِرن ل 0 للا ي آله ح4 [النساء : الآية 69۵ 1 قالوا: فلو 
E DS DAE‏ کک وقال له ذلك الإنسان: 
e‏ الي 2 ا آياتك َه ن أذل أو أخزى» حكمة آية 


وأجاب الممارضون عن ما أيضاًء ا کل ا اخرجه الدلیل 
الإنسان خصوصية يعلمها اء TT‏ لأجلها. وهذا ميني غل 
مبحث أصولي عظيم : هل عدم اطراد العلة نقض لها؟ أو هو تخصيص ٠‏ 
لعمو میا إلى غير ذلك من الأبحاث. فهذا نموذج ات 
العلماء E‏ المسألة. ) 


والتحقيق في هذه السالة إن شاء اه - هو ما حققه العلامة ن عا 
شرح قوله: MSF IT‏ لا 1الإسراء: اة ٥‏ وغیره من ) 
المحققين : ان الله (جل وعلا) يعذر أهل الفترة في دار الدنياء ثم إنه يوم القيامة ) 
يمتحنهم بالنارء ويقول' لهم : اقتحموا في هذه النار» فمن اقتحم فيها ذخل . 
الجنةء وهو ا ل وا وهو المؤمن في علم الله TT‏ ) 
٠‏ للجنة» ومن تمرد وعصاه» وامتنع أن يدځُلها دخل النارء وهو الذي کان يعضي 
) الرسل لو جاءته. ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم الله » والله ر إليه. 
صائرين. وهذا CE‏ عن النبي ية في أحاديث كثيرة› منها أحاديث 
صحاح بشهادة أئمة الحذيث الحفاظ ومنها أحاديث حسان» ومنها أحادیث 
ا e‏ وهه الأحاديث 4 بهذا هي نص في 


0( ما بين المعقوفين [ eT‏ 
)( انظر : البحر المحط فيٰ ال الفقه E۲ _ ٠١١ /٥(‏ ۱ ) فما 0 TE‏ 
أصول الفقه ۲۷۶۸ء ۲ء اثر .(EA\ = «(s¥/)‏ 


سورة الأنعام» الآية: 1A0 ٠١١‏ 


هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح؛ لأن القيامة دار جزاء وليست دار عمل حتى 
يكلفوا فيها فيدخلرا الجنة والنار بالتكليف فيها؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل› 
وهذا الذي قاله ابن عبدالبر لا ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبى بلا 
وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن الله يكلف خلقه في عرصات المحشر بعض 
التكاليف» وقد ثبت في سورة القلم أنه يأمر جميعهم بالسجودء وأَمْرْهُم بالسجود 
0 كما سياتي في قوله: ر ۾ يحتف ڪن ساق ويون 
Mo vS 2‏ خاشمة بارج مهم ل ا 
آنه قد جاء فی/ ا5ت الصحيحة أن الله يدعوهم ذلك اليوم إلى السجود» 

E E OE ES‏ وعلی 
وجههم نضرة اللعيم ٠‏ وأما الكافر فيكون ظهره ه كالصفيحة فلا يستطيع أن يسجد» 
CE Ty‏ نه لا يستطيع السجود» كما قال 
تعالی : بوم يكف عن ساق وَيدَعَنَ إلى ألسجور لا يسَتَطيعوَ 4)2 . 


وقد ثبت عن النبي با في الأحاديث الصحاح في قصة الرجل المشهورة 
الذي هو آخر أهل النار خروجاً من النار أنه يقول: «يا رب أخرني عن النار. 
يقول: يا بن آدم إن أخرتك لعلك تطلب غير ذلك. فيقول: لك علي من 
العهود والمواثيتق أن لا أطلبك غير ذلك. ثم يمكث ما شاء اللهء ثم يقول له: 
افعل لي كذاء أو: إلى هذه الشجرة. ويقول له: ويلك يا بن آدم ما أغدرك!! 
فيعطيه من المواعيد والموائيق أنه لا يطلب شيئاً سوئ ذلك» حتى يقول له: 
رب اضرف وجهي عن النار. إلى أن يدخله الجنة» . والتكاليف إنما هي 


)١(‏ انظر: التمهيد (۸١/١١۱)ء‏ الاستذكار .)٤٠٤/۸(‏ وفيما يتعلق بالتكليف فى الأخرة 
انظر : الفتاوی (۳۰۹/۱۷). ›)۳۷۳/۲٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية ٠٦٤١‏ أحكام آهل 
الذمة (/4 12 0(« طق الهجرتين ۷ ۔ ٤*١‏ ء تقسے/ ابن کنیز )1(« فتح 
الباري ۲٤۹/۳(‏ - ۷٤۲)ء‏ آضراء البیان )٤۸۳ - ٤۸۲/۳(‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : لر مز اعا @ إل ر أ 
رة 6 حدیث رقم )۷٤۳۹(‏ (۱۳/١٠٤)ء‏ ومسلم»ء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية. حديث رقم : (۳) (۱۹۷/۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه. 

(۳) الحديث أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : و بر اض 67 إل - 

| العذب النمر - ج ٣‏ | 


۸٦‏ المذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


i N ll N Rn 
في هذه المسألةء أنهم معذورون في الدنيا بشهادة الآيات» وأن الله يوم القيأمة‎ 
يمتحنهم بنار يأمرهم بالدخول فيها» فمن دخلها دخل الجنة“ وظهر فيه‎ 
E 2 علم الله أنه کان پطی الرسل لو جاءته» ومن امتنع دخل‎ 


ا 4 ©4 حدیث رقم: : (YEY)‏ 9) وأخرجه في ا آخر». حدیْث 
رقم: : (Mov)‏ ومسلم» > كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤبة» حديث QAT):‏ 
(۲٥‏ من حدیث ۴ هريرة رضي الله عنه. 

)4( ورد. في ذلك عدة a‏ من أشهرها : 

۱ د حديث السود بن سريع رضي اله عنه) عند أحمد ۲4/10). ا 

الصحابة» .)۲۸١/۲(‏ والطبراني في الکبیر (۲۸۷/۱)» وابن حبان (الإحشان »)۲۲١/۹(‏ 

والبيهقي في الاعنقاد ص والبزار (كشف الأستار ۳۳/۳)ء والضياء في المختارة 

.(o «0£ /4)‏ وقد صححه البيهقي في الاعتقاد ص ٠۷۷‏ واد بن القيم في طريق الهجرتين 
TAY‏ والهيشمي في المجمع )1/۷( والالباني في السلسلة الصحيحة .)4١۱۹/۳(‏ 

a ہہ حدیثا بي هريرة (رضي الله عنه) عند أحمد وا أبي عاصم في‎ ٣ 
والبيهقي في الاعتقاد ض۷۷ والبزار‎ ))۲١۹ ے‎ ۲٣ /)( والضیاء في المختارۃ‎ .)1/( 
وقد صحخه البيهقي في الاعتقاد ص۰۷۷ وان تيمية افي‎ E il E 

الذرء (۳۹۹/۸)ء وان القيم في أحكام أهل الذمة (۲/٤٥٠)ء‏ والهيشمي ذ في المجمع 
(TIN)‏ والألباني افي تخريجه E ONU ENA‏ الصحيحة(4۱۹/۳). | 
) وللحديثٹ طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم : او سعيد الخدري ٠‏ معاد ' 

او د الكت اروف دك فوا يعلى (۲۷). المعجم الكبير 

للع ات ( (M0‏ الل )۱۲۷/۱۸ ا ا 
٠‏ (۳) الاعتقاد للبيهقي ص ۷۷» مختصر الفتاوى المصرية ٠٠٤۴‏ طريق الهجرتين 

۸ أحكام أهل الذمة ٠٥١/۲(‏ - ۳٥٠)ء‏ تفسير ابن کشیر (۲۹/۳ ۔ > 

الزوائد N ۲٠٣/۸۷(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٠۳/٠(‏ 

قال شیسح الإسلام آبو ابن تيمية (رحمه الله): «وقد روي E‏ 0 

النبيٰ ا أن من م يلف في الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات الفترزة» 

يمتحنون يوم القيامة. . ٠.‏ ١.ه‏ مختصر الفتاوى المصرية ص It ٠٤١‏ کي 

التفسير :)۳١/۳(‏ إن ا الباب ب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك کثیر 

ا ااا ا ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. 

وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند 

الناظر فيهاه ١.ه‏ وقال الحافظ في الفتح (YENA).‏ اوقد صحت مسالة الامتحان في 
ا من طرق صحيحة! |.ھ. . 


سورة الأنعام» الآية: AY ٠١١‏ 


عل الله أنه لو جاءته الرسل لكذبها. وقول ابن عبدالبر: إن هذا تحكليف 
Im‏ القول .للرجل: «ادخل النار» هذا تكلف بما لا يطاق!! هذا لا 
الأحاديث الصحيحةء وقد جاء أمثاله في الشرع» فقد ثبت 

الآحاديث الصحاح عن النبي بي في علامة الأعور - المسيح الدجال - 
معه جنة وناراء والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في ناره معه؛ 
إن اقتحموها وجدوها ماء عذبا وشربوا U E‏ فقي هذه 
الأحاديث الصحيحة أمر النبي بيه باقتحام النار التي مع الدجال» وقد 
أمر الله بني إسرائيل قد بينا آنه لا يتوب عليهم حتې يقتلوا آنفسهم؛ > کما 
قدمناه في سورة البقرة # فووا إلى باريكم افلا اشک [البقرة: الآية ]٥٤‏ 
فلم يقبل توبة أحد منهم إلا بعد أن بُقذم نفسه للموت فيْقتل؛ ا 
الوا اشک ک لفل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه» 
ولل المعنى: أن الإنسان يقتل نفسه بيده. حتى تاب الله عليهم» ورفع 
القتل عن بقيتهم. . وهذا معن قوله: ٥لک‏ أن لم ين ربك مهلك القری 
بطر هلها علو ©4 [الأنعام: الآية .]٠١١‏ 

O OE 
.]١١ [الأنعام: الآية‎ 

قرأه عامة القراءء غير ابن عامر: «عمًا يمون وقرأه ابن عامر: 
(إعما تعملون» والمعنى واحد. 


)١(‏ ورد هذا المعنى فى عدة أحاديث» منها: 
١‏ - حديث أبي هريرة عند البخاري» كتاب الأنبياء» باب قرول الله عز وجل: لد 
ارساتا ا ن ومد . حدیٹث رقم (FY FV ((FTTA)‏ ومسلم› 1C‏ وأشراط 
الساعة » باب ذكر الدجالء حديث رقم : )۲۹۳( )£/ 0°(„ 
- حديث حذيفة عند البخاري» كتاب القتن» باب ذكر الدجال» حديث رقم : 
(۷۳۰). (4۰/۱۳)ء ومسلم» كتاب الفحن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجالء 
حدیثٹ رقم: .)۲۲٤۸/۴( »)۲۹۳٤(‏ 
۳ - حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري »)۷۱۳١۰(‏ ومسلم )۲۹۳۰١(‏ بمثل حديث 
حدذيفة . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲١۲‏ 


AA.‏ ُ الطاب ابر من جال ا سے 


وقول (جل وع ريڪل جت ئا ڪيا التنوين: ا 
خض بالکافرین ٩‏ لکل واجد متهم درجات. ” : 


والدرجات: جمع الدزجة». وهي المرتبة والمنزلة" . أي: ا E‏ 
مطيع وعاص»ء لكل واحد من المطيعين والعاصين. درجات. :أي : منازل 
ومراتب يستحقونها بأعمالهم» فمنهم من هو بدرجته في أعلی الجنان: 
E‏ من هو بأعماله في درګات اة وقل بین . جل وعلا) أن الآخرة 
يتفاوت أملها بدرجاتهم "» كما في قوله: ولاخ کر درت واک 

تفضيلا# [الإسراء: الآية a‏ أن أهل النار يتفاوتون في درکاتهہ 
قال : له لكين ف آلدَرك الأسكل م اار4 ل : الآية [٠٤١‏ وفيي 
القرأءة ا ن ألدَركِ دسل م ج لار 4 فهم يتفاوتون» قفي ا 
اهل ا شات فرت بها منازلهم في النار. ولأعمال آهل ا 


تفاوت › SC, NET‏ # و کا لڪل درجت 
مَس يلوا . yS‏ 


A‏ > يعني : 4 المخاطبون ما فم في دار 
الدنيا فاعلموا أن الدركات في النار والدرجات في الآخرة إنما نال 
بالأعمال في الدنياء ٠‏ فراقبوا الله واجتهدوا في أن تكون أعمالكم صالحة» 
لان تکون درجاتکم ومنازلکم في الجنة عالية. وكذلك يُحذر من أن 
في درکات AC CS‏ ريڪل 
يجت ينا كيا . ٠‏ رل جي 

ا رک پیل تا ب مأوت 4 الخطاب للنبي بلا e e1‏ 

E‏ «يگي) هي لتوکيد ا E‏ للإستاد الخيزي 


0( انظر : البحر المحيط 4/9 a‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان .)١١/۲(‏ 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۸۲ ۱۸۳. 


سورة الأنعام» او ااا چ ۸4 


توكيداً كما للإيجابي توكيداً» فلو قلت مثلا: «زيد قائم». فهذا لیس فيه 
توكيد» ولو قلت في الإثبات: «إن زيدأ لقائم». فقد أكدت إثبات قيامه 
ب(إن) واللام. ولو قلت: «ما زيد بقائم». فقد أكدت نفي قيامه ب(الباء)» 
والباء فى النفى تفيد التوكيد الذي تفيده (إنّ) فى حالة الإثبات. وهى توكيد 
للنفي» والجار المجرور في مثل هذا هو مفرد» ولیس بشيه جملة؛ ولذا لا 
در له الكون ولا الاسنقرار» O‏ 


وأخبَرُوا بظرف او بحرف جر اوي مَعْئّى (كائن) أو (اسْسَقَر) 


فهذا لا 2 فيه کا ولا استقرار ؛ لانه مفرد e‏ ره اء( ارک 


والغفلة هي : الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال بخيره› 
فالله لا يغفل عما يعمله الظلمةء فهو (جل وعلا) لا يغفل عن شيء» ولكنه 
يُمُهل ولا يُهْمل. وقد نهى اله خلقه أن يظنوا به هذه الغفلة» قال: ولا 
lC MEAS TCG‏ 
© [إبراهيم: الآية ]٤١‏ يعني : على قوله: #وما ريلك َيِل 
عا لو4 [الأنعام: الآية ]٠١١‏ ليس بغافل عما يعملونه من الكفر» 
فهو مُدَجِرّه لهم» ومجازیهم علیه» ومخلدهم به بالنار. وما ريک يِل 
E CM E GC O OC‏ 
والحسنات» فهو مُذَجْرُه لكم ومجازيكم عليه» فجميع الأعمال تحفظ 
عند الله» لا يغفل عن شيء منهاء يجازي بها أهلها يوم القيامةء إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
CM REE ls‏ 
فل نّا يلوت © [الأنعام: الآية .]١١١‏ 


ر ھر : ا رچ ۰ ر 9 £ . و ت 
وور لفن التحمة إن ڏوڪ وشیظف م رڪم 


(۲) ايعملون» على قراءة ابن عامر. 


1۹۰ ا العذب المير من مجالس الشنقبه في التفسير 
کا ناڪم :ب ن ری قوم اکرت ©4 [الأنعام: الآية [rr‏ 


وربلک کک الت ا و ال4 قوله: ك4 خطاب اس اله کا 
وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشريف وتكريم. والرب في لغة العرب: 
يطلق على عشرة معان" : منها: السيد الذي يسوس الناس ويّدبر شؤونهاء 
وکل من یسوس بلدا ویدبر شؤونه تقول العرب: هذا ربه. وتقول العرب: 
فلان Fol‏ 6 ھک الذي و ويدبر شؤونهم . . والعرب 
0 رنه 2 إذا أصلح : شۆونە» وساسه»› وأصلح ll‏ فالفاعل : ر 
والمفعول: مربوب. ومن إطلاق العرب الرب على الذي يسوس اال 
ویدبرها : E‏ التميمي › > قال لرجل کک ا 


وكُنْتَ امْرَاً أَفُْضٺث ار E N‏ 

آي : سادتني قبلك ماده وسلاسة TT‏ أفضت ' إليك 
ربابتي» فُصِرْت ربي الذي يدبر شؤوني» فلا تضيعني. وتعرفون في السيرة» 
أن صفوان بن أمية بن خلف کان عدوا للنبي ڳلا لأن النبي قل يوم بذر 
اباه أمية بن خلف». وقتل أخاه علي بن أمية بن خلف يوم بدر» 
ا بن خلف يوم ا وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله وء فلما 

فتح النبي مكة ‏ ييه - وطلب منه إعارة السلاح» المشهورة الثابتة في 
e‏ طلب صفوان النبي يا أن يعطيه مهلة ينظر فيها في آمره». فاعطاء 
النبي مهلة ينظر فيها في أمره» ويتدبر فيما يفعل»› وكان في تلك المهلة أن 
غزی الئبي ية هوازن - عزوة FI‏ القرآن» وکانت الرياسة 
ت ANN IS CL‏ بن عوف النضري» 
وکان ذُرید شائباً أعمى» وکات فکرته: .أن هوازن يقعلون مثل ما فَعَلّت 
ثقيف» يبقون في ديارهم» ويُخرجون النبال والرماح من كوى؛ الحصون» 


(۱) مضصی عرزل تفسیر lL‏ سمو ره ة الأتعام. 
(۲) السابق. SS‏ 


سورة الأنعامء اليه : “۹١ hi‏ 


عوف النصري سيد هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لاأتكئْنُ 
على سيفي (في قصة حنين المشهورة). فخرح بهوازن» بنسائهم» وأطفالهم 
وآموالهم» حت نزل بهم في مضيق وادي حنين» في طريق النبي يَيّة» وکان 
دريد أعمى»ء فقال: ما لي أسمع رغاء البعيرء ونهاق الحمير» وبكاء 
الصغير؟ يظن أن الخارجين جيش فقط. فقيل له: خرح مالك بن عوف 
اللنصري بالمال» يقول: إن الرجل إذا کان معه آهله وماله وزوجاته لا يفر. 
فحرك بشفتيه استهزاءَ برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره - أي: رئته - 
م الت لا اج على بال رازلد و راض ا ول 
النبي ية الصبح في علس من ظلام الليلء ثم انحدر مع.وادي حنين هو 
وأصحابه» فلم يعلموا بشيء حتى أتوا هوازن» وهم أمامهم في مضيق 
الوادي» فصبوا عليهم النبال والسهام كأنها مطر تزعزعه فوقع ما 
وقع› وقصه الله في سورة براءة: وم حن إا اقجتڪ کر ا ٿن 
عنڪم E‏ يڪم الاش يما دحت م 2 مذرت) 
[التوبة: الآية وفي ذلك الوفت لم يبق مع النبي إلا أحد عشر 
رجلاًء ونزل عن بغلته (ذلدُل)» بغلة لا تصلح لكر ولا لِمَرّ»> وهو يقول: 
«أنباالتبي لاكذب أناابنعبدالمطلب» 


I N‏ وقع ما وقع بالمسلمين في أول وهلة» وصفوان بن 
ا حاضر» ومعه رجل يرافقه» قال ذلك الرجل: بطل yT‏ 
يعني : أن هوازن غلبوه»› 0 قومه آنهزمواء o‏ ما کان عنده سحر› وأنه 
بطل . ك - وهو محل الشاهد -: اسكت فض فوك» لئن يرّبني 
رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن""!! ومعناه: أن 
يسودني ويسوسني فرشي»› ابن عمي› أحب إليّ من أن يسودني واحد من 
ثقیف» آهل الطائف . فهذا يبين أن معن (ربه يربه) / ساده وساسه ودیر 
INEM TS ITS‏ 
ويسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العَالم طرفة عين. 


o 8 14۲‏ العذب امير من مجالس التقيير اشير 


وقوله: ن4 8 هو الذي عنده الغّى» وال (جل a‏ 
٠ B> O‏ لا يحتاج إلى خلقه» وخلقهة محتاجون إليه. إوالنكتة في 
چا لله بما مضى أمَرَ ونهى› وبيّن ما يُدخل الجنة وما يُدخل النارء 
م نه امه افکأنه قول : يا عبادي : E‏ وأنهاكم. لأجل أن 
أجرٌ بذلك لنفسي نفعاً أو .أصرف عنها ضرا ETS‏ 
المطلق» وإنما النفع لكم لا لي كما قال: یاب الاش اثر افر ل 
ا وله هو اَن أَلْحَييدٌ (©) [فاطر: الآية ]٠١‏ وفي الحديث لق 
الثابت في صحيح مسلم» عن النبي َيه فيما يرويه عن ربه» آن الله (جل 
وعلا) يقول: «يا عبادي لو أن آولکم» وآخرکم» وإنسکم› وجنكم کانوا 
على تق قلب زجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. با عبادي لو 
أن أولكم› وآخ رکم › وإنسکم» وجنکم کانوا على أفجر قلب e‏ 
نقص ذلك من ملكي شيئاً» الحديع“ . فهو (جل وعلا) لا ينتفع بطاعة 
E‏ ولا تضره معصية العاصي : } ن ئروا تم ن في الازض َي 
فک لله ي يد [إبراهيم : الآية ۸] گا ا اسي ن وا غق 
يد4 [التغابن: الآية ]٦‏ ولذا قال هنا: ورك ألم الذي لا تنفعه 
ا Wr‏ ` وهو غني لات 
لذو اَ4 : e‏ الذي V7‏ ا و ا يوم 
القيامةء ES‏ تعالی: # ركان يلوين ريما [الأحزاب: الآية e‏ 
E‏ : يدعوكم إلى طاعته - وهو رحيم - لیرحمکم ویدخلکم جنته. . 
وقد قدمنا أن (الرحمن) هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 


في الدنياء ٣ر‏ الدي عباده ادوچ في لأر 


(۱) أخرجه ` لبر والضلة a‏ باب تحریہ 9 Ne‏ رقم : (rov)‏ 
E‏ من ٬حديث‏ آي در رضي الله عنه. 

(۰ 9 القرطبی‎ A® ف افر س (الرحمن) و(الرحيم) انظر : ابن جریر‎ (Y) 
الفوائد ر 0 البيان‎ a مدارج لااك‎ sS 
_ ئ١‎ ۳4/1) 


سورة الأنعام» الآبڌ: ٠١۳‏ 4 


ومن رحمانیته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافاتء كما قال: #أو رو 
لل لير فوقهر صقت SL oR‏ ر آک4 اك 
۹ أي: ومن رحمانيته: لطفه بالطير صافات ك في جو 
السماء» وإمساكه لها. وهذا معنى قوله: «وربلك ال ذو أليَحَمَةٍ € 
يعني: ومن شدة غناه عنكم وعن أعمالكم» وعدم حاجته إليكم» 
إلى طاعتكم» ولا إلى معصيتكم» فهو في قدرته أن يذهبكم ۰ 

ويجعلكم أثراً بعد عين» ويأتي بقوم آخرين غیرکم» کما جاء بكم نتم 
من ذرية قوم OES TD‏ 
ڪا يڪم ونيف ب بتڪم با يا4 . 


ولف م بن رڪم : ا يجعل خلفاء في الأرض بعدكم خلفا 
منکم ا بسا من خلفه خلقه. وهذا المعنى تكرر في القرآنء RT‏ 
أنه قادر على أن يزيلهم عن بکرة بيهم › 2 قوماً غيرهم» وقد يکون 
المستبدلون خيراً منكم آيها f‏ کقوله في سورة الساء: إن كا 
ڏوڪ الاش ویاتِ کار وکن اَن عل ذلك قدا @ [اآ 2 اء 
الآية ۱۳۳] وقوله (جل وعلا): #وینکخلف ری رما عبر ولا ضرم سا 4 
[هود: الآية ]١۷‏ إذا استخلف 7 فما Jy‏ \ ذلك من ضرر» وقوله 


مز رر 


الاش اشر الشقراة إلى أنه واه هر العم آلْحَميد 
@ لن يتا بڏهبِڪ رت لن جير @ ر يك عل له بيز @4 
[فاط : SS‏ ليس فيه صعوبة عليه ولا مشقة» بل هر 
هین عليه پر وقوله في أخريات fA‏ چ 
فیھا: 69 الین وا اش یں تتا مکی رتا کر ف 

ادد 4 الآية ۳۸] وقد قال في الواقعة: #ضض قدرا ا 
وما ص د es‏ بمسبوقین ا عل اى ل سک4 ا OTOP NT‏ 
ال کے الإانسان: 3 E O E‏ ودا شتا بدا أله 
ديلا ل46 [الإنسان: الأية ۲۸] يعني : yy my J e‏ 
منکم» سهل علي» خفيف عندي» لا يضرني و فأنتم إنما تنتفعون 


بطاعتكم وتتضصرروں بمعصیتکم › E‏ الغني بذاتي عنکم» القادر على أن 


. العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ . 14٤ 


ا وآئي بغيرکمء وقوله: إن يَكَاً يذْهْكٌ4 المراد هنا: الإذهاب 
Dat El CE be‏ پد سیه E‏ ول المراد ان يذهبهم eS‏ 
i E‏ كما هي عادته في القرون أن يفني قرناً تدريجاً بالموت» ثم 
0 بعده بقرل آخر تدریجا أ بالولادة؛ ؛ لأن مدا هو الوا فلو کان هرا 
FIS‏ لن يا يڪم ونيف س رڪم ٿا ا اء لأنه 


SPE‏ هذا واقع اقطعاً. 


وقوله: ولف من رڪم تا ياء عبر ب(ما) هنا TT‏ ي 
الي وان کان قد بقع على الماقل؛ E‏ 
الشيء اا € صفاته ۔ آي : ا معا ے ا عبر عله 
e‏ وهذا معنى ا قوله: # ولف س بتڪم تا اء کنا شاڪ 
ن دربکة و کرت کہا ر غیرکم E‏ 
a‏ يع ما قبلهم من 
القرون. کان قہلکم ناس آهل ثروة و وأهل غنى في ۰ وآهل تمدن 
EEE,‏ امام ا وجئنا بكم» وجعلناكم خلفاء في الأرض 
بعلهم». اد ارك وجعلناكم 14 N7‏ فحن قادرون أيضا على . 
ان تقعل بکم مثل فل ر وهذا معن قوله: وسل 1 

کا آنتاڪ ص درة قوم کرت4 .. 


یقول الله جل وعلا: وت م ST‏ ت ry‏ :نسر فجن :0 
[الأنعام:. الآية ..]١١٤‏ 

e‏ وعائل الضاة UN‏ وال ا الذي 
توعدوره E‏ اعلموا أولا: أن وور > هنا يحتمل أن یکون 

a‏ ويحتمل آن ّ من الإيعاد» والوعد: هو الوعد ا 


(1) انظر : 'البحر المحيط a‏ 
(۲) انظر: الكوكب الدري إص ٠۲٠١‏ التوضيح والنکمیل (۱۱/۱). 
(۳) انظر:: البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 
(4) انظر: الدر المصون .)٠١۷/١(‏ 


سورة الأنعام» الآبة: 14٥ ٠١١‏ 


O COAT TS. MN 


فقوله: إت ما توعدو بناء على أنه من الوعد» فاه (جل وعلا) 
لا يخلف وعده أبدأ؛ لأن الله يقول: # إت لله ل يلت الييسة4 [آل 
عمران: الآية 4] أما إخلاف الوعيد ففيه تفصيل غلط فيه جماعات من 
العلماء» حتى كان من يقول من العلماء بفناء النار» أن الله لو صرح بأنها 
[لا] تفن أن ذلك وعيد» وإخلاف الوعيد من المدح لا من الذم» إذ إل 
مَنْ أوعدك بشرَ ثم عفا عنك وأعطاك الخير فهذا من الجميلء وإنما المذموم 
القبيح هو إخلاف الوعد بالخير. 

والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه لا 
يخلف وعده أبداً؛ لأن اله يقول: #إت لله له يلت الييد4 وإن أوعد 
بشر فإیعاده بالشر له حالتان : 

تارة يڪوٺ EOCENE E‏ 
لإ ما رسثرى لأبٍ)؛ لأن الكلام في الكفار الذين يهددهم الله. أي: 
ما يوعدكم الله من العذاب واقع لا محالة» يدل عليه قوله: وما اسر 
بمج كما سنفسره» وقد صرح الله في آیات من کتابه أن وعیده للکفار . 
لا بُخلف حيث قال في سورة (ق): قال لا صمو ادى ود فدهب إل ... 
لود © ما يبدل الل ى [ق: الآيتان ۸ ۲۹[ والمراد به على ) 
التحقيق: ما وعد الكفار به من عذاب النار. وقال جل وعلا: اک کب 


ا ى ود4 [ف: ا 114 خي معناه er‏ وو جب »› وما قال الله فيه : 


«إنه ثبت ووجب؟ لا يمكن أن يتخلف› و في قوله: IS‏ 
ا حى ود4 من حروف التعليل› وقد تقرر فى في الأصول في (مسلك النص) 


(1) انظر: القرطبي (۸۸/۷). 

(۲) البيت لعامر بن الطفيل. وهو في اللسان وعد) (١/۱١4)ء‏ وانظر: المعجم 
المفصل في شواهد النحو الشعرية .)٠٠١/١(‏ 

(۳) في الأصل: «بأنها تفتى» وهو سبق لسان. 


وفي (مسسلك. الإيماء والتنبيه) أن (الفاء) من لحروف E IEE‏ ¥ 
«سها فسجدا» أي : لعلّة سهوه . واسرق فقَطْعّت يده» ا العلة سرقته. 
و«أساء ® أي: ا اک کا الرس حن ود أي : وجب 
AHAN‏ لاجل Ec‏ االرسل» ونظيره قوله في (ص): إن کی ر ڪَڏَبَ 
اسل َحَیّ عِنَاب ©4 [ص: الآية i .]1٤‏ 
TT O SG E AE‏ 
فإن الله أوعد مرتكبي الذنوب الكبائر بأنه يعذبهم» وهذا الوعيد إن شاء الله 
أ وإن شاء الله عفا عن أهله. TT‏ الله بهذا في قوله: و لله ا 
ra‏ شرك یو ویفر ما د ذلك ل كا4 .[النساء: الآية [é۸‏ فجعل 

غ لرك من الائر ت م E ECE EE‏ 
تحقيق المقام في الوعد والوعيد . e‏ 

قوله هنا: ت ما ریت لب آي: ما يوعد به من ثواب وخير 

فهو آتٍ لا محالةء وما وعد به الكفار E‏ من e‏ 
والتنكيل فهو ا محالة. 


IEE #و اث بحن 4 المعجزون:‎ E 
E N الس اسم فاعلل الإعجاز»‎ 
والمعنى : و أي : : الستم بفائتيه حت تعجزوه فيعجز‎ 

عن التمكن منك وتعذيبكم» بل أنتم في قبضة يده» وتحت قهره وسلطانه» 
لا تخجزونه ولا تفوتونه» بل بل آمره واقع فیکم» نافد فیکم» ليس لكم مقر 
ولا ملجاًء ولا یمکن. ا رر ت فعرف من 
مااان اتل افا ا دل لے فأعجزه». أي: فاته 


| 3 يقدر على إدراکه» والله يقول: و f‏ منج4 لا تحجزونني 


فتسبقونني حتى لا أنفذ فيكم ما أوعدتكم به» بل أثعم تحت قهري 
وسلطانی › وفی قفہضة؛ يدي › ا یکم ما ا من وعيدي الذي فلك 


ll CLS 
.)٦٤6۹ ۔‎ 1٤٦/۱۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 44 


SF‏ دور لت وهذا معني قوله: # إت ما a‏ کدوک لت و 
از CCC OST‏ 


لم عَلقَبة لار ِنَم ا مَل يمون €3 [الأنعام: الآية e‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراءء ما عدا شعبة عن عاصم: * 
يم بالإفراد» وقرأه شعبة - وحده . عن عاصم: «اعملوا ملي 
ل ي ا ترا شعية في جميع القرا وقراً 
عامة القراء أيضاً ما عدا حمزة والكسائي: « قوف تعلموت س تكوب لم 
عقب آلدّار4 بالتاء الفوقية في قوله: س تَكوث 4 u‏ حمزة والكسائي : 
#فسوف تعلمون من يكونٌُ له عاقبة الدار). 
ولا إشكال فى قراءة شعبةء ولا فى قراءة حمزة والكسائى؛ لأن قراءة 
N FIL Tr‏ 
المخاطبين . وعلى قراءة الجمهور: #اأعملواً ع ماڪ 4 فالمكانة أ ف ع 
إلى معرّف وهي مفرد فعمَت جميع المكانات؛ لأن المقرر في الأصول: أ 
المفرد إذا أضيف إلى معرف صار صيخة عموم يشلمل جميع ا 
كقوله: لون دوا نعمت ال4 [النحل : الأية ٨۸‏ آي : : نعم الله. وقوله: 
#فيحدر اَذ امون عن امو [النور: الآية ]٦۳‏ أي: عن أوامره إن 
هنژ نی 4 [الحجر: الآية ]٦۸‏ : ضيوفي كما هو معروف. 
القراءتين معناهما واحد» وكذلك قراءة حمزة والكسائي: من كوت لم 
عَلقَبةُ الَا يجوز فيه التذكير بأمرين: 
أحدهما: أن العاقبة تأنيثها مجازي» والتأنيث المجازي إذا كانت 
(الفماعلة) تأنيثها مجازياً جاز في الفعل التذكير والتأنيف" 


i اعمَلوا‎ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠۲ء‏ وانظر توجيه هذه القراءات في حجة القراءات 
ص ۲۷۲ البحر المحيط .)۲۲۹/٤(‏ الدر المصرن .)٠١۸/٥(‏ 

(0©€ فصل عاف اا )٤(‏ م رة العة 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۲ الكليات .۸١۸‏ 


4۸ ... العذب الثمير من مجالس لتقي ي في افير 


الثاني : آنه صل بین الفعل وفاعله فَصل» وهو قوله: م یکون ¢ 
والمَصَل بين الفعل وفاعله يْسَوغ تذكير الفعل» ولو كان فاعله مۆتغا- e‏ 
كما هو معروف في علم النحو. 

ومعن ع الاآية 5 أن الله (جل وعلا) أ ےه کل أن الكفار 
تهدیداً عظيماً e‏ لطيف في غاية الإإأنصاف والاطافة› 5 على 
أعظم التهديد» وأشنع التخويف» وهو قوله: فل تقزر اعلا ل 
يڪم . قوم أعَمَلوا) أصله: (يا قومي) حُذفت ياء وحذفُ 
ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة لغة فصحى مطردة في القرآن وفي لغة !العرب؟. 

وقد قدمنا في الدروس الماضية" أن (القوم) اسم اجمع لا واحد له من 
OS‏ في لخة TT‏ 
دخلن في اسم (القوم) تبعاً. کر ا ر ن لر 
N‏ فقوله تعالى في الحجرات: #لا يخر فوم ين 
کے کت آن یکو ما ینیج ٹم قال: ا یا ن ب ٠...7‏ 


(. . .) فيها فيها الربا إجماعاًء التي هي: القمح والشعير والتمز والزئيب) 
قالوا aT‏ الأربع مقتاتة مدخرة» معناه آنها قوت يتقوت به 
الإنسان» وأنه يدخرها أزماناً فلا تضيم› > فکل مقتات مدخر م 
والثمار تجب فيه الزكاة عند مالك والشافعي". وأنهما تفقا أيضاً على أن 
الأشجار ليس في ثمارها شيء مُمَتات مدخر إلا الزبيب والتمر خاصة› و 
يوجب مالك والشافعي الزكاة إلا في التمر والزبيب خاصة» أما غيرهما من 


() راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة اليقرة. 


. (۲( مضى عند تفسير الآية. (56) من سورة البقرة. 


(۳) مضى عند تفر الأية )۸١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وتمام الآبة لا يبخفى» ويمكن استدراك 8 التقصضن 
فيما يتعلتق بمعنى القوم بمراجعة ما ذكره الشيخ (رحمه الله) ٌ في الموضع السابق. Dî‏ 

a O هذا‎ )٥( 
| .)۲٤۹١ - ۲۱۳/۲( بمراجعة ما كتبه الشيخ رحمه الله في الأضواء‎ 

.)١١۳/١( انظر: الكافي لابن عبدالبر ص٠٠٠ المهذب‎ )١( 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۹4 
ثمار الأشجار فليست عندهما مما بُقتات ويُدخر""» ولم يوجبا فيها شيا إا 
الزبيب والتمر. وأما الحبوب فإن مالكاً والشافعى اتفقا أيضاً على أن كل ما 
بُقتات ويُّدخر من الحبوب أنه تج فيه الزكاة» وهي العشر ونصف العشر 
على ما قررناء والحبوب المُقتاتة المُدّخرة: كالقمح N‏ 
دل اللإجماع والنص عليهماء ونحوهما من E‏ 
والذرةء وأنواع القطاني الشمانية: كالبَبْلة والجأبّان"“ والجمّص؛ 
i CEOS‏ القطاني الثمانية ؛ لأن القطاني 
ثمانية أنواع. e CN DO‏ ا ا 
واللوبياء والجلبّان. e EL‏ ما الكرْسئّة": فالمشهور في 


.)۱١١/( انظر: الكافي لابن عبدالبر ص٠٠٠۰ المهذب‎ )١( 

(۲) السُلّت: قيل: نوع من الشعير ليس له قشر. وقيل: نوع من الشعير رقيق القشر» صغار 
اللحب. وقيل : حب بين الحنطة والشعير؛ ولا قشر له كقشر الشعيرء فهو كالحنطة في 
ملامسته وكالشعير في IFES‏ متقاربة . انظر: المصباح المنير (مادة: 
e E‏ حلية الفقهاء ص ٠٠١‏ . 

(۳) العَلّس: قيل هو نوع من الحنطة»› يكون في القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة أو 
ثلاث . وقيل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البر إلا آنه عسر الاستنقاء. 
انظر : المصباح المنير (مادة: علس) ص ١١ء‏ حلية الفقهاء ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ القطاني : اسم جامع للحبوب التي تطبخ › كالعدس» والباقلاءء واللوبياء» والحمص»› 
TE yT‏ القطنات واحدتها قَطيّة . انظر: المصباح المنير 
(مادة: قطن) ص ۱۹٤‏ حلية الفقهاء ص .٠٠١‏ 

() قال في اللسان: «والبسيلة: الترمس» ١.ه.‏ (مادة: بسل) .)٠٠١/١(‏ 

(0) هو حب أغبر أكدر على لون الماشء إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً. انظر: اللسان 
OAC‏ 

(۷) هو حمل شجر له حب مضلع محرّر. أو الباقلاء المصري. انظر: القاموس (مادة: 
الترمس) ص 1۸۸ . 

)۸( يطلق على السمسم في قشره قبل أن تحصد وعلى ثمرة الكزبرة. انظر: المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) .)۱١۸/١(‏ 

(4) قال في القاموس: E‏ مُصدّع مُسهّل مُبول للدم» مسمُن 
للدواب» نافع للسعال» عجينه بالشراب ببرىء م علضة الكلب» والأفع: 
والإنسان» ١.ه.‏ القاموس: (مادة: الكرسنة) .٠١۸١‏ 


2 8 ) العذب اللمير من مجالس الاقم ر 
مذهب مالك» ٠ NL CR‏ خلافاً لأشهب من أصلحاب 
مالك إلا أن مشهور مذهب ا م من أنواع القطاني في باب الربا 
لا في باب الک .وزعم 2 أن الكرْسئّة هي البَسِيْلة من آنواع القطاني . 
هله الحبوب هي التي تقتات وتدخر» . وتجب فيها الزكاة: : القمح» والشعير» 
AT‏ والعلس› والذرة» والارزء والدخن» وأنواع القطاني : EE‏ 
والحمص› 1 والفول» U NS AT‏ 3 
ذلكڭ» هذه ن اني ا وتدخر ثجب فيها الزكاة عند مالك والشافعي. 
وإنما اختلفا فى شيئين: أحذهما: أن مالكاً يقول' : إن القطاني يضم بعضها 
sS‏ وان الفح والشعير والشلت بض يمضه إلى بيض: 
فمن حصد عند مالك وسقاً من فول» وحصد وسقاً من جُلبّان» وحصب وسقا 
LATA‏ ووسقا من جمّْص فإنه تجب عليه الزكاة؛ لأنها 


PTC PE مسة آوسق امن جن وانخد.‎ ٠ 


شيء٠‏ فلا يضم فول إلى لوبياء ولا شس إلى جص ؛ ENS‏ 
وإذا حصد خمسة أوسق من واحد و حیت الزكاةء وإلا فلا. ك الشافعي 


يقول: لا يضم قمح إلى الشعير» ولا الشعير إلى القمح» ولاالسُلْك إلى 
واحد منهما. ومالك يقول: N E‏ 
e‏ سلت» أنها تکون خمسة ة أوسق» يضم بعضها إلى بعض» فتجب 
فيها الزكاةء فيخرج عن كل بجسبه. i‏ 
أما العَلّس عند مالك فلا يُضم إلى هذه الثلاثة. 
والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الشمانية. يضم 
بعضها إلى يضم ٠‏ ع ا E‏ والسُلّْت» ن الثلاثة 


0( ابظر: المتقى لاباجي AY‏ حاشية الدسوقي ال الکییر (t4)‏ اراہ 
الان 4 

0) انظر: المدونة (١/۴۸٤۳)ء‏ الكافي في فقه ا المدينة ٠٠۳‏ لقرطبي ê N‏ 

۰ .)۴١۹ ۔‎ ۲۱١/۲ الأضواء‎ 


(۳( نظر: المجموع 7 .0 ا 


سورة الأنعام الآية: V1 ٠١١‏ 


بعضها إلى بعض . . وأما غير هذا فلا ضمَء فلا يُضم تمر إلى قمح؛ ولا 
i NIRS Tk TA‏ بل کل بحسبه. والشافعي لا یری ضم 
شيء من هذا شىء . هذا حاصل مذهب مالك والشافعي . 
وقد ابختلفا فى أشياء: منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا؟ فمشهور 
مذهب الإمام مالك (رحمه اله) أن الزيتون تجب فيه الزكاة إذا بلغ حبه 
خمسة أوسق» ولكنه لا يُخرج إلا من زيتهء فإذا كان حب الزيتون خمسة 
أوسق وجبت الزكاة فيه» ولكن الإخراج من زيته» وهو العْشر أو نصف 
العشر. فالوجوب في الحب» والإخراج من الزهت. هذا مشهور مذهب 
مالك ومثل الزيتون عند مالك في هذا - من أنه بُنظر نصاب الأوسق من 
الحب» ثم يخرج من الزيت مثل الزيتون عنده - السمسم» وبذر الفجل 
الأحمر»ء والقرطم. والقرطم: حب العصفر. هذه الأربعة التي هي : 
الزيتون» والسمسم» والقرطم»ء وبذر الفجل الأحمر خاصة» هي عند مالك 
إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة» وأخرج العشر أو نصفه 
ا 2ا ردا ا ا رک و ا 
ولا في غیره مما ذکرنا. ۰ 
ومذهب الإمام الشافعي مختلف - أيضاً - في الزيتون فقال في 
القديم : إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه. وقد ورد عن 


عمر"" وابن عباس أثران أن في الزيتون زكاةء والأثران ضعيفان لا تقوم 


)١(‏ انظر: المدونة (۱/٤۲۹.۔ »)۳٤۹‏ الكافي في ققه أهل المدينة ص ٠١٠٠ء‏ الاستذكار 
.)۲١۲/۹(‏ القرطبي (۳/۷ (۰٤‏ أضواء البیان .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) انظر: المجموع »)٤٥۲/٥(‏ أضواء البیان .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي .)۱۲١ - ٠٠٠/4(‏ وعقبه: بقوله: «حديث عمر رضي الله عنه في هذا 
الاب منقطم › وراویه ليش بقوي» ا وقال الحافظ في التلخيص A‏ (روأه 
البيهقي بإستاد منقطع › والراوي ا 2 بن لاء » ضعیف) أ و ضعفه النووي في 
المجموع (4/١١٠)ء‏ وانظر ابن أبي شيبة .)١٤١/۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ن ا شيبة .)۱١١/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص :)1١۷/١(‏ «وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم؟ |.ه. وضعفه أيضاً: النووي في المجموع .)٤٥۳١/٤(‏ 


Ve‏ ) | المذب التميرز من مجالس الشلقي في لير 


حجهة بوأحد منهما؛ ولذا کان مذهب الشافعي في الجديد: ا الزيتون 9 


ركاه 8 ` والخلاف عنده في القرط a‏ _ کالخلاف في الزيتون» 
) ۳ ۰ 


فه الزكاة في القديم› وفي الجديد > رکاة فىه » وهذا معروف چ 

واختلاف ا ء في زکاة العسل معروف»› 5L‏ في هذا المحل 
الأيات الدالة على هذا وإن كان العسل ليس في نفسه مما تنبته a‏ 
ولکن زیحله ترعی فما تنبته el‏ فتخر جه . وزکاة العسل الخلاف معروف' 
فيها بين العلماء» فعند مالك لا زكاة في العسل» والخلاف عن الشافعي» 


في القديم: 2 العسثل» وفي مذهبه الجديد: SS‏ الإمام 


أحمد زكاة العسل» کو أبي حنيفة أنه إن كان في رض کي 
وإلا فلا. 


وقد وردت في زکاء العسل o‏ متعدده »› EE‏ وهم 
ا آنهم کاو يۆدول ا النبي . 
وقال البخاري بر واحد من المحدثين' إن کا المسل لم يبت يثبت فيها 


.)۴۱۸ - ۲۱۷/۲( أضواء البیان‎ e . n ا‎ O 

r القاموس (مادة: القرطم)‎ .)۱۹1/١( هو حب العْصفرء كما في الي‎ )٣( 

(۳) انظر المجموع .)٤٩ ۳ ٠٤٠٥۲ /٥(‏ أضوراء البیان (۲۱۸/۲). ) 

() انظر: بدائع الصنائع (۲/١٦)ء‏ الاستذکار ٤۸٤/۹(‏ - ۲۸۷)ء المجموع fer tot)‏ 
»)٤١١ _ ٥‏ المغني »)٥۷۷/۲(‏ أضواء البیان (۲۲۰/۲ - ۴۲۲). | 

)٥(‏ ابن ا شيبة في المصنف )141/۳( ا عبيد في الأموال ص٤٤٤‏ 0 داود في 
الزكاة» باب زكاة 0 جدیث رقم : : CAA/E) c(YeAY . \oAe)‏ - 4۹۱ اوابن 
ماجه في الزكاة؛ باب أزكاة العسل. حديث رقم: (١۱۸۲)ء‏ (١/۸4٥)ء‏ والنسائي في 
الزكاةء باب زکاة حدیث ارقم : : (T4‏ (6/ £( ا 
۷ . 
قال عبدالبر في الاسنذكار )۲۸1/۹( : «فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث خسن 
ا.ھ. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (۲/١ه)‏ : «رواه ابن ماجه نإسناد جید).!. هھ 
والحديث له طرق وشراهد متعددةء انظر ذلك في: تنقيح التحفيق )7( 
التلخيص (۲/ ۰1¥ c4‏ الدارية (4/1(. c(۲ _ ۹۱1 /۲( O‏ إرواء 
الغلیل (4٦ - ۲۸٤/۳(‏ صحیح ابن ماجه (۳۰۹/۱)» صحيح النسائي (e)‏ 


سورة الأنعامء الآية: V۳ ٠١١‏ 


حديث واحد قائم» ولم يصح فيها شيء عن النبي اء وجمیع الأحاديث 
الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من قادح وكلام" . قالوا: 
والأضل براءة الذمة» وعَضدوا عدم الزكاة في العسل بالقياس على اللبنء 
قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع خارج من حيوان»ء واللبن لا زكاة فيه 
MS‏ 

والحاصل أن العسلل وردت فى الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
NCI‏ وأخذ بمضمونها الإمام أحمد في طائفة من 
العلماءء فأوجب الزكاة في العسل» والجمهور: منهم الشافعي في الجديدء 
ومالك قالوا: لا زكاة في العسل؛ ؛ لأنه لم يثبت فيه شيء» والأصل براءة 
الذمة» وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في عموم: َوَيِمًا 
ا ت مى رض [البقرة: الاي ۲۹۷]. 

أيضاً كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في DT‏ 
عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة» وروی بعضهم أنه ليس فيه الزكاة. 

El SR ADIL yT 


ا NT NANI‏ 
علة الزكاة عنده مركبة من ثلاثة أوصاف› وهي : اا الشيء 
مکیلا» وأن یکون بیبس» لا يبق مبلولا دائماء وآن یکون يبق ویجوز 
ادخاره لبقائهء فکل ما جمع مذ الا هاف ل ن کان نکال 


(1) وقال الترمذي (السنن 1١/۳‏ ): «ولا يصح عن النبي َي في هذا الباب كبير شيء٠‏ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء 4 ق ق 
العلم: ليس في العسل شيء» |.ه. وقال ابن المنذر: «ليس فيه شيء ثابت» |.ه. 
انظر: التلخيص »)۱۹۸/١(‏ تنقيح التحقيق )۱١١١/۲(‏ وللوقوف على كلام العلماء 
على الأحاديث الواردة في هذا الباب انظر: تنقيح التحقيق »)١٤١١ - 1١١١/۲(‏ 
التلخیص (۱۹۷/۲ - ۱۹۸)ء الدراية »)۲۹٤/۱(‏ نصب الراية (۳۹۰/۲ ۔ ۳۹۳)» 
الإرواء ۲۸٤/۸۳(‏ ۔ ۲۸۷). 


(۲) انظر المغني .)٠١۳/۲(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)٠٥١۲/۲(‏ 


a N 


| ويیبس»› ویبقی . ففيه. الزكاة عند الإمام 1 - ولذا قال:. إن بعض 
1 إن ثمارها نکال E SS‏ کونها E‏ اسواء 
و ا لامام أحمد الزكاة في بعض 
OY‏ التي ل يوجبها مالك 0 لأن مالكا والشافعي 
اشترطا الاقتيات والادخار» وأحمد لم يشترط الاقتيات» قال: إن كان 
يکال وییبس زیہقی وجبت فيه الزكاة؛ ولذا أوجب الزكاة فی 
e‏ ر الأشجار؛ لآنها تيبس وتبقی› وإن کانت لا ك أن تون 
قوتاً» فأو جبها ف بعض ثمار الأشجار» كالفستق› El,‏ وما جریٰ 
مجراهما. هذا مذهب الإمام .أحمد. وكذلك أوجب الزكاة في کل حت 
e‏ ویکال› وان کاں لا قات وت الزكاة اعنده في ) 
الأبازير التي تصلح الطعام» كالكمون بنوعيه: الأحمر والأسنودء ) 
والكراوياء واليانسون» وما جرى مجر ذلك. وتجب عنده في کل 
بزرع › وتجب عنده الزكاة في بذر الكتان» وفئ بذر الخيار 
u‏ کک ذلك؛ لأنها حبوب 0 وتکال E‏ هذا 
مذهب أحمد - أرحمه الله _". 


وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تجب عندهم الزكاء: إلا فيما ّ 
الأو E‏ أعني : مالکاً والشافعي رادام 7 لان 0 يما سقت 
e yy‏ یکا جا لک ِن الأرضٍ4 [البقرة: الآية 
۷ یخصصه عندهم حدیث : اليس فما 3 خمسة ت أوسق صدقة» 
فأقل نصاب الحبوب ن يبلغ خمسة أوسق. | ) 


4 انظز: المصدر السابق‎ )( ٠ 
.)ه٤۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ ) 
) ® O N N E انظر:: المدونة (۳۳۹/۱)ء الكافي‎ )۳( 
أضواء البيان ا‎ ١ ۷/۷) القرطبي‎ «(ee¥/) (f04 cEOA cfoV. 

۹). 
Td‏ (۱۳۹) من سورة الأنعام. 
(8) الاق 


ا الأنعام الآية: V6 ٠٤١١‏ 


والوسقٌ - بالفتح والكسر - ستون صاعاً بإجماع العلماء. 


والضاع الشرعي النبوي بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين› 
لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وهو بالضبط": وزن رطل 
وثلث بالبغدادي“. فوزن الرطل وثلث الرطل بالبغدادي هو الصاع 
التبوی . 

E CE N TAT 
E CEE GS OL E DN صاع»‎ 
والثمار.‎ 


(1) انظر : الكافي ا ر ا ص «c1‏ المجموع EID‏ المغني (/ 1( حلية 
الفقهاء ص ١١٠٠ء‏ المحلى .)۲٠٠١/١(‏ القرطبي .)۱١١/۷(‏ 

(۲) فی الکافی لابن عبد البر ص ١٠۱٠ء‏ والمحلى )۲٤٠١/٥(‏ والأضواء )۲۳٠/۲(‏ وغيرها من 

المصادر: «والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ١.ه.‏ ولعل الشيخ 

رحمه الله أراد المد فسبق لسانه إلى الصاع. ويدل على ذلك قوله في الأضواء 
:)۲٠/۲(‏ «واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده ية والمد بالتقريب: ملء اليدين 
المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط : وزن رطل وثلث 
بالبغدادي. فمبلغ MM OORT‏ 
ثلاثمائة» وهي بالوزن: ألف رطل وستمائة رطل. والرطل: وزن مائة وثمانية وعشرين 
Ee a‏ وزاد بعضص أهل العلم: أربعة أسباع درهم› کل درهم ET‏ 
وحْمُسّي حبة من مطلق الشعير ٠...‏ اءه. ٠/١‏ 
ومما یدل أیضاً علی آن مراده (المد): آنه ذکر مقداره بعده بقوله: «وهو بالضبط ٩...‏ 
إلخ . 

(۳) أي (المذ) المشار إليه. 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١١٠٠ء‏ حلية الفقهاء ص ٠٠٠٤‏ القرطبي .)۱١۷/۷(‏ 

(ه) هذا سبق لسانء والصواب: (المد النبوي) كما في المحلى »)٠٤٠٠١/١(‏ والكافي لابن 
عبد البر (ص .)١۴‏ والمغني .)٥۱/۲(‏ القاموس الفقهي (ص ۳۴۷). وإنما الصاع : 
خمسة أرطال وثلث من الحنطة . 
وقد نقلت لك كلام الشيخ (رحمه الله) في أضواء البيان. 

(7) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ١٠٠)ء‏ القرطبي .)٠١۷/۷(‏ 

(۷) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١١٠٠ء‏ المجموع »)٤۸/(‏ المغني (۲/ 1( 

.)۱١۷/۷( القرطبي‎ 


¥ ] العذب المير من مجالس الأنقي رااش 


والرطرا عندهم غندما حققه مالك ا وهم أدریٰ الناس نقدر 


الصاع والمد؛ لأنهم في الصاع والمد» ذا عندهم يعني ۽ بالوزن < 
| وستمائة رطل . 


ووزل الرطل 1 مائه ونمانية: وعشرون درهما e‏ لأن 
الذهب والفضة وزن مكةء والكيل كيل أهل المدينة") ووزن لرطل: lL‏ 
وتمانية وعشرون 4 مکیاًء ووزن الدرهم المكي : ا و 
ANN‏ وزیادة ا حزم خمسة أسباع رڏها المحققون من ) 
علماء المالكية. هذا هز النصاب» وهو خمسة ا لأن النبي 3 
اليس فيما دون خمسة ارسق صدقة . 


رر ب ی - تقصيل › ا 
الزكاة بلا نزاع ٠‏ وهماا: التمر والزبيب. والزبيب: العنب اليابس» فإنه إذا 
بدا صلاح fA‏ فیر سل السنلطان إليهما خارصاً 
ا يخرصهما» بشزط أن يكون أا عدلا عارفاً بالخرص»› صادق ) 
الحزر غالباًء فيأتي لهذا البسلتان /ويخرصه نخلة نخلةء فيقول: في هذه 
النخلة الآن كذا من البلح من الزهوء ثم يكون فيها من الرطب كذ فإذا 
يست وجف رطبها نقص بکذا. فيحصل منها من التمر اليابس قدر كذا 
وکذاء ثم إذا خرصوا ذلك وحزروا فُذر ما يحصل منه من التمر ٠‏ 
قيدوه على لصاحبه» وقالوا أصاحبه: بنك وبين بستانك› فک ما و 
وبع ما شئت» وتصرف فيه كيف ششت» ولكته عند الجلاذ أذ قدر هذا 


.(/( المغني‎ ((t0۸/0) 9 انظر: المجموع‎ )٩( 

(۲) انظر: المحلی (٥/٤٤۲۔ .)١٤١‏ 

٠ .(۳/( الأضواء‎ (۳) 

)٤(‏ في المحلى: )41/0( «فوزن ا المکي : : سبع وخمسون حبة وستة اعشار ا 
وعشر عشر حبه) |.ھ. 

)٠(‏ انظر: .المدونة )4/1( التمهيد ((EYY - £1۹/D‏ الاستذکار (۲۱۳۴/۲۱)) المجموع. 
«(EYA «f¥Y/»)‏ القرطبي (1'e)‏ المخني «(o¥Y _ o¥/Y)‏ ار اللباري: . 
(۳) أضواء الان )۳1/۲( . 


الخرص تمراً يابساًء أو زبيباً يابا" . وهذا لم يخالف فيه إلا القليل من 
cM CT NS RSS SÎ‏ 
النبي يي في غزوة ثبوك» لما مر بوادي القرى نزل بحائط امرأة» فقال 
لقومه: اخرصوا كم يخرج منه؟ فخرصواء وخرصه النبي ب مع 
الخارصين» وقال لها: في خرصه: «أرى أن تحصل منه عشرة أوسق من 
التمر الياإبس» واحفظيه حتى نرجع من سفرنا» فلما رجعوا من غزوة تبوك 
سألوا المرأة فقالت: خرجح منه عشرة أوسق مطابقة لحزره بل" . مضمون 
هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري» وهو يدل على أن الخرص 
حر ا 0 و ا ما خرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا كانوا 
قافلين. والأحاديث الكثيرة في أن النبي يياو كان يبعث الخارصين› 
كعبدالله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر» فيخرص عليهم النخلء ويقول 
لهم: إن شئتم خذوه بهذا الكيل» وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيل'". هذا 
e‏ 


(1) انظر: المجموع (١/۷۷٤)ء‏ المغني (۹4/۲٥)ء‏ القرطبي .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب الزكاة» باب: خرص التمر» حدیث رقم: ۳٤۳/۳( )۱٤۸۱(‏ - 
)٤‏ وأخرجه في مواضع آخری» انظر الأحادیث: (۰۱۸۷۲ ۰۴۳۱۹۱ ۳۷۹۱ء 
۲). ومسلم» كتاب الفضائل»› باب في معجزات النبي بء حدیث رقم: (۱۴۹۲) 
(IYA /4)‏ . 

(۳) فى بعث النبى بل عبدالله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة أحاديث منها: 

١‏ - حديث عائشة (رضي الله عنها) عند أحمد ١/۳١)ء‏ وعبدالرزاق (۱۲۹/4)ء وآبي 
عبيد في الأموال ص۲٤‏ وأبي داود في الزكاةء باب متى يخرص التمر. حديث رقم : 
)٤۹٥/٤( )٠١۹١(‏ وفي البيوع؛ باب في الخرص . حدیث رقم: (۳۳۹۹)» (۲۷۹/۹)» 
والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في الخرص (١۲۸/۳)ء‏ والبيهقى »)۱١۳/١(‏ 
والدارقطني (۲/٤۳)ء‏ وابن خزيمة .)٤١/6(‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم» |.ه. وانظر: تلخیص الحبیر (۱۷۱/۲)ء والإرواء .)۲۸١/۳(‏ 

۴ ے حدیٹ ابن عباس (رضي الله عنهما). عند ابن ماجه فى الزكاةء باب خرص النخل 
Ch‏ (۱۸۲۰) (۸۲/۱). وانظر: الإرواء (۲۸۲/۳)» صحیح ابن 
ماجه .)۰°٥/۱(‏ 

٣‏ - حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند أحمد (۲/٤۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (۳۸/۲)ء وانظر: الإرواء (۲۸۹/۳). 


ES‏ العذب اللمير من مجالس الدنقيطلي في افير 


> طائفة من العلما ء"“ فقال الشعبي: الخرص بد عا وقال 
سفيان الشوري: لا يجوز الخرص؛ لأنه ظن وتخمين» والظن أكذب 
She‏ وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: : الخزص 
ظن وتخمین لا ثبت به حکم ابد وإتما كان النبي يأمر بخرص النخيل 
) ا للقائمين عليه من ان يخونوا» فالمقصود به عنده تخويفهنم من 
الخيانة. وقالوا: ا تعمل بالخرص. e‏ ف ا 
والظن لا بُغني من الحق شيتاً. ) 


وجمهور 1 ۾ عل أن e‏ حقی› 0 اختلفوا: ا 
واجب أو سنة؟ فبعضهم يقول: واجب؛ لثلا يُضيق على آهل النخيل في 
ثمارهم؛ لأنهم J‏ إلى الأكل ولا انصيع حقوف الفقراء لو 


ل 5 لل e n «(FY ۹/۳ AAD‏ 
وابن أبي شيبة .)۱۹٤/۳(‏ وأبي داود في البيوع» باب الخرص› حدیث رقم: : TAV)‏ 
«(YAN - YA*/4) (۸‏ والدارقطني (۱۳۳/۲)» والبيهقي 9 والطجاري 
(۳۸/۱ - ۳۹). وانظر الإارواء ۲۸۹/۳(۰)» صحيح آبي داود )/(. ) 

٥-حديث‏ أبي هريرة (رضي الله عنه) . عند الدارقطني .)۱۳٤/۲(‏ وانظر :الاستذكار(١۱۹3/۲)‏ 
ET‏ مرسلاً. عند عبدالرزاق .)۱١٤/6(‏ | 
۷ - عبدالله بن عبید بن اعمیر. a‏ عند اعبدالر زاق .)1۲۳۲/٤(‏ 

۸ - الشعبي . مرسلا. عند أبي عبيد في الأموال ص۳۲٤ ٠‏ وابن أبي شيبة 144 

٩‏ - سبلیمان بن یسار. e‏ عند مالك في. المساقاةء باب. ما جاء فيي المساقاة.. 
حدیث رقم : : (۱۳۸) ص٤۹٤۰‏ والبيهقي (۵9..). وانظر : الاستذکار .)۱۹٩/۲۱(‏ 
E EE ۱٠‏ ر عند مالك في المساقاةء باب ما جاء في المباقاة. 
حدیث رقم : (۷ ص٤۹٤‏ والبيهقي (۱۲۲/۱). . r‏ 
۱ ۔ عطاء. مرسلاً. عند عبدالرزاق ۱۲۲/٤(‏ - 4 
٠‏ -الزهري. e‏ عند عبدالرزاق rS .)۱۲۳۴ »۱۲۲/٤(‏ 
(۱) انظر: الأموال لأب عبیڈ ص۳۹٤‏ - ٤٤١‏ » التمهيد »47/0 القرطبي 0.0 ققح 
الباري ..)۳٤٤/۴(‏ أضواء a‏ 
۳) انظر: مصنف؛ عبدالرزاق ابن آي شيبة 4 الاستذكار (er‏ 
(۳) انظر: .الاستذکار .)۲۱٤/۲۱(‏ 

, (6) انظر: شرح معاني الآثار .)٤١/۲(‏ 
() انظر: الأضواء. .)۲۳٠٥/۲(‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۷۰۹ 


أكلوها قبل الخرص» ولم يعلم قدر ما فيها لضاع هؤلاء. والخرص يجمح 
حقوقهم . 


وقال بعض العلماء: الوجوب ل يلزم إلا E‏ جازم . وبعصهم 


م 


يقول: هو سنهة. 
والدليل على الخرص: هو حديث عَتّاب بن أسيد أن ا أمر 

SMUT SGC ARIF آن‎ 
lo CL gg 0 


ورواه سعيد بن الما عن عتاب بن e‏ و سعد لم بدرك عتاب بن 


أسيد رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً ولد في خلافة عمر» yT‏ 
توفي في اليوم الذي توفي فيه آبو بكر رضي الله عنهما فلم يدرکه» إلا أن 
مراسيل سعيد بن المسيب معروف حكمها في علوم الحديث" وقد اق 
علماء الشافعية أن هذا النوع من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله؛ 
/ولانه شاع عن الشافعي أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها 
تتبعت كلها فَوجدت مسانيد. وقال النووي aA‏ المهذب وغيره: إن 
الشافعي لم يقل بالعمل بمراسيل سعيد مطلقاً بل بقيد» وهو أن يرد 
الحديث و أو مسنداً من جهة أخرى» أو يعمل به 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/١۱۹)ء‏ وأبو داود في الزكاةء باب في خرص العنب. حديث 
رقم : : «(4Y - 441/4) c(IeA4  YeAA)‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في 
الخرص. حديث رقم : : (£4) (۷). وقال: «(حسن غریب ١.ه.‏ وأخرجه ابن 
ماجه في الزكاة» باب خرص النخل والعنب. حدیٹ رقم: (۱۸۱۹)» (١/۸۲٥)ء‏ 
والنسائي في الزكاة» باب شراء الصدقة. حدیث رقم: (۱۸٦۲)ء »)٠١١/٥(‏ 
والدارقطني (۱۳۲/۲ ۔ ۱۳۴۳ء .)۱۳٤‏ والبیهقي (۱۲۱/۲ - ۱۲۲)ء والحاکم »)٥۹٩/۴(‏ 
وابن خزيمة »)٤١/6(‏ وابن الجارود (غوث المكدود »)۱۷/١‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (۳۹/۲). وابن حبان (الإحسان »)۱۱۸/٥‏ والطبرانی فى الكبير .)١١۲/١۷(‏ وقد 
SNR AEN N MN CTS‏ 


. (YAT 
. 0)۹4 /1( ا جامع التحصيل 0 بذدریب الراوي‎ (۲) 


1/۱۸ 


V1 ۹‏ .العذب الّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير ‏ 


بعض الصحابة» أو يعمل به أكثر العلماء“. .وهذه الشروط موجودة هنا؛ 
لأن الخرص عمل به بعض الصجابة» وعمل به أكثر العلماء. فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافجية على قبولهء مح أن المشهور في مذهب مالك 
ومذهب آبي حنيفة » ومذهب zl‏ ا بالمرسل a‏ فظهر إجماع 
اة عل الاحتجاج بمرسل سعيد هذا في خرص ٤‏ 
ا 


E ۴ CSD‏ ا 

ّ إنما | ورد ببخرص‎ ٠ العلماء؛ لن‎ aS 
 ْنكميف ممكن لأن أعذاقه تجتمع. في 6 النخلة في محل متقارب»‎ 
خارصھا أن ینظر جمیعها حتی يحزر ما فیهاء وكذلك العنب تجتمع عناقيده‎ 
وتتمیر ویمکن خرصها أما غير ذلك من الأشجار فإن تماره تتفرق في کل‎ 


الشجرة وتختاط. بأوراقهاء والحب مستتر في ااه فاد بمکن الخرص 
E‏ 


وکن الأئة الغلاة : مالكاً والشافعي وأحمد» اتفقوا أن اتن ل ل 
SS ES,‏ لاك التين ييبس ويقتات وید خر : وکان 
عبدالبر RT‏ أظن أن مالکا رحمه الله ما كان يعرف التين› ولا يظن أنه 
یہس › وبقتات› ویدخر› ا 8 مه ع 
الفواكه. ) 


7 في تحقيق مذهب الشافعي فيي المرسل انظر: الام «(AA/F)‏ مختصر المزني 0 
المجموع للنووي ٠٠/١(‏ - ۳٩)ء‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي ٠۷١ »۱۷۱/١(‏ _ 
۹ الكفاية للخطيب 4 _ foo‏ اللمم yJ‏ ھا ص۳۲۹ (کلامما 


للشيرازي). 
(۳) انظر: أضواء البیان (۴۳۳/۲). 
(۳) انظر: أضرواء البيان (Y/Y)‏ 
)٤(‏ انظر: الكافي لابن عبدالبر ص * ٠٠‏ › الاستذكار (۹/ ۲۷۲( «(tor tl E‏ 


المغني (94/۲). 


سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ ۷11 


أما الفواكه: كالرمان» والتفاح» والفِزسك - وهو الخوخ - 
والإجاص”» والكمثرى» وما جرى مجرى ذلك» والخضراوات: كالقثاء 
والخيار وأنواع البقول المعروفة من: كرفس ونعناع وما جرى مجرى 
ذلك» فهذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة» وقد جاء بعض الآثار 
وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الخضراوات ولم يصح فيها 


۹ )۳( 
“ء۶ 


ودليل الجمهور أن الفواكه جميعهاء والخضراوات جميعهاء لا زكاة 
فيها: آنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي ية أخذ في المدينة شيا 
صن زکاأة الخضرارات ولم يتعرضصس لها 0 ولما فتحوا الطائف كانت 
الفواكه فيه بكثرة من غيرها من رمان وفرْسك وغير ذلك ولم ينقل عن 
ا عن أحد من أصحابه ان أحدأ منهم تعرض للفواکه أو الخضرارات 
وأخذ منها شيئاً. 

ومعلوم أن أبا حنيفة يوجب الزكاة في الجميع نظراً للآية التي 
e‏ ا ٤‏ 
EE‏ 


TC MANTLE 
4ا ت وأن ارمام أ یو جیب‎ A | N مُقَتاتاً عندها من‎ 


الزكاة في کل ما ییبسں ویکال ویبقیٰ . 


وکان داود بن علي الظاهري يقول: ما تنبته الأرض إن كان مكيلا فلا 


(1) نوع من الشمر» حلو» شجرته من الفصيلة الوردية. ويطلق في بعض البلاد على 
الکمثری . انظر : المعجم الو سيط (۱/¥). 

(۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص ۰۰٠۱ء‏ الاستذکار (۲۷۰/۹ - »)۲۷١‏ المجموع 
.)٤٥۲/(‏ المغني .)٥٤4/۲(‏ 

(۳) للوقوف على كلام العلماء على الأحاديث والآئار الواردة في هذا الموضوع؛ انظر: 
تنقيح التحقیق »)۱٤١١۷ - ۱٤١۲/۲(‏ تلخيص الحبير ٠١١/۲(‏ - ١۱۹۹)ء‏ الدراية 
(۲۹۳/۱)ء نصب الرایة (۳۸۹/۲ ۔ ۳۸۹)ء إرواء الغلیل (۲۷۹/۳ ۔ ۳۷۹). ٠‏ 


(6) انظر: المبسوط .)۲٣۳(‏ 


j WY‏ المذب اللميز من نجاس الف في افير 


زك حتى يبلغ الخمسسة أوسق. وان کان غير مکیل وجبت الزكاة في قلي 
وکثیره x‏ ګګ 


الق أن هذا ا لول eT‏ آقرب 
المذاهب ر ظاهر التصوص ؛ E‏ قوله ية : اليس فيما دون خمسة 'أوسق 
اصدقة» يدل على أن الزكاة تختص بما هو موسق» والوسق يجثص بالکيل ‏ 
بإجماع العلماء؛ لأن ا معيار کيلي بلا نزاع؛ لأنه ستون صاعا والصاع 
معبار کيلي. وهذا معروف» وإِن کان لیس مکیلاً يدخل. في عموم: :ور 
رجت کم ش رض 4 [البقرة NE‏ ۷] إلا أن مذفب داد هذاامع 
اتجأهه وجمعه للنصوص يرد عليه ما ذکرناه الآنء من آن النبي يل لم 
يتعرض هو أحد من أصحابه إلى أخذ نن الفواف» ) 
والخضراوات› ولا شيء : من ذلك. 

وهذا الذي ذکرنا يُعلم منه أن e‏ الله ) بشتزط ا ) 
ولا خمسة أوسق» ولا كون النابت في الأرض قوتاًء أو غير قوت ییمس» 
Yi‏ ييبس» مدخراً أو لاء وأن الأئمة الثلاثة اشترطوا كما ذكرنا. أ ا 
وعدا معنن قول مانا حف بوم کمکارو) ا[الأنعام: الآ ا 
على أن NE‏ بها الزكاة. ) ) 

هذا الذی ذكرنا یعرف به الانشان 4 العلماء في کل ما يتج 
من الأرض. . وقد بينا خلافهم في عين ما تجب فيه الزكاةء e‏ ) 
لاف لك ا TE d4 0S a‏ 
وکال ویبقی› e E,‏ ا هذا غين الذي ۰ 
تجب فيه الزكاة. وقد بينا أنه عند الجميع القدز الذي تجب فيه هو a‏ 
Ut‏ حنيفة يوجبها في .القليل والكثير» وآن القدر اللازم 
) إخراجه هو الججر فيم لا قى بكلفة» ونصف LN‏ 


ق المحلى e)‏ 1(. 
٠‏ (۲) مضى عند تفسير الآية )۱۳١(‏ من. سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي (۰۹/۸۷١۱)ء‏ الأضواء .)۲۳١/۲(‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ 1۴۳ 


هذا هو حاصل کلام العلماء في هذه المسائل الثلائة. وإذا عرفت عين ما 
Rm Ra.‏ ا ل 
ROR Aa‏ 
SNM E NOS CL PL‏ 

لأنه يوم الحصاد لم يكن تمراً يابساء ولم STS‏ 
DG CC TES‏ 
ال ات المراد به عند حصاده. ويراد: أن زمن الحصاد فد يطول إلى 
أن يصح يُبسه من زبیب› وتمر» ونحو ذلك. وهدذا يوجد في کلام العرب» 
يقول: افعله عند كذا. A e‏ کما تقول : لقت زيداً 
سنة كذا. وتقول: لقيته في يوم أول منها. ويكون جميع السنة بعده لم تلقه 
فيه . e‏ وهذا معني قوله ‏ على هذا القول -: 
# واوا 4 وم حصا ماود 4 و قرأه / عمروء وابن عامر» وعاصم: 

بوم E‏ وفتح الحاء في (الحصاد) هي لغة التميميين وغيرهم من 
قبائل نجد. وقراً ا يوم حصاده# بكسر الحاء. وهي لغة 
NEM NCR IIE Nl Ml‏ 
والحصادء والجذاذ والجذاذ» والقطاف والقطاف”“ . 


س 4 ا ATE‏ 

وقوله تعالى : ورل رفا € في هده الاية 2 معروفة متقاربهة من 
الق 7 

أحدها: كلوا من ثمره إذا أثمرء وآتوا حقه» ولا تسرفوا فى الإعطاء 
حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء يأكلونه. والذين قالوا 
هذا قالوا: نزلت هذه الآية فى المدينة فى ثابت بن قيس بن شمّاس» كان 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۵۸/۱۲) فما بعدها. 

(۲) انظر: البحر المحیط (٤/۲۳۸)ء‏ الدر المصون .)۱۹۰/٥(‏ التحریر والتنویر .)١١۲/۸(‏ 
7 انظ الوط ان يران ع 

.)۲٤۹/۲( آضواء البیان‎ »)۱۰٤/( انظر: حجة القراءات ص۹٠۲۷ القرطبي‎ )٤( 

() انظر: ابن جریر (۱۷۳/۱۲)ء القرطبي (۱۱۰/۷)ء ابن کثیر (۱۸۲/۲). 


1٤‏ ۰ عاب افير من بجالي ايلي في افيه 


I RSL‏ لا يأٿيني اليوء أحد إلا أطعمته. فلم 
بزل بشم الاس حت براح ولیس عنده دمر ٬‏ فول #و ۴ ح4 .. 

ۋوك شرآ في الإيتاء حتى لا تغركو الأنفسكم ا 
بأكلزن./ وهذا التفسير کقوله: و کک کل اط4 [الإسراء ٠:‏ الآية 
٠‏ وقوله: ولیت إا انفقو لم شرفو ولم يقرا ا وڪڪان ب لل 
قوامًا 4€ [الفرقان: الآية .]٦۷٠‏ 
وقال بعض العلماء: لا تسرفوا في شيء من الأعمال؛ لان 
وقال 9 1 EF‏ إلى قوله:. #وكوأ# أي : کلوا من 0 
لا وا E‏ کما قال: #وڪلو وشرو ولا شرا [الأعراف: 
الآية ]۳١‏ وهذا أظهرها ؛ لأن الإسراف في الال م معروف معهود اي عنه 
في الكتاب 


ورک لک ميب الشنرزت) A4‏ جمع المسرف». اسم نامر ) 
الإإسراف. yy‏ مجاوزة الحد. تقول: أسرف في الشيء. 
جاوز به حده. وهو مسرف على نفسه. إذا کان حدود و 
حرم E O E AAA GG OS‏ کمکادی 5 
شرا كم لا بحب النرزت). i‏ 

وهذه الآية كأنا ذکرنا عندها نوعأاً من أنواع الزكاةء و 
الأرض› وسيأتي في سورة براءة زکاة النقود: الذهب والفضة› وما جریٰ 
مجراهما من التجارات. ا والحلي المباح» وغير ذلك وسنذكره - 
إن شاء الله - عند محله " » وسيأتي في بعض المواضع في آیات ) 


(1) أخرجه جریر (۷ عن ابن جریج مرسلاً. وعزاه في الدر )44/۳( لابن بي 
حاتم . والرواية التي أخرجها ابن أبي RT‏ 
ثابت بن قيس. والله ألم . 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۷۳/۱۲)»› القرطبي ID‏ ا (مادة : سرف 0۷ 

اشا ر الأضواء )۳٤/(‏ فما بعدها. DS‏ 


سورة الأنعام» الآية: V10 ٠١١‏ 


المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحيوانات» وسنتكلم عليه - إن شاء الله - في 
موضحه. أما هذه الاية فهي خاصة بما تنبته الأرض› وقد تکلمنا على زكاة 
Cm RTL‏ الأربعة» ومغ كل واحد منهم موافقون من فقهاء 
الأمصارء والله (جل وعلا) نسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يرضيه. 


يقول الله جل وعلا: ار آلأنر مول ورا ڪا کا رفک 
اھ رلا يعوا خوت لطن َم لک عد د 4 [الانماء: الآية .]١٤١‏ 


قوله: #حَمُوةً4 معطوف على جَلَّتٍ مما قله" . وتقرير المعنى: 
وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغير معروشات» وآنشأً من الأنعام حمولة 
وفرشا. فهو منصوب بالعطف على منصوب . وهو الذي آنشاً جنات 
معروشات» وأنشأً حمولة وفرشاً من الأنعام» والمعنى: هو لاي رزقکم 
أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الأنعام» فما كان لكم أن تقولوا: 
N E a AAA AO sS‏ 
وهو الذي أنشأً لكم من الأنعام حمولة وفرشاً. 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقرء والغنم بأصنافها الثلاثة" . 
N‏ ال ص و ويُسافر عليها - بها - من بلد إلى 
CC SC NAF ST CT‏ 
الأَسن4النحل : الآية ۷] قينا ري ينبا ا [يس: الآية ۷۲] ومن 
نقل عن ابن عباس أن الحمولة: الاب والبغال» والخيل» وكل ما يحمل 
عليه من الدواب“؛ فهو قول لا يصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا على 
الإبل» والبقر» ونوعي الغنم› فلا تطلق على الخيلء ولا على البغال؛ ولدا 


سرس ر وو 


[14¥ الله الأنعام في هذه السورة بقوله : # ية ازوج 4 [الأنعام : الأية‎ er 


.)۱١۹۰/٥( انظر: القرطبي (۱۱۱/۷). البحر المحیط (٤/۲۳۸)ء الدر المصون‎ )١( 
.)٦۸/۱١( انظر: القرطبي (۱۱۱/۷)ء‎ )۲( 
.)۱۸۲/۲( انظر: ابن جریر (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبي (۱۱۱/۸۷ - ۱۱۲)؛ ابن کثیر‎ )۳( 


)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۸۰/۱۲) من طريق علي بن ر طلحة. وهو إسناد جيد. وقول ابن 


E العذب المير من مجالس الق‎ RN MM 


ا LL Oh‏ وهو الذي أنشا لكم من الأنعاء حمولة. 

mm 5 |‏ عليها أمتعتکم» وترکہون علیهاء کالإبل. e‏ 
وكالبقر في بعض البلاد. وهو ضادق؛ لأنّا شاهدنا بعض الأقطاز 

n‏ الثقيلة على ذکور البقر من بلاد بعيدة إلى بلاد بعيدة» وقد يكون 
TI Ag‏ ا 
عليها من بلاد إلى بلاد. وإن كان بعض علماء المالكية أفتى بان البقر لا 
AN‏ 3 عليه» ظناً منه أن ركوبه والحمل عليه ' من تکلیفه 
ما لا يطبق" ونحن شاهدنا 2 الأيام في بعض الأقطار ذکور اتکون 
N Te‏ ا ا ا الح وبذلك نعلم 
آنها داخلة في قوله: #حمولة# أي : n‏ 

. دخل البقر في بعض الأقطار‎ EY 


a‏ رركا الفرش هنا فيه أقوال متقاربة للعلهاء0: حکی 
الفراء إجماع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل» أوهي الفصلان* . 
وقال بعض العلماء : الفرش: الغنم. 


والتحقيق: أن الآية تشمل كلى ذلك وأن العام نها ركوبة کول 
ومنها فرش» وهو ما يؤكل» ويُشرب من لبنه» مع أنه ليس صالحاً 
٠‏ اللركوب». فيدخل في الفرش: الغنم» وفصال الإبل»٠‏ وعجاجيل البقر؛ لأن 
ا عل غير قياس . 
فالغنم: وقصًال لايل وعجاجیل البقر كلها يدخل في الفرش. 


) 0M) LD انظر:‎ )٩( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي e‏ القرطبي ( 11° (wv‏ إکمال إا گمال 
المعلم للأبي 444/7( : CE‏ 

OMY فما بعدهاء القرطبي (۱۱۲/۷)» ابن کثیر‎ (1/۸/19 E mG 

(©) لم يرد ذكر لهذا الإجماع عند تفسير الفراء لهذه الآية في كتابه : '(معاني القرآن 04/1( e‏ | 
وإنما الذي نقل الإجماع في ذلك هر الزجاج في معاني 2 )۹۸/۲( فلعل و 
E‏ 

> (۵) مضی عند تفسیر الاي (1( من سورة البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ٠٤١‏ 1۷ 


قيل: وإنماسّميت هذه الصغار: (فرشا) لقربها من الفراش والمهاد 
الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الأرض. هكذا قالواء والله 
| 

وعلی کل حال فجمیع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام» وجعل 
فيها متّة الركوب والأكل. 

أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يصنع منه الفِرَّاش› 
كالضأن الذي يُصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي يصنع من بعض 
شعرها الفراش ونحو ذلك» وأن الفرش هو ما يستمده الخلق من جلرد 
الأنعام» وأصوافهاء وأشعارهاء وأوبارها" - كما يأتي في سورة النحل - 
فهذا قول غير متجه؛ لأن المنة تكون بمجرد الأصواف» والأوبار» 
والأشعار» والجلود» لا بنفس الأنعام» والمعروف في القرآن ۔ وإِن دكر 
المِلَّة بالأصواف والأوبار» والأشعار» والجلود في قوله: وَين أصوافِهًا 
وأريارها وَأشُعَارعاً) [النحل: الآية ]۸٠‏ ؤفي قوله: وجل ل من جلو 
آلأشر ب قنخت يرم ميك الآية [النحل: الآية ]۸٠‏ إلا آن المراد 
هنا: ‏ الامتنان بها جميعاًء وأعظم أنواعه: الأكل منها. وهذا المعروف 
في القرآنء كقوله: اور بوا أا لقنا لَهّم نَا عَماَت أي آنا َه 
ھا یکو €9 تھا م ینہ رم رتبا يأو €3 [يس: الآيتان 
۷۱ ۲ لار لقا لأكم فيا دف وف ينها 
ألو ©4 [النحل: الآية ]٥‏ اه ایی جک لک الام لرڪبرا 
نا ويها تأكوت ©4 [غافر: الآية ۷4] إلى غير ذلك من الآيات. 
فتبين أن المنة في الركوب» وغيره من الأكلء وغير ذلك من النعم» 
يعني : هذا الذي أنشأً لكم الأنعام - حمولتها وفرشها - هو الله جل وعلا. 

ثم قال: اوت آلاأنمکر وة وا ڪلوا یکا ررقم ا4 
أي: هذا الذي خلقته لكم» وهي: الأنعام» والفرش» كلوا من الذي 


(1) انظر: القرطبي (۱1۳/۷). , 
(۲) انظر: القرطبي (۱۱۲/۷)» البحر المحیط (٤/۲۳۹)ء‏ الدر المصون .)۱١۹۱/٥(‏ 


4A1‏ العذب الثمير a‏ الشنقيطي في التفضير 
رزقکم الله ص a‏ واالفرش› والزروع› .المعطوف عليها في قوله: 


اکا کا . جس روش وغيرَ معروشت 4 [الأنعام: الآية £1[ 2 رزق الله 
کلوا منهء ولا ٽحرّموا منه شيا عل آنفسکم افتراءٌ على الله ولا تجعلوا مله 
شيا للأوثان. كما قال: ولا وا شعو حطواتِ ألسيطن) يعني : کلوا من: رزقي 
ونعمتي › ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي تشاریع الشيطان وقوانینه› ان ll‏ 
هذه وتُحرموا هذه» فتُحرموا البَجيرة» والسائبة» والوصيلةء والحامء 

تقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجتا. 


رتقولوا: هذه آنعام وحرث. حجر. . کل هذا اتباع خطوات الشيطان . 


والآية نص صريح في أن من مش على تشريع جعله الشيطان» يحل 
فيه ما لا يحله الله st TE,‏ أ اتبع خطوات الشيطان. 


والُطوة - بضم الخاء - هي ما بين قدميّ الماشي فکما بین قدمي 
الماشي من المسافة: EJIL‏ من خطوه و تسم (حْطوه) بالفتح. 
وفيه قراءتان سبعیتان : قراه J772‏ والکسائي» وقنبل عن ابن اکثیر؛ 
وحفص عن عاصم : #خطوت الكيطن) بضم الطاء إنباعاً للخاء «حُطوتِ 
سين وقرآه باقي السبعة: نافع» وأبو عمرو» وحمزة» والبَرْيّ عن ابن 
ر #خطوات الشيطان4 بسکون الطاء 


والشيطان e‏ - معحروف» O‏ الشيطان لي ن 
المعاصي. وقد قدمنا مرارآ" آن کل مشمرد عات شیطان» وذکرنا ۔ 
الدروس الماضية أن الشيطان فيه قرلان للعلماء E‏ 
ال ن ا أو اشتقاقه من (شَاط الشيء) إذا هلك؟ قال بعض 
العلماء: الشيطان من (شطن) تقول العرب: «شَطَنَ» يشطن» فهو شطين». 


أ دعسل» ومنه ا 


(۱) انظر: المفردات (مادة: خطو) ص۲۸۸. 
(۲) أنظر: المبسوط لابن مهران ص۱۳۹ . 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳) من هذه السورة: 
)4( السابق. ys.‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ 14 


ا ر LS‏ کا ھن il‏ لمؤاد اجر 

وهذا القول جاء في شعر العرب ما يدل عليه» a‏ 
الصلت الثقفي - وهو عربي فح - يمدح E‏ 
ES EN E‏ 

فقوله: «أيما شاطن»: يعني: أيما شيطان» والشاطن: اسم فاعل من 
(شَطَنَ) بلا نزاع» فدل هذا البيت على أن أصله من (شطن) فالعرب تة 
«شَطنَ فَعْرٌ البير“. إذا بعدت مسافة عمقها. 

وعلى هذا القول فاشتقاق الشيطان من (شَطنَّ) بمعنى (بعد) أي: لشدة 
بعده عن رحمة الله - والعياذ بالل وعلی هذا القول: قرزن الشطان بالميزان 
الصرفي : (فَيْعّال) والياء زائدة» والنون أصلية» بناء على آنه من (شَطنَ) 
بمعن (بعد) کر هذا O DST‏ د القول 
موضع آخر من کتابه» أن أصل الشيطان/ مر/ (شاط يشيط) إذا هلك. تقول 
العرب: «شاطُ الفارس بيطا إِدا 7 وهر محنی معروف في کلام 
العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس" 
قد ئُحْضبْ العيرَ من مكنُون فائله /وقد يبط على أرماحنا البطل 

أي: يهلك عليها. 

وعلی َ من (شَاطٌُ شيط ) i‏ بالميزان الصرفي (قغلان) لان الألف 
والنون زائدتان؟. لن أصل حروفه الأصلية عل هذا: (شَيّط) فاؤ ها شين › 
وعينها ياء» وطاؤها لام» والألف والنون زائدتان. فعلى القول الأول فوزنه: 
(فيْعال) وعلی الثاني فوزنه (قَغُلان) وکل مسصر ت E‏ شيطان› سمو اء کان من 
الإنس أو الجن أو غيرهماء Ty‏ 


)(٠‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
لاا 
© الاق 
() الاق 


o. ) A‏ _ اللاب المبر من مجالس التق فی افر 


ئم قال: )0 4 أي : الشيطان e‏ يا بني آدم | ی اي: 
بين العداوة ظاهرها؛ الأن الشيطان هو عدو بني آدم؛ لأن رغم الخبيْث أن 
ef‏ هو آدم» حيث امتنع من السجود له» وقال: LL‏ دام آدم هو 
سبب شقاء البعيد فسیبذل کل مجهود حتى يُشقي أولاد آدم. وقد اظهر 
العداوة لله لبي ادم مجاهراً .بهاء ولم یکتمهاء > ولم يوار حیث قال : اشد 
1 يد امسقم 0 ايهر ن بين ا ومن نه و ا ر 
یلوم ولا يذ افر شرت ©4 [الأعراف: الآيتنان ١۱ء ]١۷‏ اريك 
هدا لی 4 ين رن إل يور القيمَةٍ لأَحيكً ر4 الأظهنر 


لے 


في تفسيرها أن e $ :: fA‏ ریت4 [الإأسراء: ا 0 لأقودنهم 
المهالك بتزييني» من قول اف اتك الرجل البعير». إذا e‏ 
الحبل Ce‏ حنکیه فقاده A‏ على حنکه حيث شاء. وقال؛ هذا مراراً: 
ري ئا عقوتن اريت لهم ف الأب لأنرياي أي [الحجر: الآية ۳۹ 
7 ر که 4 4 ا الاسر f‏ اشر 


کل ا ا لالا الآية ]١١١‏ فقذ أظهر العداوة.. فربنا يقول: کک 
عقلاء» واعرفوا 2 صدیقکم؛ واعرفوا ُن الشيطان. غدرکم» > فلا 

) اخطوات الشيطان لن ify‏ ا ر َم يعوا حر 
وا من أب ا ر @ ا 3 ا اولي 

من دون وشم ا أ يس ييي بدَلا) [الكهف: الآية ]٥١‏ وهذا قد 
قاله اللأب والأم الکبیرین ولک الله يشأً أن ينفعهما بذلك» حيث قال 
لآدم: #يكادم إن هذا عدو لك ولزفجك فلا عر من ْلَه ن4 [طه 
e‏ 111¥ بین له a‏ منهاء ولكن قضاء الله غالب» اوقدزه 
E‏ فعلينا معاشر المسلمين أ ن نعلم أن 'الشيطان عدونا فنعاديه» e‏ 


معه إلى ما يريد أن يجرنا إليه من المعاصي والهلكات ؛ لأنه عدو طالب 
أر» يريد أن ينتقم مناء. فالمسلم, الفاهم إذا قرأ آيةٌ في 2 AR‏ 


يفهم عن الله - عرق جبينه من الخجل» إن كان يتبع الشيطان؛ لن الشيطان 
احتقرنا معاشر الآدميين عظيما ل مثیل له حیٹث انه ج واعتقد 


سورة الأنعام» الآية: V۱ ٠٤١‏ 


فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهم» وعدم عمق العقل أنه إذا 
أراد أن يجرنا إلى المَهْلكة بوساوس» وتزيينات» وزخارف فاضية أننا نبلغ 
من سذاجة العقول» وعدم التفكير» وسوء النظر أننا ننجر معه حتى يدخلنا 
في المهلكة» ويشفي غيظه مناء وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقادا 
منه سوء عقولهم» وعدم نظرهم إلا القليل منهم؛ لأن قوله: ارس 
ين طن منه؛ ولذا قال: إلا عاك منم الْْلَيي €9) [الحجر: 
الآيتان ۳۹ء ]٤١‏ زعموا آنه خاف أن يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال 
بعض العلماء: لا خصلة أقبح من الكذب؛ لأن الشيطان تحرز عنها حيث 
قال: إلا عسادك مهم الُْلَيصبَ €6 وما قال هذا إلا ظناً ببني آدم 

ضَعْف العقول› > النظر» وعدم التفكير» ومع هذا يقول الله في سورة 


a‏ ر ر 


اء وهي الاب الى تن المؤمن المتبع للشيطان: ولد صِدَف ّم 
بلس 1 أتبعوةي [سباً: الآية ]۲١‏ هذه الآية إذا تأملها المسلم الذي 
يعلم من نفسه أنه يتبع الشيطان» عرق جبينه من الخجل› »> حیثٹ کون 
الشيطان يعتقد فيه من السذاجة» وضعف العقل› وعدم النظر ال أن 
لوه ادا اراد ان يموده حتی يوقعه في مَهْلَّكة› ويشمي غرشله مله » وال 
بثأره» وينتقم ٠‏ انقاد معه. قال هذا ظناء ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا 
شيءَ حزن المؤمن› وينبغي اله له # وقد صَدَق عل نليس َم 4 وفي 
القراءة الأخرى: وقد صدَفَ عل الیش غم ماتَبعوة إلا يا4“ هم 
الدين قال فيم : ل عاد مم السخلصين 4 [الحجر: الآية E‏ 
وكان حذاق العلماء يقولون: علينا معاشر الآدميين أن نعتقد أن الشيطان 
عدوناء وأنه سپانا من الكرامة التي كان فيها الأبوان: الجنة» 9 
e‏ کک آلا ج فیا وا عى ل وتك لا تَظموا فب 

ص 46 [طه: الآیتان ۰۱۱۸ ۱۱۹] فأخرجنا الشيطان من دار ا 
فنحن سبي الشيطان» أخرجنا من تلك الدار إلى هذه الدار» التي هي دار 
الشقاءء والمصائب» والأحزانء والبلابلء لا يكاد إنسان يسلم يوماً ولا ليلة 


NE انظر : المبسوط مهران‎ U 


ا العذب اللمير من مجالس الشتقبطي في التفسير 


من أذبَة من آذاياهاء وکان العلامة ابن اقيم (رحمه الله ) بقرل ع هذا 
| ۰ 

الموضوع 
ولككَتَاسَبيّ العدو فهل ثُرى e‏ أوطاننا رتل 

فعلينا أن نجاهد العدو ونعاديه» حتى يمكننا الرجوع ا الوطن 
الأول؛ لأنه لما وقعت الزلة من الأبوين - آدم وحواء ‏ حکہ الله أنه لا 
بُدخل أحداً من ذریتھہا جنته إلا بعد الامتحان في الأوامر والنواهي . وهذا 
معن قوله: َم گم َد 0 ين فلا تتبعوا خطواته. 

ا ا فاغل (أبان) و(آبان) تأتي في العربية على لغتین: 
AT‏ اللازمةء تقول العرب: «أبان الشيء يُبين» فهو 
مبین». ذا کان بيا ظاهراً لازماً غير متعد للمفعول . وهه لغة فصحىٰ | 
معروفه في کلام 2 وفي القرآن ومن إطلاتها في ک2 العرب 

| 
دا آيساؤتا رابو JA‏ 0 لشفرفت من ليرب 


آبان : آي ظهر: المفرقات من الجراب. وقول عمر بن آبي ا ربيعة 
المخزومي < 


د ا جليمَا لاد من ایر a‏ 


يي : الظهر من آثار د 0 ودم ا رقة بسرة الجلد. د فا 
اللازمة: E‏ (بانت سما 


(1) طريق الهجرتين ا شرح القصيدة الميمية ص٤۳٠‏ وأول الشطر ااني: « نعود . 
)۲( مضى عند تفسير الآية () من هذه اة ۱ 
(۳) مضی عند ر الأية )٤١(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الأية () من هذه السورة. 

) السابتق.‎ (٥) 


سورة الأنعامء الأية: VY ٠١١‏ 


‌ 


BRON‏ ا ا اک ا 

وعلى أن (مبيناً) هنا من (أبان) اللازمةء والمعنى: إن الشيطان لكم 
عدو مبين. أي: بيّن العداوة ظاهرها واضحها. من (أبان يبين) فهو : مبين 
لازماً. وقد يحتمل أن يكون من (أبان) المتعديةء والمفعول محذوف. أي : 
مبين عداوته ومظهرهاء حيث صرح بذلك في قوله: لأضدد م رطف 
السسَقم) [الأعراف: الآية ]1١‏ # لايك در TiN A‏ 
ارتي N TOIT TD DC‏ 
(أبان) المتعدية: فالمفعول محذوف» وحَذْف المفعول إذا دل المقام عليه 
جائز كما هو معروف في كلام العرب. 


ر 2 چ ا 


في قوله: E‏ اس ازو الام الآية 14[ أوجه و ا 
ا أظهرها ALLE,‏ يبدل من قوله: ا را4 
[الأنعام: الآية ]٠٤١‏ أي: أنزل لكم من الأنعام حمولة وفرشاً. 
الحمولة والفرش ما فبينها بالإبدال منها فقال: مييه أزرج4. 

والمراد بالأزواج هنا : اللأصناف . وکل شيء يحتاج إا أن يجتمع مع 
واحد من جلسه e‏ العرت: A4 4 LT‏ يحتاج ا خف اخر 
فهو رَوْجه» وكأحد مصراعيَ الباب فإنه يحتاج إلى مصراع آخر فهو رَوْجهء 
وكالذكر فإنه يحتاج إلى الأنثى فهي رَوْجه؛ لأنهما مزدوجان. ٠‏ 

اروج سے الان ان الضأن معروف › وهو نوع الغخنم 
الذي فيه الصوف» ومُقّابله: المعز. وقرآه عامة القراء: يت ألسَأني 
بتحقيق الهمزة»› وأبدلها السوسي عن ای عمرو: من لضان ان 4 . 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۸۳/۱۲)ء القرطبي (۱۱۳/۷)ء البحر المحیط (۲۳۹/۴)ء الدر 
المصون )444/0( . 

(۲) انظر: القرطبي /Y)‏ 1( . 

(۳) انظر: الإقناع 97 E‏ اثر .)۴۹١/١(‏ 


wm MN‏ لعب امير من مجالس الستياي ي افا 


وقوله: ریت 2 as‏ نافع T‏ الثلائة a‏ 
صم ™ والکسائيء قرۋوا: - #ويت المعرٍ اسن بسکون عین 
المعز» وقرأه أه الباقون . وهم :. ابن کثیر» وابن عامر» وأبو - ریت 
المعز أبن بفتح غين المعز". وهما لغتان في والمَغز)u‏ 
وكذلك؛ (الضأنء والضأن)“ ولكن (الضأن) لم يقرأ بها إنما قرأوا 
ب (الضأن) سگرن وأبدلها LL‏ عن آبي عمرو» وأظهر اللختين: 
(المَعز) بالسكون؛ لأن (القَغْل) قد يُجمع على ل يجمع على 
كلك والغبيذ» والمعزء والمعيز. جمعه ٠‏ على کک 
امریء ۰ ا 


E‏ الملك م n‏ له ملك الغراق إلى لمان 
وها بثو شُمَجی بن جرم ميجيزهم نانك ذا الجنانٍ 


یت الان ا آي: زؤجان» دکر ا وأنثاه» وها الکبش 
والنعجة #ويت eT‏ ين ذکره ا ا التيس وال ویقال 
لها: المعزى والعنز. ا تطلق على 6 المعز آيضاً؛ 
0 قيس : : ) 


O aT EN (A) 

(۳) انظر: القرطبي (ONEN)‏ الدر المصون )44/0( ` 

)۳( دیوان ا صض۱۹۹. TT‏ ن¿ يتين المذکورین پیت لم پذكر. اخ رحن e‏ 
وهو قوله: ) 
AA EET‏ ویرد 
وفوله: (الحارث) هو : الحارث الأكرم بن عمرو بن معاوية. > 
وقوله؛ (نو شمجى) حي من طيء ال فلك حينم زل بهم فلم يحم تلهم 
وقوله : (حنانك) أي : اتحننك وترحمك. یتهکم بهم 

وقوله : (ويمنعها) يروه بعضهم ضهم: (يمنحها). 

£( د امریء سا 
وقوله: (جلتها) أي: :كبراها. والمعنى: الم کن في ايد ل مقتنة فإن الاجتزا 

E‏ : ب 


سورة الأنعام الآية: Ye ٠٤١‏ 


فهذه أربعة أصناف من الغنم› وهی .۰ ا والنعحة»› و 
والمعزة - التي هي العنز - هذه أربعة في الغنم من الأزواج الثمانية. 

ثم قال بعد هذا: #وَينَ آلإبل آثتين# وهما: الجمل والناقة. 

سے 2 م ے3 ۰ 2 2 ES‏ : ۰ 

# ومر البقر انين ه د ا وانتاة اله والور فمهلكه هي 
الأصناف الثمانية» التي هي الأنعام» التي بباح أكلها من الحيوانات» كما 
سيأتي في قوله: #ورلّ لكر مَنَ آلأْسّْر تمي ارو [الزمر: الآية ]١‏ 
وهی هذه الثمانية. وهذا معن قوله : کی اا انين لمغز ت 
ص e‏ بے سر ر سے ٤ 2 E‏ 4 ت 
فل ءاللڪرن حرم لڪرس 4 الهمزة الأولى همره استفهام» والثانية همرة 
الوصل. والقاعدة: أن همزة الوصل إذا كانت همزة (أل) وجاءت قبلها 
همزة الاستفهام» أن همزة الوصل تبدل مدا بهمزة الاستفهام'“ء ويجوز 
تسهيلها بين بين» وبعضهم يجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات 
أن الذين مدّوها هنا قالوا: #ءاللّكَرنٍ) أنهم جاءت عنهم قراءات بتسهيلها 
بين بين ٣اللّكَرٍٍ)‏ وعلى تسهيلها لم يكن بينهما أف الإدخال؛ لأن 
الأف في التسهيل بين بين إنما يأتي بالهُمّز المحققة. ومن تسهيل العرب 

4 & ا‎ a: e 

أهمزة الوصل بعد همزة الاستفهام قول ا 4 
ی بيةً الؤغساء بين جُلاجل E EEA‏ 

ET A LS SS LT CS 
: فول الشاعر‎ 
TON OE A ا صَبيةٌ الوّغساء بين جُلاجل‎ 

الأصل: ON BEE SLT e)‏ همزة وصل» بل همرة ا 


(1) انظر: الكتاب لسيبويه »)٥١۱/۳(‏ الإقناع لابن الباذش (۹/۱١)ء‏ المُوضح لابن أبي 
مریم (۱۹۱/۱)» النشر (۳۹۲/۱) فما بعدهاء الکلیات ص۲۱ ۔ »۹١٦ »۲١۱‏ معجم 
الإعراب والإملاء ص۲۸ الهمزة في الإملاء العربي ص۲۲ - .٠٤‏ 

(۲) البيت لذي الرمة. وهو في الكتاب (۳/١١ه٠).‏ الأمالي »)٥۸/۲(‏ الدر المصون .)١١٠١/١(‏ 


A‏ ) لما اللبير من مجالس التيه وني اضر 


وتسهيلها وهي همرة وصل شاهده قول الشاء ٠‏ 
i‏ إن دار 0> تباعدث أو انت ا أن قَلْبَكٌَ طابر 


قوله: 3 اکر حرم ءآلنڪرن 4 : مفعول و مقدم 

عليه والمعني: أحرم الله الاكرض ذکر المعر والضان ار ان4 أم 
حح يي الضأن والمعز ام EC‏ عله رام آلأنتين جرم الذكور 
واللإناث NEE‏ يقول : بين بعض الذكور وبعض الإأناث› وبعض 


) ما في بطون الأنخام ان e‏ هذا e‏ بعضصه› ان CE‏ 'العلة 


في تحريم الذكر الذكورة» فكان اللازم أن بحرم کل ذکر لاطراد العلَّة» وإن 
كانت الأنوثة لزم ان تحرم کل آنٹی لاطراد اللا رات كان كونه, في البطون 

- مشتملة عليه الرحم - لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وآنشى» وكل' لبن؛ 
لأن الكل شتملت عليه ال( 7) فکأنه قول : تفريقكم هذا باطل ؛ E‏ 
كانت العلة الذكورة لاحرم ذكر الضأن والمعز معا وأنثاهما كلا. ولو . 
التخلق في الرحم لحزم ما اشتملت عليه الرخم مطلقاً. لِم خرمتم بعض 
هذا ا وما الفارق بين ما حللتم وحرمتم؟ | 


وَين ابل انان الجمل والناقة. # وير الب بر نت4 البقرة 
والشور. ثم أعاد القضية قل الڌڪرين حرم Ny‏ 5 اشكتلت عد أا 
الأنيّن) عجزهم في الأول فقال: ونی بير 4 آخبروني عن هذا E‏ 
حرمتم» وهذا الذي حللتم ما وجه تحریمکم لهذا؟ وتحلیلكم لهذا؟ مع استواء 
الجميع!! وقال في الثاني: وآ ڪشر شڌاء ٳڏ وڪم اه با ۲4 
اة الأنعام E‏ معروف لعلماء الجدل لدل الذي يميه 


الجدليون: و OTE‏ المنطقيون: (الشزطي الم ْک 


(1) ابت العمر ب N‏ ربنعة . . وهو في الكتاب لسيبريه cA)‏ ال (vv‏ 


NZI. INN mu‏ الأيضا 
E‏ الجوزي ص ۸۹ء الجدل ا عقيل ا البحر المحط للزرركشي. c(TY9 |o)‏ 
الس 4 العربي ٠ e‏ وفي ا لأخيرين تجد ا على هذه الاية. 


سورة الأنعام» الآية: VY ٠٤١‏ 


ES E CDSS 
الأناث» وحللتم بعضهاء وحرمتم بعض الذكور» وحللتم بعضها» وفرقتم بين‎ 
ما في بطون الأنعام فقلتم : إنه خالص للذكور» محرم على الأزواج» فرقتم بين‎ 
: هذه الأحكام» فلا ينخلو تفريقكم بينها من أحد أمرين في التقسيم الصحيح‎ 

إما أن يكون مُعَلْلا بعلة معقولة. 

وإما أن يكون تعبدياً. 

وهذا الحصر هو المُعَبّر عنه بالتقسيم في اصطلاح الأصوليين 
والجدليين» والمْعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقيين. فكأنه 
SS O DS N AT‏ 
تعبدياً. ثم قال - مثلا ‏ بناء على أنه مُعلل: إما أن تكون العلة في الذكور: 
الذكورة» وفي [الإناث] : الأنوثةء أو التخلق في الرحم. فلو كانت العلة 
الذكورة لحرم كل ذكرء ولم يحرم الحام دون غيره من الذكور. ولو كانت 
العلة الأنوثة لحرمت كل أنثى» ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ولو 
كانت العلة اشتمال الرحم لحرم الجميع» وحرم اللبن أيضا الذي فرقتم 
فيه» فحرم الجميع. 

ثم قال بناء على أنه تعبدي أبطله بقوله: ام كم شآ أم كنم 
حاضرين حتى قال لكم الله: هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل أيضا. فبين 
أن جميع دعاويهم أنها باطلة كلها بهذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم. وقد 
بينا آن هذا الدليل من أمهات الجدل العظام» حيث حصر جميع الأوصاف› 
ثم أبطلها كلهاء ولا يكون بهذا المعنى إلا عند الجدليين؛ لأنه عند 
الأصوليين لا يكون إلا في مسالك العلةء ولا بد أن يبق وصف صحيح 
هو العلّة. كأن تقول: العلّة فيي تحريم البر: إما أن تكون الطعم» أو 
الكيل» أو الاقتيات والادخار. فلا بد أن تبطل بعض الأوصاف» وتترك 
وصفاً صالحاً في زعمك» تقول: إنه علَة. 


() انظر: شرح الكوكب المنير (6/١۱6)ء‏ المذكرة في أصول الفقّة ا۷١٠4‏ 
(۲) في الأصل: «الأنوثة». 


ES 0‏ کئیر من المناسبات(© وفي بعض CE‏ .في الک ب2٩‏ 
شياء كثيرة عن هذا ,الدليلء وذكرنا له آئارا تاريخية في العقائدء ونار 
) 2 في الآداب» وذکرنا. له أمثلة فرآنية . 
فمن أمثلتة القرأنية : TEI‏ ومن أمثلته القرانية قله 3 ارا اين 
SE‏ هم يفون @) [الطور: الآية ]۴١‏ فکأنه يقول: ل يخلو 
حالهم 4 من ثلاث حالات: إما. آن ا حلقّوا أنفسهي» او 
خلقوا من غير خالق» أو ا خالق. فهذه ثلاثة أقسام» اثنان. منها باطلان 
بلا نزاع» 0 خلقوا أ نقسهم» أو خلقوا من غير خالق. فتغخلب 
القسہ الثالت أنر تي لخالقا هو رب ا والأرض» تجب عليهم 
) وعبادته. E Ss‏ | 
٠ )‏ تاريخياً في العقائدء وأثراً تاريخياً في الآداب. 
آما أثره التاريخي في العقائدء فما جاء عن بعض المؤرخين من أن هذا 
الدليل هو أول مصدر لكبح المحنة العظمى» التي فل فيها العلماءء وعُذَب 
فی 1 وفتلواء وهي : محنة القول بخلق القرآن؛ e‏ القول 
بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية أيام المأمون» واستحكمت آيام 
المأمون» وأيام المعتصم؛ ويام الوائق؛ فهؤلاء الخلفاء الثلاثة العباسيون 
E‏ ومحنة القول بالقران قائمة على ساق وقدم» يمتحن العلماءء 
فمنهم من فل ومنهم من عَُذب» ومنهم من وافق مداهنة خوفاً عل تفه 
من الموت. وکان القائم بهذه الدعوة: 2# ا 2 ابي داد الإيادي 
e |‏ الذي يقدسه العباسيون» وهو العالم الوحيد في نظرهم؛ وهي الت 
E‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» 
ا الله بر حمته الوأسعة». ا ؛ الأنه هو الذي بقي وحده صامداًء 
وضرب في ي ايا ا ضرا حتیٰ ر من محل ١ E‏ يدري 


(1) راجع ما تقدم عن تفسير الآبة 0 من سورة رة الأنعام» 7 77 عند تسیر الآية 
)۳١(‏ من سورة التوبة. ٠ ٠‏ 

اظر: بت ورود «(fAo/)‏ مذكرة أصول الفقه ص۷٥۲‏ 7 البحث ت والستاظرة 

.)۳۸٤ ۔‎ ۳۹/٤( البیان‎ (f - V1) <(£¥/۱) 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ أ 


ليلا مان نهار كلما أفاق وقالوا له: قل القرآن مخلوق!! يقول: لاء القرآن 
کلام الله غير مخلوق. حتى جاء المتوكل على الله بعد الواثق» فأزال الله هذه 
CN E TET RTT‏ 

ومقصودنا ما ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه» ودكره غير 
ا0 انت ا TTT‏ 
E Tag TT‏ 
cl TMT EOI‏ 
الدليلء وذلك أنه في آيام الواثق جيء بشيخ من أهل السنة من الشام“» 
مقيد بالحديد» يمتحن في القول بخلق القرآن» وَرَدَ الامتحان على آنه عزم 
على قتله. روىٰ هذه القصة محمد المهدي» ولد الواثقء قال: كان أبي إذا 
أراد أن يقتل رجلا أحضرنيء فلما أراد قتل هذا الشيخ الشامي أحضرني» 
وقال: ءإذنوا لأبى عبد الله . يعني: أحمد بن أبي دؤادء فجاءء فقال الشيخ 
الشامي المُكبّل بالحديد» السني: السلام عليك يا أمير المؤمنين!! 

فقال له الواثق بالله - وهو غضبان -: لا حياك اله» ولا سلمك!! 

فقال له: بئس ما أدبك مۇدبك u CCN PR AA‏ 
حم ر فوا يلَحسنَ و E E‏ [النساء: الآية ۸] والله ما حييتني 
بأحسن منها ولا 0 

قال له ابن أ بي دؤاد: الرجل متكلم!! 

فقال الواثق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ الشامي 


.)١١/٠١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بخداد »)٠١١ - ٠١١/6(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الثالث) 
(۲۹۹/۲ - ۲۷۷)» الشريعة للآجري ص41 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١٤‏ 
- 4۳۷ محنة الإمام أحمد لعبدالغني المقدسي ص۱۹۷ - .۷١‏ سير أعلام التبلاء 
( ۳۰۷/۱۰ ۳۱ ۱ ۳ ۳۱۹) وأشار إلى ضعفهاء وفي تاريخ الإسلام 
في حوادث (۳۹ _ (a4‏ فی ترجمة الوائق . 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۴۲١/۹١(‏ 

. وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي الأذرمي‎ )٤( 


A‏ | المذب امير من مجالس ايلي في افير 


قال: هو أحقر من أ ا فازداد غضب الواثق عليه» ثم إن ابن بي 
دؤاد قال للشيخ ` ما تقول في القرآن؟؟ 

فقال الشيخ الشامي: ما أنصفتني!! يعني: ولي السؤال: إن المقيد 
الذين يريدون أن يقدموه للموت أولى ) 

فقال: سل!! 

فقال : ما 2 أنت tL‏ آي دؤاد في a‏ 

فقال : مخلوق. 

قال : مقالتك هذه التي تدعو الناس إليهاء ويقتل الخلفاء i‏ ء. شنیب 
دعوتك إليهاء هل کان رسول الله کا ا الراشدون» وعمر 
وعلي وعثمان عالمين بها أو Nb‏ ) 

قال ا أبي دۇاد: لم يڪونوا عالمین بها 

ll » الشيخ 7/1 سہحان الله !! جهلي رسول الله‎ i 
e. 4 . أحمد بن أبي دؤاد!!‎ 

فقال ابن آبي دۋاد: أقڵني» والمناظرة على 

فقال له: لك الإقالة. 

ئم فال: ما تقول في القران؟ 

قال : مخلوق . 

قال: هل کان الله وخلفاؤه الراشدون عالمين هذه 
تدعو الناس إليها أو جاهلين؟ 

قال : كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا الناس إليها. 
فقال له الشيخ الشامي : ا بي دؤاد ألم يسعك فيي أمة 
رسول الله ما وسع رسول الله؟ ولم يسعك في أمة رسول الله ما :وسع 
خلقاءء الراشدين؟! ففهم الواثق الحقيقة» وقام من مجلسه» واضطجع في 
محل خلوته املق" وجعل رجله على رجله ثم قال: جھلها رسول له 
وعلمتها أنت E‏ ا دۋاد!! ثم قال: علمها 7 الله وخلفاۋه 
الراشدون ولم يدعوا الناس إليهاء ألم A‏ ھم کا 
وسح اله الراشدين؟! وعلم ان ا دؤاد مطل . 


سورة الأنعامء الأية: ٠٤٤١‏ ۳1 


قالوا: فمن ذلك اليوم لم يمجن أحداأ بعدهاء ولم يُمَّدم عالم ليمتحن 
في القول بخلق القران. 

a E TO CT ST BESS 
الشيخ.‎ 

وهذا الشيخ إنما استدل بهذا 3 والتقسيم. كأنه يقول: مقالتك هذه 
J‏ الصحيح من أحد أمرين: إما أن يكون النبي وخلماؤه 
عالمین أو جاهلين؟ فلا قسم إلا هذان القسمان. ثم نرجع إلى القسمين 
فنسبرهما ونختبرهماء ونظنك يا ابن أ دؤاد ضالا على کل تقدیر. إذا کان 
عالماً ولم يدع الناس إليها فقد يسعك ما وسعهء /وإن كان غير عالم بها 
ونت عالم بها فهذا لا يمن أن يُقال!! فآنت ضال مبطل على كل تقدير. 

ومن آثار هذا الدليل الأدبية: ما ذكره المؤرخون: أن عبدالله بن همام 
السلولي وشى به واش إلى عبيدالله بن زياد المعروف . - زیاد ابن آبیه› الذي 
يقولون له: زياد ابن بي سفيان؛ لأنه استلحقه معاوية بعد موت بي ا 
وهو معروف - قال لعبيدالله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي 
يعيبك ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابن زياد الواشي» وجعله في غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لِم تعيبني وتقول في كذا وكذا؟ قال: 
أصلح الله الأمير» ما قلت شيئاً من ذلك!! ففتح وأخرج الواشي» وقال: 
هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا!! فسكت ابن همام هُنيهة ثم قال. يخاطب 
0 
Ne cg OD n‏ 
ااا ا 2 

فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن 
أكون قلت لك سرا واستكتمتك إياهء أو قلت على بهتانا وكذبأًء ثم نرجع 


.)۱۸/۱٤( انظر: تاریخ بغداد‎ )٩( 
.)۱۲۷/۱٤(روظنم انظر: مختصر تاریخ دمشق لابن‎ )۲( 


1/14 


o VY‏ العذب امير من مجالس لني لی في افش 


إلى القسمين فنجدك - أيها. الواشي - مُبْطلا على كليهما!! e‏ أفشيت 
ك سرا وطلبت منك الستر فما سترتيي ا وان كنت 
له علي افتراء فهذا أظهر وأظهر!! 
ففهمها ابن زياد وقال للواشي : ا کک ا يتعرْض این 
السلولي ر ) ا 
وهذا هو الذي ذکره الله هتاء بأن حصر الأرصاف باللکورف 
والأنوثة› والتخلق في الرحمء وبين بطلان كلهاء إذ لو كانت الذكورة الحرم 
کل دکر» ولو كانت الأنوثة لحرّم كل أنثى». ولو كانت الَحلقّ ‏ في الرحم 
الحرم جي O‏ وبطلانهم . ثم آتبع هذا بقوله #فمَن لو4 : | 
لأنهم لما أعيتهم الحججةء ذكر المؤرخون أن رئيسهم الذي ناظر البي ا 
. في هذا مالك پن عوف الجشمي الهوازني› ر البي بيا قال ال «إدا إذا كنتم 
ا تحرمون الذكور فَلِمّ فرقتم بين ذكر وذکر؟ وإذا کنتم تحرمون الإناث 
العلة دل 37 بها بين نشی وأنثی › أو الله مرکم بهذا؟» #أم ڪنتر 
مدآ .إ5 و ا بمدا)؟ [الأنعام: الآية 1144 ا وسکت. ) 
وكانوا إذا NTE UT‏ عليها آباءن والله مرن 
بها. فقطع الله دابر ذلك أيضاً فقال: فمن أَظلَوٌ مسن ای عل لَه 
ذا وقال ٠:‏ إنه أمره بالباطل لفل إت اله ل يام بالقحت4 ا[الأعراف: ) 
الآية ۲۸] E‏ أن يضل الناس 0 علم» أي : : بتشريع a‏ بغیر علم 
و له ر A i‏ 


توافق الشرع» ودعا خلقاً یتبعونه فن fg‏ 


(1) هذه الرواية أوردها البغوي في اا )۷/6 رابو حیان في بحر (rvo‏ 0 
٠‏ عزو لمن خرجها. 
ولمالك بن عوف مع الین که حن دم علي یت له تعلق بهل ال كه سياق آغر 
غير فنا ,فل أخرجه أاحمذ ( 6۳( ۱۳۹/67 4¥( والطيالسي ۹ AMAL‏ وابن 
جرير ٠)۳١ ٠۱۲۱/۱۱(‏ والبيهقي في السئن ..)٠١/٠١(‏ وابن أبي حاتم OID‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۳۷/۲) لعبد بن حميده a‏ ا 
ا وابن ر وابن بي i‏ والبيهقي في الأسماء والصفات . ٤‏ 


سورة الأنعامء الآية: IT ٠٤٠١‏ 


وقوله: لا دى لموم ألطَلليييً) فيه سؤال معروف؛ لأن الله ربما 
هدى بعض الظالمين› کم من کافر ظالم بهدیه الله. . وللعلماء عنها 


EE 


أحدهما: أنها في N IS N N a‏ 
الشقاء» الذين قال الله فيهم: ول ايت حقت عم ڪلت ريك ل 
و وو جام ڪل ٤ای‏ [یونس : الآیتان ۰۹٩‏ ۹۷]. 

القول الثاني : لا يهدي الظالمين ما داموا مصرين على ظلمهمء فإن 
رزقهم الله التوبة والأنابة زال اسم الظلم عنهم» ولم يدخلوا في عداد 
الظالمين» فصار لا إشكال في هدایتهم . وهذا معن الأية الكريمة. 

یقول الله جل وعلا: فل ل ہد ف ما أو إل رما عل اي يطعمه: 
إل أن CL CT,‏ 
آله بے ق فمن ضط عر باع ولا عاد وإ راھ عفر َد 4 [الأنعام: الا 


تكلمنا بالأمس بعض الكلام على هذه الآية"" ٠‏ وذكرنا حكم الميتات 
البرية والبحرية› ودک ا بعص ما زأدته ا من المحرمات على هذه 
المحرمات الأربع» وذكرنا خلاف بعض العلماء في أشياء منه. وسنتكلم - 
إن شاء الله - الآن بعض الكلام على بقية الأية. 

, بعضن‎ e E a أن‎ e 
والتقسي‎ 01 RE الڌڪرين حرم [الأنعام: لاب ۳ کما بینا وجه‎ 
في الآية» أخبرهم أنه لا تحريم إلا بالوحي» لا بالاجتهاد والهوىء فإنما‎ 
الذي يحرم . ايله » والطريق التي یعرف بها تحريم اله وتحليله هي الوحي›‎ 
من‎ Rl لا اتباع الهوى› أمرَ أن ل و ہد فى ت إل‎ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۸۹/۲)ء (۲۰/۹٤۲)ء‏ التحریر والتنویر (۱۳۵/۸ - .)١١١‏ 


( ۲( الدرس ال إليه لم أقف علبه» وللوقوف على کلام الشيخح (رحمه ایلّه) على هله 
المسائل انظر: الأضواء )۲٤۹/۲(‏ فما بعدها. 


Yr‏ ` 1 لمذب اللمير من مجالس التتقيطن في ا 


a التي تزعمون أنها حرام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة‎ hl 
وكما في بطون تلك الأنعام التي قلتم هو محرم. وما حرمتم من الحروث»‎ 
والزروع؛ والاتعام کل هذا لا أجده حراماً علينا فيما أوحى الله إليناء وإنما‎ 
) أجد فيما أوحي تحریمه: هله الارنعة.‎ 
ف ا إل رما عل طَاعِر يطْعَمه4 لطالب العلم أن‎ 4 3 
يقول: لما قال: #عل لر لم نكي عه قر ي يْمَم4؟ وهو‎ 
أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغتهاء وهو كثير في القرآن» كقوله:‎ 
ومعلوم آنه لا يطير إلا بهما.‎ ٨۸ N ولا طیر بطر صتا يو4 [الأنعام‎ 
ويل للدي بک اکب ا [البقرة: الاية۷۹] ر آم ل‎ 
. یکتبونه إلا بأیدیه'‎ 
ت کے ا القراءات" اکا اتر س‎ E کہ ُن‎ 
) ا‎ 
أما على قراءة‎ E a وقوله: «أو دما تش £ على وله:‎ 
الجمهور“ فهو منصوب معطوف على منصوب إل أن پوت ميَتَةٌ أو‎ 
٠ ٠ دَما). فهو معطوف على مب4 المنصوب على أنه خير كان‎ 
وأما عل قراءة ابن عامر لا أجِدُ في ما وجي ! الي مُحرماً على عام‎ 
المنصوب على المرفوع قد‎ BE E Ss يَطْعَمَةُ إلا ُن‎ 
. يشكل على طالب العلم» والجواب” “: آن قوله: ار دما بالنصب في‎ 
قراءة ابن عامر معطوف عل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في‎ 
إل أن یرک إلا کون ميتة أو دمأ هکذا قاله بعض ا‎ 


) (۸) من سورة ة ابقر‎ )۱٤١( ومضى عند تفسير الاَية‎ (AIM انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
من سورة الانعام.‎ 

() انظر القراءات الواردة في ؛ الآية في المبسوط لابن مهران ص ً ٣‏ 

() انظر: أضراء الان (/۰) فما بعدها. 

() وهي: ور أن يون 0 ميت بالنصب .. انظر : المبسوط لا مهران ص ٤‏ 

07 انظر: ابن جرير (۹۷/۱۲)»ء البحر المحيط (٤/٠١۲)ء الدر المصون‎ )٥( 

.)۱۹۷/٥( الدر المصون‎ 7 E 


سورة الأنعام» الآية: Yo ٠٠١‏ 


والدم المسفوح: المسفوح اسم (سَمّخه يَسمُحه) إذا صبه 
تقول العرب: e o‏ وسَمَّحه EEE‏ 
والفعول مسفوح. وقد يستعمل متعدياً ولازماً. فمن اا ا و 
هنا: أو دما مرا لأن المسفوح اسم مفعول (سَمَحه يَسْمحه) فالفاعل 
سافح »› والمقعول مسقوح › دا أراقه وصبّه» ومن إتيان (السافح) اسم فاعل 


(سَمََ) اللازمة قول ذي الرمة غيلان بن عقبة" : 


أن ِمَْة جْرّٺا بها ذيلها الصبا لصيداء - مهلا ماء عَيْنّك سافح 


آي: جار مضب . وهو هنا من (سَمََ) اللازمة. 

والدم المسفوح : هو المصبوب من شيء حيّء كما كان يفعله العرب» 
ار کون E‏ من أجل الذكاة أو العقر. كانت عادة العرب إذا جاعوا أن 

يفصد الواحد منهم عزقاً من > جَمّله» ثم يجعل تحت الدم إناءء حت يجتمع 
من عرق الجمل دم في الإناء ٹم یطبخه بالأبازیر ویأکلونه» فحرم الله 
عليهم أكل الدم. وهو حرام» والانتفاع به حرام. 

وأصل الده أصله (ده NES‏ » فلامه المحذوفة ياءء وغلط 
E O Obs IF NS‏ 

فتكون بالعين (يذْمَّى) والألف مبدلة من الياءء أصله (يْذمَّي) كما هو 
معروف . 


قُلَسْبَا على الأعقاب تَذمى گلومًُا ولك غل أفدامتا تقطرٌ الد“ 


(1) انظر: القاموس (مادة: السفح) ۷ عمدة الحفاظ (مادة: سفح) ص ۹۲٤۲ء‏ الدر 
المصون .)۱۹۸/٩(‏ 

(۲) ديوان ذي الرمة .)۸٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 4١٠1ء‏ وقد ذكر في أصل (الدم) ثلاثة 
مذاهب للعلماء. 

(4( في هذا الموضع انقطع التسجيل . ويمكن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البیان .)٠٠١-٠٠۴/۱(‏ 

)٠(‏ البيت للحصين بن الحمام المري. وهو في اللسان (مادة: دمي) (١/۹۷١١۱)ء‏ المروسية 
لابن القيم ص4۹۳ مختصر تاريخ دمشقی لابن منظور (۱۹۷/۱۲). 


مَل ألتِ a‏ اسب کین e Ge.‏ الله ما لقي“ 
ا أصل وهو من ااا التي E‏ العرب لامها ولم 
ا E‏ ® وأعربتها على ا وغد ويه کہا و 


74 
معر وف . فلامه محذوفة لم يعَوّض عنها شيء. 


والدم المسفوح : هو الذي صب من شي, حي » کفصد عرق الدابة 
جرحھا فیسیل منها دم» أو هو الذي يسيل عند التذكية» كان تذبح فيسيل من 
عروقهاء أؤ عند العقر كأن یرمیها ES‏ هذا هو الدم المسفوخ. 


واعلموا أن الدم نزلت في تحريمه أربع آيات من كتاب. الله ثلاث 
eT‏ وهي قوله في النحل: تا حم ټڪم اليه 
والدّم ولحم أ لخنرر لخنز ا ا عقر الله بے 4 [النخل : الأية E‏ اوقوله في 
سورة البقرة: #إنما حرم يڪم ميته ولم a‏ وا اهل بو 
غر لير أله [البقرة : الآية 1۳ وقوله في المنائدة: حمّت E‏ لبه 
) 1 ولم رر 4 [المائدة: الآية ۳] فقد أطلق الدم عن و المسفوحية في 
e‏ والبقرة والمائدة» وجاء مقيداً في الأنعام بكونه مسفوحاً.. وجماهير ! 
العلماء على أن المطلق يحمل على المقيدى ولا سيما إن اتحد سببهما! . 
TT‏ سواء كان المقيد هو الأول في النزولء أوهو' 
الآخر؛ لأن المقيد هنا هو المتقدم في النزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة قبل أ 
ا الثلاث التي حرم فيها الدم» التي هي النخحلء والبقرةه 
ا أما كون الأنعام قبل البقرة والمائدة فهو واضحٌ لا يخفى؛ لأن 
مكية بالإجماع! والمائدة مدنيتان بالإجماع». فهذه قبل ) 


EET (1)‏ ادميت إصبع رسول أله اة في بعض لك ٠‏ 
المشاهد فقال. ٠...‏ وذكره . وهو في البخاري .۲۸٠۲(‏ 7)) ومسلم ¥( . 
ؤسشاق الذهبي بإسداده إلى جندب بن سقيان (رضي الله عنه) وفيه آن الذي قاله إنناهو ٠‏ 
الله عنه)حينما دخل الغار فاصاب إصبعة شيء. ر O‏ 

(۲) انظر: أضواء البيان .)٠١۵  ٠١٤/١(‏ 

٠‏ (۳) مضى عند تفسير الآية س من سورة الأنعام. 

(6) السابق. 


سورة الأنعام» الآية: VV ٠٠١‏ 


أا سد 
الهجرة» وهاتان بعدهاء فكونهما بعدها لا إشكال فيه. أما النحل فالتحقيق 
آنها مكية» وزعم بعضهم أنها مدنية» وهو غلط ممن زعمه» والذي ا 
هذا الغلط : أن خواتيم سورة النحل نزلت في المدينة في شهداء ا 
مل المشركون بحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عله علي 
جحش وغیره من شهداء أحد» فقد قطعوا آنافهم وآذانهم› واحات ها ت 
عتبة بن ربيعة - وهي يوم أحد كافرة - نظمت قلادةٌ من آذان الصحابة 
وآنافهم» كما هو معروف في السيرةء» وتقلدتهاء وآخذت قلادتها وجعلتها 
في عنق الوحشي» عبد جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي النوفلي؛ لاآنه هو 
الذي قتل حمزة» ثم رقيت على صخرة من صخرات أحد وبكت؛ لأنهم 
كانوا اشترطوا يوم بدر ألا ببكي أحد منهم على قتيله حت يقتصوه» فلم 
فتل حمزة وعبد الله بن جحش› هذا عم النبي» وهذا ابن عمته» وقتل 
شماس بن عثمان من المهاجرين» ومن الأنصار سبعون من خيارهم» رقيت 
عل صخرة من صخرات أحدٍ وبكت تقول: 


نحن جسزيناكم بيوم بدرٍ والحربٌ بعد الحرب ذات سعْرِ 


ج م 


هذ 


شَفَيْبُ نسي وقَصَيْتٌ نذري شَفَيْتَ وحشي غليل صدري 
ج 1 ف oe 4 ٤‏ 2 (1) 


يذكرون في سبب نزولها أن النبي بل لما وقف على عمه حمزة - 
رضي الله عنه قتیلا وقد مَل به» أنه قال: لئن أظفرني الله بقريش لامثلنْ 
کا وکا رجلا منهم. وأن الله أنزل في ذلك خواتيم سورة 3( ولل 


اقم فعاقواً بمثل ما ا عوقتر بي وين صَرم لهو حر ية ©4 
[النحل : الأية 11۲٦‏ ھکذا ذکره بعض العلما 7 والمشهور عرد المقسرين 


(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۸۷۲/۳ - .)۸۷٣۳‏ 
(۲) ورد في هذا المعنى أحاديث وروايات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحديث يتقوى 
بها. والله أعلم. 


ومن ذلك : 


¥۸ . العذب المير من مجالس الأتقيط ف لے 
في ا التزول أن ٘ e‏ هذه مدنة › eT‏ انحل فهي 
مكية . 


وقد NR‏ سورة النحل في مكة بعك سسورة الأنعام» ودل القرآن في 
موضعين على أن النحل نازلة بعد الأنعام؛ أحد الموضعين ¿: أن الله قال في 
النحل: #وعل أل هادا N O ER‏ [النحر : الآية [1١۸‏ 
والمحرم ي عليه 'المَقَصرص من قبل. هو المذكور في الأنعام إجماعاً 


في قوله: لرَعَلّ ل لیے ادوا رمتا ڪل ذی طفر و ابقر وَالفََرٍ 
ڪت RM < E‏ ا ما حمكت ظهورهُمًا# الاَية [الأنعام : الآية 47[ 


الموضع الثاني من e‏ ل ل الأنعام ق قبل النحل: 
أن الله قال في سورة الأنعام: #سيقول الس اشا لو سا له ا اقرا 
ولا اا4 [الأنعام: الاية nt‏ 6 سيقولونها في المستقبلء > حلم 
نهم لم يقولوها فعلا في LS PAS‏ وبين في: سورة النحل أن ذلك القول 
الذي کان موعودا AA‏ قیل دوقع في سور النحل» حيث قال و 


ل بے اشر / شا َه م ag‏ ن E8‏ يِن ىء شض ر 


3 التزول ص‎ E حدیث ابن عباس الله عنهما)» عند الواحدي في‎ - ١ 
والدارقطني )11/4( (۸). والطبراني في الكبير (١١/۲٦)ء والبيهقي في‎ “Af 
لابن 5 وابن مردویه. وانظر: : مجمع‎ )٠١١/٤( الدلائل (۲۸۸/۳) وعزاه في الدر‎ 
Ta الزوائد (١/١۱۲)ء تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني اا‎ 
تخریج أحاديث الكشاف زيمي (/0°(. . تخريج أحادیث الكشاف ابن خجر‎ CL 
.)4۷/4( 


۲ - حديث أبي هريرة 2 لله عنه)ء عند الواحدي في أسباب النرول ص ۲۸۳ 
والبيهقي في الدلائل (۳۸۸/۳)ء والحاكم (١/۱۹۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷¥/۳)ء ٠‏ 
والبزار کما في (کشف الأستار ۳۲۹/۲ - ۳۲۷) وعزاه في الدر (١/١١۳٠)ء‏ 0 ال 
وابن مردويه. وانظر: مجمع الزوائد (/۱۱۹)ء تخريج أحاديث الكشاف ا 
(۲/). ولاین حجر VID‏ الفتح السماوي ,)۷١١ - ۷٦١/۲(‏ 


وقد ورد في هذا 2 e O‏ 9 41 . 
دلائل النبوة للييهقي اا اا الدر المنثور .)٠١١/٤(‏ ) 


سورة الأنعام الآية: ٠٤١‏ ۳4 


كك هه هه ا 
الأنعام"» وأن السور الثلاث - أعني النحل» والبقرة» والمائدة - ا وا 
تحريم الدم مطلقا من غير قيد. وجاء في السورة النازلة أولا وهي الأنعام 
تقبیده بکونه مسفوحاً بقوله هنا: أو دما مَسفَوسًا» . 

فجماهیر العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك الآيات 


م 


المطلمة في النحل› والمائدة› والبقرة› ar‏ نقد (الأنعام) 0 فاد يحرم 


الدم غير المسقوح؛ ولذا أطبتق العلماء على أن الحُمُرة التي تعلو القدر من 
أثر تقطيع اللحم وهي من الدم نها معفو عنها وليست بنجس؛ لآنها ليست 
من الدم المسفوح. ويدخل في غير المسفوح: الكبد والطحال . 

والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل الأعضاء 
بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على آنه ليس بحرام» وليس من 
المسفوح. وأن الخارج عند الذكاةء أو المَخرَّج من شيء حي» أو عند 
العقر أنه هو الدم المسقوح. 

واختلف العلماء في الدم الذي يتجمد في القلب عند ذبح الشاة» والذي 
ينقع في جوفهاء خلاف معروف» ومنهم من يقول: هما حلالان» ومنهم من 
يقول: هما مسفوحان» وفَصّل علماء المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب 
طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح» والذي ينقع في الجوف مسفوح؛ لأنه NC‏ 
من العروق التي سفح منها وقت الذبح . وهذا أظهر والله تعالى أعلم. 

هذا معني قوله: و ن fd cC‏ 7 لحم زر 4 
جميع هذه الآيات إنما صرحت بتحريم لحم الخنزير. والخنزير حيوان 
معروف خسيس قبحه الله. ولم تتعرض آية من كتاب الله إلى حكم شحم 
a‏ والعلماء مجمعون على أن شحم الخنزير حكمه حكم لحم 
Ts‏ 


.)۲٤۸/۲( انظر: أضواء البیان‎ )٩( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)٥۳/١(‏ القرطبي (۲۲۲/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲۱/۲) .)۱۳٤/۷(‏ 

.)۲۲۲/۲( انظر: مراتب الإجماع ص۹٤۱ ء أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠)ء القرطبي‎ )٤( 


| العذب النّميز من مجالس الفنقيط في التفسير‎ wm ) 0 VE 


واستڍل MRO.‏ < ا حزم أنه لا يحرم شيء الاما 

نص الله عل تحريمه؛ لأن ابن حزم توسع توسعاً شنيعاً جتنن به !عل 
االشرع ٠‏ مع ا وقوة ذهنه»' وزعم أن کل ما [لم ينص ]۱ الله انه 
حرام آنه لا يمکن أن یکون حراماًء ومن هنا حمل على الأئمة : 
رضي الله عنهم وأرضاهم - مالك والشافعي » وبي حنيفة» E‏ 
وغيرهم 7 فقهاء الأمصارء وتكلم عليهم كلاما E‏ شنبعاً غير 0 
وزعم نهم مشرعون» ايشرعون من اتلقاء أنفسهم› AT‏ احتح ع 
العلماء ء على أن س شحم الخنزير حرام والله لم يذکره في کتابه قياس عل 
لحمه الڌي م علي تحريي أجاب ابن حزم عن هذا بان قال : الضمير . 
) في قوله: ِنَم رجش ا فیدخل فيه شحمه 
TT‏ وخالف في د المعروفةء لن الضمائر! فى 
الأصل إتما ترجع للمضاف لا المضاف إليه؛ لأن المضاف هو لشت 

e‏ »> فلو قلت : جاءني غلام 8 فأکرمته. يتبادر. 0 المُكرم هو 
“اف اولك قوله : // ازير م آي لحم e‏ 
هو المُحَذّث عنه.. 


وربما رجع الضبر ا المضاف إليه نادر“» وجاء : فی القرآن ر 
الضمير إلى المضاف إليه لكن مع قرائن تدل عل ذلك کقوله: لعن بلغ 
لأسب ( اشبب الوت اطم إل لله سسس ولق شدي r‏ 
الايتان ل« [FY‏ أي : موسێٰ . 2 المضاف هنا. قهذا قد ايع وجاء 

في القرآن قليلاء إلا أن القرينة e‏ الأصل اللغوي العربي فهر رجوع 
الضمائر والإشارات إلى المضاف لا المضاف' إليه» وإتيان 5 من 


| (1) في الأصل: E TT‏ تا کل مالم بص 5 
) انظر: المحلی (۳۹۰/۷ TS ٠)۳۹‏ 
E‏ ا حیان ))۲٤۱/٤(‏ البرهان 0 4/5( ۵ 

.- ٠۳١ الکلیات‎ ۰ / e 2 الکوكکب الدري ۲۰ مختصر من‎ (۲۸٤/۲ 
` f ۱ | .)٤٠۲/۱( قواعد التقسير‎ ۰۵۹۹4 ۵ 


(4) انظز قواعد e‏ 


سورة الأنعام الآية: Vi ٠٠١‏ 


المضاف لا المضاف إليهء إلا إذا كان عاملاً فيه أو جزءأ منه» أو كجزء 
منه » کا هو محروف في النحو. 


والحاصل أن القرآن سكت عن شحم الخنزير وحرم لحمه» 
وأجمع العلماء ر س ا ی ا وفه امور كثرة 
يغلط فيها ابن حزم ومن وافقه من المتشددين؛ لأنه في الأونة الأخيرة 
صار يطلع طلبة علم صغارء قليلة بضاعتهم من العلمء ET‏ 
قلیلا من الحديث» ويطعنون في I‏ - رضي ايله عنهم وأرضاهم ۴ 
ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا مر من أنفسهم اعتمادا عل 
کتب ابن حزم» وكل هذا غلط» وكثيرٌ من ا يدعي ابن حزم 
AEE CE‏ الوحي لم يتعرض اا و ل ا 
«إن الله أباح أشياءء وحرم O‏ 
Im‏ وهو قد يکون لم 
يسكت عنه. وسلمه الذي هو داود بن علي الظاهري ما كان يبالغ هذه 
المبالغةء ولا يغلو هذا الغلو. 


(۱) ورد في هذا المعنى عدة أحاديثء وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها 
يتقوى بغيره» والله أعلم. فمنها: 
| حديث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي في 
اللباس» باب ما جاء في ليس الفراء. حديث رقم : (). .)۲۲۰/٤(‏ وابن ماجه 
في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن. حديث رقم: (۳۳۹۷)ء (١/۷١1)ء‏ والحاكم 
»)١٠١/6(‏ والبيهقي (۹/١۳۲)ء .)۱١/١١(‏ وانظر: صحيح الترمذي »)٠٤١/۲(‏ 
وصحیح ابن ماجه (۲/١٤۲)ء‏ غاية المرام ص ١٠ء‏ المشكاة .)١١۲١/۲(‏ 
کا أبي ثعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه). عند 
الدارقطني (٤/٤۱۸)ء‏ والحاكم (4/١٠١)ء‏ والبيهقي .)٠١ - ۱۲/۱١(‏ وانظر مجم 
الزوائد )۱۷١/١(‏ وهو أضعف هذه الأحاديث . 
۳ - حدیث آبی الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني ۲۹۷/٤(‏ - ۲۹۸) رالبزار كما في 
(کشف الأستار (۸/۳» .)۳۲١‏ والحاكم (۲/١۳۷)ء‏ والطبراني في الصغیر .)۱١۲/۲(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد .)۲١۸ .٠ه١( )۱۷١/١(‏ وقد حسنه الألبائي في غاية المرام 
ص .۱٤‏ 

.۱١۷١ - ۱٠۵۸ انظر: الإحکام‎ )۲( 


e المب التمير من مجالس الشنتيل‎ Ve 


والحاصل أن ما يسميه علماء الأصول: (الإلغاء بنفلي الفارق)» 
ویسمونه 8 و تنقیح المناط. وهو 0Y‏ عند الشافحئ فی کتبه 
القديمة ب (القياس في معنى الأصل) أ جمع جميع العلماء على أن 
E‏ ر وما کان 
داود ھک هذا. i‏ ) ) 

6 علماء اا ي ا ا اام‎ Ca 
المسكوت عنه: : إما أن يكون أولی بالحكم من المنطوق به» وإما أن یکون‎ 
مساویاً له وبکل منھما إما ا وإما أن‎ 
يكون مظنوناً ظناً غالبا مزاحماً لليقين؛ اا ا ضرب انين في‎ 
. انين‎ 

الأول: ما كان 1 عله ته اول بالحکم من المنطرة' به » ونفي 
الفارق بينهما في مُحَمَو محَقَق لا شك فيه. ومن أمثلته في القرآن قوله 
تعالى: لفلا َمل ها € 1 [الإسراء: الآية ۳ فالمنصوص عنه هنا 
النهي عن التأفيف آمام الوالدين› والمسكوت عنه ضرب الوالدين› وهذا 
المسكوت عنه - الذي. هو الضرب - أولى MW‏ الذي هو التحريم من 
هذا المنطوق به اى هو التأفيف؛ لأن الضرب اا ا م ا 
ع إن الضرب مسكوت عنهء ولم يؤخ حکمه من هذه 
الاد 7 ونحن نقول: ال ا A‏ عنه في هذه الآية؛ ل 
هو مفهوم من باب آولی من النهي عن [التأفيف]“ . ونظيره قوله تعالی 

في الرجعة والطلاق: رادو ذوی عدل ک4 اال ا الآية 


0 7*8 e شرح الکرک‎ ۰٥۱۹ - 0۱۲ eT اظ ال‎ O( 
orn ء)١٠٠١۳١ المذكرة في کک الفقه ۰۲۳۷ ۲۷۱ نثر الورود (۱۰۲/۱ ۔‎ )۹ 
TT 74 .(oeoA «eof 
الورود‎ rv في آصول الفقه ص‎ ۰ (EAI) انظر: شرح الكوكب لمیر‎ )۳( 
۱ .)°6/( 

() انظر: الإحكام ص 41 
() في الأصلل: «التحريم» وهو سبق لسان. 


فالمنطوق: شهادة العدلين» والمسكوت عنه: شهادة أربعة عدول» فلو 
أشهد رجل أريعة عدول على رجعته أو طلاقه فلا شك أن ذلك نافد ولا 
نقول: إن المتصوص عليه الاثنين» والأربعة غير منصوصة؛ لأن هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة أولى بالحكم من هذا المنطوق به الذي 
هو الائنان» ونفي الفارق هنا مُحَمَّق لا شك فيه. ومن أمثلته في القرآن 
¥¥¥ و يعمل مال درو حير يرم ل ومن 
e‏ َر يم €6 [الزلزلة: الآيتان ۷ء ۸]ء فالمنطوق 
به المجازاة بمثقال ذرة» والمسكوت عنه المجازاة بمثقال الجبل. ولا شك 
أن هذا المسكوت عنه أولى بالحكم - الذي هو المجازاة - من المنطوق 
به» وني الفارق مُحَقَق. 

الثاني : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم» 
ونفي الفارق بينهما مُحَمّق. كالتنصيص على لحم الخنزير»ء والسكوت 
عن شحمه» ولا فرق بین لحمه وشحمه؛ لأنه E‏ وحكم 
شحمه حکم لحمه. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: 3 الي 
يألو مول اليتق لل إكما يأر ف بطونهم ا [النساء: الآية 
1١‏ فالمنطوق به آکل مال اليتيم› والمسكوت عنه إغراقه في البحر› 
وإحراقه بالنار» ولا شك أن إحراق مال اليتيم ‏ > وإغراقه أنه حرام» لا 
فارق بینه وبين أكله» ونفي الفارق هنا i‏ وكقوله: ل ب 
ال ا ا0 2 ع ا 
كة القادفرن ذكررا رالمقدرتات ات4 اكه فال ا 2 
بصيغة الذكور» ثم قال: «المحصكت) بصيغة الإناث» فمنطوق الأية: أن 
يكون القاذف ذكرآً» والمقذوف أنثى» وقد أجمع العلماء على أنه لا 
فرف في ذلك بين قذف الذكر للذكرء وقذف الأنثى ل اللانثى» وقذف 
الأنشى للذكر» وقذف الذكر للأنشن. فهذا المسكوت مُلحق بهذا المنطوق 
به إجماعاً. ومحاولة ابن حزم أن يجيب عن هذه الآية» قال: قوله: 
ودي رمو حصت [النور: N Ad I‏ ج 
المحصنات . فشمال ُ الرجال والنساء» فلم يکن ذ فيه إلحاق» مردود؛ 


٠ Vi‏ ۱ لمذب اشير من جال التبا في اض 
لن EY‏ لغة قران ل تلق ۳ قط : :تطلق 
على ج ر ® ل ال رمو لصتت الل المومستِ ي 
[النور: الآية [۲٣‏ فهل e‏ قائلا أن يقول: إن الفروج مۇمنات 
E‏ هذا مما لا أحد. ومن هذا: أن الله ا وتعالي :نص 
في 2 4 على .. أن الرجل إن طلی e‏ ادا ام E‏ زوجا 
بعله ‏ 4 النبي اشتراط ن اا ا لزج | طلقها هذا 
eT‏ ر کا ما ما لر مات یپا 6 کات لیا ی ر : 
تزوجت e‏ جامعها ا تم مات الزوج الأخير 2 يطلقهاء 
فإن الله لم يقل: MS MENE‏ إن 
طلَہا) يعني: الزوج الثاني بعد آن جامعها #ف جح عَلَمِنَا) [البقرة: 
الآية ]۲۳١‏ أي: على المرأة المبتوتة التي كانت حراماًء والزوج الأول 
الي بتي آن پتراجعا؛ 241 یاک ر اشانيء وطلقها الثاني 0 
جيم العلماء آن ره یکلا وامثال ‏ 2 كليرة. م هآ 


e 


الوجه الثالث: أن يکون ALM‏ عنه. N‏ 3 من الارن 
به » ولكن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين.. ) 
e‏ فا جاء عن النييّ ال آنه نهن عن العضاية ٠‏ 
yT‏ فالمنطوق به هنا منع التضحية بالعوراء» والمسكوت عله ٠‏ 
ملع التضحية بالعمياء التي هي عمياء. إلعينين؛ لأنها أولى اکم م 2 
المنطرق e‏ لان العوراء عميت لها عين واحدة» والعنمياء 
عيناها معا» فالعمياء مسکوت عنها في. الحديث › وهي اول اکم ل من 

المنطوق به التي هي العوراء» ونفي الفارق هنا مظنون ظناً قوياً مزاحما 
ال وو ا لطالب الحم أن نفي ا ن قطعي» وتحن 
نقول: کر ع علماء الاصول ان e‏ / کک هنا ظبيء 


ST‏ الأنعاء. 


سورة الأنعام» الآية: Vfo ٠٤١‏ 


وإنما قالوا إنه ظني لأن الغالب على الظن غلبة مزاحمة لليقين» أن 
علة منع التضحية بالعوراء أن العور عيب ناقص لثمنهاء وقيمتهاء 
وذاتها» وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» فهي EE‏ 
هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من ان نجزم بالیقین › أن 
علة منع التضلحية بالعوراء أن العور مظنة الهزالء لأن العوراء لا ترى 
من المرعى إلا ما يقابل عينها المبصرةء» وما يقابل عينها العوراء لا 
تراه» فناقصة البصر ناقصة الرعي» ونقص الرعي مظنة لنقص السمّن. 
وعلىى أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ لأن العمياء يعلفها ذو عينين 
فيختار لها أحسن العلف وأجوده» فهي مظنة السُمّن» فلا تكون 
كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف 


الرابع ١‏ أن يكون المتكوت اعنه مساوياً للمنطوق في الحكم 
ولکنه yT‏ لليقين. ومثاله فى السنة: قوله كلً: ١‏ 
أعتق شِزكاً له في عبد فُوْم عليه قيمة عبد فأعطیٰ شركاءه 
حصصهم . . .» الحديث المشهور"“. أي: إن النبي نص في سراية العتق 
هنا علیٰ الد الذكرء وسكت ين االامة الاتى ولم قل من أعتق 
6 له في أمَة» فالاَمّة ك عنها هناء وعامة العلماء على أن 
اليتق يسري في , الأمَّة كما يسري في الذكرء إلحاقاً للمسكوت عله 
بالمنطوق به» وني الفارق هنا مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في باب العتتق أوصاف طردية» أعني لا يُفرق بينهما 
في الأحكام» ولا بعلل بهما أحكام مختلطة في باب العتق» مع أن 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي بيه نص على العبدء وجعل سراية العتق 
فيه دون الأمة؛ لأن عتق الذكور يحصل به من الفوائد ما لا يحصل 
في عتق الإناث؛ لأن الذكر إذا عتق فهو شهادته شهادة عدل عند من 
تل شهادة العبيد. وصار يزاول مناصب الرجالء كالإمامة» 


(1) أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم الاأشیاء بین الشرکاء» حدیث رقم: »)۴٤۹۱(‏ 
(۱۳۲/۰)» ومسلم في العتق. حدیث رقم :(۱۵۰۱)» (۱۱۳۹/۲). 


"¥ العذب ال ق اقبي في اتفسير 


والجهاد» وغیر ذلك ` » يختص بمناصب الرجال التي 9 ات لھا 
الإناث› 0 ذا یبغی احتمالا E‏ : 


فال هاا الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت عنهاء ونحن 
نقول:/ لاء لم يسكت: الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وكذلك ما ثیت 
CCT EET.‏ ة - رضي الله عنه - أن النبي بلا 
قال : e E‏ حدیث صجحیح 
ثاإبت في الصحيحين› > نهى به النبي ب القاضي أن يحكم بين الخصمين. 
في حالة غضبه؛ لأن. ال برا فکره» فیمنعه من أن يستوفي 
النظر في دعاوي Fy‏ وفي الأحكام المترتبة على دعاويهم. وقد | 
أجمع العلماء على أن, كل مشوش للفكر كتّشويش الغضب أو أشد غير 
مسكوت عنه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين الخصمين في .حالة 
العطش والجوع المُفْرطين» ولا في حالة الحزن والسرور المُفْرطين» ولا 
في حالة الحَمّن والحَقُب المْمرطينء 7 مدافعة البولء رالحقب: .. 
مدافعة الغائط . فکل هذه TA‏ التي تشَوّش فكره لا نقول هي 
كوت عهاء بل هي متطوقة؛ اولاجل انا 0 e E‏ 
إلحاق المسكؤت عنه بالمنطوق به إذا تجققنا. وغلب عل ظا آنه لا 
فرق بیتهماً. 0 


وشرعوه من غير دليلِ JMC‏ وان الأئمة - رضن الله 
ما فعلو! إلا شیا ا في موقعه؛؟ لان ٠‏ هذا المنطوق ره کک 
ق ا 


فالنبي ةه ريما نهنا بالنظير علي النظير: وقد أجمع العلماء 'علن 
أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظير من 
الحق الذي شهد له والسنة والعقل الصحيح» وقد نبّه التي Ej‏ 


)1( مض تخريجه عند تفسير الآية ( ۰) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: Y4 ٠٤١‏ 


فی أحاديث متعددة على أن إلحاق النظير بنظيره من الحق لا من 
الباطل ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن سأله رجل» وثبت في الصحيحين 
أنه سألته امرآة عن حج كان على أبيها أو آمها هل تقضيه عنها. 
قالت: أمي ماتت وعليها حج أفأقضيه عنها؟ فالنبي ي قال: زا لو 
كان على أبيك دَينّْ فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله 
أحق أن بُمَضي». والحديث ثابت في الصحيح في رجل» وثابت في 
الصحيح في امرأة“. وهي قصص متعددة لا اضطراب في الحديث؛ 
لأنه ثابت في الصحيحين . فنبه النبي ية بإلحاق دَيْن الله بديْن الآدميين 
بجامع آن الكل دين ينام صاحبه قضاژه عنه ویؤدی بدفعه 
کا ا ال ی کی ا وقد ثبت في الصحيحين أيضا 

النبن بي جاءء رجل - هذا الرجل کان أبيض» وکانت امرأته 8 

فولدت له غلاماً أسود» ففزع من سواد الغلام» واعتقد أن امرآته زنت 
بأسود» وجاءت بهذا الغلام» فجاء للنبي فزعأًء والظاهر أنه كان يريد 
CR EF TE E‏ 
أسود!! فالنبي ل قال لهذا الرجل: «ألك إبل؟» i‏ نعم. قال: «ما 
ألوانها؟». قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. - 
والأورق: الذي لونه الرزقة. وأشبه شيء بلون الؤرقة هو لون حمام 
الحرم هذا؛ء ولذاكم تسمى الواحدة منه بالورقاء. ويسم جمعه بالوْرق› 
أي: أخضر اللون - قال: نعم» إن فيها لَرُرْقاً. قال: «من أين جاءتها 
تلك الورقّة والسواد؟ مع أن أباها أحمر وأمها حمراء». قال: ۳ عقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت. حديث رقم: 
.)٦4/٤( »)1۸٥۲(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الحديثين رقم: ›1٦۹۹(‏ 
.).٥9‏ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (في سوال المرأة الجهنية). 
وقد ورد عنه» وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحادیٹ في الصحيحين وفي 
غيرهما من غير موضع الشاهد هنا. وقد تكلم الحافظ على هذه الأحاديث 
والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه ‏ إن شئت - في الفتح ٦١ - ٠٠/4(‏ 
۸ *۷). 


VEA‏ ` المذب المير من مجالس الشنقيطي في النفسير 


SEE‏ كان أسود نزعها. قال له:, «وهذا. الغلام لعل 
(۱( 
TES‏ 
لابل, زمه عروق اتد با سوداء :فكذلك أولاد الأدميين قد 


J الطاب - رضي الل عه‎ e أن‎ 8 TET 
النبي بي عن الصائم یقبل امرأته؟! فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟»‎ 
0 فقال‎ a .وهذا الحديث في سنن داود پشښند قل درجاته‎ 
«أرأيت لو تمضمض؟). فكأن النبي يشير إلى أن التقبيل إذا ل برل‎ 
. منه صاحبه» ولم يخرج منه شيء آنه كالمضمضة» > بجامع آن کل منهما‎ 
مقدمة الإفطار. وليس فى واحذد منهما إفطار؛ لأن المضمضة مقدمة‎ 
مقدمة 7 فألحق النظير بنظيره. 2 هذا کثیر‎ e ا‎ 


حدا. 


E‏ إن الضمير في قولك: رک 
خش عائد إلى الخنزير كله - ليكون الشخم داخلاً في النص» لا مسكوتا 
عه ملحقا بالمنطوق پا آله غير صحيع. ون الضمير راجع إلى لحم 
الخنرير الذي هو المحدّث عنه» وأن الشحم مسکوت عنه» ولکڼه ألحق په» | 
E OS LR‏ 
اليهرد: ٠ | e‏ 


)1( أخرجه TT‏ باب إذا aT‏ حدیث رقم: e‏ 
)44۲/4( ومسلم في. .اللعان. ! حدیث رفم : : )۰ (A ¥) E‏ 
)۲( أخرجه «tof: ۰۲۹/7 e‏ وابن ا شه ٦۰/۳)‏ ت 1 والدارمي )45/1( ا | 
. داود ه في الصوم» 1 ا للصائم . خدیث رقم : «(YFA)‏ )1« والنسائي في 
کا الصيام» ہاب المضمضة للصائم. حدیث رفم : : (FEA)‏ )14۸/۳ 
۹{ وابن خزيمة (14۹4)ء «((Tée/)‏ وابن حان (الإحسان «(YYF/e‏ والحاکم 
۷ والبيهقي (/۲۱۸› ١٣۲)ء‏ والطحاوي في شح ام 4 
ت سن آي دأاود : 


۷4۹ ) ٠٤١ الأنعامء الية:‎ n 


ر 


وقد يجاب في خصوص آية لحم الخنزير هذه جواب أخرء /هو 
معروفٌ عند العلماء» لكن ابن حزم لم يهتد للاحتجاح به» أن اللحم 
أعم من الشحم فإن العرب تقول: «اكتّل لي لحم هذه الشاة». وقد 
SD yg‏ فهذا الجواب لو أجاب 
به ابن حزم لکان e‏ وهو مذهب e‏ [اللحم] أعم من 
[الشحم] "" - ولذا لو حلف في مذهب مالك لا يأكل اليوم لحما فأكل 
RIOT‏ بخلاف ما لو حلف لا يأل شحماً وأكل لحماً 
٤ CLC TNE‏ ؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم 
وجود الأخص» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» كماهو 
E‏ 
والحاصل أن العلماء مجمعون على إلحاق النظير المسكوت عنه 
بالنظير المنطوق بهء وأآنه من الحق» وأنه غير مسكوت عنه» بل النص يدل 
عليه. فمن قال لك: «لا تقل لوالديك أف». فكأنه قال لك من باب أولى: 
لا تضربهما. ومن قال - مثلا ‏ لك: لا تضح بعوراء. فكأنه قال لك: لا 
تضح بالعمياء من باب أولى» وهكذا. 


وهذا معنى قوله أو لحم خزبر4. الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشياء التي هي: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئا إلا لجكمةء ولا يحرم شيئا إلا للضررء فقد يهتدي بعض 
الناس إلى جحَمّة ذلك الشيءء وقد يعجز البشر عن إدراكها. فاه (جل 
وعلا) محيط علمه بكل شيءء ولا يحرم إلا لحكمة. لا يحرم شيا 
إلا وهو متضمنٌ أضرارا عظيمة» وهذه الأضرار قد يتحصلها البشر» 


(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٥)ء‏ القرطبي (۲۲۲/۲). 

(۲) في الأصل: «أن الشحم أعم من اللحم؟. وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲۲/۲). 

)٤(‏ انظر: البرهان للزركشي .)٤۰۲/۸۳(‏ الاتقان (۲۳۲/۸۳)ء الحليات ۸۸۹4ء قواعد التفسير 
(4/۲). 


[العذب امیر ج ؟] 


۹ب 


Vo.‏ ) العلب اللمير من مجالس الشنق في الشسی 


وقد يعجز عنها ٭ البشر؛ لان علم الخالق (جل وع حيط e‏ 
شيء٠‏ یعلم ‏ آشیاء ا ا 


وھ هذه yT‏ إنه يفهم علته. رقال بعض 
العلماء: تحريم الميتة من جهة الطب ؛ لأن الدم لذي یسیل عنھا بالذ: 
يطيْب لحمها ويصجحه» فإذا ماتت فسد ذلك الدم واختاط في اللحم. 
بدليل أنك لو فصدت عرقاً من الميتة لا يقطر منه دم» فذلك الدم قدا بختاط 
بذلك اللحم» واختلاطه به فيه نوع من السلب له» يسبب بعض الأمراض؛ 
ولذا لم پېحه الله إلا اللمضطر. قالوا: لأن شدة حرارة الجوع وألمه اوشدته 
قد يقاو تلك الأضرار فلا تهلكه» ولم يبحه إلا عند الضرورة التي يخاف 
صاحبها الموت . ` 

E أن تحريم الدم لا لا فائدة فيه اا و‎ Ls 
في‎ e الإنسان من أكل الم ف جوفه شيناً؛ لأنه إما. أن [ي‎ 
المعدة ولا يتشرب في العروق»› ولا ي ا صاحبه مله شیا‎ 


عن طریق 


قالوا: وتحريم ES‏ لخکریز فد تکون فيه مشاز ج جدية» 
قالوا: ومن نتائح أكله أن صاحبه LE,‏ غالباًء تنزع منه غيرة الرجال». 
وغيرة الإنسانية التي في الرجال» وهذا :كالمشاهد» فإن الذين: يأكلون 
O bC‏ الرجال المعروفة› كالشهامة المعروفة 
عند العرب» فتجد زوجة الرجل تمشي من عنذه مع الذكورء وتنفرد مهم !! 
هكذا قاله بعضهم» والله تعالى أعلم. 


والله (جل وعلا) E: E‏ ا < ا 
۰)۱ انظر: تفسیر المنار .)۱۳١/١(‏ 


07 افدر السات . : ج 
(۳) في هذا ا وما بين المعقوفين [. ] زبادة يتم بها المعتى . 


سورة الأنعام الآية: ٠٤٠١‏ ¥1 


موا أو لَحَمَّ جر ِنَم رس4 وقد تقرر في الأصول» في 
OUN‏ النص»ء وفي Nm‏ الإيماء واا آن الماء من حروف 
ا کقولهم : لاسهي فسجدا ا لعلة سهوه» اسرف فقطعت يده 
رجساً. 


والرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه النفوس» الذي هو بالغ 
فى غاية الاستقذار الغاية القصوى” . وقال بعض العلماء: أصله من (الرّكس) 
MS ED RAT‏ 
وفضلاتھم ۔ أکرمکم الله هذا معنی قوله : َنَم رجش). 
وقوله: أو َمًا) أو فسقاً: منصوب قبله مرفوع» إلا أنه عَطف على 
المنصوبات قبله. إل آن يکوت مَيََةَ أو دما سفوا أو لحم زر للم 
رجش أو ًا . فهو معطوف على قوله: «مَيََة أو دما سفوا أو لحم 
جار َنَم رس أو ًا . 
والمراد بهذا الفسق: هو ما ذبح لغير الله. وسماه الله (فسقاً) جعله 
كأنه بعينه هو عين الفسق. لَوَعُلِه في الفسق الذي هو: الخروج عن 
طاعة الله؛ لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يتقرب بها 
إلى الله (جل وعلا). وهي من الجكم التي نادى فيها للحج: #وَأّن في 
الاس ياج يأو ركالا) [الحج: الآية ۲۷] ثم بين الجكّم فقال: 
شهدا سلفم لهم ويٽڪرو اسم ار ف ايام علوت عل ما ررقَهُم من 
بهيمة آلأنْعر4 [الحج: الآية ۲۸]. ذكرها عند التذكية تقرباً بها إلى اللهء 
وقد بين الله (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد وجه الله أن ذلك من 
لتقو الذي برضي اله: کان بال آله رما رلا وماڑا لرك بال انر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المفردات (مادة: رجس) ۳٤١‏ المصباح المنير (مادة: رجس) ۸۳. 
(۴) انظر: المصباح المنير (مادة: ركس) ص .٠١‏ 

(4) انظر: الدر المصون .)۱١۹۸/٥(‏ 


0 لمأب المير من مجالس الان‎ mw Vo 


¢ [الحج: الآية [rv‏ ولذا كان الشيء إذا بح لغیر الله کان من 
أكبر الكفرء کک e Ek, O E E EN‏ 
E‏ اوھ ولذا الله فقا ۰ 


وأصل الإهلال في Ce‏ الصوت . تقو ل: استهل 
المولود صارخاً. اذا رفع صوته عند الولادة» وا مي الشهر Ia)‏ 
لأنهم کانوا یرفعون أصواتهم عند رؤيته» وإنما قيل له: ايل به لر 
4 لأنهم كانوا إذا ذبحوا لغير الله رفعوا أصواتهم باسم e‏ 
طلق على کل ما شبح لیر اله e E‏ 


م بين (جل o‏ أن هذه المحرمات الأربع» التي هي : 
والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله بهء أن محل تحریمها ما ل تدع 
الضرورة المانحشة إليهاء ما إن دعت الضرورة إليها فإنها تباح للضرورات ؛ 
لأن هذا 2 الكريم NO fly‏ وجعلها 
به خير أمة ا CEE GFE E‏ وفعت عنه 
التكاليف» والآصار» والأثقال التي كانت على من قبله فجاء بها سهلة 
حثيفية. سمخحة» إذا إاضطر الإنسان إلى حذا اللحرام :رخص له فيه» كنا 
قدمنا إيضاحه»› و عام في کل ما دعت الضرورة الملجئة إليه في قوله 
في هذه السورة e‏ وق Ay‏ جرم 4< إ5 م تردام 
اد ll‏ الآية 4 


٠ )‏ بعض السبعة في جميع القرآن: 2 ا 4 0 ۴ 
قرأه وأبو عمرو وغیرمما. وأکثر ر / x‏ وکل هذا ي 


عادة التخلص ر التقّاء الساكنين بک E‏ / اعا للضمة 
الطاء في قوله: فمن Ss‏ 


Oe القرطبي‎ ‘CAY (مادة: هلل)‎ n (FAD انظر ابن جریر‎ )١( 
..)۲۸۰  ۲۷٤/۱( الکشف لمكي‎ ء۱1۷٩‎ _ ٤ انظر: السبعة لابن مجاهد‎ )۲( 


والطاء في قوله: أصَطرً4 أصلها مَبْدَلة من تاء الافتعال. وأصل 
حروف الكلمة الأصلية: (ضَرَرَ). ففاؤها ضادء وعينها راء» ولامها راء: 
(ضرَرَ)» فدخل عليها تاء الافتعال» كماد تقول في قرب : او وفي 
کسب: اكتطب» وفي ضرر: اضترر”". والمقرر في علم النحو: أن تاء 
الافتعال إذا جاءت بعد حرف من حروف الإطباق كالصاد» والطاء» والضاد 
PAE‏ فأبدلت تاء الافتعال طاءء وبني الفعل للمفعول» فقيل : 
قَمَنِ أَضْطرٌ4 أي : E‏ 


ولم يبسن هنا هله الضرورة المُلْجكةء وقد بین في و آخر أنها 
IT EES E‏ فمن ١‏ ا ضطرَ ف سز عر مجان نر4 Il‏ 
الي e E‏ والقرآن يبين بعضه بعضاً. يعني . فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل الميتةء أو ما أهل به لغير الله أو لحم الخنزيرء 
فإان ذلك بباح . 

SNC N OV LALE N aS 
) TED E 


وقد قدمنا في سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى الميتة› 
منها: إذا اضطر إلى الميتة بآن خاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل» هل 
يجوز له أن يشبع؟ أو لا يأكل إلا قدر ما يسد الرْمَّق وبمك الحياة*“؟ 
فذهب جماعة من العلماء إلى انان يش وبتزود» وهو المشهور 
المعروف من مذهب مالك" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 

N 

(۳) انظر : المفردات (مادة: خمص) ۲۹۹. 

(6) انظر: أضواء البيان .)٠٠۹/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )۱١4(‏ من سورة 
الأنعام. 

)٠(‏ انظر: السابق .)١١۷/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )1١۹(‏ من سورة الأنعام. 

.)۲۲۷/۲( القرطبي‎ »)٠١/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ ۳۳٤ انظر: الموطا ص‎ )١( 


68 العذب التّمير من مجالس ت في .التفسير 


آما قول خليل في مختصره: «وللضرورة ما يسد» فذلك CT‏ 
مالك : ولش ھ هو المبروي عن مالك وإنما هر قول عض أصحابه. 
فمذهب مالك المعروف» أنه يکل › ويشبع» ویتزود. فإن وجد اعنها غنوه 
طرحها. ووجه هذا القول: آنه لما اضطر N‏ حلدلا e‏ اليه 
والحلال يشبع صاحبه ویتزود. o‏ 


e الأربعة‎ a أخرىٰ من أهل العلم‎ 0 i 
e ES E OOO 
الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرَمَق ويُمسك الحياة فقد زال الضرر‎ 
الذي هو خوف 0 والميتة إنما بحت لخوف الهلاك. وقد زال‎ 
کل ا د کر فلا يشبع ولا يتزود. وهي آقوال في‎ 
. فروع اذاهب‎ 


ومن هذا: إذا يسرت لك ميتة ومال غير وأنت مضطرء فهل 
E ES‏ الذي أو تقدم الميتة؟ اختلف العلماء في هذا" . 
فذهب جماعة إلى أنه ايقدم مال الغير» وهو مذهب مالك إذا كان يامن 
من أن يجعله سارقا ويقطع يده. أما إذا كان يخاف أن يجعله سارقا 
وتقطع يده فإنه يأكل الميتة» فإن LS f‏ قدم E‏ الغير ' 
على الميتة. وكثيرّ من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير [ونظير]“ 
هذه المسألة ما إذا كان مُخرماًء وأضطر إلى الميتةء وخاف الهلاك من 
الجوع» صيداً وهو مُخرم: هل يصطاد الصيد ويقدمه على 
اا او یاکل الميتة؟ في هذا خلاف Jy‏ وآکثر امل 


1 (۱) افنظر: المحلى «(erw)‏ الاستذكار (re110)‏ فما بعدهاً. المغني «(YT/11)‏ اوا 
البيان (1¥/1). 


() اتظر: الاستذكار )1/ «(rv‏ القرطبي «(Ye‏ المغني YANYD‏ اضر البيان 
OAT‏ 

)0( في هذا الموضع اتقطاع في الشنحيلء. وما بين المعقوفين [ اناد م با س 

() انظر: E‏ أضواء البيان و 


سورة الأنعام» الآية: Voo ٠٤١‏ 


على أنه يقدم الميتة على الصيد؛ لأنه إن قَتّل الصيد وهو مَخرم صار 
ميتةء ورجعت المسألة في حافرتها". واجتمع عليه أنه قاتل صيد 
وآكل ميتة. أما إن أكل الميتة فقد أكل الميتة ولم يقتل صيداً. وفي 
قول عن الشافعية: أنه يقدم الصيدء بناء على أن المضطر إذا قتل صيدا 
لم يكن ميتةء والأكثر على خلافه. وقد أشبعنا الكلام على هذه 
المسألة في سورة البقرة في الكلام على قوله: «إتما حم يڪم 
ألْمََةَ وألدّم ولم الخنزر) [البقرة: الآية .]١۷١۳‏ 


وقوله: عير باخ ولا عار دل القرآن في موضع على أن الاضطرار 
هنا: الجوع› وأن الباغي و هما المائلان يخالف الشرع» وذلك 
في قوله: ن أحطر في عَم خي ايض إإنْر4 [المائدة: الآية ]٣‏ 
ا غير مائل للحرام» 4 / قذرٌ بيان القرآن. 


واختلف العلماء في ذلك الإثم الذي يتجانف إليه الذي 
بقوله هنا: عر باغ ولا عَاو4”. فذهبت جماعة من أهل العلم - 
Nl UM Jll IM‏ 
عن طاعة إمام المسلمين» والعادي: الذي يعدو .على الناس فيقطع 
عليهم الطريقء ويخيفها عليهم. وعلى هذا القول فالباغي: الخارج عن 
طاعة الإمام» والعادي: الذي يخيف الطريق» ويقطع الطريق على 
الناس» لا يباح لهم أكل الميثة؛ لأن هؤلاء غالبا هم الذين يضطرون 
إلى الميتات؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس فيشتروا منهم زادا 
ولا طعاما. فيضصطرون غالبا إلى الميتات. وعلىى هذا فمن كان خارجا 
عن طاعة إمام المسلمين› أو قاطعاً طريق المسلمين › مخيفاً لھاء لا 
يجوز له الأكل من الميتة إلا آن يتوب. فإن لم يتب فلا يجوز له 


(1) يشير إلى المثل «رجع على حافرته» أي: إلى حالة الأولى»ء آو الطريق الذي جاء منه. 
انظر: المجمل ص۰۱۷۸ المفردات .۲٤٤‏ 

(۲) انظر: الاستذکار .)۳٠٤/۱۰(‏ ابن جرير (۲۲۲/۳). أحكام القرآن لابن العربي ›)٥۷/١(‏ 
القرطبي (۲۳۱/۲» ۲۳۲). المغني »)¥٥/۱۱(‏ أضراء البیان .)٠٠١/١(‏ 


 ريسفتلا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في‎ e ۷o٦ 


الأكل ولو مات. فلو قيل: كيف تبيحون له ترك الأكل ولو مات؟ 
لاه 3 ™“ e‏ ا بالتوبة وهو آلذي أصر أن 


0 الإمام مالك E‏ أكل الميتة للمضط کان اطع 
طریق» / و خارجا على ٠‏ لأنهم فسروا الباغي والعادي ' بتفسیر غير 
هذاء قالوا: fe‏ ا غير باغ مشه َة لأكل الميتة وهو قد يجد غنى 
عنها. ولا عار أي: جاوز إلى آلحرام. وهو في نی عنه بالأکل 
بالحلال. وعلى هذا العفسيز فهي كإلتكميل لقوله: #قمن والقول 
0 7 مقدم على التأكير ٠ ٠,"‏ 


: ع ب4 أي باغ مشه في نيل الحراء 5 
عاو آي: مجاوز قدر سد الرمق إلى الشبع. إلى ٢‏ ا التي قد قدمناها 
في البقرة. هذا معنن : الغ بل و عار . 


قال بعض . العلماء f‏ بالباغي اوالعادی 3 ا جراماء 
فإزه لا یت رخص في کل المبتة › کالذي يسافر لقطيعة الرحم» أو 
يقتل رجلا مُعَيّاً مسلماًء ونحو ذلك من السفر الحرام» فإنه لا يباح له 
أكل الميتة وإن ألجأه ؛ الجوع. والذين يقولون هذا يقولون: كذلك ل 
يترخص بقصر الصلاةء فعليه أن يصليها رباعية؛ لأن الرخصة وُجدّت 
i‏ فکانه :إعانة له على ظلمه» والله (جل وعلا) يقول: 
وتماونا عل لر قوی ولا عاونا عل الور دن4 [المائدة: الآية 
٠‏ ۲] فكأن إباحة. الميتة COC VA‏ 
E‏ وهذا ص و من اط د / و عاد ل رَبك 


(1) في هذه القاعدة انظر:؛البحر النحيط ۰ f oos‏ > شرح الکوكب :المنیر 
)۲4¥/۱( شرح مختصر الروضة (6۷/۳٤۷.-.۸٤۷)ء‏ أضواء البيان .("e0/)‏ و 
ا A COR CEB‏ 


(۲) انظر: المغني ‌ القرطبي (۲۴۲/۲)ء أحکام القرآن الاين امري 0 


سصورة الأنعام› الاية: ٤٦‏ د ۷ 


َد بيد ي رك أي: خالقك وسيدك. «عَثر4. ومن 
مغفرته 3 یج لے الأكل عند ال ا ر حير 4 د ومن 
رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليه» وألجأتهم اله الضرورات. وهذا 
معن قوله جل وعلا: ن ريلك عفر يَحِد. 


يمول الله جل وعلا: رع از هَادوا ربا ڪل ِى ظفر 
CCL LENT‏ 
ااا او ما اخلط بعظم ذلك جریكهر عم ونا صرف )4 [الأنعام: 
الآية .]1٤١‏ 


لما بيّن الله (جل وعلا) أشياء حرمها على هذه الأمة على لسان 
نبيه بو وكان حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده (جل وعلا)ء بين أنه 
حرم على اليهود بعض الأشياء مؤاحذة لهم وجزاءَ لهم باجترامهم السيئات› 
N E LOAN OL TE‏ 
تقول: «هاد يهود إذا تاب من ذنبه ورجع إلى الصواب. وهذا معروف في 
العرب» ومنه قول الله في الأعراف عن نېیه موسی : : راڪب لتا ف 
ِء 0 رف ا 7 هدا اک NA‏ الآية ]٠١١‏ أي : 
تبنا ورجعنا منيبين إليك. فمعنى (هادء يهود): إذا رجع NT‏ 
متنصلا من e‏ واسم فاعله: (هائد)» ويجمع على (هود)» و 
كوا هودًا أو تَصرى# [البقرة: الآية ۴ وَجَنْعٌ (الفاعل) على (فعْل) 
مسموع في أوزانٍ فليلة» کهائڊ وهود وحائل وځول» وعَائِڊٍ وعوْذ» وبازلٍ 
0T‏ وقد قال بعضص الأدباء 


.)٤١٠١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر؛ السابق .)٩4/۲(‏ والحائل: الاأنثى التي لم تحمل . (المصباح المنيرء مادة: 
حول. ص٠٠).‏ والبازل: البعير الذي فُطرَ نابه بدخوله في السنة التاسعة. (المصباح 
المنيرء مادة: بزل. ص۹١).‏ 

(۳) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الكشاف ص ۲۹. وهذه النسبة غير صحيحة؛ 
لن الزمخشري حينما أورده في الكشاف (۹/۲) قال : «ولبعضهم؛ وذكره. وأوله: «يا 
o‏ 


o Yo۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيط في ايز 
OONRNR RR ™,‏ واسيجدكانك منمذ 


O e 0‏ كانك ههد 
وهو الطائر المعروف. يعني : وإنما قيل لليهود: لري ادوا لأنه في 
تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن» وهي توبتهم من عبادة العجل؛ 
لما رجع موس من الميقات من الطورء ووجدهم يعبدون العجل» ا 
الوحي بأن الله لا يقبل توبة أحدِ منهم حتى يقدم eT‏ كما 
قدمنا إيضاحه”“ في البقرة في قوله: « قرا إل جاريم كافاوا انش 
کلم عبر لم عند اريك [البقرة: الآية ]٠٤‏ أي: فقدمتم انفسكم 
فتاب E‏ هذه التوبة التي تجر الإنسان إلى أن يقدم نفسه لله صابراً 
محتسا على الموت لوبة عظيمة سجلها لهم القرآن؛ ولذلك ربما. أطلق 
عليهم اسم: (الذين هادوا): تابوا. أي: بتلك التوبة المعروفةء 
وإن كانت هذه حسنة فخسائسهم e‏ في القرآن لا تكاد أن 


تەحھہر . 


ٍ 


وص لیے هارا حرا ڪل زى د ڪل د ت 

معناه: أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر؛ حرام على اليهود» ومن 
EES‏ والنعامء والإوّز» والبط» وما جرى مجرى ذلك؛ لأن 
كل هذه من ذوات الظفر: فكل حيوانِ ذي ظفر کان محرماً عل 
اليهود 'جميعه» شحمه' ولحمه» کالنعام؛ ر ا والروز؛ 
جر مجرىٰ ذلك . 


ول Î‏ الظف : الحافن ' فإنه يحرم J‏ ذات 
حافر. غير صحیح ؛ لانم يعذون أظلاف البقر والغنم من ذوات 2 
ولحومهما مباحة لهم کنا ساني 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية TT‏ البقرة. 
(۲) انظر: ابن جریر (۱۹۸/۱۲)» القرطبي .)۱۲٣/۷(‏ 
(۳) انظر: القرطبي .)١۲١/۷(‏ 


وقول بعضهم: المراد بذات الظفر هي: ذات المخالب» أو ذات 
السباع من SS‏ لا يساعده لفظ القرآن» فالصحيح أنه ما كالبعيرء 
كالنعامة› وما كالط»› وما کالاوز› وما جری مجریٰ 5 


ار ر ہے 


ج وع a ١‏ ادوا ا E‏ دی ظفر ورک البقر 
وَألفََر حرَمَتا عَلَيَهِمَ شحمَهمًاً4 أي: حرمنا عليهم شحوم البقر والغنم لا 
لحومهما. 


والتحقيق : أن الشحوم المحرمة عليهم من البقرء والغنم مقصورة على 
الأروب» وشحم Jr‏ 


والروب: جمع تَرّب؛ وهو الخطاء - الغشاء - من الشحم الرقيق 
الذي يغطي الجوف فيكون على الكرش والمصارين”. هذا هو وشحم 
الكل هر اس عليه ۸ غبره فیدخل ف الاستشناءات الآتية؛ ولذا 
قال: #حرمَتا يهم مهما إلا ما حملت ظهورشاًي» قرا 2 
ا ۴ ما حملت ظهورهماً# بإظهار التاء» وقراً بعضهم : إلا م 
حَمََت طهورشُمًآ) بالإدغام - الإدغام الصغير“ - يعني: أن ما عَلق 
بظهر البقر والغنم من الشحوم» كالشرائح التي تكون على الظهر من 
الشحمء فإنها مباحة لهم . 

وقوله: أو الحَوايا) التحقيق أن أو الحواياً) في محل رفع 
معطوف على الظهور" ٠‏ يعني: إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملته 


)١(‏ المصدر السابق. ولفظه: «وقيل : يعني كل ذي مخلب من الطير» وڌدي حاف م 
الدواب؟ |.ه. 

(۲) انظر: ابن جریر (۲۰۱/۱۲)» القرطبي .)١١١۹/۸۷(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۷/١١١)ء‏ المصباح المنير (مادة: ثرب) ص ."١‏ 

(8) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١٤١1ء‏ الكشف لمكى .)١١١/١(‏ 

۰ .)۲۰۹۲/۱۲( انظر: ابن جریر‎ )٩( 

(7) انظر: ابن جرير (۲٠/۳٠۲)ء‏ القرطبي .)١١١١(‏ البحر المحيط (4٤/٤٤۲)ء‏ الدر 
المصون .)۲٠۳/٥(‏ 


e‏ : العذب امير من مجالس الشتقيط في ضسر 


e Imm Cm‏ أن و 
a E SN‏ او الحواياء نهي مخرمةء 
حلالٌ لھم وما حملته الحوايا. 


والحوايا: تتاف فيه o‏ المفسرين بألفاظ متقاربة مناه 
راجح إلى شي ء واحد . منهم من يقول: هي المباعر› ی المَحال 
ا فیها لبر والزّبل. ومنهم من يقول: هي بنات اللبن» 
ا والتحقيق: أنها كل ما كان مُدَوّراً في البطن مما 
يسم : الدوارة» والمصارين» ومحل البعر الذي يُخرج منه. ما تعلق 
بذلك الجوف من الشخحوم غير الثروب التي هي غشاء فوق لجوف: کل 
ما تعلق .بذلك فهر حلال ن e‏ اجمع.ٍ 
(حاوية)» كقَاصعˆَة وقاصعًاء" . وقيل: جمع (حويّة) ک: يبلت 
و(فًاعلّة)““. وهي ما احتوت عليه البطن من الأمعاء» وما جرى مجراها ‏ 
I‏ الدرارة والمباعر»؛ ونحو ذلك. فالمتعلق بهذا من الشحم ل١‏ يحرم ٠‏ 
عليهم» وإنما ا الثْروب» وهي الغشاء الذي فوق الکرش 
من الشجم» إوشحم الكل . وهذا معن ار و 

i تل بر).‎ Î 


e‏ ن ا اخلط حلط ظر4 معطوف علي | ا 
الحلال“» أي: فما اختلط, بالعظم فهو حلال لهم» فکل شحم مختلط ٠‏ 
بعظم کالشحم الذي کک في ۶ البقرة 7 فکله ا لهم. . 


(۱) انظر: الدر المصون )۳/0 (. 

(۲) انظر: i‏ ۰ القرطبي ›)۱۲۹٣/۸۷(‏ الدر المصرن (ە/۰ ( ٤‏ 

)()6( فيي القرطبي :)1١١/۷(‏ اوواحد الحرايا: حاوياء» مثل: قاصعاء e Ch‏ 
حاويهة. مثل: ضاربة وضوارب. وقيل: حوية» مثل: سفينة وسفائن! ١.ه,‏ ا ا 
ON‏ | 

() انطر: :ابن جرير 0 1( القرطبي «(Ye‏ المحرط 4 4( 
الدر المصون E‏ 8 


سورة الأنعامء الآية: ۷٦۱ ٠٤١‏ 


ويدخل فيه الذتكف الكار .اللمين الذي يسمي الالية فإنه مختلط بعظم؛ 
لأنه مختلط بعظم العصعص» وهو عجب الذنب المعروف. ويدخل 
في #ما اخلط ظر4 : شحم العينين» وشحم الأذنين» وكل شحم 
اختلط بعظم فانه حلال لهم. وهذه الاستشناءات تبين أن الحرام 

إنما هو الثروب» وشحم الكل فقط. وهذا معنن قوله: #آو ما اخلط 
بَلرٍ. 


ا ES gE‏ 
و ق کاش متا عل کت ّت َ وَيصَدَهة سیر 
ل کر اذم ا ود نپوا عله راه او الس اط4 
[النساء: الآيتان ١٠١٠ء ]١١١‏ أي: وقتلهم الأنبياء» وتحريفهم للكتب› 
كل هذه الذنوب حرم عليهم بسببها بعض الطيبات؛ ولذا كان نبي الله 
ا این مريم (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) بُعث بأن يكون 
جميع عمله وأحکامه في الغالب / بالتوراة› ولا إل ر 
ع ابن مريم: : شر ل رک يی یرک دة 0 ٽڪم 
بعس اى يم ّ4 [آل عمران: الآية ]٠١‏ فجاء تخفيف وتحليل 
على لسان عيسى ابن مريم» ولكنهم - قبحهم الله - لعداوته لم يقبلوا 
N INE LD‏ 

وقد يشکل على کثيرٍ من الناس آن من يزعمون آنهم عل دين 
النصرانية دائماً الدين من السياسة» ويزعمون أن الدين مقتصر 
على | الكنيسة» وآنه لا دخل في TT‏ ا a‏ والأعمال 
r‏ ودين عیسیٰ ابن ر ا سریعته التي فنها الحلال» آ 
والحدود» وإفامه صلاح المجتدمع انما هو بالکتاب الذي هر التوراة» 
وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرع قائم مستقلء فالنصارى لشدة 
بخضهم لموسى كذبوا بكتابه» ولم يأخذوا من شريعة عيسى إلا 


۲- | ا العذب التمير من محالس الشنقيطي في التفسير 


ما اختص به الإنجيل» وتركوا ما في التوراة مما بُعث عيسى بإلعمل 
به» وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة. وافية يُقَصّل نيها :الحلال 
والحرام وأحكام علاقات الدنياء فاضطروا إلى آن يجعلوا تشريعا سموه 
(الأمانة ا وهي EEE‏ ا 5 هو معروف ف 

تاریخه. اما التوراة فهو كتا فيه شرع واضح فبه العقائد» 
والحلال والحرامء وکل الا( ل 0 ع ا 
لوڪتبتا لم في آلالواج ين ڪل ئو موعِظه فصي لڪل تيء 
[الأعراف: الاية. ٥‏ مع أن الإنجيل جاء به بعض الأحكام: وَل 
اهل آلإيل با أل اه فيه [المائدة: الآية ۷ وکثير من أحكام 
الإنجيل يُحال فيها عل ما أنزل الله علي موسي في التوراق ا 
قال الله في 2 9ا ارلا ورن فا دی د ك ا 
ll‏ أسَكَموا لدبي هادُوا وألرَبَمْيوة وللبار [المائدة: الآينة 


.]٤٤‏ وهذا معن قوله: رڪ 0 هادوا رت ڪل زی ی ظفر 
وت اتر وار رت كيم مهتا إل تا عك ارقت از 


الوا أو ا تلط 4 


وولف جر جر ننک ر دلك 4 والتضييق ê‏ بسہب بيهم ا 
کفرهم› رظلم» وعدوانهم؛ کما بینه بقوله: #ويكفرهم وله عل مر 
بنا عَطيًا 2 وله ETE‏ او وما وه وما 
E O a‏ [النساء: الآيتان ١١٠٠ء ]٠١۷‏ وقوله «#فبظلر عن 
کے کا عت کن کیو یک کم وذ عد عیب ر کا 
وأخذهم الربوا وقد موا عه نه ام آمو الس اط4 [النساء: الآيتان 
1 وکقوله: وكيم الانيا بار حن 4 N‏ 119[ وقوله: 
ل ویشتژت لن بخیر حي فرت الک يارو ت بالقِسلِ 
الاس [آل عمران: الآية ]۲١‏ هذا الظلم والبغي حرم الله لبهم د 
EC‏ عليهم؛ » كما قال هنا: ذلك جره یہ ون 


TE TO 


سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ ۳ 


وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان'' : 
أحدهما: أنها في محل رفع . الأمر ذلك الذي قصصنا عليك جزيناهم 
ذلك الجزاء ببعيهم . 


Alt‏ في محل نصب بمصدر» أي : جزيناهم ذلك الجزاء. 
وهذا الإعراب اختاره غير واحدٍ. ولكن ابن مالك قال: إن اسم الإشارة لا 
کا 9ل ا اد کت ال کان د ده 
الا فا ےق ا الا ن ا اد کن 
«قمت هذا» تعني: القيام» أو «جلست هذا؛ تعني: الجلوس. يزعم ابن 
مالك أن هذا لا يجوز" . وقال بعض العلماء: هي مفعول أول 
وجزيته شراً» فتكون (ذلك) أحد مفعولي (جزی)» أي : جزيناهم ذلك 
الجزاء ببخيهم› فتکون مفعولا به مقدما» وعلیه فلا إشکال. 


NNN fS AEA SIN 
+٭ ٌ7 & زر ہے ا‎ 


وقوله: ولا ليود صيغة الجمع للتعظيم. والله يقول: إني 
لصادق. معظماً نفسه» ومعلوم أن الله صادق على كل حال» ومن أَصْدَقُ 
مى آله قيلا [النساء: الآية ۱۲۲]ء #ومنَ أَصدَق من ألو ييا [النساء: 
الآية ۸۷]. والسبب في هذا أن اليهود زعموا أن هذا الذي حرم عليهم لم 
يكن جزاءَ ولا عقوبة» بل إنما كان حراما على إسرائيل» حرمه إسرائيل على 
نفسه فاقتدوا به“ . وقد تقدم أن الله أكذبهم في هذه الدعوى وألقمهم فيها 
حجراً في سورة آل عمران» في قوله: « کل اطعا ڪان ڪلا لي سيل 


مر م ر 


e د ا‎ f 4 SS 
إلا ما حرم لویل عل 4ء من فل تزل التورلة قل قفاوا بالتورىنة‎ 


.)۲٠١۷/٥( الدر المصون‎ »)۲٤٠١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۲٠۸/١( الدر المصون‎ .)۲٠٠١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.٠۳١ انظر: المقردات (مادة: بغى)‎ )۳( 

.)۲٠۹/۱۲( انظر: ابن جریر‎ )٤( 


Vf‏ 0 | ااا امبر من مجالس الشنقيطي نے 


اوسا إن کم سروت < @( ا ۴ فلا أذ 
اڑٹال: اقل فاا پانرا نوما إن کت مسروت) خجلوا ۰ انر 
De OT‏ القرآن مهيمنُ على الكتب» E‏ ییا عد 
[المائدة: الآية ]٤۸‏ ولذا قال هنا: #رَلنًا لصيفود. فيما ذكرنا من آنا 
حرمنا عليهم ذلك لظلمهمب > لا أنه حرمه .إسرائيل عل نفسه». والذي حرفه 
إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة TT‏ أن المفسرين. ايذکرون أن 
نبی الله يعقوب أصابه ل بعرق السا وال جد افنذر لله إن 
شفاه الله ليْحَرّمن علي نفسه أحبّ الطعام والشراب إليهء وكان هذا النذر. 
سائغاً في شرعهم اذ ك فشفاه الله فإذا حب اشرات إليه لبن 'الإبلء 
e‏ الطعام إليه لحم الإبلء هُحَرَمَهما عل نفسه لذلك OD‏ 
معنن: کل امار ڪان ڪا ب انیل إلا ما حم لنویل عل 
ق44 [آل عمران: الآية ۳ آأي: وهو لبن الإبل ولحمها.. وقد قدمنا 
في تفسير البقرة أن سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام - رضي الله اعنه - 
أنه لما أسلم فَحَسّن إسلامه كان يتقي [أكل] لحم الإبل"' لما كان متمرنا 
عليه من تحریمه) A: Fy‏ لذت ا دخلا و ف لير 
ڪا [البقرة : الآية ۸ 4 آی ؛ ادخلوا في فروع E E‏ 
٠‏ بجميعهاء» لا تحرموا؛شيئاً أحله الإسلام ولا تمتنعوا من أكل: شيءٍ أحله 
n‏ وإ كان محرماً في شرع قبله. وييذا معني قوله: جرتم 
نی وا ة4 .' ٠‏ 
ومن e‏ افترازهم عل مرن البتولء e‏ آنا 
زانية» حيث قالوا لها: یتاخت هرون ما کان اواو مرا سوو وما كانت ملي 
يا €6 [مريم: الآية ۲۸] يعنون: لم بک أبوك فاحشاً زانياًء ا 
امك بغياً زائية» فمن آين ‏ أنيت بهذا الغلام؟ يعنون رميها بالقاحشةء ls‏ 


OTT (0‏ سوزة الأنعام. 
_ - الحكم أكل؛ و سی لان 
oS‏ أخرجه الواحدي في أسباب اللزول ص ٩۷‏ عن ابن عباس رضي اله عنهما زإستاده. 

ES‏ ا ا 


سورة الأنعامء الآية: ۷e ٠١١‏ 


بینه الله بقوله: «ويكفرهم وقول ع مرم مشا عَطِيبًا (&6) [النساء: الاية 
[٩‏ ومن ¿ أعظم بغيهم - قبحهم الله - زعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم› 
وأنهم صلبوه» وتصديق الجهلة النصارى لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم 
ا يزعمون أنها الخشبة التي صلب عليها عيسى (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام), E e E N OT‏ 
موه ربكن سيه ي [النساء: الآية .]٠١١‏ 


E من طلبة الحلم‎ AE 
CEC SS U ML AF الإفرنح» فزعموا‎ 
وال ا فى أخر الزمان. وكل ماه اکا إنما حمل عليها ضعاف‎ 
طلبة العلم اغترارهہ باراء ر وظواهر بعض النصوص . والحق الذي لا‎ 
شك فيه أن الأخبار متواترة"“ عن الصادق المصدوق (صلوات الله وسلامه‎ 
وآنه حى عند اله» وآنه ينزل في هذه‎ AN mea 
الأمة في آخر الزمانء وأن الله ينسخ على لسانه بعض الأحكام التي كانت‎ 
وهو أنه لا يقبل الجزية من أحد» فلا يبقى في‎ E 
زمنه إلا السيف أو 0 فل 27 الخنازير» ويضع الجزية.‎ 
ون آهل الكتاب يؤمنون‎ rT › والتحقيق أن القرآن دل على آنه حي‎ 
4 موت‎ a به؛ لأن الضمير في قوله: #وإن س اهل 0 إل ومان‎ 
التحقيتق أنه عيسى» والمعنى: أنهم يؤمنون بعيسى قبل‎ ]٠١۹ [النساء: الآية‎ 
موت عيسى بعد نزوله. هذا التفسير هو الصحيح» وسياق القران يدل عليه›‎ 
والأحاديث المتواترة عن النبى يي تدل عليه» والدليل أنه سياق القران:‎ 
دولِهم إا لتا‎ yg أن الله قال : یکره وله‎ 
: صلبوه# أي‎ CMA : الح عیسی ابن مر رسو انو وما لوه آي‎ 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (١/۱۲۸)ء‏ إقامة 
البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان 
ص۰۷ أشراط الساعة للوابل ص۲۷۲ وقد نقل عن جماعة من أهل العلم القول بتواتر 
شه الأحاديث. 


1/4 


e )‏ 00 ينطق لسانه بعد أن فارق رأة جنه بالإیمان بعیسی" 


۷٦٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى الأفسير 
TT‏ : 


سے مر و 


عیسی #وللكن س هم4 أي: عيسئ. رما وء يقيا) أي: عيسى بل 
رقع له إ4 ` : عیسی ون يِن آهل الکتب إل ومن بيه [النسناء:' 


الآیات ٩‏ - ۱4[ آي: عيسى . لتكون الضمائر على نسق 


أما الرواية الأخرئ التي جاءت عن ابن عباس أن المعتى: eT‏ 
RR‏ لا قبل موث عیسی؛  ,‏ 
نهم قالوا لابن عباس : : ذا فطع رأسه غفلةٌ فأین له أن يؤمن به قبل مونه؟ 
9 


هذا لا خف ضعفه». وبطلانه» وعدم مساعدته عل سياق القرآن ) 


وکم من کتابي يموت فجأةٌ لا يؤمن بعیسی. ا - 


عليه الأحاديث المتواترة عن النبي اة 

| العلم : هنا سؤال معروف وهو أن يقول: إن اله قال:‎ CE 
) کا ڪ واي‎ E وراؤعك ا ومطهرك ت‎ Cd د قال َه بعسۍ إي‎ 
فيقول :/ إن الله قال: إنه متوفيك» ذلك:‎ ]٠١ [آل عمران: الآية‎ 
وتاك إ4 فهذا دلي على أنه توفاه. وقوله: فما توت كت أب‎ 
فلا يستدل په‎ GT: AF الاو ل [المائدة: الآية ۷]. ما‎ 
إلا جاهل؛ لأن هذا من کلام عيسى يوم القيامة» ومعلو آنه لا يأتي٬ يوم‎ 
القيامة إلا وقد مات عيسئ. وإن كان حياً إلى آخر هذه الآمة؛ لأن ذلك‎ 
| بوم القيامة» يقول الله اله : # یلیس ابن مر ١أنت فلت لتاس عدون وی‎ 
انين ين دون آل ال سشبحدتک ا کی ل اھ ایر تا کی ل یک ااه گم‎ 


لقم قد عتم َم م ف تقیی إلسی أن قال: لوکت علوم ہیا ما من 


ر 


يهم فما وف [المائدة: الايتان 117 [AV‏ کل هذا قول يوم القيامةء 


(۱) انظر: أضواء البیان (۲۹۳/۷ - »)۲٠١‏ قواعد التفسير .)٠٠١/١(‏ ا 

(۲) هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من وجوه وطرق متعددة. .وقد أخرج . 
جملة منها ابن جرير في التفسیر (۳۸۲/۹ وابن آبي حاتم و 
,)٤‏ وذکرها ابن کثیر .(o¥¥ -_ ٥۷۹/۱(‏ 
وقال : «فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وكذا صح عن مجاهد» E‏ 
ومجمد بن سیرین؛ وبه الضحاك» وجويبر؛ ١.ه.‏ 


سورة الأنعام» الآية: Y1Y¥ ٠١١‏ 


ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون توفاه الله بل آية المائدة هذه تدل 
على أن توفيه الذي توفاه به ليس قبض روح؛ لأنه لم يقابله بالحياة؛ لأنه 
قال: ونث عم سيدا نّا دمت فيٍّ ولم يقل ما دمت حيًا. وقابل 
دیمومته فیهم بقوله: #فما نى فعلمنا أنها وفاة جسد وروح لا وفاة روح 
فقط» إذ لو كانت وفاة روح لما قابلها بقوله: ما دمت فيم# ولقابلها 
بقوله: «ما دمت حيًا» لأن الذي يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة كما قال 
وى لصوو َرَكَذ ما مت حي [مريم: الآية .]۴١‏ ولم يقل: «ما 


دمت فيهم؟ . 

والجواب عن قوله: وي وید 4 ال ا الاأية ]٥‏ من وجه 
ا 

أولها: أنه أجمع أهل اللسان العربى الذي نزل به القرآن أن العرب 


تقول: «توفاهء يتوفاه؟ إذا قبضه إليه كاملا تامأ كما تقول العرب: توفيت 
يني من فلان. أي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي على خصوص قبضص 
الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي» فالاصطلاح اللغوي: يطلق على 
التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه جميعا وإطلاقه على الروح دون البدن 
إطلاق عرفي لا لغوي» ومع ERS‏ الأصل عند أكثر العلماء أن 
الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية"» وأن الله إذا قال: «توفى الله 
فلانً» . أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم؛ لأن هذا 
هو الُرف» والعرف ينسخ الحقيقة اللخوية» ولكن الحقيقة اللغخوية هنا التي 
هي إن مسَوَيّيدك€ أي : قابضك إلني كاملاء ورافعك إلبي بروحك 
وجسمك. هذه الحقيقة اللغوية وإن كانت تقدم عليها العُرفية التي هي (قبض 


(۱) انظر: ابن جریر (٩/٥٥٤)ء‏ القرطبي )۹۹/٤(‏ ابن کثیر (۰)۳۹۹/۱ آضواء البیان (۲۸۰/۱) . 

(۲) انظر: اللسان (مادة: وفى) .)۹٦1/۳(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي (/۴ ۔ ٩۷٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر ٤۳۴/٣۳(‏ - 
)). المذكرة فى أصول الفقه ۱۷٤‏ ۔- ١۷٠۱ء‏ أضواء البيان (۳/١٠٠)ء »)١١۲/١(‏ 


(۲۹۸/۷). نثر الورود »)٠١٦/١(‏ قواعد التفسیر .)١١١/۹(‏ 


۸ ا ) علب اليم من جال ايلي في افير 


الروح دون CD‏ ا انها e‏ ا صحيخة عن الثبي کف 
فصارت حققة لغوية معتضدة بأحادیٹث متواترة» ولا إشکال في ذلك. 


الثاني : أن اله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه التوم لفلا يزعجه 
الارتفاع إلى العالم العلوي» فقال: إي € أي: منيمك ' وقانضك 
في نوْمّه. والعرب تطلقى تطلتق الوفاة على النوم» وجاء في القرآن إطلاق 2 
على النوم في موضعين: . ) ES‏ 


ا قوله تعالي! وهر الى وڪم ار يعني في 
النوم يمم م ما ارد حسم اار4 [الأنعام ٠:‏ الآية 1 ) 


الثاني: قول في الزمر: اه وی انش جين مو تھا وای لر ئت 0 
أي : ویتوقی ا ر ا نامه مھا نتر ا 
يها الموت ويزبيل لاخر إل أجل سى [الزمر: الآية 4٣‏ 


الجواب الثالث: أن الله نعم قال: لی مك4 [آل عمران: الآية 
]٥١ ٠‏ وهو متوفيه قطعاً يوماً ماء ولكنه لم يبين وقت فلك التوفيّ هل هو 
فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين؟ والنَحَكم على الله بأنه رف تم 
بلا دليل» والله متوفيه قطعاً ويس بمخلده» ولكن لم بين ذلك التوفي ۾ 


فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع؛ ؛ لأنه قال بعده: #ورافعك 4 


فالجواب: أن جماهیر 2 العربية أن الواو لا 5 تقتضي الترتيب وا 
0 بإجماع أهل اللسان العربي IRE‏ 
سابقاً على المعطوف عليه. تقول : #جاء ر وعمرو"ا ویکون عمرو اهو 
الأول؛ لأن الواو إنما تقتضي التشريك فقط؛ ولذا قال: ولذ عدا يِن 
این َم ومن [v Nl E‏ / <[ ا 


° 


() انظر: الصاحبي 10٦‏ ال e‏ ا (tor/)‏ 3 شرح الکوکب المتبر ) 
)۲4/1( مجموع الفتاری أضواء البیان .)۲٦۹/۷(‏ ) 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۷4 


فإن قال قائل: قد جاء عن النبي بي حديث يدل على أن الواو 
تقتضى الترتيب» وهو تفسيره للواو في قوله: ل لسم وألمروة شمر 
0 [البقرة: الآية ]٠١۸‏ فبدأً بالصفاء وقال: نبد بما بدأ الله بها“ وفي 


بعض روایاته : ادوا بما بدأ الله به»" . 


فالجواب عن هذا هو ما أجاب به غير واحد من علماء العربية: أن 
الواو من حيث وضعها العربي لا تقتضي تقديماً ولا تأخيرأًء وإنما تقتضي 
CML CNEOIETE OM‏ 
مجتمعين في وقت واحده كقوله: اة وَأصحَبَ ألسّفْكة4 [العنكبوت : 
الآية ]٠١‏ لأن إنجاءهما في ر E‏ دليل خارجي على 
أنها يراد بها الترتيب فلا مانع» ولكن الترتيب بذلك 0 الخارجي لە 
لأصل الواو في نفسهاء ومنه قول حنان ‏ على من رواه بالواو" : 


جوت rT PES E‏ الله فى داك ال جزراء 


لأن الإجابة إنما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتيب إذا دل 

عليه دليل خارجي. وهنا لم يدل عليه دليل خارجي. وجماهير المفسرين 
- كما قاله كبير المفسرين أبو جعفر الطبري ‏ أن معنى إن متوييك) أي : 
قابضك إلى كاملا وافياً بجسدك وروحك. وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا 
مقدمة على العُرفية - التي هي قبض الروح - [لأمرين]" : 

أحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عيسى إليه» والأحاديث الدالة 
المتواترة عن النبي أن الله رفع عیسی . 

وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه» 


(1) أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي َة. حدیث رقم .)۸۸٦/۲( )۱۳٣۸(:‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه أحمد »)۳۹٤/۳١(‏ الدارقطني (۲/٤٠٠)ء‏ والبيهقي .)۸١/١(‏ 
وقد حكم بعض العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. انظر: التلخيص الحبير »)۲١١/۲(‏ 
خلاصة البدر المنیر »)۱١/۲(‏ نصب الراية (۳/٤٥)ء‏ إرواء الغلیل .)۳١١۹/٤(‏ 

(۳) انظر: دیوان حسان ص ۲۰. 

(6) في الأصل: آمران. 


Ye )‏ : ) العمذب المير من مجالس الشة ر في التضسير 


rk و‎ 


IRIS‏ فال : ارما فلو قينا 3 بل ر أله 
إ4 [النساء: الآيتان ۷, 1[ فنفى أنهم قتلوه نفياً يقيناًء وهم 
معذورون؛ لآنهم ظنوا أنهم قتلوه» والله بين السبب الذي جاءهم منه الكذب 
والغلط؛ لأنه قال: #ولكن سيه هم [النساء: الآية ]٠١١‏ لأن الله آلقى 
شبهه على رجل فصار مَنْ نظر إلى ذلك الرجل يجزم بأنه عيسى؛ لأن الله 
آلقى شبه عيسى عليه فصار الناظر إليه لا يشك في أنه عيسى» فقتلوا ذلك 
الرجل وصلبوه» واعتقدوا أنه عیسی. فبین الله سبب كذبهم» وعُذرهم ق 
غلطهم فقال: ولکن و سيه 4 ا ا و الله إليه»ء. وهو 
عند الله (جل وعلا)» o‏ في هذه الأمة آخر الزمانء ويقتل الدجالء 
وهذا ثابت عن النبي كلا ثبوتاً لا مطعن فيه» O‏ 
هذه الأمة سيجد أخبار الصادق المصدوق حقأً» وسیجد خرافات لابين 
من أتباع الإفرنج باطلا لأن الله أصدق وهو یقول: وما فو 
وا صلبو وکن سیه 4 ویقول: وما قو قينا © بل ره آل 4 
اال الان ۷و 4041 122 SO‏ ر تک ا ا 


چ 2 مے ا 2 


۲ ومن صق من آھ دیا MM‏ الآية ۸۷] الله أصدق من يقول. 
ن ا قل رن ريڪ دو رم وسعَةٍّ و ٤ e‏ س ي لترو 
انی 9© [الأنعام: الآية٠١٤١].‏ ) 
الواو في قوله: ن ڪ دد 4 قال بعض العلماء EEE E‏ تة إلى 
اليهود؛ لأنهم أقرب . من ذكر في قوله: #وعلّ لے ادوا ى ا زی 
€ فان كنبوك رقالوا: لم حرم علینا هذه الأشیاء جزاء ببغيتا» بل ما كان 
حراماً علينا إلا ما حرمه إسرائبل على نفسه #فقل ا ذو رم وسعة). 
ا الثاني أنه راجع ا ن إليهم ا کا 
وبين لهم ن شرکهم بالله باطل » 0 نشريعهم الحلال والحرام بالکذب 
باطل . فان ا وقالوا: ما في بطون هله الأنعام و لذکوزنا دمحرم 


)١ 0 NN O‏ البحر المحيط ET‏ ر لصون 
| 4(. 
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على أزواجناء والبَحيْرَّة حق» والسائبة حق» وما جرى مجرى ذلك» فقل: 
ربكم ذو رحمة واسعة. 

وقال بعض العلماء: برجم إلى الجميع»› قإن كذبك الكفرة المعادون 
المعاندون من مشركين ويهود فقل لهم: ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم ذو رحمة 
واسعةء إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في سورة الأعراف آنها مخصوصة 
بالمتقين حيٿ قال: «وتختي سيعت کل سي ڪا لار فون ديؤت 
َة اَن هم ايتا وموك [الأعراف : ل e‏ لا لکل کافر وفاجر. 

وقد قدمنا في تفسير (البسملة) و(الفاتحة) أن (الرحمة) صفة من 
صفات الله» اشتق لنفسه منها اسم (الرحمُن) و(الرحيم)» وأن (الرحمُن) 

هو : ذو الرحمة الشاملة في الدنا لجميع المخلوقين [في إلداء و(الرحيم): 

هو الذي یر حم EN E‏ في الأخرة] OD‏ 

لإا أَصَطقَبْكَ عل الاس برسلدتى ويككى) [الأععراف: الآية ]١٤١٤‏ 
اجر ق َم كلم أو [التوبة: الآية ]٦‏ ووصف بعض خلقه بالكلام 
فقال: 5 e‏ قال َك ال N BS HS‏ 
یمتا اید [يس: الآية ]٦١‏ ولا شك أن لله كلاماً لائقا بكماله 
وجلاله» وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» 
وبين کلام الخالق والمخلوف من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوف. 

هذه صفات المعاني السبم" الذي أَقَرَ بها من جحد كثيرا من الصفات . 


O (1)‏ الله قي مثل هذا 
الموضع أن يذكر عقيدة أهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على ثلاثة أسس» ثم يذكر 
عقيدة المتكلمين في هذا الباب وتقسيمهم الصفات قسمة سداسية ؛ O‏ و 
طويل أكتفي بالإحالة عليه في أحد المواضع» وذلك عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة 
الأنعام» وكذا محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: 
(منهج ودراسات لآیات الأسماء والصفات). انظر ص ۱۳ ۔ ۰۱۰۹ ۱۹ - ۲۲ من المطبوع . 
e‏ : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على صفة 
(الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه اله) عند تفسير الآية (۱۳۳) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: شرح المواقف ص ۷١‏ فما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠۴‏ فما بعدهاء 
منهح وات ات الا االات > ١ا‏ 


۲- ا ٠‏ العذب امير من مجالن ليطي في اشير 

OSO‏ التي يسمونها السلبية» والصفة السلبية في اصطلا 
المتكلمين : هي التي 3 تدل بدلالة المطابقة على معن وجودي» وإنما 
ET‏ وهي عند المتكلمين اخمسن 
ق البقاء» والقدم» والغئى المطلق - الذي يسمونه: الب 
E E‏ ء عن المحل PT‏ 2 ا 
ا E7‏ 0 القِدّم» والبقاء:٠‏ فالمتكلمون أثبتوهما لله وقد 
قال بعض العلماء CC SES E CS‏ وبعضهم ينفي 
صحته . والمتكلمون يقضصدون بھما معن صحیحاً؛ 8 القدم عنڊهم : 
هو سَلْب العدم a‏ والبقاء: هو سَلْب العدم اللاحق؛ زاعمين ‏ 
أن الله أثبتهما لنفسه في قوله: هو ألأول ر4 [الحديد٠‏ الآية ]٣‏ 
N‏ الذي لا أبتداء لأوليته» والآخر لا انتهاء الآجِريه. ) 
اقالوا: هذا معن او والبقاء. 


e )‏ القدم وَصْفب a‏ قال : e‏ 3 چو 
لبر [يس: الآية ۳۹] ك فی صيلت الترير4 [يوسف: الآية ٠ ]4٩‏ 
اتشر واباؤڪم العو @4 الشتمرا الية ٩‏ والبقاء وَصَفَّ به 
لحادت ر e‏ ش ان( @4 1 [الصافات: الآية [vy‏ 


۰ ووصف بعض ن المخلوقين‎ IY x ۽ و 2 کڈ [البقر: : الآية‎ e 
والغّى وَصَفَ بهنفسه: إن‎ ]٤ سی ري4 [الرعد: الآية‎ E 
٤ ککفروا ا وس ف رض جیما فک لَه ى يد4 ا د الآية‎ 
وس‎ iv j وقال في‎ ]١ وال له عى حي [التغاين: الآية‎ 
! ّا لعفف 4 [النساء: الآية 1] لإن بكرا فا قرا نهم ال [النور:‎ 
ولا شلك ان ما وت به اھ من حلم المفات ذف لیا زس ب‎ ۲ 


المخلوقء كمخالفة ذات الله لذات المخلرق» فلا مناسبة بين الذات 


fe الأسما‎ A e E فما‎ ٩ انظر: شرح ت ص‎ )١( _ 


ص ۱۷. 
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ی 
والذات»ء ولا بين الصفة والصفة» فال حق» وصفاته حق» والمخلوقون 
حق» وصفاتهم حق› إلا أن صفة كل بحسبه» فصفة الله بالغة من الكمال 
والتنزيه ما تتعاظم أن تبه صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق تتعاظم 
أن تشبه ذوات المخلوقين . 

وهذه الصفات الجامعة:”“ كالعلو» والكبّر» والعظم» والملك» 
والجبروت» كل هذا جاء في القرآن العظيم وَضْف الخالق والمخلوق بهء 
فقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبّر والعظم» قال في وصف نفسه بالعلو 
والعظم : ولا يوم جنها وهر لمل اميم [البقرة: الآية .]۲٠١‏ وقال 
في وصف نفسه بالعلو والکبّر: ی آله کات عَيّا يبا [النساء: 
الآية ]۳٤‏ عر لتيب لبد آلكَبيرٌ لمال ©4 [الرعد: الاية ۹]. 
(. . .) فإن كذبوك» وتمردواء وكفروا فقل لهم؛ رغبهم ورهبهم» واجمعح 
لھم بين الوعد والوعيدء فأخبرهم أن ربك واسع الرحمة لمن أطاعه» يرحمه 
وید خله AEN E‏ عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في آمرين: هما جلب المع ودفم ا Ul‏ 
(سوْط وتمرة) ليكون الخوف والرجاء جناحين يطير بهما الإنسان إلى 
امتشال أمر الله . هذا الملك الجبار الذي أدعوكم إليه رحيم عظيم الرحمة 
ا أطاعه» شديد النكال والبأس لمن عصاه» فعليكم أن تخافوا 
بأسه ونکاله» وتطمعوا في رحمته فتطیعوه. 


قال بعض العلماء: ومن معاني قوله: ريڪ ڏو َة وة 


(1) انظر الكلام على هذا النوع من الصقفات في محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء 
والصقات ( ص ۳ 6( 

(۲( في هذا الموضع وجد انقطاع ڦي التسجيل . ويمکن ا الکن بمراجعة محاضرة 
الشيخ (رحمه اله) في الأسماء والصفات (ص ۱۷ - ۱۹) مع مراجعة كلام الشيج 
(رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسير عند الآية )1۳١۳(‏ من سورة الأنعام وغيره 
من المواضع بالإضافة إلى محاضرة (منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) . 

(۳) الذي وقفت عليه في كعب الأمغال: «تمرة وزنبورا. كما فى المستقصى في الأمثال 
للزمخشرې (۳۲/۲)» معجم الأمثال العربية (۲۷۰/۱)» .)۴١١/۲(‏ 


eS ) ٤ VY‏ في ابر 
س 


[الأنعام: الآية ۷ حيث آمهلكم» وآغدق علیکم نعمه» وأعطاكم العافية 
والإمهال» وأنتم تکذبون رسله» وترتکبون مساخطه» وتتمردون E‏ فا 
أرحمه» وما أعظم لطفه (جل وعلا)!! إلا آنه قال: ولا مره باش عن 
القوي المُجري) إذا أراد بطشاً بقوم مجرمین لا يرد بأسه عنهم» اس4 
ی عذابه ونکاله» لا يقدر أحد أن يرده» لا بقوة ولا بشفاعة» ولا بغیر 
fk 0‏ غيره من ملوك الدنيا الذي يرذ بالقوة» ويرد بالشفاعة 
غير إذن» فهو إذا أراد بقوم ll‏ فلا مرد له. 0 
وکثیراً ‏ في القرآن ن جع اف بين الوعد والوميد. ا 
والطمع» كقوله هنا: لذو رة وسعة ولا يرد باش عن الوم ال4 
وقوله في آخر هذه کک ل ر م م لقاب ونه نفو و ن 
[الأنعام: الآية ]٠٠١‏ يئ عبادۍ أي آنا القفور اليد @ ر عدا هو 
ا 0 [الحجر: و ۹ ] تيل لکت من لَه 
الب الار ھ قافر الد وقابل الوب سيد لاب4 [غافر: الآيتان ۲ 
VE‏ لول ريك لو عفر لتس ی شیم ون ری 
شيد ألماب) [الرعد: الآية ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ‏ :+ ' 
وقد قدمنا في هذه 8 EYNA‏ (القوم) قال بض الغلماء: 
إنما سمي قوم الرجل (قوماً) لأنه يرجع إليهم فيكونون قواما له؛ لائه لا 
يستفني الإنسان عن جاعة يستند إلبهم ا 
وقد قدمنا مرارا'“ أن القوم في الوضع العربي مُختص الذکوں وان | 
ربما دخل فيه الإناث بحکم التبعم» وبيتا أن ۶ على اختصا س القر 
بالذكور: ّ 2 i‏ و وخر E e LA‏ 
J1 e RE O E a e CE I‏ الآية ]١١‏ 
ناء على القرء ا ا قول زھیر": ګګ 


وما آدری وسوف إخال ار أ جضوام نښا 


E )١(‏ ۰ من مه السورة. 
(۲) السابق. 
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SOOT‏ ء في القوم بحكم ات ای ی 
ملكة tt‏ #وصدَهًا ما کات 2 دون اه & 54 من قوم @4 
[النمل : T>‏ 

وقوله: «بأسُمٌ‰ آي: عذابه ونکاله. 

وقوله: الحرم 4 هو جع نصحيیح للمجرم› والمجرم : اسم فاعل 
صاحبه ES SU‏ کمروا بالله» وجعلوا له ال كا وساووا به 
شرکاأءه» وخرموا ما // افتراء عليه» وحرّموا e‏ بالباطل › وفعلوا 
الفواحش › وقالوا: لله أمرنا بها. کک المجرمين . 

- ا 4 ا م SS‏ ين ر 
لا إن تشو 8 1 إا n‏ © لالا n‏ 

هله الآية الكريمة من معجزات النبي ا ۽ لأنه أخبر فيها عن أمر غيب“ 
ثم تحقق ذلك الغيب طبقاً لما ذكرء قال : # سيقو ل الب اشا ذكر أنهم 
سيقولونه في المستقبل › > وهو آمر غيب» ئم بين اله أن إخباره عن ذلك الغيب 


دن كما قال؛ بيّنه في (النحل) ا حیث فال في (النحل): # رال 
اة 12 1اا 2 يِن تيء ن ولا ماتا ولا حرمَنًا 
من دونش م من ي [النحل : الآية [o‏ في (الزخرفا): رالا ا شا 


لرن ما ذه4 [الزخرف: الآية ]٠١‏ فتحقق ما قال: إنهم سيقولونه" . 
وهذه شبهة جاء بها الكفار - عليهم لعائن ايله - وتمسك بها المعتزلة؛ 
فهذه الآية محط رخال عند المعتزلة في أن العبد يخلق عمل نفسه بلا تأثير 


لقدرة الله فيها - سبحانه وتعالى عن قولهم وافترائهم - وكلام الزمخشري 
ا هذه الأية فی غايهة اللخيث والقبح؛ CI‏ يرعم أن هذه الأية E‏ ازل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضراء البیان (۲۷۷/۲). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


۷۷٦1‏ ) العلب اللمير من مجالس اتيم ئي ار 


ROX E‏ ا ك e Ml‏ باراد 
العباد 0 


a أنحم القرآن الكفار في تحريم ما حرم. بالأدلة‎ ٤٠ 
حيث قال: «فل مالّڪرين حَرَم أي الاين ما سملت عله ارام الأنينٍ)‎ 
هذا لحن ان‎ CT [الأنعام: الأآية ۳ وأفحمهم‎ 
€ لیس له شرکاء فال: وهو الړۍ آیکاً جب مرشب وعو وشت‎ 
N وهو الخالق الصانع المدبر الذي لا خرام‎ ]١٤١ [الأنعام: الآية‎ 
حرمه» ولا حلال إلا ما أحلهء ولا معبود إلا هو لما افحمتهم الأدلةء‎ 
وألقمتهم البراهين لجار [قالوا كلمة]“ حق أرادوا بها باطلاًء :قالوا‎ 
للنبيّ ية: هذا الكفر' والتحريم» وتحريم البحائر والسوائب» وهذه.الأنعام‎ 
والحرث التي قلنا: انها و وهذا جَعْل النصيب لغير الله هذا الكفرء‎ 
وهذا التحريمء كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛‎ - 
يمنعناء فلما کان قادرا على‎ TOLL قوي ونحن ا‎ 
ننا ولم يمنعنا عرفتا أنه راض بفعلنا؛ لأنه إن رآك تفعل شيناًأقبيحاً وهؤ‎ 
قادر عل أن يمنعك. وتركك تفعله» ولم يمنجك منه» معناه: أنه راض‎ 
كما أنهم لما قيل‎ E) بفعلك» وأنه نه حسن عنده!! هذا مقصودهم‎ 
لهم: تصدقوا على المساكين!! قالوا: الرزق أكثر عند الله وهو أالذى‎ 
خلقه» والطعام أكثر عنده» فلو کان يحب أحداً أن يطعمه لأطعمه هو!! كما‎ 
أطي من أو سا2 ۲ له عَم إن أ إلا ف‎ E 
صل مين [يس: الآية ۷ فقد احتجوا بهذه الحجة الباطلةء والكلام‎ 
لذي هو من جهة حق أريد به الباطل لز ست اي قالوا: : نعم إل شركنا‎ 
كفر» وأنه مودي للنار» وإن ما حرمنا تحري م افتراءَ عل الله وأنا ندخل به‎ 
ولو‎ E e النار» هذا الذي فعلنا. بمشيئة الله لو شاء الله عدم‎ 
N NA شاء أن لم نحرم شيئاً ما حرمنا شیئاء فلما کان‎ 


(1) انظر الكشاف FY (e‏ ` 
E (۲)‏ الموضع EE‏ وما ر ين المعتفين إ زيادة يتم بها الكلام. 
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دل ذلك على أنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: لو سء ال4 عدم إشراكنا ما 
قر ولا اتا يعني: ولا أشرك آباؤنا. وإنما سرغ العطف هنا على 
ضمير الرفع المنفصل: الفصل بين العطف والمعطوف ب (لا)» وهو مذهب 
الكوفيين ٠»‏ وهو صحيح؛ لأن القرآن جاء بمذهب الكوفيين هناء وفي مذهب 
البصريين في (النحل)؛ لأن مذهب البصريين: أن ضمير الرفع المتصل لا 
يُعطف عليه إلا في الإتيان بضمير رفع منفصل ك (نحن) في قوله في 
(التحل): الو سا آله ما بَا من دوي ين ىو حن ولا ءاباؤنا) 
[النحل: الآية ]١١‏ والكوفيون يقولون: يكفي أي فاصل" و (لا) هنا 
فاصلة» فهي تكفي. وهو الحق؛ لأن القرآن نزل به. 

کو سا لھ ما أشرّڪى ولا ءاماؤتا ولا رمتا من ىر [الأنعام: 
الآية 14۸] يعني هذا التحريم الذي فعلناء والشرك الذي فعلناء هو 
بمشيئته» ولو شاء لمنعناء فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. وهذه 
الجمل» قولهم منها: و سا آل ما نّا هذا كلام صحيح لا شك 
فیه» ولکنه کلام حق أرید به باطل؛ لأنهم E‏ على 
منعهم ولم يمنعهم NL ER SIAL‏ 
[الزمر: الآية ۷] فهو لا يرضى بذلك الفعلء فهو أنذركم وحرمه عليكم› 
وإن ارتكبتموه فلا يرضى بذلك الفعل بل يدخلكم به النار. وحاصل هذا: 
أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن يمنعهم [من الوقوع فيما وقعوا 
فی ٩]‏ من الشرك وتحريم ما حرمواء دل ذلك عل آنه راض بذلك . فالله 
كذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه لهم مع قدرته على ذلك لا يدل على 
رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) يأمر خلقه جميعاً بالدعوة» ويوفق من شاء» 
ويخذل من شاءء فالذي وفقه للخير يرضى بفعله» والذي لم يوفقه للخير لم 
يرض الله (جل وعلا) بالكفر» والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا'"› 


(1) انظر: البحر المحيط (١/۹١٤۲)ء‏ الدر المصون (١/٠٠۲)ء‏ التوضيح والتكميل 
۲ النحو الوافي .)۹۳١/۳(‏ 

(۲) في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)٤۷١/۸(‏ شرح الطحاوية ص ٤؟".‏ 


۷۷۸ العذب امير بن مجان الف اس 


فالله (جل وعلا) قد أراد 5 وقدراً كفر الكافرين؛ لان الله ل 5 
سا ا ما آس ا الأنعاام: الآيية ]1١١‏ # ولو شِثتًا َا م ا 
هدنها» [السجدة: الآية 1۳] وولو سا أله لَجَمَمَهُمَ عل ادى [الأنعام: 
الآية وهذا الكفر بمشيئته ولكنه ليس يرضاه: والإرادة الكونية القدرية لا 
ر ال د ل الرضا: الإرادة الشرعية O‏ 
mt f1 >‏ وأراده دینا هذا هو الذي يلازم الرضا. أما الإرادة 
الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد يريد الله گرا وقدراً م يرضاه» 
کإیمان المؤمنين» وقد يريد کوناً وقدراً ما لا يرضاه ككفر الكافرين» وقد 
بيتا اک المعتزلة بهذا» وذكرنا بعض المناظرات التي توضح هذا .. 
والحاصل أن الله تبارك وتعالیٰ خلق خلقه» وسبق في سابق أزله ا 
و إلى الجنةء LA‏ صائرون إلى النارء تم إن الله صرف بقدرته 
وإرادته فُدرهم وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائہین: 
«اعملوا فكل ميسر لما خُلق له . ۰ 
E e‏ يتقرب 0 اا 
(سبحان من تنزه عن الفحشاء؟. يعني : أن الله لا يشاء السرقة والزنى؛ لأنهم 
یزعمونل - في زعمهم الباطل . آن اه کر وأنزه» وأجل من أن تكون هذه 
القبائح بمشيئته؛ ولذا قال معبراً عن هذا: اسبحان من تنزه عن الفحشاءا. _ 
ا آبو إسحاق الإسفراييني فقا : لاسبحان من . 2ظ يقح في ملکه o‏ 
ما يشاءاآ, ٠‏ ا 
فقال عبد الجبار: «أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه»؟ 
فقال آبو إسحاق ٠:‏ «أتراك تفعله جبراً عليه» أأنت الرب وهو العبده؟ 


فقال عد ا e n‏ إن دعاني إلى الهدى وقضیٰ علي بالردى» 
دعاني إلى الخير» وأوضح e‏ ا ولکن سڏ بابه دوني› 
أحسن إلي آم أساء»؟ ! RR‏ 


)1( ا سبق E‏ تفسیر الآية )4( من سورهة ة الأنعام.. 
(۲) السابق. 


سورة الأنعام الآية: ٠٤۸‏ ۷۹ 


قال: «إن كان الذي منعك حقاً واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء 
وإن كان مُلكه المحض فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدل». فَبْهت 
Cl N mS‏ 

وهذه المسألة بعينها هى التى ذكرنا أن البدوي الجاهل أسکت بها كبير 
OS E TCD GG NC. AMT‏ 
سُرقت له دابة كان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن عبيد فقال: ادع الله أن يرذها 
لي. قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب فقال: اللهم إنها سشرقت» ولم ترد 
سرقتها؛ لأنك أكازم› وأجل» وأنزه من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! 
فالبدوي الجاهل قال له: ناشدتك اله با هذا إلا ما فقت عني من دعائك 
E Ty fy TIS‏ 
حاولوا أن ينزهوا الله عن أن تکون القبائح بمشيئته فقَدحوا في قدرته وأرادته› 
وجعلوا الخلق يفعلون شيئاً بلا قدرة الله ولا إرادته» أرادوا أن ينزهوه فقَذحوا 
في ربوبیته - والعیاذ بالل ك 
ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن» والإنسان قد e‏ الظن ويريد الب 
ويقع في آثام عظيمة كبيرة› وقد قال الشافعي رحمه ا" 
رام نفعا فصر يِن عَيْرٍ قُصْد N7‏ 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالى) أعلم بخلقه» فخلق خلقه» وقدر 
مقادير الكائنات قبل أن يخلقهاء ثم إنه خلق قوماً جبلهم على القبح»› 
والخساسة» والخبث - عياذاً بالله - وخلق قوماً جبلهم على الطهارة» ويسر 
كلا لما خلقه له» فصرف الطيبين - صرف قدرتهم وإرادتهم - بقدرته وإرادته 
Ty‏ خیر؛ فأتوه طائعين» فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم 
آخرین وإرادتهم بمشيئته وقدرته إلى ما سبق به علمه فأتوه طائعين فدخلوا 


یر سے سم 


النار وما امود 9 أن سا سد [الانسان: الآية .]١١‏ فالله (جل وعلا) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
© الاق 
(۳) ديوان الشافعي ص .٦۷‏ 


E ١ ۰ SS :‏ العذب ا من مجالس الشنقيطي في از ١‏ 


OO‏ ا العلم يانو. 
طائعين؛ ولذا قال ية : کل میسر لما خلق ل , 

93 فت اناج امل قول ها ما الحكمة عند اله وهو N‏ 
الرحيم الكريم أن يخلق قوماً ويجبلهم على الخبث» e‏ إلى 
ما پستوجبون به العذاب ا الرحمن الرحيم؟؟. 


هذا سوال إلحادي قد يقع في فلت کر الملاحدة. 
E‏ هذا: LT‏ والأرض»› الجبار (جر | 
وغلا)» غني عن جميع الخلائقء غني بذاته الغنى المطلق إن كك ام 
ومن في لاض يما ک ا فی يد4 [إبراهيم: الآية ۸] وإنما خلق 
الخلق ليْظهر فيهم بعص ا وأسرار Le e‏ فلو 
يخلقى إلا المطيعين»› > ولم > - إلا الراب كان ذلك إدلالا عليه», 
وسببا للجراءة علي الجناب Jr:‏ لان الذي لا يخاف يدل بمجبتهء اوقد | 
| يقع في الجناب الأعظم بما لا يليقء ولما خلتق قوماً أشقياء ظهر فيهم ما 
اعنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر فيهم بعض آشرار أسمائه' 
كالجبار» والقهار» وظهر فیهم عظمته» وقوته» وشدة عقابه ونکاله؛ لیخصل : 
الخوف من جانب» وخلق قوما/آخرين أروقغه| إلى الخير؛ ليظهر فييم 
بعض أسرار أسمائه وصفاته» من الرأفة» والرحمةء والحلم» والكرم 
والجود؛ اليجمع بين المحبة والخوف»› فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان 
E‏ في القلوب› ولوقع الا في الجناب الإلهي؛ 0 لا يخافون 
من شيء. ولو كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل ٠‏ 
پمقتون الله ویکرهونه» وکان دلك غير لائق» فافتضت الحكمة أن 
الخلى إلى صنفين ؛ ليظهر في هؤلاء بعض f4‏ آسممائه وصفاته» من 
الرأفة» والرحمة» والكرم» والجودء وجبل قوماً آخرين على خلاف ذلك؛ 
ليْظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة» والبطش» والقهر» 
والعظمة» والجلال ‏ سبحانه وتعالى - وله الحكمة البالغة في ذلك» وقد 


E O CC OD 


سورة الأنعامء الآية: ٠١۸١‏ ۷۸۱ 


خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق قوماً وقال: هؤلاء للجنة 
ا 


4 س سر کے 2~ کے سر ۾ ا ر ل کہ چا چ کی کے ر 
یقول الله جل وعلا: ٭#سیقول الین اشا لو سا ای ما أشرڪتا ولا 
سے سے س کے ر کے کہ چ م سے سے 0 ب TC‏ 8 
E‏ ولا حرمنا من یو كدللك ا الزیک من قهرم رر افوا بات 


TT CO e 
! فل هل ڪنڌڪُم ين لي شرج ا إن يموت إلا لظن إن انت‎ 
.]٠١۸ صو ©4 [الأنعام: الآية‎ 


قد ذكرنا بالأمس أن الكفار - قبحهم الله - لما أفحمتهم براهين القرآن 
وحججه في إشراكهم بالله» وتحريمهم ما أحل الله وأفحمتهم براهين القرأن 
التجؤوا إلى شبهة كافرة ضالة ملحدةء وقالوا: هذا الإشراك الذي تنهانا عنه 
يا نبي الله ياء وهذا التحريم الذي نحرمهء كالبحيرة والسائبة» الذي تنهانا 
عنه» وتقيم الحجج أنه حرام» نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر على 
أن یمنعنا منهء لو شاء لمنعنا. ولمّا ترکنا عليه وهو قادر على منعنا عرفنا آنه 
راض عناء وأن هذا الذي نفعل يرضيه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منهء إما منع قهرء وإما منع لطف وتوفيق» فيلطف بنا 
ويوفقنا!! فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به باطل. فقولهم: 
لو سا آل ما أشرَّ# هذا كلام حى لا شك فيه؛ لأنه لا يقع في 
الكون خير ولا شر» ولا تحريكة ولا تشكينه إلا بمشيئة الله #ولو شاءَ أله 
لَجَمَمَممَ عل المد [الأنعام: الآية ]٣١‏ ولو شتا لاتا کل نقیں 
هدما [السجدة: الآية ۱۳] لفو سا هدنک أجيي) [الأنعام: الآية 
۹ فقول الذين أشركوا: لر سَاء أن ما أشرّكتا) هذا كلام صدق 
وحق لا شك فيه. 


فلطالب العلم أن يقول: ما دام كلامهم حقأًء وهم صادقون في 

ESS IT SS CNET : قولهم‎ 

ورل رما ا تحن ولا 0 شا لم یحر مه الله » كالبحيرة ND‏ 

وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقولونه في المستقبل صرح بأنهم 

قالوه في (النحل) و(الزخرف)ء هر بالنظر إلى ذاته کلام حق لا شك فه؛ 
إالعدب النمیر ‏ ج ]٣‏ 


VAY‏ العذب امير من مجالس الشنقي طی فر :افير 


لآن الله لر عط آلا يشر كوا ما آشركواء ولو شاء آلا يحرموا شيعا ما حرمو 
Nr‏ 


' -« 


ولطالب العلم 1 يقول: اد کان ا ا فلم قال: 
ڪڌيک كدب اريت ين کله وفي بحعض القراءات E‏ 
المعتزلة لمذهبهم - قال: (كذلك كَذَبً الذين من قبلهم) التخفی ف . 
وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حقاً. 


الجواب: أنها كلمة . EC‏ لأنهم قالوا ذلك يستذالون په 
على أن الله راض عنهم بفعلهم هذاء وهذه المقالة الكاذية الكافرة هيٰ التي 
اُرادوها بکلامهم» فصار الک e‏ عليها. المعنى عندهم : E‏ الله 
EAA‏ ¿ الشرك دل على رضاه به عتا!! 
فادعاؤهم أن ذلك دال عل الرضا هو محل الكذب» وهو الباطل. الذي 
أرادوه بهذا الحق» وهر الذي ينصبٌ عليه التكذيب؛ ولذا قال لما قال: 
ن سيول لين أشرأ أقدمنا ك هذه من المعجزات ؛ لانه أخبر غن غيب أنه 
سيقع قبل أن ي 2 يقع جازماً بذلك ثم وقع كما قال فت فتبين آنه لو لم يكن عالماً 
RF E TRE‏ > خوفاً من أن ا 
فيقولون: كذاب» فلما أخبر بأنه سيقع جازما بذلك ووقع فعلاً 
دل ذلك علین آنه نبي صحیح › وأن الله أوحیٰ إلبه أن هذا الأمر سیکون 
فان وت آنه E‏ النحل في قوله عنهم: #وقال ای 
اشا لو سل هه ما بَا مِن RAE E‏ باۋا ا 
[النحل: الأية ]١١‏ رقال في (الزخرف): ey E‏ مده 
اف الآية ۰ فبيّن أن ذلك الذي ذكر آنه سيقع أ نه وقع بالفعل . 
وحاصل الايات أن الكفار استدلوا بأن كفرهم واقع بمشيئة الله عل أنه راض 
به منهم" ۰ وهذا الاستدلال باطل» وکونه واقعاً بمشیئته حق». وکون ذلك 
n‏ اا ا yi‏ 


(1) وهي قراءة شاذة. نظر: ا المحيط (٤/۷٤۲)ء‏ الدر ( f‏ )1/0 


0 مضی‎ (Y) 


سورة الأنعامء الآية: VAY ٠٤۸‏ 


بى يادو ألكفرّ € [الزمر: الآية ۷]ء والله قد يريد بإرادته الكونية القدرية 
ما لا يرضئ؛ لأنه لا يرضيه إلا العمل الصالح» مع أ e‏ أزلا 
وقدر عليهم أعمالهم التي هم ا ووم 2 من دون ذلك هم کا 

يلود [المؤمنون: الآية ]٦۳‏ ثم يسر كلا لما خلقه له» فُصَرَفت فدرنّه 
واراد أَهَلَ الجنة صَرَقّت فُدَرَهُّم وإراداتهم إلى فعل الخير» طبقاً لما سبق 
به العلم الأزلي» وصَرَفّت إرادات وفدر غيرهم إلى ما سبق به العلم 
الأزلي› او ق مخلوق لما سبق له به العلم الأزليء 
فأتاه طائعاً رما كسامو إل أن يسا اه4 [الإنسان: الآية ./]١١‏ 


ومن هنا يظهر سقَوط استدلال المعتزلة بهذه الآية""؛ لأن هذه الآية 
عندهم هي محل خصب عم E‏ أن ا ا ا ا لأنهم 
زعموا أن الكفار لما قالوا: لو سا اله ما أقرك) بهم الله في أن 
الشرك مته وقال لا 6 ال ب ف کی دافا با 
ولم يتفطنوا؛ لأن المنفي في الحقيقة هو استلزام تلك المشيئة بالرضا. هذا 
هو المنفي حقا. وقد قدمنا حل هذه الشبهة ر فالمعتزلة - قبحهم الله - 
أرادوا آن ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته (جل وعلا)» فوقعوا في 
أعظم مما فروا E‏ يجعلوا 4 ا N‏ 
والسرقة أنها ليست بمشيئة الله» وأنها بمشيئة العبد» يزعمون أنهم 
ينزهون الله عن غير اللائقء فقدحوا في ربوبية اللهء وجعلوا خلقه وكونه يقح 
فيه شيء من غير مشیئته» فوقعوا في أعظم مما فرَوا منه بأضعاف. 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم تحريكة 
NEES OE AEC O CS‏ 
أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها لا يخفى أنه قدح في 
ربوبية الله» إذ لا شيء أعظم من آن يكون خالق الكون يقع في ملكه شيء 
e‏ . هذا أعظم الكفر والقدح بالل عياذاً بالله - ففروا من شيء 
فوقعوا في أعظم مما فروا منهء والله (جل وعلا) يقدر الأشياء ويخلقهاء 


TD O 


۰ب 


VAS‏ ) ) العدب اشير من مجالس الشتقيط ني اتفسب 


SE TT VG O DD RDO‏ إلا بمشيئة ال وکل شر ل 
يكون إلا بمشيئة الله فل أعوذ برب املق و يِن لن 49 
E E SRT‏ الشر إنما خلقه الله وعلا) 
E‏ والعبكد وفاعل› فلا تضاف السرقة إلى الله فلا يجوز آآن 
SIT‏ سارق - سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً + E‏ 
السارق من أوجد الله" منه الفعل ودره عليه» فاه (جل وعلا) 'يوجه 'إرادات 
ا وقدرتهم E TE e‏ إليه» 
فيتوجهون إليه بمشيثة الله طائعین فیعملونه وم کر ا باه ا 
fT ll‏ وهذه المسألة قد سأل عنها الصحابة 0 هو 
ثابت في Eya‏ ا هذا العمل الذي تعمل أنعمله 
ا ا ونُحڍث به سعادة لم تكن سابقةء أو شقاوة لم تكن سابقة 
فأخبرهم بأن اام 4 e CC‏ و منهء وان ا جری. نما هو 
كائنء وآن السعيد من كتب عند الله سعيداًء والشقي من كتب شقياً. فسألوه 
ِم لا يتكلون على الكتاب الذي كتبه الهء ويتركون الأعمال» فمن کتبت ل 
الجنة فهو داخلهاء ومن كتبت له الثار فهو داخلها؟ فبين لهم إلا أن كلا کلا 
ميسر لما ا فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته واراڊته 
في فع الخيرات» ويوجه قدرتهم ومشیتته ر الل ال ارت وارادته» 
والعکس بالعکس”' ر امون إل أن د ا [الإنسان: الآية i‏ | 


وقد بینا مرا القصص o‏ الت تدل على قا لممتزلة؛ 
لأنهم يقولون: إن الأعتال اة an A EEC NANE‏ تلزم عليه 
محاذيز عظيمة: أحذها: القدح في عله الله؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
سيفعله خلقه» وما هم عاملون إلى يوم القيامةء مقدر ذلك في آزلهء فلو فرضنا 
- والعياذ بالله . قول مجوس' هذه الأمة - المعتزلة - أن العبد يستقل! بعمل فعله» 
فلو کان سبق علم و هذا العبد لا يزني بوم کذا وکذاء وأراد ألعبدا بمشینته 


(1( مضی عند rT‏ لآب )۳۹( من سورة 
9 السابق. 


سورة الأنعام» الآية: YAo 1٤A‏ 


أن يخترع ذلك الزنىء فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا۔ 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - بل هو المحيط علمه بكل شيء» المقدر 
ORD Rr‏ الذي يقضي الأمور في أوقاتها التي قدرھا لھا ئا کل ىء 
لته قر O AE‏ ده لنچ اضر [القمر: الآيتان ۹٤ء‏ 
e Bi EE PON‏ والقدرية ضلال حيث 
ينفون أن هذا بمشيئة الله . ومذهب آهل السنة والجماعة خارج من بين المذهبين 
TT‏ فهو لا كما تقوله 
الجبرية» ولا كما تقوله المعتزلةء فكل شيء بمشيئة الله والله يصرف مشيئات 
ا إلى ما سبق به علمه الأزلي› فيأتونه طائعین # وما ناون ل ˆ أن متا 
EE IOS TO CAT TS E‏ 
الأصلح» وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد أخل بالواجب عليه؛ ولذا عندهم لا 
يفعل للعبد إلا الأصلح . وسبب ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم؛ لأنه كان 
على مذهب المعتزلة زمناً طويلاء وألف فيه مئات الكراريس» ينصر مذهب 
المعتزلة» وكان شيخه الجبائي كبيرَ المعتزلة؛ لأنه كان زوج أمه» والأشعري 
ربيب الجبائي» وكان يوماً معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح› فقال 
الأشعري للجبائي : إذا كان يجب عليه فعل الأصلح قَلمَ كَل الغلام صغيرا؟ ولم 
لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له الله: قد سبق في علمي أني لو تركتك تكبر 
كنت كافراً فمت على الكفرء فكان الأصلح لك أن قتلتك صغيراً. 


فقال له الأشعري: إذأً يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات» ويقول 
له: يا رب لما سبق علمك أن البعيد سيموت كافرأ لِم لا تفعل له الأصلح 
فتقتله صغيراً قبل أن يكتب عليه» كما فعلت الأصلح لذلك الصغير؟ فانقطع 
الجبائي» وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: لاء ولكن وقف حمار الشيخ 
في العَمَبَة. ثم ترك مذهب المعتزلة» ورجع إلى مذهب أهل السنة" . وهذا 
من مذاهب المعتزلة الباطلة. 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء .)۸۹/٠١(‏ 


VA‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في اض 


وقد قدمنا مرارا» ر ب المناظرات ألدالة على إدحاض مذهبهم» 
كمناظرات الإسفرائيني لعبد الجبار» كررناها مرار"؛ لأن العاقل إن نظر فيها 
يعلم : أااإسحاق الإسفرائيني اهتدى إلى مذهب أهل الحق فأفخم به 
مذهب أهل الباطل على لسان عبد الجبار من كبار المعتزلة المشهورين» جاء 
.يتقرب بهذا المذهب كما يقوله الزمخشري هنا: إن الله قال: سيول لين 
اشا لو سا آنه # ا نرڪ( يعني : أن شرکهم بمشیئته. وآنه كذبهم في 
ol‏ ڪدَيكَ كدب الت ين هر4 وقال - ولا سيما القبراءة 
اللالحى 4 لكك کَذّب E‏ فجعل أن من قال:: :إن الشرك 
بمشيئة الله أنه كاذب عند الله» وآن الله نص TT‏ وهذا تحريف في 
آیات الله» وقدح في O N CO EE‏ يقع في 
ملکه شيء دون مشیئته (جل وعلا)؛ لن من يقع في ملکه شيء بغير مشيئته 
صار ليس برب» ناقص القدرة الكاملة» والله يتعالى عن ذلك علو كبيرأ 
فلما جاء عبد الجبار يتقرب بهذا المذهب في مجلس الإسفرائيني» أبي 
إسحاق» الشافعي المعروف» فقال عبدالجبار: سبجان من تنزه عن الفحشاء. 

بعني أن السرقة› والزنی؛ MERI‏ 

E E‏ كلمة حق أريد بها باطل. : 2 ن 
يقع في ملکه إلا ما يشاء. ) ) CEC‏ 

فقال عبدالجبار: تراه يشاؤه ويعاقبني أنا علیه؟! 

فقال له أبو إسحاق: أتراك تفعله جا عليه؟1 آأنت الرب وهو الملد؟! 


OU / أرأيت إن دعاني إلى‎ E 
) ! س لي ا ودعاني إل ليه» وسد الباب دوني› أتراه أ حسن إلي آم آساء؟‎ 
فال آأری أن لذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك‎ 
OT فان منعك فعدل؛‎ e قد أساء»‎ 


(1) مضی قريباً. 
(۲) مضی قریباً. 


سورة الأنعام» الآية: VAV ١٤۸‏ 


فنهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


وذكرنا مراراً أن رئيسهم الكبير عَمْرَ بن عبيد - الذي يطريه الزمخشري 
غاية الإإطراءء والذي رثاه أبو جعفر المنصور؛ لأنه توفى فى خلافته» وهو 
من رؤساء وکبراء المعتزلة المشهورين أفحمه بدوي جاهل › لا يعرف 
شيا ؛ لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد والضلال قد يفحمه العامي من أهل 
E N CD aN ES‏ 
الدعاء أن يردها الله عليه» وأراد التقرب بهذا المذهب» وقال: اللهم إنها 
E‏ ولم ترد سرفتها› ولم تكن سرقتها O‏ لاك أنه وأعظم»› 
وأكرم» وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيثتك . ففهم البدوي الجاهل› 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث»ء إن 
کانت قد سُرقت ولم برد سرقتها فقد یرید ردها ولا ترد!! فإن کان أول 
SDD AEA E‏ 
يکون کل شي ء نمشیئته // فأفحمه وألقمه و 
الكفار ل إن وتحريمهم للحلال له-بسنةك NM‏ وأن ‏ وقوعه 
بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القرآن» والتكذيب منصب على أن 
TENGI gd EC E‏ 
ير ضيه إلا ما كان طاعة له» كما قال: ر رص لعبّادِه الک 4 اا 
الآية ۷] لأنه صرف فدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم لازل: 
فآتوه طائعين» فما كان إيماناً وطاعة فهو مرضى عند الله» وما كان كفراً 
وعصيانا فهو غير مرضي عند الله» وإن کان کل شيء من خير أو شر بارادته 
الكونية القدرية» فالله (جل وعلا) يعم جميع الخلق بدعوتهم إلى الدين»› ٹم 
يخصص من شاء للتوفيق» فالدعوة إلى الخير عامة» والتوفيق خاص› وك 
يدعو إل دار السلر وى من ما إل یر نی 4)63 NN A4‏ 
.٥‏ وھذا معنی قوله: ٭لو ساء آل ما اشر ولا بارا يعنى: ولا 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


VAA‏ . _ اب لیر سن ساقس ایی ي فف 


Iw ML‏ ® سرغ الحطف هنا على الفاعل الذي هو ضع 
الرفع المتصل : الفصل بلفظة (لا) وكل فاصل منسوغ» 9 مذهب 
الكوفيين» وهو الصواب» خلافاً لمذهب البصريين القائلين : DS‏ 
a aS‏ كما في آية النحل" . وهذا معنۍ قوله! : a}‏ 
ڪا ولا ازا أي : ولا أشرك آباؤنا من قبلناء ولا خرمنا من 
شي أى : لا من بحيرة» ولا ا ولا ولا ا ولا من 
آنعام» tO}‏ إلى غير ذلك. ١‏ 


وقوله:. کنر . أصله ل (حرمنا) وقد رر في علم الاصول 


٠‏ " أن الكرة في سياق الثفي إذا زيدت قبلها لفظة (ين) تقلنها من 'الظهور في 


١‏ لعموم إلى a MT‏ في المد ك کت في 


کتأبه.. 


والنکر: ي سياق الي قد راد تيلها لفظة (ين) لها من الظهور في 
العموم إلى التنصيص ET‏ ویکون ذلك قىاسا ي 
مواضع لا رابع لها : 


أحدهما : أن راد لفظة (ين) قبل اللكرة التي هي فاعلء کتوله: :® 
لھم ت ن تَر [القصص: AN‏ ما أتاهم SS‏ 


أو أن کک قبل n‏ کقوله هنا : ر ت CL‏ [الأنعام:٠‏ 
الآية 16۸] الأصل: «ما حرمنا شيغا». وما رسلا ين قيلت امن رل4 
[الأنبياء: الآية [Ye‏ اي ما أرسلنا رسولا. ١‏ 


الثالث:. أن تُزاد قبل TT‏ نحو: وو EE‏ 


ا 


[الماقدة: ١‏ الآية [YY‏ الأصل: وما إله إل إله 4 فزیدت قبلها ین 
ا ا إلى التنصيص rE‏ ) 


)0( مض عند تفسیز الآ :(۸) من هله ا 
(( ` ا الآية ا من هذه 
)۳( ا 


سورة الأنعام» الآية : VA۹ | ۱A‏ 


قوله: ين یر4 ا 
حتى الله (جل وعلا) قد يطلق عليه اسم الشيء؛ LS‏ کل س 
الك ت إلا مم4 [القصص: الآية ۸۸] وقال: #يُل ى > کی اک کا از 
ا [الأنعام: الآية ]1١۹‏ والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق على u‏ 
ومناقشاتهم في هذا لأهل السنة معروفة. والدليل على أن المعدوم ليس 
الشيء» ولا يطلق عليه اسم الشيء: آيات قرآنية كثيرة» كقوله: «وقدٌ 
SS : ICE a‏ 
شيئاء وکقوله: ولا پڏڪر الإسن أا لته ين بل ور يك سيا ©4 
[مريم : الآية 1۷] فنفى عنه في حال عدمه اسم الشيء» والمعتزلة ع 
أن الشيء يطلق على المعدوم» وبعضهم يقول: المعدوم قسمان: 

معدوم ممكن» كإيمان أبي لهب» فإن إيمان أبي لهب معدوم قطعا؛ 


ص 4 


لأن الله يقول: «سَيصل تارا دات هب €6 [المسد: الآية ۳] مع أن هذا 
المعدوم يمكن عقلا؛ لأن إيمانه يجوز عقلاء إذ لو كان مستحيلا عقلا لكان 
NI A < CU MM‏ 

الثاني : أن يكون الشيء المعدوم مستحيلا عقلاء كشريك الله - جل 
وعلا سبحانه عن ذلك وتعالی علوا كبيراً -. 

وبعصهم يقول : إن الشيء يطلی على المعدوم مطلقا 

وبعصهم ا يطلق على المعدوم pe‏ دول المعدوم 
المستحيل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها: قرول ےا آم ذا آراد سا أن 
EO A E E ED GA E‏ 
وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم E‏ وهذا يناقضه قوله: 


(1) قال الإمام البخاري في صحيحه: ١باب‏ : قل اى کنو اکر س شش اد IN‏ 
E‏ النبي ية القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله. وقال: 
9 کر س مالك إلا وَجهم4». البخاري مع الفتح .)٤٠٠۲/۱۳(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الانعام. 

(۳) زيادة يقتضها السياف. 


ور تك س4 [مریم: الآية [٩‏ وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظرا إلى عادة 
العرب أنهم ينزلون الواقع المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل» كما قال: #أق ام 
َم [النحل : الآية ا آنه اا بالفعل ؛ لأن تحقق 
وقوعه كوقوعه 0 وهذا كثير في القران - فف ذكر الله منه في شورة 
f7‏ الت 2 د : سيكون ذلك يوم القيامة 


2 ل س سے ہہ 


ووضع بٍ4 | ي : يوم القيامة وجائء ليشن ا YF‏ | م وان 


ووفيٽ ڪل يس رصیق آل ڪمروا4 #ويقَ لیت ا ال 
الآيات 14 - ]۷۳١‏ كل هذه الأفعال الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات الت 


ستقع يوم اقيامة؛ ا نزلها منزلة الوافع فعلاء E‏ 
في فن المعاني 7 معنۍ قوله: ولا جر رما ا یر . ) 


سے م 


ثم قال الله: (ڪَتوک گب ریت ین تو4 کما کذب هولا. 
الكفرة الفجرة رسولي محمداً ييو في أن الله واحد لا شريك له» وأنه لا حرام 
إلا ما حرمه الله » E‏ أن وقوع ذلك بمشيئة الله دلیل على رضاهء 
كما كذبوه بهذه الشْبَه الكافرة الملحدة # ڪَدلك كدب لزت يِن کلور) 
الرسل»ء #حدَلكَ4 التكذيب»ء ولنم یزالوا مکذبین حى دافا مانا 
[الأنعام: الآية ]٠١۸‏ أي : ذاقوا ألم عقابنا وشديد نكالناء وقد یکون ذلك بهم 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع لقوم هود 

oy e O NOT OP pg E e 


a 


قال الله sS‏ ری القَومّ فا صر 4 7 2 ا و 34 عجاز: حل 


اوی ل فمل رى لم تن يكز ©©6) [الحاقة: الآيتان ۷ء ۸] رکا 
COE TS‏ وکما 
أحرق قوم شعيب بالظلة› وكما رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلهاء 
وكما أغرق فرعون وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويتلوه 
العذاب الأخروي e‏ ا و 


(۱) انظر: تأویل مشکل القرآن ٥‏ الصاحبي ٠٦٤‏ فقه اللغة للثعالبي ۱ برماذ 
للزرکشي «(TV /F)‏ )۳۳۵/۱( قواعد التفسير (۹۲/۱). 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤۸١‏ ۰-۱ 


مع اتصال العذاب الأخروي على ما ذكره بعض أهل العلم : دِيم شت 
رج سے م ور ور ارت سے ر 


العذاب e1‏ دون العذاب الأكر4 اة الأية [Y1‏ 


E ی دافا بأڪتا) لم يزالوا‎ : e 
معاندین حى 5 با4 ك داقو! طعم ألم العذاب والتكال الكائن مما‎ 
في الدنياء المتصل بعذاب الأخرة - والعياذ بالله - قل لهم يا نبي الله: لهل‎ 
عِنڌڪم من علو ر4 دعواكم أن كل ما وقع بمشيئة الله هو راض به حسن‎ 
عنده؟ هل عندکم من علم بهذا آن الکفر الواقع بمشیشته آنه لما کان بمشیئته‎ 
کان برضاه» وکان ¥ عنده؟ هل عندكم على هله الدعرى القاجرة من‎ 
علم فتخر جوه ل < برزروه 0 الفعل هنا منصوب› وأصله" (تخرجونه)‎ 
إلا أن المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي‎ 
والطلب هنا محض ؛ لاله استفهام‎ Td : i محضصیين فإنه ينصب‎ 
ES لهل ڪنڌڪم من علو فترجوه اا4 [الأنعسام:‎ 
فالنفي أيضاً محض» فعلى کل حال فهو‎ e استده م‎ 


3 e r 


منصوب» كقوله: #فهل نا من شفع فَيسْمَعوا © [الأعراف : الآية .]٠١‏ 

مَل مِن سبیل إلى حمر فأشرَبََا آم هل سبیل إلى صر بن جاج 
وما جری مجرى ذلك . 

اا (مل علم). فالعل: ا وهو 

بره . ويیجب تقديم المبتداً هنا ؛ لن الذي سوغ الابتداء به : النكرة التي 

كانت خبر“ ٠‏ إلا أا ذكرنا _ الآن - أن زيادة لفظة (مِنْ) قبل النكرة في 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۹۹/۲). مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من هذه السورة. 

7( اال همام » وهو في اللسان (مادة: مني) ( 4( . 

(۳) انظر: الدر المصون .)١٠١/١(‏ 

(6) قوله: «ويجب تقديم المبتدأ ‏ إلى قوله:- التي كانت خبرا» هذه الجملة فيها اضطراب 
في المعنى والصواب أن يقال: «يجب تأخير المبتدأ هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به 
وهو نكرة - تقدم الخبر وهو شبه جملة». 


yT ٤ ` 7‏ في یر 


سياق النفي الذي ينقلھا | م الظهور في العموم - إلى اا الصريح في 
العموم مطرد في ثلاثة مواضع ٠‏ : تزاد قبل الفاعل› وتزاد قبل المفعول» 
وقبل المبتدأء كما هنا: والأضل: هل عندكم علم فتخرجوه لنا؟ ولو قال: 
0 2 علم) لأن الاستفهام هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى لنفي. 


سرجه ا) أي: لنا. وهذا a‏ 
لأن الله يعلم أنهم ليس عندهم علمء ا 

ثم قال : هل ونم يِن عر رة آ) والمعنى YS‏ 

إن عو ل الق ما تتبعون في E‏ الظن. وأصل 
الظن في. الاصطلاح : جل الاعتقاد: والعرب تطلقه على الشك”. 
آہاءکم يقولون شيا فاعتقدتموهء باطلاً وتقليدا أعمى » rT‏ أ 
ورن ر صو معناه: وما أنتم إلا تكذبون. 
a‏ ص OT O‏ ولمنه: فل الصو )4# ا[الذار ّ 
N‏ 11۰ الكذابون» وأصل اشتقاقه من الخرص اا هو اللحزر؛ لأن ) 
الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق. وإنما يقول حزرا وتخميناء ومن هنا أطلق ٠‏ 
الكذب على الخرص”. وقوله: کرای اش إلا سرد معا وما أنتم إلا 
تکذبون» 0 0 وإن كان واقعاً بمشيئة الله 
أن الله راض به » ونه خسن عنده» 9 لا دلیل»› ولا علم بذلك»› واثما 2 : 
افتراءء وكاب وتخرص على الله وهذا معنى قوله: إن ل 
الى أي : والظنّ لا يغني من الحق شيئاًء كما قال تعالى: لك القن لا 
يي لي سيا [يونس: الآبة ]۳١‏ وقال ًة في الحديث الصحيح: م 
والظر OT‏ وهذا في الظن فيما يُطلب فيه اليقين» 
'كعبادة الله (جل٠وعلا)‏ وحده» ا آنور بیت لا تختلجها ظنون. 


(۱) مض عند تفسير الاي (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) مضصى عند تفسير الأية )5١(‏ من سورة البقرة. 
N OE‏ 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية. (۷۹) من سورة البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ٠٤۸‏ ¥4۹۳ 


وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات آن کل اجتهاد باطل» وأن كل 
اجتهاد ظن» وأن الظن لا يغني من الحق شيئا". فهذا ليس على بابه؛ 
لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنون» وقد يكون الظاهر قطعياً لا 
شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دل القرآن 
في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعياً لا شك فيه» والباطن باطر“ 
لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع بمعرفة الواقع› 
فنحن جمیعاً هؤلاء موجودون» کل واحد منا يقال له فلان بن فلانء 
نسب إلى أبيه» وتكون أخوات أبيه عماته» ويرث في أبيه» ونحن لا 
نجزم قطعاً بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه» فقد تكون بعض النساء 
فاجرة» وتدخل لزوجها ولدأً من غيره. وهذا الظن يُحكم له بالقطع»› وال 
أمرنا بالبينةء قال: رمدو وى عَدَلٍ ينك [الطلاق: الآية ۲] فنحن 
نشهد العدلينء ونقتل المسلم بشهادة عدلين» ولو سئلنا: هل أنتم جازمون 
في نفس الأمر أنهما صادقان؟ لقلنا: لا واش لا نجرم؛ لأنهما غير 
معصومين» ويجوز في حقهما الكذب» ولكننا نظن ظنا غالبا لعدالتهما 
ST LS ALP AE SCE‏ 
و 


ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي ية من حديث أم 
سلمة» أم المؤمنين - رضي الله عنها - هند بنت آميةء أن النبيّ ييا 
قال: «إنما آنا بشرء وإنكم لتختصمون إليّء» فلعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
فلا يأخذ من حق أخيه شيئاًء فكأنما أقطع له قطعة من نار" هذا 
حديث ثابت في الصحيحين» بين فيه النبيَ أنه ليس على يقين أن ما 


.)۷١ ء٦۸/١( انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) يحتمل أن تكون: «باطل؛. 

(۳) آخرجه البخاري في المظالم» باب: إئم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حديث رقم: . 
.)٠١۷/١( .)۲٤١۸(‏ ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. ' 
حدیث رقم: (۱۷۱۳)» (۱۳۳۷/۳). 


۹4 0 لسر في التفسلير 


N o RS‏ بل هو يقضي على خو ا 
يسمع من ظواهر الدعاوي والبينات»› وقد يكون ‏ الاأمر E‏ في . باطن 
RATT‏ و ووا ا ا فکانما 
- له قطعة من 

4 3 ی ر ۰ هذا e‏ الذي براعی فيه الظاهر 
ولو كان الظاهر باطلا أن الله إنما قبله رأفة هذه الأمةء وتسهیلا اعليهاء 
أوضح ا في آية اللعان؛ لأنه لما جاء هلال بن TT‏ وعويمر 
العجلاني" E E LT‏ رأت عيني 
وسمعت أذني» وآنزل الله آية اللعان. قام الرجل فحلف ا زخمس 
باللعنة . يقول في الأبمان الأربعة: أشهد بال ني لصادق فیما رمیتها به من 
ا ثم خمس في الخامسة باللعنة» لعنة الله عليه إن كان کاذاً فیما رماها 
E‏ ثم قامت ا ا وخمّست بغضب. تقول : 
CS AG DE‏ ثم قالت في الخامسة: 

عضب الله علیها إن کان صادقاً فيما رماها من الزنى. E‏ 
تال لهما الشرع الكريم: أت دف ان مصلا ليس عليك أنت ذف 
مُخْصَنَّة» وليس عليكٍ أنتِ حد الزنى. فصارت المرأة لا شيء عليهاء 
والرجل لا شيء عليه ونحن نتيقن يقينا جازما ان باطن هذه القضية 
خراب!! لأنه لا بد أن AC‏ وقد ثبت في الصحيحين أن 
النبي بيا قال: «الله ۳ ن أحدکما لکاذب». ولو لم يقلها 4ة فنحن 


(۱) آخرجه eT‏ باب: (ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع ¢ بالله إنه 
لمن الکاذبین) حدیث رقم :۰ )٤٤۹/۸( )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهمأء 
ومسلم في ا حدیث رقم: )۱۱۳٤/۲( )۱٤۹٩(‏ من حدیث ۹ رضي .الله عنه 
مختصراً. 

(۲) أخرجه E‏ ا ارو € حلبف ق i a‏ 
c(t EA/A)‏ وانظر حدیث رقم EVET‏ ومسلم في اللعان. حدیٹ رفم : : (E4)‏ 
(۱۱۹/۲) من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه). وقد چاء نحوم عن اين عر 
واہن عباس (رضي نله ٤‏ : 


سورة الأنعامء الأبة: ٠١۸‏ ۷40 


نعرفها كل المعرفةء ونجزم كل الجزم أن الكاذب منهما في ظهره حد من 
حدود الله فإن كانت كاذبة فعليها حد الزنى» وإن كان كاذبا فعليه حد 

وهذا الحكم السماوي الذي آنزله خالق السماوات والأرض فيه هذا 
الحكم لهذه الأمة» صدَق الرجل»ء وصدق المرأة» وذهبا مُصدقين» لم يثبت 
على أحدهما شيء. ونحن نعلم أن واحداً منهما خائن كاذب. ومحل 
الشاهد: أن الله لما قصل هذا في آية اللعان أتبعه بقوله: وولا فصل أله 
E E‏ ڪي @4 [النور: الآية ]٠١‏ أي: لولا فضله 
علیکم› ورحمته بکم» وتوبته علیکم» وحکمته في التشريع علیکم. 
وحذف جواب (لولا)ء أي: لما قبل منكم هذا. أو: لفح الكاذب على 
IE O LARS SE LN‏ في الشرائع العملية› 
لسنا مكلفين بمعرقة الباطن في نفس الامر؛ tas‏ ا 
a‏ رال قوله: و لظ ERE‏ ا [يوئس: الآية 
es‏ فیما بطلب فیه ال كعادة الله (جل وعلا) و -حلده» وننزيهه عن 
الأولاد والشركاء» u‏ ل حرام ما حرمه» ولا حلال إلا ما أحله مما 
يجب فيه القطع والجزم اليقيني. ما المسائل العملية فما في باطن الأمر لا 
نجزم به. وكذا بأنا نعمل بأخبار الآحاد بإجماع من يعتد به من العلماء» ولو 
سئلنا عنهم : e ES‏ و 
AN MM OS‏ صو [الأنعام: 
الأية .]١4۸‏ 

قل فيه َة ة4 [الأنعام: الآية ]۱٤4١‏ إن احتججتم بأمور 
CR ALA ST TS Nr NM o Ml‏ 
على الله. والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاجبُها عَرَضه لإفحام 
حصمهة) وإظهار الح . والعلماء يقولون: له الححة البالغة ھی 
إرسال الرسل» وإقامة المعجزات» وبيان أنه (جل وعلا) واحد لا 
شريك له. 


VA‏ 0 العذب اللّمير من مجالس الشنقيط في الت فير 


وظاهر القرآن Aw‏ أن هذه الحجة البالغة على مذهب الجبرية هي 
E TT‏ 
لأن مُلْكُ التوفيق حجة بالغة على الخلقء وهذه الاية هي التي احتج بضمنها 
آبو إسحاق على عبد الجبار؛ ؛ لأنه کأنه قال له: مُلكه تعالى للثوفيق حجة 
بالغة على خلقهء > فتمام ا البالغة أنك إذا ات ي 


وجېري ٠‏ فقال الجبري : إن كفره - والعياذ بلله - ومعاصیه كَيَبٌ عليه في 


. الأزل قبل ان يولد وإِن الأفلام جفت» رالصحف ا وما کان فقد 
کان ولم يبق شيءَ.حادث إلا وقد سبق في الأزل. ا 
الكافر: إن كفر البعيد قد کتبه الله عليه أزلاأء وإنه لو شاء أن يتخلص من 
ذلك المكرب ازل لها كانت له القدرة؛ لان علم الله الأزلى لا غير 
فيقول البعيد: هو مقهور» وإذاً هو مجور!! فله حجة في زعمه على ربه» 


فکأان ربه يقول : جميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون أعطيتك إياهاء 


فالأعين التي أبصروا بها سمائي» وأرضي» وجبالي»› e‏ وحدائقي» 
وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي» وأني رب کل شيء» وأني المعبود 
وحده» أعطيتك عیونا مشلهاء والآذان التي سمعوا بها مواعظي» > وآياتي» 
ك عن ا أعطيتك مثلهاء› والقلوب التي عقلوا بها عن. الله ا 
مخالفة الخالق للمخلوق» AEE,‏ السماوات Ty‏ 
جدیر بن بُطاع فلا يُعصى» رأن بكر فلا نسي أعطليتك قلباً ميل قاوبه: . 
فكل ما أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم» إلا 
خصوصية التوفيق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به علی آخرین؛ 
فمن تفضلت ٻه فهو فضل مني› ومن لم أتفضل به فهو عدل مني . کما قال 


أو إسحاق: «إن كان الذي منعك حقاً واجبا لك عليه فقد ظلمك› وإن کان 


ملکه المحض' فإن منعك ل وان IF‏ ففضل».. ولذا قال هنا: ق 
N‏ ند4 على خلق» وهي ما أنذرهم به من الإنذارء وما أرسل 
لہ من الرسل؛ علطام من العقول» 0 رالأبصار 0 


(1) مضی عند الآية ۳۹(۰) من هذه السررة. 


سورة الأنعام» الآية: Y4¥ ٠٠١‏ 


ا کک [VA pier 5 RS‏ 9 ا 
[الأنعام: الآية ]۱٤۹١‏ لأنه قطع عذر عبده بأن أعطاه كل ما أعطى المهتدين : 
إلا خصوص التوفيق» فهذا الذي منعه. وبملكه للتوفيق قامت حجته البالغة؛ 
ولذا أنبَعّه بقوله: فلو كاه لَهدنكم اي4 فلو شاء لمنحكم التوفيق كلا 
ولکنه تفضل به على بعض» ولم يتفضل به على الآخرين» فمن تفضل به 
عليهم فهو فضل» ومن منعهم إياه فهو عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: لفاو 
اء هدنك جيك ومفعول المشيئة محذوف» وقد ذكرنا مراراً أن فعل 
المشيئة إن كان معلقاً بشرط فإنه يكفي عن مفعوله جزاء الشرط. 
Ts‏ هدایتکم أجمعين لهداكم أجمعين» ولكنه لم يشأًء كما 
قال: ولو شتا لاییتا کل نفیں هددها ولكن حى اقول متى لمان جِهتَر 
TG ST TOK Cc MM CNS‏ 


ص 
4 ر 


لق امه اللة فلو سا oA‏ ميك [الأنعام : الاية .]٠٤۹‏ 


شله تقضصي على مذھبت المعتزلة ؛ لن اله صرح بأنه لو م لهداهم 
أجمعين» فعُرف بأن شرکهم SALSA ILLES‏ 
ولو شنا لاتا كل نفس هدنها# [السجدة: الآية 1۳] ولو سام له ما 
اث ا [الأنعام: الاية ]٠١١‏ ونحو ذلك من الأيات 


وهم ریه عدوت e‏ الآبة [Ne a‏ 


فن هَل شہدامکه الین يتوت أن أله حَرَمّ هدا قل يا نبي اله 
لاء الي جا الاة ول رل اة والحام» وقالوا: ف 
: 2 ووم م کل ع م ت م 
طون ذو الأمتر حالصة إركڪررتا وم عل ازا [الأنعام: ال 
1۳۹ # وتالا هللو 2 ا حجر 4 [الأنعام: الاأية [۳A‏ ا U‏ 


)(١(‏ فص عد تي لالا )م فة اة 


MM‏ . المذب المير من مجالس الشنقيطي' في التفسير 


قل للمخرّمين هذه الأشياء» الزاعمين أن الله أمرهم بتحريمهاء کما س 
٠‏ في (الأعراف) في قوله: ولا قعلوا َة فالا A E E OT‏ 
ا [الأغاراف :(الأية ٨‏ قل لهم يا نبي الله : هذا الذي ا 
من أنه حرم هذا وآرکم بعحریمه عم شهداء کم | الذين E‏ 
ا حرم هذا. 


) و(هَل) معناه: أحْضِرُوا وفربوا. es ET‏ 
خلاف» هل هي مفردة» أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. وهي فيها ا 


لغة الحجازيين > التي نزل بها القرآن: أن لفظة هَل اسم فمل لاقمل 
أمر ؛ ولذا. ادا خاطبوا الأشى 0 ههَلْمٌ يا فلانة». ولم E‏ هلي : 
بياء المؤنثة. فيقول الحجازيون الا الواحد: هلي N‏ هَل . | 
El‏ «هَلبّ». وللاڼاث: «هَلمّ». فهي اسم فعل. وهي لغة القرآن؛ لأن 
المخاطب هنا جماعة» o Î‏ ) 
لقال: e e‏ | 
فعل؛ 0 a‏ للجماعة: لمو Z7‏ «هلمّا» e‏ 
فإذا قالوا لها: هَلْمُي» دخلتها 4 اا9 المخاطبة»› E‏ 
الأفعالء كما قال في الخلاصة : 
E‏ أن وا افْعُلِي) a TT‏ 


yT‏ اسم فعل» رفي لغة التميميين وبعض س التبا 
النجديين فعل أمر. اويظهر الفرق في كونها اسم فعلء ES‏ 

انها إن E‏ اتتصلت بها ضمائر المخاطبينء 0 
للرجال و (هَلْمُمْنَ) للنساء» و (هَلَمًا) للاثنين» و (هَلّمّي) الواحدة! والقرآن 
جاء فيها على لخة الحجازين» أنها اسم فمل لا قعل آمو EES‏ 


)١(‏ انظر: القرطبي (۱۲۹۸۷)ء الكليات: ص 44ء القاموس (مادة لهل ۱ ۱ الدر 
المصون (٥/١١۴۲)ء‏ ا الإعراب والإملاء ص۳۸٤.‏ 
٠‏ (۳) الخلاصة ص٠.‏ 


سورة الأنعام» الآبة: 1۵٠‏ ۷۹۹ 


وتأتي متعدية ولازمة» فمن إتيانها متعدية قوله هنا: هلم شهداءك) 
[الأنعام : الآية ]٠٠١١‏ آي : اضر CCE‏ ومن إتيانها لازمة 
قوله في الأحزاب: #ولقايلي لإخونهم هلم إتا [الأحزاب: الآية 1۸] أي: 
اقربوا قريباً منا. ولم تكن هناك متعدية. والمعنى: أحضِروا شهداءكم الذين 
یشهدون لکم أن الله حرم هذا الذي ادعيتم أنه حرام. 

ثم قال لنبيه: فإن تجرؤوا على الشهادة الكاذبة الباطلة ‏ شهادة الزور 
على الله SoS‏ لأنهم كلهم كَذَبَة فَجَرَة مُنَعَاضدون على 
الكذب› يصدق ر ٣‏ في الكذب تلا تشهد 0 

ثم قال: ولا لوازي كذَبّا اتا فالخطاب للبي کف 
ومعلوم أن اللات Z21‏ الذين كذبوا بآيات الله . هذا أمر لا شك فيه 
کقوله: ډو لا تع مه 4 أز كضرا [الإنسان: الأية .٤‏ ومعلوم آنه لا 
يطيع آثماً ولا ا هذا معروف» فال (جل وعلا) يخاطب النبي ييا 
مخاطبة السيد لعبده» Jpg‏ ابدا - یشرع 
على SES‏ 4 ومن ا E‏ أعني 
واسمعي يا جارة) معناها: إياك أعني» والمقصود عندي هي جارتك 
الأخرى. وهذا مَل معروف»ء وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أنه أصل 
هذا المثل من أبيات رجز لرجل من بني فزارة يُسمُى: سهل بن مالك 
الفزاري» نزل في بيت حارثة بن لأ الطائي المشهور فوجده غائباء و 
N OM O TT‏ 
فيها؛ لأنها من حدَيهاء وقال لهذه التي هي من الدايات والخدم قال لها: 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرةّ مغطارّة إياك أعني واسمعي يا جارة 


ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجايته جوابها المعراوف:- 
(1) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )١۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الداية: المرضع الأ جنبية› والحاضنة› والقابلة (المعجم الو سيط › مادة: دوی) (۱/*). 
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٠ yT‏ العذب التمير yT‏ لي التفسير 


لآ ت RR‏ ر اا ّ ولا e‏ 


ومن هنا 8 هذا مغلا عند ا (إياك اني و واسممي ا 
9 ۰ 
جارة) 


A‏ إنك تخاطب واحداً ومقصودك /أن تُفْهم ذلك الآخر فال 
يخاطب النبي ومقصوده إسماع أمته» والتشريع لهم. والدليل القاطع غلى 

: أن النبي ا مات 'أبواه وهو صغير؛ لآن آباه مات وهو حَمْل في بطن 
أمه» وأمه ماتت وهو ضغير. . ومعلوم آنهما وقت نزول سورة ب لل 


ر : ل ر 


ماتا و ر ل والله قول مخاطبا له بر الوالدين : گت ريك . 
ee‏ إا ولوين إخستاً 4 > ثم قال مخاطباً ا لعن سل 


دك اأڪڪر Î‏ و لاما a TL‏ رشا lS‏ لَهُمَ ر 


رتم . ہے مر 


ڪَريما اض ا جاح لدل سن الرَحمة [الإسراء: 7 
كل هذا في الرسول يل وأبواه قد ماتا من زمانء فدل على أن قوله: :ًا 


مر ف ر ا 


. ا يبلغ عندك الكبر أحد والديك فبرهما وقل إلهما'‎ ET 
ا المراد خطابه ليْشرع لأمته. ومن زعم من الناس أن‎ r 


- أؤ ُا‎ Cl IVE CS Mh 
قو‎ 


يخاطب به مطلق الإنسان المْخَاطّب» وليس النبي؛ فهذا غلط محض؛ 1 


رو لے لے ر سے ا :عور 


هذه ذه الخطابات للنبي 5 لإ FN‏ الور ور رضن و ) 


2 کک رك الک لاسرا آبة ۳۹[ فدل E‏ 7 


له لا إلى مطلق الو لناس . 


N‏ بُخاطب الخطاب 
هو المراد به» بل المراد التشريع لأمته؛ لأنه ل هو المشرع 0 بأقواله 


5 و 4 َب هواه لیے کدا اکت‎ E وأفعاله.‎ ٤ 


() راجم ما تقدم في 0 قبل السابقة . 


سورة الأنعامء الآية: ۸۰٩۱ ٠٠١١‏ 


قريش» الذين كذبوا بآيات الله» لا تتبع أهواءهم في الشرك ولا في تحريم 
ما أحل الله . | 

وار لا يبون بالكخْرَة4 ظاهر العطف أنهما طائفتان» والتحقيق: 
أنهما طائفة واحدة» إلا أن المعروف في علم العربية: أن الشيء يُعطف 
على نفسه بألفاظ مختلفة إذا كانت الصفات مختلفة. نزلوا تعاير الصفات 
مدزلة تغاير الألفاظ#فعطفوه على نفسه نظراً إلى تَعَايْر الصفات"" ؛ لأآن 
صفة التكذيب باياتنا» وصفة عدم اللا ا و ا 
الموصوف كأنه متغاير لتغاير الصفات. ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول 
الشاء : 


إلى السيدالقزم وابن الهُمّام وليث الكتيبة في المزدَحم 


وهو واحد. ومن أمثلته الواضحة في القران - غير هذا الموضع - قوله 
تعالی: اسع اشر یك الال 9© ایی ق یی 9 ولیی دد نمت 3 
وای ن انی 4 [الأعلى: الآيات ]٤ - ١‏ وهو واحد (جل وعلا). 
وإنما عطف بعضها على بعض لتغاير /الصطفات» وهذا هو التحقيق» أنهما 
SNS T I ECD‏ 
قررنا. 

والأهواء: جمح (هوی» هریٌ) بفتحتین › وألفه مبدلة من (ياء) لأن 
أصله (مَرَىّ) على وزن (فعَّل) والياء المتطرفة بعد آلف زائدة يجوز إبدالها 
همزة» كما هو معروف في فن التصريف" . 

. ميلها إلى ما لا ينبغى‎ E N 
وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من الإشراك باللهء وتحريم ما‎ 


(1) انظر: البحر المحیط .)۲٤۸/٤(‏ 

N Ny 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. وصدره: إلى الملك...٠.‏ 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) السابق. 


A*‏ ) 2 الل المير من مجالس التعي و شر 


جويلهم في شي من فلك 


ولا ت 0 کے کدبوا پاتتا والب ل يروه اخرة) فهم 
جامعون بین ا بالقران والتكذيب بالبعث والآخرة ‏ عياذاً بالله - وقذ 
صرح (جل وعلا) ا ألمكذتب بالحث أنه من آهل ا الذين رون 
بالسلاسل في أعناقهم ‏ في عبر ما أيةء من أصر حها ا الرعد؛ لأن الله (جلّ 
وعلا) لما بين في سورة الرعد - في أولها _- عظمته» وبراهین کماله 
وقدرته» وأنه المعبود وحده» وأبطل فيها أدلة الطبائعيين إبطالا کل 3 
فیه» حیث قال في السورة - في أولھا ‏ : لامر لك ءات الكتب ولزۍ أذ 
ي ِن ريك لحن ونی اکر لاس لا بویتوی © اله رى رفم ارت ب بغر 
عد روا م أستوى مل المرش وسر ألَمْس الق و جرک ر E‏ 
لأر َل ايت لمل قاد تیم قش 9 وشو الى مد الازص َمل ني 
ردي انرا ومن كل َكَرَت مَل فما رجن فن يقثى أل اد إهّ ف ذلك 
ليت لقو سرون وني ألأرضِ فطع ا وجنت . يِن عت وززع 
ونخيل) - وفي الأخرى -: وزع وب (صنوان وغير صلوان) 
- وفي الأخرى _: -: نون وير صتوان چ «تسقى بماء واحذ ونفضل 
بعضها على بعض و في الأكل) - وفي الأخرى -: سق بمو ور ويْمَضل 
بعصا على بض في E‏ إن في للت ليت لور بعَقوت) بع 
هذا بقوله: ډرین تب جت رش yy‏ : واو ک ر آنا 
لی لق جَِيد4 هذا تعجب ,منكري البعث من البعث الذي هو خلتق جديد. 
ثم قال e‏ عن هؤلاء س في البعث وآنکروه: 3ایک آلیے 
ی اوليك الأَكل فح أعَتاقهر وأولك أصَبُّ لار هم ف خللدو) 
:۰ الآيات ١ - ١‏ بالله. فول جمعوا ب بين اذب القرآن 


(٩)‏ مضی عل تقسیر الأية (44) ّ سو ره ة الأنعام. 


)۲( انظر : المبسوط و مهران ص۱٣۲.‏ 
(۳) مضي عند تفسير الآية .(44) من سورة الأنعام. 


سورة الأنعام» الب : 121 AY‏ 


والتكذيب بالبعث. ثم قال جل وعلا: لوهم بب ريم يَعَيلو4 العرب 
تقول: «عدل به» يُعدل به». إذا جعل الشىء عدیلا ونظيرا له يماثله 
. وهم يعدلون بالله ا E‏ له 0 والنظير» والمئيل حيث 
: هدا يله رمه ودا لاا [الأنعام: الآية ]۱١١‏ فجعلوا له 
والعدیلین بسبب عبادتهم له مثله» وجُغْلهم له مثل ما جعلوا. 
والعرب تقول: «أعَدَلْت بفلان فلانا»؟ إذا جَعَلْيّه عدلاً ونظيراً له. و 
مشهور في کلام العرب» ومنه قول جریر"': 
E‏ الموارس ام رّاحا ا بهم طهيّة e‏ 


أي : جعلتهم نظراء e‏ لهم e‏ کل 


م ر r‏ ي رر e‏ 0 

:8 ب ا ما حرم رد ٤‏ يڪم آل ا ہے وب 0 

مر یط ہس وو کے ےم اط جےور بے روے رہ 2 د 
پخستا ولګ فنا وڪم يٽ ملي عن رڪ e‏ لا قربا 


۹ 
ا 
ك 
ا سے 
1 
۸ 
XX‏ 


لمر تھا وسا بک کا تقتلا اتف الى 

ل دک کر کک تقو 9 ولا ربا ما اتير له الى 
u Rf fA i o‏ 
س ودا لسم فا ووا ولو کا و يهد اله زز د يڪم وصنکه 
پو ملک گرو اون هدا 2 e] ٣ a AE‏ 
MRA CT‏ @( [الأتعام: 


.]١١۳ ٠١١ الآبات‎ 


يقول اله جل وعلا: فل ااا ڪرم رڪم جڪ أ 
ا پد ا وبا ولد س ولا فنا ا ڪم ُت لمق ن ررق ڪه 
کاش ل قا اللا تا َر ينها وم ا ولا قلا الت 
الى حرم اھ إلا الح دل وسنکم بو لعل ميو 9@) [الأنعام: آية 
١‏ ]| كان بعض السلف يقولون: من سره أن ينظر إلى وصبة محمد علا 


عليها خاتمها لم يفك فليقراً هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام: فل 


i. 


١ 


ما © 
ا 
ا 


(۱) البیت في دیوانه ص۸٥‏ الکتاب لسیبویه (۱۰۲/۱) (۱۸۳/۳). 


Af‏ ) العذب المير من مجالس الشنقيط ي في التفسير 
تالا أ ما كم ريم ج4 إلى قوله: لمكم شري 


وعن. ابن عباس - رضن الله عنهما ‏ أن هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام 
هي المحڪمات المذكورات في آل عمران ونه ات متكت هَن أ آم نکب 4 
آل عمران: آية ۷] لم ينسح الله حكماً من أحكامها في شريعة من الشرائغ 
قط بل أحكامها مثبتة في جميع التشاريع السماؤية منذ خلق لله الدنياء فهي 
محكمات؛ ولذا:قال ابن عباس: إنها المذكورة في قوله: ينه عات كك 

هَن ام الكت كما قدمنا في آل عمران. ٤‏ 

CR f‏ أصول الشرائح وت و 


واجتماعیات . كما ساني إيضاحه في محله. 


قل لهم يا نبي اله الظاهر ا خطاب لجميع الخلق» وإن کان الک 
السابق مع المشركين. E e‏ إليهم: # تمالا آنل ما . 
ا ا ڪي (تعال) التحقيق أن (تعال» وهات) فعلا أمر» 'وغلط 
فيهما جماعة من علماء الجربية [فزعموا)" أنهما اسما فعل . 'والدليل على 
أن (هات) و (تعال) OATS‏ المؤنثة المخاطبةء: وياء 
المؤنثة المخاطبة من علامات NR AA‏ فالغرب 
E NT‏ ياء 7 المخاطبة. ومنه قول نابغة ذبيان : 


)1( رای ا باب: ومن سورة الأنعام. e TV.‏ 
N‏ الكبير ( ۰  )‏ والأوسط (/) والبيهقي في ۰ ED‏ 
e‏ ي حاتم في التفسير (١/١٠١1)ء‏ وابن جرير في التفسير' (۲۲۷/۱۲ ۔ 
«(TA‏ وذكره. السيوظي في الدر )٥٤/۳(‏ وعزاه للترمذي› ا وابن أبيٰ 
حاتم» والطہرانيٰ› وأبی ي الشيخ» > وأبن مردويهء والبيهقي في الشعب من قول ابن مسعود 
(رضي الله عنه). وقد أخرج ابن 8 ۲9 )» انحوه عن الربيع بن - 
السيوطي في الدر (o4)‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي عبيد» وابن المنذر. 
) أخرجه ابن جریر ۲۲۹/۱۳) والحاكم في المستدرك (۲۸0) وضخحهء ا 
) الذهبي. وأخرجه أيضاً بإسناد آخر (۳۱۷/۲) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه) |. هھ ووافقه ٣ a‏ ابن آبي )6/0 41\(. Ji‏ 
(۳) في الأصل: افزعما». | 
(6) ار التوضيح والتکمیل .)۲١/١(‏ 


() ديوان النابغة ص )١١١(‏ وصدره: افقال». 


A‘ ٠١١ الأنعامء الآية:‎ n 


ُقَْلْتُ: تَعَالَىْ نجعل الله بيننا على مالناء أو تنجزي لي آجره 

TCG CS CT DG CSB GELS 
(هاتى) بياء المؤنثة المخاطبةء فدلٌ أيضاً على أن (هات) ك: (تعال) فعل‎ 
أمر لا اسم فعلء خلافاً لمن زعم ذلك. ومن دخول ياء المؤنثة المخاطبة‎ 
TASTE 
علي هضيم الكشح ريا المُخُلْخَلِ‎ TE 

وهذه الكلمة أصلها خاص» ثم N E E‏ 
(تعال) يقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل منهء فيقول له: تعال. أي: 
ارتفع حتی تحضر عندي › هذا أصلهاء إلا آن العرب توسعت فها فصارت 
تطلق (تعال) على: احضر عندى. ولو كان الآمر أسفل والمأمور أعلى» 
فقول الرجل في MR ol‏ السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة 
َسَافَل إلىَ» إلا أن العرب صارت تطلق (تعال) بمعنى: احضر. من غير 
نظر إلى العلو SS‏ فمعتی قل الوڳ احضروا عندي» وادنوا 
مني واقربوا مني ات عليکم 3ا ڪرم ريڪ يڪ . 

ت4 معناه: أقرأً وأقص. والمضارع مجزوم فيي جواب الأمر. 
وعلماء العربية يقولون: إن المضارع المجزوم في جواب الأمر أنه في الحقيقة 
مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر» وتقريره: إن تتعالوا"ء أي: إن تحضروا 
عندي آتل علیکم ما حرم ربكم . و (أتل) معناه: أقراً وأقص. وأصل 
(التلاوة) من : (تلاه يتلوه) إذا تبعه؛؟ لن (التلاوة) مصدر سيال لا تحصل إلا 
من حرف یتلوه حرف یتلوه حرف» یتلوه حرف» وهکذا. فأصلها من : (تلاه 
يتلوه) إذا تبعه» والعرب تسمي التابع : تالياًء والمتبوع: متلواً. والتَباعَة تلاوة» 
ومنه سموا الجمل: تالياً؛ لأنه يتبع النوق فيشمها ليعرف منها المستعدة للقاح 


)1( دیوان امریء الق و 
(۲) انظر: القرطبي .)۱۳١/۷(‏ المصباح المنير (مادة: علو) ص .)١١۲(‏ 
RE‏ 


٠ لعب اشير من مجالس التتتيط‎ mm ۸*٦ 


واللاقح كما هو معروف"؟. ومنه 0 دی ا 

إذا الجَافر التالي 0 e‏ باح الاب 
أصل (التلاوة) مطبدر سیال ؛ 1 ف مقاطع حروف تلو بعضها 
والمصادر و مصدر سيال» ومصدر غير a‏ فالمصدر الذي 

ليس بخيال 4هر الذي بحصل بأدنى مرةء كالضرب. قإنك أو مربت دا 


بسي ء مرة واحدة حصلت ماهية ال فالضرب مصدر. غير سیال) 


E E ET 2 بخلاف التلاوة‎ 


قوله: 5ات تا ع ر س اما هنا: موصالة» وهي 
على التحقيتی في محل المفعول مفعول (أتل). معناه : اقرا عل 
الذي حرمه ربکم عليكم. وقيل: إنها استفهامية LT‏ معلقة للفعل . 
ضعيف؛ لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام إنما يعلق انال 
القلوب» والتلاوة ليست 4 أفعال القلوب» فالتحقيق أن (ما) موصلة» 
و ا أي: تعالوا اقرأً وان م الي حرم 

۰ 
علیکہ 

والتحريم في لغة المرب معنء: Ge‏ ادس وفي 
اللغة. يطلق فى j‏ 5 ا 
وتوعد مرتکبه ا : ويطلق في اللغة على م منع الشيء› فكل شي, 
منعته بالقوة فقد حرمته” ومن إطلاقه بمعناه لر قوله هنا': 


ا 


کک حرم رڪم یم فهر تحريم شرعي . ومن إطلافق التحريم بجعنا 


(1) انظر: المفردات (مادة: ا a)‏ القاموس ( 1۳( . 

() الت في دیوانه ص (4). وقيه: «(وصله) 0 من : '«اعهدها . 

(۳) انظر: القرطبي ۳۱1(« البحر المحيط ا الدر المصون AR‏ 

.)٠١١( انظر: الكليات ص‎ )٤( 

(6) انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاء» باب الحاء والراء وما 0T‏ ص «(1e‏ 
المصباح الم (مادة احرم) .١‏ 1 


سورة الأنعامء الآية: AY ٠١١‏ 


ہے ا سے 


اللغوي في القرآن: قوله في ٻئي إسرائیل وهم في اله فال : #قإنها عر 
ب E E TT BST‏ و الله 
منعهم إيأه» 5 تحريم شرعي على التحقيق . ومن إطلاف العرب التحريم 
على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع قول امرىء القيس”': 
E‏ 

إني امرؤ صّزعي عليك خرام 

ر 0 ا ومنه. : یکرم عل قر i‏ بز مها ي 1 ل 

الشرعي› ومله ا 
حرام على عَيْئَيّ أن ثَطْعَمَّا الكَرّى 

E O LL وان‎ 


والتحريم هنا" شرعي. يڪ في قوله: ير وجهان: 

احدهما: أنه يتعلق ب (حَرم)» (حرمه عليكم) أو يتعلق ب ت4 
أتلو عليكم ما حرم ربكم 

والثاني : E‏ د الجواب عن الإشكال الذي في لفظة (لا) من 
قوله: ال را4 . 

و ريم معناه: سيدكم وخالقكم المدبر لشؤونكم. 

وقوله: الا نرا بدا هذه اوم بعدم الإشراك بالله؛ لأن إخلاص 
العبادة لله» وعدم الإشراك به هذا رأس الأمر» وهو الذي بعث الله جت 
الرسل من أجله» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل والأممء والله قد أوضح 


(۱) دیوان امریء القیس ص .)٠١۷(‏ 

(۲) البيت في الكشاف .)٠٠/۲(‏ مشاهد الإنصاف ملحق في آخر الکشاف ص (۲۹)ء البحر 
المحط (٤/١٠٠١)ء‏ الدر المصون .)۴۴٠١/١(‏ 

)۳( يعني . في آ الأنعام. 

(4) انظر: القرطبي (۱۳۱۸۷)» البحر المحیط» (٤/6۹٤۲)ء‏ الدر المصون ..)۴٠۴/٠(‏ 


SNE GG E AA‏ لن اضر 


ری ا ر 


ene,‏ ل ل ل اا ومد بق ف 
ڪل ام رسوا بم بعشنا؟ لأب ابد E‏ ألطموتَ) [النحل: 


آبة ]۳١‏ وقوله: أن ابوا أل هو حظ الإئبات من (لاإإله إلا اش 


#أخشنوا الملعوت) هو حظ النفي من (لا إله إلا اله) وقوله: وما ن 
ین قلت رسو إلا يُوْحى إليه» وفي القراءة الأخرى: ل وی 
اکن ا لا لله إل ا فاعَبدّون 4 [الأنبياء: آية ]ي E‏ رتل 
هن ا من يلك مِن. 0 i‏ من دون امن if FE‏ قف @ 
٤ AlN‏ هذه الآيات الإجمالية ونظائرها في القران. 


RE فا ادا إلى ا الرسل‎ A 
۰ eT وجدنا هذا هو دعوة کل نبي‎ 
ويوِ 4 مادا قال نوح! ؟ #فقال. يق‎ E ٠ نوج يقول الله فيه: : #لقد أرَسلا رادا‎ 
آية 4] ثم قال: رل ا‎ a 5 بد وأ أله م کک من لو‎ ٤ 
ق إلى عاد أخا و ماد جاءهم به؟ اعبدوا الله‎ a ٣ 


تشرکوا به شیا ولل عاو لم هوا ل ب موم اقبوا اله ما کک ين لله 


VAAN AI I EN‏ هم صللعا) ماذا قال؟ ل 


قور عمدو أله ا ا ڪُم من ٳلهٍ ت لارا ية E [vy‏ 
a‏ ت اهم شا ماذاا قال؟ قال رر عيدو لله ا ڪڪ ين له 
AF ST O NL di‏ 3 التفصيل . فالسبماوات 
إنما قامت على أشرف كلمةء هي كلمة (لا إله إلا الله) هي التي 
من أجلها الجنة والنار» وامتحن الخلق فيهاء اودخل من ادخل الجنة. 
بها لمل بها» وهي مرکبة من جزأين 
نفغي وإئبات . 
فمعنى نفيها: o‏ المعبودات في جميع نول العبادات 
غير خالق السبماوات والآرض ( (جل وعلا). 


۱ n E 
من سورة الأعراف.‎ )٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۸۰۹ 


ومعنى إثباتها: إفراده (جل وعلا) وحده بالعبادة التي هي التقرّب 
إلى اله بما أمر أن يتقرب إليه به على وجه الذل» والخضوع» والمحبة. فلا 
يكفي الذل والخضوع عن المحبةء ولا المحبة عن الذل والخضوع. وضابط 
هذا: من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله لله فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن 
يتقرب إليه به» وأن يتعبد به خلقه» وليخلص في هذا له فإنه يلقى الله 
مسلماً موحداًء وليحذر كل الحذر من أن يصرف شيئًاً من حقوق الخالق 
للمخلوق؛ لأن من لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنةء والأحاديث في 
ذلك في حكم المتواترة لكثرتها. 

من أشهرها: حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين: امن مات لا 
يشرك باله شيعا دخل الجنةاء قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق» قال: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق». حتی قال 
في الثالة : «وإن رغم أنف أبي ذر». 

وکان بو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم آنف آبي فر" 
والعبد إذا لقي ربه NLC ENCAFEEN NS‏ 
مغفرة. وهو يقول في محکم کتابه: لن أله لا يعْمْرٌ آن نرك بب وف م 
مو َلك لمن كا [النساء: آية ۸٤]ء‏ وفي بعض الروايات عن سبب إسلام 
الوحشي - وإن زعم فوم أنها غير ثابتةء إلا آنها ذكرها بعض العلماء - أن 
الوحشي» عبد جبير بن مطعم؛ > لما قال له: إن قتلت عم محمد ية - يعني 
حمزة - بعمي طْعَيْمَةَ بن عدي الذي قتله يوم بدر فأنت حر. وحضر 
الوحشي» وأصله عبد حبشي› / e‏ 
عبد مناف» eT‏ إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سيده» فاخذ 
ا N AN o‏ 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز» باب في الجنائز» ومن كان أخر كلامه لا إله إلا اله. 
حدیث رقم: (۱۲۳۷)» )۱٠١/۳(‏ وأخرجه في مواضع أخرى» انظر الأحاديث: 
A ۷ CY CTA «1 2°)‏ ۳ ۷ ). ومسلم في الإيمان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيثا دخل الجنة. حديث رقم: (٤4)ء(۱/٤۹).‏ 


2 العذب امير من مجالس الشتقبطي في التفسير 


ی رای 3ء وها ناصابه فی له تحت السرةء فر صريعا (رض اله 
غنەۋۋأرضا۱6 بعد أن قتل حمزة لم يف له سيده بوعده ا فغاضب. 
سيده» وهَمَ آن يات تي النبي ويسلم. زعموا في هذه القصة آنه کاب النبي ڳل 
DTA‏ - صلوات الله .وسلامه عليه - إنى أردت الدخول في دينك 
فمنعتني آية مما أنزل عليك» E‏ وهي قول ربك: 


ودن ل برت ت آله لکا ٤احَر‏ ا يشون لتس الى حرم له إلا 
باحق wm‏ ومن شل ذلك بلق ن EOE FEE  @‏ السداب بم 
اة وساد فيي ما @) [الفرقان: الآيتان ۸٦ء‏ 14] قال: ربك ` 


صادق لا يكذب» وقد إن من فعل هذه الثلاث. إنه يلقى العذاب 
ويخلد فيه مهاناًء فإذاً لا فائدة لي في الإسلام» ولا طمع لي في إالخير' بعد 
أن فغلت الثلاثة E mm‏ الله : إلا من تاب 
را ومیل کم صیحا اؤلهلت برل أله سيَعَاتهم حسم [الفرقان: 
أية ]۷١‏ زعموا أن النبني بعث بها إليه» وآنه ا نره e‏ الجواب 
وقال: ربك يقول: «وعَيلّ ملا صَيحًا) فهذه على شرط قوي» ومن؛ 
يقدر على العمل الصالح؟ فقد لا أقوم بهذا الشرط . فأنرل اله: إن أله لإا 
VUE DNA ATA ECU STIS‏ فارسل إليه 
بها» فلما تأملها قال: هو يعلق على مشیئته» يقول: لن بكا) ومن هو 
۰ لي EI‏ فآنزل الله فل اوی الین 
ترفو عل انمهت لا لقتظوا من َة أله ل آل ا ب يع ل هو 
ا اک @ @ ا : ية ]٠۳‏ قالوا: و فقال: ما هذه فنعم.. 
وأسل'. a‏ 


(1) أخرجه بهذا السياق: الطبراني في الكبير (١١/1۹۷)ء‏ ح(١۸١۱)ء‏ وابن عساكر في 
تارج دق )61۳/١(‏ والظر: مم ان مل ۲ وا ع اب 
عباس (رضي الله عنهما)» وعزاه الهيشمي في المجمع )۱١١١(‏ للطبراني في 
الأوسط» وقال: «وفية :أبين بن سفيان ضعفه الذهبي» ١.ه‏ كما أخرجه الواحدي في ' 
اسات الول ف «(TF™)‏ وقد أورده السيوطي في أسباب رر ص (4o)‏ 
وأشار الضعفه. ' 1 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۸11 


هكذا قاله بعض العلماء مع آن غيره يقول: لم يثبت ترتيب النزول 
على هذا الوضع . 

والحاصل أن هذه الآية من آعظم الآيات لني خاطب الله بها هذه 
الأمة؛ لأن الخطاب بها لخصرص اتن ان أنفسهم› لم يقل : ١ي‏ 
عبادي الذدين آم یبای ادن تر فوا ع اسهم ا SH‏ 
e E MM‏ فإن الله لا 
a‏ لل آله لا يعْير أن شرك پو وع ما دن 
دك لسن کا4 [النساء: آية ]٤۸‏ فحقه في العبادة لا مسامحة فيه ولا 
مهاودة» ولا يقبل إشراك أحد معه فيه. وغير ذلك من الذنوب إن شاء عفاه 
عن صاحبه» وإن شاء أخذه به» كما هو معلوم. 

فعلينا أن نتأمل هذه الآيات» ونحذر كل الحذر من أن نصرف شيغاً 
من حقوق الله لأحد من خلقه» بل نفرق بين حقوق الخالق وحقوق 
المخلوق» ونفرد الخالق بحقوقه» ونعطي المخلوقين حقوقهم. ومن 
حقوق الله التي غلط فيها كثير من عوام المسلمين» فصرفها لغير مستحقها 
ودخل بذلك أمراً هائلا عظيماًء» هو أنه قرر الله فى كتابه فى آيات واضحة: 
SS CT LTA TODO‏ 
إلا الله» فالالتجاء في هذا الوقت من خصائص الربوبية» وحقوق خالق 
DT‏ 

فنحن علينا معاشر المسلمين - ونسأل الله العافية - إذا نزل بأحدنا 
كرب» أو مكروه»ء أو داهية» أن يعلم أن الالتجاء في ذلك الوقت من 
خصائص الربوبية» كخلق السماوات والأرض» وقد أوضح الله هذا في آيات 
كثيرة» ومن أصرح الآيات التي أوضح فيها أن الالتجاء وقت نزول الكروب 
والشدائد التي لا يقدر على كشفها إلا الله: آيات في سورة النمل؛ لأن الله 


5 دکر نجوه (مختصرا) ٿي الدر المتتور (YA/e)‏ عن سعل بر جم رسلا وعراه 
ر جردر ؛ وابن المندر وابن 8 بي حاتم وابن مردویه . 


وأخرح این جریر )۱٤/۲٤(‏ نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار SS‏ 


۸1۲ ا في التفسير 


ین ما يختص ياء ومأ يلزم لربوييته من الحقوق فقال: 3 ا و 


م 


ل عار الب يب اصطني ج اه حير آنا تشر ن 4 وفي قراءة أخرى: 
چ م قال: اس 2 اق السموت والأرض وارد ڪم ښ 


سے ر رد 


اکتا ہی تی کے بک ا کات لک لے فا ی 


e 
Ca 

ا 
p7‏ 


١ 
2 


0 
pP™ 
3 
8 
Xx 
ا‎ 


E o FAR‏ ۲ رم لز 2 ر سے ر aT‏ ا HC‏ مر ر سر مر راسم 
اول أله د بل هم قوم e EC CT 6 E‏ للها 
کے ص ر 7 2ں سے 2 1 ع r‏ 
ھک ع کے کے تک ہے ات یا لله ت کر د 


2 


e 


رک 4 تم قال ومو محل الشامد: کال يت انار 4 کب 
FA‏ وخم حلا الأرضي ثم قال: ايله مع 0 يستحق | 


1 ۹ 


۰ 7 و e~‏ لامر 2 wr‏ 
هزه الحقوق؟ : ثم قال: فیا ا ٥‏ 9 دب ف طف انر 
ارم رر و و 2 € ا ر یع ت ر یوس 
والبحر وهن ا ارح ا بک دى ره وله لله تلل الله عم 


شر ڪون 9 ا دؤا ذ يعيدم وص زیی الل بالا وله 
E‏ إن كسد صقت 4€ [النمل: الآیات ٥۹‏ - 4[ 
فهذه حقوقه ا وسید الخلق - صلوات الله وسلامه عليه e‏ ) 
E OT AT ALOT‏ والکزوب» عرف 
من صاحب هذا الحق» وصزف هذا الحى لمن هو له؛ وا ا ا به 
E e‏ من المسلمين › كما قال اله 
E‏ در فانم او 4 [آل عمران: آية ۱۲۳] ولو فتلت تاك ' 
الطائفة لم يعبد الله في الأرض قط؛ كما صرح به النبي لل في الأخاديث 
الصحيحة: «اللهم إن تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الأرض»" 
والمشركون في قوة عددهم وغددهم› وهنا أعظم الكرب› ولا يقدر على 
کشفه إلا الله وهو ب على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين ين ولد 
یکم آل لدی الطاینین آنا کک [الأنفال: آية ۷] وهو يتضرع إلى الله: 
رر ما وعدتني». : رب آنجز ما وعدتني) حتی يسقط رداؤه 2 2 
فياتي ي له عنه)» > ويجعل الرداء على ظهره ویقول : حسبك» 


.)۳۳٤( ص‎ TT O 
..- سیأتی تخریجه قریباً - إن شاء الله‎ )۲( 


سورة الأنعامء الآية: A1۳ ٠١١‏ 


فإن ربك لن يخلفك. وأنزل الله في هذاء كما ثبت في الصحيح: #إذ 
یون رک فاسََجَابَ آم4 [الأنفال: آية .]٩‏ 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون لمحبة 
رسولنا وتعظيمه ية واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات والأرض بحقوقه 
(جل وعلا)؛ فإن الشيطان يدخل لبني آدم من طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: 
هذا حق خالص له كخلقه للسماوات والأرض» وخلقه للبحارء وسيد الخلق 
كان يصرف هذا الحق لله فنحن اتباعاً له ية ومحبة وتعظيماً نصرف هذا 
الحق لمن هو له» كما كان ية يصرفه فالشيطان يُرْدبْه هذا الإخلاص لله 
ويعلم اه إقرار لعين حين الرسول؛ ومرضاة لله › وتعظيم لرسول الله واه ومحبة 

له واتباع. وهذا يغيض الشيطان ويبغضه» فيقول: من يقول لك هذا فهو من 

الذين لا يعظمون الرسول ولا الصالحين» ويمنعونك من ان تصرف لهم هذه 
الحقوق. هذه فلسفة شيطانيةء والقران يبيّن أن هذا الحق من خصروص 
الربوبية حق خالص لله والرسل يصرفونه له فنحن إنما علينا - لمحبة 
الرسل وتعظيمهم - الاقتداء بهم» وأن نخلص لله حقه كما كانوا يخلصونه 
له» والكفار - مع جهلهم - صرحت عنهم الايات التي لا تكاد تحصى في 
المصحف أنهم كانوا يعرفون هذاء فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام 
را لے کے دلا ا د ا > غل 6 ا را ےد 
لغيره!! والآيات في المصحف الدالة على هذا لا تكاد أن تحصيها لإا 
TT OAL COE A‏ 
واضطربت عليهم أمواح البحر» ۲ A‏ وخافوا الموت دعوا الله 
مخلصين له الدين فما نهم إلى أل إا هم يشرّة) [العنكبوت: آية 


رو ر 


1[ ا ی لظلل دعو أله 


لصي له اللي [لقمان: آية ۳۲ ]ء ودا مس ألضرٌ في بحر ضلّ من 


(1) البخاري في الجهادء باب ما قيل في درع النبي إل والقميص في الحرب. حديث رقم: 
(۲۹۱۰)» (44/7)» وآخرجه في مواضم أخری» انظر الأحادیٹ: (۳۹۵۳» ١۸۷٤ء‏ 
(AVY‏ . 
(العذب النمر ‏ ج ]١‏ 


ص إا لہ ت بک إل تارضم ان الجن کنر 2 
یف یکر کے اک ای م یع کہ بنا 4 ت © 


اا ان يییدکم فيه تارة لخر سل کہ قاصقا ص الريج فیغرقگم يا 
کر ٤‏ کا ڈو لک عا ہی سا ©4 ا الات ۹¥ 4 


Pr‏ ررر کے 


م بیج ی کیا پا با ريح عاصف وجاشم ا 
کان ونوا ا و و ا اتا ن کر 
لنرک م ا رت © ا دهم إا هم يني في الأرض يعبر آل4 
أي : يصرفون a‏ لتا نیکم عل شیک 4 [يونس: الاآيتان 
[YY «۲‏ والآیات بمثل هذا لا تحصى في المصحف. وقد قدمنا رار 
أن المعروف ف التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بر أ جهل 2 الله 
عنه) أنه کان شدید A‏ ي الجاهلية للنبي »> وهو من الجماعة الذين 
جاؤوا من وراء الصحابة يوم أحد _ لما تركوا المركز في سفح الجبل» وبقي 
أميرهم عبدالله بن جبير وطائفة حتی لوا - هو وصفوان بن أمية في الجماعة 
الذين جاؤوا من وراء ظهور المسلمين حتى دارت رحى الحرب 2 
الا ى النبي کيا وشج حتى غاصت فيه جلّق المخفرء وک 
a e‏ شفته» ومنل بعمه واېن عمته» وقتل سبعوك من 
لار وكذلك هو يوم فتح مكة من ¿ أشد الناس [حماسة] للقتال"؛ 
ولذلك قال حماس قيس الذي کان 94 لامرأته: سأجعل لك خدما 
نساء محمد وإذا جئتك هاربا فأغلقي الباب ونی فجاء هاربا دم ا 
مكة!! فقالت له: ا فقال رجزه ل 


O TTT )1(‏ الأنعام. 

(۲( في الأصل : «عدأوة) وهو سبق لسان. 

(۳) الاأبيات في السيرة لابن هشام ص (۱۲۰۰). معجم البلدان (Tr‏ اوقد mm‏ 
الأبيات الثلاثة بعد الأول شيء من التقديم والتأخير. والذي في المصدرين. السابقين. ِ 
E E AY Aa E E Ey‏ 
LNA E E‏ 
لهم هيت خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


سورة الأنعام» الآية: A1٥ | ٠١١‏ 


إلك لز مَمَذت يوم الخْنْدَمَة إذفَرْصّفران وفرً عِخرمة 
O O E ESR RD‏ 
EES CL‏ 
ضزبأ فلا تسمع إلاعَمْعُمَّة لملَنطقي باللوم أدلى كَلمّة 

كان عكرمة بالغا هذا من معاداة النبي إا فلما فتح النبي ية مكة 
وعرف عكرمة أن النبي ييه استتب له الأمر في مكة» فر هارباً إلى الحبشة 
بغضاً للنبي ي فركب في سفينة في البحر الأحمر ذاهباً إلى الحبشة» فلما 
توسطت بهم بطن CC oy a‏ عليهم عواصف الريح› وهاجت 
ر ار وأيقنوا بالهلاك» فإذا جميع من في السفينة ينادي بعضهم 
بعضاً من أطراف السفينة ؛ احدروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لئلا 
تهلکوا؛ لانه لا ينقذ من هذه الكروب والأهوال إلا هو وحده (جل وعلا). 
فجاءت في رآس عكرمة» ثم قال: والله إن كان لا ينجي من. ظلمات البحر 
إلا هو فلا ينجي في كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهد إن 
أنقذتني من هذه فلأضعن يدي في يد محمد ي فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. 

وعلى كل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة للهء ومرضاة للرسول»› 
وإقرار لعين الرسول» واتاع له وتعظيم» وعمل بالعلم والقرآن. وهذا مما 
ننصح به أنفسنا وإخواننا على ضوء كتاب الله تعالى. 

وقوله جل وعلا: ال شتا ب بی سا 4 هذه الاأية الكريمة من سورة 
الأنعام فيها إشكال معروف مشهور»ء وأجوبة العلماء عنه معروفة مذكورة 
مشهورة 

اعلموا أولاً: آن قوله هنا: «سيا) فيه وجهان من الإعراب“ 

أحدهما: أنه ما ناب عن المصدرء فهو مفعول مطلق فى المعنى. 
AMET LSM CSS dd‏ 
إشراكاً كبيرأً. فعليه يكون اسم (الشيء) واقعاً على الإشراك/ فيكون في معنى 


(1) انظر: الدر المصون .)۲۹۸/١(‏ 


۱ب 


1 ا التب التمير من مجالس الشنقي في افير 


االمصدرء ويُعرب ما ناب عن المطلق. أي: ا الله شيعاً. آي: ا 
BD OSS‏ آي: شيا من .الإشراك› ؛ قليلاً أو كثيراً. 


: الثاني : ل مفعول به ب ال ١‏ ا آي لا تشرکوا به شا من 
الشركاء؛ لأن. حقوقه الخالصة لا يُشْرَكٌ معه فيها أحد كائنا ذلك الأحد من 
E E TO AALS‏ وأكره ما يكره الأنبياء والملائكة 
أن يُشرك بالله غیره؛ اکما قال ولا یامرگ أن عدوا نلگ والِينَ 
0 ایام e‏ انم مَسلمون ¢ [آل N‏ آية a [A*‏ 
| 2 ا أن ا ذلك الأمر المؤسف لظي في آل عمران: 


e‏ و ار ر 


فل اهل الکثب تاوا إل ڪلمةر سوام یتنا وب ا إل انل ولا 
) ر نىدء ا وله ا ا د ب عضا رابا من دون که ان ا مووا 
aie MR R4‏ @+ [آل عمران: آية ]٩٤‏ آي : لمرد له المبادة 


وحده» ٠‏ ا ربا - yg‏ په عیره.. 


أما محل السؤال والإشكال في الآية: E‏ 2 
E N VAD E‏ 
وقوله: و (a‏ عدم الشرك ليس بمحرم بل هو واجب حم اولي 
إا بر الوالدين اليس بمحرم بل هو واجب حتم. فضار الإشکال في 

لفظة (لا) وهو إشکال معروف عند العلماء. | a.‏ 


وللعلماء عله أجوبة کنر 8 : V4‏ ذکره جماعة من الغلماء إن 
أساليب اللغة العربية زيادة الفظ a‏ و :وتقویته إذا E‏ القرينة 
) تدل على آنها لا یقصد بها نفى ٤‏ وزيادة لفظة (لا) لتوكيد الكلام وتقویته 
جم علبها بيع عاساء العرية في الكلام اللي به حح االجتعدا. أعلي 
الكلام الحم برالحة الي لا خلاف في هذا بين العلماء» 


(1) أي : TT‏ بطلانه» ويعلن a‏ ا ,الشرك. 
(۲) انظر: ابن جرير (16/۱۲(. القرطبي »)۱۳١/١(‏ البحر المحيط 9 te‏ 

الدر المصون (/۲۱۳ OIA‏ 
)۳( راجع ما سبق عند تسیر الاب ۰٩(‏ الأنعام. 


سورة الأنعامء الآية: AIY ٠١١‏ 
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القرآن› ومنه قوله: م منعك اذ راهم ب َع [طه: الآيتان ۹۲ 
4¥[ پعني : چ وقول 2 عك آل ا آية 


(ص): a a‏ ا دى [ص: آية e E‏ ا 
لكب [الحديد: اة ۹ EE O‏ 5 ورك کک 
ومنو 4% › اه ا ية ٥‏ ] آي : فوربكڭ 5 يۇمنول ولا د وی ا 
و اد4 [فصلت٠‏ آبة ]١٤‏ أى: ولا تستوى الحسنة والسيثة رم ا 
إا جات لا ومنو [الأنعام: EAT‏ 
(YT)‏ 
النجم 
E E‏ 
وقول الآخرء ا اہن هشام لهذا المعنى في المغنى : 
وتَلْحَيْنَنّي في اللْهو أن لا أحبّه وللّهر داع دائب غير غافل 
(. . . .)“ وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد 
فل الغا ar‏ 7 
فو عر : 


7 رم ⁄ 


ما کان يَرْضّی رسول الله دینهم والأطيبان أبو بكر ولا عمرٌ 
يعني والأطيبان أبو بكر وعمر. 
e‏ الجوهري لزيادة (Y)‏ في الكلام الذي ی فيه معنی الححد 


(۱) انظر: فتح القدیر .)١۱۹۱/۲(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠١١/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الأية )۱٠۹(‏ من هذه السورة. 

.)۲٠١/۱( المغني‎ €3 

() في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وهو غير مؤثر هنا. 

(0) مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من هذه السورة وأورده الفراء في معاني القرآن .)۸/١(‏ 


" الماب اير من مجالس الشتتيط في التفسيير‎ AMA 
E 
O 
لأن الحور هو الهلكة معنى. والمقصود: في بير هلكة وقع. و‎ 
زائدة» والكلام هنا ليس فيه معنى الجحد. وأنشد الأصمعي الزيادة (لا(‎ 


ھ ed‏ الذي ليس فيه معنى الجحد. 2 باغ بن ج 


فغغك لا برق فاا ويش غاب تسم قراب مُفِقّبُ 


ا 


يعنى . عك برق» كما هو معروف. وأنشد بعضهم له قول 


تذكرث ليلى فاععرتني صَبَا وا ميم القلب لا يفط 


آي : : کاد یتقطع. قالوا: ET.‏ و (لا هنا صلة دل 
المقام عليها. وهي تفید تقويه الكلام» والنهي عن االشرك. هذا قول بعض 
العلماء. ' 


وقال بعض العلماء HLA‏ وهو التحقيق› > وهي مُمَْسَرَ ) 
ل(حَرم) وإذا فسرنا التحریم کان ال شرا هو معنى ان 
وا شرا هو معنی تحریم وضابط (أنُ) التفسيرية عند غلماء 
NS‏ اا معنى القول ولیس فیها حروف اقول 


(۱) البيت للعجاج» 1 الخضائص (١/۷۷٤)ء‏ معاني القرآن للفراء ® اللسان (مادة: 
حور) (١/١٠۷)ء‏ الصحاح (مادة: حور) (1۳۹/۲)» الخزانة ٩٩/۲(‏ - 4۸)ء 0 6( 

(۲) مضى عند تفسير الاأية )1٠۹(‏ من هذه السورة. ١‏ 

(۳) مضي عند تفسير الآية (۰۹ )1١‏ من هذه السورة» وفيه: ١وكاد‏ ج « 

٠‏ () انظر: البحر المحيط (۲6۹/6)ء الدر المصون ٠ .)۲٠۳/١(‏ ك 

)٥(‏ انظر: البحر المحیط '(6/١٠۲)ء‏ الدر المصون .)۲۱۳/١(‏ الکليات ض۱۹۳ء» معجم 
الإعراب والاملاء صض۸۸. (mm‏ 


سورة الأنعامء الأية: 11 ۱14^ 


فقکون O a‏ وما بعدها Kea‏ النهي عن 
ما بعدها ما قبلهاء وهي (أنٰ) التفسيرية كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء : قوله تعالی: ٭ اتل ما حرم رد NSE‏ 
الكلام. وقوله: ع4 ابتداء کلام. و سي اسم فعل» كما 
ةا 

والمعنی: علیکم آلا تشركوا بال . ء4 . 

الزموا واحتزموا وعليكم آلا تشركوا باه» وعليكم أن تحسنوا بالوالدين 
إحسانأًء وعليكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق» إلى آخره. 

وقال بعض العلماء ء/ وهو لیس بوجیه -: #اتل ما حرم رد ک 
م4 أتلوه ه علیکم لئلا تشرکوا بالله شیئاً. 

وأظهر الأوجه وأحسنها: هو ما دل عليه القرآن؛ لان خیر ما قشر به 
القران: القران» أن معنى قوله: نا عر حرم رڪم 4 أي : ما حرمه 
علیکم فعلا وترکا ون التحريم فعلا وتركاً هنا مُْصّمْن معنى: 
بو فکأنه یقول: أتلو ما وصاكم ربک به یریما وإباحة. والدليل على 
هذا: أن الله لما علم آن في ا شبه إجمال اد في آخرها فقال : 
ودل ونم بی لعل مقو لوأل فعرفتا أن ذلك التحريم هو معنى الوصيةء 
فیکون معنی : حرم 4 أي : حرم علیکم فعلا وترکاً. %4 
بأن تفعلوه أو تترکوه» کما فسره بقوله: 5# لک وسن بی ملگ شید 
کلام العرب قول الراجز" : [ 
حج وأؤْصّی بِسَُلَيْمَى الأغبْدا أذلاتریى ولائ کلم أخد 

IEEE EEE ey 

(1) الخلاصة ص )٥٤(‏ انظر: شرح الأشموني على الألفية .)٠٠٠/۲(‏ 


)۲( وهو اختيار ابن جریر. انظر جامع الان »)۲٠١/۱۲(‏ وانظر : أضواء الیان (۲۷۸/۲) . 
(۳) وهو في ابن جریر (۲۱۹/۱۲). 


AY‏ المذب التمير من مجالس الشتفيطى في التفسير 


E r >‏ جڪ آل کنا پو 
٠‏ سيا وبولد إخستا) وآن تحسنوا بالو الد ا 
القرآن أن الله يقرن برا الوالدين پتوحیده (جل E‏ کقوله: هنا: 
3ال ترا ب سيا وبولد اسا اوی ريك آلا دو إل ل 
ويالو لد يخس الاسر اء: آية ]۲٣‏ ان اشڪر ل و [لقمان: 
آية ]٠4‏ إلى غير ذلك من الآيات» ولا شك أن الله لم يجعل :بز الوالدين 
a e‏ داتماً إلا لعظمة بر الوالدين» فإِن بر الوالدين من أعظم 
الحسنات والقربات عند الله» الوالدين من أخبث الخبائث»› a‏ 


الذنوب» فعلينا معاشر ا أن من کال عنده اما والد أو والدة أن 


) تحمل آذاه» ویره 'ويحسن إليه». ويسارع مرضاته الآيام القليلة من 


N‏ حتی يموت وهو عنه راض . واعلموا أن من أعطاه الله آو 
شائية» ا أو اا گل أعطاه وسيلة .الجنة سهلة» اومن صر فیها فهو 
مُمَرّط مَضَيم› مع أن عقوق #1 ` الله وإغضاب 
خالق السماوات والأرض» وسبب دخول النار» ُ أا e‏ 
ل وخساسة فاعله . 


فملينا معاشر المسلمين أن تفهم هذاء ران تعلم آن ربٹا پجشل پر 
لوالرین دائماً مع توحیده ومن کان منا عنده والد آو والدة َليَّْعَ کل السعي 
في آن يبره» وليعلم أن الكبير لا. يتحمل على أذاه إلا من عنده اتقوى؛ لأنه 
إذا شاب وکبرت سنه کان لا يحمل ؛ لأنه يكثر سؤاله عن الأشياء ا 
تعنيه» وتكثر أغراضه فيما لا تعنيه» وهذا يستلزم صبراً. فعلى الولد أن 


ج > ویثابر علی أن یفتیه في کل ما سأل مما لا یعنیه ویصبر على 
. جميع أذاه» ويحسن إليهء ویبره حتی يموت وهو عنه راض؟ لآن النبيّ 4ل 


جاءت عنه الأحاديث التي لا تحصی في الترغيب في بر الوالذين واسبَجلابو 
الجنة» والترهيب من عقوق الوالدين»› وما فيه من العقوبات» ونحن الا 
) نحتاح أن بشيء من هذا بعد أن ال ال ارات والارض بجمل 

f E o EE بر الوالدين مقرونا‎ 


) مغاشر المسلمين أن نعتبر بهذا وأن نير أمهاتنا , وآباءناء‎ eT 


سورة الأنعام الآية: A1 ٠١١‏ 


ونصبر على أذاهماء ولا نغلظ لهما القول» ولا نمنعهما من شيء يحبانه› 
ایا و هچ ویکفیکم على هذا دلیلا هو نص 
القرآن العظيم على أن ال > رلك رات كان ال الد كاف لات ا 
E a‏ والدة سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه 
4 لما أسلم حلفت ا افلا کا ا د و 
تدخل الظل حتى يرجع عن دين الإسلام» فمكشت في الشمس ما شاء الله 
حتى خوت مغشياً عليهاء وجاؤوه وقالوا له: أمك ستموت!! فجاءها ثم قال 
لها: والله لو كانت لك مائة نفس› ومت مائة موتة بكل نفس من تلك 
الأنفس فإني لا أرجع عن دين الإسلام أبدا ان ت فکلي وإ ت 
فموتي!! فأنزل الله : لوصا لضن بولديد ا ون جلهدا لرك بى ما لبس 
ا وء عِلم فلا نا4 [العنكبوت: آية ۸] ثم قال" : E‏ 
ا مروا القمان ۷ ۹١‏ فاشره نان LL‏ بالمعروف وهما 
كافران» فما بالك بالمۇمتيْن؟ 


وقد جاء عن بعض العلماء أن شبب نزول الآية التي في سورة 
EON,‏ و ھک اه عن اَن 0 اک یلوہ ف لرن 4 [الممتحنة: آية 1۸ 
آن اُسماءَ بنت ابي بكر E‏ أبي بكر (رضي الله عنها) ‏ ليست 
شقيقة عائشة وعبدالرحمن» لأن عائشة وعبدالرحمن شقيقان» أمهما أم رومان 
الفراسية من بني فراس» من بطون كنانةء» وأسماء أمها امرأة ة أخرى تسمى: 
قَيْلَةَ - وقد جاءت إلى المدينة زائرة ابنتها أسماءء والأم كافرة» فما رضيت 


Î‏ أن J‏ آمها حتی تستسیر النبي اد > مع أنها حاءت زائرة!! ومعها 


›)4٦٦/١( أمه هي حمنة بنت سفیان بن ا بن عبد شمس. انظر: الآحاد والمٹانی‎ )١( 
.)۸٤/۷( (مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) (۳/۹١٠)ء السير (/٩4)ء فتح الباري‎ 
وفي الآحاد والمثاني: «حمنة بلت أسده.‎ 
هذه ليست من آية العنكبوت كما لا يخفى» وإنما هي من سورة لقمان. وقد جاء في‎ )۲( 
. بعض الروايات ما بدل على أن الأيتين نزلتا فيه‎ 
» مسدم في فضائل الصحابة› باب في فضل سعد بن أبي وقاص 9 الله عنه)‎ (۳) 
.)۱۸۷۷/٤( حدیث رقم: (۱۷۴۸)ء‎ 


AYY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في 'التفسير 


هايا من هدايا الباديةء فأمرها نبي أن تنزلها E ۰ E o‏ 
لعلماء: وفبها ول i}‏ ملک اله ڪن لين لم يقليو ف ان4 . 


فالحاصل أن على المسلم أن يبر والديه» ولا يعقهماء فير الوالدين 
من أعظم الذخائر عند الله » ومن ¿ أعظم e‏ دخول الجنة» وعقوف 
الوالدين من كبائر 9 الموجبة لسخط اله ولدخول النار مع قبحها في 
U‏ ا LELE‏ 


وقول و قال بعض العلماء: منصوب بفعل محذوف 


ll 


وقوله جل وضلا: }0 1 اا من تو4 العام آية 
١‏ قال هنا في سورة الأنعام: وول فوا آزڌدڪُم من لمكي 
في سورة بني إسرائيل og FD‏ اورا -: ولا فقوا اود ية 
إمّن& yA 1T‏ : بين الآيتين فرق؛ ا 
N‏ تدل على أن الرجل يكون فقيرا في هذا الوقت ويقتل ولده للفقر 
الحاضر» وهو معنى قوله: #ولا فوا ار رڪ 0 إمک) آي: من أجل 
الإملاق» وهو الفقر lT‏ 


ا e‏ غير فقير» » ولكنه يخاف الفقر ذ في المستقبل. فیقتله 
لثلا يفتقر في المستقبل: وهي قوله: U E Ka TÊ‏ 


وجماهير علماء 2 بية على أن (الإملاق) أصله مصدر: انا 


(1) البخاري في الهبة», E‏ الهدية للمشركين. حديث رقم: (۹۰( E‏ 
وأخرجه في مواضع أخری» انظر الأحاديث : ۰٥۹۷۸  ۳(‏ 4۷۹4). ومسلم في 
الزكاةء باب فضل النفقة رالصدقة o CS A4 Ml‏ 
(/14). 

(۲) صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في كتا الأدب 
(4۳/۰). رقد ورد ذلك صریحاً من طریق آخر لا تخلو من ضعف. 

(۳) انظر: این جریر (1D‏ القرطبي .)١۳۲/۷(‏ 

(6) انظر: البحر المحيط (te14‏ الدر المصون (٥/۲۱۹)ء‏ أضواء البيان (A‏ 


سورة الأنعام» الآية: AYY ٠١١‏ 


الرجل» يُمْلقء إملاقاً) إذا كان فقيراً. قال بعض العلماء: واشتقاقه من . 
(المَلقّات). و(الملقات): الحجارة الضخام"» وهو معروف [في كلام]" 
NN SS NLS‏ 

ايح لها أفيْدر ذو حَشِيْفٍ إا سامت على المَلَقَاتِ سَامَا 


فكما يقولون: «تربَّتْ يداه» لم يبق عنده إلا التراب» يقولون: «أملق» لم 
يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا يقدر أن يحصل منها شيئا. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان نهم يطلقون 
(الإملاق) على الجوع . 

وقال بعض العلماء: الإملاق يطلق على الإنفاق. تقول العرب: «أملق 
UN O CR FC I‏ 
باللسان ما ليس عنده فى قلبه فى الحقيقة. 


والمشهور الذي عليه جمهور المفسرين وعلماء اللغة: أن (الإملاق) 
هنا هو الفقر” . وكان العرب يئدون بناتهم خوف أن يفتقروا فتجوع بناتهم؛ 
لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن يزوجوهن من غير الأكفاءء وأن يقعن في 
معرات لا تليق» وقد يخافون عليهن من السبي. فكانوا يقتلوهن لهذا 
السبب!! يقولون: إذا جاعت ابنته اضطرت إلى أن تتزوج غير کفء. وکانوا 
يتشددون في مصاهرة غير الأكفاء» ويقتلون البنات خوفاً من هذا. وإذا خاف 


.)٥۲۷/۳( انظر : اللسان»ء (مادة: ملق)‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

. )٠٠۲/٠١( القرطبي‎ .)٥۲۷/۳( البيت لصخر الغي الهذلي» وهو في اللسان (مادة: ملى)‎ )٤( 

(ه) انظر: القرطبي (۱۳۲/۷)ء الدر المصون (۲۱۸/۰)ء أضواء البیان (۲۷۸/۲). 

) انظر: القرطبي (۱۳۲۸)» الدر المصون (۲۱۸/۰)ء أضواء البیان (۲۷۸/۲). 


(۷) انظر ابن جرير »)۲۱۷/١۲(‏ القرطبي (۱۳۲۷)ء الدر المصون (١/۲۱۸)ء‏ أضراء البيان 
(¥۸/۲(. 


RN... Mm‏ فلاب البو سن جال ايلي في لل 


الرجل N CE‏ ابته في جوع وبؤس» فإنها إذا كانت في جوع و وبۇس 
قد تضطر. إلى أن تتزوج غنياً. ليس بكفء ء لهاء فيئدونهن. | 

وقد ذكرنا مراراً أن عقيل بن فة المري لما حُطبّت عنده ابن 
الجرباء ا رجره المشهور: ۰ 


ا 0 إلى OE‏ ا قز 
حب أضهاري E E‏ 3 


وکانوا إن .الزوج الذي يسترها ویکفي عارها تماما انا هز 
ا 5 فال e ff‏ أيه e‏ مودة 2 


مود هوى عُمْر شيخ يسر لها الموت قبل اليل لو انها تدر . 
ا ا ا TS‏ من من اقب 
والحن في .اللغة: E FEIN A‏ 
ي ٠‏ لا زوج اللبنت يُرجى أرجى من القبر؛ لانه يستز عازها 
EE‏ من تزويج غير الأكفاء ومن الإهانات على زعمهم الفاسد: ولما 
كان صخر أخو الخنساء كل عام قاسم ال ا شظزين› 
ويعطها الشطر الأوفى: وقالت له امرأته e e i‏ 
وزوجها منلاف سفیه يضح مالك ا نشد راجن 
ا خيارما وهي حصان قد کفعني ارقا 


(۱) مض علد تفسير الأية ا البقرة. 

) ND 

(۳( المصباح ا ر ص (۳). 

)£( في الشعر والشعراء ص (' ۰ ) هکذا: 
EE EE E EE‏ ولو لكك ڭا خماار 

TS 

وفي e :)44/£( TT‏ | 
والله لا اتخ هاشزرارما وهي التي حص مني عار 


AY o ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ 


E DADS 


فعندهم الشهامة العربيةء والغيرة الكاملة على الحريمء إلا أن كل شيء 
إذا زاد عن قدره صار بلاء وخسيساً. فالآمور ينبغي أن لا تزاد ولا تنقص 
عن حدودها. ۰ 
فلا تَغْل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قَصْد الأمور 

فالغلو في الغيرة جَرَهُم إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن يجوعوا وتجوع 
البنات فَيَّضَطررَّْ بذلك إلى الوقوع فيما لا ينبخي» أو إلى الزواج من غير 
الآكفاء. هذا زعمهم الفاسد» وقد صح عن عن النبي َي من حديث ا 
9 ان النبي ا ا ا أعظم؟ قال : «آن تحعل iT‏ وهو 

. قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: 

م 0 قال : «آن تزاني بحليلة fr‏ وهذا مأخود 2 قوله : ولد 
ل ينوت مع مم أله للها ءاخر ولا لون تفس ا مم َه ل احق 
€ فالحدیت کأنه مطابق لآب الفرقان. ثم إن 8 قال هنا: عل 
رڪڪ داخم كأنه يقول لهم: يا سفهاء العقول»ء يا مجانين» تقتلون 
أفلاذ آکبادکم خوفاً من الفقر؟! فرزقهم عليناء و نرزقکم ونرزقهم» ورزق 
الجميع علينا. قال هنا: 5 رسڪ SAE‏ لأنهم فقراء في الحين 
حيث قال: لين إِمَلَي) أي: من فقر واقع. N EO GG‏ 
يقتلوهم من خشية فقر مستقبل: عن مم4 بدأ بالأولاد ويا 
ا ا ا 

وهده الابات تذل على أن الإنان ا بتي ا د e‏ 
خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض يرزق الجميع. وهذه 


(1) أخرجه البخاري في التفسير» باب قول الله تعالى : قل ملوأ ب أنداًا وام مو4 . 
حدیث رقم : .)4٤۷۷(‏ (۱۹۳/۸). وأخرجه في مواضع 93 انظر ھا 6 
١ ۷ ۱ ۰۱ 2 11(‏ ۲). ومسلم في الإيمانء باب كون 
الك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده. حديث رقم: (٩۸)ء‏ (4۰/۱), 


A۸۲۹‏ ا لعب الس ى مبالى الد فى الضسبر 


من أوضح الآیات على أن ما يتلاعب به الشيطان ۳ eT‏ ا 
الإسلام مما يسمونه (تحديد النسل) وان Le E‏ أولادهمء أن 
هذا 9y‏ واقتفاء - في الجملة - للجاهلية الذين يقتلونهم؛ وذلك 

مشتركون في العلة» والعلة قد تعَمُّم معلولها؛ لأن الله صرح ا الجاهلية 
إنما قتلوهم من خشية: الإإملاق» وهؤلاء يريدون من تقليل عددهم من خشية 
الإملاقء فالعلة هي العلة. وكأن قوله: «ض لرزقهم وي4 طن 

وبا4 لم يطرق أسماعهم E‏ - ضمان خالق!السماوات والأرض 
لأرزاق الجميع» > کأنهم لم يسمعوه» وكأنهم في جاهلية جهلاء» وظلمة 
ظلْمَاء؛ لآن ال 47 رزف الجميع. وكلما .كثر النسل»› وکشرت الأيدي 
العاملة كثر الإنتاجء وكثرت خيرات الله وأرزاقه؛ لأن الله ينزل رزقه بعدذ 
خلقه» دصر بهذا وهو لا يخلف الميعاد لن رزق ڪڪ 5 وسن 
رهم EE‏ فهذه الآيات VEG:‏ القائلين بتحديد النسل نهم شارکوا 
الكفار في العلةء وإن AAS‏ في الحكم» > والعلة اتکون واحدة وتكون 
لها أحكام متعددة» كما تقرر في الأصول". فالسرقة علة واحدة» وقد 
تتعدد أخكامها؛ لأن من A‏ ما هو قطع TD‏ ا هو 
غرم المال - عند من يقول بعرم المال فعلة الجميع واحدة» وهي خوف 
الفقر»ء وضيق المعاش» هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها أولادهم» 
وعلة التابعين لأذناب الإقرنج في A.‏ عددهم وغددهم. . والنبي يا 
يقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمما“ والكثرة ة خير من 
القلةء وال (جل . لكل ذي نسمة شق فاها بارىء لها ر کما 


7( انظر: نثر الورود ve‏ 
(۲) أخرجه أحمد )10۸ .)٤‏ وابن حبان (الإحسان ١/١١٠)ء‏ والبيهقي )۸1/۷( من 
حدیث أ (رضي له عنه) . وأبو داود في النكاح» باب النهي عن تزویج من لم يلد 
من النساء» حدیث رقم: (۵٠٠۲)ء‏ (١/۷٤)ء‏ والنسائي في النكاحء باب إكراهية: تزویج 
العقيم »)٠١/١(‏ حديث رقم: iA 2E‏ والحاكم (11/۲( والبيهقي (A1۷)‏ 
والطيراني في ا )£۲ .(o¥‏ وانظر : : صحيح النسائي )¥/ «(1A*‏ صحیح 0 داود . 
(۳۸۹/۲)ء آداب (۸4. ۲ إرواء الغليل (0/١1۹)ء‏ المشكاة (r ۹١(‏ 


سورة الأنعام الآية: AYY ٠١١‏ 


صرح بقوله: ص رم ر ڪن رڪم اهم وتا من داه 
ف ا ر عل أله رزفَها 5 مسدقَرها ومستود مها کل ف ڪتب سن tO‏ 
[هود: أية ]٦‏ فهؤلاء شاركوهم في العلة وخالفوهم في کک مع أن 
هناك بعض المقارية. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم أولا أن كل ما أراد الله أن يخلقه من 
النسمات لا بد أن يخلقه» ولو حاول الخلق ما حاول من تقليل النسل»ء ثم 
إن كل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموت. وإلى أن تستكمل رزقهاء 
وأن دعوى تحديد النسل خوف الفقر آنها آذهان الكفار» وآقوال الكفار» 
وعقول التي لم تستضيء بضوء القرآن العظيم؛ لأن الله يقول - يفند 
ا ا رڪ لاہ 4 [الأنعام: آية ۱[ #ش رزه 
راكد [الإسراء: آية ١۳]ء‏ فلا تضق أذهانكم يعني من الرزق» فالرزق 
عندنا كثير» ونحن سنرزق الجميع من خرائن رزقنا؛ ولذا لما المنافقون 
أن يحاصروا آصحاب النبي لاز E EE E ULL‏ 
عند رسول آلو حص صا قال الله : ووو حرآین اموت وَالأرضٍ4 
آية ۷] أي: ومن كانت عنده خزائن السماوات والأرض ل 


کش رق 


يُضيّق رزف lT‏ يرزقه. وهذا معنى قوله: عر 
راهم . 

اا اا د اا ر یون ا کن ا و 
حراما"'“ . فال يرزق الإنسان بالحلال الطيب الهنيء» ويرزقه بالحرام» ثم 
يؤاخذه عليه . خلافاً للمعتزلة القائلين: إن الرزق من الله إنما هو الحلالء 
وإن الحرام لا يُسمى رزقاً؛ لأن العبد أخذه بمشيئته لا بمشيئة الله. كما كنا 
نقرر ونوضح» وبحت المتكلمين في الرزق هل يختص بالحلال أو الحلال 
والحرام معروف ومن يخصه بالحلال فهو مبني على مذهب الاعتزال؟ 
لأن الله (تبارك وتعالی) كما يشاء من العباد أن يقعرا فى المعاصى وتذهب 
ET‏ إلى المعاصي» كذلك إلى آن بترا بازاكرامفلالك 


(۹) انظر: مجموع الفتاری (۱۳۲/۸ء ٥٤١‏ ۔ .)٥٤١‏ 


 ريسفتلا المذب اللمير من مجالس الشنقيظي في‎ ٠ ٠ A۲۸ 


ng N‏ قدرتهم ® إليه» وهو مؤاخذهم عليه باعمالهم. وکل 
يسر لما خلق له. هذا معنی قول ن رزئڪم اه4 . | 

ولا قروا الوا ما ھر نها وما ا ولا نلوا اتل اق 
حرم ا ا دل و ك کک کی غلا من وس سند کا ر 
لم يفك عنها خاتمه هي هي كما أنزلت مما أوصى به ي مبلغاً ثلك الوصية 
عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


maT‏ الآبة الكريمة: لرل قرا فيه سر عظبن» وتغليل 
کی aed‏ : ولا تفعلوا الفواجش ما طهر مها وَمّا بط لم ينه عن 
| فعلها فجسب بل نهى عن قربانها؛ لأن من قرب من الشيء ۾ قد يقع فبه؛ ‏ 
والراتح حول الحنمى يلوشاك أن يقع فيه. > بين في هذه الاية أن الفزاحش 
- وسنبين معناها - أن الإنسان منهي عن أن يقربها؛ لأن القرب منها مظنة 
للوقوع فيها» کالراعي جول الحمى e‏ آن يقع فيه" ْ وهذه الاأية الكريمة 
من الأدلة القرآنية على وجوب سد الذرائع لأن القرب من الشي, ذريعة 
و فہه » فإذا هي عن القرب منه کان ا الوقوع فيه»؛ وقد 
| أجمح العلماء ء على وجوب سد الذرائع في الجملة ودل عليه قي الجملة 
الكتاب» والسنةء والإجماع". وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول 
لاه أقسام: : قسم یجب: سده بإجماع المسلمين› وقسم لا یجب سده بإڃماع. 
ا لا وواسطة هي مجل الخلاف» هي المعروفة عل أل الأصول 
د (الذريعة ED‏ تي ام تن درج المُْجْمَع على سدهى ولم تتنازل 3 
درجة المجمع على عدم سده: أما المُجْمّع على وجوب سده فهو الذي یکون 
ذريعة إلى الحارام» ویکون ازتكابه مظنة للوقوع في الحرام. وها ممنوع 
بإجماع العلماء.. ومن أمثلة هذا القسم المجمع على سده: سب الأصتام ذا 
غلب على ظن من سبها آن يدها يسبون اله. E A‏ 


في وولا r‏ سبوا اریت عون هن ِن دون او و KO e‏ 8 


(1) انظر: فتح المجيد 0 
٠‏ (۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من هذه السورة. 


سورة الأنعامء الآية: A۲۹ ٠١١‏ 


[الأنعام: آية ]1٠۸‏ فسب الأصنام بالنظر إلى ذاته طيب حلال كماء المزن» 
إلا انان کانوڈ ر وان یک عا الله كان حراماً؛ لأنه ذريعة إلى 
N OST MNCS Sm‏ 

يشتم الرجل أبا رجل أو آمه» وهو عالم rE‏ 
٘ اوأمه؛ لأن هذه ذريعة إلى ا ال يذم أ أو أن 
ذم أمه» والواجب عليه برهما لا عقوقهما بالتسبب في دمهما. وقد ثبت في 
الحديث المتفق عليه عن النبي بي أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل 
والديه». قالوا: يا رسول الله ية وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم»› 
یسب آبا الرجل فيسب باه » ویسب آمه فيسب ا فهذا حديث صحيح ل 
مطعن فيه» صرح فيه النبن ية بأن ذريعة السب: الشتم» وسب الوالدين 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن أمثلة هذا النوع من الذريعة التي يجب سدها 
بالإجماع: أن يحفر الرجل بئرأ في طريق المسلمين» ويغطي وجهه بغطاء 
لیتردى فيه المارء فنفس حفر البئر ليس هلاكاً لمسلم ولا لمالهء ولكنه ذريعة 
للتردي الذي فيه الإهلاك. فهذا ر بإجماع 
الا ؛ لأنه يژدي إلى محذور 1 معلومة أو غالبة على الظن» فهذا 
يجب سده؛ لأن الراتح حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنه: القرب من 
أسباب الذنوب» فإنه يكون ذريعة للوقوع فيها. 


أما الذريعة التي أجمع آلا E‏ ا دعا واا تل 
ونهدر: هي ان تکون الذريعة إلى المفسدة تعارضها مصلحة عظمى اا 
فإن المصالح العظام الكبار تدم على المفاسد الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إ 
إن تعارضت مفسدة أو مصلحة» فإن كانت المفسدة أكبر حرم الفعل کم 
لأن مفسدة سب الله أكبر من مصلحة سب الأصنام. وإن كانتا متساويتين وجب 
إلغاء المصلحة إجماعاً. أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح› 
والمفسدة صغيرة مرجوحة» ففي هذا تٌلغى المفسدة»ء ويُلغى سد الذريعة إليها 
تقديماً للمصلحة الكبرى. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ لأن 


(۱) تقد تخريجه عند تفسير الآية )۱٠۸(‏ من سورة الانعام. 


AY‏ ا لمذب المير من مجالس الشتقب في التفسيز 


المصلحة فيه أعظم من المفسدة: غرس أشجار العنب» إن غرس شجر العنب 
ذريعة إلى عصر الخمر منهء وهي أم الخبائٹث - قبحها الله إلا أن هذه المفسدة 
ارجح منها عموم جميع الخاق بازييب والعنب في أقطار لديا 1 
وانظطر تمدلي الي E‏ مغرب 
لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع جمیح الناسء وغصر الخمر 
من العنب إنما يفعله أفراد قليلة» فدلك الضرر القليل يلخى في جنب تلك 
المصلحة العامة العظمى. ومن أمثلة هذا النوع من الذرائع الذي أجمع 
العلماء على آن سده لا يجب ؛ لان المصلحة أرجح من المفسدة : مساكنة 
الرجال والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة الرجال والنساء: في البلد 
الواحد بأن تكون هذه الور متجاورة» هذه الدار فيها هذا الرجلء e‏ 
وزوجاته» وأخواته» وجاره الذي بجنبه معه أيضاً ناته وزو کات وأخواته؛ 
لأن المعاونة بين بين الرجال والنساء مصلحة عامة لا يستخني عنها العالم» » بفان. 
المرأة تقوم بشؤون خدمات البيت في خدرها وبيتها» فترضع الرضيع من 
الأرلادء وتحنو على الفطيم» وتؤانس المريض ٠‏ ونقوم على شؤون ا 
وتکنس»› ا فياتي 71 من عملهء أو من جهاده فیجد؛قرینه 
الآخر الكريم - الذي هو - بجميع مصالح الدنياء فهم. محتاجون 
إلى هذا التعاون والاجتماعء مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنى من بعض الأفراد؛ لأن الرجل يمر من 
الطريق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فيها موعد يجتمعان فيه» أو يعلو؛ 
إلى السطح وهي على سطح فيتسايران كما قال نصر بن حجاج السلمي: 
ليْبّني في المؤذنين نَهَارَا لهم ينظرون من في السطوح 
فيشيرون أو إليهم حبذا کل ذاتِ دل ,یلیج 


فهذا قد يقع منه الوصول إلى الزنی من | يعض الأفرادء | إلا ان 2 


07 دالت ف نط ماقي السعود. وهو في المتن ص .)٠١١(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من هذه السررة. 


سورة الأنعام» الآية: Af ٥۱‏ 


المفسدة التي تنشاً من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد تنشأً من 
أفراد قليلة» وهى مغمورة فى المصلحة العامة بمعاونة الجنسين التعاون 
dM MMO TT SRK‏ 
سد هذه الذريعة فيجب أن يُعزل جميع الإناث من القرية» وأن يُعزل جميع 
الذكور إلى A‏ ن يكون جميع الإناث في حصن من الحديد عليه آبواب 
حديد قوية وأسلاك شائكة» لا يستطيع أحد خرقهاء وتكون المفاتيح في يد 
رجل شائب ذي زوجات معروف بالتقى والعفاف. لم يقل هذا أحد من 
العلماء!! فهذه الذريعة ألغيت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 


أما الذريعة الوسطى التي اختلف فيها العلماء: فكبيوع الآجال المعروفة 
في عرف أصحاب مذهب مالك ببيوع الاجال» ويسميها الشافعيون 
والحنبليون: (بيوع العينة) فإن العلماء اختلفوا فيها"' كأن تبيع سلعة بعينها 
لرجل إلى أجل - كأن تبيع له السلعة بأجل إلى شوال - ويكون الثمن عشرة 
مثلاء ثم تشتري عين السلعة من ذلك الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى 
مثلا. فإن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة» فالسلعة رجعت ليد 
صاحبهاء» فكأنه آل الأمر أنه يأخذ عشرة فى شوال» فإذا كان جمادى أخذ 
LONI IM‏ 
الرباء وهو عشرة بعشرين مؤجلة. أما بالنظر إلى ذات ا فالعقد الأول 
عقد على سلعة بأجل دَيْن إلى أجل مسمى» والعقد الثاني عقد أيضاً على 
سلعة بأجل إلى أجل مسمى. وكان الشافعى (رحمه الله) يجيز مثل هذا 
LA E‏ 


(۱) مضى عند تفسير الاأية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 

(). في المثال المذكور هنا شيء من الاضطراب» وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) هذه المسألة 
ma Oo ooonyS E 2‏ 
اشتراها بشمن أكثر لأبعد من الأول» أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون الأجله ١.ه.‏ 
والعلماء ء مختلفون في تفسير العينة› والمشهور في معناها: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل› 
ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك القدر. انظر: نيل 
الأوطار »)۲٠۷/١(‏ القاموس الفقهي ص٠۲۷.‏ 


YY 


FIONN FTIR 
ويأخذ بعدها عشرين» وكانت عائشة ترى أن هذا حراماًء وكان زيڊ , ن ا‎ 

(رضي الله عنه) من أصحاب رسول الله ية يرى - رأي الشافعي في هذا - 
حلال. قالت عائشة لامراته قولي لزيد: لم برع عن هلا ربا نه بطل 
جهاده مع رسول اش( "“. وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول : اختلف؛ زيد 
وعائشة» والقياس يؤيد قول زيد؛ لأن كلا العقدين سلعة بيعت بشمن إلى أجل: 


معين : وغيرهم من العلماء - وهم الأكثر يقولون: هذا قد يكون ذريعة إلى 


ا کے الأن بيع السلعة بعشرة إلى شوالء ثم شراء‌ها بعشرين إلى 
جمادی » فترجع اللعة إلى موضعهاء فکأنها تحرج› فيؤول الال إلى ان 
يستلم ر في شوال» ثم E‏ عوضا عنها عشرین في جمادی› فهذا ذريعة: ‏ 


0 الريا یجب 0 e‏ فهذا هى الواسطة المَختَلف فيها› فالشافعي رأصحابه 


CTT LEE 
٠ سدها. ومالك وأحمد وعائشة وطوائف من العلماء يرون وجوب سد هذه‎ 
الذريعة. فهذا هو الكلام باختصار على أنواع الذرائع» وما يجب سده متها‎ 
۰ . وما اختلف فيه‎ 0 e 


ومن الأدلة على ساد ANA‏ هذه الآ الكريمة؛ لأن ا ا 


قال: ولا قرا بوا الموج 4 ولم يقل: «لا تفعلوا الفواحش» علمنا أنه أراد i‏ 
الطريق إليها بعدم القرب منها؛ لأن القرب من الشىء ذريعة إلى الوقوغ غيه. | 


ا دارا حول الح بوشك ك اش ب والخطاب لعامة اتا 
TE PV OE‏ 
(الفواحش) مبدلة من الألف التي في مفرد الفاحشة" . اف (الماعلة) | 
على (فواعل) بقیاس مطرد. ٠‏ ) 


I dg 


E الأشموني‎ (۳) 


سورة الأنعامء الآية: AYY ٠١١‏ 


نهایته نسمه a‏ 


والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح. فكل 
خا تداهت وبلغت في القبح [تسميها)" العرب فاحشة. ومن 
قال: «إن أكثر إطلاقها فى القرآن على الزنى ودلالة اللسان“»٠.‏ فهو 
ECT MS EC Co‏ 
البح والمُحش. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته في الشيء فهو 
فاحش. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول طرفة بن العبد في 
مات( : 
أرىٰ الموتَ يعَّْام الكرام ويصطفي عقيلةٌ مال الفاحش المَُسّدد 

يعني بقوله: «الفاحش» البالخ غاية الحرص على ماله. و (الفواحش) 
هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح. نهى الله خلقه عن أن يقربوا 
CN Fg o a‏ ثم عمم هذا 
e E N E OT‏ ب4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ 
فقوله: ما بدل من (الفواحش) و ارس TTT Nag‏ 
احذروا كل الحذرء وتجنبوا كل التجنب» جميع الفواحش» سواء في ذلك 
ما هو ظاهر منھاء وما هو باطن منھاء کما قدمنا فی قوله: #وَدَروا ظهر 
الان وت4 [الأنعام: آية .]٠١١‏ ۰ 

واعلموا أن في تا مر ين وما بطر 4/تفسيرات خا لبعض 
الف لت المراد بها الحصرء وإنما المراد بها التمثيل» للظاهر 


(1) انظر: المصباح المنير (مادة: فحش) ص (١۱۷)ء‏ المفردات (مادة: فحش) .)٦۲١(‏ 
(۲) انظر : الكليات ص .)٦۷١(‏ 

)۳( في هدا الموضع وقع مسح في التسجيل› »> وما ر بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(4) انظر: الكليات ص .)٦۷٤(‏ 

.)۸۳/١۱( شرح القصائد المشهورات‎ )٥( 


ATS‏ العذب ر ا ي فيز 


SS ED‏ 3 ا کانوا على قسمین م راذل 
تاس 0 نخوة» یجتنبون الزنى 8 من الناس› فيتخذون الصديقات 
والخدينات٠‏ ويزنون بهن ا م غير أن يطلع ا فنھی الله عن باطن 
الزنى وعن ظاهره. وكقول بعض السلف: إن #ما ظهر م ينا : هو ما 
تفعله الجوارح من سرفة» وزنی »› وغصب› وعير ذلك. و وو ا ب4 
هو ما يحتوي عليه القلب من الكبائر القلبية» كالعُجب» والرياء» والكبر» 
والحسد» وما جری مجریٰ ذلك من أمراض القلوب . ا 


و الآبة الك ةة عأمة»› والخطاب بها عام» فیجب على کل 
اس ل e‏ 
الناسء ا والناس e E DT E E‏ 
محرماً ظاهراً علا يراه الناس» وكالذي يفعل الفواحش 2 اطلاع 
الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه الناس» والذي يسرق خفية من غير 
أن يراه الناس»ء وهذا لا يفعله إلا من هو في غاية الجهل؛ لأنه إذا خاف أن 


يلع الناس عليه» وترقب للقاحشة أن تكون باطنة لا يراها الناس» اليس هو 
يعلم أن خالقه يراه؟ وأن الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معهء يُسَجلون 
عليه ما فعل؟! فعلى المسلم إذا خلا 2 وسوّل له الشيطان أن 
تلك الفاحشة؛ لأن الناس لا يرونهء وآنه لا يطلع عليه أحد» کالذي يخلو 
بامراًة في محل مقفول» م ا DD‏ ل الشَيظان الريبة 
محهاء عا عليه أن ينظر أن الله رقيب عليه» وأن الملائكة الكرام معه فلق 
عم ا کا پیت 4O‏ [الأعراف: غ ۷ وعلىی الشخص أ ان 
يعبد الله کأنه براه ا فإنه يراك وَل کم ليطن 3© 
راما کت © بر ما تعلو 4)9 [الانفطار: الآیات ۱١‏ - ۱۲] فالذي 
يستحيي من البشر الضماف الذين لا يقدرون أن يضروه» ولا يستحيي من 
1 لسماوات والأرض» فهو مجنون جاهل . 


() انظر: ابن جرير: a i‏ 


سورة الأنعام» الآية: AY ٠١١‏ 


N E SRR ODE 
النصيحة والإرشاد لعموم إخواننا المسلمين» في ضوء القرآن العظيم» من‎ 


وإذاً فنا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرُشّا. فهذا الإنسان 
الخسيس» الذي يخاف أعين الناس» ثم يأخذ الرّشوة بحيث لا يراه أحد» 
EN E SN CN NS ET OE LE‏ 
تاصحاً في غاية/النصح إوالتراهة والأمانة» وخيانة لربه المطلع عله حث 
يستخفي من الناس ولا يستخفي من الل!! 


وعلى هذا فاعلموا أن الرشوة أقسام: منها ما يراد به إبطال حق أو 
إحقاق باطل» كالذي يدفع مالا لمسؤول بيده الأمر» ولاه إياه ولي آمر 
المسلمين» ليْبطل له حقاً أو يُحق له باطلاء فهذا النوع من أخبث الرُْشا 
وأخسّهاء وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسيس الخبيث 
الخائن» وهذه الفاحشة الباطنةء يريد أن يحقق بها ما أبطله الله» ويبطل بها 
ما أحقه الله» فعلينا جميعاً أن نعلم أن مثل هذه الأفعال بالخغة من الخساسة 
والانحطاط ما ينبغي لمن کان له [عقل)]“ حت ولو لم یکن له دین» وله 
TO E OT VBA‏ 
نعمة في الدنيا يراها الإنسان أن يكون إذا راجع نفسه فيجد نفسه مرضيا 
ضميره» لم يرتكب خسيسة» ولا شيا يفضحه» هذه أكبر نعمة. وأخس 
الأشياء: الذي يرتكب الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفيا بها من الناس» 
ولم يستخف بها من الله» يتجراً على خالق السماوات والأرض» ويستخفي 
من الناس [وكان الواجب عليه أن يراقب ربه» ويجتهد في أن يُقدم 
للناس]“ خدمة نزيهة إنسانيةء يلقى بها ثوابه عند الله» ويرضي بها ضميره» 
ويرضي بها الحَمَّظة الملازمين له» مع أنه يتقاضى من بيت مال المسلمين 


. في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها المعنى‎ )١( 
في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها‎ )۲( 
. المعنى‎ 


) العذب التمير من مجالس الشنقيطي في لنش‎ ٠: ATT 


علی ذلك شتا سد آرت رانء لغلا یط إلى ما ۷ا ينبني فما ہل 
ا 1 ویکرم ربه» ویکرم الملائكة الذين معهء وأ ن یکرم 
ولي أمر المسلمين الذي حطه في ذلك الموضع» ولا يخون؛ الأن E‏ 
ج ضعیف» له حق ثابت له شرعاًء ‏ سواء کان إداريا أو 
قضائياً» ثم إنه يُسوفه ويقول له: بعد بُكرّة» ثم بعد بُكرَّة» ثم بعد 
أسبوعين! ! وهو حقه جاهز لا شي, دونه ولا عقة» ولم تقض إلا التوقيع». 
يريد بذلك أن يضطر المسكين إلى أن يعتصر منه فلوسا ظلماً بسطوة ٠‏ 
الحكومة وسلطتهاء خيانة RT‏ وغدراً!! فهذا الشيء الذي يعرق منه . 
٠‏ الجبين > فعلى الإنسان أن يتجنبه كل التجنب؛ لأنه مما بَطْنَّ من الفواجش» ١‏ 
ومع شدة. حرمته عند الله» وخساسته من جميع الوجوه» وان صاحبه ل 
تق الله» بل خاف الناس» ولم يفعله أمام الناس خوفاً من الناس» ولم يتق 
خالقه الذي شق عينيه؛ و کا ولم يتق الحَمَّظة الكاتبين .معه. 
6 أمور فظيعة شنيعة› نرجو الله أن ينقذنا وإخواننا المسلمين ‏ من الوقوع ٠‏ 

فى أمثالها E‏ التي ترباً الحمير عنها بأنفسها؛ لأن هذا أمر قبيح» ‏ 
yT‏ جامعاً بين شدة لقح و وة التحريم عتا اف فلا نبي ۰ 
لمال آن - ا sS‏ 


وعلی کل جال ET‏ رک o‏ د ML‏ 
يها جميع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة» أن يقربوا . 


منها فضا عن أن یرتکبوها» سواء کان في الظهور والعلن تحیث يراه 
س E e‏ 72 إلا اه کد الكرام 


جر کر 4“ 


© ق: اة 1۸ وقد عت الجن رت تا توق بي عة 
و اقب لله من حل إآلوريير f t@‏ کل مسلم | 


قام بخدمة لار ن مته نشرفب وكرامة 7 ليرضي 


(1) لم أقف عليه. 


سورة الأنعامء الآية: AYY ٠١١‏ 


Mh‏ الله » ویر صیٰ عنه الحفظة ا معه» ولا يرفعوا عنه فی ليله 
ونهاره ا اء إلا عملا يبص وجحهه» وير صي الله » سم یکول e‏ 
ضميره» أما الذي يُلغى هذه الأوامر» ويتنازل إلى هذه الخسة لينال 
عرضاً قليلاً من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند الله في شر 
مكانة - والعياذ بالله - آلا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يژمن باه 
ولا باليوم الآخر»ء ولم E TDD Ta‏ 
2 وشيمة عربية» يقول فى E‏ 
ولقد | السو I‏ ل المأكل 

فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه الماثم الخسيسة» هذا لا 
ينبغي» فنحن نحذر منه إخوانناء ونرجو الله لنا وللجميع أن يوفقهم إلى ما 
الذي يرضصي الله » ويرضصي الضمير الإأنساني» ويرضي ولي الأمر الذي جعل 
الشخص ممثلا له فى ذلك المحل. والآية عامَة. 

کل ع صو د ایض کے کے نے م ر ررم er‏ 

أت آلّى حَرَمّ َه [الأنعام : آية ]٠١١‏ لا شك أن قتل النفس التي حرم الله 
أنه داخل فى (الفواحش). إن فعله علناً أمام الناس فهو داخل فيما ظهرء وإن فتله 
غيلة من حيث لا يراه الناس فهو داخل فيما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحش› 
والله (جل وعلا) خصّه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حكمتان" : 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل أمره؛/ لأن الله يقول: «وَن يفشّل 
مؤیگا مدا مَجَراوم جَمََم کا فيا عضب اله عليه ولمم 
وَأعدّ لم عدبا عَظِيمًا 4)69 [النساء: آية ۹۳]. 

النكتة الثانية: أن القتل منه ما هو بحق» فلا بد أن يستشنى بقوله: 


(0 دا غ( 
(۲) انظر: البحر المحیط .)۲٥۹۲/۲(‏ الدر المصون .)۲۱۹/٥(‏ 


ATA‏ العذب اللمير من 2 الشنقيطي في التفسير 


الذي هو #إلا ل4 اہ یمکن حتی ُخرج القتل من عمو الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. . 
وقوله: ولا نلوا شا اتک اکى ع ا آی: التي له قتلها بان 
جعلها محعصومة TT‏ : هي المعصومة ب (لا إله إلا الله) من 
N ON E ET aa‏ 
وهم صاغرون. قيضم دمائهم وأموالهم كالمسلمين. با 
يعطيهم الإمام أو غيره من المسلمين عهداً؛ لأن المسلمين يقوم أدناهم ‏ يعني _ 
بعهدهم» فلو أعطى الإمام غهداً لمعاهد يدخل (. j.‏ فهو إذا من النفس 
المحرمة. وجاء في قتله أحاديث مشددة» أن صاحبه لا يشم ريح الجنة. 
فالنفس التي حرم الله: إما بالإسلام» وإما بالذمة» وإما بالمَعَاهَدَة:' ٠‏ 
فقوله: طإ بال أي : لا تقتلوها إلا بالطريق الحقى الموجبة 
لقتلها شرعاً عند اش وهذه الطريق حصرها النبي بي في حديث. ابن 
٠‏ مسعود المتفق عليه في ثلاث حيث قال: لا يحل دم امریء مسلم يشهد آن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة»" د ا لأن في الحڊيث 
الصحيح : «من بدڵل دينه فاقتلوه»“ هذا CE A1‏ حصر النقفس ) 
بالحق في ثلائة أشياء» وزاد العلماء على هذه الثلاثة أشياء دلت عليها' 
نصو ص > منھا ما هو مختلف فيه. ٠‏ - 
IS‏ المحاربين»› على قول مالك ومن رافق 


: * 


فقه أن اية . 


(1) في هذا الموضع كلمة E‏ والمعنى مستقيم بدونها. . 
() انظر: ابن جریر (۲۲۰/۱۲)» القرطبي (۱۳۳/۷). 
) (۳) أخرجه البخاري في الاياتء باب قول الله تعالی: أ انس بانس . 8 حدیث ' 
رقم : : (YN «<(1AYA)‏ . ومسلم في القسامة» باب ما يباح به دم 8 حدیث ‏ 
رقم: (۱۹۷7)ء (۱۳۰۲/۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. 
وقد جاء نحوه من حديث عائشة وعثمان (رضي الله عنهما) مع تغاير في الفا ار 
شيء منها في أحد الصحيحين . 


(6) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
)٥(‏ انظر: جامع العلوم والحکم (۳۲۳/۱ e‏ الفتح (۲۰۲/۱۲ ۔ .)۲٢٤‏ . 


سورة الأنعام» الآية: A۸۳۹ ٠١١‏ 


المحاربين لم تتنزل على أحوال؛ لأن مالكاً لا يقول إَما جَرؤا لبن 
اريو أله ورسولم وَسَعَونَ فى ألأرضٍ هَسادًا أن بمَسَلْو) [المائدة: آية ۳۳] 
أي: إذا قتلوا أو بصصلرأ) إذا قتلوا وأخذوا المال #أو ينقوا يت 
ألأَرَض€ إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. التنزيل على هذه 
الأحوالء يقول مالك وجماعة من فقهاء الأمصار": إن هذا ليس بصحيح› 
وإن القرآن العظيم لا يجوز أن تزاد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. 
وهذه القيود التي عليها جماهير من العلماء لم يأتِ بها نص صحيح» وإنما 
جاء فيها حديث عن أنس ضعيف» لم يقل أحد بصلاحيته للاحتجاج" . 
فقول عند مالك ومن وافقه في التخيير يقولون: إن الإمام مُخْيّر بين هذه 
الثلائةء إن شاء قتلهم وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاء وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإن شاء نفاهم من 
الأرض. وعلى هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة. 

ومما يزداد على الثلائة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث آبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي ية قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما»" هذا نص من النبي بيا على أن الناس إن بايعت خليفة ثم 
جاء واحد آخر فبويع له فإنه وجب شق العصا وإراقة دماء المسلمين» فيقتل 
الأخير ليستتب الأمن» وتتفق كلمة المسلمين على الأول الذي بايعوه. وفي 
صحيح مسلم من حديث عرفجة (رضي الله عنه): «من أتاكم وأم ركم واحد» 
على رجل واحد یرید شق عصاکم» وتفریق جماعتکم»› فاقتلوه» وفي 
رواية: «فاضربوا عنقه»“» وفي صحيح مسلم من حديث عبداله بن 


(1) انظر: القرطبي .)٠١۲/۹(‏ 

(۲) وفيه: «قال أنس: فسأل رسول الله ية جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب 
فقال: من سرق وأخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله. . ٩.‏ 
أخرجه ابن جرير - وأشار لضعفه - في التفسير »٠٠٠/٠١(‏ ۲۹۷) وفي سنده ابن لهيعةء 
والكلام فيه معروف. وانظر النسائي (4۸/۸۷). ۰ 

(۴) أخرجه مسلم في الإمارةء باب إذا بُويع لخليفتين. حديث رقم: (۳٥1۸)ء .)۱٤۸١/۳(‏ 

(6) مسلم في الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. حديث رقم: 

(EY) c<(IAoY) - 


عمرو بن العاص : امن بایع إماما راما صففة ونمرة قلبه فلیطته إن 
استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» 
صحابة بقتل هذه النفس» زيادة على ا المذكورة. 


وزاد جمهور العلماء علبها تار ك NL‏ ف فان جمهور 0 
مالك والشافعي»› وأحمد على أن تارك الصلاة يقتل . E‏ 
ares‏ من أحاديث كثيرة وآيات» کقوله: #یإن تابو موا اللو 
وا الڪوة فلو ر 
ا الذي 0 في النبي َة وقال: قَسَْمَة ما رید به وجه الله !! فقال 


بعض الصحابة: : دعني ا عنقه. قال : «الس يصلى»؟ ! قال : يُصلي ولا 


هذه أحادیث ثابتة عن 


لوا سيه [التوبة: أية ]١‏ وكقصة ليت في 


صلاة له!! قال: 2 ey‏ ّ بعني : المصلين, فدل 
TEHO )۱(‏ ا الوفاء ببيعة ت الخلغاء 0 فالأول. حديث از 


(NEV) «(1A44) 


اط ال (tr4/9‏ فما بعدهاء الاستذکار )۳٤٠۱/۵(‏ فما a‏ المنتي 4 


«(Ao ) (+¥‏ غ الأوطار (۸۷)» كتاب الصلاة لابن القيم . 


)۳( ما دکره 1 (رحمه اله) هنا مرکب من احدیٹین دم 0 (رحمه اش( قأدخل 


آما الأول: e‏ بن منسعود (رضی الله عنه) ولفظه:' فسم التي اا شما فقال ) 
رجل : إن هذه لقسمة: ما أريد بها وجه الله. Uy e‏ فغضبا حتی : 


ر الغضب في وجهه» ثم قال: و د أوضي باكثر من ذا فصي 
E (1/07 yf ot yy‏ 


) ا في 2 باب‎ (WTI CAYAN cT CoA CEPT EFO «f+ °) 


إعطاء المؤلفة قلوبهم . حدیث : ((1°Y)‏ ¥۳۹۲( . 


وأما الحديث الثاني : ا عبدالل بن عدي الأنصاري (رضي' :الله عنه) ر 


رسول الله بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن يُسَارَه» فاذن له ساره في 
قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه فجهر رسول الله ملو بکلامه فقال : «أليس يشهد آن ٠لا‏ إله 
إلا اله؟» قال : بلى» ولا شهادة له. قال :. «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟» قال b>‏ 
شهادة له . قال «أليس يصلي؟) قال : بلی » ولا صلا له . قال : «أولئك الذين هيت عن قنلهم؛ . 
وهذا الحديث بعضهم يرويه Ea‏ وبعضهم ڀرويه عن عبيڊاله پن عدي بن | 
- وهو الذي روا عن عبدافه بن عدي الأنصاري 


— 


سورة الأنعام› الآية: 1۱ AE‏ 


بمفهومه على أن الذي لا يصلي أ نه یقتل › وفي الحديث المشهور في صحيح 
مسلم أن النبي بي لما ذكر أئمة السوءء وأنه سيلي عليكم قوم تبغخضونهم 
ویبغخضونکم› وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا له: آفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة»"'. فدل على أن المانع من قتلهم إقامة الصلاة. 
والأحاديت فن مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلائة من الأئمة على أن تارك 
Ld MM MM TG A1‏ 
کفراء بناء على حديث عبادة بن الصامت الذي يقول فيه: «إنها خمس 
صلوات كتبهن الله» _ إلى أن قال في آخر ا دومن لم يأتِ 0 
إلى اله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»". وكان الإمام أحمد في أصح 


الروايتين يزى أن تارك الصلاة LL‏ وقد دلت على ذلك أحاديث 
كثيرة: «من ترك الصلاة فقد كفرا» «العهد الذي بيننا وبينهم 7 الصااة“ 


وقد أخرجه مالك في الموطأً (۹١١۱)ء‏ والشافعي في الأم (١/۷١٠)ء‏ وعبدالرزاق 
٠(‏ ۳( وأاحمد ۸)6١ -/٤۳١/5(‏ وعيد بن خمد ١/1۷۷)ء‏ والبيهقي 
(۳۷/۳). وابن حبان (الإحسان ۷/٤۸٥)ء‏ والمرزوي في تعظيم قدر الصلاة ٩۱۲/۲(‏ . 
.)٤‏ وللحدیث شواهد» انظر: التمهید .)١۱٤۹/۱۰(‏ 

(1) مسلم في الإمارةء باب: خيار الأئمة وشرارهم. حديث رقم: (١١۱۸)ء .)١٤۸١/۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر. حديث رقم: )۲۹١۷‏ ص _ 
(4۰)» وعبدالرزاق رقم : )٤٥۷٥(‏ وأحمد ۳۱٣/۵(‏ - ١۱١۳ء‏ ۳1۹)ء وابن أبي شيبة 
(۲۹۹/۲)» والحميدي رقم : (۳۸۸)ء والدارمي (۳۷۱/۱)ء وأبو داود في الصلاة» باب 
المحافظة على وقت الصلوات . حدیث رقم : )41( (AT/Y)‏ وقي باب : فيمن لم 
يوتر» حديث رقم: »)۱٤١۷(‏ (٤/٤۲۹)ء‏ والنسائي في الصلاةء باب المحافظة على 
الصلوات الخمس. حديث رقم: (1٩٤)ء‏ (١/١۲۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 
ما جاء في فرض الصلوات الخمس. حديث رقم »)۱٤١١(‏ (١/۹٤۲)ء‏ والبيهقي 
(EY oTIo CAY) «<(<1/1)‏ 
والحديث صححه ابن عبدالبر في التمهید (۲۸۸/۲۳)» وصاق طرقه في لار 
)۲۹٠/١(‏ وانظر: صحيح أبي داود (1/٥۸ء »)۲٦١‏ صحيح النسائي »)٠٠١/١(‏ 
المشكاة رقم : (0¥۰). 

)٤()۳(‏ الجملتان من حديث واحد عن بريدة (رضى الله عنه) مرفوعاً. أخرجه أحمد 
»)۳٤٠/١(‏ والترمذي في الإيمانء باب ما جناء في ترك الصلاة. حديث رقم: 
۱۳/١( .)۲۹۲۱(‏ - ١٤١)ء‏ والنسائي في الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة. حديث- 


Af‏ ) العذب النمير من مجالس الشلقي في الفسير 


في أحاديث تصرح بان BH‏ وأكثر العلماء على e TT‏ الأدلة 
تدل على أنه كافر. وهي أكثر وأشهر من حديث عبادة بن الصامتء إلا أن 
OS Us ml‏ قتله ليس بكفر» قالوا: إن النبي ية سماه كفرآً 
ولکنه قد يجيء في ي الشرع تسمية آشياء بالكفر ولیست عن الإسلام 
کقوله: «سہاب ا فسوق وقتاله کف والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي . 
وكقوله بية: «إني رأيت النار» ورأيت أكثر آهلها النساء». قالوا: ll‏ 
رسول الله؟ قال : «بکفرهن» هذا ثابت في الصحيح . فلما استفسر عن كفزهن 
قال: «يكفرن العشير› > لو أحسنت إلى إحداهن كذا وكذا ثم رات منك شيئاً 
E e i‏ بعموم الآيات» 2 ول أله 


رقم: »)٤٩۳(‏ 1 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ٤‏ امد 
حدیث رقم: (۰)۱۰۷۹: .)۳٤۲/۱(‏ والحاکم .)۷/١(‏ | 
وانظر : : صحيح الترمذي c(۳14/۲)‏ صحیح ابن ماجه و 
(۷4) تخريج الإيمان لابن أبي شيبة .)٤١(‏ ° 
(۱) آخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن حط ءاه وهو ا ر 
) حديث رقم: (۸٤)ء‏ (١/١٠۱)ء‏ وأخرجه في موضعين ا الحديث: 
,(V*¥ «(1° ££)‏ ومسلم في الإيمان». باب بيان قول النبي وي : (سہاب فسوقٍ 
وقتاله کفر٤.‏ حدیث رقم: »)٩6(‏ (۰.)۸۱/۱ | ) 
(۲) روی هذا JAS CS‏ عنهم) منهم | 
١‏ - ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الإيمانء ا بیان نقصان الإيمان نقصان. 
الطاعات. حديث رقم (۷۹)ء .)۸٦/١(‏ للا 
٢‏ أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب الحيض». باب : ترك 
الحائض الصوم. حديث رقم: .)٠٠١/١( »)۳١١(‏ وأخرجه في مواضع I‏ 
الأحادیث: »۱٤۹۲(‏ ١١۱۹ء‏ 18۸(« و في صلاة العيدينء حدیٹ 
«(AA\)‏ )1*6( . 
وراجع في حديث أبي سعيد آيضاً: البخاري› (VN 144 ۰۱( hr‏ 
ومسلم حدیث رقم : TD‏ 
ےریت ارا ان مسعود» عند الترمذي ذ في الزكاة» باب ما جاء في < | 
حدیث رقم: »٦۳٣(‏ 7( (4۳(. 
وأصله في الصحيحين» 'البخاري في الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأبتا ': في الحجر. ' 
حدیث رقم : : (PYAR): (IED‏ ومسلم في الزكاةء باب فضلٍ النفقة ê‏ على | 
حدیث زقم: TS‏ (44/۲(. 


سورة الأنعام» الآية: AY ٠١١‏ 


لا شف أن مشر بو ونر ما در ذلك لسن يك [النساء: آية ]٤۸‏ فالحاصل 
أن جمهور العلماء کا الأمصار ‏ منهم الأئمة الثلاثة آ0 
NE AU O CRT‏ 
سيه [التوبة : آية .]٠‏ 


أما مانع الزكاة فإنه يقاتل. يقال له: أخرج الزكاة. فإن أبى N‏ 
قسراً عليه. فإن منعها فُوتل دونها". والقتال غير القتلء وهو الذي فعله 
أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مانع الزكاة» تاتلهم, فالڏذي يفعل بانع 
الزكاة قتال لا قتل ؛ GD‏ 
دونها فُوتل حتى يقتل. هذا هو المعروف. 


وفي كون تارك الصلاة يتل عند الجمهورء عند من يقول إنه بُقتل كفراً 
وهو مشهور مذهب الإمام أحمدء وهو رواية عن مالك» ودلت عليه أحاديث 
صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره› آنه افر . وعلى قول مالك والشافعي : 
أنه يتل حدآء قالوا: لم يُعرف عن السلف أن الذي كان لا يصلي أنهم لا يرثون 
بعده» ويجعلونه كالكافر المرتد الذي يرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمين . 
هكذا قالواء والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتله» وأن 
الحياة التي يعيش بها ليست حياة شرعية» والمعدوم شرعا كالمعدوم حسًا. فمثال 
تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة اللإنسان الميت الذي هو منتن في 
ريحه» فيمشي بين الناس يأكل ويشرب؛ لأن حياته التي يعيش بها ليست حياة 
شرعيةء وإنما هي حياة غير شرعية» والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا 


وخالف في هذا أبو حنيفة الجمهور» فقال: لا يُقَتل تارك الصلاة". 
واستدل بحديث ابن مسعود أن النبىّ َه حصر القتل في ثلاث «لا يحل دم 
امریء مسلم یشهد آن لا إله إلا اللهء وآني رسول الله» إلا بإحدی ثلاث». قال 
أبو حنيفة : هذا حصر من النبي ية في ثلاث» ولم يذكر فيها تارك الصلاةء فلا 


(1) انظر: المغني ٤٤٥/۲(‏ ۔ .)٤۳۸‏ 
(۲) مضى قريباً عند تفسير هذه الاَية. 


يمكن أن نخرق هذا الحصرء مع أن قتل تارك الصلاة WET‏ 
الأحاديث» وظواهر من آيات لا تكون مثل الصزیح في قوله: «لا بحل قتل 
امریء مسلم» > إلا بإحدى ثلاث" هذا مذهب أبي حنيفة ووجهة نظره. ٠‏ 
٠‏ وزاد بعض العلماء أشياء EEE.‏ الساحر و 
ا وجاء في بعض E‏ «اقتلوا کل 
ساحر وساحرة" وثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر» عن عمر بن 
الخطاب» وحفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب» وجندب 
(رضي الله عله) في قتلته المشهورة للساحر الذي e‏ الرلد بن عقبة 
آبي معيط في آيام عثمان بن عفان (رضي الله ع6 ٠٠‏ 


ا : من زئ ببهيمة من االبهائم. إن بع العلماء 


Ge (1(‏ الآية. 

(۲) انظر الفتح (۲۳۹/۱۰)» الاستذكار )۲۳۷/۲١(‏ فما دشا 

(۳) هذا e‏ قطعة من کتاب عمر لبعض عماله» فهو موقوف عليه, وقد 9 عبدالرزاق 
A AE AYE «VT +۲)‏ )¢ ومد (14۰/۱ 2 
۱ وآبو عبيد في الأموال رقم: (۷۷) ص .)١(‏ 2 داود في ا والفيء 
والامارة باب أخذ الجزية ALM‏ . رقم : : c(YAE/A) «“(ToYY)‏ وأبو يعلى ) 
رقم : : C(I = 1 (AI cA*)‏ والبيهقي )1۳71/۸« YEA YEY‏ وابنن 
حزم في المحلى HD‏ ۳4۷( وابن عبدالبر في الاستذکار .,)۳۷۹4٤۳ - ۳۷4٤۲(‏ 
وقد آخرج ا أصل الحديث من غير موضع الشاهد.ء كما في الجزية ا 
باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. رقم (١۳۱۵)ء '.)۲٥۷/۷‏ كما آخرجه 
مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافعي و E‏ ا والدارمي» 
والطيالسي» وغيرهم ؛ 

(4( جع الاأثر المتقدم . ووزد س NS‏ - عند مبدالرزان. رقہ: “O...‏ وابن 
حزم في المحلى (۳۹/۱۱). ۱ 

(ه) أخرجه مالك في الموطاً في کتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة 8 
(۱۸) ص .(A(‏ . عن محمد ب عدالر کین ب سعد تن ا 
مر ضلا عند عبدالرزاق رقم »1۸۷٤۷(‏ ۷٥۱۸4۷)ء‏ والبيهقي (۱۳۹/۸)» وابن 8 
في الاستذکار (۳۷۹۲۱- »)۳۷۹۲٤‏ ا حزم في المحلی .)۳۹١ »۳۹٤/۱۱۸(‏ | 

(0) آخرجه عبدالرزاق ( ٩‏ ± ۱۸۲)» والبیهقي »)۱۳١/۸(‏ وابن عبدالبر م في الاستذكار 

۲۰/۲۵( وابن ااا اا `N‏ 


سورة الأنعام» الآية: Afo ٠١١‏ 


يقول : من وقع على بهيمة من البهائم فُتل هو وفتلت هي . وهذا ورد فيه 
حديث أخرجه أبو يعلى وابن ماجهء قال صاحب مجممع الزوائد في السند 
الذي أخرجه به أبو يعلٰ: فيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن»› 
وبقية رواته ثقات» فهو صالح للاحتجاح'. آما حديث ابن ماجه» وهو من 
رواية داود بن الحصين»ء عن عكرمةء» عن ابن EE‏ وبعض علماء 
الحديث يقولون: داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة. كما هو معروف في 
محله. ففي ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي أقل درجاته الحُسْن أخذ 
بعض العلماءء فقال: يتل الزاني بالبهيمةء وتقتل البهيمة معه. ومن العلماء 
من يقول: لا يُؤكل لحمها. ومنهم من يقول: يؤكل لحمها. كما هر 
معروف في الفروع . وأكثر العلماء يقولون: من زنى ببهيمة لا يُقتل؛ لأن 
حديث ابن مسعود الذي حصر أكثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره بهذا 
الحديث الذي ES‏ 


(۱) آخرجه آبو یعلی (۹۸۷)» (۳۸۹/۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الحافظ في التلخيص :)٠١/٤(‏ «وفي إسناده کلام ١.ه.‏ وقفال الهيثمي (۳/۹(): 
«رواه آبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات" 
ا.ه. وانظر : الإرواء .)٠١/۸(‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق »)۱۳٤۹۲(‏ وأحمد (۲۹۹/۱ء ١٠)ء‏ وأبو داود في ال باب 
فيمن أتى بهيمة. حديث رقم: (١٤٤٤)ء )٠١۷/١١(‏ وقال: «ليس هذا بالقوي» |.ه. 
والترمذي فى الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على اليهيمة. . حديث رقم : : «(\f0»)‏ 
(1/4(. 1 ماجه في الحدود» باب من آتی ذات محرم» ومن بهيمة. حديث 
رقم: (۲۹).ء .)۸٩/۲(‏ والبيهقي (/۳۲ ۳ ۳( والحاكم (£/ (۳۵٥‏ 
والدارقطني (۱۲۹/۳ - 1۲۷)ء وأبو يعلى 1A/0 FEY - ۳٤7/6( (¥٤۳ ›٤1۲(‏ 
- ۱۸۹) من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص :)٥١/٤(‏ 
«وفي إسناد هذا الحديث كلام» ١.ه‏ وانظر: الدراية (۲/٤٠۱)ء‏ نصب الراية (۲/۳٤۴)ء‏ 
الإرواء (۱۳/۸)» صحيح أبي داود »)۸٤٤/۳(‏ صحیح ابن ماجه (۸۳/۲)» صحیح 
الترمذي .)۷٥/۲(‏ 

(۳) انظر : تهذيب التهذيب (۷/۳١٠)ء‏ التقريب ص .)٠١(‏ 

.)١١١ - ۱۹٤/۱۰( انظر: المغنی‎ )٤( 

.)1١٤  ۱۹۳/۱۰( المصدر السابی:‎ )۵( 

[القذب النمر ك ]١‏ 


33 العذب النّمير من مجالس اقبط يأ افير 


8 فاعل فاحشة اللواط› 6 جاء حديٹث ا‎ RL 
«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وه‎ 
الحديث آخرجه أحمدء والترمذي» والبيهقي» والحاكم» وغیرهم» وصځجه‎ 
بعض الحفاظ» وبه عمل جماعة من العلماءء قالوا: إن من فعل فاحشة قؤم‎ 
لوط إنه يقتل الفاعل والمفعول معاً. . ففي هذا الحديث زيادة على الثلالة‎ 
فهذه أشياء دلت عليها نصوص 3 اختلف فيها العلماءء فمن يقول: إن‎ 
صاحبها يقتل» . يقول: «هيي داخلة في قوله: لإ لح ». ومن يقول:‎ 
#إن صاحبها لا يُقتل؛. يقول: «لم تدخل في قوله: إل يلح لأنها‎ 


عارضها ما هو أقوی منهاء وهو حدیٹ أبن مسعود المتفق عله : دلا يحل 
امریء مسلم) الحديث»" وهذا معنى قوله: ر تقتلا الَفْس ۶ حرم 
ل 1 ای4 . 


/9 لک سک ب کل کید زات الانعام: آي 


(۱) اآخرجه عبدالرزاق CD‏ 74 (۳۰۰/۱). وأبو داود في الحدودء 0 e‏ 
عمل عمل قوم لوط. حدیث رقم: ,)۱١۳/۱۲( .)٤٤۳۸(‏ والترمذي في ا باب 
ما جاء في حد اللوطي. حدیيث رقم : : )140%( «(o¥/{).‏ وابن ماجه في الاد 
ہاب من عمل عمل قوم لوط )0711(« )1/۲ «(A‏ والدارقطني (ITE)‏ والبيهقي 
«(Y۳Y/A)‏ والحاكم (٤/١٠۳)ء‏ وأبر يعلى  \YAfe FEA) (TVET c4)‏ 

4۹ وابن الجارود )14 - ۰( من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) . 

E‏ الدراية (۳/۲٠۱)ء‏ نصب الراية (۳۳۹/۳)ء الإرواء ۱١/۸(‏ - ۱۷)ء صحيح بی 

داود »)۸٤٤/۳(‏ صحیح الترمذي «(¥</Y)‏ صسحیح ابن ماجه (۲/ ۸۲ - (AF‏ النشكاة 

r .)٠١٤/۱۲( وضعفه الحافظ في الفتح‎ .)۴٠۷١( 

نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في et‏ 

ما جاء في حد اللوطي .)٥۸/6(‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحداً 

رواه عن سهیل بن بي صالح غير عاصم بن عمر العمري» راهم ين عير فب في 

البحديث من قبل حفظه) | ه. 

قال الحافظ في التلخيص :(of/4)‏ و أضعف من الأول - يعني حدیٹ E‏ 
- بکثیر |.ه. وقال يف 0/90(: اوحديث أبي هريرة لا 2 ا.ھ: a‏ ضعفه 

في الفتح ..)۲٠٤/۱۲(‏ 
وانظر : TT‏ »/4۰(« الدراية .)١۹١۳/٣١(‏ 1 )/¥(. 
)۲( و الا 


سورة الأنعام» الآية: AEY ٠١١‏ 


CS CU AR r N [١‏ هذا شامل ر ال نكا 
پو سسا والولين پخستا وکا قفاوا ازکڌڪم ين ني عن رڪم 
را 9 ولا ربوا اواج ما ھر تھا وما بط ولا قفاوا التن 
الى حَبَمّ اه إلا بلحي هذه الآية الأولى من هذه الآيات المحكمات 
تضمنت خمسة أحكام شرعها الله في جميع الأديان» CS‏ 
في لسان نبي. والمعنى: ذلكم المذكور؛ لأن (ذا) إشارة إلى مفرد 
والمشار إليه جماعة. وهذا معروف في كلام العرب أن يشيروا إلى التثنية 
أو الجمع يإشارة المفرد؛ لأن المقصود: (ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا 
في البقرة”"» في 2 على قوله: 6ل إنمْ يمول إا ف لا ارش وك 

عوان بي َلك [البقرة: آية ]٩4‏ أي بين ذلك المذكور من 
الفارض والبكر فرجع المفرد على الاثنين ونظيره من كلام العرب: قول 


عبدالله بن ال 
إنللخير وللشرزر مَدَى وكلاذلك لەوجةوقبل 


فأشار ب (ذلك) إلى اثنين. ولما سُئل رؤبة بن الحَجاج في رَجُزييِه 
القافية المشهورة»› قال و 
فيهاخطوط من سواد وبَلّق كأنه في الليل تَوّليعُ البَهُق 

فقال له قائل: لِم قلت: «كأنه» بإفراد الضمير المذكر» إن كنت تعني 
الخطوط كان اللازم أن تقول: «كأنها» وإن كنت تعني السواد والبلق كان 
اللازم أن تقول : «کأنهما) فمن ين جئت بقوله : «کأنه»؟ قال : أعني (کأنه) 
أي: جميع ما دكر. ولذلك قوله: #دلكم» أي: جميع ما ذُكر من الأحكام 
الخمسة به الله . وهذه ا فيها سر ٠‏ أطيف؛ ؛ لأن الذي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآبة )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
ND‏ 


Î AER‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي في اشير 


AR‏ هي الأمر رل «اوصیت فلاا 
dT SS O‏ 
آمرکم به A‏ ر س في القرآن فبها آقوال لملم 
أقربها i‏ قولان: 

E Td |‏ ذلکم e‏ 
) رجاء انم تعقلونه عن الله . وهذا الرجاء متصرف إل ا ل 
يعرفون :عواقب الأمورء أما هو (جل وعلا) فهو عالم عاقبة الأمررء وما 
يجري عليه معنى (لعل)؛ ولذا قال لموسیٰ وهارون ي فرعون: «ففول لم 


ف ل اد لم ندري [طه: آية [4٤‏ آي: E‏ آنه ۳ 
أ لا پذکر ولا یخشی. 
القول الثاني : هو ما قالته 4 IL‏ کل «لمل) ‏ في 


جميع القرآن معناها' التعليل ر ا کیا س ك 
نا @) [الشعراء: آية ٠‏ زعموا آنا بمعنی : (کأنکم).. 

والتحقيق : آن (لعل) تکون حرف تعليل. هذا لا شك افيه» E‏ 
فالمعنی: وصاکم به به ٬لأجل‏ أن تعقلوا هذه الوصية عنه» أمره ٠‏ وقال 
i E‏ لمکم د f‏ من بطون ae E‏ ا مل لک ل 
ال الا ملک گرب 0 انل 2 0 أي: جعل لكم ‏ 
هذه الأسباب والنعم الأجل أن تشکروه : من a‏ 2 
e‏ ر ار ا 


اي د e‏ 41 باللا ER‏ 


() انظر: القرطبي (۷/٤١۱)ء‏ البحر المحيط .)٠٠۲/٤(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۸4۹^ 


فقوله : ««اكفرا اللاشروط| لعلا تكف» آى: كفرا عتا لأجل آن نكف 
عنكم. هذا معروف في کلام العرب. 


وقوله: #سيلونًَ# معناه: تدركون a‏ ؛ لأن العقل هو الذي 
فيه الإدراك. والعقل: نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن مركزه القلب لا الدماغ» كما 
صرح به الله» وصرح به بيه ية . ولا شك أن من خلق العقل» وأبرزه 
من العدم إلى الوجود» أنه أعلم بموضعه من كفرة الفلاسفة» الذين 
يتحكمون على الله» ويخالفونه من غير دليل ولا برهان. وهؤلاء الذين 
ينفون هذا لأنهم يقولون - زعموا - أن بعض الناس صار يُجعل له 
قلبُ واحدٍ آخر. ولو أن هذا - لو فرضنا - صح» وآنه يدل على أن 
العقل ليس في القلب» فهذا لا دليل فيه؛ لأن العقل أصله نور. 
روحاني EFI nS‏ 0 الضرورية والنظرية› 
ومحله القلب الذي في الصدر» كما قال: إا لا سى الابصر وككن 
N E‏ لی ف اندر 4 [الحج: آية ]٤١‏ فلو فرضنا أن الله خرق 
العادة وأزال القلبء ولم يمت الإنسانء لم يمنع أن يكون العقل باقيا 
فى محله الذي كان فيه. وقد زالت الأداة الذي كان فيها. وكذلك لو 
IS TN NGA O e‏ 
زجاجة» ونور الإيمان فيها الذي 4 په كآنه نور» وإذا انکسر 
الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة آخرى ويكون فيها النور الذي 
كان في الزجاجة التي قبلهاء وعلى كل حال فلا أحد أصدق من الله 
yT‏ ام عَم ار اد4 البقرة: Ea‏ 
في نبيه: ويا يق ن ل © إة هو إلا و ى ©@) [النجم: 
الآیتان ۳» ]٤‏ وقد الله ونبيه أن العقل 1 القلب» ومن خلق 
العقل أعلم بمحل العقل» ونحن نعرف أن جميع ما يُوثر على الدماغ 
يودر على العقل» وهذا لا يقتضي أن يكون محل العقل الدماغ؛ لأنه - 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


_ العذب المي من مجالس التقيطي في الف‎ | Ao 


ONS‏ کک ا ا ا لاغ اختاا 
ذلك الموضع Ib‏ يلزم أن ذلك الموضع المختل كان محله في 
الدماعغء بل هو خارج عن الدماغ› مشروط بسلامة الدماغء فالعقل 
میحله 2 ولکن سلامته مشروطة بسلامة الدماعغ» وقد ذکرنا ما وکر 
بعضهم جمعا : بين القوؤلين: o‏ مركزه في القلب» كما قال الله ورسوله» 
ون شعاع نوره ٠‏ متصل بالدماغ. فمن قال إنه في الدماغ على هذا قد 
am Ro‏ على هذا القول» بناء على أن شعاع نوره متصل 
بالدماغ» ولكن هذا القول قد قدمنا انهم لم يستدلوا عليه إلا بدلیل 
استقرائي غير مقنع . والدليل الاستقرائي : هو تتبع الأفرادء وهو حجة 
ع e‏ قالوا: قد استقرینا نوع البشر» ووجدنا كل رجل أو 

امرأة إذا كان طويل العنق طولا مُمَرطا خارجاً عن عادة أعناق لناس» 
لا بد أن يکون في عقله دَخْل. قالوا: وذلك لتباعد ما بين طرفي 
العقل ؛ DD‏ طرف نوره الأعلى من طرفه الأسقل: قد ا 
النور الروحاني المعلوم الذي به الإدراك وينقص الإدراك. 6 زعمواء 

ولا 3 عليه والله أصدق 7£ ff‏ 


سے سے ارصم 


يقول الله (جل وعلا): ر شريو مال اتير إا بای هى َس ى 
وسَعها وإذا قلتر 

دلوا ولو ڪان دا فر يهد َه اوا ا کمک 

کوت @4 [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


ل ا E‏ 1 ڪا لمران اله 7 کف e‏ تسا إل ا 


2 


قوله (جل وعلا) في هذه الآية AA‏ وول ا د ارا 
ر پال ھی لحسنّ کی اَ4 كانت عادة العرب ا د من 
اليتيم ماله الذي أبوه» ويظلموه ۵ه في حقه» ویظلموا المرأة 
ويقولون: إن الذي at‏ المال هو من يحمي الذمار» اوداع عن 
الحريم» وهم الرجال ‏ الذين يستعينون بالمال على الدفاع» آما اليتيم 
والمرأة e‏ المال لهما ضياع له» وإذا كانوا يدفعون اليتيم عن 7 
a.‏ كما في ل ارت ادى e‏ بال 2 لک 


ی يدع ال تی @) [الماعون: الآيتان NC‏ والح لع 


سورة الأنعام» الأية: A1 ٠١١‏ 


بقوة. أي: يدفعه بقوة عن حقه ويظلمه". واه (جل وعلا) أرسل 
هذا النبي الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) بكمال الإنصاف» ومكارم 
الأخلاق» والمحافظة على حقوق الضعيف الذي لا يقدر على الدفاع 
عن نفسه؛ ولذا نهى عن فربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» ونه 
عن ظلم المرأةء وبيّن أن من ظلم المرأة تعرض إلى بطش ملك جبار 
عظيم» حيث قال في سورة النساء: لقن اتڪ فک لبعو علنً 
سيلا [النساء: آية ]۳٤‏ أي: لا تظلموهن إن أطعنكم وكَنٌُ غير 
ظالمات. ثم أتبع ذلك بقوله: لو لله کاک علا ڪيا يعني: 
من يحافظ على حقوقهنء وينتقم لمن ظلمهن» علي كير عظيم» 


ي 7 e‏ 
یر شب ده ¢ وتخاف سطوته . 


كذلك قال هنا: ولا قروا مال اي4 تكلمنا على الحكمة في 
E HETO SD TEE‏ 
بالكلية. ومال اة iT, TMA‏ 
أو حصل له بطريق أخرى. واليتيم (فعيّل) من اليْتمء واليتم في لخة 
العرب معناه: الانفراد. تقول العرب: هذه يتيمة عصماء. يعنون: ياقوتة 
منفردة لا نظير لها. وإنما قيل لليتيم (يتيم) لانفراده عن وليه الذي من 
E‏ يقوم بأمره» وهو TT‏ واليتيم في بلي آدم : هو من مات 
أبوه وإن كانت أمه حيَة» ولا يتم بعد بلوغ بإجماع العلماء”". فالبالغ 
لا يُسمى يتيماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو الصغير الذي لم يبلغ إذا 
کان انره قد مات ,لر کات اه حيّة. Fg.‏ ويجمع على 
(يتامى)» ويستوي في الجمع ذكره وأآنثاهء تقول في جمع اليتيمة: 
يتامی. وفي جمع یتامی. کما تقدم في قوله: لف يمى السا 
ابت لا وم ما کيب لَه [النساء: آية ]١۷‏ والمعنى: إذا مات 


(4) انظر : المفردات (مادة: دع) .)۳١۴(‏ 
(۲) انظر: المصباح المنير (مادة: يتم) (١٦۲)ء‏ المفردات (مادة: يتم) (۸۸۹). 
(۳) انظر : المغني ) «(T1N‏ القاموس الفقهي ص ۲ 


٠ ۴‏ أ٠‏ 0 اذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


OD‏ الطفل صغيراً EY‏ ا 
ولا يقدر على حفظ ماله ا ماله وتظلموه لضعفه» .بل لا تقربو 

ماله إلا بالتي. هي هي أجسن: ا .٠‏ إلا بالخصلة التي هي أحسن س 
وأنغهها لليتيم ٠‏ وذلك ا عليه وتنمیته؛ وتٹمیره E‏ في مواقع 
النظر والسداد» كما قالت عائشة: «اتجروا في أموال اليتام ل 


O‏ فالتي هي أحسن: المحافظة عليه من الضياع.. والتثمير: هز 


تنمیته بالربح ff‏ المأمونة» التي يخلب على الظن TO‏ 0 
فيها سالامة وؤربحاً لا أضياعاًء ومن التي هي أحسن: أن ا 
اليتيم - وإن اشتغل في حفظه والتجارة فيه - إن کان له مال لنفسه يأکل من 

مال نفسهء a i‏ في ون گان ي 


) ا 1 بروایات متمددة (وکلها شین‎ TEA اف جاء‎ e N O 
عند الترمذي في الزكاة: ا‎ JAA SS 
عقبه إلى ضعفه» وأخرج‎ E في زکاةَ مال البتيم. ا رفم ي و‎ 
.)۱٠۷/٤( وأبو عبيد في الأموال (۱۲۹۹)ء والبيهقي‎ »)۱۹١/۲( ضا الدارقطني‎ 
ta والشافعي في‎ »)٦٦/6( د عن يوسف' بن مأهك مرسلاً عند عبدالرزاق‎ ۲٠ 
.)۱١۷ /٤( والبيهقي‎ (i) غبيد في الأموال‎ 
AAS 2 FAY) وفي على اه الرواية والتي قبلها» انظر ؛ : تنقيح التحقيقى‎ 
(eA. ov) تصب الراية )۳۳۱/۲ - ۲ تلخیص ا‎ ,))٦ 
) | . (YA) الغليل‎ 
(9 ۔ عن انس بن مالك ا الله عنه): عند الطبراني في‎ ٣ 
.)۲١۹/۸۳( الإرواء‎ »)۱١۶۸/۲( التلخیص.‎ «(FTY/Y) انظر نمب الراية‎ 
) وقد ورد موقوفاً على عمر. (رضي الله عنه)» .عند مالك في الموطا - بلاغاً:- في ألزكاة)‎ 
. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة 3 فيها. حدیٹ رقم: (9۸۸) ص (۱۹۷). کما‎ 
E أخرجه الشافعي في الام (۲۹/۲)ء وأبو عبيد في ا 2 ۰ واین بي‎ 
..)۱۰۷/6( والدارقطني (/). والبیهقي‎ «(0۹ - 164/۳) 
تلخيمن‎ (rrr/n نصب. الراية‎ »)۱۳۸١/۲( وانظر : الاستذکار (۸۲/۹)ء تنقيح التحقيق‎ 
ll الحبير (۸/۲١٠)ء إرواء الغليل‎ 
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلها: واف اعلم.‎ 
. (TEN) قرطي‎ e انظر : ابن‎ (۳ 


سورة الأنعام» الآية: 6¥ : Ao!‏ 


N CT CI EL O 
على أن هذا الشرع الكريم شرع سماوي» يراعي حقوق الضعيف» ويحافظ‎ 
على مكارم الأخلاق.‎ 

وقوله: # حى يبع ن (حتى) حرف غاية بمعنى (إلى)» والمُغيًا بها: 
النهي عن قرب مال الیتیم ب بغير التي هي أحسن»› والمضارع بعد (حتى)› 
منصوب ب (أن) محذوفة» وهو في محل جر ب (حتى) والمعني ب (حتى): 
إلى . إلى أن ن يبلغ Si‏ ك إلى بلوع أشده. وظاهر هذه کا ی 
بإجماع العلماء. إذ ليس المعنى : لا [تقربوا]" ماله إلا بالتي هي أحسن» 
حتى يبلغ أشده» فإن بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مرادا 
بإجماع العلماءء وإنما الغاية تتعلق بمحذوف دل المقام عليهء أي: فحتى يبلغ 
أده فان » بلغ ا وآنستم مه رشتكا فادفعوا إليه ماله . 

وإنما كانت الغاية: لأنه إذا كان 4 ا قوته وعقلهء لا 
يقدر أحد على أن يغتصب منه ماله فهو كسائر الرجال. 

والأشد هنا: التحقيتق الذي لا شك فيه آنه بلوغ الحلم مع إينا 
الرشد؛ E IC NNSSIS  TI‏ 
اليتس حى إا بكنوا آلكح كين عانم ينم رشا ادوا ليم آمو [النساء: 
آية ]٦‏ فدلت آية النساء على أن الأشد في الغاية هنا: أنه أن يبلغ الحلمء 
ويُؤنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى بدنه ويكون في قوة الرجالء 
وبایناس الرشد يتقوى عقله ونظره» فاجتمع أشده بدنا وفكراً ونظرأ» فعند 
ذلك يُعطى ماله. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

أما الأشد من حيث هو: فهو يطلق على خمس وعشرين»ء وعلى 


* 3 
تلان a‏ وعلی أربعين » وعلی سین » NE‏ ومن إطلاقه 


(۱) انظر : البحر المحیط »)۲٠۲/٤(‏ الدر المصون (۲۲۰/۵). أضراء البیان (۲۷۸/۲ - ۲۷۹). 
(۲) في الأصل: «تبلغوا» وهو سبق لسان. 
OOO NN: ©‏ 


)٤(‏ انظر: ابن جریر (۲۲۲/۱۲)» القرطبي (١١١)ء‏ البحر المحيط .)۲٠۲/٤(‏ الكليات 
۰ الدر المصون (۲۲۱/۰)ء أضواء البیان (۲۷۹/۲» ۲۸۰). 


a Ao‏ وافے 


Ea 


= وجني مُذاوَرَةُ السشأؤون 


فهذه الأقوال السروية عن العلماء ء في ا ف فی وعشرين. 
لاثين» أربعين › خمسان» الى ستين ‏ لا يبغى أن في هذا الموضع 
fl‏ أ صرح ن ا بلوغ ا مع إيناس الرشد» کا 
أوضحته آية النساء ولوا اليتم حح إا بوا أليع ن اسم منم رسا 
كضرا إل اموك وله تاوما کا ا يدارا أن يتا [النساء: آية fM‏ اا 
أقوال العلماء في (الأشد) فينبغي أ ن تكون عند آية قوله: کی EC‏ 
و س [الأحقاف:. آية ]٠١‏ لأن بلوغ الإنسان الأشد ا | 
غير دفع ماله إليه هو الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال المعروفة'. i‏ 

وکلام أهل 0 في الأشُدَ MB ed‏ بعضهم : الأشد ا . 
مفرد له من لفظه› وا المفرد على وزن (أفعُل) اد دا و قولهم : 
«آئك» و الك مر ae‏ . وهو مهرد على وزن (أفعُل)» ول 
سیبویه : E‏ جمع EE)‏ كنعمة وأنعُم» وشدة و أصله: (أشدد)» 
وعلماء العربية يقولون: إن قول الشيخ سيبويه من قبيل اللغة معروف ؛ لأن 
العرب يقولون: بلغ الغلام شدته. ٳذا قوي اه ا ان جمع (فعلة) 2 

(أفعل) لم يُعرف في كلام العرب. أما قول سيبويه: o‏ 
أنعُم» فقد قالوا: لیس ذلك كذلك» وإنما الأنعم جمع نعم کما تقول 
العرب: نعم وأحُم» وبُؤس وأبؤس. و (الفغل) قد يُجمع على (آفعُل). 
وقال بعض العلماء : الأشدُ جمع (شد) ۔ بالفقتح ککلب والب وشد 


ا 


ا :اس لام ممل فيد لويد A‏ : مفرده ت 
ا . وهذه أقوال العلماء فيه RUZ‏ 


.)۲۸۰/۲( البيت في القرطبي )1(« أضواء البیان‎ )١( 
0 (TA! - YA“) انظر : أضواء الببان‎ (YT) 
۷۹/۲ أضواء ليان‎ .)۲۲١ الدر المصون (۲۲۰/۵۔‎ (rer{t اتظر: البحر المحيط‎ )۳( ٠ ٠ 


والأشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد. 

ومعنى (بلوغ النكاح) وهو بلوغ الحلم. وللبلوغ علامات معروفة عند 
ENS‏ أن سن البلوغ خمس عشرة 
yT‏ النبي ا في بعض غزواته ا ارج ع في 
الغزو لاأبناء خمس عشرة E EY‏ أنهم صاروا E‏ > وعن 
مالك: أن أقله بالوتمان عشرة سنة. وعن آبي حنيفة : تفريق بين الذكور 
والإناث معروف في فروع المذاهب» وليس فيه تحديد بنص من النصوص› 
وإنما هي اجتهادات في تحقيق المناطء كل يقول: إذا بلغ هذه السن فقد 
٣‏ چ الرجال. وكان بعض العلماء واللغويين يرى أنه إذا كان خمسة 
أشبار أنه بلغ مبلغ E a ES‏ 
واعتمده الفرزدفق في شعره حیث اا 

ما زال مُذْعَقَدَث يداه إرَارَّه EI EE IEE‏ 
يُذِْي خُوافِق مِنْ حَوافِق تَلْنَقي في ظل مُعتبط الغبارٍ مشار 


فل ل( ارا يعني ا بلغ مبلغ الرجال. وأسبا 
البلوغ كثيرة معروفة في الفروع» منها منها: إنبات العانة» وليس المراد به إنبات 
الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل»ء وإنما المراد خشونة وغلوظة 
تعرض للمحل عند البلوغ. والعلماء يذګرون NA‏ 
الحلم كماقال: RENT‏ لحار [النور: آية ۹ه] آي : 
E‏ بالغين مبلغ الرجال «فلستَنذذا) ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا 


(۱) انظر: الفتح .)۲۷۷/٥(‏ آضواء البیان (۲۷۹/۲). 

(۲) أضواء البیان (۲۷۹/۲). 

(۳) البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم حدیٹ رقم: »)۲۹٦٤(‏ 
.)۲۷٦/(‏ وآخرجه في موضع آخر» انظر الحدیث رقم: .)٤١۹۷(‏ 
وسم في اللإمارة» باب بيان سن البلوغ. حدیث رقم «((IA1۸)‏ )1£( . 

.)۲۷۹/۲( انظر : أضراء البیان‎ )٤( 

)٠(‏ البيتان في اللسان (مادة: خمس) »)۹٠١١/١(‏ ضياء السالك (۲/١۳١٠)ء‏ أضراء البيان 
(۷۹/۲). 


٠ ا ملب اشير من جال اللي في اير‎ Ao 


he EE‏ يجامع لا ینزل. منه تین » بخلاف البالغء إذا رأى في الوم 
آنه يجامع»› فانه وا ا اي وذلك معني ابلوغه الحلم. ا إنزال 


e‏ سسب > »> في . وه معنی و 


النساء. 


/ ۰ لمان ان شل ا i‏ ولا ّ الله : 
له ليت بأڪلوة مول اتم لما إكما يأو ف بوبم ا4 [النساء: 
آية ٠‏ خاف الصحابة الذين ا مال الأيتام عن مالهم» 


وطعامهم عن طعامهم» حتى ضار ما فضل عن اليتٍ من طعامه يبقی ولا 
يجد من يأكله» خوفاً منه» أوربما فسد» فشكوا ذلك إلى النبيّ إل .. 
فأنزل اله آية البقرة المروفة: # ولوك عن الل فل إصاح rd‏ حر ون 
ا ي وگ و f‏ 271 ي ESR‏ ل ٠‏ اگ 
دی سو مو م 9 فلك ف حر A‏ ر أ خرفهم 


بماله E‏ ا اليتيم N HE‏ ومن کان ي یرید 


بمخالطة مال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم. خديعة في غضون ' 
ذلك» فاه بعلم لته » ویجازیه .على ذلك . 7 محنی قوله: راد له يلم : 
افيد ين ألسلج). وقال هنا: لول لرن ا 


(۱) 7 أ NT‏ بأب مخالطة اليتيم في الطعام. حدذيث رقم : ` (YAO‏ 


: رقم‎ LR . والنسائي في الرضاياء باب ما للوصي من 0 اليتيم ادا فام عليه‎ (YT/A) 
«(YA€/) والبيهقي‎ C(TIA FoF o1 ul والحاكم‎ «(91/( (1Y »۳۹1۹( 


: E والواحدي في‎ «(Fo «For «(Fo «Fo! e: «۳ £4/£( وابن جریر‎ 


ابن عباس رضي الله عنهما. 


وانظر: صحيح أبي بی داود :)004/۲ _ «(o0‏ وصحيح ا N‏ وفك جاء a‏ 


E TT 2‏ بسن جبير»› وان 2 4 وقتادة» والشعبن› 


وعطاء ا رباح › ومجاهد. انظر ابن جرير (4/ ۰ (oY‏ أسباب I‏ 


Y۲ ۷1 للواحدي‎ 


سورة الأنعام الآية: NoVY ) ٠١١‏ 


لسن أي: إلا بالخصلة التي هي أ TT‏ تما وا طا 
وأحفظها لمال اليتيم. «الالمحافظة عليهء وتثميره وتنميته بالطرق المأمونة› 
التي يغلب على الظن آنها لا خسار فيها ولا ضياع . وهذا معنی قوله: إلا 
الى ِى مَس حى بب سدم آي: يبلغ الحلم» ويوس منه رُشد» فادفعوا 
إليه ماله» وأشهدوا عليه إذا دفعتموه إليه. 


ثم قال: # واوا اڪيل والمان أوامر اجتماعية عظيمة» تدل 
على كمال د تشريع الإسلام» ورعاية دين الإسلام لمصالح ا 
وصغيرها» جليلها وحقيرها. 

والمكيال والميزان هما الآلتان التى جعلهما الله (جل وعلا) لتضبط 
E‏ 2 ا ا 
SS SNN CN GEDA NL‏ 
E‏ محتاج ل 2 AEF‏ محتاج 1 2 آخر عندك» 
فلو لم يجعل الله اا از 9 ا تَغْرف به قدر ما تدفع› وقدر ما 
تأكل؛ لتهارشتم على ذلك تهارش الحُمر والكلاب . فالميزان والمكيال الات 
جعلها الله (جل وعلا) لخلقه ليخد كل واحد منهم غرضه من آخيه طيبة 
E O A A CT‏ 


ينتقم ک من أخيه » وتتنادل المصالح عن طیب نفس وسماحه وسهخاء ؛ ولذا 
قال : ووا َيل وَلْمَانَ قط4 قال بعض العلماء: الكيل هنا معناه 
اکال راغا اكل راما اکال اعاب اش د ر رات - وکل 
إيفاء الميزانء وإيفاء الوزن معناهما واحد. وال (جل وعلا) يعلم ا بعص 
الأخسّاء من الذين يتولون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة» ينقصون بها 
حقوق الناس إذا كانوا يكيلون للناس» ويزيدون حقوقهم إذا كانوا يكيلون 
لأنفسهم» فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس» وعظم شأنه» وتوعد عليه 
التوعد العظيم الهائل بالويل؛ وذلك لأن المال هو شريان الحياة» والطعام 
الموزون المكيل هر الذى به حياة الدنيا وقوامها وما جملتَهمٌْ جسَدًا لا 


.)۱۳۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 


AOA‏ ُ العذب المير من مجالس الشنقي سے 


0 و الَا hl‏ آية ۸] فالآلات التي تُصبت E‏ ينبغي 
الاحتياط الكامل في إقامتها على وجههاء وعدم الغش والخديعة فيها؛ ولذا 
e‏ في 5 العظيم الإيصاء بإيفاء الكيل N‏ کما قال :جل وعلا: 
اوش الكل ولا كرا ين سريت ورا القنطاس السْسَفي) ا 
الآيتان 1 1۱۸۲[ وذکر الله عن نبيه شعيب مواضع متعددة من ذلك 
#وقوم ٠‏ افوا | اڪيل E O TOY‏ أشيامشم 
ف اا مسد O‏ [أهمود: آية ]۸٥‏ وفي e ٢‏ و 
INIA SS‏ [الأعراف: آية: ]۸٩‏ والله جل وعلا 
e‏ رالا رمه رس امات © آلا َو ف الاد @ وينوا 
FIT N CL‏ شا آلا © [الرحمن: الآيات ۷- ۹] ومن 
عصی هذه / 4 و خالق السماوات 
والأرض يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: َل يي ©4 
SS,‏ والوعيد لفظة (ويل) lT‏ إلى من يفعل هذا 
الفعل E MS‏ ثم فسّر المطففين بأنهم الین إا هالو عل 

الاس سود 4)3 [المطفغين: الايتان ١ء ]١‏ يعني: إذا كان الكيل: لهم 
من الناس كالوا كيلا وافياً. وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس 
يخسرول . ا : ينقصون بالحيل الخفية؛ لأن من تمرّن على الكيل والوزن 
يعلم حیلا لا يعلمها غيره» يحسب الناظر أن المكيال تام» وأن الميزان 
بتمام» وهناك نقص خفي يعرفه أصحاتب الصنعة بحيلهم الذقيقة. هذا 
معروف » i‏ الله من هذا وهذا يدل على أن کل 2 تولی مصلحة 
اجتماعية عليه أن ينصح e‏ المسلمين فیهاء فالقران یذکر منه لآیات لنب 
بها - | 


أو ر حاجه پزنها» u,‏ به وا الناس في 4 2 ل 
I a a‏ 


(۱) واشاهد قوله تعالی قبل في تفس الآ : تارش الل والبرات ر 5 کا کا ت اشت4. 


سورة الأنعامء الية: A۹ 1e۲‏ 


ورداءة أن خالق السماوات والأرض يهدده بالويل» وأي شىء أعظم من 
تهديد الله للعبد بالويل رل َنْيَب © ال إا اكلا عل الاس يشون 
© وا لوهم أو وروم یرون 4 0 قال: «ألا يط اوليك انب 
وون 9 یم عطي بم وم تاش رب لكين 463 المطففين: 
الآيات ١‏ - ٦]»ء‏ ويفهم من وى الابات نهم إذا بعثوا إلى ذلك اليوم 
العظيمء وقام الناس لرب العالمين» واجتمع الخلائق الأولون والآخرون في 
صعيد واحد» ينفذهم البصر» ويسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في 
الكيل والوزن بُنادى به على رؤوس الأشهادء ويفتضح على رووس الأشهاد 
يوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن الإنسان يفتضح في 
الدنيا» ويضيع عرضهء ويبقى صحيح البدن» سالماً يأكل ويشرب» غير 
متألمء وإذا كان رذيلاً دنيّاً لا يؤلمه ضياع العرض» إنما يتألم من ضياع 
الأعراض أصحاب الشؤون والهيئات والشرف. وقد ذكر العلماء أن أعظم ما 
ا واا ان کے فا2 2ا ا ED‏ 
عرضه» أو دينه» فإذا فی دینه فتلافیه سهل ؟ لأنه إذا ناب إلى الله 
قد توب الله عليه» وقد A‏ التوبة يبلغ به مرتبة عند الله أحسن 
مما كان قبل فعل الذنب؛ لأن الإنابة إلى الله والتوبةء والتذلل› 
والخضوع» والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته 
قبل أن يواقع الذنب» والمال قد يخلفه شيء بسيط» فصفقة واحدة قد يربح 
ا اناف ا )رالاق فا ترص ةدو ت ل وا ولال 
عشرة أولادء قالوا: أما العزْض فإذا ضاع من الإنسان فلا شيء يخلفه؛ لأنه 
إذا ضاع عرضه» وغرفت الفضيحة أمام الناس لم يمكن أن يداوي ذلك 
ولو رجع إلى مكارم الأخلاق» فتلك الفضيحة بقيت فيه . لكن فضيحة الدنيا 
وإن كانت من أعظم المصائب» ففضيحة الأخرة أعظم وأطم؛ لأن المفتضح 
في الآخرة إنما يضح بذنوب توؤديه إلى العذاب والنكال يوم القيامة - والعياذ 
- فعلى من ولاه الله الكيل أو الوزن أن يحذر من الله» ويخاف من 
فضيحة الآخرة» ويوفي الكيل إيفاءَ تامأ ويوفي الميزان» ولا يغخش وينصب 
فيستوفي لنفسه» وينقص للناس. وهذا معنى قوله: # وفوا اڪيل وََلميرَانَ 


٠ ) A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الو [الأنعام : آية, ]٠١١‏ القسط في لغة العرب .معناه: العدلء والقًّظ 
- بالفتح ‏ الجور 3 فالمقسطون من ۳ الجنة» والقاسطون من. أهل النارء 
CENG TE‏ ر اليطون فكاو لجَهَلَمّ. طا (@©46 [الجن: آية ]١٠١‏ 
) لآن القاسط اسم فاعل القَّط e‏ - من قط الثلالبة. وهو الجائر 
الحائد عن الهدى . والمُفُط : من ٠‏ القَسظ » اوهو العدل . ٤‏ 
) ومعنی کونه بالقط : ااي e‏ التام» بحیث آلا يزيد Ys‏ ينقص». 
فلا يطلب المشتري زيادة على حقه» ا المشتري, عن خقه» 
فليكن. احق کاملا وافياً من غير [زيادة]“ ولا ا وهذا معنى إيفائه 
بالقسط . . ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده في أن يوفي المكيلء »وقد 
يتفاوت ذلك فبعض المكاييل يبني عليه المكيل› ویرنفح بعضه فوق بخض» 
حتی یکون وافیاً. وبجض الناس يجتهد في أن يفعل ذلك› ویختل عليه 
شيء من غير قصد منه) إذا كان الله یعلم ضلاح نیته وقصده ياء إا أنه 
وقع تقصير أو نقص من غير قصد» فهدا محفو عنه» دلبل فول T3‏ 
کلف شس إل ُنَا [الأنعام: آية ]٠١١‏ فهذا الإيفاء في الكيل والوزن 
E ET‏ 
إيغاء 'الكيل والوزن ثم أوقع نقص من غير قصده فهو معفوّ عنه؛ الأن الله لا 
یکلف نفا إلا وسعها. SIF‏ وهي عامة؛ لن الله لا 

يكلف نفا إلا وسعها ي : طاقتها. وهر ا الذي في طاقتها وقدرتها 
لا تعجز عنه» ولا يشق عليها مشقة عظيمة. وهذا من التسهيل على هذه 
الأمة» لا يكلفها الله !ما أخطأت فيه» وما نسيت. e‏ 
المحكم: لوشن يڪم جنا جتاح pi‏ ا دب یی 
۰ آ O OY [o‏ ابن 2 وبي 
هريرة: أن النبي ب لما قرأ من خواتيم سورة البقرة ر ل لا تۇايذتا 
sS‏ ية ]۲۸٩‏ قال الله : نعم قد فعلت. eS‏ 


(1) انظر: المفردات ماد د قسط) (0۷۰) . 
)۳( انظر :. الان (A1‏ 


سورة الأنعام» الآية: A٦1 ٠١١‏ 


(نعم) في روايهة ۰ هريرة و (قد فعلت) في روایۀ ابن عباس › 
ابنة في صحبح مسله. واله (جل وعلا) يقول: : ولش ملتڪڪم جتاح فيما 
اخطاتم بے الکن اا تعد ت فوك [الأحزاب: آية 4] فالخطأً والنسيان وما لإ 
بقصده اللإنسان معفو عنه؛ ولذا فال : ولا ّف نن الد سا4 . 


ثم قال: ولا لتر عدوأ [الأنعام: آية ]٠١١‏ وهذه الآية عظيمة 
جدأ» وهى من الآداب الاجتماعية العامةء البالغة فى العظمة» وهى تشمل 
أشياء كثيرةء إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي TT‏ 
ا اکا ت ا E E E‏ 
الحق»ء واحذر أن تميل لقرابة» أو لغرض» أو رشوة إن أله يامركم 
ن ودرا الات إل اهلها وا عكر بی الي أن تخا اندي اال سا 
آية ]١۸‏ وإذا كلمت أخاك المسلم فلا تقل إلا عدلاأء ولا تقل له شيغاً 
يؤذيه» ولا تكذب عليه» وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا 
تكذب» وإذا حدثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الكريم» وإذا 
قلت في كل قول فلا تقل إلا أمرأ كريما عدلا. 

ومن حفظ لسانه» وكان لسانه معتدلا لا يقول إلا ما يرضي الله فإن 

هذا من أحكم الآداب الاجتماعية التي A4‏ بها الشرر العظيم المتفشي في 
المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات اللسان» وعدم اعتداله 
في قوله» فقول على هذا ما لم يفعل» ويلمز هذا بما يؤذيه» ويشهد على 
هذا بالزور» ويحكم على هذا بالباطل. فإذا كان يزن قوله بميزان الشرع» 
ولا يقول إلا عدلاء كان هذا من أعظم الآداب الاجتماعيةء وأكثر المنافع 
للمجتمع»› وأعظمها تفاديا لكثرة الاضرار الناشئة عن عدم العدل في القول؛ 
ولذا قال جل وعلا: #ولو کان ا ي يعني : لا تحملك قرابة أحد على أن 
لا تعدل في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه› 
NEN I NN SÎ‏ 
أن تقول إلا عدلاء ولا يصدر منك كلام إلا على الح والعدل المطابق لما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


1 ا العذب اللّمير من مجالس الشنقي في التفسير ٠‏ 


يرضي اش کما قدمنا في قوله: : کر TM TM CEL‏ و 
رڪم شان وي ع أ ل دارا أعرلراي [المائدة: اية 1۸ وفي الأية 
SY‏ ووا رمي بلط شهدا لو ولو عل ایک ا ورين 
َوَن إن يكت عيبا أو قبا أله رك باي [النساء: آية ]٠١١‏ أي: 
ولا يحملك أيضا أن هذا فقير وهذا غني» فتشهد على الغنى رحمة بالفقي» 
أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة به للغني› > لا تقفعل هذاء فة فقل ‏ الحق على 
بابه کائنا من کان على القريب» وعلى الفقير» وعلى الغني. ٠. ٠١ ١‏ 


وآبة Af‏ کن تک َا ر ققد A AF‏ 3 وما 
فيه سر أعظم» وتعليم آکبر؛ لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان مذاهب 
هدامة» تتصل إلى سلب حقوق الئاس آموالهم بدعوی أن هذا فقير› وأن هذا 
غني» وأن هذا الغني ووت اک وأنه ينبغي اَن ينزع مال الغني 
ليستوي هو والفقير باسم العدالة الاجتماعية!! فال (جل. وعلا) اعلم أن هذا 
سيقع › e‏ فبل؛ أن يقع › فقال : .لا تتخذوا من کون هڏا غنياً› وکون 
هذا فقيراً طريقاً تتصلؤن بها إلى 7 و N‏ آموال الٽاس› اتباعاً 
لوی إن یک عا آر دقام آوك با اميا رس أن بدلا وَين 
وا أو تقرشا [الاء: اية ١٠١ا‏ ودرا 3 e E‏ 
أموال الناس من غير رضاهم م قان لَه ر f‏ نار ا4 فعلى المسلم آن 
يعمل بقوله: #وإدا فس i‏ فإذا أراد آن يتكلم تأمل في الکلام 
يقوله» فإذا كان حقاً صواباً مرضياً لله فليقدم عليه» وإذا كان جوراً غير حق 
فليحجم عنه» کأن يعيب الإنسان» آو يشهد بشهادة الزور» أو يحكم بباطل» 
أو يقول عن إنسان ما ليس فيه» أو يحكي قصة فيحرفهاء إلى غير ذلك. 
وهذا من المصالح العامة التي تدل على أن. هذا الدين سماوي» وآن هذا 
خالق الخلق ولا ف اجا و ڪَانَ دا ن4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ أي : 
N E‏ من شهادة أو حكم أو أنه ظالم 9ا قرف E‏ أي: 
صاحب قرابة» حتی ولوا کان على نفسك› NS‏ النساء. : 


(۱) انظر: أضواء البيان .)۲۸١/۲(‏ 


سورة الأنعام» الآية: A1۴ ٠٠١١‏ 


0 #ويعهد آل اروا هذه أيضاً من الآياث العظام الشاملة 
للمسائل الاجتماعية والإلهية» فهي من غرائب التشريع؛ لأنها شملت أحكام 
دين الإإسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على التحقيق يشمل أمرين : 

أحدهما: عهد بين المخلوق والخالق» كالنذور التى ينذرها طاعة له 
والله يقول: #وليوفواً وره 4 [الحج: آیة ۲۹] ق مدح أهل الجنة 
بذلك حيث قال: لبن ادر اة با كان روطي ©6 [الإنسان: آية 
۷ وقد يكون عهد الله قيما بين عبيده؛ لأن العهد فيما بينك وبين أخيك هو 
عهد لله؛ لأنه أخذ على كل منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه 
وأن لا يفعل معه إلا خيرا» ومن عهود الله التي يجب الوفاء بها: وصاياه 
التي أوصانا بها في هذه الآيات المحكمات» وجميع أوامره ونواهيه» وامتثال 
أمر الله واجتناب نهيه. كل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع 
يجب الوفاء بهاء وكذلك عهدك على أخيك» كأن تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في ذلك. 

وفي هذه الآية تعليم عظيم؛ لأن كثيرا من الفقهاء غلطوا غلطا فاحشا 
في حديث» يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب الله» منها هذه الآيات؛ لأن 
النبيّ ية جاء عنه في حديث أنه قال: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن کان منة شرطا. فکان ابن حزم ومن غرّه کلامه» 
وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني القرآن» يظنون أن کل شرط لم 
ينص القرآن على عينه أنه باطل؛ ولذا أبطل بعض العلماء كثيراً من 
الشروط» كأن تشترط على أخيك كذا في البيع من أمر مباح» أو تشترط 
المرأة على الزوج في عقد النكاح أمرأً مباحاً. ويقولون: هذه الشروط ليست 
في كتاب اللهء فهي باطلة. 

والتحقيق: أن كل شرط لا يحل حراماً» ولا يحرم حلالا فهو في 


(۱) اخرجه البخاري في المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب. حديث رقم: 
(۹1)» (١/۱۸۷)ء‏ ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. حديث رقم: 
.(\I£1/) (10° £)‏ 


(۲) انظر: المحلی .)٤٤/۹(‏ 


A“ f‏ ) : ) المذب الل من محالس سر فې ابر 


N‏ لله؛ لأن الله أمر بالوفاء OT‏ کقوله هنا: رند 
اورا Sar‏ ا الت ET‏ اوقا ي ا Er‏ دک ا الانعلم 
[المائدة: آية ]١‏ فكل شرط اد شترطه مسلم على لم ولم کل هنا درط 
ببح حرام حرمه الله أو يحرم حلالاً أحلّه الله» بل كان مشترطا أمراً 
تزا فهذا الشرط في كتاب الله؛ لأن الله أمر المسلمين' بالوفاء بالعهودا في 
آبات كثيرة» وهي شروط عامة» كقوله هنا: #ويمَهد أله ردا يعني : أن 
عهد الله هنا يشمل جمیع الأماناتء من امتثال الأوامن :واجتثاب: التراهي» 
ويدخل فيه الوفاء بالنذور» ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض»؛ . 
وشروط بعضهم على بعض؛ لأن المسلمين عند شروطهم» فكل شرط ‏ 
اشترطه مسلم غل مسلم» وكان ذلك الشرط لا يحل حراما حرمه الله»: ولا 
يحرم حلالا أحله الله» فهو في كتاب.الله» لعموم الأدلة على وجوب الوفاء 
بالعهود. والشروط من أوكد العهود التي أمر الله بالوفاء فيهاء وقد ثبت عن 
النبيّ يد في الحديث المتفتق عليه أنه قال: «إن أحتق الشروط أن توفوا به ما 
استحلللتم به الفروج»“ فما تشترطه المرأة على زوجها e‏ کان 9 
يحل حراماً» ولا پحرم احلالاً. TS‏ 
أما الشرط الذي أحلل حراماء أو حرم حلالا فهو اليس في ٤‏ 
کتاب اله ا وهذا معثی قوله: مد آلو 
ارا . 1 
نم 2 اله (جل وعلا) الوصية وكررها عليناء ثم قال: وکلک و 
ہے 4 ذلکم المذكور في هذه الآية من التباعد من أكل مال اليتيم» ومن ببخسٍ 
المكيال والميزان» ومن عدم العدل في القول» ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأمور 
التي أمركم الله بهاء وحذركم عن أضدادها وصاكم بها. أي : أمركم بها أمراً 
مؤكدا» فعليكم أن تحتزموا بهاء فلا تقربوا مال اليتيم بغير الأحسن» ولا تقولوا 
ا ا e‏ إلى غير ما جاء في الايات . 


N‏ الشروط؛ ب باب: الشروطا في المهر عند . r‏ 2 جدیث 
e‏ حدیث دم (VENA)‏ )1۳6/۲( . 


سورة الأنعام» الآية: Ae ٠٠١١‏ 


لملم تكرت قرأه هنا حفص عن عاصم» وحمزة والكسائي: 
لمك بكرو بتاء واحدة وذال مخففة» وأصله (نَذكرُودً) CS‏ 
التاءين. وقرأه الجمهور» وهم الباقون: و رکو بتشديد الذال 
وإدغام 1 التاءين في الذال» وعلى قراءة حفص وحمزة والكسائي : 
لعل برک E‏ فقد حذفت إحدى التاءين. والمضارع المبدوء بتاءين 
يجوز حذف إحداهما بقياس مطرد: 
E E lo‏ 

وعلماء العربية مختلفون اختلافا لا طائل تحته ولا دلیل عليه في التاء 
المحذوفة من التاءين هل هي تاء المضارعة أو التاء الأخرى؟" هذا الخلاف 
لا طائل تحته» ولا دلیل عليه والمدار على التاءين محذوفة. وهذا 
معنی قوله: لِم ونك بي َلك نَدَكروت) [الأنعام: آية .]٠١١‏ 

کان بعض العلماء ء يورد في هذه الآيات سؤالاء وهو أن يقول: عبر في 
الآية الأولى د الع سلون [الأنعام: آية ١‏ وفي هذه الثانية ب #لمدك 
CNA, AEN CC CC‏ أن قالرا: إن 
المذكورات في الآية الأولى واضحة لا خفاء فيها؛ لأنها هي عدم الإشراك باه 
وعدم قتل الأولاد» والبر بالوالدين» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق› 
وهذه أمور ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكر› 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لكم هذا لتدركوه علي بعقولكم؛ لأنه أمر 
واضح . وأن المذكورات في الآية الأخيرة تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر» كإيفاء 
الكيل والميزان» وعدم بخس الناس أشياءهم» وكالتحرّي في الأقوال ليعلم 
العدل منها من غير العدل» والوفاء بالعهودء أن هذه أمور فيها خفاء» فعبّر 


(۱) .انظر: المہسوط لابن مهران .)۲٠٤(‏ 
(۲) الخلاصة ص (۷۹). 
(۳) انظر : البحر المحیط (۴٤/۳٠۲)ء.‏ الدر المصون .)۲۲۳/١(‏ 
(6) انظر: ملاك التأويل (١/١4٤)ء‏ درة التتنزيل وغرة التأويل ص٤۷ء‏ البرهان في توجيه 
متشابه القرآن للكرماني ص1۹٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص١۱۸‏ - 
۲. البحر المحيط (٤/۳٠۲)ء‏ الدر کک (۲۲۲/۰)ء فتح المجيد ص .)٤١(‏ 


ir 


در ق حوضر لبون [الأنعام: E‏ ثم قال: # وها كنب 


A“‏ ا العذب اللّمير TY‏ في ار 


بعدها بالتذكر ؛ لأآنها تحتاج ل ا وال تعالی 


يقول لله جل :وعلا: ودا كنت رلته مارك ی اشوا ملک 
ون 4€ [الأنعام: آية ]٠٠١‏ ذكرنا أنه جرت العادة أن الله E‏ 
O LA‏ أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل/ نزول القرآن كان :التوراة 
أعظم الكتب المنزلة ؤأجمعها للأحكام» كما قال الله فيه: : تفیل لک 
ىر [الأنعام: ای 2اا عا رل ان کا اا ات ا ل 
جمع الله قبه علوم الأولين والآخرين› وزاد فيه ا لم تنرل ۳ غیره؛ 


ولذا لما نزلت التوراة في قوله: ثم ايتا موس ألَْككَبَ ماما عَلّ ا 
اح [الأنعام: آية [٠١١‏ نوه بالقرآن العظيم بعده فقال: «وهَدًا كتَبّ 


مارك لاا آي ا ومثل ء هذا يکر في القرآنء ا 


از 7م r‏ م چ ر 
زت تت اقل گیا و کا تمر ا 7 ا 


4 
عر ےر ار 1 


د 


رم س لے 


مارك مَمدق آلذى بن ج [الأنعام: آية ]۹١‏ فأتبع, التنويه ا 
بالقرآن» کقوله: ¥رین ظ کت AA‏ ر وهدًا) يعني : القرآن 
كث مُصَيِقٌ لان ریا نز ب علا وتر لمحن [إهود: آية 
1۷[ وكقوله: قال E‏ / ا با او 
Te‏ و فل فالا س ران 4 A‏ آية ۸ وفي القراءة لاخری: 
ادرا ا تظاعر 1و الجن" IM TEST‏ 
یتنا أل د من بعد مو ميا لما بن يديب [الأحقاف: آية .]٠٠‏ 


Ny‏ : وهذا الذي تُتلی علیکم آباته کهذه الآبات 
ا : اوا اتل ما حر رڪ يڪ . - .4 لآ الآيات 
[الأنعام: آية ١١٠]ء‏ وها الذي تتلى عليكم آياته جامعة هذا من الأجكام 
والتشاريع» #كبٌ) هو کتاب الله (جل وعلا)» الذي هو آخر كتاب نزل من 
السماء» وهو ا سماوي» على على أعظم رسول A‏ الله في الأرض». 


(1) انظر : 3 ا ص۱٤"‏ . 
(۲) في الأصل: '«واليهود» وهو سبق لسان. 


سورة الأنعام الآية: A\Y ٠١١‏ 


فهو آخر الكتب السماوية» ونازل على آخر الرسل وخاتمهم ب جمع الله فيه 
علوم الكتب السابقة ؛ ولذا صار القرآن مهيمنا على الكتب السابقة» كما قذمناه في 
N CAT NE DS COE‏ 
E E CE A‏ 
من غوامض التوراة» فبيّنها لهم القرآن» وأوضحها لهم» لهيمنته على الكتب قبله. 
43 کا لاہ بش مل ہی رتیل اس ایی شم نہ بترشے @4 [النمل: 
آية ]۷٦‏ أي : : ويوضحه لهم؛ OLS‏ : #فبظلو س ی ا الت ادوا حرمنا عم 
يج الت ك4 [النساء: ية [١١١‏ قال البهرد: «ما حرم علا شيء ببب 
ذنب» وإنما حرم علينا ما كان محرّماً على أبينا إسرائيل من الأطعمة e‏ 
هو يعقوب بن إسحاق ا فلما زعموا 
أن اله لم بحرم عليه إل١ا‏ كاد مجرما من الطعام على إسرائيل كذبي القران» 
وألقمهم الحجرء فقال: « كَل الا ڪان ڪل لني تيل إلا ما حرم اويل 
ل تفه م ا فل فأ پالتورنة توا ن كسم صرت ( tt‏ 

[آل عمران: آية ۹۳] فلماقال لهم: فل فأنواً يال ل الوا إن 2 
صلرټ) خافوا وخجلواء ولم یأتوا بها" . 


وكذلك فصة اليهوديين الزانيين ll PN SNA‏ 
أو ما يقرب منها» فأرسلوا ليهود المدينة: «سلوا لنا محمداً ية عن حكم الزاني 
المحصن» فإن أتاكم بجلد أو شيء غير القتل فاقبلوا حكمه» ونخرح من العْهدة 


(۱) انظر: ابن جرير (۷/۷) وقد مضى عند تفسير الآية (۹۲) من سورة الأنعام. 

() الروايات الواردة في اليهوديين الزانيين كثيرة» ومنها الرواية التي أشار إليها الشيخ 
(رحمه اله) هنا وهي من حديث جابر بن عبداه (رضي الله عنه) في أن ذلك وقع من 
يهود (فدَك) کما في مسند الحمیدي »)۱۲۹٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۸۲/۲) وعزاه 
للحميدي › وأبي داود» وابن ماجهء وابن المندرء وابن f,‏ ۰ 
وقد رواه جماعة من غير ذكر (فدك) كما في سنن أبي داود »)٤٤۳۸(‏ وبي یعلی (۲۱۳۹)» 
والبزار (كما في كشف الأستار ۸١١٠)ء‏ وذكره الهيثمي ذ في المجمع .)۲۷۱/١(‏ 
کما رواه بعضهم مختصراً وفيه ذكر (فَدَك). كما عند الحميدي »)۱۲۹١(‏ وأبي داود 
۰)6٤‏ واین جریر (۳۱۰/۱۰» ٤۳۱)ء‏ وابن آبي حاتم (6/). وعزاه في الدر 
(۲۸۲/۲) لابن جریر» واین أبی ي حاتم » وابن المنذرء وأبي ي الشيخ . 


٤ AA‏ ر 


آمام اما حکم فیا ین کریم؛ لا رملموت ا ین کرم قا کما تقدم 
في قوله: إن اور CA MCE CE E‏ 
يعنون: : إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجم الزانيين فخذوهء وإن لم تؤتو: 
E E N yT‏ 
توا بهم إلى النبيّ بيا وحكمه فيه" والنبيّ ية قال: «سأحكم ف فيهم بالحكم 
لذي اززل الله في .التوراة» وهو الرجم. وكان رئيسهم الديني في ذلك الوقت: 
عبدالله بن صوريا الأعورء فقال له : ليس في التؤراة الرجم . فقال النبى اكلا : 
بل › > إن في التوراة لآية تدل على الرجم فأتوا بالتوراة» . فجاؤوا بالثوراةء فقراً 
بن صوريا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وجعل يده على آية الرجم بخفيها إخفاة Ù‏ 
للحق» فجاء عبدالله بن سلام (رضي الله عنه وأرضاه)» وهو يهودي أصلا من 
) يهود بني قينقاع» وهو من خيار أصحاب رسول الله لادء اناقل الصا 
الكرام» فهو الذي أنزل الله فيه في الأحقاف : فل ارم إن کان ء ن عند اه قرع 
پو رکید کاھڈ من ب نویل عل لوہ اسن وكرم [الأحقاف oii‏ 
هذا الشاهد هو عبدافا بن سلام» وكان أعلمهم بالتوراة) فقال ET‏ 
ارفع يدك!! وقرأ آية الرلجم» O DCP‏ 
وفي الصحيحين : a GE SE‏ : ينحني 
عليها ليقيها الحجارةء فَرجما. وتلا" '. وهذا من هيمنة القرآن على الكتب» وإنما . 
٠‏ سمي هذا القرآن كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال تعالى: بل هو 
٤‏ ا 


(1( مكلا المبارة في الأصل: والصواب أن يقال : «أنهم أتوا بهم قر اا ا وحكموه 0 

(۲) كما فی حدیث سعدا بن أبى" وقاص (رضى الله عيه) ند البخاري» اوكما جاء من 
E ANS‏ 
عوف بن مالك عند أحمد» بوابن حبان» والحاكم» والطبراني في الكبير» وابو یجلی؟ | 
وابن ۔جرير. وحيث أن الشيخ (رحمه الله) لم يورد رواية هنا فإني أكتفي بهذا الإجمال. 

(۳) البخاري في المناقب»' قول الله تعالی: یرونم کنا برفو امم . a E‏ ) 

(fo <1۳4) في مواضع آخری» انظر الأحاديث:‎ E SE aD 
ومسلم في الحدود» باب لیهود؛ امل | الذمة)‎ .)۳ ۳۳۲ 44 ۹ 

في الزنی. حدیٹ رم : )1344« TS‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ ۸14 


e IOAN TTS 
کک © کی که ر 9 ن حن کنر 9© تر لمم 6 [عبس‎ 4 9 
كما قال: وکر ی اب‎ N De N 
قروا من اهل الکتب والمشرکین منفکن حى انبم اليه لرل رسول من آله ينوا صقا‎ 
.]۳ - ١ عمو @ ن كنب َد ©4 (البية: الآیات‎ 
فلما كان مكتوباً في اللوح المحفوظ. وفي الصحف عند الملائكة‎ 
وبالصحف بأيدي المسلمين قيل له: (كتاب) وأصل الكتاب: (فعال) بمعنى‎ 
(مفعول) وإتيان (الفعَال) بمعنى (المقعُول) مسموع في لغة العرب في كلمات‎ 
غير کثیرة» ککتاب بمعنی مکتوب» ولباس بمعنی ملبوس» وإله بمعنی‎ 
مألوه» آي : معنود» ونحو ذلك في أوزان غير كثيرة.‎ 
(کتب) معناها في لخ العرب‎ ٠ 0 الكتابةء مادة ای‎ E 
003 وا و لر‎ TN وجمعت بعضه إلى بعض قد کی‎ 
وکا وما خطّث أنايهم حرفا ولا قرؤوا ما حط في الكتب‎ 
يعني بالكاتبين: الخيّاطين. ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بني فزارة‎ 
من قبائل غطفان كانت العرب تعيرهم بالفاحشة مع إناث الإبلء يزعمون‎ 
: أنهم يزنون بالنوقء تعييراً لهم» فعيّرهم هذا الشاعر فقال"‎ 
e E TC O A 
. يعني : خط فرجها بأسيار لئلا يزني بها . وهذا معنى معروف في كلام العرب‎ 
aS وقيل لها:‎ a 
الذي تُخاط به الرقعة أيضاً: (كنبة) لأنه يضم الرقعة إلى السقاء» ومنه قول‎ 
غیلان ذي ا‎ 
EIR gE O CMT 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السورة. 
NO)‏ 
N‏ 


AY +‏ ) : العذب النّمير من مجالس الشنقيطٍ E‏ 


وفراء غرفيّةٍ > خواررَمَا قشل ضَيْعَثة بينها الكْعَبُ 
يعني : D-‏ 2 قیل : TT‏ تخاط بها الرقع» ا 
الرقع› يشبه كثرة دموعه بماء السقاء إذا اتسع موضح السير الذي خیطت په 
لأنها جماعة ينض بعضها إلى بعض» a‏ فسميت الخياطة 
كتابة؛ لان الخاط يضم طرفي الثوب او أو الأديم» ي بعضها إلى e‏ 
بالخياطة» كذلك قيل للكتابة (كتابة) لأن الكاتب يضم نقوشاً بعضها مع ) 
a E EL OAD‏ 
یدل على المعاني ؛ و هذا فالكتابة مصدر سال . 


أ ٠‏ وهذا قرآن e‏ في اللوح المحفوظ› وفي الصحف عند 
الملائكة» وفي صحف مطهرة 0 المسلمين . 

رلك يعني : E A OTA‏ ومن کلامنا وصيغة الب ) 
للتعظيم» وجملة الفعل وفاعله في أله في محل النعت للکتات؛ لان 
لنکرات تنعت بالجُمل» كما هو معروف". و (مبارك) نعت آخر' ET‏ 
أن يقدم النعت بالمفرد ڈ ثم بشبه الجملة ثم بنفس الجملة كما في قوله : وقال رج 
زیی ن تال کے گر يمه [غافر : E e‏ 
ز4 لأنه مفرد» ثم أتبعه بشبه الجملةء وهي : : لين َال ورمون ثم أتبعه 
بالجملة يك إيتدةء هذا هو الأصل المقرر في المعاني. وربما َم الت ) 
بغير الجملة» وربما فُدم النحت بغير المفرد على النعت بالمفرد. فمثال تقديمه 
بشبه الجملة : لزلا رل َا الشاك مل دمل ي الق فالجار والمتجرور نعت 
فم على النعت المفردفي قوله طي4 [الزخرف: آية ]۳١‏ ومثال تقديم 
الجملة على المفرد قوله هنا: # کب انز زه ارك فجملة انرلتة4 نعت فُذدّم 
a‏ ونظيره من كلام العرب قول طرفة بن I‏ 


(1) انظر: البحر المحيط 7/4(« الدر المصون (/۲۹). 


(۲) مضى عند تفسير الاي (8۸) من سور الك ةة 
(۳( انظر : البحر المعحط «(o/4)‏ الدر المصون (/4؟). 


) )£( البيت في معلقته. وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان؛ اد (المر: د 


سورة الأنعام» الأية: AV1 ٠٠١‏ 


وفي الحيّ أحوى ينْقُضُ الْمَرْدَ شاد مُظاهِرٌ سِمْطى ولو ورَبَرَجَدٍ 

فإن قوله: (شادن ومظاهر) مفردان»ء قدم قبلهما النعت بالجملة في 
E LG WT‏ 

وقوله: مك4 معناه: أن هذا الكتاب مبارك. أي: كثير البركات› 
والخيرات» فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات فى الدنيا والآخرة؛ لأن ما 
u ls IN CEM NS‏ 
التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. تصديقاً 
لقوله: كب أرلته مارك ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك فى الدنيا. وهذا 
الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به إلا الناس الطيبين E‏ فإنه کثر 
البركات والخيرات؛ لأنه كلام رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتذبر معانيه 
ففي كل حرف عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد 
التي هي الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له النعيم 
الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات وبركات؛ لأنه نور ينير 
الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من الضار» والباطل من 
الحق» فهو كله خيرات وبركات» من عمل به غمرته الخيرات والبركات في 
الدنيا والآخرةء وأصلح له الله الدارين. 

ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكشثر أهل المعمورة ممن يؤمنون بأنه 
كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدى في غيره» ويطلبون التشاريع 
والتحليلات والتحريمات من غيره!! فهذا من الغرائب! إذ كيف يعدل عاقل عن 
كلام خالق السماوات والأرض؟ فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بيّنه سيد 
الخلق بيا بسنته الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت»› 
ؤأن الحياة تطورت بعد نزوله تطوراً لا يلائم هذا القرآن!! ومن أنزل القرآن عالمْ 


= ثمرالأراك. و (شادن): ظبي ليس بالكبير. و (مظاهر): قد جمم بين اللؤلؤ والزبرجد. 
(1) انظر: النحو الوافي ٤6۹٩/۳(‏ ۔ .)٤۹۷‏ 


4 ) ) : ) العذب الثفتر من مجحالس الشنة في تشز 


ہما بحدث من CL SS‏ القرآن ديناً خالدا E‏ ) 
باق إلى يوم القيامةء SPR‏ بل لو عملت 
الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم لأزال جميع مشاكلهاء وأزال عنها كل ضرر» 
ونظم علاقات حياتها على الوجوه الكاملةء وأراها الطريق الواضحة التي تحصل 
بها على خير الدنيا والآخرة: ل 
ميادين الحياة؛ لانه ۶ رب العالمين. 


القرآن یحٹث الانسان على أن بعطي جسده 0 0 ب روحه 
حظها". وإذا قرأ الإنسان القرآن فهم كيف. يدعو الإنسان إلى الجد والكدح 
فى هذه الحياة Au‏ وإلى طاعة خالق هذا ا ونخن نقرر في 
TT‏ وفي الدروس دائما أن هذا الحيوان الذي هر الإنسان» ّ 
حیوان مرکب من جوخرین f‏ بالذات اختلافا جذریاً حقیقیاًء وأصلاه 
اللذان تركب منهما متنافپان كل التنافي ۔ أعني بهما روخه وجسده - فحقيقة 

الروح من العالم العلوي› والجسد من العالم السفلي»› وبين الروح والجسد 
تباين وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإبسان 
منهماء > فالروح وحده بإنسان» والجسد وحده لیس بإنسان» وإنما 
حيوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا ثكفي عنها متطلبات . 
الجسم وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح؛ فللجسم 
متطلبات لأ بد منهاء كالقوة الجسمية» والله (جلَ وعلا) يحث على هذا كل 
الحث؛ لأن من أعظم أنواع تربية القوة الجسمية هو, إعداد القوة الكافية؛ 
٠‏ والوحدة حولها وخدة حقيقية صحيحة» والله يقول: «وأيدوا ّم م 

: الكريمة بظاهرها تسای‎ N rl [الأنقال:‎ TT 
التطور مهما بلغ التطور من من أنواع ا ا یأمر بإعداد کل ما یدخل‎ 
في طاقة الإنسان من إعداد القوة ليتقوى بها اا ويردوا بها الهجوم‎ 
بها على بيضة. الإسلام. فهذا ه من أعظم الأمر بأشباب‎ ET المسلح»‎ 
القوة: وكذلك يأمر بالاجتماع؛ لأن البلايا كلها من رر وعدم اتحاد‎ 


(1) مضى' عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام.. 


سورة الأنعام» الآية: AYY ٠١١‏ 


القلوب» واختلاف القلوب وتباغضهاء وهذا هو السبب الأكبر للضعف». 
وهو السبب الذي يدخل منه العدو فيضرب بعضهم ببعض» ويبقون ‏ مثلا _ 
ا e Rg‏ ولهذا يمول الله في محکم کتابه: E‏ 
سلوا ذهب رد 4 [الأنفال: آية ]٤١‏ ويقول (جل وعلا): ول را4 
[آل عمران: آية ]٠٠١‏ ويحض على الاجتماع النبي بهي في أحاديث كثيرةء 
قد بيّن القرآن في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض 
ا E‏ اس 
جيعا وفلوبهر سى [الحشر: آية ]١١‏ ثم كأن قائلاً قال: ما الموجب الذي 
صيّر قلوبهم شتى وهم أمة واحدة متفقة في الأهداف والأغراض»› ما 
الموجب الذي صيّر قلوبهم شتىء أي: مختلفة متنافرة؟! فبيّن العلة فقال: 
لديك يام كرد لا يمأو وليس المراد هنا نفي العقل من أصله» 
والمعنى : (أنهم لا يعقلون) نفي كمال العقل. يعني : : أن عقولهم ليست 
ناضجة كما ينبغي» إمًا هم في الحقيقة فمن جملة العقلاء. وهذا يدل على 
أن هذه الفرق - التي تذعي الإسلام - المختلفةء التي يبغض بعضها بعضاء 
وإن تجاملت في ظاهر الأمرء أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في 
بعضها. وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كاملء يدعو إلى الطريق 
المستقيم بعقله المستقيم» والآخر ضعيف العقل» يمر من تلك الطريق 
ويخالف. فهذا من ضعف العقل. وقد بيّنا أن في هذه السورة الكريمة أن 
ضعف العقول وموتهاء أن علاجه القرآنء لأنه يصير به الميت حيأ» ويصير 
به الذي كان في الظلام في النور «أو من كان ميا فاحيته وجعلتا لم ورا 
یثی بے فی آلتاس4 e‏ آية ]1۲١‏ فبيّن أن اتباع القرآن حياة بعد 
الموت» ونور بعد الظلام؛ لأن تشريع خالق السماوات والأرض» ينور 
الأفكار» ويضيء الطريق» ويدل الخلق على ماهم عاجزون عليه من 
مصالحهم. ولا شك أن ھؤلاء الذين يعدلون عن القرآنء والله 2 ١‏ 
هدا صرطی مستقیما فا E‏ [الأنعام: آية ]٠٠١‏ ويسميه النور الذي يضي 
فیری في ضوئه کل حق» وکل باطلء وکل حسن» وکل قبیح» وکل اقم 
وکل ضار؛ ولذا كثيراً ما يطلق على القرآن اسم النورء كما قال: #واتبعا 


OT‏ 0 العذب اللمير من مجالس التق ف اشر 


4 2 ر م ق 


الور ادى رل ممم [الأعراف: اية ۷١١]ء‏ # اما الاس فد 6 
ین ریک واا کک ور من ©4 CT‏ ۴ ینوا بار 
ورسواٰو۔ والور الرۍ ¢ [التغابن: آية 1۸ وتكن جعلته ورا دی ہے من 
ا [الشورى: آية ١٥]ء‏ فالآيات المصرحة بأن هذا الكتاب نورء والنور 
ھ الذي £ في ضوئه 0 حقاء والباطل باطلا والنافع نافعاًء إلى 
اخره. فالذین يعدلون عن هذا النور - الذي هو كلام رب العالمين› المبيّن' 
بسنة سيد المرسلين کل - زاعماً أن هذا لا هدی فيه» ویطلب الهدی في 
- نظم وضعيةء آلفها خبثاء كفرة فجرة خنازير أبناء خنازير» أن هذا من طمس ) 
البصائر الذي يُوْسّف له› يكي العيون ‏ والعياذ بالله ‏ والحق الذي لاآشك . 
ای ت فان د ا ا إذا ضعفت جداً ٠‏ 
E‏ ا النور العظيم» والنور العظيم يقضي E‏ الضعيف 
يد أرق طف آبصرهة4 [البقرة: آية ]۲١‏ فالذين يعدلون عن كتاب الهأ 
إلى نظم وضعية زاعمين أنها أحسن منهء وأبلغ في تنظيم الحياة في جميع 
میادینهاء فهم في الحمَيقمَة بالحرف الواحد» والكلام المطابق : کک 
البصائر» أعماهم نور القرآن» كما تعمي الشمس الخفافيش: ٠‏ ) 
حْفَافيش أعمامًا النهاڙ بضوبه رواققهًا قط من اليل e‏ 
مثل النْهارٍ يزيد أبصًَارَ الورّى نورا ويُعمي أعين الماش" 
) والدليل على هذا أن الله بين أن الذي لا يعلم أحقية القرآن أن الذي 
a‏ م وضوح دلالة القرآن» قال: #أفس يمل أت أل لك 
ET‏ ا ا ا و 
الحق إنما منعه عَمَاه" .' : 
e‏ ر ین مخینا لازز ت رت رلم نتر 


)%1( مضى عند تفسير الاآية سن هذه السورة. 
(۲) السايق. 


(۳) السابق. 


سورة الأنعامء الآية: AYo ٠١٠١‏ 


من نور الشموس» والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف بصائر من 
الخفافيش» فمن هذا جاءت البلية. فعلينا جميعاً أن نعرف أن القرآن نور الله 
المبين» وحبله المتين» المعتصم به ظافر؛ والمحتح به غالب لا يخذل من 
تمسك به أبداً لأنه كلام الله؛ ولذا قال: وعدا كتنب رلته مارك اب4 
[الأنعام: اية ]٠٠١‏ أي: ولا تتبعوا غيره من السبل الزائغة الضالة. 


NI ENS 
واعتبروا بأمثالهء وعاملوا أعداءكم بما فيه من الجكم؛ لأن القرآن يوضح‎ 
جميع المرافق الحيوية من جميع مرافقهاء وقد بيّناه مرارأًء وسنضرب لذلك‎ 
مثلا بسيطاً؛ لأنه معروف أن جميع المصالح في الكتب السماوية» أنها تدور‎ 
حول ثلاث» هي : دفع الضررء المعروف بدرء المفاسد» الذي يقال له في‎ 
yy ا (الضروريات)» وجلب المصالح. ا في‎ ) 
ب (الحاجيّات). والجري على مكارم الأخلاق› ومحاسن العادات. فجميع‎ 
الشرائع السماوية إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث. إمَّا أن يتضمن‎ 
التشريع نفي ضرر وإبعاد مفسدةء أو جلب مصلحة» أو جريا على مكارم‎ 
الأخلاق ومحاسن العادات. وإذا نظرنا كتاب الله وجدنا فيه العجب‎ 
العجاب» الذي يبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح. ولو تكلمنا‎ 
على هذا لما وسع الوقت شيا قليلا منه» ولكن نضرب بعض الأمثال فنقول‎ 
مثلا: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في دار الدنياء‎ 
ويكون بعضهم ظالماً بعضاً» ومعتدياً على حق بعض»› نها هي الست›‎ 
المعروف بالضروريات: ستة أشياء"“» وهى:‎ 


« 


أولها : الدين: والعدوان على الدين من أعظم الجنايات وأكبرها. ومن 
ذلك أن تكون أولاد المسلمين على الفطرة الصحيحة» وهم في غاية 
الاستعداد لقبول ما كان عليه آباؤهم من الدين والصلاح» فيأتيهم قوم 
فيجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد الزائفةء والإلحاد والفكر 
الهدامة» فيضيَعون دينهم. فهذا ظلم وعدوان على الدين» وهو من أعظم 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


کے | « a.‏ ا 
` ا ومن ا عل الإنسان یج عقله . ) 


)0 0( 
فإن جميع المظالم ؛ في دار الدنيا تدور حول هذه وهي 
ااا على دين الإنسان» أو العدوان على نفسه»ء أو العدؤان على عقله». ) 
أو العدوان على نسبه» أو العدوان على مالهء أو العدوان على عرضه. > فهذه. | 

الجواهر الستة التي تدوز حولها المظالم ف E TS‏ أجوط. 

لهاء وأحصن لهاء وأشد محافظة عليها من نظام السماء» الذي تضمته هذا . 
الكتاب المبارك» المنرّل من رب العالمين» فتراه NT‏ 
المحافظةء فیقول: رقيو A‏ تخوت ۽ َه [البقرة: آية I‏ 
ك حتی لا يبق في O NEN‏ ا ویقول: و بدل. ديه 
فاقتلو» ويقول: ررکم ن دييڪم إن اتكطغواً [البقرة:.آية IY‏ 
يحشهم على ام يجامدون المجاهدة ا أراد. أن غير اا a‏ 


عنه . 


u‏ القران دونها 1/ من حديد» وهو بر اقسا 
لأن أعظم صيانة للنفوس ومحافظة عليها: شرع القصاص؛ لأن الله يقول: 
وک ف القصَاص حي [البفرة: آية 1۷۹]. ومعنى 1 كون القصاص لنا به ٠‏ 
الحياة: أن ينزغ فيه الشيطان› فيغضب» فينوي يقل الذي ا 
SNL Nl‏ أو آلة القتل» ثم يذهب مصمماً على أن يقتله» 
فیتذکر أنه إن قتله يتذکر صلب على الخشبة مقدما و المقتول ليقتله أمام 


- ) مضي عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


ا الأنعام» الأية: AVY ٠٠١‏ 


SL Ea‏ 3 الذي يصير إليه أمره خاف» وارتعدت 
فرائصه› وهاب القتل› ذ فحيى المقتول› وحيي هو. وقنل نفس واحدة 
NT‏ يخي الله به ملایین الأنفس. وهذه حكمة القران وشرعه. 


وهؤلاء الكفرة الذين تشبعوا بالآراء الإفرنجية» الذين يقولون إن 
القصاص من السفاهات. أن هذا الرجل قتل رجلا ونقص به عدد المجتمع› 
فكيف نضايف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه فلسفة شيطانية› 
أصحابها لا يعرفون الحقائق. فإن الرجل الذي قتلنا أحيينا بقتله آلاف 
النفوس؛ لأن الشيطان ينزغ بين الناس» ويُغضب السفهاء حتى يُقدموا على 
القتل» ولا يردعهم إلا القصاص» فإذا أراد أن يقتل تذكر موقفه أمام الناس 
مصلوباً على خشبةء أو ممسوكأً مجعولا على عينيه غطاء ليقتله ولي الدم» 
فإذا تذكر موقفه أمام الناس ليقتل خاف وحاسب» فحيي هو» وحيي 
المقتول. ونحن نقول مغلا - وقصدنا بيان دين الإسلام» ومحاسنه» وصيانته 
للحقائقء لا إطراء زيد ولا عمرو - أن هذه البلادء لما كانت تحكم 
بالقصاص» وتقطع يد السارق - نرجو الله أن يُسدد الحاكمين عليها للخير» 
ويديمهم على الحكم بحكم الإسلام - إذا وجدت الإحصاءات العالمية في 
جنايات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جميع البلاد المتحضرة 
المترقية حوادث وجنايات» فكل ذلك بقضل الله ثم بفضل هذا النظام 
السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة للنفوس» وحياطة 
ا 


ثم إنا إذا وجدنا الأنساب» نجد الشرع الكريم حافظ على أنساب 
المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنى حْوْف أن يختلط ماء رجل بماء 
امرأة» وخوّف أن تحمل النساء من رجال غير معروفين فتبقى الأولاد لا آباء 
لهم» فتضيع أنسابهم؛ ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة. عندما 
يحصل فراق بموت أو طلاق يجب على المرآة العدة» بأن تمكث عدة معينة 
a A‏ ست اهن ته قروو 4 [البقرة: آية ۲۲۸] وقوله: وای 
2 بن ايض ب ن شای إن ارتم فيدنن تة اهر ولص لر ين4 


a‏ أية ]٤‏ بالغ في الصيانة حتى آلزم العدة للتي لا تحيض› مبالغة 
[العذب امير ج ]١‏ 


E العذب التمير من مجالسن الشتقي‎ ٠ AVA 


N‏ الصيانة جد حتی | ۵ من شدة محافظته على [الأنسا ب منع سقي 
الزرع بماء غيره؛ ولذا منع تزويج المرأة الحامل؛ لأن 2 امرآة ' 
حاملاً کان يسقي بوطئه لها - كان ماؤه يسقي ‏ ذلك الزرع لدی کان فی 
بطنها قبلهء فسقي الزرع بماء الغير كأن الولد يكون فيه حظ لهذا وحظ 
فنع سي الزرع بماء الغير حياطةٌ للأنساب» کما قال! : وك 

امال أجلن أن يصن لمن [الطلاق: آية .]٤‏ 


وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظام يخافظ على العقل مل نظام القرآن 
العظيم؛ ولذا حرم شرب کل مُسکر؛ كل شيء يضيَّع العقل حرم تعاطيه. 
واا الذي مامنوا إن ار امير إلى قوله: #قَهل ا f‏ نھ مون الس 
آية ]۹٠‏ وأوجب الحد في شرب gE‏ المجتمع. ‏ | 
وكذلك الأعراض» 9 منع القرآن وقوع e‏ عرض أخيهء قال : . 
ولا ي تشم با4 [الحسجرات: آية 1۲[ #ولا لابا ا بالاتقي4 
Cg FES eT‏ ثم بين للإنسان خبثٴ 
عرض أخيه وقال له: كأنك إن أكلت عرض أخيك. فأكلت لحمه: ووقغت 
) في عرضه› كأنك أكلته متا بعد أن 2£ ANA‏ وصزت تبتلع 
لحمهء في قوله: ايب مذّڪَر آن يڪل لحم اخ يا مک 
[الحجرات: آية ]١١‏ وهذا غابة التقبيح س الوقوع في اا الناس» 
والكلام فيهم بالغيبة. إن الله E‏ ثمانين جلدة» حفاظاً على 
ا ا وال ر LG‏ 2 1 او ا e‏ لله الور که تملنين جلد 
و قبل ج دة آبدا وأولیک هم لقيش ل ال تباي الخو الآيتان 
٤‏ ] کل هذا محافظة. على أعراض الناس. 
راوجب حد السرقة محافظة على آمرال لمج 


mT (1)‏ «العقول» TT‏ 
مضى عند تفسير الاي () من سورة الأنعام. . 


سورة الأنعام» الآية: A۸۷۹ ٠٠١‏ 


التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة» وصوره لهم أعداء الدين بصورة 
مشوهة غير حقيقيةء يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي» وأنه لا ينبغي 
أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل عدالة اجتماعية من 
أحسن الأعمال في العدالات الاجتماعية» ومن أحسن الأعمال في الآداب 
الروحية أيضاء فهو عمل جامع بين الجسم والبدنء ذلك أن اله خلق هذه 
اليد وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتهاء فلو كان الإبهام موضوعاً 
اا کے لوح ا اران ا ا 2 
وشذ له رؤوس أصابعه بالأظفار؛ لتكون هذه اليد خير أداة عاملة لبناء 
المجتمع» والمعاونة على الخير #وتماوا عل أَلْرٍّ رى [المائدة: آية ۲] 
فلمّا مدت أناملها الخائنة الخسيسة د لتأخذ مال الخير على أقبح وجه 
وأردئه وأخسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها نجسة» 
فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستها وفعلهاء فأمر الشارع بإزالتها 
كعملية تطهيرية› ypg o‏ فهي عملية تطهيرية 
لإزالة عضو منتن فاسد؛ يصح بقية البدن ويطهر؛ ولذا ثبت في حديث 
عبادة بن الصامت AAS oo‏ أنه إن أقيم عليه الحد 
وفطعت يده أن ذلك يطهره من تلك الخسيسة» فتطهر بقية البدن» مع أن 
المال هو شريان الحياة الذي به إقامة كل شىء» إذ لا عسكرية إلا بالمالء 
ولا اجتماع ال اللا ا A4‏ فهو شريان الحياة وأساس 
حجرها الأساسي» الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه خبيثٌ خسيس يعسر التحرز منه؛ لأن السارق ينظر 
الغفلاتِء وآوقات الخلوات التي لا يُطلع عليه فيها غالباًء فلو تركناه ولم 
EES‏ لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملايين الأيديء فتترك 
ملايين الأيدى عاطلة!! فكيف نترك يدا واحدة تعيث وتفسد آلاف الملايين 
من الأيادي؟! فبقطعها يطهر بقية البدن» فيغفر الله للإنسان تلك الخسيسة. 
فيطهر من ذلك التدجيس والتقذير المعنوي. ثم إنه بعد ذلك ينزجر السفهاء 


) () مضی عد eT‏ الاي (۸) من سورة الأنعام. 


mn AA‘‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي في الضسير 


A‏ سرقة أموال. الناس» 8 عدالة اجتماعية؛ E‏ سماوؤاً ئب 
١‏ | الجحت: وهذه حكمة بالغة. فمعروف أن ن قطع السرقة فيه سؤال Ee‏ 
وهو أن الجنايات على المال أنواعها كثيرة» كأن يخصبه من إنسان» أوا 
بختطفه» أو بتعدی عليه ا غير السرقة. وال ما جعل القلع ت 
العدوان على الال ال في النوع الواحد. الذي ET‏ . فمن غصب مال 
إنسان مكابرة لا تقطع E O‏ ارت 
المال بالأوجه غير السرقة أنه غالباً يكون ظاهراً لا يخلو من ا 
تود له عن ولي الأمرء فیردع ولي الأمر الظالم› ویرد للمظلوم حقه 
أما السرقة فلا 2 تؤجد عليها البيّنة؛ لأن السارق يتحزى a‏ 
N 1 Ml‏ الذي لا يطلِع عليها َ ولا توجد. عليها بيّنة». 
فجعل الشارع IY goma ft‏ للمسلمين أموالهم» 
وليطهر السارق من رذیلته» وأمثال هذا كثيرة. فهذا هدي القرآن " ) 
E‏ على الحقوق» ومساواته بين الناس في الحقوق» إدا فقتل ك 
رجل أصغر رجل بقتل به: وهو N FP)‏ فاتباع نظام 
E‏ انتشرت بي بينهم المؤاخاة» والمحبة الصادقة» والعدالة 
الجاع اها A dA. e‏ اعتدی.. 
E PE E‏ النازل من عند الله (جل وعلا) في 
الردع عن ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعهاء ت ص أعماه الله ۰ 
فلا مبصر له» من يُضله الله فلا هادي له. ET‏ 
) رعلى كل حال فالهدى كل الهدى في كتاب الله وسنةا نبي ق" 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في نفسه» 
وما يمره آن يکون عليه من الصفات الكريمة من عدم الغش› وعدم 
الخيانة» ومن السخاء» :والتضحية› e Lh‏ والشکكر ' 
ا غ لك من أوصاف النفوس الحميدة› والنهي عن الأوصاف الخبيثة» 
كالعجب» والرياء؛ والحسد ا 0 ج ف ذلك. فیا ا 


(۱) ۰ راجع ما ق عند 2 (۱۲۸) من سورة ۳ 


سورة الأنعام» الآية: AAI 1o8‏ 


يعامل زوجه وآولاده أكمل معاملة. ومن أوضح ذلك أنه بحدذره أو لا 
ضرهم؛ لأن أولاده وزوجته قد يضيَّعون دينه» والله يقول: لا لله 
اموم ول أوكذكم عن ذَر اّ4 [المنافقون: آية ]٩‏ فإن الأولاد قد 
ا الرجل على بعض المخالفات. والمرآة قد يحمله خاطرها على 

بعض المخالفات. والله يقول: #إت من ت ریک وأولد ڪ ذو دوا اڪ 

فاحذر ار [التغابن: آية ]٠٤‏ فيأمرهم بالحذر أولاً من أن EE‏ 

ينبغي » ثم إن الله يعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء يسوء الرجل» فبعد 
ذلك يأمره بالصفح والعفو عنهم» NT‏ منهم› ٹم 0 
بالمعاملة الحسنة معهم: إبك من ن ازجم 0 دوا اڪ فاحڏروش 
وإن تعمواً وتصفحوا وفوا ارت أله عقو َد 4/ آي: وان وجدتم 1 
لا يليق فقابلوهم بالصفح N E AS‏ منهم› 
ا بمعاملتهم بالإحسان إذا وقع منهم بعض الشيء. 

ویأمرنا بما نعامل به الأعداءء وما نعامل به الإخوانء يقول: عد رسا 
ونين 2 TT‏ الکتار راء س [الفتح: أيه ۲۹ E‏ 
a‏ ا ا وقال (جل وعلا) : # صو يأ لله يقو ا 
ا ذا عل المومنن أعرَو عل على لفون [المائدة: آية ٤‏ فيبيّن أن صفات 
ا ا وأن يكون غليظا فظاً على أعدائه ؛ 
ولذا يقول للنبي في حى المسلمين: # فض جاك لمي [الحجر: آية 
٨۸‏ فض جتاحك لمن عك من المزمي 46 [الشعراء: آية ]۲٠١‏ اول 
کت ًا يط للب لطر ن ع [الأعراف: E‏ 
ا ا ضفار وألمَمِقين وأعَلظ عنم [التوبة: آية ۷۳] قيا 
الت بوتكم ى ألْفًار [التوبة : آية .]٠١۴‏ 


وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير معالم 
الطريق للإنسان في جميع المصالح الدنيوية والأخروية» ويجمع بين مصالح 
الدنيا والأخرة»› وإذا قرآتم آيتين من سورة النساء فيهما صلاة الخوف: ودا 
كنت فيم امت لَهُم الصو ممم طايكة ينهم كعك وليأعدوا ا 


ق 


سدوا فلڪکونوا ين وراپڪم ولات طايه أخْرى لر ر | a r‏ 


۳ب 


AAY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


CENTS TENS 
والمفروض أن الرجال يموتون. والقرآن في هذا الوقت يعلم المسلمين وجه‎ 
الخطة العسكرية» وكيف يكونون؛ ليمكنهم بذلك أن يؤدوا لله (جل وعلا)‎ 
طاعة من طاعاتهء وأدبا روحياً. من آداب السماء» وهو الصلاة في الجماعة.‎ 
ا ا د ا ا‎ 
e والاتصال به.‎ E E ES الكون»‎ 
الأنفال: لعا اأ منوا إا قيشر فكة انوا وأذكروا لَه [الأنفال: آية‎ 
نا ا هو ار‎  NPIPMNETTT فقوله:‎ ٤٥ 
العسكريين بالصمود في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في الميدان. . وهذا‎ 
واڏڪروا روا لله ڪَير لڳ‎  : تعليم عسکري قوي › وفي هذا الوقت بعينه يقول:‎ 
شرت فعاملوا الأغفاء في الدنيا بالقوة والخلظة بجميع أنواعهاء ولا تقطعو|‎ 
ومن أخل بأجد‎ . A ES I SDE ILE 
الطرفين ظهر فيه ما ظهر. | لآن" الكفرة كالكتلة الشرقية والخربية نجحوا في‎ ) 
 ةيميظنتلاو خدمة الإنسان من حيث كونه حيواناً جسدياًء وأنتجوا من القوة المادية‎ 
ما كان لا يدخل في حببان أحد حتى في النوم» ولكنهم آفلسوا كل الإفلاس في‎ 
الناحية الروحية؛ لأن أرواحهم خبيشة كأرواح البهائم والسباع» ا‎ 
MSD AT ٬يهل‎ | ضوء نور سماوي» ولا تعلیم‎ 
جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه‎ 
القوة وتفني كثيرا من الدنياء وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر؛ والمجاش بمد‎ 
. المجلس ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس‎ 
وأا أؤکد لكم تماما أنه لو كان أحد اطری لم له لو ادر تر‎ 
عنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل أنهم يبادرون ليتخلصوا من؛ شرها‎ 
وخوفها والقلق بهاء ولکن الكل یخاف إن بدا بإتلاف ما عنده أن رحتفظ‎ 
الثاني بالقوة ا عنده 2 بها» فى الوقت الذي ليس عنده اقوة تدافعها.‎ 
کل هذا جام من أ نهم أهملوا الروح» واعتنوا بناخية الجسد.‎ 


DD -‏ مضى عند تفسير الأب )١١١(‏ من سورة الأنعام. ٠‏ 


سورة الأنعام» الآبة: AAY ٠١١‏ 


والاهتمام بناحية الجسد لا ينفع ولا يصلح إلا إذا كان مزدوجاً مع الاهتمام 
بالروح. فلو كانت الأيادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على 
ضوء نور إلهي لكانت في غاية العدالة» وكان الناس في أمن تام أنهم لا 
يبطشون بها إلا في أمر يرضي الله ويكون في مصلحة العالم ال 
فهم کأنیاب TT AN‏ أنياب الأسد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية فتاكة› 
ولکن النفس التي تديرها نفس بهيمية طبيعتها الافتراس والابتزاز والهدمء فلا 
عل ها لي انا ان اللي ا عا ا الان 
ا المسلمون عندهم تراث عظيم روحي» ضيعوا هذا التراث!! 


وكان الواجب على المسلمين أن يفهموا أن ما أنتجته الحضارة الغربية من 
خدمة جسم اللإنسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة» يجب أخذهاء وهو ما أنتجته 
من القوة من الناحية المادية والتنظيمء وأن فيها أضراراً عظيمة» وسموماً قاتلةء 
وهي ما أحدثته من الإفلاس الحُلقي» والتمرد على نظام السماء» والكفر 
الصريح» والانحطاط الخلقي في جميع ميادين الأخلاق والقيم الإنسانية 
الروحية» فهم مفلسون في هذه الناحيةء أغنياء في هذه الناحية. فكان على 
المسلم أن يعلم أن الحضارة الغربية أنتجت ماء زلالا نافعاً» وسمَّاً فتاكاً قاتلا ء 
فيأخذ الماء الزلالء ويحذر من السم القاتلء فينتفع بتعلم ما أحدثته من القوة 
في سائر الميادين» وفي ذلك يأمر القرآن» ويحذر مما جنته من التمرد على نظام 
ا حتى إن بعض الكاتبين منهم لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم 
الهدامة مبناها على أنه لا خالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله. 


والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة - إلا من شاء اله 
غالا يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سُمَّها الفتاك» وهى الانحطاط 
الخلقي› والتمرد على نظام السماءء ورمي القرآن وراء ظهورهم» في الوقت 
الڏي لا يستفیدول فيه قوة. 


E‏ الدينٌّ والدنيًا إذا اجتمعَا وأقبحَ الكِفْرَ والإفلاس بالرجإ 


(1) البيت لأبي العتاهية» وهو فى ديوانه ص٤۷١٠.‏ 


١ ) ` AAS‏ ) المذب امير من مجالس الشنقي ي اضی 


فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجَسذ ولا 
تصیب ا دول نصيیب الروح. فلو بقي المسلمون في المساجد a‏ 
> ویقومون الليل» »> ویتلون القرآن» ویعسدول الله » ولم يزاولوا شيعا 
Ef‏ يزدون بها الكفاح المسلح عن أوطانهم» كانوا لم يأتوا e‏ 
القرآن» ولم يطيعوا الله ؛ لن التكاسل والضعف› وعدم إعداد القوة مخالفة 
للشرع an‏ وتمرد على نظام الهاء . وكذلك ا أعدوا, جميع 
القوة» وخالفوا أوامر خالق الماءء فالکل من هؤلاء وهولاء ليس على 
هدی». والهدی ما کان عليه النبي بي وأصحابهء وهو إعداد القوة الكاملة 
ا في ST‏ الميادين › ع EN‏ على إرضاء خالق هذا ا N‏ 
aM )‏ وآداب ونخو دلك ؛ ولذدا قال الله : ردا ا 
رلته ا اتبعوا ما فيه [من الهدى والرشادء 
L..‏ 7 شر الدنيا د وشر ا ولکتم خی أمة» وفقتم 
حربٌ ٣‏ و جرب ا 9 d4‏ وطاعة الله والتمسك بکتا آهي.. جند 9 
یغلب . فالله (جل وعلا) يأمر الكو مر ار ۹ مح أن N‏ بالل قوة 
TS‏ ا 


ET IIE‏ 2 ا 

الأحزاب» المعروفة بغزوة: الخندق» التي قصها الله في سورة الأحزاب» أن 
المسلمين كانوا في قلة عدد» وفي جوع» وفي ضيق اقتصاد» وجمیع من 
في الأرض من الناس يقاطعهم في السياسة والاقتصادء لا روابط بينهم وبين 
أحد لا سياسية ولا اقتصادية› وجاءتهم تلك الجيوش جيوش اا 
ب اليهود وقریش› وجاؤوا بعشزة الاف مقاتل» وحاصروا المدينة ا 
الحصار العسكري التاريخي المشهورء الذي نوه الله بشأنه». ووصفٰ شذته 
البالغة في سورة ا بقوله: «ڏ جاءوكم ين ويک وَين انت a‏ 
راعَي صر و ا الاجر رظنو بال الظنوتا ا لك ات بل 


TT Oy eee في هذا الموضع‎ )١( 


سورة الأنعام» الآية: AAS ٠٠١‏ 


K6 h- 


المۇمنوت وڵرلواً رال سيدا €6 [الأحزاب: الآيتان 11١ ٠١‏ ورلا 

زأزالا سَديدًا) من الله أمر عظيم فظيع!! هذا الحصار العسكري» المسلمون 
في ضعف من العّدد والعدد والعتاد والمالء وجميع ا يقاطعونهم . فما 
هذا السلاح الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري» والقوة العسكرية 
الشيطانية؟! الجواب: هو سلاح الإيمان بلله (جل وعلا)» كما نص اله عليه 
بقوله: ووس ر Co a E EA‏ 
وما اده إلا إيمنا وَسَيىًا @©) [الأحزاب: آية ۲۲] هذا الإيمان 
ا بالله» وا لله کان هر الل ا على هذه 
ا س ل یج قر و 0 ر ٤‏ گا تغب کر الوا ڪا 


E 


ركف اله أَلمَقْمِين اتال وات ال فوا عير @®46 [الأحزاب: آية [o‏ 
يعني : إن كنتم ضعافا اُذلاء فهو قوي N‏ التجاً إليهء ولا من 
أخلص ETE‏ ثم قال: وانرلً اَذ ظهروشر ص اهل ا من 
صاصم ا Tyg‏ #وقَذفَ فی ووم الرعَبَ رتا تقتلوبے 
سروت فرق رسک ارم ودیرشم ا 1 ل تطتوما 4 ٹم ختم 
وقال: یات اله ع ڪل مىر قَي) [الأحزاب: الآيتان »۲١‏ ۲۷] إن 
كانت قدرتكم ضعيفة فقدرته ليست بضعيفة» فهو قوي قادر لا يغلب» ولا 
یغلب من کان حزبه حقاً. 


ا 


ولما علم الله من الذين بايعوا النبي ميا تحت شجرة الحديبية علم 
من قلوبهم الإخلاص والإأيمان الكامل› ونوه به بالاسم المبهم 8 الذي هر 
ل لدد رو َه عن مرت إذ ياعون ی CIN‏ 


عَم ما ف فلوم [الفتح: آية 1۸] يعني: إخلاصاً وإيمانا کما ينبغي 
فكان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان التام بالله أن قال: وري لَه 


ور کر م 


مدرو و أن إمكانياتهم العَددية والعُدّدية لا تقدرهم عليهاء 
قال: للم یروا علا فد حاط ال باي لأ القادر» فأقدركم عليها 
بقدرته # وات اله ڪل ڪل شىء ييا [الفتح : آية ١۲]ء‏ فالمسلمون إذا 
بالدين EE‏ وها الذي 2 الله E E‏ شيءَ ما 


r‏ ت سے 


o sS 5 A۸۸٦‏ من مجالس لبي في اضیر 


اموا b OS‏ کا ا ا اه ر ونوا ر 
E 4a‏ ية ٩‏ فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما ينبغي› 
فالقرآن يأمرهم بإعداد القوة الكاملة» ولو باغتهم ا يستعدوا 
العدة الكاملة و (...)" للكفاح» فالنضر يأتي من السماء من خيث لا 

يدرون» فقد يسلط الله على العدو الطاعرن فیهلکه› وقد يسلط عليه عدوا 
آخر فیهلکه» وقد یخالف قلوب بعضه فیضرب بعضه بعضاً. التصر باي 
من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. 

فالحاصل : أن القرآن لا يأمر بالتکاسل ۰ بل إنما ا بالقو: 
والاستعداد لکل هجوم› O‏ لو ٻوغت قبل أن يستعد» أو 
في حالة ضعف. فإن االله یقویڼه وینصره على عدوه بالطرق التي يعلمها هو 
وحده» EAT n‏ 


) - النبيى ويا وأصحابه بالريح وبجنود لم تروهاء n‏ بالريح» كلما 


E‏ البر نسفته الريح › وكلما وضعوا 0 ليطبخوا فيه اة 

الريح. فبقوا مثا لا قراز لهم لا ِن یکنهم› ولا طعام يأکلونه» ر 
للفرار» حتى قال رئيسهم أبو سفیان بن حرب: ارتحلوا وأا آول مرتحل. 

وکان حذيفة بن اليمان العبسي (رضي الله عنه) معهم في :ذلك الوقت 

من النبي ڪي ذكروا عنه في السيرة ان أا O E‏ وهو 

قال: وأنا الذي فتحت عقال البعير» ولو لم يأمرني النبي بأني ل 
EFE cE‏ 

هذا دين الإسلام ونهذا شأن المتمسكين به» أما الذين بنصرفوان عه 

E YT‏ بُنظم الحياةء وأن الحياة تطورت› 
وأن تنظيم علاقات يحتاج إلى أمور جديدة» كما يرتبه الكفرة ة القجرة» 


)١ TD ((‏ من هله السورة. 

(۲) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (١١/١١۱)ء‏ القرطبي »)۸٦۸۷(‏ ابن wir‏ 
)۱۷١/٤(‏ البحر المخبط (۲۲۲/۴)ء أضواء الان -0 ا 

ES (۳)‏ (۲) من سورة الہقرة. 

)£( مضى عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 


سورة الأنعام» الآية: AAY 1e:‏ 


هؤلاء عمي البصائر» خفافيش البصائر» وإن سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر 
لا يأتيهم من عند الله؛ لأن الله ميّز الذين وعدهم بالنصرء ميّزهم بصفاتهم 
الكاشفةء قال في الذين وعدهم بالنصر» يزم في سورة الحشر e‏ 
كاشفاً: «#وينص اله من صر بک له لقو عرد من هم الذين 
کک الله بالنصر؟ لين إن َم ف آلارّض أقامو ألصلوة وءاتوا 
الوه وأمروا يالمغروفي وهو عن المنكر وه عة الور @)4 [الحج: 
الآيتان ۳ ١‏ أآما الذين إذا مكن لهم في الأرض غيروا معالم الدينء 
وضيَّعوا الشرع» ووضعوا المذاهب الهدامة» وأضاعوا ما في الإسلام من 
أخلاق» وغيروا معالم الدين» وجاؤوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردةء 
هؤلاء ليس عندهم وعد من الله بنصر ألبتة» ومثالهم مثال العامل الذي عاقده 
رجل ليعمل له فامتنع من أن يعمل»ء ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب 
العمل» وقال: أعطني أجرتي. قال: كيف تطلب مني أجرتك وأئت لم 
تعمل شينا؟ آنت رجل مجنون!! فهؤلاء مثل هذا يعصون الله ويناصبونه 
بالعداء» ويغيرون معالم دينه» ويتحاكمون إلى الطاغوت». ثم يقولون: نحن 
مؤمنون ينصرنا الله !! هذا جنون وهرس وقلب للحقائق . فالمؤمنون الذين 
ينصرهم الله هم الذين إن مكنهم الله في الأرض آقاموا دينه وشرعهء وعملوا 
I‏ ا E‏ 
بعض العلماء: اتقوا تحريقه وحمله على غير معانيه. وقال بعض العلماء: 
اتقوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه باتباع هذا القرآن 
لمت ٠‏ وعلى كل حال فمتبع القرآن متقي . فقوله: فا4 كالعطف 
المؤكد لقوله: كَتَيشةٌ4. وقوله: لک موك اتبعوه لأجل أن 
یرحمکم الله » ى اتبعوه راجین أن یرحمکم الله . 

OE hs E a jS 


فار قرش ل ك وا إا ار الوب ع طاہقتین یں بلا وإن کا عن 
دراستپم لیل 3 ا ا ا ا ال ع الک لک اهدی 


(۱) انظر ابن جریر (۲۳۹/۱۲)ء القرطبي .)۱٤۳/۷(‏ 


AAA‏ ا ا ن نجاس ايلي في الجر 


[الأنعام: الآبتان ۹ ۷[ هذا قطعم CET‏ ر 4 
الحجر . يعني : هذا کناب آنزلناه بلغتکم الواضحة الفصحى . ٍ 


E الک4 (أن) هنا: اختلف‎ iE ل ترا إا‎ Nr 
والكوفيون في المقدر 0 فكان البصريون يُقذرونه مضافاً. يعني:‎ 
O أن‎ e و‎ 
ا رل الكت على طايمتين من لتا وكراهة أن تقولوا: لل أا‎ a 
€ ل کے کے ا أهدى ا والكوفيزن بقرلون: کت‎ 

E‏ تقولوا كذا. فهو متعلق ب «أرآك) ف (أن) متعلقة 
(ED‏ > بعضهم يقدر: الاه كاهة إن تقلا کذا) وبعضهم la‏ 


. (أنزلناه لثلا تقولوا كذا). وهذا جار في كل ما ائه فر القرآن» تر 


9 اله ڪڪ ان توا ا E‏ تغلرا أ 
كراهة أن تضلزا. إن جاک قاسو با أن تیا را مد4 
[الحجرات: آية ١]ء‏ ' كراهة أن تصيبواء E OS‏ في 
القرآن. وبعض 0 14 رن4 : الا ن محذوف؛ لأن 
«أرَكآ المذكورة حال بينها وبين المعمول الج والمعن متقارب» 
yy‏ یا کفار مكة: أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلغتکم 
وبلسانکم كراهة أن تتعللوا بعلل CMA.‏ إا زل التب 
ع طايمتين) وهم : الهو والنصاری. 2 وکاب 
ار الإنجيل . ) om‏ 

# وان کا عن ات لن الطائفتين کلاهما جماعة وخا ۰ 
فقال: #عن وراسنم) ولم يقل: «عن دراستهما» . 9 ۰ 


# غلفلنَ 4 وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء أعجمي› ولسانيا' د اغربي» 
ولا EE‏ و ا کلاشنا. فلو اردنا 4 e‏ الله : 


E E 0‏ جریسر NOV £ aw cT raf‏ الدر المصرذ 
ITB)‏ 


(tevl المحط‎ 0 


A۸۹ ٠١١ _ ٠١١ سورة الأنعام» الآيتان:‎ 


قدرنا؛ لأنه ليس بلختنا ولا بلسانناء ولا نفهم ما يقول أهله» ولا يفهمون ما 
ا کا د للااھ 2 ااا عا الاع ن ال 
علیکم کتبا > واضحاً بلغتکم» > لنقطع هذا اا الا 


I IS AA‏ إ5 ا انل ألكتب عل طايفتَينِ من يلا4 
اليهود» وهو التوراةء والنصاری › وهو الاأنجيل . 


وان إن کاچ (إن) هي المخففة من A‏ وهي هنا مهملة لا عمل 


واللام في قوله: «لعَفِلينَ) لام الفرق» الفارقة بين (إنُ) المخفغة من 
الثقيلة» و (إن) النافية"". وكونهم غافلين عنها لا يفهمونها لأنها ليست 
بلغتهم» ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست بلغتهم. يعني: فقد قطعنا هذا 
العذرء وأنزلنا إليكم كتابا بلسانكم. أو تقولون: لو أنا آنزل علينا الكتاب 
كما آنزل التوراة على اليهود» أو كتاب كما أنزل الإنجيل على اللصارى» 
لعملنا بذلك الكتاب» وكنا أهدى منهم» ولكنا لنا عذر» وهو نهم آنزل 
e‏ ا 2 ا 
عتا لكب لكا أَهَدَى يمي فكأن الله يقول: إن ادعيتم هذه الدعاويء 
i‏ بهذه اا فقد جاءکم کتاب منزل بلسانکم ولغتکم» تعرفون معناه 
فسمى القرآن (بيّنة) لأن البيّنة هي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق 
معه» وسمي الشهود (بيّنة) لأنهم يبيّنون الحق بشهادتهم. 

#وهدّى و4 هدى إرشاد للجميع» وهدى توفيق لمن اتبعه. 
ورحمة يرحم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه لذلك. 

ثم إن الله قال: ممن أظارّ أي: لا أحد أظلم #متن کَدّبَ کات 


او وهم کمار فریش› بعد أن ل عليهم | E‏ وقطع به عذرهم» 
# كدب ايت آلو وقال: هى سحرء شعر»ء كهانة» أساطير الأولين. 


.)۲١٠/١ انظر: البحر المحيط (٤/۷١۲)ء الدر المصون‎ )١( 
انظر: البحر المحیط (٤/۷٥۲)ء الدر المصون (۲۳۰/۵ - ۲۳۱)ء الکلیات ص۷۸۳.‎ )۲( 


وصَدَد ا4 صدف تستعمل TEWE‏ صدذدف LL‏ بمعنی : 


ا 5 صدفت عن الأمرء ص دف عنهة. TT‏ أعرضت عنه. 
e‏ 


ومنه قول الشاعر 
إذا گن كلاماً قل أحسک Ce‏ 

أي: عن كل سوء؛ معرضصات. ومنه قول عبدالله بن رواحة E‏ 
ا له صذفُتا عن كل وحي مُنزَلٍ 


E :‏ وعليه فذ (صدذف) لازمة» بمعنى: أعرض . e‏ 
(صدف) متعدية » تقول : صدف 0 عمرا. صده عن طريقه» وجعله. 


واختلف العلماء ء في (صدف) هناء هل هي متعدية محذوفة المفعول؟ 
وهو قول السذي”. وهو الظاهر؛ لأنه يكون جامعاً بين ۰ ) 
E E‏ ايت أي : E O a‏ 
E‏ بهاء فهو جامع بين الضلال والإضلال. 
القول لو قلنا: إن (صداف) لازمةء تتكرر مع قوله: « كدب ات4 لآن . 
المكذب بآيات الله صادف Meg‏ عباس أن؛ ' 
Tg E OTS‏ 


e Î‏ و 


ا اانه EE‏ كقوله: ق صدّف للا O‏ 
[القيامة: إية ]۳١‏ أي : لا صدق ا i‏ 


(1) انظر: ابن .جرير ۾ (HEND‏ القاموس (مادة: صدف) ۹۸١۱ء‏ البحر المحيط «(tenS‏ 
أضراء البيان (۲۸۲/۲)» 'مضى عند تفسير الاية )٤7(‏ من سورة الأنعام. ٠‏ ا 

0) البيت لابن الرقاع» ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: أضواء البيان:.«إذا 
ذكرن حديئاً».. وقد مضي عند تفسير اليه ا ا ' DD‏ 

) (۳) مضى عند تفسير الاأية )٤٩(‏ من هذه الورة 

۔ ) انظر: ابن جریر .)۲٤٤/۱۲(‏ أضراء البیان (۲۸۲/۲). 

TS 


سورة الأنعام› الية: A۹۱ 1o¥‏ 


وقوله: ستجزی ا يصد فون ڳه سنجازي الدين يصدفون. 6 
يصدون الناس #عَنْ ايا . بناءَ على أن صدف متعدية . أو سنجزي الذين 
يعرضون لعن انيتا بناءَ على أنها لازمة. 

سو العا من إضافة الصفة إلى الموصوف. آي: سنجزيهم 
العذاب السيء. وهذا يدل على أنها متعدية؛ لأن #سوة اماب عذاب 
مضاعف ا وإضلالهم» کما قال کا کا لاع 
لَه أي : كفروا ذ في انفسهم» > وصدوا الناس عن سبيل الله #زدتهم عذابا فقوو 
المناب 4 [النحل : ية ۸۸] 6 لإضلالهم وضلالهم . 

3بتا كوأ َي وفي هذه الآية بعض الأسئلة المعروفة اللغوية: 

أحدها: أنه قال: #أن قور إا زل لكب فأفرد الكتاب» ثم بين 
بقوله عل طايفتين) أنهما كتابان» كيف يفرد الكتاب» وهما كتابانء التوراة 
والإنجيل؟ سؤال وارد معروف. 

والجواب عنه معروف» وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز 
استعماله مفرداً مراداً به الجمع أو التعنية؛ لأن 0 به الجنس في حالاته 
الثلاث. ونعني ST ONMASS Col‏ واللام» 
أو مضافاً. ونحو هذا كثير في القرآن . 

فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: إا 4 كدب ولیس بکتاب واحد. 
و وتيود پالکتب کو [آل عمران: آية ]۱١۹‏ أي : CIT‏ 

سيرم ا اا 4 1 [القمر: SA‏ أي : الأديار. د 
ر رة [الفرقان: آية ]۷١‏ أي: الغرف بدليل: ر رف 
فوقها عرف ميه [الزمر: آية .]۲١‏ وقوله: وجا ريك e‏ 2 
والملائكة بدليل قوله: # صقا ا صم [الفجر : آية ۲۲] لأن الملك الواحد لإا 
يكون صفاً صفاً. ار ألطْفْل اب ر يظهروأ# [النور: آية ]۴١‏ أي : 
الأطفال. وهو كثير. 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


A4۲‏ ) العذب ا الشنقيطي في افير 
ومثاله واللفظ مُتكر: إن لق فى جَنّت َر @4 [القمر: آية ٤‏ 
77 : وأنهار. کک EITEITETS‏ 
ط4 [محمد: e‏ :1[ 3 رکم طِفلا) [الحجح: اية .]١‏ 
E‏ شرت 0 س ا ية ]٦۷‏ ك سامرین . 7 
حن جنا [المائدة: ٣آ ٩‏ آي : أجناباً أو جنبين. لان طبن لک عن س 
E ET e‏ ڪا تد ل تو 
[التحريم : آية ]٤‏ أي : مظاهرون. وهو كثير في القرآن. 
ومن أمثلتااراللئظ مضاف: «ری تشکوا ت ا التل: آ ٠۸‏ 
أي: نعم الله. Lk.‏ اَن الم عَن مرو [النور: آية ۳] أي : عن 
أوامره. إن هلزلا نی ) [الحجر: آية ]٦4‏ أي: اا وکان 
(رحمه الله) في کتابه ل بهذا الموضع وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان 
اسم جنس مراداً به الجمع أنه يوجد في كلام العرب بغير كثرة» بقلة بقلة 
ونحن نرى باستقراء اللغة JJIA‏ وآنشد له سیبویه في کتابه بیتین: ‏ 
أحدهما قول علقمة بن عَبَدة التميمي : 


بها جيف الحشری فاما جگائها ‏ فبِبْض؛ واا ڇلئمافضليب 
ET‏ . ا 
والثاني قول e‏ ا 
كُلوافي بعض بطنكم لرا فإ ژقائگم زم بيصا 
أي: بعض بطونكم. ونحن نراه في كلام العرب وأشعارها بكثرة؛ 
فمنه قول عقيل بن علفة المزي : ] ™ 


(e مضى عند تفسير الآية‎ . )١( 
) EES ) 

٠‏ 0 السايق.' 

LOE 

(«) السابق . 


سورة الأنعامء الأية: A4 ٠١۸‏ 


وکان/ بثو فزاڑة شرده او اعمام] وكنتُ لهم كشَرٌ بني الأخيًا 
چ و (1), 
وقول عباس بن مرداس السلمي ': 


N Mc SENN AERA 


.(( f 
: أي : إخوانكم. وقول جرير‎ 


إا انا وأبوك عدوا أبان المقرفات من الراب 


أي: واباؤك. وهو كثير في كلام العرب كما بينا. 


فبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب مرادا به جنس الكتاب الصادق 
بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله: و کا ازل 


رم ر ر 


الكثب طن طايفتين من َ4 وقولفه: # أو تقو تقولا 5 5 ر عا 


e‏ م 


لكب لک ادى ا ر ا کذبوا في هذه حیٹثٹ # وأقسمواً 
سے کے ا 2 ر e‏ ر 
اث 


بايد لوم لون جاء هم 0 ص أهدیٰ م ا لمم فلمًا ج 
ر 2 ما زادهم إل ا @ ایکا ف آلأرض [فاطر: الايتان ُ 
]٤۴۳‏ وقوله: اسما بال yf‏ ا 7 اي لمي ا َل 


َم آلا عند اه4 إلى أن قال: وو آنا برلا لم المڪ 


ET E‏ عم کل شىء قبلا وفي الأخرى: ك م 
4 ل أن کا ما ا4 [الأنعام: الآيات - 1111 وبهاتين 


چ ا 


الاأيتين قطع الله حجة كفار قريش . 
يقول الله جل وعلا: «حل يظرو إل أن تأيه المهكة أو يأ ريك أو 
د ت ا کش کک کی کا کت تن ت کن اد 
مل او بت ف ایکا کیا فل نظا إا نطود €6 [الأنعام: ١‏ 
2 هذا استفهام معناه والمعنى: أن هؤلاء الكفارء والذين 
يكذبون بآيات الله ويصدفون عنهاء يكذبون بها ويصدفون الناس عنهاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


A4 £‏ . _ اماب الس من سبال قيفي في فشر 


ویحملونهم على الإغراضص عنهاء ما ينظرون› ما ينقظر ون ؛ لأن معحنی 
قوله هنا : #هل يظرود) هل ينتظرون. والعرب تطلى تی (نظر) بمعنی : انتظر» 
والدليل عليه هنا أنه بيّنه في آخر الآية فقال: «#قل ١‏ ظا إا مشدظرود) 
ونظيره ا ا من إطلاق (نظر) وإرأدة: تتش امریء 


ر | 
حَليلى هُ مرا بي على 0 جندب شقضی انات المَؤاد المْعذب 
SS‏ إن ا ساء: من الدهر تنفعني ا آم ندب 


وقوله: «تنظراني» آي : ي ما ينظر هؤلاء 0 
إلا إحدى الدواهي الجظام الآتية إل أن يهر الىَلبك4 جمهور 
O MN Ia AA ml‏ إتيان الملائكة لقبض 
أرواحه "۽ لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له أعوان كثيرة 
يقبضون الروح. قال 'بعض العلماء: حتى يبلغوها الحاقوم فيأخذها ملك 
E‏ وقد فال جل وعلا: توفت َه رسا وهم ل ل يفرطود 4 الإنعام: 
آية ۱ فدل على آنها رسل متعددة أ ملك الموت؛ ا 
التوفي لرسل متعددة # لوقه رسلا وهم لا يفرّطون . وأسنده مرة' لملك 
الموت #فل بوقدگم i‏ لمو لدی ل بك [السجدة: آية ]١١‏ 
وأسنده مرة لنفسه أل ED ICO ESSE‏ 
وإسناده لنفسه واضجخ؛ لأن كل شيء واقع بمشيئته. وإسناده لملك 
الموت لأنه الملك الموكل بقبض الأرواح. وإسناده الرسل متعددة؛ لان 
لملك الموت أعواناً كثيرة ة من الملاتكة يقبضون معه الأرواح .. قال عض 
العلماء: ينزعونها إلى ر فيأخذها هو أي: ملك - 


)۲( في هذا المو د ضع دقع اتطاع في اسيل e‏ ] زیادة تم بها الکلام: 

)۳( في هدا الموضع كلام غير واضح . وما بين المعقوفين [ Ne‏ 1 

(£) .هله الجملة جزم من جخطبة النبي ل في حجة الودلع؛ و ر و ۸۹ 
٠‏ من سورة وخ : e‏ - 


سورة الأنعامء الأية' A416 10۸A‏ 


والمعنى : ما N‏ 9 أن تاتيهم الملائكة تقيض أرواحهم على الشقاء 
والكقر› فیخلدون في ا ® مۇبدا. 


لأر يأ ريك أي: يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القيامة» فيعذبهم 
العذاب / عندما يأتي ليحاسب الناس على أعمالهم؛ وإتيان الرب هنا 
هو معنی قوله جل وعلا:“ وجا ريك لمك صما صَنًا 9©€) [الفجر: آية 
۲ وقوله: لهل يظرون إل أن باتهم أله ف َل ن السام رامڪ 
ر الک 4 E‏ اية °[ 


وهذه الآيات ونحوها من الآيات» کمجيء الرب في E‏ 
الذي أخبر به عن نفسه» كنزوله إلى السماء الدنيا في EE‏ 
الآخر يقول: «هل من داع فأستحیب لەء هل من مستغقر E‏ ل 
8 هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على الاف الخلق» وضل 
فيها ملايين الناس من حذاق النظارء الفحول العلماء؛ لأن التوفيق 


بيك الله . 


ونحن نحرر لكم هذا المقام A‏ اوا ادا ع 2 
القرآن العظيم» بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله سالماً. اعلموا 
أيها الإخوان آنا نوصیکم وأآنفسنا بهذا الذي تقوله لكم في الخروج من هذا 
المأزق الأكبرء ومزلة الأقدام التي زلت فيها أقدام الآلاف ممن ينتمي 
للعلم» في آيات الصفات» فمن مُعَطّل ناف لهاء ومن مُشَبْه مُجَسّم» ومن 
مغير لها ات بغيرها. والحق الفصل في هذا: هو أن البيان بالقران» واله 
أوضح NE‏ إيضاحا 2 لا لبس في الحق معه» ولكن الله يهدي 
من يشاء. أما الذين يؤولون صفات الله ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه 


(1) ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي فى التفسير» باب ومن سورة الرحمن»»› 
حدیث رقم: (۴۳۲۹۱) (۳۹۹/۵)» والحاکم )٤۷۴/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. من حديث جابر رضي الله عنه. وللحديث شاهد من حديث 
D4 n ET‏ 
.),٤‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم : »)٠٠٠١(‏ صحيح الترمذي .)١١١/۳(‏ 


oS‏ اماب لير من سجالى الي في اف 


| ظاهر يفهم غير اللاثق بال !! فيصرفونها ويأتون بشي ل عند 
أنفسهم!! فم 0 قال الشافعي (رحمه الله) ۔ لأنهم يقصدون لخي 
S‏ غلطوا روقعرا في شر مما فزوا مته وقول الشافعي الہذكور - بيت 
اله 2 


RT‏ وسن البر مايكوف عقوف 


والمخرج من هذا ا هو الاأعتماد على ثلاثة ئة أصول كلها من 
كتاب اله» فمن لقي اله معتقداً لها ومات عليها لقي الله سالماً على المحجة 
البيضاء. التي کان علیها رسول الله َة وأصحابه: ومن ¿ أخل ببواحد منها 
٠‏ دخل في مهواة وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصيكم بهذه الأضول الثلالة 
. القرآنية؛ لأنها هي ر الإلهي ا المأزق العظيء. 


0 الأصول الثلاثة: هو أساس التوحيد:‎ a 
الأساسي لمعرفة أله معرفة على الوجه الصحيح › وهو تنزیه خالیٰ السماوات‎ 
والأرض عن مشابهة شيء من خلقه. هذا هو الأصل الأكبرء والحجر‎ 
الأساسي لمعرفة لله على على الوجه الصحيح اللائق. تنزيه خالق السماواث‎ 
شىء من خلقه في صفاتهم» أو ذواتهم» أو أفعالهم.‎ e a 
ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم الخلى؟! أليسوا أثراً من آثار‎ 
| وکيف يخطر في ذهن العاقل آن. الصنعة ؛ تشبه‎ e وإرادته»‎ 
صانعها؟ لاء وکلا!! فمن رزقه الله علم هذا الأأساس» وهذا الأصل لای‎ 
وأساس العقيذة الصحلحة الذي هو تنزيه . خالق السماوات والأزض عن أن‎ 
يشبه شيا من خلقه في شيء من صفاتهم» أو ذواتهنم» أو أفعالهم فقد‎ 
رزقه الله ساس التوحيد» وحجره ه الأساسي. وهذا إذا امتلأً.منه قلت‎ 
المؤمن» وعرف أن ضفة الله عندما تسند إلى خالق السماوات والأرض‎ 
تمتلیء القلوب من الجلال والإعظام والإكبار» وتنزيه صفة الله غن أن تشبه‎ 

س هذا هو الأصل الول وهو في ضوء قوله انر 


! : جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها‎ (٩) 
الأنصا باب در‎ E ا ا هریرة (رضي الله عنه)»‎ 


سورة الأنعام» الآبة: ٠١۸‏ ۸44 


3 ج >( 1١ 0 O‏ ووک E‏ رر ا @+ 
[اللخلاص : ية ئ لا سرا َر الال [النحل: آية ]۷٤‏ هَل تعر ل 
E‏ [مريم a‏ أي : ما يساميه في المكانة والقوة والفضل. | 
استحكم هذا الأساس في قلب العبدء وكان قلبه طاهرا من أقذار تنجيس 
التشبيه منزهاً لله عالماً أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وآنزه من أن يشبه 


صفة المخلوق/ فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 


فالأصل الثاني : هو الإیمان ہما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
E eS e a‏ هذا الة؟ لآنه لا یصف الله أعلم بالله 
من الله اشم أَعَلَم آرٍ ا سذ [البقرة: آية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول اللهء الذي قال فيه: #وما ينطق عن اهو @ إن هو إ إل ف وی 
ى ©6 [النجم: الآيتان ۳ ]٤‏ فهذا الذي قلت لكم في هذين ا 
أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. والثاني: 
الإيمان بما وصف الله به نفسهء CLD EAT‏ 
ذلك التنزيه - ما قلته لكم من تلقاء نفسي› ولا رواية عن زيد ولا عمرو» 
بل في ضوء نور المحكم RR Hf Cf‏ السماوية عهداً باش 
وهذا تعليم رب العالمين» وذلك الإيضاح M/A‏ قوله: کاش کله 
س وهو ألمي الْصر# [الشورى: اية ١١]ء‏ فاعلموا الإخوان أن 
الإتيان بقوله: ا TGS DIMA‏ 
أعظم» ومغزى أكبر» وتعليم سماوي» لا يترك في الح لبسأ؛ لأن السمع 
والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلا في التشبيه» فجميع الحيوانات تسمع 
a‏ ؛ ولذا جاء بقوله: #وهو ألسَمِيعَ AY CIF‏ 
E E‏ وتشبّه صفتي بصفة مخلوقي» وتنفي 
عني سمعي وبصري» بدعوى أنك إن آثبت لي السمع والبصر شبهتني 
بالحمير والادميين وغيرهم من الحيوانات التي تبص ! ! 


ا ی عدي ۰ ات لي سمعي وبصري ٠‏ ولکن لا حط في E‏ الأئبات 
قولي قبله متصلا به: ای کس سر4 [الشورى: آية ]١١‏ فإثبات 


a" 


السمع والبصر على أساس نفي المماثلة. 


Î/8& 


e ا ا‎ ۹۸ 
e -ICN 


افأول الأية الكريمة فيه النفي التام لل م للتشبيه والتمثيل› وآخرها فة 
الإيمان بالصقات من غير تکنیف ولا تعطیل على إا عن a‏ 
وال ا : 


م ازل فار وذلك هو الأساسء 
عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه الان وا ال ال الكريمة, 
اللائقة. كان من السهل 'علينا أن نؤمن بالصفات؛ لأننا نؤمن بها على أساس 
التنزيه عن مشابهة الخلق. 

فالأصل الأول: وهو أساس التوحيد: تنزيه الله عن مشابهة شيء من 
امه بشي ء من ا أو ذواتهم› آو أفعالهم . ۰ ) 

والأصل الثاني : ٠‏ عدم جحد شيء ء مما وصف الله به نقسه» وصفه به 
رسوله» بل یجی الإيمان وصف الله به و أو و صفه ډه زسوله ll‏ 


ر 


ESE ET‏ على غرار: وای کمتلیے سو ۶ ت ع 
الِب [الشورى: آية 1 ) 
الأصل اا : هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة 2 ll‏ 
تحرط ا بخالقهاء ا عن 2 کيعية بالصفات 
[طه: ٣ 0 a‏ ) 
TIL OT‏ " 
المفرغة في قوالب أقيسة أ منطقية قسموا الصفات قسمة سداسيةء قالوا: مها 
٠‏ صفة نفسية» ومنها صفة معنى» ومنها صفةه معنوية› E OKO‏ 
صفةه حامعة » E‏ المعرو ف . 
E TISL‏ ر 
الخالق بهاء وبوصف المخلوق نها» والكل من ذلك حق» فالخالق حى› 
وصعانه حی ) والمخلوق حق» وصماته حى . ولکن صفة المخلوق ملائمة ) 


الجن» حدیث رقم: »)۳۸٦۰(‏ (۱۷۱/۷). 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ ۸4۹ 


س صصص کک 
لذات المخلرق› وصفة الخالى لائقة بذات الخال ويين صفة الخالى 
NTS, wd?‏ ذات الخال والمخلوق» لا مناسبة ألبتة 


هذه صفات المعانى السبعةء الذي يقر بها من ينكر أكثر الصفات 
الوجودية غيرهاء وهي عندهم: القدرةء والإرادة» والعلم» والحياةء 
والسمعء والبصر»ء والكلام. جاءت في القران. 

هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه: : و اله سيع بص 
[الحج : آية ٥‏ في وَطْف نفسه وَصّف نفسه بأنه سميع بصير؛ ووصف 
بعض خلقه أيضاً بالسمع والبصر»ء قال: وا به وار بوم بارا 
[مريم: آية ۳۸] وقال: إا قتا آلإنسنَ من طْمَةٍ ماج ليه فجملته سيِيما 
س @4 [الانسان: آية ۲] ولا شك أن لله سمعاً وبصرا حقيقيين لائقين 
MM‏ وجلاله» وللمخلوق سمع وبصر حقيقيان مناسبان لعجزه وفنائه 
وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصره» وسمع المخلوق وبصره من المنافاة 
کا ما بين ذات الخالق والمخلوق . 

وقال 0 اله ل إل إل هو ٣آ‏ 
القء [البقرة: آية »]۲٠١‏ وَل مل الي رى لا يسرت [الفرقان: آية 
۸ه]. طهر أل ل إلَه إلا هر4 [غافر: آية .]٦١‏ 

ووصف بعض خلقه بالحياةء قال: وسكم عه و م ولد ووم يموت ووم 
يبعت حًا )€ [مريم : IM‏ ي( [الأنبياء: 
آية ]٣۰‏ 2 آل من ألمَيَبِ ورج م ألْمَيّتَ مت الي 4 [یونس : TE‏ 

فنحن نقطمع أن له حياة عظيمة حقيقية لائقة بكماله وجلاله 
وللمخلوقين حياة مناسبة لحالهم» وعجزهم»ء وفنائهمء وافتقارهم؛ وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه بالعلم قال: وله ڪل ئي علي 1 . آي 
«[YAY‏ لیکن n‏ با ازل الک ا ا 7را 
1 #فلقصَنٌ 1 وما مک فایبیت 2 No Pit‏ 

ووصف بعض خلقه بالعلمء > قال: #وكتروه بعلم عَلير# [الذاريات : 


q٠‏ للب امير من جال ال في اشير 
آية ۲۸]ء لولم لذو ۴ ٤‏ مه4 [بوسف: آنة ۸[ بر 1 

عون شو €3 SI‏ اة ۲ 
ولا شك آن له علماً حقيقياً لاثقاً بکماله وجلاله وللمخلوق u‏ 
E‏ لعجزه وفنائه وافتقاره» فصمة الله حى » و صفه المخلوق حق» وکل 
لححسة , فصفه الله لائقة ا وصفة ا ا لذاته» وبين ضفة.. 
الخالى رالمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالى والمخلوق. 
ووصف نفسه بالإرادة افقال : مال ل یڈ4 [البروج: ll ٠‏ "ا ! 

) و ا ن arr‏ مک [النساء: ية [YA‏ ) 0 
yT‏ بحضن خلقه بالإرادة: رشرت 4 ا آ 
LAY‏ ون ریدو ا 5( [الأحزاب: 1۳ ٤‏ 
ولا شك ان لله إرادة حقيقية . لائقة بكماله. o‏ وللمخلوق ا 
حقيقية مناسبة لحالة وعجزه ه وافتقاره وفنائه» ‏ فبین ٣‏ من e‏ 


كمثل ما بين الذات والذات. 
ووصف نفسه بانه متکلم ل 4 موس ڪي 0 


) et [الأعراف: آية‎ i اق آ ك ڪّ "0 سدق‎ # NE 
٦ لج عق بسح کم ى [التوبة: آية‎ 
a a ووصف بعض خلقه بالکلام فقال:‎ 
. .]٠١ وقال: #وتکێمتا ای4 [يس: آية‎ lot [يوسف: آي‎ € 
لله كلاماً لائقا بکماله وجلاله» وللمخلوقین کلام‎ Ey 
) لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين کلام اللخالق رالمخاوق من‎ 
| المتافاة كما بین ت الخالق والمخلوق.‎ 
هله ضفاتا المعاني الشيع اللي آقز بها من جحد كاير من الغا‎ 
للك اقات التي يسشمونها ا والصفة السلبية في اصطلاح‎ 
i بدلالة ة المطابقة على معنى وجودي» و وإنما‎ A ااا‎ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ ۹۰۱ 


ھچ 


وهي اليقاءء والقدم» والغنى المطلق» الذي پسمونه : القيام بالنفس» يعنون 
به الاستغناء عن المخل TD‏ 

أما المّدم والبقاء: فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض 
العلماء: إنه ورد بمثل ذلك حديث» وبعضهم ينفي صحته. والمتكلمون 
يقصدون بهما معنى e‏ لن القدم عندهم: هو سلب العدم 
السابق. والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله أثبتهما لنفسه 
بقوله: هر آلأرّل رأكير4 [الحديد: آية ۳] آي: الأولية الذي لا ابتداء 
لأوليته» والآخر الذي لا انتهاء لآخريته. قالوا: هذا معنى القدم 
والىقاء. 


فنقول: القدم وصف الله به المخلوقين قال: حى عاد كلعچون 
ادب4 [یس: آية ۳۹]ء إَك هى سكنت القكيير4 [يوسف: آية ٩۹]ء‏ 
اشر واباؤڪم لمم )€ [الشعراء: آية »]۷١‏ والبقاء وَصَف به 
الحادث حيث قال: #وجطنا درم هر الاق €6 [الصافات : آية ۷۷]ء ما 
NAVAL LN ET‏ 

والوحدانية وصف بها نفسه: #ولكهكر إل ويد [البقرة: اية .]٠١۳‏ 

ووصف بعض المخاوقين بها قال: يشقن بمو ويد [الرعد: آية .]٤‏ 


2 ۰ 2 ر 2 ر سے , اى م 2 ر 
والغنى وصف به نفسه: #إن تڪفروا اتم ومن فى الارّضِ يما a‏ 
ص يد [إبراهيم: آية 1۸ء را عى َد [التغابن: اية .]١‏ 


او ا ا ا 
, ”۷ 4 


وقال في بعض المخلوقين: لوس كان ييا َيسْتَعَف € [النساء: اب 
٦‏ لن يكوا قفر غنم أ [النور: آية ۳۲]. 

ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به 
المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق» فلا مناسبة بين الذات والذات› 


)١(‏ مضى عند تفسير الأآية )۱٤١۷(‏ من هذه السورة. 


۹۲ العذب اللمير من مجالس الشنق في التفسير 
| و اسصفة والصفة: فالله حن › وصماته .حى ) ل حبق ٠‏ 
وصفاتهم حق إلا أن صفة کل بحسبه» فصفة الله بالغة من الكمال والتتزيد, 
٠‏ ما تتعاظم أن تشبهه صفات الاق کہا ن ذات الخالق تتعاظم ا 


ذوات المخلوقين 


وهذه الصفات الجامعة كالعلو» والكبّرء والعظب | والملكء 
) والجبروت» کل !| جاء ء في القرآن العظيم وصف الخالى الاق نه » 
فقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبّر» والعظم قال في وصف نفسه بالعلو 
) والعظم : و ود ها وش ا لمعلل العظيم 4 [البقرة: ية ٤ [Y٥‏ 


وقال في وصف نفسه بالعلو والکټر: که کت عا سڪ 
[النساء: آية ٤١]ء‏ لعل اليب لبد الكَبيرُ لْسَالِ ©4 2 
ية ۹]. 


ووصف المخلوقين بالعظمء والكبّرء ا فقال في وصف ¦ 
ا بالعظم : کا کل فرق الور َلْمَظِيِيٍ [الشعراء: آية ۳٩]ء ٠!‏ 
نک و عَظيمًا) [الإسراء: آية ]٤٠‏ اوا عش عَظِي4 [النمل: 
ية ۳ رب العش امير [التوبة: آية .]٠١۹‏ 


وقال في وصف ا 0 ول قله ر سڪ نك کي 

[الإسراء: آبة ]۳١‏ لهم مور وَلَجر ص4 [هود: آية .]۱١‏ وبل e‏ 

ڪرم ها4 [الانبياء : آية 3[ 0 
ل ا ا 4 fi‏ ` یا 

[مريم : آية 6°[ e‏ عه كاتا مل 0 مریم آ oy‏ 0 
وقال في وصف نفسه بالملك: رز 

الك الوس [الجمعة: اية ١]ء‏ #هر أله ا لا له 

الندّوش4 [الحشر: آية [r‏ 


)٩(‏ مضی عند تفسیر الآية (EV)‏ من هده السورة. 


سورة الأنعام» الآية : qi 1e۸‏ 


ر ل 


: و الك ونی [بو سف‎ CK! 
[الكهف: اة ¥4« الماک‎ a ورم ملك د ا‎ 


ص 2 


من سام وبرع امک يتن كتا [آل عمران: آية .]۲١‏ 


ولا شك أن ما صف الله به من العلوء والكبّر» والعظم» والملك 
مخالف لما وصف به الخلق من العظم»› والكبّرء والعلوء والملك»ء فصفة 
المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق لائقة بجلاله وكماله. 
SAA‏ قال: طهر ا لیف ل لَه إلا 
هر إلى آن قال: « الا الڪ سيڪ آله نّا رڪوب [الحشر: 


nT 

ووصف بعض خلقه بالجبار والتکبر کما قال: «التسش فی جَهَلَمّ موی 
A‏ ال ية 1°[ وولا 4 بطشتر جبارین @4 [الشعراء: اية 
۰ ۾ كدلك يطبع اه عل ڪل فلب مكبر جار [غافر: آية .]٣٥‏ 


2َ 
n 


ووصف نقسه بأنه يغْقر» قال : إن 1 9 َ4 [البقرة: ١‏ 
را اق رس م 


1۳ قفر لمن ما4 [آل 2 آية ۱۲۹]ء ون ريك لذو 2 
ا ۴ طت [الرعد: ية ٦‏ 

ووصف OT I‏ 
ر ر 4O‏ [الشورى: آية ۳٤]ء‏ قل للب اموا يعفرا للت لا 
ور مرح اگ ر سے ہے 


أ [الجاثية: آية ١٠ء‏ #قول معروف ومعفرة حير ق 
a‏ بتعا آذی4 االةرة: ية [YY‏ 


ووصف و بآنه قال : لول آل ا 2 [الحج : 


.]٥۹ آة‎ 


e 


2 بعضص خلقه بأنه حليم: ل إرهير 4 حي [التوبة: اية 
٤4‏ سه عكر حير (©6) [الصافات: آية .]٠١١‏ 


E‏ | ۱ الاب امير من مجالس اتر اف م 


ووصف لفسه ج وعلا) بالعزة» قال : شی ن اتون 
فی اَلأرْضِ اليك القدوس الم لكي ل [الجمعة: آية . 


ووصف بعض خلقه بالعزة قال : قال مرا 
1[ ورن ف TT a‏ ل 
ووصف  r‏ بالقوة فقال: لن اه که هو اراق الوه ی @4 
SCS ) RST ETN‏ 


ووصفت بض خا بالتو 2 المثالين فوله: اا م شد ينا 
َ اور با ات اه ای قم هو سد منم وة [نصلت: ت 6[ 


ا 


ل لدی ی ڪلف بر ضع د ر عله بعك ضف فة4 [الروم: . [ef‏ 
ورام و إل ویک [هوذ: آية ۲].. SS‏ 
ووصف ا بأنه روف رحیم»› ل 9 
[النحإ : آية ¥[ 
) ووصف AWAL e‏ ا : ولقد ا ا ) 
NN‏ إلى قوله: ولیت ترک تر التربة: اة ۱۷۸[ ڪڪ 
ا عباده EY e‏ اله ابه تفسه لاتق i‏ 
وجم E‏ 
وبين الصفة والصمفة 2 المنافاة كما کما بین الذات والذات . 
فمن. صفات الأفعال: أن الله و ته اه يفعل e CE‏ قال: ) 
للت الله هو اررق ذو مر َي سيين €6 [الذاريات : آية ۸٥]ء‏ وقال: و 
اثر ص شو فهر یشم و ت کر اررق 4 4 اة 4[ أ a‏ ر 
الهو وس الح f‏ حبر ارين ANN‏ آي N‏ ) 0 
ووصف بعض خلت ا يفغل اررق أيضاء قال : رَد 39 و 
ؤل ا المتن اروشم ينةٌ4[النساء: آية ۸]ء وقال: ی 
الود لم ر [البقرة: [YY‏ 


KG‏ ۸ے ر ار 
ررك رجيم 


ا 


n 4 
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ورَرق الله لخلقه ليس كَرَزق الناس بعضهم لبعض» فبين الفعل والفعل 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 
J O o IRL ST‏ وعلا: اور با آنا قتا هم م 
IT OLE.‏ 
ووصف نفسه بالفعل» الذي هو العمل . 
ووصف خلقه بالعمل › قال : جر ما نوا يمَمَلوَ [السجدة: آية .]۱١‏ 
ووصف نفسه بأنه بعلم خلقه: لمن © عَم ألمُرَا © خی 
© َه بيان 49 [الرحمن: الآیات ۱ - ٤]ء‏ «وملَمْتلةٌ من 
علا [الكهف : أيه [. 
ووصف خلقه بأنهم مُعَلْمُون» کقوله yy‏ ا رأة [البقرة: 
نة ٩‏ 11۹ وجمع المثالين قوله: 0 اہی جا عا اد [المائدة TT‏ 


لاسن 
لد 


وو e EY‏ وو صف بعضص خلقه بأنه يثبیء» قال : فما 
اک ہے واھ انه یھ ع بک اا عل بی تتا کات به ا من 


س 


4 هدا ال بان اَلْعَليمُ ألْحَر# [التحريم: اية ۳ 

وأمثال هذا في القرآن لا تكاد تحصى» وقصدنا أن نمتّل بجميع 
الصفات أن الله وصف بها نفسه» ووصف بها خلقه» وأن لله صفات حق» 
وللمخلوقين صفات حق»› وصفة الخالقى لائقة بجلاله وكماله» وصقة 
المخلوفق منأسبة أيحاله و عجره وفنائه وافتقاره . 


رو نے ال اء عل الرش د 2 

لش [الأعراف: آية ٤ه]ء‏ واخ م مَل امرش ستو 4 
[o‏ . 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على مخلوق کقوله: ٤ f‏ ی مهو 
E‏ رکم إا سوي عه [الزخرف: آية »]١١‏ #واستوت على 


كرو [هود: آية .]٤٤‏ 


٠“‏ ۹ ) العذب اللّمير من مجالس الددقي في افير 
کے 

واستواء الخالق < کاستواء المخلوق› فينهما من المنافاة کمثل ما 
بين دات الخالق ASN‏ وهکذا في جميع صفات الله › وصف 2 
0 أو مجچیء فإتيانه 1 مجه لائ بکماله EC E,‏ وبصره؛ 


وقدرته وإرادته» فو .عن مشابهة اتان الحوادث ومجينهم › فکل ما یخطر 
في المعاني من إتيان الخلائى e‏ فصفة الخالق (جل د 
عه کسائر صماته . : 


نعلينا أولا أن ننزه اه» ثم نقيت له ما ثبت لنفسه على أس 
ا ا الكيفية . 


ونحن نقول لکہ: إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرغعة ت 
القبور» ثم إلى عرصات القيامة» فعن قريب ونحن آمام الله في عرصات 
الا ل يقول: , #فلسعكن الت أرَسِلَ إلهر رکش ا @¢ 
[الأععراف: آنة ١]ء a‏ سنه اح © عا کا 
الآیتان ۰٩۲‏ ۳ ومما يوشك أن E‏ کنتم تقو 
في صفاتي التي مدحت بها نفسي؟؟ هل کنتم تنفونها وتکذبونني ور 
علي اني أمدح نفسي بشيء لا یلیق؟ آو كنتم تنزهونني وتشبتون ن لي 
صفاتي» وتعلمون أني لأ أمدح نفسي إلا بوصف كمال وجلال» وان 
صفتي . تشاپه صفة خلقي؟ sys‏ 


فهذه لأس الثلائة من مات عليها مات على دين محقق» وعقيدة 
سلفية صحيحة . وأنا أضمن له آنه لا تاتي4 باي من واحدة من .هته الأصول 
ااا ت ولا a‏ 8 فبلها لوم٠‏ ولا توبيخ› ولا عذاب بهذه 0 
الثلاث» فلا يقول الله له: E E E‏ 
e‏ وذواتهم؟ لا وکلاء هله طریی سلامة محققة . : ۱ 


ولا بقول له ربه: A a‏ 0 
فيما أثنى علي به تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه؟ ل ا هذه طریق 


سلامة محفقة . 


سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ ¥ 
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ولا يقول له: لِم لا تذعي أن عقلك محيط بي؟ فلا يقول له ذلك 
ابداء فکل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة في ضوء القرآنء 
وكل البلايا وكل الشر من أن يسبق في الذهن تفسير الصفة بما لا يليق› 
فإذا سبق في الذهن تفسير الصفة بتفسير قذر نجس فيه تشبيه اضطر 
E‏ أن ينفيها. فإذا وضعتم ملا مقارنة بين مذهب 
السلف الذي كان عليه السلف الصالح› من الأيمان بالصفات Ll‏ 
على أساس التنزيه» والتصديق بهاء كما قال الإمام مالك لما فال له 
الرجل: عل العش اسَوى) كيف استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير 


مجهول› والكیف غير ا والإيمان به واجب» والسۇال عله بدعة. 
)١(‏ 


وأمر ا یخرج عه 


فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم بالخير» قبل 
ان يظهر في الوجود الجعد بن درهم› والجهم بن صفوان»ء ما كان في الدنيا 
ا أحد ينفي شيئاً من صفات الله ولا يفسرها بمعنى غير 

> بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف مسنداً إلى الله امتلأت قلوبهم من 
u‏ والإأعظام»› e E CAST ASO‏ من صقات 
المخلوقين» وآنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لأن إثبات 
الأرصاف الكريمة لله هين على كل مسلم. 


أما إذا فسر الصفة بتفسير خبيث يرمي إلى التشبيه» ويُذعى أن ظاهره 
E‏ الريلات› ويقع الإنسان في مشاكل ؛ 
ا و ا . ونضع - مثلا 
- مقارنة: الله تعالى - مثلا ‏ قال: لعل لمش سوئ [طه: آية »]٥‏ 
وقال: أو ياي رَبك [الأنعام: آية ۱۸]ء وقال: فوا ڪي ڪل ىو 
د4 [البقرة: اية ٤۲۸]ء‏ فالسلفي يقول: هذه القدرة منزهة عن فُدر 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


المخلوقين وشبههاء 2 الاستواء منزه عن استواء المخلوقين؛ ل شبهه في 
شيء من المشابهة» وهذا الإتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله». منزه عن کل 
ما يخطر في العقول من إتيان ال . فإذا كان قلبه ممتلئاً من الإعظام 
والإجلال» وحمل هذه المعاني على وا اللائقة الكريمة الجليلة اللائقة 
باللهء المنزهة عن کل ما لا يلیق؛ کان ا مرها وکان 0 غير 
جاحد ولا معطل . mm‏ 
مثا کان 4 الصالح إذا سمعوا لعل سرش ی 
٥‏ يقول: هذا الاستواء من غايات. الكمال والجلدل ا 
واللياقة بالك ما بقطع + جميع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صقات 
المخلوقين؛ ومن هم ا حتی يشبه استواء الله ۾ باستوائهم؟ ' وهم 
أثر من آثار قدرته» وصنعة من صنعته» والصنعة لا تشبه صانعها!! فإذا 
ll‏ الل على المعنى العظيم اللائق ‏ بجلال اش المتزه عن کل 
استواء للمخلوقين یخطر في ذهن الإنسان» کان الإیمان بدلا الاستواء 
سهلا علیهم؛ ا لانهم یحملونه على معنی شریف کریې» لائق ابجلال الله 
وإذا سئل آدنی عقلا سثل مطل عاقل› وقيلل له: يا اإنسان» إذا 
وصف الله نفسه بوصف an.‏ به ATL‏ الظاهر المتبادز من ك 
الوصف؟ أظاهره المتبادر مته آنه في غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة 
a‏ على ظاهره الكريم إيماناً وتنزيهاً؟ أو ظاهره أنه ايشبه 
ات الا وان قذر نجس حتی نحتاج إلى أن ننفیه' بالتأويلات» . 
ونشبت شیا بدله؟! فلا شك أن أطرف مڙمن يقول: کل وصف أ له 
فهو بالغ من غايات إلكمال والجلال ما يقطع علائی آوهام اشا بینه 
ا المخلوقين . 


والأعراب البدو في زمن النْبيّ بي كانوا إذا کک صفة 8 2 
الصفات› ا والنزول» وكصفة اليد ونحوها لا يخطر في أذهانهم 
صفة المخلوق؛ لأنهم يعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق» ومخالفة الخالق 
. للمخلوق› ومخالفة المحيي للمحيّاء ومخالفة الممبت للمُمات .تجعل بین . 
صفانهم مخالفات هائلة لا يعلمها إلا اله. ا ي 


سورة الأتعام» الأية: 1A‏ ۰۹ ۹ 


تميل إلى شيء من صفة ذلك» إذ لا مناسبة بين الخلق وخالقه» وهم أثر 


من اثار قدرته وإرادته. 


إذأً فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح؛ لأن صاحبه 
آولا: كان قلبه ممتلئا من تعظيم الله وإجلال اللهء سالماً من أقذار التشبيهء 
يحمل استواء الله» ونزول اله» وإتيان الله على أكمل المعاني وأجملها 
وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقينء ثم إنه يؤمن بها على أساس هذا 
TE CIS MSZ‏ ألسَمِيع الير 4 [الشورى : 
آية »]1١‏ ویکون أولا: منزهاً. وثانيا: مؤمنا مصدقأًء ثم يقطع طمعه عن 
إدراك الكيفية؛ لأن الله يقول: يعار ما بي يديم وما خلفهم ولا عيطوت 
بو عِلما ©4 [طه: آية .]١١١‏ 


فلو تنطع متنطم وقال: نحن لا نعقل نزولا ولا مجیئا› ولا استواء» 
ولا قدرة إلا يشابه صفات المخلوقين» فبينوا لنا كيفية منزهة لنعقلها!! 
فنقول: فلا نقول كما قال مالك : السؤال عن هذا بدعةء بل نتنزل معه 
ونقول له: يا مسكين» أعرفت كيفية الذات الكريمة المقدسة» المتصفة بهذه 
الصفات؟! فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على 
معرفة كيفية الذات!! فسبحان من تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا يليقء 
وعن كل مشابهة الحوادث من جميع وجوههاء وهو (جل وعلا) متصف 
بصفات الكمال والجلال. 


الذي يسمونه مذهب الخلف مشلا - ويزعم کر ايه أعلم 
وأحكم - فإنه إذا خطر في قلب الواحد: #عل امرش استَوّى) [طه: 
آية ]٠‏ قال: هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق» كاستوائي على هذا 
السرير. فيكون أولاً: قد ظلم نصوص القرآن» وحملها على محامل 
غير شريفة» وغير لائقة بالشه؛ لأن كون النص ظاهره التشبيه فهذا معنىّ 
بالنسبة إلى الله معنى قذر نجس وسخ؛ لأن خالق السماوات والأرض 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 
[العذب النمر ‏ ج ]٣‏ 


CCR lL‏ المذب امير من مجالس الفقي نی شی 


0 فكان هذا أول الضرر» وآول‎ mm mm 
لنهم من التصوص أنها تدل على معاني غير لائقةء ثم إذا تقر في في‎ 
ذهنه أن ظاهر هذا النص نه كاستواء المخلوق»ء اضطر ا 0 ان‎ 
_ ينفيه؛ لأنه لا أحد يقول: (لا إله إلا الله) يرضی أن ثبت لله وصف‎ 
غير لائق› فينغي الاستواء ,من نفسه. فیکون' الوصف الذي ادح الله به‎ 
» نفسه قد € هذا الإنسانٌ القرآن» وجعل أن ظاهره. قذر س نجس‎ 
. أن ينفي‎ NS ئم يجره شوم‎ E وهر مشابهة‎ 
الاستواء. ويقول: الاستواء ممنوع» ولا يمكن أن یکون؛ لأن فيه نقصاً‎ 
ما‎ e i لله» .ومشابهة للمخلوقين!! فيکون قد ظلم أولاً‎ 
مدح الله به نفسه / الذم. وهذا لا يليق باشء بل الاستواء الذي‎ 
والبعد عن مشابهة.‎ Ed مدح الله به نفسه في غاية‎ 
ار والتزاهة  الكاملة عن آي : تشبیه کائناً ما کان. ثم إنه إذا‎ 
فى الامجراء رة آن ا بيدل من تلقاء نفسه» فيقول: معناه:‎ 
' (استولی). فنقول له:: يا مسکين› أرلاً: ظلمت الوحي› وادعیت على‎ 
يعلم نها بريئة من ذلك بل‎ fF A 3 2 نصوص الوحي أن‎ 
E E 
SL ثم جئت بمعنى من عند نفسك وهو (استولى)» فنقول لك‎ 
 هتهبشا قد شبهت الله باستيلاء خلقه؛ لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد‎ 
باستيلاء العرفجي على حماره» وباستيلاء الأمير على جيشه» ویاتیلا,‎ 
) Jf بشر على العراق» الذي‎ 


قد اسخوى بضر على المراق اسن شیر سیب فم مچلرق 


فإاذا : استاء الله مره عن استواء پ بشر. فتقول: ا ا سکین کا کان 


(1) البيت في اللسان (مادة: (سوی) .)۲٤۸/۲‏ 


سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ ۹۱۱ 


اه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين . 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف الحق» ونعرف من ضوء القرآن عقيدة 
السلف» ونعلم أن الله لا يمدح نفسه إلا بوصف كريمء وأن الاستواء الذي 
مدح به نفسه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية النزاهة والكمال» وعدم 
المشابهةء فنقرّه على ظاهره من الكمال واللياقة بالله» ونعلم أن وصف الله 
E E E‏ وآن الله لا یمدح نفسه بوصف فيه 
تشبیه» ولا فيه محذورء ولا يلزم منه مشابهة مخلوق» بل هو استواء لائق 
باله» كقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره» مخالف لاستواء المخلوقين 
كمخالفة ذات الله لذوات المخلوقين» فنكون أولا عدلنا وأقسطنا مع 
النصوص» فحملناها على معانيها الكريمة الشريفة اللائقة بالهء وآمنا بذلك 
التنزية. 

آما هؤلاء الذين يقولون: ظاهر الاستواء أنه كاستواء المخلوقين. 
فقد ابتدؤا آولا بظلم النصوص» وحملوها على معاني خبيثة غير لائقةء 
لا يمدح الله بها نفسه» ثم جرهم هذا التشبيه إلى أن نفوها وجاؤوا 
بہدلها. 

وهذا الذي جاؤوا به فيه من التشبيه أكثر مما فرّوا منه أولاء فالذي 
يقول: الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق نم ينميه بهذا الظاهر المحذوف› 
ويۇوله بالاستيلاء» وآن معناه (استولی). 

فنقول له: رجعت النتيجة في حافرتهاء أن استواء بشر معناه: استيلاء 
بشر على العراق. فنقول: قد شبهت استیلاء الله على عرشه باستیلاء بشر 
على العراق» والاستيلاء كذلك صفة من صفات الخلقء فالعرفجى يستولى 
على حماره» والأمیر يستولى على الجيش» والمالك يستولى 1 
فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو وغل فى النشبيه عن الاستوا« 

فإذا قال: هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن 


ANY‏ العذب امير من مجالس الق ي في اشير 


استيلاء المخلوقين. قلنا له: yT‏ بل آذ 
hE‏ فىه »› وتقول: استو اء الله منزه عن مشابهة استواء. ا 
فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصاح قبل 
ظهور الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم» هو على هذه الال لدت 
) أولها: وهو الحجر الا العظيم : نريه خالی السماوات والأرض عن أن 
E‏ من خلقه بشيءَ :من : من دواتهم زصغاتهم وأفعالهم؛ وخمل معاني 
) القرآن والسنة على 0 الشريغة اللائقة بال اللباقة› المناسبة لعظمته 
التعليم حصره اله لتا في قوله: وی گنی و اس ا 
[الشورى: آية 111 فإنا لا نعلم في الدنيا سمعأً ولا 2 إلا هما بجادثان 


) شيء‎ E يموت صاخبهما ويأكلهما الدود!! فإذا كنا نذهب‎ SS 


فلقائل 0 يقول : 4 والبصر ظاهره | RET E‏ الحمار دس 
ا ا تِه و RE‏ 4 فرق نین الصفات . 


والحاصل أن الله > LA,‏ حق › وان المخلوقين حق» وصفاتم 
حق؛ وان صقة الخالق لائقة بذات الخالق»› وصقة. المخلوق مناسبة الذات 
المخلوق» وبين صفة ر والمخلوق من. الل اة کمثل بين E‏ 


) ) . الخالق E‏ . فنحن نثبت نثبت الصفات لله مصدفين ربناه ومصدقين . 


نبينا [ك فيما أخبر به» ا في ذلك الإثبات ما بيْنه الله (تعالی) في 
كتابه» ذلك البيان E YT‏ الأعظم ى ا 
بقوله: ایھر الک الد بعد ل کینزی تی . [الشرری: آية 
۱ فان وهو السَمِيعَ لر 4 الستع والبصر صفتان هما أشد الضفات 
SL E‏ 
E EN E pr a‏ 

ذلك الإثبات ولي کک ى4 واعام ا إثبات ® ا 


(0 ني متا ارشع ونع تفع في اميل ١‏ وما بين الممقرفين | ا زیا ینم بی 


سورة الأنعام؛ الآية: e^‏ ۹۳ 


يشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى صفات المخلوقين 

فآساس الخير كله في هذا المقام هو أن يكون القلب أو Ns‏ 
عليه تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه» E TT‏ 
لس E CEES E‏ الله هذا العلم بمدلول یس کل 
و 4 وعرف قداسة الله وعظمته» وعظمة أسمائه وصفاته» ونزاهتها عن 
مشابهة المخلوق» حمل ما مدح الله به نفسه على أكمل الوجوه» وأتمها 
وأشرفها» وأبعدها مشابهة للخلقء وآمن بها على أساس ذلك التنزيه. أما 
الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل النصوص على أنها يراد بها - ظاهرها - 
صفات المخلوقين» فمن آين للمخلوقين أن يشبهوا صفات خالقهم؟ وأين 
CT I E CO‏ 
وصنعة من صنائعه؟ 


آنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه الأسس 
الثلائة : 

أولاً: اعتقاده تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. 

والثاني : الإيمان» وتصديق الله بما مدح به نفسه» أو مدحه به 
رسرلةء إنغانا وتصدقا مبنيا E CN EAN E‏ 
غرار لس کلو سّ٤4‏ وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات» أنه 
يلقى الله سالما من هذه الورطات والبلايا. أما الذي يدعي على الله أنه 
مدح نقسه بالاستواء في قوله: عل امرش سوئ [طه: آية ]٠‏ أن ظاهر 
هذا القرآن المتبادر منه التشبيه» وقذر ونجاسة لا تليق باله» ثم يتجراً 
فينفيه» ثم يأتي ب (استولى) فإن هذا لا يليق بكمال الله. والذين فعلوا هذا 
هم في الحقيقة أكثرهم مقصدهم حسن» لا يقصدون إلا تنزيه اش إلا 
أنهم غاطوا أولاً في تفسير معاني الكتاب والسنةء وحملوا مداليل الآيات 
والأحاديث على أن ظاهرها التشبيه» فاضطروا إلى أن ينفراء ولو فهموا 
منها أولاً معانيها الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لما وقعوا في شيء من 


هذه المحاذي . CT‏ ال الشافعي ET‏ 


ا من نره اه ل اريه شن مايه انخان. و 
په نفسه تصدیقاً مبنیاً على N‏ ووقف عند حده» فعرف أن عقله . 
AED‏ کله الكيفيات»' فهو مؤمن ماش في ضوء القرآن» م يكلف شیاه 
لم يحمل معن من معإني نصوص الكتاب والسنة محملا خبيثاًء ولم ینف 
عن الله شيثا أثبته النفسهء ولم يأتِ من نفسه ببدل» مع أن مَنْ اول لا ابد أن 
يرجح إلى ما هو أوغل في التشبيه. فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاءء 
وقالوا: الاستواء ظاهره 'كاستواء المخلوقين» فيجب عن ا 
فيه : اللا ا ر ا محادیر : 


الأول: اأ نهم قالوا على الله : إن ظاهر ما A‏ آنه ' غير لائق ) 
وهذا افتراء الله وعلى كتابه» وعلى نبيّه؛ لأن الله لا يصف نفسه إلا 
المعاني وأشرفها وآنزهها وأجلهاء فما هنالك إلا ال الشريف ‏ 

ئی يمال الله » المنزه عن مشابهة 7274 sS.‏ 


ا الثاني : أنه ار آن e NS‏ ۰ 
قالوا: eh e‏ فنقول: ZA‏ الذى فرتم منه في 
# استوی# جئتم a‏ في قولکم: استولى» لان (استولی) أوغل في ) 
التشبيه. فالعرفجي يستولي على حماره» والمالك يستولي على ملكه» 


(4) می عبد تمسیر الآية (16۸(. :من هله ا 
(۲) البيت في اللسان (مادة: خيل) .)4۳۲/١(‏ ولفظه: 
والصدق أبلج N E E‏ والصدفق يعرفه وو الالنبساب 


سورة الأنعام» الآبة: 6۸ ٩۹1٥‏ 


والرجل يستولي على امرآته» ويشر يستولي على العراق. وهذه الاستيلاءات 
خسيسة» قد شبهتم بها صفة الله. فإن اضطر في الآخر أن يقول: هذا 
الاستيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين. قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به 
نفسه لائق کریم جلیل منزه عن أن يشبه شيعا من استواء المخلوقين . 


هذه هي طريقة السلف» وهذا الملم القراني هو المنجي من هذ المأزق 
الذي ضلت فيه أقدام الألاف من فحول الرجال. فعلى المسلم أن يستضيء 
بضوء القرآن» وأن يتنبه لکتاب الله ؛ لأن فيه حل كل معضلة› والمخرح من 
كل ويلة وبليّة. والله علمنا أولا أن ننزهه عن كل ما لا يليق: وا کنر 
وی4 وأن نثبت له صفاته» وإن كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذا 
قال: ٥هو‏ المع الد بعد انی کینیو یي ونعرف قدر عقولنا 
نها لا تحيط بكيفيات صفات خالق الكون» كما نض عليه في طه: يعار ما 
بن ادي وما خلفهم ولا يطو بو 4 [طه: آية 1٠‏ فوروال لر 
مات الواحد منا وخشرء وجاءه السؤال يوم القيامة» لا تأتيه بليّة» ولا لوم» 
ولا نوبیخ › ولا عذاب من واحد من هذه افش الثلائة. والله لا يلومه الله 
ويقول له: لِم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ ولم تحمل المعاني التي 
مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة الجليلة الكريمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه 
طريق سلامة محققة. ولا يقول له الله موبخاأً له: لِم تصدقني فيما آثئيت به 
على نفسي› وتثبت لي ما أثبته لنفسي على أساس التنزيه؟!! لا والله. فهذه 
طريقة محققة السلامة. ولا يقول له الله : لِم لا تدعي أن عقلك المسكين 
المخلوق محيط بإدراك كيفيات صفاتي؟؟ لا وال يعار ما بين ايديم وم 
خلقهم ولا عیطوت پو ْم لما 46 . 

فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا ولا بتعظيم الله وتنزيهه عن 
مشابهة خلقه» فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على القلوب كان سه 
عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» ثم تقطع الطمع 
عن إدراك الكيفية» فتسلم من جميع الورطات› فتکون ما حملت معنی 
القرآن إلا على المعنى الكريم اللائقء ولا نفيت شيئاً أثبته الله ولا جئت 
بشيء من تلقاء نفسك. هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج ٠‏ 


ب٤‎ 


1 - العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


عليه عامة ` ومن نظر في كتب فقهاء e‏ كالأئمة 


رحمهم الله » وأمثالهم فقهاء الأمصارء ا ولل ووکیع› وما 


جری مجراهم ٠‏ يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ينزهون الله عن مشابهة 
خلقه› ويؤمنون بما وصف الله به نقسة E‏ 2 على آساس التتزيه ٠‏ ولا 


يشبهونه بخلقه» ولا ينفون شيئ أثبته (جل وعلا) لنفسه. 


هذا هو fa‏ ينبغی أن يُعتقد في صفات الله» أو تنزيه» د 


) على أساس الا ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات عام م 


اید وما لمهم وا حرطوت پو علا 43 [ طه: i‏ ل الذي نعنتقده 


. ونوصي إخواننا به؛ لأنه ظريتق سلامة محققة؛ لأنه سالم من تشبيه الله 


بخلقه › من نفي صسقات ابله» الله فیما آثبته ا لنفسه» وسال 


ل N‏ لو قال القائل: هذه الصفات التي : 1 ا 
ا فا “ها فما نفهم كيفية إتيان منزه عن إتيان المخلوقينء و 
كيفية مجيء منزه. عن مجيء المخلوقين» ولا كيفية استواء منزه عن 
استواء المخلوقين› فبينوا لا الكيفية. فنقول لا یا مسکین أغرفت 5 
الذات a‏ التي اتصفت بهذه الصفات؟ فلا بد .أن یقول: 3 
فنقول : معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات' متوقفة. على معرفة i‏ 
الذات. .والله يجيء EC SUS AG TCS‏ 
أشرف الوجوه وأليقها. وأتمها. كما قال» مع أن:جميع الکائنات بيده 
(جل وعاا) أصغر من حبة خردل. فنحن تقر بما جاء عن الله». إونۇمن 
بما قال اله» وننزه الله تعالى أكمل التنزيه .وأتمه 8 شيٰء من 
خلقه» على ضوء القرآنء وعلۍ غرار: لیس اکرو قف ` مر اميخ 


آلص ر4 [الشررى : آية 0 


يقول الله جل علا و بغ ا ل SA7A a‏ 
اف بط وم لا يع فسا شا ینا ا 


د 
ريك 


س ر م ا ر ہے ا : سے م 2 
ِن ل و گت ا م اا ل ا © 


e 2 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ ۹1۷ 


[الأنعام: آية .]٠١۸‏ 

تكلمنا على أول هذه الآية» ونبد الكلام الآن من قوله: أو 
يأف بنش ميت ريك والمعنى: ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم› أو يأتيهم خالق السماوات والأرض لفصل 
الخطاب» عندما تشرق الأرض بنور ربها أرقت لأر بور دي 
[الزمر: آية 4]ء «وباء ريك وملك صما صقا €6 [البقرة: آية ۲۲] 
هل بظرونً ك أن باتهم َه ف كَل هَن المَمَاِ# [البقرة: آية ]۲٠١‏ 
وقد تكلمنا بالأمس على ما دل عليه القرآن في آيات الصفات 
وأحاديثها. 


TET 0‏ ِا 

وقوله: ار يأف بعص يي ريك أي: يأتيهم بعض أيات ربك. 
O a A‏ 
من مذنب توبة. 


فهذه تخاويف وتهديدات عظيمة» تهديد بمجيء الملائكة لقبض 
الأرواح› وبإتيان خالق السماوات والأرض لفصل القضاءء وبإتيان الآيات 
التي يمتنع عند مجيئها إيمان الكافر» وتوبة العاصي ار يأف بش ايت 
ريك هذا البعض هنا كأنه مبهمء أبهمه هنا ثم فصّله بآنه البعض الذي إذا 
جاء لا يقبل من كافر إيمان» ولا يقبل من عاص توبة» بل يغلق باب التوبة 
بمصراعيهء» حتى كأنه لم يكن بينهما فتح قط» وتختم الأعمال على ما كان» 
وتضع الحفظة أقلامهاء ويبقى الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدّموا. وهذا 
معنی قوله: أو ياق بعص ايت ك4 . 

وهذا البعض الذي هُددوا بإتيانه قال فيه: يوم يأب بعش عايب ريك 
أي: بعض علاماته العظام الكبرى. فالاآية هنا من معنى العلامة. 


رت 
4+“ 


و فع نشا ایسا ل کن ٤مّت‏ سن قبل إدا WF f ul‏ 
الإيمان بعد إتيان بعض تلك الآيات لا ينفع منها ذلك الإيمان. وجماهير 
علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد ببعض الآيات التي 


4 -- ا العذاب الثمير من مجالس ايق في افير 


دا جاءت لا قبل إيمان من كافرء ولا توبة من عاص › أن e‏ 
الشمس من مغربي'؛ لأن الشمس ستطلع يوماً من مغربها يقينا اکم 
تواترت به الأحاديث عن النبي ا › وهر E‏ في , الصحاح»› ٍ ر ) 
وغیرهماء وفي صحيح البخاري : نها إذا طلعت من مغربها 0 الناس' آمن 
)۲( 


جميع من على وجه الأرض» ولم يكن يتفعهم | ye‏ 


3 فيه إشکالات لان لاحاديث E‏ افیا 


CR‏ اک الآبة ا هي طلوع لشم س e‏ هذا 
ثابت في الصحيحين وؤفي غيرهماء وهو يدل على أن طلوع الشمس من 
مرها ول الآيات» وأن مجى ۽ الدلحال يقبل بعله إیمان الكافرء > وتوبة 
العاصي . e‏ إيمان الكافر كما قال تعالی: وون ن ) 


ر 


هل کک إلا وم بو مَل مو4 [النساء: آية ١١٠]ء‏ وهذاايدل على 
أن طلوع ا الآیات . ويُشکل عليه حدیثان ثابتان 
O E A O EC‏ 
الآيات طلوع الشمس من مغربها» وفي صحيح مسلم أنه قل له”: إن . 
مروان بن الحكم يقول: ٠‏ إن أول الآيات خروج الدجال. فقال: 
مروان شیئا» سمعت رسول الله َل يقول: إن أول. الآبات طلوع الشمس 
من مغربها»"“ وهذا الجديث ششکل: إذا كان طلوع الشمس من مغربي قبل 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر «(te/1)‏ القرطبي )/146(. 

)۲( البخاري في الرقاق» حدیث رقم: .)۴٥۲/۱۱( .)٦5۰٩(‏ 2 الإیمان 
باب : بيان الزمن الذي 9y‏ يقبل فيه الإيمان. حديث رقم: : «(\eV)‏ ا من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. a‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (Fo - For’‏ التذكرة للقرطبی ص ۷۰۷ 

(6) مسلم» كتاب الفتن وؤأشراط الساعة» باب: : خرو الدجال e‏ في الارض.. 
حدیث رقم : : (YY) (TAEY)‏ 1 

(e)‏ 0 عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

() راجع الحاشية التي قبل السابقة. 


سورة الأنعام؛ الآية: e^‏ 4۹۱14 


الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يُقبل من كافر بعد طلوع 
الشمس من مغربها. إذأ يكون زمن الدجال وعيسى ابن مريم لا تنقع فيه 
الأعمال. وهلا مخالڵلف لظواهر النصرص الكثيرة» فمي حدیت عبدالله بن 

ومن الآحاديث المشكلة أيضا: ما رواه مسلم في صحيیحه من حديٹ 
أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تکن آمنت من قبل؛. 
ئم ذكر الثلاث: «الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها»“ وهذا يدل 
النصوص . فحدیثا مسلم هذان مشکلان جداً على قوله: يوم اق بعش تاي 
ريك لا ينقع نشا إيسًا» وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع 
الشمس» والإشكال في هذه الأحاديث لم نجد من حرّر المقام فيه تحريرا 
شافيا يجب الرجوع إليه 


والذي يظهر لنا: أن الأيات العظام نوعان: فقد ثبت في صحيح مسلم 
أن الآيات الكبار أنها عشرء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن 
اُسيد الخفاري (رضي الله عنه) أن النبي ية قال: «لن تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آیات“ وهذه الآيات العشر عند العلماء هي العلامات الكبار. ثم عذَها 
INET E SS‏ الله 
عنه» وعد منها ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» وخروج الدجالء ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن مريم» 
وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان. وهذا الدخان 
الذي دكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض العلماء: إنه هو المذكور في 
سورة الدخان» وأنه م ڀأت آل الات 0 هو في قوله: فرقب بوم ا 

رقم: (۱۵۸)» (۱۳۸/۱). 


(۲) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة. حديث 
رقم: (۲۹۰۱)» (۲۲۲۵/۴). 


2 العذب التمير من مجالس الشق‎ CON. A 


ا شان ِن ©4 [الدخان: آية ]٠١‏ قالوا: E‏ 
a‏ بنفس الكافر» ويأخذ المؤمن منه شبه الزكام» وآنه من العلاآمات التي 
OT DE‏ وکان عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) يقول: 
إن الدخان المذكور قد مضي › وهو ما أصاب ربيعة ومضر من النجوع لما دعا 
انب ية عليهم وقال: EL‏ الهم اجعلها عليهم | 
سنين کسني يوسف»" نهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه العلهز. ‏ 
والعلهز: شيء كانوا EN‏ والدم» يأكلونه عند شدة الخاجة: كأن ‏ 
الإنسان لشدة الجوع يُخيل له آن مام عينيه شبه الدخانء وأن ذلك الذي 
بُخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة الجوع أنه هو معنى: وارب بوم أف 
ألسَمَاءُ يدان أي : فيما تظنه أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير 


عبدالله بن مسعود وطائفة من العلماء OS‏ وفسره E‏ آخرون 
النخان الذي عل مسل في الآيات العشز العظام التي هي : الدخان» والدابةء: 
والدجال» i/ ۰ a‏ وطلوع من مغربها ونزول ۰ 
في الجر ف و خسف E‏ وخسف ابالمشرق» وخسف بجريره ة العرب 
E‏ نار تخرج من قعر عدن تسوف الناس أو أ اناس 1 
ا هذه الآيات ) 


(۱) انظر: ابن جریر )۱۱1/۲۰ a‏ ابن کثیر (/۱۳۸ (NE‏ 

)۲( البخاري في الأذان» باب : يهوي AT‏ خلا رقم : )۳ N‏ 
(۲/) وطزفه في: : te۹۸ fee FTA CYAPY Ne AS «¥AY)‏ 
WAT NY‏ °( . ومسلم في المساجد ومنواضع الصلاةء ا ا 
القنوت في جميع الصلاة 5 ا نازلة. حديث رقم : : (Vo)‏ اا 
سن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد جاء في دعاء النبي ية عايهم بالسنين عدة Mo AAT‏ ابن م < 
a SS‏ 
دعائه سد . : 

)۳( راجع المصادر المدونة في الحاشية التي بل السابقة. 

)4( تدم تخريجه فيي الصفخة الباقة. 


سورة الأنعام» الآية: a ٠١۸‏ 


أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق 
الإبل ببصرى”'“. فهذه قد مضت بلا نزاع» وهي النار التي اشتعلت في الحرَةء 
واشتعالها وتأريخ اشتعالها E‏ فقد فاتت › وهی من معجزاته ا . 


وكان الشيخ ابن الجوزي يقول: إن الخسوف الثلاثة قد مضت» وأنه وقع 
في عراق العجم خسف عظيم» هو خسف المشرق» هلك فيه خلق عظيم› وأنه 
وقع كذلك في المغرب. ويزعم أنه وقع في جزيرة العرب"» فعلى كل حال 
هذه الآيات العشر هي التي ذكرها مسلم في صحيحه أآنها الأيات الحظام» 
العلامات الكبرى للقيامة . وقد بينا أن جل علماء التفسير؛ الصحيحة 
تبين أن بعض الآيات التي إذا أتى لا ينفع نفساً إيمانها أنه طلوع الشمس من 
مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق المصدوق يَهةٍ بين نها 
O DEE‏ وهو الصادق المصدوق» لا 
يقول إلا الحق. وطلوعها من مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب 
الهيغة الكذابين» الذين يقولون4 إن/حالة الشمس والقمر داثبة لا تتغير ولا 
يعروها تغير. فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغيرء وآنها تطلع 
صباحاً من مغربها كما كانت تطلع من مشرقها» ويعلمون أن لها صانعا حكيما 
مدبراً» هو الذي يجريها كيف يشاء» على النحو الذي يشاء. 

aC‏ أن حديث/عبداله بن عمرو الثابت في 
صحيح مسلم» أن النبي َة قال: «إن أول الآيات طلوع ET‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الفتن» باب: خروج النار. حديث رقم: (۸١۷۱)ء »)۷۸/١۳(‏ 
ومسلم في الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. حديث 
رقم: (۲۹۰۲)» (۲۲۲۷/۴) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ودلك ليله الار اي بعد العشاءء ثالث جمادى الآخرة» سنه ربع وخمسين وستمائة. 
انظر تفصيل ذلك : في التذكرة للقرطبي ص »)1۳١(‏ البداية والنهاية »)۱۸۷/١۳(‏ فتح 

(۳) انظر: القرطبي .)۱٤۷/۷(‏ 

)٤(‏ مضى قريباً. 


۹۲۲ ) العذب اللّمير من نجالس الاق ب في افير 


وطلوع الشمس من مغربها لأ خلاف بين العلماء أنه من بعض الات التي إذا 
جاءت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فيلزم على هذا الحديث 
الذي رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة اا 
الدجال وعيسى . EE‏ التحقيق . ی 


والحديث الثاني : هو ما ثبت في صحيح ملم من حديث أبي هريرة: 
«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خیراا (a=‏ اللات فقال: «الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 

با۲“ LR GT‏ 
يقبل ف بعد الدجال» وهو خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذکرتا آنا لم نر 
ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شغي الغليل في هذا شفاء .واضحا تتفق 
به الأحاديث مع kl‏ والذي يظهر لنا - والله تعالی 8 الآيات 
العظام الكبار على نوعین" 


أحدهما: آيات أ LOS‏ عظام e‏ :في الال 
السفلي والأرض› وأول. هذه: الدجال» کک يقولونه؛ لأن الدجال بزل قبل 
نزول عیسیٰ بن مریم . . أو ا هذه الآيات العظام : الدجال؛ لان الدجال يدرك 
عيسى ابن مريم فيقتله. وبعض العلماء يقول: إن عيسى ا 
٠‏ الدجال ويصلي في إمام A E‏ الذي ٹبتت الأحاديث ا 
وعقد له أو داو كا ا (ال دبا وع اكت ل ماك رار 
أنكره من أنكره؛ لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبىّ ا ثبوتا 
لا مطعن فيه» فأول الآيات الأرضية العظام نزول الدجال؛ لأن الدجال أكبز ' 
حادث يقع : في .الأرض». وأعظم فتنة تقع في الأرض. وقد صرحت ألأحاديث : 


0 مضی قریباً . 
() انظر: الفتح DI Sa (rer)‏ 
(۳) انظر عقد الدرر في أخبار المنتظر AAT 1 e‏ أنكر النهدي 

المنتظر للتويجري› والرد على من كذّب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي . للعباد.. 
)٤(‏ عون ا (۳1/1۱(. ) و 


سورة الأنعام» الأية : 10/۸ 4۳ 


آنه منذ خلق الله الدنيا لم تقع في الأرض فتنة أعظم من الدجال؛ لأن معه نارا 
د وناره ماء» ونهره نار؛ ولأنه يأتي القوم فيصدقونه» فيقول للسماء: 
أمطري . وللارض: أنبتي. فتطيعه في ذلك» SE E‏ 
ضروعاء وأمَدّه خواصر. ويُحيي للرجل أباه وأمه» ويشق الرجل نصفين حتى 

وه نصفين › ثم یجمع بین نصفیه» فیرون أنه يحیه. وهو أعظم فتنة في 
لأر < كأن ‏ مشلا من قال: «إن أول الآيات خروجا الدجال». يعني : 
أول الأحداث الأرضيةء التي تكون في الأرض» تؤذن بأمور عظام» وقرب 
انتقضاء الدنيا» وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي هي من العالم 
العلوي» المؤذنة بزوال العالم العلوي وانقضائه. فيكون كون الشمس أول 
الآيات يعني باعتبار ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي»ء ويكون الدجال 
أول الآيات باعتبار العالم الأرضي . 


وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبةء 
وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل» جاء في بعض الأحاديث أن 
RK FITIL CNT‏ والدابة هي التي 
يأتي ذكرها في النملء في قوله: وَل ص الول نيم حرا هم ا 
س EC‏ إن الا اا ابا ل rft‏ 4 وفي القراءة 
الأخرى: أن الاس كا بَاييتا) الآية" [النمل: آية ۸۲]. قال بعض 
العلماء“: والحكمة في إتيان الدابة بعد الشمس: أن الشمس إذا طلعت 
من مغربها ختم على الأعمالء ولم يقبل من كافر إيمان» ولم يقبل من 
عاص توبة» وانقطع تجديد إيمان جديد» أو توبة جديدة» فيرسل الله بعد 
ذلك الدابةء فتكتب على جبهة كل إنسان: (سعيد) أو (شقى) يعرفه من 


(1) انظر جملة من الأحاديث الواردة فيما سبق»ء في البخاري (۸۹/۱۳ - »)4١‏ مسلم 
.(YYoA - 44/6)‏ 

(۲) وهو حدیث عبدالله بن عمرو وقد مضی قریباً. 

(۳) انظر: المیسوط لابن مهران ص .)۴٠١(‏ 

.)۴١۳/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


N. TT‏ لمذب المير من جال اتب سے 


ل الناس عند e‏ ف هو الكافر مهم ومن 
٠‏ هو السعيد» والحاصل: أن أكثر آهل مل الحم والأحاديث الصحيحة :دلت 
على ا أحد إيمان: هر ليع لشت 
من مغربها". وفيها أجاديث كثيرة» : وفيها حدیٹ أبي ذر المشهور: 
تسير كل يوم» افتسجد لمستقر لها تحت العرش» تان ود لا 
فترجع› 2 کات اليوم الذي يريد الله ظلوعها من ا فلا 
yT‏ ويقول المفسرون وبعضص المخدث إن تلك الليلة نطول 
e‏ ./ الناس الضباح» فيطول عليهم الليل» فتستأذن 2 فیقال. 
Ey a E‏ فتصبح طالعة للناس من مغربهمء فإذا رأوها 


ا جمیع من في الأرض»› وعلموا أن للكون خالقا حقا» ولم يبق اأحد 


ر 2 


منهم إلا وهو مؤمن› وذلك الوقت لا يع فسا يسنا کک e‏ 
َل او كَسبَت ف إيمما (iz‏ وذهب بعض العلماء» ونصره آبو عبدالله 
القرطبي”: أنها بعد ظلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من؛ 
مشرقها» وترجع 0 إلى حالهاء وأنه إذا تقادم عهدهاء أوصار الناس: ٠‏ 
یسمعون بخبرهاء حينئذ تقبل توبة الكافر إذا تاب» والعاصي إذا 
با ودا ل به بعض العلماءء ولکنه خلاف التحقيق ؛ لأن ظاهر' 


2 


الأحاديث الكثيرةء والآية e‏ آنه بعد e‏ الآية لک اينفع E‏ 

- : إيمانها» وهو نقي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء‎ . ٠ 
ا بطي ٍ ا ا الأقلام» ولا ينفع. أحداً عمل» ویم على‎ 
| کل بعمله.‎ ) 


8 (40 - ۱۹۳/۲( ابن کثیر‎ (YAY انظر: جریر‎ )٩( 
أخرجه البخاري في القفسير» ا والس ری لمستقر ا لق کد ۲ ید‎ e 
في الإيمانء  باب‎ i # (ONA) (EASY fATY) : : اَي @ حدیث رقم‎ 
bS CTA CD : بيان الزمن الذي لا فيه الإيمان حديث رقم‎ ) 
MY ل‎ o۷ ۳) فتح الباري (١۱/١٠)ء الدر المنثور‎ Y0 انظر: التذكرة ص‎ )۳( 

(6) انظز: تفسير القرطبي .)۱٤۸ »1٤۷/۷(‏ التذكرة ص .)۷٠١١(‏ 

(e)‏ انظر : فتح الباري 


سورة الأنعامء الآية: ٥ ٠١۸‏ 


ر ا ر 


وقوله: لا ب سا إیسما لر تكن امت ين بل يفهم منه أن النفس 
التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنة من قبل انها في خير› 
وعلى خير» وأن إيمانها نافع لها. 


e f‏ التي كانت 
في ایماني 0 dT‏ 5 تر تک اا وتخالف الله » ثم أرادت عند 
طلوع الشمس أن تتدارك ذلك بالتوبة فلا بُقبل ذلك منها لقوله: : او کسبّت ف 
إیکیا با وکان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو 
على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يقعل دائىا'. 


وهذا القول وان كان ظاهر الآية لا يساعد عليهء إلا أنه غير بعيد؛ 
لأنه دلت نصوص أخر على أن الإنسان المواظب على الخير إذا عاقه عنه 
عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من الخير إذا عاقه 
عنه مرض» وهو أحد التفسيرين في قول : لر رة َل سَعلهَ @ إل 
ي CEB RE YT‏ 
فعلی أ حد التفسبرين فى الآبة: ANAL‏ أسفل افلس الى أرذل 
الما رك دال N SC MSN u‏ 
وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان يكتب لهم. هذا في الآيةء 
ولكن الوجه الصحيح فيها عند المفسرين : أن معنى : #رددته أسْمَلّ سّغلين) 
أي: جعلناه إلى دركات النار إل آلب اموا وبوا ألمَلحتِ َه أجر عر 
مرن 4 cng CM TN‏ 8 
سا إيا) نفسا لم تكن ءامنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع 
الشمس من مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آمن 
كل من على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا)". ولكنه إيمان غير 


)0 انظر : القرطبي )1€( من التمسير › وقي التذكرة ص ,)۷۰٥(‏ 
ON TO o I O‏ 
(۳) مضی قریباً. 


٠ المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز‎ ۹۲٦ 


مقبول؛ ي ما آمنوا حتى. فات :الوقت وانتهت المدة» Ty‏ 
TT RT NETS‏ 
ا في إيمانهاا السابق خيرآً» فالذي الإيمان السابقء وعمل 
الخير السابق في الإيمان» ما العمل الذي يُجْدّد بعد الطلوعء والإيمان الذي 
يدد بعد الطلوع فلا ينفع. واستشنی تشن بعض العلماء ء من هذا من طلعت عليه 
الشمس وهو مستقيم على اجتناب نواهي الله وامتثال' أوامره» أنه يكتب له 
ما كان يعمل. وقال بعضهم : إن المؤمن تقبل E‏ السابق. 
وظاهر الآية خلاف ذلك وأنها إذا جاءت ختم لكل بما كان يعمل» 
وانقضیٰ العملء »> فمن جاءته وهو على الإسلام والخير فهو أ الجنة» اومن 
جاءته على الشر والكفر عياداً بالله - فهو إلى النار. ولا تقال لاحر عثرة»' ٠‏ 
ولا تقبل منه توبة بعد نزول اکا ا ل کر ت بائتٹ ن 
ف قل او گست ف یکا . أ 


إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله: ما تنعظرون إلا بلايا 
تأتیکم» إما أن تأتیکم الملائكة لقبض أر واحكم» أو يأتي خالق السماوات 
والأرض لفصل الخطاب فيحكم بتعذيبكم» أو يآتيكم بعض الآيات المانعة من 
قبول العثرة والتوبةء إذا کان يهددهم هذا التهديد» فقد أتبعه بقوله: ٠‏ و اترا 
إا مننظرود) فإنكم تنتظرون SES‏ تنا الملائكة. : 
فقبضت أرواحنا ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لن وخسن 
العقبى» وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا باحسن الحكم» وأکرم ا 
لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الآيات المانعة من التوبة وجدتنا. على أهدى: 
وتوبة وإنابة» فلم يضرنا مجیئها ؛ ولذا قال: قل انظراً إا مكرود كقوله ٠:‏ 
لفل ھل تریصوت ہا إل إخدی الحسیین و تربص پک أن یبر آل 
lor NEE NS‏ 


) (1) انظر: التذكرة للقرطبي 0 


سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ ۲4۷ 


لن آلَذِبَ رو دیتهم وکوا شما a‏ نیم في سىء نما اشم إلى الو ى 
ہم با ا بعلو © [الأنعام: آية Tea‏ 


[قرأً الجمهور)"“ غير حمزة والكسائي: إن اليب قرفا دي 
بتشديد الراء» وعدم ألف بعد الفاءء وقرأه حمزة والكسائي: «إن الذين 
فارقوا دینهم وكانوا شيعاً4”“ أما على قراءة حمزة والكسائي: «فارقوا 
دینهم) فالمعنى واضح؛ لأنهم ارتدوا - والعياذ بالله - عن الدين 
وفارقوه» وصاروا 53 كافرة» كل طائفة ملحدة كافرة غير الأخرى. 
وأما على قراءة الجمهور: #فرفا ديم 4 فالمراد بتفريقهم الدين: أن كل 
طائفة تنتحل نحلة تزعم أنها هي الدين. فهي في أهل الأهواء والبدع 
والضلالات» ويدخل فيهم اليهود والنصارى: ات البهود لست 
التمسشری عل سىء وَقالت التصرى ليست الود على شىء [البقرة: آية 
۳ فقد فرقوا دينهم. ومعناه: آن كل وفرقة انتحلت نحلة 
تزعم ا هي الدين الحق» وأن ما سواه باطل» والجمیع کله ضلال 
وبدع وأهواء. كما ذكرنا في الحديث: أن النبيّ بين هذا التفريق» وأن 
اليهود افترقرا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه اللإإأحدى والسبعين فرقت 
دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل واحدة تذعي أنها على الحق؛ 
وأن غيرها ضال» وافترقت النصارى إلى ائنتين وسبعين فرقة» كل فرقة 
تزعم أنها على الحق» وأن غيرها ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة أنها على الحق. وجميع الفرق في النار 


إلا فرقة واحدة“. 


(1) في هذا الموضع وؤجد مسح في التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

7 اط ال طا وان ةد 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۸۰ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۴۲/۲) وأبو داود في السنةء باب: شرح السنة. حديث رقم: 
(۷۲٥٤)ء .)۳٤١/۲(‏ والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق 
هذه الأمة . حديث رقم : (١٤٦۲)ء‏ (١/ه٠).‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن = 


4۸ ` ) لعب امير من مجلس الد فی اض ) 


وعلامة. ™ الفرفة الواحدة: هي الخالية من البرع والأهواء 
([ ۹ اک کا المخالفة لشرعه» بل هي التي تمشي عل 

الجادة والمحجة' البيضاءء التي كان عليها النبي إللة وأصحابه. 
N O TS SETS‏ کانو 

قليلا؛ لأن أكثر الأرض على الضلالء أكثر من في الأرض اضلال في 
لار eT‏ على CECT‏ وقد ثبت 
الصحيحين عن النبيّ بيا آن نصيب الجنة من الألف واحد» ا 
النار MS‏ تسح وتسعون ET‏ ا في الصحيح ) 
٠‏ اعنه وء ولما شق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة المشركين» أوأن. 
هناك قبيلتين آ ا فک الألف منهم» والواحد منکم! يأجوج 
ومأجوے . ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر K e‏ 
بذكرها» وهذه الفرق كلها في النار» ونصيب الجنة واحد الالف 
) لكثرة الكفار» والله ايقول: جن يع ,اڪ ناف EEL‏ لو4 
٠‏ [الأنعام: آية 2 وبا کان آکرشم ٤‏ مرم 4 [الشعراء: َ A‏ وقد 
َه آ ڪر لن ©4 [v1 N Ai‏ ج ڪر 


E =‏ ات ا لو 3 حديت اي زیر لیت 
حسن صحیح1 | مه : 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن› e‏ لان حدیث رقم: (۳۹۹۱)» ON‏ ) 
وابن ¿ حبان (اللإحسان »)٤۸/۸‏ والحاكم (۰)۱۲۸/۱ وآبو یعلی (۰/۱۰ والآجري ) 
في الشريعة ص (١٠).؛من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. .> 
ا جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة. من الصحابة e‏ ۰ 
وعوف بن مالك» ومعاؤية. بن ابي سفيان» وعبدالله بن عمرو وغيرهم . 
وانظر : صحیح داود )/ «(A14‏ صحیح الترمذي «(TF4/¥)‏ صحيح ماجه 
(9/). السلسلة الصحيحة رقم: .»)۲٠۳(‏ التعليق على التنكيل ١ »)٥۳/۲(‏ صحیح 
الجامغ رقم : RR OA‏ ` 
(۱) أخرجه البخاري في E EE aT‏ يأجوج ا حدیٹ رقم : : ren‏ 
۷). وأخرجه في مواضع أخرى انظ الاد را (YEA ef:‏ 
ومسلم e‏ باب : 2 اقول اله .لدم : ا ا 7 حدیٹ CF‏ 
r َ .(1/( (۲(7‏ 


سورة الأنعام» الایة: ٠١۹‏ ۹۹ 


ألكاس ولو حرصت بمُرميِين €6€ [يوسف: آية ]1١١‏ فالأكثرية أهل 
النار» وهي التى منها هذه البدع والأهواء والفرق الضالة الزائغة عن 
هدي النبي اة والهدی لا یخفی : 


الحق أبلج لاتزيغ سبيله والح يعرفه أولو الألباب ٠‏ 

لأن من هو على هدي النبىٌ ي لا يخفى على أحد؛ لأنه خال من 
الابتداع» NCE NCCC CEN NOL‏ 
بل هو على صراط مستقيم» عامل بهدي رسول الله» عارف أوامر القران 
ونواهيه» عالم بسنة رسول الله وبأحكامهاء متبع ما جاء عن الله» مؤتمر 
بأوامر الله منزجر عما زجر الله عنه» على المحجة البيضاء» سالم من الدعاوى 
الخرافية» والضلالات المبتدعة التي لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله جيار 
ONE RTT TT MMS‏ 
E O AT OAT‏ 
الكاملء فالصحابة (رضي لله عنهم) لم يعوا شيئاً مما يذعيه المضللون من 
نهم يرون النبيْ يقظة› ويجتمعون به دائما!! لم يقولوا شيئا من ذلك لصدقهم 
وعدالتهم . هذا أمير المسلمين في زمانه: عثمان بن عفان» أعز فتى في قريش› 
وهو أمير المؤمنين. والإسلام في شدة قوته» ولما أمر النبيٌ يو عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدايا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال له: آنا لا 
أستطيع ؛ لأن بني عدي لا يمكن أن يمنعوني من قريش» ولكن آدلك على رجل 
أعز مني» وهو عثمان بن عفان. فأخذه النبي ية لعزته ومكانته في قريش› 
وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو عمه يقولون: 


ال وأذْبرً IMNMZ O REET‏ الحرم" 
وهو بهذه العزة في فریش › وهو أمير المؤمنين › وصهر PF‏ اله 
)١(‏ مضى علد تفسير الآية )٠١۸(‏ من هذه السورة. 


(۲) البيت لأآبان بن سعيد بن العاص. وهو في تاريخ دمشق ١/٤۱۴)ء‏ الاستيعاب 
(١/۷۵)ء‏ اللإصابة )۱٤/۱(‏ سیر آعلام التبلاء (۴۹۹/۱). 


۹۰ ) العذب الثمير من مجالس انقبط ا شی 


e وأحد العشرة المبشرين بالجنةء» بح 0 ظلما‎ e 
النبوية بجنبه» لم يأته النبيْ يةه ولم يحل لهم المشكلة» وهذه إعائشة‎ 
e (رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت قصة الجمل› 7 ا‎ 

في الحجرة» لم تستطع أن تلقاه ولم تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد انڊمت . 
كل الندم على ما صدر منها. ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتركت 
زوجها وأختيها في خلافة عمر بن الخطاب» فقال عمر : إن أعطيت الزوج 
النصف لم يبق ثلثان» وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبق نصف» فماذا. 
أفعل؟ ET‏ النبيّ ي" فما قال أحد 
منهم: نهم يسالونه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة وقد 
بْغها ر أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصخهاء > ثم تركها مججة 2 
لیلها کنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة» ونقله 2 الرفيق 
الأعلى صلوات الله وسلامه عليه . 


والشاهد أن (Jll‏ النبيّ ية وأصحابه ا 
الدعاوى الكاذية» والخزافات المضللةء »> بل هم على صراط مستقیم › وهدي 
واضح لا دعاوی فيه ولا تضليل ولا تهریج › يقتفون آثار النبيّ ا بالعمل 
بکتابه وسنته» ومجالسهم کأن على رۋوسهم الطير فيها. ف کل على 
هديه ميو في الأعمال والأقوال والأفعال والسمت والعقيدة فهو الغرقة 
الناجية» هي الفرق الضالة المضلة التي دينها E.‏ 


وقوله: ا ا الشيع جمع شيم وکل قرم CT e‏ 

على نصرة رجل» أو على نحلة ينتحلونها فهم شيعةء a‏ 

أو في الشر") ومنه قوله في نوح: 9وت من شعيه ييو رهيم t@‏ 

[الصافات : اية [AY‏ آي: من جماعته الذدين على دینه وهدیه». اومنه :قول 
EE‏ وجو من الشيعة الذين يتشيعون لآل الثبَ يلا 


(١)‏ انظر : . المحلى )0(« u‏ ما سيأتي رل تقر الأية (1۲( من سو ره الأعراف: 
) انظر: المصباح المنير (مادة: شيع) ص .)٠۲١(‏ 6 
)۳( ابیت في شذور الذهب ص ۹۳٠۲ء‏ تلخيص الشراهد AY E‏ فر لای K5‏ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ ۹۳۱ 


کک SS‏ ے چ ھچ ۾ ۾ ۾ کا 


وقاالى إلا ال عمتا عة ومَالِي إلا مَذْمَبَ الحم مَذهَبُ 


راس ضلالة يشيعونه وينصرونه. 
وَس يني في سى معناأه : انت بريء متهم › وهم براؤا منك› ا 


E N CS N N OE CT CTO AY, E 
0 و مه نابغه‎ ` (O) : يولول‎ 


يعني . أا بريء E‏ وأنت بريء منی . 


دم قال : ١‏ 2 هم لل لہ 4 انما أمرهم ومصيرهم ا ربهم ۰ فالله 
هور الذي حکم عليهم في 7 الدنيا ا الشقاء والخذلان وطمس رة 
وهو الذي يجازيهم يوم القيامة على ما كان منهم› وذلك معنى قوله: #إتاً 
ا هم إلى لله % . 


9 يعم يوم القيامة . أي: يخبرهم ٳذا جاؤوه بالذي کانوا يعملونه 
فيي الدنياء ENE a a‏ إلا 


٤ 2 4 


[الإسراء: آية Né‏ فيجد الإنسان كل ما 0 / 2 جد ڪل نف 


م 0 ا 0 م 


حملت من حار صا و E‏ من سوو ۴ تم وبلن74 i‏ 


ص ا 
مز + م َ2 ll‏ 


وَذْرْڪُم له نمسم [آل عمران: آية ]۳١‏ وهذا معنى قوله: #إئماً أ 
اک آله و م يم بشم ما كوا يفْعَلوً والمراد بالتنبئة هنا ليس مجرد ¢ 
ينبۇهم 2 ويعترفوا فيعلمون آنه إنما عاقبهم على عدل وليس بظلم»› 
والنباً في لخة العرب أخص من مطلق الخبر؛ لأن كل نبأ خبر» وليس كل 
خبر نبأء لأن العرب لا ثطلق النبا إلا على الخبر الذي له شأن وخطب› 
NI J7 CD TT‏ 


ارش 


(4) البيت في ديوانه. ص (TA)‏ . وروایته قي الديوان: «إذا حاولت . . f‏ 


1/o 


4۳۲ ) اماب امیر ن مائ ال ا e‏ 
کے 


لو قال قائل : : تلقينا اليوم نبأ عن حمار الحجام . . فان هذا لا یکون من کلام 
SO‏ حمار 'الحجام لا أهمية له» وإطلاق النباً عليه وضع للنباً 


) في غير موضعة› فاللائق ا قول : : خبر حمار الحجام؛ ؛ لأن النباً لا يُطلق 


إلا على ماله د التنبئة هنا لها شأن لعظمة .الله بإحصائه إياهاء 
وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب علیهم» فالوا: برشا 


مال هدا الڪَب ب 2 صفيرة ولا كي إل أَحَصلهاً وجو ا ایا 


و ری ) 0 4[ 


e اک کار عقر اال وم‎ TE. 


لا رئ إل لھا و وهم O CT‏ [الأنعام: آ ۰ 


)( السابق. 


) لما آمر الله الخلق 4 صراطه المستقي ونهاهم عن اتباع لل 
ثلا تتفرق بهم عن سبیله» ثم بين أن بعضاً منهم لم يمتثلوا ذلك». بل اتبعوا. . 


| السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: لن ا تم واوا کک ) 
[الأنعام: آبة 164] بين أنه (جل وعلا) بالنسبة إلى من عصاء ی 
السبل الضالة» وبالنسبة إلى Î‏ فاتبع کک الصراط البستقيم؛ أ 
) معاملته للمحسنين في أغاية الإكرام والتمام والكمال» وللمسیتين في ابد 


الإنصاف والعذالة فقال: من i‏ باسكة 4 يعني : من حاء ام القيامة ۰ 


بالخصلة الحسنة التي کان يعملها في دار الدنياء فقول بعض آهل العلم 
هي: «لا إله إلا اه کالتمثیل؛ ؛ لأن المراد بالحسنة: كل خصلة رضي الله 


(جل وعلا» كانت إله إلا اش) أو 2 من العقائد) وافغال 


الحة من طاعة إ الله جميع خصلة ری ان (جل وع فاش 
وعلا) يُضاعفه على تل عشر' آمثالهاء آي: فله عشر > 


)1( حل الأية A4)‏ ّ ر الأنعام. 


(۳) انظر: ابن جرير »)۲۷١/۱۲(‏ البحر المحيط ..)۲١۱/5‏ 


سورة الأنعامء الآية: q۳ ٠٠١‏ 


ا ا س 
كل حسنة مثلهاء فأقل المضاعفة للمحسنين عشرة. ثم إنه بين في بعضس 
المواضع آنه يضاعف إلى سبعمائة» وفى بعضها أنه ا 
بحيث لا يعلمه إلا هو حيث قال فى المضاعفة إلى سبعمائة: يكل لذن 
نوم اموه فی سیل او گمتل َة انبتت سب سکایل ف کل سبلتو ياه 
َة فجاءت الحبة بسبعمائة حبةء وهي مضاعفة الحسنة بسبعمائة. 


ثم قال: وله سلمف لسن يا4 [البقرة: آية ]۲٠١‏ أي: يضاعف 
يشاء من الأضعاف ما شاءء فاقل المضاعفة عشر TT‏ 


م قال : وس جا بألسَبَكَةً& أي : بالخصلة السيئة التي تسوء صاحبها 
إذا رآها في صحيفته يوم القيامة ىك جر إلا ينَلها) فجزاء السيئة سيئة 
واحدة مثلهاء وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة أمثال» فمن غلبت 
آحاده عشراته فلا خير فيه ولا يهلك على الله إلا هالك؛ لأن هذه الحنيفية 
السمحة التي جاء بها سيد ولد آدم (عليه الصلاة والسلام) هيأ الله فيها طريق 
eC eh‏ رفع فيها الأئقال والآصار والتكاليف» من شق 
عليه السفر فليفطر› وليقصر الصلاة"» ومن لم يقدر على الصلاة قائما 
صلى قاعدا» وهكذا في أنواع التخفيف› > فمع هذا فالحسنة تكتب له بعشر 
حسنات» كل حسنة مثلها. والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة مثلها. ومن 
هي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» بل قد قد تكون حسنة» إن كان تركه لها لأجل ابتغاء مرضاة الله» فهذه 
الآيات من أعظم المبشرات للمسلمين؛ ؛ لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي 
قال الله : #والوزن وميد الح € [الأعراف: آية ۸] إذا كانت حسنتك 
تضاعف عشر مرات» وسيئتك إنما تجازى بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا 
أعظم البشارة للمسلمين» وعليهم I RIT TC‏ 


(1) معلوم أن القصر والفطر في السفر لا يتوقفان على وجود المشقة. 


eT TTT ۳4‏ 
a ew eee‏ 
العظيمة» .وجوامع الكلم» قوله بي: «أتبع السيئة الحسنة تمحها" يعنى : 
إن صدرت منك سيئة فأتبعها بحسنة ؛ لأن السيئة لجع في كفة الميزان ية ٠‏ 
I‏ 5 الحسنة ا ك ا ا فیشقل عليها. 
صل الح E‏ الصفة ل من حسن › يخسن › فهو حسّن» n‏ 
حسنه. وقد جرت عاد او ان يجعلوا لفظ الحسنة الا کآنھما 
El‏ جنس LA‏ الطيبةء والفعلة o‏ حنی کادوا يتناسون الوصفية 
فيهماء > ومنه هنا: س ¿ جا ياست أي : بالخصلة اللحسنة» > نها هو 
ترضبی الله (جل وعلا)» وتطابق ما أمر به ونھی نه . 
الثواب عليهاء وكذلك قال: #وعيلوا أ ألصيحت4 [البقرة: آية ]۲٠١‏ ] فالصالحة ‏ 
كالحسنة» ا : هي البخصلة التي هي E‏ لان الله أمر بها ووعد 
فاعلها الخير. . وهذا معروف في كلام العرب. أما في .الحسنة فمشهور» وأا 
في الصاح 2 A2‏ ومنه قول الط : 
كيف الهجاء وما تَنْمَك صَاإِحة من آي لأ بظهر اليب تأيبني 


أي خصلة طيبة. وقول بي العاص بن الربيع في زوجه > نبنت . 
١‏ . ! 
رسول الله ل 


بنك الامين جزاها الله صالحة وكل بلي لبي بالدي غت 


1 
وسئل أعرابي الحب ما هو؟ A‏ 


)۱( اجه أحمد ۱١۴/١(‏ ۱۵۸۰ء ۷ والترمذي: كتاب البر والصلةء گ: ما جاءِ في ٠‏ 
معاشرة التاس» حدیث رقم : : )۴٠۵/6( c(TAAY)‏ .من حدیث بي ذر رضي الله عنه. 
وانظر: السلسلة الصحيحة 1 - (FY‏ صحیح الترمذی (۱۹۱/۲): المشكاة 
رقم : : TT 5 | . (e AT).‏ 
(۲) البيت في شواهد الإنصاف ص الدر المصون ..)۲١١/١(‏ \ 
(۳) البيت في طبقات ابن سعد (۲۱/۸)ء الاستيعاب r‏ مختصر ا دمشق لان ٣‏ 
منظور (۲۹/٤٤)ء‏ أعلام. النساء .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ الست في 5 9 


سورة الأنعام» الآية: o ٠١١‏ 


الحبٌ مشغلة عن كل صالحة وسكرةٌ الحب تنفي سكرة الوسَنِ 

U E CL SE N I AS 
الطبة» وواحدة للخصلة الخبيثة.‎ 

وأصل السيئة“: (سيوئة) ووزنها بالميزان الصرفي: (فَيْعِلَةَ) ف (ياء) 
(الَيْعِلّة) زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مكان العين؛ لأن أصلها من 
E E A O‏ 
في السيئة : (سيوئة) على وزن (فَيْعِلَّة) اجتمعت ياء (المَيْعِلة) الزائدة» والواو 
التي في محل العين سكنت إحداهما قبل الأخرى سكونأ غير عارض» 
ا الواو ياء على القاعدة التصريفية المشهورة» فقيل: (سيئة) فالياء 
الأولى زائدةء والثانية مبدلة من الواو التي في محل عين الكلمة" . 

والسيئة: هي الخصلة التي تسوء e‏ إِذا رآها في صحيفته 
يوم MAI Em N‏ 
[آل عمران: اية .]١١‏ 

للا رى إلا منَلَها) ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة 
العامة: أن السيئات تضاعف فى مكة كما تضاعف الحسنات» أن ذلك 
E ST CONAN N TN‏ 

ومن جاه َلسَيَكَةٍ لد رئ إلا َلَهّا) وهو نص صريح ا کی ا 

NS ENA EE TS 
تعظم بحسب عظم الزمان والمكان»ء فإذا عظمت السيئة عظم جزاؤها؛ لأن‎ 
الجزاء بحسب الذنب» إذا عظم الذنب عظم الجزاء» وإذا صغر الذنب صخر‎ 
الجزاء. فهو من عظم الذنب» وعظم الجزاء تبعا لعظم الذنب» لا من‎ 
المضاعفة؛ لأن السيثات لا تضاعف» ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من‎ 
زمان» وفي محل من محل؛ ولذا قال في حرم مكة: ووس برد فيه‎ 
.٠٤١ص انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال‎ )١( 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القران الكريم ص .)٠١١(‏ 
0 اط الت( 0 


ڪا 0 ُذِقَهُ عاب یر4 الحج: [Ye‏ وقال في ET‏ 
A3‏ ارب ا ثم قال: ذلك لن أل اظيا فن 
a eS O7‏ 
بظلمون 4 / لجع 5 فاد فلا زا ي س السیب تقر 
من حسنات المحسن › بل حسنات المحسن تراد وسیثات إا أ 
بُعفى عنها أو KC‏ وان عُومل بھا. غومل بوزرها فقط عدلا وإتصافاً. 

ال هی ر ل رط قير دیا تیم 0 لکوم > ی ر 4 
ص المشر رک 4€ [الاتعام: TS L7 i‏ 


إن مقن ب4 فراء الجنهور ل إن من .ال تز 
Jnl‏ لفل إِّْي هَداني رَبْي إلى صِرَاط 
) مُستَقيم4 ٠‏ لديا قا قرا أربعة من .السبعة» وهم الكوفيون الثلاث: 
عاصم» وحمزة» والكسائي» والشامي - وهو ابن عامرٴ- : ییا قيا بکسر 
القاف وفتح الياء مخففة. . وقر أ الحرميان» أعني : A‏ وابن کثیر› والبصري ‏ 
وهو أبو عمرو - قرؤوا: «ديناً قَيْماً مله و حنيفا). O‏ 


وقراً جمهور القراء ما عدا A‏ عامر : کیت بكسر الاء 
ممدودة اء » وقراً هشام عن ابن عامر : لإبراهام حنيفاً) ر بفتح الهاء ومدها ) 
بألف» وهما لختان في إبراهيم صحيحتان» وقراءتان سبعيتان یسان 


لما الله ا الخلى ا مول وضال» ھ شيعا 
ومهتدین» آمر نيه 2 آن ا على رۆوضشس الأشهاد ا ل ا اسل 


(1) انظر : زاد المعاد (۵1/۱). 
)۲( تظر: المبسوط لابن هران ص ۲۰( 


)£( انظر: e‏ ابن مجاهد 4 (۲۹۹/1 - ۱ ( لاقت ابن باش 
(۰۲/۲ ف النشر (N)‏ 2 (). 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۳% 


ی 
الزائغة» ولا الطرق الضالةء وأنه على الهدى المستقيم» والمحجة البيضاء 
التي هداه إليها ربه» قل يا نبي لله : «إتنى هدن ري أي: أرشدني ودلني 
ووفقني للعمل إل صر مُسَسَفِيمٍ4. الصراط في لغة العرب: الطريق 
الواضح )0( e‏ و ا 
ا ا عل دا إذا اعوج الموارد مستقيم 

والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه» طرفه بيد المسلمين» وطرفه الآخر 
فى الجنة. 

وقوله: ر أعربوه أعاریب E‏ أجودها: ا بدل محل من 
قوله: إل طط مُسسَقَير 4 لأنه مجرور في محل تصب. والأصل: ا 
ربي صراطا مستقيماً) لان (هدى) تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها د 
حرف الجر» كقوله: ويها الي اكيم ©4 [الصافات: ل 
۸ اھدنا اال e‏ @) [الفاتحة: آية ]١‏ هیک ا 
مَستَقَيمًا# [الفتح : آية ۲۰] وقد يتعدی ب (إلى) كقوله هنا. #هد ري إل 
رط مسقيو ) وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول الثاني و لن ها 
E 1‏ 1 کے ارم [الإإسراء: اه 1۹ فهو وإن جر (اللام) أو 
0 فهو في محل نصب ؛؟ لأن الفعل يتعدى إليه بنفسه» ومعروف أن 
مراعاة المحل في الإعراب آمر معروف: 


وَجُرّمايَْبَم مَاجُرْوَمَن رَاعى في الاثبّاع المحل فُحَسَن ٠‏ 

كما قاله ابن مالك في الخلاصة. فقوله: لهت ري إل مط 
مجرور في محل نصب» إد (هداني) تتعدی f‏ المفعول الثاني SS‏ 
فكأنه قال: (هداني صراطاً مستقيماً دينا قيما) ف (الدين) بدل من (الصراط 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۷) من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 

O E‏ ابن جحریر )1۲/ «(YAY‏ القرطبي (۷٣۲ها).‏ البحر المحيط اپ الدر 
)٤(‏ الخلاصة ص 


۹۴۸ . ) العذب امير عن مجالس الشاي د 


المستقيم) وهو بدل محل؛ انه منصوب أبدل من مجرور» كن المجرور_ 
في محل نصبه. ۰ .ا ا 
وأعربه بعضهم خالا من (الصراط) أي: الى راط تق في مال 


2 ذلك الصراط المستقيم ديناً قيماً. والنكرة اذا عشت او خصنصت جاز 
۽ الحال e‏ ) 


E‏ آعاریب غر م اهرما ما ذکرنا. 


هدن ر أي ووفقني إلى طريق واضح ا اعوجاج ر فيه , 
وی تما عل قرات «قيّما# فهو الصفة المشبهة من: قام» 
يقوم› فهو فيم بمعنى : استقام» يستقیم » فهو مستقيم. تطلی )فام( 


وتريد: استقام» ومنه: ليسوا سوا سو ن اهَل الكتب أنه يد4 ف 
مستقيمة على دين الحق تون بلب ل مانا ل4 [آل و آية 
۳.. فالقيّم هو الصفة المشبهة من: // يقوم؛ 0 استقام؛ e‏ 
r‏ لما قبله. ' ٠‏ | 
وقال بعضهم: هذا ا الدين (قيّم) معناه: أن اتباعه يقوم ا ن الین 
وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والآخرة» من قولهم: فلان قيّم غلى 
أهله» أي: قا ٿم بمصالحهم وشۋونهم › ودين الإسلام جامع بين الوصفين» ‏ 


و تنم مي پاحوار الدنيا والآخرة؛ e‏ جميع أموره 
جميع الجهات في دنہأه و 0 . 


أما على قراء ا وحمزة» والكسائيء وابن عامر: 4 4 
فاليم هنا مصدر قليل» »> کقولهم: كبر برا وعَظم عظماً» وشبع a‏ 
وقام قيّماً. . فهو مصدر بمعنى (القيام) عت به. و(قام) التي مصدرها (قيّماً) ' 
هنا من (قام) التي بمعنى (استقام)ء فهو راجع في المعنى إلى الأول إلا 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۹۳۹ 


أنه من النعت بالمصدر»ء والعرب إذا نعتت بالمصدر كقولهم: رجل كَرَم» 
وفلان عَذّل. لأن N‏ إذا نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف 
مضاف . ا دو فيم . اي : استقامة. زید کرم ا دو e‏ أو کأنهم 
بالخوا فيه حتى جعلوه عين القَيّم» بمعنى الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم 
زید حتی جعلوه عين الكرم. 


الثاني : أن المصدر المنكر يؤول بالوصف» فيرجع معن المصدر إلى 
معن (قيّماً)» الذي هو الصفة المشبهة من (قام). فيرجع معني الأقوال إلى 
شيءَ واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: ذو قَيّم. أي: استقامة. أو هو 
استقامة بعينه» كأنه لشدة استقامته سمي (استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه 
E SD O CD SC E‏ 
معروفة في النعت بالمصدر»ء كما قال في ا 


E E CL DE 


فعلی فرأءة (قيّما) فهو من النعت بالمصدر»› فالْقَيّم : مصدر کالشْبَم 
والصعْر› والكبر. وعلی قراءة من قراً (قتما4 فالامر وا 
ج 


وقوله: ما اهر 4 هذه بدل من الد" ؛ لأن الدين القيم هو مله 
إبراهيمء والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: اشتقاقها من 
(الإملال)» و(الإملال) بلامين» وهو ما يسمونه الإملاء - بالهمزة - أن تلقي 
کے ال ا ا ثم ملي عليه جملة أخرى فيكتبها. O‏ 
#فلندل وله اذل ت آية ۲۸۲] ريني الى عله الحىّ4 
[البقرة: ۲[ معنی أ نه يملل» أي: يلقي على الكاتب جمل عقد 
المداينة حتى يكتبها. آبدلوا اللام الأخيرة همزة» فجعلوه إملاء. وأصله 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 

)۲( انظر هذه القراءات وتوجيهها في : اط لاہن مهرال ص (Y0‏ ابن جرير 
«(TAT /1۲)‏ حجة القراءات ص ۰۲۷۸ القرطبي (toy)‏ . 

(۳) انظر : الدر المصون .)۲۳۸/٥(‏ 


 ريسفتلا العذب ال ن مجالس الشنق : في‎ 1 fo 


(إملال) قالوا: NL‏ لةه رهي الشريعة تتزل جملا جُمَلاً جملا حت تت٩‏ 
كما وقع في دیننا. رضت الصلاة أولاً قبل الهجرة» ثم رضت ا 
a a SE E TE‏ 


0 ووی مو نيي ال براهیې» ا لتاس إ‎ l1 ٤ 
1 [rv اوشهد. له 7ک بالوقاء رهيم لدی رق @4 [النجم: آیة‎ 
[ire ll e a) ا رار ا 3 کا اهن قل ل ي بعك لتاس‎ 


وقيل نينا وہ a‏ إّك أن ا م مله رهيم [النحل: ّ ۴ وقیل ' 
له هنا: ق إل ملا كق إل يكل شتير ثم ين آنه مله راصم 


۰ ر ج ان پقول . طالب الم دلت هده لآبات 
قد کون ابراه أنضل من 2 اا حٹث e‏ 


والتحقيق ن ابن لا سيد الخلق. وأفضل البش فافض نن 
خلق الله وأفضل من إبراهيم ٠‏ ومن عامة الرسل» وسيظهر فضله E‏ 1 
الرسل يوم القيامة» وقد ظهر ذلك ya‏ لانه 0 الله وسلامه ' 
عليه) ليلة الإسراء لما اجتمع ا 4 V/‏ مجسدة بصوز أجسادهم ٠‏ 
وخاطبوه وكلمهم› ارتفع حتى بلغ مقاما أعلى من مقاماتهم ولما نزل إلى 
الأرض» في بيت المقدس» في محل مبعث الرسل وديارهم ضار إماماً 
للجميع بإشارة من جبريل": فتبین آنه سيدهم في السموات Cy‏ الأعلى ) 
i‏ ا الله hE‏ عليه) ٠.‏ ) 


(۹) انظ : المفردات (مادة: 3 YY‏ 

0 راجع ما تقدم عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. Cn‏ 

1 حدیث السرا والمعراج مستفیض مشهور مرح في الصحيحين e‏ س 
E‏ جماعه من الصحابةء اما اس بالأنبياء ٠ OUT‏ في صحیح 


CT : : (oY - 1) 


سورة الأنعام» الأية : “1 ۹٤١‏ 


والجواب عن هذا: أن أمره باتباع إبراهیم مما یدل على آفضليته علیه؛ 
لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها الفضل يُؤمر 
هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يُزاد بتشاريع وأمور عظيمة لم تنزل على 
OR‏ فيأخذ ما عنده ثم يزيد علیه› ومن ها ين 
الفضل ٠‏ وأن أمره الرسل في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام الذي 
قدمناه في قوله: #أوليك اَن 0 هده اَقْسَرب4 2 ية ۹۰] 
آنه يقتدى بما عندهم من الهدى» ثم يُزاد من أنواع الهدى أشياء عظاماً لم 
تكن عندهم ولم يعطوهاء فيظهر فضله على الجميع (صلوات الله وسلامه 
عليه) . 


وقوله جل وعلا: ية لوهم حبِيًا) ِيف ES‏ 
إبراهيم""“» والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا كان 
المضاف هو عامل الحالء أو كان المضاف كأنه جزء من المضاف إليه كما 
CE N O SL OO O TS‏ 
ّما ملة إبراهيم. لو قلت: اتبعوا إبراهيم . لكفى عن: اتبعوا ملة إبراهيم. 


والحنيف في لغة العرب: أصله الذي به حَنّف» وأصل الحَتّف في لغة 


= وأما ماروي من تقديم جبريل للنبي ب ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد في 
الطبقات )٠٤٤ - ۱٤۳/۱(‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق (مختصر ابن منظور ۱۲۹/۲ - 
٠‏ من حديث ابن عمر» وأم سلمة» وعائشة» وأم هانىء» وابن عباس (رضي الله 
عنهم). (دخل حديث بعضهم في بعض). وانظر الدر المنثور .)١١۹/٤(‏ 
وساق في الدر )٠١٤/٤(‏ عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى. وعزاه للبزار. 
وأورد )٠١٤/٤(‏ من رواية ابن الحنفية نحوه - أيضاً - وعزاه لآبي نعيم في الدلائل؛ 
وقد ورد هذا المعنى في حديث أنس عند النسائي في الصلاةء باب: فرض الصلاة. 
حدیث رقم: (۰٥٤)ء  ۲۲۱/۱(‏ ۲۲۲). قال ابن کثیر: )١ - ٥/۳(‏ من التفسير: 
«وفيها - أي الرواية - غرابة ونكارة جدأه. 
كما أورد ابن كثير 1/١(‏ - ۷) رواية عند ابن أ حاتم تدل على ما سبق» وعقبها ابن 
کثیر بقوله: ۶هدا سياف فيه غرائب عجية» |.ه. 
(۱) انظر: القرطبی »)۱١۲/۸۷(‏ البحر المحیط .)۴۲١۲/۴(‏ 
(۲) انظر: ضياء السالك (۲۲۹/۲). 
[العذب النمیر ‏ ج ۲] 


4 ا « ا العذب اللمير ن جال قيلي في فش 


ل DC‏ 0 القدم الأيمن إلى جهة القدم e‏ 
إلى جهة القدم الأيمن»' فيكون في كلتا الرجلين اعوجاج» كل منهما تَعْوج 
Wb‏ خر . فیقال لارجل: > د الأحنف بن 
فیس سید تمم sS‏ اوفيه سمي الأحنف» و آمه . ترقصه صي 


E ما کان في فعبانگم من‎ EE ESE, 


هذا أصل ااا ا ا 0 الميل 
الأديان الباطلة إلى الدين المستقيم". فالحنيف: المائل. عن كل دين بأطل ‏ 
| لا يرضي الله 1 لدين المستقيم الذي يرضي الله . فهذا معن کون إبراهيم ‏ 
ب p‏ يا آي : ماشلا صاداً عن جميع الأديان الباطلة ا ا e‏ ) 
| الذي برضي الله جل وعلا. 


کان م الت نفيٰ هذا الکون الماضي› 3 اه نف عن . 
إبراهیم الشرك في الكون الماضي» معناه: آنه لم يقع مله كون e‏ 
مضی: آبداً. وهذا حقٍ لا شك فيه رالآیات الدالة عليه كثيرة» كقوله: 2 ) 
م حيناً للك ان اتم ي هید N‏ ما ان ينا النت ركن ©+ NN‏ 
آ2 rr‏ وهذا يکر ف في القران - نفي کون ا الماضي عن إبراهيم . 
وبهذه الآيات اا الاد ت إبراهيم من شرك ماض 3 
وقوله: وقد ep‏ 2 ریدم س لڳ اا آية [o1‏ تعلمون أنه 
غلط كبار من كبار الجلماء > منهم كبير المفسرين أبو جعفر' بن ,جرير 
الطبري» والروایات المروية عن ابن عباس وغيره من. أجلاء علماء التابعين» 
أنها كلها غلط لا شك فيه؛ وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في | 
٠‏ الأنعام: لما جن E ٤‏ قل کا ر Kw‏ 'آية : [v1‏ 


)١(‏ مضى' عند تفسير الأية )۷۹( مر سورة ف 
ID‏ 
(۳) السابق. 


سورة الأنعام» الآية: ۹ 44۳ 


زعموا آنه کان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك . ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 
من أشد المشركين شركأء والله ينفي عنه الشرك في الكون الماضي» فدل قوله: 
وما كان من المُشركين# في آيات كثيرة» وقوله: وولقد ایتا رج بے رسد 
[الأنبياء: آية ]٥١‏ أن قوله فی الکوکب: لیا جن عه الل را کرک قال هدا 

ی آنه ما/کان/یظن ربوبیة الکوکب أبدأًء إذ لو كان يظها لكان سبق عليه شرك 
ماض» وظن اربوبية غير O‏ وأكفرها؛ والله يقول: وما 
الات E off A‏ | إل آل۶ لن هم ل 
خرصو [يونس: آية ]1١‏ فقول ابن جرير: إن إبراهيم كان يظن ربوبية 
الکو کب أولاء وروایته لهذا عن ابن عباس وجماعة غلط فاحش لا شك فيه“ ؛ 
لأن الله يقول عن إبراهيم : #وَمًا كان مِنَّ المشركين) ونفي الشرك في الكون 
الماضي يدل على الاستغراق؛ لأنه من المعروف عند العلماء آن الفعل قسمان: 


٠‏ أما الفعل الحقيقى فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر» وهر 
NINN KEM‏ 
المعروف في صناعة النحو بالفعل» مما يسمونه: ماضياًء أو مضارعاء أو 
ا وهذا الفعل الصناعي عند عامة النحويين يَنْخَلَّ عن مصدر 
وزمن »۰ وينه في الخلاصة بقولء": 


المصدرٌ اسم ما سوى الزمانٍ من مدلولي الفعل كأمن مِنْ أَمِنْ 

ونل المحققين من علماء البلاغة ك حرروه في م حت الأاستعارة 
التبعية : أن الفعل الصناعي يحل عن مصدرء وزمن» ونسبة» فالمصدر كامن 
في جوفه إجماعا“ . وقوله: وما كان من الْمُشركينَ» (كان) فعحل صناعي»› 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
)٤6(‏ انظر: جواهر البلاغة ص ۳٠١‏ الكليات .)٠١١(‏ 


نعل ماض اقص یکمن في جوفه مضدره قطعاً. ففيه نفي كون الشرك 
را ت ور ما گا ن یت4 فی آبات کر 


ولا شك أن طالب العلم بخطر في ذمنه الآن أن يقول: برا تم ابراه 
e‏ لأن الله بف كرون الشرك الماضي عنه» وهو یستخرق 
ماضي الزمن إلى الأزل» ولكن ماذا تقولون في قوله: ن ب ع اي 
کک َال هدا ¢ E‏ آية ٩۷]؟‏ | 


والجواب: قررناه في محله من هذه ا E‏ بنموذج ll‏ 
a‏ إنما قاله نبي الله ا الجدلي؛ 
ليمكنه إفحام خصمه؛ کی جوا ن ال ر أن تسلم الكذب المحض 
لخصمك ليمكنك إفحامه؛ لأن إبراهيم لو قال أولا: الكوكب لا يمكن أن 
ES‏ لقالوا: أنت نت رجل جاهل کذاب» E‏ ولم يخصل 
فکأنه ا على زعمکم الكافر الكاذب الباطل» هذا e‏ 
أي: على زعمكم الكافر الملحد الفاجرء فلم يأفل؟؟ وكيف يافل الرب 
ويسقط؟!! ولذا قال: ل بُ ب الأولييت) فلر لم يتنازل ويُسلمهم التسليم 
الجدلي ويقل لهم: هذا ربي. آي: فرضاً Ng‏ الباطل. ل 
ل یتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم كما يقول الله : ولو کن فوا تله 
إلا أله لفستتا [الأنبياء: آية ۲۲] لو کن محر ا کا شل ل وا 
لک ذی امش سلا [الإسراء: آية ]٤١‏ أي: لو کان رباً لما كان آفلا!! ولو 


لم بظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه إفحامهم. م ٠‏ 
والوجه الثاني : أن e‏ الاستفهام الإنكاري. معحذوفة :دل اقام 


عليهاء واا صل أهذا ربي؟ ! hi‏ إذا د x‏ 


TT TD E (1)‏ ا 
(۲) مضى عند تقسير الأية )۷١(‏ من هذه السورة. 


سورة الأنعامء الآية: 4٥ ٠١١‏ 


عظم إبراهيم» وشهادة الله له في القرآن أنه لم يكن مشركا قط» وفي نفس 
الآية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما كان يظن الكوكب رباً؛ لأن الله قال 
فسي أول الآیات: #وکدلك زۍ N O MCT‏ 
ويي ©6 [الأنعام: آية ]۷١‏ فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا 
يُخالح يقينهم شك رتب على ذلك بالغاء ء قوله: فما جى عله ال رها 
6 قال هدا رن [الأنعام: آية ]۷٦‏ فکیف يیظن أنه ربه والله يقول: #ړۍ 
إَهِيمَ مکوت السوت والأرض ليكو من ألْمويَيين فرتب على كونه من 
الموقنين قوله: ًا جى عله ال4 وهمزة الاستفهام حذفها مطرد إذا كان 
مع (أم) لا نزاع فيه. وزعم الأخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» 
الأخفش الصغير» أن حذف همزة الاستفهام إذا دل عليه قرينة أنه مطرد في 
اللغة العربية» قياسي لا يحتاج إلى سماع. ومن أمثلته في القرآن: فين 
مت َم ألتيدود [الأنبياء: آية ]۳١‏ والمعنى: أفإن هِب أفهم الخالدون. 

لان محل استفهام الإأنكار في قوله: «أفهم الخالدودً». وهو کثير في کلام 


العرب دون (أم)ء ودون ذكر الجواب» ومع (أم)» ومع ذكر الجواب”'. 
فمن آمثلته دون (أم) ودون ذكر الجواب قول الكميت" : 
طربتٌُ وما شوقا إلى البيض أطربُ ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبُ؟ 


يعنی : أ الت يلعب؟ فحذف همرة 2 الانكار» ونظیره قول 


الآخر واسمه E‏ 


رَفوني وقالوا يا خويلد لم تَرَع 8ة فقلت وأنكرتٌ الوجوه هُمْ هُم 


يعني: أَهُم هُم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقيق» وكما جزم به 
عير وأاحد. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من هذه السورة. 


6 ا _ العڌب. اللّمير من امجالس الدتقيفا وف اض 


SEN (‏ 
a 97‏ قلت هرا علد انج والحضن والراب 
فقو ئم قالوا: ‏ يعني يعنی . أتحبها؟ CE‏ همزة الاستفهام. 

e 2 i‏ ا لا يخالف فيه. أحد» له سیبویه قول 
7 ۱ 


فر ما آهري وان كنك دربا ا کمیشی سیم اوقب ب بر 


۳7 


فواللو ما آدري واني لحاسب مسب میٹ الجمز ام عبان 
يعنی . أبسبع a;‏ الجمر م a E‏ قول الخنساء الشلمية. 
الشاعرة الخنساء بشت عمرو بن ا i W7‏ 


قعلي! أقذیٰ ومنه قول i‏ بن اللا الأنصاري 


وسا تسدري وان درك فبا لغيرك آم بكون لك الغصيل 


يغني : ألغيرك؟ قول امری” ایر 


)1( السانى. 

TT 

) i (۴) 
N OD ECD 
CCC yT 


الاق 


سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ ¥ 


E E E EE SO RD 

وهو كثير في كلام العرب. ) 

والحاصل أن قوله هنا: وما كان مِنّ المتركينً4 يدل على نفي الشرك 

عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبداً. وهذا معنى قوله: ية 
عر يفا وما گان من المشركت). 

لل ا سلاټ وشت وتبا ماق و َب لعي 3 لا سرك أ 


م 
A‏ 


ولك أت نا ر يي ©4 [الأنعام: الآیتان ۲٦٠۱ء .]١١۳‏ 

قرا هذا الحرف عامة القراء غير نافع فل إل صلا وشكى وعيّاى 
متاق بر رب المي © ل سرك م ذلك ايرث ا آل التي ©4 
بفتح ياء وعياى) وسكون ياء «وَمَمّاف)» وقصر ألف #أا) وعدم 
مڏها. وقرأً نافع وحده دون عامة القراء: «قل إل صَلايِي وَنْسُكي 
وَمَخيائ) بخلاف عن ورش فيه» واتفاق عن قالون: وَمَمَاتِي لله رب 
العالمين) بفتح ياء ماف 4 وقرأ - مثلا -: وأا أَرَل ألشإيك) وهي 
لغة تميم مذ لفظة «رتا) وقرأه عامة القراء غير نافع: تا أرَل شين 
بلا مذ ¢ . 


والمعنى: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من خلقني 
لا أشرك فيها غيره معه» فأنا موحد صِرفاً» مخلص لربي في عبادتي إن 
سلف إذا صليت ونت أكثر العلماء لى )ان السك هنا معنا اللحر 
في الضحايا والهدايا. ونحري إذا نحرت له رب العنلمكةي» كقوله: 
صل لبك وأنحَرّ ©©) [الكوثر: آية ۲] وعلى هذا فالنسك خاص 
بالذبح. والمعنى: أنه لا بُنحر لغير الله ولا يذكر على الذبيحة اسم 


.)۲۰٦( انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
»)٦1١/۲( الإقناع لابن الباذش‎ «(TTA/1) انظر: السبعة لابن مجاهد 1۱۸۷ء الموضح‎ )( 
OAV OTI TD 


(۳) انظر: ابن جریر (۲۸۳/۹۲ - ۰)۲۸ آضراء البیان .)۲۸٤/۲(‏ 


AEA‏ ا ٤‏ ملب اشيم من جال ايلي في ا 


3 


غير اء كما لا صل لغير اله» كما أوضحنا في قوله: ورک ڪا ا 


لر در اسم ار عَکو4.. 


وقال بعص mM‏ : وی4 معناه : . جميع عباداتي ؛ ل a‏ 


التعبد» ر (النسك) يطلق على جمیع العبادات» ويدخل فره دخو ا 


النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب في الدماء في الضحايا والهدايا من أعظم 


- المرب إلى اله وصرفه لغيز الله صرف لحقوق الخالق إلى المخلوق»ء وذلك؛ 


E E j)‏ خصرصں فالآية فصل 


1 


أن 1 جمیع A‏ فقد شمل ال وغیره | n‏ وهذا معنی 9 ) 


صان شتی . 


# وای 4 اخگانج ha‏ ء في معت قوله: سات راف ) 


قال بعض العلماء: إن الذي يستحق مني ن أخصه بصلاتي وبنحري وبجميع 
عباداتي هر الذي بعكه روحي» يملك مولي ويملك حياتي » إن شاء e‏ 


وان شاء آحياني» فالذيٴيملك إحيائي وٳماتتي هو رڼي ومعبودي الڏې يحقٴ 
ی ان أخلص له حقه فی عبادته. EA‏ بعض BR.‏ وای که هو ما 


قدمت في خياتي من ان ج ا الأعمال الصالحة مخلصاً فيه لله يج 


' تجرې على کل ذلك / فيه لله . ار وی آي :ما‎ a 


جاءني عليه الموت من الأعمال الصالحات 4 أدركني الموت وأنا E‏ 


م 


عليها؛ كما قال نبي الله يعقوب : : ولا مو إل واس مَْلِمود# [البقرة:: آية . 


٠ e أشرك میهد‎ J کل ذلك مخلص فيه له (جل وعللا) وحله‎ [ITY 


ب٥‎ 


وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة)/ خالقنا له (جل وعلا) ولا نشرك ‏ 


() انظر: القرطبي (۲/۷١٠)؛‏ أضواء البيان .)٠٠٤/۲(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۲/۷١٠)؛›‏ البحر' المحیط .)١۹۲/٤(‏ 
(۳) انظر؛ المصدرين السابقين. ` 
3 في هذا الموضع ذهب بعضں E‏ وما TS‏ [ ] زيادة یتم بها الكلام. 
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معه فيه غیره؛ لانه أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل من أحد أشرك معه 
غيره» وكل شيء يغفره إن شاء إلا الإشراك به إن آله لا يعْفْرٌ أن يرك 
په وش ما م ذلك لمن يا4 [النساء: آية ]٤۸‏ وهذا معنى قوله: لفل إن 
لان نکی وای ومماف به رب آلمَلينَ 9© لا سرك ار في شيء من 
ذلك لا شريك يصلى له غيره» ولا شريك ينحر ويتقرب إليه بالنحر غيره» 
ولا شريك يميت ويُحيي غيره» ولا شريك يقام على الأعمال لرضاه مخلصا 
له في الحياة غيره» ولا شريك يوصّى بالأعمال الصالحة بعد الممات يراد 
بها رضى شريك غيره» بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك 
کله» ثم قال : # ذلك 4 الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول يام 
الحياةء وما يُوصى به بعد الممات»ء وما يموت عليه الإنسان من الأعمال» 
إخلاص الحوحيد والُرّب لله في ذلك وحده ويلك أرب هكذا أمرني 
ربي» وآنا عبد مأمور» وقد أمرني بالإخلاص له في جميع عباداتي . 
E O A A A EOE‏ 
وإخلاص حقوق الله لله وتحقيق معنى (لا إله إلا الله) علينا أن نتبع فيه 
ثم قال: #وأتا اول لايك قوله: واا ارد الْساييَ4 آي : ل 
المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه هو الذي دعاها إلى الإسلام» فهو أول من 
أسلم؛ لأآنه نزل عليه الوحي فآمن به ثم قام يدعو الناس إليه» أي: من هذه 
الأمة لا من جميع الناس. أما ا y7‏ الأخرى فهم كثير 
جداء وکل الأنبياء قبله مسلمونء نبي الله إبراهيم يقول الله فيه: # د 
f )@ E Dd‏ آية ]۱۳١‏ وهذا 
نبی الله و يقول: #قإن ا SNES‏ جر ان اَجَرِیّ إ9 عل 
CNN RT‏ @4+ [یونس: 1 n‏ وهذا نبي الله يوسف 
E‏ رن ب َد ٣ات‏ و اللات وع بن تأویل ا 
ET ENG‏ القن سلجن ©4 
ا آية ١ه 1٠١‏ والله يقول: لک پا al‏ الذي اا 
[المائدة: آية ]٤٤‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرة» فالمسلمون قبله كثير» ودين 


۹۰ . ` العذب المير من مجالسن الد لتب 


CNS‏ الرسل. ومعنی 5 وَل ایی اي: ت من 
هذه الأمة التي بعثني الله بشيرا ونذيرأ إليها. ٠‏ 
ل اع آل ا غ تک کل تیار رک کیت غل تی إلا عأ 

ا د وز ود ا م بے وھ تیھک ییا ب کا e‏ 
[الأنعام : آية ٠. .]1١6‏ 
9ظ ا ل ا ر ر ل که ا 7 إن ل 
نزول هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام: أن المشركين قالوا للت لل؛ 
اعبد معنا آلهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرات أخرى» فأمره الله أن نكر 
عليهم هذا القولء ؤيقول: لهم: فل عر اہ انی ر والمعنى: ) آأبغي رپا 
غير اله حتى أعبد صنما وأتخذه رباً؟ لا يمکن أن يکون هذا مني . وشو 
E‏ ى يعني : لا أبغي ربا غير الرب الذي هو الرب الحقيقي» الذي 
- هو رب کل شيء؛ آي : خالق کل شي ومدبر شؤون کل شي,؛ ۽ إليه 
المرجع والمآب» هو وحده الذي هو ربي؛ TS‏ 
له (جل وعلا). وهذا معنی قوله: ع الہ یی ریا وو رب کل ىوي 
وإنما قدم المفعول لأن محل الإنكار مضب على غيرية الله › وإتخاذ 
e‏ الله ؛ ا L2‏ لأنه محل مصب الإنكار» 
والحال هو - ورب ک ل سى . فالذين تدعونني آن اعبده 
له» فهو رب کل شيءء .ومعبود ګل شي ّ 
المعبود وحدهء فلا أعبد غيره» ولا أتخذ غيره راء E ٠.‏ 
۰ ثم قال: کو کيب سل تين إلا عأ والمعنى: لاتعسب کل 
نفس ذنباً إلا عليها. لکل تی4 يعني لا تکسب ذبا إلا على نفسها: وآنا. 
ِن عبدتم 2 الأصنام فضرر ذلك عليكم» وإنما يضرني لو کنت وافقتکہ؛ 4 
ولذا قال : و رر وازرة وزر ری العرب تقؤل: وَرَرَ. الذنب. اإذا مله 
أ ولا تحمل نفس وازرة؛ أي : مذنبة. متحملة للآثام» لا تحمل وزر دیک 
آخریٰء بل کل نفیں 'غلیھا ذتبھا؛ وهذا کالتأکید لقوله: ولا کيب 
فين إل علا وهذا بين ولو كانت أقرتت الأنفس N‏ 

تحمل ل وزرها e‏ کما 2 في قۆلە: E 5 By}‏ ونر خی 


ي ا # î‏ 


< ون ندع سقلة إل جلها لا َمل ينه سىء ولو کان دا فرك [فاطر: آية 
۸] وكان بعض العلماء يقول: سہب نزول هذه الآيات: آنهم لما دعوا 
النبي بي إلى أن يعبد معهم آلهتهم مرة ويعبدون معه إلهه مرات» وقتطهم 
من ذلك» وأمره الله أن یقول: فل آغیر ا يض ربا وهو رب کل سیو قالوا 
له: آنت وأصحابك اتبعوا سبيلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل علكم جميع 
الاثام» ونضمن لكم خير الدنيا والاخرة» فكل ما يهمکم في ذممنا وعلينا» 
کما قال: © لتبوا سينا وليل یکم وتا شم وکیا : 
خطيهم بن ىء لله كذ ل ولات اتام اقا ا 
٠ SOT AVA SN‏ أثقال ضلالهم» وأثقال إضلالی؛ 0 
قال هنا: اوک کہ کب َل یں إلا علب فکسبنا وآئامنا لا تكون عليكم» 
ولا يمكن أن تتحملوها لو أطعناكم 5 لد وده ود خر أي: لا 
تحمل نفس مذنبة - يعني - ذنب نفس أخرى»ء بل كل وعملهء والله لا يأخذ 
أحداً بعمل غيره» فالكل مؤاخذ بما عمل . 
وهذه الآيات فيها موعظة عظيمة» وسؤال. 


أما الموعظة العظيمة: فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في الدنيا 
وسكناته أن ما فيها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسهء وما فيها من ضر 
فهو عائد إلى خصوص نفسه» فليجتهد الإنسان وقت إمكان الفرصة أن يَسَلّم 
نفسه من البلايا» وأن يُكسبها الخيرات . فحركات الإنسان فى دار الدنيا إنما 
يبني بها بيته الذي إليه مصيره الأخيرء وهو إما غرفة من غرف الجنة أو 
سجن من سجون النارء فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة 
الدنا گ صحته وفراغه» ويعلم ان حرکاته من أقواله وأفعاله ونباته وقصوده 
إنما يبني بها مقرّه الأخير النهائي: إما غرفة من غرف الجنةء وإما سجن من 


٠‏ ا ل في هذه الاآية سۋال: لأن الله نص فيها أنه لا يؤاخذ 
أحدا بفعل أحد آخرء وقد جاءت مسألتان وقعت فيهما المؤاخذة بفعل 
الغير : 


N ay N 40۲ 


إحداهما: کک کل ر TT‏ 
الدية على عاقلة ذلك الرجلء a ES a‏ 
فهذه الأتفس قد أخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب لها فيه. ۰ 


الثاني : ری رنھ و ) أنه 
تال : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . وهذا كأنه عُذب بفعل غيره». 
) والحديث ثابت في الصحيح» وتکذیب عائشة | عمر في هذا Ch‏ 
- توهیمها له» وأنه عَلِطٌ نظراً لهذه الآيات علط منها هي (رضي الله 
عنها)» والصواب E E‏ 
متوهم . و 

فهذان سۇالان : 0 الديّة على العاقلةء وهي من فعلل غیرها؟ ) 
ولم ذب الميت ببكاء أهله ؤهو من فعل غيره؟ . 


والعلماء أجابوا عن TV AAA‏ أما العاقلة: فإن الإنشان 
القاتل خطاً لا ذنب عليه؛ لأنه لا يقصد شيئاً ولا مؤاخذة عليه عند الله 
إجماعاً؛ لأن الله يقول: لوس بم جاح فيم أخطاثم ب وکن ا 
ت ویک [الأحزاب: آية ]٥‏ ويقول: وم کرک ا اَن يقل 
ا إ حَ( ا : ت ۲ والكفارة التي وجبت عليه قال بغضص 
العلماء: إنما هي مۇاخلة لعدم #0 والتحرز أولا والتسبب في عدم 


وقوع الخطأء أما بعد وقوع الخطأ فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم' ‏ 


م ر » ور 


(1) البخاري في الجناتر» باب: قول النبن #: «يعذك الميت ببعض بكاء.أهله حليه إذا 
کان النوح من سنته. حدیث رقم: »)۱۲۸١(‏ ا - .)٠٩۲‏ وطرفه في: (۷-- 
.(FAYA CIA 0 114°‏ ) ا 
ومسلم في الجنائزء إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث رقم O‏ 
.)٤۰/۲(‏ وانظر الأحاديث الأخرى اي اا ا ١‏ 
.v)‏ ج 


© ا ا en‏ فت الباري e‏ 
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لزمته دية» وهو لم يقصد سوءأء ولم يقصد بها ذنباً ولا جريمة» فالله (جل 
وعلا) أمر عاقلته من أهل ديوانه - ممن يقول بالديوان - أو من عصبته - 
ممن يقصرها على العصبة ‏ أمرهم أن يساعدوه» وخالق السماوات والأرض 
يدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض بمساعدة البعض؛ اك 
على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الزكاة من أغنيائنا وترد على 
فقرائناء فهذه إعانة محض» ومكارم أخلاق جاء ف بها معاونة لذلك 
الإنسان» كما أوجب الزكاة مساعدة للفقير» وما جرى مجرى ذلك. 

أما حديث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة كثيرة" منها: أنهم حملوه على 
الميت الذي أوصاهم أن يبكوا عليه. أي: عرف أنهم إذا مات يبكون عليه» ولم 
ينههم . وكانت هذه عادة العرب. ويوضحه قول طرفة بن العبد في معلقته" : 


OG GT Tn Ce 


فهذا إذا شقت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذیبه بہکائها؛ 
لأنه أمره بها في الدنياء وهو من فعله. وكذلك من علم أنه إذا مات يفعلونه 
و ي بم ي 

وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن الله 
يطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله. إلى غير ذلك من الأقوال» 
وأظهرها الأول. وهذا معنى قوله: ول تَيب َل تف إل عا ولا ر 
زه ند ری م ل ریک ييف المرجع هنا: مصدر ميمي» بمعنى: 
الرجوع› والمصدر الميمي اذا لم يكن من مادة واویة الفاء يحون فياسه 
(مفعَل) بفتح العين"» فالقياس أن يكون (المرجَع) بفتح الجيم» ولكن هذا 
سماع مانع للقياس» فهو مصدر ميمي IITA NRA‏ 
ومعناه: إليه رجوعكم يوم القيامة َعَم أي: يخبركم إخبار مجازاة 


٤١ - ٤١ص أحكام الجنائز للألباني‎ ء)٠١١‎ - ٠١۲/۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۹۲/١( شرح القصائد المشهورات‎ )۲( 


. ا العلب اشير من مجالس اليلي في اشير‎ ` Q04 


لیا کر فد یو بالڌي کنتم تختلفون فيه. e‏ : أهؤلاء الذين 
کانوا ا وفرقوا دنهم واتبعوا الأهواء والضلالات› وهؤلاء الذين کانوا 
على الصراط اسمستقیم ؛ مرجعهم إلى الله ». فيخبرهم بالحقيقة› ‏ ویبین 
لهم الضال من المهتدِء ويعاملهم بحسب ما کانوا عليه من هدی 
فمن وجد خيراً فلیحمد الله a‏ 
۰ رش ای مم جعلڪم حلت رض بعک ون بض درجت ب 
ف مک یا ا ل ل 0 ) 
mn yg [0‏ 
شر ای با ا کک كي الانر) قال TT‏ هذه ك 
2 أمة فحمد ا Jl‏ الله لی - حا جملڪم 4 يا أمة ٤ E‏ 
خلفاء الأرض؛ له لا ياني ني بعد نیک ولا شرع بعد شرغک» > فیکون 
الحكم في الأرض E RR RT‏ الباق الخالد في ِ 
الأرض› النْحَكم ق جميع من في الأرض؛ في دمائهم» وأموالهم» 
وأديانهم › وأعراضهم». . وفروجهم› فانتہ حیز الأممء وأنتم خلفاء الأزض» 
٠لا‏ يأتي شرع ينسخ شرعکم؛ ولا نبي بعد نبیکم› فأ نتم خلفاء الأرض إلى 
- يوم القيامةء وإن شرعكم باق » / a AA‏ :باق إلى يوم ١‏ 
القيامة. وعلى هذا فالمتة على أمة محمد كله . وهذا الامتنان. يقتضي آن | 
تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء وتقتفوا آثار الرسول بلا وتخلفوه خلافة . 
e‏ فترضوا الله بان تنفذوا أوامره فی أرضه» وتضعوا العدالة في أرضه؛ 
وتجعلوا المحكّم: في الدنيا نظامه الذي شرع». وتجعلوا كلمته هي العليا 
وتستعدوا بکل قوة حت ا كلمة الذين كقروا اللي فعلی هذا 
نھو متة على مم الام E E ET‏ 7 


E Ê 


E 


سورة الأعراف› الآية: ۹0٥ ١‏ 


سورة الأعراف 


سے اص م مر 


/ قوله تعالى: #إالتض ا کنب أ aR‏ 
ند پو ووکری امیت 9 ایوا ما انزد ام من ریک ولا يعوا يِن دونو 
راء ليک ما كر ®4 [الأعراف: ا 
على الحروف المقطعة في آوائل السور» وذكرنا كلام العلماء فيهاء وسَْلِمٌ هنا 
ببعض قلیل منه. MN AAFC‏ #المص € «آنا الله 
فصا ۲“ . کما روی عنه: آنا اله أعل» ذ في «ألم). 

e SR E 
ن اسمه المُصوّر تحته غرائب وعجائب تبهر العقول. إذا رأيتم‎ N 
الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا وجدتموها على صبة واحدة:‎ 
الأنف ها هناء والعينان ها هنا والفم ها هناء على نمط وأسلوب واحد» مم‎ 
أنه لم تشتبه صورة رجل بصورة رجل حتى لا يُمْرّق بينهماء ولا صورة امرأة‎ 
بصورة امرأةء فكل منهم له صورة يُطبع عليهاء سابقّ علم الله بهاء مُنمّذ في‎ 
تصويره بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض‎ 


(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۳/۱۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٠٠ء‏ والنحاس في 
القطع والائتناف ص١١١ء‏ وإسناده ضعيف وعزاه السيوطي في الدر (1۷/۳) لاہن 
ا ا حاتم» وبي الشيخ» وابن مردويه. 

(۲) آخرجه ابن جرير (۲۰۷/۱)ء وابن أبي حاتم (۲۷/1)ء والنحاس في القطع والائتناف 
>١١ - ۱‏ وإساده ضعف» وعزاه في ا و وکیع» وعبد بن حمید» 
TT‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۲۹۳/۱۲). 


N 


٤ ۹٦‏ العذب اللمبر من مجالس الشتتيطي قي الضسمم 


O Ty‏ اش هذا 
التفسير وإن قال به بعض آهل العلم» وإن كان له أصل في الجملة في اللغة . 
العربية؛ E‏ وضع الحرف موادا په الكل ا mm‏ 


١ «قاف» وفقت . ومنة قول الک‎ A4 
أريد الشر إل ا‎ lı LCN 


بعني): وإن شرا فشرء. ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فجاؤوا لخر 
واستغنوا عن الكلمة. ‏ 

لكى هذا التفير كم يقم عليه دليل» ولا يجب الرجوع إليه. e‏ 
باب هذا التفسير للباطنية ٠الزنادقة‏ حيث يفسرون الكلام برموز وألغاز غير مرادة. 

وقال بعض العلماء” EL‏ #التص 49 e‏ 
السورة. وبعضهم يقو Jf‏ الله . 

وبعضهم يقول” ٤‏ هو من المتشابه الذي استأثر الله» بعلمه. 

| فیها - مع كثرتها وانتشارها أظهرها - قول‎ SO 
. اله دل عله ادا القرآن في الجملةء وما دل عليه .استقراء القرآن فهو‎ 
والقول ا دل عليه استقراء القران: هو قول بعض‎ 

: إن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور: إظهار إعجار 

فكأن الله يقول للبشر: اص @4 هذه حروف من الحروف ل 
آیدیکم ترکبون منها گلامکم» N E‏ 
زلف من حروفكم المتداولة : ا 


TT E CEO‏ تیل مشکل اقرا ص۲۰۸ 
)۲( البيت لتميم e‏ وهو في ابن جریر (۲۱۳/۱)ء الکتاب/لسیبویه `“ 
)۳( انر ابن جریر (۲۰۹/۱). ١‏ > 

(4) انظر: المصدر السابق (۳۰۹/۱)» (۴۹۳/۱۲). 

(ه) انظر: المصدر السابق ٠ ,)1٠۹/١(‏ 


سورة الأعراف الاآية: ١‏ 0۷ 


عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها عرفنا 
بذلك آنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. 


ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن لله في جميع القرآن في 
جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة واحدة إلا وجاء بعدها 
التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه» فدل هذا على هذاء ولم يخلٌ من هذا في 
سائر القرآن إلا سورتان: سورة مريم» وسورة القلمء أما غير ذلك فلا تذكر 
الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمره > قال في 
البقرة: الم ©6) فأتبعه بقوله: للك لنب لا رب فيه هذى لين 
4)9 [البقرة: الآيتان »١‏ ۲] وقال في آل عمران: ال ( © ا کا که إل مر 
لى لقم )€ فأتبعه بقوله: رد عَيّكَ آلكتب بَلكَن) الآيةء [آل عمران: 
الآيات ١‏ - ۳] وقال هنا في الأعراف: الت 9© ثم أتبعه بقوله : کن أل 
لبك فلا یکن فی درک کر ج ند4 [الأعراف: الآيتان ١ء‏ ۲] وقال فضي سورة 
يونس : : اتر ثم أتبعه بقوله: ولك ٤ات‏ اجک اكير [يونس: آية ]١‏ وقال 
في سورة يوسف : : اتر ثم قال: يلك ٤َاينت‏ الب اسن [يوسف E‏ 
رال ف اا ع لامر ثم قال: : يلك ات الكتب وى رل ك من ريك 
ألْحَىّ) الآية [الرعد: آية ]١‏ وقال في سورة الخليل : «الر# ثم قال : ڪت 
رة جک رج ألاس بى ألمت إلى التو € [إبراهيم : آية 1] وقال في سورة 
الج لار ثم قال: 3ة تيك الستتي رن شين [الحج آية ]١‏ 
وهکذا في سائر لقرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع الحروف المقطعة في 
p: UTE‏ ڪهيعص 4 بقوله : لذ نَم ريك عبدو 
زكر 469 [مريم a n‏ 
سرو €6 [القلم : آية ]١‏ مع أن هذه يُحتمل أن المراد ب وما سْطرود4 هو هذا 
القرآن العظيم ؛ لانه أعظم ما بُسطر فيكون في مريم فقط . 

وقوله: كنب أل إّكَ€ [الأعراف: الآية ]١‏ أكثر العلماء على أن 
E El‏ وحذف المُسند إليه إذا دل المقام عليه نوع 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۹۵/۱۲)ء الدر المصرن .)١٤١٠/٥(‏ 


RR 40۸‏ ` العذب امير من مجالس الدتقيطي لے 


) ® معروف JR‏ في ا وفي المعاني» 8 اختلاف فيه. a‏ ) 
iY‏ ن x“‏ کب خبر مبتداً محذوف : هذا کتاب آنزل ا 
خلافا لمن زعم أن #التضص 4 اسم لهذه السورة» وأنه في محل مبتداأ» 

وأن ¥ كت خبرة: والمعتى: البورة. المسماة لالش ©4 تاب أثزل ‏ 

الك والقرآن يطلق على كل سورة منه أنها کتاب وأنه کت عديده؟ e‏ ) 

مكتوب في صحف كثيرة» كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال: ر سل 


“ 


ن آل بتلا ا مر © فا كلب ينه ©4 [البينة: الآیتان ۲» 1 


فص عن الراك ان وة ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور: أ 
قوله: « كنب خبر مبتدا محذوف : هذا کتاب. والكتاب فمال) پمىتی : 


e‏ الع کلام الله مکوت فالكتاب بمعنى المكتوب. اوإنما قيل 
له E‏ لأنه E‏ ا ا ,كما قال الله: j3‏ م ا 


ر 2 


صحف بأيدي الملانةء کما قال تعالی: ون شي تیم 2 @ ت ر 
© دی سر 4 [عبس: الآبْتان ۱۳ - ]٠١‏ وکون الكتات بمجنی 
المكتوب هو e‏ بمعنی (مفعول). ٠‏ 

) E PO PTS ) 

E EE AA أن جبريل ينظر في اللوح‎ ٠ 

يريد إنزاله من أنجم القرآن» فيسمعه جبريل من كلام الله على الوجه إللائق 

بکمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام 

ا (جل - جاء مبينا ا کر الصبجيخة "؛ واول من 


)1( انظر : القرطبي (. 3( الدر المصون )41/0( 

(۲( للشيخ محمد بن إبراهيم a A‏ شح التق في اتح 
في كيفية إنزال القرآن الكريم) رد فيها على من زعم أن جبريل '(عليه السلام) جذ القران من ) 
اللوح المحفوظ» وقد طبعت مستقلة ‏ > كما آنها ضمن المجموع في فتاواه ..)۴١/١(‏ 

(۳) من حديث النواس بن سمعان» وابن مسعود» وأبي هريرة مرفؤعاً إلى اللي کل ا 
جاء عن ابن عباس» والضحاك› والشعبي مختصراً. fF E QT‏ 
وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي و e‏ 


a ar إن‎ e «(Yol 


سورة الأعراف» الآية: ۲ ۹۵۹ 


يرفع رأسه منهم جبریل › فيقولون: مادا قال ربکم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير . فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بكماله وجلالهء المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات» ثم يأتي جبريل 
فيكلم به الرسول ية . وأنواع الوحي بينها النبي بيه في الأحاديث بكثرة. 

ولما كان هذا القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ» وفي الكتب عند 
الملائكة مى الكتاب. وقال الله فيه هنا: # كنب أزل إكَ والكتاب 
(فعًال) بمعنى (مفعول)» آي: مكتوب». وإتيان (الفعّال) بمعنى (المفعول) 
مسموع في كلام العرب وليس قياساً مطرداً» وتوجد في العربية منه أوزان 
معروفة» ککتاب بمعنی . کرت وإله نمعنی . مألوه» آي : معبود» 

وأصل مادة الكاف وألتاء والباء A‏ صل هذه المادة فی له العرب 
التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع”"» فكل شيء ضممت بعض 
أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من الجيش: (كتيبة) لأنها 
طائفة من الجيش جُمع بعض أطرافها إلى بعض» كما قال نابغة ذبيان" : 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من فراع الكتائب 

CD WIA N 
الخياطة كتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى بعض» وكذلك‎ 
الخراز تسميه العرب كاتبا؛ لأنه يضم بعض أطراف الجلد إلى بعض‎ 
: بعض . وفي لعز الحريري في مقاماته"‎ 
وكاتبين وما خطث أنامِهم حرفا ولا قرؤوا ما حط في الكئّب‎ 
مضى عند تفسير الأية (۳۸) من سورة الأنعام.‎ )1( 


EN CO 
السابق.‎ )۳( 


1 ) العذب اللّمير: من 2 الشنقيطي في التفسير 


يعني بهم الخياطين؛ O‏ الذي يجح السير 
کک چ وتسمي ا أيضاً الذي يجمعها (كتبة) (فعلة) من 
الكثْب بمعنى الضم والجمغ. ومن هذا المعنى وهو تسمية الخُرْرَة الي 

بجمع السير طرف وجهيها في خياطة الجلود. أنها تسمى (كَنْبة) وتجمع 
ا مل (گگی) بضم الكاف e‏ التاءء ومن هذا ي قول غیلان ذي 
اة 


راء فة آنأ رارز تقلقل ية بينها لكب 


يغني أن دمعه يسيل بكشرة؛ کما آن الحْرّز إذا E‏ 
TT SCS CE O A‏ 
تقول : «اكثّب بعْلتك› زا ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي فرجها بحلقة 
لئلا يُنْرَى. عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر يهجو بني فزارة من قبائل 
ذبيان من قيس عيلان بن مضرء كانت العرب تعيرهم بأنهم کانوا يفعلون 
الفاحشة مع إناث الإبل؛ وكان الشاعر يقول': 


NZ i i 
يعني : : خط فرجها بأسیار للا یزنى بها إن خلا بها. وقصدنا بهذا‎ 

الكلام الخبيث بيان لغة! الحرب» لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة ٠‏ 
الحرب يستفاد متها ما يعين على فهم لكاي الله وة رول ون کان 
مغْرَغاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق اللغة لا المعاني التافهة 
التي هي تابعة لها. ذا عرفتم هذا فالكتاية مصدر سيال»› سمیت كتابة لأن 


e 


E Fee ig e ا ا‎ 
x ا‎ E 


E O E 
الا‎ 0 


» 


سورة الأعراف الآية: ۲ ۹٦۱‏ 


وقوله : أل ليك الجملة الفعلية في قوله: أل إإيك) في محل 
E O ET‏ 
النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال محذوف» والأصل : 
أنزله الله إليك وإنما حذف الفاعل اختصارا؛ لأن من المعلوم أن هذا 
القرآن العظيم المُعجز الجامع لكل خير الشامل لعلوم الأولين والأخرين ليس 
هناك من يقدر على إنزاله إلا خالق السماوات والأرض. ولما كان المَنزل 
معلوماً كان هذا الاختصار والإيجاز واقعاً موقعه؛ لأن الفاعل معروف» فلو 
حذف SE ECD DLS‏ زل إك# أآي: آنزله الله إليك. 
وقد أنرله الله إليه أنجماء منجما في حوالي ثلاث وعشرين سنة. 


وقوله: ف يکن في صدَرك حرج ي4 يعني: هذا الكتاب أنزله الله 
إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فاللام في قوله: نيد - الأتي - يتعلق 
بقوله: «أل4” يعني: أنزل إليك لأجل أن تُنذر به وأن تُذكر به فلا 
تعجر عن ذلك الانذارء ولا نى مدرك يه 


تد یی فن نرك سنج تة صدر الإنسان معروف» وإذا جاء على 
الإنسان أمر يقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقا في صدره» والنبي َيه کان 
يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونه ويقولون له: 
انت داب الت ساح انت شاعرء ان4 كاه هنة اأناطر الاولين 
عَلْمَکها بشر. فتکذیبهم له وأذیتهم له یشق علیه» کما قال الله : #ولقد ن 
أك يضِيق صذرك يما يوو €6 [الحجر: آية ۹۷] وقال: قد نعلم إنه 
لَخرَنّكٌ) [الأنعام : آية ۳۳] وفي القراءة الأخرى : لجرك الى يشرو 4 
أ فلا کن فى صدذرك رم4 ا ضيق. يعني : گی صدرك» وتحمل 
الأذى» وشق الطريق في تبليغ هذا القرآن العظيم» والإنذار به» والتذكير به» 


ل١‏ تضعف) ولا تجن › ولا تخف من الأذى» ولا يضی صدرك به . 


)١(‏ فضي عا ف الات (6۸) م رة العة. 
(۲) انظر: الدر المصون .)١٤١/٥(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 


CO AY‏ العذب اللّمير من مجالس ا 


. الحرج في ل ا الضيق . وقد e‏ الشجر الملنف لڌي 9 


BE‏ إليه راعية يسمونه : ( حر جة) لضیق . مکانه. وقد کانوا ل 
قصة غزوة بدر: ٠‏ «فإذا | آبو جهل كالحَرَجة» - يعني لشدة ازدحام قریش 
عليه وصيانتهم له - يقولون: أبو الحكم لا بُخلص إليه". كالشجرة ‏ 
N aE‏ آن يوصل لها. هذا أصل (المرج) في 
e LIS‏ 
[الأنعام: آية ]٠١١‏ یل O‏ 0 حرجا CC‏ هو 
الضيق» هذا هو المعروف في لخة العرب» ومنه قوله: لوم کک 
یک فی الین ن ج [الحج: آية. ۷۸] أي: ما جعل عليکم' من 
a‏ وأحرجه. 5 ڦي الحرج؛ ا د الطلقات الثلاث 
(المُحَرّْجّات) لأنها ت نيق على صاحبها وتمنعه من رجعة امرأته. والیمین 
قد تكون مُحَرّجة لأنها تمنع من المحلوف عليه. وهذه المعاني معروفة 
في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة» es‏ 
على الخلاف ا ف AAgfez‏ 


وعيش أبي وخرمة إخرتي شین ليه ن نن 


04/7 (مادة:‎ 1 ۲۲٣ انظر : المفردات 0 خرج)‎ (١( 
) .1۷ ٤ص السيرة لابن هشام‎ )۲( 
۸ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص۸۳ عيون الأخبار )4۳/4( لأضوان:‎ )۳( 


. .(0) البيت في عيون الأخبار (٤/٠4۹)ء‏ الأضراء (۲۸۹/۲). قال ابن قتيبة: ١هو‏ عبدالله 


۰ عمرو بن عثنان بن عفان وکال ا و يقال له: الع؛ 


سورة الأعراف الآية: ۲ ۹۳ 


يرويه كثير ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) أ تقعي في 
الحرج الذي هو الثم TT‏ والأظهر ان اصله (تخرچجي) 


SG CT MGS 
وكقوله:‎ ]١١ وضابق بو صدرك أن يووا لو رلً عله ک4 [هود: آية‎ 


رر ر م 3 


فمف بح فس ع اترم إن لر بُزيثا يدا ألْحَيِيبِ اسنا ©4 
[الكهف: اية ]٦‏ وروي هنا عن جماعة من كبار المفسرين أن الحرج في 
هذه الآية : الشك”" أي: فلا يكن في صدرك شك منه أنه مزل من الله 
(جل وعلا). وعلى هذا فالآية كقوله: #فلا تكو م ألْممْترب# [البقرة: 
AN‏ من الشاكين» وقوله: لین کب فی َك يما آرلاً ك 
َكَل ايت يفَو آلكَب ين تلك [يونس: آية .]4٤‏ وتفسير 
الحرجح في آية الأعراف بالشك في هذا الموضع قال به جماعة من أجلاء 
المفسرين. وعلماء العربية يقولون: إنه - مع أنه رُوي عن بعض أجلاء 
أهل التفسير آنه - سائغ في اللغة العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا 
يميل إلى طرف الإئثبات ولا إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا: أن الريب 
في جميع الان ماه العاف كقول و V‏ ف4 [البقرة: أية ۲] 
أي: لا شك فيه. مع أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابهء 
a‏ إذا أزعجه وأقلقه. وفي حديث: أن النبي ييه وهو محرم 
ى ا > فقال: لا يريبه ایر ٥)‏ يعني : لا تزعجوه» ولا 
تقلقوه» ولا تنفروه؛ لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن 
هذا المعنى قول توبة بن الحُمَيّر : 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۰۳/۹۲ ۔ ۱۰۷)ء (۲۹۵ ۔ )۲۹٦۹‏ الأضراء (۲۸۵/۲ ۔ ۲۸۹). 

(۲) أي: نائماً قد انحنى في نومه. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً ص١٤۲‏ حديث رقم »)۷۸١(‏ والنسائي في الحج» باب ما 
يجوز للمحرم أكله من الصید. حدیث رقم (۲۸۱۸)ء (۱۸۲/۵ - ۱۸۳)ء وانظر: 
صحیح النسائي (۹44/۲) . 

.)٠٠١/١( البيت في اللسان (مادة: برقعم)‎ )٤( 


A4‏ ` ا العذب اللّمير من مجالس لشنقيعر في الت لتسيا" 


وکنت ذا ما جف لیل برعت قد رابني منها الغتاة سفوها_ 
I‏ دمه LL iS‏ إذا E‏ لست بر قعها عله » وأثها إن 
أعلمته/فعلياً بها وفعلواء فلما زارها سفرت وکشفت عن وجههاء . فشرد توبة 

OLAS‏ ف فڱْ٘ 
وکنت إذا ما جفت ليلى قبرقعت فقد رابني منها الغداة سقزرهم 


فعلم لأنها ماإكشفت عن وجهها إل لان النار تحت الرماد. والشاهد 
َ قوله: (فقد رابني منها) أزعجني وأقلقني› a‏ الريب ا الإزعاج 
والاقلاق› وهو في القرآن یطلق على الشك؛ لأن نفس ا 
ل هي قلقة مضطرية لا تدري أنميل إلى مرف التفي أو إلى طرف اللبوت. 


وهذا معنی قوله: لفلا یکن ی صذرك > ڪرم ينه . 
وقوله: ند 4 التحقيتق أنها لام كي المعروفة بلام انعلیل» u‏ 
منصوب بأن مضمرة بعدهاء وهي تتعلق بقوله: لال4“ يعني 


هذا الكتاب لأي حكمة نز ل إليك؟ ندر بدا وکر ب" 


وقوله: #ل لندد) أصله مضارع أنذره ينذره إنذارآًء والإنذار في ا 
العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد خاصة 
وتخويف . فكل إنذار إعلام EE‏ إعلام اذا اد وار الإعلام 
المقترن بتخويف وتهديد CES‏ وأصل ماضى هذا الفعل : (أنذر) 
EC BS E A yT‏ 
المقررة في فن التصريف OA‏ أن همز همزة 
(أفعل) تحذف e‏ بقیاس مطرد في مضارعه» واسم فاعله» E‏ 
مفعوله . ومفعول الإنذار هنا ا وقد دل عليه التمصيل . ۹ I‏ 


e انظر: الدر المصون‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ )۷۷ - ۷١( مضى عند تفسير الآية‎ )۳( 


5 N LN SS Il 
وعتوا» و ة وبشری 2 آخرين كقوله: نما سره بلسانلت شر‎ 
[مريم: آية ۹۷] والمعنى: أنزلنا إليك‎ 469 o 
الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه.‎ 1 
وفي هذه الآية الكريمة وأمئالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا‎ 
- أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا فى أول هذه السورة الكريمة‎ 
2 المحكم الذي ا کات ل‎ fol o 
السماء على آخر نبی بعثه الله فی أرضه (صلوات الله وسلامه علیه) - قال:‎ 
MOM CEO TT 
والأرض وسخطه»ء فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة‎ 
المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن» ونعرف‎ 
أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه» ونواهيه التي نهانا عنه» ونخاف من هذا‎ 
TT AT O N 
بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم»‎ 
وينظر أوامره» وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال‎ 
ما أحله الله فى هذا القرآن وبينته السنة الكريمةء والدين ما شرعه الله؛ لأنه‎ 
لا حكم إلا شه فكل الأحكام هي لله» والتشريع لله» والتحليل‎ 
والتحريم لله» وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه من‎ 
العبر والآيات» قحل حلالهء .وحرم حرامه» ونعتقد عقائده» ونعمل‎ 
بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلين قلوبنا لما‎ 
فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يهمله‎ 
ویعرض عنه صفحاً.‎ 
وقوله: #وَدْكرى لْموييت) الذكرى هنا مصدر مؤنث تأنيثا لفظياً بالف‎ 
التأنيث المقصورة. وأصله بمعنى: التذكيرء أي: لأجل الإنذار لمن عتى‎ 
وتمردء وللتذكير للمؤمنين العاملين به. والذكرى: هي الاتعاظ؛ لأن‎ 


(۱) انظر: أضراء البیان .)۲۸١/۲(‏ 


۹7٦‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشبنقيطي في التفسير 
اک فتنفعهم الذكرى ودک ِن الى َع لزي ©4 


N MS LINN 


وقوله: #ودكرى) في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة': أظهرها: أنه آَ 
في محل خفض معطوف على ظ ل ذد بي أي: للإنذار وللتذكير. 
أن يكون منصوباً عطفاً على محل إِثُنذِد بو لأنه وإن جُر فهو في معن . 
مفعوال لأجله. ويجوز أن يكون مبتدأء ويكون - أي: يجوز - معطوفاً على ) 
قوله : ل كب كتاب إأنزلناه إلبك» وذكرى ا أنزلناها . إليك. والاول 
هو الأظهر. 


) e N عباد الله المصدقون بقلوبه.‎ E 
ذلك التصضابى على الجوارح؛ بان‎ e 74 فيكون القلب‎ 
تطيع الله» وتمتثل أمره» وتجتنب نهيه. فالإيمان في لغة العرب يظطلق على‎ 
ا > را ت بون ا4 أي: بمصدقنا في أن یوسف أكله‎ 
سيتت) [إيوسف: آية ۱۷]. وهو في اصطلاح‎ ON 
 ةدافتعالاب الشرع": التصديق من جهاته الثلأث: وهو. تصديق القلب‎ 
وتصديق اللسان بالإقرار» وتصديق الجوارح بالعمل.. فالإيمان قول وعمل»‎ 
ينقص ويزيد بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب  أهل ا‎ 
رالا الذي دلت عليه نصوص الوحي م القرآن والاخاديث الصبحيحة‎ 


ر 


بکثرة» كقوله: لرا إا ٤‏ ليسي [الفتح: آية ]٤‏ لزاه إا 
[الأنفال: آية ۲] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي الخجديث' 
الصحيح: إن الإيمان بضع وسبعون) وفي بعضها: اوستون شعبة أعلاها : 
شهادة إن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وقد سمي 
النبي ب في الحديث الصحيح إماطة الأذى عن الطريق إيماناًء اوقد شمى . 
الصلاة إيمانا في قوله: وما كن أله ليضِيمَ إيمتك ۰ آي [er‏ 


(۱) انظر: الدر المصون :)۴٤٤/۵(‏ 
CO‏ 
(۳) مضي عند تمسر الابة (A)‏ من سورة الأنعام. 
©) السابق. 


سورة الأعراف»› الآية: ٣‏ ۹14¥ 


. أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسْخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله: 
#وذكرى للمۇت ¢ . 

ولما بّن (جل وعلا) أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا النبي الكريم» وأنه 
أنزله عليه لینذر به ويُذّكر» وأنه یجب على آمته آن تاي به في الإنذار بالقرآن 
E AE‏ أمرهم بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك الإنذار 
والتذكير الذي بعث به رسوله م فقال اتبغوا ما زل نکم ن ري4 [الأعراف : 
آية ۳] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماءء وصيغة (افعل) وإن اختلف فيها علماء 
الأصول هل هي تقتضي الوجوب» أو تقتضي الندب» أو تقتضي مطلق الطلب 
الصادق بالندب والو جوب أو إن كانت ذ في القران اقتضت الوجوب› وإِن كانت في 
O CT A ETT‏ 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن صيخة (افعل) 
إذا جاءت فى كتاب الله أو سنة رسوله َة كانت مقتضية لوجوب الامتثالء إلا أن 
يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب» ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه . 
والأدلة على هذا كثيرة: منها أن الله لما قال للملائكة : # أسَجُدئ لدم [البقرة: 
آية ]١١‏ كانت لفظة # أسَجُدُوأ4 صيغة أمر» وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي أصول الفقه : أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي الوجوب أنها 
آربع صیغ لا خامسة لھا : 

الأولى FE‏ فعل الامر € نحو : : ار أَلصَااة 4 [الاسراء: آبة 
۸ وقوله هنا: «اتيعوا ما أل كم يَّن رَبك [الأعراف: آية ۳]. 

والثاني: اسم فعل الأمر»ء نحو: عي أشكم لا يضرم من صَلَّ4 
[المائدة: اية .]٠٠٠١‏ 

والثالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: «فلْدَرٍ ألَِينَ 
مالف عن انرو [النور: آية ]٦۳‏ لثم لقصو تمَكهم وليوموا نذورهم 
ا فوأ ايت اميتي ل4 [الحج: آية ۲۹]. 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المذكرة في آصول الفقه ص۱۸۸ نثر الورود (١/١۱۷)ء‏ الأضواء (٥/۳١؟).‏ 


4۸ ` امنب امبر من جال التقيلي في اشر 


والرابعة: هي المغروفة عند النحويين بالمصدر النائب. عن فعله» نحو 
2 9 لیر ا ا شرا رب الراب [محمد: آية ا e‏ 
1 وفتل ا اللراء من ٻئي LL‏ وبقي لواء فریش 
) رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية التي OT‏ 


1 کی أصبحوا e‏ الجلانب 
دک تت ت ہے کا ن ریا ی ) 


مرا < ماة الأدبصار 


ربا ب كل EE‏ 


فكل هذه المصادزا مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنى الأمر. تعتى 1 
اصبروا يا بني عبدالدار» واضربوا بکل بتار. هذه هي صيغ الامر. 


وقد دل القرآن والسنة ولغة العرب على أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب» فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملائكة: اشَجُدا 2 
[البقرة: آية ]۳١‏ كانت. « أسَجُدوأي صيغة (افعل) فلما امتنع إبليس وَبّخه 
وحكم عليه بالعصيان وقال: #ما منَعلك أن جد لما حلقَتٌ دى موبْخا له. 
فدل على آن عدم امتشال صيغة الأمر آنه معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله 
موسى قال لأخيه هارون لما أراد السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون:. 
القن في وى وَأسلخ) [الأعراف : الآية ]٠٤١‏ وهذه صيغة أمر» فلما ظن 
أنه لم يتبعها قال : ضس آمّری) [طه : آية ۹۳] فصرح بأن مخالفة صيغة. 
(افعل) معصية ٠.‏ ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول: فيدر الذي افون عن 


dd 


ر يهم ونه و ی عَدَابٌ ايم [النور: آية »]٦۳‏ وقد قال 


(۱) دیوان حسان ص۰۲۹ اليرة لابن هشام ص۹٩٥۸.‏ 
(۲) السيرة لابن هشام ص١٤۸.‏ 


سورة الأعراف الآية: ۳ ۹۹ 


وعلا: وما کان لمومن ا مرمَةٍ إا قضى انه ورود ام ٣‏ ر لبر 4 
[الأحزاب: آية ]۳١‏ وفي القراءة الأخرى: ان د م ر EY‏ 
ومن قضائه للأمر هو أن يقول: (افعل كذا) آية لأا هذه H5‏ ان 
أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضى الوجوب: أن 
0 ل لیت (اتی ا فام الد ول ی ر 
فأدبه وضربه أن عامة آهل اللسان يقولون: إن هذا العتاب واقع موقعه. فلو 
قال العبد للسيد: أنت ظلمتني بعقابي هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة 
(افعل) وهذه لا توجب ولا تلزم شيئاً!! لقال له أهل اللسان العربي: كذبت 
يا عبد» بل الصيغة ألزمتك» ولكنك امتنعت» فلسيدك أن يعاقبك. هذا وجه 
دلالة اللغة العربية على ما دكرنا. 


Mg AI E SC 

واجب بإجماع العلماء» فيجب على كل مسلم أن يت بتبع ما أنزله الله في هذا 
القرآن الكريم على سيد الخلق ية . A,‏ 
القرآن العظيم؛ لأن القرآن بحر لا ساحل له» والسنة قطرة من بحره؛ لأن 
ما جاء في سنة رسول الله يدخل في قوله: وما اتد اسول 

CL MEAN Tn وما نک نه‎ E 
رسول الله عمل بالقرآن العظيم» وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود‎ 
(رضی الله عنه) آنه جاءته امرأة تسأله عن ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه›‎ 
MIA SS ST 
أن تصل شعر رأسها بشيء تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة‎ 
الله . فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له:‎ E E 
RT E AS DCE 
کتاب الله !! إن کت قرایه شد وجدیه. وما قرأت: #ىاً وا اکم‎ 
Sb RI CLT ECE اسول‎ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص۸٥٠".‏ 


ET N Ve 


الواصلة". وهذا. مما يدل على أن کل نما في سنة رسول اف 2 
o‏ الله . ) 

ماما نممو هته لر السماية رةس خان شارات ررمي 
الذي فتح أ E‏ وصبغ لهم بعضها بصبخ سود Ey‏ 
أبيض › وفتح لهم آنافهم وأفواههم» وأعطاهم الألسنة› وآنبت لهم الأسنان» وشق 
لهم المحل الذي ينزل عنهم منه البول والغائط» وفتح لهم العروق والشرايين ليجري 
فيها الدم» فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد على أن يثقبه!! هذا 
الذي هذه عظمته» وهذا سلطانه وقدرته عليكم يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع 
سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه التي أنزلها على رسله» ولا تتبعوا أولياء غيره (جل  .‏ 
وعلا)» ولا تشریعات غير شرعه (جل وعلا)» فيجب على جميع المسلمين أن 
وا 0 رر الله » yg‏ الله » رالدين هو ما 


(۱) هنا رقع للشيخ ارحمه اف رَهُمٌْ حيث 8 ER‏ ذلك أن 
ابن مسعود في أنه لعن. النامصات . . إلخ» فراجعته امرأة من بني أسد محنجة بأنها لم 
تجد هذا اللعن في كتاب الله وهذا الحديث أخرجه البخاري في التفسيرء CS‏ 
اا ول فلو درت رقم «(Y^ /A) (EAA)‏ رأخرجه في مواضع اج انظر : 
الأحادیث ٥۹۳١ »٤۸۸۷(‏ ۹ء ۴۳ »)٥۹٤۸4‏ ومسلم في کک E‏ 

باب تحريم فعل الواصلة N‏ حدیث رقم (۲۱۲۵)» (۱۹۷۸/۳). 

٠ ٠‏ وأما المرآة التي سأآلت عن. وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الأنصار سألت النبي' 5ة 
عن ابنة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت : :نال رعا ال سرن ا۵ کون 

لعن الله الواصلة. . . ٠.‏ إلخ. 

وقد روی هذا الخديث من الصحابة : 
١‏ - عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه ا ا باب: وصل الشعر. 

حدیث رقم : : .(TVE/\ °} «CoAT E)‏ :وطرفه في NS (o ٠٩(‏ والؤينةء 

ا تحريم فعل الواصلة والها دة . حدیٹ رقم : : CC . (AVY) (TITY)‏ 
EE‏ (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل اشر 

. حدیث رقم: : (o4)‏ ). |( وطرفاه: »٥۹۳٦(‏ ۱ ومبلم في اللباس 

.(۷( OM EL حدیث رقم:‎ . ST E والزينة» باب:‎ 

هذا وقد ورد في لعن الواصلة' أحاديث أخرى منها حديث ابن a A‏ ٿه آي 2 

(رضي الله عنهما) وعمافي المجيحين. 


سورة الأعراف» الآية: ٣‏ ۹۷1 


شرعه الهء والمَُبَمٌ هو نظام الله الذي أنزله في هذا القرآن على سيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . فالذين يتمردون على هذا الأمر ويسمعون في القرآن : 
انیم ا رل إن ين ري ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا 
بل نتبع قانون نابليون» أو قانون فلان» أو فلان من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا آمر لا يليق» وصاحبه ليس من 
الإيمان في شي ء ؛ لأن هذا الكون ليس فوضى › ا ا 
خالق کل شيء» وبیده کل شيء» وإلیه مرجع کل شيء» ولا یقبل آبدا ولا یرضی 
أبداً أن يُتبع شيء إلا الشيء الذي آنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر به 
ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يُتبع» وهو نظام السماء الذي يحفظ 
لبني آدم في دار الدنيا أديانهم آتم الحغظ› ويحفظ لهم أنفسهم› ويحفظ لهم 
عقولهم» ويحفظ لهم أنسابهم» ويحفظ لهم أموالهم» ويحفظ لهم أعراضهم» إلى 
غير ذلك من مقوماتهم الدينية والدنيوية› فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى غيره. 


وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا أنه لا يتبع ما 
أنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)ء والله يأمر باتباع ما آنزل 
وترك اتباع غيره» وهو يعلن إذا كان رئيسا لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه 
لا يحكم بما آنزل الله» ولا يتبع ما أنزل الله بل يحكم بقانون أخر وضعي 
وضعه زنادقة كفرة فجرة مظلمة قلوبهم› و 
المسلمين» زنادقة كفرة فجرةء يرغب عن تنزيل رب العالمين ا 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة› يعتقد آنه هو الذي ينظم علاقات 
ا 0 لاا ا ت ا > 4 1 
تطورت فى أحوالها الراهنة تطوراً بعد نزول القرآن لا يمكن أن ينظمها القرآن!! 
فهذا كلام الفراعنة الجهلة المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام 
يضبط علاقات الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض (جل وعلا). والقرآن بين لنا في آيات كثيرة ن 
الذي يتمرد على هذا الأمر في آية TRE‏ 
ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتبع القوانين والنظم الوضعية بين لنا في غير ما 
ية أنه كافر» وأن ربه الشيطانء وأن مصيره إلى e‏ 


ب 


1 ا ا العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


/[والاآيات القرآنية الدالة على هذا كثيرة جداًء من ذلك ما بيناه مراراً: أن ' 
إبليس عليه لعنة الله لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مكةء وآراد آن بُھییء لهم 
وخي الشياطين ليجادلوا به النبي کا قال لهم : ١‏ سلوا محمدأ عن الشاة تصبح 


ميتة» من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم آن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحى 


الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم ٠‏ يعنون المذكاة - تقولون: حلال» وطاهرء وطيب 
مستلذ» وما ذبحه الله بيده الكريمة - يعنون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: هو 
حرام» ميتة» مستقذر» e PE aR‏ 
EE yS.‏ م آله يد [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ا O‏ الله ثم قال: ول ت 
اي وان كل الميتة لقني وخروج عن طاعة اللهء ثم قال وهو محل الشاهد_: 


اک اطعتموش موم کم شر وا وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم لمشركون. 


TT‏ رل ا 
الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع الله على لسان نبيه 
تجريمها؛ لأنها ماتت !ولم بُذكر عليها اسم الله» وشرع إبليس على السان 
o‏ تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهر تحليل الميتة» وهذا نظام خالق 


e‏ والأرض الذي شرعه على لسان نبيه. الله يقول : هذه ماتت حتف 


I‏ ولم تدك ولم ك اسم الله عليها. والشيطان یشرع بفلسفته 
OE‏ الحلال ماأقتله الله» وهو ذبيحة اللهء وأن المذكاة التي ى 
u‏ الله أنها ليست أحل من الجيفة؛ قتلتموهاء وقنْل الله . 
أحل من قتلكم!! هذا ؤحي الشيطان» وفلسفة الشيطان» يريد أن يحلل لحم 
الميتة!! ونظام السماء يحرم لحم الميتة على لسان الرشول مأمورا 
ES‏ بد4 ومنه تحریم الميتةء أنزل الله : رلا تاڪلوا . 
ا ل د4 [الأنعام: آية ]1۲١‏ يعني : الميتة» وإن زعم 0 
س وأتباعه الذي بوحي إليمم الله بسکين من ذهب» وأنه أحل 


(1) في هذا الموضم اتقطاع : e N‏ ا RRM‏ 0 ر الآية 
(۷). من سورة ة الأنعام : 


سورة الأعراف الآية: ۲ q۳‏ 


من ذبيحة المسلمين. قال: ارلا تاأڪلو کلوا ما لر د اس و ي4 ثم قال: 
ووم ى4 ئ خرؤج عن طاعة خالقكم. ثم تال: لول الشيطيت وون 
إل راو جیلو پعن ب (وحي الشيطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم 
حلال» وما ذبحه الله حرام» 2 اذا أحسن من الل!! ئم قال : و ر 
الشاهد: #ولن أطعتموشم للك شرود4 [الأنعام: آية ]۱١١‏ هذا فصل الله (جل 
وعلا) بين المتحاكمين إلى قانور الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» 
فقد اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي لحم 
الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك بوحي الشياطين : 
أنها إنما قتلها الله» وما قتله الله ذبيحة الله» وذبيحة الله أحل من كل شيء. 
هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان وإلقاء الشيطان إلى آتباع الشيطان. ثم إن 
E o A 1T N‏ کر 
N N E E‏ 
۳ رلا تأآڪلو ينا لر دك اسم اسه علَيَدِ [الأنعام: آية ]١١١‏ فهذه طائفة 
الشيطان تتبع ا أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع رسل 
الرحمُن تحكم بان هذا 2 حرام بتشریع خالق السماوات والأرض» ثم هذا 
قصل الله وحكمه بين الطائفتين» قال: «ولن أطعشوهم نكم لَسرد# [الأنعام: 
آية ]1۲١‏ وإن TT‏ واتباع فانونه ونظامه في تحليل 
الميتة إنكم لمشركون بخالق السماوات والأرض؛ لأن التحريم والتحليل لا 
يكون إلا للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة» وحكم الله هو 
کعبادته› فکما انه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حكمه؛ ولذا قال : 
ولا يشر بماد ري لا [الكهف: آية ]٠٠١‏ وقال: ولا شرك فى حكمه 
آَحَدًا) [الكهف : آية ]۲١‏ فجعل الحكم كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر - كبير 
القراءء قارىء أهل الشام -: لولا تُشرك في حكمه أحدا“ أي: لا تشراة 
أيها العبد في حكم ربك أحدأء فالحكم لله؛ لأن الحكم لا يمكن أن يكون 
إلا للأعظم الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء» كما قال تعالى: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


٤ ۹۷4‏ المذب الثمير من مجالس اشيا في افير 


یکم یاتثہ إا د ا EEN E‏ لتم ي الل 
الكَر ®4 [غافر: آية ۱۲[ فقوله: الع الڪَب4 هي مُمَيْزة لمن 
ES a‏ الحكم له» فإن كان الطواغيت الذين يتبع الخفافيش تعليمهم 
. وأحكامهم هم العَلِيُون الأكبرون فليتقدمواء وإن كانوا هم الأصاغر الأخسون ‏ 

الادل ن واا ا ان الحكم ليس إلبهم وإنما هو للعلي الكبير خالق ا 
ALT‏ 


وقوله فی هذه ال الآبة: : ور إن أطعتموهم AES‏ [الأنعام: IY iî!‏ 
هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع ا > فمن زعم أن ۰ 
الميتة حلاأل»› وأنها ذبيحة الله ون وحي الشيطان حق» وأآن نظامه أحق أن 
تب فإنه كافر بإجماعالمسلمين» كما صرح الله بقوله: ون عترم کک 
شرن وهذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون ٠‏ 
ا قانون الشيطان ونظام 4 يوبخهم e‏ 
يوم ا ي الأشهاد: #الر أ هذ کم بج ادم أب عبد عدوا 
ألَينَ) معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: نهم سجدوا له ولا : u‏ ولا 
aT E‏ > وأخذوا 
e e‏ الله A4‏ ما حل اش قال الله 
ج آلر. أَعَْهَد د یکم ك TANE‏ ان کک ر م 
© رن عیدوت دا ا ا @4 ثم قال: وقد ال این جلا 
کا والله لقد أضل الشيطان منكم جمعاً وخلائق کا ويذخل فيها 
الدخول الأولي: هؤلاء ر gg‏ الله 
المذكور في قوله: ٭اتیعوا ا ازل لیم ین رک ولا بوا ِن دونو e‏ 
قال : وقد اسل ینک جبلا کشا > ثم ؤبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
فقال: افلم ترا ته يلون ) ليست عندكم عقول تعلمون أن من يطاع ویتبع 
رنه وتمل آوامره» وتجتنب نواهيه هو خالق السماوات والأرض لا 
إبليس؟! ثم بين ا مصيرهم ال مو هام ای کشر دودو 3 
اصلوما ا e er‏ نکاما ايد 
شد ل E E‏ 4€ 1یس: الآيات ° Ee‏ وقي ) 


سورة الأعراف» الآية: ٣‏ ¥0 


ا ا إن يعور من دونه نه إلا a‏ وان غوت إلا سیطنا ردا 
[النساء: آية ]1١١‏ يعني : ما يعبدون إلا الشيطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونهء 
وتركوا نظام الله الذي ا له ولا کنا > 
أنزل الله» ويزعمون الإيمانء بين اله في سورة النساء أن دعواهم هذه کاذبة 
يتعجب من کذبهاء TS‏ عا ولا حت ول ن وا ل 
AE TT‏ ر من بلك يدون آن يتڪاكموا 
إلى الطعوتِ وقد اروا قروا بو ويرد السَيطن أن يصِلهم صللا 
بييدال©4 [النساء: آية ]٦١‏ فَعَجُّب نبيه كيف اذعوا الإيمان وهم يريدون 
التحاكم إلى غير ما أنزل!! والكفار - مع أنهم كفرة فجرة يعبدون الأصنام - إذا 
غیروا تشاریع الله » واتبعوا تشریع الشيطان مخالفاً لشيء شرعه الله كان ذلك 
کفراً ya E a‏ الأول کما صرح الله بهذا في سورة التوبة في 
قوله: إلا ألسيء زكادةً فى e‏ [التوبة: آية ۳۷] والمراد بالنسيء: 
تأخير الشهر الحرام ؛ لان الشلء في اللغة: التأخير. وربا النساً: ربا التأخير. 
ونسا الله في أجله: أخره وطول حياته . كانت ثلاثة من الشهور الحرم متوالية» 
وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» فكانوا تطول عليهم ثلاثة 
متوالية لا يأكل بعضهم بعضاء ولا يغير بعضهم على بعض»› فكانوا يقولون: 
إنما تنسىء الشهر الحرام ونؤخره!! فيحلون المحرم فيقاتلون فيه» ويؤخرونه 
إلى صفر» قال جل وعلا: م تَا ألسّى€ أي: تأخير الشهر ل إحلاله 
وتحریم شهر آخر E‏ تحلیل لما حرمه الله» E‏ أحله الله 
قال في هذا: ٠‏ الڪقر بل ب ا کترا م ع عاما وموم 


١ ر‎ 


ماما راطا ا حرم لَه لوا ما حرم ا ولإحلالهم ما کے ايله 
(YD.‏ 


¢ بنو فيم من كنانة‎ O ETE EEE 
: وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور""‎ 


ONO TIO 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ص٦٥.‏ 

(۳) البيت لعمير بن قيس جزل الطْعَانِ» أحد بتي فراس بن عَُنْم» وهي في السيرة لابن هشام 
ص٦٥‏ البداية والنهاية (۲۰۹/۲ - .)۲١۷‏ 


4۷٦‏ ۰ ا ا السنة في لشب 


N‏ الحا حراماً هو النسي. الذي کان زيادة في کقرهم إلى 
کر اظ فإدا کان الكافر و ا الله › 
أحل الله وأحل ما حرمه الله كفر كفراً جدیداً زيأدة إلى کفرہ الأول فما 
بالمۇمن الذي E‏ 0 مسلم ادا غير منار الإسلام ا ّ 
أحله الله » وحلل ما حرمه الله تحلیل الله وتحريمه تطورت اعنه 
الا وأن نظام السماء کان لائقاً في ذلك الروت 0 رکب e‏ 
تقدم عن ذلك 27 الى شيء جدید ا ۰ هذا 
اخ -/ عقرلا؛ حبث ا لخالقهم؛ و وسیفروںن ر القيامة 
e a‏ لار کا سس أ قل 

اک ذ اض یی [الملك: آية .]٠١‏ ۱ 

n‏ وامتشال 7 واتباع ما أنزل لى MM‏ اکر مع أن هذا 
الذي آمرنا الله ان نتبعه في قوله: # امعو موأ م رل اک ين ربک 4 [الأعراف: 
O‏ بالتقدم في جميع الميادين الحيوية غاية التقدم. e‏ 
الوسلام يأمر الإنسان بأن يكون متقدماً فرياً في جميع ميادين الحياة» وان 
يکون متضلا a‏ مربیا رو حه على ضوء 2 السماءء 7 بصيرته مور 
القران السماوي› فیکون علمه وعمله مزدوجا ا للجسم تصبهة؛ معطياً 
نصيبهاء هذا تعلينم السماء وأمره الحق الذي لا شك. فيه . ) 

ومن تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل 3 کک 
في جميع ميادين الحياةء إلا آنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا خالقهم» | 
O EST‏ خالق السماوات والأرض› لیدلهم على ما يصلحهم في 
ديهم ودنیاهم › ومعاشهم› ومعادهم› سبحانه (جل وعلا) ما أحجكمه؛. وما 
أجهل من خالف تجاليمه:. NIM Ml‏ ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )16( من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآية: ۲ VY‏ 


کالخفاش» وأنتم تعلمون آن الخفاش لا يكاد ينتفع a E‏ 
الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه الله بصيرةء أما الخفافيش الذين سلب الله 
بصائرهم لا يكادون ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت آنوار الشمس»› 
وانتشر العالم في ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على كهرباءء ولا على 
زيت» ولا فتيلة» فنور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمرء 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النورء فإذا كان الظلام خرج من 
محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقران العظيم إنما 
يلائم البصائر النيرة» والأرواح الكريمة» أما الأرواح الخنازيرية الخسيسة 
البهمية فهي خفافيش البصائر» لا يلائمها إلا الظلام والنتن» كما أن الجُعَل 
لا يلائمه إلا النتنء» وكما أن الخفاش لا يلائمه إلا الظلام. 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه فوافقها قطع من الليل مظل”' 

كاد لبن َف أصرهة) [البقرة: آية ]۲١‏ لأن القرآن أعظم نور. 
ج البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة و هو لل 
ا وشا دب ل af‏ ف ءاذانهم وقر وهو هر عی4 
[فصلت : آية ]٤٤‏ والعياذ بالله جل وعلا. 

والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه المحفوظ الذي 
تولى حفظه بنفسه: إا من رلا لكر وَل لم لكيطوة @©) [الحجر: آية 
٩‏ يقول مخاطباً لجميع الخلائق انيعو ما أل َم ين ري4 [الأعراف : 
آية ۳] يعني: اتبعوا ما آنزله الله على لسان هذا النبي الكريم سيد الخلق ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه - وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ایغ ا انر اک ریک ولا ین ين دونو ولام الأولياء في 
لغة العرب: : جمع ولي . وقد تقرر في فن E‏ أن (الفعيل) إدا 
وصفا اطرد جمعه جمع تكسير على (فْعَّلاء) إلا إذا كان معتل اللام أو 
مُضعَفاً فانه َطرد جمعه» جمع تکسیر على (أفعلاء) کتقي وأتقباءء وشقي 


(1) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيط EE‏ 


وأشقياء» وسخي o‏ وولي yT‏ والولي ع ل 
ا هو كل من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك توالیه ویواليك"؛ ولذا 
TS a‏ والمۇمنون أولياء الله اال ول آل ا ما 
[البقرة: آية. ]٠۷‏ لآل إبك اويا له لا حرف لهم ولا هم رت 469 
f 1‏ لأنهم يوالونه بالطاعة. n‏ ا بالنصرة ار 
الجزيل؛ وإصلاح الدنيا د 


وهؤلاء © يتځذون ا کالذی ا الشياطين أولياء ا 
فانون التكطانك وتشريع الشيطان› و يتخذون بعس رۇسناء الكفرة 
الضلال فيتبعول اتشاريعهم› > ويحلون حلالهم» ويحرمون حرامهم» 
فهؤ لاء كمرة فجرة» وقد e‏ في ا عن عدي بن حاتم e‏ ايله 
NEES‏ النبي ييو عن قوله: ادرا ارم رتهم ارک 
ۆب الہ 4 [التوبة: آية ٠‏ كيف اتخذوهم Ol‏ وکان ا ) 
الجاهلية نصرانياً E‏ اله النبي ي : «آلم بُحلوا لهم ما حرم الله ویحرموا ) 
عليهم ما أحل الله»؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذومم آربابا» .فمن اتبع 
تشریع ولي تولاه من E‏ أو AL‏ ر N‏ أو صاحب قانون» ی 
٠‏ بدعة فاتبع ما أحل من الحرام وما حرم من الحلال فقد اتخذ ذلك ربا 
وخرج عن قائون نظام | السماء الذي وضعهة خالق السماوات والأرض ` E‏ 
وعلا. ا لان سید الخلق. وهذا. معنىی ا iy‏ تَبعوا من ون ) 
ای ر اولي . ) | 


ثم قال : .کیا ما دکرو) في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات<“: 
) قرأه ا ا وحده. (قلبلا ما پعذکرون) E‏ ياء. وقرآه حمزةء 
وحفص عن e‏ ند درون 4 بتاء اوأحدة. ا تخفیف 


)۱( ر لیر 0 of‏ 
(7 د 2 الآ ا من سورة 


.۲٠۷ص انظر: المبسوط لابن مهران‎ )٤( 


سورة الأعراف الآية: ۲ ۹۹ 


الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول الفعل مبدوءا بتاءين جاز 
حذف إحداهما تخفيفاً بقياس مطرد. وقرأه بقية القراء السبعة» وهم: نافع» 
ؤابن کثیر وأبوااعمرو: وأبو بکر - وهو شعبة - عن عاصم » قرۇوا: «قليلا 
ما تذكرون# بتشديد الذال. فعلى قراءة: #تدكرون# أصله: (تتذكرون) 
حذفت إحدى التاءين. وعلى قراءة: «تذكرون# فقد أدغمت إحدى التاءين 
في الذال. وعلى قراءة ابن عامر: #يتذكرون» فهو من العْيْبة لا من 
الخطاب. فالفعل للغائبين لا للمخاطبيد'. 


SL N MCD OSS 
لأن الكفار ربما تذكروا تذكرا قليلا فامنواء ولكنهم يراجعهم شركهم وكفرهم‎ 
كما قال: #وما يون أكرهم ياه إلا وشم شرك )€ [يوسف: آية‎ 
وزعمت جماعة من علماء العربية أن العرب الذي نزل القرآن بلختهم‎ ٦ 
Sey ۰ ا‎ eo 
يطلقون القلة ويريدون بها العدم المحض'"٠ يقولون: مررت بأرض قليل‎ 
بها الكراث والبصل. يعنون: لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب‎ 
معروف» ومنه قول غیلان ذي الرمة؟:‎ 


ETT EGET GT TT 


يعني : ا صوت يي اا بغام ناقته. ومنه قول الطرماح ّ حکیم 
يمدح يزيد بن المهلب ': 


E E E E AAS aS O 


(۱) انظر: حجة القراءات ص‌۲۷۹. 

(۲) لعله سبق لسان» والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحيط لأبى حيان 
(/۷)» الدر المصون(۰/٦٠٤۲).‏ 
E RR ANC ST Ce‏ 

ابن عاشور (۰۰/۱٦)ء‏ أضواء البیان (۲۸۷/۲). | 
)٤(‏ البیت في مشاهد الإنصاف ص١٤٠‏ دفع إيهام الاضطراب ص۷۹. 
)٥(‏ البيت في ديوانه ص۸ دفع إيهام الاضطراب ص۷۸» وشطره الأول في الديران: 
أشم > ثي ر البوادي النوال I Ng A TT‏ 


۹۸۰ الب الم من مجالى ايلي في الف _ 


يعني . ا e‏ ومنه في کلام 
0 

١ ) چ‎ 

نما باس لو رقت لينا قحي قلیلاً لدی من يعرف نق ئها ' 


TT O TT yg! 

الأولء أنهم يتذكرون تذكراً قليلا لا يجدي» ولو تذكروا وآمنوا بالبعض لاأ 

ينفعهم u‏ کما قال تعالى : %أفتۇمون ببعّض الکتب وتکنرزب © بغ 
E I E‏ تل کرک منسشم إل خت ف الجن ا شما الآبة [البقرة: 
اة ۸۵] وهذا معنى قوله: یلا م كرود [الأعراف : a‏ : 


کک هذه ا e‏ جب على 2 أن یتدبرهاء 


Ch 


DES‏ 4 اله بأن من اتبعه مشرك في قوله: ورن اشر 


ل شرن [الأنعام: آية ]۱١١‏ وآية الأنعام هذه: ون ألعتوف شوشم لک 

رد هي عند علماء العربية مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: ا الاشنل 
و أطعتموهم إنكم f‏ فخذفت لام توطئة القسم. 0 وهذه 
الأية ا على ذلك والقرينة على أن هناك لام التو طئة محذوفة آنه لو کان 
شرطا محضاً خالياً من فَسَم لقال: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ i‏ 
جواب الشرط إدا کان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء کنا هو 
E A‏ فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال .وان 
أطعتموهم فإنكم SS‏ والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف في 
جملة جزاء الشرط إذا OITA‏ او غير فل من 
e‏ التي لا تصلح أن تكون فعلا للشرط"» E‏ من أن قراءة 
نافع في سورة TT‏ أتایگم نن ية با نيت ايد 


(۷) البيت رفي مغني اللبيب )1/1( وأول شطره الثاني : «قليل» وذكره ادخ رحن 8 
ا في دفع إيهام الاضطراب و 

OTN OTO EN N MM O 

ا ا ص ۳۹۵. 


سورة الأعراف الآية: ۳ ۹۸1 


BR‏ | عن کٹير4 [الشورى: آية ]۳١‏ فإن المصحف الكبير الذي بقي في 
المدينة عند عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فيه: ٠‏ وما أصابكم من مصيبة 
بما كسبت أبديكم بلا فاء» والمصاحف التي أرسلت . وغیره فيها 
الفاء: #ونًا اصبڪُم من SE Ta‏ ا وتعقوا کثیر کر ©4 
قالوا: (ما) هنا شرطية» والفاء ا في قراءة 0 . #وما 
أصابكم من مصيبة بما كسبت) بلا فاء. 


والحق أن آية الشورى هذه لا حجة فيها؛ لأن لفظة (ما) على قراءة 
نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية"". والمعنى: والذي أصابكم من مصيبة 
TL E‏ فلا شرط فيه أصلا على قراءة نافع وابن 
[عامر]. والمقرر في علم القراءات وعلوم القرآن: أن القراءتين كالآيتينء 
E A OS‏ 0 فلا مانع من أن تکون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطية» فجيء بالفاء» وعلى قراءة نافع وابن Ul‏ 
موصولةء فلم يُحتج إلى الفاء. وهذا 7 جل EE‏ 
اکم ی ریگ ولا نیمرا ین مونب ارلا کیاد ا گر @4. 


والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا والمدبر 
لشؤونناء الذي لا نستخني E E OAS‏ 
I DA ANC NS‏ يعني : ا 
السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في کلام e e‏ 
قول علقمة بن عَبَّدة التميمي» وهو عربي فح جاهلي”': 


بے م 8# ٠‏ 7 2 ده vT‏ ب ت هھ 
E‏ أفضث إليك ربابتي وقہلك ربتني فضعتا زبوب 


.٦٤١ص انظر: حجة القراءات‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وابن كثير» وهو سبق لسان. 

(۳) راجع ما مضى عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
CNET‏ 


1/۲ 
رس ص ا کیہ 4 مچ ی ویر : ر 
) ت فا کان دعودهر 5 بام 2 ا ن و نا 6 (CD) N‏ فلنسعلن . 


i ۹۲‏ ا ی ی في اشير ٠‏ 


فسمى الساسة الذين .كانوا يسوسونه: ربوب جمع ر وأصله 
U TT‏ إذا أصلحه وساس شۋونە. ومنه بهذا المعنى : (الربيبة) 
وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زوج أمها في الغالب يسوسها ويدبر' شؤوثهاء. ‏ 
وقد يكو بعضكم قرأ في السيرة أن النبي اة في غزوة حنين لما صلى ٠‏ 
الصبح وانحدر في وادي حنين في ا ظلام ‏ الصبح بعد الصلاةء وكان 


مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في مضيق وادي حنين» فدخل 


المسلمون فيهم في علس ظلام الصبح» فشدوا عليهم شَدَّة رجل واحد». . 
فصارت الرماح والنبال كأنها مطر تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما 

ذكر الله في قوله: رم حن ا انڪ غجٽڪ ريڪ ٿم ٿٿن عنڪم . 
شيا وسات يڪم الأرش بم م ولتم رر 4 [التوبة:: 
آية ]١‏ وكان صفوان بن اة من اعد حل الل لرسول لله : لأن النبي 

قتل يوم بدر أباء أمية ٠‏ وأخاه علي بن .أمية» وقتل يوم أحد عمه بي 
خلف» فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله › وهو الذي استعار ' منه النبي 
سلاحاً لغزوة حنين› وأمهل مدة ينظر فيها. في آمره» وکان حاضراً لما وقع 
ا و رجل معه (ابن أآخيه من 2 1 قريب له): «الآن بطل ٠‏ 
د ذلك قال صفوان: «اسکت ْض فوك› والله لأن ی 


YT N a OT 
و ا ا ار ع ر‎ 


الشاهد؛ لأنه لو كانت :غلبت هوازن. النبي - لا قدر الله - لكانت السيادة. 


E فھو یقول'‎ E 


ڀربني» لن 0 e‏ 47 ذا صل معنی ر ) 


وراب هو خالق هذا الكون وسیده ومدير ر 


| قوله ت تعالی: گر ت و آھککتھا مما اسا ہیا أو هم قایو 


(1) مضى تخريجه عند تفسير الآية )٤١('‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: AF ٤‏ 


اریت اس یہ تناک ارسیت © لقص کرم پیلر وتا کا یت 
©4 [الأعراف: الآيات ٤‏ - ۷]. 

NS SIS 
e ]۳ قوله: تيو ما أل ليم ن رَبَد4 [الأعراف : الآية‎ 
NT من أولياء الشياطين المضلينء‎ E 
المضلين - في قوله: 9#ولا يعوا ِن دونو لاء ثم سفّه من اتبع آولیاء من دونه‎ 
فقال: یلا ما كرود لما أمر باتباع ما أنرل الله» ونهى عن اتباع غيره حذر‎ 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله» وبيّن أن قبلكم أمماً كثيرةٌ اتبعت‎ 
غير ما آنزل الله وامتنعت من اتباع ما أنزل الله» فأهلكها الله ودمرها تدميرا‎ 
مستأصلاء وعذبها في الدنيا عذاباً نكراً متصلا بعذاب الآخرةء يحذر خلقه أن‎ 
ولذا قال بعد قوله:‎ E 
E يعوا ما 1 نَم يِن ريک ولا يعوا ِن دونده را4‎ # 
رگم تِن رة اهيا‎ Ht ومخوفاً لمن اتبع غير ما آنزل»‎ 
فا کان دعوھے لإ جام اسا ر 4 َرأ َا‎ 6g فجاھا باستا بینتا و هم قایلوت‎ 
.[ a کا لين €6 [الأعراف:‎ 

قوله: #وَكم ين فَريَةٍ4 (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار بعدد 
كثير» ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القرى أهلكناه ودمرناه 
لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما آنزلنا. ف (كم) هنا هي الخبريةء 
والمراد بها: الإخبار دد كثر. والفعتى : وکثير من نوع القرية أهلكناه 
ر ا ا الضمير في «أهَكَكهًا) لأنه عائد إلى القريةء إلا أن 
هذه القرية عددها كثير كما دل عليه قوله: (کم) لأنه يخبر بعدد ضخم من 
القرى الظالمة آهلكها الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما آنزل. فمعنی: #وگم من 
ية كثير من نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها 
مبتدأء وجملة أهَكَكهًا) خبره» على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها «أهككهًا4 


.)۲٤۷/٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 


[العذب اللمر - ج ۳] 


AA‏ 0 العذب اللمير من مجالين الشتقيظي في الفسلير 


OD‏ ط کل ن َر @4 ا آية 44[ ا 
أن الرفع هنا a‏ اجرب لان ما لا تقدير فيه آولی مما فيه 


1 
o 


والقرية تطلق في اللغة ت العرية إطلاقی ٩‏ : تطلق على مطلق الأبية . من 
الحجارة والطين والأسس والسقوف» وتطلق على أهل القرية التي هي عامرة 
بھم ٠‏ دل القرآن على. إطلاقها هدین الاطقر: والتخويف اهالاك أهلها وان 
CDR‏ والأبنية يدمره الله ويهلكه» إلا أن التخويف الشديد إتما هو 
بإهلاك أهلها. و المز اد بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد 
الأھلء قال: لرگ صن ري اھا ماما باستا با أو هم قابلوت 49 
فقوله : ر کاب 4 بل عل ان المراد هو السكان؛ ف الأبنية ل 
يقال فيها: له ایو 4 N‏ القرية) على 
حال ؛ لأن الله قال: او هم قایلو) فقال بعضهم: يقدر. في قوله: 
لوگم من وري أهككها) أي : أهلكنا أهلها «فباةمًا» أي : القرية» والمراد: 
أهلها سا ا بدليل قوله: أو هم قايرت . وقال بعض العلماء: لا 
حاجة إلى تقدير (الأهل) في الأول: وم ين دري أهككها# أي : 
أبنيتها وجعلناها خاوية على عروشها لما سخطنا عل أهلها #ىَجاّمّا O‏ 
ا ين» .و في حال کونهم قائلين» آي" TT‏ 
القيلولة. . 
وفي هله الآية ا حذف 24 وحذف النعت بعض 
علماء العربية : إنه قلیل» كما قال ابن مالك في الخلاصة““: N‏ 


وما من المنعوتِ والنعتِ عُفِل يجوز حذفه وفي التعت يقل 
EL as‏ والنعت 

(1) انظر: البرهان للزركشي 6 ال التفسیر (۳۹۲/۱). ) 

(۲) انظر: المفردات (مادة: قری) ص۹٦1.‏ 


اف الا لصن( 
ع عا اا ا م ررد اا 


سورة الأعراف الاية: A0 ٤‏ 


IL e e N cy o RSS CN 
إليها». والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية إلا‎ 
قرية ظالمة كما صرح به في قوله: ریا ڪت ملک القت إلا‎ 
فدلت هذه الآيات على أن القرية‎ ]٥۹ اهلها ظلثرى) [القصص: آية‎ 
ك اوكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما‎ AA 
أنرلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية بهذه المثابة‎ 

أهلكناها» . 

٠‏ وحَذْفٌ النعت“ مشهور في كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله 
تعالى: وان وهم ملف ياد كل سِيَةٍ عَصَبًا» [الكهف: آية ۷4] لأن 
المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان يأخذ المعيبة المخروقة لما 
كان في خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم ‏ 
بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده في 
أخذهاء؛ ولذا قال: أا فة اكات لكين يمن في لر ارت أن 
اعا [الكهف: آية ۷4] أي : (Af.‏ الملك الغاصب. فدل كون 
الملك لا يأخذ السفينة المعيبة على حذف النعت في قوله: ون ورام ملك 
0 ک سقيتة ه صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحذف 
النعت معروف في كلام الحعرب» ومن أمثلته في كلام 0 
الا : 


ورب أييلةالخدين بكر مُهفهفةلهافرع وجِيْدٌ 
CD ALE‏ 

عليه . ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا : 

من قوله قول ومن فعلة I Dp‏ 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


ا 
I‏ 


۸٩‏ المذب اللمبر من مجالس الشتتبطي في افير 


بعني: من قوله قول فصل وفعله فعلٌ جمیل» ونائله نائ جزل . 
فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. ل لوم من رَد E‏ 
ف نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله أهلكناها بسخطنا 
عليها فدمرناها تدميرا مستأصلا؛ ا ا a‏ 
ل a.‏ 


وهذه قرخ 8 الله بكثرة إجمالا وتفصی اڈ کقوله: ن من 
C cw‏ 3 ا فاسبتيا جسابا 0 ابا کا 9 داق فت 
5 ار e 40 ۳ a‏ عذابهم الأخروي فقال: 9 
م دابا لآبة 0 الأيات, ا این ن 
اکسا وھے. الم ھی ارہ کا ل شما تيار تكو وتشر 


ت 


مَشِيدٍ ل6) [الحج: آية ]٤١‏ والمعنى: أن آبارها تعطلت لم يبق من 
يستقي عليها ان أهلها gE‏ عن آخرهم. وکقوله: و صما من 
ريغ كانت ظالمة واا #4 2y‏ ماخر 2 ET‏ باس 1 ٥‏ 
ج ب @ ک کشا ریما ل ت ارم دو وسک کلک شت 
٤ ©‏ الوا بوا إا کا طیيىَ © فا راك يك دعوهم ‏ حق جعلتهم 
n )‏ خلمدين. 9 الآيات ۱۱ 16[ والآيات. ابمشل. هذا 
كةو وف هله القریٰ التي أهلكها الله قرى قوم الوط (سندوم) وغپرهاء 
E DG E sS‏ 
ا ولأجل أنه قلبيا قلبها وجعل عاليها سافلها سُميت القرى؛ 
(المؤتفكات) وسُميت إعاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل أقكها أي : قلبها 
فجعل عاليها سافلها. والإفك: قلب' الشيء ومنه قيل لأسوأً الكذبِ 
(إفك) لأنه قلب للحقاً ق عن ظواهرها: mf f‏ :قوم مدين 
(أصحاب ا الذين أهلكتهم 0 وقوم صالح الذين واعدهم ثلاث 
با وعدا غير E‏ الصيحة Le‏ ل 3 0 


(1) انظر: الأضواء (A۸9)‏ 


سورة الأعراف الآية: ؛ AV‏ 


أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم» كما جاء مفصلاً في الآيات القرآنية. 
وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها لأنه أنزل إليها وحيأا وتشريعا 
على لسان نبي کرم وقال لھا: انيعو ما نز لنم ين رَبك ولا تتبعوا 
غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما آنزل اللّه» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا 
مستأصلا؛ ولذا يُحذر هذه الأمة على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما 
آنزل الله» لئلا يهلكها بهلاك مستأصل . 


فهذه الآيات فيها تخويف عظيم» وتهديد كبير من رب السماوات 
والأرض؛ لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله» وذهبوا يعملون بغير ما 
أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك» فهم مستحقون للعقوبة والهلاك› 
فعليهم أن يتبعوا ما آنزل الله» ويتركوا اتباع غير ما آنزل الله ؛ ليسلموا بذلك 
من استحقاق عقوبات الله وإهلاكه العظيم؛ ولذا قال: #وكم من فَريَةٍ 
کہا 0 إملاكا مستأصلا لم يبق منها داع ولا مجيب #فجاءَها باسنا 
CEG EC CEC E ANON CGE‏ 
والمراد به هنا: إهلاكهم وتدميرهم عن أخرهم. 

وقوله : يبنا) مصدر منكر في موضع الحال" ٠‏ أي: جاه باسنا 
أي: جاء آهلها بأسُنا في حال كونهم بائتين» أي : نائمين في الليل في 
بيوتهم» أو جاءهم باسنا في حال کونهم وهم قائلون. 

والتحقيق: أن الجملة الحالية إذا عغطفت بأداة عطف خحذف منها واو 
الف لا ال ك ر وات ال واف ا ي اا 
النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والح الذي لا شك فيه أن الجملة 
الحالية إذا عغطفت على حال بأداة عطف تحذف منها واو الحال؛ لأن واو 
الحال تشب أداة العطف. فيستقل إثاتها مم حرف العطتت اوبكر الربط 
بالضمير» لأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 


اا ا ا ا و 
(۲) انظر : الدر المصون .)۲٤۹/٥(‏ 
(۳) انظر : السابق .)٠١١/(‏ 


u ج بات الرجل» يبيت» بيئوتة‎ Rm 
الحال» والمصادر‎ E فيه» وهو مصدر في‎ NS 
سے ة تقعاأحوالاابكثرة أى: جما اسا أي: جاء أهلها بأسنا في‎ 
حال کونھم بات تين نائمين في غفلة. أو جاءها بأسنا في حال کرنهم‎ 
J 


N‏ ج القائل» وهمزته منقلبة عن ياء» لأن الفاعل من 
الأجوف تبدل عينه همزة» سواء كانت واواً أو ياء فإن قلت: قال . 
زيد» يقول» فهو قائل) الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل الأجوف واوي 
العين من (القول). وإن قلت: قال زيد» يقيل» معناه: استراح. في 
وقت 2 ي من العمل. سواء كانت القيلولة E‏ مع نوم أو 
غير نوم. تقول: «قال» يقيل» فهو قائل» ك: (باع» يبيع» فهو بائع) 
فالهمزة € 2 لأن (قال» يقيل) من (القيلولة) أجوف يائي . 
العين» و (قال» بقول) من (القول) أجوف واوي العين» وإالهمزة. تبدل 

من الواو والياءء وهي هنا مبدلة من باء؛ ' لن (القائلين) هنا جمع 
(قائل) وهو اسم فاعل (قالء» يقيل) ك (باع» يبيم) من (القيلولة), وهي 
الاستراحة ي نصف النهار CES ll ME gle‏ 0 ر و 
مع غير نوم | 


0 الافان روت راحة ودعة TA‏ فإتیان العذاب. والإهلاك 
فيها أفظع . وقد r E‏ 
الظلة في شدة النهار وأحرقتهم» وآهلك قوم لوط قبل ان pS‏ 
نومهم عند انصداع الفجر» كمااقال: لن موودهم 3 4 ی ال 
بقري# [هود: آية ۸1] وال (جل وعلا) يخوف الظالمين المتبغين لغير ما 
بان ¿ يهلكهم وق البيات؛ 1 وقت e‏ أن 0 ن 


رس کر 


(1) المصدر السابى )1%( ` 
(( انظر : المصدر ( ۲1( . معجم مقر دات الابدال والإعلال f‏ 


سورة الأعراف› الآيتان : ٤‏ ے ‏ ۹۸۹ 


أ اين آهل الفرئ أن بيهم اسا ضح وهم يلمبوة © أفامنوا 
اس م بے 0 کم سے ا e 7 E r rr ٤‏ : 

ڪر اھ قلا يام مر آله إلا الوم ايرود 4O‏ [الأراف: 
الايات ٩۷‏ - 44]» وقال جل وعلا: #أفأمن آلذن 7 السَيَعَاتِ أن عست 


E E 


2 م و م شامے م ا ر ا Pe, KK as‏ کے ع 
بهم الأرزض أو أيهم ألمَدَابُ من حيْت لا لسعرون أو بأخذهم ف 


. 
ٍ 


ا شم سجرن او أده عل وف [النحل: الآيات ٤٠‏ - 
۷ إلى آخر الآيات التي يخوف الله بها خلقه من معاصيه. 

وعلينا جميعاً أن نعرف أن خالق السماوات والأرض هو الجبار 
العظيم» شديد البطش والنكال لك بطش ريك لَسَيِيدُ €6 [البروج: آية ]١١‏ 
وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته» وآن يتبعوا غير ما أنزل» فيجب على 
کل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه وإهلاكه» وآن يحذر كل الحذر 
من أن يتبع غير ما أنزل الله» فيجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع 
عیره . 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس 
سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس - عليه لعائن الله الاأتية في الايات 
القادمة قريباً - إن شاء الله -. 

وقوله جل وعلا: جا اسا با آو هم قایرت €9 قا کن 
E ONE ETC CE ell EE‏ 
ودمرها تدميراً مستاصلا لم يکن E‏ عذر ولا حجة مقبولة؛ لان الله 
(جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلماً: إن أله ا يظلم َال درو 
[النساء: آية ]٤١‏ فلا يأخذ أحداً يعذاب إلا وهو مستحق كل الاستحقاق 
لذلك العذاب؛ ولذا القرى التي دمرها لم تكن عندها دعوى ولا معذرة 
تقول: يا ربنا إنك ظلمتنا؛ أو عاقبتنا ولم تنذرنا!! لأنه لا يعذب أحداً 
حتى يقطع حجته ويعذر إليه من جميع الجهات» كما قال جل وعلا: 
[النساء: آية ][٠٠١‏ فلو كان عذبهم قبل أن ينذرهم لاعتذروا وقالوا: أنت 
لم تنذرنا ونحن جاهلون معذورون. ولكن الله يقول: رسلا ميري 
وَمنذِري للا يكن الئاس عل 


سے بے 


و و ا رو سے مو 


اللو حجة بعد الرسل4 وهذه الحجة التي E‏ 


۵ ۹۹ . ) العذب اللمير ن جال ليشي في اش 


القصص» Mn‏ في اطه: 8 ٤‏ ا e‏ ا 
al‏ ا 2 رسو َم ايك ين مَل ن نَدِلً شرف @)4 [طه: 
آي 1۱۳٤‏ وقال في القصص : وو 1 ان ميم یی ي دمت يهم 
فیولا را لول أريسلت إلا رسوا فيم اينيك ونكت يت ألمُرْمين 
@) [القصص: آية ]٤۷‏ فلما قطم ولا والمعجزات 
جاءهم الهلاك لم عندهم دعو يعتذرون بها» ولا حجچهة يبدونها 
إلا الإقرار والاعتراف بانب الخبثاء. الظالمون؛ ولذا قال: طا 4 دعونهر 
إو اهم باس إل أن قالوا إا کے یی @4 ا آية ]١‏ ا 


یکن غندهم عذر ولا دعوی؛ ولذا قالوا: نا کےا طين). 


فقوله: وا کن دغر قال بعض العلماء : فما کان قولهم؛ لانم 
لا حجة لهم ولا دعوی: 3 r‏ 

A4 TT‏ ادعاء ولا معذرة الا قو 
إا کے طییت). ا / ٠‏ . 

وقال بعض العلماء:' الدعوى هنا بمعنى N:‏ 0 يکن غندهم دعا 
ولا تضرع 1 الاعتراف بالذنب حین ل 7 i‏ وم حیث 
ينتفع الندم. _ SS‏ 
والاعری تطلق على القول» 4 الادعاءء TS‏ 
فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 33 ا لوا 
إا کا i ٠:4‏ 
وأظهر القولين هنا" أن لوم AA‏ 2 ا وآن ٠‏ 
قوله: إل أن الوا اللمصدر ا وضلتها في مخل نصب 
خبرا لکان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أو الاسم اوالخبر معرفتين 
ااا يكذون هو الغاعل أو 2 إلا بدلیل یدل علیه. 


i ۱/۲( ذوي التمييز‎ ٣ (مادة: دعا(‎ E : انظ‎ ( - 
e ( TT 


سورة الأعراف» الابة: ه ۹۹1 


وقول بعض العلماء: إن #دعَور# هنا منصوب بدليل قرله: َا كات 
واب قَويوء إل أن الرا4 [النمل: آية ]٠١‏ فجعل إل أن تالرأ# هو 
المرفوع» و #جوابَ# هو المنصوب» كذلك لفيا كان دعوهر إذ جاههم 
اسا إل أن الوأ فيه فرق؛ لأن #جوابَ# يظهر فيه النصب فيتعين الاسم 
من الخبرء وقوله: #دَعَوهQ‏ لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر 
عليه النصب» فالأولى أن يكون الأول هو المرفوع» والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم: إا 
کا يي يعني: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل الله 
وترك اتباع ما آنزل الله . 


والظالمين جمع تصحيح للظالم» وهو خبر كان منصوب» وهو جمع 
تصحيح للظالم . والظالم: اسم فاعل الظلمء وقد قدمنا مرار"“ أن الظلم 
في لخة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء في غير موضعه» فكل 
من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم. 


وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع الأكبر من 
NS N‏ لقمان: #يبي لا شرك به إت ارز 
لحكيم ل ہی e bk EE‏ رد 
لظام عظي4 [لقمان: آية ]١۳‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي يي 
أنه فسر قوله: ليبن ١امَنوأ‏ ور يليوا إِيستَهُر بٍ4 [الأنعام: آية ۸۲] 


“ ر 


مر 


قال: بشزك. ثم تلا قول لقمان: ليمي لا شرك باق إت لرك لظن 
عيليم) [لقمان: آية ۱۳] ونظيره في القرآن: «والكيرون هم ألظلبرد4 
[البقرة: آية ]٠٠٤‏ وقوله: #ولا نع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك فان 
عت إتك إ6 من آلظييكَ (63) [يونس: آية ]٠٠١‏ هذا أصل الظلم في لغة 
العرب. أعظم أنواعه : وضع الشيء في عير موضصعه» وصح العبادة في عير 
من خلق» وهي الكفر بالله. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٥١١(‏ من سورة البقرة. 
ENO‏ 


yT ۹4۲ 


ومن آنواع NS‏ ` في غير موضعها بان يطيع عذوه إبليس 
USM‏ لاله وضع الطاعة في غير موضمهاء ESL‏ ) 
غير موضعها» »> والله و أف فلتخذونم وذریته: اولیاء من . دونی و عدو 
ب المي بدلا [الكهف : E‏ ا 
Tl‏ (ظالماً) ومن : دلك قولهم للدي يضرب لبنه قبل آن يروب :. 
هر ظالم»؛ لانه CR‏ الضرب في عير موضعه؟ لان ضصربه قبل' .أن یروب 
یضیع زبده» وإضاعة زیده وصح ا وهه سمي الذي 
يضصرب ا أن یروب (ظالما) وفي الحريري في مقاما<. «هل 
يجور ا یکول الحاكم E‏ قال : نعم إدا کان e E‏ ۰ 
«ظالما» ا يصر ب لبشه قبل أن يروب ويسقیه الناس. وهذا المعنى محروف 


في کلام ا وة فول الشاء' :)١‏ 
E‏ ظلمتُ لکم ا لعٍ 


قولها: «ظلمتُ لکم. سقا E EO‏ 
زبده. وقوله: «وهل يخفى على العّكد الظليم» العّكد: عصب مؤخر 
اللات لان اللات دوف 7 زبده من اللبن ا 0 
Ty‏ 


وصاحب صد لم تر کا ظلمت وفي لمي له عامداً اجر 


يعني : : آنه صب سقاء فسقاأه 4 CT‏ ویقول: ظلمي ‏ 
GS‏ أريد به الأجر FN Me‏ 


(1) مضى عند م ا 


الا 
7( البابق. 


سورة الأعراف» الآية: ٠‏ 4۹۹۲۳ 


ورواية البيت: «ظلمي» بفتح الظاء» من (ظَلَمَهء يَظْلِمُه» ظَلْماً) لأن 
(المَُعْل) بالفتح والسكون»ء هو قياس مصدر الثلاثي المعدَى. أما الظلم - 
بضم الظاء - فهو اسم مصدر الظلم النعروف. والرواة ف الت 


ومنه قيل للأرض التي فا ا موضعاً للحفر قيل : «مظلومة) 
لأن الحفر وضع في غير موضعهء ومنه على التحقيق قول نابغة ذبيان“: 
وقفتُ فبهاأأصَياالاً أساتلها مَيَتُ جواباً وما بالربع من أحدِ 
LT E CC GET DT EET‏ 

النؤي هنا: يريد به ما يحفره الأعراب - البدو - حول خيامهم لئلا 
يجثرفها السيل»ء فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمة. وإنما 
قال: إن هذه الأرض مظلومة؛ لأنها فلاة ليست محلا للحفر سابقاً؛ ولذا 
قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي: مظلوم؛ لأن العادة أنه لا حفر 
قبر في محل هو محل لحفر سابقاً. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف 

en eT O. 

رجلا جعل في قبره ': 
فأ صبح في غبراءَ بعد إشاحة من أ E‏ ا عليها ظليْمهًا 

وأمثال هذا في لخة العرب كثيرة» أصل الظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه . 

: م‎ oo : 

وهو في اصطلاح الشرع ": وضع العبادة في غير موضعهاء وهو 
E‏ وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس» ومعصية الله . 
وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يُراد به النقص”“ وهو قوله تعالى: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 
TNO‏ 
EET‏ 


)٤(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


E aan LS ۹4٤ 
آية ۳۳] ي يعني آي ولم‎ ETTETETETET 


تنقص مه شيئاً. وهذا معنی قوله :فا کان دعونهة لذ جاه ا ر أن فالا 
إا کا يي 4)6 [الأعراف: آية ]٥‏ أي : واضعين الشيء ء في غير موضعه . 
E o‏ افنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما 
ازل اشر وي ا ي '“ أمر الله . فهم متبعون ما لا ينبغي أن بیع » 
وتارکون ما ينبغي أن يُتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعه» وأوقعوه في غير 
ر وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا قال : قار ا ا کےا یی 


وفي الآية التي ا إشکال معروف وسۇال مشهور عند العلماءء» وهو 
الفاء في قوله: ماما ھا باش لن المعروف في لغة العرب: ان u‏ 
حرف تعقیب› وأن ما بعدها ات بعد ما قبلها؛ E‏ جاء زيد . 
TS‏ معناه: أن عَمْراً جاء بعد مجيء زيد» عقبه. والقرآن هنا قال : اگ 


EF‏ اها ب فجاءَهَا اسا CT DE‏ د واقع عقب 
الإهلاك». ومجى ء البأشس ليس واقعا عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو | 
ع الاهلاكف e‏ بالقاء هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلماء؛ لأن طالب العلم يقول: TATA‏ أهککهًا) ثم قول عقبه ‏ 
ناما باش فکأن البأس لم يأتها NAN‏ والواقع ty‏ 


لأن البأس جاءها وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 


والجواب عنه للعلماء معروفة امشهورة فى 2 في التفسير:' 
E‏ الكلام ا NASÎ E‏ 1 0 إهلاكها ا دتا 
e‏ ا فنفذنا ذلك» فجاءها E‏ 4 فعل الإرادة ا في 


س سے اروس وور 


القران u‏ كقوله: د قرات الفرانٌ 4 ا أردت أن تقراً شيد 
باه [البحل: آية ۹۸] لدا ف متم إلى الصلوة اعيو [المائدة: .آية ٠ ]١‏ 
ادا أردتم القيام إلى الضلاة MT‏ وخذف فعل الإرادة | في 


القرآن وي کلام امرب 


)۱( ی ا الأصل: (غير) a‏ 5 
(۲) انظر: الدر المصون ۲٤۸/۰(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


الثانى : أن المراد بقوله: أهككها) يعني : حکمنا بإهلاكها. يعني 
CLIT CNRS WY‏ 
0 فجاءها تنفيذاً لذلك القدر #بأسًّا). وهو قريب من الأول. 

[الشغالث]“: أن معنى «أفككها) أن الإهلاك - والعياذ بال - هو 
الخذلان. أي: خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله ومن خذله الله ولم 
يوفقه فهو الهالك» كما قال ية في الحديث المشهور: «إنه ترك آمته على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك“" فسمى الزائغ 
عن الطريق : هالكاً. فمعنى: #أهككها» خذلناها حتى زاغت عن الطريق› 
وكفرت» وعتت عن أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو 
الضلال الذي حخذلها الله فأضلها. 

وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما 
واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الآخر. وعليه فالفاء تفسيرية؛ لأن الفاء 
- س O E E CAAA E CC‏ 
«فخسل» هنا: الفاء تفسير لتوضأًء فهي تفسيرية؛ ولذا < أهككها ماما بأسنا) 
الأعراف: ٦‏ آية مجيء f‏ تفسيراً للإهلاك . والعرب تقول: إن كل 
فعلين معناهما واحد يُرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو كالتفسير» كأن 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 

e )۲(‏ أحمد »1۲١/٤(‏ 1۲۷)ء والدارمي »)٤۳/١(‏ وأبو داود في السنة» باب في لزوم 
السنة» حديث رقم: (۸۳٥٤)ء‏ (۸/۲١)ء‏ والترمذي في العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع . حديث رقم :(١۲۹۷)ء‏ (١/٤٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث رقم: (۲٤ء »)١۷ - ٠١/١( »)٤٤ ٤۳‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »)۲١ - ۱۷/١(‏ والمروزي في السنة ص٠۲‏ - ۲۷ وابن حبان 
(كما في الإإحسان »)٠٠١٤/١‏ والطبرانبي في الکبیر »)۲٤۸4 - ۲٤٩/۱۸(‏ والآجري في 
N A‏ 
ص۷4 - ١۸ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )۷١ - ۷٤ »۲۲/١(‏ وأو تعيم في 
الحلية /٥(‏ ۲۲۰ ۔ »)۲۲١‏ والبيهقي في الکبری ›)١١٤/١١(‏ وفي الاعتقاد ر١١١‏ رؤابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم .)١١١١ - ۱١١۳/۲(‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠٠/١(‏ 

(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم ها الكلام کما 
في الدر المصون .)۲٤۹/۵(‏ 


mw ` 47‏ ` لمذب الثمبر من مجالس الشتقيطي في الضسير 


ته تقول: شتمني فأساء إلى وأساء إلي فشتمني ونح ذلك وهذا مستفيض في 
كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. E‏ 


ومعنى توله: 9إ ل ا کا اي4 [الأعراف: ak‏ 
إن الله (جل وعلا) علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم» وأمر النبي باد بالتبليغ 
والانذار به» ثم أمر باتباعه› E‏ غیره» ٿم بين أن من لم يتبع ما 
آنزل الله يهلکه الله ويدمره» وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلإ 
ا« ا0 ر بين آنه يوم القيامة سيسال جميع الخلائق ق من مرسلين ومرسل إ 

مادا کان موقفهم من هذا القران العظيم الذي أمرهم TS‏ الدنا) 
فيسل المرسلين: هل بلختم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل إليهم: 
هل بلغکم رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ ومما يفسر الاية : قوله جل 
وعلا: لوم َجَمم اله الرس يمول مادا اجننري ah‏ 
ماذا أجابتکم ره الأمم. لما أمرتموهم باتباع ما ٠‏ ونهيتموهم عن اتباع 
غیره" ؟ ثم قال في الأمم: لم بادييم فقول مادا اتم المرسلن 6 هَميَتَ 
ملم 1 وفي فراءة: LAS‏ بومنذ فهم لا پتساءلون) 
[القصص : الان Ê en e‏ 7 وعلا) في ذلك الوقت يسال جمیع 
٠‏ الخلا ق ويقول للمرسلين: Ng.‏ ويقول لهم أيضاً: مادا 
e a E U AOS‏ 
ال : هل بلغتكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالڏي اعرف 
أن اله ET‏ ا إليهم؛ يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمکان الفرصة أن يكون من المصدقين للرسل» المتبعين ما 
أنزل اله لئلا يقع في الويلة العظمى والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائل 
E a‏ فكل زيت أرْسِلَ هر4 يعني : E‏ 
أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ «ولشات المرسلي) [الأعراف: آية ]٦‏ . 
هل بلغوا الأم؟ مادا e‏ الأمم"؟ كقوله: ويم جد بش ا 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۳۸ . 


اظ اعرا 0 


سورة الأعراف› الاآية: ٦‏ ۹4%۷ 


مر 


َر امسن ™©4€ [القصص: آية 1٠١‏ يوم جم الله ٠‏ 
STN‏ آیة u lS ۰٩‏ ى 


a 2a ha جوابه عند هدا‎ 


وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سل الرسل وقالوا: «قد بلغناهم» ينكر 
الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاًء ولو بلغونا لأطعنا ربنا!! فيقول الرسل: 
والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله للرسل - هو يسأل الجميع› 
وهو أعلم - ليْظهر براءة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم» ويظهر خيانة الكفرة 
وعنادهم وكفرهم»ء فيكون فضلا لهؤلاء ونكالا لهؤلاءء فإذا أنكر الكفار أن 
الرسل بلغوهم» وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم أمة 
محمد بي تشهد لنا. فيدعى بنا معاشر هذه الأمة الكريمة» فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى» ويلغوا 
الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الأذىّ على أكمل الوجوه» وأن 
الأمم الكافرة هي التي آذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت عن قبول 
رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم 
وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا للوجودء فهم في ذلك الوقت معدومون؛ 
لأنهم آخر الأمم» وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في 
الوجود؟! فئسأل عن ذلك فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين› 
ولكنا بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين 
الجازم» فما شهدنا إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا 
ربنا أرسلت إلينا رسولا كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمائةء 
وأنزلت عليه كتابا محفوظاً لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حکیم حمید» فما جاءنا في ذلك الكتاب» وأخبرنا به ذلك النبي الكريم› 
فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا 
وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات قصصاً لا يختلجه 
شك» فهو قطع مجزوم به» EGC CT‏ 
وآذاهم له» وما تحمل من أذاهم» ا من النصح› وما مکث 
فيهم من الزمن يبلغهم يت فيه أل اک ی 0 ا کک 


پ٣‎ 


4 - 1 ا العذب من مجالس ار في ابر 


2 ا کاله إن Fe‏ ۴ 8 دعاو إل فاا [ھ | 
9 دعوت و برد هر 


EEE ا ا ف‎ pa 1 8 عو‎ 3 NF 
e ا | شکار @ [نوح: الآبات ا - ¥[ وهؤلاء قوم هود‎ 


علينا قصصهم في آيات كثيرة» کقولهم له: یھو ما جتنا بيْبَو وما سن 
سارک ٤الهتا‏ عن فوللک وما ن لك بمُزْيت4 [هورد: آية ۳ه] وهۇلاء قوم 


صالح قصصت عاينا أخبارهم في آيات كثيرة» كقولهم له: ييخ آنا 


ا 


nN‏ من المرسَلبك) إلى آخر الآيات [الأعراف : آية »]۷۷٠‏ وقد 
ققدملا أن هدا معنی 'قوله: ۾ انڪووا سپآ ی الئاس ریک زر ل ا ) 


كهيدًا) [البقرة: آية ]1٤١‏ ومن هذا (. O‏ 


| وا تل ن بهد م اجرد [القصص: آية ۷۸] وقال! 3 
شل عن د ب إن ا ج45 [الرحمن ن آبة ۳۹] فنفى سؤال الاش عن 
وأنه لا آ٠‏ عن ي م أن قوله: #فوریدک عله أ 


© ا کا يعسن 469 [الحجر: الآیتان ۹۲ ۴ من جملة ما کانوا 
TT e‏ فإنهم بُسألون عنها. 


الجواب: 'أشهر أجوبة A‏ عن هذا جوابان: 


آحدهما: أن السؤال LOS‏ توبيخ وتقريع› وهو من جنس 
ا وسۇال استخبار واستعلام Ts‏ فالمنفي في الآيات: سۇال 


e )‏ والاستعلام. والاستکشاف؛ لأن الله هو العالم E‏ بکل 


ء» فليس كقضاة لدنيا الذين يلون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علماء فهر 


)1( في هذا e‏ وفم انقطاع في التسجيل gg‏ 0 ان يندرك 


أول. ا الأتية من كلام الشيخ رحمه wri‏ وهنا إشكال . 
e CE E‏ ہے ازل إل وَلَنسْتَلى .المرسلن @4 
وقال: # فوريلت لنالتهر أجيين ين( ما ک6 ¢ وققال. قر ام 
ولون 4D‏ وهذا صطريح في إثبات سۇاڵل الجميم 0 القيامةت' 8 أنه قال: as‏ 
إلح. الأضراء (۲۹۰/۲). Sb‏ 
كما سكن ن تدرك تالكا السات براجغة كام افيح رحد ا على ملا 
المسألة عند الكلام على الآية (4۳) من سورة الأعراف. 


(۲( الأضواء 2 |(« N)‏ - ¥4( دفع لاطراب ص۱۳۱ 


E 


عالم بما صنعواء مسجل له عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء فلا يقال للواحد منهم: هل فعلت الذنب الفلاني؟ سؤال استعلام 
واستکشاف» بل هو مسجل عليه ذنبه» محقق علیه» لا يُسأل عنه بهذا المعنى 
اا ا 9 ال ی کل E‏ ويقال له: لِم فعلت هذا؟! 
ألم آنهك يا نخبيث عن هذا؟! ا ا اكفار في القرآن 


ا i LL e‏ یاک ر سل نک یسلو لون 
2 رک 4 [الزمر : 0 ا ٠‏ ا ا صد 463 [الصافات: اية 


ڪي ا 


کا اش ا تيئر ) [الطور: آية ]٠١‏ كل الأسثلة أسئلة 
توبيخ وتقريع» وأما سؤال ملین فليس سؤال توبیخ ولا تقریع» والمراد به 
أن المرسلين إذا سلوا وقالوا: «بلغنا ونصحنا» رجع اللوم والتقريع على 
الأمم. ومن ذلك القبيل: سؤال و وهي البنت التي كانوا يدفنونها 
حية» کما في قوله: وولا | Tell‏ سيت 9 باي ئ ك @4 [التكور: 
الآيتان ۸ء ۹] لأن سؤال الموءودة / ر اا رد ا 
ذنب لهاء وإنما تقول: فُيَلْبُ ودُفنت حية في غير ذنب؛ ليتوجه العتاب 
الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها فسؤال المرسلين» وسؤال 
الموءودة إنما يراد به: شدة توبيخ الكفار الذين ا ووأدوا 
N CD AA A TT‏ 
ولنستک e‏ 4 [الأعراف : الآية “] ¥ ا أن سؤال الله 
للكفار سؤال توبيخ وتقريع» وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بآنهم وا فتوجه 
التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا آنه لا بسالهم 


ا ا ا وه رص 


my‏ - أنه أتبعه بقوله: لصن عبرم مر وت 
کا بيت ©©6) [الأعراف : آية ۷] يعني: لا نسألهم لنستفيد منهم شيئاً لم 
ا ل س کس ای چے ا یا ام ای أزلي محيط بكل 
شيء» وما کنا في دار الدنيا غائبين عن شيءَ فعلوه» فلا نسألهم سؤال 
استعلام واستكشاف» وإنما نسألهم سوال توبيخ وتقريع› أما في الكفار 
فبالمباشرة» وفي المرسلين فليبرؤا E‏ فيتوجه التقريع العظيم 
على الكفار الذين كذبوهم «فلنقصّنَّ ءَ عنم بر4 فوالله لنقصن عليهم بعلم . 


x Need‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 5 2 


ومعنى : : #فلقصنّ اعلتيم بعلو TT‏ قصة» ٠!‏ 
قصة» فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم أنك فعلت في اليوم 
الفلاني» فى الوقت الفلانيء في الساعة الفلانية» من الشهر الفلاني» في 
SY‏ عملت کذا وکذا» وکذا وکذا؟ ثم يسرد عليه أعماله قصة 
فصة» وقعة بعد وقعة» حتى يأتي على جميع ما فعلء وكذلك تشهد عليهم 
.بقاع .الأرض؛ لأن الإنسنان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ 
ينطقها الله وتشهد عليه البقعة› وتقول : آشهد على فلان بن فلان أنه قي 
ساعة كذا في يوم كذا في شهر كذا فعل علي كذا وكذا. کما یا تي إيضاح ‏ 
ا الزلزلة في قوله: إا رلب لأر زلَرَىًا. 49 إلى قوله: 
يميد عدت أارما @ ب ربك أف لها 463 [الزلزلة: eT‏ 
٥‏ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء > کا انهم في ذلك 
Pg yS‏ :72 وجلودهم» کما قال تعالى : وم 
ی ع ایم کالب اوہ اہ با کا ی ٤©‏ 
الیس: اة ١؟]‏ رلما لابوا جارعم في الشات ميم 53 ًالوا وريم لم 
هد ا قال أنطقتا اله الزئ اطق كل مو4 [فصلت: آية ]١١‏ واله 
(جل وعلا) يخبر أنهم في دار TAT AN‏ يتسترون. على أعضائهم خوف ٠‏ 
أن تشهد عليهم» لا طون آنا تشهد علب جوت كط تتش ا بي 
یکم یھکر ولا اضر وک جو و > ظتنشر أن أله لا يع کا نّا 
E‏ ای 2 لش ا ارس4 RN ETE‏ الآيتان 1 
۳ يعني : قفص E‏ آية ۷] على الأنبياء والأمم ما فعله 
كل إنسان على رؤوس الأشهاد» فُعَلْتَ كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل . 
من حين يخط عليه القلم إلى أن يموت مكتوباً في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها؛ إوإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفاً هائلاً 
شدیدا؛ ا وض لكب فى 'اَمَجُرمينَ مَشْفِيِينَ مًِا و4 
مشفقين: أي خائفين خوفا عظيماً يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك 
وقولون بوتا مال هڌا الڪب لا يغاڍر صغرة ولا كيه إل حصا 


کر 


ولوا تا غيل عاي ل بطي راك أ4 (الكهف: آبة 4] وني ذلك 


سورة الأعراف الآية: ۷ ٠١١‏ 


الوقت يُعطى كل إنسان كتابه على رؤوس الأشهادء ويؤمر بأن يقرأه هو 
نه کا قال جل وعلا: ول بتي آله ب ن ع د بم 
َة ڪببا قله منشوا ( افا كبك کي پتفيبک لی ی کک ع © 
[الإسراء: الآیتان ۱۳ء [۱٤‏ فإذا عرف الانسان جميع ما يقول في دار 
الدنيا سيْلقى على رؤوس الأشهادء ويْقَص عليه أمام الخلائق في الآخرة: 
فعلت كذا وكذا» في يوم كذاء في تاریخ کذاء وأنه يلاه في کتاب منشور 
على رؤرس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا - وقت إمكان الفرصة - أن لا يخزي نفسه ويخجلها 
على رؤوس الأشهاد خزياً وخجلا يجره إلى النار» فيْحاسبٌ» وينظر إلى 
الملكين المصاحبين له» وأن لا يقول ولا يفعل إلا شيئا إذا راه مسجلا عليه 
يوم القيامةء أو قيل له: «آنت فعلت» كان يبَيّض وجهه» ولا يَسَوده» ولا 
یخزیه» ولا يفضحه. وعلی کل واحد منا أن یعلم الحقائق القرانية» وأسرار 
الوحي» ولا يبقى كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل» هذا لا ينبغي؛ لأن 
الرحيل قريب والقضاء قريب والمحاسبة حق» وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عليه» وسيْقراً على رؤوس الأشهادء وسیجده في کتاب منشور» فعلینا 
معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا تفوت الفرصة وقت 
الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر المحدد» ويجر الإنسان 
إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده حسنات» لا ينشر عنه يوم 
القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه» وفضيحة الاخرة وخزيها ليست كفضيحة 
الدنياء فالذي يفضح في الدنيا يكون خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة 
وهو يفرح ويمرح» ويأكل ويشرب» صحيح الجسم لا أثر عليه. أآما 
فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلدء والجر بالنواصي والاأقدام إلى 
التار. فعلينا كلا أن ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت؛ وأن لا فرط للا 
نندم حيث لا ينفع الندم» لأن الله (جل وعلا) مسجل علينا كل ما فعلنا؛ 
ولذا قال: لقص کہم پیر َا گا بیت ©). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


1 ا العذب امير من مجالس الشنقبطي في التفسير ٠‏ 


وقد أجمع جميع العلماء ء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من [السماء 
En T™)‏ أكبر» ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 3 
والواعظ الأعظم» الذي CEY‏ الكريم إلا 0 
وجدت فيها هذا الزاجر الأكبر؛ والواعظ الأعظم؛ ؛ لأن جبار السماوات | 
. والأرض» 4 النخلق قول لکم: ا الضعفاء المساكين: 
٠‏ اعلموا أني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث؛ ST‏ 
عليكم بعلم حقيقي أزلي ٳلهي» ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل كل ما 
تفعلون بمرأی مني ومسمع › فاحذروا أن تنتھکوا خرماتي. وأن تستوجيوا 
سخطي وغذابي یوم القيامة . 


وضرب مض العلماء لهذا مثا - ولله الل الاعلى - ود کرت٠‏ 
في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار .القرآن له في جميع الآيات» لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك ET‏ 
حرماته یغضب غضبا شدیداء ا ا النكال وزأعظمهء 
وحول هذا الملك نساؤه: وبناته وجواریه› آترون أن الحاضرين TS‏ 
أحد منهم .أن يشير إلى جارية من جواريه» ای دی ا؟ اء بل کل 
منهم خاشع الطرف» خاضع الأعضاءء غايته السلامة» لا يتحرك»› ولا يفعل 
آي شيء يُغضب ب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا - ولش المشل الأعلى - في 
ملك من الآدميين» يموت وتأكله التراب والدود» فكيف - ول المثل الأعلى أ 
_ - بخالى السماوات والأرض» وهو أشد بطشاً وأعظم نكالاء وهو مطلع ٠‏ 
علیکم» یقول لکم: : اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع عليه. فلو علم أهل . 
بلدة من البلاد أن مير ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث ‏ 
والخسائس قي الليلء ونه يراه» لباتوا فتأدبين لا يفعلون Ey‏ 
خوفاً من عقابه» مع ضعف عقاب ملوك الدنيا - ولله المثل الأغلى TE‏ 
E‏ وی کی زر ب کیت ٤©‏ جد کک ی غو ت عا 


(1) في الأصل: «من السماء TT‏ 
) )۲( مضښی e ET‏ (9۹) من سوره الأنعام. 


سورة الأعراف. الآية: ۷ ° 


ينه ن قران ولا ملو من عَمَل إلا ڪا ع شوا إذ فيصو فيه 
[يونس: آية ]1١‏ ولأجل أن هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم»ء هو أعظم 
أسباب طاعة الله؛ لأن من راقب الله» ولاحظ أن الله مطلع عليه - إن كان 
عاقلا - استحیا من اله» ولم یرتکب ما یسخط اله» ولا یفضحه هو ویخزیه 
يوم القيامة . أراد جبريل عليه السلام أن يلم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم» فجاء النبىّ بيه في قصة حديث جبريل 
المشهورة» وقال له: يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه ا عن 
اللاحسان» والإحسان: هو أً تی بالعمل على الوجه اللائق عند الله 
(جل وعاا)» mm‏ هو a‏ من أجله؛ لآن الله يقول في ول 
سورة هود: ع الكتوت رالاق فى رة أا وات عرشم عل ال 
ثم بين الحكمة في خلقه الخلاتق فقال: «إبلو أن لسن علا اهود ن 
۷[ ولم يقل أكثر عملاً. وقال في أول سورة الكهف: إا جَمنَا با عل 
ألأرّْضٍ ننه ا) ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: #إتبلوه 
أحسَنْ عملا [الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك: ا لی 
آل وي4 ثم بين الحكمة فقال: «إبلو أك لسن عملا [الملك: آية 
۲] فهذه الآيات دلت على آنه خلق الخلق ليمتحنهم» وهذا لا ينافي: رمَا 
علقت ل ولإ إلا يدود ©4 [الذاريات: آية ]٠١‏ أي: إلا لآمرهم 
بعبادتي على ألسنة رسلي› وأمتحنهم فيظهر کوک کے ر ال 
فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من أجلهء أراد جبريل أن ينبه الصحابة 
على الطريق إليه فقال: ١يا‏ محمد ا عن الإحسان» ييو . فبين له 
النبى عة أن طريق الإحسان محصورة فى هذا الزاجر الأكبرء والواعظ 
NY IT TT‏ 
والأرض مطلع عليه» حاضر لا يغيب عن شيء من فعله» يعلم كل ما 
يفعل؛ ولذا قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . فجمیع الخلائق اله (جل وعلا) مطلع عليهم» لا يخفى عليه شيء 


E 


Cw. 4‏ المذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠.‏ 


ا 5 سے سے 


من أعمالهمء لا يغيب عنه. شيء من أعمالهم؛ ولذا قال: تشن ت 
دعا وم گا عابت ( 2 [الأعراف : اة ¥ 


کے 


Ê‏ الأعراف هذه lL‏ من الآيات تدل على طلان مذهب ب المجتزلة 
EV‏ فیقولون: إن الله عالم لا بعلم قام بذاته» قادز لا بقدرة 
NPA‏ آخرها. ويقولون: إن العلم لو کان ثابثاً لکان موجوداً 
ES‏ 0 ل يتعدد. وهذا من سان عقولهم» والله أثبت لنفسه 
آنه عالم بعلم فقال: فصن ءا عم بر وا ثبت لنفسه صفة العلم ونظیر ها 
قوله: لکن الل کشا a‏ و ا lL‏ اال أية 1177 
ا 2 بيه له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة لمشهور المأثور:. . 
«اللهم إ: نى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»" فأثبت له. صفة العلم 
وصفة القدرة. فهله 4 القرانية النبوية من الآيات والآحاديث تذل 
على بطلان سخافة / في 72 لصفات المعاني E‏ أحكامها؛ ) 
n 0‏ فصن ع هم ييأر . 


عم 


ر کا یت4 [الأعراف: آية ۷] صيغة الجمع في قرله: 
کا ا وقد ا عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن السماوات 
السبع» والأرضين السبع ومن فيهما في يد الله (جل وعلا) أصغر من حبة 
خردل في يد أحدنا" . وله المثل الأعلى فهو العلي الأعظمء الكبير الأكبر» 
الذي لا بخفی عليه شي,» ولا یغيب عنه شي,» فعلینا جميعاً آن نعلم أن 
کل ما نفعل أن ربنا مطلع E A‏ وليعلم کل 
واحد ما أن حرکاته فی دار الدنيا هى بيته الذي يبنيه». والذي يصیر مصيره ' 
الأبدي إليهء Em E OC‏ 


(۱) انظر: الأضواء (۴۹۱/۲). mY‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التهجد» باب ما جاء في التطرع مثنى مثنى. حديث رقم (۱1۹۲)» 
.)٤۸(‏ وأخرجه في موضعین ET‏ الأحادیث رقم: ,٩۳۸۲(‏ ۷۳۹۰۰). . 


(۳) أخرجه ابن جریر »)۲۹/۲٢(‏ وفي سنده: عمرو بن مالك النكري. وللوقوف على کلام 
العلماء في هذا الأثر راجع : : تحريح أحاديث منتصدة في کتاب التو حيد ANE a‏ 


سورة الأعراف الآية: ۷ - ۸ 1٠۰0‏ 


الجنة» ينال فيها الحور العين» والولدانء ومجاورة رب غير غضبان»ء والنظر 
إلى وجه الله الكريم» وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيثة 
مخالفة"؟ لما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخيرء اوهو سجن من سجون جهنم؛ لأنه لا مسكن في الأخرة إلا غرف 
الجنة آو سجون جهنم» وقد يُدخل الواحد من آهل جهنم في سجنه ومقره 
ا 
ولا ألقوا ينا مكنا يما مُمَرَيْنَ دموا الكت نبرا ©6) [الفرقان: آية 
۳] فعلى كل مسلم أن لا يضيع الفرصة› وأن يعلم آنها ليست فوضي› 
وأنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من 
خير وشر» فلیتحرٌ» وآن لا يفعل إلا ما يرضي ربه» ولا یخزیه ولا يفضحه 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءء الموت من 
حيث لا يشعر» وقد يأتيه بختة فتضيع عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد 
الندم. 

لوزن يومد ا ي موزیشۂ فأولتيك هم الْمفلحون ر وَس 
کت وزم تبك الین يا اشم ب كا بائ بقرة @4 
[الأعراف : الآیتان ۸» .]٩۹‏ 

/ بين الله (جل وعلا) في أول ETD FATT‏ 
أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه هة أن ينذر بهذا الكتاب المنزل إليه» وأن لا 
يكون في صدره حرج» ثم أمر عامة الناس باتباع ما آنزل» ونهاهم عن اتباع 
عیره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً E‏ 
واتبعوا غيره. بين في هذه الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم 
والسنة المفسرة المبينة له» .التي جاء بها محمد وء وقد أمركم الله بالعمل 
بكل ما أنزل في كتابه أو سنة رسوله بء بين لكم أن المفرط والممتثل 
منکم لیس واحد منهما يرك فوضیٰ سدیٰ» بل لا بد آن بُحصیٰ على کل 


)١(‏ في الأصل: «مخالغة لغير ما آنزل الله» وهو سبق لسان. 
(۲) الآية غير موجودة في التسجيل . 


ا ا سلپ اشر چان لعي في ا 


إنسان .ما عمل من بوم تكليفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير 

| 4 شر يوزن يوم القيامة على .رؤوس الأشهاد» فتوزن حسناته وسیئاته بمیزان . 
SI hkekee‏ ينقص شعيرة قال : #و الوزن ائ ون أعمال الإنسان ما 

في دار الدنا من حسنات TS‏ | 


و ته تقرر في غلم العريية آن وین ابرا آنه وین عو عر 
ld |‏ التي تعوض عنها نون التنوين تكون مذكورة سابقا ي 
أول الكلام والمعنىء فنون التنوين في «يَوَمَيٍ4 عوض عن قوله: فان 
لیے ِل ٤ O CEA GND A‏ علوم واگ يبت 
i E N A @‏ الذين ٠‏ 
ا إليهم ونسأل المرسلين. وزن أعمال الخلائق یومئذ» اي ذلك 
اوال المتقدم ور 7 م القيامة. ر ) 
الح قوله: ولو د4 مبتدأ بلا خلاف. واختلف العفْربون من 
علماء العربية في خبره 2 وقال بحضهم: خبره يوَمَيٍ4» والمعنى: ٠‏ 
والوزن الحق كائن يومئذء يوم سؤال الرسل والمرسلين: وعليه فالخبر 
الظطرف الذي هو e‏ يقدر/له الكؤن والاستقرار» والوزن كائن يومثد 
أي: يوم ذلك:السؤال المذكور. 
وقال بعض ا : خبر المبتدأ هو (الحق), أي: والوزد في ذلك 
اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأء و (الحق) خبره. . - 
وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء اة 
.وهم جماعة كثيرة من ga E‏ ج آن 
المبتداً إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته بالخبر. هذا ظاهر . 
صتيعهم وإعرابهم› ا (يومئذ) خبر» و (الحق) نعت ) o.‏ 
وأظهر الإعرابين (الحق) هي f‏ 0 ظرف» 
1 الحق ا 


(1) انظر: التوضيح eT‏ 
(۳) انظر:الدر المصون .)٠٠٠/٥(‏ 


سورة الأعراف» الاية: ۸ 9¥ 


وأصل الحق: الثابت الذي لا يضمحل . والمراد بالحق فيه أنه عدل 
ثابت لا جور فيه ولا حیف» فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من 
MM MNS NN OSA mT‏ 
يظلم صاحبه شیئا » ولكن قد يزاد المحسن حسنات إلى حسناته: ل الله 
کک يظلم قال # ون ا بصمقها# [النساء: أية ]٤١‏ 2 القراءة 
الأخرى : لرإن بك َة ينها . 

وهذا الوزن فيه 4 واعظ وأعظم زاجر. يعني : يا عبادي ما دمتم في 
دار الدنيا فانتهزوا الفرصة» ولا يضع عليكم الوقت» واعلموا أن كل ما 
تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن بميزان عدل حق قسط على 
رؤوس الأشهاد» لا يخيس شعيرة» فمن ثقلت موازينه بالحسنات فهو 
المفلح» ومن خفت موازينه بكثرة سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

E‏ أن جماهير العلماء من عامة المسلمين» سلفهم وخلفهمء 
عل أن هذا الوزن وزن حقيقي › وأنه يقع ES E‏ > توضصع 
الات ف كا ولات 4 ك ال ف ا ا ا کان کن 
Iu CEM ALE Ts‏ 
خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة سيثاته. وح لميزان توضع فيه الحسنات 
أن يثقل» وح لميزان توضع فيه السيئات أن يخف. والحق إنما كان ثقيلا 
في الميزان يوم القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنياء والباطل إنما 
كان خفيفاً في الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا. وهذا 
الوزن التحقيق الذي عليه السلف آنه وزن حقيقى» بميزان حقيقى» له لسان 
وكفتان» ينظر إليه جميع الخلائق» توضع e‏ العبد في LED‏ 
و کت وال ت ف کا فن فل ا ا ن ار ا ا 
° كفة الحسنات صار ا 


(۱) انظر: الأضواء (۲۹۲/۲). 
(۲( انظر : المبسوط ان مهران I‏ 


(۳) انظر: ابن جرير (۲١/١1)ء‏ التذكرة للقرطبي ص۳٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
)¥/ 1710(« شرح الطحاوية و 


۸ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SELL RSL 
بعضطا . وقال بخ العلماء : لا مانع من أن يقع جميعها فذهب؛ أكثر‎ 
الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن كل إنسان له كتاب‎ = 
وصحائف فيها عمله» كما قدمنا في قوله: ڪل لني نرنه يم ن‎ 
علق ك لو بم ألم صتا بلق مشو © أف كتك [الإسراء:. الآيان‎ 
فهذا الكتاب متضمن جميع صحف عمله» وأن هذه الصحف‎ ]1١ ۳ 
يوضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفةء وما كتب فيه السيثات في أكفة:‎ 
e وعلى هذا القول اچ واستدلوا له بحدیٹ الرطاقة ا الذي‎ 
الترمذي وغيره وصححه بعض أهل العلم» أن رکه يوم القيامة يُجاء له‎ 
بتسع وتسعين سجلاً كلها مملوءة من السيئات» كل سجل منها مذ البصرء‎ 
ي هل.ظلمتك‎ nT 
N O DME رسلي؟!! لا.. ثم ينی‎ 
٠ مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً - ية - رسول الله فيقول:‎ 
وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! فيقال له: إنك لا‎ 
في كفة الميزان وتلك السجلات العظيمة‎ E تُظلم . فتوضع تلك البطاقة‎ 
الهائلة في الكفة الأخرى» فطاشت تلك السجلات. وثقلت تلك البطاقة‎ 
لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله شيء. استدلوا بهذا ا‎ 
الموزون هو صحائف. الأعمال لذكر وزن السجلات ووز لتي فيها‎ 
. شهادة أن لا إله إلا الله وان 2 رسول الله‎ 


8 «(14/) الاإبمان‎ A الجامع‎ EDIN N OJ 
. التذكرة للقرطبي ص۳٠۳ الجامع لأحكام القرآن (۵/۷٦۱)ء شس الطحاوية‎ .)( 
٦۱۹ص‎ 
e ا اک م‎ e (1 \ r أخرجه أحمد‎ )۲( 
وابن ماجه».‎ (6/0) c(1 4) يموت 2 يشهد أن لا إله إلا اه حديث رقم‎ 
ء)٤١٠١( كتاب الزهدء باب:. ما يُزجى من رحمة الله يوم القيامة. حديث رقم‎ 
وابن جرير‎ ›)۷1/١( والبيهقي في الشعب‎ »)٥۳۹( ء)٩/١(‎ ms «((\EFV/Y) 
وانظر: السلسلة الصخيحة» حديث‎ »)1٤۹/۲( والبغوي في التفسير‎ »)۳۳/۱۲( 
۰. | .)۱۳١( رقم‎ 


سورة الأعراف الآية: ۸ ۰۰۹ 


NI CLI BRAS NST 
الموزون نفس الأعمال»ء وأن الله يحول الأعمال الحسنة إلى أجرام حسنة‎ 
مضيئة نيرةء والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» فهو قادر على آن بقلب‎ 
ما ليس بجسم أن يقلبه جسما» وقد جاء ما يدل على هذا كما جاء في‎ 
حديث الترغيب في الزهراوين البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة‎ 
كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف وكما جاء في الحديث أن‎ 
عمل الإنسان يتجسم له في صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل‎ 
الخبيث”"» وكما جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يتمثل لصاحبه في‎ 
قبره“» وأمثال هذا كثيرة جداً. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب‎ 
فهو قادر على كل ما يشاء» فيجعل الأعمال الصالحة في‎ E 
صور نيرة حسنة. والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في‎ 
كفة الحسنات وهذه فى كفة السيئات» فتثقل موازين بعض» وتطيش موازين‎ 
oS آخرین‎ 


وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن: أصحاب الأعمال. واستدلوا 
IOI LAL CT NEC‏ 


ر القيامة ل یزن عند الله جناح Sl.‏ وفي مناقب عہدالله بن مسعود : 


.)٠۲/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر 4)۷٠/۳(‏ وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. 

)۲( خر جه سدم في صلاة المسافرين : باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حدیث رقم 
.)۸٠٩ - ۸۰ (‏ (۳/۱ه - .)٥٥٤‏ من حديث أبي آمامة والنواس بن سمعان (رضي الله 
عنهما) . 

(۳) كما في حديث البراء (رضي الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (٤/١۲۹)ء‏ وأصله في 

)٤(‏ كما في حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (/۲٠۴)ء‏ وابن ماجه في الأدب» باب 
ثواب القرآن. حدیث رقم (۳۷۸۱)» »)۱۲٤۲/۲(‏ وأورده الألباني في صحیح ابن ماجه 
(۸٤٠۳)ء‏ وقال: ضعيف يحتمل التحسين . 

(ه) أخرجه البخاري في التفسيرء باب : اولك أي كفرواً بت رَيَهم لابه ّت أ4 


) ° ۰ ۰ ) ) العذب التّمير من مجالس النقيه ي فز ا 
لھم لما رار تة ساتیه قال لھم کا اا و 


e 


دا SB N‏ ا 2 ي اا > لاان 
: 1 ۰۶ )( ۰ 
) مستخیل؛ لان ما لیس بجسم يستحیل أن یکون ج !! لا : يعوّل.'علية . 
لأن الله قادر على كل ما يشاءء لا یتعاضی علی قدرته شيء› فهو قادر؛ على 
ما شاءء ‏ وقادر على ما لم يشا أيضاء فهو قادر على هداية أبي: بكر وأبئ 
اھ وقد شاء | القدورين وهو هدای آبي ا و الثاني 1 
وهو E‏ آبي لهب . ٤‏ 


E‏ ارال 
أحدها: أن الموزون ES e‏ 
. والثاني : ان الموزون الأعمالء ثقلب أجساماً في صور موزونة . 


ك 1 الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير ا 


N‏ - یری أن كظة الجسئات يكون فيها نفس الشخص وحسناته» 
الكفة e JE aT‏ فالتحقیق 
) أنه وزن 'حقيقي بميزان ذي لښان وکفتين. ) | 


e‏ القرآن تعدد هذه الموازين ؛ لأنه قال في ا ر 


رو نط ا تد شام تق بت رو ت مغد بز ين 


= حدیث رقم e) KGa‏ 2 في صفة الا والجنة والنار: حدیث رقم ) 
.(YEV/) «(YYAo)‏ 

() آخرجه اآحمد (۱/١۲٤ء an (¥ - 0/4) ۴ e .)٤۲۱‏ وابن 
أبي شيبة ›)۱١۳/۱۲(‏ اوالحاكم .TAV/)‏ 

(۲) عبارة:ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن TER‏ © 
وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين يقول... ٠.‏ ٠ه‏ التذكرة ص۳۱۳ وانظر : 

[fF .)۱٠٩/۷( القرطبي‎ 


() اہن جریر .)۳۱٤/۱۲(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۸ ۰١۱‏ 


خردل اش بها وفي القراءة الأخرى” : وان EE‏ سال اة م 


خردلی آ E‏ ورا تا سیب4 u El‏ 4¥[ وقال وؤ فى القارعة: 
7 53 5 ڪالفراش السو 9 الكل ڪالمهن 


7 2 3 9 
P o‏ م ر رو 5 رر r‏ ر ےج ES‏ 7 ق 
من ت موازسسنم ® کار ® ا ما شه ل نار 


ام 4 [القارعة: الاإيات ]1١ - ٤‏ وقال في سورة (قد 
TT‏ فا سخ في ألصور فلا ا E‏ يساو 0 
قلت موازنم اول ک هم المفلحون ل 7 مور موازتة م ايف اذ 
خروا سهب ف f‏ خللدون ُ0 تلفح ب الا وم فا 
گرځر €6 [المؤمنون: الآيات ٠١١‏ - فهذه الآيات تعبر بالجمع 
في فى الميزان» وظاهرها التعدد. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الميزان واحدء وأنه أطلق عليه اسم 
الجمع لكشرة ما يوزن فيه من أنواع الأعمال» وكثرة الأشخاص العاملين 
الموزونة أعماله.". 

وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا سيوضع لك 
في كقة» وما قدمت من شر سيوضع في كفةء فإن رجح خيرك على شرك 
ذهبت إلى الجنة فرحا e‏ وإن رجح شرك على خيرك فلا تلومن إلا 
نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا A‏ به فی دار الدنياء فى وقت 
إمکان الفرصة؛ لئلا تضيع علينا الفرصةء فعلينا أن نکر هن EIT‏ 
وٽجانب السيئات ؛ ليكون ما في موازيننا يثقل عندالله فنفرح به وتسر وندخل 
الجنةء فالسفيه كل السفيهء والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا ريراعي 
أوامر الله» وإنما يجمع في الدنيا من السيثات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش 
كفة الحسنات. فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وإن سَمّوه في الظروف الراهنة متقدماً متنوراً مسايراً ركب الحضارة!! 


(۱) ا مهران ص ۳*۲ . 
ا 


e‏ العلب امير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


SL‏ الذي لا يفهم ما أمامه» وهو أشد؛ الناس تأخراً وسیعلم 
اا ا 5 ا مات وفارقت روحه جسده» ووجد ما عند الله من 
e‏ والإنصاف› ووجنده الم يقدم إلا السات والخاتت والحم د عا من 
خلقه» فإذا وزنت سياته» وكا 9ة جداء ولم توجد له حستات فعند 
ذلك سیعلم هل هو کان متقدماً آم ل؟! وهل کان عاقلا فطناً أم بل 
يعلم أنه هو المتأخر الفدم E ٠‏ ا لا يفهم عن الله شيعا!! 
وعما قليل ستنكشف الحقائق لكل أجل كاب [الرعد: آية ۸ فسیقع 
و فعلى المؤمن ا عاقلا فطناًء وأن لا هلك نفسه بيده ون 
يلاحظ آنه يوم القيامة استوزل سيئاته وحسناته على رۆوس الأشهاد فإن 
کانت سیئاته ارجح IEG NIC‏ 
جاء e‏ 5 إلى الجنة. فعلی الإنسان أن لا بيلك نفسه في دار الدنيا 
اتباع الشهوات واتباع المضللين» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضالة التي 
تصرفه عن طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخساأً عند 
الوزن . فعلی كل أحد أن يُعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة . 

ا علماء المسلمين أنه وزن حقيقي بمیزان ذ ذي 
لسان وكفتين. ) 

وهنا سؤۇال معروف» وهو أن قول طالب الع : 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزانء القائلون: إنه ۳ 
ميزان حقيقي . ا إن الله عالم بأعمال خلقه فما حاجته 0 آن يڑنهاء ) 
فهو عالم كلا منها غاية العلمء > محیط بقدر حسناته وبقدر سیئاته» في 
حاجة إلى وزد الاعمال والرت (جل وعلا) 4 بحقيقتها بعلمه المحيط 
بكل شيء» عالم أيها الراجح E‏ 

اا أن اه جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم a‏ يري خلته 


(١(‏ ا بعد ا یل الفطة ٠‏ انظر : المصباح الع اد فدم) ص۱۷۷ 
EGET‏ جریر E)‏ شرح الطحاوية البحر المحط (v9‏ 


سورة الأعراف› الآية: ۸ 11۳ 


كمال عدالته وإنصافهء وإن كان ذلك لا يحتاج» كما يكتب عليهم ذلك في 
e Tm‏ عليهم ويقول للواحد: افا كبك کر مَك الوم علي اک 
يبا )€ [الإسراء: آية ]۱٤‏ هذا خزياً له وتسجیلاً على رژؤوس الأشهادء 
وكذلك يشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم» وجلودهم» وهو غني 
عن كل ذلك كل هذا لإظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولنك الخبثاء 
الأخساء عل رؤوس الأشهاد. | 

أمّا المعتزلة فقد قالوا: إن الميزان لا حقيقة له» وإنما المراد بالوزن: 
العدالة في الجزاء» قالوا: وهذا معروف في كلام العرب» يقولون: هذا 
الكلام يوازن هذا الكلام» وهذا الرجل يوازن هذا الرجل. والميزان معناه: 
القسط التام والعدالة» وأن لا يظلم إنسان شيئا. قالوا: وهذا معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
N LC STFS fIy i E‏ 

آي : ما یوازن کلامه وحجته. ومع I O‏ 
القول مجاهد. والضحاك» والأعمش”"!! وهو قول باطل مخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. 


وإن كان الوزن يطلق على العدل» إلا أن الأحاديث النبوية» وظواهر 
القرآن العظيمة» وسائر المسلمين - إلا من شذ - كلها متفقة على أنه ميزان 
حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرناء والأحاديث بمئله كثيرة لا ينكرها إلا 
مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا معنى قوله: ولون يوْمَيدٍ 
لحن [الأعراف : اية ۸]. 

متعلق (الوزن) هنا محذوف. و (الوزن) مصدر (وَرَدَء يَرنُ» زنَةّ 


() البيت في اللسان (مادة: وزن) .)۹4۲١/١(‏ وفيه (مرة) بدل (قوة). 

(۲) انظر: قول مجاهد في ابن جریر (۳۰۹/۱۲)» (۳۱۱)ء .)۴٠١(‏ البغوي »)۱٤۹/۲(‏ 
الدر المنثور (١/1۹)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه إليه القرطبي وإلى 
الضحاك والأعمش . انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/١٠٠)ء‏ التذكرة ص۴٠۳»‏ البحر 
المحيط (٤/٠۲۷)ء‏ ولعل نسبته إلى الأعمش والضحاك لا تصح» والله أعلم. 


١ | SOF‏ لعب اشير من مجالس ليطي في اشير 


mT lL عدة» ووْصل› ا‎ > Re ON 


ومتعلق النصدر محذوف» والوزن للأعمال في الموازين كائن يوم م القيامة | 


a العدل الذي لا جور فيه» فلا ا‎ EN ems 


نتن مات وزيا آي: بكثرة u‏ اک ار انما 
E A‏ سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة فإنها تخم» وهي 
لجماعة كثيرة› 0{ قوله: وتيك هم المْيحرد) ولم يقل للك 
المفلح» بالإفراد. فإفراد. الضمير في قوله: «مَوَزِيثة4 والجمع قي الإشارة' ٠‏ 
والضمير في قوله: «قأولتيك هم ألْمقَلحودَ الأول بالنظر إلى لفظ (من).. ‏ 
والثاني: بالنظر إلى اھا ر وقد قدمنا أن ظاهر الآبات تعدد الموازين» 
| كثيرا من العلماء کے ا TS‏ الجمع E‏ 
E‏ ى الجمح وتريد المقرد كعكسه. كما يقولون: سار فلان إلى 
ر E‏ وهو في سفينة واحدة» وراح إلى الشام على البغال. وهو 
راكب بغلة واحدة. وقال بعض العلماء : الموازين جمع موزون» ET‏ 
هو الخسنات والسيئات ٠‏ وجمح (الموزون) على موازين جمع قياسي مُطرد. 
وعلی هذا فلا سؤال AAA‏ أنه جمع (ميزان) فظاهر القرآن . 
التعددء كقوله: لوح لمر الط لور فة4 a‏ آية ]٤۷‏ ا 
فظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرءة ة ما بُوزن فيه من الأعمال. 


و ا ا [الأعراف: [A‏ أي : حسناته ف 
٠‏ يهلك على اله إلا هالك؛ لأن الحسنة A‏ توضع في الميازان بعشر ‏ 
حسنات» والسيئة توضع في الكفة yf‏ وإن شاء الله غفرهاء | 
فمن غلبت آحاده عشراته فلا خير فیه!! yT‏ الحسنة توضع بسبعمائة 

حسنة» فدرهم الإنفاق وغ بالميزان حسنته. بسبعمائة ضعف› کہا قال جل 


() انظر: این جریر (۳۱۵/۱۲). hh‏ 
۲(7( انظر : .القرطبي OTT)‏ شرح ا ض٩‏ 1 البحر المحط 8 (tv:‏ الدرا 
المصون )0/6( . | 
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وعلا: لمل لذن نفد ا وهم فی سیل اللو كمل حب أنبتت سبع 
سای ف کل سبك اة ك ثم بين أن المضاعفة قد تزيد قال 
لعف لسن کا4 [البقارة: آية ]۲١١‏ وقرله: بن ١ا‏ آأرِى يقر الله ر 
ج ر MT gE‏ 
أكثر من عشرة» فالله (جل وعلا) كريم لا يهلك عليه إلا هالك. فالحسنة 
أقل درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اللهء والسيئة إما أن 
يغفرهاء وإن لم يغفرها ؤضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلينا أن 
E‏ وان نكثز من الحستات؛ ونتجافى عن السيثات» ونخشى من 
خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات فى دار الدنياء وأآقل الحسنات 
TIT ON TTR Cy‏ 
الحسنات. والفضيحة» والجرٌ بالنواصي والأقدام إلى النار ندم في .ذلك 
الوقت حيث لا ينفع الندم. فعلينا جميعاً أيها الإخوان المسلمون أن ننتهز 
الفرصة وقت الإمكان» وآن لا تُضيعها لئلا نندم حيث لا نفع الندم؛ ؛ للأن 
الفرصة إذا فاتت بالموت انتهى كل شيء وال يقول: وق هم التاوش 
من کان بعید# كيف يتناولون العمل الصالح EET ET‏ 
AR lT‏ أي: ثقلت كفة 
الحسنات بكثرة الحسنات» وطاشت كفة السيئات؛ لأنها صارت أرجح منها 
كفة الحسنات. 


اتيك هم المنلخود4 الجمع في قوله: اوليك هم4 نظراً إلى 
معنى (من)"" وإفراد الضمير في (موازينه) عائد إلى لفظ (من)ء ولفظها 
ممر د ومعناها ra‏ 


لان مصدر (أتل) القياسي E‏ إفلاحاً؛ ان ( (أفُعّل) إذا e‏ صحيحة 


)1( في هذا الموضع انقطع التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) انظر: این جریر .)۳۱٣/۱۲(‏ 
[العذب النمير د ج ]٣‏ 


7 _ ) للب المير من مجالس اقيم يفي افير 


عن (الافعال). 


وافلا ف لغ لمرب طاق الین مشهورین › رکل منهما یدخل 
في الأية و 


۰ الأول من إطلاقي أن العرب تقول : «أفلح إذا 
بمطلوبه | فكل اا کان یحاول E‏ أعظم م به وفاز بما 


کان ير جو فهذا قد ومنه قول 0 بن " 


تا AAT‏ ا Sn.‏ بالمطارب الاكبر الذي 
يطلبه كل إنسان؛ لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغيء 
NILE ORD, sS‏ قد فلح المومرة) 
E TAAL DOT TT‏ ولفلاح في جم القران 
٠‏ محتمل للمعنيين المذكورين. 

الأول: هو ما ذكرنا: أنه الفوز بالمطلوب الأكر. 

الثاني: أن المراد بالفلاح: 0 والبقاء EEE‏ فکل 
من کان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». وهذا 
E‏ ومنه قول الأضبط بن قريع؛ أو کعب بن زهين عائ 
e‏ ) ا 
لكل هم من الهموم سَعَةً والشي البح لا نلا ما 


يعني : ال والنهار > بقاء ا گی الدنيا معه» 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: فلح) ص٤٤٦۰‏ 0 فلح) ive‏ اضر 
OED‏ > 

(۲) البيت في ابن جرير (/*). 

(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف› الآية: ۸ _ ۹ ۹1%۷ 


ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجز" : 


چک چ المَلاح EEE‏ ملاعب الرماح 

يعني : وک ا ا لنال الخلود ملاعب الرماح. 
يعلى عمه أبا براء عامر بن مالك المعروف» أحد بني أم البنين الأربعة. 
ged wT‏ حدیث الإقامة والأذان (حي على الفلاح) قال بعض 
العلماء: حن: بمعنى هَل وتعالوا إلى الفوز بالمطلوب الأكبر» وهو الجنةء 
والسعاأدة» ورضصی الله ؛ لأن كبر أسیات ذلك الصلاة. 


القول الثاني: (حي على الفلاح) هَلْمّ إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الإسلام بعد الشهادتين. وهذا معنى قوله: « اوليك هم اَلْمقْلحرد) . 
وَمَنْ حَقَّت موَرِنُمٌ) الخفة معناها: الطيش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازينه سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات» أو نفس السيئات عند 
من يقول 6 خفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات؛ لأن الحسنات 
إن كانت قليلة كان الميزان خفيفا؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله: الحسنات› 
فإن كثرت ثمّل الميزانء» وإن قلت خف الميزان وخفت الكفة الأخرى التى 
فيها السيثات. ومعنى: حََّت موز كثرت سيئاته - والعياذ بالله - على 
حسناته . ) 
للهك لي حَسا شس فأولئك الذين خفت موازينهم لقلة 
E‏ الي خسوا اسم والله (جل وعلا) قال هنا 
إنهم خسروا آنفسهم؛ لأنهم قد رُزئوا في أنفسهمء وأكبر الأدلة على 
خسرانهم آنفسهم : آنهم إن صاروا إلى النار أكبر مَلْية يتمنونهاء وأكبر غرض 
يطلبونه: هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك يقولون: 
وادوا ككك لض عا ربك قال إتكر تكرت €6 [الزخرف: آية ۷۷] 
ولکن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبداً؛ لأن .الله يقول: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


“n 4 مو‎ 


للا شتی ھم فوا ولا مف عتھم من لابا درك ری کل 
Ss Ob A “n‏ وعلا) في الكافر: E.‏ اف 
ح > E‏ [إبراهيم: آية 1۷] ن ر جم کا بشو 
ر e‏ [طه: آية [Yf‏ فمن. کانت ا الموت» وغایته .الکہرى ان 
يستریح TE‏ وجودها ا فمعلوم أ خسرها؛ ولذا اقال: 
> آية 4] وأصل الخسران في لغة العرب: 
نقصان مال التاجر» سواء کان نقصاً في ربح المال» د نقصاً تي رات 
المال"". والخسران في اصطلاح الشرع: هو عبن الإنسان في حظوظة من 
رده وعلا)؟ ف الإتسان إذا عبن في حظوظه من ربه «(جل وعلا) فقد ) 
خسر الخسران المبين› , وقد أقسم الله (جل ET‏ ادق بی فاا 
في سورة كريمة من كتابه - وكل سورة منه كريمة - ألا وهي (سورة العصر) 
أن Jef‏ ااا وذلك . 
في قوله: والعصر ا ل اسن لى ®{ اک آلإنک4 معناه: 
اک اننا د من 4 2 // ور الذي اموا وعيلوا اللي 
E‏ لحي وتواصوا الس و NENE‏ الخسران لا 
بنجي منه شيء AS‏ السمارات رالأرض إلا لإيمان» 
والأعمال الصالحات»› بالحق؛ والتواصي بالصبر. هذا الذي ي يجي ) 
من الخسران. 
قد پیا في هلد الدروس مرارا آن العلماء ربوا لهذا الخسران 
۰ ۰ 
ذينك ld e‏ أعطاه ا 
الدنيا رأس. مال» ورأسن مال .الإنسان هو .جواهز نفيسة» وأعلاق ؛عظيمة لأ ٠‏ 
0 ناا فهي أعظم من كل اليواقيت» وأعظم من كل 
aT‏ ٫يمائلها‏ شي, في الدنيا أبداً: هذه الجواهر .التي هي رأس. ماله 
هي ساعات عمره» e‏ وشهُوره ولیالی وأعوامهء فهذا ™ ا 


(1( انظر : ات خسر) e‏ 
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الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن عمرك هو رأس مالك'': 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 
فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدماً حقيقة لبقا عارفاً حاذقاً 
اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمر» فكل وقت منها يتوجه 
فيه أمر من خالق السماوات والأرض» كأوقات الصلوات» وأوقات الصوم» 
والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فيتجر مع خالقه - (جل وعلا) - 
ويحرك راس المال مع خير من يتجر معه» وهو رب السماوات والأرض - 
(جلل وعلا) - ویکثر من طاعات ربه ومرضاة ربه» وينظر کل شي حرمه 
حالقة ار نه عله فيه و تاع مته وهل هي تحریکه yT‏ 
وتجارته مع رب العالمين؛ ولذا سمى الله هذا العمل الصالح»› وإنفاق العمر 
فيما برضي الله» سماه في آية: تجارة» وفي آية: بيعاء وفي آية: شراءء 
a‏ قرضاً. والكل بمعنى واحد. قال: #من دا ری رض | e‏ 


حا االقرة آي [Y 4٥‏ و العمل الصالح قرضاً. وقال: هل دک 
ع تحر شیک يِن عاب لمزم پا وسل ریدو نی سیل آله نویک واشیکة 


لک کر لک لن کم ر €6 ثم بین عوض هذا التاجر: #یغفر لک دویک 
رسلگ جب رى من ا الأر إلى آخر الآيات [الصف: الآيات ٠١‏ ۔ 
E O NS‏ وشراءَ في N PL‏ 
اشسهر وأئرم باك لَه اَ4 [الوبة: آية ]١١١‏ وقال: «اسكشررا 
یکم ازى بيعم ب ودلت هو امور أَلْمَطِيمُ [التوبة: آية ]١١١‏ فالإنسان 
اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسةء والأعلاق العظيمة» التي هي 
ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رس هذا المال» ويتجر به مع خير 
من يتجر معه» وهو خالق السماوات والأرض إن جئت بحسنة جاءك بعشر 
حسنات إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه إلا الهء إن جاءه عبده يمشي آتاه ربه 
ET USA A‏ 
وما أكرمه. فالإنسان العاقل يتجر برأس هذا المال مع رب العالمين» فلا 


(1) البيت في الخرانة .)۳١/١(‏ 


TN _ ۰‏ ب في اشير 


تضيع عليه هذه النفائسن رالأعلاق اللمنة» فبصرف أوقاته فيما يرضي اش 
وإدا کان معه تعب . فلیكف عما لا يرضي ربه» فیکون عمله إما أن یکون 
ا U Bh ODS‏ يكون سلامة من الشرورء فیکون على خیر» e‏ 
من هذه التجارة: الحور» زالولدان» غرف الجنان» ومجاوؤرة رب عغیر 
غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريمء وملك لا ينفد لوا رت کے ت 
ا کا @) [الإنسان: iT‏ | لlh؛⁄؛›‏ 


وإذا كان صاحب هذا المال مغفلا أحمق» قليل لیل فی صن اء 
E‏ الأمور» لا يدري الفرق بين التقدم والتأخ وا 
E‏ فإنك یتلاعب بهذه الجواهر النفيسة التي أعطاه 
وهي أيام عمره» ولا يُقدرهاء ويمضبها في قیل وقال» وربماً أمضی أكثرها 
في مساخط الله» وما یستوجب غضب الله » من الوقوع في E‏ والتمرد 
على نظامهء واتباع کل ناعق من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى 
النار» وإلى سخط الله (جل وعا› حتى ينقضى الوقت المحدد من أيام 
عمره» فيؤخذ روحه من بدڼه فیموت فيیضیع عليه 5 فيْجر إلى ) 
ا وهو مفلس فقير. والآخرة يا إخوان دار لا تصلح اللفقراء المفاليس؛ 
o‏ ولا بيع» ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم لإنسان من 
عمل في دار e‏ | 


د لبه ند موت نکن ل التي كان قبل الموت ببنيي 


. والآخرة ليسن فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» ol‏ 
الثار -.والعياذ بالل وسنتکلم إن شاء الله في أثناء هذه السورة الكريمة على 
أصحاب الأعراف» وما E‏ وما الذي جعلهم على الأعراف› ونذكر کلام 
العلماء فيه. فعلينا جميعاً أن لا نضيع رأس هذا المالء فمن ضيع رأسن 0 
و ن و 


() من قصیدة (رضي الله عنه) وهي فيي الديوان المنسوب إليه 2 
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أضيع وأضيع› فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ هذا أحد مثلي 
الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثانى: هو ما جاء به حديث عن النبى E:‏ وحسنه بعحض 
OK ICS CG GF yT‏ 
ا 7/4 ابمل مارلا قي اة باس کل اسان ومنزلا في 
النار باسم كل إنسان. فإذا آدخل الله آهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل 
الجنة على منازلهم في النار لو نهم کقروا بالله E a SS ia a‏ 
ہما هم فيه» CM N CT‏ لدا وا ک o‏ 
ن هدنا ّ4 [الأعراف: آية ]٤١‏ ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو 
آنهم أطاعوا الله وآمنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم»› وعند ذلك يقول الواحد 
و لو ا اله هدن لنت ِن مفب [الزمر: آية ]٥۷‏ ثم إن الله 
يحكم بمنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنةء وبمنازل أهلى الجنة في النار 
لأهل النار» ومن كانت صففته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته 
خاسرة» وهو من الخاسرين بلا شك. هكذا قال بعض العلماء وهذا معنى 
قوله : او ا E‏ اشم ب a‏ بايا بظلمونَ4 [الأعراف : آية 


(ما) هنا مصدرية» والباء سببية. يعني : خسروا أنفسهم بسب كونهم 
ظالمین باياتنا. | 

قال بعض العلماء"": إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مَضمّن معنى 
الكفر والجحود» والجحود يُعدَى بالباء كقوله: رحدو بها) وقد جاء في 
ا aL‏ في الآيات (ظلما) كما قال تعالى: لحد ب 
rE‏ 0 ًا [النمل : آية .]١٤‏ 


(1) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام أحمد 
»(e1/۲(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/۳۹۹)ء‏ وقال: «وفي رواية: لا يدخل أحد 
النار إلا رأی مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرةء ولا يدخل أحد الجنة إلا 
رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد ورجال الرواية الأولى رجال 
الصحيح! |. ه. 

(۲) انظر: الدر المصون .)٠١۷/٥١(‏ 


وقوله: اتا قد قدمنا في مله e‏ ن e‏ 
ا ړک الصرف غلى أن وزنها (فَعَلة)ء وأن أصلها (أيَةَ) فاؤھا ‏ 
همزةء وعنها ا ۰ ياء» بعدها هاء وقد اشع قيا ۰ 


TT 


فالاءان J‏ 2 اع والمقرر. في علو ا ذا 


م إاعلال کان الحرف [الأخير هو الذي وقع فيها الاأعلال. ولکنه ات 
هنا في الحرف دا 4 على خلاف القاعدة الكثيرة N‏ جائز. 


وقیل صلها: (أياه) ۰ الإعلال ل وقع هتا في الحرف الأول فصار 
(آية)» ولها في اللغة e‏ 
المعنى الول ا تقول العرت! #لآية ينبي بنك 
کذا». أي ا o. N‏ 
/ ا ا ما44 .| ای ٠‏ علامة ملك طالوت علي أ ا ےه 
اک ا ار A‏ فد جا 
شعر ابغة د f‏ - تفسير الآية بالعلامة ن حیث قال : 
e‏ آیاتِ لها فعرفئي لستة أعوام ودا انی سابع 
م r‏ أن مراده بالآیاٹ : علمات 0 E EE‏ 
LL‏ د ككخل العين لأيا وني کا الحوض ا : e‏ 
e‏ للآيةء أن معناها العلامةء فابة كذا : علامة كذا. ) 
ا لا ال اا 4 ل جاء القوم 
ق a E‏ ومنه بهذا المعنى فول برج بن نهر الطاني ا 


yy. TTT (۱‏ 
() في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل. وتم استدراك التقص امن گا الج ارس ات 
في موضع ابق عند تفسير الاية )۱١۸(‏ من سورة TOE‏ چ ۶ 

)۳( مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
)£( مضى عند تفسير الأية (۷۲) من سورة القة 


سورة الأعراف» الآية: ۹ YY‏ 


جنا من الَفْبّين لا حي مثلنا بايتئًا زجي اللقاح المطافلاً 


بو جات دا عام أن الاي فى اللغة تطلى عل العلاة. 
وعلى الجماعة» فهي في القرآن العظيم باستقراء القرآن العظيم تطلق 
إطلاقين : 


أحدهما: الآية الكونية القدرية» وهى ما نصبه الله (جل وعلا) ليدل به 
خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم ا المستحت لأن يعبد وحده 
كقوله: 0# في لق لسوت وَالأَرْض واختكف اَل ولتار وفك لى رى 
ف البخر با قم الاس وما اَل له يى السا ن كا ی ّ َد 
موتپا و فا من ڪل دابَعِ وتَصریف آلریکج والسَحاب السحَرِ N‏ 
وَاَلأَرّض ايت لوم يَعَقِلونَ ™®©) [البقرة: آية ]٠١٤‏ أي : TT‏ ا 
جازمة قاطعة f u‏ هذا الكون» وهو المعبود وحده (جل 
وعلا) سبحانه عما يشرکون» وهدا 9 


وتطلق الآية فى القرآن إطلاقاً آخر» ومعناها: الآية الشرعية الدينية› 
كآيات هذا القرآن العظيمء ومنه قوله هنا: با ا ياتا ظر4 
[الأعراف : آية 4] لأنه قال: ايعو ما أل ايم ين رَبك [الأعراف: آية 
E OT‏ 0 إليهم من ربهم أعظمه الآيات السماوية القرآنية التي 
E NL E O O E O‏ 
لار دف الآية الشرعية الدينية قوله تعالى : ۴ و سلوا عککه ءاب 4 
[الطلاق: آية ]۱١‏ لهو الى عب فى لمن رشو تب ت با عل ٤او‏ ) 
اة اة ]ولا الكونية القدرية في القرآن من 0 بمعنى العلامة پلا 
نزاع . والآية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى الجماعة؛ لأن كل آية 
اشتملت على جماعة وجملة من حروف القران وألفاظه متضمنة لبعض ما فيه 
من الإعجازء والعقائدء والحلال والحرام. وقيل أيضاً: إنها من العلامة؛ 
لآنها علامات على صدق من جاء بها؛ ولأن لها مبادىء ومقاطع هي 
علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله: لبا كاوا 
عابتا يظلمُون) [الأعراف : آية 4]. 


٠ ` Neg‏ ) العذب اليم من جال ايلي في اشير 


e 0‏ مر عر سر ا مر 3 ر رق ع 2 ےر ١‏ 
وقد م SS‏ کی @ 


0 E e 


راق کات 4 رس لکد أسَجُدو لمم E‏ 
E OD‏ متت آل سڈ ا ل اا ع مه علقت ين 
گار قت این ن © ٥‏ کان تا کا Ma Cs‏ 
ألصَذْعرنَ o‏ [الأعراف: الآيات E ) ٠ .]١۳ - ٠١‏ 

لما أمر لله (جل وعلا) خلقه في أول هذه السورة الكريمة فقال لهم: 
ایوا ما أنرلً 0 من رک ولا يعوا يِن دونو ازل [الأعراف: آية ۳ ثم إنه 
وعظهم وأخبرهم a‏ وأنه يقصض عليهم أعمالهم بعلم» وآنه لم يکن 
غائباً عن شيء عملره في دار الدنياء ونه یزن أعمالهم بمیزان فلا يخيس 
شعيرة» بّن لهم أنه أنجم عليهم في دار الدنيا من أنواع الإنعام إنعاماً عظيما ) 
ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك الإنعامء وآن لا یستعینوا پإنعامه على معصلبته ۽ 
فإن من أعظم أنواع N‏ 
اف ال ب ل ثم نستعین بها على معصیته وما لا یرضیه!! هذا 

من أقبح القبيح › واد a‏ الذي لا ينبغي لاخد آن يفغله. oS‏ 

وقد نَبْهًُا في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي نعم قال: 
وف لد َنَڪ في الأرض» [الأعراف: آية ١٠‏ والله لقد مكناكم في ٠‏ 
پار أي: جعلناكم متمكنين فيهاء متصرفين قادرين على 'استجلاب 
المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب» جعلنا. لكم الأرض 
ساكنة قابلة لأن تبنوا غليهاء وتبنوا منها البيوت التي هي هنية لذيذة للمقام» 
ثم جعلناها قابلة لأنواع الازدراع لتزرعوا فيها ما تأكلون وما تلبسون» ثم ٹم 
خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكم» فمنها. ركوبكم ed ET‏ الک 
فيها الأصواف› والأوبارء e‏ لتلبسوا منهاء وجلا لکم لحومها ) 
0 وأسمانهاء وألبانهاء وأزبادها» وجعلنا ا الحديد ا 
على أمور دنياكم وفلاحتکم؛ إلى ر لك ر والغمکین 
الذي مكنه لنا في الدنيا. 

وقال بعض العلماء TT‏ جعلنا لم فيها آمكنة تكنو 
بها في الدنيا ذاهبين وراجعين. E bi i‏ 


سورة الأعراف الآية: RL ٠١‏ 


أحباء» وفي بطنها أمواتاً كما يأتي في قوله: ار عل لاض کتاتا ( ياء 
نو ©6 [المرسلات: الآيتان  ]۲١ ٠۲٠‏ كاتا أي: محلا لكفتكم. 
أي : ضمكم . والكفْت في لغة العرب: الضم. أي: تضمكم على ظهرها في 
دار الدنيا CO EY‏ والمعايش» وتضمكم في بطنها 
أمواتاً إذا متم" . ولذا قال هنا: وقد مَكنَُّم فى آلأرّض) والله (جل وعلا) 
مكن لعباده في الأرض. هيأ لهم الأرزاق› وأنزل لهم المطرء وآنبت لهم 
النبات» وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على دنياهم. 


وقوله: وجا لک فا مه س [الأعراف : آية ]٠١‏ قرأه عامة القراء 
بالیاء #معلیش 4 بکسر غير مهموز» وما رواه خارجة بن مصعب عن 
نافع من أنه قرآها: #معائش4 بالهمز لا أصل له» والرواية ضعيفة جدأء 
ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن ابن عامر من السبعة كله 
ضعيف لم يثبت» وهو مخالف للعربية. وقد زعم قوم أن همز «معليش4 
روي عن علي بن زيد والأعمش”". والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة 
المسلمين» منهم السبعة» والعشرة» وحفاظ من روى عنهم» وعامة القراء إلا 
من أشرنا إليه قرؤوا: معييش) بالياء المكسورة من غير همز. والقاعدة 
المقررة في فن التصريف: أن المَدّة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فإن الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلها من (صَحَفَ) 
بصاد» فحاءء ففاء. والياء زائدة. فهذه المَدة الزائدة تّقلب في جمع التكسير 
ا فتقول في جمع (الصحيفة): صحائف. وفي جمع (المدينة) 
مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت/زوائد أبدلت م د في 

جمع التكسير المتناهي : همزا فتقول في (السحابة): سحائب . فتبدل الهمزة 
من من الالف. وفى (القلادة): قلائدء وفى (العجوز) - بالواو - عجائز» 
فالهمزة مبدلة الواو؛ لأن المَدَةَ الثالثة زائدة. اما (معيشة) فالياء التي بعد 


(1) انظر: المفردات (مادة: كفت) ص۳١۷.‏ 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠۷‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» ابن جریر (۳۹۷/۱۲)ء القرطبی (۱۹۷/۷). 
)٤(‏ في الأصل: ياء وهو سبق لسان. ۰ 


٤ ۹‏ ) العذب اللمير من امجالس الشنقيطل في التفسير ‏ 


العين NE‏ الكلمة» أصلها: مَعْيشة ا العين E‏ ) 
مَعْيَسَة (مَمْعَلة) - به بفتح العين أظهر» تقلت حركة العيْن المعتلة 
| للساکن الصحيح؛ 2 E OS‏ فیجب 
أن تُجمع على معايش - بكسر الياء - وكذلك غيرها من الواويات يجب 
تصحيح الواو إذا كانت المَدة أصلية› فتقول, في (المَقًام): مَقّاوم» وفیٰ ` 
(المَعُونة): مَعَاوِن» وتقول في کل ما هو أصلي بالواو كمَحاقَة» ومَخاوف؛ 

وملامة» ومَلاوم؛ لان المدة فيا أصلية» كمعيشة» ومعايش : ومن ج 
ما أصله واو قول لشامر: ١‏ 


واي a‏ ماو 7 کک جرير ولا مولیٰ جریز بقوئها 


صحح واو (مَقًاوم) ولم يقل : مقائم ۽ أن 2 في لمقام أصلية تفي 
محل العين ومنه قول JF‏ 


e‏ وهو جمع JA‏ من . : أغار ار القوم على ار بنرون 
| إغارة» ولف المغار أصلية . 1 


ا أن مذ الأصلية تصځح في جمح التكسيرء u‏ كانت 

1 ألفاء أو ا‎ E ES اة ال‎ E N 
واوا“ . فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة ت وجمهور القراء 8 لقاعدة‎ 
اللغة العربية: عی4 بكسر الباء.‎ 


e N .‏ والمراد: ما یعیشول به في داز الدنياء ميا مما 
سيب لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الشماز» والزروع؛ 


ا مفردات الإبدال والإعلال ص۰۱۹۸ 
( ۲( اا للأخطل وهو فيٰ د ص۳۲۲. 
(۳) لم أقف عليه . 


(6) انظز: ابن 'جرير «(TAY AD‏ لقرطبي IA - WM)‏ الدر المصوذ 
(eA _ 0¥ |)‏ ` ) 


سورة الأعراف الآية: ٠١‏ ۲۷ 


والدواب» وجعل لهم في الدواب من الألبان» والأسمانء والأزبادء 
واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراماً منه عليهم يعيشون 
به في دار الدنبا. وهذا معنى قوله: لوندَ مَنّڪََ و فی اَلاَرض جملا لک فيا 
معلسش 4 [الأعراف : آية 1° 

ئم إن الله عابهم فقال: ليا ما َنَكروك# [الأعراف: آية ]٠١‏ ف 
#قليلا# نعت لمصدر محذوف» و (ما) توكيد للقلة. والمعنی : «حنځوت 
شكراً قليلا ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملة. 

وأصل الشكر في لغة العرب”": أصل مادته تميل إلى معلى الظهور. 
والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السمن. والشكر يطلق في 
القرآن من الرب لعبده» ومن العبد لربه» فمن إطلاق شكر العبد لربه 
لان اشڪر لي وليك4 [لقمان: آية ]٠٤‏ «أررعن أن افك نعف 
انمت 4 [النمل: El N SSM‏ 
وألمروة من شار أ فمن حح اَلْيّبَ أو ا أعََمرَ قلا جتاح عله أن طوف 
@ ومن طح حا فن أله سَأر عيم (©6) [البقرة: آية ]٠١۸‏ ا 
إت را عور شر [فاطر: DT: f‏ 
معناه في الاصطلاح. وأصل الشكر في لخة العرب: E‏ 
المنعم يسيب کونه a‏ 

والحمد في لغة العرب: هو الشناء بالشناء الجميل باللسان على 
المحمود بجميل صفاته» سواءَ كان من باب الإحسان أو من باب 
الأاستحقاق . 

والحمد لغة: يطلق على الشكر اصطلاحاًء والشكر اصطلاحاً يطلق 
عل الال واا ا 


والمراد بشكر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليه» فَيْظهر تلك 


(1) مضي عند تفضير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲( مصیىی غل تسیر الأية (40( من سمو رة الأنعام. 


۲۸ : لعاب المير من مجلس التقيلي في افير 


E ILS 
وعلا) . فهذ فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أ نعم الله علیکم بهاء‎ 
نکر من ڪلها علا ن لا تظروا پيا لا شي شي, برضي سن ڪيا فلا‎ 
E O تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أ‎ 
کو بنا بنسته عا متآ عدا قعل لا لی فل خب فز‎ 
يدل على لؤم صاحبه وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله‎ 
إياها» وفرّق لك أصابعهاء وأبعد إيهامها من سبابتها ليّمكنك العقد والحلٌ‎ 
بها فلو جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيتاً ولا عقدت شيا ۔ شکر‎ 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئاً يرضي من خلقها (جل وعلا)ء‎ 
نلا تکتب بها ما لا برضي اف ولا قضرب بها فیريا لا برضي ا ولا‎ 
تفعل بها فعلا لا يرضي الله. وهذه القدم التي أنعم الله عليك بها تمشي‎ 
بها» شکرها آن لا تسعی بها لشيء إلا لشيء برضي من خلقهاة وکا‎ 
فالمال الذي أنعم الله عليك به شکره أن لا تستعين به إلا في شيء برضي‎ 
من أعطاك إياه. وكذلك الجا إذا أعطاك الله جاهاً ومنزلة ومكانة يمكنك‎ 
التصرف فيها وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء برضي‎ 
من خلقهاء > لا لنفسك ولا لغيرك» فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان' إلى‎ 
محرم» أو ظلم إنسان لإنسان» فكل ذلك من كفر النعمة' وعدم شكرها:‎ 
فعلینا جميعاً أن نشكر خالقناء وأن نستعين بنعمه على ما يرضيه؛ لأن‎ 

العبد إذا عرف قدر دله وضعفه ومهانته» وعرف قدر عظم ربه وجلالة شأنه» 
وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير اسنحقاق عليه» ثم صرف تلك 
العم فیما یسخط الله ویغضبه ولا یرضیه» واستعان بنعمه على ما یکرهه»» فان 
هذا أشد اللؤم وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يُقدم عليه عاقل!! فعلينا جميعا 
e e E E O‏ 
ر ی و 
أما شكر الرب لعبده a‏ هوان ب الوب 


)4( عل تقسیر الاية 3 من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٠١‏ ۲4 


الجزيل من عمله القليل» كما بيّن أن العبد يعمل حسنة واحدة فيجعلها الله 


ومادة الشكر تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
ا 0 7 باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو الملعم» 
فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلمء فالفعل الذي 
هو (شكر) إن كان مفعوله النعمة تعدى إلى النعمة بنفسه لا بحرف 
تعدي» كقوله: رب ارزع أن اشكر يفتك الى امت € [النمل: آية 
٩‏ ف يفت مفعول به ل «أمْكُرًّ4. أما إذا كان الشكر للمنعم فاللغة 
الفصحى التي لم يأتِ في القرآن غيرها آنه لا يتعدى الشكر إلى المنعم 
إلا باللامء فتقول: شكرأً لك» وأنا آشكر ES‏ 
ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله: «#أن اشكر لي ولوليك€ [لقمان: 
آية ]١٤‏ # وشرو لى ولا مرون [البقرة: آية ]٠١١‏ ولم يأتِ و 
القرآن تعدية الشكر إلى المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي 
اللغة الفصحى بلا نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال: 
«وأشكره» من غير لام فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في 
العربية. والتحقيق: أن تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام آنها لغة 
مسموعة جائزة» إلا أنها ليست هى اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد 
OT‏ 


شكرئك إن اشكر حبلٌ من الثقى ٠‏ وما كل من أوليَةُ نعمةٌ يقضي 
فقد قال: «شكرتك» ولم يقل: شكرت لك» ومنه بهذا المعنى قول 

جميل بن معمر في شعره المشهور" : 

خليليّ عُوجًا اليومٌ حتى تُسلما على عنبة الأنيابطيبة النشر 

فإنكما إن عَُجتّمالي ساعة شكرتكما حتى أغيّبّ في قبري 


)1( م ا الا (8۳) من سورة الأنعام. 
ED‏ 


٠ العذب المي من مجالس الشتقيطي في افير‎ o Nee 
فقد قال: شکرتکما فتحشل ن مذا لکا ان الشکر يقع على‎ | 
النعمة بلا حرف جر إجماعاء و کر اسم تعد باللام في اللغ‎ 
n eT المشهورة 0 تعدی‎ 
آي:‎ yT وقوله: ليلا م ا و رو4 7 اة‎ 
د و (ما) تأكيد للقلة» ولفظة (ما) تأتي لتأكيذ النكرة في‎ 
ETE قلتها وحقارتها. .قال بعض الغلماء‎ 
اه شک ال والشكر القليل لا يفيد؛ لأن. من غمل ببعض الكتاب ترك‎ 
آکثره کمن لم يعمل به» كما قال: اتون ببغض الککب رکشت‎ 
N بِجَعْض4 .[البقرة‎ ٠ 
يقولون : إن القرآن بطل فيه القلّة ویراد العده” “. والمراد لا تشكارون,النعمة‎ 
أصلا؛ لأن المفرّط المستعمل أغلب نعم الله فيما بسخط الله لا يعد من‎ 
.. الشاكرين» وهذا التفسير . مخالف لظاهر القرآن؛ لأن القرآن دل على أن هناك‎ 
ا قلیلاء وهو مخالف لظاهر القرآنء ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن إلا‎ 
لدلیل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال لقلّة في العدم‎ 
وقد‎ GS O EA 
ذكرنا في الدروس السابقة' له أمثلة كثيرة» كقول' غيلان ذي الرمة*؟:‎ 
قليل بها الأصوات إلا قفي‎ CT فالقث بلدة‎ ee 


مراده نالقلة : العدم المحض . Y : n‏ ا بتلك الفلاة الب 
1 بغام ناقته. ومنه بهذا جف قول الطرمًاح حکیم يمدح بزید بن 
TT‏ 


ا ندی ني لن ادي ۰ e 4 Cv i‏ 


TS‏ مضي عند سير الأبة (۴) من سورة الأعراف. 
)۳( مضصى عند تسیر الأية )0( من سورة البقرة. 


)£( و تلد تقسبر الأية" من هذه السورة. 
(o)‏ السابق. 


سورة الأعراف الآية: ١١ - ٠١‏ ۴۳۱ 


ا لا مثلبة فيه ولا قادحة» وتقول العرب: مررت بأرض قليل 
فيها البصل والكراث. يعنون: لا بصل ولا كراث فيها ألبتةء ومنه قول 
الشاعر - وهو شاهد على أن (ما) تأتي موضع (ل) التي لنفي الجنس - في 
0 
فما باس لو رذّث عليناتحيةٌ فليلا لدى من يعرف الحقٌ عابُها 

ولكن هذا الاطلاق وإن كان صحيحاأ فى لغة العرب فظاهر القرآن 
No AT CT Ng‏ 
CS‏ #وما ومن ڪهم يال 
إلا وهم مر )€ [يوسف: آية ]1١١‏ وهذا معنى قوله: فيلا م 
کو4 [الأعراف : آية .]٠١‏ 


ولق لقم م سورتم م ف اللمايكة أسجدو لدم جد إل 
الیش ل یکن يِن ألتجربت ))4 i‏ آية ا 


في هذه الآية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة الجمع: 
وقد كقتُم م صورنكم) وهذا يتبادر منه أن المخاطبين في قوله: 
تڪ ۾ سورتم د ذرية آدم» إلا أنه رتب عليه قوله: فش للماتیكة 
سدوا 4 و (ثم) تق تقتضى الترتيب والمهلةء فيكون الله بعد أن خلق ذرية 
آدم وصورها قال للملائكة: اسجدوا لآدم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم 
ا E OD GL LID‏ 
في سورة الحجر: لإي حو برا ن صلل بن حل تل ننن 2© ردا 
SO O‏ فه بن وی َا ا سلجدين ®4 1 c۸‏ 
1۲۹4 وقوله في سورة ص واي للق للق بس بر ن طبن © إا f‏ 
من من رزوی فَقَعواً لم سلجدين 4 الآيتان 1 ۷۲[ فیخطر فی 

طالب العلم اكان وف ال تت ب (ثم) فيقول: كيف يقول: 9 
ا سدوا a‏ [الأعراف: آية ]١١‏ بعد تصطوير ذرية آدم» 


1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳) من هذه السورة. 


۳۲ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


CE الواقع. فهذا إشكال‎ DELA 
` علماء التفسير. وللعلماء ء عن هذا ا‎ 


 :ريرج كبير المفسرين - محمدا بن‎ N RS 
الطبري وغيره - أن المراد بالجمع في قك و سنك آم‎ 
وحده» وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا البشر ووجوده!‎ ٠ 
أصلّ في وجوده کان بخلقه وتصویره کأنه خلق وتصوير للجميع. ونحوا‎ 
E هذا الأسلوب معروف في ا القرآن؛ لأن الله‎ 
النبي ية ويقول: رصل عيطم اتام وأرلتا يكم لمن . اار4‎ 
والذين ظلل عليهم الغمام ا عليهم المن أ والسلوى أ‎ ]٥۷ [البقرة: آية‎ 
N aS أجداد أجداد أجدادهم»‎ 
' الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان والمراد به ذلك الأصل.:‎ 
وهذا کثیر فی القرآن» :كقوله: ور إ فر يموي لن ضير عل [البقرة:‎ 
المخاطب. به‎ ]٠١ ولذ قث يمى لى نوين لك [البقرة: آية‎ ]1١ آية‎ 
الموجودون في زمن الي مء والقائلون أجدادهم الموجودون ل‎ 
71 ٣ بقرون.‎ 
4 م فا للمکیگة أ شجلا‎ ffs 2 
لأن. (ثم) على بابها من الترتيب والمهلة» غاية ما في‎ ]1١ [الأعراف: آية‎ ٠ 
الباب أنه أطلق الأصل 0 لفروعه› ونظائره فى القران کثيرة کما‎ 
‌ معن لرل ا‎ A TE القول الثاني : هوام‎ 
CGE I, 
. أمهاتكم . وهذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن تصويره لنا في بطون آمهاتنا‎ 
فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقولء والله في کتابه يُعجب خلقه كيف‎ 
ولي‎ 3) CC يتصرفون عن تصويره لهم في ا 0 قال ي‎ 


MW لقرطبي‎ »)٠١١/۲( جریر ۴۱۷/۱۲ - ۳۲۳ البغوي‎ E 
5 .)۲٠٠/ه(نوصملا الدر‎ (° E اين‎ 


سورة الأعراف» الآية: sy ١١‏ 


وڪ ان لأا کیت یکا کک له إل هر ايد لفكي ©4 (آل 
عمران: آية ]٦‏ ثم بيّن تصويره لنا في الأرحام بحالة تبهر العقول» ثم عب 
خلقه كيف ينصرفون عن التدبر في هذا!! لأنكم كلكم آيها الحاضرون 
تعلمون أنه لیس واحد منکم يدخل بطن آمه في اول دخوله له وفیه ید ولا 
رجل ولا عين ولا أنف ولا فمء بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية 
الأجزاء» ليست مفصلة ولا مخلقةء ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله 
من طور إلى طور»ء ومن حال إلى حالء ينقله من النطفة إلى علقة - وهي 
الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم ينقل العلقة 
مضغة» ويصير المضغة عظاماء فيركب هذه العظام بعضها في بعض هذا 
التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب الأآنملة بالأنملة» وفقرة 
الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل» وتركيب عظام الرأس بعضها إلى 
بعض» وخياطة بعضها مع بعض على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت 
في الإنسان ‏ لأن الإنسان إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من 
عجائب صنع الله وغرائبه ما يبهر العقول - بعد أن دخل بطن أمه نطفة من 
مني فإذا هو مصور هذا التصوير العظيم» مخلوق منه هذا الهيكل العظيم» 
العظام شد بعضها ببعض على أحكم DD. CNMI‏ 
لقتهم ودد أسَرهم ولا شتا بدلا اسهم بريد ©&©6) [الإنسان: آية ۲۸] 
الأسر: أصله شد الشيء بالإسار. والإسار في لغة العرب؟: 
الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ إذا أخذت سيوره وشددت 
س شيئا وهي مبلولة يبست فاستحكم الشد غاية الاستحكام ودد 

شددنا بعض عظامهم إلى بعض كما يُشد الشيء إلى 
الشيء بالإسار» وهو الجلد الغير المدبوغ» ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه 
EE‏ غالباً. فلو کان الذي شد يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك› 
ومرفقك بمنكبك» لو كان غير متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده!! وقيل: 
مع الأسف كان شد يده بمعصمه غير وثيق فطاحت يده أو سقط منكبهء 


: القد» وهو 


(1) انظر : المفردات (مادة: أسر) ص القاموس (مادة: الأسر) ص١٤.‏ 


E‏ 8 امنب اشير من بجالى ليطي في اضر 


e E الا‎ TT Ci CD N 
او ڪڪ ثم إن اا‎ RSE ا‎ 
EE E WOR ایق لم تل فما تور ابس‎ 
٠ به عن ضمیره› ويرذ به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها طحنه ليمكن‎ 
المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من جهتين› اوجعل فيه‎ 
وزین 0 بالفك الأعلى» والمك الأسفل› نم انه جعل ماء‎ g حاسة‎ 
E SSE e 
) الواحد منکم لا یمکن أن تلع شبتاً ولو زبدا ذاباًء فجعل له الریق لیل به‎ 
E الطعام فيسهل بلعهء وإذا أكل كثيراً يأتيه من مدد‎ 
الكثير العظيم الهائل› وإذا لم يحتج إليه في الأكل أمسك عنه جم الريق‎ 
٠ وكثرته لئلا يُتعبه التفل» ثم إن وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في‎ 
) الرجلين › ورکب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء وجعل‎ 
الدماع في مخللاة -حصىنة » تم جعل عليها العظام وحصنها بهاء وخاط العظام:‎ 
 ءاهب خياطة هائلة محكمة» ثم خلق الكبد ووضعها في موضعها اللائق ق‎ 
ووکلها بوظيفتها البدنية» وفحل كذلك ا والطحال ۳ .قب‎ 
ثقب الدبر ليخرج منه الغائط› 0 ثقب حل‎ ٤ الأمعاء قت منها‎ 
ا ا اتان ارا من قراب صنع ال وجاقله اليه‎ 
العقول ويعتقد به الإنسان أن خالقه ا دو القدرة ااعظيم. الذي 5 عبد إلا‎ 
۰ کل اشيء‎ nS هو وحده» ولا يطاع إلا هو وحده؛ ول من لطفه‎ 
يحتاج إلى كُطية كشعره وأظفاره تَرَعَّ ٫منه روح الحباة ؛. ليسهل عليه قص.‎ 
الأظفار وحلق الشعرء وتقصيره» إذ لو جعل في الأظفار الحياة كما جعلها‎ 
في سائر البدنء وجعلها في الشعر لا يمكن قص ظفر إلا بعمليةء ولا حل‎ 
شعر إلا بعملية!! ثم إن القفا - الذي لم يجعل عنده عينين - جغله عظما!‎ 
قوياً لو ضربه شيء عليه لم يضره. 'والأشياء الضعيفة كالكبد والطحال التي‎ ٠ 


سورة الأعراف» الآية: ١١‏ 6 


إذا مسه شيء عليها أثر عليه - وهي جهة البطن - جعل عليها الحارسّين 
وهما: العينان يحرسانها من أن يضرها شيء. وهذه قطرة من بحر من 
غرائب صنع الله ` والله (جل وعلا) فعل هذا من العمليات بكل 
واحد مناء وآنا أؤکد لكم له لم بحت آن باذ لام غر في صحيةء وان 
بنجها ويُنومها ويُشق طبقة بطنها العلياء ثم طبقة بطنها السفلىء ثم ينزع 
المشيمة التي على الولد» ثم يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! 
فأطباء جميع الدنيا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها 
وأرادوا أن يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على 
أن يعملوا شيئاً حتى ايشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم يسلطوا الأشعة 
الكهربائية وينزعوا المشيمة عن الولده ثم يعملون العمليةء فقد يموت وهو 
الأغلب» وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض يفعل في العبد مئات 
العمليات» وهو لم يشق بطن أمه» ولم يحتج إلى أشعة كهربائية؛ بل العلم 
والبصر والقدرةٍ نافذ تمام النفوذ» يفعل كيف يشاء #هو الى بصورڪم في 
آلأیار کیت یکا [آل عمران: آية ]١‏ وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج 
من قدرة الله» وصنعه فيكم» وعدم شمه لبطون أمهاتكم؛ لأن الله أمركم أن 
تنتبهوا إليه» وأآن لا تصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر - 
وكل سورة من القرآن كريمة - أعني قوله في الزمر: لمكم في بون 
هڪم لما من بعد حلي في علب تك ظلمة الرحم» وظلمة البطن› 
وظلمة المشيمة؛ لأن المشيمة تكون منطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها 
عنه لکرم ا َه ريم که 0 لا إلَهَ إلا هو ثم قال وهو محل 
Eg ELS NM N‏ 
تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض الجبار الأعظم ولا تنظرون 
و انهاتکم ادى سور في اراو كيت 

IS‏ [آل عمران: آية ]١‏ وياجا آلإنتن ما عد ربَكَ ألكرد © الى 
اا ونك فعدلك ل ن اى سب تا ا @( [الانفطار الآيات: 

> - ۸] وهذا التصوير فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ 
لأنكم کلکم يها الحاضرون طبعتم على طابع واحد» وصببتم صبّة وأحدة» 


٠۴٦‏ ) | ) العمذب التمير من محالس الشنق اد 


فالأنف من جميعكم في محل الأثف» والعينان في محل العي والفم في ) 
محل الفمء والأذن في؛ محل الأذنء ولم SE‏ منکم انان حتی ٠‏ يعرف 
أحدهما من الآخرء کل من. راکم يعرف أن هذه صورة فلان» وهذه صورة 
٠‏ فلان» ولو جاء من اللخلق أعداد ملايين الحصى لم يضق علم خالق 
nT‏ والأرض حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه عليها لا تشابه 
صورة الآخرء ولم تتشبابه أصواتكم ولا آثارکم فی الأرض› ولا بصماتکم 
في الورق» كل واحد طبع على طابع مستقل» لم پشارکه فیه. غیره»› 
a‏ غيره» وهذا يدل على كمال العلم والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب 
على الإنسان أن يعلمعظمة المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. 
معنی قوله: آية .]1١‏ 


وعلى هذا القول - أن المراد بخلق بني آدم د فى الأصلاب» وتصويرهم 
في أرحام الأمهات ا قوله: م فلت MOS E‏ 
اللإخباري» أي: ثم أخبرناكم AA‏ قلنا للملائكة : جد 4. | 
ولفظة (ثم) قد تأتي في القرآن للترتيب في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة 
في زمنهاء وهذا الأسلوب وإن کان غير ظاهر فهو موجود في القرآن وقي 
كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى في الأبعام - يعني شريعة 
9p: ET‏ اق کا ر تھے یغه ولا لينا 
اسيل فنفرق قرف کم عن سيله سییلیے دلکم و ۱ بو لماڪ فون @4 تنم 
قال: و ا ب 4 الا الآيتان ۳ 94[ وإتيان . 
موسى الكتابُ قبل نزول هذا على النبي َه بقرون» بفدل على أن ا( 
هناك ليست للترتيب الزماني وإنما هي 24 الذكريء ونظير ذلك في 
القرآن قوله في سورة البلد: ف افم اة © وا ادرک م َة @: ٠‏ 
َك ك س ق i‏ 3 9 ا کا ق 0 E‏ 
مر € تة کان من الذي انوا وواصوا يار لاصوا يالمرمة © الل 
الايات 1١‏ - 1۷] لأنه اليس المراد آنه مثلا يقتحم العقبة» وأنه. يطعم ذا 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك. يكون. من الذين آمنوا. لل اليس 
هذا هو المراد»ء هي ال ت الذكري» ا و و 


سورة الأعراف»› الآية: ١١‏ ۳4 


ومن إتيان ذلك في كلام BR‏ ا 
E E E E DD hE‏ 
لأن قوله: «من خيرها أباً ثم أمأً» المعنى: من خيرها أبا وأما؟ ولا 
ترتيت هنالك» وقول ا 
E EEE EE CENET eT‏ 
لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن» وقد عطفت عليها 
ڊ(ثم)» فتبين أن الترتيب في الذكر لا في الزمان. هكذا قال بعضهم» والأول 
أظهر . وهذا معنى قوله: 9 فا للمكتيكة أسَجدا# [الأعراف : آية .]١١‏ 
هذا القول قاله الله معلَقَاً أولا ‏ بلا نزاع - قبل أن يخلتق آدم؛ لأنا 
دکرنا في سورة ص ؟ وسسوره «الحجر» التصريح E IDES‏ 


الحجر #وَلد ال رك ا E E E‏ 
فا O‏ ا يه من رو NE E‏ سلیجدين 49 [الحج : ا c۸‏ 


1۹ وقال في ص # ای ا م طن 4 ا اية ¥1[ 


أمرهم بالسجود له» وهذا السجود تعظيم لله (جل وعلا)؛ لأنه 
امتثال أمره» لا عبادة لآدم» ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)ء والأمر إن 
کان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه ال ونظيره أن مَلْك الموت يقال له: 
اقبض روح محمد ية وسائر الأنبياء. فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل 
النبي يه ونزع روحه» وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مآمور 
من الله» فهو مطيع في ذلك الفعل؛ لأنه إنما فعله بأمر الله. 
أسَجَدوا لدم [الأعراف : آية ]1١‏ قال بعض العلماء: إن الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا اتفسيم وحقروا ي ي آدم لما قال 
لهم الله : إن جاعِل فی آلأرضِ حلِيمَة الوا أَنجمَل فيا من فيد فيا وَيَسَْكُ 


1(7( الت لاق الأسدي› وهو في دیوانه ص۰۱۱۹ وفيه من شرها». 
(۲) البيت في مغني اللبیب .)٠١١/١(‏ 


1/4 


OT ) | ۳۸‏ ار 


ال [البقرة: آبة ll [f‏ ع أنفسهم I‏ و سبح ني 
EE‏ ك رة ب آیة .[ تحنم لله وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم قال 
لهم: انر ف. اسما وي4 [البقرة: آية. ]۳١‏ فعجزوا وقالوا: لا لم ل 
إلا ê‏ [البقرة: al‏ 1 قال لآدم: تعال آنت ف هذا 
الذي د وا . فقام آدم وبيّنها G3 EL ET‏ ادم 
انيهم ر لما أنباشم اتاب ل آم آل کم إن ألم عيب اون 
لاض اکم ما دود وما كنم تك @4 [البقرة: آبة ۳۳] وإن e.‏ 
الذي حقرتم يعلم ما لا تعلموت» وعنده من الخصال ما ليس لديكم. 
وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين لا يعنينا؛ لأن أكثر النار 
مختلفون فيه» وکل یحتج بظواهر من کتاب اش و لا دلیل جازماً يجب | 
الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف العلماء فيه امعروف” 
ا و ا 
| وأمرهم بالسجود. | 
E‏ ی اد4 ق دلي ممل ا 
قوله: إن عَم ا لا امود [البقرة: آية ]١‏ #وَعَل السام م 
E‏ الیگ فقا يوني f‏ ولام إن كسم ضيقن 
[البقرة: آية ]۳١‏ وبعد ذلك قال: 9 بغهم سايم ا أا 
الأية. [البقرة: ا [rr‏ ) 
وعلى هذا اقول فالملائكة ا ا لآ e‏ 

الملائكة» كما دل عليه قوله: جد اكه ڪه أ Ee‏ 
ابلس 4 [الحجر : اية [f‏ واستثلی في جميع د # و د تا جود 
الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف» وطه» والحجر› وص کلها بین فيها 
سجود الملائكة إلا 0 ¥ جوا لدم سدوا ئ إل لیس [الأعراف : a‏ 
[١‏ آي: فسجدوا كلهم أجمعون» بدليل 0۳ جد المليكة ڪل 
معو 9ل ایی لد یک ب | اللجييك) [الحجر: آي ٠ج‏ ا ا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )۰( من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الاآبة: ٠١ - ١١‏ ۳۹ 


إبليس: هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله ومَلْعّه من الصرف لأنه 
اسم عجمي عَلم» والعَْجِمَة والعلمية يمتعان الصرف. 


وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عريي؛ لأنه (إفعيل) من الإبلاس› 
والإبلاس: القنوط واليأس من رحمة اللهء حتى يبقى اليائس من شدة يأسه 
ساکتا لا یحیر کلاما» ومنه قوله: دا هم ملسو [الأنعام: آية ]٤٤‏ ولكنه 
يشكل على قولهم أنه لو كان عجمياً؛ لأن العَلّم إذا وضع على (إفعيل) كان 
CEN TENNIS‏ 

وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (لإبلاس) وهو القنوط 
واليأس من رحمة الله» ومُنع من الصرف للعلمية وشبه العجمية؛ لأن هذا 
I Cg RE‏ 


وقوله: لل يكن من ألسري4 [الأعراف : آية ١‏ لم يسجد مع 
ثم إن الله (جل وعلا) سأله سؤال توبيخ وتقريع قال: #ما منَعَكَ 
َد إا اك [الأعراف: آية ]١١‏ في (لا) هنا وجهان”“: 


أحدهما: أن نا مك4 مضمنة معنى فعل و (لا) فى بابها ليست 
زائدة» أي: ما ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما اا الذي ألجأك 
وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل معروف» قال به 
عامة علماء النحو a‏ 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ لأن 
(منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (لا) زائدة في ا الذي فيه 

معنى الجحد مطرد“ ٠‏ ذكر الفراء وغيره من A JE‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 

(0) انظر: ابن جرير .)۳۲٤/۱(‏ القرطبي (/۱۷۰)» الدر المصون(۱/۰٣۲‏ ۔ ۹۳١۲)ء‏ 
الأضواء (۲۹۳/۲). 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(£) السانة. 

() معاني القرآن .)۳۷٤/۹(‏ 


£ * \ ۰ العذب التمير من محالس الشنقي في التفسير ‏ 


والدليل على هذا أن خير ما بسر به القرآن القرآن» وقد قال تعالی في هله 
القصة بعينها في سورة اص ٠:‏ 3 بتإبلیش aS IO‏ لما لقت دی( 
I‏ ¥[ ولم يأت بلفظة (لا)» وخير ما يُفسر به القرآن 8 


فعلمنا أن لفظة (لا) و النفي . 


FA‏ العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تراد لاکد 
المعنى وتقويته› آما في الكلام الذي فيه مغنى الجحد فلا خلاف پينهم في 
ذلك» وشواهده ف القرآن وأمثلته كثيرة› فمن أمثلته. فی القرآن : ل 
أل الك44 االحديد اة ١۹‏ والمعى لبعل أهل الكاب فقد جي 
ب (لا) لتوکید 74 . ورك يموت [النساء: آية ]٦١‏ فوربك 
لا يؤمنون» لل يهدرون ما متك لد راه اا ال عن [طه: 
الآیتان ٩۲‏ ۔ ]٩۳‏ / أن تتبعني» ولا شوى للمستَة و الد 
[فصلت: اية ]۳٤‏ أ Af Ag‏ التفسيرين» وقوله جل وعلا: 
وکرم عل قَرٍَ مما ١‏ اه لا رجعوک 4 7 آية. . 
على أحد وما ي قر آنا 4 جات لا يو4 الأنعام: ٠‏ 
۹ على أحد التفسيرين» فر ایا آتڑ ا س حرم رسڪ ا ا 
سأ [الأنعام: آية ]٠١١‏ على أحد التفسيرات ۳ قدمنا في الآبة. 
eS‏ لعرب؛ ومنه في کلام 2 قول ا ي النجم في ) 


,)( 


رجره 
فما ۰ ا . ا ا تقفتا 


E‏ القراء (4 في فيه معئی الجخحد قول 
اللا 


)1( مضصی عند تفسیر الأية )۹ 1۰( من سمو ره ة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


سورة الأعراف»ء الآية: ۰٤۱ ٠١‏ 


CC ME Dl CRN SS. SON 


لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى جحد قول رؤبة بن العجاح» أو 
قول العجاس': 
في بئر لا ځور سَرّى وما شَعَر بإفكه حتى رأى الصبح شَجَر 
يعني : (في بئر حور) اگ هلكکة» (N) yg‏ زأئدة. e‏ الأصمعي 
لزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد" : قول ساعدة بن جُؤية 
الهذلي": 
N ol A oa‏ 
والتحقيق أن (لا) زائدةء لا عاطفة على جملة محذوفة كما زعمه 
بعضهم» ومن شواهد ذلك قول الشاعر*: 
تذکرت الى فاعر ل و ية واد د EE‏ يتقطع 
ا کاد يتقطع › و )(y(‏ مزيدة في هذا» وهي كذلك في قوله: 
E‏ گ دا انکر 4 a‏ 
البلد. كما قال: هدا اللرٍ آلأييب ©4 [التين: آية ۳] على أحد 
الأوجه المعروفة» ومثل هذا كثير في كلام العرب» فقوله: (لا) على 
وجهين : ) 
أحدهما: آن تكون صلة لتوكيد الكلام» ومن أساليب اللغة العربية 
زبادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام كما بيّنا الآيات الدالة عليه لا يعلد أَهَلُ 
الكتب€ [الحديد: آية ۲۹] آي: ليعلم أهل الكتاب ما ملعك إد اسه 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

() البحر المحيط (۲۷۳/6)» الدر المصون(٠/١٠٦ ”)۴‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۱٠۹(‏ من سورة الأنعام . 

7 ا 


4 ا ا العلب امبر من مجالس اللتقيطي في الف 


ساواالا ‏ ع4 د U‏ ۲ ما منعك ان تتبعني» ولا 7 | 
3 ا [قصلت: 5 ٤‏ لا تستوي الحسنة والسيئة. إلى ع 
ذکرنا N‏ وأبیات الحرب التي کنا ول اا کا صلة لتوکید 
الكلام: أن لله حذفها في (ص) حيث قال: ما متك أن سج لا حلقت 
دى ا ET N TT E E o‏ ابن ا کو 
CD oS ly‏ 
على بابهاً! era o‏ 
وهذا معنی قوله: 3ا تد سك آلا َج ل ر [الأعراف : آية أي: 
حين أمرتك. / ) GS‏ 
وهدذه الآية الكربة من أدلة العلماء على صيغة فعل) ا 
للوجوب؛ لأنه قال: أسَجُدو إ4 آية ]1١‏ فلما الم 
إبليس ويُه على على ذلك وقال: م عك أ sl e‏ [الأعراف: 1 
e PLS ST‏ قال نبي الله 
موسی e‏ قى 5 قوی َاسَلحَ) [الأعراف: آية. ]٠٤١‏ :بعد ذلك ٠‏ 
لما ظنْ أنه حالّفه قال: A‏ آمری) [طه: آیة ۳ فسمی مخالفة 
صبخة E‏ معصية: فدل على i‏ يراها للوجوب کما ذکرنا أدلته 
مرار» وهذا معنی قوله: سدوا 7 اب ل س ات4 
[الأعراف: آية .]١١‏ | _ 
واعلم ا (رضي الله e‏ و في ايليس ۸ هل هو 
الملائكة أو أصله ليس » من الملائكة“؟ . S4‏ | 
فذهبت جماعة کثير: من السلف إلى LD‏ هکان من الملاة. 


.( EEE 0 

(۲( تسیر ابن جریر (۲/ Ka.‏ 

)۳( راجع ما سبق عند تفسير الاية ® الأنعام.. B'‏ 

SD ۔ ۲۹۰). ابن كدير‎ ۲۹٤/۱( القرطبيٰ‎ ء)۵٩۸‎ - ۰/( E N MN OOD 
البداية والنهاية (١/٥٠)ء 9 البيان‎ re مجموع الفتاوی‎ (۸٩ - AAI) 
| ا‎ 


ا 
8 


ہے 


سورة الأعراف الآية: ٠١‏ 4 


وات الله نسخه من دیوان الملائكة فصيره EE.‏ قالوا: ویدل على هذا : 
استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة إبليس وآدم» والأصل 
في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يحمل على الانفصال إلا لدليل يدل 
عليه . 


وقال بعض [أهل]“ العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة» ولكنه 
جني خلقه الله من مارج من نار» كان يتعبد مع الملائكة ويعمل بأعمالهم 
فنسب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها ينسب إليها وهو 
ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول بمرجحين : 

Ge SEU UO 
لا يعضو أله ما آم4 [التحريم‎ ]۲١ [الأنبياء: آية‎ € 
فد على أنه ليس من‎ rot ا ا‎ 
العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: «لا يسيقونه قولب وشم‎ 
بأمروء بَعَمَلوت © [الأنبياء: آية ۲۷] وهذا اللعين لم يعمل بأمرهء‎ 
فدل هذا أنه ليس من الملائكة.‎ 


CT‏ أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حيث قال: 
وذ فلا للمليكة اسجدط لادم فسجدواً إلا ليس كان من أَلْجِنْ) [الكهف: آية 
١‏ فصرح آنه كان من الجن» وكونه من الجن هو السبب الذي جعله لم 
يفعل كما فعل الملائكة؛ إذ لو كان من عنصر الملائكة وجنس الملائكة 
لفعل كما فعل الملائكةء فلما بين أنه أب وعصى وتمرد وبين قوله إنه: 
لكان يِن أَلْجِن) [الكهف: آية ]٠١‏ تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت 
في الوحي دليل أظهر في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن 
إبليس من الجن» ونفته من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما 
فعل الملائكة. 


والذين قالرا: إن جمهور العلماء على أن أصله كان لكا .أنه 


(1) ما بين المعقوفين [ ] زبادة يقتضيها السياق. 


ST‏ ا اعاب اليم من مجالى التيطي في افش 


1 زارد‎ LN lO A DS mR 2 کا‎ 

لیوا تمدن اتاج اقرا من ادر من ن مار الاو 
خلاف ظاهر القرآن. ؛ وإن كانت العرب تسمي الملائكة جنا فتښبمية ‏ 
DoE‏ معروف في کلام العرت» ومنه قول ا ي | 
LLL‏ 


وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر 
فقال : «من جن الملائك». 


MEE EF‏ ت [الصافات ٠:‏ آية 

۸ قالوا: يعني بالجئّة: الملائكة؛ لأنهم يُجنُون عن العيون فلا فلا 
2 کما لا تری الجن» اوزعموا أن معنى: لوعو بينم و اة 
نَا [الصافات : آية ]1١۸‏ هو قولهم: الملائكة بنات الله. e‏ قال 
بعض العلماء. وهذا خلاف ly‏ وآظهر شيء في محل التزاع آية 
e‏ هذه التي قالت: ول فلا للمليكة اسجدو لدم جوا 3 
بيس کان من الجن [الكهف : آية ]٥٩‏ ثم ارتب على کونه من الجن 
بالفاء فقس عن مر رھ [الكهف: آية ]٥١‏ فدل E‏ الإيماء 
والتنبيه أن علّة فسقه عن ربه كونه O‏ اصل 

الملائكة. هذا أظهر في محل النزاع . 


وقد دل القرآن على أن ايليس له f‏ و a‏ الصحيحة 
على آنه برسلها للتضليل» وقد قال جل وعلا: «أفتَخدوم وريه آزلء 
يِن وني EY‏ 0 و یس لالمين بدلا [الكهف: آية ]٠١‏ وجاء في 
صحيح a‏ آن الشيطان u‏ يوسوس لاونسان في صلاته حتی بشغله 


عنها اسمه e‏ فهو من أولاد ابایس . 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۱۸) من سورة الأنعام. 


)۲( مسلم» > کتاب السلام) باب : لععوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. حدیٹ رقم 
(TTY)‏ و ) 


سورة الأعراف› الآية: 1f ٠١‏ 


واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان نسل إبليس. وسئل الشعبي 
(رحمه الله) قيل له: هل تزوج ET TECO‏ 
وزعموا أ بعدادلك 0 قرا : 9 ادون [الكهف: آية ]٠١‏ قال: 
نعم یمکن أن یکون تزوج. وهذا لا يدل على انه تزوج› ولم يقم دليل من 
كتاب ولا سنة على ذریته كيف تناسلت. وکيف جاءت منه ذرية» هل هي 
من زوجة أو كما يقول بعضهم إن له آلة امرأة وآلة رجل» يدخل هذا في 
هلا فقخرج منه سضات/› فتنفلق البيضات عن الأاظن هکذا يقولونه 
من شِبه الإسرائيليات ولم يقم دلیل عليه" والذي دل عليه القرآن: أن له 
ذرية» كما قال: «أفنتخديم ودرَة أولياء من دوي وشم لک عد 1 ر یس 
لين بدلا [الكهف: آية ]١‏ وهذا معنى قوله: إل بیس لر یکن من 
المي [الأعراف : آية .]١١‏ 

ثم إنه (جل وعلا) سأله: و E‏ قال: #ما مَك 
ET‏ ا 4 E OC E A AL‏ 
من طبن 4 ISL EIN N‏ 
تسعه بقية هذا الوقت» فنرجو الله (جل وعلا) أن يحفظنا من مكايد إبليس› 
وأن يؤيسه» ويخيبه مناء اللهم لا تضلنا بإبليس» اللهم إنا نعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» ونعوذ بالله من همزات الشياطين» ونعوذ بالله أن يحضرنا 
الشياطين» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يقول الله جل وعلا 6ل تا متنك آلا مإ اسیک ال اا ڪي ينه لقي 
0 قت یں یلیو 9© کال نط ی تتا ن له أن كبر فا احرج لَك 

م الصلع 4 ا الآیتان ۲١ء ]١١‏ تكلمنا بالأمس على قوله: 

ل م a O‏ جد إِذ آم 4 وقوله (جل وعلا) حكاية عن إبليس: قال 
آنا ير مه کأن لله لما سأل اليس وهو عالم؛ لأآنه (جل R‏ أعلم 
0 الذي بسببه امتنع إبليس من السجود ‏ قال له: ما عك ألا جد 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)۳١١/٤(‏ 
(۲) انظر: أضراء البیان .)٠١۳/٤(‏ 


ل : ا العذب امير من مجالس الشنقيظي في الت لتفسیر 


إذ آرنك۵)؟ وهو أجلم بفأجاب إبليس - عليه لعائن الله - بما كان يضمره من 
الكبر» وكأنه اعترض على ربه» وواجه ربه (جل وعلا) بأن تکليقه إياه أمر . 
لا ينبغي ولا يصلح!! ٫‏ فخطاً فخطاً ربه (جل وغلا) سبحانه وتعالى عن اذلك علواً . 
9 وجعل ذلك ذريعة اله في زعمه الباطل لعدم السجودء ئل 
اا حير ينه كيف تأمرني أن أسجد لآدم؟ وأنا أفضل من آدمء والفاضل 
ليس من المعقول أن يُؤمر بالسجود للمفضول» فهذا التكليف ليس 
موقعه!! فهذا قول اللعين لعنه الله!! 
i}‏ بر من (خير) تستعمل استعمالين ٠:"‏ 
تستغمل اسما للخير الذي هو ضد الشرء كتير ما تعمل في 
ا کقوله: لن رك ك حرا [البقرة: آية ۰ أي : Dy‏ 
وتستعمل صيغةٍ تفضيل» وهر tp E yT‏ د 4 
صله : آنا أخيّر منه. أي: أكثر خيراً منه لفضل عُنصري على عُنصره 
N‏ (خير) و (شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضيلء a‏ 
لكثرة الاستعمال» كما قال ابن مالك في الكافية" : 
N AL E‏ (أخْيَر ننه وشي 


قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم» والذي هو الفاضل» والذي هو ٠‏ 
كثر ضلا وخيرا لا نشي أن شم ویوس بالسجود لمن هو درت قهن" 
التكليف ليس واقعاً موقعه؛ ولذا لا أمتثله!! فتكبر وتجبّر» وجعل تكليف 
ربه له واقعاً غير موقعه ‏ عليه لعائن الله - فباء بالخيبة والخسران - نعوذ بالل 
٠‏ (جل وعلا) ۔ قال إبليش: آنا خير من آدم. ثم بيّن سبب الخيرية فقال: 
# لقن ین نار 4 [الأعراف: آية ]١١‏ يعني: أن عنصري أشرف من عنصره؛. 
لأن النار - في زعمه - أشرف من الطين؛ ek‏ النار مضيئة نيرة» TT‏ 
الارتفاع؛ E‏ ر وآن E‏ بەرتنع1! ,| 


e انظر: المفردات (مادة: خیر) صا ۳ وراجع ما مضى عند تفسير الآ‎ )( ٠ 
سو زه ة البقرة. : 1 ا‎ 
البقرة.‎ e (آ) مى مد د اة‎ 
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هذا قوله في زعمه. وزعم آن الفرع تابع لعنصره في الفضل»› فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار»ء وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين»› 
واستنتح من ذلك أنه خير من آدم؛ لأن عنصره في زعمه خير من عنصره 
[ورئّبَ على ذلك معصية الأمر]"“ الذي هو: اسجدوا لآدم ‏ على إبليس 
لعنة الله - وأول من قاس قياساً فاسداً ورد به نصوص الله وأوامره ونواهيه 
هو إبليس اللعين - عليه لعائن الله - فكل من رذ نصوص الشرع الواضحة 
RNN‏ ا ا ا ل ب ر ا 
N NANT N‏ 


وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة" : 


الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين؛ لأن الله يقول: 
ل أسَجُد لدم [الأعراف : آية ]١١‏ وكل قياس خالف أمر الله الصريح فهر 
قياس باطل باطل باطل» وقد تقرر في علم الأصول”: أن كل قياس خالف 
2 من کتاب أو سنة فهو باطل› ويقدح فيه بالقادح المسمي (فساد 
الاعتبار) ومخالفة القياس للنص تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان 
القياس. فهذا وجه من أوجه بطلانه؛ لأآنه مخالف للنص الصريح» ولا 
إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. 


الثانى: أن إبليس كاذب فى أن النار خير من الطين»ء بل الطين خير 
ا لأن ا الزالة والتّوؤدة» والإصلاح › والجمع› تُودعه 
الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها نخلة. وإذا نظرت إلى 
البساتين المغروسة في طين طيب ووجدت ما فيها من 2 کک الجنيةء 
والروائح» والأزهارء والثمار عرفت قيمة الطين» أما النار فطبيعتها الطيش› 
والخفةء والتمريق» والأفساد» LS‏ فیها فرّقته وفسدته» 
ا ا و 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها المعى . 
(۲) انظر ا (١‏ بدائم الفوائد (/۱۳۹ Lh A‏ 
(۳) انظر: المذكرة في فی أصول الفقه ص٠۲۸‏ نثر الورود ص١١ه٠.‏ 

[العذب النمير - ج ]٣‏ 


A‏ ` | العذب اللّمير من محالس الشنقيطي في التفسير 


ی ا ا ا 
Sx‏ من الذي طبيعته التؤدة» والرزانة» والجمع» 
والإصلاح» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلةء» وتودعه النواة فيعطيكها تخلة!! 
فالطين خير من النار :بأضعاف؛ ولذا غلب على إبليس عنصره وهو الطيش 
2 فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران الأبدي» وغلب على آدم 

عنصره الطيني قلما دقع في الزلة رجع e‏ اع 
N‏ ریه حتی غفر له . 


اال اللو سلتا تسايما جدلبا إن التار خير من اين تدرف 
الأصل لا يدل على شرف القرع» فكم من أصل شريف وفرعه ٣‏ 
من أصل وضيع وفرعه رفيع. 


وت بآباءِ لهم ا ولک ا ولو٥‏ 
فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع !! ۰ 


واعلم أن 0 ء في هذا المحل يعيبون القياس» ويذمون 
ويقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رذ النصضوص 
بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله: ما عُبدت الشمس إلا بالقياس. 
ويكشر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع ل ع 
المجتهدين في a‏ الظاهرية» وبالأخص أبو محمد بن حزم 
عفا الله عنا وعنه - فإنه حمل على أئمة الهدى - رحمهم الله - اوشنع 
عليهم تشنيعاً عظيماء وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بهم وجزم. 
ل ی ااا ےا م یک ان ر ا 
نبيه کی 5 ضال» راه مشرع!! وحمل على الأئمة وسخر من 
e‏ وجاء قپاسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من ا فتازة 


1( اال ا الرومي» ومر ې دیوانه (۲ 0 (f‏ وشرح دیوان مني للعکبري 
(£0/4). ا 


(۲) انظر: إعلام الموقعين .)٠١٤/۱(‏ 
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يسخر من أبي حنيفة - رحمه الله - وتارة من مالك وتارة من آحمدء 
وتارة من الشافعي» لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم!! ومن عرف 
الحق عرف أن الأئمة - رحمهم الله - أنهم آولى بالصواب من ابن 
E TT TBD DSS‏ 
عليهم وهم أولى بالخير منهء وأعلم بالدين منه» وأعمق فهماً بنصوص 
الكتاب والسنة منه. وهذا باب كثير» فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد 
کائناً ما کان» ولا يجوز آن يتكلم في حكم إلا تبعا لنص من کكتاب 
أو سنة» أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في الكتاب ولا السنة 
فهو مُشَرّع ضالء ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت 
عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلالء ويستدل بعشرات 
MOTE I INA < o o‏ 
يقول: الله قال: «اتیعوا ت رل یک من ري ولا نعو من دون 
رل4 [الأعراف : آية ۳] والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا!! ويقول: 
فل ب حلت تا ایل عل نی و امتديث ما يى إل ري 
[سباً: آية ]٠١‏ فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. 
ويقول: #وآن اکم ینتبم یا رل اس4 [المائدة: آية 6۹] والمقاييس لم 
تک ما أنزل الله. ويقول: #ومن ا کک 1% رل ا اتیک هم 
الکمرود4 « اوليك هم اد4 لاويد 2 الیب 4 E EE‏ 
الآيات ٤٤ء‏ ١٤ء ]٤۷‏ والقياس لم يكن مما أنزل اش ويأآتي بنحوها 
الآيات من هذا بشيء كثير جداً» ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظن› 
والله يقول: إن القن لا يى من أل کا E Fl‏ 
الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ويقول: إن كل 


ا و ا 
۰ 
عفو] 


)١(‏ انظر: الإحكام ص ١١٠٠ء‏ فما بعدها. 
(۲) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها المعنى. 


a n (0۰‏ ادلب ال من جال قيلي في ا 


ا ذلك: أن اله 0 و اا ك عن ا ل 


نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها “ وفي حدیث: ما سکت الله عنه فهو 
عفو»". ويقول : إن ما لم يأتِ في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو 
معقو لا :مؤاخذة 2 و غالط من جهات oS‏ ب منها: أن ماا سكت عنه 


الوحي منه ما یمکن أن یکون عفواً كما قال» فنحن مثلاً اوج اعلينا صوم 
شهر واحد من السنة وهو رمضان» وسکت الوحي عن إيجاب شهر اخرة 
فلم يجب علينا إلا هذا؛ الأن ما كت عنه فهو عفو. ا 


الصلوات وغيرها لم يكن عليناء وإن كان النبي ية في حديث ضمام بن 
e‏ کر ا هل علي غيرماا دلا 


)۱٤( TTT )1(‏ من سوزة الأبعام. 
(TT)‏ الترمذي ف في اللباس» باب ما جاء في الغراء. حديث رقم (۷۲) 
E (۰ /4(‏ «ؤفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا اتعرفه مرفوعاً. 
إلا من هذا الوجه. وروی سقيان وغیره عن سليمان التميمي عن آي عثمان عن 
سل وا ون الاك اردنا ر ات 2 الحديث ' 
فقال: ما أراه محفوظاً. ٠‏ إلخ. وابن ماجه في الأظعمة» باب .أ كل؛الجبن . 
والسمن. E‏ رقم (TTY)‏ )۷( والبيهقي ) 1/1( والخاكم 
(11/4(« والعقيلي »)۱۷٤/۲(‏ وهو في صحيح ابن ماجه »)۲۷۱١(‏ وصضحيح 
الترمذي »)1٤١١(‏ وغاية المرام (۲» ۴)» والمشكاة (EYA‏ عن E‏ 
(رضي الله عنه). وأخرجه الحاکكم (۳۷۵/۲)ء والبزار (كما في کا e‏ 
)٥۸/۳ ۱‏ من طریق عاصم' بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن ا ل 
(رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع الأول الذي ج هذا 
الحديث: (إسناده ضالح» أ.ه وقال في ا ON Nl‏ پروی عن 
النبي بي إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث عنه جماعة» وأبوه روئ عن ۰ 

أبي اللرداء غير حديث» وإسناده صالخ . . ٠.‏ ١.ه‏ وقال ‏ الهيثمي (1۱/۱): اإسناده. 
حسن ورجاله موثقون؛ .هھ وانظر 0 وهذا الإسناد. منقطع ؛ ا u‏ ل 
I‏ الدرداء كما نبه عليه الحافظ .في التهذیب (۲۳۰/۳) واث أعلم. والجديث 
أخرجه أيضاً العقيلي CAVED)‏ عن الحسن مرسلا. وعقبه قوله: «هذا أولې» ۱ .هھ 

کہا أخرجه ا عدي في الكامل عن ابن عمر ا نله n y7‏ وضعفب ا 

) إسنادة. 
(۳) انظر: الإحکام ص٠٠ iy‏ 
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آن تطوع»”. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولا بد من النظر 
فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم آنه على غير هدى» وأن 
الهدى مع الأئمة رحمهم الله . 

والذي يجب اعتقاده في الأئمة - رحمهم الله - كالإمام مالك» وأبي 
حنيفة» والإمام أحمد» والشافعي - رحمة الله على الجميع - أن ما اجتهدوا 
فيه أكثره أصابوا فيه» فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم › وأنه لا یخلو أحدذ 
من خطاء فلا بد أن يكون بعضهم آخطا فيما اجتهد فيه› فما أخطؤوا فيه 
فهم مأجورون لاجتهادهم» معذورون في خطئهم - رحمهم الله - والصحابة 
کانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة - رحمهم الله - وسنلم بأطراف من 
هذا؛ لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لمکشنا فيه زمناً طویلا! ولکن نلم 
إلمامات بقدر الكفاية: 


O E O O أولا:‎ 

عفوآ» بل الوحي يسكت عن آشياء لا بد أ لبتة من حَلها. ومن أمثلة ذلك : 
مسألة العَول» فكما قال ge‏ إن ⁄ عول زل في آيام عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه"" _ ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيهاء فجاء 
زوجها وأختاها إلى أمير المۇمنين › عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال 
الزوج: يا أمير المؤمنين: هذه تركة زوجتي» ولم تترك ولداًء والله يقول في 
محکم کتابه: ولڪ صف ما ترك ه ازيڪم ن ار يکن له رل4 
[النساء: آية ]1١‏ فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد فلي نصف ميراثها بهذه 
الآية» ولا أتنازل عن نصف ميراثي بدانق. فقامت الأختان فقالتا: يا أمير 
المؤمنين هذه تركة أختناء ونحن اثنتان» وال يقول: #قإن كانتا أثنتانِ فلهمًا 


(1) الٻخاري في اللإيمان» باب: الركاة في الإإسلام» حديث رقم (0).ء »)۱۰٦/1(‏ وأطرافه 
في : کک c(0 (TIYA‏ ومسلم في ا ا الخمس 
التي هي أحد أركان الإسلام. حديث رقم (١1)ء .)٤١/١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (/۳١۲)ء‏ والحاكم (٤/١٤۳)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» |.ه وابن حزم في المحلى 4/4٤۲1)ء‏ وانظر: تلخيص الحبير 
.(A4/۳)‏ 


O E ٠ِ 0 ee!‏ ر 
الان با 4 [الساء: آي ١‏ والله لا نقبل النقص عن الثلثين بذانق . 
فقال عمر - رضي الله غنه -: a‏ والله إن أعطيت الزوج النصف 
لم يبق للاختين ثلثان» . وإن e‏ 
ا يا ابن حزم كيف نسکت عن هذا؟ وکيف يکون هذا عفو؟! والوحي 
سكت عن هذا ولم بن أي النصين ماذا تفعل فيهما؟! فهنا لأ يمكن أن 
يکون عفواً» ولا بد من حلّه!! فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمرء أو ننزعها من اواحد إلى الآخرء فلا بد من إلحاق للمسكوت عنه 
E CF‏ > فجمع عمر - رضي الله عنه أ 
الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله ية عن الحول بمثل 
هذا. وقال له. العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - يا أمير المؤمنين: 
أرأيت هذه المرآة ل كانت تطالّب بسبعة دنائير دَيْناء وتركت ستة ډنانیر ۰ 
فقط» ماذا كنت فاعلا؟! قال: أجعل الدنانير الستة سبعة أنضباء وأعطي 
لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيباً من الستة. قال: كذلك فافعل»ء' آصل ٠‏ 
فريضتها من ستة؛ لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين. وألا الأختين ) 
يخرجان من ثلائة ومخرج اا ومخرج النصف منباينان› فنضرب اس 
في. نلا بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة ة بالعَول» ا 
ا اال سبعة» فجعل تركة ا OL‏ وقال للزوج:. لك 
نصف الستة - وهي ثلاثة E A ER‏ 
فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة - وهما أربعة - فخذاها من سبعة.' 
فصار النقص على كل واحد من الوارثينء ولم يُضع نصا من نصوص 
القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يُخطيء ء جميع الصحابة ويقول: إن 
العباس وعامة الصحابة على غلطء وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا یجوز» 
وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في الحَؤل» ) 
وقال: الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في شيء و واحد نصفاً وثلتین. 
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(۱) اخرجه البيهقي erf‏ وابن حزم في ا (۹/£ ۲( وأورده السيوطي في ار 


0 وعزاه أسعيل ' ن . منصور. 


سورة الأعراف»› الأية: ١١‏ 6¥ 


فرأي ابن عباس أن بُنظر في الورثةء إذا كان أحدهما أقوى نقدمه» ونكمل 
له نصيبه» ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوان» ولا يحجبه 
الأرلاد» بخلاف الأختين فهما أضعف سببأً منه؛ لأنهما يحجبهما الأولاد 
ويحجبهما الأب . قال: ويُعطي للأختين نصفاء وهذا تلاعب بكتاب الل!! 
اله يقول: #بإن كاتا أَفْتَسَبِنٍ مهما أن [النساء: آبة ]1۷١‏ وهو يقول: 
فلهما النصف. فهذا عمل بما يناقض القرآن. مع أن ابن حزم ورأي ابن 
عباس تقضى عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما 
E E‏ لأن أمير المؤمنين على بن أ طالب (رضي الله عنه 
وأرضاء) أفتى بها وهو على المنبر في أثناء خطبته؛ لأنه ابتداً خطبته على 
المنبر فقال: الحمد لله الذي N E‏ 
والرجعى. فسمع فائلا يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة وآبوين 
وابنتين؟ فقال علي (رضي لله عنه): «صار تُمْنها تُسعاً» ومر في خطبته. 

وقوله : «صارت نُمْنْها تسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة› 
الابنتان لهما الثلان» والأبوان لكل واحد منهما السدس» فذلك يستغرق جميع 
التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقى الزوجة» تعول الفريضة› وأصلها من أربعة 
وعشرين. والأربعة والعشرون ثمُنُها: ثلاثةء فيُعال بها في ا 
من أربعة وعشرين: ثلائة. وإذا ضم الشمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل 
الفريضة ضمت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة إلى الأربعة 
والعشرين التي هي أصل الفريضة» صارت: سبعة وعشرين» والثلاثة من السبعة 
والعشرين تسعهاء» ومن الأربعة والعشرين ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البتتان تحجبان؟ لا والله. 
هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيهم 
من يحجبه أحد» وكلاهما آهل فروض منصوصة في كتاب الله» ولا يحجب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (مختصراً) (۲۸۸/۱۱)» وعبدالرزاق »)۲١۸/۱۰(‏ سنن سعيد بن 
منصور »)۱۹/١(‏ والبيهقي .)٠۴/١‏ وانظر: تلخيص الحبير .)۹٠/۳(‏ وذكره في 


wm. 1o4‏ ) العذب اللمير من مجالس الاي في اير 


أحد منهم أبداً!! فبهذا ببطل قوله: إذ امن هو أضعف سيب بأله يخجب». 
E‏ 
الصحابة ومن له ف الآثار المستفيضة في ذم القیانی»: 
ن الصحابة والتابعون ا بالقیاس؛ ا ما سکت 
لکوت مه للوق به ند ل راض ) 


ومن هذا النوع: ما أجمع عليه - OE‏ 
وهو داود بن علي الظاهري کان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه 
الإمام الشافعي: «القياس في معنى الأصل» ويقول له: «القياس الجلي» وهو. 
) المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم ا الفارق» و لانفي. 
الفارق» وهو نوع من تنقيح المناط" ا جميع المسلمين على أن 
ي وأن قول ابن حرم «إنه مسكوت عنه» ٠‏ 
لم يتعرض له» أنه کذب محض › 7 على الشرع ٠‏ وآن الشرع لم و 
TON AN OES DS‏ ۳ يقول 
حزم" : إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ee ET‏ 
الضرب!! ونحن نقول: لا والله» لما نهى عن التأفيف الذي هو أخف! 
الأذى فقد دلت هذه الآية NN NEI‏ 
حرمة» وأشد خُرمةء وأن الآية غير .ساكتة عنها بل نبت على الأكير بمااهو ٠‏ 
a E EA DA EE‏ 
الضرب. ونقول إن قوله تعالى: ممن يَمَْسَل يال درز خا َر © ٠ ٠‏ 
ومن يعَمَل ينمال ا | یرم 4{ ااا الآيتان ۷ء [A‏ أن ) 
الآية ليست ساكتة عمن عمل مثقال جبل أحد» فلا نقول: وص على الذرة. ) 
وما 8 الذرة - رهو أثثل منها - لا يؤخذ من الآيةء e‏ 0 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة 


) (۲( ا جواب اہن E‏ عن هذه اللإالرامات في. الإحكام ص۰۹۳۲ فما بعدها) : 


سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ 100 


تقول : إن الاية غير شاكتةرغنهء وإن ذلك المسكوت بُلحق بهذا المنطوق 
وكذلك قوله: # قدو ذَوىٌ عَدَلِ ي [الطلاق: آية ۲] لو جاء بأربعة 
N REL‏ عدول مسكوت عنها. بل نقول: إن الآية التي نصت 
على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول. ونقول: إن 
قوله تعالى: إل أن يألو أَمَوَل يسس طلا [النساء: آية ]٠١‏ لا 
نقول كما يقول ابن حزم: إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها 
نصت على حرمة أكله فقط. بل نقول: إن الآية التى نهت عن أكله دلت 
على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف. 

ومما یدل على آن ما یقوله ابن حزم لا یقول به عاقل: أن ما ورد عن 
النبي ية من النهي عن البول في الماء الراكد“ يقول ابن حزم: لو بال في 
قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه؛ لأن النبي ب لم يله عن 
هذاء وإنما قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: 
لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد 
أن الشرع الكريم ينهى عن آن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الكيّل ئم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات الكيلوات 
ئم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز!! [وكذلك قول النبي ب : ١لا‏ يقضين 
حکم بين اثنين وهو غضبان»» لأن الخضب من مشوشات الفكر» فيدخل في 
حکمه ما لو کان في. .]. حزن مُمُرط يذهل عقله» او فرح شدید مُفْرط 
يدهش عقله› أاوفي عط ا بط بي من آو في جوع شديد 
مُمُرط يدهش عقله» ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من 
الغضب/ فليس في المسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي : احكم بين الناس 
وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المُمُرطين» أو الحزن والسرور 
المُمّرطين› أو الحَمن والحَقّب المُمُرطين» والحقن: مدافعة البول» والحقب: 
مدافعة الغائط ؛ لأآن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان 
مشوش الفكرء مشغول الخاطرء لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم؛ فمثل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


ب٤‎ 


oN‏ | العذب اللمير من مجالس الشنق في التفسير 


هذا إذا قال العلماء: إن القاضي لا يجوز له آن يحكم وهو مُسَوّش الفكر. 
فنعلم أن قول ابن حزم نهم انما جاؤوا بتشریع جدید آنه كذب› وأن حديث: 
دا انی حکم بین ادبن وهو غضیان؟ يذل عل أن من کان فکره 
Ee‏ تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنعم من هذا الحكم. 
وكذلك نهيه ية أ عن التضحية الاه o‏ ا الغلماء 
لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنهاء وما سكت الله 
عنه فهو عفوء افله أن يضحي بالعمياء. هذا مما لا يقوله عاقل!! 


وكذلك قال االله : ولنم بث السْسََب4 التو آية ]٤‏ ولم يصرح 
في الأية إلا بان يكون القاذف والمقذوفة أن نشی » فلو قذفت آنشي e‏ 
أو قذف ذكر ذكرأًء أو اقذفت أنشى ا نثی» كيف نقول إن هذا عفو» .وإن هذا ٠‏ 
القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث» حيث ٠‏ 
قال: ولي مو لمحت [النور: آية ]٤‏ ولما أراد ابن جزم هتا أن 
یدخل الجميع في عموم المحصنات فقال: المحصنات نعت للفروج (والذين 
يرمول الفروج المحضنات) فيشمل الذكور EUT‏ ۹ یرد عا ان 
المحصنات في القرآن لم .تأت وط للفروج» E E‏ 
يجري ذلك في قوله: 13 أل برت التنصكت اكيت التزيكت) [النور: 
آية ۲۳] وهل يمكن أن اتکون الفروح .غافلات مۇمنات؟ ! هذا مما لا يعقل. 


وكذلك نص اله (جل وعلا) على أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة جراما عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجھا زوج فدخل بھا ثم 
طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ لأنها حلت بنكاح الثاني . 
) وله إنما صرح في هذه السورة بنص واحد» وهو أن يكون الزوج الذي حل لها 
إنما طلقها لأنه قال في تطليتق الأول: e hs‏ 
عيرم [البقرة: آية ]۲۴١‏ ثم قال في تطليق الزوج ي 0 


(1)( مضى عند تفسير الاية ت ا 
(۳) السابق. 


(۳) اتظر : كتابه الإيصال بلق في آخر المحلی) .)۲۷١/۱۹(‏ 


طلَمَيا يله 


سورة الأعراف› الآية: ‘oY ٠١‏ \ 


جاح علوم أي : على الزوجة التي كانت حراماً؛ والزوج الذي كانت حراما 
عليه أن جما إن طا أن يقيمًا دود له [البقرة: آية ۲۳۰] فنص على طلاق 


رت 


المحلل خاصة . إن طلَمَهًا) أرأيتم لو حللها وجامعها مئة مرة حتى حلّت» 
وكانت كماء المزن» ثم مات قبل أن يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب 
آخر بالإعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ» أيقول مسلم: إن هذه لا 
تحل للأول؛ لأن الله ما نص إلا على قوله: لقإن طلْقَهًا) ولو مات لم تحل؛ 
لأن الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة جداً. 
فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: إن الوحي سكت عنه» الوحي لم 
يسكت عنه» وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على بعضه» فالغضب يدل على كل 
تشويش فكر . والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين . وقوله: #يإن 
طلقها [البقرة: آية ]۲۳٠١‏ لا فرق بير ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها 
وفارقها تحل للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص فى القرآن» أو بسہب 
آخر كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فيه ابن حزم. 

ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن الإمام أبا 
حنيفة (رحمه الله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان به من الصلاة بكل 
مناف للصلاة. وروي عنه: حت أنه لو انتقض وضوءُه فضرط أنه خرج من 
الصلاة؛ لأن الضراط مناف لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا 
ترون قياس الضراط على (السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن 
قياس الضراط على (السلام عليكم) قياسا فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس قياسات 
الألغاز. لأن مالكا (رحمه اله) جعل أقل الصداق ربع دينارء أو ثلاثة دراهم 
خالصة. قال: قياسا على السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو في 
الجملة؛ لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطءء والقطع فيه استباحة اليد 
بالقطع . فابن حزم يسخر من مالك ويقول: هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من 
الشرع» وتشريعات باطلة. وأمثال هذا منه كثيرة'. 


)1( انظر : الأحكام ص۱۹۸۲ . 


7 ا ) الملب اللمير من مجالس الشتي‎ ` 16۸A 


Dn‏ فإنه من أشد ما حمل فيه فيه على الأئمة ازحمهم الله 
- مسألة حديث تحريم ربا الفضل؛ لأن النبي ية ثبت عنه في الأحاديث 
. الصحيحة آنه قال : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر؛ والشعير 
بالشعير› والتمر بالتمرء والملح بالملح»› > ْلا بيْل» فمن زاد أو استزاد فقد 
زیی اين حزم يول ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا 
ويقول : الدليل على نهم مُشَرُعون» وأن أقوالهم كلها كاذبة؛ ا ) 
كالشافعي يقول: علة !الربا في البر: الطعم. کن کل ی کی ای 
فيقول: إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا . 
على البر ا بجامع الطعم. وأبو. حنيفة وأحمد يقولان: العلة: الكيل؛ فيقولان: 
كل مكيل يحرم فيه الزبا قياساً على البر. فيحرمان الربا في التُؤْرة والأشنان 
وکل مکیل . فيقول ابن حزم : هذا يقول : e‏ .ويلحق' أشياء» وهذا 
يقول: «العلة الكيل» ويّلحق أشياء أخرى› وکل منهم يذب ال N‏ 
القياسات المتناقضة» والأقوال المتكاذبة» والأحكام التي ينفي بعضه بعضاً لا 
يشك عاقل في آنها ليست من عند الله. وأمثال هذا كثيرة. 


ونحن نضرب مثلا بهذه ا ر فنقۇال : إن الأئمة (رضي الله عنهم). 
E‏ خنيقة > زاج والشافعي - رحمهم الله IT TD‏ 
قياساتهم أولی النصوص ا 2 ابن ا 7 
مثالا : نت قلت : :انك مع الظاهر› وقلت : 


ألم تعالمواآني ظاهري وأنني علی ما بدا حتی یقوم لی 
فهذا ا الشافعي الذي قال: إت عله الربا في الب الطعم». 


TT (۱)‏ باب بيع الفضة بالفضة حدیث رقم ۲۱۷70 ۳۱۷۷ ۱۷۸ ) 

(4/ ¥4( ومسلم في المساقاة» ات الا OP (11°4۸) yT‏ 
من حديث أبي سعيد البخدري . وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث. منها بحيث آبي بكرة 
عند البخاري (۲۱۷۵)؛ ۱A۲)‏ ¥(« ومسلم (* 104۰( 27 717 ID‏ 
وفیه أيضاً عن عبادة (۸۷١٠)ء‏ وأبي هربرة (۸۸١۱)ء‏ وفضالة بن عبيد .)١۹1(‏ 

(۲) انظر: الإحكام ص٥٠‏ ۰ ۲ 

© ا قف سر سیر اعام ا انبلاء 2 ٠١‏ وفیات الأعيان (VF)‏ و ل 


سورة الأعراف» الآية: ١١‏ 1۰0۹ 


= وهو حدیث معمر بن عېداله 
(رضي الله عنه)ء الثابت في صحيح مسلم»ء قال: كنت أسمع رسول الله با 
يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل . . ٠.‏ الحديث”“ فالشافعي فيما سخر منه 
ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالى . اللذان قالا: «إن علة الربا في 
البر: الكيل» استدلا بالحديث الثابت في الصحيح : «وكذلك الميزان»؛ لأن 
النبي َه لما ذكر المكيلات وبين آن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة القدر علة 
للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين” . وفي حديث حيان 
يبن عبيدالله الذي أخرجه الحاكم في Ct‏ وقال : إنه صحيح على شر ط 
الشيخين ولم يخرجاه» عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها 
الربا قال عن رسول الله بي: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»”". وهذا 
الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات» وقد ناقشناه في الكتاب 
الدى كا عل الان مات راف و والهقي أن اا عد 
E aE‏ ون زعمه آن آبا مجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق ابن عباس 
أنه كذب» وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري (رحمهم الله)» وأن 
الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة 
كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في القرآن. وهذا الحديث قال فيه 
النبي يَي: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن». وهذا أقرب لظاهر نص 


(1) مسلم في المساقاة» باب : بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل . حدیث رقم (۹۲١۱)ء .)۱١١۴/۳(‏ 

(۲) البخاري في البيوع» باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدیث رقم (۲۲۰۱» 
۲) (۳۹۹/۴)ء وأطراف حدیٹ (۲۲۰۱)ء فی ٤۲٤١ ٤۲٤٤ ۲۳۰١۲(‏ 
۰ () وحدیث (۲۲۰۲)ء أطرافه فی .)۷۳١۱ ٤۲٤۷ ٤۲٤١ ۲۳٣۳(‏ 
ومسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام ملا بمثل. حدیث رقم »)۱١۹۳(‏ (۳/١١١١)ء‏ 
من حدیث . سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤١/۲(‏ - ١٤)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاها |. ه 
وتعقبه الذهبي بقوله: «حيان فيه ضعف وليس بالحجة» |.ه. 

.)٤١/۸( انظر: أضواء البیان‎ )٤( 


»1 + ۱ ) . العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في الضسير 


النبي ييل من ابن حزم الذي يسخر من بي حنيفة والانا؛ TT‏ 
رحمهما الله - وليس قصذنا في هذا الكلام أ ن نتکلم على ابن حزم؛ لأنه 
رجل من علماء المسلمين» وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلاث؛ ولا 
يخلو أحد من خطأًء :ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن 
حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم؛ > وأنهم أقرب؛ للصواب» 
وأولى به منه» واعلم امنه» وآکثر عا رعا منه» فهم لا E‏ على 
أحد» ولا يعيبون أحداً. | 
والحاصل أن إلحاق o ET‏ أمر لا شك فی وان 2 
e O IS‏ في القرآن 
ة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي ية أرشد أ مته إلى ذلك في 
يث كثيرة. فن ذلك :وآن عمر بن الخطاب (رضي الله عت لما سال 
ا للصائم» N E O DAB.‏ 
من النبي ب إلى قيا س المضمضة على الفبلة بجامع أن الفَبلة مقدمة الجماع» 
E EOE A ELLA a‏ 
A‏ إذا کان صاحبها لا يخرج منه شيء» آما إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيناً فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيتاً من الماء؛ 
فحکمه حکمه. وكذلك ثبت عن النبي بيه في أخاديث متعددة ثابتة في 
الصحيحين : آنه سأله رجل مرة» وامرأة مرة» عن دين يقضيانه على ميت 
لهماء مرة تقول: أبي؛ ومرة تقول: أمي. وكذلك الرجل. فقال النبي بي 
ل 0 : نعم . > قال: 
«فدّين الله أحق آن يقضى»”" Gg TE TT‏ 
الاد بجامع ن E‏ يطالب به الإنسان» وآنه يقضى إعنه بدفعه 
لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصنحيحين أن 
النبي کيا جاءه رجلء کان A IN‏ 8 له غلاما 


(۱() ا 2 این حزم مئل هذه اللأدلة في الإحکام ص٦٦۰۹‏ فما بعدها. 
(Y)‏ مضى عند تفسير الأية (٤(٥‏ من سورة الأنعام. ١‏ 
(۳) السابتق. 


سورة الأعراف الآية: ۰٦۱ ٠١‏ 


آسود فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام» و أ زنت برجل ا 
وجاءت منه بهذا الولدء فجاء للنبي ية منزعجاً وأخبره أنها جاءت بولد 
أسود» وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعماً أن هذا الولد من 
زان أسود» وأنه ليس ولده؛ لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء. فقال له النبي : 
«هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: 
«هل فيها من أورق؟» (والأورق المتصف بلون الوْرْقة» والوزقة لون كلون 
حمام الحرم» يعني: سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل: إن فيها 
لورقاً؟ قال : «ومن أين جاءتها تلك الؤرقة»› آباؤها حمر وأمهاتها حمر» فمن 
أين جاءتها الؤرقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لمل عرقاً 
. فاقتنع الأعرابي. وهذا إلحاق نظير بنظير» وبالجملة فنظير الحق 
حق» ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيه» وأن القياس منه قياس 
صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس فاسد» والقرآن ذكر بعض 
الأقيسة الفاسدة» وبعض الأقيسة الصحيحة» فمن الأقيسة الصحيحة في القران 
E EC OA EEL TE a I‏ 
بکد €6 [آل عمران: آية ]۹١‏ كما اليهود قالوا: إن عیسی لا یمکن آن 
TT‏ وقالوا لها: ل یاخت هرون ما کان اوك اا 
سو وما کات امك بي €6 [مريم : e ONT‏ 
والد» وهذا الوالد رجل فَجَرْتِ معه وزنيتِ به. فاه (جل وعلا) قاس لهم هذا 
الولد على آدم بجامع آن آدم ولد ولم یکن له آم ولا أب» خلق ولم یکن له آم 
ولا أب» فالذي خلق آدم ولم يكن له أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق 
عيسى من آم ولم يكن له أب» كما خلق حواء من ضلع رجل. فالله (جل 
وعلا) جعل خلق الإنسان قسمة رباعية : بعض خلقه لا من ذكر ولا من أنثى› 
وهو آدم. وبعض خلقه من أنثی دون ذکر» وهو عیسی ابن مريم. وبعض 
خلقه من ذکر دون أنثى وهي حواء؛ لأن الله يقول: «علَقَد ين ي وٍ4 
أي: آدم لوك يها روجا [النساء: آية ]١‏ والقسم الرابع: خلقه من ذكر 


0 ا 


٤ TT 1‏ _ اماب اشير من سجالى الدتيلي في اشر 


وأنشی فقاس عیسیٰ على آدم بجامع أن الذي أوجد ادم بقدرته EO‏ 
بقدرتة. وأمثال هذا كثيرة. ركلف قاس الموجودين في زمن اللي الل على 
الأمم الماضية» وقال لهم: اف سیوا فى الذرض فنظرو كف كن عقب لذ من 
فهر دمر أله ل ثم بين إلحاق النظير بالنظير فقال: و گنر ان4 
[محمد: آية ]١١‏ فكأن الموجودين ذ في زمن النبي ييو فرع › والكفار المتقدمون 
أصل› والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك» والعلة الجامعة 2 
کذیب الر سل E.‏ وأمثال هذا في القرآن.كثيرة .+ 


e‏ ي4سمونه: (قياس العلة) - وهو الجمع بين الأاصل والفرع 
بدلیل ايکر في ا کقوله جل وعلا: وین ایی آنلك ٠‏ 
ر اأص ا E3‏ 2 عل a‏ اهرت ل الى کیا لسن 
آلْمو) .[فصلت : آية ۳۹۰۰] فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكرو البعث 
Cu LN ESTE MIE‏ للموجود 
ا قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى 
كما أحيا الأرض بعد اموثها. ا 0 ا الأولى على 
الا ال بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن 'خلق 
e I e‏ ام اند علا ار اض ب 9© بن 
سنا رها ن واغطش بها وج 2 شه @) الآية [النازعات: الآيات 
e [4 -‏ الوت لار اشاي على الا اغادر 0 
) ۷ ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقاله جل 
oS‏ لأوکر روا أن أله ازى حل لسوت والاأرس و يى قهن در 
آن حى لمو بل [الأحقاف: آية ۳۳] وقاس النشاة الأخرى على 

الا الأولى فقال : لوق ك لاء ارک4 [الواقعة: أية 80 والإيجاد ) 
الأول فهاا قستم عليه النشأة الأخرى e‏ الأخيرء 9 أن من قدر ' 


على الأول قادر على الثانيء کما قال: ئل یب لیت | آنا اها اول س 
ڏیس! اية ۷۹4] وأمثال وا © JIL‏ 


(۱) َ المذكرة ۴ ني أصول الفقه ص۳٤۲‏ دش الورود اا 


سورة الأعراف» الآبة: ١١‏ 1 


أما القياس الفاسد الذي بني مخالفاً للنصوص كقياس إبليس لعنه الله 
LMM MNE TD RNN IT‏ 
الكفار جاؤوا بقياس السّبه كثيراًء باطلا - وله باطل - كما قالوا في يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن يَف فَمَذ سر ًح ام من بل 
[يوسف: آية ۷۷] فأثبتوا السرقة على أخي يوسف؛ لأن يوسف قد سرق 
قبله» قالوا: الأخ يشابه الأخ»ء فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في 
الأفعال» وأن هذا سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شَبَه باطل. وهذا 
النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة؛ والكفار - لعنهم الله - كذبوا جميع 
الرسل بقياسات شَبَهِ باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له: أنت 
بشر» وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر» ولا نقبل أن تکون رسولاً من 
رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل» وتشرب مما نشرب» وتمشي في 
الأسواق كما نمشي فيها!! ونص الله على أن هذا مَنَعَ كل أمةء قال: لوم 
تم الئاس ان بؤیٹوا إ جام انھکۍ إل أن الوا س له بر رشلا @)4 
اا ل ا f 2 Rp‏ > ا E‏ 
لا تكون له أفضلية على البشرء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - ردوا 
عليهم هذا القياس» ورده الله عليهم في AN I MIA AT‏ 
إلا بسر نا [إبراهيم: آية ]٠١‏ أجابهم الرسل قالوا: إن صن إلا بسر 
نلُم لَك أله يمن على من يتآ ين عادو [إبسراهيم: آية ]١١‏ 
فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم [عدم]" تفاوتنا في فضل الله» كما قال جل 
وعلا: قفالا أب وتا [التغابن: آية ]٩‏ لین اعت بنا نل نک 
إا ليت 4)6 [المؤمنون: آية ]۳٤‏ وقالوا فيه: يڪل هما باون ينه 
شرب میا نرج [المؤمنون: آیة ۳۳] اا یک ویدا يم إا إا لى 
صلل وسر 4 [القمر: آية ]۲٤١‏ وهذا كثير في القرآن» وهذه الأقيسة الفاسدة. 


(1) انظر: كلام الشيخ (رحمه اله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه ص٥٠۲٠‏ 
تشر الورود ص۰۹٥.‏ ۰ 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


f‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي. في التفسير 


والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد» فالصحيح هو الذي 
أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام الصحابة في 
E OPES‏ ) 
ES‏ أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم» E‏ 
ولا ضَيْر عليه؛ لأنه قدا ثبت في صحيح البخاري أن النبي بل قال: * 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني فریظةه. هذا ٹف نص 
صريح صحيح سمغه الصحابة بآذانهم من رسول الله کل ثم راحوامن 
FIN‏ قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق» .فاختلفوا 
٤‏ هذا الحديث› ی اليه فهمه› فجماعة : 
: اليس مراد النبي بيا أن نؤخر صلاة العضر عن وقتهاء ولکن مراده 
ا إلى بني قريظة»› فلأصل ونسرع. فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة | 
قالوا: العصر وجبت علينا على لسانه ية فلو قال لنا: اتركوها إلى يوم ¦ 
القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال: اتركوها إلى قريظة e‏ 0 
قريظة›» وجاؤوا النبي ڳلا ولم يصلوا» واجتمعوا عند النبي ية وهم في 
خلاف بين مُسَرّق ومُعَرْبٍ؛ لن من صلی وسن الم يصل مختلفان» 
فهو ٤‏ قررهم جميعاً ولم بُخّطىء أحداً منهم» ولو کان واحد منهم !فعل 
ع ا وأمراً حراما لما أقره الرسول عليه يَلا؛ لأزه ر يقر ع 
باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيال على قث الحاجة إليه. وثبت في 
صحیح Hk TT‏ لله) ما مضمونه وفعناه: :أنه 
کا ا اا د ا DD‏ ؤهي اقوله أ 
E‏ وان يان لإ ڪان Iva e E VA A CS‏ 


)1( البخاري في صلاة الخرف باب صلاة الطالب والمطلوب راا وإيماءً. حديث 
Om _-‏ (۴/۲) وطرفه في »)٤١١۹(‏ ومسلم في' الجهاد والسيرء باب: المبادرة | 
بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. حديث رقم (' COND) (NYY‏ من خديث . 
ابن عمر رضي الله عنهما. ‏ . 3 ` 
تنبيه : في البخاري (العضر) رفي مسلم (الظهر). وانظر کلام لحافظ على الرواتین في 
الفتح ٤۰۸/۷(‏ ۔ ٩‏ ) ) 


سورة الأعراف› الية: ۲ aL‏ 


ية" ؛ لأن الله (جل وعلا) صرح ST‏ 
ڪان بالف الاثن ثنين الواقعة على داود وا مال ثم قال: فقهمكها 
ن e 2F‏ عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لر 
فهمها الأب لما اقتصر على الابن» ولَمّا كان للاقتصار على سليمان فائدة 
مع أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحياً من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر؛ 
الوحي أمر لازم للجميع › فدل على أنهما اجتهداء وأن داود لم يصب 
فی اجتهاده» وأن سليمان أصاب في فالله أثنى على کل منهماء 
SN ECO TD ET‏ 
۹ قا ت ف 4ال کین مان تان به لیا انه قد ت فی 
الصحيحين أن داود (عليه السلام) في زمنه جاءته امرآتان E‏ 
فاختطف ابن واحدة منهماء وكانت التي اختطف ولدها هي الکرڪ) وبقي 
ولد الصغرى فقالت الكبرى: هذا ولدي. وتنازعتاء فتحاكمتا إلى داود» 
فق ته الکرىی اجتهادا AAA‏ ظهرت لە أو ل في شرعه 
IIL MIO EDNELALT TS T‏ 
قال : کل راحدة كما تدع !ا غاتراالمكي اشقة انما تصفن › فأعطي 
Ml SLC NMEA CS E EET‏ 
ذلك اليوم» ما كنا نقول لها إلا المُدِيَّة. فلما قال إنه يشقه جزعت أمه التي 
هي الصغرى» وأدركتها الرأفة على الولد فقالت له: لاء يرحمك الله هو 
ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يش لتساويها أختها في 
المصيبةء فعلم سليمان أن الولد للصغرئ» فقضى به للصغر. وذكر ابن 
عاد ف تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان»ء إلا أنه في تاريخ 
ابن عساكر - والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها - إلا أن هذا الذي ذكرنا 


(1) البخاري في الأحكام» باب: متى يستوجب القضاء .)١٤١/۱۳(‏ 

(۳) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الأدلة في الإحكام ص1۹۹. 

(۳) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: وهبتا Ek‏ . .4 حدیٹ رقم 
.)۳٤۲۷(‏ (۸/7٤)ء‏ وطرفه في »)1۷٦4(‏ ومسلم في الأقضية» باب: بيان اختلاف 
المجتهدین. حدیث رقم (۱۷۲۰)» .)۱۳٤٤/۳(‏ 


ا SS‏ الاب اللمير من مجالس اللتقبطي في الت 


الآن اتفق عليه ا من حديث أبي هريرة. والقصة التي U‏ 
عساکر في RÈ‏ أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راؤدوا امرأة 
جميلة من. بني إسرائيل عن نفسهاء وكانت بارعة الجمالء [فمنعتهم وحاولوا 
أن يصلوا)“ إليها فامتنعت فات تفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونهاء 
فجاۇوا وشهدوا عند داود ان ها کا ع ل وأنها تزني بکلبها. 
وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد فشهد 

الأربعة .على آنها تزني بکلبها فرجمها داود. 2 وکان سليیمان إذإذاك 

صخيراًء فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شَرَّطاً. قال: فلأن وفلان| ٠‏ 
جعلهم كالشرطيين» وأخذ قوما ا وجاؤوا يشهدون» وجعل , 
E E ES EE‏ ثم قال سليمان. 
للصبيان الین جملهم کالشرط: ‏ خذوا کل واحد منهم. وفرقوهم وأتوني بهم 
eT‏ فجاؤوە بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال : أقول إنها' 
زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟! قال: كان كلبها أحمر. EC‏ 

بالثاني' فقال: وما لون الكلب؟ قال : كان كلبها أسود. . ثم دعا الآخر فقال : ا 
أغبر . فاخثلفت أقوالهم في لون الكلب» > فعلم أنهم كَذْبَة» فقال : اقتلوهم؛ . 
لأنهم قتلوها. فسمع فسمع داود ا فأرسل بالشهود ا وفرقهم» وجاۋوە 

, فسآلهم فاختلفوا في لون الكلب» > فعلم أنهم شهدوا عليها‎ ETT 

۰ e e قصاصاً. هكذا‎ E ا‎ 


وعلی کل حال فالقیاس هو قسمان. قياش صحیح» وقیاس فامید. 
فما جاء به الظاهرية - من ذم القياس - والسلف هو ينطبق على القياس 
الفاسد. والصحابة کانوا مجمعين على القياس الصحيح " .. وقد جاء عن | 
علي بن أبي طالب (رضي .الله عنه).أن النبي ية لما أرسله إلى :اليمن جاءء 
ss‏ اا هو ابني. فقال: E‏ 


() في الأصل: «فمنعتهما أن صلا .' 
۰ )۲( تاریخ دمشی TT ATTYT/TY)‏ دمشی لابن منظور ( 45 CEY‏ 
O‏ مناقشة َ حزم لذلك الإحكام ضص۹۷۹. : ۵ 


سورة الأعراف»› الآية: ۹Y ٠١‏ 


الخلام» فوقعت القرعة لواحد [منهم]" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: 
خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية ‏ ثلث دية الغلام - قالوا: فلما 
بلغ قضاؤه النبي بيه ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت نواجذه. ومن 
ذلك حديث معاذ الذي قال له: ١‏ «بم تقضي؟٠‏ قال : بکتاب الله. قال: « 

لم تجد؟» فبسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟) قال : أجتهد رأيي. فقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بلا . وهذا الحديث يقول ابن 
حزم: إنه باطل لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي 
المغيرة» عن ناس من حمص مجهولين. هو رواية مجهول عن مجاهيل› 
وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه 
أصحاب السنن بإسناد جيد . وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق 
عبادة بن تُسي» عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد 
من هنا صحيح لا شك في صحته؛ لأن رجاله معروفون» إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن سي. والظاهر ُن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو محمد بن 


(1) في الأصل: (منهما). 

(۲) عبدالرزاق (۷۲٤۱۳ء‏ ۷۳٤۱۳)ء‏ وآحمد (٤/۳۷۳.ء .)۳۷٤١‏ وأو داود في الطلاق. 
باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حدیث رقم ۲۲٣۲(‏ ۔ ٣۹/۸( »)۲۲٣٤‏ - 
ولا ف الصی: کتاب الطلاق» باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه. 
E TT‏ رقم (4۸۸٥)ء‏ 
وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء بالقرعة. حديث رقم ٠»)۷۸٦/۲( »)۲۳٤۸(‏ 
والبیهقي (۲۹۷/۱۰). 
وهو في صحیح أبي دواد (۱۹۸7 - ۱۹۸۷)» وصحیح ابن ماجه (۱۹۰۱)» وصحیح 
النسائي ۳۲۹۲٤(‏ ۔ ۳۲۹۷) . 

(۳) أحمد (٥/٣۲۳۹)ء »)۲٤۲(‏ والدارمي (5/1)» وأبو داود في القضاء» باب: اجتهاد 
الرأي في القضاء. حديث رقم »٠٠۷١(‏ ١۷٠)ء‏ (۹/4٠)ء‏ والترمذي في الأحكام› 
باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي. حدیث رقم (۱۳۲۷» ۱۳۲۸)» (۷/۳٠1)ء‏ 
وانظر: ضعيف أبي دواد »)۷۷١ »۷۷١(‏ والمشكاة (۳۷۳۷)» وضعيف الترمذي 
(۲۲۴)» والسلسلة الضعفة .)۸۸١(‏ 

.۷۷۳ انظر: الإحکام ص 1۹4۸ء‎ )٤( 


DS N o (8) 


i /e 


۱۰۸ د ا ر 


حسال a‏ المصلوبت» NT u‏ 2 کذاب 
لا يُحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق. السنن التي 
E NST‏ 


والذين قالوا: إن الحديث صحيح» وإنه يجوز العمل به» استذلوا 
بأمرین: LL o. ٠٠‏ 
AE‏ ان الحارث بن ٠‏ عمرو المذكور وثقه ابن حبان» وان کان ابن 
حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواحد قربة بعتضد بها کحدیث 
al‏ «إذا اجتهد الحاكم فأخطأً فله أجرء وإذا اجتهد فأصاب 5 
أجران»". قالوا: أصحاب معاذ بن جبل ليس فيهم مجروح» بل كلهم ٠‏ 
عدول. وإذا كان الحارث 0 وأصحاب معاذ كلهم عدول فالحديث 
وكذلك قالوا:! إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفاً عن | 
سلف» وتلقي العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الإسنادء وكم من حديث 
اکتٹفی بصحته عن الإسنادء واكثفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا؛ ' لأن 
هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له صلا 
واکتفي بذلك عن الإسناد. | 


E‏ حال فالقیاس الباطل هر المذموم› واا الصحيع - وهو 
إلحاق النظير بالنظير على الوجه الصحيح - لا شك في صخته» وان ) 
الصحابة كذلك كانوا يفعلون»› ب الک ع E‏ به» رما 
كثير» وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. 


2 


| يقول الله جنل وعلا! E EA‏ 


رڪ ا شيا إن لاء ANI © e‏ أية [Y1‏ قد 


() هو محمد بن سعید بن حسانء ویقال له ابن آي حسان. قيا 4 x‏ 


وجه لیخفی» ١.ه‏ (التقريب ص۷٤۸)‏ وانظر : 9 
(۲) البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد LT‏ 3 
حدیٹ رقم »)۷۳٣۲(‏ )1( ومسلم في الأقضية» باب : بيان أجر' 8 3 
اجتهد فأصاب أو أخطاً | دم الحدیٹ ١۱۷۱)ء .)۹۳٤۲/٣۳(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ | 1۰۹۹ 


تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول أن 
له حكم الرفع إلى النبي بء كما هو معروف في مصطلح الحديث ٠‏ . وإذا 
علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج (رحمه اله) في أخر صحيحه 
أخرح عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية الكريمة من 
سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من آنهم يطوفون بالبيت 
عراة» فأنزل الله النهي عن ذلك" والتجمل بلباس الزينةء وستر العورة 
للطواف وللصلاة في جميع المساجد» فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب”" كما سنوضحه إن شاء الله . 


والمعروف في مختلقات؟ العرب التي كانوا يفعلون: أن غير 
الخمس - والحمس: جميع قريش”"؛ لأ من قريش أهل بطاح وأهل 
ظواهر» وجميعهم هم وحلماؤهم يسمّون: «الحمس؟ وأهل البطاح منهم : 
أولاد كعب فما دونه» وما فوق كعب وهم بنو عامر بن لؤي» وينو 
الحارث بن فهُر» وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش» هؤلاء كانوا ليسوا 
بطاح مكة بل بالظواهر» فهؤلاء أهل ظواهرء وهؤلاء الأبطحيون في نفس 
بطحاء مكة» والجميع يسمون: «الحُمس» هم قريش بجميعها أهل بطاحها 
وأهل ظواهرها كانت عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد 
الطواف ببيت الله الحرام إن کان له صديق من الحمس أعطاه ثوبا يطوف 
فيه» وذكروا أن النبى ية فى الجاهلية - قبل البعثة ‏ كان له صديق من 
بني تميم هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابياً كريماًء وکان 
1 ية إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه كما 


(۱) انظر : معرفة علوم الحديث ص'۰۲ البرهان للزركشي c(\¥Y/Y)‏ الف على اہن 
الصلاح .٥۳۰/۲(‏ ۵۳۱)» تدریب الراوي (۱۹۳/۱)ء قواعد التفسیر .)١۷۸ »٥٤/١(‏ 


(۲) مسلم في التفسیر» باب قوله تعالی: عدا یتنگ عند کل سجر حديث رقم 
.(YTY*/£) c(F YA)‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 

.)۴١۷/١( انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٤( 

.)٥١۷/۳( المصدر السابق ۳۹۲/۷)ء رانظر: ابن جریر‎ )٠١( 


ys‏ « ی کک وف 


هو معروف في ا . فان ا الحمس ثوبه طاف فيه 0 ل 
يجد من يعيره من الحمس ثوباً فإن كان ثوبه جديداً - لم يلبسه؛ قبل ذلك 
طاف فيه» ولکنه عندما یطوف فيه یلقيه من حاله ويذهت عر انا ؛ 0 
يقولون:. لا نطوف بت الله بثياب عصينا الله فيها. أو يتفاءلون آنهم 
/ من الذنوب ويتعرون منها كما تغروا من E‏ وه 
تشريعات الشرطان. والإنسان منهم إذا طاف في ثوبه لا بد آن يلقیه› E‏ 
لم يله ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك الثوب للَقّى) وهو معروف في ٠‏ 
التاريخ؛ لأن (اللّقى). هذا ال ا يلقیه من طاف فيه یبقی طریحا 
تدوسه أقدام الع في المطاف". E‏ 0 ا (اللقی) في 
O‏ 8 


کی خزنا زي لی کان لقي بين يدي لطائفين جح 
الذي ا من طاف به. o Ji‏ وکان الثرت في 
زعمهم قد عصى الله فيه - طرح الثوب وجاء عرياناًء وطاف e‏ 
والعياذ بالله - وتطوف اا عريانة ! ! وبعضهم يقول: كانت النساء تطو ف 


r o‏ والرجال بطوفون ov‏ والبيت الذي 
ئة ) . 
الطائفة 


1 


(۱) انظر: الاستیعاب (۱۲۹/۳). 

(۲) انظر: ا 7( . 

rea) انظر : القرطبي )144/۷(« 0 في تازیخ العرب قبل امم‎ (YT) 
.)۲۲۰/۱( في القرطبي )144( ا لابن هشام‎ ND 

) . (oA انظر: المفصل‎ )( 
SLA yy (WD 


وا جرت TY)‏ 2ا 4° E CTI‏ را امفمصل, 
N ۰ (eA)‏ ` 


سورة الأعراف. الآية: ٠١‏ ¥1 


هو في صحیح مسلم فی حدیث ابن عباس الذي ذکرناه آنفا وأنه 
تفسير صحابي لهذه الأية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفعء فكأنه حديث 
صحيح في حكم الرفع إلى البي يي. 

يقول - إن معنى الآية -: عدوا رينت [الأعراف : آية ]۳١‏ يعنى: 
خذوا زينة/اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت والصلاة. 
رالاية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراة فلفظها عام لكل 
مسجد. والمقرر فى الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً والسبب كان خاصاً 
فالعبرة بعموم4ا5اظ لا بخصوص الأسباب. هذا هو الحق الذي عليه 
جماهير العلماء» وعليه عامة الأصوليين إلا من شذ . والدلالة على أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تفهم من نصوص الوحي» ومن 
اة اة الاد ال ك 2 د اا 
ا ا ا 
استقراء القرآن» وتدل عليه اللغة العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على 
ذلك: قصة الأنصاري المشهورة التي ذكرها الله فى سورة هود» وسيأتى 
إيضاحهاء وضابطها: أن أنصارياً كان تارا فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه 
تمرآً فأعجب بجمالها فقال لها: إن في البيت تمراً أجود من هذا. فلما 
دخلت في. البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجودء كان بينه وبينها ما لا ينبغي 
أن يكون بين رجل وغير زوجته» إلا أنه لم يقع بينهما ما يستوجب الحده 
فكان شيء مئل التقبيل والضم ونحوه» ثم بعد ذلك ندم ذلك الأعرابي 
وسال النبي بي فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة مكيةء وهي قوله تعالى 
في سورة ٠‏ هود: وتر اللو كر آلار وا ي الإ لكت 
يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في الجماعات ثم الابي 
OT TT‏ كتقبيل تلك الأجنبيةء 
ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه الآية وقرأها النبي ييه سأل ذلك 


(۲) مضى قريباً. 
(۳) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسیر .)٥۹٤/۲(‏ 


RT ا‎ ۷۲ 


الأنصاري وقال له: 5 الله ألى هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري a ٠‏ 
_ مقتضاه: ٠ DE Ta‏ ا 
N‏ وشۇال الأنصاري هذا ا النبي ل له ثابت في صنحیح 
البخاري في تفسير سشورة a‏ وهو نص صريح في أن 
الألفاظ لا بخصوص ee‏ 


ومن النضوص الدالة على ذلك: ا ثبت في الصحيح تبرت لاملل 
فيه» من أن النبي بيا جاء عليا وفاطمة (رضي الله عنهما وأرضاهما) وهنا 
نائمان» وأيقظهما ليصليا من الليلء فقال له علي (رضي الله عنه): إن 
أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولی مَةٌ كالمغضب يضرب فخده ویقول: 
o‏ اسن ڪر سنو جدلا4" [الكهف: آية ]٠٤‏ مع أن إآية: 5 
لشن آڪار َء 5( نزلت على التحقيق في الكفار OT‏ الذين 
يجادلون في القرآنء فيقول بعضهم: شعر. . ويقول بعضهم : سحر . ويقول 
بعضهم: CE‏ إلى غير ذلك. ویدل لأنها في الكفار: آول الأية» وهو 
قوله: لوق صَمَتَا فى هدا لمران لئاس ن ڪل مل وان وسن ا ي 
NT‏ بأمئاله #اڪار شي ب( [الكهف: 
4] وخصومةٌ في الثكذيب بالقرآن. فالنبي به بيّن آنها وان e‏ 
الكقار أن عموم لفظها شامل E‏ الله عنه): .إن آرواحنا 
بيد الله E‏ 


وما يدل على هذا من اللغة العرية: ن الرجل مغلا لو کان له ار 


)١( -‏ البخاري في الضحي کتاب EEN‏ کر ا ي .. ر4 
حدیث رقم ا «(Yoo A)‏ ومسلم في الصحيح › افا د باب نوله تعالی: 
ل لست يدهن السات حدیث رقم (۲۷۹۳)» .)۲٠٠١/۴(‏ 
(WD‏ البخاري في الصحيح»› ٤‏ التهجد» باب (تحريض اللبي او على صلاة اليل والنوافل 
من غير ايجاب) حدیثٹ رقم )14¥( c(1)‏ ص في صحيحه» کتاب صلاة 
ا باب ما روي فيمن نام الليل 7 / ك e‏ 
e c(Y¥e)‏ | 


سورة الأعراف الآية: A ٠١‏ 


زوجات فاذته واحدة منهن CM‏ لسانها فيه حتیى أغضبته › وهي 
والحدة رواللا تالا خراشاكتات لا يفعلن إلا ما يرضي زوجهن. فقال 
الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: أنتن كلكن طوالق. فإن الطلاق لا 
يختص بذات السبب التي أغضبته وآذته بل يطلق الجميع نظراً إلى عموم 
اللفظ» ويلغى سبب اللفظ الذي حمل عليه» كما هو معلوم عند أهل اللسان 
العربي . 


وقوله (جل وعلا) فى هذه الآية: #يكّى ١اد‏ [الأعراف: آية ]۳١‏ 
كانه يذكرهم بقضية إبليس. لا يدم إبليس على النكاية فيكم بنزع ثيابكم 
عنکم کما فعل بأبویکم . 

خُذوا رين عند ک مسد الأصل: أؤْخذوا بالهمزة؛ لأنه مضارع 
خد ناله ال ان ثلائة أفعال مهموزة الفاء وهي: (أخذ)» و(أمر)ء 
و(أكل) يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه مرارا؟. 


زیت 4 ك لباسکم الذي تسترول به عوراتکم وتتجملون 


ينڌ ڪل كَل مسجد سواءَ كان المسجد الحرام للطواف أو غيره من 
المساجد للصلاة. . وكون الزينة هنا لبس اللباس لاطواف والصلاة يكاد يجمع 
عليه المفسرون". وقد دل عليه حديث ابن عباس المذكور الذي قدمنا أن 
له حكم الرفع إلى النبي مي . 

وآخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يخرج إلى 
المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من الثياب أحسنه" . 
وقد جاء عن النبي َة الثناء على لون البياض في حديث: «إن من خير ثيابكم 
البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإثمد فإنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1۸(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۲)» القرطبي )4۹/۷( . 
(۳) انظر: القرطبي (۱۹۱/۷). ابن کثیر .)۲٠١/۲(‏ 


1۰%4 . ادلب لسم من الى لقي في اف 


يجلو البصرء وینبت ت الشع( وهو حدیٹ مشهور أخرجه بعض أصحاب الست 
وغیرهم ؛ ولذا کانوا پتطیبون ویستاکون وپقولون: إن الطيب والسواك من كمال 
الزينة التي يتناولها ظاهر الآية. الكريمة E e‏ 
e‏ ا والصلوات. 


وهي دليل وأضح على أن الطواف لأ يصح من إلعريان كما عليه جور : 
العلماءء وأن الصلاة a‏ خلافا امام بي حنيفة . 
رحمه الله - في الطواف” ". ويؤيد معنى ما دلت عليه الاآية قولة يل الذ 
e a E‏ مشرك»› وألا يطوف بالبيت 
عریان» “. وهذا معننی قوله: #خدوا زی کی ند کل مسر [الأعراف' 
N RS MLS‏ تاتوا مساجد المسلمين ‏ 
RR‏ ا 


کک 


$ 


(۱) رج أحمد )۲4۷/۱ YA‏ ۴۳ ) وأبو داود في N‏ باب في البياض. ا 
رقم (1ND) (EE)‏ وأخرجه في موضع خر حدیث رقم (۰ «(FAI‏ والترمذي | 
في الجنائز» باب ما. يستحب من الأكفان» حديث رقم (٤4۹)ء‏ ۳1۰ a‏ 
ماجه .في الجنائزء TMM LE‏ حذیث رقم )4۷۲( 
.)٤۷۳/١(‏ كما أخرجه في کتاب اللبامن ٠)۳١۷١(‏ من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما). وهو في صحیخ أ داود (۳٤۲۹١ ۳۲۸٤(‏ وضحيح الترمذي .(۷۹۲)» كما 
اال أحمد (١/٠٠ء‏ 1۳١٠۱۷ء‏ 1۸ء ۹١)ء‏ والترمذي في الأدب» TT‏ جاء فی . 
لبس البياض . حديثا رقم : (١٠۲۸)ء‏ (ه/۷١)ء‏ وقال الترمذي: «وفي الباب:عن ابق ٠‏ 
عیاس وابن عمر) E‏ أخرجه ان ماجه. في اللياس“ باب اليياض E‏ 
حدیث رقم : : CFIA) «(Fov)‏ . > من احدذیٹ بن جندب (رضښي الله عنه). 
وهو في صحیخ ابن ماجه (۲۸۷۰). 
(۲) 'انظر: ابن کثیر (۲۱۰/۲). 
(۳) انظر: الكافي لابن عبذالبر ص1۳» المجموع (۳/١١١)ء‏ مغن YAY)‏ 
)£( البخاري في الحج› LE‏ بطوف ا ع ان ولا يحج مشرك. ج رقم 
(SAF) COTY‏ ومسلم في الحج» باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف a0‏ 
E‏ حديث رقم (۷ ۲(۳( من کک 1 هريرة (رضيِ اله و 
وجاء من حدیث علي (رضي الله عنه) عند ا التفسير» باب ومن € 
Ce‏ رقم: (¥٦ «¥ |e) E ٠‏ 


سورة الأعراف. الآية: ٠١‏ ¥0 


ابن عباس من طریق سعد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحیحه"' أن هذه 
الآية نزلت في أن bel‏ کانوا يطوفون عراة حتى إن الاه لتقول : 


اليو يبدو بعضه أو كله ETE CET‏ 


وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه 
تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر الزينة بأنها 
لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابى إن كان له تعلق 
ببب النزول كادروله حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحايث. 

ا و ت O DC‏ 
OT ET OTS EET‏ 
مسلم عن ابن عباس أثبت» فقد ذكر غير واحد ممن تكلم على الصحابة في 
ترجمة ضباعة بنت عامر بن لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

٤ (TJ).‏ ا ت م 
صعصعة - هي من بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري - 
وكانت امرأة ذات جمال» وأنها تزوجها عبدالله بن جدعان التيمى» الجواد 
المشهورء وجاء بها إلى مكة» وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم› والد جهل› فأعجبه 
جمال ضباعة بنت عامرء التي هي زوجة ابن جدعان»ء فصار يأتيها ويقول لها 
منه لأتزوجك. يُخْبّبها عليه . فَخُبّبها عليه» فطلبت من ابن جدعان الطلاقء 
فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم» بشرط أن تنحري كذا وكذا جزوراً - مئة من 
اال واک - وتغزلی غزلا يمتد من هنا إلى جبل كذاء ا تطوفي ببيت الله 
وأنت عريانة . فقالت له: اصبر حتى أفكر في شآنيء 0 هشام» وکان 
هشام من عظام فتیان مک › وقد قال فيه الشاعر لما مارت" 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 

.)٠٠٤ _ ۳٠۴۳ /٤( انظر: الإصابة‎ )۲( 

)۳( البيت للحارث بن خالد ين العاص» أو AES‏ . وهو في 
الكامل ص١۷٦ء‏ اللسان (مادة: قشم) (۲۲/۳). 


فاصبح بطق مكة مُقشعرا E E‏ 
فلما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهلء وقصت عليه القضةء 
قال لها: التزمي له كل ما اشترط عليك» N O‏ 
من الإبل تنحرينه» وآمرأ نساء بني المغيرة E TS‏ 
وأطلب من قريش آن بُخلوا لك البيت حتى تطوفي به وحدك وأنت عريانة. 
N ECE SLD TEY‏ 
قريش فأخارا لهه البلك. Nl NNN‏ 
الإصابة والاستيعاب a‏ من كتب الصحابة ممن ذكروا هذه القصة» 
زعا ان الي 6 ي ذلك LT‏ معه المطلب بن 
وداعة السهمي» وأنهم بقوا لصغرهم» وأنهم رأوها تښ وبا وبا ويا ختی قي 
لیس علبها شي. و وصارٹ تقول : 


E RSS 
وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال عياض في شرح‎ 
مسلم في الكلام على البيت في مسلم“: إن قائلته ضباعة هذه» ولكنه‎ 
وزعم من ذكر هذه القصة أن النبي ية بعد ذلك‎ NT 
خطبها عند أبنها. والظاهر أنه ابنها سلمة : بن هشام ؛ ااا ا ا‎ 
سلمة الذي كانت 2 وو غير وتقو ل۳‎ 


الهم رب نة الحزبا اهر على ل غثر َة 


) هکذا في الأصل› 0 ll‏ .والمراد: طب A74‏ 

(۲) هذا الخبر موجود ة في الإصابة ولم أقف عليه في ترجمتها في .الاستيعات. 

) ` ء١۷ للد الترب»ء وپجمع إعلى : دات انظر : القاموس (مادة: الولد) ص‎ )۳ ٠ 

(8) لم أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في کتابه (الإکمال) 
المطبوع» وقد نقله عن القرطبي في المقهم (۹۷٤۳)ء‏ وانظر: إكمال 9 

(۵۸). شرح الأبي على مسلم (۳۲۸/۸۷). 

.)1۹/۲( .الإصابة‎ )4۷/٤( البيت في طبقات ابن سعد‎ )١( ٠ 


سورة الأعراف»› الآية: ٠١‏ ¥ 


lL OT ERAS STN‏ ا لار أن 
جمالها الذي عهده أنه تغْيّر» وآنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 0 جاء 
بستاذ نا غضبت عليه وقالت: أتستأذنني في رسول الله ية؟! فلما رجع إليه 
أعرض عنها النبي لار“ . هكذا ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. 

أما كونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف بالبيت عريانة فقد أخرجه مسلم 
في صحيحه عن ابن عباس" . والظاهر أنه أثبت من هذا والله تعالى أعلم. 

ومعنى الآية الكريمة: «حَدّوأ يد4 [الأعراف : آية ]۳١‏ أي : ٿيابكم 
التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة الصلوات 
وخصوصا المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. 

ووا وأشروأ€ نزل قوله: وهو وَأشْرّأ في بعض العرب. قال بعض 
العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا يأكلون الودكء ولا 
يشربون من آلبان الغنم» ولا مما خرج من لحومهاء فحرّموا على أنفسهم 
بعض الطيبات من الدسم كالودك» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحمء فأمروا 
أيضاً أن لا يحرّموا هذه الطيبات التي أحل اللهء كما قال لهم: البسوا الثياب» 
ولا تتجردوا في الإحرام» فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على 
أنفسكم . أي : «وَكوأ وَأشربّأ4 حتى ولو كان من الودك ولو كان من اللبن 
مما يحرمه الجاهلية؛ لأن الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على نقسه 
الدسم» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم» ويزعمون أن هذا أتم لحجهم› 
وأنه أرضى هش . فقال الله فيهم: 9ووا وَأشْرْا4 ولا تحرموا شيئاً من 
طيبات الله ؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف العورات. 

وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئاً حلله الله كما 
قدمنا في سورة المائدة في قوله: لا رمو يبت تا اسل أله لک ولذ 


(1) ذکره ابن سعد فيي الطبقات .)۱١١/۸(‏ 

(۲) مضی قریباً. 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام (۲۱۹/۱ - ١١۲)ء‏ المُمْصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(TV FIT)‏ . 


٠٠ VA‏ العلب اللمير من مجالس الشنتي اف لے 


: أ‎ e 2 ا ل‎ TL [AV [المائدة: آية‎ CY 
فان حرم على نفسه حلالاً كطعام أو شراب فإنه لاأ‎ he e WT ) 
. ' تلزمه في تحريم الحلال كفازة يمين.‎ e يحرم عليه. ونعضص ا‎ 
ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه خلال غير الزوجة لاا‎ 


تلژمه بين ولا يلزمه شيء. 


E‏ انه زمه پمین: أن اله لما قال لنينا إل وهو قدزتنا 


الله وسلامه عليه: لر ll‏ ك4 [التحريم: آية .]١‏ . 


صح الروايات أنه العسل» وإن 'جاء في روايات أخرى TT‏ ۰ 
3 له بعداتحريم هذا الحلال: قد ق آله ل لد آیگ4 
[التحريم : ية ] فلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين ٤‏ لآن تحلة اليمين ‏ 
هي کفارته› وذلك يدل إعلى أن فيه كفارة يمين› خلافاً لمالك وأصحابه 
أما إذا حرم امرأته بأن قال: أنت علي حرام أو علق تحريمها على شليء! ۰ 

ا ووقع . E Ny‏ واضطربات کثرة تزيد على ثلاثة غشر مذهباً: 

معروفة في كلام العلماء"» أجراها عنذي على القياس هو قول من قال:. 

انه تلزمه کفارة E‏ هذا القول هو أقربها N‏ وظاهر القرآن العظيم؛ ۰ 

ENN TÎ اله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة‎ N 

التي قال لها: أنت على كظهر أمي - (أنت علي كظهر آمي) معنا بالحرف 

الواحد: حرام - وقد جاء القرآن بأن في هذا اللفظ كفارة ظهار حيث ٠‏ 

. [المجادلة: آية ۳] وفي القراءة!‎ É قال: #والذين يظهرون من نسائهم‎ ٠ 

الأخرى: قوئ بد ایم ب ا 5لا Î‏ رة س E‏ 

إلى آخر خصال NS‏ ا ر المجادلة. 


)1( 0 اتن چرر )10۲۸ ۹٠)ء‏ القرطبي Vv 1A)‏ - ۱۷۹ 0 ابن كديرا 

) (۳۸۹/۶)ء فتح الباري ۲۸۹/۹(۰ء ٦‏ أضواء البيان (eta‏ 
(۲) انظر: ري (NA aD‏ ™ ) 
( اطا أ شبة .(¥Y/0)‏ مصنف عبدالرزاق 44/7( الاسنذكار )۹1۷م - 
القرطبي ۱۸١/۱۸(‏ - 41 أضواء البیان „(or _ ٥۳١ »٥۲۳/١(‏ | 


9) انظر: المبسوط لابن مهران صا ..٤۳‏ 


سورة الأعراف الآية: 1٩74 ٠١‏ 


القول أقيس الأقوال» وأجراها على القياس» وأقربها لظاهر القران. وكذلك 
قول من قال: إنه يلزمه الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر آية التحريم 
بناءٌ على أن الذي حرم ية : جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: 
لير ضرم [التحريم: آية ]١‏ أن حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله ية في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا بجاريته في 
بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان بينه وبين الجارية 
ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة ففطنت لما وقع» فغخضبت 
e E‏ يُفعل هذا؟! وأن النبي يا 
حرم الجارية إرضاءَ لها" . 


)١(‏ كون ذلك وقع إرضاءَ لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن ذلك: 
EES‏ (رضي الله عنهما) عند ابن جریر »)۱١۸/۲۸(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸٤‏ » وعزاه في الدر (١/۲۳۹)ء‏ لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح 
(۷/۸): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن 
ع اق 

۲ - عن ابن عباس (رضی الله عنهما) عند ابن سعد (۸/٤۱۳)ء‏ وأورده السیوطی فى 
الدر (۲۳۹/۹)» وعزاه ا ا 

۴ عن أبي هريرة (رضي الله عنه). أورده السيوطي في الدر (۹/١٤۲)ء‏ وعزاه لابن 
مردويه والطبراني في الأوسط»› وضعفه الحافظ في امتح (۲۸۹/۹)ء وانظر تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (٤/٠٠)ء‏ والكافي الشاف ص١۷٠.‏ 

.)١١٤/۸( عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات‎ - ٤ 

۵ - عن محمد بن جبیر بن مطعم عند ابن سعد .)۱۳٤/۸(‏ 

.)۱۳٤/۸( عن عروة بن الزیر عند ابن سعد‎ - ٦ 

۷ - عن القاسم بن محمد عند ابن سعد .)۱۳٤/۸(‏ 

۸ - عن الضحاك عند ابن سعد (۸/٤۳)ء‏ وأورده السيوطي في الدر »)۲٤١/۹(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
أما الروايات الدالة عموماً على أن ذلك وقع في تحريمه بيه جاريته فهي كثيرةء ومنها: 

١‏ - عن أنس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساءء باب الغيرة» حديث رقم 
(۹۹)ء (۷1/۷)ء والحاكم في المستدرك (١۹۳/۲٤)ء‏ وقال: «صحيح على شرط 
سام ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . وعزاه في الدر (١/۲۳۹)ء‏ لابن مردوريهء وقد 
صححه الحافظ في الفتح (۹/٦۳۷)ء‏ وقال: «وهذا أصح طرق هذا السبب» |.ه. 


رالعذب اللمیر ‏ ج ۳] 


°۸ العذب ابر من مجالس الشنقي ۰ 


رص تر سے 2م 


فعلی هذا ال أنه في تحريم TTS‏ :8 رض الله 
لک حل ٠‏ ایمیک وابد رلک وهر ام لكي 463 [التخريم: آية ۲] فدل 
على ان في تحريم الرجل امراته كفارة يمين والاستغمار وهذان القولان 
Oo‏ مالك e Ca‏ ا 


= ا 7 (رضي الله عنهما). عند ابن جریر e »)۱٥۷/۲۸(‏ 
ST‏ )11۷/1( والبزار (زوائد البزار »)۷١/۳‏ وعراه ا د لار 
ا 9 ا4(« للترمذي ٠»‏ وابن المنذر»ء وابن مردویه › وعېد بن حميد. وقد 

ضعفه ابن کثیر في التفسر .)۳۹۰/٤(‏ والحافظ في الفتح )A4/4؟(«‏ وانظر: ,مجمع 
الزوائد (١/۱۷۸)ء a‏ تخريج أحاديث الكشاف اللزيلعي u ّ e‏ 
! 
ا ا VA‏ الله عنهما). أورده السيوطي في الدر وعزاه 
للضياء في المختارة» والهيئم بن كليب في مسنده. وقال ابن كثير في التفسير 

A | هذا (إسناد د صحیح»‎ «((TAT/4) 
عن عائشه (رضي | الله عنها) . 7 الحافظ في الفتح )144/9 وعزاه لابن‎ - ٤ 

مردوبه . 
عض آل ا لزیلمي في تخريچ أحاديث الکشاف 1/60 

في الكافيٰ الشاف ص١۷١ء‏ وعزاه ابن اى خيثمة في تاریخه› وابن 

eT 
DT عند ابن جریر (۹/۲۸٩۱)ء وعزاه في الدر‎ TT 
الرزاق» وعبد بن حميد» وابن سعد.‎ 
E ا سعل ۱۳/0( وعزاء‎ (Io0A «1o0 /A) عن قتادة. عند ابن جریر‎ ۷ 
٤ الدر (/١۲۴)ء لعبدالرزاق وعبد بن حميد.‎ 
ri وابن سعد‎ 101 »٠١١/۲۸( ا عند ابن جریر‎ E 

و صحح الحافظ إسناده في الفتح .)۳۷۹٣/۹(‏ . 
EOE‏ ابن جریر (۹/۲۸١۱)ء‏ واب سعد. r »)۱۳٤/۸(‏ في الدر 

(/۲۰) لعبد بن حميد» وسعيد بن منصور» ر RR: J‏ في الفح 

) .(Mo¥/A) 

١‏ عن عبدالزحمن بن زيد. عند ابن جریر »)۱١۹/۲۸(‏ وعزاء ا ع 
0 ل رديه . 
قال الحافظ في الفتح :(1e¥/A)‏ «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا؛ ا 


سورة الأعراف. الآية: ۱٩۸۱ ٠١‏ 


نت حرام» a‏ بينونة : تعد ثلاث E‏ وکان اين عباس ف 


. > 2 2 ر ام سے 2 ر رک سر را 
بكفارة اليمين"» ويقول #لقد كان لكم في رسول اله أسوة حستة) 
[الأحزاب: ية [Y1‏ 


وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة الظهار. وتتبع 
طرق أقوال العلماء فيهاء وما استدل به كل منهم يطول علينا جدا» ويخرجنا 
إخراجا بعيدا عن المقصود. 

وقوله جل وعلا: #وكوا وَشْربوأي [الأعراف: آية ]۳١‏ أي : 
ولا تحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
E‏ 

ولا شرا ) [الأعراف: آية ]١١‏ أصل الإسراف فى لغة العرب: هو 

TT والإسراف المنهي عنه هنا فيه‎ NT 

O N SALA 
TC N SNL TS 
البدن» ويعوق صاحبه عن طاعة الله» والقيام بالليل» فیجعل صاحبه کلما‎ 
CNC MNLF ITI Mm E ES 
. لطاعة الله» فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل» وكذلك يسبب الأمراض‎ 

وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الأية من 
سورة الأعراف قصة» ويذكرون فيها حديعاً الظاهر أنه لا أصل له ولا 
أساس له» إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين سقيم 
الحديث وصحیحه فیکتبون منه کل ما رأوا من غير تمییز بين صحيحه 
وسقيمه . 


(1) الموطا ص١٠۷.‏ وعبدالرزاق في المصنف »)٠١۳/١(‏ ابن أبي شيبة .)۷۲/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينر 
الطلاق. حديث رقم .)١٠١١/۲( »)۱٤6۷۳(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 

() انظر: ابن جریر (۱۲/٤۳۹)ء‏ القرطبي (۱۹۱/۷ ۔ .)۱۹٩‏ 


1A۲‏ ا ر 


والقصة iS i‏ 1 عا اة کن عا عزون الرشيد طبياب 
نصراني» وأن الطبيب النصرائ ey‏ کتبکہ شيء :من الطب 
وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه کان اعند هارن 
الرشيد علي .: بن الحسين بن واقد فقال له: جمع كتابنا الطب في نصف 
آية» هي E E,‏ شرا لأن من المعلوم أن الطب نوعان: طب 
حميّة » وهو توقي للداء قبل 0 0 الداء. والثاني : طب علاج E‏ 
5 ينزل Ta‏ من أعظم طب الحمية هو ما قال: ورڪو واشريوا ولا 
سردا لأن من ٠‏ خفف كله وشربه كما قال : بحسب امریء لقيمات 
يقمن صلبه» فإن کان ولا بد فشثلث للطعام» وثلٹ الات وثلٹ 
a‏ فتخفیف الأكل' يستو جب صحة ا فال له:: جمغ الطب 
. كله في نصف آية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الآية جاءث على 
أعظم طب الحمية. 'وأنه قال له: وهل يؤثر' عن نبيكم شيء' من الطب؟ 
قال: نعم. وزعم IF‏ «المعدة رأس الداءء والحمية أصل 
الدواءء وعَودوا کل جسم ما اعتاده" 4 ویقولون هذا. ویسکتون. وهذا نسبته 
إلى النبي بي ليست بصحيحة» ولم يثبت ا 
اسلاس له على الصوات إن شا0 اق تعالى . | 


وعلى هذا القول OE‏ المنهي عنه في الأكل بما يسبب ر 
ل عن طاعات الله » وما يسبب من الأمراض عير 5 


الوجه aT‏ أن مجنى: E8:‏ شرآ آي : لا تجاوزوا حدود لله 
حل الله س وكالاباس للطائف. @ مور ل 


(۱) انظر: القرطبي eT‏ كشف الخفاء (TAY)‏ 
(۲) الترمذي ؛ ETAT E TS‏ حدیٹ زم 0۳۸45 
(£/ ۰ 04( ماجه في اللأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبغ . حدیث رقم 
CHD TE)‏ وانظر.: الا (۸۳). السلسلة الصحيحة )176(« اصحيح 
الترمذي (۱۹۳۹)» صحیح ابن ماجه DD .)۲۷۰٤(‏ 
(۳). في الكلام على هذا القول انظر: كشف' الخفاء (V4‏ الدرر Mm‏ ص 
محتصر المقاصد الحسنة ص٤۱۸.‏ 


سورة الأعراف» الآيتان: AY ۴۲ - ۳١‏ 


SDS‏ في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما أحلٌ الله 
وتحللوا ما حرم اله» وکلا TT‏ اسراف . ولا مانع من أن تشمل الاية 
الجميع . فلا يجوز الإسراف بتحريم ما حل الله » وتحليل ما حرم الله » کما 
لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملفا شديداً من الأكل والشرب حتى 
يتكاسلل الإنسان ولا يتدشط لطاعة اللهء وتأتيه الأمراض؛ لأنه ما ملأ ابن أده 
وعاءَ شرا من بطنه. فإن من كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليلء ولا 
يتنشط للعبادات» ولا ينشط لسانه لذكر اش و E‏ 
O‏ الأمراض. CCS O‏ 
وعلا #لا عيب ألْسرفب4 [الأعراف : آية ]١١‏ الحدود بتحريم ما 
أحل الله TT‏ الله . ويدخل فيه المسرفون بكثرة الأكل والشرب 
الشاغلة عن طاعة الله حو ا الله (جل وعلا) ونحو 

ذلك. وهذا معنی قوله: #ورڪلوا وشرو ولا شرفواً َم لا حب رفن4 . 


e‏ > لزق فن هى لين 
Oge E N‏ ا الت لور يعون ©4 
[الأعراف: آية ۳۲] قرأ هذا / عامة القراء ما عدا نافعاً ۰ أهل 
المدينة: #عال ة4 بنصب التاء . وقراً ه نافع وحده: (خالصة) بضم لاء“ . 


ومعحنی الأية الكريمة: أن الكقار 0 حرموا على أنفسهم 3 الات 
في الطواف»› وطافوا بالبيت عراةء وحرموا على أنفسهم أيام الموسم أكل 
ارد واا ه0 ود ا وأکل اللحوم» قال الله (جل وعلا) موبخا 
مقرعاً للذين يَسَعَدَون عليه ويحرمون ما لم يحرم: «قل€ يا نبي الله لهؤلاء 
الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند الطواف» وحرموا أكل 
المذكورات وشربها في الموسم حال التلبس بالإحرام» (من) هو الذي #حم 
زيتة د اّ4 وهي اللباس الذي د e‏ لأنه ل حالة ر من ان یکول 
الاتان بادي الفرج› عاري العورة» فهذا ک غأبة القبح . اا ِن أعطاه الله 
ثيابا فجمل بها ظاهره» وستر بها قبحه وعَرَرّه فهذه زينة الله التي أخرجها 


۰ 
, 
> 
E & 
۹ 
Cr 
8 
۹ 
٦ 
C1 
0 
1 
۹ 


() انظر: الوط ا موان ص۸ 


AE‏ ) ملب افير من مجلس ايلي في اشير 


oa‏ من هو الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر 
العورة والتجمل تلل الطواف وفي غیره؟ ! 


ED‏ ر ی a‏ کے 


ا د کر آل اخ اادد اخرجها: | ي اهر وابرزما چ 
وحرم لیت بت رن4 . a‏ الله وطيبهاء كالوەك خالة 
الإحرام» واللبن واللحم | ولحو E‏ من هو الذي حرم علیکم هذه المحرفاث 
والطيبات من الززق؟ اله (جل وعلا) يشدد التكير على من حرم ما لم يحرمه. 
والاآبات الدالة على ذلك ك ة وله یل هَل شک الذي GS‏ بت أن :ا 
حرم هدا ن ووا قلا تقذ مه4 [الأنمام.: آأية ۰ ئل e‏ 

اسر آنه ٤ک‏ ت ززق فجعلشم ينه ڪرام وڪکلا فل ء ع E‏ 


یرک @4 1 9 ۹[ رک ولوا أ 5 ۳ صف الس 2 الكذب هدا 
مر از رر ۱ A4 n ٤‏ ال E‏ ا ر ر ۹ ج ک 
YT‏ َه نين يفترون على الله الكزإب لا 


لحر 463 [النحل: آبة [١١١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. فلما قال الله 
0 قل لهم يا نبي الله لمر لاء /الکحرمين ما احل اه من هو الذي حرم 
هذا؟ وعلم آنه لا جواب لهم» آمره بالجواب الصحيح» وهو قوله: لفل من 
حم رة أ آل ج لوباووء وليت ع ارزو قل لهم يا نبي الله: هي 
ليست بحرام أبداً وليست بمحرمات ألبتة. هي لين آمنوا خلال ساجة. 


وقوله: #هى ل اموا غير خالصة في ال الأ أيى: 2 ) 
متسین بھا بل بشارکیر فیا الکتار: O a‏ 
تعالى: وولا أن يك الاش امه وده لجعلتا لمن يكر ليخن سيوم 
ا ن وسو وَمَعَيج عا برو © ويرم أو a‏ 
ا ET‏ متلع ليو الا وفي القراءة الأخرى: لا 
ملع ا آلا ا ا الآیات ۴۳ - .]۴١‏ قال بعض ‏ ) 
العلماء: بينت هذه الآية N hu‏ ا 8 


e انظر: المبسوط لابن‎ )1( ٠ 


سورة الأعراف الآية: Ao ٣۲‏ 


لأن الدنيا متاع يأكل منه البرُ والفاجر» فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا 
يشترك فيها البر والفاجر» ويأكل منها المسلم والكافرء لكنها يوم القيامة تبقى 
خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها كافر أبدا؛ ولذا قال: #هى لين ءامنوأ في 
لحيو لديا أي: ويشترك معهم فيها الكفار» في حال كونها خالصة لهم 
يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة لا يجد الزينة ولا الرزق 
الطيب إلا المؤمنون خاصةء أما الكفار فلا زينة لهم EET‏ 

وعلى قراءة الجمهور ف(خالصة) حال» وعلى قراءة نافع (خالصة4 
بالرفع فهي خبر بعد خبر هى َي ١امنوأ‏ [الأعراف : آية ۳۲] الجار 
GC EMS TT‏ 
الجمهور ف #خالصةً# حالء وعامله الكون والاستقرار الذي يتعلق بالجار 
والمجرور. «هى لِلَيْ ءامنوأ) كائنة مستقرة للذين آمنوا في حال كونها 
خالصة لهم وحدهم يوم القيامة . 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور” . ومعناه: أن الزينة 
والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر» 
وأنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحدء إذ لا يجد الزينة 
والرزق الطيب في القيامة إلا المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في 
الدنيا لاشتراك الكفار معهم» وصرَح بكونها خالصة لهم في خصوص الآخرة. 

وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسير : أن معنى 
كونها خالصة للمؤمنين أن الله ينمهم بها في الدنياء وينعمهم في الآخرة أيضاًء 
ولم يحسبها عليهم» ولم ينقص أجورهم بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي 
أكلوها في الدنيا“ . وهذا مستبعد» والقول الأول هو الذي عليه الجمهور وهو . 
معنى الاأية إن شاء الله . وهذا معنى قوله: #هى€ أي : الطيبات من الرزق والرينة 
للل منوا في أَلْحيْة أل أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفار» لكنها يوم 


(۱) انظر: ابن کٹیر (۲۱۹/۲). 

(۲) انظر: حجة القراءات ص۲۸۱. 

(۳) انظر: القرطبي (۲۰۰/۷)ء الدر المصون (٥/۱٠۳۔ .)۴٠١‏ 
)٤(‏ انظر: ابن جریر .)٤١۱/۱۲(‏ 


TT A‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ل ١‏ يشاركهم فيها أحد. وپوضح هذا آن نبي الله إبراهيم 
ا لله له: ویز آل إعمر يلر 
َل ا جاوك. لاس اإمامّا) فلما قإل الله له: #إنی جاملكَ لتاس امانا 
TIS )‏ قال وين درتَيّ# فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير 
المستقيمين المطيعين لا يعهد اله لهم بالإمامة» لأنهم لا يستحقونها إحيث قال 
مجیباً له: قال لا يال عى الظلليين) [البقرة : ية ۱۲۳[] فعرف إبراهيم أن ربه ' 
كأئه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لاس منهم من لا يصلح لهاء كما ) 
قال الله لإبراهميم وإسحاق: اون ذُريّنهما عي وظالم فيو بيك 4 ٠‏ 
[الصافات: آية [1١١‏ ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم طلب الرزق خصه بالمؤمنين 
أن يلام كالملامة E‏ وقال: #اجعل هدا بدا ءامنا ررق هلم من ا چ 
نمة قد وقال : من عاتن تيم قو رايو آل فريه قال آله e‏ 
تحتاج إلى القيد ل ئ گنر فيأكل من الدنيا أيضاً مع المؤمن لمعم فيلا 
٠‏ اضطرة إل عذاب التّار ر الم #⁄1ال4قرة : آية ]1١١‏ وهذا معني قوله: | 
) #خالصة د دوم م ق4 [الأعراف: ية [YY‏ يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة الأنه 
يوم يقوم فيه جميع الخلائق ! ين [يدي] جبار السماوات والأرض للحساب 
کما قال جل وعلا: آل ب ازل ا انبم ولون 9 لیم عط ر بوم قوم الاش 
ر ألم 469 [المطففير : الآيتان ٤‏ - ] فقوله : لكوم الاش رب المي ٠‏ 
هو اللي سمي به يوم القيامة؛ لأنه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. . | . 


€ قال كلك َل الي [الأعراف: آية ۳۲] هذا 
التفصيل الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام وبينا لكم به حرمة كشف ‏ 
العورات ولزوم إسترهاء وأخذ الزينةء وأنه لا حرم أحذ ما أحله الله كهذا. 
البيان الواضح لهذه الأحكام E‏ هذا القرآن لقو 
بعلمو والبيان عام» ولکنه خص به القوم الذين يعلمون لأن أهل العلم 
) الدين يعلمون 0 الذين ايفهموؤن عن الله هذا البيانء أما الجهلة فار يفهمون . 
شیتاء ومن لا ي نض بالشي, فكأنه لم يتوجه إليه. رټ ي القرآن | 


TT eT 0 


سورة الأعراف› الآینان: ۳۲ - AY ٣٣‏ 


يخص الله به الحكم المُْسَفْع به مع أن الحكم أصله عام" كقوله: إا 
أت ف £٥ a EN @ 01 a‏ [ في الحقيقة منذر 
الأسود والأحمر تما در س اتيم لكر وى لمن بلب [يس: 
آية ]١١‏ وهو منذر للأسود والأحمر فد الان من يخاف عير [ق: 
آية ]٤٠‏ لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقرآن عام. 
وهذا كثير د ا a‏ بالمنتفع به دون غيره» وذلك هو 
معن قوله: < دك فيل ايب لموم بتاود4. 


yg 8‏ بے را ا ا ص ےا رصت ار رەم 
E‏ 7 نما حرم رئ الفوتوش ما ظهر ينها وما بط والاٍثم و 

تر اتی کن شیا باتو تا کر بی پو ستل وان شرا عل آله ت ل 
کاو © [الأعراف: آية ۳۳]. 


قل إا حرم ري الفوکجش ا ر با 5 ى قرأ هذا الحرف حمزة 

٠‏ «قل إنما حرم ريي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقراً بقية 
ار لفل لما حرم ر لفو ما طهر متا وما ىَ4“ وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو وحدهما دون غيرهما: 2217 N‏ وك 
الزاي. وقراً الجمهور: لما لر برل بء سلطتا) بفتح النون وتشديد الزاي» 
مضارع ( قل لهم يا نبي الله: هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي 
حرّمه الله» الذي حرمه ربي انا حرمه ربي على الحمَيقة› والحرام هو ما 
حرمه الله والحلال هو ما أحله الله . 


و 


3 پک ر ر ر ا کے ر سے کے 


انما حرم رب القوش TT‏ بطد الفواحش جمع فاحشةء وهو 
جمع قياسي؛ لأن (الفاعلة) مطلقاً و (المَاعل) إن كان اسما أو صفة لما لا يعقل 
كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل)”" والفاحشة: هي كل خصلة تناهت في 
القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي *. 


(1) مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 
ا ا N‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
NS)‏ 


e ۰ VAKA‏ العذب التمير من مجالس الشنقي في التفسير 


#ما طهر مته P<‏ [الأعراف: آیة ۴ قد قدمن أقوال 
العلماء على هذا في الأنعام في قوله: ودروا ظهر الاما و 
ZB yy‏ ° 11[ وأنها ا ترج ت شيءِ وأحد» فقال بعضهم : : 
الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغايا ذوات الرايات» والفواحش الباطنة هي 
Gl‏ والدیتات اني ثزنی بهن سرا ا في البيوت ۾ ) 
و | 6 اا ت الہ إل ت کد صلق إئا سڪ | 
َة ومَفًا وسا ك @ a‏ ون ما بطن منها. هو 
NA NS‏ الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب» ا 
تفعلوا شيئاً منها ظاهراً علناً بين الناس»ء ا 
عليه أحدء وهو يشمل 7 التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم. ا 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل س کی ا ا إ0 الله عطف 
بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر ه في المعاني: أن عطف 
الخاص على العام» وعطف العام f‏ الخاص“› إن کان ج کل منهما في 
الخاص أهمية لا تكو في غيره من أفراد العام أنه سائغ › وأنه نه من الإطناب 
المقبول لأجل الخصوصية التي في الخاص. فکأن تمیزه بخصوصضيته اجعله 
كأنه قسم آخر غير أقسام العام فحسن عطفه عليه" . وهنا عطف الخاص على 
العام لأن المعطوفات الآنية كلها داخلة في الفواحش : ما ظهر منها وما بطن. 


وقول من قال: إن لما ظر4 هو الزنى مع البغايا ذوات الرايات؛ 
ووا بس4 الزنى مع الخليلات الصديقات التي نی بهن سراً. آو آن ) 
لما هر ينها هو نکاح زوجات الآباءء وآن وبا بس4 هو الزنى. 
TTS‏ العام الذي هو الصواب» 
وأن لله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات د ظاهراً أمام 
ا eS‏ > وهذا معنی| قوله: E‏ 


O O 


سورة الأعراف» الآية: IS ٣۳‏ 


وعطف على ذلك #وآلإغم وى قال بعض العلماء: الإثم: هو كل 
معصية تقتصر على نفس الإنسانء والبغي : هو كل معصية يظلم بها غيره“. 


وقوله: بير حێی) لا یکون بغي بحق أبدأ» فكل بغي بغیر حق لا 
شك› کما قال تعالی: #ویقتلوت الي تَر ح4 ومعلوم أن النبيين لا 
يُقتلون بحق أبدأء فهو كالتوكيد" كقوله: ولا طر بطر عَاحبّد4 
[الأنعام : آية ۳۸] يبود الككب يم [البقرة: آية ۷۹]. 


وقال بعض العلماء: بتر حَق4 [الأعراف: آية ۳۳] كقوله: 
وروا سَة سه يلها [الشورى : أبة ]٤١‏ لأن من بغي عليه ثم انتقم قد 
يسمى هذا بغياًء كقوله: 9ر سيو سيه يلا4 وكما سمْى الانتقام 

. م e‏ ھا ا کا ر ص کے ر ھ را ر ر € 
اعتداءً فى قوله: اوس اعندیٰ € فاغسدوا عليه مئل ما اعتدى ک4 
[البقرة: آية ]۱۹٤‏ سمى جزاء الاعتداء: اعتدائ وجزاء السيغة: سيئة وإن 
كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء. 


وقوله: #وان شرا بال أي: وحرّم عليكم «آن تشركوا بالل ما لم 
LCL CE LAL N O‏ 
قراءة الجمهور . والسلطان: الحجة الواضحة. ومعلوم أن الإشراك بالل لا 
ينزل به سلطان آلبتة» كقوله: #ومن يدم مع أله للها ءاخر لا برهن لم بد4 
[المؤمنون: آية [١١‏ فمعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان ألبتة» وقد 
تقرر في علم الأصول”“ أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبيناً للحقيقة 
الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة. والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينرّل به 
سلطاناء فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهى واقعاً على بيان 
الحقيقة الواقعة. وكذلك قوله: لا برهن لم بد4 . ١‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)٤۰۳/۱۲(‏ القرطبي (۲۰۱/۸۷). 

(۲) انظر: الدر المصون(١/۷٠۳)‏ ومضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة البقرةء )٤۸(‏ من 
سورة الأنعام. 

(۳) انظر: النشر (۲۱۸/۲)ء إتحاف فضلاء البشر .)٤١۷/١(‏ 

() انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ١٤ء‏ نثر الورود .)٠١۷/١(‏ 


e 4‏ العذب امير من مجالس الشنتي اف افر 


لوان مول عل أ ما ل وة المصدرآن المنسبكان فى 

ر شر و ا ی نیب مت ر 2 و 
DS DC eile |‏ 
ورا حرم ري الک4 قوله: 2 a‏ و ا بل 
الفواحش» أي :. وحرم الاثم والبغي بغير الحق وحرم الشرك ب بالل : وم 
القول على الله بلا علم.. 

وكان بعض العلماء يقول: عقا انکر وعطف ما دغل فیا قله علب 

أإحكمة» وهله اليحكمة E‏ وتفصيلها: أن مظالم وتعدي بعضهم : 
على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي أن يتعدى عليه في : 
دینه» ار ان تعدی على a‏ 1 آل تعدی على عرضه› 0 ا 
e‏ أو أن يتعدى على ماله» فهي“ ستة جواهر: الدين والنفس 
والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها 
المظالم. قال من قال هذا: الاأية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هله ٤‏ 
I CO‏ لفل إا حرم ری الفوئیش ما ظهر يا وما بن ٠‏ 
هذا تعد على 1 کان ظاهراً أو باطناً تعد إعلى ؛ 
e‏ وتقذير 5 CME‏ هذا م أبوه» 
ولم تدر آم هذا من أبوه» فضاعت الصبيان»› ولم يعرف لهذا آب». ناختلطت . 
٠‏ الأنساب» و ال E,‏ آخلاق المجتمع. وأن لنهي عن 
الفاحشة :هو د اا وهذا معنى قوله: 8 هر E‏ 
ب4 [الأعراف : آية ۳۳]. ys.‏ 
وأن قرله: ول4 المراد يه: العدوان والظلم» > سوا گان عدوت 
على نفسه فقتلته› أو عدوت على ماله :فاخذتەء أو عدوت على عرضه 
فتناولت مله وقذفته. قالوا: والمراد بالإاڻم هنا: الخمر؛ I‏ هي الي تعدو؛ 
الل ر ا الرثم: لخر “. وكثير امن علماء العزبية: 


(۳ mT الدر‎ «(: ٠۱/۷( انظر: القرطبي‎ )( ٠ 


(۲) مضى عند تفسير الاية )1٠١(‏ من سورة ا 


r‏ القرطبي ا 


سورة الأعراف»› الآية: ۳۳ ۱۰۹۱ 


يسمول الخمر ا ولهم ي ذلك شواهد كثيرة › واتار معروفة › منها قول 
الشاعء *“: 


E E E E 


يعني : الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع. وبعحضهم 
يقول : هو بيت عربي شاهد» ومنه قول hs‏ 


نشربٌ الإلم بالصواع جهارآ وترى المسك بيننامُشتعارا 
وهذا كثير في كلام العرب - تسمية الخمر إثماً - ومنه قول الآخر" : 

نهاتا رسول الله أن نقربَ الخُنا وأن نشربً الإثم الذي يوجبُ الوزرًا 
sS‏ 

ور خت حزینا ذاهل العقل بعدهم کا شريت الإثم أو مسُني خبَل 


قالوا: فقوله: «آلإثر» هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي تذهب 
العقول» فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. بقي الدين 
وحده؛ لأن الأنساب جاءت فى النهى عن الزنى» والأنفس والأعراض 
والأموال جاءت في النهي عن البخي؛ /لأنهظك على الإنسان في ماله أو 
نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت في تحريم الإثم وهو 
الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد بقوله: وان شرا بال ما لر برل 
ہو سلطا [الأعراف : آية ۴۳] لأن أعظم إفساد الدين الإشراك با 
والقول في دين الله بلا علم» فهذا أعظم فساد الدين» قالوا: فعلى هذا 
تكون الاية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن 
الأنفس» والزجر عن الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب» 


(1) البيت في القرطبي .)۲٠١(‏ الدر المصون .)٠١١/٥(‏ 

(۲) البيت في القرطبي .)۲٠٠۱/۷(‏ 

(۳) الت في البحر المحیط (۲۹۲/۲)» الدر المصون .)٠١١/٥(‏ 
)٤(‏ البيت في المصدرين السابقين. 


ب 


Cm. 4۲‏ المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والزجر عن العقول› والزجر عن الأديان. وقد علمناا'من استقزاء E‏ 
والسنة أن الله (جلل وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي .أنزله على هذا 'النبي 
الكريم كيو بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست» بالغ على حفظ 
الدين كما قال بية: «من بدل دينه فاقتلوه». محافظة على الدين ئلا یغير 
E‏ وقیلوھم خی لا کون EKS‏ نة [البقرة: ية 1۹۳ الأنفال : 

٩‏ آي: حتی لا یبقی شرك» بدلیل قوله: «أمرت أن أقاتل الناس 
یشهدوا آن لا إله إلا ال" . وحافظ على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط 
PE‏ وتقذير الل ل ۲ 
ناصعة» قال: ولا تفرد لرن إن ن فة4 [الإسراء: آية ۳۲] وأوجب 
جلد الزاني محافظة على أنساب المجتمع #الزابة والزانی فاجلدو کل ھا 2 
1 جاو € [النور: آية ۲] وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق - أوجب .عليها TA‏ لیعلم أن رحمها صفت من ماء 
الرجل ٠‏ لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. 
والمطلفنت يربص بأنفسهن له موو الآية. [البقرة: آية٠۲۲۸]/‏ ومن 


A e‏ الرجل بماء عیره: ؛ ولا منع 


تزویج الحاملء فالمرآة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز 
أن تتزوج زوجا E‏ لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك 
لحمل وهو زرع لغيره بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على 
Uy‏ ولت الال E‏ آية ]٤‏ 
وحافظ a‏ الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض ر بثتب 
بعکم پنسا ا آية ]1١‏ اوا مروا أسسَ4 [الحجرات: آية. 
الال ي رر [الحجرات: آية ]١١‏ ثم إِنه أوجب حد القذف 


€0 کي عد سا(006 س رن الان 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١٠١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٠٣‏ 1۰۹۳ 


MM‏ جلدة ھا ومحافظة على أعراض الناس› وهو قوله: ولي رمو 


n A‏ باریعة شپت لدو نین جلد ولا قبلا هي شلد ا 
RF‏ هم ألفَسِفو ل6 [النور: آية ]٤‏ ثم جاء بالمحافظة على العقول 
حرم شلرب/اللمسكر كايا لذن ١امنوا‏ إشا اشر والمبير ولاصاب ولا رجي 
ين عمل قطن جنوه ا آية ۹۰] وقال ی : «کل مسکر حرام 
دا ۹ کثیره فقلیله حرام" a TT‏ على 
العقول وصيانة J‏ وكذلك منع من انتهاك المالء واحترم الملكية الفردية 
حيث قال: ل تأ ڪلوا آمو کم بتڪم بطل [النساء: آية ۲۹] وفي 


البحدذديث ر لک يحل مال امریء مسلم إل عن طیب E‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
OD‏ 
(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربةء منها: 

١‏ - حديث أبي حرة الرقاشى عن عمه: أخرجه أحمد (١/۷۲)ء‏ وأبو يعلى 
ea AIA O Ms CD‏ 
- ١۲٠)ء‏ والبزار (كشف الأستار ۲/١٠۲)ء‏ وذكره الحافظ في الإصابة (۳۹۲/۱)ء 
والهيثمي في المجمع (١/1۷۲)ء‏ وقال: «رواه أبر يعلى» وأبو حَرَّة وثقه أبو داود 
وضعمه ابن معین» ۱.هھ. وانظر: الإرواء (۲۷۹/۰)» صحیح الجامع (¥0۹). 

۲ - حديث آبي حميد الساعدي: أخرجه أحمد (٥/١٠))ء‏ والبيهقى فى السنن 
/١٠)ء‏ وفي الشعب (١٠/١١٠)ء‏ والبزار (كشف الأستار ۲/١١۱)ء‏ وابن حبان 
(الاحسان 9۸۷/۷). والطحاوي في شرح المعاني (6/٠٤۲)ء‏ ومشكل الآثار »)٤١/6(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع »)۱۷١/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال 
الصحیح» |.ه. وانظر: اللإرواء .)۲۷۹/٥(‏ 

۳ - عمرو بن يثربي: c((1T/o) ETT) E‏ والدارقطني c(1 «Yof)‏ 
والبيهقي في السثن :)4۷/١(‏ والطحاوي في لکل )£/£۲(« وفي شرح المعاني 
(9؛)» وذكره الهيلمي في المجمع (١/١1۷)ء‏ وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته 
e‏ والطبراني في الكبير والأوسط . .. ورجال أحمد ثقات» ١.ه‏ وانظر: الإرواء 
.(YAI _ ^` |©)‏ 

.)۲۸۱/١( وانظر: الارواء‎ ۰)4۷/٩( والبيهقي‎ »)۲١/۳( ابن عباس : أخرجه الدارقطني‎ ٤ 

- ابن عمر أخرجه البيهقي .)4۷/١(‏ 
- آنس: أخرجه الدارقطني (۰۲۵/۳ ۲۹)» وانظر: الإرواء .)۲۸۲/١(‏ 


O O ET SEER‏ اني قوم في آخر لزان 
I OMT‏ هذا فقير» وهذا غني» 
فنأخذ من الغني لنرده على الفقير!! کا ا ا الهدامة› قال . 
تعالى: 4ا الذي انوا كوا ومين لَب شہدآه ل و وو ع آنشییکه َر 
الو لوالاب ESC EF‏ ا کاله أك ہما كلا يمرا اهر [النساء: 
آية mt‏ هذا غثي فنأخذه لل لفقير» أو نكتم الشهادة عليه للفقير ل 
CEN‏ بما تعملونٌ حا ولذا 
E‏ #والكارف وألسَارة فأفطموا أيدِيهً 
جرا ہما کسبا تكلا ن ١‏ لد وه عير حك €6 [المائدة: نة ۳۸ فازب 
طم بد ارق محاظة على ابال المجتيع . والكفار القجرة ة يرون آن قطع يد 
السارف اله عمل وحشي لاينججي ران يكوت في الأظم الإنانية لجهلهم وطمش 
بصائرهم وعدم علمهم بالجكم السماوية التي : يُشرٌعها خالق السبماوات 
والأرض؛ لأن الله (جل وعلا) خلق هذه اليد» وفرّق أصابعهاء ؤشد E‏ 


ا 2 


کک بالأظافر› وجغلها مستعدة غاية اللاستغداد للمعاونة الكريمة في بٽاء المجتمع في 


E O E‏ أناملها الخبيثة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال عل آخس. 
وجه وأرذله وأردئه» فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد أن يُقَذر جميع البدن» 
فآمر اله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لئلا يُضيع جميع البدن. ومغلوم أن 
العضو إذا فسد وخيف !منه أن يُفسد جميع البدن أن إراته ليصع جميع البدن آنه 
عمل تطهيري معقول عند كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيخ من حديث 
عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) ما یدل علی آنه إن قطعت.یده ظهر من" 
ال داه وصار طاهراً وبقي جسمه الأخر 4 طاهراً؛ لان العضو الفاسد 
الذي كان يدر جميع الجسم أزيل بالعملية التطهيرية. E OTE‏ 
لم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفقر لاف e‏ فقد 
O‏ 
يشرق جمیع قوت آلاف الثإس؛ فيتركهم عالة يتكففون الناس› Di EN‏ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٣٣‏ 14۹0 


الجوع!! فاليد الواحدة قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع 
لحكمتين : ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة » وكذلك ليردع الناس عن 
أموال الناس؛ لأن المال هو شريان الحياةء وبه قوام شؤون الدنيا في دينها 
وآخرتها» لا يصلح دونه شيء؛ لاأنه هو الذي يُصلح به کل شيء من مرافق الدنيا 
والآخرة» فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال. 
وإذا كانت هذه اليد بارية قد تَفْمَّر آلاف الأيدي» فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو 
نجس قذر يريد أن يلطخ جميع الجسد» كعملية تطهيريةء وليرتدع أمثاله من 
الفجرة عن أموال الناس . وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبهء والنجاسة التي تلطخ بهاء 
ويحفظ أموال المجتمع ؛ لأن المال شريان الحياةء إذا سرق قوت الرجل - جعل 
جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه - يصبح ذلك المسكين وأولاده 
الصغار وزوجته في جوع إما أن يذهب فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف 
الموت على تكفف الناس. فهذا قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي» وقد يفقر 
عشرات الناس» ويضَرٌ بهم . فَمَطْم هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به 
بقية البدن» وينكف الناس» ويرتدع الفجرة تشريع سماوي معقول. 


ومن EE LE)‏ أن هله البلاد - نرجو الژه ان يعصمها» ويحفظ 
القائمين عليهاء ويوفقهم للخير» ويرزقهم بطانة الخير» ويذهب عنهم بطانة 
السوء ‏ لما کانوا يقطعون ا السارق› ويقيمول حدود الله » الإاحصائيات 
العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد» أقل فيها ارتكاب الجرائم من 
السرقات ونحوها من أنواع الفجور مثل هذه البلاد» وكل ذلك بفضل الله 
حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها 
مما يزعمون آنهم في حضارة و ا تشاريع رب السماوات 
والأرض ٣‏ فيهم الخيث› وكثرت الجنايات ٠.‏ وکثر ارتکاب الجرائم یحد لا 
يتصور› ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك› ويعلم أثه لجس باشل على 
نفسه ولا على ماله ؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمن - 
تعالى ‏ تضع العدالة في الأرض» وتنشر الطمأنينة» ولكن البلاد التي تحكم 


“4 | ) العذب النمير من مجالس الفق تی افق 


n‏ دائما ` ذلك اشا السماوی تقل الجرائم u‏ وس 
أن هذه البلاد - اتن هي وحدما التي بقيت في الدنيا تعلن نها تحكم يما 
أنزل الله على ما كان منها - أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة جرائم ٠‏ 
وفضائح وعظائم دنوب ؟ لأجل التشريع السماوي . فتشریح العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يضون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون الأعراض» 
ويصون العقول» ويصون الأنساب» إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية. 
ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحدٍ كائناً ما كانء' كل الناس يعرف 
ذلك وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبین مخاسنه» وأن تشريع أ 
) رب العالمین لا يدانيه غپره» ولا يمائله غیره» من حکم اله كانت . 
العدالة في بلاده E E e‏ ا وکان الرخاء وهذه 
- البلاد عليها ا ا 
وطمأنينة على .الأنفس» والأموال» والأعراض لا تكاد توجد في بلدا من؛ . 
بلاد الله » يعلم دلاك کل PES AS‏ البلاد الخارجية»: وكل ذلك 
ليس إلا لأجل أنها ° Ni‏ وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. کک 
قال تعالى! ولک ر E CMMI‏ س 
شیرت 9© بی ١م‏ 1 ا 0 سل سک N ok‏ سای تن آل 
والح هل ی ع 5 2 رو 9 کا ايتا ا کا ا 
ر ۹ ت % الجلاي م 1 بات ر ا a‏ 
أ 8 ر ِن ديف ا الوا سلوا عا وسېدو ع اش ا ا 
فرك ©4 [الأعراف : الآیات my ۳٤‏ ل 
E‏ وکل امَو ل A‏ لا سار e‏ وا 
مسترت 9 4 [الأعراف : Te‏ زا أمر الله (جل وعلا) ونھی هدد 
i SD o E‏ 
ا ا ۰ والموعظة بالحکم عامة . 


سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ 14۹¥ 


ويجب على كل إنسان أن يعلم أن كل إنسان من أفراد كل أمة؛ وأن 
كل أمة - الجميع محدود له أجل معين لا يتقدمه بلحظة ولا يتأخر عنه 
رلحظة» eS‏ وبینه أيضاً في الأشخاص في آيات 
متعددة»(كقرله: را ڪان تفس آن موت إلا باِذَنِ اہ کا ما [آل 
عمران: آية ]١١‏ أيى: شيا مكتوباً محددا بأجل معين ووقت محتوم لا يتقدم 
عنه ولا يتأخر» وإذا كان عمر الإنسان محدداً عند الله بوقت معين لا يتقدم 


عنه ولا يتأخر» وهو لا يدري آذلك الوقت قريب أو بعيد أو متوسط» قد 
يمکن آن يکون مونه قريباً وهو لاه يضحك»› أكفانه تنسج - وهي حاضرة 
موجوده ۔ وهو لاه يضحك ويلعب ويرعصي الله !! . 


فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت. وأن يخاف أن يكون الوقت 
المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاءء فيحمله ذلك على أن يشتغل بما 
رضي ربه لتکون خواتیم عمله طيبة» فعلی کل إنسان آن يعتبر آن له أجلا 
محدداً ووقتاً معیناً لا یتقدم عنه ولا يتأخُر وٳذا کان لا يدري هل ذلك 
الوقت قريب جداأ فعليه أن يعمل بعمل من هو عالم ا دا 
يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله وما يسخط ربه» فيموت شر 
ميتة» فيجر إلى القبر مغضوباً عليه من ربه - والعياذ بالله - فعلى كل مسلم 
أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك 
على الانتهاء. وهذه موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم 
من يكون أجلها المضروب لها واحدأء كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقتِ 
واحدِ» كقوم نوح الذين إجترفهم الطوفان في وقت واحد» وكقوم هود الذين 
أهلكتهم الريح العقيم في وقتِ واحدِ» وكقوم صالح الذين آخذتهم الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين» إلى غير ذلك من القصص المبينة في القرآن. 
وقد يموت من الأمة أفراد» أفراد» وأفراد من غير استئصال في وقت واحد. 
والأمة المُهلكة في وقت واحد» والأفراد التي تموت» كل منها بأاجل محدد 
له › ووقت معلوم عند الله لا يتقدمه ولا يتحر عنه» فمن قتل فقد مات 
ا الذي قدره الله عليه خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أغمال 
الال ا ا > اة ا ی وا 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل باله» وقدح في علم اله؛ لأن الله 


۹A‏ | | المذب امير من مجالن الاتقييط في اشير 


عالم بکل ما کان وما سیکون» وعالم بل وقت يموت فيه الإنسان. فلا بد 
٠‏ أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله انه يموت فه) فمن مات | 
فقد انقضى أجله المحدد له عند اش a‏ ل 
انقضائه سيموت كما هو مذهب أهل السنة والجماغة". اګ 
والأمة أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقاتء کل عربية ١‏ 
فصحی: وهي معنی آیات من کتاب الله . 
أطلقت الأمة في القرآن على الطائفة المجتمعة في دين 1 ا u‏ ۳ 
أكثر إطلاقاتهاء نحو.: : کل ما جاه E‏ [المزمنون: 4 
الاس امه وحدةً4 [البقرة : آية ۲۱۳] ولك امَو اج4 [الأعراف: LET‏ 
وأطلقت الأمة ر کتاب الله على الرجل المُقتّدى به الذي هوا 
إمام؛ لأن ابراهیم قال الله له: لل جا جاك لاس إ4 [البقرة: آية ¥ 
a‏ في قوله : ل هیر EE‏ قاتا CH‏ 


ا ك ا من الدهر. E‏ 


بهذا المعنى قوله في اول سورة هود: : وکین احا عه لداب إک أ ر مَعدودوٍ4 


[هود : أية ۸] إلى مدة معينة من الدهر. N‏ ول الى ا 
متا واگ مد اَ4 [يوسف: آية ]٤٠١‏ أي : تذكر بعد برهة من الزمن. ١‏ 
وأطلقت الأمة في القرآن - وهو كثير في كلام العرب - على نفش ٠‏ 


الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو الشريعة والملة ¡ ٠‏ 


E‏ في القرآنء قوله تعالی عن ولت دة ا عل 
ر) eT‏ إية [YY‏ أي : على ملة وشريعة ودين لن هزو کڪ 


ت ا لاء آية 4[ دینکم وشريعتكم وملتکم 


E وأخدة. وهذا المعنى مشهور في کلام العرب» و مته قول اة‎ ٠ 
وهل يئم ذو امو ومو طا‎ e 


(1) انظر: القرطبي (TN)‏ شرح م الطحاوية (۱۲۷» .)١١۸‏ 


)( مضى عند تفسر الآية )£( من ' نسورة ا 
)۳( اا 


سورة الأعراف الآية: ٠٤‏ 1۰44 


a‏ کک ¿ صاحب دین فیرتکب ما یخالف دینه وهو طائع؟ 


وقوله: ولل ام4 من الأمم وڙ إا جاه نهم أي: جاء الوقت 
المعين المحدد لإهلاكهم هلكوا. E‏ نوح جاء الوقت المحدد لهم - 
المشار اليه بقوله: وار ار تا ايل فا من ڪل زوين انين 
[هود: ية aE - ]٤١‏ وقوم هود لما جاء ا المحدد لإهلاكهم 
أرسل الله عليهم الريح ا ا در عن سىء أت عه إلا جمله 
امير ®4 [الذاريات : آية ]٤١‏ قيا يريج صَرَمر َي [الحاقة: 
آية ]٦‏ وكذلك قوم صالحء وقوم لوط» وقوم شعيب» وفرعون وقومه». كل 
أمة من الأمم جاء الوقت المحدد لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت 
NTT‏ استعجلوا بالعذاب فقالوا للنبي :ما 2 4 
[هود: آية ۸] ما يحبس العذاب؟ تل لا قطنا کل و اليساب4 ا 
ابه [٦‏ وأصل (القط) في لغة العرب: هو الصك الذي E EE‏ 
الجوائز للزائرين» لأنه يكتب أوراقا كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 
BB JIJ ul‏ وهو معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 


ولا الملك النعمانٌ يوم أَقِيْبَه على ملکه يُعطي المُطّوط وياو“ 


(يأفق): يفضل بعضاً على بعض في العطاءء فقوله: إل أا 
قَستًا» أي : نصيبنا من العذاب الذي تزعم. فاستعجاوا بالعذاب» والله يقول 
رستنجاوك بالعدًاب) [الحج: آية ]٤١‏ وقد جاء استعجالهم به في آيات 
ES‏ هذه الآية من سورة الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة 
أو الا و ا ع ا و ا ولخي ا َة 
لا جه ر المعين لإهلاكهم والقضاء عليهم لا تاجرد45 عن 
ذلك الاجل ساعة بل پهلکون عند وقت مجي, الأجل ولا يتقدمون عنه»› 


(۱) تقدم هذا )٠۷( eT‏ من سورة الأنعام. 


11۰۰ العذب الّمير من مجالس الذنقيط ي في الضسير " 


o‏ ن بهلکوا قبله ولا أن پتأخروا عه لأنها مواقت معينة لا يسبت 
عَيّن لها ولا يتأخر غنها.. اګ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: لدا جا أله قرأ هذا الحرف 

عامر› وعاصم› وحمزة؛ والكسائي : 3 A‏ ا بتحفیقی ا 

وقرآه أبو ر ت نافع » والبڙي عن .ابن كثير: «فإذا جا أجلهم) ) 

بإسقاط إحدى الهمزتين. والقرًاء مختلفون: هل الهمزة الساقطة. هي الأولى 

اا روا ورش عن نافع» وقنبل عن ابن كثير: #فإذا ا 

E n بابدال‎ ]٣٤ [الأعراف : .ية‎ 


وقوله: لا کا ود4 قرأ ه عامة القراء: #لا ساح بعقيق 

الهمزة» إلا أن ورشا قرأه عن نافع» والسوسي عن أبي عمرو: }ل 

E‏ همز الفا" والكل قراءات صحيحةء 

e a‏ عنه» ا ع الأجل 9 تکر) 

E : آي‎ 

وإنما ذكر الساعة مع آنهم TO EEL‏ بلحظة ولا ارون الان 

عادة العرب أن يطلقوا الساعة في أقل الأوقات» مع أنهم لا يتأخرون لحظة 

ولا دققة و سس V//‏ ك 

کج ام إا بایتنگ شل یکم بشو عبن ببق من قق اسح کک 

9 ش رى 49 [الأعراف: آية ۴۵] قرا هذا الخرف u‏ 
القراء غير أبي عمرو يا بني آدم إما بأنید كم رُسُل منکم) بضم السين 

والراء» وقرأه بو عمرو: ما يأتينكم رُسل منکم4 بسكون السين. 
وتخفيف (الفعُل). بإسكان العين قراءة معروفة ولغة مشهورة؛ كما 

العرب: كنب وکٽّب» کک E‏ 


(1) انظر: النشر ۳۸۲/١(‏ ۴۳ البدور الزاهرة ص۷۸ Ease‏ 
(۲) انظر: النشر (۳۹۰/۱ - ۳۹۳)» البدور الراهرة ص٤٠٠.‏ 
(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (١/٤٠6٤).البدور‏ الزاهرة ص١١١.‏ 


سورة الأعراف»› الآية: 11٩١ ٠١‏ 


لما أخرج الله N‏ أن الجنة بعد أن أخرج منها 
۰ آدم وحواء لا يمکن أن يدخلها أحد إلا بعد تكاليف ومشاق› وأخبرهم ا 
سیراتتل لھم الرسل بالأوامر والنواهي فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع 
رسله آدخله جنته ورده إلى الوطن الأول» ومن كفر وعصى وتمزد اول 
النار وأخلده فيها والعياذ بالله. 

يب ءام يا أولاد آدم» والنون فيه محذوفة للإضافة» وأصل 
(البنين) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ لأنه ليس من الوصف ولا 

من العَلم» ولا ينقاس جمع ا ا ا ا والأعلام؛ فهذا 

من الملحقات به. يبق ١اد‏ معناه: يا أولاد آدم الذي اسعَرّلّه الشيطان 
بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار الأكدار والبلايا. #إما ياين رسل 
يتك (إنْ) هنا هي (إن) الشرطية التي زيدت بعدها (ما) لتوكيد الشرط . 

فقوله #إتًا# [الأعراف: آية ]٠١‏ أصله: إن يأتكم ET‏ 
فزيدت (ما) لتوكيد الشرط. وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية لتوكيد الشرط 
E SND ATO e‏ 
المضارع› قال بعض علماء العربية : يجب حينئل توكيده بنول ال وهو 
لخة القرآنء فما جاء في القرآن (إمَا) قبل فعل مضارع لآ وأكّد ذلك 
المضارع بنون التوكيد في جمیع القران من غير استشناء حرف واحد» کقوله: 
ر [فصلت: آية ]۳١‏ اما ذهب ك4 [الزخرف: آية ]٤١‏ 
ما َنَم في ألْحَرب# [الأنفال: آية ]٥۷‏ وما ريك بعص لدی م 
e‏ آية ]٤١‏ وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن 
توكيد المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لأنه جاء به القرآن في 

جميع الحروف القرآنية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم النون: 
لزا (YT)‏ ا 5 


(۱) انظر: البحر المحیط »)۱۹۷/٤(‏ الدر المصون(۲۹۸/۱ ۔ .)١١‏ 
(۲) في الأصل: «قبل» وهو سبق لسان. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاح .)۱١۷/١(‏ 

.)۳۷۹ الکامل (۳۷۸/۹ ۔‎ )٤( 


1۰۲ ا للب اشير من جال الدتيطي في اشير 


N O e.‏ فقالوا: توکیده بالنون بعد (إقا) حسل 
i 3‏ نه لیس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم: 


يبوه TT N‏ زمه بکثرة و النون في 


تحصيه في 0 2 وهو کر ا في انی ومنه قرز لأعثى 
E‏ 
ميمول بن سے a‏ 


فإما ۶ة | ولي لما فقفإل الحوادث ری بنا 


فل پان / في تريني؛ وهو بعل (إما) ومنه م لبيد بن. 


ا J‏ سالماً ولست بأحظى من كلاب وأجعفر 
ومنه قول الشنفرى*:. 

فما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رة أحفى ولا e‏ 
1OCON/QVILINN ls‏ 1 

إاتري رأسي آزرى به مام زمان ذي انعكاس وون 
ومنه قول حماسي ) 

(۱) الکتاب »)٥٠١/۳(‏ وانظر : 2 والتکمیل A‏ 

)۳( دیران لأعشى رصف المباني ص ۳۴١٠ء‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 


ا EE‏ فلت بأحیا من كلاب وجعفز 


.)۲۹۹/۱( الف البحر المحیط (۱1۷/4)» الدر المصون‎ o" 


() البيت في البحر الملحيط (١/١۱۸)ء‏ الدر المصون 0 والماس: 3 
والمۇؤوس: الإفساد: RN ٠‏ 
CN‏ في 0 لمحیط (6/)ء الدر ا (۹4/۱). 


سورة الأعراف»› الآية: ٠١‏ 11۰۳ 


وقول ا 
يا صاح إمّا تجذني عير ذي جِدَة فما التخلي عن الخلأن من شيمي 

وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي ومن وافقهما بهذه 
الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد (إما) غير لازم . 

كما دلت الآية على أن الرسل الذين يُبعثون إلى الناس أنهم]"/ آدميون 
مثلهم؛ لأنهم لو أرسل لهم ملك لما تمكنوا عن الأخذ منه؛ لأن الملائكة لا 
يجانسون بني آدم؛ ولذا كان جبريل إذا أتى النبي ييه في أغلب الأحوال يتمتّل 
له في صورة رجل هو دحية بن خليفة الكلبي كما هو معروف”" . وقد قدّمنا 
إيضاح هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: #ولو جلت ملا لجعلتة 
رجلا وللسّتًا يهم ا يشوت 4€ [الأنعام : آية ]٩‏ فكون الرسل إلى بني 
آدم من جنسهم ومن نوعهم يسهل عليهم الأخذ منه» وتسهل عليهم معاشرتهم 
وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله - تعالى - عليهم» مع أن كون 
الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله بها. كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون: 


(1) البيت في البحر المحیط (4٤/۱۹۷)ء‏ الدر المصون(۲۹۹/۱). 
(۲) وقع انقطاع في هذا الموضع» وما بين المعقوفين [ ] زبادة يتم بها الكلام. 
(۳) جاء هذا في عدة روايات عن جماعة من الصحابة» منهم : 

١‏ - أم سلمة (رضي الله عنها). آخرجه البخاري في المناقب» باب : علامات النبوة 
في الإسلام» حدیٹ رقم: (٤۳۹۳۲)ء )1۲۹/١(‏ وطرفه في .)٤۹۸١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين (رضي الله عنها) حديث رقم: 
)£01( )14۰1/£4(. 

۲ - عائشة (رضي الله عنها)» ذکره ابن عساکر (مختصر تاریخ دمشق ۱۹۲/۸). 

۳ - ابن عمر (رضى الله عنه) عند أحمد (۷/۲١٠1)ء‏ وذكره الحافظ فى الإصابة 
(6۳/1)» وصححە. ۰ 

E‏ (رضي الله عنه) ذكره الهيثمي في المجمع (۳۷۸/۹)ء وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» |.ه. 

ه ‏ أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عنهما). عند النسائي في الإيمان وشرائعهء باب 
صفة الإيمان والإسلام. حدیث رقم »)٤۹۹۱(‏ (۸/١١١)ء‏ في آخر حدیث جبریل 
الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح »)٠٠١/١(‏ هذه الزيادة ونسبها إلى الوهم. 
وانظر: ضعيف النسائي )۳۷١(‏ . 


1/٦ 


«mm 11۰4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کیف تکون رسولاً وان من جلدتناء وتشرب کما نشرب» وتأکل كما نأکل» 
وتروح للسوق تشتري جاجتك» مشل هذا لا یکون له فضل علينا. وهذا کثير في 
القرآن» وبين اله في سنورة بني إسرائيل آنه سبب مانع من إيمانهم جميعاً: حيث 
قال في سورة بني إسرائیل : وما مم الاس أن يوا لذ جام دى إا أن قاو 
أبعت ff‏ ا [الإسراء: ية ۹4] فجعللوا بعتة البشر من 
وقالوا افا ما ودا بح إا ذا لى س صل ومر € [القمر : TD [YE‏ 

ت قا ب س ية ]٠١‏ وا IEE‏ 
اا ا آية ]۳٤‏ لمال هنذا ار ا AE‏ شی ف الوا 
[الفرفان: آية ۷] وقد بيّن لهم الله أن جميع الرسل من جنس الناس الذين 
يرسلون إليهم > كقوله: اوقد اسلا رسلا سلا ن قبل وتا هم ازوج ودر 
E ET‏ وا سلتا من بي إلا I‏ دویۍ الهم ن اهَل ا 
[أيو سف : آية ۹ ۰ وهذه من نعم الله علینا. 


سے 


وقوله: ويک [الأعراف : آية ]۴١‏ يدل على أنه قد ر 
ET‏ مناء وهو كذلك؛ لأن من الملائكة رسلاأًء والملائكة :ليسوا 
من جنسناء کما قال اله : اا فی یے اة رسلا نے الا 
[الحج : اي V٥‏ ] وقال: # جاعل میک رسا زا 4 الآية [فاطر : آية 1[ 
«ييۍ ٤َادَمَ‏ ئا اينم سل ت4 أي: إن يجئکم من تلقائي ومن عندي 


رسل من. جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكم» ا 
يونس : : i‏ لتاس 2 ا 0 إل رمل ْم نڍر الئاس 4 


r ار‎ 


به اا لا عجب في هذا 9ا ئز ان ڪا وکر يکر ع ل نکر 
لننزرک) [الأعراف : آية ۳ لا غعجب في i‏ 


لما ایتک ر 2 شل سخ فصوت علکر یکر ای « يقصود معناه : يقرؤون 
ويتلون عليکم آياتي في كتبي التي نزلتها على رسلي لينذروكم بها ويوا 
لكم فيها العقائدء والحلال» والحرام» CERA‏ وخبر 
والآخرة» وما يستوجب به العبد رضا الله» وما يستوجبْ به سخطه» 

إما يانکه ر زس سل تک ر a‏ کر ای4 [الأعراف: آية ]٣١‏ فاعلموا أن 
من . رسلي وأطاغني صار إلى أحسن ما يكون» ومن E‏ 


سورة الأعراف» الاآبة: ٠١‏ 11۰6 


ST‏ عن آياتي وعصاني فسيصير إلى أسواً ما يكون؛ ولذا قال: لمن 
اف وَأصلَ ا حف عم ول هم رود فمن آمن4 آي: اتقى الله بأن 
صدق رسله وامتئل أوامره التى جاءت بها الرسل» واجتنب نواهيه التى جاء 
e N a E ST CDA‏ 
بطاعة الله (جل وعلا)» وجريان عمله على الوجه الذي يرضى الله › الذي 
a N N CA ES‏ 
بي» وأطاعوني» أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل» واتقوا ربهم بامتال مره 
واجتناب نهيه» فهؤلاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر آمنون»ء لا 
يخافون ولا يحزنول . 

فقوله: لا حو مَلَبّهنر الخوف في لغة العرب - أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منه - هو غم من أمر مستقبل في غالب الأحوال»ء فإذا كان إنسان 
يغتم من آمر مستقبل يتوقع وقوعه عليه فهذا هو الخوف. أما الحزن: فهو 
الغم من أمر فائت» كأن تصيبه مصيبة أو بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقعء 
فهذا حزين. وربما وضعت العرب الخوف مكان الحزنء والحزن مكان 
E APA AT CE CS.‏ (اللْم) إطلاقاً غير 
ا ك : منه في القرآن: ER‏ ان اقا آل قيا دود آله 


" 


إن خف TT‏ إا : آية ۲۲۹] أي: إلا أن يعلماء فإن 


قا 


ال وا ا دی ا ی کت ور 
CsA CETEG DS‏ 

فإن قوله هنا «أخاف»: أعلم وأتيمن؛ لأنه عالم أنه إذا مات لا يشرب 
ال دا لا یخفی . 


(1) في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقذم عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآرة )٤۸(‏ من سورة ا 


SSD‏ ) العذب ا من مجالس الشنقي في التفسير 


2 ا‎ e 


A‏ ی حوف ڪلم 4 ES‏ ن (لا) التي 
هي لنفي الجنس إذا, تكررت بان عطفت عليها أخزى لا لزم إعمالها بل 
يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرغ إهمالها" في قوله: #لا؛ حرف 
يهن لأن المعطوفة غليها وهي: ألا هم رن [الأعراف: آية ]۴١‏ 
eC Ef‏ فلما ل عل 
الثائية أهملت الأولى لتاس الحرفين في عدم العمل. هكذا | قاله بعض 
العلماءء وله .وجه ا sS‏ 


وقوله ک4 أصل مادة (الاتقاء) هي من ا ۰ (اتقی). من 
(وقى) فقاء الكلمة واو وعينها قاف» ولامهاياء» أصلها (وقی) كما تقول: 
(وني» وودى› ووشی› ووقی) دخلها RS‏ كما تقول في (قرب): 
اف ت COT‏ : اكتسب.. وفي (وقى): اوتقى . والقاعدة المقررة في 
: أن تاء الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو وجب إبدال الواو تاءَء 
ثم تدغم التاء المبدلة من الو او في تاء الافتعال الزائدة فيصير معناه اتی 
وأصل الاتقاء فی NETE EAS‏ ل CEE‏ وبین ل 
E LEA DD Ty‏ 
نكل ما جعلت بينك وبینه شيا يقيك منه فقد انقیته. E‏ 
العرب» ومنه LEER:‏ ` 


سقط الصيف رلم e‏ وة ققفتا باليد 


ااي جعلت يذها | وقاية دون وجهلها للا نراء. هذا اصل الاتقاء في 


)۱( نظر : التوضينح والتکمیل (۲۸۸/۱ - 4۰( 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل «((YA®‏ أوضح (f | AN‏ الار المصون 
(/£*۳). : 

N OE 

. OND 

(8) السابق. 


سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ 1¥ 


وهو في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية تقيه من 
سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التي تقي س خط الله وعذابه» هي 
امتغال أوامر الله» واجتناب نهى الله. فمن امتثل أمر خالقهء» واجتنب نهيه 
فقد اتاخذ وقاية تقيه سخطه وعذابه؛ ولذا سمي: الاتقاء. 


وهو مراتب كثيرة: منها اتقاء الشرك واتقاء المحرمات»› واتقاء 
الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام كما هو معروف. 

SM CC MD I EEN. 
a كما قالوا: (تَمَاهُ يثقيه) والأصل: (وقاه يقيه) فأبدلوه تاء من غير إدغام.‎ 
ا‎ E 2 3 موجود في كلام العرب نادر» ومنه قوله:‎ 
عمران: آية ۲۸] لأن (تقًاة) أصله (وقّاة) من غير إدغام» ومنه بهذا المعنى‎ 
قولهم : «تقى الله ينقيه بمعنى: اتقاه يتقيه . والأصل: (وقاه يقيه) ولا موجب‎ 
للإبدال هنا يستوجبه» إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال.‎ 
ومن (تقّاه ينقيه) بالتخفيف قول الإمام الشعبي - رحمه الله الذي قال بعضهم‎ 
فيه : إنه شاعر ا الله - مع علمه وجلالة ا‎ 


ا 
E EEE E EES‏ 
N NT‏ 


er) MMA 
وما خلتني في الحج ملَمِسا وصلا‎ 
عَرَايِيْكَهِنٌ الشُمُ والأغَيْنْ الخلا‎ 


رل ال ل ل 1 را ل 

ووالله لوللا الله مافلت e‏ 
والشاهد فى قوله: 

تق الله لا تنظر إليهن يافتى 


جواعل فى E ET‏ 
لأول شَيْبّات طلَعَْ ولا أهلا 


oOvweweouovmnun FOGG eded hHbGODGCGCRHDnNGMGOYOG SH PP 


(1) البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (٤/٦۸)ء‏ ونسبه للقحيف. فلعل الشعبي 
(رحمه اله) تمل بها. والأبيات في معجم الأدباء .)۱٤۷۹/4(‏ الأغاني (١۸۸/۲)ء‏ وفي 
الأمالي )١١١/۲(‏ وفيه آنهم سألوا الشعبي (رحمه اله) عن قائل هذه الأبيات فسكت 
ففهموا آنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي: «خليلي لولا الله...٠.‏ 


mw ۱۱۰۸‏ العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 
لأ أصله: «اتق االه» إلا أنه حْمُف» وأبدلت ااا وت 
وقوله: س خذف أ هنا ر رر في علم ادر 


oo. CEYE 7 


وتفرير A‏ > کک الله بامتثال آوامره واجتناب نهيه › وا 
عمله باتباع الرسل ومراعاة الله (جل وعلا) فیما یأمر به وما ینهی عنه لا حو حف 
عَلَبمَ € [الأعراف آية [١‏ أي : ليس آمامهم شيء يغتمون منه ؛ لآنه لم يكن آمامهم 
إلا الخبر الدائمء والنعيم السرمدي ول هم مو4 على شيء فائت ؛ لأنهم كلما 
طلبوا أعطوا» فلا يحزنون على فائت؛ لأن جميع رغباتهم حاضرة موجودة e‏ 
كانت أمنيات الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه لا يأسف على شي, فائت ؛ لأنه لم 
يفته شيء . . وهذامعنی قوله ل حو عَلَممْ و لاشم رود . oS.‏ 

2 ا‎ AIR AKAT o OM 
يعني : إن جاءتكم رسلي فالذين أطاعوا‎ ]۳١ لذو 46 [الأعراف: آية‎ 
رسلي واتقوني دهم آمنون ل يلحقهم خوف ولا حزلن» و جتات‎ 
انعم وأمًا الذين عصوني» وعصواً رسلي› ولم يطيعوني › ولم متشلا‎ 
أمري» وأمَا وا دبوا يا فقالوا للرسل: هذا الذي جئتم به‎ 
I › کذب» پل هو سحر؛ آو شعر» أو كهانة› أو أساطير الأولين‎ 
ll عن غیرکم #واسک کر سکرو نبا ا تكبروا عن العمل بها كأبي جهل›‎ 
د من هله االأمة والامم السابقة والب کدداً يننا ڪت‎ 
` O .]١١ نبا اک سحب ب لار [الأعراف: آية‎ 

وليك4 e‏ إشارة البعيد؛ لأنهم بُعداء بُغضاء ينبغي ن يتباعد 
منهم › ومن الا قتداء “fe‏ ومن الاتصاف بصقاتهم . 


EET ED‏ ا الآخر:؛ 


كحذف ماسبق جواباًآو صر _ f € v7 TY‏ 


وسمّاهم أضَحَبُ اار4 لأن العرب كيرا ما تطلق المصاحبة على 
الاجتماع الطويل. EE IIL IK‏ 
ا ضعفاً - نعوذ بالل - تلْمَاع من حرّها الجبال» e‏ ا 
بقّادر قدره. 

وأصل الآلف التي بين النون والراء أصلها واو. أصل النار (تَوّر) بدليل 
أن التضعيف الذي يرد العين إلى أصلها يبين ذلك تقول: «ََوّرتُ» إذا نظرت 
النار من بعيدء فلو كانت يائية العين لقيل فيها: «َنَيّرْتُ» فلما قالوا: «تنورت» 
علمنا أن أصل الألف التى فى محل العين واو. ومنه تصغير العرب لها على 
E E‏ 
Tg E ES‏ 
قَََوَرْتُ نارهامن بعييٍ بخزازى» هيهات منك الصلا" 

قال بعض العلماء: والنار من 2 «نارّت الظبية٤‏ إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله والمسلمين منها“ . 

هم فا ليذو أصل الخلود في لغة العرب: المكث زماناً طويلاء 
ومنه قول لبيد : 

DE ET E Ly 
يعني: أثافي القدرء آنها مكشت في محله من الديار زمناً طويلا.‎ 


والمراد بالخلود هنا على التحقيق: الخلود السرمدي الأبدي الذي لا انقضاء 
له أبدأً. فأهل النار الكفار خالدون فيها أبدا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 

7 ا 

(۳) البيت للحارث بن حلُرة» وهو في اللسان (مادة: نور) (۳/١۷4)ء‏ وقوله: «بخزارى» 
ل ا کے و 

(4) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 

(ه) شرح القصائد المشهورات :)٠١١/١(‏ وصدره: 
فووا الاك 1 ا IS4 o‏ 


٠ u‏ الم اللمير من جال التتقيطي الي الفلسير 


وما روي عن عضن السلف من الصحابة فمن بعدهم أن التار تفنى». ) 
وتخفق أبوابها ليس فيها أحد» وأنها ينبت في محلها الجرجير"“ فإن ذلك يجب 
حمله كما جزم به الشيخ البغوي - وهو صادق - على الطبفة التي كان فيه عصاة 
المسلمين"» لأن عصاة المسلمين الذين ماتوا مرتكبي_الكبائر يدخل بعضهم 
النار ويُخرجون منها حتى لا يبقى فيها أحدٌ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
) ولهم طبقة › لأن للنار سبعة أبواب» ا فإذا خرج ٠‏ 
i O A CE CIE‏ أما الكفار فقد دلت ) 
نصوص الوحي العظيمة على آنهم خالدون فيها إبداً خلوداً سرمدياً لا انقضاء له 
u‏ وفي. خلودهم الأبدي سؤالات معروفة : ) a.‏ 
) أحدهما أن الث قیده بالمشيئة في سورة الأنعام» ا وفي سورة هود 
حيٹ قال في سورة الأنعام: قال لار متونک حلي ي إل ما ساء € 
) [الأنعام: 1 1۸[ وقال في سور هود: : i‏ الزن سفوا ا ك فاا 
ور وهی © خیییت فیا ما دام وٹ الرس إل م ا شا ر 
[هود: الاآيتان 7 1 


السؤال الثاني : ان الظرف في. سورة 4 Rh‏ لنت یدل غل 
ال وهو قوله: لي فآ اماب @4 RL N‏ فالأحقاب : 
ا يدل على أن لها انقضاء. 


السؤال الآخر: سۋال فلسفي بارد يستدل به الفجرة الملاحدةت 2 
العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبداً؛ لان الله أحكم الحاكمين»› > وهن ذو أعدل 
وإنصاف بالغ» هو الحَكم العدل (جلٌ وعلا)ء وهم إنما ارتكبوا المعاصي في 
الدنيا في أيام محدودة قليلة» فكيف يكون زمن المعصية محدوداً قليلا وزمن 
الجزاء لا انقطاع له أبدا؟! قال الملحدون في هذا: aT‏ بين الجمل 
والجزاء» فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول الملحد: هذا لا 


)۱( انظر :'التذكرة للقرطبي ض۴۷٤.‏ 7 
(۲) وانظر: تفس البغوي 0 وراجع ما مضیى عند 2 الآية ۸ من سورة 
الأنعام.. 4 ) 


سورة الأعراف الآية: ۳١‏ 1111 


يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغى أن يكون الجزاء بحسب العمل» والعمل 
قليل في أيام معدودة فكيف يكون الجراء لا نهاية له؟! 

SR EN‏ جداًء ولکننا نلم 
ا فنقؤل: إن الله (جلٌ وعلا) ذكر خلود أهل الجنة وخلود 
اال لا ا ی نی في کل واحډٍ منهما بمشیئته» قال في خلود آهل النار: 
خلزریت فا ما دام الموث لار ا سا E‏ آية ]1١۷‏ قال 
انار متونک حلي فیا إلا ما شا [الأنعام E CAT‏ 
4 قال : ونا لذي شیدوا کن الت [ود: آية ۰۸ ١‏ وفي 
القراءة الأخرى : وتا الین سیوا فی لو حلي فیا ما امب لوث 
والذرش إل ما سا ربك فالقيد ا الطائفتين - خلود أهل الجنة» 
وخلود آهل النار» وهذه المشيئة - قد بينت الآيات فى كل من الفريقين أن خلود 
كل واحدٍ منهما لا انقطاع له أبداء قال تعالى في خلود أهل الجنة: عة عًَ 
حدوذز € أي : خلوداً في النعيم غير مقطوع 3 مدا ل ت ا۶ بن ا @) 
[ص: ايه ]٤‏ أي : لا انقطاع له آبداً تا عند بد و تا عند له با [النحل : 
آیة 1۹٩‏ أي : لا انقطاع له أبدأً من نعيم الجنة. 


[أما النار التي فيها الكفار فالتحقيتق أنها باقية لا تفنى؛ لأن الله 
بذلك في آيات كثيرة» EES OOM AA‏ 
زدتهر سی ومعلوم أن كمَا) تتكرر]" بتكرر الفعل الذي قَيّد به 
ا خت رده سيا [الإسراء: آية ۹۷] وهو صريح 
في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير. فمن قال: إن لها 
خبوة نهائية» وفناء ليس بعدها سعير» نقول: يكذبك القران في نص قوله: 
KC 3‏ ل زدنهر سما 4 [الإسراء: ية ۷ فهر نص صريح في أنه لم 
oS‏ ك CN‏ 


۲٤۲ص ا‎ ٤ (4) 


e من سورة ام شيء‎ 2 (۸( IT 
]۳ [العذب النمر - ج‎ 


۱11۲ المذب المير من مجالس الشنقبم ني اضر 
والآيات الدالة أعلن الدوام الأبدي كثيرة لإ مَدَابَها 4 ر ر 
ً کثیر وت 


[الفرقان: آية ]٦١‏ 3 فة عنهر وهم فيه ملسو 4 و آية [Ye‏ 
إلى آياتِ كثيرة. a‏ 
أما آية النبأ» وهي قوله: ا ا حت 4)69 [الناً: e‏ ۳] فقد 
بينتها ‏ غاية البيان أية سورة ص› ا . أن المعنى : ولب فبا أي : 
في التار تابا في حال کونهم في تلك الأحقاب J}‏ يوقو فیا ردا ولا 
A1)‏ َا © [الباً: الآیتان ٠۲٤‏ ] فذا انقضت 
أحقاب الحميم والخسًاق عُذّبوا بأنواع ا خر E‏ لاء ٠‏ 
والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم والغساق» وأن 


2 g~ 


لهم أشكالا من العذاب غير هذا صرح اله به في سورة ص؛ وخیر ما یبن 
الان حیث قال تعالی: لدا وت لين لر ماب ل جهنم 
يلوا فس لهاد @ مدا دوه جير وساف 3 نکد م کي 
یج 46 [ص : لآیات ]٥۸ - ٥‏ فبين أن هنالك أشكالا e‏ من 
العذاب» غير أحقاب الحميم والغشًاق» فدل على عدم الانتهاء. 
ما اال الباردة الملسفية الت يقولون فيها: إن العبد في ٌ الدلا 
عمل المعاصي في مذة وجيزة» وهي مدة عمره القليلة» فكيف کون عمل 
المعاصي في زمن قليل وجزاؤها 1 ) | 
فجواب هذه الشبهة ٠ CNEL A‏ الذي 
عليه قلوبهم وتمردوا بسببه الله منطوية عليه قلوبهم ا 5 يزول منها 
آبدا» فکان E A‏ کامن في القلب٬‏ أبدي 
سرمدي» والآيات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا 
الناز» ورأوا عذاب الله» وعظمة النارء وهول ذلك ر وتمنوا الرجوع 
ر الدنا مرة أخرى ليطيعوا الرسل»ء ويعودوا إلى IE‏ وتمنوا ذلك 
: ییا رد ولا ذب واي ر [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
i‏ و لا تکڏبَ ایت ریا کون م لو4 f‏ الله أن Mh‏ الخبث 


E O 


سورة الأعراف. الاية: ٠٠‏ 11۱۳ 


الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يرل أبداً حتى بعد الموت» ومعاينة 
النار» ومعاينة الحذاب قال وهو أصدق من يقول: ولو ردوأ لعادوا لا هوا 
عه وهم يو4 [الأنعام: آية ۲۸] فهو يبين أنهم كلما ردوا إلى الدنيا 
رجعوا إلى الكفرء وأن ذلك ر کامن في قلوبهم لا يزول» ومما 
يوضحه قوله في الأنفال #ولو علم أله فيم N‏ (خيراً) نكرة في 
سياق الشرطء فهي تعم. معناه: أن الله لا يعلم في قلوبهم خيراً أبداً في 
وت فن الارقاتے ی ا کات را د ااا د فز عر 
الفرض: # ولو امع TION‏ عضو [الأنفال: آية ۲۳]. فتبين أن 
ذلك الشر الذي عصروا به الرسل وتمردوا به على الله دائم لا يزول» فكان 
جزاؤه دائماً لا يزول» فتطابق الجزاء والعمل؛ ولذا قال تعالى: جرا 

وان @ ای ار 1 لأعمالهم. وهذا معئی قوله: 
«أوتبك أفصَّبُ الا هم فا يدود [الأعراف: آية ]۳١‏ أعاذنا الله وإخواننا 


TT 


فعلينا جميعاً في دار الدنيا أن نعمل العمل الذي يجنبنا النارء 
ونستعيذ بالله منها؛ لأنه لا قدرة لأحد على حر النار. وهذه الثار التي هي 
كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار إذا مسك منها لهب شديد» a‏ 
يدك على نار عرفت شدة حرها با و رر TIC FT‏ 
تعالى في نار الدنيا: #ن جعلتها تذكة [الواقعة: آية ۷۳] فمن صَلِىّ 
بحرم تذكر نار الأخرةء وعلم أنه ا فعليه أن يتحرّز منهاء ويتباعد 

عن أسبابها التي تَقَرّب إليها في دار الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. أما الذي 
يعلم بالنار» وبخرّ التارء وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي 
إليها فهذا كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء لا عقل له ولا 
e‏ فعلی المسلم ار و ويضع يده وام 
حر النار الموجودة حتى يعلم أنه لا قدرة له على حرّهاء وأن حرَّها ال 
شديد» وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفاًء وآنه يعمل على أن يتجنبها ولا 
يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورده النار فهو ذاهب العقل مضيع 
نفسه» موردها المهالك إذ لا قدرة لأحد على حر النار. فاعلموا أيها 


الإخوان أنه لا قدرة N‏ على النارء فاتقوا النار اا ا ) 
رسوله لا ۰ 2د ® برضيه» واحذروا من المعاصي التي ) 
تجركم إلى النار؛ لأنكم لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه 
۷ ی مار ار قات ہے اا کے ا ر م ی 
رجله أو يذه فيه هل له على ذلك طاقة صن جلها ذه فاحذروا من 
النار» والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي نتم فيهاء فإذا تقضی 
۱ و المحدد ضاعت ر الناس» وأقلهم حلماء رارفلهم عقا 
يتجرؤول E‏ ف ا a‏ هم عل اا [البقرة: [we ll‏ 
لارتکابھم ا ا بالله - فى ا العاقل ن e‏ في إنقاذ 
نفسه من حر الناز» ون يعلم أنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامز ربه 
ف وفي. A‏ فیجتنبهاء ولا يعتر بالأساللب والشعارات الزائغة من 
0 2 الذين 7 7 ا ذا ا ووجدوا ا 
متأخرود؟! بل هم واه A‏ غاية التأخر» TE‏ الذي بلك 
[نفسه]» ولا يکون عنده ذهن ثاقب يعلم أوامر ربه» وعظمة من خلقه» 
و رطہ خالقه» ويمتشل. أمرة» و ويعمل في e‏ 
جهنم . أعاذنا اله E‏ ) 


e‏ ر ر 


ن آل يِن اتر َه کی ر انه ا 2 ی 


ن الكت کہ لا جاتیم رشلا بتووتم الوا ا ما کن نعو ين ب ٠‏ 
6 ر شلوا ع وکیا 4 ا تیم کاو گر 9 [الأعبراف: آية 


قوله: #فَمرٌ اشد | اسنها EG‏ النفي . أي: ل اظ 


. وفي هده لآية سؤال معروف" ( » وهو آن معنی: #فمن 0 


() في الأصل: (نفسها) e‏ 
)۲( مصی a LE‏ الايد (AF)‏ من سورة الأنغام. 


سورة الأعراف» الاآية: ۴۷ 11٥‏ 


أظلم ممن افترى على الله كذباً. وهذه تدل على أن المفتري على الله 
الكذب» والمكذب بآياته هو أعظم الناس ظلماً؛ لأن «(أظلم) صيغة تفضيل› 
0 يفوق غيره ويفضله في الظلم. وقد جاءت آيات أخرى: فن ا 
يئن ڪدب عل اله كدب لصنق [الزمر ٠:‏ آية ۳۲] ومن آظلم مس م 
مسجد لله [البقرة: آية [1١١‏ قال بعضهم: بظهر لطالك العلم ی ها شي 
تعارض؛ لأنه قال: لا أحد أظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء ولا 
أحد أظلم من هذا. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة» أشهرها اثنان: 

أحدهما: ‏ وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط - أنه لا تعارض 
أصلا بين الآيات» وإنما دلت الآيات على أن كل من دُكر في قرله «فَمَنْ 
طلم لا يمكن أن يفوقه أحد من آهل الدنيا في الظلمء إلا آنهم جميعاً 
متساوون لا يفوق بعضهم بعضاء وهم يفوقون غيرهم في الظلمء eT‏ 
قلت: ليس في هذا البلد أعلم من زيد» وليس : فيه أعلم من عمرو. وزد 
وعمرو مستویال في العلم» » فتڪکون صادقاً» ولا معارضة بين قوليك. و هذا 
وجه ظاهر لا إشكال فيه» وهو كما قال أبو حيان. 


ا الثاني : نها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنى : CG:‏ 
أظلرٌ مسن آفرّى) [الأعراف: آية ۳۷] لا أحد من جنس المفترين أظلم 

ممن افتری على الله کذباًء ولا أحد من جنس المانعين أظلم ممن منع 
مساجد الله» ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن كذب على الله 
E‏ بالصدق» وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه - مراراً - بشواهده 
ا 

یمن آظل يمن أفترى عل أ ذبا الافتراء: الاختلاق» والقول 
بغير الواقع . والكذب: الأصح في أقواله أنه الإخبار بخلاف الواقء؟. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأآية )١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۹۳) من سورة الأنعام. 


وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد هنا: الإخبار بغير الواقع» كقولهم إن 
مع الله i‏ وان له لدا وإبه أمرهم بالفاحشه کطرانھم عراة» ای غير 
ذل : من افتراءاتهم على الله . a‏ 
CEE‏ التي جاءت بها رسله» فقال: إن هذا رز 
بحق» إنه شعر»ء أو سحر» NT STÎ‏ لا أحد أظلم 
٠‏ ممن افترى هذا الكذب على الل بادعاء الشركاء والأولادء وأنه حرم كذا 
e r Sr i‏ إنها 
eT‏ أو من الشعر» أو من کلام الكهنةء أو من. أساطير Ek‏ أو 
اا E‏ لا أحد أظلم من هذا وهذا. ) ٤‏ 
ثم قال أك يتا تيم ين الكتب) في. قوله: اب تا 
نودم س لكب eA‏ . الذي ينالهم من الكتاب فيه أقوال 
متقاربة لعلماء التفسير ألا يكذك بمضها بعضا» E e‏ 
القرينة القرآنيةء قال ت العلماء : ويتام توم صم يِن الكت يزجعون إلى 
ما هم صائرون إليه مما كتب لهم f‏ من فب له آن پموت على ذل 
الشقاء مات عليه» ومن كتب له أن يتوب تاب. ) 


والتحقيق في معنی TAT‏ معنی اوك ا ا نيهم من 
لكب آنهم ينالهم! ما كتب الله لهم في الدنيا مما ينالونه' 
ومن الشرء من الصحة» والعافية» والرفاهيةء والأمراض› u‏ ۰ 
والأموال» والرزق» والآجال» حتى يستكملوا في دار الدنيا ما سبق فيي 
ET OD‏ الأرزاق» والنعمة» والعافية» والأولادء والآجال» 
ما يصيبهم من الخيرات› . والخصب› والأموال» وكذلك ما پلاقونه أيضاً 
من البأساءء والأمراض» والفقر› Yg‏ انتھی نصیبهم 
في هذه الدنيا مما كتب لهم من خير أو شرء ورزق ومال وأجل لا 
يزالون. كذلك ل إا جام رس [الأعراف: آية ۳۷] وعليه ف 

(حتى) هذه غائية. | ` 


(۱) انظر: جریر (tA)‏ القرطبي (۲۰۳/۷)» ابن کثیر (۲۱۲/۲). 


سورة الأعراف» الآية: ۳۷ 111۷ 


وقال بعضهم: هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء الجمل'. 
حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه المكتوب له في الدنيا من 
جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق» والآجالء والأولادء والعافية› 
والرزق» والأمراض» والهموم» ونحو ذلك. 


حى إا جام رسا المراد بالرسل هنا: جمع e‏ وهذه 
الرسل هي : ملك ص وأعوانه› يقبضصول أرواحهم . 


واعلموا أن 

قال عن نفسه: أله يوق الاأنفس حِينَ مرها [الزمر: آية ]٤١‏ وأسنده في 
N‏ واحد» وهي قوله في السجدة: فل بوفلكم مَك الوت ری وی 
بك [السجدة کي O AS E‏ 
E EES‏ 07 إت ج a‏ م رسا وو € [الأعراف: آية ۳۷] وكغو م 
فته رسا وهم لا ي يار ا [الأنعام: آية ]١١‏ وكقوله: و 1 وله 

6 ظاليح نشم [النساء: آية ۹۷] ولا إشكال في الآيات"؛ لأن إسناد 
التوفي إلى الله؛ لأن كل شيء بمشيئته وقضائه وقدره» فلا تقع وفاة حد إلا 
بمشیئته - جل وعلا - كما صرح به في قوله: وما ڪان لتفیں آن تَمُوتَ إلا 
ادن لہ کتبا مُوجلڈٌ [آل E O ADEA ALE‏ 
TT‏ بقبض الأرواح. وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت 
أعوانا كثيرين يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم: يقبض 
أعوانه الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك الموت . والآيات دلت على 
أن له أعواناً كثيرة n re E‏ کقوله هنا: (حی ل 


ر اوي 1 ر ر می او ک 
جام رس رتم وکقوله: فته رسلا رهم ل رل 3 اليب اوقم 
ميگ ولو رى د يوق الِب ڪمرا ٠‏ ألمَهكة يصوت وهم 


وَأدَسَرَهُمَ€ [الأنفال: آية ]٠١‏ عياذاً باه جل وعلا. 


(1) انظر: البحر المحیط »)۲۹٤/٤(‏ الدر المصون .)۳٠۹/٥(‏ 
(1) راجع ما سبق عند نفسير الآية )1١۸(‏ من سورة الأنعام. 
الاق 


٠-٠-٠٠ ۸‏ المذب اللمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اح إذا جا e‏ [الأعراف: آية [v‏ ذلك الإنشان الذئ 
ستكمل في دار الدنيا نصيبه من الكتاب» ٻأن اکل جمیع ما تب له من | 
الرزق»ء ونال ما 8 له من الشهوات واللذات والآأجل ٠‏ ونال ما ذز الله . 
| 4 من الشرور في e E‏ أجلهء وجاء الوقت المحدد 
لموته جاءته % a‏ ملك الموت وأعوانه اليقبضوا روحه وينزعوها من 
e )‏ وسنذكر كيفية ذلك في قوله: وا قح هم أبوب الس س اعرا 
ية ]٤١‏ في الآيات القريبة. 


شلا تو4 وو في هذه الاية وجهان من 
التفسير": التحقيتق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء ‏ وأنهم إذا. 
[الملائكة] يقبْضون أرواحهم في دار الدنيا وبخونهم ) 
ويقرعونهم عند أخذ الروح» ويقولون لهم: أين شركاؤكم الذين كنم 
تزعمون؟ أين من E‏ تعبدول الله ؟ نادوهم فلينقذوكم منا 
ویخلصوکم من هدا الموت وما بعكده من العذاب. ت هذا القول.. 
فقوله: يعني : 5 الأرواح. وفيه رل آخر» وهو 
ضعيف إلا أنه ذكره جماعة من علماء التفسير”".. أن هذا يوم القيامة ‏ 
إدا حشر الخلق جاءت رسل الله » وهم الملائكة المؤكلون E‏ 
يتوفونهم» ا e‏ أهل الئار وافين؛ لأن جنيع أهل النار مکتوبون 
ي E‏ معَيّنة به أسماؤهم» وأسماء آبائهم› وآنسابهم» و 
) والملائكة ا ا السجلات يأخذونهم e‏ واحدا احتی E‏ 
يستوفوا العدد المكتوب. هذا قول َ الآية. والأوّل هو e‏ 
وعلى هذا القول فقوله: يو f‏ عددهم رافيا, والقول ) 
الأؤل: ک‫ CC E‏ 


لجع م 1 


(1) انظر : ابن oer ge‏ 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة. يقتضيها السياق . 
(۳) انظر: ابن جریر (۱5/۱۲٤)۔‏ 


صورة الأعرافب الآية: ٣۷‏ ۱۱۹ 


۾ عر ارو r‏ 


ا وعلا: SS‏ ترڪ 3 َ َه الْميكة يضروت وجوههم 
ودره 4 [الأنفال : آ 0°[ والعباذ يالله , 


أن ما كم بذعو ين دوت اَلَو (أين) هنا هى الاستفهامية. و 
(ما) موصولة. أين الذين كنم «تغك؟ أي: تعبدون «ين ُب 
الَو )» أي: مع الله (جلّ وعلا) - وتجعلونهم شركاء معه؟ أين هم؟ 
نادوهم فليحضروا فليخلصوكم وینقذوکم!! وهذا من التوبيخ والتقريع 
والتعذيب. 

A‏ فيها الوفاة على معناها العرفي. واعلموا أن معنى 
(توفاه) تطلق في اللخة العربية إطلاقين. إطلاقاً لغوياًء وإطلاقاً عرفياً. 

أما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشيء كاملا بجميعه وافياً. تقول 
العرب: توفيت دَيْني. إذا أخذته وافیا کاملا لا ينقص منه شيء. فكل شيء 
أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته. وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها في العرف: تقول العرب: توفاه الله . إذا قبض روحه وحدها 
دون جسمه. هذا معناها العرفي» وذلك معناها اللغوي . 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفية تقدم ع 
الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية" . 

وذكر بعض علماء الأصول عن أبي حنيفة - رحمه الله - آنه لا يقدم 
الحعرفية على الحقيقية اللغوية؛ لأن العرفية وإن ترجحت في الاستعمال 
فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضه" 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس» وأضل الملحدون 
فيها كثيرا من الناس» وهي قضية عيسى ابن مريم (عليه وعلى نبينا الصلاة 


)۱( مض عد تف الاب ااا الأنعام. 
() السانق. 


(۴) انظر: شرح الکوکب المنیر »)٤۴١/۳(‏ نثر الورود .)٠١١/١(‏ 


ب٦‎ 


1۰ کک لعب المي من مجالس اللتقيطي في افير 


والسلام)؛ لأن الله mR‏ بالوفاة في ور ون موی 4 [آل عمران: 
آية ]٠١‏ أما قوله کل وعلا) ج طق 5 e u E‏ 


rc 


إذا EE j‏ [الماقدة: آية هذا > ا يوم 


۱ لقيامة اءانب O‏ ادون 2 اهن س دون ا قال سحلت م 
rR‏ لتقم تنل ا ن یی 


A ب‎ 


ورفعتني إلى السماء کت ا اق ا وقول عیسی هذا يوم القيامة 


الا حجة فيه على A‏ مات . أما آية قوله: # إن مَوقيدک ا إ4 آل 


عمران: آية ]٠١‏ فهي :قول في دار الدنيا لا في الآخرة. e‏ 
الملاحدة الذين يزعمون حي ا وهذه فکرة إلحادية . ۰ DD‏ 


والتحقيق الذي ذلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله بلا والقرآن 
الظيم - الوحي المنزل - أن عيسى لم يمت إلى الآن» وأنه حي في 
السماء» وأنه سينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ليقتل الخنزيرء ويضع 
الجزية» وية يقتل المسيح الدجال» وهو NNN‏ على ذلك .السنة 
المتواترة عن رسول الله والقرآن العظي”. SS‏ 


أما القرآن العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة وإن قيال فيهاً. قول 
يخالفها ؛ ن القول المنخالف باطل وإن سوه لابن عباس ؛ لا باطل + الأن 
ظاهر القرآن خلافه › والعقل لا يقبله أيضا _ ذلك أن الله قال عن عيسئ بن . 


مريم: اما هم ب من عر إل الام الى فا فة قال اا اي 


٣ 4 


ll‏ : الآأيتان 0۷ ۸] ثم 0 وما RS‏ سار < سيد 


کب ا [1ev‏ ا السبب الذي ادعى اليهود به آنهم قتلوه: ) 
َ الله الى شهه على رجل فظنوه إيأه» فقتلوه» وظنوا أنهم قتلوه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الآية .)٠١١(‏ 


سورة الأعراف› الآية: ۳۷ 3۱۲1 


والله يقول: #ولكن سيه كم لن أل لوا فيو لى َي إلى أن قال: 


4 ۳ 


وما لوه يقيتابل َع َه إل ثم قال: لرن يِن آهل التب إلا وم 
بوه [النساء: آية ]٠١١‏ أي: بعيسى بن مريم في آخر هذا الزمان «فل 
u I A‏ 
والذي دل عليه ظاهر القران» و بينته السنة المتواترة عن رسول الله عية. 

E TD eT 
أي: قبل موت ذلك الكتابي"". فهو أمر غير معقول؛ لأن من أهل الكتاب‎ 
CT N gE 
فهذا لا يمن ان يؤمن به قبل موته› ا قبل موت الکتابى‎ N, 
۰ كما لا يخفى على أحد.‎ 

E E E O O 
۰ E TLS 

أما قوله: إن مك4 فيجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بها هنا: التوفى اللغويء كما ذكرنا. أي: قابضك 
إل وافيا بجسمك وبدنك» وغاية ما الباب أنه فدمت هنا الحقيقة اللغوية 
على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض الروح خاصة؛ لأن 
الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن وبالسنة المتواترةء والحمَيقة 
اللغوية إذا قامت عليها مرجحات رجحت على الحقيقة العرفية كما هو 
معروف في الأصول. 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيه» ولا شك أنه متوفيه» ولكن 
لم يقل: إن تلك الوفاة أنها وقعت» ولا عيّن وقتها. غاية ما في الباب أنه 
قال: إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفيه» ولكن أين أنه توفاه بالفعل؟ فإن 
قالوا: عطف عليه قوله: ورايعك إل [آل عمران: آية ]٠١‏ فذكر الوفاة 
قبل الرفع . قلنا: العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 
() الاى: 


IY‏ ا ) العذب التمير من مجالس الشنقيه نے 


ES i بالواو هو الأول› کما في‎ aD وقد یکون‎ e 
ومن وي 2 [الأحزاب: أنه ۷[ وهو اة بعد‎ IR @ لين‎ a 


وح hs Ob‏ جمع أهل الان العربي 1 يجور أن تقول جاء ريلد 
وعمرو. 2 ف a‏ لان الواو لا تقتضي YJ‏ طاق 


فان قال قائل : E‏ الوار قد تقعضي الترتيب؛ 
كقوله ية لما رقي على الصفا: «أبدا بما بدا الله بها" e‏ 
والمروة بالواو فقي قبوله: إن ENE A‏ 
[oA‏ وفي رواية: «ابدۋوا بما بدا الله به». وهنا واو» الي ل جم مل 


الواو کأنھا تت تقتضي الترتيب وتقتضي بدء ما ٻدأً الله به. 
) فالجواب aE‏ علماء 1 لوار کا 
أنها لا 5ة تقتضي الترتيب فإنها لا تمع من أن يراد بها بها الترتيبا إنا د عل ' 


ذلك دلیل جازم خارجا عن أصل الوضع› أما إذا تجردت من الأذلة فإنها لا 
) قتضني تر 7 وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث النبي إل e‏ 
ان الری5:. 


مجرت محمداً فاجبتُ عت وعد اله في اة الجزا 


لأن الواو هنا هنا ب «وأجبت 0 د اا . وهذا إا ادلب 
عليه قرينة ودليل کک لا مانع. من آن تکون الواو ا ¢ عند 
) الإطلاق لا تکون a‏ 


الثالت: قال بعض العلماء ن متوفیلگ 4 [ال عبراق آبة e‏ 
أي: منيمك؛ لان الله قالوا - لما أراد. رفعه ٠‏ عليه النوم. ا 6 e‏ 
)۱٤( TT )۱(‏ من سورة لاس 
N‏ 
e‏ 


le 2 (1‏ ® وأطلق الوفاة ار في مو ضعين من کڪ 


]٦١ وڪم ال [الأنعام: آية‎ CNA E DB aN 
أي ينيمكم في الليل وعدم ما جرختم يلار م بعلم فيه.‎ 
CIE N A 
ميك آلى كسى علا ألموك€ [الزمر: آية فالحاصل أن هذه الآيات‎ 
لیس فیها ما یدل على موت عیسی ابن مریم» وآن القرآن دل على انه حي‎ 
+4 لأن الله قال: رن يِن آهل الكت إلا لوم بي فل موتو [النساء‎ 
والضمير عائد إلى عيسى على التحقيق لا إلى الكتابي كما بينا.‎ ۹ 
وأحاديث النبى ية الفائضة - وهو الصادق المصدوق - مصرحة بذلك» وهو‎ 
الحق الذي لا شك فيهء فادعاء أنه مات هو من الفِكر الإلحاديةء كادعاء‎ 
راا وغ‎ e ومرض ومات‎ E 0 القاديانية أنه رفع‎ 
. لك من الخرافات التي لا أساس لها"‎ 


ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفِكر الإفرنجية 
ويُقدمون على هذا الإلحادء ويقولون: إن عيسى قد مات. مع أن الأحاديث 
النبوية الصريحة الصحيحة مستفيضة بأآنه حي e‏ في هذه الدنياء 
وان AY‏ وان س اهل آلکتب إلا وم پیہ قبل 
مون ا قبل موت عیسی › > كما دلت عليه الأحاديث اا ودل عليه 
ظاهر القرآن» لا (موته) أي: الكتابي؛ لأنه من المُشَاهَد أن من أهل الكتاب 
من يموت قبل أن يؤمن بعيسى» كالذي ينام فيموت نائماء وكالذي تأتيه 
سكتة قلبية فيموت من حينه» ال ا و 
ليۋمن بعيسى. وهذا معنی قوله: عىئ إا جام رسلا رفوتم قالوا أن م 
کت دعو من دوف آله 4 [الأعراف : آية ۳۷] ا تعبدول من دونه من 
المعبودات والأصنام والأوثان. 


() انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص۱۹۹. 


a العذب اع من مجالسس‎ ) E 


#قالوا سلا ا [الأعراف: ية [YY‏ ا عابو! واضمحلوا: وقد 
أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في القرآن ٠ ٠.‏ 


#وشہ دوا عل اش ن کان لز 4 والعباذ بالل لان اکنا اذا 
عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم» N‏ الإقراز ولا ينفع ‏ 
الندم. كما قال تعالى: اعارا بد مقا إأشحب . لمر ©6) [تبارك : 
آية 1 والعباد باه جل وعلا. کما آنھم سهد عليهم وأيديهة 
وأرجلهم» وتشهد جلردهم #وقالوا لوده لِم سهد م لیا الوا 
طَمَت الله لئ أنطّىَ شَىْرٍ4 [فصلت: NT‏ ا 


| س پک | e‏ ۰ 1 اور / - e‏ : 
كيبو © إن الزيت کنجا ج ایتا اتیگ أب السا ولذ 


3 و 4 بک اب‎ e: MNT 


E‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ٠۸‏ 116 


لما اعترف الكفار بكفرهم» وندموا حيث لا ينفع الندم» وقال الله 
ا لویہدوا ع اشم آنمر كاا ف4 [الأعراف: آية ۳۷] لما 
شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على ذلك 
ن جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قص هناء قال الله لهم 
أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن القائل 
هو الله؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على آنه المَلك انصرف إلى أن الله هو 
الذي أمر بإدخالهم النار؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره - جل وعلا - 
قال الله لأولئك الكفار: اوي في النار #ف َ4 في جملة أمم. 
هي أجيال الناس المتقدمة من الكفرة. ادخلوا في زمرة أمم فد 
۴ من یک4 مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون فدخلوا النار. 
ا في زمرتهم في النار - والعياذ بالله ‏ وقوله: #قَدَ حلت من یک4 
أي: قد مضت من قبلكم» ومضى زمانها قبل زمانكم. والمعنى: أنه 
کا قبلکم في الوجود آمم كافرة فأدخاتها النان فادخلوا في جملتهم في 
النار - والعياذ بالله -. 

وقوله: لق ر ق حلت ين يڪم ي الجن الإ في أثار4 قال 
بعض العلماء" : لف الار بدل من قوله: #لف أمَر والظاهر أن الصواب 
أنها ليست بدلا منها» وأن المعنى: ادخلوا في جملة أجناسكم من الكفرةء 
ادخلوا آنتم وهم في النار. 

وقوله: من الجن اض االأعرافك: أية 1۳۸ هذه الآمم التي 
أدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الإنس. وهذه الآية نص صريح 
في أن كفرة الجن في النار مع كفرة الإنس كما قدمناه مرارا" . 

وكون كافر الجن في النار لا خلاف فيه بين العلماءء وإنما اختلف 
العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو ليسوا فيها؟ فذهب 
جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار ولا يدخلون 


.)"١١/١( انظر: البحر المحبط (٤/١٠۲۹)ء الدر المصون‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 


RR ES‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي اشر 


ا IM‏ الاجارة yy‏ التنعم بالجنة. اواغتر 
Dee‏ چ ال اد ا ا نذيرهم. 

يقومتاً لبا داع آله وےامنوا بد 4 ا ا [Y1‏ رتبوا على :ذلك 
اقولهم: فير کڪم ين دیک ويج ين مدا اير ولم بقولوا! 
ویدخلکم n‏ فاغتروا بهذا ا في المؤمنين س الجن 
هل يد خلون الا أو يعجارون من E‏ ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم ) 
يقول : یکونون رابضین زل آپوات. الجنة. E‏ معلوم مسشهور›. والظاهر 
أن الصواب أن المؤمنين E‏ الجنة كما دخل الكافرون 
منهم ار وقد دل على هنا بعضس الآبات : من أصرح الآيات دلیلا. 
.عليه قوله في سورة الرحمن مخاطبا لاوئس والجن: من عاق 
مقام يب .جنان. €6 [الرحمن: آية ]٤١‏ ثم بين أن هذا الوعد e‏ 
ا خاف رنه للإنس والجن حیث ا بقوله: ياي EL‏ کا 
ربن @ [الرحمن ٠‏ آية ]٤١‏ والتشنية في قوله :ياي ٤ال‏ ريک ربن 
ت انس والجن لا ل ر العلماء 2 N‏ هذه ل أن ممن 
e‏ [الرحمن آية [vé‏ فيفهم منه ان أي الس ا بترن الساءء ) 
ولكنهم لم يسبقوا هؤلاء أزواجهم في الجنة. وهذا الأخير آظهر. 


وقوه جل رغلا ادلو شرا و اسر ق ڪلت بن يڪم ب ا 
کال ف لار والعياذ باه كلما دحت أ4 من هذه 5 ا ٠‏ 
أ o‏ کانت َ لات أختها في الديانة والملة والكفر؛ بالل 
وا ل وکل! : شيئين . متشابهين › أو متصاحبین تنسب . العرب الهما 
الأخوة ومنه: وما زيهر م TAN E‏ [الزخرف: : 
٠‏ آية 6۸], فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك المتصاحبان E‏ 
(إجوان) وإنما كانت الأمة خت الأمة لمشابهتها لها في الكفر و الطغيان ) 
e‏ الرسل حتی مات الجميع على على ذلك - والعياذ بالله _ كمأ قال اه2 ٠‏ 
إن الْمدَرنَ کا حون E MME‏ ` معروف 
في کم العرب» وکل أمة أخت للكافرة» کما أن الأمة E‏ 


أخت للأمة المؤمنة إا ألمَرْمنونَ لخو [الحجرات: آية ]٠١‏ وإنما 
لعنتها لأن بعض هذه الأضم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين 
جاؤوا مر بخذهم - والعباذ بالله - فلعنوهم لأنهہ : بالاقتداء 
جاؤوا من بعدهم - والعياد ! فيلعنوهم نهم تسیب لهم | + 
دخول النار» كما قال الله (جل وعلا) عن نبيه إبراهيم إنه قال لهم : ثد 
وما تم ين صرت [العنكبوت: آية ]١‏ وقال ‏ تعالى . عنهم: 
8ة نبرا الدب اتبوا مى الت اتجعوا وراو المداب وتقطعَت بهم ألأَسَبَابُ 
TAS Ta‏ ا ٤‏ بے مرے م e‏ 
€ وال الین قبعو و ات لتا کر فتتبراً منم كنا َبرَمُوا ينا [البقرة: 
O E E TT TE Tn‏ 
SEA E‏ 
بعضهم ج 2 4 قوله: # كلما حلت أىمَة4 [الأعراف: أية ]١۸‏ 
في النار منت أختا) أي: صاحبتها المماثلة لها في الضلال والكفرء 
وتكذيب الرسل؛ لأن بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي 
بها من جاء بعدهم من الأمم - والعياذ بالله - فيلعنونهم لذلك. 


^ مر عر ر ا 


ثم قال جل وعلا: « ا دلت أئة لمت انتا حى إا اروا في 
يما داروأ أصله: تداركوا. والمعروف في علم العربية أن (تفاعل) 
و (تفعًل) يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند الإدغام. 


الامش [التوبة : آية ۳۸] أصله (تشاقلعم) درمتم فبا [البقرة: آية ]۷٣‏ 
أصله (فتدارءتم). وكذلك في (تفعّل) كقوله: #وَرَبَّتت وظر اهلها 
NC ACM NY‏ 
۷ أصله: (تطيرنا) وهذا الإدغام معروف في كلام العرب» ومثله في 
ع احا ك 


نولي الضَجِيعَ إذا ما الْتَذْهّا خَصِرّا عذبَّ المَذَّاق إذا ما اثَابَعَ القُبَلْ 
(1) انظر: البحر المحیط »)۲۹٦/٤(‏ الدر المصون ))۳١۳/١( .)٤۳٤/١(‏ وراجع ما مضی 


عند تقسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


٤ ۰ ~۸‏ العذب المير من مجالسن الشنقيط في اشير 


يعني : إذا ما تتابع الفبَلٌ. «حَی إا ارا فا بيا أي : تلاحقواا 

وأدرك الاخر الأول واجتمعوا في CD LCT‏ ا الله منها 
ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل - شكا عند ذلك الوق الأتباع 
الضعفاء رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم - أي لأجلهم؛ انهم يخاطبون الله 
ولا يخاطبون الرؤساء ا قالوا يشكونهم لله (جل وعلا)». 
N N,‏ عليهم العذاب لإضلالهم إياهم -: طراQ‏ معتاه: 
يا ربناء با خالقنا وسيدنا ومدبر أمورنا› «ھتۇلاي4 الرۇساء امن U‏ 
الكفرة «أصلوتا)» هم الذين أضلونا عن طريق الصواب» ومنعونا من 
E 7‏ طاعتك وامتثال أمرك» فقد أطعناهم TT‏ وقالوا 
أطيعونا نهدكم» واتبعونا نذهب بكم إلى الخير» ومكروا بنا حتی 
ا عر لفك وای اکا وا ان 2 
اار4 [الأعراف: آية.۳۸] فاتمم4: أعطهم عذابا مضاعففاًء إبأن. 
تعذب الواحد نهم A‏ ائنين» ويكون هذا العذاب المضاعف 


ر e‏ ر سے سے 


SUES ES‏ تعالى: لوقاو ريا إا أطعتا سادا وكبراَنا الوا 
سبلا © ب م ِعْقَينِ مت اعاب والعنهم لمن ٤‏ @¢ 
[الأحزاب: آية ]٩4‏ وفي القراءة الأخرى: «والعنهم لعا کفیر4 ) 
فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وآن يلعنهم» وشكوه بأنهم أضلوهم. ١‏ 
مذكورة في آياتِ کد :۳ كا قال تعالى: ى ذلك للق 

) مم اهَل آلار ©4 [ص: آية ]1٤‏ وبسطها الله في سورة 'سباً في 

لوو ر إز الشيلمون ووت عند م برجم بهم ل 
بق اقول فول الیت ضیف الین استکیوا لو انغ کا 
ت ا کل آل اقتا لل نتر ا تن م ا 


(۱) انظر: النشر (۹/۲٤۳)»؛‏ إتحاف فضلاء البشر (۳۷۸/۲). 
(۲) انظر: أضراء البیان (۲۹۹/۲). 


سورة الأعراف. الآية: ۳۸ 1۲4 


الآيات ۳١‏ - ۳۳] الآيات. فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض. ويلعن 
بعضهم mm‏ ويعادي بعضهم E‏ الأتباع أن يزيد الله 
الرؤساء i‏ عذاباً فوق عڌابهم» E OG‏ 
وذو عن سيل آله زدنَهم عتابا فوق ألْعداب# [النحل: آية ۸۸] فعند 
E E O E E E O‏ 2 ون لا 
يدخلوهم النار اة ترا الدب ايعو من الزيت ايبوا ورا ألمدابَ 


وَقَطْعَت بهم الأَسَبَابُ ل€6©3 [البقرة: آية ]٠١١‏ فلما تبرأ المتبوعون من 
Ey‏ الأتباع الرجعة إلى الدنيا وال الِب يعوا لو 
E E aE‏ يا ليت لنا كرة. رک 


N‏ وفتبرا , من گنا بوا يت ذلك بريه اله امهم حر 
هم وما هُم من لار لما شكا الأتباع u E‏ 
لربهم: هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب على الضلال وعذاباً 
على الإضلال. قال الله مجيباً لهم: لل ْف [الأعراف: آية ۳۹] 
لكل منكم ومنهم ضعْف» أما ضعف 1 الرؤساء فلا إشكال في 
مضاعفة العذاب عليهم؛ لأن ضعفا على ضلالهم» وضغفا على 
إضلالهم؛ لأنهم هم الذين سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص دلك من أوزارهم 
MM OMI N CT -‏ عليهم ا ضلالهم 
ووزر إضلالهم في آيات كثيرة كقوله: «#ولیخ اقا واا م 
آي [العنكبوت: اة 1(١‏ وكقله جل وعلا: ییا اوزارهم 
کاملة وم امه وَين وار ای e‏ بعر عل 0 


زروت ل46 [النحل: اية .]٠١‏ 
ومضاعفة العذاب على الرؤساء قادة الضلالة لا إشكال فيه الیک 


سيئة. . . » حدیث رقم: (۱۰۱۷) (۲۰۵۹/6)ء وقد آخرجه في موضع قبله ۰۷۰٤/۲(‏ 
¥0( . 


كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: .)۲۹۷٤(‏ 


I‏ العذب اللمير من مالس ادت زو 


عد 


کفروا# يعني في Ov‏ وصدوا غيرهم #عن ا آله زدتهم نا رق ٤‏ 
لمي عذابا بکفرهم؛ وعذابا بصدهم الناس عن سبيل الله 3 ڪاو 


وک 4 5Q‏ ية ) 
أما. مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها (شکال؛ من ا 
لا يتعرضون لهذا الإشكال؛ لأن الله يقول: اوس ج اة فک مر إل 


ها [الأنعام: آية ]٠١١‏ وهم لم يُضلوا. إشکال معروف في ,هذه 
الأية. وهو مضاعفة العذاب للأتباء"'؟. o‏ 


فقال بعضهم : ا ا 
أخرء فالوأاحد یکون تبعاً ا في الضلالة» ولكنه يضل امرأته وأولاده 
وبعض أقاربه» فمعهم هم أيضا رلاشة في الضلال قليلة كل بحليه»: | 
ويضاعف 7 nS‏ 


وقال بعض العلماء مضاعفة العذاب E mT‏ رضلالمم ٤‏ 
ومضاعفتة للأتباع بتقليدهم الأعمى»ء وتعصبهم للكفر» وعدم نظرهم في 
المعجزات البينات» والأدلة الواضجات التي جاءت بها الرسل» مع الكفر» . 
فقد جمعوا بين التقليد ألأعمى والإعراض عن سماع الحق» ع اکر اللي 
ارتكبوه. هكذا قاله بعضل العلماء. _ ا 


a‏ ډوک ل رد4 [الأعراف: آية ۳۸] قرا هدا مه 
_ القراء ما عدا شجبة عن عاصم: اول ل فو بعاء الخطاب© ٠.‏ 
والمعنى : أن الكل من آمل التار قا بحسب عمله ولكنكم لا تعلموناقدر ' 
EE‏ من العذاب المهين وشدته وهوله وألمه. . وفي قراءة شعبة عن 
عاصم: ڈولکن لا پملمون4 ولکن لا ملم الجسیع آن لکل متهم شقا من 
العذاب» كانوا لا ذلك» ويوم القيامة سيعلمونه: ي م اق 


٠‏ () انظر: TT‏ ۷/9 لقاسمي «(V1)‏ المثار »)4۱١/۸(‏ انحریر اتور 
(/۳(. 


.۲٣۸ص انظر: المبسوط لابن ا‎ )( ٠ 


سورة الأعراف» الآيةٌ: ۳۸ 11۴1 
ما لم يكوا يتيبو [الرمر: آية ۷ 


وهذه الآيات الكريمة تدل على أن المتبوعين في الضلالةء والأتباع 
في الضلالة» كلهم - والعياذ بالله - يضاعف لهم العذاب في النارء وهؤلاء 
الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم: ءام عقن مت العذاب 
لمت لما کږ) [الأحزاب: آية 1۸] وقوله هنا عنهم: #فاتيم عاب 
ت د اار4 لو ضاعف الله العذاب على الرؤساء ما كان ذلك ينفح 
الأتباع I‏ وولن : لن يڪم الوم أذ ظلمتر طلم ظلمتر اتک ف ف الْعذاب ر ¥ @4 
[الزخرف: آية ۳۹] عذاب هؤلاء لا ينفع هؤلاء" . وإذا كنتم أيها الناس 
تعلمون أن القرآن العظيم مصرّح في آيات كثيرة بالخصومة بين أهل النارء 
بين الرؤساء والمرؤوسين - الأتباع والمتبوعين - وأنُ مصير الجميع إلى 
النار» فاحذروا - رحمكم الله - أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى 
النار» واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالة والنار» للا تكونوا من الفريقين . والمؤسف - والعياذ بالل _ أن 
كفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلالء يدعون الناس إلى 
الكفر والإلحاد في آيات اله» والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة لا فائدة 
فيها ولا تساير ركب الحضارة» ولا يمكن أن تنظم علاقات العالم بحسب 
تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس عندهم نور العقل 
يتبعونهم - والعياذ بالله - ويقلدونهم في كل شيء. فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأً 
أولئك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك الأتباع الضعفاء المساكين العمي 
الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم إلى النارء فعلى المسلمين أن يعلموا أن 
ما يسميه الإفرنح ج اليوم بالحضارة الغربية والتقدم هو حقيقته الدعاء 1 
الكفر بالله» والإلحاد في oU‏ والطعن في كتابه وفي رسوله ملا فهم فادة 
النار» وسادة آهل جهنم الذين يتبعهم كير من الرعاع الذين لا عقول لهمء 
ولم تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طريق جهنّم» وعن 
قريب يقف الجميع أمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفر» وهؤلاء أتباع 


(۱) انظر: الأضواء .)١٠١/۲(‏ 


11۴۲ 3 امير من مجالس فشنةبطى في الضير ٠‏ 


مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جروهم إلى الكفر باله» والطعن في 
رسله وکتبه» والإالحاد في آياته» وزينوا لهم أن الدين مسخرة لا فائدة فيه.. 
وبعضهم يقول » إنه آفيون الشعوب . فيلحذر المسلم ان ات 
الكمرة إلى نار جهنم . ا ) 
TA‏ الذي يطلقون عليه اسم الحضارة والتقدم'أنه 

يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالهء والتمرذ على نظام السماءء؛ ' 
والطعن في ¢2 ( وفي الرسول بء والازدراء ECE‏ 
AT‏ فهذا ا في أقطار الدنيا الذي يقلد أولئك 
في کل ما يقولون ویفعلون ويعتقدون» مع أنهم يتسمون باسم المسلمين» 
هم أتباع ‏ وأولئك متبوعون»› ويوم القيامة قد علمتم کک المتبوعين الداعين: 
ال النار» ومصير لأتباع الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل آن 
تضيع عليه الفرصة أن ا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن ا التقدم» . 
وأن ينظر في الوحي السماوي» وما هي أوامز رب العالمين الذي خلق 
السماوات والأرض»› وما هي نواهيه» فيخضع لأوامر ربه» ویمتشل ّ اله 
ويجتنب دهيه› ويقتدي بالرسول الكريم ی لئلا یکون تبعا لكقرة ة فجرة 
يتبرؤول منه يوم القيامة ریندم؛ ويصیر الجميع CNW‏ ) 


ودين الإسلام الذي کلم باسمه - الذي ر E‏ 
جل وعلا - لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدم» بل هو دين 
کل تقدم ۳ کک ميادين الحياة» فدين الإسلام يدعو إلى التقدم والقوة في 
7 ميادين الحياة» E‏ الكقرة الإفرنج م آنه دين رکود وجمود 
ودعة وإخلاد إلى الأرض» وآن المتمسك به لا إيمكن أن ينهض؛ ولا 
يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات IRA U‏ ری على | 
ضعاف العقول . 


۳ دين لام نهر في حقَيفۀ داته دين التقذم 1 2 الميادين 
ان هذه الدنيا ليست فوشن میا ا ما م مو خان کل شه 


سورة الأعراف» الآية: ۳۸ 11۳۳ 


ومدبر کل شيء» ومنه کل شيء» وإليه مصير کل شيء» هو الذي خلق 
هذه الأرض n‏ ونصب هذه الجبال ورفع السماوات» وخلق هذا 
الخلق» وشق أعينهم › وصبخ بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبع أبيض»› 
وفعل بهم ما هو معروف» هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبرء والكلمة 
العلياء فلا يُصدَر إلا عن أمره» فهو (جلّ وعلا) الحقيتق بأن يطاع فلا 
يبعصی» وأن یذکر فلا ینسی» وهو (جل وعلا) آنزل کتابا مبینا محفوظا من 
كلامه (جل وعلا)» وسنة نبوية على نبي كريم» بين فيها معالم الحياة» 
وأقام فيها أسُس الدنيا التي إذا مشت عليها قامت بالعدالة التي لا نظير لهاء 
والأمن والطمأنينة والرفاهيةء وانتظمت علاقاتها على أكمل وجهء مع إرضاء 
خالق السماوات والأرض› والعمل لدار الكرامة والخلود في الجنة في الدار 
ا 

وإذا نظرتم في القرآن فإنه لا يدعو إلى الإخلاد والضعف والعجزء لا 
وکل بل إنه يدعو إلى التقدم والقوة في جميع ميادين الحياة» اقرؤوا آية: 
اعدو لهم با اشر نن ريه لال4 اة 1١١‏ فتجدوا نص هذ الأ 
الكريمة يأمر بإعداد القوة» وهو مساير للتطور مهما بلغ التطور» ولو مما لا 
يتصوره الإنسان» فالمتكاسل الذي لا يعد القوة لرد الكفاح المسلح» وقمع 
أعداء الله» هو مخالف لنظام القرآن» غير ممتثل أمر الله؛ لأن الله يقول: 
ويدوا لهم تا أسَطمتّم من قوز . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم الاجتماعء» 
ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع فرافق الحياة. 
فالسياسة الخارجية مثلا يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز على 
أصلين : 

أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح المسلحء وقمع الطغاة أعداء 
الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله: ويدوا لهم تا استطعتم من فور 
E‏ 

الثاني: اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إله 


Rm. MM‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي فاط 


إلا الله ل تخلله عداوات» ولا مباغضات› ولا مدأاهنة بالکلام E‏ 
ر العداوات الباطنة. والله يقول في هذا: وآ رعو ففشلو a‏ 
رس € [الأنفال: آية ]٤١‏ «وَعَتصموا e‏ 
عمران: آية ]٠٠۳‏ فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة الكافيةء وكانت ) 
CNC O A TY‏ وصفاً واحداً لا يتخلله 
) خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافيةء E‏ زعام ite‏ ) 

ولا ي أن ينتهكوم . 


U,‏ الداخاة من المحافظة على اللمرال والأمراتي 
ا والعقول› و کا ستی یکون المجتمع في طمأنينة: ورقاه» 
ورخاء» قد أشرنا إليه ا 3 فدين الإسلام 5 التقدم في کي 
ا إخلاد إلى الأرض وضعف وركود» بل هو دين تام 2 
وخدوا أمثلة في القرآن في E‏ 


اقرؤوا إن شفتم E NAL‏ الخوف 
يقول الله ا وولا ف ات ا امسو لدف اة . 
منم تمك لاخدا 6 کم سدوا فلڪکونوا . ين راڪم وات 
طايه کر يلو س مَك ادوا ددهم رأسحت . 
[النساء: أية ]٠١١‏ وفي ا ا هذا وقت التحام الكفاح؛ 
المسلح والمفروض أن الرجال تنزل رۋوسهم عن أعناقهم!! وکتابا الله 
وقرآنه E‏ في هذا الوقت يعم تدبير الخطة العسكرية علی. أكمل! 
e I‏ ل فی ذلك الوقت الخرج› وذلك 
الامتحان العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرض› ويأتوا بأدب ٤‏ 
من آداب. ا وتتصل رواحم بالله ۽ وهو الصلاة في الجماعة في 


هذا الوقت الخرج. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآية: ٠۸‏ 11۳9 


MNS U o RIS SLL 
قيشر زك انيرأ فقوله: اترا تعليم عسكري سماوي» يأمر به خالق‎ 
السماوات والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا‎ 
الوقت الضنك يقول اش (جل وعلا): #وأذنكرا أله كيرا [الأنفال:‎ 
هكذا فليكن المؤمن قوياً في جميع الميادين» محافظاً على آدابه‎ ]٤٠ الآية‎ 
الروحية» متصلاً بربه صلة روحية؛ لأن الروح المهذبة على ضوء التعليم‎ 

السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة ليس بها ويلة على البشر. 


ثم أنتم تعلمون في التاريخ أنه]/ لما حاصرهم الأحزاب في غزوة الخندق 
ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي نوه الله بشأنه» وذكر هوله وشدته 
في سورة الأحزاب في قوله: < إذ جاء وم من فو وهن أَسْمَلَ منك وَإذ زاعَتِ 
الأبصلر ولعت اقلوب الاجر € أي من الخوف وبظون باه الظنوتا هتايك ابش 
المۇمئوب ورلا زا سيا (63) [الأحزاب : الآیتان ]۱١ ٠١‏ هذا لیس زلزال 
أرض» ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالهاء ولكنه زلزال خوف وشدة هول من 
كثرة العدو وإحاطته وقوته» لما جاءهم هذا الأمر العظيم ماذا قابلوا به هذا الأمر 
العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في الحَدد والعدد يقاطعهم جميع أهل 
الارض في السياسة والاقتصادء ليست بينهم روابط سياسية مع أحدِ من أهل الدنيا 
فى ذلك الحين» ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه هة يشد حزامه 
على الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا الوقت 
العظيم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو قريظة من اليهود» كان 
بينهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب نقضوا العهد وصاروا مع العدو 
عليهم كما هو معروف» فصار جميع أهل الدنيا أعداء لهم» والقوة العسكرية 
محاصرة لهم» وهم في قلة من العّدد والعدد والجوع› ضعيف عسكرهم› 


ضعيف اقتصادهم» إلا آن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج . 


الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان باللهء 


(1) في !| الموضع وقع انقطاع في التسجيل؛ وتم ت النقص من کلام لشي 
(رحمه الله) عند تفسير الاية )١٠١(‏ من سورة الأنعام. 


Î/¥ 


۱۱۳۹ ۰ ) العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وصدق اللجوء ليه (جل وعلا)ء كما قال الله : وما ريا المرمثون الأحراب كالوا 
OR AM‏ وصدَقّ ا وشوا وما رَادهہ إل إيمدنا ليسا @ 
[الأحزاب [آية 1١۲‏ ما زادهم قوة العدو؛ وإحاطته بهم» وكون الدنيا كلا 
أعداءهم TT E CED‏ لله » فنتيجة قوة هذا اللإيمان وهذا التسليم عند 
هذه الشدائد العظيمة والكروب كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصة اله 
في محکم کتابه في قوله : ورد اله ان کنا بيهن کر بال ا خیرا وکی آله 
اا ك f A7‏ را عر و انر ين آهل التب ود 
صاصيهم ودف ف ووو اقب فریقا قتلوت وتایروت رشا اا واورت کم ارہ 
ودیلرشم ونوم ارا م توما وختمها بقوله وات کک لک 
[الأحزاب: الآيات ۲٠١٠‏ - ۲۷[ يعني إن کنتم ضعافاً فهو جل وعلا ليس بضعيف 
بل هو قديڙ على کل شيء» لا يخذل أولياءه الذين يُسَلّمُون لهء ETT‏ 
قوياً. ومما يذل على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي اة في غزوة الحديبية معتمرا 
عام ست في ذي القعدة» قيل له -: إن عثمان بن عفان فتل لما أرسله بالهدايا ) 
إلى البيت - ثم بايعه أصجابه بيعة الرضوان تحت شجرة الحديبية البيعة المشهورة 
وكانوا وقت بيعتهم تحت الشجرة a NZ‏ 
N CTT‏ للد رے الہ عن 
المرميت إذ بابعوتك حت السجرة فعلم ما فى فلوبي [الفتح : آ۱۸[ زه صما | 
قلوبهم من الإيمان والإجلاص بالاسم المُبْهم الذي هو الموصول» لما علم من 
قلوبهم الإيمان والإخلاص لله كما ينبغي کان من نتائج و الإخلاض والإيمان 
الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في قوله: ورات کر رشا ی ان : 
أيةَ ]۲١‏ ر ان إمكانياتهم العددية والعددية لم تَقُدِزْمُم عليهاء م CE‏ 
حاط أله بها أي : فأقدركم عليها وجعلها غنيمة لكم . ٹم ختمها فقال: و 
َه مي ڪل ميو ييا إن کنتم ضعَافا فاه ليس بضعيف»› وإن کنتم غير 
قادرین e E Ea rE‏ 
فكت ية عَبت فة كير بن أله وله مم لسري [البقرة: آية ]۲٤۹‏ 
والقرآن لا يدعو إلى الإخلاد؛ ولا الخمولء رلا التاخر. وإنما يدعو إلى القوة 
والكفاح› والتقدم في جم الميادين . 


سورة الأعراف» الآية: ۳۸ 1۳¥ 


فالذين يأخذون من الإفرنج قشور حضارتهم من الكفر والإلحاد 
والانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماءء ولا يأخذون من القوة التي 
عندهم شيئاً» ويضعون على الإسلام أنه دين ركود» ولا يساير التطور» 
ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا أساس لهاء بل دين الإسلام يأمر 
بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها 
من كل بر وفاجر» فلا مانع عند دين الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية 
N O O TD MOEN IT‏ 
إ/7 


SE LINCO GE AOE 
بل هو دين کفاح» ودين‎ NEA الإسلام» وأنه‎ 
يأتي فيه من السماء لأن أعله‎ Ny ll قوة› ودين تقدم في جميع‎ 
يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله (جلّ وعلا)» ويتصلون بخالقهم»‎ 
حزبه» وهم جیشه» وهو ناصرهم - (جلٌ وعلا) - على عدوهم» ومما يدل‎ 
على أن دين الإسلام لم يمنع أخذ الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة‎ 
الفجرة: أن نبينا ية - وهو القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه - لما تعاونت‎ 
- عليه قوى الشر» واجتمع عليه جميع قريش» ودبّروا خطتهم أن يأتيه - مثلا‎ 
رجل من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش›‎ 
فيقبل أولياؤه الدية. ودروا هذه الخطة» واضطر يي للخروج مهاجرا» ودخل‎ 
هو وصاحبه في غار كما قصه الله في تاريخ القرآن في سورة براءة ل‎ 
ر ا‎ 
وجد في ذلك الوقت خبيراً كافراً عنده خبرة دنيويةء‎ ]٤١ آلارٍ€ [التوبة: آية‎ 
ولكنه هو كافر» وهذا الخبير يسمى عبدالله بن الأريقط الدؤلي» من بني دؤل‎ 
من كنانة» عنده خبرة دنيوية وهو كافزء فالنبي ية لمرانته وقوته وعلمه‎ 
بمصالح الدنيا والآخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره» بل‎ 
أعطاه الركائب - مراكبه هو ومن معه - وقال: في الوقت الفلاني تعال عندنا‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


ITA‏ الملب اللمير من مجالس الشتقيطي في افير 


واسلك بنا طريقاً غير مغهودة؛ لأن الطزق المعهودة عليها العيون والرصاد من 
كنار قريش» وقد مارا الجماطل لمن ایی به ا تجا ين اریت 
| وصار مع كفره أميناً في المعاملة» وجاءهم مراکییم ي الوق االمعيّن» ١‏ 
وذهب بهم في طريق غير مسلوك إلى جهة الساحل» حتى أوصلهم المدينة| 
بسلام" .وحاشا بهم الطرق المعروفة التي عليها .العيون والرصد. فهذا انتفاع. ‏ 

من النبي وة بخبرة خبير كافر» ولم پمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه بتلك 
ة على حد قولهم : «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار 2 Ss‏ 


ا 4 المشركون CN‏ المنزه َ ٤‏ 
TT SAL1 TT‏ 
سلمان الفارسي قال له كنا يا رسول الله إذا خفنا خندقنا. فالخندق: أشار 
إليه سلمان» وبيّن آنه خطة a‏ ابتكرتها أذهان الفرس» وهم إذ ذلك 
مجوس يعبدون النار» فلم يمنع النبي 5 من الانتفاع تلك الخطة. العسكرية 
أن الأذهان التي ابتکرتها أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم ا 
| جعل ذلك الخندق واستعان به على القرم» فهدذه خطة عبکری أصلها | 
للكفار» وانتفع بها النبي ا في دنیاه وهو مرض ربه. | 


وكذلك فد ثبت أي صحيح مسلا أن النبي ية هم أن يمنع وطء 
النساء المراضع N‏ العرب کانوا یعتقدون أن الرجل إذا تی امرأته وهي 
ترضح lT‏ أن غشیانه ام الولد وهي ترضعه أن ذلك يضعف عظمه» ويترك ) 
فيه ضعفاً قوياً وكان الرنجل إذا ضرب بالسيف وبا السيف عن الضريبة !ولم 
يقطع فالوا: هذا من الغْيْلَة!!. يعنون آنه طت 0 وهي ترضعه! | کانوا. 
يذمون هذا شاعم a‏ 


EE (1) 
Ey 
السابق.‎ )۳( 
اليابق.‎ )( 
السابق.‎ )٠( 
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راا اک کج اوا ا ی 
فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم» فأخذ به ار . 
فتراه أخذ بخبر خبير كافر» وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ بخطة 

طبية كافرية» لم يمنعه من الانتفاع بالدنيا أن أصل هذا من الكفار. وهذا من 

مرانة دين الإسلام» وکونه ا دیںن خمول ولا دين ضع )» ا هو دين 

تقدم في n‏ میادین ألحباة. والشاهد أن ما يوسوس به الشيطان ا 

به أعداء الإسلام أن الإسلام ا دين تقدم» وأنه يسایر رک اللحضارة› 

كله فلسفات شيطانية يروؤجونها على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما 

د الإسلام فهو فی حد ا التقدم» ودين القوة» ودين التقدم ق 

جمیع الميادين› ودين الكفاح» ودين فمع أعداء الله بالقوة حتى يذلوا 

ويصغروا وتكون كلمة الله هي العليا. هذا دين الإسلام. والذين يتخذون 

دين الإسلام هزؤا ا ا ا ا د د ا ي 

الحضارة› فقادته ورؤساؤه في ف كفرة الإإفرنج› وسحسشر الجميح يوم 

القيامة أتباعاً ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة في 

رؤساء الكفر وأتباعهم والعياذ بالله جل وعلا. 


فعلى كل مسلم ألا يغتر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة التي 
ل في وسطها الكفر والإلحاد» والتمرد على الله من اسم الحضارة» واسم 
ا وا سم التقدم» فان هذه شعارات هي في حقيقتها المقصودة عند أهلها 
الذين جاؤوا بها تحمل الطعن في الدين» والإلحاد في آيات الله» والكفر بالل 
وتحمل كل شر وطغيان فيها والعياذ بالله . فعلى شباب المسلمين آن لا يغتروا 
بهاء ولا يجعلوا الكفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعيهم؛ لئلا يقع بهم ما 
يقع بالأتباع والمتبوعين من دعاة النار والعياذ بالله» وهذا معنى قوله: #حَىّ إا 
E‏ کی لت أخرتهم لوده را مولا اوتا قاعم عدبا ًا ن 
0 لکل ضف وکن أا سلون 0 اف: آية ۳۸] . 


# قات اس ا ا ت لک عل ا م فضل 0 aml‏ ما 
کنر تسرد @4. 


N 14۰ 


RDS‏ المتبوعين» وقالوا لربهم: هلاي أصلونا) قرأ 
«هؤلاء 0 بابدال الهمزة الأخيرة ياء نافع وابن كثير وأبو عمرو. وفراً 
الباقون: هتولاو أصلوتا) بتحقيتق الهمزتين". لما قال الأتباع هذاء وشكوا 
NZL‏ و ايله أن يضاعف عليهم العذاب - وهم المراد بقرله: 
أ4 لأن الأتباع یدخلون النار متآخرين؛ لأن الرؤساء أعظم. منهم ذبا 
ف اخرهز4 في دخول النارء أو اأخرهز4 درجة في الكفر هم الأتباع» و و 
وله دخولا في النار» وفي مرتبة الكفر: هم الرؤساء المتبوعون" . 
أجاب الرؤساء المتبؤعون: وكات أولَده4 أي: أولى الأمم» الرؤساء 
ie‏ دمم سادة الكفر لما الذين دخلوا النار أولا #! لخرر4 
ول نهر اللام: لام e‏ أي للأتباع الذين شکوهم وطلبوٰا آ0 
1 الله ا العذاب عليهم فنا نا کت لک ع ِن قصل الظاهز أن 
الفاء هي التي يقولون لها: «الفصيحة». إن شكوتمونا وسألتم لنا ضِعْف 
العذاب فما لكم علينا من فضل: فآنتم في النار عملتم. في الدنيا.بالكفر. كما 
عملنا وشتخلدون في النار كما خلدنا - والعياذ بالله. - وهذا معنى: .هَن 
کات لک ع تا ن شل فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكسبون في دار | 


سر م 


الا ا َ الله عنهم إنهم قالوا: اا صسددنکه عن ادى بعد إذ 
اگ بل كترم جيك [سبا: آية ۴۲] يعنون: الرسل جاءتكم ابات ˆ 
واضحات» He‏ أوكتب سماوية» ونحن ما جئناكم E‏ 
وتتركون الحى TT‏ فان نتم الذين جنیتم على آنفسكم فووا المڌاب َ 
کر ييو بسب الذي کتتم تکسپونه في دار 0 ۱ 
ام قال (جل وعلا). بعد أن ذکر ما للکفار - أتباعهم ومتبوغيهم " = من 
Ng UII DO‏ کا 
ابيا e‏ [الأعراف: أية ]٤١‏ من الأتباع ال الكفرة J}‏ 
فح هی ا ب اس4 قرا EEE‏ عمرو: ٠‏ لا فح لهم أبواب 
السماء4 الفوقية ك التخفيف. وقرأه حمزة» والكسائي : 4 8 ام 


.(£A/Y) ء)۱۹٩/۱( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
ر‎ «(Yo N) انظر: ابن .جریر اا 44( القرطبي‎ )۲( 
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أبواب السماء وقرأه الباقون وهم (نافع» وابن كثير» وابن عامر» وعاصم): 
للا َتَحّ ك أرب اسم ففي الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات”" : لا 
يُفتح لهم أبواب السماء» وهي قراءة حمزة» والكسائي. لا فسح لهم 
أبواب السماء# وهي قراءة أبي عمرو. لا فح هم أرب اسما وهي قراءة 
نافعم» وابن كثير» وعاصم» وابن عا 


هذه القراءات الثلاث معناها واحد. إلى الت كدوا بايا) 
وجحدوا أنها من عند الله ۰ عن العمل بها من الكفار أتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله #لا نح هم أب ألم . في عدم فتح أبواب السماء 
لهم أقوال متقاربة معروفةء لا بعضها بعضاً» وهي كلها حق"". قال 
بعض العلماء: ل نح هم َوب اسو فيرفع لهم منها عمل صالح؛ لأن 
e‏ مردودة E CC N‏ 
ديح بََمٌ4 [فاطر: آية ]٠١‏ والكفار ليس عندهم عمل صالح يرفع 
ا ویر عندهم كلم طيب» قالوا: #لا فح هم أو e‏ 
أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض العلماء: > 9 م کت ایر اا4 
لاستجابة دعواتهم ؟ لان دعراته م مردودة ر دعا ا فى ضلل ل4 
[الرعد: آية ]١٤‏ وقال بعض العلماء: لا قح هم بب أسو أي: لا 
تنزل إليهم البركات والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة مفتحة لها أبواب 
السماء لكفرهم. وكل هذه الأقوال حق. وذهب کک من مسرن أن 
معنی : ل 7 شنح ف لأرواحهم عند الموت «لا قح هم ابوب اس4 والاية 
تشمل هذا كله. لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع› 3 تفتح لدعواتهم 
أبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم أبواب السماء بالبركات» 
ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. وحديث البراء المشهور 
ال وف عا الما دل تالت ةد غا دولا ا قف 
الأية؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن 1 


. ۲٩۸ص مهران‎ PB أنظر : المبسوط‎ )١( 
. (Y/Y) أنظر : أبن جریر )£171۲( القرطبي (۹/۷(. اس کثیر‎ (۲( 


ONES‏ ._ لذب اللمير من مجالس الشتقبطي في التفسير 


والإمام أحمدء وغير وأحد عن البراء: أن الٽبي ي ا اتهم خرجوا معه في | 
جنازة أنصاري»› وجلس لاہ ف ا ES‏ الاننصاري» وأمرهلم أن 
يستعيذوا بالله من عذاب القبر» ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت 
الكافرء فقال ية ما حاصله وملخصه: إن الإنسان المؤمن ذا کان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وجنوط :من 

حنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 

رأسه ويقول: أيتها النفس المطمئنةء اخرجي إلى مخفرة من الله ورضوان». 

فتسيل نفسه كما تسيل القطرة من فم السقَاء» فإذا سالت أخذها فلم يدجوها 

في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وذلك ' الحنوط ' 
فتخرج منها ريح كأحسن ماايكون من نفحة مسك على وجه الأرض» 
يصعدون بها إلى السماء» كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. بحسن أسمائه التي کان يسّمى بها افي. 
الدتيا. حتى ينتهوا إلى السماء السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب. 

عبدي في عليين؛ وآعيدوه 0 الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» 

ومنها أخرجهم 0 أخرى: فد روحه إلى جسده» ویأتیه ملکان 
N‏ من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان: ll‏ و e‏ 
الإسلام. فيقولان: E‏ الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ا 
رسول الله . ود . فیقولان : وما عمك هذا؟ ف E‏ الله فآمنت.. 
CE‏ مناد من السماء dE‏ صدق عبدي› فافرشوا له من 
ال هي ا ا ا ی ا را ونعیمها. 
ئم إن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال. إلى الآخرة نزل إليه من 

السماء ملائكة سود الونجوه»' معهم المسوح - والمسوح: : جمع. مسح وهو ) 
ا الخلق البالي الخبيث الخشن السيء والعياذ باله - فيجلسون منه مد 
) البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه Os‏ الرفح الخبيغة 
اخرجي إلى سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرّق روحه في E‏ 
فينزعها من جسده» كما يُنزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخرجهاء لم 
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يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح»ء وتخرح منها 
ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى السماء 
كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيدة؟ قالوا: 
فلان بن فلان»ء بأقبح أسمائه التي کان يدعى بها في الدنياء حتى ينتهوا به 
إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له - والعياذ بالله - وتطرح روحه طرحاً. 
وفي حديث البراء المذكور أن النبي ية قرأ: للا فح فب أرب اسما و 
ەو e‏ 


د الْجَلةَ حى يلح مَل في سر ليا [الأعراف: آية ]٤١‏ وأنه عند 


م ت ص 


طرح روحه قرأً: لون بنرك بال كاتا حر مى السماء فتطفة ي4 
[الحج: آية ]۳١‏ وفي القراءة الأخرى“ «فَخطفة لطي أو تھی په ارم 
فی مکانِ سج ثم ترد روحه إلى جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه ویسألانه 
ويقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ فيقول: هاه هاه 
ل أدري . ما هذا الرجل الذي بعت فيکم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . 
فینادي مناد من NT‏ 3 ۴ عبدي» فافرشوه من النار» ا من 
التار وافتحوا له بابا إلى النار. وفي بعض روايات الحديث: أنه يُساط عليه 
أعمى أبكمء عنده مرزبة من حديد لو صرب بها جبلا لبقي تراباً. يضربونه 
فيصرخ صرخة يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ باه جل وعلا". 
وحديث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على أن السماوات (...). 


لوا يلون أَلْجَلَةَ حى يج لمل في سي لياط التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعير زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه سأله رجل 
عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له: الجمل هو زوج الناقة““. كأنه 
ا هذا لا ينبغي أن ڀُسأل عنه. 

والمراد ب (السم) هو الثقب. و (الخياط): الإبرة» والمعنى: أن 


)١(‏ انظر: المرط لابن مهران ص۲۰۷ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 

() في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل . 

)٤(‏ أصل الأئر في ابن جریر »٤۲۸/۱۲(‏ 6۲۹)ء ولم أقف عليه بهذا السياق الذي ذكره 
المؤلف إلا عند القرطبي .)۲١۹/۷(‏ 


[العذاب امیر س ج ۳] 


14٤‏ | العذب الثمير من مجالس الشنقي في التفسير 


الجمل - وهو البعير الضنخم الكبير - لا يمكن أن تُذخله من ثقب إبرة 
الخياطة هذه» لا يمكن أن تُدخل من وسطها جملا بيظيه وتفرُق قوائمه . 
فالجمل لا يدخل في ثقب إبرةٍ أبدأ» فهم لا يدخلون الجنة أبداً. فهذا 
o‏ عربي معروف » يعلقزن الشيء على ما لا يکون» فیدل على آنه ل 
يكون» فيقولون: لا یقع کذا حتی يقع کذا. . فيكون وقوع الشيء محالاء 


وشو A‏ معروف في کلام العرب› رمه قول الشاعء ”“: 


إدا E‏ الغراب أتيتُ أهلي وصَارّ القار ر كاللين الحايب أ 


القار: 2 وهو ا 2 أ ا > یہس 0 ومنه قول 
خازه J‏ ڪڪ 
فرَجُي الخير وانشظري إيابي ٠‏ إذا ما القارظ العبزي آبا 

والقارظان التکزئان لا بؤوبان أبداً. وهذا أسلوب عربي معروف, 
رد تیم هرود ي المظلم بالجمل کما قال الشاعر 0 ٤‏ 
a MN ZI yS‏ 


وقال (جل وعلا) في شر التار: إا يى بسر ٣لتتر‏ @ ل 
جلك صر €3 [المر سلات: الآیتان ۳۲» ۳۳] وفي القراءة الأخرى” : 


كانه جمّالات صفر4 هذا هو التحقيق› ك ت و الجنة 
حتی یدخل الجمل I‏ ام الكبير مع عظمه وتفرق فوائمه خي 


)١(‏ البيت في ا (YIN) 0 u‏ ا 4 10(« المي لاہن 
فا( 1 .(fVe‏ 

() البيت في القرطبي (۳/٠٠)ء‏ اللسان (مادة: رجا) (١/۳۸١۱)ء‏ وفي 0 فرظ ) 
(۴/۳) وفيه مناسبة البيت والمُراد بالقارظين. u‏ 

(۳) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 1 
)٤(‏ البيت لحسان» وهو في ديوانه ص۱۲۹ › والمثبت في الديزان: 74 البغال؛ و 
لا باس بالقوم من طول ومن عِّم». 

.٤٥۷ص انظر: المبسوط لابن مهران‎ )٠( 


سورة الأعراف الآية: ٤١‏ 1140 


يدخل من ثقب إبرة الخياطةء وهذا لا يكون أبداً!! فدخولهم الجنة لا يكون 


والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف: لحتى يلج الجمُل4 
#حتى يلج الجُمّل4 «حَنّى يَلِجَ الجُمْلٌ4 وغيرها من القراءات كلها 
قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد عليها"؛ لأنهم رووا عن ابن عباس أنه 
قرآً: #حتی يلج الجمل في سم الخياط4 وزعموا أن المراد بالجُمّل هو 
الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة» وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. 
فكل القراءات التي تشير إلى الجُمُلء أو إلى الجُمّلء أو إلى الجَمْلء 
أو إلى الجُمْلء وغير ذلك من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في 
الإبرةء كلها لا معوّل عليهاء لأنها قراءات شاذةء ومعانيها غير صحيحة. 
والتحقيق هو قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة حى يلج 
ممل [الأعراف: آية ]٤١‏ أي : حتى يدخل البعير الضخم العظيم في 
ثقب الإبرة. وهذا لا يكون آبدآ»ء فدخولهم لا يكون أبداً. كقول 
الشاء 7: 


إذا شاب الغرابُ آتيت أهلى/ اوطار القاڑاكاللبن الحليب 


فالغراب لا يشيب أبدأء والقار: - وهو الزفت - لا يَبْيَّض أبداًء فلا 
آتی آبداً. 


وهذا هو معنى قوله: حى يلج لمل فى سي لياط زديك زى 
المجرمي# كذلك العذاب - والعياذ بالله - وإدخال النارء وتحريم الجنة 


ا 


زی المجرميَ 4 المجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو فاعل الإجرام» 
والإجرام: ارتكاب الجريمة» والجريمة في لغة العرب": الذنب العظيم 
الذي يستحق صاحبه النكال» ومادته تكون رباعية وثلائيةء تقول: (أجرم) إذا 


.)6۹/1( المحتسب‎ c(T°¥N) القرطبي‎ ›)٤ ٣٣۳ ٤٣١ »٤۳۸/۱۲( انظر : اہن جریر‎ (٩) 
: مضی قریبًا.‎ )۲( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )۳( 


f MNE‏ المذب اللمير من مجالس الشنق في اير 


ا الجريمة. وتقول ا (جَرّم) E‏ الاي لم برد في اران 
ولم يرد في القرآن E e‏ جموأ# [المطففين ٠:‏ ' 
hh‏ ن رای 4 [هود: آية ]٣‏ # ردك زی اتر كله ميغ 
الإجرام بالرباعي . آمّا (جرم) الثلاثي فهو مسموع في اللغة وغير موجوڊ في 
القرآن. ومن ¿ أمثلته في اللغة قول 


وننصر مولانا نعلم آلا كما اناس مجروم عليه وجارء 


لان (المجروم) مفعول و (الجارم) فاعل › والمفعول والفاعل ل يأتیان 
N‏ وهلا معپی فزله: 
رڪديك ك زى اجرب . ) 


ثم فال: لم ين بهي أي: من الئار یه ٤ E‏ 
الفراش. فراشهم 2 النار ومن فوقهُ غواش 4 الغواشي : یع ) 
غاشية» والغاشية:. هي. اللحاف الذي يتغطى به الإإأنسان. معناها: لمهم ) 
التي تغطيهم م ا 2 التي ey‏ من النار والعياد باه . 
وهذا معنی قوله: وم نجهم مهاد ومن وق عواش 4 [الأعراف : 
آية ]٤١‏ ثم قال: کترک زی اظا4 الواضعين العبادة في بغير 


موضعهاء کالوسر کن والعياذ يالله . 

“قال تعالى: ا اموا وكيلوا الصلحت لذ 
ونما اوك صب اة م فا یدود ر ورتا ما ف 
ری ن لبم الأنمر وتالا اا ی ایی ھدتتا/ لھدا وما کا لدی لول أن 
4 لتد جافت وسل ريا بأل ونودو آن ینک اا ر E‏ ا 
ماو © ودی اتب اتو أب لار ن کہ ن ما وم6 ربا نا ممل 
ap 0‏ م قال م ان مو م أن لَه أ َل الشييت. @ ۱ لين 


ا 


ع 
و من سيل أله ر عوجا وهم رة کفروں لا ہما جاب وت 


د ا )5( من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: ابن جریر .)٤۳١ - ٤٤٥/۱۲(‏ 


سورة الأعراف الاآية: ٤۲‏ 14۷ 


س رار رق ر رسس آ e‏ ر مم ر 


ا یعرفون کا e,‏ وتادوا أصَّبَ اة 0 م يدخلوها وش 
يطمَعونَ €6 [الأعراف : الآيات .]٤١ - ٤١‏ 

يقولٍ الله جل وعلا: وات E RG SS CA a e‏ 
r‏ وك بُ O‏ 
غل کی ن شیہم ار 6لا نے کر ایی د لهذا و کا ل لو 
E CCA NS‏ 
سلون €6 [الأعراف : [er cf‏ 

لما بين (جل وعلا) ما أعد للكفار من العذاب الأليمء وأنه يدخلهم 
جميعهم النار» وأنهم يلعن بعضهم بعضاً - والعياذ بالله - ويطلب الأتباع 
زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين» لما بين - والعياذ بالله ‏ ما يناله أصحاب 
النار من العذاب» وهم الكفرة العتاة المتمردونء والذين يجاهرون 
بمعاصي الله - جل وعلا ‏ لما بين ما للعصاة والكفار من الوعيد» بين ما 
للمطيعين المؤمنين من الوعد الكريم» وجرت العادة في القرآن أن الله يجمع 

بين الوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما: اجتلاب 

النفع واجتناب الضر. فبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة» وما للذين لم 
- يتقوا من العذاب والنكال» ليكون الخوف والطمع حافزین للإنسان في دار 
الدنيا على طاعة الله . ومن أمثال الحرب الوط وتمرة) يعنون بالسوط : 
الشيء المؤلم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي يرعُب» وهذا كثير 
القرآن - الجمع بين الوعد والوعيد - کقوله: o‏ تى عکاوی ای آنا 
العفو اَي € وان عَداى هو ألْمَدَابُ الاير (©6) [الحجر: الآيتان 
]٩ ۹‏ وکقوله: # حم © E‏ آلکي م اله امير عير € عفر 
الذي وقابل لرپ ديد لقاب زى الول لا ک که ل DL‏ @( 
[غافر: الآیات ١‏ - ۳] وكقوله: ورلن ريك ر معْفِرة إلا كل ظلمهد ون 
رك شريد أَلْماب# [الرعد: آية ]١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


والب اموا واوا للحت [الأعراف : آية ]٤١‏ القاعدة المعروفة 


(0 فش عا الت /٤۷(‏ من سورة الأنعام. 


عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح يشمل جميع 
خصال الدين من اعتقادیات وات فاللایمان على مذهب أهل السنة 
والجماعة قول وعمل؛ وإذا أفرد الأيمان شمل جمی مسائل دين من 
الاعتقاد والعمل". وقد بيّن النبي بي في الحديث الصجيح أن الإيمان 
بضع - في بعض الزوايات: اوسعون شعبة» - وفى بعضها: - اوستون 
شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطر iC‏ 
فسمى إماطة الأذى عن الطريق وهو من الأعمال. وفي الحديث: 
(من صام رمضان EE f‏ فسمى الصوم e‏ 2 قام ليلة 
إيماناً واحتسااًء“ الحديث› فس صلاة ليلة القدر إيماناً. وما 
آله ليضِيعَ ضيعَ يسنك ل آية (1f‏ ى مادم ا ) 
وأمثال هذا کثيرة ا ) 
TE‏ الصالح على الإيمان كقوله هنا: $ و اما 
| الکبلحت 4 [الأعراف: آية ]٤١‏ فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى رکنه 
الأعظم وهو الاعتقاد Eg‏ وهر إيمان القلب واعتقاده وانقیاده 
بشهادة أن لا إله إلا E E ODE AT‏ 


°: REL 1 gg ©9 


به مما بينته السنة الصحيحة والقرآن العظيم؛ E OD‏ 
قوله: يلوا NN‏ ‌ 
القلب إذا آمن إيماناً صحيحاً تبعه جميع - الأعضاء؛ لأن القلب آمیر 
البدن»ء إدا توجه إلى جهة وجه إليها JL‏ وفي اليحديث الصحيح : إن في 
الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله» و وت فسد الجسد 
ألا وهي القلب»” . 


وقوله: رياو اعرعِ) آي : 4 فلربهم. e‏ ار ذلك 


OT (4)‏ ا الأنعام. 
0 ا 

TY 

(€) السابق. 


)4( مضی رل تقسیر الآية (۷) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف الآية: ٤)۲‏ ۱۱4۹ 


الإيمان في القلوب على الجوارح› فعملت الجوارح بطاعة الله جل وعلا. 


وقوله: #وعصيلواً ألَلحّت# معناها: عملوا المَعّلات الصالحات. 
والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما استكمل ثلاثة أمور» فكل 
عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو صالح» وكل عمل اختل فيه 
واحد منها أو أكثر» فهو عمل غير صالح: 

الأول من هذه الأمور الثلائة: أن يكون ذلك العمل مطايقاً لما جاء 
به النبي يَية؛ لأن الله لا يقبل التقرب إليه بغير ما شرع» فكل من تقرب 
ga E OED E‏ عليه» وذلك 
OA AT TTT‏ فلو قال جاهل مثلا: إن صلاة الصبح 
ركعتان» فهي قليلةء فأآنا أريد أن أزيد بركعة تقرباً لله. فيجعلها ثلاثاً 
كالمغرب. فإنها تبطل وتّرد عليه» ويضرب بها وجهه؛ لأنه جاء بها على 
غير الوجه الذي جاء به النبى ميا . فلا يزيد ولا ينقص» فالزيادات على 
ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة. مثالها عند العلماء كالورم» فهر 
زيادة في العين بأن يكون العضو كبيراً وهو في الحقيقة نقضان؛ لأنه ألم 
وفساد» فالذي ينبغي هو اتباع سنته ية - كما ينبغي طبق الأصل - من 
غير أن يزيد» وأن لا ينقص. فهذا هو الأول من الأمور الثلاثةء أن 
یکون مطابقاً لما جاء به الرسول لة؛ لأن الله يقول: وا مادک السرل 
کک وما تینک عله عله انرا [الحشر: اية ۷] ويقول: من ۽ طم الل 

َد أَطَاعَ أنه [النساء: آية ]۸٠‏ ويقول: فل إن كر نون اله تيعون 
بتک أل [آل عمران: آية .]۳١‏ 

الثاني : أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية العبد 


الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك العمل لله 
يشرك معه فيه غيره. فإن كان ذلك العمل - في نية العبد وباطنه الذي لا 


يعلمه إلا الله - غير خالص لله فليس بعمل صالح» وإنما هو عمل طالح؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


116٠‏ العلب اللمير من مجالس التق ي في افير 


لآن الله بيغتال : 3 إل لدا اله يي لث آل [البينة: آية ه] 


فالذي عَبّد لله بغير الإخلاص له جاء بما لم يؤمر به والله قول : لل ل 


مرت أن أعبد له يسا له. الي ©4 [الزمر: آبة ]١١‏ وفي الآية کک 


خلا 7 دين فاغبدوا کک ه ن ونی [الزمر: i‏ 5 
فالأول: مطابقة تالش في الظاهر . 


يعلمه إلا الله . 


E‏ کن ذلك u‏ مبنياً على أساس الإيمان والغقيدة. 


EI Nl‏ الصحيحة CC‏ والعمل كالسقف» فإذا وجد 
E‏ ثبت غليه» وإن لم ٠‏ يجد أساساً انهار» فالذي لس عل 


عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال المطابقة و 
الآخرة؛ لآنها لم تبن على أساس؛ ولهذا يقول الله: لوس بعَمَل من 

الملحَتِ يِن ڌڪَر ر أن وهر مم4 [النساء: آية ]١١١‏ فیشترط ا 
بالعقيدة الصحيحة. ویقول في عمل غير المؤمن: ل وقیمتاً إل ء ما لوا اين 


مت نشوا ر @) 7 e ‘NW.‏ في ل غير 


e‏ اء 


وفي آي : ا الغور: اة [ra‏ فأعمالهم باطلة والعياذ ا - 
فالكقار الذين لا ٬عقيدة‏ ةلهم ولا إيمان بالعقيدة الصحيحة قد يعملون أعمالا 


صالحة يريدولن 2 وجه الله » کن يسر الواحد والديه» 


- المكروتب› ويقري ال ون ¿ المظلوم» هده أ صاليحة ألخلص 


TT‏ لأنها لم تَبْنَ على أشاس عقيدة 


ب۷٠‎ 


صحبحة»› بما eh‏ الكتاب 4 [ 
n‏ الدتبا؛ لان الله لا ضع عنده شیءُ» کہا قال جل وعلا. 3 


ر رر ر 


کان بريد لحيو آلا وزینہا نوف إل اقلم فیا/ اوک الذي م ف 


)@ س‎ EEC NN 


[هود: CORI WM‏ في صحيح مسلم من حدیٹ ا 
a I EEG E E RD‏ 
القيامة ولا جزاء له. وهو أحد التفسيرين في قوله (جل وعلا): # ويد 1 
عدو RM‏ : اب ار آڀة ۳۹] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه في دار 
الدنيا» يعني : عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنحم في الدنيا على 

فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة - بأن كان العمل مطابقاً للشرع› 
وصاحبه مخلص فيه فیما بینه وبين اله» وکان صاحبه بانیه على عقيدة 
صحيحة - فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة» وهو الذي وعد الله أهله 
بالجنة في هذه الآية التي نحن بصددها وغيرها من الآيات» وحيث اختل 
امد تلك المرر افد لم كن عم م ا ا 


وقوله: #ألصلحتٍ€ [الأعراف : آية ]٤١‏ أصله يستشكل طالب العلم: 
ما مفرد E N‏ العمل الصالح ل و على صالحات . وإذاً فما 
مفرد الصالحات؟ 


والتحقيق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمى 
E AAA TT‏ 
تقول مثلا: فعل فلان حسنة» وفعل صالحة. كما قال تعالى: لس جه . 
بألستة# [الأنعام: آية ]٠١١‏ أي: بالخصلة الحسنةء وكذلك من فعل ٠‏ 
الصالحة كالحسنةء آي: هي الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذا 
N TCS‏ 
آي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله بيه في i k‏ 
المشهررة“: 


(1) مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا. . . حديث 
رقم (۲۸۰۸)ء (۲۹۹۲/۴). 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

() السانقى. 


110۲ العذب امير من مجالس الشنقيط e‏ 
ذكرث زيب بالأجزاع من إقما فقلك فبا لشخص يسك الحرما. 
بنت الأمين جزاك الله صّالحة A‏ 
) ر صالحة» أي: a‏ ومنه بهذا 0 قول 
زی . 


(ol‏ ` يقول: 
i a ss. TT‏ 
ON e OR‏ 
2 عرابي فقيل له : ما الحب؟ ا 
الحبُ مشغلة عن كل طالحة ا وسکرة الحب تتفي سكرة لوشن 


وقوله: «عن كل ضالحة» 5 : كل خصلة طيبة. فمعنی ويا 
ألصَلحَتٍ4 [الأعراف: آية ]٤١‏ فعلوا في دار الدنيا الفعلات - الخصلات ‏ 
الطيبات من كونها مطابقة بقة للشرع› وکون فاعلها مخلصا فیها شه مبنية !عل 
«عقيدة صح حه » وإیماڻ صحبح بالل وبرسله› وبکل ما یجب الإیمان به. 


وقوله: للا كيف سا LN NNT OTE‏ ا 
اعتراضية. بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من ألطف شيء؛ الأن الله لما 
لذ اا ا ال اا ا ا 
وعملرا الصالحات أولئك أصحاب الجنة» هم فيها خالدون. فكأن الإنسان 
پخهر في م ا E i‏ 


)1( مصضی عل تمسیر الاية ) (I1‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


سورة الأعراف» الأية: \\or ٤١‏ 


يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب هائل» وعناءِ شديد عظيم طويل› 
فبین الله انه في هذه الشريعة السمحة» التي جاء بها هذا النبي الكريم» ا 
الجنة تنال - مع عظم قدرهاء وما فيها من اللذات والكرامة» وجميع 
الخيرات ۔ بعمل سهل› لا مشقة فيه» ولا عناء E‏ ولذا 
قال قبل أن يأتي بالخبر الدي هو : : اوليك أ ل ا َ 
۲ ] قال: للا َكيف تسا إلا وَْسَمَهًا) اعلموا ا ینت لکم ما 
فيها من الخير» وما فيها من النعيم»ء والحور» والولدان» والجنان» 
والأشجار المثمرةء والغرف العاليةء وأنهار العسلء والماء» واللبن» وغير 
ذلك والنساء الحسان»ء وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة النعيم 
والخلود الذي لا يزولء الذي لا يداخله سقم ألبتة» ولا هرم ولا مرض. 
اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظمء وعلو الأمرء وارتفاع 
الشأنء أني أدخلكم إياها على عمل ليس بالصعب» ولا بالشديد» لا يستلزم 
المشقة الفادحةء ولا العناء الحظيم» بل هو سهل خفيف» لا نكلف أحداً فيه 
إلا ما يطيقه» فمن عجز عن أن يصوم لسفر أو مرض أفطر ثم صام عدة . 
من آيام أخر» ومن لم oy:‏ الصلاة قائماً فليصل قاعدأًء وهكذاء كما قال 

تعالی: وقد صل لک با ى م إلا ما أخطررتا اج [الأنعام: آبة 
۹Q‏ فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماء ويخفف عليكم عند 
المشقات. والتخفيف عند المشقات إحدى القراعد الخمس التى بنى عليها 
الفقه السلامي› وهي معروفة في ا . 

الأولى منها: الضرر يزال. 

الثانية : المشقة تجلب التيسير. وهو هله. 

الثالثة : لا يرتفع يقين بشك. 

الرابعة : أن أعمال الناس ومعاملاتهم تب لأعرافهم وعوائدهم وما يعرفون. 

الخامسة: الأمور بحسب مقاصدها. 


)١(‏ هذه القواعد الخمس يصدر بھا - غال) أصحاب القواعد کتبهم المصلفة في هذا البأاب› 
كالسيوطي في الأشباه والنظائر وعیره. 


E - 6‏ استيطر في التفسيز 


والشاهد 0 ey e: CE TI‏ 
٤٣ -™ A )‏ آي: طافتهاً. فالوسع : الطاقة. ا E‏ 
يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة التي يكون صاحبها في 
اتساع» ولا يرهقه ضيق عظيم هائل. وهذا مما يبين أن الله يسر الوصول إلى 
هذه الدار الكريمة» وهي الجنة» على لسان هذا النبي الكريم يي فقد وضع . 
في شريعته وعلى لسانه الأصار والأثقال» وأغلال التكاليف الشافة التي كانت ٠‏ 
على من قبلناء وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيها0 وما َمل ع في 
ال من حر [الحج: آبة ۷۸] بيد اه يڪم اشر ولا يد د پڪ 
امسر [البقرة: آية 1۸6[ ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية 2 
المبتدأ والخبر لا كف تق إلا E‏ : طاقتها وما تفعله في سعة لا 
يرهقها فيه ضيق وعناء شديد: ئم جاء بالخبر: وكيك أَصَحَبُ ال 
) ا[الأعراف: آي ۲ وليك4 مبتداً و اب4 E‏ وخبره خبر 
المبتداً الأول الذي هز الموصول في قوله: «ولزت اموا رسيلا ألصلحت ٠‏ 
اتيك E el‏ هم فا لدو @{ LT Cl‏ ل E‏ ن نا ) 
مل [الكهف: آ آية ۸ 1۰[ عط عر ر ج جذوز) [هود: 4p j Nil‏ هدا 
لزا ت ا لم من فاد( @+ [ص: آية 4 لا يمرضون» ولا ا ولا يزول 
عنهم النعيم TL ET‏ يتمتعون بأنواع المآكلء 
ولا والمفارش» والمناكح › > إلى غير ذلك مما بينه الله في آنات كثيرة . 
| وقد قدمن ا أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن أشجاره النلعفة تجن ` 
الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان كقوله: لإا بوتھرّ گنا 
mS‏ ا أب د4 [القلم : ll‏ 1۷ وهي قصة بستان معروف في أطراف a‏ 
کما باي في تفسمر سورة القلم ن فل الله . وکقوله جل وعلا: وَل 
جنم وهو الم نميو [الكهف : آية ٥‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ وهن 
إطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول ز E.‏ 


(۱) مض عند تفسير لآ 7 من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۹۹) من سورة الأتعام. . 


سورة الأعراف الآية: BEL ٤١‏ 


كأن عَيْني في عغُزبي مُقَتَلة من اللواضح تَسَْيِي جنة سخځقا 
يعنى بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سشخقا» جمع سّخوق»› 
والسحوق: النخلة الطويلة. 
أما الجنة في اصطلاح الشرع: فهي دار الكرامة التي أعد الله لعباده 
المؤمنين › وهي سشجرة مثمرة» ودنهر مطرد» وغرفة عالية» وزوجة حسناء» 
ورضصیى لا سخط رعده » والمۇؤمنون فيها ينظرون ك وجه الله الكريم»› کہا 
جاء في آياتِ وأحاديث صحيحة» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وهذا 
E A OER‏ ۳ [الأعراف: آية ]٤١‏ 
ومن أعظم ر ا و MM NC‏ 
آن يعلم صاحبها أ نه زائل عنهاء وآنها ر فتری الإنسان في سرور 
a‏ بلسائه الحسان» وماله» ونعيمه» 0 في الدنياء فإذا خطر على 
قله أنه يموت » وتذکح ا بعكذه» وتسم أمواله› ټکار ت عله تلك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم 
به اللذة فى الدنيا؛ ولذا قال الله: هج فا خَللدون@ لا يزولون عنها آبداء 
فلا تورٹ دیارهم من بعدهم ٠‏ ولا تنکح نساؤهم من بعدهم › ولا يصير ما 
عندهم من النعيم لأحدِ بعدهم» هم خالدون في ذلك النعيم» وقد صدق 
0 
E‏ 
أشد الغم عندي في سرور E E‏ 
فالسرور اذا ت تيقن صاحبه الانتقال عه MEA‏ وقد أوضح هذا 
تار 
أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
وأبغض أيام الوصال لأننيى أرى كل وصل معقبا بزوال 


(۱) ال للمتنبي › وهو في دیوانه (بشرح العكبري OR‏ شواهد الکشاف ص۰٠٠‏ . 
(۲) البيت في كتاب ألف ليلة وليلة ص٣١١٤٠.‏ 


 ريسفتلا العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في‎ | J10 


فالفكرة بالزوال 0 اللذات الحاضرة؛ ولذا کان النبي ية يأمرهم. أن 
یکثروا من ذکر الحاوت. ويقال للموت: هاذم اللذات؛ لأن من تذكره. 
ضاعت عليه لذته التي هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: مم فیا یدد 
[الأعراف : نة ۲ ل زول عنهم ذل E‏ 


بزواله. 
قال تعالی : رقا م ذِ ن م می من ل لا 1 مد . 
م سے سے سے YY @c‏ ر 4 ر 2 م ر 


ن تله َة ا با ك 0 4 ©( ا آي 4[ 


ورتا ما ف صدورهم يِن ل [الأعراف: آية ]٤١‏ لما كان اهل 
الا على مص دتم والقرابات سے يکون بيهم الغل› والغش› e‏ 
والحسد بين الله أن أهل الجنة 7 من هذا الداء الذي 2 به هل 
الدنيا. ا 


الوا صبغة لج / والله (جل 0 هو ا نزع چ 
ف ر4 صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنةء نزعنا 
E E‏ واختلفت عبارات العلماء ء في الغ إلى 
معاني ا والظاهر 4 فبعضهم يقول: الغل: الحقد. 
) الكاف : وبعضهم يقول: هو البغخض› وبعضهم يقول: هو الحسد 
والكراهية. وهو يشمل ذلك كله؛ لأن الإنسان قد يكون في قلبه للآخر حقدٌ ) 
کامن»› وحسد» وبغخض» يکون ھا بین الآدميين؛ فالله (جل وعلا) يوم 
القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد؛ فلا يكون هنالك 
e‏ > لأخيهء TTT NTC, N‏ 
إلا التواد الكاملء والتعاطف والتناصح» يحب بعضهم بعضأ» ومن 'آثار ذلك : . 
أن منازلهم متفاوتة بنظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في 
السماء» TF Ty O E‏ 


(۱) انظر: ابن جریر 9 القرطبي (۲۰۸۸). 


سورة الأعراف» الآية: ٤١‏ 110¥ 


له في ذلك حسداً ولا غلا E‏ 
(رضي الله عنه) أنه قال: «أرجو أن أكون أنا وعشمان وطلحة والزبير من 
اا الله فيهم: o‏ ن ل14 ذكره عن علي 
(رضي الله عنه) غير واحده قتادة وغيره» وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله 
ا بصحته إليه» ولكنه مشهور فائض على ألسنة المفسرين والعلماء وال 
أعلم بصحته عنه" . ولا شك أنهم العا ي ي ا ا 

طلحة والزبير ممن قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل . . وبعضهم يزعم ا 
کان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء . مع أن الذي يظهر أن عليا 
وعثمان لم يكن أحدهما يضمر للآخر 0 ا وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي e‏ 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن كثيراً من 
الناس کانوا يتهمون علياً (رضي الله عنه) بما هو بريء منه» ان 
فقتل عثمان» وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن أبى معيط أخى عثمان من 
E TT‏ 1 


CE ED ET ب ي‎ 
E E NCLCA AE ES بتي هاشم كيف‎ 


وکانوا ا بأمیر المؤمنين علي (رضي الله عنه وأرضاه) أنه مقصر 
فى القَوّد من قَتَلة عثمانء وأنه قادر على أن يقتلهم» وأنه مقصر» فلمَا سلم 
ا الله عنه) الخلافة إلى معاوية بن أبى سفيان ‏ مصداقاً لحديث 


)١(‏ الأثر في ابن أبي شيبة (۰۲۹۹/۱۰ ۲۸۱ - ۲۸۲)» وابن جرير »)٤۳۸/۲(‏ وابن سعد 
(۳/(القسم الأول) ص٠۸‏ وابن أبي عاصم في السنة .)٠١٠١(‏ واللالكائي (۷۳١٠۲)ء‏ 
والحاكم )٠٠١/۳(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (۹۷/۹) وعزاه للطبراني في الكبير. 
وأورده ابن كثير (۲/١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر (۳/٥۸)ء‏ والزيلمي في تخريج الكشاف 
c(41۲/1(‏ وابن حجر في تخريج الكشاف ص1٠‏ ورواية ابن سعد وابن جرير منقطعة› 
بخلاف رواية ابن آبي شيبة . وانظر: الفتح السماوي .)٦۳١ - ٠۴١/۲(‏ 

(۲) البیتان في تاریخ دمشق (۲۲۷/۰۹)» مختصر تاريخ ابن عساكر (مختصر ابن منظور) 
۳/۲۷). الکامل للمبرد (۲/٦۹۱)ء‏ مع شيء من الاختلاف في الروايات . 


e MA‏ ر 


sS جڌه: «إِن ابني هذا سيد وسيصلح‎ ٠ 
فصار الأمر كله إلى معاوية؛ وهو ولي الدم الذي کان يطالب په في آهل‎ 
الشام» وكان امتناعه من بيعة غل لا يعلله بعلّة إلا أنه يكن من لَه عثمان‎ 
E a e فيقتلهم قصاصاء‎ 
| على جميع‎ ET وإ للل‎ a منازع‎ 
) المسلمين لا منازع له؛ لما سلّمه الحسن الخلافة - رضي اله عنه ا‎ 
يستطع معاوية أن يقتل واحداً كائناً ما كان ممن قتلوا عثمان - رضي اله‎ 
SS E SOE E 
. کانوا يتهمونه به » فصار في تسليم الحسن الخلافة 'لمعاوية أعظم منقبة منقبة لعلي.‎ 
| ا به یئن لا بعلم ولا يقر‎ 
cS ٠ فضله رضي الله عنه.‎ 
قال‎ [er وقوله جل وعلا: ورعتًا م فی صدورهہ4 [الأعراف : آبة‎ 
٠ بعض العلماء: أله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. وقال بعض!‎ 
ا ة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. فظاهر‎ 
الآية أنهم يوم القبامة يبعثون وهو موجود فيهم› إلا أن الله ا وينزعه‎ 
[4 [ NS بدليل قوله: اتتا ا ف ثوروم ن غ‎ e 
قال في سورة الحجر: #ونرعتًا م ما في صدورهم من ص ونا عل سر‎ 0 
وهذا من أعظم كمال اللذات حيث يكون‎ ]٤١ مَل 463 [الحجر: آية‎ 
٠ الانسان خالداً مخلدا وحیث یکون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم.‎ 
انين منهم شحناء» عداوة» 8 حقد» ولا حشسد»‎ e 
مخاصمة» وكل هذا من كمال التعيع.‎ 


ل 


غرف ين ا O‏ ا TU‏ ا أعربه 4 
ني الج فلا کن ان کون حا5ء ویمضیم بقرل: , صح أن تکون حالا.. 


)١( )‏ مضى عند تفسير الآية (A)‏ م رة ة الأنعام. 
(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قنيبة (/£). ) 
(۳) في هذه المسألة انظر: ابن جریر «(E4/1)‏ ابن کثیر .)۲۱٥/۲(‏ 


سورة الأعراف»› الآية: ٤١‏ 110۹ 


فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال» وعلى امتناع الحالية فيها - كما زعمه 
بعض علماء العربية - فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم اه" . 


4 


3 من لم انبر أي : E‏ وغرفهم العالية جى 
من لبه ا سائلة. يقول بعض العلماء E‏ الجنة تجري في غير 
E 0‏ المژمن في غرفته العالية فد يشير إلى النهر تحته 
Ee‏ رت ی ©4 [الإنسان: آية ]١‏ ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى 
ولي ال في غرفته من الأرض' لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا 
وأغرب؛ لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق» فإذا ضغطت 
على البلحة بضرسك طار منها الماء!! وهذا الماء إنما 2 
فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع القوي 
الخشن» طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته» فمن فعل هذا 
فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار 
مختلفة ا والأشکالء کما قال تعالی: فا انبر ر من ملو عبر ءاسن کر م 
کو لھ تت طت اھر بن تر ئو اشرو رابا نن عل ك [محمد: آ 
1°[. ا ٠ E. NSE ETE‏ 
٩‏ تارة يفرد الجنة نظراً إلى أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. Y‏ إلى 
النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعيم» 
نهم في غاية النعيمء والنعيم ضد البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها 
على أبدانهمء في نضرة وجمالٍ وسرور وغبطة» لا يشيبون ولا يهرمون ولا 
يمرضون؛ ولذا قال : #في جي أَلَمِيم# [يونس: اية ۹]. 


(۱) انظر : البحر المحیط (٤/۲۹۸)ء‏ الدر المصون .)۳۲٣٠/٠(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر .)۳۸۴٤/۱(‏ 

(۳) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حيث ساق خاتمة الآية التي في سورة 
يونس: لي جلت ألَهير) وفسر هذا القدر منهاء وقد نه الشيخ - رحمه الله - على 
ا الدرس ولم يتفطن له. وعلى كل فلم يفت من تفسير آية الأعراف شيء“ 
وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من باب الزيادة. 


1۰ ات لمبر من مجالس الشتقيط في اتشر 


راا a‏ ری هَدَنتًا ل( [الأعراف: آية ٣‏ بين ا أنه لا 
أدخل أهل الجنة 0 الله على نعمه» وذلك ذكره عنهم في مواضع ‏ 
Dh SRS‏ عنهم أنهم قالو ا: سند لے آلرۍ اذهب عتا لحرن إت ر 
مفو شر الّدئ لن ار ا من فلي لا مستا فیا فصب ولا يمسا فبا 

وب €6 [فاطر: الآيتان ]۴١ ٤‏ وقال عنهم هنا 0 e‏ أيفاً 
ا لکد ل4 الحمد": معناه كل ثناءِ جميل ثابت له 
وعلا)؛ %1 يستحقه لذاته ؛ ولانه يبستحقة علينا بما ا علینا حیث أدخلتا 
هذا النعيم الخالد الذي؛ لا يزول. sS‏ 


کد ور ی دسا i l‏ ي:. وفقنا للطريق التي ينال بها هذا 
الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدتياء وهدانا 
إلى الإيمان به واتباع رسله ر الصالح هذا الجزاء 
والنعيم العظيم. ای م مدنا لها ثم قالوا: لوم ی لدی 
[الأعراف: آية ۳ ] هذه اللام هي التي تسمى في النحو بلام الجحود؛ :وهي 
تؤكد النفي» تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم» وتسمى (لام الجحود) 
ك نحو : ما کانء ولم یکن› e‏ 
TT OD‏ 


ا ار إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها ١‏ ن هدا 
ا العاف" گآ [f‏ المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في شح زفع ؛ 
لأن ما بعد (لولا) مبتدأ خبره محذوفٌ غالباً. والمعنى : لولا هداية الله 
جروا E‏ ااا AE‏ العمل الذي هذا جزاۋه. 
وقرأً هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي» أعني ابن عامر: اوا کا 


ہیی لو أن هدنا ا وقرأه ابن عامر وحده: لما کنا لنهتدي) بلا 
oT‏ التي e‏ إلى الشام ليس فيها الواوء وإنما 0 


د تفسیر الآية )٤٥(‏ . من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۴۷) من سورة ة الأنعام. 
)۳( انر ال َ مهران ص۸ ٢‏ 


سورة الأعراف› الآية: ٤١‏ 1۱111 


#ما کنا لنهتدي لولا آن هدانا اله) بلا واو» وهما قراءتان سبعیتان» ولغتان 
فصيحتان؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف فى بعض القراءات الصحيحة 
E‏ 

تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيهاء فبعض المصاحف 
التي أرسلك إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها: لما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 بلا واو» وهي قراءة الشامي» وهو ابن عامر. وهذا معنى قوله: 
وا کا لی لول أن هدنا اس4 . 


ع 
یں ” 2⁄۳ 


ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: #لقد جات رسل ريا باي 
[الأعراف : آية ]٤١‏ والله لقد جاءتنا رسل ربنا فى دار الدنيا بالحق؛ لأن العمل 
الصالح الذي أَمَرَنَنًا به والجزاء الذي وَعَدَنَنًا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء 
ودخلنا الجنة التى كانوا يعدوننا فى دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد 
جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا ولا 
دلسوا لاء وإنما جاؤونا بالحق 4 وقالوا لهذا على وجه السرور والغبطة؛ لأن من 
دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذاً لا يقصد غير ذلك. 

ولما قالوا هذا الكلام: لقد جلت رسل رتا إلى قالوا هذا 

ونودو [الأعراف : آية ]٤١‏ أي: نودوا من قَبّل الله ناداهم الله أو ملك 

من الملائكة بأمر الله «أن يلكي لَه [الأعراف: آية ]٤١‏ (أن) هذه فيها 
وجهان": زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. و (أنْ) إذا خففت من 
الثقيلة - (أن) المفتوحة - لم يبطل عملهاء ويكون اسمها ضمير الشأن» ' 
والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين آنها هنا هى التفسيرية. ومعنى 
الف أن ما بعدها يفسر ما قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: 
SCANTY NET CC O‏ 
التفسيرية : التي يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى 
القول وليس فيه حروف القول". أعني: (القاف» والواوء واللام) وقد 
(1) انظر: البحر المحط .)۳٠٠١/٤(‏ الدر المصون .)١٠١٤/٥(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 


٤ ) 1| ۲‏ ا المذب امير من مجالس الشتقبطي في الفضسير 


aT لأن النداء فيه معنى القول.‎ n3 
) ارت ااا لاا لن ر اها مف ن الل‎ ( 


ويلم ذ4 (تلك) إشارة إلى الجنةء نظراً إلى أنها e‏ | 
وقوله: «(کم» هو حرف خطاب للمخاطبين ؛ لأنهم جم كثير يلك نة 
٠‏ أورنتوًا) معناه: , أعطيتموها.. فإيراث الجنة: إعطاؤها وليس المراد به نها . 
مأخوذة من أموات كميراث الميت» كما يزعمه بعضهم» بل المراد اراتا 
أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء وأباحها لهم› > خلافا ا زعم أن | 
ا أن الله جعل لكل نفس متفوسة مسكتاً في البجنة ومسك 
في النارء فإذا أدخل آهل الجنة الجنة» وآهل E‏ اطلع اهل الجنة 
على مساكنهم في الثار - لو أنهم کفروا بالل وعضوه - لتزداد عرطته+ 
وسرورهم؛ وعند ذلك يقولون: الد له الى هَدَسًا لهذا 1 ٤‏ ) 
yT‏ ا ا [الأعراف : il‏ 4[ ٹم إنه يطلع الكفار على منازلهم في 
الجنة - لو آنه ا اوأطاعوا الله - لتزداد E‏ وحسرتهم» وعند ,ذلك 
يقول الواحد منهم: ر اک آله هدد ڪنٿ من المَفب4 [الزمر: 0 
۷] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل آهل النار في الجنة لأهل الجنة» وكأن . 
آهل الار أموات ؛ لأن امن في العذاب الذي هم فيه میت ؛ لأنهم u‏ 
الموت فلا يجدونها» e‏ ورڻوها عنهم. وهذا وإن جاء به ۔حدیث فلا . 
يصلح لتفسير الآية ؛ لأن لله قال: بنا ك قلود [الأعراف: آية ]٤۳‏ 
ولم يقل: «أورثتموها من أهل النار». فصرح أنه أورثهم إیاها بما انوا 
ل آي: بسبب ما کنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة اله ا 
Ce‏ المعتزلة E‏ وأمثالها CM‏ فقالوا؛ إن 
العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات» واستحق e‏ 
من الله - جل وعلا - أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا ي يشنع الزمخشري ف 
تفسير هذه الآية لأنه معتزلي ا يقول: a e‏ الجنة ) 


) هكذا العبارةء احملها على الأمنة:‎ )١( 
.(۳/( انظر: الكشاف‎ )۲( 


1 


سورة الأعراف الآية: ٤١‏ 11۹۳ 


بفضل الله ورحمته فيقول: قال المبطلة: إنهم دخلوها بفضل اللهء وال 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة ؛ 
لأن النبي بي قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لن يُدخل 
أحدّكم عملةُ الحنة». قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»' وهذا الحديث الصحيح أصله فيه اکل 
ينه وین هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة» كقوله هناً: E‏ 
کہ نماو طق اة آل رٹ بن عاوتا سن کن ي 469 [مري: 
آية 1۳] وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبین هذه الآبات وما 
جرىٰ مجراها من الآيات". وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن الحمل الصالح 
لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه» ولا يعمل عملا صالحاً إلا إذا وف الله 
إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا 
ينفع إلا إذا تقبله الله» ولو شاء لم يتقبله» ولا ينفع إلا إذا وف الله إليه ولو 
شاء لم يُوَفْق إليه» صار كل شيء بفضله ورحمته - جل وعلا - كما هو 
الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله: ووا أن يلک أله وروما بم 
كت ملول [الأعراف: آية ]٤١‏ أي: فى دار الدنيا من طاعات ايء 


: روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم‎ )١( 
أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على‎ - ١ 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم»‎ .)۲۹4/١١( ء)٦٤٦۳( العمل. حديث رقم‎ 
.)١٠۹۹/٤( »)۲۸۱( باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» حدیث رقم‎ 
رفم‎ KC FC غاا (رضي ايله علد البخاري في الموضع المتقدم‎ 
ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه. حديث رقم‎ ء)۲۹4/١(‎ .)4۷ 4( 
.(Y1¥1/) c(YA1۸) 
جار عیدالله (رضي الله عنهما)» عرلل مسالم» في الموضع المتقدم من‎ ے٣‎ 
.)۲۱۷۰/٤( )۲۸۱۷( صحیحه . حدیث رقم‎ 
اتظر: شرح الطحاوية ص١٤٦ › ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف ب (رسالة في‎ )۲( 
دخول الجنة» هل يدخل أحد الجلة بعمله أم ينقضه قوله ية : «لا يدخل أحد الجنة‎ 
.٦ص بعمله؛ وهي ضمن جامع الرسائل (١/١٤1)ء وانظر حادي الأرواح‎ 


٠ aT‏ العذب التمير من مجالس الشنقي ي في افير 


ودخلتموها بفقضل الله ورحمته حيث تقبل فمنكم تلك الأعمال الصالحة ٠‏ 
ووفقكم إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضلهء وتقبلها. 
منکم»› فلو لم یوفقکم لھا ویعنکم علیها لما قدرتم على فعلهاء ولوالم 
يتقبلها منکم لما نفعتکم أبدا» وکل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. 

ودن أب حصب اد أب TT EE‏ ود ما 
HT‏ ا ش TS‏ د س ال عل أَسَليَ @4 
[الأعراف: آية ]٤٤‏ بين (جلَ وعلا) أنه إذا. دخل أهل الجنة الجنة وآهل 
٠‏ النار النار»ء وييّن ما ا آهل الار في الحا و التخاصم› ولغن بعضهم 
لبعض: « كلما دلت أمة متت أخًا) وسؤال بعضهم مضاعفة العذإاب 
لبعض»› وما ل a‏ حمد الله والثناء عليه للتوفيق والغبطة : 
بالخلود» ونزع الأحقاد والغلال التي كانت بينهم» لما بيّن هذا كله بن أن 
أهل الجنة ينادون أهل النار کالموبخین على م التوبيخ والشماتة 
لأنهم انوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة.. os.‏ 
لادی ا ل ر UT‏ ا مر 

3 جميع أهل الجنة جميع أهل النار؟ أو نادى بعضهم بعضا؟ و‎ EL 
عام. وقال بعض العلماء 2 ناس من المؤمنين ينادون. من‎ u القرآن أنه‎ 

کانوا یعرفونهم في الدنيا من ANY‏ النار هل وجدتم ما وعد 
کک حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا من التي حقاً e‏ يقال 
لكم من الوعيد بالعذاب نحت ؟ ) 
لواد بُ الت أب لار أن فد ومذةا) (أنْ) هذه كالتي لها 0 

القول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة. وقد ذكرنا الكلام عليها آثفا: ٠٠‏ 
لن يد ودا ما وعد را من الجنة» والنعيم المقيم» > والخلود لابدي 
في نعم الله» وجدناه حقا من الله» وصَدَّنا وعده # الد ير الى َا 
وعم 0 الارضش نبوا د م ألْجَد حف ما CE VOSS LA‏ 


(1) انظر: الألوسي r/D‏ 
(۲( انظر : الدر المصون «(r1e/o)‏ وراجم ما سق عند تفسیر الاية السايقة . 


سورة الأعراف الآية: ٥ 4)٤‏ 


وعد الله بالنعيم» والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل»ء وجدناءه 
ھا فهل وجدتم انتم ما وعدكم ربكم من العذاب» والنكال» ودخول 
النار» هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال توبيخ وتقريع وشماتة» والعياذ بالل . 
قالوا في ذلك الوقت معترفین ۔حیث ‌ ينفح الاعتراف› نادمین حت ينفح 
الندم: الا مر [الأعراف: آية ]٤٤‏ وجدنا ما وعده الله من العذاب 
والنكال على ألسنة الرسل حقأًء ووجدنا أن تكذيبنا به فى دار الدنيا سفاهة 
منا وجناية على أنفسنا. 


وقرأ حذا م7 عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي تالا سر بفتح 
النون والعين . . وقرأه ه الكسائي وحده: #قالوا یم 4" و(نعّم) و (تمم) لغتان 
كلاهما تأتي بمعنى الأخرى على الصواب. و (نَعّم) لا تكون جواباً إلا 
لاستفهام مُنْبّت» ولا تكون جواباً لاستفهام منفي» فلو كانت الأية: «ألم 
تجدوا ما وعدكم ربكم حقاًا بالنفي لما جاز أن يجاب ب (نعم) وإنما يجاب 
ب (بلى) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي تصلح به (بلى) لا تصلح به 
(نعم) والمكان الذي تصلح به (نعم) لا تصلح به (بلى). و (بلى) تأتي في 
اللغة العربية وفي القرآن العظيم لمعنيين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن (بلى) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلى) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
(بلى) فإن (لا) تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثيات. فيصر ما بعد (بل) 
إثبات؛ لأنها نفت النفي الذي قبلهاء ونفي النفي اا وهذا كثير في 
القرآن» كقوله: رم آل کا ن لى مثأي نفوا البعث بأداة النفي التي هي 
(لن) «#فل بل فنفى الله نفيهم للبعث» فثبت البعث؛ ولذا قال: لوق 
بن [التغابن: آية ۷] وكقوله: #وقال الس كفا لا ايا ألكَامَد4 [ساً: 
آية ۳] نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو (لا)ء قال الله : ال4 
آية e‏ فت إتيان الساعة؛ ولذا قال بعده: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۹٠۲.‏ 


۱۹٦‏ العذب امير من مجالس ا 


0 9> أن تأٿي (بلى) جواباً لاستفهام مقترن بالنفي eT‏ 
لاستفهام إيجابي» کقوله: الست ریک الا ل [الاعراف: آية 1۷۲]. 
اوی الى لى الوت لأر بير بر ل ن لق تلهم بل [يس: 
ا 1] وهکذا. ولا اجوز أن يقال في هذا: نعم . أ إن کان البنؤال 
بالإثبات فالجواب لا ب (بلی) فلو قلت: هل جاء زيد؟ فالجواب: ‏ 
نحم قد جاء زيد. و ا بلىٰ. TT‏ 
(نعم). وما سُمع العرب في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقعرن:. 
بالنفي الذي هو موضع (بلى) فإنه شاد يُحفظ ولا يقاس عليه. وقد سمع في 
العرب إتيان لفظة .(نعم) في محل (بلى) في ان المقترن باتني 
ومن شواهده قول الشاعر 7 ) 
اليس AT‏ عمرو وإيبانا فئةلتاتتاتي 
او الهلال كما أراه ويعلوما النهار كما علاني 
) فالمحل هنا ل(بل) لا ل (نعم) لأن لاستفهام مقترن بنفي؛ ونما 
) يحفظ مثل هذا قاس عليه. : 


وقوله: قال ت TAPA‏ هو حرف إثبات» u‏ 
لاستفهام إثبات. معناه: وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والنال؛ . 
وجدناه حماً . sS‏ 
قادن مدن يتم [الأعراف: fol‏ التأذين في لغة العرب: الإعلاء. 
تقول العرت: ا الرجل. إذا أعلم. ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه r‏ 
بدخول وقتهاء ودعاء الاس إليها «فقل اڪم ل سوا MN‏ 
14[ ا وآذنه : إذا N‏ ومنه قول الحارث بن O<‏ ) 


() انظر: «(11°N) e‏ الدر المصون »)۳۲٣/۰(‏ رصف لاني ص۷٥۲۱‏ 4 
(۳) . البيتان في الأمالي للقالي (۲۸۲/۱)» رصف المباني ص٠٠۳‏ الدر ا e‏ 
ا ا ا آذن) ص۷۰. 

E مضى.عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة‎ )( ٠ 


سورة الأعراف» الآيتان: ٤١ - ٤٤‏ 113¥ 


ا ا أى: نادی مناد بصوتٍ عال» وأعلم مغلم بيهم قرأ 
NR TS Tw‏ عن نافع : ن مرد بهمزة محققة. 
وقرأه ورش وحده عن نافع: #فأذن مُوذن) بإبدال الهمزة واواً. انفرد بهذه 
القراءة ورش عن نافع عن جميع القراء"“ 

ويم أن َة أنه عل اللي [الأعراف: آية ]٤٤‏ قرأ هذ الحرف نافع » 
وعاصم › وقنبل عن ابن كثير» وأبو عمرو» قرأوا كلهم : لان عند أن 
(أن) وض تاء (لعنة). وقرأه الباقون - وهم حمزة» والكسائي» وابن عامر» 
والبزي عن ابن كثير :/ أن لعنة الله . Od‏ (أنْ) ونصب (تاء) #لَعنَة . 

واللعنة في لخة yJ‏ ا الإبعاد والطرد. فالرجل إذا کان ذا جرائمء 
وذا جرائر» يطلبه هڙلاء بدم» وهڙلاء بدم» ثم إن قومه تبرؤوا منه وطردوه 
لعلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم» إذا نفوه وطردوه يُسمى رجلا لعيناًء 
ومنه قول الشماخ أو غيره 


لَه 4 بتخفيف 


E E E ADE TT 
ف (لعنة الله) معناها: طرده وإبعاده.‎ 
أي: نادى مناد وأعلم مُعلم.‎ ]٤٤ اذ مرن َنب [الأعراف : آية‎ 
لأت نمه لَه عل لبيك الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا‎ 
يضعول العبادة في عير موضعها والعباذ ايله - وهم الكقرة. وهذا من‎ 
النكال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم‎ 
باللعنة - والعياد بالله - ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله وتکاله.‎ 
ات4‎ ]٤٠ قال: الي يد عن سيل أ4 [الأعراف : آية‎ 
في محل خفض لأنه نعت للظالمين.‎ 


(1) انظر : المہبسوط لابن مهران ص۹١٠٠‏ › إتحاف فضلاء البشر (6۹/۲). 
(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ص۰۲۸۱ المبسوط لابن مهران ص۹٠۲.‏ 
(۳) إنظر: اللسان (مادة: لعن) .)۳۷٤/۳(‏ 

() الت للشماخ؛› وهو في اللسان (مادة: لعن) .)۳۷٤/۳(‏ 


1/۸ 


ادرت عن سا ا4 ا ا TIRE‏ ) 
متعدية إلى المفعولء تقال : EE OE‏ لا 
عير . ومنه: : #وبصَدهم عن سبیل آلٍَّ 4 O TENS‏ 1۲۰ صده یصضده صدا 
على القياس ؛ لأن كل فعل ثلاثي متعدِ إلى المفعول ينقاس مصدره إلى (ئغل) 
) بفتح فسكون» فصده صداً؛ لأن ا (الصد) ا القياس. وهذه 
مضمومة الصادء ولیس فيها إلا الضم. تقول: صده يصده صدا لااغير.! ٠‏ 

الثانية : بستعفلرن (م) لازمه غير متعدية إلى المفعول» تقول : کان 
زید ذاهباً إلى الشام صد عنه إلى العراق. أي : مال عنه إلى العراق› لازماًء 
ومصدر هذه: (الصدود) على القياس ا . وفي مضارعها ضم الصاد 
وكسرها. تقول: E Dt‏ وعليه القراءتان؛ 
EEE.‏ : إا رلت , من يصدّوت4 إذا قومك منه يصدون4 | 
[الزخرف : آية ]٥۷‏ و(صد): هنا في هذه الآية هي (صد) المتعدية للمفعول. | 
اليه يدوه عن سيل آل4 أي : يصدون الناس عن سبيل الله . و(السبيل): ٠‏ 
الطريق. وإنما ضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي آمر بسلوكهاء ووعد 
بالثواب من سلکهاء ونهۍ عن عدم سلوکهاء CR‏ 
والسبيل في لغة العرب وفي القرآن ثذكر وتؤنث» فمن تأنيشها في 
القرآن: قل هدو سيل ادعواً لل آ4 [يوسف: آية 1°۸] | 
#ولتستيين سيل . ألمجبيتة# [الأنعام: آية ]٠١‏ على من قراً e‏ رن 
ل سبيل المجرمين . 
وقد 0 السبيل کقوله: #وإن روا سيل شد ا ٠‏ سيلا ون 


م 
2 


.]١٤١ سيلا [الأعراف: آية‎ e 
6 دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها‎ a : ل الله‎ 


ای بطلبونها: وهي السبيلء أنثها في هذه الآية. بطلبرنها 


.(FA/) انظر: المصون‎ )١( 

٠.۳۹۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۳( ٠ 
من سورة الأنعام.‎ )۱۱١( NEES 

(£) مضى عند تفسير الاية (4 - ۵) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٤٠‏ 1۱4۹ 


#عوجا) هذا مصدر بمعنى الوصف. أي : في حال كونها معوجة» يبغونها معوجة 
زائغة مائلةء فيها عبادة الأوثانء والشركاءء والأولاد لله . يطلبون هذه السبيل 
العوجاء التي ليس فيها استقامة . أما القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل 
هي مستقيمة» كما قال تعالى: فاا عَريًا ع ذى وي4 [الزمر: آية ۲۸] 
وقال: المد بے الد أر عل عدو الکتب وکر ّل لم عا 46 [الكهف: 
من الكفر بالله > وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى: رتا عوجا#. 

لشم خرو كيد [الأعراف: آية ]٤١‏ وهم مع ذلك كافرون 
بالآخرة» جاحدون بها. 

O a N O AN 
لأنها ليس بعدها مرحلة أخرى.‎ 

ویجب على کل إنسان أن ينظر في مراحلهء وتاریخ مراحله» حتی يفهم 
الآخرةء لأن الله آمره بذلك حيث قال : # بطر لنشن م حل ل E‏ 
تاضق €6 [الطارق : الآيتان ه٠ ]١‏ فاعلم أيها المسكين - الذي هو الإنسان - 
E E E ALLA A O‏ 
ثم بعد آن صار طينا ونقله لله من طّور إلى طور حمر حتى [صار)" طينا 
0 وتغیرت ریحه حتی صار حماًء ثم إنه يبس حتى صار صلصالاء م 
إن الله نفخ فيه الروح› وجعله 0 سوي خلق منه آدم» جعله ذا جسد ودم 
ولحم ثم إنه خلق من ضلعه امرآته حواءء کما قال: لق ین یں وی4 
قال في الأعراف: وَجعَل ينها رَوْجَهًا [الأعراف: آية ]1۸١4‏ وقال في أول 
النساء: 9وك يا وا4 وقال في الزمر: 5 حمل ينا رَقَجَهًا) [الزمر: آية 
٦‏ وقد خلق حواء من آدم بلا نزاع کما نصت عليه هذه الآيات القرآنية› س 
بعد ذلك كانت طريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولاً نطفة من مني› 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹۲) من سورة الأنعام. 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


o NW‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حقيرة مهينة› من ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرآة» نمکٹ ما 
شاء الله وأنت نطفة› ٿم يقلب الله هذه النطفة علقة» أي : TE‏ 
عليه الماء الحار لم يذب ثم إن الله بقلب هذا الدم مضغة» أي : قطعة الحم 
كما يقطعه آكل اللحم ليمضخه» ثم إن اله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام 
يركب بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» 'والسلاميات بعضها 
والفقار بعضها ببحض ن نهم وسددت رشم وا شنا بدلا 
مَك بيد 43 [الإنسان: آية ۲۸] ثم إنه (جل وعلا) e‏ 
1 ويجعلٍ فيه العروق› ویفتح فيه العيون› والأفواه» والآناف» 
ويجعل الكبد في محلها» ٠‏ والكليتين .في محلهماء والطحال في محله» إلى غير 
Ff 5‏ الخروج من بطن أمك» وهو E‏ ضیق» كما 
قال: نم أَليِيلّ َرَو €6 [عبس: آية ]۲١‏ ثم يخرجك E‏ 
Te‏ المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه 
المرحلة المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة» ومنا من يمكث 
فيها: ايها لتاس انف رڪم ك رة َة ىء ميم [الحج: . 
آية ]٠‏ ويقال لنا: اعلا أن السفر طويل » وأن الشقة فادحةء وأنه لا محطة 
_ يوخذ منها الزاد إلا هذه المحطة فمن/لم أيترودا من هذه المحطة ملك 
وانقطع عن القافلة» وبقي في بلاء وويل لا ينقطع. فعلينا أن نتزود من هذه 
المحطة التي هي محلل الراد فإك حَي رالرى [البقرة: آية 14۷] 
فنأخذمن الأعمال الصالحات» والشقة أمامنا طويلة» والسفر بعيذء والسفر لم 
ا ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعاً | إلى محطة القبوز»ء وهي محطة من ) 
ارحلة الإنسان. . وسمغ بدوي رجلا يقراً: والھنکہ 6 کی زرم 
مقار ©4 [التكاثر : آية ]١‏ قال: إنصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى؛ 
لأن الزائ منصرف لا ماحالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل! 
يخرجنا الله منه جميعاً أحياء تُساق إلى المحشر 8 إا دعام دوه مَنَ الأَرْض 
إ1 اس ی [الروم: 0 è> RI DAS [Yo‏ مخطة | 
المحشر في عرصات القيامة ويلقى الناس فيها ما يلاقون ج ا 
والأوجال ودنو الشمس منهمء وإلجام العرق إياهم كما هو معروف» ثم يشفع. 


سورة الأعراف الآية: ٤٠‏ 11¥1 


RR‏ ية سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدم» 
ef j‏ لهم نوح»› وإبراهيم› وموسیى »> وعیسی › وجاۋؤوا إليه صلوات الله 
وسلامه عليهم› وقال لهم: «أنا لها». يعني : أن الله وعده بذلك في دار الدنيا 


ر رر 


سے فال 207:0 ل ا رك ان 0 لاا ا ۷۹ واک 
(صلوات الله وسلامه عليه) لشدة علمه باله» وتعظيمه لله يعلم أنه لا شفاعة 
إلا بإذن الله س دا الى يشْقَم عندهء إلا بإذد4 [البقرة: آية ]٠٠١‏ ما من 
فيع إلا من بعد إِذيِء4 [يونس: آية ۴] فلا يتجراً على الشفاعة فلتة بسرعة» 
وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد مالم يلهمه أحدا قبله ولا بعده» ولم 
يزل كذلك حتی يقول له ربه: یا محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليه - ارفع 
رأسك» وسل تعطه» واشفع شفع . فيشفع اة الشفاعة الكبرى"» ويظهر 
في ذلك الوقت فضله - صلوات الله وسلامه عليه - على جميع من في 
المحشر من الأنبياء والمرسلين» كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما عرج 
به من فوق سبع سماوات» واجتمع بهم في بيت المقدس» وصلى بجميعهم 
بأمر من جبريل كما هو معروف في الأحاديث”» فهو سيدهم في الدنيا 
وسيدهم في الآخرة - صلوات الله وسلامه عليه - ثم إذا أذن الله في الحساب 
حاسب الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع 
بعده» وهو قوله تعالى: يمذ يصدر الاش أشتاا) [الزلزلة: آية ]١‏ 
CEG RN a‏ 
ألساعة يوميذٍ رربت €6 [الروم: آية ]٠١‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
اليمين إلى الجنة» ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» وقد أوضصح الله هذه 
الأشتات في سورة الروم حيث قال : اما آلزيت ءامنوا وميلوا الصيحت فهر 


س ٤‏ ر رص کے وه هھ م س ر رت e‏ ¥ .7 
فی روصکة بردت ل( ونا الذي كفرا وكذيأ ايتا ولمًآي الأَجِرة قأوكبكَ فى 
ألْمَدَّاب. روه 46 [الروم: الآيتان ١٠ء ]1١‏ فيّذهب بأهل الجنة إلى 


الجنة» وبأهل النار إلى النار» ويُذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 


os WY‏ العذب امير من مجالس الشايطي في فشي 


$ ا أهل النار خلود فلا موت. فحينئذ تنقطع الرحلة e‏ 
التسيار» وتكون تلك هي E‏ التي لا انتقال منها أبداً إلى محطة 
ا فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل ا دائم» لن ينتقل 
هوؤلاء إلى منزل آخرء .ولا هؤلاء إلى منزل آخر» ولهذا ب سميت الآخرة لأن 
ليس بعدها محطة أخرى بتتقل إليها. a‏ يضاح معنى (الآخر6. ب 

وقوله: ‏ كو أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة العرب! هو : الستر 
والتغطة ؛ وکل شيء سترته وغطيته فقد کفرته . . وهذا معروف في كلام العرب» ٠‏ 
ومنه فقيل للزراع : كقار؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض؛ یسترونه 
ویغطونه. E‏ ومنه قول لبيد في معلقت: . 
يعللو طريقة متها متواتر في ليلة كَمَرَّ النجوم اشيا 

يعني : : سترها وغطاها غمامُها. ومن هنا قيل لليل: کافر؛. 2 
الأجرام ويخطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته: 
حتې إا لقث LILA‏ واج وات ج لاه 

كما هو معروف» ET‏ سمى الكافر كافراً لأنه يجحذ نعمأاش 
ویجحد آیاته» ویرید أن يغطيها 41{ والكقر والعياذ بالله. وهذا معنی 
قوله: #وهم بالاخرَةٍ کیرد ا آية .]٤۵‏ ) _ 

6 hk E جات َل الان رة‎ 2 e 
أب اة آن سک ع ل لر بدخاوما وهم بمو ل ولا صرت أبصرشم يا‎ 


e ae 3‏ رو 


ات 8 ر ل غ مع 1 و @ وناد 1 العاف را 


سے ہے اہ 


eê مر + عم‎ A 
ا‎ cE ١: اه خلاو لي‎ E مق نک جنع وما َ ترون‎ E i 
G6 0 CRA CT FT حم دخلا اة‎ a م‎ 
حلب اة أن ايوا عا من الما أو م ينا ررقڪُم  الوا‎ a 7 
© رو ر ر‎ kT : ۳ 2 ر س‎ 
إت ال مهسا الکزت © آرت اندرا یتم لهو ولا رهم‎ 


.)٠١١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
' .)۱٦٩/۷ شرح القصائد المشهورات‎ )۲( 


سورة الأعراف الآية: ٤٦‏ 1۷۳ 


a‏ فلوم تشه ڪما سوا لماه ومهم هدا وا ڪاو ايوا 
عحدذوت (46 [الأعراف : الأآيات ٤١‏ - ١ه].‏ 

EDS ir Oe‏ کیک جات ول لاف رال ينو 5 ية 
AM Rl‏ سک یک ل يدحلوهَا وهم يطممونَ ودا صرت برش 
لاء أصب لار الوا را ا خلا م الوم لامب ©4 

قوله جل وعلا: وتا (e‏ أي : بين أهل الجنة وأهل النار» وقيل : 
بين الجئة وبين النار حجاب» والحجاب هو: الحاجز الساتر بين الشيع.”. 
ومنه قوله تعالی: وڌا سلوی معا فوشن بن واءِ ڃا [الأحزاب: آية 
۳. وهذا الحجاب الذى بين أهل الجنة وأهل النارء وبين الجنة والنار هو 
السور المذكور في سورة الحديد في قوله جل وعلا: #فضرب بم 2 
باطنه فِه اة وظلهرم من فلو المذَابُ# [الحديد: آية ]١١‏ 2 الحجاب الذي 
هو هذا الور المبين في سورة الحديد لا يمنع من كون النار في أسفل 
السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات والنار منسفلة تحت ٠‏ 
الأرضين» وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سورا ساتراً بين أهل الجنة وأهل النار 
CO‏ وتا جا وقوله: مبیناً لهذا الحجاب : #فضرب بي 

سور لم باب باطتم فو ألرَمَه وَظهرْمٌ يِن بلي ألمَدَابُ# [الحديد: آية .]١۳‏ 

وضرب ذلك الحجاب آن هل الجنة لا ينالهم شيء من عذاب 
النار لا من حرّها ولا من نتنها ولا من أذاهاء كما أن أهل النار لا ينالهم 
شيء مما في الجنة من النعيم» > لا من بردهاء a‏ 
الشذيةء وهذا ن قوله : #ونېسًا جا . 

وَل اماف رال الأعراف في اللغة: جمع عرف والمغل يُجمع 
على أفعال. والعرف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض "0 
العرب عُزفاً ٠"‏ فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه العرب عزفا ومن 
ذلك عرف الديك لارتفاعه على سائر بدنه» وعزف الفرس لارتفاعه على 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (4۹/۱۲٤٤)ء‏ القرطبي (۲۱۱/۷). الدر المصون .)١۲۸/١(‏ 


(۲) انظر: المجمل لابن فارس› كتاب العين» باب العين والفاء وما يشلثهما. ص ۹۱۳ تفسیر ابن 
جریر »)٤٤۹/۱۲(‏ القرطبي ›)۲١۱١۱/۷(‏ الدر المصون »)۴۲۸/٥(‏ معجم البلدان )٠٠١/4(‏ . 


. ا العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسنير‎ MVE 


ا > فکل مرتفع تس العرت عرفاًء وتجمعه على أعراف» , زربما 
قالوا للعرف عرف 2 ومنه قول e‏ 


أبكاك بالعُرف ECE eT es‏ مضل 
وهذه الأعراف مغناها بإطباف المفسرين أماكن مرتفعة عالية» 
المفسري عل آنا هى أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا الحجاب المضروب ˆ 
بين أهل الجنة Zi‏ والسور الذي له باب O‏ وظاهره من؛ قله 
العذاب له شرفات. hh‏ آعالیه له شرفات . - مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي ِ 
عليها هؤلاء الرجال المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. خلافا لمن 
زعم أن الأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات فوق 
الصراط» محبوسون عن الجنة» سر حرا 2 لار وا اا 
بالأعراف : أعالي. ذلك السور وشرفاته المرتفعة عليها رجال. الرجال: اجمع 
الرجل› واخثلف في المراد بهؤلاء الرجال الذي هم على الأعراف المذكورة 
على نحو من اثنين عشر قولًا مدارها على قولين كل منهما تتفرع منه أقوال"" : 
E‏ ن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قلت حسناتهم عن 
ر آهل الجنة فاستوات حسناتهم وسیئاتهم؛ لأنه إذا ؤزن آعمال الجميع 
بالميزان المتقدم في قوله: ولور يوي الى فس فت وزيم اوليك هم 
ا @{ [الأعراف : آية ۸] من ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صؤابة . 
وهي بيضة القملة E‏ الحنةء وكذلك من قلت سیئاته على حسنئاته فخفت. 
كفة حسناته بقدر ذلك دخل ألنارء ومن اعتدلت سیئاته وحسناته فلم ٿرجج 
كفة .السيئات› ولم تر جح كفة الحسنات ؛ ا و عشراته فلم يكن 
هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على قول جمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ممن صرح n‏ بدا بن مود 
وحذيفة بن اليمانء وعبدالله بن عباس أ - رضي الله عنهم .. 


(1) البيت في الصحاحء اا ال اک ا ا ™ 
(۲) انظر: ابن جریر (۲/۱۲٥٤ء »)٤٩٩‏ القرطبي (Y1N)‏ 0720 
(۳) كما في ابن جریر ا - .(foV‏ 


سورة الأعراف» الآية: >٦‏ 1۷0 


ست 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما قاله 
بعضهم من انهم رجال جاهدوا في سبيل الله» فنهاهم اباڙهم» فعصوا آباءهم 
وعقوهم بالخروج » وقتلوا في سبيل الله » فمنعهم القتل في سبيل الله من 
دخول النار» ومنعهم عقوق الآباء من دخول الجنة فكانوا على الأعراف. 

وكذلك قول من قال: إنهم بروا آباءهم وعقوا أمهاتهم» أو بالعمكسء 
فمنعهم بر الأمهات من النار»ء ومنعهم عقوق الأآباء من دخول الجنة. إلى 
نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شيء واحد» كما روي مصرحاً به 
O E E‏ الوزنء وآن من ثقلت موازينه دخل الجنةء ومن 
خفت موازينه دخل النار» ومن اعتدلت موازینه فلم ترجح إحدى الكفتين 
على الأخرى كان على الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلى هذا 
القول فأصحاب الأعراف أقل عملا من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم 
سيئات بطتهم عن دخول الجنة» ولهم حسنات منعتهم من دخول الثار. 
وعلى هذا فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم ذا دخلوا الجنة تبق في كل 
واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها. 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم آخر الداخلين 
فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف Io SNE I‏ 
مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى هذ القول فأصحاب 
الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل الجنةء 
زعم بعضهم أنهم ملائكة» وزعم بعضهم أنهم الشهداء» وزعم بعضهم أنهم 
خيار أهل الجنة من العلماء العاملين» والأتقباء الكرام» آنهم جاۋوا لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون»ء وأن الله أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا 
على أهل النار وآهل الجنة على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع › 
وما صار إليه أهل النار وأهل الجنة. 


)1( أخرجه ابن جریر .)٤٥۳/۱۲(‏ 
[العذب النمیر - ج ]٣‏ 


7 ا العذب امير من مجالس الشنقيطي' في ألطسير 


جس 

والذين قالوا. هذا 'القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيرأً» بعضهم يقول:: ‏ 
ملائكة . وهذا لا یساعده ظاهر قوله: رل4 لأن الملائكة لا يُسلمون 
رجال. واحتجوا بقوله: ول O yT‏ [الأنعام: آية 
آم في صفة الرجالء أ و أنهم أنبياء» أو أنهم الشهداء» إلى غير ذلك | 


وزعم بعضهم آنھہ مؤمنو ٠‏ الجن. كما ذكرنا Î‏ اختلفوا 
في المؤمنين من الجن هل ٠‏ يدخلون الجنة؟ فزعم بعضهم أن المؤمنين 
من الجن لا يدخلون الجنة» وإنما جزاؤهم الإجارة E‏ الأليم 
كما صرحوا به في اقوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف عن الجن 
حیٹث قالوا: وما ما لسا داع الله E‏ پډ يعفر ڪب ن ص ویک 
IT‏ ©4 [الأخقاف: آية ]۳١‏ ولم يقولوا: e,‏ 
الجنة. قالوا: فعلموا آنهم إن أجابوا داعي الله وأطاعوه كان جزاؤهم 
غمراں الذنوب» والإجارة من العذاب اليم - وریما سمین الله 
الجن E‏ أيضا AAS‏ وة کن 0 ص الس بعوذون جال من 
ن4 [الجن: آية ]٦‏ وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من & 
یدخلون الجنة E‏ من N f Jl‏ عليه بعص الآيأت» 
14 ر بين شمو 04 e Z4‏ والجن ا قال 
یي ٤ال‏ وکنا کرد [الرحمن : آية ]٤۷‏ وهو خطاب 


وقول من قال: ا إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة 
أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ لأنه يشير إلى عدم ا قوله: لر 
يدخلوها وهم يمَعوكَ [الأعراف : mia EIT‏ 0 أصحاب 
الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن يقال فيهم: 0 
يطْمَمونَ وإن احتج من قال: هذا بان العرب قد تطلتق الطمع على اليقين» ! 
آنه لیس بالإطلاق 2 المشهور الذي يجب حمل القرآن عليه. ٠.‏ 


7 د د (۳۸) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٤١‏ 117¥ 


وآقوال العلماء فى هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم wl‏ الأعراف أنهم رجال منعتهم حسناتهم من 
دخول النار» ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة» ولم يكن هنالك رجحان 
للحسنات على السيئات» ولا للسيثات على الحسنات. وظاهر القرآن أنهم 
كلهم ذكور؛ لأنه قال: جال ولم يقل (نساء). والمقرر في الأصول: أن 
لفظة (الرجال) لا يدخل فيها النساء"“. وقال بعض العلماء: إذا ذكر الرجال 
فلا مانع من دخول النساء بحكم التبع. واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي 
المرأة (رجلة)» وتسمية المرأة (رجلة) لغة صحيحة معروفة في كلام العرب» 


و مئه قول الشاء :“١‏ 


S/ E E E‏ / يراعقواخحرمة الرجلة 
يعني : المرأة. وقوله: وَل الأغإف رمال [الأعراف: آية ]٤١‏ جملة 
حالبة. 

لير 4 [الأعراف : آية ]٤١‏ ا النوين تنوين عوض 4# من 
أهل الجنة وأهل النار. 

۶ سیک4 السيما في اللخة: العلامة التي يُميّز بها الشيء عن 

غيره"". فسيما أهل الجنة: ابيضاض الوجوه» ونضرة النعيم» والحسن» 
وسيما أهل انار : اسوداد الوجوه» والقبح» والتشويه الخلقي بأكل النار لهم 
والعیاذ بالله يعد کر سیت4 [الأعراف: آية .]٤١‏ 
٠‏ ثم بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» وربما 
أجبروا إلى النظر إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جداًء لا ينظر إليه 
أحد باختياره؛ ولذا قال: رادو أَصََبَ َ4 [الأعراف: آية ]٤١‏ إذا نظروا 
إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم حيوهم تحية كريمة» نادوهم من 
(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/٤۲۳)ء‏ المذكرة (۲۹۲). 


(۲) البيتان في اللسان (مادة: رجل) .)١۱١۳١۳/١(‏ 
(۴) انظر: المفردات (مادة: سام) ص۳۸٤.‏ 


AMAA‏ € ا ا ا في اشير 


مکانهم: E5‏ 0 یک EIS Nel‏ و ی 
سلمتم من جميع الآفات» وصرتم في مأمن من کل ما يؤذي. وهذه“ تحية 
الإسلام:. (السلام عليكم) لأن (السلام) معناه السلامة من كل الآفات 
٠‏ (عليكم)» وهي أحسن تحية يُحيّا بهاء تحية الإسلام أحسن من تحيات 
. الجاهلية ا الملوك!. فأحسن تحية هي تحية الإسلام. (السلام عليكم) 
معناه: سلمكم اله من جميع الآفات» ومن كل شيء يؤذیكم. وکان 
الجاهلية يحيُون فيقولون: حياك الله» و(حياك الله): أطال الله حياتك : !ومن 
ذلك قيل للسلام: تحية ؛ لأن التحية مصدر: حيّاه يحييه تحية. أصلها: 
(تَخَييّة) لأن المقرر في 'فن التصريف أن (فعل) مُضعُفة العين إذا كانت معتلة 
اللام a‏ مضدرها على (التَفعلة) کزکاء تزكية» ونماه تنمية» وحيّاه تَحييَة » ) 
إلا أن الياء أغمت/ في/ الياء فقيل : ET‏ وفعلى: E‏ ا): 
أطال الله حياتك. ومطاق E OB‏ 
Ty‏ تعسة نَكدّة يتمنى أن يستريح منها بالموت» فرب حياة يفضل 
٠‏ صاحبها علبها الوت» كما قال يعض الا شري ٤ e‏ 
CEE eT‏ فهذا EE N‏ 
ألا رح المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلَا لها على حياته. اومنه 
الأبيات المعروفةء قيل إإنها للأعشى ميمون بن قيس» وقيل لغيره: 
Te e‏ ورل بش قيقر 
fy E E E EE EEE‏ 0 مره 
وتسوؤ الأيباام ل ) RE LL‏ 
کم شامټ بي إذهملک EEL‏ 


sS‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعاء. 
(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال. ص٣٠.‏ 
)۳( مضی 2 نفسير الانة (e4)‏ من سورة َ 
(٤(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٤٦‏ 1⁄۹4 


فالشاهد أن (حياك اله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة لا يستلزم 
الخير؛ لأنه ربما يكون فى حياة مزعجة قلقة يتمنى أن يموت فالموت خير 
ON TL O‏ 
الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المُنى أن يكون مكانه ميتاًء قَلَقَاً من حياته 
وإيثاراً للراحة منها من كثرة الفتنء والعياذ بايش" . 

هذا معنی وسم مک4 أي: سلمكم الله سلاما. فالسلام اسم 
مصدر (سلم) وقد تقرر في علم العربية"“ أن (فَعُل) مُضعفة العين 
قياس مصدرها (التفعيل) إلا إذا كانت معتلة اللام أو مهموزته فالقياس 
في مصدرها (التفلة) ويكثر إتيان (المَعَّال) بدلا من (التفعيل) اسم 
مصدر» كما تقول: سلّم عليه سلاماً. أي: تسليماً. وكلمه كلاماً. أآي: 
E‏ وبين له الأمر ل ا ET‏ امرأته طلاقاً. أي : 
تطليقا. ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلّم) فمعنى (سلام عليكم) 
سلمکم الله من جميع الافات. وهذه تحية عظيمة. وإنما ساغ الابتداء 
بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء. 

لول الأغاف جال يعو ا يشم واد أب تة أن سك ك4 
[الأعراف : اية .]٤١‏ 

(أن) هذه كاللواتي قبلها التى ذكرنا احتمال كونها مخففة من 
LINAC E N‏ 
الشأن المستكن» وخبرها جملة المبتدأً والخبر. وعلى أنها تفسيرية فهى 
ID Tag TT‏ 
يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول". والمناداة التي د 
فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى أن سم 
ک4 . 


Ny 


(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۷۷/۲ ۔ ۷۹). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


N 1۸۰‏ ا 


لتر يناوا رم بظتثوة) أظهر التفسيرين في قوله: لر يتخا وم 
طڪهرك انه واقع علې أصحاب الأعراف»› ولا محل للجملة من الإعرابِ 
على أصخح پک ا ا ا اا الأعغراف 
هؤلاء الذين يُحيُون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار» ما قصتهم کک 
شأنهم؟ فأجيب بقوله: لر بدخوا) لم يدخلوا الجنة بالفعل لوهم 
يتم في دخولها في ثاني حال طمعاً منهم في رحمة رم وفضله 
جل وعلا. وهذا هو آصح التفسرين» . خلافاً لمن قال إن الأعراف أنها 
شرفات عالية فوف و مرتفعات في ا عليها هؤلاء الرجال؛ 
تمر بهم رمَرا الجنةء ورْمَرُ ر هل النار» فإذا رآوا زمر أهل 0 
بسيماهم› وحیوهم» E‏ لهم: 4 مک لر بدخلوهًا. : أهلى. 
الجنة الذين هم مارون بآهل الأعراف رشم مود 4 في لأنهم 
ذاهبون إليها. هذا 4 قال به جماعة من علماء التفسيرء آظهر 


منك . 
A o‏ هو تعلق التفس وأملها في الحصول على 
الشيء. وهذا معنى قوله: #لر E‏ وش يمعو والأول .أظهر من 
الثاني . VZ/‏ 1 
ثم قال تعالی: ۰ صرت ا 7 هم لقا أب اار4 [الأعراف : : آیة 
4¥[ صرت ارت4 معناه لبت عيونهم # لاء أب ر4 0 جهة 
برش 4 


) أصحاب النار ومقابلتهم حی sc‏ . والعبارة 2 صرفب 


تدل 2 أن الله هو الذي صرف أبصارهم إليهم› وآنهم ما کانوا یحبون 
النظر إليهم اختياراً لشدة الهول وفظاعة الأمر - والعياذ بالل - .ودا صرت 
م4 أي: فُلبت أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هنم فيه من 
العذاب - والعياذ بالله وما هم فيه و الحال» واسوداد الوجوه». 
و ا وإحراق النار لهم› a‏ بائله من النار ومن شرها» 
وتضرعوا ملتجئين إلى الله أن لا يجعلهم من أهل النارء ر ا را یا 


خالما وسہدنا ومذدير شونا Ui‏ من التار و لا خسملا E‏ لت 
[الأعراف: آية ]٤١‏ أي: لا تصيرنا مع القوم الظالمير : LN‏ 
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النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه» يطلق 
بأصل الوضع العربي على خصوص الذكور» وربما دخل فيه الإناث 
بحكم التبع"“. والدليل على إطلاقه بالأصالة على الذكور دون الإناث 
قوله تعالی: لا خر ق ن فوم تی ان یکووا يا نم ولا سا من 
f OS‏ با يهن [الحجرات: آية ]١١‏ فعطفه النساء على القوم 
يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. ومن ذلك قول 


,)( 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم بحكم 
التبع قوله تعالى في ملكة سباً (بلقيس): #وصدَها ما کات سبد من دون أله إت 
کات من قور کسر 4 [النمل: آي ]٤۳‏ فصرح أ من قوم . دخلت في 
اسم القوم بحكم التبع. 

ومعنى : الاين ) قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفرء وهو أعظم 
أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وأنه يطلق على ظلم 
دون ظلم» كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون الكفار» والكفار هم 
رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: «والكيروة هم ألظييوة) [البقرة: آية 
٤‏ وقال: إت ألرك لظام عَظِيمٌ4 [لقمان: آية ]١١‏ وقال جل 
وعلا: ولا َنَعٌ من دون أله ما لا يقعك ولا بش إن عملت نك إ6 َو 
46 [يرنس: آية ]٠١١‏ وثبت في صحيح البخاري أن النبي ييار 
فر قوله: ليبن ءامنا ور يليشرا إِيمََهم يلر [الأنعام: آية ]۸١‏ قال: 
e‏ وقد قدمنا آن كل من وضع شيا في غير موضعه فقد ظلم» وأن 
أكبر آنواع الظلم وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
N OD‏ 
N OE O a OD‏ 
NOD‏ 


ow. 1A1‏ العذاب المير من مجالس الشتقيطي في اللفسيز 


اوتقلبه في فضله وهو یعبد غيره وضع للعبادة في غير موضعها. وذلك 
معروف في كلام العرب» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له . 
العرب: ظالماًء ر انهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروت (ظالماً) لأنه وضع .الضرب في غير موضعه؛ لن ضربه قبل أن 
E‏ 6 ضرب في غير موضعه». فهو ظلم ٠‏ وهذا معروف في ۱ 
کلامیہ. أوفي لعز الحريري. في مقاماته: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ ‏ 
اقال: نعم إذا كان عالما»“ يريد أن القاضي إذا كان يضرب البنه قبل أن 
يروب لا مالع من أن بُستقضى إذا كان من أهل العلم» e‏ 
| في کلام العرب» ومنه قول الشاء ۳ ) 


وقائلة ظلمك لكم اقاي ومل خفن على التگد لم 
والككد: fF‏ ویروی : : على الكد الظليم؛ ومنه: قول 
الآخر في سقاء له من اللبن صب وسقاء قومه قبل أن ١ TT‏ . 


 رجآ وصاحب صدقي لم تربني شكائه. ظلمت وفي لمي له عامداً‎ ٠ 


ECE ALLE TS 

للتراب الذي يستخرج من حفر القبر: (ظليم) لأنه حَفْرّ في غير محل 
الحفر» > لم يحفر قبل هذاء وک ل 
ا ونخوه. ومن إطلاقه على لأرض / حفرت ولیست محلا للحفر اقول 


نابغة فییان ر | 


ي: لأر الطلونة لحتو يها وهي ليست محا للحفره لان 


e CT‏ (1) من سور افر 
NS‏ 
() الان 
٠‏ (6) السايق. 
لي 


سورة الأعراف› الآية: ۱1A ٤١‏ 


CSN‏ ت > خلافا لمن زعم 
أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل لتراب القبر (ظليم) لأن 
حَمْرّه ليس في محل الحَمْر عادة قبل ذلك. E. a‏ 
مدفوناً في قبره مردوداً عليه تراب القبر"': 


E ATS‏ من العيش مردود عليها ظليمُها 


وهذا معنى معروف في كلام العرب: فأكبر أنواع الظلم وضع العبادة 
في غير موضعها وهو الكفر بالله #والکطون هم ار [البقرة: آية ]۲٠٤‏ 
وفيه ظلم دون ظلم» كالذي يطيع ا ويعصي الله معتقداً أنه فاعل 
معصية» وآنه مرتكب قبيحة؛ لأن هذا من عصاة المسلمين الذين إن شاء الله 
غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من جملة المؤمنين الذين يدخلون 
الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح والعمل السيء» فقد يتوب الله عليه. 


ومعنی قوله: ل حمل جملا م مم لموم الل ا e‏ مح آهل النار 
في ذلك العذاب الشديد ا العظيمة - والعياذ بالله - وهذا معنى قوله: 
ودا صرت أبصرهم اة أصصّب لار [الأعىراف: آية ]٤١‏ فى هذا الحرف 
hS O OT ET‏ ۰ 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير» وأبو عمرو في جميع 
الروايات : #تلقا أصحاب النار# [الأعراف : آية ]٤١‏ بحذف إحدى الهمزتين 
مع المد بناءً على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم المد بناء على أن 
المحذوفة الأولى . 

وقرأه ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير: «بِلقًآء اضحاب النار) 
بمد الثانية همزا للأولى» ومدها نظرا للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة» وهم حمزة» والكسائي» وعاصم» وابن 
عامر: لقا أ ألَارٍ بتحقيق الهمزتين. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص(۹٣۱۲‏ ۔ ۱۲۹)ء الإتحاف (۱۹۳/۱)ء (۷/۲٤ء .)٠١‏ 


٤ ۱A4‏ | ) العذب المير من مجالس الشنق ي في اضر 


e‏ معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي يتلقى منها: 
ولم يأت مصدر على (التفعال) بكسر العين إلا (التلقاءء والتبيان) أما غير 
ذلك من المصادر فهو في شيء» OE‏ والئذكار) 

والطواف"". أما. الأسماء فهي تأتي كثيراً على (تمُعال) ا 
مجراه» کما هو معروف في علم العريية. ا E TT‏ ع الوم الت 
[الأعراف: آية 6۷ ٠ ٠‏ 


نم 7 (جل a‏ أن ٠‏ أصحاب الأعراف ادو رجالا من امل النار 
ويوبخونهم» وظاهر القرآن أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم في. النار 
بسيماهم فینادونهم ویوبخونهم # وادۍ اع 1 راف را4 [الأعراف : آية 
4۸[ يعني من أهل النار یروت سیک [الأعراف : آية ]٤۸‏ وبخُوهم 
وقالوا لهم: lU‏ ا فق عنم ج [الأعراف: آية ]٤۸‏ ماذا تفعکم به؟ 
العرب تقول : اغنى عنه الشيء يغلي . إذا نفعه. ا 
(غناء) لأن العرزب تسمي النفع (غَناء) وتسمي المطرب الخبيث .(غناء) 
و N GS fA AlN N‏ 2 
(الناء) بالكسر. والمدء و (العّناء) بالفتح والمدء و (النى) بالكسر 
Dy‏ بالغتح والقصر» و (العُنى) بالضم والقصر» كلها 
موجودة في اللغة» ولم يوجد منها (العُناء) بالضم فالمد» هذا ليس 
بموجود في العربية. ٤ ٠‏ | 

أما ل بالکسر والقصر فهو ضد الفقر. وأما (الغْتّاء) بلک 3 
فالمراد به a‏ قېخه الله . وأما (العّاء) Cy)‏ 2 کسحاب فهو 
ومنه قول الشاعر " | 


نر الما إذا لاني لفتی Vf J‏ ل ا 


(1) انظر: الدر wT‏ 1/0( 1 

7 انط ا جد )4/1۲ «(e‏ المصباح 0 (مادة :ا غتنت) N‏ اللسان 9 
غنا) .)۱۰۲٤/۳(‏ القرطبی (۲۵۱/۷ - »)۲٠۲‏ الدر المصون .,)۳۸۷/١(‏ 

(۳) .البيت في المساعد على تسهيل الفوائد .)۲١٠/۲(‏ 


سورة الأعرافء الآية: ٤۸‏ ) 146 


وقول هہيرة بن أبي وهب على إحدى a‏ 
ON Tg RRQ mW‏ 
ولكنني قلبت أمري فلم أجذ لسيفي غناءَ إن ضربتٌُ ولا نبلي 
ا f‏ و (مساغاً) فالعَاء: النفع . ومن العْنّاء بمعنى النفع 
قولهم: فلان لا يغخني شيئا. ا لا ينقع بشيء. و ما اغى عنک 
جَنعكر أي: ما نفعكم بشيء. هذا" من هذه المادة. أما (العُنى) بالضم 
والقصر فهو جمع غنية» والعنية ما يقتنيه الإنسان فيستغني به عن الناس. 
E r a SE‏ 
القياس إذا اقام به. ومنه قوله: گن لم شى لأس [يونس: آية ]۲٤‏ 
ى کأن لم تفم E‏ | معنی هذه الماأدة وتصاريهها قى لعة 
العرب. والمعنى: ا اغى عنكم جنفد# ما نفعكم بشيء» ولا دفع عنكم 


e 


وقوله: #جنعك هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من الأموال» وما 
كنتم تتخذونه من الجمع المُوّيّد من الأولاد والأعوانء کل ما کنتم تجمعونه 
في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان CS SC N‏ 
عنکم شیثاًء لم ينفعکم بشيء» ولم یدفع عنکم شيتً إذ أنتم في درکات النار 
والعيادذ بالله. 

وتا كم كروك (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم كونكم 
مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يخن عنكم ذلك الاستكبار 
والتعاظم شيا ؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض المفسرين يزعم نهم 
ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا أبا جهل , بن هشام» يا أمية بن خلف» 
يا فلان بن فلان» يا عتبة بن ربيعةء يا فلان بن فلان 1 ان ڪن بني 

وما كنم سروك توبيخاً وتقريعاً لهم والعياذ بالل . 


(1) البیتان : في السيرة لابن هشام ص(١۸٠٠‏ - ١۸١٠)ء‏ وأوله: «لعمري ٠...‏ إلخ. 
(۲) سياتي 0 د هل الاة ( )م هن ال رة 


1-1 . العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأغراف لهؤلاء 
الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعزفون أهل الجنة وأهل' النار» ولا 
٠‏ مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار كما سيأتي في قوله: 
أن يسوا عا مى ألما [الأعراف : آية ]٠٠٠‏ وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفشرون 
ببسطونها ast”‏ اا شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية 3 
لا يعْول عليهاء ا 0 القرآن جاء بقدر منها كاف . زعموا کان رجلان في ) 
دار الدنيا شريكين ولهما مال عظيم» فاقتسما المالء وكان أحدهما سلما 
والآخر كافرأً» فكان المسلم يقول للكافر: يا خي OCT‏ اش 
وذلك يقول له: أنت مفقود العقل كيف نحيا بعد الموت؟ هذا أمر لا يكون 
ونت ل عقل لك!! ¢ الكافر اشتزی بسانین ا ٹم سأل ذلك عن 
٠‏ الثمن فقيل: اشتراها بكذاء فقال: اللهم إن فلاناً' اشترى كذا وكذا من البساتين 
O E‏ اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجثة بمثل ما 
اشتری» شم أخذ قدر الثمن وتصدق به. ثم إن الكافر .تزوج امرأة بجميلة ابارعة 
في. الجمال› وبذل لها مهراً عظيماً. فقال المؤمن: اللهم إن فلاناً. ا 
فلالةء ويذل لها من المال كذ اللهم إن ا 


الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى أن نفد ما عنده. 


ا الكافر يريد أن ره أجيراً عنده فطرده ومنعه»› وکان E‏ 


الرجوع إلى الكفرء فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار» فبعض 

الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث مع إخوانه في نعيم الجنةء آنه 

کان له صاحب في دارا الدنیا من أمره كيت وكيت» وقال لهم: انظروا معي 

في النار لنعلم ما صارا إليه» وننظر ماذا' کان مصیره . فقالوا له: لا حاجة لنا 

فيه › ولا معرفة لتا به» E E N‏ فنظر في النار فرآه يتقلب في 

e 2‏ وهذا الذي ذکرنا الآن تفاصیله إسرائیلیات تُحکی ولا يعوب 
عليها.. والصحيح د ا د 4 ا 


)1( عند تفسیا الآية (۳ه) من سورة الأنعام. 


سورة الأعرافء الاية: AY 44۹ _ ٤۸‏ 


نکر 3 ا عض ل 

بض ب االو 9 ق 5 
س O‏ 4 في E 3 e‏ 

يته 4 إلمد اضق 5 دا ننا وکا ابا ومسا آرت تی @ 
ا ثم ملم 46 أي: مطلعون معي لننظر مصيره غلم أي 
فاطلع هوء أي : سو من الجنة إلى النار #فاه فى سواه ي آل 
تاه إن كدت ليون 9 وولا يمه رى لكت يِن الَنْحْسَينَ ©4 [الصافات: 
الآيات ٤۸‏ - ۷ه٥].‏ 

وقصة هذا الرجل التى ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من قرين 
f‏ الكريم حلف بالله وهو في الجنة أن قرينه 
فرین السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار حيث قال: وتاه إن كدت لوين 
9 ولا عه ری لکت ين انحْسَينَ € آي: ا ولذا قال 
جل وعلا: #وتدی أب الأاف رجالا بعرو سيم الوا ما اغى عنکم جنف 
ونا كم نكرو (@أحرلا لي أقستشر لا الهم آله ة4 [الأعراف: 
الآیتان ٤۸‏ » 4۹]. 

واختّلف في قائل هذا القول“» فظاهر القرآن أنه من بقية كلام 
E‏ يوبخون رؤساء أهل النار» ويقولون لهم: أهؤلاء الضعفاء 
المساكين الذين گنتم تسخرول منهم في الد وتستھزؤول بهم › وتضحكون 
منهم» وتقولون: الله أعظم من أن يعباً بهؤلاء» والله لا يدخلهم جنةء ولا 
يدخلهم نعيماً أبداً! واحرل5) الضعفاء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم 
في الدنيا وتسخرون منهم وتقسمون کک 2 - J}‏ الهم ١‏ ل ٍَ4 
ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: انو تة ا حرف علیک ولا اسر روت 4 
[الأعراف: آية ۹ وعلى هذا فیکون أصحاب / قد وبخوا رؤساء 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص٦“۷".‏ 

(۲) الفراءة بتشديد الصاد من (المصدقين) رواية عن حمزة» كما في القرطبي ›)۸۲/٠١(‏ 
البحر المحیط (۳۹۰/۷)ء الدر المصرن .)١۸/۹(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر »)٤۹۹/۱۲(‏ القرطبي .)۲۱٤/۷(‏ 


4 |1 لمذب امبر من مجالس الشتيطي في القسير 


الكقر والقادة نمم لم شن تیم کرم في ادن وجمعهم› > وأن الضعفاء 
i “ be)‏ یسخرون منهم أحلهم الله کرامته› ونفی د 
الخوف والحزن أبد ر | ` 

وقال بعض العلما: : ia}‏ لاه الذي أقسمتة لا 4 ل 
کلام الله يوبخ بها الكفار» أو من كلام بعض الملائكة أمره ا وأن قوله: 
# ادوا اة 4 راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن أصحاب الأعراف بعد أن 
وبٌخوا آهل النار وهم بين الجنة والنار يطمعون أنه بعد ذلك برحمهم الله 
لا ي ويقول لأصحاب .الأعراف : # ادخلوا اة ل ى مک ول 
سو حرو وهذا الوجه الأخير ذكره جماعة كثيرة من المشسريز والأرل 
أظهر» وإن كان القائل بهذا الأخير كثيراً جداً من علماء التفسير. 1 
والجنة هي دار الكرامة التي اعد الله لأوليائه. ََ 
رک منک قد ا“ أن EES‏ العرب هو: الم من 
أمر مستقبل - أعاذنا الله / N N AAS‏ می (رت 


ویسمی (خرنا) وفعله يأتي على 2 f‏ ومضارعه. يأتي على (يحزن) 
و (يخزن) ا والعياد الله yl‏ آمر فا تقول : فلان خزین i‏ 


J 
آ‎ 


أصابته مضيبة ر حزیتا من ا 5 مضی د a‏ فلان خائف 
yT‏ وضعت Vi‏ ادا ني تر لاخر 
فعبرت بالخوف عن غم من امر فائت. وربما عبّروا بالحزن عن الغم من ٠‏ 
ا م 0 و ای ل 
اعا اة کہ ری میک ولک ئز ر). ٠‏ 
ودی اصحب لار ee‏ ا ا ايشا ا 5 


AS کر‎ e 


5 u 0 بين‎ te ّ اا‎ 1 ١ لبا ولهوا وعرتهم الحيوة‎ 
أحرقتهم‎ e ALAS EE E eT 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية 0 من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٠١‏ ۱۸۹ 


النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع إحراق النار سألو | أهل 
الجنةء وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا قرابات في الجنة فَأذن لنا أن 
نراهم ونقابلهم ونكلمهم» وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد أخاه» والواحد 
IS MEN oO OT ECTS‏ 
E CT E MAT‏ 
الجنة» والأب في النار والعكس؛ فيقولون - لهم يستغيثون بقراباتهم - إنهم 
في إحراق وجوع وعطش» ويطلبون منهم آن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا 
من شدة الحريتق الذي هم فيه وشدة العطش» فيجيبوهم: بأن الله حرم ما 
فى الجنة 0 أعاذنا الله من الكفر - وهذا معنى قوله: #وادى 
اس ألّار أَصحَبَ َة أن يسوا عا من ألما [الأعراف: آية ]٠١‏ (أن) 
هي کالمذکورات في a‏ 

فوا عا من اموي إفاضة الماء: صبه بكثرة وسعة. 

لاو ينا رڪم ١‏ ا [الأعراف : آية ]٠١‏ (أو) هنا مانعة خلو مجوزة 
جمع» يجوز أن يكون الماء وحده» أو ما رزقهم اللهء آو الجميم. 

لأر ما رركم أ بعضهم يقول: مما رزقكم الله من الأنواع التي 
تشبه الماء كالألبان وكالخمر؛ لأن الإفاضة يظنون آنها تختص بالسائلات› 
وعلى هذا قدروا في قوله: *او ما رڪم 4 CNN‏ 
رزقكم الله . وهذا وإن كان سائغاً في اللغة العربية - أن يُحذف فعل يدل 
[عليه]“ المقام» وهذا موجود كثيراً في اللغة العربية - إلا أنه لا يُحتاج إليه 
ا ا ر ت ور كقول الراجز" -: 
ISTE o TOM E‏ 


EE O O 


)۱( في E‏ «على» . 
(۲) البيت في الخصائص .)٤۳١/۲(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


A TOT Na‏ ن مجلس اللي في اق 


إذا ما الغانياث ببرزد يوماً خی الراب رالممر 
الأن CS‏ المع رآکحان العيون. ال 


ا رع لا سفند ا EL‏ وهذا کثیر ا ERE‏ 

5 ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وعلا - على أحد ا SL e‏ 

و ما ف بطو َو )€ لأن الجلود لا أصهر. أي: لا تذاب. معئاه: 

وتحرف الجلود. 2 E‏ الحرب قول لبذ بن ربيعة 
بلقت" : 

في 


فَعَلافُرْوع لأبَهُمُان yT‏ بالجلهعين ظباؤها اها 


الأن النعام لا بطل IOS yy‏ 
الأطفال. هكذا قال بعضهم» والتحقيتق أن إفاضة الشي, وإلقاءه بكثرة قد يكون ‏ 
في المائعات وغير المائعات» وقد أطلقه الله على الآدميين المفيضين من عزفات 
ل نر أَفِيصْوا من حَيَّتُ أقاص الاش 4 
[البقرة: آية 1۹۹4] مادا أي ت عر (المقرة: آية ۹۸] والعرب ` 
تقول: «أفاض علينا مر طعامه» وأفاض علينا من رزقه». إذا أكثرء كما هو 
معروف. . فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من المفسرين. 


ےر م 


لأر يا رركم آ4 من ماكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم وپسنجدونهم. 
) قال بعض العلماء : يسألون ن مع اليأس . OS a‏ ما هم فيه 
فأجابهم المؤمنون في الجنةء فقالوا: إت الله حرَمَمُمَا# أي : الشيئين اللذين 
E‏ وهما: الماء وما رزقتا لله من نعيمه غير الماء. E‏ 


)1( ليت في الخصاتص (tr)‏ شرح القصائد المشهورات .)١۳۳/١(‏ 
Ea eA (Y)‏ . وقوله : «الأبمًان» جمع أيهُمّانه» وهو الجرجير لري 
وقوله: «وأطقلت» أي کثر أطفالها . والجلهتان: جانبا الرادي. والمعنى: أن الشاعر يصف 
دیاراً خلت من اهلها نما فيه الجرجير البري وارتفع وكثر أولاد الوح بها لامنها فيا 

) في الأصل : #سالتما». ا‎ r 
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حَمَهُسًا َل الكفرت) [الأعراف: آية ]٠١‏ والتحريم هنا تحريم 
کل قدري» أي: منعهما من الكافرين؛ لأن التحريم يُطلق في القرآن وفي 
لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم بمعنى المنع. وليس المراد 
SLIT‏ محرمات» ولکنه تحريم قدري› وأن الله منع منهما الكافرين 
منعا باتا بقدره وقضائه» ونظيره من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعني 
الشرعي قوله: قال ّا محَرَمةٌ عَم أَْميك َة [المائدة: آية ]۲١‏ 
وقوله جل وعلا: #ومَتًا عه ألمراض4 [القصص: آية ]١١‏ لأن الرضيح 
لا يؤاخذ بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال. و المعنى: 
منعناه منهما. وكرم عل َي أهككها نمم لا مجرت ©4 [الأنبياء: 
آية ٠‏ هو من التحريم بمعنى المنع 5 ا والتحريم ا المنع 
كلام العرب» مشهور في لغتهم التي نزل بها القرآن» ومنه قول 
ل 


حرام على عينيّ أن تطحَمّ الكرّى E E EC E‏ 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق النعاس 
ADAT, :‏ 
والنوم. ونظیره قول أمریء ا JA‏ 
جَالتْ لتصرعني فقلتٌ لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 
أي: لا تقدرين عليه. فمعنى: إت لله حًا على الكزرت4 حكم 
بمنعھم منھما حکماً باتاًء كما قال (جل وعلا) عن عیسی بن مريم: َم 
من شرك باه ققد حم لله َيه الْجنَةَ ومان اار4 [المائدة: آية ۷۲] 
حرام عليهم لا يذوقونه أبداً. وهذا معنى قوله: إت أله حرَمَهْسَا َر 
آلگزت». 
ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في دار 


(1) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(© الا 


۸ب 


۱۱۹۲ ) ) العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في الضسيز 


الدنيا فقال: آلب a‏ ` يتمم لها ولا [الأعراف : آية [o1‏ إنما 
أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين - قبحهم الله لأن الدين ‏ 
e‏ الله به» وأرسل سل إليهم نبيه يدعوهم إليه› فکان من حقهم أن يعثنقوه» ) 
وأن بطيعوا الله» فلم يکن لهم دين O‏ 
متقاربان""» قال بعض العلماء: اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد 
إلى ما لا ينفع ولا يفيد. واللعب: : هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح 


والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به» ولا أن يسر به. وهما متفاربان . 


2 اتخاذهہ ل لهواً ولعباً: آنهم TS‏ 
ويسخرون من النبي ک۰ ومن ضعماء المسلمين؛ > یستھزؤل بالدین امل 
ا ول اتخذوا 0 0 OT‏ وعلا) نهم إذا مر 


بهم ضعفاء المسلمين:/ لذا مروا بهم يعاد 3© ون اكوا انلو 


اوا نكمي ©4 [المطففين : الآیتان ۳۰» ]١١‏ ویسخرون منهم ويستهزؤن 
کما قال (جل وعلا) عنهم انهم يقولون: # انما ع ٠‏ م مته زم ونال یستهزئ e‏ 


ا ل ت @ 2 1 ٥‏ ررر من 
٠.‏ وقال ا 3 إن خر K‏ وتا با a‏ ر E SN‏ 


e‏ ا 


بأو ملاب ري وَل كه 1 قير ©6 [هود: : الأيخان 
۸ ۳۹[ وهذا معنی اتخاذهم للب لا 7 


ونه ھج رم لے e‏ 


وغرتهم ألْحَيوة :الايا 4 [الأعراف : آية ١ه]‏ أي : خدعتهم الدنيا 
بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلةء وآنها لا جزاء بعدهاء 
لذاتها _ والعياذ بالل والانهماك فیها حتی ماتوا وهم كفار. ٠! ٠‏ 
وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بهاء. ويأخذ منها عظات 
و أن يوم الفيامة إنما ل قوم فصرت بهم 


أعمالهم تقصيراً 0 فأدخلوا ل وقوم قصرت بهم أعمالهم 


د فحبسوا. عن الجنةء VSO‏ 7 


(1) انظر: الفروف س ص ا (مادة: لعب) ا (مادة: لھی) ص 
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الجنةء E N CTS‏ 
والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنياء ونعلم أن الأمور 
بحسب الأعمالء وأن من قصر به عمله کان فی درکات النار» ومن قصر به 
E ED N DDD‏ 
نحذر من التقصير فى طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن التقصير 
OI NNO. TST Ip‏ 
المسلم أن يحذر من هذا ومن هذاء وأن يطيع الله ويبالغ في مرضاة الله 
بامتثال آوامر الله واجتناب نواهی الله بحیث لا يتخلف عن أمر أمره الله به› 
OC CTD CAT‏ 
عن الجنة بسيئانه . 
هذا یلزم» كذلك لا يتخذ الدين هُررَاً ولعباً؛ لأن الذين يتخذون الدين 
هُرْوَاً ولعباً سيجدون غِبٌ ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا في هذا الزمان والعياذ بالل ؛ 
لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان بعروقها القديمة» وهذه النزعة متجددة 
f O E ES Obl‏ من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن 
ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا 0 ويتمسخرون من الذي يصلي› 
ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاءَ واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دینهم هزوا ولعبا بقدر 
ما ارتکبوا. فیجب على کل مسلم شاباً کان أو غيره أن لا يتخذ الدين هزوا 
ولعباء وألا يتخذ الدين لهواً ولعباً» فلا يسخر من الدين» ولا يسخر من أهلهء 
ولا يسخر من حملة الدين» ولا من العلماءء ولا من هيئاتهم . مع أن الذين 
يسخرون ذوقهم معكوس» وضمائرهم منطمسة ؛ لأن هذ الذي يسخرون منه هو 
الشيء الذي ينبغي» وهم في الحالة التي يُسخر منهاء كما في أمثال العرب: 
(رمتني بدائها وانسّلّت) الآن إذا رأيت رجلا ذقنه مثل ذقني» له لحية بيضاء 
موفورة لم تقطع منها شعرةء إذا سافر ورآه صبيان المسلمين وشبابهم في 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


باب فقضل الاجتماع على تلاوة القران. حدیث رقم : : (ToYE/E) c((¥144)‏ من حديث 
بي هريرة رضي الله عه . 


4 :ا _الملب ابر من مجالس اشتازعط اش 


الخارج ر إليه ذظرة أزدراء واحتقار» TT‏ تيس ا ينهم عن 
الدنياء ولا يساير ركب الحضارةء مع أنه في الواقع أن الرجل المْعفي ذقنه ) 
ا هو الرجل العاقل الآخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية | 
هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثىء فحلقھا والفرال متها فرار می کر 
ا وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنشى!! ؤهذا شرف . 
وکرم وجمال في وجهه» وميزة لفحولته وذكورته عن e‏ 
والرجال الكرام الذين أخذوا ر منهم يحل شینا 
من دف وكذلك سيد الخلق له كان أجمل الناس» وأحسن الناس وجھاً 
وأكثر الرجال نساءُ» ولحيته كثة معفاةء هي في غاية الجمال والكمالء فیجب 
على کل شاب وعلی كل مسلم أن لا يتمسخر من الإسلام» ران لا خا 
۰ ولعباء وأن لا يسخر من حملة الدين»› ولا من هيئات العلماءء 
) ولیعلم أن هيثات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح»› والصحابة 
الكرامء والنبي ياء وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي الزمان. . 
هذا هارون' عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» من أنبياء سورة الأنعام 
الذين قال الله فيهم: CT CA E‏ ويوس ووی ٠‏ 
) رحد ود4 [الأنعام: آية [A4‏ وقال E n‏ # اوليك 1 هذى ا دهم 
َقَِ:4 [الأنعام: آية 4۰[ وثبت في صحيح E‏ ا سال ) 
e E‏ في ص؟ قال: أوَمًَاتقرا؟! قال: رمن 
درسو داؤد4 [إلى أن قال E‏ اوک ا ن SEY‏ اَ4 
وهارون من ٠الأنبياء‏ الذين e‏ يقتدي بهم» ومن الاقتداء بهم : الاقتداء 
في سمتهم الكريم - لما غضب عليه أخوه وَجَدّه كث اللحية معفاهاء فقال له : 
E )‏ عد بی کا راي [طه: آية 44] ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله 
هزواً ولعباً ولهواً ولعباً انتشر في أقطارالدنيا» ولا سيما من الشباب الذين 
يمون باسم المسلمين إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه 
وروا به! يظنون أن 8 رياضة خير من الصلاةء / 0 رجلا متسما 


(۱( تقدم TT lT‏ الأنعام. 
() ما بين المعقوفين [ ]1 زيادة يقتضيها السياق. 
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بسمت الإسلام» أو عليه سمت الإسلام» أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا 
رجعي» هذا رجل لا يفهم» هذا لا يساير ركب الحضارة!! ويتخذون العلماءء 
وحملة الدينء والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون منهاء ويضحكون 
ويستهزئون فلیحذروا من الاستهزاء بدين الله» ومن اتخاد آيات الله هزوا ولعبا؛ 
لأن ذلك أمر عظيم عند الله . ولما ضحك بعض المنافقين» وقالوا: النبي يلا - 
لما ضلت راحلته في غزوة تبوك ‏ هو يَدعى أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو 
CR‏ | 9 حو ع وسخروا من النبي اة وهُووًاً به› فنزل القران 
فيهم: #ولین سالتهر لبقو إن کا ف ول [الرة ابه ة٠‏ ] 
يعني : كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله #قل ابا و ایکیو ورسولو 
کد سبو لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن بُعْفَ عن طائفةٍ منكم 
تَعَذٺ طائفة باتهم کانوا مجرمین) الأيتان ٠٦ء ]٦١‏ وفي فرأءة عاصم 
وحده: إن شف عن طايَة و ب طابقة4“ وفيها قال ابن المركإ "“: 


لعاصم 4 أءa‏ ا ھا م اا[ هة 


MC. Yd NAAT Ml 

انات الله هزوا ولعبا؛ للا يلحقهم ما لحقى الكفار اندر اتخذوا دينهم هزوا 
بابات الله » وان يسخر من حملة العلم ومن رجال الا وان يتخذهم 
مسخرة ومضصحكة› هدا د ينبخي وڏ يايق a Af ٠‏ 
بقدر ما قال الله في آهل النار: «الزيت اتحدو وهم لمو ولي وَعَرَنهُه 
ET‏ ال [الأعراف : آية ]١١‏ فعلى لى السام ا 4 يحترم الدين؛ 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران صض۲۲۸. 

(۲) البيت في البحر المحيط لأبي حيان (1۷/6) سمعه من أبي الحكم مالك بن المرحل 
المالقي (ت۹۹٦)‏ ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة LON 2. a‏ 
التیسیر) كما في ترجمته في الأعلام للزرکلی )۲۹۳/٥(‏ (۱۷ ما لواش 


۱۹٩‏ ) | العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير, 


وحملة العلمء والمتسمين بسمات العلم» ولا يحتقرهم» ولا يتخذهم 
وإنما بينا هذا لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أقطار الدنياء يتخذون 
الدين مسخرة وملعبة ومضحكة» يضحكون ممن يصلي» ويستهزئون به» 
ويسخرون منه» ويتخذونه لهواً ولعباً كأنه مضحكة. مسخرة!! هذا أمر خطير 
وعاقہته وخيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا e‏ منه »› افعلينا ان 
نعظم AVA‏ ونحترم دين الله » 2 حملة الدين والعلماء المتصفين 
بحمل الدين»› ولا نتخذهم ا ولعباًء ولا نسخر منهم» ولا نقلد عليهم 
TS‏ رأيناهم يعفون لحاهم» بل نعظمهم ونحترمهم ؟ ؛ للا يلحقنا امن 
الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك كما قال الله في الكفار: لیت 
دتمم هرا ولي لأنهم كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين إذا رأۆهم 
يصلون ویعبدون الله يتغامزون ا و مروا Pr‏ م بشغامزون ©4 | 
[المطففين: آية ]۴١‏ 2 اھتوا مک آله علهم مر نين4 [الأنعام: أ ٠‏ 
آية ]٥۳‏ الو کان حا ما سفوا إل الآبة ]١١‏ انظروا دين 
محمد يقول: إن هؤلاء البؤساء النتنى الفقراء أنهم ينالون الكرامة!!. 
E‏ ر ا هذا MN.‏ بل یجب :على 
المسلم أن يکون O ACP UAL DLT‏ معظما لرجال 
العلم» محترماً لرجال الدين». غير مستهزىء بالدين» ولا بحملة الدين» 
متخذهم مسخرة» هذا هو اللازم .وهذا معنی قوله: الت ادوا 
لھوا ولوا و اديا أى: NT Sg‏ ا الأدثى» 


3 


وإنما ا (دنيا) لد اي : قربهاء أو لدناءتها ا إلى e‏ 


ثم قال الله : َم سر4 [الأعراف: آية ]٠١‏ المراد کر ٠.‏ . 
ا ا O E‏ مها عند ري في تب 
٠‏ لا يضل رى ولا يى '[طه: آية aS ]٠١‏ 
الشيء عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه» وهذا المعنى امستحيل على 'ألله. 
e E‏ عمداً". وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۱) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الايةَ: ٠١‏ 114۹4۷ 


لالوم سه4 [الأعراف: آية ]٠١‏ أي: نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون 
فی DD‏ وأنواع العذاب . 


كتا واا لاه بومهد هدا [الأعراف: آية ١ه]‏ أي: نسيانا 
کنسیانهم لقاء يومهم هذا؛ لأن هذا لم ينسوه» وإنما تركوا العمل له 
عمداً وقصداً وعناداً للرسل # ڪا صوا لاء وهر هنذا . 
#ويا ڪاوا تایا عحدوت 4 ا ا ١‏ فى قوله: و 
ا کا ب ر 4 E‏ 
مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء يومهم هذا» وککونهم جاحدین باياتنا في 
دار الدنياء ف (ما) مصدريةء وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: إنها نافية؛ 
والمعنى: وما اوا بايسنا بجحدّوت) ما كانوا يجحدون بها في قرارة 
أنفسهم»ء بل یعلمون آنها حق» ولکنهم کانوا یعاندون» كما قال: ِم لا 
بوتت ولك ألظيين بات أك عَجَحَنودَ) [الأنعام: آية ۳۳] والتحقيق أنها 
SL Ef 41 e‏ إياهم في الار عدا 
وقصداً معذبين في النار خالدين فيها ڪا سوأ لماه رَه هدا كما 
تركوا العمل للقاء هذا اليوم» وكما كانوا بآياتنا يجحدون» أي : كنسيانهم لهذا 
اليوم» وكکجحودهم للاياتنا» 4 
قال تعالی: ولد جقكهم پک َمل عل علي هى َة لور 


سرچ را م مت ت لر ك 


@ کا کله 1 ار ت باه ا بف الت سو ين بل فد 


: س : E‏ را ر 
جت شۇ رسا بلحي فل سن 2 فعا ا أ 5 فنعمل عر 1 
رک ۔ے ےو ہے س سرو ج e‏ ر ا ا : ا 
EE‏ س ا ڪا نتڪ @ بك ځ 


ر ر 


مار 2 م لر ر 
اله ألزى خلق ای الوت الا فى عة آار ثم استویٰ المي نى ايل 


ا ا ا ا ا 0 E o‏ 
E‏ 1 [الأعراف : الآيات ٥۲‏ ۔ ٤ه٥].‏ 


عار م 
0 ا ا رت ا ٣ L1‏ مرو سم م ياو ب م 4 e‏ می ا 
و ھا هل نظرون ك ويلم بان تاويلم يول ١‏ ت سوه من بل َد جاءّت 


(1) انظر : الدر المصون .)۳٠٣/٥(‏ 


٠ العذب المي من مجالس الشتقيطي في التفسيو‎ x MAS 


رو 1 ر فل : ر مرم ر 


رسل ريا ا ین تن شتا ت أو رة قش TE‏ 
i 2‏ 5 2 2 َا يروت )€ [الأعراف : الآيتان [or ٠۲٠‏ 


ای و سر لل i‏ ير آهل النار u‏ قول 
كل من أهل الجنة وأهل ار للآخرين» وما يقوله أصحاب الأعغراف 
FN‏ أن ا هلکوا واستحقوا النار وخلدوا في النار ما جاءهم 
ذلك إلا عن الإاعراض عن هذا الكتاب الأعظمء والنور' المبين الذي آنزله 
Fl‏ والأرض» وفصل فيه الغقائد» والحلال والحرام» وبين فيه 
الأمثالء وما يوصل لر الجنةء وما يوصل إلى التارء وأوضح فيه :کل 
وحذر فيه من کل شر» و وآنذر» فمن أعرض عن هذا القرآن هم 
الد صاروا. إلى النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى ر 
ومنذ أنزل الله هذا الكتاب Tg‏ إلى 
الأرض› وجمع الله فيه علوم E TOD,‏ یدخل 
أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه أو يدخل أحد الجنة إ إلا عن طريق 
العمل به » ال به مفتاج الجنة» والإعراض عنه مفتاح النار ومن یکر ) 
وء من الراب فلار موود و4 الآية [هود: آية 1¥[ ولأجل e‏ 
رحمة لقوم وفقهم للعمل به رح ورلا عن قوم خذلهم فلم يعملوا به 
لوقل هر هر لازت NT‏ وشا 7 RE‏ ت ف انوم 5 


ر 


یھر عى اوك کک من کان بييډ) [فصلت:. آية ]٤٤‏ ورل من 
ا و E Mg‏ @ 
IE‏ و AY‏ 7 ے کا تہ ت 1 إلبك من ريك n‏ ور 


ےم ا 


١‏ [المائدة: £[ وولا م ا ارت سورة ر f‏ 0 يڪم زادته. 
ایس 0 الذرے اموا رادم يملا وهر ديشرو 9 4 اریت ف 


ET 


وهر مرش ed‏ لک رجسهم ومانوا وه ڪفرون 4 لذا ) 
قال هنا : ولق ج هم4 آي: الخلائق الذين كنا نقص خبرهم؛ لآن بعضهم 
في 0 وبحضهم في i‏ فعلی هذا القول ف (الكتاب) جنس الكتب 
السماوية. والأظهر آن لمخاطیین N J < N‏ الكتاب 
هو هذا القرآن e‏ 


سورة الأعراف. الآية: ۲ه ۱۹۹ 


وقد جنه جتھہ 4 ئ : جئنا هذه إلأمة التي دخل بعضها الجنة وبعضها 
النا 
2 


# بكب أنزلناه على نبينا محمد هة . وقراءة الجمهور من السبعة 

بل والعشرة: #ولقد جنتهم يكت لَه أما قراءة: «ولقد جئناهم 

بكتاب فضلناه4 أي : على سائر الكتب» فليست من القراءات السبعية»› 

وقراً بها ابن محيصن وغيره". وهي وإن كانت شاذة فمعناها صحيح؛ 

لأنه مفضل على سائر الكتب. وقراءة الجميع: اللام موطئة للقسمء وال 

ما تركناهم سدى ولا في غفلةء والله لقد جئناهم بكتاب. يعني : ا 
بکتاب. قدمنا آنه قیل له ٤‏ 7 في اللوح المحفوظ» كما 

: بل هو ومان يد فوت €6 [البروج: الآيتان »۲١‏ 

E Me 0‏ #نی صف مكمة رفوعةر 

َم @6) [عبس: الآيتان ۳٠ء ]٠٤‏ وكذلك هو مكتوب عند المسلمين 


في ر يقرۇونهە . 


#بكتب سنه صيغة الجمع للتعظيمء واله هو الآتي بهذا الكتاب 
وحده» المفصل له وحده. وصيغة الجمع في (جئنا) وفي (فصانا) إلما هي 
للتعظيم» والمعنى: سَ4 التفصيل ضد الإجمال. ومعنى تفصيل هذا 
الكتاب : جعلناه مفصلا موضحاً بيّنا فيه العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال 
والحرام والأمشال والمواعظ وما يُدخل الجنةء وما يُدخل النار» وما 
يرضي الله» وما يسخط الله وما تصلح به الحوال الإنسان في دنیاه وآخرته» 
وما تفسد به» فقد فصل الله فيه کل شيء» وبين فيه أصول کل شيء› 
فأوضح فيه العقائد» ومكارم الأخلاقء والخروج من الشبهات» ورفع فيه 
الهمم» وبين أصول الحلال والحرام» وأصول المواعظ وجميع الأشياء. 
والغريب كل الغريب الذي لا يقضى الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها 
هذا الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منه» بينه مفصلا 
بعلم الله (جل وعلا) المحيط بكل شيء» وضمَنه جميع المصالح ودرء 


(1) انظر: الإتحاف .)١١/۲(‏ 


7 المذب اللمير من مجالس الشتقبه‎ e e 


جميع el‏ وخير الدني والآخرة› وهذا کله ر العالمين E‏ 
علمه بکل شيء. وهذا كلامه الذي صله على علم منه وأوضحه وبين فيه 
معالم الخير ومعالم الشرء وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته» وما کا به. 
على لخيرر فلي كتا الدارينء وهو تنزيل رب العالمين» وتفصيل خالق 
السماوات والأرض› ومع هذا كله يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي ٻه» 
ويڏذهب يطلب الخير والحق في 1 قوم كفرة فجرة کلاب E‏ فهذا 
ن غرائب الدهر وعجائبه!! كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب e‏ 
الذي هو کلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من الحقائد. 
والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق» علاقات 
المجتمع فيما بينه» وإيضاح حالة الإنسان في نفسه» وما ينبغي أن يكون 
عليه» وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص» ومع مجتمعه العام 
وما یکون مع أعداثه» کل هذا فصله رب العالمينء وأوضحه وزاده 
بیان رسول کریم ریا ق عن آم © لذ هو إلا ر ی ©4 2 
الآیتان ۳ء ]٤‏ فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
من سلك هذا القرآن العظيم» وعمل به» وبالسنة المبينة له نال خير الذنيا 
وخير الآخرة» وكان أعظم الناسن هيبة› وآقواهم شوكة» وأعزهم منعة». ومع 
هذا كله فالأمة التي. نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب | | 
) الذي هو كتاب رب العالمين» الذي قال فيه: ولق كه ھم بکتب Ec‏ 
ل عر [الأعراف: آية ]١‏ المفصّل له هو الله على فا الله 
علمه بکل شيء؛ ومع E RB TT‏ وراء 
ظهورهم» ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في قوانین ن¿ ونظم ۰ 
كفرة ة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم کالم او أضل سبيلا!! فهذا من 
أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو آننا لم ا 
يذهب عن کلام رب ا الذي بين فيه الرشاد وخير الدنيا وخير 
الآخرة» وأوضح فيه کل شيء يترکه عمداً زاعماً أنه لا ينظمعلاقات 
الحياة» ولا يساير ركب الحضارةء ثم يذهب إلى نّم وضعيةء وقوانین 
إفرنجية وضعها ملاحدة لا يعلمون عن الله شیئاً لا بعلمون إلا E‏ 


سورة الأعراف› الآية: ه٥‏ ۲۰۱ 


الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في 
التاريخ!! N ONE E CS CL O UDO‏ 
ينصرفون عن أنوار القران وهدى القرآن يطلبون الرشاد في نظم كفرية 
قانونية » مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم OS‏ 
الذي جرهم إلى ذلك أن القرآن أعظم نورء والله يسميه النور في آيات كثيرة 
واا الاش د جایکم بی ن کیک واراتا یک و ہیک @) [النساء: 
آية ]۱۷٤‏ ايوا يا ويسولو. وار الى أل [التغابن: آية ۸] على عبدنا 
وکن جلت ورا ہی پو من َم يِن عباوتا) [الشورى: آية ]٥١‏ فهو نور 
أعظم نور» وهؤلاء الذين ينصرفون عنه إلى النظم الوضعية الكافرية في 
الحقيقة هم خفافيش البصائر» والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى 
ضوء الشمس؛ لأن بصيرته ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس. 
مشل ا e‏ أبصارَ f‏ ويعمي أعينَ الخماش" 
خفافيش أعماهًَا النهارٌ بضوئه ووافقها فطع من | لليل مُظل" 

كما أشار اله لهذا بقوله : يك الق طف آبصرهَد) [البقرة: آية ]۲١‏ وبين 
(جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا 
من أعمى الله بصيرته بالكلية » والأعمى إذا كان لا يبصر الشمس فما في تبصيره 
لهاحيلة وذلك في قوله: #أفس يعلد آنا أل لك ين ريك لن كن هر آي 
[الرعد: آية ]1۹١‏ فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو 
عماه» وعدم رؤية الأعمى للشمس لا يجعل في الشمس لبساً ولا شكاً ولا ريباً: 
إذاالم تكن للمرءِ عينْ صحيحة فلا عزو أن يراب والصبح مُشفر " 

ولم يكف هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن القرآن؛ 
- (۱) مضى عند تفسير الآية (1۲۸) من سورة الأنعام. 


r E O 
الات‎ )( 


Te‏ ) 1 الملب اقمير من بجا ايلي في افير 


رترکه وراء ظهورهم» وتفضیل آرا الکفرة E E‏ ) 
والعياذ بالل ومن زعم هلا فقد طمن في که ا I‏ 


4 ا الملاحدة الذين صبغهم الإفرنج كما يشازون بقولون: 
کیف یښعل/دین الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل وعين. القرابة 
) ا فکیف ایکون . 
نفس ما يُدلي به الرجل اهو ما تدلي به المرأة ثم يفضله عليها"؟ :والله (جل 
ESTO‏ رآن من زعم أن تفضيل الزجل غاي . 
المرأة في الميراث ليس بحكمة ولا ضواب أنه ضال؛ ولا بين هذا من 
غرائب القرآن حيث قال بعد قوله: «للاَگٍ يل حط الأسَي4 [الساء: آية ` 
٣‏ أتبعه بقوله: ين ۲ آل نه لڪ ان توا إلا اة قان ا | 
من لم يتبع هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو كما قال الله 
e‏ كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد إلرجل من غير إذن ) 
المرأة» مع أن عقد النكاخ أولّا لم يكن إلا بإذن المرأة ورضاهاء فهي عقدة ‏ 
اجتمعا فكيف يجعل الاستقالة منها للرجل وحده دون إذن المرأة؟ : ثم 
يقولون بالفلسفات الشيطانية : ریما أفنى الرجل جمالها وشبابها حتی صارت 
لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها ويطلقها فتبقى ضائعة وهذا ظلم. ویلفقون 
نحو هذا من القلسفات الشيطانية التي يأتي بها قوم ا الله عن 
أنوار القرآن» وجكم رب العالمين الباهرة 3 | 
ونحن نذكز هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في ي التشريع 

ا لامي وبين أن الذي جرهم الى ٠‏ ذلك هو 2 ١‏ ت بم 
معرفتهم» وطمس بصائرهم» وضلال قلوبهم 


وكم من عائب قولاً صضجيحاً الف نن لفهع رم" 


.)٠١۸/١( انظر: الأضواء‎ )۱( 
OTN DD 


سورة الأعراف» الآية: ٠۲‏ ¥۳ 


أما تفضيل الله للرجل على المرأة ذ FE E ED‏ 
لجال ومو عل السا ما E TC CEE‏ 
مله [النساء: آية ]۳٤‏ وتقريب هذا للأذهان: ا 
الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة» ولا مسحا في تحصيله عرقا» وإنما هو مال 
لهم اله إیاء تَفْصّلاً منه مُلکاً جبریاً من غیر ن یتسببا فيه بعمل ولا بکد ولا 
بکدح » فاه A4‏ إياه» وقد أجری الله عادته بحکمته آنه لما E‏ 
ذكر وأنثى جعال الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالا. فالذكورة قوة 
وكمال» والأنوثة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون فى هذا إلا المكابرين 
٠ EE‏ والدليل على ذلك ما أشار له الله في سورة الزخرف في 
قوله : اومن بُو ف ألْحلْيةٍ وهو في الصاو عير م من 46“ [الزخرف آية 
e‏ اراتا في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 

: أيجعلون لله البنات» يجعلون له الولد» ثم يجعلون له أضعف الولدين 

OEE ER‏ ولذلك منذ تولد الأنثى وهي تُجعل لها 
a‏ وريما تُقَبّت آذانها وجُعلت فيها الأقراط والشنوف» ثم تجعل في 
جيدها القلائد - من أنواع الحلي - وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء وتكسى 
الل الل د لاا ان > 40 4اك ال د ا الع 
الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه. 
وما الحَليْ إلا زينة من نقيصة ‏ يتمم من حن إذا الحُسْنُ قصرا" 
وآما إذا كان الجمال مُوفراً CREE‏ ا 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص۹۷". 

(۲) البيتان لابن الروميء وهما في ديوانه (۷/۳١٠۱ء »)٠٠٠۸‏ (تحقيق حسين نصار) مع 
شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
ومقاالحخليٰ إلا حيلةلَقِيْصَة نمم من حشْن إذا الحُْسْنُ قَصَرًا 
رليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 


تضيء بجوم م الليل في الليل و حله وليس لهاضوءُ إذا ما الصبح نورا 
E E‏ كخسْنكِ لم يحتخ إلى أن يزورا 


T4‏ العذب اللمير من مجالس اإدة يطو في الف 


أما الذكر فجمال ذکورته وکمال E‏ هو جمال وکمال ر 0 ) 
لا تجد الدنيا على مرور الأزمنة والقرون تخرق آذان الذكور وتجملهم 
بالاقراط والشنوف› ولا تجعل لهم قلائد الحلي والخلاخیل ا وإنما 
تجعل ذلك للأنشی . ) ) 

والإفرنج الذين 2 أنهما سواء يُحّمُّرون فم الأنثى ولا پخمرون 
فم الذكر» وكل ذلك يشير إلى القرق الجبلي الطبيعي بينهما الذي . 
جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل. وعلا) جعل الأنوثة في أصل طبيعتها 
وخلقتها ضعفاً خلقياً ونقصاً جبلياً وجعل الذكورة في أصل خلقتها مالا 
طبيعياً وقوة A‏ حكمة العليم es‏ يجعل ذلك القوي 
بطبعه› الكامل TA‏ ا على ذلك الضعيف بقوته»› الناقص mM‏ 
ليستجلب له ما يعجز عنه من الخيرء ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشرء 
ولذلك كان الرجل ف النقص في حیاته دائماً؛ فانه يٻذل 2 النفقات 
في صَدفُات الزوجات› والإنماق وفيي مؤن ااا وفي وا 
الدهرء فهو غارم باذل دائماًء والمرأة : N O SEA‏ 
کیسها» تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيرا في صداقهاء ويقوم بجميع ا 
ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الريادة دائماء والر جل يترقب التقص دائماً. 


فلما کان الحكي الخبير أراد آن يقسم عليهما عليهما الميراث آثر 0 
النقص دائما على 8 الزيادة 8 72 V4‏ نقصه المُترقب؛ ولذا تجد 
الرجل وأخته» تجد أخته تدفع لها الأموال الكثيرة في صداقها» ويقوم اغیره 
بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل أخوها الآخر هو الذي ببذل ما عنده في . 
نفقات زوجاته ومهورهن› ونوائب الدهر» ومعونات الجهاد» وغیر ذلك . 
وإذا وجدنا من يقسم على اثنين أحدهما يترقب النقص دائماًء والثاني يترقب 
الزيادة دائماً» فاثر مترقب النقص 8 على مترقب الزيادة 2 ۹ لبعض 
نقصه المترقب لقلا له: ا إلهدا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن کا في موضعه» وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا کان 
(جل وعلا) يغضل في الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر باذل يبذل في 
مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات الأولادء وفي مؤن الجهاد» وغير 


سورة الأعراف»› الاأبة: ET ٠٣‏ 


ISM ILRI. SS 
الصداق» ويقوم بشؤونها من إنفاق وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج‎ 
إليه. فإيئار مترقب النقص على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح‎ 
واقع موقعه كما لا يخفى إلا على مطموس البصيرةء وإنما جعل الله الرجال‎ 
قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة‎ 
2 والكمالء وقصور الأنوئة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى‎ 

اا ¥ ا 2 E‏ الذي نُفِسّت به وخرج من فَبلها: 

«هذا ابن فلان». تعنى O TS‏ لقوله تعالی : # ادعوشم 
لابه [الأحزاب: آية ]١‏ وجعل الله الرجل هو المسؤول عن المرأةء 
قوم أخلاقهاء ويقوم بشؤونهاء وهو مترقب النقص والبذل دائمأً» وهي 
ةلا دا ورل الا ن عل وتك الوة لر 
لإهانة لهن» ولا لهضم لحقوقهن»ء ولكنما هو إكرام لهن بحسب طبيعتهن 
وجْلمَتِهن التي جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض 
لأعين الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين 
الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرهاء فاقتضت 
حكمة الشرع أن تصان»ء وتجعل كالدرة المصونة» وتكفى مؤن الدهر 
ولوازمه ونوائبه؛ لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها. فهذه تعاليم 
الإسلام» وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها لحقوقها الكاملةء مع أا بيا مرارا 
أنها تساعد في بناء المجتمع› وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما 
يعمله الرجل خارجاًء لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا 
واضح مَنْ ئَظّرَّه يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة 
واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. 


كذلك جُعل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال فيها؛ 
لأن القرآن بَيّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن» وعلى 
أسرهن» وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن من أنهن يُكفين جميع 


)١(‏ في الأصل: زوجة. 


i ۲۰7‏ المذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير ٠‏ 


الاحقرف: O‏ جيم المؤنات» ويْصن نن أكرم الصيانة وأعزهاء زان لا 
e‏ لضياع شرفهن؛ :ولا مروءتهن وهن مع ذلك مزارع تزرع فيها اللطف . 
حتى صد ويأخذها صاحبها فتشمر النطفة في رحم المرأةء ثم تلدها ) 
فيا خذها @- الذي زرعها 8 الرجل» ويقال: هذا ابن فلان, والله 
یقول: #یاقگ رٹ لک اوا رن أن ن4 [البقرة: آية ۲۲۳] وإنما 
ATS‏ ا لامر راع هو بقتضي ذلك بلا شاد 
ولا ریب ؛ ص التناسل ا مع الرجل› فلو رادت المرأة أن 
تأخذ حملا من الرجل» وأآن تجامعه فتحمل منه وهو کاره فان ذکره لا 

ا ك در آن TT‏ بخلاف الرجل فعنده آله ایل 
وآ ا فهو فاعل بطبيعة حاله» وهي مفعول E‏ ا الذي 
خلقها الله EM E,‏ راغمة مكرهة وتلد ولدا ایکون 
CM‏ والآخرة اعليها وإن N‏ 
الرجلل فلا تكاد المرأة 74 منه على حمل وهو كاره أبداً؛. لأنه إذا.. 
کان غير راغب في فلاب لا ي بنتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدن منه إغلى ٠‏ 
شيءَ . فتبین أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وآنها مقعول به بالطبيعة 
التي خلقها الله وجبلها عليهاء کما قال : اۋ > رت ک4 لانه 
وهي کارهة» کما قال © // تأرط : 5 ) 

يعني حبلت به آم وهي عاقدة حبك ټطاقها» شادة إزارهاء ممتنغة ين آن 
تحل الإزارء فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. و ا 
كان الرجل فاعلا والمرأة مُرْدَرَع ليس من العقل ولا من الحكمة أن نقول لإنسان ‏ 
E‏ لا بد أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه 
وت ةل فة والرجل لم يُعْنِ من جمال المرأة شيئاًء إنما أفثى جمالها ) 
اا e‏ اطلعي . A‏ 


«(Ye‏ مغني ا Of‏ شواهد الكشاف ر 


سوزرة الأعراف› الآية: o‏ ۰¥ 


. وإنما نقصه الله بطول عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع 
شؤونهاء وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء 
معها دائماً وهو کاره لم تستفد منه شیئاً» ولم تقدر أن تأتي منه بولد» ولا أن 
تحصل منه على شيء» بخلاف الرجل. 


وكل هذا قصور منهم - قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة 
المراةء ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع› فهو نشریع سماوي يشمل 
جميع المصالح» وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر لا ينبغي؛ لأن 
الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرهاء وأن يعيش معها 
في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبهء أما إن جمع معها 
أخرى فإنه إن أرضي هذه سخطت هذه وإن أرضي هذه سخطت هذه 
فهو بين سخطتين دائماًء وفي نزاع دائم وأن الإتيان بالضرة الأخرى يؤلم 
قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطيب. وكل هذا جهالة منهم 
قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس» فالرجل تقع المشاغبة بينه 
وبين آمه» وبینه وبین أبيه وأخيه› وبینه وبين زوجته الواحدة» فهي آمر 
طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنان والشر 
ثم يرجع كل منهم إلى رضا الاخر» وهذا أمر طبيعي من ضروريات 
الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد تنفس» وقد تحيض» فتبقى منافع 
الرجل معطلةء والمرأة غير صالحة فى ذلك الوقت ‏ لنفاسهاء أو حيضهاء 
أو مرضها» عير صالحة في ا الوقت 2 لأخص لوازم الزوجية› فتبقی 
مواهب الرجل معطلة» وهذا لا ينبغي. ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء 
ال الاک اک اا ای الت ا ای اوو 
للقتال» وأكثر مزاولة في ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم) غالبا 


(1) في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(۲) في الأصل: «فيهن؟ وهذا سبق لسان. 
[العذب النمر ‏ ج ]٣١‏ 


4 - العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


%- أكثر في. جميع أقطار الدنيا» فلو فصر كل رجل على امرأة واحدة 
لبقي عولد صحم ورقم عال عطيم من ا أزواج هن فیضطرزن ا 
الرذيلة» الى الحا ٤‏ وإلى تشي الرديلة» وضياع الا ومکارم 
الأخلاق. مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا. ضرر 
على المرآة» لا تجد؛ ضرراً من عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيما 
في لیال فلىلة› وتجد من قوم بشؤۇونها› ولذا البلاد التي اعدد 
الزوجات تجدها تمنع أمراً: حلالا فيه صالح الرجل وضالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولادء وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا 
أزواج لهن› 1 حرفة لهن إلا ا و والعياذ بالله - له 
ا ا يُزإني بهن - والعياذ بالله - فتنتشر الرذيلة» وتضيع 
الأخلاقء وتضيع المروءةء فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك اللنساء 
مستعدات کلهن للرواج ؛ لان كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة 
للزواج» وما کل الرجال مستعدا للزواج؛ لأنه قد يعوقه الفقر عن .القيام 
باللازم ودحو ذلك . فلو 5 صر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خا 

من أزواج» E‏ حرفته f4‏ والعیاذ بالله ۔- فضاعت أخلاقهء وضاعتثت 
مروءنه» وضاع : 


هذا 2 الق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في؛ الضرة 
عليها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يُختفر. لأجل هذه 
المصالح العظام» وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل منافعه وقت بحيض 
المرآة أو نفاسها آو مرضهاء O0 VC‏ 
من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل منهنء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 
النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات كثر النسلء وفي الحديث: أن النبي يلا 
TC CEY a U‏ 
المرأة لثلا تبقی لا زوج لها فتحترف حرفة ا و ا 
لملا تعطل منافعه وقت حيض المراة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآية: ۲٠۹ e‏ 


للأمة بكثرة الرجال؛ لأن الكثرة لها شأآن» وتقدر الأمة على أن تكافح بها 
عدو الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 
واضحة ا لا شك فيهاة 


وکفل4 د ا عن ات ل تدان درن اا کا ا ف 
جميع الميادين» فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما لا 
يخفى» وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» وابتذلت النساء 
وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه لعداوته للإنسان ما جاء 
به اللإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء أولادهما وأسرتهماء 
والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرح الرجل؛ لأن فحولته وذكورته مناسبة 
للخروج› عظامه قوية وعضلاته قوية» وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من 
رآه» وليس متعرضاً للفتنة» يقوم في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياةء 
وفي الجهاد لرد الكفاح المسلح وإعلاء كلمة اللهء ويترك قرينه الآخر الكريم 
وهو امرأته الكريمة العفيفة الصيْنة المطيعة لله (جل وعلا)» المحافظة على 
شرفها ودينها وكرمهاء المَبَبّضةَ وجه نفسها ووجه أسرتهاء يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام» تحنو على الرضيع فترضعهء 
وعلى الفطيم فترحمه» وعلى المريض فتعالجه» وعلى شؤون البيت ف 
بجميع مصالحهاء فإذا جاء الرجل من عمله وجد قرينه الآخر الكريم قائما 
بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية للأولاد الصغار» من تعليمهم 
الأدب ومبادىء الدين والإصلاح البيتي» فيجد قرينه الآخر الكريم قائماً له 
بأعظم مساعدة على بناء الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب 
من الأسر الخاصةء إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغيظه هذا التعاون 
الكريم الشريف النزيه» وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها 
وأليقها بالشرف والمروءةء فيأتي لأوليائه ويهمس في آذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة كالدجاجة» فأنت 
لست بدجاجة» أنت إنسان» ينبغي أن تخرجي كما يخرج الرجل» وتزاولي. 
ما يزاوله الرجلء فإذا خرجا معأ اضطرا لأن يؤجرا إنساناً يجلس في. البيت 
ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت الداخليةء فيصير ذلك الأجير المسكين 


ı1‏ اماب ابر سن تحال لتيل في ار 


هو الضحية› وهو ® المحبوسة في ااا لمكن المرأة الخروج» 
ویکوان جمالها وقفا عل الخونة كما أوضحناه مراراً؛ لأنها إذا خرجت كانت 
كل عين فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ربما نزل منه 
المني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف› فیستغل جمالها 
PAA‏ غدراً e‏ ومکرا E‏ المسكينة وعلى 
مروءتها وعلی فضلها وعلی اسرتها اسم فلسقة شبطانية فاضية جوفاء؛ 
باسم التقدم» باسم الحضارةء بامسم التمدن!! 2 0 ضلال وإضلال» : 
وضياع للأخلاق ل والشرف تحت شعارات براقة زاأئفه كاذبة» يضيع 
الشيطان تحتها كل فضيلة وكل شرف وكل مروءة» وهذا مشاهد, في الأقطار 


sS‏ أطلقت لنسائها الحرية» وصرن يخرجن عاریات» یزاولن ما یزاوله 


الرجال من الأعمالء فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف السنوي»+ 
وصازرت أو لاد ازنی e‏ کک > 


A‏ اولاد الرنى في العالم المتمدن 1 ان یا 
فلسفات الشيطان هي الزنى والانحطاط الخلقي› > وضياع الشرف وذهاب 
المروءة والكرم. ومع هذا يسمونه التقدم والحضارة e)‏ والذوق 

E‏ السماؤي الذي يقول الله فيه: #ولقد > نهم جشهم : بک 
صله عل عار هذى َم قور دون 4 [الأعراف: آية الذي 
طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم As‏ عليه كما تقول الكفار أنه لا يسایر 
ركب الحجضارة» وليس:بصالح لكل زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم ‏ 
والمحافظة على الأخلاق والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وزيما تضطر _ 
ME‏ إلى مزاولة لاعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها قوم 
بشۋونهاء فنحن لا نقول: إنها تبقى عالة لا تعمل »› > بل تذهب وتعمل في 
بعض مرافق الحياة لتسد لها وماء وجهها عن تكفف الناس»ء ولکنها تعمل 
٠‏ في عفاف وستر وصيانة وكرم» وعدم مخالطة 4 وغدم إهدار 
للفضيلة وارتكاب للرذيلةء فرب امرأة عملت عملا من أعمال الحياة الدتيا 
ست به" خلتهاء وقومت E‏ رهي في غاية العفاف والتسترء رالاخذ 
بمکارم الأخلاق. 


سورة الأعراف» الآبة: ۲ه 11۱ 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: #ولقد جتتهم يکت صله عل 
أ4 هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال كون ذلك ov‏ 
على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محیط بکل شيء لا یخفی عليه شيء. 
فهو عالم بما کان وما یکون وما لو كان كيف يكون؛ لأنا بينا مراراً أن 
E E SD Lo A‏ يعلم ما 
e DG E DS‏ نه لا یکون 
ن لو كان كيف يكون» ومن إحاطة علم الله: أن جميع الخلائق لا يعلمون 
N O HF POOLE E E‏ ولا 
يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم الخبير - جل وعلا ۔. 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق”: الملائكة والرسل الكرام 
(صلوات الله وسلامه علیهم)» فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل وعلا: 
أنیوني اسما هولاء إن کم صدِقبً) [البقرة: آية ]۴١‏ ماذا قال 
الملائكة؟ e‏ کہ عتم اا إلا ما عمتا تك أن اتير م يہ ©4 
[البقرة: آية ]۳١‏ فقوله: #لا ِل اا 4 هي (لا) التي تسمى (لا) النافية 
للجنس» فهي لنفي جنس العلم» »> فنفوا < جنس العلم عنهم أصلا إلا شيئا 
علمهم الله إياه. 

/ وهؤلاء الرسل الكرام الدتن هم صفوة الله من خلقهء وأعلم 
الخلق بالله - صلوات الله وسلامه عليهم - هذا سیدهم وحاتمهم وأفضلهم 
على الإطلاق نبينا َيه رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
(رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر شنيعة» وهو يله مع 
ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان يدري أحق ما قيل عنها أم 
كدت وکان بقول لها ١ك‏ تیکم»؟ ل يدري عن حقيقة الأمر» ویقول 
لها: «يا عائشة إن كنت آلممت بذنب فتوبي» وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله». 
يعلم حقيقة o.‏ حتى أعلمه الحكيم الخبير فقال له: اوليك مرب 


مسا ا لک ہے 


مِمَا ولون رة ورز كيم [النور: آية ]۲١‏ ولما نزل الوحي 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 


1/4 


1۲ ک۷ العذب اللمير من مجالس الشتقيد في التفسير 


بېراءتها MRR‏ قومي CE TY‏ 
أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله قإن الله هو الذي برأني وهو لم ا 
وقد أمر النبي 4ل أن يقول: ول ل اول کک عنیی رین آ ا اَم 
اف وَل و ي ملك لن تبه 7 وج ا ك آ 0۰[ 
وقد قيل له أن يقول: ولو كت ا ا ا بت الت 

[الأعراف : آية 1۸۸]. 


وهذا نبي الله ا - وهو هو _ قال الله له: #إى جاعِلكَ لاس ا 
[البقرة: اة [1٤‏ ذب عجله وتعب هو وامرآته في إنضاج العجل يظن أن 


الضف ا ده يأگلون» ولم يعلم آنهم جبریل والملائكة معه! فلم EEF‏ 


”لر 


ا 


ت 


E‏ رهم َوَس ينُم ج [هود: آية :¥ | وبين لهم 
أنه خائف منهم ل إا منک ولون [الحجر: آية ]٠١‏ ولم یعلم ا 
ملائكة - رسل الله - حتى أخبروه. قال لهم: مما خطنكم أا المرسلوة ل 
الوا ا 1 قوم ریت ( 4 [o۸ ¥ EN‏ ولا 
نزلوا بنبي الله لوط وهو هو - ییء E‏ م ضاق او ۾ رم وال هدا م 
1 ّ آية [VV‏ يظن أنهم فتيان حسان الوجوه» حسان الثياب» 
حسال الروائح› وأن قومه يفعلون دهم فاحشة اللواط» حتى قال کلامه 
المحزن: :1 أ ی ی کہ ق و اوی إل دک دید 4 [هود: آية IA.‏ ولم 
بعلم نهم ملائكة حت قال له جبریل : یود إ6 رل ررك لى ياوا إ4 
[هود: اية ١‏ وهؤلاء الذين كانوا يدفعون الباب ليكسروه یریدون أن يفعلوا 
فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله لجبريل فيهم مسح وجوههم 
i O TP PS Os‏ 
عنهم : : وقد رودو ن يؤر فط َي [القمر : [۳Y a‏ 


وهذا نبي الله نوح - وهو هو - (صلوات الله وسلامه ا ما کان 
يظن أن انه کافر» وکان يقول: رب ل ا من ن امل ول وعد اّ4 
[هود: آية ]4١‏ أي : وقد قلت ي : ال فا من ڪل رَوجنِ انين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥4(‏ من سورة الأنعام. 


رَاهت) [هرد: ية I TE‏ ا 
فقال له: ليش إِه م کی ین امون م نل ع متي ملد كان ب ل ا 
ب عام لئ طك آن تكو من اجهل [هود: آية ]٤١‏ فما کان من نوح 
إلا أن قال: ورب إن 2 بل أن ی م 


ورمن اڪن ين ارين [هود: آية .]٤١‏ 


وهذا نبی الله يعقوب الذي قال الله فيه: : ر ۽ دو عر لن مه4 
توف آية 0 N KR‏ من الحزن فهو كظيم»› ولم يدر عن ولده 
ا 


وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر له 
الجن والطيرء ما كان يدري عن ملكة سبأ» ولا عن مأرب» ولا ما جرى 
فيها حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف. وكان سليمان (عليه السلام) 
متوعداً للهدهد لأنه خرج بلا إذن if.‏ لطر فقا مال لا آرى الهدهُدً 
1 ڪان هن آلابين ر اميم A‏ أو اذست أو ياتيق 
سلطن من o‏ [النمل: الآيتان ]۲١ - ٠١‏ فلما علم الهدهد من قضية 
اليمن بعض علم التأريخ وعلم الجغرافيا - من ملكة سبأً وقومها - وكان 
سليمان يجهله أعطاه هذا العلم قوة وصموداً أمام سليمان» ووقف أمام النبوة 
والمُلك وقفة الرجل الصامد» ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان› 
وقال: إني أطت بم پا كم يط 1 ونتلک من س ر بيني [النمل : آية 
۲ وهکذا. 


أما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء» ولكنه يُطلع رسله 
على ما شاء من غيبه» وقد آطلع نبينا ييو على أمور من الغيب لا يعلم 
كثرتها إلا الله» فما توفي ييه حتى لم يكن طائر يحرك جناحه إلا أعطى 
لأصحابه عنه علمأًء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما يقع في آخر 
الزمان مما علمه الله من الغيرب - ولكنهم نسوه ۔ ولكنه لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه الله» كما قال جل وعلا: #عليم ألمَيّ كا طهر عل عنيو 
6 ل س أرتضى من رَسول الآية [الجن: الآيتان ١۲ء‏ ۲۷] أما الله 


sS 14‏ علب امير من نجالى اللقطي في ال _ 


E یعلم ما کان»‎ e RSS 
آن لو کان‎ ES سیکون کیف یکون» ويعلم ما سبق في علمه‎ 
ِ لهب 'أیکون‎ Da 
2 والآيات الشاهدة بهذا ؤ فى القرآن که ال الكقار‎ E DU إيمانه‎ 
ندموا وتمنوا آن يُردوا إلى‎ yy القيامة إذا عاينوا العذاب‎ 


الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا الوا کا رد وا گرب .ايب 
رتا وکن م القن [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة الاخرى: ولا 
کا بأیات ربنا ولون من المؤمنين) والله يعلم أن هذا الرد الذي تمنوه 
لا ES‏ ومع ذلك فهو عالم أن الو کان کیف يکون؛ ولذا قال: # ولو 5 
لعادوا لا نپوا عله وم لود [الأنعام: آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة ِ 
تبولك علم اله في سايق أزله أنم لن يحضروما بدا ا 
عنها لحكمة» کما قال: ورليکن ڪره اله ااه e‏ دوا 
مم ايد4 ال 1 AL,‏ الذي سبق في علمه انه لا ایکون 
هو عالم آن لو کان كيف یکون؛ کما صرح به في قوله: وو ڪرجا ی 

ا رادوكم. إل خالا ولأوصعوا لكك وتم ألفنتة4 [التوبة : آية/١٤]‏ وهذا 

في القرآن کثیر" کقوله: ا م کت تا بوم تن شر نا و 
سيم بت @4 [المؤمنون: آية ]۷٥‏ فعلمه تعالى محيط يكل شيء» 
دا کان هدا العلم المنحيط بكل شيءَ علم الله (جل وعلا) وهو الذي قصل 

هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه ضمنه استجلاب كل خير» 
ال ل ل ر ورتب فيه جميع المصالخ ودرا جميع المقاسد» ٤‏ 
فيه إلى جمیع مکارم. الأخلاق ومحاسن العادات» ورفع الهم 2 شيء 
صالح E‏ والآخرة في شؤون الفرد وشؤون المجتمع كما يعرفه من تأمل ِ 
آيات القرآن وتدبرها. وهذا معنی قوله: Gy‏ لَه تة ا 
[الأعراف : آية ۲]. 


(4) مضى عند تفسير الاية. 55 ١‏ من سورة الأنعام. 
(۲( ا الأضواء (r‏ 


سورة الأعراف. الآيتان: AL ه٣ ٠۲‏ 


ای e‏ قور ومون 4% [الأعراف: آية ۲ه] في قوله: دى 
(4) . 


ہے سر بے سے ٍ 


وة وجهان من الإعراب 
أحدهما: أنهما مصدران مُكران حالان. والمصدر المُتّكر يقع حالا 
بكشرة. جئناهم بکتاب في حال کونه هادا وذا رحمة. 


وقال بعض العلماء: هما مفعولان من أجله. والمعنی : جثناهم بکتاب 
فصاناه لأجل هدى الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. وكلا الإعرابين 

ومعنى «هدّى) هذا القرآن فصالناه حال كونه هادياًء أو لأجل كونه 
هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والأخرة» فيبين لهم 
الخير فى الدنيا والآخرة» ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر في الدنيا 
والآخرة» 8 e‏ 

و يعني : ومن 0 واتبعه ير حمه اله (جل وعلا) ا له 


دینه ودنیاه. 


وقوله: قور بۇموت‰ < ASS‏ لانهم ا به 
E‏ الدالة م فر في قوله: هدی 6 وو 


لات ءامنوا هل ی وا4 [فصلت : أية 4٤]/وقوله:‏ ورل ء : 


YG‏ تھے سے ر 


.]۸٣ [الإسراء: آية‎ A E 


ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي آنزله» وهو الذي فصله 
وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وآمثاله وآدابه ومکارمه» وآنه بین هذا 
مل ال یکل کے A/C‏ وهل 

نظرون إل وي4 [الأعراف : آية ]٠١‏ التأويل: يطلتق ثلاثة إطلاقات" : أما 


.)١١١٣/٥( انظر: البحر المحیط (٤/١٠۳)ء الدر المصون‎ )١۹( 

(۲) مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: أضواء البيان »۲٠۹٠/١(‏ ۲۹۷)ء المذكرة في أصول الفقه ص١۱۷‏ » قواعد التفسير 
.(AT/Y)‏ 


: الدب اتر فى محال الشنقيطي في اشير‎ ) 11٦ 


التأويل في لعة SLT‏ يؤول إليه الأمر وتصير إليه n‏ ثاني 
حال. وعلى هذا فتأويل القرآن هو ما يؤول إليه مره في اني حقيقة ٠‏ وتقع 
عليه الحقيقة › وهو صِذقٌ ما وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة. ويخلد في 
نعيمهاء ويدخل من كفر به النار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويلهء أي : : ما 
تؤول إليه ا e‏ 
في لغة القرآن. ۰ 


ويطلق التأويل e T‏ وممه وله في ابن غباس! 
اف ا وقولهم : فلان يعلم تأويل القرآن. أي : اتفسيره. 


والإطلاف الثالت إطلاق حادث هو اصطلاح الأصوليين لم يكن 
معروفا في الزمن i‏ - وهو أن التأويل: حمل اللفظ عن ظاهره المتبادر 

منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا س حادث» وهو 
ا باسم AE‏ 


وهو للائة أنواع: تأویل صحیح› > وتأویل فاسد» u‏ قإذا کان 
التأويل: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح ليس هو 
الظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقاً في نقس الأمرء فهو التأويل 
الصحيح e‏ القريب. ومثاله: قول النبي َة الثابت في صحيح 
البخاري: «الحار أحق' i‏ فإن ظاهر هذا الات الات صحیح 
البخارى أن الشفعة ثابتة للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار ‏ 
من ارض جاره. إلا حمل على محتمل مرجوح › وهو أن المراد بالجار 
ا خصوص الشريك المقاسم. وهذا احتمال مرجوح› إلاإتم دل عليه 


a hk E‏ وهو قوله إلا في 


(1) الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل» آخرجه أحمد (۴۲۸/۱)» وهو في 
الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الكتاب» . 5 في البخاري 7 1« e cfFVo“‏ 
ومسلم ( ¥ (. 2 

(۲( البخاري في الشفعة» عرض الشفعة عل ML‏ قبل 4 حدیث (Ye)‏ 
(MAY CTAA* TAVA AVY) | E‏ ) 


ا الأعرا؛ الآية: ٣ه‏ 11¥ 


حديث جابر : فإذا صرفت الطرق› وضربت الحدود فلا شفعة»' . فعلم آنه 
PVE POY EE DDE‏ 
معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له بعض أهل الأصول - بعضهم يجيء 
بما يخالفه به الآخر - والمعروف عند علماء الأصول: أن الأصولى يكون 
مالكياً مثلاً فيمثل بشيء ضد مذهبه» وقصده فهم القاعدة. ويكون شافعيا 
مثلاً ويمثل بمثال مخالف لمذهبه لتّفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل البعيد 
ببحمل الإمام 2 حنيفة (رحمة الله على على الجميع) ا في حديث عائشة 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل E‏ قالوا: 
بي حنيفة للمراً ة على المكاتَبّة تأوبل بعيد؛ لأنه بعيد من ظاهر النص؛ ٠‏ 
يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة عموم» والعموم کد بلفظة (ما) فلا 
EE‏ نادرة قد لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. 
وكقول الإمام ا حنيفقة (رحمة الله على الجميع): #فإطعَام سان EE‏ 
[المجادلة : آية ]٤‏ حمل المسكين على المد وأجاز أن يُعطى إطعام الستين 
E N OD a E N SE‏ 
هكذا يمثلون» وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما إذا كان 
صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الأمر ولا لدليل 
[خارجي صحيح فإن ذلك لا يُعد من التأويل المقبول]" بل هو تلاعب 


(1) أخرجه البخاري في البيوعء باب بيع الشريك من شریکه» حديث رقم: (۲۲۱۳)» 
.)٤۰۷/4(‏ وأطرافه: (۲۲۱۴» ۰۲۲۵۷ ١۹٤۲ء‏ ٦۹٤۲ء )14۷١‏ من طريق أبي سلمة 
عن جابر» وأخرجه في المساقاة» باب الشفعة» حديث رقم: (۸١٦۱)؛‏ 
(۱۲۲۹/۳) من طریق أ بی الزبیر عن جابر بلفظ مغاير. 

(۲) أحمد ١/٦1)ء‏ وأبو داود في النكاح» باب في الولي . حدیث رقم (۲۰۹4۹)» 
(/۹۸ء .)٠٠١‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم 
(1۱۰۲). (۳۹۸۳ - ۳۹۹) وابن ماجه في النكاح› تات ل نکاح إل ٻولي . حدیث 
رقم (۱۸۷۹)ء »)٠٠١/١(‏ وهو في صحيح أبي داود »)۱۸۴١(‏ وصحيح الترمذي 
«(AA ®)‏ وصحيیح ابن ماجه »)1٥۲٤(‏ الإأرواء (۱۸4£۰)» المشکاة )۱۳۳١۹(‏ . 


(۳) في هذا الموضع وؤجد انقطاع في التسجيل» وما , ا ] زيادة يتم بها الكلام . 


٠٠ __-¬-۸‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بنصوضص القرآن» MK‏ لم الح [الرحمن: آية 1۹[ البحرين: 
علي وفاطمة بنا بررح€ [الرحمن: آية ]۲٠‏ الحسن والحسين. E‏ 
من التأويل وإئما هذا من اللعب والتلاعب بكتاب الله. 
) تفسير الباطنيين وغلاة الروافض»› El‏ وإنما هو لعب. 
1 التأويل في القرآن فمعناء O‏ فقوله : 53 
طون ل اوي 5 ما تؤول ا امل الجنة الجنةء 
ودخول أهل النار النار: 
ثم قال: م ياق ياق توم4 [الأعراف: آية ]٠٥۳‏ ّ : يوم a‏ لوقت 
الذي تحقق فيه راید القرآن» وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد ES‏ 
Na Flr‏ آية ]٠۳‏ أي : تركو وتناسوا العمل " 
به في دار الدنيا. د جات رل يا ي ّ4 [الأعراف : آية ]٥۳‏ هذا القرآن 
ونحوه من الكتب كان حقاًء والذي أمر بان يدخل من امتثله الجثةء وحن 
بالله لما لم نمتشل ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنی فولهم ا 
٤ت‏ دسل ینا و 4 العاف آية ]٠۳‏ وتمنوا الشفاعة حيث لا شقاعة. 
ثم قالوا «قَهل .لتا ين مُمَمَاء [الأعراف: آية ]٥۳‏ جمع شفيع و 
(هل) هنا للشمتيء > يتمنون الشقعاء لفيشفعوا لا [الأعراف: آية [or‏ 
ویخرجونا مما نحن فيه أو رد [الأعراف : اية ٠٣ه]‏ أو هل لنا أن نرد 
O‏ الرسل بالتصديق؛ ونبدل المعاصي بالطاعات؟ 
قولهم : #فعمل عر E‏ اک َ4 [الأعراف : a‏ الله 
لا يجدون الشفعغاء يرون وقال: #قد خيروا وض عنم ن 
ا - [الأعراف: آية ۳] خسروا أنفسهم - والعياذ بالل لأنهم 
في أنقسهم ورُزئُوا فيها. والدليل على خسرانهم E x.‏ أن غاية 
ی تعدم أنفسهم. ويموتوا ولكن لا يجدون ا لبق عتا 
ك تال إتكر تكرت 43 [الزخرف: آية ۷۷] وهذا معنى خسرانهم 
أنفسهم لأنهم رُرْئُوا في أنفسهم فباعوها - والعیاذ بالل - بعرض من الدنيا؛ 
وصارت إلى العذاب المخلد ا يوم القيامة. 


وقوله: عل E‏ آية ۳] غاب واضمحل ما کان 


سورة الأعراف الاآية: ٤ه‏ 1۱۹ 


e‏ شف 


يفترونه في دار الدنيا من أن e‏ تشفع لهم کقولهم : ۾ هر 
E OT RB BSA‏ هم للا لیقریوتا لى اه ز4 ا 
آية ۲[ ومعنى . ` قارو د يختلقون من 


قال 7 إت َه لى حَلق ا في تة يار 
4 کے ام ی 2 2 السار مرچ ےق ڪر ۴ سے مر سر سے ہے وال ر 
م م آل ا ا ر مھ - © SN‏ َ 
a‏ ا لا ب f‏ يدوا ف اش : إصلتحمًا 


وادعوه ا ا 4 2 
حوفا معا إن رم 


یل ارح i‏ نا بت دی رميو حب إا أقت سحا زا سفة لاد 

کے ا پد ألما ارجا بے من 1 المت کدلدک ر ّ کہ 
سے 9 [الأعراف : الآيات .]٥۷ - ٠٤‏ 

یقول الله جل وعلا: إت ریک ا آلدی ق لسوت والارض فی س َة 
ر اسسویٰ على العش شی الل التبار طلم حينا والس ولقَمر والنجوم 
ٿ اميو آلا له الق وال تارك َه رب أ يي €3 [الأعراف : آية .]٠٤‏ 

ا أمر الله ۔ جل - ونه في هذه السورة الكريمة› وبين فيها أحوال 
أهل الجنة وأآحوال أهل النار» وأوضح عواقب طاعته وعواقب محصيته› 
O O E E O‏ 
الأشياء وأخبر بها آنه هو رب كل شيء» وخالق كل شيء» المعبود وحده» 
المستحق لان يعد و-حلكه» ولان يطاع فلا يبعصی »› وان يذكر فلا 
فقال: ك ربكم آل إن ربكم اللهء كل الناس يعلمون أن الله ربهم» 
ولم يکابر في هذا إلا مکكابرء أو أحد كالبهائم› لا عقل له؛ e‏ 1 
فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. والكفار الذين 
يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون بهء والآيات القرآنية الدالة على ذلك 


MG‏ سے م ار ور ر لے 


كثيرة #ولّين سَاتهّم من خلقهم ليقولن e‏ آية ۸۷] #قل س 
رركم يِن ألسماو وألارض أ ينيك الع لاص مک تن بع الت ي اليب 


رح المت عت الي وسن يدر آل i‏ [يونس : آية ]۳١‏ وإنكار 
فرعون لمعرفته ربوبية الله حيث قال الله عنه إنه قال: وما 4 لملم 4 


۲۰ العذب امير من مجالس الشتقيطن في التفسيز ) 


e <‏ ۳ا وقال: ن ادت إلها عبرى لكك م لمج ) 
Tg‏ وقال: أا رك كَل [النازعات: آية ]۲٤‏ فإن فرعون 
مکابر عالم 0 عمد مربوب» 0 الله زه ورب 6 أوضحه 0 
al‏ موسى على ذلك قال : ملقد علمَتَ ع lU‏ م إلا رب 
E E‏ بصا € [الإسراء: آية ۲ والله لقد علمت فرعون مأ 
آنل هو لاء الآيات إلا رب E‏ والأرض . ا ET‏ . وکقوله: 
یدوا #l‏ د 4 آية ٤‏ يعني : : فرعون وقومه وستيقنتهاً اشم طلا 
وما ا [النمل : آية [١٤‏ فهو جاحد مکابر لیستخف قلوب قومه سحب 
مم اار4 [الزخرف: اة ]٥٤‏ ربوبية الله هم بهائم 
ا والحمير لا عقول لهم أن تسب أن ڪهم بسو ا 
إن هم للا الاشتم بل هم ال4 [الفرقان: آية ]٤٤‏ أما عامة العقلاء الذين 
ارتقع إدراكهم عن إفرال Js‏ أن اله رب کل شي. 
ك ) 


إت یک [الأعر اف: آية ]٠٤‏ أي: إن e.‏ وخالقک 
ومر شۇونكم آ4 - جل وعلا - ایی اق سمت والارض4 
[الأاعر اف: آية ]٥٤4‏ أي: وما بينهما لف سِكَةٍ يار 4 [الأعر اف: ية 
]٤‏ هذه الأيام الستة بين اله تفصيل و ا فيها في سورة 
ES‏ حیث قال: (٭ فل ایک لترو لی 
E EEE‏ ا © تال: وا 


ای 


ال ف ومان وک ن 8 f‏ لك ا 2 وحفل فبا 2 


ص 
رم 


ِن و ونر فیا وفدر ا ن رمد ر ا a e‏ 
ار ل ك 2 4 ل 1 ا 1 رع ا e‏ ا 
يتا ليت فدهن ,سيم سات فى يوبن [فصلت: الآيغان ١‏ 


۲ تضاف إلى ا السابتة فقكون ستة. 


(1) انظر: الأضواء .)١٠٤/۲(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٤ه‏ ) ۲۱ 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في ذلك 
الوقت لم يكن هنالك يوم؛ لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبهاء وإن 
لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن يخاق الشمس 
والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس. 

N E E IA 
الجمعة. والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها الجبال‎ 
والأفقوات والأرزاق في يومينء ثم خلق السماوات في يومين» فهي ستة‎ 
E أيام. ويوم السبت ليس منها.‎ 
وجعل فی کل من أيام الأسبوع‎ > E هريرة أن الله خلق التربة يوم‎ 
EGG E بعض الخلق» وإن كان في صحيح مسلم›‎ 
رفعه» والظاهر ا ج عن كعب الأحبار أو نحوه من‎ 
الإسرائيليات"؛ لأنه خلاف القرآن  الصحيح - أن السبت لم يكن من‎ 
الأيام التي خلق فيها شيء» وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في‎ 
ستة أيام من الأسبوع» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعةء خلق الله فيه‎ 
ادم بعد صلاة العصر.‎ 


(۱( جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
(4۲/۱۲)» وعبدالله بن سلام كما في تاريخ الطبري (۱/٤۲)ء‏ وابن مسعود» وابن 
عباس» وأيضاً عن أبي ستان عن أبي بکر مرفوعاً كما في (۴۹/۱)ء من تاریخ ابن جرير 
رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه »)٠١/١(‏ ورجحها على الرواية 
الأخرى فى التفسیر (۲۲۰/۲)» وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) في تاريخه 
(۵/۹)., 

(۲) مسلم في صفات المنافقين. باب: ابتداء الخلقء وخلق آدم عليه السلام. حديث رقم 
(۲۷۸۹) (٤/۹٤۲)ء‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۲۲۰/۲) معلقاً على هذه 
الرواية : «وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال: في سَِة يا4 ولهذا تكلم 
البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث› وجعلوه من رواية ۵ oT‏ 
كحب الأحبار» ليس مرفوعا» ١.ه.‏ وراجع كلام ابن كثير على هذه الرواية في البداية 
والنهاية )4۷/١(‏ . 

(۳) انظر: ابن کثیر (۲۲۰/۲). 


OYY‏ ) العذب الثمير من مجالس الاق قالش 


n‏ الأيام قال ھل EE‏ وقال 
ا ر یوما عند رک کال سََو مما 
e‏ [الحج: آي 4¥[ ) 

والله خلق السماوات والأرض وما ا في ستة مع أنه قادر على 
أن يخلتق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته (جل وعلا)» قال 
بعض العلماء: أراد أن إيعلم خلقه .التمهل في الأمورء والتدرج فيها ليقدروا 

عليها ؤهو قادر على خلق ما شاء في لحظة واحدة A‏ ا 
نج اسر ))4 [القمر: آية ]٥١‏ فهو قول للشيء کن فیکون”" هذ 
معنی . قوله : # ای لق | السَموَتِ رالاس في ية اار4 [الأعراف : [ot‏ 
قال بعض الغلماء : الستة أصلها (سِذسة) أبدلت الدال تاء وأدغمت 
الا . قالوا:: وتصغر إالستة على (سَدَيَْةَ) رداً لها لأصلها. وعلی کل حال 
افالستة العدد المعروف» وهو الثلاثة مرتين كما هو معروف. ٠ ٠‏ 

3 اسسریٰ ل اش [الأعراف: آية ]٠٤‏ العرش بطلق في اللغة ) 
إطلاقات متعددة“ من آشهرها ا فالعرش سریر ٠‏ 
الملكء > سرير امَك الذي يعد له تسميه العرب عرشاًء ومنه سریر ملک سیا 
e‏ ا يات بعرشا قبل أن يوني سلوی 4 وقول لامکا عرشي ل 
ET‏ ر 4 ال ية .]٤١‏ | | 

وقوله: م سى عى الس) « م اشر جل وعلا ل 1 ت 
وهذه صفة الاستواء ا من آيات الصفات ارتبك فيه عقول = 


(1) انظر: القرطبي البحر 0 (TY)‏ بن کلر ۲۰/۲0 ۰). 
(1) انظر: القرطبي (۱۹/۷)ء البحر المحيط moe .)٠٠۷/(‏ 
۳) انظر: القرطبي «((Y1AM)‏ الدر المصون (۳۳۹/۰)ء معجم مفردات الابدال والإعلال 
ص۱۳۹ . وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» وصواب العبارة - كما في 
المصادر المذكورة هنا - أن يقال: «أبدلت السين تاءء وأدغمت في الدال). ؛ أ٠‏ أ 
9) انظر: القرطبي (۷/١۲۲)ء‏ الدر المصون YII < .)٠٤٠/١(‏ 
() في الأصل قال الشيخ SS N‏ على الْمّفب». 3 قال 
بعدها: «فالعرش سرير؛ . ٠.‏ إلخ» فصنيعه يُشعر آنه تراجع عن العبارة الابقة؛ ولذا لم, . 
ته . والله أعلم. CNN Tl‏ 


سورة الأعراف الاآية: ٤ه CA.‏ 


الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين لنعلم بل والدين عندهم علم وعقول 
ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة 
السلف الصحيحة التي كان عليها رسول الله ية وأصحابه والسلف الصالح› 
وهي العقيدة الكريمة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل»› لا تشوبها شائبة 
تشبيه ولا تشوبها شائبة تعطيل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظيم. 
وإيضاح ذلك أن تعلموا - أيها الإخوان - أن الله (تبارك وتعالى) أوضح في 
كتابه هذا القرآن العظيم الذي هو أصل الهدئ» ومنبع اليقين» ونور المعرفة 
والعلم» > بين فيه آن المُعتقد المُنجي في أيات الصفات الذي يأتي يوم 
E OT O O‏ 
نوصیکم وأنفسنا بتقوى الله» وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبار› ف 
أمام الله من بلايا هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يحصى. 2 
ثلاثة أسس عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة من ربه» 
عاملا بنور القرآن العظيم» ومن أخل بواحد منها فقد أدخل نفسه في مهواة. 

وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القران العظيم : 

الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة 
صحيحة» وللعقيدة التي هي على ایال سماوي صحیح . هلا الاساس 
المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض - جل وعلا - عن أن يشبهه 
شيء من خلقه؛ لا في ذواتهم ولا في صفاتهم› ولا أفعالهم . وکیف یخطر 
في ذهن العاقل أن الخالق - جل وعلا - يشبهه شيء من خلقه في الذات أو 
الصفات أو الأفعال؟ لأن جميع الخلائق صَنْعَة من صنعه ‏ جل وعلا - 
صن IYO EE N MC‏ 
صانعها بحال؛ لأنه هو الذي أبرزها من [العدم إلى الوجود]"» واخترعها 
بعد أن لم. تكن شيئاً. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تکون تشبهه؟ هذا مما 
لا يخطر في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 


HT 1 18‏ ايلي في الشبر 


التوحيد الأكيرء N‏ الأعظم» هو تنزيه خالق السماوات والأرض ‏ جل 
وعلا TST‏ لأن الخلق صنعة من صنائعهء والصنعة لا تشبه 
صانعها. فعلينا أولا آن نطهر قلوبنا من أقذار التشبيه» وآنجاس التشبيه 
LEP‏ ونجزم جزما اتا قاطا أن الوصف إذا اسا إلى الله 
ووصف به الله فی کتاب أو سنة صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غایات 
الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبتا بأن الخلق صَنْعَة 
والخالق صانع› ولا متاسبة ت الصنعة وصاتعهاء لا في الذات» ولا في 
الصقات» ولا في الأفعال. ML‏ لف ا ا غقيدة 
السلف في ا الصفات 6 e‏ لل ال يه الكامل» وتقديس صفات . 
خالق السماوات والأرض» وتعظيمهاء وإكبارهاء وإجلالها عن أن تشبه شيعا 
من صفات المخلوقين أو ذواتهم أو أفعالهم» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
e‏ ال ول ضوء قوله: شی کنب سی 
[الشوری: آية ]۱١‏ ولم يک ام نوا لحد ©4 [الإخلاص: اة ]٤‏ 
لعل تعلو لم سَيًا) [مريم: آية ]٠١‏ فلا ريا به ال4 [النحل:. آية 
٤‏ فإذا رزق الله العبد فهم (ff‏ »> والحجر الأساسي للعقيدة 
الصحيحةء وكان قلبه قلباً طاهراً من أقذار التشبيه» منزها لخالق e‏ 
والأرض كما ينبغي»› جازماً بأن الخلق صَنْعَنّه» وأن الصنعة لا تشبه صانعهاا ٠‏ 
UAE ST N TN‏ صفة الله 
منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه ذاته عن مشابهة ذوات خلقه - إذا ٠‏ 
استحكم هذا الأساس العظيم في قلب المؤمن - فالأساس الثاني : N‏ 
علينا أن نصدق الله فيما أثنى به على نفسه» ونصدق سيدنا محمداً بي فيما 
a‏ لن ايله ا ل ق یي قيا 
[النساء: آية ]١١‏ اومن أَصدَفَ من الله يتا [النساء: آية ۸۷] } Ee a‏ 
ار ا [البقرة ٠‏ ية [٠٤١‏ فإذا مدح الله نفسه نو صف کريم في کتابه؛ أو ) 
مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه: #ومًا بطق عن اوی © إن 
هو إلا ی ى 46 [النجم: الآیتان ۳» ]٤‏ فعلینا أن لا كدب انه ولا 
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E a O DC O O 
الأمين َيه لربه» ولكن علينا أن نؤمن بذلك الوصف الذي مدح الله به‎ 
نفسه» أو مدحه به الصادق الأمين بء ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على‎ 
. أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم‎ 
وهذا التعليم العظيم الذي هو تنزيه الله - جل وعلا - عن مشابهة الخلق . تم‎ 
إذا طهرت القلوب من آقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقرآن‎ 
E N E O العظيم‎ 

هذا لم نقله لکم من a CE OE‏ 
والأرض في المحكم لرل لن الله أوضح هذين الأساسين غاية 
الإيضاح› O SC AT‏ ی42 [الشورى : 
أية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: #وهو اسيع أل صر 4 آية ۱ ففي 
قوله: وهو ألسَمِيع ألصبر# بعد قوله: وی کي ً4 في ذلك 
سر أعظم» وتعليم أكبر» ومغزى عظيم . وإيضاحه أن السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصر - وله المثل الأعلى - يتصف بهما جميع الحيوانات»› 
فكل الحيوانات تسمع وتبصر»ء فكأن الله يقول في الآية الكريمة: يا عبدي 
اعرف قدرك ولا تتنطع » ولا تف عني صفاتي٬ Aa i‏ ل 
صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصّف غير لائق» هذا e‏ 
صرفه عن ظاهره إجماعاً. لاء لا يا 72 أثبت لي سمحي وبصري»› 
ولكن لاحظ قولي قبل ذلك: س كينيو م4 فيكون إثباتك للسمع 
والبصر إثبات تنزيه عن مشابهة أسماع الخلائق f‏ نظراً لقولي قله 
مقترناً به: لس ینیو وی Yr CAL‏ ولس 
نلو س4 تنزيه تام عن ممائلة صفات المخلوقين من غير أن يفضي 
ذلك التنزيه إلى تعطيلء وقوله: وهو ألسَمِيعُ البصير4 إيمان بالصفات على 
الحقيقة إيماناً تاماً من غير أن يفضي ذلك الإيمان إلى تشبيه ولا إلى تعطيل. 

SIZ SS MN LC 
ENI MS 
الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك التنزيه» لا على أساس‎ 


NNN‏ اعاب افير من مجالس ايلي في ايه 


مشابهة الخلق' < وتعالى عن فلك علو كيرا ولذ قال : ور 
السَمِيع لِد بعد اس گی ی والضفات كلها من باب واحد؛ 
لانك الا تجلا صفة | يكثر .اتصاف المخلوقات بها أعظ من السمع والبصر 
افليست هناك صقة مجيء › ولا صفة نزول» ولا صفة وجه» ولا صفة يد» ) 
ولا غير ذلك من الصفات أشد اتصافاً للمخلوقات بها من السمع والبصرء 
فضرب لك السمع والبصر مثا على أن تلبتهما لله وتلاحظ في ذلك الإثبات ٠‏ 
قوله: الس کو ت4 فهو حل وإيضاح برهاني في جميع الصفات 
الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله إا أن تنزه الله ألا حتى تطهر' قلبك من 
أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه» ثم إذا طهرت أرض قلبك من أقذار التشبيه» 
وأنجاس التشبيه» وأآدران التشبيه يجب عليك أن تؤمن بما وصف الله به 
نفسه» أو وصفه به رسوله َة إ! aS‏ 
وهو السَمِيع البصيد NET‏ ولیس لی د ى4 فليس لك أن 
تقول : الحيوان يسمع وإيصر. ال ا والبعير يسمع ويبصر؛ 
والحمار يسمع ويبصر» وكل حيوان يسمع ويبصر» فإذا ثبت السمع 
والبصر لله كنت مشبهاً له بالحيوانات!! لا وکلا يا عېدي» بل أثبت لي 
سمعي وبصري إثباتاً مبنياً على أساس yg‏ وانظر آني قلت قبل #وشى . 
TC O LL TET‏ 
E‏ وعدم مماثلتي لخلقي» فبأول الآية يحصل 
اللمؤمن التنزيه التام ويآهب عنه جميع آنواع التشبيهات» وباخر الآية يؤمن 
العبد بما ثبت عن ربه أو عن رسوله اة إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن 
مشابهة صفات الخلق› > مبنياً على أساس ا ن ا أعظمان : | 

N‏ : تنزیه خالق ارا والأرض عن مشابهة ' صفات 
في دواتهم ۾ أو أفعالهم أو e‏ ) 

الثاني : : هو الإيمان ينما ثبت عن اله مما مدح اله به تفه 'إيماتأً ميا 
على أساس ذلك التنزيه» والتباعد كل البعد عن مشابهة الخلق. وكذلك ما 
أثنی جليه به رسوله ول فبتنزيهك E‏ | 
عاملا لی کنو € [الشورى: آية WI‏ 
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CEY ُ 


ا @ [الإاخلاص: آية ]٤‏ لفلا ترا يه ااال [النحل : 
آية ]۷٤‏ #هل تعام لم سَميًا» [مريم: أية ]٦‏ وبتصديقك ربك وتصديقك 
رسولك فیما أثنی الرب به على نفسه أو أثنی عليه به رسوله تكون مؤمنا 
الا اة ا عل اا ال دلا ن وط ا و 
من ورطة التعطيل» وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر من أقذار 
اله وافذان التعطيل ٠‏ وجحود آیات اله التي مدح بها نفسه. فهذان 
O‏ المحکم المنزل في قوله: للش كلو 


دجے ےھ 


:1 هو السَمِيعَ البصب# [الشورى: آية .]١١‏ 


والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد آن عقلك المسكين الضعيف 
واقف عند حده» ورب السماوات والأرض أعظم MoU ll‏ 
sS CE‏ جل وعلا ؛ لأن الله 
يقول: # یعاس ما پان E‏ 6 حلقهم ولا عبطو بء علما Nl t@‏ 
1٠‏ فنفى إحاطة العلم ASA‏ باتاً. 


ونحن الآن أيها المسلمون تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها ودقاتقها 
E‏ القبور» وعن قليل نُنشر من القبور إلى عرصات القيامة» والله 
سائلنا جميعاً كما قال: فنع ليت سل إله ككك سين 9©) 
[الأعراف: آية ]١‏ #فرریدک 8 © [الحجر: آية ۹۲] 
واعلموا أيها الإخوان آنه لا يِوْمَن أن 0 خالقنا: ماذا كنتم تقولون في 
صفاتي التي مدحت بها نفسي» کاستوائي على عرشي؟ فاني مدحت نفسي 
ا و تقولون فيما 
مدحت به نفسي؟ أکنتم تقولون: إن ظاهره خبیث» وآنه قذر نجس تشبیه 
وتنفونه وتحرفون كلامي› ر بقول لم أقله» كالذين قال الله فيهم : 
مدل الت لم قو عَرَ ال يِل لم [البقرة: آية ۹ه] آم كنتم 
تنزهونني» وتعلمون أني لا أثني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال لائقة 
مقدسة معظمة منزهةء وتثبتون لي ما أثبث لنفسي إثباتاً مبنياً على أساس 
التنزيه» على نحو: للش کینیو. Ce Cae‏ 


۲۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في 


an 0‏ آن من مات 
منکم وخشر ونشر ولق .الله - جل وعلا . على هذه العقيدة ا 
) نلقنكم في دار الدنيا أنه يأتي آمناً من كل توبيخ وتقريع يأتيه من قبل واحد من 
0 الغلاثة . أما.:الأساس الأول - الذي هو تنزيه الله عن مشأبهة خلقه' ' 
- فواله لا يأتي واحداً منكم بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبداًء افلا 
يقول الله لأحدكم موبخاً له مقرعاً: eS‏ 
خلقي؟ لا وال . هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل»' 
LANDES‏ الثاني : :' وهو الإيمان بصفات الله » وتصديق الله في کتابه». 
O‏ 
yy‏ أساس التنزيه» فلا يقول الله لواحد منكم يوم القيامة مُوَبْخاً له 
مه مُمَرّعا له: م كنت تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي 
مدحت بها نفسي إيماناً مبنياً على أساس التنزيه؟ لا واللهء لا تأتي أحداً منكم 
بلة من هدا الاساس؛ ولا يقول الله لكم: م کنتم في دار لاد E‏ 
العقول البشرية لا تحيطا' باله؛ لأن الله يقول: وله عیطوبت بو ما4 [طه 
الأية 1٠‏ فهذه عقيدة السلف الصحيحة › الصافية من كل شائبة تشبيه› اومن" 
كل شائبة تعطيل › > فهي طريق سلامة محققةء كلها عمل بور القرآن العظيم لال 
تختلجهاشكوك ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها : تنزیه خالق 
) [السماوات والأرض عن امشابهة المخلوقين» فهي مبنية] على ثلاثة سس كلها , 
واضح من نور القرآن العظيم» أولها: تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه إيماناً مبنياً على أساس ٠‏ 
ذلك وكذلك ما مدحه به رسوله ي . والثالث: العجز عن الإحاطة! . 
بالکيف والکنه؛ لأنه الله يقول: يعم ما بي ب ِي وما لقم ولا بطو پوه 
علا €6 [طه: الآية [١٠١‏ فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار ا 
واا E‏ التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل». :وباعترافه. 
E O‏ وأاقف عند حده غير متکلفت:علم ما لم 


() في هذا المرضم تسل التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
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يعلم» > فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالى: #ثم أستَوّى 
عل الس [الأعراف : الآية ]٠٤‏ كما في آية الأعراف هذه فيقول: هذا 
الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات والأرض نفسه في سبع آيات 
من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقضي 
على جميع الوساوس ويقطع علائق أوهام التشبيه بينه وبين صقات 
المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس 
والتنزيه» فتكون أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على 
أساس هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة صفات 
الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا صنعة من صنائعه 
وأثراً من آثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في ذهن العاقل أن يُشبهوه؟ 
فالسلفي إذا سمع مثل هذه الآية الكريمة: #ث سوئ عل امش وعلم أن الله 
مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم امتلأ قلبه من الإجلال والإعظام والإكبار 
والتقديس والتنزيه لهذه الصفة العظيمة فأثبتها شه (جل وعلا) إثباتا مبنياً على 
TMJ If Tm‏ وهو اسيع الصر» 
[الشورى: الآية ]١١‏ وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من السمع والبصرء 
بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهم» واستواء الله وسمعه وبصره 
لائقان بذاته كسائر صفاته (جل وعلا) فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالى 
حق» وصفاته حق» إلا أن صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق»ء منحطة 
كانحطاط ذات المخلوق»ء وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة 
كعظمة ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا وهذا 
كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: ثم أسَوى عل الم تَلَمَى هذا الاستواء 
بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قابه طاهراً من أقذار التشبيه» ثم آمن 
به على أساس ذلك التنزيه مع العجز عن إدراك إلكيفية» فهو في أول أمره منزه» 
وفي ثاني أمره مؤمن بالصفة» مصدق ربه على أساس التنزيه» عالم بأنه عاجز 
- فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 

تشبيه» ولا شائبة تعطيل» ولا تكلف بعلم مالم يعلم أما الخلفي إذا 
لمش 4 فإنه يدخل في ثلاث بلايا عظام» كل بلية 


5 


سمع قوله: 4 آَسسَری 


١ e‏ د ور 


أكبر مر أ ختهاء وليس من المظنون أن يتخلص منها يوم القيامة إذ لم 
يعذره الله بجهله» آولها : انه إذا سمع قوله: 3 e s‏ وى [طه : الآية 
]٤‏ قال: هذا N‏ آول ما يتبادر منه للأذهان . ظاهره المتبادر مله للأذهان 
- أنه مشابه لاستواء E‏ یقول لله: هذا الوصف العظيم الكريم 
الذي مدحت به نفسك ظاهره قذر نجس : لآنه لا كلام أفذر ظاهراً. ولا نجس 
ظاهراً ولا أخبث ظاهراً ولا نتن ظاهراً من کلام ظاهره تشبیه الله بخلقه؛ فهذا 


الظاهر هو أنتن ظاهر ايوجد في الكلام وا خةواقذرة وا فکأنه ) 
يقول لله: O DS‏ 
وهو مشابهة الخلقء فأوؤل ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقه» فيكون 
هذا أول بذر للشر في قلب هذا المشكين من حيث لا يشعرء ثم إذا استجكم. 
في قلبه أن ظاهر هذا الاسثواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى أن 

DIE Ap yS 
.' الاستواء من أصلها!! وهذه هى البلية الثانية :العظمى؛‎ OE 

ان من يدعي على صفات اله التي مدح بها تفسه کي كتا معلياً خلقم أن 

) یمدحوہ بها من ادعی عليها أن ظاهرها وري راه نه نجس › ا خبیث ؛؟ لأنه. 

٠‏ مشابهة الخلقء هذه هي البلية الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف. 

E‏ هو أنه إذا استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي 

الصفةء فیقول: هذا الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه:. 

عن ظاهره E‏ ّ أوهم غير اللائقء فينفيٰ الوصف الذي مدح اه په 

نفسه في سبع آیات من کتابه والوصف الذي مدح الله به نفسه في. سبع آيات 
| من کتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف› وهو واقغ في بلية 
عظمی › وجنایة کبری بلا شك. ٠‏ ثم إذا ادعى على الصفة أن ظاهرها لا يليق 
ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من كيسه الخاص» من غير 
کا ولا إلى سنة» يظن آنها هي الكمال» فقول إذا معنى. 
VN NI TS N NS‏ 


)١( ٠‏ مضى عند تفسير الاآية a‏ الأنعام. 


سورة الأعراف الاَيةَ: ٤ة‏ ۲۳۱ 


اک کک ا و ا ا ا 
لثم اسو عل المش: ثم استولى على العرش. وهذه هي البلية الثالثة من 
البلايا العظام› فالله قال: #أسْىَرّئ وهذا قال: «استولى» فصدق عليه قوله: 
مدل لیت کیا قول عي آلف يل له كارتا ع ليت فمو رجز 
من ألسَمَاهِ ما كاّأ يسفن €6 [البقرة: الآية ]٥١‏ ثم نقول: أيها المسكين 
الخْلَّفى الجاهل بالله وبعظمة الله المحرف آيات الله : قولك: إن (استوى) 
Om IT IES‏ 
تستح من الله استحياء يمنعك أن تَشَبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم - أيها الإخوان - تشبيه في 
الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق السماوات والأرض 
على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وهل يرضى عاقل 
أن يْشّبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله (جل وعلا) ببشر بن مروان باستيلائه 
على العراق؟ هل تعقلون في الدنيا تشبيها أخس من هذاء وأشنع من هذا 
وأفظع من هذا؟! فنقول: أيها الحُلفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك 
و ا غل اا ی ی ریات عا ق انك اد 
أكثر المُسَبّهين في الدنيا نصيباً في الئشبيه حيث شَبْهُْت العرش بالعراق» 
وي الى الارات والارض ف اتيد حال ع اا ي 
مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الأستبادى الي جت به وبدلت به لفظ 
القرآن آنه هو أشد الصفات توغلاً في التشبيه؛ لأنك لما قلت: «أستوى كَل 
لش معناه: (استولی) صرت مشبهاً لله بل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه 
فاستولى عليه» والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء أكثر الصفات توغلا فى التشييه» فصاحبه يبه الله بكل 
E 0 E‏ ا ا 
بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والآلاف» ولا شك أن هذا المسكين 
المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي فسّرت به /الاستواء واستشهدت اله 
ببيت الرجز استيلاء مره عن استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك اله 


YY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنصف في الجواب ولا تعميك الأهواء والتعضبات» أيهما أآحق بالعنزيه 
الأحى(بانزيةاالاستزاء الذي هو من كلام رب العالمينء ولفظ القرآن ‏ 
العظيمء a a A EE‏ 
قرآناً يتلى» الحرف منه! بعشر حسنات يقرأ به في الصلوات» ومن نکر آنه 
من کلام رب 2 بإجماع العلماء» فهذا هو الأحق بالتنريه أم 
الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قَبّل أنفسهم من غير 
EIS‏ ولا سنة ولا عقل ولا لغة ولا شيء؟ ولا شك 
آنه إن لم يكن مكابرا شيضطر إلى أن يقول: كلام رب العالمين أجق بالتنزيه 
والإاجلال والتقدیس من کلام جاء به ناس من غير اعتماد علی کتاب ولا 
سنة» فلذا مذهب E MS‏ لايا : 


حبیتٹ E‏ ا 72 لله : / الذي E e‏ وآثنیت به 
ا وعلّمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك هذا قذر نجس لا 
لق ونحن ا بالکمال من CAT AEs‏ وياتوا بکمال من عند أنفسهم ) 
مزعوم!! هذا هوس کک لا يقول به عاقل . فالبلية الأولى : الادعاء 
على النصرص آن ظاهرها لا يلیق بالله. 

والبلية الفانة : هي نفي الصفات التي مدح Ub‏ 

والبلية الثالعة: هي TET MEE SS‏ الذي 
أعظم الأمور تشبيها er‏ ¢ وأوغلها في التشبيهء Ey‏ نقل» 
كتاب أو سنة يسوغ لأخلفي آن يبه اسيا لله على عرشه الذي زعم 
باستيلاء بشر بن مروان على العرافق؟ هذا /⁄/ | LA‏ وأشنع التشبيه». 
ولو کان عالما بما يعلم به السلف الصالح لعلم أن الاستواء الذي مدح الله . 
به نفسه آنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق الوسإوس 
وأوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيشته لله كما أثبته على نفسه 
0 منزهاً عن مشابهة . صفات المخلوقين › e 2 r‏ ا عن ) 
A < o TIL‏ اي یا 
[الشورى: الآية ١‏ | 


سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ ) ۳ 


E DMR DSS E,‏ فى ذهن الإنسان أن يقول: دکرتم 
لنا آن كل وصف أثبته الله لنفسه يجب أن نعتقد أن ذلك الوصف بالغ من 
غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والاأعظام والإجلال والإكبار ما 
يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» ومن 
ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجه» وصفة اليد» ونحو ذلك مما ثبت مما 
مدح الله به نفسه في کتابه أو مدحه بها رسوله ي . فإن قالوا: نحن لا 
نعلم كيفية استواء منزهة عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولا إلا 
هذا الاستواء الذي هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبينوا لنا كيفية 
امراء م هة مقرل افيد كفة ف هة 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

أحدهما: أن نقول أولا: هل عرفتم أيها المتنطعون - كيفية الذات 
الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: لاء فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات؛ لأن كل 
صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين باختلاف موصوفاتهاء 
So TRIS STON‏ 
(رأس) راء» وهمزة» وسين (رأس) إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس 
الإنسان» وأضفته إلى الجبل فقلت: «رأس الجبل»؛ وأضفته إلى الوادي 
فقلت : «رأس الوادي» وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه 
الحقائق متباينة مختلفة اختلافاً تامأ ليست بمتشابهة ألبتة مع أن لفظة (الرأس) 
واحدة وإنما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء وهذا 
باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة» فما بالكم - أيها الإخوان - بما 
E‏ إلى الخالق وما ا إلى خلقه الذي هو صنعة من صنائعه؟ فالفرق 
بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالتق وذات المخلوق 

والشبه الأخرى: إذا قال معطل متنطع : القرآن نزل بلسان عربي مبين› 
لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المُشاهد في المخلوقين» فيكون ٠‏ 
إنباته ثباته تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع العربي الذي نزل به القرآن. 

فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 


ONE‏ الملاب الأمير من مالس الشتايم في افير 


يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم a‏ ا a‏ 
والرازق والمرزوق» Il MC NOI ML‏ 
بينهما فوارف ONE‏ هائلة ا E‏ قدرها مستلزمة كل الالتزام ا 
صفاتهم» وأن تکون صفاٹ هذا متعالية متعاظمة إلى اللياقة بذاته»وأن ) 
ا صقات هذا E‏ منخفضة متواضعة إلى قدر 1 فانیجطاط صفة 
ا4 ی الخالق كانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق 
(جل وعلا) فهذا يعرفه آهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو 
يلتبس عليهم هذاء فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه» والرازق 
ومن رزقه› CA‏ ومن تمه ؛ والمحيي ومن ييه » e‏ أن بينهما | 
فوارق عظيمة هائلة يلزمها د الصفات› وأن صفات هذا لا 7 تشبه صقات. 
هذاء وأن. صفات هذا کذاته ا اا ران وت عالت بذاته 


صقات هذا وصقات هذا من الاختلاف کما بین ذات هذا وذات 2 


الجواب الثاني : أن نقول: القرآن U‏ بلسان عربي مبين› وقد أقررتم 
TT‏ والعرب لا تعرف في لغتها معن للسمع والبصر لا 
يدركون معنى للسمع والبصر إلا هذا المشاهد بالجارحة في الحيوانات؛ هل 
ل نے ا N‏ 7 ا 
aS‏ المشاهد في الحيوانات» لكنا نعلم أ ن سمع الله وبصره منَرهان. عن! 
مشابهة أسماع الخلى وأبصارهم لتنزيه ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتوم: ٍ. 
لا وكذلك نقول في u‏ ا الصفات . . 
a‏ الطريق الوحيد 4 الذي N‏ 
الصالح أؤله أن نره خالقنا (جل وعلا) عر مشابهة الخلقء ونعلم Ta‏ 
صنعة من ضنعائه» ثم لا ننكر وصفاأً أثنى الله به على نفسهء ولا نجحدا ' 
مدحاً مدح الله به نفسله في كتابه وعلم خلقه أن يمدحوهب oY,‏ 
رسولنا ل وننفي مدجاً ماج په ریه فالله أعلم بنقسه متا يَأ آعم آي 
اَم [البقرة ١‏ الآية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الله ew‏ من 
رسول الله کل . فعلينا آن نعتقد أولاً ال اف ا والصَلعَة لا 
تشبه صانعها. ثم ۇن بما ثبت عن انه وما ثبت عن رسول الله يماق 
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نيا على أساس ذلك التزيه على نحو ولس کل کی وهو يي 
اير [الشورى: الآية ]١١‏ فنكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه› 
س بالصفات على E‏ التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل › 
فنلقى الله سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما یبدا به الادعاء على آیات الله أن ظاهرها قذر» وأنه نجس › E‏ 
نفيهاء ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به كتاب ولا سنة. 
وكل هذه بلية عظمى من ثلاث بلايا لا يُؤْمّن أن يقع صاحبها في مَهْرَاة؛ 
لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره خبیث لا يليق» هذه جناية 
كبریٰ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية أخرئ» وإيتان الإنسان بوصف من 
تلقاء نفسه ليثبته لله لم يثبته الله لنفسه كالاستيلاء الذي لم يثبته الرسول ولم 
يثبته الله هو الجناية الثالثة. ولو هداه الله إلى ما هدى إليه السلف الصالح 
E E O‏ 
عندما يُسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والعلو 
والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع الوساوس 2 علائق 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين› فيؤمن بالوصف على التثرنة 
على نحو: کش کار E LENE‏ 
التشبيه» وسالماً من بلية التعطيل . 


ومن المعلوم أن علماء 2 الذين خاضوا في هذه ا ونفوا 
بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات من نفي اللوازم 
- في زعمهم - أن ذلك غلط منهم (. e‏ 
وصقة سلبية»ء وصفة معنی › وصمفة معنوية» وصقة فعل » وصفة جامعة. 
ومشلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم نموذجاً في أن كلا من الصفات التي 
ذكروها جاء في القران العظيم وصف الخالق بها» وجاء فيه وصف المخلوق 
بها علينا أن نعتقد أن وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حق» ولكن 


زعموا أن هنالك صفة نفسية» 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل» والكلام مع ذلك منتظم. 


_ العذب امبر من مجالى التقيلي في افير‎ RA! 


0 الله لائ بال eT E‏ 
ئق بالمخلوق ولا یلیق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والفخلوق من 
المناقاة كما بين ذات الخالى والمخلوق› عضهم e‏ المغاني 
الثابتة إلا بسبعء وهي القدرة› والإرادةء والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء 
والكلام» وينفي غير هذه السبع من المعاني الثابتة في کتاب الله بدعویٰ أن 
ظاهرها خبيث لا يليق ويؤولونها بأمور أخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع ‏ 
المعاني» والمعتزلة ينفون هذه المعاني السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
قادر بذاته للا بقدرة قامت بالذات» سمیع بذاته لا بسمع قائم بالذإات. 
ولیم کی عاد ات بلب ما الل ا ات ب اى عا 


فنقول: القدرة 4 ذكروها من صفات المعاني أثبتها الله ا في 
غير آية من کتابه فقال:: وک اه ع كل ىو ي [البقرة ١‏ الاي [٠١۹‏ 
- وأئبتها لبعض المخلوقين فقال: إلا ألزيت كبا ن كَل أن تقدروا ع 
SCN AISI N lL‏ 
مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» فقدرة المخلوق مناسبة لجاله» 
وقدرة الخالق لائقة به (جل LCN MN ASA.‏ 
| بين الذات والذات. وكذلك الإإرادة واصفك الله (انفاسه بأنه قال: ل 
لما یڈ4 [البروج: الآية «11٦‏ شی أ پڪم E‏ ر 
آل 4 [البقرة: الآية ا ہآ س ا ¥ کن 
كىت 4 [ : الآية ]۸١‏ ووصف بعض. خلقه بالإرادة 
#یریڈوت ا ا ور ال [الشوبة: ۳۲] [التوبة: الآية ۳۲] شون ليطضا i‏ 
ر أ4 [الصضف: الآية ۸ #ٳن بريد إل فا4 [الأحزاب: الآية ]١۳١‏ 
ونحن نعلم ان لله إرادة حقه لائقة بكماله وجلالهء وللمخلرفق إرادة مُنْسَفِلَّة 
إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» وبين اللإأرادة والإرادة ٠‏ ما 
الذات والذات 'المنافاة. وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: اله 


و 


إل إل هو الى ار ) [اللبقرة: الآية ]٣٣۵‏ «ورڪل مل لسن ' ای 3 
بموتٌ 4 ك الآية ۸۱] ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: عر أل 


A‏ س من آي [الروم: الآية ]١١۹‏ #وعلنًا ي الما کّ 
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یر ف الاه الایة ۳۰) کرت به بن ا 5 E‏ 
حا €6 [مريم: الآية LOE‏ ا حقيقبة تليق بكماله 
وجلاله» وللمخلوق حياة مناسبة لحاله» وبين حياة المخلوق وحياة الخالق 
الافاة موا ج دات الال اااي رو اك د و 
ا قال : کے لَه له سميع بر4 [لقمان: الاية [YA‏ وان ا يع 

بص [الحج: الآية ]٦١‏ ا کل موی ۶ وهو ألسَمِيعٌ ابصبد4 
[الشورى ؛ الآية ]١١‏ ووصف بعض خلقه والبصر قال: إا حلقتا 
لضن RH o‏ اساج ليه فجعلته فجعلته سَمِيعًا بصِيًا 46 [الإنسان: الآية ۲] 
اسي كو ف ا ey‏ 
لائقان بکماله وجلاله» وللمخلوق سمح وبصر لائقان بحاله» وبين سمح 
الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق 
Nm MES o E,‏ 


وسن کلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوف . هله صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات التّی ھی کونه قادرا o‏ حيأء E‏ بصيراً› 
إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم يزعمون أن الحال المعنوية 
مر ٺبوتي غير موجود ولا معدوم!! وهو من خیالات المتكلمين التي ل 
أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون أنه لا واسطة بين النقيضين» وأن كل 
ما لیس بمو جود فهو معدوم› وما لیس بمعدوم فهو موجود» وهذا مما لا 
يشك فيه عاقل. وزعمهم ن الحال واسطة ثبوتيةء لا هي معدومة على 
الحقيقة» ولا هى موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التى لا أسا 
لھا بل کونه قادرا مریداًء حیأء کالما E‏ :2 هو معنی كىفية 
الاتصاف بالقدرة» والإرادة» والعلم. 


)1( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد ذهب بسببه كلام طويل تجد نظائره في مواضع 
متعددة من هذا التفسيرء ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )1١۸(‏ من سورة الأنعامء 
وكذا ما ذكره في محاضرته فى الأسماء والصفات. 


A‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والصفات التي يښمونها N CS‏ : هي الصفة التي ل 
تدل على معنی وجودي بالوضع› فقالضفة عندهم إما أن تدل على معن 
وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معني كالقدرة؛ لأنها صفة: تدل 3 
معنى» وهي المعنى القائم بالذات التي يتأت به إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الارادة. E‏ اذا كانت الصفة لا تدل بدلالة المطابقة ع معن 
وجودي وإنما تدل على عدم محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه 
التي يسمونها السلبية وهم يقسمونها إلى خمس صفات : القِدم» والبقاء»: | 
والمخالفة للخلق» والوجدانيةء والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنقس) ) 
وهو الاستغناء عندهم عن عن المحل E‏ کما هو معروف في فن 
الكلام. فنقول: إن القِدَم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون الله زاعمين 
أن الله وصف بهما نفسه في قوله: هر الأول والاحر 4 [الحديد: الآية [ 
جاء وصف المخلوق بهماء قال الله في بالقِذم : ی عاد 
اعون ألمَدِر4 [يس: الآية ۳۹] نك لفى سكيلت التدير# [يوسف: 
الآية ]۹٩‏ اشر اڪ الاسر ©4 ء: الآية E ]۷١‏ 2 
وصف ِ الحادث بالبقاء: وکت درم هر لاقن @4 [الصافات: الآية ۷۷[ 
اما عند نفد وما عند أل باق [النحل: الآية ٨‏ فلو E‏ القِدَم 
يجوز إطلاقه لله كما ذهب إليه جماعة من MNA.‏ ویدل عليه. حدیٹث ك 
داود: «أعوذ بالله العظيمء وبسلطانه القديم من ااا ا e‏ ن القِدَم 
يطلق في اللغة: علی ما له زمن کثیر وإن کان مسبوقاً بعدم» وهو في 
اصطلاح المتكلمين لا يطبق إلا على سلب العدم السابق. والقِدَم عند 
NT‏ الأن القدذم الال كلاهما في اصظلاح أهل 
الكلام عبارة عن ما لا أول له ولا افتتاح له» لكن القدم عبارة عن ما لا 
افتتاح له بشرط آن یکون وجودیاء والأزل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا 0 ۰ 
له» سواء كان وجوديا أو عدمياً. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقديم 
اصطلاح Ce‏ ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها. وهي 
موجودة. ومثال ما هو آزلي ولیس بقدیم: آعدامنا سوی الله فإنها ازل فنا 


7© ا ع 2 (۹۹) من هله السورة. 


قبل أن نوجد كنا معدومين» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
أزلي ولا يُسمى قديماً؛ لأنه غير موجودء كذلك الأولية والآخريَّة 
المنصوصتان في الآية: هو ألأرَد لجر [الحديد: الآية ۳] جاء وصف 
المخلوق بها أيضاًء قال في وصف المخلوق بهما: ار ہیی ١آ OES‏ 
م يعم اة 4)69 [المرسلات: الآيتان ٠١‏ - 1۷] فللّه (جل وعلا) 
أولية واخرية لائقتان بكماله وجلاله» وللمخلوق أولية وآخرية لائقتان بحاله› 
وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين الذات والذات. 
كذلك صفات الأفعالء فاله (جل وعلا) وصف بها نقسه» ووصف 

بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعل التي هي الرّزق» وأنه يرزق الناس» 
قال: #رَمًا من دابَة فی ا ل عل الله رقا [هود: الآية ]١‏ ول آله 
E CL GRAM ONS‏ 
فقال: وَل الولو لم ر [البقرة: الآية ۲۳۳] #وَلدا حص ألْقَسَحَة الوا 
فر ای اسن fT‏ ينه [النساء: الآية ۸] فرق الله لائق 
بکماله وجلاله» ورزق بعض المخلوقين لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة 
والصقة من المنافاة كما الك la FR‏ وصف نه بالفعل الذي 

هو العملء قال: #أولر بوا آنا قتا لَهُّم ما َمَت أي 3©) [يس: الآية 
1 ووصف بعض ا بالعمل فقال: ج بنا كنا يسل ا 
ST OI‏ ۷ وبين العمل والعمل من المنافاة کا بين الذات 
O‏ يعم ا 1 من © عَم تقر © 
الاش {tO‏ [الرحمن: الآيات -/١‏ ۳] ووصف بعض خلقه 
بالتعليم قال: وريم وَيْعَلْمَهم الكکب الوا [آل عمران: الآية 
1£[ وجمع المثالين في قوله: # علو م عك | ا [المائدة: الاأية ]٤‏ 
فالتعليم رلم EE MZ CT‏ 
E EE‏ ووصف بعقن خلقه بالفعل الذي هو التَْبئةء و 
المثالين في قوله: #فما اها د الت من شاد هذا قال بان عَم لُ4 
[التحريم: الأية او ف ا يۇتي› ووصف بعحعضص خلقه«تانه 
يۇتي › فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنقسه مرة ولخلقه مرة» / عن نقسه: 
يني ألمِمةً س كا [البقرة: الآية ]۲٠۹‏ #ميك الب ون المت س 


[العذب النمر ے ج * 


(Y4‏ المذب اللمير من 'مجالس انقبط 


اه وم انملك يكن كا4 آل عمران: الآية ]۲١‏ ألم تَر إل ای 1 
هع ٰ ري أن اتد آله لم4 [البقرة: الآية ]۲٠۸‏ إلى غير ذلك: 

ووصف ‏ بعض المخلوقين بالايتاء قال : وایند إِخَدَنهىّ قنصارا4 [النساء: 
الآية ۲۰] وان الي مر [النساء: الآية ۲] وليس الإيتاء كالإيتاء 


فالفرف بينهما الذات ا 


0E‏ الصفات الجامعة كالكبرء والعلوء والي ا 
و کلها وصف به نفسه في کتابه» ووضف به بعض خلقه» 
قال في؛ وصف نفسه! بالعلو واليظم والكبّر:. ولا يوم جفطهبا وهو اليل 
الغ 4 اة [Yoo ki‏ وفي | ول ل CE‏ عا سڪيا 
[الساء: الآية ]۳٤‏ عر لقي دة الڪبير اماي @ [الرعد: 
الآية ٩‏ ووصف بعض خلقه باليظم فقال: #فگانَ اک قرف ا 
اير [الشعراء: الآبة ]٦۳‏ «إلك لعي تر يئا [الإسراء: الآية 
٠١‏ وؤصف بعض خلقه بالكِبّر فقال: #وإن كانت لكي إلا َل ا 
هَدى ال [البقرة: الآية ]1٤۳‏ للل ون كات لكيه إلا [الإسراء: 
الآية ]۳١‏ لهم فة وج ڪر 0 O E N N‏ 
ووصف بعض خلقه. بالعلو فقال: #ورفعتة مکاتا نا للت 
[ov‏ وتار وون فوا عَظِيتًا) [مريم : الآية ]٠١‏ فليس اليظّم 
کالعِظّم» ولا العلو كالعلو» ولا الكِبر E O LS‏ 

شس لھشو رور ر ڪي و فى الأرضٍ اللي مدص [الجمعة: الآية ]١‏ 
وقال جل وعلا: #غِند 1 ميك مدر 4 [القمر: الاية ]٠١‏ ووضف بحض 
المخلوقين بالملك في قوله جل وعلا: ون ورام مرك ملك یاځد کل مفِيتةٍ 
ومَعَتهي [الكهف: الآية ۷۹] لوال للك إن أرى سبع بقرت تان 
إبوسصف: الابة 16١‏ فل E‏ وعلا) لائق بذاته» 
وملك المخلوقين لائق بحالهم» وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل 
ا الات ولات ووصف نفسه بأنه جبّار متکبرء قال: هو أله 
ایی ٣‏ له إلا هر اليك القدوش السك ا ا ر 
السَ ڪي [الحشر : الاية e ES‏ ا E a‏ 


سورة الأعراف» الاية: ٠٤‏ ۲4۱ 


س 


الآية ]٠١‏ #وإذا بطشتر بطسشْتر جبارنَ ©©6) [الشعراء: الآية ]٠١١‏ اليس 
اكه سر السك [الزمر؛ الأبة [١١‏ فليس التكبر كالتكبر» ولا 
الجبر كالجبر» فبين الصفات والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. 
ووصف نفسه بأنه رۋؤوف رحیم قال: بک ,€ وف حي [النحل: 
الآية ۷] ووصف بعض الخلق بذلك كقوله فى نبينا لا: # حرش 
يڪم پالمڙيي رو رم [التوبة: الآية ۲۸[ ووصف نفسه بالحلم 
فقال: «ليدخلتهم مذلا َم وَل له ليم ليم لي 


الخلق بذلك قال: « كذلك يَطبعَ اه ع ڪل فلب مكبر جار [غافر: 


الآية ۹] ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: إن 
[العوبة: الآية ]١٠١‏ َة بعك حير €6 [الصافات: الآية ]٠١١‏ 
ووصف نفسه بالعزة فقال: إن أله عر حم [البقرة: الآية ]۲٠١‏ 
ووصف بعض خلقه بالعزة # قاب مرا لعز 4 [يوسف: الآية 1[ 
وعَرّن فى الطاب [ص: الآية ۲۳] فليست العزة كالعزة» ولا الحلم 
كالحلم» ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين» فسائر 
صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل هذا لجنا 
منه بمثات الآلاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود عندنا أن يعلم 
إخواننا المؤمنون أن الله حق» وأن صفاته حق» وأن المخلوقين حق» وأن 
صفاتهم حق» وأن صفات الله بسائرها الثابتة في الكتاب والسنة منزهة عن 
صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتهم فصفات المخلوقين لائقة 
بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل 
ما بين الذات والذات هذا الواجب على کل مسلم أن يعتقدذه . 


وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف أسلم“ 
أنه مع ذلك أحكم وأعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه شائية 
تشبيه» وليس فيه شائبة تعطيل» ولا جحود بأيات اله كله طرق سلامة 
محققة في ضوء القرآن» وحيث حاد عنه الإنسان دخل في بلاياء ونحن 
نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن الحظيم مع أا 
ما درسنا دراسة شديدة مئل علوم الكلام والمنطق› وما تنفي به كل طائغفة 


N‏ . العذب امير من مجالس لاست في افير 


2۵ من ne‏ ا ونحن a‏ على جميع الأدلة وع تزکیبها التي 
في بھا ن الضفات» 2 کف جاء البطلان» ومن الوجه. الذي جا 
البطلان». واسم الدلیل الذي ترد بهء ولکن ذلك لا يليق في NT‏ 
الحافل ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام الطويل فى . 
علم الكلام وما يستدل به طوائف المتکلمين وما ترد به کل طائفة على 
الأخرىء. والاقيسة المتطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات»› ومعرفتنا ) 
من الوحي e‏ نفس الكلام اأ والمناظرات کي E‏ ذلك 
ا الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققناا من هذا كله بعد ذلك کله تحققنا 
کا التحقق 3 0 مه كل السلامة والخير كل الخير في اتباع نوز هذا 
القرآن االعظيمء والاهتداء بهذي .هذا النبي الكريم» فما أثبته الله eT‏ 
مع ا ا ت وما نقاه عن نفسه نميه مح E‏ التنزيه». وما 0 
سيد الخلق اة لربه نثبته مع كمال التنزیه» وما نفاه. ننفیه مع كمال التتزي ٠‏ 
وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فإن الله لم يكلفنا من صفاته ٍ 
1 بنا علمنا عن طرق کتابه أو سنة رسوله 5. وفي ا نسال لله 
عا ان رشا وإخواننا المسلمين Ali‏ ونوصي a‏ وإخوانتا 
بتقویٰ الله» وأن .لا يشبهوا اله بصفات خلقه» وآن لا يجحدوا وينفوا ما 
ا ا ا 


عاجزة عله 

قال تعالی: لت رم اه الى حا الوت رالاس في َة أا 
م اوی عل الم بى اليل ا بطم یا 2 e‏ ا 

مسرن بای آل ل قا ولام بار اه َب اللي @ اغا رکم ترا 
فة إت ل بوب اميت ولا يدوا ف ن اش َد ت إتت | 
اغ خر وطتما لا نے اہ قر تت ایی @ تفر آلف 
یل الیک م بت بت دی یی سی إا أقت سحام 2 E‏ 


ی 
و کا ی تة متا و سے ب اون لیت مئ الت فک 
بز ڪرو 9 [الأعراف : الأيات ٥٤‏ ۷ه]. vv‏ 


يقول الله جل وعلا!: ورک کا اَی E E‏ والس ف 


سے کے ہے 


ر KX‏ ے2 ی ر aT‏ سرو رر س 
وألنحوم مس محر باعي و آ9 ل 2 رالد 1 ل رب ال لس 


تكلمنا بالأمس على أول هذه الأية الكريمة ر مذهب السلف 
في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات ® الصفات. وبينا 
أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة ا 
ساس توحيد الأسماء والصفات الأعظم - هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف يخطر في ذهن المسلم 
ر مشابهة الخلقى بخالقهم وهو من صلعه ضع له ائ ا ا 
کل َء [النمل: الآية ۸۸] والصَنْعَةٌ لا يمكن أن .تشبه بحال» 
فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن 
أن يشبهه شيء من خلقه في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأساس 
الثاني : هو تصدیق الله › وعدم تکذیہه› وعدم جحود ما مدح به نقسه» بل 
تصدیق الله بما مدح به نفسه في کتابه معلماً خلقه أن یمدحوه به والإيمان 
بذلك إيماتا مبنيا على أساس التثريه كما عمتا الله ذلك في قول لیس 
کنل و2 وهر آلسَِيع الط 4 [اللشرارى ¿ الأية ]١١١‏ فبين ت 
CC OYA EN‏ 
ان تومن يما وصف به تشه إيمفا بيا على أساس ذلك اريه ین 
قال: السَمِيمٌ لبر بعد لش نرد 2 yT‏ 
الثالث: هو 0 أن إحاطة العلم البشري منفية عن الله نفياً قرآنياً باتا 
في قوله: #يعاد ما به أيديم وما حلقَهم ولا حيطوت بي عا ©©) فإذا 
مات العبد على هذه العقيدة الصحيحة جاء آمناً يوم القيامة من توبيخ 
CIN TT TN MS NN‏ 
عن مشابهة خلقه› ولا تأتیه بلية من تصدیقه ربه فیما مدح به نفسه؛ أو 
تصديقه رسوله فیما آثنی به على ربه AT‏ دل لته 
کنحو: #لښس بلي ی ومر يبغ الصد4. ولا تأتيه بلية من 
کونه مقراً بأن علمه لا يحيط باش؛ لأن الله يقول: ۴ رلا کطوت بو 
ع [طه: الآية ]1٠١‏ وقد شرحنا بالأمس تقسيم المتكلمين للصفاتء 


T44‏ ) العذب الّمير من مجالس الشنقي ي في التفسيز 


وبينا ما جاء ذ mS‏ من وصف الخالق ووصف e‏ 0 ون 
وصف الخالق حق› ون وصف المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه 
عن مشابهة وصف المخلوق» لائق بالخالق» ووصف المخلوق حى إل 
ملائم مناسب للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا | لذلك 
أمثلة كثيرة ولورد هنا نقطتين : 
إحداهما: أن الله E ETS‏ 
بعض المخلوقين بالاستواءء كما وصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة 
والحياة ونحو ذلك» فال وصف نفسه پأنه سميع بصير قال : o‏ 
آله لَه یع ب بار r‏ الآية ۲۸] ووصف E‏ با 
والبصر» u‏ ا عقا الس ين َة اتاج بيد جلت سيم 
4O‏ ال ا الأية ۲] ووصف نفسه بالحياة» قال: ا È5‏ 
E‏ لقو e‏ / الآية ]٣٠١‏ « وَل ڪل الي ا ) 
4 [الفرقان: الآية ۸] ووصف بعض 'خلقه بالحياة قال : 333 ) 
مين وير اليَبِ م الى [الروم: الآية ]٠۹‏ راتا ي 
4 ا تنو ي [الأنبياء: الآية ]۳٠‏ «وسلم عليه يوم ولد م 
يموت ووم ا ّا ©@©) [مريم: الآية ]٠١‏ آخر ما ذکرناه 
بالأمس» فاش (جل اوعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصر؛ 
والمخلوقون لهم سمح وبصر وقدرة وحياةء إلا أن صفات المخلوقين 
مناسبة لذواتهم لا تليق بال ولا تشبه صفات اله وصفات اش 8 
جميع ذلك لائقة بال منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين کما 2 
أمثلته بكثرة بالأمس. 
o e‏ 4 فی سا آیات امن کتابه» 
ولم يذكر. صفة ٠‏ الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا مقرونة 
من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي باه العظيم الأعظم الذي 
لا يماثله شيء في شيء من صفاته» ولا في ذاته» ولا أفعاله» 8 ٢‏ 
a‏ متها ولا 
إنکاره. o.‏ 


کک ۹ $ X`‏ 
اک 


۴ 


سورة الأعراف الآية: ٤ه Yo‏ 


الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف الكريم: 
هو قوله هنا في سورة الأعراف: #إرک رکآ أ َه الى CE‏ 
الرس في َة آيار م أسترى الم نی الیل الہار بطب ييا 
والشمس والقمر والنجوم مسحرات اميو آل له ألا ولاس تارك الله رب 


مين @©)€ [الأعراف : الآية ]٠٤‏ فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 


هل یمکن آن شىء منهء SNE Ce‏ 


1 ا تعالى في سورة يونس: هل رک أله 
Ee‏ سو ارش لأر س 
سن فع إلا من بعد إ دلم أ رس د ١‏ اگ 
له مرمنگم جیا ند اق حا E ECM‏ 
ليبن اموا را يلا ايڪت انيل راي ڪا ر عات ن م 
وعدا اليم ینا کا يكوت © هر الى ممل لتس ضيب وَلمَرَ 
LILY AEF I GE e‏ 3 
ا يفل الګيټ لوم بعلمو ل 
e CEA‏ رارض f e‏ بتو 
الآيات ۳ - ]١‏ فانظروا هذا من صفات V2‏ والجلال يمکن آن 
يجحد شيء منه» أو پکذب بشيء منه؟ لا وکلا. 


الموضع الثالث: قوله تعال في أول سورة الرعد: يك ك ت الكتب 
الى ر يك من ريك ولک کر لتاس لا يوم ا ایی رفم 
الوت بير عبر م م اَسوى عل اث الس والقمر کل ت ری الال 
ا الد ی آلابّتِ کم بلق E‏ 6 ت ای م 
لار عل فا روایی وا ومن ك َر ر فبا زوين 1 د 


ar‏ م م e7‏ “غو e e‏ ا2ے غ س ت 
ار إل فى ذلك ليت لقو سرون وني الأرض قطم جورت وت من 


و و وزع جيل ران غير صنرَان4 وفي القراأءة 4 و ودم 


(1)مضى عند تفسير الآية (۹4) من سورة الأنعام. 


ف 2 ور E‏ إنشقى يماو واد د4 وفى القراءة N‏ 
سق يمام و . وشيل بعصا على عض في آلأفل) القراءة 
الال ۾ الک4 فصل اليب لقوم ESET E‏ 
فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال هل يمكن أن جحد شيء منه أو 
پکذب بشيء منه؟ ) 
A‏ قوله تعال في سورة طه: ول © ا ر ك اف 
ّ ا لمن تى ل زياد يمن حل لأر واتمرت ألم 9 الرن 
© ا فی لسوت وما نی آلأرضِ وما ينها وما صت الى 
© رل تمر بال م منم ير وخی © لَه لآ لله للا هو له لاء 
لسن 46 [طه: الآيات e E ١‏ 


يمکن آن بُجحد شيء منه» أو یکذب بشيء منه؟ لا وکلا. 


یر ر م م 


الخامس: في سورة 2 في قوله ۰ ور م ص 
الى ای ل ا س ي مارو ر بے پذنوی عبار روء ا خیرا 3 لق 
اکب وا وا ا د س ا ی ى اا ا oT‏ 
حط )€ [الفرقان: الآبقان ۸ ۔ ]٥۹‏ فانظروا هذا من صفات الكل ) 
والجلال هل يکن آڻ كاب بشيء مث أو جحد شيء منه؟ لا وکلا. 


الموضع السادس: في سورة (الم السجدة في قول ۰ 
a‏ ا بل مر ال بن و ا ا ما تلهم من ري ن بك 


ا ر س 


3 


J2 mr‏ صر 


بشت @ 1 ایی حل لتر بالا وما نتا ف بيك ّا 


ر سے م ر i‏ ر اور ا 
لے استوی على ١‏ 9 ا کہ س دونو من من .ول 5 شفع أفلا @ پدیر 
وھ چ سے ا رہ ر r‏ کے ج : ەم سے س 2 
لامر . م السَماهِ إلى الأرّض س اه فی بوم کان مقدارم الت س مما 
DT aî 2 A ES 2 A‏ 
تعدو ل ذلك ءل شه اریز ٢‏ 6 آل x‏ کل شیء 
ررم رر ۰ = 2 ر سے بے و ر 0 


e a (0 
) ا‎ 


صورة الأعراف» الآبة: ٤ه‏ ۲4¥ 


ر E‏ م ر 


تر سوه وسح فو س رمت وسل كم ألسَنْم ولابمسر ولافيدة فيلا 
ًا كرون €6 [السجدة: الآيات ۳ - ۹] فانظروا هذا من صفات الكمال 
والجلال المذكور في ٴجميع هذه الآيات مع صفة الاستراء هل يمكن أن 
فر بشيءِ منه» أو يُجحد شيءٌ منه» أو يقال: إن شيئاً منه ليس لائقاً باله؟ 
لا وکلا. 

الموضع ا ف الحديد في قوله: #هو الارن 
لاخر ولظهر ولباطن 7 یو عل و هر الى ق لمرن الأ 
O‏ مل الت بت تا لځ نے آلارض وما ج تا ما يرل ِن 
ل ا و سک أن 2k‏ وله بَا E‏ بد ل لم ملك 
e‏ ل 7 اا ٤‏ فهل 0% 
OE OE TOE NSE‏ 
كمال وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بما فيه الاستواء عن مشابهة صفات 
المخلوقين» والإيمان بجميع تلك الصفات على اا ذلك التنزيه على 
غرار الس e‏ سء وهو اسيع بر4 [الشورى: الآية 2 
كذلك ‏ وله المثل kt‏ - وصف بعض خلقه بالاستواء فقال في بعض 
COCA TI ECM‏ لأستو ميدي 
[الزخرف: الاَية ]١۳‏ 9 اتويت أت وس معلف على الفاك قل كلد 7 الآية 
[النحل: الأية ۲۸] واسرت م عل لوی ]٤ AS‏ فالله (جل 
وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير 
ذلك» ووصف نفسه بالاستواء» كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع 
والبصر والقدرة والإرادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته 
واستواؤه وذاته جميع ذلك مره غاية التنزيه عن مشابهة شيء من المخلوقين 
في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقين وأبصارهم وحياتهم 
وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم کا د انی بحالهم ا 
جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع ذلك كمثل ما بين ذات الخالق 
وذات المخلوق لا مناسبة ألبتة؛ لأن الخلق صَنْعَةَ من صَّائعه أبرزهم من 
العدم إلى الوجود بقدرته وإرادته» فلا يخطر في العقل السليم أن يمكن أن 


TT €۸ 


يشبهوه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو TT‏ تشبه الضنعة 
صانعها؟ لا ولا - سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وهذا هو 
الذي U‏ نوضحه لکم - أيها الإإخوان ‏ من مذهب اا الذي هر 
طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزيه الله عن مشابهة خلقهء وعلى 
e‏ تصدییق الله ورسوله فيما مدح الله به نفسه» أو مدحه به رښوله 
تصديقا مبنيا E‏ ساس ال مح وقوف العقل البشري عند حده» وعدم 
إدراكه بكنهية كيفية الاثصاف. وقد بينا بالأمس أن هذا طريق سلامة محققة 
لا شك فيهاء لا تستلزم عة ولا محذوراً ولا خوفاً ولا قلقاً؛ لانه أمز 
واضح 2 ا العظيم تنزيه رب العالمين» وتصديق رب العالمين» 
وتصدیق رسوله تصديقا ۳ على 0 التنريه» والبعد عن مشابهة الخلق» 
ووقوف العقل عند حده» وعدم تعدیه لطوره؛ فهذا طریق لام محققة ل 
يشك فيها عاقل أبدأً» وبينا أن ما يسمونه مذهب [الخلف) يستلزم بلا 
أوضحناها بالأمس 2 ffi‏ اليوم» ولا يأمن معتقدها ا تأتيه 
منها بلایا يوم اوا و فالذى نوصي به آنفسنا وإخواننا 
المسلمين : تقوی الله وان لا يتهجموا على صفات الله بان ظاهرها غير 
لائق ٠‏ وأنه ظاهر خبيث» وأن لا يتهجموا بنفيها› »> بل ينزهون I e‏ 
ثم يصدقونه فیما مدح به نفسه» فیؤمنون بما أثبت ثبت لنفسه إيماناً مبنياً على 
أساس ذلك التنزيه على نحو: لایس نلو e‏ سمي الِد4 
ويعلمون أن عقولهم المسكينة E‏ عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية 
الكنه ايعاد E‏ حبطوت به مما )€ [طه: :الآية 
٠‏ وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن ا ) 
الناس يدعي على صفات الله أن ظاهرها غير لائق Fe‏ 
0 تي ببدلها من تلقاء إنفسه» وهذه آمور قد لا تُخرج صاحبها عند الله» قد 
لا یتخارج منها لأنه کأنه يقول له: هذا الذي مدحت به نفسك؛ في كتابك 
oS E‏ ثم يفيه ثم 


)1( ا «السلف» e‏ 


سورة الأعراف»› الاية: ٤ه‏ ۲4۹ 


ياتى بتأويل آخر من تلقاء نفسه» هذه الطريق شائكة غير مأمونةء ولا سيما 
eR‏ 
السلفي الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس»ء ولا خطر ولا 
مخطور»ء وهذا معنى قوله: لمم أسوى عل امش . 


ثم بین (جل وعلا) من صفات کماله وجلاله آنه استویٰ على 
العرش» ونه كا ف سى عل عه اا اتا د كا 
کما قال مع ذلك هو يدر شؤون الدنيا ویدیر ات والأرض ومن 


ينی اَنَل اار4 قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن 
عاصم : «يُغشي الليل النهار) مضارع عَسَاه يَعْسيه. 

وقرأه بقية القراء السبعة': ينی اليل اار4 [الأعراف: آية 
]٤‏ مضارع أغشاه يُغْشيه. وأغشى وعشى بالهمزة والتضعيف معناهما 
واحد» ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر» وتكون في 
قراءتان (يُعُشي) و En‏ أا في قوله: ادها م 
[النجم: آية فقد أجمع القراء كلهم ۶ E‏ 
ايهم فم لا بيرك [يس: آية ۹] أجمعوا كلهم على الهمزة 
وعدم ل ) 


ومعنی ينی الیل ألار4 العرب تقول: أغشاه الشيء يغشيه. إذا 
جعله غشاء له وساتراً ومغطياً له. معناه: يجعل الليل مُغشياً للنهار» أي : 
مغطياً ضوء النهار بظلامه» يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام 
الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الاأية e‏ دل 
المقام عليه» أي: ويغشي النهار الليل أيضاء فيأتي ضوء النهار یی 


2 ا کر 


ظلام الليل فيذهه ویحل محله» EES‏ واي ل اد نسلخ ينه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


6 العذب الم د اس غيل ف نے 


ا م ۴ ل ال ری ل ا ٠‏ کیک در 
از لماي a‏ ا الآيتان ۷ ۳۸] فالاتیان باللیل بدل 2 
والإتيان بالنهار .بدل إلليل من أعظم آيات الله - جل. وعلا - الدالة على 
أنه المعبود وحده»ء وأنه. الرب وحده» ومع كون الليل والنهار 'أيتين. فهما 
٠ ٠‏ أيضاً انعمتان عظيمتان a‏ نعم الله على خلقهء فهما جامعان بين 
کونهما آیتین وکونهما نعمتین» وبين 8 آیتان بقوله: رین اير ا 
والتهار4 [فصلت: آية ۲۷] وبين آنهما نعمنان وآیتان في ۽ مزاع كثيرة 
من أصرحها سشورة القصص حیث قال فيها: قل ا ل ا 
مټڪم ل 2 إ دور لقو ا لله ر ر آل ايڪ ٠‏ بضجاء 
غوت @ قل ا 2 شم إن جل اله يڪم ّ سا ۰ يوو 


ر 8 


@ يڪم بل شنک ۾ فيه لا یرت‎ EET 


[القصص: الآیتان ۰۷۱ ۷۲] ٹم بین. آنهما نعمتان بعد بیان انها آیتان 
a e‏ 0 ار لسشکوا ف4 يعني اليل 
ولغوا مس فضلي4 [القصص: آية ۷۳] يعني النهار. فجعل الليل 


O‏ ر والهدوء وعدم الحركة E‏ الناس من کد 
الأعمال والتعب في ,النهار»ء ثم 4 MNA gf‏ منيراً E‏ 
الناس في حوائجهم واکتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا 
زيت ولا حاجة إلى مؤنة› بل هو ضرء السراج الذي . خلقه الله وجعل 
e E‏ بلا ثمن» يسعون فيه إلى معايشهم› آوهذا 
من عظاتم قدرته ومن عجانب متته انمامه - جل وعلا e‏ 
ولذا قال: ل یی ابل قباد yT‏ 


ل ييا [الأعراف: ية ]٥٤‏ الحثيث N me,‏ 
ا 6 ٠‏ يطلبه طلباً حثيثاً مسرعاً غاية الإسراع فلا يمهله 
قيقة » عندما ينتهي وقت النهار فإذا الليل يطلبه طلباً مسرعاً فيحل محله في أسرع 
ما یکوت ولیس ینیما اسطة بحیٹ تکون لیت من التار ولاس الل 5 


(1) انظر: ابن جریر EAN.‏ القرطبي (۹/۷؟(. الدر ل (/ ۳4( 


سورة الأعراف» الآية: ٠٤4‏ ۲1 


ER SCL‏ ئ طلا حشغاً» ا ا أو بمعنى الحالء 
أي : حال كونه حاناًء أي: مسرعاً شديد الإسراع لا يمهله ساعة. 


والله - جل وغلا ‏ ذكر أن الليل - هنا - يطلب النهار طلباً حثياًء 
والمفسرون [يقولون]": يتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة عند العلماء: أن 
ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه” . فلا مانع 
من أن الله - جل وعلا - يخلق في الليل إدراكاً يكون يطلب به النهار؛ لأنه 
8 الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لهاء كما قال جل 
وعلا: ون تن شىء للا سح رو وکن لا فهو ثفقهون د بهم [الإسراء: آية 
٤‏ وکما قال - جل وعلا - في الحجارة: a ON kt‏ 
ا4 [البقرة: أية ]۷٤‏ فصرح أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل 
من خشية الله . وقد ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله ييه لما تحول عنه إلى المنبر 
وافتقد الجذعَ النبي هله حن حنين العشار» والصحابة يسمعون» حتى 
جاءه ية يسكته كما تسكت الأم ولدها“ . وذلك الحنين بإدراك خلقه اله 
في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية قال وهو 
الصادق المصدوق: «إني لأعرف حجراً في مکة کان يسلم علي؛ ‏ وأمثال 
هذا كثيرة في الكتاب والسنةء كقوله: إا عرسا الأمانة عل السَموَب وَلأرّض 
الال بى أن صلا هقفن م [الأحزاب آية ۷۲] والإشفاق: 
TOTES ITM TET‏ 
جمادات› وصح LL‏ 2 من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: 
لوان من شىء 4 سم یو ولک لا فقهونَ د حه )4 [الإسراء: آية ]٤٤‏ فلا 
مانع عقلاً من أن يجعل الله للظلام 8 عنه بالليل إدراكاً يطلب به النهار» 


(1) انظر: القرطبي (۲۲۹۲۷). البحر المحبط .)۳٠۹/٤(‏ الدر المصون .)"٤١/١(‏ 
(۲) في الأصل: ايقول». 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 


E ٤ o‏ ادتيلي في سيا 


ل مانع عقلاً ص ذلك 9 أن صرف o‏ ظاهره المتبادر مله 
إلا بدليل يجب الرجوع' إليه 


وعامة .المفسرين يقولون: إن معنى بعلم حيْيكًاي [الأعراف: آية [o4‏ ) 
أي: يسرع تابعاً له» كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن الليل ليس عنده 
إدراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن الليل ظلام» a‏ الله على 
کل شيء. وهذا معن قوله: # طلم ینا . 


وكذلك e O IS‏ طلباً بإسراع جدا. وبعض 
المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتهاء ‏ وحركة الفلك الأعظم» وکل 
ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تدخل و في فى القران. وعلوم الهيغة قد 
أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها طائل؛ لان أصحاب 
النبي ية سألوؤه - والملك يخدو وينزل» والوحي يأتي - عن هيغة القمرء 
قالوا له: يا نبي الله ما بال الهلال يبدو دقیقاً ثم لم یزل یکبر حتی يستدير 
بدر"؟ وهذا سؤال عن هيئة القمر» والنبي بي لا يجوز في حقه تأخير 
) البيان عن وقت الحاجة! فيما للأمة فيه حاجة. فلم یبین لهم شيئا. مما يزعمه 
أصحاب الهيئة ؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور ٴ 
أصلا - فيه» إلا أنه جرم صقيل› والجرم الصقيل يقبل سطوغ النور فيه 
كالمراة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. ويقولون: إن القمر تشرع 
الشمس في البعد منه جتى يتم البعد» فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ 
لأن شعاع الشمس غندذهم يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر 
فيسطع فيه كما يسطع نور الشمس في المرآة» فيظهر .ذلك النور للناس. 
يقولون: إن البعد يتم ليلة أربع عشرةء وعند ذلك يتسرب نور الشمس من 
وراء التكور الأرضي إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم وره تماما 
ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة خمسة عشرة من الشهر» فعند 
ذلك يبدأ نور الشمس ايتسرب من وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه 
الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة خمسة:عشر وجهه الأعلى 


(1) مضى تخريجه عند الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الاآية: Yor ٠٤‏ 


كليلة الهلالء يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة 
السادس عشر فينتقل نور الشمس من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال 
فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى› ولا يظهر منه 
إلا قليل في حفاف القمر هو الهلال» والقمر هنالك مستتر مظلم لا يُرى منه 
إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا 
يقولون من هذه المقالات» والنبي ي جاءه القران بالإعراض عن جميع هذه 
المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: ونك عن آلأهلة ف 
هى مَوْقيتٌ لاس وَأَلْحَم€ [البقرة: آية ]1۸١‏ فبين المقصود منها وفائدتها 
الدنيوية» وترك ما لا فائدة فيه؛ لأن المُشَرّع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة 
ويدع ما لا فائدة فيه. 


ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام الذي 
لا عقول لهم ولا حياء N‏ 
الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة قاصرة» 
الإفرنج وأذناب ا هم الذين كانت ام عقول عرفوا بها هذاء فهذا من 
الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا وأثقبهم أذهانا أصحاب النبي کا 
والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك ب e‏ 
أن النظر في الهيئة العليا ليس تحته نتيجة ولا طائل» ومن غرائب القرآن أن 
هذا الباب الذي قفله القرآن/ فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» لا يستفاد منها 
في أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. 

والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسّموا علوم الفلسفة 
إلى قسمة سداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضية» وفلسفة منطقية » وفلسفة إلهية› 
LE NS REE CE O E‏ 
ا وبحثوا في كل قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها - وهو الفلسفة 
الرياضية منقسمة - إلى ثلاثة أقسام : وهي الهندسة» والحساب» والهيئة . 


(۱) اتظر: کشف الظنون .)۱١۸۹/۲(‏ 


۹ب 


ee Yet‏ | _ الاب المي من مجالى اليطي في اشير 


ioe nT‏ ا 

وقواجد خقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل» فهي علوم مبنية على مقدمات 
عقلية وأساس يقيني ؛ ولذلك لا يتطرقها خطأً إلا من جهة الناظر فيها؛؛ ولذا 
لا تجد فيلسشوفاً يأتي ويقول: فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة. 
أو فكرته في N EE‏ من الفلسفة را 
| كلاهما مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطا فا کک 


اما ا الغالث من الفلسفة الرياضنية - وهر الهيئة - فقد أطبق أهله 

على آنه لم يكن مبنياً على مقدمات عقليةء ولا قواعد يقينية» وإنما مبناه 
تخمینات» وظنون أكثر ما تكون كاذية» وربا صدقت ؛ ولذا تجد ا 
يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا - في الشمس» أو في القمرء أو في 

طبقات الجوء آو في ذا نظرة خاطئة» بل الحق كذا وکذا؛ لبها لم تبن | 
على. مقدمات يقينية» ولا قوانين ¿ عقلية» بل مبناها ظنون وتخمینات . ا 
ال ر لت كثيراً من الرعاع المتسمين باسم المسلمين» 
يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظراً إلى أقوال كفرة فجرة في شيء 
E GE GE E DAO‏ 

يسمونه في المنظق : شزطية متضلة لزومية ر a E Ng‏ 
- قيض المُمدم أؤ عين المقدم» فيننجون عين التالي في في زعمهم» > والربط بين 
٠‏ اللازم والملزوم أعني المُقدم والتالبي قد يكون CC‏ فيقولون: لو لم 
تکن الشمس تدور حول نفسھا لکان کذا وکذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني ‏ 
بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا., وهي 
أمور لا طائل تحتها. وعليناء جميعا أن نلتزم هذا الأساس: گھ ` 
اکتاب الله E DL‏ 

ملعون» کالذدي يقول: إن الشمس سا که وأنها لا تتخحرك ES‏ اسم 
الجريان ويقول: لا تښجزي» فهذا كافر ملحد مكذب نصوص القرآن؛ 
لان الله یقول: اولس ری [یس: آية ۳۸] فالذي ينفي عنها الجريان 
الذي أثبته اله محاد لله » مناقض کلام الله» علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك 


چ سے 


من قول إن القمر لا يجري؛ لان اله يقول: 9و خر الس اشک 


سورة الأعراف› الآية: ٤ه \Y0‏ 


ره إل لجل سى [لقمان: آية ۲۹] فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجب عاينا أن نكذبه» وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبلهء 
وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا آن 
لا نقدم على تکذیبه وأن لا نتجرأً على أنه كذب خوف أن يكون حقاء وإذا 
كان حقاً ظن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب؛ لأنه قيل لهم: إنه 
يخالف القرآن . والقرآن فى نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبدا؛ لأنه 
كلام الله الحق المقطوع بأنه حق» والحق لا يخالف حقاً أبداًء فعلينا أن 
ا وأن لا نتسرع في الشيء ء الذي لا يكون القرآن صريحاً في نفيه› ولا 
ننفيه إلا بتثبت تام ويقين؛ لثلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه 
حق» ونقول: ظاهر القرآن كذاء» والذي يتبادر لنا كذاء وإن وقع خلافه فهو 
من قصور فهمنا فهمناء والقرآن بريء من کل ما لیس بحق» فکله حق» ولا 


ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظنون أن الجرم الواحد 
يستحيل أن يكون كرة وسطحاً» ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن 
يكون سطحاء ويقولون: إن الأرض كروية. والذين يقولون: إن الكروي لا 
یکون سطحاً نقول MDC NE ELEF CL‏ 
لويل الأض كيف سحت €6 [الغاشية: آية ]۲١‏ فالأرض سطح لا شك 
فيه؛ لأن الله - جل وعلا - صرح بأنها سطح. أما خذاقهم المتأخرون الذين 
يقولون: لا بين الكرة e‏ ۽ لان الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه 
الكروي مدرجاً تدریجا دقيقاً دقيقاً دقیقا حتى يکون سطحاً» ولا يظهر 
الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعة العظيمة مع كبرها. فهذا نقول له: 
لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأآنها سطح»ء وتصدق ربنا في أنها 
سطح. والحذاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا 
أنها كرة» وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كرويةء إلا أنها 
سطح يقينا كما قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
تدريجاً دقيقا دقيقاً بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية» وتكون الأرض 
معه سطحاًء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة الكبيرة. 


Ye‏ 2 العذب التّمير من مجالس الث تقب في سير 


والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل ينجب علينا 
تكذيبه وتكفير ضاحبه. إن أنذر ولم يتب» وما لم يناقض القرآن مناقضة 
صريحة فعلينا أن لا نعجل ولا نتجراً ولا نقول على طول: CT‏ 
ا7 ا ت نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا 
بتحقیقی ویقین وکون القرآن صريحاً في ذلك . وغير ذلك نقول:. الذي يظهر 
لنا من ظاهر القرآن كذا» وهذا الذي نفهمه» فإن كان فهمنا صحيحاً فالأمر 
کما فهمناء وإن كان غير ذلك فالقصور منّا ومن فهمناء د 
او من خلفه» لا يخالف نظزية صحيحة.' | 


ی ر و رر م 


E‏ جل وعلا: #ٹی آل آلار بطب حي القت 
ولجم مسرن 4 ST‏ عامة: القراء ما 
غدا ابن عامر والس والقَمرّ وجوم مسرت انوي بنصب الأسماء 
الأربعة. فقوله: #ألسَّس قمر 4 معطوفات ت عل فوله: اوت4 وت 
رک اله لدی عا لتكت وخلق الشمس والفمرء وخلق e‏ في 
حال كون المذكورات مسخرات بأمره. ٤‏ 


وقرأه ابن عامر #والشمس والقمر والنجوم مسخرات ر ° 
فعلى قراءة اہن عامر بالرفع AS‏ وما بحكه َ 


و حبر المبتداً وخرت ۳ 


A TT‏ تانع هذا الخلق؛ ولا 
عظمی کما قال: وجا ر باجا وجا 469 [النباً: آية ]۱١‏ يطلعها في كل 
يوم ۰ ویسیرها بحساب معلوم طرقها EE‏ العالمين دائبة . 
وكالك س القمر على سَيْرهِ المعتاد» وحسابه المعروف› نعرف E‏ عدد 
السنين والشهور والحساب» وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقه» ولیزین. 
بها ا ویطرد بها الشياطين. فهذه المخلوقات العظام کا 8 


)0 2 المبسواط لابن 2 صض۲۰۹۹. 
(۲) انظر: حجة القراءات صض٤۲۸.‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٤ه YoY‏ 


خالق السماوات والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل 
في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات 
وغير ذلك بحكمته - جل وعلا _ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التي في 
الظل دائما بين النخل لا يصیبها شعاع الشمس تراها رديئة الحمل جداء كما 
يأتي إيضاحه في قوله: لا رقيو ولا عرير ياد ربا ىء [النور: آية 
٥‏ ] وهذا معنی قوله: لتس ولق وال سحت باو . 

آلا له لن ولأ (ألا) حرف استفتاح وتنبيه. (له) أي: له (جل 
وعلا) وحده الق لأنه خالق كل شيء. 


a E CNM 

E N E O 

أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يُسمى ذلك (خلقا) فإذا قطعه يقال: 
(فَرّاه) ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى: 


ولأتَ ئَفْري ماحخَلَفت وبعض القوم يخلق ثم لا يمري 


يعني : مدر الأمر ثم تنفذهء وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. 
والله - جل وعلا - يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم يفريها ويبرؤها مطابقاً لما 
قدر سابقاًء وتنفيذاً لما سبق في علمه الأزلي. فهذا معنى (الخلق) له 
اق كما قال: «ألحَللقٌ ألارئ) [الحشر: آية ]۲١‏ يعني: يخلقها ويقدرها 
ثم يبرؤها ويفريها وينجزها. 

رل لأن الله خالق كل شىء وله الأمرء هو الذي وحده له الأمرء 
يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر كونياً قدريا إلا له» ولا 
أمر شرعياً دينياً إلا له. وكان سفيان بن عيينة (رحمه الله) وجماعة من السلف 
SS ERC TE NM MN‏ 


)1( مضصی - تسیر الأية (e4)‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۴) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۱۹/۲). 


e ا الطاب امير من جال لدنج‎ | \Yo/ 


شل ل 


الأمرة في القرآن کقوله: )ا 2 کا اید سسا آن قول آم کن [يسن: آية ٠‏ 
[AY‏ }| فوا ىء إا أردته أن لآ 4 [النحل : آية ]۰٠‏ فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية 3 وفيه الأوامر الشرعيةء والله - جل وعلا - جعل الأمر 
mA‏ فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا 
- الاحتجاج معروف عند أهل السنة. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في 
الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. 
والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق؛ وأنه کلام الله منه بدا 2 
) یعود» ا لله ليس بمخلوق. 
و نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام لمامونء و تز 
ا مستفخلة أيام المأمون» وأيام المعتصمء وأيام ا بال ٹم 
أزال لله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله خيراً. 


o‏ مرارآ أن أول ‏ مصدر لكبح هذه الفتنة lt‏ ر 
يام کک ضيه الشيخ الشامي› وهو عہدالله بن محمد الأذرمي في 
NC‏ لأن العلماء عُذبوا في القول بخلق القرآنء وامتحنوا ٠‏ 
غاية الامتحان. رکانو وقت I TN AY‏ الأعزاف 
هذه» فيقولون: الله جعل الخلق على جِدَة والأمر على جِدَةء والأمر 

في القران؛ مره بکلامه فکلامه غير داخل .في E‏ وهم 
yT O‏ الذين يجادلونهم مغروفة. وكان ٠‏ راية تلك ٠‏ 
المحنة: أحمد بن آبئ دؤاد الإيادي جازاه الله بما هو أهله. وقد تل ) 
) 2 كثير. من العلماء؛ وامتحن خلق من العلماء» وداهن ا 
ا أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن . سید المسلمين في ) 
زمانه: الإمام بو , عبدالله أحمد بن و خحنبل ۔- تغمده. الله برحمته» 
وجزاه عن الإسلام e‏ خیراً - ضرب ايام OD‏ لم يزل: 
يُضرب حتى يرفع من محل الضرب لا يدري ليلا من نهار غائب 


العقل من شدة الضرب المبرح لال وإذا أفاق 7 له: 


(1) مضى عند تفسير الاأية 0 من سورة الألعام. 


سورة الأعراف. الية: ٥٤‏ 110۹ 


القرآن مخلوق. يقول: لا واش القران كلام الله غير مخلوق» صفة اللهء 
منه بدأ وإليه يعودء لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الشامي 
هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن» وأن 
الوائق بالل لم يمتحن بعده E‏ وقد ذكر الخطيب في تاریخ بغداد 
وغيره روايته» وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكرها به 
EEE‏ إلا أن القصة مشهورة معروفة» لم يزل 
العلماء يستدلون بها قديما وحديثاء والاستدلال بها صحيح لا شك 
فيه» ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول ب (السبر 
والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم والترديد) وفي علوم المنطق 
ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريح 
ITI TEE‏ 
يقتل أحداً أحضرني» وجيء بشيخ من الشام CS‏ 
عبدالله بن محمد الأذْرمي رحمه الله - شيخ ا داود والنسائي › جيء 
به مكبلا بالحديد يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. قال 
محمد بن الواثق: فأحضرني أبي فجيء بذلك الشيخ مكبلا بالحديد» 
فقال للواثق: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

N SM Ml 

فقال الشيخ: بس ما أذَبَّكَّ مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: 
ودا حينم ق فوا باحس TS DIRR‏ 
ما حيبت بأحسن منها ولا رددتها. 

فقال الواٹی : إئذنوا لأہی عبدالله. یعتی احمد ہن آہی دؤاد ۔ کجازاہ الله 
ا ا را ا د ا ا ا ل 
بعض روايات القصة. أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديد قال: ابن 
أبي دؤاد أحقر وأضغر من أن يناظرني). 


E 


EE a ۱۹۰‏ ادعیلي في لئے | 
فقال 9 i‏ دؤاد لذلك الشيخ : ما تقول في القرآن؟ 
قال: ما i‏ يعني : ولي السوال. 
فقال له ابن بي دؤاد: تل 
فقال الشيخ الشامي لابن بي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ 
قال : مخلوق . ) 


قال: أسألك: u‏ مقالقك هذه التي تدعو الغاس ! إليها 
وري ال ا المؤمتين ¿ بتقتیل ا وتعذيبهم وامتحانهم 2 شانها 
هل کان رسول الله از عالماً بها؟ وهل کان خلفاؤه الراشدون عالمون 
E‏ وهل کال عالماً بها )35 وعمر وعثمان وعلي» ٠‏ أو و کانوا 
جاهلین بها؟! Mm‏ 

فقال ابن بی دۇاد: کانوا جاهلین بها. 

فقال 0 الشامي: TAET E‏ ما شاء اله U‏ الله 
2 ا بي دؤاد!! 

فقال ابن ا ي دؤاد أقلني› والمناظرة على Q‏ 
فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ئم قال له: ما تقول فی 
القران؟ | ٠‏ 
قال: مخلوق. | Me‏ 
قال: مقالتك هذه - آنه مخلوق - التي تدعو الناس إليها هل كان 
رسول الله ا وخلفاؤه الراشدون» وأبو بکر وعمر وعثمان ک ا 
بها أو جاهلين؟ 


٠‏ () ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ ۰ ۲۹۱ 


قال: كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. 


فی أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم 
اا فقام الواثق من موضعه» وسقط من عينه ابن ابي دؤاد› ولم 
يمتحن بعدها أحداً في خلق القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول 
ا ٤‏ إلا أنه لم يظهره» وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. وفي 
القصة: أن الواثى خرج ! إلى محل خلوته واضطجم على قفاه ووضع رجله 
على رکبته ثم قال: جھلها رسول الله وعلمها ا دؤاد!! ما شاء الله » 
جهلها رسول الله وعلمها ابن آبي دؤاد!! م قال : اا رسول الله وخلماؤه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم n,‏ ابن ابي دؤاد ما رسول ايله وخافاءه 
الراشدين؟ وسقط من عينهء ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي» 
وأعطاه أربعماثة دینار› وقال له: ارجع إلى ا E‏ هکذا يقولون . 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون في القول بخلق القرآن آية الأعراف 
هله» يقولون : إن الأمر انما بحلامه› وقد جعله على حدة عن الخلق 
حي قال: «آلا له ملق ولأ [الأعراف : آية ]٠٤‏ فدل على أن الأمر 
ا ا PO E DE‏ . هكذا 
يستدلون , واستدل به قبل المحنلة سمیان بن عیینه وغیره. ومناقشات القائلين 

TT‏ في الاستدلال في هله الآأية كثيرة معروفة . . وهذا معنی قوله: 
وآ ر 4 الق ٤‏ 3 

8 لَه رب آلْمَمينَ 4 [الأعراف : أ & 0[ ND‏ معناه: تعاظم 
I AEE Ch O‏ 
وخيرانه . وال ا - هو المتعالي المتنزه عن كل شييء› المتقدس 
الأعظم› الذي يفيض الخير على خلقه. 

وقوله: لابين 4 ا جمم العا" وهو من الملحقات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


AYY‏ م . العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في ال 


بالجمع ا ا ؛ لأنه ا ولا علم» فهو ملحق بالجمع 
المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بين الله في سورة الشعراء آن 
العالمين يشمل السماوات والأرض وما بینهما ومن J ES‏ 
,سیق ا ر رش ور ر ( ل السَموت لض 7۴ ll‏ إن کم قف 


E ٤‏ وما رب العلميت ل 
- €9 1الشعراء: الآیتان [ve YF‏ 


ادعو ر کہ تا و فة إل ك ين شيب @4 الاعراف:اآية 
]٥‏ لما بين - جل وعلا اه المظيم الامظم: > خالق السماوات والأرض 
وخالق الشمس والقمر والنجوم» a.‏ خر الجميع› وين عظمته وجلاله» آمرا 
خلقه الضعاف المساكين أن پسبالوه ویدعوه ليأتيهم بما يطلبونء ویکشف ‏ عنهم. 
من الضر ما يسألون كشفه» والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العضبم الأعظم 
الجبار» 1 ZT‏ والأرض والكواكب العظام» وأنا خالق كل 
سيء٠ e‏ عبادي الفقراء الضعاف فادعوني ؛ لأن الدعاء" ايستشعر به لداعي 
ذله وفقره وضعفه وحاجته» ویستشعر به عظمة امن يدعو؛ وأنه عالم بكل 
شي ء » ا as‏ ولو کان في أخف الخماء» وأنه عظيم. قادر غل ) 
کل شيء» قادر على أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» فالدعاء مخ العبادة ٠‏ 
وهو من أعظم العبادات إذا کان مخلصا افيه ا ؛ ولذا مر الله خلقه به في هذه 
الآية وا وا رک آي: OLA,‏ ومدبر شؤونكم› ادعزة. س ) 
عا ایک ل آي : : في حال /کونكم متضرعین. والتضرع : ١‏ 
DT‏ ل f‏ : ضرع فلان لفلان: ١‏ إذا ذل له 
٠‏ وخشع”“. أي: ادعوه تضرعاً» أي: في حال کونكم متضرعين أذلاء خاشعين ‏ . 
له ۔ جل وعلا - مستشعرین دُلْكّم وفقرکم وحاجتکم» وعظمة ربکم وکبریاءه . 
وشدة فقركم إليه» وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع Sis‏ 
(ضارعاً)» وهو معروف في کلامهم› ومنه قول الشاعر 37> 


لمك يزيد صاب لخصومز رشختبد اطع شرع | 


)0( مضى عند تفسير الآية من سورة الأنعاء. 
(WD)‏ 


سورة الأعراف› الآية: ٠١‏ ۹۳ 


وقوله: 0 قرا هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن 
عاصم : ادوا ركم ضرعا وَحْفيّةَ) بضم الخاء» وهو (فعْلَة) من الخفاء 
SY‏ والجهر . وقرأه شعبة وحده عن عاصم: #ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية# ك اا e‏ والخفية لغتان. . فهي (فُعلة) و 


(فعلة) من الخماء. لغتان فصیحتان › وقراءتان ا 


ومعنى ادعوه خفية : أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح 
(رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم 
شيء٬»‏ إنما هر همس خفي فيما بينهم وبين ربهم؟ لأن إخفاء الدعاء أبعد من 
ا 2 

. فالدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهرا]) وعلاتيةء 
الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: $ ڪهعص عص و در رمب 
ريك عدم ر رة ©@ ل ات ت له حك 4 مرم الآيات ١‏ 
فتعلیم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك إذا اضطررت 
إلى شيء فادع CC N LAS O AAO E‏ 
مکروه» أو دهمتك خطوب فادع E A DES‏ وتضرع إليه بذل 
واستكانة فى دعاء خفى لا يسمعه أحد؛ لأن الله - جل وعلا- السر عنده 
a‏ إذا آسررت به یعلمه ولا یخفی عليه ولو همست به في نفسك کما قال 
تعالى : ِنَم عَم لير مى [طه: آية ۷]. 


ومن هله الآية الكريمة e‏ الإمام 2 حنمفه وأصحاير ll‏ 5 
وهو عدم رفع الصوت ب (آمين) إذا قال الإمام و سالب قالوا: 
(آمين) دعاء؛ لان معناها: اللهم استجب. والله - جل وعلا - يقول: 
Tea AMI NECE‏ 
صريح في القرآن المتواتر المعصوم» فلا تعارضه الأحاديث التي وردت 
بإظهار التأمين؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي بي كان إذا 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص٦۱۹.‏ 
(۲( في الأصل : 9 سرا » وهر سی لان 
(۳) انظر: الهداية ٤۸/١(‏ ۔ »)٤۹‏ القرطبي N e E O Ll‏ 


۲4 | العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 قراً: : YF‏ الاين رفعوا أصواتهم ا حتی ترج الجدران. 


j‏ المقررة في أضول أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يقدم الخاص على 
العام ؛ ؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية”» فكل فرد داخل في العام 
کانه نص عليه بنص خاص» ولا يقم الخاص على العام بل ينظر في 
الخاص والعام إذا عَرَّف المتأخر منهما نسَح به وإذا الم يعرف 
المتأخر منهما احتاط؛ ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة 
2 الله) کان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من ن الأرض ولم يبلغ 
خمسة أوسقء ولا نصف وسق» ولا ربع وستق؛ لأن النبي یا لما قال: 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»““ قال أيضاً: «فيما سقت السماء 
العشر»“ وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم. الخاص على العام. قال: يتعارض 
هذا العام وهو قوله: «فيما سقت السماء العشرا مع الخاص الذي هو قوله : 
o‏ صدقة» لأن العام عند آبي حنفة قطي الشمول | 
لأفراده إلا ما دلیل› > فکأن کل فرد من أفراد العام عله دل عليه, نص ) 
مستقل. فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» هل 
0 الذي قال النبي: «فيما سقت السماء العشر» أو قوله: ليس فيما دون . 
خمسة أوسق صدقة»؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب الزكاة احتياطا 
الذمة والخروج من عهدة ا ا و لاك في هذه اة قال: إ إن 
الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في التأمين أخبار آحاد. ولو فرضنا أنها ‏ 
ا ن الظاهرِ انها متأخرة؛ لأنْ هذه السورة - سورة الأعراف . 
القرآن النازل إا ثمان آيات منها تأتي في قوله: وتلم عن القرية 


(۱) آخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بامين. حديث @ «(aer‏ 
«(TYA - ¥¥/1)‏ من: حدیث 1 هريرة رضى عنه. وهو عند 0 داود في الضلاةء 
باب التأمين وراء الإمام. . حدیث رقم: : (YA (AYY)‏ 7 فيرتج بها 
اا اا وهو في ضغيف ابن ماجه برقم (۸۲)ء والسلسلة E a‏ 

| من سورة الأنعام.‎ ۱( a o SS 

(۳) السابق. ) 

O 

(6) السابق . 


سورة الأعراف الآية: ٠٥١‏ 16 


لق كات حَاِرَةَ بر4 الآيات. أما غيرها في سورة الأعراف فهي من 
القرآن النازل بمكة قبل الهجرة. وأحاديث التأمين بالصلاة هي في المدينة 
متأخرة عنهاء إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله 
- آنه لا تنسخ المتواترات NE‏ والأحاديث أخبار آحادء والإسرار 
ا متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: #اد وا ریک قط ا 
وف فته نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء» و (آمين) هي من 
لأن معناها: اللهم استجب. 
وغالك4فرل ضعف شا قول إن (امين) من أا اله تال 
وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة : لو قدرنا أن (آمين) من أسمائه 
تعالی فال يقول: #واذكر ر فى تقياك4 [الأعراف: آية ]٠٠٠١‏ كذا يقولون! 
والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا عام» 
ورفع الأصوات بالتأمين خاص» ولا يتعارض عام وخاص. وهذا مذهب 
الجمهور المقرر فى أصول الشافعية والحنبلية والمالكية أن الخاص يقضى على 
العام ا وو 2 تقدم أو ا 


a‏ وکر و فة 


معروف في الاصول. وهذا معنى قوله: # ادعو a‏ تضعا و 


«إتَم لا عيب السَييت4 إنَم4 جل وعلا ل يث لب4 
أية ]٥‏ في الدعاء ولا في غيره. وقد جاء حديث في ابن ماحه 


وغیره أن النبي َي قال : ١‏ إنه يكون في آمتي قوم یعتدون في الدعاء»" . 
والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة: منها: الذي يصيح بالدعاء 


(1) انظر: القرطبي .)۱١۸/١(‏ 

(۲) ورد هذا الحديث من رواية سعد بن آبي وقاص» وعبدائله بن مغفل (رضي الله عنهما)» 
وهو جزء من حديثيهما الآتبين . 

(۳) في هذه المسألة راجع : مسائل الإمام أحمد (رواية صالح) (۱۷۱/۱)ء الفروع (۸/۱١٤)ء‏ 
الفتاوی (۷۱۳/۱۰- ١٤۷۱)ء‏ الفروق للقرافي »)٠٠١ - ۲١۹/٤(‏ تفسير القرطبي» والقاسمي› 
PON N‏ 
الاستغاثة .)4٩ - ٩۳(‏ بدائع الفوائد (۱۲/۳ -١٤٠)ء‏ تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء لبكر 
أبو زيد» الدعاء ومنزلته من العقيدة الأسلامية لجيلان بن خضر العروسي . 


٠ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠ ٠ TS 


1 يسال الله أن يعطبه مرت النبيين في الجنةء‎ Mm N مزعجاًء‎ E۵ 


فوق مرتمة e‏ فهذا اعتداء في الدعاء» وقد جاء عن عبدالله أ بن مغفل 
(رضي الله عنه) ® سمع. اتا له يقول: «اللهم 'إبي ا القصبر الابيض 
الذي عن يمين الجنة. إذا أدخلعني الجنة»“ فهذا من الاعتداء في الدعاء. 
وعن بعض الصحابة أنه اسع ولده يقول: «اللهم إني أسألك الجنة وحورها 
وکذا وکذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا 
وكذا. قال: هذا من الاعتداء في الدعاءء يكفيك أن تقول: الهم إ ) 
الجنة وما قرب إإليها من قول 2 ا بك من النار وما قرب 
إلبها من قول وعمل» ٠‏ 

فالله جل وعلا و e‏ شرب N‏ في a‏ سا E‏ 


في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام» 
) وإك f,‏ بعموم 0 ا الأسباب. : 


ویخن وإن کنا نعل أن الإخقاء في 0 أفضل من [الجهرا" به ۰ 
وندعو غالبا فی هذا المجلس دعاءٌ ظاهراً قصدنا به 5 يسمعنا إخواننا: 


وو لنا فنکون د ن على الدعاء اف هذا المبارك ولو 


0( أخرجه احا «(AV Eî‏ )/ 0(« وابن آبي شة (۲۸۸/1°)› وعبد. بن حمید 
المنتخب برقم )444( ا داود في الطهارةء باب الاسراف في ا حدیث. ارقم 
OAD EAD‏ وابن ماجه في ا باب كراهية الاعتداء في الدعاء حديث ارقم 
(A14)‏ )74( واہن ا (اللإحسان ۲۹۹/۸)› والبيهقي )1041/1( “< والحاكم 
a /۱(‏ حدیٹث عبداله بن مغمل رضي الله عنه. اوهو في الفتح السماوي. 
(۲) صحيح آبي داود (۸۷)»' صحیح ابن ماجه ١۳۱۱)ء‏ المشكاء 2 
الإرواء .)٠٤١(‏ وقد حسنه ابن کثیر في التفسیر (۲۲۲/۲). ا 

N وأٻو‎ »)۲۸۸/۱١( شيبة‎ Ta ء۱۷۲/١( ا آحمد‎ (Y) 

والطيالسي رقم ( ۰ ۰( وآبو داود في الصلاة E‏ الدعاء. حدیٹ رقم CONEY)‏ 

«(o/4)‏ ق حدیٹ سعد س بي وقاص رضي الله عنه ۔ وهو في صحيح آي :دواد 

۳19( وانظر : الزيلعي على SEE‏ 9( تخريج 0 o‏ ر على 

الكشاف ص٤٠٠‏ الفتح السماوي E e‏ 


(۳) في الأصل: «الإسرار) ؤهو EEE‏ 


رة الافاف ااتان 1Y ٥اے ٥9‏ 


NNN CIN PSNR N I 
نص على ذلك القرآن؛ لأن الله في سورة يونس قال عن نبيه موسى:‎ 
وال موی4 ذکر موسی وحدہ وتات موی ریا إنلت مانت وغوت‎ 
CEC GEST 
GENIC CUD DT ALAS 
آولھۃ ودد ل فویھۃ لا بویا حیّ برو لداب لال4 ثم قال: َل‎ 
هذ يبت دَعونّمًا© [يونس: آية ۸4] فجعل الداعي اثنين» والداعي في‎ 
الآية واحد» وهو #تالّ مى قالوا: لأن هارون أمُن» والمؤْمّن أحد‎ 
الداعيين. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة الإمام إذا قال المأموم‎ 
(آمين) تكفي المأموم؛ لأن الله سمى المُرَمّن داعيأً» كما ذكره بعض‎ 
mT 
ورلا نیوا ف الأض بد إضلجها ودعو حو رطمم إا رك‎ 
اہ قرب ت الحییيت € فر آلف سل الح سرا بت بى‎ 


سے مل ے ا 6 سے سے 42 ر2 ر رم _ erer av e‏ 


من کل المرب کلت غج الوق لعَلْكم ترت ©4 . 

MN SMALE SS f ML 
NI TOL OLE cM E 
لما بين الله (جل وعلا) عظمته» وآنه خالق كل شيء المستحتق لأن يطاع فلا‎ 
بُعصى» وأن يُذكر فلا ينسيى» وأن يعبد وحده» نهى عن الفساد فى الأرض‎ 
E gE بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفا‎ 
لاض بََدَ إصجهًا) المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك بالله وسائر‎ 
المعاصي؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله. والشرك بالل‎ 
ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الخبارى في وكرهاء والجعل‎ 
. في جحره» بسبب دنوب بني ادم‎ 


(۱) انظر: الإتحاف .)۱١۹/۲(‏ 
(۲) انظر: ابن کثیر .)٤۳۹/۲(‏ 


۲۹۸ العذب امير من مجال الأتقيا في اش 


وقول اا وغیره: J}‏ دوا فى لاض ولا عرو امار 
E N NS SS TT‏ كل ذلك داخل في هذا 
وریما کان قطح الشجر :مصلحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة 
A AAD OY‏ لما عر ين 
َة أي: من نخلة #أو تكسما ية ع أمولهًا لذن ن4 [الحشر: 
آية SS MET‏ قطع الدناني TT‏ 
معصية لله وضرر على المسلمين وشرك بال جميع هذا من الفساد في 
الأرض الي نھی الله غنه؟ لان طاعة الله كلها ج پستو جب المطيعون 
بها رحمة الله ونعيمه وعافیته وس بت أله َمل له ,ا وة ن بف ا 
تي [الطلاق: آية ۳] #وس بق َه عل لم من ايو ش4 [الطلاق: 
آية ]٤‏ فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى عن نبيه 
نوح: «ففلتٌُ افوا کم لم ات عفاد € بزل الت یک نرا © 
ينیدد امول ونی ول لک جنب وجل لک ار ©©6) [نوح: الآيات ٠١‏ 
وقال عن نبيه هود أنه قال ر اسغفرو رک 4 إلى قوله: . 
رل السماه رڪم FJ‏ وه إل فویکہ وا توا رم4 
[هود: اية ]٥۲‏ وهذا متکرر في القرآن. والمعاصي والشرك كلها a‏ في 
الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض . ) 


1 آي: : بالشرك‎ [o7 ã دوا ف الأرّضِ [الأعراف: آر‎ E 
١ : E والمعاصي 7 ا‎ 
الرس لكا‎ lS CAVA LO OL E 
وعلّموا أوامر الله ونواهيه» وما به صلاح الدنيا والآخرة» فإن مبعث الرسل‎ 


س به أمور ا ا جميع الشؤون RM‏ يصلح الدنيا 
والآخرة» 0 جاء لأمور الناس وهی lL‏ قائمة على أوامر الله وشرعه 
الذي جاءت به رسله وغيّر في ذلك وأفسد وأشرك وعصئ فقد أفسد في 


(1) انظر: القرطبي‎ )١( 
.)۸/۱۸( المصدر السابق (۲۲۷/۷)ء (۸4/۹)ء‎ )۲( 


سورة الأعراف» الآية: ٦ه‏ ۲۹ 


الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. 

وقوله جل وغلا: «وأدعرة حو رمعا [الأعراف: آية ]٥١‏ قال 
بعضهم لوادعوة معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء بمعنى المسألة 
والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والدعاء من أعظم أنواع العبادة. 

وبين (جل وعلا) أن الداعى ينبغى له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر 
الخوف من الله ؤالطمع فيهء فيكون طامعاً في ثواب الله ورحمته واستجابة 
دعائثه لما يعلم من فضل الله وکرمه ورحمته ورأفته بعباده. فعلی الداعي أن 
يون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله بعض من غلا: أن من عبد الله 
لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر 
بعبادته ليدفع عنه الخوف» أو يستجلب له الطمع» وأن الأكمل أن يكون 
عبد الله لعظمة الله وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي 
کتاب“ الله وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفین من عذابه وعقابه ونکاله» 
طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامح 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. وإذا كان من 
يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه وما 
عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى 
ما ينبي . 

وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعاً بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله 
(جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين «إَم لا ياش يِن رذع 
أله إلا ألقوم ألكفرة [يوسف: آية ۸۷] ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله؛ 
لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيكون خائفاً من الله» طامعاً راجيا 
في فضل الله . 

والعلماء يقولون : ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يُغْلّب 


(1) في الأصل: «كتاب الله بَية». وهذا سبق لسان. 
(۲) انظر: مدارج السالكين (١/۱۷١)ء‏ فتح الباري .)٠١٠/١١(‏ 


O 1‏ لي الا 


الخوف ا e‏ د وأن خوفه أغلب من رجائه» فادا 
الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن 
يموت إلا وهو. يحسن ظنه بالله (جل وعلا)؛ لأن رۇوف e‏ اجام 
بذلك الجديث عن النبي a:‏ 


فالمۋمن إدا احتضر وعم yy‏ وأن ن آيام a a‏ 
مدپرة» فهو في ذلك الوقت' ينبغي له أن يحسن ظنه با ET‏ 0 | 
إلى عفو كريم رۇوف رحیم ٤‏ ا 


مابغي يام صحتذ يغاب الضوف امن اله لعلا يحمله حن الظن لعل 
أمن مکر الله والتلاعب بأؤامره ونواهیه. هدا قال بعض أهل العلم. وقد دل 
الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن ينوت إلا وهو يحسن الظن بال 


er A per‏ و ر 


(جل وعلا). وهذا معنی قوله: اذوه حو مما [الأعراف : آية .]٠١‏ 


ثم فال: ل 24 لَه قرب ت ای4 [الأعراف: [o1‏ ۰ 
الرحمة صفة من صفات الله اث E E LN‏ (الرحمن) واسمه 
(الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها فیمن شاء أن پرحمه 
من خلقه» اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه. e‏ 
ونحن نثبت لله ما أثْته لنفسبه على أكمل الوجوه. وأنزهها 2 
وأليقها بالل » وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقيلن. 


وقوله: 5 ترج فك اليا المحسنرن ج تيع للمسسن» 
ey‏ اسم فاعل E‏ ا حسن حسن العمل ي يخسنه 
إحساناًء إذا جاء به حسناً. ) | E‏ 

2 الذي خلق الله الخلائق . الاختبار فيه‎ N 


2 


ا گنما قال (جل رعا ك سوره 7 اذى اتون 


TOT TETEN 7 )‏ باب لار بحسن لشن باه تى ند لبرت 
حدیث رقم (۲۸۷۷)» .)۲۲۰۵/٤(‏ 1 


)۲( مضى عند تفسير الأية )9٩(‏ من سورة e‏ 


سورة الأعراف»› الآية: ٠ ۵١‏ ۲۷۱ 


والأرض في ستة اتام ڪات عشم على الما لوڪ ي 
[هود: اية ۷ فبين أن الحكمة في الخلى: ابتلاؤه الخلق أيهم ا 
a‏ أيهم أكثر عملاً. وقال في أول سورة الكهف: إتًا جَمنَا ما مَل 
الأرْضٍ رِيَةٌ تًا ثم بين الحكمة فقال: «لتبلوش إن اخسن علا 
[الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك: E‏ ڪل آل الوه ثم 

بين الحكمة فقال: # لوڪ اک aê‏ َ4 [الملك: آية ۲] والإحسان 
ا ا من أجل الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه 
المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله فجاء 
للنبي ية في حديث جبريل المشهور""“ في صفة أعرابي» وسأله عن الإيمان 
واللإسلام» وقال له: يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أخبرني عن 
الإحسان؟ أي: وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي يي 
أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر الأعظم وهو 
مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل وعلا)ء وآنه إن كان لم 
ير الله فاله (جل وعلا) يراه. فمن علم آنه بين يدي ملك السماوات 
والأرض الجبار العظيم الأعظم» وأن الله يراه: أحسن عمله؛ لأن الإنسان - 
ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش 
على من لم يمتشل أمره» وأمره بعمل» وهو حاضر ينظر إليه» لا بد أن يجد 
ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. 

فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض› 
وأن الله يراه» وأنه ا فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن 
العمل؛ ولذا قال النبي کا ll‏ لجبريل في قوله: أخبرني عن الإحسان. 
قال بل : «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. 

وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربيى مشهور عند 

علماء التفسير» وهو أنه قال: إن رمت آله ثم قال: «قَريت) بصيغة 


[العذب النمير - ج ۳] 


۷۲ العذب اللّمير بن مجالس التب في اضر 


الذكير ولم يقل: قربة. يقولون: الرحمة لفظها مؤنث قَلِمَ للم يقل: إن 
رحمة الله قريبة ۰ کک بل قال: قريب . وللعلماء عن هذا السؤال 
العربي أجوبة تزید على العش کما هي معروفة في علوم لتفسير 
Jj‏ نذكر منها بعضاً فيه كفاية : 


فمعنی إن ر ا أي : إن yT‏ را لممتي 
الرحمة؛ | معناها ا | 


وقال پعض ا : (رحمة اله) هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب» 
SS‏ ك y‏ الله الناشيء عن رحمته بعبده E‏ 

ا هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
قرب في اال رة م المسافة المكانية أو الزمانيةء أما 2 ا 
فالمۇنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية» فتقول : هله المرأة 
قريبتي . تعني في النسلب. ولا يجوز أن تقول: قريبي بلا تاء. افالقرابة في 
النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنشى» فلا يجوز - قولا. وحداً._ أن 
تقول: هذه المرأة قريب مني في اللسب» بل يلزم أن تقول : 'قريبة 2 في 
النسب بالتاء. أما إن. كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز فى الْمؤنثة 
التأنيث والتذكيرء فتقول: هذه المرأة قريب مني . تعني في المسافة. لا في 
التسب. ودارها قريب امن داري . وإن شئت قلت: قريبة من داري . والكل 
مسموع في کلام العرب» فتقول: دار زید وریب : من دار عمرو› ودار u‏ 
قريبة من دار عمرو» وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني في المسافة 
وقريبة منه تعني في المسافة› والكل مسموع وجو في کلام العرب» 
إدخال اتاء على قراب المسافة قول عروة بن زام 


(1) انظ : ابن جریر «(4AA/19)‏ غ «(YYYN)‏ البحر المحيط rl‏ الدر 
المصون OND LN DA E ٠٤٤/٥(‏ 
(۲( البيت في اين جرير ا البحر المحیط (٤/۳١۳)ء‏ الدر A‏ )41+( 


سورة الأعراف» الاآبة: ٦ه‏ ¥ 


5 1 hh 


e ED OT‏ تدر لا عة ال د 


فقال : #فريبة) بالتاءء وهو قفرت مسافة . . ومن a‏ (القريبة) من التاء 
في المسافة قول امرىء اا 


له لويل لن آ E Se 1 oT‏ 


تعالی : 4 8 1 اا قرت [الشورى: آية ]1۷١‏ أي: في الزمانء 
ولم يقل فريبة . . ووا يدري ل اا کون ًَ4 [الأحزاب: اة ل[ 
قال بعض أهل العلم : وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله جل وعلا. 
وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نحت لموصوف محذوف: إن 
رحمة الله شي ء قريب من المحسنين . 
والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة» يقولون: 
إن اللإنسان کل يوم یقرب من الأخرة ويبعد من الدنيا؛ لان ما LÎ‏ قریب 
JEPT TG NT‏ 


N A GL 
e TENSE OT 
فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن ما‎ 
يستقبله الإإنسان يتقرب إليه دائماء وما يستدبره يتباعد منه دائماء والاخرة‎ 
قريب جدأ» كما قال: #وما يريك لعل ألسَاعَةَ قريب وهذا معنى قوله:‎ 
3إ مک الہ قرب تت الْنْیں).‎ 


eC O 

(۲) البيت للحطبئة» وهو فى الأمالى (۲/۲١۲)ء‏ الآداب الشرعية (۷/۳٠۳)ء‏ شعر الدعوة 
الإسلامية ص۱۷٠»‏ وبين البيتين بيت آخر وهو قوله: ٠‏ 
وتقوى الله خير الزاد N‏ کک ر 
وصذر الت الأول: «ولست أرى». 


VE‏ | المذب امير من مجالس اله نقيطا اف ر 


iL‏ يقولون : إن e‏ الله قريبة من عباده المحسنين بحصولها لی 
في الدنيا والآخرة؛ لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة 
وبالعمل بما يرضيه» كما قال جل وعلا: لت رکم اروف ند4 
ا آية ۷] وڪن بالمۆمنىن ریما حبما [الأحزاب: اية ig‏ ج آنه 
بالمؤمنين رحيم» يرحمهم بالدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه» ‏ 
ويرحمهم في الآخرة بالادخال في دار کرامته. وهذا معنی قوله: ل ) 
مک ات قرب تت الین . ا 

E ا ت‎ N ED 
EL 
- .4@ و گم تت‎ 
قرأه ا السشنبعة:‎ ]٥۷ وهر آلزی 2 ار [الأعراف: آية‎ ٤ 
رل آليح4 بالجمع› وقرأه بعض السبعة: : ليرسل الريح4 بالإفراد؛‎ # 
وعلى قرأءة الإفراد فالمراد الجنس» فلا 7 قراءة الإفراد قراءة الجمع.‎ 


) وقوله: لبت بیت دى 1 [الأعزاف : ا ۷] فپه قرامات 
کل منها أربع : شرا بين يدي رحمته» «نَشراً بين يدي 
رحمته# شرا بي بين يدي رحمته 4 4 بک دی رمه € هذه ١‏ القرامات 
I‏ هي السبعيات من القراءات التي في هذه الكلمة. 


فقرا بعضهم : اا والشي . . وهي انع وین 
كثير» وأبي عمرو ‏ .. 

وقرأً بعضهم: شرا ب ضم النون f‏ ا وقراً 
السبعة : کک وحا؟.. 


الکسائر 
و اس ي 


)1( انظر : المبسوط و مهران ص۹ ١‏ تاف 0 
(Y)‏ نر المبسوط ا مهران ٢‏ حجه ا ص۲۸۹ 


سورة الأعراف الآية: ٥۷‏ ¥0 


ey م‎ 1 


وقراً عاصمم IR AK‏ وهو ای الريلح دشرا NI‏ ى 
ري4 هذه القراءات السبعية» على أن بعض السبعة قراً (الرياح) وبعضهم 
قرا (الريح). 

ومعی فراءة (الريح): جنس الرياح › فاد تنافي فراءة الإأفراد فراءة الجمع. 

أما من قراً: جناي فنشرا جمع ناشرة» أو جمع نَشُور» وفيها 
معنيان"": أحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء أو أنها تلقح 
المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكآنها تنشره. والإنشار واللشور: النشور 
البحياة بعد الموت› ا أحياه بعد الموت . وأكثرهم على ا شرا جمع 
ا أو جمع ناشرة كما قال بعضهم» TY TG‏ 
تنتشر آمام المطر فتأتي منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول 
فهو من الانتشار؛ لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطويء فإذا كانت 
أمام المطر شرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا 
ومن ها هنا. 

2 ابن عامر شرا بین يدي ff‏ نا وا 
وشل وکنّب» وا e‏ فمعنی قرأءة ا عامر ا التي 
قبلها» وهو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة من ها هنا وها هنا 

وعلى قراءة حمزة والكسائي «تشرا# ففيه من الإعراب وجهان: 
أحدهما: آنه ما ناب عن المطلق من #سِل اليح لأن معنى (يرسلها) 
في قوة: ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا. فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى 
من (يرسل). أو آنها مصدر مُنكر حال» أي: يرسل الريح في حال كونها 
منتشرة آمام المطرء أو ناشرة كما ذكرنا. 

وعلى قراءة حفص # سل ارح شرا بت دى میو) فالبشر هنا 

جمع البشير؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير المطر» كما 


.)۳۲۳/۲( انظر: الأضواء‎ )٩( 


AE 


۱۲۷٦‏ | 0 ا في اضر 


یدل عليه قوله: وس N‏ ن وسل لرام ت4 [الروم: آية قإاجراء 

الريح وانتشارها من هُهنا وهاهنا أمام المط مبشرة به من غرائب ضنعه 

وعجائبه» ومن عظائم نعمه على خلقه» وهو معطوف على قوله: رک 

0 اه اذى على الوب ولاس هذا الذي خلق السماوات والأرذ ض٬‏ 
غشى الليل النهار كذلك هو الذي یرسل الرياح a‏ بين يدي 


| ومعنى ہے دى مو4 المراد بالرحمة هنا: المطر؛. لان المطر 
رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي فقر» ومواشیهم 
على وشك الهلاك. فيغیٹهم الله بالمطر» فتنبت زروعهم وثمارهم وتنم 
مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأزبادء وتتوفر عندهم الأشعار 
والأصواف والأوبار» ينسجون منهااللباس وغيره من الفرش ام وما 
جری مجری د me f‏ آیاټه وعظائم نعمه. 


ومعتی (بين يدي ill‏ ۳ المطر 0 منتشرة a‏ 
به . وهذا من غرائب صنعه وکبائر 


والريح اختلف الفلاسفة في حدهاء ؤربما عجزوا عنه. . وبعضهم 2 
الريح هواء يتحرك. والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه. . أما 
تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه بعضهم بأنه: هواء يتحرك. ,وقد 
سلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم عن آخرهم. وهذا معنی قوله: يل 
آلریتح شرا بیت بى رميو يعني أمام المطر. فقد سمى المطر (رجمة) 
ان ٠‏ ير حم به عباده. فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم؛ 

صل النعم الدنيوية على الخلق؛ ولذ سماه (رحمة) هناء وفي. 
انظ لل تر َب َه ڪيب عى a‏ 
۰ وفي القراءة الأخرى : ءاثر مت الله 4 . 


وب دی ریو ی 7 إ5 5 ll‏ اا اعرالا آية lov:‏ 


. من فوائد الريح : كما إ0 ازژه ا مبشرة بالمطر منتسرة 2 كذلك يحمل 


عليهاالمطر؛ لأن السحاب هو غير المطر بإجماع آهل اللسان» .فالسحاب: 
الوعاء الذي فيه المطر. والمطر: هو نفس الماء» وهو نفس الودق. 


سورة الأعراف» الآبة: ۷ء VV‏ 


وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في وعاء» وأن ذلك 
الوعاء ثقيل جداً ثلا عظيماًء وأن الله يحمله - مع ثقله - على متن الريح»› 
ئم إل الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل وعلا)» فيسيل ذلك المطر 
من الثقوب والخلال التي في ذلك السحاب الذي هو الوعاء» وقد د الله 
كيفية هذا فيي سورة النور في قوله: # ال تر أن اه زیی اب4 أي : يسوف 
E‏ 2 و ّف نتم م ملم اا4 تراكماً بعضه فوق بعض 9ت 

آلود4 وهو نفس المطر الذي هو الماء يحرج يِن جلي [النور: 
€4[ آي : : من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: تقوبه وفروجه. ا 
من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي يحمل فيه المطر. وبين 


- 


أن ذلك الوعاء ثقيل جداً في قوله: حى إا لت 4 ۰ [o‏ 


أقلت : أي حملت . والعرب تقول : أقلته نأقته . أي : حملته والمراد: آقلت قلت 
الريح» أي: حملت الريح «سحابا» جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه 
الماء. وشھی المزنة. 


3 ثقالا© جمع ثقيلة» أي: سحابة ثقيلة. وسحاب - بالجمع - ثقال. والله 
صرح بأنها ثقال» أي : شديدة الثقل لما هي موقرة به - مملوءة به - من الماء . 


رهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله 
يجعل ماء المطر فى وعاءء وآنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن 
الريح» ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والفروج 
والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماءء کما قال: یری آلرذّف خر من 
جلو [النور: آية ]٤١‏ وهذا الماء ينزله الله (جل وعلا) من حيث شاء» وهو 
ادر عل ال د لی ي ا وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم 
يرفعه فيجعله ماءاً صافياً ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر 
السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش . وبعض العلماء 
يقول: لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزنء ثم يحمله على الريح› ثم يلقيه 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹4) من سورة الأنعام. 


a‏ العذب امير من مجالس الشنقي فو شر 
حیث شاء . كما قال ملم الجاهلية زید بن عمرو بن تفيل 


e E E Dar ND ROD 
دحاهافلماااستوت شدها جميعاو وأرسى عليها الجبالا‎ 
E وأسلمتُ وجهي لمن أسلمث‎ 
e a E a 


ر أن المطر Cl‏ 8 الله وإرادته: الم ا ) 
والخلال الى نز في الوعاء الذي هو فيه وهو E eS‏ قال وهو أ 
من يقول: یری الوذ بج من كلو [النور: آية ]٤۴١‏ والعرب كانوا. 
یزعمول أن بعص المزن. ريه کت ا وهو معروف ي e‏ ومنه, 

Ml 
قول أبي ذؤيب الهذلي”"‎ 


N ا‎ 


يعني : :لع ايسر قول ا المر. 


TEESE‏ فد الصيف ققاليك نزز 
eS E eC‏ نباك ا س الخضر؛ 


TT‏ ذکرها ابن في السيرة 4۷ - »)۲٤۸‏ وفیه بعض اختلاف في ایت 
الئاني . ولفظه في ابن و ) 
دحاهافلمارآهااستوت SIE‏ 1 کا 
٠‏ () البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) »)۴٤۹/۱(‏ (حنتم) (١/١۷۳)ء‏ وفيه: (حناتم خم 
ولت الثاني في الخصائص e «(Ao /Y)‏ (/11€£(). ی 9 3 

۷ (متی) »)٤۳۵/۳(‏ (مخر) .)٤٥۰/۳(‏ > 
(۳) البیتان في ديوان طرفة ض۸ه» البحز المحيط (١/٦۸)ء‏ والأول مهما في رضق المياني. 

۸ وات الثاني في الخصائص (١/٥۸)ء‏ اللسان (مادة: 7 YC‏ 
»)٤۰/۳( 0‏ وفي اا ت الصيف». - 


سورة الأعراف» الاية: ٥۷‏ ۲۷۹ 


E E TL TO EDS 

NC CCM DO RR SL 
الذي هو وعاء الماء» ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكماً بعضه‎ 
فوق بعض» ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك‎ 
السحاب. وهذا صریح قوله تعالی: «ال تر أن أله زیی ابا م ولف نتم‎ 
ي تری‎ ]٤١ بم جعم رما فى آلودى رح ين جلو [النور: آية‎ 
المطر يخرج من الخلال جمع (خلَل) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك‎ 
السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر کک المطر حيث‎ 
شاء» ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الريحء ثم يأمرها بأن‎ 
الذي‎ E ۳ تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير»›‎ 
من الخلق‎ E ينزله وبقدر الرشاش الذي ا ل‎ 
سیکفرون بهذا» كالذين يزعمون أن المطر لم ينز خالق» وإنما هو أمر‎ 
طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج» لا يعترفون بأن المطر‎ 
ينزله حكيم خبير»ء بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا‎ 
E O E NA O AME E 
- وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم‎ 
والعياذ بالله - كالأنعام بل هم أضل» لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل‎ 
المطر» فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعى» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت‎ 
EE E AA DT 
بالريح يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحيةء ثم يتكائف‎ 
البخار بعضه فرق بعض. ثم إذا اجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته ريج‎ 
وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار!!‎ 
وهذا كفر بالهء وإلحاد سافر» ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره‎ 
وقضائه . والله قد بين أن كثيراً من الناس سيَوّوّلون إلى هذا الكفر والإلحاد؛‎ 
لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: ورتا من ألسما مء طهوا)‎ 
نسب الإنزال لنفسه بصيغة 2 قال: #وارلتا من السَماي مء‎ € 
طھوا خی بب بل میا وشيم ما خلقتا اسا ونای ڪي لود‎ 


ّ العذب ا من مجالس سبلي في‎ (YA 


و 


ره 2( [الفرقان: 'الآيات ]١١ - ٤۸‏ يعني: لقد صرفنا 0 
آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل 
CIDE RL‏ الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض' البقاع 
حتى تمحل وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لنكشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
وإرادته» وینزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الد ل رشاشاً. 
والله لما قال: #وقد صفته نهم كا4 لأجل أن يتذكر من جاءهم ,الماء 
فأخصبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا؛ 
I‏ ثم قال: اق افر الاس إل ڪمواي [القرقان: 
آية ]٠١‏ فأبى أكثر الناس إلا كفورا بالله - جل وعلا - ومن أعظم الکفور 
الذي ابوا إلا إياه: قولهم: E‏ 
وكذاء فقد صدق الله ج 0 IEE‏ ا 
لزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. 

فقوله في هذه الأية الكريمة: #ولقد صرفه ب بت لگا وإتباعه لذلك 
بقوله: #فاق اکر لاض AAT‏ ا 0 ۰] من غرائب هذا 
القرآن وعجائبه . MALA < E,‏ ينفون أن المطر 
نازل بحكمة خبير عليم - قبحهم الله - فينطبق عليهم قوله: ان اک الاس 
إلا ڪفوًا وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي بها أن النبي ييو كلمهم 
صبيحة ليلة كان فيها مطر» وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» 
قالوا: ماذا قال؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي کافر بالکوکب› وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالکوکب. أما من قال مُطرنا بفضل الله وبرحمته. 
فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب»› ب مطرنا بنوء کذا. نهو کافر 
بي مؤمن بالک و کب“ . 


CAE : SN J Nl ll البخاري في لأذان‎ )1( 

(۳۳۳/۲). وأطرافه فی : (۱۰۳۸ء ۰٤۱٤۷‏ ۳٠٠٥۷)ء‏ ومسلم في ID NW‏ 

من قال: مطرنا بالثوء. حدیث رقم (1۲)› ا LE‏ خالد 
رضي الله عله . 


سورة الأعراف› الآية: ۷ه ۲۸۱ 


وأکفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار کذا و كذا لا بفعل الله وإرادته. 
فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير» وأنه ماء ينزله من حيث 
شاء» إما من السماء أو من حيث شاء الله (جل وعلا) فيجعله فى أوعية 
السحاب» فتمتلىء حتى تكون ثقيلة جداًء كما قال هنا: #عي إا قلت 


e 


سحابا الا [الأعراف: آية .]٥١‏ 

والثقال: جمع ثقيلة» وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الريح تقلهاء وأنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في 
الموضع الذي شاء الله» وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشیئته» فینزله على قوم فیخصبوا لیختبروا هل یشکرون؟ ويرفعه عن قوم 
فیجدبوا لیختبروا هل ينیبون إلى الله ویتوبون؟ وهذا من غرائب صنع الله 
وعجائبه. وال (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا وتوابعه حیث 
قال: #لطر اسن إل طعاييء €6 [عبس: آية ]۲١‏ لام الأمر هنا صيغة 
أمر تقتضي الوجوب» معناه: يجب على كل إنسان أن ينظر إلى طعامه. 
SIN MI MALLE TL‏ 
MONEE TT‏ 
ره ج نت ادن اله؟ e N N I TAA‏ 
ص [العدم ا ل ا 4 وصار موجوداً من هو 
الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب 
رشاشاً لا يضر بأحد» فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة 
N E O O mC‏ 
لئلا يضر بالناس» وينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة» ولا يجعله 
طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله 
أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ الجواب: 
لا. هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على أن يربيه 


(1) في الأصل: «من الوجود إلى العدم». وهو سبق لسان. 


TT‏ ااب ال س جال د لشي 


وینمیه؟ هب اله نما ارکب من ذا الذي يقدر آن.يشقه ويخرج؛ نه السبلة؟ ‏ 
هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي .يقدر أن يربیها وينقلها من طور إلى 
طور حتی تکون حباً صالحاً للأكل؟ «اظرةا إل تسرب 15 ا ووه ل 
فی کله اي قور به وة [الأنعام: ية 44]. 


e صنع الله وعجاتبهء الك الملاعين لين‎ E 
الغريب العجيب المُبيّن في: سورة ة النور‎ TT aT إنزال‎ 
صرح الله ٻأنه هو .الذي ا ا الذي يصرفه بين خلقه‎ E وغيرها‎ 
lL ولا فاعل‎ El أن کل هذا کذب»‎ FF 
 ةرارح وإنما هي أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن يتبخر بطبيعته إما بدرجات‎ 
بلغ درجة مائة من درجات الحرارة يستحیل بخاراًء‎ A 
 راخبلا أو باحتكاكه بالريح»› فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخارأًء ثم إن‎ 
ِ يتصاعد بطبيعة حاله» ثم يجتمع بعضه إلى بعض؛ فيلاقي هواء آخر بصفة‎ 
فتفرقه الريح› وأن هذا مر طبيعي لا فاعل له: هذا کفر بالله» وإنکار‎ 5 
NM CE ATE لخالق السماوات والأرض؛‎ 
الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه بقوله:. ورتا يِن‎ 
طھوارٹخی ب ب ما وشيم با علق أا رايع ڪيا‎ 4 
قان:‎ ٠ 4)9 وقد صرفته بپ لیدکروا ائ ڪر . اس لل ڪا‎ 
SI ME Ls لآيات 4۸ - ولا‎ 
e أنه نزل بطبيعة بخار كذا وكذا عليهم لعائن الله» وإذا ماتوا‎ 2 
هل هناك رب مدبر ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل‎ 
شيء أو لا؟ وهذا معنى قوله: سی إا اث4 # حى هنا هي الابتدائية‎ 
«حتى إذا قلت رياح‎ E التي تذکر قبل الجملٍ. و (أقلت) معناه:‎ 
) E : آي‎ 


(a‏ أي: مزناً مملوءة بالماء: 


) جيع تيت للها اما الڏي هي رة ته پعتلها ا على من اريم 


سورة الأعراف» الآية: ۷ه YAY‏ 


سَفْنَه أي : سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 

إل بلي مَبّتٍ قرأه بعض السبعة: ميَّت# بالتشديد. وقرأه بعضهم : 
میت 4 بالتخفيف» وهما قراءتان سبعيتان E‏ ولغتان صحبحتال 
معروفتان. 

ومعنی کون البلد میتاً أنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. ميت جدب 
لیس فيه نبات ولا ر نابت . 

سفت لير َب ارتا بوي آي : بذلك البلد. وعليه فالباء ظرفيةء أي : 
فأنزلنا فيه› J‏ : في ذلك البلد # الما أو فالتا لتا بد4 ك بذلك السحاب 
ای ر 2 a‏ 
البلاد #ولقد صرفه ينيب هم لیدگروا فان كم الاس إلا نوا [الفرقان: آية 
E FR [6۰‏ 0 نه ارتا , I‏ ا بد4 0 
E TE‏ ين ك المت گدلك زم لر هام اه الت 
كما أخرجنا النبات بعد أن لم يكن شيئاء وأخرجناه بعد أن انعدم» كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج بعد عدم» 
وإعادة بعد فناءء وحکم الكل واحد. 

ومعنى: «وكدلك جب4" [الروم: آية ١1ء‏ الزخرف: آية ]١١‏ 
ك تخرجون من ا أحياء بعد الموت عند النفخة الثانية» كما قال 
تعالى: م ف فيه أحْرى دا هم يام بنطلريكة [الزمر: آية ]٦۸‏ وقال جل 
وعلا: 9 شّ 3 دة © ذا هم إلسَاهرَة €3 [النازعات: آية ]١١‏ 
أي : على وجه الأرض أحياءَ يمشون. وهذا معروف؛ لأن الله (جل وعلا) 
يبعث الخلائق كلهم يوم القيامة. وإحياء الأرض E a ES E AC‏ 
الخلائق . وهذا معنی قوله : #سقته ليلد بلي مب 4 [الأعراف : ية .[oe¥‏ 

وقوله : (شقتة4 بصيغة التعظيم «ليل قاطع على أن الموضع الذي يأتي 


.)٥۲/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(۲) الظاهر أنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في هذا الموضع فذکر قوله: # كلك عجوت ) 
وليست هذه الجملة في آية الأعراف» وإنما في 1 الروم: (۹)» وآية الزخرف: 
(۰)1 وإنما في الأعراف: ۶ ديت عزج المودٌ4 


DD‏ تإرادة الله - جل وعلا وأنه هو الذى ساف ذلك المطر 
محمولًا على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته وقدرته وإرادته» لا بطبيعة 
الريح› ولا بطبيعة البخار» ولا بطبيعة الهواء؛ لأن اله (جل وعلا) هو الخالق 
e A‏ لله أن يؤثر. وقد أجمع أهل الحق 
وأهل الباطل جميعا - عن بكرة أ بيهم بيهم - آن المثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 
Amn‏ مؤثر بالاختيارء ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة". والخق من هذه 
المؤثرات واحد» وهو هو المؤثر بالاختیار»› وهو خالق السماوات والأرض.(جل 
وعلا) سبحانه وحده' الا یمکن آن يقع : س ثير في الدنيا ولا في الأخرة» ولا 
تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته (جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير 
الحق» وهو تأثير خالق السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع تحريكة ولا 
تسكينة في الدنيا ولاأفي الآخرة» ولا أي شيء كائناً ما كان إلا عن قدرته 
SCNT IN Cy‏ 
إلى مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائحعيين» ومؤثر a‏ 
الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن 
يصح منه الترك» وإما أن لا. فهذان قطمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي ؛ 
لأن حصر المْمَسّم في الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون 
البحوث والمناظرات؛ لأنهم يقولون: إما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
ل فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح ؛ ا 
له أن يترك› وصح له أن يفعل وقد LNA‏ علمنا آنه 
اختار أحد المقدورين على الآخر» وهذا هو التأثير الحق» وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا)ء ولا تأثير آلبتة في الحقيقة إلا هذا العأثير 
ا ال ا والأرض . 


أما التوعان الباطلان 2 وهما: التأثير بالطبيعة» والتأثير 
بالعلة فإنهم يقولون: إن کان المؤثر لا يصح منه الترك فله . خالتان: إما 
ا على وجود ا وانتفاء él‏ وإ آنل > قات 


(0) اظر الکلات صر۷۹!ء رقف اين تة ن اناع 1 - 22۷ 


سورة الأصراف» الآية: ۷ه A0‏ 


توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي يسميه 
الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: هو المؤثر 
الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود الشرط وانتفاء 
المانع. ومثاله عندهم: تأثير النار بالإحراق» فهو تأثير بطبيعتها؛ لأن 
ا م يصح N TE‏ 
إبراز النار من كَمُونها الأصلي في الزناد ونحوه» وانتفاء المانع وهو أن 
لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافياً للإحراقء كأن يكون أول 
ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري ماء» فإن الماء لا يؤثر فيه› 
أو يكون أول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه. فهذا توقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: (المؤثر بالطبيعة)» مع أنه لا 
يصح منه الترك. 

أما إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود الشرط 
ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). ومثاله عندهم - 
قبحهم الله -: تأثير حركة الأصبْع في حركة الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه 
خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن 
تأثير وجود الله في وجود المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم 
هيولى العالم؛ لأن المؤثر لا ينفك عن أثره. ومذاهبهم - قبحهم الله - باطلة 
كلها كفريات وإلحادیات . 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله» وأن الله 
OA NAC EE TS‏ ولو شاء انخرام 
السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القرآن أن نبي الله إبراهيم ألقي 
في النار هو والحطب» والحطب شيء صلب شديد قوي» وجسم إبراهيم 
لطيف لين» والنار لا عقل عندها تميز به بين إبراهيم وبين الحطب»› 
فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رمادأ» فى عين الوقت الذي هى فيه 
برد على إبراهيمء والطبيعة معنى واحد لا 2 أو لا يسم » IF‏ 
من المعاني الأآفراد التي لا يمكن أن تتجزأ» ولا أن تنقسم» فالنار لو 
كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن تكون برد على إبراهيم وحراً على 


O.‏ المذب امير من مجالس الفتقيطي في اتشر 


الحطب < بطر رماد مع أنها معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلكڭ 
3 عات الو ترف CO‏ لما قال 

: # نار ق ا ال آية 4 وخصص وقال: مل 
27 [الأنبياء: آية 14] ولم يقل: «على :الحطب» كانت على إبراهيم 
برداً إطاعة لمالك الاات والأرض : والخطب الذي لم يقل ل أن 
تکون بردا عليه كانت حرا اه فأحرقته حتی کان رماداء وهو 3 
واحدة» . والطبائع لا تتجز أ الأنها معنى واحد لا ينقسم» فدل هذا على أن 
المؤثر في الحقيقة اهو حال العرات وار (جل وعلا). وزع 
المفسرون أن الله لو الم يقل «وسسًا [الأنبياء: آية 14] لأهلكهة البرد 
من شدة برد إالنار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه 
جى یکول رماداً: 


MY IIT TDI JT 
أمر إلا عن قدرته‎ SS المريد لكل ذلك الڏيٰ کل شيء‎ 
ا في وجوده»‎ R- Hd 7# e وإراذته» ور جعل‎ 
أمرهم؛ أن يذبحوا.‎ o N JILf S l 
بقرة حتى صارت بقرة' ميتة› وأمر بقطع قطعة منها وهي ميتة فضرب الميث‎ 
بها فحيي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا‎ 
لا سبب فيه يعقل۰. ا و سرت للميت الحياة من‎ . 
a e o 
Ca الميتة؟ ومشل هذا يبين الله به أنه هو الذي یربط د‎ N 
فالأسباب حق» والربط بينها وبين مسبباتها حق» ب تلاعب‎ e ۰ 
کفر بالله (جل وعلا) وإلحاد في شرعه» بل‎ E بالدین›‎ 
A DIS الحق أن الله هو خالق' كل شيءء‎ 
شاء من .الأسباب» الذي جعل تأثير الإحراق في النار› ¢ ایر الري‎ 


(۱) مضی عند تفسیر 0 رة الةة 
(۲) في الأصل: «الأسباب» وهو سبق لسان. 


سورة الأعراف الآية: \YAV ٥۷‏ 


في الماء» وجعل تأثير الشبع في الخبزء وجعل تأثير القطع في السكين. 
وهكذا فهو الخالق لكل شيء» وکل شيء بمشیئته وقدرته (جل وعلا)؛ ولذا 
قال: سفت ہک میت ارتا ب آل اجا ہی ین کل المرب کدیدك 
ضح أَلمَونَّ4 [الأعراف : آية ]٥۷١‏ كذلك الإخراج الذي أخرجنا به النبات بعد 
الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياء للبعث. 

للمدّك َكب [الأعراف: آية ۷ه] (لعل) تأتي في القرآن 
بمعنيين"» قال بعض العلماء: هي على الترجي» ولكن الترجي بحسب 
ما يظهر للناس» أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق عليه الترجي› 
کقوله لموسى وهارون: ففرا لم قل إا لملم يدكرّ4 [طه: آية ]٤٤‏ 
أي: على رجائكما وعلم بني آدم القاصر» أما الله فهو عالم أنه لا يكر 
ولا يخشىێ . 

الثاني: ما قاله بعض العلماء: إن كل (لعل) في القرآن مشمُة معنى 
التعليل بمعنى: لأجل. وعليه ف لمل بذكرري) لأجل أن تتذكروا وتتعظوا 
بأيتنا .وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) تأتي في لغة العرب بمعنى التعليل› 
وهو معروف في كلامهمء ومنه قول الشاعر" : 
1 الحروبٌ لعلنا 4 E‏ 
فلما كمَمْنًا الحربَ كانت عهودكم كشبه سراب في الملا متألق 

وهذا معنى قوله: ودک نروت € قرأه بعض السبعة: #دكو) 
بحذف إحدى التاءين . والباقون: #تذذرو# بإدغام التاء في التاء. 


ومعنی (ندگزت) تتعظون ہما أريناكم N CT AT‏ 


ا ارم اور یر م رط ی ہر س جور اک رس 
#والبد الطب حرج باتو بدن ربو والزى خت لا مج إلا نخدا 


كَدَرك صر الات رر بن @4. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
LN‏ 


YAA‏ ۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيه في التفسير. 


Ae‏ بر رر 


ل الله جل وغلا: E E‏ 
O e)‏ | َلك صرف ليت لمر ينره 4 [الأعراف: ١آ‏ 
rT‏ الله - جل وعلا - ونهى في هذه الأية e e e‏ 
0 وبرهان عبادته وربوبیته آزه ارب وسحله» والمعبود وحده» وبين أنه آنزل. 
إلى هذه الخلائق كتاباً أفصّله على علم هدى ورحمةء بين هنا أن الناس 
الا ازل عليهم هذاالكتاب لهم شبه بعنصرهم الأول وهو الآأرض» e‏ 
) الوحي الذي آنزله على نبينا ية بالمطرء فلوسي کدرا ما بن ابطر کیا 
أوضحناه ه في سورة البقرة في الكلام على قوله : #أو كصب A‏ ید 
لمت وعد ورف الآيات [البقرة: آية ]1١‏ فكما أن المطر يجيي الله 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به الحيوانات»؛ . 
ویهییء به لبني آدم رک 7 فكلك ر بطر آرض 
الرائعة اليأنعة من الإيمان بالله والتقوى e‏ 7 والإيثار E‏ الله 
(جل وعلا) والخوف منه والانقياد لأوامره» والتباعد لنواهيه» فالقرآن مطر. 
القلوب» والأرض كأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن» كما أن الأرض هي 
٠‏ مطر السحاب التي يثمر فيها. فضرب اله المثل هنا لقلوب بني آم بان 
ينهم e‏ وبين الأرض؛ انها 1 Z7‏ ا مه » انزل 
) والجرب والتمار والکا الکئیں ار ترفل ا في u‏ زبنتها م 
أنواع النباتات. وإذا نزل لمطر على أرض سبخة خبيثة لا تقبل النبات؛ كلما 
ازداد نزول المطر علیها ازدادت خا ا عذيا ا منه» ولا 
تبت مرعی یرتع فيه › ولا ثمارا EN‏ تۇكل › فهذا مثل ضربة رال لقلب 
المؤمن وقلب الكافر» وضرب المثل للقران بأنه مطر القلوب چ فيهاء. 
كما أن مطر السحاب هو مطر الأرض المثمر فيهاء/فال: وال بل سيب 
[الأعراف: آية ]٥۸‏ أصل البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر 2% 
يحرج ناته ادن ربه أحسن ما يڪول» يحرج نباته اتا r‏ فيه الزروع. 
ET‏ والأعشاب وکل ما ينتغم ره التناس في أمور معاشهم؛ هذا ۹ 


سمورة الأعراف› الآية: ۂo‏ ۱۸۹ 


البلد الطيب. كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن: زواجره 
وانواهيهاومواعظةه وحلاله وحرامه آئمر ذلك القران فى ذلك القلب ثمرات 
E EB N NEED hm‏ 0 فاثمر الإيمان بالل 
والتطهر من أدناس المعاصى والكفر» وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه» وكل 
خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن فى قلب المؤمن» كالخشية من اللهء والتوبة 
CN MI TI INAS‏ 
والإيثار وعدم الشح» إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. 


رای حبك أي : والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخاً خبيثا 
لا يخرج ناته ولو تتالت عليه الأمطار إل کا إلا في حال کونه نکداً 

عسير الخروح لا خير فيه ولا منفعة فيه آلبتةء يخرج بعسر غاية العسرء 
ويخرج مسلوباً من الخير والنفع. 


وأصل الئَكدِ في لغة العرب: العسيرء لا يخرج إلا في حال كونه 
تكدا» أي: عسير الخروج» مسلوب الفائدة» لا ينتفع به في أكل الناسء 
ولا أكل الأنعامء إذ لا فائدة فيه» فكذلك قلب الكافر لا يثمر إلا نكدا 
عسيرأًء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها الأمطار لا 
تمر شيئأً فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي ييه في حديث أبي موسى 
الأشعري المتفق عليه بياناً واضحاًء وفيه: «إن مثل ما بعثني الله به من لملم 
والهدی کمثل غيث کثیر أصاب را فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت 
كلا ولا تمسك ماءء فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به 
فعلم وعلُم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدۍ(الله | الذي آأزسلت 
به»". والنبي بيه في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم 


(1) البخاري في العلم» باب فضل من عَلِمَ وعَلّم. حديث رقم (۷۹)ء .)٠۷١/١(‏ ومسلم 
فيي الفضائل› i CL Cs i Ca e E a‏ . حديث رفم 
.(MVAY/E) (TAY)‏ 


N‏ * ڪڪ المذب امير من مجالن ادنيا وف 


٤‏ لبشر 0 الى bè‏ 3 ثلاثة أنواع: e‏ الطية 1 رلت 


عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلاً الكثير» معناه: أنه شمر افيه القرآن 
ومواعظه فيجمع بين العلم به والعملء e‏ ويفهم جکمّه» ويعمل 
. بهاء ويعلمها غيره. . وفي حديث البخاري من حديث عثمان ابن عفان 
) (رضي الله عنه) : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صخيح 
البخارى: ١إ‏ إن أفضلكم من تعلم القرآن E‏ هي الطائفة الأولى 
من الطوائف الثلاثة التي شبهها النبي بلا في هذا الحديث الصحيح المتفق 
٠‏ عليه - بالأرض الطيبة القابلةللماء المنبتة للكلأ والغشب الكثير» فكذلك 
القلوب الطيبة تشمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة». فترى صاخبها. 
) خائفا من اله طامعاً في فضل الله» مطيعاً له» متباعداً عن مغاصي: اللهء ) 
ممتغلاً جميع متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي» ف فهذه الطائفة 
الأولى. Tm‏ 


الطائفة الثائية: ضارب لها لها النبي ي في IE OE‏ ا 
علیہ مثاڈ بانھا انها أجادب ایس فبها مرن ولكن فبها مناقع تملك الما 
فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرةء ثم هذه المياه 
ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشرب› ومنهم من يسقي مواشيه من هذا 
لاء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتینه. فينتفع بهذا الماء. وهذه ' 
الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله َيه العلم الذي جاء به من القرآن 
والحديث الصحيح› ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه 
ويطلعون على أسرأره وحكمه» فهم كهذا المستنقع لذي أمسك هذا الماء 

حتی انتفع به آخرون» نهم يحفظون ذلك العلم فیرویه عنهم فطاحل ا 
يقفون على ا E‏ وستطرلن هه E‏ هذا الماء الذي 
أمسكته هذه الأجادب لم ينبت هو فيه نفسهء es‏ 


)1( البخاري في فضائل القرآن. ا E‏ حدیٹ رقم 
)°1۸ 9(« )¥6/4(« وذکر اللفظ الآخر قبله برقم .)٠٠۲۷(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٥۸‏ ۱۲۹۱ 


شربوا منه وسقوا مواشيهم وزروعهم»ء كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله َو ما آنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة آفهام فطاحل 
العلماءء إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ابتة عنه اة فيتفهمون 
في معایله» وجقفون على آسراره» ویستنبطون منه ویبینونه للناس. هله 
الطائفة الثانية «ورب ج إلى من هو أفقه منه» فتری بعضص الأئمة 
العظام يروي حديثاً صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم» وليس من 
آهل الاستنباط والخوض فى معانى الكتاب والسنةء فيحفظ عنه ذلك الفحل 
من فحول o ML‏ الأحكام» ويبين فيه الأسرار 
المشتملة عله. 

الطائفة الثالثة: هى التي ضرب لها مثلا بالأرض السبخة التي لا 
O O TAT TT‏ 
كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القرآن تتلى ا مواعظه 
وزواجره کان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئاء كما آن تلك 
اللا ا يه Sg‏ إلا خبغاء لم تمسك 
ماءًَ 2 د ولم تنبت للناش كلأ ولا عشباً. فقلوب هؤڙلاء 
لم تحفظ عن النبي ية علماً يُروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم» ولم 


(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابه منهم : 

| - زيد بن ثابت. عند الترمذي في العلمء باب ما جاء ف في الحث على تبليغ 
السماع. حدیث رقم ۷). (/۴۳)ء وابن ماجه في a‏ باب من بلغ علا 
حدیث رقم .)۸٤/( )۲۳١(‏ وهو في صحیح الترمذي (۲۱۴۹) صحیح ابن ماجه 
(۸۷)» السلسلة الصحيحة .)٤١۴۳(‏ 

GIA FE TS 
c(Ao/1) (TTY) واپن ماجه (في نفس نموضے المتقدم) برقم‎ «(Ft /e) <(¥12۸) 
وصحيح ابن ماجه برقم (۱۸۹)ء المشكاة‎ (YI) وهو في صحيح الترمذي برقم‎ 
TD 

۳ - جبير بن مطعم . عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم (١۲۳)ء »)۸١/١(‏ وهر 
في صحیح ابن ماجە (۱۸۸) . 

٤‏ - أنس بن مالك. عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم ۳( (۸1/۱)» وهو 
في صحیح ابن ماجه برقم (۹۳). 
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mj 


وهذا مشل عظيم ,ضربه اله » وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر 
فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل صر المعقول كالمحسوس؛ ولذا قال الله:. 
لوت الامشل ضرا نَا لله کت4 [الحشر: آية ]۲١‏ وبين أن 
الأمثال لا يفهمها عن ال إلا أمل الملم حيث قال في العنكبوت: 
لامشل َضريها للا وما يعَقَله إلا ألصيمْنَ 9 [العنكبوت: 
۳ وبين (جل وعلا) أنه لا يستحي أن يضرب مثلاً ماء کائتاً ما 
وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوماً أراد هداهم» وتكون سبباً 
لضلال آخرين أراد الله إضلالهم» فهي من فتنة الله التي بها من يشاء 
ويهدي من يشاء» وذلك في قوله : ن آله ل u‏ ء أن يرب مشلا ن 
قا فوته َا الت اموا بعلو الح يِن يَف أ 
ڪفروا فقوو ما15 اد له بهد مسلا ثم قال: یل پو س 
O‏ ما يل بيد إل ايقن [البقرة: آية ]۲١‏ هذه a‏ 
القران يهدي الله بها من یرید هداه» وما يضل بها إلا الفاسقين. ولماسمعم 
کک آ الله يضرب المثل بالکلب في قوله: فلم گيل الڪَلي ٳن 
َيل عه يهٽ او ترڪۀ يهٺ 4 //⁄ آية ]۱۷١‏ ويضرب المثل. 
بالحمار في قوله: كَل آلجمار یل اس قارا 4 [الجمعة: آية:٠]‏ 
ویضرب ال ا ای التاس صرب مل فاستیعو ن بک لیے 
ندعو من دون ف آله ا لقا دابا [الحج: اية [VY‏ وسمعوه يضرب 
المثل بهذه الأشياء فالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار 
والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه 3 و 
کلام الله؛ لاآن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين ا 
العظيمة الجليلة في ضرب الاأمثال في آمور حقيرة؛ ولذا قال : 9 أله ا 


2 E کے‎ 


سىء أن يضرب متلا ما وة قا وها فترى الذباب من أحقر 
NS‏ المضروب فيه من أعظم o. f‏ 
المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر 


على خلق ذباب» ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيا ما قدرت على 
أن تنتصف منه. وهذا من التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضي 
علماً عظيما له قدره ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادةء وإدراك أن ما سواه لا 
ا لك کے الل د ال کرت ات بس ا بے اوت 
ا4 لا نن CT O TT‏ 
من دون الله . فالشيء د 
علم عظیم کريم له مکانته e‏ 
صرب متلا ما4 . 


وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف 
من سخط اله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع بمواعظ القران 
ولا بزواجره» ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن 
وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا 
القرآن» ونفعته أوامره فامتثلهاء وزواجره فاجتنبهاء وأمثاله فاعتبر بها 
وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعاً أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض 
السبعخة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من آمطار الوحي› وان يجعل أرض 
قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلا الكثير والتأثر 
بآيات الله (جل وعلا) لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره 
واجتناب نهیه. وهذا معنی قوله: e‏ الطب رج E‏ 
حيبت لا ع ج إلا < [الأعراف : آية .]٥۸‏ 


وکر التصريف. التصريف: قلب الشيء من حال إلى حال. 
والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة»› ON AA‏ 
عد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفا لكم ف هده الآثاث. تا لک 
ما يلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا وآلوهيتنا» وضربنا لكم 
الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع فيهء TS‏ 
للآيات جملة بعد جملةء وآية بعد آية» كذلك الحصريف #نصرف الايلتِ4 
نأتي بها على O UOT SE e o‏ 
ا 


4 


44 ڇ العذب اللمير من مجالس النقيطي في التفسير 


وقرك: قوم رة [الأعراف : آية 0۸] خص E‏ النذين 
ون لانهم شم المنتفعون LU‏ کا 3 مَك a‏ 2 ناف 
وبر (ق: آية ٥‏ لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به کقوله: A}‏ 
أت مزر من سما @4 [النازعات: [٤ "f‏ لتم نڍر من تع 


ال ڪر 4 [يس: آية ]١١‏ # لما زر ال ورک ت الَیب) 2 
1 4۸[ وما وک مجری O‏ ۰ 


وقد بينا' في هذه الدروس E‏ أن لفظة (القوب) أنه اسم جنم لا ) 
واحد له من لفظه» وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع العربي› وربما 
دخلت فيه انات بحکم التبع» a‏ ان الدليل على اختصاص الفظ (القوم) 
e‏ قوله تعالى في الحجرات: لا ڪر قوم يِن كوم َس أن 
E‏ [الحجرات : آية ]٠١‏ تم عطف الساء على القوم فقال : 5 ف 
سا ع عسو ت يک ر ت 214 111[ ل على حول 

e 


وا أدري وسوفَ اال أذري h‏ م آل e‏ 


فعطف النساء على القوم» WA AS‏ غير داخلات في اسم القوم 
لأن الأصل 2 ا 2 عطف 2 ر ما هو ا منه 
تعالی في بلقيس : رشا 2 e‏ ّ کت ن ر کت 
[النمل: آية ۳ فصرح بأنها من قوم کافرین. Z7‏ القوم تبعا 


وقرل: ش4 [الأعراف: [ [a۸‏ اممعوله ا آي 
يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن 


(٥۱( E )1(‏ ا الأنعام. 
(۲( مضى عند تفسير الآبة ( ا 
ّ الا 


سورة الأعراف الآية: ٥۸‏ ۲4۵ 


العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم هو إنزال هذا 
القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله» ومما يستجلب 
المعاطب والمخاوف» ومما يستجلب السلامة؛ ولذا بين الله أن إنزاله فضل 
E Cw a OC‏ م اونا لكب الزن NN‏ 
وقسمهم AE o iF‏ ي ومنېم E‏ ومنْهمَ س يق الخيتٍ) 
أن إنزال القرآن لظم أكبر فضل» قال: درد هو القفضل 

كير [فاطر: آية ۳۲] أي: الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم 
کاب ملل محقوظاًه ین لهم ما بقریی إلى ربهمء وما يبعدهم من النارء 
وما يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم» ويرفع أخلاقهم» ويبين لهم مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: لموم بنكو فبين أن تفصيل 
الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر 
عليها؛ ولدا عَم خلقه أن ر ی هذه النعمة العظمى التي ي 
القرآنء قال في YS FZ U‏ نز ع عبد التب ور 2 
O e‏ [الكهف: آية )١‏ فقوله: للد يم اليئ ابل 
i AAA ES‏ 
العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا: 
لوم نو4 . 


وقد ينا في هذه الدروس مرار ن أصل الشكر في لخة العرب ريبما 
براد به: الظهور؛ ولذا تسمي العرب / الذي ينبت في الجذع الذي 
كان مقطوعاً تسميه (شكيرا) لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر/ 
وتقول العرب: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها آثار السمن. والمراد به فى 
اللغة: أن يكون آثر نعم الله ظاهراً على عبده» فلا یجحله RA x‏ 
ولا یجحد نعمه» ولا یستعین بها علی ما لا یرضيه. 


وقد بينا أن القرآن جاء فيه شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه"". جا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۲) من سورة البقرة. 
yD‏ 


ب١‎ 


MCT NT E o PR 


Rp a 


۸ إت رسا لعفو سشكرر# [فاطر: آية ]۳٤‏ وشكر العبد لربه 0 
أن ڪر ل ولك 4 | E‏ لوم ن4 
رغرا لى كل تكشون) [البقرة: آية ]٠١١‏ وبينا أن بعض العلماء يقول: 
SS NOC TFET‏ 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربهء فنعمة العين : أن لا ؛ينظر 
بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشكر نعمة اليد أن لا يبطشن بها 
إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنّ بهاء e‏ أن لا يمشي بها 
إلا إلى ما يرضي من خلقها وامنن بهاء وشكر المال: أ ن لا يستعین به 
ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه وامثن CEE aT‏ الذي 
بستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من اللوم والوقاحة شيا لا يقادر 
فدره» فمن أعظم الناس لۇما» وأشدهم وقاحة» وأقلهم حياء هو من 
يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ویستبخدمها 
في معصيته وفيما يسخځطه . فهذا الإنسان ليس في وجهه ماءُ يستحي به فهو 
من أقل الناس حياء وألأمهم وأخسهم» وكيف يجمل بعبد مسكين ضعيف 
أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة بفضله ورحمته ثم 
يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسخط خالقه» ب تاي 
وأخسه» 2 قل اناس حياءَ وأشدهم وقأاحة. 


و a‏ (شکر) في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة 
a E‏ ل شكرت نعمة الله . وهذا آمر لا خلاف فيه. ومنه 
قوله: «أورٍعۍ أن ن اشر يقست آل ممت € [النمل: آية ]۱۹٠‏ فإذا كان 
الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة 
الفصحى التي به القرآن أن يعدى الشكر إلى المنعم باللام فا 
ااا ا اا ااا از هت و 
انحمد الله ey A CES a‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5۳) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ٥۸‏ 4¥ 


E TT RR‏ نها أفصح» وهي لغة 
ار لآنه ما جاء في القرآن معدى إلى ا إلا باللام» كقوله: 
ڪر لي [لقمان: آية ]٠٤‏ لشو لى كلا تشون [البقرة: 

۲] أن ڪر لي ولول ديك 4 [لقمان: آية ]٠٤‏ ولم يقل في آية 
اشكرني . بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من علماء 
O DN DD lU‏ 
(وأشكر له) ولكنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هي (وأشكر له) ولكن 
(وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة حرف جر لغة معروفة مسموعة 
في كلام العرب» وقد بينا فيما مضى شواهدها. ومن شواهدها قول أبي 
ن : 


شكرتّك إن الشكر حبل امن النقّى وما كل من أوليتّه نعمة يقضيى 
فهذا الشاعر الفصيح. قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل: « 
لكا ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور" : 
خليلّي عوْجَا اليو حتى سلما على عَدبة الأنياب طيبَة النشر 
فإنكماإن غُجتمالي سَاعَة I NE‏ 
فقال: «شكرتكما» ولم يقل: «شكرت لكما» فتبين من هذا أن مادة 
(شكر) تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسهاء وإلى المنعم باللام في اللغة 
الفصحئ» وربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. وهذا معنى 
قوله : نضرف آل يټ لقو کوت [الأعراف : ايه .]١٥۸‏ 
ار ضد الإجمال"ء أي: نأتي بها مفصلة مفصلة» آية بعد آيةء 
وموعظة بعد موعظة» في أسلوب بعد أسلوب. 
لوم كرود نِعَمَّنا في ذلك البيان؛ لأن بيان الله فيما ينفع وما 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة الأنعام. 
7 الا 
(۳) قرأ الشيخ (رحمه اله) الآية : (نفصل) وهي : (نصرف) ثم فسرها بناء ذلك. 


4۸ |1 ) گا العذب اللمير من مجالس الشتقيه في الق 


يصر من. اعظم مننه ونېمه على خلقه. وهلا محل قله لر نت4 


0 تعالی : َد رست ر ل ومو قال قوم ادوا 4 ۴ کک م 
کے عَيّہ إن أا م عَلَابَ رر َير 15 آلا ين ريه إا ارق 


ر ارو 2 


ف صلل مين ىل e‏ من تیا تن ل اله 
یت ا رساو رہ e‏ 
رسک ق اسع کک ق بے | 


قد ارسلتا وا إل ویو فقا يفوم تارا ا الك یر 
ف اماف 9 K‏ عذَابَ بور عظيم ( 4 [الأعزاف : أية 0 را هذا 


3 الكسائي: نا کک ص اه عر وقر‎ E aT 
الو شیر‎ I - 


ڪلم وقراً الباقون 9 اف 1 يإاسکان U‏ والجبيع لخة. 


أما قراءة الکسائي : ا لکم من إله یره ف (بره) نمت لالجل وهو ' 
e‏ وآما على قراءة الجمهور: ل کک من لہ ر فالنعت ˆ 
راجع للمحل؛ لأن الأصل: (ما لكم إله غيره) فَجْرٌ المبتدأً ب (من) E‏ 

النفي» فهو مخفوض لفظاً مرفوع محلا 4 للمخفوض لفظاً المرفوغ 
) محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحلء E‏ 
e e‏ ) 


واللام في قوله: َد Il‏ والالقد 
Î‏ وهذه اللام الموطثة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي ا تکاد 
العرب تجردها من (قد)» تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائماء حتی زعم بعض ‏ 
أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام الموطئة للقسم قبل فعل ٠‏ 
. والتحقيقى اا و ربما نطقت العرب بغیره د فجاءت 


.۲۱۰ لا 2 ص‎ lS O 
.)٠۳/۲( المصدر السابق ص۴۱۹ الإتحأف‎ )۲( 


سورة الأعراف› الاية: ٥۹‏ ۱۲۹۹ 


باللام والماضى دول (فد)» وهو مسموع في کلام العرب› وميه قول أمریء 
ا چ : 
حلفت لها بالله حلمة فاجر لامُوا فما إن من حديث ولا صَالى 


ولم يقل : لقد ناموا. 

والله قد ارسلتا وا إل قویو) وًا) هو نبي الله نوح عليه وعلی 

نبينا الصلاة Ke‏ والمؤرخون يقولون: إنه لمك بن متوشلخ بن 
خنوخ› ويزعامون أن خنوخ هو إدريس» وأن مر ةاد کا 
ذكره غير واحد من المفسرين"". وأن إدريس قبل نوح» وجاء في بعض 
روايات حديث الإسراء ما يدل على أن نوحاأ ليس من ذرية إدريس» لأنه إذا 
سلم على آجداده کابراهیم ونوح ومن جریٰ مجراهم يقولون: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الكريم. وإدریس لم . يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن» وإنما 
قال: والأخ. كما جاء في بعض روايات حديث المعراج" كماهو 
معروف. وأكثر المؤرخين على هذا. 

ونوح هو أول نبي بعثه الله في الأرض بعد أن صار الكفر في 
الأرض›٠‏ وعبدت فيها الأصنام» وعبد فيها غير الله . فأول رسول أرسل بمنع 
عبادة الأصنام وتوحید الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم 
يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله في الأرض. وذكر 
المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم عشرة قرون كلها كانت على 
د الإسلام» وکال في قوم نوح رجال صالحون من أآفاضل اا في 
العبادة والزهد وطاعة الله» وهم: وذ ويغوث» ونْسْر» ويعوق» فلما 


(1) البيت فى ديوانه ص٠1٠‏ و «الصالى»: المستدفىء بالنار. 
(© مى عند تفر الأنة (۸6) من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۴) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 

() لم يذكر سواعا. 


E 1‏ اتقيطي في الضير 


ماتوا صوّر قومهم صو رھم وبنوا عليهم مساجد» وصاروا إذا نظروا. إلى 
أولئك الصالحين بكوا بكاء شديداً ونشطوا في العبادة لما يعلمون من ضلاح 
أولئك 5 وما من العبادة› م N‏ 
EA‏ قعبدوھې» وذلك أول كفر وع في الأرض. 


وعلم CIE‏ أن ل کار و في الأرض انما جاءِ عن ا 
التصوير» فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون: هؤلاء المنتسبون للعلم 
يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير» والتصوير ليس فيه جناية 
على مال» ولا على نفس» ولا على عرض» فأي نب عظيم في التصويرء 
وأي بأس فيه؟ ويظنون لجهلهم أن آمره خفيف. 

والتصوير له أثره البالغ في ! اقا ا وآخراً أما أولا: 
TTT E‏ 
e‏ رأوا صورهم 
بکوا وأنابوا إلى الله › وجَدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك ا 
الذين صوروا صورهمء ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور: أوثانا تعبد 
من دون الله ؛ ولذا عارضوا نبي الله نوحأً في عبادتهم أشد المعارضة وقال ا 
ی الھک ولا مدر وکا ولا واا وکا یشوت ویش اوک وید سرا کک [نؤح: ‏ 
الآیتان ۲۳ ٤‏ فلم آن التصوير کان أول جناية شركية وقعت في الدنيا هذا 
الأثر السىء ء التاريخي یدل على عظم شره قبحه الله . 

وكذلك في الآخر کان من أعظم o‏ التي ضيعت اخلاق 
المسلمين وذ بعقولهم ومکارمهم؟ لن لار و ضياع الإشلام ) 
يسعون كل السعي في أن يُصوروا النساء عاريات الفروج» ويطبعؤن ضوزها 
في الصحف والمجلاتء ویرسلونها لأقطار الدنكا. فإذا رأى ا العْر 
- المسكين صورة فرح الخبيئة باديا تحرکت غریزته» وقامت شهوته› ) 

إلى البلاد التي تمكنه :فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيده 
تقوى» ولم يزمها إيمان ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير .في و 
الراهنة له أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذيلة» والقضاء 


سورة الأعراف. الآية: ٥۹‏ ۳۰۱ 


على مكارم الأخلاق - قبحه الله - ويكفيه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا من 
أسمائه الأزلية التى سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) تحته من 
Nill II ICT Ny A4‏ 
السمع وهو شهيد» ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال 
قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر الواحد منكم إلى 
الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف 
آلوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد الجميع مصبوبين صبة واحدة» 
الأنف موضوع في محله» والعينان في محلهماء والأذنان في محلهماء 
والفم في محله» وكل عضو موضوع في موضعه من الجميع. والله يصور 
كل واحد منهم صورة مستقلة يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها 
أحد ألبتة» E‏ وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي 
كانت في علمه الأزلي قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصوراً 
بالصورة التي كانت مهيأة له في العلم السابقء ولو جاء ملايين أضعاف 
الحصى من البشر لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة 
تخصه لا يشاركه فيه غيره» حتى إن أصواتهم لم تتشابه» وآثارهم في 
الأرض لا يختلط بعضها ببعض» وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه 
بعضها بعضاً عند من يعرف ذلك فالله سمى نفسه (المصور) لما تحته من 
هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول» فيأتي هذا 
الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار المصور ويفعل 
كفعله؛ ولذا جاء عن النبي ية في تشديد عذاب المصورين فى الأحاديث 
الصحيحة أنهم أشد الناس عذاباء وأن ما صوروه في N‏ 
يحيوه ويعذبون عليه عذابا شديدا. 


والحاصل أن التصوير هو سبب أول شرك وقع في الدنياء وله أثره 
القعال الآن في فساد الأخلاق› وضياع شباب المجتمع كما هو معروف؛ 
Ey‏ 


1-۲ . ا المذب امير ن مبان ايلي في اش 


Sj Nha ON‏ فروؤج :النساء - صورها قارات 8 رأی صورة 
aa‏ على هیئتها متجردة من كل شيء٠‏ بادية الفرج» فلا شك أن الشباب 
الذي ليس عقله مزموما بإيمان وورع ومروءة E‏ ذلك يحرك ) 
) غریزته ویهیج طبيعته › فتراهم پسافرون باسسم اګ وباسم ‏ کذا وكذا. 
من الأعذار الكاذبة» وإنما مقصدهم في الحقيقة هو أن يشبعوا رغباتهم 
الغريزية مما عاينوا منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلكء ) 
وهذا معنی قوله: لئد رسلا ًا إل ويو [الأعراف: آية .]٠۹‏ 
ذكر بعض العلماء ات قوم توح کارا خلفا كير شرن في قار 
NE‏ و A‏ إنهم كانوا في بعض الأرض دون ب بعضها:. ولم يقم 
ا صحيح E î E CAE‏ وهل کانوا یشغلون جميغ نواحي ‏ 
) المعمورة أو بعضاً منها؟ ولم بات مَن هم. والله في القرآن لم يسمهم إلا . 
بقوم توح . . القد ارسلتا نوا إل وي4 بحني: بعد أن عدوا TT‏ : 
وعہدوا صور أولئك الصالحين: رَد e CE‏ وبع أن E‏ 
٠‏ ذلك أرسل اله إليهم نبيه نوحاً ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وده ٠‏ 
فقال لهم نوح : قور ال آي ]۹٩‏ حذف ياء المتكلم› والأصل: 
(يا قومي) والمتادى المضاف إلى ياء المنكلہ صله فيه ا 
ا متها حف ياء المنکلم. SS‏ 
٤‏ اعا ۲ € [الأعراف: آية ]٠۹‏ أصل العبادة في لغة العرب: : 
الذل والخضوع» فكل خاضع ذليل تسميه (عابدأ) وكل ما خضع وفلز فقد 
ا | oT‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية () من سورة البقرة. 

() اتظر: المفردات (مادة: إعبد) ص٤‏ . 

(۳) شرح القصائد المشهورات .)٠١/١(‏ ' 
وقوله: «تباري» آي : تعارض . والعتاق: الكرام. والناجيات : السريعات. والوظيف: 
2 ا الطريق. والمعبد: المذلل. | 


سورة الأعراف. الآية: ٥۹‏ ۲۳ 


أي: فوق طريق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في كلام العرب. 

والعبادة في اصطلاح س هي التقرب الى الله (جل وعلا) وإفراده 
بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه به على سبي الذل 
والخضوع والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع دون المحبة» ولا تكقي المحبة 
دون الذل والخضوع› فلا بد امن الجمع بين ا . فإن كان الذل والخضوع 
دون محبة فالذليل الخاضع قد يكون مبغضاً كارهاً لمن أذله وأخضعه». ومن 
آبغض ربه وکرهه فهو في درکات النار. والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
فد يتجرأً صاحبها ويكون ذا دلال فيتجرأً على المقام الأقدس بما لا ينبغي . فلا 
بد أن تكون هناك محبة› وضابطها: 

ا A‏ يتقرب إليه به بإخلاص› على اللحو الذي شرع › 
فلا برضی الله آن یعبد بغیر ما شرع . o‏ 
مُخْلصا فيها لله وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #| عدوا أله م لک س 
که LS‏ [الأعراف : آية ۹ ليس لکم من إله غیره. 

قوله هنا: نا کک من إل [الأعراف: آية ]٥۹‏ أصله مبتدأً زيدت 
قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي ظاهرة. في 
العموم؛ أما إذا دخلت عليها (من) المزيدة لتوكيد النفي فإنها تنقلها من 
الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فلو قيل: «ما لكم 
إله غیره» کان ظاهراً ذ في العموم. فان قیل : «ما لكم من إله غیره». کان 
نصا صريحاً في العموم» وقد تزاد (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقله 

من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم» درا ھک 
بهذا المعنى في اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: #ما لَك من إل عبرم4 
أصله: (ما لکم إِلهَ غيره). 


(1) انظر: الكليات ص ٠.۸۳‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۴۸) من سورة الأنعام. 
E Ei‏ 
[العذب النمر ‏ ج ]٣‏ 


4 الاب الشير من مجالس الشخد ني فيز 


الاني : أن تزاد قبل الفاعل› mm 4 i}‏ [المائدة: ية 
1۹4 الأصل : (ما جاءنا بشیر) فالمجرور بها فاعل أصلا SS‏ 
الغالث: أن تزاد, قبل المفعول به» نحو: وما أرْسَلّتا ين کے من 
سول [الأنبياء: آية ]٠٠‏ الأصل: (وما أرسلنا من قبلك رسولا).. LL‏ 


ووو 


ایشا ائه م کم ِن لله غر [الأعراف: آية على قراءة 
الجمهور ف بر4 نعت لمحل الإله؛ لأن 2 مرفوع . وعلى قراءة الكسائي 
فهو نعت للفظ الإله؛. الأنه ET E‏ (لإله). (فعّال) 
بمعنی (مفعول) أي : : معبود» افالإلهة في اللغة: العبادة. والاله: المعبود. وفي 
قراءة ابن عباس : (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك. فالإله معناه المعبود الذي 
E‏ وخضوع ومحبة EY‏ وقد قدمنا أن إتيان (الفْعال) 
بمعنى (المفعول) مسمؤع في اللغة وليس بمطردء وة : (إله) بمعى : مالو 
و(کتاب) بمعنی: مکتوب» و(لباس) بمعنی: ملبوس» و(إمام) بمعنی : مؤتم 
به » في وزان معروفة › وهذا معنی : ما کہ يِن للَےٍ i te‏ ) ) 

# إن اناف ع ك عذاب يوم عظير» [الأعراف: آية ]١۹‏ 9 لان 
کہ4 إن لم تفردوا 6 بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة وتتركوا عبادة الأوثان 
لعاف عَيّكم4 إن محم على ذلك «عَدَابَ يور عطي هو [يوم القيامة 

يعنی] أن من مات يعبد غير الله لقيه.العذاب العظيم. والعظيم هناانعت 
ا خلافاً لمن زعم أنه نعت للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب 
Es‏ يقولود! 
يوم ذو کواکب» یوم يوم عصيب . ومنه قول نبي الله لوط : #میء 


ا ا 


وساف مم درا وال هلدا يوم عَصِيب) [هود: آية ۷۷] ونظيره قول اشا 


ونث راز حضيك لم عر a‏ 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران و ٠١‏ حجة القراءات ص۲۸۹. 
(۲( مضصی عل 2 ا (A)‏ من سورهة الأنعام . 


)۳( في هذا الموضم انقطع التسجيل ٠‏ وما بين المعقوفين [ زیا یتم با کلام 
(O)‏ ا ۰ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الاية: ۹ه ° 


ومنه قوله تعالى: ليما عل آلولدات شيباالسماء فط بء4 [المزمل : 
آية ]۱١‏ فاليوم"“ تذكره العرب ونُهوّل شأنه نظراً لما يقع فيه» أما نفس 
اليوم في حد داته فهر ا وإنما المراد تهويله بما يقع ىه . 
وهذا معنى: «إق لاف عَّكم عَدَابَ بَرَرٍ عَظير4 [الأعراف: آية ۹ه] 
والآية لها صورتان: إن كان مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في 
دار الدنيا وقت طمعه في إيمانهم فلا إشكال في الآية. ومعنى خوفه عليهم: 
آنه يخاف آلا يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعه» وهو أنهم 
فى دار الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يعذبواء وبخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من يقول: 
أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تحمل (آخاف) بمعنى 
أعلم؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفاراً عُذْبوا عذاباً عظيماً لا 
شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم كما هو معروف في لغتها. 
وقال بعض العلماء: منه قوله: إل أن ياق ألا يقيما حذود قان خف أ 
قا حدوة ألو [البقرة: آية ۹ قالوا: معناه: إلا أن يعلما لقان خِف: 
فإن علمتم. وقد ذكرنا مرارا أن من شواهد إتيان الخوف بمعنى العلم قول 
ا محجن الثقفي في آبباته ا 
إذا مت فادفني إلى جنب كَزمة ثروي عظامي بالمماتِ عُروفُها 
AN 1ME N NL‏ 

وهو يعلم علماً يقیناً أنه إذا مات لیس شارباً للخمر بعد موته كما لا 
يخفی. وهذا معنی قوله: ق عاف مَك عَلَابَ ير عَطِير4. 

ص صورر م 2 
[الأعراف : آية ]٠١‏ الملأً: أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم امرأة. 
قيل سموا (ملا) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم الوافية» أو يملؤون 
صدور الناظر لأبهتهم وجمالهم» أو أنهم يتمالؤون على العقد والحل 


)1( مضى عند تفسير الاية (7 )م رة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


oy. 1 E‏ مجالس اا الثدنقه 


¬ 


: ل ا من قَوْمِدِ 8 E‏ لتقد يا Ê‏ کل ی 


[الأعراف: ية [٦۰‏ أي : :.. فی ذهاب عن ' طريق. الحق بين اواضح: :حيث جتنا 
لتصرفنا اعما کان یعید آباؤنا» فهذا التوحيد الذي جئتنا به الله بالعبادة 


نراك في ضلال وذهاب: من الحق مين واضح. . 
وقد ز. فاس آن لمُييْن) هو اسم فاعل ® المرب 

امعيمالين 0 اني تقول ل أبان 2 یہین. بان) 

Jf EN‏ فن ضلا ين واشت لا شكال فيه وهنا 


ا eT‏ (أبان) e‏ قول کعب بن 


زهیر 


lL E‏ مت مبین؛ / 4 4 ومن ان لازمة ب بمعنی: (بان) 
TTT eT 72‏ 
ا ربيعة المخزومي e‏ | 


۰ لوقب در فوق ضاخي جلدقا الاإبان من آتارمن دوز 


يعني : E a‏ ودم م لرقة بشرتها ومنه قول 
CD |‏ ا : 
رر : 


إا ابا واوا ك دو ۱ باق المُفرقات ر من ن الراب 


ظهر المقرفات من ra 7 9 e‏ 
ال جه الثاني : E‏ بان ا ۹ (أبان) المتغديةة' ابات 8 


ك 2 
2 4 


)٥6( dG TT‏ من شوه لاسام 
(۲) السابق. ) 
0 ا 
)٤(‏ السابق. ) SS‏ 


TV ٦۲ ٦١ سورة الأعراف» الآية:‎ 


فاسم القاعل (مبين) واسم المفعول (مبان) كما هو معروف. والظاهر أن 
هذه هنا من اللازمة. 

ومعنى : فى ضكل ين4 أي : في ضلال بين واضح» من (أبان) اللازمة. 

قال نوح مجيباً لهم: يفوم ليس بى صلل 4 [الأعراف: آية ]٦١‏ 

هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى ا 

انتفی عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره از نفی وأنفی # س ي 
صله ولا حيدودة عن طريق الحق»ء بل أنا على حق وعلى طريق 
مستقيم» ولکني غير ضال. 

#ولنكنی رسول ين رب ألمَلييت# [الأعراف: آية ]٦١‏ أرسلت إليكم 
من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون الجميع . وقد بين في 
الشعراء أن (العالمين) يشمل السماء والأرض ومن فيهما وما بينهما في 
قوله: 3 ور رتا بُ اتيت @ َل ب اشرت رالأض ونا نها إن 
کم مين €6 [الشعراء: الآیتان ۲۳ء .]۲٤‏ 

لقال قوم ایس بى ملك ولیکنی سول ِن رب العييت © أبن 
رسللتٍ € قرأ هذا الحرف عامة CAA‏ با عمرو: «ابلْخّگم رسكت 
ر4 [الأعراف: آية ]٦٣‏ فت الباء وتشديد اللام. وقرأه أبو عمرو وحده: 
«أبلغكم رسالات ربي)” الأولى: من التبليغ» والثانية من الإبلاغ" . 
وسمی رسالاته رسالات ؛ لأنها في نواح AL‏ 
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(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠°‏ 

(۲) انظر: حجة القراءات ص٣۲۸۹‏ - ۲۸۷. 

(۴) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه انش) وهم حيث ظن أنه تكلم على الآية رقم )٩۸(‏ 
والتي فيها قول نبي الله هود (عليه الصلاة والسلام)؛ ولذا قال (رحمه ايش) هنا: 
« وصح کک اعام ت أل ما لا مو4 هذا قول ني الله نوح» والڌي فسرنا الآن 
yT‏ والواقع أن كلام الشيخ (رحمه الله) في 
تفسير الآية على وجهه لم يقع فيه وَهْم في الحقيقة؛ ولذا لم نثبت استدراك الشيخ 
(رحمه الله) فى الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك فى الحاشية. وانظر ما ذكره عدد 
O‏ ۰ 


1/۱ 


1۳A |‏ ) ) . العذب المير من مجالس التقبطي في' التفسير 


بعکم رست کی اصح گ4 العرب تقول: انصحه ونصح له» 
و(نصح له) أكثر. ومعناه: و أك أبغي لكم النصيخة خالصة من 
شوائب الغش جمیعه»› بل إنما ۰ النصيحة صافية خالصة 
الغش» أدعوكم إلى الله اواعلم ت او م لا د4 [الأعراف: 
[1Y‏ آغلم من ربي 1 ا تعلمونه: ومن جملة. ذلك آنکم إن عصيتموڻي» 
ومتم على کفرکم ا تلقون العذات العظيم والإهانة الکبرى ا 
في درکات جار وانکہ إن ا دخلتم الجنة E‏ فی 
نعيم الله وهذا معنى قوله: ‏ #وانصح کک َع کک ت ا 
ی پوحي من الله جل وعلا. 

/ قال تعالى : 4 به ََخ ان بای زگ کیک ل بو شو 
وفوا ولک حون © بوه قأغته الي ف لفك وأغرقتا آلیت 
ڪا کا 2 اا 5 یک t@‏ [الأعراف: الآيتان ESN‏ 


يقول الله ا أو عبر أن 3 E‏ َد م ي 
یک خی ا ی ن © و EIS‏ 
راغا اکریے ٠‏ َا اتا اک ڪا تیت ِ < @( lh‏ 


الآيتان 4[ 


علا میا فض اه مايا من فصن ا ا 


SE‏ # اعدو الک من له 7 إن اياف کہ عذاب. بوم 
ظ عَظیر 4 aT‏ آية 01[ وردوا عليه ذلك ارد القبيح اس وقالوا 
ا وا ريك ف صلل شين 4 f 4 eT‏ وقابل GG‏ 


وجهلهم وقح ؛ردهم بالا اللطيف› As‏ الكريم الخالي: .من بذاءة 
اا اللين کی هي عادة الرشضل في مخاطباتهم . مع الكفرة ا 
(کقتم کی ب کل واک ت تن ب مدت اتک رتكد 
ی و وانصح م کک علد م ) لا مون 4 [الأعراف: ان 
1 ال آيضا لقو ا گس عبنم آن 24 وک E‏ 0 0 امل 
يك [الأعراف: آية ا ا العادة. بآن الأمم إذا بُْث بهم 


سورة الأعراف» الآبة: ٠۳‏ ۰۹ 


رسل منهم يقولون: لو کان الله مرسلاً رسولاً لما جعله بشراً يأكل 
الطعام» ويشرب كما نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجته» 
ويتزوج» ويولد له! لو كان مرسِلاً رسولا لأرسل الملائكة؛ لأن لهم 
O E EE.‏ الآدميين؛ وعلامات تميزهم عن ال ويقولون 
O E E‏ 
وتذهبون إلى الأسواق لقضاء حاجاتکم كما نفعل» وتنزوجون کما نتزوج› 
ویولد لکم کما یولد لناء فأنتم بشر مثلنا لا یمکن أن نکون لکم تبعاًء 
وأن تکونوا أفضل منا بحيث تكونون آمرين ناهين علينا!! هذه عادة 
أجراها الله كما قال تعالی: لوا مح الاس أن بؤينوا إذ جام الهدّى إلا 
ان الوا أبعت اه با رشرلا ©4 ا آية ]۹٤‏ كيف يبعث الله 
بشراً يأکل ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن"“ قفالا 
اش يا وجنا نتفر [القمر: آية ٤‏ لا يمکن هذا # اب دوا 
اا و ES‏ [التخابن: آية [١‏ يا اسر إلا بسر سلتا [يس: 
[ı‏ 3 تا إلا بن نلگ بال وا تأ ينه ورب يت ا 
وين اطعتم بسا نک لک ل N 4@ d44‏ الآیتان ۳۳ 
٤‏ فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشر» ويستنكرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه؛ لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا 
e‏ نهم ؛ کما قال: ووا سا من برك إل رالا( TT‏ 
a‏ نرسل قبل ملائثكة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: لمال هدا 
اسول يأل العام وى ف الشران) [الفرقان: آية ۷] قال الله: 
وما سلتا قت من المرسلن إلا نمم لاوت اكام ونش في ٠‏ 
لوان [الفرقان : آية ]٠١‏ إلى غير ذلك. ومن هذا الفبیل قال نبي الله 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: «أو عبر أن جاک وك 
من ر عل َل ك [الأعراف: آية ]٦۳‏ هذه J41‏ ل 
بعدها أداة عطف كالواو» والفاءء» وثم» الأكثرون من علماء العربية على 


(۱) انظر: أضراء البیان (۳۲۳/۲). 


٤ | 1 ۳1۰ )‏ الماب اللمير من مجالس الاتقي e‏ ) 


CI CSRS 1‏ اعاطنة Pl‏ 
الجملة المحذوفة الذي دل عليه المقام". وهذا هو الوجه المختار 
الوجهين› واعتمده ابن مالك في E tt‏ 


eT a st 0 ڌا ئا اشقبخ‎ yg ا‎ 


A |‏ م أكفرتم وار وعجبتم أيضاً من ان 
ا ي: أكفرتم وعجبتم؟ إنكار لكفرهم» وانکار 2 
المعطوف عليه ؛ لأن كل هذا ليس محل استنكار: 

N Cp‏ الشي. اویستبعده 

من المألوف وجود نظيره أو عَبَْرّ 4 [الأعراف: آية ]٦۳‏ أي: اكفرتم 
وعجبتم؟ أي: I‏ سڪ | من «أن E‏ و س رک 
[الأعراف: اية ]٦۳‏ آي: جاءكم E‏ بالذكر أهنا: 
موعظة الله التي أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله الخالص وعبادته وحده 
(جل وعلا)ء والوعظ الذي u‏ القلوبت› والزجر عن عبادة الله فهذا 
الذكر الذي جاءهم› (ذكر) f‏ وغظ نازل 2 الله . o‏ 

عل جل ک4 [الأعراف: AON GAT‏ رجل بعثه 
فیکم نبياًء بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا أن" (الإنذار) 
أ الإعلام القترن بتهديد خاصة. فکل [إنذار إعلام ا کل إعلام 
إنذا لينذركم. آي لیخبركم I CD‏ مبلغکم أوامره 
ونواهيه» مبيناً لكم أنكم إن لم تنقوه وتطيعوا رسوله آنكم ستلقون العذاب 
الأليم لال اا كرا ا ا بهذا التهديد 2 
عذاب الله ونكاله هوا معنی a e‏ (لينذركم) CR‏ ن ینلرکم» 
یخوفکم عقاب الله 2 نکاله ویأسه إن تا ا کفرم: 


(١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷) سن سور البقرة.. 
E ha‏ ۰ 
)۳( مض عند تف الاي ( TT‏ الأنعام. 


)4( في الاصل: اع ا ا ا ا 


سورة الأعراف» الآية: ۳ ۹- 


ولوا [الأعراف: آية ]٦۳‏ علة أخرى. أي: جاءكم ذكر من 
ربكم على لسان رجل منكم لاأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم وبين 
سخطه 7 وقاية» هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله؛ ولأجل أن 
. (لعل) هنا الظاهر فيها أنها تعليلية؛ لأنها معطوفة على موضعين 
من کي؛ لان قوله: يزرک وفوا کلتاهما لام کي» فعطف 
(لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض علماء العف 7“: 
كل (لعل) في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي في سورة 2 
و مَصكانع لَعَلَمّ نو )€ [الشعراء: آية ]۱١١‏ قالوا: 
e‏ تخلدون. هذا قالوا والله أعلم . ولا شك أن (لعل) 
نی اترا للتعليل» وكذلك تأتي في كلام العرب» فمن إتيانها في ا 
طظاهرة فى التعليل واضحة فيه: 9وجعَلّ €< 2 e‏ افد 
ملک کے( [النحل: آية ۷۸] 6 أنعم عليكم بنعمة LL‏ 
والأفئدة لأجل أن تشكروا نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان (لعل) في كلام 
العرب بمعنى التعليل قول الشاعر" : 


فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) آي: كفوا الحروب لأجل أن نكف. 
وهذا معنی قوله: #ولنقوا ود دّ4 هذا الذكر الذي أنزله الله عليكم 
على الان جل نكم لا عجب فيه ونما زل اث هذا اللي تميتم ت 
لصلاحكم» أولا: لاجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي الكريم الذي هو 
منکم» الثاني : سیرک يخوفكم عقاب اللهء وتتقوا الله ولأجل أن 
يرحمکم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكقر واتقيتم الله ؛ لأن 
SG e ES‏ 


3 


و 


کے صل چ نے و e‏ زر 
ورحمی وسعتٌ ۽ ڪش لي تقون ووو الوه والس 
2 - 0 ر ر 

هم باينا ومون 9 


LM a‏ اى الأ اَی دوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تت صصص ص ص 


بوا مِندَهُم في ربدت وَالإِيل4 [الأععزاف: الآيتان ١١٠١ء [1o‏ 
همؤلاء خم الدينڻ یکتب الله م رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه : ل 
e‏ فهذا ليس محل عجب» 'وهذا آمر لا بُعجب أمته؛. الآن الله آنزل 
عليکم E‏ رجل منکم لیخوفكم من الله 2 عبادة غیره؟ 
ولأجل أن تتقوا بما يعلمكم ويبلغكم عن الله؛ ولأجل آن 
يرحمکم الله إن أ نتم فعلتم ذلك. وهذا معن قوله: یرم ةوا 
وک د ود ت أعاد الكلام فقال : یدو : الاه ذکر آولا نهم م کذبوه 
تكذيباً شنيعاً حث قالوااله: ٠‏ إا لرك في صلل یږ الأعراف : آية 
١‏ فلما' أعاد عليهم الكلام وبين لهم "أن بعثه إل لا پستعجب منه» 
وأنه لصلاحهم لیخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله افيرحمهم اش عادوا 
إلى التكذيب. وقال الله هنا: گب عادؤا إلى تکذیبهم الأول 
والظاهر E‏ گب € ولم 1 شناعة قولهم لأنهم تمادوا 
مثل قولهم الأول من التكذيب إا لرك ف صلل نيبن : گی 
أيه وَين َعَم فى املك يعني لما كذبوه - في الكلام اختصار - صبز 
e‏ آذاهم»› ومک E‏ وخمسين سنة وهو يدعوهم | i‏ لاشلا 
صابراً على ما يلق متهم من الأذىء حتی إن ربه تعالی قتّطه :منهم : وبين 
له أنه لا يؤمن منهم أحد آبداً كما قال: لویوت E‏ 
ین ویک إلا منڏ ١۶ا4‏ [هود: آية ]۳١‏ فتيقن نوح .أ نه لم يبق یر 
a‏ وإنما فيهبْم الشر E EE‏ 
السوء؛ وآنھم كلهم .شر لا يرجی منهم خير أبداء ولا من انسلهم بعد 
الزمن الطويل الذي بينه الله في العنكبوت في ' قوله: ) 
فلت فيه اأ لف سكَةٍ إل یی © ع [العنكبوت: آية ]١٤.‏ 
أعلمه الله آنهم لا بُرجی لهم صلاح». ولا بُزجی لهم خير وأنه لا يؤمن 
منهم ولا من ذریاتهم أحد» لما خصل هذا اليأس عند ذلك :دعا علهم 
في 7 رن غ رض ص الكقرنٌ دار4 [نىوح ‏ ك [YT‏ 
دیاراً: أي : داخل داز» أو عامر بيٹ»› فاملكهم ف ك 
ا ا و رلا لد إلا جا فاا ©4 [نرح [Va‏ 


سورة الأعراف الآبة: ؛“ ۱۳ 


وإنما قال نوح: ولا بوا إلا جا نر4 لأن ربه أخبره بأنهم لا 
يؤمن منهم أحد في قوله في سورة هود: AF a e‏ 
من قد ٤اس‏ [هود: أية ]۳١‏ فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عل 
فی آیات كاير قدا ريثء أي ملوب انير ©©6) [القمر: آية ]٠١‏ 
ان ہے کی ایہر © بی ہہ ی ای ل 


ا فا د 


اتا ا ڪانوا قوم سرو 4 ااا الان ۷۹ (YY‏ 


لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم يكذبونه ويؤذونهء وكانت 
امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم Ss‏ معه فيعذبوهم 
ويهينونهم آهلکها الله معهم» وصارت مع الكافرين» ودخلت النار 
والعياذ بالله» وضربها الله مشلا مع امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل 
الناس وخيار الأنبياء ولا E Sg e‏ الكريمة 
لخبث نفسه» قال: صرب الله مت لل كفروا أمرات وع 6 ور 
CE TES‏ که سا 
وقيل آدخلا ألارَ ىح ألايطك €6€ [التحريم: آية ]٠١‏ ومعتى e‏ 
أي: بالكفر وإطلاع CIO SASS‏ 
زنی كما توهمه بعض الناس» وأن امرآة نوح خانته فزنت! واستدلوا بأن اله 
لما قال نوح: 9ر إا ای بن آقلی وه ومدق الح وات انگ كي) 


ل ا 


قال: قال يلو إِنم لس من ن¿ آم4 [هود: الآيتان ١٤ء ]٤١‏ فهذا غلط› 
بل غلط عظيم فاحش. . والمحققون من أهل العلم أن اه e‏ 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وطهر فرشهم فلم تزن امرأة نبي قط› 
والولد الكافر الذي أ هو ابن نوح لا شك فيه؛ لأن الله - وهو أصدق 


من يقول ' - صرح ا ابنه حت قال : #وتادی و شه م وڪات في معزل 
و رڪب ول تک مم الکضري4 [هود: آية 4[ وقول ايله له: وام 
سی من أغإل 4 يعني بحذف الصفةء من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم 
في ال في قوڵه: وإ ا مجو وأهك 4 [العنكبوت : N5 bu‏ فارق 


دینکم وکان کافراً. 


o NE‏ _ العلب اللمير من مجالس الشخقيطي في افير 


فلما تطاول الزمن 2 نوح وهو يدعوهم› ولا e‏ دعاۋه إلا 
فرارا وبعداً عن e‏ دعا | عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسال السنماء 
ا وفجر عیول الأرض» فالتتى الا مر أعلى وأسفل» ختی ضار 
طوفاناً غطى على الجبال. ‏ والدليل على | أنه غمر O‏ نوحا الما 
نولده: بق أرب امتا ولا نکی م الگفريً وقال الولد: «ساوت إل 
جل بعوننی فت م الم € أجابه نوح u‏ 9 عام الوم مِنْ لَه 9 
من رد4 [هود: الآیتان ]٤١ »٤۲‏ فال على آنه ا a‏ في 
الجبال؛ ولذا قال تعالی: ادا ر أن موب َير شح فقتحتا أب السا 
ماو ټمر 2 وجرا لار عبوا ف اتی الما عى أ مر د فير 40 ار 
الآيات ١‏ - 1۲[ فصار طوفات أهلك کک من على الأرض» 
e E‏ [العنکبوت: ية [٠١‏ ل eT‏ تلك 
ال ويجعلها بالنجارة - وكان ينج رها والأرض ا وهم يضحکون 
منه ویسخرون A E4‏ نجارا! وهو يقول لهم: إن 
EEE‏ حر منک E N AR n A yk I‏ [هود: الآيتان 
۸ ۳۹[ فلما قرب الوعد 4 1 قیل لنوح : ارک في السفينة 
eT‏ ومن آمن معك› تہ قال: O AEE.‏ يڙ 
[هود: اي [4١‏ وأمر آن ايأخذ من E‏ شيءَ من جمیمح الحيوانات زوجین . 
أي ذکرا وأنٹی ؛ ‌ جمیع من على وجه الأرض سهلکه الطرفان» 

يبقى إلا مَنْ في تلك السفينة› فیکون کل جنس من أنواع الحيوانات 
ل وأنثى .ليتناسال ذلك الذكر بتلك الأنشى وينشاً منهما ‏ 
عا أنواع 'الحيوانات كما يأتي في قوله: تا تیل فا من 
ڪل زوين [هود: آية ]٤١‏ وفي القراءة الأخرى”: :من كل 
زوجين اثنین اأ a‏ | وأنثى ليقع منهما التناسل C1‏ النوع ؛ 
ا من 3 وجه 3 سیهلکه ذلك الطوفان . وذلك بین أن؛ذنوب 2 


LS N O 


سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ ۳106 


آدم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات . قال بعض العلماء: قد تهلك 
الحبارى في وكرهاء والجعْل في جخره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله 
د بذنوب بعضهم . فإذا انتشر الفساد في الأرضن' وكان الناس قادرين 
على أن يكفوره ه فلم يکفوه نزل البلاء ‏ فعم الصالح والطالح» كما جاء في 
الكثيرة هة وفي قوله تعالی : bS‏ لَه کک ليب لوا 
منک ت ا [الأنفال: آية ومن آوضح E E‏ بن بشیر 
ابت في المي ED‏ 
أخذث على أيدي السفهاءء ومنعتهم من معاصي الله وأمرت بالمعروف› 
ونهت عن المنكر e‏ فضرب لهم مثلاً بقوم استهموا 
على سفينة» فكان بعضهم في في أسفل السفينة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا 
من الماء. صعدوا قروا على من فوقهم» فقالوا: لا پنبغي لنا آن نصعد 
ونمر على من فوقنا بل تخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما یلینا فلا 
نصعد حتی نمر على من بأعلاها. فبين النبي بل أنهم إن تركوهم وما 
آرادوا وخرقوا السفينة دخل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع» وإن زجروهم 
وكفوا أيديهم نجوا ونجا الجميع. نقلنا الحديث بالمعنى› وهو حدیث 
صحيح» ثابت في الصحيح” مشهور» وهو واضح فن أن إن لم 
يۇمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويضرب على 0 أنهم يُهْلکون 
الجميع› فيهلك بڏنوبهم. وفي الحديث. الصحيح المشهور من 
حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش (رضي الله عنها): أنها لما 

سمعت النبي ييه يقول: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج هكذا». وعقد التسعين مثل هذا. أنها (رضي الله عنها) 
لما سألته فقالت: .أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخْبّف“ 


)۲٤۹۳( هل يقرع في القسمة» والاستهام فيه حفیث( قم‎ E TTD 
.)۲۹۸٩١( وطرفه في‎ »)۱۳۲/۰( 
(¥ ® رفم‎ 4` @ e : البخاري في الفتن› ہاب فول النبي کل‎ (۲) 


)41/1۳((« ومسلم في الفتن وأشراط الساعة بات: َ فتن , حاديیتٹ رقم : 
Sk (YTV) c(YAA*)‏ 


hêk‏ ) العذب اللُمير من مجالس الستبلي في الفسير 


TT ل‎ E N فإدا ان‎ 


ا اله آن S>‏ بعذاب ع لم ؟ ولد e E‏ من في لأرض 


f f‏ نوح. قيل لنوح: حي إا جا ان ا ر الاو م 
اتیل فیا من ڪل فجن نتن رات إل من سن عبد آلترل [هود: آبة 
* € [ الذي سبق عليه القول من أهله: زوجته الكافرة - قبحها اله - واب 
الكافر - والمۇرخون يزعمون أن اسمه كنعان - فلما ركب نوح في السفينة؛ 
وفجر الله عيون الأرض» وأنزل الماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد 
قدر» آهلكهم الله بذلك الطوفان» ا وفي قصتهم : : أن الله 
(تبارك وتعالی) لو کان يرحم أحداً منهم لرحم امرأًة منهم في القصة؛ الان 
عندها ولداً صغيراً تحبه. حباً شديدا» كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد 
إلى الجبل› MAA F7y‏ الجبل› فطم الماء على. الجبل» فکان 
ا اا د اير کر ر رفعت يدها 
بالولد حتی أغرق الله الجميع" 4 ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله انوج 
e‏ - مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير - قال قول 
لربه: قل رب إي دعوت کی کک اا €9 کم مور دائ إلا ا 9 ل 
ڪلنا تفر و لوا صي اؤ ف الاي واستفشوا يام وأصروا 
واسککروا اسار 9 off‏ ثم ب أت مم وسرت ى 
ر © ت لت اشتغفرا ریم إنم کان عَم 10 إلى آخر ما ذکر. [توح: 
ا فالقصة TT‏ الأعراف ويسظها لله فيٰ 


سور أخرى متعددة ؛ 0 0 # کد تو ۳ غه 4 [الأعراف : ية 0 آى: ۰ 
aC‏ معه في الفلك»ء وهم قليل؛ لأن الله قال: ووا ان 
ya‏ إل قلیل 4 [هود: E ll‏ 0 الا يقولون: هم آربعون 


رجلا ا امرأة» هم ثمانون نفساً. وبعضهم قول : م فسن الق" 
والله تعالی أعلم. ولکن اه بين آنهم قليل حيث قال: وما ءام مع 1 


.)١١١ - ۱۱۳/۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


سورة الأعراف الآية: “٤‏ 1۷ 


فی4 وقال: «اتم لن بوم من ويك إل من فد ءامن [هود: آية ]۳١‏ 
EE ORE‏ وی 

ری بھع فی مرج لال4 [هود: آية ]٤١‏ الأمواح كأنها الجبال» وهذا 
يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه بالجبال كما 
قال: #وھی ری بهم ف مرج كلجال فأهلكهم الله ودمرهم» واستوت 
السفينة على الجودي ثم لما قضى الله أمره #وقيل يتارض ابل ماك رس 
آقلى وغيص الما وفضى لائر سوت عل للوي ول بدا لمر اي4 
[هود: آية ]٤٤‏ فلما أرسل الله الرياح ونشفت الأرض» ويبست من آثار ذلك 
الطوفان نزل نوح ومن معه» وتناسل من معه» وصار جميح الدنيا من أولاده 
الثلاثة الذين كانوا معه» كما قال تعالى: وسلا دريَمٌ هر لاف 6©9) 
[الصافات : أية ۷۷]. ) 


والمؤرخون یسمول وجا : آدم الأصغر؛ لأن جميع من بعده من الدنيا 
من نسله. وأولاده الذين معه: سام» وحام» ویافٹ . . وبعضس المؤرخين 
يقولون: إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى تلك الأصناف التي هي 
من نسل هؤلاء الرجال» ویزرعمول آ lL‏ ا العرب› والروم» 
والفرس› وان E‏ من نسله: القبط› والسوادين «(والبرير وأن a‏ 

الصقالية» ويجوج ومأجوج»› ال وان < جميع أنواع الناس يرجح 
في الأصل إلى هذه العناصر» هكذا يقولون»ء والله تعالی أعلم"". ولذا قال 
تعالى ٠:‏ أيه واليين مع فى ألمي [الأعراف: آية .]٦٤‏ 


القلك : ا وهدذه الستيلة تمسي في البحر تحمل الناس» > آية من 
آیات اللّهء كما قال: وا ا ن زانهم ف الْمَلّك ^ .1 ©4 
[يس: آية ]٤١‏ وفي القراءة الأخرى ريم فى انفلك المشحوووفتا هم 
ِن نِه ا بک €9 وین کنا ر هم فلا کک سیم م ا شن قث @ إل 


fm 


يه ب وسا إل بن ©4 و الآيات ]٤٤ - ٤١‏ الفلك: السفينة 


(1) انظر: البداية والنهاية .)٠١٠١/١(‏ 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص١۷".‏ 


Caan es ToS 1 ۰` 4‏ في: اير 
| 


0 جمع السفنء ا دش د e‏ قال مض 
علماء العربية 7 :إن أطلق على المفردفضمة (فْلْك) كضمة (قفْل)؛ .وإن 
أطلو على الجمعح فضصمه (فلك) كضمة. (کنّب) و(رسبل) : هکذا يقولون؛ وقد 
يجوز 72 9 وإذا جاء في ألقرآن مجموعا كان مؤت Cl‏ کقوله في ) 
الفلك: لجر في الجر بار :رک الفا وخر یه ا[النخل: 
آية ]١٤‏ ا اسر ذلك من التأنيث: وزبما جا (الفلك) مذكراً مفرداً في 
قوله: #ف القللي ش4 E TT‏ (المشحونة) 0 
| بالناس. .آي: ایت اني 2 ف اف4 [الأعزاف: ,ية [Nt‏ 
آي في السفينة ا مر a‏ واد الله وده بأنه بالغرق ) 
في الطوفان ۰ TS e‏ 


E‏ على أن الآدميين د ينبغي لهم معرفة الصنائع وان و 
ES‏ متواکلین متکاسلین › 'فالصنائع E‏ الصناعية. ينبغيِ الل e‏ 
يتعلموهاء ألا ترون أن النجارة هي من جمملة الصنائم وكثير من الئاس باش 

عن آن يتعاظاهاء مع أن معلمها ا - عليه 'السنلام وتلميذها 
ET‏ عليه اوعلى نينا الضلاة والستلام - كما قي قوله: لاص 
الفلك بأعَيبتا 6 [هود : :آية ۷ فمعلمها الأول جبریل» وتلميذها الأول 
نوح» ثم إنها هي الشبب قي وجود الموجوذين من بئي آدم E‏ 
الأرض؛ ؛ لان من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم 
يڻ منهم آحد٬‏ لم تب متهم عين تطرف؛ ”بل ماتوا کله کا ق :ايله 
وَأضْحبَ فة4 [العنكبوت: آية ٥‏ وقال هنا: اة ا م ف 
آل لفلب) [الأعزاف: .آية ]1٤‏ وهذا پدل غل أن الجرف الصناغيةإنيغي. 
لمجت الاهمتمام ولذا کان اول نجار / الأرض نوخ ا 
للنجار جبريل؛ .وأول. حخداد في الأزض ا 2 السلام كما ا 
قال الله له: وألتا له له ديد 9© آي از و سبمت) [سباً: الآیتان. 0 IN‏ 
٠ ٠‏ والله يعلّمه أصول النجدادة: كقوله: 9 ف ا [سباً: آية n‏ لأن 


() انظر: المفردات E‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٦٤‏ ۱۳۹4 


AS‏ ا ا ا ا 
قير في الد السرد في لغة العرب”؟: نسج الدرع؛ E‏ 
وزرداء وتسمي ناسج الدروع : سادا 0 دس مسرودة کا هو ا 
قول أبي E‏ 


وعليها 1 قضاهما داود أو - ا 
وقول rc a‏ 
تفريهم دييات ن به ما کا اع علیهم کل زد 


فمعنی: : ور فى سردي Ee‏ آي: المسامير 
والجلَّق في سج الدروع بأقدار متناسبة ملائمة؛ لأن المسمار إن کان أكبر 
من الحلقة جدا. كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدَها كما ينبغيء فإدا 
کانت المسامير والجلق بأقدار متناسبة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي» ترد 
وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الجر ف ,الصناعية 
لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم IAN OA A@‏ الكرام ) 
- صلوات ايله وسلامه عليهم وکات 4 A7‏ الكريمة ظاهرة ذ في المجتمع ؛ 
لان د في الدنيا کانوا موجودین بفضل الله ٹم بسبب تلك الصناعة 
O ET a‏ 
فته اي ار ن E e‏ باينا 4 [الأعراف: ۰ 
]٤‏ آي : الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعاً بذلك الطوفان› كما قال. 
خذهم الطوقاف وهم رشو © ناميه رصحب ألسَفْبكة راتما 
@ العنكبوت: الآيتان ]٠١ - ٠١‏ ولذا قال: ابی 


EE 


ف لفت واغرقتا ايت ڪدوا انا ا ڪا را ع € 


)۱( انر المفردات (مادة: سرد) ص٦‏ ۰ ° القرطبي (vO‏ 
E‏ في القرطبي )£ .(YA/1‏ 
)۳( الت للقطامي › وهو في. .الكامل )1/ «(AT‏ أسرار. البلاغة'. ص ' C8‏ 0 


a 1‏ العذب التمير من مجالس الشنف شنفيطي في التفسير 


[الأعر اف: آية ]٦4‏ 4 آي : الكفار الذين ES‏ الذين 
أملكهم الله بالإغراق بالطوفان ڪان وما عي . والعمون جمع 
العمي» ووزن العمي : (فل) أصله : (عميٰ) تطرفت ا س 
E‏ والعمي هو أعمی القلب - والعياذ بالله - 


وقراءة الحجة من القراءء منهم السبعةء بل والعشرة ٠‏ 5 2 
جمع عمي» والعمي د ا 
الل وال Fe‏ ` ولا الحسن ولا القبيح . ) 

أمّا قراءة «قوماً عامين» على وزن (فاعل) فهي من القراءات الشا © فلا 
٠‏ تجوز القراءة بها. . وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سوا 
کانت على وزن (فل) كما هنا في قوله: #عيي4 [الأعراف : آية ٤‏ و 
وزن (فعيل) أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدوث جاءت على وؤزن 
(فاعل). هذا معن معروف مقرر في علوم العربية» كثيرّ في القرآن بوفي كلام 
العرب» إلا أنه لا يجوز قراءةٌ هنا وإن كان سائغاً لغة؛ لأن الصفة المشبهة إذا 
ll‏ التجدد والحدوث عَبّر عنها بصيغة الفاعل » سواء کانت من (فعیل)» او 
من (فعل)› أو (فيعل) أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب مثلا 5 تقول : ضاق ` 
صدره یضیق فهو ضيّق. فالضيّق صفة مشبهة من (ضاق) على وزن (قبيل) ناذا 
أريد به التجدد والحدوث عُدل عن (ضَيْق) وقيل. ضائق . ومنه قوله تعالى: 
ل فما تارك بعص ما ہا بوس اکل وصاق بے صدر 4 [هود: آية اللا 
(ضی) لأنه تجدد الضيق وحدوثه»› E‏ ومله قول 
الشاعر العكلي ح ۰ حیث قال : ) 
بمنزلة أا اللعيم فسام بها وكرام الغاس باو شحوئيا 


(1( انظر : > معجم مفردات الابدال والإعلال ص٤۱۹.‏ . وفيه ةد ا (عمیین) اسثقلت ‏ 

الكسرة على الياء فحذٍِفت»› فالتقی کان فحفت الام |۔ ھ. : | 
(۲) انظر: الدر المصون .)٠١۸/٥(‏ 

.)۹۳/۲( انظر: التوضيح والتکمیل!‎ )۳( ٠ 

(6). البيت ي المحيط والدر المصون E‏ وهو حزام ¢ بن 


سورة اللأعراف الآية: “٤‏ 1۳۲1 


سامن : ا hs‏ ولما أراد به التيجدد والحدوث عبر 
عنه بوزن (فاعل). ومنه على وزن (فعیل) قول لبيد بن ربيعه رضي ا 


E E GE mm 


أصله: ثقيل. صفة مشبهة من (ئقل) فهو ثقيلء فلما أراد به التجدد 
O TET CT‏ 


اا A‏ ا کل امریء ذی حسب مائتٹ 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام العرب 
ركاه ما دك ىالا رلشاعد ان و اة اا اي الا وف 
يي [الأعراف: آية ]٦٤‏ جمع تصحيح للعمي على وزن (فيل) صفة 
مشبهة من عَمِىَ يعمى فهو عَمِيّ إذا كان أعمى القلب. وأن قراءة: (عامين) 
قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان مثلها يجوز لغْةٌ إذا ريد التجذد 
والحدوث» وما كل ما لغة يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا 
معنی قوله: لم ئ ڪاوا وما مي [الأعراف : آية ]٦٤‏ بالل ؛ 
لان اله بعمي بصائر الكفار حتى بهلكوا لإ جلا ل ريع آسى ت 
يفْمَهُوه4 [الكهف : آية ]٥۷‏ «قإتيا لا تى الأبصر وکن تعمى اقلوب آي ف 
الصذور 4 [الحج: Ca‏ وصرّح في سورة الرعد بان جميع الذين يعرفون 
حقَّة هذا القرآن أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى بصائرهم - والعياذ بالله - 
والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس ولو كانت في رابعة النهار. 


SE NE yS‏ اھ 
إذا لم يكن للمرء عينّْ صحيحة MA‏ 


Sa NO 

)۲( ابیت فى ديوانه E‏ 

)۳( لم أقف عليه. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (1۲۸) من سورة الأنعام. 


f ۲‏ لعذب اللمبر من مجالس التقبطي في افير 


EG COT SS والآية التي‎ 

ا إامن ریا َي كن هو . امح [الرعد+ ' آية ۹ فصرح أن الذي لا يعلم 
أنه الحق أن ذلك ® Ns‏ فالقرآن نور أوضح من نور 
I2‏ لا يرى أحقيغه إلما جره للك عماه» والأغمى لا يرى 
الشمسل» .وعدم أرؤيته. للشمس لا يلجعل.؛ CE ey‏ 


ea‏ ر 


4 آية‎ ١ nS و ڪا قوما ت‎ Md E 


) ل قرم انوا . ا LL‏ < لک E a‏ 
Ey‏ م صر موه ۰ را a‏ 
الملا الزیت دا ین وميه إا لرك ف سنام وإ et‏ 
3 ت را س صر ا ا کر ا 3 ۳ 2 ۰ 
ل تقوم الین ابی سقامة ونك سول ِن َب ملي @. 
E‏ ين ( )€ [الأعرأف: الآیات ٦٩‏ ۹۸]. 


ت 


ي 
` 
A&R `‏ 


ا 
“ 


٘ 
3 
Lj 
oe ۱ 0 
: اڪ‎ 


| ول عا ام ES‏ هذا | معطوف على قوله: : قد اسا وا 
ريو [الأعراف: آية 0۹[ وتقرير المعنى: وال لقد أرسلنا نوجاً الى ونه | 
وقد أرسلتا إلى عاد أخاهم هوداً. 4 | 
) وهذه الأمم يقص اله خبرها على هذ الأمة لتستفيد e‏ فوائد ) 
عظيمة قد کات في صم رة f‏ الأب4 [يوسف: آية [vs‏ 
فیخاف المكذبون للرسل». A Ai‏ الله أن ينزل e‏ امل ما ا نزل 
بأولئك من المثلات» ؛ومن عذاب الله دا المتصل بعذاب. .الثارء' 
وكذلك غلم الناس الآداب» اوآداب الدعاة إلى الله في لينهم ولين 
e )‏ مخاطبتهم) و بذاءتهم وکلامهم بکلام الجاهلين؛ هذا: ) 
N‏ نوح لما قالوا له: 8إا لرك في صلل مين [الأعراف: آية 
) ب نهم هم :الصالون» اوآنه' هو المهتدي» والذي e IR NM‏ 
) نت تعلم آنه فيه هوء RA ES A,‏ 
٠‏ والكلام الشديدء والرد العنيف» فنبي الله نوح لم 2 ا من ذلك ) 
0 يرد علیهم ردا عنيفاً E‏ رد ا العبارة» .وألطف الرد» فقال: 
ا ا ف 2 ولک EY‏ ن َب E‏ ميت [الأعراف: ,آية [ay‏ 


4 انعم هم الكفرة ة الفجرة الضلالء ص‎ E 
) بالعبارات اللطيفة اللينة تعليم: من الله الخلقه؛ االداعي امنيح‎ 


سورة الأعراف» الآية: Yr ٠٠‏ 


الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم 
إلا بالقول ا اللطبف› والحكمة والموعظة ال کا ھی عادة الرسل 


وقوله: لول عار لَه هوا [الأعراف : آية ]٠١‏ والثه لقد أرسلنا إلى 
عاد آخاهم هوداً. عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون يقولون: إن عاد بن إرم بن 

٤ E (‏ ا MT‏ 
ع > وهو من ذريهة سام بن نوح بلا خلاف بين المۇرخين . ويزعمون ان 
قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساما. يزعم أهل القصص والأخبار آن أقصرهم 
e‏ ذراعاء وأن الواحد منهم e‏ ا فهم من 
NOT‏ واوا من سد ما فوة اول روا أت لله 
اى لهم هو أَسَدٌ مم وة [فصلت: آية ]۲١‏ وهم قبيلة إرم المذكورة في 
القران؛ لآن عاد بن إرم“ وقيل: ابن عوص بن إرم. فهو من أولاد إرم. 
و(إرم) اسم E‏ ره القبيلة› وعاد من ذریته؟ ولذا قال : وال ر کف 


مل ب باو 469 ثم آبدل منها فقال: م ات الماد ل لى لم علق لها 


| 


ف لدد @)€ [الفجر: الآيات ٦‏ - ۸] قوله: للم ملق يلها نى لبد يدل 
على عظمة أبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم كما هو معروف . أرسل الله 
إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوى والبطش أرسل إليهم أخاهم هوداً - عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - وكان نبي الله هود عربي اا وإنما منع من 
الصرف قال بعفضهم : لأنه عربي ۰ والعجمى إدا كان علماً على ثلاثة حروف 
وسطها ساکن يڪکون مصروفاً كما هو معروف› کما صرف وح ولوط وهما 
علمان ET‏ 


(1) عامة كتب التاريح تذكر نسب عاد آنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح. وبعضهم يقول: 
E E a‏ ولم أقف على من قال بأنه ابن إرم بن عوص . ووقع في 
معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) و (إرم): #عاد بن إرم بن سام بن نوح!. 
ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب 
هود (عليه السلام) : اين إرم بن نوح! وفال عن عاد: عاد بن إرم. وقيل : ابن عوص بن 
ارم ا.ه. وانظر: تاریخ ابن جریر »)۱١۱١/۱(‏ البداية والنهاية .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۷۸/۲). 


N4‏ 1 اماب لني من جال الدفير تي شف 
Taga TK OO EC‏ 


دزعموڻ آن هود پن عبداه ين ريل من ذرية ارم من سام ن تي۱ 
OR SS sd‏ وم هوا [الأعراف: آية ]٠١‏ خلافاً لمن 
3 ان أصله ليس منهم» 
DD‏ أو عبر ان جاک کر من يکر عل 
جل ک4 [الأعراف : آية ۹ فبين انه منه؛ ولذا قال هنا: انام ردا 
بعث الله إليهم نبيه هوداً. > وصرح اله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في 
حتاف والأحقاف جمع الجقْف» والحفف حبل الرما "° . وهم يزعمون 
نها حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموتء كانوا إلى تلك 'الجهة كما 
يأتي في قوله: ادر د فوم م اف4 [الأحقاف : ية ]۲١‏ والأحقاف جمع 
الحقّف» والحفف : مو الحبل الممتد العالي من الإمل» فهم في رمال هناك 
کت © احص ٠‏ ب اليمن ار حضرموت» كما ياي 
في سورة الأحقاف. o ooyy‏ 
ولل عار و انام مر 0 قال هود؟ قال ذعوة الرسلى لا التي جاؤوا بها 
2 وهي عادة الله وده فهم متفقون على وتيرة واحدة وه الدعاء ك 
ا ونخلص له في توحيده» فهذه دعوة الرسل التي جاۋو!' 
بها عامة» وهي التي قبها المعارك بينهم وبين أممهم» والقرآن بين ذلك 
جملة وتفصيلاء أما بيانه بالتفصيل كقوله : #لقَد اسا ل رو4 ا 
قال نوح؟ #قال يفوم عدوا له ما ڪڪ 0 غاز 4 [الأعراف ٠‏ آية 
04[ 3 عاد و نام م ماذا قال هود؟ .#قال يفوم عدوا أله م لک 
إكم عبر [الأعراف : آية ]٦٠‏ ولل تمو مود ااه ص ساي ماذا قال صالح؟ 
قوم ادوا أله م اگ ی که NET /J/ E‏ وهكذا افي: 
جميع الرسل. ومن الأدلة العامة المبينة قوله تعالى: قد بن ف ؛ 
ڪل او شرل iC‏ دوا لجسب أل ا لطعْوتً4 [التحل : آیة ]۳٢‏ وا 
A Ey‏ إل وخی لو4 [الأنبياء: آية ۲] وفي 


)١(‏ اع ابن جریر » 1°( البداية والنهاية . ۳{ یھنا انول اخری في 
LL 0 eT (۲)‏ 


Yo ٠٠ سورة الأعراف الآية:‎ 
N OST DES 


~~ 4 


اک“ : لوی له آم لا لله إل آنا اوت4 ونل من أرسلتا يِن 
بلك من رسلا BEL‏ من دون اک اله يدون 4 [الز خرف : ّ [4٥‏ 
فإخلاص 0 لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل التي جاؤوا بها 
كلهم علیهم صلوات CCT‏ ية في سورة الأنبياء أن 
يقول: إنه 2 £ إلبه شيء إلا عبادة الله وحده» وإفراده بالعبادة في قوله: 
ایل إا بوسح لے تما إتڪم لله E E a‏ 
(إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر في المعاني في مبحث القصر› 
الأصول في مبحث العام“ ؛ لأن كلمة (لا إله إلا الله) هي التي قامت عليها 
السماوات والأرض» وهى المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإنباتهاء فنفيها 
يتضمن ` خلع جمیح أنواع المعبودات غير الله في جميح العبادات» وإئتباتها 
يتضمن: إفراده - جل وعلا - بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: (لا 
إله) نفي (إلا. الله) إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها السماوات 
والأرض» وخلقت. من أجلها الجنة والنار» وهي التي جاء بها جم ارسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم - ولا قال: «ئل عار و نام e‏ 
NSE‏ ا لک ن کر E‏ 0 أئة ]٦١‏ قد بيتا معتى هذه 
الجملة والقراءات فیها في قضية 4 و ومعنى الكلمتين واحد لا فرق 
بینهما.. 6 لک ِن له عر إلا أن نوحاً قال لقومه: «إج لاف إن 
يت ر ری عاب بم عظي) [الأعسراف: آية ]٥۹4‏ وهوداً قال لقومه: لأفلا 
تقر ۰ آية ]٦١‏ يعنى : أتكقفرون بالله فلا تتقونه» فلا تتخذون 
بينكم وبينه وقاية تقيکم من e‏ وعذابه» هي امتثال آمره واجتناب نهیه. 
وكان رد الكفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الكفر» كما قال تعالى: تبي 
وهم [البقرة: آية ]١١۸‏ فقوم نوح قالوا له: لإا لرك في صلل 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص١*".‏ 

(۲) انظر: الإيضاح للقزويني ص٥٠٠٠.‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير »)١٠١/۳(‏ وهي تذكر عادة في كتب الأصول في الكلام 
على المفاهيم. 

(6) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأعراف. 


٠ 7‏ . ا العذب امير من مجالس الفتقيا في ال ٠‏ 


[الأعسراف: أية قوم هود قالواله: و کرک نن سنام 
[الأعراف : i‏ 1[ والسفاهة: (فعًالة) من الشفه» وأصل السفه في الغة 
العرب هو: الخفة والطيش» فكل شيء خفيف طائش تسميه العرب 
سفهاً”" .. وتقول العرب: تَسَمَهَّت الريح الريشة إذا 1 
مطار. د ا الشاعر 1 


تحن کي متزث ٠‏ س اشراب 


ني نة المرب ۰ 

یکول A e‏ إلي مصالحهء ت ا ١‏ 
E‏ والنافع» ولا الحسان ولا القبيح لخفة عقله وطيشه وعدم 
؛ ولذا کان السفيه يحب // علبه» ٠‏ وجعل ماله e‏ 
والعلماء مختلفون في السفه ال A. LA‏ بلع ویول 
عليه في ماله“ فكان مالك بن أنس :(رحمه اله) وعامة أصحابه ؤمن وافقه 
ا 
غيره إنما هو السقه في خصوص المال» بحيث يكون طيش اعقله وخفة' 
CE‏ ولا يخن | 
E N u ۰‏ وجوه 2 OS‏ ا 
E E U E NT‏ سفیپآء ولو کان سکیراً جریا 


e (مادة: سفه)‎ a : انظر‎ )١( 


.))۳۹۸۷( »)۲۰۵/۱( البيت لذي الرمة. وهو في القرطبي‎ )( ٠٠ 


)۳( انظر : الكليات (۳۹. «(o1‏ القاموس الفقهي ص۱۷۳ AVE‏ 
(6) انظر: القرطبيٰ ٠ .)۳١ ٠ ۲۸/٥(‏ | 


YY ٦۷ _ 1١1 صورة الأعراف الآيتان:‎ 


وشاربٌ الخمر إذا مائمّرّا لمايلي من مالو لم حجر 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعي في جماعة من العلماء 
إلى أن من كان يتعاطى المعاصي TE CES‏ 
ويتعاطئ المعاصي أنه سفيه لا يُمكن من ماله أبداً حتى تصلح حاله الدينية 
مع حاله الدنيوية. قال: لأنه لا أحد أخف حلماً وأطيش عقَلا من الذي 
يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار» فهذا خفيف الحلم طائش العقل»ء لا يُعطى 
له ماله» فهو السفيه بمعنى الكلمة. 


وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ولذا نسب قوم هود 
هوداً إلى خفة العقل وطيشه»ء قالوا: و لرنلت ف سنا سفاهة سفَاهَة 4 [الأعراف : 
آية ]٦‏ ا في خفة عقل وطيش حلم؛ لآنك تدعونا إلى أن نترك ديننا 
ونذهب إلى دين آخر جديد ما نعرفه» فلا عقل عندك ولا حلمء بل أنت 
سفيه خفيف العقل طائش الحلم. هذا قولهم لعنهم الله . 

وولا َظك مت الکذت4 [الأعر اف آية ]٦٦‏ نظنك کاذیا؛ لأنك 
بشر مثلناء فلا زيادة لك علينا ولا فضل لك علينا؛ لأنا من عنصر واحد 
آدميون جميعاً نشرب ونأكل جميعأً» فما نظنك إلا كاذباًء وأنك سفيه خفيف 
العقل طائشه. فقابلهم هود 2 الکريم اللطيف» والتأني الكريم» 
واتؤد العظيمة»› قوم ن / ر آية E‏ 


لحل TT‏ ئش ولا خفیف . 


ولک رسو ين رب ألماييك) [الأعراف: آية ]٦۷‏ رسول مرسل 
الیکم من رب العالمين. قد بین یما مغی ۰ آن الرسول E‏ 


(1) البيت لابن عاصم المالكى» وهو أحد آبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام) اثظر : 
بن عاصم ي“ وهو م) انظر 
البهجة في شرح التحفة (۲/٤۲۹)ء‏ وهو في الأضواء .)۲۸٠/۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )1۳١١(‏ من سورة الأنعام. 


ا 


۳۲۸ ا العذب ا قيطي في 


مصدر سمي به » واتیان ال على (فعول) ۳ جداً و فلي العربيةء 
a‏ في أوزان قليلة› کالقبول» والوَلوع» والرسول. ا 
مصدر بمعنی mm‏ 2 مشهور ي ک0 . ومنه الشاعر 


e . ا اساب برسالة‎ (٤ 


بني عمرو e‏ آي : رسالة. وهذا معروف في کلام 8 
ومن فوائد کون الرسول أصله مصدر حل إشكالات في القرآن؛ لن العرب اذا 
نعتت بالمصد ر ألزمته الإفراد والتذكير" وربما تناست المصدرية فيه وعملت 
بالوصفية الحارضة فجمعته وثنته؛ ولذا جاء الرسول مفرداً في القرآن والمراد به 
ائنان› وجاء مفرداً في كلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى آن أصله مصدر. 


فإذا قال لك قائل: fS SI‏ وهارون في سورة طه: 3 
0 ر4 [طه: آية 6۷] بالتثنيةء ويقول في القصة بغينها في سورة 
الشعراء : تًا سول َب آلملميك [الشعراء: آية ل بقل 


(ارسو لا رلب ا 


فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل a‏ وأن أصله مصدر» 
والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته. التذكير» وأن التثنية في قوله: رشو 
والجمع في قوله: ليك اسل [البقرة: آية ]٠٠۳‏ نظراً إلى الوصفية 
العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية فجعلته وصفاً؛ ولأجل أصله 
۰ تطلقه العرب مفرداً وترید به الجمع على عادة 2 ا 

82 , 
قول أ بي ا : 


(۱) مضی عند تفسير لآية.(١۴٠)‏ من سورة الانعام. 
(۲) .مضى عند تفسير الأية:(۷۸) من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١(:‏ من سورة الأنعام. 
(4) مضى عند تفسير الآية(٠٠)‏ من سورة الأنعام؛ 


لا اک ا ل 


فقوله: «أعلمهه» ت 2 الرسول . إلى أن أصله 
کتفسير الذي قبل 0 


واا لک ناعم مين وآنا ل ل ا قول لا فشک ولا 
أخدعكم» أمين فيه لا أكذب. وأنتم تعلمون أني فيما مضى في غاية النصح 
والأمانة؛ لأني رجل منكم قد جربتموني قبل الرسالة فما جربتم في إلا 
النصح والأمانةء فأنا لكم ناصح. وكَلٌ خالص لا شائبة فيه تسمه العرب 
(ناصحاً) والناصح: هو السالم من جميع الغش والخديعة. والأمين: هو 
الذي لا خيانة معه. أنا لكم ناصح فيما جئتكم به» لا غش معي ولا 
خديعة» أمين فيما أقول لكم» في غاية الصدق» ليس فيه كذب» هذه 
حقيقتي» أما السفاهة التي رميتموي بها فليس , بى سفاهة. ولم يقل لهم: 
«بل أنتم السفهاء» لكرامة رد الرسلء 2 N‏ الحمقى بالتي هي 
أحسن. وهذا معنى قوله: ولك رسو من رب أَلمَْيبَ4 . 


ننک رست ر4 الرسالات جمع رسالة» وهي اسم لما پرسل به 
المرسل رسولا إلى غيره. ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم مسن 
الإيمان بالله وطاعته وامتثال آمره واجتناب نواهيه. 
قال تعالى: أو ِبر أن جا زڪڙ ي ر کم ع رل نکم 
ښنزرڪم راڏڪروا ڌڏ جعلکه ن بع قوم م e nT f‏ 
اڑا 5e‏ ا î‏ قلخد ل قفاوا أجقتا لعب اله ودم ودر م 
ڪان شد اؤ 2 إن کت ن لدد 4 َال َد د وقح 
يڪم ين ريک رجش ر RE TN CT NE‏ وء اباۋ 


ام 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (1۲) من سورة الأعراف. 


٤ > ` .‏ العذب المير من ا ا في التفسير 
ما رل اله بَا بن شاط تطعا إل تتم بى لرن © ان 


ولیت مع رخو يا وتا دار ال ڪدوا ازا انوا 


ص 


Se‏ @ [الأعراف: الآيات ۹ ¥۲[ ) أ 
i‏ او ع ان جاور رڪ ت کک ر 
| 2 واڏڪروا ٳڏ جلك خلفاءَ من بعد موي وج 0 م في الحَاق 
4 ق ا 5 لون ( الراك آية ل[ . 


هذه الاية التي هي قوله: ار عبر ان جا وکر من ر عل س 
نک زرك فسرناها اسا ہا ا قول نوح هود» فکل 
منهم قالها لقومه؛ a a SA‏ 
ا مم أن تعجب من بعث الرسل؛ ویقولون: ۰ل يمکن أن 
يبعث الله I‏ باکل ویشرب ویتزوج ویولد له» حتى إن الله (جل ولا 
بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي الما نع الأكبر من يمان الناس» 
eT‏ وما هَن الاس أن يؤينرًا  a‏ الْهدّى إل أن قالوا بس ا شرا 
رسوا 4)69 [الإسراء: آية ۹4] كأنه قال هنا: ما منعهم من الإيمان إلا 
استغراب بعث البشر واستعجابهم RA‏ الڈیں حت فم ا ج 
عجبوا من بحث البشر كما قال تعالى في أول سورة يونس: : o}‏ لتاس 
با ن أوسا إل ربل ن هم أن ر الاس [يونس: آية ۲] وقال في أول 
CTT‏ : بل عبرا أن مدر 2 [ق: آية ؟] ا ا 
) كثيرة. 
O‏ أظهر الوجهين في قوله: 3 عر 4 ان ألهمزة سمل 
بمحذوف› 0 مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف»› e‏ 
أكفرتم وعجبتم أن یاتیک ذكر من ربكم على رجل منكم؟ وقد. فسرنا. الآية 
| بالأمس» وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتیهم ا 
٠‏ الرسل» » وان قوله: عل بل نک على لسان رجل منکم» لأن آنبياء الله 
e‏ تعالی ر سلتا ِن مَك َلك إلا رجالا ايوسف: اا 


(۱) مضی عند تقسیر 5 (٥۷):من‏ سورة البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: ٦۹‏ 11 


۹ فلم يرسل الله امرأة قط؛ ولذا قال: عل م سک نرک کا 
أوضحناه بالأمس .في مقاولة توح لقومه. 

ثم إن نبي اله هوداً قال هنا لقومه ما لم يقله نوع لقومه وهو قوله: 
۾ واذڪروا لد FE e UD:‏ و [الأغراف: اة ]٦۹‏ 
اا نی اف علیک 3 جََك خلفاء في الأرض» يع: 2 
أهلك قوم نوح a a i‏ في الارض 
فيها» عليكم نعم الله مسبلة . 
EE‏ جمع خليفة» وهو من يستخلف بعد من کان قبله. قال 

: ء: إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفاً من قوم نوح حيث 

u‏ الله u‏ وأسكن هؤلاء في الأرض 0 فکانوا خلفاً من بعدهم› 
وخلفاء ء من بعدهم. e‏ انهم خلفاء أي : فيهم ملوك والعرب 
تسمي الخليفة ,الذي يكون ملكاً بعد من قبله: خليفة. ولفظه مؤنث“ ومعناه 
EAE AA‏ المعنى؛ ویجوز تأنيثها 
كما قال الشاعء ”": 
أثوة خليفة ولد أخرى وأنت ‏ \ خليفة فك الكل 


ل واڌڪرڙرا ٳڏ جک حلفا من بَعَدِ وم وج [الأععراف: آيلة ]٩4‏ 
الخلفاء جمع الخليفة؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرض» أو جعلهم 
ملوك الأرضر. > يزعم أصحاب القصص والاخبار ر کان عددهم کشیرا جدا 
وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان" 8 / نهم کانوا یظلمون غیرهم 
ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. ولكن الله , 21 منازلهم كانت في 
الاتاف حح قلة ةلالا ن ا ا إذ ندر فوم إلَحْمَاف» 
[الأحقاف : آية ]۲١‏ ر بينا““ أن الأحقاف جمع جفّف» والجقف في لغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
7 ا 

(۳) انظر: ابن جریر .)٥۰۷/۱۲(‏ 

. من سورة الأعراف‎ )٦١( مضى عند تفسير الأية‎ )٤( 


۴۲ ` العذب التمير من مجالس الشنقبطي في اض 


العرب: SD‏ الرمل المرتفع تسميه ا الأحقاف : 
الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن وحضرموت» وأنهم 
كانوا في تلك الرمال بيْنها أودية يزرعون فيها ويعيشون. ا 
الفجر قول من قال من العلماء : إنهم كانوا رحلا يذهبون بالمواشي ؛ لأنه أحد 
القولين في قوله: رم دات الماد 4)3 [الفجر: أ ۷ لأن أحد القول- في 
معنى : #ذات العمار أنهم أصحاب عمود يرتحلون ویبنون یمه اغلی 
العمد؛ ولذا قيل لهم: ذا ألمماد# على أحد الوجهين . 


والوجه الثاني : لقوة آجسامهم e‏ وطولها E‏ 
فيهم : : تات امسار 4 لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك" . وهذا 
معنی رار 4 2 
ا تهدید» يعني : e‏ أن قوم وح لما كذبوا وسا دمرهم الله هھ واهلکهم» 
وجعلكم خلفاء ء في الأرض من بعدهم فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ العلا 
يهلككم ويجعل خلفاء ء الأرض بعدكم غيركم. فيه تهديد sS‏ 
وهذا معنى قوله: ۾ وآڏڪڙوا جک خلا : 


ويعض علماء العأبية Neda WM, O‏ 
أعني : أنها مفعولا وا ظرفاً. والمعنى: #أذكأ# تذكروا الوقت الذي 
جعلکم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكرأً يحملكم على شكر نعمة الله 
والخوف من ممه ك وهذا معنى قوله: 
للذ جعلكم حلفا مِنْ بَعَدِ قوم توج [الأعراف: آية 1۹] الذين 4 ) 

الطوفان إهلاكا مستأصلاً.. f‏ 


ا م ف اڪن بش٤4‏ [الأعراف: اة / 3 2 u‏ 


قراءتان E E‏ بالصاد» و #بسطة# بالسين. e‏ ) 


ل ا ۹ آي في | 


(۱) انظر: OTE‏ 
(۲) وهو قول الزمخشري في Am N E CAD SN‏ 72 
() انظ : المسوط این ٣‏ ا ص۸٤۱,‏ 


سورة الأعراف الآية: 1۹ IT‏ 


لوزادكم في الخلق بصطة# بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي» وقراءة ابن 
كثير في رواية البزري خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة خاصة» وقراءة 
ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاد بالوجهين 

#إبصطة) بالصاد» ولبسطة) بالسين. فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» 
وقرأها نافع» وآبو عمروء والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصم» وابن 
ذکوان عن ابن عامر» کل هڙلاء قرؤوا: ۰ بالصاد. وقراها الباقون 
بالسين» والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمرو» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشام» وابن كئثير في رواية قنبل» وحمزة في 
رواية خلف» كل هؤلاء قرؤوا: «بسطة) . 


وما ذکره الشاطبی وغیره من أن ابن ذکوان له عن ابن عامر فيها: 
CENE‏ ا خلاد عن حمزة ليس يصح عند المحققين؛ لأن 
جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق أبي عمرو الداني» وآبو عمرو 
الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنهم القراءات عن ابن ذکوان في قراءة 
ابن عامر إلا #بصطة# بالصاد خاصةء» ولم يرو عنه السين عن أحده فهذان 
هما القراءتان السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحده وإنما i‏ 
السين صاداً في قراءة من قرأً: #بصطة) بالصاد نظراً إلى حرف الإطباق 
CCM ANE I N‏ 
حرف من حروف اللإطباقء والأصل (بسطة) بالسين . 


والبسط : أصله الزيادة. والمعنى: زادكم في خلق أجسامكم بسطة. 
أي: زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها وبدانتهاء كما 
يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم - قبحهم الله - زعموا أنه لا 
يمکن أن تقهرهم o O N‏ - كما يأتي قول 
من قال بذلك في قوله: فام عاد سڪيا فى لاض بغار خير لق وقالوا س م 


ہے سے لے 4 ۰ 


ا قو 4 أو أية ٥‏ من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى 
يقهرنا؟ ثم إن الله بين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. `> 


(1) انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص٠۲٠.‏ 


١ WE‏ کک _ اماب الي من سجالي اللتيلي في افر 


عليهم. الربح ® ا آنه ضعاف اغاية الضعف إذا جاءتهم قوة ارب 
a e n E‏ ا j‏ 


SD‏ 7 ار E‏ ا هود E e‏ نشا الضلاء 
) رالا أمرهم ا الا الله . وآلاء الله : نا الوا غل من 
الضحة والعافية وقوة الأبذانء. يسر لهم من الأرزاق والرفاهية في الذتيا. 
والآلاء: النعم واحده ا وفتح الام مقصوراًء e‏ 
وأعنات. ویقال فيه : (إليّ) و (ألو) و (ألآء) وأكثرها في مفرد الآلاء: (إلى) 
بکسر ففتح» والمراد N‏ والآلاء: النعم ڪرو ٣ال‏ 4 ك 
تذکروا نعم الله الكثيرة التي لا تحصی› التي e‏ يحملکم على 


طاعة ال وتصديق رسوله» وعبادته و عبأدة الأصنام. 


وگ 4 يخر والآية اتدل على أنامن تذكز نعم اله عليه ذكرا 
بحمله على شكر لك النعنة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته أنه يشلح؛ 
ولذا رتب على قوله: اا ڪر ڪروا واا ق قال: ولگ ل4 کم 
إن کک آلاء الله يرجي الكلم الفلا» اء على على أن؛ (لغل) على بابها: من 
الترجي بحسب ما يظهر لهود (عليه الضلاة والسلام). على رف 
تعلیل فالمعنى : اذكروا نعمة الله لأجل ان تفلحوا. 

وقد بینا مرارآ" ن العرب 0 أفلح الرجل يقلح فلاحا. الاح : 
المصدرء والقياس في مصدرها: .(إفلاحا)؛ لأن rl‏ في فن 
التصريف : أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس في مضبدره ان .يکون 
(إفعالا) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل العين سقطت العين ‏ 
بالاعتلال وعوضت منها التاء. على .الرواية الكثيرة الفضيحةء كما هو مغروف 
في غلم الفريةة موضح في فن التصريف, / مصدر. 2 


e iD E 8 0(‏ القرطبى mM‏ 0 الصو 5 5 
المشکل من غریب القرآن ص i .۸٩‏ 
)(٠‏ مضی عند تفسیر ا (۸) من هذه السورة.' 


سورة الأعراف»› الآية: ٦۹‏ 0 


والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بيناه مرارأ» يطلق 
الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبرء تقول العرب: أفلح 
فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب کان یطلبه. فمن نال رغبته وحصّل مطلوبه 
تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
لبيد Pi‏ 


ال 6 ا ا e RS‏ 
E O TS‏ 
عما لا ينبغي › ويميز به الحسن والقبيح › والنافع والضار» والحى والباطل . 
ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم في 
النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقياً في نعيم سرمدي. وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضاً في رجزه : 
E ES‏ الفلاح 74 ملاعب الرماح 
وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه 
بهذا المعنتى قول كعب بن زهيرء أؤ الأضبط بن قريع في الشعر 
O‏ 
المشهور : 
لكل هم من الهموم سَعَة والمَسْيُ والصبح لا فلاح معه 
يعي آنه ا بقاء في ا تخالف الإأمساء والإصباح. وا 
المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيمء والفوز بالمطلوب الأكبرء 
بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان والإقامة فى قوله: «حى على 
الفلاح» فقال بعض العلماء: ( حي على الفلاح هلم إلى الفوز بالمطلوب 
الأكبر وهو الجنة ورضى الله؛ لأن أعظم أسباب ذلك: الصلاة. 


(1) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 
[العاب امیر - ج ۳] 


1 العذب اشير من مجالس الشنقيظي في الضلير 


القول الثاني : «حي على الفلاح؛ هلم إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم؛ لن أكبر أسباب ذلك : الصلاة کما هو مروف في تفسیر حدیث الاذان 
والإأقامة. وهذا معنی قوله: ۾ فاڏڪروا ٤اه‏ قم ملک نخر [الأعراف: آية 
4] هذه عادة الرسل.- صلوات الله وسلامه عليهم - بعظم التذكير» وشدة 
واطافة الأسلوبء ا نومهم؛ ولكن الهدى بيد الله 


2 ر ر‎ Alm, 


لوس د يرد لَه و 0 نتم فان تمزلت ملت لم ت لن سیا EJ‏ ية £1[ 


«قالوا أجنَتَا ل و ما ڪان عد E‏ قاتا يما 
ر 0 2 چ س ی کے نے کے ۰ ا 
دنا إن : ت و لدي 9 ال ڌو يڪم ي ر ۾ رجش وعصب 
چس ا ما سے 


NT E 
إن مق ن لطر 9© مامي له ر وا م وو ب ولت ب ب‎ 
٠ ' .]۷۲ ء۷١ ڪڏوا پازا وما کارا زیت @( الآيات‎ 


n 


ا نصح نبي الله هود / هذا النصح ا 0 بالا ا 
ونعمه› وأشار لهم إلى أن الله أ هلك من كان قبلهم لما عصوا وتمردواء 
وکان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يۇمنوا بالله. أهلكهم الله 
وعذبهم› قالوا له هذا 4 الخبيث الذي هو في غاية e‏ وبذاءة 
EES‏ والتمرد د على الله ٣ (i6‏ قال: قوم هود لهود: 
لاجنتا4 يا هود بهذه الدعوى التي جئت جئت بها» والدين الذي تزعم وتدعو 
إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها وا له ودم نعبد إلهاً واحدا 
لا نشرك به شيعا بغر من الآلهة ر4 أي: ونرك تا ڪان بڌيڈ 
4 من الآلهة. فقوله: ودر معناه: نترك. وهذا الفعل لا يوجد 
منه في العربية إلا مضارعه وأمره» تقول: «يذر الأمر؟ بمعنى: يتركه» أو 
SEE CE E‏ والمضارع» 
فماضيه: (ترك)» واسم فاعله : . (تارك)»› واسم مفعوله: (متروك)؛ ومصدره : 
(الترك)؛ لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع“. فمعنى لعب آل 
حدم [الأعراف: آية ]۷١‏ أي : ا السماوات والأرضص وحده 


(۱) مضی عند تفسیر 5 )۱١(‏ من سورة الأنعام. 


TY ۷١ _ ۷١ سورة الأعراف. الاآپتان:‎ 


بالعبادة #وندڌر 4 آي : ونترك #مّا کان ا عبادة ما کان يعبده آباؤنا من 
قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. 
وکانت عندهم أصنام یسمونهاء کما دل عليه قوله: «أتجيلوتی وت 
أسملو سمَيْموهًاً€ [الأعراف : آية ]۷١‏ والمؤرخون وأهل الأخبار يزعمون أن 
ا بسمی: CD O‏ 
(NN‏ . وهم يعبدون هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. 
#أجفتا عبد أله وَحَكَمْ4 هذا إنكار منهمء وهم ينكرون أعظم 


الحقق وأوضح الحجج» وهي E NE ON e‏ 
ويا ڪان عد َم ماازً) من قبلنا. : ثم قالوا له: E E O.‏ 
لا تصدقك أا ول لك أبدأء ا الذي تهددنا به عجل به عليناء 
فإن كان عندك شىء أو صدق فأت بالذي تهددنا به وتخوفنا به» إن کنت 
صادقاً في ذلك الوعيد فهات العذاب وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمْرد» 
كماقال كار مكة: N OA TC PIL A.‏ 
ڃجاة من السسماو أو انيا بداب ألير4 [الأنفال: آية ۳۲] وقالوا: يل 
أا قطنا بل رم و [ص: آية ]1١‏ فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا 
ا النهائي› وآنهم لا يرتدعون ولا ينكفون عن كفرهم. اا ہما 
يدا أي : بالذي تعدنا به من العذاب» وعذاب الله لنا في زعمك إن 
كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا بهء ¥ على الله وتعجيزا 
لرسوله» واستخفافاً بدعوة نبيه - قبحهم الله - فأوحي إلى هود في ذلك 
الوقت أن القول حى عليهم» وأن العذاب وجب عليهم» وآن الله قضى أمره 
فيهم فقال - بسبب ذلك - هود: قد وقم يڪم من رکم رجش 

RE‏ [الأعراف: أية ]۷١‏ جزم U‏ وقع عليهم بالفعل ؛ + لأن ا 


(1) انظر: البداية والنهاية »)۱١١/١(‏ وفي.تفسير ابن جرير »)٥١۷/١١(‏ اصداء» و اصمودا 
و «الهباء». وفي ابن کثير (۲/١٠۲)ء‏ كما في الأصل عدا الأخير (الهنا) وهو تحريف 
كما لا يخفى. وانظر: (تكملة أسماء الأصنام) وهو ملحق في آخر كتاب الأصنام لابن 
الكلبي ص١٠١ء‏ ١١ء‏ وانظر كذلك: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلام ص۸٤۱‏ ۔ .٠١۹‏ 


TTA )‏ ) ) ) العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


كالوافع] ؛ E aK‏ أساليب اللغة العربية : إطلاق ,الفعل 
الماضي Iw‏ به < 0 بتحقق الوقوع»› وهو کثیر في القران العظيم 
جداً وفي > العرب" TT‏ وا ا ال ر يعني القبامةء 
فلا س E‏ آية ]١‏ وأكثر الله منه في سورة ۳ ر حیث 

۰ قال: 4 اک الاش پئور ديما ووضع الب وائ باي ستآو 3 
نتم ال4 إلى قوله: لوي آل نَمَو ّ4 [الزمر: الآيات ٦۹‏ - 
كل هذه الأفعال االماضية المذكورة فى الزمر معناها: الاشتقبال): وإنبا 
RNN‏ بتحقتق الوقوع . Cs‏ 


ا هتا : الغذاب. قال بعضص E e‏ من الأرتجاز» وهو 


e 


الاضطراب؛ لأن 0 ق في الاضطراب. وهو (رجس) بالسين هنا 


رجش آي : عذاب . وربما يقال للرجس: (رجز) ا والزای. 
العذاب . والمعنى: وقع عليكم عذاب وغضب کائن من ربكم فمعتاء أن الله 
غضب علیکم» E‏ 
1 والغضب وصْفٌ وصَفَ الله به نفسه إذا انتهکت حرماته. فجن معاشر 
المسنلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح تمر كل الصفات كما جاءت» 
ونصدق.ربنا فيما وصف به نفسه مع التنزيه التام الكامل عن مشابهة ضفات 
LI Sl N‏ وهو ألسَمِيعٌ ألبصِد4 [الشورى: 


آي ا في آي 2 n‏ آي a‏ آية [٤‏ 


وؤ ار ا آنا TT‏ عبادة الجا خالق 


السماوات e‏ الذي هو يرزقکم ویمیتکم . ویحییکم› وأنتم ۾ تخاصمونني 
E‏ ج أسماء بلا مسميات» لا حقيقة لهاء تشع را 


والمجادة: المخاضمة. قال بعض A‏ : أصل ا ا 


W0)‏ في الأصل: الاقم الخرقع.. وهو سبق لسان. 


۲7( اا ا ۱۸ من سور الانعام. . 


سورة الأعراف الآية: ۷١‏ ۳۹ 


(الجدّالة)» والجدالة: الأرض» وجذله: إذا تركه صريعا في الأرض . قالوا: 
کأن MS a O SEE OO‏ 
ھکلا قال بعضهم و الله عل . 

انجياوق وؤ آي فى ا امک راف ابا نلا 
واستحقاق ا ` باتا» فهي اسم بلا مسمی؛ شيءٍ اختلقته 
الستتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها زاعمين آنها لا بد أن 
تعبد مع الله وآنها شركاء له يُصرّف لها من الحقرق كما صرف له. 

«سَبْنموا اند وءاباؤكم) هم الذين اخترقوا لها هذه الأسماء بلا 
a‏ إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها re‏ 
الصححة . فا بآلهة آلنتة ء ولیشتت بمستحقة للعبادة ألبتة› کک 2 
GEE‏ وما تي اب ا شن دور آله شر ڪاءَ إن 
ي و ال إن هم إلا Aa‏ آبة ]٩‏ يعني : هؤلاء 
الذين يتبعونهم ليسوا شركاء ألبتة في الحقيقة. 

ثم قال: ًا تَرَلّ أله يها من سَلْطْنٍ لأن هذه الآلهة التي تعبدون 
تا تد له يا أي: بعبادتها واستحقاتها للمبادة ين ساعد أي: من 
ححه اوأاضحه بدا بل الذي نله اله من الحجح القاطعة مع م عبادتها» وكَفرَ 
عابدهاء وخلوده في النار. 

ثم قال: #فائطرر | إن مَعَڪُم يَنَ لطر انتظروا ماذا يحدث عليكم 
من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به آنه وجب وح عليكم . 

لل مَعڪم ص N‏ استطرن» وسوف و عن طريق ذلك الانتظار 
م [الأعراف : ية TT [YY‏ ۴ ا انرا م 1 طائقة قليلة - 


(1) انظر : المفردات (مادة: جدل) ص۱۸۹. 


4۰ ) العذب التمير من مجالس التقيطي في التفسير 


أنجيناهم برحمة منّا. وذلك .الإنجاء من ES E‏ قال تعالی في 
سورة هود.: وميم ن عا ملظ 4 [هود: ية 0۸ ]. 

E a DB AE‏ «قطع الله دابرهم» 
A‏ عن آخرهم؛. الأن النسل كأنه دابر للآباءء فالدابر هو الذي يتبعك 
علد E‏ فکأن الآباء أمة سالفة ونسلهم شي تابع أدبارهم» ناشيءٍ 
E‏ فإذاً فطع الدابر معناأه: | عن آخرهم فلم يبق منهم نسل 
يدبرهم» 2 يمشي في E‏ سالکا الحباة کک e‏ ا E‏ 
منهم»؛ ! ل کیم اھ جیما ولم ر مھم دیا ولا نا ٠‏ 


والمفسرؤن e fF‏ ویذکره e‏ ويعضها جاء 
به بعضص الأحاديث» کما جاء في حدیيث عن امام e‏ 


والذي يعرف التاريخ معرفةٌ لا باس بها يظهر له أن کا ا يزغمه 
المؤرخون في قصة عاد انه ال صل الشل. الصحيح . ومعلوم أن التاريخ 
والسير كال سرائيليات؛ منها ما هو صحيح › ومنھا ما لیس بصحیح؛ > فشحکیٰ 
اليعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» وینتفع بما د تشير إلبه من 
المصالح وتجنب المضار؛ ولا احکم بصحة شی متها إلا شيء ا 
دلیل من کتاب أو سنة. ) 


والمفقسرون يذكرۉن في قصتهم آنهم لما تمردوا هذا ا المظيم 
على نبي ايله هود» وأراد الله أن یهلکهم أمسك عتهم المطر ثلاث e‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥۰۸/۱۲(‏ ابن کثیر (۲۲۵/۲). 
(۲) انظر : البداية والنهاية .)۱١١/۱(‏ 


)( ا «(AY «fA1/)‏ والترمذي في r‏ القرآن» f A‏ سورة ة الذاريات»" 
حدیث رقم ((TYVE FYYT)‏ (۳۹۱/۰» ۳۹۲)ء وان ماجه في الجهاد مختصراً پاب: 
(الرايات والألوية). حديث رقم 9 (/441) وابن جریر .)٥۱٩ »٥۳/۱۲(‏ 
وانظر : : صحيح الترمذي» ليث رقم c(1)‏ ت اس ماجه» د i‏ 
LN COTIN‏ الصحيحة (/ 1۳¥( . 


“ 


سورة الأعراف» الاأية: ۷۲ ۳4۱ 


فقحطت أرضهم E eh‏ وأضعفهم القحط وكاد يُهلكهم. 
ويزعمون أن عادة الناس فى ذلك الزمان أن من أصابه كرب أو بلاء يرسلون 
E E ST E‏ ؛ لأنهم يظنون آن الله إذا ذعي عند بيته 
الحرام لا يرد من دعاه ولا يخْيّبه. فلما وقع بهم ما وقع جهزوا وفدا 
عن ا غ د د کبیرهم : ا e E‏ 
التاريبخ› A.‏ معهةه جحماعة من كبرائهم - يزعم المؤرخون 
ممن آمن بهود» وكان يكتم إيمانه - ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقة› والعمالقة: أولاد عملیق بن لاود سام بن دوح »› و 
رئيسهم في ذلك الزمان يسمیٰ: : معاويه س نکر 0 ن أخواله عاد و 
اخراك واصهاره واه كان ازل بطاع مك ارا عن الحرم» وأن الوفد 
الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله الحرام نزلوا عند معاوية بن 
بكر رئيس العماليق» وکان عاد أخواله وأصهارّه» وکان عنده قینتان يغنيان» 
اسمهما: الجرادتان» واد و f‏ ۰ کک کت ع 
الوفد العادي ا يسقيهم 2 يسقيهم الخمر» وييحسلن | ٤‏ ونعنيهم الجرادتان› 
TT‏ 


وكان معاوية بن بكر - فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون - رق 
لأخواله عاد» وأساءته حالة a‏ ۶ ا ا 
لعلا يظنوا أً نه مستلقل بضیافتهم» فاستشار قینتيه قینتیه فقالا: قل شعراً تنبههم به 
ولغنيهم E EET‏ 1 معاوية 0 // ابتدع الشعر المذكور 
المعروف الذي نبههم به» وأن الجرادتان [غنتاهم]“ بذلك الشعرء [وأنهم 
لما غنتاهم]" الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام فقام قَيْل 
اعم ع اله ويزعم المؤرخون والمفسرون ا طلعت سحابات » وناداه 
مناد: اختر أيها ششت؟! وأنه اختار السوداء» وأنه سمع فيها قائلا يقول: 


(1) فيي الأصل: «غنتهماة. 
(۲) في الأصل: «وأنهما لما غنتهما». 


NEY‏ ملب المي من نجالس الدعيلي في اشير 


ارت رمادااارمدداه لا يترك من عاد أحدأ لا والداً, ولا ولداً. وأن تلك 
السحابة 5 ام وجاءت من بل واد لهم يسمونه: الف قرحو بھا 
وقالوا: هذا عارص مرا [الأحقاف: آبة [٤‏ ويزعم المۇرخون آن متهم 
ED DS‏ صعقت» فلما أفاقت قالوا؟ ما بالك؟ قالت:' 
TT‏ ا العارض الذي نظنونه مطراء شیا کالنار معهُ رياح › تقوده رجال» 
وفيه هلاك . فأرسل الله عليهم الريح العقيم» a‏ 
وة E IS JF‏ برج صََمَر َي 
سکرھا عم سح ال وتم انار خسوا ری لقو فبا صر ری انیم أا 

خل حاويةٍ ©4 [الحاقة: الآيتان ٠‏ ۷] إلى غير ذلك من الآيات.  ٠.‏ 

ا والشعر الذي اخترعه ES‏ لعادیین هو قوله فیمال 
) يذكر المفسرون وأصحاب السير والأخبارء» آنه قال" ٠:‏ | 
ألا ياقَيْل وبْحَك فلم فَهَيْيم aT‏ ) 
ER‏ قد أهْمّموا أمْسوا لا يُبْينُون الكلامًا 
من العطش الشديدِ فليس نرجوا A‏ ولا الغلاما. 
وقد كانت نساؤهنم بخير CM ff‏ اما 
| وا e‏ تا هارا و جو 


هکذا المفسرون والمرخون» 4 أن و وقت چو عاد أن 
يبصدقه؛ 8 المعروف في التاريخ أن بیت الله الحرام لما قوسل من آم 
) طوفان دوح انه لم يبن قبل آن ب باه إبراهيم / ® e‏ 


a‏ في ا کثیر )7/۲( وفي البداية ا (۱۲۷/۱): (فهد). 

ِڪ وي ا ا جرير )19( : (مهدد). : : : 
LNT‏ في تفسیر ابن جریر »)۵٥۱۰/۱۲(‏ م ر ابن کثیر (۲/ - tT‏ البداية 
والنهاية - (IY‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۷۲ 4 


Sa A‏ العظيمء وأنه قبل ذلك کان مندرساً لا يعرف له محل 
ET‏ اه : ولد برأتا لإبرهيم مَكابت ات4 [الحج: آية ]۲١‏ 
ووجدوه في ذلك TTT‏ 


والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول 
من ساكنها العمالق» وهم أولاد عمليق . وهم من العرب البائدة؛ لأن العرب 
نوعان: عرب 8 أ هلکوا عن آخرهم ولم ي يبق لهم نسل» وهم 
قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم نمود» وم منهم أميم وعبيل › 
وجديس وطسم من العرب البائدة المعروفة الذين هلكوا عن آخرى”. 
O O E‏ أول من ساكن هاجر جر 
ويمكن أن يُحْمَل على أنهم أول من ساكنها بعد زوال العمالق؟. 


والمذكور في التارب ٠‏ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نيع 
لهاجر وإسماعيل مر بهم قوم من العماليق كانوا مسافرين» وكانت مكة في 
ذلك الوقت لا يعرف بها ماء» فَرَأوا طير الماء» فجاؤوا فوجدوا هاجر 
وإسماعيل واستأذنوهم في المساكنة» واشترطت عليهم هاجر أن الماء لهاء 
ولم يزل العمالق محهم حتى بخوا وطغوا في الحرم» وشبَّ إسماعيل» 
فسلط الله عليهم E‏ وهم Fl‏ البائدةء من درية سام بن نوح» 
خلافاً لمن قال من المؤرخين: إن نفس جرهم NE‏ 1 دخلوا 
في السفينة مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه من ذرية 
سام بن نوح.- فسلط الله عليهم جرهماء وکان رئيسهم مضاض بن عمرو 


(1)( وهم العرب العاربة. ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة. 

(9) انظر: البداية والنهاية .)۱۲١/١(‏ المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ۲۹٤/۱(‏ - 
4۸). صبح الأعشى (١/۳١۳)ء‏ فما بعدها. 

(۳) يشير إلى الحديث الطويل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم. وهو في البخاري› 
کا ا باب : یزفرن: النسلان في المشي. حدیث رقم »)۳۳٠١( »)۳۳۹٤(‏ 
(۳۹71/7 - ۹۹). 

(4) قال الحافظ في الفتح : :)٠٠١/١(‏ «وقيل إن أصلهم من العمالقة» ١.ه.‏ 

(۵) انظر: تاریخ الطبري .)۳١/١(‏ 


KS‏ المذب امير من مجالس الاتب و فی اشر 


الجرهمي» الذي زوج ابنته رَحلَة لإسماعيل» وهي صاحبة القصة المشير رة 
الذي قال لها إبراهيمء ,إذا جاء زوجك فقولي له: ليثبت عتبة عتبة ابه . ولم 
تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل؛ وتزوج منهم» وتعلم منهم 
وكانت سدانة البيت عند آولاد إسماعيل إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما 

ا أخذ الجرهميون مات الكعة» ا عندهم سدانة البيت» 


کما قال شاعرهم لما أجلتهم خز E‏ 
وکنا ولاءٌ البيتِ من بعد نابت طوف بذاك البيتِ والخير ظاهر 


AT‏ را لجرهم في مكة المكرمةء ثم مات إسماعيل 
وکبار. أولادهء وأخذ الجرهميون ا ا ولم ل ال رد جرهم۰. 
ESE Li E‏ 
|2“ 


فأقسمتُ | الذي طاف حول ا قريش وزم 
ولم ا ج هم A‏ ايله T4‏ ویغوا. . 


ويزعم المؤزخون أن رجلا منهم يُسمی (إسافا) وامرأًة : نسل (نائلة) 
دخلا جوف الكعبة فزني بها في جوف الكعبة» ون الله مسخهما. حجرين» 
وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث الخسيس لن عمرو بن لحي - | 
ل ضیح بقایا دين إبراهیم» وجاء بعبادة الأصنام» وبخر البحائر والسوائب - 
ووضع أحدهما على الصفاء والثاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 
المي !ا وأشار لهما أبو طالب فى لاميته الشهراة حيث ال92 


Js e‏ نال 


)١(‏ تقدم تخریجه في ا السابقة. 

(۲) البيث لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذكرها ابن کثير في «البذاية والهايةه 
(14/۲(. ) 

(۳) شرح القصائد المشهورات (10۸(. 

.)۱۹۱/۲( البيت في البداية والنهاية‎ )٤( 


سورة الأعراف› الآبة: A‏ ۳4° \ 


فلما بغی جرهم “ في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. وخزاعة 
من العرب Re‏ ک E‏ نهم من وان ايله 
TT N OT‏ 
إلى الحجاز ونزلوا على جرهم في بيت 2 د 
وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قَمَعَةَ الذين منهم عمرو بن 
لحي بن ET‏ وفحكة بر الناس: ا أولاده هم الات مول 
خنْدَفاً؛ ا إلياس بن مضر جد النبي ية يزعم السير والأخبار" أن 
ا ت SS EE FT‏ وأن إبلهم ضاعت 
فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل فسشمّي مدركة» وهو جد النبي إلا 
مدركة بن إلياس. e E O Ly‏ 
( 
عمرو بن لحي الخبيث". 


وخزاعة على قول من يقول: إنهم جندَفيون لا أنهم من سبأء وأن 
إن ادلاد 2 ا فطبخه Jf‏ وهو جل نمیم › 


ا Ali‏ کک 
عكل» وضبة وبنو ثور وبنو عب وهم قبائل الرباب الذين تحالفوا على 


(1) المصدر السابق (۱۸۷/۲)ء السيرة لابن هشام :)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام (۸۸/1)ء البداية والنهاية (۱۹۹/۲). 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام (۸۸/۹). البداية والنهاية (۱۹۹/۲). 

ء)5٠۸/۲( في طبقات ابن سعد (۳۹/۱)ء تاريخ الطبري (۹/۲) ومعجم البلدان‎ )٤( 
اليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة».‎ :)/۸/۳( A E 
NT 

.ه.١ في تاريخ الطبري (1۸۹/۲): «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج» فسمي قمعة»‎ )٠( 
والروايات في مدركة وطابخة متناقضة» فبعضها كما الشيخ هناء وبعضها على‎ 
العكس حيث تقول: إن عَمْراً هو طابخة» وأن أخاه عامراً هو مدركة.‎ 

.)۱۹۹/۲( انظر: تاريخ الطبري (۱۸۹/۲)ء السيرة لابن هشام (41). البداية والنهاية‎ (٦) 

)¥( آي : أولاد اناع . 

(۸) انظر: المعارف لابن قتيبة ص٤۷‏ الاأنساب للسمعاني (۳۹/۸۳)» بلوغ الأرب (١/٠۲)ء‏ 
المفصل في تاريخ العرب قبل اللإسلام .)٤١١/١(‏ 


OPAL‏ . لطاب للبم من جال اللي في فم 
زب یع تیم وسار بن 8 إليهم E‏ 

mm‏ ي CE‏ ارسعةٌ كنبنارا 
e DD‏ وعغمرآثم حنظلة الخيارا 
ويسقط بينهاالمري عفوا كما ألغيكً في الدية الحوارا 


وكذلك کو a‏ منهم زهير N‏ وهم من ا 
هكذا يقول المفسرون: ثم لم يزل البيت عند خزاعة فسلطهم الله. على 
جرهم فطردوهم شر طردة» وسلط الله الامراض ع جرهم E‏ طلع 
الجرهمي على أحد جبال مکة ورأى خزاعة مستولين على البيت بنحرون 
أباعر جرهم AIC‏ المعرو 0 
کان لم كن ينن الحجون إلى الا" ) ان رل تشز بسک سارن 
5 ولا البيټ من بطد ابت ٠‏ نطف بذاك البيتِ الخيز ظامر 


الأبيات e‏ ثم ثم إن قصياً كان في الطائف TT‏ عبان سید 
E‏ ليده 0 الكعبة» A f‏ واب e‏ 


TT لأنهم تريبوا - أي:‎ EN جاء فى الأنساب 8 درا‎ )١( 
r. وقأل الكلبي في كتاب الألقاب قال: اا سا الرباب‎ EG 
غمسوا أيديهم في ربا فتحالفوا على بني تميم فسموا الرباب جميعاًء وخصت تیم‎ 
بالرباب» |.ھ. ولم أقف على من عَد بني عجل من الرباب» ففي الأنساب: نقلاً عن‎ 
اد وضبة بن أت‎ CFO ابي عبيدة: ني تيم الرباب: ثور وعدي وعکل‎ 
.هھ تقل عن ایز الكلبي أنهم : لاتيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل وضبة بن‎ 
Cn (هامش): «الرباب  ٻالكسر‎ )۲٠/۱( د | .ه. وفي بلوغ الأرب‎ 
فصاروا يدا واحدة» وهم :. ضبة وثور وعكل وتيم وعدي |.ھ.‎ 

(۲( الأبيات في بلوغ الأرب (۲۱/۱). N a‏ الأخير: «ويذهب فيهما المريٰ لوأ : 

al (۳)‏ لعمرو بن البحارث بن عمرو بن مُضاض» V7‏ لابن ا 
.)۳/١(‏ البداية والنهاية .)1۸١/۲(‏ . 

وقد سقط هتا - بعد البيت الأول - بيت من أيياتها وهو قوله: ۰ 
ي يلجيج بين الاين طادر 


سورة الأعراف› الآية: ۷۲ \T4V‏ 


الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له وهو سکران پزق من خمر» وکتب 
عليه صك البيع ٠‏ ولما استفاق ذلك وصحا من سکره ندم وصار بين قريش 
وخزاعة بعض حروب على ذلك» وفي الواقعة يقول الشاعر" : 
باعَث خزاعة بيت الله إذ سكرّث بزق خمر قث صَفْقَّتُ البّادي 

وقع بينهم بعض الحروب والقتلى فيما يذكره الأخباريون وأهل السير» 
فاستعان قصى بأخيه لأمه سيد قضاعة» وكانت القتلى أكثر في خزاعةء ثم 
تحاكموا إلى يَعْمَر الشَدّاخ (يعمر الكناني) الذي يقول فيه امرئ القيس"" : 
كََابِيّة بائ وفي الصدر وذها مُجاورَةٌ غَسّان والحي يَعْمُرا 

وکان من حکام العرب» فحکم أن نشدخ دماء خزاعة» ا ا 
وحكم بصحة البيع» وأن الكعبة لقصي”" . فأخذها قصي» وأخذ الوظائف 
المشهورة» وأعطاها لبني عبدالدار في خبر يطول. 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع ماء 
زمزم لهاجر وإسماعيل» وهذا هو المعروف في التاريخ. والمعروف أن عادا 
هلكوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم» وأن هوداً كان قبل إبراهيم» وهذا 
a E E O EI‏ 
والله تعالى أعلم . إلا أن المفسرين يذكرون القصة كما ذكرنا. 

E‏ قال قد وق يڪم ن ريک رجش وعصب 
[الأعراف: آية ]۷١‏ الرجس هنا العذاب» قال بعضهم: أصله من 
الارتجاس» وهو: الاضطراب؛ لأن المعذب يضطرب من شدة العذاب. 
والفضب: هو غضب الله الذي حل بهم 

أتجيلوتى فت اسلو ستيتموما 6 اکم ما نر اله يها من 
لطن الساطان: الحجة الواضحة التي لا تترك في 7 N‏ قال بعض 
العلماء: هي من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها يقهر خصومه. وقال 


(1) البيت في نهاية الأرب .)۲٤۷/١(‏ 


)۲( دیوان امریء القيس صر .٥٩۹‏ 
(۳( انظر : اة eh‏ هشام (1/ £( البداية والنهاية ۲(7 ¥ (. 


E۸‏ ا التّمير من محالس الشنقيد ی لئے 


بعضضن العلماء: الآلف ® فبها زائدتان» وأصلها من السليط الذي وقد ! نه 
ضصوء 5 لان N‏ الا ضوڑها يکش ظلام > وهو 
E‏ ومنه قول 


[1 ا کت الأعراف' اة‎ E LALA 
صيغة الأمر هنا في قوله : #فانظرةا# للتهديد ا قور في فن المعاني فيي‎ 
وقي قن الأصول في مبحث الأمر”": أن من [المعاني‎ ٠ مبحث الإنشاء”‎ 
SS ٠ (افعل) التهديد.‎ ٠]: التي ترد لها صيغة‎ 

لاسرا ومعنی الانتظار: هو التربص لشيء يأتي. i‏ 

لي مَمَڪم ص ن المشتظري @ فاي4 أي: أنجينا هوداً وأنجينا ألذين 
آمنوا مع هو د تاه a NL‏ حر َ4 لأنهم مؤمنون بنا ول دار 
الذي ڪڌوا ایتا 4 أي ALAVÊ‏ بالهلاك› وذلك الهلاك بالریح العقيم. 

ويدكرون في f‏ ان الريح تقلع الرجل من مکانه فترفعه 
TT‏ كأنه ريشة ثم تلقية في الأرض منكساً على رأسه فينكسر رأسهء 
٤‏ آم را ویدل على هذه قوله ا ع الاس أعَجَاُ تخل 

تعر 463 [القمر: آية ° [Y‏ والنخل المنقعر ما المتقلع : من الأرض 
بعروقه. . وهذاً يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله شبههم بقوله: 
قي شتم 4 .وإن كان العرب بشبهرن القعلن مطلقا بالتخل المنقعر؛ ومنه 
قول العباس بن م ا 
حعی رفغگا رقعلامم كانم نخلّ بظاهرة البطحاء a‏ 


e‏ للجعدي › وهو في ETE‏ وفي اللسان (مادة: سلط)» 
نحس)» جمهرة أشعار العرب للقرشي «((I۳¥/)‏ الكامل للمبرد (4۷۷/1(. وصدره في 
بعض المصادر : «(يضيء کضرء ا RR‏ وفي بعضها: «تضيءُ 2 الذبال». 

(۲( انظر : الإيضاح للقزويني ص۸٤۱.‏ 

(۳) مضي عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) في الأصل: «صيغا.؛ ٠‏ 

٠. البيت في دیوانه ص۷۲» وأوله: «حتى تولرا.‎ )٥( 


سورة الأعراف الآية: ۷۲ ۳۹ 


o 


رهذا معنی قوله: لوطا دار الي دوا بايشًا) [الأعراف: آية 
۲ وإنما عَبّر عن الاستئصال بقطع الدابر لأن الدابر هو الذي يمشي وراءك 
عند و تقول : مشی زید فدبره عمرو . معناه: کان يمشي في انره عن 
دبر منه. والأولاد ۔ النسل - کأنه دابر للآباءء إذا مات هؤلاء برز هذا برهم 
يمشي من بعدهم حياً خلفهم. ل SS SE‏ 
fal.‏ 6 ا آل م شا e‏ 
التكذيب بآيات الله مستوجب للهلاك لستاصل. 


€ ا 


أبداً؛ الله طب على 7 رالعاذ بالله جل وعلا.. 


ويزعم المقسرون آن نبي الله هوداً هو ومن معه إِنما جاءهم من الرياح 
ربح بارده لبنة فدر ما يڪون F4‏ من الريح › ولم يَلْهُم منها 5 

وزعم بعضهم آن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت . وعن علي ش 
fi‏ فزعم له أن قبر هود عند" . 

كثر المؤرخين يقولون: إن هوداً لما أهلك الله قومه سار هو ومن 

آمن معه الحجازء وماتوا كلهم بمكةء هكذا ریقولون والله تعالی 
EAE, N‏ ته واأزيت مَعَمُ رة تر ينا وفَطعتا دار ا 
8 وا وا مۆت ©@4. 


ا : ولل مود كود انام مرکا ال تور ا بوا اه ما آڪُم يِن 
اله 0 ق مڌ جانڪم 2 کم هذه KH i‏ ڪڪ 1 فذروشًا 
ا ف رض له ae E a O E E E‏ 


سے E‏ مر رن ات 


4 م م = ي‎ Rat 
تنخذورک ار سهولیا فصودا وننجلون‎ eT لاء من بی عاد وڪم ف‎ 


ر 


(1) انظر : تفسير ابن جرير .)١۱۳/١١۲(‏ البداية والنهاية .)۱١١/١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري في التاريخ ا )1/1 1(« جرير YAY)‏ 0°( وأورده ابن 
كثير في البداية والنهاية )< O‏ 


1/1۲ 


٤ 0‏ العذب المير من مجالس عيطي في لے 


د 


الال با ازا ٤ال‏ آل ول نرا ف لاض ميري O.‏ ل لمل 
By S'‏ روا د a‏ ل استضعفوا 2 ۴ RE‏ 2 م منم اتملمو 2 2 2 2 
) من رَه Bi‏ إا ڪڪ ّ مار C0)‏ @( الآیات Vr‏ 


يقول لله جل وعلا: لل نَمو امم ضعا ال قور عمدو اث 


ت م ر .. ری سے 
e EEEISGL TIE‏ 
: سر 3 2 ر ے2 22 2~ مرس رط ر 


ر @+ [الأعراف : آي oS [vr‏ 

هله هي القصة الثألكة من قصص الأثبياء التي قص اله لينا في هذ 
السورة الكريمة - سورة ا ت لقومه» وماذا 
قالوالهء وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة هود] ا 
وقالوا له» وماذا کان مصیرهم: ثم ذكر لنا القصة الثالثة وهي قصة صالخ مع مع 
افومه تمود» والله - جل وعلا رر ل ا ان ل الد ن ا 
فقط وإنما يبينها للاعتبار» وليحذر الناس من معاصي الله» والتمرد على أوامرهة ‏ 
وتكذيب رسله؛ لئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم كما قال تبي الله 
TS‏ رمکم قاف آن يڪم غل با ماب وم شج ا م 
هوږ أ َم لج وما ٠‏ بعید 4 [هود: آية ۸٩‏ .. 


وقوله: للل تمو اهم صا عطف على قوله: «لَقَد قد رست وا 
د %4 الأعراف :ا ۹[ 0 لقد أرسلنا ل قومه ولل عا 
نام را [الأعراف: [e‏ أي : A‏ إلى عاد 2 J‏ 


ا سا إأي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم E‏ | 
ٹمود: 5 قبيلة من قبائل العرب البائدة الذين تقطع نسلهم r‏ 
0 والمژرخون ا انه ابن عابر» 2 


ایسلی نیا اریہ پت وسا یت 4 م ھر صالع بن عید بن 


(۱( في هذا الموضع اتقطع السجيل» NT‏ ين التعقونين [ (m41‏ 
(۲) انظر: تفسير اہن جرير (۲١/٤۲١)ء‏ القرطبي (۲۳۸/۷)ء البداية .والنهاية )0۳ 


سورة الأعراف› الآية: ۷٣‏ 1۳۱ 


آسف» من ذرية أروم من إرم بن سام بن نوع من قبيلة ثمود» وهو من 
ارط کاک ول جد ااا ر ع د ا ا 
قبيلة عربية من العرب البائدة» كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي 
القرى وما حوله» منازلهم معروفة إلى الآنء واثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الان» كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز» وبلادهم 
ااا ا قوله: #اولقد كدب أب الجر المرسلن 

ایهم یتنا کاو عنپا معرضيت ا واوا حون من لمال بوتا ييک 
9 فحدّم السَيْحَة مصَبِحَ 63 [الحجر: الآیات ۸۰ - ۸۳]. 

لما أهلك الله عادا استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمودء وأكثر الله 
عليهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش» وعاثوا في الأرض وأفسدوا 
فيهاء وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبيه صالحاً يُذكرهم» والمفسرون 
يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا فيه الشمط» وهو البياض 
الذي يبدو فى اللحية»› أو الشيب الذي يدخل فى 0 یخالطه سواد» وهو 
بدعوهم إلى الله وهم لا يرفادونر إل عا وتمردا؛ ولذا قال تعالی ؛ ووا 
سلتا إل مود ااه صيحا) [النمل: آية ]٤١‏ ثمود جدهم. وأجمع من 
يُعْنّد به من القراء في هذا الحرف على عدم صرف ثمود» قرؤوا كلهم: 
للل تمو اهم لعا [الأعراف: آية ۷۳] مجرور بالفتحة؛ لأنه غير 
منصرف؛ لأنه عَلّم مؤنث؛ لأن المراد عَلْم القبيلة» فاجتمعت فيه العلمية 
والتأنيث» فمُنِع من الصرف. ومن قرأ: #وإلى ثموو أخاهم صالحا) فهي 
قراءةٌ شاذة"» والقراءات السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمود» 


)4( في طبقات ابن سعد (۴۷/۹): (صالح بن اسف بن کماشج بن أروم بن ثمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن نوح٠.‏ وفي تاريخ الطبري :)١٠١/١(‏ «صالح بن ا ل 
ماسخ بن عبيد بن خادر بن مود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح؟. وفي تفسير 
القرطبي : :(YFA/Y)‏ «صالح بن عبید بن آسف بن کاشح بن عبید بن حاذر بن ٹمود. 
وفي البداية والنهاية :)٠١١/١(‏ «صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن 
عابر بن إرم بن سام بن نوح؟. كما ذكر المعلى في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير 
بعض ما سبق. ولا يخفى أن يعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية . 

(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر .)٥۳١/۲(‏ 


1e‏ | ) _العلب امير من مجالس التقيلي في اشير 


) TT TTT EE NOM 
القبيلة وأنه عَلَمْ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان‎ SI, 
ومن صرف مود فقال : (ثمودا) بتنوین الصرف› راد جدهم.‎ Sa 
الاگر الڏگر ولم یرد کک تجتمع علامتان مانعتان من .الصرف› وهذا‎ 
هو وجه کونه ينصرف في , بعض المواضع ولا تمرف فن بعضي.‎ 


ا ونام سیا yT‏ في الذين؛ لان 
a‏ ل دينهم» فلما ا الله ٣‏ جاءهم ی الأنبياء 
- وهي عبادة الله وحده قل a‏ ا ا ا i‏ لیس لکم. 
معبود ETE‏ وحده سواه» بل هر (جل وعلا) المعبود د وحده» ) 
Cy ll‏ له الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيي 
المميت الذي بيده لأمرء وإليه يصير کل شي فهو المعبود ولحده: ا 


قال قور أ ثوا آله ب ا ڪُم ين له 2 ميته من 
E LOOT E RT E‏ 
فيل للشهود على الحق : (بينة) لأنهم يثبتونه ويظهرون آنه حق حتى يبقى لا لبس 
e A FE‏ 
I NNT ALC TS‏ 
خالقکم وسیّدکم ومدبر شؤونکم . فكأن قائلا قال : ماله اة والممجزة 
الواضحة TS‏ صالحاً رسول من رب العالمين؟ فشر ) 
البينة بة TT a‏ قو ر 

ياد داب آي [الأعراف : آية ۷۳] يذكرون في قصتهم آن سيدهم کان 
e‏ : جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطرنیم الكبار 


ا الما الخ عابهم ماح في الدع" إلى الله زعم NCTA‏ ون 


)۱( في الأصل: « 
(۲) انظر: ا جریر «(o/11)‏ القرطبي (۳۸۷) الدر ا 1/0 (. 
(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠۳١٤/١(‏ 


OA LT O 


سورة الأعراف الآية: ۷۳ . or‏ 


أنهم قالوا له: «اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه» فنذهب بأصنامنا 
وندعوا أصنامنا وتدعُو أنت إلهك. فإن استّجيب لأصنامنا انبعئًا وإن استجيب 
لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نحم. فخرح معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا 
لهم بشيء - كما هو معلوم لا يخفى ‏ فاقترح عليه سيّدهم» أو جماعتهم - 
ES E‏ 
ا کی ا أخرج لتا منها ناقة مخترجة معناه: هي 
كالبختية» تکون جوفاء وبراء عشراء» فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثیقه آنه إن حع لھم اله رل 
الناقة من تلك الصخرة الصضماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم الموائيق 
المفسرون: إنه قام فصلٰی رکعتین ودعا الله تعالی وهم ينظرون» فلما اله 
تحركت الصخرة وتمخضت تمخض اتوج عن ولدهاء E‏ 
الناقة» عشراء» وبراء»ء جوفاء» ضخمة بالغة في غاية الضخم. ثم إنها ولدت 
فصيلاً ضخما مثلها وهم ينظرون» فلما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن 
N aA EONS MCT‏ 
کلھم لما عاينوا من آيات الله » فجاءهم خبثاء منهم ۰ منهم دؤاب بن عمرو بن 
لبيد» بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسد» والحباب صاحبا الهتهم التي 
يسدنونها» ورباب بن صمعر» وجماعة من رؤسائهم»› فزينوا لهم الارتدادء 
وأن لا يتبعوا صالحاء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل 
يُسمى: شهاب بن خليفة »ابن عم سيدهم جندع بن عمروء كان من أعز 
الفتيان في ثمودء ومن أفاضلهم وأماثلهم المتبعين» فدعاه من أسلم من قومه 
من بني عمرو ليسلم فمنعه الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من 
الأعزاء من كفرة ثمود. وكان شاعرهم المُسلم يقول في ذلك“ : 


وكانت ء ةم العم ال ت ےو ا ll‏ 
SZ I O I N E‏ 


.)١١٤١/١( البداية والنهاية‎ »)٥۳٠/١( الأبيات في ابن جرير‎ )١( 


 ؛ العلب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠ ot 


إلى آخر الأبيات المعروفة. فاسلمت تلك الطائفة القليلة مع صالخ 
وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما أخرج لهم الناقة 
آمره الله بأن يقول لهم : إن برهم التي يشربون منها: نهار منها آللناقة لا 
E CG‏ الثاني لجميعهم يسقؤن مواشیهم :و وأنفسهم 
ويدخرون ما شاؤوا من الماءء كما قال: لوبقم أن الم فة ن کل ريي 
2 @) [القمر: a EM‏ ر تت بر ا 
) أية [10o‏ یذکر ال أن يوم شرب الناقة نها تأي من بين 
ا ا فتدخل رأسها في البئر ولا تترك في البئر قطرةٌ من الماء؛ ئم إنها 

AE |‏ منها كلما شاؤوا فيماؤرل جميع جميع أوعيتهم› ویدخرون ' 
من لبنها كلما شاؤوا فيغنيهم ذلك عن الماء" 
وأعذبه وأحلاه .. فلا طال عليه ذلك عقروها - والعياذ باه E.‏ ) 
آياتِ قرآنية كثيرة» وسبب عقرها يقول المفسرون والمۇؤرخون : إنه كانت 
فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة OE‏ عمرو بن لبيد» أو a‏ 
اسد» هي. من الناس وأشدهم كفراً وعداوة لصالح» تُسمى: عنيزة 
e‏ وتکنی : وکانت ذات بنات حسان» وهي زوج ذۇاب بن 
عمرو۔ فخها ال ا للقبيح فدار بن سالف - وكان دار بن 
E )‏ أحمر؛ أززق العينين عرزا في قومه» وجاء في الحديث ٠‏ 
E‏ عارم 2 في ا رالعارم: ,شيد الشر - وقالت له: إن :أثت ' ) 
عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بناتي شئت. وكان عندها بنات حسان» ذوؤات 
eT‏ ويزعمون ان امرأة منم أخری AAS‏ أو صدوق بت : ) 
المُحَيّاء وكانت ذات بارع» وکلتا المرأتين لهما أغنامُ ابال وابقار 


ا ا (or\ - e‏ ` 
٠‏ (۲). انظر: تفسير ابن جرير (١١/٠۳١)ء‏ البداية والنهاية .)٠١١/١(‏ 
٠‏ (۳) في البداية والنهاية :)٠١١/١('‏ اعنيزة ا A‏ م عثمان»: | 
٠‏ (6) أخرجه البخاري في التقسير (تفسير سورة والشمس وضحاها) 'حدیٹ % (Est‏ 
.)۷۰٩/۸(‏ وآطراقه ET Car E CEE effvY)‏ 
a‏ البداية والنهاية (صدوق) a‏ وفي ا ern‏ (صدوف): 


سورة الأعراف» الآية: ۷۳ 00 


كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر منها وف ما وکات 
الناقة زمن الصيف تخرح عن حر الواديء فإذا رآتها مواشيهم نفرت منها 
واضطرت إلى حر الوادي» وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي 
ِعََدَفاً به» فنفرت منها مواشيهم» فتضرروا بذلك» وکانوا یتمنون عقرها. 
N ST ONE ECE AAS,‏ 
لما أغرته الخبيثة عنيزة بنت غنم - قبحها الله - وخيّرته في بناتها مع 
جَمّالهن إن هو عقر الناقة - انتدب واحداً من قومه يسمونه مصدع» وأن 
هذين الرجلين اتبعهما سبعة من فقومهم فصاروا تسعة» وأنهم هم المدكورون 
ا #وات فى المديتة عة رهط ارت ن الاس ا 
يصَلحُونَ @) [النمل: آية ]٤۸‏ وأنهم ذهبوا إل الناقة وكمنوا لها يوم 
شربي عندما صدرت من/الماءء وآلمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر 
من الفح الذي جاءت منه لعظمها؛ لأنها يصعب عليها أن تنشني» فتطلع 
من فج آخر»ء فكمنوا لها وهي صادرة من الماء. يقول المفسرون 
والمؤرخون: إن مصدع كمن لها في أصل صخرةء وكمن قدار بن سالف 
في صخرة أخرى» فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء 
ثم مرت على قدار بن سالف يزعمون أن الخبيثة - المرأة - كشفت له عن 
بنتها الجميلة وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في 
لبتها فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل" ٠‏ ولا شيء في 
ذلك ثابت» فمنهم من يقول: إن مصدعاأ تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا 
لحمه مع لحمها. TT‏ إنه رغا مرات» وصار فوق جبل» 
وانفتحت له صخرة فدخل فيهاء حتی إن قوماً ليأعموؤن أنه هر الدابة التي 
تأتي في آخر الزمان! وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله 
أعلم بقصة الفصيل؛ لأن القرآن لم يبين ماذا كان مصيره» ولم يبينه ولم 


.)٠١١/١( البداية والنهاية‎ .)٠١١/۱۲( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.( 1 /۲( انظر: تفسیر ابن جربر‎ )۳( 
. )٠١١/١( انظر : تفسير ابن جرير (١١/۳۳ه). البداية والنهاية‎ )۳( 


Ca‏ ) العذب ا من ا الشنة في العف 


بیت حيره TT OS‏ لمورخو 
والمفسرون . ) SS‏ 
فلما عقروا الناقة - والعباد بال - والذیې تولی e‏ بن e‏ 
قبحه الله - هو أشقی الأولينء ويُزعم أن أصله ا على فراش 
سالف» وهو خبيث أحمر 0 عزیز في قومه عارم» a‏ عقروها 
والقرآن ET : a‏ عاقرها واحد» 0 عقرها 
للجميع حيث قال: قادو صاجم عاط عقر @4 الق آي ۹[ وقال 
في أيات كثيرة إن الذي عقرها الجميع كقوله: «فعقروا أللَاقةَ وعكوا عَن أ 
ريه [الأعراف: آية ۷۷] وكقوله: « كذبتَ 2 ا 
4 فقا هي 4 آنه اقة آله وسفيها دوه و رک4 
e E N N DT eR ST‏ 
عن أن اله رة 2 إلى واحد وهو قوله: ا صلم عاط 
عفر €6€ وتارة نسب العقر إلى الجميع» قالوا: لأنهم كلهم ا 
ا لم يذهب لعقرها. حتی اتفق ري ل أنه لاون المرأة. فى 
خدرها فتقول : : نعم . . فوافقوا A‏ على غ على سيء“ 
المتفقون عليه» كأنهم فعلوه كلهم» وإن كان المباشر واحدا منهم. . هکذا 
قاله بعض العلماءء e‏ أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس وفاعله. . 
بعضه" و ي العرب» وكثير في القرآن العظيم» ومما 
يوضحه غاية الإيضاح : .قراءة" حمزة والكسائي «فإن قتلوكم فاقتلو ه0“ 
[البقرة: آية [1۹١‏ لأنه الا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن فتلتم 
ومتم . N a‏ والمعنى: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض 
الآخرء فأطلق [الكل وأراد البغض)“. وهذا كثيرٌ في كلام العرب» 


) FE راجع المصدرين‎ )١( 

.)"٣١ -۳۲۴٤/۲( انظر: الأضواء‎ )۲( 

( ر عا الأية فا من سورة البقرة. 

(4) السابق. 

I في الأصل: «فأطلق بضر‎ )٠( 


سورة الأعراف» الآية: ۷۴ \ov‏ 


قول ابن مطيع يوم .حرة واقم حاءت جیوشس يزيد بن معأوية E‏ 
(مجرم) الذي يُسمى: مسلم بن عقبةء» وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان 
I EN‏ 


فإن تمَنّلوئاعند حرة واقم فلسنا على الإسلام أول مَنْ فُيل 
فقوله: «فان تقتلونا» لو کان هو ميتاً مقتولا لما کان حياً يُرْرَق ٬يقول‏ 
الشعر» وإنما المراد: فإن تقتلوا بعضنا. 


فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. وقيل: 
دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض المؤرخين: أن 
صالحاً لما علم TT‏ أدركوا فصيلها لعل الله يكشف 
عنکم العذاب. وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما أخبروا بيهم صالحاً 
قال لهم ما حکی الله عنه: لقال معو في تارم تله ايار ديلت 
عر مکذوب) [هود: آية ]٦١‏ يعني : : لکم متعه اانه يام وبعد اليؤم 
الثالث يأتيكم العذاب المستأصل. قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر 


والمؤرخون أنه قال لهم: تصبحون في اليوم الأول وألوانكم 


مصعرة › ثم في اليوم الثاني : تحمرّ آلوانكم› ثم في اليوم ا Ce‏ 
ألوانكم» ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. 
E‏ 


ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء - وكانوا 
يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة - فلما كان يوم الخميس أصبحت 
وجوههم مصفرة› وصار بعضهم يقول أبعض : ألا ترى هذه الصفرة التي في 
وجهك؟ فعلموا بالهلاك. وأيقنوا صدق النبي صالح»› فلما كان يوم الجمعة - 

ar‏ آلوانهم محمّرة» فازدادوا يقينا بالهلاك» فلما كان 
يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة" . وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير (١١/١۴٥)ء‏ البداية والنهاية .)۱١١/١(‏ 


oA‏ | العذب المير من a‏ التقيطي في اض 


) الثالث من عقرهاء نهلاکهم يوم السبت. eT e‏ 
الأحد. ولما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبرةء ولبسوا 
الأشياء التي هي کالأكفان مستعدين للهلاك» فلما ارتفعت شمس اليوم بعد 
e 2 E‏ الصيحة» سماها الله في آیاتِ صيحة» كما: قال : واد 
2 اَلصَبْحَةً 4 [هؤد: ية ۷] 2 قوم صالح» وسماها 
رجفة فقال: فاخدنهة | AF‏ أ ف دارهم لمن ®4 [الأعزاف: 
| آية ۷۸] ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح 
بهم الملك من فوقهم نازلا من السماءء فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض 
وارتعدت من شدة صيحة الملك» ففارقت أرواحهم بدانهم فلم يبق منهم | 
داع ولا مجيب والعياذ بالله جل وعلا"“. وهذا معنی قوله: «هلزو َة 
کڪ l‏ [الأعراف : .آية ]۷٣‏ لايو : حال مقدرةء و العامل 5 ) 
معنى الإشارة؛ ا إليها في IES‏ اى علامة واضحة على أي 
لبي مُرْسل من الله جئتكم. A‏ أنها إنما كانت آية لانفلاق الصخرة 
E‏ کما قال IM sS‏ می ا بأ ثم قال: وم 
lL‏ يت ل وشا [الإسراء: آية ۹ خلافاً لمن زعم أن كونها 3 
A e Ty‏ توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بر 
كلها وحدها في وقتِ واحد!! وخلافاً لمن زعم أن كونها آية: كثرة ما 
بحلب منها من اللبن؛ الأنها يُحلب بها من اللبن ما يسم خلائق كثيرة». كل 
هذا قیل به yS‏ المقسرين» ويدل عليه ظاهر القرآن 
معجزة جعلها الله النبه صالح» وهذا معنى و ندرا ڪل ي ١‏ 
اض آ4 [الأعراف : ية [VY û‏ ا 


ر سے 


فذرهًا#: معناه اترکوها تاڪ و ف أَرَض f‏ ََ الأرض التي 
E‏ و أكله ليس امن إنباتكم > بل هي 
أرض ربها» الات الذي أنه مَنْ حلقَهاء ا لک Dk‏ 


أنتم ا النبات #فدذروهًا ى اض ا ول 2 سور 45 


2f ء)۳۹۹/٩(.نوصملا الدر‎ e انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


سورة الأعراف»› الآية: ۷۳ ۳۹ 


0 لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: ا ولا نحر» ولا طرد» ولا 
وياد عاب اي4 فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب ب(أن) 

مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى : ن O‏ 

يأتيكم عذابٌ ألم . والأليم معناهٌ: المؤلم. والصحيح: أن (الفعيل) في لغة 

العرب تأتي بمعنى (المَمعل) وما يذکره بعض علماء العربية عن الأصمعي من 

إنکاره ا (المعيّل) في اللغة بمعنی (المُفُعل) واعثر به بعضصس ٣‏ 

فقال : آليم معناه: تالم منه» و كل ذلك غير 

E GF EE‏ > بل غلط» والتحقيق : أن (القعيْل) تأتي في اللغة العربية بمعنى 

(المُفعل)“ كقرله: عدا ال4 , بمعنى: مۇلم. ومنه قول الشاء "° 

a AEF sS‏ ٌ ر 2 م م 

ونرفع من صدور شمزدلات يصك وجوممها CEE‏ آليم 
ك وهج مۇلم. ومنه 7 المعنى قوله الى : ولي کک نڏ 

ت4 ك E‏ قالدير ‏ بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معد یکرت 

الزبيدي في مطلع عينيته المشهور ر 

أمِنْ ريحانة الداعي السشميع بيُؤرقني وأصحابي ممُجوع 
فقوله: «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع السميع. 
u‏ . 

ومنه فو 

وخَيْل قددَلمَْتُ لهابخيل تَجيَّةٌبينهم ضربٌ وَجيْع 
آي : ضرب موجع . فهذا هو التحقيق. 


(۱) انظر: تفسير الألوسي »)٠٠١/۱(‏ التحریر والتنویر (۲۸۲/۱). 

() البيت لذي الرمة. وهو في القرطبي (١/۱۹۸)ء‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ والشمردلات: 
الإبل الطوال. ونرفع : ك نستحثها في السير. والوهج: الحر الشديد. 

(۳) البيت في ابن عطية »)۱١۷/١(‏ (شرح الكافية الشافية) لابن مالك .)٠١١٤/۲(‏ الدر 
المصون »)۸٥/۲(‏ تفسير الألوسي »)٠٠١/۱(‏ التحریر والتنویر (۲۸۲/۱). 

.)٤۷/١( البيت في الکتاب لسیبویه (۳۲۳/۲)» الدر المصون‎ )٤( 


۳1 العذب اللّمير من مجالس ليطي في التفسير 


ولا سوسا و4 اقیتسبب عن مسكم | i‏ 
عدا e‏ العذاب' نکال الله ( جل وعلا) الى ا تي به لمن يسحقه 
بسبب ارتكاب الذنب. «عَدَاب من الله «آيثر) أي: مول ر وهذا معنی 
قوله: #قذروهَا ما تاز ف أرْضِ اَ4 . 

قوله : اتآ ڪُز4 المضارع مجزوم بجواب الأمرء ویجوز رفعه» 1 أن 
عامة من يُعتد به من القراء على الجزم» وأكثر علماء ا ا المضارع 
المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محذو فة وتقريز 
المعنى : إن تذرؤها تأكل في أرض الله . وهذا معنى : قد رها ڪل ف 
اض أله يعني : إن تتزكوها وتذروها تأكل في أرض الله. sS‏ 

ومعنی قوله: ولا تمسو مسوا سرو أي: باي اذى من ا الأذىء من 
عقر أو نحر» أو ضرب ET‏ ي ار مع نعیها 
من الماء «يياعْرک داب بد4 . 

ٿم ان نبي الله صالحاً ذكر قومه أيضاً بنعم الله قال: ڪا |‘ Ite‏ 
اہ 4 [الأعراف: آية [Vf‏ 4 نعم الله د جعکک ن يعني: ف 
الأرض من بعد عاد لا فال لو4 2ه وا ملم حل ِن بد 
َو وي [الأعراف : آية ]٩‏ وهذا قررناه بالأمس فيما مضىئ» أي : 
آهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض 
السا ت الآيات على أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا؛ 
لأن نبي الله هوداً - وهو هو - قال لقومه: #فاڏڪرا ٢لا‏ اشر فصرح 
بان لله عليهم نعماً في الدنياء وكذلك قال نبي الله صالح: *فاڏڪروا A‏ 
ن فبين كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة ة آلاء ونعماً بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنياء هذه الآيات 
Els‏ 


وقال بعض العلا N‏ ا أصلا؛ لان هذا امراج 


(ا) فق علدت a TT‏ 
(۲) في الأصل: نوح. وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: القرطبي .)۲٤۰/۷( »)۳۳۰/٤(‏ 


سورة الأعراف» الآیتان: ۷۳ ۷٤‏ ۱۳۹۱ 


والله يقول: تنوم يِن عَيَث لا بعلمو 9 رأث ھم ك کندی ن 43 . 
[الأعراف : الآيتان ١1۸۲ء [1۸١‏ فمنزلته منزلة الطعام اللذيذ الذي فيه السم 
الفتاك القاتلء» فشربه ليس بلذيذ» والإنعام به ليس بإنعام!! وظاهر القرآن 
أولى بالاتباع؛ لأن الله سمَّى هذه آلاء ونعماً عليهم على ألسنة رسله الكرام 
(صلوات الله وسلامه عليهم)» وهذا معنی قوله: #واڏڪرڙا ٳڏ جمد 
0 ہمد عار . 

I CO SNCS‏ يبوْئه) 
إذا جعل له مباءة. والمباءة في لخة العرب : المنزل. تقول العرب: 0 
ایا دا اا ا ااا 
yS. EI‏ وهذا كثير في القرآن وفي كلام 
ا القرآن: اورت الأ تتا م ألحبَةٍ عبت خعاب4 
ا آية ]۷٤‏ أي: نتخذ من مباءاتها ومنازلها حيث نشاء ر س 

نة عرفا [العنكبوت: آية ۸] أي: النجعلن العُرف مباءات ومنازل ل 
وهذا : فى القرآن کثیر وقد ونا ب إسّيل َرأ صِذق€ [يونس: آية ۹۳] 
أي: أنزلناهم مُنزلاً كريماً طياً كما هو معروف» وهذا كثير في القرآن. ومن 
إطلاقه في كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي" : 

ا جت الاد ا الا ای ا ت ی 
معنى قوله: لإ عل حلفا من بمَرِ عاو وو وڪم في الارض) 
[الأعراف: آية ]۷٤‏ أي: جعل في الأرض لكم مباءات ومنازل متنوعة» منها 
ما تتبردون به في الصيف» ومنها ما تستدفثون به في ال × وهذا معنى 


قوله: ويوآكَمّ فى الأرّضٍ) أرضهم هي بين الحجاز والشام من وادي 
ا فما حوله» کا دیارهم ناك . 


(1) انظر: المفردات (مادة: باء) ص۸١٠ء‏ اللسان (مادة: بواً) (۲۸۳/۲۷ - .)١۸٤‏ 
(۲) البیت في الکامل (1۳۷۷/۸۳). الدر المصون (۳۷۹/۳)ء شواهد الكشاف ص۳۲ وشطره 
الأرل في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم». سوى شواهد الكشاف إذ فيه: «صالح». 


 ريسفتلا ب المذب التمير من مجالس الشنقيطي في‎ ) 0Y 


م 


کک بجبال E Dm‏ کک سهل ال ا تۈقدون عليه 
من اجُرها وطينها ووا بالحجارة› وکانوا في الصف as‏ القصور 
) ال من الاجر والطين؛ لأنها ا برودة.. ) ) 
) # ولون e‏ 6 نحت الشيء E‏ أن تنحته شیا فیا و ) 
قيل للمبرد: (يتحت) لأنه ينحت الشيء» ومعنى نحتهم الجبال: آم 
يأخذون آلات حدید -اوکانت سواعدهم اقوية جداً - فيحفرون في 1 ) 
حتی ا فيه 2 eT‏ سم يقظعون لها أبوابها وطاقاتها من .نفس 
الجبل» ثم ر Th‏ والخرف والطاقات كلها من الجبال: ينجتونها ۰ 

بالحديد بقوة أيديهم نحتاً إذا اشتد البرد زمن الشتاء س فکانت 
استدفائها ا بالبرد ا وهذا من نعم الله عليهم. ا 


وقرأً هذا الحرف 2 القراء : #وتتجثون لجال بوا 
NATA ETT‏ بضم ا (i)‏ أب 
عمرو» وحفص عن e‏ وورش عن نافع . .لم يقرأه من القراء 
السبعة على الأصل: بیو وتا إلا عاصم في رواية. حفص خاضة» ت 
في زواية ورش خاصة» وأبو عمرو. وغير ذلك من سائر القراء قزۇوا: ) 
وتئجتون الجبال e‏ آي: تنحتون من الجبال .بيوتا پنجتونها في 
٠‏ :الجبال. کک 


وقراءة ل شاذة: نون من 7 بوتا 5 وإ کنانت 
قياسية؛ لأن ل ٣‏ كانت حلقية العين أو اللام ينقاس في مضازعها . 


ا إلا أن الع (تبْجِتّون) بالكسر» وهي السبعة ویم 


. () انظر:؛ إتحاف فضلاء ابعر .)٤/۳(‏ | 
O‏ )0/1( القرطبي (۳۹۷) البحر المسبط «r4/9‏ الد المصوذ 
(ref)‏ ) 


(۳) انظر: القرطبي (a‏ 


سورة الأعراف. الآية: ۳Y ۷٤‏ 


وقراءة الحسن: «تنختون» شاذة» وأشذ منها قراءة من قرأً: «تَنْخاتون» بإشباع 

الفتحة» فهذه قراءة شاذة جدأء أشذ من الأولى فاتنحتون» بفتح الحاء شاذةء 

وإشباع الفتحة ألما آشذ وأشذ» وإن كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام 

العرب» هو مسموع في كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود 

في کلام العرب» ومنه قول عبد يغوٿ بن وقاص”': 

وتضحك مني شيخة EE E TT‏ 
فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم» فالأصل: «تر» بلا ألفء 

أشبع الفتحة ألفاً. وقول الآخر': 

إذا العجور عَضِبَثنطلق ولاترضصّاهاولائمَلق 


E TT 
ّ عنترة في معلقته‎ 
يَلْبَاعٌ من ذِفْرّي عضوب جَسْرَةٍ رَيُافة مشل المَيِيق المُكذم‎ 
فقوله: (ينباع) أصله: (يَنْبَّم) يعني: أن العرق ينبع من عظم ذفراهاء‎ 
وهو العظم الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من الإبل إذا سارت‎ 
E 
وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها #تنجتون الجبال¢ جمع‎ 
وورش عن نافع » وأبو‎ ٠ جبل . 4 جمع بیت . قراه حفص عن عاصم‎ 
عمرو . وتا 4 بصم الباء على لأسا : > بست ا » والت هو ما کا‎ 
CTT 


فاڏڪروا ٢الکه‏ آنه آي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء في 


)1( اا في المحتسب (1/ 4( المفضلمات ص۸١۱.‏ 
() البيت لرؤبة» وهو في الخصائص (۷/۱٠۳)ء‏ اللسان (مادة: رضي) .)۱١۷۹/۱(‏ 


(۳) دیوان عنترة ص۱۲۲ 
)£( راجع ما تقدم و 


۳4 العذب اللمير من مجالس الشنقيطي أفي التفسير . 


آل“ بعد عاد SR‏ القصور في سهولها؛ ويسر لکم نحت 


| 0 هذا نعم الله وآلاؤ. علیکم. وهذا معنی ّ i‏ ا 
أو أي: نعمه التي أنممها عليكم. ) 


TC CY‏ الور 
الشامخات لأن الله امتن عليه على لسان نبيهم» بأنهم يتخذون القصور. 
وقد جاء عن النبي ية ما يدل في ظواهر كثيرة من الشرع أنه لا ينيغي . 
ل أن يتطاول في ll‏ ويبني فوق حاجته ويضيع TT‏ في AS‏ 
فينبغي للإنسان أن يبني قدر 'حاجته وألا يضيع المال فيما يزيد على قدر 


٠‏ حاجته من القصور الشامخة› ولا سما إن کان ذلك على سبيل المباهاة 


والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء ء على أنه لا يمنع الرجل أن يبني بيتاً 
لیستغله فيژ جره ا منه ؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله نجل 


وعلا - وكذلك ما حح إليه ۶ ومن یعوله» فهذا من الأمور الضرورية. 


وقوله جل وعللا: وآ كوا تعثوا وف الارّضِ ضِ مفیدین . ...4 الي والعثو ) 
معناهما: الفساد. وهذه الحال مؤكدة عاملها؛ ` ولا 5 تعتوا@ لا 


تفل وا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملهاء والحال قذ تؤ کا فیکون 


ا وإلى VJ‏ ابن الك في الخلاصة 
6 
بقوله 


وعايل الحال بها قد أكدا في تخو لا تمك في الأرضي فيا 


E‏ في الأرض في حال كونكم مفسدين» فالخال: 
مؤكدة لعاملهاء والمقصود تأكيد النهي عن الفساد في الأرض بالإشراك بالل 
E‏ غیره معه» وأذية من ¿ أسلم من قوم 2 وتكذيب نبي الله س 

ال غر ذلك من من آنواع الفساد. 


(۱) انظر: Tee‏ 
(۲) الخلاصة ص"". 


سورة الأعراف الآية: ۷١‏ ۳716 


ر ا وص ق س yT‏ 2 ۴ ر OL‏ 
#قال ألملا الزن اڪ روا سن قومه۔ لذب ١‏ ستضوفوا لمن ءامس مم 

چم م 4 5 2 E‏ ” 
اھ ارک AC‏ = صن ربد 0 إا با 0 بے و 


ات 
تال لیے إا کیت لافعقروا التاق 
ږ vL‏ مر االو سے ~~ 
ل تا إن کت يِن المرسَلِنَ 
@ تت تة اغا ذ کرم کو خا ق 5 عنم وال قوم لم 


افتڪم رسال رن وشحت لک و 
الآيات ۷١‏ - ۷۹]. 

قرا هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر قارىء أهل الشام: «قالّ 
آل الذي نڪر بلا واوء وقرأه ا عامر وحله. #وقال الملا الذين 
استکبروا4# ST‏ وقی المصاحف ال هذه الواو. وهما قراءتان 
N E N A‏ 
يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى 
لأجل هذا السبب بعينه كان عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن 
معه من الصحابة في جَمْعَةٍّ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضى الله 
عنه) عددوا نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواوء والجميع كأنه نسخة واحدة» إلا أنهم نَوْعُوها 
وعددوها ا ان 0 جميع القراءات مطارقة لها . 

لقال الم قدمنا أن الملا أشراف الجماعة ورؤساؤهم الذكور الذين 
ليس فيهم إناث. 

اليب ْنَا يت قَويوء) أي: تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا استكبارا 
عن الإيمان #ب قريه4 أ من فوم ت وهم مود قالوا ِلد 
استضيفوا) وکان جُل من آمن بصالح - قبل ان يؤمن جندع بن عمرو ومن 
آمن معه ۔ کان أغلبهم ضعافاً؛ لأن الله أجری العادة بأن > آتباع الا 
الضعفاءء وأكثر من عادى الأنبياء وأكثر أهل النار: أهل الترف فى الدنيا 
والمكانة والمال والجاه. والسر في ذلك: أن المساكين الضعاف لا يحاربون 


(1) انظر: السبعة لابن مجاهد ص٤۲۸‏ إتحاف فضلاء البشر .)٥٤/۲(‏ 


ا ای اقیر و نبا سی سے 


e E بستنکفون أن‎ SS 
الرؤساء فإنهم لا یرضون أن یکونوا تبعاًء وأن یکونوا مرؤوسین غير رۋساء»‎ 
لببقہ لیم مکائتھہ ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل کانوا‎ 2 
مر الرسل لا رثاسة لهم ولا سيادة؛ ولذأ في قصة هرقل الثابتة في‎ 
لما سأل أبا فيان السؤالات المعروفة - المشهورة الثابتة في‎ 


الصحيح - عن النبي بيه من جملتها أن قال له: أشراف الناس ينبعونه آم 
ضعفاؤهم؟ 27 سفیان: e‏ قال هرفل: اتباع 
ا کما هو معروف. ١‏ 
ل الملا الي تكبا أي: الرؤساء والقادة من قبيلة فمود الذين 
تكبروا عن الإيمان وإجابة نبي الله صالح «لِلَيَِ أ أستضوفوأ4 أي: للضعفاء , 
المستضعفين. وقوله: لمن امح يتم بدل من قوله: «لِلَيِي اضيا 
أي: المستضعفين» أعني خصوص المؤمنين من المستضعفين «أتقكنوت) ٠‏ 
آتتيقنون وتجزمون بأن لملا مسل ِن بٍ4 وأنه غير كاذب على اله؟. 
فأجابهم المستة لمستضعفون أحسن جواب وأبلغه» فلم يقولوا لهم: نعم نحن نجزم ٠‏ 
اة رتل ولكن جعلوا كونه مرسلا أمراً لا ينبغي أن يُشك فيه» ولا .أن 
یکول النزاع ولا الخلاف فيه» وقالوا: 3 اسل لوہ موم € انا 
مؤمنون بالأمر الذي e‏ الذي لا ينبغي أن بُشك ولا آن يُختلف في أنه 
e‏ ولهذه الحكمة عدلوا عن أن بقولوا: : نعم فأجابهم الملا الكفار . 
المتکبرون فقالوا: إا زی ١امنیہ e‏ کرو 
جاحدون والعیاذ بالل وهذا معنی قوله: ًا پالږۍ ر پو کیوت), 
فلما تمردوا وطغوا يعقر اا4 العرب تقول : eS‏ 
عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا | قطع عرقوبه. وكانت عادة العرب إذا أرادوا 1 
a‏ ينحروا اللإبل ضربوا عراقیبها بالسيوف 'حتى تسقط فينحروهاء وصار العقر ) 
يُطلق على النحر» وعلى قطع العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» جتى 
ا إدا جرح ظهره وبحوه 2 العرب: عقره» وهو معئی مشهور في 


e E O‏ الانعاء. 


1Y YY „ Yo : سورة الأعراف» الآية‎ 


کلام 0 ونه قول C3‏ القيس في E‏ 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عقرب بعيري يا امرأ القيس فانزلٍ 


تعني أنه أثر بالدبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد بينا 
قصتها فيما ذكرنا الآن أن تينك المرأتين الخبيثتين استنفرا لها ذينك الرجلين 
وهما: قدار بن سالف» ومصدع › وأنهما اسو سبعه من قومهم فکانوا 
تسعة رهط وهم التسعة الرهط المذكورون في سورة النملء وأن مصدعا 
وقداراً كمنا لها عند صدورها من الماء في أصل صخرات» فانتظم مصدع 
عضلتها بسهمه» وعقرها فدار بسيفه فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» ثم 
طعن في لبتها فنحرها. وهذا معنى #فَعقَوْهَ4 بممالأة منهم. 


#فعقروا أللَاقَة4 هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم #وعترا عَنْ 
ربهة# العتو: التكبر والتمرد» تمردوا وتكبروا عن OS‏ ربهم › 
التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في غاية الكفر والعناد: 
ل يلصَلح) سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً وعدم حياء. 


ڪت اقتا بنا دا4 قرأ هذا الحرف عامة القراء: «ينصَيح 
اسنا ر گه ل . وقرآه ورش عن نافع E‏ عمرو. 
لوقالوا يا LL‏ اؤتعاي" بإبدال الهلمزة /واواً. أما إذا كان الوقف على 
#يصلح# فجميع القراء يقرؤون: إيتنا بما تعدنا» بكسر الهمزة. فالقراءة 
في حالة الابتداء ب لإيتناQ‏ متفق عليها إذا وقفت و ا 
في قراءة الجميع «إيتنا بما تعدنا)» أصله «آمَيًا ّا َيدا) أبدلت الهمزة 
الثانية 2 للأولى . 


(1) انظر: المفردات (مادة: عقر) ص۷۷٥‏ القرطبي .)۲٤٠١/۷(‏ الدر المصون .)۴٠٠٦/٥(‏ 
)۲( دنوات افری القن ١آ‏ 
(۳) رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هكذا: «يلصلح إبتتاي 
والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة. وقد ضعت الكسرة قبلها 
مكان الهمزة التي نقلت حركتها للساكن قبلها وحذفت للدلالة على الابتداء بهمزة 
[العذب النمر ‏ ج "] 


O EEE ۳۹۸‏ سل ف سے 


ودا تيل تابي اله مزينن مِنْ كِلْمَة آن يکن ایر ٌ وانكمن"' 


أما في الوصل e‏ القراء يقرؤون: #يصلح اميا ب بتحقيق الهمزة. 
) وقراً ورش عن نأفع». والسوسي عن أبي عمرو: : #يا صالح رتا بابدال 
A1‏ هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف ". 

ومعنی: ايتا با a‏ هذا. العذاب الذي تعدنا E‏ > 
للناقة بسوء؛ لأئك قلت لنا: ول كسما برو اند عراب آي فقد 
مسستاها بسوء» وهات االعذاب الأليم تعدنا به إن کنٿ من 
المرسلین ان گنف رسولا حقاً فهات العذاب الذي وعدت به: فلما. قالوا 
f E‏ ما ذکرناه الآن» وقد قال الله إنه قال لهم : تنا ن و 
دارڪم َة ايار درل مکذوب 4 [هود: ّ 1[ فهذا 
لا شك فيه" والمفسرون يزعمون أنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين 
لهم أن العلامة اصفزار الألوان في لیو الأول» واحمرارها في لاني 
واسودادها في الغالث.› J4 fr‏ صبيحة را > وکان. کہا 
EET‏ 0 #وقالوا تمسح اتا ا يدنا إن كت ص 
اَلْمرسَلنَ) . Dڱڂ‏ 

ادنهر ا4 [الأعراف: آية ۷۸] سمُّاها هنا في الاعراف: 
(رجفة)» وسماها في مواضع أخر: (صيحة) » في سورة هود في قصة 
قوم صالح: ر ا ہوا فی رھم ججریت €9 گن 
e‏ 1 آلا إن موا FAR‏ آل ن 7 t@‏ [هود: الآيتان 
۷ ۸4[ سماها (صيحة) في مواضی وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة 
في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك يصيح بهم من السماء فترجف بهم الارض 
وتزلزل من شدة الصيبحة فتفارق أرواحهم أبدانه“ . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۳(.‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر : البحر.المحيط e‏ الدر المصون Ol‏ 
 )۳(‏ انظر: الأضواء .)٠٠/۲(‏ 


a YS 


سورة الأعراف الآية: ۷۷ - ۷۸ ۳۹۹ 


«قَأصبَحوا ني ارهج الدار هنا معناه: الديار» وفي بعض الآيات: لف 
رهم چی٩‏ [هود: الآیات 1۷ء ]4۹٤‏ بالجمع»› وفي بعضها: ف 
دارم ® [الأعراف الآيات: ۷۸» 4١‏ العنكبوت: آية ۳۷] لأن الدار 
اسم جنس» وهو إذا أضيف إلى معرفة فهو عام. فمعنى لي دَارهِمQ‏ و 
ل ریرهہ) o‏ والمقرر في الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد 
إذا | کان اسم جنس إلى معرفةء فإنه يعم ونظيره في القرآن: ون نمدا 

نعمت ال 4 0 آية ]۳١‏ أي: نعم لله ر ِدر لذن الف عَنَ 
[النور: آية ]٦۳‏ أي: أوامره لإ هول صَيّفى) [الحجر: آية ]٩۸‏ 
ك أضيافي › ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي e‏ 


للجائم» والجاثم f‏ بالجثوم» وأصل الجثوم: هو آن يكون الإنسان 
منکا على وجهه» رکبتاه قو الأرض› ومکانه e‏ (المجتم) فالذي رفعله 
IN AEFEC I MN‏ 
و 4 : I.‏ 
(المَجْتّم) على القياس". ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته"': 
ا ا والاآرام يُمْشِيْنَ جِلمَةٌ وأطلاؤها ينهضنَ من كل مَجيِْم 
فمعنى #جييت) منكبين على وجوههم موتى» مفارقة أرواحهم 
أبدانهم» ليس منهم داع ولا مجيب»› حلت بهم نقمة الله - جل وعلا - 
وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ باله)» وهذه النكالات التى 
وقعت في الأمم يجب الاعتبار بهاء وأن يخاف الموجودون في الدنيا من 
عصبال الله › ومبارزة رسله بالمعصية ومضاأدة ما جاۋوا به تلد يهلكهم الله 
وینزل بهم ما آنزل بغيرهم» وهذا معنى قوله: #فأصَبحاً فی دارهم جين 
[الأعراف : أية ۷۸]. 


hl O SE 
القرطبي (۲۲/۷) جحمدة الحفاظ (مادة: جشم) ص۸۸.‎ »)٥٤۹/۱۲( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
.)٠٠١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )۳( 

و (المِيْن): البقر. و (الآرام): الظباء. و(الأطلاء): أولادها. و (جلَمّةَ): فوج بعد فوج . 


۲ ب 


 ريسفتلا العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي 'في‎ wm Irv 


تول عت ) [الأعراف: آية ۷4[ فتولی نبي الله ا عذهم؛ وها 
ARR‏ 
TO‏ آنه تولی عنھم لما تحقق م الهلاك› وأنه ازل بهم تول راجعا 


O E يموم وال قد نئڪ‎ Dp 


النصح الا ر ر الوك فكرهتم نصيحتي ورددتموها وستجدون ِب ذلك. 


لسر د إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا بعد أن تز 
بهم عذاب الله وصاروا موت › وفارقت أرواحهم أجسادهم» جاء إلى جثثهم 
ووبخهم هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. لا خير هو ظامر القرآن؛. لأن اقوله: 
فول عم مرتب بالفاء على قوله : #قَاصَبَحو فی دارهم جَمْيينَ E‏ تقتضي 
التعقيب ٠»‏ فكونه UAE OTE‏ 
القرآن» وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع إليه . وقد 
وقع مثل هذا من نبنا ا قد ثبت في الصححیح أن کفاز فريش لما ماتوا يوم بر 


وجعلوا في القليب - قبيخهم الله E‏ 2 يو وهم أموات 


e‏ هل وجدتم ما وعد ربكم جقا؟ فاني قد وجدت ما وعدي ربي 


بعد ثلاث وقال: ۔ ناداهنم بأسمائهم - ي با أا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيجة» يا 
e “ANVIL TT‏ 
وکن ا ییون ا وا رو رن جا اده ا ر 
يخ النبي اة اللكفرة e‏ وهذا ظاهر القرآن؛ لأنه رتب 
2 بالفاء على قوله: ا ا جلشمان جَلشمين# . لتر وہ عتم وال بلق 


(۱) .انظر: القرطبي .)۲٤۲۲/۸۷(‏ 

(۲( مضى عند تفسير الآية. N OD‏ 

(۳) أخرجه البخاري في. المغازي»› باب فقتل جهل؛ حدیث ® ran: FAV)‏ 
c(1) (TA!‏ ومسلم في الجنائزء باب. الميت يُعذب ببكاء آهله عليه» احديث 
رفم (۳۲ 4( e c(E/)‏ في موضع آخر» حدیٹ رقم 49 من حدیث 
عائشة (رضي الله عنها) مختصراً. 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل ا جهل» حدیث رقم av‏ » 
من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما. 


سورة الأعراف› الآیتان: ۷۹ - ۸*١‏ ۳۷۱ 


قد بتڪم رسال رى e‏ ک4 نصحا 
E‏ حذرتكم نِقم الله ٭ ولک 4 ولكنكم 
والعباد بال لا ع یوت بل تکرہون من ينصح لکم وتعصون آمره 
I SA‏ بأللّه . 


يقول جل وعلا ولوطا إذ قال ومو اتاو لکد ما سق پا من ار 
س ا تڪ ان ازجال E E‏ ص دوف ناء بل نتم فوم 
س ME EI‏ قال رجشم ين يڪم هم 

می طروت ا تات الہ إلا اراتم کات ت الترين 9 وآمطربًا عله 
َانظر ڪي گات عَدقبة المجرمي @ [الأعراف: الآبات ۸٠‏ 

هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص ا 
أممهم في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف -لنعتبر ہما فيها #لقد کاک 
f ABM CT‏ به ۱۱۱] فبين لتا أن قوم ني 
کذبوه» وأنه آهلكهم بطوفان آغرقهم فبادوا عن آخرهم» وأن قوم هود کذبوه 
فأرسل عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن آخرهم» وأن قوم صالح كذبوه فأخذتهم 
الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين› لیس فيهم داع ولا مجيب› کأن الله يمول : 
اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغى وتكبر وعادى رسلي فإني سأهلكه الإهلاك 
المستأصل» وأجعل مصيره إلى النار. وهم - والعياذ بالله - مغخضوب عليهم في 
الدنياء مغضوب عليهم في الأخرة؛ ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من غير 
وجه أن النبي ية في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الجر - وهي ديار ثمود - 
فلما مر بها يي تلثم وأسرع السير جدأ ليجاوز أرض الغضب 5 ونھی 
آصحابه ان يشربوا من مياههاء» وکان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينأً» وقوم قد 


(1) البخاري في المغازي» باب نزول النبي ييو الحجر» حديٹ رقم »)٤٤١١ »٤61۹(‏ 
(۸/١٠)ء‏ وفي أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ولل نَمو ااه صلا وقوله: 

$ كدب أب المرَسلبَ) الأحادیث رقم (۳۳۷۸ - ١۳۳۸)ء‏ وفي التفسير» باب: 

اولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ حديث رقم .)٤۷١١(‏ 

ومسلم في الزهد والرقائقء باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 

(YYTAT cYYAo/E) c(TAAY «“۹۸°) ا حدیث رقم‎ 


۳۷۲ | العذب الّمير من مجالس الشنقي اف شیر 


ا کک ن فنهاهم أن اکل MNS‏ 
رنیاش رات کا ا ا ا وفي بعض روایات 
اللحديث آنه آذ لبغضهم في ان يطعموا ذلك الحيس إبلهم› ونهاهم عن أكله, 


E‏ بمياه أرضهم؟ وهل 
يرفع الحدث؟ وهو تجوز الصلاة في ديارهم آو لا تجوز؟ وإن وقعت فهل 
هي باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء ء فى هذا معروف . ومنما ينبغي أن 
يتنبه له الآن أن النبي إل نهى عن مياه أولشك القوم؛ لأنها مياه أرض 
غضب» وبين أن الشرب منها لا يجوز» وإذا كان الشرب منها لا يجوز 
فالطهارة التي هي طاعة, الله يظهر أنها من باب أولى لا تجوز. 

وصرّحت الأخحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل u‏ 
إلا باكياً» خوفاً أن ينزل به مشل ما نزل بهم" . فأرضهم أرض غضب. ) 
e N gg‏ 
أرض العراق أنه أسرع ولم عل ي ار ر 

ومن ذلك يُعلم آنه لا تجوز السكنى في محل ديارهم» ولا لزراسة رلا 
الغرس في محل ديارهم» كل ذلك لا یجوز. لا يجوز الانتفاع أرضهم» 
ولا الازدزاع فيهاء ولا الشرب منهاء ولا غرس شجر بهاء كل ذلك خحرام 


(1) انظر: المجموع .)٩1/١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. ّ ا 

(۳) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه» فرواه أبو داود في الصلاة» باب في 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة »)٠١۸ - ٠١۹/۲( ۰)٤۸۷ ۰٤۸٩(‏ ا 
9 وفي آخره التصريح بأن البي ب نهاه عن الصلاة LO OS‏ حزم ' 

في المحلى (۸۲/۴) والحافظ في الفتح )٥١/١(‏ .والخطابي في معالم السنن 

114/1(« ونقل الصيني ع ابن القطان تضعيفه» وكذا ضعفه KK‏ في 
وعبدالحى الإشبيلي. انظر : عون المعبود (۱۵۸/۲). . 
وجاء من وجه ET‏ الله عنه) موقوفاً کا 7£ بي شية ۳۷۷/۲ ) 
والبيهقي )/£01(« والخطيب : ني تاریخه )۲۷٤/۸(‏ من طرق عدة. وقال البخاري فيٰ 
صحيحه: «باب الصلاة في مراضع gM‏ وجي ا الله عنه) 
کره ك انظر فا تا ت ا 9( 


سورة الأعراف الاآية: ۸٠‏ رفوا 


ممنوع لا يجوز» كما دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة. فيجب على من . 
بسط الله يده إذا أراد بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من 
مياهها ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي ييه وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائها» ومنعهم 
أن يأكلوا عجيناً عجن بمائهاء وأن يأكلوا حيساً بل بمائهاء وهو ية خير أسوة» 
وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم . 

فنهي النبي بيا عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من أكل العجين الذي بُلَ 
بمائهاء ومن أكل الحيس الذي بل بمائهاء وتلشمه بيا وإسراعه السير ليجاوز 
واديهم» وأمره أصحابه أن لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة 
يدل على أن بلادهم أرض غضب.» وآنها لا يجوز السكنى فيهاء ولا يجوز 
دخول ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفاً من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم. 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز للأحاديث 
الصحيحة النبوية الثابتة عنه ب ولا يجوز أن ترك أحد يزدرع في ديارهم»› 
ویشرب من مائهاء ویاکل من الحب المزروع بمياههم» كل ذلك لا يجوز؛ 
اا 

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط قال: «ولوطًا إذ ق 

اا [الأعراف : آية ]۸٠‏ اختلف العلماء ء في وجه نصب رطا ف 
قوڵه : لوطا إذ قال لمَومدء4 على وجهين My‏ 

قال بعض العلماء : هو معطوف على ما قبله: وقد اسلا وسا إل 
دوه 4# [الأعراف : أيه ]٥۹‏ وول عاد و لم موا [الأعراف RO‏ 
Ls‏ هودا إلى عاد ورال کے کے هم معاي [الأعراف : اة ۷٣۳‏ 
Cl TNE‏ 9 أيضاً فقال لقومه كذا وكذا. 

وبعض العلماء يقول: هو منصوب ب «اذكر» محذوفاً. واذكر لوطا حين 
قال لقومه. وعلیه یکون إذ قال لِقَوموء) بدل اشتمال من قوله: «رطا) 
کما قاله غير واحد. 


(1) انظر: الدر المصون .)۳۷١/١(‏ 


٠ العذب المير من مجالس الشنقيطيي في التفسير‎ | aT 
بن 'هاران ابن أخي براهیم.‎ i ولوط:‎ 


IND‏ يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه (تارح) والقرآن صرح بان 
اسم اله ر ر) حیٹ قال : و EE‏ 1 ا4 [الأنعام: أ [vé‏ 
مانع من ن يکون له اسمان» أو a‏ 2 بقولون: إن 
نبي الله 4 ابن أخي. إبراهيمء وأنه لما أنجي' الله إبراهيم من تار النمروذ 
E‏ العراق مهاجرا ال الشام أن لوطا کان ممن هاجر مع 
إبراهيم OE‏ وال . إن مهاجر لى ر ا ك 0 فنزل 
إبراهيم فلسطين› وکانت محل مهاجره» ونزل لوط - والأزدنْ بضم 
o EE‏ إنه نهر وکورة في أعالي الشام» 
فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوطء وهم فُرى»ء يزعم بعض 
٠أنها‏ أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها - البلد الكبير - 
(سدوم) وبعضص علماء العربية يقولون: (سذدوم) ال المعجمة؛. a‏ وقول 
) الجرهرى ا ونصره القاموس. . وبعضهم ل هي (سدوم) بالدال 
المهملة“ »> وهي أكبر' اقراهم› فأرسل الله فیهم نبیه لوطا (عليه وعلی نبینا ) 
الصلاة والسلام)» وجری لهم MN fF AF f‏ في آیات متعددة» ج 
آية الأعراف هذه ر{ أي: AA‏ لوطأء ا واذگر نی آله لوظ بن 
هاران إذ قال لقومه الذين أ إليهم وهم باد سدوم والقرى التی u‏ 
وهي المعروفة بالمؤتفكات؛ لأن المؤتفكات قرى قوم لوط» والمؤتفكة 
بالإفراد يمكن أن یکول المراد بها جميع القرى؛ لآن مثل ذلك يُطلق 
| ما يطلق على المؤنعة المفردة لجاااع وقيل لقری قومه: ) 
ا لن جبزيل عليه السلا 0 آي: قلبها بهم فاقتامها من 


TE‏ (۸) هن سورة 

(Y۲)‏ أي : مدينة أو صقع ؛ لأنه يدور على ما فیه من قری. 

)۳( المُثبت في الصحاح : (سدوم) بالدال . )۱۹4۹/٥(‏ قال في القاموس: 0 اة 
قوم لوط» اغلط فيه الجوهري› yT‏ (سذوم) بالذال المعجمة» e ١‏ 5 
ص۷٤٤۱‏ . وللتوسع انظر اللسان (مادة: سدم) و (مادة: سذم).. | 

OND انظر: معجم البلدان (۲۰۹/۳)» معجم ما استعجم‎ )٤( 


سورة الأعراف» الآية: Yo ۸٠١‏ 


aR 


الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلهاء كما قال تعالى : مجعلا 
عيبا سَافلها) [هود: آية ۸۲] وجَعْل العالي هو السافل هو معنى القلب 
والأفك؛ لأن العرب تقول: أفك الشيء يأفكه إذا قلبه» ومنه سمي أسوأً 
الكذب (إفكا) لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر بطل 
)د قال لقوبد آتاد ون اَ4 [الأعراف : أية *۸] اتاو 4 هنا 
همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشةء وقد قدمنا أن الفاحشة في 
ST Cy OC‏ وکل شيء 
بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاًء ومنه قول طرفة بن العبد في في معلقته : 
أ الموت يغام الكرام ويصطفي عقَيلَة مال الفاحش المَُمَدُدِ 
فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة المتناهية 
في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة اللواط - 
قبحها الله وقبح مرتكبها - ولذا أنكرها نبي الله لوط عليهم» وبين أنه مبغخض 
لها غاية البغض في قوله : إن € ۲ لال4 [الشعراء: ية ]1١۸‏ أ 
من المبغضين الكارهين أ البغض والكراهية. # اتاو E‏ الک4 ا 
MEIN Cl Ml‏ ا TT‏ 
والقباحة» وهي إتيان الرجال في أدبارهم» وهي فاحشة اللواط - قبحها الله 
وقح مرتکبها فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط 
کما قال هنا: ما سَبقَکم پا مِنّ َر مى أَلْمَلَيك الباء هذه تأتي بعد 
(سبق) كقوله ية : «سبقك بها عكاشة» وهي للتعدي؛ لأن الفعل لا 
يتعدى إلى الضمير إلا بها #ما سَبَمَم) بهذه الفاحشة من حر شش 
للم 4 (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعل» والأصل : ما سبقكم أحد 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

الاق 

(۳( البخاري في اللباس» باب : البرود والحبر والشملةء حديث رفم c(oeA11)‏ )1۰/%¥؟(« 
وأخرجه في موضع آخر» انظر: حدیث رقم (£۲ c(1‏ ومسلم ف فی الاإیمان› باب ال 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 4 رقم »۲۱١(‏ 
(MAYAN) (TY C1۸‏ . 


TV1‏ العذب ea‏ من محالس اللتة ۽ في التفسير 


ھا | لا أن النكر: في سياق لنفی إن زیدت قبلها (من) نقلتها م من الظهور 
N 2 2‏ ) 
SA‏ ألْمَلَميَ# تبعيضية» أي : ا 
ESE‏ العالمين آل هذه القاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة - 
قبحها الله جل وعلا ولذا بينها فقال: ۾ کڪ لان لجال ڪي من 
دف النسا4 [الأعراف: آية cS ) .]۸١‏ 
را حلا العخرف خامة الغراء ما عدا جحقصا عن عاصم ونافماً: (ائنکم 
لتأتون الرجال) بهمزة استفهام إلا أن أبا عمرو وابن كثير سهلا الهمزة الثانية بين 
بین؛ واب عمرو بدخل بينهما الألف ْ بألف الإدخال» رالباقون من 
المحففتين الفا من عامة القراء إلا مشا عن ابن عامر» فهشام وده عن ابن 
عامر قراً: ۶ءائنکم4 بألف بين الهمزتين المحققتين › وعاأامة القراء غير هشام 
عن ابن عامر الذين حققوا الهمزتين لم يُدخلوا بينهما ألفاًء والذين سهلوا 9 
الغانية ‏ وهما: أبو عمرو وابْن كثير E‏ 
عمرو أدخل الألف› فتحصَل أن في قرله: ل سڪ لاون الفلجة 4 ا 
قراءات سبعیات"' : قرا نافع ویفط کن عاص : # إڪم لانو بهمزة 
واحدة على الخبر لا على الاستفهام» E N AS‏ آينكم4 
بتسهیل الثانيةء لا آن آبا مورا ۳ الإدخال» EEE‏ 
امام في روات من ان عار مل ارات ف ا 
. وتقريع بعد تقریع ؛ لأن الاستفهاء o‏ وھو بے بعال التوبيخ 
والتقريع› فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريح المرة بعد المرة» والاتکار ب 
الانكار؛ لأن فعلهم القبيح الشنيع يستحق ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 


OD TD 
.۲٠٠ص .انظر: المبسوط لابن مهران‎ )۲( 
.)۲۸۸ »۲۸۷( في توجیه هذه القراء‌ات انظر: حجة القراءات‎ )۳( 


سورة الأعراف الآبة: YY ۸١‏ 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم «إئّڪُم لان آَلِجال4 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه استفهام إلا 
أن الاستفهام ذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام أليق بتكرير 
التوبيخ والتقريع من عير ذلك» وهمرة الاستفهام ادا دل الدليل عليها جاز 
حذفها» وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند غيره. وهو موجود بكثرة 
الجواب"". قال بعض العلماء منه في القرآن: «أقإين ِت هم الترذون) 
[الأنبياء: آية ]۳٤‏ قالوا: الأصل: أفهم الخالدون. فاكتفى بالاستفهام الأول 
عن الثاني» وزعم بعضهم أن منه: وك فة تسا ع [الشعراء: آية 
.)۲١‏ قالوا: الأصل أو تلك نعمة تمنها علي؟ وزعم بعضهم أن منه قوله: 
لقال هدا ري4 [الأنعام: آية ]۷١‏ أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو تنوحيد إبراهيم وعدم شکه في ربوبية 
الكوكب. وأنشد سيبويه (رحمه الله) في كتابه لحذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها قول الشاعر"': 
كَدَبْنكَ عينْك آم رايت بواسط غَلّس/الظلام من الرباب خَيّالاً 

ف الأخطل هذا أورده سسو له ۳ ل ٣‏ مورا آن تکون همرة 
الاستفهام محذوفة» وأن الأصل: أكذبتك عينك؟ فحذفت همزة الاستفهام. 
وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في معنى بيت الأخطل هذا 
ويقول: آنه E‏ وأن المراد به ما يسميه علماء البلاغة: الرجوع› وهو 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
0 اى 


7 اا 
(£) السابق. 


۸ ب-٠‏ ©0©—©—©٠©0٠0االعذب‏ اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


OD TTT aT عندهم»‎ ha FP 
بعینه ليدل على أنه قاله أولاء وهو في غيبة عن. رشده من شوق أو وَلّه أو‎ 
نحو ذلك تم يراجعه ارشده». . وينضي الأمر للأول الذي کان کذبا وياتي‎ 
: بالحق“» ويمثلون له بقول زھی ر‎ 


2 بالدیار التي لم يها yT‏ ارخ را ٤‏ 


يزعمول أن e A4?‏ ری دار آ خأمره . 
٠‏ الشوق والحب حتى طاش عقله» فعبر بغير الواقع» ثم راجعه عقله فرجع ! 
للصواب› وان الخليل بقول: ل o‏ 


(رحمه ا( يقول: إنه حذفت فيه الاستفهام. 


) وحذف همره الاستفهام 2 5 الجواب» ا 2 e‏ ا 
) (آم( ودول )م( اف فيي اللغة العربية عند من قمنه دول م( 
ال کقول gS‏ 


ری E‏ البیض ا NT‏ بالك" 
يعني ذو الشيب E‏ فحذف همزة الاستفهام» دون (i‏ ودود 
5 ومنه قول خویلد N‏ : 


روني وقالوا با خویلڈ لم رغ فقلتٌ ۔ وآنكرت الوجره. ممم 


: يعني : أهم هم؟ كما هو التحقيق. ومنه مع ذكر الجواب قول ا 
لي ري ربيعة به المخزومي لمعروف ا في شعره المشهور | e‏ 


(1). انظر: a‏ للمسکراي ص۳٤٤»‏ علوم ادن للمراغي ص۲۷". 
(۲( البيت في ديرانه و | 
(۳) مضی عند م الآية ۷( من سورة E‏ 
LS‏ 
LOS‏ 9 
٠‏ 0) تقدم هذا الشاهد ص الأول من قصيدة في ديوانه ا ا الاخيران من 
قصيدة أخرى. وهي في الديوان ص۹٥‏ ۔ yy ۰٦١‏ أريعة اف 


سورة الأعراف» الآية: ۸١‏ ۳۹ 


شنفل عنهنا مرقق جلكدى فهى كالشمس من خلال السحاب 

أبرزوها ثل المهاة تهاڌى بين خمس كواعب تراب 

D7‏ عدد النجم والحصى والتراب 
فقو E : EE‏ على التحقيق› وهو كثير في کلام 

ر ومنه مع (آم) ا ا ربيعة E‏ 

بدا لي منها مِعْصَم يوم جمرث وف حُضيب ينث ببنانِ 

فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت ميك الجحر آم بيان 

يعنی . «أبسبع رمت الجمر أم بٹمان» ومنه بهذا المعنى قول ا 

الجلاح الانصاري 5 : 

SS OE IEE OEE E EOE CC EOE 
NI ASTI N 

قذى بعينيك أم بالعين عُوَار أم خلت إذ أَفْمْرَّتْ من أهلها الدارٌ 
يعني . N‏ ومنه قول امریء VA‏ 

CEE E Eg E EEE E 
يعني . أتروح؟ وهو كير في كلام العرب معروف › ويکقينا منه ما‎ 

ذکرنا على سبیل المتثال. وعلی هذا فقرأءة نافع وحفص خد فط فيها الهمزة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابی. 

قُذَىّ بعَيْيك أم بالعين عُوار أم رفت إذ لث من أهلها الدار 
)٤(‏ السابقء وفى الديوان: «أو تبتكره. 


۳۸۰ | العذب اللمير من مجالس الشنقبط في التفسير 


لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضاً من. إنكار وتوبيخ كالتي ا a‏ 
آل بالمقام» خلافا لمن قال : لم تقدر هناك همزة استفهام» وإنما الجملة 
خبرية لا استفهام فيهاء i hr‏ 
وبخهم عليه. 


EE‏ تاتون لجال 4 [الأعراف: آية ]۸١‏ جمع رج و الذكور 
شوه شهوة هنا في إعرابه 2 کک > بعضهم يقول: مفعول 
لأجله» أي : تأتون الرجال لأجل شهوتكم لهم دون النساء. وبعضهم يقول: 
کے ا ا في حال كؤنكم مشتهين الرجال دون الاء. 
وبعضهم يقول: هو ماناب عن المطلق» من قوله: 3م لا 
ارجا 4 فإنه مضمن معنى : تشتهون الرجال شهوة. 
والشهوة : هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 
و آلتاٍ 4 الأن النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله لکم» 
لتتمتعوا بهن تمتعا نزيهاً طاهراً يكون عنه النسل وبقاء الجنس الآدمي» فتركتم 
هذا الأمر الطيب الكريم وهر إتيان النساءء وهي الأزواج ا ا الله 
کما قال › تعالى عنهم: تاتون الک ب ب © د 2 ای 4 
ریک ن نیکم بل م فوم ادؤت ©4 [الشعراء: الآيتان ١١٠٠ء‏ ا 
CG) CO‏ ولاو اجا 
معناه يأتونهم في آدبارهم بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا يِن 
دو تت4 اللاتي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا بهن متم طاهرا 
3 لائ بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنسسن ا فترکتم هذا الأمر 
الطيب الذي خلق الله النساء له» وذهبتم إلى هذا الأمر الوسخ القبيح النجسن 
الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان؛ لأن الرجال إذا اكتفوا SCR‏ 
انقطع اتل کله وفع جنس ي ارم ولذا وبخهم الله . 
حشة اللواط -قبخها الله وقي مرتكبها ‏ أول من فعلها من أهل الدني 
ا وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة ودناءة صاحبها 


(1) انظر: الدر المصون .)۳۷۲/٥(‏ 


سورة الأعراف› الآبة: ۸١‏ ۳۸1 


ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدهاء فإن لها مفاسد عظيمة» مع أنها لا يرتكبها 
إلا أخس الناس» وأرذل الناس» وأقبح الناس دينا» ومروءة وإنسانية» الذين 
يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم قبحهم الله» وقبح فعلهم القبيح . 

ومن خسائس هذه الفاحشة : أنها إن انتشرت فى الناس واستخنى الرجال 
بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى 
الناس فيها كانت خرابا لجميع الدنياء» هي من أخس الخصال . ويزعم الناس الذين 
ID CE CD ON TT‏ 
E E E NS‏ 
ويخرب إنسانيته وكيانه» فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا شيء» وكذلك اللائط 
- قېحه الله وقبح فعله - يذهب إلى أنتن محل وآقذره ومحل النجاسات ليتمتع 
بهذا! فهو من أخس الناس وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو نجس 
شيء» وأنتنه وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس آمراضاً كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم الطب؛ لأن الله 
جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو ٠‏ 
يجامع امرأته كان في رحم امرآته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمَها 
مَبْيّه» فيخلص من بقايا المني» أما إذا كانت القضية لواطا - قبح الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح الله الجميع - فإنه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجذب 
ماء الرجل الآخرء فيتهيأً الماء للخروج» ويبقى في المجاري» فينتن ويتعفن» ثم 
e‏ وأورام وأسقام عظيمة - قبح الله الجميع -. 

والحاصل آنها خصلة من أقبح الخصال وأخسها وأكثرها ضرراً» صاحبها في 
الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدين» لا يخاف اللهء وتدخله يوم القيامة 
النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء على آنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء في عقوبة اللائط" المرتكب هذه الفاحشة الخبيثة - 
قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ فذهب جماعة من العلماء» وحكى عليه غير واحد 
إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» ورواية عن الشافعي› 


(۱) انظر: المجموع (۲۷/۲۰)ء المغني (۸/۱۲٤۳)ء‏ القرطبي .)۴٤۳/۷(‏ 


TAY‏ . العذب التّميز من مجالس الشنقيطي في | التفسير 
ارداية عنرالامام ا انها يقتلان: الفاعل والمفعول به يقتلان معاًء إلا أن 
العلماء الذين قالوا يقتلان» اختلفوا في كيفية قتله» فمنهم من قال: یقتل 
٠‏ بالسيف» ومنهم من قال: برجم بالحجارة حتی یموت؛ ومنهم من قال: بُحرق ‏ 
الخبيث بالنار حتى يقتل تحريقاًء ومنهم من قال: یُرفع على شاهق ثم یُرمیٰ من 
a LETS‏ 
الفاحشة» رفعهم إلى e‏ إلی] الأرض a‏ 
من سجيل. 
E‏ قتلل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي رواء غكرمة ٠‏ 
عن ابن عباس»› وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» أن 
) 0 ية قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاغل والمقعول 
اا إنهم موثقون. وذکر فيه بع 
e‏ . وأكثر.العلماء يثبتون هذا الحديث» وكم من واحد قال: إنه خديث ‏ 
AL‏ من أن في ٳسناده عمرو بن آپي عمرو مول 
المطلب» وأنه اتهمه في هذا U A‏ المذكور من الحفاظ 
ا الذين روی لهم مالك والشيخان› فلا يقدح فيه هذاء فهذا الخديث 
الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال: يقتل الغاعل والفعول په 
٠‏ سواء کانا محصنين أو غير محصنين. 
N‏ قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن ⁄\ قال في الس «فاقنلوا 
الفاعل والمفعول به». والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالسيفء؛ ٠‏ 
قالوا: بُرجمان» | جاءت في ذلك» ا عن 
علي بن آ بي طالب أنه دجم لوطي“ » جاء عنه من بعض لو وروي 


)۱( في الأصل: «اقذف الأرضر E‏ 
) (۲( مضی عبد تفسیر الأية )1۵۱( | من سورة ة الأنعام. 


(۳( بلوغ المرام ص۹١۲‏ . : 


erm ا‎ 


() أخرجه عبدالرزاق (1۳٤۸۸)‏ 0 ا شيبة (۹4/١۳٥)ء‏ والبيهقي (rr‏ وانظر. 
الدراية ET‏ ) 


سورة الأعراف»› الآية: TAT ۸١‏ 


عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى»ء أن فيها الرجم". فقد رُوي 
ا علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا EE‏ استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من أن خالد بن 
الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى آبي بكر الصديق آيام خلافته آنه وجد في بعض 
نواحي بلاد العرب رجلا يُنكح والعياذ بالل كما تنكح النساء» وأن أبا بكر جمع 
الصحابة» فاستشارهم فكان أشدهم في ذلك قولا علي بن آبي طالب (رضي الله 
عنه)» فقال : يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة» 
وقد فعل الله بها ما علمتم في كتابه» فأرى أن يُحرق بالنارء واتفق الصحابة على 
ذلك . ذكر هذه القصة البيهقى وإسناده فيها مرسل»ء وجاءت من وجه آخر عن 
علي (رضي الله عنه) أنه حرق رجلا ورج . 

والذين قالوا: يُرفع من عال إلى أسفل»ء ثم يتبع بالحجارة» قالوا: 
إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول - وهو أقوى الأقوال 
دليلاء وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» وحكى عليه غير واحد إجماع 
الصحابةء وهو رواية عن أحمدء وقول عن الشافعي . 

المذهب الثاني في عقوبة اللائط: أن اللواط كالزنى»ء إن كان اللائط 
محصنا رُجم» N E CS‏ كما هو معروف . 
وهذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره“» وهو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد» قالوا: إنه كالزنى: واستدلوا بحديث لا يصح» وهو 
أن النبي َة قال : «إذا أنى الرجلل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرآة المرأة 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبدالرزاق »)۱۳٤۹١(‏ وابن أبي شيبة (۹/١۳٥)ء‏ وأبو داود في الحدودء 
باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (۳۹٤٤)ء‏ (۲١/١١٠٠)ء‏ والبيهقي (۲۳۲/۸)» 
والدارقطني .)٠۲٠١/۳(‏ وانظر: صحیح آبي داود .)۳۷٤٩١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (۲۳۲/۸)ء وعزاه الحافظ في الدراية »)٠٠۳/۲(‏ لاہن ا A ù‏ 
والواقدي في الردة. وقال: اضعيف جدا» |. هم 

(۳) البیهقي (۲۳۲/۸ - ۲۳۳)» بنحوه. 

.)۲۳۳/۸( السابق‎ )٤( 


 ريسفتلا العذب ال من محالس الشنق في‎ TA 


N‏ الحذيث لا يصح إسناده» وإن جاء من وجهين› إفلا يصح 
یک ااا اوه جلى لوزي قالوا: بجامع 
ن کلا منهما إیلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهی طبعاً. کک 
الشافعي»› وروي عن أحمد» وقال به جماعات كثيرة من فقهاء الأمصاز» وممن 
) روي عنه هذا من الصحابة : ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الامصان 
EOE‏ الأخرى عن الإمام | والقول الآخر عن الشافعي . کک ) 
الربيع : أن الشافعي رجع إلى هذا القول. e‏ 
وا ا 
الإمام من ضرب أو سجن . وهذا مذهب أبي حنيفةء إلا أن صاحببه خالفاه فيما ذكر ٍ 
بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي وغيره ذ في آنه کالزاني . . ومذهب آبي حنيفة احج 
اله بأن الصحابة اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريح» والحدود تدرا 
بالشبهات › .وقال : قیاسه على الزنى غير مقبول ؛ ا a‏ 


ا واستدل له بعض الحنفية ببيت أبي نواس ”: 


من کف ڏات جر في زي ذي دَگر لها محبان لوطي وزلا 


قالوا: الزنى له اسم يخصه» واللواط له اسم يخصه» TT‏ 2 
يصح مع وجود الفارق . قالوا: لآن ر ۶ يضيع الأنساب ویورٹ ال في ) 
الفراش» واللواط لا يبضيع نسباً ولا يورث شبهة في فراش؛ لأن اللواط لا ' 
يقع منه ولد» بخلاف الزنى فقد تشتبه به الفرش» وتختاط به.الأنساب. | 
قالوا: والداعية في الزنى من الجانبين؛ لأن الزاني والزانية كل منهما يتلذذه ` 
واللواط من جهة واحدة؛ لأن المفعول 1L‏ الله - قد لا يتلذذ۔ ' 
قبح الله ا © OV‏ 


CD :)56/£) e أخرجه البيهقي (/۳۳) قال‎ (٠ 
) وروا ابو الفح‎ .. O E EEE El 
٠ الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبيي موسى» وفيه بشر بن‎ 
. | الفضل البيجلي وهر مجهول . وقد أخرجه أ داود الطيالسي في مسنده عنه»‎ 

وضعفه الألباني في الإرواء .)۲۳٤۹(‏ 


)۲( ا ت دیوانه ص۲۸. ! 


سورة الأعراف الآية: 1A6 ۸١‏ 


رادان ينها رڪ فا E N ST NEL‏ 
الرجلان يقعلان ر اللواط› فآذوهما ا ا بالنعال ولحو 
IMT CAL TRIS AN‏ 

هله مذاهب العلماء فی عقوبه الخنزير الخسث اللائط ‏ حه الله .. 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع: ّ أن ياتي الرجل 
الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماًء ومنها: أن تأتي المرأة المرأة - 
قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك -. 


j 


أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كتا نذكره الآن. 

وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنى» وسيأتي إيضاح 
الكلام عليه ۔ إن شاء الله - في سورة النور» حيث أوضحه الله و ما رت 
عا وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه 
المحرمات الخسائس"؟. والعلماء يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل 
مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبدالله 
القرطبي - رحمه الله - في تفسيره”: إن حرمته رواها عن النبي با إثنا عشر 
صحابياً من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
اش اة إثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). وأحاديثهم 
معروفة موجودة أخرجها الإمام أحمد في مسندهء وأصحاب السنن»› 
معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد لمن يأتي امرأته في دبرها. 

وما روي عن بعض السلف: - كما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين - من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي 
امرأته في دبرهاء كل ذلك بین ا:۲ NS RL‏ 


؛)۱۳١/۲( أخرجه ابن جرير (۸۲/۸)ء وابن أبي حاتم (۳/١۸۹)ء وعزاه في الدر‎ )١( 
. لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(۲) اتظر: القرطبي »)4٩ - ٩۰/۳(‏ المغني (۲۲۹/۱۰)ء فتح الباري (۱۹۰/۸ - 1۹۲). 

(۳) تفسیر القرطبی .)۹٥/۳(‏ 

© اظ الا( 


e العذب امبر من مجالس الفقي نة‎ f ۳A 


محرف عن î‏ مصور بصورة غير حقيقته ؛ 3 ا 0 السلف 
ا ا 
٠‏ دبرها في قبلهاء وکم من رجل يجامع a‏ وهذا 
معروف› وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة منها: ما ثبت فو ا 
e‏ عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) أن الود كانوا E‏ د 
ا الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها CTT‏ فأنزل له: 


اۇگ n A‏ ا ریک > اف شت E‏ [البقرة: اية 0 وهذل ۰ ) 
i‏ الله عنه) للآية ا ااا ی أن عَم أي | 


وأتوا نساءكم في محل .الحرث وهو القبل خاصة» أنى شئتم» سواء 
المرأة باركة على وجهها! فلا يكون الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء. أو! ٠‏ 
على جنب. والمقرر في علوم الحديث: أن تفسيز الصحابي إذا كان له تعلقأ ٠‏ 
سيب النزول فحكمه حكم المرفوع إلى النبي بل" . وخديث جابر و 
) حکم الرفع» وهو حديث ثابت في الصحيحين › المعنى: إتيانها فى 
قبلها من جهة. دبرها. م ورك 
5 فهو باطل» بدلیل ما رواه الدارمي (رحمه الله) في مسنده سناد صخیح 
٠‏ أن عبدالله بن عمر (رضى الله 'عنه) سأله رجل فقال له: أيُحَمُّض للجواري؟ 
فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر» فقال عبدالله بن عمر: وهل يفعل هذا 
ل إسناد صحيح في مسند الدرامي (رحمه اله)» 
ان ا عن ابن عمر آنه كذب» وآنه لا يقصد إتيان البمرأة في 
| برها e E SE E‏ ا 
) الرجل امرآته في قبلها من جهة دبرها وهذال لا نزاع فيه وهو الذي ۰ 
E‏ م رر ا رک أو ش4 [البقرة: 0 اا 


(۱)( ا في ا ہاب (نساژكم حرث لکم) > رقم ا (AAA)‏ 
ومسلم في النکاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من 3 
تعرض للدبر. حديث رقم (\roeA/Y) (Efo)‏ | 

O E 

(۳) الدارمي (۳۰۸/۱)ء .)۱١٤۷(‏ 


سورة الأعراف»› الآية: AY ۸١‏ 


E NE RES‏ أآذن للرجل 
أن LL‏ امرأته حیث شاء لأنه قال: E:‏ ش4 أي : کف شئتم . وقوله: 
أن ن4 يقتضي سواء كان ذلك في القبل أم في الدبر!! فهذا جهل 
| وعدم فهم لدا ا و و 
a 8‏ النساء حرثاً أي: محل ازدراع الأولاد بقوله: 6 
کک شن ولا حرث في الدبر ألبتة » فلا يدخل في الآية تة“ . 


ومما استدل به العلماء - مع رواية اثني عشر صحابياً عن النبي يا 
تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استدل به من غير النصوص -: 
القياس» فمن ذلك أن اله (تعالى) على الرجل إتيان في فرجها 
أيام الحيض . وعلل ذلك بأن الحيض أذى ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذی 
الحيض وقذره حيث قال : سكوك عن ألْمجيض فل هو آى ثم بين علة 
الاععزال بأنه أذى فقال: «فَعٍلواأ أَليَسَاءَّ فى أَلْمَحِيض ولا قرو ا 
ذا هر قأوشری من حت امرك اله [البقرة: آية ۲۲۲] وقوله: من حْثُ 
مرک ٌ4 هو المَبْل؛ لأن الله قال: E TT‏ 
آية ۲۲۳] والمأمور بإتيانه: محل الحرث» ومعلوم أن محل حرث ا 
الدبر» وتدل عليه آية أخرى»ء وهي قوله تعالى: «فالن بشروشن وغو 

َكب آله لك [البقرة: آية ۱۸۷] لآن معنى: ما َكب ان € 
۴ من الأولاد على أصح التفسيرين» وعليه جمهور ا ا 
اوه ولك تلك الماشرة في محل ابتغاء الأولادء ومعلوم أن الدبر 
ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت المرآة أيام حيضها يمنع على زوجها 
جماعها حذراً من أذى الحيض ونجاسته» فالدبر أنجس وأنجس من محل 
الحيض؛ لاله محل الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمةء فهو 
أنجس وأنجس والعياذ بالله. 


ومما استدل به بعض العلماء : قالوا: إن الرجل إذا تزوج امرأة 


(1) انظر: القرطبي ٩۱/۳(‏ - ۹۳). 
(۲) انظر: السابق .)۹٤/(‏ 


| العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ TAA 


فوجدها رتقاء - والرتقاء هي التي فر جها مسدود» oS‏ 
يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية ۔ قالوا: إن هذا عيب ترذ به بإجماع 
العلماء» ولو كان الدبرا محل تلذذ لما ردت الرتقاء؛ لأن عنده محلا آخر 
يتمتع به غير القٌبل المسدودء وهو دبرها. .وحکی القرطبي إجماع العلماء. 
على ان الرتق عیب بُرد به» وان الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة 
الفرج بالكلية أنه عيب يردها به» ولا یلزمه ا وقال' 
الإمام ابن عبدالبر (رحمه الله): إن عامة العلماء أجمعوا على أن ٠‏ 
عيب ترد به الرتقاءء ولم يعلم في ذلك خلاف» إلا شيء ضعيف لم يبت 
روي عن عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) أنها لا ترد ا a‏ 
يكون الرتق عيباً؛ لأن الرتقاء لا تلد» والعقم عيب. أجاب عنه بعض 
العلماء : بأن العقم ليس بعيب» ومن تزوج امرأة فوجدها عقیماً لا تلدء N‏ 
یکون هذا عيبا يردها به» وإن طلقها لزمه نصف الصداق إن كان قبل ) 
لال لأن العقم في النساء 4 وحکی القرطبي 
(رحمه اله) في تقسیر قوله: فاا ر أ شّ4 [البقرة: آية ۲۲۳ 
إجماع العلماء على أن عقم المرأة ليس من التي يردها به الرجل"» 
ويدل على ذلك ظواهر آيات. هذا زكريا َة يقول: ومان َو o‏ 
Te )‏ «وڪايت مرن اقا [مريم 1 | وهو مقيم فعغها ا 
على ذلك› وذلك یدل غلی أن ا EAA‏ ل ينبغي. البقاء عليه 
لما بقي هو عليه. ولا أينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج E‏ 
النبي ب يكار بنا الأ فالولود قطعاً خير من العقيم؛ وكثرة الل خير أ 
. من قلته كما لا يخفی . 


ا لوجر المحرمة من التلذذ أنواع :/منهاإإثيان الإاجل ار 
غير زوجه ولا سریته» وهذا هو الزنى أعاذنا الله والمسلمين منه. ومنها إتيان 
الرجل الرجل»ء وهذا هؤ اللواط - قبحه الله ولعن مرتكبه - وهو الذي كنا 


' .)۱٠١١/۱١ الاستذکار‎ )۱( 
.)۹٤/۳( القرطبي‎ )۲( 


نتکلم عليه ومنها: إتيان امرأة الرجل فى دبرهاء فلا يحل له أن ياتى امرأته 
في دبرهاء وذلك يسمى اللوطية الصغرى» وهر الذي كنا نبين رواية اثني 
عشر صحابيا حرمته عن النبي َو والتشديد فيه. 


ومن ذلك إتيان المرأة المرأةء المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض النساء 
الخبيثات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا خلق ولا حياء يجامع بعضهن 
بعضاً» فتتلاق عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج هذه - قبح الله الجميع» 
الخسيسات - فإن هذا الفعل من أخس الأفعال وأقبحهاء» وهو من المحرمات 
الخسيسة الخبيثة التي لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة» وساقطة دين» خبيثة لا 
حياء لها ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده آن يعزرها التعزير البالغ 
الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات» وهذه المساحقة - 
قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها - هي من قبائح الذنوب 
وخسائس الفضائح» وربما نشأت عنها بلايا عظام» ربما نشا عنها مثل الزنى 
بعينه؛ لأن المُساحقّات ربما حملت إحداهن عن طريق المساحقة فتيقن 
الناس أنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ أخدانا مساحقات - قبحها الله - قد 
تکون ذات زوح فيجامعها زوجها فيستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي 
أخرى خدنتها التي تساحقها وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك 
العضو منها بالعضو من الأخرى فنتحرك الشهوة منهماء وعند تحرك الشهوة 
ينزل ماء زوجها من رحمها فيدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها 
فيختلط بمنيها المنعكس إلى رحمها فينشأً من ذلك الحمل» فيقدر الناس أن 
الخبيثة الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع› فن النسان حتى ولو کان غير ذي دين لا ينبغي له إن کان دا 
إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صدق الوليد بن عبدالملك بن مروان 
حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط يذكر في القرآن لما صدق أن ذكراً ينزو 
على ذكر؛ لأن النفوس الطبيعة والفطر السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل 
الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق الرجل السليم الفطرة آن يفعل هذا لما 
فعل - قبح الله من يرتكب هذه الخسائس والخبائث ‏ فهذه هي الأمور التي 


Ar. 


٠ o A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنق في التقسير 


- لا يجوز أن تفعل». وهي إتيان.الرجل امرأة أجنبيةء وإتيانه برها 


وإتيان الرجل الرجل» وإتيان المرأة المرأة» كل هذا خبيث قبيح. 
LL‏ الرجل بيده - لأن الرجل إذا! اشتدت غلمته E‏ 
0 ا غاسول في اذه E‏ على دکره حت e‏ منه الماء. فالتخقیق 
أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح الأدباء بِجْلْدٍ یر ویسمی 
(الخضخضة) فالتحقيق .الذي لا شك فيه أ ا e‏ وإ 
کان الإمام ا مع جلالته وعظم قدره في ي العلم - ڀُذکر عنه آنه يرخص 
في هذا کالترخيص باخراج الدم E‏ . إلإ آن 
التحقيق مع الجمهور» أوأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة لبْنمى . 
بالخضخضة - قبحه الله ب أنه حرام» وظاهر القرآن یدل على آنه حرام ظهوراًٍ . 
ا ولم يرد في کتاب الله ولا فيي سنة رل ا شيء يعارض' ظاهر ية ) 
ليد أف ألمَرّمثوّ )€ الدالة على تحريم الاستمناء باليد» وهي قوله تعالی ) 
ن 0 امون © و(سال سائل): هھ لفروجهة م فظوت 
@ ل عل اروجهم او ESE‏ اس4 [المؤمنون: الآیتان « E‏ 
االسعا الآيتان ۹ J//‏ الله نوعين وهو قوله: 2 
علج روجهم أو م مگب ا کار و ير ملویب € ثم جاء بحکم 2 
شامل قال : فمن اتی وراء ذلك PER‏ حم 0 ©4 [المۇمنون: 
۷] و [المعارج : u‏ ولا ن الناكح يده ممن ا # 
داخل في قوله: ا هم الاوك خلافاً لمن يجيز ذلك: والسقهاء. ‏ 
فعلون ۾ هذا کما قال 0 | aT‏ 


© اظ ال2 E‏ الذاء ى ةا القاموشس 0 : عمس ص۷۲ ) 

i .)۳۹۷/٩( لبي حیان‎ e 

| e AN: ( المجموع.‎ »)۱٠٠١/۱۲( انظر: القرطبي‎ )۲( 

(۳) المذهب عند الحنابلة نة حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحاب» ( حال ٠‏ 
الخوف من الزنا ESE‏ وزاد بعضهم ما إذا خاف على 
نقسه وبدنه. وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم بإطلاق . انظر: الإنضاف (N ٠(‏ 1 
الفروع (۱۲۱/۹)» كشاف القناع (١/١٠٠)ء‏ شرح منتهى الإرادات DB‏ 


TD | Men) البيت في القرطبي‎ (٠ 


سورة الأعراف الآية: ۸١‏ ۱۳۹۱ 
IN‏ ك RS‏ فاجلد عغميرة لا عار ولا حرج 


E aa‏ وإن قال به 


ففاحشة O ooo‏ 
> وأظهر الأقوال دليلا: أن مرتكبها يُقتل» يقتل الفاعل والمفعول. 
ر فقد جاء فيه حديث أنه يقتل هو والبهيمة التي 
TT‏ والحديث الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» وأكثر أهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يُقتل هو ولا 
البهيمة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين : يحل دم 
امرىء مسلم بشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" . 
والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: هذا الحصر القوي اليقيني 
أقوى 2 الأحاديث الواردة في قتل من آتی بهيمة . 
وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك 
وبعضهم يقول: تقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم بذلك. 
وهذا معنى قوله: «إئڪم لاون الجا َة ين ذب التسا 4 
[الأعراف: آية ]۸١‏ النساء: 5 جمع لا واحد له من لفظه» واحدته امرأًة. 


م 


شپوه م دؤت الام بل اس فوم سروت 4 هذا النوع من 
اللإضراب یسمی (إضرابا انتقاليا). 

#بل a‏ قوم رفوت 4 واللإاسراف مجاوزة اأبحل ؛ لأن الله خلقی لهم 

اأ اء وجعل قيهن الحمال» ورکب فيهن الشهوة؛ لن الله إنما ر الشهوة 

في الرجال والنساء» الحكمة الكبرى في ذلك أن يقع التناسل ويبقى نوع 


(۱) انظر: المجموع (۲۹/۲۰) المغني .)١۱/۱۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
( الاق 


4Y‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطر 


الإنسان؛ لأن المرأة إذا | کانت لا تشتهي الجماع لا e‏ أن تقبله بښعال 
0 فلا يمکن أن يرغمها على قبول جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك 
الفعل» فلو كانت لا تشتهيه مه ألبتة لما قبلعه أبداأً ولتمنعت النساء عن ذلك 
الفعل فانقطع نسل بني آدم» وكذلك الرجل إن كان لم رکب فيه أشهوة هذا 
الفعل لا يقبل ذلك الفعل أبداً. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساءء 
وفي النساء إلى الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة فيقع بذلك التناسبلء ويبقى 
نوع الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر أسرف؛ 
ETE‏ ووضع الأمر في غير موضعه؛ لأنه لو اقتصر الرجال على 
الرجال وتركوا النساء 7 النسل وانقطع بنو آدم وخرب العالم اكله؛ ولذا 
قال: #پل انر فوم م م رفوت ولما قال لهم لوط هذا الكلام قال الله 
a A‏ وم4 RE E‏ اخرجوشُم د ن ب4 [الأعراف: 
آية ۸۲] جمم4 أي: لوطا ومن معه» وقد ہي بين القرآن أن لوطاً لم 
يؤمن معه إلا آهل بیته e‏ وهم بناته. وزوجته بین TI‏ 
وآنها هلکت مع الهالكين في آيات كثيرة» والاآية .التي E‏ أنه لم يۇمن 
معه إلا أهل بيته هي قوله 7 E TEM‏ فا .من ألمرْمننَ 
9 فا ودا فا عير بيت من اللي 4)6 [الذاریات: الآیتان ]۳١٠»۳۰١‏ 
و بيت لوط٬‏ هو وابنتاه ؛ ولهذا قال: إل آن مَالوا a‏ أي : لوطا 
وأهله ين يڪم سدوم وتم م اناس أي : جماعة وناس 3 بطو ¢ 
O E‏ عن إتيان الرجال في ا فکانھم 
E CC E‏ أدبار a‏ 
وهذا العبب الذي عابوهم به هو غاية المدح والنزاهة : 


وعَيّرها الواشون أي E‏ امز عك غاژ٥‏ 
YEE‏ : عابوهم واف يما ليس بعيب» بل هو غاية الملح. 


rm I روح المعاني ا‎ «(fo f) في الفائى للزمخشري‎ a O 
.(10۹/( اللسان (مادة: ظهر)‎ 


سورة الأعراف» الآیتان: ۸۲ ۔ ۸۳ ۳4 


0 هم4 [الأعراف : آية ۸۳] اخْتُصرت القصة هنا وبْسطت في 
ضع آخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاؤوا إلى إبراهيم وبشروه بغلام علیم 
وتم ما وقع من ذبحه العجل › a:‏ منهم› ا قال فا 
أا المرسلونَ ۵ الوا إا أزسلتاً إل ووي رمن t@‏ لرل علم حجار من 
t@‏ [الذاريات : الآیات ۳۱ - ۳۳] وجاؤوا لوطا وسيء بهم لوط رصاق ب 
وال هدا وم عيب لا دجام رمم رعو له ومن مل کانوا يعملونَ 
لات [هود: الآیتان ۷۷» ۷۸] وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
اوم نهت عن ألمي [الحجر: آية ]۷٠‏ وجاؤوا يكسّرون الباب» 
يظنون أن جبریل N E NE‏ الوجوه» حسان 
الثياب» حسان الريح › فجاؤوا يریدون أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط» فلما غلبوا 
لوط E O‏ 
ر ٤‏ اوی e‏ [هود: آية ۸ عند ذلك أخبره جبریل والملائكة 
معه: #قالوا يلوط إا رسل ريك أن يضارا لك [هود: آية ]۸١‏ وأمروه بالإسراء 
باهله «واشر ا قتع ب ا [هود: آية ]۸١‏ وقالوا له: #وا يليت 
وڪ ل إل راك E EON PIAA‏ 
بقيت معهم؛ ولذا قال هنا: NALA‏ آية ۸۳] حيث أمرناه 
يسري ليلا وإِنا مهلكوهم مع الصبح إن موودهم ا 4 ألصبح بر4 
: یڈ ]۸١‏ فأهلكهم الله . 
وقوله: إلا امأك ) [هود: آية ]۸١‏ كانت امرأته قبيحة خبيئة مع 
كافرة وضرب الله لها مثلا هي وامرآة نوح في قوله: صرب اله ملا 
SL‏ ارات نوچ امراب a aT‏ 


سے e‏ ا 


مر کے ا لے لزم مر 


فر بفیا عنما من آله سا ويل اذك الاد م الكت ©4 
[التحريم: آية ]٠١‏ قبحها اش . ) 
ا4ر 0 2 ال ر MNES‏ 


سے کی ارو م 


قرؤوا: ولا يلقت وڪم 4 إل اراك 4 وعلی قراءة النصب پو 


(1) انظر: الأضواء .)۳۲٣/۲(‏ 


e 44‏ العذب اللمير Ty‏ ي في اشير 


الآية ألبتة. وأن المعنى : فاس املك بقطع من لير إلا امرأتك فلا تسرابها 
فاترکها مع الهالکین لن يي e‏ اس ka IN‏ 


أما على قراءة بي E‏ جرلا امرآئك) بالرقع ٩‏ قفي 
الآية إشكال متعارض مع قوله: آ4 لأن قوله: إلا آي ey‏ 
بالفتح يدل على أنه لم یسر بها N‏ یدل عل آنه 
ی ا 
وجمع بعض_العلماء بين القراءتين ا e‏ أنها هالكة لا a‏ 
) وأنه لم يسر بها إسراء إلى حيث النجاةء سواء بقيت معهم أو ذهبت مهم 
لبد قفتت قاصابها مج 'فأجلكها كما ألك قومهاء فهي هالكة على كلا 
cE )‏ أو بقيت معهم» فهي هالكة على 
كل حال. وفائدة aS‏ وهي محرومة من هله . 
Cf CC N‏ كالشيء الواحد. هكذا a‏ ا 
العلماء. a‏ اكه واه إل ارأتم4. 1 

کات مر e‏ [الأعراف : آية ۸] (الغابرين): جمع الغابر 1 
والغابر اضم مشترك من الأضدادء يالى على الافلي وعلى الباقي ».نمال 
(الخابر) للماضي» ر اللباقي . والغرآ6/بها اهنا ا ایر رن4 
ا من الباقين في الهلاك . فعلى القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهر› وعلى . 
الل ا ا عندما خزج بها التفتت فهلكت» EE YE‏ 
باقية معهم في الهلاك م ميِيب E‏ ما اسابمم إن موعدم الشتبح أإس N‏ 
) بقر) [هرد : آية ۸١‏ وله بين هله القصة في آيات كشبرة E‏ 
TS‏ ؛ لأن الرسل لجا قالوا لإبراهيم: لإ زیا ل د زو لوط وینوا له 
آنهم سيهلكون القرية قال: لک فیا لوطا فوا تخ عر بن فما نة 
NT CT A‏ > فلما كان وقت الصبح الذين 
جاؤوا يريدون كسر الباب وفاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما قال جبريل : . 
E e‏ شل ر ن يميا يك [هود: E‏ € رک و 


8 a 10/0: الظر: السعة ص حجة القراءات ص۷٤۳ ا‎ )١( 


سورة الأعراف› الآية: ۸۳ ۸٤‏ 460 


أن الله أُذن له في النكال بهم» فجاء في صورته» وعليه ما عليه من الوشاحات 
والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقیت وجوھھم کأنھا لم تکن 
فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في القصة بعينها: #ولقد رودو عن صَيَفِ 
تت اتيم ثوا عتا ئر @ قد بهم بک لات سف 9© رشا 
مدای 0 (@©) [القمر: الآبات ۳۷ - ۳۹] ويذكرون أن جبريل عليه السلام 
اقتلع أرضهم من الأرض» وآدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض› 
ورفعها حتى قربت من السماءء ثم ألقاها منكساً لهاء جاعلا عاليها أسفلهاء 
وأنهم أتبعتهم الملائكة حجارة السجيل» كما يأتي في قوله: «جَعَتَا عَليَمَا 
كاوها وأمطّرًا مها حجار ن سيل [هود: آية ۸۲] والتحقيق: أن 
السجيل: أنه الطين؛ لأن الله قال: ليل مِم حجَارةً من طبن ل46 
[الذاریات : آية ۳۳] وخیر ما یفسر القرآن القرآن'. إلا آنه طین مشوي بالنار» 
شديد الحرارة» لا يأتي على شيء إلا خرقه. وهذه القصة مذكورة في مواضع 
كثيرة من كتاب الله؛ ولذا قال هنا: يته واه إل اراتم کات يس 
آلتيرين 9 رآمطرتا مهم مرا [الأعراف : الآیتان ۰۸۳ ]۸٤‏ لم يذكر هنا أنه 
CS‏ وذکره في هود حیث قال : وفنا جا ار ا 
EAT ly e E‏ @ شوم مد رلك ونا 
هي م آلظلیرے ید 9 [هود: الآيتان ۸۲ - ]۸١‏ ذكر هنا مطر الحجارة 
وقال: #وأمطرتًا عَلَبّهم َا وهذا المطر مطر من حجارة السجيل كما قال: 
اترا عم جا ين َيل ) [الحجر: آية ]۷٤‏ وقال: #الفرية الى طن 
مطر السو [الفرقان: آية ]٤٠‏ وهي حجارة السجيل . وقال في بعض الآيات 
#فساء مطر کک [الشعراء: الآية 1۷۴ النمل: الآية ]٥۸‏ وقال هنا: 
ظز َيف کات عَوبة ألمجربيت) انظر يا نبي الله #ڪيف کات عقب 
المج رمب 4 [الأعراف: آل .[Af‏ 


العاقبة : هى ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول إليه الحقيقة 
في ٹاني حال. 


(۱) انظر: الأضواء .)۳۲۹٣/۲(‏ 


N O | ۱۳۹٦ 


والمجرمون جمع المجرم والمجرم مرتكب الجريمة» والجريمة: 
الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال“ «قاظزر َيف الحال التي 
ADS hori‏ المجرمين وعاقبتهم» وهو الدمار e e‏ 
المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا معنى قوله: #قانظر هيه e‏ 
م a E A‏ 
أعظم ما يخوف الطغاة الفجرة من فاحشة اللواط - قبحها الله وقبح مرتكبها - 
أن الله بين في کتابه أن 'مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل› ثم بين آن 
تلك الجر ست دده وآنها لم تعدم» LT‏ 
يفعلون مثل فعلهم حيث قال: لارا مما حجار ن سيل شود 9 
FE‏ عند ا َا هي من N‏ عي 4 [أهود: اا [AY - AY‏ ) 
فقوله: وما هی من الظییی بيد على أشهر التفسيرين وأصحهما فيها ) 
أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن يرتكب الخسيسة القبيحة وهي فاحشة 
اللواط. وهذا معنى قوله: #قانظرٌ ڪي کات فة المجرىت . | 

قال تعالى: ول مَل بے م شميَبا قال يموم بدو آله ما 
ڪي ين الم عي قد ج ك م کا ت ربس ارا آلڪَيَلَ 
A eS‏ شةش ر DN‏ كما 
ایم ر لک" ن ڪنتم مميت ي لا E‏ پڪل رط عدون 
ونصدوت ت سیل آله من ٢ات‏ بد رشو 8 رآڏڪرڌا ٳڏ ڪنتم ڪن 
قلیلا کر E‏ کیت کات عة النشدب @ لن ن طابكة 
رڪ 1 ار رلت یو وطآیة لر بین ماضیرداً حى تكم آله يتا 
وهر حر نکی @( [الأعراف : الآیات ۸١‏ ۔ ۸۷]. ` 


بقول لله جل وعلا: ول مت آخاش e CA‏ 


1 
٦ ت‎ 
GY: = - 
اس‎ = 
i 
a 
3 
u 
3 
x 


۳ 2 ر‎ r م‎ e 
مأ ڪم من له ره قد اء ٽڪَم دة مرن ا قاروا‎ 
ڪر والمیزات ولا | خسوا الكاس أيهم ولا سدوا ف رض‎ 


س 


د ااا 2 : ية .]۸٩‏ 


= 


(۱) مضی عند تفسير الاي () من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ۸٥‏ ۳44 


قوله تعالی: #وإل مذ أناهُ هم يبا معناه: د 
أخاهم شعيباً فهو معطوف على قوله: E E iy‏ ل وم4 [الأعراف : 
ية ]٥۹٩‏ لأا في هذه السورة الكريمة - سورة الأعراف - تكلمتا فيما مضى فى 
الدروس السابقة على قصة نوح» وقصة هود» وقصة صالح» وقصة لوط مع 
أصحابهم؛ وكنا واقفين عند قصة ن ما دک 
eC‏ ومو ثم قال: ولل عاو و لام را [الأعراف : 
٥‏ آي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء ثم قال: ولل ر م 

صلا [الأعراف : 2 ۳ أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاًء إلى أن 
قال : ولل مدت آنا E NOONE E‏ أخاهم شعيباً. اک 
المفسرين والمؤرخين ا إن (مدی) اسم مدين بن إبراهيم» وأن هذه 
الأمة التي ا إليها شعيب آنها من ذرية مدين بن إبراهيم» وأن شعيباً 
A‏ مَعَّان من أطراف الشام مما يلي 
الحجازء قريباً من بحيرة قوم لوط. وقال بعض أهل العلم: (مدين) اسم 
بلدة. واختلف المؤرخون والمفسرون"“ في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا 
يقوم شيء على دليل قاطع منه» فكثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن 
میکیل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور أو 
ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول : هو شعيب من ذرية يشجر بن 
لاوي بن يعقوب . والأقوال في نسبه كثيرة جدآ» ولم يقم برهان على شي 
منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في الأنبياء عند ابن حبان أن 
النبي ييه ذكر لأبي ذر أن أربعة من الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح 
TC TT‏ وكان السلف الصالح يسمون شعيبا خطيب 
الأنبياء“ لحسن مراجعته لقومه» ووضوح أدلته التي يدعوهم بها إلى الدين. 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (١١/٤١٥)ء‏ القرطبي »)۲٤۷/(‏ البداية والنهاية ۱۸٤/١(‏ - 
«(1A6‏ محجم البلدان (٥/۷۷)ء‏ البحر المحیط .)۳۳١۹/٤(‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان (الإحسان (۲۸۷/۱)» حدیث رقم (۳۹۲). 

)۳( انظر: تفسير أبن جرير .)٥٦۷/١۲(‏ القرطبي (۸/۷٤۲)ء‏ البداية والنهاية (١/١۱۸)ء‏ الدر 
المتثور .)٠١١۲/۸۳(‏ 


زسیاي ف سورة هود کلام افاس وما خت من على قولهم في فير وله | 
| وولا کرک تا يبنا [هود: آية ۹۱[ آنه کان ا ) 


۰ وقد بشكل على طالب العلم کون شعيب عريياً فمن أين عرب ومن 
: ين أخذ العربية عمن؟ الأن إبراهيم أعجمي» وإسماعيل أبو العرب 
E‏ معلوم أنه تعرب. من العرب العاربة البائدة الذين ساكنوه عند زمزم 
وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم اللسان العربي على الصحيح . 


ذكر. بعض العلماء -.وممن ذكره حافظ المغرب بو عمر ا بن عبدالبر». 
- وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم - ذكروا في ترجمة سلمة بن. سعدا ٠‏ 
ویقال: i/‏ - أنه وفد على النبي يي وانتسب له وهو عنزي» 
وأن النبي بلا قال: نعم الحي عنزة مبغيي عليهم منصورون» أولئك قوم ٠‏ 
e‏ موسی؟ . // حدیث رواه الطبراني وغیره» وذکره ابن عبدالبر ‏ 
في الاستيعاب وغبره. 2 
N AOA O‏ محفوظا ا ان دالا 
على أن شعیباً من oo RM NSLS n‏ ولکنه لم 
يصح. وعنزة I/fF‏ الحديث ليس المراد بهم بنو 
علرة بن ¿ أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ لأن شعيباً قبلهم بكثير» كما 
قاله غير واحد» وعلی کل حال فالکلام في شحیب ونسبه کئیر» واختلاف . 
الجلاء فه کر وغلط بعض العلماء وبعض المؤرخين - كصاحب صبح 
اا ای 7 وهذا لا شك أنه < غلط ؛ 


)0 مكذا في الأضل. ولعله سبق شان إذ من المعلوم أنه أب للعرب المستعربة: 

٠ ١ أخرجه الطبراني في الكبير (ه/١٠)ء والبزار (كشف الأستار (١/۳٠۳)ء ,وأوردة !ابن‎ )۲( ٠ 
في ي المج‎ a 9 دالر في الاستيعاب (41/۲) والحافظ في الأصابة‎ 
(1/۰)ء وقال : «وفيه: من لم أعرفهم» | .هه‎ 
e الطبراني: لاوفي الإسناد  من‎ E EN E E ول الحافظ في الإصابة‎ 
5 RR : يعرف ا‎ 

(۳) في )۳۱/1( من صبح عد من قبائل العرب البائدة. ك بلي ال ری ) 
) تاخر فوسی عن زمان شعیب (عایهما السلام). والله تعالى أعلم.. N‏ ` 


سورة الأعراف الايد : ۸١‏ ۴4۹۹ 


BB -‏ قبل موسى» وقد دلت عليه آيات القرآن في سورة الأعراف هذه 
وغيرها؛ لأن الله في سورة الأعراف هذه لما ذكر قصة نوح وقصة 
ولط وشعيب مع قومهم قال بعد ذلك في الآيات الأتية: 3 ب 
بعدِهم موس بايسنا [الأعراف : آية ]1٠١۳‏ فدل على أن بعث موسی 
ات الله بعد هؤلاء الرسل وأ ممهم» كما هو نص القرآن العظيم . ۲ 
بعض العلماء ر وقال بعض العلماء: هو ممن آمن 
مع إبراهيم لما نجا من النار» وهاجر معه”". وكلها أقوال لا دليل عليهاء 
وغاية ما يفيده القرآن: أن الله بعث نبيه شعيباً إلى أهل مدين. وذكر الله في 
آیات أخرى متعددة ‏ كما في سورة, «الحجرا» وفي سورة «الشعراء»» 
وفي سورة «ص» وغير ذلك - أن شعيبا أ أيضاً إلى أصحاب الأيكة 
كما سيأتي في قوله: # كدب أَعَصَبُ ليك المرسلنَ €6 [الشعراء: آية 
١‏ والعلماء مختلفون: هل أصحاب الأيكة هم مدين أنفسهم فيكون 
شعيب أرسل إلى أمة واحدة» أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرىء 
lS TAAL TIN TT‏ 
آهل العلم على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة» أي: شجراً ملتفاًء 
وأن الله سماهم مرة بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. 
وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاریخه وتفسیره وممن اشتهر عنه أنهم 
أمتان قتادة”“ وجماعةء وهو خلاف معروف. 
والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا: في (مدين) قال: إنه أخوهم حيث 
قال: لذ ا هم شيب [الأعراف: آية ]۸١‏ أما أصحاب الأيكة فلم يقل: 
e‏ أخوهم بل قال: ۾ کڏب اص لک المرسلنَ €3 لذ قال هم شع 4 
[الشعراء: الآيتان ١١1۷ء‏ ۱۷۷] ولم يقل: أخوهم شعيب. 
CTU TIT‏ 
جملتها شعيب» ذكر آنه أخوهم من النسب. أما قوله: «أصصَب الأيكر)» 


.)۱۸١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۹١ _ ۱۸۹ ابن كثير (1/۲١٥)ء البداية والنهایة (۱۸۵/۱ء‎ E 


() انطر: قرا حر ۸۹7 
[العذب امبر - ج ۳] 


٠ f‏ المذب اللّمير من مجالس اقيم 


فمعناأه 2 E‏ ولما ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل 
معهم شعيباً في ذلك رھم اا وأحدة. هذا قاله = والله غلم 


5 ل ت مع قوا نصا في پات من کاپ ا ا 
وفي سور أخرى كما سيأتي إن شاء الله . هذا مغنی : وول منت ے اام 
شا 2 وآر لتا إلى مدين أحاهم شعيباً: ماذا قال لهم؟ وماذا آرسل به 
إليهم؟ قال: يموم ادوا عدوا آله ما کم د من إل 2 [الأعراف: آية [e‏ 


قوله : ادا أ هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله. و }اک 

من إل E‏ . وهذه الكلمة التي هي (لا إله إلا الله) هي التي 
قامت عليها السماوات والأرض» وخلقت 0 الحساب عليها الجنة' والنار 
وأرسل بها الرسل: وهي محل المعارك بين الرسل وأممهم» وجميع الرسل نما 
أرسل منهم تبي إلا بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام. إذا نظرت 
في رسائل الرسل إجممالا وتفصيلا وجدت ذلك كما قلناء E‏ 
تفصیلا : أن كل زسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أن أول ما يقول لهم هو 
مضمون (لا إله إلا ILAN‏ و 
ارسلتا وسا إل ویو مادا قال لهہ؟ قال : يلقو عدوا آله ما لَك من لل غير 
ا 2F‏ یکم داب بر ع عير [الأعراف: آية ۹ ثم قال تل ا اھ 
هرا ماذا قال لهم؟ قال : کک اعدو عدوا آنه ما کم د من له ۰ [الأعراف: 
آية ]٦٥‏ ثم قال: ول کر اش اال رر اا ا ما کڪُم ‏ 
له یر ا آأية ۷۳] وكذلاك قال في شعیب: ولل I‏ اام 
E EA CM mL‏ آينة [Ao‏ 
وکنا وکذلك بالإجمال قوله تعالی: وما رسلا ین مت من رَسولٍ إلا 
يوی إل امم ل إل إل أا عدون €6 [الأنبياء: آية ]٠١‏ وفي القراءة 


ا و 


الأخر ي ل یی کے کک لے بلک کا ا بدو لئد بت ر ف ڪل 


.)٠۹١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(TD)‏ ا (16) من هذه السورة. 


سورة الأعراف› الآية ٤*١ Ao‏ 


أ رسوا أب عند ل وهو حظ الإثبات منهاء وبوا اللثرت) 
ا E E‏ 
من دون لرن اله يُعْبَدوبَ (©)) [الزخرف: آية ]٤١‏ وهکذا. وهذا من تاريخ 
الأنبياء والقصص القرآنية يدل على عظمة هذه الكلمة» وأنها هي رسالة الله في 
أرضه لخلقهء› ر ا ا 
في قوله: ك ا ا هڪم لله جد [الأنبياء: آية ]٠١۸‏ 


وعیر ولك من الآيات و(إنما) أداة حصر آ أهمية هذه الكلمة . 


وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: أعبداً اه4 وهي الأمر 
بعبادته وحده. أصل العبادة: الذل والخضوع» ومنه قيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه بین يدي سيده» فکل خاضع ذليل يقال له: عبد وعابد. فالعبادة: 
الذل والخضوع» وهو معنى معروف في كلام العرب مشهور» ومنه ا 
طرفة بن العبد في معلقته"': 
تباري عتاقاً ناجياتٍ وأنبْعث وظيفاً وظيفاً فوق مؤر مُعَبٍِِ 

يعني : فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاے" : هي الدل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بكل ما أمر أن يتقرب إليه 
به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكقي المحبة عن الذل 
والخضوع» ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل الخاضع إذا كان 
عير مجحب لمغبوده قد بکون متشا له وف انعفر ا موده فهر کافر قال . 
والمحبة وحدها لا تكفي› لأن الذي لا يخاف قد يحمله التدلل على أن 
E‏ مع المحبوب الذي يحبهء فإذا اجتمع الحب والذل والخضوع 
كان الأمر كما ينبغي. وهذا معنی قوله: يموم آعبدوا اله ما كم يِن إِلّيٍ 
ر [الأعراف: آية ]۸١‏ (ما) هنا نافيةء والإله (فعال) من الإلهة وهى 
العبادة. أي : ما لكم من معبود يعبد حقاً غيره (جل وعلا)؛ لأنه 5 
المعبود وحده. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 
)١(‏ التانى. 


1 المذب امير من مجالس التي ا 


ERE I 0 CA‏ الذل ا رالمخنة. 
4 (الفعال) بمعی (المفغول) مسموع في أوزان معروفة في األعة العربية› کالاله 
ET‏ والکتاب ag‏ 0 واللباس بمعى e.‏ 
a‏ بمعنى المؤتم به في اغ کا 
a‏ العبادةء وقي قراءة E‏ وهي من فراءات الصخابة 
دة : (ويذرك و E‏ وقد قال بن e‏ 

ي رجه 2 عري تع فص ۾ oS.‏ ا 


0 1 ر [الأعراف: [Ao a‏ 2 شعیب ا پات 
(القوم) وحذف ياء الكل E‏ - من المتادى الصحيح الآخر ) 
أحد اللغات المشهورة. BA‏ فيه. قال بعض علماء العربية: القوم في 
وضع اللسان العربي الذي 4 f‏ القرآن: E‏ دون الإناثء 
وربما دخل فيه الإناث 'بحكم التبم“ . قالوا: والدليل على اختصاص القوم 
بأصل الوضع بالذكور دون الإناث قوله تعالى: #لا يخر فوم مر ن هوم َس 
E‏ س ی ثم قال: #ولا اث من يسر [الحجرات: آية ]1١‏ . 
لو ال بالوضع في .القوم ٠‏ دل عن قوله : e yp.‏ 

ساو ونظير آية الحجرات هذه قول زهير بن آبي e‏ - 


N0‏ وسوف إخال آدري ) قَوٌ اسيا دة 
والدلیل على دخرل النساء التوم بكم ات قوله تعالۍ في 


م 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )۳۸( من ٠سورة‏ ة الأنعام. ٠‏ 

(۲) تقدمت هذه اا عند تفسیر الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. e‏ 

(۳) البيت في تفسير ابن جرير e‏ زاد المسير ۰)4۱ ابن کشر 1 اسان : 
(مادة: أله) ٠ .)۸۸/١(‏ 3 

(£)( مضى عند شیر الآ (. ۰) من .سورة النساء. 

(6) السابق. 


سورة الأعراف»› الآبة: ET ۸١‏ 


a TT RD DS 
A [النمل : آية‎ {t@ کھریں‎ 

وقوله: ت لَك ين لو4 (إله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
(من) وقد تقرر في الأصول - وذكره ه الشيخ عمرو سيبویه (رحمه الله) : 
اللنكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) لتوكيد النفي انتقلت 0 
من الظهور في العموم إلى كونها نصاً صريحاً في العموم"". فهذا نص 
صريح في عموم النفي لجميع الآلهة غيره (جل وعلا) وحده. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد العموم 
قاس قاس 5ر ال ف کت 

أحدها: زیادة (من) قبل النكرة التي هي مبتدأًء كما في قوله هنا: ما 
لک َد EF‏ الأصل: (ما لكم إله غيره) مبتداً سوغ الابتداء به النفيء 
وجرته (من) هنا. فدخول (من) على النكرة التي هي مبتداً لتوكيد العموم 
مطرد في اللعة العربية. 

الثاني : دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلاء نحو: ما تلهم يِن 
نر4 [القصص: آية ]٤١‏ ما جانا من يشير [المائدة: آية 1۹]. 

E‏ المفعول؛ نحو: #وعا ا سول 
[إبراهيم : اة ]٤‏ آي IL‏ ا 

وقوله: E}‏ إنما رفع (غیره) مع أن المنعوت وو E‏ لأنه 
في محل رفع › أصله مرفوع مبتداً» روعي في تعته محا ولذا قيل : 
e‏ مراعاة للمحل كما هو معروف. أي : a‏ 

ثم قال نبي الله شعيب: َد جنٽڪم ميه من ريك 4 [الأعراف: 
CAN RONAS TT E TD OC‏ 
CCIM ES‏ 
والبينة: هي الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق لبسأء وهي هنا: 
المعجزة بلا نزاع إلا من شذ فمعنى: َد جانْكُم ية أي : جاءتكم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابى. 


e‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معجزة من الله عرفتموها وعاينتموها غلى أني رسول الله. وهذه البينة التي 
جاءهم بها شعیب وذکرها الله هنا على سبيل الإجمال لم تات مفصل 2 
ا وإنما جاءت مجملة» كما أن أكثر معجزات نبينا يي لم تأت مفصلة 
في القرآن بل غالباً يوه منها عن القرآن حيث ! إنه معجزة عظمى . وقد ثہبتا 
عن النبي ب في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولًا قط إلا وأعطاه 
معجزة تقوم الحجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم يعطه برهانا قاطعاً 
المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياماً لا لبس فيه؛ الأمة آنه . 
مدعي لا دلیل على دعواه؛ ولذا وجب أن کل نبي جاء بمعجزة» .وقد صرح 
النبي با بذلك في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: «ما من نبي من 
الأنبياء إلا أوتي ما مشله آمن عليه البشرء وإنما كان الي وحيا 
أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً بوم القيامة بین تعالی. 
E‏ بالمعجزات في قوله: #کاتت ا 9 Cll‏ 
[التغابن: آية ]١‏ ونحو ذلك من /الآيات. وأعظم البينات› البيناتء' 
وأوضح المعجزات: هو هذا القرآن العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه 
معجزة عظمى» وبينة كبرى تتردد في آذان بني آدم إلى يوم القيامة. أما غيره 
من المعجزات : فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح ٠‏ > فإنا لا نجدها 
الآن» وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم منه شيء تراه الناس 
بعدهم» بخلاف هذا القران فمعجزته الكبرى إباقية إلى آخر الزمان] وذلك 
في قوله منكراً عليهم اور ينه أا ارتا یک الب بن نهر 
ایك ف للت . ارخ4 [العنكبوت: آية ]١١‏ الآية. وهذا معنى قوله: قد 
نڪمم بي من ر ي آي: جاءتكم علي يدي معجزة واضحة مبدأ 
مجيئها کائن من ريکم (جل وعلا). وربهم: هو الله» 0 الزت في لغة 
IONE E O‏ 
تطلق الرب على لا ا ا الذي إليه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۴۷) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف› الآية: Ao‏ £6 \ 


المرجع . فالله (جل وعلا) هر السيد الذي إليه المرجع»ء وهو الذي يدبر 
الأمور والشؤون» وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
اا ل ا آي : مدبر شؤونهاء وهو معروف في E‏ 
ومنه قول علقمة بن عبدة ا 


CA‏ ت إليك ربابتي وقبلك ربُتنی - فضعت ۔ ربوب 


أي : قبلك ساستني سادة فضيعوني . وهذا معروف في كلام العرب» 
وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن النبي ية لما فتح مكة 
وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه» واقترض منه السلاح 
المعروف»ء وذهب معه صفوان إلى حنينء وكانت هوازن في غزوة حنين 
جمعها مالك بن عوف النصري - في مضيق من مضايق وادي حنين - ودخل 
النبي وأصحابه بعد صلاة الصبح في بقية ظلام الخلس» وشد عليهم هوازن 
شدة رجل واحد حتى كأن الرماح والنبال تزعزعه الریح؛ ما 
مما ذكره الله في قوله: ريم حي ٳڏ انڪ رڪ 
ا وساقت اه اش با مقت 2 م رر 7 
[Yo‏ وفي ذلك الوقت قال رجل کان مع صفوان بن أمية: بطل سحر 
محمد. زاعماً أن الذي عنده سخرء وأن هوازن غليوه وهزموا أصحابه» وأن 
السحرّ بطلء فقال له صفوان بن أمية - وكان عدوأ للنبي يية؛ لأنه قتل أباه 
أمية بن خلف يوم بدر» وفتل معه خا صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل 
عمه أبي بن خلف بيده الكريمة يوم أحده فلما قال صاحبه: بطل سِخَر 
E E TD‏ 
فوك والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 
هوازن . وهر محل الشاهد؛ لأنه أطلق (يربتى) على مغنى يسوسنى 
ويسودني ويدېر شؤوني هذا معناه. 


E 


e‏ نڪمم ت م ر 4 [الأعراف : آية i ® [Ao‏ وسیدنا 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


VE‏ العذب التمير iT‏ اشير 


وخالقنا ومدبر A‏ هو الله e‏ 2 (البينة) صفة مشبهة 
> والانشی يقال لها: (بينة) والعأنيث بحقيقي . e‏ 
البينة: الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي لا تترك في الحق ليسا 
وهه المادة التي منها (البينة) (الباءء والياءء والنون) جاء استعالها 
في القرآن وفي لغة العرب على أربعة أضرب”: جاءت في کلھا لازمة» 
وفي eT‏ جات متعدية . والرابع e‏ فان هذه 
) المادة جاء فعلها الماضي مجرداً قولهم : (بان فهو بيّن) وهو الذي 
A A E E )‏ بین). a‏ 
) تقرر في علم الصرف: أ ن الثلاثي الأجوف تكثر الصفة المشبهة أ منه منه غلی! 
وزن (فبْعل) سواء کان واوي العين أو يائیهاء ک(هان) فهو هين“ و(بان) فهو ' 
ر و(مات) فهو ميْتا» و(ساد) فهو سيّد» وما جرې مجری ذلك. E‏ 
| أحدها» وهو مجردها أعني : (بان e‏ ولم سمح هذا في ا 
_ العرتة إلا لارما. أ الأوزان الثلاثة المزيدة من هذه المادة فهي قول : ) 
(أبان) وقولهم: (بَيّن) وقولهم: (استبان) يأتي مزیده على : (أَفْمَل) وعلى: ‏ 
(فعل) وعلى : (اسَفعًّل). وهدذه الأوزان. الثلاثة من (بان یبین) تکون. 
متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها د في القرآن» وجاء کلام العلماء 2 تعذيها 
کک القران. أما (أبان) ms‏ بالهمزة على وزن (أفعل) فالعررب تعديه ' 
تقول : «آبان الأمر ا إبانة فهي (أفعَإ) متعدية للمفعول واسم ااقاعل ت 


() فال : قال الشيخ (رحمه ا) عند تفسير الآية رقم ETT (١ .١(‏ 
الأعراف: وقد ذكرنا فيا مضى في الكلام على قول َد ج#نڪم مه4 تصريف 


هذه الكلمة وما جاء من:أمشلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هثالك ' . 


e O DO O 
من كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس.‎ 
كرا فيم مشي أن اة جاه من تصاريفها في القرآن وة العرب أربعة تم اريف» ا‎ 
 : منها مجرد وثلاثة مزيدة - وهذا محل النسيان - لأنها جاءعت على خمسة أنواعء أربعة منها‎ 
' مزيدة وواحد مجردء ومن هنا وقع الغلطء وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة. كهذه أن نتدارك‎ 
: (رحمه/ارث) فاج هناك‎ E النسيان 'السابق لنبين بين اقم الذي سقط . إلى ك‎ 


سورة اللأعراف الآية: \fe¥ ۸٠‏ 


(مبيّن) واسم المفعول کن وقل 0 (آبان) لازمة› CT‏ لزومها في 

القران» 0 الو «أبان الشيء يبيُْن! بمعنی . 0 قي نفسة وظهر› 

ا وهر معروف في کلام العرب»› ومنه: «كکتاب مسن ا نین ظاهر 

واضح . ومن اتیان (آبان) لازمة عير متعدية للمقعول قول جرير وهو عربي 

.)( : 

i ALN‏ أبَانَ المقرفات من الراب 
ا ظهرت وأتضحت . من عير تعدية للمفعول» ونظیره قول عمر بن 
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ا ربيعة المخزومي» وهو عربي قح أيضا : 

لو ذب ذز فوق ضَاحي جِلَيِمَا لأبان من آثارهي دور 
ا لظهر واتضح من اٿارهن حدور »› أي : ر هلا معروف . 
الوزن الثاني : (بيّن) وقد ايأتي, لازماً ومتعدياًء تقول العرب: «بينت له 

الأمر أ ا E‏ وتقول 0 م A‏ يان واتضح › 

و مته المثل المعروف 0 ا لذي JME.‏ 8 بال واتضح . ومن 

سواهدها المعروفة: اا ت وا 


الت روايته المشهورة: (شحوت) بصم الباء» والمعنی : وللحب 
ا E‏ تظهر ونين بالفتی » e‏ شحوب 2 آخره. وأتګد ست 
ابن e‏ هل| ل 


wS go 50 E ج ل‎ E وللحب‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السايق. 
EN‏ 


4۸ العذب النّمير من محالس الشنقي ت 


E‏ فلاا دام ئي ال ومن هذا المعنى قول جرير 
التميمي يمدح عمر بن عبدالعزیز ) | 
ay E BH E‏ المراض من 1 جاح 

ا ا واتضبحت . الوجه الثاني : OD‏ وقد جاء في القرآن›' 
والقراءتان في الآية على إحداهما (استبان) E‏ الأجخرى' 
متعدية» وهي K6‏ وتن سیل ا لخر e‏ آية yd: ]٠٥‏ 
سیا“ mM‏ : تتضصح وتظهر. و قرا ا 2 le‏ 
المحرمين# ذ (تستبين) متعدية و (سبيل) مفعول به » تین انت پا تي اله 

ا 
هذا أصل هذه المادة وما TT‏ حاء e‏ 


والعادة في التفسير ا التي يكثر تكررها في القران ي e‏ 
في موضع واحد لا یُعاد؛ ولذلك تكلمنا عليها هنا. 


ومعنيى قوله: ق اڈ ol f‏ شن رد ريڪ الاعرف: : 
[Aa‏ آي معجزة TT‏ 


ا المكوض؛ ويقطعون Ji‏ ويصدون من أراد e‏ 
عن الإسلام فعث الله إليهم هذا ا الكريم؛ لينهاهم عن هذه 
ا ولذا قال وفوا e‏ ریات لا شنك أن إيفاء 
ا ناذا استوفی الفغل ا ا الال وإذا استوفی ۳ الآلة فقد 
استوفى الفعل»› ا كل منهما يكفي عن الأخر؛ ولذا فهو 


)1( مضی عند تفسیر الاي (8) من سورة ة الأنعام. 
ND‏ 


سورة الأعراف» الية : Ae‏ £۹ 


(جل وعلا) O LIRE GE‏ لارا الڪلَ4 وقوله في 
الشعراء: < أو الكل وا تكا من لسري (©©6) [الشعراء: آية ]۱۸١‏ 
وتارة يعبر بألة ‌ التي هي المكيال» كقوله في ا لوال ملين 
تاه شما ال ر اعدا َه ما لڪُم من لَه غار م ول 
الال ww‏ ا أية ]۸٤‏ / فتعبيره تارة بالمكيال وتارة بالكيل يدل 
على أن العبارتين متلازمتان» وكل منهما تؤدي معنى الأخرى» وهو كذلك؛ 
لآن من آوفى فعل الكيل لا بد أن يملا الألة كما ينبغي» ومن استوفى الآلة 
أي : ملأها تماما فقد استوفى فعل الكيل»› فهما متلازمان. 


قَأوفواً ١‏ لكيل وألميانك) [الأعراف: آية ]۸١‏ عبر في أحدهما 
بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو آل الوزن»ء وقال قوم: الميزان هنا 
کالکیل › اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد» والميلاد بمعنى الولادة. والياء 
في الميزان منقلبة عن واو» أصله: (مِوْرّان) بالواو» سكنت الواو بعد كسر 
إبدالها ياءَ على القاعدة التصريفية المشهورة" . 

والله (جل وعلا) من جكمّه البالغة» وتشريعاته الرائعة وضعه المقاييس 
كالمكاييل والموازين؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجا للنساءء ومفتقراً للغذاءء 
وخلق له ما في الأرض ES‏ ا ا الذي عند 
أخيه› فجعل الله المقادير MA Êl N‏ بدقة ويدفع لمنه 
فینتفع به» وهو وصاحبه كل منهما طيب النفس . ولو لم تجعل مقاییس وموازین 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع لكانوا يتهارشون على الحاجات 
الضرورية تهارش الكلاب» وفسد نظام الدنياء وهذا من تشريع خالق السماوات 


P2 © 


والأرض . وهذا معنی قوله: قارا اڪيل رامرات 4 [الأعراف : ا [A‏ 


والله (جل وعلا) في كتابه شدد في إيفاء الكيل تشديدا بالغاً» وهدد من 


يخون تهديدا بالغا» كما سيأتيكم في قوله: ويل إلَمطَيْفِين 9© لين إا هالا 


عل الاس سر © َل اوم أو رَو ا ٤‏ © ألا ين َي 1 
بموون 9 يكم عطي 9 بم قوم الاش لر ألمي 463 [المطففين : الآيات ١‏ 


() انظر : معجم مقر دات الإبدال والإعلال ص۲۷۹ . 


۳ب 


. أ ) المذب اللمير من مجالس اللتقيطي في الفسيي‎ o. HE 


NID‏ الطعام المكيل عليه ساس الدنيا؛ ا لا حباة لهم ذينية 

ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه» واه يقول في الأنبياء الكرام ووا ملم بدا ) 
د اّما [الأنبياء : آية ۸] فلما كانت المكيلات والموزونات غالبا 
e‏ 
شدة المحافظة عليهاء ' ) 
وقوله في هذه الاَنة الكريمة: ١‏ ار سوا .اگاس ااه € [الأعراف: 

آية ۸] كانوا ببخسون اناس جميع أشيائهم ٠.‏ والبخس في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن: التقص› e‏ بخسه حقه ذا نقصه منه؛ ولذلك سموا 
المكس (بخسا) لأنه أخذ من أموال الناس ونقص لهاء ومنه قول الشاعر : ا 
ا آسواق رر إتاوة وفي کل ما باع فر َس درهم 


يعني : في کل ۷ باع امرؤ مکس درهم . . وکانوا ينقصون 0 الناس : 
a‏ عنهاء وتارة يعيہونها e‏ فيهاء إلى غير ذلك من 
أنواع البخس. وهذا مجنى قوله: ولا بحسا الكاس اه4 [الأعراف : 
ية ]۸٩‏ والاشياء: : جمع شيءَ» وهو 4 FF‏ - ممنوع من الصرف» 
في ا ا ا أهل N‏ في ا منع 


a‏ الكزيمة 2 على آن v/‏ الانسان لا يجوز أن 
يباخس أخاه شيئه ولا ينقصه» فينحرم عليك ss‏ 


أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن تخدعه A‏ / ذلك من أفعال الكقرة - 
الحرام - وهذا يدل على أن أموال الناسن محترمةب وأنه لا يجوز لأحد أن 
AE A E TT‏ ٠لا‏ يجوز أخذها. ٠١‏ 

وق بين الله (جل وعلا) في سورة الشساء ما يدل على ان اله عا 
بأنه يتخذون سپیلا e‏ من قولهم: هدار غي 8 فقیر' 0 


۹ رهی وقیل ؛ الجابر بن حي العغلبي . چ الكشاف صر‎ NOT 
FF o. : الثانى‎ 
7 


E ۸٦ ۸١ سورة الأعراف»› الآية:‎ 


أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على الفقير للمساواة 
والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهى عنه غاية النهي» وهذا 
المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان ولا يقع شر إلا هو موجود فيه 
ET‏ وشفاؤه» قال الله تعالى في سورة النساء : ا الس 
N WAC e‏ شهدا ولو ع شیک أو الولدن والاوبن 0 
ئ ا قرا أنه وك ًا [النساء: آية ]٠١١‏ فلا تقولوا: هذا غنى 
وهذا فقيرء والعدالة الإنسانية تستوجب أن نيتز غنى هذا لندفعه لهذا 
تساويھم!! ا لا لان یکت عيبا آو فقا اله اوک ہما کا يما ر4 
فبين أن أخذ أموال ر2 وابتزاز ثرواتهم بطریق: (ماا في وها فقير) 
اتباع للموی 59 تتبثا ال ان ندا E‏ 
ف َه کان بنا fe‏ 
فال تعالی: اول یدوا ف الأزض بد إفکجماً يڪم ڪي لک 
ان ڪر ومن 0 ولا A‏ ڪل وون ا عن 
سیل آل من ٤ا‏ پو وتبعوتما وجا رانڪرڌا ٳڏ ڪنٿ ييا کڪ 
واوا | کت Ed‏ َه المُفْيِدي ۵ ون 4 0 وڪم اما 
بااری الت بو وطايتة د ونوا فاصيروا ڪي يڪم الله يتا وهر خير 
dE‏ @ قال i‏ الذي استکروا من ریو سرك CA O | FEO‏ 
و م ن ایتا ل اور کے کی @ ر یا عل آل گی إت 
م ي يڪم ا لا أن نعود فا إلا أن يسا آنه 
ر ومع ّا کّ سيو عنما عل لَه را فسح بيتنا وبين فومتا بالْحىّ وات 
حير ليون €6 [الأعراف : الآ .]۸٩ ۸٥‏ 
يقول ا # وڪ روا را إو ڪنشۂ ليد کڪ وانظروا 


کیت کات عقبة الريب [الأعراف: آية .]۸١‏ 

هذا من كلام نبي الله شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم كي يشكروا 
E A NES‏ 

وقوله: : هو مفعول به لا مفعول فيه. أي : 
اذكروا الوقت الذي کنتم فيه قلیلین فکثرکم الله وأنعم عليكم بالكثرة. 


۱1۲ ` المذب الثمير من مجالس الشنقي بے 


وقال بعضص العلماء: a:‏ مفعول فة ووقت E‏ 


وقوله جل وعلا: HES,‏ ادکروا یا قوم و کم حین کنتم 
3ق تی قلیلد عددکم «نگړڪ) الله فجعل عددكم كثيراً. دالکدرة تارم 
القوة £ الجمع الكثير قوی عادة الجمع القليل . ّ ) 


 تدلوف ا بن إبراهيم تزوج إحدیٰ ابنتي لوط‎ O 
له فرمیٰ لله في نسلها البركة کک فلذا قال: ڌڏ ڪن ييا‎ 
كئَرّه: أي: جعله کثيراً بعد أن کان قليلا.‎ ]۸٩ گر [الأعراف: آية‎ 
a بعد القلة أنها من نعم الله التي تستوجب‎ /1 E 
ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع الشيطان دائماً يعكسون نور الوحي‎ 
| النازل على الأنبياء!! إفنبي الله شعيب يُذّكر قومه بنعمة الكثرة بعد القلةء‎ 
ا انسل‎ E وأولياء الشيطان وأنصار نظام ا‎ 
في قوله: ورلا یدو ی الازض بعد‎ Ol N 
.]۸١ إضلتجهًا) [الأعراف : آية‎ 

واعلموا أن ما قاله بعض المفسرين من أن الكثرة لا ازم المزة!! 
ا کانوا E NATA NAS‏ على هذا بشعر 
للسموأل بن عاديا (. SILT‏ 


Ee‏ شاقليال عديدت ا الكرم قلي 
E O AE yy‏ اک اليل 


(۱) انظر: الدر المصون .)۳۷۸/۰٩(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١4١/٤(‏ 

)۳( مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) في هذا الموضع كلام غير واضح. SES‏ 0 اک لیخ 
ا ا (۱) من سور الأنعام. : 


(٩(‏ ا في البحر المحبط 0/. «(T4‏ الأمالي a‏ العقد الفريد a‏ ۰( ویینهما 
بست اخر» وهر قوله : 
وعاقل من كانت بقاياة ْلا EE‏ تشاقى للغلا ويول 


سورة الأعراف الآية: ۸٦‏ £1۳ 


E E ET DE DR TS 
OEE يقول فيهم:‎ N O< ا‎ 
يهيش © ا يقولوت ما لا يقعلوت لا أن اما الآية. [الشعراء:‎ 
۔ ۲۲۷] ولا شىك ن الكثرة هي مظلة العزة والقوة» ونعمة‎ ۲۲٢ الایات‎ 
تستحق الشكر» وهو الصحيح؛ ولذا قال الأعشى ميمون بن قيس في مناظرة‎ 
:  إيفطلا علقمة بن علاثة وعامر بن‎ 
ll NY OC MEIN عَلْقَيَ‎ 

) : إلى أن قال‎ 
ET AT DEY 

فصرح بن الكثرة تستلزم العزة» فهذا أفضل م قول السموآل کما هو 
معروف › وهذا معنی قوله : 9 واڏڪ ر روا ڪروا ٳڏ ڪنت CE‏ کل کا ڪي 

وانظروا کیت E‏ عة المفيدي4 e‏ آية ۸] العاقبة: 
من أسماء المصادر التي ا على وزن اسم فاعل » فقد تقرر في علم 
أو اسم المفعول» فمن المصادر الآتية على وزن (فاعل): (عاقبة) بمعنى : 
العقبى. اسم مصدر و(الفاعلة) أصلها وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) 
بمعنى: المعافاة فى أوزان قليلة معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنى اسم 
المفعول قولهم: سور ومقتول ومعقول Jy‏ کما هو معروف في 
کک 

والعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر في حاله آخرا» سُميت (عاقبة) لأنها 


)4( في هذا الموضع كلام غير واضح . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) في هذا الموضع كلام غير واضصح . . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) دیوان الأعشی ص۰۹۲ .٠۳‏ 

)٤(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

)٠(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. 


n 1٤4‏ الب الم من بجا ايلي في ا 


نبين الحقائق عقب الأمر LE a‏ يؤول الشيء إلبه (. 
O (‏ ومعنی هذا أن نبي الله شعیباً ذكر قومه نعم اش آن e‏ 
ااه واش کرو له وحذرهم EE‏ الأرض› و لهم عاقبة 
السوء كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط 
| وکان لوط غير بعید من آهل مدين كما تقدم في أحد التفسيرين في قوله: 
وما ف قوم لوي وڪم ي يد4 [هود: آية ]۸٩4‏ وهذا معنى قوله: اشرو 
کیت ا عَلقَبةٌ عة الشْيرب4. . 
€ طابة يڪم ا پااری ف ب4 و lL‏ ةز ا 
فاضیروا ی کہ ا ا وهر حب یب ©4 [الأء اف: AV al‏ 
ند نت اتيب طافة من وه کنا اي في قله عن کار ميم 
ارک ا 0 اموا ممل ين 7 
فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب وطائفة کفرت به» 
فکانت تهدد شعیباً وقومه بالإخراج من الوطن والنفي من البلد أو يرجعو 
إلى كفر الكفار فيكونوا معهم في كفرهم كما سيأتي قرياً. ر 
فقال لهم نبي الله“ شعيب: وَين گن لاب4 لم تدخل تاء التانیٹ هنا 
في فوله: (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقي ؛ والفعل إذا أسند إلى 
مزنث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء [كلفظ] الطائفة ثفة كلما هو 
) معروف . طايه ڪلم ٤ا‏ مَنوأ رد الضمير في, قوله: ٤#‏ امو وا ضمير ٠‏ 
جمع على (الطائفة) نظراً إلى المعني؛ ؛ لأن الطائفة اسم جمع تدل على أفراد 
كثيرة. وهذا معنی قوله: طابمة ي ا أ بای اربيلت پو أي: ) 
آمنوا بما أرسلني لله به من إثبات التوحيد لله وإيفاء المكيال والميزان وعدم 
E 3 e e‏ الأرض بعد إصلاحهاء ونحو ذلك. ٠‏ 


فريتناً# الآية [الأعراف: ية [A۸‏ 


(1) في هذا 0 کلام اغیر واضح . e‏ 

(Y) ۰‏ في هذا الموضع كلام غير واضح . والكلام .مستقيم بدونه. 

() مضى عند تفسير الآية (۸6) من سورة الأعراف. 

)£( في هاا a yy‏ اد م با کم 


سورة الأعراف› الآية: ۸۷ - ۸۸ 410° 


9 اة أخرى ل يوينوأ) بي بل كفروا» وصارت الطائمتان 
تفتين مختلمتين كل منهما تقول: إننا على الحتى والأخرى على الباطل 

ار یواک انتظروا قضاء الله وحکمه حتی یحکم بیننا وهو خير من یحکم. 
وفي هذا أعظم تهديد» فالكفار يرون حكم الله سيأتي بإهلاك الظالم الكافر 
وإنجاء المسلم» وقد حكم لله بينهم هذا الحكم المنتظر في قوله: ولت 


سے 


E‏ ولدب اموا عم بم ينا ثم قال: وواد الذي 
اة با صبحوا في يرهم a e2 0# TT‏ 
ر @4 [هود: الآیتان ]٩٩ ۰4٤‏ هذا حكم الله جاء في 


(1) 


سورة هود 0 الإإشارة إليه هنا فى سورة الأعراف > وهذا معنى 


قوله : #فَأصيرواً# [الأعراف: آية ۸۷] أي: انتظروا وتربصوا. 


ی کم اله بَا حتى حرف غاية» والفعل و بعدها 
CT EDM u‏ آ# إلى أن 
یحکم الله لله # یا4 إلى أن يأتي حكم الله بيننا. فالمقصود أن حكم الله 
عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما لا يخفى. 


لرهر حب ك4 [الأعراف: آية ۸۷] جل وعلا. (خير) هنا 
صيغة تفضيل؛ لأن من الناس من يحكم» في الدنيا حكام يحكمون» ربما 
حكموا بعدل وتشريف وطهر» إلا أن الله خير من يحكم ۔ جل وعلا - لأنه 
لا يخفى عليه الحق من الباطلء ولا يفعل إلا ما هو في غاية الصواب 
والسداد والحكمة؛ ولذا قال : رشو خر کی4 . 


163 الملا باستكا ين ويي لرك يشميب والب اموا مَك ين 
ینتا أو وة ف 1 تال اوو کک گرهینَ ا S.A‏ آية ۸۸] . 


لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي خاطب 
به قومه أجاب آشراف فومه بهذا الجواب السخيف الخسيس : قال ىلا4 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۷/۲). 


MT‏ ساس ان ا ی 
:تت د د ا 
الملأ: أشراف الجماعة من الذكور» قال بعض العلماء: سوا ملأ لأنه ‏ 
) يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافيةء i‏ بعض العلماء: سُمَّوا ملأ 


0 هم الذين يتمالؤون على ا رالحل حيث إنهم أشرف رجال ٤‏ 
PT‏ | 


ہے ےا 0 


قوله: «الڌِنَ ڪا بت قفويو آي: تکبروا عن و 
mm‏ بقوله. قالوا: FO OEE‏ 
وأسخفه: # جنك 3 شب 4 اللام مو طئة لقسم محدذدوف› والمعنى : 
CPF‏ 3ال 1 معك من يتا 2 i‏ 
لس يجور المطف غلبها بلا قید ول شرط: والذي تررق ت 
mf © OR‏ وکان من سفاهتهم ووقاحتهم أن 
ادوه باسمه مجر دا ش4 کہا ا إا الناس» وجو نبي کریم!! 
ولنخرجن الد کک من ریا ر ا ف اا4 و (أو) هذه 

OTA‏ وكما آنهم أقسموا أن لا يخلو 


ا ا حالتین ؛ IMI LERN‏ وأما أن يعود اهو ٠‏ 


وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى الائنتين؛ فهي مانعة خلو خلو. . والمعنى : 
آن إقسامهم أن ن الحال لا يخلو من أحد أمرين: إما إخراج شعيب وين ' 
امن به أو يدخل في ملة ر LAT‏ وهذا معن 
لاو نعود في ييتا). 2 


وفي هذه الأية ا سوال معروف مشهور؛ لأن ظاهر کن ت 
أن شعيباً قد دخل في ملتهم سابقاً يوم لأن قولهم مخاطبون له: او 
مود في مايا4 وقول شعيب مجيبا لهم : #فيِ أفعیتا عل آلو كبا إن عت 
ی وڪم ۽ بعد بعد إِذ َا ا (i‏ [الأعراف : 1 ٩‏ يدل بظاهره على آنه 
N A A E‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


سورة الأعراف الألة: ۸۸ 41۷ 


سے لر 


وسلامه عليهم) معادن و حي ۰ ومحل الخير» وال يمول : اه اع حیٹ 
مَل رسام [الأنعام: آية ]۲١‏ وفي القراءة الأخرى : «َحَيثُ يَجْعَل 
رسالاته# فلا يكفرون بال لأن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدلها الله بالكفر 
لمکانتهم عنده» فبعض العلماء يقول: لو فرضتا أنهم وقع منهم بعض الشرك 
وأنابوا إلى الله [فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم]" قبله وصار کأنه لم يکن. 

وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً ما. 
ويجاب عن ظاهر الآية بجوابين" : 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين: 

EE OE FAVA TS 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا من 
جدید» ومنه [قولهم: عاد الطين خزفاًء وعاد الخمر خلا“ ولا شك أن 
هذا الاستعمال موجود في OSS IIE GC VAG)‏ 
صار إلى [الرجولة)" ولم N DE E O AD‏ 
فول الاعر 
[وربيتّه حتى إذا ماتركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتی عاد جعداً علطا ادا فام ساوی غارت E‏ 


SE I 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲۹/۲)ء» حجة القراءات ص٠۲۷.‏ 

(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) انظر: القرطبی (۰/۷٣۲)ء‏ البحر المحیط (٤/٩٤۳)ء‏ الدر المصون .)۴۷۹/٩(‏ 

(4) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص٥٠٠.‏ 

)٠(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۷) في هذا الموضع كلام غير واضح . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۸) في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(4) في هذا الموضع كلام غير واضح. والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون .)۴۷۹/٩(‏ 
)٠١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


VENA‏ ) العذب المي من مجالس التي ر 
الولجه الثاني : وبه قال غير واحد: أن نبي لله شعيباً كان مغه جماعة ۰ 
من قومه ا به» فالذين آمنوا به من قومه کانوا كفارأً على ملة قومهم» ) 
وهم عدد کثير» وهو زجل واحد [فعبر CL‏ سم العدد ا وغلبوه: على على 
MNT‏ التزم معهم. شعيب في هذا الا ن الا 
وظاهر کلام ابن جریر (رحمه الله) في تفسير هذه OTA‏ من سلورة' 
الأعراف ذاهبا ا ا E‏ - على ملتهي وكذلك قال 
صريحاً عن إبراهيم في قوله: ا جَیّ عو الیل ر کک ل هلدا ري 
[الأنعام: 4 ۲ فنقل ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم کان يظن زبوبية ' . 
الكوكب في ذلك E‏ إن قوله في الخليل إبراهيم غلط , 
محض لا شك فيه وإن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الآيات القرآنية صرحت 
بان إبراهيم لم یکن 8 ا وتف عه الشرك في 8 الماضي» : 
والكون الماضي بستغرق' كل الزمنء کقوله: #م کان ھم پود ر َل سا 
وککں کات سیا e‏ رما کل ت انرك 4€ [آل س ية ۷]. 
قوله: 9# اک ص انرک ن نل ادر عن إبراهيم في الكون الماضيء 
والكون الماضي مستغرق. اؤمنه قوله تعالی : لن إَهِير E‏ م فاا mm‏ 
8 يفا ور يك من المنركين ©4 .[النحل: آية ]٠٠١‏ ونحو ذلك من الآياث ٠.‏ 
فنفي هذا عن إبرايم صريح؛ ونفيه عن شعيب لم , يقم دليل عليه في 
) الصراحة كإبراهيم. وآقوال آهل العام قد ذكراها لك الآن فيه وهذا معنى . . 
قوله: «أؤ نعود في ييا الملة: الشريعة والدين. فال بعض العلماء: . 
أصلها مشتقة من الإملال» والإملال - بلامين - هو الإملاء» وهو أن ثلقي ٠‏ 
E‏ الل لك يها تم تلقي عله جيل أخرى. ET al‏ 
کون الشرائع كالإملاء: نها تقع كذلك مغرقة شيئاً بعد شيء كما تقع ‏ 
جملة الكتارة إملڈ: مفرقة حتى تتم . وعلی کل حال قالملة: 0 
e‏ كافرة - والعیاد بالله -. | 


)1( في هذا ET‏ کلام غير واضح» eT‏ 2 لكام 
)۲( في الأصلل : اا ا اياڪ ي ف 


سورة الأعراف› الآیتان: ۸۸ ۔ ۸٩‏ 1۹ 


قال لهم نبي الله شعیب: اور کا گرهيك) [الأعراف: آية ۸۸] 
والتحقيق من القولين أن همرة الاستفهام هنا تتعلی بمحذوف› والواو 
عاطفة على ذلك المحذوف» هذا أظهر القولين الذين بيناهما مراراً في 
هذه الدروس”"» وإليه يلمح ابن مالك في خلاصته بقوله في باب 
العف : 


وحذف متبوع بدا هنااستبح O‏ 


كما هو معروف في محله» ويكون المعنى: آتكرهُونا على العَؤد في 
dg ES‏ من مقامنا قهراً ولو کنا کارهین لذلك؟! 
هذا معنی قوله: اور ک کرهین4 الاستفهام هنا للإنکار» أنکر عليهم هذا 
القول السخيف [مع بيان كراهته له) . 


قال: «#قي افرتًا عل آلو كبا [الأعراف: آية ۸4] فهذه 
الجملة معلقة على شرط» والمعلق على الشرط لا يعرف كذبه ولا صدقه 
إلا بوجود الشرط أو عدمه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
تقول: قد وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشرط منفيا انتفى المشروط› 
والمعنى: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. المعروف عند 
البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء أنه يكون دليلا على الجزاء 
المقدر» والكوفيون لا يمنعون تقدم الجزاء على الشرط. فعلى قول 
الكوفيين لا مانعح من أن يكون المعنى: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا 
على الله الكذب» وأن قوله: قد أفريًا) هو جزاء الشرط فذم عليه في 
قوله: إن عتتا فى يڪم . والثاني: على مذهب البصريين من النحاة: 
أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء 
الشرط مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء 
NOAA E UNCON N‏ 


.)١۸۱/۶( الدر المصون‎ .)۳٤۳/٤( انظر: البحر المحیط‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ (V0) ف عدف الأية‎ )1( 
في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ )۳( 


ويجعلون له الأندادء SS e‏ وانترا 
O‏ إلى 2 الكذب والافتراء» وهذا معنى 0 
ارتا ع 6 رگ . 


الصحيح أن الكذب هو: عدم مطابةة الكلام اراتم ف ف 1 ,¢ 
والأقوال/ فيه/محروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني . ب 


إن عتا ن ٫ّڪُ4‏ أي: رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى یر شنیب 


ظاهر أي ألجثنا إليها بالنظر إلى شعيب كما ذكرناه. 0 
دإ متا أله ينأ [الأعراف: آية ۸4] وقوله: بد بإ نا 
نْبا قرينة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله: بد إذ ينا 
وناي لأن الجماعة ر آمنوا لشعیب کانوا کافرین» وهذا معنی 

ر 1 تا َه ب( أنقذنا الله من وعبادة ا اوغیر 

صدقه» کا تقد في 3 #قَد ئ 1 من ر ...4 

الآية [الأعراف: آية ê .]۸١‏ 


ثم قال: رتا یک تآ لے ن با ئا بك تا [الأعراف: آي 
]٩‏ معناه: : ما يصح لبا وما ينبغي متا e AE‏ 
نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيلء فنبي الله شعيب لما تبرًأ. من الملة. ٠‏ 
الكافريةء وقال انهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله کا فض جميع 
مره إلى الله ۰ أن الأمور كلها بيد الله فهو الذي بيده ا وإليه. 
الضلالء فإن نبي الله ا وإن كان من خيار المرسلين لا يهدية ويوفقه ‌ 
E‏ العارفين باله 2⁄2 ER‏ 
توفیق اللہ اون یرو اله تم کن تنک ١ه‏ مت آله سيكأ [المائدة: ‏ 
اية ]٤4١‏ #إن رص س هدنه م ِن لَه ا ۴ 2 [التاخل: آبة 
[YY‏ ونحو' ذلك من الأيات. 4 ۱ 


' مضى عند تفسير الآية (۹۴) من سورة الأنعام.‎ )١( 


مورة الأعراف» الأية: ۸۹ £۲١‏ 


سر رتسم 


إل أن كا ا رسا يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا مفر 
ولا موئل عما شاء وقدر. 


وسم با ک سىء عِلما (علماً) هنا: تمييز محوّل عن الفاعلء 
أصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلا آخر وحُوّل التمييز عن الفاعل: معنى 
لوس ربا) علماً أي: وسع علمه کل شيم فاله يعلم کل شيء» ویعام 
ما هو أعم پک لأن المعدوم في مذهب أهل السنة والجماعة ليس 
بشي والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء» فهو (جل وعلا) يعلم 
الموجودات والمعدومات والجائزات والمستحيلات. فإنه بإحاطة علمه ليعلم 
المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد» ر أن ذلك 
المعدوم الذي لا يوجد أن لو جد كيف يكون» فهو يعلم مثلا: أن آبا 
لهب لن يؤمنء ومع ذلك یعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو 
ناقصاًء» كما لا يخفى» وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن 
لو وُجد كيف يكون» دلت عليه آيات /كثيرة من كتاب اللهء من الآيات الدالة 
على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار» وعاينوا صدق ما جاءت به 
الرسل» وندموا وقد فاتت الفرصةء ندموا حيث لا ينفع الندم» وتمتوا أن 
ا الى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل» وال يعلم آنه لا يردهم إلى 
ا ثانيةء فقد بين في سورة الأنعام أن هذا الرد الذي علم أنه لا 
کر ال کان لعلم کیف یکون؛ ولذا قال: #ولو ردو لعادوا لما نهو 
عه گي [الأنعام: آية ۲۸] فهو يعلم أنهم لا يردون ويعلم لو 
روا ا يکون» كماصرح بقوله: #ولو ردو لعادوا لما نوا عن وم 
لزيد [الأنعام: آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها آبداً؛ 
لأن اله هو الذي بهم عنها بإرادته سكم NT‏ وولو أرَادوا 
اس ادوا لم عدَه وليک ڪره اله اعانهم ڏ TS a‏ م 

لقلعدين € [التوبة: آة ]٦‏ وهذا الخروج الاي ل يڪون قد علم جل 
I MLA e E EOI‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


NE‏ ) . العذب المي من مجالس لشتني في الق 


ادوم ل ال ولأوسعوا .كلك ينوك ان4 الآية.[ [العوبة : 0 [4y‏ 1 
وهذا کثیر في کتاب الله کقوله جل وعلا: لوو رتهم ركفت م ما په بن 
ضر للج ن طْييْهم يسُر @6) [المؤمنون: اية ]۷١‏ هذا هو هو العلم ) 
المحيط بكل شيء في الجائزات والمعدومات والمستحيلات» و المعدو م ألذي. ٠‏ 
لا يوجد ن لو جد کیف یکون» أما الخلتق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا 

ما E‏ خالق 2 E‏ (جل وعلا). وسنوضح کم د ذلك بأمثلة 
قرانية : 


ىما ا یخفی می أن أعلم المخلوقات ام 
والرسل عليهم AM‏ صلاة الله وسلامه» فالملائكة -. مع علمهم. : 
e‏ لم الله : ازن اسما ھوک ك ا [البقرة: 


r 


aT ات ان اك ©4 اتر‎ Ne 
و ا‎ 
لاما‎ a A Jf) - الجنس» فالملائكة . نموا‎ 
n علمهم الله إياه.‎ 


) وكذلك وقائع الرسل VA A‏ ا عل - 
ا الخلق› ا التاس» وأفضل ا / O‏ ۴ 
TS‏ عليه)» رميت آحب أزواجه إليه - أم المؤمنين عائشة أ بأعظم ۰ 
فرية اكير متكر أنها فعاته امع صقوان بن مخطل السلمي وهو لل لا 
٠‏ يعلم ما قالوه عنها هو حق؟!! آم EDC U lS‏ > 
تیکم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في دلك المرض آيام 8 التاس ٠‏ 
عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول الله ية اللطف الذي كثت . 
CN‏ وهي لا تدزي ما قيل عنها. وکان یقول لها: فيا عائشة إن 
كنت قد فعلت شيا افتوبي» فإن الله يتوب عليك» TORT‏ 
فسيبرۇكڭ اللّه» . ولم يدر عن أ الحقيقة» حتى علمه الحكيم bi‏ خالق 
السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية وقال له: لن الي ّ 
بالإنك عضب نر الآيات العشر إلى قوله: أك مرو ينا 


سورة الأعراف الاآية: EF ۸٩‏ 


وو ا ا ت 


بقوأون لهم فة ورزق رم4 [النور: آية ]۲١‏ ولذا لمَّا قالت لها 
أمها ام رومان : قومی إليه فأاحمديه . قالت : والله ل إا ولا إا 
اليوم إلا الله؛ لأنه هو الذي برأني' 


وهذا نبي الله إبراهيم - وهو هو - صلوات الله وسلامه عليه جاء 
بتاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم يأكلون» وتعب في إنضاجه» 
ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم وأخبرهم بأنه خاف منهم في 
سورة الحجر في قوله تعالى عنه: قل إِنّا منك ولو4 [الحجر: آية ]٠١‏ 
ولم يدر عنهم شيئاً حتى أخبروه. ولما جاؤوا لنبي الله لوط «ي‘ءَ ي 
وصاقَ بهم درا وقال هلدا يوم عَصِيبٌ) [هود: آية ۷۷] فظن أنهم شباب 
يفعل تم قومه فاحشة اللواط»› حتى جاؤوه يدافعونه عن الباب 
عليهم فيفعلوا بهم فاحشة اللواط» حتى قال ذلك الكلام المؤثر: لو أن 
بک ر اوی ل رن سید [هود: آية *۸] حتی أعلمه جہریل ا 
ملائكة الله قال يلوط إا رل ريك أن يصلواً إيْك€ [هرد: آية ]۸١‏ فعند 
ذلك علم. 

وهذا نبي الله توح مع جلالته اوعظمة رتبت في الأنبياء من أولي العزم» 
قال : ار ا ل ابی من ن آهل ون وعَدَكَ أَلْحق وَأَتَ اک َي [هود: آية 
]٥‏ كان يظن أن ذلك الابن الكافر من الأهل الموعود بنجاتهم» ولم يعلم 
الحقيقة حتى قال له الله: وت انم لق می اقات إن حل ع مم لا 
لن ما شس ل و اوک أن تكو ِن اجهل © قال َب إن 
E A a‏ 
الخسرين ل @ اہر [هود: الآيتان .]٤١ »٤١‏ 


1 رات ان ا ر ک4 رھ‎ ۸ EN 
ر ا‎ 
هبوا فوا من‎ 


[Af‏ ولا يدري عن ولده یو سف 2 حتی کان يقول : ا 


() مضصی حورلل تفسیر الاأية )٥۹(‏ م سوزرة الأنعام. 


1/16 


NEYE‏ ) العذب اللمير من مجالس الشنة, في اجر 


ا 


ا 


مر 


اگ SS‏ آية 0 


Era 2‏ ك 
2 


وهذا سلیمان سخر له اله الرياح والجن غدوها شهار ورواحها 
ا ا a at E‏ 


و ر فر 


يجهله» وكان e‏ توعد الهدهد في اة اا ا 
لاست أو لياتيني بلطن مين 463 [النمل: آية ]۲١‏ فلما جاء الهدهد 
معه بعض العلم عن اريخ مارب - جماعة بلقيس من سبأً - بغض تاریخ 
وجغرافية عنهم ٠‏ صمد آمام ا ولم يرعه الوعيد ل 
N DS E E DIC‏ بنا م 
E‏ ونك ين س بر بقن الآية [النمل: به ۷۷ كما هر 
معروف .. وإنما أشرنا إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله : قل لا يعَكَرٌ 

من فى السَموتِ والارّض الب ا ا ٠ e‏ فالملائكة. والرسل 9 
يعلمون إلا ما علمهم الله والله يعلم رسله وملائکته ما شاء من وحیه""» 


وقد علم نبنا (صلوات الله وسلامه /إعليه) غلوماً كثيرة؛ ولو حفظ :الناس عله 


ما أخبرهنم به من.الغيوب لما مضى عليهم شيء من البلايا والزعازع إلا وقد 
کان عندهم خبر منه فيد LL MNMVYALTE‏ 
وأكثرها لم يحفظه الناس» صارت تشاهد منه اليوم غرائب عديدة؛ لأنه ثبت 
في صحيح مسلم عن النبي يي أنه قال: «والذي نفسي بيده (. E‏ 
القلاص فلا يُسعى عليها هذا الحديث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار 
بالغیب ؛ لأنه ما كان أحد في الدنيا يصدق E A‏ 


TT e (1)‏ الأنعام. 
(۲) لم ي يتضح الكلام لضعف التسجيل ولفظ الحديث عند مسلم : واه لینزلن ابن مریم حکا 
عادلاًء فلیکرر انصلب» ولبقتلن الخنزير» وليضعن الحزية› ولتت ركن القلاص فلا بُسعى 
علبها› ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» وليدعون 1 المال فلا يقبله أحد». ۰ 
مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ية . Cc‏ 
رقم e (TEY)‏ 


سورة الأعراقف»› الاية: fo ۸٩۹‏ 


المسافات» فنحن فى هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحديث بأعينناء نرى 
[ونشاهد)]" الإبل محمولة مع المتاع في السيارات!! وهذا من غرائب 
وعجائب الوحي التي أخبر بها - صلوات الله وسلامه عليه - ومن ذلك قوله: 
التتبعن سنن من قېلكم. . .» البحديث a‏ الل تون اتبع 
المسلمون النصارى واليهود - عياذاً باله؟! وهذا معنى قوله: إلا أن يتا 
اک ا وح ا کل ن ولأ . 
سے سے ۳1 ر : : 

على آلو ونا [الأعراف: آية ۸4] هذا كلام نبي الله شعيب› 
وتقديم المعمول الذي هور الجار والمجرور يدل على ا ا 5 
نتوکل إلا عليه وحده جل وعلا. 

ثم قال: ار افخ بتعا ر ريا بالك وات ع اتيت الفحاحة 
فى لعة حمير القديمة معناها: الحكم. كان الحميريون وغيرهم من قبائل 
اليمن من قحطانيين يطلقون اسم المتاحة على القضاءء والفْتّاح على الحاكم 
والفتح على الحكمء والقرآن جاءت فيه لغات العرب”؟. 

ومعنى : ريا أفَْح يتنا [الأعراف: آية ۸۹4] أي: احكم بيننا وبين 
قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق. 

وات حير القييي) آي: الحاكمين. وجاء في القرآن إطلاق الفتح 
على القضاء كثيراًء كقوله: لفل بم القت لا ينفح اليب كرا إيسنه4 
[السجدة: آية ۲۹] وقوله جل وعلا: نر فح ینتا الح وهو السام 
مم4 [سباً: آية ]۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


51 للا کین کنا ین مریب لین اعم شتا نک ل 


(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) البخاري في أحايث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم »)۳٤١١(‏ 
»)٤۹/0‏ وأخرجه في موضع آخر» حديث رقم »)۷۳۲١(‏ ومسلم في العلم» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث رقم (1۹) .(e€£/£(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ مرن سورة البقرة. 

(6) مضى عند تقسير الأية )¥١(‏ من سورة البقرة. 


Ha‏ ) ) العذب اللّمير من مجالس الشقيا فو 
قا على قوله: # وال نک أن گا من ري4 . 


وقوله: لين اعم شا إلک إا ا # ذكر هنا آمرین 
کلاهما یحتاح] ال ج جواب» ااا لن عا باللام. ¦ 
والثاني : الغرط الڏي :من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم الحربية 
0 إذا اجتمع قسم وشرط جيء E‏ و جزاء 
الشاني؛ لدلالة جزاء 'الأول عليه . والسابق هنا القسي وإذا کان 
COS‏ القسم ٠‏ لم يُقُرن بالفاء كما هو معروف في مپخله؛ ' 
وهو قوله: # إن ل ليون 4 [الأعراف: 14۰ ا وقال الملا . 
Tg SS‏ 
والله لئن ات م الله نک لذا لَحَيرود) لتحقیق آل أن الدليل 
في قوله: 5© أئه [يدل على الجواب) والمعنى: إن:,اتبعتموه ٠‏ 
خسرتم» ‏ ومعنیٰ di‏ هنا: يزعمون أنهم ا الضلالة . 
بالهدى زاعمين أن الهذى هو الكفز الذي كانوا عليه» وأن تاع نبي الله 
ضلال کما هو مذکور في إفساد الأرض بعد إصلاخها» ومن اخسرانهم ۰ 
المزعوم: أنهم کانوا E‏ بآموال 7 إذا أضلوهم وبخسوهم ) 
أشياءهم وطففوا لیم المكيال والميزانء ونبي الله شعیب يضق عليهم 
هذه المصالح الذنيوية فیخسرون ما کانوا e‏ ا الناس 
E‏ هذا. من خسرانهم المزعوم. وهذه الآية تبين أن الكافر الضال ٠‏ 
يدعي بکفره وضلاله 4 هو عين. الهدى» وأن الهد هو eT‏ 
والضلال كما کنا ا e N Aa‏ ) 
[الأعراف: آية ]۸١‏ وهذا معنی قوله: ول لا ایی گنروا ون 
لین 2 سا د ل e‏ © 


(۱) في هذا الموضع E‏ جل ۰ ين الممقرفين 1 OE‏ 

(۲( مضى عند تفسير الاي (9۷) من سورة الأنعام. 

(۳) لعله سبق لسان› والمراد: جواب الشرط كما هو معلوم. 4T‏ ا اقترانه الفاء 
) تفصیل معروف . > راجع ٠‏ التوضیح والتکمیل FR .)١١۱١/۲(‏ ` 
(£)( في هذا ا غير مفهرمةء وما بين المعقرفين [. | زيادة تہ پا الکلام. . | 


سورة الأصراف الآية: EY ٩۱‏ 


E‏ اة [الأعراف: آية ]۹١‏ الفاء سببية» وقد تقرر في 
علم 0 في حح مسلك الانماء والتء وفي مبخث النتص 
والظاهر" أن الفاء تُذكر في التعليل لدلالتها على السببية» كقوله: 
(سهى َة فسجد» لعلة سهوه. «سرق اا آی: 
سرقته قالوا: لين عَم سيا أي: ادنهر ألَجَمَة أي: بسبب 


وقوللة: لن اع شيا إل ا ليون €9 اندم لبمد . 
الرجفة: معناه الزلزلة لقرية الت التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف» فكل ما 
تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجَفَ» فالرجفة زلزلة قوية حرّكت الأرض من 
تحتهم حتی اهتزت بهم هزاً عنيفاً أدی ا موتهم . وهذا معروف في کلام 
العرب» ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض وتحريكها إياها تحريكاً عنيفا 

ليم رجف اة © بها أنه 4)6 [النازعات: الآيتان ٠ء‏ ۷] فهو 


جي ررك ي ج ا SELA‏ 


ILL E IEE E E PERE 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء وطلبة‎ 
العلم» وهو: آن الله في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف بين أن الذي‎ 
أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حيث قال: #فأخدَهم أَللَجَمَةُ َأصَبَحوا فى‎ 
5 دارهم جشیت 4 [الأعراف: آية 11 جاثمین : آى: . مو کل‎ 
منهم منكب على وجهه لا روح في جسده» والجائم: الذي يلزم محلا‎ 


e TT‏ کال ا و-جهه كما هو معروف› ومنةه قول رهیر في 
|2“ 


بها العِيْنُ والآرام يَمْشِينّ جِلَفَة وأطلامَا ينهضْنَ من كل مَجْيِ 


ف عا ال )م رال 
)۲( دیوان عنترة صا . 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من هذه السورة. 


VETA‏ العذب امير من مجالس الشتقيطي في اتير 


المجثم: مکان 0 وهو المکان الذي کان فيه منکا على وهه 
غالاً. وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفةء و E‏ 


وري م 4 


| إملاكهم صيحهة» حیت قال: لوادت الذين ظلموا 
حا حلشم 4 [هود: ٤‏ 4] ا e‏ الشعراء إن قوم شعيب شعيبٴ أصحاب ' 
الظلة كان عذابهم في ا المذكور قي قوله: #قأخز فأخذهم اا ت ألظاةِ 
ا کا عاب ا عَظِيرٍ4 [الشعراء: آية ۱۸۹4] تارة يعبر سبب إهلاگهم . 
وتارة بالصيحة وتارة بالظلة» sS‏ لا ا في 
۶ 
AE‏ 


ا انا ف دٽرهم ١‏ 


روحاصل 27A‏ ن العلماء E‏ 
إلى أمة واحدة أو آرشل إلى أمتين وکان قتادة (رحمه الله) في طائفة من 
العلماء يقولون: رسل شعیب إلى ET‏ إلى مدين فأهلكهم الله 
E N CC MS Ny‏ 
فأهلكهم اث بالظلة. وهذا القول قال به بعض العلماء» واستدلوا باختلاف 
نوع العذاب» وفي أن الله قال في آهل مدين: ول منت a.‏ شنا 
[الأعراف: آية ]۸١‏ ولم يقل في أصحاب الأيكة: أخاهم. العلماء . 
على أن أهل مدين هم أهل الأيكة» وآنها أمة واحدة وآنهم e‏ 
جدهم مدين بن بن ابراهی وانه کات لهم آیکة ا غيضة - ملتفة من الشجر 
يعبدونها» وبعضص المؤرخين َ کانت ت آیکتهم من شجر درم واه ) 
تعالی 


TT‏ عن هذا : : هو ما قال به عر 2 وممن ألم € کییر 
(رحمه الله) في SUM‏ ذلك وقع لقوم شعيب» وآن آصحاب ملين 
هم أصحاب الأبكةء والاسم مختلف فيهما والمسمى واحد. قالوا: لاأ 
أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة شديدة؛ ولذا قيل:. * وَدَتِ 


ا ا سس 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۷/۲). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۸٥(‏ من هذه السورة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۸١(‏ من هذه السورة. 


سورة الأعراف الآية: ۹١‏ 1۲۹ 


الذي ظلمواً الصَبحدّ4 [هود: اية ]٤4‏ فلما صاح الملك اهتزت الأرض بهم 
هرا عنيفاًء ورجفت بهم رجفة قوية» N EA‏ و فاندنهة 
َة [الأعراف : آية ]۹١‏ ثم إن الله أضرم الظلّة ناراً فاحترقواء 
فاجتمعت لهم الصيحة من أعلى» والرجفة من أسفل»ء وأحرقهم الله 
واجتمع لهم ذلك كله والعياذ بالل تعالى - قال بعض العلماء: وممن ذكره 
0 4ا قاد ا 0 
عمران بن شدادء وأن رجلا منهم يقال له: .عمر بن جلهاء نظر إلى الأيكة 
ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليهء وأنه كان يقول لهم أبياته المعروفةء 
e 0‏ 

يا قوم إن شُحَيْبا مُرسَّل فُذَرُوا عنكم سُمَيْراً وعمرانٌ بن شذاد 
إني أرى عَبْيَةَ يا قوم قد طلعث تدعو بصوتِ على صَمَانَة الوادي 
وإلكم لن تَرّوا فيها صَحَاءَ عُدٍ إلاالرقيم يُمَشُّي بين أنَجَاد 


والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يرى إلا الكلب وحده 
يمشي . لكونهم قد أبادهم الله . 


وزعم جماعة من المؤرخين" أن أبا جاد» وهوز» وحطي» وکلمن› 
وسعفص» وقرشت أنها أسماء ملوك مدين الذين أرسل إليهم شعيب» وأن 
(...) كان في ذلك الوقت ملك مثين /المسلمى (كلمن)» وأنه لما 
هلکه الله قال قالت ابنته» وبعضهم يقول : م 


SI A CG 


(۱) تفسیر ابن کثير (۲۳۲/۲)ء البداية والنهاية (۱۸۹/۱). 

(۲) الاأبیات فی ابن جریر .)٥٦۷/١۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)٥٩۸/۱۲(‏ 

(4) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وفي ابن جرير :)٨٩۸/1۲(‏ كلمون. 
() البیتان في ابن جریر »)٨٦۸/۱۲(‏ ومعھما بیت ثالث . 


E:‏ ا ` العذب امير من مجالس الشنقي ي في سير 


3 کل حال فقد أهلكهم لله ودمرهم ا E‏ 
واللإحراق بعذاب يوم الظلة لنم كن عاب يوم عظير# وهذا مفعشی 
قوله: #فاخدتهم اجه تابحو في تاره [الأعراف: آية ]4١‏ الدار 
هنا: اس جنس امفرد» أضيف إلى معرّف فهو يحم في دیارهم . ) 
ولف الياء منقلبة عن واو؛ لأن أصلها (دَوَرَ) ولذا تصعْر على (دُويرة) 
لا على دييرة ٤‏ والجاثم .هو المستلقي على !:وجهه» والمراد أنهم 
اا ایی ل وجوههم موت لا أرواح في ا وانتقلوا 
إلى الشقاء .الأبدي -:عياذاً باله - وهذا محنى قوله: «فأخدتم 
ا ا یوم کیییے © ال کی شت کہ م جا ن 
ا ۹۱ -۹۲] فرد الله على الذين قالوا ما قالوا في شعيب : i‏ الله 
الرد عنه عليهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: لن اعم شا إن ل 
[الأعراف: أية ۰] فرد الله عليهم فقال : ال کیا شي | شی 

ن لم يتوا فيه [الأعراف؛ ية ۹۲] أهلكوا وكأنهم CT‏ 
أحياء أبداًء ثم قال وهو محل الشاهد من الرد: ایت کنا 2 


کا حم .اليرت الخسران الحق > الدين اتبعوه. 


ومعنی الیب كدو ATO‏ نا (الذين) اسا 
موصول» ومحله من الإعراب: مبعداً» وخبر MW‏ گان E‏ 
فيهًاً# و (كأنْ) مخففة من الثقيلةء. وإذا خففت من الثقيلة توي اسمها 
e yT‏ وربا E‏ هو معرؤف في e‏ و کان 
ی کأنه ق الأمر 0 و ۱ 


a‏ کے د کے کن ا ی اراس 
الأن المقرر في فن العربية: أن (قاعل) مكسورة العين. إذا كانت لازمة بنقاس 
مصدرها على (فعل) بفټحتین» والعرب تقول : اعنيّ بالماكان عى يه غئاءا . ) 
) إذا اقام ب نه إقامته ا A‏ روجع على 


() انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص۱۱۳ . 


َه : 


سورة الأعراف الآية:. ٩۲‏ ` 4۳۱ 


(المَعاني) وهو محروف في أحه العرب کر ومنه قول اشا ۳ 
E E EE CS O O DS |‏ 


(غنوا) أي: أقاموا فى نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام العرب» 
eT MT‏ ا ا ومنه قول 


SO EGGS e 
TC MCP EET 


هذا معروف» وهذه المادة جاءت منها خمس لغات في اللغة 
العربية“ جاء منها: (العُنّى) بالفتح والقصر؛ و (الغّى) بكسر والقصر» 
(العْتاء) بالفتح والمد» و(الغتاء) بالكسر والمد. و (الغْنى) بالضم والقصر› 


أما (العّنى) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر عَيِيّ 
بالمکان يغن به عَّاء إذا أقام به على الدوام. 

أما (العْنَاء) بفتح الخين مع المد إلى الهمزة فهو المّلاء. تقول العرب: 
«ماله غتاء» أي: ماله مَلّاء. ومنه قول الشاع : 
قل العَنَاءُ إذا eT‏ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 


)۱( مضى عند تفسير الآية ( م رالاعا 

ا و بن يعفر» وهو في الدر المصون .)۳۸۷/٥(‏ 

(۳) ديوان حاتم ص٤۰۲‏ وهي في الديوان هکذا: 
ا ا و الى كما الدهر في اتام و 
TT e E E ES‏ الدهر 
مارد ا اا علا د ةو ا دارا ای ااا ا در 
ولقظها في القرطبي :)۲٥۲/۷(‏ كما ذكر الشيخ (رحمه الله) إلا أن محقق الكتاب أضاف 
الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البيت الثاني ليوافق ما في الديوان. 

(6) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من هذه السورة. 

فا الاي 

(العذب المير - ج ۳] 


۳ . ) العذب امير من مجالس الأتقبط ي في اشير 


و(التى) بكسر فقصر هو ضد الفقر i‏ يكون الإسان خناً مؤسراً. 


وأما 5° ب الخسيسن الخبيث - الأصو E‏ - فهو a‏ 

فالغتًاء ۳ والمد هو المطربء والغْنى بالکسر ا الفقر 

والعَسّى بالفتح والقصر هر الرقامة» والعَتَاء بالفتح والمد هور لاء اومن 
قول الشاعر: 


قل العْنَاء إذا لاقى الفتى تَلَفاً قول الأحبة: لا دار 


ومنه قول هبيرة ابن وهس المخزومي على إحدى الروايتين في 
يته يخاطب زوجه أم هانىء بنت أبي طالب لما مرب يوم الفتح إلى 
نجران ومات بها کافراً E O‏ 
ی تارا E E eA‏ 
CE‏ لسيفي اة إن ضَرَنت ولا لي 
وقفتُ فلما خفْتُ موفمي رجعت كضرغام هزبر ابي شر 
أما. (العْنى) رد SAN N‏ 1 والغُنة؛ ما یقتنیه 
الرجل من المال ليسد به خلت وفقره. 
فهذا ما جاء من . هله المادة في اللغة العربية» ومحل الشاهد مه هنا 
أن العرب تقول :. «غني, بالمکان» یعّی به غتاء على القیاس› إذا آقام به 
SM E‏ شعيباً دمرهم الله وأهلكهم إهلاكاً مستأصلا 
حتی کأنهھم لم يقيموا في دارهم يوما من الدهر أبدا ولم يوجدواء والذي 
o yT 0‏ اا 
(۲) لفظ هذا البيت في المنيرة ا هشام : ! 
ي Ae‏ ا 


زال زوالا كلياً تقول العرب: كأنه لم يكن يوماً ماء كما قال أحد الجرهميين 
لما طردهم RS. El‏ 
كان لم يكن بين الحُجُونٍ إلى الصفا ٠‏ أنيس ولم يسمر بمكة سَامرٌ 

كأن ذلك لم يوجد أصلا. وهذا محنى قوله: «كن لم يتوا هًاً) 
[الأعراف : آية ]4١‏ أي: كأنه. أي: الأمر والشأن لم يقيموا في دارهم أبدا 
للهلاك المستاصل الذي دمرهم. 
) ثم قال: الت كوا ا ا هم الخیرت» فرد د علیهم 

ردا فصيحا بليغاً» يعني : ليس الخاسر ا 

هم الخاسرون» وهذا معنى قوله: ایت کا ا ar ٤‏ هم اوت4 
والإتيان بالضمير بعد (كان) يدل على التوكيد. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً معنى (الحسران) وما ضرب العلماء 
له من. الأمغال" . فالخاسرون: جمع الخاسرء وأصل الخسران في اللغة 
هو: ذهاب بعض مال التاجر» كأن يُرزأً بشيء من ماله من ربح کان أو 
رأس مال» ولكن الخسران أقسم”" الله في كتابه على أنه لا يُنَجُى منه أحد 
ا من کتابه وهي قوله: ولمم 9 ن 
انك نى حر €9 آي IAAT‏ 
ادن اموا ويوا لصحت وتواصوا بلحي واوا لسر )€ فهؤلاء مم 
الذين يخرجون من هذا الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلين معروفين يعطيان موعظة لطالب 
العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله تبارك وتعالى أعطى 
كل نفس رأس مال» وأمرها بالتجارة معه فيه - ورأس هذا المال المذكور قد 
قدمنا مراراً في SR E ES LC a‏ 


)١(‏ مشى عند تقر الاأبة )۷١(‏ من سورة الاعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
ND‏ 


PP Yt‏ ا ای ا 


® 4 نفعهم بلین 2 E‏ لمق 
قالوا: رأس اللمال هذا المذكور المَُوّه عنه: هو الجواهر النفيسة الظيمة 
الذي ٠لا‏ يوجد في الدنيا شي, يمائلها أبدأء. وهذه الجواهر النفيسةء 
والأعلاق العظيمة› ¡ هي - يها الإإخوان - هي ساعات العمر ولحظاته» فهذا ٠‏ 
LAAT‏ وهو أنفس شي, يعطاه الإنسان» 'وخالق السماوات" 
والأرض يأمرنا أن نتجر معه في ا هذا المالء فنحرك رس هذا الالء 
وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات العمر المعدودة». فنتجر؛ مع 9 
e‏ والأرض فيهاء ا إلينا طول حياة العمر ودقائقه من 
أوامر الله بونواهيه فنبادز بإرضاء خالق السماوات والأرض بامتثال ما آمر به 
واجتناب ما نه عنه» 2 (جل وعلا) بعطينا أرباحاً هائلة بائنة هذا: 
ا E‏ ؤهي : ازوجة حسناء» وغرفة غالية" مطرد» وشجرة 
مثمرة» وملك لا ينفد أبداأًء فنربح ربحاً لا نفاد له وعافية لا كدر فيهاء 
e‏ موت بعدهاء» اوصحة. لا يخالطها مرض أبدأء فمن حرك رأس هذا 
المال على الوجه الكيّس الصحيح مع رب العالمين ربح الأرباح الهائلة» فإنه 
يربح ا رت العالمين في دار كرامته» والنظر إلى وجهه الكريم. 
وإن کان AELAI lo lL‏ العمر ودقائقه .- كان رجلا 
غير عاقل - يعني أخرق لا يفهم الحقائق ولا یقدّر قدر عمره د فإن المسكين 
يضيع هذه الأعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالواء 
یراقب ما يتو جه إِليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فيضيعها ڊائماً› ر 
صرفها فيما لا برضي لله من المعاصي والملاهي - والملائكة تكتب عليه - 
حتی ينقضیى الوقت المحدد. فيذهب FAL‏ ا - والعياذ بالل 
فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم» فعلينا جميعاًء ما دامت القرصة ممكنة 
أن نعتبر في رأس هذا المال» وان لا نضيعه» ولا نکون حمق جهلاء» بل ` 
نعتبر به » ونتصرف مع الله بتجارة مرضية؛ الان طاعتنا لله وإثابته لا ساه في 
كتابه: (تجارة) (بيعا) (شراء) إلى غير ذلكڭ» قال: #هل ا عل ر 1 
ن ماپ ألم € از إلى الآيات [الصف: الآيتان ٠٠‏ ا« 
وقال: ول 4 کک مت یں e‏ وموم پاک 2 المنت4 ٠‏ 


سورة الأعراف الآية: f ٩۲‏ \ 


4 ی بایعَمم بف وللت هو امور المَظِيد‎ I ob 
وسماه (قفرضاً) في قوله: 5ا لی يقر ا َا‎ ]1١١ آية‎ 1 
إلى غير ذلك. ومقصودنا - أيها الإخوان - أن‎ ]٤١ حسًا [البقرة: آية‎ 
ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر وعظمهاء وأن من خسره خسر كل شيء؛‎ 
وأن من کان حازما في تحریکه والعمل فيه ربح کل شيء کما لا یخفیٰ›‎ 
فعلىل هذا القول يكون خسران الإنسان فى رأس ماله الذي أعطاه الله - وهو‎ 
شیئاً - کان أا لحاس :وا د هر‎ ` iC عمره إذا ضيعه»‎ 
المال غلم أنه ليس هناك ربح أبدأ كما هو معروف.‎ 

واعلموا - أيها الإخوان - أن العمر كما أن الله (جل وعلا) جعله رأس 
المالء وهو التجارة الرابحة من خسرها خسر كل شيء» فإنه مع ذلك جعله 
حجة على المعمُرء فأعماركم كما أنها رؤوس أموالكم». وأصل فوائدکم؛ 
و E O‏ 
خجة على المحمْر کالمرسل إليه» كما E O‏ 
Gg O Te E ET‏ 
والرسول مقترنين؛ لأن الرسول يندذرك ويعظك» والعمر مهلة تقدر فيها أن 
تتدارك ما فات وتصلح الخللء وتنيب إلى الله» وترجع من ما يسخطه إلى 
ما يرضیهء فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القرآن #أوم نيكم م 
ڪر فيه من کہ e‏ اذد احتج به على أهل النار الذين 
بحرکوا أعمارهم في خير» ولم يعتبروا بها؛ ولذا قال: «قدوشا نّا رين 
من تير [فاطر: آية ۳۷] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد المثلين 
المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 


المثل الثاني: ما ذكره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) خلق لكل 
SONS TS OC SN‏ 
E‏ الجنة وله منزل في النار» فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة 
أطلعهم على مساكنهم في النار - لو أنهم كفروا وعصوا - لتزداد غبطتهم 
ا a‏ مم فيد فيقول a‏ # المد لله 
ایی هدا لدا وما کا ا یی a E EA‏ [الأعراف: آية ]٤۳‏ ( 


TT المذب امير من مجالس الأنقييل‎ ٠ک‎ ۳٦ 


إنه (جل وعلا) يطلع أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم ا وأطاعوا 
اا ندامتهم وحسرتهم - والعياذ بالله - وعند ذلك ا الوأاحد منهم : :لو 
ر آله هدس لت من ميب [الزمر: آية ]٥۷‏ ثم إن الله (جل 
وعلا) يجغعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار». ومنازل اهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في الثار بمنزلته؛ 
في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا يخفىء TS‏ 
في حديث عن النبي کی والظاهر أن سنده لا باس به والله تعالی أعلم ٠.‏ . 
هذان المثلان اللذان ضر ربهما العلماء في الخسر ان الذي أقسم الله أنه 
لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: لتر 9© إا اون ى خر 
© إلا لزت امنا ويوا الكيحت صو بال واا بز @) 
[العصر: الآيات ١‏ - ۳] وبهذا تعرفون أن هذه السورة .العظيمة سورة العصر'' 
التي قال الإمام الشافعي: «إنها لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكَمًّث»؛ 
لاشتمالها على جميع تشاريع الإسلام بين الله فيها الأسس الكبار» . 
والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع خالق السماوات والأرض الذي 
يحصل منه الربح الأبدى الذي ل ينتهي › وأنه تحريك العمر والتجارة فيه 
اچ CL My ef 3 ET‏ ۰ 
اك ر @4 MO UO INRA I‏ 
e:‏ ودعت إلى النفع VJ‏ ّ والتواصي بالصبر» 
فجاء بها کل شيء» E E‏ ما ا علمه وما أعظم تعليمه 
وأوضحه» وهذا معنى وول و ایی کد 2 انو ه ay‏ 
[الأعراف : ت LST‏ ) 
ل نهم وال يفوم لد قد شڪ رلت ري تسخ 5 کت 
۶ای ڪل قوم کنیے @4 [الأعراف : اة 4۳ ` 
ول عنب4 کک لفاعل المستتر في قوله: ر راج إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية 4( من هذه السورة. 
(۲) آورده ابن كثير في التفسير .)٥٤۷/٤(‏ 


2 


فول هو أي : : نبي الله شعيب رجع موليا عنهم وقالً قوم # 
خاطبهم وقد أهلكهم الله وهذا الخطاب بعض العلماء يقول'؟: قاله لهم 
TT‏ #ولنًا جا ا 
ا ا را َ مع َة منًا) [هود: آية ]۹٤‏ وقد أمره الله 
هذا بعد أ ن هلکوا ودمرهم الله رجح وقاله لهم. ولا مانع من هذاء وقل 
وقع مثله؛ ۷ا نت کې المسعیمن اا الي ااا یع ساج تراش بی 
بدر - أصحاب القليب - ووبخهم ا و E E‏ 
E‏ ما وعد ك ا € [الأعراف: ا [4٤‏ فوبخهہ” E‏ انهم یسمعول 
کلامه ۰ وأنهم الآن يعرفون الحقيقة كما هو معروف. 

لقال يَقَوَمٍ# قد تكلمنا عن القوم فيما سبق قري . 

مد بلقتم رسكت رى [الأعراف: آية ۹۳] اللام E‏ 
محذوف ( والله لقد آبلغتكم N‏ ربي) وهذا النبي الكريم أقسم في هذه 
الآية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه MR‏ فكل مشرع ياتي 
بتشریع ودين لم یات به نبینا ل فکأنه يدعي عليه أنه لم يبلغ. وهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) بلغ كل شيء أمر بتبليغهء کما آقسم شعیب على 
أنه بغ رسالة ربه» فثبت عن عائشة ثشة (رضي الله عنها) آنها قالت: : من رعم 
أن محمداً ل كتم حرفا مما أثزل عليه فقد اقتر على الله الكذب» والله لو 
کان کاتماً شیا لکتم قوله تعالی: انی فی نفدت ما أله مده ونی 
ر 0 اح أ IE:‏ [الأحزاب: [YY u‏ وقد شهد الله .. کا 


Aer e 


في آيات عديدة أنه بلغ» کما شهد شعیب لنفسه هنا بقوله: لق ابڪ 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأعراف. 

© ال 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 

)£( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب معنی قول الله عز وجل : (ولقد راه نزلة 
ا وهل رأی النبي ية ربه ليلة الإسراء؟) حديث رقم '(۱۷۷)» .)٠١١/١(‏ 


٠ VETA‏ العذب اللّمير I‏ في شین 


3 ر فمن الآيات التي شهد الله فيها لغبينا بالإبلاغ‎ N 
' الٿ لک وينک وام منت لک يمى وَرضيت لک الوسلم وبا4 [المائدة: آية‎ 
فلو کان لم يبلغ جمیعه على ما ينبغي لما قال: اکٹ اک د‎ ]۳ 
0 للنقص في الذي لم يُبلغ» وقال له: وول عتم ما أت‎ 
ولو کتم شیا لکان ملوماً. اوقال: # قيب 1 أ فما يه‎ ]٥4 [الذاريات: اة‎ 
غير ذلك‎ N ما جل ل وڪم ما اتر وإن. تطيعوه هدوا‎ 
انملعُي٫ من الآيات» فهو (صلوات الله وسلامه غليه) لنا بمنزلة الوالد.الشفيق‎ 
حتى إنه من شدة رأفته ورحمته بنا وحرصه على هُذانا يُعلمناء کل شيء؛.‎ 
حتی ! إنه يعلم الرجل إذا راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته - أكرمكم لله‎ 
ِ كيف يفعل؟ وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلةء رفي آي اليدين‎ 
. پستجمر › وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محله‎ 


وهذه ا ل < ا r‏ الله (صلوات الله وسلا ا 
e‏ لأممهم ولغوا أكمل البلاغ ET‏ الأذى» وعلى 1 
أتباعهم من المنتسبين للعلم آن يبلغوا العلم على الوجه الأكملء وأآن يضبروا. 
على أذى الناس؛ الأن کل من یمر بخیر وینهی عن منكر لا بد أن ايلحقة . 
الأذى من ا وهذا آمر معروف؛ لان ک۷ من بتعرضص للنامن في ) 
مهوياتهم وينهاهم عما يهوول› ويأمروهم بما لا يهوون یکونون أعداء له؛ ) 
کان لقمان الحكيم لما أوصى i IM A‏ بالمعروفب نه عن 

گرٍ4 [لقمان: ا ۷ آتبع ا بقوله: واصير عل ما ا أصابك 4 لأنه 
أن الأمر بالمعروف ا يستلزم اتباع إصابة الأذى من 
الناس كما لا يخفى» ٠‏ فعلى طلبة العلم Jil EA‏ هذه الآيات» 
وينصحوا لأمة محمد ا ولا یکتموا العلم عند الحاجة إليه» ا على 
الوجه الأكمل ا yT‏ الأذى, 


وحن هذه الأمة سيثبت بقولنا -m/‏ فصر 
القضاء يوم ا يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صغيد واحد 


)١(‏ مضی عند تفسبر الآية: )٩(‏ من سورة الأعراف. 


سورة الأعراف» الآية: ۹۳ ۱4۳4 


2 ا ويُسمعهم الداعي» كما جاء في القرآن العظيمء وذلك أنه إذا 
ل ل رل ا ا ا 
De‏ ارک اا ©4 فالكفار الذين كفروا 
من الامم يقولون: ما ا م بير ولا تذر € N O‏ 
الذي أرسلتَ إلينا هم الذين خانونا وكتموا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا 
رسالة ربنا لكنّا أطوع الناس لها وأتبعها لها!! فيقول الله - وهو أعلم - 
للرسل: هل عندكم بيّنة على التبليغ؟ فيقولون: نحم PT r e‏ 
لنا. فتدعى هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم: «كَعَم خي 
لاس 4 [آل عمران: آية [٠٠١‏ فيقال لهم: آتشهدون آن هؤلاء ا 
بلغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في ذلك اليوم العظيم: 
نعم» نحن نشهد أنهم بلغوهم e‏ وأتمه» وأن هؤلاء الكفرة آذوهم 
وتعرضوا لهم بكل سوء» ولجوا في الكفر بعد أن بيّنوا لهم كل شيء» 
وتحمَلوا منهم كل الأذى. فيحتج 4 الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا 
وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا في ظلمات العدم لم توجدوا إذ ذاك» 
كيف تشهدون على شيء وقع قبل آن تخلقوا؟ 


فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقين» وقد 
حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن الله أرسل 
إلينا نبياً كريماًء وأنزل إليه أعظم الكتب» وهو أصدق كلام وكل ما في 
کتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به - لأنه كلام خالقنا - أشد من جزمنا بما 
رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قص الله علينا قصصكم مفصلة ومجملةء 
فأنتم یا قوم نوح قص الله علينا في کتابه ما جری منكم معه في دار الدنيا 
وأنه قال: وإ كلا دعوثهم تفر له جلو اصع ف ماذانيم سفوا 
بام رانا راتا اسیا @ ت إن ترام جما @ ثم بن مت که 
وأررَتُ همم رار €6 إلى آخر الآيات. [نوح: الآيات ۷ - 4]: وأنتم يا 
قوم هود قص الله علينا من خبركم كذا وكذا وكذا» وقولکم له: #إن فول 


(1) في الأصل: «يأتي». وهو سبق لسان. 


ب٤‎ 


CR u‏ العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


إل أعريلك بعش الهتًا ٠د‏ سرو [أهود: Re MoE‏ آذاکم وما 
جاءكم به من الإنذار العظيم. وكذلك قوم صالح» فنفصّل ما فُصّل» وتجمل ٠‏ 
a E‏ ودرك 


اش 


جعلتکہ أ وسا أي : خيارا عدولا ايڪو کک عل لتاس [البقرة : 
آية [٤١‏ فهذه الآية وأمثالها كقوله: كيم خير أ أرجت لا 1 آل 
عمران: آية [١٠١‏ فیها الدلالة القرآنية الواضحة على أن هذه الامة هي خير 
الأمم وأفضلهاء e‏ ذلك ويوضحه ما جاء و OEY‏ 
معاوية بن حيدة القشيري 2 الله عنه) أن النبي ل قال في هذه الأمة: 
«أنتم توفون سبعين أمة ر خیرها وأكرمها على ال . أما قوله في بني 
إسرائیل :. #واي فلق Ok‏ عل ألمَللمن# [البقرة: آية ۷ فلا یتناول هذه 
الأمة؛ لأنها في ذلك f/f‏ لم توجد» والمعدوم بشيء حتی يفضل 
عليه غیره؛ ری Ce pe A IEEE‏ 1 
واستقراء القران قد دل على ذلك دلالة واضحةء وإيضاح ذلك : أن 
الفضل العظيم إنما يعرف بالاختبار» فعند E‏ 


/ #یکت E‏ کرک 4 [الأعراف: آأية ۴ باع 
نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تول راجعاً عنهم» > وقال مخاطباً لهم : 
َد ا آنل تك واه لقد أبلغتكم رسالات ربي التي لو اتبعتموها أما وقعتم 
eT‏ ک4 بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكم» 
PE O E‏ ولکن تمردتم | 

حتی آهلککم الله ونکت O NG AA ET‏ 
الرجل يَأْسی بمعنی: حزن یحزن» و(آسی) فعل مضارع» I, O‏ 
همزة E‏ والألف مبدلة من فاء الفعل» والمعنى: فكيف إأحزن 
انى 4 ى أحزن 3 قوم گیت) و ل أعداء له 


(1) مضصی علد الأية (4۷( من سورهة 
N‏ 


)۳( في هذا الموذ ا الجا وتن استدراك الف 4 ففخ 


(رحمه الله) في هذه ر )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: ۹٤‏ 3 


ورسله» فهؤلاء لا يُحزن عليهم» كما قال الله لنبينا: ولا رن عل 
ا وت 1۷٠‏ ونحو ذلك من eT‏ وشله ا قوم الرجل 
إذا کانوا أعداء لله فآهلکهم الله بذنوبهم لا ينبغي له أن يحرن عليهم؟ لأنهم 
ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله ورسله. 
ا 7 ٍِ َرَو من تي لإ اذا اهلها پاباس والطراء 
ورون م بدلا مان السيَة الست حى عموا ولوا مد 
ا 0 وألكراء فاخدتهم مه ر ل لا سيه (&6) [الأعراف: 
الايتان »4٤‏ 46], 


ا کر ےی ار 


وما أرستَاً ف ير ين لي إل اذا أهكها بالباساء رال pei‏ 
ضرعو 4 [الأعراف : آية ]4٤‏ بين الله (جل وعلا) في هذه الآية 
الكريمة أنه لم يرسل نبيا قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذبت تلك الأمة» 
وعد ا ابتلاها الله آنواع الايتلاء» ثم بين مصيرها النهائي . وهذا 
العموم في (ما) عام لم يخرج منه شيء إلا قوم يونس فإن الله ا 
هذا العموم في EN ONC ef sd‏ 
E‏ 0 ا عنم عَدَابَ ري ا ات م 1 0 € 
يونس هذه . 


ومعنى الآية الكريمة: وما أرسلتا فى َرَو من َي المدينة تسمى 
(قرية)"“ لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريب الماء. إذا جمعته في 
الحوض . والأصل : ما أرسلنا نبيأً. فالمفعول نكرة زيدت قبلها لفظة (من) 
لتأكيد العموم» وقرأً هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً لين بي 
بالتشدید» وقرأه نافع وحده: من نبيء) e‏ أما على قراءة نافع 
E E E E I‏ 


(۱) انظر: الأضراء  ۳۲۷/۲(‏ ۳۲۸). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۸۹) من سورة الأنعام. 


E yT EE‏ في التقمنير 


کل خبر نبا لأن التأً ١‏ سم للخبر الذي له شأن» تقول : LC‏ 
وجاءنا نبأ الأمير: NL‏ تقول: جاءنا نبا حمار: الحجام؛ ؛ لأنه لاأ خطب له. 
أما على قراءة الجمهور فقال بعض العلماء: (النبي) أيضاً من (النبيء) آبدلت 
الهامز ياء وقال بعضهم: هو من (الَبْوَة) بمعنى الارتفاع› وهذا مروف 
3إ ا دتا أهْلَهّا) كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه وناصبوه العداء ثم 
أخذهم اله آولا يالاس واس [الأعراف: آية ]۹٤‏ البأشاء: اللفقر 
والجوع. الضراء: الأمراض. E‏ بالفقر والجوع والجدب» ثم 
ناهم بالامراضی ونحوهاء وإذا لم ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم 
بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر وتارة E‏ بالخير بعد 
ابتلائه بالشر في قوله: مم بدلا مَكَانَ .ألسَيعَةٍ ألمستَةً [الأعرافب: آية 
[٩‏ بدلنا مکان السيئة الحسنة» (الحسنة) و(مكان) E‏ (بدلنا) على 
ا خلإقاً لمن زعموا أن (مکان) اظرف» افهما مفعولان لبدلنا. 


EOE‏ لبت کن اة لسستة4 أي: بدلنا ل لامب 
مکان الجدب» والصحة رگ E‏ الأمراض»؛ فجعلنا لم 
الحسن e‏ السي, // أخيراً بالحسن ب ۰ أن 
ولا ٻالسيء .. 

) وأصل (السيغة) أصلها: (سَيْوئة) حروفها الأصلية هي : ٠‏ السين ا 
فاؤها» والواو وهو عینهاء والهمزة وهي و ا زائدة» فأبدلت 
الياء الزائدة بالواو التي هي عين الكلمة HAL‏ على لقاعدة رید يقبة 
المشهورة 9 ) 


(السيغة) صقة a‏ 0 بسو ء فهر سي لان السيئة صاحبها 
يوم القيامة إذا رآها في صحيفته. ا 1 


والحسنة: ١‏ أصلها صفة مشبهة تائيث الحسن إلا نها اشتبر تاليا 


LL‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآیتان: ۹١ _ ٩٤‏ 144۳ 


حتى ااستعملت«(استعهال الأسماء الجامدة كالصالحة واليحسنة والخصال 
الطيبة» وهو معنى معروف في كلام العرب. 

ومعنى : ن بدلا كان َة َة [الأعراف: آية ]۹١‏ بدلنا لهم 
مکان الجدب 4 ا ومکان الأمراض عاقية وصحة ؛ لنبتليهم ا 
ايضاً.  ٠‏ 


) وقوله: حي عقوأ يعني : کو ال تقول : (عفا الشي." 
بمعنی: کثرء فاعفوا) معناه: کثروا. کثرت ا بالعافية والصحة - 
وأموالهم»› حتی نموا ونمت أموالهم» وکل کا تقول فيه العرب: 
(عما) ومنه: إعقاء اللحىة» وهو تكٹثير شعرها وتوفيره 3 حلقه وقصه. 


ومنه قول ا 


a E A E 


فهو معن معروف في كلام العرب. حتى عفوا وكثروا وزال عنهم 
الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال 2 هذا کله 2 
بالحسنات» ولم ا 2 را د کک 
ااا ال وألسَرآ## معناه عندهم: أن هذه حياة الدهرء تارة يجيء بخيرء 
وتارة يجيء بشر» وهو أمر طبيعي ليس من الابتلاء ولا الف 
إن الله قال إنه بعد أن لم ينفع ابتلاؤنا [آملكناهم E E‏ 
دنهم ة4 أخذناهم بالعذاب والهلاك بغتة. أي: في حال كوننا مباغتين ‏ 
لهم. ا أخذهم E‏ والمباغتة أشد وأعظم طرش ک يعد أي: لا 
يعلمون بذلك فأهلكهم الله بغتة (والعياذ بالله) وهذا معنى قوله: ذم 


رمم ا ترت . 


.)۳۸۹/٥( اليت للبيد تن ربعة وهو في الدر المصون‎ )١( 
في هذا الموضع كلمة عير وأاضحهة» والكلام مستقيم بدونها.‎ () 
في ہلا الموضع كلمة غير واضحة»ء وما ر بين المعقوفين | ] زيادة يتم بها الكلام.‎ (۳) 


٠ - ESE‏ العذب التمير من مجالس الشنقبه اضفر 


اوو ن اَهَل الشرۍ مثا واوا لفتحا عنم گت : الست لاض 
نکن كدبوا فاد نهم بم ڪا وة @ آية [. 


ولو أن اَهَل ثرا (لو): حرف الشرط لا تلي إلا الجمل الفعلية "و 
(أر) هنا مصدزي» ليست جملة فعلية» إلا أن الفعل محذوف: و 
وقع أن اهل المرب ءامَثوأ) لو كان أهل القرى الذين دمرهم الله 
وأهلكهم الله آمنوا بالل وأطاعوا رسله #لفنحا ہم رکټ ين ال4 قرأ 
هذا الحرف عامة القراء 2 اين عامر: # نا4 بالتخفيف؛ ؛ وقراه ابن 


عامر : لمحتا علبهم) eT‏ 


ركت يى التضاي :البركات: الخيرات» وبركات السماء: ما ينزل 
منها من اللأمطار» وبرکات الأرض : ما يحرج مني من النباتات والزروع 
2 ونحو ذلك 


وهذه الآيات تندل fs‏ 4 إن أطاعوا الله أغدق الله er‏ 

رزقهء OS‏ ومن يق أله جل له رجا ورز من حَيْثُ لا 

حت [الطلاق: الآیتان ۲» ۳] وقال نوح لقومه: فقت استَعفروا رک 

کان عقا 0 یل الت میک تنا © نیک بانول وی ول لک 
e‏ ابر @4 [نوح: الآيات ۰ - ۱۲[ وقال تعالی: ولو 


ما التورنة لوجي ff‏ لڪنا ين وهر ين ص 
لھم 4 أ المائدة ؛ آية AN‏ في آیات کر ! 


ورک ¢ [الأعراف: آية ]۹٦‏ ولكنهم لم يطيعوا اله د 
اذ تهر + أملكناهم ببب ما كانوا ت والكفر 
والمعاصي . | 


وقد نقتصر الآن على هذه الكلمات القليلة؛ ۽ لأن ابارحة أخذنا ادوا 
أثر عليناء فمعي الآن بعض الا 


.۲۸٦ص اتظر : السبعة‎ )١( 


سورة الأعراف› الاآية: f4 ٩۷‏ 


لاا أ هَل مرک أن اشنا ینا وم یمون 0 ا 
القرۍ أن اتهم باستا ص دهم لبون (@ آفاموا مڪر ا هلا يمن 
ڪر ال 1 الْقَوْم لكي @ ار ند بر EE‏ 
آقیما ن أو تك سبتقم يدؤيو وكلخ عل ريي كف لا بثك © 
يلك القَرى شش یک بن ابابا ولق جاتير شاي بالينئي تا ڪائا 
ليوا يتا ڪَدَا مٽ تئل کلت يطبم آله عى لوب الڪ ©4 
[الأعراف: الآیات .]١٠١١ - ٩۷‏ 


۹ ےھ رر رس کی رم 


يقول e‏ لاقام هل الق أن TT‏ 
0 امن آهل القرئ ان باتهم بأشًُا ضس د لبون (@ أفأمنا 
ا 7E‏ ا القَوم ١ل‏ لک © 


بين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به وكذبوا 
رسله وعارضوا [شرعه] وأمنوا مكره» وبين (جل وعلا) تفاهة عقولهم 
وعدم علمهم» وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا آذانهم ويخافوا 
عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 
ولذا قال: «أفَأين أهل الْفرّى€ [الأعراف: آية 4۷] قدمنا مراراً 
كثيرة كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة عطف كالفاء 
والواو وثم. والهمزة هنا للإنكار» ومعنى إنكاره على أهل القرى جمعهم 
بين الكقر بهء وتكذيب رسله» ا خوفهم من بطشه ونکاله» فهذا یدل 
عل غاية الجهل بالل ؛ ولذا قال : «أقَأمنَ ا َه هل القرئ# جمع قرية على غير 
قياس #أفأمن أهل الفرئ أن باتهم بأستا# أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا 
المستأصل» والبأس: العذاب ا من الله (جل وعلا) بسبب کفرهم بنا 
E‏ 


لآن اتيم بأشتا ينا وهم امود [الأعراف 


(r 


2 


اية ۹۷¥] قوله: #ينًا» 


(۱) في هذا الموضع كلمة غير وأاضحة» وما بين المعقوفين [ a‏ 
)۲( مقر ا ت الا )٥(‏ من سورة البقرة. 


HS‏ ا ملب اقعي من مجالى التيطي في اشر 


آي: ا : ليلاء ا ج ایرد [آي: فقي تلك 
نايمونًَ 4 3 ليلا ذ في حال ائمین. والليل معروف» وهو و الذي 
تشاهدونه من طللام. 


ر 


أو أن آهل القرئ» [الأعراف: آية 4۸] في e i‏ بیان 
قرآه ٴجماهیر القراء غير الحرميين 2 أو أمن أهل القرى4 

بفتح الواو» كأنه fk‏ للجملة بما يماثلها. وقرأه الحرميان - أعني: نافعا 
aS‏ ابن عامر -: «أو أمن أهل لقری) بللا 
العاطفة» وهما e j‏ ولغتان فصیحتان" . 


ارتفا النهار 


هم لبوك لاهون يشتغلون بما لا يجديهم ر مشتغل ل ب 
لا ينفعه يسمي لاعباً كما هو معروف. والمعنى: أن الله (جل وعلا) قادر 

على إهلاكهم في الليل في حالة نومهم» وإهلاكهم في أول النهار في حالة 
الهوهم ولعبهم› TT NL N fl‏ 
وهذا معنی قوله: أو من آهل الفرئ أن يأيِيهُم اسا ضح َه 


e يبون‎ 


| کر کو کد ان س ار‎ AAR الإنكار عليه فقال:‎ e 
إل الع رون €6 [الأعراف: آية ۹4] كان بعض العلماء يقول: إن‎ 
المكر من الصفات التي لاا تطلق إلا على سبيل المشاكلة. وهذه الاية ن‎ 


0 الا ت ا ا ا ل ي ا 
ا هذا اللفظ من اصطلاحات علوم vv‏ بره 


ran 


)¥( انظر : المبسوط ل O‏ 
(۳) انظر: التلخيص للقزويني ص ا١ء‏ جواهر البلاغة 


سورة الأعراف»› الاآبة: ۹٩‏ 44۷ 


علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمي (المشاكلة) 
وبعضهم يقول: إن ما يسمي (المشاكلة) هو مما يسمونه: بعض علاقات 
المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في معنى 
عير معناه» بل موضوع في معن أجنبي من معناه الأصلى› إلا آنه وضع فيه 
لأجل المشاكلة والمقارنة بینه وبين أمظ اخر مذکور معه» ومن أمٹلته عندهم 
قول الشاء < : 


قالوا اقترح شيئاً جد لك طبحه قلت اطبخوا لى جب وقميصًا 


فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعني: خيطوا لي جبةء فأطلق الطبخ وأراد 
أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. والتحقيق آنه هنا لا 
مشاكلة» وآن الله ذكر مكره / 7 ولم يذكر مكر عبده كما قال هناك: 
EE‏ وا رالرى [الأنفال: آية ]٣١‏ کر 
2 وهنا ذکر مکره وحده؛ ولذا قال: «آقايوا مڪر انو کک i‏ 

ڪر أله إل الْقَوم الخسرون ( O‏ [الأعراف : اة .]۹٩‏ 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسهء ولا يجوز إطلاقها 
على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه أو رسوله وء وقد 
أجمع جميع العلماء آنه لا بجوز أن يُشتق له منها اسم» فلا تقل: من 
أسمائثه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعاً. 

ومعنى (مكر اله) أنه (جل وعلا) ي ويخدق عليهم النعم 
والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ٹم يأخذهم بختة ویهلکهم في 
غاية الغفلة وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصورء وقد ضربوا مثلا - 
وله المثل الأعلى - قالوا لو فرضدا أن هنالك رجلا شديد البلية على الناسء 


يتل و a‏ هذا وجميح اناس ي غاية E‏ مله ۳ إن رجلا 


(1) البيت في المصدرين السابقين. 


SS ۸‏ العذب الّمير من مجالس 2 في: الفسير 


فكلهم يقول: جزاك اله خيرا. راله إن نلك له في صورة خفاٍ إنه جسن 
ما یکون. ) 

وعلى كل حال أفاله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الْْسن 
والجمال واللباقة› a‏ نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمکره» ا کک 
yA‏ ورا لهم يک گیری تين ٩69‏ [الأعراف: آي IM‏ 
ونحن قد قدمنا لكم في هذه الدروس مراراً - وكررناه مرارا” ° من ,شدة 
IN‏ المذهب المنجي في N‏ رتعالى التي 
. ازدحمت فيها عقول العقلاءء وضل آلاف الناس من جهة التعطيل» وضل 
آلاف الناس من جهة التشبيه» والتمثيل» أن المذهب المنجي عند الله . i‏ 
للا شك فيه» ٠وأنه‏ الذي کان عليه رسول الله ية وأصحابه الكرام N‏ 
a‏ يقال له: «مذهب السلف؟ في اصطلاح الناس؛ 2 
انتهاجه هو الضراب» وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القرآن الذي 
و ا د فقد أوضحناة ن ولا 5 نوضخه 
ونكرره لشدة الحاجة إليه وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 


۰ و ر الله ه وإياكم لما يرضيه أن الفملابضو‎ ET 
هدا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن تجری آیات‎ 
الصفات على ثلا ثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه اال الثلائة' لم‎ 
لاجد ا - فلا شك أنكم تلقون ربكم وأنتم على عقيدة صحيحة؛‎ 
E وصلة باله متينة» ومذهب حق. وإن.‎ 
من قال وقیل» وعلم کم وعير ذلك.‎ E تلىة.‎ 


وهله او الثلاثة :. 


الأول منها: - أيها الإخوان - هو .أساس 4 0 e‏ 
TEASE TG E MY‏ 
السماوات والأرض (جل. وغلا) عن أن يشبه شيئاً من خلقه في شىء من 


0© داجع ما سن عد فر الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآية: ۹٩‏ ۱4۹ 


ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟! ا صنعة من صنائعه؟ 
O A EE‏ االنيل ا ای [A^‏ 
ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في 
ات الهحات وا ا الک رع نه الان دا کا 0 
لائقا بكماله وجلاله عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم 
أو أفعالهم» وهذا الأصل الأعظم نص الله عليه في قوله: الس کیو 
ی42 HOA‏ ية ]١١‏ ولم يک لم ڪفوا لڪ 4t‏ 
[الاخلاص: آية ]٤‏ لا ضرا به ألأال4 [النمل: آية ]۷٤‏ ونحو ذلك 
ا 

الأساس الثاني -: هو أيها الإإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيه» فالأصل الثاني -: هو الإيمان بما جاء عن الله في كتابه 
المنزل» والإيمان بما جاء عن رسول الله َيه في سنته الصحيحة إيمانا مبنيا 
على أساس ذلك التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله اش اَل 
ا [البقرة: آية ]٠١١‏ ولا يصف الله بعد اله أعلم بالله من رسول الله بلا 
الذي قال فيه: را يق عن هر إن هد إلا ى يى 69) [النجم: 
الایتان ۳ء .]٤‏ 

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات والأرض 

والثاني: تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيمانا مبنياً على أساس 
ال 

وهذان الأصلان العظيمان آيها الإخوان لم أقلهما لكم من تلقاء نفسي 
لاء لاء وکلا وإنما بينتهما لكم على ضوء هذا الوحي المحكم المنزل 
الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن الله أوضح هذين الأساسين 
وارتباط أحدهما بالآخر في غاية الإيضاح في أوجز عبارة وأتمها وأكملهاء 
E‏ وهو السَمِيعٌ اي4 [ [الشورى: آية 
1 فنؤمل - أيها الإخوان ‏ أن تتأملوا في قوله: #وهو أَلسَمِيعُ الصد4 
E E TS‏ وآخرها E‏ 


f0٠‏ | العذب النّمير من مجالس الشنقي في التفسير 


لتهتدوا كما ينبغي› وایضاح ان الشمع والبصر -. ولله المثل الأعلى - 
SON Nr‏ - من حيث هما سمع وبصر ا ئر الحيوانات» 
فجميع الحيوانات تسمع وتبصر» والله (جل وعلا) يسمع ويبصر - شبحانه 
وله المشل الأعلى - ولكن لما أراد أن يبين لنا أنه يسمع ويبصر وضع 
الأساس الأعظم أولا فقال: لیس کینیی سی [الشوری: آية ]۱١‏ لأن 
الأساس الإثبات الصفات هو التنزيه عن المماثلة وعن ا ی التنزيه 
هو الأساس الأول فقال: اش کرو ی ثم قال: وهو وهو السميع 
الي مبنياً على أساس: اتی کسی ی4 أي: سمعاً وبصلا 9 
یماثلهما سمع مخلوق ولا بصره ا ألبتة في حال من الآحوال. فکان أول 
لہ ا الكريمة يدل على التنريه التام من غير تعطيل› > وآخرها یدل على 
الإيمان بالصفات إيمانا حقيقيأً من غير تشبيه ولا تمثيل. فعلينا أن نعتقد 
أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثيات الصفات إثباتاً حقيقياً على 
ساس ذلك التنزيه› فکأن الله يقول لك: يا عبدي» يا عبدي تفهُم وکن 
عاقلا ولا تذهب بسمعي, وبصري إلى سمع المخلوقين وأبصارهم. حت . 
تقول: هذه الصفة توهم غير اللائتق فيجب تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء 5 
لا يا عبدي» بل لاحظ أولا أن صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن 
مشابهة صفات المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيمانا 
مبنياً على ساس التنزيه» كما بينت لك في قولي: #وهو سمي ابر 4 
بعد قولي : للش کی سی [الشورى! ١‏ هذا أيها 2 
بیان واضح لا لبس فيم | 


E‏ الغالث: TANT EGS TS‏ البشرية 
مخلوقة› وآنها ا علد حدها» وأنها متقاصرة عن دراك :الاحاطات 
والكيفيات بصفاته (جل TT iE: A US OE‏ وم 


رت یری ر 


خلقهم ولا عرطوبت ہی أ علا ©4 [طه: آية [١١١‏ فنفى إحاطة العلم 
ل تزه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق؛ والخالق 0 0 
أعظم شأنا من ان یحیط ره خلقه . 


هذه الأسس الثلاة - أيها الإخوان . - من لقي منکم الله (O‏ 


سورة الأعراف» الآية؛ 140١ ۹۹٩‏ 


على هدی ونور من ربه» وعلی عمل بالقران. ومن حاد عنها تخبط في 
ظلام لا يدري في آي وقت يخرج منه. وأنا قول لكم: إن هذه اللحظات 
من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيراً حثيثاء كصاحب السفينة يكون 
نائماً في مُتكئه في البحر يظن أن السفينة واقفة وهي تقطع فيه المسافات 
العظيمة في الدقائق والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل 
وعلا)» وعن قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعا في صعيد واحد 
أمام رب العالمين (جل وعلا) واه قد یسالکم عن کل شيء کما قال: 
قلسل آلریے ارسِر ار المرسلّ + E TEEN‏ 
رربت لشت الیل َا انوا يعمو ¢6 [الحجر: الآیتان ٠۹۲‏ 
E AA‏ 
صفات الكمال» كاستوائه على عرشهء وكصفة اليد والأصابع» وغير ذلك 

من الصقات ا أن الله بها على RM‏ وکالتي في قوله هنا: #أفأمنوا 
س FF‏ 0 مر آله إلا لموم ألْحَسِوةَ @©) [الأعراف: آية 
1۹ فإذا قال لکم رب العالمين : ماذا كان موففکم في دار الدنيا من صفاتي 
التي مدحت بها نفسي» وأئن علي بها رسولي ي وبلّغكم إياها عني في 
كتابي وسنة رسولي» هل کنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو کنتم تنفون 
صفاتي وتکذبونني وتکذبون رسولي؟! فلا یخفی على آحد منکم ۔ على 
طريق الإنصاف _ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القران آنه تعليمٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليّة» بل 
إنك إن قلت له: أما آنا فكنت فى دار الدنيا أنزه صفاتك عن صفات 
المخلوقين» وأعتقد اعتقاداً جازماً أنك لا يماثلك ولا يشابهك شىء م 
خلقك. لا في ذاتك» ولا في صفاتك. ولا في أفعالك. فهذا الجواب لا 
E O SAS TTT O ES‏ 
ووالله لا يقول لك الله موبخاً: لم كنت تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ 
لاء لا والله. 


ثم إنك إذا قلت: أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح به 
ا وأصدق رسولك» ولا أكذبه فما کان يمني به عليك من الصفات› 


) المذب امير من مجالس الأب في اير‎ ٣ ١ fo 


ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني E‏ وإجلالك 
عن مشابهة صفات الخلق. والله لا يقول لك الله : es‏ 
الدنياء وتصدق رسلي» ولم لا تكذبني وتنفي. ضفاتي؟ لاء لا هذا طريق 
سلامة محقق لا شك قيه. ولا يقول لك .الله في الثالث: e‏ تدعي 
أن عقلك لا يحيط بصفاتي»: ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل 
بنور القرآن» فعلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلایا ولا مشكلة؛ لاأنها خروج 
E o‏ وهو هو المخرج من كل ) 
والمنقذ من - جميع آنواع الضلال. واعلموا - أيها الإخوان'- أن ٹیر 
من أجلاء AI‏ أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من النظار - بعد أن 
نشا عم الكلاء - غلطوا غلطاً شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة 
علمهم وفهمهم› Vf‏ الإمام الشافعي (رحمه اله) - قصدهم | 
ولا يريدون سوءأ ولا ريدول إلا تحظيم الله وتنزيهه» ولكنهم غلطوا في 
6 ك واا 2 الطريق و فغلطواء کما قال ا 
الشافعي رحمه الله 


TERE Ss 
مغلا هذه‎ a e CS E 
من الصفات التي اشتهر بغلط كثير من الطوائف فيها من أهل المذاهب‎ 
الأربعة وغيرهم من آنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو صفة من‎ 
صفات اله الذي أثنى الله بها على نفسه في سبع آيات من كتابه» وما‎ 
بها نفسه إلا مقرونة ة يأنواع من صفات الكمال والجلال. تبهر‎ e ذکرهاء‎ 
6 العقول بعظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح نفسه بقوله: لم اوی‎ 
 ةفصل لمش [الرعد: آية ۲] امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار‎ 
الاستواء». واعتقد اعتقاداً جازما أنها منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس‎ 
) DL ا ا فکانت‎ 2 0 


)١(‏ في الأصل: «كنت 
(۲) مضى' عند تفسير الآية )۱٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف› الآية: fo ۹٩۹‏ \ 


وعلی أساس هذا التنزيه العظيم وتنزيل صفات الله بما يليق بالله سهل عليه 
أن يؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على غرار: ولیس کله 
2 0 اسيع ا ا ا لیس أوغل 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء فيكون هذا السلفي أولاً: منزها 
صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. ELT E‏ ذلك 
التنزيه في ضوء: لس کل ب CEE NE aE‏ 
عاجز عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكل ء فهو مره آولا» مؤمنٌْ مصدق انيا 
EDED CT SPEC E E‏ 
حوله غلط . 

أما من غلط من الثظار - مثلا - فإن بلية الغلط جاءته أولا من تفسير 
صفات الله بما لا يليق باشهء فصار مبتدئا بنوع من التشبيه» فجاءته القلاقل 
والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو تشبيه خالق السماوات 
والأرض بخلقه - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ فيقول مثلا: عل 
امرش اسسَوى# [طه: آية ]٠‏ الاستواء: معنا الانتصاب المعروف كانتصاب 
المخلوقين» وهذا مستحيل فى حق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل 
IC VICI N‏ 
له فيه حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم أنه صفة الخالقء والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته» وأنها صفة كمال وجلال منزهة 
عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولاً وقع في بلايا لا 
يقصدهاء وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه» كما قلنا: 
رام فعا فصر من غير قَضْدٍ ومن البر مايكون عُقُوق" 

a n AL a N IS 
المعروف»ء وهذا لا يليق بالله . فكان مبتداً قضيته بتشبيه صفة الله التي مدح‎ 
بها نفسه بصفة الخلق› وهذا منشاً الغلط وسبب البلية» ذ فلما وقع في ذهنه‎ 
شيء من أنجاس التشبيهء وأقذار تشبيه الخالق بخلقه سبّب له بليّة عظمى›‎ 


(۱) مضى قريباً. 


fof‏ ) ا من مجالس الشنقبه و سے 


O E UE STE 
نزو تن امن هة لاقة؛ فقال: إذا معني الاسراء الاستلاء والمرين‎ 
(استولی) ويستدل ببيت الرجز‎ a CDR 

المشهرر“: ا 
قد استو شر على المراق شن یر سیف وم نورق 

TT 7 LG‏ قد استولی» وإذاً: ثم ا 
0 0 ا e‏ 
غلط فاحش» وإن قال به من قال به» واعتقده من اعتقده» إلا ان 0 
يجب عليه الإنصاف ' والنظر في آيات الله» ولا سيما في صفات خالق 


السماوات والأرض» فليحذر من التعصب. وأنا أوضح لكم هذا غاية 


الإيضاح : aT‏ استوی ا a‏ اوقد 


٠‏ . استوى بشر على العراق./قلنا له: أيها الإنسان أما تخاف 14 أا 
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تستحی من الله؟ ي کي شرع من کناب أو سند أو أي نقل أواعقل 
سوغت لنفسك أن ته ناء E < N AF‏ 
بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في الدنيا تشبيه أخس وأنتن 
وأوضع من تشبيه استيلاء .الله على عرشه باستيلاء بشر بن ا ) 
العراق؟! هذا آخسش تشبيه عرفه التاريخ ‏ وأدناه/ واسفية وأاسحقه. فمن ين 
سوغت لنفسك تشبيه العرش بالعراق» وتشبيه الله بہشر بن مروان؟! ومن 
بشر بن مروان حتى تشبه استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو 
العراق حتى تشبهه بالعرش؟! فأنت أعظم OR‏ 2 في التشبيهء ٤‏ 
وأكثرهم تشببهاًء وهذا؛ الباب الذي فتحت» فتحت فيه عن بحوز من أنواع 
التشبيه لا سواحل لها؛ E Oy‏ الله على عرشه .الذي 
زعمت بکل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی عليه» TT‏ 
استيلاء الله باستيلاء كل فخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه!! و 

0 Af AS و ا‎ 


(1) مضي عند تفسير الآية )1١۸(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف› الأية : ۹۹ £ 


ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير لائق» ثم اضطره 
ذلك إلى أن نفى الاستواء» وجاء بدله بالاستيلاءء هو مضطر أن ينزه أحد 
CEC ONCE SS CN E e BU)‏ 
الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت استيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين» وكيف ينزه عن استيلاء المخلوقين ونت تسميه استيلاء بشر بن 
مروان على العراق؟ اليس بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من 
استیلاء و ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه 
أحدهما ذ فهو الاستواء الذي نص الله عليه کتابهء أو الاستيلاء الذي 
جئت به من قبل نفسك. ونحن نقول: أيهما أحق بالتنزيه؟ الاستواء الذي 
نص الله عليه في کتابه» وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قراآنا يتل 
بکل حرف منه عشر حسنات» وهو قران يتلى» أهذا أحق بأن ينزه أم 
آلاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاأية من كتاب الله» ولا حديث من 
سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! ۰ 
الال اء اى ال انه کلام رب العالمين» وصفات رب العالمين أحق 
بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في o he fg‏ ر 
آلسَمِيعٌ ضب4 [الشورى: آية ]١١‏ فعلينا - أيها الإخوان - أن لا نمشي 
مع من تكلم في ايات الصفات بما لا يليق باله» وحَمّلها على محامل غير 
طيبة وغير لائقة ثم نفاها على ذلك الأساس» كل هذا لا ينبغي لناء 
والذي ينبخي لنا أن نجزم ونعتقد آن الوصف الذي مدح الله به نفسه آنه 
بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه 
وت صفات اله لور : فهو في عاية التنزيه وغاية القداسة والكمال 
والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس الكريم نؤمن 
بتلك الصفة على أساس قوله: س کو شی وهو ايع الَد4 
هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على طريق واضحة لا 
لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشبه ربه بأحد» ولا بقلبه قذر من 
آنجاس التشبيه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود بشيء من الصفات» ولا 
بليّة من البلايا. 


 زيسفتلا العذب المير من مجالس الشنقيطيي في‎ | f 


فنحن في هذه ا ال هذا القرآن - المرة الأولى 
والشانية .التي نحن فيها - بالغنا في بيان هذا جدأء ومراراً نذكر مذاهب 
المتكلمين في الصفاثء وما يسمون به كل صفة منهاء وتقاسيمهم لهاء 
ا ا ات ی کا له را ب ان س ج 
وموصوفاً بها الخالى من جهة» وأن صفة الخالق حق» وهي لائقة بالخالق› 
وصفة المخلوق حق» ,وهي لائقة بالمخلوق» وبين صفة الخالق E:‏ 
E CC II‏ الخالق والمخلوق»؛ كررنا هذا 
اک لکم منه بعض الأمشال الآن للتذكار والفائدة: لا خف 
عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات - في العلم المعروف بعلم الكلام - 
نهم يقسمول الصفات إلى صفة معني» وما يسمونه: صفة معنوية› وما ) 
E e‏ وما يسمونه: صفة جامعة» وما يسمونه: e‏ 
کا ا 2 ) 


فمن صفات المعاني عندهم - وهي الصفات في اصطلاحهم ادال 
) على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء الذين ا 
الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في کک الله ll‏ رسوله إل 
منها ‏ وهي: القدرة» والإرادةء والعلم» والحياةء والسمع» والبصر 
والكلام. ا غيرها ك المعاني CDA‏ غلط لا شك فيه لان 
جمیع الصفات من باب واحذ» فنحن 7 دقول في صفات المعاني: إن الله 
و فقال : 7 اه عل کل َء در 4 [البقرة: أية [1A۸‏ 
ا بعضص خاقة بالقدرة فقال: ور لیت ادوا u‏ م ۽ أن تقد 1 
عَم [المائدة: آية ]۳١‏ ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصف ‏ 
نفسه بالقدرة› E‏ في و صف ت لخلقه بالقدرة» وأن لله قذدرة خقيقية 
لائقة بكماله وجلاله» ولاق 2 قدرة مناسبة لحاله وعجزه ه وافشقارة 
والفناء» وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمشل ما بين الذات والذات أ قبت ٠‏ 
قدرة الخالق لائقة ا ا عن ا 7 ونثبت قدرة ) 


(© مض ع فر 5 )۱٤۷(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف الآبة: ۹۹ fo¥‏ 1 


المخلوق منحطة لائقة بالمخلوق» منحطة عن مشابهة قدرة الخالق. 


ووصف (جل وعلا) نقسه بالسمع والبصر فقال: کے َه سی 
بر4 [المجادلة : آية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: فاي TT‏ 
OAR‏ آية ۲۸] ًا لقا الإنسن من طْمَةٍ أمشاج ليه فجعلتة 
سَمِيعّا بَصِدّا ©6 [الإنسان: آية ۲] ونحن - أيها الإخوان - لا نشك في 
أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصير› وأن بعض خلقه سميع بصير› 
إلا آنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان بكماله وجلالهء منزهان عن مشابهة 

سمع المخلوق a‏ 4 وان سمع المخلوق وبصره ت د لائقا 
به» SE NLA‏ 

وقد وصف الله نفسه ابالحياة فقال: اله لا إله إلا هو ألى لوم4 
[البقرة: آية ]۲٠١‏ «وريكل عل الي الى لا يموت [الفرقان: آية ]٥۸‏ 
ووصف بعض خلقه بالحياً CM OL PME.‏ 


١ 


hs‏ کے 


[الأنبياء: آية ]۳٠‏ ج الى من اميت وج ألمت ت الي 


ر سیوس مار 2 سر رس ص 8 


۹ #وسلم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حًا ل6 [مريم: اية ]٠١‏ 
ونحن لا أن اله صادق في وصفه نفسه بالحياة» وصادق في وصفه 
خلقه بكتابه بالحياة» ونعتقد أن لله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» منزهة 
عن مشابهة صغات المخلوقين› كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة 
بحالهم» متقهقرة منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا) کانحطاط ذواتهم عن داته (جل وعلا) . 


وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: واه پڪَل شى علي 
[الأنفال: ية I CS ]۷٥‏ فقال : مرا 8 بغللر بغر علير# 
[الحجر: آية ]٠١‏ ولم لذو لر لما مه4 [يوسف: آية oT‏ ل 
O‏ وصادق في وصمه 
بعض خلقه بالعلمء إلا أن صفة الله لائقة باش وصفة المخلوق مناسبة 
للمخلرق.ء وينهما من المتافاة كمثل ما بين ذات الخال وذات المخلوق اكا 
س 


) العذب الل من مجالس انع ال‎ 1 toA۸ 


وقد وصف (جلل وعلا) نفسه بالكلام قال: 5 اه موس 
ڪلیا) [النسااء: بآية ]1١4‏ إن أصطفيتك 1 الاس برسلدق ویککی4 
العاف : أية ]١4٤‏ ل حي َع کلم کو ې N N‏ ووضف 
بعض خلقه بالكلام فقال: لما لمم ال إِنك آليوم لديا مين ي 
TRON‏ یکم | ای4 ا آية ]٦٠‏ إلى غير ذلك ونحن 
نجزم بان لله كلاماً حقاً .لائقاً بکماله وجلاله» وللمخلوق كلام أيضا مناسشب 
لحالهء وبين هذا وهذا بين ذات الخالى وذات N i‏ يخفی . 
إلى غير هذا من صفات المعاني, 


وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) .والسلبية 
يسمونه: القدم» والبقاءى والمخالفة للخلقء والخنى المطلق الذي يعبرون 
عنه بالقيام بالنفس»› > والوحدانية. هذه هي صفات السلوب المعروفة 
عندهم. وقد جاء ذ في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها على نحو ما 
ذکرناء. فما یسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن اله وصف بهما نفسه في 
قوله: #هر لاخر [الحديد: آية ]٣‏ قد جاء وصف الله نفسه؛ 
٠‏ بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حيث قال: فو الأول وار لر 
اا 4 ووصف المخلوقين بالأولية والآخرية قال: «ألر ثيب الأري ٠‏ 
ا 2 E‏ الارن ®4 E‏ الآيتان ١٠ء ]١۷‏ ووصف _ ) 
الخلائق بالبقاء فقال: ٠‏ دک نقد وما عند آله با4 [النجل : آية ؛ . 
41[ فوصف ما علد لله من بعض مخلرقاته ات اف وقال 7 
درم هر باقن ©4 [الصافات: آية ۷۷] ووصف بعض المخلوقي ' 
بالقَدَم ا نك لی E‏ الترير» [يوسف: أية 4[ 


رر 


چون 2 ت آية ۳۹]. 


مبتدعات المتکلمید» ولا يجور ا الله بالقدم؛ 0 وتم في لفة ار 


التي نزل بها العرآن هو تقادم زمن الشيء قديماً مع كونه مسبوقاً بعلم- ٠‏ 


وبعصس العلماء ء خالف في هذا وقال: : عرف في الشرع إطلاق القدم على ما 
يطلقه عليه المتكلمون؛ لان القدم في اصطلاح المتكلمين هو عبارة. عن كل ) 


سورة الأعراف. الآية: ٩۹٩‏ 1۹ 


ما لا أول له بشرط أن يكون وجودياء فالقِدَّم عند المتكلمين أخف مما 
N SL Su CW‏ في اصطلاحهم هو کل شيء لا أول له» سواء 
كان وجودياً كذات الله - جل وعلا - متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول له فهي عندهم يقال له: 
(آزلي) وبقال له: (قديم) في اصطلاحهم› أا المعدوم فلا يقال له قديم 
عندهم» وإنما يمال له: أزلي. فكل ما لا أول له من الأعدام فهو أزلى 
عندهم» ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله» فتحن هؤلاء الموجودون هنا 
کل اک د ا اا ر ل اا ا ا 
NGS Ol‏ 


والأظهر أنه جاء بيعض الأحاديث عن النبى ييه ما يدل على أن 
N TNE I 1‏ 
غ ان وت جا 3051 ف دول ال د اعا اا 
العظيم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم»"“ فأطلق اسم القِدَم على 
سلطان الله» ومعلوم آنه لا يريد بقدم سلطان الله شيئا سبقه عدم فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك في بعض الطرق التي يزعم آنها صحيحة أن القديم من 
أسمائه (جل وعلا)"“ وال (جل وعلا) أعل". 


(1) أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حديث رقم »)٤١۲(‏ 
«((ITY/)‏ والبيهقي في الدعوات a‏ حدیث رفم (۸) . 
قال الحافظ في نتائج الأفکار (۲۸۱۹/۱): «حسن غريب» ورجاله موثقون» وهم رجال 
الصحيح إلا إسماعيل وعقبة؛ |.ه. وقال النووي في الأذكار ص1٤‏ : «حديث حسن» رواه 
ابو دواد بإسناد جيد |. ه. وانظر: صحيح أبي داود ص۱٤٤۰‏ صحيح الجامع .)٤١۹۱(‏ 

(۲) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين : إن لله تسعة وتسعين اسماً». وهى الزيادة 
المعروفة التي فيها ذكر الأسماء. وهي زيادة لا تصح»› وقد أخرجها الحاكم من طريقين› 
وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عنده. وعقب هذه/الرواية بقولة: «(وعبدالعریز 
بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه» وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول .١‏ ه. 
(المستدرك .)١۷/١‏ وسيأتي تخريجه عند تفسير الآية )1۸١(‏ من سورة الأعراف. 

(۳) انظر: الفتاوی (۱/١٤۲)ء‏ لوامع الأنوار (۳۸/۱)ء (تعليق البابطين رحمه الله)» شرح 
الطحاوية ص۷٥‏ - ۸٥ء‏ كتاب مناهل العرفان دراسة ونقویم ص۲۱۲ .۷۲١‏ 


 ريسفتلا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي. في‎ E 


فالحاصل ا iA‏ أقسام الصفات التي يذكرها المتكلمون جاء . 
فى القران î‏ الخالق والمخلوق بها»ء والكل CT‏ حق »› و لائق 

ر 3 بر صرق رهما من ارق کا ا 

ومن أكبر ذلك: الصفات التي يسمونها: (الصفات الجامعة) التي ۴ 
ا العظمة واستلزامها لجميع الصفات» كالكبّر» واليظم» ول 
والملك» وما جرى مجری ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه بأنه علي 
عظيم قال: لهو لْمَل َي [البقرة: آية ]٠٠١‏ ووصف بعحض خلقه . 
بالعلو فقال: #ورفتة مكنا عل 43 [مريم: آية ]٥۷‏ وما اهم لن 
ك ع4 ا ٤‏ ووصف بعض خلقه بالبظّم فقال : یگن ) 
ا طي4 [الشعراء: آية ]٦۳‏ لک تقوو 1 ظا ` 
[الإسراء: آية 6 


- وصف نفسه بالمُلك فقال: و ج له ما فى السَمَوَتِ وما ِي الأ ات 
) ادوس [الجمعة: ا [١‏ هو Af‏ له إا و للك ال 
ال ا // فلقه]“ بالملك #وقال للك انون 
4 ی ی ر ر 


| بو [يوسف: آية ]٤‏ ازن نعلت سن .قا َم الات ي كا4 [آل أ 
عمران: آية ]۲١‏ إلى غير ذلك م AA‏ ۲ 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبّر فقال: إل اله کات ي 
ڪيا [النساء: آية ]٣٤‏ ۾ الڪيير N Ea‏ 
E‏ لل اج ك4 [الحديد: آية ۷] %إ ن قله 
ڪان خا کيا [الإسراء: آية ]۳١‏ ونحو ذلك من الآيات. ) 
وكذلك الصفات: التي هي من صفات المعاني على التحقيقء 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي صفات 
معنى الا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى ذلك فإن اه 
وصف بها نفسه قال: يه رك روث مِم [النحل: آية ]٤۷‏ ووصف ‏ 
a‏ لق 


د الأصل : انفسه». وهو Ey‏ 


سورة الأعراف الآية: ١ ٩۹‏ 


جا ڪڪ ETI TTTTEE‏ 
بالمؤيين رءوف حم ل46 [التوبة: آية .]١١۸‏ 

وصف نفسه بالحلم ول اله لَه ليم حي [الحج: آية ]٥۹‏ 
ووصف بعض خلقه بالحلم ی رَه عكر لير €6 [الصافات: آية 
]١‏ إل رهيم رة حب [التوبة : آية ]۱١١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وكذلك فاك الافعال وف لق تارروف حل هاا وف 
نفسه بأنه المعلم قال: اَن 9© عَم ألْمُرَءَانَ 463 [الرحمن: الآيتان ١ء‏ 
۲] ووصف مخلوقه بأنه يعلم» وجمع الوصفين في قوله: شتی با ع 
َد [المائدة: آية .]٤‏ 

ووصف نفسه بأنه المُنبىء قال: قات من أبأك هذا قال ان أَلْعَلِيمُ 
لبر 4 [التحريم : آية ۳]. 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع الصفات التي 
يذكرها علم الكلام جاء بالقرآن العظيم وصف الخالق بها ووصف المخلوق› 
فيجب علينا آن نتمشى مع القران» ونسلك طريق الحق الواضح الذي لا 
تبعة فيه» ولا غرر فيه» ولا سخط من رب السماوات والأرض يستوجبه» 
فنضع كل شيء في موضعه» فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال . 
وغاية التنزيه عن مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناس للمخلوق› المتواضع المنحط المتسافل عن صفة الخالق 
(جل وعلا)» ونعلم أن كلا حى في موضعهء وأنه لا مناسبة بين صفة 
الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب بصفة الخالق إلى صفة 
المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف الصالح» وهو غلط حدث من 
مقالات الكلام؛ E‏ دخل علم الكلام و ا تحکم العقول» 
ولو كان كذا لكان كذاء وتجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ 
لأن كلا يظن صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية› 
ويكون الربط بينهما منفكاً فيأتي الآخر ويبين انفكاك الربط بينهما» وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرىء وتقيم الدليل والبرهان العقلي 
في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


۲ | ) العذب المير من مجالس الشتقيطي في الضسير 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزلء وإلئور 
الذى آله وا ع الذي SS‏ 
الحقائق» ويحشف ظلمات الجهل»› ويبين الحقيقة ناصعة واضحة اغلی. 
وجهها الأكمل» وقد بين لنا. الطريق المثلىء والمعتقد الصواب الذي لاأ شك 
a E OLA aS‏ صفات الخلق»› ونؤمن بماوصف به نقسه». 
OTT‏ دنك التنزيه» ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر 
عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه طريق القران» وهي ا غائلة 
وراءها ولا عاقبة سيثة» وعلى هذا فقوله جل وعلا: #أفأموا مَڪر ال 
لا امن ڪر اله إل 3 ا 4 [الأعراف: اة ]۹٩‏ نقول:. 
هذه صفة مدح الله بها نفسه» وهذا الذي أثنی به على نفسه فهو لا شك أنه 
في غاية الليافة والكمال والجلال»› والسلامة من النقص والمباعدة عن مشابهة' | 
مكر المخلوقين وصفاتهم» فنشبته ونصدف E‏ ربا 
التنزيه معترفین 4 والوقوف عند حدنا كما بين في قوله: الس 
نلو َء وهو أَلسَمِيمُ ألصِد) [الشورى: آية ]١١‏ وقوله: يعار ما 
ا وا حلقَهم وا عیطوت ببب نّا €6 [طه: آية ]۱٠١‏ وقد بينا أن ن 
بعض مكر المخلوقين ‏ وله المثل الأعلى - قد يكون في غاية الاستخشان. 
عند الناسن» كما بينا أ نه لو كان الرجل في غاية الشر وعظم الأذية على : ١‏ 
العامة» يقتل هذا ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس 
عاجزون عنه» حتی جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير 
واحتال عليه بطرق خفية حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه» 
OS E NL‏ هذا لمي غاية الكمال. وفي غاية الحسن» 
غاية اللياقة والقبول عند عقول المخلوقين. هذا في کید مخلوق› فما 
- وله المثل الأعلى - بخالق السماوات والأرض - جل وعلا -. 
e SY I‏ 


r2‏ ر 


أن لو ساي أصبكهہ ا نطبم عل لوبهم هر لا سرت ©4 
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[الأعراف: اية .]٠٠١‏ 


قوله في هذه الاية الكريمة: E:‏ بهد َ4 قال 4 علماء 
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التفسير : .أو يَهْدِ لِلَِيَ4 معناه: أولم بين للذين؟ ف (هدى) تستعمل في 
e RSS‏ 
الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدى) بمعنى (بيّن): قوله تعالى: $ 
مود قه ده 4 [فصلت : آية ۱۷] آي : يتا لهم على لسان نبينا صالح. فهو 
هداية بيان لا هداية توفيق» بدليل قوله بعده: #فاستحبوا الع عل ى4 
الآية. ومن إطلاق (هدئ) بمعنى البيان والإرشاد: قوله تعالى في الإنسان: 
3إا هديئه آلسَّيلّ# االإنسان: آية ۴] أى: بيتا له السبيل. وليست هداية 
توفیق» بدلیل قوله بعده: لیا شارا ونا كمورا) وهذا معنی قوله: أو 
يهد لبيك [الأعراف: آية [٠٠١‏ أو لم يبن للذين يروت لأر يِن بَمَرِ 
اهلها اعلموا أولا أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشكل على كثير 
من المنتسبين للعلمء ويتبين معناها ببيان إعرابها وإيضاح موضع الفاعل 
والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه معروفة لا يكذب بعضها بعضا؟ : 


الأول: أن الفاعل لقوله: «إأول يهد لِلَذْبنَي ضمير عائد إلى الله 
اور به u UR. LAI SS‏ 
الأرْض من بَعَدِ أَهْلما4 وعلى هذا فالمفعول في محل المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها في قوله: «آن لو َا أصبْكف صبتهم بذوبهة4 والمعنى: ألم 
يبين لهم لله آنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم 7 بها - وكون الفاعل هنا 
ا الى الله تدل عليه قراءة بعض السلف: لولم E‏ 
رون بالنون» فهي وإن كانت غير سبعية إلا آنها قرأ بها بعض 
السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم 
الذين آورثهم الله في الأرض بعد أن أهلك أهلهاء بين لهم بإهلاك 
الظالمين المكذبين للرسل واستخلافهم بعدهم» بيّن لهم بهذا إصابته لهم 
بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم» وهذا وجه لإا 
ا 


.)۳۹۳/٥( انظر: الدر المصون‎ )٩( 
.)۳۹۳/۰( الدر المصون‎ .)۳۵٠۰ »۳٤۹/٤( انظر: الہحر المحیط‎ )۲( 


الوجه القاني: أن' القاعل في قوله: اول يهد لِلَذِيً4 ضمير عائد 
TT DSI‏ 
الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين ذلك للذين 
يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم 
لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين فالمصدر .المنسبك :من :(أن): . 
المخففة من الثقيلة وصلتها في محل نصب على المفعول به. 0 
الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف» وفاعلها هو ا 
| المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنى : آولم بين للذين يرون الأرزض إصابشنا 
الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم 5 لهم ذلك أا لو شنا ٤ u e‏ 
يبين لهم ذلك وخامة عالية أمر من عصى الها ) 
وهذا هو حاصل معنی کلام العلماء في هذه الآية» يدور على أن اه 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم هود» 
وقوم صالح› وقوم لوط» وقوم شعيب» وبين أن ذلك يدل على آن. 
أهلكهم بذنوبهم لو شاء Fl/‏ بذنوبهم كما أهلك CC‏ 
| ا N‏ ار بلك الدولین ل نة اة کدلك قعل 
المجرمينَ 4 E‏ الآيات ۱٦‏ 7 / ما ا ار ب 
لِلَذِينَ روت الارّض من مد اهلها 4 [الأعراف: ST‏ 
برشت الأرَضَ ء مِنْ بعد هلما يخلفون أهلها الذين هلكوا ا 
أرضهم بعدهم؛ لان 3 الجيل يبیدهم الله و ووک ك قوم 
آخرون» فذلك معنى إيرائهم الأرض بعدهم. فالإرث هنا معناه: انتقال شيء 
E )‏ إلى أحد آخر» ولو لم یکن على سبيل الإرث المعروف؛ a‏ ) 
العرب تطلق في لغتها الإرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حي كما هو 
معصروف: وهذا ۾ قبوله: ار بهد لذن روت لار من بعاا 
ها4 [الأعراف: MM TT‏ کانوا یسکنونها ودمرهم الله. 
أن لر َا (أن) E Ay‏ ° هو 
معروف في محله» وخبرها جملة: وا اء أصبتهم ب 4 
(i. CIE ML‏ 
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اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن بأداة 
الشرطاف ان حه و ا نف لال س ا ال ا عا و ال 
المحذوف هتا : أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم. فحذف 
المفعول لدلالة جزاء الشرط عليه» وريما أظهر نادرا كما قال تعالى: لو 
ا أن َد ا ذذ4 [الأنبياء: آية 1۷] الأغلب أن يُقال: لو آردنا 
AE‏ ر هنا ذكر مفعول الإرادة مع جزاء الشرط» وذلك يوجد 


في كلام العرب في بعض الجكمء N‏ 


ولو شنت أل أبكي/ دما لبكيتّه عليك ولكن ساحة الصبر أَوْسَع 

هذا معنى قوله: #أن لو اء أصبتهم بريه [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

أ هذا الحرف جماهير القراء غير نافع› ك وأبي عمرو: 

و کار أصبتهم دوب ) بتحقيق الهمزتين. وقرأه نافع» وابن كثير» 

وأبو عمرو: u}‏ لو نشاءُ وَصَبْنَاهُم» بإبدال الهمزة الثانية واوا" وهما 

ولات ا 2 oh AAA‏ في 

قوله : نا4 وفي قوله: «أَصَبَتَهُم كلتاهما للتعظيم. وقوله: «أصبْتَهّم) 

أي : بالعذاب» أصبناهم 0 والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع 

ذنت»ء والدن معروف . . أهلكناهم 42 ا ککفرهم ومعاصيهم› وهذا 
معنی قوله: أن لو مَسَاءٌ أَصبْتهم دب4 . 


وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: #ونطبع) آنها جملة مستأنفة على 
التحقيق» أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا على القلب معناه الختم 
عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير ولا يخرج منه شر» فمعنى 
(طبْع الله على القلوب) أنه - والعياذ بالله - يختم على قلب المجرم ويطبع ‏ 
عليه بحيث لا يخرح منه شر ولا يدخل إليه خير»ء كالقارورة إذا ختمتها 
وطبعت عليها لا يخرج شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر. 


(1) البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الاية )۴١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲/١ه٠).‏ 


وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تصجح عقيدة من عقائد السلف 
المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثير» وذلك لا يخفاكم - 
أيها الإخوان _ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر والاختيار والكشب) 
أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعقد تخلصاً على العوام؛ لأ 
الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: طائفة ضلت في الإفراط» وطائفة . 
ضلت في التفريط› وطائفة خرج من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من 
بین فرث ودم لبنا A E‏ ل و O‏ لأن آفعال . 
العبد» وقدرة العبد» وإرادته» هي أصعت شبهة وقعت في دين الإسلام. 
٠‏ وأعسرها تخلصاً. ونحنْ في بعض المرات نهاب أن نثيرها لئلا يقع منها! . 
شيء في قلوب. بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منه» 
وتارة نستعين بالل e‏ ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . ا 


اعلموا ولا أن من يَِسَمُون باسم المسلمين من طوائفهم التي هي على 
الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام: فطائفة قالت: إن 
العبد يخلقى er i N 2 E e‏ 
- وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري في تفسيره دائمأًء يزعم أن الله لاا 
ر eT‏ ون الله آنزه من أن يريد الشرء وأن الشر بمشيئة' 
العبد وإرادته وقدرته من غير تأثير لقدرة الله فيه. وهذا ‏ والعياذ بالل 
مذهب باطل باطل › صاحبه یرید أن یسلب الله قدرته - سېحانه i,‏ 
يقول الظالمون علواً كبيراً - وهذه الطائفة ضلت في التفريط؛ لأنهم فرطوا 
في قدرء الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته ولا 
E‏ في صفات الخالق (جل وعلا)» فإنه (جل وعلا) لا 
يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكيئة ولاأطرفة غين إلا بمشينته 
وإرادته (جل وغلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. وهذا المذهب الذي 
RI NIE TM YS‏ 
عليه هذه الآية الكريمة الرد الواضح كما ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي 
طبع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك 
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الشر لم يقع بمشيئته (جل وعلا) فهذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحاً على 
مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظمهء فهسم ينتحلون شبهاً وتأويلات کل عاقل 
يعرف آنها باطلة. 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلوا بالافراط حيث 
ET OT O CO TAA‏ 
يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقذره عليه» وهذا من أخطر 
اا >< $¥ 

الا ا الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلق هذه الأمة 
وجماعتها: أن العبد حَلقَ الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل يختار ويفعل 
ويقدرء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به 
العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 

وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلا: مناظرة 
للجبري ومناظرة للقدرى : 

ما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهي واضحة؛ لأن الجبري 
لو قال: آنا لا فعل لي» وهذا فعل الله E‏ 
لأن الله فعل هذا ولا ذنب لي. فإنك لو فقأت عينه» أو ضربته ضرباً 
مؤلما“ أو قتلت ولده لا يجعل لك القدر حجةء ولا يقول: هذا فعل الله 
ا بريء» لا وکلا» بل يسارع كل المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام 
منك مصرحا بأن هذا فعلك!! وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق 
أعمال نفسه بلا تأئیر لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء الله الجواب عنها 
موضحاً من کتاب الله : 

اعلموا أولا أا لو فرضنا رجلا يعتنق هذا المذهب ورجلا من أهل 
السنة يتناظران» فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي اک 
بمشيئة الله › [oa JIE IM ml‏ 
آنا عليه؟ وأنا غير مستقل المشيئةء إذ لو كنت مستقل المشيئة لما فعلت إلا 


OM‏ ل أنه يرتكب هذا الكفر ا 
الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن علم الله لا يتغير NES‏ 
لا بد أن یقع؛ لأن علمه لا يستحيل جهلا. فیقول : إذا كان الله قر عليه - 
عیاذا ٥ DED‏ ویعصیه»› ولا قدرة له على التخلص من. قدر الله 
فبأي ذنب بُؤخذ؟ .وي استقلال له في فعله حتی يؤخذ عليه؟! هذه خجته 
وأقصی شبهته. 


0 الشئى: جمیع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين الذين ا اهندوا 
E‏ أعطاكها جميعهاء إلا شيا واحداً هو الذي حصل به الفرق› لا حجة 
لك و اا على ربك» فإن هؤلاء الذين اهتدواء وأطاعوا اله E‏ 
الجنة» جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله أعطاك. فالعيون 
التي أصابوا بها ايات الله واستدلوا بها على قدرته E‏ ا الرب ) 
المعبود وحده أعطاك عينين مثلها؛ وكذلك القلوب التي عقلت عن اله ) 
وأدركت وحي الله وصارت سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع اع الأسنباب 
ال أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي 
حصل به التفاوت لم یعطکه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على هولاء | 
ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس واجباً لك عليه 
حتى تحتج به عليه. وبوضحه بعض المناظرات» فإن المناظرة المشهورة التي 
دا إسحاق fg N‏ المعتزلة توصح هذا 
المعنى» وقد بيٽاها في هذه الدروس ME‏ ودلك آن المعتزلي 
ال جاء يتقرب وا الاه الباطل» > وناظره آبو إسحاق 
الإسفراييني وقطعه في جمع بهذه اليحجة التي أصلها | افجاء | 
عبدالجبار وقال: سبحان. من تنزه عن الفحشاء يعني ته تنزه عن أن تکون 
السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن تكون < 
والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من تنزه عن المحشاء.! ٠‏ . 


(۱) مضى عند تفسير الآية'(۳۹) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ab ٠٠١‏ 


فقال ا إسحاق : كلمة حی i‏ باطل» د ئم قال/ : سہحان من لک ب 
يقع في ملکه إلا ما يشاء. 


فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ویعاقبنی علیه؟. 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟. 


فقال عبدالجبار: آرآيت إن دعاني إلى الهدئء وقضى على بالردىء 
دعانی و ا دونی » تراه أحسن ال م I‏ 

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء» وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل› 


وإن منعك فعدل» فتهت عبدالجبار!! وقال الحاضرون: والله ما لهذا 


a TT O oO 

لحه البق فلو سا هنكم أََيبَ ©4 [الأنعام: آية ]۱4١‏ حجته البالغة 

مل حلت هي قن لهد تس خا ان دل مله به هر تو 

منه » ومن لم يتفضل عليه فما ظلمه› وقد أنصفه من < جميع النواحي› ومن 
أعط فضله ففضل › ومن منعه فعدل کما ذکرنا. 


ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد ` ۔ وهو من كبار 
المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك - أنه جاءه بدوي وقال له: يا 
شيخ ادع الله أن يرد علي دابتي» سرقوها. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا 
٠‏ المذهب ابال وقال: اللهم إنها رقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم 
وأنزه وأجلَ من أن تريد هذه القذرة القبيحة. فالبدوي أعرابى جاهل» قال 
له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دُعائك الخبيث» إن کانت 
ah e e‏ فرب يقع في ملکه ما لا 
يشاء لا ثقة لي به. فألقمه حجرا!! 


(¥) 


(1) مضی عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
O ol‏ 


' العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ EV 


والتحقيتق في هذا المعنى أن الله خلق للعباذ درا وإرادات يقدرون بها 
ویریدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة کے الوجوه» فتفصل ‏ 
على بعضهم بالتوفيق› ولم يتفضل على بعضهم» وتفضله فضل منه» وعدم 
تفضله بملكه المحض عدل منه› CT‏ وإما. 
fF‏ هنالك ظلم لأحد. انا ال لود قاد آن لهم فدراً 
وإرادات» وعامة العقلاء يطبقون على أن CE E ES E‏ اليد 
الاختيارية والحركة الارتعاشية كحركة [المحموم IS‏ يخفی على ol‏ 
وأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما 
LL‏ هو في مقدوره» إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة لا وإرادته 
إلى ما سبق به العلم الأزليء فيأتيه العبد طائعاً في غاية الطوع»“كما قال 
ا وما شتاءون إل ان ناء a‏ ا آية٠٠۳] E‏ 
. للمخلوقين مشيئةء وأنهلم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله والله (جل وعلا) قد 
علم في آزله ما تستحقه عبیده» فمنهم من هو أهل للخير وفقه للخير». 
ومنهم من هر أهل للشر. وفقه للشرء كما قال يلا لما سأله أصحابه عن هذه 
الشبهة» قال: «كل ميسر لما خلق له». والمعنى: E‏ 
وسيوفق كلاً منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب. mM‏ 


وهذا كلام موجز عن قضية الكسب» > فعليتا أن نعلم أن الله خلتق لتا | 
فدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأا نآني الأفعال طائعين» ولنا قدرة مخلوقة 
وإرادة ا كلتاهما خلقها الله بقدرته وارادته» و بصرف إراداتنا 
al EEE NE‏ فتأتيه طائعين . نرجو: الله (جل 
وعلا) أن يوفقنا کک مناء ولا يصرف قلوبنا al‏ يرضيه. وهذا ) 
معنى قوله: #وَتطْيع عل لوبهم هَهَمُ لا يمعو( [الأعراف: آية e‏ 
اعلموا أن لسع في القرآن وفي اللغة بُطلق إطلاقين: 0 لسع 
على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع على القبول. 


)4( في هذا الموضع كلمة غير واضحة› وما بين المعقوفين [ ) زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) مضی عند تفسير الاآية (۳۹) من سورة الأنعام. ) | 


سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ ۷۱ 


والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول والاستجابة: قوله في الصلاة: 
«سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه فاستجاب له. فالعرب تقول: 
مكمعاوزظاعة أى<«إجابة وقبولا. ومنه هذه الابة. فقرله: َي ك 
ES‏ السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا 
طبع على القلوب فالأسماع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأً منه طاعة ولا 
قبول» والله (جل وعلا) بيّن آنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما 
جریٰ مجراه آنهم لا يستطيعون أن يسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات 
کقوله: ما کا یسیم السَنمَ وما ڪاو يرود [هود: آية ]۲١‏ فنفى 
عنهم استطاعة السمع. وكقوله: الزن کات اعنم في غطاو عن دكرى وكا 
١ ALO‏ وقال (جل وعلا) في الفرقان: 
#فلا يستطيعن سيا [الفرقان: آية ۹] وهذه الاستطاعة نفيها إنما هر 
بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب» لأن هذه الآيات فيها 
سؤال معروف مشهور لطالب العلم A‏ عنه ويجاب عنه» وهو أن 
يقول طالب العلم: إن الله في غاية الإنصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) 
منصف عدل في غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الآيات بيّن أنه طبع 
على قلب هذا الإنسانء قال في بعض الآيات: «حَتَم اله عل فلوبي) 
[البقرة: آية ۷] #ونَطبَم عل قَلوبهّ) [الأعراف: آية ]٠٠١‏ رجملا ل 
فوم أكنة أن يمهو ون اام وفا4 [الكهف: آية ]٥۷‏ ومن جُعل على 
قلبه الطبع والختم» وجُعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقر» قهذا في 
حكم العاجز» فعلى هذا يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية» فنحن 
نقول: إن القران العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة النهائية 
عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء وفاق على 
بعض الذنوب» وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) يسبب 
لاإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب 
الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفرء وتكذيب الرسل» وإلى ما بُسخط الله 
عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلاله» وظلاماً على ظلامه» وجاء» هذا 
الطبع بسبب کمره وبغیه وتمرده على الله. وقد بين (جل وعلا) هذا في 


ر العذب التثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آيات كثيرة كقوله: #بل طبع آله عب بکقرھ 4 [النساء: آية ]٠٠١‏ (الباء) 
في قوله: بکترهہ4 ا أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي ) 
سارعا إلية» وكقوله جل وعلا: للك بان اموا شه کفروا قطيم ل 
قو 4 [المنافقون: EC‏ 7 2 راع آله و4 ) 
[الصف: آية ]١‏ ما أزاغها بالط والختم e‏ والكفر 
فعاقیهم لله وجزاهم جزاء وفاقاًء وکقوله: «#ف لوبهم كر راهم لَه 
ETT NTS‏ 


أن 4 رو ر ور 


رادت یو ٠‏ ایسا کا اآزیت ماما ادتیة ليسا ور تتو 9© 


De 


ا رش 


و الزی 5 وپور رف فراد مم رسا إل رجه ومَانا 
كرون 49 [التوبة: الآيتان ١٠۱٠ء ]٠١١‏ والآيات القرآنية كثيرة! في 
هذا» ومن هنالك يعلم ا ا وطاعة الله أن لله يجعل ذلك ا 
لهد عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا یرضیه تکون للرين 
عل القلوب والطبع علیھا كما قال: ابل ا عل ویم کا ؤا بكي 
[المطففين: آية ]١٤‏ وقال فى الهدى: لزن هدوا ادر a‏ 
آية ]١1۷‏ # وَين هدو فنا رج (I:‏ [العنكبوت: 4[ 
د ف الآيات. 

قوله جل وعلا! : ریم ل ع لوبهم فهر لا وت4 الاعراف: 
آية [٠٠١‏ قوله تعالى: #وَتطبَح عل عل ا O E‏ الطبع ٠‏ 
القلوب» والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من الإنسان معروف على' هيئة 
شکل حب e‏ وهو معروف» وکون SE‏ على القلوتب أن 
مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مراراً" وإنما بيا هذا مرارا لئلا, تبقى 
الناس مصدَقة للكفرة الملاحدة الإفرنح› I SL I‏ العظبم 
في عشرات الأيات› والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة ان 


مرکز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: #أفلر روا 
اض فتكون هب قوب يقلن [الحج: آية ]٤١‏ 7 بان رتل 


)١(‏ مضی عند تقسیر eT‏ من سورة القرة. 


سورة الأعراف الآية: A2 ٠٠١‏ 


والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: قا ا نش الابصر وکن تعس 
وب لى في الور [الحج: آية ]٤١‏ ولو كان الإدراك ليس في القلب 
الذي في الصدر لما كان له عمى ولا إبصار» ولم يقل الله يوما ما: ولكن 

تعمى الأدمغة التي في الرؤوس. لم يقل هذا أبدأء وإنما قال: #وككن تعب 
ار آل ى في الور وقال جل وعلا: لم فوب لا يهر ا فبين أن 
الفقه منفى عن محله الذي يفقه به وهو القلب› والآيات على هذا لا تكاد 
تحصيها فى المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محلّه في القلب» 
والآيات الدالة على هذا كثيرةء والأحاديث لا تكاد تحصيهاء والنبي ية قد 
قال : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله وسلامه عليه قال: «ألا وهي 
القلب»"“. ولم يقل: ألا وهي الدماغ». O‏ 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامة من 
ينسبون للإسلام يضربون بهذه النصوص الحائط» ويزعمون كلهم بأن مركز 
العقل الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
محله» ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود»ء ووضعه في 
محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما يزعمون بفلسفات 
قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغى للمسلم أن يضرب بالقرآن 
عرض الحائط . فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحصيها دالة على أن 
العقل في القلب؛ لأنه دائماً يذكر القلوب ويجعل مكانه القلب» 
والتقوى مكانه القلب فالهء يقول: لوس ينها نه ند4 [البقرة: 
ا ۲۸۴] [ولم بقل :1 إن آئہ f‏ 0 وعلا: َلك 
ومن َم سَعت آل نَا من َقوف اقلوب ©) [الحح: آية ۳۲] ولم 
يقل : «من تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن ي N DS SAE‏ 
طافحة بهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
)۲( في هذا الموضع انقطم التسجيل › > ومار بين المعقوفين [' ] زيادة يتم بها المعنى . 


Vs‏ ۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التضسير 


أ ا 8 ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء منم 
بطريق لا تُكذب القرآن فما علينا منهء ومقالته لا نتعرض لها؛ لأن كل ما 


بصعب علينا هو ما يعارض نصرص e‏ التي ا ا السماوات 
والأرض› اڈ ا ا مخالفة قطعيّة وخب علينا أن نرد عليه 
4 وإن کان لم یکن هناك مخالفة. فمن عنده دلیل خاص ّ 
وهنا جب مسالة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل التحفظ من 
أن القرآن ما لا يحتمله» فعلينا أن لا نقول: إن الله قال في کتابه 
هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيمء خوفاً أن يكون ذلك الظاهر 
الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق» ويكون الحق عند غيرنا: 
هذا آمر يجب أن بتحفظ مه ولک الآيات القرآنية الدالة e‏ أن اعقل ا في 
القلب لا تكاد تحصيهاء > وهو أمر قطعي لا نزاع فيه. 
أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: ا ا 0 
نوره روحاني یمتد نوره فیتصل شعاعه بالدماغ ؛ ولذا من قال إنه في الدماغ لم 
یکذب لاتصال أحد طرفیه بء من قال هذا وجاء بهذا فما علینا منه» وقد یمکن 
أن يكون صادقاًء ولم یأتِ بما يخالف نصروص ربناء فلو قال هذا فهو أهون: 
آَم الذي يقطع علاقة العقل بتاتاً بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. الذي 
نقول له : كذاب» كذاب. كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب. 
وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ› ونه بين هذا وهذاء فمن 7 ) 
في القلب فقد. صدق› | جاء به الوحي» ومن قال في الدماغ بهذا الإعتبار 
فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله أهون» والمسألة 2 قوله ) 
أسهل ؛ ا تكذيب الله . 
آن RA OTS‏ ۲ الغلاسنة 
في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة» ومنها بحثهم في 
ا مركزه» وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغء 
ويستدلون بما إذا لر الي الامطااح ٳڏا هو شرطي مركب من شرطية متصلة 
ر يظنون آنها لزومية وهي اتفاقية!! وإيضاح و نهم بحسب 


¥0 ET SE NN 


س 
الأستقراء والتتبع وجدوا کک ما يۇر على الدماع من جمیح المؤئرات يضر 
LO N Onl‏ فيه؛ لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على 
العقل. فزعموا من هنا أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في 
الشرطية المتصلة المذكورة: لو لم يكن محله الدماع لما تأثر بجميع 
المؤثرات على الدماغ› لكنه تأثر بهاء ينتج: محله في الدماغ. 


ومتأخروهم يزعمون ُن علدهم آلات رصدوه بها حتی 0 حركکه 
الفكر أنها في الدماغ. 


وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يُنظر فيها إذا لم تخالف 
نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا مع آقوال 
الكفرة» ضاربين بقول خالتى السماوات والأرض الحائط» وأن لا تقبلوا إلا 
شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا إليه» وهذا معنى قوله: 
لوطم على لوبهم ههد لا سمو [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 


ر ار 1r‏ لر رر م 


إن اله قال: يلك الى نفص عك من انيما [الأعراف: آية 
١‏ الإشارة في قوله: يلك إشارة للقرىء ومعلوم أن (القرئ) وما 
جرىٰ مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية التأئيث. والقرى: جمع قرية 
على غير مثال. والقرى المشار إليها هي ما تقدم ذكرها في ايات سورة 
الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح»ء وقوم لوط وقوم 
شعيب كما تقدم قصصهم مفصلا . 


يك الى تفص يك ين أيابما بعضهم يقول: يلك مبتداء و 
الى خبره و ص4 جملة حالية» كقوله: «وهدًا بعلي يا4 
[هود: آية ۷۲] على أن (هذا) مبتدأً» و(بعلي) خبره» و (شيخا) حال» 
ولھم فيه غير ذلك . وبعضهم يقول: إن (تلك) مبتدأً و (القرى) نعته. 
وهذا مبنیٰ على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة 


.)١۸/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)۴۹۷/۶( انظر : الدر المصون‎ )۲( 


u - 7‏ العذب امير من مجالس الشتقبطي في افير 
: س 


aS E‏ ا 
معروف في محله. 


RQ‏ نض يك من الابما الأعراف: آية ٠١‏ ا 
للتعظيم» ومعنى: : نفص علي ين أبايها» نتلوا عليك أخبارها في هذا 
الكتاب العظيم . والأنباء: جمع النباً وهو الخبرء وقد قدمنا E‏ أن الا 
أخص من الخبر» فكل نبا خبر ولیس كل خبر نبا؛ لأن النباً لا يطلق إلا 
على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي له خطب وشأنء كما قلنا: إنك لإ 
تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له 
ولا شأن» فلا ايطلئ فه النباأ وإنما يطلق فيه الخبر. | وإنما كانت هذه الأثباء 
عن هذه القرى أخبار الها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة اف ٠‏ 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإتصافه» وإهلاكه اللظالمين» ) 
TT TA Yd‏ الله وسخطه ما ینهاهم أن يقع 
ا وقع من الأولين؛ E‏ ا قال: 
تقض عك من اا4 [الأعراف: آية ٠ .]١١١‏ | 
ثم قال تعالى' ولق لقد جاءتهم رسلهم لب4 اللام مو ئة 
محذوف» وقوله: a8‏ ضمیر جماعة الذكور راجع إلى سكان .القرى ‏ 
٠‏ المعبّر عنهم بقوله: يلك الى فأنث في قوله: « نفص عك ينيا ت 
نظراً إلى لفظ القرىء وذكر في قوله: ولد لقَذ جهنمم 4 نظراً إلى سكانها. 
وبعض العلماء يقول: القرى تطلق إطلاقين : تطلق على الأبنية» كما 
E‏ وعلى هذا فلا إشكال: ا 
ولق جام ژد باليبكتي) قد قدمنا فيما مضي © آن ا 
بينة» وآن البينة هي المي .القاطعة التي لا تترك ذد في الحق e‏ اۈمنه 
(البينات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في الحق 
E‏ الحجج الواضحة | EE‏ التي لا تترك في الحق 2 < 


ET (1)‏ 0 الأنعام. 
E a OD‏ الا الأعراف . 


سورة الأعراف الآية: (EVV ٠١١‏ 


(البينات) هنا على التحقيق : المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبياً قط إلا ومعه 
معجزة قارب التحدي» يعجز عنها الخلق» فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله 
للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم: آنتم صادقون في خبركم عني. فهي 
تصديق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا العلم 
الخارق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما 
تنقل عنى. فهو تصديق من الله؛ ولذا سُمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل 
SO TIERS‏ 


وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: َد جنم مَيََة 4 
[الأعراف : آية ]٠١١‏ تصريف هذه الكلمة» وما جاء من أمثلتها فى القران 
ببعض امثلتها". وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسيانأًء وكنا 
نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبيّن القسم الذي سقط من كلامنا 
سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا 
فيما مضى أن (البينة) أنها صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بين) والأنئى 
(بة) مى : وضح. . وأنها المعجزة الواضحهة»› وان النبي َيه صرح في 
الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولا إلا أتاه بمعجزة كما ثبت عنه َا 
آنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء ا ا 
الذي أوتيعه وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة» . هذا حديث صحيح صرح فيه النبي بيا أن الله ما بعث نبياً قط 
إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء ا معجزة تفحم الناس وتلزمهم الحق كما 
و ا 

OS A GC N UG, 
العرب أربعة تصاریف › واحد منها مجرد» وناانة مزيدة - وهذا محل اا‎ 


.)١٠١ - ۲۹۲/۱۹( في هذا الموضوع راجع: كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة ونقویم‎ )١( 
من سررة الأنعام.‎ )<١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام.‎ )۳( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )٤( 


MM MM E 4۸‏ ف التقر 


Dî‏ جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة وواحد مجرد» ومن ا 
وقع الغلط» وكا نرید إذا جتنا بمناسبة كهذه أن ا ّ 
القسم الذي سقط . اعلموا أولا: أن هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء 
والنون) (ب» ي» ن) جاء منها لفظ (بان) ثلاثياً فجرداً» ومنه هذه؛ لأن 
قوله: #ولقذ جات رسلهم ّت [الأعراف : آية ]٠١١‏ البينات:.وزنه 
(فيعلات) وهو من (بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة 
معروفةء فابان) الثلائي ال و جاه ڪُم َة 
و جات رسلهمہ الييْتَت 4 [الأنعام: آية 1۷ لأنها (قَبْعلة) وهي من (بان( 
الثلائية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام بموازين الصرف وأصوله. هذا 
الوجه المجرد» وهذا لازم في القرآن» وفي اللغة العربية› ولم يسمع دا 
بقية الأوزان الأربعة المزيدة التي e‏ لازمة ومتعدية. ذکرنا فیما مضیٰ 
منها ثلاثة» وهي : HE‏ بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة 
وله في جميع القرآن: #ولكتي اسن ©4 [الدخان: آية ]١‏ وسور ) 
e‏ الل ية ]١‏ لأن ن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
[وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة) فقد بيت أ بالهمزة 
تکون متعدية وتكون لازمة» EE‏ شواهد O‏ إن من إتيانها متعدية : 
بان حجته» وآٻان Vygyg E‏ > وأنها تال لازمةء ومنه: 
ا 3 البين الواضح› ومنه a‏ 


وقد بينا هذا فيما مضى. 


الثاني من الأوزان المزيدة: (بشن) e‏ / وزن (فعل) بتضعیف 
العين» وهذه في القرآن كثيرة كما قال: بيت لهم لات4 [المائدة: آية 


)4( في هذا امود EET‏ وما ر بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
E (۲)‏ (۵۵) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ ۱⁄۹ 


٥‏ وهي كثيرة في القرآن العظيم» وهي تأتي في كلام العرب أيضاً متعدية 
RE mm Wo‏ لازمة كما في مشل : OT)‏ ن الصبح لذي 
ON e.‏ 

الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي متعدية أيضا 
ولازمة» وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين في قوله: وبين 
سيل لمجي [الأنعام: آية ]٠١‏ لأنه فيه قراءتان سبعيتان“ «ولتستبين 
سبي المجرمين) وِستَبينَ سيل ألمْجربك) فعلى قراءة: سيل بالرفع؛ 
ا معناه: تظهر وتتضح» وعلى قراءة: #سبيل المجرمين» ف 
I AA‏ يا نبي الله #سبیل المجرمين# آي : 
تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك هذه الأوزان التي ذكرناء والذي نسيناه في 
ذلك» وهو سيب الرجوع لهذا الكلام: 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبيّن) على وزن (تفعل) بزيادة 
التضعيف والتاءء وهذا موجود في القران وفي کلام العرب» ومن 
أمشلته في القرآن: تا ب لث أئم عدو بر برا من [التوبة: آية ]١١٤‏ 

-[ , ب لڪ كف فصتا بهر4 [الرعد:‎ a 

تی أيضاً بزيادة التاء التضعيف 9 في لغة العرب لازمة 
ومتعدية» مئال إتيانها لازمة: ویک بے لڪ ` فلا بھر4 [إبراهيم : 
آية ]٤٥‏ #لىا ى لم أَنَه عدو بر وقد سُمعت في كلام العرب متعدية› 
ومن سماعها متعدية قول الشاعر 
ولما تزايقا من الجزع والنأى مشرق ركب مصعدا عن مخرب 
تبينت ألا دار من بعد عالج EE A‏ 

فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار في محل المفعول ل (تبين). 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام . 

(۳) البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ص(/۸۸) وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت الأول 
بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف التسجيل أثبته كما 
في الديوان. 


1/۱٦ 


٠ ٠ 8۸‏ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في افير 


RNS‏ لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصادر العلوم. 
INN‏ فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم ؛ 
لأن القران أصل عظيم تعرف به أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ 
والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي»› فنحن جرت عادتنا ان تطرق الات ) 
من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه. | . 

| يقول الله جل وعلا: جامنهم رهم ليت اا ڪا زا ) 
يتا ڪَڏڊا ِن يبل کیلک IEEE‏ ية @ ت 
لاس م س هد ون ودا ET‏ سفت € 2 م نتا من بعدهم موی 

تا إل ع وما fais‏ 3 ا کک e‏ عو انیت 9 
6 موی فرعو ل رول ر من رب أَلْعَللَمِينَ حقق ع أن لا لا أفول 
لَه ا TT‏ ك از م بف اتیل @4 
[الأعراف: الآبات" 0 n‏ ال موطثة لقسم محذوف». والله لقد ) 
جاءتهم . والضمير في! قوله: #ولقد جاْتم@ عائد إلى الأمم المذكورة في 
E‏ ابا , ا التي 
فصصنا عليك من آنبائها رسلهم بالىينات› /فجاء نوح قوم نوح» وهود غاداًے ۰ 
وصالح تمود» وقوم لوط لوط›» وقوم عیب شعیب. هذه الرسل نجاءت ) 
هذه الأمم. وهذا معني قوله: وقد جاءنم رسلهم بالْيّب4 والله رَد 
جانيم سهم [الأعراف: آية ]1١١‏ من عندناء ئ من عند خالقهم 
والِيسَّت4 أي : بالأدلة الواضحة» وهي المعجزات؛ لان الله ما آرسل 


قط إلا ومعه E fM‏ إليهم ٠.‏ 


وقوله: #رسهّر) الرسل“ جمع رسول» والرسول هو ر 
CET‏ وأصل ا مصدر › وإتيان المصادر على (القَعُول) 
ّ کالقہول والولوع والرسول» وإنما قلنا: إن أصل الرسول مصدر لأن ‏ 
دلك یزول به بعض ا کارت في ا لأن ا أصله مصدر بمغنی ) 


) الرسالة» ومنه قول 


)1( مضصی تفسیر الآية (. ۰ من سورة الأنعام. 
TD‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ £۸1 


TT CRD MM 
يزيل‎ SM My ا ما أرسلتهم برسالة›‎ 
بعض الإشكالات؛ لأن المصادر إذا صف بها ونعت بها جاز إفرادها وتذكيرها‎ 
من غير جمع ؛ ؛ ولذلك جاز إفراد الرسول في حالة التثنية والجمع نظرا إلى أن‎ 
أصله مصدر» ومن إفراده في التثنية : قوله تعالى في الشعراء: فقول إ5 ا‎ 
4 وقد ناه في طه في قوله: إا رسوا ریک‎ ]۱١ رب العللميت# [الشعراء: آية‎ 
فإفراده وم 1ا ال أن أصله مصدر»ء وتشنيته ا‎ ]٤١ [طه: أية‎ 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية» وسُمع في كلام العرب‎ 
الهذلى؟:‎ E. إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد» ومنه قول أب‎ 
أإإكني إليهاوخيرٌ الرسول أعلىي بنواحي الخبّر‎ 


إذا علمت أن أصل الرسول مصدرء وأنه صف به» فإذا جمع كقوله: 
جات ل ا و ٿُئي كقوله: ل رسوا ري [طه: آية ]٤١‏ فذلك 
للاعتداد بالوصفية العارضةء وإذا 4 د کقوله: # إا رسو رب الْمَلْيينَ) 
[الشعراء: آية [n‏ فذلك نظراً إلى المصدرية الأصلية كما لا يخفى. 

قوله: « ات4 أي : المعجزات . 

TE MM CMRI 
هذه الآية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسيرء معروفة عند علماء‎ ١ 
N E A COD 
القرآنية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القرآن» فمن هذه الأوجه المذكورة‎ 
في تفسير هذه الآية: أن المعنى : نّا كڪاا ليوا بعد الموت إذا بعثوا‎ 
في دار الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا‎ O 
الوجه قال به جماعة من العلماء» واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا:‎ 
ولو ردو عادو ل لما نپوا عنه ولم ون4 [الأنعام: آية ۲۸] ومن أوجه‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: ابن جریر (۷/۱۳)» القرطبي »)۲٠۹/۷(‏ الأضواء (۲۸/۲). 


A1‏ ۱ : ال ا ن ا الشنقبطي لے 


ار هذه الآبة: rl‏ آهل العلم: طت ا يز e‏ 
مجى الرسال بالعنجزات بَا دوا يت َل قبل مجى ء الرسل 
بالمعجزات. واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى: سواه ابوت اندم 

ا اد زرم Y‏ ئۇيشر45 ل o u‏ 


وقال /, بعض العلماء : هي لقوم لم يؤمنوا اطعا ليلة أخذ الميثاق التي 
TS‏ - إن شاء الله - في قوله: وة أَحَد ربك من بي 
ءام من ظهورهر درم اندم ل شم [الأعراف: آية ]۱۷١‏ على 
الوجهين : أن الله أخرجهم من أصلاب آبائھم في صمفة الذرء وآشهدهم على 
آلست بربکم؟ قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرهاً لا طوعاء وهو 
بطوعه ليس بمؤمن» قالوا: E‏ وا4 [الأعراف: آية E ١‏ 

مجىء الرسل بما كذبث أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم کالذر. وهذا قال 
ا ا م و ار م یت ای کے ا e‏ 
التفسير في الآية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا عليه والآیاٹ 
القرانية عليه: هو أن معن هذه الاآية الكريمة من سورة الأعراف هو ا 
قدمناه موضحاً في سوورة الأنعام» وإيضاح ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل 
إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة ادرو إل اكا وتكذ الرسل» والمبادرة 
E‏ التكذیب يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك»› 
فيزيغ قلوبهم ویطیع علبها ویختم. ا 2 
د 


دانم قلغا: إن هذا !الوجه هو أظهر الأرجه لدلالة لقرآن ع 


لأمرين: 


TT‏ القرينة SM eT‏ ڪا زب 

با ڪدا يت نل4 أى: لأن الله طبع على قلوبهم بسب تكذيبهم 
السابق؛ ولذا قال بعده مقترنا به: # كذللت يطب أله عل فلوب . اأألڪفرن4 
ا آية ١ ١‏ كذلك ل al‏ پؤمنوا بما کذبوا به 


ا 


E e RET ON‏ ذلك بان 
انوا ثم كفا قطي لى وىة [المنافقون: آية ۳] فبين أن ee‏ 
J‏ سبقه. وكذلك قال: بل طبع أله علا بكُفرِهِمٌ) [النساء: آية ]٠١١‏ 
ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام» وهي قوله تعالی: *ونقلبُ 
افده a‏ بمصرهہ Kg‏ 2 بو اول صو ونذرهم ف طعنهد 
يمَمَهُونَ ©©6) [الأنعام: آية ]1٠١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب 
ادت وأبصارهم بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق # كما ل 
وينوا بء اول َ4 كما أنهم سارعوا ا الكفر أول مرة عاقبنامم بعدم 
الهدى - والعياذ بالل - كقوله: فنا زاغو أزاع أله وہ 4 [الصف: آية ه] 
لن وم ر راهم ا مرا [البقرة: آية ]٠١‏ وما آلزيت ف 
قلوپهہ مرش رادم رجا إل جیه واوا وهي ڪري ©4 
E EEE‏ ولا برد شين إلا 0( [الإسراء: آية ۸۲] 


ولرک > کا ت a‏ ك ن ٤ 7 Ê‏ [المائدة. آية 


[الأعراف: أية ]٠١١‏ ا كذلك i i‏ الله ا قلوب هؤلا. 
الأمم ا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً SL‏ لهم من 
اللإيمان لتكذيبهم ا ومبادرتهم إلى الكفر والعباد يالله . 


ر ر ر e e‏ 


اوا وجنا لأڪرهم من عمد ون د ER‏ 
[الأعراف : اة .]٠١۲‏ 


۳ نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم» و (وجد) هنا 

ية. والمعنى: لما وجَدناQ‏ ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في اللغة من 
اا (عَلِب) وهذا أظهر الأقول فيها هنا . رما ونا لأ ڪيم) أي 

لأكثر الأمم السابقة. وقال بعض العلماء: لاأكثر الخلق ما وجدنا ل 

من عَهر4 (مِنْ) دخلت على المفعول بهء فالأص ماروا لهم 

عهدآً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة في سياق النفي نقلتها من 


0© ا الد الت( 


1A4‏ ا العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظهور في الغموم الى التنصيص الضريح في العموم . 
e‏ 2 ما تجب المحافظة عليه والوفاء په. والاصل: ما وجدن ) 
لأكثرهم عهدا. 
ويفهم من قوله: ڪريم أن هنالك عدداً قلیلا لهم عهد. وها 

هو ظاهر الآية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. | 


7ے صم 


ت قال: رن ودا ڪه ليقت (إن) هذه وهذه الد افيها 
خلاف معروف بين البصريين والكوفيين» المذهب المشهور عند علماء 
العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من الثقيلة» وآنها مهملة؛ وأن ۰ 
(اللام) فارفة بين (إن) :المخففة من الثقيلةء وبين (إن) النافية› ولا یکاد هذا 
يوجد إلا مع الفعل / کما هنا؛ لأن (وجد) ک وغیرها من أفعال ) 
القلوب. ) 


0 الكوفيین 7 إن إن نأفنة› ر : معن 0 
رالناس عل مذهب #4 دول ذب الکوفبین فيٰ 
(YD)‏ 
هله . 5 ۰ 


با ن 


TT کر ا‎ tL E NT 

هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم E‏ 
لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ومن لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء: 
وقد جاءت ابات اة كترة تن ¿ أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: ووللكنّ 
اڪڌ الاس لا يۇموىت € [غافر : آیة ]٥۹‏ بل کرشم لا ئۇموت 4 [البقرة: ) 
آبة ]۱٠۰‏ چوا ا 0 ڪر الاس ولؤ حرصت ©( [يوسفا: آية 1۰۳] 
# ل ف دل که ر کان ا کا کرشم زیت 9( [الشعراء : .آية ۸] قد بم 
آڪڙر لرن @ 1 [الصافات : اية ]۷١‏ ال قر فلت بن ابا RR‏ 


)١(‏ مضي غند تفسير الاي (FA)‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المصدر السابق (۳۹۹/۰ . .)٠٠١‏ 


سورة الأعراف»› الآية: fA ٠٠١‏ 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يل و 
الألف واحد» وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعمائة. ولما شق 
ذلك على أصحابه کل أخبرهم بكثرة ة الكفار»ء E‏ 
باجو ومأجوج ألف ومنكم واحد وهذا LE E‏ 
لون تم َة من ف الأرض يلوك [الأنعام: آية ]١١١‏ وأهل الهدى 
قلة» وهذا قضاء الله وقدره في الجميع. وهذا معنى قوله: #وما وجدتا 
لكريم ين عَهر [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 


هذه الآية فيها سؤال معروف: وهو أن يقال: إن أكثر الكفار لهم 
- عهد» ولكن لا يوفون بهذا العهدء والعهد على قسمين: عهد موفى بهء 
وعهد ينقض› والمذموم هو العهد الذي ينقض به» والممدوح هر E‏ 
يوفى به» فبعض العلماء يقول": إن معن #وما وجنت لأ ڪرم من عه عَهد 
أن الذي ينقض العهد : تقول العرب: لا عهد له. E‏ 
عهد له؛ ولذا قال: وما وجنا لأڪارهم : ين عدي وهذا لا يتعين» وقد 
يظهر للناظر في الاية أن فيها حذف الصفة» وهو في نظري آقرب مما 
يذكرون» أن فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها 
e‏ معروف واضصح في القرآن 2 وفي غیره لا لبس فيه. وعلی هذا 
فالمعنى: را مما لأكَيهم من عَهْر4 [الأعراف: آية ]1٠١‏ . أي: ما 
E RN ESET‏ 
الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. وهذا الوجه 
2 للا خفاء به» ونظیره في القرآن قوله تعالی: ر 1 ملك ياد کّ 
ية عَصَّبًا) [الكهف : آية ۷4] والمعنى: يأخذ كل سفينة صحيحة صالحة؛ 


میم 


لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خرقت لما كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه 


فائدة ؛ لن الخضر صرح بأنه خرقها لتتَعَبْب بذلك الخرق› ويکون ذلك سسا 
لسلامتها من غصب ذلك الملك لها؛ ولذا قال: ۾ مفينة# وظاهره يعم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي .)٠٠١۸۷(‏ 


e EA‏ المدب التمير من مجالس الاتقيط في اضر 
ED‏ فالضفة محذوفة دل المقام عليها. 
ونظیره CT‏ مهلها [الإسراء: آية ۸ه] 
يعني ' من قرية ظالمةء بدلیل قوله : RF O E‏ 
ظر4 [القصص : ية ۹4] وحلذف النعت موجود في كلام لن 
i‏ ا 


RE E,‏ تُمَلْمَفةلهافئ جيذ 


7 الاكبر: ضع وجيد؟ يعني ا e‏ 
(r‏ 
الأسدى” | 


يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جمیل» ومن نائله نائل ‏ 
جزل. فحذف النعوت ِ لدلالة المقام عليهاء ومن هذا القبيل قول الآخر۵: 


أل امریء Jy e‏ توفد ا نار 


يعني : : کل امریء تحسبینه امراً طیباً له شان TTS‏ 
یعنی : موقدة للقرئ. فحذف الأوصاف لدلالة ا 


لپ ر 


قوله: #وإن ت اق آ ڪه لست الأعراف: آية ]٠٠١‏ (إن) 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية (۷) من سورة البقرة وهو قوله: 

e a‏ يجوز حلفه رفي النعت بقل 

الانى. 

ND‏ 2 الإيادي. . وهو في الكتاب »)٦٨/١(‏ شواهد کف ا ندر 
المصون (ە/ ۳£( . 


مخففة من النقطلة والفقدير: وإنهء أي : الأمر والشأن وجدنا أكثر الئاس 
ا (اللام) ھی الفارقة على التحقيق بين المخففة من الثقيلة والنافية› 

A‏ پیم ایی ادن na o‏ الخروج› 
هونن في نخ وقزرآغادرا ‏ فوايقا عن قضيعا خوورا 

أي : ا ا ا . هذا آصل الفسق في لغة 
ا ومنه قولهم : E E‏ ا خرجت . E‏ 
ا و عن طاعة الله . كما قال تعالى: #ضجدواً إلا إبلیس کان من 
الجن فقس عن أ مر ربك [الكهف: آية ]٠١‏ ا ا ا ربه 
والخروج عن طاعة الله قد يكون آعظم آنواع ا وهو الكفر» 
یکول e‏ دول حروج وهو المعاصي › ومن هنا أطلق ذ في القرآن ر 
على الكقر والمعاصي . فمن إطلاقه على الكفر قوله: وم بده إل 
الشسفتة [البقرة: آية ]۲١‏ ومن إطلاقه على المعاصي دون الكفر: إن 
جاک ا ت ل يوا [الحجرات: اية ]٦‏ وهذا معنى قوله: وان E‏ 
| لَفْسقَبنَ# [الأعراف: اية .]٠٠١١‏ 


۳ 


4 يننا من بعدهم موسى بايا إل وعو ماي فظلموا أ انظ 
کی کے 7 عَلقبة ألْمفْسدينً {O‏ [الأعراف : أية ۳ ۰]. 

معلوم أن i‏ حرف عطف مع اا تي والانفصال» و #بعشّتا# 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم لمن بعدهم مى من بعدهم آي : 
من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» بمَنَتا) من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه يات وهي الآيات 
التسع والمعجزات التي جاء بها فرعودًء كاليد البيضاء» والعصا الآئية في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 
ا 


ET ) ۱A۸‏ في انسر 


هذه لسورة» وبعض الآيات المذكورة في سورة الأعراف كما سيأتي 0 0 
شاء الله . 
إل َون را [الأعراف: آية ]٠٠١‏ الملا“ : أشراف الجماءة 
من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من ملك مصر 
يُسمى (فرعون) كما هو معروف من تسمية (كسرى) و (قيصر) لكل من 
ملك ذلك المحل المغروف› وبعض العلماء يقول: (فرعون) لفظ عربي من 
تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء» وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي 
فوزنه: (فِغْلّول) باللام لا (فِعْلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هو اسم 
) أعجمي . وهو الأظهر؛ ا لأن هذا 
الوزن 5 کان عربياً قد لا E‏ ا . وفرعون المذكور هنا هو 
ول مصر الذي جاءه موسى وأرسل ال وقص الله. من خبزه ما قص»› | 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبخضهم E‏ 
اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في تاريخه. ۱ 


لإ عو ول4 آي: آشراف جماعته بايا إل وون ا 
قوله : ياتتا [الأعراف : آية [٠٠۳١‏ أي : بمعجزاتنا التي جاء بها موسی ‏ 


u‏ قدمنا في هذه الدروس TN f‏ العرية 
بقولون: إن أصل الآية (أيية) فوزنها (فُعَلَةَ) وفاؤها همزة» وعينها ولامها 
EDE DE‏ وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن العين واللام 
كلتاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالإعلال تکرر موجبه. هنا 3 
عرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه يحون الإغلال :غالبا 
ا و خولف الأغلب» وصار الإعلال في ا E‏ 
الياء الأول ألفاً» وصححت الياء الثانية» وفيه أقوال غير هذا :ولک هذا 
أشهر ها as‏ ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٦٠(.‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۹(:‏ من سورة البقرة. 
aN ONES O‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠٠۳‏ . ۱4۸۹ 


والآية في لغة العرب : تطلق إطلاقين : 

TD N ANIN Ul 
ا علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان - وهو عربي‎ TM : تقول‎ 
جاهلي 4# الآية بالعلامة» وذلك في‎ 


توهمتٌ آياتِ لهافعرفّها ية أعوام وذا العام سابع 
ٹم فسر الآية بأنه يريد بها علامات الدار» وما تشخص من آثارها 

بقوله: ` ) ) 

رماد ككخل العينٍ E TS‏ 
الإطلاق الثاني: هو إطلاق الآية على الجماعة؛ لأن العرب تقول: 

جاء القوم بآيتهم. أي: بجماعتهم. ا 


RAT LEL TS‏ المَطافلاً 


والآية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة هي 
علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتحدي 
کما TS‏ 

وقوله: #فظلموٰا ¢ الباء في قوله: O TOE,‏ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير : 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا كان 
(ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباءء والظلم كثيراً ما يُطلق بمعنى 


)١(‏ مضى عند تفبير الأآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
)۲(٠‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ اتظر: القرطبي )۲١۹/۷(‏ الدر المصون .)٤١٠/١(‏ 


۱6۹۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الكفر كقوله: إت لرك لطر عَظِيمٌ4 [لقمان: آية ۱۳] #والگشون 


الظلبو# [البقرة: آية ]۲٠٤‏ #ولا َع من دون أله ما لا ينفعك ك شر 6 
عت إتك إا من لين €3) [يونس: آية ]٠٠١‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى ' 
) ا ا > خصل . 
منهم الظلم الكبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. 
الظلم قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الآيات حق» وأنهم ظلموا 
عدوانا منهم› كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسئ. 
ول سموره النمل : وححدوا پا واستيقنتهاً انف ظا و [النمل : آي 4 
فقوله: طلا وا في النمل يوضح قوله: تقلا ا آي ee‏ 
وقد قال تعالىئ: #قال قد علنَتَ ما أل هتولاي إلا رب لسوت E‏ 
بسار [الإسراء: أية ]٠٠١‏ أي : : ولد i E‏ ل ھتۇلا ` 
لآبات إلا رب لسوت لاض ار آي دلالات قاطعة لا ترك في 
الحق لبساًء وهذا معنن :: كرا لأ 


وقد قدمنا في هذه AJA‏ : أن الظلم في لغة العرب» هو 
E‏ ي غير موشعه نکل ان وضع قينا ف غ موضعه شد غل 
وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» ثم 
يليه: وضع الطاعة في الشيطان دون الله (جل وعلا)ء والعرب كل من وضع 
شيئا في غير موضعه تقول له: ظلم. . ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه 
قبل آن پروب: ا لأن الضرب وقع في غير موضعه؛ لأنه ضيح 
U)‏ ولذا کانوا يسمُون . الذي يضر ب ا ا يروب . : ظالما» .ففي 
الى فل « هل يجوز ان يکون الحاكم ظالما؟ قال : : نعم إذا كان 
عالما» . فقوله: «ظالماً» يعني : ل Mm‏ ا ي 
معروف في کلام ومنه قول الشاعر 


Trg (۱)‏ البقرة. 
E E O OS‏ 

E (r)‏ الل الأنعام. 
)٤(‏ السابق. 


سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ ۱4۹۱ 


CILT ORS MR 
x! وقول‎ 
ظلمتُ وفي ظلمي له عامدا اجر‎ E E DE, 


فهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شيئًا في 
غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست محلا للحفر 
والماء سموها : (مظلومة)» ومنه قول نابغة ا 
إلا الأرارى لآياً ما ايها والئُؤيّ كالحوض بالمظلُومة الجَلَدِ 
a E O OO TT Ey‏ 
أ ومله قول الشاعء ": 
فأضْبَحَ في عَبّراء بعد إشّاحة من العيش مردودٍ عليها ظلِيمُها 


هذا معروف في كلام العرب» ولم يأت الظلم في القرآن إلا بهذا 
المعنى» إلا في موضح واحد في سورة الكهف: الظلم منه بمعنى النقص› 
وهو قوله: كت َل ءات أكها وَلَرٌّ تر [الكهف: آية ۳۳] يعني : 
ولم تلقص ينه سيا . 

إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعهاء 
ومن عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضح 
المعصية في غير موضعهاء ومن هنا كان الظلم يطلق على الكفر وعلى 
المعاصي» قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر آنفاً في قوله: #والكيرون هم 
أشي [البقرة: آية ]٠٠١‏ إت أَليَركَ لام عَظيم4 [لقمان: آية ]١١‏ 


م اظ اہ ر م 


اوا نع من دون أله ما لا يقعك ل يضرك قإن فلت بتك إا من آلشاييك» 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(0) السا 
(۳) السابق. 


O ۱44۲‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير ` 


رو ر 


كقوله: فهر a‏ لذ ونم TT‏ وم ا بالْحَّبِ 4 [فاطر: 
اله N‏ ول 0 ١‏ الور علد آله آنا عر سا4 إلى قوله: #فا ظا 
a‏ نہ اسم [التوبة: آية ]۳١‏ لا تعصوا الله فيهن. هذا معن قول 
فوا با أي: بسببها. 


#قانظر4 يا نبي الله کیت کات عة ألْنْئْيِدد4 [الأعراف: 
۴۳ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الربال I N‏ جميع 
الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة جدأء فأهلك الله قوم نوح ! 
) بالطوفان» وقوم هود بالریح اعقم: وقوم صالح e‏ وقوم شعيب . 
بالصيخة والرجفة والظلةء وآهلك قوم موسی - فرعون وقومه بالغرق كما 
ا ٠‏ إيضاحه» وهذا معنی قوله: لقَانظر ST‏ کا علق اي4 
أهل الإفسادء وقد قدمنا! أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغیر ما 
ازل لله (جل ا 


a‏ + و 
I‏ #وقال ل موی يرون إن رول ين َب العلليية ٠‏ 
@ حقیی ع آن لا اول عل اھ للا ال قد نڪمم ية ن یکم 


سل مى بج إنةی ©4 WAL DLT‏ قرا i‏ 
الحرف جماهير القراء» منهم السبعة كلهم غير نافع : احق ع أن ل أو 


جر ر 


عل أو إلا الح وقرأه نافع وحده من السبعة: لإي رسول يِن رب ألعليه 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحة 4 وفراءة الجمهور فيها کک 
e‏ الآن إن شاء 


INO‏ ا مهران ا 


)۲( في تو جيه ر القراءات انظ : ححة القراءات مس۲۸۹ › این چرر rm‏ قرطي 
e )‏ ال المحيط E‏ الدر المصون ,)٤١١/١(‏ | 


سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ 1۹۳ 


[الشعراء: الآيتان 1۸ء ]1١۹‏ من يقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدقه»› 
وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه 
رسول حقيتق الرسالة» ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل» أنها رسالة 
صحبحة حق لا شك فيهاء وآنها كائنة من رب العالمينء وهذا معنى قوله: 
رل وى مو4 ناداه باسمه إت دسل رسالته مبدؤها يِن رب 
اكيت (العالّمون) تشمل من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتي 
في الشعراء في قوله: #قال عون وما رب العلييت ل قال رب ألسَمَوتِ 
N E lL‏ إن كم مقي 463 [الشعراء: الآیتان ۲۳» ]۲٤‏ إن 
رسول ين رب ألمي (من) لابتداء الغاية. 

(حَقيقٌ# أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) في لغة العرب تدل على 
الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول حقيق . أي : رسالتي لا شك 
فيهاء وآني رسول ثابت في ديوان المرسلين» رسالتي حى لا شك فيهاء 
وأني رسول مبدأ رسالته من رب العالمين. 

ما على قراءة نافع فمعنى الأية واضح. 

ومعنى عل أن لا أفولّ عل المي يلزمني ويجب علي أن لا أقول 
على el lL AAT NT‏ 
العالمين» ولو ربيتني وقتلت القبطي قتلة متقدمة» كل 0 لا ينافي ني 
رسول» وأني صادق في مقالتي . 

ومعنى: عل آن ل أول) يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله 
إلا الحق» فما قلت على اله إنه أرساني إليك إلا أوأنا قائل عليه بالحق لا 
کاذب عليه ولا متخرص» ومعنی قراءة هذه واضح . 

أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل؛ لأن معنى 
«حَقبی ع آن ل أل عل له إلا الى فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء فى تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكالء 
أقربها عندي HEF NF TIN < ll OT‏ 
ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل e A E‏ 


Cm. 16‏ امب اشير من جال الشتقبطي في ال 


آأقوال Rl‏ یذکزونه فيهاء e‏ أنه الصواب وإن قك هن 
يذکره منهم» ا الآن أقوال آهل العلم في الآية ع قراءة' 
الجمهور - الكريمة: أن (على) بمعنى (الباء)» وقالوا: إن حروف الجر 
يخلف بعضها 2 > ا قالوا: و (الباء) تأتي بمعنی (علی).. و (علی) 
تأتي بمعنى (الباء). قالوا فمن إتيان الباء بمعنى (على): #ولا معدو 
بڪلَ مط أي : على کل صراط كا عا ون انال (على) 
٠‏ بمعنى (الباء) قالوا: م ع ان ل قول 4 أي : ق ان ل أقول 
على الله إلا الحق» أي: ٠‏ حقيق آي : جدير وخلیق بأن لا أقول على الله 
إلا الحق. وهذا الف يدل وا بي بن کعب رضي الله عنه 
و ِن رَبَ اَلْعَلَميلَ جَقَين يق عل أن لا أفول على آله ٠‏ إل ای : 
قرأها ا وهي وإن کانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة. إلى 
E‏ ينافي هذا قراءة بعض e‏ غير أبي : : إني م 
من رب العالمين . حقیقق آلا أقول على الله إلا الحق#. لأن هذه تحتمل' 
NT‏ فهذا قول. ا 


القول الثاني : هو ما زعمه بعضهم من أن قوله. CT‏ 
معنن (حريص) على قراءة الجمهور› قالوا: #حقيق يق على أن لا أقول» 
[الأعراف: آية ]٠٠١‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحقء 
yS‏ لتضمين صاحب الكشاف في كشافه" بالبيت الذي أنشده. 
سيبويه في الكتاب" قال: ومثله تضمين بيت الكتاب (هيجني) بمعنى : 
والبیت الذي 2 ا ار و ا سيبويه وهو قول 
| ا 


إذا عى الحمام الوق يجيي ولو تَسَليْث عنهاأم عَمّار 


(۱) انظر: القرطبى «(TeN)‏ البحر المحیط (٤/١١٠١)ء‏ المصرن .)٤٠٥/٥(‏ 
(۷) الكشاف .)۸٠/۲(‏ > 
(۳) الکتاب (۲۸۷/۱). ٠‏ 

ل لاه وهو في دیوانه ص۲۱. 


سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ 40 1 


قالوا: (هَيّجَني) معناه: ذكرني أم عمار ولو تسليت عنهاء وهذا القول 
من الأقوال التي لا تظهر» فلا يخلو عندي من بعد» والله أعلم. 

E ECC SO 
يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين‎ 
والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب أنكره جماعة من‎ 
العلماءء وقال به جماعة. والحق أن هذا القلب العربى وإن أنكره البلاغيون‎ 
ET E وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا تضمن‎ 
العربية» وبغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا‎ 
دل المقام عليه» وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما سثلم‎ 
. به الآن إن شاء الله‎ 

واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس من 
غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمي نوع منه القلب» وهو أن يكون الكلام إذا 
جئته من آخره قرآته کما جئته من آوله» فيكون الكلام يقرا معکوساً کما يقرا 

مرتباً”» كقوله: ورك تك ©€) [المدثر: آبة ۳] وقوله: كل في ّ4 

CN a DT 


a A 
فالآيتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطرادء وهذا ليس‎ 

من غرضنا. 
النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعانيء وهو القلب الذي يكون 
فيه قلب الفاعل مفعولا مثلا. وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في ا وفي القرآن العظيم» ومن أمثلته في 
القرآن العظيم : 9 واينه من الكوز ما CNN PMT EH‏ 


.)٤١۲ ٤١١ /٥( اتظر: الدر المصون‎ )١( 
.٤* ٤ص انظر : الللخيص للقزويني‎ (۲ 
e N 


ب٦‎ 


1۹٦‏ | ) ) العذب اللمير من مجالس الشنقيه في التفسير 


آي ]۷١‏ فالات ااتقرل* إن 1 تنوء بالعصبةء والمقصود القلب العربي 

لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتح» أي: تنهض بها بمشقة 
وجهد كما هو واضح؛ قال بعضهم: ومنه في القرآن: یت مم 
لأسا [القصص: آية ]1١١‏ قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان 
هو الذي یعمی lL‏ 2 في أمثلة قرانية. وهذا e‏ إن دلت 


عليه القرائن» کئير في کلام العرب» ومنه قول كعب بن زهي ر 1 ۰ 
e ° RNR KE FS 8 e‏ وقد ئُلَمَعَ بالقُورٍ القشاقيل!٠‏ 


لأن الكلام مالوب ؛ لأن (القور) وهي الحجارزة هي م ت 
أي: تلتحف بالعساقيل» وهو السراب فهو قال: إن السراب يلتحف 


بالعساقيل . والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع بالسراب» اوهذا؛ 


معنی قوله 
E E CC ALLA TT‏ 

ومنه قول e‏ 
e e. e‏ كماطَيْنْت بالِدَنٍ شیف 


معروف فر كلا ٠‏ بكثرة و ومنه 0 j‏ 0 


O LE e‏ وتشعیى ارماع بالشتاطر: ور 


() هذا هو الشطر الثاني من: البيت» وشطره الأول هو قوله: 


کن أوب دراععيها إذا عرقت o, TAT‏ ل e ET‏ 
شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص۲۷. ) oS‏ 
ا للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (Yer)‏ الأمالي 7 مغني 
اللبيب (Y/Y)‏ وصدره : :«فلما أن جرى سمل عايها؛. | 
AER EO TT CO‏ الكشاف ص٤‏ 
والضياطرة e‏ وهو الضخم. 


يعني : وتشفی الضياطرة بالرماح . وها النوع من القلب آنکره علماء 
البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتبارا وسرا لطيفا كقلب ا 
INN CE lL CE O N N‏ 
جاز هذا لنكتةء وهي إيهام أن الفرع قر في وجه | من الأصل 
کقوله: 


TM EC 


والذين قالوا: فى الآية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن لا أقول 
على الله كانه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق. 
والمراد: قلب الكلام. 7 O O‏ 
َه لل لی 4 فكأنه جعله هو الحقيق على القول. والمقصود: أن القول 
هو الحقيتق عليه أن لا يقوله إلا بالحقء وفي الكلام قلب كما ترى» وهذا 

لا يلزم» وأنكره كثير من علماء العربية. 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه وإن 
e‏ هو إن معنى الآية الكريمة: #إيٍ 

الف فان :ا 6ا 
. ع أن اول عل الہ 4 تتعلق بمعنى الرسالة ر إليها في 
الرسولء اي: أرسلت مشترطاً عليء أرسلت «عل أن لا أل على آله 
1 اّ4 أي: ارسلني ربي على شرط e‏ معينة» وهي أن لا 
أقول عليه إلا الحق. | 


Ns‏ : ع أن ل أي 4 تتعلق بقوله: «رسول4 إن 
سول أي : رسول م آن ل أل عل آله إل ألّ). 


وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون: 
إن العامل إذا أخذ نعته - عت وؤصف - لا يعمل بعد ذلك. وعلى هذا 


١ ۱۹۸‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي: في التفسير 


CCAS CC RSS 
E حقٌ 4 ج الأصواب في هذا تقار عامل من جنس‎ 
أي : أرسلني.‎ a فيكون المعنى: إني رسول حقيق من. رب العالمين‎ 
٠ رب العالمين» أرسلني على أن لا أقول عليه كذباًء ولا أقول على الله‎ 
N إل الحق› رما الوجه واضصح ل إشکال قيه» فيه تعسف‎ 
کا کر ا کیره وإن قل من ھک‎ 
#حقق أن ل اقول عل آله للا الى‎ O] ا‎ ۰ 
ااا‎ .]٠٠١ [الأعراف: آية‎ 


ا ك ا ا ل ت ا ا 
) الباطل. والمراد بالحق هنا هو الشيء المطابق للحقيقة n‏ ار 
في نفس الأمر. ١‏ 


8 یڈ 5 E TE‏ اسيل 


لني 02 


من ¢ (من) لابتداء الغاية» ا ۹ اا المدبر 
الذي يدبر E NT‏ بين عشرة معان كما قدمنا . 


فاسل مى بن ات4 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب (عليه' . 
| وعلى نبينا الصلاة والسلام)» ومعنى: (إسرائيل): عبدال و(إسرائیل) 
هو يعقوب› و(بني إسرائیل): أو لاد يعقوت ؟ لأنكم عرفتم في القرآن في . 
قصة يوسف أنه لما i‏ سل إليهم راو ٍ 4 حياة يعقوب» واجتمعوا. 
به في مصر› سوا بعد دلك في مصر وتناطلوا) وحتى سلط الله اعليهم ‏ 
فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآن» وسيأتي بيانها. في هذه 
اة ا هة ار الا و وان الله (جل وعلا) سلط فرعون 
مصر على الإسرائيليين,؛ فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۴) من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف. الآية: ٠٠١‏ ۱۹۹ 


الموجودين منهم بالخدمة الشاقةء وأنقذهم الله منه على يد موسى بن 
عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين 
والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء 
موس من مدين - لينقذهم من فرعون - يزعمون أن بينهما أربعمائة 
سنة والله أعلم. ويزعمولن أا مجيء يعقوت وأولاده نهم کانوا 
حول الثمانين» وآن خروج الإسرائيليين الأتي ذكره من مصر عند فلق 
البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم. 

وهذا معنی قوله: #فارَسِل مى بن إِسَويلّ4 معنى (أرسل معي ٻنٽي 
إسرائيل) ارفع 0 نهم ٠‏ ولا تعدبهم› ولا تتعرضص م بسوء؛ وخلهم 
يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنی قوله: #فرسل م بن إسَيل4 
[الأعراف: آية .]٠١١‏ 


قل إن كت حتت اير [الأعراف: آية ]٠٠١‏ في هذه السورة 
الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى 3 وان آجابه على 
طبق السؤال؛ لن موسی قال: #قد جئڪم َة ن ربک 4 ورتب 
عليه بالفاء #فارسل مى بن إِسَةيلَ4 a ATA‏ 2 قال فرعون 


مجاوباً على طبق السؤال: إن كت ِنَت اير فأتِ ا# يعني إن 
كنت صادقاً في قولك: قد تكم َة م ريک فالبية"“: الدليل 
الذي لا يترك في الحق لبسأً. والآية: العلامة على الصدق» وهي 
المعجرة ا اټ ا يعني: ا اھ 
من الصادقين #إن كنت من ألصَليِيِينًي جزاء الشرط فيه محذوف دل 
عليه ما قبله» آي : e‏ بت سدقي فت بھا. عند البصريين؛ 


€ جواب e‏ وان کے نت مر ادد u‏ ل الكوفيير ل 


(۱) مضی قریباً. 


e العذب اللمير د من مجالس الشنقب‎ | ore 


Sy n‏ تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه لا تکاد تجد (نعم) في 
کلام العرب إلا > لکلام اا أ نفي قىه ؟ لن الكلام ادا کان فيه ني 
کان جوابه 0 لا بانعم). فلو NETS‏ هل جاء E‏ أعندك IF‏ 
E N E I CDS‏ تقول: 
ا وإذا س عن إتيان e‏ في کلام فيه تفي فانه پحفظ ولا 

عن العرب ان نع جرا E‏ بنفي . . فالمحل اد ذاك بابلی) لا 
2 ۳ جاؤوا سماعاًء و مته e‏ 


O E EE‏ ویعلرى لنهاا كما لاني 


فالمحل م هنا لابلی) لا 0 جاء بلعم م وقد نص 
می ا 


a At ص‎ 


و 8 ا ٤‏ ا الم ا ¢ ولکم عندي زيادة على ا 
الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» آي: من أهل المكانة والوجاهة 
ا العظيم عندي» ذلك زيادة اک على ما سألتم من الجعل. هذا مغنی 
قوله: #الّ َم تكم ين لمر 4 ر LIE‏ ) 


لقالا و إا آن تل لتا آن تک ن انلق @ 6ل آنشا ا 
N TT‏ لتاس واسرهبوم وجاءو حر عطيم Nf‏ 
ان آلق اڈ ب َلقَفُ قف تا باک 9 ر ی رل ت 0 
فغلواً ها لك اشوا فرك @ الي سره سين 0 قال اما م العن' 
() في هذا الموضع ٣‏ والکلاء الآتي متعلق بالآية رقم 19« وهي قوله 
تعالی : قال 5 E‏ يِن أَلْممَرَّ © . . .4 . | 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأعراف. حو آ 
(۳) في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة : الأعراف. 


سورة الأعراف الآية: ١١١‏ ' 16۰1 


ی ری موس وهلرون 3 ) قال ا ا پو 0 ن ادن إن هذا کر 
AE SS SA‏ سوب نعو 5 قم یدیک وارب س 
خف م لأ ايت ©4 e‏ الآيات .]١١٤ ١١١‏ 
DJ‏ الله جلى وعلا لقالا یوی لما أن لی وتا آن نکن عن 
MN ME N E E A oo‏ واسارهبوشم وجاءٌو ڊیحر 
عير ©6 [الأعراف : الآيتان ١١٠١ء ٠ .]١١١‏ 
بين (جل وعلا) في سورة طه ٤‏ عند هذه المناظرة والمغالبة 
E‏ السحرة وقال لهم: #ويدک لا قروا عل الو ڪذبا فسحتک 
6 وفي القراءة r Sf‏ بعَذاب من افْتَری4 
[طه: ية ]٦١‏ ڈٌ AT‏ ا ما ذکر في قوله : فرعا ارم 
واا النجوی ® قال ن هان سجرن يردان ن جاک ب م من اکم خر نسح رھ 
بطريقتكم الم @ ڪن ل افا صقا وقد أف ا 
عل €6 [طه: الآيات .]٦٤4 - ٦۲‏ لما أجمعوا اکیدهم وجاؤوا 
NCE AO DE‏ 
٠‏ (إما) هذه أداة تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
في إعرابه للعلماء وجهان: 
أحدهما: آنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: إما أن 
TOS‏ تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار كوننا من 
الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات أخر»ء فإلقاء 


موسي مفعوله العصاء والمعنى: إما أن تلقى عصاك وإما أن نكون نحن 


الملقين حبالنا وعصينا؛ لأن الذي يلقيه هو: هو عصاهء والذي يلقونه: 
هو حبالهم وعصيهم كما قال هنا: ورجا إل مى أن أل عصاك4 
[الأعراف: آية ]1١١‏ فبين أن الذي يلقي هو عصاه» وذكره في طه 
والشعراء» وبين في سورة الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم 


(1) في الأصل: (فرعون) وهو سبق لسان. 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص٥۲۹.‏ 


1 


o oY‏ العذب امير من مجالس الشنقيه فى التقسير 


E _ 3‏ قال الق مام صم واا ب فو إا لن 
لمل @) [الشعراء: آية ]٤٤‏ هذا معنى قوله: إا أن تلق و ان 
کون حن أَلْملَقَنَ4 . 


J‏ 4 > والقدير: اما لقازاد ا وإما کوننا نلقي آو 


) n إما الأمر‎ E e وقال بعس العلماء: : هو خبر‎ 
O O E E E الأمر‎ 


2 ا ٣‏ و ر 
تن ألْملَقِنَ4 . 


E A 
أو يلقي هو الآبخر.‎ E a 
حت قال بعضه"' : لما تأدبوا مع نبي الله كان من حكمة الله أن تفضل‎ 
عليه بالهدیٰ والإيمان: والتحقيئ الذى يظهر: أن کک في .ذلك الوقت‎ 
كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله» وآن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم‎ 
واعتقادهم أنهم عل ن ترك لن الف دل غاا وان ألقينا بلك‎ 
معن‎ N MIA غلبناك» فإن ششت فتقدم» وإن شثت‎ 
قال‎ ]١٠١ ن ألْمْلَفَىَ [الأعراف: آية‎ 8 EEE 
2 . لهم نبي الله موسى: اتقدموا أ نتم أولا وألقوا قبلي‎ 
محذوف» ألقوا ما نتم ملقون.‎ 


«الا جام بهم تالا بي فر إا حن لقيو @ 
[الشعراء: آية ]٤٤‏ فلما قال لهم نبي الله موسى: «آلقوا» يعني : ألقوا ما أنتم 
ملقون . بزع بعض المفسرين أنه نحو من اينات أل علد كل راسا 
منهم عصا ضخمة» وحبل ضخمة» وأن كل واحد منهم جعل السحر. في 
عصاه وحبلهء حتی کاتت الدنیا کأنھا جیات کالجبال یرکب بعضها بعضاء 
وخاف الخلق جميعاً خْوفاً عظيماً. وذكر الله في سورة طه أن موسى داخله 


(۱) انظر: القرطبي .)٠۹۹/۷(‏ 


سورة الأعراف الآية: ١١١‏ 0¥ 


بعض الخوف كما يأتي في قوله: ارج س فی شیو يق موت ¢ 4 [طه: 
آبة [٩۷‏ حيث قال: ل ی یا لقا قال بل ألو دا 


موی @ è>‏ الآیات [1Y - ٥‏ وهذا ر بالغاء CM‏ 
أوجس في نفسه الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: ویاو پیر 
عَظيم4 [الأعراف: آية .]١١١‏ 


أن يتفارق 4 eT O‏ هکذا اله بعضهم وال 
أعلم» هذا معنى قوله: #قالّ انرأ . 

وهذه الآية فيها سؤال معروف» وهو أن يُقال: إن نبي الله موس بن 
عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) رسول کریم» والرسول لا یأمر 
e‏ وقوله لهؤلاء السحرة ال آمر پمنکر ؛ E‏ أمرهم LL‏ 
المنكر› »> وهو الإأتيان السار تعارض بها معجزات الله التي يد بها رسله؟ 


والجواب عن هذا معروف”": وهو أن نبي الله موس (صلى الله عليه 
وعلى نبينا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال والعصي سحراً خبيثاً تُعارض 
به آيات الله» وإنما مراده إبطاله؛ لأنه فى ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله 
إلا هذا وهي أن يبرزوه شم آية ا ومعجزة الله التي هي هذه العصا 
فتبتلع جميع ذلك وتترك الميدان خواء ليس فيه شىء» ولما كان هذا هو 
الطريتى الوحيد للحق اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)» وهذا معنى 
قوله: 6ل لقأ . 

وفي الكلام حذف دل المقام عليهء آي: ألمُوا حبالكم وعصیکم 
فألقواء فلما ألقّوا حبالهم وعصيهم فنا أَلهَرا LC MIL‏ 
قوله : # اع لاس4 على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ لأنهم جاؤوا 
بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخييلات ليست بحقيقية» وترى 


(۱) انظر: القرطبي .)۲١۹/۸۷(‏ 


4 0۰ 1 ) العذب امير من محالس الشنقي في الت ) 


العصي والحبال تظنها حیات - تعابين کک أضخم hh‏ بالمئات' 
والآلاف مكدسة کالجبال» یرکب بعضها ا حتى خاف. الخلق منها خوفا 
کس کک ا اعت الاس یدل على أنه تخییل بالنسبة للعین لا 
حقيقة. وقد صرح بذلك في طه بقوله: إا جاه ری يل ليوا ين 
سر أا نى [طه: آية ]٦١‏ وزعم بعض المفسرين أن الزئبق ‏ كان متوفراً 
ا وأنهم ملؤوا داخل العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر 
MNS N‏ كت العُصي والحبال صار بعضها 
RE‏ هکذا بقول بعضهم. ویظهر أنه 
سحر أخذوا به عيون الناس حت صار نسّراءی لهم هذا من الحيات الحظام. 
الكبار الضخام <S US a E‏ أت 
الاس . * واسرهیرش € قد تقرر في فن العربية ن تاتي (استمعّل) مزيدة بهمزة 
TE TE E‏ کلام 
العرب» ومن أمثلته E E AA‏ 0 ا [آل عممران: :اية 
٥‏ يعني : آجاب. e E‏ | 


استجاب)» ذل ا أ آطلقی E‏ ,7 (أجاب) کما ّ بواضح. ) 


وہ ر ار ج 


ا أزهبوهم. والرهب: 3 e‏ 
الناس خوفاً شديدا. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا رهبتهم 
وخوفهم E‏ العظيم. vu‏ 
وفي هذه الآية من سورة الأعراف سال معحروف : وهو أن بقال: 


آية الأعراف هذه عل ان سحر سحرة فرعول من نوع الشعبذاث الان 


(0 ل الد اا u‏ 
(۲). مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ١١١‏ 10۰0 


بالعيون حتى يتراءیٰ للإنسان غير الواقع في الحقيقة؛ لأنه قال: #أعيت 
الاس وصرح بما يدل على ذلك في قوله في طه: إا جاه ومهم 
مَل اله ين خر لح ي ا ااا عن ا ا 
الأعراف - كلتاهما تدل على أن سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات 
والشعبذات» ومع هذا وصفه الله بالجظم في قوله: بسر عَظير# هذا هو 
NT‏ 

وللعلماء عنه جواب: وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ بالعيون 
حتى صار يرای لها غير الواقع» وإنما وصفه بالجظم قالوا: لكثرة العصي 
الال ا4ے رن ل د 
الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها جبال يركب بعضها 
بعضاً» فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل وكثرته كأنه عظيم» وصار في 
نفس الأمر أخذاً بالعيون وتخييلاء وفي هذا يزول الإشكال بين الآيات»› 
E LA CO‏ 
والرهب: الخوف. أرهبه: أخافه. والإرهاب: التخويف واسارهبوش 4 
أرهبوهم› أ أخافوهم. فجاؤوا بسحر عظيم لكثرة تلك الحبال والعصى 
وضخامتها وكبرها» وكون بعضها يركب بعضاً حتى امتلأ الوادي بالحيات 
العظام والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: #سصروا 
أعيت الاس وأسارهبوهم رجاهو بحر عَظِيم4 [الأعراف: آية .]١١١‏ 


وی و م ل س 5 2 E.‏ ر سے ر 2 
واوا إل موسى أن ألق عصاك دا هى تلقف ما يأفكون ل فوت 


الق وبل ا كوا يعمو €8 لوا هتايك كوا صر 4)63 [الأعراف: 
الآیات ۱۱۷ - .]١١۹‏ 


لک مسح آن ای عا کا هى قف ما ايد ©@4. 


ر 


ر 


#وارحا 


. 


في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه جمهور القراء غير 


.)۲١۹/۸۷( انظر؛ القرطبي‎ )٩( 
hi حجة القراءات‎ ۰۲٣۳ انظر : الميسوط 0 مهران ص‎ (۲) 
]٤ [العذب امیر ج‎ 


10 ` ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


حفص عن عاصم والبڙي عن ابن کثير: «فٳذا هي تَلَقَف ما يأفكون) وقرأه 
Rs‏ «فإذا هي تلقف ما يأفكون) بتشديد التاء بإدغام 
إحدی ê‏ في اللأخرى؛ الأن أصله: (تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: 
ا هى َلَقَُّ ما يايد مضارع لقِفه بكسر القاف يلمفه بفتحها. فصل 
أن قراءة 4 : تلقف ما پأفكون4 وهو مضارع (تَلْقَفُه يَسَلقَفه) إذا 
ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنى: كل من التقم شيا بسرعة تقو زل العرب: 
«َلْمَمَه ولَقَفّه». فقراءة أالجمهور حذف. فيها إحدى التاءين» أصلها: فإذا هي 
تتلقف ما يأفكون» آي : وتلتقمه بسرعة» وعلى قراءة البزي فأضله : 
فاذا هي تلقف ما يأفكون. ؛ في الصلة خاصة» فهي واضحة؛ لأن (تفعَل) و 
(تفاعل) يجوز فيها الإدغام. e‏ همزة الوصل» وهو كثيرء کاطیرنا 
e‏ وازینت بمعنى: تزين» واذارك بمعنیٰ: وهو 
ومن أمثلته في الماضي في كلام العرب قول الشاعر؟: 


تول الضصجيع اذا ما ذا 2 عَذْبَ المَذاق ادا ما لاع اد شنز 
يعني: تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. ) 


أما على قراءة حفص عن عاصم: فاا هي N‏ فهز 
مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة . فمعنى القراءتين 0 

YT‏ 5 [الأعراف: آية ]۱١١‏ يأفكون: مضایع فک 
يأفکه بالکسر» وأصل المادة TO Eg TT‏ 0 
وصرفه› فالأك ا الشيء وصرفه؛ ولذا سمي الكذب إفكا 3 قلب 
ا وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى الكذب والباطل› ومن هذا 
Sc‏ قوم لوط: (المؤتفكات)› سماها الله : (المؤتفكات) وسماها : 
(المؤتفكة) في قوله: #ولمؤتكة أهرى 42 ا آية ]٠۳‏ وإنما سماها: 
E‏ السلام ا بإذن الله. أي: قلبهاء ومعنی فک 
E A yT‏ للم 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الال )ي رة ةة 


سورة الأعراف الآية: ١١١‏ 0۰¥ 


سَاَهًا© [الحجر: آية ۷4] وما جُعل عاليه سافله فقد أفك» أي: فلب حتى 
صار أعلاه أسفله. هذا أصل الإفك. ومعنى: (يأفكون) يختلقون 
ويكذبون ويفترون من أن هذه العصى والحبال آنها حيات حقيقية مثل العصا 
TT CD SST‏ 
I TINA‏ 

ومعنى الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما جاؤوا بذلك السحر العظيم 
أوحى الله إلى نبيّه موس أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: «وأوتاً إل موئ أن أل 
عمساك وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني: فألقى عصاه بأمر من الله ذا هى) 
فاج ذلك من العصاء إذا هي #تَلقفُ# أي: تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها 
موسى من يده» وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة 
وعناد هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسي وسحرة فرعون فى اللإإسكندرية 
من مصرء وكان ذَنّبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر كما يزعمون والله أعلم. 

وعلى كل حال فقد صرح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان من 
الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيمء وجاءت تبتلع 
ذلك الموجود حبلا حبلاء عصا عصاء تلتقم ذلك وتبتلعه ولا يظهر في ضخم 
جٹنھا ولا یزید فیھا حتی ترکت الميدان ليس فيه حبل ولیس فيه عصا!! 

E E EA O NS 
مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً من خلقها!! ويزعمون‎ 
أن فرعون کان فی مجلس له هو وقومه ینظر› ونه داخله خوف شدید حتی‎ 
I 

وقال بعضهم: كان لا يآتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة واحدة وفي 
ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله أعلم. 


. من سورة الأعراف‎ )۸٠( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) انظر: القرطبي (۲۵۸/۷ - ۲۵۹). 

(4) قال في المصباح ال سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من الإنسان) 
ا.ه. (مادة: سلح) صض۱۰۸. 


e oT ) ` 18°۸4 


CL N NY ا‎ 

العظيم والتقمت جميع ما كانوا يکدسونه من الحبال والعصي ولم يبق فيهم 
شيء» وجاء موسی وأخذها بيده فإذا هي عصاه» ولم يوجد آثر ولا عين 
لتلك التحبال والعصي» عا لا ا السلماوات 
والأرض فخروا ساجدين لله بإيمان صحيح › وإخلاص عظيم رغم فرعون› 
وقالوا: آمنا بالله رب:العالمين» رب موسي وهارون» وداخلتهم بشاشة 
الإإيمان Lk‏ هائلة عظيمة» فعبر. الله عن شدة عظم البرهان بقوله: واي 
ا سین 0 [الأعراف: أية ]١١١‏ عبر بقوله : ای4 کان إنسانا 
أمسكهم وآلقاهم ساجذين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق» ومن هنا 
تعلم أنه قد يكون الشي, الخسيس الحقير وفيه بعض القع كما قالوا 


E‏ لأن علم السحر - ة قبحه الله - من أخس العلوم وأقباحها) 
NE EE‏ ة أن تعلمه 
يضر ولا ينفع» فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال تعالى: امون ما ) 
صم ولا غا ولكن اله قد نق هرلا القرم بها العلم الخسي 
E‏ فتبين أن قوله: Ê‏ َعَامونَ ما يهم ولا بَنقَعهُ € [البقرة: 
من جميع الحيثيات غير هذه الحيثية وهو انتفاعهم , به أنهم انوا 
عالمين بالسحر عارفين إبحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العضا والتقمت 
جميع الحبال والعصي ولم يجدوا حبلا ولا عصا عرفوا أن هذا من الله ؛ 
لأنهم يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثيره» فمعرفتهم بالسحر كانث نفعاً لهم 
- ا بآن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحر» E‏ 
لظنوا أن عصا موسي امن جنس السحر والشغوذة» وهم لما عرفوا السحر 
تماما عرفوا آن البرهان ROE‏ ` وأنه أمر . 
إلهي؛ ولذا ذكر عنهم :أنهم قالوا: لو كانت العصا من جنس السحر لوجدنا 
حبالنا ا ا / إلا ببرهان من 
ET‏ 8 لفرعون: إن کان ما من سجر آمل O‏ 


() في هذا الموضع كلام eT‏ 


سورة الأعراف. الآیات: ٠١١ ۱١۸‏ 10۹ 


بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا به هو شىء يأتى من السماء» فإن كان عنده 
شىء يأآتى من السماء فلا طاقة لنا بهء فلما كان من أمر العصا ما كان علموا 


م 


عنهم : #رألق ألسَحرة سين ©4 [الأعراف : آية .]٠١١‏ 


ومعنى قوله: رقم أل لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان مما 
أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله قال تعالى: 
وتم اق وبطل ما كوا يعمو (#&©6) رتب على ذلك وقوع الحق بالفاءء 
قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت. وجماهير المفسرين 
يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان واتضح» حيث ظهر الحق 
واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل» وعرفت الحقيقة على بابها. 
والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: 
ظهور الشيء بوروده منحدرا إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم 
ابن عباس وغيره يقولون: «فَقَعَ أن أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه 
مع نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


ية ۱۱۸] . 


وكان نبي الله موس قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم باطل»ء وأنه 
سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس: GDL,‏ 
متم بد لحر إن آله سَيبطلة إن آله لا يصلح عمل المفييت لا ون ل 
احق بمو ور َر المجرمون €6 [يونس: الآیتان ١۸ء‏ ۸۲]. 


#فشلبوا هتالك ونقلوا صعْري (©6)€ [الأعراف: آية ]1١١۹‏ معروف أن 


ر 


P 


م 


(هنالك) إشارة لمكان بعيد» والواو في قوله: #فغلبوأ) راجع إلى السحرة» 
(غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت جميع ما عندهم من 
الحبال والعصي #ونقلوأ» أي: السحرة وكل من كان معهم كفرعون وحزبه 


١ ) a1‏ العذب التمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


# ونقلبوا ‏ صلغرين 4 الصاغر: هو وصف من الصعَارء والصتّاز: e‏ 
والدخور والذلة كما 2 معروف» وهذا معنى قوله: #فغلبوا هتاك انا 
مرن 46 . ) sS.‏ 
راق ألسَة چين ©@) [الأعراف: الآیتان ۰۱۱۹ [1Y‏ 
غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في الحقيقة فيه 
عجب؛ لأنهم أول النهار کانوا پجادلون بالباطل ويعارضون آیات الله 
بالسحر» وفي ا النهار صاروا من أولياء الله» وصار تعذيب الدنيا وما فيها 
ا عندهم بشيء القوة الإيمان الداخل في قلوبهم؛ ولذا هذدهم فرعون 
بأعظم تهديد وهو أن يقطع يد الواحد اليمنى ورجله اليسرى ويصلبه على 
جذع النخلة» وجذع النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجار» وهذا 
عذاب شديد» ومع هذا ی عذابه دل يکن عندهم بشيء» كما قال الله 
عنهم! AAS}‏ ایت © تل لا ص4 [الشعراء: الآيتان ]٠١٠٠4۹‏ 
ای لا ضرر علينا في ذلك. . حتيل قالوا له في سورة طه: کن ررك على م 
اا و آل وای فطرنا O O TL‏ 
[طه: آية ۷۲] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة زوالها] وانقضائهاء 
TTT‏ رلا نباي پيا في الدئياء كما يئي في قول 
الوا إا إل يتا منقيبون ®€) [الأعراف: آية ]٠٠١‏ ونحو ذلك. أ ٠‏ 
فالإيمان 5 خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه کل شيء“ 
وصغرت في عينه الأذيات والتعذيب». ورجا ما عند الله كهؤلاء السحرة:. 


وقوله هنا: «والقٌ ا ©) [الأعراف: آية ]٠۲١‏ هم 
CEN A TT E‏ 
المؤمنين الأفاضلء ولكنه سماهم سحرة نظراً لحالهم الماضية كما سمئ 
البالغين (يتامى) نظراً أ لهم في حالهم الماضية في قوله: واا ايى 
[النساء: آية ۲ 0C‏ ك معروف» وهذا معنی قوله: وای 8 


(1) في الأصل: (لزوال E‏ 


سورة الأعراف› الآيات: ١۲۳ - ٠١١‏ 1۵11 


#قالوا ءامنا ررب ألعَليينَ (©©6) [الأعراف: آية ]۱١١‏ أي: خالق 
E DG e DOLL‏ ا والأرض 
وما بینھماء کما قال تعالی: لقال فعون وما رب العلیيت لقا رب السَمَوَتِ 
a ۴‏ الأية [الشعراء: الآیتان ۲۳ء .]۲٤‏ 


رب موس ورود €6 [الأعراف : آية ]۱١١‏ الذي أنزل عليهما هذه 
المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلی ربوبیته وحده جل وعلا. 


33 عون اسم ی بل أن با لك قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: ءامن بلا همزة استفهام على الخبر» وقرأه 
الجمهور: «ءآمنتم به)"" وهم على أصولهم في تسهيل الهمزتين» من 
يسهل الثانية وياتي بآلف الاإدخال . ومن يحققهما كما هو معروف في u‏ 
ءامن 4 ك آامنتم به ايها السحرة؟ آمنتم بموسیٰ أن آڏن لکم في 
ذلك؟ إن هدا الذي تواطأتم أنتم وهو عليه للم كوه في المَينَد4 
[الأعراف: آية ]۱١۳‏ لحيلة احتلتموها رتوافقتم علبها وتواطانم علي 
لتخرجوا آهل البلد من بلادهم - وهم القرط IR A‏ في أرضهم بني 
N‏ وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون 5 منه وخداعأء 
وخوفأً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسئ!! فجعل أن موسى 
والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد وإخراجهم من 
بلدهم وإسکان غیرهم فيه - قبّحه الله - وهذا معنی قوله: إن هذا لت 
رشو يعني: إيمانكم أنتم بموسى وسجودكم لربه O‏ له 
#مڪر آي : حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء احتلتم بها على أهل البلد 
لتخرجوهم من بلادهم» معنی قوله: للم مكمه في ألمَييَد4 
بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها فيها : الإإأسكندرية. والله تعالى أعلم. 


«لثخرًا ينبا ألما لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم عليهم ِ 
e OK EES‏ : فسوف تعلمون ما أنكلكم به من/التذيب الى ا 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص۳٠۲.‏ 


Ay 


١ ) 1۱۲‏ المذب الم سن مالس الفط في التفسير ٠‏ 


€ امل ا‎ n NR 
ص = لض 4 [الأغراف: . آية‎ E نھ | يعدهم به/ فقال: قط ِن ایم‎ 
(آفعُل) والأرجل ا وزنه (أفعُل)‎ a الأيدي: : جمع.‎ [1Y4 
ومعلوم آن (أفعل) من جموع القلة» إلا أن ا في الأصول وفي علوم‎ 


أن جموع القلة لا تکون جموع قلة إلا إذا كانت مُنكرة أما 


إدا أضيفت 4 معارف ا فهي و وهي اذا من EE‏ الكثرة. 


ومعثى قوله:/ ُن قي آي: le‏ 
اليمنى من/ ةيضف ذلك الشق باليد [ويقطع]“ الرجل اليسری من الشقٍ 
الآخر فيكون كل من الشقين قد ضعف. ‏ 

LC CAT‏ الأعراف ولا في الشعراء 
RT‏ وقد بن في سورة طه أنه يصلبهم في جذوع 
النخل" ATE AE ES‏ ف جوع للخل N‏ اسا ا عا 
واب 4 [طه: آية ۷] وجذع النخل هو أخشن جذع من جذوع ا 
r Sa r‏ وعلماء . 
البلاغة يقولون: إن قواله: راص ف جن ا الل 4 ية ]۷١‏ فيه ) 
ا وه (اس ار تبعية) في معنی 2 ا والأظهر أنه 
و e‏ 
وهو معن معروف كلام الحعرب» ومن قولهم: «صلبه في ج 
قول الشاع ©): 


همو صلبوا اعد في چلع نحل فلأ عطست شيباف إلا بأبجدعإ ‏ 


وهذا معنی قول یم ا e‏ ية rt‏ 


ا الأضل: Ey‏ ر 


.0 انظر: الاأضواء .)۳۳١/۲(‏ 
۰ () انظر: جواهر البلاغة ص۸٤۲.‏ 


.)۱١١۸/۲( البيت في اللسان (مادة: فيا)‎ )٤( 


o1۳ ٠١١ _ ٠١۴ سورة الأعراف الآیتان:‎ 


را هل فاو اء ت ن اد د د 
المحنة: المحنة في الله» فعلى المسلم إذا بُلي في دينه وامتُحن في الله أن 
يصبر ويصمد» ويعرف أن هؤلاء السحرة عدوا بقطع أيديهم وأرجلهم» 
والصلب على جذوع النخلء ومع هذا هم صامدون صابرون لا يلتفتون إلى 
فرعونء بل يقولون له: «فاقض ما أت َا إنَمَا قى هذه بوه الدياآ 4 
[طه: آية ۷۲] فالله قص علينا خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: للقد کات في 
قَصَصم عة لي ألألبٍ [يوسف: آية [1١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في 
ديننا فعلينا أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت» ولا نتلاشي ولا نضعف» ولا 
نضيع دیننا ؛ لأن خير ما يبل الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو دينه. 
6ا إ1 لک ت یون 9© و م ب إل ات ماما يت ي 

2 


ر مر ص "e‏ 


Ai Ar ES 7 ‌ 2 2‏ 2 پوو چ 
جاتنا ربنا أفرع علبنا صبرا ونوفنا مسليين وقال اللا من فوم فرعَون أتدر 
م ر 2 rer‏ 


موسي وقومه ادوا ف ا لاض ويذرك وءالهنلف قال سنقيل ام سء اهم 


2 


e‏ ر 
4 
. 


ص ٤‏ م 2 MY a‏ 2 س بے ۾ 5 2يو ال سے EH‏ 
وإنا فوقهم قلهروت ال موس لِمويِو استَيينوا باه ويروا إت الارض 
۳ 2 صر ت چ جل ھور A r‏ ر ا ر چ 
له ورئا من يسا من عسادي والعَقبة للقت لوت قالوا أوذيتا من مَل أن 


ر ر ا 7و ا . 


تايا وين بعد ما ٿا ال عى رکم آن پهينک عذرڪم يئڪم ن 
آلأَرض E‏ ك 5 t@‏ [الأعراف : الآيات ۵ _ 1۲۹]. 


الوا إا إل با سقلبونَ ¢3 هذا جواب السحرة لفرعون لما 
آمنوا باله إيمانا عظيما» وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم فرعون 
إنهم هم وموس تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من مدينتهم مكرا 
منهم» وتواطؤوا على الظلم» ووعدهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
وصلبهم في جذوع النخلء لما توعدهم فرعون هذا الوعيد الشديدء وعابهم 
هذا العيب المختلتق أجابوه هذا الجواب الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم 
Cad A OIL O ON‏ 
واعد فنحن لا نبالي بك ولا نرائي بك لإا إل ريا سملو [الأعراف : آية 
] راجعون إلى رب رحیم کریم عطيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما 
ينسينا جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 


MNE‏ . العذب اللمير من مجالس الأنقيط في اشير 


وصاروا mC‏ گلا شل وهذا هو الصحيح بالأية» وا اف في 
سورة الشعراء» وبيّنه | بإيضاح: آنه لم اا ر ار أن فرعون 
ا .هذا التوعد بالعذاب في قوله: طم قطن ايک 1 م ن خض ث 
dE]‏ میت ( t@‏ [الأعراف : آية 1£ أجابوه e‏ قص الله 
عنهم في سورة ٠‏ قل ل سر [الشعراء: أبة le‏ (ل e‏ 
الضير معناه: الضرر. اقالوا: ضارّه يضيره ضيرأً» وضره يضره بمعنیٰ 
واحد» کما قدمنا ایضاحه بشواهده في قوله: #لا يرڪ کدف م ینا 
على قراءة: لا يَضزکم کیدهم شیئا) [آل عمران: آية 1 
وقوله: #لا صر بناه مع (لا)» والنكرة المبنية مح (لا) تدل 

N A a‏ > فكأنهم نفوا جنس الضرر في عذاب الدنيا 
واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظ إلى ما عند الله . . ثم ينوا 
علة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: لإا إل ريا مْقلبود» [الأعراف. 
آیة ]۱۲١‏ كما يوضح آية الأعراف هذه. 0 


و 


5 قالىوا ر : إا نطمع أن يعفر فر ل لا رسا تیا کے کا ا 
لبت 4 [الشعراء: آية 1] فالمۇؤمن 3 إذا غلم ما عند الله من 
النعيم والثراب هان في عينه کل عذاب وبلاء في الدنياء کما قالوا 
لفرعون: قاف ما أت قاض إنَّما قى هزو كلب الدياً) [طه: آي ۷۲] 
أي : ولیس فیها شيء بی [لسرعة ¥77 ` فهذا معن قول ) 
إا إل ربا منقل رة [الأعراف: آية .]٠١١‏ 

هذا الانقلاب ينقلب به کل أحد کائناً ما کان فينبفي لكل إنسان 
آن پحسن منقلبه إلى الله؛ لأن الله يقول: وسسيغا الین ظلمواً TT‏ 

لبون [الشعراء: آية ۲۲۷] فمعنى: #مقلبود) أنهم يموتون ا 
فنقلبون إلى الله» يرجعون إليه فيجازيهم› معنی قوله: وا 8 


رتا منقلبونَ 


ا منقلبون (4)0 a‏ اية .]٠١١‏ 


(۱) انظر.: ابرط ا مهران ص۰۱۹۸ 
(۲( في الأصل : «لزوال سشرعتها. وهو سبی ا 


سورة الأعراف الآيتان: E ٠١١‏ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به ولا يعذبهم 
لأجله» وقالوا: وما لنم ينآ العرب تقول: (ما تنقم مني)؟ معناه: ما 
تعيب مني وما تقد مِنيّ؟ وأقوال علماء التفسير متقاربة""“. كلها راجعة إلى 
شيء واحد» فبعضهم یقول: وما قم بنا ما تعیب مناء ما ثنکر مناء ما 
تكره منا؟ ونحو ذلك فهي أقوال معروفة» والعرب تقول: نقم على فلان 
كذا ونَقَمَهُ. أي: انتقده وأنكره على وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: 
ما تعيب وتكرهه منا وتنكره حن تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء 
وأحسنها وأشدها استجلاباً للمودة والمحبةء فهو الإيمان باه أى: لل 
mE‏ ك CSL CU‏ 
إل ات ما اب ile a‏ [الأعراف: آية ]۱١١‏ واضحة لا لبس 
فيها. وهذا معن قوله: إل أت ٤َمَنَا‏ بات ريا ا جامشا) . 

MN LG AIIM 
أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم على إسلامهمء‎ 
: سألوه سؤالين عظيمين‎ 

أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 

والثاني: أنه يثبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتى يموتوا ويلقوه 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم: لقالا ر افرع عتا صا الإفراغ في 
لغة العرب التى نزل بها القرآن: الصبٌ الشديد الذي يترك الإناء فارغاً لا 
شيء فيه انيع كاتا معناه: اصبب علينا صبراً من عندك. ونر الصبر 
هنا للإشعار بالتعظيم . أي: صبراً عظيماً جميلا عظيماً نواجه به تعذيب هذا 
الجبار #وتوفتا) أينناء «منليين) أي: ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا 


م 


ولا تشقنا ونوا ىن4 . 


سے سے ت 


وهذه الآية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» وأسلوبها 
الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح بما يشبه الذه)“ 


(1) انظر: ابن جریر .)۳١/۱۳(‏ القرطبي (۲۹۱/۸۷). 
(۲( انظر : التلخيص للقزويني ص ۳۸۲. 


N‏ لمذب المبر من مجالس اتيم ي في اير 


[vé ورا ن أغْتدهم ا و لالتوبة: ا‎ 5 N 
5 ھا الشاء‎ O 


مانقموامن بني آمياً إل انهم تضريُون قَيَفْيبُون 


ر کرم رک 


وهو کثير في كام العرب» a‏ ارجا بن يرهم َي حي ّإ 
ت بقولوا | رتا اله € ال ية [4١‏ قول نابغة ا a.‏ 


E Dn‏ به فول من قري الگقاب 


ر ا 4 , Ce‏ 


jb J‏ ت ١امنا‏ ایب ر لا جا ر آم عل 
م4 [الأعراف: آية ا e O‏ 
be‏ 


والصبر في لغة الغرب التي نزل بها القرآن: Ere‏ 
تقول ا ومنه 4 کک ور تير ت و 


E 


وقول ت ) 
ES‏ 4 


والصبر في اصطلد ح الشرع HN‏ بتلرج فیها جم خصال 
الإسلام؛ ولذا قال الله: $ وق الكرون ره ر ساب [الزمر 
[i‏ ومن سادات الصابرين لانم ر لله عن ووا 
بطرنهم وفروجهم طاعة ارم SS‏ 


(1) البيت لعبيدالله بن قيس eT‏ . وهو في الات 0 نقم) )۳ 1( لخر الْحيط 
(٠/۷۴)ء‏ الدر المصون .)۸۷/١(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (FA)‏ من سورة الأنعام. 


)۳( مصی علد تقسبر الأية: (f)‏ من سور ة البقرة. 
(4) السابق. 


سورة الأعراف» الاآية: ٠١١‏ 01¥ 


والصبر في اصطلاح الشرع يستلزم الصبر عن جميع المعاصي ولو 
E NS GS CET l2 NS Ob NE LL‏ 
الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه هؤلاء؛ لأنهم في 
بليّة ومحنة كبرى يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه الصبر على الموت تحت 
ظلال السيوف عند التقاء الصش.. 

وقوله: #مُسليين) [الأعراف: آية ]1١١‏ قدمنا مرارا معنى الإسلام 
والإيمان» وأن الإسلام في لغة العرب معناه: اللإذعان والانقيادء فكل مذعن 
منقاد فهو مسلم . وأسلم له إذا أذعن N‏ وهو معروف في کلامهم» 
ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن الجاهلية" : 
وأسلّمت وجهي لمن أسلَمُّث له الأرض تحمل صخرا ثِقّالا 
E E E N CC O GR‏ 
E ECON EFCaG e yS‏ 
E CE E A A eT‏ 


فقوله: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض» وأسلمث له الصخر. 
وأسلمتُ وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا 


معناه: أذعنبتٌ وانقدتٌ لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. هذا 
أصل معن الإسلام في لخة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع“: الإذعان والانقياد التام من جهاته الثلاثء 
أعني: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان بالإاقرارء وإذعان 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 
() انظر: المقاييس في اللغة. كتاب السينء باب السين واللام وما يثلثهما ص۸۷٤.‏ 
(۳) مضت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأعراف. ولفظ البيت الثاني في 
السيرة لابن هشام :)۲٤۷/١(‏ 
RACE CEE E E E TT‏ 
(4) انظر: شرح الطحاوية ص۸۸٤.‏ 


101۸ 2 العذب اللمير من مجالس الشنقريا في التفسير 


الجوارح بالعمل. أي :: توفنا منقادين لك ولطاعتك بقلوبنا وألسنتنا e‏ 


ک Sl CC Om MT‏ اع م ما ص ورا 
مسلمين 4 آية “1. 
#وقال اللا من :قور فرعون 0 موس قوم شیش ف ى الأض a‏ 


© قال ام تی اهم ر فهر هروت‎ E 
..]1١۷ [الأعراف: آية‎ 
لماوقع ما وقع وآمن السحرة لله حرّض أشراف جماعة فرعون‎ 
فرعون على موسی وقومه یریدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ ولذا قال ا‎ 
رال الل من كور عون أي : أشراف جماعة فرعون قالوا لفرعون: #اتذر‎ 
موس َم (أتذر موسى) معناه: أتترك موسی وقومه الذین هم معه مؤمنون به‎ 
وهم بنو إسرائيل» أتذرهم أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟‎ 
0 وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يُسمع منه إلا مضارعه وأمره»‎ 
ولم يُسمع منه غير‎ EES 4 O العرب:‎ 
هذا" . فلم یات من کلامم فعل ماض» ولا مصدر» ولا اسم فاعال› ولا‎ 
اسم مفعول› فاسم فاغله: تارك . واسم مفعولة: متروك. وهکذا نطقت به‎ 
NN AJA . العرب أمراً ومضارعاً فقط‎ 
واللام في قوله لشیو فى الاأرض هذه لام التعليل السروفة بان کي.‎ 
وأصلها تشكل على طلبة العلم : كيف جاءت هذه اللام المُعَلة بهذا الؤضع‎ 
والجواب عن ذلك: أن الملا من قوم فرعون زعموا ا تر که‎ 
لهم هو علة لإفسادهم في الأرض»ء فجعلوا مجرد ترك فرعون لموسیٰ‎ 
. هو نفس علة الإفساد في‎ ٠١ وقومه» ا‎ 
الأرض ؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: وان تدر باللام في قوله: لبقیندوا4‎ 
لأنك‎ mA [الأعراف : ا ۷ کما یزعمون: (إن السفيه‎ 
إن لم تنههم فتضرب على آيديهم فكأنك قد أمرتهم ر‎ 


(1) مضصیى: عند تسیر الأية (A10‏ من سوره المائدة. 
(۲) انظر: جمهرة الأمثال للمسکري ص١١٠٠‏ معجم الأمثال العربية un‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠۲١۷‏ ۹ 


وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله واتباع رسله 
إفساداً في الأرض . وقد أوضحنا ذلك فيما مضى. فمعنى إفسادهم في الأرض: 
أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسئ» ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط 
فيخرجوهم من بلاد مصر» هذا معني إفسادهم في الأرض المزعوم 

ويرك مك4 نصب ويرك عطفاً على لبقي وا) وقيل 
منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاء» فبعد الاستفهام ينصب 
بعدها المضارع IE CC O A ODT‏ 
EEE EC N EEN‏ 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على الفعل 
لمنصوب في لفيا . 

ويرك يعني : ا ك رلا دالیتك . يزعم 
المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر کی کی اک کر ا کے ا 
وهو کأنه هو اللإله الكبير» كما f‏ قوله: 3ا ر آل 4 [النازعات : 
آية ]۲٤‏ عليه لعائن اللهء وقراءة TATA‏ وال 4 ويذرك فلا يعبدك ويذر 
هتك فلا يعبدهاء وقراءة ابن عباس: «ويذرك وإلاَهَتَك4" أي : وعبادتك. 
وهي قراءة شاذةء ف (اللإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: #سنقيل 
سل ا ل E) e‏ و 
اهم نترك بناتهم إلا فوْقَهَم قهرورت) (. . .)" يعني: فوقَية کان 
ومنزلةء قاهرون لهم مذللون لهم تحت سلطاننا. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح آولاد بني إسرائيل 
تذبیحتين : 

التذبيحة الأولى التي ك لجعل م موس موسی في التابوت› 


)1( البيت في ديوانه ص٤٥‏ › والقرطبي ,)۷٥/(‏ 
(۲) مضت عند تفسير الآية (9۹) من هذه السورة. 


)۳(٠‏ في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل»ء وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم 
بصو رنه الحالية. 


or‏ ) . العذب المير من مجالس الشنق ی في اض 


کہا سات يا رادصا في سور من کتاب اله حیت قال لیا ا 
فت َيه كاي ف ي4 [القصص: ية ۷] وخوفها عليه آي من قتل 
فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سيزول ملكه عليه. ٠‏ 
وتدبيح الأولاد الثاني : هو بعد أن جاءهم موسیٰ LL‏ من الله كما 
الله به هناء وأوضحه سورة المؤمن في قوله : :7 جام باحق 
من عِنيتا قال فتلا اء لیے اموا مع وسوا سهم وا ڪيد 
کین إلا ف صَكلٍ ©4 [غافر: آية ]۲١‏ وهذا معنى قوله: 2 
سقيْل نام4 وفرا بعضهم : : تفل آبناء ه4 . 
ونستیی۔ اش او وقهر هروت 4 [الأعراف: آبة ۷ ب 
0 فرعون ا الأبناء ا جزعوا جزعا 
2 ي وخافوا منه خوفاً E‏ فصار نبي الله موس ۰ 
E aT‏ الذي O CD N AE‏ 
ال [الأعراف : آية ۱۲۸[ U N O TA Ed‏ والباء ۴ 
(استعينوا) مُبدلة من واو؛ لأن المادة واوية العين» ووزن (استعيتوا): 
(اسَتَفعلوا)“ والسين والتاء للطلب» أي: اطلبوا العون من الله على هذا 
الطاغية العظيم» وهذا الا الكافرء وترقبوا ما عبد الله من الفرج؛ 
راتوا کک نقغوسكم على المكروه 5 يخلصكم الله بفضله: 
وت الارّض ّ4 الأرض e IME‏ الارض 
َه پورٹها من ياء من عبسادو4 اي يجعلها في آخر الأمرين لمن يشاء أن 
بجعا له من عباده اة | للق 4 (رالمة4“: الحال البحسنة. التي 
تکون في آخر الأمرينء وما ا الحال « للسّقي4 الذي چ له 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس ٠‏ ا 


المتقي 0 فاعل الاتقاء ن (الاتماء) في هة 27 3 بها ) 


() انظر: المبسوط لابن 0 ج 

N EON SOS 
شى عند ق ا(6 م سر العاف‎ 7 
N ONE a CO 


سورة الأعراف› الآبتان: ۱۲۸ - 1o1 ٠١۹‏ 


ي 
معناه: اتخاذ الوقاية. تقول مثلا: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بمجني. 
وکل شيء = ea‏ . فقد اتقیته» ومنه قول نابغه ا 


سَقَطٌ الَصِيْفٌ ولم ترذ إسمَّاطة IRE EEC RE EES‏ 

أي : جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لئلا نرأه. 

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واوء وعينها قاف» ولامها 
ياء“ . فهي N OCD A E‏ 

والاتقاء: انخاذ الوقايةء والاتقاء ف في الشرع : هو اتخاذ الوقاية التي تقي 
سخط الله وعذابه» وهذه الوقاية التى تقى الإنسان سخط ربه وعذابه 
EIST OS‏ 
النهي» وهو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه» وهذا معنى قوله: 
#والمَة إلمَقَي# [الأعراف : آية .]1١۸‏ 

لما هدا موسي قومه» وأمرهم بالصبرء وأشار لهم إلى وعد الله» وأن 
العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له قومه: LT‏ 
َيل أن اا4 e‏ آية 1۲۹] حذف الفاعل هنا وهو معروف» أي : 
ادانا فرعون وقومه من قبل A AAT‏ کا E‏ 
الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت 
لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد 
ما جئتناء فتراه الآن يقول: إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا في کل 
ا قبل مجيئك وبعده. وهذا معنى قولهم: اذیا ET‏ 
E‏ تُهَداهم لله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من 
الأرل إلى الوعد بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين» قال: 

ع سی رک4 (عسىئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأً بالخبر 

وخبره غالياً إنما یکون فعلا مضارعاً CUR. IEICE‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 
0 الا 
(۴۳) لأآن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون . 


) العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في السير‎ ٠ o۲ 
f 


هو معروف في امحله. « فأرجو لكم رجاء قوباً من عند خالقكم (جل 
وعلا)» e‏ ا ا ومدبر e‏ فرعون 
وقومه ل“ سنح ن رض ا يجعلكم خلفاء في الأرض 
من بعدهم ل عى ربک ان بهلت ءذرّ ڪڪ نكم في ألذرضِ قَبَنظر 
ڪَيف تفلو فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا 
فيها لأجل الإنعام 2 عليهم» کل ذلك للايتلاء والامتحان. الله 
فيما استخلفهم فيه أو يمصونه. ۰ . 
وهذه الآية ا شدید» ا 2 
اا الله في الأرض بعد عدوه الذي كان يقاومه وبسط يده بالأرض» 
فإذا كان عنده عقل فإنه يخاف من نظر اله إليه كيف يفعل»ء فيطيع الله في 
کل ما یفعل کما لا یخفی . فهذه من أعظم المواعظ وأكبرها التي يعظ الله 
ا الد SI)‏ کانوا فیها. وهذا معن قوله: 
لځ في الأض فط ف ا نملو [الأعراف : ية ۱۲۹]. 


Mfrs u‏ رفو E‏ ڪي 
© کا جات اله اوا ا زو وان تیم سیه بوا یحو ون 

مہ آلا نما یرشم عند ائه وک ڪر رهم لا بعلمو © واوا ما با 
پوے ص ايو gon‏ پا قا 7 فما عر ك بوم ® رست 4 آلطونَانٌ ولرد 
لمل الماع َل ممصت فاشتکا رکا رما ری @ ا 
عليه الح الوا يمو ا سی ادع ا U‏ يما عهدَ e‏ ين EE‏ 
نيك لك َيِل ا ر ب اني €9 ا ڪشنتا عنم او 4 
صر هم بلغو إا هم نکد ©{ [الأعراف : الآيات [Ne - ٠۳١‏ 


ر رم e‏ ر 2 س 


يقول الله جل وعلا: OTE‏ ال ونقص من 

المي 0 ڪرو 0 N E CF‏ ر 8 ر 

سيه طبرا بموسیٰ وَس َعَم آل ا طبرهم عند أله ول آ NS‏ 
2 [ 0 [الأعراف: : الآیتان ۰۱۳۰ ۱۳۱]. 


ر رور 


اللام في قوله: تة اذا 4 موطئة للقسم» وصيغة الجمع سدم 


me" 


سورة الأعراف» الآية: lor ٠١١‏ 


والمراد ب (آل فرعون): فرعول وقومه E‏ أن السحرة ع 
وآظهر الله معجره نة ٤‏ وعرف فرعول وقومه أ الحق› کا ون تعالی : 
رکد بالااستفتها ان ظا لا وب [النمل: آية ]٠١‏ امتحنهم الله بآيات 
فها بعض العذاب» أخذهم ولا 0 2 من الئمرات› کما قال هنا: 


سر رر و أ وسم 


ولقلد أذ 4 والله لقذ أخذنا ءال فرعون4 فرعول وقومه. 
# باسنت والمراد بالسنين : الجدب والقحط حتى تقل بسببه الأرزاق . 


يعني : هذا البلاء بالسنين»› العرب تقول: هذه سنة» وهذه سنون. يعنون آنها عام 
أو أعوام جدب» يقل فيه المطرء ويكثر فيه الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا 
E O LE‏ «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» حتى إن العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة. التي فيها جدب وعدم المطر. رمنه قول این الزبعری الهم ٠‏ 


عمرؤ العلا هشم الثريد لقومه IEE ERE ETE‏ 


e)‏ آصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعوا» وهذا 
معن قوله: # بالسنين# . 


ر ار ی سے 
ا ا 


ونقّص من ألئَّمرْتِ4 أي: وآخذناهم بنقص من الثمرات بحيث لا 
تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة واحدة. قال 
بعض العلماء: السنين: هي الجدب بباديتهم› ونقص اللمرات: قلة الزروع 
والثمرات لأمصاره“ . 
وعلی کل حال فالمراد ان لله يقل عليهم المطر حتى تقل أرزاقهم من 
وثمار ا وهذا معنی قوله: ولد A‏ عون باسني ونقوں 
ى أَلتَمَرَتِ لَه كرون €6 [الأعراف : آية [٠٠١‏ أي: يتعظون. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) البيت في القرطبي (۷/٤۲۹)ء‏ الدر المصون .)٤۲۷/١(‏ 
DINE ©‏ 


e ort‏ المدب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


: آن 2 معاني (لعل). معنیان‎ E تدمنا في هذه الدروس‎ u 


أحدهما: نها حرف ترجي كما هو معزوف إلا أن 0 
E‏ ا حصو صس علم المخلوقين ؛ لن اله (جل وعلا) عالم € کان 
وما سيکون وما تؤول إليه عراقب e‏ وعلی هذا فمعنی قوله تعالی 

7 


: أي‎ [4٤ افشلا م ت ا لملم بد4 [طه: آية‎ Phas 
٤ رجائکما آنتما آنه يتذكر» أما الله فهو عالم أنه لا يتذكر ولا يخشی.‎ 


oL MET |‏ س ان کل المل) في قران 
هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: بيد مكل لمل 
لدو [الشعراء: آية a‏ هي پمعنی : کانکم تخلدون. هکذا ذکر 
) بعضهم› وهن المعدرم أن (لعل) : تاتي في القرآن مراداً بها التعليل». منه قوله 
تعالى: وجل کم الم ابر وَلأفيدة ملک کرت4 [البحل: آية 
۸ انعم علیکم بهذه النعم لامجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان د امل 
مراداً بها التعليل قول الشاعر"" : 


ولم لنا كُمُرا الحرؤبَ لعل نكف ووفم لنا کل مر 


ي كوا الحروب لأجل أن نكف عنكم. وهلا معنی قؤله: 
لمر پڌڪَرنَ4 أي : : يتعظون بما سلط اله علييم من السنين ونقص 
) الشمرات» وهذا معنى قوله: # وفص س ألثمرَتِ 0 e‏ 
[الأعراف: ية ۳[ | ) 
دا E‏ اة الوا ا ا هزو 4 المراد ey‏ هنا ٤‏ 
ا هو ذاك الخضب» وكثرة المطرء وكثرة الأرزاق والعافية. أي : 
فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماءء وأنبت لھم الزروع اوالثمارء 
وأكثر غلات مواشيهم | امن ألبانء LT‏ وأزباد» ولحوم» وشعور» ) 
وأوبار» وأصواف» الى غير ذلك مما ينتفعون به من i‏ الدنياء إذا | جابتهم 


)۱( مضي عا م الات (e1)‏ 2 الهرة. 
(۲) السابق. ) 


سورة الأعراف› الآية: 1oo ٠١١‏ 


CT OE STIS WN 
e TE TTT لنا إلا أننا قوم عظام‎ 
ill 


لون نصِبْهُمَ سَيََةً 4 [الأعراف : آية ]1١١‏ المراد بالسيئة هنا في أقوال 
o KCC HEE‏ 
جدب» وقلّت أرزاقهم» وجاءتهم الأمراض. والمعنى: أن الله إذا قل عليهم 
الأرزاقء وأمسك عنهم المطر› 2 الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا 
# يبروا أصله: يتطيروا # یموس وس E‏ [الأعراف : آية [۱۳١١‏ والتطير 
في لغة العرب: التشاؤم . ا يتشاءموا بموسی ومن معه» ويقولون: هذا 
الجدب» وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم› 
وسبب ما جتتم به من دين موسی» کل هذه البلایا بسبب شؤمکم. وهده 
عادة الكفار إذا تمردوا على اللهء وعصروا الله» وكذبوا رسلهء وعذبهم الله 
على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء*". ونظائره في القرآن 
كثيرة» كما قال الكفار لنبينا ل ثل ذلك لما ذكره اله عه في سورة 
النساء في قوله: ن بم E AM Jal‏ 
يفولا هزو ANNE‏ : آية ۷۸] وكما قال عن 


ارسل لمذکورين في بس إن قومهم قالوا: قال إا طا يكم لين ام 
E CE‏ ر | میک مک4 [یس: الآیتان 
1۸ 14[ وکما ذکر عن قوم صالح أنهم قالوا له: الوا اطبتا بك ويس 
عك َال نیرک ند ET‏ نون 463 [النمل: آية ]٤١‏ والتطير 
معناه: التشاؤم» والتشاؤم هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل 
التطير"“ مشتتق من الطير»/ لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به 
الطير» وهو الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا بهء وإذا طارت إلى الشمال 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۳۳۰ ۔ .)٣۴۳١‏ 
(۲) انظر: القرطبی .)۲۹٤/۷(‏ 


اا 


o‏ لمات ا ي ال تا ١‏ ا 


قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة التميم “: 


e ا يعرفون أمور الغيب من طيران الطيور؛‎ EL bE 
طيرانها› وأصواتهاء والأشجار التي ل عليها» وکان من - بذلك‎ 
:“"” بنو لِهْب من قبائل العرب» وفيهم قال الشاع‎ 


TT E CAT 


وقد جاءعت أحادیٹ عن النبي اا تنھی عن عن الطيرة› وتحدذر المسلمين 
ما حدیٹث ابن مسعود في سنن أبي داود وعغيره نه 4 قال «الطيرة 
شر ك۲(" وىه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك وجاء ببعصس ببعض الأحاديث 


| وجد شيا منها يقول: "الهم لا خير إلا خيرك ولا ضرر‎ ll 
JE البحديث‎ O إلا‎ 


وعلی کل حال فالتطير والتشاؤم من صقات الكفارء وعلى المسلنين 


(1) البيت في ديوانه ص1٠٠‏ وشطره الأول في الديوان هكذا: ٤‏ 
ون تعرض للغربان.. nnn E eseran‏ 
() مضى عند تفسير الاية )٥۸(‏ من سورة ة الأنعام. û‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١/۳۸۹ء‏ ۳۸١٤ء‏ ١٤٤)ء‏ والبخاري في e‏ 
(4۲) وأبو داود في !الكهانة والتطيرء باب: f‏ الطيرة. حدیث رقم (A4۲)‏ , 
(1۰/ 4( والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة. حديث رقم (14(. 
.)٦۰/4(‏ وقال: حسن صحيح | ٠هم.‏ واین ماجه في الطب» »> باب من کان نة 
الفأل ويكره الطيرة. حدیث رقم .»)۳١۳۸(‏ (۲/١۷١۱)ء‏ ا 7 - «(A‏ 
والطيالسي المسند ص۷٤‏ » والطحاوي في المشکل (۸/۱١)ء‏ وشرح المعاني 
(۳۱۲/۶). وابن حبان 0 METN)‏ والبيهقي /A)‏ 1۳4(« والبغوي شرح 
السنة ١۷۷/١١(‏ - ۱۷۸)» من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه). وهو في صضحيح . 
الأدب المفرد برقم (14۸)» السلسلة الصحيحة برقم »)٤۲۹(‏ صحيح أبي داود 
((TT‘°4)‏ صحیح ابن ماجە ( ٠‏ )» غاية المرام )۳(« صحيح الترمذي )۳14( 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ °( وابن السني في عمل اليوم والليلة i‏ ولفظه : لا 
خير إلا ولا طبر إلا طيرك. ولا إله غيرك». 


سورة الأعراف» الآية: ey ٠١١‏ 


اجتنأبه» وأن يتوکلوا على الله ولا ينبغي لهم أن يمنعهم التطير من سفرء 
ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد الله» وأن الشؤم الحقيقي 
الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين (جل وعلا)ء أما كل 
فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه 
لا ضرر فيه. وعلى المسلم آن يتحرز من هذا کلهء» ولا يتشاءم بشيء» وأن 
يبني الأمور على التوكل على الله» ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم 
لا يخفی. وهذا معنی قوله: «یطیروا پوس وس ىَعَهُ4 . 


آل ما طرهُمَ عند أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة: 
أن الله لما ذكر أنهم یکفرون به» ویتمردون ویعارضون رسله» وآنهم مع 
ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبيهم موسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين» فأکذبه ]۱ الله أل إَِما طبرهُم عند 
الَو أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم وذلك إنما 
جاءهم بسب کمرهم بالله وء عصرتهم لله لأن الكفر بالله ومعصية الله هو 
الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء ومكروه في الدنيا 
والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم عند الله هو الذي يأتيهم 
بالخير ويأتيهم بالشر» وليس ما جاءهم من قبلنا وك أڪتهم إ 
يعلَمُونَ# لا يعلمون أن ذلك هو الحق فيكذبون على الله ويتقولون على 
موس ومن معه أن ما أصابهم بسب شۇ صهم. وهذا معنی قوله: # ولک 
أڪررهم ل يعَلَمودَ [الأعراف: آية .]١١١‏ 

واوا مھا تایا ہی من ایو اتن پا تا ن لك بمزييت © 
فأرساتا عيرم الطوقات وا لواد والفمل والقايع لدم ءات مقصلت فاستكبوا واا 
وا جرت €6 [الأعراف: الآیتان ۱۳۲» ۱۳۳]. 


وقالوا مهما تایا ہو من ٤یو‏ لت ا قا عن لك نزت ©4 
[الأعراف : آية .]١١١‏ 


)1( في هدا الموضع القصع التسجيل › وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


oA‏ العذب النّمير من مجالس الشنق از 


a E CEC وس الثانية‎ CO 

تأكيدأء وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استفقلوا توالي حرفين 

متجانسين فأبدلوا لف (ما) الأولى هاءء وقالوا: ey‏ هذا قول e‏ 
واختيار جل البصريين. . 


O Ad‏ إن (مهما) أصلها اي هي اس فمل نین 
اكفف . وأن (ما) الأخرى هبي (ما) التي تعلق الشرط بالجزاى E‏ 
اكفف يا موس ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي اک ا 
E E E‏ 


وقال جمهور ETAL‏ ا 
العرب هذا الوضع تعلق ,به الجزاء على الشرط› وهو عند الأصوليين من صيغ 
الحعموم؛ وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . والمعنى : آي شي تأتينا به 
کائنا ما كان من آية . الضمير في قوله: (به) راح ج | 
المؤنث في قوله: (بها) راجع إلى الآية لتي هي مبتية لانهما» ل فكلا 
لمرن راجع في الحقيقة ا (مهما) ol, Mfg‏ روعي به لفظٍ 
(مهما) والضمير المؤنث روعي به معنى الآية المبينة لامهما). ومن علامات ' 
الاسم عند علماء ء العربية: : رجوع | > فمن علامات أن (مهما) اسم : 
- رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار اللفظ» وضمير مؤنث 
٠‏ باعتبار المعنل» كما جاء A E‏ . 


OCF A Oy (۱)‏ ) 
الذر المصون ))٤١١/٥(‏ وهو قوله: !واختلف النحويون في (مهما) هل هي بسيطة آم 
مركبة؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: : فمنهم من قال : : هي مركبة من ما ما» کررت (ما) 

الشرطية توكيدا فاستشقل! توالي لفظين فأبدلت ألف (ما) الأولى' هاء. وقیل : :زیدت '(ما) 

E‏ اما نم4 فعُمل العمل المذكور 

للثقل الحاصل . وهذا قول. الخليل . . 

| الا‎ ww البيت في معلقته (شرح٠ االقصائد د المشهورات 110/1(« چ ا‎ )۳( ٠ 

.))١۲/٥( المصون‎ 


سورة الأعراف. الآیتان: ۱۳۲ ۔ l۹ ) ١۴۳‏ 


a N CG TT DCS DE 


تأتينا به مبنياً كونه آية. 


وأجيب عن هذا: بأن قولهم: يِن ءَايةٍ4 أي: بزعمك ودعواك لا 


چ ا ر 


# لسرا بها لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه. 


لقا عن لك بمزيني بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال 
نیت بما أتيت به من الآيات؛ لأن (مهما) عموم شامل يدل على أنه لو 
ء بجميع الآيات لكانوا كما قالواء فلما تمردوا هذا التمرد العظيم› 
ا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا اللجاج الشديد» عاقبهم الله معاقبات 


یتین بعضاًء قال: #فارسلتا عم ار ا اة ۳۴ 
من حروف r E‏ سهيل فسجد. ٩‏ اا سرف 
فقطعت يلده. ا ا سرقته› قالوا: #قا عن ر له ك بمرمنیے فارساتا لمم 
ارد أي: لِيلّة ا j‏ وعدم إيمانهم بآیات الله . 

)1 اف قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: طاف 
يطوف» كالرجحان» والكفران» والغفرانء تنعت به وللعلماء فى الطوفان 
ا د 

أشهرها وعله الجمهور أن المراد بالطوفات الظاء الكثير كما 


(0) دت عات الن(رةف د رة الو 
(۲) انظر: ابن جریر »)٤۹/۱۳(‏ القرطبي (۲۹۷/۸). 


E Cab ai hab a:‏ لي. في التفسير 


بالماء الكثير» فأرسل ا مطراً کثیراً حتى دخل الماء بیوتهم» وصار. 
الواحد منهم في بيته ‏ والماء إلى ترقوته» وإذا جلس غرق في الماء», 
ومنعهم الماء حرائتهم أن يحرثوا أو يزرعوا أو يعملوا شيئاء صار يكاد 
يهلكهم. هذا هو الأظهر في الآيةء أن المراد بالطوفان: الماء الكثير 
بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء على وجه الأرض 
ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون : حتى إن الماء ليبلغ 
تراقيهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم النؤم وحالة؛ المعائش 
والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا هو القول المشهور ني 
عليه أكثر العلماء. sS ١‏ 
وقال جماعة من E‏ الجدري. وهو قول 
- غریب» وإن ذکره غير واحد. 


وقال بعض العلماء : الطوفان: المُوتان. والمُوتان بضم الميم: 
ss‏ ي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلتى على الطاعون؛ الأنه 
يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: الطوفان: فک 
طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه" من ذلك قوله تعالى: لاف ا 
ايف تن ريک وهر امون 4 [القلم : اية .]١۹‏ 


فالحاصل أن 2 أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان هنا: الماء 
الكثير: وقيل: إنه الجدري. وقيل: المُوتان» وهو موت الحيوانات الكثيرء 
ك الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء الكثير الذي دخل بيوتهم. 
ومنعهم من أن بحملوا شا. وعض علماء التفكير بقولرن: مکث عليهم 
سبعة أيام» من السبت إلى ا E‏ أربعون یوما ومنهم 
من يقول غير ذلك" . ا e‏ شکوا إلى فرعون» فجاء. 


E م‎ 


ا #آدع ا ريك با E‏ 


x 3 


() انظر: ابن جریر .)٠٥/۱۳(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۲/۱۳)» القرطبي (۲۹۸/۷). 
(۳) انظر: ابن جریر ۰1٥/۱۳(‏ 4٩)ء‏ القرطبي (۲۹۸/۷). 


سورة الأعراف» الآية: o1 ٠١۳‏ 


أ 4 ك هذا العذاب والله # ومان Ca e E‏ بۍ اویل 
2 ص چ #4 4 ‌ م م چ اسا ر پچ 

© کنا كفا عَم ال إل لجل هم بي إا هم يكوه 9© 

[الأعراف: الآيتان ١٤۳٠ء ]٠١١‏ فكشفه اله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 


کفرهم › وقالوا: والله انه أسماحر . 


ثم إن الله بعد الطوفان «فارساتا علنم طون را راد ساط الله عليهم 
الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي يطير»ء الذي 
تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات الحوت. وقد جاء ذلك 
فی حدیث عند ابن ماجه من حدیث آنس وجابر (رضی اله عنهما) . 
وتاط الجراد عليهم : أكٹر اله عليهم الجراد. قال پبعض العلماء: حتی ٍ 
E E O N A ENCE‏ 
بيوتهم» وأكل أبوابهم ومساميرها» وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت› 
وأكل جميع ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وکاد يهلکهم . 


والجراد هو الحيوان المعروف› وهو پۇكل› يجور أكله على 
التحقيق”"» كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع 


(1) وهما في الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حديث رقم 
«(YAYT)‏ (£/ 4( وقال : #حدیث غریب ا نعرفه إل من هذا الوجه».|.ه. واہن 
ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم c((1°¥T/Y) (F11)‏ 
والخطيب في ناريخ بخداد ٤۷۸/۸(‏ ۰ 6۷۹4)ء وذکره ابن الجوزي في الموضوعات 
(/4). وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن رسول الله ييا |.ه. وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: :)١١ - ٤4/۳١(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ ١.ه.‏ وقال السيوطي في اللآلىء 
المصنوعة (۲۳۲/۲ - ۲۴۳): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زیاد. واش 
أعلم؟ ١.ه.‏ كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة ۲١۱/۲(‏ - ۲٠٠)ء‏ وعزاه للخطيب ثم 
قال: «وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . ٠.‏ وذكر 
نحوه. كما ذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات ص٤١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وضعفه الحافظ قى 
الفتح ٠ (1۳١/۹‏ 

(۲( في یلا الموضع کلام عير مهوم › وما بین المعقوفين J]‏ [ زبادة یتم بها الكلام. 

(۳) انظر: القرطبی (۲۹۸/۷). 


1o‏ | ) العذب لمیر من جال يي في ابر 


ر2 لله ية سبع غزوات ناکل لجرا دفي اب E‏ کان آزواج 
النبي با يتهادين الجراد على الأطباق»" . 
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك» ميتته حلال» ولم نغ U‏ 
في هذا إلا مالك , بن انس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا 
aT‏ أي: ولو مات حتف أنفه فهو ميتة لا E‏ 
واحتح جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور : «أحل النا ميتتان 
ودمان» أما الميتثان: فالسىمك والحراد» والدمان: الكبد والطحال". 
ومالك بقول - وهو ا -: إن هذا الحديث لم يأتِ طریق ٤‏ 
اصحيحة مرفوعة» فجمیع طزقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم العححة بشي ء منها. 
) واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية E‏ ) 
عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي موقوفة على ٠‏ 
ابن عمر» إلا أن لها حكم الرفع؛ لآن طريق ق سليمان بن بلال' صحيحة» .. 
وكونها موقوفة. على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم الرفعء E‏ 
له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا هو بلا. ) 
أما المالكية فقالوا: نعم Mm IIR Ay‏ هذه 
ا ا E‏ 


(¥ ۰/4) )64( حدیث ا‎ vA البخاري في الذبانم والصيد» باب اکل‎ )١( 
من‎ e »)۱۹۵۲( الجراد. حدیث رقم‎ E ومسلم في الصيد والذبائح›‎ 
أوفى رضي الله عنه.‎ e 

(۲( أخرجه .)٥۳۳/9( e‏ وابن أبی شيبة (۱۳۸/۸)؛ ماجه > .الصيد .0 

صید الحیتان والجراد: خدیث رقم: (۳۲۲۰) »)۱١۷۳/۲(‏ واليبهقي )19۸/4( 
ضعيف ابن ماجه (4۱). س : 
(۳) انظر : القرطبي CC (N)‏ 
U OLN O‏ في i e r. AZ E E‏ 
)۳1۸(« )1۷/9( وأخرجه في موضصم آخرء حدیث رقم (T13)‏ والدارقطني 
(۷۲/6). وعبد بن حميد (المنتخب) (۸۱۸)» ق ` (res)‏ > والعقيلي 

. (FAA: ۳/0) وابن عدي‎ «(F1/) 
.)۲۹۰۷( وانظر: السلسلة الصحيحة (۱۱۱۸)» صحیح ابن ماجه‎ 


سورة الأعراف› الاآية: lor ٠١١‏ 


E OR BO 
جرم کلام الله وهر قوله: حرمت‎ E أن‎ e رسوله» ونحن رجب‎ 
کک لبن 4 [المائدة: أنه ۳[ ومسته الجراد دا له في عموم الميتة› فاد‎ 
ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل جازم يجب الرجوع إليه من‎ 

كتاب الله أو سنة رسول الله كار . 


هذا كلام العلماء فيه» ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك» وهو 
معروف . وجاء في سنن ابن ماجه من حديث آنس وجابر آن النبي بي دعا 
على الجراد وقال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع 
دابره» وخذ بأسرابه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابرا لما 
و 
اهو نثرة E‏ . هکذا ذکروا في سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين 
الصحابيين. وذكر القرطبي في تفسير هذه TT‏ "“ أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن أظهر 
القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا القول هو الذي 
لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن المسلم إذا تعدى 
E‏ الناس لزم دفعه ولو أدى إلى القتال» فكيف بالجراد!! وهذا 


جر رک 


معنی قوله: فارسا علم ألطوكَانٌ وراد وألقَمَلَ #4 [الأعراف: آية .]١١۳‏ 


اا آنهکهم الجراد وکاد يهلكهم 27 لا فرعون وشکوا إليهء 
فذهب فرعون إلى موسي وقال له: #يلمو تی انع ا ربک يا عه عد 


لين كفت عَنًا اج4 يعني الجراد لوي لك ...4 [الأعراف: آية 
1٤‏ إلى القصة. 


کا تًا عرو م اير َل أجل ء شم بلغوه ذا م کون ©4 
[الأعراف : آية فمکثوا 2٠‏ في عاو Gf‏ 


(1) مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 
(۲( القرطبي (YAN)‏ . 
۳(7( انظر: ابن جریر (11/۹۳). 


' العذب النّمير من محالس الشنقيطي في الف‎ : oer 


وبعضهم يقول: سبنة. فأرسل الله عليهم القُمّلء هذا القُمّل الذي أرسل الله 
HL 2‏ آقوال متقار 
Pa‏ على قول ابن عباس - فتکدسن خلیهیء ا 
بوهم وانيتهم وأطعمتهم؛ وکان یدخل ہہ بين الواحد وبين تابه » أمنة. 
ال ا | 

وقال بعض العلماء المَمْل: عار الى ` الا : صغار لجرادقل 


OF‏ و طائفة من 0 اتير يقول: لقنل هو 
المعروف بالحمن”"» ويقال له: الحمنان» وهو نوع من القراد صغير» 
وأن الله ملأ عليهم الأرض منه. وذکر بعضهم: أن موسی جاء e‏ 
أعف” وضربه بعصاء» فجعله الله a‏ وأنه تكدس عليهم فملاً 
بيوتهم وآنيتهم E e‏ دماءهم تحت ثیابهم حت بلغوا ا مته 
غاية الجهد. 
٠‏ والحاصل أن الفئل ‏ هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: ج 
الحمنان المعروف بالحمن› وهو نوع من من القردان صغير» وبعضهم 2 
TT DALANA SS‏ 
وبعضهم يقول: هو البراغيث. هذه أقوال فيه لا يُكذب بعضها بعضاًء 
وعلى کل حال فهو شيء من خلق الله سلطه الله عليهم فعذبهم به 
وأذاهم إيذاءً كيرا حت ضجوا وزعموا آنهم يتوبون» فهذا معنى قوله:. 
فارسا عم الطودَانَ دابا 1 [الأعراف: آية ۱۴۳] لما ا 


(۱) انظر: ابن جریر «(ot‏ القرطبي (۴۹4/۷). . 

(۲) انظر: ابن جریر (۹/۱۳٥)ء‏ القرطبي (۲۹۹/۷). 

(۳) في ابن جرير: :)1٤/۱۳(‏ «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه. ~^ 
e E‏ 
)٠(‏ ائظر: هذه الأقوال في المصدر السابق .)٥۷ _ ٥٤/١۳(‏ 


سورة الأعراف الاآية: oo ٠١۳‏ 


INT MO IL IO CIONRNSNS SN MB 
سوس الحنطةء أو قلنا: إنه الحمن والحمنان» وقال بعضهم: هو‎ 

NR E‏ ريح منتنة ا عليهم - قال بعض 
I E CD A‏ ا 


TTS‏ م 


فشکوا إلى فرعون» فجاء فرعون موسى فقال: 1 دع ا ربك ما عهد 


مد ین كتفت عتا ا EKE‏ 
) نّا نتا عنم أل إل أجل هم بل إذا هم يكوت © 
[الأعراف: الآيتان 3 [Ire‏ والقمل هذا كان يأتي بعض الناس 


فیتأذی به كما هو معرؤف»› قال بعضهم : وهه قول ال ٠‏ 
فُوْمأ يُعالخ فُمُّلا أبناؤمُم ET‏ 


أن هذا القفمل يؤديهم ا آقوال العلماء ء في تفسیره» وهذا 
معنی قوله: فارساتا عَم ا MM‏ رَالقَتَرَ 4 [الأعراف: آية .]١١١‏ 

لما رفع الله عنهم القَمُّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية»ء كما قال بعضصهم› وقال بعصهم غير EE‏ فأرسل الله عليهم 
بعضه يزعم أن الضفادع Ff‏ وأنها لم تکن من حیرانات 
البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت تقتحم في 
قدورهم وهي تقور»› ونفتحم في تنانيرهم في شلدة حرهاء ومنعتهم 
الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقهء وإذا أراد أن يتكلم 
بادرته الضفدع فجاءت فى فيه» ولقوا منها العذاب الشديد - والعياذ بالله - 
فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به الضفادع» لا يرفعون 
ثوبا ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى منهاء والواحد جالس في 


.)1۷/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )٩( 

(۲) دیوان الأعشى ص٤ه.‏ و محكمة الربط . 
(۳) انظر: ابن جریر .)٦۷/۱۳(‏ 

.)٦۳/١۳( انظر: السابق‎ )٤( 


ا العذب اللمير من مجالس الشنقي في التفسير 


الضمادع LY,‏ تتساقط لهم في E‏ وأطعمتهم e‏ وکادت 
| تهلکهم› iY,‏ علیهم - يقولون - سبعة آيام» من ا الست" 
فشکوا ذلك > افرعون» فجاء فرعول موسیئ فقال : aE‏ ادع ك 


سے کک سے 


ريك ایسا عَهدً دك 4 [الأعراف: آية ]۱١٤‏ إلى آخر ما ذکرنا ٠‏ . 


والضفادع حیوانات تکون برية وتکون بحريةء والتحقيق 0 
ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في السنن 
من حديث صحيح ان النبي ل سأله طبيب في ضفدع يجعلها في دواء 
فنهی ب عن تتلها"“ هذا جاء في السنن في حديث صحيح عن النبي» 
وما نه النبي لم عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل إلى آكله إلا 
بقتله بالذبح» هذا هو 'التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع يرتكبون الخرام! ‏ 
الذي لا شك فيهء وظاهر E o‏ أو بحزية»' 
MM‏ والله تجالى أعلم. وهذا معنى قوله: واشت 
[الأعراف: aT‏ ) 
رفع الله عنهم الضفادع» وبقوا في عافية شهراً أو غير کک 
) راجعون لأشد ما هم فيه من العذابء وقالوا: i BN‏ هذا الرجل 
رئيس وکبیرهم» کما قص اله عنهم في فوله: ل کیک 0 
CCT MIL Sa‏ 
رجعوا ال كفرهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الدم» والدم: هو الدم هذا 
المعروف. الذي دصل الدم (دَمَىّ) بالياءء» فهر من الأسماء الثلاثية 


(1) . انظر: المصدر السابق i‏ - : 
CT‏ في الطب» ا ا المكروهة. حديث رقم (۳١۳۸)ء‏ ( oth:‏ 
وأخرجه في . موضع آخز. 'انظر: حديث رقم (۷٤۲٥)ء‏ والنسائي في الصغرى»' كتاب. 
الصيد والذبائح» باب الضفدع . حدیث رقہ »)٤۳٥۵(‏ )1۰/۷( وفي E‏ 
كتاب ما قَذفه البحرء باب الضفدع : حديث رقم »)٤۸٩۷(‏ (۱۹۹/۳)ء والبيهقيٰ في 
الصغزى» كتاب الصيد' والذبائح» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب. 3 
رقم (۲۳۲٤)ء‏ (۴۱۱/۲)ء والطيالسي في المسند ص١٠ء‏ اوالطحاوي في المشكل 
(IY A)‏ ) 


سورة الأعراف الآية: loy ٠١۳‏ 


التى حذفت العرب لامها وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة 
ياء خلافاً لمن زعم أنها واو» فهو (دمي) على وزن (فَعَل)“ وربما ظهرت 
ياۋ ەه المحذوفة عد ا وغيرها› ومن ظهورها عل | قول سحيم بن 
ا 
> 


وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر في كثير من التصاريف» تظهر في 
الفعل الماضي › وتظهر في المضارع»› ومن ظهورها في الفعل الماضي 
المشتق من الد قول الراجر”" : 


ا ااا EE EET E‏ 
لأن الياء من (دميّ) (فعل). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. وكذلك 
تظهر في المضارع» ومنه قوله“ : 


CN LEAL 1 un 


ومعنى : (لَذْمَّى) أصله: (َذْمَى) (تَفْعَل) أبدلت الياء ألفاً لسبق الفتحة 
قبلها كما هو معروف › هذا صل الدم. 


ومعنى تعذيبهم بالدم : أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا فإذا 
ذلك الماء دم أحمر قان عبيط»ء ليس لهم ماء» فإذا صبوا من أوعيتهم ماء 
فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء الذي استقوا منها دم» 
وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

: الك للمثقب العبدي › وهر في دیوانه ص۹ رصف المبانى ص۲٤۲ › اللسان (مادة‎ (Y) 

خا( ص۳۲ (مادة: دمي) ص۱۷١۱‏ ۰ ونسبه بعضهم لعلي بن بدال. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(€) السابق. 

۔)٦۸‎ - ٥۸/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )٥( 

[العذب النمير - ج ]٤‏ 


N . o۸‏ من مجالر الشنقيطي في ا 


يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي» والإسرائيلي يشرب 
الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو ماءء وما أخذه القبطي 
e‏ حتى إنهم ازعموا أن القبط لما أضرَ بهم العطش؛ لأن جميع 
میاههم صارت دما وصار كل ماء استقوه دما عبيطاًء أن القبطية كانت تقول 
لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك ومُجيه في في لأتبرد بهء فإذا 
مجته في فيْها نزل من فم الإسرائيلية ماء» فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم 
عبیط !! هکذا یقولون“. ا 


2 ا هذا الذي وقح کله للقبطيين م يقع مله‎ e 
ا > فلم یدخل الماء بيوتهم› ولم يأتهم القمل› ولم چ‎ 
) الضفادع» ولم يأتهم الدم كما يقولون - والله تعالى أعلم.‎ 


قالوا: زعموا أن اجک قبحه الله - اضر به العطش» u‏ 
عطشا ا لأنه صار کلما استقیٰ ماء فإدا هو دم عبيط » وأنه اضطر 
إلى مص مياه الشجر التي ST EA‏ قالوا: فإذا مض ماء 
الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم - والعياذ بالله تعالی ‏ قالوا: مکث عليهم ‏ 
الدم سبعة آيام» ق السبت UO NE A LL‏ ا :شكوا إلى 
فرعون» وجاء ا وقال: الآن حق لنا 2 ) 
اص د ا ك | رك ایتا عَهد عند لین كمَفْتَ عَنَ CC‏ 


مے زیی ع بے 


لك ولسن معلک ملک بې إسرييل# [الأعراف: آية u ]١١٤‏ كشفه 
عنهم رجعوا أخبث كفرهم e‏ وهذا من اللجاح؛ ولاجل هذا 
اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسى عليهم غضاً شدیداًء 
E‏ ربه ذلك الدعاء الحاد العم حیٹ دکره الله في 2 ايونس و 

: وات موسیی نک NA‏ وأو ق ليرو 
A‏ را E‏ عن سييلك) e‏ ية ۸۸] وفي 2 


يضلا عن ميلف اطيش ٤ء‏ ع أمولهر ودد عل تی ویپنر ر 


(1) انظر: المصدر السابق u‏ 
(۲) مضت عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


سورة الأعراف› الآية: ٠١١‏ 1۳4 


ہے م . ET‏ ل مر 


حون روا الات الام : فد يبت e‏ انان : الأيتان CAA‏ 
ر“ E E N N DB ES‏ 
: لارسلتا علهم ألطوتان اراد لمل والسماي ولم عات مَصَكَتِ 
E‏ آية [۱١۳‏ (آيات) حال. أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال 
کونها f‏ £ علامات ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


لر ر م 


وقوله: قصلت قال بعض العلماء: «مقَصّلَّتٍ€ أي: بينات 
واضحات لا لبس فيها أنها من اللهء وأنها حق» وأن هوؤلاء الكفرة عاندوا 
الحق الواضح 

وقال بعض العلماء: مفصلات: بينها فصل؛ لأنه كلما جاءتهم آية 
وعذبهم الله بها وضجوا إلى فرعون» وضَجٌ فرعون إلى موسئ»ء وقال: 
لين كفت عَسًَا الجر ومن أك [الأعراف: آية ]٠١١‏ فكشف عنهم 
الرجز ومکڅوا زمنا في عافة فصار بین الآيات فصل من العافية بین هده 
وهله» وأن ذلك هو معنی قوله: مَقَصَلّت 4 آي : متتارعات سن کل اننتٿین 


r 


منها فصل › هکذا قاله بعضصهم › وهذا معئیٰ قوله : ولد ءایټ مَفَصلَّتٍ ‏ . 


«فاستكرةاً) أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما ينزل 
بهم العذاب يستكينون ويخضعون قهرأ لا رغبة في الخيرء فإذا رفع عنهم 
أعرضوا إلى ما كانوا عليهء هذا معنى: #فاستكبوا . 

واا وما جر4 [الأعراف: آية ]٠١١‏ قدمنا مرارا"“ أن القوم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له من لفظه» 
يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه الإناث بحكم 
التبع» والدليل على اختصاصه في الوضع قوله تعالى في 
للا کر م من کور عت ن یکا یا تنج شم قال: ولا ا من 


س ام 


او فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما قال: ولا شاه ١‏ 


(1) في الأصل: اموسى1. وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 


Of‏ ` . المذب التّمير من مجالس الشنقيط اضر 


0 
‌ 


[الحجرات: آية ۱ ونظیره من کلام العرب e eT‏ 
وما أدري وسنوق إا أذْريٰ ا e‏ 


و E‏ في بلقیس: e‏ م د 1 دون 2 ك 
و 2 @ eT‏ آية Lé‏ معلنى 2 9 ا ر 0 


r 


ب4 الأعراف: آية [YY‏ 


) جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل لاجرب‎ : Oj 
والمجرم هو مرتكب. الجريمة» والجريمة: الذنب الذي 'يستحق صاحبه‎ 
التنكيل والعذاب» أوهذا معني قوله: واسشتکیروا واوا رئا ربت‎ 
e [الأعراف: آية ۳۳آ أ ا‎ 

ونا و علبھم اجر الوا نوی ادع ا ربك يا عد عند ين 
گتفت عتا ال ڙيم r‏ ل © ن 
عم ألرَجْرَ إل أجل هم بلغو بلغو إا هم کون ©4 E‏ 
SS 1]‏ 


هذه اليه انیا قرأ عند كل واحدة من الآيات السابقة و لذ آَم 


سے ~~ 


تال عون ایت وَنْقَض من اللَمرْتِ مَل ڪون CD)‏ ب ) 
1 قوله: فار سلتا عله الطوتَانَّ) االاعرا اة 
عذبوا. بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان الوا يموم ی ادع ى ربك فلما ' 
رفعه عنهم ووفع عليهم رجر الجراد 6لا مر A‏ اه 4 € 5 
[الأعراف : آي [1٤‏ ) 

[وقوله تعالى ! ورتا الوم < 4 ند4 م 
E‏ بإجماع العلماء ۳ NF e ٣‏ لامر 


TET (۱)‏ ` ۹ 
. () في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. . 
(۳) انظر: الأضواء .)۳١٠/۲(‏ ر 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۷‏ 4۱ 


۷ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف الذي لا حيلة له 
من الإهاناتء کہا يأڻي في قوله: # سوه سوه ًا [الأعراف : 
E 1‏ 


ر کے ر 


فقوله: مسرن al‏ قربا [الأعراف: آأية ۱۳۷] جماهير 
N EDS CNN AE OEE‏ 
e ATT MERD‏ 
أهلكنا الكفار الذين كانوا فيهاء وهذا هو الشحقيق خلافاً لما تقل عن 
الكسائي والفراء” من أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلى هذا القول 
فمفعول الإيراث محذوف. ولا يخفى أن هذا القول غير صواب»ء وإن نقل 
عن الكسائي والقراء وغيرهم› وأن التحقيق أن ا واقع على بني 
إسرائيل» وأن قوله: اورا ألقَوم لیے کانوا سض عقون رض + 
ا تطلب e‏ المفعول الأول: هو قوله اّ4 والمقعول 
الثاني: هو قوله: مرف رض آي : أورثناهم مشارق الأرض كما جاء 
موضحا في آیات کقوله: گدرك Af‏ ها قوم خرن ( @4 [الدخان: 
آية ۲۸] # كدلك وأورشها بى إسةل €6 [الشعراء: آية ۹] ونحو ذلك من 
الآيات. 


ر ر ایم 


ومعنی: راو الوم لیت انا ستضعفود مسر الأرض وربا 

قال أكثر المفسرين": « مرت آلأض4: الشام» ومغاربها: مصر. 
وآن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل أرضهم كما صرح بذلك 
في قوله: درك اوتا قرا لرن @4 I NOME‏ 
كذلك واوشتها ب بى إتکیل @) [الشعراء: آية ]٥4‏ وهي ما تركوا من 


(1) انظر: الدر المصرن .)٤۳۸/٥(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۲۷۲/۷) . 
(۳) آكثر السلف على القول الثاني . راجع : ابن جریر »)۷٦/۱۳(‏ الدر المنثور .)١١۳-۱۱۱/۳(‏ 


٠ o4۲‏ ) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في اشير 


جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وأن مشارق 2 : هي 
3 أورٹهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. a‏ 
يقوله أكثر العلماءء و2 1 في التوراة: أن هذه المشارق ey‏ 
E N‏ البحر منه 
FEN!‏ 

وبغض٤العلماء E‏ مان اض ومغاربها: الشام فقط؛ ان 
أورئهم أرضه من 2 a E‏ منها وما يلي 
المغرب . 

2 الق د ع‎ 4 E 
إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون» والزروع والكنوزء‎ 
ik والمقام الكريم» هذا جاء ن ا ا ا ا في و‎ 
وفي سورة الدخان» وأشير له هنا في الأعراف.‎ 


وبعض العلماء e‏ : في إيرائهم E‏ 0 
وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل ارجعوا إلى 
مصر بعد أن أنجاهم ا من عذاب فرعون وفلق لهم البحر - والله تعالى 
أعلم - ولأجل ذلك قال بعض العلماء : أراضي الشام» ومشارقها: 6 
جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي جهة المغرب. هذا 
أقوال العلماء ا 


وقوله: #آلى نرکا فًا» أي : أكثرنا فيها البركات من كثرة ا المياء 
ا والثمار ونحو ذلك من برکات الأرض وخیراتها. CEN.‏ 
م تقر آلازض زكرا آل رگا با . ) ٤‏ 
تمت کلمت رَبك ك الى [الأعراف: آية ۱۳۷] جماهير العلا 
(1( في ذا الموضع كلمة غير واضحة» وما ر O‏ ] ريادة یتم بها الكلام.. 
(۳) انظر: این جریر »)۷٩/۱۳(‏ القرطبي (۲۷۲/۷). ) حي آ١‏ 
(۳) انظر: ابن جریر a‏ القرطبي (۲۷۲/۷)ء الأضواء )1( 


سورة الأعراف الآية: lot ٠١۷‏ 


على أن المراد بهذه الكلمة ر صرح الله بأنها تمت على الإسرائيليين 94 
2 قوله تعالى: i‏ مس سن عل ای 2 ف رض ومهم 
ا تجلفم لوریت ( ونم م ف رض ونری ay‏ وهلملن 

2 ينهم ٿا ڪاو حدر فت @) [القصص: الآيتان ]١ »٠‏ ومعنى 
تمام TST TEMPS‏ هذا الوعد فقد تم ذلك 
بإنجازه كما لا يخفي. وهذا معنى قوله: «وَتَمّت كلمت ريك الحّىّ» 
الحسنى : ا الأحسن“› ا الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله . 

وقوله: ٣‏ عل بئۍ سی تمت عليهم: أي: مضت عليهم وكملت 
عليهم بإنجازها لما كانت وعدا. 

وقوله: #بمًا صا الباء سببية» و (ما) مصدرية› أي : بسبب صبرهم . 
وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كماهو معروف»› وکما قال تعالی : 
تيتا لر لود [البقرة : آية ]٤١‏ وهذا معنى قوله : يما صدا . 

وقوله: #ودمَرنا ما كات يصح فرعو وَفَومم4 التدمير: الإهلاك 
التام. والمعنى: دمرنا وأهلكنا ما كان يصنعه فرعون وقومه من القصور التي 
كان يبنيهاء والبنايات التي كان يضعها في الأرض دمرها الله وهدمها 
وأهلكها. 

وقوله: وما ڪانواً بعرشوب 4 قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير 
ابن عامر وشعبة عن عاصم: وما انوا يعْرشوت) بكسر الراء مضارع 
عَرَشه يعرشه. وقراً من السبعة: ابن عامر وشعبة عن عاصم: #وما كانوا 
يغْرُشون)”' وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» (يعرٌشون) بضم الراء لغة بني 

: يعرش فيه وجهان للعلماء": قال بعض العلماء: 

عرشو أي لجتات الكرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد عليهء 

کما تقدم قوله : جي معروسشتټ وعر معروشت 4 2 آية .]١٤١‏ 


(1) انظر: المہبسوط لابن مهران ص٤٠۲.‏ 
(۲) انظر: ابن جریر .)٠١۹/۱۲(‏ (۷۸/۱۳). القرطبي (۲۷۲/۸). 


1/A 


أضردمة ليون م ل 


٤ lott‏ للب افير من مجالى ليطي في اشير 


۹ بعضهم': اعرش إذا بناءه» واحرش. اا وعروش 


" < كر وهذا معن قول 0 م e‏ ت يضح ور 
دار صم 4 5 ) 


وقومةم . وما ادا بعرشوت [الأعراف: آية .]۱۳١۷‏ 


و3 ~~ رر 


| جو بین اتکی التخم قا عل قور ب که شکار لت تالا 
a‏ اا ا )لھا کا ف اله ل نکم وم هلو 2 لن هو “aa‏ و 


2 یه ول یا گا بعَملوت 46 [الأعراف : الآیتان ۰۱۳۸ ..]۱۳١۹‏ 


#وجوزتا بب سیل الح 4 العرب تقوؤل: جاوز الشيء وجاوز به 

عیره إدا جازه وتعداه» و (فاعل) هنا بمعنی المد دمعنی . جاز. آي: د 
تخطاه وتعداه» وذلك أن ايله (جل وعلا) لہا مر بيه موسی ن يسري ببني 
إسرائيل ویرفع عنهم يذ فهر فرعون› ا بهم ليلا ذاهیین 2 جهة ال 
الإحي وأن فرعول 4 من الصباح يجد من ال أحدا» 
فار سل فرعون في المدائن حاشرین؛ وزعم ED‏ ل xh‏ 
ناظور بظوب )4 [الشعراء: الآيتان e ]٠٥١ .٠٤‏ ) 


E‏ ا 4 ارتفع النهار 'تراء!. الجمعان: بنو إسرائيل 


على شاطىیء البحر» وفرعون يتجهم من ورائهم» فخاف الإسرائيلون خوفا 


ll في سورة البقرة» فقالوا: إن تقدمنا فالبحر‎ LEST 
وإن ففرعون وجنوده. من ورائنا. فقال لله لهم ما قال في سورة طه:‎ 
ولا ف در ولا نى وفي قراءة أخرى: لا َف دركاً ولا‎ 
درکا مما وراءك من فرعون وجنوده» وا‎ VY al : تک خش 4 [طه‎ 
a. من البحر أمامك» سيجعل الله لكم مخرجاً.‎ 
۰ 9 وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه‎ 
بعصاه فانفلقی› فکان کل فرق کالطود العظيم . يعني صار البحر كأنه! جبال عظام‎ 
بينهاء طرق» وأرسل الله عليها.الريح - كما يقول المفسرون - فيبست كما أشار له‎ 


e‏ لفاضْرب ف طريًا فى لر بسا [طه: آية ۷۷] يزعم المفسرون 


(۱) انظز: المبسوط لابن مهران ص٩۲۹.‏ 


سورة الأعراف الآية: oto ٠١۸‏ 


آنه كانت في البحر اثنتى تى عشرة طريقاء وأن الأمواج ممسكة بين الطرق 
N IC E OR RA. WET‏ کان کک فرق 


ل 


كالطور ألْعَظير# [الشعراء: آية ]٩۳‏ أي : كالجبل الشامخ المنيف» ويزعم 
ا أن الله جعل بينها فُرجاً كالكوة التي تكون في البيوت حتى صار ينظر 

بعضهم إلى بعض”؛ وأنهم سلكوا في تلك الطرق قاطعين للبحرء وأن فرعون 
ONE‏ البحر يزعمون أنه کان على جواد ذكر من الخيل › وأن 
جبريل جاء آمامه على فس ودیق وهي التي تحب الفحل› > وإذا كانت تحب 
E‏ 
فاقتحموا في البحر مع تلك الطرق › ولما جاوز موسي البحر ببني إسرائيل 
ATT‏ ه ليلتئم» فقيل له: ردك لر رهوا [الدخان: آية 
E 5 [Y4‏ ل لیدخل فرعون وقومه فیغرفوا؛ لأنه لو التطم لرجم 
إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر» وتكامل 
دخول القبط - فرعون وقومه N DL‏ وتلاطمت أمواجه» فلم 
JA re hE‏ فی البق" . وذلك معن قوله: 
اقتا منم رتهم في اَيَو 4 [الأعراف: آية .]٠١١‏ 


لما ماتوا كلهم وآنجى الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط وهم 
ينظرون» كما تقدم في قوله: «وَأَشَر نظو [البقرة: آية ]٠١‏ لما وقع هذا 
وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير طيبين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر 
أتوا على قوم يعبدون الأصنام» آتوا على قوم يعكقون وراء البحر لما 
جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب 
r r‏ يقول: من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من 
الكنعانيبن الذين أمروا بقتالهم في البلاد N‏ وکان ابن جریج يمول : 
أصنامهم أمثلة البقرء فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا 


.)۳۷١/۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر .)۱۹٩/۱۰١(‏ 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير .)۸١/١۳(‏ 


Cm ۵4٦‏ العذب المير من مجالس الشنقب في ایر 


ROS‏ أخزج لهم السامري العجل كما هو معزوف»' وكأن 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرَقة من مصر. ويقولون: إنها 
من الريف» قريب من e‏ يُوصّل منها إلى الفيوم. هكذا ولون ن 
تعالى أعلم ۔. 
وعلی کل 3 فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الآيات والعيوا 
النعم العظيمة طلبوا فن نبيهم عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله - وهذا يدل على 
عدم الطيب؛ ولذا قال: #وجتور بب انيل بحر مأ ر ری 8 
عى قور معناه: مروا على قوم . ES.‏ 
ES‏ ۴ أضتاو ا قر هذا الحرف جمهور القراء . السبعة 
غير حمزة والكسائي: a‏ ج ضام لُ4 بضم الكاف. as‏ 


السبعة حمرة والكسائي : #إيَعْكفون على أصنام لم4 کر لاف" :.وہما 
قراءتان سبعبتان صحیحتان» ولغتان عربیتان فصبحتان . 


والعكوف : ا الإقامة 6 يقيمون ملازمين عبادة الأصنام. 


ع آضتر ل4 يعكفون مقيمين عليها دائما يعبدونهاء | قال: انها 
تمائیل بفر کما قاله ابن جریج . E‏ 

الوا بمو E‏ إله) صنماً مل أصنام ا Ep‏ 
(to: 4‏ بقوله: گا ل ال قبل : هي كافة للكاف؛ ولذا 
جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. E‏ 2 
مو والخطب في ذلك o A‏ هؤلاء لهم آلهة 
فاجعل النا إلهاً كآلهتهم نعبده - والعياذ بالله - وبعض العلماء يقول: هم 
كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد كفر. وقال بعض ‏ 
العلماء اا ا ا ي a E‏ 


Air) المصدر السابق‎ oT 


() انظر: المبسوط لابن ا E‏ 
)۳( انظر: الدر المصون .)٤٤١/٥(‏ 


\ot¥ ٠٤١١ - ۱۳١۹ سورة الأعراف› الآیتان:‎ 


غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن ذلك يصح! وهذا غاية الجهلء 
كما قال لهم نبي الله موسى: «إنكم فوم هلود وصفهم بالجهل المطلق› 
وجاء بصيغة ES‏ يشير إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل 
لا يفارقهم» ثم أجابهم هنا قال: إن هتؤلء) الذين يعبدون هذه الأصنام 

E‏ 7 [الأعراف: آية ]1١۹‏ المُتَبّر: اسم مفعول (تبّره) والعرب 
Et 0‏ ص 0 ا کک معناه المكسر. 
E E CG N O ESR‏ 
ومنه قوله تعالیٰ : 9 ولسترا م ا تب [الإسراء: آية ۷] هذا الذي فيه 
هؤلاء من عبادة الأوثان مدمر» مُخرق» مکسر لا خیر فيه؛ لأنه کله باطل › 
ولا ينبغي NG TEC LA‏ 
زا“ : أن قوله: مر هو خبر (إن) وأن قوله: مر ا هم فيه4 
نائب فاعل (متَبّر) وكذلك تا کا يعَملود) فاعل به و ا هذا 
أجود الأعاريب في الآية. وهذا معنى قوله: لإ هلولا مر ما هم فيه وطن 
CEL‏ © @4 الباطل: هو الزائل کک الذي ل بقاء له؛ 
ان اله بست ول: قرت إل ت Rh rfl‏ ` ©+ 


e 


[الفرقان: آية ۲۳] فهذا معنی قوله: اویل تا کا يعَسلوت) . 


قال عي أ أبيِيُم إِلَهًا) [الأعراف: آية 1 بهمزة امتفهاء 
۰ 2 عليهم IE‏ بغيك وأبغي لك. 
: أطلب لك. أفغير الله أطلب لكم إلها؟ ی 0 
أنكر عليهم هذا للا ا 2 أو لا وصفهم بالجهل»› و 
لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم طلبهم إلها غير الله؛ ولذا u‏ 
يم إكَهًا) أبغي لكم وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك 
وتعالی علواً کبيرا وهو 2 عل الملييت) والحال: هو فضلكم على 
العالمين. ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 


(۱) انظر: القرطبي (۴۷۳/۷). 
(۲) انظر: الدر المصون .))٤٤/١(‏ 


8k ` 4۸‏ ` ا الشنقيطي في الشسجر 


الطاغية ê‏ وهم في 3 الوقت.- جميع التا E‏ عندهم 
إيمان» فهم أحسن حسن الموجودين على ما کان e‏ مما ل ينبغي a ٠‏ معنی 
قوله: رم هو لڪ عل ال4 E‏ النصوصس اأص ححة 
الدالة 8 أن هذه الأمة الكريمة أفضل منهم مراراً" وهذا معنی e‏ 
وهو فلكم عل ا مب4 [الأعراف : آية .]٠٤١‏ ف hp‏ 
ا اک ن تال فرعوت يسووتڪم سو اعاب بیود اا ر 
شاک ون دلڪ به تِن رَيّڪَُمَ عَظِيمُ ([©) [الأعراف TT‏ 3 
ET E LAS‏ ر اتڪ ين تان 
فرعوت 4 وقرآه f‏ 4 وحده من السبعة: لواد انجاكم من آل فرعون) 
١‏ من غير ياء ولا نون" فعلى قراءة عامر : ِد انجاکم الله . 
أنجاكم هوء أي: الله . > قراءة الجمهور: # أب يڪ فالنون للتعظيم» 
ATA EAT e‏ وقوله: واذکروا ا انا 
آنجیناکم ين ءال فرعوت) أي : ny Jy‏ 
و 2 دا4 OLE A AS‏ رو4 يبغونی 

) سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: 7 N,‏ يقولون: سامه 
كذا. إذا أذاقه إياه» ومنه: سامه العذاب .إذا أذاقه العذاب وكلفة إياه. . اوهو 


معن مشهور في کلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
إذا ما المَلْك سام الاس LE CT‏ الذل فينا 


ْعداب 4 


ومعنى وڪم سو المداب4 : يذيقونكم ويكلفونكم سوء العذاب» 
واللإضافة في قوله : و العداب م إضافة الصقة موصوفها. أي 
) ا العذاب ال بسوء من يقع عله . أي : e‏ س 
N‏ ) ګګ 


(1) مضى عند تفسير الاأية O‏ البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص٤٠۲.‏ 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ 10۹ 


ليقَيْلود اة قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يفيلو 
امم وقرأه نافع وحده: «يَفتّلون أبناءكم) بسكون القاف وضم التاء". 
وقرأ مع نافع ابن كثير: «سَئَفْىُل أبناءهم) [الأعراف: آية ]١١١‏ 
والجمهور يقرؤون: «سَنقَتّل و يميد بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف 
يدل على التكثيرء يقتل أولادهم کثیراً. وهذا معن قوله: # سووتڪم سو 
العذاب ميلو انام سحن سابك أي: إناڻكم يتركوهن حيات. 

وفي هذه الآية الكريمة ونظائرها في القرآن سؤال معروف» وهو أن 
التحقيق في قوله: ميلو أا سحو اة كأنه بدل من قوله: 
وموم سو ألْمدَابُ# [الأعراف : آية ]٠٤١‏ فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو 
من نفس سوء العذاب الذي كان يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل 
الأبناء فكونه من العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]" وأما استحياء النساء فمن 
أين كان يُعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق إلى 
الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما جميعاًء 
والإناث هبة من الله أايضاء كمارقال تعالى؛ يهب لمن تَا إتشا وَيَهَبُ لمن 
TO TRE TDS TTT MG‏ 
جملة العذاب الذي يسومهمء مع أن ترك قتلهم أهون» كما قال“ : 
حمدث إلهي بعد عُروة إذ نّا خراش وبعض الشَرٌ أهونُ من بعض 

فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم؟ هذا 
وجه السؤال. 

O MAA O 
خيراً“ [من تذبيح الكلء كما قال الهذلي:‎ 


۲١٤ص انظ : المبرط لانن یران‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۳. 

(۳) ما بين المعقوفين [ |[ زيادة يتم بها الكلام. 

(6) مضى عند تفسير الاية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 

)٠(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل . وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند تفسير 
الاية )٤4(‏ من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


o0٠‏ العذب المير من مجالس الشنق ي في التفسير 


حمدث إلهي بعد عبروة إذ نجى N‏ آهون من بعض 
لکن استحياءهم لاام هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم e‏ ذلك 
NIN LN TOIL RST‏ 
ولا شك أن بقاء sS‏ 
ویفعل بها ما لا يليق» a‏ وقد 
قال تالکی:: ولیخ آل لو رکا من کلفهم در مها ادا 
مهد . .. الآية [النساء: الآية ۹] وهذا ۰ كان العرب إنما 
وأدوا بناتهم BI‏ الفعل القبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهينها الناس» 
أو يتزوجها غير الأكفاء» فإهانة البنت وفضيحتها عذاب على وليها؛ ولذا 
ARE LS‏ باتهم خوفاً من العار» وخوفاً من :الأذيّة . 
والفضيحة والأاضطرار ر ا وهذا کثيز معروف في کلامهم؛ 
r IE bt‏ فيه" : 


يخاف عليها جَمْوة الشاس بعد O‏ من القبر 
ولما خطبّت عند عقيل بن 0# المري ابنته الجرباء قال" : 
ني TT‏ المهر 7 وعمبدان وأؤة قفشل 
أصهاري إلسيى ~~ ١‏ 
وفي شعر الحماسة 3 : 
تهوى حياتي e‏ شَمَمَا 7A‏ أكرمٌ تَرَالٍ على الحرم 
ولله يقول في کاب : «ولیک ایت لو را من كليو رة ن 
خافوا عله لوا اله وا قرلا سَيِي ©4 [النساء: آية 4] قال 


(۱) مضى عند تفسير الأية )٤0(‏ من سورة 
EIT‏ 


(۳) السابق. 


سورة الأعراف الآية: ٥۵۱ ٠١١‏ 


EN o N SSL SLT 
بين أن يقبض الله ابنته إليه ويسترها برحمته‎ SO الرجل المسلم‎ 0 
lll LI mm وعقوه» وبين‎ 
الفواحش والعار والعيب والشنار» ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة‎ 
العظيمة والاهانة» أنه يختار لها ما عند اللهء أنها تصير إلى اللهء وأن بقاءها‎ 
بعده فيه تعذيب لقلبه» حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى‎ 

يألم من ذلك ويحزن كما قال الحماسي” : 
E CC ge‏ 
O AS‏ ا 

ولا E‏ والفواحش ذلك بالله» وهذا معنى 

قوله: برطم ن الما کیل نکم تخي ووک رن کرس 
ب5 من رڪم عَطِيمُ ( ®4 الإأشارة في قوله: : س مرجعها فيه 


أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاءء 
أي: بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم. 

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: #تِڪم) راجعة إلى ما يسومهم 
من سوء العذاب من تقتيل الأبناءء وعليه فقوله: بلا 4 [الأعراف: آية 
S3‏ أي : بالاء ال والعباد بالله _ عظيم من ربكم . 


۰ ۰ 4 ۹ . )£( سے چ کے 
والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف ' › ويلوكهم 
ست وَلسَيَاتِ لمهم رجعوك# [الأعراف: آية .]٠١۸‏ 


O ( 

(۲) البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك أو محمد بن عبدالله الأزدي» أو لأبي 
خالد القناني. وهما في تاريخ دمشق »)٠٠٠/٤١(‏ عيون «(A¥/) ٤‏ ا 
ص۸۲١1‏ وطرف البيت الثاني : «مخافة . . >٠.‏ وشطره الثاني : «وأن يشربن رَنقاً. . 

(۳) انظر: القرطبي (۳۸۷/۱)ء الدر المصون TT‏ 

)٤(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


Noo‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في؛ التفسير 


ري 


ووعت مو سی تلش ك Ey‏ بعشر فم ميقت ریف ر E‏ 
ON‏ کیت تتن ف کان ۶ کی ي س e‏ 
ا eT‏ 


4 هذا عاس القراء غير ۳ عمرو # ووعَدتا وت بال بین 
lL‏ من المواعدة. وقرأه ابر e‏ وحده: #ووعدنا موسی ثلاثین 
من غير آلف بي بين الواو es‏ القراءتين واحد.. 


ودنا E‏ ضصيغة. الجمع في قوله: ر4 نظي > کان الله ) 
وعد نبیه موسی آنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعذيب فرعون وإهانته ) 
لھم أن الله يُنزل عليه تابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي» وشريعة كاملة؛ 
وذلك الكتاب e‏ به هو التوراة» فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات 
A N‏ وول ا E‏ 
الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها ا 
والمفسرون يقولون: إن سبب العشرة: أن الله وعد موسى ثلائين ليلة - يقول 
جماهير من. أهل التفسير: إنها/ هي شهر ذي القعدة» أولها من ذي القعدةء 
وأن العشر الذي بها أربعو ن: CE MNF‏ التو راة 
كان يوم النحر في اليوم العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لمأ أراف 
اوك مع موسیٰ واعده ثلاثین 1 ليصوم فها وينقطح للغبادة 
المناجاة الله» فلما صام الثلاثين يقول المفسرون” : إنه لما صام ثلاثين يوماً 
أحس بخلوف فمه ۔ خلوف فم الصائم - فاستاك فغير السواك ريح خلوف ) 
وأن الملائثكة قالوا: كنا َ من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك 
وآنه لما استاك بعد الثلاثين آمره الله أن يصوم عشرة أيام لأجل أن 
يرجع له خلوف القم»: ويكون وقت المناجاة عند انثهاء الميقات وفمه فيه 
و ا وخاؤف فم الصائم e‏ وفي الحديث عه 21: 


(1) اتظر: المبسوط لا ا ۱۲۹ 
)۲( انظر: ابن جریر KATY)‏ ابن کر (EY)‏ القرطبي (VEN)‏ 
)۳( انظر: CL‏ القرطبي .(YYEN)‏ 


سورة الأعراف الاآية: \oor ٠٤١‏ 


«لخلوف م الصاثم أطيب عند الله من ريح TT‏ وهذا معن قوله: 
ووعَدتًا موس تيت ية يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاةء 
وذلك يدل آنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. 


واتممتها بعر کما ذکرنا. 

َء £ ا 4 [الأعراف : آية [٠٤١‏ بالعشر التي زيدت 
على الثلائين ومعلوم آن العشر إن زيدت على الثلائين صارت أربعين كما 
قال: يي نة ير في للح وسم إ5 مجنا رات عَنر ٤يا‏ [البقرة : اة ]1۹٩‏ 
وبعضهم يقول”": نص على الأربعين لئلا يتوهم متوهم أن الثلاثين ممت 
TD CECE‏ 
قوله : #ووعدتا موس ئللۋیت ة4 ا ا عليه 
الكتاب المعروف التوراة وأتممتها ٹر 4 للسبب الذي ذكرنا تہ کک 
ایی EE‏ [الأعراف: آية 41 E‏ إن انتهاء‌ها عاشر ذي الحجةء 
وآن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة . 

قال بعض العلماء” : هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام: 
وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم» 
فيدل على ضرب الأجل» والتحديد بثلاثين أو أربعين لموعد ونحو ذلك 
کدین آو ضره مما يحتاج إلى الأجال. / 

رفال جاعة م اللا ٠۳‏ هن الا ا رة العاف دلت عار 
أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت 
عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع هذا لكذا وكذا 
ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن الليالي أوائل الشهور 


(1) أخرجه البخاري في الصوم» باب فضل الصوم. حديث رقم: (٤۱۸4)ء .)٠١١/٤(‏ 
وأطرافه في: .)۷٥۳۸ »۷٤4۲ »٥۹۲۷ »۱۹۰٤(‏ ومسلم في الصوم» باب: فضل 
الصيام حديث رقم : )1711 - (AY) c(1‏ . 

(۲) انظر: القرطبی .)۲۷٣۹/۷(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)۲۷١/۷(‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


oof‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي | في اقفر 


وهي سابقة للأيام» التاريخ بها لا بالأيام» وهذه الآية نص في 
ذلك؛ لان الل و ووعد موس شیک ا4 ولم CE a‏ 
وال #واتممتها ا نر 4 حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة؛ الان الليالي 
مؤنثة» ولو أراد الأيام القال: «بعشرة1. بالتاء كما هو معروف في مخله» 
وهذا معنى قوله: #وأننكها يمَْر فََمَّ ميمت ريب الميقات : (مفْعَال) من 
الوقت› £ ا مقت لهذ المناجاة وإعطاء هدا الكتاب العقيم الذي 
هو التوراة فََمَ ميقت ربب ابیت ل4 الاعات اة ا 
تم ذلك الميقات ناجاء الله وكلمه الله. وسيأتي تكليمه له قريباً في الآيات 
الاتية» وأعطاه التوراة کما سياتي موضحاً في هذه السورة الكريمة› ولما أراد 
و أن يغب عن قومه وکل أخاه هارول على قومه ؛ او موس هو الذي 
ا ا 7 وهو الذي شفع لأخيه في الرسالة فکأنه هو الأصل في 
هذا كله» وهارون إنما ناه الله لما سآله موس ذلك كما في قوله: قل َد 
وت سك شوى (©) [طه: آية ]۳١‏ لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة 
قال: يا هارون الق نی قَرّی) معنى: خف في قى أي: کن خليفتي 
فيهم وَاصلح) [الأعراف: آية ]1٤١‏ يعني: أصلح كل ما يحتاج إلى 
الإصلاح من آمرهم»› وإذا Ir NZS LA‏ العجل ل 
تتبع سبيله» بل كن على الإصلاح دائماً» كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما 
كنت أفعل› E AN i‏ ولا تيع سبیل من 
اراد الفساد. هذه وصية, موس ١‏ لأخيه هاروؤن لما أراد السفرء ولما کا 
قومه» وجاء ريه للميقات› وسأله ربه عن سبب عجلته عنم رس اا 
ن فوك يمى 9© ٤ل‏ هم أو عل ای وعجلت لك رب لى ©4 
[طه: الاأیتان ۸۳ ٤‏ 


م 


رنني لکن ار لى الل ين افر ڪام وف ريي لما محل 

لکل جاو دڪا وخر مرن سوا کا آل € بتک ببب إت راا 
أو المزييت € قال موسق إي اصْطَبَنكَ على الاس ) 8 
ET‏ شرن @) [الأعراف : الآیتان 


مر سے 2 2 سے مر 4 E4‏ 
وما ا کے موس الد ا م ريم قال دب رف أنظر إت قال لن 


سورة الأعراف الآية: \ooo ٠٤١‏ 


ن : ا رش ےم ے۸ ر ١‏ 

يقول الله جل وعلا: #ولما جاءَ موس لميقينا و ۽ ريم قا رب اښ 
ا سے 2 5 م a yT‏ 3آ e‏ ا م ہے ر ی کے e‏ € 
آنظر للت قال لن تر کک آظر إل الل ِن قر مڪانم وف رن 
td‏ ی سے سے م سے ر ع ا E‏ کے ر 
ئا جل رم لالجل جڪلم ڪا ور موس صا فنا آفاق تال سبڪئک 


بت إت واا أو المُزييت 4€ [الأعراف: آية .]٠٤١‏ 

(لما) هذه هي التي تربط شرطاً بجزاء» وقد قدمنا أن علماء العربية 
اختلفوا فيها: هل هی حرف أو اس؟“. 

وما جاه موسّى) نبي الله موسى بن عمران «لميميتا)» أي: جاء 

للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين 
يوماً كما تقدم إيضاحه» كما تقول: جاءني فلان لستة خلون من شهر 
کذاء لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع کلام الله (جل وعلا) اشتاق 
موسى إلى MR SO AE CS MT‏ 
إن (رب) أصله: يا ربي. حذفت أداة النداء» وحذفت ياء المتكلم 
اكتفاء عنها بالكسرة. وحَذْف ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة 
في المنادى إن كان صحيح الآخرء» مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف 
فی e‏ 

وقوله: «رني) قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة غير ابن 
كثير وأبي عمرو «أرنجح) بكسر الراء كسرة تامة. وقرأً هذا الحرف ابن كثير 
والسوسي عن أبي عمرو: #أزني أنظر إليك# بسكون الراء. وقرأه الدوري 
عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل أن جميع القراء غير ابن كثير» وأبي 
عمرو قرؤوا: «أرفح) بكسرة تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراءء وكذلك 
قرأه السوسي عن بي عمرو» وقراً الدوري عن آبي عمرو بکسرة مُختل ة۳ 
وقد قدمنا ‏ بأن هذه القراءات فى: «أرن أنظر إكّت# هى بعينها فى 
قوله: #وأرتًا متاسگا) [البقرة: آية ۱۲۸]. 


(1) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص۹1٥.‏ 
0 د عا القن اة 
(۳) انظر : المبسوط لابن مهران ص١٠.‏ 


f leo‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي CS NR ® ON‏ فلطالب العلم أن 0 
ما وجه إسكان الراء «ازني نظر إليك4 ا والسوسي 
بي عمرو؟ . 
والجواب عن هذا أن Nl‏ لی ا 
القرآن نها ربما اعتبرت العين كأنها لام» وكانت العين وراءها حرف لين 
محذوف لامر أو لجزم - مشلا - فتتخيل .العرب العين کآنها اللام وتنرّلها 
منزلة الحرف الأخير فتسكنهاء ونظير هذا في القراءات: قراءة حفص في 
e‏ وله تعالى: 9ون بطع أله ورسم وش أله ويتقوي ٠‏ 
[النور: آية ١ه]‏ ل القاف» قوله: وينه کقوله هنا: لازني) ق 
قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف في العرب» ومن آسالیب اللغة 
ان ال اله إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ا اعتدوا 
N‏ فتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: (ويخش الله ویتفه4 
وقوله: «أزنا مناسكنا) [البقرة: آية ٨۸‏ آزني أنظر إليك# ونظيره من 
کلام العرب قول الشاعر: ) 


u‏ إداوة عبداله نَمْلَرْمَا من ماءِ رمرم م إن القوم قد را 
وقول الآخر ٠:‏ ) ۰ 
و ا الله مه فرق الله _ واد ۰ 
ومن e E‏ تول اراج ا 
E RTE‏ ماکاد عبشي صنل یق 


فقوله: أصك: ال وهو ك ار ف في الفراءة ) 


۱(7( مضى عند تفسير الأية (4) من سور؛ 
N OD‏ 


ET 
الفاق‎ 6 


المذكورة» وهذا معنى قوله: «(أرف آظر إّك) . 

قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف ‏ '. أي : أرني 

نفسك أنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» فقد قدمنا أن 
علماء العربية"“ يقول جماعة منهم: إن المضارع المجزوم في جواب الطلب 
إنه مجزوم بشرط محذوف. أي: إن تّرني أنظر إليك. 

yS QS‏ ر ينظر إليه» طلب الله النظرَ إليه 
(جلل وعلا)ء قال الله لموسى : #لن د رل 4 [الأعراف : اية ]۱٤١‏ (لن) 
هنا حرف نفي #لن رل يعني : a E‏ 
واا اا لیت انت اضت ای م ان قد 
على رؤية خالق السماوات والأرض؛ لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجلٌ من 
SN N aL O E E‏ 
يبلغ غاية القوة» ny‏ والهلاك› فأنت بهذه الدار لا تقدر أن 
تر رب السماوات والأرض» وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن 
شاء الله. ثم إن الله كأنه بقول له ذا /الجبل لا شك أنه أقوى منك 
CIT EN AAS TT‏ 
يمڪن أن تقدر وسترانى» وإن عجز الجبل عن ذلك - صار دکاً وصار فتاتا 
تراباً - علمتَ أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا 
موسى» وهذا معنى قوله: لن ري وللكن ظز إلى اللي مع قوته 
وصلابته #لِنِ قر مڪَانم) وتحمَل تجلنَ له فيمکن أن تراني» وإن 
صار الجبل فتاتا فالذى يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسىء فأنت 
أضعف من أن تتحمل ذلك» وهذا معنى قوله: «انِ اسحَقر مڪاتم فسوی 


4 A 3 م‎ 


نی لما ج رم لجل جاء في حديث عند الائ ا a‏ 


(1) 


.)٤٤۹/٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) فضي عاف الا )م رر العة 

(۳) أخرجه أحمد (۳/١۲٠ء‏ ۹٠۲)ء‏ والترمذي في التفسير» (ومن سورة الأعراف) حديث رقم 
٥ /( (4‏ ). وقاڵل : حديث حسن غريب صحيح › لا تعرفه إلا من حديث حماد 
بن سلمة» |.ه. والحاكم (۲/١۳۲)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» !.ه. ووافقه 


) العذب التمير من مجالس الشلقي في التقسير.‎ ۰ 1oo/ 


RED.‏ ا ؛ قلما كشقه وظهر للجيل صار اليل 
دكا اندك الجبل حتى %» بالتراب› وصار تراناً. 

وَكَرّ مرس حو الصحيح أن معنى قوله: لصوا : :دای 
i‏ لفتادة القائل : (خرّ صعقا) أي: ميتاً . وفي الآية الكريمة قرينة تدل 
E AA E )‏ وهي قوله: افلا ان4 لأن الإإفاقة 
ا ا DENE‏ 
قوله: ن افر مڪام سو ري ملا جل ريم الج ڪام دڪي.. 

قرا هذا الحرف اة القراء غير حمزة والكسائى GE}‏ دڪ 

مصدر بمعنی اسم المفعول» وقرأه حمزة لإفلما تحلی ربه للجبل 
جعله دکاءَ وخر موس صعقاً#. 

أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكأء أي : e a‏ والدك: 
أصله طحن الجبال» فطحنه الله . قال بعضهم: نحتى استوى بالتراب وضار 
فتاتاً تراب لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين لموسى أن الله لو تجلى 
له - يعني - لما أطاق ذلك؛ r i hs‏ ) 
موسیٰ» هذا معنی الأية. ) ) 
ومعلوم أن المعتزلة N‏ وبعض الضلال ا بهذه الآية تمن 
سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة تاتا في الا وال خرة» ويزعمون 


= الذهبي. وان جریر (4۸/۱۳) والطبراني في الأوسط (۲۳۲/۲)» دان E‏ 
التقسیر (٥/۹١١٠)ء‏ (۱۵۹۰)ء واٻبن عدي في الكامل (1۷۷/۲)ء وأورده البغخوي في ' 
٠‏ التفسير (۱۹۷/۲)» وابن كثير (۲/٤١۲)ء‏ والسيوطي في الدز (۱۱۹/۳)ء وعزاه لأخمد 
N E‏ ي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ ' 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية. وقد صحح سند الحديث ابن كثير في التفسير ' 
(۲/٤٤۲)ء‏ ومحمود شاكر في.التعليق على ابن جرير (۹۸/۱۳). وقد أخرخ این جره 
) (رحمه اله) نحوه موقوفا على ابن عباس (رضي الله عنهما) (۹۷/۱۳). (a‏ 
(1) آخرجه ابن أبي حاتم »)٠١۹۱/٥(‏ وأورده ابن كثير (۲/١٤۲)ء‏ والسيوطي في î‏ ) 
(/٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.. 3 `` 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهزان ص٤٠۲.‏ 
) (۳) انظر: حجة القراء‌ات صْ٥۲۹.‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠٤۳‏ 100۹ 


أن (لن) في قوله: ل رين آنها للنفي المؤبد في المستقبل/ وأنها تنفي 


الرؤية مستقبلا بتاتا في الدنيا والآخرة» وأن موسى تاب إلى الله من هذا 
الطلب» NLS‏ إ4 . 

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في 
شأآن رؤية الله (جل وعلا) آنها بدار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعاًء أما 
جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسي طلبها من ربه» ولا 
يخفى على موس الجائز عقفلا من المستحيل عقَلاء فمن المحال الباطل أن 
يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة 
الضلال!! أشياخ المعتزلة الجهلة الضلال!! هذا مما لا يكون ولا يقع!! 
فقول موسى: رب أف آظر إك4 يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا 
جائزة عقلاء والذي منع منها عجز الآدميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلى 
للجبل اندك الجبلء فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا جائزة 
عقلاء وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة» ومن أنكرها فهو ملحد في 
دين الله» ضال مضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» وقد جاءت آيات تدل على ذلك 
كقوله: یي بم ضا @ إل ب بطر 469 [القيامة : الآیتان ۲۲ء ۲۳] 
وقوله: 5K‏ لم عن رهم ويار لجو 6 [المطففين: آية ]٠١‏ يفهم 
من دليل خطابه - أعني مفهوم مخالفته - أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون 
عند ربهم» وقد استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه 
الآية على رؤية الله يوم القيامة"» أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد 
تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي يَهة أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القىامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف» في تواتر 


أحاديث رؤية الله يوم القيامة"" . 


(۱) انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحارية ص۰۲۱۲ الأضواء (۴۳۲/۲)ء دفع 
یهام اللاضطراب ص۱۲۰ - ٠۲۲‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )٠٠۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۳()۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۸ 
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وجا N‏ وغیرهما [أحاديث كثيرة تدل على 0 a‏ 
ا Mı‏ يوم القيامة عن ل يو نحو من عشرین صحابياً» 
والأحاديث فی دل متواترة مشهورة منها: منها: «إنكم ترون ربكم عياناً هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل تضارون في رؤية القمر 
لیس دونه سحاب؟ | إنكم ترون ربکم كذلك»“ «إنكم ترون الله كما ترون 
القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة متواترة الا يطعن فيها إلا ملحد .والمعثزلة 
يحاولون دفعها» وهي 9 دنع بالتأويلات الباطلةء والكلام الذي لا طائل 
تحته › فتحضل. ان التحقيق أن رؤية ا لربهم أنها في دار . الدنيا جائزة 
عقلاء وأنها في الآخرة واقعة رعا فهي في دار الدنيا جائرة عقلا غير 
واقعة: شرغاًء وفي الآخرة واقعة a i‏ 
النبي بيو بذلك في الأحاديث المتواترة ) u‏ 

وما استدل به المغتزلة اعلى استحالة رؤية الله : ٠أما‏ الأدلة العقلية التي 
يزعمون فكلها فلسفات اباطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية الله تستلزم 
الجهةء وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعاً من المقابلات» وأن كل ذلك 
ا ی حین E‏ 


)1( في ذا الموضع کلام غير واضح› بين المعقوفين [ [] زيادة يتم بها الخلدء. 

)۳( جاء ذلك من حديث أب هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في. اباب ول الله. 
تعالی : رة بز اض © .. . حدیث زقم: (۳۷٤۷)ء ..)٤۱۹/۱۳(‏ ) 
وسم في الإيمان» باب معرافة طريق الرؤية: حدیث رقم : : O7 c(IAY)‏ ومن. 
حدیث ا سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد» ,اب قول الله 
تعالی: یښ مل اضر © .. حدیت رقم : ETAT (VET)‏ ومسلم 
الإيمانء باب محرفة طریق الرؤية. حديث رقم: (۱۸۳)» SS .)۱١۷/١(‏ 
ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان). حديث رقم: : VEYN‏ 
(/١٠٠)ء‏ ومسنلم (الكتاب والباب السابقان). حديث رقم: (۱۸۲)ء ::)۱۹۳/١(‏ 
ومن حدیث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» 1 
فضل صلاة العصر: جدیث رقم : : )6( (۳/۲). وأطرافه: )¥ 0 
(YE Vie VETE‏ : 
a‏ في المساجد ومواضع الصلاةء» باب: (فضل صلاتي الصبح والنص. 4 
رفم : CCT‏ 
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فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه (جل وعلا) قبل الذي 
يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء وهذا محال. وهو كلام كله 
باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استدلوا به من قوله: وآ د رڪ aT‏ يڌر الاسر 4 
فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفقي بقوله: لا تذركڪة الأبصر4 [الأنعام: 
آية [٠٠١‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق الرؤية فليس هو المنفي في 
ذلك بدلیل قوله: یی نر اض © إل ا تَطرةٌ 4€ [القيامة : الآيتان 
۲ ۲۳[ فما يدعونه من الاستحالات العقلية لا طائل تحته. 

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه» والتحقيق الذي لا شك 
فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» كما صرح به 
الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من أصحابه (رضي الله 
عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة : «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء للمستقبل 
نفياً باتأه هو كذب أيضاًء وقول على اللغة العربية بما ليس منها!! والذي 
دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الملرف الأعلى س 
الفصاحة والإعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا بأن (لن) إنها للنفى فى 
SIM N‏ ا 

وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول» وأآنه ليس 
- م م 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصا صريحا في النفي المستقبل البات 
ي ا جار ف يا في و ولا معين» وقد جاء بالقران تقييد 
نفيها بيوم معين» في قوله: فقول إي نذرت ا صما فلن ا الوم 
إنجًا) [مريم : آية ]۲١‏ لو كان نفي (لن) للكلام نفيا مؤبداً إلى يوم القيامة 
لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما ترى. 

الموضع الثاني : أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبدي لما كان الله 
يقول بعد نفيها (أبدا)؛ لأن لفظة (أبدا) تكون تكرارا مع f a f‏ 


م 


عليه (لن) كقوله: #ولن يكوه أبدا [البقرة: آية ]۹٥‏ لأن قوله: #أبدا# 
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عل زعم المعتزلة EÊ‏ مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه 
(لن) فلما قال الله بعد نفيها: 9( عرفنا أنهم كاذبون في ذلك. ٠. ٠‏ 
الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد e‏ إلى 
الأبد لما جاز أن يوقت انفيها بغاية معينةء وقد جاء فى القرآن أن الله غيًا 
نفيها بغاية معينة» وكونه غياه بغاية معينة يناقض أنه إلى الأبدء كما في 
قوله: فن أب الأرض حى بأد ل ع4 قوله: حى بأد ل أ4 
[يوسف: آية ۰ فصر هذا النفي على وقت الإذن ينافي كون (لن) هي 
N CT IA‏ إن (لن) 
للنفي المستقبل آلبات الاأبدي ولو فرضنا أن العربية ا ما يقولون 
- فرض جدل - لما كان الهم في ذلك حجة؛ لآن النبي بيا ية - وهو الصادق أ ٠‏ 
المصدوق - بيّن في الأحاديث الصحيحة المتواتر ت أن تفي ل ری منقطع ) 
يوم القيامة ء باهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفي» وهذا معنی 2 
قل کن ری ركن أظر إلى لجل . 
6 هذا الحرف من السبعة: : عاصم وأبو عمرو وحمزة: ولكن ئ 
ل لجل بکسر نون (لکن) على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. 
وقرأه باقي السبعة : «#ولكن انظر إلى الجبل# بضم النون إباعا فة 
SE TES‏ ) 
للك أفلر إل اليل كلو اشكر الجبل ڪام شرت ن ا 
ل َم ل4 أي : ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل إنهد الجبلء 
فسا ل ريم لجل جملمّ دكً) أي: مدكوكاًء قال بعض العلماء: 
رفاتا TT‏ وغلى قراءة حمزة والکسائی: #جعله دكا e‏ 
[الأعراف: آية ]٠٤١‏ كأنه شبهه بالناقة. الدكاءء f‏ تقول: ناقة دكاء» ٠‏ 
وجبل أدك. فالناقة الدكاء هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في أظهرهاء . 
هرما کله مستو غير مرتنع؟ iIO/.‏ ` > 


() انظر: الإتحاف e‏ 
(۲( مض قريباً. 
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وأنها دكاء مستوية بالأرض» خلافاً لبعضهم القائل: إن دكاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة» وعلى كل حال فايشه (جل وعلا) لما 
جلى للجبل آذك الجبل وأزاله وكسّره» وصار رفاتاً لعظمة خالق السماوات 
والأرض على القراءتین : جعم د «جعله دکاء4. 
وَحَرّ موس صَوِنًا) خر نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك 
الجبل» خر فى حال كونه 6 e‏ عليه »› خلافا لقتادة القائل : 
e‏ 
وقوله: نَا اف4 N‏ 
لسَبَحََكَ (سبحان) كلمة تدل على التنزيه . معناه: تنزيهاً لك عن كل ما لا 
يليق بكمالك وجلالك". وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر 
منصوب بفعل يحذف دائ ك اك اك آي : e‏ أنزهك 
IN FE L< IIL‏ 
المفرد» وسُمع نادرأ إتيانها غير مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره 
الاو ب عة غات وار طفل ال 


ج 0 
4 0 


فة فقلت لماجاءني فخره سُبحانَ مِنْ عَلقَمَة القُاخجر 

وهذا معتى قوله: «سَبَحَنَكً€ أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بكمالك 
وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك فى دار الدنياء فإن عظمتك 
تدك الجبال. 

وقال بعضهم: قوله: بت إّك€ لأن موسي تجرأ على سؤال 
الرؤية من غير إذن“». وقد کان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي جهله موس 
هو مدى قدرة نقسه» آما ما يجوز في الله وما يستحیل فلا یجهله نبی الله 
موس كما هو معروف . 


.)١٠٠/٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٣٣۲۷ الکتاب (۳۲۲/۱ ۔‎ )۲( 


(۳) ديوان الأعشى ص۰4۳ وأوله: «أقول. . .٠.‏ 
)٤(‏ انظر: القرطیي (۲۷۹/۷). 


4 ا اماب الس من جال التدشي في لئ ۾ 


ا 


ت إل ky‏ ا نييبت قرأ هذا الحرف عامَة القراء غير ر 
ك يبت N‏ را 0 لموم 4 J.‏ النون. وقرأه ّ 
٠‏ تبت ا وأناً أول المؤمنين4'. 

3 بعض العلما أول المؤمنين من بني a‏ وقال بعضهم: 
أول المؤمنين بأن االبشر لا يقدرون على رؤيتك في دار اا ھکذا' قاله 
بعضه"» والله أعلم. هذا معن قوله : ثبت یلت وائ أو رذ اميت . 

قال الله لشو إن طك4 قرأه بعمض Ee‏ ني 
اصطفينك). اصطفيتك : معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء'الافتعال؛ 
لأن المقرر ف الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد حرف من جروف 
الإطباق أبدل طاءٌ كما مر معروف في e‏ ) 

معناه : الاختيار. او" ت 

قرا هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن کثیر: * رست یکی 

بصيغة الجمع المؤنث السالم» وقرأه من السبعة نافع وابن کثیر: «إنی 

اصطفيتك على الناس برسالتي) بالإفراد"» ومعنى القراءتين واحد؛ لأن 

الرسالة أضيفت إلى معرفة 'فهي تعم» وتكون بمعنى الجمع كما هو معروف. 

پرسلدتقی ویگكى€ الذي كلمتك به حدما اتيك UF‏ ٥اك‏ وهو 
التوراة. يعني : : خذها كمايأتي : ومر فَومَك يدوا بحسنا ) [الأعراف : : اة 4٥‏ ]. 

رک م امک 4 [الأعراف: آية ]١٤٤‏ لله على هذه ا 
العظام EE‏ وأهلك عدوك» وکتب لك هذا الكتاب العظيم لذي 

کک 


.)٦۲/١( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر .)۱١٤/۱۳(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱۰۲/۱۳ ۔ .)٠١۳‏ 

> انظر: المبسوط لابن مهران ص‌۲۱۹.‎ )٤( 

(۵) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال و 3 4 . وراجع ما سب عند تفسير الآية 
(۱۱۹) من سورة ة الأنعام. 

0) انظر: السبعة ص ۲۹۳.' 
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TOT EARN 
الشكر. وقد قدمنا مرارا“ أن الشكر في لخة العرب: الظهور» ومنه: (ناقة‎ 
شکور) يظهر 6 الل و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع‎ 
. الذي کان مقطوعا كما هو معروف‎ 

ولک في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن آ اا لت ا 
في شكر الرب لعبده: إن ألصَما والمروة من سعار َه إلى قوله: وش 
َطوعَ حيرا فن أله سأر عَليمُ4 [البقرة: آية ۸١٠]ء‏ وقوله: لاإ رسا ا 
ک4 اتا ا 9ا د ا 
الجزيل 2 عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد لربه كقوله: #وقل مَنْ 
اوی الکرر4 [سباً: آية ۱۳] #انِ اشڪر لى وليك4 [لقمان: آية ]١٤‏ 
وضابط شكر العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه . 


اعملوا آيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا"» فهذه العيون التي 
فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم» فيِنْ شُكرها: أن لا تنظروا 
بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بهاء أما النظر في 
المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغخضب الله ويسخطهء 
فهذا أمر فظيع شنيم!! من الله عليكم بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها من الأصابع ليمكنكم العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفارء 
کر هذه الأيدي: ألا تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها 
وامتنْ علیکم بهاء في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمالء 
وغير ذلك فلا د ك ا E‏ 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه» واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل الرذائل أن 
يكون العبد الضعيف الحقير يمن عليه خالق السماوات والآأرض (جل وعلا) 
مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه فیما یغضبه ویسخطه!! هذا من 
أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل يستحي من أن يفعل ذلك. 


(ا) مى عد ف الا (اة)ي سررةالفة 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


SS ۱٦‏ اماب اللمير من مالي اللتقيطل لي الف 


واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماعء کقوله: 
وزع أ Ke‏ نفد الق ممت 4 [النمل: آية 1۹[ أما تعدي e‏ 
(الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحى أنها تتعدى باللام» وبالغ قوم من علماء 
E I‏ فمثلاً لو 
قلت : نحمد الله ونشکره. هذا لا ينبغي أن بقال!! ولیس هو الاأولى. > وزعم 
بعضهم آنه لا يجوز. ا نحمد الله ونشكر له. ولا يقول: اونشکره.. 
ومن ادع أن : Ek‏ وان تعدي ماده الشكر ا المفعول 2 هو 
المنعم بنفسها لا يجوز؛ خلاف التحقيق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: Ny‏ 
تتعدى إليه باللام لا بنفسهاء E‏ نحمد الله ونشکر له. هذه اللغة 
الفصحى بلا نزاع. وهي لغة القرآنء يقول: ان اشڪر ل وليك4 
O OT E A AEE‏ 
تَكُفرون# [البقرة: آية ۲ ولم يقل: واشکروني . أا قولهم: إن مثل 
قوله: «أحمده وأشکره» آنه لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (أشكره) لغة 
مفضولةء و (اشکر له) هي اللغة الفصحى» وقد جاء ع نهم 
E‏ مثلاً - الشكأ إلى المنعم بلا E‏ الحرف› وهر مع ا 
کلامهم» ومن أمثلته في كلامهم قول أبي 4 2 a‏ ) 


شكرئك إن الشُكُر حبل من الثقى ‏ وما كل من وة : سا 

يقل : شکرت لك کہ راا فال 7 ومنه ۾ بهذا لمعن قول 

٠ 

لي وجا البوم جى فسات على عَلبة الاب عيبا لفغ 

فإنكماإن عُجُْمَااليّ ساعة شکرنځنا حه اَي ني قبري 
له عربي ج٠‏ ر وقد قال : شکرتکما. ولم يقل : شکرت لکما 


(۲((1() می عند ار الآبة من سوزرة الأنعام. 
N a‏ 
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سے س سو لے سرس اد ص 2 بکلّی 4 


وقول الله في هذه الآية: إي أصَطَيتك عل الاس رسلنق ویكليى 
[الأعراف: آية ]٠٤٤‏ صفة الكلام هي التي جاء بها الذين يبحشثون عن 
الكلام". وجاؤوا ببلايا» وجاؤوا بعلم الكلام» وغيّروا عقائد الناس» 
وجاءت البلايا من ذلك الوقت لما دخل علم الكلام في المسلمين› »> وصاروا 
کن العقل في صفات الله تعالی» وينفون الصفات بالتأويلات› 
أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر كبير» ومصدر هذا الشر الكبير» عسى ال 
أن يعفو عن المأمون فيه؛ لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانيةء منها 
هذه المقاييس المنطقية» وقد قدمنا لكم مرار" أن الطريق الأحوط الذي 
ينجي المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلق الله سالماً على 
أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلترم الاسس الثلاثة التي أكثرنا 
من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة الحاجة إليهاء وكثرة 
من غفل عنها من المتعلمين› وق بیّنا لکم مرارا آن من أراد منكم أن 
يلقى الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في آيات الصفات» كصفة الكلام» 
وصفه اليد» والاستواء وجميع الصفات أن يبنيه على ثلاثة سس 

أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات والأرض 
عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. والخلق 
صنعة» وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة لا تشبه صانعها لا فى ذاته» ولا 
في فعله» ولا في صفته. فإذا استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب 
وطهرت من أقذار التشبيه» وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة خلقه سهل علبها 

الأساس الثاني : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة فى كتابه وسنة رسوله 
الصحيحة ية إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. Ca‏ لکم مراراً أن 
هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء ولكنا نقوله في ضوء 
المحكم المُتَرّل» كلام رب العالمين؛ لأنه أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك 


(1) يريد أنهم جاؤوا فيها بالخرض في الباطلء وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام ثابتة في 
E‏ 


(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


10A‏ العذب اللمير من. مجالس الشقيطي في التفسير 


TC TT TIR i OAS 
- ألكَمِيعٌ الي 'فجميع الحيوانات تبصر - وله المشل الأعلى‎ 
فكان اله يقول لك في هله الآبة! يا عبدي لا تتنطع وکن عاقلا ولا‎ 
تذهب بصفتي إلى صفة خلقي فتكون مشبهأء وتضطر إلى التأويلات‎ 
والبلاياء بل لاخظ في إثبات' الصفات أني لا مثيل لي ولا نظيرء وأثبت لی‎ 
صفاتي على ذلك المعين؛ ولذا جاء بقوله: وهو الَييح اليد يد4‎ 
أي: .أثيت لى سمعي.‎ ]١١ بعد: یس کیتلو د وى [الشورى: آبة‎ 
وبصري»ء ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع الخلى وأبصارهم» بل أثبتهما‎ 
' على أساس ما ذكرتٌ قبلهماء > وهو: اولس کله فتثبت له سمعه؛‎ 
والتكريم عن مشابهة صفات المخلوقين».‎ e وبصره على أساس التنزيه‎ 
فتكون أولا مَُرّهاء وثانياً مُنْبتا على أساس التنزيه» وإن جئت يوم القيامة لأ‎ 
يأنيك لوم ولا توبيخ من أنك نزهت الله» واش لا يقول لك اه: ل‎ 
. تنزهني في دار الدنيا عن مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طریق سلامة محقق..‎ 
ولا يقول لك : م كنت قصدقني في صفاتي الڻي مدحت بها نفسي وآئنى‎ 
Arp علي بها رسولي ٤ل؟ وعليك‎ 


هذا ذکرناه هیارا طول ترا فطل از د خالقنا عملا بقول: 
لایس کییو ا کی ورک یک ل وا كد 49 [الإخلاص: آية ‏ 
]٤‏ فلا ضرا لَه ال4 [النحل: آية V7‏ أن TT‏ 
E‏ ل e e‏ ى!! فنقبت : وهو لس 
TE O ET‏ 
نقول: هذا نص يوهم غير اللائق؛ لأن A‏ وتبصر. فنۇوله!! لا 
نفعل ذلك رقف عند دتا تا تا کے ایی رتا لتم کله یلوک يو 
مما ©4 [طه: آية ]1١١‏ ونعلم آن الله وصف نفسه بانه کلم موسی» 
وأكد ذلك e‏ ا ا ور اله موی 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث ا ه في الموضع اسايق عند الکلام على مذ لمرض» 
ES‏ کیفیات اا 


سورة الأعراف. الاية: ١٤۸‏ ۹ 


ليما [النساء: آية ]1٦٤‏ يجب علينا أن نعلم أن الكلام صفة الله 
الأزليةء وآنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه متكلم» وآنه في کل یوم یتکلم بما 
شاء» 5 شاء» على الوجه اللائى بکلامه وجلاله المنزه عن مشابهة کلام 
المخلوقين من جميم الجهات› و کما حاء مح تنزبه ارلّه وتعظيمه› ولا 
نأتى بشىء من المحالات والبلايا. 


وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة» وكلام باطل طويل في الكلام لا 


يسعه هذا المقام 

| وقد قوم موی من برو یت منک کک د ب 
E‏ لیت @ ا س 
فت يديهم واوا انهم َد صلا E E‏ 
E‏ إل ویو عضن اسنا قال يسما خلفتوني من 
E 2 VAT AMIE‏ کر إل ال أن أ إن 


الوم اس ا 6 يشلوتنی فلا فل مت 7 سے کید ۳ نجعلنی م أَلقَووٍ 
لمي :@ [الأعراف : الآيات .]٠١١ - ٠۴۸‏ 


2 2 ر 


يقول الله جل وعلا : اتخ قوم موس من بعرو من حلیھے جل > E‏ 
O E‏ ا یہن سیا اكد ركفا غیت @4. 
قوم موس هم بنوا إسرائيلء أي: واتخذ بنو إسرائيل يِن حليِهة 4 
أصل هذا الحلي للقبط استعاره منهم الإسرائيليون لعُرس أو ليوم زينة عندهم 
كانوا يتزينون فيه» وأمر موس أن يسري ببني إسرائيل قبل أن يردوا الحلي 
للقبطء فسافروا به» وأهلك الله فرعون وقومه» وبقي ذلك الحلي المستعار 
منهم عند الإسراثيليين» فاتخذ السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: 
من حليّه) قال بعض العلماء: لأن الله أورثهم آموالهم بعدهم كما في 
قوله : # كدلك وأونتها بى لتيل (6) [الشعراء: آية ]۹١‏ ولذا أضافه إليهم 
بعد هلاك فرعون a‏ وقال بعض العلماء: الإأضافة تم بأدنی a‏ 
فلما کان تحت يديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه r‏ وقد 0 
«طه» أنه من زينة قوم آخرین كما ذكر عن الإسرائيليين أ نهم قالوا: ما أحلفتا 
موود ملكا وكا جلا ورا من زينَةٍ اموم [طه: آية 7 وهي حلي 


[العذاب المبر - ج [٤‏ 


1/114 


0¥ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيه في التفسبر 


اقبط . a SL‏ فحه الله ا 
لما جاء على فرس ليأخذ موسي إلى الميعادء أو ليمشي أمام فرعون وقومه» 
OOD‏ إن موس لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل. إليه جبریل. 
قالوا: وکان جبريل راكب على فرس فلاحظها السامري» کل شيءَ مسه. خافر 
E AEE‏ فعرف السامري آن لله (جل وعلا) جعل' في أثر 


E‏ خاصة الحياة» فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر 


ا وکان السامري - قبحه الله صائغاً 
فصاغ ذلك العجل . يقول , بعض المورخين : إنه بعد غيبة موسى قال لهارون: 
هذا الحلي صار غنيمةء Oy‏ ه في النار ليكون 'قطعة 
واحدة ليكون ذلك 4 لأمره حت يأتي نبي الله موسی فیریٰ رآیه فيه , وأنهم 
لما جعلوه ٠‏ في النار صاغه السامري على صورة عجل› ولما صاغ ذلك الحلي 
على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مُدخراً له الذي مسه حافر 
فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة - فصار ذلك العجل جسداً له لخوار. 
وقد أشار الله إلى AE‏ (طه) في قوله عن موسي والسامري: J‏ 
تا تبك بَسری @ تَا سر MC‏ 
SD‏ حافر فرس الرسول» يعني جبريل (مذتها» 
[طه: الآيتان ٥‏ 1[ أي: على العجل. فجعله الله جسداً له لخوار» فلما 
آلقى السامري ذلك التراب على الينجل وصار ذلك اليل المصوغ من الحلي 
e‏ الخوار في لغة العرب: هو أصوات البقر خاصة» 5 تقول 
العرب: خارت البقر تخور وتخاورت البقر. أي : صرت بعضها إلى بعض» 


. وهذا معروف في کلامهم؛ ومنه قول العباس ہن مرداس السلمي في غزوء 
007 


CN فيل الخ حولم‎ sS 


e‏ ر هشام 1۷/9 وسيأتي في سياق أببات “ ة عند تفسير 
الت (۲) من سورة التوبة . وشطره الل | 
ل JI N‏ 0 


سورة الأعراف› الاآية: ١٤۸‏ ۷۹ - 


IR SK 

وقرأً هذا الحرف 5 السبعة غير حمزة E‏ لمن حليه 4 
بضم IIRL‏ . والخلي أصله: «حُلوي) جمع حلي (فعل) 
مجموع E IS CCE‏ وخلي 
وځلوي» احتمعت فہه الواو والياء» أولاهما ا عير عارضة ولا عارضة 
ا فوجب إبدال الواو ياءء وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء 

| ا 

وقرأه حمزة و و قوم موسی من بعده من حلیهہ* 

بكسر الحاء إتباعاً للأم» وأصل الحاء مضمومة . 


وقوله: #عجا العجل و البقرة› ويجمع على عجاجل على عير 
)£( 
قياس“ . 

وقوله: #عجلا جَسَدًا# [الأعراف: آية ]1٤۸‏ قال بعض العلماء: 
الجسد هو البدن الذى فيه اللحم والدم» ويدل لهذا قوله: وما جعلتَهم 2 

لا يڪان الطعام وما كوا حَليينَ €6 [الأنبياء: آية ۸] واختلف العلماء في 

هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً وجعله حياًء أو هو عجل باق في 
صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله 
TIT‏ قال بكل منهما بعض العلماء . 

وظاهر قوله: دا أن الله جعله عجلاء والله (جل وعلا) قادر 
على کل شيء ا ي على قدرته شيء. . وقوله a‏ #وانظر اا 
هک لی لے مد اکنا a Jy a‏ 
معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء > فيظهر أن العجل صار 


TENET O 

(۲) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص٦۸.‏ 
EES MM OD‏ 

(6) مش عفر اة )١(‏ م رة القة 
)٥(‏ انظر: ابن جریر (۳/۲)ء فما بعدها. 


١ 1~ ۲‏ علب افير من مجالس الشعم في افير 


md e‏ 0 ن اللحم والدم إذا بالنار يبس دقه ونسفه 
فى البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في .البحرء وأما 
kL‏ المعنى ته بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: 
«لئخرقله 4 [طه ية 4¥] فعل هذا المعنى فالأليق ان يکون بقي فيا 
وفضة fp‏ يصوت اصوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. 


٤‏ و 


وقوله: یښک i‏ م خوار# مفعول (اتخذ) الثاني مخذوف لدلالة 
المقام عليه آی؛ اتخذوا OD E‏ من دون الله ... فحذف 
المقعول 5 لدلالة. المقام عليه» وهذا هو التحقيق› والنكتة في 
لا ينبغي أن بتلفظ بان عجلا مصطنعا إلها ٠‏ فحذف لهذه شل 

غج مسا ار وز a‏ إن السامري لما اصطنه 
e‏ هدا الهم وله موس فى [طه: آية فشي می 
أن هذا إلهه» وذهب يطليه في موضع آخر. وقال هنا: #الر ترا روا أنه کک 
لمم لا دم سيلا قرر علما سے کل عل ما جز 
ب (لم) إذا جاءت همزة E ` RVI‏ 
معروفان .لعلماء ا | اګ 

أحدهما: أن المضارع تنقلبٌ مُضارَعته e a‏ نفیه | بات 
فيصير قوله هنا: 13 ينقلب l/l‏ 0 والنفي e a‏ 
المعنى: ألم ر وا ان E A, i‏ 
وعليه e‏ 3 شح ك4 [الشرح : AN i‏ ار أل 
لك [الكهف: آية قلت لك ال جل لم بن E‏ ي ۸[ 
جعلت له عينين › وهکذا. 


اما انقلاتب المُصَارَعَة E‏ فلا إشکال فيه؛ لأن ب حرف 5 
N‏ إتحاف فضادم ND‏ ص 


() مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة البقرة. وانظر: الأضواء (۳۳۳/۲): 
(f)‏ ر کک العاملة في القراً E‏ 


سورة الأعراف» الآية: oy ١٤۸‏ 


تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي» كما هو معروف لا 
إشكال فيه. 


أما وجه قلب النفي إئباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة معنى 
الإنكار» ففيها معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في 
(لم) فينفيه» ونفيٰ النفي ا 

الوجه الثاني : أن الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو استفهام 
تقرير"» والمقرر في فن المعاني أن المراد اسا د 
المخاطب على أن يقر ويقول: بلى". وعلى هذا فالمراد بالاستفهام: حمل 
المخاطبين على أن يقروا ويقولوا: بلى هو لا يكلم ولا يهدي سبيلاء 
ولیس بشي, يستحقٌ أن يُعبد . وهذا معنى قوله: ال يرا ألم لا كث4 
ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق 
لا بد أن يكون يُكلم» ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن 
کلام نفسه: لو کان الر مداد کسی ری ید اسر مل أن نفد ست رق 
ذأ جنا يلي مدا [الكهف: آية ]٠١‏ وفي الآية الأخرى: و تَا ف 
CE ARE Jef TT MN‏ 
ن [لقمان: آية ۲۷] هذه صفة المعبود حقاًء أمّا الذي لا يقدر على أن 
يتكلم كلمة واحدة فهذا ليس بمعبود. 

وقوله: لرل يهد سیا4 المعبود هو الذي يهدي» كما قال 
ا قل اله NE‏ بی إل الح حى ا ت بع س لا هئ 
[يونس: آية ]١‏ أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريةاً كائناً ما كان فلا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود. فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل الذي 
ا تنتفي عنه الصفات التي يجب آن تکون لاله 8 4 عبدوه 
وهم ظالمون في ذلك فقال: اذوهي اتخذوه إلا # وڪارا لی 4 
ظالمين في ذلك . 


(1) انظر: الإتقان (١/٠۳)ء‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم ص٤۳٠‏ 
(۳) انظر: البرهان للزركشي (۳۳۳/۲)» »)۲۳١/٤(‏ جواهر البلاغة ص۷۸. 


lof‏ | . العذب امير من مجالس ال سے 


وقد فک الظلم مرارا"“» وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعه» وأكبر آنواع وضع الشيء في غير اموضعه: 
وضع العبادة في عجلٍ مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق. الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر آنواع الظلم: وضع العبادة 
0 بعبادة هذا العجل؛ .ولأجل ذلك كثر؛ في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كقوله: إت الك 
عظ 4 mF‏ أنه 11۳[ a‏ # والکفرونً هم ظر4 [البقرة:. 
[Yo‏ 2 ولا لا تنح من ن الہ ا a i‏ 
کان إا من الظليينَ (2©) [يونس: آية ]٠١١‏ أي: من يعبد عجلاً 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر. ) ) صS‏ 


ایا 
ص“ 


7 e I EF اه‎ i آي‎ e 
4۹ س ِت أَلْحَيِنَ 4€ [الأعراف: آية‎ 8 


قوله: #وا سمط ؤت أيديهم# كناية عن شدة الندم» فكل من أصا 
ندم شيد حتى بقي حاترا من شدة تدم تقول المرب سقط في يد« 
فمعنی: وا سقط فت ایهم لما ندموا غاية الندم وبقوا متحيرين على 
کفرهم بالل وعبادت لعجل مصطنع «ورآا) رأى هنا بمعنى علم . أي: 
وعلموا علماً قينا الهم د اوا ضلوا عن طريق الصواب والرشدء 
وقد بنا في هذه الدروس مرار° أن الضلال جاء في القرآن إطلاقه :على 

نه معان» وهي إطلاقات معروفة مشهورة في ر ت مستفيضة فيه» | 
) فمن ا الضلال : إطلاقه ۾ على / الإيمان ا دعن 


) 2 


() مضی عند تفسير الآية )٩۱(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: القرطبي (YAN)‏ الدر !أمصرون .)٤)٦۲/٥(‏ 
(۳) انظر: الدر المصون .)٤١٤/٥(‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاآية ۳4( من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف› الآية: \o¥o ٠٤١۹‏ 


عر اعضو علوم ولا الان [الفاتحة: آية ۷] وإطلاق الضلال 
مرادا به الذهاب عن علم شيء٠ E‏ في الدين» فكل من 
ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا المعن قول أولاد 
يعقوب e‏ لَك لی صلل التدير 4# [يوسف: اة ۹۵] آي 
ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف» هو قد مات من زمان وأآنت نت کل پو 
NT‏ وكقولهم فيه : لن %4 فی صلل سن [يوسف: اية ۸] لا 
يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون الذهاب عن حقيقة الأمر حيث 
زعموا أنه فضل يوسف وأخيه عليهم» وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من 
يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ا لم کنا يجين فرج 
واراڪان من صو من الشهدا أن hes‏ ي: تذهب عن علم 
معرفة المشهود به # زكر فت کر إخدنهمًا الى رئ( [البقرة: آبة ۲۸۲]» ومنه 
Lg a‏ اة ۲ه] 
ا لا يذهب عنه علم شيء سبحانه وتعالى عن ذلك»» ومنه بهذا 
لد 


OE‏ نني أبْغي بها بدلا أراما في الضلال تَهِيْه 
على خلاف ذلك. 
الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة والاضمحلال› 
يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل» كقولهم: ضل 
في الطعام. إدا عراب واضمحل فىه» ومله بهذا المعنى قوڵه: ول عن ٤‏ 
¢ [الأنعام: آية [۲١‏ وقوله: ۶ لتا ف لات4 (السجدة: 1 
1۰ يعنون : إذا ضلت عظامهم في الأرض؛ أي ي: اكلها التراب واختلطت به 
وغابت واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت / الدفن (إضلالا) 
لأن من دفن يضل في التراب» وتأكل الأرض عظامه» ويختلط بها؛ ولذا كانوا 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


SS e‏ امنب المير من جال ايلي في اشير 


3 


يسمون الدفن إضلالا ومن قول نابغة ذبيان 

فجاء مضا بعين جاية e‏ بالجولانٍ حزم بابل 

المنقري ا 0 

أضلٹ بتر قيس بن سمو مدقا واوشها في الدهر قین بن امم" 
ومن إطلاق 6 الضلال على الغيبة والاضمحلال قول النصراني 

PD : الأخطل"‎ 2 

كنت القذى في مو e‏ 0 ا 


. أي : ادا غات 2 یي e E‏ الجعنى قول 
2 
الآخر 


آلم ل فشخبرد الدباز عن الحي الملل 7 u‏ 
E‏ ) ۰ 


AS‏ طا الضلال على الحبَء وهذا إطلاق 

غير مشهور معروف کهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا. کڪ 

واوا أنه و مد صلا ا A4‏ 4 قد ضلوا عن طریق لإيمان 

إلى طریی ll‏ لله وتابوا ملتجئين إلى اله. َ 
6لوا لین ل ADET E a‏ 14۹[ قرأً: هذا 

الحرف عامة السبعة غير حمزة ا 3 لين ا نتا را يقير 

ت ا الغيبة) و و4 مرفوعٌ فاعل : تتا . sS‏ 

وقرأه. حمزة 'والكسائي من السبعة: لقالو لئن 8 اترحمنا رکا وتغفر 

لنا نکونن من الخاسرين) ‏ 


(OMED)‏ مصت علد تفسیر الآية (۳۹( من سورة الأنعام» وصدر نتا النابعة > في 
لا 
)0( قر المبسر ط 0 هران صر ۲۱۹. 


سورة الأعراف الاآية: \oVY ٠٤١‏ 


E e N‏ لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر لنا يا 
ربنا لنكونن من الخاسرين. 

أا على فراءة الجمهور: فالمعنى : #لين لم ا را 6 
برحمته #ويعَفْرٌ لكا الغفران: هو محرو الذنوب حتى لا يظهر لها 


َر لتا ر وت الحَسرت والله لنكونن من الخاسرين 
ا نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال وهو قد بُطلق 
في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في حظوظه من ربهء واک الخسارة 
E‏ ببحظوظه من خالقه جل وعلا. 
وقد بيّنا في هذه الدروس مراراً وكررنا"“ أن هذا الخسران أقسم الله 
في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط معينة منصوصة 
في ك أوضح الله ذلك في قوله: والعصر 2 ل ھی 
شر @4 کک > لنت الألف و للام للاستغر اق» فهو بمعنی: أن کل 
إنسان كائنا س کان لی حر © إلا آلب ءامو ويلا کي وتواصواً 
ET‏ ړز @4 ‘NZ‏ 
وقد كررنا في هذه السور الماضية مرارآ* ا ضربوا لهذا الخسران 
مثلين» في كل منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار الدنيا وقت إمكان الفرصةء 
E OS‏ أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم 
إلى ما يرضي الله » وتنهاهم عما يکرهه خالقهم› CAL‏ 
أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان رأس 
مال» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال المعطى لكل إنسان هو 
الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى لا مثيل لها فى الدنياء ألا وهى: 
ساعات العمر ودقائقه وثوائيه. فليعلم كل منا آن رأس ماله الذي أعطاه 


)4( انظر : جيجه القراءات ص٦۲۹‏ ۰ القرطبي «{(YAINY)‏ الدر المصون (/£0), 
(۲) مضى عند تفير الأية )١(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) السابق. 


0۸ العذب امير من مجالس اقبي e‏ 


خالقه جواهر لا مثيل الها في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيء أکبر 
منها فائدة إذا أعملت على الوجه الأتمء ألا وهي: ساعات 2 ودقائق ) 
DS ls‏ 


0 راس مالك الان وان مأمور بتحریکه والتجارة فيه مع 
IEA‏ والأرض» فإن كنت رجلا عاقلا يقدر 7 ويخاف 
العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق ا والأرض 
تجارةء وذلكڭ 0ل تصرف ساعات العمر وأوقاته ودقائقه وثوانیه فا يزضي 
ربك› وتحذر أن تصرف شيئًاً منه فيما يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر في 
أوقات عمرك الوقت الذي. يتوجه إليك فيه .أمرٌّ من السماء كأوقات 
الصلوات وأوقات الصوم وأوقات الحج وما جرى مجرى ذلك - فتبادر إلى . 
امتثال أمرك بنفس طيبة مُسارعة راغبة فيما عند اللهء والأوقات الذي لم 
يتوجه عليك طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك 
على طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئاً يغضب خالقك ویسخطه فإذا اتجرت مع الله هذه التجارة في 
رأس هذا المال فحركتة فیما یرضیه ربحت أيها الأخ ربحاً عظيماًء ربحت _ 
الحور العين والولدان»' ومجاورة رب غير غضبان» وسكنى الجنة فلا 
2 ا ج يتا كا يمأو 463 [السجدة: آية ]١۷‏ 
وقد سمي الله هذه المغاملة معه من عبده سماها: (تجارة) 2 
وسماها: (شراء) وسماها: (قرضاً) قال 1 ومن 5ا اَی يقر الله قر 
حَسًا) [البقرة: آية ]۲٤١‏ وقال: ل آله آشریٰ ت لزي 4 
رارم بت لهد الج وقال: اشيا تیک ا م ب 
[التوبة: آية ]1١١‏ وقال: «هل اذل عل ير 1 a‏ 9 شا ٠‏ 
با4 الآية [الصف: الآيتان ١٠ء :]1١‏ ` 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أ هوج hb U‏ اقب السيغةء 
ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التي أعطاه الله وهي أيام عمره». | 
كصاحب المزبلة تکون عنده اليواقيت وهو يظنها حجارة عادية ل يعرف 
فيمتهاء فيفع راس ماله ويام عمره في قال وقیل› وفيما لا يجدي» حتی 


سورة الأعراف الابةٌ: ٠٤۹‏ 14 


تضيع» وربما أعملها فيما لا يرضي خالقه (جل وعلا) حتى ينتهي العمرٌ 
المحدذ له» وينفد رأس ماله» فيذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال 
عنده» فإذا عدم رأس المال فالربح معدوم!! والآخرة - أيها الإإخوان - دار 
لا تصلح للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيع ولا شراء ولا 
هبة» ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته. 


لا دار للمرءِ بعد الموتِ يسكنُها إلا التي كان قبل الموتِ يبِيِيْهًا 
فإن بناها بخير طابَ مسكئه وإن بئاها بشر حاب بانيي 


فعلى العاقل أن ينجر مع الله» ولا يضيع رأس ماله» والعمر كما 
جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظمء كذلك جعله 
حجة على العبد؛ ولذا یت چ ر ا ر ر فاطر : اوک 
ٿا ڪر يو ٿن نکر وام َد [فاطر: e‏ 

تعمير الاأنسان عمراً fag o‏ ربه حجة عليه كالرسول»ء فعلينا 
جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر ق قيمتهاء ونُعملها فيما نتمتع به بعد 
الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء 
وندم حيث لا ينفع الندم. 


المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء عن 
النبي ي" أن الله تعالى جعل لكل إنسان منرلا ا الجنة ومنزلا في النارء 
فإذا دخل م الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم 
في الثار لو نهم كفروا وعصوا؛ لتزداد غبطتهم وسرورهم إ بما هم فيه» وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: « ند و الى هَدَّسًا لهذا راک E‏ 
هدنا ا [الأعراف: آية ۴۳ ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو 
نهم أمنوا وأطاعوا؛ لتزداد 2 وحسرتهم وعند ذلك يقول f‏ منهم : 
او أ ا اله هدن آڪنبت من ملف4 [الزمر: آية ۷ه] ثم إن اله 


)١(‏ هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
CN‏ 


OTT العذب اشير‎ ٣ 10۸: 


SNN IN RSIS, 
لأهل الجنة» ومن عض منزل غيره في النار بمنزله في الجنة فصفقته صفقة‎ 
ا‎ a Ca 
O ولا َج وتن لل ر‎ 
EERE 8 انق ع ود 5 أ‎ e gf ET 
و امدآ کک می م‎ O: رادو ونی فلا‎ 2 ) 
َل َب أَعَفِرَ لي گنی راتا ف میت وات انعم‎ @ 
مت © ل اَن ادوا اليجل سيتاهب عَصَب م رَه وذ فی ليوو‎ ) 
 انماَو ذلك رى لغرب © € لی يلوا السات ٿر ابوا من بعدها‎ 2 
ر اک عط تدحا رد ية @ ك لا سک ڪن موسی السب بآ الأو‎ 
e 3 رن شتت شئ عة لل شم ي هبون‎ 
ليتوا لتا دتم لجف 6ل رب لو ِت الہ من قبل کن یکا ۽‎ 


ب م i‏ 


Ts‏ ا ا ھل فت نیا چ که تھی ت ت ل 


عفر ل 1 و عي القيرةَ )€ [الأعراف: الآيات .]٠١١ - ٠٠١‏ 


5 رجم موسۍ ل ايء عَضبّنَ أَيِقًا قل بسا خلفتموني من Ef‏ 
اعچلٹ ان ریک وال الاوح AT EAE‏ 
امون وا ونی لا و ۰ لا ثثمت 2 آلدّیَدآء 3 جل م مم االقوو 
المت ( 4 [الأعراف : 1 [10٠‏ . 


ر 


ولم رج موسۍ إل e‏ سِا لما رجع موسی إلى قومه. 
المبقات». عندما الميقات› وکلم ربه وناجاه» وکتب له التوراة في في 
الألواح»› ورجع ات قومه ونا زجع موس إل ِ4 رجع في حال کونه ) 
عبن نّا (غضبان) حال من (رجع) رجع في حال کونه غضبان. : 
و اا4 حال أخری. , والأسف: شدَةٌ الغفضب» فمعنى: i‏ 
شديد الغضب. والتحقيق: أن اي4 هنا LDS A‏ $ 
کالتوکید لغضبان. ومنه قوله تعالى: ا ٤اسَُوًا‏ انمتا ند4 آي 
N‏ اتقمنا منهم وأغرقناهم. م آ۸ ` 
قول ضبن ت آي E‏ رج مو / 0 


اي ص ف : 


سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ 10۸1 


E O O SR EU 
واحد وصاحبها واحد" خلافاً لجماعة من علماء العربية منهم أبو الحسن‎ 
ابن عصفور ومن واففه قالوا: لا يجوز تعدد الحال» وإنما تتداخل»ء فزعموا‎ 
أن يما حال من الضمير المستكن فى #عَصََنَّ4 وأن العامل فيها هو‎ 
يقولون: إنها متعددة لا‎ n #عَصَبنّ4 فقالوا: الأحوال متداخلة‎ 
متداخلة » وآن الحال تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن‎ 

أمثلتها بدون العطف قوله هنا: «عَصَبَنَ أيًا) وقول الشاعر" : 


۰ »چ E‏ . 2 ن م a‏ 2 


أي: في حال كوني ماشياً على رجلي غير منتعل. وتأتي أيضا مع 
TENE CC OA‏ 
۹ فهي أحوال متعددة متعاطفة. 

EE e‏ 4 وشذ بعض العلماء هنا فقال : ا 
الحزين» أي: غضبان حزيناً. والأول هو الأظهر“» وغضبه وشدة أسفه مما 
فعله قومه من عبادة العجل . 

DS AA A 
القراء: يسما حَلفْو@ بتحقيق الهمزة» وقرآه ورش عن نافع» والسوسي‎ 
عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني) بإبدال الهمزة ياءً.‎ 
ومعروف آن (بئس) في العربية فعال جامد لإنشاء الذم» وإذا جاءت‎ 
بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير محذوف و «ما)‎ 
نكرةٌ مميزة لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ خلاف معروف” » وآقوال‎ 
لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل ضمير محذوف» وأن «ما» نكرة ميزت‎ 


(1) انظر : الدر المصون .)٤٦٠/٥(‏ 

(۲) انظر: شرح الكافية .)۷١٤/١(‏ التوضيح والتكميل (١/٤۸٤)ء‏ ضياء السالك .)۹٦/۲(‏ 
(۳) البيت فى ضياء السالك (۲/٦۹)ء‏ الدر المصون .)٠٠٠/١(‏ 

() انظر: این جریر (۱۲۰/۱۳). 

(5) انظر: الدر المصون ٥۰۷/۱(‏ ۔ .)٥١۹‏ 


. المذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسر‎ ` 8 ) \e۸Y 
E ذلك الفاعل المحذوفء» بش‎ 


ومعنن ڪل قمتم مقامي في غيبتي فيه وکنتم خلیفتیٰ فیه» 0 
عبادة العجل »› على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه العجلْ: وعلى أنه 
۶ للوجهاء ر بني إسرائيل - هارون ومن: معه - فتکون خلافتهم التي 
ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن عبادة العجل؛ يعني : :لم تخلفني 
gE O AR‏ ا 
وهذا أظهر؛ لأنه قال لهارون: انلقن في وى والح لا تنيع سيل 
المقي د4 [الأعراف [4Y i ٠:‏ ولم يقل للسامري وعبّدة العجل 
یخلفونه في قومه› e‏ يسما ڪلفتيوني ين بعَدِئ) . 

لفون تدل على آنه غير موجود» نهي قد تختي عن قول 8 
تى قال بعض العلماء : وإنما زاد من بعدي مع أن ان «ڪلفين) دل 
U NNE‏ دام م f‏ کان e‏ بالتوحيد» والقخ 
الشرك» 'والحمل على ما يرضي الله جل وعلا. ٠‏ 

i Es‏ #اعجلتر | ت ركم 4 للعلماء في هه اکن 
أقوالٌ متقاربة وخیر ما يفسر به القرآن: القرآن؛ لن آية طه کالتفسير لاي 
الأعراف هذه» وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم پأمر» ووعدکم وعداً» 
وقال لكم على لسان نبيه: إن موس يذهب إلى الموعد» ون الله یناجیه 
وینزل عليه کتاباً وفیه کل خیر» MEI‏ بصلح اله لکم به دنیاکم 
e‏ وآخرتکم» وهذا وعد عظيمٌ من الله» كما أشار له في قوله: 
ووڪدنگ جاب الور يمن ورتا يكم امن وسلو [طه: آية ]۸٠‏ على 
أحد التفسيرين فلما: وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه کل هذا من 
الخير عجلتم 2 ربکم بذلك الوعد» ك عجلتم عنه» وسبقتموه› وعبدتم 
العجل» ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به» وجئتم قبله بکلل شر وسوء 
وك . والدليل على أنّ هذا هو تفسير الاية 7 أن الله قال في 
EE‏ ر موی LT‏ 3 5 


(1) انظر: القرطبي ET‏ 


سورة الأعراف الآبة: oA ٠٠١‏ 


ودا حستاآفاک يڪم لهد ام ارتم آن ڪيل ع عسَب ين ري 


ا 2 7 


قم مومدى# [طه: آية ]۸٦‏ هذا هو الأظهر في معن الآية الك عة 
وسا لفون م بمڍئ أعجلتر عچلئہ ئ ریک € أعجلتم عن أمر ربكم بانتظار 
مسوسی » وانتهاء الوغد» وإتيانكم بل حير تصلح ره دیاکم وآخرتکم› 


وال الواح جاء في ح لدبت روأه ا ابی حاتم وغيره أن 
النبي ب قال: «ليس نض O A E‏ 
رنه . : قال فنا َد قد هتا ومک يِن بعر هذا خبرٌ يقينْ من الله» لم ينفعل 
موسي» ولم يلق الألواحء فلما جاء حاملا لواح التوراةء ونظر إليهم 
یعبدول العجل؛ ويعکفون حوله» لم يتمالك حتی ألقى الألواح› وائقعل عل 
المعاينة انفعالا لم ينفعله عند الخبر اليقين› ا 
كالمعاينة. وهذا معنى قوله: /(6ل سسا اخلفتوف مر بعڍئ أعجلثة Ke‏ 


(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: 

E RE E‏ (۲۷۱/۷)ء والحاکم (۳۲۱/۲» ۳۸۰)ء واہن حہان 
(الإحسان (۳۲/۸)ء والطبراني في الأوسط »)۱١/١(‏ (۷/٤٠۱)ء‏ وابن أبي حاتم 
»)٠١۷٠/١(‏ والخطيب في lL‏ ۹/7 /۱۲). واین عدی »)۱١۸۰/٤(‏ 
»)۲١۹٦/۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۲۷/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد وأحمد البزار 
وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. وهو في المشكاة 
)0۷۳۸( وصححه الألباني» وهو في الکنز (۱۱۱٤٤)ء .)٤٤۱۲١(‏ 

N‏ عند الطبراني في الأرسط (۹۰/۷) والخطيب في تاربخه (۳۹۰/۳)» وابن 
عدي (۲۰۳/۱)» وقال: «هذا حدیث باطل بهذا الإسناد» |.ه. وفي »)۱١۸۰/٤(‏ وذکره 
الهيثمي في المجمع (١/١١٠)ء‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوئيط ورجاله قاب أ(اه. 
(EE) (° as‏ 

- ابن عمر عند ابن عدي (۲۹۳/۷) وذکره الهيشمي في المجمم )10۳/1( 
۰ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح»› 
وصححه این حان» |.ه. 
E‏ هريرة عند الخطيب في تاربخه (۲۸/۸)» هو في الكنز »)٤٤١١١(‏ 
٠‏ ) وانظر في الكلام على هذا الحديث: CS‏ (۲۱۸/۲)» تذکرة 
الموضوعات »)۲٠٤(‏ إتحاف السادة المتقین .)۳۹۳/١(‏ 


۹ب 


AE‏ . اماب امير من مجالس التقيلي في لسر 


reg e 


وال الاوح يعني : ٠‏ طرح آلواح الوراة E‏ 


غضبه لانتهاك حرمة الله » وعبادة العجل معه. وكثير من eT‏ يقولون: 
إنة ألقاها إلقاءآقوياً حتى تكسرت› ونه رُفع شيءَ منها مع النكسر منها. 
وك هذا لا:دليل عليهء ولم يقم عليه دلیل صحیح لا من کتاب ولا من 
سنة ٠‏ وظاهر القرآن نها لم تتکسر» ولم بضع منها شي,؛ لانه قال : 
لما کت ڪن وس الست َد لاوا [الأعراف: ا e‏ و (Î)‏ 
e‏ وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. ) r‏ 


/ يقول الله جال وعلا: ا لقم مشن 6 باون 


۴ 5 نيت e]‏ سے الکن ۳ جعلنی م مم لقو اأ ا أظليين) [الأعراف: آبة Nee‏ 


لما فضب موسی ) وألقى الألواس وأخذ ا أجيه يجره إليه› e‏ 


أخوه وقال له: ان OR KE‏ مي ن الوم شون يعني : 
أن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم كما شهد الله له بذلك في سورة طه 


في قوله: وقد قال فم رو ون بل قوم لما فينم بو ون قم اخ 
نيعون واطیعوا می قل ن تس عه عو علکفین حى مح ب KIRI‏ 
1 الآيتان. * ۹ ۹1] فلما ناصبوه وتالا علناً: (الن برح عاکفین على 
عبادة هذا العجل حتى يرجع موسشى». دل ذلك على أنهم استضعفوه» أي : 
تقؤوا عليه واستذلوه؛ ورآؤه ضعيفاً عاجزا من غار و 
راد ب TE‏ و قاریوا قتليي وما 2 وت و ل 


ِو ا 


رف ری اطه: Int e‏ وقال له 0 i‏ اتم تسار صن 
ره اعدا : فالشماتة هي 0 الو با ينال عدوه الآخر من ن مکرو. و 


TT )۱(‏ وللقوف على نذه N‏ 2 


تفسير ابن أبي حاتم :)٠١١۴/١(‏ الإتقان للسيوطي (١/۱۲۳)ء‏ التفسير لمح 


7 ا افير من كتب الأحاديث 7 1( . 


As ٠١١ - ٠٠١ سورة الأعراف» الآيتان:‎ 


سوء. فادا اتی اله CB‏ بمکروه أو سوء ومصائب e‏ يه وفرح علدوه بما 
أصابه فذلك الفرح يسمي : الشماتةء والذي تسبب ف قال ان 
Ea‏ ونفس العدو : شامت ا فرح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى. 
وهو معحروف في کلام العرب» ومنه قول N‏ أو 2 
LL E ES‏ 
وقي شعر الحما a‏ 
E EET Mg A‏ 
E f‏ 
yy‏ تی بے لے الا لا نجع م ق 
العجل كأني ممالىء ء لهم وموافقهم على ذلك» فأنا بريء من ذلك»› وقد 
2 طاقتي وجهدي . وهذا معن قوله: لفلا شيت ی سے اآلکیدا 
و جعلنی مع الوم الظلِمِينَ4 . 


و قال هارون هذا لموس د موسی ودعا اة ولأخبه» قال 


موسی: رب أعفز لي4 واغفر رت4 اران و ف می4 
احعلا ممن a‏ رحمتك الواسعة $ وَأدخلتًا لتا ق مك اف ارح 


2 


اليب [الأعراف : آية ]٠١١‏ لأن الله (جل وعلا) أرحم الراحمين»› 
أرحم بعباده من الام بولدها کما هر 


لن لين ادوا ليجل سيتَاهٰيَ عَسَب ين رَه زل فى لي ال 
۰ لقو 9@ وال یا الات ر ا ن يها امنا إو 
ر 


رك EE‏ ڳر 4 [الأعراف : الآیتان .]٠١١ ٠٠۲‏ 


2 


84 


)١(‏ البيت يُنسب للبيد» وهو ملحق في ديوانه ص٠۲۳٠‏ ونسبه بعضهم للنابغة الذبياني» وهر 
ملح في دیوانه ص۰۱۲۲ ونسبه بعضهم للنابغة الجعديى . 
(۲) البیتان في القرطبي (۲۹۱/۷). 


 ريسفتلا العذب التمير من مجالس الشنقيطي' في‎ NAN 


ر 


ل أي أغخدا , اليل سیتا شج عضب ِن رهم وذ ف يوو 
%8 كلك زى المفرينٌ t@‏ لن الذي اذو آل4 إلهاً فعبدوه ) 
من دون الله (سيتاش م عضب من رنھ 4 الغضب ضفة وصفب الله بها 
7 حرماته» E‏ وننزه . 
خالقنا أتمٌْ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع 
الصفات من باب واحد٬‏ فکما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها 2 من ٠‏ . 
الذوات فكذلك ib‏ صفات E‏ سيء من صفات خلقه› a‏ لل 
اَن ادوا لیج4 إلها فعبدوه من دون الله سیا عضب هذا 
الخضب كائن کین و فعناه: يغضب الله عليهم» ومن عضب الله ۰ 

رذ فى كَل ا N‏ 

قال جماعة من العلهاء اذه االآية من سورة الأعراف في طائفة مر ا 
بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل» ولم يتوبوا فيمن تاب». بل بقوا 
غير تائبين» وعدهم الله هذا الوعيده وهددهم هذا التهديد» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن المعروف ان اثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة ) 
العظيمة التي بيناها مفصلة في سورة البقرة» حيث قدموا أتفسهم لقتل تاين ٠‏ 
إلى اللهء الواحد منهم یجود بنفسه a‏ مرضاة لله وإنابة إليه» كما تقدم 
ايضاحه في قوله: فوا اک باریم افوا اشم کی کی لک عند ایگ 
اب عن َم NE O AA‏ 
النصوح العظيمة لا يُعقل: أن الله يهدذه هذا التهديد» ويتوعده هذا الوعيد؛ ' 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في ¦ 
طائفة أشربت e‏ حب العجل ولم يتوبوا - والعياذ بالل - ووعدهم الله . 
الع سياه صب من رهم ذا فی اليو ال وكدلك» الجزاء 
الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل : زی ألم لمقترين 4 کد العلماء 


في تفسیره n‏ ڪڪ 


\oAY ٠١١ ٠١۲ سورة الأعراف» الآیتان:‎ 


يقولون: كل من افترى في الدين وابتدع في الدين سلط الله عليه الذلة» 
وكان الحسن يقول في المبتدعين المفترين في دين الله : والله إن الذلة على 
أكتافهم ولو هملجت بهم البَغْلَاهٌ» وطقطقت بهم البراذين""“. وقال هذا غير 
واحد من العلماءء أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتِ بنحلة ليست بحق لا 
E CT‏ > كما صرح بذلك في قوله: 
گك رى ألْمْفْري فعلى المسلم أن يخاف من الذلة والغضب» ولا 
يفتري في دين الله› ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبق على المحجة البيضاء 
التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. . وهذا معني قوله: #وَگذلك 
ری أَلْمفرب) . 
ولزن عيلوا أَلسَييَاتِ كالذين عبدوا العجلء نم تاوا من بعَدِهًا) 
ك من بعد تلك السيئات› ولذ یلوا َلسَيْمَاتِ تابوا من يما وء اموا 
يعني من بعد ذلك الذي ارتكبوه من السيئات GG‏ داموا على إيمانهمء 
أو أخلصوا في إيمانهم› إن رَبك من يها أي: تلك السيئات والفعلات› 
e‏ #من بعدِهًا# 1 التوبة المفهومة من قوله: # انوا . 
لحور أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده. 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليهء واه يقول: ول قار لمن تاب وام ويل صلخا 
E IS‏ لن ثالث ثلاثة - يستعطفهم ليتوب 
مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم -: ائ بغت إک ال 
اة وه فور رجيم ©6 [المائدة: آية ]۷٤‏ والتوبة واجبة على 
كل مسلم ومسلمة من کل ذنب کائناً ما کان "“» ولا يجوز تأخيرهاء فإذا 
اقترف ذبا وأخر التوبة منه كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرى. 
وقد أجمح اللا غل انا کي TE‏ 
أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسأً به. 


(۱) أورده ابن کثير في التفسیر .)۲٤۸/۲(‏ 
(۳()۲) مضى عند تفسير الآية )١٤(‏ من سورة الأنعام. 


16۸۸ > اماب لبر ن تجا الي في ا _ 


والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد). 
والثالك : النبة ألا يعود إلى الذنب أبداً. . ګګ 
هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء . وفي اثنين سن ارکانها في 
کل واحدِ منهما إشکال معرو ف : e‏ 
أحدهما: الندم» فالندم أجمع a‏ ا a‏ التوبةء والتربة 
واجية الإجماع» كما أوج ها الله a‏ ونورا ل 1 EE‏ 
Sl NG CIA Il‏ واجب إجماعاً 
فا ادت ي الام ان الندم رک م اكان اة واجب. وفي هذا !. 
إشكال معروف شدید» وهو أن .الندم من الانفعالات والتأثرات النفسية لا ن 


) الاختيارية کا هو معروف» و البائع المغبون يندم وهو يحاول أن‎ a 


يطرد عنه الندم فلا يستطيع؛ ؛ لأن. الندم انفعال وتوتر نفساني الا فعل | 
اختياري» ومعروف أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تبحت قدرة . 
العبد» وقد أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بقعل اختياري هو في ٠‏ 
a‏ كان افي التكليف بالندم هنا الإشكال المعروف. هذا ٠‏ 
السؤال الأول في الندم». وأجاب بعض العلماء E‏ : نعم إن ۰ 
.الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبده لأا ,نري الإنسان يحاول ' 
أن يندم فاد ايندم TT‏ یطرد الندم فلا یطرده» یشاهد البائع المغبون 
يحاول أن يطرد الندم عن نفسه» والندم يضعه على الأرض من شدته» وهو 
لا يقدر أن يدفعه عن نفسله» وكذلك بعض عوام ET‏ 
ا -: مشلا - من امرأةٍ بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» قإذا آزاد ٠‏ 
أن يندم ذلك دعاه حال ذلك الال وفدو اذلف ا القبيح فلا . 
یستطیع آن یندم کما هو مشاهد» وإذا كان انفعالاً لا قدرة للعبد عليه فما 
وجه التكليف به؟! : . 
اجيب عن 0 المران بالتکلیف بالندم: التكليف N‏ لمو 
ومن تعاطن ساب الموصلة إل تمالا حلا لم حاب فی فة ا به 


() مضى عند تفسير الآية سورة الأنعام. ٠.‏ 


سورة الأعراف. الآية: ٠١١‏ 10۸۹ 


أن يندم CTS RS S|‏ 
واح منهم شراباً لذيذاً ولكنه فيه السم الفاتل الفتّاك» فجميع العقلاء لا 
r |‏ ذلك الشراب ولا يعدون لذته لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه 
يبطل لذته وينمر منها. ولا شك أن حلارات المعاصي - قبّحها الله - ولذاتها 
تتضمن سما قاتلا فتاکاً هو سخط رب العالمين» وغضبه والخوف من عقابه 
العاجل والآجل» فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاء وعرف أن حلاوة 
المعاصي يضاف فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن 
یندم › والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه» وينجرف معها 
بالمعاصي» فلا يأخذها بالأسباب أخذاً حمَاًء ولمّا كان الندم أسبابه متيسرة 
ومن تعاطاها حقًاً حصل عليه صار كأنه فعلٌ في طاقة المخلوق فكَلّف به. 


وأما الإشكال الثاني : فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الناس قد يتوب ويندم 
ولا يقدر على إكمال الإقلاع» كالذي بث بدعة وعمل بها الناس في مشارق 
الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعا“ إذا تاب هذا 
الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها فى مشارق الأرض ومخاربهاء هل نقول: هو 
EONS ALE a‏ 
الإقلاع معدوم؛ لأن ذنبه متمادِ جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
E E o U O N‏ 
الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمى» هل نقول: هو تائب؛ لأنه قدر 
طاقته؟ ١‏ ا لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في التوبةء ولم يتحصل 
لن فساده متمادي» وسهمه راح ل المسلم ا ي ا 
- مغلا - أرضاً عشرين كيلا ثم إنه ندم وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج 
قبل أن ينفصل عن الأرض لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه 
فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لآنه ما 
زال یشغل فراغاً مغصوباً بجسمه استولی عليه بغر حق شرعي؟ . 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأعراف. 


٠ 04‏ الب اق من جائ لدعيلي في فشر 


XD‏ ليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان الإقلاع ل 
يصح منه؛ لأنه عاجرٌ عنه» وقد جاء في توبته بما يستطيع والله لا یکلف إلا بما 
يستطيعه عبده #لا يكلف أله تفا إلا وَسعَها) [البقرة : آیة ]۲۸٦‏ وقد صح عن 
النبي ب أنه قال ا 8 . وهذان ‏ 
J‏ ا تر ٿابوا مر بها وءامسنوا# . ` 
ًا آي : السيثات» « وما داموا على E‏ ؛ أى 
ا ra‏ ون رَبك من بَعَيها# أي : التوبة وا 
أو م مها آي :: من بعد السيئات التي تاب 0 منھا ا 
نْحيم4 كثير الغفران والرحمة لعباأده. 
لولم سکب عن موس لَب [الأعراف: آية E ]٠١٤‏ عن 
a GL‏ سکن غضبه وطفی,ء . لما طفىء غضبه وسكن» وفي 
بعض القراءات الشاذة: (ولما سکن عن موسی الغضب4"" يعنى: لما 
غضبه وطفیء» وذلك باعتذار آخيه حت عرف صدق ر وبتوبة 
الذين عبدوا 0 أنفسهم ed‏ لربهم. ) 
:6 اّ4 طرح الألواح من أجل الغفضب» ولما سكن الغضب 
أخذها. و (أآل) في لارا عهدية» وظاهر هذه الآية أن تتکسر» 
وأن التوراة لم يرفع منها شيء» ومعلوم كثرة أقوال المفسرين أنها؛ تكسّرت» 
ن رضاضها لم يزلا عند الملوك ل وأنها رفع منها كل 
التفاصيل › وبقي منها الهذى والرحمة. و Sw F7‏ 0 
الرجوع إليه» وهذا معن قوله: #ولئا سكت ڪن موس لَب أَحَذَ 
وا4 E‏ بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة. | 
رق شا النشخة هنا (فُعْلَةَ) بمعنى (مفعول)ء i‏ المنسوخ فیها» 
ت المكتوب فيها من التوراة من كلام DS TS‏ جى 0 
ا ا ورحمة تقي عذاب a‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاَية (e4)‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: البحر المحیط (٤/۳۹۸)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 


سورة الأعراف› الآیتان: ٠٥١١ . ٠١٤‏ 104۱ 


لین هم رم هبون 4 الذين يخافون الله وخصهم لأنهم هم 
المنتفعون به» وجرت العادة في القرآن أن الله يخص المنتفعين""“» كما قال: 
لما زر من اثبع ال ڪر 4 انس: آبة 111 وهو هدر للأسود والأحمر› 
لما أت مر س ها ©4 [النازعات: آية ]٤١‏ وهو منذر للجميع»› 
دك ولفَريانِ من حاف رعيد) [ق: آية ]٤٥‏ وهو مذكر لمن يخاف ومن 
. : ت ٭ لیے و2 8 ۲(7( 0 2 
واللام في قوله: # لازن هم رم هبون 4 ففها e‏ > واظهرها أن 
التعدية» ونظيره قوله: لإن كر لري ميت [يوسف: آية .]٤١‏ وقال 
بعض العلماء: هى اللام الأجلية التعليلية» يرهہون يخافون لأجل ربهم»› لا 
للسمعة ولا الرياءء كما قاله بعضهم. ومعنى: هبون 4: يخافون» 
والرْمَّب: الخوف» والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك الألواح 
هدىّ ورحمة لمن يخاف اله؛ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع به» وهذا معنى 
قوله: هذى ورم بين هم رم هبون آي : يرهبول ربهم» اف 
ان کنر ليا قرت . 


ونار وم فوم سيين ب الييقيتا) [الأععراف: آية ]٠١١‏ 
جمهور العلماء على أن #فومة# منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
الفعل يتعدى إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه 
فْصب» والأصل : واختار موسی من قومه سبعين رجلا فحذفت (من) 
وتصب فوم » وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول 
e‏ 


مِنّا الذي اختيرَّ الرجال سَمَاحةٌّ وَجودا إذا َب الرياځح الزعازع 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون .)٤۷۲/١(‏ 
(۳) البيت في القرطبي »)۲۹٤/۷(‏ الدر المصون .)٤۷٤/٥(‏ 


Om. Vey‏ الماب اللمير من مجالس الشتقبطي في افير 


N Ren SK N‏ ا سماحته 
وجوده. ومنه قول الراعي e‏ ر 


الناسَ إذا رت خلائشيم واختلٌ من کان بُرجی عند لشرد 


يعني : E‏ الناس› هذا أسلوب ا ١‏ إشکال فیه. وزعم 
E ¢‏ ال بنع الخافضص مرد اسي 
مه ولا تاس عله کنا هو معلوم في ممل 


واختار موسی من قومه سبعین رجلا. اعلم أن هله لبس ب 
شك. أن الله أمر موسئ أن يختارهاء _ووقت لها وقتاً معيناً يأتيه بها في 


محل . معین › إلا أنه مُحتَلف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ :وما سببه؟ 


4 


اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء إلى أن ميقات السبعين ‏ 


هذه المدكور هنا في. قوله: #واځار موسی قوم سبهین رجلا لیا :زعم 
بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: #ولمًا جاه موس لميقليا» ‏ 


سے ےا e۴‏ 7 


[الأعراف: آية ]1٤١‏ وأن الله لما أمر موسى بذلك الميقات أمزه أن؛ يأتيه 
في سبعين رجلا من قومه یختارها» وتکون من e‏ ونه جاع 
بسبعین منهم» وسأل الله أن يُسمعهم 27 الله › فسمعوا كلام الله يكلم 
و افعل. ولا تفعل» AY‏ المناجاة وارتفع ‏ 
عمود الخمام الذى کانوا فيه قالوا له: یا مۈسی لن ومن ل ی رک 
لَه جر [البقرة: .إية ]٠١‏ وأنهم أخذتهم الصاعقة» كما سيأتي 

تفصیله» وعلی هذا القول فالميقات ميقات السبعين O‏ مۈسێ . 
للمناجاة وإنزال التؤراة. وؤهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقح 
الفا ¿ والقصتين کله E‏ فیظهر 9 2 آخړی» | 
وللعلماء فيه 


(o) البيت في القرطبي )4(« ا المحیط .(٤/۳۹۸)ء الدر المصون‎ )١( 
.)٤۷٤/١( انظر: البحر المحبط )$/4۸*(« الدر المصون‎ )۲( 
TENS t1) انظر: ابن جریر‎ )۳( 


سورة الأعراف الآبة: 1o4۲ ٠١١‏ 


قال بعض العلماء E L0‏ العجل أمره اله ا تى إلى الطور 
بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة قومهم N‏ حتی 

وقال بعص العلماء' ذهب مو سی وهارون ومع هارون ابنه شبر وأدنه 
شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسياً فاضطجع عليه هارون 
وقہبض ايله رو حه») فلما ج مو سی لبني إسرائيل فالوا: أين هارون؟ قال : 
مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا على لين خلقه» أنت الذي قتلته!! وأنه 
قال : 5 أقتله ومعي ابتاه؟ 0 ايله أا وعدا يختار منهم سبعين حتی 
يحيي لهم هارون FATA‏ وأن السبعين دهہت حتی حاء هارونٌ وقال : من 
قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دلیل عايها. 

شله هي الأقرال في الميقات› وعلی 5 حال شهم سبعول من 
خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وفّه الله له» ولما جاؤوا ذلك 
الميقات أحذتهم الرجفة» والرجفة : الزلزلة الشديدة» والهرّة العظيمة. 

SRT 
الميقات الذي كنا نقول"» فقال بعضهم: إنه ذهب بهم ليعتذروا من عبادة‎ 
اا رر قالوا له: لن نؤمن لك حتى‎ 
الله جهرة» فامتنعرا من الإأيمان والتصديق حتى يروا الله » فأخذتهم‎ 
الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهمء > وقال هنا: «أحَدَعَهم أَلرَجَمَة‎ 
.]٠٠١ [الأعراف : آية‎ 

وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما ذهبوا مع 
موسی وسمعوا کلام الله داخلتهم هة شديدة وخوف عظيم حتی کادت 
ر ا ب ا لأنه يقول: # انلكا 
IIR ETC TIO OE N‏ 
هنالك بض لش . 


(1) انظر: المصدرين السابقين . 


وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسي أن يأتي, الميقات 
بسبعين › . اختار < ا وهم في نظره أفضل بني إسرائيل ٠»‏ وما کان 


و انهم قد عدوا العجل من عبده» وهم قد عہدوه» وموسی ل 
١‏ يدري عن ذلك» فلما القات جاءتهم الرجفة العغنيفة 


ay 


وقال بعض العلناء : لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من بده 
پزجروه زجرا قيا نجام 2 لعدم زجرهم كما ينبغي. 


هذه أقوال a‏ وفيها عير هذا ولا سي ۽ يعوم لدیر 
اوت منها» واله تعالی أعلم. وهذا معني قوله: وځار موس فوم 


ا ر ر ate‏ 


سبَعين رجلا لييقنا ما اَم ألرَجَمَةٌ الهرة الشديدة» سواء قلنا إنها ٠‏ 
نسیب قولهم: ار 0 (i‏ [البقرة: آية ]٠٠‏ أو بسېب ا ېدوا 
العجل» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجلء E‏ 
ضاق الأمر بموسى» وعلم أنهم إن ماتوا وقعت بنو إسرائيل في بلية لا 
e‏ منها؛ لانه لو ماتت تلك السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: ) 
ٍ السبعون؟ فقال: ماتوا. يقولون: أ ل قتلتهم!! ويقع فيهم 
الخلاف والشقاق والفساد. الذي لا حد له ومن هنا کان نبي الله موسێ' 
حریصا جداً على أن لله يحييهم - على القول بأنهم ET‏ يرفع 
عنهم الرجفة - على القول بأنهم سقطوا مغشياً عليهم غير مينين - كنا 
هو معروف. وهذا معني قوله: فنا أحَدَنَهُمٌ ألرَجَمَةّ4 قال موسى 
متضرعا لربه 1 يقتم E‏ الخرج > وذلك الظرف العصيب 
الذي له عواقب سيئة في قومه: 69 کن لہ وغ ت هلهم يِن بل يا ) 
رب لو شئت إهلاكهم. أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 
لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئة» فلو قتلتهم بمخضر حضر 
ومهم وهم ينظرون لما انو وتي e‏ ع فلك ر اة Mm.‏ بلایا 
ولو ِت اهلخهم تن كَل بي أي: وأملكتني معهم في e‏ 
ا كان ذلك اهون علي واقل أذ لي . 


سورة الأعراف الاآية: ٠٠١‏ 1040 


8 انه ل ا الاستفهام على التحقيق ‏ استفهام 
العلماء تلك ج تي ارال ماتوا في ذلك اتهموا نبيهم 
لما مَل أَلسَمَماءٌ e E‏ . والمراد بهم هنا: الاين 
فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسبيه» سواء قلنا: إنه قولهم : ارتا أ 
جهرة 4 [البقرة: [0٥ j‏ ولا سقه اکر من دل أو عبادنهم العجل › أو 
عدم نهيهم من عَبّد العجل» إلى غير ذلك. 

والسفهاء: جمع سفيه» والسفه في لغة ا ا نزل بها القرآن 
معناه: الجقة والطيش”" تقول العرب: «تَسَمَهّت الريح الريشة» إذا استخفتها 
فطارت بها کل مطار. 


وهو في الاصطلاح: E E‏ حتی يفعل 
لاا التي تصره وهو لا يدري أنها f‏ 


والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال" اختلف 
علماء الفقه في تحقيق مناطه“ فذهب مالك بن أنس ومن وافقه من 
العلماء أن مناطه على حفط المال وحسن النظر فيهء فلو کان اللإنسان يحمظ 
ماله ويحسن النظر فيه فيه لم يكن سفيهاً عند مالك» وأعطي له ماله ولو کان 
فاسقا شریباً سکیرا عاصياً لله . 


وذهب الشافعي في طائفٍ من العلماء إلى أنه إن كان يعصي الله فهو 
اُسفه ا يیستحق ماله J‏ لأن من عصى الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأعراف. 
7 الاي 
© اسای 
(8) التاق 


) 7 -_ ) ) لعذب المبر من مجالس الشيب ي اشر 


وشاربٌ الخمر إذا مائمر مرا لما يلي من ماله لم : خښ 


SL 3‏ خلافا للشافعي ومن ا الله st‏ 
معن ليا فمل السهاء ti‏ 


ثم قال موسی : :ي ل تد E‏ ن يضيف 
الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: ال فنا قد فنا رمک من بعد 
ألَامرىٌ € [طه: آية ]۸١‏ فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: إا ق ف وت 
فمك يِن بعرك4 ا E‏ إن ي إ i‏ 
ا ا و ا اأخذتهم بسبب قولهم: #أرتا أله جهرة فهذا اهتحان 
وابتلاء :من الله » 22 آم عبدوا العجل فذلك ابتلاء e‏ م اه 
أو بسبب أنهم لم ينهوا سن عَبَّدَ العجل فذلك ابتلاء وامتحان مر الله. :وهذا 
معنی قوله: ون م ا ا 
امن فقا ا i‏ 
E‏ في yy E‏ 4 أن (الفتدة) أطلقت. فى القرآن 
إطلاقاتِ معروفة مشهورة"» فمن أشهر لاا الاختبار: والامتحان» 


اومنه قوله: امتهم ته عا © يم فد [الجن: الآيتان ]١١‏ 


ونبلوکه 1 والر U / STE‏ ا 
الامتحان والابتلاء. : 


و إطلاقات الفتنة هو: الإاحراق بالنار E‏ 3 م 


ل 


E : 


ق a‏ آ ك و ب ر 2 
i oS 8‏ ا 
E‏ ا it E‏ لا يبق شرك على وج لارض. 


) (1) عص عند تر 9 SN OD‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۴(‏ من سورة إلأنعام. 


سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ 10۹¥ 


بدليل قوله بة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»“ وتدل 
IR‏ 3 البقرة وسورة الأنفالء لأن الله قال في البقرة: 
وشیلوهہ فة كه أل € [البقرة: آبة 1۹۳] فقوله: 
# وتن الد 4 معتاه: أنه لا يبق شرك في الأرض؛ لأن الشرك ما دام 
فى الأرض فالدين بعضه للشركاءء وآية الأنفال قوله: #ويّڪون اين 
ا 4 [الأنفال: آية ۳۹] كما هو ظاهر. 

وأطلقت الفتنة/ في سورة الأنعام على الحجة في قوله: ئر ل قك 
ْنم وفي القراءة الأخرى: «فتنتهم4 أي: حجتهم إل آن قال وله 
رتا ما کا مركي [الأنعام: آية ۲۳]. 


و 


ليل جا س آ4 كما أضللت الذين عبدوا العجل والذين 
قالوا: أ أله جه [البقرة: آية ]٠١‏ رجيى) بها اس كا4 


لأت ويا الولي في لخة العرب تي نزل بها القرآن: 1 
ONS lT‏ والله ولي المؤمنين إا و 
هه وَرَسولمً4 [المائدة: أية i ]٠٥١‏ أولیاء الله الا إرک E a‏ 6 لک 
حرف ميه وا هم برشت © الت موا وڪاو بقرت ©4 
[يونس: الايتان ۲٦ء ]٦۳‏ فهم بالطاعة وهو يواليهم بالثواب الجزيل 
والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: «أت وسا . 


#َاعَفِْرٌ ر لتا الغفر في لغة العرب: معناه السترء ومنه س سمي المغقر 
مخفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى لا يظهر لها 
ا (٤)‏ 
اثر يتضرر به صاحبها . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۱۹۲. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الغين» باب الغين والفاء وما يشلشهماء (مادة: غفر) 
ص١۸‏ المفردات (مادة: غفر) ص۹٠٠.‏ 


1/4 


O TEE 


E Tg OE O 
Et, انوا با وشوو الي الي ازى يوي پر رَڪلمييِ‎ 


4 n—|_—ا- wm‏ و و 


اانا 4 a‏ صقة ا من صفات اله تظهر آثارها في 


E وهي على التحقيق صفة معنى قائمة بالذات» ا ا‎ ٠ 
٠ .- آنها من صفات الأفعال - كما هو معلوم في محله‎ 


ر 


FF e CS COLD 


ر e‏ ا ۋە 2 CC‏ 
/ # راڪ لتا فى هذه الدن ع ف الاخرو إا هدذ إلبّك ل ا 
۸ < - لر ر 4 ب 
ر سے e‏ 4 1 ر و لے ص ا کل E‏ سے سے + 7~ K‏ ر م لر ر e‏ 
و ات کک اشاء ر 9 شس ع فسا د ل ویؤدویب 
ا را ےا ر و س اي © SS‏ 4 م 


جوم موا عدم في اوردق والإيل بأمرشم بالسنروني يدهم عن 


“ر ی ا 

ْ 37 و ٌ1 ر ر سے سے سرام و e‏ ۰ 

شی شيل ایت و مرم هد | بو دس عَنهم مهم 
غلل € سر صر ا it‏ و 

ادى ا E 1 EE‏ انما الاش إن رشو ا 


دون موسق أ ALT,‏ بای وبوِہ SS‏ @. 

يقول الله عز وجل: : اتب ا ف ذو الا عة ون اخ ل 

هدا إلك ٤ل‏ عدا ايب بي. من أا وَرَعْكَى ج ىو ساڪيي 

0 قو وۆت رَو وَين هم باينا ونون ( الِب غوت الرَسول 

1 الڈے ازى دوم کوب 1 / 3 ا يامرشُم ‏ 

اا را ا ا 2 م ال 
& بو 


يصع علْهُم رب الان الى كانت َيه از 0 پو وره 
ونصروه و واتبعوا ق ادى رل ممة, ویک هم ات @4 هذا من E‏ 


) دعاء موسی بن عمران (غليه وعلی lL‏ الصلاة والسلام)» و انآ 


ف هذه لدت حسة 4 قوله: # راڪب ڪب 4 معنثاه قدر 4# واقضصس فنا ا 


اجعل ذلك قدراً مقدورا وقضاء a‏ 0 ون هده U‏ قي هذه الحباة 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ 144 


(الدنيا) تأنيث الأدنى لدنوّها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. (حستةً# قد 
قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: وَمنھُم من يَعَول ربا ۶اا ن 
الايا حَسكَة وَنف الَْرَة حَصَة وفنا عَدَابَ ألار ©6 [البقرة: آية ]٠٠١‏ 
أن أظهر الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنيا شاملة» فهى شاملة للتوفيق› 
TN CF‏ 
الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريمء ENE‏ 
لعافيتها وتوفيقها ورزقهاء وحسنة الاخرة التي هي التنعم في الجنة» والنظر 
إلى وجهه الكريم» هذا معنى قوله: راڪب لا ف هو الدتيا حسستة وني 
آلأَخرة# أي : وفي الآخرة حسنة. فخحذفت لدلالة ما قبلها عليها. 


ارم ر 


وقوله: «إ هذا إيّك4 ار ا ا ر ا ا 
وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية إا هذا إيّك# أي: تبنا 
ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛ لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من 
الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة العرب تقول: هد 
أيها الرجل. تب إلى الله من ذنوبك وارجع. وهاد: أي: تاب. والهود: 
جمع هائد وهو التائب. وقد قال بعضه”': 


COTTE META gg Cee 


لے ت 


معنی . هدنا إَك4 ی تبنا ورجعنا منيبين إليك. 
سے مر 2 مم 2 e‏ . 
قال الله جل وعلا: #عذاۍ أصِیب ہو من أسَاء قرأ هذا الحرف جماهير 
ر سج چ 7 
القراء : عدا ايب پوه من أساءٌ4 بإسكان ياء المتكلم. وقرأه نافع : «عذابي 
آصیب به من أشاء# وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان" . 
عذاۍ ا ہو 4 أعذب به وأهين به ومن 42Î‏ ا من آشاء 

إهانته به. والقراءة الصحيحة التى قرأ بها الجمهور: #مَنْ 
المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۹٠۲.‏ 


.. العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠ ٠0٠0 ٠ 


أما القراءة التي ُذكر عن الحسن وغيره أنه قرأً: «قال عذابي اا 
من أساء ورحمتي وسعت كل شي,٠”‏ فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة يها 
ومعلوم ان آهل الأهواء واليدع من 'قدرية وغيرهم a‏ بلك القراءة: 
Ob DL‏ ا ی ي من مذاهبهم» CE,‏ قراءة شاذةٌ ) 
Fy‏ و E‏ 
لمداهبهم الباطلة. ) 


Et E ٠ 
ا ی ا‎ 
المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)ء وكثيرّ من المتكلمين الذين ولون صفات الله‎ 
. ويحملونها أولا على محامل غير طيبة ثم لجؤم ذلك إلى تأويلها يزعمون آنها‎ ٠ 
ك والحق آنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة‎ ) 
الله ولا ت تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقية» ولا‎ LL 
) لا وکلا بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب العالمين»‎ e | 
N SS DT ا و‎ 


| وقوله: وه E‏ رحمة اله واسعاة لا تضیق عن شه 
فهي تسع کل شي, کاثتاً ما کان. JL‏ أهل السنة .والجماعة بُطلق 
٠‏ على الموجوده ولا يُطلق على المعدوم" > فکل موجود يُطلق عليه اشم  .‏ 
(الشيء) غند أهل السنة. والجماعة» ولا يُطلق (الشي, e a‏ وم 
وجاز إطلاقه على الله كما قال تعالى: اش و حالف إلا هم ٠‏ 
[القصص: آية ۸۸] وقال: فل أَىٌ َء اكد ك می ا کا بن وی 
[الأنعام: آية 1۹]ء. ولا يطلق على المعدوم 4 أن الله صرح يان المعدوم 
n‏ وقد خلفتك من قبل وَل 0 ا۹ 
ا ا ا 


)1( ا البحر ا (e‏ الدر المصون (هء/۷۷٤)..‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية 7( من سورة الأنعام. ) 
. (۳) في الأصل: «الموجود» وهو سبق لسان. 


١“* ١ a ٠ سورة الأعراف»› الآية‎ 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) ويتعسفون 
الاسعدلالنالدلك امن «ايلة مان كناب اش قالوا: إن الله قال: ل إلما فرلا 
لت إا أردتة فسماه (شيئأ) قبل أن يريده» وقبل أن يقول له: «كن» 
وهو في ذلك الحين معدوم. . وهذا لا دليل فيه؛ لأنه لما تعلقت إرادة الله به 
صار کأنه fy‏ ا لان المتوقع وجوده كالموجود بالفعل . هذا معنى 
قوله: رسعت کل سَىوٍ. 


FEN‏ إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس 
چ علمه ) وأنه NUD‏ و زین آ 
TA a AAS a‏ 


ت 


على هذه الأمة الكريمة المرحومة"؛ ولذا قال: اضما لري يفون . 
«(ضأكتا) أجعلها مكتوبة مقدرةً مقضيةٌ لهم» والعرب كل شيء 


لازم وع سمه e‏ وهو معروف في لغتهم»› ومته. کس يڪم 

ألصيَامٌ¢ [البقرة: آية ۱۸۳] كيب عيكم الصا [البقرة: آية 1۷۸] لأن 

7 الشىء) معتاه: جعله a‏ وهذا مروف شش أة العرب› ومنه قول 
۳ 

الشاعر ': 


يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا 


قوله (کتاب الله) آي: ما کتبه وقضاه وحکمه. ومنه بهذا المعنى قول 
ابن بي e‏ 


NN RINE TS Cl 


)۱( انظر : ابن جریر )¥( . 
)١(‏ المصدر السابق .))1۳/١١۳(‏ 
(۳) البیت فی ابن جریر (۳/٣٦۳)ء‏ المقاییس فى اللغة .)٠١۹/۰٥(‏ 
(6) البيت فى البيان والتبيين (/١۲۳)ء‏ عيون الأخيار )64/١(‏ جمهرة خطب العرف 
(۳/ ۳۷ الأغانی .)۲۹٤/۹(‏ 
۰ [العذب النمیر د ج ٤‏ ] 


1۲ | _ العذب امير سن مجائس إا بف الف 


وها مغن قوله: اڪ ِي فَ4 أي: يجعلون e‏ وبين 
عضب خالقهم 3 وقأية تقيهم سط ربهم وعذابه. وتلكڭ الوقاية هي 
امتثال آمره واجتناب نهیه (جل E‏ يتقون ا 
ا أوامر ا دو وتاخ رل أن . ق 
ويؤنوت ار ڪه . ڃخڃٔ 

ا 2 علن sH) : e‏ ارگ4 بُعطون س ا 
في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن 
والذهب والفضة والتجارة وما جری مجریٰ ذلك مما تجب فيه وان 
ا بالز كاة الحقوق الواجبة في المال. 

وقال بعض العلماء هي زكاة الآبدان وتطهيرها من أدران ا 
والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله زكى ».أي : 
طهر من أدناس الذنوب 97 کما قال: وولا فصل اتو یکر ونم با 
E OT O EAT TTS‏ 
قوله: E‏ يفون ا OLA)‏ لين هم ايتا الشرعية التي آنزلنا 
على رسلنا رون4 آي : يصدقون لرسل 8 ويشمل ذلك عند mE‏ 
# ايتا : الكونية القدرية ls oR LEE‏ وأني ازا 
المستحق العبادة وحده» يۇمنون V7 A‏ انها دالة على ربوبية من 
نصبها» واستحقاقه للعبادة وحده. | 


ریشعهم من الآ من مهوم مخالفتها: 1 ال ل يتقون 
ال ولا المعاصي؛ ول يۇتول الزكاة 5 بو 5 هله الرحمة» 
ا ذلك في قوله: #ول للمشرکین ا 1 ل E‏ 


ال٤4‏ الاه CC‏ الأيتان ل« [VY‏ وهذا معنی ا ل ن شم . 
بايا ومون 4% [الأعراف: آية .]٠٥*‏ 


0 
ا 


ٿم ذکر من الزن تيعو ر ا الاعراف: آ 


i E‏ و 


سورة الأعراف. الاية: ٠١١‏ 1۳ 


۷ للعلماء كلام كثير في الفرق بين الرسول والنبي» وأشهر الفوارق 
المعروفة عندهم : أن الرسول س ا إليه وحي وأمر بتبليغهء وأن 
النبي من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم ا مشهوز 
على ألسنة العلماءء تأباه اية من سورة وهي قوله وما 
أرسلتا من قبلك من رسول ا َي إل | إا می آلقى شيط و ن ام4 
الآية ا اة ۲ه] فإنه صرح ابن ا ll‏ مرساا ورل 
ا ومع ~~ مرسلان فهما متغایران كما دل عليه العطف؛ ومن 
أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من أنزل إليه كتاب مستقل 
كمحمد ية وموسى»ء والنبي: من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره 
كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة» كما بينا ذلك 
e‏ في المائدة في الكلام على قوله: إا ألا لسرن فيا E‏ 
5 ا اوت ِي أسَلَمّوا لذي هادوا ويون وَأَلأَحبَار) [المائدة: 
JS ET‏ من الہ آنھم یحکمون بما فیهاء 2 
ذلك من الفرراف وفي حديث البراء الثابت في الصحيح اَن البراء لما 
قال: «آمنت برسولك الذي أرسلت» قال له النبي يي «بنبيك الذي 
ااا رك ل ا ا7 N7‏ ا u‏ 
الكلام تكراراً محضاء فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الکلام ا 
gE TA E E‏ ك آلاڑے 4 
[الأعراف: آية .]٠١١‏ 

الأمي: هو الذي لا يقرا ولا يكتب» وكان نبينا َة لا يعرف الكتابة 
ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية 
آنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي وقعت بين النبي ويا 
في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري قال: هذا ما اتفق عليه 


.)٤۹/۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص١١٠ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص٥٠٠‏ وانظر: 
الرسل والرسالات للأشقر ص٤١ء .٠١‏ 

(۳) مضى علد تفسير الأية (0۹) من سورة البقرة. 


o. 4‏ ا العذب اللمير من مجالس الأنقيط ي في افير ا 


محمد زسول اله ٤ة‏ مع قريش. قال له: e‏ 
ا“ NSN‏ الحرام وآنت محرم. فقال لعلي: 
فامتنعم غلي أن يمحوهاء فطلب منهم أن يروه محلها ا E‏ 
محاها". هذا بُذكر في الأخبار والسيرة ولكن الله نص على مأ يدل على 
ا ل ا ل ل وتا کت تلوأ ِن َو ِن ) 
کیب ولا طم e‏ اراب المبطلرن ©4 E‏ آية A.‏ 
وهذا معتى (الأمي). لذي لا يقرا ولا يکتب. ا 
E‏ في منشا النسبة إلى الأمي هذه" فقال عفن 
العلماء: منسوب إلى 0 العرب؛ لأنهم أ امون لا کون يحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالحجصى؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. آي؛ ) 
من أمة منسوب إلىرآمة - لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأً. 


ا قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى 1 القرى وهي مكة المكرم 
حرسها الله . | ) 
: وجماعة من الجلماء يقولون: 7 a‏ لا يقرا e‏ ) 
منسوب إلى أمه؛ a‏ 
كتارة ولا قرأءة. هکذا ا ا ا أعلم. 
e‏ ك الات یی ذو الأعراف : ا [ov‏ 


قوله: : يكي معتاه يجدون صفته الكاشفة .ونعوته ا مکتوبة ) 
ع في التوراة والإنجيل؛ ؛ لأن الله بَيّن صفات هذا النبي الكزيم ونعوته 
شفة التي لا تترك في النبي لبساء بيّنها في التوراة» وهو/الكتاب 

على موسىئ» وبَيّنها في الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزل e‏ عیسی 
(عليهم وعلى ا صلاة الله ee‏ فصفاته موجودة عندهم» حتى إن الله 
قال عنهم: رت کت رود [البقرة: آية a‏ یا 


)1( أخرجه البخاري في لمغازي» باب ا القضاء» ا رقم anam E‏ 
٠‏ () انظر: القرطبي TAN)‏ الذر المصون U ` .)٤۷۸/٥(‏ 


سورة الأعراف› الية: \o¥‏ ھ1 


بالصقات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحةء وأخذت 
عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه» وآخذ الله ذلك الوعد على 

جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل»ء كما أوضحه الله 
(تعالی) في سورة (آل عمران) وهو قوله: وة خد أله مى e‏ 4 
آتيناکم ن ين صب يكم وفي القراءة الأخرى: «لما يڪم ين 
ر مر ب ر ا 4 ت مو مد کاو عل ا 
إا 7 و سا 1/1 الذي لا شك فيه - إن شا الله - وجزم به غير 
واحد. اومن به ا N‏ اذم عل کیم اتر ا افر 
انوا راا مم بن لھ ل ممن ول بن دوت اوت هم 
النستوت 463 [آل عمران: الآيتان »۸١‏ ۸۲] أخذ عليهم هذه العهود 
المؤكدة العظيمة بالإيمان به َه وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة»› 
کما قال هنا: لی عدوم مَکوبًا) أي: صفته ونعته الذي يوضحه ولا 
ا 

# كوا ت عند هم ف ا والإنجیل ارہ امروف [الأعراف : ا 
۷ط قرا هذا عامة القراء غير J‏ عمرو: يمرم بالمعروفي# 
وروي عن الدوري أنه E‏ الضمة» وقرأه أبو عمرو: «يأمزهم 
E a‏ . وجزم الفعل المضارع بلا جازم للتخفيف 8 
موجودة في كلام العرب» جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا 
إشكال فيها" وأنشد بعض علماء العربية لجزم المضارع من غير جازم 
تخفیفاً قول امریء 2 
إلمأمن اله ولا وال 


ومعروف ا بعصهم ال الهمزة 4 و زيانرهم 


(0© انظ الط اي وان ع۷ا 

(۲) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم) انظر: السبعة »)٠١٩(‏ النشر (۲۹۲/۲)ء 
الإتحاف .)٠١/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

OS 


a‏ ) لذب اللمير من مجالس ال قيا في اا 


بالمعروف) «يانرمُم ري4 «يامُزهم بالمعرو ف74 . ١‏ 
(المعروف): هو کل ما عرفه الشرع وکان مه » كعبادة !الله وحدی 
وصلة الأرحام» ومکارم الأجلاقء وعیر ذلك 5 اء به ا 


ويلھ عن اشڪر المنكر: اسم مفعول (آنکره) وهار ما أنکزه 


الشرع ولم یک مه » ولم ا به» كعبادة الأوثان» و لله » 
وكالخصال السيئة» وارتكاب المعاصي . 


ويل لمم ليت َم عله اليك اخعلف العلماء في 
معنى الْطْيّب والحبث في هذه الآية الكريمة ا ا ي 
کتاب 0 واختلافهم هذا من اللاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام 
ا فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طِيبُها على نوعين: 
طيْب شزعي › وهو أن يكون الله أباحها وجعلها جلا لخلقهء > فالله لا جل 
٠‏ إلا الطيب» ولا يبيح إلا الطيب. . ومعنى هذا - أنها طيبات - أن الله أباحها 
لخلقه واستطابها لهم :أي: يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها, 

وقال بعض العلماء ٠‏ الطياك لأنها تة بستطيبها من يستعملها. 


وكذلك NN TS‏ ي لتر دل 
مجر ی دلك . ) 
وقال بعض الملباء کل ما استخی ا العربي صاحه لیر 
ا إن نا المراد بالطيبات هو الطبْب 4 ران الله اأباحها 


للوقوف على القراءاث في اله ة وإبدالها ألفاً من a‏ انظر : لنش ۷ 
۷ ۳۹۰ - ۳۹۹) الإتحاف (۱۹۹/۱ ۔ ۲۰۰). 


N (0‏ القرطبي (۳۰۰/۷)؛ ابن کثیر .)۲٠١٤/۲(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ 11۷ 


يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا جاز عند مالك أكل 
المستخبثات التي يستخبثها الطبع العربي > فإنه يجيز أكل الحيات إذا 
ESN CCL Cl O NSS 2‏ 
هذه الأشياء مما يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء 
منهم الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: دل قوله: #وعحرم عليهر لبك 4 
أن کل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع ‏ لأن من 
آذاه الجوع جدا قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه كما قال بعض شعراء 
العرت 7 : 

أكلنا الرُبى يا A‏ ومن يكنٰ لديكم غُريباً يأكل الحشراتِ 


أي : لشدة جوعه» وسُئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما تأكلون؟ 
قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. فقال: هن أم حبين العافية. 
وأم حبين دويبة معروفة» يفر الإنسان ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول 
فالاستخباث الطبعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع - قد يكون 
عنواناً للتحريم عند بعض العلماءء وهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومن 
وافقه. قال:/ دلت هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخبثه 
الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه 
اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القران. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسوله» وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته 
لات اله ا عا ا کف یک د 
mm Cd TT‏ 
ومصداقا لنبوته ما . 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي SME‏ 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلك» والعقارب والحيات: بعض 


(1) البيت في اللسان (مادة: ربا) »)1١١١/١(‏ وفي القرطبي »)۱۲٠١/۷(‏ وشطره الثاني 
في اللسان هكذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات». وفي القرطبي: «غريبا 
لدیکم. . 


ب٣‎ 


A‏ _ ) العذب التمير من مجالس الشتقيطي في افير 


العلماء يقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة» كالشافعي» a‏ أجازوا 
ذلك كمالك وأصحابه فالوا: اليس المراد بالخبث استخباث الطبع» !وإنما 
SDA Obl‏ الشرع على خبثه كما ی الأئمة› 2 
معنى قوله: #ورم لهم الك ٠‏ 
ويسم عله َنم لرخ4 قرأ هذا الحرف .عامة السبعة ار 
س عله ل a‏ ا غامر 
r‏ عنهم آصارهم والأغلال التي کانت عليهم 4 فالآصار 
جمع إصر (فعل) مجموع على (أفعّال) والإصر في اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن: الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم؛ لأن .من :قبلنا 
كانت عليهم من التكليف آصارٌ وأغلال. الآصار: الأثقال التي 
AAT‏ أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الل إلا 
تقديمهم أتفسهم للموت؛ فهذا ثقل عظيم ؛ اه لاحات في الفا اشم 
من الموت. 


والروت 4 ) فيما سما على الجبلات 


فرفع هذا الشقل عن هذه الأمة صلى الله على نييما فصا من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله وأآن يقلع عن 
الا ویندم على ارتکابه» وينوي آل يعود» فيتوب عليه ربه بذلك» . 
ا رفع 2 والإاصر: هو الشقل المعروف»ء ومنه اقول . 
الشاعر ٤‏ ا 


r‏ وحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا 


(1) انظر المبسوط لابن مهزان ص 
(۲) انظر: ابن جریر (ITY)‏ القرطبي (FM)‏ المقردات (مادة ٠:‏ أصر) ص۷۸ 
(MD‏ البيت في المحرر الوجيز »)۷۸/١۲(‏ القرطبي Ir)‏ / المحيط ۷ ¥( > الدر | 
٠‏ المصون )| 58(. . 
)٤(‏ هذا هو الشطر الثاني من اللابغة الذيياني» وهو في ديوانه 2 @ الارل: 
اا و اا ي ا ) SS A‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ ۹ 


وقوله: لال4 الأغلال جمع عل والعُْلّ هو القيد المعروف؛ لأن 
التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يعّلون بهاء مثل أن الواحد منهم كان لا 
N CT I SL‏ 
ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض» إلى غير ذلك من التشديدات؛ بخلاف هذه 
الأمة فقد رفع عنها ذلكء فجعلت لها الأرض كلها مسجداأ وطهورأء وأجيز 
لها إزالة النجاسة بالماء» وسهل لها كل شيء كان مُصَعَبا على من قبلها. 
وهذا معنی قوله: وَيصَع عَلْهُمْ إِصَرَشمْ الال الى كات عَود4. 

وهنا عَبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال؛ لأن الأغلال كأنها تقيد 
صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء 
النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالأرض فيها طهورء والأرض 
كلها مسجد والماء يطهر کل شيء۰ وکل من استعصی عليه شيء وشق 
عليه رخص له فيه وما جَمَلّ عك في اللي من حرج [الحج: آية ۷۸] 
آي: من ضيق ريد اه بڪم اسر ولا ريد پڪ الْمَسّرَّ# [البقرة: آية 
1 والآيات في مثل ذلك كثيرة» وهذا معنى قوله: #ويصَم عَنْهمٌ 
امهم الال الى كانت عَكه4 أي: أثقال التكاليف التي كانت عليهم 
جاء بل بإزالتها ووضعها؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية 
السمحة الذي لا حرج فيها. وهذا معنى قوله: #الاغكل الى كات 

اريت ١امنوا‏ بر4 أي: صدقوا به ية وبما جاء به: « اديت 
ءامَنوا پو وعَرَروةٌ# قرأ الجمهور: «عَرروه@ وفي بعض القراءات - غير 
ل 

قال بعض العلماء: #وعَرَروةٌ) أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناءَ عظيماً. 

قال بعض العلماء: #وعَرَروهُ) أي: منعوه من أن يناله أحد بسوءء 
حتى لا يقوىٰ أحد على أن يصل إليه» ولا يؤذيه بأذيةٍ ما. والمعاني في 


(1) انظر: القرطبي .)۳٠١/۷(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/٤١٤)ء‏ الدر المصون .)٤۸١/١(‏ 


۱1۰ و م ای ی ی ا 


الحعرزنر دور I‏ هذ|؛ لان ا ا وهذا نی 0 


ر مر ر £ E‏ #4 . 
وعغرزروه ودص روه 


سروه النص لغة العرب: إعانة المظلوي أي : ا 
أعداته الدين ظلموه ه وکذبوه» وکل من کذره فهو ظالم له وهذا معنی 


مرس اش و ٢ر‏ 
وعرروه ودصروه# . 


#واتبعوا الور رى ارد مَعَمر النور الذي ا معه ا هو هذا 
القرآن العظيم؛ لأنه النور الذي آنزله الله من السماء يبصر الناس ببصائرهم 
في ضوئةه الحق 74 والباطل باطلاء» والحسن ا والقيحج قبیحاًء فهو 
اعظم نور بْكشفٌ به ظلمات الباطل وبرى في ضونه الحق واقعاً كما ينغي 
ر ا الله نورا في آباتِ كشيرةٍ كقوله: # اموا باه ا اہ .ولور اَی 
ألا [التغابن: 8 ورک جات را ایی n‏ 
[الشورى: آية ]٥۲‏ ايا الاس فد جاو بحن سن ريک وارلا یکم ور 
ميا 6 [النساء: آية فهذا النور العظيم لما صرح الله في آیات 
كثيرة من کتابه أنه نوره الذي آنزله مح i MIA‏ وسلامه 
علیه) لیکشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن آلا يطلب .الضرء 
E ANAL OT‏ 
الهدى في الظلام الذى جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافیش 
البصائر يعميهم النور› والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية ٍ 
هذا القرآن وأنه الحق الذي .لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه؛ 
لأن الأعمى إذا كان يحجز عن رؤبة الشمس/ لا يئر ذلك في ظهور الشمسن 
2 فنحن نقول: ل شك في وضوح الشمس وإن كان J J‏ يراها!!. 
كذلك القرآن معجزته ر أوضح E‏ ا ولا يناي ذلك 
أن هنالك: عمیان لا یرون الشمس في رابعة النهار!! 


a‏ َي صَجِيْة فلا قز الزات رالطتخ شنز رز 


ok 


(1) مضى عند تفسير الاية 7 من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف. الاآية: ٠١١‏ 1۱ 


والله ج 0 في سورة الرعد في قوله: *افمن يعو آنا اتر ليك يِن 
ريك e OL‏ اَم [الرعد: أ 1۹4] فصرح |8 الذي منعه من أن يعلم 
| انما هو عماه. 


a TT AE‏ ولا تری الشمس عين تشتكي العورا 


كما هو معروف . فهؤلاء - والعياذ بالله ‏ الذين يعدلون عن هذا النور 
الذي هر أعظم N a‏ في رابعة النهارء وأوضح ا کشفا 
وإيضاحاً لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل» والحسن من القبيح› 
والنافع من الضارء هم خفافيش البصائر قطعا والخفاش إذا ارتفع شعاع 
الشمس» وانتشر ضوؤها على الدنياء وصار جميع الناس يمشون في ذلك 
الضوء» يقضون جميع حوائجهم» أعمى ذلك الضوء الخفافيش»› فإذا جاء 
الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. 


7 و E‏ و (Ds s If“ e TE‏ 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئِه فوافقها قطع من الليل مظيم 
فإادا را من ‌ کتاب ايله ولا يطلب اا فيه » ويذهب 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير فاعلم أنه 
حفاش البصرة بيا لا شك فى ذلك ى وان إنها غه عن نور القران الذى 
هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس الخفاش» كما هو مشاهد: 


مثل النهار يزيد أبصار الوَرى ورا ويُعمي أبن الماش" 
كما هو معروف» وهلا محنی فوله: #واتبعوا 2 ازى رد es‏ 

اوکنک م آل4 e‏ ا [Nov‏ ادر جمع ڀڄ ل 

اللغة العربية إطلاقين معروفين ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
07 ا 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۸) من سورة الأعراف. 


a ) ۱11۲‏ في افر 


ا تطلتق العرب ا الأكبر» 
في مطلوبه الأكبر تقول العرب : «أفلح»ء ومنه قول لبيد بن ربيعة': ٠‏ 


فاغقلي إن كنت لما قلي وقد أفلح من كاد مقل 


ل د اکر المطلزب من كان عنده العقل؛ .لأنه راس 
الخيرات . 

A‏ العرب فلاح على التاء a‏ وکل هن بقي بقاء 
e‏ و e‏ الك الغا | 


لل عم من الهشوم سمة ) ® ا اللا نف 


يعني . ا ا ا 
قول لبيد بن ربيعة يفا : 


وفي هذين لمعنلین ن بکل A ATA‏ ا 0 ق u‏ ) 
حي على الفلاح» فقا بعضهم : : (حي على الفلاح) أي : فور بالمطلوب | 
ك وهو الجنة. وقال بعضصهم: : ( حي على الفلاح) هلم ل البقاء 
السرمدي في لنعيم الذي ل ينقطع في الجنة؛ لانكم تنالون ذلك ف بالمواظبة ‏ 
على الصلوات. وهذا معنۍ قوله: واتبتوا اشر آلدۍ أل & ولیک هم 
ألمملحونَ 4# و الأخيرة وهي قوله 
قبعو . الور . الى ال معز هي التي جاءت منها البلية إلى عمه 4 
آعني أيا طالب ؛ ا أا طالب 2 الذين امنو // الله » GK‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية 0 سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


برسول الله يقيناء ولا يشك فى نبوته ورسالته» وقد صرح بذلك كيرا في 
اه وڊ ھ (1) ,„ 
شعره کقر 2 » 
N ES CLC NIS‏ 
IS 7£‏ 
وقوله في شعره الاخر : 


ا ول ا ا ا قو د ا 
لبه وامن به ا (. 74 

/ لفل انیا الاش لن رسو اتر لم ییا ادى لم مف 
التتمدوت لار ا له إلا هو ی میت اموا بان ورسولو الي الاي ازى 
ویب باو يبء وَأنَبعوةُ َمَلَُّم تَهَْدونَ ((©6) [الأعراف : آية .]٠١۸‏ 


معنى قوله: هفل يحأئها التاش)€ قل يا نبي الله «يتانها الاش 
(أيّ) هنا نودي ليتوصل به إلى نداء الاسم المقترن ب (أل)؛ لأن ياء النداء لا 
تجتمع مع (أل)» فجعلت (آي) متصلة بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى 
نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء النداء والألف واللام لا يجتمعان. 
و(الهاء) هاء تبيه . 


یانما الاش إن سول او أي: مرسل من اله لم 
ّيا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلقء إنما كان يرسل النبي لقومه ونحر 
ذلك» وهو ية أرسل للأسود والأحمر» وهذه من الأشياء التي فضله الله بها 
على جميع الرسل. إن رَسول أ4 مرسل من الله إليكم أبيّن لكم ما 
يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام وغير ذلك. 


(1) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يذب فيها عن رسول الله يي . وقد ذكرها ابن 
كثير في البداية والنهاية ٥۳/۳(‏ _ ۷ه). 
ODN NN OD‏ 


(۴) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


1/۲۱ 


114 | العذب النّمير من مجالس الشنق ف اض 


< ایی 2 حالاء E ET‏ توکید؛ آي 
اق e‏ ل اڪ جیا4 . 


اى لر مف تكرت الأ قال بعض العلماء a!‏ 
خض نعتٌ لله إني زسول الله الذي. ا فی ف ا کے ن 
بعیته له الفصل بینهما بقوله: لی سول اه كم جیا ٠‏ 


NT I‏ ڪڪ ڪيڪ يمنع من 
الإثباع و «آليى» في محل نصب منصوباً على المدح» أو محل رفع خير 
مبتدأ محذوف» کما لا يخفی» وهذا معنی قوله: الى لم ملف السَسوتِ 
رارض هذا الذي جنتکم ا منه ينبغي ان يهاب » یخاف 2 
نحترم رسله» وتطاع أوامره» وتجتنب نواهيه لشدة عظمته› اللخوف 
من بأسه» وشدة الرغبة' فيا عنده» فلا ينبغي أن يُعصى» فهذا الذي 
أرسلتى؟ لأن هذه صفاته # الى لم ملف الوت ولارض» هو ملك 
. السماوات والأرض وهو المعبود وحده. 


Ef:‏ له ل هر أي: لا ميود عبد بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما لرا و ل 


پء Cor‏ هو الذي £ Eg‏ والكفار انوا ! پقرون 
بإماتتیه وإحياءة وینکرون إحياءة» ويوم ا والاماتتین 
فقالوا: :8 ّنا انين Cl‏ اتان ارتا پذوپتا) [غافر: آية 111۷[ 
فالاماتعان: الأولى منهما: هى أطوارك أبها الإنمان قبل أن تيا فالذي 
ET‏ ا والذى تمكثه /فى/بطن آمك ا ا 
كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت مضغةٌ كذلك» فإذا نفخ الله فيك الروح' فقد 
أحياك الإحياءة الاو لى بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت 
إلى القبر فقد مت الموتة الثانيةء ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة 
الثانية ت الي کانوا ینکرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم oN‏ الثانية e‏ 


o E‏ سر ہے ار چ سے 


وبعثو : را امنا انين نين ليسا نتان فاعرفتا دتا [غافر: آية ]۱١‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٠۵۸‏ 1110 


وقد أوضح الله هاتين اللإحياءتين والإماتتين في سورة البقرة فيي قوله: E:‏ 
ft‏ ت وله 0 ر ا لاي 
8 ومن کان يحيي ويميت فهو ا ا منه ا ل 
لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي 
ا و حادث ET E e Ee‏ 
fA‏ یجان ربا وخالقا ما آ: عظمه» وما أعظم 
(جل وعلا) وما أظهر براهين توحیده - وهذا معنی قوله: ویس 
ومست ت قاو بالہ 4 آي : صدفروا نه وبکل ما = له» و ا 
محمد علا 


الى آلرے 4 [الأعراف : آية ]۱٥۸‏ قراً نافع هنا في ارف 
وفي القرآن (النبيء) بالهمزة إلا في موصعين من سورة الأحزاب قرا 
في رواية قالون بالإدغام موافقة JA‏ 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النباً)» A‏ هو الخبر الذي له 
الشأن» فكل نبا خبر» وليس كل خبر نبأً. 

وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من 1 إلا أن 
الهمزة أبدلت ياءء وأدغمت فيها الياء التى بعد الباء. وقال بعض العلماء: 
(البي) قي قراءة الجمهور من النرة وهي الأرتفاع 4 لارتفاع شال (الاني)ء 
ومکانتهم بالوحي الذي فضسليم الله به. وهذا معنى قوله: #ورسوله اَي 
الاي ازى بو لو4 ويؤمن بكلمات الله» ومن كلمات الله: كتبه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۷(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 


۱1٦1 )‏ ۴ العذب امبر من مجالس الشتقبطي في تسيز _ 


المنزلة؛ لان تبي ا يوسن بکتب اه كما شود اف له لف في قور 
NK e AR‏ ص َيِه e‏ ام اللو ومکتیکو وود 
DE O‏ سي [البقرة: أية ۲۸۵] الجمهور: 
و طا رفي بعشل القراءات ااا #يۇمن بالله وکلمته4 قا 

٠‏ ا بعض العلماء کلمته هي عیسی ؛ لأن الله قال لمريم: ر ر 
نه [آل عمران: آية ]٤٥‏ كما قال عن زكريا: 9م مصَرقا پکلمةر س آل 


VY 


لله 
وسید م f‏ اسروت) [آل آية ۳۹] هذا معنی قوله: 
بث بال ولتود ) . 
| ت و تسد ڈو [الأعراف : اة ۱۵۸] أمر اش هذه الام 
أن ا الخلق /(صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى اتباعه: هو الاقتداء به به 
فیما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال » هذا هو معنى الاتباع. اڪ 
ون4 أي: لأجل أن تهتدواء 4 الهداية باتباعه ی وها 


معنی قوله: واي مڪ تهون 


ومن و موس دوت ّ4 [الأعراف: اة e‏ 
قوم موسی - وهم بنو إسرائیل - منهم قوم يدوت لي وهو كتاب الله 
الذي أنزله على لببه» یھدول یما فيه من الحق» يامرون الناس افيه الخير 
) الذي يرضي الله جل وعلا ود4 آی : 4 الحق 0 هو ضد الباطل 

e الذي هو ضد الجور. جرت عادة‎ ET 
الاية الكريمة من سورة الأعراف قصة غريبة معروفة. عن بعض‎ TT 

a أعلم بها يزعمون ان طائفةٌ من بني‎ N 
ا الله تماما > ولم ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكمروا وعصواء‎ 
لله شق لهم نفقاً من الأرض›‎ 7 e 5 الله‎ 0 
وأنهم مښوا في فلك ا ا وآنهم خرجوا من وراء بلاد‎ 

الصين»› وا نهم کانوا e‏ شاسعة درا بلاد الصين؛ رانم على 


0 نظر' البحر المحيط «4D‏ الدر 0 .(£A/o)‏ 
I‏ وهي في ابن جریر (F1)‏ 


سورة الأعراف› الابة: ٠١۸‏ 111¥ 


إيمانهم . يزعمون كثيراً هذا» ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة 
الأعراف» والله أعلم 0 

وظاهر القرآن: أن الله آثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون الناس 
بالحق الذي علموه من كتاب الله» وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد 
الجور» هذا هو الظاه ”. 


يقول الله جل وعلا علا: فل ياي اف ي رول اق ]لڪ جيس 
ری و ملف الوت لار ل إل إلا ھو یکی ویمیت اموا باه ورسولو 
اتی الأ ایی بزیث وئر رلو تبث لڪ تسرد @) 
[الأعراف : اة .]۱1٥۸‏ 

مر الله (جل وعلا) نبينا يي في هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف 
أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه ر إليهم من رب 
السماوات والأرض» وهذه من المسائل التي فضله الله بها (صلوات الله 
وسلامه عليه) على > جميع الرسل؛ لأنه فُضل بخصال لم بُعْطّها أحد قبله من 
(صلوات الله ا 4 كما جاء مبينا في الأحاديث عنه كلاف 

فقد أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبلهء كانوا يحرقونها بالنار» وقد 
جعلت له الأرض e‏ وطهوراًء وف ت دا اا ع د 
وأرسله إلى كافة الناس (صلوات الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) آفضل الرسل» وخير العالمين ياء ومنذ بعثه الله م تبلغ دعوته أحداً 
من الخلق ولم يؤمن به إلا دخل النار» فالذين يقولون: إن محمداً 4لا 


(1) تنبيه: هذا الموضع هو أخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة (۳۹۰٠ه)‏ كما هو 
مثبت على إحدى النسخ. وقد قال (رحمه الله) في خاتمة هذا المجلس: 
ااونستودعكم الله أيها الإخوان - ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخير» وأن 
نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأا نريد العمرة إلى مكة» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» |.ه ولعل هذا الدرس کان في (٤۹/۲/١۳۹٠ه)‏ لأن الدرس الذي 
قبله کان في (۱۳۹۰/۹/۲۳ه). ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول 
من رمضان المبارك عام (۳۹۱٠ه)‏ [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين 
.)٠١۹ »٠١۸(‏ وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم . 


1۸ ) العذب التّمير من مجالس الشنقي في التفسير 


%8 إلى العرب ولم يُرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة باله» مكذبون 
کتاب الله مخالفون الضروري من دين الإسلام» فهو ية مرسل .إلى جم 
الخلائق كما صرحت به هذه اة الكريمة فل تايا ا لن ل لل 
كم يسا وجاء في آيات أخر من كتاب اله وأحاديث صحيحة 
CAF‏ الدالة على aS‏ بار اف برل 
فان لی بیو لیک لیب ب ©4 [الغرقان: آية ]١‏ فصرح El‏ 
للعالمين» وكقوله تعالى: يل اَی ىء اکر کب ق ا ا یښک رای 
إل هنا اران لادد e‏ ب [الأنعام: آية ]1١‏ فكل من بلغه هذا 
القرآن فهو مُنذر برسالة محمد وء وقد قال تعالى: 9 ردک ل 

صَافَةَ ناس [سباً: آية ۲۸] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلافا 
لمن زعم من علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً اللام أنه ل١‏ 
تتقدم عله E‏ ؤالمتأخرون من علماء العربية إن ذلك جائز 
وتدل عله الاأرة التي ذڳرنا» وهي قوله: #ومًا ارسلکک ل e‏ ا 
[سباً: آية ۲۸]. اوس يكر MN TAL‏ [هود: آية 1۷] ٠‏ 
وكل من سمع برسالة محمد به وبلغته ولم يؤمن به دخل الثار؛ ؛ لأنه. 

رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة (صلوات الله a‏ 
عليه)» مرسل إلى الجن والإنس» عام الرسالةء باقيها إلى يوم القيامة؛. 
لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية على مر العصور جعل معجزتها 
- - وهي هذا القرآن العظيم - قائمة باقية تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامةء 
محفوظة من رب العالمين» لو أراد إنسان أن يزيد حرفا أو ينقصه› أو نقطاً 
أو ينقصه لرد عليه الآلإف من صبيان المسلمين في أقطار الدنيا؛ لأن. الله 
NT‏ المحكم الذي هو أساس هذه 'الرسالة العامة الخالدة 

(صلوات اله وسلامه على من جاء 2 وهذا معن قوله: ب اي 
الاش إن سول ا اڪ یکا . 


() انظر: الأضواء e‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)۱۸١/۹(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ ۹ 


الرسول هنا (فَعُول) بمعنى (مُفْعَّل) إني مرسل من الله إليكم جميعاً. 

N TT TTR Dm SO 
مصدر وصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول» وإتيان المصادر على وزن‎ 
(فْعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» في أوزان قليلة.‎ 
وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وؤصف به وجيء به بمعنى اسم‎ 
المفعول: لنزيل بذلك إشكالا في كتاب الله» وإيضاح ذلك: أن المعروف‎ 
عند علماء العربية أن المصادر إذا نيت بها - أعنى أجريت مجاري‎ 
E TC CO N 
عدل» وهذه نساءٌ عدل» وهذه امرأة عدل» وهؤلاء رجال عدل. هذا في‎ 
TD TOCA 
على هذا تارة فى القرآن يلاحظ فيه أصله‎ O CY إلى‎ 
E dS. TTT 
. وإيضاح هذاء أن الرسول غلى/أن/أصله مصدر يُفرد عند حالة الفية‎ 
والجمع › تقول: هذان رسول» وهؤلاء رسول. وربما جُمع الرسول نظرا‎ 
: إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدريةء فمن جَمْع الرسول اعتبارأ بالوصفية‎ 
ومن‎ ]٠٠١ رسلا مَبَقَرس# [النساء: آية‎ ]۲٠۳ ليك ألرسل) [البقرة: آية‎ 
تشنيته: قوله في سورة طه: إا رسوا ريلك ازل معا ب سيد [طه:‎ 
فقد تى الرسول اعتبارأ بوصفيته» وفي سورة الشعراء أفرد الرسول‎ [٤6١ آية‎ 
ED O E 
ولم يقل: إنا رسولا. فنطقت‎ ]١١ لتا سول رب ألْعَلَيبك [الشعراء: آية‎ 
: العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع»ء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”‎ 
ألِكَيي إليّهاوخير الرشولي اعلمُيلم لواحي الكخبر‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠۳١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


فان ١‏ ب yT‏ سے 


| تول ار ) ۱ 


14 برسالة. الآخر | 
ألامَنْ ميلغ نرا ERS ) E‏ 


ا رسالة . ا لب رسو ا ټم تي 
e‏ ا ا فقوله: جیا بُعرب جال 
- ويسر توكيداً. لإي رسول اٿ ٳ تڪ في حال راکم جسن لم پش 
E‏ بل رسالتي عامة الجميعكم في حال كونها شاملة لكم مجتمعين 
فيها. هذا معنی قوله: لإي سول آر إ م جیا . ٠‏ 


ولما ر أنه 'مرسلل من الله ذکر الله (جل وعلا). من صفات ‏ هذا ات 
المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتئالء فبين أن هذه الرسالة جاءتكم 
من عند عظيم الحظمة الكاملة فهو جدیر بان يُطاع فلا يُعصی؛ وأن ا 
فلا يُنسی» I NN Ls EL‏ الى م م 
الملوت ورش ٤ ٠ ١‏ 
V/f/ eT‏ قوله: واآڑی آ2 زرف ۴ 
لسوت من الإعراب ‏ فقال قوم: e‏ 
في قوله: إن رسو ار إني رسول الله الذي له ملك الشماوات 
والأرض. اقالوا: ولا يضر القصل بين الصفة والموصوف بقوله: وټم 
جیا لانه چول النضاف الذي هو. رسو آل تڪ جیا ٣‏ ی4 قالوا: 
NS‏ کقوله: وو لقت أ 
تعلمون عظيمُ @4 [الؤاقعة: آية .]۷١‏ 


(WD‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
. (۲) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من سورة البقرة. 
)۳( انظر : الدر المصورن .(fAY/e)‏ 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ ۲۱ 


وتال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تختفرء وأعربوا: 
ل ا ملف الوت الأ بانه في محل نصب رثول ات جڪ 

0 أعني اَی ٤‏ م مالف السموت ورش وهذا هو الذي 
يسميه علماء العربية: النصب على المدح ازى لم ملف السسوتِ 
رارض الله (جل وعلا) الذي يرسل 'الرسل ويشرع هو الذي له 
I‏ 


وهذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم وينهاهم 
ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً مطلقاًء وله الكلمة 
العلياء وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على هذاء وبذلك بعلم أن 
الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له» ولا يصح منه أن يحلل ولا أن 
يحرم › فالذي يحلل ویحرم ویشرع هو خالق هذا الكون (جل وعلا)» لأنه 
o EV O N‏ 
۴ ألسنة الرسل: الى لم ملف الموت ارش لا إل إلا هر يس 

ست [الأعراف : آية 1۱٨۸‏ فالذي یشرع قانونا NW‏ اک 1 
AW‏ والأرض› وهو الذي يحيي ويميت» وهو المعبود وحده فليتقدم 
ولیشرع › وإن کان عاجرا مسکينا مربوبا فليعلم قدره» وليقف عند حده» 
ل ر اا ل > کما قال 
تعالی: «کلکم ائھ إا دي اله ونت ڪرش وين برك په ائ لک 
به الل آلجي ©+ [غافر: آية ۰ فالعلي الكبير الذي هو أعلى وأكبر 
من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وهو الملك الأعظمء هذا هو الذي له 
حق التشريع» والتحليل والتحريم. وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به 
والنهي ما نهى الله عنه» والحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه اله 
واللبص فاك عاك ون القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على 
أصحابهاء يعطون مُسّْحق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله 
وأخسهم وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك» کما 
تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك» فحكم الله (جل وعلا) 
كعبادته» فكما أن من أشرك به في عبادته كافر به فكذلك من أشرك به في 


'  ريسفتلا العذب التمير من مجالس الشنقيطي في‎ RK. 


که فیر كاف ب ووالتران ن اسراءمما قال في الإشراك في العااة 


فن 4 رجا لاء ریو 2 عل صللا ولا شر بعبادة ریش ما [الكهف: ) 
آية ]٠١١‏ وقال في حکمه: وال ا م یی لیک CET‏ 


لکلسيه.) [الكهف: آية ۲۷] طول شر ف حي أَحَدًا4 [الكهف: 


۱ب 


I 


e | ولا تا ا في حکمه آحداً4“‎ a وقرأه ابن عامر‎ ]٦ 


لخالق السماوات والأرض» لا تشريح ن لا تحليل إلا لله» ولا تحريم ٠‏ 


إلا شه ولا تشریع إلا لخالق 7 قل اشر ۴ 
گر ق رئیو نکش بت ڪرت رک ا تله ايڪ لک اه ا 


NLC gS OC, 

يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوائين لم يشرعها خالق السماوات والأرض 
زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب الحضارة» والكفالة 
للناس بحقوقهم› زاعمین لطمس بصائرهم وقلة عقولهم _ ان نور السماء 
الدى أنرله خالق ال ارات والأرض على سيد الخلق ا ر 


العالمين b1‏ کک أن E E‏ 4 فهؤلاء کفرهم ۍ يخفی › ولا 


ا O SAAS‏ نا کر 
a Ca‏ الكريم. | 


yT‏ ا ها ار 0 2 ا ذلك 


وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» OS‏ 
) دمستنده » فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة ا 0 وحجزب 


الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من اتبعه في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. ولما, تناظرت الفتان تولى ا ا ل ا 


(1) مضت عند تفسير الاأية )۹ 1۰( سورة الأنعام. 


) )۲( مصضی عل 7 الآية )۷( من سوره ة الأنعام. 
ر e‏ 
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والأرض بفتوى سماوية تتلى فى كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه 
O E E mR‏ 
ذلك أن إبليس أوحى من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن 
سلوا محمداً ية عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: 
«بأن الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأیدیکم - يعنون لك ن هو حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة - يعنون الميتة - تقولون: حرام. فأنتم ذا اعسن 
من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحي إبليس» وفلسفة الشيطان» وتقول: 
أحسن» o‏ أحل من دبيحة الناس!! وهذه طائفة 
بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة لتا حم يڪم ألْمَيََةَ والدَم ولحم 
الخنرر 4 [البقرة: آية ۱۷۳] هؤلاء يستدلون بالقرآن e‏ بوحي الشيطان» 
فتناظرا هذه المناظرة» 1 الله الفتيا فيها د فرآناً يتل في سورة e‏ 
فأنزل في هذا: #ولا ڪاو کر بر اشم أل عبد يعني: الميتة. ١‏ 
وإن زعموا أنها ذبيحة الله 7 قال: وم فس آي: خروج عن 
طاعة الله ثم قال: #وَلكً السَيّطين لوحو إل أولايهء 4 يعني وحي الشيطان 
وفلسقة إبليس * ليجليلو ر بوحي الشيطان: ما دبحتموه حلال» وما 
ذیحه الله حرام» فآنتم إذن أحسن من اث!! ثم فت ا ا وحکم 
N‏ ر اطعتموهم إلّكم لشرد [الأنعام: آية ]٠١١‏ فحكم 
TT‏ المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان واتبعوا نظام إبليس 
وتشریعه وقانونه e‏ الإبليسية أن ما ذبح الله أحل مما ذبح الناس أنهم 
مشرکون. 


وهه ا الكرة من سورة الأنعام هي NRT E‏ العربية ا 
لحذف اللام الموطئة للقسم . قالوا: هنا قسمء واللام الموطئة محذوفةء 
والأصل: ولئن أطعتموهم لمشركون. قالوا: والقرينة الدالة على لام 
القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


Om. `¬ ۴‏ العذب المبر من مجالس الشتقيطي. في افير 


- في قوله: لون او خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالقام في 
قوله: فإنكم لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على 
حذف E‏ وهذا وجیه. فما زعمه قوم من أن ن الفاء في جملة: اللجزاء التي ) 
لا تصلح أن تكون فعلا للشرط أنه يجوز NET‏ منها الختياراً؛ 
غير صحيح › > والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من اقترانها ابالفاءء ا 
EIS‏ 2 ا نظراً للقسم المحذوف» وما احتجوا به من 
قراءة نافع وابن عامر"" في سورة الشورى في قوله: لوا آسبڪم من 
ا کیقا س گر @) [الشورى: آية ]١‏ قالوا::.. 
لم تكن في قراءة نافع وابن عامر الفاءء بل قرأا: وما أصابكم من مصيبة' . 
بماا كسبت أيديكم) وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان إلذي بقي 
اعنده بالمدينة ليس فيه فاء 9با بت4 وكذلك في المصاحف ) 
اُرسلت إلى الشام: والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من EY‏ 
وما اصابکم من مصیبة بما' کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر) لا تدل على 
خلو جملة الجزاء. من الفاء إن كانت لا تصلح أن تكون فعلاً للشرطء بل 
(ما) من قوله: # و اگم ين مَصبة 4 على قراءة نافع وابن ery‏ 
موصولة لا شرطية. والمغنى: والذي IRZ‏ کائن وواقع ‏ 
E‏ آما. على قراءة بقية السبعة : فما( شرطية ؛ 
اقترنت الجملة بالفاء في قراءتهم وفي CAM‏ التي أرسلت إلى أقطارهم. 


وهذا الشرك في قوله: ولک رت4 الأنعام: آ1 e‏ 
العلماء على أنه شرك أكبر مخرج. عن ملة الإسلام؛ لأن من حكم تشريع 
غير الله فقد كفر بالله. :وهذا الشرك هو الذي وبخ الله صاحبه ویوبخه على . 
E ag E‏ النهائي - ارالعیاذ با ¿ 
وذلك في قوله: ال ١‏ غه كم بى ادم TAA‏ لقَبَطن) مغنى . 
عبادتهم لاشيطان: هي اتباع نظامه وتشریعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر ‏ 
LL‏ شش اوا و ا وھ لک عن ن ي ا 


(1) في الأصل : دالجزا. : 


(۲( مضت عند تفسير الآية (۳) من سورة وانظر : (WN‏ 
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عدون هدا صر مسقم لاا ولد اسل نک جيبلا کشا [يیس: الآيات 
RT‏ أصل الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى»› ويدخل فيها 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على نور 
السماء الذي آنزله خالق ا ا 
(صلوات الله وسلامه عليهم). ئم قال: أف E OT NEE‏ 
لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الذي يبع تشريعه ويطاع في تحليل 
وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا 
هو يحيي ويميت» وأن ذلك ليس للشيطان ولا لأتباع الشيطان. ثم بيّن 
المصير والقرار النهائي لمن كان يتبع تشاريع إبلیس ونظمه وقوانینه : ور 
جهنم الق کسر 0 2 لو E‏ تکرب @ ان 
ي آفوههم ونکلمتا ‏ ايديم شيد 0S E‏ با انوا يکيو ©( 
اسر االات 7 ا 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعجُب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها حقيقة 
بأن يعجب منها» وما ذلك إلا لشدة / وبعدها عن.إلحق» وذلك بقوله: 
ML NMA Mi MM‏ ك 
زیدود يتحاكموا إل الطعُوتِ 0 ا ان قروا پد وريد ليطن أن 
4 سک بيدا ©4 [النساء: آية ]٦١‏ فالله قال مستبعداً لحجة 
معدا لصدتها ۴ O E E‏ 
رل من َلك ود)4 إرادتهم للتحاكم للطاغوت 7 دعواهم عن أن 
2 منهم نهم CS CS ABA O E O‏ 
أن عدي بن حاتم (رضي ECD‏ النبي َيه عن قوله: ادوا 
خسار شم ورشستهم راا من درب اللي [التوبة: آية ]۳١‏ كيف اتخذوهم 
Î‏ من دون الله؟ قال: «آلم يحلوا لهم ما حرم اله ويحرموا عليهم ما 
حل اله؟) قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم | LI SIA‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


٠ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي! في التفسير‎ ٤ | ۲٦ 


بین هنا صفات من يتبع تشریعه ويُعمل به به ليبين للخلق أن التشريع ۾ لا قبل 
ولا بتع إلا ممن هو آهل لآن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا النبي 
الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع وهذه الأوامر 
والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات والأرض لا إله. إلا 
هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي يحلل ويحرم› وأما غير مَنْ 
هذه صفاته فليس له حق في ذلك» فاتباع  ECE OT GEE‏ 
آأوضحناه مرارا, وهذا معنی قوله: الى لم ملف الوت والاسض4 لانه 
(جل وعلا) هو ملك السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل قیها 
٠‏ عما يفعل» لا معقب لحكمه؛ E ST ES‏ 
وهذا معنی قوله: a‏ والارض ¶ . ES‏ 


والسان من ٠‏ 5 ا 8 وا 0 lT 7 e‏ رد 


بالعبادة وحده هو الذي SLT EUT‏ والأرض› الذي يحيي ET‏ 
ولذا قال: 3 ل إل هو أي : لا معیود يعد بالق إلا هو :وحده (جل 
LSS OE‏ مرارا أن الإله في“ لغة العرب: ا 
العبادة. وتأله إذا تعبّده فالإله (فعال) بمعنی : ME‏ بمعنی : ا 

معبود على سيبل المحة والخوفى وألتعظيم | |وإتبان (الفعال) بمجنى 
(المفعول). مسموع في وزان من لخة العرب» وليس قياسياً فيهاء فمنه: 
الاي ج الد ول س لي ر ا ي المألوه. 
أي : ا والإمام بمعنیٰ المۉتم به» في ا قليلة. والعرب سنمي . 
التأله والإلاهة عبادة. وفي قزاءة ابن عباس وا کانت ES‏ 
لويذرك طا 


لله در AA. E yT‏ مو تاي 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة المائدة. 


(۲) مضت عند تفسير الآية )٥4(‏ من هذه السورة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸6) من هذه السورة. 
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أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض (جل وعلا)ء› 
الذي يحيي ويميت» الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل ممن هو جدیر بان 0 
ولا يُستهزا بأوامره ونوأهيه. وهذا معنى قوله: 4 | له إلا هر ف 


و 


بي( يحيي من شاء آن يحييه» ويميت من HEE‏ 

N E OE CT Da 
المذكورتان في سورة المؤمن - سورة غافر - في قوله تعالى: «قالواً ريا متنا‎ 
O NT N OD O 
فيهما العلماء"» والتحقيق الذي لا ينبغى العدول عنه: أن الإماتة الأولى‎ 
هو كونهم في بطون أمهاتهم علقا ومُضغا لا حياة فيهم قبل أن تنفخ فيهم‎ 
الروح» وأن الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها‎ 
الا والإاماتة الثانية : الإماتة ار القبور» والاحياءة اا الإإأحياءة من‎ 1 
القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى أوضح الله آنه المراد في‎ 
سورة البقرة في قوله: کیت کرت پال وڪم اموا اڪ ن‎ 
الآية [البقرة: آية ۲۸] والله (جل وعلا) قد يحيي‎ .. E e 
الأرض ويها كما‎ ANY £ عبر هذا ويمیت عير هذه الاماتة›‎ 
وكذلك يحيي‎ ]٠١ قال جل وعلا: عي الارض بعد موا [الروم: اية‎ 
في قبره کما حاء في الأحاديث الصحيحة عن‎ O I 
. 4 النبي يیو ولذا قال: یی ريت‎ 


#فتامنواأ اله الفاء سببية» وهذه الرسالة لما ارسل بها هذا الأمين 
الكريم من قَبّل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات والأرض» المعبود 
وحده» الذي بيده الحياة والموت» هذا يتسبب للإيمان بهاء وعدم الكفر 
بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في قوله: اموا با4 . 

قال بعض علماء العربية : العرب تطلق الإيمان لغة على التصديق› 
وهذا موجود في لختها وإن أنكره بعض أهل العلمء £ aD‏ 


ااا ا ا و 


٠ العذب التمير من مجالس الاق لي فى التفسير‎ E o ONNYA. 


بمۇمن 4 i‏ اة 1¥[ 1 aT‏ في أن و أكله الذئب 
وار ا زت ارف آية .]١۷‏ 2 


تصدیی القلل e‏ والنية الصالحة وتصدیی اللسان بالاقرار؛ تمیق 
الجوارح بالعمل. 


2 ر 2 


اموا بال شلد e‏ کل . أ هذا 2 القراء غير 
نافع: تايا يال ورسوله الي N‏ بالادشاء: وقرأه نافع وحده: 
إورسوله النبيء الأمي) ونافع في جميع القرآن قرا (النبيء) و (النبيئين) 
و(الاأنبشاء) 0 المخققة إل حرفين في سورة الأحزاب الجمهور . 
فيهما ا في ارواية ا عنه خاصة دون ورش»› كما هو e‏ في 
قرا 

أما على قراءء افع 7 النبيء لاي فالنبىء : فاعل من انبا 
والنباً في لغة العرب: ١هو‏ الخبر الذي ITA J‏ من 

مطلتق الخبر» فكل خبر نبا ولیس كل نبأ خبراً؛ لأن العرب لا تكاد تُطلق 
النباً إلا على خبر له شأن وخطب”؛ فلو قال قاثل: «جاءنا اليوم 
حمار الحجام» لما كان هذا من كلام E N‏ الحجام لا 
أهمية له ولا خطب له فلا پُسمی نبأ VV‏ خبر. هذا حققه | 
بعض علماء ال ٠ ١‏ 

أا على 0 الجمهور ی بالتو ورسوله اک ٤ a i N‏ 
a‏ 

e al ا 4 الي‎ n e 
في الياء کقراءة ورش ع ۶ لشي ازيادة في‎ 0 e 


) من سورة الأنعام.‎ )٤۸( مضى عند تفسير. الآية‎ )١( 

(۲) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة العام 
(۳) مضی عند تفسير الأب )۸4( من سورة ة الأنعام. 

)٤(‏ مضى. عند تفسير الأية )11( من سورة الأنعام. 
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0 4 [التوبة: آية ۴۷] بإدغام الياء في الياء» والأصل: إا ألسّىءُ 
+ ف ف آلڪنر) كقراءة الجمهور. وعلى هذا فمعنی القراءتين وأحد. 


وفال قوم : النبي على فرأءة الجمهرر مشتی من النْبوة وهي الارتفاع» 
والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياًء ومنه قول" : 


E OE gt 
N E I GS GLO N 


الوا ا سول لكي لأت الي يزيت باو هذه صفاته ب وقد 
أجریٰ الله ة نه يصف المرسلين والملائكة بما يصف به مطلق عوام 
E ASC‏ ار كل عامي من المسلمين 
يۇمن بالل › وقد وصف نبيه ية بصفة يتصف بها جميع المسلمين› 
للإيذان بشرف الإايمان باه وكلماته وعظمه کما قال جل وعلا: الذي علو 


و و ا رر ری لر ی ا ا رم 


العش ومن حول سيون حمر ر ويون بد 4% رصفهم بالإيمان ووصف 
المسلمين بالإيمان «وستعضرب لين تام [غافر: أية ۷] وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار الرابطة 
العظمى بينهم التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع سماوات فدعوا لهم 
ذلك الدعاء القرآني العظيم المذكور في قوله: «ربا وَسِعَتَ 2 

رمه ولا عفر لَِذِنَ ابوا وابعوا سيك قم عب کی ل ر 
ْلَه جني مََنِ لى ددهم إلى آخر دعائهم الكريم [غافر: e‏ 
۷ ۸]. وهذا معنی قوله: اموا باه وولو َي الأ . 


ا ا و و TS‏ 


(1) البيت لاوس بن حجر»ء وهو في ديوانه ص١٠‏ - ١١ء‏ اللسان (مادة: کثب) (۲۲۳/۸۳)ء 
الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

(۲) قال في اللسان (مادة: كثب ۲۲۳/۳)ء معقبا على هذا البيت: يريد بالنبي: ما نبا من 
الحصى إذا دق فندر. والكاثب: الجامع لما ندر منه. ريقال: هما موضعان؟ |.ه. 


EG O ) a‏ الشنقيطي في التفسير 


سلوب )4 کک ا اا eT‏ 
موم التي ۷ بعلم ابا الا لوحي یدل لی ان هلا شما عله بر 
من الله (جل وعلا). | 
وقوله: ر د.4 قال بعض العلماء TT‏ ا 
RT AT‏ کما قال: OCS‏ 
ا ا باو ومکتیگ ركد [البقرة: اة ٥‏ والتحقيق: أ ن 
كلمات الله أعم من كتبه واتھا لا یحصیھا إلا هو (جل وعلا) کا 
نره عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في قوله تعالى: «فل لو 
کان ار ہد کیت کی یہ ار بل ن د کٹ ی د جا يولي 


م اس ج اص 


4 [الكهةف: آية ]٠۹‏ وقال: #ولو ا E‏ 
ا ع ا ا ار ا وت مت ا الان 
آية ۲۷] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل OT‏ البحور 
A E RT‏ وتلاشت قبل أن تنفذ كلماته (جل وعلا). 
راللام صفته الأزلية. التي لم يتجرد عنها يوماً ماء فهو (جل وغلا) 
متصف بکلامه الأزلي الذي لم يتجرد عنه یوما ما». وفي کل ايوم يتكلم 
بما شاء كيف شاء على .الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه (جل 
ما أعظم شاأنه. ‏ ¦ ٠‏ 
وقوله تغالى: تيغ الضمير المنصوب في قوله: } اتب لهذا 
ا (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله باتباعه؛ لأن اتباعه هو عين 
طاعة الله جل وعلا لن بطع ET‏ عا أ [النساء: ا A:‏ ل 
ِن 6 کو آله ا بک 4 [آل عمران: آية I‏ ) 
ا تهندرن) أشهر معاني ا في القرآن عند المشسرين 
e‏ 


ا ا و 
(۳) انظر : این جریر (۱۷۱/۱۳)ء الأضواء .)۴١٤/۲(‏ 
(۳) راجع ما سبق عند تفسلير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ ۳1۱ 


أحدهما: آنها بمعنى التعليل» وهو الأنسب هنا. قال بعض علماء 
العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء: 
لودو مان ملك دوه 4)63 [الشعراء: آية ۱۲۹] قالوا: هي 
بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنى التعليل صحيح معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر"؟: 
CC CE EE AoE E‏ 
«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف. 


E‏ (لعل) هي للرجاء» يعني: على رجائكم أيها 
الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله (جل وعلا) فهر 
عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا قال لموسى وهارون: 
فرلا ل يعني فرعون «فلا إا لملم يدر أو بى [طه: آية ]٤٤‏ على 
E O EAA‏ 
يخشى» ولا يجري عليه (لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب. 

وقوله: #تهذورت# تكونون على طريق الهدى التي هي موصلة إلى 
القصد والصواب من رضا الله (جل وعلا) ونيل ما عنده من الخلود في الجنة. 


r 2 ص 2 ر ر رھ ار 9 مر رع مھ‎ (TT) 
وين وم شوئ اه هوت المي وبفے یعلون وفطعتلهم‎ | 


وچو ص نے E‏ ‌ ال سرچ رہ م اچ کا E‏ م 
ا 2 ہے ا ےا ت م e‏ ® اط ور رر . م ر و و 
بعصا الجر فابجست يئه انتا عٿره عا قد عله ڪل آنا 


رر r‏ ق yT‏ 2 م سے ص 2 e24‏ 
2 ر e‏ € ےم t1‏ 2 م ل چرم e‏ 

يب ما رڌقتڪم وڪ طلس وکن ڪاو اشم يشت ©4 
[الأعراف: الآیتان ۹١٠٠ء .]١١١‏ 


N O 

ال 

(۳) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: «اليوم: يوم 
الخميس› الموافق / رمضان المبارك سنة (۹۱١۳١ه)... ٠‏ .هه وهو التاريخ المثبت 
کتابيا على إحدى النسخ . 


Î/ 


 :ريسفتلا االعذب المي من مجالس الشنقيطي في‎ ٠ ONY 


e 4ر‎ 


o‏ لله (جل وعلا): لوین وم موس أمَهٌ جوت واي ر 
CNmles‏ اسا راا هم بن ارال -- 


TS e TEU 1‏ 
للذكور دون الإناثء وزيما دخلت الإناث فيه بحكم والدليل 
على أن لفظ القوم يختصض بالوضع بالذكور دون الإناث قوله YF‏ 
اسر فوم ن فوم َس ان یروا r‏ حرا ين4 ثم قال : بو سا من ن ايساو 2 ع 
E O‏ في اسم القوم لما كان لقوله: و 
د شار [الحجرات : ية ٠‏ فائدة وهذا معروف في کلام a‏ ۉمنە 
تول زهير بن ابي سلمى: 


وما آدري وسوف ف خان آثري أقوم آل حصن 1 E‏ 


ا على أن 3 ټتخص به الذكور» والدليل من القران ا ا 
النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع: قوله تعالى في ملكة 
e Ss e‏ 


“- 


ا 


وقول : (أ مبتدا سرغ الابتداء: به وهو نكرة اعتماده على الْجرور ٠‏ 
قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه» وقد جاء في القرآن 
العظيم إطلاق الآمة على أريعة معان كلها ge‏ موجود في کتاب 0 
ومنه إطلاق الأمة ع الطائفة المتفقة في دين ونحوه» وهنا 3 إطلاقات . 


لی کر 


الأمةء كقوله هنا: لوین e‏ 6 الاس ا 
ية 1[ وتحو ذلك من الآيات. 


)1( مضى عند ير الل ۰ من سورة الأنعام. 
( الاش 
(۳) مضی عند تفسیر الآية )٤۲(‏ من سور الأنعام. 


سورة الأعراف› الاية: ٠١۹‏ 1۳۳ 


الاطلاق الثانى: إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به» كقوله في 
إبراهيم : إن ® کے اد4 [النحل: اية .]٠١١‏ ) 
الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» ومنه 
قوله تعالى: E E N O‏ 
تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
وين أا مهم ألعَدًابَ إل أ4 [هود: آية ۸] آي: إلى مدة معيئة في 
علمنا. 


الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا الإطلاق 
مشهور فى القرآن» كقوله: وديك ما أرَسلا من بلك فى فير ِن ِبر إلا 


قال مرها إا ومد ٤اباتا‏ ل َ4 [الزخرف: آية ۲۳] أي: على شريعة 
٠‏ س 2 rh‏ ر ر 

وملة ودين › ومله بهذا المعنى قوله: إن هده ٢‏ ا دد 

[الأنبياء: آية 4۲] أي: دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. وهذا الإطلاق 


معروف مشهور في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان"" : 


) : حلفت فلم أنرك لِنَف. fA E OE‏ ذو أمة وهو طائع 

يعحنی : أن من کان صاحب دين وشريعة ا AN‏ الإنم قاصداً أ 
وهذا يقوله جاهلي» فکيف بالمسلم» فما ينبغي له أن يقول؟! وهذا معنى 
قوله: وید يلود . 

يدوت بان أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق الذي 
يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي TAT‏ وید # ا 
بالحق المذكور يوك4 يصيبون العدالة المكجافية عن طرفي الإفراط 
والتفريط . فالعدالة: المشى على الصواب وطريق القصد المتجافى عن طرف 
الإفراط والتفريط . 


وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق› 


(3) الحابق. 
7العذاب اللمير - ج [٤‏ 


۳4 ۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


7ھ 


8 المعنی جاء مُصرحاً به في آیات کثیرة کقوله تعالی: سو ا ن هَل 
الكتب أمة قايمة تلوت ايت اف مات ال وهم يدون @ بت لَه 
ا الَِرِ وبامروت يالمعروف ونون عن المنكر وسرغوك :في ٣آ‏ 
رؤا م ألصلحين 46 [آل عمران: الآیتان ۳١۱١ء ٤٩‏ وکقوله جل 
O O O LE‏ وما أل لیک وما أنرد إل 


م سے ص ارا کا م 
b+‏ 


خشعان ل 1 ول aS‏ 


ر NP‏ ر 4 اه 3 للم ن لو إا يل عل ر أا 
کا بحل را . . . 4 الآية [الإسراء: الآیتان ۱۰۷» ۱۰۸] وكقنوله: 


e‏ ر 


و ا Of‏ ا ومن َراپ من ب ۴ ْ4 | [الرعد: آية فيٰ 
آهل الكتاب الذين SA‏ إليه ۳ وقد بے لقان أن هذه الطائفة 

من أهل الكتاب ‏ التي :كانت: متمسكة بشريعة موسى وما في التوراة إذا كانت 
على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد ب - أنها تُوتى أجرها مرتين» أجر إيمانها. 
الأول بموسی وکتابهء 'وإیمانها بمحمد وکتابه» نص هذا في سورة 
القصص في قولة:: #ولقد وَصَلَتا م ألقَولَ لهم ب 
اکب من فلو هم زمر ولا س م قالوا اا ب بده 7 لق ن 
إا کا من لو لين © اليك دنو جرهم مر ا ا صب الآية [القصم : 
الآيات ١ه .]٥٤‏ وهذا معنی قوله: # ومن د قوم موسی > أ بوت الي 
وید E @ E‏ اة .]٥۹‏ ) 


o 0‏ ارين ا 


وقد eT‏ أن ظاهر القرآن أن هذه لامة مي الان 
المقتصدة المذكورة في قوله: #مهم امه مفتصدة وكير مهم سا CET‏ 
[المائدة: آية ]٦١‏ وهذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها مقتّضدةء وهله ' 
ED OR î‏ 


اي 


ا من المقتصدة» وذلك في قوله: م ارا ألكتب لذب أصطفبَتا 
بادا فمن الم ٣‏ ونم E‏ ا N‏ باذن ١‏ 


م سے ا 
e‏ ر gy‏ 


للت هر الفَضْل أَلحَبدُ ©4 [فاطر: آية ۳۲] نجعل فيهم د 
بالخیرات فوق المقتصد» ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب ا 


سورة الأعراف› الآية: 11۳٥ ٠١۹‏ 


جت عدن يناوا يلون فيا من أساور من دَهَ) الآية [فاطر: آية ۳۳]. 
فآية 5 هذه 0 دلالة عظيمة 2 على هذه المحمدية› 


ص و اک 


س ا بين أن إيراث هذا الكتاب علامة ا و الاختار من ا 
ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة ا 
LAB SUE‏ وينهم مفتصد ونم س سايق اليرت بدن أل ثم 
نوه عن أن إيراث هذا الكتاب فضل عظيم من الله قال: ذلك4 ا ا 
إياكم ذلك الكتاب #هو الفضل ألْكَبير من الله عليكم. ثم وعد 7 
والأول منهم لنفسه/بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد جلت 
مرن پنځلونما اور ان من أساور من ذهب ولوا ولاسم ا ا 
e N‏ اک ر لت تک @ ایی ا ر 
الْمقامَةِ من قصلو ا يمسا فہا صب ولا يمسا فا فوب €6€ [فاطر: الآيات 
[Yo _‏ ولم يبق عن الطوائف الثلائة الموعودة بالجنة - ممن لا يخلف 
الميعاد - إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله: وين کفرواً 
لهم ار جهنم لا شتی لیم فووا ولا ّف عنهُم من دابا كك جى 
ک ڪ فور 4O‏ [فاطر : أية .]١١‏ 


وكان بعض العلماء يقول": «حق لهذه الواو - في سورة فاطر - 
تكتب بماء العينين؟ يعني واو يدوت لأنها واو شاملة بالوعد الصادق 
من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا الكتاب» وعلى 
رأسهم الظالم لنفسه. 

وآصح التفسيرات في (الظالم› > والمقتصد» والسابق بالخيرات) في 
فاطر هذه: أن الظالم: هو الذي يطيع الله تارة ويعصه ك وهو من 


ص ر ر 


الذين قال الله فيهم: «خاطوا عملا صلا ار CNA r‏ ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


o `‏ اماب الثمير من مجالس الفنقيم زف 


[التوبة :.٠أية‏ 1۲ والمقتصد: هو الذي ينتهي عن eT‏ 
بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب: 
E mL‏ الذي يمتشل الأوامر» ويجتنب النواهي؛ ویثقرب 
إلى اله النوافل. 


4 د أن العلماء اختلفوا في ال الذي ؛ ُد من a‏ 
الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم a‏ لا يخلف الميعاد - 
بجنات عدن وما فيها من النعيم» ا 
السابق بالخيرات a‏ 


0 بعص 4 هله الآية م سورة فاطر مقام إظهار ر کرم ر 
العالمين ٠‏ وشدة رحمته وأطقه بعبأده» فقدم الظالم للا يقنط» وأخر السابق 
بالخیرات للا يعجب بعمله فيحبط . ۰ 2 


| العلماء : قدم الظالم ا ي ك ا الجن الظالموذ 
لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيعاً؛ لأن السابقين قلیل» 
والمقتصدون أقل الظالمين» f,‏ معنی ل ا قور موس 7 َة 
TS‏ بالق وپ E‏ @4 [الأعراف : ية [٠٥۹‏ و حدیث عند 
قوله: ريسن e‏ أ يدون الح وبدِے غيت TT t@‏ 
١‏ فقد ورد عنه ل أنه قال : VJ‏ أعطي الوم E‏ 
قوم موسی في قوله هنا: ومن قوم موئ أ E‏ پال تی 
ولكن آية فاطر هذه التي ذكزناها زادت بالسابق بالخيرات» وبالوعد بالجنات 
) اللجميعء فيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تناوله. إحدى الآيين هتا في 
N‏ ) 


o‏ شی عند ال مر سور 


٠‏ () اأخرجه اید جریر a e‏ رسلا وأورده x. AA‏ المنثور 
(I44)‏ < كذلك عن قتادة وعزاه لعبد بن حمیڊ وابن ال J‏ جریر: وعزاء 


الزيلعي للشعلبي كما في تخريجح أحاديث الكشاف ا 


وفطتهم انی عة آشباطا أا واوحیتا إل موت لذ سمه له فوم 


ب أرب ممت از E a ST‏ ره يا مڌ ڪل ڪل 
اناس ارده وا ع افم وار ر ۰ والسَلوي ڪلواً من 
يبب ما رد فتلڪم و مسا ظلموتا ولک ا ظلموت ( ( 


[اللأعراف : آية 


رقم تق نة نجنا انا اضر في (تتب عاد ا 
قوم موسیٰ› ١ج Cl‏ فيه وجهان معروفان من التفسير» 
يكون في إعراب قوله: # انيه A‏ قال بعض 
ورل أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها 
# انی أي : صيرناهم اثنتي عشرة فرقة. 

وقال بعض العلماء: « رط معناه: فرقناهم وميزنا بعضهم عن 
بعحض ؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلا وكل رجل صار من نسله قبيلة» 
والسبط فى أولاد إسحاق بمعنى القبائل فى أولاد إسماعيل» ويعقوب (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا عشر ابنا NY‏ ولد له نسل »› 
فصار کل ا منهم قبيلة › والقبائل عندهم تسمی TD‏ والمفسرون 
e ٤ 2 ٍ‏ ۰٣س‏ م : 
يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل' ٠"‏ وذْكرُها إنما 
هو عن طريق الاسرائيليات؛ ولدا اختلمرا فيهاء ملم ل : هم 
روبیل ۰ وشمعول»› ويهوذاء وربالون» ويشجر › ودان» ونفتالي› وجاد» 
وآشر› ويوسف» وشقيقه بنیامین . ومنهم من يُذكر/ غير ذلك" ولا طرق 
I N E‏ الأظهر ان هؤ لاء الائنتي عشرة أن کل واحدة 


.)٤۸٤/٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() انظر: القرطبي .)۱٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۲۱/۲). 

(8) انظر: تاريخ الطبري (۱۹۳/۱)» التفسیر له (۱۱۱/۳ - ۱۱۳). القرطبی (۹/١۳١)ء‏ 
البداية والنهاية .)۱۹١/١(‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه اله) أحد عشر. والثاني عشر 
هو : (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم. 


و 1 


منهم من سبط ۾ من أولاد يعقوب كما تقدم في قوله: #وبعنًتًا بء 
ES UL RE ™S‏ الأسباط بعث الله 
e DD a‏ کت ت ا ا الاش عذر 
بطلعون e a‏ 
قال هنا: وقطمتهم آنل عة [الأعراف: آية ]١١١‏ ل أن 
(قطعنا) بمعنى (صيرنا) ف(ائنتى عشرة) هو المفعول الثاني» eT‏ 
(قطعنا) بمعنى (ميزنا) بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض ؛ لنجعل 
على كل فرقة منهم نقيياء فقوله هنا : انق عثرةَ@ هي حال جامدة 
أي: ميزناهم وفرقناهم في .حال كونهم بالخغين هذا الغدد الذي هو إثنتي 
عشرة» واختلف العلماء في مميز اى ع وظاهر القرآن أن مميزه. 
MEA TOS‏ في لخة العرب أن العدد كله من الثلاثة إلى 
العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العددء أما غيره من الأعداد فإنه يميز e‏ 
التمييز المطابق للعربية المعروفة 74 0 نتي عشرة E‏ وذهب 
بعض العلماء ء في الجؤاب عن هذا إلى أ ن الأسباط هنا جمع سبط مضِمّن 
معنى القبيلة» وأن.الأسباط : القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى : 
طا اثنتي عشرة قبيلة . فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذکرنا 
من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية e‏ والذي 
اختاره E‏ اَن المميّز محذوف دل المقام عليه 
وقطعناهم النتي عشرة فرقة. وقوله: «آسَبًاطا) بدل من انق 3 
(ip,‏ بدل بعد بدل على الصواب» ولا مانع من إتيان البدل :بعد البدل 
كما هو معروف في علم العربيةء فقا وجو في كلام العرب. وهذا معنی | 
قوله: وقطعتهم أف عقر ااا أمنا) كل سبط منهم أمة أي : خلق 
وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. 


ور 2 ل 2 ذکر جل هنا | بعضن 4 ا 8 


.(0۸4/) N (0 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ ۱۹ 


أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله؛ لأن سبب هذا 
التيه: أن الله لما أنجا موسي وقومه من فرعون» وفلق لهم البحر» وأمرهم 
بقتال الجبارين › أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة» وقالوا 
TIONS TY 28‏ َاَذْهَبَ أت فقا َ 
هتا یڈرت 4 فاسابیم ا الجبن والخوف» فقال موسى: رب إتي ل أمْلِك 
eT MM TR RF‏ فضرب ان . ا 
ا ET‏ # قال مه ڪل آي عن aT‏ بتیبهوت ف لار ض4 
االمانلة الااات يا ١‏ د ن > فإذا مشوا النهار كله 
أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا التيه. وأصحاب 
الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون (عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام) توفيا في التيه""» ثم صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن 
إفرائيم بن يوسف (عليهم السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي 
هنا وتقدم في سورة البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة 
أصابهم العطش وشكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك 
الحجر» فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وشكوا له من حر الشمس 
فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس» وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة“ وكما هو مذكور هنا في 
IT SG EOIN DEC‏ 
أوحى الله إلى نبيه موسي حين استسقاه قومه. الإيحاء في لخة العرب: هو 
كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه اللغوي» والوحي له 
معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني". فالوحي الشرعي معروف» 
وهو: ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلاء وربما أوحى إلى النبي بغير 
E TA N yT‏ 


2 ر ی 


(۱) انظر ‏ تاریخ ج الطبري )۳/1؟(c‏ البداية والنهاية (۱/۹). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


ا . العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التضسير ‏ 


البقرة» فظاهر حدیٹ؛ ابن مسعود عند مسلم آنه من غير واسطة الملك': 
وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصلن 
الإيحاء في لغة العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة ا 
العرب (وحياً)» فكل من ألقى شيثاً بخفاء وسرعة فهو وحي في کلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتأابة وعلی 
اا ا الإلهام؛ ؛. لاك کل من هذه إلقاء في سرعة وخفاء. ويطلقون 
) على 6 ومنه قوله تعالی: لوی ريك إلى الل أن نى من 
a‏ سج4 [النحل: آية ]٩۸‏ أي: ألهمها. ویطلق E‏ 
وهو 70 القولين في قوله عن زكريا: قاو للم أن سح 
يكره وعَشِْيًا) [مريم : آية ]1١‏ أي:. أشار إليهم. وتطلق العرب اف 
الكتارة؛ لأنها معان تلقی بأفعال سريعة خفية» وإطلاق الوحي جلى الكتابة 
إطلاق كثير مشهور في 7 العرب» وكان بعحض الف منه u‏ 
في زکریا: #قایی NM MN NEFIE e‏ ا يدل 
عليه قوله:. إل رمن وڏگ رَبك ڪيا [آل عمران: آية ]٤١‏ وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور £ في i‏ کر جداً في أشعارها؛ 
ومنه ا 


الوحيٌ: جمع وحي» وهو الكتابةء وهو (قُعْل) مجموع عر شثرل: 
كملس اول ) 


OV e1 باب في ذكر سدرة دک حدیث‎ TT O 
ولمظه : «لما آسزي برسول اله ية انتهي به إلى سدرة المنتهى 8 ل‎ .(1¥/( 
E قال : فأعطي رسول الله کل ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس»‎ 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك باش من أمته شيا المُقحمّات»؛‎ 

(۲) شرح القصائد المشهورات (١/١۱)ء‏ والمدافع هنا: الأودية ااا فيا A‏ 
کان بعضها يدفع السيل ال ف - N‏ و «غزی»: خلا. I‏ 
الاأثر. e.‏ متجزداً بعد جدته. . AF‏ 8 1" 

س د و الأنعام:. 


سورة الأعراف. الاآية: ٠١١‏ £1 


کوحي الصحائفِ من عهدِ كسرى فأفدامًَا لأغْجَْ طنطمي 


وقول نابغة ذبيان"“ 

Cg ET‏ ماثلةٌ كالوّحي ليس بهامن أهلها أَرِمُ 
ON OC EAT AS‏ 

لمن الديار عَشِيْتُها بالمَُدَفُِ كالوخي في حَجَرٍ المَسيل المُحْلِدٍ 
DI‏ 


سوى الأربع الهم اللواتي كأآنها بقيّة وحي في بطونٍ الصخائف 


ل (£) , 
وقول جرير ‏ : 


كار خا الكتاب يُخْط وخياً بكاف في منازلهاولام 


وهو کثیر مشهور» وهذا معنی قوله: #وارياً لل موئ نبي الله 
موسى بن عمران #إذ أسْسَمَله فَومة# حين استسقاه قومه. والمقرر في فن 
التصريف أن (استفعل) من أبنية /الطلب؛ لأن السين والتاء تدلان على 
الطلب» فاستسقیٰ معلاه طلب السقاء واستطعم طللب الطعام› واسزل طلب 
التزولء إلى غير ذلك. 

#إذ آستسقله وم4 طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم فيسقيهم. 
العربية: (أن المُفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه 
حروف القول ؛ لأن رار ّا إل موسّىع# يتضمن معنى (قلنا لموسئ) 


(۱) البيت في اللسان (مادة: أرم) N a OTT‏ في ديوان النابغة. 
(۲) البیت في ابن جریر (۲۷۰/۱۳). القرطبي (۳۲۲/۷). 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

ND 

() مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


1۲ المذب اللمير من مجالس الستقبطي في التفسير ) 


إلى موس يفسره ما بعد (أن) وهو الأمر بضرب الحجر لتنبجس منه اننا 
عشرة عيناً. وبعض علماء العربية يقولون: لا مانم من دخول أن المصدرية 
على الأفعال الطلبيةء» واعليه فتكون مصدرية على هذا القول. ا٠‏ اب ٠‏ 

/ اب اضرب ا أية E‏ 2 معروفة) 


قول دي الرمة غيلان بن عة مق .. 


وقرلة وان قال بعض العلماء: هذه الألف الاد ندلعان ' 
عهد» وآنه حجر کان معهودا عند موسى . وبعض العلماء يقول: هى لمطلق 
الجنس. وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها" . e‏ آنه 
حجر مربع کان يحمله في التيه معه في مخلاته ویضربه [بالعصا) فكل 
جهة من جهاته الأربع N RR DLT‏ 
عيناً. وقال بعض العلماء : هو كلما نزل في محل أخذ حجرأ منه وضربه 
فانفجرت منه تلك العيون: وقال بعض العلماء : هو الحجر الذي هرب بثوبه 
وفصته مشهورة» وسيأتي عاها ف r A‏ الأحزاب في قوله . 
تعالی: #لا کا کا 0 نّا اا4 [الأحراب: اية 114 
) لأن نبي الله LJ us‏ يذهبون إلى البحر! فيغتسلون 
E‏ وکان نبي الله موسی لا يغتسل حيث 
يراه آحد» بل ببعد ویغتسل من حیث لا يراه أحد» وکانوا یقولون: ما منعه 
أن يغتسل بمرأى منا إلا أنه آدر» والآدر: المصاب بالأدرة» 7 انتفاخ ‏ 
إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوماً وضع ثوبه على حجر 


(1) في الأصل: معنى» وهو سبق لسان. 
(۲) البيت في اللسان (مادة: عصا) .)۸٠۲/۲(‏ 
(۳) انظر:. ابن جریر (۱۲۰/۲). 

(6) في الأصل: «بالحجرة وهو سبق لسان. 


سورة الأعراف› الآية: IEF ٠١١‏ 


3 الله الحجر بالثوب ê‏ جماعة بني إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في 

ثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرء ثوبي يا حجر» حتى رآه بنو إسرائيل 
ار ما يكون من الرجال» سالما من الأدرة كل السلامةء فقالوا: والله ما 
بموسى من بأس”. ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له 
لشأناًء وأنه هو الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا 
نبوت لشيء 1 هذا معنی قولڵه : e:‏ اضرب بعصا E EF N 3 e‏ 
نة انتا عَقَرَةَ تًا . 

قال في سورة البقرة: # فجرت ينه نّا عر حًا [البقرة 

]٠‏ وقال فى سورة الأعراف هنا: ىشك منه انتا عة نا وأ 

E N OE DE DODA DET EE‏ ا 
واللفظ مختلف »› فکل من الانبجاس والانفجار انشقافق واسع بتحدر منه الماء 
a‏ : وزرعم قوم أن الانبجاس أنه يکون أو ل قلیاا سم لم ل e‏ حتی 
يكون انفجاراً. وعلى هذا فقد ذكر فى سورة الأعراف بدء انفجار الماءء 
وفي سورة البقرة منتهأهء والأظهر ر سواء» وهو معروف في كلام 
العرب» وقد قال العجا”" : 


MELT MT‏ دالج تبجسا 


يعني بقوله: «تبَخسًا» ا فرغ مأء كيرا / في الحوض› وهذا معروف 


»)۲۷۸( أخرجه البخاري في الغسل»ء باب من اغتسل عريانا وحده. حدیث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الفضائل»ء باب من فضائل‎ .)٤۷۹۹4 »۳٠٠٤( وآطرافه: في‎ )۳۸/۲( 
وفي الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في‎ )۱۸4١/4( موسی . حدیٹ رقم: (۳۳۹)ء‎ 
.)۹¥/۱( )۳۹( : الخلوة. حديث رقم‎ 

(۲) انظر: القرطبي (۱۹/۱٤)ء‏ الدر المصون (۳۸۵/۱)ء .)٤۸۷/١(‏ 

(۳) البيت فى شواهد الكشاف ص1۳ » وشطره الثانى فى اللسان (مادة: بجس)ء »)۱١١/١(‏ 
والوكيف: مصدر» أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم . والدالح: من يأخذ الدلو من 
البئر فيفرغه في الحوض . والمعئى: انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب دلوي 
ل د ی د 


E E E 


ا EK‏ 0 ع (e‏ العين معروفة› وهو کل ماء کثیر تسمه 
ال 


CNL TF. )‏ ا ا اس جمع e‏ ُن e‏ 
40 : آن كل آمة من مم بني إسرائيل علموا مشربهم» ای عينهم التي 
یشربون منها؛ لأنهم انتا عشرة أسباطاً :أمماً» والحجر فيه اثنتا عشرة عيناًء 
وکل ت با ین وال اا عرفت عبتا تدرب غاا رغقا ماتی ارا 
یذ عر ڪل اناس ري4 . 


ھر سے سے ر 


#وظلَتا عَّهم لتس الخمام: هو السحاب» وهو وعاء الماء. تالوا: ) 
ا ا ر ا | 


ر ر 


وارك علوم ا اوی أكثر i e‏ ان الس هو 
E ALT TT‏ نهو عسل يض 
سيءِ يسه العسل الأبيض» بالغ في الحلاوة واللذاذة. 


وقال ا المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث الصحيحين ٤‏ 
الئابت عن النبى ية من حديث سعيد بن زيد (رضى الله عنه) أن النبى علا 
قال : «الكمأة من E LA‏ روایاته:,« 
المن الذي أنرل على موسی' جاءت في بعض روايات الحديث . > فبعض 
العلماء يقول: الظاهر أن المن كاف آعم من الترتجين . وأكثر علماء القبير 
يقولون: هو الترنجبين؛ والحديث على نوع التشبيه. 2 حدیث 
النبي ير أن الكمأة من ذلك A a‏ کے 


وقوله: اللو E‏ أن المراد بالشلوى طائر» E‏ ا 
المفسرين 2 ا TIR CF7 GS‏ 


()١(‏ مضصى عند تفسير الاية (0۷) من سورة البقرة. 
(۳) السابى. . 


)۳( ا (۷) من سور: اليقرة. 


سورة الأعراف»› الآبة: 4٥ ٠٠١‏ 


العلماء: هو السُمَّانّى بعينه» وهو طائر. فالترنجبين شِبه الشراب والفاكهة» 
والسمَانّى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم لذيذ. 
أما تفسير السلوى بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق السلوى 
على العسل. والتحقيق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق 
ر العرب» إلا أنه صحيح في العربية yT‏ 
فى التقسير ؛ TT FC‏ في الأية ليس العسل» E‏ 
N E KOL TL‏ 


فقاسُمُْها باله جَهُدا لأنَنْم لذ من السّلرى إذا مانشورها 


خاصة. هذا معنى قوله: ا ا ا e‏ 
ڪا ين لكي ما ذف4 آي: وقلنا لهم. و( ا هذا آمر 


إباحة. 


فيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية 7 بالهمزة يجوز حذف همزتها 
في الأمر ولا نظير لهاء وهي : NMS MyYSILE‏ 
ا د( )ا EN o‏ ل ا 
أو فاء كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح . ومنه قوله: #وأمر آهلك بالصَلا4 
[طه: آية [۱١١‏ فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء u‏ ا n‏ 
أفصح› > کقوله کل : «مروهم بالصلاة 5 (مره E‏ 
ذلك. وهذا معنی قوله: لوا من طيَبّتِ ما رَرَفْتَكة) كهذا الطائر ا 
الذي هو السمانى وهذه الفاكهة العظبمة 2 Ri JIJ.‏ 
أنه أعم من الترنجبين. والطْيْب هنا شامل طِيْبَ الإباحة وطِيْبً اللذاذة؛ لأن 


ED 
من سورة الأنعام.‎ )1١1۸( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
الاب‎ )( 
E 


٤٦ 


0 من جهة MN‏ وخسن ا وهر ا هنا في اقول u‏ 
e‏ ا ذف4 . ١‏ 
وما لمو طموتا وکن ک اوا اسه ا رد4 [الأعراف : ا فهؤا. 
اليهود لما أنعم لله عليهم هذه ا وخالفوا ادخروا من المن والسلوی وهم 
منهيون عن الادخار» وسياتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عنم 
بسببه من العذاب» قال الله : إن مخالفاتهم i‏ الإنعام E‏ 
إنعام الله بمعاصيه آنهم ما ظلموا الله في ذلك» وما ظلموا إلا أتفسهم؛ أ 
وما ظلمونا بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولکن کانوا أنفسهم يظلمون . 


وقوله: وما طلس طَلَموا4 هو نص صريح على أن نفي الفعل لا يدل 
على إمکانه؛ لان الله نفی ظلمهم له E‏ 
على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك E‏ 


لن کا شه يلود قدم المفعول لأجل لاختصاص: | 


۲ب مقول اه جل ومد وول قل لر اکا هذه الق وسا لوا 
ا وار وو کا بارغا اراتا متا لور لى کار 
يذ المخيين [©) [الأعراف: MTA‏ ) 

وآذکر با نبي اه e‏ هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم ؛ اشد 
بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه آمر أصله فٍ 
وفي ا واذكر لذ يِل 4 حين قال لهم الله على ألسنة انبیائه 
اشوا ذو لم4 قوله: «اس كوا أمر من السكنى لا من الببكون 
الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة اشجن 
E CS TTY‏ 2 
ااا ا ج ه ويتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: 


(۱) راجع ما سبق E‏ الآية )¥( 0 البقرة. 
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«ا ځا (وڪلٰا ينها حي نتر هذا معنى قوله: ود قل لهم 
اكوا ِء ألْقَرََة4 . 

وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرين يفول هي آريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
AL,‏ “؛ لأن الشام كان يطلق أولا على ما ب يضم دمشق 
3 والأردن وغير ذلك من نواحيه» وهذا معنى قوله: 9 قيل ھم 
اسکواً ھ هذه أَلمَرََه4 . القرية: هي هى المحل الذي يجتمع فيه السكان» من 
قريب الماء في الحوض.» إذا جمعته. 


وذ قل لهم اسكوا لز لقره وڪلوا ينها آي: كکلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حیث : شئتم؛ لأنهم کانوا في التيه يتمنون الأكل من 
ق في الکلام على قول 6م ا ك مم 
آنا ا ثبب الاش من قب واب مها وََدَيمًَا وَيصَلهًا» وقد قال لهم : 
# هطو م صا ئ َم م ا سأري [البقرة: آية ]٦1‏ ولما أمروا بدخول 
هذه القرية ويسُكتاها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم ورڪلوا 
مِنْهّا» أي: من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك. 


o E CC وقوله: # حت‎ 

المكان كما تدل (حين) على الزمان» NEA.‏ معنى الشرط»ء ويجوز 
في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا كما هو معروف في 
a‏ 


قوله: لونم أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من 
ثمارها وحبوبهاء وهذا معنی قوله: mH E‏ ف شدتد 4 وهذا 
الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة: لڪل ينها يث شنم رع 
[البقرة: آية .]١۸‏ 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (0۸) من سورة البقرة. 
TOE Eo‏ 


tm ۱14۸‏ ` العذب المير من مجالس الشنقيطي في 'التفسبر 


a‏ شرا ج لما کان ر مات لبي | الله هارون آولاء 
رهق الذي فتح :اف عليه هذ ت 
TEE‏ ا وقيل غير ذلك . لما فتح الله عليهم ‏ 
مَرَهم أن تعمته التي أنعمها عليهم ار بقول» دارم بفعل» 
أما القعل: فقد أمرهم بأن يدخلوا الباب سَجْدأًء أي: يدخلوا من باب القرية. 

التي فتحها اله لهم سَجّدا. قال بعض العلماء: المّراد بالسجود هنا: الکو 
. تواضعاً وانحناءً وتعظيماً لله» وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض 
العلماء: هو السجود على الجبهة» يسجدون". ثم إنهم أمروا. أيضاً بقول» 
وهو 0 يدخلوا A‏ 1 ا (-حطة) وآکثر المفسرين - وهو ظاهر. 
القرآن والأحاديث الصحيحة - أنهم 7 هذه اللفظة (حطة). وقراءة 
الجمهرور التي e‏ .العدول عنها: 3 َة بالرفع» وهي اخبر مبتدا 
محذوف› ا e‏ حطة› والحطة فِعْلة من الحط الذي هو الوضح. 
والمعنى : مسألتنا اا ھی ال 4 وأوزارنا. معناه: مسالتنا لك أن 
تحط عنا N‏ . فهي A‏ استغفار تۆدلن حط الذنوب ووضع 
Th‏ ی خبر مبتداً أمحذوف»› (فِعْلَة) من العحط » بمعنی الوضع؛ هلا 
معناه . وقال بعض العلماء A NNT‏ 9 تحط الارتاً وهي YJ‏ إل 
: إل الله » والقول الأول . وقد ثبت في ضحيح البخاري وغیره من 
حدیث بي هريره (رضي الله عنه) نهم أمروا بقول واوا بفعل › وأمرهم 
بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن؛ لأن الله أمرهم بان يدخلوا الباب 
سجداء وهو هو الفعل الذي 1 به » وأمرهم أن يقولوا: حطة› وهو القول 
الذي i‏ به » وفي حدیث هريرة, عند البخاري 7 نهم بدلوا القول ) 
الذي قيل لهم بقول غیره» وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا 


aE 


قال تعالی : َل ایت N E‏ يل ر4 [الأغر ا 


() ا 
NED‏ 
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۲ قال بعض العلماء: في الكلام حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا بالقول 
الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهمء وبالفعل الذي قيل لهم فعلاً غير 
الذي قيل لهم› > فالفعل الذي قيل لهم ۔- وهو دخولهم الا ا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» كما ثبت في حديث البخاري المذكور"› 

وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعضص 
روايات الحديث في غير البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا 
الفعل» وقابلوا نعم الله والمعصية في الأقوال والأفعال - عياذا بالل - 
وهذا معنى قوله: #وفولوا َة وادغلوا الاب شتا نور لكم يرڪ 
[الأعراف : آية .]١١١‏ 


في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات 
e‏ عن النبي لر" فقرأه نافع وحده من السبعة 
#وادخلوا الباب سحداً تعفر لم خطیئاتکم) بضم ا وفتح الفاء 
مبنياً للمفعول. و (خطيتاتكم) هو جمع مؤنث سالم» > هو نائب فاعل (تعْمَر) 
فهده فراءة نافع وحلده. 


وقرأه الشامي أعني ابن عامر - وحده من السبعة: #وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً تَفْمّر لكم خطيتتّكم# فقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا 
أن نافعاً قال : «إخطيئائكم بالجمع» وابن عامر قرأ ل[خطيئتكم) بالإفرادء 
واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 

وقراً أبو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تعفر لكم 
ا د (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير. 

قرا الباقون ت Ns EEC‏ بن 74 وعاصم» وحمزة» 
والكسات : #وفولوا حط ودعلا الاب قفر لَکہْ خطب ڪا بکسر 
SM OC‏ هذه القراءة - فى الاآية - 
E‏ 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الأآية (0۹) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص١٠٠۲‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


110 .` العذب التمير امن مجالس الشنقيطيٰ في التفسير 
الغفران في لخة العرب: هو الستر والتغطية. 
والخطايا والخطيئات : کک خطئة وهي ا العظيم الذي کک 

BST‏ (حَطينَة) و (خطء) ومنه قوله: إن قله ڪن 

خظًا کا [اللإسراء: آية ١‏ ویقال لمرتکبها E a‏ ومنه قوله: . 

باي کذبة اة @ [العلق: آية ]1١‏ وقوله: للا طعامٌ إلا من تلن 

© ل يا إلا اليش € [الحافة : الآیتان ١۳ء‏ ۴۷] فالخاطىء بصورة 
مر ا هو على الخطيئة E‏ م ال غير عامد 


قراءة نففر) فصيغة الجمع للتعظيم» عظم الل جل ل و 
نفسه . هذا معنی قوله: قفر لک خطبي4. 

«سََريد لمحن [الأعراف: آية ]١١١‏ هذا استئنافء فکان قائلاً ‏ 
قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد المحسنين. السين للتنفيس؛ 
وهو وعد صادق من الله . 

واختلفت عبارات e SS RK YT AA‏ أن 
LM WAALS ES‏ 
محمد غلا وقد فسر المحسنين 4 ثابتا في الصحيح فلا ينبغى العذول 
عنه لخيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة 
الأعرابي وقال للنبي كيا : ايا محمد أخبرني عن الإحسان». فقال ية : 
«الإحسان أن تعيد الله كأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه E‏ قل قدمنا 
في هذه الدروس مرارا" أن سؤال جبريل هذا ليْعَّلْم' أصحاب النبي يل 
معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه غاية الحاجة» وذلك أن اله (جل 
O RA N‏ 
وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق» آي: يختبرهم في شيءَ واحد هو 
إحسانهم العمل ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يحسنه» كما قال تعالى 


| )1( مصی عند تفسیر | )۸( من سورة البقرة. 


سورة الأعراف. الآية: ٠١١‏ 1101 


22 ر 


CESK‏ و اک اسن ا4 امرد؛ اب 
۷ ولم يقل أيكم أكثر عملاً. TE‏ نَا جملتَا م 


ر کے رد م 


ى الأَرّضٍ زيه ا ثم بيّن الحكمة بقوله: # نبلو 
الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك الى و رت َو ب 

ين الحكمة فقال: « لوڪ ايک خسن ع4 [الملك: آية ۲] فاتضح 
هذه الآيات أن لار هو الذي خلقتم من أجل الابتلاء فيه - ولا 
ينافي هذا قوله: وما حلَقَتٌ لن والس إلا ليعدود €6 [الذاريات: آية 
] أي: إلا لآمرهم بالعبادة على السنةً رسلي فأبتلي محسنهم من غير 
محسنهم» كما لا يخفى - صار الإحسان محتاجاً إلى معرفته؛ ولذا سأل 
جبريل عنه وأجابه النبي بيا بأنه: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحساناً إذا جاء به حسنا 
مثقناً لا نقص فيه ولا وصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا 
ع 


لوه ا ag‏ حسن عمل 


وقد قدمنا في هذه fly‏ أن العلماء أجمعوا على أنه لم 
ينزل الله واعظاً من السماء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ المراقبة 
ا عة ها لاان فا ب ا اء هاا نلا ر وا ان 
في هذا البراح من الأرض ملكا عظيم البطش» شديد النكال» وسيّافه قائم 
على رأسه» والنطع مبسوط» والسيف يقطر منه الدم - وله المثل الأعلى - 
وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظرء أترى أن أحداأً من الحاضرين يهتم 
بريبة مح بناته أو زوجاته أو نسائه؟! لاء كلهم خاشع الطرف» ساكن 
الجوارح» أمنيته السلامة - وله المثل الأعلى - فرب العالمين أعظم اطلاعا 
وأشد بطشاً» وجِمَّاه في أرضه محارمه» فمن لاحظ أن رب السماوات 
والأرض مطلع علیه» وأنه یری کل ما يفعل إن کان عاقلا لا بد أن يُحاسب. 


7( الا 
() البانى. 


ولو علم آمل بلد ان مير فلك ابد بات طلا لی کل ما بقماوت 
- ولل المثل الأعل افیف بخالق mT‏ والأرض ‏ الذي يعم خطرات 
) القلوب» و يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوبت؟ YI‏ بعلم س 
لی وهر اليف 4 © [الملك: آية ]٠١‏ وقد حلفا لوشن ونار . 
وسوس باو .سم لی ن اوت 4O‏ [ق: آية ]١١‏ معتاه: 
e‏ ۴ 7 الله ويحبدونه کأنهم يرونه ا الله ا على هذه 
المراقبة وهذه النية وهذا الإإخسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم . > وقد 
جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر 

ْ وجهه الكريم كما A‏ لذن ١‏ 7 تسا لی دو 
ا ]٦‏ فقد جاء و في الصحيح أن المراد. E‏ 
TS‏ وجه الله الكري. O YT‏ ر 
تعالى في (ق): م ی ا ياو و LAVAS‏ مزید [ق: 1 [Yo‏ ومعنی | 
کک ال أن المحسنين ا يراقبول الله عند الأعمال o‏ کأنھم يرونه 
يزیدهم أجراء ولا مانع من أن یکون مما یزیدهم : النظر إلى وجهه الكريم 
كما فسرت به آية يونس a E‏ 


ألْمْحْسيين# .[الأعراف: آية IN‏ 


LET 


) وقوله: لے كنا [الأع راف : ۷ لم بقل 
وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما تزل علييم 
باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا” أن الظلم ‏ في 
لخة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو وضع الشيء oes‏ 
فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب» وهذا معرؤف 
في كلامهم» ومنه قالوا للذي, يضرب لبنه قبل أن يروب اقالوا: هو ظالم؛ 
ا ی و ی ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية ) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١((‏ من. سورة البقرة. 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ 11۴ 


زبده فهو ظلم ؛ لأنه وضع للضرب في غير موضعه» وفي لز الحريري في 
مقاماته: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالما»“ 
يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن پروب لا مانع من تولیته إذا 
کال فش آهل العلم. وهذا معنى مطروف في کلام العرتب» ومنه قول 
ا 
E SR E,‏ وهل يخفى على العَكدِ الظلِيم 
(ظلمت لکم سقائي) ا ضريته لکم قبل أن يروب . والعّكد: عصب 
اللسانء لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ونظيره 
قول ا 
وصاحب صدق لم تردني 0 E‏ وفي ظليي له عامدا 2 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل للأرض التي 
EAE SV N‏ 
إلا الأواري لأب اما تيار الي كالحرض في المظلرمة الجّلد 
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأآنه مظلوم؛ لأن 
القبر يُحفر غالبا في محل ليس محتاجاً للحفر سابقأًء ومنه قول الشاعر 
O‏ 


فأضْبَحَ في عَبْراء بعد إِشَاحَة من اليش مردودٍ عليها ظلِيْمُها 


هذا معروف في كلام العرب؛ 2 // Own‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
7 السا 
(4) السابق. 
(#) السابق. 
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موضعه: وضع العبادة في غير من خلق»ء فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه 
وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن 
إطلاق الظلم على الشرك بالله» كما قال تعالى: انکور هم اس4 
[البقرة: آية ]٠٠١‏ وقال تعالى : إت الك لَطلْرٌ عظبد4 [لقمان: آية ]٠١‏ 
وقال تعالى: ولا َع من دون أله ما لا يفك لا يشلك إن حملت الك إا مَل 
الظيينَ €6 [يونس : آية [٠١١‏ وقد ثبت في صحبح البخاري عن النبي لق 
أنه فسر قوله تعالی ٤‏ أبن اموا وآ ليرا إتهر بار 4 n‏ آية 1[ 
فال ر ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم: #يبی ا ا شرك باه اک 
ارك طلم عظبم4 [لقمان: ۳ فوضع E‏ 
أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله 
ويطيعون الشطان وذریثه فقد وضعوا الطاعة في غير مرضعها حي اطاعرا 
عدوهم إبليس قدو ودريته اؤ من دونی وهم فم که عد عدو پش لاظلمينَ 
بلا [الكهف : آية .]٠١‏ وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعهاء 
والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: ظلم بالكفر المخرج عن 
الإسلام» وظلم دون ظلم؛ وهو ظلم النفس بارتکاب المعاصي ؛ لآن كلا منهما 
وضع .الشيء في غير موضعه» وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة 
الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان» وهو قوله تعالى: # كا لل عات اها 
ولم تَظلر ينه َا [الكهْف : ا ولم تنقص منه شيئاً ما سيتي. 
وهذا معنی قوله: مدل ایت د طلم [الأعراف : ية ۷ یعتی وضعوا 
لأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله ا وعصوا الله ۰ وأطاعوا 
إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو (حطة) بدلوه قولاً غير 
الذي قيل لهم فقالوا: جبة في شعرة» أو حنطة في شعيرة» أو غير ذلك من 
الألفاظ . ra a E a‏ 
الببخاري عن النبي ا من حديث آبي هريرة“ 


NO 


(۲) مضى عند تفسير الآية (0۹) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۳ - ۱١۹۲‏ 1100 


وقوله: i‏ ا سلتا لب4 هو معنى: #كأرََا# [البقرة: آية ]٥۹‏ عليهم 
في سورة البقرة. 

#رجرًا من ألسَمَآ الرجز بكسر الراء: العذاب. قال المفسرون: هو 
طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة قليلة. 

وقوله: يسا انو بظلّى4 [الأعراف: آية ]۱١١‏ الباء سببية 
و(ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه 
حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان»ء ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى 
I‏ یھ رجا م السمَل يتا بسا انا بطل 4 
[الأعراف: آية .]١١١‏ 

وَسَلهم من القَرَيڌ آل ڪات اة لر ٳذ 
الكت اة اهر جتائم بوم سهم شرا وتوم لا ستو 
أتیه ڪ لك لوهم يسا tO Lm 1S‏ [الأعراف : آية ۳ 

قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم» وإخبار النبي ييا 
لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته؛ لأنه ما 
علمها إلا عن طريق الوحي. 

وسنذكرها ملخصة موجزة ثم E A‏ 
وقد ألممنا بهذه القصة في هذه الدروس في سورة البقرة” “ في الكلام على 
قوله : ولذ انغ آل عدوا منم فی الكت هفتا لم گرا وة حَسِعىَ @4 
[البقرة: ا ا ا ا ر ا اا ر 
لقم الي ادوا نگم في الت قفتا هم ووا رده خسعن ي 
هذه القرية يزعم المفسرون - أغلبهم وأكثرهم - أنها Ted‏ 
قريب من العقبة» على ذلك الشاطىءء بين الطور ومدين» وأنها في زمن داود 
(عليه O N‏ 
لیت آل ڪقروا م ؤت نميل على ليان داو ويس آبَنِ مَرَي 
[المائدة: آیة ۷۸] وکان یشتد قر مهم إلى لحم السمك - والقَرَم بفتحتين : شهوة 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


٠ f 1 Ne‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيه اف الف 


اللحم - وكان الله فتتنهم ف فغنة» کان إذا كان يوم السبت جاءهم السك 
وجه البحر أفواجا آفواجا کالکباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما 
شاء منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تملع في البحر | 
فلا يقدرون على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتجان لهم» > فمکئوا من الزمن بهذا 
ما شاء الله« ثم بعد ذلك ا و تهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على 
السمك يوم الجمعة - مثلا فيحفرون فَيّجْرُون في الماء أخاديد يسيل فيها الماءء 
فإدا انتهت حفروا حُفراً غميقة» فإذا جاء ا المائية ل 
في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذوه يوم [الأحد]!! وکان بعضهم . - فيما 
ll‏ - يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتدأً على الشاطىء. ويمسك؛رأس؛ . 
الخيط فيه» فيبقى ) الحوت في الماء ممسكاأً بالخيط› فإذا غربت شمس' يوم 
السبت جاء وأخذه» فلمًا فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا 
وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد السمك رفعها الله ؛ لآنه لم يفعل بنا بأساء 
فلم يزالوا ا ي علناً ويملحونه! 
ويبيعونه في الأسواق؛ وکانوا ثلاث طوائف : ) ) .۰ 
طائفة باشرت العدوان يوم TR.‏ 0 السنمك» U,‏ نهتهم 
عله وقالوا: رة إل رک وهر f‏ [الأعراف : آي 114 وطائفة ) 
فالوا للذين تهتهم: لم ا 0 َه مهلکهم ا مع 0 سيدا 
والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم. غاا اور مسخهم 
قردة» وقيل: بعضهم اخنازير» كما يأتي IOC‏ 
لما عو عن یا نوا عه فلا هج كوو رة خسییک ©+ [الأعراف: 
آية ]١١١‏ وفي قلوله: #وأندة اب 0 يعدا یں وا 
بت4 [الأعراف : آية 6 ا 


a‏ الد نهت e‏ ا کما د 4 ا اف اب بے 
عن اسر [الأغراف : ا 110[ وبقيت الطائفة التي ٣ر‏ ك ولم تمظن رما 


سر م + 


اه فبعض الملماء a‏ : هم مع الهالكين› کر ترارن: 


TT OER NE (1) 


2 لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم: لِم نظو 

1 ا أو معذِمهمَ عدَابا سَييدًا# [الأعراف: آية ]1١٤‏ وذكروا عن 
أنه کان يقول: TT‏ 
أقنعه عكرمة بأنهم نجوا فکساه E‏ ومن أظهر الأدلة في نهم نجوا 
تعالى: ولد عَم آل عدوا منک في الَبْتِ لتا لهم كوا دة 
اال ا 6٥‏ فرتب بالماء قوله: ود4 لخصوص الذين اعتدواء 
وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا 
وصاروا يصطادون WN‏ علناء ونهاهم فومهم قال سم قومهم : والله لا 
نساكنكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فیذکر ت 
في دصستهم نهم قسموا القرية» ويزعمون أن الدين اصطادوا فرباً من سبعين 
ألفاء وان الذين نهرا f‏ من اني عشر ألفا» والله أعلم . فهي (سرائیایات 
لم يثبت يثبت فيها شيء. قالوا: فجعلوا بينهم حائطاء وقسموا القرية 2 
نصفين ٠‏ دک منهم مدخل ومخرج عبر مدخل الثاني ومخر جه › فمکثوا على 
ذلك ما شاء الله ثم 5E‏ يوم فإذا قرية المعتدين لم فسح بابها» 
ولم يخرج منها أحده E‏ عليهم الحائط فوجدوهم - والعياذ بال ّ 
مسخوا قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من الادميين 
الذين لم يمسخوا ذ . فيجيئه ویتمسح به ويبکي› bs‏ الآدميين يقولون: ألم 
ننهكم عن انتهاك ا الله ؟ وأنهم بشیرون برۋوسهم أن نعم - هكذا ۔ 
وسيأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف 
هذه. وهذا معنى قوله: #وسَلهم€ يا نبي الله . 


قرآه ا السبعة: #وسكَليب 4 وخفف بعضهم بنقل 0 
لإوسَلْهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر). 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۸۷/۱۳» ۱1۸۸ء ۱۹۳)» وأورده السيوطي في الدر )۱۳۸/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وقد جاء في هذا المعنى رواية أخرى أخرجها 
عبدالرزاق »)۲٤۲/۱۲(‏ وابن جرير 1۸4۹/١۳١(‏ - ١۱۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۳۷/۳) وعراها لعبدالرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن. 

(۲) انظر: اللإتحاف .)٦۹/۲(‏ 


4 ` ا العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#حَاضْرَة لخر معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً منه» وهو 
على ما يقوله أكثر المفسشرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً زعم أنها (مدين)» 
0 زعم آنا (طبرية)» ومن زعم انها e‏ لى ۳ ومن ازعم آنها 
تسمی (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن أكثر الأخبار والروايات ‏ أنها 
(أيلة). كما و وهذا معنى قوله: 9وَسكَلَهٍ َي القَرية الى ڪات 
حَارَة لحر إذ يعدوت فى لَب [الأعراف: آية ]١١۳‏ ا عنهم 
حين ا ف ألسَبتٍي. 


بے ماه يجاوزون حدود الله» وينتهكون أوامره باصطیاد 
الك يوم السبت Mt‏ کأیهد4 حين تأتيهم انهم ) الحيتان : : جمع 
حوت» وياؤه مبدلة من واو؛ ؛ لأن أصل الحوت تلاتي واوي العين» و 
في جمعه الألف والنون ا الواو ياء لسكونها بعد كسرة) کہا في 
(المبران) من الوزن و(الميعاد) من الوعد» و(الميقات) من الوقت» و 
(الحیتان) ياؤه مبدلة م واو جمع Pid‏ 
#لد E‏ وم ته 4 ال طا سبك النهود 
٠‏ إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع 4 u1 NZA‏ وهذا معنى: 
6 ل ا جانيم يوم سهم شرما) [الأعراف: آية .]١١۳‏ 
#شرا4 جمع شارع ٠‏ قال بعض العلماء: تأتيهم مقبلةء تأتيهم الحيتان . 
مقبلة ظاهرة على NT‏ صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من 


(1) جاء في تفسير مبهمات القرآن )٤۹١/١(‏ ما نصه: «... وقيل: (مفَبًا) بالقاف. 
ساكنة» ويُقال: (مقنات)» و(معْلّى) بالغين المفترحة ونون مشددة». وهي ښاحل. 
مدين٤‏ ١.ه..‏ وقد آفاد محقق الكتاب أن (مَعَئّى) كتبت في جميع تسخ الكتاب بالعين . 
المهملة المفتوحة» وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر الوجيز لابن عطية؛. 
لأن المؤلف صرح بنقلها عنه. والمقصود. أن (محتّی) / کانت بالغين أم الین 
هي و(مقنات) مكان واحد. | 

() انظر: ابن جریر (۱۸۰/۱۳ - 1۸۲( القرطبي Ir) E 2 »)۳۰٤/۷(‏ تقر 

) مبهمات القرآن للبلنسي .)٤۹٩ - ٤۹٤/۱(‏ | 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۸۷. 


سورة الأعراف الآية: ٠١۳‏ 1۹ 


كثرتهاء فالشُرّع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب 
تقول: شرعت على فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت 
منه فوجدته یفعل کذا. 


ويم ل شرت أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر من 
أيام الأسبوع لا تأتیهد) فتنة لهم وامتحانا #ڪدلك بلوهہ) ۾ کڌرك) 
البلاء العظيم #بلوهم يما كوأ يقسفود4. «بلوهم) معناه: نختبرهم بسبب 
کونهم فاسقین» فقد ابثلوا 0 ولم ينجحواء وقد ابثلوا بالخوف ولم 
E‏ الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من زائفهم هر الطمع 
والخوف» فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن 
الخوف والطمع» وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع»› وابتلى أمة 
محمد بالخوف والطمع »› فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسي ؛ لأن 
a‏ الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا» وسيأتي 
أنهم اصطادوا السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: ن 
E E E‏ قا هب ک رده [الأعراف: آية ]1١١‏ والعياذ باش ؛ 
ائم لم يصمدوا أمام الطمع» ولم تقو شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وانمَّاعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما 0 Rk‏ ا 
الجبارين وقال لهم: ادوا الرس المقَدَسة الى كب ا اه کک ولا دوا ع 
ادر فلنقلبواً خسري [المائدة: آية ]۲١‏ فجبنوا ولم يشجعوا. 0 تعالی 
عنهم ّ قالوا: لن فیا قوما جارین ولا ن ا ی جوا نا 
[المائدة: آية ۲۲] وقد قالوا لنبيهم: -(/ أت ورب فميلا إا هتا 
ودوت ]٤ IN 4D‏ فلم يشبتوا يشبتوا آمام عواصف الطمع»ء ولم 
يثبتوا أمام عواصف الخوف» بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد ية فقد 
ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد» وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من 
عام ست» ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرم - أعني شدة شهوة إلى 
ا بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون»ء كبير الصيد 
وصغيره من آنواع الوحوش ا دلك فلم يمد رجل منهم يده إلى 
شيء من دلك» فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع› بل توا آمامه بوت 


٠ العذب التمير من مجالن الت في شين‎ Rm lr 


الرجال» وهذا قد E} E 2Q a‏ آذ َ 7 له پو ي ) 
MA I RSS‏ کی ات ب کر قر 

ا آل( €9 [المائدة: آية [۹٤‏ فشبتوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع» 

وكذلك ابتلامم بالخوف لما سافر النبي ية سفره في غزوة بدر الكبرى كما 
سا تې تفاصیله في سورة الأنفال - إن شاء الله تعالى - وقد خرج الأجل عير 
في لاثماثة رجل وثلاثة عشر رجلا ت يدون عڀراً ليأخذوهاء فجاءهم جیش 
عرمرم» نفير مسلح» فلما علم النبي بي بالجيش وذكر أمرهم لقومه - وهو 
مر مخيف؛ لانه نه جیش | عظیم في عَدَدِه وعُدَدِه وهم قلیلون كما قال تعالی:. 


1 ر کے ر و م 


ولقد ES‏ ببدر ر وات اذل 4 لآل عمران : آية ۱۲۳] هم قلیل عذدهم 
وعددهم EEL‏ إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم قال له المقداد بن ٠‏ 
عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود. من بني بهراء من قبائل اليمن» ٬حليف‏ . 
فریش»› قال له: والله لوا سرٹ ا الغماد لجالدنا من دونه E‏ 
ولو خضت بنا البحر لخضناه» ر ا 
فلما أعاد الكلام فال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه) کا ا 
معشر الأنصار؟ قال: . لأن الأنصار و آنهم 
یحمونه مما یحمون منه! أبناء هم NEE‏ ولم ي يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم» فکان و يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
دیارهم» فلما قال له سعد بن محاذ .(رضي الله عنه): كأنك تعتينا مخجشر' ` 
الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ 
العظيم الدال على عظيم الثبات - الذي يقول .فيه : ١والله‏ إنا و 
الحرب» ا عند اللقاء» ووالله ما نکره E WA‏ حتی تری امنا 
ما يمر عينك› وله لقد تخلف عنك بالمدية أقوام لو علموا أنك تلقی کیداً 
ما تخلف عنك منهم أحد" e‏ هذا من الكلام؛ اود 


٠‏ هذا الخوف العظيم» ولبتوا هذا الطمع الخظيم» بخلاف الأسرائيليين 


(4). مضى عند تفسير الأية (۷) من سورة اليقرة. 
(۲) مضی»عند تفسير الآية ا البقرة. 


سورة الأعراف» الآية: AMY ٠١٤‏ 


- كما بيّنا وكما جاء هنا في الأعراف - من سقوطهم أمام الطمع» وكما قدمنا 


في سورة الأمائدة من سقوطهم مام اخوف. وهذا معنی قوله : اذ دور 
ف لبت إذ تابهر جيتانهم 2 سهم شما وم لا سيت لا 
و ڪَدلك يم 6 ا قشت آي ا البلاء ا 


3 


قالوا معْذة ل ریک و 5 فو © ما سوا ما ڪرو پي امتا ليب 
هوت عن السوء ا ات ۳3 بعداب ہیں با اوا قوت 9© فن 


توا ڪن تا مهوا عله فلا م ووا رد خييت © وو تاذت ربك ليع 
طیهم ل وم القیکة من ومهم سو العداب إن ريلك لسريع اليفاب ونم 
ثد ي 9© ونم ف الأرض امنا َنم الدلحون ونم دن درك 
لوهم بسكت وَلسَيعَاتِ E‏ فلت من برهم لف ورو 


الكت AF‏ عرض هدا i‏ وتعولوں مولون قفر Jj‏ وان ۴ rf‏ 
2 2 سے م چ E‏ و ر چ واي رر E.‏ ب 
وَحَدٌ 0 يق ا أن لا يقولوأ عل ١‏ ل N‏ ودرسواً ما فيد والذار 


ایا ع لات بف اتاد تنو @ دل بيت بلكب اث 


3 4 ل شيع لجر ألْصلنً ©+ [الأعراف: أ .[N*‏ 

قول اله جل وعلا: اذ لت أب م ل ا اله ټرک او من 

عدبا سيدا قالوا معْذرة إل رن عله يفون ©4 o‏ آية .]۱٦٤‏ 
قرا هذا الحرف عامة القراء منهم السعة غير عاصم في رواية حفص 

خاصة: #معلرة إلى بضم التاء» وقرأهُ عاصمم وحده في رواية 
حفص : : معذرة إل رک4 بنصب ال 

آما على قر أءة الجمهور ف# مَعْذرة4 حبر ا محذوف›» أي : مو عظتنا 
لهؤ لاء معذرة عند الله . أو هذه الأموعظة معذرة . 


(1( انظر :. المبسوط ا مهھراںن ص٣۲۱۹‏ 


/ ر 6ك ا ب ٠‏ رتا اله ھيکم او مرم تابا ييا 
بچ 


Ad, 


E‏ : | المذب اللمير من مجالس التقيطي في اير 


انا على رواية حفص عن عاصم: #معذرة إل ی4 ففي ! عرب 


وجهان: 
AR.‏ أ من أا ك وعظناهم لأجل المعذرة. 

لنقيم عذرنا عند الله ٠‏ 
A‏ أنه مفعول 0 أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 

٤ 


و في هذه الآ الكريمة: EE:‏ أ 4 واذکر یا نب 
و ا ر 
قوله: لِم تيظونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر في علم العربية أن ما 
الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو معروف» والمعنىىل: لأي موجب 
تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه إذا كلْمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما 
لا يرضي الله . ولم ييظودَ) 6 مو جيب وأي حكمة تعظون قوماً متمردین 
متمادين على العصيان وعدم الانكفاف اله مُهْيكمم) إهلاك استقصال ار 
معذييم عاب ددا لجر امتهم :عليه و نتهاکهم حرماته . ب 


- وهذه الطائفة A‏ هي أشد الذين هوا وإنمُا تالت : 
ولم تمظن 4 و جربت وعلمت نهم لا فائدة فيهم ولا ينزعول. ) 
ولا يملعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالكة التي لم تباشز الاعتداء. ) 
ف ا و ت ال اعتدوا فى السبت . وقد د بالأمس أن العلماء. ) 
اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين : نها SE‏ أقنع به عکرمة ابن غباس؛ 
(رضي الله عنه) » وكما. ال اعليه تر تببه بالقاء في قوله : قلت الهم وا 
Cg‏ [البقرة: آية .]١‏ في سورة على خصوص الاعتداء' فيي السبت 


سے ارچ ہے سے 


خاصة في قوله: وقد لنم لذي اعدا نکم في الت ففلتا .لهم ووا 
دة فرتب قوله: كا ود4 على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا 


(۲( سحيجحة جة القراءات ص٠‏ ۳ قرطي (۷ ۷ °( الدر ا )240/0( 


سورة الأعراف. الآية: ٠١٤‏ 11 


معني قوله: لِم تيون ونا آله مُهيكهم إهلاكاً مستقصلا ار مم علب 
سَييدًا الوا معذرة إل ري4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. أو 
وعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم وله يمون ولرجائنا أيضاً أن تؤثر 
فيهم الموعظة فيتقوا اله ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا 
E DL‏ 


وهذا الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من جكم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهى 
TT TN TO‏ 
الحكم الثلاث اثنتين» ما الجكم الثلاث': 

ار ا لن اا ات ع اا ے و ے ات ا 
من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف؛ لئلا يدخل في قوله: « ڪاو لا 
كاو عن مر فملوة بت ما كا بنمرت 463 [المائدة: آية 
]٩‏ وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: #لمعذِرة إل ريَئ#. 

الحكمة الثانية : هي رجاء انتفاع المذكرء كما قال هنا عنهم: عله 
يَقو) وذكر الله هذه الحكمة في قوله: ودر قن الزرى َقَع 


مين ل46 [الذاريات: آية .]٠١‏ 


الحكمة الثالثة: من جكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية 
الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله؛ لأن الله 
[النساء: ية ]٠٠١‏ فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن الرسل فى ذلك» وهذا معنى 
قوله: «ممَيِرة إل ريك وَلعلَه مرد [الأعراف: آية .]٠١٤‏ 


فما سوا ما ذكَروا بي [الأعراف : آية ]٠٠١‏ يعنى فترك المأمورون 
الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ ولذا قال تعالى: 


۱(7( انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصولهء وضوابطه › وآدابه) ص۸٦۰‏ ۸ . 


SS ` €‏ المذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقلا شرا اعلمو | أن :النسيان يطلتق في القرآن العظيم إطلاقين": 
أحدهما: IS‏ الشي. بان يسنان لناسي ویزول علمه منه فیکون | E‏ 
له غير ذاکر. ) ) 


0 يطلتق النسيان على تراه E‏ ا E‏ 
قوله تعالی: #سوٰا اه ق یپ € ٣‏ آية e ]٦۷‏ رکو فترکهم؛ 
N MT a IFS RK‏ م: آية 4[ 
5 بلا مھ ی ن کج لا بحل تی که تى @4 اله اآية [or‏ 
افالنسيان هنا معناه الترك عمداء وهو أسلوبٌ عربي معروف» تقول 3 
A MM‏ إذا صد عنه وأعرض وترکه عمداً: ومنه على اصح 
eT‏ آدم: وقد عَهناً للح ادم من قبل سى [طه: a‏ 
5 الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدم اا وهذا 
معنی قوله: 5ا اام سرا بب آم آل بترت عن الث .النراد 
بالسوء yT‏ (جل وعلا) وانتهاك حرمته باصطیاد اي 
السبت» وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؛ e‏ 
إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة . 


ب کد رجي ا 


وأخدنا آلب را آي: ارتکبوا e, N‏ الله واصطادوا 6 
السمك في السبت. ) 


دای ہیں في هذا I. TSA‏ + قرام 
الحرف ابن كثير. والكوفيون - أعني عاصماً وحمزة والكسائي د أذ 
O ON‏ ۽ ہیں4 على وزن (فعيْل). والعذاب البئيس : هو العذاب 
الشديد ا الذي وفعه SS Ci‏ ) 


وقراً eT‏ ورش E‏ (وأخدنا الذين ظلموا a‏ 
بیس بما يفسقون) ياء بغدها اء ولا مره ىه . وأصلِ هذه 


)1( فى عند سير الي (01) من سورة الانمم . 4 
(Y)‏ انظر : ا لاین ص٣۲۱»‏ ححة القراءات ص ۰۲۹۹ الدر 2 )444 


سورة الأعراف»› الية: ۱٥ SEL‏ 


i LI RNS SS RT‏ (فیل) فخففت» كما تقول 
في (کبڍ): 0 فقيل : (پئس) وخمفت الهمرة فقيل : (بیس) ومعناه 
عائد إلى الأول. 


وقرأه ابن عامر : ا يفسقون#» كقرأءة نافع إلا ا 
اہن عامر همر الباء فقال: لبعداب بس یما کانوا يفسقون# . 


أما آبو بكر - أعني شعبة عن عاصم - فله روایتان: أحدهما توافی 
قراءة الجمهورء وهي قوله: يعدّاب بيس وروى أبو بكر شعبة رواية 
اى عن عاصم: لإبعذاب بيتس با کانوا يفسقون4 (تض) على ورل 
(ضيَعم) والعذاب البيئس: هو الشديد ا ورجل بيتس : شدید اا 
ومنه قول امریء القيس بن عابس الكنديى؟: 


ll في يوم الهياج‎ O ETD CTT 


وهذا معنی قوله: «بعدًاپ بیس با اأ يفْسُفُوت) [الأعراف: آية 
1[ الباء سببية» و ا مصدرية . والفسقى في عة العرب معثاه : الخروج 
e ()‏ 
CM Jf cog MS‏ 
هذه الرواحل عن قفصدها) . ا جارت عن طريقها› ومنه قول رۇبة بن 
| 
٣‏ » 
يَهْوَبْنَ في ئجي وعَؤرأ عابرا فرواسقأعن قفَضْدِمًا جَوايِرا 
والفسق في ي عن طاعة الله كما قال تعالى: #فسجدوا 
إ3 ایس E‏ لحي عن رب42 A‏ اة آي چو 
دون خروج ع اف انیت > واا هدا الاک کن ال 


(1) البيت في ابن جرير (۳٠/١٠٠)ء‏ البحر المحيط (٤/۴١٤)ء‏ الدر المصون .)٤4٦/١(‏ 


(۳()۲) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 
(العذب النمیر ۔ ج ]٤‏ 


E E 7٦‏ في الفسير 


يطلق في القرآن 5 ™ عن طاعة الله بمعناه ه الأعظم رر e‏ بالل 
ë‏ ووم ل بی إل اسيك [البقرة: آية ]۲١‏ وقوله: ون اأ 
فسقواً موا قماوبهم 4 [السجدة: أية ]۲١‏ وقد يطلق الفسق على خروج 
خروج بارتكاب بعض الکبائر كقوله: لوا قو م دة أبدا واوتيا ف هم 
قيشر 7 ا [٤‏ له: ل E ٤‏ ا کک e‏ ات: 


Gd 


و توا عن ا نیوا عند فل کے کر | 3 a‏ ©4 
[الأعراف: آية ]١١١‏ (لمَا). هذه هي التي تربط جملة بجملة رَبْط الشرط 
و (لما) تأتي في ا على ثلاثة أ نواع : فتأتي نافية 

وکیا E‏ مل الذي اوا من یک4 [البقرة: آية ]۲٠4‏ 
f een‏ ون کل شی اا عا یڈ @4 
[الطارق: آية ]٤‏ أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا 
خلاف بين علماء العربية. الثالثة : (لما) هاته - التي تربط جملة Cl‏ 
ربط الشرط بالجزاء : يختلف فيها علماء العربية» فبعضهم يقول: هي 
حرف ؟ لأنها لم يعذ إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. 
وبعضص علماء العربية يقول: : هي اسم» E‏ ظرف مُصَمَنْ معنى الشرط 
واختار هذا ٠‏ واحا. ازعمه 72 مستدلا بآية من کتاب الله : 


mT‏ آن فیها خلا سن مل العربية : 1 2 او 
ظرف؟ وهذا معنی قوله: ا عو 0 f‏ عن 4 والعرب. e‏ 
يعتو“ إدا dd Ee‏ / 


وقوله: عن تا موأ عة في الكلام حذفٌ مضاف دل متم عليه 


() انظر: الدر المصون )۱۹/۱ * 1( الحروف ال العاملة في القرآن لکریم م ص۹ 
Ve FA‏ . 


سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ ۱11۷ 


وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوبٌ عربي 
0 مشهورء وتقدير المضاف المذكور: فما وا أي : فلما تمردوا 
وتكبروا عن ترك ما تُهوا عنه وهو صيد السمك يوم السبت فلا © صيغة 
ج للتعظيم› والقائل هو الله (جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: 
نوأ هي المعروفة بأنها للتكوين. 


والقردة: CT‏ فرد» والقرد ر الحيوان المعروف الذي يعرفه کل 
الناس. 
کک 


وقوله: «خسوت) جمع تصحيح للخاسىء» والخاسىء في لغة 
E A EE O E E‏ 
كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة 
والصغار: #اخسلوا فبا وا تكلّمُرن# [المؤمنون: آية .]٠١۸‏ 

ومعلوم أن الله إذا قال لهم: كوا وة لا بد أن يكونوا قردة؛ 
0 و لئ إ1 / ان ق له کی كد 43 
[النحل: آية ]٤١‏ انعا آم إا رد سسا آن يمول لم کن فيكت 4)3 
[يس : آية ]۸١‏ يذكرون في قصتهم“ أن المعتدين في السبت لما تمادوا في 
e gS LE E‏ البلاء والهلاك 
الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم› وجعلوا بينهم حائطا» وصار لهؤلاء 
باب ولهؤلاء باب» فبينما هم ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج 
منهم أحد» وبابهم مقفول» فتسوروا الحائط عليهم 0 - والعیاذ بالله ۔ 
قردة» فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف 
أنسابها من الإنس» والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن القردة تأتي 
إلى أنسابها فتشمها وتبكي» وآنهم يقولون لهم: ألم ننهكم عن انتهاك 
حرمات اله؟ فیشيرون برؤوسهم أن نعم» والعیاذ بالله تعالى . 


واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم 


() انظر : ابن جریر (۹۸A \AA/1Y)‏ < ابن کر ( .(oA/Y) (۰١/۹‏ 


٠ ۱۸‏ 1 ۰ العذب التمير من ا الشنق, في التفس . 


ASI‏ العلماء في هذاء فذهب جماعة من أهل الخلم إلى 
lS DSS‏ ران پکون بعض 
E‏ انتصر لهذا القول: ابن العربي 0 


2 آهل هذا ببعضص الأحاديث 0 في السبيح» 
حدیث ا کے الذي أخرجه hh‏ و في صحيخیهما 
e‏ الله) أن النبي بيو قال : «فقدث آمة من بني | سرائیل لا پُدزی با 
فعلت) : وفي رواية: ولا ا إلا أنها الفأرء .ألا ترون آنھا ادا وضغت لھا 
لبان الإبل لم ت تشرب› وإذا ضعت لها آلبان الا e‏ هذا CEE‏ 
متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) ذكر فيه النبي إلا أن أن 
من بني إسرائيل فقذدث› وأنه يظن أنها الفأر. والقار هو الحيوان المغروف. 
OEY CR e ES E‏ پاکلون 

لحومهاء كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في تفسير قوله. 23 
امار ڪان جلا ّي | AA‏ ما حرم لویل عل فو ن ّي أن 


رل رة 4 [آل عمزان: آية ۹۳] فقد ذکرنا. BA‏ في a‏ الآية أن 
المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب - وهو إسرائيل - أصابه مرض' عرق 
الَسَا' فنذر لله إن شفاه :الله ليتركن لله أحب الطعام والشراب إليه» .فكان أحب 
الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبُ الشراب إليه ألبانهاء. فحرمهما على نفسه. 
ويقولون: إن هذا النوع کن جائراً و شرعه» وان اهود أصارت 
لا تشرب ألبان الإبل ولا تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل 
TEMO IF e‏ 
٠‏ أن الفأر مَسْخ فالفأر يتناسل. ومما اسبتدل به أهل هذا القول: ما ثبث في 

صحيح مسلم من حديث جابر رضي اف عت ان اني ڳل آي بض فاي 


(LEF f6 ١ ت" تفسير القرطبي‎ (٩) 


)۲( البخاري في بدء الخلق» 0 Wn‏ حدیث 
رفم )6 «(f‏ (۹/ ۰( ؤمسلم في الزهد»ء تات : في الفأر 24 مسح › حذیث رقم ' 
(4۷( ا من .حديث. أبي؛ هريرة رضي الله عنه. | 


سورة الأعراف› الآية: ٠١١‏ ۱۹ 


أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى لى التي مُسخت»”“ وهذا الحديث الذي 
رواه مسلم عن جابر روی مسلم أيضا نحوه عن أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنهم)" . فهذا الحديث المتفق عليه» وحديث مسلم هذا كأن 
النبي بيه جوز فيه أن يتناسل الممسوخ. 

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام» 
ولا یشرب ولا يأکل» ولا یکون له نسل ولا عقب. واستدل أهلل هذا القول 
بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبدالله بن مسعود عن النبي بء أن 
النبي بي قال : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا»" هذا لفظ النبي 4ل 
في صحیح مسلم من حدیث ابن مسعود» cT‏ وکان أبو 
القرطبي (رحمه ٠ e TS‏ في الكلام على قول 

لد عم اله اا 3 ال اا 2 :ةا عل ات 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا يكون له نسل ولا عقب» 
ولا يعيش» وآن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن 
مسعود» الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي ية كان في 
أول الأمر يظن بعض الشيء» وأن الله علمه فجزم بأنه لا يكون له نسل ولا 
عقب . وهذا أظهر وأقرب» وقد بين النبي ية في حديث مسلم هذا الأخير 
المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ 
بني إسرائيل» وهذا هو الأقرب. والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: فلم 
عا ڪن تا بوا عته فلا فا هه | قردة خییت ©4 [الأعراف: آية .]١١١‏ 


القردة: GT‏ ا وهو الحيوان المعروف› وهو من ج 


)1( سم في الصيد والذبائح › باب إباحة الضب› حدیٹث رفم (۱۹۹)› «(\efo fr)‏ من 

(۲( مسلم في الصد والذبائح› باب إباحة الضب» حديث رقم )1401۱((« )6/7 «(1o0‏ من 

(۳) مسلم في القدر» باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به 
القدر» حديث رقم (Ye06) (YY)‏ 

ET -ECTN القرطبي‎ (٤( 


٠ 1Y‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي_ في تى التقير 


اللحيراناتء والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن اله مسخ في صورت 
من آراد إذلالهم وإهانتهم وهذا معروف أن من أخس 
الحيوانات. وقد قال الشاغر : _ 


ند کرم القرة إعجاباً بخست es‏ 
وة قالات ر اة عي إل يور اة تن ايثوئهم سو آلمذايب 
ا ریک سريم 4 إن j‏ رد ( 4 [الأعراف : أية 
(تأذن) تفعل N‏ والأذان فى لغة العرب: الإعلاب. ومنه اذا | 
الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال تعالى: لواد 
ت الو وولو إلى التاض وم ا الڪ كبر [التوبة: آية ۳] والعرتب نة 
ا ك الحارث بن حلَرّة اليشكري”': 


) E آقنتاببَييهاأسما‎ 


معناأه عل من. .الأذان بمعنی الإعلام» آي : أعلم الله الخلق. 
وقال بعض العلماء”: (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعل) يجعله كأفعال 


القسم؛ ا A‏ معناه أعلم الله جل وغلا. وهذا 
n‏ و كانه مۇكد/بالقسم ل اللام. في م 


ص ر 


ب . - 
VA a 5 Eya 7‏ ۷ يهود س کرش ر 

اعاب يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب تقول: «سامه 
العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنى معروف في و 
قول عمرو بن کشوم في معلقته: RR‏ ` ۰ 
إذا ما المَّلك سام TT E‏ د الذلافيى 


(1) لم أقف عليه. 

)۲( شى حاتف ر ال (1۸( 4 سورة الأنعام. 

(۳) انظر: الدر المصون ED‏ 

(£) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤4(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف› الآية: ١١۷‏ 1۷1 


ete 7‏ « »| ۶ 
إل يوم يد4 يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون 
فيه لخالق السماوات والأرض› كما قال جل وعلا: #يوم قوم الاش لر 
المي €6 [المطففين : آية ]١‏ وقيل له (القيامة) كما قيل الجِيَارَّة والصيَاة 
وغير ذلك من الخوز والصون» وهذا معنى قوله: «لبعان عيهم إلى يوو 

القيكمَو سس ومهم سو ألعداب# [الأعراف : آية .]١١۹۷‏ 


وهذه الأية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح من رب 
العالمين أنه بُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم 
سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه» وهذا قد بيّنا بعضه مرارا؛. 
لأن الله سط عليهم سابقا بختنصر وأهانهم تلك الإهانة الشديدة» وملك 
الرومان» وسلط عليهم نبيه محمداً َه بعد ذلك لما كفروا وتمردواء فأجلى 
بني النضير وبني قينقاع» وذبح مقاتلة بني قريظةء وأجلى خيبر» وربنا يقول: 
لون عم عد [الإسراء: آية ۸] وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل"“ طرفا 
من هذا؛ لأن اله يقول: وتآ إل ب إميل فى التب ليد في 
الأرض مرتن وع علرا کڪبوا لدا جاه وعد وھا ناڪم يبا لا 
اؤ باس ديب فجاسشو خِلل با4 1الإسراء :⁄الآيتان ٤ء ]١‏ يعني: أنهم 
يجوسون - يمشون - في الأزقة خلال دیارهم محتليها يهینونهم ويعذبونهم› 
ثم قال في الثانية: اڏا جاءَ ومد الاخِرة ليسا وڪم ويدخلا السيد 
O DE E O a EE‏ 
والمؤرخون يقولون: إن إحدى المرتين تسليط بختنصر عليهم» والثانية: 
تسليط ملك الرومانء وأن کلا منھی قتلهم وسبى نساءهم وذراريهم. والله 
بعد ذلك قال: لون عدم عد [الإسراء: آية ۸] فعادوا لأكبر الفساد 
والمنكر زمان النبي ية فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله 
ومَنَعَ إقامتهم في جزيرة العرب» فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بنى إسرائيل تأتى بعد سورة الأعراف وبينهما سور متعددة؛ لأن 
الشيخ (رحمه اله) فسر القرآن كاملا في المسجد النبوي قبل ذلك. وهذه الدروس التي 
وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/١۲)ء‏ البداية والنهاية .)١٤/۲(‏ 


| العدب اللّمير من مجالس الشنقي في الثفسير‎ ٠ | VY 


جاء منهم تاجر أجل له ثلاثة آيام يبيع ويشتري ثم بخرج» ولا يرضى 
o ARON‏ 

وفيٰ هله الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سط اعليهم من 
يسومهم سوء العذاب» إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ویکونوا 
أمة ؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم قائمة E‏ 
وغم فف الأرّضِ أسما [الأعراف: آية ۸ - ولم MS‏ 
والهلاك. ولم بجد موقعاً يقع عليه» فصار من عادة الله أن يرد الهم 'الكرة 
ويجعلهم اأ 8اا أمة فيسط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعاً 
موقعه» وال (جل وعلا) أصدق من يقول» وهذا معنی قوله: 5 ات 


مر ل ر a O art‏ وت سے سے انا 


ربك لعن عليهم إل يوم القيلمة من يسومهم سو ET‏ 


ET 


ال ربتک سريم اقاب .السرعة ضد البطء؛ لأنه سریع N‏ 
لأنه يقول اا : جن) ا إلا واخدة كلمح ١‏ 
والعقاب : و ا Nl e‏ لاأنه يأتي عقب الد والعرب تقو تق 
عاقب مغاة ٤‏ وعقابا» إذا ر بسبب 24 E:‏ وهو معنی مشهور في 
e‏ ومنه نابغة د ۰ 
وا4 جل وعلا کر بے 1 کثیر المغفرة مبان e‏ 
التائبيين؛ الرحيم بهم ل 
وقد جرت العادة القرآن أن الله (تعالى) e‏ ا الوعذ 
والوعيد؛ لن مطامع السقل ء محصورة في أمرين : هما جلب المصلحة»ء 
اودع ل (جل ّ 2 والوعيد لبستاحث ا بذلك 
۶ رد4 لمن أطاعه. فهذا فيا عنده» 8 وس 


f 


يفنا مما عنده» کا قال تعالی! ب کادۍ ان اا الو اید © 


.() يوان الثابغة ص١١‏ . ' 


وا عداى هر لداب الايد ©4 ا الآيتان ۹٤ء ]٠١‏ وكما قال 
:ي وحم 9 تیل ا ازير لعل ل عاف الذي وقابلٍ 
الوب دید اليماب ذى الول ل إل إلا هو إل ألْنَمِرُ ©4 [غافر: 
الآیات ۱ - ۳] والآيات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنى قوله: إن ربک 


r 


رع ألمقاب ولنم لور ح4 [الأعراف: آية .]1١۷‏ 

رکنم ف الأرض متا َنم الشلح وينم د كلت ركيم 
لست وَلسَيََاتِ لمهم رَجعوة (&©6) [الأعراف : آية .]١١۸‏ 

ْمَل معناه: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد 
أرضاً إلا وفيها شِرذِمَةَ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه اليهود في أقطار الدنيا 
لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: متم فف اض مما 4 
أي : طوائف متفرقة في آنحاء الدنيا. ثم قال: ينهم ألصّللحون# منهم قوم 
صالحون مطيعون لله» وهم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران» لم 
يغیروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك أو أدركوا محمدا جلا 
كعبدالله بن سلام. وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط 
الذين خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة ا أن بذکروا 
تصة غريبة عنهم في اا ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف “ وهي قوله 
تعالی : #رين فوم سوسس أمة يدوت يلق وبي عدون (@6) [الأعراف: آية 
[٩4‏ لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر المفسرون عندها قصة غريبة: 
يزعمون أن واحداً من أسباط بني إسرائيل لما عصى الإسرائيليون ا 
الا وارتكبوا المناكر تبروا منهم» IT‏ الله أن يرق بينهم 
وبينهم» ويزعمون اله فتح لهم نفقاً في الأرض ك 
سنة ونصف السنة» حتى خرجوا من وراء الصين» وآنهم كانوا وراء الصين 
على دين صحيح يعبدون الله . . هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة - يكئثر 
ذکرها - في کلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة» وقد ألممنا بالآية ولم 
نذکرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۹(‏ من سورة الأعراف. 


e 1۷4‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسيز ٠‏ 


وبعضهم قول : ® الأمم a‏ ذلك الط الذين E‏ 
النفق في الأرض سنة :ونصف السنة. حتى خرجوا من وراء الصين. وعلي 
کل حال فقد كان في الیهود قوم هم على دين موسی حتى ماتوا على ذلك 
وقوم کانوا على دين مْوسی وآمنوا بمحمد عة . وهوؤلاء الذين كانوا على 
SSA sS‏ محمد ب فآمنوا به هم ا الله في سورة 
القصص أن لهم أجرهم مرتين: أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثانيء 
A‏ وقد وسلتا نم اقول لملم دروت 7 
لين اسهم التب بن یی شم بیہ بقیئ @ ملا بت تیم الو اا بيه 
ا ا ا 4 کا بن قلي منيب 9ب ينوي جرهم مر ا 
صبرواً الاية ا الآيات .]٥٤ ٥۱‏ وقوله فی هذه الآية لک 
وينه دون ک4 £ : ومنهم أمة وناس اخرون 8 0 الصلاح. | 
منحطون عن مرتبة الصلاح» اقاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاسي او 
الكفر بالله جل وعلا. ) 


وهذا الحرف 0 القراء: لد كلل بفتح النون ظرفاً! غير 
متصرف» ولم يقرأه أحدٌ اسماً. وكونه اسماً يجوز له لا قراءة؛ لأن العرب 
تطلق (دون) إطلاق .< : تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف› 2 

بمعن الشي, الرديء ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر”؟: 4 
إذا ماعلا المرء العلا ويشْئَعٌ بالدونٍ من کات کول 

قالرراے تی ورل یں کان دوا ا ین کان دوناً؛ بالتنوین» آي: 
ا ر ون 
دن ل4 اى YY‏ أمة» كقوله: لوا يتا إلا م مقام علوم © ) 
[الصافات : آية ]٠٠4‏ أي : وما منا آحد إلا له مقام لر 4 e‏ طائفة 
دون ذلك 4 آي : منحطون عن رتبة ا ا 7 R‏ ` 


() انظر: اللسان (مادة: TT‏ 
(۲) البيت في اللسان (مادة: دون) (١/۳۸١1)ء‏ فتح التقدير .)٠١/١(‏ 


وقوله: ويلونهم 4 البلاء: الأختبار. والحسنات جمع العحسلة » والحسنة 


المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية ؛ لأن الله يبتلى بالطيبات ويبتلى 
E E E O O BD DD SS‏ 
ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير 
ذلك من البلايا هل ينيبوا إلى اله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود 
بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية» والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا لمهم جر MI‏ 
أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن م طائفة كانوا صالحين كما يناه مراراً./ 
كقوله: لسو سو يِن آهل الك أنه فامة تلو ايت امو ءاه اكل وه 
سجدون وة 4 [آل 0 آية ]١١١‏ وقوله: وَل من اَهَل التب لمن 
ا رلّ یک رل إلَم€ الآية[آل عمران: آية ۱۹۹]. وهذا معنى 
قوله : لوھ الست ا ره ا 


السيئات: جمح ةم وعلماء الف رة أن ال ال هة 
(سَيْوئة)» فهي على وزن: (فَيْعلة)» ور ا ال الصرفي : (فيْعلة)› 
والزائد فيها: ياء (الفَيِْلَةَ)» وحروفها الأصلية هي: السين في مكان الفاء» 
والواو في مكان العين» والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: 
E NN OEE MNT CT‏ 
CE CLA TT‏ 
فوجب قلب الواو ياء» وإدغام الياء في الياء» على القاعدة التصريفية 
NL TON EI ICN‏ 
(المَيْعلَةَ) الزائدة» والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما 
ميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في 
صحيفته. وهذا معنى قوله: #ويلوتهم بست وَلسَيَعَاتِ عله رچعونَ 4 
[الأعراف: آية [٦۸‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جل 
وعلا. 


()( مصی عل تفسیر الأية (*) من سورة الأنعام. 


۳ 


۷7 ` .العذب المير من مجالس التق ي في :التضسير 


ر 


فلت م من مدوم حف وروا ادب4 کان a Ty‏ 
(الخلف). بفتح اللام هم من يخلقون من قبلهم خلافة لحسنة. و (الخُلْف) ) 
بسکون اللام هم الذين يخلفون من کان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي؛ 
لأن (الخلف) ار اطلي في خَلّف سيء. و (الخْلف) e‏ ربا أطلق 
في خَلَفِ صالح» ومنه اقول حسان : 


سنا ا الأولى إليك وخَلمًُا ) ازجا بي طاسوا اله في 


ı1 


متهم r‏ | روم کا4 من رمان رر 
اليهود و الکَ4' معی ورانتهم ا أن التوراة بعیت جام 
ورتوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم». وصاروا عياذا بالله. يغیرون 
أحكامها. فلت ي َي Cr‏ وروا الکتب 4 يعني : خلف من بعد 
أولئك خلف من ذریاتهم مرا اله و E‏ 
كتاب الله التوراة في أيديهم Ed‏ أسلافهم. وكان هذا الخْلْف خلفا 
LCE‏ ويبیعون حكم. الله ابأعراض الدنيا ۔ بالله ‏ . 
فعابهم الله هنا بذلك؛ ٠‏ ولذا قال: لفلف س ا بعدهم لف وزد زا الكت 
معنیٰ . وروا التب ر التوراة عن أسلافهم فقي e‏ وهو 
کتاب الله الذي كتب فيه العقائد DAN‏ والحرام وتفصيل کل 
يحتاج إليه. 

ر ادون عرض هدا 5( والعباذ بال ادا عرض م عرض من ن عام 
0 العَرَّض : المراد به ا الزائل؛ لأنه عارض زائل مُضمَجل. 

وقوله: اک ى4 E‏ 3 الدنيا وجطامها الزائل ا 
الذي ل جدوی فيه ادون کک هدا د4 يستعيضونه ما في 
کتاب الله ؛ ١‏ باکلون الرْشا ویغیرول E‏ 


0 انظر : ابن E‏ اقرط (۷/١۳۱)ء‏ الدر. المصون :)٠٠۲/٠(‏ أ 
(۳) دیوان حسان ص٩۱‏ , ٠.‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠١۹‏ 1۷¥ 


وبعض العلماء يقول: الخّلْف المذكورون هم اليهود الذين كانوا 
موجودين في زمن مبعث النبي وء عندهم التوراة فيها صفات 
رسول الله َء وآخذ العهود والموائيق عليهم باتباعه فكتموه وغيّروا 
صفاته وبدّلوها» حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه (رَبْعّة) يعني : 
متوسط القامة» فيكتبون: طويلا مُشذَباً. وکل وصف يحرَفونه ويخيرونه› 
يأخذون اسي عندهم محرفة کما تقدم في الانعام في قوله: 
علوم ورایس بوتا وخفون کا 4 [الأنعام: آية ]4١‏ يقولون: إنهم 
كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له 
بكتاب الله التوارة» فإذا أعطاهم المبطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا 
بالكتب التي كتبوها بأيديهم» التي قال الله عنها: ويل لين يبون 
آلکتب انیم م بقلو هلدا ين عند اله ES e‏ 
لهم َا ككَبّت إيْدِيهم وَوَيل لَهُم نَا ييب 4€ [البقرة: آية ۷۹] 
يآتون بالكتاب الذي س ه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر 
العلماء أنهم كتموا صفة النبي ية لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم 
كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بُعث محمد ية لو أخبروا بأنه نبي الله 
لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بهاء فكتموا 
وغيّروا صفاته حرصاً على ما يتعاطونه برئاستهم الدينية - قبحهم الله - 
هذا معني قوله: #فخلف من بر بعدهم لف وروا الكتب ادون عرس هدا 
لن . 


العرض: حطام الدنيا الزائل» سمي عرضاأً لأنه شيء عارض لا بقاء 
له. والإشارة في قوله: هدا إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل. و ان4 
لدنوه او لدناءته ورذالته وعدم أهميته . يعني: يآخذون هذا العرض مُعْتَّاضين 
منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله فهم يأكلون الرْشا ليغيروا 
أحکام الله ولا يقیموا حکمه في کتابه والعیاذ بالله. 


وهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم يناله 


من وعیدها وعذانها ما الهم . فیجب على المسلم إدا کان في _- يوصل 
فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرْشَا 


. المذب اللمير. من مجالس الشنقيطي فى التسير!‎ ٣ IVA 


بدلا متها" فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر وبذل فهو أخو اليهود» وهو من هذا 

الخلّف السيء القبيح. وأقبح شيء يأكله الإنسان هو الرْشّا وما جرى مجزاها 

ا السحت؛ لأن ,السارق خير من المرتشي» لا شك أن السارق أخف 

من المرتشي؛ لأن. السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه . عالم أن 

ا خسیس وآته خبیث› ولا يدعي 0 أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 

حه الل _- فان يأکل ل الناس بالباطل وهو يزعم اَن هذا دين الله 
الذي آنزل به رسله - والعیاد الله - فمن أقبح المآكل وأ خسها الرْشا. 


وأعظم أنواع .الرْشًا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبت لیحکم .بین 
الناس بما أنزل الله» فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه عرض هذا الأدنى. 
ا داي راه اید کا ا ) 
السارف هو سارق» ولا يدعي سرقته» ولا يجعلها على الله ولا غلی 
رسوله» ولا يقول: الله 2 :أن 0 بخلاف القاضي 0 انه يزعم 
أن الله مره بهذا القضاء» وأن. هذا حکم الله » وهو سارف شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة - ولو غير قضاء e‏ 
المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها» فإنه لا بجوز له آن يطل حقوق 
الناس ويقول لهم: بكر بكرة» وبعد SNM ZNZ‏ ليرتشي منهم. قإن. 
اوفاعله أخو البهودء لا خير فيه ألبتة› e‏ 
ولا مروءة. 
ا أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يکونوا ا ا ) 
ولا ينحطوا آمام هذه اوت الخسيسة المدنسة المخزية» لأنه 
ب أكلة قبيحة أعقبت :صاحبها اعا آلا ترون إلى هولاء القوم ص 
اا ا فانط ا أعقبتهم هذه الأكلة e‏ صاروا قردة 
بالله - فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من ا ا 
فهو أ gg NSA TNS‏ 
وهذا معنى قوله: «يأخدون عرس هدا الاد أي: هذا المتاع والحطام الزائل 


E CDS 


سورة الأعراف› الآية: ٠١۹‏ ) ۷۹ 


الأدنى القريب العاجل . أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون 
اشا ويغيرون أحكام الله ويذعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! 
فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله. 


a NI O E TA E 

الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتّى 
على الله الأماني» أتبع نفسه هواها فأكل الرْشّاء وتمتى على الله أن يغفر 
له» والله لا يغفر للمصرین؛ e‏ 
مصر على أكله اى وتَعَوْضه حطام هذه ا وعَرَّضها ارال من 
أحکام f‏ رن عر يلم ذر4 [الأعراف: آية ]٠١۹‏ 
وإن أصابوا عرضا آخر J;‏ من ا E‏ وأكلوه» وح هذا يزعموں 
أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرّشاء 
ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم!! وهذا هو الخرور: فإذا رايت 
اا ي يثق بالمغقرة ة فاعلم 
آنه وأنه جر اليهرد» ولا يعفر الله 0 هذا معنی قوله: وان 


و اَعَد عَم بين الكتب) الميشاق": معناه العهد المؤكد» 
نکل میاق مهد رایس کل عهد میاقا: لأن العهد لا بُسمى ميثاقاً إلا 
EO GN I SAA CSG TC EN‏ 


ء)٦۳۸/6(‎ ء)۲٤١۹( والترمذي في صفة القيامة» حدیث رقم‎ »)۱۲١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «هذا حدیث حسن! |.ه. وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد‎ 
TOD A Sha والطبراني في‎ »)۱٤۲۳/۲( ء)٤۲٦۰( له. حديث رقم‎ 
(۳۹ /۲( وفي الصغير (الروض الداني) (1°¥/۲( وابن عدي‎ c(Tet/Y) ((TTY 
والحاكم (١/۷٥)ء (١/٠١۲)ء والبخوي في شرح السنة (٤١/۸٠۳)ء وهو في ضعيف‎ 
.)٥۲۸۹( المشکاة حدیث رقم:‎ »)4۳١( ابن ماجه حديث رقم‎ 

(۲) لو قال: «وقد لا يعفر الله له» لكان هر اللائق . 

(۳) انظر : المفردات (مادة: وثق) ص "٣ه٥۸.‏ 

(6) مضى عند تفسير الأية )٠٤١(‏ من سورة الأعراف. 


مضارع مجزوم ب 0 ذا تقدمته همزة الاستفهام 2 (ل) کول هنا : ) 
ا غا عم x‏ التي أن فیه وجهين معروفین من في: 
جميع القرآن: . 
أحدهما: آنه تنقلب مُضَارَح مَأاضوية› TT‏ . فیکون 
معني هذا المضارع المنفي ب (لم) ماضياً مثبتاًء فیكون ١‏ بز م ٠‏ 
يكن الكتب4 : أخذ عليهم ميثاق الكتاب. #أل : 
للد : یہ ۸: جملتا له یتین کا کنخ ل عن 4 اش 
[١‏ شرجنا لك صدرك: وهکذا. ووجه هذا: 


أما وجه قلب مُصارَعَته مَاضويّة فلا إشكال فيه؛ لأن ب - 
قلب يقلب ر من معنى الاستقبال ا وهذا ا 
إشکال فيه . E‏ 

اقل تفه ا فهو اني بحا إل نتر. وقال بعض العلاء: 
وجه صيرورة نقفره u‏ ن 7 حرف نقي صريح› وأنْ ا ل قبلها 
همزة استفهام إنكار» والإنكار مُصَمَنْ معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن. في 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي E‏ 

e RI‏ اا ا ی و ا 
2 


1 لثاني. أن الاستفهام ا راد به اسل لاستنهاء اث راد 
اا قري والمعنى: أن المراد از ا ر ميق الوک از 
اوقوله: وان ل ا م € أخذ a‏ 4 ® آن ل بقزلوا 
على الله شيعا إلا الشيٍ الحق» فلا يقولوا: إن الحكم هكذا. a‏ 1 
E‏ وياخدوا عرض هذا الأدنى . 


)١(‏ السابق. 


0 ما فيد أي : فى الكتاب الذى هو التوراة» درسوه: معناه 
2 وفهموا معانیه وعلموا أ لا يجوز تغيير أحكام الله واستعاضة ا 
منها. 


ثم قال تعالى: ونار ألأَجْرَة) هي دار القيامة خير من حطام الدنيا 
وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه #جير لين يمون يتقون الله جل وعلا: 
افلا ملول وفریء: #أفلا بعْمَلّونَي [الأعراف : آية 11٦۹‏ . 


م قال جل وعلا: وليت يكوت بلكب ولا يأكلون الرْشا ولا 
يتعوضون منه عرض هذا الأدنى واقاموا ألصاوة 4 هي داخلة في Em‏ 
بالكتاب إلا أنه خصّهاء لِعظم شأنها؛ ولأآنها أعظم دعائم الإسلام بعد 
الشهادتين إا لا ضيعم َج اليك [الأعراف : آية ]۱۷١‏ الأصل: إنا لا 
نضيع أجرهم [وقرأ العامة : يكوت( بالتشديد مِن مَسّك بمعنى تمسّك» 
حكاه أهلٌ التصريف» أي: إن (فعل) بمعنى (تَمَعّل)» وعلى هذا فالباء للآلة 
کهي في : E‏ وقرأً أٻو بكر عن عاصم - ورُويت عن أبي 
عمرو وأبي العالية ۔: «یمْسکون» بسكون الميم ,سف ال ف افك 
وهما لغتان» يقال: مَسّكت وأمْسكت» وقد جمع كعب بن زهير بينهما في 
A.‏ 


E CE TT 


مړ ار 
e‏ 


وفي رواية شعبة عن عاص : وليت يون إلككي كاتشا لكاو 
إل ا شيم أ ّلد ©4 [الأعراف: آية ]۱۷١‏ أظهر في محل 
الإضمارء كقوله: لى ایت ١م‏ وعَيلو الصَيحتِ إنًا لا يع أ من 


(1) اتظر: الإتحاف (۹۸/۲). 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة نقلتها بحروفها من الدر 
المصون )5٠۸/١(‏ وبها يتم الكلام. 

(۳) شرح قصيدة کعب بن زهیر لابن هشام ص۱۳۸. 

.۲٠١ص انظر: المبسوط لابن مهران‎ )٤( 


٠ ۲‏ العذب النّمير من محالس الشنق a‏ ۰ 
e‏ لا @) الكهف: آية :[ ٤ ENS‏ الذين ا 


ج ت ال 5 4 ف 5 4 اقم ت ارا ت ا 


ر ' 


ر ٣‏ 1 0 24 ا م ی ر م و 
وق واذکروا م بو لل نون | وَل أخذ ريك TS‏ 
واقَمدَھ آ ك ا قاو س رمم سے ر ے 


سام سرت کے کر لري ب 


کک E‏ ا ا ی ا ا ب 


سر صرف 


4© مَل المبطلون © ركدلك صل الأيت لملم وجشزت‎ E 


الاراف الآيات ۷۱ َ ve‏ 


) ل ا جل ا EB)‏ ت مهب ا هط وا :| 1 ٤‏ 
2 رم ا م ج م م 2 م 

ات ٠‏ م خدوا ها ات ) بقوز ا 1 * O‏ @ ) 
[الأعراف: آية .]1۷١‏ | 1 


الظرف في قوله: ر يقول المفسرون: هو منصوب ب افك 
مقدرا". والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو (اذکر) كثرة ٠ ٠‏ 
لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في 71 نحو قوله: ودک آنا عاو إو 
د4 [الأحقاف: آية ]٠١١‏ كرا إذ َر مير [الأنفال: آية [r‏ 
# واڏڪرڙا ٳڏ ڪننر ليلا [الأعراف : أية 11 ونحو ذلك من. 'الآياٹ. ' 


کک نبي الله عناد اليهود القديم في ا ذلك ) 


) ) لصفاتك اوجرا تی کم عبنم‎ ٠ 
وقوله: نشا العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبحعض العلماء‎ 
E EE الف أخص من فطلق :الرفع ؛‎ a 
bJ العرب: «انتقت السقاء» رفعته وهررنه هرا فقوا ليخرج‎ 


أ والجبل هنا هو الطور. وقد دکرنا رفع الطور عليهم في ا ابقر 


)1( راجع ما سبق عند تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 
() انظر: ابن جریر (۰۲۱۷/۱۳» ۲۱۹)» الدر المصون ..)٠١۹/۵(‏ 


سورة الأعراف» الآية: 1A ١۷١‏ 


وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول"" : كل جبل طور. وبعض العلماء 
يقول: الطور أخص من مطلق الجبل» فالطور هو خصوص الجبل الذي 
تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل طور جبل» ولیس كل جبل 
طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في 
البقرة والنساء. 

والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرح به في سورة البقرة 
وفي سورة النساء؛ لأن الله کر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة فقال 
جل وعلا: # وة أخذتا م a MM OF EC‏ ما ءاتينكم بقَوو 4 
[البقرة: آية ]٦۳‏ وقال في سورة النساء: رفغا وهم ألطور بميكقهي فلت 
هم أذَحلوا ألباب سيدا الاآية [النساء: اية .]٠١٤‏ ورفع r‏ عليهم لأن 
نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) لما كتب الله له كتابه 
التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء ياج إليه من 
أمور الدنيا والآخرةء كانت فيه أوامر ونواهي زعم اليهود أنها شاقة عليهم 
فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل 
هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة 
علينا. فأمر الله المَلّك فهر الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. 
والمؤرخون هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم 
بقدرة الله كأنه ظلة» كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم» وقيل لهم: إنما هي 
واحدة من النتين: «حَدوأً ما ءاتيتكم يفَو [البقرة: آية ]٦۳‏ التزموا ما في 
التوراة من الأحكام بقوة» أي: بجدِ واجتهادٍ بالعمل ا 
عليه» وإلاً سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
e E O TS‏ 
الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه 
إليه» والتزموا العمل بما في التوراةء فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود 


(1) انظر: المفردات (مادة: طور) ص۲۸ه» القرطبي .)٤١١/١(‏ 


٠ اماب اليم نن مجالى يفي في شس‎ « ۰ \ Af 


اليهود علي شق الجبهة الأبسر يقولون: هذا ٠‏ رفغ الله عنا. 
Dr‏ وهذا معنى قوله: وإ نقتا ابل فَ4 أي: رفعنا فوقهم 
r TM‏ يقبلوا ما في التوراة 1 الجبل الذي هو 
الطور ظا 4 کأنه مام أو مُزنة نظلهم من فوقف رۋوسهم› 1 
E‏ 


وقوله: دوا ما اينک بر مکی قول م محذوف» والاقرد قي ) 
علم DE.‏ حذف a‏ وبشاء مقوله قياسي مُطرد معروف . ا 
تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم› اما عکسه - وهو بوت القول . 

وحذف المقول - فهو نادر.يخفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية: . 
ومنه قول 0 ) ) 


ا الا ت دار لبن ئا قبل اهتمام بكم رعا 
قال : «قلتم» هنا حذف مقوله 4 2 ی ای لت رما 


قبل آن نقاتلكم. وهذا معنی قوله: #خدوا ما اتنت4 . 
ما انگ4 معنا: أعطيناكم في هذا الكتاب المشتمل على خير 
الدنيا والأخرة» وصيغة لجع في قول ایت E et‏ 
f‏ وج واجتهاد. 
وشم سن هله الآة انه بج على من خوطب باواسر اه في كته ۰ 
المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط, واجتهاد» فلا يضعف فيهاء ولا قرط فيها؛ ٠‏ 

لأنها لا تَمْنَنّل غلى ار الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد ‏ أعاننا الله 
على امال أوامره» واجتناب انواهيه» والقيام بما في کتابه - وهذا معصى 

قوله: «خدوا ما ءاتیتگ AA CC‏ آتیناکم؛ ا 
التوراة ٠اذكروا‏ ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي» اذکروه کر 

وعمل › فتعلموا ما فيه» اواعملوا با فيه للم تش êh E‏ لأجل:آن 
اا و ن ما شی به سقط اله وعلابه هو مفرنة 


() البيت في البحر 'المحيط TT‏ المصون .)۲٤۷/۹(‏ 


سورة الأعراف»› الآية: Ao 1۷١‏ 


أوامره ونوأهيه› i‏ النواهى وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا 
معنی قوله: واد 5 ف فيه ملگ فود . 


ES,‏ ل 0 8 ب مادم من ظهورهر درم پم واد ص اش 
ت پیک اوا ت که E‏ کر الق ل م ع مت ي 


َل نة @4 الآيتان YY AVY‏ 


واذکر يا نبي الله وَل اد4 حين أخذ «ريّك4 جل وعلا. #ريك) 
معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة العرب على 
عشرة معانِء منها" : السيد الذي يدر الشؤون ويسوس الأمور» تقول 
العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس 
أمورهاء» ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي : 


Cl ICN FTE 


ك سادتني سادة وساسوني . 
چ ق 


وقوله: ولد أل ريك من بی اد من او لاد آ آدم . وقوله؛ #من 
ظهورھ 4 بدل من #بۍ ءاد بدل بعض من کل. 

وقوله: دري قرأ هذا الحرف ابن 2 والكوفيون ‏ أعني عاصماء 

۹ م و ا e‏ 
و-حمره») والكسائي = وول د ريك من من بۍ ب ءادم من 2 ذرنہ 4 
بصيغة الإفراد» والذرية بالإفراد تعم» وقرأه 4 وأبو عمرو» وابن عامر: 
#وإذ أخذ ربك من د بني آدم من e‏ ذرئاتهم) بجمع السلامة. وكلاهما 
فرأءة صحيحة متواترة ومعناها 


(وانپده عل اشم الست ب اختلف العلماء في معنى هذا الأخذ 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة الأنعام. 


NT 
.۲٠٣‌ضص انظر: المبسوط لابن مهران‎ )۳( 


U ۱۸7٦‏ الدب ا م ال ال ف لش 


8 ا ظهور آدم على قولین ‏ فذهبت ll‏ 
لے“ کا أن معنى أخذهم من ظهور ب قرناً: بعد 
قرنِ» وجیلا بعد جیل» ا أن الله خلق بني آدم 
وخلق من هڙلاء ذرية› ا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما 
قال: # کا اکا ڪم ين دري ور بحرت [الأنعام: آية ]۱۳١‏ وعلى 
هذا القول فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على 
طريق التناسل قرناً بعد قرن. هذا القول فقوله: #وأشہدم عل اش 
الذين قالوا هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب الهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على کمال 
IF CN‏ يُختاح معه إلى شىء «ألستٌُ سب ریک يعني : نبت 
لهم ربوبیته وأستحقاقه للعبادة بما رکز فیهم من الفطرة والعقول» وما a‏ 
لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: تالا بل قالوا ذلك أيضاً ا 
I‏ والعرب قد تطلق المقال على EO‏ بعض 
العلماء: منه قوله تعالى: تا كن إِمتْرك أن يروا مسجد أل os‏ 
6 أشي بألكفر [التوبة: آية ]۱١‏ أي: بلسان ا على القول 

ذلك - و ول رنه ل ذلك 4 @4 [العاديات : 1 [Y‏ 0 
بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول ‏ واختاره غير 
e TY‏ الدليل على أن هذا هو المراد أن الله 
لم يخلق أحداً من ب ا ذاكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم کالك : لا 
٠‏ يذكره الإنسان لا يكونِ نحجة عليه ا کو کو ا م ا 

يدل عاه کیت ا تقولا بوم ا ل > فلي @ 
أو فووا إا اشر ءاباؤا اين بل [الأعراف: الآیتان ۰۱۷۲ ۱۷۳] فعلی. هذا 
القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو ایجاد مات اقرا بعد قرن» 
وجيلاً بعد جيل عن ريق التناسل المعروف. وطلى ها القرل فالإشهاد 


(0) انظر:. ابن جریر (۲۲۲/۱۳)ء ابن کثیر (۲۹۱/۲ - »)۲۹١‏ القرظبي (۷/٤۳۱)ء‏ أحكام 
آهل الذمة (۲۳/۲٥)ء‏ فما بعدهاء شرح الطحاوية (۳۰۲ ۔ »)۳١١‏ ارح 4 
«(YT _ ££)‏ ا (۲/ ۳۳( . 


سورة الأعراف» الآيةَ: AY ٠۷١‏ 


عليهم بلسان ESS‏ من الآدلةء وما a a‏ 
واختار هذا ۰ والزمخشري "“» وغير واحد من المتأخرين . 

القول الثاني : وعليه ك المتقدمين من السلف» وهو الذي يدل له 
بعض الأحاديث الصحيحة» والقرآن قد يُزشد إليه: أنه هو الأخذ يوم الميثاق 
المعروف» أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذرياته كل 
نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامةء فأخذهم بيده (جلَ وعلا) 
بعضي م للجنة E‏ للتار وجعل فيهم إدراکا وقال لهم: الست ا ریک € 
فقالوا: بلى. إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس له» والله (جلّ 
CLS‏ 
الإنسان في التحقيق وأحد؛ لان ما قاله رسول الله ا نحن نجرم بوفوعه 
ا نجزم بما شاهدناه و لاحظناه وتذكرناه. 

وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة من 
أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ۔ صحيح البخاري وصحیح 
«يقول الله لأهون آهل النار عذابا يوم القيامة: أرآيت لو كان عندك كل شيء 
أكنت مفتدياً به؟ فيقول: َ 0 الله : Ca‏ 
أخذث عليك فی ظهر آدم الا تشر بي بي فأبيت إلا أن ته تشراك 0 
ا وقد ذکر فيه النبي ويا 
عدم الإشراك ا عليهم 2 في ظهر آدم» فدل ذلك على آن 
وشپ شا ۾ عل ا الست ت لست ریک € أ استخراج الله لهمء وإشهاده عليهم»› 
نم ردهم في ظهر آبيهم آدم. ومما يدل على OAS‏ اللن قالوا: إن معن 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۹٤/۲(‏ 

.)٠١۴۳/۲( الكثاف‎ )۲( 

(۳( البخاري في أحاديث الأنبياءء باب: خلق اد م وذریته» حدیث رقم «((FTTE)‏ 
«(TIT/)‏ ا في مواضع آخری؛ انظر ا رقم : : .(\oo¥) «(TerA)‏ 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب في الکفار» حدیث رقم (١۵٠۲۸)ء‏ 
(£/ ۲۱۰( . 


TT المذب التمير من مجالس الشنقي‎ `` wm NAA 


SÎ‏ ها تناسله e E‏ نهم 
جعلوا ما رکب فیهم من الفطرة السليمة والعقول»› وما نصب لهم من ألأدلة 
القطغية كافياً في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة هذا 
القول؛ لأن القران العظيم .وهو کلام رب العالمين - دل على. أنه لا بُقطع 
عذر أحت بنصب الأدلةن وتركيز الفطرة» وخلق العقول؛ بل لا ينقطع عذر 
بني آدم إلا بإرسال ا في دار الدنا وإنذارهم مؤيدین بالمعجزات؛ 
clk DN‏ لا [الإسراء: آية ]٠١‏ ولم 
يقل : و ر ES‏ 
وقال جل وعلا: رسلا نرين ل کون للناس عل ١‏ اللو ج بعد 
ألرسل€ [النساء: آية 116[ بين آن > حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 

وإنذارهم له. 


: الا أنه آرسل الرسل القطعهاً قول‎ nil الحجة‎ i 
سورة طه‎ e للا ن لاس عل َه حَجَة بعد ألرسلٌ أوضحها في‎ 
وأشار لها في القصص » قال في سورة طه: وو أا امک يعدا ين فو‎ 
4© الوا وا ول أرسلت إت رسوا َم ٤ایک ين مَل أن تَيّ رف‎ 
ونصبت لنا أدلةء ا‎ AME Nl : ولم يقل‎ ٤ [طه: آية‎ 


م ص 


فيتا فطراً. لم يقل شيتاً من هذا. لے ا ولوا أن 


سے ر e‏ 


مص پم دمب اريه ا رسا او“ و إت رسولا. 
٣اييك‏ وكرت يى لمر ©4 [القصص: آية ]٤١‏ لأنه قال: ار 
رست إا رسوا ولم يقل: الولا خلقت لنا عقولاء وركزت فينا فطرة» 
ورتبت لنا أدلة. لم يقل شيا من هذا. وقد صرح (جل وعلا) بان جميع 
أفواج ا يدخلونها يوم القيامة نهم جميعهم آنذرتهم رل E‏ 
ال وقطعت ا ا ر وذلك في قوله: کا أل a‏ 
سام حرا E‏ ا أل 4 ر ل الوا بل قد جا ذو ر مكدب وقلا (Rs‏ من شوو 
إن اسر ف عل گر @4 [الملك: الآیتان ۰۸ ]٩‏ فقوله: ما آل 
فیا وج سا حر يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنذرتهم ‏ 
الدنيا. . وقد صرح اله بذلك فی سور: الزمر - التي N‏ 


1 


سے سه 


ت س . 


سورة الأعراف الآية: ١۷۲‏ ۱۸۹ 


القيامة كأنك 3 إليها - قال: رسيي اَذ ڪنرڌا ل جه ا ّح إا 
Sn SCS‏ لھم کر e A E‏ رس ن يلون بک ٤ایک‏ 
زگ ت کیک تا کا کی کلک عد E E‏ 


ألكفرن 4)6 [الزمر: آية ۷ وكذلك لما قسم لله لجل وعلا اللا 
PT‏ ينه ظالم 
ا ومهم فنص وت سا ق ليت ادن آل 4 [فاطر : ا ٢‏ ثم ذکر 
ا فقال: لی کنیا لر تار جهنم لا يقضى مهم فيمونوا أ ولا مف 

من ايها کڌلك ڪرى کل ڪور 2 فیا ر سا ا آرت 
تل سیک کے یی صت ن اور تعيرکم ٿا ڪر فيه من تذدر 
ا َ4 [فاطر: الآیتان ۳۹» ۳۷] فقوله: )4 اد4 هو محل 
e‏ کفروا عام لما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات 
أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته 


E 


EE‏ ولذ | ا م بۍ ادم من ظهورهر در 
واھ ہد مل أف ا على القول الأول: 0 SM‏ وعلى الثاني : 
a u‏ السب اوا EE ok‏ 


واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا 

ثالث لهما“ : أحد معنيي (بلى) المشهورين فيي كلام العرب وفي القران 
العظيم: أن (بلى) يُجاءٌ بها لنفي نفي قبلهاء فهي نقيضة (لا)؛ لأن (لا) 
لنفي الإثبات» و (بلى) لنفي النفيء فيتقدم قبلها نفي فَيُتى ب (بلى) لتنفي 
ذلك النفي فيصير ما بعدها لأن نفي النفي إثبات» وهذا الوجه كثيرٌ 
في القرآن # وال الس كفروا لا تايا ألسَاعَةٌ4 [سباأً: آية ۳] نفوا إتيان الساعة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳()۲) وقع للشيخ (رحمه لله) في هذا الموضع سبق لسان» فالعبارة في الأصل: : «على القول 
الأول : بلسان المقال» وعلى الثاني : خلق فيهم عقولا أدركوا بها امك عل أشم4 
يلسان المقال : الست ست ریک الوا بک أنت ربناء . وقد جرى تصويبه بين المعقوفين | ]. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأعراف. 


° ۱14 ) العذب LD‏ ا في التفسير 


2 نے ا ر ی 


فنفی الله نفيهم [ياماۋۋاثىتە قال: بل ور ام4 [سباً: آية ۳] 2 
آي NS‏ فل بل وين شمن [التغابن: آية ۷] وهذا الوجه كثير 

في القرآن تالق السار ا ا و ا ا 2 
E‏ [النمل: آية 0 o.‏ 


خاصة› رل اا ت بل ا إلا المقترن بالنفي خاصة ijy‏ 
جاءت (بلى) أحالت ذلك E‏ المقترن بالنفقي ! إلى طريق الإثبات أيضاً' 
کقوله هنا: الست Pe‏ € 1الأعراف: آية ۱۷۲[ وإذا أجابت الغرب 
ا ا بتر ن انه ليس على القواعر العربية» e‏ 
مقترن بنفي » وهو شاڌ حفط رلا يتاس عله الوا : ومنه قول دار 
عم E E.‏ ويعلوها النهاز كماعلاني 
فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: انعم a‏ قال: 
«نعم» صار يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما E‏ 
بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام N‏ والنفي› ) 
معروف في کلامهم ؛ ولذا لما قال الأخطل بير الجحاف ۰ ٤‏ 
n‏ بی امین سن ہر ہن هامر 
EL MT‏ ا AA‏ از CC‏ ل 
قال : ا 


ألا فاسال الجَحاف هل أنت 0 NE‏ 


N O 
ديوان الأخطل ص۱۳۰‎ )۲( 


سورة الأعراف» الآية: ١۷١‏ ۱۹۱ 


أجابه الجَخاف ب (بلى) لينفي النفي الذي ضَمُنه في (هل) بقوله': 
بلى سَوفَ نبكيهم بكل مُهَنْدِ ونبكي تُميرأاً بالرماح الحْوَاطر 

وهدا معنی قوله : الست E‏ الوا ب 4 

وقوله : #مَبدتا) اختلف العلماء هو من كلام من"؟!. 

وقال بعض العلماء : من کلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن 
الوقف على قوله: i}‏ لما He ISE‏ 2 المیٹاق ٠‏ وأخذ 
عليهم الميثاق» وقال لهم: الست ریک وا ب نت ربناء قال اله 
والملائكة: لشدتا» عليكم بهذا الإيمان وهذا 6 ا 

#آن ۳ وم لمم إا تًا عَنْ هدا غفل وقراً هذا الحرف 
عامة القراء غير أبي عمرو: 0 شولا بوم اقيم إا ڪا عن هدا غلفلينَ) 
وقرأه 0 عمرر وحده من السبغعة: 0 7 يوم القيامة إن کنا عن هذا 
غافلين ل6 أو يقولوا ¥ أشرك أباؤنا من قبل) [الأعراف: الآيتان ۱۷۲ 
[1Y‏ بالا التحتية الدالة على الغية" . 

والمعنى: أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا: كنا 
غافلين عن هذاء أو آباؤنا هم الذين سَنّوا الكفر وجعلوه طريقة لنا 

فإن قيل: هذا لا يولد آحذ إلا وهو ناس له. EEG‏ 
تذكرهم به» وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم ا 
من الله كما ذكرنا. 

وقال بعضص د بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: شهدنا 
عليكم آيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول 


( ال في الكامل للمبرد ص٤1"۲.‏ 
(۲( انظر: ابن جریر »)۲٣۰/۱۳(‏ القرطبي «(TIAN‏ شرح الطحاوية ص۳۹۸ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص‌٣٠۲.‏ 


البعض الآخر لمن شد سهم من Nl‏ ن أن تقولوا ا | 
وعلى هذا القول! فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ا 


ر ا ر کک ی ا ب e‏ 
قوله : 0 LA‏ 


سے ے0 


2 


ET E E A RE‏ بر4 أولاداً سرنا 

مل ماکان ماه و ولم نخترع الكفر» ولم نتخذه طريقاً ایکا ی 

قعل ألمَبْطلود# [الأعراف: آية ۱۷۳] قد قدّمنا مرارا“ أنه إذا جاءت همزة 

= بعدها أداة عطف كالفاء» والواوء وثم أنها فيها وجهان من التفسير 
أحدهما: أن همزة الاستفهام عناق بمحذوف» u‏ عاطفة عليه. 

وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حي حیث قال : 


أوحذف فوع نا إا ابع yS‏ 
وقال بعض 0 22۸ أصلها بعد الفاءء لا اد 
للاستفهام صدر الكلام» فتزحلقت الهمزة قبل القاء» والقاء فبل الهمزة 
الرثبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة it‏ بالاستفهام على ما قبلها, الول ) 
أظهر . o‏ گا م مر قعل المبطلود) . | a‏ 
المبطلون: E‏ الذين يأتون بالباطل TCE.‏ الذي 
فير اده (جل وعلا). وهذا مهتي قوله: CE‏ ک ۴ 0 
[الأعراف: آية IT‏ 
كلك فصل لابب مله EAS‏ + وكذلك لعفميل الراضح 
لكاف في محل وصنا لمصدو: ا قصل الآيات تفصيلد كذلك اتفصيل 


(1) مضصی عل تفسیر الآبة (e)‏ س سورة القرة. 
NOD‏ 
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الواضح› كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى عليهاء وسبب إهلاك من هلك 
منهاء ونجاة من نجي منها. والتفصيل ضد الإجمال فصل الأيّبٍ4 
ونوضحها كذلك التعصيل ومهم موت ولأجل أن يرجعوا إلى طريق 
الهدى فَصلَامًا ذلك التفصيل . فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف› أي : 
ولأجل أن يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله : #ركدلك فصل ليت لهم جوت 4€ [الأعراف : 

eS وات َه تباً الى‎ CIP 
اش نکد ب اكا @ کاو جت ره ا ولك ات را‎ 
الائ رائ مو تتام کک آلڪلي لن نيل عله لهت از تاه ترڪه‎ 
هَت الق مكل اقزر اریت كما بايا ناض التمَص لملم بتار‎ 
4© سا مسلا اقم لين كدب بات واش کا بظلىرة‎ 0 
.]1۷۷ - ٠۷١ [اللأعراف: الآيات‎ 

تل معناه: اقرأً عليهم ايا في اله./نباً: أي خبر هذا الذي آثيناه آياتنا 
فانسلخ منها. وهذا الذي آتاه الله 0 أكثر المفسرين يقولون: إنه رجل من 
بني إسرائيل . وبعض العلماء يقول: هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين 
أمر اللإسرائيليون بقتالهم . 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى : #عاتَيتله ءاييتا : انيناه 
النبوة. أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه » كما أوضحه الماوردي وغيره" ؛ 
لأنّ الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات الله؛ لأن الله لم 
يجعل نبوّته إلا في من يعلم أنه آهل لهاء كما قدمنا إيضاحه في الأنعام في 
الكلام على قوله: اله أعلم حيتٌ مَل رسالاته4 [الأنعام: آية ]١١٤‏ 
على إحدى القراءتين"» وهي أخبار إسرائيلية لم يدل شيء على صحة 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲٥۲/۱۳(‏ القرطبي (۳۱۹/۸۷)» ابن کثیر .)۲۹٤/۲(‏ 

(۲) اللکت والعیون (۲۷۹/۲). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص٦۱۸ء‏ الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع )٤٤۹/۱(‏ 
وراج مه ص۱۹٤‏ . 


AE: 


n 4‏ ) ا ا ی ات ا يفي اقرا 


تعيین هذا ار اتيك مايينا) وأكثر المفسرين والمؤرخين a‏ 
ALB Rl‏ العام TT‏ . وبعضهم يقول: بن 
Rg MM wT‏ 


ومعنی ٤#‏ انيه اتا ل يقتضي e‏ فكل من أعطر' شيعاً 
كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب» وقد قال تعالى: ر 
ّى لنب ونوا ألْكدَبَ) [البينة: آية ]٤‏ وهم ليسوا أنبياء» وقال في هذه 
الأمة: 2 اورا التب لين أصِطَيَتَا مِنْ باون [فاطر: آية ]١۲١‏ دوا 
EL‏ م مو4 [البقرة: E Sd O CR‏ عن 
ال والمفسرون يقولون: إن هذا الرجل الذي هو بلعام , بن باعوراء 
قبّحه الله ويقال: بلعم , بن باعوراء» او ت ت أو غيز ذلك آنه 
) الله الاسم الأعظم» وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنرلةء 
فكان يعلم بعض كتب االله التي أنرلها. وهذا معنى اينه ايتا سواء 
قلنا: إن لله علمه بعض الكتب المنزلة» أو أنه علمه الاسم الأعظم. 


- رج متها - والنياذ بال‎ OAs 
ر ی ا‎ 


والمقسرون a‏ إنه بلعام ب بن باعوراء» 1 أغراه الكنمانيون ) 
الجبارون بالمال فقالوا .له: ادع علی نبي الله موسی ¿ وقومه - مع أن نبي الله 
موسێی الذي يذكر المفسرون آنه مات في اة وان الذي دخل القرية 
وفتح الله على يديه بوشع بن نول» یزعمول في قصته آنهم آمروه أن 
يدعو على موس - فقال : كيف أدعوا على من معه الملائكة؟ ولم يزالوا به 
یعرونه بالمال حتی دعا على موسی. 

وبعض العلماء يقول: إنه دعا على موسئ فكان ذلك سبب الثيه. 
وهذا بعيد جداً. ) 

فعلی کل حال e‏ انه MMe rT‏ أن 


يدعوا عله حول الله ll‏ على القوم 0 0 ان يدعو على 0 
فقالوا: دعوت علينا. فقال: E‏ 
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وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياها» وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه اله ثلاث دعوات - وكل هذه 
إسرائيليات - يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيّعها في 
امرآته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى دعا الله أن 
يجعلها أجمل امرآة»ء فدعا الله فصارت أجمل امرأةء فلما بلغت هذا 
الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت كلبة نيّاحة» 
فآذى ذلك آولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى 
حالتها الأولى» فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معوّل عليهاء 
يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على 
نبیٰ الله موسی › وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على صدره» وصار 
يلهث كما يلهث الكلب» وأنه قال لهم: إنه - والعياذ بالله خسر الدنيا 
والآخرة قال لهم -: لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن الله يبغض الزناء فأرسلوا 
النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن زنوا أهلكهم الله . فأرسلوا لهم النساء 
فيما يزعمون فوقع منهم DS‏ الله عليهم الطاعون. وغير هذا من 
روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون ي تفسير هذه الآية من سورة 
الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها ا 

ركان عت اللات ل اا ا فل ع ا 
E E LA A‏ 
أنه آتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال وأقبحه - والعياذ بالله - 
حيث قال: َفَلَح ينها . 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أميّة بن أبي الصلت الثقفي› 
وكان يقرأ الكتاب الأؤّلء ويتعلم من الكتب الأولى» وكان يعلم عن الله 
بعض كتبه» وكان يعلم بآن جزيرة العرب سيبعث فيها نبيْ» وكان يرجو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱5۹) من سورة الأعراف. 
(۲) انظر: القرطبي (۳۲۳/۸). 


A‏ ا ي 


AOA‏ فلما بعث الله نبنا ڳلا حسده وكفر. وقصة 
mOANN‏ النبيّ أخته الفارعة الشغره ه مشهورة في اا معروفة» ویذکر 
١‏ ا ن لنب لما حكت عليه شعره قال : آمن 2 کر لبه 


وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الآية في آي عا الراهب ا 
(قّحه اله). وأبو عامرا هذا رجل من الأنصار هو: والد حنظلة الل 


(رضي الله عت وار الذي ر ا ET‏ 


md SS‏ واله کان یغتسل فاستخق لال فلم یکیل غلل 
فمات شهیدا يوم أحد» وأن الملائكة E‏ هکذا يقول أصحاب 


ا EN‏ 1 جل هذا الخبيث ا يقال لے“ : آبو 


E 0 (MM)‏ لنب بلا شمر وأنه قال فيه : «فلقد كاد بُسلم في شعره» 
۱ أخرجها مسلم في a‏ حدذدیٹ رقم )9°( OY)‏ من حديث E‏ 
رضي الله عنه. 
E‏ وکفر ALE‏ الخطابي في غريب TT‏ 
ا ور على رسول اله ڳل من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. | 
ودکره AAAS‏ می (/2۸)» عن عكرمة قإل: ) 
قبت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي ل في آمية بن آبي الصلت؛ E‏ 
وکفر قلبه»؟ إلخ : ب 
ودکره السيوطي في الجافع الصغير (فيض القدير) ر و وعزاه بكر الاباري ٣‏ 
المصاحف› والخطيب وابن ¿ عساکر ورمز له بالضعف. . ۰ 
وقال المناوي في الفيض NS :)54/١(‏ الفاکھی وأبن .مندة) |.ه: 
وقال في أسنى المطالب ص۲۳۱ : ارواه الخطيب وهر ضعيف» |.ه. 2 
(۲) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في ذلائل النبوة ۹١١/١(‏ _ 41¥( رابو نمیم في 
الحلية »)۳١۷/۱(‏ من خدیث محمود بن لبيد رضي ايله عنه . ) 
کما آخرجه البيهقي )16/4( .والحاكم )£( وقال: اصحيح على 2 ا 
ا.هھ. وآخرجه ابن حبان (اللإحسان) »)۸٤/۹(‏ من حديث یحیی بن عباد ا ر بن 
ازير عن ايه عن جددل 
وأخرجه البيهقي ا عن ۶ بن عمر بن قتادة وعامر ر الشعي موسا 
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الراهب» وهو الذي حقر الحفر في الميدان يوم أحد التى جاء النبيّ في 
واحدة منها وانتشله منها على بن أبى طالب وطلحة بن عبيداله» كما هو 
مذكور في المغازي في غزوة أحد" . كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
للنبي يية: إنه على دين إبراهيم. فبيّن له النبي - فيما يذكرون - أنه على 
الحنيفية بعد التغبير. وأنه قال للنبى يهة: أمات الكاذب منا وحيداً طريدا”". 
وسافر إلى الشام» وراح إلى بعض الملوك يريد جيشا يخرج به النبي ية من 
المدينةء وهو الذي أوعز للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبروا 
الشؤون فيه. وهو المذكور في قوله: #وإرصادا إمن ارب أله ورسوم من 
€ [التوبة: آية ]٠١۷‏ هو أبو عامر هذا" . 


وقول من قال: إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو أبي 
عامر الراهب كله لا دليل عليه» وأكثر المفسرين يقولون: إنها في رجل 
علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم فقالوا: من الكنعانيين. 
وهذا معنى قوله: وال مهم با الى ميته ايتا . 

# ايتا هنا: آيات كتابه الشرعية. 


«فأضسَلَحَ ينهًا@: خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيَّة من ثوبهاء 


والشيطان في لغة الحعرب“: هو كل عات متمرّدء فكل من كان عاتياً 
O E‏ 


(1) المغازي (۱/٤۲٤۲)ء‏ ابن هشام ص۲۰٠‏ - .٠۲١‏ 
(۲) ذكره ابن هشام في السيرة ص٠1۲‏ - 1۲١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۹۳/۱ - .)4٤‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر »)٤۷٠/۱٤(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
0 ف عا اا( ر ا ا 
[العذب النمیر ‏ ج ]٤‏ 


N ) | ` 4۸‏ الشنقيطى في التفسير ' 


من غيرهما. وجاء و في القرآن العظيم : إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين 

aS ww‏ کہا قال جل وعلا: «شَيَطينَ آلإ والجن بوج 
إل بعض زرف القول عورا و [الاتعام : آية [1۱١‏ وقال تعالی: وڌا > وا إل 
سَيّطبنوي# [البقرة: آية ]٠٤‏ أي : رۈسائەم وعتاتهم E‏ وفيٰ 


الحديث ٠:‏ «الكلب الأسود شیطان»' a‏ قال جرير وهو عربي فخ : 


بام دعوتي الشيطان من عَرَلٍ وك يَهْوَبْئني إذ كنت شيطائ 


٠ e 2‏ واختلف العلماء في وزن الشيطان ا 
الصرفي على قول أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه»,.فقال 
المحققون: وزن الشيطان: (فَيْعَّال) بالميزان الصرفي› فالزائد فيه: a‏ 
والألف.. وحروفه الصحيحة : الشين في مکان القاء» والظاء في مكان ل 
والنون في مكان اللام (شطن) وأن هذا أصله» وأن اشتقاق المادة من البعد؛ 
N‏ لله تعالى غاية البعد» والعرب تقول: نوی شطون.. 
E‏ القعر» ومن هذا المعنى قول الشاعر"“ : 


E‏ بشغاة منك ري شَطون ZA‏ والفوادُ بها حَرَيِْنٍ 
ويؤید 2 وزن الشيطان بالمیزان اصرق ( وأنه من 

E‏ شاطن u‏ غكاه ثم يُلفى في الجن رالأقبال 
فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطن) من خر نزلع 
وقال قوم آخرون - وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في موضنع من 

(1( مضى عند تفسير الآية E‏ الأنعام. 

7© الان 

em eS 


( الات 
(۵) السابق. 
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کا ا فاا ا ر ا ا 
فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة شين» وعينها ياء» ولامها 
طاء. من (شاط) وأصله: (شَيّط) والعرب تقول: «شاط يشيط». إذا هلك ؛ 
لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة الله. ومن شاط بمعنى هلك قول 
او و 
ا 
أي: يهلك. رهذا معنى قوله: «فايمة ليطن مَکانَ مِنَ آلتارت 4 


ص 


[الأعراف : آية .]١۷١‏ 

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: أن 
(کان) تطلق ویراد بها صار. ومعنی قوله: «فگان مِنَ آلتاویت) صار من 
کک (کان) بمعئی (صار) إطلافی معروف ئي کلام العرب» 


بِسَيْهاءَ قفر والمُطي كأنها فطا الحَرْنٍ قد كانت فِرَاخاً بيُوضها 


يعني: قد صارت فراخاً بيوضها. و «القاوت )4 جمع الغاوي» 
والغخاوي : صاحب الغى» والغى: الضلال (والعياذ باش) فكان من الضالين 
أشد الضلال. ۰ 

ثم قال تعالى: ولو شتا لرفغته با [الأعراف : آية ]۷١‏ القاعدة 
المقررة في علم العربية: EE‏ ا اط حو لا 
لأن جزاء الشرط يغني عن المفعولء فالمفعول محذوف» والأصل: ولو 
شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول - مفعول فعل 
الإرادة مع ربطه بالجزاء - وقد يذكر نادرأء وجاء ذكر المفعول في مواضع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة الأنعام. 

0 الاق 

(۳) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي. وهو في المقتصد في شرح الإيضاح .)٠٠١/١(‏ اللسان 
(مادة: عرض) )۷٤١/۲(‏ . 


Î Nes‏ العذب اللمير من مجالس الشتقي ر 


من القرآن مع أنه مصدر منسبك من (أن) وضلتها في ET‏ 
N e‏ وو N E CEE E‏ [الزمبر: اة 4] 
فجملة أن َد في مخل مفعول (أراد) ولم يكتف هنا بجزاء الشرط؛ ‏ 
ونحو ذلك من الآيات'. وهذا معنى قوله: ولو شتا رفعه بها فته 4 

لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات الوفقناه للعمل بها فعمل بها 


حتی مات ر“ فکان مرفوع الدرجة رفیع الذكر في الدنا والأخرة. 


وله خد fs‏ رض 4 ا خلد إک رض 4 معناه کک زمال 
ل ا 8 وحطامها وشهواتها على i‏ الله فسلخه الله من آیاته 
(والعياذ بالله) . والعزاب ll‏ «أخلد ا الشيء ( إدا ركن ومال ال 
وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. b6‏ ا أخلد بهذا 
المكان. ادا لازمه ودام فيه › وهو معنی معروف في کلامها» ومنه قول 
(. | 
زهير بن آبي سلمی : 


لمن e E‏ بالقَذْفدٍ كالوّحي في خجر اليل لخي 


ی کے : 1 ر 


) آي: اللازم محله ELYA ٤‏ ولک اخ کک الاش واتبع 
٠‏ هوه الهو بفتحتين: eT‏ > ولا یکاد یطلق إلا علی میلھا لما لا 
ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك ٠‏ واتماع القرى (والمياذ باله) هو و اعم 
الآفات.. 


) ئم إل الله TT‏ ان4 اء لی قصفته (والعياذ بال فى 
. خساسته وقخه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال ٭ کمتل الڪلب) 
. وهز الحيوان المعروف. وجملة: #إن كمل ما تحمل عله Ad‏ ڪه تڪ . 
مث جملة شرطية» وهي في محل نصب في موضع الحال على ما 
e o e i E i‏ 


(۱) انظر: این جربر ۳ (tv.‏ 
)۲( مضی عند تسیر الآية؛( د الأعراف . 
)۳( مصی علل و الآية من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ٠۷١‏ ۷۰4 


أحوالا"“. المعنى: مثلم كَمتَلٍ للب فى حال كون الكلب متصفاً 
بأخس حالاته وهو مداومته اللهث في جميع حالاته. 

إن تحمل َيه يلت معنى إن َيل عَيّو إن تشد عليه 
وتطرده وتجهدّه يلهث وإن # ترڪ في رخاء ودعة يلهَّتٌ4 والعرب 
تقول: لَهَتٌ الكلب - بفتح الهاء ‏ يَلْهُث. بفتحها؛ لأنه حلقي العين» لها 
ولّهاثاً: إذا فتح فاه ومد لسانه وصار يلهث» يطلع النَفْسَ ويردها بقوة كفعل 
الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا 
إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب شديد» أو عطش شديد» إلا الكلب وحده 
فإنه يلهث دائماًء فى حالة الرى يلهث» وفى حالة العطش يلهث»ء وفى حالة 
الشد عليه والطرد والتعب يلهث» وفي حالة الرخاء يلهث» فهو يلازم اللهْث 
في جميع حالاته”. واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» ماد لسانه 
يُطلِع النفس وينزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مثلا لهذا الكافر» إن وعظته وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة» لا يسمع 
ولا يتعظء كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن 
رة يلَث) إن وعظته لم يتعظ» وإن ترکته لم يتعظ فهو ملازم 
- والعياذ باله - كفرانه وعصيانه على جميع الحالات. وهو في أخس تلك 
الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في جميح الأحوالء وهي حالة من آخس 
حالاته والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى بُهظه تقول: هذا لاهث» 
وتقول: فلان ملجاً للاهث. معناه: ملجأً للمحزوب المحزون الذي فدحه 
الأمرء وهو معنى معروف في كلامها» ومنه قول الشاعر وهو بعض 
ا 
فنعم E TT‏ محزوب ومَمَرَع لاهث 
عياذ بن عمرو بن الحليس بن جابر ابن زيد بن منظور بن زيد بن وارث 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١١١/٠١(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۴۳۲۲/۷). الدر المصون .)١١۷/٥(‏ 


(۳) البیتان لابن درید» وهما فی دیوانه ص٤١۱.‏ 


Ve‏ | المذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا من تتابع الأعلام» ویسمیه ك e‏ 0 2 
المشهور عندهم قول الشاعر ١ : ٠‏ 
إن E‏ جمغيبة بن الشعارث بن تهاب 
ey,‏ أن هذا اا الاقف 2 له المثل بالكلب في أخس 
حالاته» فکما أن الكل لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فيه ومد 
لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة 
من الكفر 9 الاتعاظ في . جميع أحواله» إن وعظته لا يتعظ› وإن ترکته 
فكذلك» كما أن a‏ ٳذا شددت عليه وطردته وأتعبته - وهو ' E‏ لن 
سيل يو - لهث» وإن تزكته في رخاء ودعة لهث» فهو متصف بهذه 
الحالة القبيحة على کل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال 
القبيحة على كل حال. n‏ علد ا 
EE‏ َة Sa‏ هت4 . 
a‏ قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله موسى 
اندلع لسانه فصار على صدره» SN OT E LA Aah‏ 
کلهاٹ الکلب» وأن هذا معنى قوله: ملم كَل لڪلب ن َيل ي 
لهت الآية. هذا التفسير غير صحيح» بل الصحيح أنه مثل مضروب كما . 
بيّناء ويدل عليه قوله: ذلك مَل أفرم آلذیت کدوا أ ايتا مکل 
الور 4 وصفتهم ایت کڏوا ایتا 4 في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب 
القبيحة كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة // القبيحة في جميع' أحواله. 
لصي لقص اص معناه: اقصص عليهم با نبي الله 
اق أي: هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره لملم ك4 
أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه 
بالذين عصوه الزمن الناضي لينز جروا وينکفوا. وهذا معنی قوله: 
A‏ فصہصس أَلْقَّصِص َم a‏ [الأعراف: آية TT .]۱۷١‏ 
a 5 2‏ ااا ر ك 


(1) البيت في البحر المحیط: (۲۸۵/۲)ء الدر المصون (۲/١٦١)ء‏ فتح القدير :)١١١/۲(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۷۷ - ۱۷۸ V۳‏ 


و (القوم) فاعل بشس” «ملا لموم الین کدبا پایتا) ساء 


والعياذ باك؛ لأنه مشل السوء لسك ملا القَوم لين كدبوا ايتا 
وانفست یج انوا [الأعراف: آية .]١۷۷‏ 


لسن يد آله هو المْهََيئ وس سيل و هم ية ® لتد 
ا سیا ت لی لیب کے ا ل فهو ا ا 


. ق 2 م ۶ رو ور 

ی چا وم ان ل مون ہا أولهک الاو بل هم اض الک هش 
e e TT Ty‏ 

الففلوت ل6 رب آل 4 ال ادعو 8 ا وروا ال لڪوت ن اسملیو 


يرون ما 9 يمون 6 وين علقت أمة يدود بلح وبي يقرت © 
ا ک ايتا ستتدرم حت لا يعمو 9© وال لَه پت کیّری 
ی @ ار بکنگیا تا ایم ین جگ لے مر إل نی مي @ لرل 
ا ف مکوت لسَمَويٍ رارض 1 i‏ َه ا 2 وان و عسي ان يکن ق 
اقرب اي حي بعد ويون لو من بضلل آله فل کک کار ل ويڏرهم لي 
طفينهم تهون t@‏ [الأعراف: الآیات ۱۷۸ - .]۱۸١‏ 
من د آله هر المُهَیی وسن مشلل اوليك هھ هم ايرود (6©3) [الأعراف : 
أية NZ, DEI‏ والعياذ بالله - 
أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله e‏ 
6 سے بان المهتدي خر فن عدا الله » والضال هو من أضله الله من هد اة 
الأصل : من يهده الله . فحذف المفعول لدلالة المقام عليه . 
فهو آلمُهْسَيى4 والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم 
رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات. 
ومن صّللٍ4 حذف المفعول أيضا و «من» شرطية في الموضعين› 
أي: ومن يضلله الله . مضارع أله يَضله إصلالا. «أوكيك هم آليزود). 


وهذه الأية الكريمة وأمثالها فى القرآن بكثرة حجة على القدرية الرا عم" 


(1) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال» وللوقوف على کلام المعرب انطو القرطبي ) 
»)۳۲٤/۷(‏ البحر المحيط (٤/١١٤)ء‏ الدر المصون .)١1۸/٠(‏ ) 


() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


E >‏ العإب اللمير من مجالس الشنقيطي في إل لعفي 


أ oO‏ 
وأن التحقيق أنه لا تقع E E CS‏ 
الستماراتزالار - e‏ - والعباد .لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا 
ان اء ايش کا صرح الله به» والقدرية.على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم 
يأتون بشبه فلسفية يزعمون نهم ينزهون الله بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: u‏ و وأنزه أجل وأكرم من أن يريد الإضلال 
والقبائح والمعاصي. الوا: فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن يكون الزن 
ا وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء 
السرقة والزنى والإضلال والقبائحء ووقعوا في الداهية الكبرى والطامة العظمى» ) 
هو أنهم جعلوا بعض خلق اله إلى غيره من خلقه» وجغلوا أن المكلف يخلق ‏ 
أعمال نقسه» فصارت عندهم ا 


۰ وقدره ومشیتته وکل شيء - قبحهم f‏ 


والتحقيق في هذه المساة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه وسابق 
ا و وأنه سيشاء ء منهم أن 
يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوهاء وأن قوماً آخرين قوم اطیبون» وأنه 
يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل؛ الجنة فيدخلوهاء ثم إن الله (جل وعلا) 
e e O A E SEE KS‏ 
كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً #وما تابون إل أن أن يسا ا4 
[الإنسان: آية ۰ فلو فرضنا أن قدریا A‏ هذه الأعمال كتبها الله 
ا ا وجفٹ الأقلام e‏ الصحف› أو هو شيء E‏ 
فمذهب آهل السنة EA eT‏ القدرء وان کل شيء 
قضاه الله وقدّره» وأن الكائنات صائرة إلى INS J‏ (جڃل وعلا)» 
U Gy‏ أبالي» وخلق للجنة خلقاً فقد ثبت 
) في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي يا قال : 
إن الله قدر مقادیر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب بخمسین ألف 


E ND )‏ لآ (۳۹) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ٠۷۸‏ ¥۰0 


2 سے 


E 


CE OMT CN INS MNS 
مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي والذنوب التي كانت‎ ]٤۷ [الحج: آية‎ 
سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله عليه» وسبق في علمه أنه‎ 
مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلْم الأول السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه‎ 
ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو‎ 
إذن مجبور. فإن السني يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين‎ 
أعطاك مثلهاء فالعيون التى أبصروا بها ایاته حتی آمنوا أعطاك عينين مٿلهاء‎ 
والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والآذان التي‎ 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع‎ 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما يرضيه»‎ 
وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل آهل الجنة» وآنت لم‎ 
يوفقك لما يرضيه› وهذا التوفيق ليس واجباً لك عليه حتى تدعي عليه أنه‎ 
ظلمك!! وقد ذكرنا مرارا"“ أن هذا أَوْضصَحَنَةُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني‎ 
مع عبدالجبار - من كبار المعبرلة القدرييرن القائلين بهذا المذهب - وأن‎ 
عبدالجبار جاء يتقرب بهذا المذهب فقال عند 2 حاف : سبحان من تنزه‎ 
عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته.‎ 

MIE MIL TONE 
سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء.‎ 

فقال عبدالجبار: اتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ . 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه أأنت الرب وهو العبد؟. 

فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى» دعاني 
٤ O‏ 


)1( آخر جه لم في القدر› باب حجاج ادم وموسی (علبهما السلام). حدیث رفم : 
.)۲٠٤٤/۴( »)۲۹۵۳(‏ ولفظه عند مسلم: اكتب الله مقادير الخلائق . . ٠.‏ 
وقي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير...٠‏ وفي لفظ : 
افرع الله (عز وجل) من المقادير ر 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي منعكه إن كان OES‏ 
RED Î‏ وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» وإن منعك 
فعدل. فبُهت عبدالجباز» وقال الحاضرون: والله ما لهذا و ا 
تعالى: فل فل الك الله فلو اه هدنک اج مين 4€ [الأننعام: آ 

٩‏ مه بالتوفیق على قوم وعدم مد بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. 
fe‏ آن عَمُرَ بن عبيد a‏ المشهور بالعبادة والنسك.. و 
COO,‏ - جاءه بدوي أعرابي يقول له: 
E‏ أن يدعو الله ليردها عليه فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا 
المذهب الخبيث فقال : اللهم إنها سرقت ولم. ترذ سرقتها فارددها عليه. فقال له . 
الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففقت عنيٰ من دعائك 
الخبيث › إن کانت قد رقت ولم بُرد سرقتها فقد بريد ردها ولا ردا ۾ فالذي ) 
يفعل الشيء دونه ولا بمشیئته فنا لست على له E‏ 


فالحاصل انهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطم الذي : 
يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول للمعثزلي القذري 
إذا ناظرته: TT a O‏ 
فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له:' إذن 
هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله آلله 
عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: : نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل . 
ذلك العمل ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه 
ذلك؟]" فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير 
ما سبق به العلم» فينقلب علم الله جهلا - سبحانه وتعالی عمايقول ‏ 
ا ا و 
ص ر 


ا أن الله (تبارك وتعالی) خلق للنار خلقاً / ا من امم 


(۱) 0 
(۲) ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق . 
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النار وآنها أولى بهم» وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل لهاء ثم 
إن الله (تبارك وتعالى) يَيَّسّر كلا من الفريقين لما خلقه له» فيعمل هؤلاء 
بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلوها 
وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ييه بمثل هذاء منھا حدیثٹ 
عمران بن E E‏ أنهم لما سألوا النبي بي وأخبرهم 
أن N St‏ ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال 
لهم بل : املو تکل یسر لما لق لعا فا جل وع لابقع فم 
ا ار يَصرف فدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم» 
يضرف فدر قوم وإراداتهم إلى ما هو ليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل 
الجنةء وهؤلاء بعمل أهل النارء وإنما كان ذلك من حكمته (جل وعلا) 
لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ انه لو لم يصرف قدرة قوم 
ومشیئتهم إلى ما لا يرضيه حتىريعلبهم لم يظهر بطشه وقوته وشدة نكال 
التي تستوجب الخوف منه» فخلق قوماً فصرف فُدرهم وإراداتهم لما 
يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته 
وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه» وصرف فُدر قوم وإراداتهم إلى ما 
يستوجبون به جنته ليظهر بذلك أسرار بعض أسمائه وصفاته ا 
ولطفه وعدله (جل وعلا) Ty NASE‏ 
اا 2 ل سل اوليك هم انرون @{ [الأعراف: اة E?‏ 
أضله الله فقد (والعيادذ u‏ وكل الناس ضال إلا من هداه اه ولا 
مهتدي إلا من هداه الله . 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار" أن لفظ الضلال يطلق في القرآن 
العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفةء من أشهرها ثلاثة 
إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب: 

منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ› 


(۲()۱) مضى عند تفسير الأية (۳۹) من سورة الأنعام. 


AVAA‏ 0 آ المذب امير من مجالس الشنق ي في اضر 


وعن = الحنة. اک طازیق لار ا هده الآية ومن شيل أ أو 


2 هم ارود ومنه قوله OR E‏ عر n‏ عنم ان 
[الفاتحة: ا ¥[ و و lT‏ | .ولوا ڪن عن 
A‏ یی الائ آية ۷] وهذا .أغلب استعمال الضلال و رالعياء اباش | 


مته . 

الاستعمال الثاني: هو إطلاق الضلال على العَبْبَة. والاضمحلال» تقول ٠‏ 
العرب: «ضل ٠‏ هلا الشيء". دا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. 1 تقول , 
العرب: «(ضل f2‏ في الطعام! إذا. غاب فيه واضمحل ولم e‏ له 
As‏ العرب› .قول لاخلل | 


آي غاب غيبوبهة ا 77 اضمحلالا. ومنه u‏ المعنى قول 


الآخر a‏ 
ا فتخبر د الدهاز1 عى الي المضلل تباژو و 
e‏ (المضلل): الذي ذهب على o E‏ 
ومن !| االمعنى قوله تعالى: وَل عن 7 يرون 4 ا آية [Y«‏ 


أي : غاب واضمحل ولم يبق له أثر. f‏ إطلاق العرب اسم الضلال 
على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن ذ ف القبر» .تقول العرب : أضلوا 
الميت في قير ذا 0 فيه؛ لأنه إذا دفن فيه يؤول أن تختاط اجزار ) 
فول تعالی: i‏ حا ف ان ل ل لق و ج 


عظامهم ولحرم جارد فيها اکا و EN‏ بھا. راطلاق لمرب 


(1) 
LN OT 


سورة الأعراف» الآية: ١١۷۸‏ 1۰۹ 


الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم» ومنه قول المُحْبّل 
Nl OS TS TI‏ 
E E DSN‏ وفَارِسَهًَا في الدهْرٍ قيس بن عَاصِم 

وقوله: «أضلت» يعني : دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة 
ذبيان يرثي بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام» وقد مات وذفن 
بالجولان» وسمع أولا أنه مات» وجاء تكذيب موته» حتى جاء الذين دفنوه 
وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيهء الذي منه"': 
إن تا لا املك عا ران مت ___ فمافي حاتي بعد موتك طاتل 
فآبَ مُضِلوةه بعينِ جَلِيّة وعُوور بالجولان حزم نايل 

/ فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر يقين 
أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف 
في كلام العرب» يكثر في كلامها. 

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فإنه جاء في القرآن وفي 
لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيءء فكل ما لم يهتَدٍ 
إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا الشي, 
بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القران وفي كلام العرب» فمنه في القرآن 
قول أولاد يعقوب: إن أبَاتا لی صل مين [يوسف: آية ۸] أي: ذهاب 
عن علم الحقيقة حيث بقل يوسف على هذا" من الرجال. وقوله: 6ل 
أ ك فى مكلت الترير ©4 [يوسف: آية ]4١‏ أي: ذهابك عن 
حقيقة العلم بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حياً. ولا يريدون الضلال في 
الدين؛ لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
el‏ و E‏ 3لا یضلٰ ری ولا يى [طه: آية 


E OTC 
هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام.‎ )۲( 


Ir 


ب٤‎ 


a CG A | 1-۰‏ ا 


۲] آي : E‏ ومنة بهذا المعنى قول 
تعالى: لین لم رتا جن شرل وا E Ga‏ 
حدما رر حدما الأرى4 [البقرة: آية ۲۸۲] «أن ًَ4 يلجني : 
تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: 
ومنه بهذا المعنى قوله 'تعالى : وودد الا دى ©4 a‏ آية ۷] 
على القول بذلك» ووجهه أن المعنى : ووجدك يا نبي الله ضالاً. ذاهباً 
عن هذه العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك 0 ا 
LT Md HF AC‏ ليك هنذا القرءانَ 
ون ڪت ين بو لین لفت 49 ٠‏ آية ۳] فالغافلون شار 
ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: ما كت زی م 
اکب ولا الإیملن وکن جلتة ورا ہی بد من اء الآية [الشورى: 
۲]. ومن إطلاق o AD‏ 0 
إلشاء :١‏ 


وقَظَنْ سَلْمَى أ انين بها بدلا أراها في الظلال هيم 

معناه EAA‏ وهذه المعاني للضلالء 
وبعضهم دک ل ا 2 ولیس إطلاقا E n‏ كمعرفة 
هذه الاطلاقات . وهذا معنې قوله: اوس سیل اوك هه يرود 
والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: وة : 
وأصل الخسران": هو ذهاب مال التاجر» سواء كان ربجا أو 

س مال» وکل من خسر شيئاً من ماله فقد خسر. VT‏ المراد 
0 ا (جل وعلا) وقد آقسم الله (جل زعلا 
على أن هذا الخسران. SAE N A E TT‏ المعروفة ‏ 
في تلك السورة لكريمة أعني قوله تعالى: #والعصر ر 9 4 اون فى 


(۱) تغدم هذا الشاهد عند 2 الآية ۳۹( من سورة الأنعام. 


(Y) :‏ مضى عند تفسير الأية. )٩(‏ ص سورة الأعراف. . 
OT‏ 


سورة الأعراف» الآية: ١۷۸‏ ۷۱۱ 


سان کانا بن کان ل خر آي ۽ في غين من حظوظ په (جل وعا 


[العصر: الآيات ۱ ۴ 

وخسران /الناس: أي : غبنهم في حظوظهم من ربهم (جل وعلا). 

کر ٩‏ هذه CE‏ مراراً جرت عأدة بعص العلماء في أن 

,)( 

a 9 4 0‏ الله (جل وعلا) راس 
مالء ورس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء» ولا يقوم 
مقامها شيء ۰ وهي e‏ مال كل إنسان. ونعني بهذه الجواهر: ساعات العمر 
وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه» وهذا هو أنفس شيء 
وأعظم شيء يُعطى للإنسان» وهو رأس ماله ET‏ الله لما جعله رأس ماله 
جعله أخا الرسول أيضاً في إقامة الحجة عليه به حيث قال: اور نیکم م 
oT‏ امم ل ذر4 [فاطر: آية ۳۷] فإذا كان الإنسان المُعمر 
ا ر وما بعمر ين معمر ولا ينقض 
من عمروء | إلا فى كب [فاطر : آية ]١١‏ فإن كان هذا المُعمر SUL‏ 
IMN ILIA SS MM lS‏ 
ساعات عمره وآیامه حرکها - فیما یرضی الله » فراقب اللحظات والأيام والليالي 
والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه کأوقات الصلاة وأوقات الحج› وعغير a‏ 
المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله بذلك أحسن قيام» 
إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين» وأوامر معينة يكف 
شرّه ويخاف الله (جل وعلا) ويستكثر من الخير ما استطاع» فإذا حرك هذا رأس 
هذا المال هذا التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح 
منھا مُلکا ا ربح منها الحور العين› والجنات › والولدان» ومعجاورة رب 


END 


۲ 1 ا ٠‏ ) اماب المي من مجالس اتتتيلي في افير 


e الله الكريم. وقد سمی الله ا‎ YN OD 
(شراء)ء‎ NT ET المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي و‎ 
- وسماه (قرضاً)؛ لأ صاحبه حرّك رأس ماله وهو آیام عمره‎ KOD Rares 


اتحريكاً حسناً لائقاً؛ ولذا قال تعالى : آلب اموا هل الک عل رق ی 


ِن عاب ألم لازو رار الآية [الصف : الآيتان ١٠ء‏ ۱. فصرح 0 ل 
تجارة مع الله وقال جل وعلا: و e‏ ا 4[ 
وقال جل وعلا: شار و MN MMT‏ ا ارم باک لو 
اس4 إلى قوله: ادرا ییک ازى بابش ب 5 مو مر ال موی 
ZI 1 ol‏ 
E N,‏ ن کا ایی يقر الله قرط ا س( E‏ 
(rte‏ فإذا كان صاحبٍ رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا ا 
حقائق الأشياء» ول يتور باطنه بنور الوحي»ء لم يعرف قيمة راس هلبا 

- المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه اله فضيعها في قال وقيل» ولم 
يكتسب منها شيئاً حتى ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر اوهو صفر 
الكفين» والآخرة آيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليس» لا تصلح للفقراء؟ ٠‏ 
لان ليس فيها إرفاق» ولا عاريةء ولا صدقة» ولا خلة» ليس فيها لاإنسان 
إلا ما قدّمه من عمله» افلا ينبغي لاونسان: آن بقدم عليها مفلساًء فيج عل | 
المسلمين كلا أن يحترموا رأس هذا المال: 
إذا كان رأسٌ الما عمرك فاحدرز ٍ عليه من الإنفاتي في غير واج 


ی ال اد کے ر ا ا وفي فيل 
وقال» فإن هذا فعل السفهاءء ولا يدري في :آي وقت يموت . . وأا أؤكذ 
لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الفرصة على ضياع 

هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة - التي هي أيام عمره - في قال 

وقيل› a e‏ وربما کان شيعه في شیاه لا نري من سخلقد لاج 

وعلا). فهذا لا کک اا تاف ا اا ف و ر 8 


ay )4( الآية‎ E 


سورة الأعراف» الآیتان: ٠۷۹‏ 1۳ 


وان تقذر أعمارنا» ونعرف a‏ ولا ندري في أي وقت تنخرم کما 
A‏ قوله في هذه ارا : “: وون ع ان َون َد ادرب اج 
[الأعراف: آية [۱۸١‏ فلا نضيعه فيما لا يعنى كآلعاب الأوراق» والمنجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهاءء وسيعلم صاحبه إدا 
انتهی إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي» فعليه أن يكف عنه» ويکون 
رجلا جديا واإيصدىق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل وعلا)ء ولا يترك 
أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة» وأعلاق نفيسة؛ 
CNN TS‏ 


المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد جاء به 
eT‏ اء والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول"“ أن الله 
(جل وعلا) جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النارء فإذا 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار DS‏ 
آنهم كفروا بالله وعصوه CT as MEE‏ 
يقول الواحد : # تمد الى هَدَسًا لهندًا رک ا هدنا 
ا [الأعراف : آية ]٤١‏ ثم إه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو آنهم 
ك باللّه وأطاعوه اداد ندامتهم Ay‏ والعباذ بالله. وعند ذلك يقول 
الواحد منهم: لو أ الله هدس لَب من ألْمَقيت# [الزمر: أية ]٥١‏ 
ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومساكن 
الجنة في النار لأهل النار» ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في 
النار فصفقته خاسرة» فهو خاسر لا محالة» وذلك طرف من هذا الخسران 
الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم؛ ولذا قال تعالى: ومن بُضيل كأوَلَهة 
هم ايد4 [الأعراف : آیة ۱۷۸]. 


سے ر و ٠‏ ر ر 


2 رانا جهنم ڪيرا يٿ لن راون I‏ آية ۱۷۹] 


(1) في الأصل: (الأية) وهو سبق لسان. 
)۲( ع ا (۹) من هذه ال 


114 لماب المير من مجالس الفند في لے 


ودرا6 2 خلقنا العرب تقول: ذراً الله الخلىق . ا : خلقه. E‏ 
الجمع في قوله: 69 نة تمق وا 
هؤلاء في النار ولا أبالي. ٠‏ | 

وقوله: «لجَملَّ4 بض العلماء يقول! ey‏ 
ولكنها تطلق على جميع طبقات النار» كما قال تعالى في جهنم: ها سبْعةٌ 
ا 41 م ر ا آية ]٤٤‏ فجهنم تطلق غلى 
٠‏ جميع طبقات النارء وان کان بعض العلماء ء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع . 
واختلف العلماء ” في لفظة (جهنم) هل أصلها عريية او مُتربة”؟ بناء على 
قول من يقول: إن في القرآن كلمات مُعَرّبة. والتحقيق الذي هو الأشبةأأن 
القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما دمنا نقول أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل 
العجمي الفلاني فلم لا نقؤل: إن ذلك الجيل الأعجمي أخذها عن العرب؟ الكل ' ) 
محتمل ولا دليل على آنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاءء فعلينا أن نتمسك ‏ 
بالعموم في قوله: سان عر مين €6 [الشعراء: آية ]۱۹٩‏ إا ره فا 
را [یوسف اية ۲] ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية e‏ 
فره ؟ لأن العَلْم يُحكى بلفظه في أي لخة كان كما هو معروف. 
وقال بعض العلماء LIN Jly,‏ إن جهنب 
أصلها فارسية . والذين قالوا هذا القول TA‏ أن في الفارسية القديمة 
إطلاف (كهَنّام) على ار وآنها عرّبتها العرب وأبدلت الكاف جيماًء وا 
أعلم بصحة هذا. 

BE ال بية”: أصل الكلمة‎ E i 
الصرفي (فَعَئّل) المشددة زائدة» وأصل الجروف الأصاية : 2 في‎ 


() انظر: اللسان (مادة: 8 »)٥۴/(‏ الد O‏ (/ 0( . ا 
)( في هذه المسألة اظ : الرسالة IRL «(of U‏ عزطرة' 0 


القرطبي «(A/1)‏ ابن کثیر (۸/۱)» البحر المحيط للزركشي (1/ £444( 0 ۷ : 
شرح الکوکب (۱۹۲/۱).. 


.)٠٠٠١/۴( انظر: الدر المصون‎ )٠ 


سورة الأعراف الآية: ٠١۹‏ 160 


مكان الفاء» والهاء في مكان العين» والميم في مكان اللام» من: جَهَّمّه 
يَجِهُمُه ونَجَهُّمَهُ إذا عبس في وجهه وقطبٌ وجهه وعقده فيه. قالوا: سميت 
(جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم› وأنهم تعبس 
وجوههم» وتَجهم فيها من شدة ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا 
المعنى محروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني": 


E O‏ بنا داء ظَبْي لم تخْنْة عوايِله 


ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري» وإن كان شعره 
يصلح مثالا لا شاهداً لتأخر وقته" : 


Ea EE ولم أرَ شه‎ EG E E 
فقلتٌ لها جودي فأندث تَجَهماً لتقتلني يا خشنها إذتجهم‎ 


وهذا معنى قوله : وقد دَر6) أي : خلقنا لِجَهِنَمٌ) أي : لصيرورتهم إلى 
النار يوم القيامة إكَيرا) خلقاً كثيرا من لحي دآلإنى) لأن الجن يدخلون 
النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا: یقومتا یبوا داع اله واوا بو بعر 
ڪُم ن دوي كم ين داب أير ©4 [الأحقاف : آية ]۳١‏ ولا خلاف بين 
العلماء أن النبي ية مرسلل للإنس والجن» وأن كفار الجن يدخلون التّار» وإنما 
اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها"؟ فشذ قوم 
وقالوا: إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النارء 
واستدلوا لهذا بدلیل لا ینهض»› وهو ظاهر قوله تعالی : ایبوا داعی آل واوا پو 
يعفر ڪم ين دوبک ورم من عَدَاي آلير€ قالوا: دلت الآية على أن إجابتهم 
داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب والإجارة من العذاب دون 
دخول الجنة . والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من 
الانس» وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله قال تعالى: لر يطينهن إضر 


.)٤۷۳/۲( البيت في اللسان (مادة: جهم) (١/٤۲٥)ء الأضواء‎ )١( 
.)٤۷۴/۲( البيتان في ديوانه ص ۳٤1٠ء وهما في الأضواء‎ )۲( 
راجع ماس عد فر اللاة (0۸ فن بررة الاعراف.‎ )۳( 


٠ ) OWN‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ھر ولا بان [الرحمن: آية ]٥١‏ مهم منه أن في الجنة جاناً يطمثول النساء. 
ا أن البجن يادخلون الجَكَّة - قوله تعالی ‏ ولم ڪاق مام ر | 
جسن )) [الرحمن : : آبة ]٤١‏ فهذا شامل للإنس والجن يقيناً بدليل اقوله بعده ) 
DBD‏ هاي تالاه ريا تبان 469 [الرحمن: آية 1۳] هذا ٠‏ 
نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنی وقد رآ6 
جمد نرا ب ن انين € [الأعراف : ية ۱۷۹] . 


ثم إنه تعالى ذكر. LL‏ الكفار الأشقياء سبق في علم ا الا 

خلقهم للتار وأنهم يعملون بعمل أهل النارء ذكر صفانهم الكاشفة قال : 
) 3 و4 بين آنه خلق لهم. قلوباًء وخلق لهم أعيناً» وخلق لهم آذاناًء إلا 
نهم لا يفقهون بقلوبهم L1‏ ولا يبصرون بأغينهم. الحق» e‏ ) 
باذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى عنهم: وولا کم سما وسر 
فة فما اغى عم 2 عه ول اص هم وَل آفعدهم من ىء E4‏ 
حون بات آله الآينة AAA‏ 7 بة «۲١‏ ولا 7 وب ل 
يهو ا [الأعراف : آية ۱۷۹[ القلوب: : جمع قلب» وهو عضو من 
الإنسان معروف يزعمون أنه على هيئة حب الصنوبر. ) 
وقوله: ل ا 4 ll ALA‏ الفهم 0 
e‏ لا يفضهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم ينفعهم بها ٠‏ 
(والعياذ بالله)» كما قال لقا اَی عنم ممعم و اصدرشم ول أفيدم سن 

شىء [الأحقاف : َ [٦‏ اونقيه ا SCL‏ مرار . 

. على أن مركز العقل هو القلب للا الدماغ كما يقوله الإفرنجء ومما يۇسفنا أن‎ .٠ 
. ! المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر - لجهلهم - لا یکاد پبختلف من‎ ةماع٠‎ 
. ¡ يعنۈڭ:‎ CR : عامتهم اثنان في أن العقلل في الدماغ. ویقولون‎ 
٠ ليس له دماغ قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بان العقل: في‎ 


. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو ٠,‏ 


A ا‎ 


4(7( مضی عل تفسير الاي ( من سوره ة البقرة. ' 


سورة الأعراف› الاي : ١۷۹‏ 11¥ 


فلسفتهم الكاذبة. فالذي يقول: ليس الفقه في القلوب كالذي يقول: ليس 
الإبصار بالعيون» وليس السماع بالآذان؛ لأن الله قال: « فوب لا يفقَهونَ 
lr‏ لاع لا صروت میا ادان لا معو ا( فدل على أن 
بالعين› D2‏ بالأذن.ء والفقه بالقلب . 

وهذا أمر معروف لا تکاد تحصي الآيات الدالة عليه في القرآن؛ ولذدا 
قال تعالی : لم وب لا يقر چا م آمب ل ييو را الله (جل وعلا) 
نف عنهم الفقه بتاتاً. 0 الفهم» ونفى عنهم الإبصار» ونفى عنهم السماع» 
والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله: أن الفقه المنفي هر 
الفقه عن الله النافع N TIM FS‏ 
إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» والسماع المنفي: هو 
السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛ لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللخة العربية: 
نهم يطلقون اس ا يى الذي ا لوی فة > فا كان الاانت لا 
ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: هذا أصما وهو يسمع . و ا 
معروف في کلامهم› ومنه قول قعنب بن آم صاحب""': 
E‏ ا 


فقال : «صم دا E‏ فصرح بأنهم صم وآنهم یسمعوںل؟ لن 
ذلك السماع الذي لم نتر تت عليه فائدة حکمه حکم الصمم› ومنه قول 
الک 
أَمَمُ عن الأمر الذي لا ارده وَنْمَمُ حلي الله حي أريد 
J‏ اک ۵ 
فل ما بد لك من زور ومن کب جِلمِيٰ أصَمَ وأذني غير صَمَاء 
(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) البيت في شواهد الكشاف ص٠۲٠‏ وأوله: «أصم عن الشيء. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الاأنعام. 


¥4 ا ا اشر 


a وقول‎ 


هذا امأوب مروف مطروق فی کله المرب ا 
عربي مبین. وهذا معنی قوله : الم فوب لا يه ھون ہا وشم أن لا ییون با و 
اا لا معو با € الآذان : : جمع أذن. والأعين: : جمع عين» وجمعهماعلى 
E A‏ والمقرر"" في علم العربية أن جموع القلة لا 
تکون إلا في النكرات ؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تکثیر . . وهنا هي مُكرات وهي جموع قلة» إلا أن محل كونها جموع قلَة ما ) 
لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة ة كما هنا» وکما هو معروف في محله. ._ 
وقوله: ٤ا0‏ أصله (أأدان) جمع (أذن) Ml‏ 
TT‏ للأولى على القاعدة التصريفية المجمع 
وهذا 0 وم ALJ‏ 

وليك4 الذكرررن الذين 2 الله للنار» ولم ينفعهم E‏ ول 
بأسماعهم؛ ولا اعنم لاشو و الانعام: : تقدم في سورة الأنعام 0 
أصناف الإبل والبقر والغنم؛ .لأن الأنعام إذا صاح بها راعيها تسمع ما يقول. 
NALET ar e ESN,‏ اذهبي إلى عَدوَةٍ الوادي 
القلانية ا واحذري من عدوته القلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. 
تھا تست صوته ولکن لا تفهم هذا ولا تت به» کما تقدم ایضاحه في 
قوله: كمل ألَِی بني ا لا يمع إلا دعا ونداة [البقرة: آية [۱۷١‏ ولذا 
قال هنا: الیک اتر تع الاسرات ولا تنھم ما ھا تھا نع کر 

أن هڙلاء يسمعون ۰ ولا يفهمون غن الله فهما يجرهم E‏ 
ثم أضرب» قال: وبل م ۵ سل من الأنعام؛ ؛ لأن 7 ا تهتدي لض 


)۱( لبهت في الخصائص (te4)‏ شواهد الكشاف ص. ٤‏ 4 ي هکذا: عن 
الفخر والجود.. 

)۲( ا )9٤(‏ من سورة اللقرة. 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص*٠۲.‏ 


صورة الأعراف»› الآیتان: ۱۷۹ - ٠۸١‏ ۱/۱1۹ 


مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى فترعى فيه» وتروح عن محل 
الجدب. وإذا رآت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء 
یعادون ربهم ولا يفعلون شيئاً ينفعهم - والعياذ بالل فهم أضل من الأنعام. 

وكيك هم اليوت4 الذين استولت على قلوبهم الخفلة لا همون 
۶ الله شيئاً - والعياذ بالله -. وهذا معنى قوله: #بل ف شي أل وليک هب 

لوت E‏ ية ۱۷۹]. 

لر السا كلسي [الأعراف: آية ]۱۸١‏ لله (جل وعلا) الأسماء 
الحسي» ر تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل الأحسن الذي هو 
أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحسن من غيرها. وأفرد نعت الأسماء في 
قوله : السا سما ألسّى) لما تقرر في علم العربية من أن ثلائة N‏ 

جمع المكسر بنوعيه ‏ وجمع التأنيث» كل منها يجري مجری الواحدة المؤنثة 
eg‏ ومثله کثیر» کقوله: لول فا مارب أحرّى) [طه: آیة ۱۸] 
دود أ مح أله ءالهة# [الأنعام: آية .]1١‏ 


NININ GSAS, OOO 
OCTET RA AA E O 
الإله واحد» ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: ال ي الرحمن؟!‎ 
1 فأنزل الله : لور 1 وأنزل قوله: قل ادعو الله ادعو‎ 
. 1٠٠١ ا غا مل لاسا اي4 [الإسراء: آية‎ 


ریہ السا اسي أسماء الله حسنى» آي: هي e‏ 
الحسنى صيغة تفضيل › هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل 
عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا (جل وعلا) تقدس 
وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على صفات کماله وجلاله جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الآية الثانية ‏ أورده القرطبى عن مقاتل من غير ذكر من 
خرّجه. وقد وردت بعض الآثار في سبب نزول الآية الثانية ذكرها السيوطي في الدر 
(۹/6٠٠۲)ء‏ وكلها مرفوعة إلى النبي ية وليس هذا الأثر منها. 


 يفتلا من مجالس الشتقيطن في‎ E ١ VY 


#فادعوة {e‏ فادعوه لك اها كان ل 0 eT‏ يا 
رحيم ارحمني .. قال بعض العلماء : تقول: يا رحيم ارحمني» يا رازق ارزقني» 
يا حکيم احکم لي. ولا تقول: يا حكيم اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. 
والتحقيق .أن هذا کله جائز ؛ لأن أسماء الله متلازمةء كل صفة.فيؤاحذ نها 


تستلزم جميع الصفاٹ ا (جل وعلا)» واستلرام کل وااحاة 
منها غاية الكمال والجلإل» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بل أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة“ هذا 
حدیث صحیح معروف› وقد جاء عَد أسمائه عن بعض الناس» دذکره ا 
وذکر ره روايات فيها يعض الأسماءء والرواية ا 
وواحد تزید باٹنین"› وهي معروفة"» روایات في راخ 


E‏ الناس. ا 2 e «(o f/0) ed‏ في مواضم کا في 
الأحاديث (١١٤٦)ء‏ (1)). ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : 
أسماء الله تعالى وفضل من أإخصاها. حديث رقم ( (1¥۷( °( َِ حدیث 
ا شريرة (رضي الله عله) دون سر د A»‏ 


(۲) أي: على التسعة والتسعين . 

ا ا ا حدیث رقم (۳۵۰۷)؛ »)٥۳۰/(‏ وعقبه 0 
حدیث غریب › جدا به غير واحد عن/صفوان بن صالح. ولا نعرفه 
صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. اوقد روي هذا الحديث من غير وخة عن ' 
أبي هريرة عن النبي ڪاا› ولا نعلم في کثيرِ شيءٍ من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث. وقد روى آدم بن بي إياس هذا الحخديث 4 غير هذا عن أبي هريرة عن ' 
النبي بيه وذكر فيه الأسنماء ولیس له إسناد صحيح» |.ه. (١/١أ٣ه»‏ ۲١٣٥)ء‏ 
أ ماجه في الدعاءء ا e‏ ء الله عز وجل . حديث رقم (A1)‏ - 
 ) ۰‏ والحاکم (۱7/1ء ۷) والبيهقي في الأسماء والصقات ص١٠‏ وقي الاعتقاد أ 
ص۰۱۳ وقي شعب الإيمان )۷/٧(‏ وفي سننه (۲۷/۱۰ - ۱۸). والبغوتي شرح 
السنة »)۳۲/٥(‏ کلپہ من حدیٹ آٻي هريرة (رضي الله عنه) . وهه الرواية. لا تصخ واه 
أعلم. وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا LE 7A‏ انظر 
الفتح a ۲۱٤/۱۱(‏ وانظر : الفتاوى ۰ 4 (EAT — £AI/YY)‏ درء, 
التعارض (۳۳۲/۳). وقد صرح جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في؛ الرواية أنه 
مدرج. انظر : سبل السلام »)٤/4(‏ موقف E‏ (۳ £ ۰( 


سورة الأعراف› الآية: ۸۰ Y۱‏ 


الحاكم بعضها وصححه تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 

والمحققون هن العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تحصر في ذلكء كما 
ID DD CEO‏ 
من آصابه حزن ۔ مثلا ۔ آو غم إذا دعا به آذهب الله حزنه وأبدله له سروراً 
وهو حديث معروف مشهور: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك› 
ناصيتي بيدك» ماض فيي حكمك؛ > عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 
ال و 6ه فكت) أو آنزلته في كتابك»› أو علمته أحداأ من خلقك› أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»› أن تجعل القرآن العظيم ربيع ونور 
بصري» وشفاء صدري› وجلاء حزني»› وذهاب همي وغمي»' . ومحل 
الشاهد منه: قوله ملو فيه : «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل أن له 
أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو الأصح؛ لأن صفاته (جل 
وعلا) الحسنى لا تحصى› راسماعه ارحص ها غه (جل وعلا). وقد جاء 
في روآية الترمذى" أنه لما ذكر الحديث الذى أصله في الصحيحين : إن له 
تسعة وتسعين اسماً» مائةٌ إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة» وهو جل وعلا 
وتر يحب الوثر - ا ر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن»› 
الرحيمء الملك» الفُدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء 
المتكبر» الخالقء البارىءء المُْصَوّر» الغفار”"» الوهاب» الرزاق» الفتاح› 
العليم» القابض» الباسط»ء الخافض» الرافع» المُمِرُء المُّذْلء السميع› 
البصيرء الحَكم» العدلء اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء 
الشكور» العلي» الكبير» الحفيظ المُقّيت» الحسيب» الجليل» الكريم» 


(۱) ك u «(fo‏ 01*۰(« 3 2 على شرط ١‏ 
A.‏ ا في الأسماء ا صس۱۸› حیان (الاحسان) (۳/ 1۰( 
يعلى (۹/ 1۹۸ - 44۹4( واس السني في عمل اليوم واليلة ص ۰۱۲٣‏ وقال ا شاکر 
في تعليقه على المسند (7/6): إسناده صحیح؟ | ا mf‏ حدذدبث ا 
موسی. (رضي ايله عنه) عند الطبراني وابن السني . 

(۳) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 


1V۲‏ ا العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


الرقيب» المُجيب» الواسع» الحكيم» الودودء. المجيدء الباعث» الشهيدء 
الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد المْحصي» المُبدىء» 
المعيد» المحيي› المميت»› الحي› القيوم» الواجد.. الماجدء الواحد» 
SS EY‏ القادر» المقتدرء المقدم» المؤخر› 
الآخرء الظاهرء الباطنء الوالي› المتعالي»› البرء التواب› المنتقم» العفو 
الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المُفْيط› الجامعء الغني 
المغني› المانعء الكار) ا النورء الهادي › البديع › الباقي» الوازث» 
الرشيدء الصبور». هكذا ذکره» وذكر بعضهم في السنن وغيره زیادات على 
ES‏ وبعض المحقفين يقولون: .إن هذا مدرج في خف n‏ 
جمعه العلماء من القرآن“'. وكان ابن العربي يقول: إنه جمع a‏ 
اسب من القرآن العظيم و و الأحاديث u e‏ 


(۲)۷) هذان JJA iT‏ الترمذي التي أشار لها الشبخ OT‏ 
ا ضمن الأسماء المذكوؤرة في أحد روايتي الحاكم (١/1۷)ء‏ وهو عند ابن ماجه 
في السنن» كتاب Jy 4 e‏ ء الله عز وجل. حديث رقم: : (FAY)‏ 
3 ٠؛)ء)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص1۱۹ء وعقبه بقوله: تفرد بهذه الرواية 
عبدالعزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل» ضعفه. 
A‏ أيضاً في كتاب لاعتتاد 
ص٤۱‏ . وأبو نعيم في جزئه في الأسماء الحسنى 7 وابن ا ) 
كما في الفتح .)٩۱۹/۱۱(‏ 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات 2 الأول 
منهما: عن جابر بن عبدالله .(زضي الله عنهما) مرفوعاً. والثاني: عن مجمد بن طلحة 
عن رجل مرفوعاً إلى النبي ب . وعقبهما بقوله: اليس هذا بالقوي وكذلك ما قېله؛ | 
ا۔ھ. كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم في تعداد :الأسماء في في 
جزثه في الأسماء الحسنى» وانظر الفتح .)۲۱١/۱۱(‏ 
(۳) تقدم ضمن تخریج الحديث المتقدم قريباً. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى «(EAY/YY)‏ فتح الباري )14/11 ip‏ 
(6) قال في أحکام ٩۰ A‏ «وعددناها علی ما ورد في الکتاب ا 5 الأئة 
فانتهت إلى سحة و وأربعين ومائة؟ أ.ه. تم سردها وعقب ذلك بقوله ص٩۸۱‏ : «هذا . 
E‏ من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي نحو من ثلائين اأسماً. 
ضمتاها كتاب الأمدء هذه أصولها» .ه. قال الحافظ في الفتح :)۲۲١/۱١(‏ ا #وجکی 


وقوله تعالى : ردروا أل يلوت ف أسَْهْي) [الأعراف : آية ]١۸١‏ 
(ذروأً) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق» وقد تقرر في فن 
الأصول في مباحث الأمر» وفي فن المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها 
(افعّل) آنها تأتي لدا 0 ,المي اناا رةحال ادا رق فل 

ودروا آلب يدوت ف تو4 بدليل قوله: «سيجرقة ما كوا يمون ٠‏ . 

E TAT 
(اللحد) في لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور عنه» ومنه اللحد‎ 
ا ا ا‎ 
N N 

CONN CNIS 
أسْملَيْبِ وقرأه حمزة من السبعة : #وذروا الذين يَلْحَدُون في أسمائه) بفتح‎ 
الياء والحاء. وهما قراءتان صحیحتان" » ولغتان عربیتان فصیحتان.‎ 

ومعنى إلحادهم PAT‏ قال بعض العلماء: يلحدون فيها: يميلون 
فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله » واشتقاقهم العزى من اسم 
العزيز› واشتقاقهم مناة من اسم المنان. وقال بعض العلماء: إلحادهم في 
أسماء الله : إنكارهاء ومن أمثلة ذلك أن اله يقول: إل إِلَهك لويد ©4 


چم سے 


[الصافات: آية ]٤‏ وهم يلحدون في سمه الواحدء اويقولون: أجل الأ 


= القاضي آبو بكر بن العربي عن بعضهم أن شه آلف اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل 
فيها» 1. ه ونقله أيضاً الأبي في شرحه لمسلم .)1١١/١(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد 
4۸0): «وأما إن جُعل له - أي: النبي ية - من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت 
أسماؤه المائتين. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن له ألف اسم وللنبي ب آلف 
اسم . قاله أبو الخطاب بن دحية» ومقصوده الأوصاف» |.ه. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: الأضراء .)١۳۹/۲(‏ 

۳7( انظر : الميبسوط د مهران ص٣۲۱‏ 

() في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد 1١١/١(‏ - ١1۷)ء‏ القواعد المثلى ص١١ء‏ المنهاج 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى »)٠١/١(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله 


ر ر 4 j‏ 


إلا ويا إن حدا اء خان ®4 [ص: آية ]٥‏ وهذا من أعظم الإللحاد 
2 وقوله: a‏ ا کا يعْملون) سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما 
س یعملونه في الدنياء ل في ذلا أوليا حادم في | أسمائه 


ری ت ر ےھ سے 


وين خلفنا ك دون ا ویو یڑ -@ ج في بعض لئاز عن 
لني ية أنه قرآها وقال : «هذه لکم وقد وتي القوم بین آبدیک مفلها۲(“ ) 
TAT‏ . ثم قال: لوین ویر مو أذ دوت الي ويو 
0 @4 [الأعراف: اية 110۹ وهذه hl‏ ۷ د نها ا ت ريسن 2 


م ا رر 


خلقا 4 › وآنها نهدي بالحق وبه تعدل» Ll‏ في الصحيحين عن البي ا 
ن حدیث بن ي سفنان u‏ الله > علیه) قال.: له اتزال 


ا ا ا “ و کما قال ۳ N‏ ا 1 بجو 


إالْن). 


TATE LON SS SO 
روق هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم‎ )( 
المضرة :ين شعبة عن البخاري في الثافب؛ باب سوال السشركين ان يريم‎ - ١ ) 
:: وأطرافه في‎ ء)1۳۲/١(‎ »)۴۹٤١( النبي ية آية فأراهم انشقاق القمر. حديث رقم‎ 
ومسلم في الإمارةء بابل فرال طائفة نة من متي ي ظاهرين على‎ «(Yf0۹% (¥11) 
E ۰ | (lo) <(1411) الحق. . حدیث رقم‎ 

۲ معاوية ر بن أبي سفيأن عند البخاري في المناقب؛ باب سؤۇال e ٢‏ 
آة فأراهم انشقاق القمر. حدیث رقم :.)1۳۲/١( »)۳۹٤۱١(‏ وأخرجه في موضع اخر 
برقم c(YE1 ٠(‏ ومسلم في الإمارة» باب ٠:‏ قوله عة :. «لا تزال طائفة . إلخ. حدیثٹ 
رقم (۳۴۷. 1۰( e)‏ ) ا 

ET باب قوله َة : دولا تزا طا‎ LM 
ا‎ ٤ .)۱٥۲۳/۳( .)۱۹۲۰( رقم‎ 
۲. . طائفة:‎ I باب قوله 4ة‎ e . جابر بن عبدالله‎ - ٤ 
mm ` .)٠١۲٤/۳( إلخ. 'حدیث رقم (۱۹۲۳)ء‎ 
4 ». . باب فرله لا : ل تزا طائفة.‎ E د عقبة بن عامر: عند مسلم د‎ © 
` (are - er4) حدیث قم ا‎ 


سورة الأعراف» الآیتان: Yo ٠۸۲‏ 


دوت اّ4 معناها: يهدون الناس بالحق» وهو اتباعه يلار 
والعمل بهذا القرآن رب يَعَدِلونَ يعملون هم في أنفسهم؛ لأن من عمل به 
عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي 
التوسط بين الأمرين» والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط . وهذا 

معنی قوله: لوو علوت . 
/ الي كدو ایتا سستهم ِن حَيْتٌ ا بعلمو €9 وأ له 
کیری تی 9 © ادلم نکر ا پصاجیرم ‏ تن جذ إن هو إل ي مي 3 ارک 
ظرواً فی ما ت الشکوت لا رض ما اق آله ين کيو ان ع ن کون کي اقرب 
dE‏ ازب 9 سن یسیل آله کک اوی لم یدرم فطقي 
nl‏ الاعة ايان مستا فل نما عِلمها عند رى لا علا لوقا إلا هو 
قت فی الوت والارص لا نایگ إلا بغئة يستلوئك انك حب عت 
ل يمون ¢3 [الأعراف: الآیات ۱۸۲ ۔ ۱۸۷]. 


ا ولیب کتبا پاتا ديهم ِن حيّث لا يعلمون 
©@ رال ل ت کدی مين 4€ [الأعراف : الآیتان ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

ين الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه سيستدرح الكافرين فيغدق عليهم 
نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد غفلتهم» 
فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله (جل وعلا) في غفلتهم 
بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 


٦ =‏ ا بن فرة عن اة عند احمد ›»)۳٤/٥( .)٤۳۹/۳(‏ والترمدى ف الفرة 

باب ما جاء في الشام. حديث رقم: (۹۲) .)٤۸4/۴(‏ وقال الترمذي : : وقي اباب 
عن عبدالله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت»› وعبدالله بن عمرو. وهذا حديث 
حسن صحيح» |.ه. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله ية . 
حدیث رقم (e -_ £) (DD‏ والروياني (f*۹)‏ 

¥۷ عمر ن الطاب عاد الدارمي (ITTY)‏ والطيالسي ص۹ والحاكم 
ED‏ 

۸ - ابو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رشول الله ماو . حدیٹ 
رقم: (۷)» »)٥/۱(‏ وابن عدي في الكامل .)٠٠٤١/۷(‏ وانظر في تخريجه: السلسلة 
الصحيحة .)۲۷١(‏ 


o 


۹ - ا ) سے ) سے 


0 5 اه 5 2F‏ ۹ والانكار . 


AL.‏ جمع آية وقد تدمتا في هلر الدروس مرا أن للاي في 
لغة العرب إطلاقين عربیین IL‏ وأنْ لها في القران إطلاقين أيضا 


قال علماء التصربف ا التحقيق في ا ا CT‏ 
(قَعَلَةَ) فهمزها: فاء» وعيتها: ياء» ولامها: ياء» والياءان المفتوحتان بعل؛ ٠‏ 
البمرة فد الج فا مرج إعلال رالمقرر في ف اليف أ إن 
اجتمح موجبا إعلال کان الإعلال في ا وقع الإعلال في 
الأول كما هناء فأعلوا الياء اال وأبدلوها ألفاً التحركها وانفتاح E‏ 

ولو جریٰ على الأغلب في اللغة» لکان الإعلال ني الياء 
CL‏ أعلْت 4 i‏ ألا فقيل : | 


والآية تطلتق في اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أن تطلق الآية . 
على العلامةء تقول العرب: آية كذاء أي: علامته» إن ءاي لو4 
أي: علامة ملكه أن يڪم الَا آلتابوتٌ4 [البقرة: آية ]۲٤۸‏ فالآية: 
. العلامة؛ وقد جاء في شعر نابغة دبيان - وهو جاهلي - تفسير الاية E‏ 
حیث قال : : 
توهمتُ ابات لها فعرفئي A‏ العام 
ثم بّن أن مقصوده بالآيات: علامات الدار وآثارها حيث قال ٠::‏ 
) رمَا ككخل العَيّْن E‏ وني كجذم الحوض أا 4 
هذا الإطلاق في الآية ار 
الإطلاق الثاني : رهو ن العرب بطل الآية وتريد بها الجماعة | 


(۱) فی عند تسیر ال 7 (۷) من سورة القرة. 
ET‏ 


)۳( مضى عند تفسير الآبة ٩‏ ) من سور البقرة . 
٠‏ (6) السابق. 


سورة الأعراف»› الاية: YY ۱۸١‏ 


يقولون: «جاء بنو فلان بآيتهم» أي: بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق معروف 
کلک | .= 3 (9) . 
في كلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر ': 
جنا من النْقَبَيْن لا حي مثلنا باينا زجي اللقَاحَ المَطافِلاً 

أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الآية فى اللغة. 

والآية فى القرآن تطلق إطلاقين: تطلق الآية على الآية الكونية 
القدريةء وهي من الأية بمعنى : العلامة» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) من 
آیاته جاعلا لها علامات على قدرته» وأنه الربُ وحده» المعبود 
وحده» كقوله: «إب ف كلق ألسََوَتِ وَلأَرَضِ وََخْيَلض الل لار 
أي . . . 4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ أي: لعلامات ودلالات واضحات على 
ا الرب المستحق أن يعد وحله. 

الإطلاق الثانى: تطلق الآية فى القرآن على الآية الشرعية الدينيّةء 
كايات هذا القرآن العظيم» وهو المراد هنا. 

والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هى من العلامة أيضاً؛ لأنها 
علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمنته من الإعجازء أو لأن فيها 
علامات تعرف بها مبادتها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم : الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة؛ لأنها 
جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من 
الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا معنى قوله: و ددا اک4 
ككمار مکة وکل من کذب بایات الله «سسدرجهم ين حيَثُ ل بعلمونً» هذا 
وعيد الله . والسين حرف تنفيس› وقوله: متتو NT Nhe‏ 
طبقات السلّم على أصح الأقوال. والمعنى: أله يستنزلهم درجة درجة ومرتبة 
مرتبة › حتی يديهم ما يشاء من إهلاكهم . فالعرب تقول : 7استدر جه) ادا 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


Y۸‏ : ال د ا ر ا 


8 ذرجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه» أو استعلاء درجة‎ DT 
وهذا معروف في کلام العرب ن الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة‎ 
۱ حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل‎ 


وعلا) أن يهلکهم بعذابه ا ویدخلهم الثار لما كذيوا باياته. - ١‏ 


استدراجه لهم: أنه پرسل علیهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
اوعافیتهم» وتلد نساؤهم کک ا وتتواتر» فعند ذلك 
یزدادون بطرا وکفراً فيقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل وعلا) یغدق 
عليهم نعماً أخرى فتزيدهم بطرا إلى بطرهم » ' وكفراً إلى a‏ وغفلة إلى .. 
غفلتهم› فيقربون درجة آخری إلى هلاكهم› ا ا ت تلك الدرجات . 
ا الله فیها لما يريد منهم: جاءهم عذاب الله TT E‏ 
a‏ إلى الخلود في النارء کما قال (جل وعلا): كلما سو ا ڪا بے ٠‏ 
کت کور ااب ل کن ى إ4 حا بنا أووا ١ 4 E Î‏ 
مسو ©6 [الأنعام: آية ]٤٤‏ والحرب /تعرف الاستذراج ف لغنها ران ) 
تة درجة درجة إلى ما يراد منه» وهو معنی معروف في ءا | 
ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس ٠‏ : 
A‏ وُفيبٌ آسباب السماءابشُلّم . 
اليشْتَذرِجَنْك القول حتى تَهره وئنلم أني عنم غير مُفخم 
واف بالأمر الدى قد أذْعْتَه کما شرقتٹ صدر القناة. ) 


ومحل لشاهد منه قوله: اليستدرجنك 2 آي : e‏ درجة | 


إلى إملاكهم بتوافر النعم i‏ علبیم ل لیزدادوا بطرا وغغلا لای 
يهلکهم: الله الخفلة. ) 


ينث .کک وقد دست ا (ميث) لمة قبل عل ٠‏ 


(1) دیوان الأعشى. ص .۱۸١‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية .)٥۸(‏ من سورة البقرة.. 


سورة الأعراف› الآیتان: ۱۸۲ - 1۸۳ 1۹ 


المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرط› يجوز في 
اللغة لا فى القراءة تشليث فائها وإبدال (يائها) واوا كما هو معروف في 
اک 


بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات› وأنهم ينالون بعد ذلك 
ر ص ر 4 ر ہہ < چجص وہ 
أحسن منه» کما قال جل وعلا: ٭ ایو آنا یھر ہے ن مال وین لو شاع 


ہوم E‏ ہے 4 7رر ® 


هم ف رات بل لا نعو ¢ [المۇمنون : الآيتان .]٥١ .٠١‏ 

ثم قال جل وعلا: أت َم لك كیّدى مين €3 [الأعراف : آية 
1۴۳ عبر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال : ٭ سستدرجهم4 وعبر 
في الثاني بهمزة المتكلم لوأل لَه ومعنی قوله جل وعلا: ارائ َم 
ائ سأملي لهم» وأصل مادة (أملى): وأملى يملي أصلها من (المَلاوّة) 
بالواو» فلام المادة: واو. والمَلاوّة: الزمن. ومعنى رال لَهٌ4: أوّخرهم 
وأمهلهم مَلاوة» ى ll;‏ عير فليل AN‏ هو معروف› فالعرب تقول : 
«أمليت له» و «أملى له» إذا أخره مَلَارَّةَ من الزمنء فأصل الياء مبدلة من 
واو» والمَلاوّة: هي الزمن» ومنه قوله تعالى عن آبي إبراهيم: #واهجرني 
ما [مريم : آية ]٤١‏ أصل إحدى الياءين واو. أي: زمنا غير قصير. وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي أخاه كل : 


أي: مَلاوَّة من الزمن غير قليلة. 

ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلوَانِ» ومنه قول تميم بن 
DT‏ 
IRE NCE GG EO TET‏ 


.)٦١٦/١۷( البحر المحيط (١/١۱۹)ء الدر المصون‎ ODENSE NTS 
وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته».‎ 
.)٥١۲/۳( البيت فى الطبرى (1/۷١٤)ء اللسان (مادة: ملا)‎ )۲( 
]٤ [العذب النمیر - ج‎ 


x +‏ العذب الثميز من مجالس الشنقيطي في التفسير 
e‏ العرب: 1 للل والنهار» معناه: زمن الليل 


I 
تهازولَيَل دم لوا على كل حال المَرءِ يمان‎ 


تقول العرب : «تمليت العيش» و اتملى فلان العيش» ّ عاش في 
حباته 1 من الزمن» وهو معنی معروف في کلامهاء ومنه قول الأعلم بن 
جرأدة السعدي 8 شاعر آخر من 2 e‏ أعني تيم ارات قول" : ) 


ت واللدهر أعصرٌ Ey‏ ك 


فقوله : وال € أي: آمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن:۔ والملاوة 
سے ا I‏ ا 
اا ا کو هذا معنی : وال هر4 ول ليت ني 
الصحيحين من حديث أبي. موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي کی 
قال : «إن الله ليملي للظالم» يعني : يمهله ويۇخره. ملاوة من الفين «حتی إذا 
أخذه E‏ ثم تلا رسول الله ية : لوكدلت اند ريك إا ١‏ 
وهي ظلمة إن اذم ل سَرِيد. 463 [هود: آية .]٠٠۲‏ 


قوله: لب کدی کدی الکید: في لغة العرب O‏ وهو أن 
یکون القاعل يبطن غيیر؛ ما يظهر »› وسمی الله هذا الاستدراج کیداً لآن ظاهره 
إنعام وإغداق نعم وپاطنه استدراج يستدنيهم ‏ به ويستدرجهم ا ا 
NT‏ ا ت e‏ ن فیه؛ ولذا 0 ك زیی ن آي: 
آیات الله» حتی بهلکوا و حال من الحالات کنر هذا الكيذ ) 
5 الله (جل وعلا) ووصقه أنه مین › والمتين من کی شيم : القوي الشديد 
القوة» وكيد الله (جل :وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من. أحشن ما 


(1) البيت في اللسان (الموضبع.السابق). 
(۲) البيت في المحتسب .)۱١۹/۱(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف. الآية: ٠۸٤‏ ۳1 


يكون» واقع موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث أغدق النعم على هذا 
فغفل فأخذه في غرَة وغفلة» وعامله بما يستحقه من کفره» وهذا معنى 
قوله : َال َه ت کدی مين o‏ . 
اول د E‏ ى ا العاف ا 1۸٤‏ فا دكا 

مرارا u AA‏ و إذا E‏ ة الاستفهام"“ اول 
يكزا يعني : يعملوا أفكارهم» التفكر: هو أن يعمل الإنسان فكره حتى 
يدرك حقيقة الشيء. 

ضاحرم س ن ًَ4 ا نبينا محمد ية و (الجئّة) 
معناه: إصابة اا معناه: أن محمداً ية ليس بمجنون» فإنهم لو تفكروا 
وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا آنه (صلوات الله وسلامه ا 
البعد من الجنونء وأنه تام العقل» رصين العقل» يدعو إلى أحسن الطرق 
وأعظمها وأبينهاء فليس به جنةء وهذا معنى قوله: «أول (E‏ آولم 
يتفکر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول اجنود اول 
گرا4 ويُعملوا أفكارهم ويرجعرا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به 
من جنة» ليس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه عليه) بعيد من 
الجنون تام العقلء رؤوف رحيم بهم» يدعوهم إلى السعادة الأبدية» وصلاح 
DS‏ 

قال بعض العلماء: صعد ييي على الصفا ودعا قبائل قريش»›' 
E E 0‏ وحذرهم عذاب الله 2 الله ء ۰ واحد 
إن هذا لمجنون. فأنزل الله : او A‏ ما پصاحبېم س ص ج4 . 
وهذا الجنون الذي رموه به نقاه الله عنه فی آيات كثيرة کقوله تعالی: 


1 
ر 


ما أت عة ربك يجرو ©©)€ [القلم: آية ۲] فا أنت يعست ريك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
)۲( أخرجه ات جریر (۲۸۹/۱۳)»› واہن أ حاتم )۱١۲٤/(‏ عن قتادة A‏ وأورده 
السيوطي في الدر )144/7( <« وعزاه لعبد بن حمید )> وابن جرير» واين المنذر» وابن 


حاتم وأبي الشيخ . 


o e ۰-۲‏ العذب امير من مجالس ليطي في اضر 


اص 


يکاهن ولا منونٍ4 الور : آية ٩‏ ۹ يل بَا أمظکم بوجدو اَن فقومو 
ر من شرن فر کتڪرا ٿا پساجيکڙ ين sS‏ 
بين يى داب ا 2 I E E o‏ 
E 0‏ @+ [الأعراف: آية 
A a / LAE‏ الله وسلامه عليه إن هر إلا نر شي 
ماهو ية إلا نذير مبين: النذير: فعيل بمعنى (مُفعل) من الإنذارء 
والانذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة» فكل إنذار إعلام» ولیس 
كل إعلام إنذاراً» والنذير بمعنى المُنْيِر» اسم فاعل: أنذره ينذره إذا 
أعلمه إعلاماً مقثرنا بتهدید وتخويف من الله“ إذا لم يطع أوامره. (جل 
 .‏ والتحقيق: أن (الفعيل) في لغة العرب يأتي بمعنى (المُمعل) 
وهو موجود فى القرآن وفي کلام العرب › فما يحکیه بعض علماء 
العربية عن لاصمي من أت 7 لا يأتي في اللغة بمعنى (المُفُجل) 
إن کان ثابتاً اعنه فهو غير صحیح و (القَعْل) في اللغة والقرآن. يأتي 
معن یل منه: النذير بمعنى المنذرء والأليم بمعنی المؤلم 
راک إا مزلم 72 وقعه. صاحبه - والعہاد بالله ك قو 


2ه ر / £ 4 2 ۳ 1 TT‏ 
e‏ و صدور شمردات يصك وجوهمهاوهج ب 
او مؤلم: 


وهذا معروف قي کلام العرب» yg‏ قول عېرو س يکرب 
الزبيدي في مطلم عینيته ه المشهورة ٠‏ : ) 


رنحالة الداعبي ا يُؤرقني وأآصخځابي جوع 


0( مضى عند تفسير الآية ( ٠‏ من سبورة الأنعام. 
)۲( مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة الأعراف. 

١ ان‎ 7 

الاق 


سورة الأعراف الآية: \VfF ۱۸١‏ 
وقوله: «السميع» معناه: المُسمع» ومنه قوله أيضاً فيه : 

وخيل قَذدَلفْبٌ لهابخيل تحيّة بينهم ضربٌ وَجيْع 
أي : ضرب موجع. وهو معروف. 


وقوله : مين المبين: اسم فاعل أبان يبين» قال بعض العلماء: هو 
من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف لعمومه» والمعنى: مين 
نذارته »› ر 5 في غاية البيان بما ینذرکم الله به ويحذركم منه . وك 
العلماء على/ أن قوله: مين صفة مشبهة هى الوصف من: (أبان) 
اللازمة» والعرب تقول: أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى : : وضح 
واتضح› ر تلا ا ا ان ا س (أفعّل)ء و(بيّن) بصيغة 
(فعل) كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة"» فإتيان (أبان) متعدية 
ا اوک وأبان له حقيقة أمره» كما هو 
معروف» والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح» غير متعد 
للمفعول» وهو معنى معروف في كلامها» والصفة المشبهة منه (مبين)» وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لودب ذَرُٴفوق ظاهر ليما لأبّاد من آثارهن دور 

يعني : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جرير*؟: 
إا اؤ اوأبوك عدوا اباد المُقَرفات مسن الراب 


ا ظهرت وأتنضحت » yT‏ بمعنی . ا الواضح› ومنة 
قول کعب بن زهیر في (بانت سعاد) : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
© الاق 
(5) الانق. 
(8) لان 


VTE‏ العذب اللمير من محالس ال في ایر 


e‏ عق بين وفي الُذيْن شهب 
فقوله : عتق مبين؛ آي: کرم بین ظاهر. 


LS O‏ مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي : ن ما بتر 


ويحذركم به » موصح بالتفصيل . 


وعلی الثاني ا من . انان اللازمةء فمعنی : ین 
نذير بيّن الإنذار واضحهء لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى ن هو 
إلا ندر ين4 [الأعراف : آبة ۱۸4[ . 


ر 


ثم قال جل ل اول بظروا فی ملک a‏ الا ..{ 
PE‏ آية ]۱۸١‏ النظر. هنا هو بالقلوب والتفكر اا بها؛ 
لآن اله بقول: لإا ل قى الاير ون تع الوب أل في لسر . 
و أية ٦ئ1‏ | i‏ ) 


والملكوت: مصدر مَلَّكَ يَمْلك مَلْكاً ومَلَكوتاً. والواو والتاء زیدنا 
للمبالغة» فالملكوت ٠:‏ الملك العظيم الهائل» كما دل على عظمه: زیادة 
الواو والتاء. ومعروف أن (المَعَّلُوت) بزيادة الواو والتاء في المصادر 
معروف في كلام اللعرب» كالرحَمُوت» والرَغَبُوت» والرَمَبُوت» 
والمَّكوت. فالملكوت معناه: المُلّك العظيم #أولر بظروا فى لكوت 
السَمَوَتِ والأرّض€ أي : في ملك اله “ر في السماوات و الأرض E‏ 
رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا 5 0 تحتاج إلى 
ترميم . والكفرة الفجرة أبناء. الكلاب والخنازير الذين يدّعون آنه اليس 
سماء» وإنما هو فضاء ولا سماء فيه يکذبون خالق السماوات والأرض 
لجهلهم وظلام قلوبهم بالکفر»› فهي. سح سماوات مبلية وصفها: الله بالشدة 
في قوله: وشا فک سا شاا 46 [النباً: آية ]۱١‏ وبين أنه بناها 
بقوّة هائلة #والسا بها بأ واا ميشه ©6 [الذاريات: «اية ۲٤١‏ 8 
سمکها ق ° ره ا ا آية ۲۸]ء أف برا 1 
اس وتز کک" تھا وھا ر ت ین شیع 9© الاش متته ر 


سورة الأعراف الآية: V0 ۱۸١‏ 


فیا روس وانبتتا فا ين ک کي فج هيچ € بيه ودک لکل کک 
یب 4)9 kl a i Li N Shh‏ ا 
والارّض 4 

وما لق ie OPE e‏ 
المجرور #أولر بنظرو ت اسوب والارّض4 وینظروا في ما حلق أله 


من ى4 ق 7 من النجوم والشمس والقمر» وفي الأرض من 
البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على کمال 


قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود وحده. 


ثم قال: وينظروا أيضاً في أن عى أن يكن كر ارب kl‏ (أنْ) 

a‏ ا و و 
إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه - أي: الأمر والشأن - «عى أن يكن مد أرب 
ج وربما استخني بالمصدر في (أن) وصلتها وصار فاعل (عسئ) 
واستغني به عن غيره. 


قوله: فر اقرب ل ك قد دنا وقت موتهمْ فيبادروا إلى تدارك 
ما يرضي الله لئلا يهلکوا. 

وهذه الاية قد استدل بها علماء الأصوؤل على أن صيغة الأمر تدل 
على فور N SOLIS‏ 
لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا/ عل أن صانع هذا الكون 
واحد (جل وعلا)»ء وأنه 9 د وحده» وأنه يجب أن يطاع وتصدق 
رسله وتمتثل أوآمره. : قل انظروا مادا فى السَوتِ رارض 
[يونس: آية ]١١١‏ ثم قال: .)5 ظروا ف مکوت الوت لاض 
[الأعراف: آية ۵ وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوف أن 
يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك أن هذه 
الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتمتثل بسرعة؛ 


(1) انظر: مذکرة أصول الفقه ص٦۹٠.‏ 


VT‏ ا العذب لبر من نجالى التقيلي في الف 


لن الإنسان عسی_ أن یکون قد اقترب أجله ا الموت أن 
يمل  .‏ فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة .على ' اقتضاء. الأمر 
الفور استدلال 9 وواقع موقعه». وقد دلت على ذلك ا أيضا 
قال علماء العربية : الو قال السيد لعبده: «اسقني ماء». ll‏ العبد 
ا ۾ وأبطاً فأدبه سید فليس للعبد أن يقو ل : صيغة الأمر في قولك: 

«اسقني ماء» لا تقتضي الفور». وإنما هي على التراخي» وكنت فتراخياً 
فى الامتغال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل اللغة العربية ‏ تقتضي' الفور 
۱ كما دلت عليه هذه الآية. وهذا معنی قوله: ن عن آن ی م 


0 6 4 
ری رار ) ر 


ثم قال: وتان خیش بعد د إذا NS‏ بهذا القرآن 
العظيم م وضوح أدلتهء واتضاح معجزته» e‏ ما يدعوا إليه م 
توحید الله ومكارم الأخلاق والأفعال ES‏ کانوا لمْ يؤمنوا بهذا 
«يَأَیَ یی بعد آي : بای خځدیت غیره «رمون) إذا لم يۇمنوا باحق 
الأحاديث بأن به» وان 2 ان يعظم› وأن يعمل به» إذا لم 
يۇمنوا به فبای حدیث آخر MRM TFS SL‏ الإيمان یما 
مر ا شيء بان يؤمَن به لا. يؤمن بشيء بدا إذ لو کانوا يۇمنون 
بشيء الآمنوا بهذا القرآن. فهو آسلوب عربي معروف» إدا کان ا 
أولى من غيره بالمبألة بُقال: فبأي شيء بعد هذا تفعل؟ إذا ل تفعله 
بأحق شيء فبأي شي, غیره تفعل؟! کما هو معروف في َ العرب: 
MN‏ قول ل 


ضف مربر؛ عئا ما كلت یبا غب شیم نی 


یعنی : إذا لم تصل e‏ أكرم الناس وڈ بوصل | الحبال 
فمن تیل جبله پعدتا؟! اسلوب ريي معروف. ٠‏ | 


وال (جل وعلا) قد سم کتابه حدیاً؛ لأنه کلام رب العالمين 49 


)١(‏ ديوان الأعشى 


صورة الأعراف الآية: YY ۱۸٦‏ 


رل سن ليب كبا مََيهًا) [الزمر: آبة ]۲١‏ ولذا قال هنا: ياي 


حَدِيثٍ يعدم يمون [الأعراف: آية .]۱۸٠١٠‏ 
ثم قال: #من لل اله لا هارى 4 (مَنْ) شرطية»ء ويضلله الله : 
يصرف إرادته وقدرته 1 وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة 
ET‏ 
لإاك اوی لَب [الأعراف: آية ]۱۸١‏ ليس أحد يهديه بعد الله 
لوس يرد اله نتم فلن تنيلك لر ت اکر سیکا أوکهت الب ر 
ا و لتا زى وله ر فى رة عدانگ 
َي ) [المائدة: آية ]٤١‏ إن رس ل شد ن اه لا ہیی س 
ل [النحل: آیة 1۳۷ ئک لا یی من ایت کک آله بی س 
ما4 [القصص : آية ار لا مضل له ومن أضله الله لا 
E‏ معنى قوله: #من لل أله كلا هارى 0 ویذرهم ف 
ل َة @4. 
في هذا ثلاث قراءات سبعية متواترة عر عن النبي َو كلها صحیح 
لا تزاح اع فيه : قرآه نافع وابن کثیر وابن عامر: «ونذرهم في ak‏ 
يعمهون# (بالنون) وصيغة الجمع بها التعظيم› عظم الله نفسه. وقرأه 
من TT‏ عمرو» وعاصم في رواية حفص وشعبة: : درشم في في طعينهم 
يهو بياء الغيبة وض الراء. وقرأه حمزة» والكسائي من الكوفيين: 
لويَذرهم في طغيانهم يعمهون» . 


وهد الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قول وکلک 
هادیٌ ؛ والمقرّر في علم العربية ۔ کما هو مشهور فی ا 
فعل عطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث /لغاك ° : يجوز فيه 
الرفع» ويجوز فيه: الجزم» ويجوز فيه: النصب. فكله جائز» ولخات عربيّة 


(4( انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۷. 


(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۱۸/۲). 


۳۸ 1 المذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معروفة» وقراءات صاحيحة معروفة؛ لأن ىك مائ ل4 جزاء الشرطن ' 
وجزاء الشرط في محل جزم» فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم)» 
لأنه معطوف على جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ ؛ والذين رفعوه لغة فضيحة 
وقراءة Ss‏ وآما النصب: فهو لغة فصيححة› ولکته لم قرا ب به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 


(Wb y‏ في لغة العرب: مار الحذ؛ وهو مصدر: طغى 
يطغي إذا جاوز حذه» زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في: 
(الكفران) و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه» ومنه قوله: إا لن ل 
A E‏ اند 8 ارب tO‏ [الحاقة: آية ]١١‏ و جاوز الحدود التي 
يبلغها الماء عادة. | 


a TTD EMELE وقوله:‎ 

عمى العين وعمى القلب أما (العّمَّه) بالهاء فلا يُطلق إلا على عمىئ' القلل 

خاصة" . فمعنی «يِعَبَهُودَ : یترددون حائرین لا یعرفون حقاً من باطل› ولا 
جا من قي ولا ضلالا من هدی لعمی قلوبهم - والعياذ بالله - ومن 
ترکه الله ا ولم يهده فهو الضال - والعياذ بالله اا 2 
قوله : درشم في فينم بودي [الأعراف : o. ) N‏ 
یتو عن الکاع این مرس ل إت تمھ عند ی لا ما لوقب إل 

هو فت في لكوت لأر ل يځ إلا بق لونک گك عو عا ل ّا 
مما عند آلو ولك أكثرَ ٠‏ ا 6 (الاعراف: : ية [AY‏ . ..' 
) # سلونك عن ساد 4 الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا اللفظ مع 
اف ل ( اا عل کا و ا ا ا 
الشيء العام على بعض ما یراد ا عربي معروف» کإطلاق ا 
النجم على الثرياء ss‏ 


(1) انظر: الدر ا )0۷/8( 
(۳()۲) مضی عند تفسیر الآية 7 من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف› الآية: ۱۸۷ ۳۹4 


والذين سألوه: قال بعض العلماء"": هم كفار مكة. وقال بعض 
العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه عنها. ولا 
شك ”أن كفار«امكة كانوا يسألونه عر الساعة وینکرون مجیئها ويزعمونِ آنها 
لا تأتيء yg‏ # ساك O‏ 
يديك ألسَاعةَ کون قربا @ [الأحزاب: آية IE‏ أن كفار مكة 
N ES‏ كما في قوله: يعمل بها لذت لا 
NM N A AF CTC‏ از 9 لن يِن 
پمارویت ف السَاعة لی صلل @4 الى ى |٨۸‏ سواءَ قلنا: إن 
السائلين عنها كفار مكة أو اليهرد. 

سوك عن الاق ايان مسا (أيان): ظرف زمان بمعنى (متى). 
قال ابن جني : وزنه (قعلان) أصله من «أيٌ» أي وقت يکون فيه هذا؟ فزيد 
فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف الشبه المعنوي» كما هو 
معروف في محله. 

وعلى كل حال ف (آيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف الزمان 
بمعنی (متی) وربما ضمنت معن الشرط فجزمت فعلين. 

وقوله: «سا) المرْسّى: اسم زمان» والمعنى: فى أي وقت يكون 
زمان رُسوّهاء» أي: وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم الغرت أن كل 
فعل زاد ماضيه على ثلائة حروف من الرباعي فصاعداً أنه يستوي وزن 
مصدره الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه» وكلها بصيغة اسم المفقعول› 
کما هو مقرر في محله مشهور"". 

فالمزسى هنا وزنه: (مُمحَّل) بصيغة المفعولء والألف فى آخره أصلها 
مبدلة من واو» والمقرر في علم التصريف: أن كل ألف N‏ من واو إذا 
كانت متطرفة رابعة فصاعدا أنها تقلب ياء بقياس مطرد في جميع اللغة 


(۱) انظر : ابن جریر (۲۹۱/۱۳), 
(۲) انظر: الدر المصون (١/۹١)ء‏ اللسان (مادة: أين) .)١4۸/١(‏ 


(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (۸۳/۲). 


VE‏ ) . _ العذب امير من مجالس الفنتب في ضير 


TT E OD Ob 0 N‏ اسم 
زمان» والفعل إدا زاد ماضيه على ثلاثة کان اسم زمانه واسم ا ومصدره 


الميمي كلها بوزں. اسم ال کا هو معروف مقرر في محل . 


ومعنی : ايان مسا في آي وقت يکون رُسوها؟ أي: ثبوتها وولجودها ‏ 
بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة: 
قل لهم يا نبي الله : لإا مها عند ري قد تقرر في فن الأصول في مباحث 
دليل الخطاب ٠‏ -'أعنى مفهوم المخالفة - وفي فن المعاني LS‏ 

أن (إما)من صيغ [الخصرء . فهي كالنفي]“ والإثبات. وهو الصحيح - إن 
E‏ - من كلام العلماء والدليل عليه: أن (إّما) توضع مكان الف 
والإثبات» فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ لأن أعظم صيغ الحصر: 2 


لر و ٠‏ 


والإثبات» كقوله: ووا رون انر a‏ سا 9 1 الصانات آية 


ووا من له وإ إلله و بيك لالماندة: e ۰ u‏ أ 5 Ee‏ تالنساء : 
آية 1۷1[ a‏ یدل على أن (إنما) أداة حصر» وهو هو التحقيق إن شاء الله ٠‏ 


j‏ مها عند کد € يُحصر علمها في خالق e E‏ ل 


TS IL e E 


EL‏ وقد دما آله ثبت في لخاري رغیره تفسدیز النبي لا 


قوله: #وندم مقَاَح اليب A‏ إل ر [الأنعام: آية ۹ انه 
الخمس المذكورة في قوله: 51 لله عند ر سمه وار َيب ويسر 
ما فی الارحام وما دزی فس LEAT‏ ق ي ی اض 
) موت 4 TT‏ [لقمان: 1 [vt‏ 


(E44) انظر: المصدر ك‎ )١( 

ا : معجم مفر دات الإبدال والإعلال ص٣۱۲‏ . 

Ee a ON‏ الآية (۹۸) من سورة الأنعام. 

 )٤(‏ مضى عند تفسير الآية.(١٠)‏ من سورة الأعراف. 

() في الأصل : «العموم» فهي كالحصره وهو سبق لسان. 
(0) .مضى عند تفسير الآية' )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


عند ربی وحله ل يعلمه أحدذ من خلقه ؛ لأنه لم يطلع عليه ا من 


ر 


لا لبا لوقا إل هو یجلیها مضارع جلاها. والعرب تقول: جلى 
الأمر يليه إذا أظهره وأبرزه وبيّنه. لا علّها» أي: لا يظهرها ويبرزها 
ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو" . قال بعض العلماء: اللام للتوقيت» 
فهي بمعنى الفاء. آي: لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده» فلا 
يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بمعنى في . يقولون: «وقع هذا 
الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي: في تاريخ ثلاث. 


وقال بعض العلماء: #لا لها لوقا أي: لا يظهر حقيقة خبرها 
e‏ وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا. 

ثم قال: فلت في الوت وألارض اختلف العلماء في معن ثقلها 
في السماوات والأرض على قولين": قال بعض العلماء: قت في 
اسوب والارض 4 خفيت عليهم فثقل عليهم خفاۋها؛ لأن کل شيء خهي 
على الإنسان ولم يعلمه ثمل عليه. وهذا الوجه وإن كان ليس قريبا من 
الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
(رحمه الله)» واستدل على اختباره له بأن ما بعده من ا وما قبله 
کله ر الساعة؛ لأن قبله: #إتما علمَهّا عند د E‏ 
ولا ایک ب بغةً فاختار أن المراد بقوله: «َت# أي: خفي علمها 
وثقل على الناس جهلها. 

وقال بعض العلماء: قك في التمرت ولاأض4 أىا كبرت الساعة 
وعظمت على أهل السماوات والأرض ؛ لأنُ ما فيها من الأهوال والأوجال 
يصعب على جميع الخلائق . وهذا أقرب. 


- 2 


(1) انظر: ابن جریر .)۲۹٤/۱۳(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۹۰/۱۳)» القرطبي )۳۳٣/۸(‏ . 


VEY‏ ۱ لعب امير من مجالس اهقرط ني تفار 


وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن TE‏ 
تعجز عن حملها فتتشَمَق › وتا النجوم» i‏ الشمس E ٠‏ القمر» 
وأن الأرض ترفع جبالهاء وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات 
والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال 
والأوجال. ولا شك آل الشى, الذي يدك الجبال؛ تنزع. الجبال من أماكنهاء 
e‏ بين السماء والأرض» م تَفتت وتطحن؛ لان الله (جل وعلا) دک 
تحير نظام هدا العالم ء فبين في ذلك اليوم .إن الجال ا 2 الأرض 
gg‏ والأرضء وهو قوله: وسرت لبا [النباً: آية ]۲١‏ 
وقوله: ووم م ابال وتر الذرض بارذة 4 [الكهف: آية ]٤4١‏ وقوله: 
لور ل ص بای وهی تمر مر لساب أي : في ذلك ا بغد > 
تنزع من الأرض وتسر بين السماء والأرض. 


وما يزعمه بعضن من لا علم له بان ذلك في دار الدنياء. وان الجبال 
سائرة في دورة الأرض»› فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغیر e‏ 
وصاحه ا آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: ورم فح ف ا 
مرم من فی لسوت ومن فی زض4 ثم قال: وی بال سا جاةً4 
[النمل: الآيتان ۸۷ء ۸۸] أي : : ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في 
a E EE‏ وی لال4 في ذلك اليوم تسس E‏ وهی 4 
[النمل: آية ۸۸] ومرورها ذلك اليوم هو سيرها E‏ 
ت @4 [النبأً: آية ]٠١‏ وقوله: وم سی بال وى الاض 
بار 4 [الكهف: آية ]6١‏ ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال 
E N‏ عنده لا شيء لعظمته وکمال قدرته 
(جل وعلا) ویفتتها؛ RE De TY TT‏ 
ا ي ن - وهو و # ود ON Bx‏ @{ [الواقعة: أية te‏ 
فتت حتى صارت كالبسيسة. . وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة * 
بالعهن المنفوش» كقوله: #وتَكن بال كلمن ©4 [القارعة: آية ۹]. 
وتارة شتهها بالرمل اللن المتيايل في قرلا ر٠6‏ ا0 کا ب / 
[المزمل: آية .]1١‏ ثم إن الله (جل وعلا) يصيرها في آخر أمرها سراباً كما 


سورة الأعراف» الآية: ۱۸۷ \VEY‏ 


قال : # وسرت لال ا o‏ والسراب يقرب معناه من الهباء 
المنبث» فهذا معنى قوله: «فلتَ فى ألسََوّتِ والأرض وما كان هكذا: يفتت 
الجبال» ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء وتتشقق فيه السماءء 
وتتنائر النجوم» ويسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفى ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله. 


وقوله: لا تأیک رلا ب حكم الله (جل وعلا) أن القيامة لا تقوم 
على الناس إلا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهم» أي: مفاجئة لهم 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ية: أن الساعة تقوم على الناس وهم في 
أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشربه» والرجلان 
يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعاء والرجل يصلح حوضه ليسقي 
فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحهء» وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله 
بحاجة من السوف فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن 4 
كما قال جل وعلا: فلا ليع ية 5 إل أَهَلهم بغرت ل 
e‏ ۰ فهي تفاجيء الناس و في ا ل فتأتيهم 
جمیعاً» وهذا معنی قوله: لا تایگ رلا شّ4 . 


7 ك ا ت ۰ » 24 ر ر 
يسلو تك حف عنا) في قوله: نك حف عتا وجهان من 
اله 7. 


أحدهما: أن الحفي هو من الحفاوة» والحفاوة: الكرامة» تقول: فلان 
حفيٌ بي. آي: آنا کريم عليه» ا ر أي: كرامة ولطفاً. ومنه 
قول إبراهيم : PES‏ َه کات ہی فا4 [مريم: آية ]٤۷‏ 
والذين ذكروا هذا القول زعمرا أن كفار مكة تاوا لني ا ا 
إلا بينك وبينها قرابة ؛ فلأجل القرابة التي بيننا وبينك أسِرَ لنا الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» أسِرَهٌ إلينا عن الناس. فأنزل الله J.‏ وعلى هذا القول 


(1) انظر: ابن جریر (۲۹۷/۱۳)» القرطبي (۳۳۹/۷) . 
(۲( خر جه ابن جریر (۲۹۸/۱۳)» عن قتاده رشلا 


Cm V٤‏ تشي ای ن مالي ال اي ا 


e‏ وتاخیر بار 5 عنهاء عن وقت سره کن م 
قاله > جماعة من العلماء . وأظهر القولين: أن المراد الحفي هناد 

معثاها: يبال قي الساوال ن الامر ويتقص! riy‏ ا 
يستلونك تک گك حز عا أي : NE RAC‏ جبرها 
حتیٰ CNT‏ جمیح أخبارها والأمر بخلاف ذلك . والعرب : افلان 
حفيْ» أي: كثير السؤال عن هذا الشيءء ا ا حت يعرفه) ` 
رخو می معرزی في ۱5 العرب» ومنه قول الأعشى'": : 


E‏ حف عن الأعقی به يك امتا 
والوجها متقاریان؛ والأخير أقرب. ا ا کک ن تا 


€ لهم يا ن نب ی االله إا مما عند آ4 كَرَرَ رد ا ۵ 
ليثم الخلق أنها لا يعلمها إلا لله. 

وقال بعض العلماء : الملْمَان ليسا شيعا واحداً ‏ عن قرلة: 4 
لها عند رى وقوله: اقل لما ِلها عند ا - قال بعض العلماء: 
أحد العلمين : عِْم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمٌ قدرها إلا من يجليها لوقتها. 
الوقت الثاني : علم وقت مجيئها بالتعيين. والظاهر آنه توکید» رالتؤكيد 
أسلوب عربيٰ معروف؛ کا سيقلثوة © ل كلا سنو 4)6 [النباً: الآيتان 
E‏ ] وما جری مجرى ذلك. وهذا معنى قوله: لمل لتا يتما عند ار 
ولك أكتر الاس ا يعم أن الله (جل وعلا) .استأثر بعلمها فهو (تعالى) 
مستاثر بعلمها کما صرح به في آبات متعددة کقوله هنا: لل إننا مها عند 


یو سر ا کے 


ری ق ١‏ لما د ل4 وقوله في سو رة ال اف ستاك 3 عص 


NT EET )۱(‏ وصرابه : ويتقصاه . 
(۲) ديران الأعشى ص٠٠‏ | ٤‏ 
(۳) انظر: القرطبي (۴۳۹/۷). 


سورة الأعراف› الآیتان: ۱۸۷ - ۱۸۸ V0‏ 


لسا َل إت علمُها عند د ا [الأحزاب: آية ]٦۳‏ وقوله في ال ا 
و کی اھ کہ م @ ات بن ا @ ل ب ت @4 
تاجات الات ك 2 وقد ثبت في الصحيح في حديث جبریل لما 
النبي ا في صورة أعرابي وساله عن الإيمان والإسلام واللاحسان» قال 
له : أخبرني عن الساعة. قال مَي: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 
یعنی لا نعلمها أنا ولا أنت؛ لأآن الله استأثر بعلمهاء واش (جل وعلا) 
ستاثر بعلمها لن بُطلع عليه نيا مرسلاً ولا ملكا مقرياً 

| ل ل لآ آنل ایی فعا ولا حرا إلا ما كاه آله وو كنت عَم 
اليب للكت ين الّر وما سن السو إن آنا إلا زير وشي ر لوم زو © 
هو الى حلقکم بن فس وَحِدَو ْمَل ينها ينها رَوَجَمًا يسن إلا مما تشم 
حلت حلا حَفِيًا فرت کا انتک ع اک رما ہن ٤ات‏ یکا اک 
بن کرت 9 کا کا سیا جم ا شی یا اکنا تسل آله کک 
ركن 6 [الأعراف : الآیات ۱۸۸ ۔ ۱۹۰]. 


#قل أ ل ملك لِتَفيى فعا ولا حرا إلا ت اه اله ولو كنت عم لقب 


لاشڪت من الير وما مس ا اا إل ير وسر قور يون 4€ 
[الأعراف : آية .[YAA‏ 


أمر الله (جل وعلا) نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً لجميع 


ا انه (صلوات الله وسلامه عليه) - وهو أفضل خلق الله وأكرمهم 
على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضرا يدفعه عنها. فالكلام 


على حذف مضاف دل المُقَام عليه كفا أي: جلب نفع لنفسي أنتفع به. 
طإل ما سا اَ4 خالقي (جل وعلا) أن يملكني إيّاه ويعينني عليه 
ويقويني عليه فاني | بمعونه ايله وفدرته ومسىئته. وهذه عادة الرسل 


الكرام (صلوات الله عليهم)ء يبينون للخلق أن النافع والضار هو خالق 


(۱) مضی تخریجه عند تمسیر الأية (6۸) من سورة البقرة. 


ب٥‎ 


1741 العلب المير.من مجالس الشقيطي في اللفسير 


السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلق إليه جميع رغباتهم ورهباتهم» ) 
Si‏ الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) وأتباعهم فإنهم 
پوجهول جمیع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده النقع والضر لينفجهم ب 
عنه الضرء وهذا معني قوله: e‏ ّا إلا ما 
4 £ ولا أعلم ا اا اا E‏ د ) 
e‏ اول کہ نیی ری ئو وک 
أعلم ألمَيَبَ وَل فول د إن مف لن انيم إلا ما سى إ4 الآية.[الأنعام: 
ية .]٠*‏ 1 رسول بعثه الله لأهل الأرض بعد أن ا (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)» الله أن يقول هذا: #ول فول :کہ عندی' 
خراین ال و أ ألم َلعَيَبَ ا 5 اق LS‏ ا تزدړۍ نک ل ) 
ۇت اله i‏ [هود: .آية ]۳١‏ وآخر رسول بعثه الله وختم به الانبیاء: CC‏ 
محمد إلا أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الأنعام: لفل ل أل kK‏ 
ونی رين ا ول أعَلَمْ CII ISE AIA‏ 
A)‏ [الأنعام: آية ١٠]:وقوله‏ هناء كأنه قال: ولا أعلم الغيب #وا و كث ) 
عَم اَلْمَيّبَ شتڪات ين لري اعلموا أولا أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنی: لشتڪات يِن ألْحَبر أي : من العمل الصالح قول لا شك في أنه 
لیس بصحیح ؛ لأنه ي مستكثر من العمل الصالح على كل حال» e,‏ 
ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). . وفي ر ع أقوال i E‏ 
التحقيق إن شاء الله فيها: أن مغنى قوله: #ولؤ كث أمَلَم ألْكَيْب اشڪر ص 
لب4 [الأعراف: آية 1۸۸] من المال ومن غير المال؛ لأ من يعلم ما 
- يكون يعلم الأسباب الذي تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقى صحيحاًء ويعلم 
أوقات الغيب التي يأتي. الله فيها بالربح والغلاء ا فيدخر للخلاء غدته 
وللرخص عدته» ويعلم | el‏ فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا 0 هذا ' آنه 
يخسر» إلى غير ذلك» فهو دائماً يستكثر من الخير؛ ر 
فیشترون شیا يخسرون فيه» أو يفعلون فعلا يضرهم» أو يکون سبباً 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۲/۱۳)ء القرطبی (۴۳۳۹/۷). 


سورة الأعراف» الآية: YEY ١۸۸‏ 


لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمًا من يعلم الغيب ويعلم ما 
بكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل يربح منها أو يخسر فيهاء فلا 
ا | وكذلك يعلم | إذا اشترى المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة 
وهذا يعيش كثيرأ» وأنه إن فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن› 
وأسباب الأمراض» وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب 


Ly 


الأمور» وهذا معنى قوله: ولو كت ألم اليب ڪات من الْحَبر4. 


وقوله: لرا مَس الس معطوف على جواب (لو) فهو في معنى 
جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الخيب ما مسني السوء؛ لان من بعلم 
الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء من أول» فلا 
الحر هاا ونت ك ب 
الْر 4# و فهو أعم من المال كما بينا. 


وو مسق السو إن آنا إل يد َير يعني : ما أنا مالك لنفسي النفع 
ولا الضر» ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني رسول من رب 
العالمين أنذر و ا الله بعقاره» 4 من آطاع الله برضوانه وجنته» کما 
قال هنا: فلن أا إل ES‏ قور ومنو [الأعراف : آية ۱۸۸] (إن) 
هنا هي النافيةء والمعنى: ما أنا. وهذا القصر قصر إضافي للا ذر4 قد 
SI MU MNS‏ الإنذار هو الإعلام المقترن 
بتهديد» فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام د ر ال ك منذر 
لمن عصی ربي وکفر به وي4 آي: مبشر للمؤمنين بالجنة» كما 
قال تعالى: نما رة يلات َر يه القت وَنْذِدَ بو ون 
ا 4 [مريم : آية 4۷] ونحو ذلك من الآيات. 


والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسرّ» فَبَْسرَه 
وبَشَرَّه معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها بشارة لأن 


السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار السرور. وربما 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱۳١١(‏ من سورة الأنعام. 


٠ ۷۸‏ | المتب امير من جال التقبطى في الشير ‏ 


RAS N‏ ا ا 
| ا الإخبار ہما يسوء أسلوب عربي معروف» فما هو مقرر في غلم 
البلاغة: أن إطلاق الل على الإخبار بما.يسوء أنه من نوع الاستعارة 

التي يسمونها E‏ - ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية - الظاهر أن كل ) 

ذلك لا حاجة إليه. وإن أطبتق عليه المتأخرون؛ ا 

العرب ونزل بها القرآن. 

والعرب تطلق البشارة a E‏ لمعنی قوله 

تعالى: 9ر ل لكل فاكو ار © بت یت ائھ شل ع م بی نتا کن ا 
ES‏ ل @4 [الجاثة : الآيتان ۷ء ۸] وإطلاق البشارة على ما 


يسوء إطلاق معروف › وأسلوب عربي معروف تحلمت ره العرب في 


| ره القرآن» ومبله في کلام العرب n‏ 
et‏ درب بوي TG o‏ 


وقول الآخر“ 

f21 Ay ۰‏ وقالوا ١‏ الف موعلا لخشر 
iE‏ تید د وي قور 

مون [الأعراف : آية 1 


الظاهر آنه (جل وعلا) في هده الآية خص الندارة e a‏ 
المۇمنين ؛ الأنهم هم ال لمنتفعون بهاء [لأن غير المنتفع بها هي في شأنه 
کا واد ان ود پالقران من حاف وعيدي 
اف ا 4° [ مح ا اتذكير E E‏ والأحمر ‏ # نَم ُز س م 


E (۱)‏ الأنعام. ٠‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
اا r.‏ 

o 


سورة الأعراف الاية: ۱۸۹ 1۷4۹ 


َر [يس: آية ]1١‏ وهو منذر للاأسود والاحمرء إيَما نير الي 
بور [فاطر: آية 1۸] وهو منذر للأسود والأحمر. أي: بأنهم هم 
المنتفعون. 

وقوله تعالی: هو آلڑی ۔لقکم ن یں ویدَو وََعَلَ ينا 
فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام» وزو جها حواء. ا تات ي 
كلام العرب على أربعة أنحاءء ثلاثة منها في القران» والرابع موجود في لغة 
العرب وليس في القرآن. وهذه المعاني هي : 

الأول: (جعل) بمعنى اعتقد. وهي تنصب مفعولین أصلهما المبتداً 
والخبر. ومنه قوله o‏ # وجعلوا | آلمکیکة آل هھ عند لرن اك 
اعتقدوا الملائكة إناثاً. 

ا OE O AES‏ 
َي عد . . . أي: صيرنا ri‏ الإنس والجن عدواً لكل نبي. وهي 
ACS OT‏ 

الثالث: جعل بمعنى ی E TI AL‏ 
ا لأر َمل لظت رانور 4 [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنورء بدلیل قوله: لق قبله 

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: «علقکہ م َس واجدة 
وَجَعَلَ ينا رَْجَهًا» [الأعراف: آية ]۱۸١‏ أي: وخلق منها زوجها. وخير ما 
يفسر به القرآن القرآن» وقد بيّنت آية النساء أن (جَّل) هنا في سورة 
الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في أول سورة النساء: 


سر ر م ر ۾ رچ ر کس rr‏ 4 


يناعا الاس اتقو 5 ی حفر يِن نس وجو وخلق ينها زوجها وت مهما رجالا 


م 


)٠۱۸۸( في هذا الموضع انقطع التسجيل. وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الأية‎ )١( 
من سورة الأنعام. كما تم استدراك‎ )١١( من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية‎ 
النقص الواقع في تفسير الآية (1۸۹) من كلام للشيخ (رحمه اله) عند تفسير الأآية‎ 
. من سورة الأتعام. وجعلت ذلك کله بين معقوفي‎ )۱۱۲( 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )1١١(‏ من سورة الأنعام. 


AS‏ [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: كي ي وجا دلیل قرآني 
oe‏ قوله في الأعراف: «وجَعَلَ ينها رَذَجَهًا4 وقوله في الزمر: 0 
I O OE EC SND Ores‏ 
الأظهر لدلالة القرآن علي" . 


A‏ جه ايعني: حواء وقد قدمنا أن امرأة ۰ قال 
لها: (زوجه) بلا ٿاءِ» وهذه هي اللغة الفصحى› وهي لغة القرآن» و قوم ) 
ا O.‏ أن الزوجة بالتاء لحن› > وآنها من کلام الففهاء' 
والتحقيق آن (الزوجة) بالتاء - لامرأًة الرجل -. أنها لخ .لا لجن» 
إلا أن اللغة المشهورة/الفصحى أن تقول لامرآة الرجل: «هذه رَوجُه». ولو 
قلت: «هذه زوجته» لکانت لغةء ولم یکن لحناً» خلافاً لما ذكره يعض 
علماء العربية. ومن إطلاق 5 بالتاء على امرأة الرجل في کلام العرب: : 
قول الفرزدق» وهو عربيّ فصیح " 


0 ا ا گساع 7 الشری تین 

وقول الحماسي“ 
) ي شَجْرَمُنْ W// a‏ اي م فضلغراً 
زوجتي ١ ٠‏ على القول. بان اا IO‏ بالا تي اة تر 


Nl وبقي المعنى الرأبع من نعاني (جمل) لم يذكر ها وق ذكر.‎ (٩) 

سسورة الأنعام» E‏ وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم برد في 2 ) 
فراجعه إن شئت . | 
(۲) انظر: القرطبي ٠ ٠/١(‏ ) اللسان (مادة: 

e (۳)‏ السابقين . و(الشرى) مأسدة بجانب الفرات شرب ب بها المثل. 
) ومعنی (يستبيلها) أي : يأخذ بولها في پده. 
)£( ات لعيدة بن الطبيب وهو في الخصائص )46/۳(« LA‏ “` او وضح . 

#7 ' .,)۳١۹/۱( المسالك‎ 

(۵) مسلم في السلام» LC‏ أنه يستحب لمن رُؤي خاليا e‏ ا زوجة لجرا 

) ان يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. حديث رقم .)۱۷١١/٤( »)۲۱۷٤(‏ 


سورة الأعراف الآية: ٠۸۹‏ ¥1 


«جََل ينها رَفَجَهًا) أي : خلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم زوجهاء 
آی : امرأة آدم» التي هي الام حواء. وقد ت (جل وعلا) آ0 خلق حواء 
من آدم في ت آیات من ك الأولى قد قدمناها في سورة الا 
لیا الاش انقو ریک ری لھک ین فی وود ول ا روجا َي ما رالا 
کا ونا [النساء: آية ]١‏ وقال هنا في الأعراف: «هر الى ی لق بن 
یں دَق وَجَمَلَّ ينها رَوَجَمَا) يعني حواء. وقال في الزمر: قك ين 
یں وِدَوٍ م جَعَلّ مها رَفَجَّهًا# [الزمر: آية ]١‏ فهذه الآيات الثلاث لها 
شأآن عظيم› وخطب جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» ستُلمْ بأطرافها 
بعض الإلمام: فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب 
العالمين ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بوره » وقل د يشر إلى 
جميع الأشياء ولا تكون فى الدنيا مشكلة إلا آشار لهاء وهذه الآيات الثلاث 
اعلموا أن الله في هذه الآيات الثلاث من كتابه في سورة النساء» وفي 
نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء 
e‏ بل 
لقت في أصل نشأنها الأولى التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود 
الرجل› ومستندة في وجودها على وجوده. وهذا الأمر آمر کوني فدري 
جبل الله عليه إيجاد الأنثى حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته 
لوازم عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنشى في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما في النشأة الأول والإيجاد الأول» فالرجل وجد RR 3 e‏ 
بو جوده عنهاء ل يتوقف وحوده على وجودهاء وهي في نشأتها الأولى 
وإيجادها الأول نشت جزءاً مه٤‏ وجودها تابع لوجوده و إليه . 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات والأرض 
لأنه الحكيم الخبيرء فحت هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد 
جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» تلم بشيء منهاء وبهذا 


) العذب التّمير من مجالس الشنقرط اي‎ ) : ) Vo 


آل أن ملاحدة Rl‏ الكفرة ة وأتباعهم من الخفافيش ا e‏ 
نهم مسلمون» RT‏ نش كالرجل في جميح الميادين؟ 
e ™‏ في النشأة CM WÈ‏ أراد الله ٠‏ 
إيجادهما لم يبدا ایجادهما بالتسويةء بل جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناًء فجعل 
إيجاد E‏ عن هذاء وجعل إيجاد هذا e‏ لإيجاد هذا E‏ 
إليه» وهذا التبع الذي هو منشأً الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل 
وعلا)» ورغاها الحس زالعادةء وهي e‏ أطر افا منها ليعلم :الناس أن 
ما قدره الله في کونه وأزله آنه قد يُراعه في شرعه» وأن من يريد أن يُغالب 
قدر الله هو المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو هو المتصرف أ 
Ty‏ 4 بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف الله ' 
MN MFC‏ مغلوب عاجز 
ا ا oS‏ 


زعمت سخیگة ن ستخلب ربها فليُغلبن تغالب القلأب 


) فمن لوازم E‏ تاب وجودها لوجود الرجلء 0 
E‏ مستقاد له: أنه كان الطلاق بيد الرجل .لا بيد المرآة». ونسبة الأرلاد 
إلى الرجلل لا إلى المبرأةء والرجل, يُفضل في الميراث على؛ المرأةة ‏ 
والرجل يجمع بين امرآتين وثلاث وأربع» والمرآة لا تجمع بين رجلين؛ ‏ 
ولا ثلاثة» إلى عر ذلك من القوارق الشرعية» وهي حسية عقلية مستندة 
إلى فوارق كونية 0 جبل الله عليها الجميع عندما أراد إيجادةء وسبلم | 
٠‏ ببعض الأطراف. من هذا ليظهر للناس خزي فلسفة هؤلاء e‏ 
الكفرة الفجرة ومن تلام الا J‏ ۰ 
أبصارها. 


٠ الاقتضاب شرح أدب الاب‎ )۱۹١/١١( ء)٤٠٠١/١١( البيت في تاريخ دمشق‎ )( ٠ 
اکر البلاغة (سْ* ا‎ (OD) للبطليوسي (¥1/1(. اللسان (مادة: سخن)»‎ 
: تاج العروس‎ «(A17 a «aAY) جمهرة اللغة‎ «(1۳A/A) OYY) تهذيب اللغة‎ 
.(/40 79 (£101) 


سورة الأعراف الآية: Ver ٠۸۹‏ 


N‏ م ۳ ت Ns‏ لر (ا) 
NaN Nw 1F‏ ا 


يقولون مثلا: لِم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولِمَّ لم يؤخذ رأ ى ال 
فیه؟ ر و ا ؛ لأن ابتداء العقد TT‏ 
أُخذ AA‏ خذ رأيهما معأ» فمن أين أعطى الاستقالة للرجل وحده دون 
إذنها؟ ويقلسفون هذه الفلسفات . 

SS AAT‏ الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقرل الذى 
lL E NRG‏ لأ من خلق الرجل 
ge TS‏ وهو أعلم بحقائقه وما يُصلِحٌ كلا منه 
- صرح في عحكم كتابه_ الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من حه 
ا E‏ قال تعالی في محکم کتابه: اؤ ڪٿ لک 
فاا رک أل شن ([البقرة: آية ۲۲۳] ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن 
E‏ قوله : ا O RDA‏ لأنه قول من 

خلق الجميع E N OE E OA‏ 
يكن في بطنه رحم يتربى فيها الولدء والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن 
المرأةء وأن تتربى فيها كما يتربئ البذر افى الأرض حتى يحصد تاماء هذا 
أمر مشاهد يشهده الحس والعقل» لا يمكن المكابر أن ينكره: اؤ رث 
لک اوا ر م أن شِتة ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 
المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع المحسوس الذي لا 
EE‏ المكابر. ومما يوضح ./ أن الة الازدراع NS‏ 
هي مع الرجل» فلو قلنا كما يقوله الإفرنج: انه لا یتر کها إلا برضاهاء أن 
ترضى مفارقته إيّاهاء وصار مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مرغم على 
حقل لا يريد الزراعة فيهء فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد 
فأنا أؤكد لكم أنها لا تقدر» ولا ينتشر ذكره» ولا يقوم EN N‏ 
تأخذ البذر منه بحال من ا بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع اؤ رث ل4 [البقرة: آية ۲۲۳] فإنه قد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1۲۸) من سورة الأنعام. 


Vo‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي؛ في التفسير 


يُحبلها وهي كارهة» فثكون في أشد التمنع والكراهة ويُرغمها/ويقهرها 
فتحمل. وقد کان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت وهي مكرهة على 
العْسَيَان أن ولدها لا یطاق بدا وهو آمر معروف عندهم مشاهد» ومنه قول! 
ای کر الپلی ا ا o‏ ا حزامي رنطاقها 


o I 


a ECE‏ حبك النطاق فَشَبٌ غير مُهبّل 
حملث به في ليلة مَرَؤودَةٍ كزهاً وعَفْدٌ نطاقها لم يُحْللٍِ 


فهذا يحبلها راغمة كارهة» وهي ٠‏ تقدر؛ فدل على أنه فاعل› وعلى 
I‏ مفعول» والمباينة بین ¿ الفاعل والمفعول معروفة»› ومن أراد أن يسوي بین 
ا فهو مطموس البصيرة بكر القَذر والأمور اح 
) المحسوسة کما د عرو , 


وكا ي أن WV EDALA‏ لان : TT‏ ا 
من الشرع؛ CSN LIAI‏ 
| ا والرجل يمتان للبوروٹ بقرابة واحدة ونصيب الرجل a‏ من 
e‏ ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم #5 ¥ والله (جل وعلا) في. آية 
ا - أعني الاأية الأخيرة النازلة في المواريث من آخر سورة' اللساء - 
بين (جل وعلا) فيها أن من سو بين الذكر والأشى في CT‏ 
ول شك في ذلك الضلال؛ لأن الله يقول: ین انوا وة رجا وشناء 
اکر مل حط الان ب له كم أن تلوأ [النساء آيلة 1[ 
لين اله لك تفضيل الذكر على الأنشى في الميراث «أن كلا كراهة 
عن الطريق المستقيم» أو لأجل أن لا تضلوا. فالمسري بينهما 
ضال بنص المحكم المنزل لا شك في ذلك وإيضاح هذا بالمحسوس ‏ 
المعقول الذي لا يماري فيه إل مکابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل ' 
الذكورة بطبيعتها جمالا وكمالا اوقوة خلقيةء فنفس الذكورة جمال طبيعي› 


() مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف. 


سورة الأعراف» الآية: Vos ٠۱۸۹‏ 


وكمال خلقي› وقوة طبيعية› کما أن الله ( جل وعلا) ا الرجل إیجاده 
الأول > ابجادا مستقلا» والأنوثة بحقيقة داتها وطبيعتها نقصس جبلي 


الذكورة حيث قال: اومن يَنْنَاً ف ية EY‏ اعام غ ر :© 
[الزخرف: آية 1۸] وفي القراءة الأخرى: اومن بَا ف لحد و وهو 

في امام عير مين أي ا اا ا ا د 
الولدين وأنقصهما وأحوجهما إلى التكميل 0 شا في الحلية من مدته 
وهو صغير. وتنشئة الأنثى في الحلية: تقب آذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر الحلي 
والحللء ولا يفعلون شيئاً من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها جِبَلَة 
NTS ANCES‏ 
E N O O A A oT‏ 
النقص»ء وقد صدق من قال : 


وما الحَلي إلا زِيَْة من نَقِيْصَةَ يمم من حن إذا الحْسْنُ قُصرا 
uN Cat E‏ 

كذلك قال فى المرأة: وهو في للقصام عير سين لأن أغلب طبيعة 
ا 
التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها الخلقي»ء ونقصها الجبلي» ومما يدل على 
أن هذا أمر جلي مركوز في طبائع العقلاء: آن ضعف أركان المرأة وضعف 
عظامها ولينها وخنوئتها جمال فيها يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء 
وكذلك عدم إبانتها في الخصام من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب 
القلوب إليها بخلاف الرجال» وهذا کلام جاء في جبلات العفلاء فإنهم 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۹۷. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠۲(‏ من هذه السورة. 


Ss ` 1۷7‏ لالب انير من لجا ااي في التفسير 


ا ويذکرون من محاسن النساء لينها وضعف | وعدم ابانتها في 
(0 , 
ل آل RUDD‏ 2 جرير وهو عربي ٣‏ : 


2 للب حتى لا جرا ب وق أضحف لق اله زان 
A )‏ (اوهن أضعْف خلتق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن وباد هن 
محبة» وذلك يدل عل أن الطبيعة كما ذكرناء. كذلك قال ابن الدمينة FI‏ 
ااا ر ١ E‏ 


فيي وأغلي هَن إذا e‏ بعضی الال لم بثر كيت جيب 
ولم يُعْتَِز عدر / ولم بزل بەسَكبَةّحتى يقال مریب 


TT‏ / الضعف الخلقي الجبلي | مر مشاهدا لاکره 
العقلاءء فالإفرنح الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين. 
الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة ة على فم الأنثى ولا يجعلونه ٠‏ 
على فم الرجل» آلا ترون نهم Jag‏ الحمرة على افم الان ولا يضعونها 
) على فع الرجل!! ما هلا الفرق إلا لفوارق ملبيمة جل عليها عابة الفلاء 
س re.‏ م 
) شم اتر 4 [الأعراف: آية ۹ 

EL‏ الأنوثة ضعفاً خلقباً وعدم مال جلي کال 
جلي وقوة طبيعة خلقية؛ ولذا لا ترى ذكراً في الدنيا قب لقب آذانه ليْجعل فيها 
ETT‏ ولا تجعل له الأساور والحلي ليكمل به؛ إلأن . 
شرف ذکورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي: لما کان هذا النوع. من آنواع 
) اا کے او یی و ا ی ) 


) (1( البيتان في دیوانه ص۲٥٤‏ . 


E (TW)‏ مجنون لیلی ص۲۹ ۰ وفي عيول الأخكار (TT)‏ 3 والشغراء 


سورة الأعراف»› الاآية: ۱۸۹ \Vo¥‏ 


الذى خلق فى«هبدأ خالقه وجوده تابعاً لوجود هذا ومستندأ إليه كما 
أجرى اش غاد نه(اافدرةااإذلك كان اللازم آن يكون هذا القوي في خلقته 
الكامل في طبيعته» قائماً على ذلك الضعيف بجبلته ليوصل له ما يعجز عن 
إيصاله من النفع لنفسه» ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضرٌ عن نفسه» 
ا ا اا ا د E‏ 
اص4 إنما جعل الرجال قؤامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتم 
وقوتهم E LT PONCE RPS‏ الجبلي كما 
فال ا انید ا ع س وا العا عن او ي اا 
أية ]۳١‏ فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن يكون قائما على 
الأ نى واقتضي ضف الآنر ل الخلقي› > وعدم استقلالها في نشأتها» وتبعية 
وجودها في ا لوجود الرجل› وعدم استغناتها عنه افتضی ذلك أن یکون 
هذا الكامل القوي قائما على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر 
على دفعه من أنواع الضرء ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع 
وصار الرجال قرّامين على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص 
دائماً؛ لأنه ينفق على نسائه» ویدفع لهن/المهور» فهر يثرقب النقصان دائماًء 
والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلي تترقب الزيادة دائماء فإن المرأة تترقب 
رجلا يدفع لها مهراً ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من مطعم ومشرب 
ومأکل وملبس إلى غير ذلك فالمرأة تترقب الزيادة والأخذ دائماء والرجل 
يتر قب النقصان lL‏ دائماء والميراٹ ما تعبا فيه» ولا مسحا فيه عرقاًء 
ملکهما الله إیاه ملكا جبریاً بحکمته وفضله» فاقتضت حكمة الخبير الحكيم 
العليم أن يُؤّثر مترقب النقص دائمأً» ويكثر نصيبه / مترقب الزيادة دائما؛ 
ليكون في ذلك جبراً لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحدا قد يعطي اثنين 
شيا وأحد هذين الاثنين يترقب النقص دائماًء A.‏ يترقب الزيادة دائمأء 
وآثر في عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له حكمة 
واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق المرأة - لما جبل عليها من الطبيعة 
خلقها - مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على أكمل الوجوه 


 ريسفتلا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في‎ SS 


ML NI ICI RMMRM™SIN_S 
الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في داخل بيتها في عفاف‎ 
وصيانة وستر» ومحافطة على الشرف ومكارم الأخلاق» فيذهب الرجل‎ - 
يدح في الحياة بس ويشتريٰ › 1 يناجر الأقران في مبدان القتالء والمرأة‎ 
في بيتها غاطفة على الصغير من أولادهاء عاطفة على المريض: عينها من‎ 
وراء جميع ما في البيت» ترضع الرضيع؛ وتعالج المريض› وتفعل کل‎ - 
شيء» فإذا جاء قرينها الآخر من عمله وكدّه في الحياة وجد كل شيء‎ 
حاضراً» وجد أولاده الصخار مرضعين» والمرضى ممرضين» وكل شيء‎ 
جاهز» فهذه الخدمة التي قامت بها في داخل بيتها لا تقل عن بخدمته هو‎ 
في الخارج في ميدان البحياةء ومع هذا هي في صيانة وستر» ومحافظة على‎ 
CD, الشرف والفضيلة› ومرضاة لخالق السماوات والأرض ( جل وعلا)‎ 
أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون کریم نزیه بمقتضیٰ جبلتهما‎ ٠ 
) TT E IS طبعهما الله عليه‎ ٠ 
يون الاأمر لا ينبغي › وأنه على حالة خبيثةء فيقرأً فلسفته فی آذان الما‎ 
فيفلسفون في أذن المسكينة فيضالونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة:‎ ٠ 
والتقدم› ويقولون للمرآة‎ LEAD ADL السخيفة من اسم الحضزيةء‎ 
ل كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه‎ 
E وآتمهاء في صيانة وستر» ومحافظة على الشرف والفضائل» ومرضاة‎ - 
هذا التعاون الكريم‎ e هذا الكون» يحسدهم الشيطان على هذا‎ 
OE في‎ TD OOM 2 فل لأوليائه آن‎ 
مجرمة» أنت دجاجة» فلك آن تخرجي وتشمي. الهواءء وتفعلي کما يقعل‎ 
) الرجل!! وهذا خديعة لھا وغرور للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرح من حیائها‎ 
وسترها وخدمة بيتهاء فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عضت‎ 
جمالها لأعين الخائنين؛  لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة ,الخائنين؛‎ 
i العين ا الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ولك‎ u 
وجناية على الشرف والفضيلة وعلى الإنسانية»‎ E 
التقدم‎ as وإذا مسها واحد - مس بدنها قي الزحام - بدعوى أنها‎ 


سورة الأعراف› الاآية: 1Y۹ ٠۱۸۹‏ 


والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها 
ضياع الشرف والفضيلة - والعياذ بالله جل وعلا ‏ فإذا خرجت بقي جميعح 
خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من الأولاد ليس عنده من يرضعه› 
والقرنض لل«علة م تبره وليس هناك من يهئ طعاماً لهم إذا جاؤواء 
فلو قدرنا أنهم أجُرُوا إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو 
الذي يأكل عَلقَة الدجاج والحبس»ء صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له» 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء والمرآة إذا 
ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير لها 
في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها ولا شك في ذلك. 

فهذه الفلسفات الكاذبة ثَضَلْلٌ بها المسكينة باسم الحضارة» واسم 
التقدم» واسم ادل وأنها O‏ بد جاجه ولا مجر مة محبوسة EE‏ 
لتخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين الخائنة بالله) ويضيع 
شرفها› ونضيع دنیاها واخرتها - والعياذ رالله ت 

فعلينا - معاشر المؤمنين - أن نعلم أن بين الأنثى والذكر فوارق طبيعية 
جبلهما الله عليها لا يمحن لأحد أن يجهلها ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن 
يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر والأنثى لبعدها وقوتها فهو ملعون في 
E e E E‏ 
اتن عباس 6 لعن رسول الله َة المتشبهين من الرجال ا 
والمتشبهات من النساء بالرجال“ فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في 
جميع الاد هي ملعونة على لسان رسول الله ڪا ؛ لأنها أرادت أن ج 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدراً وشرعاً لا 
يمکن لحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والعجب كل العجب أن المرآة إذا للت وسُمَه عقلها بالشعارات 


)۱( خر جه البخاري اللباس › باب المتشبهون ا وا ت بالر جال . حديث 
رقم: »)٥۸۸۵(‏ (۳۳۲/۱۰). وأطرافه في )1۸۳٤ ۰۵۸۸٦(‏ من حدیث ابن عباس 
رصي الله عنهما. 


f N۷0‏ العذب النّمير من مجالس الشتقيطي في افير 


الزائفةء والفلسفات المضاة التقدم» ا والتمدن» وأنها ُ 
e‏ وا مجرمة محبوسة في الت ليْضصيّع شرفها وتَعَرض للرذائل ) 
وضياع 2 وسخط رب العالمين› فهي مع هذا تحاول أن تتزجل› وان 
) تکون کالرجل في کل شي,» ولو كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أل 
EE‏ مغايرة محسوسة طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا آذناب الإفرنج أن 
EE‏ ولا يحطموها؛ ا افدر خالق السماوات والأرض" وأقعال. رب 
العالمين لا يمكن أن تكسر»ء ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن الرجال ‏ 
يتأنثون وينماعون» اويترك الواحد حرمه - امرأته as‏ 
N‏ الكافرءة الفاجرة االملحدة!! ووالله لقد صدق المتأخر في قول" :. 


وما عجب أن A‏ ترجلت ولكن تأنيث لرجال لجاب 


فالعجب کل V4‏ أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة الرجنال» 
وضمائر 'الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل إذا كانت حرمه . 
تخرح مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين والشرف وأخلاق الإسلام على 
امات كاده خسيسة: ملعونة | جاء بها الإفرنج› كلها شعارات زائفة كاذبة : 
تمدن حضارة» ؛ ليضيخ الشرف. ) 


eT أن كل البلاد الإسلامية ا‎ TS 
) التمسك› ورجالها فيهم غيرة على بناتهم» لما دخل عليها هذا التيارء‎ 
وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم» أن نساءهم - والعیاذ: بالله د‎ 
المجون‎ ¿ a PA CON صاروا فيما لا يعبر عنه»‎ 
2 ار إذا‎ E الي وضیاع الشرف .والفضيلة» وانعدام‎ 
) شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها من ظهرها.‎ 


ومعلوم أن. الله تبار وتعالى فرق بين الذكر o‏ جل وکونا ززقدرا 
وشرعاًء فمن يقول: إل المرأة كالرجل في جميع لبمياذین» وآنها تزايل ما 


(۱) لم آقف عليه . 
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يعاند قدر الله فهو المغلوب. مع أن المرآة التي يقولون: إنها كالرجل في 
جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها آوقات وهي لا تقدر على عمل» فهي 
في أوقات الحمل إذا صارت لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحملء ولا 
O‏ وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! اذك ك 
مک أن يكون في بطنه إنسانء ولا بعجزه هذا الإنسان الذي في ٬جوفه‏ عن 
العملء فأين الاتحادء وأين المماثلة؟! وكذلك إذا تست فإن النفاس 
يمرضها ويضعفهاء والرجل > e‏ فأین هذه المساوةء وأين ما 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونيةء تترتب عليها فوارق شرعية وحسية» وهذا 
من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الآية أن الحواجز والفوارق بين الرجل والمرأة 
نها موجودة عنل نشأة الرجل اول وعند ا الكراة الأنثى ؛ لن المرأة 
اس ا ا س و 
من ضلع الرجل› فهي جزء منه» وجودها تابح لوجوده» مستندة في وجودها 
إليهء وهذا الأمر الكوني القدري الطبيعي الذي فعله خالق السماوات 
والأرض الحكيم الخبير لوازمه سارية في جميع ميادين الحياةء والإفرنح 
يحاولون أن يحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب 
كل الغريب أنوثة الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإِنًا إليه راجعون. 


وما عجب أن ا #4 MFA‏ الرجال عجاب 
ین عيرة الرجالء وأين شهامة ا 


/ هو الى کم من تقیں ودَو وَجَعَل ينها رَوجَها ليسكن إلا 
EE SE TCT O E E E E‏ 
اتتا صیحا كن م اقكوت © ا کا صلا جلا م شر ا 
E‏ ا وم لو © 

لا ستطيعون هم نَم ولا اش صروت( وإن دعم إلى ادى ل 
م سو ی el‏ ت 9 ا ا/ رت ناون 
ائ عا مالڪ ادعوم چا ڪر إن كث سيت ®4 
[الأعراف : الآیات ۱۸۹ - u‏ 


[العذب النمير - = [٤‏ 


1/٦ 


۲ `- . المذب اأمبر من مجالس الاتتيطي في التفسير ' 


کک الله جل وعلا: هر ای لمکم م فس وجدة e‏ 
کت ت ایا تک ت ڪات ڪن کی که ج ل ب ت 
را لین مات صلا ن من الککرت €9 نا اتنا صیعا جل لم شر 


و ر اص ر بل 


فيا ءاتلهما معدل آله عَسّا يسركو €6 [الأعراف : الآيتان 4 N‏ 


هو ِى اک E‏ ود NS‏ لعحقيق | ١‏ 
د 0 لضن ا آدم» وأن زوجها ا خلق متها انه خواءء 
LNT‏ على أن الرجل الأول والمرأة الأولى اللذان هما سبب 
إيجاد الرجال 7 ES‏ 2 في قوله في صدر سورة التساء: 


ر ر ر کی ی لے ر 


9 الاش اقا ریہ ری کک ین یں وید و مھا وھا وی نبا رجالا 
کنا ونا [النساء : آية CS TET‏ 


المرأ: وجودها تابح وجود الرجل› و مستندة في وجودها اله وان هذا ك 


أختلاف أساسي من أصل الوجود f‏ 1 وان داك الاختلاف قد اترتب 


عليه لوازم من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرآة» وذكرنا بعض الأشياء 
التي يشنع الملحدون فيها A‏ الإ سلام» ر انه لم يبنصف اا 
فيها» كجعل الطلاق بيد الرجل» E O ON ALLE‏ وجواز 
تعدد الزوجات. وقد ينا بالأمس حكمة كون الطلاق بيد الرجل». eT‏ 
تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنة ينفق 
الأموال في مهور النساء ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة 
ذائماًء تترقب رجلا يدنع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياةء ن 
آعطى اثنين واثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة کان. إیشاره واقعا 
E‏ ولا سيما إن کان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمور» الذي بين في كتابه أن من زعم 0 الرجل اوالأنث فى 
الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: لن AS‏ ر 
ول حط الان أ ا لار م ل الا قول ی آل 
کڪ ن ا ا بل سىء علي [النساء: آية ]۱۷١‏ يعني: هذا 3 
فضل الذكر على الأنشن في الميراث 'عليم بكل شيء فهو أعلم بخفايا 
الأمور ET‏ وبدقائق المصالح وجلائلهاء بيّن هذا البيان ان أن 
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أو كراهة أن تضلواء أي: لأجل أن لا تضلوا فتسووا بينهما في 
الميراث. 

وأردنا الآن أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة تعدد 
الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام كفرة ملاحدة 
طمس الله بصائرهم بظلام الكفر - والعياذ بالل - فالله (جل وعلا) أباح 
للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على العدل بينهن» وقد بيّن 
القران أن العدل بينهن قسمان: عدل ممكن» وعدل غير ممكن. أما العدل 
الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن في الحقوق» وإنصاف بعضهن من 
بعض في اللوازم اللازمة» فهذا ممكن يقدر كل أحد عليه» وهذا الذي 

نهن الله عن الميل فيه» قال: قلا ييا ڪل اليل فََدرُوسَا 
e‏ ااا اوا ي ا > لا ا 
عليه» وهو المساواة بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة 
E CT O CE A AA E‏ 
التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل ا 
النفساني لا يُقدر عليه» وهو الذي قال الله فيه: #ولن شَكطيعوا أن تيلوا 
A a r‏ رصم ٩۹ AEN‏ وکان ية يقسم بين 
فیعدل» م يقول مبيتا هذین ا «اللرم هذا قسمي فيما أآملك» فلا 
تلمني فيما لا أملك». يعني الميل الطبيعي والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت 
فدرة البشرء فال (جل وعلا أباح للرجل أربع زوجات بشرط فدرته على 
العدل بينهن في الحقوق الشرعية» وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية 
ليس بيده إلا أن المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فإن كانت 


() احا (٠4/0‏ والدارمي (1۷/۲). وأبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء. 
حديث رقم (١۲۱۲)ء ۱۷١/١(‏ - ١۱۷)ء‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائر. حديث رقم (١٤١1)ء‏ (۴۷/۳)٤)ء‏ والنسائي في عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . حدیثٹ رقم (۳٤۳۹)ء‏ (۹۳/۸۷ - ٤٦)؛‏ وابن 
ماجه في النكاح» باب القسمة بين النساء» حديث رقم (١1۹۷)ء‏ (١/٤5۳)ء‏ والحاكم 
(۸۷/۲). وابن حبان (الإحسان) (۲۰۳/۹). 
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ا A KR‏ بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن ا 
N 9‏ وينصف بينهما في الحقوق ا الإنصاف كما ل 
يخفى . فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار على 
واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يڙذن فيه في الشرع الكريم» أو ما 
e DS e‏ وة جنم آل 
شیظوا ی اتی فاتکوا ا ن السا مى ولت شش إن خف ألا كماو 
rs‏ ما مٽ ننن ذلك 2 ا e‏ ا اء ا أي: لا 
تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) آباح للرجل ا أربعة أوحرم عليه 
الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط العدل»: هذا تشريع الحكيم الخبيرء 
تشريع خالق السماوات والأرض: الذي هو أغلم بالمصالح» وأعلم 
خلقه؛ لأن الأربع وسط بين القلة والكثرةء فهي دون الكثرة التي هي مَظنَةَ 
عدم القدرة على القيام بلوازم الجميع › وهي فوق القلة ٠‏ التي هي مَظلة مطل 
a‏ الرجل كما سيأتي إيضاحه.. 
واه (جل وعلا): أباح CII EAA,‏ المرای a‏ 
نفس الرجل › ومصلحة نفس أمتهماء > فتحت ذلك مصالح عظيمة لا ينكرها 
ل ففيه مصلحة المرآة من جهات عديدة منها: 
أن الله (جل وعلا) أجرى do‏ عدد النساء في أقطار الدنيًا على مز 
العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من النساءء وأكثر ES‏ 
I E TS OE A‏ 
بذلك» وقد جاءت الأحاديث عنه ب أن كثرة النساء أنهن سیکثرن جدا» 
N‏ الرجال E E‏ ل كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في 
أقطار الدنيا على مر العصور أقل من عدد الفساء/ لأن الرجال أكثر تعرضا 
و وخروجا في الأسفار والمقاتلة والحروب من النساء - وکان 


٤ )‏ علدد النساء آكثر › فلو تمبر الواحد على الواحدة لبقي من السام e‏ 


(4) البخاري› کتاب N‏ ا اٹم الزناة» حديث رقم <OITAYD «(TA TA)‏ وملك 
في العلمء ۶ رفع 1 وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 7 حدیث 


)¥1( و 


AL 1۸۹ سورة الأعراف إلآية:‎ . ٠ 

و س 
هائل لا آزواج له» فيضطررن بذلك إلى ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل 
الأخلاق» وبقين لا عائل لهن؛ فتشريع الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين 
اك فيحسن إليهن وينفق عليهن ويُعف الجميم؛ لأن الرجل الواحد قد 
بعف أربع نساء ويخدمهن ويطعمهن ويڪسوهن › بحیث ل کک فيهن حاحة 
ا 


N‏ المستعدات من النساء للتزويج أكثر من 
المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير من 
الرجال عير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية من صداق 
ونفقات وما يتبع ذلك من مون فلو قصرنا الواحد على الواحدة لبقي أيضاً 
ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والعمل بما 
لا يليق. ومن ذلك أن المرآة الواحدة لو فُصر الرجل عليها فإنها تعتريي 
أعذار طبيعية تمنعها من القيام بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض 
وتنفس› وهي في زمن حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن 
lr‏ فلو فصر على الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل 
E N N o E‏ 
ليس بإنصاف!! والأمة محتاجة إلى الكثرة وقد حضها ية على التزوج . 
وكثرة الولادة ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل 
المؤسف أنك تر كثيرأً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)“ وهذا 
أعظم ضسيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شىء من نور القرآن؛ 
ECD‏ الكفرة - عليهم لعائن الله - لا يؤمنون بالله» ولا يحسنون 
N; lb‏ يتوکلون عليه» ویظنون أنهم إذا نظروا دخل البلاد القومي وقدر 
ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على قدر الدخل» وتعتريهم الفاقة 
والجوع» فيعقدون المؤتمرات لتحديد هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر 
والجوع!! وهذه أفکار الخنازير والقردة الدين لا يقَرّون بخالق السماوات 


ج عا ال (1) من سورة الاأنعام. 


۱۷7 ا 


سس 
روالأرض›. ولا ا افضله ورحمته وكشرة خزائنه» ولا یتوکلون ا 
والكثرة هي ثعمة من نعم الله (جل وعلا) والله يقول ممتتًاً على أمة 
Cant‏ واڏڪروا 1 = لیا گر ڪ4 [الأعراف : ية “۸] اة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشبطان e‏ من نعمة الله والقوة!! وال 
(جل وعلا) قد آن قوما فيما. مضي قد أرادوا قتل أولادهم من أجل ' 
الجوع الواقع› وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع ا ا 
لهم خالق السمارات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع لا يکونْ» وأن خالق 
AN‏ الذي الات والأرض عليه رزق 
قال في الذين يقتلون. أولادهم من الققر الواقع E‏ ور FE‏ ارك ڪُم 
لمق ن رڪ اه4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ وهذا وعد 
من الله › والله لا بخاف و وقال فې الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر 
المترقب: لا لفلا أولدي حَفي اق ن رهم باكر [الإسراء: آية 
۱ ونحن نؤکد لکم کل O DA NE‏ لو کثرت کل الکثرة وبلغت ' 
الملايين والآلاف المؤلفة أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقهاء على 
أحسن ما یکون» وآن الله يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما الم يکن في 
E‏ الإفرنج الكفرة وأذتابهم من ENES‏ 
بصائرهم»› ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاغة الله ۔ جل وعلا- 
وتقواه: ومن ينی الله عل له له رجا 0 وترزقة من يث ا ت ست 
[الطلاق: الآیتان ۲» ۳] فبيّن أن هذا الرزق ليس من قبيل الدخل القومي 
المحدود الذي يحسبه الإفرنح ويُحدونه» لاء بل يأتي به الله من أمور J‏ 
يعلمها إلا هو - جل وعلا - ولما آراد المنافقون أن يضربوا م النبي ا 
وأصحابه حصارا اقتصادياً وقالوا في ذلك: : للا فقوا عل من عند ر 2 
آلو ی فصوا ضا4 قال تعالى: اول حراین السمواتِ لاض وکن لفن 
ا مھ وود [المنافقون: ااا کا عه یران الساوات والأرضس 
کیف بپحدد رزقه» اوتقتل O‏ خوفا آلا يرزقها؟! oie‏ 
أضحوكات الشيطان وأعمال ا.صبيان الذي لا يصدق عاقل آن رجلا عاقلا 
شتغل بھذا - عیانا اله 


سورة الأعراف» الآية: YY ٠۱۸۹‏ 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات آن فيه مصالح عظمیٰ شرعه الله لهاء 
منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت 
معه ومضي جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال إذا فصر عليها ولم تكن 
عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت بها فإنه يضطر لفراقها ولو 
بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد الزوجات ففيه مندوحة وفرج من 
هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرى ويبقى مع الأول ملاطفاً لهاء محسنا 
إليهاء منفقا إليهاء ويجد غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا 
يخفی» فال (جل وعلا) آباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن 
عن الزواج؛ لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهنء 
ولمصلحة الرجال لثلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة ونفاسها 
ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثروا» وليكونوا جمعا ضخماً يقف في وجه 
الحدو» ويرد الحقوق المسلوبةء ويوقف الكافر عند حده» ويعلي كلمة الله 
(جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة لا ينكرها إلا مطموس 
البصيرة. | 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه المشاغبة 
الدائمة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له المشاغبة الدائمة 
والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي. قالوا: إذا تزوج ضرتين فإن أرضى 
هذه سخطت هذه» فهو دائما بين سخطتين› وفيي شغب وفي خصام 
وجدال» فلا تكون له حياة هنيةء وأن هذا التشويش لا ينبغي. وهذا من 
جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر 
طبيعي لا مفر منه» وهي لا خطب لها ولا شأآن لها؛ لأنها تقع بين الرجل 
وأولاده» وبیمه وبين أمه وأبيه› وپیمه وبين أخواته» وتقع بینه وبين زوجته 
الواحدة. ولو فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يغتفر لأجل المصالح العظمى 
التي بيّنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء» وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان مفسدة 
- على زعمهم - إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تلغى لأجل المصلحة 
الكبرى»ء وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح العامة الكبرى لا يُنظر 


٠ ) ) ) ۷۸‏ العذب اللمير من مجالس الشتقيطلي في افير" 


معها لأجل المفاسد الجزئية TT TT Tay‏ 
Nn DN‏ ذلك أن الكفار إن أسروا بعض أسارى المسلمين فقداهم 
المسلمون فان فداء الأسارى من الكمار وإعطاءهم المال هو مفسدة و 
الجملة› a ES as‏ 
المفسدة؛ ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على. جواز غرس شجر العنب. 


وانظر تدلي دواللي اليب E‏ 


مع أنها تعصر منها الخمر التي هي آم الخبائث» e‏ 
ا وجود العنب والزبيب في جميع أفطار الدنيا مصلحة عامة راجحة» 
E E‏ فهذه مفسدة مرجوحة ألغاها 
الشرع في جنب تلك .المصلحة الكبرى العظمى. وكذلك مساكنة الرجال 
والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد 
يرمقون هذا فی بیته معه زوجاته وبناته وأخواته»› وهذا لصيق له» اوعنده 
e‏ بیته Ls‏ ا وأخواته» هذا - وهو وجود الجنسين الرجال 
٠‏ والنساء فى البلد الوالحدأ- قد يكون سبباً للزنى» فإن الناس المختلطة فيي 
المحل الراحد ثد يون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى 0 فينظر 
الرجل فترمي ك المرأة من الغرفة N J724‏ او پکلمها من فوق 
ا ا ي ت السلمي د CNM‏ 


E EET‏ إهم لظروة من في اليل 
فیشپروة از داز م es a‏ 
0 فم ص لحه e‏ الرجال 4 ® متعاونین على 
٠‏ کک کک 2 EE‏ من أجلها هذه ا Vv‏ أحد من 


(۱) راع ما سق مد سے لہ )١١(‏ من سورة 0 
(۳) . مضی عند تفسیر الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف»› الآية: ۱۸۹ ۱۹ 


العلماء أبداً: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء ويجعلن 
وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد قوية» وأبواب 
من حدید» ومقاتح من حدید» عند رجل دي سه مأمون معروف بالتقی!! 
لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدى 
المصالح العامة الكرى کما هو معحروف محله . 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون» ونور هذا 
القرآن العظيم هو العدل الكامل» والإنصاف التام» والحكمة البالغة إن هذا 
ہیی لی 2 ار [الإسراء: اية 4] فما يقوله الكفرة والملاحدة 

ومعنی قوله جل وعلا: ور عل ينها رَوَجَها» أي: جعل من تلك 
النفس الواحدة التي هي آدم. وقوله: ليها إنما أنث الضمير نظراً إلى 
ا ry‏ والتأئيث اللفظي فد تجري نه أحکام التأنيث ومه قول 
CN RT Ea 2‏ 


وقوله: يتك إلا) جاء بالضمير مذكرا يسک هوء .أي: آدم 
المُعبر عنه بالنفس الواحدة «إا) أي: إلى تلك الزوج التي حلقت منه 
وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته ويطمئن إليهاء وهذا السكون 
والطمأنينة والآلفة التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سُنة 
قدرية في ذریتهما كما يأتي في سورة الروم في قوله: ومن ءالوه % 
e‏ اروا لكر أ الها عل بتڪم مو ويد الآية 
oT‏ 

فما لها تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: «غشي الرجل 
امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشي: أصله لبس الغشاءء وهو الغطاء 
ونحوه. «فَلَمًا تَمَسَلهًا) أي: جامعها «حَلََ4 من ذلك الجماع «حَتَل 


(ا) فض عا ف ال( م ةةة 


VV‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطيٰ في التفسير 


) خا إنماو( نالل باه حفيف لآن المراة في أول لها ما دام 
O‏ تذهب 
وتجيء ولا تجد قلا له إلى حوالي خمسة أآشهر» فبعد ستة أشهر يعظم 
الجنين في بطنها وتثقل؛ وتكون الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ‏ 
و حملت حَنْلا حَفِيفا) في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به . 
مقبلة ومدبرة لا يثقلها؛ ؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. ا اتلك 
يعني تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلت» أي: صارت ثقيلة 
من عم الجنين في بطنهاء خافت o‏ وزو جهاء والظاهر أن هذا في الحمل 
N‏ الذي حملته حواء E‏ يكون هذا الذي في بطنها بهيمة» أو آنه 
لا يحرج منهاء أو يَسی بطنها فتموت؛ ولذا اعرا الرجل والمرأة 
آدم وحواء لدعو أله ريما دعاءَ أخلصا له فيه قائلين: والله لین تيتا 
ملعا لئن أعطيتنا من هذا الحمل 0 صالحاًء ا ذکراًء E‏ بعض 
العلماء: : بشراً سویا یخرج بسلام» لیس دىهيمة › ولا مشوه ل ى 
لك یا ربنا على ذلك یت اش . 


الشاكرون: شاکر» والشاكر: اسم فاعل الشكر» وأصل الشكر 
في لغة العرب” : الظهورء تقول APT E‏ إذا كان يظهر عليها 
E SE‏ العسشلوج EE‏ في الجذع الذي كان e‏ 
انه بظهر فيه بعد آن ابم يكن ظاهرا. 


وهو في الاصطلاح: نعم المئيم على من نعم عليه والشكر: 
هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بشبب كونه منعماً. . وقد جاء: في القرآن 
إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق a DST AT‏ 
إطلاق الشكر على العبد لربه: ن اشڪر لي ك4 [لقمان: آية ۲٠٤‏ 
لن من لتكرد4 [الأعراف : آية ]۱۸٩‏ وتیل من اوی اک4 I‏ 
آية .]١۳‏ ومن إطلاق الشكر من الله لعبده: إت ربا سر 


() مضي عند سر لآية )٠۲(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف الابة: ٠۸۹‏ 44 


[فاطر: آية ]٣٤‏ لون نط حيرا فن الله سأر ليم [البقرة: آية ]٠١۸‏ 
hk LR NCTE‏ ا 0 ق ل 
بوابه الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزئياته: هو آن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه» إن فعل هذا 
فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون" التي فتحها الله في 
وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بها» فشكر هذه النعمة أن لا 
تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمکم ومن عليکم 
بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها نعم من الله عليكم» فشكرها 
أن لا تبطشوا بها الا في شيء برضي من خلقها وأکرمکم ومنَ عليکم بها 
وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله 
LS‏ جى وهذا من أوقح ما يتصوره 
العقل أن يكون هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي 
الأعلى الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحاء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فیما يسخط ربهء هذا أمر عظيم 
يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل»ء فلا ينبغي لاإنسان أن يصرف نعم 
الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن عليه بها. 


ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدى للنعمة وتتعدى للمنعم» فإن 
ا ا ت pf‏ العر ب a‏ تقول : 
اشكر نعمته » وأشكر نعمة ایلّه» . . وعدي الشكر للنعمة بلا حرف ا 
عربي لا نزاع فيه» وهو في القران وفي غيره»ء أما إذا تعدى الشكر إلى 
المنعم كأن تقول: «نحمد الله ونشكر له» فاللغة الفصحىل أن تقول 
أيحمك الله ونشکر لے ولل تقول : (ونشکره) 6 وقال بعض العلماء : E‏ 
a‏ باللام فتقول: «أحمد الله وأشكر له» > تقول : 
«وأشکره» . وشل فوم فزعموا الك و قل «وأشکره» کان e‏ وأنه یج 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 


NNT‏ 0 العذب اثر من مجالس الشقي ف 


٠ باللام + هي‎ E آن (وأشک‎ e له‎ RAO 
اللغة الفصحي. وهي لغة القرآن العظيم» ولم يأت في القران د‎ 
: الشكر مُعدَّى إلى المنعم إلا باللام نحو: ان اشڪر لي ولولديك 4 [لقمان‎ 
ولم يقل: أن 'اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك من الآيات› إلا‎ ]١4 آية‎ 
أن (شكره) - متعدياً للمنعم بلا حرف - لغة مسموعة في كلام الغرب‎ 
و 2 ات التعدية باللام آفصح منهاء أما (أحمده). و (أشكره)‎ 
بلحن. وأنها لغة مسموعة» ومن شواهدها اقول بي‎ AT 
) ۰ E 


شگرئك إن الفځر حب من اشر وما گل من أله تخب يفضي 


قال: (شكرتك) ولم CE CCE‏ المعنى قول 
١ e‏ 


نإنكما إن جتنا لي ساعة رمَا حتى أَيْبَ في لري 


قال : شکرتکماء ولم يقل: شکرت لکما. ٠‏ هذا هو التحقيق : 


بق صلا يعني فلما اعطی الله ت ey‏ 


ل ا ر 4 3 فعا انلا 4% قراً هلا E‏ جميع O‏ 
کا E‏ عمرو› وابن عامر» وحمزة» والکسائي» da‏ في رواية 
حفص خاصة: # جملا لم سره يما ٤اتلهما)‏ جمع شريك. وقرأه نافع وأبو 


Ey NYS ) 


فصيحة وقراءة. سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


O 
. مضی عند 7 اليه ( من سوره ة الأنعام.‎ (Y۲) 
.۲۱۷ ص‎ E انظ ارط ا‎ )( 


سورة الأعراف الآية: VT ٠۹۰‏ 


والضمير في قوله: # جملا( لآدم وحواء. وفي هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء"» أحدهما جاءت به أحاديث 
وآثار» والتحقيق آنها لا يثبت شيء من تلك الأحاديث والآثار» وإن صحح بعض 
العلماء بعضها. والثاني دل عليه القرآن» وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. 


أحد الوجهين في هذا: أن إبليس - لعنه الله - لما عظم الجنين في بطن 
حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يش بطنك» وقد يكون بهيمة» فهل 
أدلك على شيء إن فعلته خرح منك بسلام» وخرج بشراً سوياً؟ وهو أن 
تسميه عبدالحارث . ويزعمون أن الحارث من أسماء الشيطان»ء وأنها سمته 
عبدالحارث» وأنها جعلت لله شركاً حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي 
أعطاها الله نسبت عبوديته للشيطانء هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة". 
وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغيره"" . 

والتحقيتى أنها لم يثبت في الحقيقة شي, منها والأغلب أن من رويت 
عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين. 

الوجه الثانى: أن الآية الكريمة على أسلوب عربى معروف» وهو أنه 
جرت العادة N OA o‏ وربما أسند فعل 
الأولاد إلى ا الفعل هنا أسند لآدم وحواء (جعلا) بألف التشنية 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۰۸/۱۳)». القرطبی (۳۳۸)ء ابن کثیر (۲/٤۲۷)ء‏ الأضواء .)۲٠١/۲(‏ 
(۲) ساق ابن جریر (۳۰۹/۱۳ ۔ »)۳۱١‏ وابن آبي حاتم »)۱۹۳٤ - ۱۹۳۱/٥(‏ وابن کثیر 
»)۲۷١(‏ والسيوطي في الدر ٠١۱/۳(‏ - ١١٠)ء‏ جملة من الروايات في هذه الأية. 

0 دك أخرجه أحمد »)١١/١(‏ والترمدي فى التفسير» باب (ومن سورة الأعراف). 
حدیث رقم «(YA TY /6) (TY)‏ 0 «حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. عمر بن 
[براهیم شيخ بصري» |. ه. والحاکم (۲/٥٤٥)ء‏ وابن جریر (۹/۱۳٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم 
)۱٩۳۱/(‏ وذکره ابن کثير في التفسير »)۲۷٤/۲(‏ وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن 
مردویه وابن بي حاتم . 
کما ذکره السيوطي في الدر (۳/١١١)ء‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عله . 
وأخرجه الترمذي في التقسيرء باب: (ومن سورة الأعراف) حديث رقم (۷۸٠۳)ء‏ 
»)۲۹۸/٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ت٣٢‎ 


Y4‏ العذب اللُمير من مجالس. الشنقيطي ف افر 


الواقعة عان آدم ® و دربت يتهما التي أعطاها اله التناسل یخرج ۴ 
D>‏ س ویخرج بسلام؛ وح ذلك يکفرون بالل (جل وعلا) ويعبدون 


غيره» والدليل على أنه أطلى آدم وحواء وآراد درا القرآن أنه قال 


٠‏ قعل أله عا ركن [الأعراف : آية ۰ ثم قال: ي رکد 
EE‏ )7 ل 4 1 3 لقو [الأعراف: آية 1۱4۱ 3 ذکر 
علامات ‏ الأصنام التي شرك بها أولادهم كما هو واضح . وهذا م أ رجح › 
TS‏ لدلالة القرآن عليه ونظیره م فن القران: 

وقد فككم م صورنكم ثم لتا للمكيگة أسجدا للدم [الأعراف: آية ]١١‏ 
لأن معنى «صورتگة) هنا: أباكم آدم. فتسب التصوير إليهم والمُصؤز 


أبوهم آدم» بدليل أنه قال: لم فلا للمتهكة سدوا وأمر الملائكة 


قل تصویی بني آمم الآ رین کہا لا بخن 


e‏ جل کر شک فعا اتنا قول الأول: سفيا الول 
عبدالحارث» وعلى لا CSCI MSO‏ 
(جل وعلا) الأصنام» وشاركوه في جميع ما أعطاهم من العم والأولاد حتى 
E N CF I‏ ولد [الإسراء: آية ]٦4‏ وقال 
تعالی: رجملا و کا 5ا ES AV HNL‏ 
هر ودا رکا [الأنعام: آية ]۱١١‏ وكونه أسنذ الفعل لآدم ؤحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القرآن؛ 2 ا او لأنه يقول 
بني إسرائيل في زمن النبي : #وكلاتا يڪم اتتام ورتا نكم ال رارك 
[البقرة: .آية ]٥۷‏ #ورشتا فرقم ألور [البقرة: ا 2 والمفعول بهم هذا 
سلاف أسلاف E‏ لا هوؤلاء nN/‏ وهذا معنی ) 
قوله: «جعلا لم شر زيما الها معدل أله أي: تقدس وتعاظم وتنزه زه عا 
رکون 4 به» وعلا) منزه عن الشريك» وهو'الواحد الأحد في عبادته 
واسمانه وصقات وافعاله لا شريك له في شيءِ من 5 


| ثم قال منکراً علیهم: : یرن ما کا لق ساي وا ش4 بال وهو 
خالق کل شيء ما لا علق سَ4 e‏ آية [1۹١‏ هذا ليس بإنصضاف» 
وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تستحق 


سورة اللأعراف› الآیات: ۱۹۱ ۔ ١۹۳‏ ¥0 


به هو الخلق والإبراز من العدم إلى الوجودء فمن يبرزكم من العدم إلى 
الوجود» ویو جدکم بعد أن كنتم عدما هذا هو ربكم الذي يستحق ان 
وحده» اما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم» عليه ا 
يَعْبُدَ مَنْ حَلقّه؛ ولذا قال تعالی: #یتاما الاش اعیدوا ریک الى (ks‏ 
[البقرة: آية ]۲١‏ وقال: ام جعلوا و شه لوا كلقي به ال ڪب ا [ 
لی کل شنو [الرعد: آية ]١١‏ أي : EES‏ 
ر تاها 0 ضرب 7 ا e‏ اوک a‏ من دون 1 
موا ذبابا) [الحج: آبة ۷۳] ومن لم يخلق شيا لا يمكن ا 
ا ولذا قال: ایشرکون م لا يلق سيا وم مقون 9 لا ستَطِيعون هب 
نصا 4 [الأعراف : الآيتان ۰,۱ ۱۹۲[ لا یدرون ان ينصروهم اذا دعوهم 
ا وول أشي نفسهم بتصروت € النصر في اللغة : هو إعانة يعني : 
إن موا لا دقعم عب عنهم الظلمء ولو ظلم نفس الأصنام لا يقدرون e‏ 
لأنفسهم لأنهم جماد» وهذا معنی قوله: #ول ا د ین ص ا 


صو ت (@€) کہا قال تعالی: لون سم لباب سیا لا دوه و 
E A CFS‏ الح آية 7 

#وإن دعوم إل دى ل تيعو 2 َير أدعوشموهم آم اسر لوت 
@ ل الیب دعوت ين دن انو باد الك وهم فلسْتَجِٰا ڪُر 
إن كسَمَ ضيقن 4€ [الأعراف : الآیتان ۹۳٩۱ء .]۱۹٤‏ 


#رلن دعوم إل ادى ینو قرأ هذا الحرف جماهير القراءء 
منم عامة السبعة غير نافع : : #رإن تدعوهم 1 ادى ل لا ر4 ا اتبعه 
يتبعه» وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يَنْبَعُوكم) 
وتبعه واتبعه بمعنی واحد» فکلتاهما قراء‌تان صحیحتان» ولغتان فصیحتان 
E‏ عبر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي لا 
تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 

وان تدعوهم) أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من 


(1) انظر: المیسوط لابن مهران ص۷٠۲.‏ 


` العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ e VT 


~2 


دون الله التي ا تخلق شا وهي تخلق وان دعوم آل آدی) معناها: | 
a‏ 1 طريق الهدى }¥ ک4 لأنهم جماد. ومن إذا رهي 
اا لک MR CC‏ يطلب منه الهدى؟ أفین e‏ ل احق احق أت َ 
A‏ إل ن ف تا ل کیک کت يونس [Yo a‏ روزلا 
إن هدوا لا يهتدون!! وهذا معنی قوله: ول بیو ) 


سو لیک س آم اسر م یش ) هذه الهمزة التي هي قوله: 
7ر هي التي تسمیزا علماء العربية: همرة التسوية»› وهي وما بعدها 
ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك. وأجود الإعرابين في ذلك: أ ) 
المعنى: دعاؤكم لهم وصمتکم عنهم سواء» ا مستویان . Oe‏ 
مقدم» وهو اسم مصدر بمعن الوصف . وقوله: أدڪوموهم) في محل مبتدا 
مصدر مسبوك بلا سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنی: دعاؤکم 
إلى الهدئ» وصماتكم أإياهم عن ذلك سواء. آي: مستويان» لا يتبعوکم في 
حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهم» ولا في حالة صمتكم عنهم ) 
وهذا محنى معروف في کلام العرب» ونظيره في القرآن: تر تبرت 
ءأندَرَهُمْ آَم لَه اذ [البقرة: Ty Eg Sy‏ 
مستویان» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» والأجود فيه 'أن e‏ 
خبر مقدم» ونظیره ا العرب قول ابن قيس الرَقَيّات': - 
تخطت بي الشهباءُ نخو ابن جعفر سرا علیھا لها رناژ 

يعني : : يلها ونهارها ا آي : مرتاب وقرلا ا ا 
ل ا ا من لمات سوا صحيحاتُ العيونٍ ووه 


ا صحیحات العيون وغورها سواء» / ا شد ظلامه لا 


(1) البيت في ديوانه ص۳٦۱‏ ابن جریر »)۲٥٦/۱(‏ اا ا ATA.‏ 0 
دمشق O «(YA /FY) E‏ وصدره في بعض ذه المصادر:, تخد 
: وغي بعضهاً: «تَقَدّْ»'. 
, )۲( ال لمضرس بن زبعي. وهو في ابن TT‏ القرطبي nen‏ 
١‏ المصون ۰ ۰( 


سورة الأعراف» الآية: ٠۹۳‏ 4 
Ar‏ 2 

4 7 
ر‎ rf 


ا إلى الد ® 8 عنهم. . وعبّر بالجملة الإسمية› يعني: إذا 
صَمَتّم عنهم دائماً فلم يهتدوا» وإذا دعوتهم يهتدوا» فلا يهتدون إلى 


الهدیٰ في حالة من الأحوال!! ومن EN GN OS‏ 


پعبده من دون اه؟! فهذا يدل على أ نهم أقوام لا عقول لهم. کا 
عباس (رضي الله عنهما) يقول: إدا ا تعرف عدم عقول العرب فاقراً 
الآية الفلانية من سورة الأنعام قدر كذا. ر اذب فا 
ارم سما يتر عر وروا ما ررقم | 8 راء عى أله O OT‏ 
س أ ميت 6 [الأنعام: آية [1٤١‏ رزقهم الله الأولاد والمال 
فقتلواً الأولاد وحرموا المال على أنفسهم . . فهؤلاء للا يعقلون؛ لن 
الكفر يطمس البصائر» ويترك الإنسان أعمی لا يعرف حقاً من باطل . واا 
gE ll aT‏ لى فى ضور [الحج: آية ]٤١‏ وهذا 
معنی قوله: # سوام میک أدعوتموهم ۹ اسو صمو 4 [الأعراف : آية 1۹۳]. 


KF 


/ و لذن ر من دون اله عاد سالڪ تادعوش فلستجيبوا ar a‏ 
إن كث ية @ أل ا ف AA‏ يد ب E‏ آَم لَه أعين 
یروت ا آم هر ادات مون ها قل أدعوا شرا e‏ )9 
i e‏ اَی © ورين بذعو من دونو لا 
تينو فرك ول انش يشوت © وإن دعوم إلى انى لا يمعو 
رهم بنظرونَ ك وه 9 صروت (0 خد العفو وأ العف وَأعَرض 


8 
CC 
ا‎ 
ا‎ 
a 


رے ایب اتو إا مم ہف م ليطن تذڪرا ذا هم صرت 
رتوم بعرم ن الي فك لا بنيئوة © ی اتر الوا لوا 
و ری ا صر سے ر E‏ ^ 1 ر مر سے چ رک 


جما قل إا ای ما بن اك عن ّي هند بصا من رڪم ودی ورجمهة 
ور بير €3 [الأعراف : الآیات .]۲٠۴ - ۱۹٤‏ 


ء)۳٠۲٤( أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمرم وجهل العرب» حدیث رقم‎ )١( 
.)( 


/¥ 


4۸ ۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في افير ٠‏ 


e 


يقول اش( ج رعا : 9 الت دعوب ين مرن آي اء 
ادر سبوا َم إن كسم صيقي @6)€ [الأعراف : آية 6 


في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بين الله (جل وعلا) 
عقول حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منهء قال أولا: إل 
ال ا آ4 ای هذه الأصنام والأوثان ل تعبدونها من 
دون الله . اسوًاها أولا م في هذه الآية» قال: ووباد الڪ انما أطلق | 
على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها 
بصفات من هو خير من مطلق العقلاء» أنها معبودات» وأنها E‏ 
إلى الله زلفى»ء فبهذا أجرى عليها ضمائر العقلاءء وعبّر عنها 
بالعباد. ووجه ممائلتهم. :هنا: أن الكفار العابدين› والأصنام ا 
مخلوقات له لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدقع عنها ضرا. اهم 
من قبيل تسخير الله لهم» وخلقه 0 وقدرته على الجميع؛ بهذا 
الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: ييا الک4 بهذا الاعتبار» وفي 'الآية 
ا بعدها سيين انحطاط درحخة المعبودين عن العابدين» كما سياتي إيضاحه 
قریباً إن شاء الله . 


وقوله: اشم انریا تت4 بسي: ادعوا هله الأصنام u‏ 
منها النفع» أو ادعوها إلى الهدى «فْسْتَجبْا لكر إن كر صيقى أنها . 
معبودات من دون الله» وآنها تنفع وتقرب إلى اله زلف وتشفع فلستجیا | 
ڪُ4 إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء «إن كو أ 
صدقن# جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن 
ما تقدم دلیل الجزاءء آ آي: إن كنتم صادقين في في أنها تعبد وتنقع فادعوها أ 
فلتستجب لكم» O UD‏ تستجيب لكم أبدأً» كما صرح الله بذلك واوضتحه في 
ابات من كانه كقول: : ڌلڪم اله كم له اماف اي ویک این 
دو E ER‏ 


1 4 2 مر ہی م ر ر م . ورور‎ e 
) 4 ا ا کک ودوم د ی شر لا يئك ` م حير‎ 
ين دون الل‎ O ا‎ e ۱۳ [فاطر : الآیتان‎ 


ر 


تت لا تیت کم ل بر الیکعھ رشم ن اعون یال © و یر اقش 


سورة الأعراف»› الاآیتان: ٠١۹١ - ۱۹٤‏ 1۹ 


انوا ن عدا واا 0 رن 2 [الأحقاف: الآيتان ]٦ »٠‏ وقال: 
لوال إا اَذ من دون اله اوتا موده بيئك فى ألْحَيَوةٍ الذي وفي 
ma‏ چ 6 فى لحيو أ ET‏ ر 
بے قض ويلم بعَصُڪم بعصا ومأونكم ألا [العنكبوت: | 
[Yo‏ وقال جا وعلا: ادوا ن ڈو لله ٤ال‏ کر م ع © ی 
سحفروك مادم ويرو عَم ضدًا €6 [مريم: الآايتان »۸١‏ ۸۲] ولذا 
قال هنا: «للستَجا لڪ إن كسم دق ولن يستجيبوا لكم ا 
e E‏ 
قوله: #ومن أضل مسن يذغُوا من دون ن لا سحيب ا إل وي ألْقمَد4 
[الأحقاف: آية ]٥‏ وهذا معنى قوله: #فلستجوا ا لڪ إن کت يقي 
[الأعراف : ية .]1۹٤‏ 


ثم بين انبحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين»› كانه قول 
لهم: لفت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من نتم خير مته واكمل!! 
ومعبود یکون عابده أکمل منه فهذا لا ینبغي لأحد أن یعبدہء کما قال تعالی 
الأصنام المعبودات وهي جمادات 7 7 بهمزة e‏ - استفهام 
الإنكار - المضمنة معنى النفي: الهم ال یشوه ا( أنتم أيها العابدون 
کل واحد منکم ذو رجلين يمشي علیهما ویتصرف» والذې یعبده جماد لا 
يقدر أن يتحرك ولا يمشي» فکيف تعبدون من آتم أكمل منه وأقدر؟ ! هذا 
CONF E CS‏ 
[الأعراف : اة .]1۹٩‏ 


الأيدي جمع يد» ووزنه (آفعُل) لأن الرْجْلٌَ هنا واليد والعين كلها 
E E CN E E OED CT‏ 
انل الا آنا ولك > 0ا ال طف ها ان لادی 
منقوص» والمنقوص إذا كر نون على العين كما هو معروف في محله» 
ويُرفع بضم مقدر» وبُخفض بكسر مقدر» ويظهر نصبه كما هر معروف في 


.٤۹۸ص وفيه قراءات غير ما ذكر» انظر: المبسوط لابن مهران ص٤٤۳٠ السبعة‎ )١( 


١ YA °‏ ۰ العذب التمير من مجالس الشنقي في افير ) 


محله . والأيدي جمع تور للبد» وأاحده بلد. وأصل الل (يَدَيّ) ففاؤها ) 
ياء» وعينها دال» ولامها ياء» فحرفها الأول: ياء» وحرفها الأخير: يائ 
aS‏ الياءين دال» إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ٠‏ 
ولم د تعوض منها شيئاً» وأعربت (اليد) على العين ولم تُعوض من اللام 
المحذوفة 4 '“. وهذا فعلته في کلمات معدودة» ک (ید) و (دم)» و ا 
و (غد) و (دب) ونحو | ولك ال ندا تعرب على 
#قطع يده» وأعطاه هذا بيده» ومدته. له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب بإ 
E <y 2‏ اجمع تكسير رجعت الياء المخذوفة؛ لأن المقرز في 
فن التصريف: أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يرد الأمر إلى أصلهء 
N AAT )‏ وجمعت اليد على أيدي. يظهر نصبه 
. كقوله: #فافطعوًا فطعو أيديا) [المائدة: آية ۳۸] فرجعت في د ا 
الياء ا وسمع ع العرب 2 ذكر الياء في المقرد» وهو نادر». 
وإذا کرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف. فتقول العرف: 
(الیدی) کالفتی؛. لأن أصل الفتى (فتّيّ) وأصل اليد: (يدَيّ) وهذا سُمع قليلاً 
في كلام العرب - وجود الياء من أصلهاء وإبدالها ألفاًء وجعل اليد 
المقصور - ومنه بهذا المعنى SF‏ ڪڪ 
AE‏ راع EE‏ وعف فت 
ف(اليدا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء) وأبدل منها الألف كما هو معروف. 
ص ار م يد شون ا هر آعين E‏ آم لر 
E‏ ل ادعو شر قرأه بعض 7 قل ادعو 2 
اللام على الأصل j:‏ ا من الساكنين کسر أولهماء وقرأه بعض __ 
ll,‏ فل ادعواڳ , بضم اللام إتباعا کما لا خی وهذا معنی 


م 


و ام ك 5 سمعون ا . ا کیدون ف رون4 


..۲۹٤ص انظر: الدر المصون ل الإبدال والإعلال‎ )١( ٠ 
.)٠٠١/١( البيت في الدر المضون‎ )۲( ٠ 
.)۷۲/۲( انظر: الإتحاف‎ )۳( 
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ص 


[الأعراف : بة ]4١‏ أجرى الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وعابوا الأصنام 
وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضر» وأن عبادتها كفر بالله مُخلد في النار» أن 
أصحاب الأصنام و د ا د 
ستخبلكم وتخرب عقولكم» ويأتيكم منها الضر؛ لأنكم عبتموها!! والرسل 
(صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون هذا؛ لأن الخوف من الأصنام 
کفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا النبي ية بان أصنامهم تضره؛ لأنه 
عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر في قوله: الس اله يكاف عبد 
ضرفت باأزي يِن ذونيء) [الزمر: آية ]۳١‏ وقد خوفوا بها نبي الله 
إبراهيم کما قال الله عنه أنه قال: ریت اناف ما رسڪ ل قاو 
آککے نیہ کہ ا م بن يی عم سلطا اى القريقين أحى لاس4 
[الأنعام: ا ۱ وقد قالوا لنبي الله هود: إن الهتهم اعترته بسوء فته 
وجننته» فزعموا أنه مجنونء وأن الذي أضر عقله آلهتهم» كما في قولهم 
لهود: لإن رل إلا أعيدك بت ایتا يسرو قال إن أشي آله وشيدوا أي 
رى مَمَا شروت من دونو4 دون ًا تُر لا شظرون ل [ممدد: 
اللآيتان ]٠١ »٥٤‏ هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا 
محمد اة : ل أذعوا شرا وتعاونوا معهم وکل من قدرتم عليه 4 
کيدون# يعني : امکروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا 
تنظرون» لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: الي نوکت عل اللو ر 


ورگ تا من اة إلا هو اخ بتاصِباً إن رى لى صب فى €6 [هود: 
آية ]٠١‏ ونبينا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: إن ولت اله الى نَرَلَ 
الككب وهو برل ألكَيِييَ 46€ [الأعراف: آية ]۱۹١‏ وقد أجرى الله عادة 
الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين كما تقدم إيضاحه في 
تفسير قوله: #إتَنًا یک ليطن وف اريام الأصل: يخوفكم أولياءَه # فلا 
اهم وان إن كم مويك [آل عمران: آية ]۱۷١‏ وأنواع تخويف 
الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: #فكدون 


يا نر لا ثظرُون4 [الأعراف: آية .]۱١۹١‏ 


قال (صلوات الله وسلامه عليه): إن ولت آله الولي في لغة 


1۸1 لعب المي من مجالس الفنقيطي في التشسير 


العرب: وهو المولى› وهو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية E‏ توالیه 
o‏ الولايةء 
e‏ يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر 
الجزيل» والرسول ولي :المؤمنين» والمؤمنون أولياؤه ال ول يالوم من 
اشد [الأحزاب: آية ١‏ والله ولي المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين 
لإ ولتک ا دوا [المائدة: آية ]٠١‏ و 2 منون المتقو ن أولياء الله أل 
ا ارا أ ا حوب یھ وا هم رشت 9© ال امنا ڪا 
َف @4 [یونس: الآیتان .]٦۳ ٩۲‏ 


ل و ey‏ [الأعراف: آية [٩‏ هو هذا القرآن 'العظ ١‏ 
وقال بعض العلماء : المراد جنس الكتاب. فالمعنى : : أنه نزل جميع الكتب. 
المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء الذي جمع الله فيه علوم 
الأولين والآخرين» وهذا القرآن سمي كتابا» وهو (فِعَال) بمعنى (مَفْعُول) أي:' 
SS‏ لأنه TT‏ اللوح المحفوظ»ء كما قال تعالى: ابل هو ان 
يد لاف رج حموطم € [البروح: الآيتان ۱ ۲] ومکتوب في صحف 
LSS‏ قال تعالى: #ف ي صحفي ممق ل6 روعت مرم ® ابی 
) ر @ کا i‏ ©4 [عبس: الآیات ۱۳ - ]١١‏ وقد قدمنافي هذه 
lT‏ “ آن مادة الكاف» والتاء» والباء. (كََّبّ) معناها في لغة. ٠‏ 
العرب: الضم والجمع» ٠‏ فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد 
کته ومنه سُميت الكتيبة كتيبةء وهي القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها 
) انضم بعضها إلى , بعض واجتمع بعضها مع بعض» E‏ 
ولا عيب فيهم َر أن يوقم بهن لول من فراع الكَايب 
N‏ الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيْها 
eS‏ طرف لام م بعضها إلى بعض ويجمعان بالخيط الي ي يخيط 


0( مضى عند تفسير الآية TT‏ الأنعام. 
)۲( مضى عند تقسير الأية u‏ من سورة ا 
۳ السايي. 


سورة الأعراف الآية: VAY ٠۹٩‏ 


به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز ا 
OD‏ ` حرفا ولا قرؤوا ما حط في الككُب 
والس ل به سما (ت) لأنه TT‏ ويضم 0 وهو 
معنی محروف في کلامها» ومنه قول غیلان ذېي الرمة 
N CC E DEG DL‏ 
ر فور ا زرا تاکر د با ت 
ومن ذا قيل للخباط : کاتب» ومنه فول الشاعر يهجر بني فزارة 
ویعیرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل : 
AR u MN TT g1‏ 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني : خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها الفزاري 
الفاحشة. هذا أصل هذه المادة فى لغة العرب. والكتابة مصدر سيال معناه 
أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض› aS MC,‏ هي 
له الحروف› حتی نصیر دالة على المعاني . هذا معنى الكتاب› وهو 
اا ا مکتوب. وهذا معنی قوله: لی ی ّل الک4 . 
لوشو بول لديب وهو (جل وعلا) يتولى الصالحين» وسيدهم 
وحيرهم هو لبي فقد تولاه» ولا يصضره سيء کلاءة الله وحفظه له 
# واه re‏ لاس 4 [المائدة: آية ]٦۷‏ ومعنى كونه يتولاهم ا 
یتولاهم بالنصر والكلاءة والجزاء ونحو E‏ 
والصالحون جمع جمع صالح› وهو ضد الطالح› وهو الذي و الله اا 
وعلا) و فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: # لی 3 a‏ وهو 
نل4 . 
TN‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۴۸) من سورة الأنعام. 
I‏ 


sS VAS 


ثم قال: وين ذخو من دوتوء لا تيعون َصَرّكم) أي : إعانتكم 
من ظالم ظلمكمء > لا یقدرون ان e‏ بشت 
[الأعراف : ية 1۹۷]. 

کل دعوم 1 اتی ل E 2 5 o‏ 

ورم يظرونَ ك لا رود [الأعراف: آية ۱۹۸] في هله 
الأية الكری! أوجه معروفة من eT‏ قال بعض العلماء : الضمير في 
رهم عائد إلى الكفاز الذين يعبدون الأصنام. ا ترام ينظزون 
e AS‏ انهم عي 
کانوا يصرون شيئ لما عبدوا نحجارة لا تفع ولا تضر!! . ۰ 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: #وترنهم) عائد إلى لام 
والذين قالوا هذا اختلفوا ا و 

أحد القولين : eT E eA‏ 
الناس»ء حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان يبظر إليك. قالوا: وعلى هذا 
) تراهم فیما یتراءی ك E‏ لأنهم في الحقيقة 
| جمادات . ودک ابن جریر" mr AT‏ ار العرب دة تقول لكل مقابل شيء إنه 
إليه» تقول : دار فلان تنظ لی داري : معنأه: e‏ وقالوان | 
4 مفابلین لك لی بنك ریینھما اجر یش یر انیا جم دات لا | 
تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة N‏ 
معنی قوله : ورم يْظرودَ إ لك وه آ لا يرود 4 [الأعراف : آي 14۸[. 

حن امقر وش PEO‏ 
رم سید ياه اَم س م عَليمُ 4€ [الأعراف : الآیتان ٩۱۹۹ء .]۲٠١‏ . 


e 


هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدى ثلاث آيات" فى 


() انظر: ابن جریر »)۳۲٤/۱۳(‏ القرطبي .)۳٤٤/۷(‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر .)٣۲۰/۱۳(‏ 
(۳) انظر: الأضواء .)۳٤١/۲(‏ 


سورة الأعراف› الآية: YA ٠۹۹٩‏ 


چ صک—ک—کگگ—گ—گگگک کک 


كتاب اله بين اله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب على كل مسلم أن 
يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في طول حياته EET‏ 
وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض»› وسنلم بهذه الأيات ونذكر هذه 
الآداب الاجتماعية التي دلت عليها التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان» ثم 
نرجع إلى الاية فنفسر مفردانها. 

اعلموا أولا أن الله أجرى العادة بأنه لا يخلو أحد كاثناً من كان من عدو 
مناویء له من بني آدم ومن الشياطين؛ »> لا بد للإنسان من عدو ڀناوئه من بني 
جنسه ومن الشياطين. وهذا أمر غالباًء وخير الناس Mp‏ الله 
وسلامه عليهم - والله يقول: رکوک مسلتا لکل تي دا4 [الأنعام: آية 
۲ فلا يخلو إنسان من عدو من بني جنسه وعدو من الشياطين . 
E yg N Î‏ 

وفي هذه الآية والآبتان الأخريان بيان ما يتلقى الإإنسان به العدو من 
ff, E‏ ا ويكسر أصل هذه ا 
ا ا ‘> وذلك أن عدوك من بني جنسك 
أنك تقابل إساءته بالإحسان» ومنكره بالمعروف» وإساءته بالحلم والصفح› 
فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى 
يُضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء. 

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت لا 
تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض والاستعاذة به 
Fy O ONT‏ باب رارض 

عن اکپ @{ [الأعراف: آية ٩۹‏ وقال في صاحبه الآاخر من 

a‏ الجن: وما يرعت مى المَيطن نيع سكيد ههڳ لا دواء له 
إلا ذلك «إيَم سَمِيعٌ عَليمُ4 [الأعراف: آية .]۲٠١‏ 


ا 


)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي. وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد الغر 
mM NN‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۷۸٦‏ | 8 العلب اللمير من مجالس الشنق في التفسير 

الموضع الثاني: في سورة اه المؤمنون) قال E‏ غدوك 
SO‏ ت بای ي سن يعني ات 
من شياطين الجن: ET‏ تين © أ 


رب رون 4 الآيات ۹ - ۹۸]. 


الموضع الثالث: في (حم. السجذة) زاد فيه تعالی أن هذا الدواء 
السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لکل 
أحد» وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظمء وزد أن هذا 
دواء نافع وعلا ج عظيمم حيث قال في العدو من الإنس: ا م بای هى 
ت ادا الیئ 1 وتم عدو 81 ول حَمي# [فصلت: 7 [٤‏ ف 
غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي عل 0 حتی 
يُضطر إلى أن يرجع صديقاً. 7?/ رما بلقا إل الي صا [فصلت: ‏ 
آية ]۳١‏ هذه الخصلة وهذا التعليم القرآني لا يُعطاه كل الناسء لا يعطيه' الله 
إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم 7 QQ‏ ولذا قال: وما 
تما إل الي سا کا بلقلا إلا و حط عَظِبم @©) ثم قال في رفيقه 
الاخر: وما يرك م لطن 2 اتيز با نم هو السَميم ليم 
[۳٣٠ ۳ N (@‏ فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع 
يحتاج إليه كل مسلم» ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة» 
فالملاينة لهم لا تجوز؛ ا الكفار يجب عليهم الغلظة والقوة والعزة» أو لا 
انون ولا تقابل بالحسنات» کما وصف اله بذلك 4 E3‏ 
وأصحابه : اند ريو اله لذن ممه أا Cer i FRO‏ [الفتح: 
E 0 n CE} [4 a‏ وألمتِقين واغلظ ع 4 ا ية [V۴‏ 
مع آنه بقول: 9 a‏ لمرّمي€ [الحجر: آية ۸۸] فض جا ا ك 
لمن اك من المریی ©4 e‏ ويقول في اغير: 
واعَظ عل 4 [التوبة: آية ۷۳] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم لاخوانهم 
ل وفوتهم ر الكفرة ضوف َه قور 2 ربوم اذل ع 1 
لمم اَعَد ع الکیرد) [المائدة: أية ]٠٤‏ وقد قال الشاعر في نبينا 0 


سورة الأعراف› الآیڌ: YAY ٠۹۹‏ 
سس 
CLS‏ فُوق رحلها E TT‏ 
وما حَمَلَتْ من نَافة فوق رَخلِهًا أبَر وأوّفى ذمة من محمد 
وأغطى إذا ما طالب العُرْف جَاءءُ وأمْضصّى بحد المَشَْرَفِيّ المَهُلَلِ 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق»› واللين في محل الشدة 
ضعف وخور› کد مقال له مقام. وقد صدف أبو الطيب المتنبي في و 


إذا قَيْلّ جِلْمّ فقل للحلم موضعٌ وجِلْمٌُ لفت في غير موضيه جهل 
وقوله: #خزٍ عفر 4 قال بعض العلماء: ا هله الآية سال 


2 ية عنها جبريل فقال له: حتى أسأل ربي» ثم رجع له وقال: ربك يقول : 
#غذ لمو أى: صل من قطعك› E O MAA,‏ 


)١(‏ هذا البيت وما ذكره الشيح بعده لمالك بن نمط. وقوله: «أبر وآوفى ذمة من محمد» ليس 
في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (4/١٠٤٠)ء‏ وإنما هو باللفظ الأول الذي ذكره 
الشيخ (أشد على أعدائه من محمد). والبيت المذكور (أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره 
الصالحى فى (سبيل الهدى والرشاد) )٤۱۹/١(‏ منسوباً لأسيد بن أبي إياس الدؤلي. ونقل 
LT‏ الحاتمى قوله : «اتفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول 
أبي إياس الدؤلي. . .» وذكره. كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )١١۲١/(‏ في 
چ انی بن اسید یی ابی اباس بی زح الكناني. وقال الحافظ بعد أن أورده: هذا 
البيت من قصيدة أنس بن زنيم» ا. ھ. وأورده في ترجمته (۰)1۹/۱ وانظر ما قاله الحافظ 
(رحمه الله) في ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي .)٤۷/١(‏ 

(۲) البيت في ديوانه (بشرح العكبري (1۸۷/۳)ء وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً قال. . .٠.‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۳۰/۱۳)ء وابن أبي حاتم ENN A‏ 
مرسلاً. وأخرجه ابن أبي حاتم )۱۹۳۸/١(‏ وأورده السيوطي في الدر (۴/۳١٠)ء‏ عن 
الشعبي مرسلاًء» وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
جریر. والذي عند ابن جرير عن أمَي كما تقدم . 
كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه لابن 
صردویه . 


A۸‏ ` ۰ العذب اللمير من مجالس الشدقيطي في التفسير 


.هذا هو العفوء ا تل ن قطعك» وتمفو ع طك قال له: 
قطعك» واعف عمن ظلمك. . هذا هو الاخذ بالعفوء وقد ثبت في اصحيح 
البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري المعروف من رؤساء فزارة. وهو الذي يقال: إنه مطاع أحمق› وکان | 
ان آنه ادع بن یی من ار الساین وت اا وكان له مكائة عند ٠‏ 
عمر بن الخطاب (رضي اللّه. عنه) ؛ لأن عمر (رضي الله عنه) کان ۰ 
ا كانوا أو كبارآء فقال غيينة لابن أخيه الحر بن قيس: لك و 
عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه افلا دخل عيينة اعا 
عمر (رضي الله عنه) ‏ وكان عيينة بدوياً جافيا - فقال: مِيٰ يا ابن 
الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا تقسم بيننا بالمدل!! فغضب عمرا بن 
الخطاب رضي اله عنه) حى هم به» فقال له الحرّ بن قيس: TT‏ 
المؤمنين إن الله يقول لنبيه: TN‏ بالعرف عض ڪن 
اميت ©4 وإن هذا من الجاهلين. ا وکان مر ` 
(رضي لله عنه) وقافاً عند کتاب 77 vS‏ 


٠‏ قال بعض العلما: N. JZ‏ من أخلاق الغاس 
خذ ما وجدته سهلا من. أخلاق الناس» ما وجدت منهم من طيب خذه» وما 
جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. : | 


العفو في لغة العرب ايطلق على ضد الجهد لکل شیب متسر 
لا مجهود فيه تسمية العرب عفوا". .وقد قدمنا إيضاحه في تفسير 
قوله: «وسکلوتڭ مادا يِف ف امَو 4 [البقرة: ية ۲۱۹] آي : e‏ 
الزائد الذي الا بجهد الزائد على قدر الخَلّة الضرورية Te‏ 
ا وهو معن معروف في کلام الم 4 دال ات العفو 
E a a‏ ومننه 


4 


0( البخاري في التقسير» (خذ العفر.. CT‏ رفم (TEY)‏ 0 
٠‏ انظر: ابن جریر (۳۲۹/۱۳) 
(۳) انظر: المقردات (مادة: عما) .)٥۷٤(‏ 


سورة الأعراف الآیة: ٠۹۹٩‏ 1۸۹ 


م ^ ® : OD‏ 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَورَتي حين أغضبُ 


ومنه قول حسان (رضي الله عنه) یمدح المهاجرين في شعره المشهور 
N 0 »‏ 


حل مهم ما توا عَفْراً إذا عَضِبُوا ولا يكن همك الأمرَ الذي منوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول ah‏ 
E E. CTT‏ 


فعلى هذا #خزٍ ألمنوً# ما تسهل لك من آخلاق الناس ووجدت منهم 
طيباً بلا كلفة فخذه وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه» كما 
قال : عرض عن الهلرت) . 


وقوله: لأس باعي العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوسر ^ . معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. وهذا 
معنى قوله: و بالف وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه 
قول n‏ 


من يفعل الخير لا يدم جُوازيه لا يذهب العُرف بين الله والناس 


(1) البيت في تاريخ دمشق »)٥۸4 »٥۷/۹4(‏ شواهد الكشاف ص۹» مع عزوه لأسماء بن 
خارجة. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (١۳/١١)ء »)۷۷/٤(‏ وعزاه لأبي الأسود 
الدؤلي. وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص۷1 » والشيخ (رحمه الله) في 
اللأضواء .)٤١/١(‏ 

(۲) دیوان حسان ص۳٥۱‏ . 

(۳) لم أقف عليه . 

() انظر: القرطبي ( ۳/۷( . 

(ه) البيت في القرطبي .)۳٤۹۷(‏ 


E u ۷4۹۰‏ اشتقيطي في اتشر 


يعني : أؤمُر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
I‏ العقول› کالإعراض عن الجاهل» والعفو e‏ وکان 
بعض علماء الأصول يقول: إن هذه يدخل فیها ما يتعارف عليه الناس 
في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو 0 ان الناس إذا جرت عادتهم بعرف 
بينهم في جميع معاملاتهم e‏ الحاكم أن يأخذه؛ ؛ ولذا قال العلماء: 
إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب e‏ 
AS‏ عن عرفهم وعاداتهم في ماذا ڀريدون بالصيغ وآلفاظ 
المعاملات؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون التاس 
e GS‏ 

لقظها اللغوي فیظلمهم ؛ ومهم ما لا يقصدون: ومن اک بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التى دخلت في عموم هذه الآية إحدى 


¬» 


القواعد ا التي 4 علبها الفقه س : وبعضهم يقول: أصلها 
أريعة > زاد بعض الأصوليين فيها خامة" » وهي فواعد حمس : ٠‏ 


ا ا بُزال) هذه قاعدة عظيمة من قراعد التشريع الإسلاي 
(إزالة الضرر)› ویسها ل حدیث : لا صرر ولا ضراز. _ 


(0) اط اید )/¥1( العرف وأثره فى في التشريع الإسلامي ص۲۲٠.‏ 
(۲) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي E‏ 2 
البنود (۲۷۰/۲)» نر الورود .)٥۷۹/۲(‏ ) 
(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷ - ۸. 
(۶) رزوی هدا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 
أا الخدري. عند الحاكم ZI o¥/۲)‏ وقال : اصحیح a‏ على ' 
شر طط مسدم ولم یخرجاه) ۱ .ه. ووافقه الذهبي . ورواه الدارقطني es N‏ 
والبيهقي LL‏ 
- عبادة بن الصامت. عند أآحمد «(YY - ۳۲٣/۵(‏ 4 ماجه في لانکاب e‏ 
من بنی في حقه ما يضر بجاره: حدیث رقم (VAS) »)۲۳٤١(‏ والبيهقي «(ov‏ 
(T/1)‏ . ) 
ادان غاس عا أحمد ۳۳/۷)» وابن ماجه في کچ باب من بنی في خقه ‏ 
ما يضر بجاره. حديیث رقم (VAS) (YT)‏ الدارقطني «(YYA/6)‏ والطبراني في 


سورة الأعراف› الاية: ٠۹۹‏ ۱⁄۹۱ 


ي 

الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإأسلامي التي 
A‏ عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص» كقصر المسافر 
للصلاة» وفطره في رمضانء وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة 
( 

الثالثة: (لا يرتفح يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة تحمل على 
براءتها 2 ولك ا ف ان ال ا بدن 
وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم البيْنة على أنه قضاه. وهكذا في 
مسائل كثيرة. 

الرابعة: قولهم (العْرفُ مُحَكم) وهو أن الناس في معاملاتها وما 
يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها 
يرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده»› ولا تحمل ہمطلق 
ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها 

قوله ل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»" وهذا معنى 

قوله: خد العفو وأ إالعّف) . 

#وَأعَرض ن هلي الإعراض عن الجاهلين خْلّق سماوي أمر الله 


= الكبير .)۳٠۲/١١(‏ والأوسط .)٠١١/١(‏ وعزاه في نصب الراية )۳۸٤/٤(‏ لعبدالرزاق 
وان ¿ أي شيبة . 
٤‏ - عائشة. عند الدارقطني (/۲۲۷). والطبراني في الأوسط .)۹٠۰/١(‏ 
- أبو هريرة. عند الدارقطني .)۲۲۸/٤(‏ 
عمرو بن يحيى المازني عن آبيه. عند مالك في الموطاً CD‏ کات 
الأقضية› باب القَضاء ء في المرفى. حديث رقم »۰)۱٤(‏ ص۲۹. 
TT O‏ 
۸ - جابر بن عبدالله . عند الطبراني في الوط (۲۳۸/۰). 
وانظر : إرواء الغليل (١۸۹)ء‏ السلسلة الصحيحة »)٠٠١(‏ صحيح الجامع .)۷١١۷(‏ 
)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» حديث رقم (1)» (۹/۱). 
وأطرافه في : .)٩۹9۳( ء)17۸٩( .)٥۰۷۰( .)۳۸۹۸( »)۲۵۲۹( »)5٤(‏ 
و الإمارة» باب قوله يَية: «إنما الأعمال بالنية٤.‏ حدیٹ رقم (1۱۹۰۷)» 
.(io1e r)‏ 


SS ۱4۲‏ العذب التمير من مجالس الشنقيط في التفسير . 


ا ليْعَلم 0 هذا @ - الكريم» والأدب السماؤي العظب أنه إذا. 

) جهل عليك 3 mb‏ ا أن تعرض عنه ولا تأآخذه بزلته» کما قال . 

2 ودا مروا ابال مروا ڪڪ را4 [الفرقان: آية ]۷٣‏ وسم کم ا ) 
( سی الْجلهلن4 [القصص : أ ٥‏ ) ونحو ذلك. وهلا معني قول لأر 


عن لهات 4 . 


سے مے مے کے 


وما ينرغنك ين ممن : رم4 [الأعراف: آية ]۲٠١‏ 3 هذه 
أصلها (إن) زیدت بعدها ا N CA‏ والكثيز في 
كلام العرب: أن (إن) 2 yT‏ شرطيتها ب (ما) المزيدة. بعدها كان 
lT‏ ن تكون فيه نون التوكيذ المُكَفَلةء حتی قال بعض: ٠‏ 
العلماء: كل مضأرع قبله (إما) لا بد أن يتصل OD‏ 
والتحقيق أن هذا وان كان هو لخة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارعِ 
قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون التوكيد المَمَلة وما بتكت هي الشبطي 
[الأعراف : آية ]۲٠١‏ نَا ت هن هبن ك4 ٠‏ أية.١٤]‏ 4 رين 
اشر اا [مريم : آية [۲٦‏ ل غير ذلك ؛ الك التحقيق أن إتيان نون 
التو كيد بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لکان جائزاً» وسُمع في 


ا عدم توكيد الفعل بعد (إما)ء .ومنه قول الأعشى:. 


فما ولي ةة I NN A‏ بها | 
قال" «تريني» e‏ ابنول لتوکید . ومنه الحماسي 


ومنه ول اشر 


() انظر: الدر المصون (۲۹۸/۱). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹4/۱).. 
(۳) مضی عند تفسیر الاي )^( من هذه السورة. 
(4) السابق.' 
)٥(‏ السابق. 
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E EEE TENE 
SS UN ROD 
TT فَإما تريني اليومَ أصبحت سّالماً‎ 


وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد لضرورة 
الشعر . وقال جماعة من علماء العريية: إنه لغة صحيحة لا ضرورة» كما هو 
معروف في محله. وهذا معنى قوله: وما e‏ من السَيَطن َر 
[الأعراف: صر @- الفعل هنا ا كقول العرب إذا 
الأمر: «جدٌ جد هذا الأمر». والأصل يعنون: جد الناس في ذلك الأمر. 
وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف» منه قول أبي فراس 
الحمداني وإن کان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا: ۰ 


سَيّذْكّرنى فُومي إذا جد جهنم وفي الليلة الظلماء يُفْبَقّد البدر 


قال بعض العلماء: النزغ والنغز معناه: النخس. وإما ينخسنك 
الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في الإنسان 
ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هر 
فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس» وإما بشدة الخضب» ونحو 
ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. إذا 
نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه› 
أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان هذا النزغ سيؤديك 
إلى أن تفعل ما لا ينبغي «فسَكَيذ أله من الشيطان. (استعذ): معناه: 
اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هي الحفظ والتمنع والتوقي» عكس 
اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا كان يريد أن يجلب له 


)1( د 


N َ (۳) 


[العذب النمیر ‏ ج ]٤‏ 


7 


VE‏ ) العذب التّمير من مجالس اللتتيطي في افير 


٠ Cl TLI NN 
يَامَن أعُودٌ به فيما أحَاذرُه ومن ألُودٌ به فيما أجبارك‎ 


E OO ICO D>‏ ويقنك من هذا 
الشيطان الرجيم م4 جل وعلا س4 لدعائك» سميع لما يوسوس لك 
من الشيطان عل بوسوسة الشيطان لك» وبالتجائك إليهء ؤبكل ما يقوله 
ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك منه» وهذا معنی قوله: و ا 
ميم ۾ علي 4 [الأعراق : أية '.]۲٠١‏ 
ا 


/ ك ارس 2 نَم لبف الکن تڌڪروا 3 م 
مْصِرودَ 463 [الأعراف : الآية ١‏ 0 متي ب ليکن) قرا 
TT‏ «طيفٌ من الشيطان). . وقراأً r‏ عامر وغاصام 
وحمزة: كلب . فعلى القراءة الأولى يف أي: لَمْةٌ وحَطْرّة فإذا 
وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا E‏ الله ويسخظ الشيطان. 
وعلى قراءة الآخرين: إا مَنَّممْ يف من يط4 [الأعراف: آية٠٠٠۲]‏ 
فالطائف : اسم فاعل طاف 7/4 # طرف س السَيَطنٍ 4 ا 
الذي يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم . ومعنی القراءتين 
ASE a‏ لم منه. 


ےا و 


يد ©+ € اق : 2 ۹و ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 


وقوله: ٤د‏ ڪرا) اف تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم الإبصار. ) 
والابصار هنا معناأه: ا بالقلب الذي يحمل الانان على Û‏ إلى 


)0 الت ا > وهو في (شرح البرقوقي) «(tTe/)‏ وقد وقع ف فيه هنا تقدیم 
وتأخير› وي و 
LO AE GO TT OT OT‏ 0 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب القراءات ‏ 
والتوجيه. وقد جعلت ذلك بين معقوفين . انظر: المبسوط لابن مهران ص۰۲۱۸ حجة 
القراءات ص۹٥٠٠‏ القرطبي .)۳٤۹/۷(‏ الدر المصون (١/١٤ه٠‏ _ 64۷). | 
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ما برضي الث اتيا لا تى الأبصر وللكن عى الوب الي في الصذور4 
[الحج : ية .]٤١‏ 

O E lS O O BDO al BE 

أحدها : آنها حرف. 

والثاني: آنها ظرف زمان. 

الثالث: أنها ظرف مكان. كما هو معروف في محله. 

وهذا معنی قوله: 9ا هم يرود وهذا معنى قوله: 3إا مسيم 
يث من ليطن بكرا هذا هم برو [الأعراف: آية .]۲٠٠‏ 

رو الآخرين» إخوانهم في النسب لا في الدينء الذين لا 
يبصرون يَمْدّوتّمٌ € يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس. وقوله: 
وم4 E‏ : تمدهم الشياطين. وخوم الآخرين من عتاة الإنس 
(يمدوة) أي : تمدهم الشياطين. هذا الذي دكره غير واحده أن المراد 
بالإاخوان: العتاة من الادميين» والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين . 

وقال بعض العلماء: إن الإخوان الأولين: الشياطين يمدون إخوانهم من 
عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى: أن VV‏ من بني آدم» العصاة 
والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الخي. مدوم معنا 
یکونون لهم مدداً في الخي» ويزيدونهم فيه TL:‏ طغيانا إلى طغيانهم› 
وكفرأً إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه . 

طن لا بقَيرود€ [الأعراف: آية ]۲٠۲‏ آي: لا يقصر الشياطين الذين 
يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبداً؛ لأن الشيطان لا يحصل منه 
تقصير البتة في فعل السوء» فهو طبيعته متمادِ فيه أبدأً. والعرب تقول: 
أقصر عن الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه وقلل منه» وهو معروف في كلام 
TTT‏ 


(1) انظر: ا (۳۳/۱) (6/١6)ء‏ مخني اللبيب »)۷۹/١(‏ معحجم الإعراب 


)۲( ل الق ۹ء و (فوً) اسم واد في جزيرة العرب . TT‏ اسم موضع أخر . 


1 |1 1 للب ال سد با انع لے 


ویم الآية الإجمال: أن لمزمنين ن إذا سی ل ل من 


97 بالغضب في المعاصي› تذکروا ا فأابصرت فاریها عقا الله 


وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله» وآن غيرهم من الكفرة و [أصحاب]“ 
) المعاصي إذا جاءتهم و .الشياطين .وطائف الشياطير: مدوا لهم وزادوهم 
ضلالا إلى ضلال» فلا پبصر هؤلاء ولا پبصر هؤلاء. وهذا معنی قوله: 
توئ با وتم ف آل فك لا برو ©4 [الأعراف: آي .]۲٠۲‏ 

ل الله جل وعلا: ولا کم اتم ایر قَالوا کوک جما ل إن أ 
i‏ ُن ين َي هَندًا 2 قور زير ©4 
[الأعراف: آي ]۲٠۴‏ ووا لم أ4 (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى الشرط» 
ومن أحكامه عند علماء العربية : ا ا فلو قلت . 
) لعبدك وهو يعرف معنى اللخة العربية : «إن جاءك زيد فأعطه درهماً» . فهو ٬يعلم‏ . 


أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن يجيء ومختمل أن لا يجى,؛ لأن (إِنْ) 


حرف شرط لا يقنضي ‏ وجوذ الشرط . ما إذا قلت له: «إذا جاءك زيد فأعطه 
درهماً) وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم ن 0 آتِ لا محالة؛ لأن )ذ( تدل 
على تحقق وقوع الشرط› وجي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا أكرنت 
ل لف و یا ی ا طالق» ثم 

دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد؛ ان 
(إذا) ليس أداة تكرار. .قال بعض علماء العربية: وربما دلت غلى:التكزار إن 
) احتفت بقرينة يُفهم منها ذلك . والتحقيق أن (إذا) قد تأتي أداة تکزار إؤا دلت ۰ 
قرينة على ذلك» i i‏ 0 ) 


. ما ا ماين | ا يقتضيها اسياق‎ )٩( 


) CAV) لقرافی‎ 


N e TN‏ 0 3 مسار 
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إدا وحلات وار النار في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم ا 
هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

فإن معنى «إذا وجدت أوار النار في كبدي»: كلما وجدت الحرارة 
الدرلة f‏ کېدي بردتها بالماء. 


وقوله: ولا لم تأتهم بر4 كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على 
E N E CBE‏ 2 کا 


سيأتي في سوره يونس › ا ودا تنل و ایا ب بيب قالّ 
ایی 3 يرجن لان ت شان عار هذا ا 0 6 ُن 


أ من یلقاې فی ل اتيم إلا ما ّح إ€ [يونس: آية n‏ اة 
الآيات المقترحات يات كونية قدرية کما في آقوله: #وقالوا ن ومرس لك 

کی جر لا ن آلرض ينوع @4 وفي القراءة OT‏ 
الأرض بوا ل أو تک لك جنَةٌ يِن نيلي ومسب 4[الإسراء: الآيتان ٠۹۰‏ 


۱ إلى اخر الآبات المقترحات› وهي كثيرة في كلام العرب . 

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آيات eS‏ 
القرآن غير ما أنزل» وعلى هذا Nl‏ ؛ لأن المعنى: 
ر ك تأتهم كايو تقرآ عليهم آبات 4اخ غير ما أنزل عايك قال وک 
ها4 (لولا) هنا حرف تحصيص › والتحضيض : الطلب بحت . معناأه : 
أطلب منك طلباً حشثاً شديداً أن تجتبيها. 

و ايها أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: الاختيار 


رورم لز واظل م رر 


والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: 2 ۾ اجلبله ربم فاب عله 
e‏ @< [طه: آية ]1۲١‏ قال بعض العلماء J‏ اخترتها واصطفيتها 


۲۰١ ۲۰۵ /۰( =‏ ۷). زاد المعاد (۲۹/6)ء روضة المحبين ص٦٤٠‏ زهر الآداب 
(۱۷/1). وفیات الأعیان (۲/٤۳۹)ء»‏ مع شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۷۱. 


۹۸ ` : ) العذب النّمير من مجالس الشنقيطي وش ) 


E SDD 
واختراعا في وقته. ولو ما4 هلا جثت بها مخترعة مختلقة في‎ 
عجلة؛ لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق إن ها إلا الى [ص: آية‎ 
: كما أن هذا الذي‎ ]۲١ ول متا إل آسطر اوليك [الأنعام:٠ آية‎ ۷ 
مختلق في زعمهم فاقراً الآية المطلوبة منك مختلقة أيضاً كهذا الذي .تقراً.‎ 
بالقران . وعلى هذا القول فلا إشكال في‎ e f وهذا تكذيب منهم‎ 
قوله: لوا ايها أي : هلا اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما‎ 
ا کہا اختلقت هذا القرآن کله ونسبته إلى الله بغير حق. هذا ولم‎ 


لعنهم الله . 


وذهبت جماعة الخری ® گل التأويل إلى أن آي e‏ 2 آية 
E:‏ قدرية» كما اقال: لن سے لك حی تفقجر اا من ألاأرْض بر4 
[الإسراء: آية ]4۹١‏ وقد أ قالوا اله ية : اجعل لنا الصفا ذهبأًء وباعد عنا بين 
جبال مكة لنزدرعهاء 'وهاتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل 
سليمان» وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت رسول أو لا؟ إلى غير ذلك 
من الآيات المقترحات ١‏ ګا 


.وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء 
#لولا اها هلا اقترحتها N N A‏ تزعم ان 
كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لتا الصفا ذهبأء وتحيي لن 
Sa‏ عنك» إلى غير ذلك من الآيات E‏ وعلى ,هذا 
القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة» وإجابة الله إلى ذلك. 
وهذا معنی قوله: E SE LER hd‏ 
اختلاق الآيات التي تقر وتتلى» وليس شأني اقتراح الآيات الكونية 
القدرية» ‏ إنما آنا عبد أفعل DM 0 ANS‏ 


شيع آخر. 


١ ¥‏ 4 ما ا إلا a‏ وسیک إ4 فهذا الذي أتلوه 3 ااه 
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اک إلىء وهو الذي أقرآه عليكم» أما شيء آخر لم يُوح إلي فلا أقوله 
O‏ والله (جل وعلا) قد بين في سورة بني 
إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقة 2 
ان#اإن قعل ذلك كذبوا فاهلكهم؛ liL US‏ 
ليت ال ان ڪدب پا الاولون انا مود الاه ميرةه فظلمو (l‏ 
آية ]٥۹‏ لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بيّن لهم 
هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الأيات 
وأكبر» وهي هذا القرآن العظيم» فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة 
صالح› ويد موسى البيضاء» وعصاه التي تكون ثعباناً. ومما يدل على أنها 
أعظم الآيات: أنها تتردد في أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام 
رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق > وقد تحدی الله 
العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في A E BN‏ 
نِد وادعوا 4 من دون لَه إن کشر رفن4 a‏ آية ]۲٣‏ 
وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال : ۶ ا فر قل فل فاا يسور 
ملو وادعوا من استطمُتّم من دون أله إن کن ية @), [(يونس: آية ۳۸] 
E‏ بحشر سور في سورة هود و Zf‏ ربل قل انوا بعش سور 
نلو مفريت ودعو من استَطعتم ين دون أله ب کر سب @ 
[هود: آية ]١۳‏ وتحداهم به کله في سورة الطور: ااا حدث لد | 
كاو يقبت ©4 [الطور: آية ]۳٤‏ ثم بين في سورة بني بني إسرائيل أن 
ع ا ا اا ا ا ك E‏ 
لفل لين جعت لش ولج عب أن ياتا يفل هدا لمران لا یاون بيني ولو 
ات بعصم عض هيا (@46 [الإسراء: آية ۸۸] فلما كان معجزة يعجز 
مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة باقية تتردد في اذان 
ق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب العالمين حفظهاء لو أراد 
1 يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة» أو يغير شكلة e‏ د 
ا لآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا: إا نحن برلا 
ارذ وا َر لظو ©®@6) [الحجر: آية ۹] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها 


o NA‏ الغذب اللميز من مجالس الشتقيط في ا 


) 2 أعظم الآيات ا أنكر (جل وعلا) على من طلب آي‎ E 
إنكارا شديداً في سورة ا 2 #وقالوا ارك يه‎ 
۰ ) © 0 ند أله وا أا ر‎ Ki إل‎ SSL rs 
و ا ا ارک نیت اکا نانا کا ا التب ل‎ 

مله ¥ لل ح4 الأية االتكوت. الأيتان ٠٠“‏ ١ه].‏ !فمن 
لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات e E‏ قالوا: لوا 
ايها بين لهم أن , هذا القرآن العظيم أعظم آيةء .لا ينبغي للانسان 8 
يطلب آية م ل وهلا بصار بن ريڪ وهُدى ی وة :ا قوم 
منوت [الأعراف : آية ]۲٠۳‏ فمن لم تهده هذه البضائرء والأدلة القاظعة» 
والبراهین الساطعةء والمعجزة العظمى» والهدى والرحمة فلاا آية تهدیه ) 
ا وهذا معنى قولم: ق بنا ات ا بی إ ‏ سد کټ لا احق آي 
ولا أقترح أخرى. . ٠.‏ 


ثم قال: هد با من رڪ الأاشارة 8 مد إلى هذا 
-القرآن العظيم. هذا القرآن الذي هو أعظہ 1 وأنتم تقترحون آیات 
اغيره. بصا ين 4‰ البصائر م البصيرة» والبصيرة المراد بها بها ١‏ 
البرهان ك ا الساطع 4 Aa‏ في ضوئه الحق واضحا . 
لبس فيه . فالبصائر : الحجج القاطعات » والبينات الواضحات الى ل ترك 
في الحق وواحدها (بصيرة)» ومنه قوله تعالی في آخریات يوسف: 
ل كز سین ااا ال کر عل سمة ا قن ا ايوست؛ ب 
1۰۸[ 0 كان المبتداً الذي هو (هذا) إشارة ۶ ا والخبر جمع ) 
| جمع تكسير (بصائر)؛ لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن» والقران 
يتضمن ا کیره وبرأهين قاطعة بكشرة؛ ولذا عبر ته ر (هذا) 
وآخبر عنه بقوله: ضار4 و وهُدّى4 آي : ANZA.‏ القرآن 
. العظيم بطلق هداه الهدى العام» ويطلق هداه الهدى الخاص› والقرآن 
العظيم فد بین تعالى آن له هدی غاما للاسود ا وهدی | خاصاً 


ك 


سورة الأعراف» الآية: ۲٠٠۳‏ ۸۰۱ 


أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريق» وإيضاح المحجة البيضاء» وبيان 
الحتق من الباطلء والنافع من الضارء والحسن والقبيح. تقول العرب: 
«هديته» إذا أرشدته إلى الخير» سواء تبعه أم لا. ومنه بمعناه العام: A4‏ 
مود فهديكهج أي: بينا لهم الحق على لسان نبينا وهو هداية إرشاد 
وببان لا هداية توفيق ؛ AT EI Pb‏ عل ادى فا قاذم 
صيِقَةَ ألعذَاب أَهُرْن) الآية [فصلت: آية .]١1١‏ 


E 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد 
قوله تعالى: 43 عقا الإنك يى عة أنكلع تيه تجلة سيا بيبا © 
إا َيه ألسَيِيلً4 أي: بينا له طريق الحق وطريق الباطل» بدليل قوله: 
لإا ساك وبا كَفُو4 [الإنسان: الآيتان ۲ء ۳] لأن الهداية في قوله: 
#هديتة أَلسَيلَ# لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر 
وإلى كفور. 


المعنى الثاني : هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص» والهدى بمعناه 
الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه» 
N LAME O N CSS‏ ت هر المهَدئ) 
[الأعراف : اب 1۸ وقوله تعالی : اولك لذن هدّی 0 فه ددهم سر4 
[الأنعام: آية .]۹١‏ 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان ذلك 
زالت عنه إشكالات في كتاب اله ومناقضات يظنها ل ببعض 
آیات اه کقوله تعالی في نبینا لا : CT‏ € [القصص : 
آية ]٥١‏ مع قوله فيه : #وإنك لد إل رط مُسََفِير4 یچ آية ]٥۲‏ 
فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية؛ E OSH‏ 
#وانك ا ل اط د مسيم 4 هو الهدى بمعناه ه٠‏ العام» E‏ 
والإيضاح. وقد بين بل هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا 
يزیغ عنها إلا هالك» صلوات الله وسلامه عليه . 


A۰۲‏ | العذب المير من مجالس تباي في اضر 


RRS‏ ا ا ا ا ا 
DABS PS mr‏ مت آلو سكا أوکهك .لري 
CS i‏ ل فوب الآية [المائدة: آية .]٤١‏ . «إن رس ع 
هدَهم ِن أله لا يىم ل4 [النحل: آية ۳۷] في eT‏ 
للا بُهْدى من بُضل) أي: لا يُهْدّى أحد أضله الله . 


2َ 2 


الآايات؛ ولذا قال في آية في هدى القرآن العام: «شهر رمان لئ أنز 


دی 


فو لمران هُكى الاس وبيتت م ألهُدَى لفن4 [البقرة: 1 

٥‏ وقال في هداه الخاص: E:‏ تین [البقرة: آية ۲] وبهذا 
أن هداه المخصوص بالمتقين في قوله: فَ4 والنخصوؤص 
بالمۇمنين كقوله هنا في آية. الأعراف هذه: هلدا بصا من ريڪ ودی 
ورحمة قوم ينون 4 [الأعراف: آية ]۲٠۳‏ أن المخصرص بالمۇمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى ال 
التي ترضيه؛ ولذا كان القران العظيم لمن وفقه الله هدی بهذا المعنى» وکان 
حجة على غيره - والعياذ بالل - يد خله الله بها النار» کما بینه تعالی في آیات 
كثيرة كقوله: فل هر لیب اموا هکی وشا وای کک ۇۇ ف 


مرل وم r‏ 7 


٤ادانهم‏ وقر وهو علّهم ی 2 ادو من کان بيد 4 افصلات' E‏ 


E 
ل ر‎ 2 


ol KJ EM E‏ ر أي 
r~ 2‏ را ا 
إلا خساا 43 [الإسراء: آية ۸۲] وقوله: اوا ما أنزات سوه نهر س 
2 يمول يڪم دنه هو ایسا ا آلدرے اما رادم يمنا وهر ترود 
مء .رم 


® وا آیے ف 3 مرش رادم رسا ل رجسهر وماوا 


¿ €9 [التوبة : الآیتان [٠۲١ ۱۲٤‏ وقوله تعالی: ولدگ 
منم ا ازل ك ين ك فبا ركت NK 44l ll‏ 
في سورة المائدة کما!تقدم وهذا معنى:قوله: #هلدا بصا من ريڪ 
وشدى وره لان القرآن ا حجج واضحات» وبینات 'قاطعات». 


وبراهين ساطعة لا US‏ الحق لبساً. «وهدّى4 2 Be‏ ودلالة 


)١( -‏ مضى عند تفسير الآية )۴١(‏ من سورة الأنعام. 


A۰۳ E OT سورة الأعراف› الآبة:‎ 


عليهم يدخلون به النار» كما قال تعالى: 3 و ف 4 
OE OM OT ONCE SFE‏ 
هذا الكتاب المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان إلا 
طريق العمل بە» وألا يدخل أحل النار إلا عن طريى الإأعراض عله 

من فر بو من الراب E‏ الآية [هود: آية 1۷]. فالعمل 
به مفتاح الجنة» و E‏ سسبت دخول الا وهذا معنی قوله: 

9وهدى ورمة لقو ويون ¢ 

fJ ly‏ فریک لقان اسيعوا لم وانستوا لک 
رون @€) [الأعراف: آية ]۲٠٤‏ قال بعض 0 E‏ 
ينصتوں للقرآن ولا يستمعون لە»ء ولا یرضوں أن يسمعه » بل ا 
ىه ا والتصدية والمكاء من تصفيق وتصمر › وباتون راللغط واللغو 
a a CT‏ 
وول الن كنوا ل شن ل اشيا لعا فيو ق ©4 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم: 
لا شمو يدا لمران ولتو فيه لمك تغلبو وقد أجرى الله العادة أن 
الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين - والعياذ بالله - هذا 
أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره قومه سماع كلامه؛ لأنه 1 
لر ل دعوتهم ME‏ ضيعم : کک واو 
| ایکا 4۵ Iv‏ ا أن ا 9 تول 
وسلامه عليه ا لل سا ES‏ تا الان والعَواً فيد کک تغلبویً 4 
[فصلت: آية E PE NS‏ الحح شدة 
كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: #وإا ثل عيهم ءاشا لت ترف فى وجوو 


٤ `-4‏ دی روا 


E cl cl RS‏ ت بهم اينا) 
[الحج: E NS CI BDO‏ لتلاوتها؛ قال هنا: ) 
و َر لمران ف ايمرا 4 vv.‏ 
E DA‏ السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا کان الإا 

يقرا صلاة جهرية»› 0 قرأً ارمام قراءة جهرية فعلى e‏ آن يسٹمعوا | 
eas,‏ ا ل ليس غلى المأموم 
قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. . وبعضهم يقول: تکفيه مطلقاء 
وفي الحديث الصحيح : إنما جعل الإمام ليؤتم به» فاذا کر فکبروا» ولذ 
قرا فأنصتو»“ فجماعات ٠‏ كثيرة من علماء .السلف يقولون: ا 
كان الإمام يقرأ جهرآً. إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاسیا ل 
نصترا 4 الاستماع: هو أن تتفهم هذا ى خا حتی تفخ شا 
ات هو السكوت و الكلام. لأجل الكلام. هذا معنی: ) 
«شتيغرا ه نينر ا 


وکان بعض العلاء قول ا 


وبعضهم 0 E‏ في الفطرء والأضحيئ» وخطبة الجمعةء وکل ما 
E‏ الإمام. 


ركونها في خطبة الجمعة وان قال به جماعة كتيرة من السلف ف لا 
د امسائ ب e‏ لقرآن غیر کثیر فیھا. و E‏ 


(۱) ابخاري في الصلات الصلاة ة في السطوح والمتبر والخشب. حديث رقم «vA‏ 
.(AY/1)‏ وأطراف في E4 ۱ c16 Aro VFT «(YYY »٦۸٩4(‏ 
«(AE coTA4 «e'|‏ ومسلم في الصلاة» باب امام المأموم بالإمام. حدیث رقم 
aD‏ )۸/۱ °(« من جديث 2 رضي الله عنه. وقد خر جه من حدیٹث عائشة 2 
1(« وېمعناء ٠‏ من احديث جابر برقم )1(« وآبي هريره ‘to hS‏ 
(ONY 7‏ ® 


)١ -‏ للرقوف على أقوال السلف فيي هذه الآية انظر: ابن جرير (rte‏ 7 | 
/ ااا این E‏ ا N‏ 


سورة الأعراف› الآية: A.0 ٠٠١‏ 


شُرعت إلا بالمدينة» وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية؛ لأن سورة 
الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. 

وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرا الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف مشهور بين 
العلماء“» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن المأموم يسكت؛ 
لن الله أمره في قوله: امعو م وا نصتواً 4 واللّه يقول: 5 خر آل 
ايش عن اسوه آن eT‏ بهم عَدَابٌ يم4 [النور: آية ۳ 

ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن الإمام 
يحملها عنه. وهذا مذهب مالك» وروي عن حنيفة مثله» وقال به بعض 
EN Tg E TS‏ 
يتكلم. قالوا: والدليل على ذلك أن لله قال في محکم کتابه: ولد قال 
موسى 4 موسی وحده لم یکن معه هارون و إتت ءاتنت رغوت وملام 
6 وانر ف اليو لديا را 4 عن ساك وفي القراءة ا 
و لضا عن سیل ر الیش عل آتولھۃ دة عل لوبت لا بويا حن 
E‏ الأل4 ئم قال: ل قد يبت نڪا [يونس: الآيتان ۰۸۸ 
1۸4 قالوا: كيف يكون الداعي واحدا . وهو موسى - وتكون الدعوة المجابة 
من ائنين؟! قالوا: لأن هارون کان ينصت لدعاء موسى ويؤّمن عليه» فصار 
أحد الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المَوَّمُن كالذي 
كان يقرأً. هذا قال به جماعة من العلماء. 

وقالت طائفة أخرى: ينبخي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة» فلو 
سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرا الفغاتحة في سكتة 
الإمام» وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: نعم را قر الفرمان 


(۱) انظر: الاستذکار لابن عبدالبر (۲۲۳/۲ - ۸٤۲)ء‏ المجموع (۳/١٠۴)ء‏ تفسير القرطبي 
۷/١(‏ - ١١١)ء‏ المغني (4/۳ - )٠١١‏ وقد أفرد هذه المسألة شش التأليف 


(۲) مضت عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف . 


E ٤ ` 4۹7‏ ا 


2-1 ¢ هذا نص عام في قراءة القرآن» ٠‏ إلا أن قوله ئا ١لا‏ صلاة 
<O‏ الكتاتب» “ أخص منه › ا القرآن بحدیث 

> فتخصيیصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة 0 وقد روي حجدیث 
في خصوصه أنه يقرا وراء الإمام ذ في الجهرية. فإن کان ثابتا e‏ 
کلام . 


وعلی کل 5 فقوم من العلماء منعوا القراءة TT.‏ 
الإمام» وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خضوصاً. والأحوط في هذا آلا يترك 
الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهي آعظمها بعد 
الشهادتين› فلا ينغي ن صلاة يقول بعضص 2 ؛أنها. 
غير مجزئة» فينبغي؛ أ ن يعمل عملا بتفق الناس فيه على أن صلاته 
ا تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ولوا رت ال 
tt‏ تصنو 


e‏ هو اتدبر : في الشي, و الإصغاء إليهء E‏ ت 
بتدبر . 


والانصات : هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل e e‏ 
معنی قوله: # فاسكمعوا ا لم انتا کم رون [الأعراف : آية ٤‏ 1[ 


ثم إن الله علم بيه تبيه له آداب الذك DAN‏ 
التخحقبى : دكر وذکر لساني» أما الذكر النفساني فهو هذا .الذي 
يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به. وما قاله ابن 
عطية"“ (ر حمه الله) من لا ذکر إلا بحركة اللسان خلاف ظاهر SR‏ 


(1) البخاري في الأذانء وجوب القراءة للإمام EE‏ في الصلاة كلها.. ٠.‏ حدیث 
رقم )¥01( )۳/1 - ۲۳۷)ء ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 0 گ 
ركعهة. . ٠.‏ حديث 2 (£ ۳۹( )40/1( من حديث عبادة س الصامت رضي اله 
يةك . 

(۲) عبارة ابن عطية؛ TT‏ على أن الذكر لا يكون في النفس» ولا براعی إلا بسر 
اللسان» ١.ه.‏ المحرر الوجیز(۴۲۹/۷). 


سورة الأعراف» الآية: A*¥ ٠٠٠١‏ 


A‏ لأن الله قال لنبيه: ودگ ريك فى تفيك4 [الأعراف: آية 
٠‏ أي: فيما بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام» فتذكر عظمته 
وکماله وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاه» ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي صفاته 
العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع والخوف. 

وقوله: رعا َة قيل هما مفعولان أي: لأجل 
التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع. أي: لأجل التذلل 
والتخشع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض ا : رعا َ4 
مصدران مُنكران بمعثى الحال. أي: في حال كونك متضرعاً خائفاً. والكل 
محتمل. 

وقوله: خ4 ياؤه مبدلة من واوء أصله: (خوْفة) لأنها (فِعْلةَ) من 
ا ف؟؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العينء والقاعدة المقررة 

فى التصريف : i AAJ LE‏ ياءَ بقياس مطرد". 

5 هي (فعْلّة) من الخوف» فالياء مبدلة من واو» وتجمع‎ i 
في الجمح» و‎ A (خيّف) ان أ الذي في المفرد هو موجرد‎ 

بعض العلماء فقال : تجمع على (خوّف). 

والفرق في لخة العرب جن الخو والحزن": أن الخوف هو غم من 
E E‏ وار ر 
والحزن» إلا أنهما ربما استعمل أده في موضع الآخر. فقوله: ة4 
أي : غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب العالمين وعقابه؛ لأن الخائف 
من سخطه وعقابه المغخموم مما يقع من ذلك في المستقبل يُطيع الله (جل 
وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف 
على العلم» تقول العرب: «خفت كذا». آي: علمته. وإطلاق الخوف على 


.٠٠ص معجم مفردات الإبدال والإعلال‎ »)۹۲١/١( انظر: اللسان (مادة: خوف)‎ )١( 


(۲) انظر: التوضیح رالتکمیل ٤۹۱/۲(‏ ۔ .)٤۹۲‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


AA‏ ا ا عاب اقيم من جال ايلي في افيه 


العلم N Sn.‏ : منه قوله 5 ن جم 

اا جد آنه [البقرة: آية ۲۲۹] أي : علمتم ألا يقيما حدود لله إ3 

آن ا5 ألا بقيمّا حڈوه ا4 [البقرة: آية ۲۲۹] إلا أن يعلما ألا e‏ 

حدود الله» على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف ! منمنی العام قول بي 
محجن الثقفي في أبياته N‏ 


e n‏ ري عِظامي بالممات عُزوُها 
| ولا تدفئني بالفلة EET‏ أخاف إذا ما ِت ألا رها 


فان ۰ آنه ا مات اليس شارباً ر بعد موته» فمعنی (اخاف) | 


4 وَحيفَة 


EJ‏ ردك 4 4 رع ر E‏ 1 الذي 0 في نقسڭ 
A‏ من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته 
وعقاره وئوابه» متضرعاً خائفاً مله (جل 1 U‏ النوع من اکر القلبي 


و 


ت ساي وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب لذکر اللساني» 
وهم | ا صوته جداً ولا پخافتوا به جداء کما قال: وول pe‏ 
بصلايك ولا عات بب اتخ ب ذلك سيلا e‏ 4 
والمخافتة: الإسرار الشديد. . وقال هنا: لودو ألْجَهْر4 أي : واذکر ربك 

ا دون الجهرء 9 تجهر به وترفع طوف ا لأن رفع الصوت ) 
بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله 0 وعلا) يعلم نبيه ئا أن . 
لا يرفع صوته. به جداً #ودون الجَهرِ من القول4 يعني : دون الجهر 
وفوف الإسرار: المخافتة. لا تجعله سرا جداً كالمخافتة» ولا تجعله 
SC MS SIE‏ و 2 بصلازك ل ات 
ها بتع بين لك سياد .1[الإسراء: آية ..]١١١١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ٠٠٠١‏ 1۸۰۹ 


وقوله: عدر الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر غدا 
غدواً. وقال بحعض العلماء: هو جمع (عدوة)'. 

Sy‏ جمع (أصيل). وقيل جمع DD‏ . وبعضهم ل 
E VAD‏ و (الاصال) > جمع الجمع» ولا داعي إليه؛ لأن 
(لاسیل) ج يُجمع على (آصال)» كما تجمع CM SLT‏ 
أيضاً يُجمع اک ا ا ا وجم" . 

والغدو: أوائل النهار» والآصال: أواخره. فالآصال: من العصر فما 
وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتین : آخر النهار» AL‏ هو المراد هتا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار - أول النهار وأخره - 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح» وبالأصال: صلاة 
العصر. واش تعالى أعلم» وهذا معنى قوله: يدر والأصّال). ٠‏ 

وولا د كن ن القفلية) معلوم آنه 4 لا يغفل عن ذكر ربه ولكنه 
يمر ونه ليشرع E‏ . وفي هذه الآية الكريمة نهي للمسلمين 
عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)ء فعلينا معاشر المسلمين ألا نغخفل عن 
ذكر الله» وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعاً وخيفة» وأن نذكره بقولنا دون 
الجهر من القول» أول النهار وآخره» رفي ن تون ع 
عباده ا عليه في E E E A CT ON ES‏ 
سرون يى حَلّق َكَرَت وَأَلاَرّضٍ€ [آل عمران: آية ]1۹١‏ هذا التفكر فى 
السماوات والأرض و ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما 9 
يخفى . وهذا معنى قوله: #ولا تكن من لفل [الأعراف: آية .]٠٠٠١‏ 


.)١ه١١/٥١( انظر: الدر المصرن‎ )١( 
.)٠١١/۸( انظر: المصدر السابق» القرطبي‎ )۲( 


1۸1۰ ا ا ا ا يقافر 


 رماوألا ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه‎ ٠ 
٠٠ الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرول عن‎ 
عبادته فقال : لن اَن عند د ربل 4 [الأعراف: 1 دم ملائکته‎ 
(جل وعلا) صلوات نه وسلامه عليهم: لا سکرو ن عات لا‎ 
. يتكبرون عنها أبداً» بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم (جل وعلا).‎ 
وأصل العبادة في لغة العرب”؟: : معناها الذل والخضوع. فالعبادة: الذل‎ 
و ا وكل مُذلّل مُخصع تسميه العرب‎ 
(مُعَبّدأً) وقيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه لسيده» وهذا المعنى رون في‎ 
کلام العرب› ومنه قول ا‎ 


aT‏ تاجات وأثبَعَّف ث وظيفا وَظِيفاً قُوقَ موز مُحَبّدِ 


ا ا العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه A‏ خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع › 5 
ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن 
محبة كان يُبغخض الذي هو يذل له» ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة 
خالصةٌ لا خوف معها فإن المُحب الذي لا يُداخله خوف يحمله الدلال على أن 
BESTI CEM AE‏ 
ذلك . وهذا معنی قوله: CEE‏ ریلت لا سکرو عن عاد 4 : 


ير جل وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه ه الإنعاد عن 
ال و ك الشي, معناه: أبعدته عن السوء. ٤‏ 


وهو في اصطلاح الشرع تتزیه رب العالنین (جل وعلا) عن کل ما لا يبق 
بکماله وجلاله ولم جد ek‏ سخُدوت) سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالی . 


فإِذا کان ملائکته المقربون مع عظمهم ومكانتهم EC O‏ 
عن عبادته وینزهونه ویحضعود ویتذللون له فکیف بنا معاشر بني آدم؟! . 


| )1( مضصی عند تفسیر الآية (۹) من هذه السورة. 
ND‏ 


سورة الأنفالء الآية: ١‏ ۸1۱۱1 


> ۳ رر ظط م ےچ 

تتاو الأنفال قل الانفال إو والرسول 

يڪم a‏ ا سول إن كم ميك © لما المزيوت َيب إا كر 
Ad 21‏ ا ي ر by‏ 


جلت فلوم ودا تلبت 8 اتم زا إيمانا ول رهد يسوكون 
آرت قیثوت الكو ريا رفتم فة © 2 شزو حا م 
TT‏ 2 1£ ب © از N E‏ أي 
َل ربا من أَلْموْمِينَ لكرهون لري دونك ر او کک E‏ ا 
ل ارت رهم A 4 E‏ الآبات ١‏ 1 


0 م ےر فط 4ے ا 2 1 م ق ات 
ستاو ع عن الانقال گر 9 CE GEE A‏ 
ا e‏ 7 کن مرت 469 0 الاية .]١‏ 


ESEN MAE NS N 
انیا رلت في غنائم بدر»ء لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت‎ 
المشيخة رذءًا لهم» وكان الشباب تلق العدو» وكان قوم يحرسون‎ 
رسول الله َة لما بني له الحريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين؛‎ 
وأخذ المسلمون غنائمهم» وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة» قال‎ 
الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وخزناها فليس لغيرنا نصيب‎ 
! فيها‎ 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۲۷/۱۳)ء القرطبي (۳۹۰/۷)ء ابن کثیر (۲۸۳/۲). الأضراء 
CD‏ 


E e ES 


WAY‏ | لاب ار ب جال التتل ر ت 


وقال المشيخة : نحن كنا ذ٤ا‏ لكم فلو انهزمتم لأنحزتم إليناء فلستم أحق فا! ' 
وقال الآخرون: . نحن. ليس بنا جبن ولا بخل› وإنما خفنا أن ينال العدو' 
رة من رسول الله 4 فكنا تُخَدِق بنبي الله نحرسه من العدو» فلستم بأحق . 
ما ! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب نزول. E‏ الكريمة كما عليه . 
جماهير العلماءء E‏ عبادة بن الصامت فيه (رضي الله عنه). عند أحمد 
E E‏ 
غنائم بدر.ساءت أخلاقنا إوتنازعنا فأنزل الله الآية» وبيّن أن الأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله» ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله» وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوى الله » كما بأتي إيضاحه» وهذا القول - أنها 
زلت في غتائم بدر جميعها - هو المعروف عند جماهير العلماء. a.‏ 
وفي سب نزولها أربعة آقوال أخر معروفة عند العلماء. 
IAI) TS‏ والذين قالواأهذا! 
اقول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغپره قال سعد: E‏ 
فيل أخي عمير يوم بدر ‏ لأن عمير بن أبي وقاص من شهداء بدر كانوا ‏ 
يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد ودا E‏ أخوه سعد (رضي ss‏ 
من قتل أخيه مر عظيم؛ lS COME‏ وأخذ 
a‏ وكان يسمئ (فر الكتيفة) قال: فجئت به رسول الله ي فقلت : أعطنيه | 


- )4( أحمد (٥/٤۳۲)ء‏ )6/1 ۳7 E ATE‏ : صحيح شط من 
وأقره الذهبي› والبيهقي «TAYID‏ والواحدي في CT‏ النزول ص۲۳۲› ا ١‏ 
جریر(۳۷۰/۱۳» ۳۷۱). 
وقال الهيثمي ذ في المجمع )٩۲/۸(‏ : ورجال أحمد ثقات» | ھ وانظر أرب بضاً: ۲۹ )مت 
() في هذا انقطاع في التسجيل . والمراد: أنها نزلت في الشي, الخاص الان 
الغنيمة قبل أن تقسم. انظر جریر (۳۷۱/۱۳). ) 
٠‏ (۳) في البداية والنهاية (VY)‏ أن الذي قتله : العاص ي قل الحاوال في الإصابة ) 
(۳۳): «بقال: وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم الخندق» | م 
وقال في آخر الترجمة (۳/۳): «وأخرج البغوي من طريق محمد بن عبداله اللقفي. عن 
سعد قال : «لما كان يوم بدر تل أخي عمير» وقتلت أنا سعيد بن العاض. ذا فیه» 
والصواب : لماص بن سيد بن العاص؟ |.ه. 


سورة الأنقالء الاآية: A1۳ ١‏ 


يا رسول الله . فقال: «ليس لى ولا لك فاطرحه من حيث أَحَلْنّه» واجعله في 
OC CTT TT‏ 
من قتل أخي وأخذ سَلبي. قال: ثم رجعت إليه فقلت: أعطنيه؟ فرفع لي 
صوته: «اطرحه من حيث آخذته»» إلى الثالثة» قال: فذهبت به فأنزل الله : 
يلوك عن ألأنقال فل الال يه وألرسول& قال: فدعاني رسول الله ية 
فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك الوقت ليس لي» والآن صار لي 
فخذه»" . فأعطاء إياه. فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المسئول عنها: الشيء 
الخاص» كهذا السيف ينفله النبي يهاه أو الإمام لبعض الناس. 

وقال بعض العلماء: هي نزلت في N‏ 

وقال يعض العلماء: نزلت في حمس الخمس خاصة. 

کل هذا قال به جماعة من العلماء. 

CNY IIIE 
غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال.‎ 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» والذي عليه 
E A A A‏ 
فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن الذين احتويناها. وقال 
الآخرون: كنا رذءا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء فلستم أحق منّاء وقال 
الآخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة رسول الله ية فلستم أحق منا. ولذا لما 
اختصموا هذا الخصام كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء 
فالأمر فيها إلى الله وإلى رسوله. فقسمها رسول الله بي بينهم على السواءء 
وكان بعض العلماء يقول: إنه لما التقىى الجيشان/رغت وقال: من>أسر أسيرا 


(1) الحديث أصله في مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه. حديث رقم : )۱۷٤۸(‏ (۱۸۷۷/4)» وفي الجهاد والسيرء باب الأنفال. حديث رقم : 
۰)۱۷٤۸(‏ (۱۳۹۷/۳). وهو في مسند الإمام أحمد .)۱۸١ ء١1۸١ »۱۷۸/١(‏ وللتوسع في 
تخريجه راجع الطبعة المحققة من المسند .)١١١٤ ء٠١۹۷ »٠١۴۳۸(‏ 


(۲) انظر: ابن جریر .)۳٦۹۵/۱۳(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳۹۳/۹۱۳) 


ey المذب الأمير من مجالس الشنقي‎ wm ANE 


RR. Ca‏ فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
بهذا لم يبق للآخرين وا و ا الخصام. 

Ri‏ ® : كان الخصام بسبب النفر الثمائية الذين قسم لهم 
0 اله بي في غنائم بدر ولم N‏ وإن ذکره 
الأخباريون وأصحاب المغازي ا الخلاف› ومعزوف عل ا 
أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم 
النبي ية بسهامهم في مغانم بدر ولم يشهدوها” أما ثلاثة المهاجرين 
فهم: عثمان بن عفان (رضي الله عنه)؛ لأن اللبي ل لما خرج إلى أبدر 
E‏ ابنته رقية (رضي الله عنها) مريضة»ء وكانت إذ ذاك زوجة 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)ء فأمره أن يبق يمرضهاء وتوفیت يوم 
مجيء زيد بن حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي بلا وأصحابه يوم بدر» 
فقسم له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والآخران من المنهاجرين:. 
طلحة بن عبيدالله» وسغيد ابن ازيد أرسلهما النبي بي يتجسسان على عير ) 
أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدرٌ ولم 
e‏ وأما خمسة [الأنصار]: فمنهم: أ بو لبابة بن عبد المنذر کان 
النبيٰ خلفه عل 0 ومنهم الحارث بن الصمة»› وا ي جبیر 
(رضي الله عن الجميع) أا اا 2 و ا رل ن ید ومنهم 
الحارث بن حاطب رده النبي ية إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف! 
حتی یرجع اء بن "عدي العجلاني خلفه النبيّ ية على العوالي. ٠‏ 


eT‏ الذي عليه الجمهور: انها نزلت في اختلاف الصحابة في 
غنائم بدر؛ ولذا قال تلوت َك عَن امال [الأنفال: الآية ]١‏ الأنفال: 


r 


(1) أخرجه عبدالرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس TE‏ ) 
رقم : .)۳۹/١( )۹٤۸۳(‏ وهذا الإسناد لا يصح. وقد عزاه فيي الدر (۳/ ۰ لغبد بن 
حمید وابن مردویه. وهو عند ابن آبي شيبة في كتاب المغازي المفرد 
مختصراً دون ذکر قول بعض الصحابة هذا. GG‏ 

) (PV) ا‎ 1 

(TT)‏ في الأصل : «المهاجرين» و س ان 


سورة الأنفالء الآية: A16 ١‏ 


جمع فل - بفتحتين - وأصل النفل الزيادةء فكل زائد يُسمى نملاء ومنه قيل 

للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سُميت المغانم آنفالا لأن الله زادها من 

الحلال لهذه الأمةء لم تكن تحل لمن قبلها. والنقل: المغنم» والأنفال: 

المغانم. وهذا معروف في كلام العرب""» وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق 

اا E‏ ا 

إن تقوى ربئاخَيْرْنَمَلّ ووبان اللوريشي وجل 
يعني : تقوىٰ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن إطلاق 

الأنفال على المغانم قول عنترة" : 

إا إذا احمر الوغْى روي القنا ونعف عندتقمَاسُّم الأنفال 


أي: قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيباً عن 
سۇالهم : الأنفال ‏ الغنائم - أي: وعلى الأخص غنائم بدر: هذه #له4؛ لانه 
هو مالكها الذي آقدركم على أخذهاء المتصرف فيها كيف يشاء #وارسرك 4 
ذكر الرسول ية لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ 
لينقطع خصامهم» ويضمحل نزاعهم» فقسمها رسول الله ية بينهم على 
السوية قسمة عدل على أحسن ما يكون. والتحقيق: أن النبى ك خمس 
غنائم بدر - أخرج منها الخُمس - كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من 
الإبل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سر قبل تحريم 
الخمر. قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدر» وإن الشارف الثانية أعطاها له 
رسول الله ية من حمس الغنيمة يوم بدر . فدل ذلك على أنه حَمَسَها. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱/۱۳٣۳)ء‏ القرطبي (۳۹۱/۷). 

(۲) البیت في ابن جریر (۳۹۹/۱۳)» الکامل للمبرد .)٠١١١۱/۳(‏ 

(۳) ذیرانه ص .۱٩۷‏ 

(6) آخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الحلف في البیع. حدیث رقم: »)۲٠۸۹(‏ 
(۳۱۹/5) وأطرافه في (۲۳۷۵ ۳۰۹۱ ۳ ۳). ومسلم» كتاب الأشربة› 
باب تحریم الخمر» حدیٹ رقم: (۱۹۷۹) (۱۹۸/۳). 


e العذب التمير من مجالس الشنقي‎ ) A1۹ 


CN RRS‏ ساب الد 

إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لا في خضوْص الذي 
يشذ من الكفار إلى المسلمين» ولا في خصوص الذي ينقله الإمام لبعضٍ ٠‏ 
E‏ ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي يرسلهاء ولا في 
خصوص الخمس» ولا في خصوص خمس الخمس؛ e‏ 
حق فيها للغانمين؟ والله يقول: #واطموا تما متم من شىء فان ن 
خمد E O S E‏ 
نص قي أن أرباع اا ا ك ا ا ون الخارج 
عنهم منها هو و هذا سؤال معروف وقد أجاب العلماء عله 


م 


چ القرطبي لجمهرر العلا أن 


ه بو 
الال يي وألسول [الأنفال: الآية ]١‏ منشوخة خة إبآية 


E 2‏ م کا 2 7 
اون قل انال لل 
راطمو انما يتم ين شیو 4 له مس4 الآية [الأنفال: الآية 1 


SM 2 AA /‏ أنه هو المتصرف 
فيهاء وأن نسبتها للرسوؤل به من حيث أنه القاسمء الذي يقسمها عل ما 
يرضي الله (جل وعاا)» فلا ينافي أن لهم حقوقاً فيهاء كما قسمها ل 1 
عليهم بالسواء. و لهذا زيادة ا كثيرة في تفسير قوله: واوا 
اما عيِمتُم ين کیو فان ل مم الآية [الأنفال: الآية ]6١‏ إن اشاء الله 


معن قوله: لاال لله و وَالرَسول) . 


فاقوا ل4 ا اقرا E Af Nn‏ تتخاطوا 
هذا الخصام و رسول الله َة لعرض من الدنيا.. 


لقاش ا اشوا ات ب ES TT‏ 3 ۳ 
E‏ الكائنة فيما یک يستوجب المحبة والوئام» وما یستوجب 5 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۰/۱۳)ء القرطبی «(Y/A)‏ (/£(. 


سورة الأنفال. الآية؛ \A1۱¥۷ ١‏ 


والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون 
جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله» وقد اشتهر في كلام العرب 
إطلاق (إصلاح ذات البين) على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال 
حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي»ء خاليا من النزاع 
والخصام والنفرة وغير ذلك. ) 

#وَأطيعوأ أله طاعة الله (جل وعلا) هي: امتثال أمره واجتناب نهيه» 
ومن ذلك أن لا تختصموا في عَرَّض من الدنيا عند رسول الله بء وأطيعوا 
رسوله لل واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم من شم هذه الغنائم. 

قوله: إن كم منرت (إن) هذه أصلها تشكل على بعض أهل 
العلم؛ لأن المعروف في كلام العرب أن (إ) الشرطية تدل على الشك في 
الشرط» وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم» فكيف يتَقَيّد إيمانهم بالشرط مع 
أنهم مۇمنون؟! ! 

([ن) هذه أصلها من مسائل, الخلاف بين البصريين والكوفيى."» 
فعلماء الكوفيين يقولون: إن (إنُ) هنا بمعنين (إذ) التعليلية (واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين) قالوا: واتقوا الله إذ كنتم مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين 
فاتقوا الله ؛ لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله قالوا: وإتيان (إنْ) 
بمعنى (إذ) أسلوب عربي معروف. قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي 


(), 
عضب إل اواو > جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم 


معتاها: أتغضب لأجل حر أذنى قتيبة. 

IE N CI ll 

أحدهما: يراد به التهييج والحض على الفعل» وأن ذلك أسلوب 
)١(‏ انظر: الحروف العاملة في القرآن الکریم »۷١١ - ۷٠٤ 1٤۷ ٦۳۹‏ وراجع ما سبق 


عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )1١۸(‏ من سورة الأنعام. 


1۸1۸ | ات ا ا سے 


ووت OS‏ عل الامتثال والاستقارة الشرط ثي ٠‏ هذا لعن 
فلان»» و«إِن كنت ابن فلان فافعل کذا» تهیجه على الفعل وتحضه 
فعلٰ هھ هذا ا بقوله: إن كنم ممیت تھییجهم وتحريضهم إلى 

اا و 
رخن ا الحرم إن سا أله امن 4 [الفتح: الآية [Yv‏ 
وقوله لا في. حدذدیث زار القبور : «السلام علیکم دار قوم مۇمنين › وإتا 
إن شاء الله بکم لاحقون»" = فإنهم لاحقون e‏ وداخلون ا 
قطعاً» قال بعض العلماء : جيء ب (إن) في مثل هذا ليْعلُم الناس أنهم لا 
عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الهء كما قال تعالى: 

فون ياء ِي فال فلك 0 // ل أن ياء ا ا 

بغیره؟!! هذا 0 معن قال : hM‏ له e‏ ك 2 
مومس [الأنفال: الآية .]١‏ 0 


م شن نات زين لين امم موشبرة سق سي اة ك 
تما المريشت %4 [الأنفال: الاأية I ICE E ED‏ 


الكاملون في إيمانهم کمالاً کما ينبغي والس إا ذكر ٌ4 :أي 

إذا سمعوا ذكر الله ولت قلوم4 الوجل في لغة العرب معناه: الخوق: 
ا خافت قلوبهم عند ذکر الله إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالا ك 
وخوفاً من بأسه وبطشه» فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبهء 
أي: خاف قلبه استعظاماً لرب العالمين» وإجلالاً 54( وخوفاً من غقابه 


سر ر رز رر 


وهدا معن قوله: ظ3 ذكر أله وجلت فا تقول : وجل من 


ا 0W‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ۲ 1۸1۹ 


الأمرء يَوجّل» وجلا إذا خاف منه» ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم ير 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم: إا نكم ولون ل تالا ك 
جل إا سرك ّي عير 4)63 [الحجر: الآيتان »٠۲‏ ١ه]‏ فالوجل 
اف 

لذا تيت عَليم ءاس أي: فرأت عليهم آياته» والياء في 
تلت أصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لامه 
واو" وأصل التلاوة مصدر سيال» والعرب تقول: «تلاه يتلوه» إذا تبعه» 
تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه» ومنه قيل للجمل الذي يتبع النوق 
لضرابها: (التالي)؛ لاأنه يتبع إناث الإبل كما هو معروف» ومنه قول غيلان 


إذا الجّافر التالي تَنَاسَيْنَّ عهده وعارضنَ أنفاس الرياح الجَائِب 

وإنما قيل للقراءة (تلاوة) لأن القراءة مصدر سيال لا بد من حرف 
يتلوه حرف » يتلوه حرف » يتلوه حرف› حتی يتجمع من هذا الجتلر 
المقروء. تيت عل ا 4 أي : فرأت عليهم آياته اَم إيمَانا» أي : 
تصديقاً بالله إلى تصديقهم»ء وإيمانا إلى إيمانهم. 


وهذه الآية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن اللإيمان يزيد كما 
:ان ات ات عل ان اف ا اوی کا اه 


سر عے ار ر7 و م مر ظط 


كقوله هنا: ولا تلبت علم ء ايلد زادم امانا وقوله: ee e E‏ 


(1) مضى عند تفسير الاآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۳۹". 

(۳) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

ء)۳٤٠٠٥/١( انظر: الإيمان لأبي عبيد ص٤۲٠ الإيمان للعدني ص٤۰۹ الإيمان لابن منده‎ )٤( 
›١١١ص شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/٠۸۹)ء الشريعة للآجري‎ 
)١٠/۱( أصول السنة لابن أبى زمنين (رياض الجنة ص۲۱۱)» تعظيم قدر الصلاة‎ 
شرح‎ c(VEN) c(fY oYAS/Y) تفر ابن كثبر‎ »١١ الإيمان ا هة ص‎ 
.)١٤١/۲( الطحاوية ص٦١٤ › زبادة الإيمان ونقصانه لعبدالرزاق البدر» الأضواء‎ 


يڪم ن زوء إيتًا إلى د ن ا ET‏ 
سرو [التوبة: الآية ]۱٠١‏ يداد يمنا مع سم [الفتح : الآية ]٤‏ 
رآ NRL‏ [المدثر: الآية 3 و . م الآيات» وهذه 
٠‏ الآيات المصرحة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص 
بنقص الأعمال»› وقد جاء مصرحا بذلك من النبيّ ية في أحاديث الشفاعة ) 
e‏ اتخرج من النار من قال: لا إله إلا لله وفي قلبه وزن حبة من ) 
اا ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن حبهة أو شعيرة 
من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذهب آهل ا والجماعة أن . 
f‏ الصالحة». وينقص OT yT‏ 
كتاب الله وسنة رسوله ياء فقول المتكلمين: إنه لا يزيد ولا ينقص» ۰ 
ذلك بحسب التعلفات قول لا یخفی بطلانه على متأمل في کتاب 2 
رسوله وء وهذا معن قوله: ولا تليت عليه ءايلنم زام إيمًاا&. . 

رل ره يسورد E‏ على الله هو: الثقة به (جل وعلا) 
وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذکر من صفات ا أولا: الخوف 
من الله (جل وع واكانة راد الإيمان» والثالت: : تفويض الأمر إلى الله 
والتوکل عليه في کل شيء. 4 ڪڪ 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب لعلم: 
إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين آنهم إذا 
اسمعوا ذكر الله ولت ا أي: خافت قلوبهم» مع أنه ذكر. في موضع 


اخر أن ذکر الله یکون. NT‏ القلوب» کما قال تعالی: وين 


FP ا‎ 


بم بكر که ألا ينڪر أله تطمين املوب [الرعد: الآية [YA‏ 
جمع بين الوجل والطمانينة عند ذكر الله؟!! ٩‏ 
E N a‏ لا إشكال فيه الطنانیة 


)۱( البخاري في الإيمانء A u‏ رق 49( )۴/۱ Bk‏ 
وأطراقه: (Ve <¥e1۹ (Vo Et RAE 9 EET‏ . ااومسللم في 
آدنی أهل الجنة منزلة فیها. حدیث رقم: : <OAYID OA‏ 


إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له صدورهم من معرفة الحق 
وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق» عالمون أنه حق لا 
يخالجهم شك ومع هذا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو 
ذلك» وهذه صفة المؤمنين يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا 
معن قوله: #وعل ربهد يوون [الأنفال: الآية ۲]. 

ثم قال: الب يمون أَلصََوةً [الأنفال: الآية ۴] إقامة الصلاة: وهو 
الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على شروطهاء 
وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات» وإعطائها حقها في السجود والركوع 
ونحو ذلك من اھ گك 


وقوله: لومم رزشتهم سو ) قال بعض العلماء: يعني الزكاة؛ 
لأنها رديفة للصلاة في القرآنء والأظهر أنه أعم من الزكاة» أنهم ينفقون مما 
رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من 
مواساة الفقراء» وصلات الأرحام» ونحو ذلك وهذا معنى قوله: لومم 

«أركيك هم نمؤيو حًا [الأنفال: الآية ]٤‏ أولعك الذين هذه 
E E DAA E O‏ 
محذوف. أي : المؤمنون إيمانا حقاء والتحقيق المعروف عند علماء العربية: 
أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المُوّكد لعامله» وهو الجملة قبله؛ لأن قوله: 
«حَقًا) مُؤكد للإسناد الخبري في فوله: لهم المؤيرد4 أجق ذلك حقاًء 
وأؤكد ذلك الإيمان توكيدا" . 


ا هي درجات الجنات يوم القيامة؛ لأن الناس لهم درجات يوم 


(1) انظر: ابن جریر (۳۸۸/۱۳). 
(۲) انظر: الدر المصون /٥(‏ ۸٥هد‏ _ ۹١ه).,‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۳). 


) المذب ال من مجالس الشنقيطي في اتسر‎ ٠ AYY 


القيامة في الجنة بحسب أعمالهم #أرإلٍ ربث َا كيا [الأحقاف: 
الا ی۱۵ قا کو بعض اللا اى آممحاب ا کال کوک الذري. 
ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم» لخر أك TES‏ 
[الإسراء: الآية e ' .]۲١‏ 
O OC AE‏ 
درجت عند ريه ا N‏ الذنوب 
وتغطيتها بحلم الله حتى الا يظهر لها آثر يتضرر به صاحبها. SS‏ 
ورزف ڪَري4 هو رزق الجنةء من ماكلها ومشاربهاء کہا جاء : 
في مواضغ من کتاب اله وهذا معن قوله لهم: #مغفرة ورف گي 
Ss‏ أخرج جك ار ما بنا يال ون رقا من الموْمينَ نگرشہ 
وتك في لج کنا ب نا مسا إل الوت م يرود :0 
اا الآيتان ٦ ٥‏ 
الكاف في قوله: f fA Ak‏ من بتک بالق € اختلفت فیا 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قول کشیر منها لا یظهرء: بل یظهر 
سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب» فهي. من الآيات 
التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا ً يها إلى خمسة غشر طريقاً 
معروفة في كتب التفسير»› والآية في الجملة دلت على تشي شيء بشيء بناء 
على الصحيح من أن الكاف للتشبيه. ) 
وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛. لان فع في 
أول غزوة بدر قصتان: 


إحداهما: أن لله AE‏ وتعال لما هزم vu f‏ المسلمين 
غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيهاء فجعل الله الأمر فيها 
EE a O‏ 


4(9( مضی عل تسیر ا (1) من سوره الأعراف . 
(۲( انظر : ابن جریر r)‏ القرطبي (Y/Y)‏ الدز a‏ )004/0 


سورة الأنفالء الآية: A۳ ٠‏ 


القسمة؛ لأنه كان يرى أنه أولى من غيره» فقد قضى الله عليهم شيئاً ليس 
هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم» هذه المسألة 
ا 

والمسألة المشبه بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة - هنا“ _ 
أخرجه إلى غزوة بدر الكبرىء فقد كان ية خرج لحكمة الله (جل وعلا)ء 
خرج وكآنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ المال ليس دونه قتال» فلما 
خرج بيا يريد أخذ مال لا قتال دونه في ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا من 
أصحابه» وشاء الله أن أبا سقيان سَاحَل بعِيْره إلى جهة ساحل البحر 
وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو الخفاري ليبادروا عيرهم قال: لا 
يأخذها محمد ية كما فعل بعير ابن الحضرمي ب بنخلة» وجاء النفير» وأخير 
النبي مي أن تفر قري جاءهم جيش عرمرم في عدده وعدده» والله (تبارك 
وتعالی) أراد أن يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا 
مستعدين للقتال ليْجّرّىء عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله أمره - كما سيأتي 
تفاصيله - وسنذكر في هذه السورة الكريمة - إن شاء الله - حاصل غزوة بدر 
وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه ر الكريمة - أعني غزوة 
بدر - والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما شبّهت بالأخریء كما أن الله 
وكل قسم الغنائم إلى رسوله ية وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرى أنه 
أحق من غيره كذلك أخرج رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفيرء 
فصار بعض الصحابة يكره ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال 
الرجال الذين هم في عددهم وعددهم»› إنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها 
ولا سلاح» فهم كرهوا ملاقاة النفير - جيش قريش - مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحةء فالذي كرهوه من قَسْم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا 
والآخرة والذي كرهوه من خروج رسول الله ية بهم الذي آل إلى قتال 
جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهمء فال (تبارك 
وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم بمصالحهم من 


(1) معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي. 


٤ r. A۲4‏ العذب التمير' من مجالس الاق في افير 


a‏ وأن خلقه يكرهون شيتاً والمصلحة لهم فيما يختاره لهم ربهم كما 
SO‏ کيب ڪيڪم اتال وهو ره کم وی آن رھ کیا 
a‏ لڪ [البقرة:. آية ]۲٠١‏ هذا أقرب الآقوالء وکثیر من الاقوال 
1 قو طا(انناً وهذا i‏ واختاره غير واحد. sS‏ 


لے سے ے 


وقال بعض العلماء: اوليك هم ألمومو حا كما آن اخراج ريك 
ياك حق لا شك فيه. ٤‏ 


u a o IT O‏ تقول 
لعبدك: «كما أحسنتٌ إليك فأطعني». و E TT‏ 
قطعت عِللك ووقرت الك جميع لأسباب فافع ما ينبغي». وأنه:علئ هذا 
كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم. 
بالملائكة› SS‏ ۷ گی اک ا رات ل ا 
اضرا قوق التاق وأضرا منم ل بان [الأنفال: الآية 11١‏ ولا 
يخلو هذا من بُعده 2 43 E LE‏ 
الصحابة فيها غير الأصلح؛ وکره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيهاء بین الله 
لهم أنهم في المسالتين AAS‏ الو اراح الهم وأن الله (جل وعلا) 
فعل بهم ما هو امح pos‏ ا ھر کر ا ۳ 
الآية .]۲١١‏ 


) قول ونرب ل بن بيك التحقيق آن المراد په خروجة من يته 
قرش في بدر الکبری! TS‏ خلافا ّ زعا امس 


# اريك ربك م بيك بال أي: من مسقط رأسك مكة أخرجك ريك 
پسبب LL‏ لك الْحق4 وهذا ا التحقيق› ج 
و 


ور درق ا لرن لگرشی) لکارهون للخروي لما علمر i‏ 


)1( انطر : ابن TT‏ ۰ 


سورة الأنفالء الآية: ٠ه A۲6‏ 


القتال قعال النفيرء وأن الأمر ليس أمر العير» وذلك كما سيأتي شرحه 
ےا ا N E e 2 E‏ فيا امرال كة رة وقد 
ا الشام في رحلة الصيف› كما في قوله: رة ا وأاصيفه 
ا الأية ]٣‏ وقد سمع بها لل آنها ذهبت إلى الشام» فتلقاها وهي 
واردة إلى الشام حتى بلغ العشيرة - وهي غزوة العشيرة - ففاته أبو سفیان 
ولم یدرکه» ثم كان يترقب قفول العير ليعترض لها فيستعين بما فيها من 
الأموال» فلما حان فقول العير استنهض يل مَنْ حف من أصحابه» وكانوا 
لا يرون أنه قتال؛ ولذا راحوا في قلة من العّدد والعدد» خرج معه ثلاثمائة 
وثلانة عشر رجلا یریدول ج سفال وسياتي/ شرح هذه القصة» وغزوة 
بدر» وعلیٰ کل حال آنه لما خرج ڳل وقڙب من بدي أرسل سس ی 
عمرو الجهني وعدي بن أبي ينتظرون خبر القوم " ثم راح و 
کر وجاؤوا إلى شيخ من بني غفار“ لان پدراً أصله ماء لٻني غفار سمي 
برجل من غفار يسمي (بدرا) هو الذي حفر بئر بدر» فقال له 4ء : أخبرتي 
عن ابي سفيان؟» قال له: للا /أخبراك لجتى/تخبرني› قال له کيا : «إن أخبرتنا 
أحبرناك. فقال له الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم»» قال: أخبرت أن 
محمداً ب خرج في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل 
کا و ل الل الا ده سول لله بيا وأصحابه - وأن أبا سفيان 
خرج بعیره E‏ كذا» وإن كان المخبر صادقا فإنه يکون في محل كذا - 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: آنجزوا لي 
فاخبروني؟ فقال له مَل : «نحن من ماء). وصار الشيخ يقول: من ماء؟ 
ماء العراق؟ لا يدري ما يقصده رسول الله , فبعد أن ذهب رسول 1 


(1) انظر تفاصيل الغزوة في السيرة لابن هشام )1٤۴/۲(‏ فما بعدها. 
(۲( في صحیح مسلم (۱ ۰ 14° و قال اللووي في شرح مسلم :)٤۷/۱۳(‏ «ھکذا 
هو في جميع النسخ» |. .ه ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في كتب السيرة: 

بسبس . . ۰ a a‏ بن عمروا و عقه النووي بقوله: ا یکول آحد اللفظين 
ا والآخر لقبأً» إ 2 وانظر : إکمال المعلم (۹/ ۲( . 
(۳) انظر؛ السيرة ص"ه٥"1.‏ 
)٤(‏ وهو سفيان الضمري كما في ابن هشام. 
(6( ا هشام ص٤٥٦‏ والداية والنهاية )۳ (. 


ب١‎ 


7العذاب المر - [٤‏ 


A۲٦‏ العذب اللمير سن مجالس الشنقيطي في التفسير 


ETD‏ آماء عيره يتجسس الخبر» فق عليه الغغارى قصة 
ما جریٰ. له مع ® لر فقال: هل أناخ بعیره؟ قال: نعم فأراه 
الموضع الذي آناخ فيه رسول اللهء فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه 
النوى» قال: هذه والله علائف یثرب ؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوىء واجر 
في ذلك الوقت E‏ عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار 
ا 4 اَن عِيرهم تعرضها محمد ڪل وذهب هو بالعيْر وسَاحل بها 
إلى جهة ساحل البحرء وأبعد بها عن بدر» ولم يلبث الغفاري أن جاء 
قریشاً E‏ وچاؤوا› فلما جاؤوا علم , بهم رسول. الله اة أن 
الجيش آتى» وأن العير ا E‏ الصحابة ر هذا وکان' الله ا 

جل وعلا - وعد نبيه بأنه يعطيه إحدى الطائفتين ج إما العير وإما النفير» وكان 
أصحابه (رضي الله عنهم) يرغبون في أن الوعد بالعيّر لا ہالنفیر كما 


سباتي في قوله: وإ بینکم آله اتی اللاہقتتن انیا کک رشت لل و 
ا کرٹ ک4 N COC gE‏ 
وعلم ب بجيش قريش أنه أقبل يريده» وقص خبره على اصحابه؛ 
جماعة منهم ملاقاته غاية الكراهةء حتیل قال تعالی : کا َا فون إل 
ا وهم ا بنظرون 4 [الأنفال: الآية ٦‏ من شدة خوفهم وکراهتهم ؛ :ولذا 
قال یرک ف احق بعَدَمَا ب4 [الأنفال: الآبة ]١‏ الحق تبين 
أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك من ا 
وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير. os.‏ 


وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه وهم يجادلون في هڏا الحتق بعل 
ا الله لرسوله فیقولوا: نحن ما استعددن أولا لقتال 2 إنما 


الماءء OL ٠ VO E E‏ 
رسول الله . وأقبل أبو سفیان حتی ورد الماء» فقال لمجدي : هل أحسست 
ما E‏ ا ا e‏ 


. .إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص٥٥٠‏ 


خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتى نستعد للقتال. وهذا 
إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ ولذا قال: #أخرجك ريك س 
بدك بالَّ4 [الأنفال: الاأية ] وهذا الحق الذي آخرجه من بيته E‏ 
هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته» وإعلاء كلمة الله (جل وعلا) لأن أول وقعة 
عظمت فيها قوة الإسلام» وارتفعت فيها كلمة الله وعلت» وعرٌّ بها 
المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الكبرى هذه وسنُلم بتفاصيلها - إن 
شاء الله - فى هذه الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر فى هذه الآيات الأتية من 


ا 
اک ا ی ا 


سررة ااال ع اور إ5 ئ وللا فال هت Kg‏ 1 0 ا 
بلحي وَل قربا مَنَ اَلْمُوْميِينَ# الذين هم معك #لكرهوت) لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير جيلوك فى الح [الأنفال: 
الآية ]١‏ وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً متلبساً بالحق» 
ووعدك إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفيرء فآنت ظافر لا محالة» 
فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما 
بالنفير» ومع هذا يخاصمون ويجادلون في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن 
ما كنا مستعدين للقتالء فما خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 

وهذا معني قوله؛ ( دلوك ف الك بمدماا بين كاتا سان إل 
الوّتِ) من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم يظرود) لأن من يساق إلى 
الموت وهو يرى وينظر هذا أعظم شيء عليه» وهذا في بعضهم لا في 
كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقا من أن النبيّ ية لما سمع بأنهم استنفروا 
النفير وأنه آتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي أرسله له سرا بذلك عمه 
العباس بن عبد المطلب - والله تعالى أعلم - فلما أخبر قومه به جادل 
قوم في الحق»ء وقالوا: ما خرجنا للقتال» وإنما خرجنا للعير» فدعنا 
نرجع تعد للفتال: وتلم أبو بكر وعمر فأحستا» وتلم المقداد بن 
عمرو - وهو المقداد بن اسرد وهو المقداد بن عمرو (رضي الله عنه) 
END AS CCI a E Ja‏ 
دونه معك» لا نقول لك كما قال قوم موسی لموسى: «فَاذهَبَ أت 
وبل َيِل )نَا مهتا يدوت [المائدة: الآية ]۲٤‏ إلى آخر 


eT ٤ ATA.‏ في التفسير 


a SN‏ الكلام E E O‏ كأنك 
SS |‏ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي قول فيي 
جملته: لقد بايعناك على N Mn‏ وإنا لقوم 

صر في الحرب» دق في O‏ 


[وهذا يدل على أن الصحابة تباینت مواقفهم ا کد هذا 
a 4 8l‏ رغب فيه وخبذه يالاعانة عليه»ء خلافا للبعض . 
الآخر. وهذا معنى قوله: < كما يسان إلى اموت وهم يظر رر الانفال: 
الي ]٦‏ لشدة كراهتهم لقتال ذلك ٣‏ 

TE‏ لد به دكم له دى وتودویت سے ل 
ڌا التوڪږ 2 1 ) ی ا ر 
الکنریہ © یی لی ویل۔ الال ولو گی النرئریے ® تیش کک 
جاب ڪا ا بالق ن میگ رت 9© ا جم اه إل 
نی راط ۾ پو ق وما اضر لا من عند الله إت لله عريد حي 
رتهب ع ي ايتن ید ع قي وت ب ا ف 
[الأنفال : الآيات os | NY -Y‏ 

يقو اله جل وعلا: وذ یکم آله إتى اہنت آنا كك 
ودوت 4 ذا ل وريد اَي أن 2 یکل 


ر 
لله 
ويقطع دار لكق ين ل یحی Gt‏ ر f‏ مول ار گره المج 4 : 


ج 1 


0N - a 
١ 2 
ي ڪڪ‎ 
0 
e 
A 
a 
3 
ر‎ 


[الأنفال : الآبات ¥« [A‏ 


المراد NT 1 u Ml‏ اهنا ألهيز 
والشفر. العيْر: الیل تحمل ا E‏ / في سلاحه 2 


وعدده. 


()( مضى عند تفسير الأية ۷ من سور ابقرة. 
(۲) السابق. 


)۳( في هذا الموضع انقطاع فى التجير. وما بين المعقؤفين [ . ٢نا‏ تم ا گام 


سورة الآنفال › الآية ؛ ۷ A۲۹‏ 


وقد ذكرنا فيما مضي أن بدراً (الكبرىٰ) هذه؛ لأن بدراً ثلاث غزوات 
کلھا تسمی بدراًء وهي ٠‏ بدر الأولى» وبدر الكبرى - هي هذه التى يقال لها 
بدر العظمي - وبدر الأخيرة بعد أحد في العام القادم کما تقدم e‏ في 
تفسير سورة آل عمران» وقد ذكرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام 
في الرحلة إلى الشام معه عير فيها كثير من أموال قريش» وقد علم 
1 ية بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي 
يشترون به من الشام ففاتته العيرء وبلغ (العغشيرة) ورجع منها إلى المدينةء 
وهي غزوة العُشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عِيْر أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه وتلقاها 
وقال لهم: «اخرجوا إليها لعل الله بَُفُلكمُوها»؛ ليستعينوا بها على أمور 
دینهم ودنیاهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم المال» فاستنفر مللا من 
كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا معدّين للقتال» لكن خرجوا يتلمَون 
عِيْرأء والمؤرخون يقولون: إن العِيْر فيها أربعون رجلا أو ثلائون رجلا من 
قريش» فيهم رئيسهم أبو سفيان بن حرب» وفيهم عمرو بن العاص» 
ومخرمة بن نوفل» وغيرهم من قريش. فسار إلى الجر في ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من 
الخيل إلا فرسان. بقولون: إن إحداهكا تحت المقداد بن عمروء والثائية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند 
مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين)ء والأول هو المشهور عند 
أصحاب المغازي . عندهم ثمانية سيوف - فيما يقولون - وفرسان» ونحو من 
سبعين بعيراً يعتقبون عليهاء كل ثلاثة يعتقبون على بعير» وذكروا أن 
النبي َة كان هو وعلي بن آبي طالب (رضي الله عنه) ومرڻد بن آبي مرد 
الغنوي IL NIT A TC MS‏ 
«اركب حتى نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما يمشونء ويقول 


)4( انظر : اة ا هشام ص .٠٤ ٣‏ 
(۲) المصدر السابق صاه"٠.‏ 


° ) العذب اللمير n‏ الشتقبطل في ا 


لهم : «الستم بأقویٰ مني .` بأغنی عن الأجر منکما ا eC‏ بعض 
المؤرخين وأصحاب المخازي من أن اللذين کانا يعتقبان مع النبي. بل هما: 
علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه الأكثرون من أن الثالث هو 
CCST GFF‏ رذه 
النبيّ ية من الروحاء وخلفه على المدينةء رده إليها من الروخاء» فلعل 
Cl Ta‏ النبي إلا إلى المدينة 
e‏ رند بن آي مرد الفنوى رضي أ ع 


تم إنهم ذهبوا في طريقهم TT‏ ر رسا 

النبي ية قبل ذلك طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد ا 
أبي سفيان إلى جهة الشام» وقد انتهت الوقعة قبل رجوعهماء وأرسل ,أيضاً . 
بسبس بن عمرو الجهني - حليف بني ساعدة ‏ وعدي بن أبي الزغباء 
(رضي الله عنهما) يتجسسان الخبز» وقد جا ببعض الخبر لما جاءا 
و TT‏ سمعا عدي نا بي الزغباء 2 ا رر 
تقول لها: CT A E‏ 
ذلك» وعلى الماء رجلل من بني غفار". فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فشترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله ية بذلك ٠.‏ 
وقد حجاء رسول الله ومعه آبو بکر وسأل شن الغفاري الذي کان على الماء 
وأسمه e‏ ا وأخبرهما عن موقع النبي ب وعن 


TT‏ )41۸/0 0 والنسائي AAG ND‏ الاعتقات في الدابة.. 
حدیث رقم: (۸۸۰۷) (ه/٠٠٠)‏ والحاكم .)١١/۳(‏ والبيهقي في الدلاثل «(FAM‏ 
والبزار (كشف الأستار .))۳٠١/۲(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )1۹/١(‏ وغقبه بقوله: 
«وفيه عاصم بن بهدلة وحديئه حسن»› ECT‏ و ۵ھ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (TN)‏ 

(۴) الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهتي» كما في ابن هشام ص۹٥1.‏ 

() المصدر السابق .. ۱ | 

(ه) اسمه: سفيان الضمري. (ابن هشام ص٤ )٠١‏ والبداية والنهاية e‏ وهو آخر | 
الجهني الڏي ڄچاءه سپس وصاحبه . 


سورة الأنفال› الآية: ۷ A۳۱‏ 


موضع أبي سفيان» وقد قال له التبي: «نحن من ماء» كما ذكرنا. 
وذكر الأخباريون"“ أن أبا سفيان جاء وفّت بعض أبعار النواضح»› 
بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن أبي الزغباء فوجد في بعر 
البعير النوى فقال: هذه علائف يثرب. ولم يشك في أنها من النبيّ بلا 
وأصحابه» فرجع مسرعاً ورد العِيّْر عن بدر أصضلا وساحل بها إلى جهة 
البحر» وأسرع بها هناك وآجر ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير 
سيراً مسرعاً إلى قريش ويخبرهم أن محمدا ية تعرض لعِيّرهم فيها 
أموالهم» والمؤرخون يقولون: إن هذه العير فيها آلف a‏ 
وفيها أربعون أو ثلاثون رجلا من قريش» وهي تحمل مالا كثيراً 
فاسرع ا الخفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة› 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحول الرحل» وشق 
القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة. واللطيمة: 
الإبل تحمل المتاع» كما قال نابغة ذبيان" : 
SE E LE A AA‏ 


إن محمداأً تعرض لعِيّركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي . وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عير ابن الحضرمي 
شهران فقط واه تعالى أعلم. 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بثلاث ليا رأت عاتكة بنت 
عبد المطلب (رضي E ALF CC‏ 
عبد المطلب (رضى الله عنه)ء قالت له: إنى رأيت فى منامى رؤيا عجيبة 
e U CAE A‏ 
بعير له» لما جاء بالأبطح رفع صوته ونادێٰ: ألا انفروا إلى مصارعكم في 
ثلاث. قالت: وأناخ بعيره على ظهر الكعبة فيما ترى في نومها وصرخ بهم 


.)٠٠٠/۳( ابن هشام ص٦ه٦. والبداية والنهاية‎ )١( 


(۲) هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيورْهاا وهو فى ديوانه ص۳ه. 


ا km‏ العذب اللمير من مجالس الفنقي اف افير 


ل e‏ إلى مصارعكم في ثلاث» TS‏ 
قبيس» وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسقل الجبل 
ارقت - أي انكسرت وتفرقت شظاياها a‏ 
دخله منها شيء. کانت أُسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستكتمته عليهاء ‏ 
ّ و رها العباس إلئ بعض أصدقاثه من بني ربيعةء فأَسَرّها ذلك إلى غيره. حت 
ا فش الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر ‏ 
من قريش» فقال له أبو جهل: إذا انتهيت من طوافك فاتنا. 
پو جهل: ٠‏ يا أبا الفضل مت حَدَنّث فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن 
تتنباً رجالکم حتی تتنباً نساؤکم!! هي قالت: إا نتفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وإن انقضت ولم یکن فیها شي, کتبنا علیكم أنكم 
أكذب بيت من العرب» فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم يقل شيت إلا 
آنه أنكر وجحد أن أخته رأت د يئا فلما كان بالليل ورجع إلى أهله ؤجد ) 
نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب»ء وقالوا له: هذا الفاسق سب 
رجالنا ثم شرع یسب نساءنا KC TL TE‏ فأوغرن TE‏ 
وغضب العباس وندم على ما فات منه» وأصبح ينوي التعرض لأبيي جهل. لإن 
عاد إلى ذلك لف فت وکان ذلك هو اليوم الثالث من آيام الرؤياء فجاءه 
في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول ؛ لأنه يسمع صوت ضمضم بن 
عمرو والعباس لا يسمعه» كان آبو جهل حديد السمع»› فرآه مشغولا خحتی 
وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره يقول: «اللطيمةء 'اللطيمة». ‏ 
إلى آخر ما ذکرنا'» فاشتغلوا وتجهزوا سراعاً إلى النبي لل وقالوا: 
eT‏ الحضرمي !! لا وال لیکونن غير ذلك» ره هزوا 
مسرعين ولم ببق من آشراف قريش أحد. ) ) 


وتخلف من أشرافهم: e COS LT N‏ 
العاصي بن هشام , بن المغيرة دين کان له عليه» ان يذهب مکانه ll‏ 2 
بدر - قبحه الله - ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: إن بینکم وبين بني بکز بن 


' .. 5٤۷ ٦٤٤ ابن هشام‎ )۱( 


سورة الأنفالء الآية: ۷ ATT‏ 


عبد امناة بن كنائة حرياء إن تخرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم 
بعدکم وتأخذ نساءكم وصبيانكم وأموالكم ليس دونهم SS‏ 
قریش وبين بني بکر بن عبد مناة بن کنانة حرب“ سببها أن رجلا من بني 
عامر بن لؤي وهو ابن لحفص ۔ رجل من بني عامر بن لؤي» أخو مکرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور - كان قتله رجل من بني بكر بن 
كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثاأره فقتل الكناني» فصارت بين قريش وبين 
كنانة قاتل ومقتول» وصارت بينهم حرب فلما خافوا كنانة جاءهم إبليس 
اللعين علناً متمثلا لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله 
عنه) ۰ وهو الذي ساخت به قوائم فرسه لما ت تبع النبيّ ية في سفر الهجرة› 
وهو سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله م صار من اصحاب رسول الله 
أسلم - وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان في 
صورته» وهم يعرفون eh e n‏ 
وهو الشيطان متمئثل في صورة ذلك الرجل»› وقال لهم: | 
سراقة بن مالك بن جعشم» إني جار لكم من كنانة» Ha‏ 
e‏ کا سیاني تفاصيل هذا في هذه السورة الكريمة؛ لأنه قال: لا 
الب ڪهم الوم ي الاس ولي جر ٌڪَ4 [الآنفال: الآية ]٤۸‏ هرو 
ا ل ل پر ع سراقة بن مالك (رضي الله عنه)» ولم يزل 
معهم بَقِيْل معهم حيث قالواء ویبیت معهم حیث باتواء» حتی تراءی الجمعان 
يوم بدر» ورأىّ الشيطان الملائكة ينزلون من السماء - لنصر دين الله - لما 
E ee‏ إن ری م لا ترون نکص على عقبيه 
وقال: ان آری ما لا ری إن عاف أله َه سَييد لاب4 [الأنفال: 
الآية )٨۸‏ وبعد ذلك يقول قريش : خذلنا سراقةه وهرب عنا. ولم يعلموا آنه 
الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تل في سورة الأنغال هذه" فلما قال 


(1) المصدر السابق صس۸٤1.‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۹۸۳٣١۲ء‏ ۲۸۳). 

(۳) خير مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة» منهم: 


e لنت ات مر بال اناا‎ ) A4 


لهم الشيطان: KOS‏ وخر جوا E‏ 
من سادات قریش ۔ َم أن لا يخرج؛ ا کان صديقاً لسعد بن فعاذ 


(رضي الله عنه) في الجاهليةء وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد» وكان ٠‏ 

سعد إذا مر بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أميةء وکان سعد (رضي لله عنه) 
بعد آن وصل إليهم النبيٰ ية في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل عند 
أمية بن خلف» فقال له: انظر لي وقتا اک ااا ا ج أحد لأطوف. 
فراح به منتصف النهار اليطوف ببيت الله الحرام» فرآه أبو جهل يطوف فقال: 
من هذا؟ قال: آنا سعد بن معاذ. قال: تطوف بالبيت آمنا وأنتم آویتم سنا 
وأصحابه؟! فقال له سعد: والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مُنّجرك ا 
الشام!! ورفع صوته» وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه ) 
ضونك!! هدا ن آهل الوادي» فغخضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت 
. رسول الله ل يقول: : اإنهم قاتلوك»» فجزع أمية TT‏ 
اا وا ا ورجع إلى امرأته فقال: TT‏ 
ما قال اأ e‏ ماذا قال؟ قال : إنه سمع محمداً بل يقول: ) 
a‏ فقالت : والله ما يكذب محمد إلة. . هم مع كفرهم وعنادهم. 
يعلمون آنه ك فلما TAA‏ اة ا يتخلف» فجاءه 


> اغا عدا جرير )۷/٤(‏ (من طريق ابن أآبى' طلحة)» ا حا 
.)۱۷٣٣/٥(‏ والبيهقي في الدلائل (۷۹/۳). وعزاه ق الدر 0 ن المنذر وابن 
ا جاتم وابن مردویه والواقدي . 
۲- رفاعة بن رافع الأتصاري: وقد ذكره الهيثمي في )۷۷/٩( e‏ وعزاه للطبراني 
وقال: اوفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف» ١‏ ٠ه‏ وعزاه في الدر 3 ا 
وأبي نعيم في الدلائل.. 
۳ - السدي. عند ابن جرير (۸/۱6). 
TT‏ 
این إسحاق عند ابن جریر .)۸/۱٤(‏ 
TT OE‏ 
۷ - یحیی بن عباد بن عہدالله بن الزبیر عن آبیه غباد. عند ابن آبي حاتم .)۱۷۱١/(‏ 
وقد ذكر ابن كثير (۳۱۷/۲) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي وابن إسحاق. ٠:‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۷ Aa‏ 


جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل الوادي إذا تخلفت تخلف 
الناس» فلا بد أن تذهب» فلم يزل به حت دهب 

وقال بعضه”': جاءه عقه 2 معط ا ومجمر فقال له: 
مُوْعدِين للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا ما ذكرنا عن 
أبي لهب - قبحه الله - وذكر أصحاب المغازي المطعمين منهم”" فقالوا: 
عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل عمرو بن هشام - قبحه الله - عشرا 

من الإبل» ثم من الغد نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعاً من الإبل؛ 
لأنهم يوماً ينحرون عشراً ويوماً تسعأء ئم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو 
شرا من الإبلء؛ f‏ هیر إلى المياه کک البحر ر 
fume OEE‏ اصبوا بالاواء تحر ل مب 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبلء ثم نحر لهم العباس عشراً من 
الإبل» ونحر لهم ابو البختري بن هشام عل ماء بدر عشرا من الإبل» 
وأرسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري I Z7 E‏ وغير ذلك كانوا 
يأكلون من أزوادهم» فلما نج أبو سفيان أرسل إلى قريش: أن ارجعوا 
فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد نجاها الله فارجعوا فلا 
حتى نرد بدرأ» وتعزف علينا القيان» ونشرب الخمور» وتسمع العرب بنا 
فتهابنا. وكانت بدر موسماً من مواسم العرب في الزمن القديم» وكان 
الح 0 د اللقفي حليف بني زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان 
فيها رجل واحد من بني زهرةء بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل»ء فقال 
الأخنس بن شريتق: والله لترجعن يا بني زهرةء» وهذا ابن بنتكم إن غلب 


(1) البخاريء كتاب المغازي» باب ذكر النبي ييو من یقتل ببدر. حدیث رقم: (۳۹۰۰) 
) (۲۸۲/۷). وطرفه في (۳۹۳۲). 

(۲) البداية والنهاية .)٠١۸/۳(‏ 
(۳) اہن هشام 


TT | ۱۸۳‏ فال 


الناس كلا فَعرَهُ وشرفه لک > وإن غلبته العرب كفتكم إياه. فرجع بتي زره 
ولم يشهدها زهري أبداء ولم يخرزج من مكة فيها عدوي آبداء افبنوا غدي | 
وېنو زهرة لم يشهد mE‏ أحد منهم مع EET‏ بعداإذلك کان 
للأخنس بن شريق شرق في بني زهرة» وهو حليف. لهم صله من ٻني 
ثقيف ۸ وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله يبن جاجش 
المُجَدّع يوم آکہں کہا تدم في تفسير سورة ل عمران» وعندما جاؤوا ونرلوا 
وراء الكثيب وراء العقنقل E‏ القصویٰ من ابدر کان ال له نزل بواد | 
فيه دهس ورمل تسوخ فبه الأقدام من وراء عدوة بدر الدنيا التي 
¥ العقنقل - الكثيب الک E‏ الله مطرا 
تلك الليلة التي وقعة بدر من صبيحتهاء CNN GS,‏ وهي الليلة . 
السابعة عشرة من رمضان عام اثنين من الهجرة» فكان المطر الذي نزل على ٠‏ 
رسول الله وأصحابة واقعا موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه 'الأقدام» وكانوا في عطش» وناموا تلك الليلة؛ ٠‏ 
لأن الله سلط عليهم التعاس كما هو أحد/التفسيرين على ما سياتي في قوله :' 

لإ يكم انماس مس ين4 7 الآية ]١١‏ فجاءهم الشيطان 

E oy‏ بعض الصحابة قلا شديداًء فقال لهم: 
a E E‏ هذه وسوسة إبليس التي أثر غليهم بها - 
نتم تقولون إنكم على الحق» وفيكم نبي الله وأنتم في عطش: وعلیکم ٤‏ 
E TT‏ تغتسلون ن فسیجهدکم العطش حتى إذا علم القوم 
أن العغطشن قطع أعناقكم جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء؛ 
فأرسل الله المطر حتى. سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا . 
وسقوا دوابهم»› وثبّتَ لهم المطر الأرض الدهسة» حتى 'صار النشي عليها ) 
ليس فيه كلفة عليهم› وكانت العدوة القصوى التي بها الكفار لما جاءها 

المطر کان بها وحل - أي طين - تسوخ به الأقدامء فلم يقدروا عل الرحيل 

نها في دلك الوقت»› اتم بعل دلك لما خرجوا وجاۋوهم 5 من 


) 0(7 الفا السابق ص۷٥٦.‏ 


سورة الأنفال› الأية: ۷ ATTY‏ 


الكثيب الكبير العقنقلء وكان النبي ية أول الليلة التي من صبيحتها بدر 
أرسل طائفة من أصحابه فيهم والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) 
فوجدوا واردة لقريش» منهم غلام لمنبه ونبيه ابني الحجاج من بني سهم 
وغيرهم فأخذوهم فجاؤوا بهم والنبي ية والصحابة (رضي الله عنهم) 
كانوا يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفيان؛ لأنهم يحبون العير 
ويکكرهون النفير» كما قال تعالى: E E‏ 
ک4 [الأنفال: الآية ۷] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ قالوا: لا علم لنا 
بأبي سفيان» ولکنا مع قريش: فلان بن فلان. .» ويعدون لهم سادات 
قريش : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وزمعة بن 
الأسود» ومنبه ونبيه ابني الحجاج» وغير ذلك من صناديد قريش› فإذا قالوا 
لهم هلا ضربوهم» فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة ا 
سفيان . فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حت انصرف النبي يي من صلاته وقال: 
«إذا صدقوكم ضربتموهم» وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! والله إنهم لواردة 
الحيش»› وسآلهم النبي يل: «كم عددهم»؟!! لا کے ر ی 
عددهم . . فقال : «کم پنحرون؟؟) قالوا: 4 E 0 IN e‏ 
قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما قال ية . قال: « 
فیهم؟؟» فعذوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا أبا جهل بن هشام» و بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن حزام» وزمعة بن الأسود» وأبا 
البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا جميع سادة قريش وقادتها» وقال 
لهم بية: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ كبدها»'. 


وفد ارسل القوم عمير بن وهب ا ر الله عله) وهو في 
عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم ثلاثمائة يزيدون N‏ ينقصون 
قليلاء ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب فرسه وجال في الوادي 
حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم كمين» وقال لهم: والله لا 


(1) المصدر السابق ص٤٥٠ .٠٥١‏ 


A۸‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في افير 


يقتل رجل منهم . حت يفل رجلا منکم» TT‏ 
` ا راك البلايا تحمل المناياء فالرأي عبدي ان ترجعوا عن 
ر eT‏ ا أمره 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَفْل حليفي علي 
وارجعوا من هنا ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه» فاتفقی رآي حکيم› 
وعمير بن وھ وعتبة بن ربيعة على رجوع القوم: فقال عتبة بن ربيعة 
لحكيم : الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى ابن الحنظلية - يعني أبا جهل - 
فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن عتبة يقول لك إنه حمل غقل صاحبه» 
وحمل جبنها» فارجع بالناس فقال أبو جهل: انتفخ سَحَرٌ عتبة من الجبن - 
900 الرئة› هم يقولون: إن ال إدا اشتل خوفه انتفخت رئته في 
ره فملأت صدره - کذا قال E E EET UT TO‏ 
Os‏ غدا من الجبان!! وأمر أبو جهل - قبحه الله عامر بن 
الحضرمي خا عمرو بن الخضرمي CA‏ ثأره» فقام عامر ین الحضرمي 
وقال : واثأراه» واعمراه» فاحتدم 2 اقتال › وأفسد ا جهل کک ا راد 
عتبة وحکيم وعمیر e‏ کک ا 
أول قتيل فتل من الكفار قبل المبارزة: الأسود بن عبد 2 2 وأراد أن 
يقتحم الحوض الذي بناه بي وأصحابه؛ لأن النبي يي وأصحابة سبقوا إلى 

ندر“ وأقام النبي بيو عند 0 قلیب فجاءه الحباب بن ال ار ین الجموع 
(رضي الله عنه) وقال له: يا نبي الله ن کان هذا وحيا من الله فلا ينبغي لنا 
ال اة ول أن نتأخر عنه» وآ کان ال والحرب والمكيدة فلنا منه 
حول. فقال: «بل هو الرأي' والحرب والمكيدة». قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونْعُوّر جميع القُلّب» ونترك ذلك القليب 


.٠٦۳ - 1٦1ص دلائل التبوة للييهقي (۳/٤1)ء وانظر المصدر السابق‎ )١( 
. انظر: السيرة لابن هشأم ص11۳.‎ )۲( 


سورة الأنفالء الآية: ۷ ۸۳۹ 


ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه فإن غلبنا القوم: شربنا ومنعناهم من 

E OC SNS TST‏ اسر ی کی ت 
أحد إلا مات» الا حکیم بن زا الأسود هذا ليشرب منه فقتله 
حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) ثم إنه لما احتدم القتال جاء مي 
وصف أصحابه للقتال» وبني له عریش (صلوات الله وسلامه عليه)» وکان 
في العريش هو وأبو بكر» وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار 
يحرسون رسول الله ية فجاء النبي ية وصف الصفوف ورجع للعريش 
يهتف بربه وینادیه: (رب آنحز ما وعدتني» رب أنحز ما وعدتني ٠‏ فلما نظر 
إلى قريش مَصَوَبَة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم آلف مقاتلء 
وإلى أصحابه فإذا هم نيف وئلائمائة رجل هتف ]2[ بربه» وألح في 
AE CE‏ ياتي في قوله: #إذ f RIE‏ 
E‏ ڪُم اي e‏ بالف ٤‏ ن المليگة دفر ©4 [الأنفال: اي 1۹ 
DP E‏ وأخوه شيبة بن 
ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة - وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد 
مناف - برزوا للقتال» فبرز لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ 
ابنا الحارث» وهما المعروفان ب(ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ 
لأن أولاد الحارث الثلاثة - وهم: عوف» ومعوذ» ومعاذ - اشتهروا بالنسبة 
إلى آمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من قريش. 
وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا نريد بني عمنا. فطلبوا 
مبارزين من بني عمهمء فأخرج النبي ب إليهم عبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف - وهو أسن أهل بدر جميعاء وقد شهد بدرأً أخواهء 
هما: الحصين والطفيل» شهدها من بني الحارث بن المطلب ثلائة: 
عبيدة بن الحارث أحد المبارزين» وأخواه: الطفيل والحصين ‏ قال: قم يا 


(1) رواه الحاكم (۱۲۹/۳ء ۱۲۷). وأورده ابن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)۲۹۷/١(‏ وضعفه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص ۲٤١.‏ 

(۲) في الأصل: (جل وعلا). وهو سبق لسان. 


Af‏ المذب امير من مجالسن الأقبيط ب في اشير 


A 


r 


عببكدة ن SS‏ ف بن علد المطلب» ا بن ابي ر طألب. 


ei‏ فاب کل واد منھم ا فقال دة ٠‏ ا عة بن الحارت بن 


آکناء کر 7 e‏ وبين حمرة وشيبة» ا 


الوليد وعلي»› آما علي ا(رضي الله عنه) فام ل ان فتل الوليد» i‏ نحمزة 
(رضي الله عنه) فلم يلیث لاقل د وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين 


فأثہت کل واحد منهما ضاحبه» وکال عتبهة قطع فدم دة e‏ سباقه». 


دقف غليه على وحمازة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه 
عند النبي بي ورجله تشخب دماً» سقطت قدمه بنصف ساقه إوعندا ذلك 
ا ك 


| ومات الصفرانء وهم قفار من پئ‎ e 
بالنابل: ا‎ i فلما وقع هذا العحم القتال» واختلط‎ 
j SS E مناجاته علا واستغاٹته بربهء فأنزل الله الملائكة‎ 
) نیون ریک فاسکجاب ب لم أي ميدكم باي . [الأنفال: آية ۹[ وقد‎ 
) إلى خمسة آلاف كما تقدم في اقوله:‎ E n قدمنا في سورة‎ 
یفیک ان تیک رکه َة ءال من المهكة مرل‎ E فول‎ 3 
e 2 م فورِهِمُ هلدا دک ك‎ 0 i ٠ إن‎ 2 3 
| وبعض ا‎ ]۱۲١ المَلیکد سوست ل46 [آل عمران: الآيتان‎ 
عليها. أية الأنفال‎ EA يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذکرت في‎ 
هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور (. .00 / نافع من السبعة: باي ي ت‎ 
r4 e 4 میک ر الاتفال: الاي‎ 


0 في البداية والتهاية E‏ 


)۳( ا القراءات ' علد i‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۷ A41‏ 


واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ فكثير 
من المؤرخين - وقد جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ‏ أن الملائكة 
باشرت القتال يوم بدر» وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حت يسةط أمامه لا 
يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت 
سوط ضربه» فإذا وجهه منشق» وجمیع فد اخضر a‏ > وبعصهم 
قال: أردت أن أمذ سيفي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. 
لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر القولين: أن الملائكة في ذلك اليو قاتلت› 
خلافاً لمن قال: إنها للتبيت والعدد والمددء وآنها لم تباشر القتال. والذين 
قالوا: لم تباشر القتال قالوا: لأن ملكا واحدا لو شاء ا ما عل وجه 
الأرض لما أتعبه د فإن جبريیل لما صاح بشمود أهلكهم مرة وأحدة» 
ولما رفع قری قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن يمسحهم بريشة من 
جناحة لما ترك لهم أثراً. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُنسب الأمر إلى 
الملائكة ليجعلهم عدداً E‏ فیکون الفتح والظفر والنصر کأنه عل آيدي 
الصحابةء إذ لو كان المَلْك NAT‏ ` 
العظيمة E‏ فأنزل الله المدد من 
السماء: وت قلوب المؤمنين؛ وألق وو قلوب الكافرين؛ کا 


سياتي في قوله: «إ ی رك إل امار آلمکیگة آي سکم بوا ابیت ار 
سالتی فی فوب آلزیے کقروا الرْعبت فاضا قوق ا اضرا من 


ڪل بان €6 [الأنفال: الآية 11 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. حديث 
رقم: )۱1۷٦۳(‏ (۱۳۸۳/۳). 

(۲) أورد السيوطي نحوه في الدر )۱۷۳/١(‏ عن أبي داود المازني رضي الله عنه» وعزاه 
بن حمید وابن مردویه. وقد آخرجه ابن جریر ۱۷١/۷(‏ ۔ ١۱۷)ء‏ وذکره ابن هشام 

فى السيرة ص۷۲٦‏ . 

وأخرج البيهقي في الدلائل )١٦/۳(‏ بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله عنه). 
وعند البيهقي في الدلائل (١/٦٠)ء‏ وابن إسحاق عن أبي واقد الليثي» كما نقل ابن كثير 
في البداية والنهاية (۲۸۱/۳) . 


وقد نهى يي في ذلك الوم عن قتل بعض التاس» نه عن اقترا 
العباس بن عبد المطلب عمه (رضي الله عنه). وقد بدرت من أبي 
ل (رضي. الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء وصار. في 
خوف دائماء حتی استشهد فيمن استشهد من الصحابة في اا يام اقتال" 
مسلمة ؛ E AS a‏ 
٠‏ - لما نهى ب عن قتل العباس قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس 
CFE RB,‏ ولما قالها ندم وجزع. منها وصار خائفاً 
منھا دائماً حتی استشهك. > وكذلك لما جر قت قريش إلى القليب» وکان 
أبوه عتبة يجرَ إلى القليب› ریت الكراهة في وجهه فاعشدر' إلى 
رسول الله مل وقال: إن الكراهية التي a e i ES‏ 
لكافر» ولكن عتبة هذا كنت .أعهد فيه عقلا وحزماً وحلماً» كنت أظن أن 
عقله وججاه يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن باله!! فاعتذر بهذا" . 
وممن نهى عنه ب ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي کان من 
أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم» لم يؤذهم قط وأيأم حصار 
قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا في نقض ‏ 
الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم› > فلم يژذهم قط فلم يجدؤا منه. إلا 
اللإحسان فنهی وو عن اقتله» فالتقی به ر 2 3 زياد البلوي ر اله 
عنه) حليف الأنصار» a‏ يا أبا البختري : إن نبينا بل نهانا غن قتلك ‏ 
فلا نتعرض لك. وكان مع أبي البختري زميل يُسمى جنادة بن مليخة» فقال ‏ 
اله أبو البختري: ازيل قال: لم ينهنا ية عن قتل الزميل. قال: أما 
فلا يقل زميلي حتی دونه» وذكر رجزه المشهور: ٠‏ | 
ا لايْشلمابنٌحځرةرّميله نی نوت ارښری سهله 
ولايفاارق جزعاًأكيه 


(A4) السيرة لابن هشام ص۰114 البداية والنهاية‎ )١( 

(at السيرة لابن هاشم ص13۸٠ البداية والنهاية‎ ›)١٤١/۳( البيهقي في الدلائل‎ ١ 
.)۲۹٤/۳( .البداية 'والنهاية‎ 1۸٠ السيرة لابن هشام‎ )( ٠ 
السيرة لابن هشام ص11۹.‎ )(٠ 


سورة الأنفال› الآية: ۷ AY‏ 


س س گککگ ګګ 

ولذا صار يقاتل المُْجَدَرَ دون ذلك الزميل فقتله المجّذر (رضي الله 

عنه) وکان الجر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز في ذلك رواجزء 
(1) . 


ESTE ا‎ ART 


ویروی عنه. : «بالصعدةٍ حتى تنثني. فجاء واعنو إل النبي بيا من 
ْله بأنه ما تعرض GT‏ 


فمنح الله E‏ أكتاف الكافرين» فقتلوا سبعين من خيارهم› 
وأسروا سبعين» وكان ممن فُتل في ذلك اليوم: أبو جهل بن هشام 
العنه اله - وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أنه لما 

صف النبي يي الصفوف كان بجنب عبد الرحمن - وكان رجلا له قامة - 
کان بجنبه رجلان صغيران في القدر» وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح› 
ومعاذ بن الحارث المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف 
استنقصهما وظن أن الَدَبْن بجانبيه ليسا رجالا يمنعانه؛ لأن الرجل إذا كان 
فى صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون آزره» فهو استنقص 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه 
ويقول: يا عمى أرنى أبا جهل. قال: ما حاجتك به؟!! قال: سمعت 
عداوته لرسول الله یاف واله إن رأیته لا یفارق سوادي سواده حتی يموت 
الأعجل منا. ولم يلبث إذ الآخر بُسائله سرا من صاحبه ويقول له مثل م 
E CC O 0 NEC J 1U‏ 
يدور في قريش كالخَرَجة _ والحرجة: 1 الك ة في الغابة يحتف بها 
الشجر من جميع جوانبها - وفريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا 
بُخلص إليه» وهو - قبحه الله - يرتجز ويقول"" 


(0) الاي ولفظ الست هاا : 

i‏ الدى يقال إا أطعن بالصعلة حتى تنئني 
ET‏ س ۹ . 
(۳) هذا الرجز 5 ا هشام في اا ص .۷٣‏ 


aT‏ ` ااب اللمبر من مجالس الشتتبه في اضر 


عالق الحرب العواك مني باز امین حديك بتي 
SA‏ هذا E E‏ 
ساقه » کأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة الضربة» فسقظ صريعاً 
. وبقي د قبحه الله r AK E‏ فجاءه عبد الله بن ٠‏ 


) مسعود (رضي الله عله) ووجده في آخر رمی فاحترز رأسه. قالوا: EAE‏ 


لحيته وأراد أن يقطع ET‏ رتقيت صعباً يا رويعي الغنم!! وقال 
له: أخبرني. لمن الدائرة؟؟ قال : لله ولرسو فجيء ييه برس آبي جهل ; 
وهو في العريش (صلوات الله e‏ ورم الله وقتل من 

أشرافهم سبعول» وقتلاهم مشهورون" ممن فتل مهم . ابو جهل› 
وأمية بن خلف' وزمعة بن الحازات e‏ الحجاج» 
وممن فتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في الأرض» 

وهم علي بن أمية» والحارث بن زمعة بن و وأبو قيس بن الفاكه؛ بن 

المغيرة ة بن عبد الله أبن عمرو, بن مخزوم» وأبو قيس بن الوليد ‏ بن المغيرة .. 
ابن عمه» ٣‏ ا کانوا اسلمو وآمنو النبي ل وادعوا 
والعباد وا الله فیهم: E‏ لذ و یک ظال اش ا ! 
کم اوا کا شتتی ن آلائی تاوا آل تک یئ ائ ی کا با ا 


ly AE ٠۷۵ ٦۷۳ص السابق‎ 

) ا ا و و ) 

(۳) خبر قطع ابن مسعود ر e‏ البيهقي في الدلائل 1 (A^‏ ) 
N) ND‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۷۹/١(‏ وعزاه للطبراني . 
والبزار»ء وقال: اوفره ر بکر الهذلي وهو ضعيف» | .ھ. وذکره ابن کثير في تازیخه 
(۳) وعزاه لابن إبحاق. کما ذکره الحافظ في 9 )46( 5 لابن 
إسحاق والحاكم. . 

() اة ت هشام ص۷٤۷.‏ 

)£( هو العاص بن منبه بن الحجاج. 


سورة الأآنفال. الآية: ۷ A40‏ 


مأوه 4 ي e‏ [النساء: الآية ۹۷] - والعياذ بالل ۔ فقتل هذا من أشراف 
فریش› ® من أشرافهم e‏ منهم: العباس بن 
عبد المطلب» وابنا أخيه وهما: عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)» وممن أسر: سهيل بن 
عمرو (رضي الله عنه)» کان أسره مالك بن الدخشم»ء وكان 2 


AT‏ اا ج 
ES MODES‏ 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله شوكة 
الكفر» وأعلى CA CS‏ 

ولما < جمع النبيّ يي الأسارى مكث في عرصة بدر تالاه أيام» ٿم في 
اليوم e‏ أمر بناقته فلت فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب إلا لشأن!! 
فأمر بأربعة وعشرین من صنادید فریش› د ثم ناداهم بأسمائهم : «(يا عتبة بن 
OT‏ يا فلان بن فلان»ء إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربا حقاً» فهل وجدتم ما وعد ربكم E ll E‏ 
الخطاب (رضي الله عنه): مادا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: 


ما أنتم بأسمع منهم ولا لہا أقول» ولکن لا يقدرون عل أن EE‏ 
او كما قال َد . 


ولما اجتمعت عله sS‏ ور الله الكافرين › وفتل سبحیں مں 
E‏ واس من ا 1 أصحابه فیما يفعل الأساری؟ 
E‏ کل و را ET‏ الكراهة» a‏ ما و 


(1) السيرة لابن هشام ص1۸1 البداية والنهاية .)۲۹٩/۳(‏ 
وأصل الحديث في الصحيح من غير تسميتهم؛ كتاب التفسير» باب لإ الِب توفهه 
ایگ4 . حدیث رقم : : .(YIY/A) (f0۹)‏ 

(۲) السيرة لابن هشام ص1۹۰. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأعراف» وانظر السيرة لابن هشام ص1۷۸. 


A6٦‏ ) العذب ا من ا اللنة e‏ ایر 


SN‏ ھا ا ا او ال جال وهذا ا مشهذ في 
الإسلام» وكان الإثخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واشتہقائه. 

E‏ اختلفوا له» فکان آبو بكر (رضي الله عنه) يقول: : هم بنو 
عمك فا ستبق منهم؛ ۽ لعل اله آن يهديهم آو پهدي من آصلابهم» ‏ وتستعينوا 
بفدائهم 4 أمر الحرب. وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: 

اقتلهم جميعاًء > أعط العباس العلي فليقتله» وأعط كل رجل لقريبه فليقتله؛ 
ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفار. قال بعضهم: وقال عبد الله 
زوا إنك في واد كثير الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي اة فيما ) 
المؤرخون قال: إن ایا بکر قال کما قال عیسی بن مریم إن م ) 
1 لن تفر لهم ينك أنت لمر كلك ©4 [البمائدة: الآية 

.)۸٨۸‏ وإن عمر قال كما قال موسێ : : ر اطوش 2 أله :اشد ل 
قلویھت فلا وینوا ی برا الاب ل [يونس: الآية ۸۸] وإن ابن رواحة 
قال کما قال توح : : ورب 271 ص رض من الكفرنً دارا ك إن دش ضا ) 
َِادَك€ [نوح: الآيتان ٦‏ ۲۷ فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم 

ليستعينوا بغدائهم على الحرب؛ لأ نهم کانوا يحتاجون إلى المال. ۰ 


وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي بلة: u‏ 
يقتلوهم أو ويستعينوا بالمال على أن يُقتل منهم قدر السار في 
العام القادم . وان نهم قالوا: نستعين بالمال الآن/ وإينال الشهادة منا هذا العدد 


في العام القادم” اا ا ا E‏ 


ا اين هشام ص۷٦٦“‏ البداية والنهاية E‏ 
(۳) أحمد (۳۸۳/۱) وابن بي شيبة »)٤١۷/١(‏ وعبد الرزاق (١/۸٠۲)ء e‏ في 
الجهادء باب ما جاء.فى. المشورة حدیث رقم: .)۲۱۳/٤( )۱۷۱٤(‏ وأخرجه في . 
موضع آخرء انظر الاحديث رقم: »)۳٠۸۴(‏ والحاكم (۲۱/۳). وابن أبي حاتم 
«(1Y 1/0)‏ والبيهقي في الدلائل ((). وذکره السيوطي في ار )1( ® 
OE‏ بي حاتم» والطبراني» وابن مردویه. | 
(۳) أخرجه الترمذي في ET‏ ما جاء في قتل هھ والقداء. حدیٹ رقم: 
»)۱۳١/۴( )۷(‏ والنسائي في الکبری»ء كتاب السير»ء باب قتل N‏ حذیث ¦ ' 
رقم: enh )۸٩٦1۲(‏ في اسن (۸/0): وفي ندادن ١ IFA)‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۷ AY‏ 


أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن 
الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو 
الصواب» وأن الله تعالى تجاوز ٣‏ بدر ولو ارتکبوا غير ذلك کما قال 
تعالی: ا کات لی آن یک لم ری حى ينض فى لأر [الأنفال: 
الآية ]٦۷‏ ومعنى : : اض فى لار ض4 أي : : يوجح فيها فتلا ليضعف شركة 
الكفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس» ثم قال: لوا كنب سن أله 
A Eas‏ فا E‏ ا عم @+ ا الآبة ۸] تم بعد ذلك 
قال: فكوا ما يمت ع طا [الأنفال: الآية 14]. 


وقال النبي 7 للعباس: «افد نفسك وابني أخويك: عقيل بن أبي 
طالب› ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». فقال: لا مال عندي . قال 
له كيا: «عندما أردت الخروج أخذت المال الفلاني ودفنته في محل كذا 
وقلت لام 2 إن لم آرجع فاستعينوا بهذا». فقال: وا لا يعلم هذا 
عيري وعير أم الفضل› El.‏ @ رسول الله . ا اخویه 

DS ا وأنزل الله فيه - مع أنها في کو كلهم ا‎ e 

يجعلونها في العباس ؛ لأنه من أشهر من نزلت فيه -: يناما نن قل لن ف 
a‏ برا یکم حا ما خد نڪ 
يعفر لك [الأنفال: الآية ]۷٠‏ فلما جاء النبي بي مال البحرين وجاء 


= والحاكم )۱٤١/۲(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» |.هھ. ووافقه 
الذهبي. وابن حبان (الإحسان )۱٤١۳۸‏ عن علي (رضي الله عنه). وقال ابن كشير 
(۲۹۸/۳) غریب E‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (١/٠٠١)ء‏ وابن سعد )۱٤/۲(‏ عن عبيدة مرسلاً. 


(1) أخرجه الحاكم )۸١/۳(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم چ |. هھ ووافقه 
الذهبي . والبيهقي في الدلادل (١/١٤)ء‏ وفى السنن 0 واا نعيم في الدلائل 
(۲/ ¥1( والواحدي في أسباب النزول ص۱٣۲‏ .وذكره الحافظ ابن كئير فى الہداية 
والنهاية )۲۹۹/١(‏ وعزاه لابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدر ٠ .)٠٠6/۳(‏ 

DA ISM O  D  GS TTS 
جملة من الروايات فى هذا المعنى» وکذا ابن کثیر (۴۲۷/۲)ء‎ )۷١ -۷۲/۱9( 
٠ .)٠٠١-۲۰٤/۳( والسيوطي في الدر‎ 


“ العاب امير من مجالس الشنقيطي في افير‎ a. ٠ AEA 


العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فقال له: اخ من هذا 
الذهب» . فهال منه العباس في ثوبه حتى أراد أن يقوم. فگاءَ به ولم يقدر أ 
يقوم› فطلب ج يساعده» فقال له النبيّ ا : لا يساعدك. أحده 
تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله». نهال منه عن ثوبه حتی'قدر على 
E‏ ثم قال : «أما | اللأمرين فقك عايناأه» وهو: إن ملم ا ف 

ويم َير بؤیکم حا م AE‏ نم4 فقد آتانا u ET‏ 
الثانية وهي قوله: «ڀْفِرَ ُ4 فنا نرجوها من الله جل وعلا". . 


وفي ذلك اليوم اسشهد وفتل من أصحات رسول الله شهیدا 
أربعة عشر رجلا( 7 تة من المهاجرين › والبقية من الأنصارء ا منها من 
الخزرج»؛ واننان من الأوس. ,فشهداء يدر . ك مهم من المهاجرينء وستة 
منهم من الخزرج› واثنان منهم من hl‏ لان اللأوس في دك اليوم قل 

من الخزرج ؛ N‏ الخزرج في داخل e‏ قرب رسول الله » وذيارا 
الأوسن في العوالي وقباءء ر بني عمرو بن عوف» فالذين في داخل 
المدينة أكثرهم من الخززح؛ .ولذا E‏ تمنو ا 
) والنبي لم ينتظر الغائبين ۰ ) ) 
. و الذين استشهدوا من المهاجرين هم : عة بن الحارث 
٠‏ المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن ربيعة في ,المبارزة» 
ومنهم: عمير بن 2 وقاص (رضي الله عنه)› أخو سعد بن ا وقاص›' 
قتله عمرو بن عبد کان أخوه سعد بن ای وقاص رضي 


القسمة وتعابة ATL CET TS‏ وأخرجه في ۱ 
مو ضعین آخرین»› انظر الأحادیث رقم : EE‏ اا ) 
I .‏ ا ف ) ۰ 

)۳( ما س٦۷‏ 
رسول ا ا م شرب له سمه اجره Tie TT‏ 
إسحاأفق (ص٩٤۷): DD‏ من الخررج ماه 2 کر € 


سورة الأنفالء الآية: ۷ ۸4۹ 


قتل ذلك اليوم العاص بن هشام» ومن الذين اسئشهدوا - أول من فتل من 

)۱( TT 
مول عمر بن الخطاب > ومهجع هدا‎ CC اسح في ذلك‎ 
عنه) فکان مولاه» ويقال له مهجع عمر› وهو أول قتيل من المسلمين‎ 
حارثة بن سراقة (رضى الله ع" وهو الذي سألت أمه النبى مف عنه‎ 
. فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس»"'‎ 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر هم: 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص»› وعاقل بن البكيرء 
وصفوان بن وهب المعروف بصفران بن بيضاء» وذو الشمالين» وأاسمه: 
عمير بن عبد“ . هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي و ا و ا 
الشمالين» وصفوان بن وهب» وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من 
ا 


E ST NTA MOA O 
عبد المنذر - أخو أبى لبابة بن عبد المنذر - وسعد بن خيثمة (رضي الله‎ 
هذا فُتل شهيداً يوم بذدر» وأبوه خيثمة فتل شهيداً يوم‎ e عنه)» فإن‎ 


(1) السابق ص٦٦1.‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)۲۷٤/۳(‏ 

(۳) البخاري في الجهاد» باب من آتاه سهم غرب» حدیث رقم: (۳۹۸۲) »)۲٠/١(‏ 
وأخرجه في مواضع أخری» انظر الأحادیث: (۳۹۸۲» ١١٥٦ء .)٠١١۹۷‏ 

(6) المثبت في ابن هشام ص٦٤۷ء‏ والتمهید (۳۹۳/۱ ۔ »)۳۹٤‏ والاستدذکاز (۲۳۴۳/۲)ء 
نظم الفرائد للعلائي ص١٦‏ - ٠۷١‏ والبداية والنهاية. (۳۲۷/۳): ذو الشمالين بن عبد 
عمرو. 

(ه) السيرة لابن هشام ص٦۷4.‏ 

.۷٤۷ص السابق‎ )٩( 


A8۰‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيط في التفسير 


والستة الذين اسنتشهدوا ٠‏ و - ماتوا شهداء : 


یرید بن الحازرث بن ` مالك ر بن أحمر الخزرجي (رضي. الله عنه)» 
وعوف ومَعَوّذ ابنا عفراءی أولاد TT‏ عمراءء وهما i‏ ماتا 
ك اليوم» ورافع بن المعلى» وعمير بن الحمام (رضي الله عنه)» 
عمير بن الحمام بن الجموح» كان يأكل تمرات فسمع النبي يلا يقول: 
«أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها السماوات DF‏ والله لن 
يفتل هؤلاء رجلا منکم مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الحنة»: فقال له 
عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما بيني وبين الجنة إلا 
هولاء؟ قال: «نعم٤ء‏ فلفظ التمرات من فيه وقال: إني إن أکلت هذه 
التمرات إنها لحياة شرن م أخذ سيه (رضي الله عنه) ف تل القرم | 
حتی قتلو.. 
هذه أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من ا راتان 
و الأوس فتلوا شهداء یوم بدر (رضي الله عنهم وأرضاهم). ) 


وکانت في بدر أشعار SM FELC‏ وغیرهم» تكلم 
فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن عبد المطلب. 
(رضی الله عنه)» وحسان بن ثابت» وعيرهما» وفيها من شعر الكفار:. شعر. 
2 الخطاب الفهزي Cl BIE,‏ 
يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلا: فحسان (رضي الله عنه) شاعر 
رسول الله ي ومن SSL ERE‏ 
الحارث بن هشام (رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ ا لأن. 
. دائما بعيّر الحارث بن 0 بمراره يوم بدر» وقتل إخوانه» وبقاء 
ا اا ا ا الله : 


١ السابق.‎ )١( 
a 47۳) (4۰۱) : : مسلم ف فى الإأمارةء ا ا ثبوت. الجنة للشهيد. حديثٹ رقم‎ 
® التصريح أن ذلك 2 ابدر. وأخرج البخاري نحوه في المغازي› ہاب‎ 
وليس فيه تسمية صاحب القضة. وفيه التصريح أن‎ )۳۰٤/۷( )٤۰٤٩( حدیث رقم:‎ 
) .)١١٤/۷( ذلك يوم أحد. وقد ذهب الحافظ إلى أنهما قصتان. الفتح‎ 


سورة الأنفالء الآية: ۷ 


Ao 


o ROO‏ - يعني تمثل إبليس في صورة 


سراقة بن مالك قال و 
يزنا وشاژوا إلى بدر E‏ ينهم 


دَلامُم بغرور د ئم أشْلَمَيُم 
وقال إني لكم جار فَأوْرَدَمُم 


ONS 


TT‏ يَقَينٌ الأمر ما ساروا 
إن ت ا والاه E‏ 
اراد فيه الخزي والعَار 


وکان حسالن (رضی الله عنه) اک ق ا ا له فیها قصائد »› 
وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة» وفيها لجماعة من 
قریش › منهم ابن الزبطرى > ومهم ضرار بن الخطاب الفهري وغير ذلك› 


وکان حسان (رضي الله عنه) قال" : 


مذ عَلِمَت فريش يوم بدر 
بألا حي تشْمَجر العَرّالى 
ومر بهاحكيم يوم جالت 
رولت عند ذاك جموعٌ فهر 

الحويرث : يعنی 
کقوله هنا : 


0 لفغ EE‏ 
حماة الحرب يوم EE‏ 


TT مضشاةة‎ ES 


CCN ZR, 


الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره دائماء 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من آشهر ما قيل في 


و 


نيلت فوادَك في المَئّام خريدة 


۷ ٦ص الأبيات في السيرة لابن هشام‎ )١( 


(۲) دیوانه ص۸۷ - ۸۸. 
(۳) دیوانه ص۲۱۳ - .۲۱٤‏ 


قي الضجيعَ يارد سام 


A0۲ 


ی ا في تسیر 


N ROE TE 
ا ا فلا أفَْر ذِكُرَمَا‎ 
يا من لِعَاإلةتلوم سفاهة‎ 
إن كنت كاذبة ا حَدڻيني‎ 
بقاتل وهم‎ 


ا AN‏ أن 


بَلْهَاءٌ E‏ الأقتام 
والليل تُوزعُني بها أخلامي 

ولقد عصيتٌ على الهو لامي . 
فجوتِ مَنْجى الحارِثِ بن هشام 
ابراس طِمرة ولام 


f RM.‏ ین هشام (رضي. الله 2 وکال المۇرخون 


أحسن ا اعتذر به معتذر عن جواب : اعتذار TT‏ أعنى : 


اعتذار ا بن هشام يخاطب حسان لما قال له : 


إن 5 كاذبة الذي حدنيڼي 
َر الاجبة أن بغصل دونهم 


أجابه ا يعنذر عن 5 قال : 


2ے فصددذت عنهم وال ll‏ فيهم 
ا هو المخزومي ال والنخزومي ا 


ك برآس ا EE‏ 


َل ولا a‏ عدوي e‏ 
NL‏ 1 يوم مُزصدا 


هبيرة بن آبي 


وهس »› ا ام هانیء شت طالب (رضي الله عنها)ء فان النبي: وي ) 


لما فتح .مكة عام ثمان هرب هبيرة بن 


آبي وھب المخزومي إلى ننجران 


ومات بها کافرا. َ والعياذ الله ت وکال EY‏ عن فراره من ارسول الله ٠‏ 


eT‏ ج الفتح؛ > ويخاطب رؤجه آم هھانیء بسنت أبي 


(رضي الله عنها) : . 


طالب 


(۱) بعد هذا البيت بيتان. أسقطهما الشيخ رحمه الله. 


(۲) بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله. 


(۳) بعد هذا البيت تان أسقطهما الشيخ رحمه لله . 
)£( الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) 0 وهي أربعة تابیات اسقط لبخ 
(رحمه الله) البيت الثاني منها. وفي السيرة E‏ ثلاثة أبيات. 


سورة الأنفال» الآية: ۷ \AeY‏ 


TDD SO‏ لسيفي غُئاء إن ضربتُ ولا نبل 
وقف 1 | e‏ صَيْعَةَ موقفي 2 e‏ أ * بل 


فهذا اعتذاره کاعتذار الحارث بن هشام . 


ولما أخذ ية الغنائم» ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع قافلا 
إلى المدينةء» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهمء وزيد بن حارثة إلى 
أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه" ٠‏ لما نزل وادي الصفراء 
راجعاً قدّم النضر بن الحارث للقتل"- النضر بن الحارث بن كلدة 
العبدري» وكان من أبني/ عبد الدار» وكان شديد العداوة لرسول اللهء له 
قینتان تغنيانه بهجاء رسول الله - قدمه للقتل فقتل صبرأً» ولم يُقَتل من 
الكفار فى وقعة بدر صبرا إلا رجلان: النضر بن الحارث هذاء وعقبة بن 
ا قتل أولا النضر بن الحارث في ففوله في وادي الصفراء؛ فلما 
بلغ موضعاً آخر بعده يقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن أبي 
CC CLO MN VL ILI NTIS‏ 
العبدري - قبحه الله - الذي سيأڻي خبره ا ل 
CT NC LFEY O Tg MNE‏ 
من السا 2 خبره في هذه السورة» وفي سورة الروم» وفي سورة 
ا سورة (سأل ساتل) - لما قتله كَل طبرا وبلغ مقتله إياه بلغ أخته 
قله تت الحارت الد ا اا ادك وات د اة 
(رضي الله عنها) آرسلت إلى النبي يو شعرها المشهور› ON‏ 
عليه م بکیٰ حتی أخْصَلَ الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقتهء» وذکروا أنه 


(1) مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثالث عند ابن هشام: 
وقفتٌ فلمالم أجدلي مُقدما صدرث كضرغُام هّبر أبي شِبل 

(۲( الدرة a‏ هشام ص۸۲٦‏ . 

)۳( السانق ص٤۸٦‏ . 

(€) السابق. 


‘A04 


العذب التمير من مجالس الشنقيه 
قال: RS‏ ا Ce‏ عنه. 


في في افير 


لاله رۋوف دحم 


أبكاه عو وقال : لو بلغه قبل آن بقتله لعفي عنه. مو ول 


A‏ الأقَيْل َظك 
أبلغ بهامَيْتاً بأن تحية 


هل يسمعن النضر إن ناديته 
IT‏ كريمة 
ا کان ضَرَك لو مَنَنْتَ ورُبّما 
4 قراب 
ظَلْث سيوف بني بيه ا ج 
صَبْرا يبقاد إلى e‏ 


من کک خامسة وان ر 
ما إن E‏ النجائبُ تَحَفِقّ 
ادت بوَاكِفِهًا وأخرى تخسُق 
أم كيف يسمعم ميت لا 
في قويِهًا والقُخل قحل مُعْرِق 
e NS‏ 


وأحقهم إن كان مِنْق يُعَق 


| أرحام تاك ُمَمٌُ‎ 4 U 
رَْف الممَكّد وهر عان ا‎ 


ولما راد قتل عقبة بن أبي معيط قال: قعل بین قریش صبرآ؟ من 


للصبية؟ قال له 4لا: «لهم النار“؟. A‏ 
«إنما 1 


أقتل بين قريش صبرا؟؟ قال: 
۵ : 


بعض المؤرخين. أنه 


نٽ من يهود صفورية* كما 


وعقبة هذا كان شندید العداأوة ول الله ا دکروه mT‏ 0 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة ص۳ ۸۰. 
(۲) السابق ص۸۰۲ - .۸٠۳‏ 


(۳) اسقط الشيخ (رحمه لله) بيتاً بغد هذا al‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (ە/ eT‏ 


داود في المراسيل ص۰۲۳۱ e‏ 


(1£/۹ ۔ )1٥‏ والحاكم (/£(. وقال: ت على # يړ dT‏ 


يخر جاه) |. هھ ووافقه الذهيي . 


. (AY) لم أف على هذه الجملة الأخيرة إل في امعجم ما استعجما‎ )٥( 
السيرة لابن هشام ص٤۸ .وفي الأستار (۳۲۰/۲): «بكفرك باش وافترائك‎ )0 


على رسول الله يد . 


سورة الأنفالء الآية: ۷ A00‏ 


- عنق رسول الله له وهو ساجد حتى اذاه‎ RS N 
SON قبحه الله - فقتله الله وأراح‎ 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سنّلم في بعض 
أطرافه بعد هذاء وهذه السورة الكريمة كلها نازلة فى هذه الغزوة» وسيكرر 
CM TE il CS LAT‏ 

قال الله تعالى : ر د ل دكم ١‏ اله کک ايفين أ لک E‏ ا 
َر دات لئوڪ کوت لک وير اله أن مى الح كلمي ويقطم دار 
اکب @ ب ف ونل الیل ولو كر اترك @ ييار 
ریک اساب HM‏ بال ٤‏ ن الماتيگة یت €9 تا جل 
اله إل بى ومين ویک ul ML‏ إت لله عير 
© نک شات ا شا و تیک ب تن اتاو مه إو 
HE CY‏ 4 لأ @4 


[الأتفال: الآيات ۷ - .]١١‏ 


يقول اله جل وعلا: لدلد يیدکم لَه حى الطايفين 4 ك 
is‏ عي دات لئوڪ کوت لک ونرد أله أن عى الحو 
روس سے س م ہے لیے ,2 / مجر د / ص م ور 
ويقطع دار الکفرين للا ليح الى وبطل الیل ولو كره المجرموت 
[الأنفال: الآيتان ۷ء ۸]. 


e a sS 
يتلقى عير أبى سفيان» وأن أبا سفيان سال بالعيْر» أي: تيامن بها إلى‎ - 
وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش» فاستنفر‎ TS 
الجيش» وصار أصحاب رسول الله ية لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن‎ 
يلتقوا بالجيش» وأن يلتقرا بالعيرء فأوحى الله إلى نبيه ييه ووعده إحدى‎ 
الطائفتين: إما أن يعطيه العِيْر فيغتنمهاء أو يسلطه على النفير فيهزمه. وهذا‎ 
معنی 0 رد یدک ۽ أله حين يعدكم الله وعده الصادق دى‎ 
الطابنَتٍ) (وَعَدَ) من الأفعال التي تطلب مفعولين» فقوله إلى هو‎ 
. مفعولها الثاني‎ 


o NA.‏ المذب اللمير من مجالس الفتقب ا في اير 


0 : وبا ّا ک4 بدل e‏ 0 وفدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها'لكم» إما أن يكون لكم O N‏ یکون 
3È‏ النفير فتهز موه وتنتصروا عليه . هذا معحنی قوله ولد يدم له ا 
الطابفين آنا ک4 [الأتفال : الآيةَ ۷]. 


N‏ النبي اة أصحابه بنصر yT‏ الطائفتين» 
کان | رسول الله يتمنون أن کل الطائفة التي هي لھم ع 2 
سفیان؛ لأنه ا ا ا قتال» وهذا معنى قوله: ونودوت ٤‏ 
خطاب للنبي وأصحابه ونودو 4 والذي وذها في الحقيقة إنما بهو بعض 
أصحاب رسول الله كاه اة . a‏ معناه: التمني رودو 4 : تتمنون 
وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها: أن تکون ‏ 
الطائفة الت هي #عي دَاتِ E‏ يعنى : العيْر». أصل ا واحدة 
N TT Ao‏ 
(شوكة)» فتقول للرجل العخديد السلاح: افلان شائكف السلاح» 7 
السلاح». على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاکي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه ا الهمزة فأبدلوها يا۶ همزة ا الوادء ر وهو 
معنی معروف في کلامهم؛ ومنه قول" : 


ّى سد شاكي السااح مُقَذّبٍ 1 ا ا 

تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا جِدَّة عندها ولا سلاح - وهي الغير - ) 
أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعدء وأن لا تجتمعوا بالنفير؛ لأنه جيش له 
شوكة وعااح وجدة. وهذا معنی قوله: ونودو أن عير دات وة 

تكوث لكر [الأنفال: الآية ۷] كأن الله يقول: اله یرید هنا غير ما 
تریدول› اک ن لأنفسكم؛ لأن الله ر وأنتم لا 
تعلمون» كما قال تخالی: کيب يڪم لقتال وهو که لک وڪس ان 
e CCS‏ ن ا تجبوا سیا وهو ر لک م وة يكم 


(1) الييت لزهير بن أبي سلمى» وهو في دیوانه ص٤۸.‏ 


سورة الأنفال الآية: ۷ 1A0¥‏ 


واش 0 که ت @4 [البقرة ٩٦ E‏ ویرید الله (جل وعلا) آن 
ASRS‏ بها - التي سينجز فيها وعده» ويحقق بها نصر نبيه - 
يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكةء وهي : N‏ في دده 
وغدده؛ ؛ لأن ا ا وتر ام أن 2 عى ى حى بکلمید۔ 4 الحق هو في 
نفسه حق » الحق حق مهما كان ومعنی أن عى ا الق أي : يظهره على 
الدين کله ويجعله عالا غير سافل › ویجعل الكلمة والساطة والقوة له. هذا 
معنى إحقاق الحق»ء أي: إظهاره ا أما الحق فهو حق في نفسه مهما 
كان» هذا معنى قوله: #ويريد أله أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات 
اا لأن E AT ad‏ أن ى حى 4 طهر دن الإسلام 
ويعليه»› ويعلي کلمته › ويضعف ا ويهر مهم ۰ ويهرم ديهم . وهذا معی 
قوله: #وثريد أله أن حى الح بكمب معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه 
أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها E‏ 


- قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي : 
كلمته التي أمر نبيه بها بلا أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن إلا هوء 
قَأمْرْهٌ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير» 
أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء أن يذل دين الكفر 
ویقتل صنادیده» ویعز دين الإسلامء ويعلي و 

وقال بعحض العلماء : كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات 
التي وعد فيها پا بالنصر يوم بدر» والله (جل وعلا) وعد بالنصر يوم بدر في 
أيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» منها في الدخان»ء ومنها 
في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم قالوا: إن الله 
في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل 
قال غير واحد من كبار العلماء: قوله تعالى: هيوم بطش البطلّة 

کر هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي 4 
e‏ إا مسَفَمُونً [الدخان: الآية ]1١‏ أي: من سادة الكفرة يوم بدر 


)۱1( انظر : أبن جریر )¥( . 
) [العذب النمير - ج ]٤‏ 


a A0۸‏ العذب امير من مجالس الشنقي ي اضر 


ہما فعلنا ب . جا هؤلاء الجماعة: هو العذات الأدنى في؛ السجد: ة في 
قوله: CUS‏ ب CA‏ لان [السجدة: الآية ]١١‏ قالوا: هنو 


0 بعض العلماء ء هو: اللزام؛ انه عذاب دنيوي E‏ عذاب. 
الآخرة في كونه لزا | ) 
Op‏ سۈرة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة 0 
RPP hE‏ 
اوسبهرم لحنم و وولو . أل 4€ ويقول: من هذا الجنع المهزوم 
الدب؟! ۰ يفهم معنی الي إلا يوم بدر لما کشف الله 
المشركين ونصر نبيه يي فإذا رسول الله باو يثب في درعه ويقول: خر 
نع الد @ 4^ ال4 ا ةا ك 
الخطاب رضي الله عله أ أن آية #لسيييم لتم ويولون أل ©4 وإن 
من سورة القمر وهي من القرال امك لنازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف 
أن الله وعد فيها في مکة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدرء قالوا:: فهذه 
كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره فحق الحق وأنجز وعده» كما قال 


E O 
0 117( المصد الان‎ )0( 
.)۴۳۰/۳( المصدر السابق‎ () 
او‎ N e e خبر وثوبه به في الدع وة وقراءته الآية ثابت في الصحيح›‎ )٤( 
وأخرجه في مواضع ا‎ .)1۱۹/۸( )٤۸۷١( منم ويول ال حديث رقم:‎ 
فقلد ا ابن جریر‎ Z27 fF وأما‎ c(EAYY cYTAoT <41): حدیت رقم:‎ 
عن عكزمة» كما أخرجه ابن ا ۷۱0و ر ات ي حاتم‎ )٠۸/۲۷( 

(۳۳۱/۱۰) عن عكرمة مرسلاً. وعزاه في الدر )۱۳۷/١(‏ لعبد الرزاق»› e‏ 
ية وابن راهویه› وعبد بن حمید» ا واہن أبی ي جاتم» وابن مردويه. کما 
أخرجه الطبراني في الأوسط (oeA^/4)‏ من حدیٹ ج هريره (رضي ايله عنه)» وأورده 
السيوطي في الدر )١۳١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسط؛ وان 
مردویه . e‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۱٤٥/٤(‏ من حدیٹ 4 رضي الله عنه. . 


سورة الأنفالء الآية: ۷ - ۸ 1۸04 


وراد ب E‏ إحدی الطاپَینِ ابا ک4 . 


وقوله تعالى: «وقطع دير الكفريى) الدابر: الآجر. وإذا كان جماعة 
يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب: دابراً؛ لأنه يمشي عند دبر 
من قدامه» والعرب تعبر به عن الا خرء ويقولون: «قطع الله دابرهما. معناأه: 
أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحداأء هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. 
«لويقطع داب الكفري) أي : يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء دينهم 
وقهرہ حتی لا یبقی کافر› وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره» وهي 
أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال : ويقطم دار الكفرين) . 


لی الى وبطل النطل ولو كر المجرنرت 46 [الأنفال: الآية ۸] 
واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: جى أن اختلفوا في 
متعلقها'» قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا قال تعالى: #ويقطع 
دار الكفريج) قطع دابر الكافرين لأجل أن يحق الحق» بأن يظهر الحق 
بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم» وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق 
محذوف» قالوا: ويقدر مؤخرا ليدل على الحصرء قالوا: رإیضاح 

٥‏ یحی الي وببطل ال بطل فعل ذلك الذي فعل بالكفارء آي : ما 
NT‏ إلا لأجل آن يحق الحق ويبطل 7 والمراد بالحق هنا: 
ی الإسلام. الحى في لغة العرب: ا الثابت الذي لا يزول ولا 
يضمحل » وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله ثابتة في الدنيا والأّخرةء 
يجدها صاحبها ثابتة في الآاخرة» جزاؤها fy‏ کما صرح الله بضرب 
E‏ لذلك بالنخلة « كتجرة طيبة أصلها ابت وعها فى لماي 
[إبراهيم : الآية ]۲١‏ آما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب 
له المثل بالشجرة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا ثبوت 
لهاء بل هي تضمحل وتزول» وکل زائل مضمحل تسميه KK‏ باطلاء 
ویجمعونه علی آباطیل على غير قیاس» ومنه قول : 


(1) انظر : الدر المصون .)١٦٤/٥(‏ 
(۲) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص۷١‏ . 


Cm 1۸۰‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


DS‏ عرقوب لها مَكَلاً ومامَواعيدَهَا إلا الأباطيل 


| هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
) ويجوز جمعه على القياس› وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه: 

(بواطل) كما هو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا كان اسما أو وصفاً e‏ 
اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في محله. 


قوله: ور ك لجرو )4 [الأنفال: الآية ۸ يعني يفعل ذلك 
والحال لو كره المجرمون ذلك» والمجرمون": جمع تصحيح لجر 
والمجرم اسم فاعل الإجرام N SS OS‏ ا 
اللىي د طا لال0 د وی لی ر 
البطل ولو کره المجرنوت 4 [الأنغال: الآية ۸]. 


قال الله تعالى : }3 استغينون رد ماب ي ميد با 


الماتیگۆ وت ے © AF ٤‏ 4 ار ا بے ویک ر اتر 
إل من عند اه اتك ا عریز e 1 4© ac‏ الآتان ۰۹ 
ن مُدم پاي ن الميكږٍ م وذرے 4 [الأنفال: الآية ۹[ هذا 


الحرف عامة القراء غير نافع وحده: مروف بکسر الدالء بصيغة 
اسم الفاعل . وقرأه نافع من السبعة وحدله. EW‏ بشتح الدال بنصغية. 
اسم N‏ ) : 


وقوله: #إ نید4 O TONY‏ 
مقدراء اوقد ذكرنا أنه يكثز في القرآن نصب الظرف الذي هو (إذ) بلفظة 
(اذكر) كقوله: ردك لا عاو إذ ادد [الأحقاف: الآية 0 TED‏ 
ره ب زسم ا TT‏ 


ڪنتم فيلا قلیلا4 [الأعراف: الآيية [۸٦‏ # وأذڪووا O‏ لہ فيل مستضعقون ك 
رض [الأنفال : الآية ]۲١‏ ونحو ذلك. قال بعض العلماء: (إذ) في قولە؛ ` 


CD‏ الآية, )٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر:. المبسشوط لابن مهران صض۲۲۰. 
انظر: الدر المصون .)٥٦١/١(‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۹ ۱۸٦۱‏ 


| کیرد بدل من (إذ) في قوله: ولد يكم لد [الأنفال: الآية ۷] 
و # غين معناه: تطلہون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). تقول العرب: 
Sh‏ وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله وة 
على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور العلماء . خلافاً لمن 
قال: كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدراًء وذلك آن النبي به لما بني 

له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأیّ جيش قريش متصوبين من العقنقل - 
كثيب بدر - فإذا عددهم كبير» وهم حول آلف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فإِذا 
هم قليل - ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا - قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة 
وهتف بربه (جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه» وألح في المسألة أشد 
إلحاح»› ورداؤه عل منکبیه یناشد ربه؛ ربي آنجز ما وعدتني» اللهم عهدك 
ووعدك. اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. ويناجي ربه ويهتف 
به» ويلح عليه في المسألة› ویستغیث به (جل E‏ 
منکبیه (صلوات الله وسلامه علیه)» فجاءه آبو بکر من خلفه وجعل رداء» على 

منكبيه وقال: «يكفيك مناشدتك ربك فان ربك منحز لك ما وعدك»'. هذا 
معن : د تيون ربک اساب لم4 [الأنفال: الآية ۹]. 


ET ME ASO AU SE 

INI MILET  T N 
لما جاءه أعظم كرب يكون كرباً للأنبياء؛ لأن الكروب إنما تعظم على‎ 
الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة‎ 
جزم ب أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة الإسلام» ولضاع الإسلام‎ 
ولم يعبد الله في أرضه»ء وانتشر الكفر» وظهرت قوته» وطائفة الإسلام قليلة‎ 
ضعيفة ليست بذات عدد ولا عدد» وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم‎ 
كرب دهم رسول الله ية فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى‎ 
خالق السماوات والأرض . ومن ذلك بعلم أن من دهمته الكروب وجاءته‎ 


(۱) أخر جه مسلم › کتاب الجهاد وال باب الإأمداد بالملائکة في عغزوة بدر. حديث رقم : 
CITA) AYY)‏ . 


۲ ` المذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


CN E OE O DT ORD 
رسول الله ية إلى خالق الشماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى: كل مسلم‎ 
أن يفهم هذا ويعقله» ويفهم ان العبد إذا دهمته الكروب» وجاءته البلايا‎ 
والمحن والزلازلء أن التجاءه فى ذلك الوقت ' يجب انصرافه إلى ضرف‎ 
وهو الاستغادة ثة بخالق السماوات‎ OE 2 1 إليه النبي ا‎ 
والأرض جل وعلا. ا‎ 


e لنامعاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن‎ TS 
الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث» أن الالتجاء في ذلك الوقت من‎ 
خصائص 3 السماوات والأرض (جل وعلا)ء فلا يجوز صرفه الغيره. كاتا‎ 
٠ من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً في آيات كثيرة من کتابه» من‎ 
أوضح تلك الآيات: آیات جر ر . لأنه إيضاح لا لبس فيه كهذا‎ 
[0۹ الل اله‎ 4 
e ٹم شرع تعالی بُعدد خصائص‎ E القراءة الأخرى: أن‎ 
التي لا حق فيها لغيره ألبتة فقال: 9 ع تدای رالا ا اس‎ 
اتتا پو ڪي اڪ هجو ا ڪات لک ان فينو‎ NT 
مح أ الجواب: لا #بل هم قوم ب ¢ ثم ذكر خاصية‎ ES 
آخرى من خصوص الربوبية ٍ فقال: «أس جَعَرً مَل الس قرا َمل ِلها‎ 
نھنا وجل ا رن اوجعل بو بے الخیتن سای ارک ع أ بل ڪا‎ 
ل یکرت @4 الح ل إل ا الله. ثم قال: وهو محل الشاهد:‎ 
لأسن ييب المضطَرٌ إا دا2 .يكيف السو وَيَجْملط حلا الأرض اوه َع‎ 
الجواب: لا والله» فهذه توضح: ما‎ ۰ - ٠١ ا € التمل : الآيات‎ 
رسول الله َة بفعله ان من الان الكروب واضطرته النوائب والزلازل آنه لا‎ 
مع الله في ذلك الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض ؛‎ 0 
ولذا كان ڪي ذلك الوقت الضنك› والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء‎ 
I mK J إلى خالقه (جل وعلا)» وأثنى الله عليه في‎ 


(0© اظ ال طلا ات 


سورة الأنفالء الآية: ۹ ۱A۳‏ 


ملائكة منزلين [وهكذا شأن]/ الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 
تجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان الكفار - 
لن عندهم عقلاً معيشياً دنيويا 5 نزلت بهم البلايا ودهمتهم الكروب 
أخلصرا في ذلك الوقت الدعاء لله وأعطوا الحق لمن له الحق» حتى إذا 
أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى a‏ والايات الدالة على هذا لا تكاد 
تحصيها في المصحف الكريم ولا شیم شش م ك4 آي : وخافوا من 
ا و تلك مرل لدعو أله لصي له اَن [لقمان: الآية 
٣‏ ذا رڪيو ڪب في الماك ى : ودهمتهم الأمواج»› وعاينوا الهلاك 
اله لصي ا i‏ ا تدهم ى أل إا هم شر [العنكبوت: إلا 
٥‏ رین ج طيَبَوٍ وفرحا جانا ريح عاصف رجاهم ائ ب ِن 
کل کان وتوا آم ميب له ان لن امنا , من هناد 
تک بد التكرت ‏ ما امم ل حم يث ف الأزص بتار الم 
[يونس: الأيتان < SY‏ ردا سکم لص في ليحر صل من تدعو إلا إياه 
ا نک إل ال اعرضے ان الجننى کنر @ اا 
الم از ر تیم ایتا لر کا شا ل ڪا © ات بغ له م 
فيه تا ری فل عَکم قافا من الریح فرقم ينا كفرع م 
عتا پو يبعا ©€€ [الإسراء: الآية ٦۷‏ - 14] والآيات : 
في المصحف» والمعروف في التاريخ أن سبب إسلام 
س ا جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله وسلامه عليه) 
لما فتح مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له إا rE‏ 1 
الحبشة» فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى الحبشة» فلما لَجُجُوا في البحر 
هاجت عليهم عواصف الريح» واضطربت عليهم الأمواج› ni‏ الهلاك 
وعاينوا الموت» فإذا كل من في السفينة يتناذرون ويول بعضهم لبعض: لا 


تدعوا فى هذا الوقت غير الله ؛ لئلا تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي 


منها 1 ايله (جل وعلا) و حده. ففهمها عكرمة وقال : والله إن کان > ينجي 


(۱( في هذا الموضع مسح في التسجيل . وما ر ا ] زيادة يتم بها الكلام. 


۲ب 


AE‏ .۰ اذب اير من مجالس ليطي في افير 


TT TIN RDS NN 
. الك علي عهد إن أنجيتني من. هذه لأضعن يدي في يد محمد يي فلأًجدنه‎ 
 نيملسملا رۋوفاً رحي)؟. وأمثال هذا في القرآن لا تحصى» فعليناا معاشر‎ 

أن نضع کل شيء في موضعه» وشي ي رل :القرآن العظيم» ونعلم أن 

الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته ر أن الالتجاء في ذلك الوقتِ 
من خصائص خالقه (جل وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما 
يرضي الله › ويرضي رسوله» لے وهذا سدالغتق. 

(صلوات الله وسلامه علیه) صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنه لما دهمه 

هذا الكرب العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ٠‏ 
ذلك وهو خالقه (جل وعلا). ¡ ومن جکم دل اَن يعلم مته الاقتداء به في 
اذلك» فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيماً له ورغبة في اتباح ديا أن 
نفعل کما کان یفعل نبپنا ل #فل إن کر نو له تیعون بب ا4 ؛ 
[آل عمران: الآية ]۳١‏ تن يع اسول كمد اطع أل [النساء: الآية ]۸٠‏ 
ونصرف الحقوق لمستحقهاء yg EF‏ ولا إلى ملك 
مقرب» ولا إلى مخلوف كائناً من كان؛ لأن إعطاء حقوق الله له مما 
يرضي الله ويرضي e‏ الله» وهو الذي يتبع صاجبه المرسلين 

(صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا معنى قوله: إ5 یشن رک 


جاب ُم4 الفاء سببية والإجابة مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل . 


على أن من استغاث بالل كانت استغاثته بالله سبباً لاإجابة وإزالة المكزوه 
ع اال هدا لدي كا ق تاا ا ء من الملائكة عِلْم 
أصحاب نبيه أن لا يعتمدوا عليهم فقال: وما التصر إلا من ند آل 
[الأنفال: الآية ]٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن E‏ | 


الآلاف المؤلفة منهم › الذي بيده الل ودیده شي ءَ اويقزع إليه فی کل 
شيء“» وبُطلب منه کل شيء هو خالی اة ا الرسل (جل ر وع 
لات الله وسلامه عليهم . 


MN 


سورة الأنفال» الآية: Ae ٩‏ 


فسََجًاب لّكم آي ميدكم) استجاب لهم بأنه ممدهم. وقوله: 
مَيدگ) آي: جاعلها لکم مدداً يمدكم اه ویعینکم بها. وقد أوضح وجه 

هذا e I‏ في ا في قوله : لذ وی رَبك آل المَلکٍ ي 

فت يوا الت سألقی و aS aT‏ اضيا فوقَّ 
ا e‏ و بن ڪل بان (O:‏ [الأنفال: الآية ]١١‏ وهذا معنى 
قوله: أن ر ا س ن ایگ4 العرب تقول: أمَدَنّا الإمام u‏ 
معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. أي: زائدة على الأول. فقوله: «بألف 
تن الملتيگة وي4 [الأنفال: الآية 4] قراءة الجمهور: #بالف مَل 
الْمیکةٍ روفي قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة 
بدليل ية الأنفال هذه. 


وقوله: # وؤ معناه: متتابحين يتبع بعضهم بعضاً» دکروا في 
بعض الأحاديث أن النبي ية خفق في العريش حفقة - أصابته نعسة وغفوة 
خفيفة ‏ فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر: أبشر جاء نصر الله. فذكر له أنه 
رآی جبریل نازلا وعلی ثنایاه النقع”“ ۔ والنقع: الغبار الذي يكون على 
الَتَيْن من أسنان الرجل فيكون عليها. 

قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على الميمنة 
وفیهم ابو بکر» وتزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على الميسرة وفيهم 
على" . والأظهر المدد يوم بدر کان ا من آلف كما قدمناه فی سورة 
آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من الملائكة المذكور إلى خمسة في 
آل عمران أنه في بدر» وأن قول من قال: «إنه وعد به في أحد والصحابة 
لم يفوا بالشرط». أن ذلك خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في 
سورة 0 عمران و إل وفعة ندر هذه » التي بسطها وشر حها ئي الأنفال 


SENS O‏ ابن هشام في السيرة ص٦٦٦٠‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(۷). وقد آورده السيوطي في الدر (۱۸۸/۳) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر. 

(۲) آورد ابن کثیر في تفسیره )۲۹٠/۲(‏ والبداية والنهاية .)۲۷١/١(‏ في هذا المعنى أثراً عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة. 


JAI.‏ العذب التمير من مجالس الشنقيط فيافش 


ISN N‏ بالملائكة بهم: #ولقد نصركم اله ببذر ات ا 
اتقو اله لعل كرد €9 إذ فول للمزمنیت€ [آل عمران: الآیتان ۳١۲٠ء‏ 
٤‏ والتحقيق: إِذ تقول لهم يوم 0 ا الله بالملائكة J‏ 
ینیم أن بيد ریم َة ءال من الملهكة مرل بج إن برا وتوا 
زاوم ن ورم دا اند رقم َة مالف يِن اتيگ سوي ©4 
[آل عمران: الأيتان ١٤1۲ء ]٠٠١١‏ والقصة هذه المذكورة ذ yy‏ ھی 
O‏ 4 في الأنفال والسياق ك 0 تری؛ لأنه قال في 
الأنفال: رما جَمله أل TT CT‏ 
عند لله اك 2 و يع 43 EN E CIEE‏ في آل 
عمران: اوتا جملا إلا ری لک اتی مریگ بے وا ار إل م 
عند اهم َير لكي ©4 [آل عمران: الآية ]1١١‏ وقال هنا: وی اا 
الگفرينَ) [الأنفال: الآية ۷] وقال في آل عمران: ليفط طرئا ِن أن 
کر 1 أو یک4 [آل عمران: الآية ۷ا فالسياق هو السياق., ' ٠‏ 
ولکن هنا سؤال A EAL‏ الذي ذکرتم آنهم إلى خمسة ‏ 
آلاف» وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع E‏ 
واحدة هنا في الأنفال في قوله: ME‏ كم َي مين اي ن 
آلملتیکة ردیر [الأنفال : N‏ 14 ) 
Cf ES E‏ إلى ا 


e ae‏ : ووي على قراءة الجمهور 
٠‏ یتبع بعضهم بعضاًء من أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذْفاً له» افدل 
می ایم اسم فی رتاه A E‏ زدفین) 
بصيغة اسم المفعول» معتاه : : مردفين بغيرهم» نهم متبوعون بغيرهم: ) 
وقال بعض العلماء : الوعد بخمسة آلاف کان یوم اج ولک الله 
ا وقال: ب إن تصبرواً موأ [آل عمران: الآية [1e‏ 
لوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ انهم زلت بهم افر امھم کیا 
2 لله عليه في قول و الذي ولوا نکم يم ا کان لسارم 


ت ےس 


السَيطلن يعض ا کنبا اک E‏ کک 


سورة الأنفالء الآية: 4۹ AY‏ 


ينزل عليهم ملك واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل 


العلم. والأول أظهرء والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: #ولقَد ر 
اه له ذر4 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام کک آخره بأوله وات 
از [آل عمران: الآية ]١١١‏ إلى أن قال: #إذ ول4 في ذلك اليوم 
الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة «آلن يکییگم أن ييدكم ربكم َة ٤اض‏ 
ا 0 لا قي 


والحاصل آنه مختلف فى المدد هل هو آلف واحدة أو إلى خمسة 
آلاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور في آل عمران هو المذكور في 
الأنفال هذه وأنة خمضسة الآف. ومما يؤیده: آنه لم يعدم أن الملائكة ا ۰ 
للقتال ظاهراً إلا يوم بدر» وغير ذلك تنزل جنوداً لم يرها الناس كما جاء 
في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب 
وفي حنين حيث قال في الأحزاب: ر 4 رسلا او را ونو 


0 


٠‏ [الاحزاب: الآية ٩4‏ وقال في قصة حنين: ثم آنزل اله سكيم 


افو 
oe‏ 


E ey‏ تروهكا) [التوبة : الآية ]۲١‏ ولم يقل 
من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة الأحزاب وفي 
غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في [بدر]" فذهب جماعة 
من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال 
هذه تدل على أن الملائكة هم الد 4 بالضرب فوق الأعناق وضرب 
البنان؛ لأنه قال: «إذ يوسي رك ل المکیگ4 فهذا للملائكة اي 
مک فوا ا سای ف ا آادے A‏ عبت فاضرا قوق 
التاق ` ا ا مني ڪل بان [الأنفال: الأية ]١١‏ 8 الساق ظاهر في 
الملائكة» وقد e‏ بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال : 
2 أتبع رجلا إذ سقط ميتاً أمامي» وسمعت ضربة سوط فوجدت وجهه 
مشقوقاً مخطوماً واخضر محل الضربة كله" . وأن رجلا قال: أردت أن 


(۱) في الأصل : «أحد» و ل 
(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير الأية. 


wm 1۸۸‏ العذب امير من مجالش النقي ف فر 


أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن أضربه. وأنهم أغْلَموا النبي ڳلا . أ 
فال : os. ٤ o 0 IN‏ 


DP‏ قالوا: إن الملائكة لم تقاتل يوم ادر لا حجة وة معهم؛ 
ا إنماا استدلوا على ذلك بأن ملكا واحداً يقدر على إبادة جميع التاس» ‏ 
وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من جناحه. ولا مانع من آن اش 

يجعل 0 مدداً وعونا لر معهم اکر ف ا a‏ 

محمد کل ؛ I TE‏ 

من شرف» ولکن الله أعانهم ليكون النصر بايلبهم. وإهانة الكقار بأيديهم» 

کما قال تعالی: فيلو ربمم اله يريم ريم ويرگ بهم َيف 

دور قور ونر 4# الآ [التوبة: الآية A E‏ معنی قوله 

اقساب لڪ آي مید بالف ن لمكو E E E‏ ا 
رى [الأنفال: الآيتان ]٠١ ٠۹‏ هذه الآبة مما استدل بها من قال: ان 

الملائكة لم تقاتل ؛ لأن SS AfY‏ رما ج4 راجع 0 الامداد 

بالملائكة الذين يتبع عضا رتا للد آل4 أي : إمدادكم بالملائكة 
يقاتلون معکم إلا د رى أي : إلا بشارة لكم بالنصرء ف فالله (جل 

وعلا) قصره على البشر» ولم يقل يقل: إن فيه قتالا. . وبعضهم لما قیل.. 

لهم: إنهم معكمء يقاتلون معکم» YJ‏ أعظم ؛ لأنهم يعاونونهم ٠‏ 

في قتل عدوهم. وهذا معنی قوله: إلا بسر فالہشریى (فغلی) مؤنث 

بالف التأتيث اللفظية. والبشزى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً ن 

العرب تسمي الإخبار بما يسر (بشزى) و (بشارة)» وتقول: «بَشرّه وبشره٤. ٠‏ 

إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من Ey‏ 

العربية التي نزل بها الرآن : إطلاق البشرى أيشاً على الإخبار بها يسنوء. 

کا ا یسوءه» بشره بویل وعذاب . کما قال تعالى : 

ول لحل أقالي اير ر @ مم اکت اہ تل عو م بير شت e mE‏ 

يره عدا ألم ®4 [الجاثية: الآيتان ۷» ۸] ومعلوم أن پچ 1 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 


سورة الأنغال؛ الآية : < ۱۸۹ 


البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثرء وربما أطلقتها على الإإخبار بما 
يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء قول الشاعر : 
وبشرتني يا سعد أن أجِبّتي جَفَّوني وقالوا: الود موعده الحشْرُ 

وقول ا 
I GG CC CS gS‏ 

وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما يسمونه 
(الاستعارة العنادية) ويقسمون الاستعارة العنادية إلى (تهكمية» وتلميحية) كما 
هو معروف في فن البيان عندهم 

ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية» نطقت بها 
ونزل بها القرآن. وهذا معنى قوله: وما حمل آله إلا بُشرى لم 
ولنطمين فوتكم ب4 [آل عمران: الآية ]١١‏ أي: فعل الله ذلك لكم لأجل 
۴ ن پېشرک ؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم 27 ا معناه: السكون وعدم 
القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج: القلب؛ لأنه محل الإدراك؛ 
ولذا قال ولنطمينّ KC‏ د 4% لأن آصحاب رسول اله یو کان عددهم 
قليلاء فلما نزل المدد من السماء وثقوا من النصرء وسكنت قلوبهم› 
واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق والانزعاح» وهذا معنى قوله: 
ومين لوک ب ثم إن الله بيّن أن الخير كله EE‏ 
N‏ لا تظنوا ‏ وإن أنزلت عليكم ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا . ا 
النصر بيد الملائكةء لا التصر بیدي وحدي ؟ ولذا د ا ا شش 
عند أه# [الأنفال: الآية ]٠١‏ هذا حصر بالنفي والإثباتء وهو أبلغ غايات 
الج مها لا نصر يوجد ألبتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل 
وعلا). وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم ORYZA‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
O‏ ۰ 
N a‏ 


۱ العذب لئب من مجالس الشتقيطى في الضبر‎ AV 


أله جل وعلا عير سكيد العزيز في لغة العرب: هو الغالب. والعزة 
في لغة العرب: الغلبة. #ويله المرة ولرسولد 4 [المنافقون: الآية [A‏ 
ولله الغخلبة EE‏ ورف ف لطاب4 ا الآية ۲۴] غلبني في 
الخصام. ا تقول : (مَنْ عَرَ بر“ يعنون: e‏ 
قالت الخنساء في ذٌ شعرها" : 


کالم بکوتوا جمی بُختشی | ECE E‏ 
1 ا 
قوله: إن أله 4 أي: غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا ارجا 

جهل ورؤساء الكفر وقمعهم وقتلهم بعزته حیٹ کانت العزة له» وأعز عباده . 

المؤمنين» كما قال: #ويه المرَة ولرسولد وللمرمِى4 [المنافقو ن الآية ۸]. 
وقوه کی الحكيم في e‏ : هو من س الأمور في 


AA‏ تر الجل اقب البص 
N STE‏ السداد ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه 


ة عظيمة عليه» فيندم وقد فات الأوان» ويقول: ليتني لم آفعلء لو 
ا کذا!! ) 
ْب شغري ا e E‏ 
0 فعلت)ء و(لو فعلت كذا لكان اسوب!۱) کل هذا في 

E‏ من عدم العلم بعواقب الاأمور. 
الام على لو ولو كب عانما باقناب لالم تفعني اواو 
الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه: (لو فعلت کذا لکان 


(( مضى عند تفسير الاية 7 من سور الأنعام. 
0( السابق. ٠‏ 

(۳( مضى عند تفسير الاآية (۱۲۸) من سور: الأنعام. 
(€) مضی عل تفسیر الأية (AY)‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: A۷1 ١١‏ 


أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما تؤول إليه› 
فلا يضع أمراً إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لإحاطة علمه (جل 
EOE E NE COS LE, CBE‏ 
وعلا: إن أله عي كي [الأنفال: الآية ٠ .]1١‏ 


3إ یک الا سه نه يرل یکم م 0 2 پو 
ذب عن ر القتطن لمي عى لويم بت ب الاقم ©4 
[الأنفال: الأية 0 


: 3إ يكم النعاس ا ين4 في هذا الحرف ثلاث تقراءات 
ا n‏ قرأه ه ابن /عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «إد يكم 
الاس س ينه مضارع غشّاه يُعّشيه. ومنه بهذا 2 E‏ 
للها ما عى 46 [النجم: الآية ٤ه].‏ وراه نافع وحده من 
السبعة: #إذ ا النعاس# مضارع أ E‏ 
ايهم َم OS NS UNL ACS‏ 
عمرو: e‏ يغْشاكم النعاس آمنة منه». 


فعلى قراءة نافع : (النعاس) منضوب مفعول: (يُفييكم) وكذلك هو 
على قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي : 3إ یکم اعاس 
هو مفعول ضَيَيكم) ولا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع»ء إلا أن الفعل 
على قراءتهم مُعذى بالتضعيف» وعلى قراءة نافع معدى بالهمزة» والتعدية 
بالهمز والتضعيف متساویان› أُما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو : 
3إذ يَغْشاکم النعاس أمَنَةَ مه (النعاس) مرفوع» فاعل «(یغشاکم) وقد قد 
جاء النعاس فاعلا - كقراءة آبي عمرو» Ot‏ 8 
سورة آل عمران في فوله: 43 انل که مر بعد المي N‏ ث4 
[آل عمران: الآية ]٠٠٤‏ أي : لنعاس طا ¢ کما قال هنا: لإإذ 


یغشاکم النعاس أمنة منه# النعاس: معروف» وهو أوائل النوم. 


(1) انظر المبسوط لابن مهران ص *۲۲. 
(۲( انظر جه القراءات ص۸٣۳‏ . 


AVY‏ | المذب التمير من مجالس الشنقيطي في, التفسير 

E E N Ae 
النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا 2 وأن الذي يصيبه النعاس فينام‎ 
هو الآمن ؛ ولذا کانوا يقولون: ٠الأمن والخوف مسهر)؛ لان صاحب‎ 
ف فتریٰ الآمن ناعساً ونائمأًء والخائف قلقاً لا تيه النعاس‎ EAR 
ولا النوم. وأجرى اه العادة ائه دا آراد تصر. حرزبه آلقى عليهم النغاس؛‎ 

لأن النعاس لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف: وقلق الجزع 
والحزن» وهذا تأمين منه ٣‏ کہا تقدم في 2 ثم رل 
ادال ا اا شتی لا ت [ال عمران: الأ ٠١٤‏ 
e‏ أنه ذكر أنه سقط منه 
سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس"» وأنهم یمیدون 

تحت السلاح ا ر وقل د هنا ا غشاهم النعاس في بدر. 


وقوله: «أمَنَة ند [الأنفال: NY‏ ذ یقشیکم 
(جل وعلا) النعاس لأجل O OTF In‏ 
وأماناً. والأمئة والأمان ضد الخوف. أي: ا 
a‏ ولا جن ولا قلی» yg‏ تثبيت الله لعباده المؤمنين. 


وقد اختلف 0 ء في وقت هذا النعاس 3 صرح الله آنه عقا امل 
بدر» فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس غشاهم الله إياه في الليلة التي في في 
صبيحتها وقعة بدر» أوكانت ليلة الجمعة» وهي السابعة عشرة من اشهر 
رمضان» في عام اثنين من الهجرة. المفروض أنهم كانوا يكونون في خوفِ 
وقلق؛ لاأنهم غداً يتلاقون مع عدوهم» وهو جيش عرمرم قوي» فالعادة أن 
من هو إذا آصبح يلاقيٰ جیشا عرمرما» ا الموت أنه يبيت والتعاس طائر 
عنه» والنوم طائر من عینيه لما يصیبه من خوف الموت والفزع والقلق» إلا 
أن الله خرق العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس . قالوا: ففي تلك الليلة 8 
ملء كنوم الأمنين في غاية SEL‏ وأصبح 


1 


)٩(‏ البخاريء کتاب المغازيء باب: لثم انرل عليكم من بعد الي أمنة ته حدیث رقم: 
«(Te N) (£ ° 1A)‏ واخرج في مو ضع اخر» حدذدیٹث رقم : : (fo)‏ 


سورة الأنغالء الآية: AYY ١١‏ 


ب س سسس گگگ 
كثير منهم جُنباً من الاحتلام! | والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا کان نومه 
4 والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للآمن الذي لا يخالجه خوف؛ 
لأن الخائف والقلق ولو قدرنا آنه أصابته غفوة فعن قليل بستبقظ فزعا مرعوباًء 
فهم في تلك الليلة غشاهم الله النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين› 
E,‏ قالوا: ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح 
منه الأعضاء ء من التعب› فاصبحوا مستریحین قادرین عل كماح العدوء قال 
ا ا النبي بيا وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء» وكانوا 
في العدوة الدنيا من بدر» وكان الوادي الذي هم فيه فيه رمال دهسة» يصعب 
المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس برجزه 
DO OS‏ وقال : e‏ 
على الحق وأنتم في عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه» فإدا 
أجهدكم العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تلن 
بالجنابة في عطش » وأرجلكم تسوخ في الرملء والعدو بخلاف ا 
ال الله مطرا من السماء» وساط عليهم النوم»› فسال الوادي»› 

الجنابة» وشربواء وسقوا دوابهم» ولبد لهم الأرض حتی صارت الا ت 

عليهاء والأقدام تثبت عليها ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه 
شتد وصار الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قد فیه» وإن کان li‏ 


وقال بعض العلماء: النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم القتال 
O‏ يوم بدر كما أصابهم يوم NL‏ 
وإ یکم الاس أمَتَةّ ند4 [الأنفال: الآية ]١١‏ لأجل الأمن» سواء 
قلنا: إنه في الليلء Cp E A‏ . هذا معنيل قوله: 
د بتكم الاس أمتة ينه ورل يكم ِن السماو ما هو هذا المطر 


الذي کنا دک حخبره اللآن. 


. )۲۸۲/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)"٤٦۹/۲( انظر : الأضراء‎ )۲( 


AY‏ العذب اللمير من مجالس ادعيلي ني رر 


وقرأه ll RS‏ عمرو: li‏ ا الزاي وفتح 
النون. < زله يَرّله. وقرآه ابن کثير» وأبو عمرو: ل[ويُنزل یکم م 
الاو ما رکم ب4“ أي : ا 
ظاهركم من الجئابة. ٠‏ ا 


ويذهب ا آل4 أي: وسوسة الشيطان الذي قل عڼی 
بها: آنكم. تصلون گر وأنكم عطاش يهلككم العطش فیأاخذکم العدو. | 
أذعب عنکم بنزول ذلك :إلماء. أنزل د المطر ليطهركم من الجنابة وکل 
حدث أصغر گے يذهب نک ر ر أَلَيَطن) ا e‏ ت a‏ 
۔یوسوس لکم بھا. ٠‏ 
ريط عل رڪ حیث آزال عنک و u‏ آآن 
العطش يُضعفكم. وأن القوم يأخذونکم حيث شربتم من ذلك المطر وتقويتم 
ريط عل فوبڪ4 معناه: يشدها ويقويها حيث آزال دساو الشيطان 
التي أثقل عليكم بها. 


رت ب الام o RAALA‏ الرملة؛ 
الأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأفدام. وعلى هذا القول أكثر أ٠‏ 
المفسرين. وقال بعض :العلماء"“: الربط على القلوب وتشبيت الأقدام ‏ 
هنا: الربط على القلوب: کو تت الجاش cC TL U‏ الأقدام: 
هو تثبيتها في الميدان» ون السبب المَسَبب لهذا هو الإمداد بالملائكة. 
وا ا 2 القرآن؛ والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن ٠٠‏ 


5 ت الأقدام : تيت حسي ۽ ا المطر 4 الارض الدهسة فصارت 
الأقداء ا تسوخ فيها. mm‏ قوله: ریت 4 
i‏ 


يقول الله جل وعلا: 0 وی ا 1 اک ا میک ينوا ت 


() انظر: الإتحاف (۷۷/۲). . 
(۲( انظر هذا القول والرد عليه في ابن جریر .)٤١۸ - ٤۴۷/۱۳(‏ 


سورة الأنفالء الآية: \AYe ١١‏ 


سس 


رین گے ر 


امیا سالقی فی ملوب ایت کقروا لقب اضرا وق الأعتاق اضرا منم 
ڪل بان © [الأنفال: الآية .]١١‏ 


قال بعض العلماء: قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: «إ 
سیک اماس [الأنفال: الآبة ]١١‏ بدل من قوله: لرإد ييدكم ال4 
[الأنفال: الآية ۷] وقوله: #إذ وى بدل من قوله: نیکم آلنعَاس). 
وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) إذ وى هو العامل في (إذ) 


المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء: العامل فيه: يريط عل فلوكة) 
[الأنفال: الآية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة. وقال بعضهم: منصوب 
بقوله: # وت بډ [الأنفال: الآية ]١١‏ أي: يثبتهم حين أوحى إلى 
الملائكة أن بتوا الذين آمنوا . 


إ5 وى رك إل المَيگذ4 [الأنفال: الآية ]١۲‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام؛ وأن يكون وحي إعلام» كل ذلك جائز للملاثكة 
(صلوات الله وسلامه عليهم). يوحي إليهم الله: أي 4 معيَّة نصر 
وإعانة فبا ليت اموأ يعني النبي بيا وأصحابه يوم بدر. وتشبيت 
الملائكة لهم كان من جهات متعددة": منها: آن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة. ومنها: 
أنهم يلبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم . وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك»› 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف 
ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم» وكان الملك 
يتمثل في صورة الرجل يعرفونه - كما قال به بعض العلماء - ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفوا هاربين عنكم. لتقوى قلوب المؤمنين وتشبت» ويستحقرول 


E 


الكفرة. هذا معنى قوله: ا اریت اما سألقی فی فوب آل 


.)٥۷۷/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
. )۲۹۲/۲( القرطبي (۸۷ ۳۷۸ ابن کثیر‎ »)٤۲۸/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )۲( 


7 « لذت امير سن نجالس ا في لش 
a‏ الع 4 کان بعض e‏ کافراً بعد ذلك وکان: ‏ 
الناس يسنآلونه ویقولون له: صف لاال الذي ألقى لله في قلوبكم 
يوم بدر. ™ Inu.‏ ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها دوي . 
عظیم» فیقول: كنا نسمع مشل هذا في أجوافنا من شدة الخوف ف ؛ هذا 
معنی قوله: سَألقی فی فلو ایت كرا ا4. 


قرا هذا الحرف من ال : نافع» وابن کثیر» وعاصم؟ وحمزة اکل 
هولاء الأربعة - من السبحة قرؤوا: «سَألقی فی لوب آلزسے كوا 
او بإسکان ود ا4 وقرآه ابن عامر» وحمزة 
والكسائي: #سألقى في فلو اریت کترا ار E‏ فالذي قراً:. 
(الرْعب) بضم العين: هو ابن عامر»› والكسائي . والذي 3 
( کک الحين: نافع» وابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم " ٤‏ هۇلاء , 
ا قرؤوا: (الرُغب) بسكون العين» وأولعك الثلاثة قرؤوا' الاغب) ا 


. وهما لغتان فصیحتان وقراءتان صحبحتان‎ e 


) دة الخوف في قلوب EA‏ القلب مو مل ا 
الراك وهو الذي یکون فه ا ویکون فره الخوف. وهذا معنی قوله: 
سای ف فوب لیے : کترا ال4 . 
وقوله: «قاضرا هوق لاتاق المأمور 4 a‏ ا 4 
صله فيه وجهان معروفان ° 


احدهما: أن المأموز U VLA EE‏ ل 
ایعرفول مَقَاتِلّ e‏ ذلك بوم 7 واش ا ود 


» ابن جرير )1£ «(AA/‏ لبيهني في الدلائل A‏ (/ ۱4 االبداية رالنهاية ) 
)£/(. 

(۲) ذکر جمزة هنا وهم» وإ قراءته بإاسکان العين ا اکر انشیخ قبل ا 

() ومعهم حمزة. . 

0 انظر : السبعة ص۲۱۷» الببسوط لابن 0 ص ۱۷۰. 

) انظر: القر طبي a‏ 


سورة الأنفالء الآية: AYY ١١‏ 


آلأمتاق f‏ وا نم OS‏ بان وکو هذا الخطاب للملا للملائكة (صلوات الله 
وسلامه e‏ هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر السياق يقتضيه؛ لأن هذا في 
الظاهر من حملة ما و حي إلى الملائكة . 


والقول الثانى : أن المأمور بقوله قاضروا قوق التاق 4 المسلمون من 

وقوله: قوق اتان 4 المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا 
يكذب بعضها بعضاً؟: أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) ا 
فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: يا ليتر اين كقروا ميرب الراب 
[محمد: الآية ]٤‏ فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء 
في القرآن لا ینبغي لأحد آن یحکم عليه بانه زائد لا معنی له. 

وقال .بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (على) العرب تقول: «ضربته 
على عنقه» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف› 
أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم على الرقاب»ء وهذا قول 
لیس ببعید. ) 

NN NMS SIE IT I lL 
فوق العنق» قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهم»ء والعرب معلوم آنها في‎ 
الحرب تبادر لضرب الرؤوس» ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفلق‎ 
رهر معنى مشهور» كثير في كلام العرب وفي آشعارهاء قال‎ 
ا‎ 


فب وعو في مارا باس 5 VÎ‏ الرأس فائفلقا 


(۱) انظر: ابن جریر »)٤۲۹/۱۳(‏ القرطبي (۳۷۸/۷). 

(۲) البيت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر »)٤۷١١/٤(‏ الدر المصون .)٥۷۹/٥(‏ 

(۳) البيتان في وفيات الأعيان »)۲٤۱/١(‏ سير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ والبیت الثاني في اللسان (۳۹۰/۲)ء الدر المصون ,)٥۷۹/۰(‏ 


= العذب النّمير من مجالس الشنقي‎ - ) ) ` 1A۸ 
) 


رإندامي علن العلكروء نسي ر وضربي مامة البطلٍ لشب 
والآخر قال : ) 
ALES‏ رجالِ أعِرَءٍ علينا وهم ا مق اغا 
E‏ 0 مشهور في اکا وفخره ا ومن e‏ 
u‏ بعض العلماء القونس على البيضةء وضرب القوانس: ' کک ٭ 
ضرت الهام» وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امریء ا 2 
2 ن لدي 
ومينة شعر لباب بن مرداس - 0 ر 
ُنَم أ مشل الحي حيأمُصَبّحاً ولا مشلنايوم العقَيْتا فوارسًا 
EIT YF‏ وأضرب منا بالسيوف القوانشًا 
E‏ عفر العلماء» أن المراد بما فوق الأعناق: الرۇزس؛ إلأن : 
الرأس فوق العنقء أي : فاضربوا رۇوسهم فقوا هامهم. وأظهر الأقوال ' 
وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء o E‏ | 
النبي بي حر الرؤوس» وبين لهم مفصل الرأس الذي يُطير الرأس عن 
الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة © MA mV‏ 


ممصل للحز إدا ضصربه الإنسان طار ا بسرعة» وکان ذلك أهؤن لإبانة 
الرأس؛ ا 2 تفتخر بضربت الْقَماحد» به والقاجذ جمع قحد 


(ar) E DD 


(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١(‏ من سورة الأعراف. 
( ی دان ا ان عا ج الا )١۷(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ ۱۸۷۹ 


ب hk‏ 
وهو العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة› 
وذلك وهو ممصل الرقة وموصع حزها الذي يسهل به إطارة الاس وإبانته 
عن الجثة كما هو معروف› ومن هذا المعنى فول الشاعر يمدح خالد بن 
(0. 
الوليد رضي الله عنه : 


ANE TT‏ ولم ار في القوم القيام كخالد 
كاك ا بن المخيرة محلده ر الشخان ضرْب اأقَمَاحجد 


والقماجحد جمع القَمْحْدَة» وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه نازل 
عن عظم الرأس» N EP O‏ 
e‏ > تسهل منه إبانة 0 وإطارته عن الجئةء وهذا معنى قوله: 
وفاضا اف العاف دف ا بني ڪل بان [الأنفال: الآية .]١١‏ 

قال بعض E TT E A‏ 
الأصابع› کیا هو معناه f /lY‏ العرب› والعرب یعرفون صرب 
البنان؛ لان الرجل دا ضربَ أطراف يده - آصابعه _ بالف 5 يقشدر أن 
يحمل سیفاً ولا رمحاًء فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عند من جاءه فدر 
على قتله. فالضرب الذي عُلمُوه على نوعين: إصابة ا وإصابة 
ا وهي الأطراف التي تمنع صاحبها CF fS‏ وكانت العرب 
تعرف هذا و مته قول عنترة بن E‏ 
وكانً فتى الهيجاء يُخمي ذِمَارَها E E E E EL‏ 

والعرب تسمي أطراف الأصابع : E‏ ومنه قول عنترة ا 
وان ا وت وع دى إد ا ELO ENA‏ 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع 


)١(‏ البيت لحزن بن بي وهب المخزومي . وهو في الإصابة )۲١/١(‏ مع اختلاف يسير في 
اد ال الال ر ال اش 

(۲) البيت في القرطبى (۳۷۹/۷). الدر المصون (٥/٠۸١)۔‏ 

 . ۱٤۸ص دیوانه‎ )۳( 


AA‘‏ ` ) ) العذب امير من جالس اريز في افير 
NS 3‏ والعينين› »۾ هو خلاف e‏ المعروف هن . للغة؛ لن 
المعروف ک اللغة: أن البنان و a‏ يقول: أطراف مان 
[طلاق 3 ا أطراف اصابہ و والعربت بتان طرف 
ومُطرَفَة) ادا حضتت المراً ة أطراف أصابعها بالحناءء وهذا هر المعنى 
e‏ لار ي العرب.. ومنه وار بن أي ربيعه 
CCM‏ : 
المخزومي 
ڌا لي منها 7 E‏ 
اف ضيب اف ببنان» اي بام والبنان م مۇنلة 


Ek 0 
أبضاً‎ 


وأزَْ لنت EEE E:‏ منائها ا شطزى 
ولم يقل: u Wm 27 Ep‏ هذا 


رپ ےر آ 


معن قوله: # اضرا وق آلاعتا 0 متم ڪل باي [الأنفال : :.الآية 1۲ 


ک4 العذاب الذي ذاقره CERN‏ الأعناق» وضرب البنان ) 
وتسلبط الله عليهم أصخاب رسوله وملائکته.» ذلك کله واقع آنهم ) 
شاا ا . شاقوهە: E‏ خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل کذبوا رسوله 
وتمردوا على أوامره» وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له الأولاد والأندادء 
فالمشاقة في لغة العرب: المخالفة. ؤفلان وفلان في شقاق› 2 في . 
خلاف . وقد تقدم اضاحه في تفسیر قوله: 3نا هم ني ا4 [البقرة 

COS :في خلاف» ومن‎ N 


E تقدم هذا الشاهد عند تفسلير الآية (۷7) من سورة‎ )١( 
۲٣۲ص في‎ E 


سورة الأنفالء الأية: A۸1 ٠١‏ 


وإلأافاعلمواآناوأنيّم بغاأٌمابقينافي شُِقَاقٍ 

e 8‏ 0 ا ا المُتَخالفين 
المُبَعَادِيَيْن كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه الآخر. فقيل: هو من شى 
العصا معن الأختلاف› وقيل : هو من المشقة؛ لأن كلا من المَُخالفين 
المتَعّاندين يطلب لصاحبه الإإيقاع في المشقات . . فمعنى مشاققتهم لله : : مخالفتهم 
ore EAN‏ وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنی قوله: 
ذلك يانه سَاوًاً أ [الأنفال: الآية ]۱١‏ وشاقوا رسوله محمدا بل ثم 
قال: *ۆوم سى ياق آله الظاهر أن جواب الشرط في قول ' # ومن کان ا 
8 دل عليه قوله: قن اله ديد د لقاب والتقدير: من يشاقق الله 
يعاقبه» فإن الله شديد العقاب لمن عاقب» والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو 
التنكيل على الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من 
E e‏ بقولون: عاقب هذا عقاباً ومعاقبة. أي : 
نكل به لأنه عصاك أو أجرم ! ليك. وهو معنى معروف في کلام العرب» ومنه 
قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان PEA‏ 


ومن عصا فعاقِبْة مُعَاقَبَةّ تنهى الظلوم ولا تمعد على ضمدِ 

والله (جل وعلا) هو شديد العقاتب وحده» ولا عقاب هو العقاب 
ا عقاب الله (جل وعلا)» فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب اللهء 
ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله لا يعذب عذابه أحد» ولا 
يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من 
التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة» فإن شدد 
التعذيب على المْعَذّب إلى قدر يقتل صاحبه عادةٌ مات وانتهى ذلك العقاب» 
أما خالتى السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بالاف التنكيل 
المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا 
ينجي منه موت» فهو الذي يجب أن يُحذر ويُخاف منه» وتتجنب أسبابه في 


)١(‏ مضى هذا الشاهد علد تفسير الآية )1١۷(‏ من سورة الأعراف. 


۳ 


اق 


r العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في‎ ry. \ AAY 


دار الدنيا وقت إمكان الفرصة والله (جل وعلا) يقول: «ريأيه المرب ص 
ڪل مکان وما هو CR‏ وین وراپ عاب غل [إبراهيم: 'الآية [v‏ 
YY SS‏ ب ضحت جلود شم بت جلودا رها ليدوفوا لداب 
I‏ الآية ]١‏ هذا هو العذاب الذي يخشى. والعقاب الذي يجب ليد 

٠‏ لأن الأمر كله بيد الله؛ ااا و 


: ريا مقلب القلوب ثبت بت قلي عل OE‏ 


اعلموا كلا أيها الاس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل رعلا بُصرفها 
كيف شاء» يوفق من شاء» ويضل من شاء وما ريقح إلا بلي َو رث 
ول 4 [هود: الآية E, [AA‏ معاشر المسلمين أن نتصهم في هذه 
TT‏ نیتهل ونتضرع إلى رتا آن E‏ وأن ل ل 
إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه الآية يخافها العاقل جداء 'فقد 
عن النبي يه أن كل إنشان قلبه بي ين أصبعين من آصايع الرجمن (جل . 

" يصرفه كيف يشا" . فیا طقل القلوب مثبت من شاء» ومضل من 
شاء» وهادي من شاء»: ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك ولذا 
ا (جل وعلا) على عباده الراسخين في العلم باتهم E‏ 
¢ [ آل عمران: الأية ۷]. إل أن قال عنم : ور ک لا رخ فوا بد د هكين ) 


وهب لتا من دنك ر 1ال عمران : الآية ۸[. 


ر 


ومعنى: ايل بت الم ولو4 [الأنفال: الآية 1٤‏ 0 صر 
بالقلب لأن القلب محل' العقل الذي به الإدراكء لا كما يقوله الملاحدة: إن 
e‏ يحول بیله وبين قلبه فیصرف قلبه حيث شاء» وکیف 
يصرفه من هُدىٰ إلى 0 EEN‏ 0 


(۱) في هذا الموضع انقطع جيل وما ا رقم 9 
E (۲)‏ ا الأنعام. 
(۳) السابق. ٠‏ 


Ty [ ما بين المعقوفين‎ )6( ٠ 
من سورة البقرة.‎ )۷١( مضى عبد تفسير الآية‎ )١( . 


) انظر: القرطبي (۳۹۱/۷).. 


سورة الأنفالء الآية: IAAF ۲٤‏ 


وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف»ء ومن خوف إلى أمن» كما نقل قلوب 
أصحاب النبي بيه من الخوف إلى الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى 
الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبهم› والأول هو الصحيح في معنی 
الآية؛ لأن هذه الآية تدل على أن الأمور كلها بيد الله» وآنه يضرف القلوب 
کیف يشاء» فیهدې من یشاء هداه» ویضل من یرید إضلاله. 


ومايزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشرء وأن العبد يخلق معاصيه 
باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفى سقوطه على عاقل» فإن خالق 
السماوات والأرض لا یمکن آن یکون في ملکه شيء إلا بمشیئته وقدرته جل وعلا . 

اث إو رو4 [الأنفال: الآية ]۲١‏ وأ € أي: الله ليه 
ترو وحده. الحشر في لخة العرب معناه: الجمع. تقول : حشر الإماء 
العلماءَ ا : جمعهم› وحشر الناس آي : : جمعهم. . ومنه قوله: وأرسل ف 
أدبن حشريىً4 [الأعراف : الآية ]۱١١‏ أي: جامعين يجمعون لك السحرة. 
فالحشر في لخة العرب: الجمع. والناس كلهم يُجمعون يوم القيامة إلى رب 
السماوات والأرض کما قال: وهم فل ادر َم لَدًا) [الكهف: الاآية 
4¥[ وقد بين في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطير a‏ ذلك 
کله» ا ويجمعهم و القيامة› Ig‏ # وما من دابَةٍ في 
الأرض ولا ير يط ماحد إل أ مم اکم ت رتا نی الب من سيو ثم إل 
د کور 4O‏ [الأنعام: الآية ۳۸] فكما 4 ر الناس كذلك يحشر 
الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معلى قوله: وواه إليه شروت 4 . 

Nall A SCL OC 
المنكر يُرتكب علناً ولم یغیروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله يعم‎ 
الجميع بعذاب من عنده» ولا يصيب ذلك خصوص الذين ظلموا وارتكبوا‎ 
المعاصي» بل يصيب الجميع» هؤلاء بمعصيتهم» وهؤلاء بسكوتهم على‎ 
. المعحصة وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه جمهور المفسرين‎ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع e‏ الآتي يتعلق بقوله تعالى : «وَنَمُوا َة ل 
2 2 آل 6 a‏ 


AA‏ العذب الثمير من مجالس الشتقييز ب في لشب 


#واتقوا ا 4 [الأنفال: الآية °[ فد فدمنا في له الدروس مرارا 
أن الفتثة أطلقت في 0 إطلاقات متعددة: 


أطلقت الفتنة وهذا 3 إطلاقها و مله 9 
م ر ٠ re, e‏ 


باش وألرٍ َه [الأنبياء: الآية ]١١‏ أي : ابتلاءء سیه E‏ 
فينم فً4 [الجن: الآيتان ١‏ ۔ ۱۷[ أي: e‏ لا 


ا E‏ [التغابن: الآية ]٠١‏ أي : امتحان وابتلاء واختبار.. 


E‏ الفتنة في لغة العرب” هي الوضع في النار تقول 

ا الذهت» إذا وضعته في النار وأذبته فيها ليظهر أخالص ) 

هو آم . ولذا کان ك الفتنة: هي N‏ ومنه 
المعتى قوله: 3 مم ع لار شون ®( [الذاريات : الآية 
آي : يجعلون فيها ويحرقون فيهاء ومنه على أصح التفسيرين: ويك 
ا فوا اومن انز ) [البروج: الآية ]٠١‏ أي: ا ینان 
الأخدود. 


EES ll E‏ ومن 
أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي» كما قال: «رقياوشم عى ل تك 
NIA E Ol 4‏ ت ل 
له قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . وجاء, ٠‏ 
في سورة الانعام إطلاق' الفتنة على الحجة في قوله: لن ا 
[الأنعام: الآية ]۲١‏ وفي القراءة الأخرى: ي 4© (...)“ وهذا مغنی . 
FS dl‏ را نة له شی آلين قلا نکم اة اودخلول نود 


(۱) مضی غند تفسیر الآية )۳( من سورة الأنعام. 
O‏ 


(۳) مضی بخريجه في الموغع السابق. ) 
(6) مضت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


٠‏ () في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


\AAo | ٠١ - ۲٤ سورة الآنفال» الآية:‎ 


س 
الترگید على لا د ا ولا شرط› 
eS, Dae‏ واختلف علماء العربية في توجيهه والذي يظهر 
آنه يفهم من هذا د د إذ لا حاجة 
إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع أن القرآن في 
أعلىى درجات الإعجاز. 


و ات َلَمراأ) معناه: ارتكبوا المعاصي فظلموا أنفسهم. 

ا آی: في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم؛ 
بل هي تتعداهم إلى غيرهم» أي : لا تصيب خصوصهم بل تعم وتصيب 
o‏ وهذا معنى قوله: E‏ 

سَ4 . 

#وغلموا أن أله سَييدٌ لاب4 العقاب: هو النكال على الذنب» فيل: 
f‏ 


فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية» وأنا إذا رآينا السفهاء و 
لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصى الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا؛ لئلا 
N CNN NS 0‏ 
۰ لله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال: «من رأى منكم منكرأ فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم بستطع فبقلبه» وهو أضعف 
الإيمان» . 

فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على التخيير باليد 
فباللسانء ومن عجز عن ذلك كله فبالقلبء وهو أضعف الإيمان. ويوشك 
أن المعاصي إذا لم تزل تُرتكب ولا ينهى عنها أحد أن ينزل عذاب من الله 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) . انظر : الدر المصون ٥۸۹/٥(‏ ۔ .)٥۹۳‏ 

(۳) مسلم في الإيمان» باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص . .) حدیث رقم : (£۹) .)۹/٩(‏ 


N CE f ۱۸۸٦‏ الشنقيطي في التفسير 


عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة يبعثه الله على نيته» ولا يناله شي 
من إن الأثمين؛ إل أن العذاب نزول ر a‏ جاءت 
ا i‏ 


-72 ا ا کے 2 لتاب @ [الأنفال: [Yo e‏ 
کوله شدند العقاب فيه تحذير Ee‏ وتخويف لمن يقصر في امتشال أ 


واجتناب نهیه» خو 2 أن يُقَصر في الأمر Sk‏ والنهي چن 


رر رو رکم سر ر ر ت ا ر سر ی © ٍ : 
فكاو E‏ متصردء 7 س أطت لڪ ٤‏ ل 10 الاننال 
الآية ,]۲١‏ ` ) 


) [أ : واذکروا حین کان]2٩ EN EE‏ فر 

رض اى يستضعفکم أعداؤكم > یرونکم ضعفاء» ویعاملونکم معاملة,. 
القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي ب؛ لأنهم كانوا في [مكة]“ قبل 
الهجرة عددهم قليل» i‏ يستضعمونهم» ويضربونهم» ویعذبون بغض 
أصحاب رسول الله بء وكانوا مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل 
إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» وکان لهم بعض عزة نسبيا 
) و وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذکروا 
نعمة الله وتذكروا ما نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال 
القلة إلى حالة الكثرة»وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن SES‏ 
O ES‏ واڏڪررا ا TC . E‏ 
والمستضعف: الذي يراه TT‏ معاملة القوي للضعيف. ٤‏ 


وف الأ هي: أرض مكة التي كانوا فها قبل الهجرة.. 
و الخوف ٠‏ في لغة العرب: هو الغم من آمر N‏ والجزن 


) (1) في هذا الموضع انقطع ا 0 انا م پا کم 
(۲) في الأضل: «المدينةا ۱ 


سورة الأنفال» الآية: JAAY ٠١‏ 


ی لغة العرب: الغم من أمر فائت" ‏ أعاذنا الله منهما - وربما وضعت 
العرب الخوف في معن الحزن» والحزن في معن الخوف. 

ات أن بعكم الاس [الأنفال: الآية ]۲١‏ التخطف: هو أن 
يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب معناه: الأخذ 
بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته #أن بعكم الاس 
لقلتكم وضعفكم ليست لكم ا کا لا م فلا ودن عا ان 
بتخطفو کم ويأخذوكم بسرعة واحداً واحداً فيقتلوكم . 

تارسك جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعه بأن ضمكم إلى 
هذه المدينة - حرسها الله - وقواكم بالأنصار» هداهم فأسلموا» وكان لكم 
محل مأوى وقوة. 

ردک بّصّرو۔ 4 العرب تقول : يدها إذا قوّاه. ولارجل أيْد» . م 
قوي» و (الأبد) في اللغة و (الآد) معناه: القوة"» ومنه: #واسا ينها 
بأد [الذاريات: الآية ]٤١‏ أي: بقوة. فليست من آيات الصفات. ووزن 
(أند): (ئغل)"» أما (الأيدي) التي هي جمع (يّد) فوزنها بالميزان الصرفي 
(أفعُل)“ فوزن قوله: وة ليها بر4 آبد معناه: (فُغل) من (أيْد) 
بمعنى : القوةء والعرب تقول: «فلان أيّد» أي: قوي» و«ارجل دراد وای 
أي: ذو قوة ويَدَم€ قواكم بنصره. ٠‏ 

والنصر في لخة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصار» وقواهم 
بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدر» وبإنزال الملائكة 
تشبتهم» وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا معني قوله: #فتاونكم 
دكم ضري وَررَقَكُم ِن ألطْيَكَّتٍ) كأن في الكلام محذوفاً دل المقام عليه 
ڪا ڌڏ جملک خلا من بر ڪاو آَم فى الأرض) فققراء لا 


)١(‏ مضى عند تفسير 'الآية )٤۸(‏ من سورة الاأنعام. 
(۲) انظر: القاموس (مادة: آد) ص١٤.‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص١٤.‏ 
)٤(‏ السایق ص٤۲۹.‏ 


AAA.‏ العذب الّمير من مجالس الشنق, في لير 


اموال لکم 5 لله وقواكم بنصره وجعل لكم الأموال وراک 
الست 4 کا رزقکم بغنائم يوم بدز» وهو مال طیب آأطابه الله لهم بعد ا 
لامهم E A E aS A Ms CS N:‏ اَذ 
داب عطي @) [لأنفال: الآية ]٩۸‏ ثم قال بعد ذلك: e‏ ب د 
ا 2 [الأنفال: الآية 4] وهي الطيبات التي رزقهم دک 
مم كرود [الأنفال: الآية ]٠١‏ لله نعمه. 


وقد fe‏ الدروس 2 الشكر في الفرآن بطق من ) 
e‏ وبّطلق من العبد 0 ا 
٠‏ فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: رت رک انف مک تفاط 
الآية ]۳٤‏ لر سن تمو یا ن آله سار علي 4 [البقرة الآية 0۸ا ا 
وإطلاقه من العبد لربه: ول من عار گن TT‏ ۰ 
لمڪم شښورت) [البقرة : الآية .]۱۸١‏ ۰ 


فشكر الرب لعبده معناه: أن يُثيبه الثواب 7 e‏ القليل.' 


¥ : ضابطه المنطبق على جزثياته: 
A CM‏ فهذه العيون التي فتحها في 
آوجهکم تبصرون بهاء نعم عظمی منه > فشکرها : أن لا تستعملوها ‏ . 
إلا في طاعة الله ولا تظروا بها لا فيم برضي من خلقها وین م 
بهاء وهكذا الأيدي والأزنجل وساتر النعم. اما العبد المسكين الضعيف الذي 
ينعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيماا يسخطه ¡. 
ويغضبة فهذا مجنون. ا لَڪ نكرت آي: 
أن تشكروا على ذلك الإنعام. 
لاما ارين ب انشا 9 ر أله والرسول ونوا اک پا 
@+ قال ا م المفسرين ‏ : ول هذه الآية في آي 


۲ 


4 


NE 2 


() راجم ما سيق عند تفسير إالآية (۴) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: القرطبي »)۳۹٤/۷(‏ ابن کثیر .)٠١/۲(‏ 


سورة الأنفال» الآية: ۲۷ ۸۸۹ 


لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري (رضي الله عنه)» كان بنو قريظة 
حلفاء الأوس من الأنصار» وكان أبو لبابة صديقا لهم» وكان في بني قريظة 
أمواله وأهلهء فلما حاصر النبي بيه بني قريظة وأرادوا أن بحکموا فيهم 
سعد بن معاذ (رضى الله عنه) قال بنو قريظة - أرسلوا ۔ للنبى أن يرسل 
إليهم آبا لبابة ڳر المنذر (رضي الله عنه)» وكان مناصحا قط يثقون 
فيه أشد الثقةء فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ 
فأشار بيده إلى حلقه» يعني: آنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مکانهما حتی علمت آأني خنت الله 
ET‏ فندم آبو لبابة (رضي ا 2 2 ولم 
يرجع إلى رسول اله وء فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف - 
مسجد رسول الله هة - فربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد» 
وحلف بالل آن لا یأکل ولا یشرب حت يموت أو یتوب الله علیهء فمکث 
سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشياً عليهء فأنزل الله التوبة عليه 
وقيل له: «تيب عليك فخل عنك الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله 
عني غير رسول الله اه فجاء فحله عنه. 

وكان بعض العلماء يقول: إن الأآية التي تاب الله يها ھے ال 
بعد هذه وهي قوله: کل وار ا ل لک او e‏ 
سَيْعَايَ [الأنفال: الآية ۲۹] فهو قد اتقى الله ل ا منه» 
ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع 
حتی خر مغشياً عليه واعترافه بما وقع منه» وجعل الله له فرقانا 0 


: روی هذا الحديث جماعة منهم‎ )٩( 
وعزاه في الدر (۷۸) لسنید.‎ .(EA1/1) جریر‎ E . الزهري‎ - ١ 
وابن أبي حاتم‎ «(fAT/1) د عبدال بن أبي قتادة مرسلا (مختصرا) . عند ابن جریر‎ ۲ 
سن منصور › وان #7 واسن‎ EE (IYAN) فيي الدر‎ : e 0 
. حاتم» وأ بي الشيخ‎ 
الكلبي. وعزاه في الدر (۱۷۸/۸۳) لعبد بن حمید.‎ - ۳ 
. ؛ - السدي. وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لأيي الشيخ‎ 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۳۹ من غير تعيبن راويه.‎ 
]٤ [العذب المع ج‎ 


ب٣‎ 


a ا یاد الشئقيطي‎ ) 0 A4 


مخرجا من اذك پاڻ تاب عليه كما باتي في شرحها. وهذا معن قوله: 

اما اذد اموا لا ونوا َه [الأنفال: الآية ۲۷] خيانة الله: هي 
تقصيرهم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وخيانة. الرسول:. هي التقصير 
في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظةء فقد 
خان الله ورسوله ثم تاب الله عليه . | | 

وروا ایک4 لأن جميع التكاليف کلہا ! أمانات عند المکلفین ۶ 
ا إيضاحه في قوله: لإا عضا الأماتة عى اموت رض والبال) 
[الأحز اب: الأآية I۷1‏ 


وكان بعض العلماء يقول": الأمانات: أوامر الله التي ل 
يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون عليه 
الجنابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجيء e‏ 
ولم يغتسل ولم يصل› وقد يغختسل وقد يصلي. ك 
وا ا و و أن يخونها. 


والتحقيق ' ن الأمانة تشمل جەيع التكاليف . 


/ [وقوله تعالی: راعلا آنآ أمولڪم واودم فة 

جر عَطِيم @©4 [الأنفال: الآية ۲۸]. 
نزلت هذه الآية في أي لبابة (زضي الله عنه) حين قالوا: 
حکم سعد بن معاذ؟ فأشار] بيده E E 7A‏ 
عل ہن معاد ر الله عنه) . کان سب سا ذلك أن أولاده وماله في بني 
على , آولاده وماله» فأنزل الله : واعم 4 أيها الناس' تما 
وأؤلدد ودک شڈ ك ابتلاء واختہار كما أوقع ر والأولادُ ع 


َ2 2 ر 


EE 


ت 


(1) انظر: ابن جرير .(fA0/1)‏ ) ا 1 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل . وما بين المعقوفين [ اک ا ا 

)۳( في الروايات التي وقفت عليها أن الآية النازلة فيه هي الآية قبلها» وهي قوله تعال : ۰ 
4اا زین اموا کا روا آله . ...€ وذلك أنه كان حليفاً لهم» > فلمااقدم إليهم فام 
إليه الرجال وجهش إليه النساء والضبيان يبكون في وجههء فرق لهم... إلخ. ٠‏ 


سورة الأنفال› الآية: ۲۹ ۸۹۱ 


1 ا 


الاشفاق عليهم - أوقع Bi‏ لبابة في ال # وان لَه 4 جل وعلا عند اح 
عظيم 4 أجر الله DORE‏ والاأولادء TTT‏ 
وهذا معن قوله: وات اله عند حر عَظية4 [الأنفال: الآية .]١۸‏ 


قال الله تعالى: يا ON ll‏ له َمل لک رانا 
کم تیا تر کا کر اتی لیے © ب تک و 
الت كفا لشنوك أو فوك أو ر ویمکرون ويکر انه واه حر 
السرت © وا شل بهت ٣اا‏ لو فد سيتتا لو فا ا نل هدا 
إت هدا إلا أسطر الارلن ل رَد الوا ألم إن کات هدا هر اھ 
CC I‏ جلا Cm ECA‏ 
ڪات أله عدبم وات فيم ونا كات اله معدبهم وهم رة ©4 
[الأنفال: الآیات ۲۹ 2 


ر 


e 


»۸ 
م 
: 

2 

3 

١ 


يقول لله جل وعلا: یا ایت اموا إن تقو آله جل كم راا 
Ef E‏ اتير @ EET‏ 


الآية e‏ نادی الله ا 4 الأية الكريمة باسم الإيمان» وبين لهم 
نهم إن اتقوا الله فامتئلوا أمره o Ry yV‏ فرقانا 
فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات إن موأ أله أيها المؤمنون 
أمره واجتناب نهيه # ّل کم یا ابن وهب وابن ا 
TS‏ إمام دار الهجرة (رحمه اش) أ به شل اعن قوله: که ا ا 
َمل کم َ) قال: معناه یجعل لکم مخرجاً. وتلا قوله تعالی: ومن 
بق أله َمل له ,ا [الطلاق: الآية ۲] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء: فرقاناً. كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في كرب 
من كروب الدنيا أو الآآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجاً كآنه وجد فارقاً يفرق 
بينه وبينه ويقصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومن 
إطلاق الفرقان بمعنى المخرح قول الراجز" : 


(۱) انظر: القرطبی (۳۹۹/۷). 
(۲) البيت في السابق. 


A44۲‏ العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسبر 
مالك من طول الأسى فرقالٌ بعدةّطي رحلا يانرا 

أی : x:‏ لأس ومه قول الآخر ٠‏ ) 
PD‏ 1 الخد والموث طالب E‏ المنبة فرقاذ 


| yy a 
لذن الله سم يوم ¦ بدر:‎ i وقال ر بعض :العلماء : و : نصراً‎ ) 
۳ د الفافا فل فول" لن کم عانم با وما رلا عل عَبَية‎ 
قران للاخ ر( الآية 41[ 0 م تصر ايله ده بین ك والباطل‎ 


بآن نصر الفثة ر القليلة عل الفغة ر الكثيرة. 


e e الح والباطا والحسن‎ ey 
وتقوی الله (جل وع کل ا ی ا را نکر‎ 
مأدة الكاف ويم والرا في لغة‎ 14 E : عَنڪم :سياد 4 [الأنغال‎ 
ا أصل معناها: الستر والتغطية. فمعنى: نكر ع نڪ سيايدي‎ 
A n ا‎ 
وَينْفر لكر كذلك الغفران معناه أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا)‎ 
يغفر الذنوب» أي: يسترها ويخطيها'. 7 بالتكفير والغفران کلاهما‎ 
معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها . وقي ذلك الوكا م‎ 
الترغيب في التقوى ما لا يخفى» ال4 جل وعلا لفو مَل ی‎ 
ففضله عظيم» ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصرکم به یوم بدر»‎ 
العظيم . قال بعض علماء ا هذه 'الآية‎ pS وعير‎ 


a و‎ (1) 

(۲) انظر: الأضواء 4( 

(۳) مضى عند تفسير الآية (fo)‏ من سورة الأعراف ۔ 
)٤(‏ مضی عند تفسير الآيةّ (1) من سورة الأعراف. 


سورة الأنفال» اليه : E Tim‏ ۱۸۹۴۳ 


الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال 
ما قال لبنى قريظة» وجاء تائباً N e‏ 
سواري هذا المسجد الكريم» وحلف أن لا يأكل ولا ا أو 
يتوب الله عليه» وأغشي عليه بعد سبع فتاب الله عليه» قالوا: هذه فيها 
توبته؛ لأنه اتقّى الله بالندم على ما فات» والإقلاع» وربطه نفسه» واعترافه 
بالزلة» فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناًء أي: مخرجا أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)» هكذا قاله بعض العلماء والله 


es‏ أعلم. وهذا معلي قوله: إن قو آله حمل لک فا 


عتم سياتد وعفن لحم وال ذو القَضْل امير [الأنمفال: الآية ]١۹‏ 


فضله عظيم على خلقه إذ يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والأخرة. 


ب 2 ر ص ر ۶ ص K١ 2 2 K‏ 2 و ر رسا 
#وإد يمك بك اليين كفروا ليوك أو بقتلوك أر عرجوك وسكروت وکر 
آله واه حير ألْسكرت ل4 [الأنفال: الآية .]١١‏ 


قال بعض العلماء: هذه الآية من سورة الأنفال مكية""» مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الآية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ وذلك 
أن الله لما فتح على نبيه» ونصره يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال في وقعة 
بدر» ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء وعرّفه إنعامه 
عليه حیث آنجاه من مکر آعدائه وة ين بك اين كتا [الأنفال: الآية 
. واذکر یا محمد - صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد 
أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحوطك» وهو أبو طالب» وتمكنت 
قريش من أن يؤذوك ويخرجوك» ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذكر 
إنعامي حيث مكرتٌ بهم وجعتلها عليهم لا لهم. واذکر إذ ين بک لين 
كرأ المكر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 


ل اأريت كتروأ كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا في دار 


(۱) انظر: اہن جریر .)٥۰۲/۱۳(‏ 


Cm. ۱۸۹4‏ العذب امير من مجالس الأنقيط ي في اشير 


الندوة ON‏ أمر محمد کی 2 شيخ في صفة TT‏ 
فقالوا له: نت؟ قفقال: أا شيخ من من أهل نجد» وهو الشيظان› نمثل 
لهم في صررة ذلك الشيخ: قال لهم ؛ لست من أهل تهامة وإناً أنا من 
آهل نجد E‏ آهل نجد في ذلك الوقت ٠‏ کفارا a‏ يثقون فيهم 
لكفرهم› وأن الجميع على ملة واحدة - قال لهم إبليس في صفة ذلك 
الشيخ اللعين: سمعت آنكم e‏ ا هذا لرجل ٍ 
o‏ ولا تعدمون مني 'رآياً حسنا في هذا الأمر. 

N N N Ha‏ نکبلا 
بالحديد» ونسجنه في ادار» ونقفلبابهاء ولا تترك إلا کوة ندخل إليه منها 
الطعام والشراب ونتربص به eT‏ 
الشعراءء ر والنابغة وأمثالهم من الشعراء» وفي ذلك يقول الله : i‏ 
قولوت شاع اربص پو رب المنون @4 [الطور: الآية ]۳١‏ وهذا الرأي هر 
ا ل نر4 [الأنفال: الآية ]٠١‏ أي : يكبلوك بالخجديد 
ويسجنوك ويتربصوا بك الدوائر حتی تموت. 


وقال بعضهم - ویروی أن ممن قاله هشام بن عمرو -: زوه عناء 
نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. ١‏ 


فلما قال آبو البخذرى الرأى الأول قال له ذلك اخ ّ في ر 
الشيطان: بئس الرأي رأيكء هذا ليس برآي؛ لأنكم إن ألبتموه بقيود الحديد 
وأغلقتم عليه الأبواب. جاء قومه فأخرجوه r ES‏ 


واا ي 
فلما قال الثاني : نبعده ونطرده من بلادن a SL‏ 
العرب. فقال ذلك 0 ل الذي ر آنتم تعلمون حلاوة 


لاله E.‏ اناس؛ قإادا حت یامن أن یقلوب 


ج الذي لا راي غيره: أن NS‏ شاب وتعماوه 


سورة الأنفالء الآبة: ٠١‏ ) ۱۸40 


سيفاً صارماء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فيضربونه 
ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه في قبائل قريش» ولا أرى هذا الحي من بني 
هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش» فعند ذلك سيرضون بالديةء فإِذا 
رضوا بديته دفعنا لهم عقله واسترحنا منه. 

فقال ذلك اللعين: هذا هو الا الذي لا ري غيره» أما هذا 
فت فور جرم رأياً. وهذا معنی قوله: #ولذ يک بك الت کفرا 
نرك أي: بالسجن وقفل الأبواب عليك #أر عرجر 4 إلى غير مكة 
من البلاد ار مك4 قتلة رجل واحخد حتى يتفرق دمك في قبائل 
قريش. ويتكررة) هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. راك 
جل وعلا عير ألتكرن [الأنفال: الآية ]۳١‏ - مكر لك بهم 
وأخرجك» ونجاك» وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم» هذا 
مکرهم وهذا مكر الله . 

ولما أجمعوا على هذا الرآي» واتفقت عليه كلمة الجميع» جاء جبريل 
إلى e‏ ما قالواء وقال له: «لا تبت الليلة في موضح 
ڭڭ فنادیٰ علي بن أ بی طالب (رضي الله MA‏ أن ينام في المحل 
الذي كان ينام فيه رسول الله اة وخرج رسول الله » وقريش محدقون 

له» ينتظرون أن:يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل 
وإبليس» فأعمى الله عيونهم» وخرج رسول الله بء وهو يقرأ أوائل سورة 
(يس) وفي يده تراب» فَُذَرٌّ الشراب على رؤوسهم ويقرأً إلى قوله: 
فاغشیتهہ فَهم لا ة4" [يس: الآية ۹] وأذن له في ذلك الوقت في 
ا هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبح»› فوثبوا 
عليه ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقالوا: 
أين صاحبك؟ قال: لا أدري! ! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا الجبل الذي فيه 
الغار فخفي عليهم أثره» وجاؤوا الغارء قال بعض علماء /السير: فوجدوا 


(۱) مصنف عبدالرزاق (۳۸۹/۰)› الطبقات لابن سعد »)٠١۳/۱(‏ تاریخ الطبري ›)۲٤۲/۲(‏ 


تفسير الطبري »۲۹٤/۱۳(‏ ۹۸٤)ء‏ السيرة لابن هشام ص۲ .٠٠‏ 


144۹1 ) | لاب اشير من مجالى التيطي في اشير 


على الخار. نسح العنكبوت» فقالوا: e TT‏ 
العنكبوت› ومکث هو وصاحبه في الغار ثلاث 0 USL‏ بعضهم - ) 
واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دُئل من كنانةء وأعطوه ٥‏ مراکبهم» 

وجاءهم في الوعد؛ لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض 
فيما بين مكة والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة ع عليها العيؤن والرصد؛ 
للأن ترشا جعلت الجعائل TT‏ الطائلة لمن بأتيها بمحمد بد فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودةء ا فاجر الذلك 
عبد الله بن الأريقط الدئليء :فلما کان بالموعد و و يجدوه 
ورجعوا ا aT‏ وأخذ بهم طرقاً غير الطرق a e‏ 
أحد من العرب» حتى مروا ببلاد بني مدلج بن بكر بن كنانة» ذكرهم أحد ) 
فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش. فقال له سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه):  @‏ يريد أن يستأثر بأخذه؛ لياخذ 
المال من قريش» فركب على فرسه في آثرهم» وقصته مشهورة» وغلماء 
التاريخ يقولون: Afi‏ وكاد أن تبتلعه الأرض. 

مرات» وآنه طلب النبي 4 ر ¥ 4 PUL‏ ورجع خائباً لم ينل 
النبي يي بسوء. وسافر ذ في الهجرةء ومر في سفره هذا N‏ ونزلت ) 


ل : 


٭ کے م ق ا ا 


عليه في الطريق في 0 ٠آية:‏ إن الى فرض مک آل کے رادل إل 
ا 4 [القصص : الآية 2 حتی جاء اتسار 9 الله وهذا 


0 قصة تسج العنكبوت هذه ا آحمد «(A/)‏ ,7 الرزاق )۸4/0( واین تا 
وابن ا (۹۷/۱۳). وقد حستها الحافظان: ابن کثیر' وابن : 
انظر:: البداية والنهاية )۱۸١/١(‏ وقال: «وهذا إسناد حسن» وهو من أجو 2 
أو قي تة نج النكيوت على فم الغا ااه 07 و 
الفتح (۲۳۹/۸۷)ء أحادیث الھجرۃ ص۱۳۸ ١4ء‏ , أ ٠.‏ 

TT (۲)‏ الصحابة» باب مناقب ا وفضلهم. حدیث 5 : (ey)‏ 
۰ . وأخرجة في موضعين آخرین» انظر الحدیثین رقہ: )۰۳۹.۹ ۴۹۰۸). ومسلم 
فى الزهد والرقائق› باب قي حدیث الهجرة. حديث رقم: : (Y0)‏ 0 ا كما 
أخرجه في موضع آخر قبله .)۱١۹۲/۳(‏ ) | 

)۳( أخرجه ابن آبي E‏ ۰( وانظر ابن كير ۲۰۲/۳ (er‏ 


سورة الأنفال» الآية: ٠١٠‏ ۱۸44 


م ر 


E HCN O 
.]٠١ ریک اة واه ع سجرن ©4 [الأفال: الآية‎ 


وضي قصة الهجرة هلا دليل ييين للثاس ويوضح لهم حقيقة أمر غيل 
فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن - وإنا لله وإنا إليه راجعون - 
اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كمرة الإفرنج وملاحدتهم؛ 
لأنهم راا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائع› ولو کانوا يقتفون أثر 
رسول الله ية ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما 
يتركون؛ لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم 
الكفار الدنيوية» وألا يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم - جل 
وعلا - وهذا النبي َي لما تكالبت عليه قوى الشرء > واتفق الكفار وشيخهم 
إبلیس على أن یمکروا به» O O CY A‏ 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط الم أيمتغه كفره E‏ 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة 4 ومع دل لم 
عنه من الكفر شيئاء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال 
هذا وينتفعوا من الكمار بخبرتهم الدنيوية» ولا يتبعوهم فيما يضر دينهم 
ویسخط ریهم. وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها: 


من بلك عا ات د ف رة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق 
وأن النبي ية فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاتب قال له 
a ETE ES ML‏ 
ابتدعتها آفکار الفرس» وهم قوم يعبدون النار» فالنبي يَيةٍ لعلمه ومعرفته 
بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية أن الذين اخترعوها كفرةء 
بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندذق» مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر 
ا الله وسلامه عليه -. 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي يه آنه مَمٌ أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


4۹A‏ ا العذت النّمير ن جال الشتقيطلي في اشير 


ا ا ا ا 
امرأته في رضاعها أن إذلك يُضعف ولدها» ويضعف عظمه» ؛ وکانوا إذا 
ضرب الرجل وتبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا آمه وهو 
ت لأن الغيلة تضعف وکان 3 


9 ولا يضر اولادی”‎ N آنه‎ 1 Cb Bl 
هذه الخطة الطبية من فأرس والروم وهم كفرة» وأخذ تلك الخطة العسكرية'‎ 
دح بخبرة ذلك ا‎ E من القرس؛‎ 


وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج - عليهم لعائن الله س 
بين ضارها ونافعهاء فند فع بنافعها وهو منافعها الدنيوية» ونجتنب سمومها 
الفتاكة القاتلة» وهي ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة» 
والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل وعلا). فميها ماء ل وسم 
قاتل» فعلینا أن نجتنب ونأخذ الماء الزلال كما كان عا يفعل 
مغلا e‏ 


ومن المؤسف كلل المؤسف أن الذين صار غندهم شيء من هذه ٠‏ 
القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وآمثال ذلك لا يأخذون ع 
الكفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقيء. وضياع الأخلاق». ' 
والتمرد على نظام السماءء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي» والتزهيد في 
القرآن وفي الرسل› ق الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها 
المادية شا!! فإنا لله وإنا إليه راجعون من عاقل يأخذ اق ك الماءء 
فهذا من فل البصائر لا يعلمه إلا من رآه؛ ولا قال و ولا e‏ 


7 و 


بك اليب كوا لشرد بقلو أو حرجو ویمکرون و وک اه ES‏ 


O TT (0‏ 
(۲) نقدم تخريجه في الموضع الاق . 
۳) السابق. 


سورة الأنقالء الآية: ٠١‏ 1۸4۹ 


لمرن @ [الأنفغال : .الآية ۰] مکرهم: هو ما أرادوا من قتل 
النبين ية بعدما أجمعوا عليهء وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو 
أن نجاه منهم» وأنقذه منهم» وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع آنه قادر على أن يهلكهم بالجنود» ومع أنه مختفِ منهم في الغارء 
فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه» كما سيأتي في براءة في 


قوله: «إلا تصوه ذد تمه آله ٳڏ لَه الزن ڪنرا اؤ ان 
» ر ت کے م ب ہے مر ملا ر مر کے ا 
EM dT AgNO‏ 
OO TO CaN‏ 

سكيم عي وَأيكدَم جور لم تَرَوها [التوبة: الآية ]٤١‏ تلك الجنود 


يعلمها الله ويراها» والناس لا يرونهاء فالكفار لا يقدرون على شيء معهاء 
ولكن الله أمره بهذه الأسباب» مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها 
هو (جل وعلا). وهذا معنى قوله: اه4 جل وعلا َي لرن لأن 
مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشر» ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما لا 
CC‏ 


از ےہ لص لم 2ے 


ارا ل یھ اشا الوا د سینا لو تاه ماتا ونل هدا إت 
هدا إل أَسَطِيرٌ آلارَلِيَ ©4 [الأنفال: الآية .]١١‏ 


قال بعض العلماء"“: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن كلدة 
العبدري» كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة وغيرهاء 
N‏ وفيها تاريخ رستم وإسفنديارء وكان إذا وجد النبي يي يقرا ' 
القرآان ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ عليهم من تلك 
الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا آتي بمثل ما يأتي به 
محمد . 


وقال بعض العلماء: إن قريشاً كذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 
نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله: #ولذا شل ميه ايسا قالوا 


(۱) انظر ٠‏ ابن جریر «(o T/1)‏ تفسیر ابن ابي حاتم (/ ۱1۸4( , ابن كير £۲7 *(. 


٠١ , 140‏ المذب امير من مجالس الشنقيطي إفي النقسير ‏ 


ف سينا [الأنفال: ألآية ]۴١٠‏ سمعنا هذا الذي ,يتلوه. لبو نبشاء ٠:‏ 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب u‏ 
ee‏ سواء قلنا: إن قائله النضر بن الحارث» U‏ بأساطیر 
الأولين مما أتى به من تاريخ فارس» أو قلنا: إنه قاله غيره من 
قريش» اومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحدٌ أن يأتي بمثله» أن ) 
هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من ا الظالمين قدمنا؛ إيضالحه 


e‏ رر 


في سورة الأنعام في تفسير قوله: «وَسُ أظل ممن افر َه کا 

و قال ایی إل وم ب له سى وت ال .سال نل ما ار اش 
[الانعام: الأية ۹۳۰] آي : لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذگرنا ‏ 
E‏ وتعالی تحدى الكفار بسورة من هذا القرآن ١ LL‏ 
في سورة واحدة» في شورة البقرة' وسورة يونس»ء قال قي سورة 


El‏ ون ڪشم ن ري ا ل ي بيا اوا ورو من مله 
ادوا شهدايگم ين دون أ إن كر صبقى ©4 [البقرة: 'الآية [r‏ 
ثم قال: إن ل علو ون َفْعَلوأ [البقرة: الآية ]۲٤‏ فصرح باتهم 1 
LIL‏ يقدرون بدا وتحداهم بسورة واحدة أيضا في : 
سورة يونس ي قوله: 9 یوو افارلة ق فاا يورق مل ادما ا 
استَطمتّر من دون آل إن کم م صقان a‏ @4 4 لا ll‏ زتحداهم ١‏ 
في 3 هود بعشر شور قال في هود: 3ا شووت أفنربة :قل فاتوا . 


2 


اشر سور نلو ٠‏ مفتریټ ودعو س اشتلفئر ین رن ا له کشر 
صقن 4 اد لآية [1Y‏ ۳ أوضح عجزهم وأنه منزل من 
العالمين خيث قال: م UAC‏ پم آله وان ٠‏ 
له إلا هر4 [هود: الآية Né‏ ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن 
وا في قوله: ليان حدیث. مثو إن E‏ یۆت © 
[الطور: الآية .]٤‏ ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة 
(سبحن. الذي أسرى) أن جميع البشر من الإنس والجن لا < 3 ۰ 
مجارضة هذا الفران» رلا الاتان تله ح تيال و چڪ .م 


2 رود مر ر ۳ وه ت ر ەر م EE‏ 
اليش وَلجِن عل أن ياوا يشل هدا القران لا ياد يمه ولو f‏ 


سورة الأنفال» الآية: ٠١‏ ۹۰۱ 


بعص لض ظهيا ل4 [الإسراء: الآية ۸ وبذلك بعلم کذب 
اشر بن الحارث وعیره من فریش في قوڵه: و ا و نا 0 
مل ل هدا ١ a‏ رل (ا موف لر دال 
E OT CT Ta.‏ 
الشرط بُحذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه» وهو الغالب في 
القرآن وفي لغة العرب» وربما ذكر المفعول في القرآن» ولم أجده 
مذکورا في کتاب اله إلا إن كان مصدراً منسبكاً من (أن) وصلتهاء 
ا ر ر أن َد هى ذدت4 [الأنبياء: الآية 1۷] لو ارد 
مر 7 


اه ن خد 4 لان ما ل ما بس4 [الزمر: الآية ]٤‏ وربما 
ذكر مثل هذا في كلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 
cl Cg e CT‏ 

NC CCR LIST OT 
الاَرَلِينً. (إن) هذه هي النافيةء والاشارة في (هذا) إلى القرآن المعبُر عنه‎ 
بالآيات التي تتلى في قوله : ًا َل عليه ايسا أي: تُلي عليهم هذا‎ 
القرآن قالوا: كذا وكذاء وقالوا: #إٌ مَدَّا# ما هذا القرآن المعبّر عنه‎ 
بالآيات التي تتلى إل أَسَيِيُ الأَولنّ) الأساطير: جمع أسطورة أو إسطارةء‎ 
وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه”"» كما كان النضر بن‎ 
الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم:‎ 
يزعمون أن النبي استملاها‎ ]۳١ کن تا إل اس الأول [الأنفال: الآية‎ 
من غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: «والا‎ 
[الفرقان:‎ E O A a n 
قبحهم الله ما ا كذبهم!! وهذا معنى قوله: إن هتا إلا‎ ]٥ الآية‎ 
.]١١ سير وَل [الأنفال : الآية‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )۴١(‏ من سورة الأنعام. 
Ey‏ 
(۳) انظر : المفردات للراغب (مادة: سطر) ص۹٨٤‏ › المعجم الوسیط (مادة: سطر) .)٤۲۹/۱(‏ 


ET‏ ا فر 


“TO‏ رل الوا الق إن کت نا هر الق ين ية 
® تًا جار من الل أو انيتا بداب ال ر ڪاب 
اله عدبم وات فبه yT‏ عفرو ©{ 
[الأنفال ٠:‏ الايتان ۲ ۳۳[ ثبت في صحیح مسلم والبخاري من EE‏ 
E EL E I N Et‏ 
هشام بن المغيرة". والأكثرون من المفسرين يقولون"": إن قائل هذه 
المقالة: النضن بن الحار ث. وهذا الدعاء هو العذاتب ٠‏ المذكور في 
ول سورة المعارج ر EE‏ سال E‏ ل بعڏاب 4 ى دعا داع 

ساب اتم 9 لفرت [المعارج: الآيتان »١‏ ۴] قالوا: هو قوله: 
واا إن A O E E‏ بنا ججارة س السسماء 
Tay‏ آير4 [الأنفال: الآية ۳۲]. ولن ْمَل اد ا 
حیٹ قالوا: إن کات دا هو اَلحَنّ ين منك مر عتا جار €١‏ 
yT‏ العقلاء ر إن کان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا إليه!! زعم e‏ 
E‏ نعم. قال: إن A4‏ 2 خللتق الل الوا 
کات هدا هر الح من عد تانير عَبّتا) ولم يقولوا: فاهدنا إليه!! 
فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله فإنهم وأرجلهم 
بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم - قالوا في ل 
الوقت لنبيهم #اجعّل اا إلا گا ا N:‏ فقال e‏ اک ر وم 
هلود [الأعراف : 1 ۸ فسکت اليهودي مفحماً. وعلی کل حال 


)١(‏ البخاري في eT‏ ات وة الوا الل إن 7 ل س کک 
حديث رقم: : (AJA) (CETEA)‏ . رمسلم في صفات المنافقين وأحكامهم› 
تعالی: ورا کات 1 سعذبهم وهم ود4 . حدیٹ رقم: e )۲۷۹٩(‏ ) 

) E N (oof) انظر: ابن جریر‎ )۲( 

(۳) النسائي في التفسیر (۳/۲٦٤)ء‏ والحاكم (۲/۲٠٠)ء‏ وابن أبي کن 1 
والواحدي في أسباب التزول ص٥٤٤‏ وعزاه في الدر (F/I)‏ ر 2 
حمید» وابن ا بي حاتم وابن مردویه. 

)٤(‏ نقله القرطبي (۳۹۸/۷) مُصَدراً له بقوله: «حُكي عن ابن عباس...٠.‏ ولم هره 


سورة الأنقالء الآية: ٣۲‏ 14۰۳ 


من يقول مقالة قريش هذا فهو من أجهل خلق الله وأشدهم تمرداً وعتوا 
على الله . 
UEC NGC NS Ra‏ 
عيينة أنه ما جاء فى القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 
E MSCS CCT E O‏ 
AIT MC LSI N‏ 
العلماء". قال: في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على النازل من 
ص ل ج کے ر K1‏ ر CT‏ 
E‏ وهي =( f‏ إن کان € ای من مطر أو ك فرط 
الا الا ١‏ 
ومعنی : #فأمَطر علا ار . معناأه: أنزلها من الهاء متتأبعة 
کا المطر»› وھی حجارة السجيل التى تنزل من السماء محماة بالنار فى 
غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجر» وجمع (فعَّل) على (فِعَالة) موجود 
في أوزان قليلة» كحجر وججارة» وجَّمّل وجمّالة» وذكر وذِكارَة. وهذا 
الجمع وجوده قليل ۰ وهو من جموع fg‏ 
من ألسَمَاو» تكون هذه الحجارة نازلة من السماءء وذلك مفهوم من 
قوله: فامَططر4 إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير 
في القرآن وفي کلام العرب"» كقوله: ولا طڍر بطر ايد4 [الأنعام: 
الآية ۳۸] ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: يبون لكب د)4 
[البقرة: الآية ۷4] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم. «إَِما يأكَون ف 
ونوم [النساء: الآية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك 
قوله: #فامَطر علبتا» قوله: من اسما مع أنه لا مطر إلا من السماء. 
(1) أورده البخاري في التفسيرء في ترجمة باب ود قَالوا أل إن كات هلدا هر 
آلحی. . . € . الفتح .)۳١۸/۸(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)۳٠۸/۸(‏ فقه اللغة للثعالبي ص٠٠۳٠‏ المفردات للراغب ص٠۷۷٠‏ 
تقسیر ابن عاشور .)١١٤/١(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة» والآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام» وانظر: 
الدر المصون .)0۹¥/٥(‏ 


RQ ) 144‏ ` ) الاب لير من مجلس التي e‏ 
NL‏ معنىی x»‏ اتر ًا چجارة س ا ر آنا u‏ 
یر4 E OS SD‏ ة الثانية» وبعضهم بتحقيقهاء وبعضهم 


بإبدالها ياء وکلها قرأاء ات . معروفة ۳ وهذا معنی قوله: وار ْنَا داب 
ير [الأنفال: الآية ۳۲] أي: مؤلم شديد الألم. E‏ 


ی ا ا 4 اه 
معا عيبم و وشم لستعقرون t@ ٣‏ [الأنفال: الاآية ۳۳] هذه الأية الكريمة کل 
MO O NJ CS‏ 
e E SESE E EK‏ 
چ هذا آنه اا و 


الامانين ' رجه رسو اله ية بين أظهرهمء و وهو ap e‏ 
ڪات اله يديهم و ت فم لأن الله (جل وعلا) لم ينزل العذاب بأمة 


ونبیها موجود فيهاء »> بل إذا أراد إنزال العذاب + أمر نبيهم أن برج 
اا ا فارقهم. 
الأمان الثاني هو المذكور Av f‏ وم کے اه له م مذ ق 
سورد . 


SL 


وح لامانین قال بعده: وو هر آل ا 4 e‏ اة 
Ea ٤‏ کار ا ويفعلون؟ فیقول hn‏ العلم: كفا یقول: إن 
جم ر 0 ل شيءَ من العذاب؟ هذا محل الإشكال 


والجواب ع عن هذا ن أربعة 


. مضت عند تفسير الآية (۷۷) من سورة الأعراف.‎ )١( 
.)۳۰۵/۲( انظر: ابن جریر (۰)۰۹/۱۳ ابن کثیر‎ )۲( 


و الاغال الاه آ ھا 14۰٥‏ 


سگ گات 
had‏ أن 4 وما کان الله ليعذبهم راتت فيهم› فخرج 
رسول الله يي فبقي المستغفرون. 


R274‏ أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا 
يكذ بعضها بعضاًء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء 
التفسير" قال بعض العلماء: وهم سكَعْفرود) هذا من إطلاق المجموع 
مُرادا RNS‏ بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين . 
ااك بين أظهرهم› ومن أساليب اللغة العربية: إطلاف ا مرادا 
بعضه" . كما قال تعالى: «فكديوه فَمَمَرْومَا) [الشمس: الآية ]٠١‏ والعاقر 
واحد» كما قال تعالى: # فاد صاجھ َم 463 [القمر: الآية ۲۹] 
ومما يوضح JFI‏ “: «(إفإن قتلوك فاقتلوهم# [البقرة: 
الآية [۱۹١‏ بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول لا يقتل قاتله - 
والمعنى: فإن قتلوكم› أسند الفعل إلى مجموعهم الصادق ببعضهم وهر 
المقتولينء والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي 
معروف» ونظیره ف فى القران بان الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك 
NN AANA e‏ بالكفارء کما 
إيضاحه في تفسیر قوله: ورلا رال مرون وا مومت لر تعلموهم أن 
بک تهر مم4 إلى قوله: لل ترا عدبا الت كفروا 
مله عَدَابا آيمًا) [الفتح : الآية ]٠١‏ أو تَرتلوا) أي: لو يتميز بعضهم 
عن بعض»› فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين 
أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله بل فبقي لهم 
أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائئين فيهم» منم الله به أن ينزل العذاب؛ 
ا إذا نزل عم الصالح والطالح . فبعد ذلك خرج TNR FE‏ 


0 المصدران‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة.‎ )۲( 
CIN 


' ا العذب اللمير من مجالس الشتقيطي قي التي‎ 4٩ 
ا کک‎ 


0 .وقد‎ ]۳٤ عدْبهم أله [الأنفال: الآية‎ a AORN IN 
کانوا.‎ CES) سول که ل وخر‎ e 7 
اخار کیم الاسرین اہو جعفر بن جریر رح ا له چیل لیم‎ 
٠ أمانين: أحدهما على التعليق والمعنی: رما ڪات اله لعربهم وات فم‎ 
 .اورفغتسا وما کات اله معَدِبهم وه سرود 4)3 [الأنفال: الآية ۳۳] لو‎ 
e فانتفی‎ e U IPR إلا آذك‎ 
ولذاقال: وما لهر ألا يعدبم أله وهم يدوت عن ألمسَجد ألَحَرر4.‎ 
واا معتل معروق في كلدم العرب؛ لأن المعتى :وما‎ .]١٤ [الأنفال: الاية‎ 
کان الله معذبهم وهم يستغخفرون لو استخفرواء إل نهم لم يستغفروا فصار لا‎ 
وما ڪان ربك هلت الى شل‎ ae ا ا‎ 
| أي: و انوا مصلحین لما زل‎ ]1١۷١ اهلها صخرت ©4 [هود: الآية‎ 
بهم العذاب» كنهم لم يصلحوا فتزل بهم العذاب.‎ 
وقال. بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون. وذلك أنهم كانوا ا‎ 
 هكلمت ا : «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك‎ 
ربتاء‎ e وما ملك»٦ ابتهلوا بعد ذلك يستغمرون وقالوا: «غفرانك ربناء‎ 
هذا الاستغقار الى دفع ھم ب‎ : e غفرانك ربنا)‎ 
العذاب. وهذا أضعفها وأبعد‎ 


القول الشاني: أن نشي : يتوبون إلى الله من كفری 
ويسلمون؛ لآن الله 8 مكة وقت قولهم : #إن کات هلدا .هو 
لحي من عن مر عل عبتا حجار من الساو4 [الأنفال: الآية [YY‏ 
بعلمه الأزلي أن هم ناسا . وطائفة سینیبون إلى الله ویستغفرونه ا بالل 
کما آمنت خلائق منهم يوم م الفتح وناس قبل ذلك. وعلى هذا القول: ون 
کر ا معذبهم وهم علمه ٭ يسغفون 4 ويتوبون من 8 إلى 
الإيمان» e‏ ا وا العذاب. 


(1) جامع البيان (۱۷/۱۳). ٠‏ 


سورة الأنفالء الآية: ٣٣‏ 14۰¥ 
ج س 

0 هذا القول: فقوله: وما هر ألا يعدبم اس4 في الذين علم 
في سابق علمه نهم لا يسلمون ولا يتوبون» وهم الذين عذبهم الله وقتلهم 
يوم بدر» وجعل لهم عذاب الآخرة متصلاً بعذاب الدنيا والعياذ بالله. 

وهذه هي الأوجه في قوله: رتا كت اله مهم َم ند4 
[الأنفال: الآية ۳۳] رما لَه ألا يعدبم آل4 أي شيء ثبت لهم يمنعهم 
من تعذيب الله لهم وهم يدوت عن ألمَنَجد ألْحَرار4 [الأنفال: الآية 
]“٤‏ (يصدون) تستعمل استعمالين": تستعمل متعدية ولازمة» فإذا 
استعملت متعدية فمصدرها (الصد) على القياس» ومضارعها (يصد) بضم 
الصاد لا غير› وإذا E E CD N‏ 
وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم؛ ا 
صَدَاً. ويَصد بالضم لا غير» وتقول: صد زيدٌ عن هذا الامر إلى غيره» 
e‏ وبَصْدٌُ صدودأ» وعلى ذلك القراءتان"“ في قوله: إا فوم ي 
ركو [الزخرف: الآية ]٥۷‏ إا وم ين يَصْدُونَ4 [الزخرف: الأية 
۷] والفعل هنا متعدي› والمفعول محذوف أي: يصدون الناس عن 
بيت الله الحرام» عن المسجد الحرام» كما صدوا النبى ية وأصحابه في 


غزوة LC‏ هم NT‏ ودوم عن ااا 
إل ار EE ll‏ بل 4 [الفتح : الآية ]۲١‏ وكما قال تعالى : ولا 
كن قزر أن صو عن المََجِدِ اار4 [المائدة: الآية ۲] 


وإخراجهم النبي ية وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. 
وهذا معني قوله: وما لهر ألا يمهم أله وهم يدوت عن السَجِد 
لحار [الأنفال: الآية ]۳٤‏ وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس عن 
المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته لناء فنترك 
من نشاء» ونصد من نشاء!! فبيّن الله كذبهم NSIT‏ 
ارام إل لنشن [الأنفال: الآية ]۳١‏ ما أولياء هذا البيت ولاية حقيقية 


. ٤۷۷ص انظر : المفردات (مادة: صدد)‎ )١( 


(۲) مضت عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 


oS A‏ ملب امير من جال القيلي في اضر 


یما کتر کار کت @ 4 ات کا بر وہ یسوا عن سی 


إل 5 يؤمنون بالله وينقون الله » أما الكفرة الفجرة فليسوا بأوليائهء وإن 
e‏ 2 أولياۋه. فهذا معن قوله: رم ڪارا ا ا 
وی ڪرشم لک لمو قال بعض العلماء: عبر هنا ا بالاکار 

E‏ لعزب بالاکار عن الجميع› وبالقلة عن 0 شي,؛ الع 


وتال بعض الملم الأكتر على ظاهره؛ اد مشیم عل انرا اة 


ا ET‏ كمون [الأنغال: الآية <[ 
1/4 


رج 


ت ر E‏ 
DL 2‏ إل ڪا وَنَصَِيَة وا لداب 


بژ 


ا ثم کرت عله / لیر کرت وال کا ل ےک 
ترت >9 ليو له اليك يت الطب مَل اليك e‏ 


اہ ا یه م ی و 
ان [VY ۳° N‏ ) فآ 
قول الله جل وعلا: وو کان لام نة اَن اک ڪا 


[o [الأنفال : الآية‎ 4O وفوا العذاب يما كس تکزوت‎ e 


ر اه (جل رعلا فی هذه الآية أن کفار مكة الذين يزعموؤن امم ) 


أولياء ا ا يصضلون عله » ولایعىدون اله عنذه» یعنی : :ليس لهم 
Sr‏ ک4 "۰ 


عنده إلا مکاء a,‏ رالنستبي لا ر بنبغي العدول عه في مجنی 
المكاء والتصدية 2 . أن المكاء ۽ هو الصفبر AT‏ 7 التصفيق. 


2 ا وراجع ما مضی عند‎ L0 ١ البحر‎ (08) E 
ٍ من سورة الأنعام.‎ (۳٦( الأية‎ 


(9) انظر: ابن جریر e‏ اک( ۴( الأضواء e‏ 


سورة الأنفالء الآية: ٠٠١‏ ۹5 


کال بجتمعون وبطوفون بالبست عراة» يصمفرول ويصفقون» يزعمول 
أن هذا التصفير والتصفيق والعزي عند بيت الله أنه عبادة» ومن أغراضهم 
E Ds DT a‏ الناس ما يتلوه النبي بي؛ لأن التصفيق 
والتصفير أصله من ! لغائهم ليمنعوا من سماع القرآن» الآتي في قوله: 
ارال الین كما لا تسا يتا لفان لت فه ملك قي ©4 
[فصلت: الأية .]۲١‏ 
الرب تقول مَکاء يکو مَكواًء ومُكاء ومُكاءَء إذا: صفر. 
معروف في 2 ر س المكاء. أطلقه ر 
(). 
cC STF ait eT î,‏ 
معروف يصوت تصويتا ا وهذا الطاثر معروف في کلام العرب» وفيه 
0 
ولا حرق ميق كأن فؤاده N NZ‏ 
وقال د ٠‏ )۳( 
إذا عرد e‏ فُوَيْلَ لأنمل السُّاءِ والحُمُراتِ 
قو ر ي التحقيق أنه مصدر ر يُصدي› تصدية) إدا 


خلافا ال قال : إن e‏ ا أبدلت الدال الأخيرة * وأنها (تَقَعلَّة) 


(۱) دیوانه ص ۱۲۳. 
(۲) البيت في دیوانه ص۷٥.‏ 
)۳( ا في القرطبي N)‏ °(« الدر المصون (ە/۰). 


11۰ 2 العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الصد؛ لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. TT‏ 
الصحيح : CS Th‏ هؤلاء الكفار الذين يزعمون نهم أولياء البيت الحرام 
LO OS‏ وكيف يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم .عند ٠‏ 
البيت إلا الصفير والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة 
لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلاً 
عنده ألبتة. وهذا اسلوب عربي معروف» تقول العرب: «لا له كذا إلا إكذا» 
ويكون ذلك بیدا منهء فيدل على الانتفاء المطلق»ء وهذا أسلوب غربي 
معروف بر في القرآن وفي كلام العرب» قال تعالى: #وإن ستفيثوا ا 
بماو امهل شوى الوجوة بق اشراب وسات مرَفقًا) [الكهف: الاية ۲۹]. 
إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغائة ئة لهم أبداًء:. 
وها کثير في کلام المرب ومنه قول بشر بن أبي حازم اأ .ا 
قُضِجَّث ميم أن تقل عامرٌ يم التسار فأفيبرا بالشيكم 

e‏ بالسیف» فان کانوا لا عُنبّی لهم ولا رضا إلا السيف 

لا ُنب ولا رضاً لهم أصلاء ومنه قول الآخر يصف ناقته ا . 
شَجْعَاءَ جرتها £ أصلا إذا راح اسسا 

يقول: إن ناقته ليس لها من الجِرًة إلا الذميل. والذميل: ضرب من 
لر والجرة: هى أن الناقة - مشلا VMygyg‏ تأکل E‏ فاد 
OT‏ عني: إن كانت لا جرة لها إلا 
جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب 


0 قال في الدر (/۱. د( ما ملخصه : والتصدية فیها ولان : 
EN MG |‏ وعو ما یسیع من رج الصوت في الأمكنة الخالية الصالة. 
يقال منه: صطډي يُصدی تصديَة. وقيل: ا من التَصددة وهي e‏ 
والصياح والتصفيق› قأبدلت إحدى الدالين ياء تخفيفاً ) . 
والثاني : أنه من الصد» وهو المنم» والأصل : (لَضَدِدَة). 
(۲) البيت في الدر المصون .)٥٦/۹(‏ 
(۳) البيت لبي تمام» وهو في دیوانه ص٦1.‏ 


سورة الأنفالء الآبتان: ٣١ - ٠١‏ 1۹۱1۱ 


سے ہے ر ر و e‏ 
AA‏ 8 1 و ند الي إل ڪا و َه 
EEE‏ الحراي رانک E DN EEF‏ ت ب 2 


ھون 4 الياء 9 و(ما) مصدرية› ك لسا کفرگم . 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من العبادة في 
شي ء۰ وبه يُعلم آن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذباً من 
الرقص والتصفيق والصراخ› زاعمين آنه عبادة أن ذلك من الخذلان وتلبيس 
الشيطان»› وأن ذلك لا يكون عبادة 0 بل أول من رقص وصفق في شيء 
يظنه عبادة هم عبدة العجل»ء وكان ذلك من أفعال الكفار» فالنبي ئ 
وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤرسهم الطيرء فإذا رأيتم الذين 
يصفقون ويضربون بالمعازف ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان» فهر 
غرور من الشيطان»ء فلا ينبغي أن يغتر بهم كما ظن قريش أن مكاءهم 
وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد وبخهم الله على ذلك في قوله: 
E‏ نة الي إلا ڪا ية ودا لداب يت 
كر رر 4€ [الأفال: الآية .]٠١‏ 


زت ےر 


N‏ تک د ا E‏ 2 قال 

الم ترات هذه الي في المطعدين في بدر الفين رون عفر 
NY 1‏ وقد ذكرناهم في ذكرنا لهذه الغزوة"» وبينًا أن المؤرخين 
يقولون: إن أول من نحر لهم: أبو جهل عشرا من الإبلء ثم نحر لهم 
أ ا ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشرا بقدیدء ثم 
ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل» وأقاموا هناك يومأً» فنحر لهم شيبة بن 
أبي ربيعة ذلك القدر من الإبلء ثم أصبحوا بالجحفةء فنحر لهم أخوه 


.)٤١۹۲/٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 
من سورة الأنفال.‎ )١( مضى عند تقسير الآية‎ )۲( 
هكذا في الأصل» والصواب: ابن ربيعة.‎ )۳( 


A‏ العذب امبر عن مجالس قلي نی اش 
: 


u‏ 2 فهذه لإبل التي ينحرون ينفقونها ایمدزا عن نیل او 


وقال بعض الملا e‏ 0 بن حرب» أنفق 
أوقرة على جماعة من الأحابيش - والأحابيش: ٠‏ أحبوش» وهم جماعة 
او e‏ 0 مکة» أنقق عليهم - أربعين أوقية e‏ امعه 

والذي عليه اجمهور il‏ من المفسرين وأصحاب لمغازي واتازيخ : 
هله E‏ الأنغال: »4 ای كضرا فون نور یدوا 
E‏ ت ب و 
إدراك الا ES‏ 274 من أموال e‏ العیں وأن. 
ذلك هو معنى إنفاقهم لبصدوا عن سبیل اله . إن شاء 
وعليه جماهیر العلماء. 


ا کک ز4 کانناته آرباح 1/4 ا یناریا بها 
النبي ی ليصدوا في زعمهم نهم يأخذون ثارهم من 
محمد َة فَيْضَهمُون کک وقوون اف O vh‏ عن ) 
سبیل الله. | 
وفد E‏ ا SIA Ns‏ استغمالین» 
E‏ متعدية الى المفعول ومضارع هذه (يصد) بالضم لی 


.)۳۰۷/۳( ابن کثیر‎ e DS 


E 


سورة الأنفال الآية: ٠١‏ 1۹1۳ 


القياس b1‏ عير › ويستعملول (صد) لازمة ل متحده » ومضارع هله قه الضم 
وال ومصدرها (الصدود)ء تقول: (صد 2 رصده صدا وصد 
عمرو عن هذا الأمرء صد ويصد Te‏ هدا معروف في کلام العرب» 
ومن اللازمة و القرا E‏ في قوله: # دا فو ا ملت مه دوت 4 
إا E‏ مه َصدونَ4 [الزخرف: الآية 6¥[ وهذه متعدية» والمقعول 
محذوف لد لاله المقام عليهء وحذف الفضلة دا دل الدليل علها مطرد شائع 

فى القرآن وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن سبيل الله» لإضعاف 
e GEES‏ 


سسففرتها» كآنه قال: إن الذين اا ذلك سیفعلونه وینفذونه» ثم 
تكون العافبة وخيمة نہ کرت ا ge‏ أشد الندامةء كما 
قال تعالی: # كلك بيهم اله اسهم حر سرت [البقرة: الآية ]1١۷‏ أي : 
AA SF o‏ 4 ھک ] آي: يا ندامتهم 
احضري فهذا وقتك» وهذا معنى قوله: ثم تخوت ڪايهنر حَسرة آي : 
ندامة شديدة حيث أضاعوها ولم تُجِدا عنهم شيئاء بل كانت الداثرة منتهاها 
عليهم» والغلبة عليهم؛ وهذا معنى قوله: ثم )€ [الأنفال: الآية 
]٦‏ ٹم یکون المال آن يغلبوا ویقهروا كما کان ¥ أن تل و وفتحت 
مكة يوم فتح مکهة» وصاروا ل داع ا امال ولم تال عنهم 
E‏ تغن لهم شيئا. 


وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمى (الاقتصاد)؛ 
لأن القران العظيم تنزيل رب العالمين» يوضح A‏ جميع الأشياء 
التي يحتاج لها البشرء والنبي بي يبسط ذلك ويبينهء وهذا الذي يعبر الناس 
عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)ء أشارت هذه الأآية الكريمة إلى أحد 
رکنيه» وإیضاح ذلك أن ما يسمى ب(الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة 
راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما: 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأعراف. 


BG‏ العذب التمير من مجالس اة في ار 

أحد مخ الأصلين: .. هو حسن النظر في اتساب المال» ومعرفة 
الوجوه التي يحصل بها ذلك. ) 

والثاني منهما: خو حسن الظر في صرف الما قي مصاره. ۰ 
لأحدهما من الآخرء فالاقتصاد إدن عمل مزدوج لا د أحد ارکنیه دون 
الآخر؛ لان الذي لا يقدر عل اکتساب aT‏ ولا يعرف الطرق التي 
A‏ ضاحب اقتصاد» و الذي یعرف طرقه. وهو ماهز 
في تحصيله› إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه لأ يجديه شيغاً؛ لأن 
الإناء المخروق لو جعلت فيه البحر لما ملأهء فلا بد من حسن النظر في 
الاكتساب أولاة ثم حسن النظر في الصرف ثانياً. وهذه الاآية الكريمة من 
سورة الأبفال أشارت إلى أجد الركنين» وهو حسن النظر في ا 
المصر ف ؛ لن الصنيعة إدا لم تطابق مصرفها فلا فائدة ها : 
إن الصنيعة لاتثعد صنيعة حت صاب بها طرق القضتي ۳ 


وقد ذم بعض TEALA Ls‏ ذلك على الحكمة 0 
و E‏ عه لرن سی تچل لتیما 
فقوله في هذه لآبة: فقوتا > کن َيه الايغال: 
الات hes‏ ست أن الصزف فما ْک يرضي أله 0 ندامه وحسرة» 0 إخلال' 
بأحل رکني الاقتصاد» قلا يد أن یکول الصرف. موقعه فیما برضي من ) 
خلق هذا الكون. rS‏ 
وهذا لا الذي هو الاقتصاد _ أمر Z‏ — الال 0 
الحياة» ولا سيما في هذا 0 ا ل طرق الاقتصاد إنما 


)1( ات في تاریخ ا TT‏ الكامل ص۱۷۹ وذدکره الشيح > ا ) 9 
الأضواء )٤۷/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجليء أو للهذيل الأشجعي. 
N‏ الدعبل بن علي البخزاعيء وهما في دیوانه ص ۱۷۰. 


سورة الأنفال» الآية: ۳٠‏ 1۹1۵ 


جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» مهدها كفرة فجرة لا 
يدينون لله ولا يأتمرون بأمره» فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى 
الحرام»ء وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله» ومع 
الأسف كان المتسمون باسم الإسلام دَنَباً لهم يرتكبون المحرمات في تلك 
المعامالات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ونحن نلم بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر المهم؛ 
لأن هذه الآيةء والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور» 
إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب؛ لأنا ذكرنا 
الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن النظر في اكتساب المالء وحسن النظر 
بعد أن يحصل المال في صرفه في مصارفه. وو ا کا ا لکل 
منهما من نظرتين مختلفتين» فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين› 
والنظرتان المختافتان لا بد منهما لكل من الركنين. 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله (جل وعلا) خلق اللإنسان 
Sa E ANAT U UL‏ 
سدى يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك› 
خالق هذا الكون (جل وعلا)ء فالنظرة الأول Tr TT‏ 
بو جه من أوجه الاكتساب» أو تصرف مال فی وجه من أوجه الصرف أن 
AA TS‏ 
هذا الوحي الذي جاء به محمد جاو فتنظر أیجیزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه 
E‏ لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقاً في 
التشريع» وما شرع لهم إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم› 
وإذا نظرت في حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف 
المال؛ لأن بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تحون على صاحبها 
Salsa‏ > کما قال هنا: ففرا ثم تكرت مله حسَرة ثم 
نر4 [الأنفال: الآية ]۳١‏ وبهذه النظرة أن تنظر في وجه اكتساب المال 


mm. NNT‏ امنب افير من مجالى التيلي في اشير 
وفي 8 صرفه في مصرفه O‏ القرآنء E‏ 
محمد كل كفا هذا من الفكر الهدامةء. والمذاهب المفقرة الخسيسة -عليها 
وعلی من جاء بها لعاڻن لله - كنظرة الماركسيينء واللينيين» وأتباعهم . 
دمرهم الله جميعا - فن هذا إدا عرضته على كتاب الله وجدت د الذي 
يدعون إليه ریبنون عليه نحلتهم لا یجیزه الله ول 2 فاکتفیت شره 
بالكلية . n.‏ 


CAD -‏ !ذا ا وجه الاکتساب ووجه اصرف على تاب الله ' 
وسنة نبيه يو وعرفت: أنه جائز ؛ فالنظرة الانة: هي تحقيق المناط ا 
هذا فقد یکون هذا الوجه الاکساب به حلالا إلا آنه ما كل الغاس يقدر ) 
على تحصيل هذا الوجه! والاكتساب بهذه الطريق» فينظر له من يعرف ذلك ٠‏ 
N‏ ليقدز على تحضنيل المال به في ضوء الشرع الكريم. 
ولك الصرف في المصازف يحتاج NED N‏ بعض | 
المصارف لا يقدر كل الناس. ن يقوم به» ولا سیما ما پسمونه (النشاريع 
العامة) فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذهاء فإن N‏ 0 الڌذي عرف ٠‏ 
أن الشرع يجيزه وأن فيه مصااحة لجميع المشلمين ٠»‏ إوأن 0 آمر المسلمين : 
إذا بذل فيه من مال OA‏ لعظم المصلحة العائدة . 
لعامة المسلمين منهء فإنه بحتاج ا 7 دنیویین بعرفون کیغ] ينغڌۉن ‏ 
ا ا ا ا ۱ u‏ 


فهذه الأرکان الأربة اشات إليها هذه الاية وهي أصول' الاقتصادء . 
٠‏ ولو وفق الله e‏ ونظروا ذ في أصول الاقتصادء وما اء ابه من 
کتاب الله وسنة نبيه ل لأمكنهم استغلال اثرواتهم» والانتفاع بها في ضوء 
کتاب الله على طریق يغمزهم فيها المأال» ولا یزاولون ما پسخط ربهم ل 
وعلا)؛ لذا قال تعالى : « زر gE 1 EE‏ ثم وت4 . 


علّهر 


٤ جل وعلا: « أرب ک0 ا چ ي [الأنفال:‎ E 
٠ ق ۹/ الذين قفون‎ ln ودين کا4 [الأنفال: إلاآية‎ »]۳١ الأية‎ 
: المال ليصدوا بإنفاقه سیل الله و جَهََمّ 4 أي : إلى النارء كما قال‎ 


ED: ٣۷ - ۳١ سورة الأنفالء الآية:‎ 


(جل وعلا)» فى أصحاب جهنم: : فا سبعة ابوب لکل باپ منم ره 
مسرم 469 [الحجر: الآية ]٤٤‏ والعباذ باه إل جهد ع4 
يُجمعون يوم القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من 
كتابه» كما قال: سق المج إل جه ردا 463 [مريم: الآية ]۸١‏ 
وقال: رسي لبي ڪَمرڌا إل جم رما حى إا با يحت بوبه 
وال لَه رتنا ألم اكم رسل کک الآية [الزمر: الآية ]۷١‏ ا 
قوله: إل جهنم متروت وتقديم المعمول الذي هو الجار ا 
يؤذن بالحصر. أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا. 
وقوله: # لي أله اليك من َيب [الأنفال: الآية rv‏ قال بعض 
العلماء": اللام في قوله ليب تتعلق بقوله: إل جلد بتت) 
[الأنفال: الآية .]۴١‏ 


قرأه حمزة والكسائي : لليْمَيْرَ الله الخبيث من الطيب€ وقراً باقي 
السبعة: و ليره بتح الياء وكسر f1‏ 

كما أن حمزة والكسائي قرءا: #وَتَصَلِ [الآنقال: الاآية ]٠١‏ 
مام الاد ى وقراً يرهم من السبعة: # وتصد دِيَة4 بالصاد 
الخالصة غير المشمة بالزاي. 


وهذا معن قوله: ولیت كفا إل جهم جروت حشرهم الله 
إلى جهنم ليمي بتلك - بزل ويغرق بين اليك والطيب» فالخبيث آهل 
النار» والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء إلى شر دار» وحشر هؤلاء إلى 
خير دار ليميز ويفرق ويُريّل بين الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالميز 
بينهم في الآخرة» وقال بعض العلماء“: هي تتعلق بقوله: فقون أمولهر 
ليصدّوا عن سيل أّر# [الآنفال: الآية ]۳١‏ يعني: أقدر الله الكفار على 


2 


)1( انظر : البحر المحيط (£/£4۳(. 
(۲) انظر: الاتحاف ص (۷۹/۲). 
(۳) السابق. 

O A 


o eS 41A‏ لن مجلس التغيطي في اتس 


عداوة الإسلام DL‏ نه را ليميز للناس و لهم الجبيث' من 
SK ™ TS A‏ موضحا في سورة ٠1ل‏ عمران» حیث. 
ey‏ کن اله در المین عل ما E UC‏ 
ایت من الطب وما کان آله e‏ [آل عمران: الآية ۱۷۹[ إلى 
N AS‏ لمي أله أَلَْبتَ بن اّ4 آي: يجعل؛ 
كل واحد منهما متميزاً عن الآخر» منفصلاً عنه لا لبس بینهماء #وعل 
أَلْيَيتٌ وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل فيه المال المنفق 
N‏ وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به 
عن سبيل الله» يركم معه في النار» كما قال جل وعلا: رلت 
الذَهَبَ ًَ4 إلى قوله: لیم ی عا و ف تار هلم نکر :بيا 
امهم جوم هرشم لدا ا ڪرم لشي فوشا م 
تکنزویک N 4D‏ الآيتان 4 _ [Yo‏ فصرح في هذه الأبة من يزاءة ) 
أن ذلك الذهب والفضة الذي rL TA‏ يدخل معهم في النار ویکوون ) 
به فيهاء فهذا يشابه هذا التمسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه 
EVNA O‏ فیعذب به» 
وقد نبتت الأحاديث عنه بي أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تجعل. 
لها في ضحضاح من جهنم فتدوسه E.‏ (والعياد . هذا 
قوله: ليو أله أَلْحَيتَ عن ألطْيّب وصَعَل ألَيّيت4 من أهل الكفر وما 
CCM E GS‏ رڪم ييا 
العرب تقول: ركمه يركمه» 'إذا جعله ركاما ا اي: یرکب بعضه 
بعضأً» ويعلو بعضه بعضاًء كما في قوله: «م لم رانا ری الوذ نج 
a‏ اا ا N‏ في النار « وھک هه خيرت 4 ) 
هؤلاء الذين يجمعون كلهم فيركمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هما 
الخاسرون الذين عبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)» ê‏ 2 
والخرة ذلك هو الخسران المبين . | 


(1) مسلم في الزكاةء باب د مانع الزكاة. حدیث رقم: (۹۸۷) »)1۸٠/۲(‏ 


سورة الأنغالء الآية: ۳۸ 1۹1۹ 


ر e‏ ااا 


hn EE‏ عفر لهم ما قد سلف ون مودو فقد 
را رر 


مضت ست ارت 3 ) لوهم حى لا تكرت 2 


ڪا ل کن اتب موك اه يتا تارك تمد © که 5ا افا 
ان أله موک م المول وم لِد )4 [الأنفال : الآیات ۳۸ - 
ر A‏ ا کے رورو ر 


فل زاين ڪترڌا ن ينهو يمر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد 
مت سنت الأرليت 4)3 [الأنفال: الاية [A‏ 


ا 0 الله (جل وعلا) أن الكقار ببحشرول إلى جهنم › وأنهم 
يضم بعضهم إلى بعض فيُركم بعضهم فرق بعض فيجعلون في نار 
جهنم»ء أمر نبيه يَيةٍ أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفر»ء ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فآمنوا به وصدقوا رسوله» يخفر 
لهم جميع ما سلف منهم من الكفر» ولا يكون عليهم دنب من جم 
ما مضى. فل بيت كمأ يا نبي الله قل لهم إن ينهواي لم 
يقل له: خاطبهم > حت یقول: إن تنتهوا يغفر لکكم ما قد سلف. کأنه 
أمره بتبليخهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يخفر لهم. 8 
الفاعل لأن من المعلوم آنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده» فليس 
هتالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم به 
وعدم الحاجة إلى ؛ لأنه معزوف و ر ٤ا‏ ق ى 
وقوله: ¥ َد سكت أي: E O‏ 
ارتکبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معن قوله: إن ينتهوا يعفر 
هر يا مد سلف #وإن يعدرأ#: اختلف العلماء فى المراد بالعَود 
Of dd IT NCS‏ 


م ر چ 


وقعة بدر» والمعنى #وإن موو لا ال کما 2 rR‏ ا 


(WD). 
cc oy 


(1) انظر: ابن جرير (۳۹/۹۳). القرطبي .)٤۰۳/(‏ 
(۲) المصدران السابقان. 


TT ٠ 1۹1۰‏ في اضر 


٠ a‏ الايد يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا 
يوم بدر» مضت سنة الله فيهم» فأظهر عليهم نبيه» ونصره عليهم» ٠‏ 
إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. وقال بعض 
العلماء: الللراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها 
وتمردت على ربها أهکلها ال (جل وعلا)» يعني : وإن تعودوا إلى ذلك 
الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم م رملا واا ا کک 
ET‏ اعت بعصم بعسبا وملتهم ساوت عتا لموم ل چ 
9 [المؤمنون: الآية ]٤٤‏ وهذان الوجهان في قوله «ِسَكَةُ اولك أي 
N‏ فیهم› و وأصل السنة: الطريقة والشريعة› ا الطريق. 
والشرائع: الطرق» وكون السنة هي الطريق الذي يُمشى عليه» أمر معروف في 
کلام العرب» ومته قرل لبيد بن وة شي سا:٠ CT‏ 


من معشر سئث لهم آباؤهم EE EEE‏ 


أي : طريقة متبعة» وطريقة الله مع .الكفرة أنهم إن کذبوا رسله وتمردوا 
عليه أهلكهم» كما نطقت به الآيات القرآنية بكثرة» وهذا معن ۰ کن 
برشا مذ مَصَّت سك الأ 4. ا 
ll A. AVETE SS‏ 
على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت الحربِ 
ابتداء الفعل على دوامه» مشل: اما اَن E‏ َ4 [الأحزاب: الآية ١‏ 
أي استمر ودم على تقواه. هذان الوجهان في قوله: ۶رد يعودوا ققد 
ت لیے [الأنفال: الآية ۳۸]. 
وأمر الله الننبي با وأصحابه قال: #وقلیاوشم ع لا كك 4( 
[الأنفال: الآية ۳۹] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتی)› 0 النافية لا تمنع من ذلك النصب # خی لا تک 4 قال 


أكثر العلماء" : المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتى الا يبقى شرك :على ` 


() شرح القصائد المشهورات .)٠٠١٤/١(‏ 


(۲) انظر ابن جریر .)۵٥۳۸/۱۳(‏ 


سورة الأنفالء الاَيةَ: ۳۹ 1۹۲1 


وجه الأرض . ويدل لهذا المعنی قوله بعده ۔ يليه -: ويڪ ارين 
لم بر لأن الدين لا يكون كله فش إلا إذا لم يبق على وجه الأرض 
شرك فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي 
دلت عليه القرينة القرانية قوله كل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء» وحسابهم 
على اش" . هذا هو الأظهر. وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآية عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) ما يدل على أن المراد 
بالفتنة : فتنة الرجل عن دينهء کال الذي إذا آمن حبسوه وأوثقوه» 
أو قتلوه حتى يترك دينه"» يعني: قاتلوهم حت ينتشر الإسلام» وتنكسر 
شوكة الكفر» بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه» ولا قتل إنسان 
02 ا الإسلام يفتنون 
الضعفاء ء عن دينهم»› mC uA‏ 
في نهار الصيف في رمضاء مكة› فيضع الحجارة على صدره ويعذبه ليكفر 
NS SS I MESA AMT IS CS‏ 
أبو عمار بن ياسر وأمه» وأما هو فلما أرادوا أن يفعلوا به ذلك وخاف 
القتل قال کل ما يريدون منه» فسب رسول الله ةه وسيأتي - إن شاء الله 
E E‏ النحل في قوله: إلا س 
ا لبم مایمن ولدکن س س بألكفر صدا الآية [النحل: 
الآية .]1٠١‏ وهذا معنيل قوله: ریژ هم ع لا تكو فة 4 [الأنفال: الاية 
4] والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه إذا انتفى الشرك لا يكون هناك 
يفتن المسلمين عن دينهم› وهذا معني قوله: # رڪون الڌِين E:‏ 
4. 


#قإث انتهوا» عن كفرهم وأسلموا: #قإت ال4 جل وعلا يما 
(1) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 


)۲( اي في ا رات: #رفيلوشم حى 6 تت َة رڪون ا ڪا 
و . حدیث رقم: .)۳٠۹/۸( )٤٦٥۰(‏ وانظر الحديث بعده رقم: .)٤٦١١(‏ 


14۲۲ 0 المذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسير . 


َس بصا فهو بصير بعملهم يجازيهم عليه #أًين َ4 [الأنفال: 
الآية :4[ أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم «اعَلموا أن ال4 جلا وغلا 
رڪ ناصرکم علیهم» لا یحزنکم تولیهم وإغراضهم وإصرارهم على 
الكفر› فالله مولاکم ناصرکم عليهم› و (المولى) وزنه في الميزان الصرفي 
(مَمَعَّل) من الولاية» والمولى في لغة العرب"“: هو كل ا 
وينه سیب يجعلك توالیه ويواليك؛ ولذا کٿرِ إطلاق المولى على 2 الع ؛ 
I EAN‏ وقد أطلق الموالي على 
ا في و وويڪل جملا مولي و اولان Ga‏ 
1 0 
ااي لهب 

مَهْلاً بني عَمُنًا مَهْلاً مَوًالينا لاتظھروا لنا ما کان تقون 

ومن المعنئ قل طرفة بن . رز ٠‏ ) 

غلم عِلما لَْس بالظَنْ 4 إذا ل 2 e‏ هويز 
ولكون المول في لغة العرب يطلق علي كل من بينك وبينه سيب ٠‏ 
N‏ وتواليه بھاء MV ALE‏ على بني العم على 
العصبة» وعلى ا والمَعْيقين بالفتح واللاكسرء > وعلى الناصرء وعلق . 
الصاحب؛ لان كلا ينعقد بينك وينه سبب» فلما انعقد بين الكقار وبين النار ‏ 
شتا TT‏ یدخلونهاء ویځلدون فىها» e‏ تۇديهم بحرها قال تعالى: 
ی سرک ) [الحديد: الآية ]٠١‏ فجعل انار مولاهم لانعقاد السبب بینهم 
بکفرهم» وكونها دار الله التي يُعذب بها أعداءه» فهذا معن قول 
أن آله موک [الأنغال: الآية ٠١‏ وهذه ولاية نصر. 


(۱) مضى عند تفسير الأب TT‏ 

0: الدر المصون‎ <(¥A/۱1) في الكامل للمبرد )1617( القرطبي‎ N O) 
بني أمية: وصدر الشطر‎ a وقائله هو الفضل بن العباس بن عة بن 2 ا‎ 
0 .الثاني : ل ا ا‎ 


(۳) مضى عند تفسير الاية ٥‏ سورة a‏ 


وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله (جل وعلا) إطلاقين: 
أطلتق المولى بمعنى الولاية الخاصة» وهي : النصر والتمكين والتوفيق» كقوله 
هنا: #قاعلموا أن أله موک € وقوله: فن اله هو مولله [التحريم : الآأية 
]٤‏ وهذا كير فى القران؛ ولذا قال: للك بان أله مو الزن ءامنوا وان 
الكفرن لا موک هه ®4 [ميحمد: الآية ]١١‏ أي: لا مولى لهم ولاية نصر 
وتمكين. وأطلق المولى صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية 
وملك وهو في قوله: لم ردا إلى أله موَْهُم [الأنعام: الآية ]٦۲‏ وهي 
في الكمار؛ ا ی الكمار ولانة بلك وتص ف فوا كدرة وهولى 
المؤمنين ولاية نصر وتمكين وثواب. فهذا معنى قوله: «كاعَكما أن الله 


مر م ولگ 4% . 


م المول ن َعَم اُ4 (نعم) فعل جامد لإنشاء [المدح)]. 
والتحقيق أنه فعل JIC NNPATIT‏ 


cT EYD TNL OT 
E O NLL 2 خلافا لمن زعم أن‎ 
امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد“» فأدخل عليها حرف الجر الذي‎ 
هو الباء» ودخول حرف ا علامات الاسم . والمحققون من علماء‎ 
ا (نغم وبئس) فعلان ماضيان جامدان لإنشاء [المدح أو)“ الذم.‎ 
قالوا: وقول الأعرابي: ما هي بنِعْم الولد. وقول الأخر: يِعْمّ السير على‎ 
ا ما هي بولد مقول في جنسه‎ E محکي قول‎ e بس‎ 
غم يِعْمَّ الولد.‎ 


)١(‏ في الأصل: «الذم». وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: شرح AVN OE AS I a‏ 
(۳) البيت في شرح شذور الذهب ص١۲.‏ ) 

(6) انظر: ضياء السالك (١/صأ٤)ء‏ (41/۸). 

. ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياف‎ )١( 

( الد الاق 


o NTE‏ للب المبر من نجاس الليلي في انقزر 


وقوله: يمم المول و ألَصر 4 (المولى) فسرناه الآن». و e‏ 
(َعيْل) بمعنى (فاعل)» بمعنى الناصر» وأصل النصر في لغة العرب! 
المظلوم» وتخليصه بالإعانة من الظلم» فالله (جل وعلا)ء كأنه في e‏ 
ين الثناء على نفسه» الثناء الكامل الذي يستحقه في ولأيته لأوليائه» ونصره 


لم 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و(النصير) عموم وخصوص من 
وجه يجتمع (المولى) و(النصير) في بني عمك وعصبتك إذا كانت لهم 
ل ا وإعانتك على عدوك» فإذا جاء دونك بنو عمك وعصبتك 
ومنعوك من أعدائك› اجتمع فيهم ا e‏ منهم مولی» وأنه انصير» 
وينقرد (المولى) عن ey‏ في فرابتك وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» ل 
يقدرون على نصرتك› فالواحد منهم مولی ولیس بنصیر» إذ لا طاقة له على 
ا (النصير) عن (المولئ) بالأجنبي الا ا ن 
ولاية إذا نصرك وأعانك ومنغك من عدوك» فهو نصير ولیس بول وها 
واضح. ' N‏ ِڪ 
قال تعالى: AT ALL Ej}‏ ھ سه i‏ رای 
والستی ر والْمَسکنِ وا اک إن Ne‏ منم بال u‏ ارلا عل 
نا يوم م الفَرّکان بوم أل ا واه ع ڪل 0 شیع رر © د ا 
ا لدي وھ اا قوی CTE‏ ستل ونڪ ۴ ر 
تلتق ف الییکد کک قبن ا ا ڪات مقر لیک ن كاك 
ا ن کی عن بيت ونت أله لسييع ی @ الانشال: 
الآیتان ١٤ء .]٤١‏ 
يقول الله جل وعلا: لاطا اتنا عينم ٿن سیو فان لو خسم 
ولارسول لی المر والست والسكن رآ الیل إن کنر ماسثم باي 
TS‏ مركن م أل اَلْجَمُعان واه ع ڪل شيو 
مزير 0 االافال: الآية 1 ® . 


(اعلموا) معناه: تیفنوا؛ لأن العلم إذا أطلق في .القرآن معناه این في 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ . 1۹۲0 


جميع القرآن» وقد ڄاء في SY‏ الممتحنة إطلاف العلم مرادا به 
A‏ الغالب» وهو قوله و و جا ڪر م المۇمتڭ مجر تاحش َه 
ا SS ET‏ موش مۇيتلىت ف فا جعوشن 1 n CEN‏ الآية ]٠١‏ 
9 لوشن مومت 4% ٠ E Tl‏ أي : غلب على ظنکم» RT‏ 
مزاحماً لليقين» ولا يكاد العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا 
مراداً به اليقين الجازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْممّ ولا شك. 


أن u‏ من E‏ )م( ee‏ و ED‏ الذي 
E‏ وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول أنها من صيغ 
العموء؛ لأن الموصول يعم كل I N NL‏ 
للموصول» من شيء E O N Ay‏ أخرجه و 
مخضصص . 


ا ن لَه له ة4 قراءة جماهير القراءء منهم السعة: :3 

خسم وفي بعض ۰ 4 عن بعض السبعة: #فإن لله س 
وقد رواه الجعفي عن آبي عمرو” ,2 TSN‏ 
وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم: فان له سه وهنا محذوف دل 
عليه المقام: N SN O E‏ 
معروف › ویرول ولزى اشرق وَأليَسَب لمكن وآ السَيّيلٍ) وهذه الأية 
ا سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهاد»ء ومن 
أحكام الغنائ"» وقد يحتاج OES CIN CAMS‏ 
يرفع علم الجهاد» ويقوي كلمة لا إله إلا الله وآن تخفق رايات المسلمين 
في أقطار الدنياء فيحتاجون إلى تعلم ما تضمتته هذه الاية الكريمة من أحکام 
الجهاد» ولما كان القران العظيم هو مصدر جميع العلوم؛ لأّنه الكتاب الذي 
حوىٰ جميع العلوم» وكانت أصول جميع الأشياء كلها فيهء أردنا هنا أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: البحر .)٤۹۹/٤(‏ 
(۳) انظر: هذه التفاصيل في الأضواء .)١٠/۲(‏ 


m- 17‏ 1 ) الب اليم سن سجالى ايلي في لضت 


ف جملا 2 الأحكام ات ا ع ا #واعلموا اتنا 4 
a‏ امعناه: الذي غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من 
الكفار | إذا.ااتتصروا عام ورد وآموال ا قسمین”' : 


4 يصل ای السلمين من انتزاع بالقوة من أهله الكفار. 


والاصطلاح DS‏ الفقهاء ا ن الخنيمة هي ما 
ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفارء أما ما ييسرّةُ الله للمسلمين بلا قتال؛ فهو 
المُسمىئ. ب (الفي: ) وجكمهما مختلف على التحقيق الذي عليه جماهير ‏ 
العلماء ودل عليه القرآن؛ لأن الفيء هو المال الذي يناله المسلمون من ٠‏ 
الكفرة ة من غير أل ا بالقوة» ولا .أن يوجفوا عله بخیل ولا ت ) 
TNS‏ > فإنهم نزلوا على حكم النبي ی ومکنه الله من أموالهم 
من غير أن تنتزع منهم بالقوة وقد سمح لهم ابي به أن يحملوا على 
الإبل ما قدروا أن يحملوه» واستثنى السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة ‏ 
NILA |‏ هذا هو الفيء» وهو 
المذكور في سورة الحشرء وقد نص الله في سورة الحشر على أن مضارفه 
هي مصارف حمس الذيمة؟ ؛ لأنه قال هنا: فان لله حسم E‏ رلزی . 
اقرف وال الکن ا الیر) [الأنغال: الآبة ]٤١‏ وقال هناك: 
رما آل آل عل نولب متم بنا أوحف علو ن َيل رلا رب فبين. 
بقوله: وا ا E‏ راب4 [الحشر: الآية ]الفرق' بين ٠‏ 
القيء والغنيمة ؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من أهلهء ولم تسرعوا 
في انتزاعه على على الخيل والركاب تي هي الوبل. نم ال سیا مصارن وأنها 
هي مصارف ا لما آفاء اله على رولو من آهل ای ف ولاسرل وزی 
القَرق والب والمسكينِ وين اسيل لآية ۷ مثل ما ذكر ها في 
مصارف ا سوام وشذ بعض العلماء فقال: إن الفيء والفنيمة ۰ 


.)۴١۲/۲( السابی‎ )۱( 
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سواء. وهذا القول مشهور عن قتادة وطائمة من العلماء» وهو قول وإِن 
كانت تساعده اللغة فالشرع زالحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الفيء على جميع ما يُغنم» وهو معني معروف في كلامهاء ومنه 
قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي كليب : 
ا ا من النعم المؤبل من بعير 
CECT‏ على الأثباج منهم والنحور 
o.‏ وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. ) 
e‏ طلق القيء في القران مراداً - غنيمة» كقول قتادةء ودلك 
في قوله: kT CT‏ ما أفاءَ اه ع4 [الأحزاب: الآية ]٠١‏ 
لأن المسبيات حكمها في هذا سواء» سواء كانت فيا أو غنيمةء إلا أن 
ا المعروف هو التفرقة بين ما 7 عليه بالخيل والركاب» وبين 
ما اذ عفواً من غير انتزاع بالقوة» كما قال هنا: : اتم کین نن کک 
فين أنهم غنموه وانتزعوه منهم فهر وقال في الآخر الذي هو الفيء: فنا 
جف عه يِن كيل ولا ركاب [الحشر: الآية ]٩‏ فکیف تستحقونه ولم 
تنتزعوه بالقوة» ولم توجفوا عليه بالخيل ولا الإبل؟! 


وهذه الآية س و على أن أربعة u‏ الغنيمة 0 E‏ 
للمجاهدين الغانمين الذين غنموها؛ لان قوله: فان ل لله لله حمس 4 الآية 0 
عل أن المعنىئ : وأما الأخماس الأربعة ڦهي للغانمين المجاهدين › ویدل 


۹ م و 


على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله: انما ْنم ين بيو وهذا هو 


)١(‏ البيتان من قصيدة يرثي فيها أخاه كليباًء ونص البيتين كما في ديوانه ص١؟»‏ وفي 
«شعراء النصرانية قبل الإسلام» ص٠۷٠‏ هكذا: 1 
فلا وأبي EE E oy‏ من النحم gM A‏ 
Lb SI,‏ القومطعنا على الأثباج منهم والنتحور 
والبيتان ذكرهما الشيخ (رحمه اله) في الأضواء )٠۳١/۲(‏ كما هنا. 

(۲) في الأصل: أ 


۹۲۸ المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في 


ا وعليه 9 OT‏ أن ريع أخماس الغنيمة اللمسلمين 
المجاهدين الذين غنموها؛ قسنم بينهم بالسواءء وأن حمس الغنيمة هو 
يصرف في هذه المصارف المذكورة وسنوضصحها 8 شاء الله - واحدا 
Af‏ هو المذهب الحق وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم 
من f‏ - متهم طائفة ر علماء المالكية وغیر هھ قالوا: إن الغنائم 
کا والفيء ۽ شيءَ واحد» 1 a‏ فیه کله لرسول الله عا يعطي 
الخانمين ما شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من 
المالكية ورم م ا فهو خلاف التحقبق . ) 


) والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنهاء قالوا: من 
أدلته أن الخنائم هي الأنغال» وقد تقدم في أول السورة قوله تعالى : تانق ۶ 
آلأنقال فل انال بل و وألرَسولٍ 4 [الأنفال: الآأية ]١‏ فصرح بأنها لله وللرسول ا 
ولم يجعلى للغائمين فيها قا مستقلً نالم شا الرسول قل أن طبهم" قالوا: 
ET‏ منها: أن النبي ية لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة) وأنه 
(صلوات لله وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطن 
a ROL E DE‏ 
الإبلء والأقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطى عطايا كثيرة» ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً» حتى غضب الأنصار وقالوا: بطي الغنائم عنا لقريش وسيوفنا تقطر ‏ 
من دمائهم!! فعلم النبي َة بما قالوا فأرسل مَنْ جمعهم وقال: : «ألم أجدكم 
متعادين فألف الله بين قلوبكم بي؟!» قالوا: بل . قال: «آلم أجدكم على شفا ٍ 
حفرة من النار فأنقذكم الله منها بي؟٠‏ قالوا: بل يا رسول الله - ية ٠‏ فلما عذد 
عليهم بعض النعم التي أنعم الله علیهم بسبب»رسول هة اعترفوا بذلك كله 
e‏ قال لهم : «الا تجيبونني يا معشر الأنصار؟!» قالوا: وكيف نجيب 
رسول اله 445؟؟! قال: «قولوا: ألم يبكذبك الناس فصدقناك؟ ألم بُعادك الناس 
فآويناك ونصرناك؟!٩‏ ثم قال : «يا معشر الأنصار ألا ترضون بآن برجع الناسنا إلى 
بيوتهم بالشاة والبعير» وترجعون إلى بيوتكم برسول الله بي؟؛ قالوا: 


(1) انظر: المغني ) افرط (۲/۸). الأضراء .)۳٥٤/۲(‏ 


سورة الأنفالء الآية: ١‏ ۱۹۲4 


ب س چ سے 
برسول الله ية قسمة. وطابت نفوسهم”. قال قائل هذا القول من المالكية 
وغيرهم من العلماء ء كقتادة : لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمين ولم يكن للإمام أن 
TT.‏ ل المولنة قلوبهم کال قبع ار کک 
و عه e gy‏ وک 
NN‏ اله ام النبي اة لما أعطين عُيينة مغة E‏ 
وأعطى العباس ابن اداس فيلا قال : مخاطبا لرسول اله و : 


أتجعل نهبي ونهب العبيلك 
وماکان حصن ولا حابس 
وما كنت دون امرىء منهما 
AT A‏ 


ey 
بفوفانِ مرداس في مجمع‎ 
ومن تضعح اليو لا يُرفعٍ‎ 
أمنع‎ e E Ey, 


)1( أصل هذا الخبر في البخاري› (من حدیث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه) 
كتاب المغازي» باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. حدیث رقم: )٤۳۳۰(‏ 
)٤۷/۸(‏ وأخرج بعضه برقم .)۷۲٤١(‏ ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام. . : (۰۱) (۷۳۸/۲). ومن حدیٹ أ e‏ 
ف الات ll‏ حدیث رقم : : (۱۰۵۹) (۲/ ۳۳ - ۷۳۷). وأخرجه أحمد )۷٩/۳(‏ 
من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع زيادة في 
بعض الاأبيات› ففي صحيح مسلم (' ۰) وغیره الاقتصار على الأبيات الثلاتة ة الأولىء 
وبعضهم يزيد رابعأء وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات وهي عند ابن هشام في السيرة؛ 
وفي سبل الهدى والرشاد هکدا: 


,¢ حدیث رقم : 


(۲) 


بكري على اهر في الجن 


اش EEE‏ الم 
a‏ ي ذا 1 
ا طض رلا حابس 
E,‏ دون آفریءٍ E E‏ 


إذا جى 7 ا 

بين N‏ 
ت ا 7 ولم امع 
هوی ۸/۸ کے لز 
eT ET‏ في ry‏ 
رَمَنْتضىع Ee‏ يزفع 


ا ا 


> < تلانہفي بگزي هر في i‏ 


/ اخر ۴ قالوا: ا الغنيمة E‏ ا فضل 
وة على العباس' بن مرداس وهو أحسن منهما a E‏ افضل 


قلوبهم کک ا وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: فعطايا. النبي 


ب٤‎ 


ا - كما أعطى من مثات الإبلء وأعطى من الورق ا 
عط صفوان ن اة ما ملا بين جيلين من الق قالوا: هذا يدل على 
أن الغنيمة ليست استحقاقاً محضاً للغانمين› وإنما يفعل الإمام فيها ما ريشاء» 
قالوا: ركذلك لما فع مكة لم يخنم آموال أهل مكةء ولم یقسم دوزها 
أرضها [فلو كان قَسْمٌُ الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله َة لما 
فتح مكة. قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين› على متها معطايا 
عظيمة جداً للمؤلفة اقلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه لة]/ أعطى 


. المؤلفة E‏ وأعطى EE‏ والأقرع مئه» وصقوان ما 


AN ml‏ أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس_ 
الغانمين عنه». وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة العامةء وهي 
تاليف قلوب الرجال ل و کن ليقو بهم 
الإسلام» وقد فعل دلك برضا الغانمين وطيب نفسهم عن ذلك اله ع آما. 
عدا کونه لہ يقسم دور مكة ورباعها فقد أجاب عنه الشافعي (رحمه الله) 
جواباً لكنه غير ناهض: بالحقيقة والإنصاف'؛ لأن الشافعي (رحمه الله) مغ 
جلالته وعلمه يرى أن مكة المكرمة IRS wi Jf‏ 
عنوة» ويظن ن قوله عل : من دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
ا ومن 0 e‏ ومن دخل e‏ 


ا (Too)‏ وجغلت ذلك ین معقوفین . 
(۲) ١انظر:‏ الأضواء (/(. 
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آمن»”"'“ . يظن آنها نوع صلح أو شبه صلح»› والتحقيق الذي لا شك فيه: أن مكة- 
حرسها الله إنما فتحت عنوة وقهراً بالسيف لا صلحاًء وتأمين النبي بي لبعض 
الناس لا يقتضي الصلح؛ CC E‏ 
eA‏ » منها: ما ثبت في صحیح مسلم وغیره من وقوع 
القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي بء جعل خالد بن الوليد يوم فتح مكة على 
المُْجََّبّة اليمنى» وجعل الزبير بن العوام على المُْجََبّة اليسرى» وجعل أبا عبيدة 
على الحْسّر" وأخذوا بطن الوادي» ولم يتلقهم أحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش 
قوما كما هو معروف . وهذا ثابت في الصحيح وغيره» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن جمّاس بن قيس هذا رجل حليف لقريش» وكان 
يقول لزوجته: إنه يجعل لها أزواج رسول الله ية خدماء وكان يقول لها: إذا 
جتتك فار فغلقي الباب دوني» وکان يرتجز ويقول““ 
إذ يلوا اليَومٌ فمالي عِلة مما سلا كال وألة 
ALI‏ 7 
وكان يوم فتح مكة اجتمع مع الجماعة الذين جاءهم خالد بن الوليدء 
ى القتل وجاءها منهزماًء فقالت له: أين الذي كنت تقوله أنك تخدمني 
وأني أغلق الباب دونك؟! / لها رجزه المشهور» وهو معروف 
عند علماء التاريخ وأصحاب المغازي“ 


(۱( أخرجه مسلم ذ في الجهاد والسير» باب فتح مكة . حدیٹ رقم: (۰ ۰ )۱٤۰۵۳(‏ من حدیث 
أبي هريرة (رضي اش عنه) . وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة . 
حدیث رقم : : (۵ ۳۰۰ ۳۰۰۹) (۲۵۹/۸. ۲۵۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: صحيح مسلم .)۱٤۰۵/۳(‏ زاد المعاد (£۲۹/۳)ء الأضواء »۳٣٦/۲(‏ ۴۷۳) . 

(۴) وهم الذين لا دروع لهم . 

.)١۷١/۲( الأبیات في ابن هشام ص۹٤۱۲ الأضواء‎ )٤( 

:)٠۲٠١ص( تقدمت هذه الأبيات» ونصها في ابن هشام‎ )٠( 
إنكلوشهدت يوم الخندمه إذفرصفوانوفرعكرمه‎ 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه‎ 
يقطعن كل ساعدوجمجمه ضربأآفلايُسمع إلاغمخمه‎ 


۳۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي. في التقسير 


LE COTS 
لهم هيت حلفا رقنهتة‎ ٠ واشتفبَغنا بالسنيوف المسلمه‎ 
يَقْطْعْنَ كل ساعد وجُمجمه ضرباً فلا تسم إلا‎ 
. لم تتطقي باللوم أضى كله‎ ) 
وهده الأدلة وغیرها تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. اومن‎ 
الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله وسلامه علیه)‎ 
آمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل› وجاريتين معهماء ولو وجدوا‎ 
ERE متعلقين بأستار .الكعبة.‎ 
E وابن حَطل» والجاريتين المذكررتين معيما» کما هو ثابت معروف›‎ 
يدل على أنها فتحت عنوة ما ثبت في الصحيح عن أم هانىء أنها أجارت‎ 
رجلا من أحمائها بني مخزوم؛ لأن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي‎ 
, أجارته» وجعلت له الأمان» فجاءه علي ابن أبي طالب (رضي الله :غنه)‎ 
لیقتله » فشکته 1 النبي ا۰ فقال عا : «أجرنا من أجرزت يأ م هانی»‎ 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحاً لما أخذ علي السيف ليقتل المخزوميين الذين‎ 
٠ أجارتهما أخته أم هانىء.(رضي الله عنها)ء إلى غير ذلك من الأدلة.‎ 
ولكن التحقيق أن اللأرض المغنومة لها حكم خاص سنبینه الآن ؛ الأن‎ 
ا خلاف‎ O INES الغنيمة أقساء"» منها:‎ 


)1( البيهقي في الدلائل (/04)› وأبن سعد في الطبقات (A1)‏ وذکره ابن مشا 
السيرة ص ١١٠٠ء‏ وابن القيم في AIL‏ وابن کثير في تاریخه ۲۹۷/٤(‏ - 
۴۹۹( وأخرج الشيخان' من حدیٹث (رضي الله عنه): «أن رسول الله علا دخل عام 
الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن حل متعلق بأستار 
الكعبة . فقال : «اقتلوه» . البخاري في جزاء الصيد» باب دخول مکة بغیر إحرام. 
رقم: »)۱۸٤٩(‏ )04/4( وأطرافه: .)٥٩4 ٩ .٠٠٤٤(‏ ومسلم في ج e‏ 
جواز دخول مکۀ'بغیر إحرام. حدیٹث : .(AA4/) (Nov)‏ 

)۲( البخاري في الصلاة» باب الصلاة فى الثوب الواحد ل به. حدیث ا رقم: : (rov)‏ 

> الاق وقصرها» باب استحباتب ضلاة‎ E ومسكم في‎ c<(£14/) 
EEE حدیث رقم‎ 


(۳) انظر: االقرطبي /A)‏ £(« الأضواء IVI)‏ 


سورة الأنفال› الآية: afr ٠١‏ 


عند من يُعْتَد به من العلماء أنه يُقسم ويُخْمّس» أما أرض العدو التي فتحها 
I OIC ECR  T‏ 
E TL mS‏ 
ا ا 


وبعض العلماء يقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم النبي يللا 
أرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك إن رأآى المصلحة 
في فَسمها قَسَمَّهاء وإن رأى المصلحة في إبقائها وقفاً للمسلمين تركها وقفا 
للمسلمين» فإذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها قسمها وكانت مملوكة 
للغانمين» وكانت أرض عشور لا أرض خراج» وإن رآى الإمام أن يتركها 
لعامة المسلمين خزانة لهم - كما هو رآي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - 
تركها وقفاً للمسلمين» وكانت أرض خراح لا أرض عشور» يؤخذ الخراج 
ممن هو يستغلها ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق 
إن شاء الله - والنبي ية اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر» واختار 
CC TEs‏ وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من 
فعل النبي بيا أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن 
الإمام مخير فيهاء فهك ذلك من فعل النبي ية؛ ولذا ثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا قسمتها على الغانمين 
كما قسم رسول الله ية أرض خيبر". وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجما 
على كتاب الله في قوله: #واعلموا أنَمّا عم الآية [الأنفال: الآية .]٤١‏ 
وإنما فهم من فعل رسول الله ية التخيير في ذلك وكلامه صريح في أنه 
يعتقد أنه مخير؛ لأنه قال: - «لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي يه أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمئ؛ لأن 
الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين يكونون لا غلة 


(1) 2 (۲۲/۱۸ ۔ ۲۳) الأضواء (۳۹۷/۲). 


14i‏ ا اعاب اللمبر من مجالس الشتقيطلي في اسي 


لهم» ویکون SY‏ وجيوش الإسلام والأموال التي یحتاج بها لحماية بيشة 
الرسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون ذلك لا يوجد له شيء۰ فوجود 
I SU‏ ة لها خراج كثير عظيم يستعين به المسلمون على شراء 
السلاح» وتهيئة تهيئة الجيوش› وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله (جلى 
أن هذا هو المصلحة؛ ولأجل تخيير الإمام لم يقسم النبي بل مكة» وقد؛. 
بت أن النبي ييه قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء:. . 
ol us EEO!‏ 
الاختيار؛ الأنه مخير في القسم والإبقاء. الس أن الذي لم يقسمه من 
رض خیبر کان فیا ؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف من خير كانوا لم 
بفتحوا ولم E‏ عنواة ولم يو جف e‏ بالخيل والركاب» فلما أخذت 
قريظة نزلوا على حكم النبي ييه من غير أن يُؤخذوا بالقهر فکان فيعأًء' ‏ 
وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فکانت فدك فيئا للنبي لاء هي وذلك' 
- البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص 
الرسول الله ية وقد طلبتة فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبى». ‏ 
وأقطعها أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحکم 
ظناً منه (رضي الله عنه وأرضاه) أن ما كان للنبي ية ينتقل الحق' فيه الولي 
أمر المسلمين بعدى وأن ذلك انتقل إليه» اوانه غني عنه بأمواله فوصل به 
بعض قرائ وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي و رارضاه 
ا ج أصحاب لني o”‏ 


وحاصل  E ME AE sS E‏ ان الأموال 
س التي Di OE SAL CE E‏ وغير 
الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهمء > والإمام مخير فيهاء فإن رأ 
مصلحة المسلمين في فُسْيها فَسَمّهاء وإن رأ مصلحة المسلمين في إبقائها ‏ 
وقفاً عليهم أبقاها وقفا ينتفع بها اخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقران 
يشير لهذا؛ لأنه لو لم يكن يبق لآخر المسلمين شيئاً لما قال الله في 


(۱) انظر: الأضراء (/6). 


سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ ۹۳0 


المستحقين: ولت جار يِن دهم بفولوت ربا عفر أا [الحشر: 
الآية ]٠١‏ لأنه قال أولاً: لفق امجرت لين أا ين سرهم مله 4 
ثم قال: ولیب برو الاد والإبمنَ ین یھر ثم قال: طواییے جاو م 
عدم قولوت ربا عفر تا ولوا [الحشر: الآيات ۸ - ]١١‏ وقال 
بعض العلماء: لا دليل للغنيمة فى آية الحشر هذه؛ لأنها فى الفىءء قد أفتى 
N gg‏ 
حق لهم في فيء المسلمين» ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سبوا 
أصحاب رسول اله ية لا حق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر 
الذين يعطون فيء المسلمين من الأصناف قال: «إلفقراء اجرب أهؤلاء من 
الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قيل فيهم : وان ومو لار ابسن ن هر م من هابر 
إ4 قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف الثالث الذين 
قال الله فیهم: ولیت جاو من بعَدِھم قولوت ربا اغف تا ولوخويا 
ایت سبوا لن ولا َمل في لوكا علا للب اموأ بل هؤلاء جاؤوا 
يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعاًء فتبين أنهم لا حق لهب». 

وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين» والأرض 
فيها للعلماء تلائة مذاهب معروفة كل olo MNE ET‏ 


واستدل بعموم قوله: #واطموا أنما عتم من سى فأن لو خسة4 [الأنفال: 


ب 


CN REA cC O E 


(1) استنباط مالك (رحمه اث) ذكره القرطبى فى التفسیر (۳۲/۸) ونصه: «من كان يبغخض 
أحداً من أصحاب محمد ية أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمين»› ثم قراً: #والییت جاو من ِهِب . . . .٠4‏ وهو في 2 mE‏ 
أما المحاورة التي أو ردها الشيخ (رحمه اله) فقد أورد نحوها السيوطي في الدر 
۱۹۸/7 عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء). القرطبي (۳۲/۱۸) نحوها عن 
علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(۲) انظر: الأضراء .)۳١۷/۲(‏ 


۹۳٦‏ العذب اللميز من مجالس الشنق, في التفسيز 


آخرهم يستوون فيها جميعاً لمصلحة الإسلام العامة» وللإعانة على تعبئة 
الجيوش» والرد عن بيضة الإسلام» والدفاع عن المؤمنين في المستقبل. 
وقوم قالوا: بخير الإمام E EDS‏ 
الإمام أحمدء ويُروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالى أعلم. وهذا اقول 
بالتخيير هو Î‏ دلیلا؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع به النصوص»› 
والجمع واجب إذا أمکن . أما الأخماس الأربعة من الأرض المقسومة إذا 
اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض كالذهب والفضة e‏ 
والإبل ونحو ذلك ما هذه الأخماس الاأربعة فهي للغانمين تقسم أبينهم ٠‏ 
واختلف العلماء :. هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس الأربعة 
شيعاً؟"“ فكان مالك بن أنس رحمه الله - إمام دار الهجرة - ير أن الإمام 
لا يجوز له آن ينفل شا من هذ N‏ وإنما ينفل » من الخمس 
الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القرب إلى آخر مصارفه. ٠ ٠‏ 
وذهبت جماعة من العلماء ء إلى أن لاومام التنفيل منه وكون الإمام له التتفيل 
مته هو الحق - إل شاء لله - الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تدفع . ) 
٠‏ وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين یکود 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: أخرجي إلى أرض ‏ 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذا e‏ 
النبي ا أنه نفل ااا في 0 الربع› وفى العودة الثلث. 
حدیث ابت رواه مکحول" عن حبيب بن a‏ وهو 7 


.(o¥/۲) السابق‎ (4) 

)۲( الحديث من رواية مکخول عن زياد بن yJ ims‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٠۹4/4(‏ ١٠١)ء‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ والمعنى) 
.)۱٤/۷(‏ وآبو عبيذ في الأموال ص۲۸۹ والحميدي 9 )ا ابو داود فی 
الجهاد» باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل. حدیث رقم (۲۷۳۳) (۲/٤۲٤)ء,‏ وابن 
ا في الجهاد» 0 النفل. حديث رقم (۲) (49۱/۲)ء وابن ان الإلحسان 
۷ والحاکم (۱۳۳/۲)ء .)٤۳۲ »۳٤۷/۳(‏ وابن الجارود 7 0 
صحیح ات داود TT‏ صحیح ابن ماجه (۱۳۹/۲). 


سورة الأنفال› الآية: ٠١‏ 4۹۳4 


اک تابعي x‏ ورواه بعصهم عن عبادة بن الصامت = رصي الله 
عنه"“ . وهو ثابت» ومعنى تنفيل الربع في البدءة وتنفيل الثلث في 
العودة: أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن 
يقول للسرية: اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منهم فقد نفلتكم ربعه. ولا 
ا کک الربحء فيكون الربع خالصا لهم»ء والباقي هم 
ال0 فا اسا رما تل الت فى ل ا 
رجعوا من أرض الكفار - رجعوا من الغزو إلى بلادهم - فيجوز للإمام 
أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين البدءة 
والعودة: أن البدءة الكفار في غفلة» والمسلمون متوجهون لبلادهم 
فخبرهم أهونء وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة والمسلمون 
منصرفون عن بلادهم» فقضيتهم أصعب؛ ولذا نفل أكثر في الحالة 
الصعبة من الحالة 2 قل 2L‏ ا و ینبغی أن 
بختلف فه » وهو مذهب امام #4 ہن حنبل ر حمه 0 

وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد 
ت ا ا ا 
الذي غنموه» ولا يختص به دونهم» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن 
من ربع في البدءة أو r‏ في العودة. 

ومن أنواع التنفيل الجائزة لاومام الثابتة عن النبي ية : أن يرسل الإمام 
سرية ثم - مثلا - يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة وينفلهم ما شاء» فقد لبت 


.)۸١/۲( انظر: الإصابة (۳۰۹/۱) الأضراء‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي »)٠٤١/۲(‏ وأبو عبيد في الأموال ص٠۲۹‏ والترمذي في السير» باب 
ما جاء في النفل. حديث رقم: .)۱١/١( )٠١١١(‏ وقال: «وفي الباب عن ابن 
عباس» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع. وحديث 
عبادة حديث حسن» ١.ه‏ وانظر : ضعيف الترمذي ص٤۱۸.‏ 

(۳) انظر: الأضراء .)۸٠/۲(‏ 

.)١۴١/١۳( انظر: الأوسط لابن المنذر (١١/١١۱)ء مسائل ابن هانىء (۲/٠٠٠)ء المغني‎ )٤( 


٠ المذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠ ٠ e 


في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنه) أنه أرسله التبي إل مع سرية 
قبل نجد» فغنمواء وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا اثني. عشر بغيرأء 

NT‏ فنفلهم نصف السدس؛. لأن الواحد من الأاثبي عشر 
نصف سدسها. . وهذا ثابت عن الي لاء 


ومن آنولع التنفيل التي تجوز للإمام: 2 الجيشن المقاتلين؛ . 
ویعطیه شیئاً خاصا لقوته وشدته على المشركين""» Er‏ حدیثٹ 
ا i Ff,‏ على هذا في آول سورة I‏ 
أي وقاص فُتل آخوه عمير بن ابي وقاص يوم بدر» قتله عمرو بن عاد ود 
العامري» ثم إن 2 (رضي اله عنه) حمل [على]" المشركين»ء وقتل ‏ 
العاص د بن هشاء 4 وأخذ سيفه» وكان من أجود السيوف» فطلب 3 E‏ 
TS‏ وفی بعض. روایات حديثه الثابتة آنه قال: ربما أعطاه النبي وه 
لرجل لم بُبل بلائي. والنبي إلا منعه أولا ثم أعطاء إیاه آخراًء في 
-صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي ية كانوا يأكلون جالسين في 
re‏ حت جاءهم أعرابي على بعیر» فقید بعیره ولجلسن ایأکل 

ا ر ر 

e‏ ثم ذهب یشتد» فجلس على بعیره وآثاره» فسار بعیره 
شيغاً٬‏ فکاد أن يموت N‏ فجری عليه رجل بناقة نلم e‏ 
عليه سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهم» و 
ضرب له النبي بء سهمين في غزوة (ذي قرد) كما هو معروف»ء فذهب 
E O‏ 
فأخذ بخطامة وأآناخه» واخترط سيفه وضرب الأعرابي على الرأس فمتله» 


N IRS 
٠ .)٤۳۳۸( حدیث رقم : : (۳۶) (/۲۳۷). وأخرجه في موضع آخر برقم:‎ 
MT )۱۷٤۹( حدیث رقم:‎ E e ومسلم في. الجهاد‎ 

(۲) انظر: الأضواء .(۳A1/)‏ 

(۳) ما بين المعقوفين |[ [ زيادة يقتضيها السياق . 

NE a O‏ الأولى من هذه السورة: وراجم التعليق عليه في الحاشية ماك. 


سورة الأنفال» الاآية: ٤١‏ 7۹ 


فقال النبي ية: «من قتل الرجل؟» قالوا: بن الأكوع. قا «له سلبه 
أجمع» . فنفله إياه لأنه أدركه وهو في الخفّة ٠‏ أدرکه على 


ومن أنواع التنفيل الجائزة : قول النبي ب: «من قتل قتيلا له عليه 
بينة فله سلبه». وهذا قاله النبي ية فثبت عنه في الصحيح يوم حنين. 
وذكر بعض العلماء آنه قاله يوم بدر آيضا. 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس لاحمام أن يقول هذا إلا 
ا کر أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز للمام أن ا 
هذا؛ لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات المجاهدين؛ لأن 
المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون يقاتل للدنيا لا لإعلاء 
كلمة اله» أما بعد أن تنتهى المعركة ويزول هذا المحذور فلا بأس أن يقول 
الإمام: 4SS‏ لأنه فى ذلك الوقت لا محذور فيه من 


إفساد النية“ . وجماهير العلماء على أله لا مانع من أن يقول' ذلك ابتداء؛ 
لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله كما قاله مَي. وقد قال النبي ييه يوم حنين : 
«من قتل قتیلا فله سلېه» . والذي قتل هذا القتیل یکون له سلبه. 

واختلف العلماء: هل يكون له سلبه دون تنفيذ اللإمام» ل ت 
السلب إلا إذا نفذه له الإمام"؟ قولان معروفان بين العلماء» يستدل قائل كل 
من القولين عليه بأآدلة كثيرة» وقد كان أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حئين 


.)۱۴۷١/۳( )۱۷١٤( مسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل. حديث رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: الأضواء (۳۸۷/۲). 

(۳) البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب. . . حدیث رقم : )۳۱٤۲(‏ 
.)٤۷/0(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل. حديث رقم : 
(ITY) (1¥)‏ 

(6) انظر: المدونة (۳۱/۲)ء الکافى لاہن عبد البر صة٠؟.‏ 

۰ تقدم تخریجه قريباً.‎ )٥( 


(0) انظر: القرطبي (۸/٥)ء‏ المغني (۷۰/۱۳)ء الأضواء (۳۹۰/۲). 


484 0 العذب التمير من مجالس الشقيطى في التضسير 


رأى رجلا من المشركين يريد أن يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه 
فضربه على حبل عاتقه بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمَة. شممت' منها 
ريح الموت ثم آدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي بيه بعد انتهاء 
المعركة وقال : «من قتل قتیلا فله سلبه». قلت: من يشهد لي 
فقال رجل : صدق يا رسول الله سلبه عندي» أرضه منه. وقال اله بو بكر 
(رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عنن الله 
ورسوله ويعطيك سلبه.. فقال النبي يا : «(صدق أعطه سلبه» قال آبو قتادة 
(رضي الله عنه): فاشتزیت به مخرفاً - يعني حائطاً يحرف منه الثمار کک 
ا تأثلته في الإسلام. هکذا قال ا بو قتادة رضي الله عنه. ٠‏ 


واعلموا أن بعضن العلماء قال : إن النبى اة إذا قال : دمن قتل قتيلاً 
فله سلېه». هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرد قتله» أو لا بد أن ينفذه له 
الإمام؟ ن ا یملکه ؛ او کے ا ی 


وقال بعص العاماء : لا يملكه إلا بتنفيذ الإمام. a‏ بأل 
منها: ما ثبت أن أبا جهل - لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن عمرو بن 
الجموح. ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه بنلصف ساقه» تم 
جاء! النبي بيه فقال كل واحد منهما: آنا قتلته. فقال: «هل مسحتما ' 
سیفکما؟» قالا: لا. فنظرا في السيفين وقال: «كلاكما قتله». وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . قالوا: لولم يتوقف هذاعلی تنفيذ 
الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكأً لمعاذ بن الجموح؛ َ e‏ 
> في أدلة اخری غير هذا 


(1( البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب. حديث رقم: (e‏ 
0 ) ومسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب ا ا 
(ITY) (¥01) )‏ * 
(۲( البخاري في فزض الحُمس»› باب «من لم يخمس الاسلاب. 4 0 
)£1( )/£1(. وأخرجه في موضعين آخرین» انظر الحدیثین (۳۹14» ۳۹۸۸( | 
ومسلم في الجهاد ا باب استحقای القاتل سلب القتيل. لتا سا Ce:‏ 
۳Y۹)‏ - ا ) 


سورة الأنقالء الآية: ٤١‏ 1۹41 


قال علماء الأصول: منشأً هذا الخلاف: خلاف العلماء في قول 
النبي بي : «من قتل قتيلا فله سلبه» هل يملكه دون تنفيذ الإمام أو لا بد 
من تنفيذ الإمام؟ منشاً الخلاف: هل قوله يَية: «من قتل قتيلا فله سلبه» 
ا آو فتوی"'؟ فعلی آنه حکم یختص بمن قیل له ولا يعم وعلی 
1 فتوی 0 وذکروا عن أبي طلحة (رضي الله عنه) آنه في يوم حنين قتل 


عشرین رجلا . وفي بعض الروايات : ا وعشرین e‏ وأخذ أسلابهم 

(r (۲ 
e EY E 

رضي الله عنه وأرضاه. 

قال بعض العلماء: من قتل قتيلا له سلبه مطلقاً. 

وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط قوم فقالوا 
مذهباً ثالثاًء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون تنفيذ الإمام» وإن كان 
كثيراً توقف على تنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا بما جاء في رواية صحيحة في 
السنن وغيرها أن مددیا من حمیر کان مع خالد , MC‏ يقاتل مته › 
وإدا رجل عظيم من الروم يقتل المسلمين› فجلس له المددي الحميري وراء 
صخرة حتى مضى عليه فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. 
وكان سلاحه كله مذهباء وكان ثميناً جداء فلما جاء خالد بن الوليد 
(رضى ايله عله) ا اليه وأخله منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي ايله 
عنه) فقال لخالد: لأعرفنكها عند رسول الله ية ثم لما جاء قص الخبر على 
رسول الله وء فقال: J7 ul‏ أعطه سلبه». ثم لما قال 
ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت/لك/ إنى مُعَرّفكها عند 
رسول الله؟ فسمعها ع فأغضبته وقال: «لا تترکون لي أصحابي؟ لا تعطه يا 


(۱) انظر: الإحکام في تمیبز الفتاوی عن الأحکام للقرافي ص۱۱۹ - ۰۱۱۹ الأضواء (۳۹۳/۲). 

(۲) آحمد (۳/٤۱۱ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۲۷۹). الدارمی (۷/۲٤۱)ء‏ أبو داودء كتاب الجهادء 
باب في السلب يعطى القاتل. حديث رقم : (۳۷۰۱( (TAA/Y)‏ . 

(۳) البیت في الاستیعاب لابن عبدالبر (۱۱۳/۲). تاریخ دمشق (۳۹۷/۱۹)ء الإصابة .)١١١/6(‏ 


ECS‏ العذب امير من مجالس الشنقبطي في 'التفسير 


NEI I OOO SNS‏ کان کثیرا 
ی لأنه لما سأل خالداً قال: «لِمْ لا تعطيه؟» قال: E‏ 
IRL Tha‏ جداً؛ لأن ارجل فيه ذهب کٹیر 


کله مڏهب . 
راختلف العلماء في حقيقة السلا قال بعض العلماء e‏ 
) على ما يأخذه ِلاّمَةَ الحرب» a‏ 2 ا ونحو E‏ والشياب 
تدخل فيه إجماعأً. ٠‏ د 


اک کے ا ا هکشب ناخد بها ستل إا 
وجدت فيها دنانیر» أو دراهم» أو جواهر» e DT‏ إجماعا. 

ي ل ل ر ر ا 
جماعة: هو من سلبه يستحقه القاتل. وقال قوم: لا. E‏ 
معروف بينهم : | 
واعلموا أن الحقيق أن الرجل الذى يقاتل على فرس ار 
E‏ سهمان فر سه وسهم للرجلء هذا هو التحقيق الذي لا شىك 
إن شاء الله - وعليه جماهير العلماءء منهم الأئمة الثلاثة ٠‏ وهو ثابت ' 
ا ll‏ لا مطعن فيه. Lf‏ الجمهورً الإمام بو حنيفة 
ا وقال: إن له سهمين فقط: سهم للفرس» وسهم لصاحبه: 
والتحقيق أن له ثلائة ٠‏ أسهم: سهمين للفرس». وسهم للراكب . وقد استدل. 
الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث جاء في ذلك إلا ان غیره امج 
منه وأصرح ا و سے ` 

'واختلف العلماء : في الاين الجن هل بقسم لها كما بقسم للخيز 


(۱) مسل کتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل. حديث رقم : (ver‏ 
O‏ ) ) | 


(۲) انظر: القرطبي 4/۸ لمغني (YY)‏ الاضراء (Fav)‏ 
(۳) انظر: القرطبي ر 1( المغني )\ «(Ao‏ الأضواء: (۳۹۹/۲). 


سورة الأنفالء الآية: ET ٠١‏ 


العرّاب» أو لا ايقسم لها ؟ فسئل عن هذا مالك بن آنس (رحمه الله) 
فقال: ما أرى أن الهجن والبراذين إلا هي من الخيا؛ لأن الله قال: 
وليل والْعَال و < لر ڪيوهًا ز4 الل الاه اوذ ان ال 
E E N‏ 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل”. 


وقال بعض العلماء في الهجين: والهجين: هو ما أحد أبويه من الخيل 
رديء من E‏ بوه او ا فإدا GG‏ من العرّاب الحرائر وأبوه لیس 
کلت ف الروت الف ارول ی هت ق 


E EZ FHT 
CMS O OT فبالخرّى‎ EE فإن ولذت‎ 
فلاف عر الى ا رجاا غر 1 ا‎ 

- (ہ) 
TN OR Sify TS‏ 
فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها كما يقسم 
للخيل الجباد العرّاب . وقال بعض العلماأء: يقسم لها سهم وأاحد» نصف ما 
يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض العلماء : إن کان لھا غتاء ر ص 
غتاء الخيل الجياد فيم لها مثل قَسْمها وإلا فنصف فَسْمها. وشڏ بعض 


(1) انظر: الأوسط لابن المنذر ۱١١/١١(‏ - ١۳١۱)ء‏ القرطبى (۸/١۱)ء‏ المغنى (۳١/٦۸)ء‏ 
الأضواء .)٠١١/۲(‏ 

(۲) المدونة (۳۲/۲)ء الكافي لابن عبد البر ص٤٠۲‏ 

(۴) انظر: المغخني .)۸۷/١۳١(‏ الهُجئّة تكون من ّل الأم» والإقراف من قَبّل الأب. كما في 
أدب الكاتب ص١٤٠‏ المصباح المنير (مادة: هجن) ص۳٤۲‏ فتح الباري .)1۷/١(‏ 

(۶) البيتان في في المغني (۸۷/1۳). أدب الكاتب لابن قتيبة ص١٤‏ الاقتضاب شرح أدب 
الكتاب ا ۲ (۳۳) الأضواء .)٤٠۴/۲(‏ ولفظ البيت الثاني : 
إن يث مُهْرأً كريما فُبالخرّى ولل يك إقراف قَمِنْ قَبّل الفحل 

0 مضى عند تفسير الاآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. ۰ ۹ 


4٤‏ < ) الملب امير من مجالس التتقيطي في ايز 


OR ّ 8 1R‏ لآله حيوان لا يقوم مقام الخيل فاشبه 
E ENS Sha‏ 
أميراً على جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر' البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
لا والهجن' فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: لا 
٠‏ يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن الخطاب 
فاستحسنها جداً : وقال: هبلت الوادعي آمه» لقد ذكرنيها". وکان 
الحميري يفتخر بمقالة e‏ الحميري هذه فيقول': 
J) YI‏ في الخيل سه وكانت سواء قبل فاك سهامها 
CT EET‏ لا ياخذ إل 
انصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء؛ Co‏ 
واحد. وقال جماعة من العلماء : يعطى خمسة أسهم» نصيب فرسين فقط» 
أما الفرسان فلهما أربعة /أسهم#ااوالكهم الخامس لهء ولا يزاد على ذلك ٠‏ 
ولا خلاف بين العلماء آنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين ألبتةء ولو کان 


عنده خيل كثيرة. ومن قال :. يعطى نصيب فرسين قال : eb‏ قد يحتانج إلى 
فرسين ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه 


. ذلك عن الكر والفرء > فیکون عنده فرس آخر جنيب فيه اقوة ونشاط یزاول به 


في الميدان ولذا قال بعض العلماء: یعطی نصیب فرسین ولا یزاد عليهماء 
ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب فرسين. ۰ 
ا ET eS‏ لیس لیل تمصي 
البتة e . ٠‏ جماهير O O O‏ دو إذا 9 


(1) سنن سعید متصور «(YA*/Y)‏ والشافعي في الأم اف والبيهقي rra)‏ 
وذكره الحافظ ف الفتح ONT‏ ) . 
() البيت في فتح الباري (1۷/۹)ء الأضواء .)٤٠١۲/۲(‏ 
(۳) ۰ انظر : لاين المنذر »)٠١۹ . ٠١۷/۱۱(‏ الأضراء (/4(. 
() انظر: الأوسط لابن المنذر ٠١۷/۱۱(‏ - ١۹١٠ء‏ القرطبي )1/۸ (0V‏ ® ص 
(۵) انظر: الأضواء .)٤٠۳١/۲(‏ 
)١(‏ وحكى عليه ابن المنذر الإجماع» كما في الأوسط .)١١۲/١١(‏ 


سورة الأنفالء الآية: 144٥ ٤١‏ 


يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» وهذا رواية عن الإمام 
E E O O el‏ 
الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه الركاب مع الخيل» والركاب: 
هي الإبل» قال: فما اوقت َيه مِنْ حَيّل ولا ركاب# [الحشر: الآية ]٦‏ 
وله وجه من النظرء إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لهاء وقد كان 
و بدر سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبلء 
ولم يقل أحل انه ا قم لبعیر ا 

أما إذا كان يقاتل على الفيلة" كما كانت الأعاجم تقاتل فلم يختلف 
اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه صاحبه. قالوا: ليس 
gS, Cb OS‏ 
إعطاء العوض لمن غلب» كما في حديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو 
حاف" . أما الفيل فلم يقل أحد من العلماء: إنه يستحق نصيباً إذا قوتل 
أما کونه یسابق عليه فقد قاله بعض العلماء وهو مبني» على الخلاف 
فى قاعدة أصولية معروفة» وهى: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو عن 
OC NZA OT iS‏ 
بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال بعض العلماء: لا تدخل الصور 
النادرة. وهذه القاعدة الأصولية تحتها فروع اختلف فيها العلماء» من هذه 
الفروع: من خرج منه المني بغير لذةء كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه 
المنيء آو تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه المني» أو تهزه دابة فينزل منه 


(1) انظر: المخني (۸۹/۱۳). 

(۲) انظر: الأضواء .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۵۹/۲. )٤۷4 4١١ ۳۸١ ۳١۸‏ وأبو داود في الجهاد» باب في 
الي حدیث رقم : ;: (41V) (Yooy¥)‏ والترمدي في الجهادء باب ما حاء هو فى الرهان 
والسي. سحلت رقم ( (Y0) (Y۰‏ والنسائي ف في الكبرى»› کات و باب 
السبق. حديیث رفم : ETTI‏ وابن ماجه ت الجهاد» باب اا والرهان› 
حدیث رقم : (۲۸۷۸) .)4٩۰٩/۲(‏ 


)€( انظر : البحر المحرط للزرکشي ٣ «(so F)‏ الورود 6/17 (, 


| العذب اللمير من مجالس الشلق, في التفسير‎ ۰ ٩ 


Rm a ۵‏ کبری صورة ET‏ أن الصور النادرة 
تدخل في .عمومات النصوض يدخل في عموم قوله: (إنما الماء من الماء»“ 
فيجب عليه العُسل؛ a GG DES‏ 
قالوا: ومن فروع' هذه القاعدة المسابقة على الفيل؛ لأن الفيل ذو خف 
ُرجل الفيل كرجل البعيرء e‏ ن الخفاف والفيل صورة نادرة قد لا 
تخطر في ذهن المتكلم؛ ¡ فعلى أن الصور النادرة تدخل في عمومان النضوص 
تجوز المسابقة على الفيلء وغعلى هذا القول لا يبعد أن أن يكون فيه مثل القول . 
الذي في الإبلء وعلى أن الصور النادرة لا تخل في النصوعر لاتجوز 
المسابقة على الفيل . . هذا من حكم الغنائم. 
٤‏ وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة آقوال »۰وا 
كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين» وان التحقری اا 
لما أن ينل منها في الصور التي ذكرناأ" كتنفيله الربع في البدأةء والثلث في ) 
العودة» وتنفيل بعض الرجال لشدة شكيمته وغكائه» وتنفيله من أخَد السَلّب كما 
قال : «من قتل قتیلاً فله اسلبه» . واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم» أو 
حكم فيخص؟. ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي بي لهند بنت عتبة بن ربيعة ‏ 
لما قالت له: أبو سفپان .رجل يمسك-ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال: . 
NEF e‏ فتوی فھو يعم اجمیع 
E‏ > فتکون کل امرآۃ بخل علیها زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغز ٍ 
8 ا ا «من قتل قتیلاً فله سلبه» . 


() مسلم في الحيض»› إنما الماء من الماء. حديث رقم : (ma en:‏ 
() انظر: الأضراء .)۳١۹۷/۲(‏ 
)۳( ا 


E (0)‏ في ا ET‏ عل ما 8 ينهم فن ليخ . 
حديث رقم: : ۱۷ .)٤٠۵/٤(‏ وأخرجه في مواضع A E‏ 
(VIA CVI CITE oF ceFE coo FAY «41°)‏ رسسلم في | 
الأفضية» باب قضية هند. حديث رقم : : .CITTAMD (AV1 E)‏ 


(0) انظر في هذه المسألة: الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام 0 ۱٤-۲‏ 


سورة الأنفال» الآية: 4١‏ 144% 


واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول'" والغلول في 
الشرع": هو أن يسرق الإنسان من الخنيمة» فإذا سرق الإنسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم» أو زنى ببعض المسبيات فى الغنيمة قبل أن تقسم 
فجماهیر العلماء - منهم الأئمة الثلاثة - أنه لا یجلد حد ا وأنه ل 
تقطم يده في السرقة"؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه من المستحقين 
مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالكا (رحمه الله) يرى أنه إن سرق من 
الخنيمة قبل القسم» أو وطىء جارية من المخنم قبل القسم أنه يُحد حدّ 
السرقة وحد الزنى“» مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث 
عنه وارثه نصیبه من الغنيمة! کیف یکون فيه نصیب يورٹ عنه ولا یکون 
شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففى هذا المذهب إشكال» وإن قال به هذا الإمام 


العظيم الجليل المعروف. 


واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المخنم اختلف 
فيه العلماء : فقال بعض العلماء: إذا أخذوا في الدرب»ء والدروب هي : 
الطرق الموصلة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم إذا أخذوا فيها فكل من 
مات منهم له نصيبه من الغنيمة› ولو مات قبل أن تحاز الغنيمة. وهذا قائله 
قلیل ولیس بوجیه. 


المسلمون الغنيمة› ویخرجون بها من ديار الحرب ار بلاد الإسلام» فحند 
ذلك الوقت يستقر ملكهم لهاء ویورثٹ عه نصيمة »> ویروی نحو ذا عن 


أبى حنيفة رحمه الله . 


(1) انظر: القرطبي .)٠١۸/٤(‏ الأضواء .)٠١۷/۲(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۹/۸١٠)ء‏ القاموس الفقهي ص۰۲۷۷ الأضواء .)٠١٤/۲(‏ 
(۳) انظر: القرطبی (/۲۹۱)ء المغنی (۰۱۹۰/۱۳ ٩۱۹)ء‏ الأضواء .)٠١۷/۲(‏ 
(4) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص۲٠۲‏ الأضواء .)٤١۷/۲(‏ 
(ه) انظر: المغنى (4۱/۱۳)ء الأضواء .)٤١۸/۲(‏ 
۰ [العذب اللمير - ج 9] 


4۸ : المذب امير من مجالس ا 0 


وأظهر الأقوال: Nk‏ إن مات بعد أن حار المسلمون الغنيمة وأخذوها 
OD TRE DS‏ وإن مات قبل أن تحاز لم يورث عنه 


e‏ أنه مات قبل ا يحصل شيء یکول 6 له حتی e‏ عله 
هذا هو الأظهر . هذه آحكام من أحكام الغنيمة. 


ا ا ا ا 1 ey‏ 
جاءت عن النبى با أحاديث تدل على أن الغال - السارق من الغثيمة - 
حرق رحله ومتاعه» وهذا جاء عن النبي َل » والخلفاء وغيرهم ریما احرقوا 
متاع العّال وربما ترکوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من 
ال الموكولة ET‏ إن ری المصلحة في حرق متاعه 
حرقه وله ذلك» وإن رأى إبقاءه أبقاهء وإن كان فيه مصحف فإنه لا بخرقه 
وقد غل رجل في بعض الغزوات فيها بعض المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا 
فيه مصحفاً فباعوا المصحف وتصدقوا بثمنه" کذا قال بعضهم وال اعام 


وقوله تعالى في AAR‏ فان له حمسة# [الأنفال: الاأية [4١‏ 
e‏ 2 أنصباء: نصيب لله » وي لا رل او 
ونصيب لذي القرابةء. al ETI‏ ونصیب 
السبيل. ومن قال: إنها ستة أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا 
ااا( ت ا ا ا ا ن ا 
هو أنه إذا جاء المال : پأخذ لاما ويملا بده منه ويجعلها في راج الكعبة. 


(1) ' انظر: المغني (. 

(۲) انظر: القرطبي 4/9 - ۲۰)» المغتي ۰ (۱۹۸/۱۳ - )١۷۲‏ الأضواء ٤‏ 2 

O‏ (۲۹/۲). والدارمي »)۱٤۹/۲(‏ وأبر داود في الجهادء باب 
في توبة الغال. حديث رقم : : «(TAI/V) (Y4)‏ والترمدي في بات جاء 
في الغال ما یصنع به. حدیث رقم: .)١١/٤( )۱٤١١(‏ 

I QUN (40۰/۳) انظر: ابن جریر‎ . )٤( 

٠ وجعل‎ m1 قال المصباح المنبر «والرٌتاج : بالكسر الباب العظيم»‎ )٥( 
' فلان ماله في رتاج الكعبة». أي: نذره هدياً. وليس المراد نفس الباب» ١.ه (المصباح‎ 
RR ۰ المنير: مادة: رتج) ض۸۳.‎ 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ ۱۹4۹ 


فعنده: نصيب الله صرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى ضعفه؛ 
RA‏ والتحقيق - إن شاء اله - الذي عليه جماهير العلماء: 
أن نصيب الله ونصيب الرسول ييه واحده وأن اسم الله ذکر ا 


کر کے 


والتعظيم لشأنه (جل وعلا)'؛ لأن كل شيء له جل وعلا تما امرب أن 
IT MALY o‏ سىء [النمل: الآية ]4١‏ 
فنصيب الله هو نصيب الرسول بة. والتحقيق: أن نصيب رسول اله ج 
من الخمس كان يرده على مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه کان 
يأخذ خلته الضرورية من فيء بني النضيرء وربما أخذ منه بعضاً من فيء 
قريظة › ag‏ > كما جاء عنه ييه في 
حديث ثابت رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما آفاء الله عليكم إلا الحمس. 
والخمس مردود علیکه»". فصرّح بهذا الحديث بأن الخمس مردود 
علبهم. 

E A O E E OT 
على ان نصیبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته» وكذلك نصیب قرابته» وأن‎ 
الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان يصرفه رسول الله َي‎ 
فيها» وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان نصيبه َة في مصالح‎ 
المسلمين العامة من الكراع والسلاح وغيره كما كان ييو يفعله. وخالف في‎ 


(۱) انظر: ابن جریر (۸/۱۳٤٥)ء‏ الأضراء .)١١۸/۲(‏ 

(۲) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» متهم 
١‏ عبد الله بن عمرو. عند 2 داود فى الجهاد» باب فى فداء ال بالمال . 
حدیث رقم : (۲۹۷۷) (۳۵۹/۷)ء والنسائي في قسم الفيء» حدیث رقہ: )٤۱۳۹(‏ 
(1۳۱/۷(. 
۲ - عمرو بن عبسة. عند أبي داود في الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء 
لنفسه. حدیٹ رقم : (۲۷۳۸) .)٤۳٤/۷(‏ 
IEE ET‏ في E‏ حديث رقم: : )۹۸٥(‏ ص٤٣۳‏ 
والنسائي في قسم الفيء حدیث رقم: )٤۱۳۸(‏ (۱۳۱/۷). 

(۳) انظر: ابن جریر )٥١٦/۱۳(‏ القرطبي (۱۱/۸)ء الأضواء .)١٠٠/۲(‏ 


o‏ ` ۰ | العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا الإمام ® = (رنحمه الله) فقال: بغد موته يل يسقط تصيبه ونصيب 
قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة أنصباء» وهي نصيب الیتامی وا 
سیل DS‏ العلماء على خلاف هدا _. ) ا 
0R,‏ رلنى ألْشُرى4 [الأنفال: الآبة ]4١‏ اختلف E‏ ء في 
المراد 7 القربی)' فقال بعضهم : بنو هاشم . وقال بعضهہ : فر 
والتحقيق الذي لا ينبغځي العدول عنه: أن المراد ب (ذي القربى) بنو هاشم 
GG TS UOT‏ 
العدول عنه. هذا هو a‏ الحق الذي لا شك فيه» مذهت' 
الإمام الشافعي وأخمد (رحمهما الله)» ويُروى عن ابي حتفة. اما ما 
ذهب إليه مالك من أنهم خصوض بني هاشم . وما قاله بعض e‏ 
من آنهم قريش كلهم فهو خلاف التحقيق . والدليل على هذا القول: هو 
ما ثبت في صحيح البخاري وغيره آن النبي ية لما قسم آموال ٠‏ خيبر 
وأخرج خمسها أعطى نصيب القرابة من حمس خير الخصوص بني هاشم 
- وبني المطلب» ولم يعط لأخوانهم الآخرين. أعني بني عبد شمس. وېني 
نوفل» فجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس» وجبير بن مطعم 
وهو من بني نوفل» فقالوا: يا رسول الله بء أعطيت إخواننا من بني 
المطلب ونحن وهم بالسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما 
أعطيتهم . فقال عا : j»‏ وبنو المطلب شيءَ واحد). وفي ‏ بعض روایاته: 
لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ,0 .لان هؤلاء الأربعة إخوة؛ لان 
عبد SES‏ أ وهم هاشم جد النبي ياء والمطلب.“ وعبد 
شمش › ونوقإ " . أ الثلاثة الأؤلون. منهم أشقاء» وأمهم E‏ 
مرة» إحدی عواتك ا ؛ لان بعض N OL‏ 


)۱( انظر: ابن جریر )¥1( القرطبي (۱۲/۸)؛ الأضواء .)۳٠٣١/۲(‏ 


)۲( البخاري في فرضص ا باب من ایل ن ٤ 5ٌ E‏ حدیٹ 0 
FTF 0 e‏ 


(۳) انظر: القرطبي »/ الأضراء (r‏ 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ ۱۹0۱ 


ذكروا عنه ية أنه قال في بعض مغازيه: «أنا ابن العواتك من سليم»”'. 
وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي ية ثلاث عواتك معروفة" : 
الكبرى منها عمة الوسطى» والوسطى عمة الصغرى كما هو معروف. 
وسليم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن مضر»ء وسليم أخو هوازن. 
والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال 
ا کو ا ا 
منهما - وهي عاتكة بنت الأوقص - فهي ولد د ا E‏ 
وهب أم النبي ييو فهي جدته من قبيل والد ا وأما عمتها وهي : 
عاتكة بنت مرة: فهي أم هاشم جده ييا وأخويه الشقيقين: المطلب وعبد 
CM I CT IAT ICS‏ 
أبي عدي» واسم آبي عدي: نوفل. سمت عليه ولدها نوفل هذا. 
والحاصل أن النبي بي لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم 
واضطروهم إلى أن يرحلوا إلى الشُعْب كان بنو المطلب معهم في كل 
بلية» ولم يفارقوهم في شيء» وكان إخوانهم الآخرين بني عبد شمس 
وبني نوفل کانوا معادين لهم مع قريش» ولم ينصروهم عليهم» وکان آبو 
طالب يقول لهم في لاميته f‏ _ 


ى لل ع اع تس ورفلا عُقُّوبة شر عاجلا غير آجل 
Oc mag‏ 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدّلوا بني حَلْفٍ قيضا بنا والخياطل 
ونحن الصميمُ من ذؤابة هاشم وآلٍ قطي افي الخطوب الأوائل 


(۱) آخرجه سعید بن منصور فی سننه »۲۸٤١(‏ ١٤۲۸)ء‏ والطیرانی فی الکبیر (۱۹۸/۸۷ - 
E LON N OE‏ 
(0) والعلائي في جامع التحصيل ص٤۲۳.‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۱۹/۸(‏ 
وقال: «رجاله رجال الصحيح» ١ه‏ وابن كثير في تاریخه (£/۲۸) . وهو في آک 
)٠١4 ۷ 4(‏ والسلسلة الصححة .)١١٦۹(‏ 

(۲) انظر: تهذیب تاریخ دمشق (۲۸۹/۱) الأضواء .)۳١۲/۲(‏ 

(۳) القصيدة في البداية والنهاية »)٥۷ - ٥۳/۳(‏ الأضواء (۳۹۳/۲). 


f 14۲‏ المذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعرف النبي إلا لبني المطلب انسجامهم معهم في كل البلايا وصبرهم 
عليهم في الشدائد فجغلهم من القرابة» وأعطاهم من حمس خيبر سهم ذي. 
القرابةء ولم يعط إخوانهم الآخرين“ أعني بني عبد شمس وبني وفل شيتا ۰ 
وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. ) aE‏ 

ا ء في ڏي Ty‏ نشا 
فذهب الشافعي وأحمد نهم يُعْطون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قالوا: u‏ 
. بالنبي ا وهم عصبته» والمعروف أن المال المستحقى للعصرة بکوز فيه 
الذكر له حظ الأنشين.' 


وقال بعض العلماء ا وأنشاهم سواء. وهذا أقربها؛ لان تفضيل ‏ 
الذكر على ا يحتاج ا ل ولم يرو أحد أنه فضل ذکرهم على 
أنثاهم. ولا د يشترط فيهم على التحقيق الفقر"» > فیعطی بنو خاشم والبظلبت 
٠‏ غنيهم وفقيرهم. fy‏ 
ما نسیب التامی والساکین فلا بعطی إلا لفقره فلا عطي بیت 
عن ولا مسکين غني .. | 

واليتيم من بني آدم: Jll‏ ؟. وغلط قوم فقالوا: اليتيم 
من الآدميين: من مات أبوه وأمه. قالوا: قال مجنول E‏ ) 
إلى الله أشكو فقد ليل كما شكا إلى الله فقد الوالدين بْعَيْ 

فسماه يتيماً بفقد الوالدين. والصواب : فقد الأب وحده يكفي في يتمه. 

وابن السبيل : هو المنقطع عن بلاده. E‏ الطريق. وإنما فال 
ك ولد الطريق. وتسميته ولد الطريق فيه للعلماء 
وجهان: 


() انظر: لقرطبي (۱۲/۸). 

(۲) انظر: السابق. 

(۳) تقدم عند تفسير الآية )٠١١(‏ :من سورة الأنعام. 
)4( البيت في دیوانه ص۱۸۸ . 


سورة الأنفال› الآية: 3 1q‏ 


أحدهما :«انه كر«شلروكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء للشىء 
قالوا ابنه. ومنه قول غیلان ذې الرمة : 


ET NS E OS my 

فسمى طير الماء الملازم له: ابن الماءء فلما كان المسافر ملازما 
للطريق قيل له: ابن الطريق . 

وقال بعض العلماء : الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض النتوج عن 
ولدها فرمتنا به كما ترمى الحامل بما فى بطنها. وهذا المعنى أوضحه 
مسلم بن الوليد الأنصاري صريع الخواني إيضاحاً كاملا - وإن كان الشعر هنا 
يزعم أن بيداء - وهو الفلاة الواسعة - ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما 
Td 8 E‏ 
ألقنْه كالئَّضّل معطوفاً على همّم يعمدن منتجعَاتِ خير مُعتملِ 

وابن السبيل : هو المحتاج الآنء وهو منقطع عن بلده» ولو کان نیا 
فی بلده» فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع إلى محله. یل | 
معنى : ولتم والستكن وآ اليل [الأنفال: الآية .]٤١‏ 

| اموا نما عيمتم ين ىو فان يئو خسم وللرسول ولذى الفرف واليسی ٠/١‏ 
سکن وآ الیل إن کر امسشم باو وما رلا على بيا يم الفركان بم 
الس امعان واه عل ڪل ىو ير ل لد اس ا وهم بالعذوة 
- 4 ر کی ر ا مم کے روس و ص ر ریہ ص a‏ 
آي ڪات عرلا لهل من هت عن بتو ويي من ى عن ية ورك أله 


(۱) البیت في تاریخ دمشق .)۲٠٥۲/۲٣(‏ 


(۲) البیت فی دیرانه ص۷۱ وفی شرحه للدهان ص٤۸.‏ 


144 الدب التمير من مجالس الشتقيطلي في التقسير ٠‏ 


چ و ا ت م 
SOS, `‏ که سم إت ی بات اندر @ اذ یکرم إذ 
بر ر ار رو ل 2 


ال ن أ ایک قيا ميلڪ ن آمهم لقي آله نرا ڪات رف 
Es 3‏ @4 الال : الآیات .]٤٤ ٤١‏ 


ولارسولی وزی لش وى اسک الل إن كترم انتم باه ر 
اراتا ع يا م قران بم ال لل عل ڪل سى ر 
ير ©@) [الأنفال: 'الآية ]٤١‏ تكلمنا بالأشس على جمل من لاک 
الداخلة تحت هذه الاية من أحكام المغانم» ومن جملة ما ذكرنا:' أن الغلماء 
اختلفوا في حمس الخنيمة» > فقال بعضهم: > قسم لله 
وفسم للرسول 3 2 ار ا والمساكين» 
e‏ وزعم أن الي ڳل کان بضرب پيد في الخمس فياخ منه ويجعل 
للكعبةء وأن هذا هو نصيب الله . وأكثر العلماء على أن نصيب الله 
والرسول ييو واجد» وان اشم الله انما ذکر تعظيما وإجلالا واستفناحا 
للکلام بذکر اسمه؛ لأ کل شيء کاتناً ما کان فهو له - جل وعلا - ونصيب . 
الرسول بيه كان يصرفه في مصالح المسلمين كما دل عليه حديث: اما لي 
مما أفاء YS‏ الخ > والخمر مردود علیک ° 7 
وقد قدّمنا أن الأقوال: في (ذي القربى) نهم بتو ماش 
المطلب: وآن لبي بين أنهم ا ا هذه؛ لأنه لما ) 
ا وهنا ثبت عن اني که في صحيح اليخاري وغيره؛ لکن البخاري 
E‏ الله ) خي 2 e‏ متغددة: اجاء 
المطلّب خر ذي ا من نانم خر قال العبشميون a‏ 


ر عا % 2 4 ٌ Ke‏ 


() مضى قرياً. 
O‏ 


سورة الأنقالء اليه : ١‏ 1۹00 


من رسول الله َو قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء عثمان وهو من بني 
عبد شمس؛ لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) هو ابن 
عمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وعبد شمس أخو المطلب. 
وهاشم» وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» ونوفل هذا 
أآخو هاشم والمطلب» فجاء جبير وعثمان يطلبون النبي ية آن يسوي بني 
نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب› e N‏ 
وبني هاشم هم المرادون بالقرابةء وأنهم هم المستحقون حمس حمس 
الغنيمة . وهذا ثابت في الصحيح عن النبي يي“ فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن 
كانت جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: أن ذي القربى أنهم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم. فأصح الأقوال وأثبتها دليلا آن 
المراد بذي القربى: بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون إخوتهم 
الآاخرين من بني عبد شمس وبني نوفلء فهذا هو الصواب - إن شاء الله ؛ 
لأنه قد ثبت عن النبي ية أنه افعله/مييناً به معنى هذه الآية الكريمة. 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا فى ذي القربى» فجمهور العلماء على أن 
in CN JI 1 I‏ 
أكثر العلماء على أنه يعطى منه غنيّهم وفقيرهم ولا يختص بفقرائهم» وأن 
بعض العلماء قال: يُفضل ذكرهم على آنثاهم كالميراث. وبعضهم قال: 
يسوی فيه الذكر والاأنثى. 

وان المراد صب التامی: قال بعض العلماء: يجعل الخمس 
دت ال الا ا ا دل او ا 

GC A cy 
تناول الفقير. وعلماء التفسير يقولون: المسكين والفقير إذا اجتمعا‎  ريقفلا‎ 
افا داقو ااا ت ان اا دل دق کا فکان‎ 
LTS TI N TN 
أو الفقراء دون المساكين  اجتمعا. آي: شمل المسكينّ حكم الفقير‎ 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 


14 ` ا العذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
0 حك المسكين. ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين ٠‏ 


e‏ آحوج ^ فذهب بعض العلماءء وهو ري ا وطائفة من 
العلماء إلى أن(المسكين أشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: ار إل ق 
وم ذی مسب سبد ن بم ۴ O‏ ار e {® ٤ a‏ 
الآيات ]۱١ - ۴٤‏ فوصف المسکین بأنه (ذو متربة) ومعنى 2 
لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفُجيل) من السكنى؛ لان 
يده سكنت عن التصرف» ا ےو ا والفاقة؛ ) 
وقال مالك : إن العرب تطلق الفقیر على من عنده مال لا يكفيه. 
ك بقول راعي نير ومر عربي فی 


فسماه وعنده 7 40 
وقال ا AS‏ 5 الفقتر ا واستدلوا بان 
الفقير كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد سمى الله قوما ٠‏ 
وعندهم سفينة عاملة في البحر في قوله: «أسَا السَفيتة 4 4 ا لاک ا 
فى لخر [الكهف : الآية NZI‏ دعم ية مال 
هذا قال بعض العلماء. 
ET E‏ 4 
هله . بن السبيل مصرف محتاج» ولو كان غنياً في محله؛ لأن ماله في 
حل لي و تب عن لا لع ره في حا را لي ساد و 
e 0 e u‏ قان لله 2 سے رر ا اشد اا 
والمسکین رآ اتی إن كنم املثم ب4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ 


۲()۷۲) انظر: ابن جرير «reef‏ الفروق ا ص۹٤۱‏ › القرطبي Rh‏ بن کثیر 
TIE‏ 
CN‏ 2 وهو في ديوانه 2 القرطبي (۱۹۹/۸). وقوله: (سبدا» 
ا وبر» وقیل ` شحر. . وذلك كناية عن. الإبل أ و الغنم. ۰ ) 


سورة الأنفال» الآية: 4١‏ 140% 


الكريمة من سورة الأنفال يعظم الله فيها شأن الخمس» كأنه جعل أداء 
الخمس من الإيمان. يعني: إن كنتم آمنتم بربكم (جل وعلا) وما آنزل على 
نبيّه فاعلموا وتيقنوا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» ونفذوا ذلك؛ 
ولذا ذكر البخاري (رحمه الله) في ES‏ أن أداء ee‏ شش 
الإيمان"“؛ لأن الله قال لما ذكر أداء الخمس قال: إن كر منم با4 
[الأنفال: الأية ١‏ وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح 
المشهور أن النبي E E DE E E‏ 
وذلك لأن الله قال بعد ذکره أداء 0 إن ES‏ کتم منم بأل ‰ . 
واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”" قالوا: إن هذه 
المصارف الخمسة لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام يضعه 
حيث يشاء» إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة هى المصارف الذي لا 
N CC f ems lT‏ 
E EES ACA AL TTS‏ رع 
لأن الله شدد في ذلك في قوله: إن کت کت / امسنت الله و ارلا عل عبد 
يم الفركان) «عَبيً): هر محمد ة. وصيغة الجمع في قوله: 
أَرَّا) للتعظيم . وقوله: رما أرَلتا) معطوف على اسم الجلالة» أي: إن 
كنتم آمنتم بالله وآمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا محمد يل من هذه الآيات 
القرآنية؛ لأن الله أنزلها عليكمء ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 
الخمس إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه فاعلموا 


.)١١۹/۱( البخاري (مع الفتح)‎ )١( 

(۲( البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الأيمان. حديث رقم : OD‏ 
وأخرجه في مواضع أخرى: انظر الأحاديث: fol“ Feqe ITAA cOoYT AY)‏ 
(Yoo Y1 «(AY cE cC ETIA‏ . 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بال تعالى ورسوله ية وشرائع الدين. حديث 
رقم: (۱۷» ۱۸) .)٤٩/۱(‏ 

(۳) انظر: القرطبي »)۱١/۸(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص۱۹۹ - .٠١١‏ 

(6( ا لل 

(۵) انظر : الأضراء .)١١۵/۲(‏ 


wm 140۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


E A‏ من جملة ما أتزل اه في 
ده الآياث النازلة م 


a‏ ا : المراد بقوله: رما أَرَلنَا ع َب آي : إن کن 
آمنتم. بالذي أنزلنا على اعبدنا قالرا هو قول 5 عن لقال ل الاتقا ول 


اسول ااا الاية ]١‏ وقد ا مر الرسول اة أن ا e‏ 


هذه المصارف ا لن تر کتر منتم4 [الأنقال: الآية ]٤١‏ بذلك 0 


و د وهلا معن قوله: U‏ ربا َل 

علدنا لأن العبد من أشرف الصفات؛ لأن شرف الصفات : E‏ 
وعلا)؛ ولذا إذا أراد ت ر 
عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم ضفة وأكرمها كما قال : وسین ای سى بعليو ٠‏ 


ل ا مسد لار 1 راء : الآية 4[ E.‏ و رك م 
- إلى غ عير ذلك من الآيات. 


ورك 0 > بيا يم اکان بر يوم الفرقان هو يوم بد لہ بکد 
يُخثلف في ذلك وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به بين الحق ) 
والباطل»» أوضح حجة الإسلام آنه الحق» وأن الكفر باظل إيضاحاً يشاهده 
الجاهل والعالم والخبي؛: لأنه التقت فئتان: فئة كافرة تقاتل في سبيل الشيظان» 
وهي فئة قوية في غددها وعددها» وفئة مؤمنة تقاٿل في سبيل الله» هى ضعيفة ` 
في عددها وغددهاء فنصر الله [الضعيفة على القوي ا وغلہتها وقتلت 
صنادیدها وأشرافها E A N‏ الناس 
بحواسهم أن الإسلام دين الحق» وأن الله فرق ب بين الحق والباطل بوقعة بدر» 
اال م المعقول أن تكون الفئة الضعيفة ا ا وعُددها, هي 
الغالبة القاهرة إلا بتأييد من ا والأرض (جل وعلا)» وهذا 
yy‏ لأنها هي المحقّة؛ ولذا سی الله بدراً (فرقاناً) وسماه 
لبنت وستنا بة). سماه (فرقانا) في قوله هنا: ارا أرلتا عل بيا بم ٠‏ 
قران ك الآية E‏ ا (بينة) في قوله في هذه الآية يمرك 


۱( في ا 3 ET‏ 


سورة الأنفالء الآية: ١ء E‏ 


من هَل ع َة ويي م حى ئ بيَْذ4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ لأنه سيأتي 
تفسيره» أي : لیبقی على كفره من كفر على وضوح من أمره أن الكفر باطلء 

وخی بالایمان من سے عن َد 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفثة القليلة الضعيفة على الفئة الكافرة القوية. وسماه (آية) في 
TSE‏ َد ڪان کم ءايه ف فين الَقََا فة َيِل ف 
سیل اله نى فة4 [آل عمران: الآية ]١۳١‏ آية: أي: علامة على آن 
دين الإأسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 


وهذه الآية القرآنية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه الدين 
الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: لون یب عير نكي دتا فان يقبل 
مه4 ا الآية ]۸٠‏ وقال: و الت عند أله لاس4 1ال 
عمران: الآية 1۹] وقال ورضيت لك الوسلم a NCE‏ 
أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته : أن الفئة القليلة المتمسكة به تغلب 
الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في 
القرآن سنذكر لكم بعضها ليح معنى الآية“: من ذلك ما قصه الله (جل 
وعلا) علينا في N‏ ف غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم 
وعددهم وحاصروا النبي بيه وأصحابه بالمدينة - هذه الله ۔ 
ا ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم الذي نوه الله پد 
وبين شذته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: #إ جا ن رکم وین 
ا MA AJM TT‏ 2 
هنايك ابت الممنويت ورلو زرالا سيدا €6 [الأحزاب: الآيتان .٠١‏ 
١‏ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكمار ضخم»› وعددهم 8 وأصحاب 
النبي ية في ضعف وقلة من المال والسلاح» وفي جوعء حتى إن في 
غزوة الخندق وسيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) كما يذكره المؤرخون 
والأخباريون وغيرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع» وهم في 
ذلك الوقت الناس جميعاً مقاطعوهم سياسيا واقتصادياًء» ليس بينهم وبين أحد 


.)٠٥۳١/۳( انظر: الأضواء‎ )١( 


TT‏ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أهل الأرض علاقات اقتصادية»› ولا علاقات سياسية» آخر قوم کک 
IR‏ يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب من فوقهم ومن 
J‏ منهم وحاصروهلم هذا الحصار العسكري التاريخي العظيم المنوّه عنه 

فى القرآنء في ا الوقت غدر بتو فريظة ونبذوا العهود» وصاروا مع 
الكفار» فلم , ببق لهم تحت أديم السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) 
وحده» ولما ا النبي ية سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 2 الله 
عنهما) إلى بني قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا 
العهود وصاروا مع المشركين؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه عليه): «إن 
وجدتم القوم اشوا العهود فكوا لي ولا تصرحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي ي يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع؛ الأنهم 
ما کان لھم من الأصادقاء إلا القرظيون من اليهود» فإذا غدروا وصاروا مع 
الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان الأمر أعظم ا 
على غير أقوياء القلوب 2 ALAY‏ فجاء سعد وسعد إلى بني قريظة 
فوچدو 1 قاتله الله - فته اللعين حيي بن أخطب سيد 

تى ال ونقضوا الحعهود» وغدروا» وصاروا مع المشركين على 
ا الله ية . فجاؤوا إلى النبي بي وقالوا: ف ليفهميا 
رسول لله بيه ولا يفهمها غيره. وعضل : يعني هم وبنو القارة من الذين 
غدروا ببعث الرجيع . ا فأشاروا له بأنهم في الغدر كني عضل وبني القارة» 
فا رل ات لر > ففي هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه 
المسلمون به هذا الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم 
اللإيمان e‏ کا الله - تعالى - عنهم بقوله: ور 00 لمن 


ا و ر OF‏ رر سے 0 0 1 ٤‏ 
“rg‏ » و 


الالحزاب الوا E‏ ما وعدا الله ورسولم وصدف زادهم إل 
سے کر ⁄* 


إيمنا وسليًا) [الأحزاب: الآية ۲۲] وكان من نتائج هذا ا اليا العظيم 
ا ف ا 


(۱) سياتي تخريجه عند الآية (۵۷) من هذه السورة. 


(۲( في هذا الموضع ت مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ] ]. زيادة يتم بها 
الكلام. ۰ 


سورة الأنفالء الآية: ٤٠١‏ 1۹7۱ 


ےر ر ج ر 


قولے: کو ا الین کترا بهم کر بال عا رگئی اله المؤميين اقتال 
کے له قربا عَيی ©4 [الأحزاب: الآية ]۲١‏ بقول: إن كنتم آذلاء - 
لستم بأعزاء ولا أقوياء - فهو (جل وعلا) قوي عزيز لا بعلب من استند 
إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها بقوته ويعرّها بعرّته» فلن تغلب› إلى 
CLL N‏ 
أن قال: #وأورشكم أرضيم وديدرهم واموشم وأزضا لم تطغوها وكات اله على 
ل َير ميا €6©@3 [الأحزاب: الآية ۲۷] يعني : إن كانت قدرتكم ناقصة 
وأنتم عاجزول فهو (جل وعلا) على 5 شيءَ ا E EEG)‏ عليه 
يجعل لها القدرة والتمكکين بهدرنه» ومن امثلة هذا أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما صدّه المشركون مع أصحابه في غزوة الحديبية وهم 
محرمون کما سیأتی فی قوله: هم ايت كفا ودوم عن السجِدِ الحام 
عر رھ سے مر چ a‏ ر ٣‏ ع 1 
اذى معكرقا أن يبلغ حلم [الفتح: الآية ]٠١‏ وأرسل غُشثمان بن عفان 
(رضي الله عله) بالهدايا لينحرها في الحرم» وتلقاه بنو عمه؟ ا راد ولا 
أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له عمر: ٳن بني عدي لا 
هو عثمان بن عفان رضي الله عنه: فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا 
O: . 0‏ 
وتلقاه نو عمه e‏ 
أ قبل FEE ES‏ ا ر 4 Z7‏ س عيل | الحرم 
eT‏ ية بخبر كاذب أن الكفار قتلوهء فبايعه أصحابه تحت 
سمره من سجر الحديسة بيعه ال عاك وعندما بایعوه علم ايله في 
الوقت من قلوبهم الإاخلاص الكامل والإيمان كما ينبغي (جل وعلا)» 
فكان من نتائج ذلك الإيمان الكامل والإخلاص الذي اطلع الله عليه في 
هذا في سورة الفتح في قوله: لد ر اله عن مرت إذ اعون 
اع ا ر مرس سے سے ر e‏ : 
ب المجرة فلم ما بى لوبو [الفتح: الآية 1۸] أي: علم الله ما في 
قلوبهم من فوة الإيمان والااخلاص لله » فْنوه عله بالاسم المبهم الذي هو | 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۹(‏ من سورة الأنعام. 


40 النذب امير من مجالتن عيطي في اشير 
الموصول» فكان من نائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي !ما قص الله 
عا في سورة الفتج حبٿ قال : #ولری ر مدرو علا E‏ الآية 
a [Y1‏ بأن إمكانياتهم العددية والعددية لإ تقدرهم عليهاء د 0 ور [ 
اط اله با4 ME CT‏ ر نو ایا 
[الفتح : الآية ١١‏ إن كانت قدرتکم ناقصة فقدرته (جل وعلا) كاملة؛ 
والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته› ویغزها بعرّته» ويُقدرها 
بقدرته. . وهذه أمثلة تدل السلم على أن 0 الإسلام حق»› ونه هو هون 
) وأن صلته بالله هي هي» e‏ . ولکن 
المسلمين تنکروا لدينهم فترکوه ولم يعملوا به» فترکوا ا القاهرة التي 
e‏ فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم الكقرة في أقطار الدنياء 
ورون وات بلادهم ؛ ر ا ال اح الأعظم لقهر العدو وهو دين 
الإسلام A OE‏ 9 اكان بوم آي لجنا ن 
[الأنقال : الآية ١‏ يي 1 D7‏ وج المشركين يوم بدر. ٠ ٠‏ 


و ورا € ن ي4 اا ا ائ جرت 
العادة بذكره قدرته عند الضعاف من عباده المتمسكين بدینه کما قال 
هنا: وال عل ڪل شیو فير ) وقال في الأحزاب: #وان ا 2 
ڪل شيو مرس [الأحزاب: N‏ ۷. وقال في الحديبية:. # وان 
ع ڪل ٿو را4 [الفتح : الآية ]۴١‏ كل هذه الآيات على وتيزة 

معناها: إن كنتم ضعافاً عاجزين فهو (جل وعلا) قادر قوي لا يعجز عن 
شيء» فانه ينصر أولياءه ويغويه م ويقدرهم . على چ هو أآقوی منهم. .. وهذا 
معنی قوله: واه عل ڪل سء تدر 4 فالله (جلل وعلا) قادر على .کل 
شيء۰» فهو قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم 4 9 فهو قادر على هداية 
آبي بکر» E‏ هذا المقدور» وقادر على .هداية IR A‏ 
#ولو شتا ایتا ک نئي هَدنها) [السجدة: الآية ]١۳‏ ر9 لم يشا هذا 
ا ا وقادر على ما لم يشا 


)١(‏ مضي عند تفي الارة 0( الأنعاء. 


سورة الأنفال» الاية: ٤١ ٤١‏ 1۹۳ 


وقوله: إذ اث إَلْمَدَوَوَ ألأَيا) [الأنفال: الآية ]٤١‏ قال بعض 
العلماء"“: هو بدل من يوم ألفُركان يوم التي أَلْجَمْمَانٍ [الأنفال : الآية 
١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المعبّر عنه بكينونتهم في 
العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوىء وهذا ظاهر. 

وقراً هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: #إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا وهم بالمِذرَّة القصوى# بكسر العين في الموضعين . وقرأه باقي السبعة: 

ء4 مو فو ہے مو اور (۲( 

3إ سم إَلْمدوَة الايا وهم بالمذوة ألْفْصوّى€ بضم العين في الموضعين . 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: شاطىیء 
الوادي وجانىه» فکل ما صاحب شاطىیء الوادي وجانبه من الفضاء تسمه 
العرب : عدوة وعدوة» وهو عدوة e‏ 

وقوله نة اليا) آي: عدوة وادي بدر «وهُم بالمذدة السرى). 
CONS‏ 2 الأدنى» ی العدوة الدنيا التي هي آدنی 0 من المدينة 
وهم بالعدوو الّصرّى 4 و (القصوى) تأنیڭ الأقصى › ET‏ تأنیث الأدنى. 
ا لأن العدوة التي فيها الكفار هي الى هي أشد E‏ 
المدينة» والتي فيها النبي اة وأصحابه هي الأقرب للآتي من المدينة. 

وَألرَكَب أسْمَلَ منضكُم) المراد بالركب: الجماعة الذين هم في عير 

أبي سفيان بإجماع المفسّرين. والمؤرخون يذكرون أنهم أربعون رجلا في 
تلك العير» سماهم کک وأكثر علماء العربية يزعمول أن ا اسم 
صيغة (فعل) فأهملوها بالكلية. والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة 
العربية أن (فغل) بفتح فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (فاعل) 
إذا كان وصفاء وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة 
العربية - في العربية وفي القران - فالركبُ هنا على أظهر القولين - وإن لم 
تكد ترى أحدأ يقول به من علماء الصرف - أن الركب جمع راكب» 


(1) انظر: الدر المصون ص .)٠١۹/٩(‏ 
(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص .!٣١‏ 
(۳) انظر: ابن جریر .)٥٦۳/۱۳(‏ 


۹4 | العذب اللمير من مجالس الشنقب في اشير 


E O‏ ترید به جمع راکب فقولهم : إنه اسم جمع لا لیل 
یھ الاھ ن جن ؛ ولذا فان ا ت ك في کلامها e‏ ا 
Bh el‏ به الرکبان» جم راکب» کما قال : 


بزينبَ ألْمِم قبل أن يظعن الركبُ ول إن قلا فما ملك القَلبُ 
وبرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال a‏ 
استحدتً الركب عن أشياعهم خبرا . آم راجع القلب من اراب طَرَبُ 
ومن إتيان ا قولهم  :‏ «صَاجبٌ وصخحب». ومنه:: 
ا ومنه قول امری. ر i‏ 
وفوفاً بها صَخبي عَليّ مَطِيّْهم ET E‏ 


فالصحب جمع اصاحب» ومن هذا المعنى : Ee‏ 
- ومنه قول نابغة 0 

ُه خارجاً من جنب صَفْحَيِهٍ OEE RE‏ 

فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: NL‏ شزب iT‏ 
ومنه السفر BET‏ وفي الحديث : «أتموا فإنا ۶ سقر ١‏ 2 قود 


CY 1 وهو في تاریخ ی‎ n a N 

(۲) البیت في دیوانه ص۹ه: 

(۳) دیوانه.ص۱۱۱. 

)٤(‏ دیوانه ص۱۲. 

E (tor NLN MD 4/9 أخرجه أحمد‎ )٥( 
والترمذي في‎ COATED OITIY) : : داود في الصلاة» باب متی يتم المسافر. حديث رفم‎ 
والبيهقي‎ ((éT*/Y) (ote) : 2 الصلاةء باب ما ڄاء فی في التقصير في السفر. حدیث‎ 
ص۰۱۱۹ والطحاوي فيي شرح المعاني ل‎ E «(or o) 
حلت غعمران بن حصين (رضي الله عنه) مرفوعاً.‎ 
2 وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي لله عنه) عند مالك في الموطاًء‎ 
وراج الكلام على هذا‎ . .)٤۱۹/۱( والطحاوي في شرح المعاني‎ (of ٠ /۲( وعبد الرزاق‎ 
'.(A/4) إتحاف السادة المتقين‎ »)۲١۲/۲( التلخيص‎ .)1۸۷/١( الحديث في نصب الراية‎ 


سورة الأنفالء الآية: ۹٥ ٤١‏ 


ي 
A.‏ 0 

ومنه: طائر وطير إلى ألطَيّر خرب [النحل: الأية ۷۹4] فجعل 
(مسخرات) جمعاً نظراً إلى الطير. وهذا يكثر في كلام العرب» والأظهر أن 
(القَغل) هنا جمع (الفاعلْ) وصفاً. وعامة علماء العربية ممن تكلموا في 
e‏ اا لم يجعلوا (فغلا) من صيع الجموع › ویزعمول أن هذه الذي 
ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع. هكذا يقولون. والمراد بالركب 
هنا: الجماعة الذين هم في عير أبي سفيان. 


وقوله: «أَسَْلَ يمي ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفلٌ منک 4" شاذة وقراءة الجمهور: اسيل نڪ هو 
فی مكان» وهذا المكان أسقل» ومعنى كونه أسفل: أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحر» فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل» وما 
TS‏ 

قال بعض العلماء: فى هذه الآية الكريمة سؤالء وهو أن يُقال: ما 
الفائدة في تعيين أن النبي بيا وأصحابه في عُدوة وادي بدر الدنياء ون 
المشركين في عُدوة وادي بدر القصوى» وأن الركب أسفل من الجميع» ما 
الحكمة في هذاء» وأي فائدة في معرفة مواضع القوم كلهب”"؟ 

جال حه لاع هاا د ا هاا ل ا 


أصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم الراهنة 
تساعدهم على أن یغلبوکم ؛؟ لن العدوة الا E‏ أرضها ® 2 أ 


0© ا ا 7( 

7 السات 

)٤(‏ قال في القاموس: «والخُبّاز كسحاب: ما لان من الأرض واسترخى» ١.ه‏ (مادة: الخبر) 
ص۹۸4۹ . 


7 ¬ الغذب اللّمير من مجالس الشبقيٍ وش 


رخوة تسوخ فيها لأقدا» ولا يتيسر فيها المشي» ولا ماء فيهاء فمن فیها 
عطاش . والعدوة القصوایى كانت بخلاف ذلك يسهل المشي عليهاء > فهم في 
هذا کانوا آولیٰ بأن يسبقوكم على الماء ویمنعوکم منه فیقتلوکم› ٠‏ 

ولك الوقت عيرهم اوت نعمتهم› وأموالهم متكاثرة» وهم في ) 
الموضع الذي هر أحسن من موضعكم» ومع هذا كله فقد نصركم اله 
علیهم؛ لأن الله لما أرسل المطر المتقذم في قوله: وول یکم ن 1 

ماه طهرکہ بب# [الأنفال: الآية ]١١‏ كانت العدوة القصوى طبناً ووخلاًء ) 
وكانت العدوة الدنيا رملا e‏ تمشي عله الأقدام بخفة» فكان هذا e‏ 
ولذا ققال: اتم إلْمُدَوَو ا وهم ال ا e‏ أسَعَلَ 
وة [الأنفال: / ٥‏ ۲[ ثم قال في حکمته وقع هذا ونزل هذا الفرقان | 
وأنتم على هذه الحالة تکادون ان تجتمعوا على غير میعاد؛ لاله لو تواعدتم ) 
وضرب بعضكم لبعض أجلأ وميعاداً لاختلفتم في الميعاد لو كنم في هذا 
) العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم 
ولما تجرآتم على الإقدام عليهم» ولو کنتم مستعدین وعندكم جمع. اقوي! 
لفشلوا وجبنوا ولم يتجرؤا علیکم؛ فجمعكم اله بغير ميعاد الخكمته ل(جل! 

وعلا)؛ لأن غزوة ٻدر شيء جعله الله جل وعلا) بقدرته ل َس OT‏ 

إلا آن اش (جل وعلا)سبّبهاء ولذا قال: #ولو واد 4 ا واعد 
) م بعضاً في الموضع 0 تلتقون فيه والمكان الذي تلقرن a‏ 
اتل ن از اي لخاف بعضكم من بعض»› TT‏ 
بعض› ولما اتفقتم ليحصل ما حصل» eg E‏ 

بحکمته (جل وعلا)؛ ولذا قال: #ولو قواكدتم لاد في اليد ولتك ٠‏ 
قى اله آنا ڪات مر اې ولکن الله جمعكم على غير معاد فخرجتم 

OOS‏ ن إلى عِيّر a‏ وخرج الكفار إلى إنقاذ برهم 
وشاء الله أن ا وبوقع لله ما أوقع : وهذا معنى قوله: #ولکن يقي 
اس ا هو إعزاز دين الإسلام» وبيان برهانه ودليله» وفرق الحق من 
الباطل بإعزاز الدينء وإعلاء كلمة اله وإذلال الكفرء > وقتل رسا 

وصنادیده: کان هذا و 2 E‏ اله وقدّره وهو راقع 


سررة الاقال الآ ٤۴‏ ۱۹4 


محالة إذا جاء وقته المحدد له في مكانه المحدد له في علمه جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: #لقضى أ ا e‏ ڪات مفەر6 . 


ہے د a‏ م 
سے © 1 ا E‏ ڪڪ 
کے م ب ر 


مشر ونر ف الأر وى اله سكم َم يم بداب الور ¢ 
[الأنفال: الآيتان ١٤ء .]٤١‏ 


لیھک من کاک عن بتو وین ن ى عن بت4 [الأنفال: 
الآية ]٤١‏ قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير في رواية البزي» وعاصم في 
رواية شعبة أبي کر #وبحټی من حي عن بينة4 بك الإدغام في ر 
وقرأه بقية ال 9ری من حو عن ع يڳ بإدغام الياء في الاء. 
وهذه الكلمة إنما كتبت فى المصاحف العثمانية بحاءِ وياء واحدة» ولكنه 
عند الضبط الذين A‏ بياءين بفك الإدغام يكتبون ياء حمراء 
يبيّنون بها آنها لم تكن في رسم المصحف العثماني. فهما قراءتان 
سبعیتان» ولغتان فصیحتان #ویحیی من حيي عن بينة» › وی س 

وقوله: للك إنما آوقع الله ما آوقع في بدر من ا بين 
الح والباطل المبيّن في قوله: وم أَلْمَرّكَان دوم م الف اَلْجَمَان) هذه 
(لام کي) المضارع بعدها منصوب ب (أن) امضمرة. والمعنى: فرق بين 
الحق والباطل بإيضاح أن دين الإإسلام حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ 
لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد 
وضوح بطلانه عن بينة» أي: عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يشك في 
الس ف ان لاع کک يدركها الغبي ولا تختص بالعالِم . 

وَبَحْى بدين الإسلام طن حى به لعن بينة# آي: عن دليل 
واضح ؛ لأن ذلك الفرقان u‏ الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان 


.)۸٠/۲( انظر: السبعة ص٣٠۳ الإتحاف‎ )١( 


۱۹3۸ ) العذب النّمير من محالس اقبي في اشير 


وبصصيرة 0 ا Mn‏ ارون على وصرع أ ییا وبرهان 
قاطع . 

اة كل دليل لإ يترك فى الحق لبساً تسميه العرب 2 
ايل 7 الشاهدين على (بنة)؛ E‏ يبینول ویوضخون من ل 


2 مر م ف 


f i‏ سے 
کاک ا بین وین ن سے ر عن بين 


زنک ک4 جل ماد تی کیش بسع کل ما بتر حل 
ویعلم کل ما يفعله خلقه. ا 

وکؤنه (جل وعلا) سمیعاً علیما E‏ والزانج لاعن 
الذي لا تكاد تقلب ورقة والحدة من المصحف الكريم إ لا وجدته فیه؛. لان 
المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا وتجد فيه: إن آله .يکل 
یم عل االبقرة: الأب حير يما تَمَمَلونَ4 [آل عمران:. الآية 
عل بات ضور 4 [آل عمران: الآية ]٠١٤‏ #لا ر ) 


خف عليه 2-5 ) 
ا عمران: الآية ]١‏ لا تكاد تحصي هذاء؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم 


ا آنزله الله من اا EAN‏ ونه هو الذي يحصل به النجاح في 
محك الاختبار ل بأسره. 


وإيضاح هذا الكلام: ان الله (جل V/‏ ا من ES‏ 
الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل وليست بكثرة العملء قال في 
أول سورة هود: حى سمرت والأرس ف َة 5 ر ڪات Cg‏ 
الما ٿم بين الحکمة فقال: ۾ ليوڪ اڳ اعد [هود: الآية ۷]: 
ولم يقل أكثر عملا وقال في أول سورة A‏ 4 جعلد ا عل 
لأر َة ا( ثم بين الحكمة فقال: #إنبلو کک 2 


(۱) مضى عند تفسير الاي (۷۳) من سور: الأعراف. 
مضى عند تفسير الأية )9٩(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ ۱۹4 


Nim‏ ۷ ولم يقل : أكثر عملا وقال في أول سور الاك 

ازى ڪل الوت aS‏ فقال: # لوڪ اک لَحسنْ 
عملا [الملك: الآية ۲] ولم يقل: أكثر عملاً. فدڵّت هذه الآيات على أن 
محك الاختبار هو إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: اليتني أدرکت ما 
أنجح به في هذا الاختبار» وعرفت الطريتق الذي توصل بها إلى أن أكون 
أحسن عملا . وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
EER‏ 
العلم العظيمء فجاء في صورة أعرابي في حديثه الصحيح المشهور» وقال 
Ci Tm‏ ا د صلوات اله وسلامه عا 
أخبرني عن الإحسان. يعني : وهو الذي خلق الخلق للاختبار فيه» فبيّن له 
النبي اة أن طريق الإحسان ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي هو مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الإحسان 
ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . ولأجل تأكد هذا 
العلم وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم: أن ربك مطل على 
كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد يعلم كل 
ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأذبين لا يفعلون إلا ما لا يجر لهم 
ضراًء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) يعلم خطرات القلوب»› 
ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام والمواعظ الكبار. 


CE TT TFT N 

الأعلى - أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيما شديد البأس والبطش 
إدا انتیکت حرماته ۰ وحوله نساۋه وجواریه وبناته» وحوله جلوس › هل 
يخطر فى ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم بريبة» أو غمزة 
عين» أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع الجوارح› ا الا 


)1( مضى تخريجه عند تفسير الأية (6۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (5۹) من سورة الأنعام. 


AVY )‏ | العذب امير من مجالر اقبي في اشير 


والله (جال وعلا) - ول المثل الأعلى في السماوات والأرض - أعظر 
N Ar‏ وأعظم اطلاعاً وجماه في آرضه محارمه» فالمسلمون إذا 
ذكروا هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم حاسبوا» ولم يفعلوا. ما يخجلهم 
أمام ربهم (جل وعلا)؛ ولذا كثر في القرآن هذا الواعظ الأكبر والزاجر 
بعد کل آوامز وکل نواهي» ومنه قوله هنا: ورت له سيم 
يم4 [الأنفال: الآية :]٤١ ٠‏ 4 


E EE فی متایلک. یلا4 [الأنفال: الآية‎ a 
دل من الظروف قبل وقال بعضهم: ك‎ (5) : 
۰ مقدرا‎ 


ومعنى الاية الكرية: أن ابي کال رای على التحقيق فيما ري ا 
- ومعلوم أن رؤا الاتياء واس شك نييا - راه الله في نومه آن المشركين 
قليل جدأً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح المتبادر للذهن؛ لأبه ل 
يفهم الحقيقة. E‏ كيف يُريهم قلي في منامه a‏ الأنبياء بحق؛ 
والنبي َة يعلم أنهم حوالي آلف» كيف يعلم أنهم قريبؤن من الألف. ویرئ ` 
في المنام خلاف ما هوأ يعلم مع أن رؤيا الأنبياء حق“؟ وغفل من قال هذا 
القول وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا النبي لا حق» ٠‏ 
وتأویلها حق» کماً قال! ايوسف: «#قد جلها ری عا [یوسف: الآية ٠ ]٠٠٠‏ 
) لان معنی رؤیاه هو ما سیاتی في قرله: الڪ ولڪ و ن أنه [الأنشال : 
الآية .]٤١‏ لأن لله قلل كلا من الطائفتين في عين الأخرى في اليقظة حتئ 
إنهم لما تصوبوا من .عقنقل a‏ مسعود (رضي الله عنه): بقلت 
لصاخبي: أتراهم 'يبلغوؤن الشبعين؟ قال:. أظتهم يبلغون E LOT‏ 
تقليل الله لهم في ا والله قلل الصحابة في عيون :المشركين 


() انظر: الدر e‏ |1 
) انظر: البحر !)٥٠۱/6(‏ ) 9 
)۳( 2 ا جر ير (oY)‏ وعزاه في الدر (A4)‏ لابن أي i‏ ابن چريرء 
E‏ وابن مردویه. 


سورة الأنفالء الآية: ٤٤‏ ۱۹۷۱ 


حتی قال أبو جهل: إنهم أكلة جزور. يعني : الجزور قد 6 2 
قليلون. فقلل الله هؤلاء في 2 ھۇلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» فبعد أن 
التحم القتال والتقى الصمّان أكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين حتى صاروا 
يظنونهم ضعفيهم» كما تقدم في قوله: َد َا لم ٤َيه‏ نى مسين إلى 
قوله يرهم ينه رأ آمن4 [آل عمران: الآية 1۳] لأن الكفار 
بعيونهم يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضعف؛ لأن الله فعل كل ذلك 
لحكمة قبل أن يتلاقی هؤلاء وهؤلاءء جعل هڙلاء قليلا في أعين هؤلاء 
وهؤلاء قليلاً في أعين هؤلاء» ثم لما التحم القتال والتقى الصفان أَكُّر 
المسلمين في أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين؛ ولذا قال هنا: 
لإ بريكهم أله فى متايلك قليلا) [الأنفال: الآية ]٤۳١‏ لأن النبي يله 
أراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا بذلك وقويت 
قلوبهم وتهيؤوا للقتالء واله (جل وعلا) صدَق تلك الرؤيا بأن قللهم في 
أعينهم يوم بدر» كما يأتي الآن» ثم قال: لو سکم ڪيا قول 
لو أراك في النوم آنهم عدد ضخم كثير كالألف وآخبرتهم بذلك لخافوا 
وقالوا: لم نستعد لهؤلاء» وإنما خرجنا للعير!! كما تقدم في قوله: وإ 
ربا َد ارين تكرش @ جيلوك نف الي دما ب [الأنغال : الآيتان 
]٩‏ وهذا معنى قوله: او اكه كير لَيَْلَنَدّ الفشل ضد 
النجاح» وهو الجبن والخور. أي : لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم في 
هذا الأمرء هذا معنى قوله: ثلثم وََرَعَتٌ فف آلأمر4 بأن قال قوم: 
نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً. وقال آخرون: ما ذهبنا إلا للعير» وما ذهبنا 
مستعدين لنفير كثير. وحصل فيكم الفشل والتنازع في الأمر ركن آل4 
جل وعلا سا4 من هذا الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله ب في 
المنام أنهم قليلون لتتجرؤوا عليهم» وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي 
العين» وقللهم في أعينكم تصديقا لرؤيا الرسول ييو هذا معنى قوله: 


ےt‎ 


م 2 E‏ 
# وڪن أده مسلب . 


َم علي بداتِ ألسّدُور# المراد بذات الصدور: ما يصاحب 
الصدور ويكمن فيها من الخواطر والهواجس» وقد علم أنه لو أراه إياهم 


كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتمء TT‏ 
وما يخطر فيهاء وما وسوس ده النفوس› وهذا معتی و لی 
ٻڌاتِ o‏ [الأنفال: الأية .]٤١‏ 


ھر ر ے رس 


ٹم قال: 9 یگ اذ قم ن ایک يک4 لاان الاية 
4 4[ 24 في العين تصديقاً SR‏ الله في 
منامك قليلاً. الصحيح أن (قليلا) هنا و (كثيرا) أنهما حالان» وأنها (رأى) 
البصرية عدت بالهمزة فتعدت إلى مفعول آخر» وأن (قليلا) ليس مفعولاً 
ثالثأء خلافا لمن قال من بعض العلماء : إنها عديت هنا إلى المفعول 
EE E NR TD‏ وآنها ليست 'بمفعول ثالث ؛ لأن 
(رأی) هذه a hE‏ وهذا معنی قوله: ولد 
یکرم إذ اليم ف یکم ی ٩‏ يعني ترونهم كأنهم شيء قبليل 
لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهم» وقد جاء عن ابن مسعود 
(رضي الله عنه) أنهم لما تصوبوا من كثيب بدر قال لرجل معه: 
يبلغون سبعین - وهم آلف فقال الرجل: آرى أنهم يبلغون 
من شدة ليلم في اينهم ليتجرؤوا عليه > كذلك # رفڪ و اش 
لما رأوهم قالوا: هؤلاء أله جزو ر لجسوا/بشليء. وقال بو جھز ل 
CS‏ واربطوهم WMH‏ من شدة 
لهم» وظنه أنهم لا وهذا معنی قوله: ولد يكوه إز ألَمَيََ ف 
يكم يل َلك ف يم4 ليتجرأ هؤلاء على هؤلاءء وھۋلاء على 
هو لاء؛ لأجل اَن يقضي اه وینفذ إرادته ومشته ) اباب ذلك . 
وهذا معنى قوله: وإ ترب إذ اقيم ن ایک a‏ 
أنه لى قى ل4 بذلك أ ت مفعولا) في Rm‏ ل 
في وقته لا محالة لأن الله (جل e‏ فیقدر کل ما شاء ٹم 
يقضيه منجزا في اوقاته في آماکته على هیئته وصوره التي سبق بها غلم 


ef انظر: الدر ا‎ )1( 
E (Y) 


4V aE CO DS 


(جل وعلا) ولذا قال: لبقض الله ڪات مقعولا# . 


وول آله جل وعلا وحده Jy‏ الأرُ4 قرأ هذا الحرف ابن 
عامرء وابن كثير» وأبو عمرو: «وإلى الله تزجع الأمور# ببناء الفعل 
للفاعل . وقرأه بقية السبعة: #ولل أله َج اا JU Ls‏ 
ف (الأمور) على الأول فاعل (ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل 
7 ترجع)' “. و (الأمور) جمم أمرء ويعم كل الشؤون. والمعنى: مدار 
الأمور NE EGC GEE OPT‏ 
اسر 4 [الشورى: الآية ]٠۳‏ وقد صار إليه هذا الأمر وآل إليه فنفذ فيه 
مشيئته وقدرته» وهيا الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم 
وکسر شوکتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه كيه وأصحابه وآيّدهم 
بنصره» وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيؤ N‏ ولو شاء فعل 
بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب المسبّبات على أسباب» ويسبب 
للأشياء (جل وعلا) سبحانه وتعالى . 
/ ایا الت انوا إا ی فک اتبا واڏڪرا آله ڪر ا 
قرت @ دأیلینر س کا کرش قتا تت ب اترتا 4 
2 / بردم بط وراد ا 
يمون @ ولد رن لهد السَيطلن 
اھر ن 9 کت م ا ك سے اا تا 5 لس کا ترمد 
لفان تكص عل عقَبَيهِ وقال إن برئء رڪم ِن ری UL‏ 
ا یاب @) [الأنفال : الآیات ٤٥‏ ۔ .]٤۸‏ 


م 7 ر ر2 


E FA SN MT 


مر وھ i‏ ا م ر مء „ aS‏ & 
وروا أله ييا ميخرت © [الأنفال: الآية .]٤٥‏ 


(1) قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي . 

وبالبناء للممعول : ابن کثیر وأبو عمرو ونافع وعاصم . 

انظر : السبعة ص۰۱۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۹١٤٠ء‏ إتحاف فضلاء البشر .)۸٠/۲(‏ 
CE‏ ) 


هب 


¥8 ° العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 'التفسير 


هذه الأية لكرية تضمنت تمليم اله لني رأصحاه يض الخطط 
SS‏ قال : 0 ھا الزسے مرا ا E‏ ليون ذلك . 

مدعاة للقبول: ف لي : د أي : طائفة. أي: جيشاً من جيوش لکفار 
يقاتلونكم إذا لقيتموهم! في ميدان القتال CC‏ وهم اا4 يعنى: 
لا تنهزموا» ولا تولوهم الاادبارء فاا أمامهم e ET‏ 
FE‏ ترجعوا القهقرى. وهذا تعليم من ر 
f md‏ التحم القتال أن يثبتوا ر صمود ٣‏ وا 
ينهزموا ولا 0 E‏ ) 


مإ نه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سيب التصبر والظفر في لمي 
ا قال: ۾واڏڪروا َه كوا) (كثيرا): نعت لمصدرا محذوف. ٠‏ 
E‏ لگ خ4 أي: لأجل أن تفلحوا". وهذا هو التعليم 
السماوي للخطط الميدانية التي يحصل بها انهزام e‏ شوکته» کأنه 
يقول لهم : قي هذا الوقت الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش 
e‏ الوقت قووا صلتكم بمن خلقكم - جل وعلا - واذکروه ذکراً 

. والمعنى: أنكم عند هذه الشدائد» 'وعند التحام القتال والمفروض أن 
تل رؤسهم عن أعناقهم؛ في هذا ا الخرح e‏ 
صلتکم بالل واذکروا ربکم ذکراً كثيراًء :فبذلك ينزل عليكم المدد من 
السماء» ويتسنى لکم النصر وتقهرون اک وکر فوك الكفر. هذه 
عادة 1 السماوية» تجمم للناس بين ما تنتعش به آرواحهم؛ وبين ما 
تتقویٰ به أجسامهم'" فالتعاليم السماؤية اتعطي TS u hl‏ جزئيه؛ 
أعني : نصيب جسمة ونصيب روحه» وإذا f‏ 4 النصيبين :تحقق الفشل ‏ 
والخور والهزيمة؛ لأن. هذا الإنسان هو حیوان N yS‏ ا 
اختلافاً اا a‏ أحدهما: e a‏ والثاني : یسم الروح؛ | 
فالإنسان جسم E‏ عنصریه اللذين هما E‏ س 3ë‏ 


)۱( الأضواء (A/D)‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية .)١٠١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الاية: ٤٥١‏ ¥0 1 


الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهرياً» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم متطلبات لا 
بد له منهاء وللروح متطلبات لا بد له منهاء ولا تغني متطلبات هذا عن 
متطلبات هذا. والقرآن العظيم يعطي كلا من العنصرين حقه كما ينبغي. 
يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت والصمرد» وأعطرا الأرواح حقَها 
بتخذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء وانتظار المدد من السماء. 


ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا المعنى 
کما ينبعي › وهما الاأبتان اللتان ا الله في صاللاة Sa‏ فإنه يقول 
س ولا كنت فم امت كم ألصكوء َنَم طايه م عك 
ولاخدوا اشلحتيم فلا سجدوا لوا من وراڪ CT EE‏ 


سے به رټ 


TT‏ [النساء: الآية ]٠١٠١‏ هذا وقت التحام الكفاح 
المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في هذا الوقت 
الضنك الحرح» فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين يوضح الخطة العسكرية 
كما ينبغي» على الوجه الذي يردون فيه الحدو» وليتسنى لهم في ذلك 
الوقت الاتصال بخالق السماوات والأرض وأداء أدب من الأداب الروحية 
الذي هو الصلاة فى الجماعة فى ذلك الوقت» فالصلاة في الجماعة وقت 
التحام ذلك e‏ هي ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال 
في قوله: #أأذكروا ال4 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وكانوا في طاعة اله» وفي ذكر الله وتقدموا صابرين في الميدان 
فإنهم لا يقوم أمامهم شيء» كما هو مشاهد في او لأن هؤلاء الرجال 
الذين عُلْمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه إا لقي فكة ابوا واتڪروا 
لَه وفي سورة النساء: «كأقَمت لهم ألصَلوة نف ا منم مَك 
e E‏ الجماعة في ذلك الوت الحرج› ويقوون 
صلتهم باش هؤلاء الذين أخذوا بهذه التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر 

وكسرىٰ» وحملوا نور الإسلام في مشارق ودان لهم > I‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۹۷٦‏ العذب الّمير من مجالس لضي في اض 


BSD‏ الإسلام في جميع أقطار الدنيا. أآما هؤلاء الذين يبيتون 
يشربون اللخمور» وتعزف عليهم القيان». وهم في المجالس الماجنة الخليعة» 
ثم بعد ذلك يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال ميدان» .ولا پُرجی 
منهم تحقق شيء؛ ولا رد مسلوب من بلاد» ولا من مجد» ولا من شيء! | 
فما دام ا ا في خطوط النار. الأمامية فجرة» شرَبَة اللخمورء 
أصحاب معازف وغواني وملاآهي › فهؤلاء من يزيد النصر ويؤمله من 2 
فهو مغفل؛ لأن هؤلاءِ ليسوا برجال میدان»› فلا یمکن أن یردوا مسلوبا 
مجد ولا من بلاد» ولا أن ينتصفوا من أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركو 
التعاليم السماوية I‏ العسكرية التي هي كفيلة بقمع الكفارء وايقافهم 
عند حدهم» وكسر شوكة الكفرء وإعلاء كلمة الله جل وعلا. ٤‏ 
IN‏ ح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر اله جل 
وعلا _ وطاعته وامتثال ار 2 هو الذي منه النصر والمدد. وال كذلك 
يأمر خلقه # إا لقي فكهة نبوا وأذڪررا أ4 أما الذين إذا لقوا فثة فلا 
يذكرون الله » ولیس في قلوبهم خشية من الله» ولا عمل ا لا 
a a N AE ETE‏ 
9إ لقم فكة نبوا واذڪرا له با4 ذكراً كفيراً؛ لأن E‏ له 
کا ۰ وتتصلون AB‏ وینزل لکم بسببه المدد من 
خالق السماوات والأرض. ٠‏ 
والصحابة رر الله عنهم) كذلك كانورا يقعلون» ارون له 
ويخافونه في الميدان ls‏ النصر؛ ولذا قهروا/الديا E‏ 2 کو 
0 ر وهذا معنى قوله: إا قبت فكة انوا 
واڏڪروا اله ڪيا .. ا 
لگ يد4 قال بعض العلماء: لعل في شرآ كلها سن 
معنى التعليلء فهي تفيد معنى التعليل» إلا التي في الشعراء: سد 


مر ر رر ام 


مَل تخلدون ¢6 [الشعراء: الآية n As ]1١۹‏ 


(۱) مضی عند تفسير الأية (o)‏ من سورة القرة. 


سورة الأنفالء الايةَ: Q۹VV ٤١‏ 1 


0 و مته ول الشاعر‎ ٠لا‎ SON 

قلعم لنا كُمُوا الحُروبَ لعلا و 

اا کا ا ا د 
فقوله : «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: لأجل أن نكف عنكم. 
(o)‏ ` ا الرجل؛ 2 ا 
E N  حالفلا JJ‏ 

فاز بالمطلوب الذي کا يهتم به جلا وهو من اک مطاليه › تقول ا 


قول لیید بن ری : 


فاغقّلي إن كنت لمْاتَعْيلي ولقدأفلخ من كادعَقّل 
أي : من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء ee‏ 
النعيم» > فالعرب تقول : أفلح هذاء ٳذا کان باقيا خالدا في نعيم سرمدي؛ وهذا 
لمعن معروف مشهور في كلام العرب آيضا؛ a e‏ 
يعني بقوله : «مدرك الفلاح»ء آي : مدرك البقاء بلا موت»› ونظیره من کلام 
العرب : قول كعب بن زهير» أو الأضبط بن قريع» كما قيل بكل منهما : 


E 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأعراف. 
(4) مضى عند تقسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
)٠(‏ مضى عند تفسير الاية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 


۹4۸ ) ) العذب الثمير من مجالس الشنة ي في الضيز 
) لكل مم من المموم س سعة. والمسشى لشب لا فاع مى 
۹ لا بقاء في إلدنيا مع تكرر الليل والنهار. 


) إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وذکره ثيا اڵ ` 
الفلاح تمعنة » ففاز بمطلوبه الأكبر وهر الجنة ورضا الله » کک 


السرمدى الأبدي في م الجنات. 


ا الكرية تدل عل أن الذين إذا لوا فة من فئات الكفار 
في میدان کو A‏ ينبتوا أو لم يذكروا الله كثيرا e‏ .وهو 
كذلك؛ لأن النصر من اه کما قال تعالی: ووم صر إل من عند آل) 
[الأنفال : الآية ]٠١‏ قال في بدر: وما التَصَر إلا من عند ال م مع أنه. أنزل . 
ملائكة السماء ناصرين» يعني: لا تظنوا أن الملائكة بنصرونکم. الناصر 
هو الله وحذه (جل وعلا)؛ ولذا قال: رڏ ڪا اله ڪيا 
ال4 [الأتفال: الآية .]٤٥‏ 


#واطيما أله تشو االأنقالء الاأية ]٤١‏ هذه ٠‏ الععالب i‏ ) 
ا 2 وقمع / ر7 وإیقانهم ا این 


سالک م یم و و ع ت © 5 وی ی @ 
[النجم: الآیتان lt‏ 


والياء في قوله: أا الياء التي بين الطاء والعين أصله (وا) لان 
المادة من (الطوع) فهو ا واوي ا أصلها: e E‏ 
۳ 
(الطْيْم) 
ومعنی إطاعة 0 هي اللانقياد ا آوامره» واجتناب ا فی 
النيات والأفعال وكل شيء»› وهذا معنى : #أطيعوا الله ور و 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ 1۹۹ 


وا روأ أصله: لا تتنازعواء لا ينازع بعضكم بعضا وتختلفوا؛ 
لأن الناس غالباً تختلف نحلَهُّم ووجهات نظرهم. يعني: إذا اختلفت 
وجهات نظرکم لا تتنازعوا وکل منکم ینصر ما رآه فیخالف أخاه» بل کونوا 
متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء 
نبيكم به والسير في ضوء الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها ميا . 
وما دام هو ية موجودا بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله مي 
وهذا معنى: رلا ترا فإنه نهاهم عن التزاع؛ لأن التنازع أكبر أسباب 
الفشل . 


والتنازع غالباً يكون بسبب الأغراض الشخصية» وتقديم الأغراض 
الشخصية الدنيوية على المصالح العامةء فهذه البلية سوسة في الدنيا» وهي 
أضرَ أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح الشخصية على المصالح 
العامة» وقد نزلت بسببها بلبّة يتضمنها إشكال أزاله الله بفتوى سماوية من 
عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ريبما سلط بعض الكفار على بعض المسلمين› 
وهي مشكلة واقعة الآن» يقول هؤلاء الشباب - الذين هم خفافيش أعماهم 
نور الإسلام» فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة ‏ 
لن کغا ‏ کت عا الو وداک یروک د ر 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على باطل 
وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون ثرواتنا 
ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها التنازع والفشل› 
والأغراض الشخصيةء وتقديمها على المصالح العامة. وهذا الإشكال بعينه 
قز آ2 کله او حاب رسول الله اة والنبي ية موجود بي بين أظهرهم»؛ 
والمَلّك يروح ویغدو بالوحي› فأفت الله فيه فتوى سماوية 2 قران يتل 
في سورة آل عمران» وذلك أن النبي با يوم أحد لما صف الصفوف› 
والتحم القتال بين المسلمين والمشركين» وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ئلائة آلاف مقاتل» أخذ عبدالله بن جبير ‏ أخا خوات بن جبير 
- (رضي الله عنهم) وأمَّره على طائفة الرماةء وقال له: (كونوا عند سفح 


هذا الجبل - يعني جبل أحد ‏ ولا تأتونا أبدأء إن عبتا القوم فلا تأتوناء 
OA‏ 


A ۹‏ | | العذب ا من مجالس النقر ی اض 


وإن غلبناهم فلا تاتون" وأمرهم بأن يثبتوا عند سفح الجبل للا يأتيهم 
القوم من الوراء من. بينهم و الجباء فلما التجم القتال في المرة 
الأولى› وهلك حملة اللواء من بني ع ا2 وانهزم ا .هزيمة 
منكرة» . ترك الرماة مر رسول الله َيه لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع 
بمال, الخنيمة» فقال لهم رئيسهم عبدالله بن جبير (رضي الله عنه): أما آنا 
OE‏ قول رسول الله ية. وبقي معه نفر قليل. e e‏ 
يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية». وتركوا أمر الرسول. فنظز المشركون 
فادا E‏ = دونه رجال» فجاۋؤوا من ساسع E‏ وأتوهم من وراء 
ظهورهم» ودارت عليهم رحى الحرب» وأوقع الله ما أوقع بالمسلمين» 
١‏ کا ب ر د ا مل من خيار الانصار يمون 
رجلا وقتل عم رسول الله اة أسدالله حمزة عبد المطلب»› وقطع أنفه 
E‏ ا بعض . کا ا وقتل ابن عمته عبدالله ّ 
جحش › وقتل حامل N of ASIA‏ (رضي الله عنه).. 
E‏ المخزومي› وأوقع الله ما أوقع E‏ الأغراض 
- الشخصية وتقديمها على أمر الرسول اء وجرح يي وشقت شفته السفلى 
اليمنى» وكسرت رباعيته» وشج حت غاص في جبهته بعض لق المغفر 
الذي هو على رأسه» وانتزعه آبو UE‏ الجراح (رضي الله اعنه) 
فسقطت معه نيتاه ا لقوته» فکان آثرم (رضي الله عنه)» أي  :‏ ساقط 
الثنيتين. لما وقع هذا استشكله أصحاب رسول الله ية هذا الاستشكال» 
وقالوا: كيف يدال منا المشركون» وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا 
ويجرحوننا وفينا رسول الله ية ومعنا الحق؟ فهذاآهو وجه الإشكال. 
فأفتى الله بإزالة هذا فتوی سماوية» قرآناً يُتلى في آل عمران» 
قال: او لا CA‏ مب4 [آل عمران: الآية ]٠١١‏ يخني بقتل 
السبحين :الذين فتلوا نکم يوم أ َد صب َا سابقاً بوم بڊر بأن 


)1( البخاري في الجهاد زالسیر باب ما یکره مس التنازع والاختلاف في. AM‏ ¢ 
رقم: (۳۰۳۹) اطا في (f 4۹۷ ۳۹۸٩ ۳۰ ٤۳(‏ | 


سورة الأنفالء الاية: ٤٦‏ ۹۸1 


لتم سبعين وأسرتم سبعين على أصح التفسيرين وأكثرهما قاثلاء 2 ق 
دا وهو محل الشاهد» هذا استشكال الصحابة فلم اق هدا من 

جاءنا هذاء وكيف يدالون مناء ونحن على حق» وهم على ا 0 
رسول اله 4&5 وعليتا ينزل القران؟ِ کی الان ا علا ال کل 
نص عليه الله في و وم ق مدا فأجاب الله بفتواه الإلهية السماوية 
P42 O‏ 2 سیک4 من ا N‏ وأنتم 
الذين جنيتموها على أنفسكم› وقوله: #هو من عند اشک ) فيه إجمال 
أوضحه الله في أية سورة آل عمران هذه» أوضحه بقوله: # ولد 
صد ڪُم اله وعد [آل عمران: الآية ]٠١١‏ يعني: بالنصر على الأعداء 
د e‏ يعني تقتلونهم قتلا ذریعاً يطفاً معه e‏ ویزول اللحس 
بعهده. ل e‏ ويو یت إا فَيْلَمُر سرعم في لامر 
وتصیف تا پد تا ا ڃو منڪم من بريد الدَيا) من 

هذه البلايا جاءت البلية ووقع ما وقع؛ ولذا نه الله عن هذا قال: o‏ 
رعو ففسلوأ [الأنفال: الآية ]٤١‏ وأكبر أسباب النزاع: تقديم المصالح 
الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة. وهذه أكبر البلايا التي 
يأتي من قَبَلِها الشر للمسلمين؛ لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون 
العقَوبة عامة للجميع. وهذا معنى قوله: #ولا رعو فشتارا4 
ااال اا ١‏ 


الفشل : ضد النجاح. I‏ : معناه تضعموا ويستولي 
عليكم الخور”“ «#ففتلوا وَذهَبَ رد 4 الإنسان إذا كان في عمل يدبره 
ليحصل وراءه نتيجة فإن تم له عمله ووقع م 6 ال ت نجح في 
أمره. وإن كان عكس ذلك قالوا: فشل في أمره» لم ينجح. a‏ 
العلماء: «فقسَلرأ4 يستولي عليكم الضعف والخور؛ لأن النزاع من أكبر 
أسباب الضعف والخور وعدم انتظام الكلمة» وهذا النزاع رالاختلاف ۾ هو 


مشكلة عظمى في أقطار الأرض؛ لأن من يتسمّون باسم المسلمين ينازع 


۲ ا ا المذب الثمير من مجالس الشنقيطي في. التفسير 


بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضاً وقد بين تعال في سورة الحشر أن 
E CI ING SS KN‏ والأفكار» وعدم 
الاتحاد» أن سبب هذا الذي يجتلبه به إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل ؛ 
لأن العاقل لا يتسبب في E‏ إذا اختلفت أنت وأخوك كان 
تلن 6 وکل ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلا ۔ ولو عقلا. دنيوياً 
كان تسببك في أن يكون. معك؛ لأن كون قوته وما أعطاه الله في ضالحك 
خير لك من ان يکون في ٤‏ غير ذلك؛ ولذا بيّن تعالى أن سبب اختلاف 
القلوب هو ضعف الخقول وعدمهاء قال في 2 وهم اليهود لعنهم الله 
e IT E‏ س [الحشر: الآية ]١٤‏ أي : 
مختلفة مفترقة» فرق متعادية مختلفة . .ثم بين العلة التي اا تشتت تلك 
لالرت ال ورت أنه قوم لا يعَيلودَ وقد تقرر في علم N‏ آن 
العلل تعمّم معلولاتها وتخصصها كما هو معلوم في محله. وهذا معنی 


ا ا 


قوله: #ولا رعو عو قفشلا وهب رسد € [الأنفال: الآية ]٤١‏ الفاء سببية.' 


والمعنى: أن التنازع سيب اللفشل والفشل: عدم النجاح والضعف e‏ 
وعدم التمكن. والفاء سببيةء والمضارع منصوب بعدها ب (آن) المضمرة کا 
هو معلوم فی محله: .وقوله: لودب رد معطوف على المنصوب ب 
(أن) المضمرة قبله. : ' i‏ 

e 0‏ في المراد بالريح a e‏ 
يكذب بعضها بعفا: yS‏ 


ر ر ہے 


قال بعضهم : a‏ رد4 معناه: 4 قوتکم. وهذا کالتوکید 
لقوله: #ففاراي لن من فشلرا.فقد ذهبہت قوتهم» وحاصل الزيح هله في 
كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني: وتذهب دولتكم ويكون 3 ا 
غیرکم؛ ؛ لأآن العرب تقول: هبت ريح فلان). 7 دا دولته وجاء وقته 
الذي يتمکن به. a‏ 


»( ابن جریر ا ا البحر »)٥١۳/٤(‏ لاض n‏ 


سورة الأنفال. الآية: ۹A ٤١‏ 


بها القران» وهو معني مسشسهور معروف . اهہت ريحك فاغتنم» ا دالت 
A‏ وحاء الوقت الذي نت ا فيه . هذا معن معروف في کلام 
ا وعلی هدا المعنى e:‏ رد ٠‏ تنعدم دولتکم وتضصيع › 
9 لر الأمر ار غير کم › وهذا المعنىى معروف في کلام العرب› ومله قول 
)1( 
ال 


E NE EC OTO ESLE 
O N OC) CUMLE 
فقوله: «إِن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب فيا خذ»‎ 
ذا معن قوله. وهذا معن معروف في کلام العرب» ومنه قول ا‎ 
E Be عغعاصفة‎ E ا‎ mA EEE دا‎ 
وخبره خبرها»‎ E قال بعضهم : (إن) ها امشها/ضهر الشأنء‎ 
(هبت رياحك) أي: دالت دولتك فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة‎ : 
أي : ا ل ودنور» هکدذا قاله بعض العلماء . وهذا معن‎ 
.4 قوله : # ذهب رسد‎ 
۰ 2 ي ر مر‎ 5 e2 تروف و شو کے سو‎ 
ول نلرعوا فلفتلوا ونڏذهب رک وأصبرواً أن أله مع الصر 4 مله‎ 
وصايا سماوية»› وتعاليم من رب العالمين عظيمة› من أخذ بها ظفر» ومن‎ 
. ترکها فشل ودهبہت ريحه لا شك‎ 


. ا الصبر في لغة العرب معناه: حبس النفس”‎ e N, 
تقول العرب : فلان صبر نفسه. أي : حبسها على المكروه» وشجعها على‎ 
الشيء الصعب › هذا معن الصبر في لغة العرب› ومادته تڅٹحذی وتلزم›‎ 


(1) البيتان في الأغاني »)۳۹١۱/۲١۰(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (١/١٤۴)ء‏ والبيت 
الثاني في البحر (۳/4٠٠)ء‏ الدر المصون (ه/11۷)ء وقد ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في 
الأضواء .)٤١٠١/۲(‏ 

(۲) البيت في القرطبي .)۲٤/۸(‏ البحر (١/١٠٥)ء‏ الدر المصون .)١١۷/١(‏ 

(6) مق عند ف الاه (69) مر رة القة 


) قبطي في اشير‎ E Om 1۹۸٤ 


تقول العرب: صبر فلان فهو صابر ك کان متصفاً بالصبرء ey‏ 
ا حبسها على المكروه. ا e‏ و أمثلة تعديهة N‏ قول 
تعالى: #واضير CT.‏ لذبن ا ت ن الل الكرف ل 
وقول نتر ة» 1 سره ٠‏ ۰ 
فِصَّبَزتِ عارفة بنذلك حرة ‏ ترسو إا نفس الجَبَان قَطَلْع 

e‏ حبست نفساً عارقة بذلك على القتال. هذا أصل معنى الصبر. 


والصبر في الشراع E‏ منھا" : ا ك ظلال 
السيوف؛ لأن 4 تحت ظلال السيوف. #وأصر ¢ 0 ذلك 
الصبر صبركم تحت ظلال eT‏ ويتناول الصبر أيضاً: ‏ 
ا ل يمر ا ا ا 
وإن كدت كالقابض على الجمر. يتناول الصبرٌ الصبرَ على ا 
والصجر على المصائب عند الصدمة الأولى.. وهذا معنى قوله: 
} اضيا . 
ولب ا جل وعلا مع ألصَّدبرن) ومعیته e‏ معية نصر 
ا وتوفيق؛ لأن الله (تبارك O‏ ذکر في کتابه معبة ا 
والصابرين والمحسنين: لن لَه ص مح لين اتقو والب ھم وو ي یش @4 
[النحل: الآية ]1١۸‏ لل أله مح ار لا َرَت ا لَه مما 
آل ال 4[ فهذه المعية البخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك. 
والمعية العامة هي بالإخحاطة 'الكاملة» ونفوذ العلم» وإحاطته - جل a‏ 
بکل شيء معلومة» وهي المذكورة في قوله: ما يڪوث من وی لَه إلا 
هر بعد € إلى قوله: اول آذ من كلك ولا كر إلا هو هر4 [المجادلة: 
]v ّ‏ # وهر معد ا ک4 [الحديد: الأية ]٤‏ لأن جميع الكائنات 
EES‏ في بد خالق اا ا اک د دل 


7 الا 


7 ا 


سورة الأنفالء الآية: 4A0 ٤١‏ 


فهو مح جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة e‏ العلمية ونقوذ التصرف 
ION NAS NV N‏ اضرا إن أله مع ألسب4 [الأنفال: 
الآية .]٤١‏ 

لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة من 
الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة للفشل وذهاب الريح 
والانهزام قال: ولا کشا [الأنفال: الآية ]٤۷‏ النهي معطوف على 
الأمر» لأن قرله: #فاتبترأ# [الأنفال: الآية ]٤٠‏ أمر. وقوله: ولا 
تكووا) نهي. والأمر والنهي كلاهما إنشاء» يُعطف كل منهما على الآخر 
بلا نزاع. وإنما الخلاف بين العلماء في عطف الإنشاء على الخبرء أو 
الخبر على الإنشاء» فمنعه جماعة من العلماء. والتحقيق الذي دل عليه 
القرآن العظيم واستقراء اللغة العربية: هو جواز عطف الخبر على 
اا ا ا ت و 
البلاغة" ومن النحويين. ومن عطف الإنشاء على الخبر في القرآن 
E‏ قوله تعالیٰ عن أبي إبراهيم : راغت َب عن ءاإلهى رهی لين 
ر تنه رمك وجرن مَلبًا) [مريم: الآية ]٤١‏ فقرله: لين لر تت4 
ال )ول وجرن 4 إنشاء؛ لأنه أمر» إفهو إتشاء معطوف 
على خبرء» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
القير ”: 
وإن شفائي عَبْرة إن سَمَخُّها وهل عند 2 دارس من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثاني إنشاء؛ وهو معطوف عليه. 
I‏ 
تُنّاغي غزالاً عند باب ابن عامر وكَحل مآقيك الحسان بإئمدٍِ 


.)۱۸۹/۲( التوضیح والتکمیل‎ ٠ .۲٠٤/۳( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(۲) انظر: المقتصد .)۹١۸/۲(‏ 

)۳( دیوانه ص۱۱۱ . 

)£( البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في دیوانه ص۰۸۳ وله روایات متعددة. 


E dd - 7‏ الشنقيطي في التفسير 

ر 3 الأنفال: الأية ]6١‏ أيها المؤمنون كالكقرة ال 
أصحاب الفخر والخيلاء ول فان الفخر والخيلاء والرياء أوصاف 
ليست 2 المسلمين» ولت بأوصاف المقاتلين الناجخين الظافرين ‏ 
ي ALÎ‏ لہ تکروا کان کک من دیترھہ 4 مم کفار مكة» 0 
A‏ سی التقوا معه يوم ندر بإجماع ا خرجوا من 
کک في مكة المكرمة - حرسها الله - بطر ورتَاء التّاس) أي: 
لأجل اکر ومراءات الناس» وقال بعضهم : هو مصدر مُنکر ا 


الحال. خرجوا في جال کونهم متصفين بالبطر والرياء. 2 
لأجله e‏ 


البطر في لغة لإرب: ها [التكبر عن قبول الحق مع غمط الحقوق! 
وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة أبي جهل؛ لأن 
الكفار لما كانوا 0 MAT PALA‏ ا E‏ وهب لجسي 
(رضي الله عنه) - وكان إذ ذاك offi‏ أحزر لنا القوم. | 
فحزرهم › فقال : قوم ثلائمانة یزیدون قلیلا أو بنقصون قلیلاء دعوني 
آنظر هل لهم کمین؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتی آبعدء الك اليس 
٠‏ . للقوم كمين» ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المناياء رأيت نواضح رت 
تحمل الموت الناقع» والله لا بُقتل رجل منهم حتی يتل رجلا منکم؛ وا 

مات منكم أعدادهم فلا خيز في الحياة بعد ذلك» فرآيي آن تنصرفوا. 
حکيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له: E‏ 
الوليد إن عِيْر قريش نجت من محمد ييه وليس لهم لديه مطلب :إلا دية ابن 
E OE Al ol a o‏ 
افتحمُل ديته وخل الناس يرجعون فإنه لا خير لهم في لقاء محمد ب 
فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: ِ 


(1) انظر الدر المصون (/1(. 


(۲) مضى عند تفسير الاية!(ه) E‏ 


سورة الأنفال › الاية: 3 AV‏ 


RT‏ يعني أبا جهل عمرو بن هشام 
2 فقل له هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ی 
NT‏ - فغفضب عندها عتبة وقال: سيعام مصفر آسته غد 
من الجبان!! ثم إن أبا جهل - لعنه الله - قال لابن الحضرمي : N‏ 
ثأرك فلا يرذنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم عامر بن 
الحضرمى وقال: واعَمُرّاه» واعَمْرَّاه. ينشد ثأره من أخيه عمرو الذي قتلته 
سرية عبدالله بن جحش (رضي الله عنه) في نخلة كما هو مشهورء فلما قالوا 
له: ارجع بنا. . قال SS SERT‏ قال: ع ا 
بدر ۔ وکان بدر موشما من مواسم العرب» وسوقاً يبيعون فيه في السنة - 
ونشرب الخمور» وننحر الجزورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
فلا يزالون يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورئاؤه الذي بینه بقوله : 
تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا «ورساء الاس [الأنفال: الاية ]٤١‏ هو 
الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه عليه لا 
لوجه الله . وهذا معن قوله: کين E‏ دیلرهم با أي : لأجل 
البطر . أو: بطرين متكبرين عن الحق» متصفين بالفخر والخيلاء. 
وقال بعض العلماء : البطر التكبر عن الحق مع غمط الناس حقوقهم. 
قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة» فمن أنعم الله عليه نعمة 
N LS‏ 
حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق» وغمطوا الناس حقوقهم› 
وجاؤوا في فخر وخيلاء. وفي فصه بدر أن النبي ية لما راهم متصوبين 
من كثيب بدر قال: «اللهم هذه قريش آقبلت تحاذك وتكذب رسولك هذه 
قريش آقبلت بفخرها وخيلائها - وهو محل الشاهد ‏ تحادك وتكذب 
رسولك» اللهم أحنهم الغداة» ' كما هو معروف في محله. وهذا معنى 
قوله: # ارين خرجوأ من درهم بطر ورسَاء الاس هم أبو جهل وأصحابه 
من النفير الذين فقتل أشرافهم» وأسروا على شفير بدر كما هو معروف. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 


ET 144۸‏ الشنقيطي في التفسير 


وکان بعض العلماء OR‏ أفخر بيت قالته العرب دستا حسان ابن ثابت 
0 
(رضي الله عنه) في بدر احيث يفو 


واي بتر ادر اإأايصد وجومهم جبریل تحت لوانتا ومحمد ڳل 
وهذا معني قوله: ایی حرجا من یرهم برا وراه الاس 
وت عن سيل ّ4 هذه (صد) المتعدية» والمفعول محذوف لدلالة 
المقام عليه» أي: يضدون الشاس لعن سیل اّ4 والسبيل في لغة ‏ 
س ب as‏ تذكير السبيل في 
رین بنا سیل اوقد کا کڈ یی ران ر E NS‏ 

سيلا € [الأعراف : الآية e‏ ا تأنيثها في القرآن 
۰ فل هزو > سبیلح ادعو EF‏ الآية ]٠٠۸‏ ولم يقل: ا 
e a‏ #تصدون عن سیل اّ4 بو [ال عمران : الآية 44[ 

يعني السبيل كما هو مغروف. وسبيل الله: ن الا وإنما قيل له: 
الله لأنه الطريق 3 شرعها الله» وأصل أصولهاء وأمر بالسير عليهاء ‏ 


e AS E‏ فلذلك کانت سبیله؛ 


الذي شرعهاء وأمر بسلوكهاء SERPEL‏ الخيرء. ومن لم GC.‏ 
AAAs TM‏ ولذا فال : ریدو ن 
سیل اسو را ٠‏ جل وعلا بكل ما يعَمَلونَ ُيط؛ لأنه (جل وعلا) 
محیط بکل شيء. MT‏ أحاط بهم وبأعمالهم» 
اومن منهم نبيه با فقتل رؤساءهم وآسرهم كما قدمنا إيضاحه , وهلا معن 
قوله : وله يما يَعَمَلونَ حرط .[الأنفال: الآية .]٤١‏ 


ر تمم التبلن تست و کا لت كم ال ت الا 


e انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() لفظ الشطر الأول في المضدر السابق: 
Aa‏ 

٠‏ (۳) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سور الأعراف. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآيتان (» )۱۱١‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ٤۸‏ ۱۹۸۹ 


رای ا م تا رامت الکن گس ل ڪجه ل ل بره تڪ ن 


ری م O ay‏ اناف ا وا يد د الاب û‏ [الانشال : الاية .]٤۸‏ 


وذ ر حين زين لَه ألنَيْطَن أعَسَكَمد 4 [الأنفال: الآية ]٤۸‏ 
وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم هم الذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. 
زينها لهم معناها: صيرها في أعينهم متصفة بالزين» والزين: ضد القبح› 
آي: زينها لهم» حسنها لهم حت صارت حسنة عندهم بتزیینه ووسوسته وال 
کانت آقح شيء. 


والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الإنسان. وقد علم باستقراء 
الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويعاقب عليه ويثاب عا اا 
أقسام» دل عل زا استقراء کتاب الله وسنه رسوله ا واللغة العربية» أن 
ما بصدق عليه اسم العمل الذي یرينه الشيطان ویثاب ان عليه ویعاقب 
عليه أربعة أنواع لا خامس زي : 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد سی الله في 


امس 
الأنعام القول فعلا حيث قال جل MG CIV Lg‏ 
ا ملو [الأنعام: الآية ]١١١‏ فسماه فعلا. 


الثالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الإنسان وتصميمه على الفعل 
بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه وعزم 
عليه فکأنه عمله بعزمه وتصميمه» فهو عمل يزينه الشيطان ويؤخذ به 
فيثاب ويعاقب عليه» والدليل على أن هذا العزم المصمم أنه من جملة 
العمل الذي يدخل صاحبه لار متا ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما 
N e A‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


۱۹۹۰ ) ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


عنه: «إذا التق المسللمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال. المقتول؟!» فهؤلاء الئاس سألوا ' 
رسول الله غلل أن ہرز لهم و العا الذى كا سه الول الارة 
لأنه لم يقل !! فأجابهم ية في هذا الحديث الصخيح المتفق عليه :: «إنه 
کان حریصاً على قتل أخبه»“. والجواب على طبق السؤال» فبيّن أن 
عمله. الذي آدخله النارز حرصه على تل أخيه» وهو وان 
لم یتمکن مته ا ا 
أما العزم لغير المصمم بأن يخطر في ذمنه ! نه قعل کذا ثم برقب اله 
فيتركه» فتلك السيئة التي اه بها تكتب له حسنة؛ لأنه تركها خوفا مر الله . 
وهو معنی قوله با: ومن اهم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنةا الاه 
E GE‏ من رپه فکان ذلك حسنة؛ ولذلك کان جابر ہن عبدال 


(رضي الله عنه) وهو من بني سلمة» TT‏ الأنصار - 
هم الذين ل الله فيهم يوم د لد همت اتان ب تنک 
[آل عمران: الآية ]١۲۲‏ قال: لهست طاپقتان4 هذا الهم E‏ 

tha‏ 0 الله قال . .عله وال ولا فکان جابر يقول : e‏ أن الله 
2 ا هممنا أن نفشل وهذه وصمة فيناء ولكن والله ما نحب أن الله لم 
ينزلها لأنه قال بعدها: لوال ول اڳ فالتي بعدها تداویهاً وتزید هذا معن 
کلامه ل الله ۰ فالعز Nf gg‏ الذي e‏ 


الرابع : لتر أن ۰ E E‏ 
IT‏ ويثاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو الشحقيتق إن 
شاء الله . وو ا - تاج الدين E De a‏ 
اا ا ا ا 


() الات 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآبة: ٤۸‏ ) ۱۹۹۱ 


“r 


طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله اية في سورة الفرقان يفهم منها أن 
الترك فعا . 


ونحن نقول: إن هذه الآية التى أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا وجه 
الدلالة منها كل الظهورء إلا آنا اطلعنا E‏ سورة المائدة كلهما 
صريحة في أن الترك من الأفعالء وأنه من الأعمال التي يؤاخذ بها الإنسان. 
وإيضاح ذلك: أنك لو تركت الصلاة حتى خرج وقتهاء ET‏ 
إلا آنك تركت الصلاةء فهذا الترك فعل يقتل صاحبه بسببه» ويدخل به 
النار»ء ويكفر به عند من قال ذلك. فلولا أن الترك فعل لما كان تارك 
ال اداع 4 دت ا د ع ا د 
ET E‏ عند مالك والشافحعي في مشهوري Ss‏ »> وإيضاح 
ا O O TT AI‏ وی ادوا 
هلدا لمران مورا €6 [الفرقان: الآية ]۳١‏ قد فهمت من هذه الأية في 
سورة الفرقان أن الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناولء والمهجور: 
المتروك» أي: تناولوه متروكاً. فدل على أن الترك فعل يُؤتى بالتناولء وهذا 
لا يظهر لي كل الظهور. 


أما الآيتان اللتان عثرنا عليهما فى سورة المائدةء الدالتان على أن 
الترك فعل من الأفعال: 


فإحداهما قوله تعالى : لوا ينهم الروت والأجار عن قوي الث 
وأكلهد السحت# ثم قال: نک م 2 I am I ffe‏ 
وإنشاء الذم بقوله # بش هنا متوجه على ترك الربانيين والأحبار النهي› 
وقوله: ين ٠‏ كلا يصعي أي: بئس ما يصنعه الربانيون والأحبار 
وهو ترکهم. فسمّى تركهم الأمر بالمعروف صُنعاء والصنع أخص من مطلق 
الفعل» وهذا هو التحقيتق في معنى الآية» وهو نص صريح في أن الترك من 
الأفعال. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الانعام. 


144۲ ) ) العذب المير من مجالس الشتقيطي في افير 


رالات الأخرى: 2 ثي المائدة بغ ا: # ڪاو 3 ا 
ڪر = NEW e‏ 4 [المائدة: الآية [y4‏ وهو 
عدم تناهيهم عن اکر ا ترکهم التناهي عن المنكر (فعلا) وذمه أيضاً 
بالفعل الحامد ال هو لانشاء الذم أعني : (بئٹس) لان (نِعم) لإنشاء ا 


و(بئس) ا الذم» كما هو معروف في محل . 
f‏ 77 العلماء عل هذا الاختلاف فروعا كتبرة في المذاهب 
هل الترك فعل أو 1 a‏ 

قالوا: فبناء على ان الترك فعل : إدا كان الإنسان عنده خیؤط من 
حریر مشلا وشت بطن واحد من رفقته» E e‏ 
بها بطنه حتى هلك . فعلى أن الترك فعل فقد آهلکه بتركه» فتلزمه ديته» 
وعلى أن الترك [ليس]'" بفعل لا غرامة عليه. r.‏ 

E )‏ عنده ماء يفضل .عن سقي زرعه» وجف زع 
إذا أمسك عنه 0 الفاضل عنهء فعلى أن الترك نعل hS‏ افد فسده 
بفعله» وعلى أنه اليس ابفعل أفلا. i‏ 

ومن هذا: ناظرو 4 والأوصياء على اليتامى› إذا ا 
دور هم وقت CT‏ الفر صة› سی ا الترك فعل يضمنون» :وعلی 
E e‏ وهي قاعدة كثير ا الأئمة 
(رحمهم لله) بسطها وبسط فروعها 2 . وأصح القولين: ١‏ 
الترك فعل» وأنه عمل من الأعمال التي يزينها الشيطانء وكان بي آيام ان 
gE O‏ کان التي 6 
ممن يعمل فيه وبعض ‏ الصحابة جلوس» فقال ed‏ 


لفن قعدنا والنبي يعمل / تمضدل 


)1( مضى عند تفسير الآية(١٤)‏ امن سورة الأنفال. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 
)۳( ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها الكلام . 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ٤۸‏ 1۹۹۳ 


E 
فسمی قعودهم وتركه العمل سماه «عملا مضللا» وهذا معروف»‎ 

ويدل عليه قوله َه: «المسلم من سلم المسلمون من TR‏ 
EE‏ 5 إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام لا يكون بالعدم إلا 
بأفعال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها الشيطان فيؤآخذ الإإنسان بها 
أربعة: أعمال الجوارح (وهي الأفعال)» وأعمال اللسان (وهي الأقوال)» 
والعزم المْصَمم» 8ا اا سی ھا ی وهه ورات 


1 ا 4 £ 


رال کا غالب كم الوم ى لتاس [الأنفال: الاية ]٤۸‏ الله هنا 
في هذه الآية من سورة الآنمُال صرح 0 الشيطان (قال) ولم يقل : 
(وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان تمثل لهم في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري (رضي الله عنه)؛ لأن 
قريشاً لما جاءهم ضمضم بن عمرو الغماري أرسله لهم أبو سفيان - 
وتآهبوا للخروج وأجمعوا عليه» وبينهم وبين بني بكر بن كنانة عداوة» 
فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك» وكان سيد بني مدلج › وهو من سادات بني کت 
كنانة» وقال لهم: إني جار لكم» AA‏ منهم 
E‏ هذه الأعمالء وقال: أنتم على حق؛ هذا لرجل الذي 
سفه أحلامكم» وفرف کلمتکم› وعاتب آلهتکم› وسقه آباءکم» »> فاذهہوا إليه 
US EY‏ عِيْرکم؛ ونحو هذا من التزيينء ولا غالب لكم لشرفكم 
وقوتكم» وأنكم قطان بيت الله الحرام» زين لهم هذا التزيين» وقال لهم: 
إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانه» TORI‏ 
I‏ فلما فر عنهم صاروا يعيبون/ سراقةااوله يعلموا أنه 
الشيطان حت أسلموا وسمعوا القرآن يتل أنه الشيطان تمثل لهم في صورة 
سراقة »/ وفيه يقول حسان: 


(۲) مضى علد تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


1/1 


0 واوا iS‏ بار لحینهم لو يعالمون يقين الأو ما ساروا 
دلاهم بغرور د ثم أسلمهيم إن TT‏ غرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم ر الموارد فیه] الخزي إوالعار 

هذا معن قوله: وذ رين َم د و کک عب َك 
ا ص ر جار اڪ e‏ الآية ٨۸‏ فلما صفامعهم 
للقتال - وکان حاضواً إذ ذاك - رأ الملائكة تنزل» وكان إبلیس اللعين 
لما رأى الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة خاف خوفاً شدیدا؛ لن 
الشياطين خرف ما تخافه' الملائكة (ضلوات الله وسلامه عليهم)ء افعنل 
ذلك #تكص على عَقَبَيِ4 أي : : رجع القهقرى. والعقب: مؤخر الزجل؛ 


i‏ الراجع eT‏ ا e‏ قال ا 


بریء ت 2 ت منکم» > كما هي عادة الشيطان» يورد الإنشان الهلاك 
حت إذا أوقعه فيه 4 TRAE‏ غرار خداع کما قال E‏ کل 
اشير لذ قال لانن فر فنا قر قل إن برى* 4 [الحشر: 
الآية له ۱١‏ وقد را مت" ld‏ - كما سيأتي في خطبة الشيطان 
خطبته الفصحة العظيمة الصادقة التي پنطبها في أولياته يوم القيامة :التي 
نص ا عليها في سورة إبراهيم الخليل؛ | ا ۳ ) 
الكفار وي السخرو التار فظتوا ام مواقعوهًا ق جدوا نا مرا . 
[الكهف: الآية ]٥۳‏ جاؤوا لإبليس اللعين وقالوا: CA‏ ید وکنا 
نطيعك › ا ر r O o‏ 
منبر من نار" والله أعلم؛- بمشل هذا. ونصب المنبر له من النار شبه 
إسرائیلیات › والخطبة صجيحة الله في سورة إبراهیم الخليل» 
نوله لھم ر6 الین لتا شى الات رك اه رعكڪم رند ل 


می 
ر 


43 ا سرس 


ومد نفڪ وما ا ل یک ين شاي إل ل ن / تجنر ي 5 


)١(‏ في هذا الموضع اتقطام في ا ذكرها. الشيخ (رحمه الله) فیما مضى عند 
تفسير الاي (۱۲) من هذه السورة) فنملتها هنا وجعلت ذلك بين معقوفين. 
(۲( انظر : ابن جرير (er‏ 


سورة الأنفالء الاية: ۱4۹4٥ ٤۸‏ 


تومو ولوموا | اشح ت اتا يِڪ ون بک إي ڪفرت يم 
کڪ من ر4 [إبراهيم : الاية ۲۲] وهو صادق في كلامه هذاء وقد 
يصدق الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت E‏ ادون 
FRM‏ ن ئ سكم إذ غوت إل الإيمن تقر 
[غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعالى: فما تَرَاءَتِ ألْفَتان» a‏ 
۸ تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) البصرية. أي: كان كل من الفئتين م 
الأخرى ببطره إزايي العين كما تقدم في قرله: يهم َيه تا 
امن [ آل عمران: .8 ۳] تَراهَت الان ا فة ا وفئة 
الكفار» صار هؤلاء يرون هؤلاء عيانا بأعينهم» وهؤلاء كذلك. قال بعض 
العلماء: ونزل الملائكة لنصر المسلمين؛ ورأى إبليس الملائكة» ويدل على 
هذا قوله: ون آری ما لا ترون به 7 الملائكة؛ لأن i E‏ 
وهو قد رآهاء وهذا معني قوله: 2 إن بریء وڪم ان آری ًا 
ترون قال بعض العلماء: هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه بره علبام 
ولم يبين لهم آنه من العالِم ولا العاقل. وهذا معن فوله: وإ ار ا ل 
ترون 

آخاف اَ4 أن ینزل بی عقابه ونکالهء فاه (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه MY AM‏ أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لخة العرب: الغم بسبب 
أمر فائت - أعاذنا الله منهما - وربما وضعت العرب الخوف مكان 
N OT CO O oS ON oI‏ 
مبدلة من واو» وأصل مادته (فيل) بالكسر» أصل ماضيه: (حخَوفَ) 
بكسر الواو (بَخوّف) بفتحها» فوقع فيه الإعلال المعروف المشهور في 
e‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) في الأصل: «الغمء والغم» وهو سبق لسان. 
)۳( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص٦٦‏ ۲ . 
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E TOBA,‏ ت 


المستقبل. #رلة4 جل وعلا شید لواب إذا عاقب فعقابه شديد. 


والعقاب: ا ا قال بعض العلماء : سمي 'عقالا الا 
يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده شديد العقاب؛ لأنه 
لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن أكبر طاغية من جبابرة آهل 
الأرض لا يقدر على شىء من العذاب ا ت a‏ 
فإدا عذب المجرم بقدر ما يستوجب الموت مات . والله وحده يعذب المجرمين 
بالآلاف والملاي ين مما يسنتوجب الموت ومع ذلك لا يموتون « ابه لر ن 

ڪل مان وما هو هر ّت [إبراهيم: الآية ]١۱۷‏ # کا صي ت جود بلتم 
ا غرهًا u‏ ألعدَاب6 .1[النساء : الاية ]٠١‏ فهذا هو العذاب الشديد والنكال 
i i POA‏ 
بوش واه @( 2 الآیتان ۲۵» .]۲١‏ 


SAD SN‏ ر ت 


ب عزابه 9 و > 


” م 7 سر مہ ' : 
سو ڪل ڪل آم ت اله عرزي حڪيم ل ولو رئ ل يوق الذي ڪمروا 
NIA a‏ 
رڪم وات اله لتس بكر ميد © كدي ٣ال‏ ووت والدي ين كلهم 
فوا ڪات انر دهم اه ديهم ل اه وی سيد اليماب © كلك بات اله 
م ب ھا ت ھا کم کے وا ا اشم رک ل س ميد @ 


ڪڪ داب ءال عت وال م بن لهم کدرا J4‏ ر بم اگيم پذو به وا 
زعو 6 کاو | لیت [الأنفال : الآيات ۹ [of‏ ` 


ر رو ص ار ا سے کر ےہ ې 2 EN‏ 
عر هڙؤ ۽ دهم وس ا م اللو فت و 7 ڪيم + 
[الأنفال : الاَية o. .]٤۹‏ 


8 «(إد» ظرف u‏ من «إذ» قبله» أو منصوب ب (اذکر) مقدراً. 
اذکر إذ يقول المنافقون . ) ) 
المنافقون: ا جمع التصحح للمنافق › وهو المتصف بالنفاقء ولفاق : 


سورة الأنفالء الآية: ٤٩‏ 1444۷ 


= 
هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في اصطلاح الفقهاء 
بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين ويقولون: إنهم مؤمنوك. وهم 
في باطن الأمر بخلاف ذلك. 

وقوله: #والريت ف لوبهم برص اختلف العلماء في المراد بالذين 
في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها ا 

قال بعض العلماء: الذي ف فلويهم مرش4 8 N‏ 
كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات» كأنه يقول: الجامعون بين النفاق 
ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات مختلفة نظراً إلى أن تخاير 
الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب» وهو موجوو 
بكثرة في القرآن"» کقوله في أول سورة البقرة: ذلك الكتب ریب 
ف دی مين 0 D0‏ اابالفب4 ثم قال زین و 
ل إلك4 [البقرة: الآيات ۲ - ]٤‏ والمعطوفون هم الأولونء إلا آن 
ISR TOC E I‏ 
قوله تعالی : سيج أَسم ريك ال © یی عق یی 9 بای مدر دی 
وال احرج اشر @( [الأعلى : الآيات ]٤ - ١‏ فالمتعاطفات شيء واحد 
عُطف بعضها على بعض نظراً لتغاير الصفات» وهذا الأسلوب معروف في 
كلام العرب» ومن شواهده العربية قول الشاع ر" ۰ 
إلى الممّلك القَرْم وابن الهُمَام lS Cg‏ 

فهو إنسان واحدء ودُكرت العطوف نظراً لتغاير الصفات. ومما يؤيد 
هذا القول: أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضاً في قوله: ْف 
لوبهم كرس هَرَادَهُمٌ أله مَرَصاا [البقرة: الآية ]٠١‏ وهي في المنافقين بلا 
نزاع. 


(۱) انظر: ابن جریر )۱۲/۱٤(‏ القرطبي (۰)۲۷/۸ ابن کثیر (۳۱۸/۲). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
7( الانى. 


eT 144۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقي سے 


ومرضصس القلوبپ mM‏ فی القران على معنیین 

أحدهما: مرض اقلوب بمعنن ما يداخلها . ك والشك الاق 
کقوله: #نی لوبهم رص فرادم أله مرا [البقرة: الآية ٠ ٠ .]1١‏ 

سوا د د 
والزن ونحو ذلك ۽ ومنه 0 المعنى قوله في سورة الأحزاب مخاطاً أزواج 
النبي ا : فلا 2 کک E‏ يط الى ف قلب4ء رض 4 TT‏ .الآية. 
۲] آي: بطمع في نيل الريبة منكن الذي في قلبه مرض. ميل إلى الفجور 
لا يٽبعي » ر اتعرف هذا الذي E‏ ابه على 2 اخسيبة 

. 

ی ومر عر فم بلع ربلا e‏ 

E‏ بعض العلماء pr‏ ر ا لار 
في القلوب أكبز من اتطزالها على الشرك بال" . 

ودهبہت جماعة من العلماء 2 أن لذي ف ل لوبهم ر في هذه ٠‏ 
الل رة الأنفال اخْص بها أناس معروفون هم الذين بسط. الله قصتهم. . 
في سورة النساء» وهم قوم OF‏ فقالوا: 1 إلا الله 
محمد رسول الله في مكة. ٹم إنهم 7 أن يهاجرواء وفي قلوبهم إسلام 
وإيمان ضعيف ‏ في قلوبهم على حرف هكذا وهكذا. . وإذا قيل لهم : لم لا 
) تھاجرون وأنتم فالوا: ا 2 
ال TT‏ و اس وهم الک یک ظالی اشيم الو و فم کی الوا کا 
وین ف لض MF‏ ى لله عة فنپاجروا 5 قۇن مأو 
جه الاي [النساء: الآية 4۷]. قالوا: جاؤوا مع كفار ریش فلا زارا تل 
ا ا الله قلل المسلمين في أعين الكفارء والكفار :في أعين 
لل أوضحناه قربا في قوله: ولد ب مق إذ اليم ن CC‏ 


رازبا ررم ٤‏ رض رر 


قلیک وقيلڪم ي ف أعينهم. قى ١‏ ا ا ڪات نرا [الأنفال: و | 


O)‏ لم أقف 


سورة الأنقالء الآية: ٤۹‏ 1۹۹4 


]٥‏ لما رأوا قلتهم وقللهم الله في أعينهم جذاً - قالوا: هؤلاء قوم 
مغرورون» غرهم Û‏ وزعموا آنهم على دين يويد القليل المتمسك به 
على الكشير فاغتروا من هناء وهؤلاء سيُغلبون ولون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفرن الف نزل فيهم : :و اَذ وله 41 کا E‏ الآية 14¥ 
نفر من قريش معروفون» آمنوا بالله إيماناً ضعيفا يهاجروا» وجاؤوا مع 
الكفار يوم بدر» قال بعض العلماء: وهم الذين قالوا مح المنافقين: عر 
هوو وهم [الأنفال: الآية ]٤٩۹‏ وهم معروفون» وهم: العاص بن منبه بن 
الحجاج السهمي› وعلي بن أمية بن خلف الجمحي» وآبو قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وابن عمه أبو قيس بن الوليد 
ابن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب»ء هؤلاء 
المعرفون الذين قالوا: إنا كا عفن في الاش الوا ألم تكن أرص 4 a‏ 
احا فيا [النساء: الآية 4۷] 2 CS‏ 
يوم بدر كان الذين في قلوبهم مرض من المنافقين»ء أو 
المشركين» أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا إيماناً ضعيفاً في مكة وخرجوا 
مع الكفار يوم بدر وقتلوا كفاراً - والعياذ باش - قالوا: I‏ 

الإأشارة في قوله: ھ4 إلى النبي اة وأصحابه و #دينهر # فاعل 
ع4 يعني : : غرهم دینهم N E IOI ADAG E‏ 
ولو كان قليلا ضعيفاً يغلب القوي العظيم LOC VET‏ 
لهلاكهم!! والعرب تقول: «غرَّه يغْرّه غرورا» على غير قياس. فالفاعل: 

غارّ» والمفعول: مخرور» إذا خدعه. وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم انخدعوا في دينهم حيث يظنون أن القليل المتمسك به يغلب 
القوي غير المتمسك به» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» تقول: عرّه 
يغره. إذا خدعه» ومنه سمي الشيطان E‏ رة غروره للآدمیيین بتزيينه 
ووساوسه» کما قال تعالی: ولا نڪ باه آلمَرورٌ# [فاطر: الآية ]١‏ 
ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة أو غ 6 


© الف رر الا دل 


0 ا بعدي وبعدك في الدنيا لخغرور 
E E YS Su MN‏ والذين في 
قلوبهم مرض قال لهلم الله: لا. كأن.المعني : aT‏ 
وهم على بصيرة من أمرهم وعلى حق» ولكنهم توكلوا على الله» ومن 

توکل علی الله توکل على قوي الجتاب عزیز منیع لا ضام من توکل عليه 
ولذا قال: ووس وَل عل أله التوكل معناه: الثقة الكاملةء وتفويض 
الأمور إليه (جل وعلا). « وَل عل أل يث بالله ثقة كاملة e‏ إلبه 
أموره» ویفوض له تفويضاً تاماً توكلا عليه . اك ۲ ه4 جل وعلا عير 
حَكيمٌ4 الضمير الرابط محذوف دل المقام عليه. > ومن ترکل على ال فإنه 
بعزه بعزته وینصره e o RF‏ 


e Em E O‏ فالله (جل اعزیز 

DE‏ والعزة ة في لخة العرب: الخلبة #ويله ألمرَهٌ ولو4 
[المنافقون: الآية ۸] أي : ولله الغلبة ولرسوله. #وعَرّف فى ألجْطّاب4 [ص : 
E TT AA TN‏ 
يعنون: من غلب استلب؛ لأنه كان الغالب ينهب مال المغلوب» ويقولون: 
«من عر برّا» وقد قالت الخنساء بت عمرر ا الشاعزة: 


کان لم یکونوا حم بُخعشی إذالناس إذذاك من زابر 

ا : سن غلب استلب. والحكيم: هو ذو الحكمة البالغة» الذي 
لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه. فاقثضت عزته ‏ 
ا يُضام وليه المتوكل عليه المستند إليه وألا يُقهر. 
واقتضت حكمته البالغة ألا بجعل ولیه كعدوه» وألا يسوي بینهما بل يتصر 
e Ey‏ بالعلم؛ لأن ن تمام الحكمة بتدام 


)۱( مصی عل کے الآية 47( من سوره ة الأنعام. 
(۳) السابق. 


)۳( مضى علد تفسير' الية ar)‏ من سورة ة الأنعام. 


سورة الآنفال› الآيتان ؛ £4 _ :»6 + ۰ ۲ 


کک الحكمة تماما كلياً إلا لله وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم 
بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول إليه» فاه وحده هو الذي لا يجري عليه: 
لو فعلت كذا لكان خيراً. أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صواباء وأنه في 
غاية الحكمة» ثم يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منهء فيقول: لو فعلت 
E A E‏ الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح 
E COE a AE‏ 
E ST OE ISKAN <‏ 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو فعلت كذا 
لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمورء والله (جل وعلا) 
وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. لعلمه یما تنکشف عنه 
الغيوب» وما تؤول إليه الأمور» فالحكمة الكاملة له» أما غيره (جل وعلا) 
فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً ثم ينكشف الغيب عن خلاف ذلك كما 
ألامٌ على (لو) ولو كنب عالما E E CL‏ 
وهذا سيد البشر محمد ية علمه الله العلوم العظيمة كان يقول في آخر 
عمره في حجة الوداع: الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة»“ فکيف بغيره ڀي4؟! وهذا معني قوله: ومن ڪل عل 
آل إت أل - جل وعلا ۔ عير يد4 [الأنفال: الاآية .]٤۹‏ 


لز ار سر م 


کے 2ے ل 4 4 ر ۳ جر ص به E‏ 
#وَلو ترىئ ٳڏ يتوق اين ڪمروا المَليکه يضروت وجوههم وادبرهم 
2 2 م چو 7 م ر رع 2 ی تھے 
ق aE‏ الحريق ذلك با فدمت يداك وان اله 2 بظلمر للعبيد 4 
[الأنفال: الآيتان ١٠ء‏ ١ه].‏ 


)۲١١6( مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز...» حديث رقم:‎ )١( 
(|) 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 

(6) مضى تخريجه علد تفسير الآية (۵۹) من سورة الأنعام. 


. العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ . yT 


لوو رئ يا نبي الله (لو) حرف شرط تقلب المضارع e‏ 
لوو رئ) هنا بمعنى: لو رأيت. لأن (لو) من حروف الشروط التي تختص 
بالمعنی الماضي غالبا ؤفي أغلب أحوالها إذا جاء بعدها مضارع تقلبه 8 

معن المضي› وقد : تقلبه إلى معن المضيى فيأتي بعدها مضارع» وهو 
gE‏ موجود في و 2 0 المعنى ا 
مضارعاً ولو کان ماضياً: ولیخ الت لو را من فهر ديه ضعا 
TEN‏ ترکهم للذرية مستقبل؛ لأنهم في ذلك = أحياء.. 
ومن إتانه مستقبلاً غير TT‏ ا ا yT‏ ا 


فلو تلتقي اضداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض منت 
لظل صَدَى صوتي وإن كنب رمة O‏ 
) و رئ يا مخمد صلوات الله وسلامه ج و ل2 بتو رن4 تریٰ 
حين يتوف الملائكة. 
قراً هذا الحرف عامة ا E‏ 0 ر ری E‏ يوق 


الس e‏ اتیک 4 بالياء . وقرأه ابن عامر وسحله: ولو ر تی اإذ توفي 
الذين كفروا الملائكة)” : 


وتتوفاهم : أصل التوفي في لغة العرب 0 زل بها الرآن مم۲ 
أخذ الشى, a‏ تقول ا ف ديني»› اجدده وافياً. وکان 
. حقيقة عرفية في أخذ MS‏ فصار توفي حقيقة عرفية في خا 
و و ألبتة . ) 


والملائكة: جمع ملك mI‏ أن اشتقاق 
الملك من الألوكةء والألوكة: الرسالة“؛ لأن لطالب العلم أن يقول: مفرد 


(۱) البیتان في دیوانه ص٤۲.‏ 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ضٍ۲۲۱. 

() مشي عد تع اة لاا ن رة الأنعام. 
(6) فف عل ت ال (:5) ين سررة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ١ه ٠‏ ۴۳ 


الملائكة ملك» وجمعه: الملائكة - بالهمزة ‏ فمن أين جاءت هذه الهمزة؟ 
وما الجالب لها؟ 

والجواب- عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: (مألك) 
(مَفْعَل) من الألُوكة. والألُوكةُ في لغة العرب: الرسالة. وألكني إليه: احمل 
ليه مألکتي› £ رسالتي» E‏ دو ا 
إإكني إليهاوخيْر الرسول ا بنواحي الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مآلك الله» أي: رسالات الله منهم 
من يُرسل لتسخير المطر» ومنهم من يُرسل لقبض الأزواح» ومنهم من 
يریل لفط الأعمالء و نهم من يرسل لحفظ بني آدم أن تتخطفهم 
الشياطين» كما قال تعالى عنهم: «كلمدرَتِ أن €6 [النازعات: الاية 
] فلما كانوا يحملون المآلك. أي: الرسائل من الله في الشئون الشتى 
قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه قلب فجعل الفاء مكان العين» والعين 
مكان الفاء» وهذا القلب معروف في الصرف» فقيل فيه: (ملك) ووزنه: 
(مألك) (مَفْعّل) فقُلب فصار (ملك) على وزن (مَعْمَل) ثم تقلت حركة 
الهمزة للام فقيل فيه: (ملك). فكان عند جمع التكسير تظهر الهمزة التي 
هي في أصله في محلها الذي فُلبت فيهء A O‏ 
أصله” . و «ألتَلهكة4 فاعل «تََوَّفى) أي: تقبض أرواحهم من 
أجسادهم كاملة. والفعل المضارع في قوله: صروت جملته حالية. 
وأصل الفعل المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا تربط بالواو بل 
بالضمير كما هنا يرشت أي: الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم. الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع UNINAL ll‏ 
بالأدبار: الأستاه - أكرمكم الله جل وعلا - قالوا: ولكن الله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: ابن جریر (۱4/). 


rf‏ العذب اللّمير من مجالس الشتة 
ا 
سي کک یکني» 0 عن الاست بالدبر؛ ولذا قال: ل بضروت وويم 
وقوله : ر عدا أربي 4 مقول قول محدذوف» ویقولود 
اختلف العلماء ء في و ت فوته عذإاب CN‏ قال بعض العلماء: 
هو عند وفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يصربونهم بسیاط. من نار ارا 
فد E‏ ارب4 . 
الكقار» ا ا ساط ل فتشتعل ‏ في > 
فيقولون لهم : وفوا عدا لحري . ٤‏ 
وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن الخسن 
البصري» ا ول A‏ وأدبارهم إالآن عند اللاحتضار» ويېشر ونه م 
2 القيامة بما هر أده وأمر من ذلك وهر عذاب الحريق . وهذا معن 
قوله: توفاهم «المَلَكة صروت وجمَهمّ رأاصرْ وذ وفوا عدا لحن 
[الأنفال: الآية .]٠١‏ أ ٠ ٠‏ 


والتحقیق أن هذا لیس خاصاً الذین قتلوا من الكفار يوم 2 ا 
عام» وأن الملائكة تضرب الكار E‏ و ا على الوجوه والاأدبارء كما 
جاء مصرحا به في سورة القتال» وجاء مشاراً إليه في الأنعام؛ لأن الله ٠‏ 
قال في الأنعام: ولو تَر إذ الظلمون ى عبرت لوت اللهك ايوا 
دهد 4 [الأنعام: الاب ۳ باسطوها إليهم بالضرب - والعياذ بالله ٠‏ 
وقال (جل وعلا) في سورة القتال: «الشَيطن سود لهم انل لر © 
ذف ار َالو لاست کھوا م mC‏ 


ص بے 


يعار إسرارهر @) وفي القراءة ا 0ا إسرارھر @ کف 


و شک 


.)۲۸/۸( انظر: القرطبي‎ )( ٠ 
اط ال ار‎ ©( 


سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ 0۵+ 
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إا رقتهم الملتبكة بضريوت وهر وادبرهم ك CE 4 mw‏ 
ow IN Bi‏ ر A a‏ ©( [محمد: الآيات ۲١‏ 
- ۲۸] فدلت آية القتال هذه على أنها عامة فى كل من كره رضوان الله 
وأحب ملخط الله» فكل من اتبع ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديدء 
ومن أعظم الناس نصيباً فيه هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين 
یکرهون القرآن وما انزل اله ویقولون لھم: مڪ فی بتي لامر 
[محمد: الآية ]۲١‏ وأحرى إن أطاعوهم في كل الأمر» هؤلاء أكثر 
الناس نصيباً في ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والأدبار - 
والعياذ بالل - وهذا معنى قوله: وولو E‏ لإ رق الذي 0 
ملک صروت ووهه وادبرشم )4 [الآنفمال: الآية ]٠١‏ قال بعض 
لعلماء: الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعاً. وقال بعض العلماء: 
على القول بأنها في أهل بدر نهم A‏ 
مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمئا أن التحقيق ا وآنها لا تختص بمن 
فتل في a E CA EAST‏ 
ألْحري4 . قال بعض العلماء: ذوق عذاب الحريق عند الاحتضار؛ لأن 
المقامع التي يضربونهم AE E‏ 


وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانح من 
وقوع الكل . هذا معنى قوله: «وذوفرا عَذَاب ألْحَريٍ4. وجواب (لو) 
في هذه الآية محذوف» وتقديره: لو ترى يا محمد حين يتوف 
الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وآدبارهم مبشرين لهم 
بالحريق» لو تر ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعا شنيعا يجب الحذر 
منه» وجواب (لو) لف إذا دل المقام عليه أسلوب عربي معروف یکثر 

فى القرآن 0 وفي لسان العرب“» ومنه في القرآن العظيم: « كلا 


أو َة عم ابن @©) [التكاثر: الآية ]٠‏ أي: لو تعلمون علم 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاآية )1٠۹(‏ من سورة الأنعام» وما aE‏ 


٦‏ ^ 5 العذب التمير من مجالس الد قب ی لش 


في حذف جواب لو قول ,الشاعر 


8 يء أانا ر ا ا E‏ 


آي: و سي ء سواك لرددناه. 


⁄ م بے ےہ = 


وقال جل وعلا: 5 ERE ê‏ 
به الموى4 [الررعد: الآية ]۳١‏ ولم يذكر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: الو ان EE‏ لکان هذا لغران على حاد 
ل | 1 | y.y.‏ 
ولواطارذو حافرقبلها ٠‏ ا یکتم نتر 
A‏ جواب (لو) المحذوف في آية الرعد ولو أن 

فاا سارت پد لال4 لو سيرنا الجبال بالقران وقطعنا به ا ا 
بالرحمن . ولل على . هلا ر الأخير قوله قبله : رش اک 
هو ري4 الآية [الرعد: الآية .]١١‏ ر قوله: 3 تَر وق 


الي س الماتپکة یروت وجوه ودره وذوفوا ا لحري بن ل 


ی 


لك يما دمت رڪم 4 [الأنفال: الآيتان .]٠٠١٠١‏ 


قال بعض العلماء ٠‏ هذا مما يقول لهم الملاتكة عند توفيهم إيامم 
وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. ویقولون 
لهم : ذلك ااا او السلنك ت ما قات یدیم . | 

وقال بعضس العلماء: هو کلام مُوتتّف› ا ذلك گنڪ الكائن ) 
الواقع کم پسبا ما قذمت آیدیکم . جر ت العادة في Dm‏ العرتب. الذي نزل 


به القران أن يُضاف جمیع الأعمال إلى الأيدي وان کان بخضها ي 
فان إا الذي يعذبون عليه محله القلب واللسان والح والزنی 


)١(‏ ا لامریء القيس وهو في ديوان 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية )1٠۹(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآيةَ: ١ه‏ ۰4¥ 


الفرج» وأكل الربا محله البطنء ولكن كل هذا يُنسب إلى الأيدي على 
الأسلوب العربي المعروف؛ لأن أكثر ما يزاول الإنسان آعماله بيده فنسب 
إكه عل االتغلجا ومراغاة الأغلب" . 


ی 


والمراد #يما هَدَّمَتَ أيدِيكةي ما كسبتم من المعاصي والكفر» سواء 
كان الذي اجترمته القلوب أو الألسنةء أو الأيدي» أو غير ذلك. وهذا 
AE‏ یلك با قَدَمَت يڪم وات اله لتس بقلي بد ©4 
[الأنفال: الآية .]٥١١‏ 


قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: 
لوَا آله لبس بظلام يد4 في محل خفض معطوف على الموصول 
المجرور (بما) ا ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم› وبسبب آن الله لا 
يظلم» فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم العذاب؛ لأن بهذين 
السببين يتوجه إليكم العذاب» كونكم اقترفتموه واكتسبتموه بأيديكم» وكون 
ربكم (جل وعلا) حَکماً عدلاً منصفاً» فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي»› کما أنه 
يثيب المطيع› فظلمكم وعداوة ربكم كل ذلك اقتضى لكم ما وقع لكم من 
العذاب والعياذ بالله جل وعلا وان آله جل وعلا ليس يلام ليد 
فيه في عا 0 ا ال ع 
E E NAA ES‏ 
بقال: الله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة نفى المبالغة؛ لأنه قال: #ليس 
بلاس و (ظلام) (فْعًال) و (الفعًال) صيغة مبالغة» والمقرر في اللغة 
العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل من 
حيث هو" فلو قلت: زيد ليس قئال للرجال» نفيت عنه المبالغة في 
القتل› MEANS LE 1 I E‏ 
ليس بضرّاب لنسائه. يدل على انتفاء كثرة الضرب عنه» ولا ينافي أنه ربما 
وقع منه ضرب قليل كما هو معروف» فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي 


(1) انظر: ابن عطية (١۸/۸۳٠۳)ء‏ القاسمي .)۳١۸/٤(‏ 
(۲) انظر: الإتقان (۲۳۳۸۳)ء الکلیات ۸۸۹. 


۹۸ 1 لمذب التمير من مجالس الشتقبطي في تفي ٠‏ 


mm‏ والمقام مقام تنزيه وني الأدنى أبلغ من نفي 
الأعلى» a‏ ايس بظالم. ا 
ظلم للعبيد؟! 


E‏ ذا بأجوبة": قالوا جرت العادة ف في القرآن 
تعض الاباك فا نكرل ا د ال ك ات أخر u‏ أوضحت 
E‏ الله لا يظلم كقوله: إن أله لا يلم ْمَل ر4 
[النساء OF‏ 4[ لن آله ا يَظلم الگاس سیا وك الاس ف 
لمرد 4 يونس : الآية ]٤‏ فالآيات الواضحات بينت هذا رارش 
غا الإيضاح. 


ST OO 1.‏ 
ا إلى كثرة الحبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان العبيد في 
كثرة هائلة كان الظلم كثيراً جدأ لكثرة من هو منفي عنهم؛ ولذ کان نفيه. 
نفيه من أصله؛ لأن ا ر ل اللنين بتع علبهم 
الظلم . ا 
وقال بعض العلناء : - وهي نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب الذي 
يعڏبهم الله به هو عذاب فظیع E DONEC‏ مثلهء فلو 
وقع منه ظلماً لكان مبالغاً في غاية الظلم مبالغة عظيمة E‏ 
بهذا الاأعتارء ومعناها: E‏ الفعل¬ من أصله . وهذا الوجه حسن جدأ». 
إلا أن فيه دقة. وهلا معنى قوله: #وان أله بظلار یه 
) [الأنفال: الأية ١ه٥].‏ ) ٤‏ 


وقول (جل في هذه الآيات ك کداب ٤ال‏ وغوت له 


بن لهم 3 ايت الله دهم ا پدوبهر ان أله ری سيد 
واب @ [الأنفال: الآية [oY‏ الكاف في قوله: (ڪڌاپ4 في محل 


) 8 A نظر: البحر المحيط (١/١۱۳)ء الدر المصون (۴/١٠١)ء ف‎ (٩ 
.)۳٠۹/۶( الإتقان (۳۳/۸) الکلیات ٩۸۸۹ء القاسمي‎ ٠١١ في القرآن‎ 


سورة الأنفال» الابة: ٠۲‏ ۲۹ 


ڪ 


رفع د محذوف . آي : دأبهم دأب كمار مكة» أبي جهل وأصحابه. 
دأبهم : Mi‏ عادتهم› ودينهم› و ديدنهم کدأب آل فرعون؟ لأن فرعول 
وقومه کان دأبهم الكفر»ء وتكذيب الرسل» والتمرد على الله» والكفر 
بالآيات» وجحودها بعد الاستيقان؛ لأن فرعون - لعنه الله - متيقن كل اليقين 
أن نبي الله موس صادق» وقد الله يقينه بذلك في موضعين: : أحدهما 


قوله فبه E‏ سورة النمل : ور دو ا i ERIE‏ ا 2 f;‏ الثاني : 


رچ وام کے 


قوله 9 إخباراً عن قول موسى لفرعون في سورة الإإسراء: ا ع ا 
م م 


رل هو إلا رب لسوت والأرض بصاير وني لاظنك بفعَرث نبوا 
وهذا كان دأب المكذبين من الأقوام الذي بُعث فيهم الرسل كقوم نوح]. 


| وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط»ء كل هؤلاء كانوا في غاية 
(جل وعلا) أن کفار قریش دأبهم کدآب أولئك . والدأب ق عة العرتب: 
العادة. فکل من يجري عل ا مطرد وعادة ووتيرة تقول العرب: هذا 
دأبه. ائ عادته وديدنه الذي يسير عليه دائماً. ومنه قول امرىیء القيس فى 
إحدىٰ روايتي بيته" : 
lO TNS JS‏ 

وقرأً هذا الحرف عامة القراء ع 4 عمرو في رواية السوسي : 
ڪا ءال ود4 نتحقیی الهمزة | وقرأه 74 عمرو في روابه السوسي 
عنه خاصة: كاب ءال فرْعؤن) بإبدال الهمزة ألفا في الموضعين. 

والمعنى : دأب هو لاء الكفرة دأبهم ودیدنهم Ee,‏ فرعوں 
في CST Wf Ill‏ 
ا ثي اك وسائ دک کن إن @ ف كفا عتم ار 


إل أجل هم بلعو إذا هم كود © [الأعراف: الآيتان CR‏ 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل› وما بين المعقوفين [ [] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) دیوانه ص۱۱۱ . 


ب/٦‎ 


oT aD‏ ب فو لر 


حت صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: مهما َا په ہے من ٤ای‏ ا a‏ 
nl‏ یں 4 [الأغراف: الأية [1Y‏ يعني : : دآب ھۇ لاء الكفرة ة من 
9 ومن شار سیرهم کدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل 
فرعون والذين من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» اوقوم لوط؛ 
وقوم شعيب» وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف 
معن قوله: ڪڌاي ال و اين ا [الأنفال: الآية [er‏ 


ئم فسر ر( آل فرعون ومن e‏ ا قال : کا ڪان 
لَه كفروا بها : جحدوا بها. وآیات. الله : ما تتلوه عليهم الرسل من آياته 
TT‏ الدينيةء وما یغاینو نه من المعجزات من آياته الكونية القدرية» وهذا 
معن قوله: #۰ قروا أ ات له ا خذهم ا بذوبه د4 [الأنفال : [oY N‏ 
ا «أخذه الله» إذا عاقبه عقاباً شديداً أليماً. وقد رویٰ البخاري 
ومسلم في صحيحیهما (رحمهما الله) من حديث أبي موسي hh‏ 
(رضي الله عنه) أن ا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «إن الله ليملي 
N pF IS‏ وک وكدللت أخدذ ريك 
لإ ا رى وه هی ظا ا 4 4 ديد 4 [همود: الآية ۲ N:‏ ) 
پا ن ا آي م har: 0 I7,‏ 


مم 4 اا 
إن اله وی e FF eT ٠‏ الق 
e‏ ا ایی علق ب سي ر جل ين بد صف 
...€ الآية [الروم: .]٤ a‏ وهذا معني قوله: لن اله وى 
ان اله (جل رعلا قري ا عاد ما 
ومن سد ما ر قال لھم: اکر وا اک اہ ری قم هو أ 
a‏ ی ر فلت الآية ع 


E 2 1 


سورة الأنفالء الاية: ٥٣ _ ٥۲‏ ۲۰۱۱ 


#سشدید اماب العقاب : EE IC‏ لأجل ال قال بعص 
العلماء: سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا مراراً أن الله 
(جل وعلا) في كتابه ينوه بشدة عقابه َي آلياب) «سييد اماب 
[البقرة: الآبة ]٠٠١‏ عدا أَليمٌ4 [البقرة: الآية ]۱۷٤‏ عاب يد4 
[إبراهيم : الآية ۲] ونحو ذلك من تشنيع عذابه وفظاعته» وإن الأمر كذلك؛ 
لآنه ليس يوجد عذاب هو فى غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) 
فس لا ذب عتا أذ © ا بون وائ اعد €6 [الفجر: الآيتان 
۵٥‏ لان الایے إذا عذبوا المجرمين › والملوك الطغاة البغاة إذا آرادوا 
أن يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة» 
فإذا شددوا العذاب عل المعذب بقدر ما مته مات وانتهیٰ الأمرء أ خالقی 
السماوات والأرض (جل وعلا) فإنه يعذبه بالالآف مما يستوجب الموت 
وهو لا يموت. رياه الوت ين ڪل مکان وما هو يب [إبراهيم : 


4 


الآية 1۷] وقال جل وعلا: كما نضحت جلودهم باتهم جلودًا عيرها يووا 
و e‏ 


لداب [النساء: الآية ]٠١‏ لا يقضى يهم مووا ولا مخف عله من 
سے سط 


ري 2 


دابا [فاطر: الآية ]۳١‏ لواد یف لق عتا دك ال انکر كوت 
€3 [الزخرف: الآية ۷۷] فهذا العذاب الذي لا تقطعه الموت ولا غيرها 
هو الذي بخاف منه ويحذر منه» وهو الشديد بمعنى الكلمة»ء فعلى كل 
عاقل أن يتحفظ منه ويتحرز منه في دار الدنيا مع إمكان الفرصة قبل أن 
يفوت الأوان ويندم حيث لا ينفع الندم» وهذا معن قوله: إن أله وى 
ديد مقاب [الأنفال: الأية .]٠١‏ 

ثم قال جل وعلا: ديك يات أله لم يك ميا ية انها ل فوم 
ي يروا ما بأشمة4 [الأنفال: الآية ١ه]‏ الفعل المضارع مجزوم ب (أن) 
بعد (حتى)» و (حتى) حرف جر بمعنى الغاية. والأصل: إلى أن 
يغيروا. أي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك المذكور مما 
أنزل الله بهذه الأمم من المثلاتء وما أنزل بكفار مكة من العذاب يوم 
بدر والقتل والأسر متصلاً بعذاب الآخرة الذي لا ينقطع بسبب أن الله 
جل وعلا لم يك ميا بَعَمَهّ4 (يكن) مضارع كان يكون» وحذف النون 


[العذب النمير - ج 9] 


۲ `1 العذب امير من مجالس النقي في افير 


فى الفعل CY‏ معروف بقياس مطرد نطقت به العرب سو 
I SL‏ أو لم تكن بعده (أل) كما هو معروف لم يك مس 
> ر4 e‏ مفعول به لاسم الفاعل. والنعمة: u‏ بمعنیٰ 
9 وهو ما ينعم الله ويتفضل ! به عل خلقه. انعم بھا ل ذر4 
ا جماعة. من الناش کقریش وغیرهہ من الأمم حیّ روا والمعنی : 
أن عدم تغييره للنعمة مُعَيّا بغايةء تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم» 
فإذا غيروا ما بأنفسهم O Cl‏ ا اغیزنا 
ES E‏ 

e‏ ا الكريمة وأمثالها في القرآن , يجب الاعتبار بهاء. وأن الانسان 
لا يتسبب في تغييرا نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه» بل يدوم عل 
طاعة الله وتقواه؛ لأنه ال د ا من النعمة ا 
النقمةء› ومن السلامة لن العذاب . 


وفي هذه الآية fA.‏ إشكال معروف» e‏ مشنهور» وهو أن 
يُقال: إن هؤلاء الكفرة ة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة» فما غيرو الكفر إلا 
0 كفر» فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حت يكونوا غيروا 
ما ا »> فالڌذي اکانوا فيه خبيث خسيس» والذي غيروا به خبيٺث 
خسیس» فبای موجب کانت تتمادی علیهم النعمة الاولنء E‏ 
يدخلون في قوله: يك پلک © آله لم يك ميا عة أنممها على فور ى بنيروا 
ا اشم ) وهذا الاشکال قوي» ووجهه واضخح E‏ یمکن ا ُخرج 
من الآية لأن الآية نازلة في الكقار» فرعون ومن سار على سيره» وكفار 
مكة الذين دأبهم بدأبه» والمقرر في علم الأصول: 1 صورة ا ا 
يمکن أن تُخرج من العام بمخصص. وهو التحقيق إن شاء ا فبان 
استحکام هذا الإشکال. وقوته. or.‏ 


وأجاب بعض العلماء"“ عن هذا باتهم كائوا في نعبة من ا >[ 


)1( انظر : تشر الورود (۳۱۳۴/۱).. E‏ أصول الققه ص 
() انظر: البحر المحيط .)٠١۷/(‏ 


سورة الأنغالء الآية: ٥۳‏ - ٤ه‏ ۰1۳ 


يأتهم رسول» وكانوا معذورين بالفترةء فأرسل الله إليهم الرسل»ء وبين لهم 
E‏ وأقام عليهم الحجج» > فصاروا یحادون الله ویکذبون رسله» 
ويعلمون الحق ويجحدونه غاداً وطفانا وتكرا عل ربهم› فانتقلوا من حال 
سيئة إلى حال أسوأً منها بأضعاف» فلما انتقلوا إلى حال أسوأً كانوا غيروا 
فغير الله ما بهم لما غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلى أسواً. وهذا 
معن قوله: «حى سيا م ما اشيم يعني : ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير 
إلى شر. ودل هذا الجواب على أنه أيضاً بأن ينتقلوا من سيء إلى أسوأ منه 
وأفظع كما ذکرنا. وهذا معن قوله: :€ یروا م بش4 . 

وواک َه سَمعٌ َي عطف على ما قبله بأنه لم يك مغیرآء وبأنه 
سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أقوال المغيرين المستوجبين لتغيير 
النعمة» ولا من أفعالهم. 

EV ELE‏ والزاجر الأعظمء 
وأوضحناه مراراً كثيرة. وهذا معنى قوله: لوأب أله سيم يم [الأنفال: 
الاية ٣ه].‏ . 

«ڪڌاي ٤ال‏ ووت لين ین کلهد گا ايت ريم اكيم 
ا EEA‏ رک كارا طلييت 4)69 [الآنفال: الأية ]١٤‏ 
هذا كالتوكيد لما قبله» كرره ليبين بعض ما أجمله هناك» فبين في هه الاي 
أن من كفرهم المذكور في قوله: « گدأي ٤ال‏ وغوت وَليِبنَ ِن 
لهم كفا بین آن منه التکذیب بايات الله» وبين آنه عاقبهم وأغرق منهم 
آل فرعون. 

ومعنی قوله: کدآبهم « ڪدَا ٤ال‏ فرعون: تطلق علی کل 
من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موس 


(1( انظر : صس. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


NE‏ العذب المير من مجالس التتقيطي في التفسبر 


بعضهم: IN‏ زقال بعضهم: هو عربي مشت من (تفرعن) الرجل اذ 
) کان دا ذهاء ومکر» فکل من کان ذا دهاء ومر هو متفرعن» وعلی آنه 
عربي فوزنه بالمیزان الصرفي (فِعْلَوْل) فعلول بلامین لا (فعلون) بنون . 
وفرعون هو الوليد  SS‏ وهذا معن قوله: 
کداپ ال روت وَين سن ل4 [الأنفال: الآية ]٠٤‏ لال رت4 
E‏ وجماعته. والتحقيق في آلف (الآل). آنها مبدلة من واو؛ لأن. 


العراب تصغره على (أويل). . وبعضهم يقول : هي مبدلة من هاءء أصله: 


(أهل)" ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطب» .وإنماً فقيل لفرعون:' 
I‏ مع 4 جسیس ca‏ لأعظمته ومکانته ا قومه أيام 
موسیٰ له؛ لأآنه کان یقول: ام اا حبر ِن هدا لی حر مهن و 

د ن @ [الرخرف: الآية ١ه]‏ أل و انر ) 
ری من حى [الزخرف: الآية ]١١‏ أا ر . آل4 [النازعات: الآية .]۲٤‏ 

لما لئت ڪُم بن إو ر4 الو الآية ۳۸] هذه العظمة 
الزائفة والأبهة ال کأنه قیل له بها (آل). ) ګګ 


) ال فرعو ل يد4 2L‏ نوح» وقوم 2 وقوم 

وقوم لوط» وقوم شعيب» # كديا ڪات ر4 كذب قوم نوح بآیات الله 
التي أرسل بها نبيه نوحاًء وقوم هود باآیات الله التي a‏ 
إلى آخره. وهذا معن قوله: # کدرا بات ر . I‏ 


ا 0 بدو u‏ قفدمنا تفصيل إهلاك الأمم» فب فبين في 
E‏ أهلك قوم نوح بالطوفان وم وچ 4 ڪيا ا 
رم4 [الفرقان: الآية ۷ وبين أنه أهلك قوم هود بالريح العقيم وا 
E‏ ®@4 ا يات: الآية ١٤]وأنه‏ 
أهلك قوم صالح بصبحة صاح بهم الملك 9ا صبَحوا نی یریم ریت4 
[هود: الآية ]٦۷‏ وأنه: أهلك قوم شعیب تار قال: بصيحة» وتارة ( 


(0 الان 
)۲( السابق. 


سورة الأنفالء الاية: ٥٤‏ ۰10 


برجفةء وتارة بظلة . والشحقيق آن قوم شعيب ‏ أل مدين - اجتمعت لهم 
اة رالرجة والطلة :انه صاح بهم الملك من فوق فرجمت بم 
الأرض من تحتهم؛ ٹم إن لله أرسل عليهم ظلة فأحرقتهم - على القول بأن 
أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربها - 
كما قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف - وبينا أن قوم لوط أخذ الملك 
أرضهم فرفعها وقلبها عاليها سافلها؛ ولذا كانت قری قوم لوط تسم 
(المؤتفكات) والمؤتفكات: مفتعلات من الآفك» والآفك في لغة العرب 
هو القلب. من أَكَكٌ الشيء إذا قلبه ا Tl‏ 
الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقائق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فيهم: 
#فجعلتا علدلا E I CNT NAC‏ 

فالمؤتفكات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر عنها بالمؤتفكة 
نظراً إلى سدوم التي هي عاصمتهاء وتارة عبر عن جميع القرىء قال في 
موضع : : راتفگ هى ى 469 [النجم: الآية ۳ه] وقال في موضع: 
لموڪ آنه شا شم بات 7/3 الآية ]۷٠‏ إلى غير ذلك وهذا 
عن قوله: 69ناگھ زیر ماتا ا عر بین هنا ما فمل با 
فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسرى موسى ببني إسرائيل وضرب بعصاه البحر 
فانفلق البحر وصار فيه اثنىى عشر طريقاً يبسأًء وسلكها موس وقومه؛ فجاء 
فرعون في قومه وأَبََْه فوجدوا الطرق يابسةء فدخلوا فيها حتى تكامل 
خروج بني إسرائيل على الشاطىء» ودخول القبطيين في البحرء أمر الله 
البحر فاضطرب عليهم» كما جاء مبينا في سور كثيرة من كتاب الله. وهذا 
معن قوله: # اغفا ءال فون . 


رل ا ليت [الأنفال: الآية ]٠٤‏ وكل من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم كقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح»› وقوم لوط وقوم 
شعیب »› والكفرة اندي کذبوا E.‏ اا کل هو لاء الكفرة کانوا ظالمين › 
ظالمين بكفرهم . 


. من سورة الأعراف‎ )۸٠( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


mm ۱٩‏ لتب المي من مجالس اة یاضر 


وقد قدمنا O‏ أن أصل ا ا زل بها القرآن: 
ظالم› هذا هو لسان:العرب الذي نزل به القرآن» e‏ 
عير موضعه فقد ظلم؛ ولذا کانوا يقولون لمن بضرب لبنه قبل أن يروب: 
ظالم . ويقولون للسقاء المضروب قبل أن رو : مظلوم. لأن الضرب وقع 
في عير موفقعه؛ لن ضربه قبل أن برونت يذهب زبده وبضبعه») فکان في 
یر موضعه» ا معروف في کلامهاء ومة الشاعر 7 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظلي: ' اللبن e‏ المضروب ۰ 
أن يروب. معناه: أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه قبل أن پروب» د 
e‏ راب » ونظیره م ۶ 

ظلمته : ای ر أن یرولب» وهذا 0 EN‏ 
العرب». ومنه قيل للأرض O IIE‏ 
مظلومة» ومنه قول نابغة دا 
إلا الأوارىّ ES‏ والنؤي کالحوض بالمظلومة إل جلد 

لأن حفر النؤي الذي يحول بين خيمة البدوي وبين السيل وقع في آرض 
ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر : (الظليم)» أي مظلوم؛ ) 
لانه محفور في غير محل حفر عادةء ومنه قول الشاعر يصق رجلا مقبورا" : 


E E EE‏ سن اليش مردرو ليها قلاشئي 


((- مضی عند تفسیر الي  (‏ من سورة اليقرة. 
(۲) السابق. 
( الان 
(6) الساق: 
(6) السابق . 


سورة الأنفالء الآية: ٠٤‏ ۰1% 


RASS‏ . وجاء فى القران معني الظلم: الظلم 
بمعنى النقص في موضع واحد» هو قوله: ا تين ء ءات أكلها ولم 
ا RS‏ - ينه سيا [الكهف: الآية ۳۳] وهو راجع 


ا فى المعنى 2 ما دا 


إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: : هو وضع الشيء في غير محله 
فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من خلق. من 
خلقه الخالق ورزقه - جل وعلا - فعبد غيره فقد وضع عبادته وطاعته في 
غير موضعها فهو ظالم الظلم E EN NN‏ 
المعنى كثر في القران إطلاق الظالم على الكافر ا والکفرونً 
شم الظللموت) [البقرة: الآية ]٠٤‏ وقوله: ولا َع من دون لَه ا لا بعك 
يشلك بان هلت نك إ6 ى اليك 6©3) [يونس: الآية ]1٠١‏ لإ 
ألفْرَلفَ لطر عظِيم [لقمان: الآية ۱۳] وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي کل فسر قوله: لي اما ور ليرا إيستمر بر4 [الأنعام: الآية 
۲ قال: ١‏ بشرك)»ء ثم تل قوله تعالى: 9 لرل ظا 4 
[لقمان: الآية 1۳]“ وكذلك يطلق الظلم على المعصية التي لا تبلغ الكفر؛ 
لأن العاصي أطاع الشيطان وعصى اله فقد وضع طاعته في غير موضعهاء 
ووضع معصيته في غير موضعها 2 بهذا الاعتبار» فهذا معن قوله : 
ر عا طيييت) [الأنفال: الآية ]٠٤‏ والتنوين في قوله: )€ تنوين 
عوض» عوض عن كلمة المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض 
التنوين عن المحذوف كما هو معروف في محله. 

8إ س لدوب عند آله ليب روا َه لا يشون (6 آلب عمدت 
مم ي فصوت ڪَهَدَهم في ڪل رز ا لا قوت 
رد بهم ن حلمم لر بره 2 وا حافت من وي يا 
عل ساو ل له لا ب لبي لن 5 کس ال A‏ 
ايدو لهم م ا اسکطعئم ین قفوو وین رَبَاطِ الیل ترھبوت ہی عدو الہ 


1 

۹ 
» 
1 


)(-٠‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


YA‏ 0 اللمير من مجالس لع ي اتشر 


وعڌوڪم وءاحرين .۾ من من دونهر 9 E‏ ا کھ بامه وم تفقوا من شىء ف 
اہ بوک یکم وار ا کے © ی کنا جنل ج ا ا 2 
هو أَلسَمِيعَ لملم ¢ 4 [الأنفال: الآيات ۵ 


شش @ ات REE‏ عهکهم في ڪل ر و ا 
۵ ا لقف في ألْحَرّب فشرد بهم من خلفهم عله ڪررد. 3 
ولا تخا من قوم جات انید لھم عل سوي له آله ك يب يى @4 
[الأنفال:. الآيات oS .]٥۸ - ٠١‏ 


نزات هذه الآيات في بني قربظة من اليهود ٠‏ كانوا تماهدوا م 
النبي ب أن لا يقاتلوم ولا يعينوا عليه عدوأء ثم إنهم نقضوا العهد وأعانوا. 
كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف قبح اله إل آهل كر 
fogs‏ نتم أهدى طريقاً . 
من محمد بي كما قدمنا الكلام عليه في تفسير قوله: و لای کنا 
هنولام هذى ت أي منوا سیا [النساء: الآية ]١١‏ نقض بنو قريظة العهد 
أولاً فأعانوا قريشاً بالسلاح على النبي إل NT‏ بالسلاح تقض مهد 
الأول فلما كلمهم بي في نقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا فلا تأخذتا 
بها: وآكدوا معه العهد مرة أخرى»ء ثم نقضوا العهد ا الأخزاب :على 
النبي يي يوم الخندق» 'وكانوا حرباً عليه مع المشركين؛ لأن حيي بن أخطب ِ 
سید بني التشیر کان فى ميد قرینة كع بی ابد حت تفشوا المد وسار" 
مع الأحزاب حرباً على النبي بي فأنزل الله فيهم: ه ر الاي ند آل 
الِب كفروا َه لا ومون 4 [الأنفال: الآية .]٠١‏ ي 

e .‏ جرت العادة فى القران أن الآدميين لأ يعبر 
عنهم بالدواب» لکنه هٽا عبر عن هؤلاء الكفرة E.‏ 0 لیشير إلى نهم 
کالانعام بل هم أضلء كما قال: إن هم إا الاسم بل هم أل [الفرقان: ١‏ 
الأية ٤‏ والدواب: : جنمع دابة. وأصل الدابة وزنه u‏ (َايبّة) جاء فيه 


(۱) انظر: ابن جریر ۲۸/۱6). 


سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ ۲۱۹ 


الإدغام. . وجمع (المَاعِلّة) مطلقاً على (فوّاعل) جمع تكسير مقيس بقياس مطرد 
کما هو معروف في محله. آي : إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض من 
الدواب هم الكفار؛ لآنهم شر کل ما يدب على وجه الأرض فقوله هنا: #إنً 
َر لواب هي صيغة تفضيل» أصله: إن أشر الدواب» أي: أكثرها وأعظمها 
نصيباً في الشر الذين كفروا. NES‏ 
حذفت العرب منهما همزة أفعل التفضيل › وهما صيغتا تفضيل » فقوله: لن 
سر الوت 733 ل E O‏ 
نصيباً في الشر - وهو ضد الخير ‏ ايت كتروا) كبني قريظة فهر لا 
ومنو 4 لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم أشقياء قد سبق 
في علم الله آنهم لا يؤمنون. . ثم زادهم بياناً وإيضاحا بقوله: لیے عهدتٌ 
من [الاشال! الا 16١‏ اّ4 ال س ا4 قبله. فال بعض 
العلماء: قوله: اکت علهدتٌ من انما جيء ب (من) E‏ 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء: (من) تبعيضية؛ لأنهم وإن كانوا كفرة 
كلهم فهم كلهم شر الدواب› إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم الذين لهم 
العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 

ات هدت ين) المقرر في فن العصريف: أن كل فعل جاء 
على وزن (قاعل) كقوله هنا #عهدتَ ء من 4 أو على وزن (تفاعل) إنه 
يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين" . فمعنى عدت أخذت عليهم 
العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (فاعل) تقتضي الطرفين. 

والعهد: كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهداً. والميثاق : 
العهد المؤكد. آي عهدً من وهم يهود بني قريظة ألا يحاربوك 
وألا يعاونوا عليك محارباً آخر 4 بعد هذا العهد المؤكد « فصوت 
عَهْدَهُمَّ قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ لأنه يُسَْبْعّد من العاقل 
الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود والمواثيق المؤكدة ثم ينقض 


د 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


YoY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيم في ! التفسير 


ذلك؛ أن هذا الفعل خسيس قييح يستيعد من العقلاء, وقد تقرر في کلام 
® وفي القران أن لفظة (ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأني 
للاستبعاد» کقوله تعالی: #السند لے لی لق السَملوت والارض وجَعَل لظت 
الور 4 [الأنعام: الآية: 1] لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات 
والثور يستبعد كل الاستبعاد :أن يُجعل له عديل ونظير» ولذا قال :: ر الب 
قروا َي دلوك 4 [الأنعام: الآية٠١]‏ أي: يجعلون له عذلا 
ل عَدلّْت به إذا جعلت له عدلاً ونظیر ومنه قول جرير:!. ` 


أتعلبة الفوارس E yS‏ هيه 2 1 
ف (ثم) للاستبعاد» ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاع ٩‏ ) 


AE‏ یری عُسَرَاتِ الوت ثم يزور 
لن زيارة غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور ا ٤‏ 


0 قوت هدش E‏ الوفاء به ونكثه هدم 
ف ڪل ر4 كما نقضوا في المرة الأول حيث أعانوا كفار مكة بالسلاح» 
ونقضوا في المرة الثانية حیث صاروا مع ا على النبي وأصحابه ا 
ورضي عنهم. . وهذا معن قوله: pخ‏ فصوت عَهَدَهُمَ في ڪل رو وم ل 
بارت لا يتقون الله (جل وعلا) فيجترئون على نقض العهود وعلى كل 
يمة» ليس لهم تقو من الله تحملهم على امتثال مره واجتباب نهيه - . 
وهله له والعاذ بالله ‏ أمور فبيحة حيث كانوا شر الدواب» ‏ وكانوا کافرین» ولا 
يۇمنون» وينقضون 0 ولا يتقون الله » فهذا منتهی الذم - والعياذ بالل - 
هدا معن قوله: وشم E‏ فَ4 [الأنفال : TOLAN‏ 
وقوله" ت بم في ألْحَرب4 [الأنفال: لآية ۷ه و 
قَفَيَ@ هذه (إن) هي RII r‏ ا 
الشرط. والأصل : فإن تشقفهم فشرد بهم. A‏ في قول 0 


)۱( مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من ا الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷٤(‏ من سورة البقرة. 


صورة الآنفالء الآية: ۷ه ۲1 


لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
الشرط إن كان لا يصلح أن يكون فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء» 

يعني: إن تلقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» والعرب تقول: 
ثقفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
در بها على أن يتمكن من قرنه ويظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 
في الحرب وبصرك به خول لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم رذ 
a‏ لن (من) مفعول (شرد) ومعنی: مرد به من َ4 
افعل لهم فعلا فظيعاً وعقابا منكرا هائلا عظيما يكون ذلك العقاب عظة 
لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وکان بعض 
الفرسان الشجعان لما سُئل: بأي طريق صار الفوارس يخافونك؟ قال: 
إذا ظفرت بقارس ضربته ضربا فظيعا منكرا ليخاف من وراؤه فلا 
يرتا علي! ! فمعنى: رَد بهم من حَلْمَهَمَّ» أي: افعل بهم عقابا 
منکراً فظيعاً يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع لتشريد من وراءهم 
لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وإن كان عند أحدهم عهد فإنهم 
یخافون من نقضه ويفون به لئلا تفعل بهم ما فعلت بهم› وهذڏا هو 
التحقيق في معن الآيةء ا fg‏ خلفهم»› 0 فرق من حلفم 
وخَوّفهم وبَدّدمُّم بسيب فعلك فيهم؛ لأنك إذا فعلت في هؤلاء 
الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم فتفرقوا وتبددوا عنك» 
وخافوا منك» وحافظوا على العهود إن كانت لهم عهود لئلا توقع بهم 
مثل ما أوقعت بهؤلاء. وهذا معن قوله: هترد بهم من خَلمَهَ». 


والضمير في قوله: لملم راجع لمن مم4 «لعلهّم) أي: من 
خلفهم» من وراءهم یذکرود) يعتبرون ويتعظون بالفعل العظيم الذي فعلت 
SBN LR‏ وهذا معن قوله: #فتَرد بهم من حلفم 
لمر يذّكَررد [الأنفال: الآية ]٥۷‏ ولما مكن الله النبي يا من بني قريظة 
E‏ لأن النبي كان با 


(1) انظر: التوضيح والتکمیل .)١۱١۹/۲(‏ 


0 ) لعذب اللمير من مجالس الذتتيا 7 


0 طفر بهو د î‏ حأءه رل الله بن رتیس اا من الخزرج؛ 


وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج» فقال للنبي وي: شفعني في حلفائي . فشقعه 


فيهمء فأجلوا إلى نواحي الشام» وطردوا من المدينة إلى نواحي الشام» فلما فلما 


تزلوا""“ على حكم النبي 4ة وأمكن منهم جاءت eT‏ 
واحد من أهل السير والأخبار - فقالوا اللنبي يلاً/ شمَعت ا الخزرح فل 


| حلفائهم بني قينقاع» وهؤلاء بنو قريظة حلفاؤنا - لأن قريظة جلفاء لاس 


ُشفغنا فيهم كما شَفْعْت إخواننا في حلفائهم» والنبي بيه ولم يكره ألا 
يجيب دعاءهم» ویکره آلا يشرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل› > فتخلص 
من هذا وقال: «أحكم في فیهم رجلا من خيارکم هو سعد بن معاذا. فقالوا: 
ر فحگم فیهم سعد بن معاذ (رضي الله عن وکان سعد (رضي الله 


عنه). جرح في غزوة الاد جر حه حبان بن العَرَمَة› أصابه. في a‏ 


وهو 'العرق الذي في العنق. E EP‏ الدم من عرقه وخاف اموت 


کان دعا الله وقال: اللهم إن كنت أبقيت بين لبيك وبين كفار مكة حرق 


فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل القوم الذي أخرجوا نبيك من 
ET‏ وإنٍ كان في علمك أنه لم يبق بینه وبين قريش 


حرب فاجعل لي. هذا الجرح شهادة» ولا تمتني حت تقر عيئي في بني . 
قريظة . . فلما حكمه النبي ية فيهم فجاء على حمار» لما جاء اللتحكيم» 


فقال لهم النبي َيه في الحديث الصحيح: as Ca‏ قال شعڊد 
(رضي الله عنه): : حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم» eT‏ ناؤمم 


وذراریهم. الک ف اا ی و وا و 


)1( يعني ' قريظة. ) : 
زغيرهم. E‏ رقم CET)‏ ۳/0 وأطرافه في (۱. 4 ۷ CEY‏ 
ومسلم في الجهاد والسير» باب قتال من زه نقض العهد.. . ٠‏ حديث <“ : MV‏ 
(NAA)‏ 
۲ ا الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب مرجم 
CEY) CEIYY) : TT TT‏ | 


سورة الأنفالء الآية: Oh ٥۸‏ 


ت 
ےم کے ار 


لأنهم الذين نزل فيهم؛ رَد بهم من حلْمَهُمَ لله پڏڪرود4 . وکان بعض 
العلماء يقول: كل هذه الآيات نازلة في E ES‏ 
لحر بون [الأنفال: الآية .]٥١‏ 


ثم قال تعالى معلماً نبيه اة؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبيه 4 في 
هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة› وهي كلها تعاليم من أصول الجهاد» علمه 
الثبات والصمود أمام العا وعلبه فيا الاتصال الى الوات والارض 
عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف أعداءه بشدة الوقيعة فيمن قدر 
عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم» وكيف ينبذ صلحهم» كل هذه تعاليم 
E AE CE‏ 
e‏ المنزل ينير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت؛ ولذا 
قال: ارما خا من قري اة [الأنفال: الآية ]٥۸‏ وما اف4 
كقوله: فما َ4 [الأنفال: الآية ۷ فهي (إن) الشرطية زيدت بعدها 
(ما) لتوكيد الشرط . وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) الشرطية إذا زيدت 
بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون التوكيد» وهو كذلك في 
القرآن» ما جاء في القرآن (إما) إلا والفعل المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد 
العقيلة". إلا أن التحقيق أنها هي اللغة الفصحى ولا تتعين» فيجوز عدم 


توكيد الفعل بعد (إما) (. . .) وكقول لبيد بن ربيعة ‏ : 


+ 


= وعسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . . » حديث رقم : (4۹A)‏ 
(۱۳۸۸/۳). إلا أن الحديث الذي في الصحيحين مختصر»ء وهو بسياقه الطويل مخرج 
في المسند ٠٤١/١(‏ - ١٤٠)ء‏ وذكره ابن هشام في السيرة (۳/١١٠)ء‏ وابن كثير في 
تاره 0۳6(7 . 

. من سورة الأعراف‎ )۴١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. ويظهر أن الشيخ (رحمه اله) ذكر بعض 
الشواهد الشعرية. ويمكن الوقوف على الكلام على هذه المسألة بشواهدها في كتاب 
شرح الكافية ۱٤١۹/۳(‏ - ١١١٠)ء‏ وفي كلام الشيح (رحمه اله) فيما سبق عند تفسير 
الأية (۴۵) من سورة الأعراف . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. . 


a ) : ) 1‏ ي انير 


اما تريني اليوم امابحت سالما نس باحظی من کلاب وجعفر 
وقول الحماسي ‏ ا 
TY‏ انني ET e‏ الأصاغر خلتي 


وهو کثير في کلام وزعم جماعة من علماء العربية ا 
النون في هذه الشواهد لضرورة ال وأن النون 3 ا جماعة 
آاخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية . 


سے رر روم ج سے ار 2 


ومعنى قوله: ونا اغاق من فوم خبانة ابد اھت ع س و 
هذه الآية الكريمة في, بني قريظةء قال بعض العلماء : في هذه الآية إشكال 
معروف؛ لأن قوله: تا ى الخوف يطلق على الظن الذي لا يسنتلزم 
اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن حكم يقين العهد إلى ظن 

نقض العهدء والقاعدة المقررة في الاصول أن اليقين لا يرتفع بالشك؟ 

وأجاب العلماء ء عن هذا 14 7 

ا د ا تمتا مرا آن العرب رما أطلقت الخوف وارادت به 
العلم» كقوله: #قإن جف خف آل بجا حدود ألو [البقرة: الاَیة ۲۲۹], علمتم من 
قرائن أحوالهما الابقا حاذو الله . إلا أن بخافا آلا يقيما حدود الله أی 
يعلما ألا يقيما حدود الله . ولا شك أن العرب4تطلق الخوف علو علن امل الین 
ومن شواهده قول بي محجن» مالك بن حبيب الثقفي” : SS‏ 
إذا ِت فادفتّي إلى جَنْب كَرْمَةٍ 4 عظامي في الممات عُروفها 
ولا تدقنني بالمُلاإٍ و فإنني ا إذا ما مت أن لا أذوفُها 


وهو يتيقن علماً بقيتاً أ إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) وأراد 


الان 

(۲) انظر: الأشباه والنظائ للسيوطي ص۳ء. القواعد الفقهية الخمس لکبری من مجموع 
فتاوی ابن تيمية ص۱۸۷ › شرح القواعد الفقهية للزرقا ® 

(۳) انظر: القرطبي ..)۳١۱/۸(‏ 


(£( مضی ورل تسیر اليه (fA):‏ 0 سورة الأنعام . 


سورة الأنفالء الآبة: °۸ ) Yo‏ 


(أعل) وهو عربي فصيح. وعل هذا القول ذف وتا تا( أي: إما تعلمن 
من قوم خيانة. وقال أكثر العلماء: إن كان بينك وبين قوم عهود وموائيق 
_ كالعهود لتی كانت بينه ية وبين يهود بني قريظة - إن تخافن من هؤ اء القوم 
الذين كانت بينك وبينهم عهود تخافن منهم خيانة؛ ك خيانة بنقض تلك 
العهود بأن يخونوك وينقضرا العهود. و (ياء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
مادة الخيانة أجوف واوي العين› من : خان بخون. أصلها: (خوائة) فابدلت 
الواو ياء" كالحيازة من الحؤز» والصيانة من الصون»ء والصيام من الصوم. 
إن تخف يعني من قوم بينك وبينهم عهود ومواثيق تخف منهم خيانة» آي" 
غدراً ونقضاً للعهود «َلْد اله عل سا يعني بأن يكون خوف الخيانة 
ظهرت له أمارات ومبادىء وقرائن بُستدل بها عليه» كما ظهر من بني قريظة 
أنهم لما عاضدوا المشركين وناصروهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحهة وأمارات لائحة على أنهم ناقضون للعهد. 

وعلي كل حال فالذي دل عليه استقراء القرآن ودلت عليه الوقائع - وهو 
الصحيح إن اء اله _ أن الأمر له حالتان: تارة يكون الكقار الذين بيننا 
وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على نقض العهدء لدلالة قرائن 
على ذلك أنهم صدرت منهم مبادىء نقض العهد» ففي هذه الحالة لا 
بنبغي للإمام أن يبق على عهدهم وقد ظهر له منهم آمارات الخيانة شر 
يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يصارحهم 
ويقول لهم : رأینا منکم ما يدل عل نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذا» 
فهذا عهدنا إليكم قد طرحناه إليكم» ونبذناه إليكم» وآلقيناه إليكم» 
وأعلمناكم أنه ليس بيننا وبينكم عهد» وف أن تظنوا آنا نخدعكم ونکيدكم 
ونحاربكم غفلة منكم. وهذا معن قوله: ايد لبن على سوا النبذ في 
لخة العرب: الطرح. ومفعول '(انبذ) محذوف» أي: فاطرح إليهم عهدهم؛ 
وألقه إليهم في ل کل ا وھ لعل سوي على استواء في العلم 
بأنك حرب لهم وهم حرب لك؛ یں أحد منکما داس /للاے وعلق هد 


س 


ENE‏ أی: : في العلم؛ انك لست على صلحك الارز لما 
رأیت من علامات غلرهم ونقضهم له. ) 
e‏ فانب إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ عل 
7 على عدالة وطريقة منحمودة؛ لان العرب ب تسمي العدالة (سواء)» 
وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سویا) ومن هذا قول الراجز 
J)‏ جوه العبدر الآغداء E E‏ إلى و 
ي: إلى العدالة اوالإنضاف من غير ميل ولا جور. وهذا معن قوله: 
aT‏ يذ إن خضت يا نبي اله خيانة من قوم کان 
بينك وبينهم عهد بان ظهرت لك مارات الغدر وعلاماته وأوائله منهم ايد 
إو فاطرح إليهم؛ وألق إليهم العهد في حال كونك وإياهم على 
سوا أي : ٠‏ مستوين في العلم بالحالة الواقعة وآنه لا عهد بينك وبينهم. 
وقد جاء عن معاوية الله ع انه کان بینه وبين ¿ الروم مصالحة وعهود 
ثم إنه (رضي الله عنه) سار إليهم ؤهم لا يشعرون ا منهم› فإذا 
انقضت مدة العهد كان قريباً منهم فحمل عليه > فاذا رجل على فرس له 
e‏ الحديث في السنن وغيرها - على دابة لهء ذلك الزجل. 
يقول: الله أكبرء اله آکبر؛ وفاء ولا غدر» فلما جيء معاوية به وجده 
FS NE‏ : اني سمعت رسول الله ية يقؤل 2 
إن کانت بینکم وبینهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حت تنقضيِ 
. المدة أو تنبذوا اليهم عل سواء». قالوا: فرجع معاوية. رضي الله عله" : 
ومعنى الآية الكريمة: : إن خف الخيانة من قوم بنك ويينهم عهد ٠‏ 
ا ر العهد .قاد إت Î‏ فاش إليهم. 


)4( ابیت في ان جریر ا القرطبي rn‏ 
بات في ال ا vO‏ نذحوه. 4 


رقم: : (EY) (VEY)‏ > وانظر صحيح الترمدي حدیت رقم : ES‏ 4 ا 2 
داود» حدیٹ رقم : : (YAY)‏ 1 ` 


سورة الأنفال» الآية: eoYY oA‏ 


عهدهم عل سوي أنت وهم مستويان في العلم بنقض العهد» ولا تدلس 
لهم فيظنوا أنك على عهد حتى تمكر بهم وهم في غفلةء بل أعلمهم بنقض 
العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين 
الإسلام؛ لأن التعاليم السماوية والكتب الإلهية هي في غاية العدالة 
والإنصاف» حتى مع الكفار نهى نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل 
آمره أن يعلمهم وينبذ إليهم العهد علنا حتى يستوي الجميع في العلم بالحال 
الواقعة ليستعدوا للحرب والقتال؛ ولئلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولا شك أن هذا التشريع تشريع ممن هو عالم بأن 
أولياءه م النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار وعلمهم وقوتهم؛ 
لأنه يعلم آنهم مخلوبون مقهورونء الدائرة عليهم» وهذا معن قوله: 
فيد إلنهر عل سوي . إن أله لا يحب ألابيي4 [الأفال: الآية .]٥۸‏ 


أما إذا تيقن نقض العدو للعهد بأن قتلوا المسلمين» وفعلوا الأفاعيل › 
AALAL aT‏ لأن أمرهم واضح» وهم 
لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك لما عقد النبي ب مع كفار قريش 
صلح الحديبية في ذي القعدة من عام ست من الهجرة عقده بينه وبينهم على يد 
سهيل بن عمرو العامري - رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت كافرأ- وانعقد هذا 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي مازء وأعداؤهم من البكريين في عهد 
قريش» وكان صلح الحديبية وقع على المهادنة تسع سنين» فغدر قريش غدراً 
علناء وأعانوا البكريين على خزاعة فقتّلوهم» لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا 
إشكال فيه ولا لبس فيه لم ينبذ إليهم رسول الله على سواء» بل غزا قريشا غزوة 
الفتح» وأهل الأخبار والسير يقولون: إنه قال: «اللهم خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حتى نبغتها في ديارها»" وما دروا إلا والمسلمون بمر الظهران كل رجل 
يوقد نارا؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله وما ا من قَرَرٍ ات4 لأنهم 
خانوا بالفعل وقتلوا الخراعيين قتلا ذريعاء كما قال صاحبهم الذي استنجد لهم 


)١(‏ السيرةلاي هشام ص۱۲۳۸ من طریق ابن |سحاق»› وکذا اورده ابن کثير في تاریخه 
(YAT /E)‏ . 


۲۸ العذب المير من مجالس اشنقيطي في التفسير 


رسول الله و وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه)؛ لأن ورا الما 
نقضوا العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين أرسل الخزاعيون عمزو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبي ية في المدينة هذه حرسها الله قام عمروا بن 
سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه بأنهم قتلوهم» وان E‏ 
للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال للنبي إل في رجزه المشهور: . 


يارب إني AE‏ محمد e SE E‏ لالت 
ا . 
ثم قال 


ا ر اوعدا وَنَقَضوا ميشاقك المُوَكدًا 


وز غراان TE / DE‏ 
فادع عباد الله a e‏ 


A a 


وفمَلرئاركعاوشججدا 
وسم أذل وأفل 


ا ۰ 


إلى أخر رجزه ال وذکر أصحاب MN‏ والأخبار أنه ا قال: 
نصرني الله إن لم أنصرك. ولم ينبذ إلى ریش على سرا بل تجهز 
في الفتح في رمضان 0 ثمان» وآنه (صلوات الله وسبلامه 


(( نص هله الأبيات في ابن ص٣۱۲۳‏ ¢ اليداية لر (YYA/E)‏ ھکذا: 


(Y) 


تارب إني ناشد E‏ 


فل نتم لدا وكنا والدا. 


E O TT 
فيهم رسول الله قدتجردا‎ 
في فيلىق كالبحر‎ 
ونةقضوا ميثاقك ودا‎ 
أن لسنت ا‎ O 


E EB E NEE EEE 


yg‏ آ E‏ الأتلدا 
CLC FIT‏ فلم کا 
وادع ءاد اله ۴ ا ددا 
إن سيم خلفأوجهەتربدا 
I DLL‏ 
وجعلوا لي في کداء رصدا 


وهم أذل وأقلل jA‏ 
BET‏ و WW‏ وشجدا 


الذي نله ابن هشام صن۱۲۳۹)ء وابن کثیر في تاریخه (TVA)‏ قوله كد : UR‏ ا 


عمرو بن سالما. 


سورة الأنفالء الاية: ٥۹‏ ۲۹ 


علیه) لم یعلموا به حت قرب من ديارهم» وکان ما وقع مما هو مشهور يوم 
الفتح . وهذا معنى قوله: فيد إلهم عل سواءٍ). 

#إك اله جل وعلا لا ميب ييي [الأنفال: الآية ۸] وكل 
CO Eo SED‏ 
والخائنون: جع خائن › وأصل الهمزة في $ اب4 مبدلة من واو؛ لأن 
(الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء كانت واواً أو ياء والهمزة في 
محل الواو؛ لأن المادة واوية العين كما بيا" . فال (جل وعلا) يبغخض 
الخائنين» فلا ينبغي للإنسان أن يخون» وهذا من مكارم الأخلاق»ء وغاية 
عدالة الک السماوية وإنصافها. 

وقوله جل وعلا: ول يسن ال كرا سفوا إت لا جود @) 
[الأنفال: الآية ۹ه] فى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعية” : قرأه نافع وابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي: ولا تَحيِبَنٌ الذين كمَرُوا# بالتاء الفوقية وكسر 
الل من (تحسب). وقراه عاصم في روایه شعة و حله أعني با ا 
ر 4 بالتاء القرقية للمخاطی وفتح سین (تحسّبن)» وقرأه ا عامر 
وحمزة وعاصم في رواية حفص: ولا صححسَبنً بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
(يحسبن) . 

أما على قراءة نافع 2 عمرو والکسائي: ولا تحسبن4 
وقراءة شعبة : لا سن فالآية الكريمة لا إشكال فيهاء وكلا القراءتين 

1 2 ( : ر ص 

اما قرأءة أبن Ct‏ وحمزة وحمص عن عاصم : رآ سن 4 
بالياء» فهذه القراءة أصلها مشكلة › ومعناها E‏ وتجراً أقوام جرأءة 5 


)١(‏ في الأصل: «يبغضه» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۳١٠٠‏ 

() انظر؛ اة صر ۴*۷ 

)٤(‏ سبق لسانء والصواب: ابن عامر. 

(#) انظر: حجة القراءات ص۲١"‏ ابن جریر »)۲۸/۱٤(‏ القرطبي (۳۳/۸) الدر المصورن 
(۳/٥‏ . 


Yo.‏ 1 ا الب البر من بجا اش في اش 


جرير رحمه الله - وأنکروا هله القراءةء u‏ بعيدة من کلام E‏ 
اا 5 وجه لھا من الفضاجة» کا أنكر جریر وعیره فراءة س غامر 5 
انهم له بُنجرونَ) [الأنفال: الاية ۹[ - ابعتح .همزة ن( 2 ) 
والتحقيق أن قراءة ابن عامر : E}‏ باليأء» E‏ ائ لا نجاود 
بفتح الهمزة» وفراءة حمزة وحفص عن 2 E‏ وقراءة: 1 o‏ 
كاي قراءات سبعيات فطيحة متواترة عن النبي ا لا وجه للطعن فيها.' 
/ أما على قراءة من قرأً: ولا تحيبن الذين كفروا) فاعلموا أولاً أن 
> 2 السين في e‏ لغتان ا وقراءتان سبعیتان في 
o e e‏ 4 
قرا شعبة عن صاصم لا فرق بها وین اة نافع ون كني الم 
ع والكسائي› وإنما الفزق بين قراءة التاء وقرأءة الياء. أما على القراءة 


ا الخطاب فمعنى الاي واضح لا إشكال فيه» . والحسبان في لغة العرب: 
لط والمعنى : لا تظن يا نبي الله RN SS fl‏ ف (الذين) في محل 


المفعول :الأول وحملة (سبقوا) في محل المفعول الثاني» و (سبقوا) معناه : 
E‏ فکل شي فائك ولم / وعجزت عنه تقول e‏ 


قلاا وواه قوله تعالى: وم و موقن و عل أن دل ات4 
الآیتان e a‏ ولا E‏ أمثالكم . 0 


أي : لا تظنن يا نبي الله الذين كفروا سبقواء لا تظنن الكفار فائتين سابقين ¦ 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا) لا وکلا وإ .4 بعجرون4 ولا ET‏ 
و ا ر ولا يبقونه ولا 


ر رل م 


يفوتونه» كما قال تعالئ: #أم حيِبَ أل يعملون ألسَيَاتِ أن سيفا) . 


) ا الآية [٤‏ أي : يموتوننا ویغجزونناء 3 3 تا پڪ . 


[العنكبوت ! الاي ٤‏ وكذلك قراءة شعبة > ولا تخسبن الذين ٠‏ 


) کفروا هی معناها وهذه القرأءة و 


سمو رة الأنفال› الآية: ۹ Y1‏ 


أما على القراءة الأخرى: لوا يسن ايبن كفرا ET‏ 
الآية مشكل؛ لأنه لا ايُدرى! أين مفعولا (حيب)ء ولا يُدرى الفاعل أين 
هو؟ ! 

٠‏ وللعلماء فيها أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً: 
E SCN LLL‏ 
المصدرية» وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب عربي 
معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته في 
القرآن قوله تعالى: رین ٤يو‏ يڪم الرنَ# [الروم: الآية ]۲٤‏ 
الأصل.: ومن آياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام العرب قول 

طرفة بن العبد في معلقته: 


ألا أيَهَّذا الراجري أخضر الوغى yS‏ 
ویروی : 
ألا بهذا الرّاجري أخصَر الوغى وان أشهدً اللذاتِ هل أت مُخلدي 
قالوا: الأصل : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: والمعنى: 
نهم سبقوا. فيصير المفعولان في قرله: «أن سبقوا» لا يظنوا أنفسهم 
سابقين» أي : فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما في هذا حذف (أن)» 
وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب. 
وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إلى النبى ية بدلالة أن ضمير 
الفاعل في الخطاب واقع vd CCAS E‏ 
يحسبين هو › ا نبي الله لا يحسبن الذدين کفروا سبقواً. ومعلوم e‏ 
يحسب ذلك ولکنه یُنهی لیشرع عل لسانه لغیره کما قیل له: لا جعل عع 
آل إا ءاخر [الإسراء: الآية ۲۲] ولا حمل يدك معْلولة4 [الإسراء: الآية 
DL E CE‏ هو لا يفعلهاء #لا تع Rk‏ 


(1) شرح القصائد المشهورات .)۸٠/١(‏ 


. المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ۰ ) Y۲ 


کر [الإنسان: الآية ٤4‏ وعلى هذا القول فتكون التاء اقرينة دالة 
على الفاعل؛ لأن الفاعل في قراءة التاء لا َسَبَنً4 أنت يا نبي الله. 
فيكون المعنى في قراءة الياء: ولا بحس هو أي: نبي الله لا يظنن 
الا أي : فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. وعلی 
هلا القول د (الذين) في محل المفعول الأولء و (سبقوا) في محل لښعول 


الثاني. 


n : IR aE‏ في محل رفع الفاعاء راید 
المفعولين محذوف . قالوا: المعنى : لا يحسبن الذين کھروا أنفسهم سبقوا. 
لا يظنون أنفسهم سابقین؛ قالوا: وریما حذف ال ى في 
قوله: #إنما لک الميطن عر ف السام م [آل عمران: الآية ]1۷١‏ أصله: 
بخرفکم أولياءه لک 7 و (خوّف) ا من باب واحد؟ لأنه (حسب) 
E‏ والخبر» و (خوف) او 0 والخبر بل مفعولاها 
yT‏ ا 
وقال بعض العلماء: لا يحسبن الكفار الذين کفروا سبقوا. ' 
هله لأقوال في هذه الآية الكريمة وفي DS‏ ۰ غل 
قراءة الياء. وهذا معني قوله: #ولا سين سن الذي كما e‏ ) 
إن لا ن جود قرا هذا الحرف عامة السبعة غير ابن و 
لا عجرونَ4 وقراه اا ا رون4 تح e‏ 
٠‏ إن قراءة ابن ر هذه آلا و وجه ا والکمال له لان قراءة ابن ار 
رحمه الله - وجهها ظاهر جدأ؛ لأنها تطابق قراءة الجمهور د في المعنى: 


ان قرأءة 0 عامر أظهر في المعنى وان خفي ذلك عل الإمام ابن جریر 
( ت الله ) ؛ للأن ال e‏ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهزان ص۲۲!. 
aD‏ 


سورة الأنفال» الآية: ٥۹‏ ۳ 


SD CE E SN O RS Ce 

من الحروف الدالة على التعليل» (إِن) المكسورة المشددة» تقول: اضربه إنه 

مسىء. أي: اضربه لعلة إساءته» أكرمه إنه محسن. أي: E‏ 

E CD NS E N OA 

i‏ لا تظننهم سابقین فائتين معجزين ربهم»› لا لا وکلا إت 

يرون 4# لا يعجزون ربهم ألبتة» فيكون النهي عن قوله: ولا سب 

آذ ا سبفراي لأجل أنهم لا يعجزون أبدأء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


ابن عامر: اهم لا جود ف (أن) قد تقرر في علم 
الح ان ن المصدر المتسيك من (أنْ) وصلتها و (أُنٰ) وصلتها يجوز جره 
N E E‏ 
لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف الجر قبل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتهاء وهو واضح مطرد لا إشكال فيه» وقد عقد 
اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله : 


E ONO OA yS 
CT VNEAEf نقلاً وفي (أنٌ) و (أنْ) يطرد‎ 
فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة الجمهور‎ 
2 : بقياس عربي ل ل فبه» وها معتی قوله: وول‎ 


الذي كفروا ET‏ عجرون @4 (یعجزون) مضارع (أعجز)» ا 
دا صیره عاجزاً که » a‏ غلىك ولم تقدر عليه تقول العرب : أعجرك 


)١(‏ جرى الأصوليون على اعتبار (إ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من قبيل النص 
الصريح» ويرى آخرون آنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر). 
انظر: شرح ERD N SECO NCS‏ مباحث العلة في القياس 
عند الأصوليبن صر ة٠".‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 

N 


ED E TR‏ بمعنى واحد وولا > ل َس ل e‏ ا 
me‏ ربهم. Bb‏ لأنهم لا يعجزون دهم ا ا 
تعالی : فواطمر ا ا 1 عر معجزی آل وان أله َ الاية ۲[ 


وهذا معنى قولله: EER‏ کمروا سبق لا يرود 2 
[الأنفال: الاَية ٠ .]٥۹‏ 
ايدو لهم م r‏ 2 وت E‏ اليل ر ووت ا 
آله وڪم ءاخر من دونه لا E‏ اه له يعلمهم ET‏ َ کنر ف 
سيل آلو و کک ار لہ طکٹرے 9 رین جیا e‏ ب 
عل آله ِنَم هو اسيع ألم 43 [الأنفال: الآيتان ٠ .]٦٠١٠١‏ 
قوله : زىرا [الأنفال: الآية ]٠١‏ أمر من الإعدادء والإعذاد فی لخت 
العرب التي نزل بها القرآن : معناه. اتخاذ الشيء» وادخاره إلى وقت الحاجة 
إليه› فکل شيء اتخذته وجعلته عندك تنتظر به وقت ا اليه فد أعددته. 
والأمر في قوله: #وَإعدٌوأ4 للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن صيغة 
(افعل) تدل على الوجوب MRL fA‏ کلام لله 
٠‏ وكلام رسوله ب ونعني بصيغة (افعل): الصيغ الأربع الدالة على الأمر الذي 
هو اقتضاء طلب الفعل . ا والصيغ الدالة على الأمر أربعاً : فعل الأمرء كقوله 
هنا: #وأودوأ€ وكقوله : قر ألسَر4 [الإسراء: الآية 2 والفعل المضارع 
المجززم بلام كقوله: «ثْرّ م لقصو ََكَهَمْ وَليوشا ا 
بطو [ [الحج: الآية ۲۹] واسم 1 الأمز» نحو: e‏ اشک لا 
a‏ كن ًَ4 [النساء: الأية ٠‏ والمصدر النائب عن فعله» نحو: 8 
NS‏ صرب ارقا eT‏ الأية.٤]‏ أي : فاضربوا رقابهم. 
ولجلماء الأصول اختلاف في صيغة (افعل) إدا حاءت في کلام الله 
أو کلام بيه الا وتجردت عن القرائن مادا تفیده عند الإطلاق». هل 


(1) مضى عند تفسير الاأية TT‏ الأنعام. | )ا 
)۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وا بين المعقوفين [ ] زياد يتم بها الكلام.. 
)۳( مضى عند تفسير الاية )( من سورة الأعراف. ّ oS‏ 
() مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام.. 


سورة الأنفالء الآية: Yo ٠٠‏ 


هو الإيجاب المتحتم» أو لدت أو الطلب؟ ا عير ك من 
الأقوال. ' 


والتحقيق الذى دلت عليه الأدلة: أن النصوص الشرعية واللغة العربية 
التي e n a‏ 
تقترن بدليل يصرفها عن ذلك» والدليل على ذلك من القرآن: أن الله (جل 


pe 


EM aE 
فلو كانت مخالفة الأمر غير معصية›‎ ]٦۳ َا أَيكٌ4 [النور: الآية‎ 
4 وامتثال الأمر غير واجب لما شدد عليه هذا الوعيد العظيم في قوله:‎ 
شر ر بهم عَدَابٌ يم4 وقال تعالى لإبليس: ا عك آلا‎ 
والأمر بصيغة (افعل) وهو‎ ]١١ آ4 [الأعراف : الآية‎ 
فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل‎ ]١١ [أسجُدوا لدم [الأعراف: الآية‎ 
إلا لتارك الواجب على مخالفته لصيغة (افعل) التي هي: «اسَجُدوا لدم‎ 
]۹۳ وقد قال نبي الله موسئٰ ا هارون : فصت آنری4 [طه: الاَيةَ‎ 
.]٠٤١ يعني قوله: القن في قوی وَآصَلَ) الآية [الأعراف: الآية‎ 
لارتکاب الحرام المستوجب للإثم» وقد وبخ الله‎ SS 
وعلا) قوماً توبيخاً شديداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في ولا‎ 2 
(اركعوا) صيغة (افعل)‎ ]٤۸ ف اترا لا بكر [المرسلات: الآية‎ 
دت وخ سز لم متها وع تین دیا ني ر ودا قل ب اكم‎ 
ود ¢ وقال تعالي: وو کان لمن وا مَمَةٍ إا قى أله‎ 
وفي‎ n El ن تکون 2 رة ی [الأحزاب:‎ MA 
ا الأخرى: أن يکن هم ا : مر فجعل أمر الله وأمر‎ 
الرسول موجباً للامتثال قاطعاً للاختيار. ۳ الملائكة: لا يصون الل‎ 
فدل على أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم‎ ]٦ ام [التحريم: الآية‎ 
N لکانوا عاصين › حاشاهم‎ 


= 


وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماء. أمرته وألزمته 


)١(‏ مضت عند تفسير الأية (۳) من سورة الأعراف. 


۳ ) اعاب اللميز من مجالس الشنقيطي في الفسيز ' 


بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتشل فأدبته فقال لك العيد: تأديبك لي ليس 
واقعا في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: «اسقني» لم ا 0 
توجب علي!! فكل من يعرف معنى اللسان العربي يقولون له: کک 
ا وأوجبت عليك› ولكنك عصيت وخالفت . | 


¢. 


ST N TT 4‏ 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» هذا الأمر 
واجب» 4F‏ حرام لا شك فيه» وبذلك يعلم أن 5 من يمون 
باسم اا في أقطار الذنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة الكافية القع 
العدو أنه تمرد على نظام السماء» وعدم عمل ل هذا الكون 
- جل ّ ا :أوامره» فال (جل O,‏ في هذه السورة 0 
وغيرها من سور القرآن رسم الطريق وبين للنبي ية وأصحابه .الطريق ,التي 
إذا فعلوها e‏ عليها کانت كفيلة بنصرهم» وذل ا وقمع كلمة 
الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت 
الاستطاعة كائنة ما كانت» تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال 
ك أي حال» فالاية تسایر التطور بدلالة مطابقتها مهما کان وما تحول 
الأمر؛ لأن لفظها الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما 
يمکن يدخل في الاستطاعة من القوة ة لقمع الكفرة ة (قبحهم الله)» فهذا 
أمر واجب» فلو عمل الناس بهذا الأمرء وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات ا ن وجي وجوههاء حتى في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقالء وکل حالة ‏ 
لھا مواجهات بأمور تلائقها. . ودين الإسلام مرن غاية المرانة» .كل شيء 
يقابله بما يصلح له وذلك في نور السماء الذي شرعه الله على السان ) 
محمد مادء فإن القوة التي یقوی بها عسكر المسلمين» ويحمون حوزتهم» 
ویردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية التي 0 تحت 
الاستطاعة» ثم حول هذه القوة كانوا متكاتفين غير متنازعين غير متفرقين» 
كلمتهم واحدة» وذکروا الله کثیرا وتعلقت آرواحهم بربهم» وطلبوا المدد 
م السا کات أسباب النصر كلها متوفرة لديهم 0 الكافيةء ولعدم ‏ 


سورة الأنفالء الآية: TY ٠٠‏ 


فشلهم؛ ولأنهم إذا فشلوا وتفرقوا دخل العدو بینهم؛ ورم بعضهم ببعض 
كما قال تعالی : ولا رعو ففشلوا وتَذهب رد 4 LA N ON‏ 
وقال تعالى: #ولا وا [آل عمران: الآية [٠١۴‏ لا تتفرقواء هذه 
أوامر الله » والقرآن يوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم 
بالنصر والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال 
فباستطاعته كل شىء؛ لأن المال سبب لكل شىء وهو شريان الحياة» 
lC TSN‏ 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع الميادين 
ليكتسب به القوة الكاملة. 


ومعلوم أن هذه أوامر الله» وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو هو» 
وصلته بالله هي هي» وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين تنكروا للدين› 
وفارقوا الآلة الجبارة القاهرة التي كانوا يقهرون بها أعداء الله» وهي طاعة الله 
E E AA ETT‏ 
أوامر الله » وأن يتفطنوا ويتحرزواء ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة 
أدن العقلاء التفريق بين ما ينفع وما يضر› ولا شك أن ما يسميه الناس 
(الحضارة الغربية) دل الاستقراء الصحيح TT‏ 
قاتلا فاتكاًء ونضرب لهذا مغلا" : لأنك مشلا أيها الإنسان إذا وجدت إناء 
فيه ماء زلال E‏ نت خارج من العمران في فلاة بعيدة 
شاسعة» فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم معأء 
وإما أن تتركهما معأء وإما آن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب 
E‏ فافرض ملا أنك وجدت ماءَ زلالا وسمَّاً فاتكاً قتالا في 
موضع واحد» وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من العمرانء فلك مع هذا 
أربع حالات: إما أن تشربهما معأً» وإما أن تتركهما معأًء وإما آن تشرب 
السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء وتترك السمء ولا خامسة البتة. 


وهذا تقسيم صحيح › فنرجح لهذا التقسيم الصحيح ا الصحیح فنقول : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


 ريسفتلا ا | ) العذب المير من مجالس الشنقيطي في‎ ۳A 


ذا شربتهما معاً لم يتفعك الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويفضي غليك» 


| روإناتركتهما معااهلكٹ» ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وإن. 


1/۸ 


اعخنات الم وترکت الماء فأنت مجنون أهوح ا ا 
e‏ بنفعكڭ ! ! وإن کنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل أخذٹ 


الماء .وتر كت عنك السم. DN CY‏ فان ا 
e‏ من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع ميادين الحياة هؤ ماء 
زلال مُحتاج له جداً لا بد منه/ في تطور هذه الحياة الراهنة حسب ما 
تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل فتاك لا شك فيه» وهو ما جنته 

من الكفرء والانحطاط الخلقي› والتمرد على نظام ا ومعاداة خالق ' 
ا f‏ فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن 


يتأملوا فإذا أخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع 


وإذا 7 - ترکوا النافع منها والضار - بقوا ولم E‏ وبقوا. 
مستضعفين› وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانین › هم حمقی 9 
2 لهم وإن ّ 1 وترکوا الضار هو لامر الطبيعي اکل 
عاقل . 

والمؤسف كل الأسف اَن Il,‏ الثقافة والحضارة 


والتمذن Dl‏ د منهم. إل القشور المهلكة» والسموم الفاتكة» م الاتحطاط 


الخلقيء والتمرّد عل نظام السماء» والتنكر لخالق هذا الكون» في في القت 


ى لا یستفید فيه من مائ ا ا وهه 


ا أحس ا والدنا إذا e‏ وأفْبَحَ الكفْرّ والافلاس پالربر 


وإذا کان ر 0 في هذا الک ا ل آخر الكتب ww‏ عهدا 


برب العالمين : #وأيدوا لهم ن ما استطعثم ين فَوَر4[الأنفال: > الآ ا[ 2 


) تطوّرت القوة» ومهما بلغت ا U‏ کات E‏ راط الل هبوت بے 


عدو أو کان وفت نزولها آقویٰ القوة Û‏ الخيل وما 2 ۲ 


)4( مضی TT‏ () من سورة N‏ 


سورة الأنفال» الآية: ٠٠‏ ۹۳۹ 


. ن ث لان € ih‏ 
(رضي أله عنه) انه - رسول ايله اا وهو عل ال يقول : (#وایدوا 
ر س و ا 
لهم ا أسْتَطْعْتّم ين فَوَر4 ألا إن القوة الرمي› ألا إن القوة الرمي». كررها 
ثلا ./ لأن الرمى فى ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوى 
القَوّة وأعظمها فى ذلك الوقت» والإعداد فى ذلك كان يكون بمثل هذاء 
حت قال الشاء "“: 
رأغْدَذْتُ ل ل رب أوزارَما رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا 

وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي" : 
NEE EG GL OT‏ 

ETT 

أما الآآن فقد تطرّرت الحياة عن ذلك فى ظروفها الراهنة» وصارت 
الخيل والدروع والرماح ا تحنی E‏ فصار الأمر يتطلب a‏ زائداً عل 
ذلك يساير الأحوال» ويساير التطوّر في حالاته الراهنةء فعلى المسلمين أن 
عدوا كل ما فى الاستطاعة منه» ولكنهم - وإنا لله وإنا إليه راجعون - لا 
يُعدّون فى أغلب أقطار المعمورة شيئاء والكفار يتقرّون ويسلطهم الله عليهم 
بذنوبهم. آمّا التعاليم السماوية فهي لا تشجع على الضعف والتواكل 
والتسليم للأعداء» لا إنما تأمر بالقرّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح 
القوي» وعدم التنازع» وعدم التفرّق»ء والاتصال مع هذا كله بخالق 
EO NAT MN‏ 
وأذكرواً آل4 [الأنفال: الآية ]٤٥‏ إلى غير ذلك من الآيات. وهذا معنى 


ی سے 


قوله: ایدو لھم ا اطع ين قفوو ون رَبَاطِ اليل ايد لهم ى 


(1) أخرجه مسلم في الإمارةء باب: فضل الرمي والحث عليه. حدیث رقم: (۱۹۱۷) 
(or)‏ 
(۳) البيت فى الدر المصون (١/۲۰۷)ء‏ شواهد الكشاف ص؟". 


Rî‏ اأ المذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


N DRM SAT 
الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط. أي: خيل مربوطة في سبيل الله. قال‎ 
بعضهم: هو جمع ربيط» فرس ربيط: مربوط في سبيل الله» قالوا: کفصیل‎ 
وفصال» وربيط ورباط؛ فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبيل الله ؛‎ 
لأن الخيل كانت من أقوى القوة وأعظم العدة التي تقهر بها الأعداء فى ئو‎ 
وقتها. وهذا معني قوله: #وين رَبَاطِ اللي والخيل هو الحيوان ان‎ 
e المعروف. قال بعضهم : هو جمع (خایل)؛ لأن في 'مشيها خيلاء‎ 
المتبختر . 7 يقول : : هو جم (خائل) واحده (خائل).. :وقد‎ e 
ن التحقيق عندنا أن (المّاعل) يُجمع على (فْعْل) إذا كان‎ 
. ر وا بے عدو ر ہ4 الإرهاب: التخويف» تخوفون به عدن الله‎ 
3 يُطلق على المفرد وعلى الجمع» معناه: أعداء الله كقوله:‎ 
کان کار من قوم عڏو عدو ک4‎ ]٤ ادم [ال اتن الآية‎ FA 
أي: أعداء. وهذا معنى قوله: ییو : بے ع ا‎ [4 CN ON 
ورڪ ککمار مکة ؤغيرهم من الكقار.‎ 


وال 


وء ارين من ونه معنی من :2 آخرین عيرهم لا تعلمونهم. 
e dD‏ همم قريظة. ويعض العلماء E‏ 
والروم. ا العلماء : هم VDA‏ 


واسنتدل: من قال: إن اش لن الله قال فیهم: رين 
المَدِيَةَ مَرذْوأ عل الفاق لا لسر ن لمهم [التوبة: الآية ]١١١‏ 
كثير من العلماء: هم مردة الجن» وزعم بعض العلماء أن الجن يخافون من 
الخيل› وهم يفرون صهيلها! | وجاء في ذلك بعض الأ حاديث. 


a a‏ عن التي إقا. قال يعض العلماء: 
کیف کلم نیما قال رتا تالا تمل وٹ قول ور تق E, ٣‏ 


(1) انظر هذه الأقوال في ابن جرير «ron‏ قرطي (۳۸)ء ابن کثیر (۳۴۲/۲). ۱ 


سورة الأنفالء الآية: “٠١‏ 3 


بو عل [الإسراء: الآية “]۳١‏ وهذا معن قوله: #وءاحرينَ من دونه لا 
"Bra‏ 7 2ا e‏ ع 
تعلمونهم الله مه4 . 
ولما أمر الله بإعداد القَوة المستطاعة كائنة ما كانت» وكان إعدادها 
يحتاج إلى ماذّة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله» لينفقوا ويعينوا 
على إعداد القوةء قال: وما ثوا من ىو ف سيل أله (ما) شرطيةء و 
سن سء 4 ا ل (ما)» و #تنفقرا# معناأه : LR‏ لو جه الله وابتغاء 
مرضاته لف سيل ال4 أي: في طريقه التي ترضيه» ويدخل فيها دخولا 
0 ما يعین على الجهاد من إعداد القوة» ومن رباط الخيل . 
وق للك أي : يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير منقوص› 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله من الأضعاف . 
لونم له تَر [الأنفال : الآية ]٠١‏ لا تنقصون شيئاً من حقوقكم . 


م € مص 
ا ا ےا وه ا ی م ی یھ کے کے کے بام 
لون جتحا للم جح ها ونوکل على آله إن هو أَلسَمِيع لملم ( وان 
م 4 ر n‏ چ سے E‏ ر ت 1 ص سر کت رر 
ریدو أن مخدعوك فإ حسبك ابه هو الى يدك ضري والمؤميين @ لت 
م 2 رچ ر 1 م 
e‏ ۹ : 


ا ا ا $ م کر @ م ا Ke aT‏ 2ر ر کے م سے 
الف بينم إ اا الى حسبك انه ومن أيَعَكَ من اموت 


@ اا ان رض امیت عل آلقتال إن یکن نکم نرود صر 
CACM AEC CC NL‏ 
یرن 9© تا کات لی ان یک کے آتری خی بجت ف الارص يدوت 
ع الا با ب الاح اه عر کک ا الو کت کے سی 
لمکم فا اذم عدا عط (@ فکوا ما عمسم سلاا عيبا اتقو اه بك 


RE 4 7 2 3‏ الآبات >١‏ - 4]. 
يقول الله جل وعلا: ون جتحا لالم اتح ا وئوكل عل آله نم هو ليع 


(۱) انظر: القرطبي (۳۸/۸) 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


SS ) 3‏ العذب اللّمير د مجان ایی في لے 


| کی ® راد ريشا ا تیک حَسيك اه هو اليئ يدك ري 4 الاما ` 
ولت بیت بت لومي لو TD‏ ريي ڪر 
eh 4‏ عر حك @)4 [الأنفال: الأيات ٠ .]١۳ ١١‏ 
قرا هذا الحرف E‏ القرّاء اسبعة غير عاص في رة شعبة بر ٠‏ 
بکرز: رن جتحا | للم بفتح السين. لوان 
لت ا | 
و (السلم) بف 2£ و (السلم) بکسرها لغتان E‏ وفراتان 
سبعیتان صحیحتان› o‏ بالسلم: الصلح. المرب تسي الصاح | سلما ١‏ 
0 وربما سمَتها: (سلاماً). 
والجنوح في I MA‏ تقول العرب: : جنح فلان ال 
وجنح له . ی : مال إليه» e E‏ ) 
اغیلان دي لر ٠ a‏ 


إا مات فوق الرحل أييك وة يقرو اليل التربليز ئ ٠‏ 


ا مائلات الأعناق في ل 


إن مال الكفار يا نبي الله إل السلم وودوها وطلبوها فاجنین 
لها . آي : وافٹهم في دلت ومل ای ر ¥ ا 
ذلك منك ) 
قول لاس بن مرداتر 63 _ E‏ 
السَلْمٌ تأخدٌ منها ما رَضيكٌ به E‏ 

ا ورین جت ي 2 3 لار إلى 2 
[) انظر: المبسرط mT‏ 


(۲) البيت في القرطبي )/۳4( الدر 0 )1/0( 
(۳) البيت في الدر المصون (۹/۲١۴)ء .)٦۳١/١(‏ 


سورة الأنقالء الآية: ٦١‏ 4 


مالوا إلى المصالحةء وأحبوا أن تکون معهم فيي صلح اج4 يا نبي الله 
إليهاء أي: إلى الصلح» فيل إلى الصلح وسالمهم. 

وكان ٠‏ بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين 
آية القتال تعارض أو 6 ,الى انه ۷إ عارص ET‏ 
الأنفال هذه قيدت أمر النبي ية بجنوحه إلى السلم بان يحون الكفار هم 
الذين جنخوا إليه أوْلا وطلبوه ومالوا إليه. أما آية سورة القتال - سورة 
محمد - فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم فيها عن ابتداء طلب 
الصلحء وذلك لا ينافي إجابة إليه بعد أن طلبوه. بالاأية 
المذكورة: قوله تعالى: «قا تهنوا ودعو إلى الكل اشر الأعلون وله 
مع [محمد: الآية ]۴١‏ لأن آية القتال فيها النهي عن أن يكونوا هم 
البادئين بالدعاء إلى الصلح؛ لأن الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة 
أنه كأنه خائف» وأنه يحس بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الأمن الذي 
لا يظن آنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح. فلا معاأرضة بين 
الآيتين. وهذا معنى قوله: #وإن جتحا لِلسَلّم# أي: إن مال الكفار إلى 
الصلح فاجنح لھا . 
ما قراءة: فاجئخ لها) فهي شاذّة وليست من القراءات السبعية" . 
أي: فَمل إليها ووافقهم على ذلك رر عل ال يعني : إن صالحتهم فلا 
N E IL N O O E‏ 
2 بذلك # ورک عل أ4 ق إليه» وفرّض إليه جميع أمورك فإنه (جل 
وعلا) يكفيك ون ۰ TL SC NL aa N‏ 
معنى قوله: فجت E,‏ نَم أي: الله «هو اسيم لما 
يقولونه من المنكر E e‏ لمل 
بحل ما يبطنون ويضمرون من المكر والخديعة والحيل ا ا 
صالحتهم فهاء فهر (جل رع ل فوته شيء مما قالوا 4ل مها مارا 


(۱) انظر: ابن جریر (٤۱/۱٤)ء‏ القرطبی (۳۹/۸). 
(۲) انظر : المحتسب .)۲۸۰١/۱(‏ 
(العذب المر - ج ]١‏ 


3 العذب امير من. مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهو مطلع عليهم وکافیکهم» لا تهتم بذلك»› واجمل فتك باق رتوكلك 
عله > فإنه يكمىك . 


a‏ أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 0 أن هذه 
DDN‏ الأنفال منسوخة باية السيف النازلة في براءة"؛ لأنها نازلة 
بعدها؛ . لأن اة لت في رجوع النبي ي من غزوة تبوك»› وذلك العام 
عام تسع بلا خلاف» لم يعش النبي ييو بعده إلا ا ؤسورة 
الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر» وكانت في العام الثاني من الهجرة كما 
i‏ قالوا: EN‏ السيف» كقوله: فاقوا مركن حي 
ا وخدوهر واخصردم واقعدّوا لھ ڪل مڪ صد [التوبة: الآية .]٠‏ 

والتحقيق ان هله اة ليست ملسوخة» وأن المصالحة والمهادنة لہ 
تنسخ» وأن الإمام يخير ,7 في مصالح المسلمين» فإن ا في 
الصلح حتى يتقوى المسلمون فيجتمع شملهم. ويقدروا على القتال صالح» 
ا ر ا2ا في عدم 2 لم يصالح› لکل واسع وجائز إن 
شاء الله. وهذا معنی قوله: ون Ef‏ وو عل فوم ر 
السَمِيعٌ لمل 4 [الأنفال : الآية/١۹].‏ . 

وان ریدو ان دمو 4 YL ALAN‏ #وَإِن إن بریڈرا ll ٩‏ 
الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح «أن عوك بذلك a‏ 
) ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها؛ لأن 

بعض الكفار يصالح غدراً ومكيدة» لا محبة في المصالجة. وكان فريظة بعد 
أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الاخرى ليس في. نيتهم الدوام 
على المصالحة» بل يثربصون به الدواتر» ويريدون أن پعينوا عليه الكقار. 
ذا کان فصدهم بالصلح الذي طلبوه وجنحوا إليه المخادعة فلا ا 
ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع فإنهم لا يضروك شيئاً؛ لأن الله يكفيك 
ذلك کله؛ ولذا قال: #وإن بيدا أن عوك الخديعة: الغرور» وهر 


(1) راجع المصادر في الحاشية قبل السابقة. 
(۲) مضى عند تفسير الاآية )٥4(‏ من هذه السورة. 


سورة الأنغال› الآبة: 1۲ rı fo‏ 


إبطان الشر ومحاولة إيصال الشر بطريتق خفية لا ظاهرة واضحة. 
ار حَسَكَكَ أمَدّ حسبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). العرب 
تقول : Cm‏ كذا. معناه: کافیه 0 وهذا معنی معروف فی کلامها 


به قل aT‏ (). 
مشهور» ومنه قول جرير يهجو قوما ممن کان پهجوهم : 


ولقد رأيتُ من المكارم حسبكم أن تلبسوا خر الثياب وتشبعوا 
فاا ذو ت کو کک فى مجلس أنتم به فتمَلّغوا 


فقوله: حسبكم يعني : يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربوا» وهذا 
غاية الذم E GD VE T‏ 


دع المكارم لا تَرْحَلْ لبُعْيَيَهًَا وافعُد فإنك أنتَ الطاعمُ الكاسي 
وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). 


لبك حَسَبَكَ امد كافيك الله » يكفيك شرهم وشر خداعهم» فثق به 
وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. وهذا معنی قوله: « فیک 
حبك أذ هر أي: انه «الزۍ أك بصو أيدك: معناه قواك. 
فالعرب تقول: أيّده يويّده تأييداً. إذا قزاه./ وتقول: رجل أيّد. إذا كان 
5 و (الآيد) و (الآد): ا ومنه قوله تعالیٰ : # والساء بنيكها باد 4 
[الذاريات: الآية ]٤١‏ أي: بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) 
فلیست من آیات الصمات» بل معناها: القوة. هذا معنى: ایر صر 4 
أي : قرّاك وعزّزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم 
3ه صر وميك وقراك أيضاً وأيدك بالمؤمنين» ويدخل فيهم دخولا 
أولاً: الأنصار - الأوس والخزرج - الذين آووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان 
الأوس والخزرج وهما بطنا الأنصار أبناء قَيْلةء أولاد حارثة الغطريف كانوا 


(٩)‏ البييت في تاريخ دمشق (۱۸۱/۲۹) ونسبه لحسان (رضي الله عنه) ولیس في ديوانه؛ 
ونسبه في شواهد الكشاف ص٠۷‏ لجرير. 

(۲) البیت في دیوانه ص۸١۱.‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


3 العذب امير من مجالس الشنقي اضر 


E‏ 0 حروب دامية» وقتال هلك فيها أشرافهم» وفتل فيها 
ساداتهم» وبینهم عداوات وإخن وأضغان مستحكمة قديمة متوارثة لا یکاد آن 
تزول من صدورهم أبداء فلما أرسل الله إليهم نبيه محمدا يي وآوؤه 
ونصروه» وأیده الله بنصره وبهم» أزال تلك الأضغان والعذاوات الكامنة› 
ر المحة والمودة والإخاء و امت الله 


العلماء EDE‏ الأنصار. وقال بعض .العلماء e‏ 
من الأنصار؛ ؛ لأن العرب الذين هم أول من دخل في ينيا كانوا أمَةَ بينها 
ضغائن وحروب ومقاتلات لا تکاد تجتمع على رجل واجده فجمع الله 
ا زع فسا وال قلوبها على الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد 
بهم الأنصار"'» كانوا في العداوات الشديدةء» ومكثوا سنين كثيرة في حروب 
KETI‏ بينهم الغداوات / 7 والأضغان» فألف الله بين قلوبهم 
COME SE‏ ويم التأليف في لغة العرب معناه: . 
الجمع. ا e SIL‏ 
كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة كل للآخر بعد أن کا قلوبهم 
| غير مجتمعة ولا متالفة» بل هذا بريد قتل هذاء وهنا يريد قتل هذاء بقلوب 
شتى لاء تتألف؛ ولذا قال: لو أفَقَت تا ف الأرض جيمًا» بعني: لو 
٠٠‏ صرفت ما في الأرض جميغا تولف بين قلوبهم ما أمكن ذلك آبداً. ومن 
أعظم الأسباب الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل 
العداوة. يعني : : لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على. أن توفّق بين 
قلوبهم ولا أن توخدهاء ولكن الله الحظيم بقدرته وجلاله آلف بين قلوبهه؛ 
E N‏ الذي E‏ ويصرّفها كيف يشاء» . إذ كل إنسان 
قلبه Ca EEE SN‏ 


ر 1 


قوله: 2 إا ا > ا وی4 الآية ا[الانفيال: 


انظر: این TT‏ القرطبي .)٤۴/۸(‏ 


سورة الأنفال› الآية: ٦٤‏ € 


الآية .]۲٤‏ الذي بيده القلوب يصرفها كيف يشاء» ويقلبها كيف يشاء هو 

وسحله الذي يدر a‏ قلوبهم› e e‏ ولم شعثهم »> وإزالة 

ما کان بينهم كما تقدم في قوله: واوا عَم آلو عي 1 a‏ اء 

فلت بين لويم ٤ضحم‏ نتوه لخو ونم عى قا حفر ن لار نقد 

ا [آل عمران: ll‏ ۰ وهذا معنی قوله: ور ا a e‏ 
و ا 

7 


a ET‏ ر وڪ اله آلف بي إِنم عرو 
Bh ll‏ 

وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» والعزة: الغلبة 
وله ال ولرسولوٍ# [المنافقون: : الأية ۸] ا : وله الغلية کک 


[ص : الآية ۲۳] غلبني في الخصام. ومن كلام العرب: (مَن عر ب 
من غلب استلب» وقد نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قوله" : 
Co N Tg JAget Os‏ 
ويوقعها في مواقعها" . فاقتضت عزته وغلبته أن يقهر أعداءك› وأن لا 
يضرّوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه 
شي ء » واقتضت حکمته آن يۇلف بین قلوب أنصارك الذين تصروك ويوخد 
گلمستہ› ويجعلهم کرجل واحد» هذا اقتضته عرّته وحکمته» وان کات 
حکمته تقتضي العدل الكاملء وکمال التمام في کل ما یدبره في شرعه 
وقدره وعير 0 وعرّته تقتضي آنه غالب یکل شيء ٬‏ ويدخل في ذلك 
قهره للكفار الجانحين للم الدين بریدوں 0 الخداع» وید خل فی 
فف آوm E E mm mm‏ 
ثم قال: تاا ا عن ا ۶ ك @4 « 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٩7(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


Rm. 8۸‏ ` المذب امير من مجالس اقب eT‏ 


الآية ]٠١‏ قرأ هذا الحرف غامة القراء غير نافع : ا ا ا تبك ا4 
وقرأه نافع وحده من السبعة : يابا النّبىء حَسْبْكٌ اله) e‏ 

I E‏ 0( أن 
التبا في لغة العزب: الخبر الذي له خطب وشأآن» TS‏ 
0 لأن النباً أخص من مطلق الخبرء eG‏ 
على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن»ء فلو قلت: جاءنا اليوم نبا 
الأمير» أو نبا الجيوش. كان هذا من كلإم العرب؛ لانه خب له خط 
ا CI TY‏ لما کان هذا من کلام 
العرب؛ A‏ الحجام a‏ 

A E‏ : ا د يها أبن فقال بعض العلماء: معنا 
> إلا أن الهمزة أبدلت ياء N‏ همزة (النسيء) في 
قوله: إل ا زكادة فى ألُفر4 [التوبة: الآية ۴۷] آبدلت ياءَ في 
قراءة سبعية e‏ إِنمَّا النْسِيْ زيَادة في الكفر4 وبها قرا ورش عن 
نافع وغیره»› وعلی هذا القوك فالقراءتان معناهما واحد. 

N‏ : (النبي) على قراءة الجمهور ليس من التبا الذي 

هو الخبر وإئما هو من (الوَة) بهم الأرتفاع؛ ؛ لأن النبي يوحى إليه وحيْ؛ 
EY‏ وخطب ؛ EA‏ رفيعة» والشيء المرثفع تسمية 
الت () اة : الارتفاع» ومنه قيل لكثيب الرمل: (نبی) ا 
مرتفع» وهو معنى معرؤف في کلام العرب» ومنه قول الشاعر°؟: ) 
EE E‏ الصعب لوأنه يقوم على ذروة ا ا 


لأضْبَحَ تما دقاف ا ا الكاِبٍ 


. من سورة الانعاء‎ av مضى عند تفسير الاية‎ )١( 

() مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 

(© مف عل ف الاة (1۲) من سورة الأنعام. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاية. ٠‏ سورة الأعراف. ولفظ الشطر 7 من: البيت الأول 
في دیوانه : 


لى الع لقب لر ا aon ) eons ans® TT‏ 8 


صورة الأنفال»› الآية : 14 ۲°£۹ 


2 ر م 


ا 1 آي : O‏ لله من N‏ ا ا فإأنه 


وقوله: ومن عك يِن ألمزْيت) فيه وجهان من التفسير معروفان": 
قال قوم من علماء التفسير: إن قوله: رم4 في محل رفع وآنه معطوف 
على لفظ الجلالةء أي: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين› 
يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مروىّ عن الحسن البصري. والذين 
قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية 
بأمر من النبي بء وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب - 
2 الله عنه - والنبي وأآصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في 
مكةء وأن عمر أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد» وما كانوا e‏ 

وأن الله أنزلها في مكة» وأن النبي بلا أمر بجعلها في هله السورة المدنية 
أعني سمورة الأنفال . 


والتحقيتق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر علماء 
المشهورين: أن قوله وَين عطف على الضمير في قوله: «حَنَبْكَ 
أ معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين» فالله يكفيك 
المؤن وشرور الأعداء وکل NST‏ يڪفي أتباعك من الصحابة فمن 
بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول هو التحقيقء وقد دل استقراء القرآن 
عليه؛ لأن الحسْب - الذي هو الكفاية - من خصائص رب العالمين» ولم 


ر 


يسنده لأحد من خلقه حيث قال: ml u f ag‏ 


e 6‏ ر n‏ ا ا من فضف ورسو اضر ا [التوبة: الاك 0۹[ 
فجعل لابتاء لله والرسول»› e‏ لله وحله. وقال ا وک 


E 


حبك الله هو اليئ يدك ضري وإلمُؤميبة [الأنفال: الآية ]٦14‏ فجعل 


2 


الحسب له وحده» والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد آثنى الله (جل وعلا) 


اذ 


(1) انظر: ابن جرير (٤١/۹٤)ء‏ القرطبي (۳/۸٤)ء‏ الأضواء (۲/١١٤)ء‏ ولابن القيم 
(رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية ذكره في زاد المعاد .)١١/١(‏ 


a العذب التمير‎ a. 0 


رات ري ی صم ارس ا 


الاس لن الاس َد معو لک حشوم فرادهم 0 ا 
e‏ ©4 [آل عمران: الآية ۱۷۳] الله وحده ولم معه: غیرف 
فأثنی عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذى .هو الكفاية. ونظيره قوله في 
خاتمة براءة: ين ولوا قحسو اله لا لله إلا هر َه کک وه 
Fk |‏ ®4 [العوبة: الآبة ]۱١۹‏ هذا هر الحجقيق.- 
شاء الله '- أن المعنى: يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك. 
ا ا سن تع اني ل ده 
هذا OT‏ الذي ll‏ جمهور علماء اش وهو الذي د دل 
عليه استقراء القرآن کما ياء إلا أنه يرد عليه سؤال عربي نحوؤي: وهو أن 
يقول طالب العلم: : قرت أن التحقيق أن (من) من قوله: وتن عك ص 
المرْميت# معطرفة على الكاف في قوله: # تبك 4 أی e‏ الله 
وحسب من اتبعك من المؤمنين . ¥ u‏ العربية أن 
الضمير المخفوض لاأ يجوز العطف عليه إلا E‏ الخافض» وهنا لم يعد 
الخافض . ) -. 
وأجيب عن هذا السؤال من 2 ا 2 
Sd Ml Ul‏ وأن جماعة من علماء العربة 
أصحاب علم وتحقيق اقالوا: a‏ من العطف على الضمير المخفوض من 
غير إعادة الخافض. وهو ري ا ا الله _ لانه e‏ المذهب 
الأول بقوله خلاصته : ) 


وع حافض لدى عط على شمر حَفْضٍ لأزما قد جلا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )٥۹(‏ من هذه ا 

(۲) انظر: البحر المحيط «o10‏ الدر المصون (Vv 74 »)٦۳١/١(‏ 

(۳) أطال ابن مالك (رحمه اله) في إبطالها. انظر شرح الكافية )٠۴١١ _ ۱۲٤۹/۳(‏ . 
(4) الخلاصة ص۸٤‏ أ | 


سورة الأنفالء الآية: ٠٤‏ ۲۰۵۱ 


قال رعده . 


ومراده بالنثر الصحيح: A TT‏ 
اء لون بے والأرحام#» [الاء: الآية 1[ بخفضس میم الأرحام معطوفة على 
الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض»› وهي قراءة 
سبعية صحيحة» فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد أن تكون لغة 
عربية صحيحة » وهو كذلك . وقد اشتهر ئی أشعار العرب األعطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وأنشد له الشيخ سيبويه في 
E‏ 
فاليوم ربت تَهْجُونًا ونَشْيَمُنّا فَاذْمَبُ فما بك والآيام من عَجَّبٍ 

فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض»› 
وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الآخر": 

ل في ممل السّواري CIE EI‏ لكعْب مهوى النفانف 
فقوله: «(والكعب» معطوف على الكل المجرور من غير إعادة 

الخافض . ونظیره قول ا 

لقد رام آفاق السماء فلم يجد E ANS a‏ 

فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض»› 
0 ت > . (د), 
ونظیره قول الاخر : 


أمر مع الكتيبةلاأبّالي أحَنفي كان فيها آم راما 


.٠۷١هص انظر: المبسوط لابن مهران‎ )١( 

(۲) الکتاب (۳۸۳/۲)» وهو في شرح الكافية .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) البيت في شرح الكافية .)١٠١١۱/۳(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

. وهو للعباس بن مرداس‎ )٠٠١۲/۳( البيت في شرح الكافية‎ )٠( 


o1‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
س لے 


فعطف (سواها) اا e‏ 
العرب. ا 

الوجه اآلثاني : :أن قوله: وسن د و 
على المحل ؛ لان الكاف من قوله عبد وإن کان في محل خفض 
مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنى الكفايةء 
EOE‏ فالکاف في محل المفعول» والمعروف في e‏ 
العربنة أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز العطف عليه 


مخفوضاً وتجور و میحله فینصب المعظوف عله وهر معروف في 


الوجه الثالث: وهو E‏ ان قوله:ا 
اع من المر ت٭4 و ر ل ا مقعول معه» بناء عل القول 
بان العطف ضعيف» وهو العطف على الضمير المخفرض من غير إعادة 
الخافض فيتعس حينئذ. النصب على المفعول معه (حسبك الله مع من اتبعك 
a E E i E‏ ا 
لیے ۲ n‏ ا 


إذا كانث الهيجاء واْسَقَّتِ ت العصضا حبك والضحاك سيف مهئذ 
فنصب (والضحاك e‏ معه. أي : : حسبك مع الضحاك: 


الوجه الرابع: ان زرله: ون امَك في محل رفع علئٰ أنه 

خبره محذوف دل ما قبله علیه. أي: ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله 
أيضاً . وهذا معنى قوله: #حسبك اله وس ْمَك ِن ا [الأنقال: 

٠ .]٦٤ الأية‎ 


قال تعالی : 2 a‏ تنه الال : 


() البيت في القرطبي 4/0(« الدر المصون «(FAE/)‏ دل ل لاني ص4٤۱‏ ونسبة 
لجرير» ولیس في دیوائه. | Eh‏ 


سورة الأنفالء الآية: ‘oY ٠١‏ 


الآية ]١‏ التحريض: هو الحض على الشيء والحث عليه بشدة. 
حرضهم على القتال» أي: حثهم وحرّصهم بشدَة؛ لأن القتال فيه 
خير الدنيا والآخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على المسلمين 
لقلتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفار» كان الرجل 
الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة مقاتلين من 
الكفار»ء فلذا قال: إن کن ينم مشرو صروت يغَلبوا ياين 
[الأنفال: الآية ]٠١‏ فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل رجل مقابل 
لعشرة كاملة إن > ت عزون صبرون مان4 انرون 
محتسبون لله في ميدان الحرب. 

ثم قال: اون مکی نم يائ بتلا آنئا ب الت كتروا) 
قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: #وإن تكن منكم مائة) بالتاء 
ا وقرأه العراقيون أعني آبا عمرو البصري والكوفيين الثلائة - 
عاصماً وحمزة والكسائي - قرؤوه كلهم : لون يکن ڪم ياته غلبا 
ًا بالياء التحتية كما قبله"“؛ لأن المائة إذا قابلت ألفاً فكل واحد 
بعشرة . 

وكأن قائلا قال: لِم كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الكفار» ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا لعلمه بأنه 
َوَن ليا وكَفوّ لها عند الضرورة قبل أن باكثرالمصلمون» فما موجب هذا 
حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من هولاء؟ فين الله (جل وعلا) 
الحكمة في ذلك»/ وهذه الحكمة التي بين الله بهذه الآية من سورة الأنفال 
حكمة سماويّة عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها 
ويتعقّلها ويتدبر معانيها» وخصوصاً كل الخصوص تحتمها على العسكريين 
من المسلمينء يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة 
الأنفالء» وأن يتصفَحوا معناهاء فإن فيها سرا عظيماً لو تعقّله المسلمون 
لفهموا الحقائقء ولما ساروا في الظلام؛ لأن الله لما قال: إن يكن يكم 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۲۲. 


٤ O-P‏ ) العذب امير من مجالس التتقي. 


2 


فود دا تدا با قله لی بسي ب خا آنا ع ال 
كَمروأ بين علة ذلك وأوضحها فقال: يانه قرم أ نت4 لذلك4 
وهو كون الواحد يغلب عشرة N E ANTE‏ 
ا : لا فقه عندهم ولا فهم عن الله» والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما 
عنده فهو كالبهيمة لیښس e‏ يقاتل عليه» والذي يتقدم ET‏ في 
خطوط النار الأمامية أ E‏ نیل يقاتل عليه فهو مائع» هزیمته قريب 
سريعة› لا يقاوم أبداً. . فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقةٌ عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة. يفقه عن الله ويفهم» ويقول: إن ربي 
اشترى متي هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة» وهي خياة مكذرة 
بالأمراض والاأسقام e‏ والبلايا والأحزان» اشتراها مني بحياة سرمدية 
أبدية لا انقطاع فيها ولا 5 ولا ألم ولا حزن» وهذا. المال القليل اشتراه 
مني بالحور اک والولدان وغرف الجتان ومجاورة رب غير غضبان؛ فهو 
بنتظر ما عند .انه فاهمٌ عن الله» يفقه عن الله› فهو متقدَمٌ في الميدانء ١‏ 
هزم آبدأ» ولو فقتل لکانت هي أمنيعه› فهذا الذي يقاتل على :هذا ا 
النبيلء وهذا الغرض الصحيح › > فاهماً عن الله» يفقه عن الله» ا لا E‏ 
الأهوج الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأ > فحياته هم عنده 
ا ا ا a aE RR‏ 
أن ير دوا EE‏ ولا أن يعلوا كلمة الل ؛ لأنهم لا مبداً لهم وهم قوم لا 

فقه لهم فلا یقاتلون غلی شي ترخص بسیه تفوسهم عندعم ویزغبون فیا 
عند الله .. 


وهذا a‏ وتعليمٌ سماوي هائل» يفهم بالسلمون ان 
أول شيء من الأساسيات للاستعاد. للميدان هو الفقه والفهم عن الله فيجب 
كل الوجوب أن يُعلَّم العسكريون عن الله حتى يفقهوا؛ لأنهم إذا كانوا 
فاهمين عن الله عارفین بنبل e‏ الذي ا عليه» کانوا شجعانا 
وصابرین» لا يرجعون القهقرى ولا يهزمون» كما سجله التاريخ لأوائل ا 
الأمة. وإن كانوا لا يفقهون عن الله شيئاًء جَهَلَةُ كالانعام لا مبدأ الهم 
يقاتلون عليه» ا ا ولا معوّل يهزمون ل 


سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ ۲*00 


کما بینته < الأية العظيمة الكريمة من سورة الآنفال . وهذا معحنی قوله: 
باهر وم ا بشقهوت 4 اال ةا 
الفقه في لخة العرب: معناه الفهم «قالوا شيب ما فْقَهُ كيا نَا 


فول [هود: TE‏ 14۱ ا نفهمه؛ لأنهم ا عن الله E‏ 
وهذا معنی قوله: نهر هرم ا بقهوت). 


فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لائنين قال : # اَ4 
(الآن) يعبر بها عن الوقت الحاضر الذي انت فة حف اله اه ک4 
[الأنفال: الآية ]٦١‏ تكليفه الأول وهو مصابرة الواحد للعشرة» وجاءكم 
بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاننين . 


ول آکَ فک 2 قرأه جماهير القرّاء منهم عامة السبعة غير 
عاصم : و أن فيكم ضعفا بض الضاد. وقرأه عاصم وحمزة: 
وعم ا رک فک ا والضعف رالضعف لغتان فصيحتان» وقراءتان 
سبعيتان صحيحتان «عَفَف اله َنم وَل أن فيكم نفا 


قان بک م ية صَارَةٌ هذا الحرف الأخير الذي هو قوله: 
لن يک منم يأنةَ صَارَةٌ# لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون الثلاثة 
- وهم عاصم وحمزة والكسائي - أما أبو عمرو البصري هنا فقد وافق غيره» 
فصار نافع وابن كثير وابن عامر وآبو عمرو يقرؤون: «فإن تكن بالتاءء 
وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: إن يى بالياء". وهما لختان 
فصیحتان» وقراءتان سبعیتان صحیحتان #قان ا DE‏ ماد صابرة يليوا 
ماين الواحد لائنين #وإن بک کہ آلف يغلسوا أبن الواحد انين 
ادن آله 4 جل وعلا فووانة مہ مع سرب4 معية نصر وتوفیق e)‏ 
معنی قوله: وان مہ ع الس 


و کب ا اا2 FF‏ رض زدوت عرض 


(۱) (۲) انظر: المبسوط لابن مهران صض۲۲۲. 


o ae‏ اماب اير من نجالى ايلي في اشر 


لديا وله يد اخ واه ری جو E TT‏ 
ف ê a.‏ َي( @ کا ب TT‏ اک له 
کر حیم (4 الأتقال : الآبات i E‏ 


<f‏ 0 6 ری حى مض ف. الا ریدو َر 

ا واه ميد اة وله عير حي ©4 [الأنفال: الآية ۷]. ٠ ٠‏ 

لما انهزم المشركون يوم بدر کان سعد بن معاذ (رضي اه مس 0 
متوشحا سيفه على الغريش الذي فيه رسول الله باو رآه النبي ية ينظر كأنه 
ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى شيء تكرهه!!» قال نعم 
رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن يُقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للإسلام 
e‏ ِ 7 به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفر» 
فقتلهم هنا أحبَ 7 ۴ 
. ولما جنع N‏ عند رسول الله اة استشار أصحابهء فجاءت 
روايات متعددة أن ممن ALA‏ أبو بكر وعمر وعبد الله بن رواحة» ومن 
أكثرها إشارة أبي بكر وعمر» وان با بکر قال له: يا رسول لله : إنهم قومك 
وعشيرتك فلا تعجل عليهم وهم كفارء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن 
يهدیهم › وخذ من فدائهم ما يتقؤى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. 
وقال له عمر: هو لاء قوم ELS‏ وهم رؤساء الكفر فاقتلهم› 
فأعط عقيل بن أبي طالب لأخيه علي - وعقيل من الأسارى ذلك 0 
يقتله › وادفع العباس ا ل وأعطني فلاناً - رجل کان بیله وبين عمر 
نسب - لیعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفارء فن قتل رؤساء الكفر هو 
الذي يكسر شوكة الكفر ويذله» ويعرّ دين الإسلام ويعلي كلمة الله. کان 
) أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر (رضي الله عنه). وذکروا في هذه 
“الروايات أنه قال لأبي بكر: «قلت كما قال عيسى: إن تمذم ب i‏ 
ون تعفر لَهم#» الآية .[المائدة: الآية 1۸ . وفي رواية آنه 0 «قلت 
كما قال إبراهيم: لفن يعن ِم مي ي ومن عصان فإك عفور يحي 4» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية: )١۲(‏ من سورة الأنفال. 


سورة الأنفالء الآية: YoY ٦۷‏ 


[إبراهيم : الآية ]۳١‏ وفي بعض الروايات قال لمر اقلت کما قال موسی : 
ورا 3 وله ودد عل فلوبهم فلا ويوا حى يروا ألعَدَابَ 1 
eS‏ ۸۸[ وفي بعضها آنه قال له: 0 کما قال نوح: : ورب لا 
در عل ا گفرن دار » Pl‏ [نوح: ا “]. دي بعض 
الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة (رضي الله عن الجميع)› 6 قال له: 
أت في واد كثير الحطب فأضرم عليهم النار"“. وعلى كل حال فلما آخذوا 
الأسارى أخَذَمُم الاي أسروهم أولا ولم يأمرهم رسول الله ڪا بأسرهم› 
وکانوا يرغبون في الفداء ليتقووا بالمالء فلما استقروا تحت أيديهم كان ذلك 
الرأي لیس e‏ عنده کیا ولم ول فيه وحي» فبعد اا و 
جاءهم هذا اللوم من الله» وهذا الأمر العظيمء وقرب العذاب منهم لولا 
الكتاب السابى. ولما كان من الغد جاء عمر (رضي الله عنه) ووجد 
رسول الله یہ وأبا بکر یبکیان» فقال: ما یبکیکماء آخبراني بما یبکیکما؟ 
فإن وجدت بکاءَ بکیت معکماء وإن لم أجد بکاءٌَ تباكيت لبكائكما. و 
رسول الله ب : «عُرض على عذاب أصحابك الشحرة - لشجرة قر 
منه" بل لأن الله قال لهم: I CI CAINE £ FY.‏ ا 
عاب عَم ©@) [الأنفال: الآية ]٦۸‏ إن الله بعد ذلك أحل 2 ذلك 
المغنم وطْيَّبّه لهم في قوله: لوا نا متم حا ۴ [الأنفال : 


E ویدخل‎ ]٩ 
]٦۷ ومعنی قوله: اما کات لي أن يكن ل أنرّى [الأنفال: الآية‎ 
أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يثخن في الأرض. الإثخان:‎ 
معناه الإيجاع في الأرض قتلاء حتى يوجع في الأرض قتلاء ويقتل‎ 
الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف بهم شوكة الكفر وأهله‎ 
والإثخان: أصل الإلخان شدة الإيجاع في الأرض بالقتل". وقالوا:‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١۲(‏ من هذه السورة. 

٠‏ )۲( فلم في الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حدیث 
رقم : )1۷٩۳(‏ (1۳۸۳/۳). 

(۳) انظر: القرطبي (۸/۸٤)ء‏ الدر المصون .)٦۳۷/١(‏ 


١ ` 6۸‏ ) ماب امير من مجالس التتقيطي في اشير 


آثخنوهم آي : IS‏ أيهم قتلا E‏ ذريعاًء وآٹخنته الجراحة: CT‏ 
NM TT‏ وهذا الذي لامهم عليه هنا وبين الهم آنه ما کان هو 
الصواب» ولا هو الأولى أوضحه وشرحه في. سورة القتال في 'قوله: ا 
ليثم الدب كفرواً صرب | ارقا ع إا اشر [محمد: الآية [٤‏ 4 
ANAT‏ قتلاٰ قتلا يضعف شوکه الكفر ل أهلهء بعد ذلك شل 
وا4 وهو الأسر نّا ما ٤‏ بد ونا ف ولذا قال هنا: ایا کار 
۸ یک لم رى حى يت فى الأرض يعني ما كان ينبغي لكم ولا 
يصح منكکم 0 أن تلتزموا آل وقعة نصركم الله فنها بالأسرى تريدون 
المال» لا ينبغي هذا 'منکم» وما كان هو الأولى لکم» > کان 9 
قتلهم وحصدهم حتی ا ویستکین آهله» وتقوی شوكة الإسلام 
ويعز أهله. وهذا معنى قوله: حى بض في آلأرّض4 أي: يوجع فيها 
قتلا؛ لأن ذلك القتل الوجيع هو الذي يذل الكفر ويکر ویعز 
الإسلام و (جل وعلا). ا ا ھک 
الاأرض4. EST‏ 


E‏ شديداً عظيماً من لله قال: ینوت کر اش 
يعني: حطام الدنيا الزائل . O N IMAL AT‏ الزوال 
عن قریب»› کما قدمنا في قوله: ادون عرض هدا ان4 [الأعراف: الاية 

1۹ والله (جل وعلا) لا يريد عرض الدنيا بل يريد الآخرةء. يريد 'لكم 
OE NM SG‏ وأهلهاء 
وتعزوا كلمة الله وتعلوا دين الله في أرضه» وهذه هي الأخرة التي یریدها 
لکم» وهذه الإإرادة I‏ شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت 
على کل خال؛ لان الله إذا اراد بۈرادتە الكونية القدرةا شيا لا بد أن يغذ . 
کانناً ہا کان إا مر إا ارہ سیا أن قول م کن کرٹ @) 
[یس: الاي ۸۲] افهذه 0 E‏ لكم کان الأولى لکم فا 
وديناً أن فتعلوا كلمة اللهء وتذلوا كلمة الكفرء وهذا معنى قوله: 
ES‏ الارّض) . ریدو عرض س الي آي: حطامها الزائل؛ لأنه 
عارض ينقضي ویزول و د اک ة4 أي ي: الدار الآخرة.. ومن أعظمِ 


سمورة الآنفال» الآية: 0 ۰۹4 


3 الخلود في جناتها إعلاء كلمة الله » وإذلال کلمة الكفر› i‏ 
ذلك قتل الرؤساء قادة الكفار وساداتهم. . وهذا معنى قوله: #واله ريد 
ة4 . 

طول علي ي4 قدمنا الكلام عليه قريباً. 

وقوله: للا كث من أله سب [الأنفال: الآية ]٦4‏ (لولا) في علم 
العربية هي حرف امتناع لوجودء والمعنى: امتنع أن يمسكم عذاب الله 


ر 


. السانى في اا 8 وال عفور رد4‎ | | E 


ES E OS MAL 
la EEE EE SS E 
یکم ت لأر إن يلم آله‎ 4 7 e 
ت‎ e یا خا ت کا م کا الک ا ا‎ 
وا٣ يِن ١امنوا وهاجروا وجلهدوا وله ا ف یل اَي الذي‎ 


٠‏ ا ون 1 وَل اجر ESA‏ ن اتی بن کیو ع 
اجر ون اسكصر متسر ن ان فک ار ر لا ع کم بتکم کیت كق 


a rk 2‏ والس بم r f‏ + بض کک 2 کک 
تة ف الأض وتا کے @ لیے ٣‏ ا روا هدوا في سيل 


+ ر م‎ a 


آله MM TIR‏ 4 م فر ورف کے 0 وال 
اموا م بعد تک وها ويد وگ / رار س ارک عض 
ف کت الو لن له يڪل سىء علب 2 


بقول الله جل وعلا: Hi‏ ایی بے الات ان 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) لم أآقف على البيتين. 

(۳) هذا هر الدرس الأخیر من دروس الشیخ رحمه الله في شهر رمضان عام (۱۳۹۱) وكان 
ذلك في اليوم الخامس والعشرين منه. 


1/۹ 


Y +1‏ العذب التمير من مجالس ال قبي في :التفسير 
کے 


يلم أله و ف ويک ٤‏ حرا ا I‏ سڪ ٥ E‏ عقو 
J‏ رح 2 @( [الأنفال: . اة *]. 


جری على ك العلماء من ا eT‏ ا a5‏ 
MN NAE‏ نزلت في العباس بن عبد المطلب 
(رضي الله عنه). والتحقيق آنها نزلت في جميع أسارى بدر» 3 
فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
e‏ وإنما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس مع أنها أنازلة 
ا بدر؛ لآن ي (رضي الله عنه) هؤ 
أكثرهم نصيبا وأوفرهم حظاً فيها؛ لأنه أخذ منه في الفداء ما لم يؤخذ 
من غيیره»› فصار كانه أخص منهم بهذه الأية؛ ذلك لأن العباس بن عب . 
المطلب (رضي الله عنه) îm‏ أشراف ا ضمنوا لهم ) 
الإطعام في غزوة بدر» وکان يوم بدر هو اليوم الذي عليه هو أن" 
يطعم _ كما فاه أصحاب المغازي والسير - فاشتغل. الناس بالقتال عن 
ا وکان جعل ' معه عشرين أوقية MM‏ يطعم بها ت 
فلما أسره المسلمون آخذوا العشرين معه. وذكر بعض أصحاب المعّازي 
أنه كان رجلا موسراً افأمرهم النبي أن يُضعفوا الفداء علي فأخذوا 
منه أوقيةء وضاعت له عشرون أوقيةء فكان ر ماثة 
أوقية. وأمره النبي ية أن يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أ بے طالب 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كانا أسيرين معه» أسرا a‏ 
) وذكر بعضهم أنه ل أمر العباس | ان يفدي. حليفه وهو عتبة ب 
اعمرو (رضي الله عنه)» بني الحارث بن فهر» 9 خليفا 
اا د د المطلب“) وکان النبي ا في يوم بدر. کا دک 
أصحاب المغازي فال: «إن بعض من يلقونكم في هذا الجيش خرجوا 


(۱) مضى عند تفسير الاي (۳) من سورة الأنفال.. ) 

(۲( دلائل اللبوة .)1٤١/۳(‏ الدر المنثور (۰۳). سبل الهدى والرشاد 9۸ ) 
وأورده القرطبي )1/۸( وعزاه E‏ 

. مضى عند تفسير الأية (۲) من سورة الأنفال‎ (O 


سورة الأنفالء الآية: ۲١١۱ ۷١‏ 


مستکرهين فمن لة لقي منكم العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على 
الخروج» ومن لقي 3 البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة (رضي الله عنه) وفعت E‏ يوم بدر» وكان يقول: منذ 
سقطت مني تلك الكلمة NE SG EE MM‏ 
عي بالشهادة. فمُتل شهيداً أيام اليمامة (رضي اله عنه). وذلك أن 
النبي َي لما قال: E SR AE LNCS‏ 
مُستكرهاً». قال أبو حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه): أنقتل آباءنا 
وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله إن لقيته لألجمنه السيف. فسمع 
بها رسول الله ي فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
«يا أبا حفص» _ قال عمر: ما كتاني أبا حفص قبل ذلك اليوم - 
«أيُضرب وجه عم رسول الله ؟ فقال: إنه ناف دعني ا 


وکان أبو حذيفة (رضی اله عنه) یتخوّف من کلمته هذه حتی رزقه الله 
ا اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختري؛ لأنه كان يحسن 
إلى بني هاشم آيام كونهم في الشُعب لما قاطعهم قریش» وکان یعاملهم 
معاملة حسنة ولم يۇذهم› فجاءه fd.‏ ب رباد البلوي (رضي الله عنه) 
فقال: أما أنت فقد نهانا عنك رسول الله يلو . وکان له زميل»ء فقال له: 
وزميلي؟ فقال: أما زميلك فلم ينهنا عنه رسول الله ية . وأراد المجذر أن 
يقتل زمیله» فتعرض دونه وقال" 
لايُْشْلمابنٌحرةَرّميلةٌ حنّى يموت أو يُرّى سبيله 

gpg TT Cy 


وتراجز هو والمجدر (رضي الله عنه) وکان ذلك e‏ 


pC TTT 


(1) السابق. 
END‏ 
(۳) السابق. 


aT‏ ) ) لعاب امير عن مجالس الشتقبطي في افير 
SX RT‏ ما جاء دون و وكان العباس (رضي الله 
E a CES ND E‏ 
عنه) وهو المْشهور بكنيته ا Oe‏ أخو بني سلمة. ذکر. بعض 
CCM E n LCS‏ 
رسول الله عل أنينه فلم يستطع أن ينام . حتى خففوا عليه الوثاق فسكت» 
فلما سكت نام ل. وعلى كل حال فالعباس بن عبد المطلب (رضي اله 
عنه) لما آأرسل قریش فداء أسراهم کان الأسير یفدی بأربعین 
قال أصحاب المغازي: آمرهم النبي ية أن يُضعموا الفداء على العبّاس 
فأخذوا منه ثمانين رت وضاعت ENES‏ لا 
أسروه» وفدى ابني أخويه ل د CE‏ 
ونوفل بن الحارث بن ' عبد المطلب» :وفدى حليفه عتبة بن عمرو أخا بني 
الحارث بن فهر فصار دفع SE‏ 3 م يدفعه غیره» فمن هنا قالوا: 
نزلت فيه هذه الاي الكريمة مع أنها ا في جمیع ای بدر» والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص lf‏ فلفظ الآية عام. وهذه القاعدة 
قاعدة معروفة قوية يستدل بها علماء الأصول غلى أن الآيات النازلة في 
أسباب خاصة أحكامها عامة» ولا تخصص E‏ و المشهور في ) 
أمثلتها: المثال لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفالء أنها. نزلت 
العاس ن عت e‏ وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة عل هذه 
القاعدة الأصولية المهمة المَعِيْئّة في التفسير - وهي أن العرة بحموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب - دل عليها الحديث الضحيح واللغة» أما 
ما دل على ذلك من الأحاديث فهو مار سياتي في سورة هود - إن 
ae e a‏ 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: «وأيمٍ الوه طرَي البار 
آل الست ا السَيْعَاتِ ذلك دی اک ®{ 8R‏ 


(1) اخرجه هتي في ادلا 7 )من طریق ابن 0 4 ين کثیر في 


(W0‏ ا ا 


مسورة الأنفال› الآية؛ V.‏ 1 ۹+ 


٤‏ نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع فأعجب بجمالهاء 
وكان زوجها غائباً في الجهاد» فقال لها: إن في البيت تمراً أحسن من 
هذا. فلما دخلت البيت كان بينه وبينها بعض ما لا يليق من صغائر 
الذنوب» ثم إله ندم وأخبر النبي ية بذلك فأنزل الله فيه: إن ألحسَسَتِ 
ذه سناب تعني: فصلواتك الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي 
اقترفت من هذه المرأة. فقال الرجل - كما في صحيح البخاري وغيره - 
ألى هذا وحدي يا رسول اله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه 
النازلةء كانه يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
إن الست يذهب اَلسَيَتَابِ 4 فأجابه يَة: «بل لأمتي كلهم . فدل 
على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن النصوص 
الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي بيه في الصحيح أنه أيقظ 
فاطمة وعليًاً (رضى الله عنهما) ليصليا بالليلء فقال له على (رضى الله 
عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى َة يضرب e‏ 
ران الإنسنٌ أك ىر جدلا) [الكهف: الآية ٤ه]".‏ مع أن قوله 
تعالی : رن آلإضتنٰ آڪثر شر جدَلا) نزلت فى الكفار الذين يجادلون 
في كتاب الله» فاعتبر النبي MZ fJAA‏ لخصام علي له 
ومجادلته له؛ بأن أرواحهم بيد الله ؛ لأن الله قال: #ولقد صَفْتا فى هلدا 
اران لاس ين كَل مَل وان الإسن) [الكهف: الآية ]٠٤‏ الكافر مع 
وضوح القرآن وأدلته وتصريف اساليبه آكَة شو جلا وخصاما 


الباطل . 


ومما يدل على هذا من اللغة: إجماع أهل اللسان العربي أن الرجل لو 
کان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل وأغضبته فقال: أنتن 
كلكن طوالق . فإنهن كلهنّ يطلقن بحسب المدلول العربي ولا يختص بالمرأة 
التي أغضبته فاستوجبت الطلاق كما لا يخفى. وهذه الآية الكريمة نزلت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 


“° : اللاب اشير من مجالس الشتيه في افير 


الاس بر عا کے وحکمها معه» e‏ 


U اب ا سن ف ایدیم ت الاّسرئ4‎ J O 
قرأ هذا النحرف عامّة القراء غير نافع : اا آل قل لمن و‎ ]۷١ لآية‎ 
i ) . یکم 4 بالإدغام‎ 


وقرأه ات وحده من السبعة: :با يها النبيء4 بالهنة ر ت 
إدغام» ونافع قرا لفظ النبىء والأنبئاء في جميع القرآن بالهمزة المحققة في 
رواية ورش في جميع أ القرآن» وفي رواية قالون عه في جمیع لقرآن إلا 
ا من سورة الأحزاب فقط؛ وهما قوله: إن وهبت فسا لي 
0 ای [الأحزاب: الأية ]١‏ وقوله: ولا دلوا يوت س ر ت 
بردت ک4 [الأحزاب: الآية ]٠١‏ فهذين الحرفين قرأهما عنه قالون 
كقراءة الجمهور» وقرأهما اعنه ورش بالهمزة المحققة کغیرهما في 2 
القرآن. ) 


AMAL a‏ شر قراء غاتة السيعة غير أي 
عمرو: #قل لسن ف یریک ت الا وقرأه أبو عمرو وحده 2 
اة يأئها التب : فل لمن في آیدِیكمْ من الأسارى إن غلم الله في ف | 
وبك حيرا يؤتكم خيرا) ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جل 8 
سر يته أن يقو لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقولي لهم هذا 
الكلام. > 


N‏ جمع سير » و ا جمع ا إل أن لاسي 
بجع على (أسری) قیاسا مطرداء وقأعدة معروفه ؟ لان (القَعِيْل) المتصف 
بما یری له به یطرد جمعه تکسیراً على (فَعْلّی) کمریض رعرضی؛ وقتیل 


2 
وقتلی » وجریح ا وصريع وصرعی» وأسیر وأسری 


E سورة‎ eyr E E, 
انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۲۴.‎ )۲( 

(۴) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ ۰6 


أما على قرأءة آسری4 فهو جمع مسموع › وإتیاںن الجموع على 
(فعالی) أو (فعالی) مسموع ولا يطرد منه شيءَ قیاسا» 5 E‏ 
ویتامی › OSS‏ 


وقوله: «قل لن ف يریک ) المراد ب قل لمن ف يکم من كانوا. 
تحت أيديكم من الأسارىء وكل شيء كان في قبضة الإنسان وتحت قدرته 


وتصرَفه تقول العرب: هو في يده؛ لأن اليد هي التي تزاول بها الأعمال 
ؤخ بها الأشياء عادة" . 


والأيدي جمع (يد)» واليد من الألفاظ التي حذفت الحرب لامها 
ولم تعرض منهاٍ شيئاء وأعربتها على العين» فدال اليد في محل 
العين» وهي على عينها وهو الدالء برل منزلة لامهاء وحذفت 
لامها » وتنوسيت» وهي [إحدی ألفاظ معروفة كذلك» کيد› ودم وغد 
ودد» وهن» وما جری مجری f4‏ 0 وأصل لامها المحذوفة ياء 
۰ (يدي) فاؤها ياء» وعينها دال» ولامها ياء. ولامها المحذوفة إنما 
ترذ عند التصغير وجمع 5 ففي تصغيرها تقول: (بُديّه) وفي 
جمعها تقول: فاقطعوا أيديهما. وأصله: (أيديهما) على وزن (أفځُل) 
الأيدي أصل وزنه (أفغل) قت“ محذوف اللام مجموع على (أفغل) إلا 
أن ضمَة العين تُجعل كسرة لمجانسة الياء» وربما نطقت الحرب باليد 
مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتى. سمع هذا عنهم قليلاء 
ومنه قول الراجز 
ا ا ا ا 4 
فردڌ اللام کک هي في (الفتى) وهذا نادر. 
(1) انظر: حجة القراءات ۳٠١‏ الدر المصون .)1۳۷/١(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۵١(‏ من سورة الأنفال. 


(۳) مضى عند تفر الآية )٠۹١(‏ من سورة الأعراف. 
() الى 


e العذب امير من مجالس الشنقيط‎ °٦ 


وقوله: #ت نر4 ای جمع انر e‏ س 
SORI RS O‏ اسم المفعول من (أسره) العرب تقول أسره. يأسره 
E CE CDSE‏ کک 
٠‏ المادة مأخوذة من الإيسار» واللإيسار: القد. والقد: هز جلد البعير' غير 
٠‏ المدبوغ؛ لأن جلد البعير إذا لم يدبع E O eS‏ يشون 
اللأمشر بالجلد عند سبلخه ا ا ات قوته ولا يقدر أحد 
على حلّه ولا قطعه ولا نزعه» ومن هنا قيل لكل مشدود شا محكماً! 
انه ا وأصله ۶ e‏ وهو الشد بالإإسار» أعني القد وهو جلد 
البعير إذا كان غير مدبوغ. E‏ قوله تعالی: ن فته 
ودا أسرشم 4 [الإننسان: الآية ۲۸] المراد بقوله ودد انرم 
أحكمنا شد العظام بعضها إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يُشذّ 
ا قوياً بالقِد افييبس عليه فيمسكه إمساكاً قوي . وهذا:؛صار 
. معنى معروفاً في کلام العرب» مشهور في کلامهم» فكل شيءَ شددته 
EEE‏ تقول العرب: ا N4‏ ا e‏ 
ا وهو جلد ا 7 7 وهذا معروف في E‏ 
ومنه: اسر مراكب النساء؛ لأن او ۴ کک بالقد حتی قحم بعضه 
بعض» , ومنه قول حميد بن ثور الهلامي ٠:‏ 


ll‏ خلت في الخُذب حتى تَقَضّث E O E‏ رقنا 


وهذا معنى معروف في كلام العرب. يعني : : قل یا ن نبي الله لهؤلاء 
الذين وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: ٠‏ إن يلم اله في 
ویک ڪيا یکم حا يا َد ن4 العباس بن عبد المطلب قال 
للنبي يي : ي يا نبي الله : احسب لي العشرين أوقية اکر أخذوها 
كانت من مال معي. :رلا ذلك مال اعطاناه لله منك فلا نجسبه 


(1) مضى عند تفسير. الاية 0 E‏ 
(۲) البیت في دیوانه ص۱۹٠‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۹Y ۷٠‏ 


لك أبداً». وضاعف عليه الفداءء وأمره بمفاداة ابني أخويه. فقال 
للنبي باة: يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً إلى يوم القيامة فقيراً. 
فقال له النبي ية : «أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل لما أردت 
الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ قال له: «الذهب الذي دفنته أنت 
وأم الفضلء وقلت لها: ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا فان حدث 
بي حدث 2 سفري هذا فهذا المال لك ولبنِي : الفضل › وعبد الله › 
وعبيد الله › وقثم . ودفنتم المال». فقال: أشهد أنك رسول الله وا ما 
بهذا أحدٌ غيري وغير أم الفضل"". وهي لبابة الصغرى بنت 
الحارث› ام أولاد العباس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. 0 
أخذوا منهم هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي ية ويقولون: نحن 
مسلمون آمتا بك وصدقناك وشهدنا أنك رسول الله» ووالله لننصحن ل 
على SI ges A yS‏ فیهم: #إن يلم لله في 

ویک ڪي (خيرا) هنا جاء مرتين 0ن ملم آله في فلویکم ڪيا بيك 
E‏ نس4 الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية 
صيغة تفضيل › والدليل على آنها صيغة تفضيل اقترانها ب(من) لأن 
التفضيل المجردة تقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقديراً. معناه: إن 
يعلم اله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون يؤتكم 
خيراًء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. يعني من 
حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنةء ويغفر الله لكم أيضاً. 


وقوله يلم اله فى لويم حبرا يدل على أن محل نظر الله من 
عا اد اا کا صا الكت ا ےن الا ھر لی 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: إن لم آله في 
ویک حي واه (جل وعلا) ر بما ي الضمائر وما يخطر في 
القلوب وقد حلفا الإضان ونع ما وسوس CM Em‏ 
َل اوري ™©€ [ق: الآية ]1١‏ وقد بيّن القرآن العظيم في مواضع 


٤ 


(1) تقدم تخريجه عند تفسير الأية )1١۲(‏ من هذه السورة. 


TT ) ۲۰۹۹۸‏ ي في افير 


أن علم الله الإيمان والإخلاص في قل اسان تكون فوائد 
عظيمة» من تلك الفوائد: ما ذکره هنا في ا الأنفال .في قوله: 
لين يم له في فلویکم يرا ؤك تيا بٿا ايد پيڪ ومنها قول 
في سورة لدد ری اله عن مومت إذ ببايعوتکک ` ب 
لجرو ملم ما فى فر [الفتح: الآية 1۸] فكنى عما في تلوب 
بالاسم المبهم الذي هو الاسم الموصول. يعني أنه إيمان كما ينبغي 
وإخلاص كما ينبغى› ترتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة کكقوله: ) 
اه مَنَانرَ 4 [الفتح: الآية a ]٠‏ 
عا قد امائ ا با [الفتح: الآية ]١١‏ أي: فأقدركم عليهاء 
زکقون جل 2 9 رادم إل ع تیت ا الآية 


١ نها قوله: 3 ا اس کا تبه‎ e 


rG‏ رين ل 7 الآية ]٠١‏ إلى آخر الآيات 


٠ وهه الآيات 2 لیا ال نعتبر بها فنطهر فلوبناء ویکون'‎ ٠ 
. ولا يعلم منها الشر؛ لأن ذلك يسبب لنا نتائج‎ E 
) قال لهم : إن بعلم‎ AN الدنا لان هو لاء‎ CC عظيمة‎ 
اله فی ویک عا ریک € من لمال( ای ب وزیا‎ 
€ E على ذلك المغفرة. قال 7 کان ا‎ 

E‏ د منڪمَ نر ک4 اا ا( أوقية الذي ضاعت 
لي يوم بدر e‏ خيرا منهاء أعطاني عشرين عبداً كلهم يتاج ` 
بمال وهم ا لي Tf.‏ مال ر ارسله 
مال اکر مله في زعن النبي وره المسجد ووزڙعه» جاء 
من u‏ المال. فحثا | العباس CS‏ ۳4 ولم 0 ® 


)١(‏ تقدم تخريجه في 0 الا 


سورة الأنفال› الآية : VY‏ ۲°14 


فيها من المال حتى أراد أن يقوم فما قدر على أن يقوم» فقال 
للنبي يد مُر أحداً منهم يرفع معي المال!! فتبسم يَيةّ حتى بدى 
ضاحكه أو نابه وقال: لا يعينك عليه أحد». فقال له: ارفعه أنت 
علي . فقال :«لاء اردد طائفة من المال حتى تستطيع حمله». فحثا عنه 
حتی استطاع أن يحمله» وحمله على کاهله. قال بعضهم : لم يزل فة 
ينظر إليه حتى اختفى» لشذة حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس 
حينعذٍ: أما الأولى منهما فقد رآیناها: یژیک حا ِبآ لد ن4 
والله لقد أعطانا خير مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي : 
وينو ک4 . وهذا معنى قوله: إن يلم أله بعلمه المحيط بكل 
:وؤ لوک i‏ آي 7 صحیحاً a‏ وإخلاصاً لله ویک 
أي يعطکم خيراً»ء آي : N‏ في الدنياء وثوابا في الآاخرة خيراً يا 
يِا ِد ينك أي: أفضل وأعظم N O E‏ 
و (شر) عن (أخير وأشر)» فهما صيغتا تفضيل» والأخيرة منهما 
صيغة تفضيل» وقد قال ابن مالك في کافتى؟ : 
وغالبا آغَْاهُم خير وشر عن قولهم أخيَرٌ منه وآشَرّ 
فالأخيرة هنا تفضيل أي: يؤتكم أخير وأفضل» أى: أكثر خيراً وأعظم 
منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العباس أكثر بأضعاف مما آخذ 
منه يوم بدر من الفداء» وأعطاه عشرين عبداً. وقال العباس: وأعطاني الله 
زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة. فعوضه الله مئات 
الأضعاف على ما أخذ منه يوم بدر. وهذا معنى قوله: #إن يعم أله في 
e‏ سيا يٿا اد ينڪ أي : مما أخذه المسلمون منكم 
كالعشرين أوقية التي أخذت من العباس» E‏ في فدائهم من المال. 
وحذف الفاعل هنا للعلم به وينو لَك أي: يغفر لكم ذنوبكم. حذف 
فاعل (أخذ) ومفعول (يغفر) والمعنى: يعطيكم خيرا مما أخذه منكم 


(1) تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(۲) مضى عند تضسير الاآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


f ۷°‏ العذب اللمير من مجالس الشنقي في التفسير 


المسلمون يوم بدرء زيغفر لك کلها» وشرککم المتقدم 
بالله. وهذا معنی قوله: يریک با يا اد ميڪ فر کم واه عور 
حير ا كثير ألمغفرة والرحمة IE‏ في 
١‏ لوبهم اللإيمان وعلا). a e,‏ 


واه عمو ر نِد». 


ورلن ریدو باتك TT E E‏ 2 ا E‏ 
کد [الأنفال: الآية ۷1[ TT‏ الفاعل في قوله: 3 يدوا 
راجع الأسارى 5 في أيدي. النبي ية وأصحابه؛ لأنهم کانوا 
يقولون : آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله » ووالله لننصحن لك على قومك› ) 
ولنكونن معكڭ . ران بريدوا انك که بهذا الكلامء ات کان هذا الكلام 
ا فلا تهتم بشأنهم #وفقد انوا له من ر4 
ظرف مقطوع من الإضافة مبني على الضم. آي : : قد خانوا الله من قبل يوم 
بدر بالكفرء» وعبادة الأصنام» وتکذیب رسوله ية فأمكن الله منهم٠‏ هذا 
الفعل الذي هو (آمکن) ي إلى مفعول› ومفعوله محذوف»› والمعنى: 
فأمکنکم الله منهم . . وَخَذْف ا ٳذا دل المقام عليه شائع مطرد في القرآن ‏ 
وفي :كلام العرب» والعرب تقول : اأمكنني من كذا». إذا هيأه وجعله . 
في قبضتي › وهو معنی معروف في کلامهاء وهو متعد إلى المقعول كما هو 
معروف». فالمفعول هنا محذوف» وليس الفعل SC‏ شك فيه 
يدل على ذلك من كلام العرب قول- كير عرة ا ذکروا آنه 
ناداه عبد. العزيز بن مروان» وأحضر و وجعل دونها سجفاً ؛ أعني تراً: 
تمنٌ» فما تتمن فهو حاضر. فتمنی إبلا سوداً برعائهاء أو غير ) 
) من الأموال. فقال اللغلام: : أرفح السجف يا غلام. . فرفعه عن عزة اذ 
هي فقال: TS‏ لأعطيتكها وزوجتك إياها: o FY‏ 
وهو محل الشاهد ۔ | 


0 البيتان في ديوانه س۷ مغني اللبيب 0 لامي والشاني م رصف 
المباني ص٦1.‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ 1۹¥1 


ومحل الشاهد منه قوله: منهاء آي: ا 
وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: امَك مهم أي: أمكنك الله أنت 
وأصحابك منهم يا نبي الله» فلا تهتم بخيانتهم . 


وقوله : #خياتنك€ الياء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة (الخيانة) أصلها. 
من أجوف واوي العين» أصلها من (خون) ولذا يقال في المبالغة منها: 
(خوّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال فى ماضيها: خان يخون. ولو 
GE E N CDE‏ 
تقدمتها كسرة وجاء بعدها لف وجب إبدالها ياءء كالخيانة من الخونء 
والحيازة من الحوزء والصيانة من الصون» والقيامة من قام يقوم"؟. قال 
بعض علماء العربية: على القول بجمع المصادر تجمع الخيانة على (خيائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواو» والقياس أن تُجمع على (خوائن) إلا نهم 
فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء وإن كان أصلها 
الواو. 


فد حَانوا آله من بل خيانتهم لله 7 كفرهم بالله» وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبيه ية أك ينهم ل4 جل وعلا عي 
ڪي وع (الفعيْل) من صيغ A‏ وعلمه (جل وعلا) 
يستحق أن يُبالْغ فيه؛ لأن علمه محيط بكل شيء» وهو (جل وعلا) 
يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات والمستحيلات» حتى 
إنه من إحاطة علمه لَيَعْلّم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يُوجد 
فهو يعلم أن لو وجد كيف يکون» ون سبق في علمه آنه لا یکون؛ 
لإحاطة علمه بكل شيء» فهو يعلم آن آبا لهب لم يؤمن» ويعلم لو آمن 
أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاً مثلاء والآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى 


. الآية (9۸) من سورة الأنفال‎ r 


N ۲Y‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كثيرة جدأًء من ذلك: أن الكفار إذا عاينوا القيامة ورفع عنهم الغطاءء 
ا الحقائى تما الرد ا ال مره أخری تالا نا رد وک | 
i‏ جات .ر6 [الأنعام: الآية ۲۷] وفي القراءة الأخر ر 

دکڏبَ ايت را . وهذا الرد إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلى 
e e e GSN GS‏ 
لگذ4 [الأنعام: الآية IA‏ 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها لأن الله خلفهم 
A ae‏ كما قال: #ولو أرَادُوا ا عدوا ل عة 

ڪره اه اعات نهم فَبَطهمَ ويل امد قدو م اميك 4 
الأبة ]٤١‏ ومع / خروجهم ل يکون هو E‏ أن لو کان 
SS‏ لو حرا فیک ما اشوک لا 
ال لا لار صعوا لک ٠‏ تكم الفدنة4 ا [التوبة' الآية 4۷[ ونظائر 
هذا كثيرة هذ I a‏ حط شيء. و (الفعيل) صيغة . 
oy EL‏ 


وقوله: حي فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لانه حکیم علیمء قال 
بعض العلماء : الحكيم لأنه حکیم في أقواله وأفعاله وتشر تشریعاته فلا 
يقول إلا ما هو في¡ غاية الإحكام» ولا يفعل ' إلا 8 هو في غاية 
الإحكام ولا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشر»ء ولا يبجازي 
بالشر إلا الشر» ولا بالخير إلا الخير. وكان بعض العلماء يقول: 
الحكمة هي العلم النافذ الذي يعصم الأقوال والأفعال أن يعتريها 
الخلل . o.‏ ) ا 

وهي في الاصطلاح: إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الأنفال» الآية: ۷١‏ ¥۳ 


مواضعها". ولا تتم الحكمة إلا بالعلم فلا تتم الحكمة إلا بتمام العلم» 

وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ لأنك ترى 

الحاذق القَلّب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» وغاية الإتقانء 

فيه هلاكه أو ضررا عظيماً عليه فيندم ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت 

E < OS 

E OE E ` (O EEE 
وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان . قال الشاعر““‎ 


E E AME 
والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوب؛‎ 

لأنه عالم بخفايا الأمور» وما تلكشف عنه الغيوب» وما تجري به الأقدار» 
فلا يجري عليه شيء من ذلك فلا يفعل فعلا إلا وهو في غاية الإحكامء 
ولا عملا ولا تكليفاً ولا جزاء إلا هو في غاية الحكمة»ء والوضع في 
الموضع»› دايح في مر ولذا قال: وال عَلید کد وهذان 
الوصفان من أسمائه (جل وعلا) من أعظم ما يستدعي الانسان إلى أن يطيع 
ربه ولا یعصیه» وأن یذکره ولا ینساه» فلأن کونه علیماً تعرف به أن غلمه 
المحيط بكل شىء يقتضى أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب 
CCNA IS N‏ 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد بلا شك 
ILC EMI ECS IS a lS‏ 
إلا بخير» فإن كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك مدعاة لأن يتبع في 
کل ما یأمر به وکل ما ینهی عنه؛ لأن علمه یعلم به أنه ما يدعو إليه خير 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
N (‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۹ب 


¥ ) العذب الئمير من مجالس الشنقيط ي في افير 


وما ینهی عنه شر رأحكمته يفهم متها أنه لا يفي الأمر إلا قي موفعه؛ | 


ولا س إلا i‏ ولذا قال جل وعلا: لوال علي ح 4 

N‏ قدمنا فی هذه الدروس 2 “ أنك لا تکاذ تنظر رق واحااة 
[من المصحف الکريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ الأعظم: 
والزاجر ا مما يبعٹث ال على الإإلحسان والمراقبة في جميع أحواله 
وأعماله» وقد بين شأ (جل وعلا) أن الغاية والحكمة التي) "۸ خلق الله 

ا ue‏ آي آ4م احسن عملا کما 


4 آل4 4 E‏ فقال: بے 3 ن Fz e‏ 
[هود: الآية ۷ وقال تعالى في أول سورة الكهف: و ا ا ل 
الأَرضٍ ذِيةٌ فا) ثم نين الحكمة فقال: «لتبلوهر أسم ا کي 
e‏ الآية ۷] اوقا في آول ب سورة الملك: ای ع لي رو { 


ا اثر عملا O‏ 
إحسان العمل كان حريصاً على الخالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ 
لن ۔اختبار رب العالمين يوم القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النارء !فعدم 
النجاح فيه مهلكة»ء؛ وقد أراد جبريل WW VV‏ أن ينبه أصحاب 


-رسول الله ية على عظم هذه المسالة وشدة تأكدها" فقال للنبي 4# في 


حديثه المشهور: يا محمد صلوات الله وسلامه غليه - أخبرتي عن 
الإلحسان؟ 0 وهو الذي ا أجل الاختبار فيه» فبين له 
ية أن طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظ الذي 
هو طريق المراقبة والغلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك CC‏ فان لم 
تکن تراه فإنه يراك“ : E‏ 


(۱) ما تقدم علد تسیر ا )٥64(‏ من سوره ت الأنعاء. 


(۲( في هذا الموت ضع انقطع التسجيل › وما بين المعقوفين [ ا نا نم با کا 
E O E‏ 


)£( مف عا تفل الا (94) فن سررة البقرة. : 


وقد قدمتا ظلرب القلماء مرارا" مثلا لهذا بأن الحاضرين أمام ملك لا 
نهك حماه» شديد العقاب لمن انتهك حرماتهء لا يقدر أحد منهم أن يفعل 
شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض مطلع على ما يسره 
خلقه» ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء في وجوههم› لا يستحونٰ ممن 
خلقهم (جل وعلا) وهو معهم أين ما كانوا» مراقب على خطرات قلوبهم 
وجميع أعمالهم. فعلى العاقل أن ينتبه لهذه الآيات» ويعلم أن ربه حكيم 
عليم» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. #ولقد حلفا الإضان ور م 
وسو بيه قم ون أب لله من حل الوريدد €6 [ق: الآية ]1١‏ فيعلم أن 
ربه ناظر إليه مطلع عليه فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جلل وعلا)» 
ما أن يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حیاء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي؛ ولذا 
يقول (جل وعلا) بعد كل أمر ونهي: عي حب لخبي يما 
َمََأو4 بي يِا نود إلى غير ذلك من الآيات التي بمعناها. 

3إ الیب اموا عاجوا هدوا اله وام في سيل أ وأليين 
اروا صر آوهک بعصم آویاه بض ولیت اموا ولم بجروا ما لكر من يتم 
ن ن ی تاا لن انکصوگم ف ال رڪم لمر للا عل فوم بكم 
وشم يت وله يما عمو بصب 46 [الأنفال: الاية ۷۲]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لک ص تي4 
بغتح الواو» وقرأه من السبعة حمزة وحده: لما لكم من ولايټهم من شيء٩‏ 
بكسر الواو"؟. والتحقيتى أن الرّلاية والولاية معنيان صحيحان» ولغتان 
N A TC E‏ 
قراءة حمزة خطأ». هو الذي إا 1 حمزة فهى قراءة 
E N‏ 
ETT‏ 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص٤۲۲.‏ 


(۳) انظر: الدر المصون (ه/١٤٠).‏ 
[العذب اللمر ‏ ج ]١‏ 


e ۲۰۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسنير 


وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة دون 
القرابات؛ لأن النبي ا e‏ المهاجرون بالأنصار والمهاجرون فقراء 
آخى بين المهاجرين والأنصار» فصاروا ينوارثون بتلك الأخوة دون القرابات» 
فإدا مات واحد منهم وره أخوه الذي آخی النبي يه بينه وينه دون اقرابته» 
وكان الذين لم يهاجروا 1 إرث لهم في إخوانهم الذين لأنها كانت 
والمۇاخاة» ونسخ الله - تعالى - ذلك بقوله: #وأولا الازار بطم 
اول م ص ف 0 ا [الأنفال : الاأية ]۷١‏ كما سياتي إيضاحه . 


کے ا الكزيمة : 9 لذن اموأ هذه أولاً في المهاجرين» ١‏ لله 
(جل وعلا) کأنه قسم المؤمنين طوائف» طائفة هم المهاجرون ذكرهم بقوله: 
إن الي اما جروا ا أوطانهم وديارهم 
وأموالهم في سبيل الله (جل وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهہ؛ لأنهم 
جعلوا أموالهم في مؤن الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» ومؤن 
القتال» وجاهدوا بانفسهم حیٹ عرّضوها للموت وللخطر في الجهادي کل 
هذا في E‏ لن الزن ءامنوا وهاجروا وجبهدوأ# الهجرة E‏ هجرة 
متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة - وقد هاجزوا إلى ا E‏ 
ثم الهجرة إلى المدينةء وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة» وكان الذي 
و يهاجر کالذي يسلم ويبقى في البوادي من الأعراب لا يرث من أخيه 
المسلم المهاجر شيناًء وكان الذين أسلموا ولم يهاجروا لا نصيب لهم في 
الغنائم» ولا في الحُمس» ولا في شيء مما عند المسلمينء Sn‏ 
ES‏ إلا i E E EL‏ 
سياتي إيضاحه.. 


الطانفة الثانية : الأنصار أهل المدينةء الذين كانوا قبلهم. 


الطائفة الثالثة: : هم EL‏ فهم مهاجرون رانمار 
وطائفة ذلك کما سیأتی تفاصیله و[یضاحه؛ ولذا قال : Et‏ 1 
ءامنوأ أي : بال ورسوله ed‏ ما يجب به الإيمان #وهاجرا4 هاجروا 
أوطانهم وأموالهم وديارهم. والمهاجرة: هجر الشيء أصله المباعدة منه. 


¥¥¥ V۲ الآية:‎ N سورة‎ 


وقد هاجروا أولاً إلى الحبشة» وثانياً إلى المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي 
كان بها التوارث ولا يقبل من أحد إلا أن يفعلها تسخت بفتح مكة» وقال 
فيه النبي ية : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 


والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبدأء إلا أن الهجرة المخصوصة التي 
كانت إلى النبي ية وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح E‏ 
ا في جزيرة العرب» أما الهجرة التي لا تنقطعح فهي أن كل إنسان 
تعَرْض له في دينهء وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه في محل فواجب 
عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحلء ويبذل في ذلك كل مجهود 
حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا 
تنقطع . والمهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهی الله عنه ورسوله گم هو 
معلوم. وهذا معنی قوله : إ1 اَي اما عاجوا ومد بأمولهر وشيم 
في سيل أ ولذ ءاووا وَْصرًا [الأنفال : الآية ۷۲] مفعول (آووا) ومفعول 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: آووا الذين هاجروا 
وهم النبي بي وأصحابه ونصروهم . . وهؤلاء الذين آووا ونصروا هم 
N‏ أبناء قَيْلَةَء الذين كانوا من سكان المدينةء الذين هاجز إلى 
النبي ييا وأصحابه. 


5 #اروأÉ‏ العرب تقول: آواه يؤويه إيواء إذا جعل له مأوى 
ينضم ! ليه. آي : COME CC‏ 
دیارهم»› e.‏ آموالهم› وهيؤوا لهم كل أسباب الراحةء .وذلك 
إيوائهم لهم. ونصروهم» النصر في لغة العرب: إعانة 1 
أعانوهم على أعدائهم حتی تمکن الإسلام وان وفحت CERN LL‏ 
جميع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك الإسلام في أقطار الدنيا. ويي 


î (1)‏ مسلم في الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام. حديث رقم : 
)۱٤۸۸/۳( )۱۸۹٤(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاً. وقد أخرجه البخاري 
في مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي بيل. حديث رقم : (۳۸۹۹) (۲۲۹/۷) موقوفاً 
على ابن عمر. وأطرافه .)٤۳۱۱ ٤۳۹١ ›٤۳۰۹(‏ 


o ۰۷7۸‏ ا اف اضر 


e E 


ءاوواً وتصروا# والمعنى: إن المهاجرين eh‏ أولياء بعض:. فعبّر 
عن :المهاجرين بلفظ: ووا ءامنا وهاجروا وَجهدوا فی سيل 4 وعبر 
عن ا ت وز ب اويا وص آووا النبي بل اوأصحابه 
نصروهم على أعدائهم . وليك4 صل قوله: وا4 E‏ 
از CCE N e,‏ المبتداً الأول» فلما دخلت (إن) صار 
المبتدا الأول اسمهاء ,والمبتداً الأخير وخبره خبر (إن) كما هو معروف لا 


يخفى. هذا معنى «أؤليك بعصم زلا ن Md‏ 
الأنصار» 7 أولياء المهاجرين › فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين 


والأنصار» وبعضص الأنصار آ المهاجرين والأنصار» فهم أولياء 
على ا ا هذه الولاية یتوارثون بها دول عيرهم »› وهذه الولاية 
ا نصر ومعاونه ومساعدة ومیراٹ تعم و 5 وهلا e‏ :قوله: ) 
ب ارلا عض 4 الأولياء جمع ولي» والولي.: کل من ينعقد بيلك وبینه 
سیبا يبجعلك أويواليك تسمه العرب ؛ ولذا کان اله 
المؤمنين ا وَل ایت اموا لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء 
والمغفرة» أ بعضهم أولياء بعص . 7 معنی قوله : لازکیک 
أولباء بمَض4 . 1 
والأولياء جمح a‏ وفد تقرر في ذ E‏ ن aT‏ 
اسم الفاعل ا جمعه على 2 إل ادا کان معتل اللام أو مُضعفاً 
٠ e‏ على (أفعلاء) فمثاله في المعتل : ولي وأولياء» اوتقي ۰ 
وأتقياءء وسحيِ EET‏ وشقي وأق م وبي NT‏ ومثاله في 
المضعف : نسدد وأشداء» وحبیب وأحباء. وما جری' مجر ی ذلك. 


تب ياء بت التنوين في قوله بع( تنوين عوض» عوض من 
الإضافة. : بعضهم أولياء بعضهم. فحذف آه ر ال وعوض منه ) 
التنوين» ومعلوم أن من أقسام التنوين ما يسمّى تنوين الموض» کان 


e e‏ الأنعام. 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 


سورة الأنفالء الآية: ۷۲ ) ۹ 


~N 


هذا معنی قوله: وا مووا وتصروا 


لم قال: ولیت عامنوا ولم اجر أ هولاء الذين آمنوا ولم يهاجروا على 
أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من الأعراب» ومنهم من 
يكون في أهل مكة» وهؤلاء الذين في آهل مكة منهم من يؤمن ولم ينزل بين 
أظهر الكفار اختيارا كالذي وقع ممن ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن 
نبيه» والحارث بن زمعة بن الأسود» وعلي وأضرابهم الد تل 
ثيهم: لن الدب رهم المکیکه طالب 2 الوا فيم کن الوا کن کا مسضسَفينَ ن 
الاش الوا آله ن رض أله وة اجا فبا ab i‏ ا 2 ر 

میا (4 . E O eG TT‏ 
فقال : إلا إلسَضَعفَ ت ألرجّال السا ولون ل سكطيعون جيل ولا عدون سيلا 
@ ارک عَسّی e‏ م یات ال عفرا عر 463 [النساء: الآيات 
۷ - 1۹4[ کان ابن عباس 7 آنا من المستضعفين من الولدان» وأمي من 
المستضعفات من النساء"" . قبل هجرتهم» أما الذين أسلموا ورجعوا إلى 
ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء ثم رجعوا ولم يهاجروا» يل 
بقوا في البادية فهؤلاء لا يرثون إخوانهم المهاجرين › بل يرهم قبلهم إخوانهم 
من الأنصار والمهاجرينء وليس لهم في غنيمة المسلمين ولا في خمس 
الغنائم شيءء إلا نهم يحكم لهم بحكم الإيمانء وإذا استنصروا المسلمين 
E‏ خاصة فعليهم أن ينصروهم» إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
ا الله . وهذا معنى قوله: 
وال اموا نوا ولم اجر وا ما لک من تیم من َیءٍ). 


قال بعض العلماء: الولاية المنفية هنا هي ولاية اوا خأاصة › وهو 
n َ (‏ 
مروي عن ابن عباس" وجماعة من الصحابة فمن بعدهم. 


. بعض‰‎ e 


لر ار س 


ء٤۵۸۷(‎ 4... أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله: و ا لک لا نيون فی سيل أله‎ )١( 
.(Yoo/A) (fOAA 


(۲) ابن جرير )۷۸/1٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


o a‏ ) اسا ااه ا ا 


وقال بعض الجلماء ٠‏ هي جميع الأنواع الموالاة TS‏ 
والمعاونة. ) 


E TTI TO SD‏ النصر الديني خاصة؛ 

لأن الله استثناه بقوله: وان اتکسرک ف ألَينِ فَعليّكُم صر هذا الذي 
قي ين ولايتهم مع عام هجرتهم . . وهذا معنی قوله: ورین امو 8 
جروا ری ت کے 0 رند ا 
وعدم عذر الذين كانوا: على قدرة وبقوا ب بين أظهر الكفار المحارين لي ال 
حتی يهاجروا. ) 


ثم قال: ون اتک ف لذن . الاستنصار اا النصر» وقد 2 
ا أن من معاني السين والتاء: e‏ استغفر: اطلب 
المغفرة» واستطعم : طلب 75 واستسقی: NEE‏ اواستنضر: 
طلب النصر» #وَإن انرک آي : طلبوا نصركم في الدين. ا 


قوله : #ف الي 0 / نهم لو استنصروهم نصر قؤمية e‏ 
آنهم ليس عليهم أن ينصروهم› ا ل گر د إنما هي في الدين» فلا 
مناصرة ذ في العصبيات» ولا في القوميات» ولا في الأراضي اا E‏ 
اا في الله » وفي دين الله (جل وعلا)؛ ولذا قال : لن لذن والمراد 
ال د کما فال: إن ايت عند الم ألإسَكد4 [آل عمران: 
الآية 1۹] ومن يب عير الإسللم ينا فلن يبل ين4 [آل عمران: الآية 
.٥‏ وقد بين النبي ا في حدیث / أن الدين gn‏ للإیمان 
واللإاحسان والإسلام حت اله عن الإيمان وفسره له والإسلام وينه : له 
والإحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکه» . N‏ 
قوله: «يعلمكم دينكم» أن اسم الدين شامل لكل من الإحسان والإسلام 
والإيمان كما لا يخفى:؛ وهذا معنى قوله: وَإِنِ اشتصرگم فی لين مم 
صر أي: فواجب علیک نصرهم. أي : إعانتهم الإعانة الدينية لا الإعانة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية )0۸( من سورة البقرة. 


سورة الأنفالء الآية: ۷۲ ۰۸1 


العصبية القومية فذلك لا يكون؛ لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في 
E O TT OD O‏ 
العصبيات وقضايا الجاهلية لاولی کما لا یخفی. وهذا معنی قوله: 
ومح ال إلا عل رم بنك ويم بيك الجار والمجرور في قوله: 
لعل ر4 يتعلتق بمحذوف» إلا إن استصروک على قوم فلا تنصروهم على 
و ا ر 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار أن لفظ القوم يختص في الوضع 
العربي بالذکور دون الإناث› كما قال تعالى: 9لا حر فوم ور عا 
lS‏ ا يم ولا سا ن يسآو) [الحجرات: الآية ]١١‏ فعطفه النساء على 
القوم في آية ا هذه يدل على أن القوم لا يتناول النساء وضعاً 
ومثل الآية الكريمة قول زهير وهو عربي جاهلي قح" : 
E E AAA Ty‏ 

فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فيهم» وقد دل القرآن 
العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم التبع إذا اقترن المقام 
E‏ كقوله في ملكة سباً: 9و o E INE‏ 
إا کات من فوم مرن 4 [النمل: الآية ۳ وما جری مجری ذلك. 
وهذا معنی قوله: للا عل آم پک وم يكن . 

المراد بالميثاق : المهادنة والمعاهدة» وأصل الميثاق فى لغة العرب: 
العهد المؤکد“ فکل عهد كان مؤكداً تسميه العرب ميثاقاً. وعلى هذا فكل 
ميثاق عهد» وليس كل عهد ميثاقأً. وياء الميثاق مبدلة من واوء» ووزنه 
بالميزان الصرفي (يفعّال) وفاؤه واو» وأصله: ( موثاق) ٠‏ کمیعاد من الوعد» 
وميزان من الوزن» وميثاق من الوثوق؛ ولذا يُصَعْر على (مُوَيثيق) لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابی. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۱14) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۲۷۳. 


TAY‏ | لذب الثمير من مجالس اليا ف اض 


E ويُجمع جمع التكسير على (موا‎ . LR 
القياس . وما سمع عن العرب من تكيره على (مَيّاثی) كقول عياض بن درة‎ 
۹ 0 , (2 الطائي‎ 


PAE‏ 2 2 بإذنتا ولا سال اود 2 عقذا ت 
N 0 I?‏ ا ار 1 د 6 2 
وهذا هو 31 ll‏ لام الذى کنا نتحدث عنه الآن ونخبر 
بکثر ته في القرآن العظيم رن سے مو عظته وزجره کان له 2 اوها 
معنى فوله: ولا ل د وم ننک وتم می وا ہا سملو ب4 
[الأنفال: الآية ٠ ٠ .]۷٣‏ اا 
لیت کقلا بشم ارا ہیں إل تعر کک وة ف الد 
وساد ڪڪ ڪڪ ® ا ت اموا ار جر ا ف ل اه وال 
AE‏ و ر ر K‏ ر ر و 1 2 n ٠‏ 
e‏ معفرة ورز کم €9 ال ين اموا ن بع 
وا وجھدوا سکم اولیک منک وأو الأيا بنشهم أل نض ف 

ORS 4 ۳‏ [الأنفال: الآيات ۷۳ ۔ :]۷١‏ 


يقول لله جل وعا): لالت كردا بنش ارا بت“ آذ تما 
E €‏ ف ا وساد د ڪر @{‘. هذه 7 الكريمة. من الآيات 
العظام التي يعتبر بها؛ ا لأن ما ذكزه ه الله (جل وعلا) فيها وما حدر منه من 
القتنة .والفساد الكبير إن لم 0 ن بعضهم بعضاء ويقطعوا منوالاة 
٠‏ الكفارء ويتركوا الكفار بعضهم يوالي بعضاًء > ما حذر به من نهم إن لم 
يحافظوا على ضدق الموالاة بينهم ومقاطعة أعدائهم تقح في الأرض الفتنة 
والفساد الكبيرء ٠‏ فهو راقع O E‏ هذا القرآن م7 1 


الت في الخصائص e‏ اللسان (مادة: وڻی) a‏ 


سورة الأنفال› الآية: YAY ) ۷٣‏ 


ونه کلام رب العالمين» وأن تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه 
الآيات من أخريات سورة الأنفال بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قال 
في الها جر ارالأنظار: اوليك بعضب اول بن وهم فى ذلك الوقت 
سادات المسلمين جميعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فيها رسول الله ا . 


ثم أتبع ذلك ا الكفار بعضهم أولياء بعص > ويؤخذ من هذا - من 
قطع الولاية RN‏ والمؤمنين - أنه ا رت IS‏ وللا مسادم 
کافراً؛ لن ا ا بد له من ولاية بين الوأرث والموروث› وقد 
قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة جاء مصرحاً به 
في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله وسالامه عليه) حيث يمول : لا 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر“"“ وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين»› 
عليه عموم هذه الآات الكريمة› وصرح له النبي اا . ومن هذه u‏ 
قال بعض العلماء": منها ولاية النكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها آبوها 
الكافر؛ لأن اله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين»ء والله يقول: #ولن 
َمل أله للكفرت عل انرم سيلا [النساء: الآية ]٠٤١‏ وقد قدمنا : 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب" 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها ولها 
ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو للمسلم؛ 
لانقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين» وإنما يزوجها أقرباؤها من أهل 
أو أساقفتهم. وشذ في هذه ا أصبغ ‏ أحد RS o A‏ 
رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا © Ocll‏ 


(1) اخرجه البخاري في الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث 
)٠١/۲( )۷4(‏ ومسلم في الفرائض» في فاتحته» حدیث رقم: )۱١۱۴(‏ 
(YT)‏ . 

(۲) انظر: القرطبي )٥۷/۸(‏ 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


Af‏ | العذب المير من مجالس الشنقيظي في التفسير 


(4) “N 
فعقد المسلم لها خير للمسلم من عقد الكافر". وهذا القول ليس‎ 
ولابة ال‎ E د لا ولاية بين مسلم وکافر ال‎ ° ) 

E والكفرء كما قال الله : ولیب کفروا ب بعص‎ IS WE 


وهه الآية E E‏ آن الكفار دعضهم ولي بعض › وظاهرها ١‏ ان 
الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفر» وبهذا الظاهر تمسك م 
يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني» كما يتوارث غيرهم من 
هل الملل . والصواب ا د آهل ملتين للحديث الوارد في ذلك 
عن النبي َة «لا یتوارٹ اهل ملین" وهو الأصوب» وهو أخص؟ لانه 
E E‏ هله! الآية الكريمة. 


وقوله: لذي کا4 e‏ و بعَصه4 E‏ آخر» و زا( 
خبر الثاني » وا اني وخبره E‏ هو واضح . وقد E‏ في له 
الدروس n‏ مادة الکاف والقاء والراء (كَمْرَ) أن معناها في لغة 


العرب E‏ الستر والتغطيةء as‏ 


` (0۷/A) انظر: القرطبي‎ )١( 
روی | الحديث 2 من الصحابة (رضي الله عتهم)» ومنهم‎ (۲( 
جار بن عبد له رضي اه عنهما» عند اتراي في فرفر ت لا یثوارٹ‎ ۱ 


آهل ملتین. حدیث رقم: (۲۱۰۸) .)٤۲٤/٤(‏ > وهو قي صجيح الترمذي ) 
الإإرواء »۱۲١/١(‏ 0( 


5s واي داود‎ ))۹٩ بن عمرو ا الله عنهما)ء» عند أحمد (۱۷۸/۲ء‎ ST 
الفراتض» باب: هل يرث المسلم الكافر. حديث 7 : () ۱۲۲/۸( واب ماجه‎ 
)۲۷۲۹( في الفرائض» باب :: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. حدیث رقم:‎ 
وابن الجارود (۲۳۲/۳). وانظر: ا ا‎ 8 «YY/4) والدارقطني‎ (41/9 
.)۱۲۰/١( وصحیح ابن ماجه (۲۲۰۷). الإرواء‎ )۲٥۲۷( داود‎ 
. 6۴١/0 رانف : الإررك‎ ١ ٠ /۴( ي الله عنهما) . . عند الحاكم‎ 
) .)۲۹۷/۲( عن الشعبي مرسلاً. عند الدارمي‎ 
وساق الدارمي في هذا المعنى جملة من الآثار عن بعض الصحابة (رضي لله تال‎ 
۰ . عنهم)‎ 
من سورة الأعراف.‎ )٤١( 2ا الآية‎ © 


سورة الأنغالء الآية: ۷۳ Y Ao‏ 


کفرته» وهذا معنی معروف في کلام العرب مشهور مبتذل في كلامهم جداء 
ومنه سمت العرب الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون 
بظلامه» ومنه قول لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في E‏ 
حعى إذا قث يداني قافر وأَجِنْ ورات القَمُور لُه 

ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذه" 
يعلو طريقة متنهامتواتر في ليلة كَقَرَ النجوم غَمَامُها 

يعني : ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة» وتكفير السيئات 
من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر 
به صاحبها» وإنما قيل للکافر (کافر) لاأنه يغطي أدلة التوحيد بجحوده مح 
وضوحها» ويغطي نعمة الله ويسترها كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل. 
رزقه ویتقلب في نعیمه ویعبد غیره. 

وقوله (جل وعلا) في هذه TENAN‏ ور تَقْعَلوه@» هي (إن) 
الشرطية أدغمت في (لا) النافية . والمقرر في علم العربية : أن (إن) الشرطية 
التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع عملها من الجزم» فهي 
(إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 9لا تعره مجزوم بحذف النون» 
وجزاء الشرط هو قوله: وتک وة والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وان 
(فتنة) فاعله» وليس من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب والضمير 
في قوله: #تَفْعَلوه# أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي ية وأصحابه» وهو a CL‏ إلى يوم القيامة. وأما 
الضمير المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب أعني الهاء في فوله: ل 
َفْعَلْوهٌ ‏ فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير oN J‏ 
LS A E MNE N‏ 
راجع إلى الميراث المفهوم من قوله: بصم أوياء عض لأنه يدخل فيها 


ہے لے ر 


)۲()١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر: الدر المصون .)١٤١/١(‏ 


7 ۴ ) العذب لیر من جال التي نے 


لكافر تكن فتنة. 3 روي هن ابن عباس ا ۰ اقوال شیپ 

والتحقيق الذي لا شك فيه ۔ إل .شاء الله E NS‏ 
قوله: إلا حَفْعَلْوه عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) من ولاية ER‏ 
بعضهم بعضأً ومقاطعتهم للكفار» وولاية الكفار بعضهم بعضاًء وقد جرت 
. العادة ( العرب الذي نزل .په القرآن» وفي القران العظيم¿ أنه يرجح 
الضمير أو ترج الإشارة TT‏ متعددة ويرجع N‏ 
Dl‏ كأنه يعني ابالضمير أي: ما ذكر من الأشياء E‏ 
فصاعداً» وهذا مر جد م الضمائر› وفي کلام العرب» ولما أنشد رؤبة بن 
العجاج في رجز i‏ 
N A‏ كآله في اللي تَوْلِيْع اله 
قال له رجل: e‏ «(كأنه» إذا كنت تعني الخطوط فالصواب ان 
تقول : «کأنها» وإذا كدت تعني السواد N F/‏ کانهما» فاي e‏ 
لقولك : «کأنه»؟ قال: اکأنه ff‏ ومن أ إح الأدلة القرآنية في ذلك 
e E‏ الأنعام: قل ا 3 که سمعکم وا 


وتم عل ویم کن إل ی او ایم ُ4 (به») أي: : بجميع مادك من 
سمعكم وأبصارکم وقلوبکم کما لا نزاع فیه. . وهذا معنى معروف في. کلام 
ا وقد قدمنا بعض شواهده في سورة ة في الكلام على قوله: ٤‏ 
لا بم لا فار ولا یکر عواف ب لك 4 أى ET‏ 


من الفارض والبكر. ومن نظيره في الإشارة قول الزبعری السهمي: 
إل للخينر وللشر منتى وكلاشكرجةرقيل 


0( ابن Ty‏ بن TT‏ 
0( مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة اليقرة ٠.‏ 

(۳) تقدم هذا الشاحد عند تفسير الأية (۵4) من سورة البقرة. 
)4( راجم الموضع الاش وکذا ما ذکره عند تفسیره للآية ٩‏ من مره ابقرة. 
(۵) تدم هذا اا ا (64) من سورة اة 


صورة الأنفالء الآية: YAY ۷٣‏ 


أي: كلا ذلك المذكور. 

والمعنى: إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض موالاة 
صدق» ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكمار يوالي بعفم ا 
إلا تفعلوا هذا 4 أآي: تقع تة ف الأرض وسا ڪ 4 وهذا 
المشاهد الآن» فإن من يسمون بالمسلمين تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين› 
وصار هذا الكافر وهذا المسلم يزعمان أنهما أخّوّان» وأنهما تجمعهما 
العصبية الفلانية» أو القومية الفلانيةء وأن هذه الدولة الكافرة صديقة» وأن 
هذين الشعبين شقیقان وما جریى مجرى ذلك . 

فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. 
0 عِظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؟ لأن المسلمين إذا صادقوا 
الكقار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما يريدونه بهم وأطلعوهم 
على عوراتهم› إلى غير ذلك فانتشر في الدنيا الفساد العريض العظيم› 
وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا 
ولايتهم من جميح الكفار» ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادى بهم 
هذه الفتنة والفساد الكبير. 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"“ أن الفتنة جاءت في القرآن 
لمعاني معروفة› أشهر معاني الفتنة: أن أصل الفتنة هي وضع الذهب في 
لنار ليْمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زاتف؟ تقول العرب: فتنت 
هذا الذهب. 6 جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا ذاب تبيّن أخالص 

هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام العرب إطلاق اسم 

على مطلق الوضع في النارء ومنه قوله تعالى: بم هم على لار 
مَس ©©€) [الذاريات: الآية ]١١‏ أي: يوضعون فيها ویحرقون. ومنه 
ا احا اا اله ا إت لبن فوا ومين والمومتب 4 
[البروج : الآية 1٠‏ يعني : أحرقوهم SCN‏ هڏا معنى من معاني 
الفتنة . 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 


N العذب اللمير من مجالس الشنقيطي‎ . A۸ 


ومعتاها الثانلا :أن (الفعنة تطلق على الاختبارء وهذا آشهر مخانيهاء وهو 
في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في النار ليختبر بالنار أنخالص 
هو أم زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار إطلاق ا في القرآن 
العظيم وفي كلام العرب» ومنه قوله تعالى: وأو أسسَقمو عل لى الطريّة اسيم 
ت ع 9© َم ي4 [الجن: الآیتان ۰۱٩‏ ۲۱۷ وتلوم ل ولتي فة 4 
[الأنبياء : الأية ]٠١‏ آي : اختبارا وامتحاناً . إلى غير ذلك من الآيات. 

وإطلاق الفعدة الثالت: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط کر 
E‏ إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان ضالا؛ ولذا 
تطلق الفتنة على الكفر والضلال» يقولون: : فته عن دینه. کک أضله. وهذا 
مفتون. أي: ضال في دینه. ومنه بهذا المعنی: #وقیلوم عي لا تک ف 
[الأنفال: الآية ۳۹] أي : لا يبقى في الدنيا شرك على أصح التفسیرین؛ لان 
قوله كن لا تك فنك غاية يا فيها القعال لثلا يكون في ادنيا : شىرك: 
ولا هة ّنه النبي بي بيانا صريحاً صحيحاً في قوله: «أمرت أن آقاتل اناس 
حتی یشهدوا آن لا إله إلا لله وإني رسول اله . 

EA‏ رابع في سورة لأنعام» و هو أنها 
قال: ومنه قوله تعالی : 8 ر کر کن يتم لک 6 
واو ر تا كا مرك ©4 وفي القراءة الأخری: ‏ کر تک ي إل 
أن الوا وشو را م 2 مركي )€ [الأنعام: الآية ]۲١‏ فهذه الفتنة هي في 
الحقيقة المعنى الثاني من هذه المعانى التى ذكرناء وهي نتيجة الاختبار إذا 
كانت سيئة؛ لأنه إذا اتصل الكافر بالمسلم» والمسلم بالكافر صار الكافز 
صديق المسلم وصار المسلم صديق الكافر» فكل هذا ضلال مخالف لما 
جاء من الله » TS AEA‏ 


وقوله: جو4 N‏ في لغة العرب 7 9 ار 


A 
من سورة الأعراف.‎ )٠٠١( مضت عند تفسير الآية.‎ )۲( 


سورة الأنفالء الآية: ۷۳١‏ ۰۸۹4 


هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين» وضعف إسلام» وقوة كفارء وإطلاعهم 
على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم ويواليهم من المسلمين؛ء إلى 
غير ذلك من البلايا. وقد بيّن الله (جل وعلا) قبل هذا ايات تبيّن هذه 
الآيةء فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما 
يدفع الضرورة عند الخوف» ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقطء كما 
تقدم في قوله: ل بذ المويو الگفينَ أولياة ِن EEN‏ 
کلک کا م الہ فی سء إل أن كوا ينه مه4 [آل عمران: الآية ۲۸] 
أي: تخافوا منهم خوفاً كما قاله بعض العلماء. وقد قدمنا آنه (جل وعلا) 
ين أن الذي يتولى الكفار اختياراً رغبة فيهم وفي دينهم أنه منهم» كما تقدم 
في قوله : ومن بوم ينك لِم منم ل آله ا يهى ألقَومّ ألظلييك# [المائدة: 
الآية ]١١‏ فهذه الآيات الكريمة في القرآن العظيم وبالأخص هذه الاية من 
أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب عليه مقاطعة الكافر والمباعدة» 
منه واعتقاد أنه حرب عليه» وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى› 
ففى بعض الأحاديث فى رجل أخذ النب بيه عند إيمانه قال: «وأن لا ترى 
نار مشرك إلا وأنت 2 علیه)“ گ الحدیت الآخر: «لا تتراءى نار 
مسلم وكافر» فالعداوة يلزم أن تكون بين المسلمين والكفار/ [كما قال 
تعالی: اذ کات لک اس صد ف إکهیم والیین معد لد قال قوم إا 


ى 


م ر 2 4ے 2 م 2 ر 2 r‏ 2 مرو مر ےس سر ر لے 
5 ینک ومِمًا IR‏ من دون الله کر Of‏ 9وا سنا ويد الىد وة 


۰. 


سر م 


اتسا أبدا حى مرا باه َ4 [الممتحنة: الآية ]٤‏ هذا الذي ينبغي أن 
يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن والفسشاد الكبير والبلايا التى طبقت 


)٩(‏ آخرجه عید الرزاق (۳۳۰/۱۱ - ۳۳۱)» وابن جریر )۸١ - ۸۲/۱٤(‏ عن الزهري مرسلا. 

(۲) لفظ الحديث: ”آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالرا: يا رسول الله 
لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهاد» باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود. حديث رقم : (۲۹۲۸) (۳۰۳/۷). والترمذي في السیر» باب ما جاء 
في كراهية المقام بين أظهر المشركين. حديث رقم: (6٠٦۱ء )١١٠١‏ (١/١٠٠)ء‏ 
والنسائي في القسامة» باب القود بغير حديدة» حديث رقم: )٤۷۸۰١(‏ (۳۹/۸). وانظر: 
الارواء  ۲۹/۰(‏ ۴۳). السلسلة الصحيحة .)۲١١/۲(‏ 

(۳) في هذا الموضع انقطاع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


AE 


o ۳۱۹۰‏ اماب الس من سجالى ايلي في لش 


الدتيا لع سا موالاة 0 للكافر ومجافاة a e‏ ولذا قال تعالى : 
E KS GF‏ ف الذَرضِ قاد E‏ ا الآية [vr‏ والله 


ما فعلوه اليوم› وال إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً ا 


ر ا ا ا ا 
IES‏ أن يكون أعم من شرطه» لا مانع من ذلك» فلا 
يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا من هذاء فقد تكون فتنة. وفسادا كبير 
لأسباب أخرء فإنك لو قلت مثلا: إن بلت انتقض وضوؤك. لا یلزم من هذا 
ا کر 3 إلا من البولء فقد تکون نواقضص أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب أخر غير هذا المذكور؛ ولذا جاء في السنن 
٠‏ وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) وحديث آبي هريرة أن 
النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «إذا ا وخلقه 
فأنکحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض! في بعض روایاٹ 

Ny‏ اوفساد عريض! وفي بعضها: وفساد کبیر). قالوا: e‏ الله 
وان کان فیه؟ قال ی: «إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه؛ ! 2 

تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أو «فساد کبير؛". 


وهذا ا dL‏ :على ا الفتنة LANL‏ الك ر نتعدد اسبابها 2 
كذلك» فإن للافتتان 'والفساد الكبير المئتشر فِي الدنيا أسباباً كثيرة“ ومن 


ا أعظم تلك الأسباب دآبرزها: مقاطعة JF‏ وموالاته للکافر» 


0 > أبي حاتم ٘ E‏ الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم E‏ 
دینه فزوجوه. حدیث رقم : : (FATT) (YeAe)‏ والبيهقي «(AT N)‏ والدولابي في 
الكنى .)٠١/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة۲۲(۰٠۱)ء‏ الإرواء .)۱۸٦۸(‏ 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق) حديث رقم : AE)‏ ۰ (۳۸۳) وابن 
ماجه في النكاح» باب الأكفاء. . حلیث رقم : (۷) (٣/۳۲٨)ء‏ والدوري في (جزء فيه ) 
قراءات النبي ی ص۳١۱‏ ۔ ٤‏ ۰ والحاکم (4/۲٦۱ء »)۱١١‏ والخطيب :)11/١١(‏ 
وانظر: الإرواء .)۲۹٦/٦(‏ 3 
ea e yS E‏ وهو في 
الکامل )١۱۷۲۸/١(‏ رالدولابي في الکن (۲۷/۲). 


سورة الأنفال» الآية: ۷۳ ۲۰۹۱ 


مما لا ينبغي› وهو من الأسباب العظيمة؛ E e‏ # جلهد 
كار وألمَمقي اظ عل [التحريم: الآية 4] فاللين للكفار والمحبة 
والمؤاخاة لهم ليست من شأن المسلمين» ولا من خلق الى وأصحابه» فالله 
(جل وعلا) أثنى على محمد بيا وعلى أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا 
e‏ اللينء ولا يضعون القسوة إلا في موضح القسوة» قال: عند 
e‏ الکتار 4 ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا 
أولياء #رهاءُ ب [الفتح : الآية ]۲١‏ هذه عادة المسلم A)‏ 
عظيما على الكافرء 3 رفيقا ذلیلا على المسلم» هذه عادة المسلمين 
وصفات المسلمين» وفد مدح الله بها قوما في سورة المائدة حيث قال: 
9 سرف 0 اه بقوم 4 بون ا ع الْمرْمننَ 4 - يعني لا يبهتم بهم 
المسلمون صعوبتهم ودلهم وتواضعهم للمسلمين - اماز م عل الکفرن4 
[المائدة: الآية ]٠٤‏ أشداء» وقد صدق من TT‏ 
فما حَمَلّت من ناقة فوق رها أشد على أعدائِه من محمل 
(صلوات الله وسلامه عليه)» د لا يوالي الكفار» بل هو ولي 
المسلمين الى أو پالمَوْمِينَ من ن اش 4 الآية ]١‏ # إا وليك 
e E‏ #2 الآية [الماندة الأة UTD CL‏ الآيات» فيجب علينا 
الاقتداء بالنبي ية فنوالي المؤمنين ونلين لهم» ونرفق بهم» ونّادي الكفار 
ونكون أشداء عليهم؛ ؛ لأن الشدة في محل اللي لخرق وحمق» واللين في 
محل الشدة خور وضعف» والصحيح أن يکون کل شيء في محله» وهذا 
ي موضعه»› و 2 و كما لا يخفىٰ»› وهذا معنى قوله: ر 
شمر تکل وة فف الأرض قا ك4 [الأنفال : الآبة ۷۳]. 


73 2 ر اسم 


وا 5 اموا وشاجروا وجهدوا فی سيل الله والزين ءاووا ونصرو ولك 
هم المومونَ حم ع م فة وَرزقٌ كم 463 [الأنفال: الآية ]۷٤‏ [شع! ٍ الله 
ا وعلا) وبين للمؤمنين أن يكونرا أولياء للمؤمنينْ» والكفار بين أنهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۹۹) من سورة الأعراف. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


o 4۲‏ 0 سحلي في افر 
أولياء الكفارة وأثنى على المهاجرين والأنصار؛ ۽ أن بعضهم أولياء بخض» 
مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو المطلع على ضمائرهم وخبايا ما 
يضصمرول› يِن آن إيمانهم أنه إيمان حق لا شك فيه لا نفاق ولا ضعف» 
E E EP‏ ایی 
موأ - بالله ورسوله' el GR‏ - اروا ا 
a‏ ودیارهم - وله e‏ آ4 رتاه الأمس. 
وده الصفات کله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة 
هله وهم النبي ييا e‏ الذين هاجروا معه رضي الله عنهم . 
) واي ءارأ يعني : : آووهم: قد قدمنا أن العرب E‏ 
إيواء» إذا ضمه اليه وجعل له مأویٰ يأوي إليهء والمأوى: المسكن والمنزل؛ 
لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها وهیؤوا لهم کل ما يستعینون . 
به» وآخی النبي م بينهم» كان يقول: «فلان أخو فلان». فيتوارثان بذلك 
الإخاء» وكان الأنصار يشاطررنهم أموالهم» وقد آخى' عا ا 
عبدالرحمن بن عوف الزهري (رضي الله عنه) وسعد بن ي الأنصاري 
(رضي الله عنه)» ذکر بعض أهل المغازي والأخبار أن النبي لما آخى 
ا إل عبدالرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء 
وأعظم ما عندي زوجتاي .أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها 
تزوجتها!! _ وقد کان عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) وأغلب ) 
المهاجرين تعففوا واتتجروا فقال له عبدالرحمن بن عوف: : أقرضني ES‏ 
TTT‏ فاتجر ابه فراح وعنده درهمان» رذ إليه درهمه واتجر 
بالاني» فراح عنده درهمان» ولم یزل يتّجر حت اتشر عليه المال: وكان من 
2 الصحابة (رضي اله َ . فهم آووهم حیث هيؤوا ت المښاكن 


0( أخرجه البخاري في اليوئ TT‏ قول الله عرز وجل : ا oe:‏ الك 

نتروا فی رض . رقم (TAA) «(° A)‏ وطرفقه في ( i (PVA‏ 
عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه). وآخرجه أيضاً عن 2 (رضيٰ ايله 2 
(الموضع ا برقم .)۲۰٤۹(‏ وأطرافه في : a ¥ FYAS TTAY)‏ 
(TAT co1۹Y coe\ee «oNoFT coe1A‏ _ 


سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ 4۳ 
ھھھ ————— 
والأموال» وشاطروهم OS‏ وأحسنوا إليهم كل الإحسان» كما في قوله: 

# عون من ها ا وا عدوت ف صدورهم E Aa‏ اوا أ وشرو عل 
اش me Cw‏ اص [الحشر: الآية 4] هذا ثناء الله a‏ 
للمهاجرين والأنصارء ثم قال: وليك4 اللإشارة في قوله: وليك4 
شاملة للمهاجرين الأنصار معأء فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب ءامو 
وهاجروا ا lt‏ في سيل سَ4 والأنصار هم المعبر عنهم 
بقوله: #ءاووا وَنصرةًا# آي : اووا النبي وأصحابه ا على أعدائهم» 
ھۇلاء جميعاً #هم المۇمنو 5 € حت إيمانهم حقاً؛ لأنهم صدقوا إيمانهم 
بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبایمانهم؛ وأولئك 
حققوه بإيوائهم ونصرتهم له؛ لأن الأنصار قامت موقفاً عظيماً حيث تحمّلت 
عداوة جميع أهل الدنيا في نصرة النبي ل وأصحابه ؛ ولذا قال: اوا 
انوا ا أ وَجهدوأً فى سيل a N‏ 
هم المۇمو ج حا بمعنى الكلمة الإيمان الذي هو لا قيل فيه ولا قال» بل 
هو الإيمان كما ينبغي . 


وهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والأنصار» ووصههم بالعدالة وصحة اللإأيمان» فٳاذا روی لنا مهاجري أو 
أنصاري حدیاً فلا نقول: هل هذا عدل أو غير اعدل؟؟ لأنه لا مزكيّ أعظم 
تزكية من اه ولا تزكية أعظم من قوله: : اوليك هم المؤسو 2 ب 
E‏ عند رتهم e‏ ورف ڪريم @4 TT‏ الآية ]٤‏ والله 
(جل وعلا) َوه بشأن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم؛ ووه بشأن جميع 
الصحابة وزكاهم في غير ما أية» فمن الآيات التي انى بها على ا 
CN OCTET‏ الجر والأنصار وألزي أتبعرهم 
بحسن رو الله عَهم ورضوا عه وعد ا جلت تجری ته لانم 4 
[التوية: الآية ]٠٠١‏ وفي قراءة ابن جت یری ین تھا 
الأ 4“ . والمصحف الذي أرسله عفمان إلى مكة فيه: ين ضَيِهًا 


(۱) انظر: المبسوط لاہن مهران صض۲۸؟. 


r 1+ 4‏ ا 
Ta‏ ® و ا والمصاحف التي أرسلت إلى 
الشام وإلى الكوفة والبصرة فيها: «تحتها الأنهار» بغير لفظة (من). فقوله: 
A,‏ الأرلونَ من المميرن وألأنصار4 - لم ب يشترط فيهم شيئاً بل قال: 
رى أله نهم وشو عد [التوبة: الاية ]٠٠٠١‏ - وهذه أعظم تزكيةء والذين 
اتبعوهم - اشترط فيهم شرطاً وهو الإحسان؛ لأن قوله: بحسن اشترطه ‏ 
في خصوص الذین اتبغوهم» ومن هذه الآیات قوله تعالی: ل يسوی ن 
من نق ين نل التتح وقتل أوكيك عَم َة من ليت أنقفوا يئ بعد قاري 
اال DEL‏ ر وعد ا التو لا من جين الصلا 
ممن أنفق وقاتل قبل 7 وبعده وعد الله e‏ 


١‏ ومن هذه الآية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل ملم أن تقد 
ا0 الصحابة كلهم ي الجنة؛ لأن اله صرح بذلك ولا بخلف :الله الميعاد 
حيث قال: للا سو س وی نكر من اَن ين قبل اتح ول وليك اعم رة 
س الي فقوا من بد ر - ثم صرح في الجميع بوعده الصادق الذي 
لا يخلفه قال: - و زک وعد کله ل0 وقال (جل وعلا) A‏ 
لبون الي و ين 2 وَأمَولهۃ عون فضلا ن آلو ورصوا وترو 
لَه وشو م اوليك م سيد ©4 [الحشر: الآية ۸] کک بقوله: 
اید هم ادن ثم MILA‏ برو لدا ابسن من 
بل 4 الدار: هي E‏ اسن 4 أ وانتهجوا الإيمان» 
فهو مفعول فعل محذوف دل المقام - لین لھ عون م هاج للم 
1 عدون ف صذورهم ا LAL AS f‏ أهل العلم: إن ) 
٠‏ المهاجرين أفضل ف ا ATA Ey‏ 0 في ا 
ي من فضل المهاجرين عليهم» هكذا قاله غير واحد . اوترون ل ٠‏ 
فا ی ا ا لاب ]٩‏ ثم ڏک من يأني بدح 


| )1( الإحکاء ص .۱٦٤‏ : 
) انظر: القرطبي .)٠١/۱۸(‏ 
(۳) انظر: ابن کثیر .)۳۳۷/٤(‏ 


سورة الأنفالء الية: ۷٤‏ 46 


فغال: ہے جار ین تیم بور را فز آکا اجنوا الزبے 
سبفوا الاين [الحشر: الآية ]٠١‏ ومن هذه الآيات أخذ a‏ 
E‏ الله) إمام دار الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب لبي E‏ ا 
ی ر ا أبداأ» وقال لبعضهم : هل نتم من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
TT ANNs‏ و لا لسنا من هؤلاء. قال: هل آنتم من الذين 
قال فيهم: ودي 9 الَا والإيمنَ م من لِه ون من هاج لہ ؟ 
قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. E U‏ ا الثالثة 

ك قال الله فیھا: وای جاو ین بعیھم بفولویے را عفر لا 
راونا الذي سفوا الاين فأنتم تسبّون الصحابة وتلعنوهمء فلستم من 

TT 

وهذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون بعض 
أصحاب النبي ميا نهم ضلال» منابذون لهدي الله» مخالفون لکتاب الله 
الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين (جل وعلا) وهذا 
معن قوله: اوليك هه المومو ج حًا [الأنفال: الآية .]۷٤‏ 

قال بعض gg i N‏ آي : حقی ذلك حقاء آي : لما 
حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله» إلى 
E‏ الصفات . ۰ 

هم مَعْفْرةٌ € المخفرة (مَفْعِلَّة) من الغفران» وأصل مادة الغين والفاء 
والراء (غفر) أصلها معناها الستر والتغطية أيضاً كمادة (الكفر) لأن الله يستر 
بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حت لا يظهر لها أثر يتضررون به " 


ورزف# هو ما يرزقهم الله في الجنة. 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر: القرطبي (۸/۸). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


۲۰۹1٦‏ ا المذب النّمير من مجالس اددع في اشر 


وقوله: ( ڪر کل شيءَ حسن بالغ و 
العرب كريماًء وإنما وصف رزقهم بأنه کريم لا ما قي الجا ين ارز 
لہ ریم لما رڈا وتا ہن قم ذا مل حا الى رفا بن ل 
وتوا پا مرها € [البقرة: E‏ الجنة مبيّنة في القرآن العظيم 
من مآكلها ومشاربها و وغير ذلك. وهذا معن قوله: للم وة در e‏ 
[الأنفال: الآية .]۷٤‏ 

وی تاا ین بنذ واا ھدوا تتم الیک یگ الا الاير ية 
PIE‏ 4 عَم 43 [الأنفال : الآية .]۷١‏ 


للعلماء أقوال في المراد e‏ ا د4 a‏ 3 
َد ظرف منقطع من الإضافة مبني على الض وتقدير مضافة هذا 
المحذوف _ فيه للعلماء أقوال متقا 

فال بعضص المخققين: أظهر الأقوال ذ فيه أن الا په: من بع 
صلح الحديبية. القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي بيا وأصحابه ‏ 
وتاریخ AAT‏ النبي بيه كان عنده التشديد الحعظيم 

کی لجرت فلا بد لین آین اه یلیر ولا لم یکن ل ولع عتا 
المسلمين كما قدمناء في قوله: ولیت اموا ولم ېازوا کر ن ولتم 
eT‏ اجا [الأنفال: الآية ۷۲] لأن البلاد کانت بلاد 
حرب» والإيمان في ا والذي أسلم ما أن یبقی في دار جربا ) 
وإما آن يروح إلى النبي بي والمسلمين» فلما كان صلح الحديبية -' وقد 
كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست من الهجرة بإجماع 
المؤرخين - خرج النبي ا ا وساق معه بعض. البدنء وذلك في 
دي القعدة من عام ست فلما بلغ الحديبية سشمع به المشركون فتعرضوا 
له» وقالوا: والله لا يقتل أبناءن بدر ویدخل علینا بلدنا ویطوف بہیتنا 
أبدا!! فوقع ما وقع مما هو مشهرر. هم الي كيا رڪم ص 
ا اار4 ا الآية ]٠١‏ أي: وصدوا الهدي معکوفا أن يبلغ 


A انظر: القرطبي‎ )١( 


سورة الأآنفال» الآية: ۷١‏ 4¥ 


نے ہے کے 


محله» وقد نزلت في قفوله من الحديبية سورة الفتح: * لك فتسا 
ا 4€ [الفتح : الآية O CPA ]١‏ 
واحد» وقد وقع ما وقع› ولم يزالوا يراسلونه لیردوه عنهم› TS‏ 
عروة بن مسعود سيد ثقيف» ومكرز بن حفص› ا 
وأضرابهم» حت انعقد بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على 
ا 0 و کي وأغلظوا له في الصلح بان من جاءه 5 فریش 
مسلما رده إليهم» والذي جاء إل قريش مرتداً عن الإسلام لا يردونه» 
وهذا معروف . 


وقد كان النبي بيه قبل لهم هذه الشروط وكتب وثيقة الصلح بينه 
وبینهم› وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله e‏ بني 
عامر بن فهر من قريش (رضيى الله عنهم) - وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) اغتاظ من CN NIE TC E LC MOP EL‏ 
على الحق؟ ألسنا نحن الذين على الحق؟ كيف نرضى لهم بهذه الدنية؟! 
وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز رسول الله ييه فهو أعلم منك. وكان 
هذا الصلح أول الفتح العظيم الذي فتح SCOOT ON‏ 
اللبي وة يعلم ما فيه المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة 
وأمن الناس بعضهم صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم 
اللإسلام» فانتشر في الناس دين حت إن الكفار مكثوا سنتين لم 
ينقضوا العهد» وقد نقضوا العهد الذي آبرمه // ية معهم في الحديبية ؛ 
لن بني بک كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب» ودخلت خزاعه في 
حلف النبي بيا وبنو بكر في عهد قريش» فَعَدَّت بنو بكر على خزاعةء 
فأعانهم قريش عليهم بالسلاح» ونقضوا العهد بعد سنتين» وكان ذلك 
سبب غزوة النبي بي لهم غزوة الفتح» ولم يمكثوا إلا سنتين؛ لأن صلح 
الحديبية وقع من ذي القعدة عام ست»› وغزو النبي بي لهم في فتح مكة 
وقع في رمضان عام ثمان» وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء 
والمؤرخين» فأقاموا سنتين» ونقضوا العهودء إلا أن هذا الصلح کان فتحا 
عظيماً OE‏ لن الصحابة انتشروا في قبائلهم › ووجدت الدعوة 


۸ | لل اتر دی ا افير 
ت س 


إلى الله طريقهاء فاتصل المسلم بالكافر يدعوه إلى الإسلام :فکثر ال سلام 
في أقطار الجزيرة العربية» ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرأضوان ل 
وقعت في صلح اة لك ار 02:00 الا ل 
النبي يي أصحاب المغازي والمؤزخين أنه أراد أن سل 
بالهدايا إلى مكة ۔» وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «اذهبٺب بها 
إلى مكة». فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب - يعني قبيلة عمر من 
قریش - لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني أدلك على رجل 
عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه» وهو عثمان بن عفان 


(رضي الله ج وهو e‏ عفان بن العاصي : ّ بن آمية ين ع 


شمس ین عد a‏ فأرسل عثمان بالهدایا 2 0 
عمه من بني سعيد بن الغاص» وقالوا ل . 


أفبل وأبز ولا ئف أحدا EEE EE‏ لحم 
وجاء» وقالوا له: AA1t‏ فقال: والله لا أطوف 
ببيت مصدود عنه النبي 4لا وهو محرم» وکان هذا" مما يدل ,على 
شرف عثمان (رضي لله عنه)/ لأزه امتنع أن يطوف لأن رسول الله لا 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائاد قال: إن a‏ قتلوا 
عثمان بن عفان - وهو كاذب - فسمع بها المسلمون فقالوا: E‏ 
عثمان!! . قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! فبایعوه 
بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي قال الله فيها: 
لد رف اله عن زیت إذ اعونت عب اج4 [الفتح : الآية 
1۸ ومحل الشاهد من. . هذه القصة» وأن ر الحديبية كان. آول افتح ) 
على المسلمين» وأول إنتشار للإسلام» أن أهل بيعة الرضوان E‏ 
ا تقريباًء ا وا عن بعض أصحاب 
النبي وء ولما غزا فتح 5 غزاه بالاف متعددة» ES n‏ 


(1). مضى عند تفسير الآية )۱١۹(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاي (۹7) من سورة الأنعام. 


سورة الأنفالء الية: ۷٠١‏ 44 


مقاتل» فدل هذا على أن هذه العشرة الآلاف كانت من مزايا صلح 
الحديبية حيث وجدت الدعوة طريقهاء واتصل المسلمون بالكفار 
فدعوهم إلى الإسلام فانتشر الإسلام في المسلمين؛ ولذا كانت الهجرة 
بعد صلح الحديبية أقل عظما e CS‏ 
في ذلك الوقت جازت مخالطة المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى لاس 
فخف شأن الهجرة من ذلك الوقت؛ لأنها كاد الله أن يغني عنهاء فلما 

غرا النبي َيه مكة في رمضان من سنه تمان» وفتح مكة» قال ك : 
لا هحرة بعد الفتح ولكن جهاد a‏ وهذه الهجرة انقطعت بالفتح 
وخقت IE IOC TG NE UD OAT‏ 
خف شان الهجرة بصلح الحديبية» واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وهذا معنى قوله: ودن ا 
من بعد وھاجررا4 [الأنفال: الآية ]۷١‏ - قبل فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء 


ې گ4 معکم نالم الفضل 2 وان کان شرف الأسبقية 


رو لر f‏ 


وَقاّ ايك ای د 2 ا ا N f yw‏ الآ 1۰ 
CNMI ea‏ 
بعض . 
نم قال تعالى : واولا آل حار 4097 الأرحام) معناأه ا ابت 
الارحام وهم دوو القرابات . و e‏ اسم جح واحد له من أورظه» 
هو يعرب إعراب الجمع ا السالم» يرفع بالوأو وينصب ويخفض 
بالياء» وهو من bl‏ الملازمة للأضافة . والأرحام: جمع رحم» والرحم 
مؤنثة» وشذ قوم هنا وقالوا: إن المراد بها أرحام العصبات خاصة» وممن 
نصر هذا القول: أبو عبدالله القرطبي في تفسيره. وهو ليس بصواب» وما 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الأية (۷۲) من هذه السورة. 
(۲) تفسير القرطبي (۸/۸). 


سل 


استدلوا به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب کثیراً ما طلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
Se‏ > يعنون به رحم العصبات لا غيرها. و E‏ 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما تل النبي کا 
النضر بن الحارث في رجوعه من بدر - كما أوضحنا قصته في أول هذه 
رر i‏ الأنفال - قالت في شعرهاء و - 


فصرحت بان . ا الأرحام ب بنو الأب» يعني من بني اعم 
وعصبته. وهذا يجوز› ولکنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي اا على 
جميع القرابات". وهذه. الآية ثبت في الصحيح وغيره - ولا يكاد 

تلف فيه بين العلباء ٠‏ - أنها نسخت اللموارتة اني كات تفع بالهجر: 
والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث 
القريب من قريبه إذا کان لم يهاجر» كما تقدم في قوله: 


انوا ولم باچڑوا ما لک ن يتم توء ع اجا (الانفاك | 


۰ب 


۲ وأن الله نسخ ذلك بالقرابات أوأن المراد: ألا اار4 آي 
أصحاب القرابات من 'قرابة الأب والأم» بعضهم أولى ببعض في 
ا من المهاجرين الذين آخى النبي بي بينهم وبين الأنصار 
کما هو معروف› فنسخ الله ذلك الميراث أولا ات القریب 


والولي وليه. 


تضم ول ند أي: في الميراث. 
فی کنب الَو قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله r‏ 5 


حکم الله وأمره الذي كلف به خلقه وآلزمهم إبأه» والعرب كل شيء مکتوب 
مزكد تسميه كتاب الله./ وقال بحض العلماء ا اا : هو اللوح 


(1) مضى عند تفسير الاآية )۱١(‏ من سورة الأنفال. 
(۳) انظر: الأضواء .)٤۱۸/۲(‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۷٠‏ ۲۱۰۱ 


المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ' کما قال تعالى : واولا 
ee eS eh‏ من الموهبَ وال جن إل 


الله 
فحلا لک اوليايکم سرو ڪات فلك يي لڪتب مت...4 
ر الاأية ٦‏ فاية الأحزاب 5 ES‏ ر الأنفال هله وقال بعص 
لعلماء : المراد بات الله : القران؛ لن الله ر الموأريث في ا الله في 
ر سور ا ا بأية | واية الا فاية الاء ۽ هي . 


سیگ اه ن رکو لگ يل حَلٍ الأنسَيبّ [النساء: الآية ]١١‏ إلى 
الآياث» وآبة الصف هي التي في آخر السورة: # فتك ي اله 


ر ہے ر 


شيڪم في الككلة# [النساء: الآية .]1۷١‏ 

وقد فما أر الكاب معي المكر ت ون اتات (الال) تمن 
(المفُعُول) مسموع في كلام العرب موجود في أوزان معروفة» ككتاب بمعن 
ا ولباس بمعنى ملبوس» وإله بمعنى مألوه» أي: معبودء وإمام 
بمعنى مُؤتم به. وقد قدما" أن مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب 
(كَبَبَ) أن معن هذه المادة في اللغة التي نزل بها القران معن (كتب): ا 
وجمع» فالكثْب في لغة العرب معناه: الضم والجمع» وكل شيء ضممته 
وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجيش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض› وجمع بعضها مع بعض»› حتیٰ صارت 
جملة عظيمة من الجيش» ومنه قول نابغة Aif‏ 


ولا عَيْبَ فيهم عير أن سيُوفهم بهن فلول من قراع الكتايِب 
ومن هذا المعنى سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف إلى 


هذا قيل للخياطة (كنب) فالخياط يسمي كاتباً؛ لأنه يضم أطراف الأديم 


(۱) انظر: ابن جریر .)۹۰/۱٤(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


ET ) 1+‏ ي اضر 

بعضها إلى Th SS‏ ا ا بعص a e‏ 

کاب وفي لز الحريري. e‏ 

وگاتبين وما حَطْث أئايهم حرفا ولا قرؤوا ما حط في التب 
یعنی . الخياطين» و مئه لس الذي تشد ده ا السنقاء: 


نة وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء کک 3 
„C0.‏ 
غيلان بن عقبة ذي ا : 


ما بال عينيك منها الماء َكِب I AE EES‏ 
وفْراء غَُرَفِيّة أئأى حَوَاررَمَا مُمَلْشَل صَيْعَنْةُ ينها الكُمَبُ 
يعني : ماء یسیل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في السقاء 


ا شبه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (کتابین) قول ا دارة پهجر 
(. . 
فزارة a‏ 


يعني : ا ظط وجه بأمیار لتد بني بيا هذا أصل معنن الكطبة.. 
EN TT‏ انی کب ال4 ك ١‏ في سک ال 
الذي هو حكمه الذي. E‏ آمره» a f‏ بالرحم والقرابات لا ل 


بالهجرة والمۇاخاة» 0 نسخ هذا كما هو الذي عليه جمهور العلماء ی 
کپ اله الله يکل سىء عل [الأنفال: الآية fk .]۷١‏ ` 


العلماء رار RR‏ الآية a‏ 


(۱) تدم هذا الشاهر' عند - الاية (TA)‏ من سمو رة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد في الموضم السابق . 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


) ر 0 اا‎ 4 «(AY /۹) المغت‎ «(A/A) انظر: اہن جریر 0 4°( القرطبي‎ )٤( 
) .)٤١۸/۲( الأضواء‎ 


سورة الأنفالء الآية: TT ۷١‏ 


فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد باولي الأرحام هم خصوص 
الذين أعطاهم الله مواریيٹ من عصات »› أو أصحاب فروض »۰ ا هذه 
اات جا باه الو ن ا و 
سىء له ولا يدخل ف هذا وهذا قال به حماعة من العلماءء وممن 
دهب إليه: مالك والشافعى (رحمهم أللّه)» قالوا: ١‏ ا إلا لمن 
الله له ° f‏ والمراة 3 (أولوا الأرحام) هلا مجمل ا ا 
المواريث» فلا ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصرح أدلتهم 


في هذا حديث: «إن الله أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية a‏ 


(1) روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم : 

٣ ۱‏ أمامة (رضي الله عنه)» عند أحمد )۲۹۷/١(‏ وبي داود في الوصاياء باب: ما 
قي قى الوصية للوارث . حديت رقم : : TT (YAO)‏ في الوصايا» باب : 

ما 0 ۲ وصية لوارث». حديث رقم: (۲۱۲۰) .)6۳۳/٤(‏ وابن ماجه في الوصاياء 
باب: لا وصية لوارث. حديث رقم: ( ۳( (/40). والبيهقي (TTD‏ 
والطيالسي .)۱١۲۷(‏ 
وانظر : التلخيص )۹۲/١(‏ وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية »)٤٠۳١/٤(‏ والإرواءء 
(AA)‏ . 
۴ - عمرو بن خارجة (رضی الله عنه)» عند آحمد (٤/٦۱۸ء»‏ ۱۸۷› ۲۳۸ ۔ 
واا ا ولت 4 ا ك ما ل ر 
لوارث٤.‏ حديث رقم: (۲۱۲۱) )٤۳٤١/6(‏ وابن ماجه/ في الوصاياء باب: لا وصية 
لوارث. حدیث رقم: (۲۷۱۲) )4٠٥/۲(‏ والبيهقي (/ ۲£( والطيالسي ›)1۲١۷(‏ 
والدارقطتي .)٠١۲/٤(‏ 
وانظر : التلخيص (4۲/۳)ء نصب الراية (٤/۳٠٤)ء‏ الإرواء .)۸۸/١(‏ 
۴۳ ا بن مالك رخ الله ع لدان ماح ف اال انا ا لوت 
لوارٹ»» حدیث رقم : )۷16( (/ 4°( والبيهقي /6( وابن عدي في الکامل . 
(£/ ¥6( . 
وانظر : التلخيص (4۲/۳)ء نصب الراية (٤/٤١٤)ء‏ الإرواء .)۸۹/١(‏ 
٤‏ = ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي 1۳/0(« الدارقطني 
(١ ٨۸ 4۷ /£(‏ وابن عدي في الکامل (۳۰۷/۱). .)٠٥۷۰/٤(‏ 
وانظر: العلخيص )۹4۲/١(‏ (وحسن إسناده)» ونصب الراية .)٤١٤/٤(‏ الإرواء 
)۸4/7 4). 


٤‏ اماب اللير من نجالس الشتليطي في افير 


قالوا: هذا > فيه کلام معروف» والتحقيق أنه ل يقل 
الاحتجاح» ب 2 ين الثبي فيه أن الله أعطى کل دي حق حقه» قالوا: 

هذا الحديث علي أنه ما . بقي لصاحب حى حق أبداأً إلا أعطاء اله لیا 
فالذي لم يُسم له حق فليس له شيء» وهذا معروف› وممن aS‏ 
هذا من الأئمة: مالك و 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الأرحام: من لا میراٹ ليم 
بفرض ولا تعصيب› وأنهم رنوت م ل وارت له واستدلا هده .الاي 
الكريمة. و اڭ أخر e‏ هو ثابت في ميراث الخال» E‏ 
بعض جاء في ميراث العمة والخالةء والذين قالوا هذا قالوا: إن هولاء 


یصدی عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي› فلاا يجوز إخراجهم منه› 
قالوا: ولأنهم من جملة المسلمين› و یزیدول بقرابة» ولو فرضبا أنه 
لبت المال کان ي المسلمين› فمن أدلى بسببین وما 2 


١ =‏ جابر بن عېد. الله ۰ الله عئھما)ء عند الدارقطني 4۷/9( وقال : الواب: 
ا.ه. وابن عدي في الکامل (۲۰۲/۱). 0 التلخيص: )4۲/١(‏ أتصب 
الراية (6/٤١٤)ء‏ الإرواء .)۹۴/١(‏ 
- علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني av‏ 
والبيهقي e‏ عدی .)۲۵١۱۱/۸۷(‏ 
وانظر: التلخيص E‏ إسناده) (/4)؛ .تصب الراية الإرراء 
4£/0). | 
۷ - عبداله بن عمرو الله عنهما) عند الدارقظني ۸/9( عدي 
(۷/۲). وانظر: التلخبص c1‏ تصب الراية »)٤٠٤/6(‏ الإرواء 41/0 
١ ) (4¥‏ | 
TT‏ رضي | الله عنه). عند ابن عدی .)۱۸٩۳/۵(‏ وانظر: التلخيص 
(AA)‏ . ص PS‏ 
۹ا بن رقم والبراء الله عتهما) . a GS‏ صب 
ر £۵ (. 
- مجاهد (مرسلا) ' البيهقي .)۲۹٤/٢(‏ ّ التلخيص (۹۲/۳). 
١‏ جعفر بن محمد عن آبیه (مرسلا) عند الدارقطني .)٠١۲/٤(‏ 


سورة الأنفال» البة: Yo‏ ۲1*6 


والقرابة أولى ممن يدلي بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا 
قالوا: إن المراد بأولي الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا 
بعصبة › وهم ات عشر حيرا Fa‏ عند العلماءء وممن قال بتوريث 
أولي الأرحام بهذا المعنى: الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - وأحمد بن 
حنبل - رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 


والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في كيفية 
٠ ۴‏ م 5 (). - 
توريشهم اختلافا متشعبا يرجع إلى أمرين : 


أحدهما: قول من يقال لهم: أصحاب التنزيل . 
والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 


وأصحابه. وأصحاب إل مم یدیل مشسشیٰ عليهم أبو حنبقة 
وأصحابهء والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من أولي الأرحام 
ل اا م يدلي ت وط لاتم پدلي به» فإدا کان E‏ 
أخذ جميع المالء وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين فَرَبُوا درجة درجة ثم 
تُظر جميع من يُدلون به وغرف ميراث كل واحد منهم فأعطي كل واحد 
متهم دصيیب من یدلی به» وهدذا معروف» وهو مشهور مذهب الإمام 


وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة 

( )ی اال لاوت واو ) ل ا04 ا ان 
دهم E ۰ a e‏ 

يو جد شي ء من أولاده کأرلاد بناته ا باتهم وتحو A‏ یبعطی 

شيء دلي جده ویعطی بنو حل دنه قبل الجدذ الذي فوفقه وهكذاء 


(1) انظر: المغني (۹/٥۸)ء‏ الأضواء .)٤١٤/۲(‏ 


۲۱۰ لمذب الثمير من مجالس الشتقيطي في اشير 


ولم يزل بُعطى من يدلي بمن هو قرب ثم من هو أقرب حت يتتهيٰ 
الاأمر في 0 وتفاصيل مداهبهم معروفة في فروعهم - رحم الله 


الجميع > 
¥ ¥ # 


1۹V A 


تفسير سورة التوبه 


/ يقول الله (جل وعلا): برءَة م أله ورسوله | إل لي عدم سن ٠/١‏ 
المشرکین 9 يحو و ف الارّضِ أرَبعة شر K‏ واعلمواً اک عر معجزی اله 
زی الکفريیّ 2 AT‏ أله E‏ لل الاين بوم ۾ ج آلآ ڪر ان 
رى س الششرکیا رسو کان عم هر کا ا کي ولن ولتم فاعلمو E‏ 

د مُغجزی او ور ال كفروا متب لیم 9 ا ات قن ي 
اترک م لم يضوم يا وَل ھا یکم اا ا موا لبهم عَهَدَه إل 
مدت إهَ أله لمن ©©6) [التوبة: الآيات .]٤ - ١‏ 


نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع» رجوع النبي ييه من ا2 
INSISTS TN‏ 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في المصاحف العثمانية 
سطر یتر ابر آل آي د4 قبل هذه السورة الكريمةء مع أنهم 
کتبوه في کل سورة من سور القران غير سورة التوبة هذه ا ء لهم أقوال 
معروفة في سبب [عدم]” کتب یتر اتر ال ا ر4“ . 


قال بعص العلماء: کان سوره برأءة طويلة فدر سورة ا 


aa, 


() البخاري عن البراء (رضي اله عے)ء: كات الفسر) ناف o MT MN HE:‏ 

حدیث رقم : (£€ £10( (11/A)‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) انظر: القرطبي (۰)1۱/۸ ابن کثیر (۳۳۱/۲)ء الأضراء .)٤١۹/۲(‏ 
۰ (العذب النمير ‏ جج ]١‏ 


1۹۸ ۰ العذب n‏ 0 في الضسير 
vw‏ کد 
فنسخ الله أولهاء» a E?‏ 
المسوخ الساقط منها. 


ET 2 بعض الغلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة‎ hm 
وسم آ ر ا‎ E والقتال ونقض العهود؛ فلذا‎ 
اي د4.‎ 

وقال بعض الملماء :الما أرادوا كتب المصاحف العشماية اختلفوا أي 
براءة» فقال بعضهم : هي والأنفال سورة واحدة» وقال بعضهم : e‏ 

ة مستقلة» فلما اختلفو! جعلوا E‏ ليدل على قول من 
قال إنهما سورتان, وتركوا سطر ينس اتر .أ اي د ليدل 
على قول من قال: هما سورة واحدة» فرضي الفريقان» وقامت حجة كل 
منهما في المصحف لکریم 


وأظهر الأقوال A‏ ما روي عن عثمان بن عفان (رضي 1 
رواه بعس أصحاب ا وعيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهنا) أ 
قال: سألت عثمان' بن عفان (رضي الله عنه) لم عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثانيء؛ راء وهي 4 74 فقرنتم پینهما ولم تکتیر 
الطوال؟!! ) 

فاجابه عثمان رضي الله عنه) بما معناه: أن التبي ل کان ينزل علب 
القرآن» ا ا ا والآيات دوات العلد فيأمر بعض ڪر د ل 
ويقول: ضعوا هذا في السورة التي یُذکر فیھا کذا» وضعوا کذا في محل 
کذا» SÎ‏ ل من ما أنزل بالمدينة» 5 من 2 
وظت IY‏ .1 - سورة واحدة» د ا داو 


TTT 3‏ وتا الق[ RNA‏ 
من بعض روايات الحديث . 7 ۹R‏ 


سورة التوبةء الآية: ١‏ ۲۹ 


س کک 


بينهما فصلاء ولم أکتب بینھما یتر اتر اش آي ر4" . 


وهله السورة الكريمة ل عام نسح آ و کان النبي اا فد بعت 
أبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]"“ وأرسل في أثره علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباءء وأمره أن يكون هو المتولي 
للأذان ببرأءة في موسم الحج› وأن يول للتاس ' Ù‏ يحح بعد العام 
ا ولا يطوف بالبيت عريان. فكان على بن آبي طالب ذهب في آثر 
أبي بكر فأدرکه» قال بعض العلماء: أدركه بالجحفة» فقال له: آأمير أم 
lL‏ فقا : بل ر 7 ا إن النبي ميا ااك بصدر هله الشسورة 

(۳) n 
الكريمة يُنادي به في الموسم" - في موسم الحج - عام تسع من الهجرة؛‎ 


)٩(‏ أخرجه أحمد »٥۷/١(‏ 14)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (۲/١٠٠)ء‏ وفي غريب 
الحدیٹ )٠١١/6( ء)۱٤۸ - ۱٤۷/۳(‏ وأبو داود في OTT‏ 
رقم : )۷۷١(‏ (۲/٥۹٤)ء‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة براءة. رقم: 
(۳۰۸۹) (۲۷۲/۰)ء وابن حبان (الإحسان ۱۲۹/۱)ء والحاکم (۲۲۱/۲» ١٣٣)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲/۲٤)ء‏ والدلائل (۷/١١٠)ء‏ وابن أبي داود في المصاحف 
ص۰۳۹ واین جرير (١/۲١٠1)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲*1/1 - (YY‏ وقي 
مشکل الآثار (۳۸/۱)ء (۱۵۱/۲ ۔ ١١٠)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۱۹/۲)› 
را ا الدر )۲٠۷/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردویه. وضعفه أحمد شاکر في تعلیقه علی: المسند (۳۲۹/۱)ء أبن 
جریر .)°۲/١(‏ 

(۲) في هذا الموضع انقطم التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) بعث النبي ية علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه). رواه جماعة 
من الصحابة متهم : 

١‏ - أبو هريرة (رضى الله عنه)» عند البخاري في الصلاةء باب ما يستر من العورة. 
حدیث رقم : (£VY/1) (F14)‏ وأطرافه 9 c10 cf1oo CET CTIVY‏ 
۷ ) ومسلم (من غير ذكر علي رضي الله عنه) في الحج› باب: لا يحج البيت 
مشرك.. حدیٹ رقم )۱۳٤۷(‏ (۹۸۲/۲). 

۲ - آنس (رضي الله عنه)ء عند الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة براءة. 
حدیٹ رقم (۳۰۹۰) (۲۷۵/۵). 

LT‏ الله عنه)» عند الترمذي فى التفسير» باب: (ومن سورة براءة) 
ا (۳۰۹۱) (۲۷۰/۵) وانظر : الإرواء .)۳۰۳/٤(‏ 


0 . اماب الس س سبال ادي في شر 
ب ® (رضي ا عنه) 1 هله السور: 0 
بحعضصهم يقول: ET e‏ وبعصهم ينقص > وبعضهم يريك 
Do‏ ارسله بهذه السورة i‏ بشيء منھا پؤذن بها 
في المواسم 
ومضمولن ما کان يؤذل به علي ۰ الله عته) اجمل: 
إحداها: : أن لا يحج بعد العام ا ولا يطوف ا عریان؛ ولا بدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنةء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. ٠‏ 
وکان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الکفار أنه لا عهود بينهم 
کی ن ی 
بعدھا عریانء فحج النبي 5ي . 0 
(V0 | I‏ 
ومعنی قوله: بر 4 74 مصدر E‏ والدناءة:' وإعراب 
قال بحص العلماء: و مبتدا خبره و ي: هذه براءة من الله 
ورسوله. ٤‏ 
وقال بعض العلاء: :ل لا مان من کون 9 7( مبتداً» a‏ 
الابتداء ٣‏ لأنها زوفت بقوله: يِن أله ورسولوٍ-€ کما قال : 


I e E E‏ مغل سن جرم مني 


E =‏ نه سال علياً (رضي لله عنه). aT ٠‏ والذارمي 
KEHD‏ والحميدي )٤۸(‏ والترمذي ذ I.‏ ا ا و جدیث 
ارقم : (4A):‏ )۷/6( وانظر الإرواء (۱/4 ۳( i‏ 
أحمد (۴/۱) عن زيد , ME‏ 

- جابر (رضي الله عنه)» عند النساتي في الحج؛ > باب الخطبة يوم التروية. حديث 

رقم (۳ ۴۹۹( RR .)٤۷/(‏ 
(1) ائظر: ابن جریر (aed‏ الدر المصون (١/ه).‏ 

(۳) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص۱۷»› N 4 e‏ 


سورة التوبة› الأية: ۲1١11 ١‏ 


وأن قوله: إل أي عدم خبر المبتدأء والوجهان من الإعراب 
کلاهما صحیح› والمعنى: هذه براءة من الله. أو براءة من الله واصلة إلى 
الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة من في قوله: ي أه) هي 
المعروفة بابتداء الغاية» آي : ابتداء هذه الغاية ومنشؤها كائن من الله. ومعنى 
براءة الله منهم : انه (جل وعلا) برئت ذمته من عهردهم فلا يلتزم لهم عهداً 
ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 


واعلم ان النبي ية لما غزا غزوة تیور كان المنافقون يرجفولن 
أراجيف كثيرة» فسمع بها ااا ناا د ا 
النبي ي كانت بينه وبين بعض الفبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم» وبعضهم 
خيف منه النقض» فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما سيأتي استثناؤه 
إن شاء الله . 


واعلم ا و منهم من کان له عهد مؤجل بأجل› 
وهؤلاء قسمال : من عهده قل من أربعة 74 ومن عېده اک أريعة 
أشهر› ومنهم من لا عهد له أصلاء ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمن 
معین › فهذه فرف الكفار› وهذه الآية تضمنت نقض العهود في هذه كلها إلا 
في ور واحدة على التحقيق . 
العلماء ء أنه يرفع عهده إلى أربعة TEE‏ 
ا ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض 
مبلا ومدبراً آمنأء ثم بعد انتهاء تلك الاربعة الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلا فقال بعض العلماء : له هذه الأربعة 
الأشهر . وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: ذا اسح الاسر رم 
[التوبة: آي 0[ نها 2 الإمهال هله الأريعة» ا U‏ الحرم الأربعة. 


.)٤١۸/۲( انظر: ابن جرير (16/٩4)ء القرطبي (۸/٤1)ء الأضواء‎ )١( 


11۲ العذب التمير من مجالس الشنقيه a‏ 
کے 
وقال بعض العلماء: هي الأشهر الحرم الأربعةء وعلی ولك 
یہی من 'اعهده 3 خمسون و کو من دي العحجة » > والشهر ا 
بعده الذي هو 2 فتنقضي عهودهم على خمسین یوما على هذا 
القول . 2 
فقوله: E‏ شّ 4 هذه البراءة كائنة من الله اب 
يعني النبي وأصحابه. . وإنما خاطبهم جميعاً وإن كان النبي بي هو الذي 
el‏ وهم معه في کل شيء من حَلٍ 
وعقد» فكل حل وعقد فعله الئبي ا فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه» فم 
e‏ ولذا قال: لإ لي عدم يِن امرك الكفار لڏين ي یعبندون 
الأصنام ویشر کون الله (جل وعلا). ١‏ 


e‏ هذه 0 إلا في غزوة ل u‏ زعمه 


اسحاق ومقاتل ê,‏ 0 من أن صدر هله السورة نزل قبل عام الفتح› 


بعد نقض قريش وبني؛ بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو خلاف الظاهرء 
مع آنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما". قالوا: كان أول هذه 
السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي بل لما عقد صلح الحديبية بيه وبين 
كقار قريش بواسطة مهيل بن عمرو العامري (رضي الله عنه) کان خزاعة 
دخلوا في حلف النبى اف ودخلت بنو بکر في حلف قریش› وکان. 
ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وبنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة وينو 
مدلج بن بكر بن كنانةء وبنو ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي آربع قبائل 
من کنانه دخلوا في الصلح مع النبي اة » وكان قبل ذلك بين 'كتانة 
وخزاعة دم» وكان الدم في خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة 
كنانة من فبائل كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خراعة» وأعاتهم قریش 
٠‏ على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح» لأن بني 
ا ای ا ا paa‏ 


(1) انظر: القرطبي )4/۸ 1 


سورة التوية › الآية: 1 T1۳‏ 


النبي ييا وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية؛ وأعانتهم قریش على 
ذلك بالسلاح› SS‏ > كما قاله 
بعض العلماءء وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضى الله عنه) إلى 
النبي ب بالمدينة يستنصره» وجاءه هنا في E‏ 


M0 
: ر جره المشهور‎ 


يارب إني ناشد محمدا 


ul MY 
e Rr 


فادعٌ عباد الله يأتوا مَددا 
أبيض مثل الشمس يجري صعدا 


N EET 
ولم ننزع يدا‎ EEG E OEE 
E O E reh 
ع ددا‎ e ومهم اذل‎ 


فيهم رسول اله قد جردا 
ف فلق کالبحر يجري مُزبدا 


aE eT 

TT e E E ET 
فقال ية: «لا صرت إن لم أنصركم»"".‎ 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح] . هكذا قالوا إن هذا هو الذي 


rE‏ هدا الله نصرا ايد 


حاءت قره هله الآيات» وان قریشا وينو الديل من بني بكر بن کنانة نقضوا  ”‏ ¬ : 


ويقيیت قبائل کنانه الآخرين› وهي : بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة» وينو 
وينو ضمرة ۳ ينقضرا العهود كما سيأتي في قوله: | 

e‏ ن الْمنْركينَ 2 ٢‏ سًَا# [التوبة: آية ۷] هكذا قالوا أنها 
e‏ ات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة الأنفال» ووقع فيها هنا تقديم وتأخير كما وقح 
في الموضم السابق . وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فليراجع . وانظر: القرطبي 
(0/A)‏ . 

(۲) في ابن هشام (۱۲۳۰): «قد کنتم وَلْداً وکنا والدا». 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٨۸(‏ من سورة الأنقال. 

)٤(‏ في الأصل: «بدر» وهو سبق لسان. 


) والتحقيق انا ما نزلت إلا بعد غزوة ك وأرسل النبي بها ا بکر 
(رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم اتبعه علي س ¿ بي طالب 
چ الله کک 


ومعنى الاية الكريمة: هذه براءة من اش من ا 3 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. یعنی : من کان له منهم عهد, أقل 
من أربعة أشهرء ومن لا عهد له أصلاء ومن کان له عهد مطلق› 
ومن له عهد مؤفت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهد, من 
المشركين إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره :وجب . 
إعلامه بتبذ العهد إليه اونقض كما قدمناه في سورة الأنقال في 
قوله تعالى: رما ا من قور ا َد إلنهر ع سوا ل ا 
عب يي 44 :[الأنفال: آية ]٥۸‏ فعرفنا أن قوله: ا 
لهد س الک4 [ارية: ية ]١‏ صادق تش لهم عهد غير مؤقت» 
وعهد مؤقت بأقل من. أربعة 35 وعهد مؤقت a‏ منها إن خیفت 
منهم الخبانة» بقي فسم واحد هو ر استشنا ؤه مرتين وهو من کان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهرء وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم يُخف مه نقض لثبوته على عهده» فهؤلاء. 
افون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله عض . 
العلماء من ت عهودهم A‏ ا لأن الله يقول:. 
9 الت عمدم بن الشرکی م م شوم کیا ولم بطیررا یک 
مدا فاا إل عَهَدَهَ لل ي 74 آية e ]٤‏ وإ 
ای ق مد ال ا فا اسقموا كم ق برا 4 
[التوبة: إية ۷ کما شياتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذين عاهدوه اعند, 
٠‏ المسجد a‏ عند الحديبية وأطلق EME‏ الحرام» قال بعض . 
العلماء: 'لأن بعمضها الى وا و الا اة کک ا الحرم 
والمسجد يطلق غالباً على ب جميع الحرم وسيأتي هناك إن ^ الله 
.أن هؤلاء الذين عاهدوا دخر ا فيهم قبائل كنانة مع قريش› أن 
الذي غدر: بنو الديل كنانة فقط وقريش › وبقية قبائل كنانة 


سورة التوبةء الآية: ۲ 1116 


ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: إل ال عمد ين الشركة 
[التوئة: أية .]١‏ 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب» آي فقولوا للذين عاهدتم من 
Eg‏ الأرض أربعة أشهر (سيحوا في الأرض) معناه: 
اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيث ما أردتم» وأين أحببتم أن 
تتوجهوا» آمنین لا خوف علیکم» لا ينالکم منا سوء؛ لأنها أشهر أمان 
RAA‏ 

والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا 

رايهم E‏ في دآنہے الله أن يهديهم إلى صوابهم. وهذا معنى 
قوله: يخا ف ألارّضٍ4 أ ي: اذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين 
CW. N,‏ هذه الأشهر الأربعة. 

م قال : #راتكثرا أي: أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك «آ 
یحی آله #مُعَجرى» أصله: معجزين بالنون» فحذفت النون للإضافة. 
ا جمع لم ر وهو اسم فاعل (أعجزه) العرب تقول : 
يعجزه» إذا صار غير قادر عليه . نکم لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه› ل ت 
في قبضته وتحت سلطانه وقهره» هو قادر عليكم واعلموا أيضاً أن اَ4 
جل وعلا زى الكفري4 [التوبة: آية ۲] المخزي: اسم فاعل أخزىء 
ومعنى إخزائه للكافرين: أنه مذلهم ومهينهم»ء يذلهم في الدنيا بالقتل 
ل و الآخرة بعذاب الله» كما سيأتي في قوله: 
تیار رتش ا باتوی ررم رش کیم ويف شد ر 
مومت (O‏ 1 ا [التوبة: آية ]١٤‏ وهذا معنى قوله: وان اه زی 

كیَ4 االترة اة ٣‏ 

ث قال تعالى: #واذن مت اله وسوی إلى التاس بوم ي ڪر 4 
رازان اله ورسولی إل ألناس# جملة معطرفة على جمالة؛ ا 
راذن MN‏ ا الاس a‏ اية ۳] معطوفة على قوله: 

REPT E SM NC 
ويجوز في قوله: ورادن تى الہ 4 من الإعراب الوجهان الجائزان في‎ 


a TS ) ٦ 


SAS‏ يجور أن يون (أذان) حبر e‏ محذوف› هذا أذان 
e WL‏ یکون 7 الابتداء فيه بالنكرة a‏ 


ر 


وصفت بقوله: يِن ألو ورسولرء). 

و  : TS‏ الإعلام» وهو اسم CD ES‏ (يؤ ذن) (أذاناً)» 
(وآذن) (يوذن) (أذانا) والعرب ربما جعلت (المَعّال) قائما مقام 
«التفعيل» ؛ ب ول ا أعلمته» وأذنت أعلمت. ومخروف 
في و أن (فعل) بالتضعيف ينقاس مصدرها على . (التفعيل)› 
ولکنه يُسمع ES‏ المصدر منها على (القَعّال) كما قالوا: ؛سلم 
غ E‏ ف ل ا ا طلاقاً 
E‏ ال غير ذلك من e E OC ORL‏ (المَعَال) م 
موضع (الإفعال) كقول العرب: . آمنته أوْيِئه إيماناً. إذا جعلته في أمان. 
فإنهم يقولون: آمنه أماناً وآذنه آذاناء أي: أعلمه إعلاماً. .والأذان في 
لغة العرب: الإعلام: قال بعض العلماء: هو الإعلام المقترن بنداء؛ 
لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك الفهم 
والإعلام» .ومنه الأذان gy‏ إعلام بها بنداء. وكون إلأذان 
بمعنی الإعلام معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 8 
حا ): 
r‏ ك اوسنت درا 
۸ کڈ ت ا هذا E‏ کائن مبدؤه من الله ورسوله إ4 جميع 
لتاس بم مج الآڪر) [التوبة: آية ۳] أصل الحج في لغة العرب جرى 
على ألسنة العلماء ا 2 الحج في اللغة القصد“. € في لغة 


0 انظر: الدر المصون‎ )(٠ 
٠ مضى عند تفسير الأية من سورة الأنعام.‎ (۲) 
المقردات (مادة: حج) ۲۹۸ ف متیر‎ ٤ انظر: القاموس (مادة: : الحج)‎ )۳( 
) 2 ) .٤۷ص (مادة: حج)‎ 


سورة التوبةء الآبة: ٣‏ 4۷ 


إلا على قصد متكرر لأهمية في المقصود. فكل .حج قصد» وليس كل قصد 
حجاً؛ لأن الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف فى كلام العرب» ومنه قول المخبل السعدي حيث 
6 
NNE E CRATE‏ 

سبه» يعني به عمامته» آي : يقصدون عمامته ۔- عير بها عن شخصه - 
قصداً كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا أصل الحج. 

: (0 

ومعروف أن الحج في اصطلاح 2 : هو الأفعال والأقوال التي 

قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 
يقولون: حج أصغر» وحج أكبر» يعنون بالأصغر: العمرة لنقصان أعمالها 
عن أعمال GK‏ 

واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر““ فذهبت جماعة من العلماء إلى 


(1) البيتان في المشوف المعلم (١/۲۳۹)ء‏ ولفظ البيت الأول فيه : 
ألم تعلمي ياأم عمرة أنني EEE Py‏ 

(۲) انظر: القاموس الفقهي ص(٦۷‏ - ۷۷). 

(۳) انظر: التمهید »)۱۲١/۱(‏ ابن جرير (٤۹/۱١۱)ء‏ وابن أبي حاتم (١/۷٤۱۷)ء‏ والبغوي 
(۲۹۸/۲)» وابن عطية (۱۲۸/۸)ء والمجموع (۲۲۳/۸)ء وابن کثیر (۴۳۲/۲)ء والدر 
المتثور (۳/١۲۱)ء‏ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص١١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: سنن سعید بن منصور ۲۳۹٣/۰(‏ - ١۴٤۲)ء‏ التمهيد (١/١٠٠)ء‏ ابن جرير 
(۱۱۳/۱۶)» القرطبي (1۹/۸)ء المجموع (۲۲۳/۸)ء تفسير البغوي (۲۹۸/۲).. تفسير 
ابن عطية (۱۲۷/۸)ء تهذيب السنن لابن القيم )٤٠٩۹/۲(‏ زاد المعاد (١/٤٥)ء‏ تفسير 
ابن کثیر (۳۳۲/۲ - ١۴۴)ء‏ فتح الباري ۳۲۱/۵). الدر المنشور »)۲١١۱/۸۳(‏ حصول 
الأجر في أآحكام وفضل العمل في يام n‏ 


CC 1۸‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سے 
أن المراد بے يوم عرفه. وعلیه فمیداً النداء الارىعة الأشهر کان أبتداء تأجیله 
mg‏ عرفة. وقالت e‏ 2 هو يوم النحر . وخلافق. :العلمأء ء في 
0 الخح n‏ عرفهة أو يوم النحر مشهور معروف؛ وکاں 
بعض المحققين یختار أنه يوم النحر e‏ م ا انه جاءت بذلك روایات 
صحيحة» كرواية أبي هريرة في صحيح البخاري" N‏ ولان اک 
أفعال الحج E‏ يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه اطواف 
الافاضة e‏ قيه»: ويحلق قەه » ويیقضصىی قہه 7 وأن يوم عرفة ل 
yg‏ لأن الوقوف وإن كان ركنا من 
ركان الحج فنفس فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من 
وقف بمرفة ليلة النحر أن ل يیجزئە› بعضهم يقول: يلزمه 
النهار» وبعضهم يقول: کر E‏ وأاصحابه - ولا دم غلیه ) 
وقولهم : «الحجح عرفةا» قالوا: لآ یرد على هذا؛. لأن عرفة E‏ للیل 
فالوقوف الذي ر لرن الأعظہ في الحج الليل؛ ولا 

یشتر ط أن يكون في النهارء والكلام في خصوص اليوم: i‏ 
وقال بحعضصس ا يوم الحج الأكبر هو جميع يام الحج؛ لان 

. العرب تقول : ۰ یرم ا ريو م الجمل› 4 عاث» وعو 0 اول أیاا 
معدودة متعدده » وأنه يشمل le‏ وهذا CUO NMNAEÎ‏ أ 
وجمهور N‏ على إن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الارسة هي 2 
الجر ران انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه الأشهر الأربعة 
عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر ثم منها المحرم كاملا 
وصفر كاملا ا الل كاملا وعشر من ez‏ الشانيء کد هنالك 

الأشهر الأربعةء وعلى هذا جماهير العلماء. ٤ ' ٠‏ 
اوقد اشتهر قول هنا غن الزهري لا شك في غلطهء وإن کان قائله جلیلا؛ 
انهم ذكروا عن الزهري اه) أن أول هذه ا الاريع آنه من:ابتدام 


() ولفظه: يعني و کر ئي تلك الحجة في موقين» نهم يوم انبر TY‏ 
البخاري في التفسير»' باب #قَييخوا في الأرّضِ ب اهر ألما . . .€ جديث رقم :. ١‏ 
اا و ا ) ` 


۲۹ I 


شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة»ء والمحرم» وتنتهي بانتهاء 
الحرم ٠‏ وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. 
فالتحقيق هو ما قاله الجمهور لا ما قاله الزهري (رحمه الله)» إن صح عنه فهو 
غلط منه. وهذا معنی قوله: رادان ي أله و E‏ الاس عامة وم حي 
الآڪر 4 هذا الإعلام هو إعلام بأن الله ا ورسوله بريء 
منهم أيضاء فالله بريء من المشرکين بريء من ذمتهم وعهدهم» لا عهد لهم 
عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيء» وكذلك رسوله يد 


ثم قال لهم: إن ْ4 عن ذنوبكم وكفركم وشرککم فهو خير 
ل أ وصيغة التفضيل هنا ليست على بابهاء ا 
أصلاء» eT‏ ر ل e‏ آي: ثبتم على 
كفركم وما أنتم عليه من الشرك. 

اغلا ئک عر معغجزى آله فسر اه الآ 

وتر لذن کتروا يعدا A‏ اعلم ا ن ا ف 
لغة العرب هي الإخبار بما يسرء والاإاخبار بما يسوء 3 . فمن أخبرته بما 
یسره فقد بشرته» ومن أخبرته بما يسوؤه فقد E‏ ولذا قال: 
#فشرمم بداب ألير# [آل عمران: آية ]۲١‏ والقرآن في غاية الفصاحة 
والإعجاز» وإطلاق البشارة على الإخبار بما يسر معنى معروف في كلام 
E‏ 


EEE‏ ا جفوني وقالوا الود موعده اا 


وقول الثانی 


(1) أخرجه ابن جرير »)١1/١(‏ وابن أبي حاتم (١/۷٤۱۷)ء‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۲/١١٤)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٠١/۳(‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن أبي 
حاتم . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

ND 

(6) اللنانى. 


۰ لذب امير من مجالس الشتقي في التفښسير 


يُبَشُرني الخرابٌ ببينٍ e‏ فقلت له كلك من بشير 
هذا هو التحقيق آنها أساليب E E E‏ 
سا انها تطاڻ ا عل الإخبار بما يسوء» هذا هو الظاهرء» ومعلوم أن علماء 
البلاغة يقولون: إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر» وأما ما' البشبارة ہما 
فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) المعروفة عندهم»: وهي منقسمة 
E‏ وتمليحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند a‏ 
ونحن نقول دائماً: إن مثل هذا ااا عربية نطقت 7 ا 
اا عربي ج في محله» وهذا معنی قوله: بر رر 
بعداپ4 [آل عمران: آية ]١١‏ الظاهر أن تنكير العذاب هتا ا للتفخيم 
والتعظيم» ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير : م 
ويدل على هذا قوله: أي والأليم: (فعيْل) بمعنى (مُفيل) أي 
مؤلم. واعلم أن إتيان (الفعيل) بمعنى (الشغيل في القرآن وفي 
ال ف دا عن الأصمعي أ ن (الفعيل) لا يكون في اللغة 
) بمعنی (المُفعل) فهو 'خلاف / f‏ نمع فمعنى آليم: ملم › a‏ اشدید 
الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى: (المُمِل) أسلوب عربي معروف يكثر في 
کتاب لله وفي لغة المرب و ومن إتيانه في القرآن قوله: #إِن هو هر ل ا 


خر مرچ ر gg‏ 


بان. یدی عاب سید 4 سا: ATA‏ وقوله: EC:‏ ی منذر 
فهو (فعیل) بمعنی (مُفْیل) «أيٍ4. بمعنى مۇلم. وقوله: ضرزب وجيع. 
بمعنى: موجع» I‏ العرب› وله أمثلة في 
القرآن كقوله: «بيِيع اسوب [البقرة: آية ]۱١۷‏ أي : مبدعهما و 
لک زد آي: منذرا ومن نظائره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة 
ذي الرمة :. 


E e‏ شمردلات يصك وجوهها رمے اليم 


(1) مضي عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( مضصی عند تفسیر اليه (vr)‏ من سوره الأعراف. 
mT‏ 


سو رة التوية» الآية : ٤‏ 1۲۹ 


ي 

وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدي (رضي الله E‏ 
امن ريحانة الداعي | لسميع ۇر فني واد صخابي : مُجوع 

فقوله : «السميع يعني . المسمع . وقوله في قصدته 0 
وخيل قددلفت لهابخيل تحية بينهم ضربٌ وجيع 

ك صرب موجع. وهذا معنى قوله: #ودشر ا کک عاب 
آلير€ [التوبة: آية .]١‏ 

وقوله تعالى: إل الت عهدتم يِن المشركين م لم ينقصودم شي 
وھ لھا لیک اما ایا رلب عَهمر إل ميم ل له جيب المنيين» 
N‏ 

قوله: #إلا آلذی 4 استشناء من قوله: رة NT TS‏ 
علهد ين امرك الل يحو فى آلأرضٍ أرَبعَةَ اشر [التوبة: الايتان »١‏ ۲] 
هذه البراءة والتأجيل بخصوص أربعة أشهر لجميع الكفار المعاهدين وغيرهم 
إل الي عَمَدتّم) [التوبة: آية ]٤‏ ثم وفوا لكم بالعهود ولم ينقصوكم 
ج o‏ بعص العلماء TT‏ هو لاء أهل مکه» ومعلوم أن آهل مكة 

نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا على عهدهم ولم ينكثوا فأمر 
النبي ڳا بان يفي لهم بعهدهم حت تنتهي مدتهم ي 
الحديبية قد عاهد النبى فيه قبائل من كنانة¿ ذكرنا أن منهم بني الال ج 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني ضمرة؛ وبني مدلج› o‏ 
عامر» وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله ا إن 
ووا دوم N RES Cl a‏ 
إلا أي بصلود إل كوم بينم وينم سى [النساء: الآيتان ]۹١ >۸٩‏ إن 
هؤلاء القوم الدين بینکم a‏ مىثاف الذين شرطوا أن س وصل ! 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
ETD‏ 
(۳) انظر: ابن جریر .)۱۳۳/۱١(‏ 


ا ) _ لمل السرم باس اللي لر دنرم 


جعشم حيت عقد النهد ني ملح سم الي ا يتو جليمة بن عار ن 
عبد مناة بن كنانةء فهؤلاء القبائل کا آربع قبائل من كنانة» و غيرهم 


عقد ذلك» کبنی كني أسام حقد ليم الصاح هلال بن عويمر اف 


لم ينقضوا. 

وجری 0 السنة غلماء ا 1 في هله الآ ۰ وهي 
قوله: 9ال لیت عم بن اشرو م لم فشر کیا رلم ورا 
می ا ا اتا ایم عهدهر ل م آ £٤‏ اوفي الألة 


e وج‎ 


CC Ty reyê‏ اشوا 
سَقبمرا ه4 [التوبة: ية ۷] ا هؤلاء الذين ثبتوا وأ ا أن 
E E EE‏ ة من قبائل 
ا ومنهم عمرو بن مي الضمري. المشهور. 
والتحقيق أن قبائل كنإنة لم يعرف أنه نقض منهم العهد إلا بنو الديل هم 
وقريش» أما ا 4 ¢ U‏ عامز وبني مدلج e‏ 
ا أنهم نقضوا عهد رسول الله بي وإن جرى على ألسنة 
العلماء آنها في خصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة» اومعنى 
الأية الكريمة: هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهم أربعة 
ee‏ ت کل هذا في جميع المعاهدين | الت عهدتم ص 
الشرک م لم بتضوکم کی4 للم يَفصوكمٌ) من الشروط التي اشترطتم 
ا ر يخيسوا بشيء من عهدکم» ولم ينقصوکم مالا ولا 
نفساً ولا دما تل على E‏ ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم 
أحداً» ولم يعينوا عليكم أحداً كقريش الذين أعانوا. بني الديل بن بكر 
على خزاعة فاا لبم عَهْدٌَچ ولا تعدوا ر حتی ينتهي عهدهم 
كاملا إلى مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها آنها مدة طط J‏ 
E‏ ) 9 


() انظر: القرطبي /). 


صورة التونةء الأبة: ) 1۳ 


سر ا ا س 
قال بعض العلماء DY‏ وقت درول هله E‏ 
7 ر فأمر النبي بلا أن يفي لهم بها . وهلا معنی قوله: ات 
عهده لل e‏ ا 2 الم 4 [التوبة: آية ٤ا‏ وهن 
الذين يوفول ۶ ولا ينقضوده › فدلت الأية على أن الوفاء بالعهود وعدم 
الو من تقوی الله (جل وعلا) وهو كذلك . 
ا أصل هذه المأدة من (وقی)» فماء ذه المأادة واو» وعبنها قاف › ولامها 
ياء . مأدة التقوى فاؤها واو» e,‏ فأاف» ولامها ياء فهي مما يسمه 
الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما 
تقول في قرب: اقترب» وفي كسب: اكتسب» وفي قطع: اقتطع › 
«(وقی» اوتقی . 
والقاعدة المقررة فى التصريف: أن كل فعل (مثال) - أعني معتل الفاء 
بالواو - دا د له تأء الافتعال وجب إبدال الواو ا وإدغام التاء وؤ فى التاءء 
فقيل فيها: . هکذا . 
u‏ الاتقاء في لغة العرب“؟: هو أن تتخذ وقاية تكون بينك وبين 
ما تکرهه فتقيك منك . تقول العرب: ا الرمضاء بنعلي › واتقیت E‏ 
بمجني» ومنه قول نابغة ذبيان“ 
سقط القَصِيْف ولم رذ إشقاطة ‏ فتتاولئة وفقغكا باليَد 
آي : جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وتفسير من قال: اتقتنا 
استقبلتنا. تفسير بالمعلى الإجمالي لا بالحقيقة. وهذا أصله معنى التقرى . 


.)۸/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

r 

)٥(‏ السابی. 


E 2۹ 1۲4‏ في الف 
وهي في اصطلاح الشرع : : أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب رب 
هذه الوقاية مركبة من شيثين هما: امتثال أمر الله » واجتناب نهي اله" والوفاء 
بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود امتثال لأمر اللهء وترك النقض انتهاء عما 
نهى الله عنه. وهذا معنى قوله : إن أله ميب امن [التوبة : آية گا 
قال ر لذا الح الاسر للم افوا المنْركينَ حي تج 
دشر خروم نمدا لم کل عرص کن تابا وأتاموا الاو ا 
ا ا یا 1 CA OL‏ کک اجار 
کی بسع کم اق شک اة مانت کرت با بء eT‏ @ 
س الشرکی عد عند ئو روند ر O‏ عند 
المج ارا فن تتا لک 6 ینا کم ل آله ب ب لشت @ 
سیت ل الا ميڪم لا برشو سوا فيكم إلا لا اذ رضونکم انوم 
واف فور وآڪارهم يتوت ©4 [التوبة : الآيات ٠‏ - ۸]. 
يقول اله (جل وعلا): دا سدح اشير ارم ان 
وچدشوشر وخدوشر واحصروم واقعدوا لَه ر صل کن تا وا تاثا الصاو 
اا الڪ لرا ا لن الله عفور تيد 4 [التوبة : اة [. ا 
اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم : فقال بعض:العلماء: ‏ 
المراد بها الاشهر الحرم ا EA‏ في قوله في هذه السورة 
الكريمة: إن عِدة ألشپور عند أله اتا عر سرا في ڪب الل 4 يوم حلقَ 
E I‏ ارب 2 7 al‏ الأشهر الأربعة ٠:‏ 
الحرم نلاثة منها سرد وواحد منها فرد» فثلائتها المتتابعة هي : ذو ٠‏ 
a‏ والمحرم» وآخر: رجب الفرد. هذه. هي الأشهر الحرم أا ٠‏ 
وقال بحض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: يدا نَل اندر 
ا وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النداء بهذه ‏ 
ا أول برأءة في موسم الحج عام تسع» y7‏ يوم ) 


)٩(‏ مضی عند تقسير الاية (E۸)‏ من سورة البقرة. 
انظر: ابن جریر »)۱۳٤/۱٤(‏ القرطبي (۷۲/۸)ء الأضراء .)٤١١/۲(‏ 


سورة التوبةء الاية: 1o ٠‏ 


E 
فقط» وهي العشرون الباقية من ذي الحجة وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسين‎ 
SN تنتهي على هذا القول./ وهذا القول‎ 
تحريم الأشهر الحرم لم ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر‎ 
الأربعة المذكورة هل هو باق إلى الآن أو نسخ”"؟ فكانت جماعة كثيرة من‎ 
واستدلوا على ذلك بأن النبي ية حاصر ثقيفا‎ A 
في غزوة الطائف في ذي القعدة من عام ثمان»› وهذا ثابت أن النبي ية بعض‎ 
الزمن الذي حاصر فيه ثقيفاً في غزوة الطائف كان من ذي القعدة". قالوا:‎ 
فلو لم ينسخ تحريم الأشهر الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة.‎ 
وکنا نرى هذا القول أصوب» مكنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول‎ 
ونقرر أنه الأصوب»› ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما‎ 
بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك:‎ 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي يا؛‎ 
لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل موته بنحو تمانين‎ 
يوماً قوله: «إن الله حرم عليكم دماء كم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم‎ 


هذا فى د E O E ALE U‏ 
في شهرکم هذا في بلدکم نص تحريم الاشهر الحرم 


)١(‏ انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٠٠۲٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (١/١۴٥)ء‏ ابن 
جریر c(1۳/£)‏ القرطبي (E‏ ۳( این کثیر .)۳٠٥/۲(‏ 

(۲) البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال, حدیث رقم : )» .(£E/A) (TY‏ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف. حديث رقم (IE YTD) ONYYA)‏ 
ولیس فی رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض الحصار وقع في ذي القعدة. ولكن 
أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ٠ .)٤٤/۸(‏ 

(۳) رواه عن النبي ية جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 

: ابن عباس» عند البخاري في الحج؛ باب الخطبة أيام منى. حديث رقم‎ - ١ 
.)۷۰۷۹( وطرفه‎ )۷۳/۳( )۱۷۳۹( 

۲ - أبو بكرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الحج› باب الخطبة أيام منى . 
حديیث رقم : (۱ ۷£( ( ۳۳ ) وأطرافه ›٩۷¥(‏ 15۵ ۳14۷ £47 200 
)۷٤٤۷ ۸‏ ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال. حدیث رقم: .)١١٠١/۳( )۱٦۹۷۹(‏ 

٣‏ عبدالله بن عمرو؛ عند البخاري فيي الحدودء باب ظهر المؤمن حمى إلا فيي حد 


۱/ب 


آ العذب النمير من مجالس الشنقيه بے 
باي لم ينسخ» وهذا هو الأظهر» وال أعلم. {}ج}إ}إRط٠۰ص‏ 

4 الثاني في هذه الآية الكريمة: أ أن المراد بقوله: لدا اکر‎ A 
التي قدمتا بالأمس أن التحقيق آن أولها م‎ ma رم آنها‎ 
يوم النحر من ذي الحجة عام تسعء وأنها تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من‎ 
ذلك العام» وإنما قيل لها «حُرّم» لأن الله حرم فيها قتال المشركين» وقال لهم‎ 
فيها: سيحوا في الأرض أربعة أشهرء أي : آمنين مدبرين ومقبلين» > قتالکم‎ 
والتعرض لكم حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: اشر‎ 
٣ الألف واللام فيها للعهدء والأشهر الحرم المذكورة‎ ]٠ رم [التوبة : آية‎ 
تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: فيا ف‎ 
e فانسلاخها هو ما قدمنا‎ TT : لض رة أ شهر4 [التوبة‎ 
انتهاء الحشر الأول من ربيع ا فول الزهري‎ 
(رحمه الله) أن ابتداء أشهر الإمهال من شوال“ [أنه إن صح عنه فهو غلط‎ 
هذه د لاريم من‎ ٠ منه. والصحيح قول الجمهورء وهو أن ابتداء تأجل‎ 
O يوم النحرء وتنقضي في اليوم العاشر من ربيع‎ 

وانسلاخ الأشهر : DTV ESE‏ ب: «انسلخ اهن 1 
وانسلخ العام» إذا مضی زمانه وسلخته : AN‏ يوم من یامه وقد 
eT‏ وهذا معروف في کلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقه: 
حغی إذا سخا جُمادی سة yy‏ 


= أو حق. حدیث رقم : EY AVET) f (A0 /1۲) (vA)‏ 4 7 ) 
(YY TATA‏ ومسلم في الإيمان» باب بیان معنی ر النبي 9 ل ترجعوا 
کقاراً. . ٠‏ حدیث رقم (A/D) (AV:‏ 

٤‏ - سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. عند الترمذي في التفسي e‏ ومن 

سورة التوبة. . حدیث رقم : : ONT. AV):‏ . وأخرجه في موضع آخرء حدیث رقم: 
.)٠۹(‏ وقال: .وفي الباب عن أبي بكرة ة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي . 

() في هذا الموضع انقطع التسنجيلء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. ٠‏ 

() انظر ابن جریر (٤۱۳۳/۱۔‏ ٤۱۳)ء‏ َ (/۷۲) الدر المصون 7 

۳( شرح 1 القضائد المشهورات .)۱٤٤/(‏ 


سورة التوبةء الأية: ٠‏ 14¥ 


N‏ جمع شهر. و«الأفعل» جمع فلة؛ لأنها أربعة. 

والحرم: جمح حرام» وهو الصفة المشبهة من حرم الشيء فهو 
حرام. 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرم فيه القعال"“. وهذا 
معنى قوله: دا سلح الاسر ألرم على القولين المذكورين فافلا 
منکن الذين يشركون باش (جل وعلا). اقتلوهم كلهم خث 
وجد ر (حیث) : كلمة تدل على المكان: كما تدل (حین) على الزمان» 
وربماأ ا معنى الشرط» ويجوز فيها لا فراءة إبدال يائها واوا 
E‏ 


ومعنى #حتث aT‏ في آي کان مي أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
ال٠‏ وقال: عموم هذه الآية يخصصه عموم تعالی: ض1 
تقايوهم f DM NM‏ فه فان لوک ا ا هم كلك جرا 
الكفرن# [البقرة: آية .]1۹١‏ وعلى هذا القول يكون لا يجوز 

في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من العلماء. وقال 
جمامير سن أمل العله: إنهم يقتلون في کل مکان» کما دل عليه 
عمرم (حيث) هناء وإن کانوا في الحرم . قالوا: أمّا إية: #و تاياوه 
e a EE‏ لتوک فد [البقرة: آية ]1١۹١‏ فإنها كانت من 
مراحل تشريع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت العادة في 
كتاب الله أن الله (تبارك وتعالى) إذا أراد أن یشرع أمراً -. E‏ 
تشريعه على النفوس إنما يُشرّعه على سبيل التدريج لا مرة واحدة؛ 
لأنه حكيم عليم. وهذا أمثلته كثيرة: فمنها: أنه لما أراد تحريم الخمر 
وكانت - قبحها الله - تصعب مفارقتها على من ألفها وتعهدها حرّمها 


(۱) انظر: ابن جریر (٤۱۳۹/۱)ء‏ القرطبي (۷۲/۸). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (9۸) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: القرطبي »۳٣۱/۲(‏ ۷۳/۸). 


۱۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنةرم فی افر 
_— سے 
تدریجاً» ذمها أولاً فقال: يلوك ك عن الخمر والميْير ف یا ته 
كب [البقرة: آية ]۲٠۹ ٠‏ فبدأً بعسهاء وأن فيها الإ ثم الكبير»ء :وقال: 
#وإتمهما ڪر س و لتبتدیء نه E‏ تشمئز منهاء م بعد 
ذلك حرمها في أوقات الصلاة» يعني آنها حرمت عليهم في بعض 
الأوقات دون بعض». عليهم E‏ في الوقت التي تقرب فټه 
أوقات الصلاة» وكانوا إذاً. لا يشربونها إلا من بعد صلاة الضبح ؛ لأن 
من شربها بعد صلاة الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك. بعد 
ضلاة العشاء؛ لان من شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل اصلاة 
الصبح› 7 غير هذا من الأوقات فحرم عليهم شربهاء کما قال ا 
لا قروا الوه و E ak E E‏ [النساء: 
CE E‏ نفوسهم تحریميا في الجملة› وعيبها أولاً ر 
E‏ فيي سورة المائدة بقوله: رج ي سل اين ا CT‏ 
ملک 2 [المائدة: آية ۰ وعلق الفلاح عل 0 کان ہا 
أسهل للتدريج الذي رقع في تحريمها. ._ 


٠ اراد 2 - والصوم عبادة شافة على‎ E 
النفوس؛ لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما - شرّعها تدریجاً:‎ 
کان أول ما ا ا الصوم بثلاثة أيام من کل شهر مثلاء ا‎ 
لما فُرض رمضان فُرض أولا على سبيل الخيار بين وبين‎ 
) 4 طعَامٌ ه مشک‎ Fe طيقوتم‎ TA الإطعام کما تقدم في قوله : # ول‎ 
a فلما أنسَّت النفوس بالصوم في الجملة وتمرنٹ‎ ]1۸١ [البقرة: اية‎ 
لشب‎ a َد نک‎ E او السرم إيجاباً تاماً بقوله:‎ 
) ` .]1۸٥ [البقرة: اية‎ 


ولك القال - دعر محل الام - لتا كان مظينا شاق مل 
ال اد تعريض المُهج والأموال للتلف. أذن فيه أولا من 
ا لاون لذن بے الیم شیا ر ا خو 

نصرهر قد 4 ell‏ اة ۳۹]. ا فيه i‏ ثم بعد ذلك أوجية . 
في حال دون حال» فأوجب عليهم فتال من قاتلهم دول من ٠‏ يقاتلهم ) 


سورة التوبةء الأية: ه 1۹ 
ب س ص کڪ 
Ix KK RA‏ قوله: لوا تقيوهم عند السجد المرار حى 
يموک ف4 [البقرة: آیة ]۱۹١‏ ثم لما استأنست النفوس بالقتال وتمرنت 

مر« ارم 1 ود ٤و‏ ره توشر 4% 


ml‏ باتاً عاماً بقوله هنا: #فافلواً المنركين حَبّث 
[التوبة: أية .]١‏ 


فهذه الآية الكريمة قوله: «ألشركي) هو صيغة عموم فالألف واللام 
فيه تدل على العموم؛ لأن (المشركين): جمع (المشرك)» وهو اسم 
فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم 0 واسم المفعول» والصفة 
e E‏ يقول علماء العربية: إنها موصولة› 
والموصولات من صيغ العموم كما تقرر في الأصول". وعلى القول بأن 
هذا اللفظ قد تتناسى وصفيته فتكون الصفة صريحة فيؤول إلى الأسماء 
أسماء الأجناس الجامدة - فيكون عموماًء فهو لفظ عام على كلا 
التقديرين يصدق بكل مشرك إلا أن النبي بيه بيّن تخصيص هذا العموم 
بنهيه عن بعض من بتصف بالشرك» من ذلك: النساء والصبيان من الكفار 
فإنهم من المشركين» وقد نهى ية عن قتلهم» وكذلك الرهبان في 
الصوامع نھى عن قتلهم› وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهم› إلا إدا 
كان الشيخ الفاني يستعان برأیه فانه یقتل ؛ Mê‏ ا ا 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة يوم حنين› E EY‏ 
للاستعانة برأيه؛ ا وضع لهم الرأي الحكيم السديد» وخالفه مالك بن 
عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه السورة الكريمة. 
وكذلك المعاهدون. 

وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء" : قد لا تتناول أهل الكتاب؛ 
لان بحم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: وقنیاوا ایت 


4 در رر لے 


لا يوت ت ور رلا لور الآخرٍ ولا رمو ما حرم الله ورسولم و 


بدو 
دن الح می لیے اورا ألصبب حى يقطوا الجرية عن يد ر 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (۷۲/۸). 


yT _ 1۳۰‏ ر 
a ED‏ 
ت 4 [التوبة: اة ۲۹] دا أعطى و من 2 


a له‎ 


واعلم آن بحضٍ o‏ قالوا: إن الكتاب e‏ في اسم 
اا ا الله غاير بينهما في آیات كثيرة كقوله: لر يکن لذن 
كفرواً ِن اَهَل الكتب والمنركن [البينة: آية ]١‏ فعطف المشركين على أهل 
ET‏ وقال: إن الذي كقروا ءِ من اَهَل آلکتب والمن رک4 [البينة : 'آية ]١‏ 
وال TC TEE‏ ين يلڪم وين اآریے اہ سیک4 
[آل عمران: آية ..٦‏ وقال تعالی: و اشد الاس عدو AEE‏ 
اليهود4 الآية [المائدة: ية [AY‏ دلت هذه TN‏ ¿ المشركين 
وأهل الات والتحقيق أن الكتابيين نوع م المشركين› وقد أوضح الله في ) 
O E‏ آهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم : ادرا ) 
آخبسارشم درکیم اراب ي دوب الله ليع ات مَرَم وما إا 
يعوا ها رجا ر ا شرن © 
[التوبة: آية ]۳١۷‏ ] فصرّح تعالى بأنهم مشرکون إل آنهم نوع ر 
E‏ أدخل في عمومهم؛ 4 لد منهم » كانه غير داخل فيهم 
للفوارق التي بين الكتابيين وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنی قول : 
فافئلوا المشرکر يف مدنو ) االترة: اكه .]١‏ 

E‏ : يؤخذ من عموم ا ا در عار 
اغتيال الحربي لجاز ل أن ایغتاله . 

e ES‏ 4 ُقدر علیهم رد بالقتل التار 
٠‏ كالضرب بمنجنيق من بعيدٍ ونحو ذلك؛ أن هذا يتناوله العموم. وبعض 
ا هنا مَل وقد نھیٰ و المْثلة". N‏ معنی فوله: 


الما 

(۳) انظر: السابی (۷۲/۸).. 

(۳) آخرجه البخاري في الۆبائح ا »> باب ما یکره Rl O‏ والمُجقّمة. 
حدیٹ رقم: )1٤۳/۹( )٥٥۱٩(‏ من حدیٹ عبدالله . بن يزيد 2 الله عنه) . ` 
وأخرجه في المغازي eS‏ بلاغاً لا ا الي کل 5ار 


سورة التوبة»ء الآية: ٠ه‏ 1۳1 


۴ ال سے ار ہے سے ژر رہ 3 & أ‎ KH 
فافللو لمشردا رکا حيبت وجدنموھر 4 اي: في اي مكانٍ من أمكنة الارض‎ 3# 
. وجدنموهم‎ 

وقوله: ونور يعني : بالأسر» فمعنى #وخدور 4 : أؤسروهم. 
ET‏ پرا - وهي من آخر ما نزل من ِ 
هذه الآية من سورة براءة E E‏ قوله وإ ٠‏ 
[محمد: آية ]٤‏ فليس هناك إلا القتل". وقال بعض العلماء: بل آية 
القتال هى التى نسخت آية براءةء فلا يقتل الأسير» إما أن يْمَنٌْ عليه 
(۲( 
وإما أن يقدى '. 


والتحقيق : ا کل هله الآيات محکم› وأنها | ينسح بعضها بعضاً؛ 
لان النبي كل منذ قاتل الكغار؛ a‏ وربما فدی الاير و 
بدر » و النضر ين الحارثٹ tL‏ بدر JZ‏ وقتل عقبة 2 
بدر أسيرا“» وقد دلت القصة التى ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال 
على أن قتله للنضر بن الحارث لم يكن عن وحي*» ولذا لما جاءه شعر 
أا ار اه فلة ت انارت او فتيلة بنت النضر بن الحارث - لما 
أرسلت شعرها المشهور إلى النبي بيا الذي أبكاه حتى أخضل الدمع لحيته» 


= بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة». وقد وصله الحافظ (رحمه الله) في 
الفتح .)٤١۹/۷(‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم ٠:‏ يعلى بن مرة» والمغيرة بن 
شعبة» وعمران بن حصين» والحكم بن عمير› وعابد بن قرط» وعلي بن ہل طالب 
وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمرء وزيد بن خالد» وأسماء TOE Bh‏ 
الخطاب» وغيرهم (رضي الله عنهم أجمعين). : 

۲()0) انظر : القرطبي (۷۲/۸). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنفال. 

CNC 

(۵) السابق. 


1۳۲ 


العذب امير من مجالس الشنقيطي ف التفسنير 


وقال فيه: ل 


فد على آله 


رقتله ى 3خ 2 مشهور ر قدمناه برمتهة فيي سورة E‏ تقول 


فيه : 


إبلغ بهاميتا بان تحية 


مني إليك وعبرة مسفوحة 
SE rs‏ 


قرب من اشرت قراب 


ا وهو المغيظ ا 


e ey‏ وهو عانٍ موث 


فهذا بدل علی ائ الامر في ذلك إل الإمام» E‏ المضلة 
للمسلمين القتل قَتّل» وإن رأى أنها الفداء فدى» وإن رأى TT‏ 
وهذا هو التحقيق - إن شاء الله ar N E‏ 

بعضاًء والنبي ب قد فعل كل ذلك أطلق أبا عزة في غزاة بذر لما قال 
ل اله ذو بنات. ولما أمسكه بحمراء الأسد من صبيحة أحد بعد أن اشتر رط 
O E‏ 
له: لا والله» لا تحك عارضيك بين نساء مكة وتقول: ا 
مرتین!! فقتله (صلوات الله وسلامه علیه). وهذا معنی قوله: اقا 


ر( الات 

o وهو قولها:‎ yy eT NNO 

أو كنت قابل فديةفَلَيُنْفمَنْ au IN‏ 

)۳( أخرجه البيهقي ذ فى السنن (/۳۲۰). (14/۹). وآورده الشافعي في الام «(YTA/)‏ ` 
وابن سعد في الطبقات (۲ ۳۰( والطبري في تاریخه (۳ (1١‏ واہن TG‏ 
لغزوة 


سورة التوبة› الاأية: 8 YY‏ 


سے لر ار 


المُنرکين حت وجدتموشر وخدوهر [التوبة : آية ]١‏ بالأسر #واخصروه€ معناه: 
ضيقوا عليهم واحصروهم في معاقلهم حتى لا يستطيعوا أن يخرجوا 
وينتشروا فى الأرض» فضلا عن أن يصلوا إليكم» فالمراد بالحصر هنا: 
# واقعدواً َه 4 ي المراد بالمرصد هنا: اسم مكان» وقد 
تقرر فى فن التصريف : أن جميع N TT‏ 
الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء كانت كلها على (مَمَعًل)ء إلا اسم 
الزمان والمكان خاصة إذا كان من (فَعَلَ) بالفتح NES‏ 
والمرصد هنا: القياس فيه: (المَمُعَل) وهو اسم مكان. معناه: مكان الرصد. 
والرصد: هو مراقبة الشيء ليتمكن منه في حالة غرته. | 
واشعدوا لهم ڪل مَرَصَد4 آي: في کل مکانِ ترصدونهم وترقبونهم 
فره › حتی يمروا علیکم فتأخذوهم» فکل شيء هو في طریق شيء مختفیا 
عنه لتمکنه غرته فهو رصد له. وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومله 
ODS‏ 
قول عامر بن الطفيل : 
E E O A N O‏ 
ومن هذا قول الآخر وهو عدي بن ريد حيٺ 0 


TEED E TE 
ل ريك‎ ]٩ ومن هذا معنی قوله: يد لم هابا نّا [الجن: آية‎ 
اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها ليمروا عليكم في حال‎ 


.)۸٤ - ۸۳/۲( انظر: التوضیح والتکمیل‎ )٩( 
. )۷۳/۸( البيت في القرطبي‎ )۲( 
الاس:‎ 


۹-۴ ) العذب اللمير من مجالس الشتقيط في اشير 


عليه الوؤوحش في الليل ا راصد لها» ومکانه الذي هو فيه 
مرصد لها وهذا معن معروف . 


وقوله: ڪل سضر4 : ا هو منصوبٌ على أل 
ظرف» ولمًا اقاله الزجاج" غلَطةُ فيه أبو على الفارس ”° وقال: إن مثل 
OL LAL‏ لان الطريقى مكان a‏ والنيت“ 
فلا پکون ظرفاء وإنما هو منصوبت بنع الخافض» ويدل على أنه 
و هو ما قدمنا في سورة الأعراف في قوله: .¥ لا عدوا 
بڪل صرَط نوعڈونَ4 [الأعراف : A‏ ل ی حرف 
الجرء و العربية ك ال ابنزع الخافض لا يكون على 
الحيور قیاسا مطرداًء. E ey‏ يقاس عليه» خلافا للأخفشن 
الصغير› > وهو علي بن ا سلیمان؛ لانه يقو ل : إن النرع بالخافقض مطرد فيي كل 
با ِن فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال :: :. 


TAA aT‏ لم EET‏ م ربدا تأى) 

وعلى هذا فمعنی عدوا لهم ڪل ر صد4: e‏ 
ریق at E‏ فیا 2 تاخلومم في 2 وعلی هذا فهو 
ا e LL‏ 


- قول ر e‏ سپبویه 
a , )4(‏ 
في کتابه 


ا فيه كما عَسَل الطريق الشعلبٌ 
SSE‏ جرى الان - الثعلب في الطريق, ) 


(1) معاني القرآن a‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)١١/١(‏ 
(۳) شرح الكافية ٠ .)٩۳۳/۲(‏ 
)٤(‏ الکتاب .)۴١٤١)۳١/۱(‏ 


سورة التوبةء الآية: ه 10 


وقال چ العلماء: اختار بعض المتأخرين آله ظرف»› وإن كان 
Is OS NININ‏ شد م رط الَف [الأعراف: 
آية 1٩‏ وها معتی: : #واقعدوا لھ َا e‏ اقتلوهم ا 
وأوه وحاصروهم في معاقلهم وأماكنهم» وخذوا عليهم الطرق› 
وارصدوا لهم فیها لتأخذوهم. 


وهذه أوامرٌ من الله بأنه بذل في التضييق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود . وهذا معنى قوله: وخدوهر واخصروم واقعدوا 
له ڪل رص 


إن تابا من كفرهم ورجعوا عن شركهم #وأقاموا الوه واوا 
سَ4 أقاموا صلاة المسلمين #واأ الركوة) وهي الحقوق الواجبة عليهم 
في الأموال» فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة الصلاة: هي الإتيان بها على 
وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في 
الجماعات. وأوقاتهاء إلى غير ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من 
الأنصباء التي بيّنها النبي بي . إذا فعلوا هذا كلهء yT‏ 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة محلو م السبيل'"“ في E‏ 
E E‏ کا ی رکو رتهم ۷ا تددر 
عليهاء والعرب تقول: حل سبيل فلان. أي: اترك له الطريق»› ولا تقعد له 
في طریقه» ولا تتعرض له. فاذا حلت له طریقه یمر ویذهب بها کیف شا 
معناه: أنك لم تتعرض له» وهذا معروف في كلام العرب كثيرٌ مبتذل» 
يقولون: حل سبيله» أي: اتركه ولا تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي 
يمشي بهاء فٳذا لم تقعد له فیها ولم تتعرض له فقد ترکته يذهب ویقبال ویدېر 
من غير أن تتعرض له» وهو المعروف» ومن هذا المعنى قول ربيعة بن مكدم 
في رجزه المشهور في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه" : 


.)۱١/١( انظر : البحر (١/١٠)ء الدر المصون‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )۱١١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
.)۲۷۱/۲( هذا الرجز في الأمالي‎ )۳( 


۱۳٢‏ | المذب امير من مجالس الدنقظ وف الف 


A 1 SONS‏ دونها ر ربيیعه 
ey‏ مي في الورى ا 


: «خل سبيلها» لا تتعرض لها واترك طريقها تذهب يها , و 
کیف 1 ومن هذا المعنى قول كعب بن زهير"': 


f OE‏ فل ما قر الرحم فول 


وقوله: (خل E‏ من کنایات الطلافق المعروفة عل ا ۶ء في 
المذاهب. هذا ا ا العرب» فكل من ترکته؛ وترکت له طریقه 


: فقد خلیت سبیله» أي‎ a SS 
(0. 


E‏ وابرز ببرزة حيث اضطرك 
قد خفت يا ابن التي ماتت منافقة N E‏ 


وهذا معنی : : ولوا لَه . 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن هي التي تمسَك بها الصديق آبو 
(رضي الله عنه) في قتأل آهل الردة» الما/منغوا الزكاة» فإ الضحابة. أو ' 
قالوا: كيف نقاتلهم وهم e‏ أن لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رول اله؟! 
ومن مشل هذه الاآية استدل أبو بكر (رضي الله عنه) لأن الله قال: واوا 
يله 4 بعد ثلائة شروط› وهي : : توبتهم من الشرك» وإقامتهہ الصلات ) 
ا الزكاة. وقد تقرر في علم الأصول» أن الشرط المشروط بشروط 
ا a‏ إلا بجميعها. فلو قلت لعبدك: إن i‏ 


)۱( قصيدة انت سعاد التبريزي 
رافظ E‏ 


E 


سورة التوبةء الآيتان: ١‏ - 1 1۳¥ 


وصلى» وقام وقعد فأعطه ديناراًء فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع 
الشروط كلهاء ولذا تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها؛ لان ما علق 
على شرطين أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشروط كما هو مقرر 
في الأصول. وأخت هذه الآية آنية قريباً في قوله: لقان تابا وأاموا 
اللو و رَو نونكم في ارين [التوبة : آية ]١١‏ مفهومه: آنهم إن 
لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم› 
وليسوا إخوانكم في الدين» أي: وهو كذلك. 

وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء: يؤخذ منها 1 من قال : «تَبْتُ» 
فقط لا يجتزىء بذلك حتى يفعل أفعالا تدل على صحة ما يقول؛ لأنُ إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة براهين وأدلة على صدقه في تويته التي قال. وهذا معنى 
قوله: کین ابا وتام لکا اا الڪوه هلوا سيه له اه عمد 
رَحير# [التوبة: آية ]١‏ كثير المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة 
توبته ورحمته للذين تابوا من شركهم» وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم ؛ لان من تاب تاب الله عليه فل 


e 


ين مرا إن ينهو يمر هم ما قد سكت [الأنفال: آية ۴۸]. 


لرن امد من المشکی اشتجارك جره حى يسَسَمَ کلم آلو ثم ابه 
E‏ 7 ا ۹ e‏ 4 
مم لك يام قوم لا يموت 4 [التوبة : آية .]١‏ 


(إنٰ) هي الشرطية. وقوله: أ4 : يقول علماء العربية: إلّه مرفوع 
بفعل محذوف يفسره ما بعده. أي: وإن استجارك أحدٌ من المشركين؛ لأن 
«إن€ أداة شرط لا تتولى إلا الجمل الفعليةء فلا تتولى الجمل الاسمية؛ 
ولذا يقدّر فعل بعدها. فأ عند علماء العربية فاعلٌ فعل محذوف 
: ر )1( . 
یفسره ما بعله . 

والأحد معناه: الواحد» وأصل همزته مبدلة من واؤ» أصل الأحد: 
(وحخد) بواو ؟ لذن هذه اة أصلها وأوبة الماءء وکثیرا ما تقول العرب ق 


(1) انظر: القرطبي (۷۷/۸). 


TG TT IYA‏ الشنقيطي في التفسير 
ا ی 


ا x‏ نطقت E‏ 3 على أصله. ومن ذلك 
TIRA‏ 


کان ر حلي قد رال النهار , بنا ي الجليل على شاتس جد 

4 جارد قد قَذْت أن السين والتاء للطلب فمن معاني 
ET‏ والتاء اللطلبء > كقولهم: «استغخفر ربه» أي : طلبه 
اة . و«استطحم» طلب الطعام» و«استسقى» طلب السقياء و«استنجد» 
طلب النجدة. وهكذا. فقوله: #اسسَجارك4 طلب الإجارة منك. والإجارة: ) 
هي الأمان. أن تجیره !وتؤمنه. من أذى قومك حتی يسمع ما أنزل إليك. 
وهذا معنی قوله: «ولن حش الاق سارك قال بعض العلماء E‏ 
نادی علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) في الموسم هذه Ny‏ 
براءة» أتاه قوم فقالوا: ان اکت هذه الأشهر الأربعة وانقضت أشهر. 
اللإإمهال» وكان الواحد منا يريد ن يسمع eI‏ 
أو لاء يُقتل؟! فقال لهم علي: لا يُمَتل؛ لأ الله قول ون اح ش 
3 اجار ا ٢‏ 

معنثى هذه الآية e‏ بايضاح : أن بعض ا إذا أراد أن 
يسمع ما يقوله رسول الله ب ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرفق الأوامر 
ا بهاء والنوامي التي ينهى عنهاء والأشياء اا إلبهاء 
ليستبقن في قرارة نفسه أهو حن فيتبعه أو يعلم أله ليس بحق فيصد 
عنه» وطلب أن يجار» أن يومن»› وألا يصل إليه آذی يسمع 
القرآنء ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة من أمره في 
الأخذِ والترك» فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويتلى عليه 
القران» ويعَهم 2 NS‏ ا ثم بعد ذلك إن 


- لإبدال والإعلال‎ TT انظر‎ (NW 


۳) هذا الاأثر ذکره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلا (۷۹/۸) ابو المعو 
)4/4( والألوسي (' 


سورة التوبةء الآبة: “٦‏ ۲۱۳۹ 
ص ص دد 
فبها ونعمت ٤“‏ وإن اف هل که وجب ا يرد إلى مامنه وهو محل 

: : سر ے اور ر دعر ر ر سے 
داره الى يأمن فيها. هذا معنی قوله: ون ا الى سارك 4 
طلىك ان تجيره ونؤمنه. 


ی يسَمَمّ کلم آّه) هو هذا القرآن العظيم. وهذه الاآية الكريمة من 
سورة براءة نص صريح في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه هو بعينه كلام الله 
فالصوت صوت القارىء» والكلام كلام البارىء؛ لأنٌ الله صرح بأنُ هذا 
المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه نبي الله يَية. فهذا المحفوظ في 
الصدور»ء المقروء في الألسنة» المكتوب في المصاحف» هو كلام الله 
(جَل وعلا) بمعانيه وألفاظه. ولا شك أن أصل الكلام صفة الله (جَلّ وعلا). 


ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنٌ هذه الصفة هي منشأً البلايا 
والمحر"» ولكن نقول: إل الكلام صفة الله التي لم يزل متصفاً بهاء فلم 
يتجرد ا که متکلماء فالكلام صفته المتصف بها أزلا لم يتجرد 
ومع کونه متکلماً فهو في کل وقت یتکلم بما شاء كيف شاء» على الوجه 
اللائق بكماله وجلالهء فکلامه صفته ليس بمخلوق . 


وقد أشرنا - مراراً - إلى المحنة التي ابتلى الله بها المسلمين في أيام 
الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنْ محنة القول بخلق القران 
نشأت في ايام المأمونء ولم تزل في أيام المأمون حتى مات» واستفحلت 
في أيام المعتصم واستحکمت» وفي أيامه ضرب شيد المسلمين فى زمانه 
أحمد بن حنبل (رضي الله عنه وأرضاه)» بُضرب حتى يرفع من محل 
الضرب لا يعرف ليلا من نهارء وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. 
فيقول: لاء القران كلام NN E E MSA OT‏ 
والمحنة قائمة على ساق وقدم» وقد أزالها الله على يد المتوكل غفر الله له 
E E SL O E ay‏ 
ا زمن المأمون والمعتصم والواثق. وكان بعض المؤرخين يقولون: 
إنها في أخريات أيام الواثق آنها بردت وانكسرت شوكتها وضعف شرها. 


)١(‏ يريد ( رحمه الله) ما نشأً بسبب الاختلاف في هذه الصفةء وإلا فهي صفة كما من كل وجه. 
[العذب امار - ج ]١‏ 


NE‏ المذب الثمير من مجالس الشتقيطي في افير 
وقد قدمنا في هذه 0 تة“ أن ذلك على يد ذلك الشيخ الشانيء 
صاحب. القصة و نه شيخ جيء به من الشام آيام الوائق بالله» 
UO i EEE E‏ وجيء 
به» وجلس الواثق وما - والرواية رواها الخطيب البغدادي عن الواثى 
محمد من طرق أسانيدها فيها ما يُنكرء رلكنها قصة معناها صحيح» تلقاها 
العلماء بالقبول -,وذلك أن الواثق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي 
(رحمه الله) كان إذا أراد قتل أحد أحضر ولده E‏ ل روی 
mF‏ من طريقه - فجي بالرجل مقيداً بالحديد» 'فقال للواثق: 
السلام عليك يا أ مير المؤمنين!! قال: لا سلمك الله. فقال الشيخ: يئس ما 
أذبك مۋدبك يا ا E‏ الله يمول : ودا یم وی قحيو 2 باحس 
منهاً أو fa r‏ آية ٦‏ والله ما حَيّیت بأاحسن منها yy‏ رددتها. 
فقال الوائثق: ائذنوا لأبي عبدالله ET‏ أحمد ين أبي دؤاد» 
عامله الله بما هو أهله؛ لأنه سبب هذه البلايا والمحن - وأحضره». ققال له 
اك أبي دؤاد: الرجل Ig‏ الوائق لابن دۋاد: ناظر هذا 
الرجل. فقال الشيخ الشامي: ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني - كما جاء 
في بعض روایات قصته - فقال له ابن بي دؤاد : ما تقول في القرآن؟ فقال 
الشيخ: E‏ أبي دۆاد: ما أنصفتني . f‏ : أل الذي يراد أن يقدمللقتل 
أحق بان يكون هو السائل. فقال له: سل. فقال: : ما تقول يا بن أبي دؤاد 
فى القرآن؟ قال : أقوال مخلوق . قال : مقالتك هذه التي تدعو الناش 
1 وتأمرهم بهاء ‏ ويفتن ,الخلفاء فيها يمتحنون فيها الناس بفتياك وزأيك» 
هل کان رسول الله و وخلفاؤه الراشدون - أبو بكر وعمر وعثمان اؤعلي ۔ 
هل کانوا عالمین بها أو لا؟ فقال ابن أبي دؤاد: ما کانوا عالمين بها. فقال 
الشيخ الشامي: CL‏ اله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤ. 
الراشدون TT‏ وعثمان وعلي وعلمها ابن 4 دۇاد!!› 0 اس 
آبي دؤاد : أقلني› 2 ة على بابها. فقال له: ذلك لك . E‏ ما 


(1) مضی عند تفسير 8 (4 11( من سورة الأنعام. 
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س 
I K7‏ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل کان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمین بها أو لا؟ قال: كانوا عالمين 
بهاء ولکنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي : يا بن ابي دؤاد: 
ألم يسعك في أمة محمد إلا ما وسع رسول الله في أمتهء ووسع خلفاءه 
الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجراً وسكت» وقام الواثق وجلس في محل 
خلوته واضطجع» وجعل رجله على رکبته وقال: جهلها رسول الله َي 
وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دڙاد؟ ما 
شاء الله!! ما شاء اش!! ثم قال: علمها رسول ا يي وخلفاؤه الراشدون 
ولم VA CET‏ يسعك يا بن ابي دؤاد ما وسع ل ك 
وخلفاءه الراشدين في أمة محمد بل؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي . وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف راشدا إلى 
أهلك . وذكر الخطيب في بحعض E O‏ 
بعد ذلك لم يمتحن أحداً. l< EFI‏ الواثق رجع عنها في 
أخريات حياته . 


وعلی کل حال فالقران کلام الله وصفته الأزلية» ليس بمخلوق»› منه 
بدأ وإليه يعود» وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن کونه متکلماً یوما ما» وهو 
في کل يوم یتکلم بما شاء» كيف شاء» على الوجه اللائق بكماله وجلاله 
(جّل وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن غير تعطيل له من صفته (جَل 
وعلا). وهذا معنی قوله: اجره حى يَسَمَحَ كم آلو . 

EE‏ مم4[ التوبة : آبة ]٦‏ أبلغه إياه: أوصله إليه. والمأمن 
هنا: اسم مكان - أيضاً - كالمرصد» فالمأمن والمرصد كلاهما اسم 
مكان» فالمرصد مكان الرصد»ء والمأمن: مكان الأمنء أي: أبلغه مكان 
أمنه» وهر داره الذي حاء منهاء وأهله الذي جاء من قبلهم . وهذا معنى 
قوله: «أبينة مام ثم قال: ذلك المذكور من الأمر بإجارة المشرك 
المستجير حتى يسمع كلام الله ويتفهمه واقع بسبب أنهم قوم لا 
عكرت لا يعلمون الوحي»› ولا يفهمون عن الله فإذا طابوا أن يعلموا 
ويتعلموا ويسمعوا ما جاء عن الله فلا تمنعوهم لا فأمنوهم حتی 


. 


4 ا Tm mT‏ ا 
2 0 

قال ا اڪڌ € ل E‏ ل i‏ 

إلا EY Pl‏ عند ال EE S| E AL‏ ن 


له ب الت @ ڪيب ر کنا عم ا ب ل 


i‏ برضوتکگم بارهم وتا لوبهم وڪره هم فيقوت 9 شرو 

بات اله مسا قلي فصد عن سییلوء اک 0 ڪاو يلون 
آک ف ومن إل 2 TT‏ م المعتدون ( ن £ 
راشا السلاة 2 ألرڪوهَ وٽک في ارين 2 الات و 


مكو 4)9 التوبة : الآيات ۷ .]١١‏ 


کک e Ee‏ 7 2 له رشولي : || 
e A TT‏ شتقبم هم إن الله ميب 
الست ©4 [التوبة : آية. ۷]. 


ا اتل الله اول هده السورة بره ل i‏ ۴ اب عد 
ن مركن ©4 [التوبة : آية ١‏ فنبذ العهد إلى كل المعاهدين» وأعلمهم 
بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهرء ولم يستثنٍ من ذلك أ القرم الذين 
تمتو ا على عهدذهم ولم ينقضوه› ولم يظاهر وا i‏ على المؤمنين › بین في 
هذه الأآية الكريمة أن ذلك الحكم المذكور فى ول هله السورة ا حکم 
واقع في محله» ا ل المشركين أمرّ في غاية الإجكام 
والصواب؛ لان ل Ku aE‏ . لمش رک4 E SECO ES‏ 


. على الاستبعاد. ستبعد جداً آن یکون للمشرکین عهد بُحفظون به ویابنون ب 


على أنفسهم وأموالهمء مع خبث ما يبطنونه من العداوة للمسلمين. 


| والمعنى: ال بذ عهودهم e FD N‏ 
موقعه› E‏ في لأنهم أهل حہٹ وأهل عداو ومکر > 
يستحقون نہذ عهودهم إليهم» وأن یکونوا إلا الطائفة ار Rk‏ 


ر اص 


N‏ ڪيٽ يکن للمشركي عهد4 اق 


سررة اوةه الآ ۷ YI‏ 


کک 
وأموالهم #عدد الہ € اا به بالوفاء به #وعند ا ا يعمل م 
بمقتضاه إل الطائفة الثابتة التي لم يوجد منها غدر ولا مكر فهؤلاء 
مستشنون کما تقدم. 


ول اا ع عند ال E TT 7# AN‏ ا re‏ 
٠‏ م e‏ [التوبة : آیة [v‏ ا عقده 
ز عاف قرش ودل في صلحيم معهم قبائل من اة بن مذركة متهم 
بنو الديل› وسو ضمرة» ويسو مدلح أولاد بكر بن عد مناه بن كنانه» وبسو 
جليمة بن عامر؛ عار هو اين عبد مناة بن كنال أخو بكر فهم أربع قبائل 
ابي کا مع قريش» ثم تقض المهد متهم بتو الدیل بن بر بن عبد مثا بن 
کن 0 عدوا على خزاعة» ونقض معهم فریش حیٹ أعانوهم ا 
الخزاعيين › وبقي بٽٺو ضمره وبنو جذيمة بن عامر وينو مدلجح على عهدهم 


م ينقضواء» وهم الا استشناهم اش" . 


وهذه المعأهدة O WNP/I/‏ 
( جل وعلا) ذکر نها في المسجد الحرام» والتحقيق أن الحديبية بعضها 
فى الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الآية تدل على أن معاهدة الحديبية 
وقعت في الطرف منها الذي هو من الحرم ؛ لاەاجرت العادة أن الله ريما 
أطلق المسجد الحرام وأراد به جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين 
عاهدتم في حرم الله عند الحديبية. 


وأطلق على الحرم «المسجد الحرام» لأآنه من أهم أجزائه» وهو 
أسلوبُ عربي معروف» ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم: 
ووا قليلوه NT‏ في [البقرة: آية [14١‏ آي: لا 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت بقية الآية وجعلت ذلك بين معقوفين . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳( سيأتي عند تفسير الاية (۲۸) من هذه السورة. 


IEE‏ اماب امير من نجالى قلي في اشر 
| 


تقاتلوهم في جميع الحرم؛ ولأجل هذه e ET‏ أن u‏ نما 
الروت بحس فل يشر ا اكرام [العوبة : آية ۲۸] أن المراد به لإ 
قربوا الحرم کله بذ هذا العام. وهذا معنی قوله: ڪيف يون للمش رک 
عهد عند أله عند رسولوه ا ا دد ي صلع الحدريا عند 
الس المرار . 


فما تا اتترا لک (ما) مصدرية ظرفية» وهي 
Cal‏ استقيموا لهم وأرفوا لهم بالعها إلى تمام مدتهم في 
د التي استقاموا فيها لكم› ولا تبدؤوهم بنقض العهد. وهذا معنی 
قوله: فا ا استقوا نکم اة قيا ن كما تقدم في قول ايمرا اله 
عدم لک م [التلوبة: َ ٤‏ هلا معنی قول ٠‏ و فا اسسَمَسوا نکم 
أسسَقيموا هب , والذين قالوا: إنها نزلت في قريش. يظهر أن قولهم ٠‏ 
حلاف الةر. E Aa A‏ هم النبي کل في فتخ مک 
قبل نزول هذه الآيات من براءة؛ لأنها وت عام تسع »› وأرسل النبي بها 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بعد آبي بکر ينادي بها في الموسم عام 
تسع . . وفي ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا 5 وغزاهم 
النبي يي E‏ مكة عنوة على التحقيق» وظفر بهم» وسموا الطلقاءء' 
وأعطى عهداً لمن أراد منهم أن يترص كصفوان بن أميّة ومن في معناه. ) 
E‏ 3إ آلِ e EL MAS‏ 
ا € . | ا 
9 الله ييب لشوب e‏ في المتقين دخولا أولياً: ا ل 
ينقضون العهود ويوفون. بالعهزد؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه ونکثه 
تقوی الله (جل وعلا)» والمتصف بالتقوی يحبه الله . E‏ 9 
الله عيب المقنَّ4. ا 
ِو 


ڪيب کله قر ر هوا مس ا 2 ا / 4 ا شم 


)1( انظر : الد e‏ 


.)۱٤۴/۱۹( انظر: ابن جریر‎ )( ٠ 


سورة ألتوبةء الآية: ۸ 14٥‏ 


ومهم اق هروكشم تيفوت 4€ [التربة : أية ۸]. 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى الكفار أمرٌ في 
غاية الإحكام والصواب› واقع في موقعه»› موضوع في موضعه» والفعل هنا 
0 أي : كيف يكون لهم عهد عند الله وعند 
رسوله وحالهم آنهم إن بظهروا ع أي: إن يغلٻوكم ويقهروكم ويجدوا 
فرصة يهینونکم بها لا يراعون فيكم العهود ولا الذمم» ولا يراعول شبغاً› 
e‏ > فمن كانوا بهذه المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا 
E TT‏ عهودمم 0 هو أمرٌ في غاية الحكمة والاإصابة. وهذا معنى 
قوله: ۾ ڪت ڪيب ون بظهروا» كيف يکون لهم للمشركين - عهد والحال 
نهم إن بظهرواء وقد عَلِمَ من اللخة العربية أن العرب ربّما تحذف الفعل 
بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا حذف بعدها قوله: 
$ کیت یکون لهم عهد عند الله وعند رسوله والحال نهم 2 صدورهم › 
حرب أضداد طون بها يڪم ګ ريو يکم إل وا ذد ونظير هذا 
من كلام العرب في حذف الفعل بعد كيف إذا دل المقام عليه قول 
ا 
وَحَبّرْنُمَّاني ألما الموت بالقرى فكيف ومَاتا مَضْبَة وقَلِيْبُ 

وروی : «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدوي أعرابي قال له 
قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباءء يموت الناس غالباً. 
والصحة أجود في الصحاري ؛ لآن أهلها أقلّ موتا!! فخرج إلى الصحراءء 
فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب كثيب وهضبة فقال: 


CRE ml E NÎ وَخْبُرْتّمَاني‎ 


e‏ فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا معنى 
قوله: ٳ ڪي ون بها يڪم «بظهرا يڪ معناه: يغلبوكم 


(۱) انظر: ابن جریر (٤۱/١٤٠)ء‏ القرطبي (۷۸/۸). 
(۲) البيت لكعب بن سعد الغنوي. وهو في ابن جریر »)٠٤١/۱٤(‏ القرطبي (۷۸/۸) . 


١ ۲1٤“‏ ) العذب المير من مجالس الشنقيط ي في اتفسير 


وينتصروا عليكم» > العرب: ظهروا عليهم: 0 | غلبو وانتصروا 
عليهم. ومنه قوله تعالى: اا ا بن اموا على عدوم ا صبحوا ظهرنَ 4 [الصف : 
ية ]١٤‏ أي غالبين متتصرين؛ لأن أصل (ظَهَره): علا فطلع ‏ على ظهره؛ 
E‏ حتی. يقف على ظهره 3 قوله: قتا 
ya‏ بظهروة€ أي : يعلوا ظهر وما استطعو لم قا :[الكهف: 
4¥[ کیف یکون لھم عھد وم بهذ ا ا 
والطويات» وشدة العداوة» وغِرَةٌ صدورهم» والحال إن هرا ک4 
اي: i‏ ت ع ل ر ل 2 


متا 


) اعلموا ان لمر‎ te و( 4 يخفظوا لک واي ولا‎ ۳ f} 
: لإ( هنا فيه لعلماء التفسير أقوال متقاربة"‎ 


قال بعض العلماء 37 اسم اله NL‏ واستان ا ل لهذا ببعفر 

القراءات :الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إيبْلا ولا ذمة) والإيل من س اه 
بالعبرية. فجبرائیل معناه: عبدالله». وإسرافيل : عبدالله » وإسرائیل : اعبداله.: 
وهذا القول قال به جاعة من العلماءء أن (الإيل والإل) تطلق على اله 
ومعروف في قصة أبي بكر الصديق (رضي E ONA OCEAN‏ قوم ) 
lh‏ وقال لهم : اقرؤوا علي مما يڏعي بنزل. عليه . 
فقرؤوا عليه شيئاً من ترّهات مسيلمة الكذّاب» فقال : : نتم تعلمون ا هذا الم 
يخرج من إل آن هذا کلام لم يصدر من الله. اوعلى هذا 0 فالمراد: 
E‏ علیکم ویغلبوکم لا يراقبوا 1 الله ولا 3 الله » 
العهود. هدا E‏ ) 

وقالت جماعات من العلماء : لإJ(‏ هنا f‏ لقرانة 9 
واا بل یقتلونک ران کشم من قراباتیم, وبهذا قال. لا جماعات 


() انظر: القرطي (VAJA)‏ 
٠‏ () انظر: ابن جریر ۸9 - E‏ القرطبي (۷۹/۸)ء الدر المصون ۷ 
( انظر : المحتسب (TAT)‏ 


سورة التوية› الاي : ۸ Y1E¥‏ 


ي 

من علماء التفسير» وإطلاق الإلٌ على القرابة معنى معروف في كلام العرب 

LS SRS › مشهور‎ 

E E GT E eT 
ا قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومله بهذا المعنى قول حسان بن‎ 


,)۲( 


ثابت رضی الله عنه 
EET‏ كل السَفْب يِن رألٍ الئْعَام 

یعنی: إن قرابتك في قريش كذب كقرابة السقب الذي هو الحوار 
أعني eg ET‏ رال النعامء ولا قرابة بين أولاد الإبل وأولاد 
النعام» ومن هذا المعنى قول بزید س مقرع الحميري في شعره الذي يلغي 
ET‏ أبيه عن قريش» ويعاتب معاوية في استلحاقه له؛ لما کان 
E‏ عاد بن زياد من العداوة» وما أهانه به عاد بن زياد كما هو 
معروف» قال پزید بن مفرع الحميرى في ذلك اانه المشهورة التي يقول 


E 
ألا بغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني‎ 
تيصب أن يقال أبوك عطف / وتشرضل أن يقال أبوك زاني‎ 


ات عاك ف ا اد 
اى إن قرابتك في قريش» E‏ ےا ` 


وعلى هذا القول ظا بون اى لا يراعون ولا یحفظون نیکم ([) 
أي: قرابة ولا د4 ك لا قرابة ولا عهدآء وقال بعض العلماء: الإإل 


(1) البیت في ابن جریر .)۱٤۸/۱٤(‏ 

(۲) دیرانه ص(۳٤۲)‏ والسشب: ولد الناقة. والرآل: ولد النعام. 

(۳) الأبيات في تاريخ دمشق )۱۸١ - ۱۸٠/٠١(‏ ولفظ البيت الثالث فيه : 
فأآشهدأنرحمك من زياد كرحم 7 


۱4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي a‏ 


هو الحلف. فالعرب تقول: بيني وبين فلان إل . E‏ بینکما حلف : 
قالوا: واشتقاق (الال) انهم كانوا إذا تحالفوا وتماسحوا بالأيدي عند الحلف 
رفعوا E9 ê‏ مرل : أل يۇل» إذا صرخ صوته» ومنه: 
«أليل المریض» آى : ا e‏ والعرب تقول : دعت الجارية 
ألْلْيْهّا» إذا ا الآليل صراخ وصوت. ومن قولهم : (ادغت 
لليها» إذا ولولت قول الكميت"': 


وآنك ما أنت في عَُبْراء مُظلمة إذا دعت ليها الكاعث مضل 


وقال قوم اخرون : إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول فهر شيءِ 
معطوف على نفسه باختلاف اللفظين » وقد قذمنا في هذه 0 N‏ ) 
أن عطف الشي, على نفسه بلفظین مختلفین أنه اا عربيٰ معروف؟ لان 
المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى. وهذا 0 فی 
a‏ فمن أشهر أمثلته في القرآن قوله تعالى: س ار 
ريك الال 2 ری لی شوى و یی دد فہدی € وائ ج انی ©4 
[الأعلی : الآیات ۱ - ]٤‏ لأن (الذي) و(الذي) كلها واقعة على شيء واحد 
هو الله (جل وعلا)» إا Nf LEE‏ صار 0 بسبب 
وهو اسلوب معروف في العربية» ومن شواهده المشهورة 
الشاعر 


إلى الملك لز 0 A4 E‏ الكتيبة تش ازم ٤‏ 


وهو و کشیر في 5 العرب» وما A4‏ صاحب اللسان قول 
E‏ ) 


لاعظم في صدر لکن على ما كان في زمن التجدير' والقَصّر 


.)٠١/۹( البيت في اللسان (مادة: 'ألل) (١/۸۹)ء الدر المصون‎ )( ٠٠ 


(YY)‏ مضى عند تفسير الاي () من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


.)£/( البيت في اللبان (مادة:‎ )6( ٠ 


سورة التوية» الآية: ۸ 144 


س کک 


وقول عنترة في e‏ 
e eS‏ عَهْدّه أفُرَى وأفُفَُرَ بعد أمّ الهيثشم 
لأن (الاقواء) و(الإقفار) معناهما واحد. و(التجدير) و(القصر) معناهما 


واحد. 


والختار /كبي ر المقسرين أبو جعفر بن جرير الطبري - رحمه الله ۔ أن 
EE‏ كلها يجب حمل (الإلً) عليها؛ لأنه شامل للعهد والقرابةء 
والحلف”ء أي: لا يراعون فيكم عهداًء ولا قرابة» ولا حلفأًء ولا 
يراعون الله فيكم . وهذا الذي ذهب إليه هو من حمل المشترك على معانيهء 
ا معنييه أو معانيه مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي 
حرره المحققون من أصوليي أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل 
المشترك على معنييه أو على NNE OS OAT‏ 
البارحة على عين زيد. تعنى: أنه عَوّروا عينه الباصرة» وغؤروا عينه 
الجارية» وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
ذلك وكان في كلامك ما يدل علیه» EE NG OE‏ 
7 ذد . 
َرأ معناه: يحفظوا ويراقبوا ويراعوا. والذمة: معناه العهد» 
وكل ما تجب المحافظة عليه ويؤاخذ بنكثه تسميه العرب (ذمة). وهو هنا: 


مء م رسا 


العهد وهذا معنی قوله: لا يرشا کم إل ل دة برشو 
وهه يعني : يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو باللسان دون ما في 
القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغخض وإضمار العداوة والشحناء لا 
يساعد وما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول شيثاً وما تنطوي عليه الصدور 


(۱) البیت في دیوانه ص۱۱۸. 

(۲) تفسیر ابن جریر .)۱٤۸/۱٤(‏ 

(۳) انظر: شرح الكوکب المنير (۱۸۹/۳ - ١1۹)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه ٠١١/۲(‏ - 
۸ ۳ - ۷۲( مجموع الفتاری ۳٤۲۰/۱۳(‏ - ١١٤۳)ء‏ زاد المعاد (١/٦٠٠)ء‏ 


قواعد التفسیر .)۸١۹/۲(‏ 


E | 10۰‏ ي في التفسير 
شيء ly ORS‏ ضوتکہ وهه وتاي ري أن توافق 
ما ينطقون به بأفواههم لما هي منطوية عليه من الكفر والبقضْ وشدة 
العداوة لكم. وهذا معنى قوله: «واق فومهَة واڪا رشم . يقو تسوت 4 
والقلوب هنا جمع قلب. وهذه الآيات وأمثالها تدل على أن الذي يدر 
٠‏ ويقع فيه الإباء 2 جمبع نوع الإدراك كله القلب. وذلك أ لا 
شك فيه؛ لأن الذي خلق خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل 
(جل وعلا) في آات کتابه بین دائماً أنه جعله في القلب كقوله: ر 

لا يققهون. و | 9 رون o‏ ,¢ [الأعراف: 1٩‏ وقوله: 9 
E ET‏ می اقلوب لى فى الور 4 [الحج: ١ a‏ 
N TL E‏ التي في الرؤوس». ولم يقل 
«فإنها لا تعمى الأدمغة» E‏ لان العقل E‏ ا 
الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل بالقلبء > فلم يأت في آية 
واحدة ولا في حديثِ اواحد AD‏ كز العقل في الدماعغ أبدأء لم يقل الله: 
الهم اة يفقهون بها» 4 ولکن يقول: ی وب و وق ) 
فلو 4 4 ولم E‏ «وتأبى أدمغتهم» أبداًء والذي خلق القلى ومن په" ` 
ووضعه لا شك أنه أعلم بالمحل الذي وضع به من فلسقات الكفرة الفجرة 
الجهلة وأذنابهم» وهذا معنی قوله: ورای لربهت ول کرشم وت4 
الى الخروج عن طاعة الله » cy‏ عن طاعة الله فهو اس ومنه 
قوله: إ5 إييس كان ين الجن قسن عن نر ي [الكهف: آية ١ه]‏ 
أي خرج عن طاعة ریه والعرب تقول: @ عن الطريق؛ إدا چ 
وم قول ) 


فواستا: أي : E‏ کک 
والماد بالفيي رعا eT‏ طاعة الله . والخروج عن 


- () مضى علد تفسير الآية )۷٩(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (5۸) من سورة البقرة. 


سورة التوبةء الآية: ۲1٥1 ١‏ 


طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعض› فالخروج الأكبر هو 
الكفر باله»ء والمعاصي والکبائر خروج دون خروج؟ ؛ ولذا سمي الكافر 
فاسقاً ؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروح الأعظم» كقوله جل وعلا: وم 
ت به إل الْنَسِيَىَ# [البقرة: آية ]۲١‏ وقد يطلق الفسق على خرو 
دون خروج› کالمرتکب لبعض الذنوب» كقوله: #إن جاک قاي بق ا4 
ا > ا 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: لِيَّ قال: 
وأڪار ا هم تيقوت4 وهم کک فاسقون» أكثرهم وأقلهم» كلهم 
فاسقون» وجه التعبير بقوله: «وأكرهم4؟ . 


أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا فسق 
خاص» وهو فستى نقض العهود وعدم الوفاء بها" أي: وأكثرهم ناكثون» 
ناقضون للعهرود» فاسقون هذا النوع الخاص من الفسى» > وال کان الجميع 

ا £ 

مشترکين في أنواع الفسق والكفر. وهذا معنی قوله: وآڪ ر مش سقو %4 . 

واشتروا SpE f nol‏ ا سه ا ڪا 
يمَمَلْونَ €6 [التوبة: آية .]٩‏ 

شترا بات أو تَمَنًا قليكا# الاشتراء في لغة الحرب التي نزل بها 
القرآن معناه: الاستبدالء فكل أحد استبدل شيئاً من شيء تقول العرب: 
اشتراه» فالاشتراء في لسانها یتناول کل استبدال کائناً ما کان» ومن هذا 
NS‏ 
AM RAN. Nl N‏ 

A E E 


أي: كما تبدل المسلم إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 


(1) انظر: ابن جرير »)٠١١/١٤(‏ البغوي .)۲۷١/۲(‏ القرطبي .)۸٠/۸(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 


F۲‏ العذب اللمير من مخالس الشنقيطي في التفسير 


RN‏ تطلقه علی کل عوض کائناً ما کان»| تسمیه 
Lu‏ أما إطلاق (الشراء) على الشمن ا المبيع 
e‏ والمدفوع فيه (ثمنا) فهو اصطلاح خاص للفقهاء ء في ل ومن 
إطلاق (الشراء) على الاستبدال و(الئمن) على کل عوض في اللغة E‏ 
fA‏ المي 0 


O ALE‏ امماھ به لفون ملو 
ا قول ابن أبي ربيعة ‏ المخزومى 
EE E EEC‏ بتر الحجّ من تَمْنٍ 
ا من 4( يخلفه لك. وهذا| معنى #اشتروا پات ار 
استبدلوا بآيات الله الشرعية - التي هي هذا القرآن العظيم E‏ 


CSL‏ قليلا. واختلف العلماء بالمراد بهذا الئمن القليل 
فقال جماعة من العلماء: هي نزلت في قوم من الأعراب الذين انو 
عاهدوا النبي ييز فدعاهم أبر سفيان بن حرب» وأطعمهم الت e‏ 
العهود بسبب ذلك. وهذا قاله جماعة كثيرة aS:‏ 
الأية. وهو م لأن هذه الاية ا إسلام آي 

؛ لأن أبا سفيان ا عام الفتح عام ثمان» ا 


آ2 


وقال بعض العلهاء' هي هف في اليهود؛ e‏ لزت من 
سان احق » وهو ضعيف أيضاً. 
والتحقيق - إن شاء ا ا و O‏ من آیات الله 
والعمل بما جاء عن الله ثمناً قليلا من متاع الحياة الدتياء وهو مشا چ س 
r‏ بالشرع › ll‏ على ما 2 عليه » واتباعهم ¢ کما قال 


)1( مضي عند تفسیر الآیة,(۷۹) من سور البقرة. 
(۳) السابى. 


. (A ١ القرطبي‎ OY) البغوي‎ eno Cl : انظر‎ (F) 
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PY O O OOTP 
کک پتسا اشةروا بو سهم أن ڪشوا با انَل آله‎ 
فتعوضوا من هذا اتباعهم هواهم» ا ما کانوا‎ ]۹٠ [البقرة: آية‎ 
عليه؛ لأنه أحب إليهم. وهذا شيء تافه تحعوضوا منه سعادة الدنيا‎ 

والآخرة. وهذا معنى قوله: لاسرا يات أله تَمَنّا قليلا». 


صدا عن سیلد‰ الظاهر | هنا هي المتعديةء والمفعول 
محذوف . ی فصدوا ا عن سله ؛ لن صدودهم في آنفسهم TT‏ 
من قوله: #اشتا ات او تمتا قيلا» لان من اشتر EY‏ 
قليلا فهو صاد عن سبيل اللهء فبيّن ¿ آنهم ضلال بقوله: #اشتروا بتائت أله 
وبين أنهم مضلون بقوله: لفصدو عن سَيليء أي: صدوا غيرهم 

ا معناه الطريق ‏ وسبيل الله: دين الإسلام؛ لأنه طريق الله 
3 أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سُميت: (سبيل الله) 
أي : طريقه التي يدعو إليهاء والتي توصل إلى رضاهء وإلى نيل ما عنده من 
الكرامة. 

E OLD UO‏ وتۇنث› فمن تذكيرها في القرآن: قوله 
تعالى: وون د 0 ا ستل اشد د f4‏ ا وإن د 5 سا سیل آل 
دوه [الأعراف : آية ]١٤١‏ رج امير ST ETS‏ 
تأنيث السبيل: «#هذو سبي اورا إل أي [يوسف: آية ]1٠۸‏ ولم يقل: 
«هذا سبيلي أدعو إلى.الله». 

وهذا معنى قوله: صد عن سيلب إ ہم سا ما ڪَانوا عملونً 4 
[التوبة: أية 4]. 
بمعنى (بئس) وتعمل عمل (بئس) eS‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١ »۵٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 


٠.٠. ٠ 1 + ۴4‏ المذب اللمير من مجالس الشتقيطي فن التفسير 
و(ما) إذا جاءت بعد (بشس) أو (نعم) قال بعض العلماء: يجوز أن 

تکون نکرة هھ ممیزه للفاعل الذي هو الضمير المحذوف» ويجور أن تکون هي 

OD CC‏ و(نعم)". وهذا معنى قوله: ولت سا ا ڪانوا 

يعُمَلود4 فعلى أنها مُميَزة فالتقدير: (ساء هو) ا ai‏ 

يعملونه. وعلی E‏ فالأمر واضح. وهذا معنی قوله: 2 

ڪاوا يعملونًي. ' 


لا رن ف زى ا ا ا ا 3 6 ا 
أي: قرابة ولا عهداً. أو: لا يرقبون في مؤمن الله» لا يرقبون الله و 
يخافونه في المؤمنين فيتقون الله فيهم. yS‏ 


س قال : ووژھك هم رو ون المعتدي : «مفتيل) ہ من الخدوان 
والعدوان: مجاوزة اللحد DD‏ بالمعتدین: الذين يجاوزون :ما احل اله 
الى ما حرم . e‏ نی // واویك هم رم المعتد ون#% . ١‏ 


ئم قال: وکین ا ا وتام الاو 7 ڪر E‏ 1 


¢ آي اهم إخواکم في لدی مفهومه : ا إن لم نووا 
من الشرك› أو لم يقيموا الصلاة» أو لم وتوا الركاة کک ا ي 
الدين. وهذا معنى قوله: نونكم فى الي . 


ثم قال تعالى: تی ل ايت آیات هذا ّ آن العظبب نفصاي 
:ینا ونوض ها E‏ : 


لتر a‏ إنما حص القوم الذي يعلمون ان هم ۰ 
بها ؛ لان من لم يرزقهم الله علماً لا ينتفعون بها. وجرت العادة في القران 
آنه العام امنتشعین به دون. 0 6# ت مر من 


)۱( 2 التو ضيح ولکیل wm‏ 
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ْنَا ©@) [النازعات: آية ]٤١‏ لأنه المنتفع بالإنذارء کان 
آ اپ ANI‏ تما ندر س ابع ال ڪر وى KAS‏ 

آية ]1١‏ لاأنه المنتفع مع eT‏ ودر الان هن اش 
وعيد4 [ف: اة ]٤٥‏ هو المنتفع: وإن کان جميح الخلى 
بالقرآن"“. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ونرجو الله 
(جل وعلا) أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لاآياته؛ لأن هذا ب 
AGS‏ وأوضح فيه کل شيء #ولقد جنه جنکھم ہکئب 


قله عل عار e‏ َ4 الاية ا ية .]٥۲‏ 


ورن لگا اكت يئ بد عَمْدمم لاا ف ويم فقولا أب 
آلڪنر 0 A‏ ت مل ا 2 و کے 


سهد وکوا اغ لر ول ر ا هر له 
2 ےم م و 


ا یت وَس و قور مؤت 0 ر ربو ت 
ر ر ی 2 ھک س ege‏ ع س د کے 2ر 
اله ل من کا وال له عل a‏ €3 م TE‏ لما بعلم الله 


ر 


ال جَهدوا منک ور دوا دوت J‏ رسولے و المرْمين ولج واه 
ك با ملت )€ [التوبة: الآيات .]١١ - ١١‏ 


3 


[هذه]“ الآياث من سورة براءة يكاد المقسرون من الصحابة فمن 
بعدهم يجمعون على أنها نازلة في نقض آهل مكة للعهد الذين عقدوه مع 
النبي بيا بالحديبية وذلك دل عل ان خض هده الات ص سور 
براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا نازل قبل عام تسع على 
القول بأنها في أهل مكة» وعامة المفسرين يقولون: إنها فيهم» ولا نعلم 
أحداً ممن اشتهر عنهم أخذ العلم يقول في غيرهم إلا القول المروي عن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 

)۲( في هذا الموضع وجد انقطاع يسير في التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) انظر: ابن جرير (٤١/٤١٠)ء‏ القرطبي .)۸٤/۸(‏ 


f ۲۱٦‏ ` العذب المير من مجالس الشنقيطي. في التفسير 


حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن هذه في قوم لم يقاتلوا بعد وقت! 
n, rf‏ القول فلا تحفظ تفاصيل لهذا النكث ا 0 
الظاهر والسياق يقتضي E‏ في آهل مكة؛ لأن قوله: # ومر | موا پإخراج. 
الرَسّول4 [التوبة: آية ]١١‏ الذين هموا بإخراجه هم أهل مكة 
عة الف ي | 

ومعنی الآية الكريمة: ران تک ا e TS‏ [التوبة: | 
أ ۲ الک في لحه e‏ هو تفكيك طاقات الشيء المفتول»› E‏ 
المفتول - مثلاً - إذا فككت طاقاته. وجعلت كل واحدة منها على احدة فقد 


ر ا صو کے نے 


ست | 


نکشته» وقد نقضته» كماافي قوله: کال فصت ڪَرلَها يِن بد رَه 
سے4 [النحل: آية ۲ جمع نکث. وعلماء البلاغة يقولون: إن النکت ‏ 
والنقض حقيقة في الحسبات» كل مفتول فككت بين طاقاته فقد نقضته وقد 

نكثته» وأنها في المعنويات كالعهود مستعارة . ونحن دائماً نقول: إنها 
أساليب عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتهاء > وثزل بها القرآن» يطلق . 
النكث على تفكيك طاقات الحبلء ويطلقه أيضاً على الإخلال بالعهود 
ونقضها وإبطالها. 


رن تا س الأبمان: aE‏ قال بعض العلعاء: م 
و . وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي تؤكد بها العهود؛ لام لذا 
أخذت علیهم ا آکدوها الان _ 
وقوله: لين بعد عمدو أي : ga‏ لدي قدو ب | 
البي بيا . ا گے ٠ ٠‏ 
لوین دک اتهم مد عَمَدهم موا ف وي4 الطغن في 


yS‏ جریر (۱۹/۱). وان بي حاتم (۱۷۹1/7)ء وأورد البغوي e”‏ عن 
مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم؟. 

(۲) انظر: ا (مادة: نکث) «(ATY)‏ القرطبي «(AI /A)‏ ا القدير A‏ 
التحرير والتنویر (۷۳/۹). ٠‏ 

() انظر: ابن جریر .)٠٥٩/۱٤(‏ 


Y \o¥ ١١ سورة التوبةء الآية:‎ 


س س کک کۆahûHq(q€ک‏ €گظگ گ شض 
آلا ا ا اة وله بالمعايب . NT‏ إن دين الإسلام ا 
شي ء ۰ وآنهم يعسبونه دا نقضوا العهد وعابوا ال وتلبوه. 


#فقيلوا َة الڪنر4 الأصل : فقاتلوهم» إلا آن هؤلاء ا 
بنقضود/ العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة نهم الرؤساء المتبوعون؛ 
لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة هم القادة المتبوعون 
LS AB ES‏ #وكدلك SS E‏ 
قال رفوا 4 ار آية ۲۳] المتنعمون الكبار منها. وهذه سنة الله في 
خلقه؛ ؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان في حديثه الصحيح المشهور: 
الث اف الا تة ام ضعافهم؟ فقال: بل ل ا أتباع 


ہے ر 


yT‏ وهدذه سنة الله في کونه؟ ولذا قال : #فميلوا ١‏ م َه الڪ4. 


قرا E CO‏ و وابن كثير وابن عامر: ية 
الڪنر) بجعل الهمزة الأخيرة بين بين" وقرأه عامة الباقين من السبعة: 
ىَ4 بتحقيق الهمزتين. 

E‏ جمع إمام» E AT AAV A‏ جع (فعًال) کمثال 
وأمثلة. توصل فيه إلى الإدغام بتسكين الميم MUS Cl Ml‏ 
الهمزة فقيل فيه: (أئمة) والأئمة جمع الإمامء والإمام هو: المقتدى به. 
وللكفر أئمة یقتدی بهم فيه - والعیاذ بالله ۔ کما قال تعالی : ل وجعلتهم اكه 
سنوت إلى الكار 4 الآية [القصص: آية .]٤١‏ 


«فمَياواً َة ألكفر€ أي: رؤساء الكفر وعظماءه الذين عابوا دينكم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹۳) من سورة الأنعام. 

(۲) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص١٠۳:‏ «قرأً ابن كثير وأبو عمرو ونافع : (آت همز 
الألف وبعدها ياء ساكنة. . غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. . . وقراً عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: (أِمة) بهمزتين» |.ه. وانظر: المبسوط لابن کا ج 
(۳۷۸/۱ - ۳۷۹) وقد فصل في كيفية تسهيل الهمزة الثانيةء ونقل مذاهب القراء في 
ذلك . 

(۳) انظر: القرطبي (۸44/۸)» حجة القراءات ص١٠٠٠‏ الدر المصون »)۲١/٠(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص۲۷. ) 


Yeh‏ > اعاب اير من نجالى اللي في اشير 


ونقضوا عهودكم. زالعادة أن الذي يتصدى iS‏ الرسل e‏ 
وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شیاطین الإنس. وما جری على ES Rl‏ 
من العلماء ء هنا أنهم: : أبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو إلى أشراف 
المذكورين في غزوة بدرء فهو خلاف N‏ للإجماع على تأخر هذه 
الآيات کثیراً إلى عام تسع» أو ال انها E‏ فمل الفتح ثمان» وهذا 
معنی قوله: لتم ك ايس ر. 


أ هذا E LG‏ عامر: ور e‏ 
تالز . وهو جمع يمين» وقرأه ابن e‏ انهم لا إیمان 
n‏ 

YF ATE‏ ين ل4 جمع يمين التحقيق فبها: 
أن نفي ماهم على قراءة ar‏ إنما يراد به نهم يوفون بها وهي 
عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا آسلوب عربي معروف؛ تقول 
العرب لمن يكذب وينقض العهود: U ES E A‏ 1 
لا يفي بها ولا يبڙها ولا يوفي بحهد Cs a E‏ 
. العرب» ومنه و اا 


وان حلفت لا شض الي هد | A‏ 
E‏ ا 0 هذا ما 


وقد مسك الإمام آبو حتيفة - رحمه الله A‏ اا فقال: 9 


)٩(‏ انظر: ابن جرير e49‏ 2 عطية )141/۸( القرطبي «(Af /A)‏ ا القدير 
)4/۳ ۳(. 

(۲) انظر: السبعة ص(۳۱۲)» المبسوط لابن مهران ص .)۲۲٣(‏ | ) 

(۳) في توجيه القراءئين انظر: ابن جرير (١/۷١٠)ء‏ القرطبي »)۸٩/۸(‏ حجة ة القراءات | 

| ص(٥٠۳)»‏ الد ر المصون (/). 8 

| وقي‎ E وفي. القرطبي : ۳ ينض‎ )۲١/۷ الدر المصون‎ (A1۸) البيت في القرطبي‎ )6( ٠ 

الدر المصون: «لا تقض ) 
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4 گے ہے SAS‏ 

وعلى قراءة ابن عامر: لإنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون) ففي معنى 
الآية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير : 

أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو دين 
الإسلام» يعني . لا إسلام لهم ولا دين . 

القول الثاني : TCD ST O TL‏ 
وجعله في مآمن . فالعرب تقول : «(آامنت فلانا أومنه) معنأه: - له 
الأمانء وهو معني مشهور في کلام العرب؛ منه قول الشاعر 


Ag CE‏ تُذرك الأمْنَ ما لم تَرَل حَذِرَ 


وهذا أظهر ظهر القوين؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر معحروف وأاضح . 
وهذا معنى قوله: لهم ل اسن لمم لمم بهرت . 


قوله: لمم بمرت مععلق بقوله: قيا َة ان4 
فقاتلوهم لأجل أن يكون قتالكم لهم رادعا r,‏ لانتهائهم. 


E E O O OA O CG 
: القرآن معنيان‎ 


أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجي» والمعنى: قاتلوهم على 
رجائکم أن ذلك القتال يكون موجبا لانتهائهم عن الكفر والطعن في الدين› 
وهذا بحسب ما يظهر للناس الدين يجهلون العواقب» أما الله (جل وعلا) 
فھو عالم بما کان وما یکون» وعلى هذا المعنى فقوله: فقولا لم فك ل 


(1) انظر: المبسوط للسر سى .)۱٤١/۸(‏ 
(۲) البيت في البحر المحیط »)٤۱۹/٤(‏ الدر المصون .)٥۲۹/۰(‏ 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


۲ب 


11۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي a‏ 
لم بد4 [طه: آية < أي : علی رجائکما قدر علمکما آنٍ یکون ذلك 
> لن د أو یخشی. ٤‏ | 
الوجه الثاني : هو ما قاله بعض علماء التفسير من أن كل المل) في 
القرآن فهي بمعنى: التعليلء إلا التي في الشعراء «وَتََخذو ممصن 0 
ادون © [الشعراء: آية [۱١۹‏ قالوا: هي بمعنى كأنكم تخلدون. .وإتيان 
لعل ب بمعنى التعليل معن معروف في کم العرب» ومنه قول لار 


فلم لنا كُموا الحروبَ لعل نكف وولفئم تنا ل نر 
فقوله : «اكفوا الحروب لعلنا نكف» آي : کفوا لأجل ET‏ 
ت اى يرتدعون ويكفون وینزجرون عما هم علب 


وقد أخذ I)‏ الآية الكريمة من سورة براءة: أن الذي 
يطعن فی دين الإسلام بلسانه £ ا قل آہا إذا کان ذمنا 
عَقّدت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سب النبي ي فالجمهور على 


چ 


TS‏ ان تلك تقض به عهده ریبطل په مید . وقال بعض 


العلماء: إنه لا يقتل ولكنه يوذب ويْعرّر؛ لأله أعطي اله الأمان وهو على 
e‏ ا 0 وهذا معنى قوله: لَه 5 و ت ع 
بنتهو 4 آي : JH‏ 


الرَسولِ وشم re‏ > َ ا 4 4 E‏ ر i‏ 
مومت ` ®4 ا ية 1۲ 


a والتحضيض معناه الطلب ب حث‎ cE هنا‎ (YÎ) 


EOD 


(۲) انظر: القرطبي ۸ 
(۳) السابق (۸۳/۸). ٠‏ 
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والمعنى : إن الله هنا طلب منهم بخٹ وشدة أن يقاتلوا هھؤلاء الكقرَّة آ7 


الكفر»› وبيّن لهم أن قتالهم إياهم الذي حصَض عليهم فيه أن له أسبابا 
متعددة » کل واحد منها يسنو جه باتفراده» فکیف بها مجموعة؟ 


الأول منها: انهم نکثوا أيمانهم 
الثاني : آنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 
الثالث: أنهم بدؤوكم بالقتال. 


فهذه الأسباب حرية بأن يُقاتّل الذين اقترفوها وجاؤوا بها. وؤهذا معنى 
قوله : الا لقلیوت مرا . 
قد قدمنا مرار“ أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء وآنه في 
ا العربي بالذكور دون الإناث» بدلیل قوله: للا سر قوم من 
ور ثم قال: وا من نسار [الحجرات: آية ]1١‏ وأن المرأة ربما 
دخلت في اسم (القوم ( التبم إذا اقترن بما يدل عليه» كقوله: #وصدَها 
E‏ ا کات من رر كفن ©4 [النمل: آية .]٤١‏ 


وقال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوما لأنه لا قوام للإنسان إلا 
بجماعة ينضم | إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله: رما ڪا 
امھ 4 ا نقضوا عهودهم› أو نقضرا العهود E‏ بالأيمان التي 
حلقوها 0 للعهود. 

و ڪر ا بملتهر وفوا بالخراج الرَسول4 [التعوبة: آأية ]1١‏ 
LT‏ هؤلاء الذين هما الرسول هم كفار مكة“ حين 
e‏ التي قدمناها موضحة في سورة الأنفال“ في قوله: و 
يم بك الييت كفا ليوك أو ملوك أو لرموك4 [الأنفال: آية ]١١‏ والله 
(جل نص ن بعض الآيات انهم ا بالفعل ؛ لأنهم في الحقيقة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (۸/٦۸)ء‏ الأضراء .)٤١١/۲(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال . 


f hh‏ __العلب القمير من مجالس الشتقبم ےر 
اضطروه وألجۇوه (صلوات الله وسلامه E‏ ا e‏ ان اعمه 


أا طالت ما دام حیا کان يكفهم عه ي اویردعهم عله » 0 یقدرول آن بلغو 
مله 5 الذي بلغوا بعد أن مات» وکان يقو 0 | 


واللَهِ لن يصلوا إليك بجنيهم حتى أوشد في الراب فيا 
بأمرك ما عليك غضاضة TS E ans:‏ و 


فلما توفي أبو طالب ضبقوا E‏ (صلوات الله وسلامه E‏ 
ودخل هو وصاحبه الصديق في الخار كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في هذه 
السورة الكريمة - سورة براءة - حيث نص الله عليه فيها. وقد قال جل وعلا: 
وان من رة بتر هى اشد فة من فريك الى ك4 [محمد: آية E‏ 
بأنهم أخرجوه. وقال (جل وعلا): عزجت اسول 0 ن زيا ابال یک 
[الممتحنة: آية ]١‏ وقال: لذن رجا ِن يبرم َر حي إل EE‏ 


را ا [الحج: آیة 4٤]ارقال‏ تمالی: ورلن کدرا لس من رض 
لیخرجوك ک نها لاية ا أية ]۷٦‏ إلى غير ذلك من. الآيات. ) 


والرسول هر Roof AIAN‏ عليه). وأصل أزسون ٠‏ 
(فعول) بمعنی (مُفْعَل) ارسول بمعنی مرسل. وأصل الرسول مصدر» :وإتيان 
المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلةء كرسول بمعنى الرسالة» وقبول» ) 
وولوعء في أوزان قليلة" . والتحقيتق أن أصل الرسول مصدر» ومن إطلاقه 
مصدراً قول الشا عر sS‏ 


أن هذا ا الاسر بحل بعض الاشکالات في القرآن؛ لأن من المقرر في 


(1) الأبيات في البداية والنهاية »)٤١/۳(‏ ولفظ البيت الثاني هناك : 

فامض لأمرك ماعليك غضاضة ‏ زور اة نك يونا 
ES‏ الآية ٠(‏ )م رة ا 
N‏ 


سورة التوبةء الآية: ١١‏ 1۳ 


علم العربية أن المصدر إذا عت به ألزم الإفراد والتذكير» وربما تنوسي كونه 
مصدرا جم وقد جاء (الرسول) مجموعا بلفظ المفرد» وقد جاء مثنى 
بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في سورة طه: إا رسوا ريل اسل ما4 
[طه: آبة ]٤۷‏ فثتّى» وقال فى سورة الشعراء: #إنًا سول رب المليين4 
EE N ET OA LT‏ 
O N N E A TS‏ 
العرب إطلاق الرسول مرادا به الجمع؛ لان اة قصدر: ,ت للك 
NSF YN‏ 


الك E E E E TES‏ 
ع وخير الرسل. وهذا معنى قوله: # وهو بإخراج ألرَسول4 . 


قال: لوهم دفوم ارك مَرَو4 [التوبة: آية ]١۳‏ حذف 
المتعلق لقوله: تدعو ب والظاهر أن المعنى : بدۇوكم بالقتال والعدوان 
عليكم أول مرة» واختلف العلماء في وجه EN O‏ 


أحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة الأنفال 
في غزوة بدر؛ لأن النبي ية خرج فيها للعير خاصة ولم يخرج للقتالء 
فلما ساخل أبو سفيان بالعير» ونجت العير» واستنفر النفير» وجاءهم 
الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك الوقت أن يرجعواء 
كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعه وحکيم بن حزام» 
مواسم العرب - وتعزف علينا الغواني› ونشرفب الخمر. وفي بعضص 
الروايات أنه قال: لا نرجع E‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي .)۸٦/۸(‏ 


)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥(‏ من سورة الأنقال. 


١ 14‏ ملب اقيم من مجالى ايلي في فض 


نحت عيرهم وجاؤوا بعد E‏ إلى ددر معتاه نهم إلشرء فکان 
هذا بتداۋؤهم E‏ 

e OO O‏ اظهرها ك معنی : و ا 
6 : بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان داخلا في حلفكم كما وقع من 
ا وا ی ا ف ا و ی 
و 2 2 E EY,‏ ركعاً وسشْجذا 

فابتداء ذا القتل کآنهم بدۇوا بالقتل ونقض العهود» وخزامة في 
دك الوت لهم جك اماب البي 4 الاخولهم في عيده هذا 
محنی قوله: وشم بدءوڪم ار _ CC‏ کان في المرة الأولى 
السوء حاص منهم. وهلا معنی قوله: وهم ند٣‏ وڪم و مه 
[التوبة: ا ۳[ 

ا لله لیا أمر النبي کيا وأصحابه بقجال الكفار نکر علییم ان 
ENN‏ اوتم4 بهمزة الإنكار. يعني: لا تخشوا ھۇلاء 
ابد انهم كَفْرَة فْجَرَة» والله (جل وعلا) ا 3 تخسشوه فتمتثلوا ا 
وتقاتلوا ا الكفر ا هموا 7 الرسول» وبدۇوا بالشر آول مرة. 
وهذا معنى قوله: اخترتد. 
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ا لحي أن ا ان کشر مينرت (إن) في EE‏ 
ES‏ تشکل دائماً على المتعلمين N u‏ و(إن) 
هذه هي التي اختلف البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في القرآن» 
اا يقولون: إن (إن) هذه E A‏ 
التهييح وقوة على الامتثال» وهو أسلوب عربي معروف» أن 
العرب تنطق بأداة الشرط به حقيقة تعليق جزاء على ا 


)٩(‏ مضی عند تفسیر e‏ من سورة الأنقال. 
(۲) مضى عند تفسير الآية'(۸١1)‏ من سورة الأئعام. 


سورة التوبةء الآية: ۲۹6٥ ١۳١‏ 


وإنما نرید به التهييح والدعوة الصارمة ا ال E‏ تقول للرجل : 
إن کن ا فلان فافعل ۵ کلا» e‏ تعلم ان ات فللان » إلا آزلف 
تستنهضه ونستحئه» ومن هذا المعنى قول واحد من أولاد الخساء لما 
أوصتهم بالجهاد في NE‏ 

SNE‏ للأخرم ولا لعمرو ذي الْكَاء الأفُدَم 
إن لم ارذ في الجَيْش جَيْش الأغْجّمي ماض على الهول خضم جخضرم 


يعني: إن لم أرد في الجيش فلست ابا لأبي ولا لأمي. لا يقصد 
التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند البصريين 
فيما يصح فيه هذا وفيما لا يصح فيه هذا كقوله: لحن الد لح 
إن سا اس4 [الفتح : آية ۲۷] وهم و ت وقوله بي في آحاديث 
الزيارة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" وهم لاحقون بهم قطعاأء 
قالوا: السر في هذا التعليق بعلم الله خلقه أنهم لا يتكلمون عن مستقبل 
إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئةء ولو كان أمراً واقعاً لا محالة 
فکیف بغیره. 


أما الكوفيون فإنهم يقولون: إن (إن) هذه بمعنى (إذ) وأنها تعليليةء 
ويقولون: فال أحق أن تخشوه إذ كنتم مؤمنين» أي: لأجل كونكم كنتم 
مؤمنين فذلك يستوجب منكم الخشية» وإطلاق (إن) بمعنى (إذ) ريبما سمع 
في کلام العرب» ر له بعض علماء العربية قول ا 


r 


آتعْضل إن أذ فتيبة LL‏ جهارا ولم تَعْضب لقتل ابن خازم 

يعنى: أتغضب لأجل «إذ حُرّت أذنا قتيبة؛ لأجل أن حُرتا» 
وهذان الوجهان في قوله: قله حى أن كوه إن كر مؤمييت) 
[التوبة: آية .]١١‏ 


(۱) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۳۹۹ العذب امير من مجالس الشنقب في اضر 


قال تعالى: ایاش ا نهر اله ريڪ وهم يضر ت 
بشي صذور قوم موی E TE‏ قلوبهر MM EER‏ على س 
اء ا عم ر @) الآيتان ٤٠ء .]٠١‏ . 

[ وهم مب :2 ٻاټڍيڪ د ھت ر 
ضور وم رت4 . ) 

لما آمر الله النبي کل وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر ر وعده الجميل 
وهو لا يخلف الميعاد - ليستنشط هممهم بهذا الوعد على امتثال الأمر 
قرشم أي: قاتلوا الكَمْرّة وأئمة الكفر قوشم دبد آله بأريك4 
«يعذب» فعل مضارع مجزوم بجزاء الطلب» وجماهیر من عاماء العربية 
ا ا 
الأمر عليه» وتقديره: .إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأآیدیکم . E‏ فالجزم 
YALE. Ky e‏ الجزم في جزاء الطلب لم يتعين. ) 
لوهم ر عدبم آله . بأیريڪ) هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم ھ 
القتل بالضرب الوجيع يع الذي يصل به صاحبه إلى النار. ) 

E‏ 6 | : يذللهم aL‏ 2 فن 2 تعذیب» 
خزي وإهانة وإذلال» وهذا معنی قوله: بهم آله بأټييڪم یی 


صر یهن آي ويعنكم عليهم حتى تقتلوا منهم وتأسروا!. 


رص عه وَيَنّفِ ور رمن 4 ا ا 1٤‏ ا 
۰ معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لأن المؤمن يكون وَغر الصدر خانقه 
الكافرء كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب»› وکون صدره وَغِراً على 
الكفار لكفرهم باه وقتلهم للمسلمين فإذا أمکنه لله منهم وقخلهم وأسرهم 
شف ذلك د :لان :الغيظ کأنه داء کامن في صدره» .والتمكن :من الأعداء 
والتسليط عليهم رقتلهم رأسرهم يشفي ذلك 2 ا 


)١(‏ أول الاي ذهب من اتسجیل. 0 د وجعلته بین معقوفین. 


(Y۲)‏ مضی عند تفسير الآية اا و البقرة: 


سورة التوبةء الآية: 1Y ٠٤‏ 


فينشرح الصدر»ء ويزول ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على 
الكفار. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتذل جداء ومنه قول 
TS‏ 
ولكتائهكباالقومّ صَزباً على الأثباج منهم والنحور 
هكب به بيوبت بني عُبادٍ وبعض القتل أشفى للصدور 
لأن طالب الثأر كأنه وَغر الضمير حران فإذا قتل صاحبه بردت غلته 
وشفي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب مشهور. وهذا 
معنى قوله: َيف صذور قور مميت [التوبة: آية ]١٤‏ قال جماهير 
من أهل التفسير: إن المراد بالقوم المؤمنين أنهم خزاعة"“ حيث تمالا عليهم 
البكريون وقريش وقتلوهم في الحرم واستنجدوا بالنبي ية لما أرسلوا 
عمرو بن سالم في قوم منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا 
قبل هذا. وعن النبي ي أنه قال : «لا نصرت إن لم أنصر بني کعب» 
يعني من خزاعة» وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين: قتل منهم اثنا عشر رجلا يوم 
فتح مكة» والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم جماعات. وقد 
جاء في صحيح 2 فل ا ا 
حماس بن قيس المشهور الذي CESED OUEST‏ 
E AP AS CEC EE‏ 
I TES TT N‏ 
دوني . فكان في ذلك اليوم في الطائفة التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها 
مذعوراً منهزماًء وكان يقول قبل يوم الفت” : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: ابن جرير (١١/٠1۹)ء‏ القرطبي (۸۷/۸). 

(۳) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة الأنقال. 

(6) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنقال. 

)٠(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها هناك من 
بعض المصادر. 


RD OR!‏ فمالني عة ماس يلرک 
ڪڪ LL‏ ۰ 


e OF‏ رو حته ووجهه کأنه او وقال لھا تفتح له 
الباب» فقالت له: ين ا ا ا 


E E O E TD OT 
واشعفبلغتا بالسيوف المُضلمة لهم نهيت خلفناومَمْهمهة‎ 
EEE لم قالطقي بالل‎ ) 
وهذا صريح في نهم قاتلوا وقتلوا . وفي صحيح مسلم نهم لم عرض لهم‎ 
a a ذلك اليوم أحد إلا أنامزه‎ 
الأنفال. فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم وقهرهم» شفى ضدور الخزاعيين خيث‎ 
رهم صر َيه ْف شف‎ ٠ NE e sS 
درد فور میت 0 وشذهت بط فلوبهر4 [التوبة ایت تا‎ 
نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر آعدائهم كما قال الشاعر‎ 
اتر‎ ` A1 E 
:و | ل ل ن كائ‎ J1 ووب الله على مر ن با قراءة‎ # 
E ا س على لجرا والآنعال المعطوفة على الجزاء‎ 
` - رالا ا هي ام ) چ۱‎ 
أما . اللغة يجوز في الانمال المعطوفة / ا‎ 


(1) تقدمت هذه الأبيات عند تفسیر الآية )1١١(‏ من سورة ا وقد < e‏ د من 
بعض المصادر. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤4١(‏ من سورة الأئفال. 
ys‏ 

(6) الت في ك المسالك اا شذور الذهب ص'ا٦".‏ 


سورة الْتوية › الآية : 1٥‏ ۲۱۹ 


تستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة عليها معلوم أنها 
يجوز فيها ثلاث لخات: الجزم كما في قراءة هذه الآيات» والرفع»› 
والخصت » وهو معی معروف في کلامهم› وفي او جه العربية الثلالة یروی 
قول نابغة ا 
فإن يَهْلِك أبُو قابوسً يَهِلِكڭ ربيم الناس والشهر الحرامُ 
ET‏ عله بإناب عيش أب EE RE E‏ 

فىه : «ونأخذه› وا «ونأخذا بالجزم› والنصب › والفشح . وهذا 
معنی قوله: # ووب E E O‏ 
ینو نب عليه قد يوفق بعص المترك فيتوبول 1 الله ويتولب عليهم. 
وتوبة الله على عبده هي ان يقيل عثرته› ویقبل منه رجوعه حتی یکون الذي 
صدر منه کأنه لم یکن . 


عل م من دا4 5 تولب عليه » فمفعول ا محذوف . 


واه علي حَكية4 كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة علمه بكل 
شيءِ يد4 لأنه حكيم في شرعه وفي أقراله وأفعاله وتدبيره وجزائه› 
فهو حكيم في كل شيء» وله الحكمة البالغة (جلّ وعلا). 


ر ا 


قال الله تحالى! أ حيبثر أن ترا وما بعلم أله ليبن جَهدوا 
نک و i‏ من دون لَه ولا 2 ولا ا و EN‏ ا خر بما 
شرت @ تا کن گان نشرک ن ينوا 4 ل یت کے اش 
انكر أولبك يت افمتر ون آقار مم خوثوت @ إتت بتع كي 
ا من ام له ولور الضِر ا اا 5 3 و خش 8 
سى اوليك أن يووا ء من مدب هک لم قا وع اج وار ٠‏ المسجل 


ر کس ` باه َالو الخر مهد في سيل هو ا 2 عند أله َه ا 
هى اموم الظلمين (46 [التوبة : الآیات ۱۹٩‏ ۔ .]١۹‏ 


.٠١١۷ص ديوان النابغة‎ )١( 


¥۹ | ) ) العذب اللّمير من مجالس الثنقيٍ في التفير ٠‏ 


ت الله (جل و 1 e‏ ا اه لين 
Sv‏ منک و DS‏ 0 من دون آله ك سولدے لھ وک لومي و يجه ول یر 


LT اا‎ {@ e بَا‎ 


(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنی (آم) المنقطعة عند علماء العرية: نھا 
تأتي بمعی استفهام الإنكارء ویمعتی (بل) E‏ بمعناهما معا 
رق اجردها. 


و(حسبتم) معناه E‏ والاانکار الذي في قوله : أ يتۈجه 8 من 
ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: احسبتم ٠»‏ آي : 
أظننتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق التي يظهر بالاختبار. بها ) 
ت من العاصي» والمحق من المبطل› والصادق من الكاذب؟ والمعنى : ١‏ 
أن يبتليكم الله ويمتخنكم بأنواع الابتلاء» ومن أعظمها: الأمر بالجهاد 
الله الذي فيه تعريض المهج والأموال للتلف e‏ 
الزائف من الخالص» ويتبين به الصادق من الكاذب» وهذا معنى 
i}‏ حَيِبّْمْ4 يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن أن ا ا 
1 من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. لا يكون :ذلك .أبداً ) 
وما يعار اَ4 هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة لتوكيد النفي» ٠‏ 
وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل بالفعل. وقوله: ولت يعار 
) ا أي : e a E‏ 


؛ ومن > . ومن a CE‏ ویره 


u )‏ الآيات ET‏ في القرآن / ربما يفهم س 
أن الله يختبرهم ليطرآ اله علم بذلك الاختبار»ء هذا لا يُراد؛ لأن عالم 
الغيب والنشهادةء ل ہما کان» وما سیکون» وما يقع» وعالم 
: بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحيلات» حتى إنه. من إحاطة 
a a‏ 


() انظر:.الكليات ص۰۱۸۲ معجم الإعراب والإملاء ص۷۸. 


سورة التوبة» الية: ٠١‏ 11۷1 


ILC IRN ™L يعلم‎ 


وجرت العادة فى القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
الآيات اني فیها شبه خفاء لا بد أن یه ویوضحه في بعض المواضع» وقد 
أوضح هذا في ار من سورة آل عمران قدمناها مراراء أوضح فیها أ 
ا لبْظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا المخلص من الزائف» والصادق 
من الكاذب» وتلك الآية هي قوله تعالى: ورت ۵ ٿا ف صدذورڪم 
SOE‏ [آل عمران: آية [٠٠٤١‏ بين أن ما أوقع بهم يوم أحد 
من تسليط المشركين عليهم :وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ویمحص ما في قلوبهم › فظهر الستافقول من الصادقين › ومع هذا 
قال بعد قوله: ولل قال: وله علي بدَاتِ ألصدور4 [ال عمران: 
آية ٤‏ ومن هو عالم بما يخطر في الضمائر لا يستفيد بالاختبار علما 
سبحانه (جل وعلا) عن ذلك. فالمراد ب ولمًا يعْلَّم أله هنا إظهار معلومه 
للناس» أو العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم 
قبل أن يفعلوهاء وعلمه بها أولا FE‏ عليه ثواب ولا عقاب› وعالم 
أيضاً بها وقت فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الشواب E‏ وقال 
البغوي (رحمه اللّه) في هله Ul Fg‏ وما ب يعر عدر ا4 يعني : 
ا 


e 


وعلى هذا التفسير الذى فسرها به فالمعنی يشبه قوله: #وقل أعَمَلا 
فی اه علد ويسولمٌ€ [التوبة: آية ]٠٠١‏ وعلى كل حال فيجب على كل 
مسلم أن يعتقد آن علم الله محيط بکل شيءء لا يخفی عليه شيء» يعلم ما 
کان» وما سیکون»› a‏ 
يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا" الآيات الكثيرة الدالة على إحاطة 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
(۲) تفسیر البغوني (۲۷۳/۲). 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
(العذب النمير - ج ]١‏ 


IVT‏ ) | العذب النمير من مجالس اشتقيطي في افير 


چ Ch be‏ الذي سبق في علمه آنها لا توجد٬‏ وأنه عالم أن 
لو وجدت أنها الا تكونء sS E‏ 
ISSA TTS‏ الله» كقوله في سورة الأنعام: #فقالواً ينا رد وذ 
ذب ايت ريا ويون من لوي [الأنعام: آية ۲۷] إذا رآى الكفار الحقائق 

يوم القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليۇمنوا ويضدقوا الل وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه لاٴ يکون» ومع 

فلك فقد صرح بان هذا الرد الذي لا يكون هو عالم أن لز كان كيف 
يکون» كما صرح به في قوله: #ولو ردو لعادوا ليا نوا عله عنه و لکذون)4 
[الأنعام: آية ۲۸ ] والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله 
تبطهم عنها لحكمة ا في قوله: #ولو ارادا الح 
دوا له 2 ۾ ڪره e‏ هم تبط 4 [التوبة: آية ]4٦‏ 
خروجهم هذا لدی لا یکو سرع ده آل او کان کی بکد سیت 
قاال: ولو حرج فیک ما رادرک لا سا ا کم م 


ر و ر 


الفثنة . . . 4 الاأية 1 آية .]٤١‏ 


ونظائر هذا کثیرز ة في كتاب الله (جل وعلا) وهذا معنى وله 
ار ا الس ٠‏ جلھکدوا مک4 [التوبة: آية 1 يعني: e‏ 
ا 2 Tt‏ 
يصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالى: اوم أل من دون ذزك م 
ها عليأوة) [المؤمنؤن: آية ]٦۳‏ يعلمها قبل أن يغملوها. 'وهذه الآية 
SS o ES‏ كقوله: 5# © َيب 
الاس ان دا أن قور امک رث لا فون د 4 [العنكبوت: 'الآيتان 
١ء‏ ۲] لا يكون ذلك فود ف ال من لهم Rar,‏ بے i‏ 
af )‏ الکذبن 49 ومن قوله تعالی: #أرّ حَيْبم أن عا 
0 يعار اله لني > جلھدوا ھدوا ینک وعم لسرن t@‏ [آل عمران: 
۲ وقوله: «أم حيبشم ان دلوا e‏ وما بایک ا مل ا يه 


ا اباسا وراو ا لالبقرة: آية .]۲٠٤‏ قوله: 
TT‏ ت امعان لذن اله ولع المرمين 0 آل 


سورة التوبة» الآية: ۱Y ٠١‏ 
ع 


الاخعصار کا کہ اک لدد المییی عل ما اسم عه حى َيب ليك من 
ا CTE LOD OE‏ آل عمران: آية 1۱۷۹ اونبو 
کی تت النجهین نک سين وا ارد ©4 [محمد: آية ]٣١‏ 
ا ا الآيات القرآنية المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن 
لا يترك خلقه من غير ابتلاء وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم 
بالشدائد والعظائم ليظهر الذي هو على الحق من الذي هو على الباطلء 
ويتبين الصادق من الكاذب. وهنا می قزل اا کت أن ردا 
0 اي هدوا پک وَل دوا ين دون اسو ولا رولو وَل 
لومي وَليجَةَ [التوبة: آية .]١١‏ 


ر يدوا معطوف على فعل الصلةء والمعنى: ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا ويعلم الذين لم يتخذوا من دون الله وليجة. والمعنى: لا بد 
أن يمتحنكم حتى يُعلم المجاهد في سبيل الله والمخلص الذي لم يتخذ 
ry,‏ دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر 
اتخاذهم الوليجة من دون الله. 


واعلم أن الوليجة في لغة العرب: كل شيء أدخلته في شيء فهو 
وليجة. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لآنهم يدخلون في المسلمين 
U‏ لآن كثيراً من غير المخلصين يتخذون أعداء الله آولياءء 
ويفشون إليهم أسرار المسلمينء ويطلعونهم على حقائقهم» وهم أعداء 
E OD‏ وأصحابه يفعلون» هم مع الكقار 
واليهود» والمعنى: وو دوا ِن دون اّ4 ولم يتخذوا من دون 
رسول الله» ولم يتخذوا من دون المؤمنين وليجةء أي: أولياء وبطانات سوء 
يوالونهم دون المسلمين؛ لآن الآأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم 
فيهم كأنه وليجة لهم وإدخال لمن ليس منهم فيهم. 


(1) انظر: المقاييس فى اللغة› کتاب الواو» باب الواو واللاع وما يثلنهما. (مادة: ولج) 
ص ۱۱۰۳. 


EE N4 

— کے 

فالوليجة هنا: بطانة السوء» وأولياء السوءء يتخذهم بحس غير 
لصادقين في إيمانهم أولياءء كما تقدم في قوله: وا ا ا الکض 


ےم 


اوی من دون ارمن) [ آل عمران: اة ۸[ E aT‏ 
الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المّدخل فيهم e‏ فيهم ولیس 
منھم والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم: هو وليجة. يعني داخل 
فيهم وليس ا منهم. e‏ الأمر: دخيلتهء وهولاء وليجة فلان». e‏ 
أصحاب سره وداخله» وتطلق على المفرد والجمع. وهذاامعنی ر 
سدوا AO‏ ولا رسو لے ول همين و ة4 [الوتة َ 1[ 
دخيلة من الأعداء N e‏ وبوالونهې 'ویفشود إليهم أسرار 
المسلمين › کان يفعله المنافقون» ا المعنى معروف في کلام 
ومنه قول بان بن تغلب: 


N E EEE‏ والملمتديلن وأملى الل 

E دون اله رلا ا رک‎ HL f مى قوله:‎ e 
أي: بطانة سوء وأولياء يدخلونهم ويولجونهم في المسلمين ولیسوا‎ 4ًَ 
2 من النسلء > بل هم أعداء ا 7 أسرار المشلمين؛‎ 
.. قال: لا دوا پات .ویم ا ل يأو با4‎ 


وا ی ا تاو . بعني : الخبير اخص مئ السالب» ر والخبرة 
أخص من العلم؛ لأ العلم يطلتق على كل علم» والخبر: ة لا تطلق في اللغة 
إلا على علم خاص» وهو علم الشيء الذي من شأنه أن يخفی »› فالحعرب 
تقول في الشي, mI LE E‏ ونا خبير! بهذا. 
فلو فلت ملا ان عالم بان الواحد نصف الاثنينء وأن الكل ا 
الجزء» كان هذا کلاما ع ولو قلت: mm IM AE‏ 


الاثتينء وأن الكل كبز من E‏ هذا كما ينبغي؛ لان المرب ا 


(1) البيت في القرطبي (۸۸/۸). 


سورة التوبةء الأية: ١١‏ ¥6 


تكاد تطلتق الخبرة إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى»ء كما قال الشاعر 
في العيافة' : 
NE TOS CC‏ 
ومعتى خبرته (جل وعلا): آنه يعلم الخفايا والخبايا كما يعلم الظاهرء 
فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي نوهنا عنه 
i‏ كئيرة ولا نرا تنوه E‏ وهذ! معنى قوله: وال ڪي بمًا 
aE‏ 
قال تعالى: ما کان نرك أن يعمروا مسجد آله شَهيين عل 
سارح مر ر CFE‏ ۰ ص« 7 
اسهم بالكفر أؤكهك حيطت أله وف ألار هم خوت 4€ [التوبة: 
آبة ۷۷] مسجد آلو مساجد هنا ذکرت مرتین: تا کان للمشركين أن 
يروا مسجد أله والثانية في قوله: «إَمَا يعر مسجد ألو . أما الأولى 
" ر ر + چ r‏ سے سے ر ت E E‏ 
منهما وهي قوله: م کان مركن أن ا مسجد الوڳ » فققد قراأه عامة 
السبعة غير ابن كثير و عمرو. وان يعمروا مسجد ل 4 بصيغة جمع 
ا وقرأه ا کر وار و ما کا للمشركين آن يعمروا مسحد 
(TIL <. »‏ 
جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع «إَِمَا يمر مسجد آلو ولم يقرأها 
وقوله: لما کان للْمشركت) سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
ال یار عن ا الحرام» وقالواً: هو ا وحن أولياؤه› واقتخروا 
بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله الحرام وأنهم 
ت 4 سبط ری ر سے سے م سر کیت 
عماره وأهله»ء كما سياتي في قوله: یکر عل آعقیک تکس 2 
سککرت بد سما تهْجرون @( الت ا ي ا ا 


07 کے عند تفسير الأية (۸) من سورة الأنعام . 
(Y)‏ انظر : المبسوط اين مراك ص ااا 


mw 01‏ للب اقيم من نجالى ايلي في اير 
القراءة 'الأخرى: ت تهجزود 4‏ . سکن بد4 أي: بالبيت على اظ 
الجن + جلا یتکبرون به بأنهم قطانه وعماره وأولیاؤه» فرد الله عليهم 
في هذه الأية الكريمة: وقد قدمنا طرفا ل في سورة ل 
ONT E‏ يعدبم أله وش ا ا 4 
ڪاو أولياءة إن اولاز إل aE SEN O‏ @ 
[الأنفال: آية .]۳٤‏ وقال: هنا: يا کن نتش ۲ ما يصح ولا ينبغي 
> ولا یمکن هذا التناقض ؛ لن المساجد بيوت الله» أسست على ا 
والتقرب ا س برضیه› ا فجَرَة» أعمالهم في المشاجد 
ا 7 لله وعدوان» كيف یکون هذا يجتمع مع هذا؟!؛ 
لن الاجا إنما ف لطاعغة ال eT‏ على ما يرضي الله 
(جل 2 وهؤ لاء رة أعمالهم كلها كفر وضد عن سبيل اله ا 
e‏ لھ ا کن له سوه لل يه ايع ي 
معنى قوله: م ن di‏ ن مروا ر مسجد أله 4 EE‏ 1 8 ) 
وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو: A‏ مسجد الله هو المسجد 
الحرام» مسجد مكة حرسها الله. 7 oS‏ 

وقوله: # هيين عل أنشيهم بألكرٍ4 هذا محل التناقض؛ لأن عمارة 
المسجد الحرام فعل المطيعين والمتقربين إلى ا 
وقت الحال التي هم شاهدون فيها على أتفسهم بالكفر؟ n‏ 

a‏ «شهريَ) حال من واو الفاعل في قوله: ي نا آي 
يعمروها في حال کونهم شاهدین على آنفسهم بالكفر . 

O‏ شهادتهم على أتفسهم بالكفر إنما هي بأنعالي؛ 
لان من سجد وفع جيهت للم ققد شيد على تسه وتدى بأمتيم الكفر 
وأفظعه فظعه . وعلى أل ا حال . 


o‏ ص۳۱۳ 


0( ا ع اف بانکفر. انظر ابن جریر »)۱۹۵/۱٤(‏ قرطي «(A4/N‏ ) 
٤ EDS‏ ) 


سورة التوبةء الآية: ١١‏ 14 


/ وقال بحعض العلماء: هي شهادة مقال ا فهم شاهدون بالحال 
والمقال. قالوا: يراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت في المسجد 
الحرام يقولون: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك 
[وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن الكافر إذا قلت 
له: ما دينك؟ فيقول :] النصراني نصراني» والصابىء صابىء» والمشرك 
يقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. والله (جلّ وعلا) ذكر مثل هذا من 
شهادتهم على أنفسهم في غير هذا الموضع كقوله: لن لاضن ارب 
کنو ونم على ذلك لبيد @4 [العاديات: الآيتان ٦ء‏ ۷] أي : 


الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة هنا. وهذا معنى قوله: #شهيِين علج 


آنفسهم باکر 4 لن عمارة مساحد اله ھی ن القربه والطاعة لله ‌ تمکن 
من أحد هو فی حال وقت فعله إِیّاها شاهد على نفسه بأنه کافر. 

وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين: 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمَته وبناؤه وتزيين بنائه. 

والثانية : عمارته المعنوية»› وهی عبادة ايله وطاعته قبه» واللائی بالکمار 


CCC MRZILFI N oC هنا هو الأول؛ لأنهم‎ 


NE‏ طاف حرلة 4 ر جال وة امن قريش وجرمم 
وبناء قريش له معروف» حضره النبي َة في صغره كما هو معروف . 
وهذا معنی قوله: ا كل لمر أن يمرا دجك آله شهيين عل 
أنشيهم بالكقر [التوبة: آية .]١۷‏ 
«أرْكّبك4 الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر «حَطّت آعَمَلهر) 
ومنها عمارتهم ا الحرام؛ لن الكقر يح ط جچمج الأعمال. ومعی 


(1) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
انظر: ابن جرير »)٠٠١/٠١(‏ ابن أبي حاتم )۱۷٠١/١(‏ القرطبي .)۹٠/۸(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة الأعراف. 


1/۳ 


e ۲۱۷۸‏ اللاب امير من مجالس الشستيه في اتير 


0 ا 2 لان أفعال‎ CD 4 حيطت اعمنله‎ #٠ 
تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله يقول: #وقَرٍ ما إل تما وا ن‎ 
عمل فجعلتۂ هس نشا 463 وقول تعالى: س كان بد أل لذا‎ 
بحو € أرلهک ليبن س ب في‎ TDS 
)@ الیئ إل ااا یکی تا ثرا نبا لل تا كفا تتم‎ 
E ا الكافر من ريه فإنها تنفعه. في‎ 11٦ ء٠١ هود: الآيتان‎ 1 
لن الكافر إذا أطاع الله في الدنيا ا طاعته وجه الله گ يبر‎ 
والديه» ويصل الرحمء ويقري الضيف» وينفس عن المكروب» ؤيعين‎ 
[المظلوم]"" فإذا فعل. الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن ا‎ 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق والمالء ولا‎ 
SE شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا آیات من کتاب اش کقوله:‎ 
2 و کات ید رت لدت تود‎ N ا سهم فا وش فا‎ 
وثبت معناه في صجيح‎ .]١١ را م ف ََجِرَة ين تَيب [الشورى : آية‎ 
) وهذا معنی قوله: أو ت‎ A من حديث ا :رضي الله‎ 
أله رف ار شَ خلدو ت [التوبة: أية ۷ النار - والعياذ بالله _ هي‎ 
والراء‎ e دار الخزى التي أعد. الله لأعدائه يوم القيامة. والآلف التي بي‎ 
منقلبة عن واو» فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» آل (َوَر) ولذا‎ 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين لقالوا:‎ 
ا ا کک‎ TA E E تنيرتها. قالوا‎ 
| . النار إلا رتفاع".‎ 
رهم فیا کرت4 خلود الكفار في النار خلود 0 سرمدي‎ 
لا انقطاع له کما قال تعالی: ڪلما حت زدنهر س4 ا‎ 


۷ء #فذوقوا فلن رید ر عذابا 4 E 0 7 a‏ نف عب 
0 م طروت 4 a a‏ 


r «الظالم؛‎ E E 
من سورة الأعراف.‎ )٤١( تقدم تخريجه عند تفسير الآية‎ )( ٠ 
من سورة الأنعام.‎ )۱١۸( مضى عند تفسير الآية‎ )۳( 


سورة التوبة»› الآية: ١۸‏ 1⁄۹ 


ل س 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن تعلق بهم 
يقولون: إن الله (جلّ وعلا) فى غاية الحكمة والعدالة» وهو العدل الحكيم 
(جل وعلا) والکافر إنما عصى في الدنيا a‏ معدودة» قالوا: فكيف يکون 
العمل في يام معدودة محدودة والجزاء دائم ل ينقطع E‏ وأین الحكمة 
والإنصاف في هذا؟ قبح الله من يقول هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة 
وأذناب الک ٤02‏ . 

والجواب عن هذا أن الكافر - قبّحه الله خبثه الذي ينطوي عليه الذي 
هو سبب کل ما جاءء من البلايا هو دائم آبداً لا يزول ولا ينقطع؛ > فکان 
جراژه دائہاً ZF‏ ي والله (جل U Oe,‏ ولو علم ا 
E)‏ [الأنفال: آية ]١١‏ (خيراً) نكرة في سياق الشرط وهي 
شس فلا کون في قلوبهم خير آپداً في وقت ما اتا ما کان. . ومما يوضصح 
ذلك: أنهم لما عاينوا النار» وشاهدوا الحقائق» وكشف الله کک عنهم؛ 
CE AAA E‏ الله بأن ما طبعوا 
ALPE TT‏ نه لو ردهم ا 
ا E‏ لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم اا كاقل 
0 ا [الأنعام: آية ۲۸] فهذا يدل على آنهم 
E‏ وأنهم ATA‏ ا 
E‏ الحكمة في كل ما يفعله» وهو الحكم | 
العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: رويك أ صَحب لار هم فيا 
دوت 4 . 


م 


اما بتع کیہ او من ام ر الیو الاجر اقام وة وا الڪ 
وار عضت إلا آله ست ارك 1 ن يروا من ألْمَهَْدِنَ )4 [التوبة : آية 1۸]. 

[المقرر]"“ عند علماء العربية أن (إنما) أداة حصر وإثبات. يعني : 
إنَما يعمر مسد ألو العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيهاء 


(۱) راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
( ۲( في هذا الموة ضع انقطاع ه في التسجيل › وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


۱۸۰ | _ لعل ال من جال ال TT‏ 
— سے 
والعمارة الحسية» ° ER‏ وترميمها؛ هذا کله من شأن المؤمنين› ل من 
ا الكفار» وهذا قوله: لما بعر مسجد آلو من ءا :بال 4 . (من) 
فاعل قوله ع 4 الذي آمن با هر الذي يعمر مساحد الله ۹ الكافر 
الذي عمله ضد لما بثيت له المساجدء فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عام 
a‏ و و E‏ الاجا ر معنی قوله: E‏ 


2 ا 


9 ز4 هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله بذک الإيمان 
باليوم ا مع الإيمان به لان الكقر باليؤم الآخر سبب لکل :البلايا. وآنواع 
الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما:. جلب 
النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك 
اليوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم» فلا ينزجر عن شيء» ولا يرعوي 
عن شيء؛ ولذا کان اللكذيب بالبعث من أشنم آنواع الكفر بالله (جل وعلا) 
وقد صرح الله بان المكذبين بالبعث والشاکين فيه من حطب جهنم في آیات . 
کثیرة کقوله: وعدا ِى كدب لاء سا [الفرقان: آية ]١١‏ وقوله ` 
EY‏ ری اعت تید مت رت لایر ف 
رید استفهام ر منهم في فى الخلق الجديد بنا الأولىء تال 1 
أو ہے ا E‏ اريك الال ن اتاق وأؤيك أب اك“ 
ھ فا ادون [الرعد: أية .]١‏ وهذا معنى عجر د لَه 
من اس اله ووم الجر اقام أصَلَوةً4 يعني: الصلوات Ta‏ 
الخمس . #ويَاقّ ار الحقوق الواجبة في الاموال ک كما یناه ا 


ىسى اد4 0 oh QA ll‏ 
) ان اله كريم لا ععع في شي, إلا هو فاعله لشدة كرمه (ل وعا 
وفضله. 


(1) مضي عند الآية (۱۲۹) .من سورة الأنعام. 


سررة ار الان 1۸ 1۸1 


سد 

أن بكرا مِنَ أَلْمُهَُيَ) أي: السالكين طريق النجاة والصواب 
الموصلة إلى الجنةء وقد جاء عن النبي كيه من حديث أبي سعيد الخدري 
2 الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد e e OTST‏ 
مام بالل [التوبة: آية 1۸] وقال أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا 
الحديث فى قوله: «فاشهدوا له بالإيمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ لأن فعله 
الا کا ا با ر ااه اھا ا دل عا و 


لما يعر سس ألو من ءام إل أما حقيقة الباطن فهي عند اله 
وعلا. وهذا معنی قوله: الما يعر مچ آلو من مامت بال ولور 


ر الد سے 


الخ ر وام اللو وای لڪه . 

وقوله: ول يمس إل € لم يخف أحداً إلا الله. وفي هذه الآية 
الكريمة وأمئالها فى القرآن سؤال معروف» وهو أن يقال: لا يوجد أحد إلا 
هو يخشى من غير الله ويخاف من غير الله؛ لأن كل المخاوف والمحاذير 
جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منهاء والذي لم يخش شيئاً من 
لات ا اد فاا ك 

E i N, 

بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالل التي يحذر الله منها هي 
خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون اللهء وهذا النوع دلت عليه 
أا ا ا الأصنام يخوفون من يسبب الأصنام بان الأصنام 
ستفعل له وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: إن شرل إلا اعتريلك بعْض الهيتا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸/۳٦ء‏ ١۷)ء‏ والدارمي (١/۲۲۲)ء‏ والترمذي في التفسير»ء باب: ومن 
سورة التوبة . حدیث رقم: )۳٠۹۳(‏ (١/۲۷۷)ء‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات» 
باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. حديث رقم: )۸٠۲(‏ (١/۲۹۴)ء‏ والبيهقي 
(۳/)» والحاکم (۰۲۱۲/۱ ۳۳۲/۲)» وابن حبان (الإحسان .)۱٠١/۳‏ وابن أبي حاتم 
فى التفسير (١/٦٠٦۱۷)ء‏ وانظر: ضعيف ابن ماجه ص۲٦‏ المشكاة (۷۲۳)» ضعيف _ 
الجامع (۱۸4/۱(. 


(۲) انظر: القرطبي (۹۰/۸). 


۲۱۸۲ ا للب المبر عن مجالى التقيطي في افير 


راہ م از سر 


َل ف شب أله 0 ن برىء مما رکون 6 ين 2 روني 

ا رون ن و عل آله ا El‏ الآيات [o _ of‏ 
لما خوفوا منها نبي الله I‏ (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
وقالوا له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل» قال لهم: ركيب لاف ا 
رڪم و اؤ نک اشرکشر پئ ا کم برل رر کل ا کا 
لَفَرِيَينِ حى اسن إن کم تعلو علوت (@4 [الأنعام: آية ]۸١‏ وخوفوا بها 
نبي الله (صلوات الله وسلامه علیه)» کما نص الله عليه . في سورة الرش في 
قوله: وکوفون فنك یک بے دونە 4% م قال ردا ا ا پکافی 
َد [الزمر: آية ]۳١‏ وفي القراءة الأخرى: «بكاف عباده) وهذا کشیر 

فی القرآنء فهذه الخشية و يخاف صاحبها من عاقبة ة الاصنام هذا کفر بالل 


N ا‎ 


وقال بعض العلماء : هي البخشة الدنيوية من الناس إدا E‏ 
الإنسان على أن يعصي الله کالذي يخشى من الكفار ويجين عن الجهاد في | 
yT‏ تقدمٍ في. A‏ اون ا اله له اح أن سو لن کر 
)€ [التوبة: آية ]۱١‏ أما ما يعرض TRB‏ الأشياء 
والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به ؟ لان لله لا يكلف نفساً إلا وشعها 
کہا هو معلوم» وهذا معنی قوله : ووا خش ل 1 عسو وليك % ووا 
ِن آلمَهْسَدن€ [التوبة : آبة ۱۸]. ٠‏ 


جعم اسقاب اج وعمارة الم مسج لرام 2 ءامن بال ار اکر 
کد ف سل ا ل E //‫d—‏ 
[التوبة: آية .]١۹١‏ | 


ا 


فال بعض العلماء هده الآبة الكريمة في الغباس ب 
) الله عن يلومه ډیشدد عليه في قتاله للنبي ڳلا 9 الصحابة . 


0( انظر: المبسوط لابن مهزان ص٤۳۸.‏ 


صورة التوبة› الآية: ۱۹ YAY‏ 


هص ص 
يعيرونه وأصحابه E‏ بالله » فقال لهم: نلک ون مساو ا ولا درون 
محاسننا!! فقال له علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم» نحن نعمر بيت الله 
الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني› E‏ 

وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحةء أو شيبة بن طلحة» 
عل ا طالب» والعباس بن عبدالمطلب. قال العباس: آنا صاحب 
السقاية. وقال صاحب بني عبدالدار: أنا سادن البيت»ء عندي مفتاح الكعبة› 
ا وقال علي بن أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي 


الناس إليهاء وذكر الجهاد ونحو ذلك» فأنزل الله : «أَجَملعَ سِقَايةَ الاج" . 
وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم الحاج› 


(1) أخرج نحوه ابن جریر (٤۱۷۰/۱)ء‏ وابن أبي حاتم )۱۷٦۸/١‏ وإسناده صحیح› 
والواحدي فى أسباب النزول ص(٤٠۲)ء‏ وأورده السيوطي في الدر )۲٠۸/١(‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن حاتم من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) . کما أورده عنه 
مختصراً وعزاه لابن مردویه . 

١‏ - الشعبي: أخرجه ابن جریر (٤۱۷۱/۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/7٦۱۷)؛‏ وأورده 
ا الدر (۲۱۸/۳) وعزاه لابن مردويه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن اق حاتم وأبي الشيخ . 

۲ - عبدالله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
مردويه وأبي الشيخ . 

٣‏ - ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص(٤٤۲)ء‏ وعزاه في الدر 
(۲۱۳) للفريابي. 

.)۱۷١/١١٤( الضحاك: أخرجه ابن جریر‎ - ٤ 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۷١/١١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص(٤٤۲)‏ عن محمد بن 
كعب القرظي مرسلا. وقد جاء بمعتاه عدة آثار منها : 

١‏ - عن الحسن البصري: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص(۹٤٠۲)»ء‏ وعزاه في 
الدر (۲۹۱۹/۳) لعبدالرزاق . 

۲ - أنس بن مالك (رضي الله عنه): أورده السيوطي في الدر )۲٠۹/۳(‏ وعزاه لأبي 
نعيم في فضائل الصحابة » واين عساكر . 

۳ - السدي: أخرجه ابن جریر .)۱۷۲/۱٤(‏ 

.)۱۷٦۹۷/١( أخرجه ابن اى حاتم‎ E 


Y 1A4‏ العذب اللّمير من مجالس الشتقيطي قر التفسير 
سے 


وعمارتهم المسجد الحرام» وجعلهم ذلك مثل إیمان e‏ وآن م من 
الاجر مثل ما للمؤمنين» فأئكر الله عليهم. 

O ETS‏ > لأنه خرّج 
جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من بخرَج حديثه 
مسلم بن الحجاج (رجمه الله) في صحيحه»› أن سبب نزولها أن النبي بي كان 
يوم جمعة وعند منبر النبي بيه رجالء فقال واحد منهم: لا أبالي أن آفعل 
شيا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الثاني : لا آبالي أن أفعل شيا بعد 
إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الثالث: الجهاد فيي سبيل الله 
أفضل من هذا كله. . فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: 
ترفعوا AE‏ اله وز ا فإذا صلی 
الجمعة استفتيت رسول الله فيم | ل و وأنه استفتى النبي اة فأنرل الله : 
لام ية الاج عة التتجد قر سبب نزول هله الآية على هذا 
الافى أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة » وهو مشکل جداً؛ لأنا لو فرضنا 
أن O O E‏ قوله في آخرها: لوال لا بى الوم 

لقلليتً# [التوبة: آية 1٩‏ فدل على آن الصحيح أنها في الكفار» وهذا 
ا أصله فيه إشكال معروف في سبب نزول هذه الآية الكريمةء وقد أورد 
أبو عبدالله القرطبي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال" ٠‏ 
وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكالهء قال : إنهم لما اختلفوا وذكر 
واحد منهم عمارة المسجد». وذكر الثاني سقاية الحاج› و الثالث الجهاد. 
وسأل عمر بن الخطاب النبي لا أن آلنبي إنما قرأ الآية - وكانت, نازلة قبل ن 
مستدلاً بها لحكم ما اختلفوا فيه وهي قوله: أجلم َا ااج فظن 
الراوي أن قراءة النبي لها أن ذلك وقت نزولهاء وذلك لیس بوقت نزولهاء 
فهي نازلة قبل ولكنه ذكرها ا د 
الأظهر والله تمل | 


() مسلم في الإمارةء باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل اله. حديث رقم: (۱۸۷۹( ) 
HE ) . (144/۳)‏ 


(۲( تفسير القرطبي (4۲/۸). 


سورة التوبةء الآية: ٠۹‏ 1۸0 


2 ألم سِمَايةَ لاج الظاهر أن (جعل) هنا هي التي بمعنى 
اعتقد» وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين وهما بعيد من 
المساواة» بینهما بول عظیم› وبول شاسع . ) 
صيرتم هذا کھذا وادعيتم Î‏ 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرار“ أن لفظة (جعل) تأتي في اللغة 
العربية لأربعة معان» ثلائة منها موجودة في كتاب الله» ورابعها موجود في 
اللغة العربية ولم يوجد في کتاب الله » من هذه المعاني اا کون 
(جعل) بمعنی (أعتقد) وجعل التي بمعنی اعتقد أصلها لصب ا والخبر 
EET‏ ومنتها قوله: و وجماوا ا أل هم عد لرن إا 
[الزخرف: آية 11۹ وفي القراءة الأخرى” : الذين هم لد الرحمن اناا 
والمعنى جعلوا الملائكة إناثاء ا اعتقدوهم إناا؛ لأنهم م يصيروهم إناثا 
ولا يقدرون› فهي (جعل) بمعنی (اعتقد). 

والثانية (جعل) بمعنی (صير) ومنه قوله: جعلتلهم کک خلمدین 4 
ال ااا د CC ST Mga,‏ 
هذا قوله في اول سورة 0 ان َه لی 2 إا والارض وجعَلّ 
الت الور 4 [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات والنور» بدليل عطفه 
على قوله: حلي لمات وا لأَرضِ . 


هذه ثلاثة معاني كلها في القرآن: (جعل) بمعنى (اعتقد)» (جعل) 
بمعنى (صيّر)» (جعل) بمعنى (خلق). 
الرابع ا (جعل) بمعنی (شرع) جعل يھعل کذا إدا شرع فهك . وهذه 


EN o ORO, من سورة الأنعام‎ )١١١ »٠٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )۱١١( مضت عند تفسير الآية‎ )۲( 


TT OE العذب‎ ٠ ) ES 
کے‎ 


ا ê‏ في کتاب الله Cz‏ موجوده في کلام العرب e‏ ومنه 


ا ويي فاش تفش الشاب لكر 
وهذا معنی قوله: اجام شا ية للاج [التوبة: أية 1۹4].. 
والسقاية هي إحدى الوظائف؛ لان قي بن لاب - وهو شع - 


أ جم ھا وأخذ a‏ الكحبة من خزاعة» وجمع قریشا وکان. يسمى 
ا لأنه جمع قبائل قریش بمكة» وهو الذي يقول فيه اين حذا فة 


آبوگم فصي كان يُدعى مُجَلْمَا به جع الل القبادل من فر 
جعل الوظائف؛ E‏ السقاية والرفادة 0 واللواء وحجابة e‏ 

هذه الوظائف كلها جعلها لعبدالدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي ارت 

عد ت قفصي › > وکان عبدالدار ین فصي › وعبدالعزى بن قصي» 


و مناف بن قصي. وکان عبدالدار بن قصي أقل أولاده E‏ وأكثرهم 
خمولا فأعطاه جميع الوظائف. وجعل الى عبدالدار السقاية 
ا ودار ت واللواء. 


اللواء هو حمل e‏ الميدان عند التحام رت 


ودر الندوة: هي ا التي E‏ 3 يعقدون ولا ا الا بهاء 
اشتراها بعد ذلك حكيم :بن حزام وباعها وتصدق بثمنها". ولما قالوا له: 
يا ابا خالد: !! قال لهم: الشزف ا لا بالدیار. 


_والسقاية: کان Eb‏ أموالا عى قریش €“ ا الرفادة 
والسقاية. 


(4) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۳) تقدم هذا البيت في سبل ا وا ا 8(7 

)۳( أخرجه الطبراني من طربقين J (JAY . 1A7)‏ في 2 ae‏ 1 
الطبراني بإسنادین أحدهما حسر٤‏ | .هھ . 


سورة التوبةء الآية: YAY ٠۹‏ 


A Ca 
الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات بعير حاج‎ 
اشتروا له ا وإذا أفتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه منه حتى يصل‎ 
. إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على قريش‎ 
والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في الموسم‎ 
E LL فى الأماكن التي تغشاها الناس» فيأتي‎ 
ا (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقره‎ 
نبيذأ فقال : سبحان الله إن الناس يسقون في سقايتهم ال‎ 
والعسل وأنتم و آل ا ا يعيبهم بأن سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن‎ 
النبي ڪي مر بهم وسقوه من نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا‎ 
نزيد على ما أمرنا به رسول الله ية . ومعلوم أن هذا النبيذ الذي آمر‎ 
النبى بسقيه على تقدير صحة هذا آنه نبیذ لا یسکر کثیره؛ لان الذ الدى‎ 
یسکر کثیره لا ینبغی أن یقدم علۍ شربه؛ لأنه ثبت عن النبي ية أنه قال:‎ 
«ما أسکر کثيره فقليله حرام»"“ كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج.‎ 
والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار» ولما‎ 
شت أولاد عبد مناف وأرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبدالدار» ووقعت‎ 
المخالفة بين قريش» وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه «حلف المطيبين؟‎ 
و«حِلْف لَعَمَةَ الدم» كما هو معروف» ثم اصطلحوا على أن تبقى السقاية‎ 
والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ويبقى للعبدريين اللواء والندوة وحجابة‎ 
البيت» أي: سدانة الكعبة حرسها الله . فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها‎ 
ويقولون: نحن نسقي الحاج ونعمر بيت الله!! ويجعلون هذا أفضل ممن‎ 
]1۹ يؤمن باللهء فأنكر الله عليهم فقال: عملم سِقَايةَ لاج [التوبة: آية‎ 
الحجاح يقدمون عليكم فتسقونهم وار أَلْصَِدِ اار4 كترميمه وبنائه.‎ 
RL 4 كن ءامن با لا بد أن يقدر مضاف في‎ # 


(۱) أخرجه ابن سعد »)١۳١/۲(‏ وأورده السيوطي في الدر (۲۱۹/۳) وعزاه لابن سعد. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(۳) انظر: القرطبي (41/۸). الدر المصون .)۳۱/١‏ 


٤ ٠ 4‏ ) المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


5 العلماء: يقدر في و 4 والمعنى : أجعلتم أصحاب سقانة الحاج 0 
أو آهل سقاية < و ا الحرام کک ن ا a‏ 
ea)‏ بالله؟ 


وقال بعض العلماء a.‏ المضاف في الثاني اجام ll‏ ل 
عا مسجد 4 كعمل ‏ من امن يالله . والأمران جائزان» وأظهرهما: تقدیره 
في الأول» والمعنى : أجعلتم آهل سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد 
کالذدین 8 بالله » اک یکونوا مثلهم ادا و لهذا بالقراءة الشاذة 
المروية عن ابن الزبير وأآبي بن كعب وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم 
سقاة الحاج وعَمَّرة المسجد الحرام 2 السقَاة: جمع. الساقيء کقاضي 
وقضا ه. والعمرَّة: جمع عامر» ککاتے iS,‏ وظالم وظلمة. هي 
شادة Bil‏ آنھا 2 بها wv‏ 


والحاج : mo AADAYS‏ الحرام» e‏ ,کا 
کانوا پيسقون النبيذ 0 الحلو في الموا سم يام ج ۰ e‏ 


ا اا رار كما بناء قريش في صغر النبي ق جم 
٠‏ هذا # کن ٣ا‏ با4 ل یکول مثله . 


ر ر 


ثم قال: e i‏ لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لامر 

هؤلاء اا ؛ لأن الله قال: وط با 4 ا ت [هود. TN‏ 
وقال (جل وعلا): ويفا إل ما عمل ِن مَل مَجَََُ مى تَر ©4 
[الفرقان: آية ۴؟] وفال: واه کک لا ہڍی ا N‏ 7 114 
ee SECA E 0‏ ام 
قرم طالحوت لا يديم ا2 (جل وع sS‏ 
قال تعالى: ال اموا وهاجروا وجهدوا في سيل أله اترم اشم 

اظ e‏ د ا ی م ر ایر ® ا ا رحمةر مه ورضوو 


رر 


)1( 0 في المحتسب ) «(YA‏ والقرطبي (41/A)‏ وآبر 0 .في ° 


سورة التوبةء الأية: ۲١‏ ۱۸4 


ص 
مئت فم فبا تی تي @ يت فا ایتا إل آله عه اجر عطي 2 
@ 4 ایا انیت اما ل دو اماک نونكم اولي إن آ2 
لظت کے ایس وت باه e‏ 
ءاباو وناڪ ولوک وزو و نوها وره 
کسادها ومسلکر ا حب ا ب س ورسوليے وجهاد في سيلو 
ربصو حى بے اھ باو اه ا يهدى لمم َليِق ©4 [العوبة: 

.]۲٤ - ۲۰ الآیات‎ 


يقول الله (جل 2 الس اموا وهاجروا وجهدوا فى سيل لَه اتر 
اشم أعظم مه جد و کک م ا EOE‏ 
رشو عب تن فیا تی مق @ ریت ما بنا إ4 اله عتم جر 
عظيم t@‏ [التوية : الآيات چ کی وی 


لما قال آهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج» ويعمرون المسجد 
الحرام» ويفكون العاني ‏ أي: الأسير - وافتخروا بمثل هذه الخصال؛ 
وأنکر الله N‏ بين ذلك وبين الجهاد والإيمان في قوله الذي 
ذكرنا امس ممل سما مايه لماج Mol COOMA ag‏ 
[التوبة: آية 1۹] صرح هنا بأن الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل اله 
أعظم درجة وأفضل مما يفتخر به آهل مكة. . والظاهر أن صيغة التفضيل هنا 
لمطلق الوصف؛ لأن كفار أهل مكة rE‏ ولا 
عمارة المسجد؛ لأن الله يقول: ما كن إلمشركين أن يعوا مسجد الي 
[التوبة: آية ]1١‏ ومعنى الأية الكريمة: الذي ءاه E AL‏ 
به الإایمان #وهاجروا» أوطانه م ودیارهم وأموالهم فی سیل ال ولإعلاء 
كلمة الله هؤلاء اه در عند د اڳ (درجة): تمييز محول عن الماعل»› 
0 أرفع رتبة ومكانة اوک4 المذكورون وش ر الاريك الظافرون بالحظ 
الأكبر؛ لأن العرب تقول: «فاز فلان». إذا ظفر بما كان يتمنى» وظفر بأكبر 
مطلوب» يقولون: «فاز»: نال الفوز» ومنه: فمن ْح عن آلكار ا 


اة َد ار [آل عمران: آية .]1۸١‏ والإتيان بضمير الفصل بين المسند 
E‏ قوله: اوليك هر لبد يدل على اختصاصهم بالفوز 


14۰ العلب ا ن ا التقيطي في اير 


دون الذي قالوا: نحن نسقي ر ر e‏ د الحرام. وهذا مع 
قوله: اطم مد ع أله وأولتك هر أن ارك . 


ی خظم E‏ 


سرهم ربهر زرحت ينه ورضْون) 2 [r‏ قرا 2 
الحرف عامة السبعة غير حمزة یسر 4 مضارع بشره ر . وقرأه حمزة 
SI‏ ر يبْشرْمُم ربهم برحمهة منه# ا فعلى قراءة حمرة: 
(یښشرهم) مضارع (بشره) 0 مجرداً (يَبْش ل( بالضم . زعټلی 
الجمهور: یسر )4 مضارع 0 بالتضعيف e‏ ا 1 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار“ أن البشارة في لغة العرب هي 
الإخبار بما يسر فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشُرك» وبشرك على اإللغة ٠‏ 
الأخرى» وأنه يطلق أيضاً على البشارة بما يسوء» فالعرب أيضاً تسمي' 
الإخبار بما يسوء (بشارة) إذا اقترن بما يدل على ذلك وهو کثير في 
E OS Nl‏ بعڌاپ اي4 [التوبة: آية ]٤‏ وقد ذكرنا أنه 
أسلوب کک معروف . تقول fA.‏ ف بکذا» . دا إذا أخبره بما يسوژه» ‏ 
ومنه قول الشاعر + sS ٠‏ 
ر هلي فقلتله! كلك من نيز 

وبين هله مما يسو الإ خبار به. وقول الا ) 
ا أجِبّتي جَفُونِي وقالوا الود موعله م 

فجفاء الأحبة ا . ومعلوم أن الذين تكلموا ذ في البلأغة ' 
والذين کانوا يفسمول الكلا م إلى حقيقة ومجاز يقولون: ان البشارة حقيفة 


في الإخبار یما يسر » وهي في الإخبار نما يسو ء ا CS‏ ويجعلونها 
من ا اة في ا الا E‏ العنادية» ویقسمونها ) 


(1) انظر: الإتحاف 0 

) (۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

)٠‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسلير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
ا 


سورة التويةء الأية: ۲۹ ۲١۹۱‏ 


إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله"". ونحن نقرر دائماً أنها 
أساليب عربية» كلها حقيقة في محلهء وقد وضعنا في ذلك رسالة تسمى 
(منع جواز المجاز في المنرّل للتعبد والاعجاز) وهذا معنى قوله: يرهم 
ريم َة ينه ورون [التوبة: آية ]۲١‏ الرحمة: مصدر رَجِمه» 
والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر المسلمين نصف الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله یاو ونثبت له ما أثبت لنفسه» 
منزهين خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطيل› 
E Fl ML‏ 


aN CT E TTT 


اال رى اية [11١‏ 2 نوضصح مذهب E‏ في ا الصفات عرزل کل 
الا 


e 


I~,‏ رر ن 


ومعنى قوله: يرشم رهم رة ينه وَرضْوَن4 [التوبة: اية ]١١‏ 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة - أبي بكر - عن عاصم: #ورضون) 
بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم «ورضوان) بضم الراء“ وهما لغتان 
فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن العرب تقول في مصدر رضي تقول : 
ر يرضى رضاءَ ورضواناً. وتزيد فيه الألف والنون» والألف والنون 
تزادان في بعض المصادر کشیرا كالكفران والرجحان والغمران والرضوان. 
وال والضم لغتان فيه» ورضوان الله : رضاه (جل وعلا)» والرضا أيضا 
صفة من صفات اله (جل وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتغلت أوامره 
واجتّنبت نواهیهء کما قال تعالی: #رضی اله عم 0 
ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن يعتقدوا في مذهب 
السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن العظيم» الذي لا إشكال 
فيه ولا قيل ولا قال» وصاحبه يلقى اث سالما من البلايا التي وقع فيها 
الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك بقيل وقال. 


EN 
.)۸۹/۲( انظر: الإتحاف‎ )۲( 


A‏ اعقب امير من مجالس الشتقيلي قي اشير 


وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما ينه القرآن u‏ هذا 
i E E‏ يتاسسن عای ل اانه ٥ن‏ حاء ا ا 


Ay‏ لاس هو الأساس الأعظم للتوحيد ر الأساسي 
لمعرفة الله على طريق' صحیح: هذا الأساس الأعظم هو: أن يعتقد الإنسان 
أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جمیع EY‏ 
وأفعالهم صر فالخلق صنعة» والخالق (جل وعلا) صانع لصتم أله 
EN‏ شىء [النمل: آیة ۸۸] الصنة ۷ا تشبه صانمهاء " > فمن 
رزقه الله فهم هذا الأساس عن الله 2 E‏ ن خالقهم ‏ 
E‏ ومدبرهم ومنشنهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصماتهم ٠‏ وأنه 

منزه كل التنزيه› مقدس کل التقديس عن مشابهة خلقه» لا في دواتهم› ولا 
في صفاتهم» ولا في أفعالهم. هذا الأسا س الأعظم» فمن رزقه الله هذا 
0 وفهمه عن الله» وطهر قلبه من أدران التشبيهء وأقذار التمثیل ٠٤‏ کان 
NIZAN‏ ويؤمن بصفات الله 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 


هنا الذي آثوله لک ليس من تلقء تفي پل هو من تعليم خالق 
اال ارات والأرض في. المحكم المنزل الذي هو أعظم کک آنزله الله على 
أشرف ل لن الله يقول و # لس کلوے ن 2 هو أَسَمِيع 
ايد4 [الشورى: آية ١‏ فوضع الأساس الأول لذي مر هو صر التنزيه ‏ 
ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله: ولیس ا ئ2 
ا آية ]١‏ ثم: وضع بعده الاساس الثاني وهو الأيمان بصفات الله 
على أساس ذلك التنريه» لا إيماناً دنساً وسخاً ذاهباً إلى ضفات الخلقء 
SS‏ ا منزه مبني على التنزيه. وقوله: رشو 


)1( ما تقدم لل تسیر ۰ (o)‏ من سورة الانعام. 
(۲) وهذا هو الأساس» والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 
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الكييم ال4 بعد قوله : ایس کنو as‏ ر 
Tt‏ وتعليم عظيم من رب العالمين» ل تَعَقَل يا 
وتفهم» ولا تنفي عني e‏ بدعوى أن المخلوقات تسمع وتبصر› 
وان اتاك 7ا و ل ا E‏ ول 
الآية» وابنه على نفي المماثلة والمخالفةء واربط أول الآية بآخرهاء فأولها 
تنزیه ۰ وآخرها إيمان بالصفات على i‏ ذلك التتزيهء فلا تقطح أول الاأية 

من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: المخلوقات 
تسمع وتبصر» وإثبات السمع والبصر لله تيه : N‏ السع والصرة 
ولکن إلباتاً مبنیاً على لیس کت ب E INNES‏ 
ذاهباً إلى صفات الخلقء لا.. لا ار الآية تنزيه بلا تعطيل»› وآخرها 
إيمان بالصفات وإئبات لها بلا تمثيل . 

الأصل [الثالت]"“ من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم الإنسان 
E N LANA TS‏ وأكبر 

من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينةء والله يقول: يعم ما بين أيدي 
ر لمهم ولا خيطوت بي علنّا €6 [طه: آية ]٠٠١‏ فنفى الإحاطة للعلم 
البشري عن خالق السماوات والأرض نفياً باتاً. 


فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ضوء كتاب الله لقيه في 
سلامة وفي غير ندامة. E ARE‏ 
يدي الله (جلّ وعلا)؛ لأن هذه اللحظات والدقائق والشواني يظن الجاهل آنها 
هادئة» وأنها واقفةء وهي تقطع بنا آلاف الأميال إلى المحشر»ء فعن قريب 
ونحن قائمون بين يدي الله في صعيد واحد» ال و الداعي» 
ويسالنا اله» والله يقول: تتا اريت أل اه عك الرس ©4 
[الأعراف: آية ]١‏ # ریک لنم این 9© عا کنا يمون © 
[الحجر : الآيتان ۹۲ ۹۳] فيوشك أن يقول لنا: ماذا کان موقفکم من صفاتي ‏ 


التي كنت آثني بها على نفسي في کتابي› ويثني بها علي رسولي کي؟ 


(1) في الأصل: «الثاني»» وهو سبق لسان. 


۳ب 


14٤‏ ) العذب ا من محالس ر 
ا 


[ولا بقرل«لك اف : ES‏ خلقي؟ لا واش e‏ 
DSLR‏ السماوات عن مشابهة خلقه؛ في ذواتهم 
وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه ولا يقول لك الله: لِم 
E EE‏ وأثنيت به على نفسي» دانزلته في کتابي 
معلماً خلقیى أن يمدحوني به؟! لا يقول. لك : هذا أبداًء ولا يقؤل لك: 
f‏ وتقرا بما لا تعلم؟ لأن الله يقول: ور يطو یو ا 
بل هي كلها طرق سلامة محققة. | 

واعلموا أپها الإخوان أن اول البلايا n‏ الرزايا كله من نجاس 
القلوب بسبب التشبيهء كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب أنجاس القلوب من 
أقذار 'التشبيه. هذا أصْل: البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وجلات 
المعمورة؛ لأن السلفي SL‏ بضوء القرآن» إذا سمع الله على 
نفسه بصفة من الصفات التي ادها اف سواء كانت صفة ذات أو اصفة 
فعل» کقوله: «ے شوى َل لمش [الفرقان: آية ]٥۹‏ امتل قلبه إجلالاً 
وتعظيماً واکبار ‏ وعلم ا ا الد ات اله په على نفسه في 
سہع آیات من کتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس. 
والمباعدة عن صفات O‏ 'أوهام a‏ 
وبين صمفات المخلوقين 0 yT‏ فيه بعض أقذار اا | 
فأول ما يسيبق إلى ذهنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات 
- سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً - فيخطر في ذهنه أنه 
انتصاب كانتصاب هذاء؛ فيتقذر القلب من أقذار التنجيس والتشبيه. فعند. ذلك ٠‏ 
تأتيِ البلاياء وبعب ذلك إذا قال: ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين 
جاءت البلايا من هناء ثم إنه دعا شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه 'الصفة . 


عن الله » ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجرأ من خاصي 


EE‏ تم ادا تغی هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في ازعمه 


)۱( ات دقع مسح في التشجیل؛ ا بين الماعقوفين [ [ OM‏ 
(۲) انظر: ٠‏ 2 ص٣۳۷.‏ 
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ت 
ملائم» ثم يبدل اللاستواء بالاستیلاء يقو استوی معناه استو لي !! ويصر ت 
لهذا مثلا بقول الراجز في TD‏ 


قد اسىَّرّى بشَْرٌ على العراقي من غير سيف ودم مهراي 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا 
فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم كما قال 


رام فعا قَصَرّ من غير قَصْدِ ا 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: مدل الست لمر فر 
eS ge a eT‏ 
يفون ()6 [البقرة: 1 ۹[ . وهذا الذي دھهبوا إليه أعظم ر وأضر 
ای فروا O A MA A‏ ضربت مشلا لاستيلاء ء الله 
على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بشر بن مروا 


قد اشكَّوى بشُرٌ على العراق من غيرسيف ودم مهرايِ 

من اله؟ أما تخاف اله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك أن 
ا اه على عرشه ادي O DEY‏ 
العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبيه أنتن وأخس وأقبح من هذا؟! شبهت 
العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض بہشر بن مروان» وهذا يفتح بابا 
إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبدا؛ لأنه فيه تشبيه استيلاء الله 
على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا 
يضطر هذا القائل أن يقول: الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه 
عن استيلاء المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه وآنت تضرب له المثل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الانعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )1٤۸(‏ من سورة الاأنعام. 


7 العذب اللّمير من مجالس الدقيد فى التفسير 
کیک 


باستیلاء ٤‏ بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننرّه أحد الكلمتين: ! 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه في سبع آيات من القرآن كتا 
u TS Dm‏ به» أيهما أحق بالتنزيه؟ .والجواب: ولا شك 
أن کلام ® العالمين أله وحیاً يتل من فوق سبع سماوات ا 
ا من غيره. و ا TS‏ حفظ القلب 
والمحافظة عليه من أقذار اال ل يسم الا نگل واصف 
وصف الله به نفسه فهر بالغ من غاية الجلال والكمال والإعظام والإكبار 
والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» 
e a E PEY‏ 
وأبعدها عن مشابية صعات المخلوقين . 


E‏ حن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مل انعو 
المخلوقين. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بهذا 
الاستواء؟ فلا بد أن يقول : لاء فنقول: معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» والله يقول: لورلا عيطوت بي علْمّا» [طه: آية [٠٠١‏ والأشياء 
ONES‏ فالصفة المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة e‏ 
2 غيره كمخالفة ذات الله لذوات خلقه» فصفات الخلق حق› وصفات اله ) 
حق» إلا أن صفات الله لائقة بذات اللهء منافية لصفات المخلوقين كمنافاة ) 
[ذات الخالى لذوات]“ الخلق» > والإضافات تتغير بها المخلوقات فكيف بما 
بين الاق والمخلوق؟ 'فمثلاً وله المثل الأعلى CT‏ : كلمة 
(الراء والهمزة والسين) (رأس) هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان وقلت: رأس 
الإنسان. وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأ س الوادي, وأضفتها إلى المال فقلت: ‏ 
E SAA N‏ الإضافات 
مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ WSN‏ 
وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء» فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق 
ال ا ا کی و 


(1) في الأصل: «صفة الخالق الصفات». AT‏ 
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على هذا النمط» وإذا سمعنا الله يثنى على نفسه بصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة 
من غاياتا التنزية اوالكمال والاجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينها وبين 
صفات المخلوقين» ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس من التنزيه» ولا 
نؤمن بها إيماناً وسخاً قذراً ذاهباً إلى المشابهة بصفات الخلق» لا. . لاء ثم 
نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات والإحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفياً بات في 
قوله: اوا عبطو بء علْمّا) [طه: آية ]1٠١‏ فإننا إذاً نكون منزڙّهين ربناء 
مصدقين لربناء واقفين عند حدناء وتنزيه الله طريق مأمونة» وتصديق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط على هذا 
الكلام - إن شاء الله - في بعض المناسبات الاتية. وهذا معنى قوله: يشر 
ريم وة ينه وَرضْوَن وجنت هم فِا تيم ميم 46 [التوبة: آية .]١١‏ 
الجنات : جمع تصحیح للجنة» والجنة في له ا ا 
فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: گا باو أب له 
[القلم : آية ۱۷] والبستان صاحب القصة المعروفة. وإطلاق الجنة على 
البستان إطلاق معروف مشهور»ء ومنه قول زهير بن أبي 0 
E‏ من اللواضخ قي جَئَةٌ سحا 
هذا أصل الجنة في لخة العرب» وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة 
1 أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة مضطردة» وغرفة 
عالية» وزوجة حسناءء نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 
نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى قوله: 5لم فا تي ميد . 
النعيم : خفض العيش ولينه» وهو ضد البؤس كما هو معروف. 
وقوله: «مَقَيد4 أي دانم آبداً لا يزول» وهذا O‏ 
كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم ما يكدر النعم 
والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى الإنسان في لذاته وفي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹۹) من سورة الأنعام. 
© الا 


N Tm ۸‏ قيطي في.'التفسير 


نعمه وترفه» إذا فکر في أنه غدا يموت 0 e‏ آمواله 
وھ عه a‏ سيء فزع من ذلك وأظلمت الا في وه 2 يتلذذ. 
بما هو فيه› وقد صدق أبو الطيب حيث يقو و 


أشد اللغم عندي في سُرور ) يفن عن صاحبة انجقالاً 
وهذا معروف عندهم» فكمال اللذة والنعمة نا هر لقا أبد والله 
(جل وعلا) نص في آپات من تابه على أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يزول. 
E e‏ واا ایت سیڈوا نی کر یری فبا ما امب 
لسوت والارض ما سا ر ا عر دوز ©+ [هود: آية ٠۸‏ ۰ فقوله: 
ر 4 ا ي/ : غير مقطوع ET‏ قوله : 4 نک يمد وما عند ا 
باق [النحل: آیة ]۹٩‏ آي : باق لا نفاد له أبداًء والآيات الدالة على هذا 
متعددة في كتاب الله ارهذارهخآقوله : لوجت فم فما تيم مقي4.. 
خبييت فا أبدا€ [التوبة : الآية ۲۲] على الدوام لا زولوت 5 
ك E‏ آية ۰۸ ااا 
إلى غيرها. 
کت ا (جل وعلا) V4 E‏ ارت العرب: 
جزاء العمل. ومعنى جر اعظيد4 ي: جزاء عملهم وهو الجنة» وؤصفه _ 
a CD ho‏ لأن الله يقول فيها: كلا تعلم تفس ما 
خی م سن فر أن جر يسا ما كاو يعملونَ 3© [السجدة : ية 1۷] ولأجل 
هذا وصف هذا الجزاء ا . وقد جاء مفصلاً في القرآن جميع ملاذي 
کالمناکح في ااا التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي فيٰ:غاية 
الجمال». والمشارب» والاواني» والحلي» والولدان» والغلمان إلى غير ذلك 
من نعيم الجنة المفصل في أيات هذا القرآن العظيم› وهذا مخنی قوله: 
ریت فا ابد لف أله ِنَم أَجَرٌ عَطِيم ©4 1التوبة: آية ۲۲]. ٠: ١‏ 
}4 ا ا SL EA‏ 
e SS‏ الك ET‏ : ية ۲۳[ . * 


hh من سورة‎ )٤( E مضی‎ (1) 
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سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من المسلمين يؤمنون بالل 
ويريدون الهجرة» فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى رسول الله ليشارك 
المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جاءته امرأته 
وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بال آلا يذهب عنهم» ويقولون له: إلى من 
تكلنا؟ ويشبطونه» فبعضهم يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء 
وسيأتي في سورة التغابن اية التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعي› 
وهي قوله: إت من CE‏ ورڪ عدوا ا در 4 [التغابن: 
آية ]١٤‏ لأنها نزلت في عوف بن مالك» كان كلما أراد الهجرة جاءت امرأته 
وأولاده وناشدوه بانش» وقالوا: إلى من تكلنا؟ فيتثبط› فلما هاجر بعد ذلك 
وجد المسلمين سبقوه بكل خير› E ES‏ 
e‏ إياه. فأمر الله المسلمين أن يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا 
بثبطوهم عن الجهاد فلي ستبيل انه وانهم ن وقع متهم شيء أن ل 
يۇاخذوھم؛ بل يعفوا 2 GANA,‏ 
ِن ن نیکم واوکرڪم عدوا ا در 4 ا آية ]١٤‏ ثم قال: 
رن تعقوأ وتضفحوا وفوا إت أله عور ح4 أي : E E‏ 
واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. وهذا معنى قوله: اا ا ا 
دوا ٤اباءکم‏ وينوتكم) [العوبة: آية ۲۳] قالوا: لم يذكر الأولاد هنا 
وذكرها في غير هذا الموضع› لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا كانوا يريدون 
أن يقطعوكم عن الهجرة. 

لن اسحا الڪمر آلإيسّ€ قرأ الهمزة الثانية من قوله: 
«اوليا إن اسحا الڪ ء َل لاير4 نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقون بتحقيقها كما هو معلوه" . 


ومعنى «اسَسَحبراً ألَتَرَ4 معناه: اختاروه وآثروه على الإيمانء إن 


ii 0 صحيح‎ : (10/A) جریر‎ a 


(۲) انظر: الإتحاف (۸4/۲) . 


 ريسضلا ا . العذب امير من مجالس الشتقيطي في‎ I; 


آثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم آولياء» بل قاطعوهم وهاجروا 
ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق (اسشحب) بمعنی: (اختار) و(آثر) . 
ومنه قوله: لاما مود فهديتهم استحبوا وا لی ع ا ئ [فصلت : اية 1۷] ٠‏ 
أي : فاختاروه وآثروه عليه. ومنه قوله: TC‏ 
رد4 [إبراهيم: آية ۳] أي: يؤثرونها ويقدمونها عليها. وها معنی قوله: 
# ن اسيا الڪمر عل الاين وس برل یک [الوبة: آية [Yr‏ 
د OF‏ الهجرة 9 هم الظيرد) . 

رقا قدمنا في هذه الدروس E‏ ن أصل مادة الظل) مادة الظا: 
واللام والميم› (ظلّم) EREN‏ التي نزل بها القران أصلها في 
الوضع العربي: 2 في غير محله. فمن وضع شيئا في غيز 
محله تقول العرب: N EG‏ ومنه قالوا ‏ 
للذي A2 e‏ «ظالم»؛ لآنه وضع ا 
محله ؛ e‏ 1 قول الشاء “: 


a‏ ت 


وصاحب صدق لم تُرذني EAL E‏ 
آصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله» وجاء فى 2 


وو واحد بمعنى النقص› وهو: # تا المتلين ات أنه ا 

سيا [الكهف : آية ۳۳] آي : o A‏ 
الشيء في غير محله» وأعظم أنواع وضع الشيء ء في غير محله: الكفر 
بالل ؛ لأنه وضع للعبادة في غير من ا فالذي ل MCF‏ ویتقلب 
في نعيمه»› ا ا ر فهو ظالم» > وهذا 


)1( مضصی عل تفسیر الاية (o)‏ من سورة البقرة. 
LCN‏ 
NT‏ 


صورة ألتوبة › الآيتان : ۲*١ TET‏ 


أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم على 
الكفر» كما قال تعالى: «والكيونً هم ألظلوة [البقرة: آية ]٠٠١‏ وقال 
تعالى: ولا نع من ون أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن ملت إتك إا يَنَ 
اللي ©4 إت الى لظم عَظي4 [لقمان: آية 1۳] وقد ثبت 
في صحيح البخاري"“ أن النبي ية فشر قوله تعالى: ايبن اموا ول 
fT‏ بطر 4 [الأنعام: آية ]۸١‏ قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 
ج لا شرك باه إت الرلك طلم عظِيمٌ4 هذا أصل الظلم. وقد 
یکون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر به 
قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير موضعها حيث 
عصی ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها؛ 
ولذلك هنالك ظلم هو كفرء وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن 
طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفرء وهذا معنى قوله: اول هم مرت )4 
لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم أولياء» وتركوا ما 
ينفعهم من الهجرة والجهاد في سبيل الله. وهذا معنى قوله: «#أأؤلهك هم 
لفل إن 6 تاتاڑم وناؤڪم لونک اجک وین وانول اقاموما 
وره خسو کسادها وسن اروها احبَ إټڪم ي الو ورسور 
جاو فی سیل فربسوا حى یاقب اه ایو وله ا بهدى الوم 


ألَسقَينَ €2 [التوبة: آية .]۲٤‏ 


سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا أسلم 
عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد فى سبيل الله (جل وعلا) بأن تعطله 
a N A TT E‏ 
والتجارات التي يُخاف أن تضيع بالكساد ويضيع ربحهاء إن كان هذا كله 
أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فصوا هو أمر 
E‏ 


17( مضصىی عل تفسیر الآية )41( ص سورة الة 


. العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التسير‎ ٠ oY 


وقولە: ا)4 اسم کان. ولّحبً) خبرها. 
ومجنى الآية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين ا ة في 
سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتيةء قل لهم: إن كانت هذه الأمور التي 
ي أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبیله فاننظروا أمراً 
1 من الله . وهذا معنی قوله: فل إن گن با4 . ) 
) الآباء جمع الأب» والعرب تقول: «آبّ» إذا نكرتها تعربها ۳ العين 
وتحذف لامها ولا تعوأض منه شيئاًء وهي من الأسماء التي تعرب على 
العين عند التنكير والتعريف. O OT‏ ترجع لھا٠‏ وأصل 
لام (الأب) واو أصله (أبو) فلام الكلمة واو فإنها إذا ضيفت - مثا 
أعربت لو والألف والياء فرجعت لها لامها كما هو معروف. وإذا 
تكرت أو عُرّفت أسقطت لامها وأعربت على العين". ٠‏ ا 
واللإخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المجذوفة واو؛ ولهذا 
رجعت قفي جمع ا 4 قوله: وتم فالأخ أصله (أخو) ‏ 
بالواو» فلامه المحاوفة واو" 4 وهو كالاب في جمیع ما کنا نذكر. هذا ) 
ا لل لن 2 راا ڑ کڪ N‏ جمع الابن وهو 
معروف. . a‏ 
انکر اروا - جمع زوج» وزوج ا (زوج) 
بلا هاء» وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه زوجه» ا 
e‏ وزعم E‏ العربية أن قولهم (زوجته) بالتاء أنها من لحن 
الفقهاءء وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق أن اللغة الفصحی في. 
امرأة الرجل أنها (زوجه) CO EME TL‏ 
كما يقوله بعضهم” .ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل قول 


٠‏ () انظر: ےا 


. () انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص»۷. 


() انظر: المصدر السابق ض۷١.'‏ 
)٤(‏ راجح ما سبق عند تفسير الآية (1۸۹) من سورة الأعراف. 


سورة التوبةء الآية: ۲٤‏ ۹۳ 


س ےھ چ کک 
ll.‏ 1 7 
الفرزدق» همام بن غالب» وهو عربي قح" : 
(۲؟ . 
ومنه قول الحماسي" 
فشكا بناتي شجوهن ورو جتي والظاعنولن إلى ثم تَصَدغُوا 
وفي صحيح مسلم من حديث آنس أن النبي بيار قال في صهيه : إنها 
امرأة الرجل أن يقال فيها: (روْخه) بلا هاء. وهذا معنى «وأرويًد4 أي : 
E‏ 
مريك قرا هذا الحرف عامة السبعة - غير أبي بكر عن عاصم - 
7 بكر : شعبة) قرؤوه كلهم ويرت بالإفراد. وقرأه شعبة عن 
عاصم : (وعشیراتکہ) BSE‏ التصحيح › e‏ حسم ره ۰ و سره الرجل 
ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ 
لأنه ثبت في الصحيح أن النبي بي گي ا ا ا 
شیک الأب 469 [الشعراء: آية ]۲٠١‏ أنه امتثلها فنادى بني فِهرء» وفهر 
ھ جده العاشر كى فدل هذا الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى 
الجد العاشر من الرجل؛ وهذا معنی ید4 . 
انول اترما الاقتراف في لخة العرب معناه الاكتساب» أموال 


الاق 
() النانی. 
() السانى. 


(€) انظر: المبسوط لابن مهران ص (1۲۹). 

(ه) البخاري في العفسين باب: #وأذِر عشيرتك الأفري ل46 حديث رقم: )٤۷۷١(‏ 
)٥۰۱/۸(‏ وأخرجه في موضع آخر٬‏ انظر حديث رقم: )٤۹۷1(‏ ومسلم في الإيمان› 
باب في قوله تعالی: ندر عَشْیک الذیے 6) حدیث رقم: (۲۰۸) (۱۹۳/۱) من 
حدیتٹ اہن عباس (رضي الله عنهما) . وقد جاء تحوه عن 2 هريرة وعائشه وغيرهما 

(العذب النمير - ج ]١‏ 


Y8‏ ) اماب اشير من سمال ليطي في اشر 
ا ر تخافون إن سافرت. عنها أن تضيع وتر م سوه کسادها) 
تخافون إذا جاجرتخ عنها آن تکسد ولا تجد رواجا وا وکان بعض 
العلماء يقول: إن التجارة التي بخاف ا بنات - مغلا 1 
حرج کسدن ولم يجدن أزواجا يتزوجونهن والأول هو ظاهر القرآنء 
وهو ظاهر اللغة» ون کان الثاني قال به جماعه. ) ) 


ردك جلمع المسكن وهي الديار والقصور ترا( ب يعني 
تزضونها کو وتحبون اللأقامة والسكنى فيهاء إن کان هذا كله أحب إل 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله # فرب وا قد ثبت في الصحيح عن 
النبي 5ة آنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله ل حب إليه من أهله 
وولده بل ومن نفسه التي بین جنبيه» فلا يمن أحاد حتى يكون ڳل أب 
إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن کل شي, كائناً ما كان. وكذلك محبة الله 
وعلا)» فالمسلم يحب الله (جل وعلا) ويحب رسوله ية . واعلموا 
MEMEO Nl‏ ورسوله هي امتثال آمر الله 
واجتناب نهي الله فیما بلغه عنه رسوله محمد ڳا. E‏ 
واعلموا ان کل من يدعي محبة رسول الله ية وهو يخالفه أنه كذاتء 
كذاب» لا يحب الله و رسوله» ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر 
المخالفة» والمحب جدا لا یخالف محبوبه» فعلامة حب الله وخب e‏ 
الراضحة والشهادة به القاطعة هي اتبا ما جاء عن اله على لسان رسوله 
محمد ييو ومصداق هذا في کتاب الله: فل لن کن ر تون له تيعون 
بک آل € لآل 2 ل 1 ومحبة رسول لله 2 


) | .(4( انظر: القرطبي‎ )٩( 
)٠١( البخاري في الإيمان» باب: حب رسول الله ڳل من الإيمان. حديث رقم:‎ )( 
(EE ومسلم في الإإيمان» باب : : وجوب محبة الرسول . = رقم:‎ «(oeR/1) 
)١٤( (/۷)ء من حديث انس (رضي الله عنه). وأخرجه البخاري .في الموضع السابق‎ 
0 من حدیٹ بي هريزة (رضي الله عنه) . وقد دکره الشيخ بمعناه» ولفظه: ۲لا‎ 
: أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ا وفي بعض. الألفاظ‎ 
أهله وماله والناس‎ 


سورة التوبةء الأية: Y0 ٠٤١‏ 


ج دت 
و5 الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب› کذاب» 
کذاب و دعواه المحة. وهذا أمر معروف علد الناس؛ e‏ من الجبلة 
المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي الاتباع : 
لو كان حبك طادقا لأطعته E‏ 
وقد Pn‏ 
قالت وقد سألتْ عن حال عاشِقهًا بالله صِفُْة ولا تَنْقطض ولا زد 
CI SE‏ وقلت قف عن ورود الماءِ لم يرد 
يربص بانفسهنٌ لَه روو [البقرة: آية ۲۲۸]. 
f 5 7‏ ۴ے ۴ ۴ ۳7( 
تربص بها ريْبّ المَنُونٍ لعلها تطلق يوما أو يموت خليلها 
نال بعض العلماء: رشا عى بأ اله بأنيدٌ) الظاهر أنه واحد 
الأمور» ولا شك أن فى هذه الآية تهديداً وتخويفاً لمن دام على إيثاره هذه 
الأشياء على لله وعلی رسوله ڪا حى يأ اله بأنيوَانة) جل وعلا #لا 
هى لموم مك4 . 


سے ےج 


: البيت في تاریخ دی (۳۷۹/۱۳) ونسبه للحسن ين محمد ين الحنفية‎ )١( 

(۲) البيتان في ديوان يزيد ص٣۸‏ وهي أيضاً في (قرى الضيف) ص1۱۸» بالإسناد إلى آبي 
المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره. وذكرهما الأبشيهي في المستطرف 
»)۳۸١/۲(‏ وابن الجوزي في المدهش ص٤۳۱٠‏ بدائع الفوائد )۲٠١/۳(‏ ولفظهما هناك : 
قالت لطيف خيال زارهاومضى باللةه صفهولاتنقص ولا نزد 
فقال: خلفحه لو مات من ظماً وقلتِ: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الرفا في الحب شيمته يابرد ذاك الذي قالت على كبدي 

)۳( البيت في القرطبي .)۱١۸/۳(‏ واللسان (مادة: ربص) (۱۱۰۹/۱)» والدر المنثور )١١١/١(‏ 
وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح القدیر (۲۳۲/۱) (/4۹). 


Km ۰٦‏ لعاب امبر من مجالس التيطلي في اشير 


مر ہے 


او ت کقوله: اک لا هى 
الوم سَ4 # له ی الوم ادلی 4 فالله (جل وعلا) نفى هدايته 
للفاسقين› ونفی هدایته للطالمين» مع آنا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين 
يهدیه الله › وکم من, کافر شديد في الكفرء > ظالم TY‏ هذا وجه 
AA‏ 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابين: ٠‏ 

أحدهما: أن قوله: دى لموم ال4 که 2 لوم 
فييك من العام المخصوص» وأ ن المراد بها ا سبق في الله انهم 
ا 2 والظلمة ا قال الله ه فيهم : : ل الت حفَتَ لم 
ڪلمت ريك لک ھۇن ون اور جا م ل اي4 الآية ازن الآيتان 


ہے 


1۷ ۹٦ 


وقال بعض العلماء لا يهدیهم' ما زالوا متصفين بالظل ا فإذا 
نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدایته زال عنهم اسم ال والظلم. > قلا مانع 
إذا من هداهم. قاله بعض العلماء والله تعالى أعلم . وهذا معنی وه 
وال لا بى لقم آله ليقت [التوبة: آية ٤]أ ٠‏ .۰ 

ل ر اله ف طنز وم مين لإ ر 
رڪ بي ٿن عڪم سیا وساقت ڪهم ارش e‏ جت م 
وتم درت @: 2 ار ل ینم ت وع آل ومين انز 
جوا لر روا وعَذب لیے کنا کیک جر اتی @ د 
وب آله ین بد کیت عل م اة وال تة ية @) | [التتوبة: 
الایات ۲۵ _ | ) 

َد قت اله اللام جواب سم محذوف. والله القند 
نصركم الله. ي: أعانكم على آعدائکم #ن مون ڪرو أي: في 
ا زوا كثيرة» كما چ يوم بدر» ويوم الأحزاب» ويوم فتح 
مكة» إلى غير ذلك وم حين E!‏ اتڪ گزن4 [العوبة: آية 


[Yo‏ بین ايله گی هه الآية الكريمة 1 ا من عند لل وحده لک 


سورة التوبة الآية: ٠١‏ 1۰¥ 
سک ر 
بكثرة العدد ولا بكشرة ڌا العددء (ڪَم ين فة فة كلياة عَلتَ فة 
ڪييرة باذنِ آله و م ألصَبرت# [البقرة: اية 44 ا ا 
قبل تبوك غزاها ابي لل غزوة حنين» کانوا ائني عشر ألفاء شر آلاف 
مقاتل فتح بهم مكةء وألفان من مسلمة الفتح من فريش ومن معهم وهم 
الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل مكة وفتحها باثني عشر 
الغاً. لے ED Ty‏ 
نغخلب اليوم من قلة. . بعحضهم يقول: e‏ 
(رضي لله عنه)ء وقيل: قالها رجل آخر. فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم 
کانوا اثني عشر TAG‏ م 
الروايات انهم کانوا اني عشر ألفأء عشرة آلاف فتح بهم مكة» وألفان 
من أهل مكة أسلموا A‏ ڪر تن عنڪم) هذه الكثرة ًا 
ا يڪم ارش بَا ر حت م ا درت ) وهذا نص الله 
فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين» يبيّن لهم أن النصر من 
عنده (جل وعلا) وحده لا من كثرة العدد والعدد. 
ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله ية في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الغائدة كما 


أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في NM SISE‏ ابرا ف 
سورة [الأنفال]" وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه بي . 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم 
فيهاء وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئاء وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الآن إلى هذه الخزوة 
ونذكر تفاصيلها. 

أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من 
ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من فبائل فيس 


)١(‏ في الأصل: «الأنفال». وهو سبق لسان. 
(۲) قي الأصل: ابدره. وهو سبق لسان. 


۹۸ ) العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عیلان بن مضر ؛ لان هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن عکرمة ب بن 
قيس عيلان بن مضر . 
قال بعض أصحاب المغازي والشير": لما سمع 2 بخروج 
النبي ا من [المدينة]“ ظنوا أ يقصدهم في غزاة الفتح فتجمعوا» جمعهم 
رئيسهم في ذلك الوقت» ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عزف النصري ‏ 
من بني نصر بن بکر بن هوازن. . ثم لما بلخهم أن النبي إل فتح مكة جمعهم 
J)‏ وعزموا على مقاتلة النبي يلا فسمع النبي ولإ بأخبارهم 
فأرسل إليهم عبداله بن ابي حدرد الأسلمي (رضي ال الله عنه) عیناً يعرف لد 
أخبارهم» فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهمء وعرف أنهم عازمون على 
حرب النبي ڪيا . . وكان النبي ييو قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. : 
قال بعض أصحاب المغازي': فشحها العشرين خلت من رمضان 
وعشر بقيت› وانه آقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد آن فتح مكة 
وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ت ليلة من فتحه مكة غزا 
هوازن باثني عشر ألفاً من أصحابهء عشرة الاف ين فت بهم مكة». 
والألفان الذين E‏ و خرجوا غازين معه من الطلقاء أهل مكةء ٹم ار ن 
النبي ييا .سمع بان هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم (صلوات الله 
وسلامه عليه) وقد صلی (صلوات الله وسلامه عليه) الصبح› وفيٰ مخرجه 
مر بذات أنواطء وهي سدرة خضراء كبيرة كان 
المشركون يأتونها يوماً م من 'السنة يذبحون عندهاء ويعكفون عندهاء ويعلقون ‏ 
عليها سلاحهم تسمی «ذات آنواط» وکان کثیر ممن معه E‏ هد ) 
بالإسلام» فقالوا له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط. : 
فقال (صلوات الله وسلامه عليه): اله أكبز قلقم والذي نفسي بيده ما قال 
قوم موسی e‏ وجل ل e‏ اله ال اکم د م ماود 


(۱) في بن هشام (۱۷۹/۱) عكرمة بن خصفة. . 
)۳( في لال لامكة» , I e‏ 


سورة التوبة» الآية: ٠١‏ ۲۰۹ 


---—_—=--—=—سسسسسيويوي.ي..ك—صهسگشص——صضضضêآآ—k—€——.—ة‏ س ى٠‏ لڪ 
[الأعراف: آية 1۳۸]“ وكان العباس بن مرداس السلمي قال: لما خرچ 
رسول الله ية من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة يصف فيها جيش 

٤ 
: رسول الله ية وما يعرم عليه من غزو هوازن منها آنه يقول""‎ 


بلغ مَرَازدً TT‏ عني رِسَالَةٌ ضح فيه يَبْيَان 
FS 2‏ صَابخکم جَيْشاً له في فَصَاء الأرضص ا 
و E TT‏ 
وفي عضادته ل EE Ce CE‏ 
تكادُ ترجف مته الأرض رهه هبه E OT‏ 


يعني ب (أوس وعثمان) قبيلتي مزينة من قبائل N‏ 

ينة أمهم. . فتوجه إليهم رسول الله عار » فلما كان قريباً منهم كان مالك بن 

را ی ج ی کر ا را وکانت خرجت معه بنو نصر كلها 
(بنو نصر بن بکر بن هوازن)» وبنو جُشم کلهاء (جُشم بن بکر بن هوازن) 
وبنو سعد کلهم» (سعد بن بکر بن هوازن)» ولم یخرج معه کثير من بني 
عامر بن صعصعة من قبائل هوازن› تخلف عنه بنو ربيعة»› وبنو كلاب» وجاء 
معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعه› وجماعة من بني 
عمرو بن عامر بن صعصعة› وبني عوف بن عامر بن صعصعة؛ وجاء معه 
ثقيف كلهاء وكانت ثقيف كلها ترجح إلى قبيلتين» وثقيف أهل الملائف» 
وثقيف هو ابن بکر بن منبه بن هوازن» هم من قبائل هوازن› وإن کان كثير 
من الناس يظن أنهم مع هوازن» E E‏ 
بکر بن هوازن جاءت معه ثقیف كلها لم يبق منهم أحد؛ وكان رئيس الجميع 
مالك بن عوف النصري › وکان فی ثقيف آهل ا ا رئيس 


(۱) أخر جه أحمد (١/۲۱۸)ء‏ وعبدالرزاق (۷۹۳٠۲)ء‏ وابن آبي عاصم في السنة ›)۷١(‏ والترمذي 
في الفتن› باب ما جاء الترکبن سنن من کان قبلكم» حديث رفم : )1۸°( )6/ ¥0(« 
والحميدي «(A€A)‏ والطيالسي ›)۱۳٤١(‏ والطبراني في الکبیر »٠۲۹۰(‏ ٤؟“)؛‏ وابن حبان 
(اللاحسان ٤۸/۸‏ ۲)» وابن نصر في السنة ص٦۰۱‏ ۰۱۷ وابن جریر (۸۱1/۹۳› ۸۲) . 

(۲) القصيدة في سيرة ابن هشام ص۱۲۸۷. 


۰ ا اماب اشير من جال الدتيلي في اف 


الأحلافء ورئیس بني مالك؛ أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قازاب بن 
i‏ لن مسعود I‏ ورئيس بني مالك هو ذو الخمار» وهو 
سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن الحارث. وحاء دريد بن الصمة من بني 
) جشم بن بکر» وکان سيدا عظیماً من سادات هوازن» مُجَرّباً في الحزوب» 
وکان في ذلك الوقت شيخا فانياً يرتعش» لا فائدة فيه إلا التيمن برأيه» جاء 
راکباً في شځار “ل ا الاس A‏ فقال 
قال: eS‏ الصغي ونهافق الحمير؛ ورغاء البعير› 
قالواله: : جمع مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم 
yS‏ أين مالك؟ فدذعي له مالك بن عوف» فقال ٠‏ يا مالك !! . 
e E ESS PER I mm‏ 
انوا ا ا قال. ر قال: ان یکون عند ظهر کر 
رجل أهله وماله ليقاتل عنهم اولا يفر. . فقال دريد يهزأً بمالك (أنقّض به)- أي 
أخرَحٌ من فمه صوتا استهزاءَ به - وقال: راعي ضأن واله» هل يرد المنهزم 
شي,؟! هذا ليس برأي؛ لانها إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك 
فكان الأولى أن تردهم إلى متمتع بلادهم وعَليا قومهم» 'فإن كانت لك فإنه لا . 
ينفعك إلا رچل بسیفا رمه La‏ 
N IEE‏ 
أطعناك . a 32 4 e TT‏ 
بني کا وكاو رلاد غامر پن صعصعة! 0 غاب الد والحد*" لو کان ١‏ 


(۲( الحد: يعي ` الحد: رالشجاعة. ۰ 


سورة التوبة› الآية' - 141 
قالوا: نو عوف بن عامر» ونو عمرو بن عامر. فال : اتك الجذعان من 


عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم 0 


EE E E‏ دع / E EE TT‏ واضمعم 
E ET e TT‏ صغ 


ثم إن اھ عوف أمرهم SS‏ اة وأصحابه في مضایی 
وادي حنين وأحنائه» كانوا فى مضايق الوادي بجنبتي الوادي كامنين له. 


وقال لهم ملكهم - مالك بن عوف النصري -: إذا أقبل عليكم القوم 
فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلى النبي َي الصبح وسار بأصحابه في 
الغلس - يعني : بقية ظلام الليل مختلطة بضياء الصبح - فانحدروا في وادي 
حنین يمشون» فلم يشعروا بشي, إلا وقد دخلوا في مكمن القوم» فشدوا 
عليهم شدة رجل واحد» وصارت الرماح والسهام کآنها رل جراد منتشر 
عليهم» فوقع ما وقع»› وزل المسلمون»ء ووقع ما قال الله: 9 ٿن 
کم كبا وسات جم اللزش يىا رجت م ثم مريت 
فثبت رسول اله بيا وهو على بغلته البيضاء» وبعضهم يقول: الشهباء؛ لأن 
لونها بياض فيه شُهبة. والعباس بن عبدالمطلب (رضي اله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم يقول: آخذ بركابها الأيمن»ء أو حَكمَتّهاء وآخذ بركابها 
الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان مع النبي جماعة من ال 
E‏ طالب (رضي الله عنه)ء والعباس بن عبدالمطلب› 
وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن العباس بن عبدالمطلب 
(رضي الله عنهم)» وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» وأسامة بن زيد» 


(۱) ذکرهما ابن هشام في السيرة ص ٣۱۲۸ء‏ مرويات غزوة حنین .)۲۳۴٤/۱(‏ 
(۲) الوطفاء: طويلة الشعر. 

الزمع : الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة. فهو يذكر صفة فرس. 
(۳) الشاة هنا: الوعل. 

والصدع : الفتى القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


/4 


E 1۲‏ ا د 
د سسس 
وأيمن بن أم ù‏ مولاة رسول الله اة . و رسول الله مَل ذلك الثبات 
العظيم› وات و البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ویقول: 

eT eT و‎ > 


اا منقطع النظير“؛ لأنه على بغلة لا تحسن الكرّ ولا 
الفرء > لا تصلح لكر ولا لفر وقد انكشف عنه أصحابه (صلوات الله وسلامه 
عليه)» ولیس معه إلا قوم قليل»› ومع هذا يركض في وجه العدو وینوه 
باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه!! وقال للعباس بن عبدالمطلب وکان رجلا 
ضخماً قوياً - جهير الصوت جداً . ناد: يا أصحاب السَمُرة. فنادى العباس 
بأعلى صوته : يا أصحاب الشمرة . والسَمّرة ة هي شجرة الحديبية التي وقعت 
تحتها بيعة الرضوان». وقد بايعوه فيها على أن لا يفروا عنه. وفي بعض 
المرات يقول: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقّرة 3. يدعوهم. 
A ON‏ إليه المسلمون من كل فج» وقد 
أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛ لأنها آلمها وقع 
یقدروا عل ردها ولا عطفها. . 
El‏ (رضي الله عنه): فوا لقا نيتيم" 
فسمعوا. صوتي فکآنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وکان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من ترات فرمي بها في أوجه القوم 
وقال: شات الوجوه. ودکر ابن عبدالبر وغير واحد أنه e‏ 
كثيرة عن أولاد أولئك' Og a‏ نهم قالوا: لقينا 
أصحاب محمد إل فما لتا أن مزمتاعم وایعتاعم حن آنا عل مانب 
البغلة الشهباء فزجرنا زجرا قوياء وأخذ فبضة من تراب وحصى فرمى بها 
في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امقلات من ذلك الحصي. e‏ 
منهزمين » فمن ذلك الوقت الذي رم تلك القبضة في أوجههم وکال e‏ 
E‏ ثم إنه. (صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن 
عبدالمطلب َ ايله عنه) في ذلك 0 شديد الشجاعة ينوه بالنفر لا 


)٤0( E‏ من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الآية: ٠١‏ 1۳ 


E 
E بقوا معه» والذي يقوله العباس في شعره انهم عشرة فقط حيث‎ 
ألا هل أت عرسي مکري ومقدمي بوادي حنين والأسنّة تشرع‎ 
: إلى أن قال‎ 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا‎ 
وعَاشرّنا لاقى الحمَامٌ بنفسه لمامسّه في اللو لا يتوجع‎ 
يعني بعاشرهم الذي لاق الجمَام آي أي: الموت: أيمن بن.أم أيمن‎ 
(رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول ا ب فرجع المسلمون لما‎ 
سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أرائلهم مثة رجل؛ فأمرهم النبي بيا‎ 
أن يصدقرا الحملة على القوم» فاجتلد الناسٍ اجتلاداً شديداًء فنظر إل‎ 
رسول اله و فإذا هم تجتلدون ويتقاتلون تالا شديداًء فقال الله‎ 
وسلامه عليه): «الآن حمي الوطيس» . وكانت من الكلمات التي لم يسبق‎ 
قيلهاء قال بعض من روى قصة حنين هذه: : فوالله ما تراجح الان إل‎ 
لله ب" . وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيما‎ 0 
سليم امرأة أبي طلحة»› وهي حامل في ذلك الوقت بعبدالله بن أبي طلحة‎ 
كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجر» وهي ممسكة بعير أبي طلحة›‎ 
Co o DJA ولما سألوها عن الخنجر قالت:‎ 
بطنه“ . فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» فرجع أصحاب رسول الله ي‎ 
وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم» ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة‎ 
منهم فيها سيدهم مالك بن عرف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف‎ 


(1) البيت الأول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشتق (۲۹۹/۲۹) ويليه بيتان غير المذكورين 
هنا. والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبدالبر في الاستيعاب )۹/١(‏ (مع بعض 
الاختلافات)ء والقرطبي (4۸/۸)ء والحافظ في الفتح (۳۰/۸) دون الأول. وهما في 
مرویات عغرزوة حنین (۱۸۳/۱) . 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين. حدیث رقہ: )۱۷۷٥(‏ 
(۱۳۹۸/۳ - ۱۳۹۹) بلفظ : «هذا حين حمى الوطيس؟. 

(۴) السیرة لاہن هشام ص‌(۱۲۹۲). ۰ 

MEET) (A4) : : مسلم في الجهادء باب غزوة النساء مع الرجال. حديث رقم‎ )٤( 


فتحصنوا به» وطائفة عسنکروا في ا وأوطاس 9 فر اولخنين 
يجمعهم واد واحد» إل ١‏ آنهم E‏ فأرسل النبني يا 
Rb‏ > آمر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه)» ومعه في تلك 
السرية ابن اعمه أبو موسیٰ الأشعري» فأدرك آبو عامر لهم وأخذ ما 
عندهم TA‏ أيضا› TT‏ ابو عامر › أصابه سهم في زکبته فمات» | 


SL‏ ٿم في بي مالك فقتل ي 


سبعوؤن رجلا أو أكثر وقتل قوم من أصحاب رسول الله با 
هوازن› فهزمهم الله تبارك وتعالی» وفي ذلك اليوم قال e‏ له کا 
قنل قتیلاً فله سلبه». 


وکا و قا رضي ال عد) کیا نیت عت وا رجا عله ربل مر 
ا أن يقتله» فجاء فضرب, المشرك من ورائه على حبل عاتقه 
فقطع درغه وقطع حبل عاتقه» قال: فرجع لي فضمني ضمة شمت!منها 
ريح الموت» ثم أدركه الوت فأرسلني. . ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع _ 
ا ل ا AT‏ والنبي ي قال : «من قتل قتيلا له جليه . 
بينة فله سلبه» فنادیٰ آبو قثادة : : من يشهد لي؟ فلم يجد أحداً يشهد له» 
فأاخبر رسول الله کل فقال رجل من القوم: N TT‏ 
فأرضه منه. E Ss‏ لاها الله له لا يعمد إلى أسد من أسود اله يقاتل. 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له إلة: : «صدق آہو ہبکر گے ٠‏ ا .ا 

فهذه القصة ا A a‏ وقد ثبت في الصحيح عن 
0 عازب (رضي الله عنه) آنه سأله رجل : آفررتم :عن زسؤل اھ کا 
يوم حنین؟ قال: الكن ارسول لله يو لم يفر (صلوات الله وسلامه علیه)». 
وكان يقول: «آقبلوا إلى عباد الله أنا رسول الله» آنا محمد بن عبدالله . 

ا االسيي ا كکذب أنا عبدالمطلب» 


e‏ من سور 
)۲( الان #8 
(O)‏ البخاري في المغازيء قول الله تعالی : رم ن . ٩.‏ حدیث رقم ٠‏ (۳ .. ) 
ay . (A YYIA) (ETIY‏ 
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چ چس 

ئم إن النبى ية جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه آلاف عديدة من 
السبايا من النساءاوالذرازي› ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله» من الإبل 
والشاء وجميع الأموالء وكان قد تقل بعض أصحابه» فأعطى علي بن أبي 
(رضي الله عنه) جارية تسمیٰ زینب بنت حیان»› N‏ ئم إن 
النبى ية رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائف» فحاصر أهل الطائف؛ لأن آهل 
الطائف - ثقيفاً - لما مات منهم ما مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا 
بحصن الطائف. وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط E‏ 
أصحاب رسول الله باو فمكث رسول الله ية زمنا يحاصرهم» ومات في 
حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله عة وهم متحصنون لم يؤذن له في 
فتحهم › فسال عنهم معاوية بن نوفل الديلي : ماذا تری؟ قال : آ ا هو لاء 
القوم كالثعلب فى جحرهء إن أطلت المقام على جحره أخذته» وإن ذهبت 
E‏ فسألوا رسول اله ية أن يدعو عليهم فأب أن يدعو 
عليهمء وقال: «اللهم اهد ثقيفا وائت بهم ثم بعد ذلك أسلمواء وجاؤوا 
وافدین إلى رسول الله كو وكان النبي ب أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها 
رجل أمره عليها إلى الجعرانة وكانت هناك حتى رجع رسول الله عو من 
حصاره ا الطائف. فلما رجع حاءه وفد هوازن ا وقام خطيبهم 
زهیر بن صرد أبو صرد أمام النبى ييل وقال له: يا نبى الله إا أصل وعشيرة› 
وإنه قد وقع بنا ما ترى› وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وفع 
بالخير وعطفه 2 e‏ خير مکفول»› وکذا وک فرد عا ام 


(0 دكا غا في ال س ا 

(۲) ذکره ابن کثیر فی تاریخه )٣٣۰/٤(‏ وعزاه للواقدي. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/١٤۳)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب ثقيف وبني حنيفة. حديث 
)۳۹٤١( 3‏ (٤/۷۲۹)ء‏ والواقدي في المغازی ٩۳۹/۳(‏ - ۹۳۷)ء وابن سعد في 
الطبقات )١٠١/١(‏ والطبري في التاريخ (۱۳۳۸۳) وذكره ابن القيم في الهدي ›)٤۹۷/۳(‏ 
وابن كثير في التاريخ .)٠٠١/٤(‏ والحافظ في الفتح .)٤٥١/۸(‏ 
وانظر : ضعيف الترمذي ص۲۷٥۰‏ مرویات غزوة حنین (۳۳۹/۱ - ۳۴۷). 


AAR‏ ل ا ی ب د في التفسير 
ونساءنا. قال لهم اة لل : «اختاروا أبهما أحب إليكم: اسبیکم أ آموالکم؟» 
فقالوا: OEE‏ نا وأولادنا. فقال 
النبي لا : : أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم فقال المهاجرون: 
كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله . 
وقال الأقرع بن حابس التميمي: آما ا آنا وٻنو تميم فلاء وقال عيينة. بن حصن 
الفزاري: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس السلمي: أما آنا وبنو 
سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله إا فقال لهم 
العباس : : وهنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن ابي ل رة لوفد 
هوازن جميع سباياهم» جميع نساءهم وأولادهم. 

واختلفت عبارات ا وأصحاب اا رشم ل 
قبل أن تقسم الغنائم» أو بعد قسميا"؟ وظاهر کلام ابن إسحاق ومن وافقه 
آنه کان قبل قسم الغنائم» وموسى بن عقبة وغيره من أئمة ة المغازي يقولون: 
إنه کان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عر رضي اله عت: ا 
الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أخوالي من؛ بني جُمح 
يصلحونها ويزينونها لي حت أطوف بالبيت 7 فأدخل بھاء ‏ فلما زجعت 
CT‏ لي أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: .ما 
بالكم؟ قالوا: رد إلينا رسول الله ي نساءن وأولادناء فقال: اذهبوا إلى 
صاحبتكم في بني جم فخذوها . ثم إن زهیر بن صرد خطیب هوازن 
الذي خطب لهم رسول الله لا استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أيضاًء 
شعره الذي يستعطفه به“ : 


(1) أخرجه الطبري في تاريخه a‏ من طریق ابن [سحاق» وذکره ابن Le‏ 
ص ۰۱۳٤١‏ وابن کثیر في تاریخه )۳٠۲/۹(‏ وأصل قدومهم على النبي بي وتخييره لهم 
س 3 والذرارزي في البخاري» كتاب المغازيء باب قول اله تعالى ا 
حدیث رقم: )٤۳۱۸(.‏ (۳۲/۸). | 
() انظر: البداية والنهاية .)٠٠٤/٤('‏ | | 
(۳) أخرجه أحمد (14/۲)» وابن جریر في تاریخه »)۱۳١/۳(‏ وذکره ابن مد في السيرة 
OED‏ وابن کثیر في تاریخه .)۳٥١٤/٤(‏ ) 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في ا (/444). والطبراني و )۲۷۰/0 (mv!‏ الاوسط 
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ل سس 
امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرءنرجوه وننتظر 
مین لی تدرط عافها در ممزقٌ شملُهافي دهرها غِيرٌ 
امن على نسوة قد كنت تَرْضَعُها إذ فوك تملؤه من مَخضِها الدرر 
امنن على نسوةرفد كنت تزضعها E N‏ 

وقد كان قال له فى خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء هوازن 
خالاتك وحواضنك. ثم إن النبي بل رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم» 
وکان عيينة بن حصن فد أخذ عجوزاً وقال: ن ال لا ي ر 
في قومهاء فيكون فداؤها شيعا كثيراً غالياً. فالنبي هة خيّر: من أراد أن 
يعطي شیا من سبايا هوازن ليرد إلى أهله مجانا فعل» ومن ر ال ع 
قال له رسول الله مها : اا ا ومن آول 
ما أفاء الله علينا ست فرائض 


والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن جِفة الزكاة تسم 
(فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه ستا. فقال: لا. فامتنع 
وقال: لا آخذ عنها شيئاً. يطمع في فداء کثیر!! فقال له زهیر بن صرد: وال 
ما فوها بہارد» ولا ٹدیها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا زوجها بواجد. فلما 
قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا ا ل 
الغزاة الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد الب کيا على 


= (ه/١٤).‏ والصغير (١/١۲۳)ء‏ والخطيب في تاأريخه .»)۱۰۹٨(‏ والطبري في تاریخه 
.)۳٤۳(‏ واہن عبدالبر في الاستیعاب (١/٦۷٥)ء‏ وذكرها الذهبي ف في الميزان› وابن کثیر 
في تاریخه .)۴١۳/٤(‏ وقد سقط هنا بعد البيت الثاني بيتين» وفي بعض الروايات ثلانة 
أبيات. وآما البيتين الثالث والرابح هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ 
الأول وفي بعضها باللفظ الثاني . وانظر: مرويات غزوة حنين .)٤٦١ - ٤٥٩/۲(‏ وقد 
حسئه الحافظ في اللسان ۹۹/٤(‏ - ٤٠٠)ء‏ والفتح (۸/٤۳)ء‏ وانظر : الإصابة (١/۳١ه).‏ 

)1( آخر جه الطبري في تاریخه .)۱۳٤/۳(‏ وذکره ابن هشام ص ` ۰ وابن کثیر في تار یخه 

۰ وانظر المصادر في الهامش السابق.‎ )۴٠۲/٤( 

(۲) أخرجه الطبري في تاربخه (۳/١۱۳)ء‏ وذکره ابن هشام )۱۳٤۲(‏ وابن کثیر في تاریخه 

(£/ د"( . 


1۸ ) العذب امير من مجالن eT‏ 
سے 


هوازن الأموال أيضاء فضيقوا عليه فقالوا: الله اقسم علينا فيئناء حتى 
ألجژوه ك E Bai‏ فقال : «ردوا علي ردائو فوالله لو کان لکم 
من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم» ولا تجدوني جباناً ولا كذابا 
Rp‏ (صلوات الله وسلامه عليه)» فأعطي ذلك اليوم المؤلفة 
قلوبهم» أعطی الأقرع بن e‏ مائة من الإبلء وعيينة بن حصن مائة من 
الإبل» E ak‏ مائة من الإبل» وابنه معاوية مائة ت الإبلء 
وصفوان بن أمية مائة من الإبل؛ لن النبي إل لما عزم على غزاة حنين 
n‏ گے صفوان بن أمية الجمحي أدراعا CES‏ فقال له" 
أغصباً يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة وكانت تلك الأدراع قد فُقد 
منها شيء في القتال» فلما أراد النبي ييه أن يعوضه قال له: a‏ 
اليوم ما لم يك في قلبي بالامس» إني صرت أرغب في الإيمان. ولم يأخذ 
عوض أدراعه» قال بعض العلماء: لما أراد ر استسلف و 
المخزومي آلافا كشيرة ایستعین بها وأعط المؤلفة قلوبهم | 


وما وقع yy‏ ما وفع أو لا 0 مدبرین E E‏ 
إيمانهم في ذلك الوقت لم يکن قوياً حت ذکروا مثله عن ابي سفيان ٻن 
جرب (رضي اله عنه) قالوا: fu‏ ذلك o1‏ إیمانه مدخولاء فقال ٠`‏ 


a‏ ل يردها e‏ وکان صفوان بن أمية أخوه لأمه 
- وصموان بن أمية في ذلك الوقت على سشرکه» ومعه أخوه لأمه - بغضهم 
E‏ ا kS‏ آولا, وولو 


)1( البجارى 4 الجهاد 0 الشجاعة في الحرب حدیث carn: a‏ 
/۳۵) وأخرجه موضع آخر» انظر حدیث رقم: ,)۳۱٤۸(‏ 

)۲( أخرجه احمد ۱ »)۳٣١/۹ ٩‏ وأبو داود في البيوع»› باب في تضمين العارية. 
حدیث رقم : : «(EVA _ EV1/4) (ToEV _ Foto)‏ والحاكم «(¥/Y)‏ والبيهقي (A4)‏ 
من حديث آمية بن صفوان عن أبيه. وبعضهم برويه عن أناس من آل عبداله بن 
صموان» وبعضهم: عن ناس من آل صغوان» وللحديث شاهد من حدیث ا 
رشي الله عنه) عند الحاكم ‘£A/)‏ £۹( وانظر : الارواء .)۳٤٤/٥(‏ ` 

(۳) آخرجه الق ف دال اة «(1TA/)‏ والطبري في تاریخه (۱۳۸/۳)» واذکره E‏ 
کا ف ر 0 ااي ) 
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اسكت فض الله فاك والله لأن يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن 
IS‏ 

e‏ رجل من هوازن 

وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم 
أحد فى حَمَلَةَ اللواء من بنى عبدالدار» وعمه طلحة بن أبى طلحة وغيره من 
أعمامهء وكان حنقاً على النبي اء فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد 
أن يصادف غرة من رسول الله ية ليقتله ويأخذ بثأره» فلما انكشف المسلمون 
ووقع ما وقع قال شيبة: جت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجنب الآخر» فقلت : وهذا ابن عمه 
لن يخذله» فجئت من ورائه فلما قربت منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت : 
الآن آخذ ثأري فأقتل محمدا يلاء فى بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من 
نار كأنه برق خاطف فصرت أرجع القهقرى خوفاً منه» فالتفت إلي 
رسول الله او فقال : «ادن پا شیب!!» فمسح صدره ودعا له الله . قال : والله ما 
رفع يده عنّي حتى صار أحب إلى من كل شيء. وفي بحعض روايات هذه القصة 
عن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة (رضى الله عنه)ء قال: لما أردت أن أضربه 
وأقتله جُعل فی فؤادي شىء لا آدري ما هو منعنی منه» فتيقنت آنه ممنوع مني › 
ثم دعا لي فصار أحب الناس إلى" . فصار شيبة بعد آن كان يريد قتل 
النبي ية يقاتل معه في إخلاص ونصح . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) أخرجه الطبري في تاريخه »)۱۲۸/١(‏ والطبراني في الكبير (۲۹۹/۷)ء والبيهقي في 
الدلائل (/۱۲۸. ١٤۱)ء‏ واین عساکر فی تاریخ دمشق (مختصر ابن منظور ۹/۱۱ 
)١ -‏ وساق ابن هشام بعضه ص۱۲۹۰ کما ساق ابن کثیر في تاریخه )۳۳۳/٤٣(‏ 
رواية البيهقي وابن إسحاق. وكذا في التفسير (۲/٠٠)ء‏ وابن القيم في زاد المعاد 
>( ودک ە الھتمی فی المجمع 9%) والحافظ في الإصابة (۲/١٦١)ء‏ 
والسيوطي في الخصائص )4١ - ۹٤/١(‏ وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن 
عساکر › وانظر : مرویات عروة حنین )۱۹۷/1 = 4۹( . ولا 2 قي ما إسلامه 


° 


العذب امير من مجالس الق 


ثم إن النبي ية لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة ار be‏ 
مائة من .الإبلء مائة من اللإبل› وأعطى ما ملا بين جبلين غنما لرجل»› وکان. 
أعطى عيينة بن حصن نفمائة من الإبل» والأقرع بن حابس مائة من الإبلء | 
ولم يعط العباس بن مرداس السلمي. فغار العباس بن مرداس السلمي 
وعاتب رسول الله ب في شعره المشهور وقال 


أتجعل هبي وهب EE‏ 
وال ف . قال: 
EE eT‏ 
MNP Fy ECE‏ 
وما كنت دون امرىء منهما 
ےا 
وإيقاظي 7 
وقد كنت في الحرب ذا تَذْرَإ 
فيل أمطيئي 


EE‏ والأقرع 


يموقان مرداس في المجمع 
ومن تضع اليو لايُرفع ٠‏ 
بكري على المُهْرٍ في الأجرع 
إذا الناس لم أمجع 
ت شينا ولنم أمنع 
TA‏ اقواتنيها الأزتع ) 
ل 


E Z1 و قبائل‎ TT ولما‎ 


الأنصار و 


في أنفسهم موجدة» وقالوا: يعطي قريشاً الغنائم وسيوفنا تقطر فن 


دمائهہ!! فسمع رسول الله به بمقالتهم > فأرسل سعد A‏ 
(رضي الله ا فجمع a‏ فأخبره e‏ 


(۱) تقدمت هذه لات عدا شير اة (8۱) من سور الأنفال. وقد رقع فيها شيء من 
. التقديم والتأخير. | 
O (0‏ (اقطعوا علي السانه) مسلم في ) 
الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه. حديث رقم : 
)۱۰٦۰(‏ (۳۷/۲) وهو بالسیاق الذي ذكره الشيخ (رحمه الل) في سيرة ابن هشام 
ص(١٤۱۳).‏ وقد ذکره :ابن کثیر في تاریځه 9 من طریق م موسى بن عقبة ‏ 
وعروة بن وابن ) 
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اجتمعواء فجاءهم» قال: «ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار؟) قالوا: وما 
هو؟ قال: «سمعت آنكم تقولون: O SE‏ 
دمائهم› أو کلام نحو هذا) فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائناء وأما أهل الحلم 
منا فلم يقولوه. فقال لهم: ١يا‏ معشر الأنصار› E OE‏ الله 
بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبکم بي؟ قالوا له: لله 
المنة ولرسوله بَهة. قال: «أولا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نقول؟ 
قال: «لو شئتم لقلتم: ألم تأتًا مُكذَّباً فصدقناك؟ وطريداً فآويناك؟ ومخذولا 
فنصرناك؟) ثم قال: «يا معشر الأنصار ألا يرضيكم آن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذهبون برسول الله ب إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس وادیا أ والأنصار 
وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار فبكى القوم حت أخضل 
الدمع لحاهم» وقالوا: رضینا يا رسول الله کار . 

وكانت قيلت في حنين أشعار» ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار 
فيهاء لكن نذكر طرفاً منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة حنين: شعر 
العباس بن مرداس السلمي (رضي الله عنه)» يفخر بقومه بني سليم» ويذكر 
الفتح وحنين في قصائده» ومن ذلك قوله في A‏ 


E E CE E 
عين تأؤبهامن شجُوهًا أرق‎ 
كانةنظم در عندناظمة‎ 
يا بعد منزلِ مَنْ ترجو موده‎ 
دع ما تقدم من عهد الشباب فقد‎ 
واذكر بلاء ليم في مواطِيِها‎ 
قوم هم نصروا الرحمْنّ واتبعوا‎ 


مثل الحَمَاطة أعْضصَى فُوفها الشُمْرُ 
CCI. NE‏ 
a‏ 
وقد أتى دونه الصَُمَّانُ فالحَمَرٌ 
Ea AMS‏ 
DJ yg‏ 


دينّ الرسول وأمرٌ الناس مُشَْجِرُ 


(1) البخاري في المغازي» باب: غزوة الطائف. حديث رقم : »)٤۷/۸( )٤۳۳۰(‏ وأخرجه 
فی موضح آخرء انظر حدیت رقم : «(YY f6)‏ ومسلم فی الركاةء باب : إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حديث رفم : )1*14( .(YTA/T)‏ 

(۲) الأبيات في ابن هشام ص۳۱۷ - 1۳۹۸ء والبداية والنهاية ۳٤۲/٤(‏ ۔ .)۳٤۳‏ 


TTY 


علب الب نن سبال فيي لي فر 


فسيل الفخل ا 


CE‏ كالمِفبَاد مُقَرَبَة 


الضاربُوة e‏ الكفار ل e‏ 
حتىی e‏ وقتلامُم كأنهُمٌ َ 
۰ ونحنْ يوم کو کان EET‏ 
إذ نركب الموت مُخَضراً بطائِنه 
تحت اللوامع والضحاك يَمْدمُنَا 
e 2‏ 


ولا تخاو في مشْكَاهُم البقرٌ 
في دَارَةٍ حَوْلها الأخطار والعَكرٌ 
ES‏ 
ببطن مكة والأرواح کک 


EE E ل بظاهرةٍ‎ J 


تلو ما رمه ال 
لله ضر من و eT‏ 
E TT‏ 


وهو في شعره دائماً ا بالضحاك بن سفيان (رضي الله E‏ قالوا: 
لأن النبي ية جعله بمائة رجلء وکان عليه لواء سليم» وکانت سليم آلف 
E EC E BT‏ يته 


TT 
ديار لنا يا جُمْل إذ جل عَيْشُ‎ 


ا 


فإن تبتخي الكفار غير ملومة 


.دعانا إليهم خير وف علمتهم . 


فجُشتامع المهدي مكة عَلْرة 


TY 4‏ سح 


فإتي وزیسر | 


e‏ والمرارٌ مهم وواِعٌ 


۰ RE 
e کاب‎ / EEE 


(۱) هذه القصيدة ذکرها ابن هشام ص۱۳۱۳ - ٤۱۳۱ء‏ أبن في SY‏ € 
E‏ ج 


سورة التوبةء الآية: YY ٠١‏ 


علانية والخيل يغشى مُتولّها حميمْ وآ من دم الجوف ناقع 
ويومّ حنين حي سارث هوازن إلينا وضاقث e‏ الأضالِع 
Ee‏ اک NT‏ قَِرَاع الأعادي منهم والوقائع 
مام رسول الله يخفق فوفًا لواء كَخُدروف اللسحابة لامع 

ولم ترد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعراً في حنين 
غير کثیر. 

ولما قسم َة غنائم حنين» وأعطى هذا العطاء العظيم» وأرضى الأنصار بما 
أرضاهم به کان (صلوات الله وسلامه عليه) خف على مكة عاب بن أَسِيّد بن أبي 
العيص بن أمية (رضي الله عنه)"ء وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 

هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التى نوه الله (جلّ وعلا) بها في 
كتابه» ولم نرد الإطالة فيها كثيرا ا شاء الله - في اليوم الآتي 
إلى معنى الآية ونفسرها؛ لأنا الآن/ما ذكرنا إلا بسط سبب نزولها الذي 
نزلت فيه . وكان بعض العلماء يقول: هذه أول آية نزلت من سورة براءة. 
فهذه الآية نزلت قبل آولها. 

يقول الله جل وعلا: لد رڪم اله في موان ڪييرو ووم حن 
لو انڪ کڌڻڪ کي ٿن نڪمم کيا وسات يڪم الاش يتا 

a 


اہ ور ۳ ہے 
ا 


حت م ویش مرت م ارد اه سکم عل رولو ول لمرن 

وأنرل جوا ر نتروا ودب الت كفروا وديك جرا الكطربى 4 . 
اللام توطئة قسم محذوف› أي : وال ولد ركم آ4 أي : أعانكم على 

أعدائكم في مط ية 4 المواطن: جمع موطن» وموطن الحرب معناه 

مشهده وموقفه» وهو معن معروف في کلام العرب» ومنه قول الشاعر"" : 

وکم موطن لولاي طحت كما أرى بأجرامه من فُلّة الئْيْتي مُلهوي 


(۱) أورده ابن هشام ص٦۰۱۲۸‏ وابن کثیر في تاریخه .)۳۲٣/۲(‏ 

(۲( اا u‏ ین ام الحكم» وهو في الكتاب «(Y4 /Y)‏ البحر المحيط )0/ «(TT‏ الدر 
المصون .(۳Y/‏ وقوله: طحت أي : هلکت . والأجرام: جمع جرم وهو الجسد. 
والفلة : ما استدار من راس الجبل. والتبق: أعلى الجبل . 


TT e AA‏ ي في افير 

Lo SR Se‏ اا الله على أعدائكم في مواقف 

i 0‏ = ووم a‏ 
نخر جول » وأنتم ظاهرون منصورون . 


ووم ين4 قیل ا ف أيام مواطن» ويوم حنين ایض 
أي : ولقد نصركم يوم حنين ل اتڪ عتم رڪ يوم حنین احین 
الوا بهواون م و كارا كمرا ن في وادي حنین ومځارمه 
وأحنائه» ثم انڪ عليهم شدة رجل واحد» وکانوا في هذه الوقعة قبل 
CII‏ ا اجتمع منهم :ذلك :اليوم 
A OE‏ وقالوا: لن تغلب اليوم من أقلة: 
فين م الله أن النصر من عنده وحده» لا بالعدد ولا بالعدد #وما لص 
إل من عند امز ٠‏ اكير [آل عمران: آية ]۱۲١‏ د اتڪ 
e‏ ة عددكم وقلتم: O‏ 
تٿن) هي ا اة ة التي أعجبتكم لم تغن «عنكم ياي لم 
E‏ ولم تكم قبل ان ڀنزل ايله علیکم سکینته وینصرکم . وهذا 
امتحان من الله وابتلاء: وبیان E‏ أن التصر بيده وحده لإا بكثرة العدد 
ولا بكثرة العدد؛ ولذا أمدهم بالملائكة بين لهم مع دك أن النصر 
به وحده» قال: ون ل من عند أله 4 آل عمران: آية ]۱۲١‏ 


لد م عنم كرتم ف تعن عم سيا [التوبة: آية.١۲]‏ فلم 
E‏ تقول:. هذا لا يخئي بشيتاء. وما 


) أغنى عنّي هذا شيئا. یعنول : ما نفعني وما أجداني . 

وقد قدمنا بے لا ا ا 0 لن 
والمده فالعاءٌ في لخة العرب: - كسحاب - معناه: النقعم. ومعنى (لا 
يغني عنه) آي: EÊ‏ آي : g/t‏ 


«(£A)  ةبآلا EE a OO‏ وال (۹۲) من سورة الأعراف. 


سورة التوبةء الأية: TTY ٠٠١‏ 


هذه المادة مراراً في هذه الدروس» وبيّنا أن العْتاء بالفتح والمد - غَتَاءٌ 
کسحاب O U‏ النفع. ومنه قول بعض شعراء بني e‏ 
3 | 
وق غناء عنك مال جمعته إذاصار ميراثا وواراك لاحد 

«قل. غناء عنك» 0 قل EE NE‏ عن الفاعل . 

أن (العْنّى) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع» فالعرب تة 

E A‏ ۔ أي: آقام به. ومنه فى هذا 
لبس ل تال 03 ت ا1 0 

a‏ الغين والمد إلى الهمزةء غتاء ككتاب - معناه: الألحان 
المطربة - قبحها الله -. 

والغنى بالكسر والقصر هو ضد الفقر» والعْنى بالضم والقصر جمع 
غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته. 

ورا 6 ت ارش يىا رت4 الباء بمعنى (مع)» و(ما) 
مصدرية . وا لمعنى : ضصافت علیکم الأرض مح سعتها وزخرهاء والٴ حب 
بالضم : هر ااا والر حت : وصف› تقول : مکان ر حب» يعني . 
raf‏ وصدر رحب 0 rS‏ وال حبت: معناه السعة› والرّ حت 
بالفتح المصدر ف (الياء) بمعنی (مع) و(ما) مصدرية . والمعنى : ضاقت 
ورحبها. والجار والمجرور في موضع الحال» كقولك: زرته بثيابي. أي 
الأرض الواسع؛ لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت 


.)١١/۲( المزهر‎ »)٥١1/۲( البيت في ديوان الحماسة‎ )١( 


۲۲٦‏ کک العذب امير من مجالسن اسع ر سے 


طويلة عريضه FS Nh‏ فال الشاعر 
كأ بلاد الله وهي عريضة على الخائب المطلوب ِف حال 
وهذا معن رسا مم لاش پا 


27 ونم ذر4 . مولين الأدبار منهزمین؛ لآنهم ا ت 
ذلك اليوم انهزموا. وعن سلمة بن الأكوع (رضي ايله عنه) أ د 
ا وکان 9 بردین متزراً بأحدهما e a‏ فلما اشتد منهزما 
8 انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن ن يشده فار E‏ له 
بىد به » ومر على النبي ا في هده الحالة والنبي (صلوات الله ا 
عليه) في غابة الات والطمأنينة› فالتقت إليه وقال: ( رای ابن الأكوع 
فزعا وهو هارب» فرجعوا مدبرین. هذا معنى قوله: « 
رر 4 [التوبة: آية 7 a‏ مذ رین 4 معناه: مولين. e‏ اماک 


فارین مله . 


لے آل ا ی السكينة : ل ك ر e‏ 
والأمنة ا ا ا4 2y‏ رل اله سک4 [التوبة: آية ]۲١‏ 
ا آمنته م حوفت وطمأنینته في القلوب المستوجبة ا القبات على 
رسوله محمد با حيث كان على بغلته الشهباء (ذلدُل) يركضها إلى تحور 
العدو ويقرل: «أقبلوا إ إلي عباد الله » ٤‏ رسول الله آنا محمد بن غبداله | 


«أنا السبسي لا e‏ ابن مبدالمطلب* 
عل المرّميين € وانزل سکینته أيضاً ا المؤمنين i‏ کک 


. بعض العلماء: خر فيهم الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا 


)1( البيت في القرطبي °( 
(Y)‏ أخرجه مسلم في الجهاد» باب في غزوة حنين . حدیث 2 e VV)‏ 
(0) مف عتتا ف الا )٤٥(‏ من سورة الأنعام. ٤‏ 


سورة التوبةء الآية: ٠١‏ ¥ 


معه عدوه. والتحقیق : أن الله أنزل سکینته على الجميع› الذين بقوا معه 
ولم يمَرّوا والذين رجعوا إليه. 

واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزم""» وكان بعض العلماء 
يقول: عشرة رجال أو أحد عشر رجلاء وقد ذكرناهم بالأمس» ومن 
جملتهم : شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد الخدر بالنبي يي فآمن في 
او اتون الان المقاتلين مع رسول ّ ا 
أصحاب المغازي يقولون: ثبت معه نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض 
العلماء يوفق بين القولين يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء 
وأما المائة أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو 
النبي ية ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم 
أربعين رجلا بيده» وذكروا عن أبي طلحة آنه لما قال النبي َه «مَن قتل 
6 ااج کے رجلا 0 سلابهم› وکان 
علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي عليه راية 
هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل 
أحمر» يتقدم أمام الناس» فإذا درك الناس طعنهم بالرمح» وإذا فاتوه رفع 
لواءه على الرمح ليراه مَنُْ بُغْده!! فابتدره علي (رضي الله عنه) ورجل من 
الأنصار فضرب على الجمل على عرقوبيه فسقط على عجزه» فابتدر 
N LAA CT TS‏ 

ثم إن اله قال: 3 ل اد سكم ع رشولي ول الإمييت وأنرل 
ا تروها هذه الجنود هي الملائكة لم يرها المؤمنون ولكن الكفار 
CEI SEN,‏ روی من طرق کٿيرة عن ای 


(1) انظر: ابن هشام ص(۱۲۸۹). البداية والنهاية »)۳۴۳١۰ »۳۲۹/٤(‏ فح الباري (4/A)‏ 
مرویات غزوة حنین (۱۹۹/۱ - .)۱۸٤‏ 

(۲) مضى قريباً عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۳) آخرجه الواقدي .)4٠۲/۳(‏ والبيهقي في الدلائل (١/۷١۱)ء‏ والطبري في التاريخ 
(۱۸/۳). وذکره ابن هشام صض۰۱۲۸۹ وابن کثیر في تاریخه )۳۲۹/٤(‏ وانظر : مرویات 
غزوة حنین .)۱۹٤/۱(‏ 


ب٤‎ 


SS ۲۸‏ کے 


فما وقفوا لنا ا ® ا یعنام حتی إذا ر إلى ا 


البغلة البيضاء ء أو البغلة الشهباء رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق وقالوا لنا: 
«(ارجعوا» شاهت الوجوه» ۳ وقد کان النبي قال أيضاً هذه الكلمة (شاهت 
SO TES‏ ً أن مالك بن عوف النصري 
هوازن E4‏ 2 بتجسسون له أخار النبي کاو ۰ فجاۋوە وقد انخلعت 
أوصالهم . أي : أن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: راینا رجالا پبضہ]ً على 
خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ا 
والله (جل وعلا) في هذا القرآن العظيم ذكر التأييد بجنود الملائكة في 
أربع سور من کتابه».: في ثلاثة ة منها يقول: ل ترو وفي ر 
يقل: ل َوا). ٠‏ 
/ أما الثلاث التي قال فيها: لل E‏ الملائكة الذي تزلوا 
الخندق ا 7 الآتي ذكرهم في قوله تعالی : تا 
أو بن املو اروا ة٠‏ ل إو جاءنكم جود فارسلتا عل رصا رخو : 
ا [الأحزاب: :4[ 
الانية : الملائكة © AA‏ لمذګورون في قوله: :4 
ازل الله سكتة عل رسو لي رمل .مرم IT BA‏ آیة [۴٦‏ 
الال الاتكه الدين نزلوا بنبينا ميه يوم دخل في الغار هو 
وصاحبه» وسیآاتی ي بسط قضتهم - إن شاء الله - في هذه السورة الكريمة 
سورة براءةء وذلك في قوله: لا ره 


Ed‏ اه لإ کے لذبن 
ڪکروا 6و قن ر ها ف آلکار ٳد و َرَت ات 


آله معا ان اه ية عه وأيكدم r‏ را [التوبة: 


)٩(‏ أخرجه الطبري في تسیر «(AA N‏ ودکره أبن عبدالبر في الدرر في 
المغازي ول ص۰۱۹۸ وانظر : مرویات غزوة حنین (۲۰۸/۱ lS‏ 
(۲) أخرجه الواقدي في الْغازي «(A4 /F)‏ واہن سعد في الطبقات (۸/۲ A‏ 9 7 
التاريخ cA)‏ وذکره ابن هشام في اة واٻن القيم في الهدي ‘Û‏ وابن 
کثیر في تاریخه e‏ وابن الاأثير في الکامل (۱۷۸/۲). ا 


سورة التوبةء الآية: TTS ۲١‏ 


٠١‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم تروها) (لم تروها) لأنه ينزل 
ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى 
يروهم. وفي الموضع الرابح لم يقيد بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة 
النازلون يوم بدرء المذكورون في الأنفال وآل حیث قال الله في 
لأنفال: وإ شی رك إل اتیگ اھ میک میا آلزیت اما سای في 
ب آاریت كفروا ألرْعب اضرا وق اتان 4 الآ 7 
ا أيضاً في سورة آل عمران في قوله: #ولقد نصرگم الله يدر . 
إلى قوله: لذ تقول للمؤینیت أن کیک آن ییک رکم كز ٤ال‏ 
ملك مرلن €6 [آل عمران: الآيتان ۲۴۳٠ء ]٠١١‏ وقد قدمنا في سو 
الأنغار أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأتها لم في 
غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم» هذا هو 
الظاهرء fgg o‏ 
في غيرها؛ E OE TY‏ 
قوله: #وسن لوهم ومد دبرم إل محرا نالي أو SS‏ إل َر فقَد 
کا بعص م آل4 [الأنفال: آية ]1١‏ بهذا التشديد العظيم» ولم يقل 
مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم أحد» ولا فيمن انهزم منهم يوم 
حنين؛ لان بعض الصحابة انهزموا يوم أحد» وبعضهم لم يرجعوا إلى 
و فا الله نيهم :ل أذ اروا منک بوم آلتَقیّ ممما إت 


& a 


اتلم سیل تقض ا كرا ثم قال: ولت نا آله عي ل آل 
NT‏ آية ]٠١١‏ ثم قال هنا: و کب ا 
دللت عل من ياء 4% [التوبة: آية ۲۷] فأشار إلى آنه تاب من 


ا ر 


هزيمتهم. وهذا معنى قوله: # ونر جا ل تروا وَعَبَ اف کتروا4 
وهم هوازن› عذبهم ا المؤمنين حیث فتلوهم قتلا CH‏ وأسروهم 
آولادهم و وأموالهم ا 2 لوحم E‏ بھےر الل 


ر 


ٻاټڍيڪم وخرهم صر يهم َيف صُڎوڌ قور ميت @( [التوبة: 


ت عا لارا ی رر الال 


YY‏ : العذب التّمير من مجالس الشنقيه ار 


e 


ية ]۱٤‏ #وعَڏبَ اڑیے 6( الذين كانوا يقاتلون النبي 1 کهرازن 
ودل ل4 العذات ج را . الکفرنَ 4 [العوبة: ٣‏ ثم اش تعالی قال: 
ثم وب آله من قي دلت عل س يا4 [التوبة: آية ۲۷] قال بعض 
E‏ ب ل ین بت کوک م ن يسا يدخل فيه المتهزمون 
الذين انهزموا غن رسول الله بء مَنْ رجع منهم وکر وهن E‏ 
قالوا: أ ويدخل فيه! الكافرون الذين قال الله : و سے کنا 
[التوبة: آية ]۲١‏ لأن کثيرأً منهم تابوا فاب الله عليهم. وقد. کان رئيس 
هوازن مالك بن عوف رض الله أسلم وکان من أصحاب 
رسول الله مو ؛ لأنه لما انهزمت E‏ ا 
المنهزمين - وتحصن بحصن الطائف. فأرسل إليه النبي ييه سراً: أنه إن 
إليه رد إليه أهله .وولده وأعطاه. فخاف إن أعلم ثقيفاً بذلك ان يمنعوه» فأمر 
آن يُرجل جمله في محل عيّنه لهم ئم جاءه مختفياء وسار إلى 
رسوؤل الله اة وجاء A‏ النبي ل مسلماً فأکرمه رسول الله کل وزد إليه 
i‏ وأعطاه مائة من الإبل كما أعطى المؤلفين. وقد کان مالك ن 
عوف سید هوازن مدح النبي به ببعض أشعاره» ومن د a‏ 
رل لله بل ما رد له وأعطاه مائة من الإبل : Sn‏ 
e‏ في النابي كلهم بمشلٍ محمد 
هذا يمدحه به رئيس الد کافر ا امدکیة LE‏ يقاتلونه» رجع في 
هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل : 
ما إن رأيت ولا سملعتٌ بمثله ed‏ 
فى وأغطى للجزيل إذا اجْيَدِي ومتى تَشأابُخْبرك عَما في عدا 
وإذا الكتيبة عرَذث آنيابُها بالسّنْهَرِيّ وضرب كَل مُهندٍ 
e‏ وط 0 


(1) هذا الخبر مع 0 اج البيهقى في الدلاثل (14۸/4)ء وأ وأوزدە 9 
ص ۱۳٤۳٣‏ وابن کثیر في تاریخه OIE)‏ وانظر : مرویات OO‏ 
)۲( معلوم أنه الا يعلم ماأفي غد إلا الله تعالى. ) ) 


سورة التوبةء الاية: ۲۷ ۳1 


سرس ب س 


وذللفت جرا الکفریںَ4 ل 0 فقسم ِ ا غنائم هوازن بعد 
أن رد إليهم أولادهم ونساءهم» قسم غنائمهم بالجعرانة في ذي القعدة عام 
ثمان - ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة"“ ‏ من الهجرة. 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله ية : الشيماء بنت 
الحارث بن عبدالعزئ» آمها حليمة السعدية» أخت رسول الله ية من 
الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلا على لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من 
الرضاعةء فلما جاءت أخبرت النبي ية فسألها عن العلامة فقالت له: عضة 
عضضتنيها في كتفي وأنا متوركتك . فعرف ية العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها 
عليه وأكرمها غاية الإكرام» وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى 
أهلها ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة ما 
أعطاها جارية وغلاماًء رَوّجّت الخلام من الجارية» قالوا: وكان عقبهما فيهم لا 
یکاد ینقطم”. وهذا من کرمه ووفائه (صلوات الله وسلامه علیه)ء فان الإنسان 
إذا استعرض شيا من سيرته (صلوات الله وسلامه عليه) رأى العظمة الهائلة من 
الشجاعة الكاملةء والحلم الكامل»ء والكرم الكامل»ء والوفاء الكامل 
(صلوات الله وسلامه عليه). وهذا معنی قوله: ثم سوب الله e‏ 
من يسا [التوبة : آية ۲۷] على من يشاء أن يتوب عليه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا يوم أحد 


(1) عمرته َة بعد قسم غنائم حنين خرّج حديثها البخاري في صحيحه» کتاب العمرة» 
بات : : کم اعتمر النبي َة؟ حديث رقم : : cC e ff) OAVVAN)‏ وأخرجه في مواضع 
أخرى» انظر الأحاديث رقم: (۰۱۷۷۹ ۰۱۷۸۰ »)۱٤۸ ۳٠١۹‏ ومسلم في الحج› 
باب ٻيان عدد عمر النبي ية وزمانهن. حدیث رقم: )41٩/۲( )۱۲۵٣۳(‏ من حديث 

() أخرجه الواقدي (١4۱۳/۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (١/1۹4ء‏ ١٠٠)ء‏ والطبري في 
تاریخه (۱۳۱/۳)» وابن عبدالبر فی الاستیعاب »)۳٤٤/٤(‏ وأورده ابن حزم في جوامع 
السيرة ص٥٤۲‏ وابن هشام ص ٠٠۴٠ء‏ وابن كثير في تاريخه )۳٠۳/5‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (١/۷١۲)ء‏ (۱۹۷/۷)ء والكامل (۲/٠1۸)ء‏ والحافظ فى الإصابة »)٤٠١١/۳(‏ 
»)۳٤/9(‏ واتظر: مرویات غزوة حنین .)۲٦١/۱(‏ 


HS YY‏ العذب اللمبر من مجالس الشنقيطي؛ في التفسير 


فقد صرح بأنه تاب علیهم فی قوله: ا لذب ركا ينك يوم التق معان إَنَا 


سرهم ١‏ الشاط فض ا I E‏ عمران: اية .]٠١١‏ 
SL‏ ف بن ابه من بد للت عل من مسا التوبة تطلق 
من الله على عبده» ومن العبد إلى ربهء فإذا أطلقت التوبة من العبد 
CS E E CC ECEMA‏ 
عل اد وإذا توجهت من الرب إلى عبده. عديت ب (على) تقول: تاب الله 
عليه. ولم تقل : تاب إليه. أما التوبة الواقعة من ا فإن الوصف 
E E AD‏ 
عبده فلم يأتِ E‏ 
TT SMD ATE‏ 
أنها واجبة فوراً من كل ذنب»ء ٤ a‏ 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرار"“ أن في التوبة إلى الله (جل وا ٠‏ 
إشكالين مغروفين عند العلماء: SS‏ 
أحدهما: إطباق العلماء عل أك وة العيد إل رنه هي ركبا من 
تلانة کان وهي : إقلاعه ل ف کان 8 به» وندمه e‏ 
صدر منه» ونيته أن لا يعود. فهذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد 
النصوح إلى ربه» الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لان الله يتوب على 
تاب عليه» كما قال (جل وعلا): IGS CCL NUT‏ 
گر نک سیایک) [التحريم: آية ۸[ وهم يقولون: صبى من اله 
واجبة» . هذا فيه إشكالان معروفان:  u‏ 
أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع ١ OT AAT‏ 
فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى .الله ويتوب:إليه 'فورا 
ولا يؤخر التوبة فإن آخرها كان تأخيرها ذنباً بحتاج إلى توية 


() می عد و الاية 6( من سسورة 
٠‏ () السابق. 


(۳) مضی عند 4 الأية 0 من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الاية: ۲۷ YY‏ 


أخرىٰ. والندم من آركانها بالإجماعء وركن الواجب واجب إجماعاء فالندم 
على الذنب واجب؛ لأنه من أركان التوبة» وركن الواجب واجب» والإشكال 
هنا في الندم؛ لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا 
من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد» والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف 
إلا بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد» فكيف 
يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقته» وأنت 
تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم» كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى 
ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب أنفه؛ لأنه انفعال وتأثرء كما أن بعض 
الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه - والعياذ بالله - مما 
کل ا كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على 
قلبه يصعب عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم 
قد يريده الإنسان ولا يجده» وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال وتأثر 
نفساني فکیف یکون رکنا من أركان التوبة» ويكون واجباء ومعلوم إجماع 
العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب 
الأخذ في أسبابه؛ لأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أخذاً صحيحاً ولم 
يحاب نفسه لا بد أن يندم» ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طوع 
المكلف فكأنه متيسر فى طاقة المكلف؛ لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا 
O AE TT‏ 
البله والتغفيل ما يستلذ به طعاماً أو شراباً حلواً وفيه سم قاتل؛ لأن عامة 
العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذاذة 
والحلاوة إذا كان في داخله سم فتاك قاتل» هذا يعافه جميع الناس 
ويكرهونه» ولا شك أن حلاوات المعاصى ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هى 
منطوية عليه من السم القاتل ET IZ SS ll‏ 
وغضبهء أن العاقل إذا تأمل في هذا تأملا حقيقيا ولم يحاب نفسه وأخذها 
بالتحقيق لا بد أن يندم؛ لأن الإإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو 
يعلم آن تلك الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق 


۲۳ العذب التمير من مجالس الاق في اشير 


o ll NIRS MIN“‏ في الدنيا 
السرمدي في الآخرة» وهذا معروف ؟ لاله ل ا الإنسان في e‏ الندم 
أخذاً صحيحا حقيقياً ويعرف TT E NO‏ 


فلا تقرب الأمر الحبراءم فاا حلاوته تفنی ویبقی مریرٌ O:‏ 


 ُراَعلاو من المعاصي ویبقی‎ ) iz اللذاذةٌ ممن نال‎ r 
تبقى عواقبٌ سُوءٍِ من مغبُتها لا خير في لذةٍ من بعدها اناز‎ 
الذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوية عليهاء‎ E فمن عرف‎ ) 
 'ةلضوملا وأعمل عقله تعميلا صحيحاً لا بد أن يندم» فلما كانت الأسباب:‎ 
| إلى الندم متيسرة لا يعجز عنها إلا من حابى نفسه ولم يستعمل يستعمل أسباب الندم‎ ٠ 
| صار الندم کا في طوق ا‎ 


الإشكال الثاني : هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
الذنب والكف عن شر الذنب» وعدم التمادي فيه» هذا ركن من ركان 
التوبةه فلا توبة مع عدم الإقلاع BS ASN‏ الذي لم يقلع عنه لا ) 
توبة له بإجماع العلماء» 4 في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر ا 
الإقلاع عليه» كالذي کان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في I‏ 
وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سن ستة سيئة | 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة› لا ينقص ذلك ن من آوزارهم 
شيئاً. ئم إنه ندم غلى بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء لكن شره منتشر 
مستطير في أقطار الدنيا؛؛ لأن البدعة التي بث وهي إلى الآن في .أقطار .الدنيا 
يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ويضلون بها بعضهم عن بعض»›:فهل | 
نقول: هذا مقلع ؛ لأنه فعل غاية ما يستطيعء أو نقول: SS En‏ 
س الدنيا ال 


)۲( البيتان: و في الآداب الشرعية TT‏ شعر الدر: الإسلامية فيي عهد e‏ والخلغاء 
اراشدین ص ۱1د › E E‏ (رضي الله عته) . ) 


سورة التوبةء الآية: ۲۷ o‏ 


زمن هذا القبيل : مسا غصب أرضاًء كأن غصب أرضاً مثلا عشرين ميلا 
في عشرين ميلا وهو جالس في وسطهاء > ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن 
يخرج من الأرض المغصوبة نادماً الزمن RE‏ 
أدركه الموت وهو فيها هل نقول: هل هذا تائب؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو 
نقول: eT‏ ؛ لأنه إلى الآن لم يتخل عن الشيء ا 
حوزته إلى الآنء E E O E‏ 
بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جل وعلا) 
والسهم في الهواءء ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله؛ هل نقول : 
هو تائب؛ لاله فعل في ذلك الوقت ما يستطيع › ا لآن 
فساده منتشرء وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فيها علماء 
الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة"“. والمحققون من علماء الأصول 
أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه منه أن الله يغفر له 
بذلك ويتوب عليه؛ لأن الله يقول: لا کلت اله شا إلا ؤَا [البقرة: 
آية ]۲۸٦‏ وهذا معنى قوله: TT CoN f Fy 4 i:‏ 
المشيئة محذوف» أي : ویتوب الله على من یشاء أن يتوب عليه اَ4 (جل 
وعلا) عَفورٌ يَحِير4 كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ لأن الله غفور رحيم» فقد 
جاء في غزوة حنين هذه أن النبي ية رأى امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها 
وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبّله وتضمه إليها من شدة 
شفقتها عليه › فقال النبي بيا لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ 
E VTS‏ ولمٌ؟ قالوا: : لشفقتها عليه. قال: الله أرحم بكم من هذه 
بولدها" . فالله (جلّ وعلا) أرحم من كل شيء. 


NMS NT NT 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الاية )0٤(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. حدیث رقہ: (۵4۹4۹) 
ره 11/15( ومسلم في التوبة› باب في سعه رحمة الله تعالی › وأنها سبفت غعضبه»› 
حدیٹث رقم : : {(TVe€)‏ )1°4/4(. 

[العذاب النمبر - ج ]١‏ 


o ۲۳٦‏ الذب امبر من محال الات ني التفسير 


CE 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاؤوا بأشنع كفر كيف يستىطفەم اله‎ 
4O0 واه فور رجیم‎ a ويقول لهسم: أن ووب ات‎ 
هذا الاستعطاف والكلام ا العظيم ق الاستعطاف‎ ]۷٤ [المائدة: آية‎ 
والوعد بالمغمرة ة للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة يدل ى عظمة رحمة الله‎ 
N Pa وسعة مغفرته (جل وعلا) #قل ارين ڪفروا إن ينهو‎ 
) . کائنا نا كان من اشدة رحمة 3 ومخفرته‎ [r سلف [الأنفال: آية‎ 


قال IENE‏ آریے ءامنا | ما المشروت کل ١‏ قرا 
مسجد تام که بین کت کا قثت ج زق مرل له بد 


E A‏ 2 لر کک 5 ئۇم 
اھ وک االو ار وا راما کم آله شرام و مشت دت ال 
2 ۹ 24 ۴ . م م سے م o}‏ سے ES:‏ 

الت اورا التب حى ا الہ بر َم صت @4 


E CE E 


يقول الله جل وعلا: يأبمًا الت إت کا الشرکت جس کک 
يقرا CS)‏ حرام بم امهم دا وان ند ءا ف یکم ا 
من صله 1 1 له عي حكيد ©4 ا آية [YA‏ هذه 
مما کان ينادي به علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) في موا سم عام تسع» 
ولم یحج بعدها مشرك» ولم یطف بالبیت عریان» خاطب الله عباده ف هذه 
الآية الكريمة باسم الإيمان ليكون ذلك آدعیٰ وأبعث على الامتثالء آمرا لهم 
أن يبعدوا الكفار عن مسجده انها آلزرت اما إا ا ل 
في هذه الآية الكريمة بأن المشركين نجس» والنجس أصله مصدر 
نجس الشيء نجس نجساً فهو نجس بفتح فكسر؛ أصله مصدر. وها من 
النعت بالمصدرء والمصدر إذا عت به أفرد ww e‏ ا ® 


ومشركة نجُس› ومشرکان نجّس› ومشرکات نجس › ومشر کون نجس 


ONE O 


سورة التوية› الآية: ۲۸ YYTTY‏ 


تطلقه بالافراد على الواحد والائنين والجمع من الذكور والإناث. 

قال بعض العلماء: هي نجاسة كالنجاسة الحسية؛ ولذا قال بعضص 
ال د ات#المشو نجس كالكلب والخنزير. وعن الحسن البصري 
رحمه الله: مَنْ صافح مشرکاً فلیتوضا' . 

وجماهير العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - على أن النجاسة في 
هذه الأية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى أعظم من الحس؛ لأن 
شرکه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسه» وكان بعض العلماء يقول: نجاسته 
أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابة» ولم يتوضاً ولم يجعنب شيا من القاذورات 
والأنجاس» فهو ملازم للانجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم 
يتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسيةء وأنه لأجل هذه النجاسة 
المعنوية أمر الله أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 

N TS CCN CAO LA ET 
ألحرام) [التوبة : آية ۲۸] المراد بالمسجد الحرام الحرم كل أي: لا‎ 
المشركون حرم الله كله» بل يجب إبعادهم عن وعدم قربانهم‎ 
إياه. وهذا القول هو الحق والصواب - إن شاء الله - لأنه دل استقراء القرآن‎ 
ا لله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم» وهذه الآية من‎ 
التي أطلتق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله» كقوله:‎ IMN 
]١ لحن الى سى بعبيو للا م السجدِ آلحرار [الإسراء: آية‎ 
والصحيح ان الإسراء وقع به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب في مكة في‎ 
الحرم في نفس المسجد» وقد قدمنا في کو ا و‎ 
َل ا عند ألْمَسَجِدِ لرا [التوبة: آية ۷] والمعاهدة في طرف‎ 
الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار والمشركين من‎ 
القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده خلافاً لمن قام مع‎ 
. اللفظ‎ 


(1) آخرجه ابن جریر .)۱۹۲/۱٤(‏ 
LN‏ 


۳۸ | 7 امير من مجالس الشنتي 


a STL‏ يقرا الْسَنْجد را4 دل مسلك الإيماء 
i el‏ لعل في الأول على أن أداة تعليل» وكذلك قرر في الأصول أن 
الفاء من حروف التعليل © > کقولهم : : سهى فسجد. ا لعلة سهوه: اررق 
فقطعت يده. ا لعلة سرقته. وأساء i‏ أي : العلة إساءته. وما 
المشروت نس فاد شرا المد الحرم [التوبة : آية ۸ لعلة نجاستهم 
lS A‏ والحاصل أن الصحيح - إن شاء الله - 
آنه لا جوز آن يدخل بجمیع حرم مك مشر ك٠‏ والصواب - إن شاء اله أنه 
لا یدخلها الکتابیون من يهود ولا نصاریٰ") خلافاً لما ذهب إليه جماعة من 
العلماء» وهو مروي عن ابي حنيفة (رحمه الله) آنه لا مانع من دخځول البهودي 
والنصراني الذمي - مشلا - الحرم» بل المسجد. قالوا: لأن الله إنما مع منه 
خصوص المشركين/ قالوا: وأهل الكتاب ليسوا ا 
بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل ا اكقوله: لر 
ي الذي كفرواً من اَهَل E GAS‏ آية ]١‏ وقوله: لل لي 
کترواً و من اهل ألکتب A‏ [البينة: آية ]١‏ وقوله: واش می ين 
E‏ الب ین يڪم وَين AT‏ سرک 1ال E E‏ نة [A1‏ 
وقوله: تا بو اريك كتروا بن أل آلكتب ب ألشرة4 [البقرة. 
وقوله: #لنَچدة اشد الاس عدو لرن ءامنا الهو وال أ ئ 
٠‏ [المائدة: آية ۸۲] إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها أهل الكتاب 
a‏ قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل نهم ليسوا من 
ا والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله آن أل الکتاب من 
ا وقد نض أله على نهم من المشركين في هذه الآية الكريمة من 
سورة ا ا الكتاب E‏ ففتلوا لیت ل مشت > پال 


(1) مضیئ علد تفسير الآية' )٤(!‏ من سورة البقرة. 

(۳) في هذه المسألة انظر: ابن جرير (۱/١۱۹)ء‏ ا 4/A)‏ 1°( 0 ا 
ا 0 

(۳) انظر: المغني (fe)‏ 


٠‏ () مضى عند تفسير الاية )٥('‏ من هذه السورة. 


سو رة التوبة ؛ الآية: ۲۸ ۴۹ 


و الور اکر وکا مرون ما حرم اله ورسولم ولا يروت وي الح يِن 
الت وتوا سڪ [التوبة: آية ۹ ئم صر SEL‏ 


a‏ رقا الیهود عر ا آله وقالت النصرى آ١‏ سبح 


ا 7 دالت فولھر بور E E E‏ 


e 4 3 31‏ کون م ا2 0 أخبارش ر TT‏ هسم أراب س دوف 
آله ا ال ر ر 1 إل n e‏ رجا ل إله إل 
a‏ ےل @{ [التوبة: الآيتان ۰ ۳] فصرح بأنهم 
مشرکون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن الكتابيين 


من نفس ا وهذا برهان واضح . 


و 


#أقكذوا أخباهم ورقسهُم أزكاًا. . . [العسوبة: آية ]۳١‏ 
ومعلوم أن ا ا 
. وسيأتي في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة بيان أن كل من اتبع 
جا ا ا ورور ت اه کل مت رن 
الشبطان الذي بشرعه على ألسنة أولبائةرتاركا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة 
رملە كاف م e‏ كما سنوضحه في هذه الآيات الأتية. ومن ¿ أصرح 
الله عله ا اا فت لك ال اولي ةيا د نب ال ك و 
الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن 
ا الحكم حلال» ويستدلون بوحي شيطاني › وحزب الرحمن يقولون: إن 
ذلك الحكم حرام. ويستدلون بوحي قرآني» لما اختصموا وأدلیٰ کل بحجته 
تول لله الفصل بينهم فأفتى بينهم فتوى سماوية تتلى قرآناً في سورة الأنعام في 
قوله: # وا لا تالو ينا ر بكر اسم أنه عد يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحى 
إليهم E‏ محمداً عن الشاة تصبح ميتة› من هو الذي قتلها؟ فقال 
لھم الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله . فهؤلاء استدلوا بوحي 
إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من ال!! 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5۷) من سورة الأنعام. 


e 4‏ اماب اليم سن جال اللي ف افر 


SM e‏ بوحي قرآني» وهو حرمت مک ايند4 . فلما 

ا ارلا تأ ڪلرا َا لر بر اسر ا کہ 

ا ا ED‏ أنها ذبيحة الله . ئم قال : ولتم تی 
47 6 الأكل منها فسق. ئم قال : لرن لطن ليوح إل اليه 
لیر 4 2 ئولهم: ما 'دبحتموه حلال» وما ڏذبحه الله حرام فأنتم ادن 
ا ر وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين: ون 
N 0‏ ر آية ]۱۲١‏ فصرح بان من اطاع لشيطان 


OE‏ الميتة كما لا يخقي» والشيطان عال بن الذي 


یتبعون نظامه وقانونه آنهم مشرکون به» عالم هذا في قرارة نفسه» ولکنه في 
u‏ يا داس لهم ویجحا؛ فاا کان یوم القبامة الذي تظهر فيه الدفائن› وتبرز فيه 
لحقائق أوضح لهم تبرژه من شركهم به كما سيأتي في سور إبراهيم الخليل في 
دخ قبا ي رم لله عن الشيطان» وهي قوله: وال e‏ 
آلمر ت أله ك وعد الق ووعد نشڪ ریا کان لیے یکم ن 
ا 1 سر لی لا تلوون ولوموا شس ا أا شیف ر 2 
) يموک ف کک : fl‏ بن 4 [إبراهيم : آية ۲۲] فصرح بانهم 
کانوا مشرکین به من قبل » ولا شك آن الود واتصاری داخلون في متا دخو 
أولياء وكذلك قوله: ایکا شم عل اریت ررر الین شم ب 
ا 4€ [النحل: آية ۱۰۰] والیهود والنصاری داخلون فيهم بلا شك» 
وهذا الشرك الشيطاني باتباع نظامه وشرعه هو الذي وبح لله مرتكبه في سورة 
(يس)ء وبين مصيره النهائي في قوله : وال ITS E‏ آث ل عدوا 
لعل لھ کر عَثڈ ي ران ادوب NS a A‏ 
قال موبخاً لھم ناعیاً عقولھم: #وئذ اسل یکر چیلا گیب آم گا ولو 
[یس: ا a e NS‏ هلزو جهنم 
الى كت رَد €9 اَصاومَا لوم4 [يَس: الآیعان >٦۳‏ 14] وهذا 7 
الشيظاني بالاتباع هو الذي نر ی ایرام ته اباوفن فو تا ي لا شبد 
ان اريم ا بل ئا تبت آلو (سبا: | 


*% 


سورة التويةء الآية: ۲۸ Yé‏ 


- وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآئية قريباً في الآيات الاتية‎ ١ 
إن شاء الله - في الكلام على قوله: كدو حارش ورشستهم زاباش‎ 
فهذه النصوص ولا سيما اية براءة هذه التي‎ ]١١ درب أله [التوبة: آية‎ 
صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول‎ 
الحرم» وما تقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع‎ 
من دخولهم الحرم فيه نظر» والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه؛ لأنهم‎ 
نجس؛ ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق - إن شاء الله - أن المراد‎ 
بالمسجد الحرام فيها الحرم كله» فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا‎ 
' کافر» کتابياً أو غيره» وما روي عن جابر (رضي الله عنه) من أنه خصص هله‎ 
الآية الكريمة وقال: لا يدخل فيها العبد والأمةء إذا كان للمسلم عبد ذمي أو‎ 
› أمة ذمية مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد'. وروي فيه حديث مرفوع‎ 
والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت الصحيح والمرفوع‎ 
ليس بصحيح . وقول قاله جابر لا يمكن أن يُخصص به النص الصريح؛‎ 
ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ لأنه صرح بأنهم نجس» وأشار بالفاء‎ 
إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعهم من قربان المسجد.‎ 

وعلى كل حال فالمشركون كعَبّدة الأوثان أجمع جميع العلماء على 
منعهم من دخول المسجد» واختلقوا في الكتابي وفي غير المسجد من سائر 
الحرم» وقد بينا أن الصواب - إن شاء الله - منعهم من ذلك كله. 

ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين - وهو بمكة ۔ 
لا يدخل الرسول» بل يخر إليه خارح الحرم حتى يسمع a‏ يقول› 
ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في ذلك '. 

قال بعض العلماء“ - وبه قال جماعة من المالكية - إن الواحد منهم 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۹٦٩/۱٤(‏ من طریق عبدالرزاق . 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۹/۸۳» ۳۹۲) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد مرفوعاء 
والموقوف أصح إسناداً» ۱.ه. تفسیر ابن کثیر .)۴٤١/۲(‏ 

(۳) اتظر : القرطبی .)٠١٤/۸(‏ 

(€) السابق› E‏ إعلام الساجد للزركشي ص۱۷۹. 


٤ ) ) TYE‏ العذب امير من مجالس دلي ي سے 


إن ا > © ودفن في الحرم واطلع عليه أنه. u‏ قبزه» 


1/e 


عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله N O‏ 
فالتحقیق آنه لا يجوز آن يدخل حرم الله كافر» وأن اله تهى خن قربانهم 


إياهاء لا يقربوه فضلا عن أن يدخلوه. 


واختاف العلماء eT‏ الحرام من المساجد امل إخل 
O eT‏ الحرام"؟ اختلف العلماء في ذلك» فذهب 
مالك (رحمه اش) وأكثر آصحابه في طائفة e‏ إلى آ e‏ 
يدخل افر مسجداً من مساجد اله كائناً من كان في أي قطر من أقطار 
الأرض في حرم أو حل / واستدل مالك لهذا الحكم بأدلةء قالوا: من تلك 
الأدلة أن اله (جل وعلا) صرح بالعلة فقال: #إسًَا ا الشررت ا وفل 


تقرر. في علم الأصول 0F‏ العلة تارة نعمم معلولها وتارة TT‏ وقد 


جاءت مواضع من کتاب ايله O E a,‏ أن العلة 
تعمم معلولهاء قالوا: e ET PE‏ 
(صلوات الله وسلامه ايها في جين أبي بكرة ة الثابت في الصحيح: 

يقضین حکم بین اثنین وهو غضبان» : ONO‏ 
الصحيح على منع علة الحاكم الغضبان من الحكم؛ لأن الغضب يشوش أ 


۰ فکره» فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم» وفهم ما يحم علیهم به: 
قالوا: إذا كان ا الجوع والعطش المفرطين› أو في mE‏ 


الحزن والسرور المفرطين»› أو في غاية الحقن والحقب المفرطين ب والحقن: 


مدافعة البول. e‏ مدافعة الغائط - إدا كان في مر من هذه الأموز 


کک الفكر : تشویشاً عظيماً مثل تشوپش AIA‏ ر أشد لا يجوز له 
ان یحکہ» n a E a‏ 


.)4( انظر: القرطبي )4 اماد الساجد ص۳۱۸ 


(۲( مضی عند. تفسير الاية e‏ الأنفال. 

)۳( مضى تخريجه عند تفسير الأية ( ٠‏ من سورة الأنعام. 

(۶) في الأصل : عار ال الكريمة نص فيها النبي. . .٠.‏ اوهو سبق السان. 
(o)‏ في الأصل : TS‏ 


سورة التوبةء الآية: ۲۸ A3‏ 


ل 
وعدته إلى كل شىء يشوش فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: يس 
قذر»ء ومعلوم SIT‏ وت الله» وان الله قال: #ف سوت اون ال أن 
رقع ويز ڪر فيا اَسَمُمٌ4 [النور: آية ]۳١‏ وأن شيعا صرح الله بأنه نجس 
ومعلوم ا بيوت الله التي أسست 
لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك أيضاً بما قدمنا من آية سورة البقرةء وهي قوله تعالى: ومن 
اطم یں تتح چ الہ آن ڈگ فا اشمۂ وس فی رایھا اوکپک ما کان 
َه ان دلوا إلا ڪاپفي) [البقرة: آية ]١٠١‏ قال: معناه لا يدخلونها 
أبداً إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا بهم. فسر الاية هذا 
التفسير» واستدل بعمومها. 

وذهب آخرون من العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول الكافر 
لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يمنع› وبعضهم يقيد 
بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم يُطلق. واستدلوا على ذلك 
بأدلة» منها: أن النبى ية ربط ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة ‏ لما أخذ 
Nl IN LAL‏ 
وفد نجران في المسجد كفار" ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة› 
وأن من قال: يمنع دخول الكفار المساجد» أجابوا عن كل بجواب» فقالوا 
في حديث ثمامة: إنه وقع قبل تحريم N E E‏ 
احتجوا بهاء وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. 


ا ا ا ی ا 


)١(‏ البخاري في المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في المسجد. 
حديث رقم : (6۲) )٥٥/1(‏ وأطرافه .)٤۳۷۲ ٤۳ ٤1۲ ›£٦۹(‏ 

(۲) خبر قدوم وفد نجران على النبي بل أورده ابن سعد في الطبقات (١/۲/٤۸)ء‏ وابن 
هشام في السيرة ص ١٠٠٦ء‏ وابن كثير في التفسير (١/۳۹۸)ء‏ وابن القيم في الزاد 
.)۲۹/١(‏ وليس في الخبر أنه أنزلهم المسجد» وإنما دخلوا عليه في المسجد» وأنهم 
صلوا فيه إلى المشرق. 

(۳) انظر: المغني ۲۷٤/۱(‏ - ١۲۷)ء‏ القرطبي .)۱١۳/۸(‏ 


Sl MM 44 
کے‎ 


نچس وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة ادا أسلم» > قالوا: لأ 
mm‏ تكون كانت عليه جنابة. E e‏ 
he‏ اة ثمابة بن أثال الحنفي لما أسلم أن يغتسشل. قالوا: ,ذهب 
الى حائط بي طلحة .واغتسل فيه. وقالوا أيضاً: ا 
أسلم أن e f‏ وكات ابن وهب من أصحاب مالك ا 
ل ل لآن الإسلام يجب كل. شيء قبلهء وَيَجْبٌْ 
. .الجنابات» ويَجْب كل: شر وسوء. كان قبله. هذا معنی قوله: يشرو 
ا ارام . pS oS‏ ۰ 


بعد عامه س وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق» 
وخالف قوم منھم/ قتا " وأبو بكر بن العربي' “» قالوا: هواعام عشر: 
وقال أبو بكر بن الغربي/المالكي: عجباً لعاقل يقول: إن هذا العام عام 
تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا!! العام 
بلا شك أنه عام تسع» AFA AE‏ #هذا# إ إلى العام الذي هم فيه في 
ذلك الوقت الراهن» وهو عام تسع بلا نزاع» والذي غلط في هذا E‏ 
E‏ هو عام عشر. ای ا ن ابات والمضاف إليه؛ 


)1( | )£ ۳ ), وعبدالرزاق 79). وابن خريمة (۱/١۱۲)؛‏ 
(/4(. والبيهقي 1ء وابن الجارود )۲٤/١(‏ وأصله في الصحيحين کما في 
ا المتقدم فیا ا ربطه بسارية من سواري المسجد. ولیس فره أنه أمره 
بالاغتسال. وانظر: الإرواء .)۱۹٤/١(‏ 

(۲) أآخرجه أحمد ))٦١/١(‏ وعبدالرزاق (/4)ء وأبو داود في الطهارةء باب الرجل بس 
فيؤمر بالغسل . حديث رقم: EA HE TEBHOKUCADE‏ في الصلاةء باب ما دکر في 
الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدیٹ رقم: »)٠۰۲/۲( )٦۰٥(‏ والنسائي 
باب عسل الكافر إذا أسلم. حدیث رقم: (۱۸۸) (۱۰۹/۱)» وابن الجارود »)۲١/۱(‏ 
وأابن خزيمة ا وابن حبان (۲۷۰/۲)» والبيهقي )۱۷1/۹( وانظر: 
(1۳/1(. 

(۳) الرواية التي نقلھا ابر ' جریر )۱۹۲/۱٤(‏ عن قتادة اش( مصرحة بأنه عام 8 
ولعل ا (رحمه اله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي »)۱۰٦۹/۸(‏ وا بن العربي في 
القرآن :)4۱٥/۲(‏ 

)£( أحكام القران (/416): 


سورة العوية» الآية: YY £۵ ۲A۸‏ 


ب کگگگûگگگگککککkkګ‏ اکاک 
لأن المضاف هر لفظة (بعد)ء والباء والعين والدال بعد عامهم ا4 
البعدية المضافة إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيهء 
وما بعد عام تسح أوله عام عشر؛ لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن 
الذي E TET‏ بعده. فالبعدية واقعة بعام عشر»ء أما العام 
المذكور في قوله: #عامهم هدا المضاف إليه البعدية» فهو عام تسع بلا 
نزاع کما لا یخفی . 

قال: ران خفشر عله سو فيكم أله من فصلوء» وهذه 
الآبة تدل على أن الكفار يُمنعون من الإتيان إلى الحرم لأن آهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من آقطار الدنيا فيأتون بالأموال 
والطعام يبيعونهاء فلما مُنعوا من أن يحجواء وأمر المشركون بتجنب 
الحرم› قالوا: من أين نعیش؟ کنا نعيش مما 2 به هؤلاء في مواسمهم 
فإنا سنفتقر» ولن يبقى لنا شيء نعيش به إن مَنع هؤلاء من القدوم 
علينا؛ء لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك. 
فقال لهم الله : ون قر عب يفم من الخوف. أصل فم 
من خاف يخاف. 

هذه المادة فاؤها خاءء وعينها واوء ولامها فاء» وقد يشكل على 
طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي كسر بها الخاء في قوله: 
جف مع أن المادة من الأجوف الواوي العين. فسبب كسر الخاء من 
قوله: «خفٌ4 أن ماضي (خاف) أصله (حُوف) ا 
ألفاً فقيل فيه: (خاف) والواو المبدلة من الألف أصلها مكسورة» فإذا بني 
الفعل إلى ضمير الرفع 0 R7‏ ا 
الواو الساقطة بالاعتلال نقلت إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة 
كما هو مقرر معلوم في فن التصريف". 

وقد ذكرنا"“ أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل. وأن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنفال. 
٠‏ () مضی عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


4 | | العلب امير من مجالس السقر 0 
9 هو الغم من ا فائت. وربما أطلقت العرب اسدعنا رفي .مرف 
الآخر كما هو معروف. 


وقوله: #عبلة عي العيلة في لغة العرب: معناها الفقر . تقول العزب؛ 
عا الرجل يعيل عيلة . إذا إفتقر فقراً. ف (العيلة) من أجوف يائي العين عا 
يعيل عيلة إذا افتقر وعال يعولل بالواو إذا جار وعدل عن الحق. yT‏ 
بعضهم أنه at‏ ار أيضاً: عال يعول - بالواو - إذا تقر .وهو 
٤ 3 ۰ : E‏ 
ما ا فمعنا د فقرا. يعیل ! بمعنی افتقر» وهو معن معروف 
في کلام A‏ قول ا بن الجُلاح انسار sS‏ 


وما ت © لسر وما يدري الي معى ييز 
0 لا يدري الغني متى بفتقر. ومنه بهذا المعنى قول جرير 
واللَةُ نزل في الكتاب فريضا لابن السبيل وللفقير العائل ٠‏ 
) وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين . فالمعنی : ك 
الله من فضله» ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال بعضن العلماء؟ ٠‏ 
اشام من صله بما ق من باب الجزة: قالوا: والدليل عليه أن الآيهُ التي 


بعدها آية الجزية» فأخذ االمسلمون الجزية من الكفار. واستغتى بها المسلمون. 
وقال بعض العلماء : أغتاهم بإتزال المطرء e‏ الأرض› فاخصبت a‏ 
اليمن › وأخصبت تبالة وجرش» وجلبوا لهم من الطعام ال 3 وال قبائل 
العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم' بمثل 
ما کانوا یأتونهم به من؛ الطعام والأموال E‏ الله چ وهذا مغنی 
قوله: تك نظ تنا رد یکم اله من فصيو - 


TT MNOS 
.)۱۹۳/۱٤( البیت في ابن جریر‎ )۲( 
۳٣۳۰ص فی دیوانه‎ I 

©) هذه المعاني ذكرها القرطبي .)٠٠١۹/۸(‏ 


سورة التويةء الآية: ۲۸ YYEY‏ 


قال بعض العلماء"“: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم» وهو 
أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في 
توكل الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا 
يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحح» وخافوا الفقر من 
هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم على ذلك» فقال 
لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق» ومن أن السبب الذي كنتم 
تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب أخر. وهذا معنى 
معروف» أن الأسباب لا تنافي التوكل»ء فالمسلم الذي يعلم ما جاء 
عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته» ويتسبب في Î‏ 
الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية» ومع ذلك فهر 
متوكل على الله والذي يترك جميع الأسباب ويقول: توكلت على الله!! 
هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن اله والذي يعتمد في كل 
شي على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا آيضاً ضال مضل»ء والذي 
يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه» ويكون اعتماده في الحقيقة على 
ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن نبي الله يعقوب» وقد قال الله فيه: 
لوم لذو لر ool SIN NL Cl‏ 


التحرز عن العبرء فقال لهم : بی 3 ت لوا A‏ باپ ولحل واڏخلوا من 


أو فرق 4 فهذا لسببا في التحرز عن العين؛ لأنها نصر › م صرح 

. رر 4 ر صر ر 
مع ذلك بتوكله الكامل على الله حيث قال: وما آغنی عنکم مت الہ 
من سىء إن کم إلا يه َه توت وليه لبو السود [يوسف: 
الآية ]٩۷‏ فالأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل كما هو معروف» وقد 
قال الله لمريم: # وهرّۍ ليك جنع الل 4 ا CS ACSI‏ 
أنه لو أراد أن يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير 
INN AITST N Nl l‏ 
ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 


.)۱١۷/۸( السابق‎ )١( 


۸ . ملب اشير من مجان ايلي في لضي 


ا کر الله قال Es‏ وهزي إليك ال E‏ الطب 
ولو شَاءَ أن نيه من غير هزه جنه ولکن کل شيء له سب 
فالأخذ في الا مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب باش E‏ 


AT‏ والله (جلّ وعلا) يقول: «قَمَنٍ طرفي 
f‏ ماني ا [المائدة: آية ۳] يعني : أن من اضطر إلى 


ا ا ا e‏ رمقه بأكل الميتة› ولم يقل له 
فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء!! لم يقل هذا 
ا ا اا کی کے اا ا قلوبهم بربهم» وتوکلهم عليه. 
وهذا معنى قوله: سرف يكم أله من فصي إن (i‏ إن شاء. أن ٠‏ 
یغنیکم . f‏ ا شيءِ إلا بمشيثته جل وعلا)؛ 
لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)» فهو الذي تولى قسمها بنفسه 
ولم یکله إلى أحد کا ساني في ور ا 
ن شما ام ی فى الوه ليا ر ورف فعنا بعضهم قوق بعص د4 
[الزخرف: آية ۳۲] #وا 8 بعص 6 بع ف آررنِ 4 [النحل: أية ' 
۱. هذا معنی قوله:! سرت 4 أله من ملد إن كا4 بے 
ال (جل وعلا) عل محيط علمه بکل شيء ڪي ڪڪڪيد في کل ما 
يفعل» وکل ما يقول». وکل ما يشرع» فأفعاله كلها في غاية الحكمة». 
وأقواله وتشریعه وجزاؤه کله في WC lL‏ هذا معنى َة و 
ا علي ڪي [البوبة : [A‏ 
قال تعالى: یلا ! اأرر 
رمو ا کرم اه وشو ر الذر تب 
YS‏ ر طروت ل رات الیهود عر ابن الل 
وقالت التصکرى السَیح؛ أث الم دلت رنه ب هرت . قو 
e EN‏ اک ڪون دوا لش , 


fa OAS E O TW ET 
٠ :)6۹4١/١( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب‎ »)١٤6۸ المستطرف (1۲۸/۲ء‎ 


سورة التويةء الآیة: ٠۹‏ 4۹ 


n‏ 4` 0 کر ت 2 4 2 f‏ بے کے سے رر و 


1 
عستا إا وجا ل إل إلا هو شبح عا شرك @4 
[العوبة: الآيات > ® 


4 الله جل وعل): # فوا لیے 5 ومنو کو باه و يالوم 
مرو کو بے ie‏ م 
0 0 ا حرم N‏ و رسوا 0 f‏ دن لحي من ا 


لصب ی بطر آلو ى ر بد م صورت ©4 [التوبة: آية ٩‏ 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب 
آية نزلت على النبي بي هي من المُنسأً الذي قدمناه في قوله: ما سخ من 
اة أؤ نها [البقرة: آية ]٠٠١‏ على قراءة: #تسأها) يعني : نؤخرها؛ 
لان الله يؤخر بعض الآيات إلى أمد معلوم» ثم يأتي ببدلهاء تارة يأتي ببدلها 
ناسخاًء وتارةً تكون مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً أنها مغياة بغاية. 
وإيضاح هذا: أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالمم؛ 
كقوله في سورة البقرة: وڏ ڪَير مر ِٿ آهل آلککي لو بردو 


ر 4 


دإ ایمیک کا ن عند ایھر مئ بد ما ن له الحو فاعفو 
اا 2 آله بار € [البقرة: ية .]٠١۹‏ اا رَاصسحوا4 
عن أهل الكتاب حى اله پان4 کک يأتيیکم الأمر الأخير 
من الله . وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في 
آية البقرة فأنزل الله : #قيوا اريت ل موت إل وَل لور الأخر4 
[التوبة: آية .]۲۹١‏ لأن آهل الكتاب من يهود 4 OO‏ 
إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم 
TS‏ معه وأشرکوا به في I IRO N‏ 
المسيح ابنه!! هذا قول من لا يؤمن باه ولا باليوم الآخر؛ لأن الكافر إذا 
کفر بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه أخر» فمن قال: لا إله 
إلا اله وادعی لله ولداًء أو شريكاًء أو رباً معه» فهذا لا يؤمن باه ولا 


(۱)( انظر : المہسوط ا مهران ص٤۳‏ . 


Yo‏ لذب اللمير من مجالس الشنقيظي قي التفير 


يلوم الاجر 4 وهو يوم القيامة» لوا ر ا ا حرم E‏ بل 
SN‏ الله ويحرمون ما أحلّ الله » 6 ایت دن ن الذي 


وفي ® ا اح وجهان من ف0 


14 أن الحق) ee‏ الباطل: ا الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي : الدين الذي هو الحق الذي هو د الإسلام. 


ومن يبتع عر تل دیا فان َيل مد [آل عمران: آية 6 
الت عند او 1 ت [آل E‏ 14 [ ) 


اشاي أن الحق ر الله » فالحی ن آضماء الله . ب ييسور 


وقوله: س اأ / الک4 کان شین ا ا الموصوفود 
انهم لا یژمنون باله إلى آخر ما ذکر. ` 

من الذي ووا الككب) و د ونصاری. 

E‏ نزلت تاجهز ية لقتال النصارى في غزوة تبوك ما ستاني 
السورة ا 

حي يطو اش يد : -/ E‏ والغيا هن 
را4 ا : قاتلوهم وأمد EEE‏ إلى غاية هي ا #إيعطوا الجرية عن ر 
يد4 إذا لم يؤمنوا بالل فن E‏ بالل فذلك» وإلا فلا بدا أن يعطوا 


الجزية. 


ا اليغات» ن يتات المصدر. a‏ بجزي؛ 3 


7 انظر البحر المحيط‎ )١(: 


صورة التوبة؛ الآية: ۲۹ Yo!‏ 


- ص 
الكفار - أهل الكتاب -: ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم فتلهم. 
والمدأفعة عنهم» ومنع کل من اراد أن يظلمهم› فهذا اللإحسان يجازونه 
نوعاً من الجزاء عبر عنه بالجزية من (جزى يجزي) إذا كافاً ما أسدي 
أله طول الوت اح إلى فجزیته» أي: کافأته بما آسدی» ومنه قول 
الشاء ؟: 


وقوله في هله الآية الكريمة : #عن يد فىه وجه من ا معروفة 


عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا: قال بعض العلماء: #يغطوا الجرية 
عن يَرٍ: أي: عن قهر وتحت ذل وكل E‏ 
تقول العرب : أا عن 5 وقال بعص العلماأء: يعطه عن رل معناه ا 
نمه ولا يرسل ره یره › فالدافح واقف والآخذ جالس . وقال بعص العلماأء: 
عن يد أي : نقداً متسلماً باليد لا نسيئة. وقال بعض العلماء: عن يري 
أي: عن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
يقتلوهم . والحال في هذا وهم صوزوت4 الصاغرون: المتصفون بالصغار. 
والصغار في عة العرب TT‏ والحقارة والهوان. ومعنی ٠‏ وشم 
صووت4 أي : حقیرون ذليلون. وسنبین هنا ۔ إن شاء الله - بعض أحكام 


الجزية : 


اعلموا أولا أن النبى يله نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من 
أهل CCS EL TS‏ 
الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه أن يُتركوا 
يسكنون في جزيرة العرب» فإقامة الكفار وسكناهم في جزيرة العرب 
ممنوع لا يجوز بحال» فيجب على المسلمين أن يخرجوهم من جزيرة 
العرب جميعها ولا يتركرا فيها كافراً. وهذا من آخر ما أوصی به 


(1) البيت في القرطبي (۸/٤٠1)ء‏ البحر المحيط (ه/١١).‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۸/١٠١)ء‏ البحر المحيط .)۴٠/١(‏ 


Th ۰ ٤ _| ۲‏ في افير 


محمد وة TEN‏ ابن عباس 
(رضي الله عنهما) قال : ,اشتد برسول الله له وجعه يوم الخمينر“ وأوصى 
عند موته بثلاث › قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال الراوي: ونسيت الثالفة”. فهذا حديث 
صحيح أوصى به النبي عند موته. وقد أخرج مسلم وغيره أنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتی ل 
آدع فيها إلا E‏ . وروى الإمام أحمد وغيره عن عاثشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت : آخر ما عهد رسول الله عة أن قال: ل بتر 
بجزيرة العرب دینان»" وروی أحمد وغيره عن آبي عبيدة بن الجراح ۰ 
(رضي الله عنه) قال : آخر ما فاله رسول الله 5 «أخرجوا نهود آهل 

الححارز وآهل نحران من جرزيرة العرب». | O‏ 


فهذه الأحاديث وآمغانها تدل E‏ 6 انر 
بجزيرة العرب كائنا ما كان» وأن على المسلمين إخراج ّ من جزيرة 
العرب› ولكنهم لا يمنعول من الإتيان الا اجا ر نحوه من غير 
٠‏ إفامة بهاء وكان عمر بن ا گر (رضي الله عنه) إذا أراد بعض اليهود 
دخول 2 ا أذن له وأجل لهم ثلاثة يام ا فیها | ویشترون 
م يڏهبون / 


() البخاري في الجزية والمرادعةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حديث 5 
(11A)‏ )¥۰71( ومسلم في الوصية› باب ترك الروصية لمن ليس له شيء َ | 
فیه. حدیث رقم: .)۱۲٣۷/۸۳(.)۱۹۳۷(‏ 
(۲( مسلم في الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة ال © رقم 
(۷) (۱۳۸۸/۳) من حدیث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). ) 
(۳) أخرجه أحمد )۲۷١/۹(‏ وقال الهيشمي في المجمع :)٠٠/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
١‏ الأوسط ورجال أحمد حمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» | اھ 
(4) أخرجه أحمد 14/1 ٨٩‏ وآبو يعلى »)۸۷۲/١(‏ والحميدي ۰)۸٩(‏ والدارمی 
«(oY _ 101/۲) |‏ 0))» والبیهقي (۲۰۸/۹). وانظر: السلسلة الصحيحة 1 
(4۳۲). ) 
() أخرجه البيهقي (/۰4(. 


سورة التوبةء الآية: ۲۹ Yor‏ 


واعامراظان الجية اد أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط عنه 
الجزية؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي بها أنه 
قال : ا ا و تؤخذ منه وهو صاغر؛ لأن المسلم 
لا يحقر ولا يهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء : إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية؛ 
لأنها بقيت ديا فيه › فهي کسائر الديون»ء إلا أنه عند أداثها يؤديها غير صاغر 
ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في ذمته. 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية"» وممن 
ا ال 2 فال اع من ايلاء تخد الجزية من كل كتابي 
عجمياً كان أو عربياًء والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا القول هو 
الصحيح والأظهر. 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركي 
العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه 74 

والح أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد آمر 
النبي ب معاذاً لما أرسله إلى اليمن آن يأخذ من كل حالم من كفار أهل 
اليمن أهل الكتاب ‏ الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل حالم دينارا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ›)1١١/۷(‏ المغني (۲۲۱/۱۳ | AN‏ القرطبي .)١١٤-۱۱۳/۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۳/۱» ١۲۸)ء‏ وأبو. عبيد في الأموال ص۹٤‏ وأبو داود في الخراج 
والفيء٠‏ باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة. حديث رقم : : (Tory)‏ 
والترمذي في الزكاةء باب ما جاء: ليس على المسلم جزية. حديث رقم: )٦۳١(‏ 
(۱۸/۳)» والبيهقي (۱۹۹/۹)» والدارقطني »)٥١١ »٠٥۹/٤(‏ وابن عدي ›)۱۸٤٥/٥(‏ 
«(V1 /%‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۳۲/۹). وانظر: الإرواء .)۹۹/٥(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱١/(‏ - ١١١)ء‏ المغني (۲۱۲-۳)» القرطبي (۱۱۱/۸)› 
أحكام أهل الذمة .)۲١۹/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الام ۰۲۰/0 .)۲۸١‏ القرطبي .)۱١/۸(‏ المغني (۲۰۲/۱۳) فما بعدهاً» 
أحكام أهل الذمة )١/١(‏ فما بعدها. 

- ۲٠٦۹/۱۳( المخني‎ .)۱١١ - ۱۱۰ ۷( بدائع الصنائع‎ ء)٤۷١‎ - ٤۹/١( انظر: المدونة‎ )٠( 
(YA (Y°¥ 


ot‏ 0 امير من مجالسن استيا في شیر 


منهم. وبنعتث MM‏ بن الا إلى E‏ من أكيدر e‏ 
IL‏ دومة 3 ك عريي ۰ أصله من كندة› کما قاله غير واحد. ) 


وآخذ الجزية من أهل نجران. وأكثرأهل نجران تضارى عرْب! 
وهذا هو التحقيق› فالحتق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي كان على دين 
أهل لكتاب قبل أن يُبعث محمد 4لا تؤخ منهم الجزية بنص هذه الاية ؛ ) 
ولأنها لم قصل . | | ا 

 دقف' تؤخذ منهم الجزيةء‎ E TOS u 
| رضي اا ادل أن‎ e SIH روک‎ 
الب (* راکرمم في ذل الوقت انوا جوم‎ 


ا )۳۰/0 e (YEY of OYY‏ (۱/4)› ۰ أبي شيبة 
«(IYY _ 1)‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقز. جدیث ارقم 
OY)‏ )11( وقال : , «هذا حدیث حسن. وروی بعضهم هذا الحديث عن سيان عن 
الات عن ا وائ عن TAT LAE‏ النبي. . . وهذا أصح» | وأبو داود في 
الزكاة» پاب قي زکاة السائمة. حدیث رقم : 7 (fov/t) (1o‏ وفي الإمارة» 
باب في آخذ الجزية. حدیث رقم: (۳۰۲۲) ۳۰۲۳) (۲۸۷/۸)ء وابن ماجه في الزكاةء 
باب صدقة البقر. حذيث رقم: )1۸٠۳(‏ (١/٨۷٥)ء‏ والنسائي في الزكاةء باب زکاة ‏ 
البقر. حدذيث رقم : (٦ ۶ ۲0/0) (to TD‏ والحاكم «(4۸A/1)‏ والبيهقي 
<(A/)‏ )14۳/4(« وابن خزيمة »)۱۹/٤(‏ وابن حبان (الإحسان رفال ابن 
عبدالبر فی التمهید :)۲۷١/۲(‏ اإسناده متصل صحيح ثابت» أ.ه 
و التلخيص (۲/ 1۲( )4( صحیح 7 داو a‏ سح ابن 
ماجه (۳۰۳/۱).. 

(۲) أخرجه أبو داود و في اللخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ لجزية. حدیث 2 
c(YAT/A) (°1)‏ والبيهقي )1۸7/۹ < (AY‏ . وانظر: صحیح أبي داود )0۸4/۲(. 

(۳) اخرجه بو داود في الإمارةء باب في Ye) : 2 E‏ کا E‏ 
والبیهقي (۱۸۷/۹) . ) 

1 a e أخرجه البخاري في الجرية والموادعة» باب الجزية باراد ليع‎ )٤( 
.(Yoev f) (FIev) : : حدیث. رقم‎ 

| 4 أخر جه البخاري في الجزية والموادعةء باب الجزية والمرادعة مع آهل الذمة‎ (e) 

حدیث رقم : e ll‏ وطرفه ( a (9 ٤‏ في الزمد 


رة ارت الأ YYoo ٣١‏ 


فالحق الذى لا شك فيه آنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي با أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»"“ وثبت عن عبدالرحمن بن 
عوف أنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر. وكان 
عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده 
E O E CAA‏ 
تؤخذ إلا من الكتابي عربياً كان أو عجمياًء أو من المجوسي بالسنة. أما 
fan)‏ وما جری مجراهہ" قال الشافعي : لا تؤخذ 
منهم الجزية. وقال به جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله في 
المشركين ما نص إلا على القخل فاقوا لمرن يث وجدشوش ودوشر 
وأخصروش 4 [التوبة: آية ]١‏ وفي أهل الكتاب قال: «حى يعوا الجرية 
[التوبة : آية ۲۹] وفي المجوس ثبت أخذ الجزية منهم بالسنة. فالمشركون 
لهم السيف» وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن» والمجوس لهم الجزية 
بالستّة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 


وقال مالك بن انس (رحمه الله) فى جماعة من العلماء: إنها تؤخذ 
ا کان يعد الأصنام أو HA‏ أو کتابیاً» فتۇخدذ من 
جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء. 


= والرقائق. حديث رقم: (۲۹۹۱) )۲۲۷۳/۲٤(‏ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري 
(رضی الله عنه). 
وقد أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس» حديث 
رقم: )۱٤۷/٤( )۱٥۸۸(‏ من حديث السائب بن يزيد. وعقبه بقوله: «وسألت محمد 
عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبى ميد ١.ه.‏ 
وقد أخرجه مالك ص1۸۷ عن الزهري بلاغاً . 

)١(‏ آخرجه مالك فی الموطاً ص۰۱۸۸ والبیهقی (1۸۹/۹) من حديث عبدالرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه). وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)۱١١/۲(‏ هذا حديث منقطع» ١.ه.‏ 
وله شاهد من حديث السائب بن يزيد (رضي الله عنه). قال في المجمع ۳/0( : 
«رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه» ١.ه.‏ وانظر: الإرواء .)۸۸/١(‏ 

(۲) مضی تخریجه قریبا. 

(۳) انظر : المدونة ›»)٤٦/۳۲(‏ الام 1۷۲/1 .)1۷٤‏ المغني (۲۰۳/۱۳ ۔ ۲۰۴ ۲۰۸). 


0٦‏ | ) العذب التّمير من مجالس الك قبط ي في اضر 


وآقل ما جاء > قار ت لرجل ‏ من هل لکتاب دنار 7 
فما صالح عليه الإمام هر هو لى يۇخذ. 


وكان عمر بن الخطاب ا من أهل الشام” واختعا مز 


٠‏ أهل السواد” . وكان النبي به أمر معاذاً أن از الجزية من أهل هل اليمن من 
کل حالم و ا 
E‏ ارجال المقاتلین» 


کما دل عليه حدیث معاذ: «خذ من کل حالم دينار . يعني: لا ضبياًء 
ولا امرآة؛ ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم. والله 
E E IT‏ فوا آرت ا يمت بال 9 ا ا ولا 
ر اک حم آله ورسولم وکا برشت ون ١‏ ان بت ا اوتوأ الكبَبَ 

لوا ال فدل .أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. 
کان عر (رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل عل 
الواحد ا ا | 


دعن ابن آي نجي آله سال مجاهدا رجه اف ما بال اهل اليمن 
أخذ منهم في الجزية دينار؛ وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال : ذلك باعتباز 
لمق واا وھۇلاء فقراء أخڈ منهم دينار» وهؤلاء موسرول . أخذ' e‏ ) 
أربعة دنانير” . وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اخد الجرية من آهل 
اراد قاح من الفقير لحرا الفقير £ ونَسَّبْب 2 عشر 


TTT (1)‏ الله fs‏ النبي ب إلى یمن دار أن 
باخذ من کل حالم دیناراً. وقد مضی تخریجه قريباً. 

(۳()۲) سياتي تخريجهما قريناً. 

(4( مضی تخر بجه a‏ 

. مضی تخریجه قریاً.‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي (46/4). 

(۷) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذة والحرب ) 
( ¥( . 


سورة التربةء الایان: ۲۹ - YoY ۴١‏ 
سس س د 


درهماًء ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما» ومن الغني E‏ 


SA E 


ويعضص 3 يقول هذا» وبعضهم يقول : أربعة دنانير» وبعضهم 
دينار. وقد أمر النبي بدينار» وأخذ عمر من أهل الشام أربعة دنانيرء 

من أهل السواد اثني عشر [درهماً]“ للفقير» وأربعة وعشرين للمتوسط› 
رماي وأربعين 6 


والتحقیق _ إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه 0 إلا 
r O‏ وهذا معنی قوله: # حى ا 
الحريةَ عن يد وهم صووت) [التوبة : آية ۲۹] لأن الله تبارك وتعالى ما أذن 
في تركهم إلا بهذا. 

واختلف العلماء في العوض الذي أعطيت عنه الجزية: قال بعض 
العلماء: عوضها حقن دمائهم. وعلى هذا القول إذا آسلم سقطت عنه 
الجزية؛ لن دمه حقنه الإسلام. وقال بعتهم : حقن دمائهم › 
والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم. وعلى هذا تبقى الجزية فيه ولو 
أسلم . هكذا قاله بعض العلماء. 


a‏ ۰ عر بر اس قا 0 ا اله 


ك ڪون ® ےار ار وتس ر تن شر آله 
سبع أن رم NOSE AT‏ 
mG IEF‏ [التوبة : الآیتان A‏ 


ر سے و 


وکیت رنہ بائہڈ بکہرے کل ال ڪترا ين ت 
AIDE‏ ا وَنَكون6 [التوبة : آية ]٣۰‏ قراً هذا الحرف عامة القراء 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤۲۱/۱۲(‏ والبيهقي .)۱۹٦۹/۹(‏ 
(۲) في الأصل: ادينارا». وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: المغني .)۲٠۲/۱۳(‏ القرطبي (۹۱۳/۸)ء أحكام آهل الذمة .)٠٠/١(‏ 


2 


۸ :ا | . بک ت دد بے 


۰ الراء. 0 ® والکسائي: و ر ا د تنو 
الراء. وقرأً عامة الښبعة غير عاصم: #يضاهُون قول الذين کفروا) بضم 
الهاء ليس اإعدها همزة. ‏ وقراً من وحده: (یکوژت ر ول أل 
روا ڪرو بكسر الهاء وهمزة بعد" 
وفي الآية التي ل هذا أمر الله جا“ وعلا) بعقوبة امل لكاب 
بقوله: #فيلوا) ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله: لزت ل لا يشت 
باه الآخر4 e‏ موجب عقوبته بقوله هنا: و وقالت :اهود 
ECEM‏ > اليح أ آل لاء 
ارم بقتاله مرتکبون ا اا حى يعطوا آل 
عن ير وهم صروت :[التوبة : آية ۲۹] فأوجب على آهل الكتاب ا 
شديدة» منها: قتالهم حتى يدفعوا الجزية عن ير ا E‏ 


أذلاء. ET‏ لحقارتهم على الله/ بيّنا أن النبي ويا أوصى بإخراجهم من 


جزيرة العرب [وتطهيرها 2 7 ومن آخر ما اوصر ره النبي اة تطهیر 


lS CN VIL N CN e 


DEAR he ا‎ 


فعزائمه : Va EE‏ ليد ورخصه: ` تىمىل 


عند الأوقات المناسبة لها؛ لأن الذين السماوي لا بد أن يكون مشتملا على 
موا جهه التطورات والأحداث حبث ا واي ا ا ففي کا جال ل 
فيها مواجهة . 

وٺريد هنا أن بعض الأشياء اني يجوز أخذها من الكفار رالتي ) 


(١‏ انظر: 0 ا مهرآن ص۲۲۹. 
() السابق ص‌٣۲۲۹.‏ 


(۳) في الأصل: منها؟. وهو سبق لسان. 
)£( مصی تحريجه قریاً. 


سورة التوبةء الآية: ٠١‏ ۹ 


لا يجوز اخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من دلك› ويعلم ما ينبغي وما 
TT DD O ST‏ حك اة ات کان اة 
ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما قدمنا أنه لا بد 
منه فى كل الأحوال وفى كل الظروف» آي: إذا كان محل العزائم 
والمسلمون فى قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون في ضعف عن 
ذلك أو فى حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال مقال» وقد علمنا 
النبي 4ا المخرج في جميع هذه الأشياء» فهو (صلوات الله وسلامه عليه) 
لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة المسلمين ولا ضرورة عليهم 
أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام کما سیأتی فی قوله: هو الڼۍ أخرج 
ا کت ين اَهَل الکتب ين وره لول اشر ما ظتنثر أن جوا ...4 
إلى آخر الآيات [الحشر: آية ۲]. ولما كانت حاجة المسلمين ماسة إلى 
عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم ليتولوا القيام على تخل خيبر 
وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر وما يخرجح من أرضهاء وهو َل 
عازم على إخراجهم عندما أمكنت الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهى 
وقت الرخصة؛ ولذا ثبت فى بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: 
أقرنا على الأرض نقوم على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم 4: 
انقيمكم على ذلك ما شئتاء وإن شنا آن نخرجكم أخرجناكم»"“ لأنه عازم 
على إخراجهم (صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة الموأتية 
لذلك» فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل 
بحال من الأحوالء فإذا كان الظرف مناسباً للرخص أعملت الرخص؛ لأن 
دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميح التيارات والأحداث 


(1) البخاري فى الحرث والمزارعةء باب: إذا قال رب الأرض: أفرك ما أقرك الله. حديث 
رفم : (TTTA)‏ )1/0؟(«c‏ ومسلم في الماقاة: بات : المساقاة والمعاملة بجزء من ارا 
والزرع. حديث رقم: )1001( .(IIAY/T)‏ 


ER iat‏ مجالس الشتقيي في التفسير 


والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل E‏ طرفاً جیداً ف هنذا في 
الكلام على وك" 9# ب بت س المومِنون الکفرن ولا ِن دون مين وَس 
یفک للت فش یں الہ فی س 9 کے كرا متم ًَ4 11ل عمران: 
آية ۲۸] أي: إلا تخافوا متهم خوقا فلذلك حال وحكم آخر. 


اعلا - اپا الإخوان ا المؤسف كل الموسف هر أن الذي يجوز 
ا ان انه من الكقار والذي يمتنع EE‏ منهم e‏ في 
المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ویتركون ما لا ينبغى 
I CCS mms‏ لفح هذا المعنى أنه 0 
لا ا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة ويحذرو! كل 
الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر لكم أمثلة من 
هذا يتضح بها المقام'": هذا سيد الخلق محمد بن عبداله ۔ صلوات اله 
وسلامه عليه ۔ لما تواطأت عليه قوى الشر واضطروه أن يخرح من مسقط 
رأسه ك الع لي مورا الدال في الكلام على قول تعالى و و نک 
بك ايت كفا ليوك أو يفوك أر مترخرد4 [الأنفال: آية ]۳١‏ ودخل هو 
Ld e‏ إن شاء الله 
وجد في ذلك الوقت کافرا من بني دؤل بن کكنانة يسمی عبدالله بن لأريقطء 
وكان في ذلك الوقت؛ كافراً من عبَدَة الأوثانء إلا أن. عنده خبرة دنيوية 
بالطرق من مكة إلى ا أنه (صلوات .الله وسلامه عليه) في :ذلك 
الوقت محتاج إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة .السابلة أمسكها الكفار 
وجعلوا جعائل لكل من أتى بمحمد بي أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار لا 
نھگ أن بسير في الطزق المعهودة والسبل السابلةء بل لا بد أن يذهب من 
بيات طرق لست هي المحهودةء وهذه تحتاج إلى شبرة لاد لالجد هذ 
الخبرة ة عند كافر من بنى دل بن كنانة س عبدالله بن الأريقط› فأودعه 
ا ا الموعذ وكان ذلك الكافر أميناً معه» فجاءه. في € 


(1) فى الأصل:. «النساء. . و یلان 


(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة. الأنعام. 


سورة التوبةء الآية: ۲٢۱ ٠١‏ 
ي 
وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة حتى أوصله المدينة يسام 
فالنبي بي عند الحاجة انتفع بخبرة هذا الكافر ولم يقل: E‏ 
قذرة لأنها من كافرء بل انتفع بها على حد قولهم «اجتنٍ الثمار وألق الخشبة 
في EU DSTA‏ سمح بالكفار في غزوة الأحزاب ل ا 
القارسي - كما هو مذكور في E O E E ED‏ 
فأشار إليه بالخندق» وهو خطة حربية عسكرية» فقام النبي ا وانتفع بهذه 
الخطة الحربية العسكرية وإن کانت ابتدعتها آذهان فارس الذين هم كَفْرَة 
يعبدون الثار» اولم يقل : هذه خطة نجسة قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل 
نتفع بما ينفعه في کنياه اوهو محافظ على دين . وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن اني 45 هم أن يمن اران من أن يطۇوا ا إرضاعهن ؛ 
لأن العرب كانوا يظنون أن اې إذا اتی ا آمه وهي ترضعه أن ذلك 
يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا ضرب الرجل ونبا سيفه 
عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي وطء المرضع!! وكان شاعرهم 
يقو ل: 
فوارس لم يُعّالوافي رضاع E DL‏ 
فأخبر النبي َة عن فارس والروم نهم يفعلون ذلك ولا يضر 
أولاد“» فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه خبث من جاء 
بها عن آن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) . 


ومما هو واضح ا جاء به الكَمَرَّة المَجرة الخنازير الذين یسمون 
أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماءِ زُلالء وجاؤوا سم فاك قال ؛ 
لن ما في الحضارة الغربرة من المنافع الدنيوية Þ1‏ يحتاج ن ينوه تله ) فهم 
خدموا الإنسان - من حيث إنه جسم _ خدمة هائلة ما كانت تخطر على 


(0 الا 
O‏ 
(۳) السابق. 
67 الشاى. 


x 7‏ العذب اللمير من مجالس التي افر 


اال ولا يحتاج آن ينوه عنهاء ولكنهم بالنسبة. إلى الروخ إلى غنطر 
الإنسان من حیث کونه E‏ مملسون كل الإفلاس. أن 
A‏ ما يضر وما لا يضر› فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية e‏ 
بخبرتهم في الأمور كما انتفع ية في الأمور الدنيوية من الكقازء أما أنهم 
ES LS‏ وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهاتي 
a i E‏ 


ms‏ نبيّن 0 السلينم في الأوضاع الراهنة ناسلا 
والمسلمين» ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء الأصول. 
EE‏ والتقسيم)» :وعند علماء المنطق . yT‏ المْنْقَّصل)ء اوعند 
A UNL |‏ والتقسيم)*» فنقول: إن موقف المسلمين 
| الغربية التي صارت سبب ضلال ودمار مع ما أدخل 
الثقافات من البلايا والويلات. نقول : : وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في 
أربعة أقسام حصراً استقرائاً" وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم 
اللأصول أن للحصر طريقين : إما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في .أربعة 
طرق بطريتق الاستقراء: أولها: أن نقول: يجب علينا أن نأخذ جميع ما 
أنتجته الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفّاك القثّال» فهذا قسم 
واحد» أو نقرل: نترکهما 0 أو نأخذ نافعها. ونترك ضارهاء أو ناخد 
ضارها ونترك نافعهاء فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي» فإذا رجعنا لهذه 
الأقسام N‏ الصحيح نجد ثلاثة منها باطلة» وواحداً صحيحاً 
وهذه فائدة السبر والتقسيم» التقسيم: يحصر الأوصاف› والسبر" يمز بين . 
خبيثها وطيبها وصالحها وطالحها. . فلو قلنا: نأخذ جميع ما أنتعجته الحضارة 
الغربية» فإن من أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجا بالسم الفتاك القتال لا 
ينتفع الا ومن اراد E‏ الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فیها من 
eT‏ ِ لأخلاقء ا على نظام السماء» والإلحاد 0 


() مضى عند تفسير اليه 9م سورة الأنعام. 
O E O‏ الأنعام. 


O‏ و 


بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيء» إذا الدين ا 
كانت الدنيا. فهذا قسم باطل يقيناًء ولو قلنا: نتزكهما جميعاء فهذا القسم 
باطل أيضا؛ لأن ترك S3‏ بالقوة تواكل وعجز وتمرد على نظام السماء؛ 
لأن الله يقول: «وَأيدّوا لهم با اتر ين كوو [الأنفال: آية .]٠١‏ فترك 
القوة والاستعداد للعدو مخالف للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» 
فالحياة بتطوراتها الراهنة لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع 
أنواع الوسائل لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا 
القسم باطل أيضا. 

القسم اا 7 أن يؤّخذ سمها فقط. ويترك زلالهاء فمن وجد 
ماء ا وسماً فاتكاً قنالا» واختار السم على الماء فهذا مجنون أهوج!! 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن يأخذ 
ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من الناس الذين 
أصلهم مسلمون لم a O OEE AAT‏ ا 
ينتفعوا بمائها الزلال» فتراهم يقلدونهم في الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من 
الدين» والاستهزاء بيات اللهء فى الوقت الذي لم يأخذوا عنهم 2 8 
أنتجوه من الأمور النافعة في 0 
CM ESIGN ML‏ 

فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس - والعياذ بالله - وهذا الشيء الذ 
طبتى المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وعلى كل حال فدين الإسلام هو هوء وصلته بالله هي هي د 
عريتق عظيم سه قويمة عظيمةء لو لم يكن مبنياً على أسس عظيمة وكتابه 
محفوظ لطمسوا آثره في قرون! ! ولکنه دين عريق ثابت الجذور لا يتغير ولا 
يتزعزع» وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا خفافيش تقودهم الكفار إلى ما 


(۱) تقدم هذا البيت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


AT‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وكل إلحاد» وكل انحطاط خلقي» وکل 
تمرد على نظام السماء» وكفر بخالق السماوات والأرض› في الوقت الذي 
لا ينتفعون بالأمور [الدنيوية]. وإنما حكينا هذا أسفاً من ك ترجو الله 
أن يزيل هذا ي 

ا وعقوبتهم عظيمة بيّن بعض أسباب ذلك 
LITTLE TT‏ 
MN OSD E‏ منهم: CE‏ ا 
ونعمان بن أوفی» ومالك ب بن الصيف من اليهود - قبحهم الله _ کک أن 
غریراً الله . oS‏ 


وقال بعضهم: ال القدماء من اليهود فاتبعهم الآخرون. 


) إن الذي قله قبل اليهود في زمن محمد کل وان‎ E 
سبب ذلك آنهم قتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة .ومسخه من تلوبهم: أو أن‎ 
دفنها في‎ E ببختنصر قتل علماءهم» وضاعت 2 التوراة»ء وكان‎ 
محل» وکان عزیر قد قدمنا قضیته أن الله آماته مائة عام ثم بعثه» وجاء. وقد‎ 
ضاعت التوراة عليه بقوا لم یحفظوا منها شيئاًء فعلّمه لله إياها فقرأها‎ 
عليهم لم يخرم منها حرفاًء فقالوا: ر ومما‎ 
يدل على أن هذه.المقالة صدرت من اليهود آن هذا القرآن يتل من‎ 
الزمان من نزول هذه الآية ولم يُعلم أن يهوديا في زمانها کلت ذلك قال‎ 
ما قلنا هذا!! مع مسارعتهم إلى التكذيب.‎ 


د 


#وقًالت الى اليح [التونة: ائه 1[ يعني عیسی بن مریم 
قالوا إنه ابن الله. - 0 الله - فأشركوا. 

وقوله: E‏ ۴ ان ا ڪفروا4 [التوبة: ٣ [٠ DI‏ 
الجمهور»› وهو مضارع : (ضاهاه دا حاکاه وشابهه . وعلى فراءة 


(00 ف الال فال رع ن ا 
(۲) انظر: ابن جریر .)۲۰۴۲/۱٤(‏ 


سورة التويةء الآية: ADL ٠١‏ 


ج س تک 


عاصم : : ۶ هوت قو IS‏ ڪفروأ# فهر بمعناه؛ لأن (ضاها) يقال فيها: 
(ضاهًا) بلا همز› 3 فيها: (ضامًَأً) بالهمز» وهما لغتان صحيحتان 
وقراءتان کد e‏ 


ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. يعني : 
EN E SS AAT‏ 
بنات الله . وقال بعض العلماء: قالها المتأخرون من اليهود يحاكون المتقدمين 
. وقال بعض العلماء: قال النصارى: لييح ا اة 
اليهود في قولهم : عر ان أ وهذا کله لا يکذب بعضه وهذا 
معنی قوله: هوت و ول اليب ڪمروا يِن َل وفي الكلام حذف 
E‏ المقام عله » 6 يحاکي قولهم فول الا کو د 


وك e‏ ا 8 الله . 


e‏ يقولون: و الله فلانا I Ah‏ أشد استحقاقه لأن 
يقتل › أو نحو دك 


قوله: آ زنر4 « بزتكود4 (يفعلون) من الإفك» والإفك: 
أاسواً الكذب؛ لأن أصل مادة (أقكه) إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أفُكته) 
ومنه قیل لقری قوم لوط : (المؤتفكات) لأن جبريل أقكهاء أي: قلبها فجعل 
عاليها سافلها. وإنما سمي (إفكاً) لأنه صرف للكلام عن معناه 
الصحيح إلى معاني E‏ . وهذا معنى قوله: لیے ا اف 
وقَّكون# [التوبة: اية .]١١‏ 

E E E E‏ واشنا ا 2 < من ذو الله 
ET‏ را أا إل اتسا إا و 


.۲۲٣ص انظر : المہسوط لابن مهران‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر »)۲٠١/۱٤(‏ القرطبي YA/A)‏ 1( . 
(۳) انظر: ابن جریر .)۲۰۹۷/۱٤(‏ القرطبی (۱۱۹/۸). 
(6) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف. 


۰ العذب اللمير ن نجالى ليطي في اير‎ SS 


ر 


ھ ا E a‏ شر 3 دو أن بطيوا در لَه بأفوهه e‏ 
> اله إل ا د ٌّ الکفرفن @ هر E‏ سوام 
هکی ورين الي بظهرم على اين ڪي ولو ڪر المنرنّ 
٠‏ [التوبة: الآيات ۳١‏ 8 . 


يقول الله (جلّ و علا): ادوا ج شان وک ا ن ۇن 
آله ألم ع کے ى ر i A‏ 


و 


إا هو سه 2 ا ©4 [التوبة : آية .]۳١‏ 


الله (جل وعلا) في هذه الآيات الكريمات من سورة براءة جرادم 
ا فعد منها أنهم نسبوا له الأولادء ۲ ذلك بقوله:: 
وفلهم اد ات رد4 [التوبة:. آية ٠‏ كيف يُصرفون عن الحق 
مع وضوحه» ويَدْعُون للواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد يَذعُون له 
الأولاد فيقولون: عزیر ا الله» والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما 
غلا > : 
eT‏ معائبهم وإجر 41 بلایا أخر فقال: اذا اسا ۰ 
و ی بايا سن دون أله السب ا مَرََب4 [التوبة: i‏ 
واتخذوا المسيح بن مريم OA‏ الله أيضا.. وهذه الآية جاء عن 
النبي 4 آنه فسرما لعدي بن حاتم (رضي الله عنه) لما سأله عنهاء ققد . 
أخرج الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه أُتى النبي كلاف 
وفي عنقه صليب من ذهب» فقال له مط : #اطرح هذا الوثن من عنقك» 
وسمعه يقراً: ادوا ارش ورشستهم Td‏ آل وکان 
o‏ - فقال عدي : : ما كنا نعبدهم من دون الله . افقال 
له النبي کار E‏ ویحرموا علیکم ما حل الله 
) فتبعوهم؟» قا و قال : «ذلك عبادتهم ۲ وهو معنى اتخاذهم أرباباً.. 
وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مُسَرْعاً فيما أحل وحرم مخالفا 
ك کک ا 74 SDS‏ ۱ 


کے کے ا (۷) من سورة الأنعام. 


سورة التويةء الآية: ٠١‏ ۹۷ 


ي 
لا شك فى صحتهء والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في 
SS e-A‏ وسنبین - إن شاء الله - طرفاً من ذلك : ۰ 

اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بال فى حكمه والإشراك به في عبادته 
كلاهما بمعنى واحده لا فرق بينهما ألبتةء فالذي يتبع نظام غير نظام الله» 
وتشريعاً غير ما شزعه الله» وقانوناً مخالفا لشرع الله من وضع البشرء معرضا 
عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسولهء من کان يفعل هذا هو 
ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه» فهما 
واحد» فكلاهما مشرك باش هذا أشرك به فى عبادته» وهذا أشرك به في 
حكمه» والاشراك به فی عبادته» والإشراك به فی حکمه کلاهما سواءء وقد 
0 الإشراك به في عبادته: فن كن با لَه ري 


مرم ار 


ْمل عَم سكا ولا شرك بمبادة ريب مدا [الكهف: آية .]١٠١‏ 

وقال في الإشراك به في حكمه أيضا: للم َيب السّموت لار 
ار ہی وشم ما لر بن دونو ین َل ولا شر في حکييء أآحدا) 
[الكهف: آية .]۲١‏ وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه 
أحدا4“ بصيغة النهى المطابقة لقوله: «ولا يشر باد ري أ4 [الكهف : 
IS AML TN‏ 
اتبعوا نظامهم في التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة 
لهم» متخذيهم أرباباًء والآيات القرآنية في المصحف الكريم المَصَرّحة بهذا 
المعنى O N AA E‏ 
الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحئها هناء وهي المناظرة التي وقعت بين حزب 
الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة وتحريمه» فحزب 
E CC U I ul‏ 
وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه وتلامذته في A‏ اسألوا محمداً عن 
الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على 
النبى وأصحابه في تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
والعذب اللمير - ج ]١‏ 


E x٤ ۸‏ في الضنير 
ل ی 


ذبحتموه. وذکیتموه ٥‏ بأیدیکم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من 
ذهب تقولون حرام 1 فانتم أحسن م الله إذأ!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
چا ت کفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه E‏ بدعوی 
CS A‏ أحل مما ذبحه الناس»ء وأن تذكية الله أطهر من ا 
الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي اة على تحريم الميتة بوحي الرزحمن 
في قوله تعالی: حرمت کک ال4 [المائدة: آية ]٣‏ إا حر يڪم 
لَه .[البقرة: آية ۱۷۳] فآدلى هؤلاء بنص من نصوص السماء وآدلی 
هؤلاء بفلسفة من وحي الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصام» فتولى رب 
السماوات والأرض الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآنا يتلى في سورة الأنعام 
E‏ أن كل من يتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً مخالناً لما شرعه اله 
ا ان رسول الله و فهو مشرك باه i EA‏ المتبوع 
SH SIE‏ ورل ڪا ي کر بر اسم آل عو منه 
اة 2 وإن قالوا: إنها ذكاة الله وأنها أطهر . ثم قال : 9ر َه ي4 
أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن طاعة الرحمن إلى اطاعة 
N‏ وون ۰ وخ إل أولايه 4 من الكفَرَة ككفار مكة 
جرک ) لأجل أن ,يجادلوكم بوحي الشيطان» ما ذبحتموه حلال¿ وما 
ب ا ر فأنتم أحسن من الله . ثم قال - وهو محل الشاهد ۔ ولت 
| اطعتموش 4 ّ : اتبعتموهم في ذلك النظام الذي RT‏ وآقام. 
دليلا من وحيه عليه کم کشر بالله » a Dy‏ تټشریعه 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: بكم شدي هو الشرك الأكبر الملخرج 
عن ملة الإسلام باجا المسلمين» ور الذي أشار الله إليه في قوله: 
کہا شاع عل آلریت بتو رای خم ہہ کے @ االنل: آ 
۰ وهو الذي صرح به الشيطان في خطبته يوم القيامة االمذكورة فى و 


ر 


و #رقال ا 1 7 2 ANT‏ 1 | وڪم E‏ ای وو LL‏ 
ق 


٤ I 


الف 4 ال ول خ1 ا پا ڪين من َي Tm‏ 
۲ وهو المراد على أ صح التفسيرين في قوله: اط MN af j‏ ?2 
Te‏ يعبدون الشياطين باتباعهم أنظمتهم دتشريعاتهم على الستة 


سورة التوية الآية: ۳١‏ ۲۲4 


الكفار» وهو الذي نهى عنه إبراهيم أباه: يتات لا نبد السَيّْن 4 [مريم 
آية ]٤٤‏ أي: باتباع ما يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله 
الذي أنزله على رسلهء وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله مرتکبها وبين 
مصيره ل ار آغمذ كم بب عاتم آن ا 
eet‏ الفط اَم لک عدو من 4 [يس: آية ]٦١‏ ما عبدوه بسجود 
ولا رکوع وإنما عبدوه باتباع نظام وتشريع وقانون شرع لهم أموراً غير ما 
شرعه الله فاتبعوه E‏ الله a‏ بذلك واتخذوه Sy‏ 
ل و ا فهذا أمر لا شك فيه» وهو 
المراد بقوله: «وإن ينوت إلا سينا مَريدًا) [النساء: آية ]١١‏ يعني 

ما يعبدون إلا شیطانا 4 ا عبادة تباع نظام وتشريع. . واعلم ان ا 
زعموا نهم یریدول أن کچ شرع الشيطان والذي وضعه» وادعوا 
ا أنهم مؤمنون فَعَجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة کک التي لا 
یمکن أن تصدق في سورة النساء في قوله (جلَ وعاا): آل تَر لى الت 
مود آنه اموا با رل َك وما ازل من بيك یدود أن يتحاكموا إلى 
الوت [النساء: آية .]٦٠0‏ وكل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو 
متحاکم إلى الطاغوت» وهوؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وزعموا 
o‏ هؤ لاء PISS‏ 
آل تَر إل الت رون4 يَعَجبه منهم EE MN,‏ 
إلكَ و رل من َلك يدون ان تڪاكموا إلى الطعوتِ وقد کر ار ان قروا 
به ويرد أسَيطّلنٌ) الذي شرع لهم تلك النظم والأوضاع التي يسيرون 
عليها «وثريك ألكَيْطن أن يضلهم سكلا بييدا) وأقسم الله (جل وعلا) 
إقساماً سماوياً من رب العالمين على انه لا [یمان لمن الم بُحکم رشول الله 
فیما جاء به عن الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: فلا ورك لا 
1 40 ۾ حرجا 
مَبَّا ميت وسلّموا سَسَلِيمًا €6 [النساء : آية ]٠١‏ وبين الله (جل وعلا) في 
آیات کثیرة من کتابه أن الحکم له وحده لا شريك له في حکمه» وکلما دکر 
اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين من يستحق أن يحكم 


YY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وینهی ویشرع ویحلل ویحرم؛ وبين من ليس له شيء من ذلك قال 
لی: .إن الحکم إلا به مر آلا سبدو إل [يوسف: ية ]٤١‏ لله 
ق فر وله الك [القصص: آية ۰ وسنبین لکم أمثلة 
من لذلك» اهن ذلك قول في سورة الشورى: وما اَلَف فيه ين سیو 
حكمةء إل ألّوي [الشورى: ٠‏ آية [٠١‏ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي e‏ 
المرجع إليه» والقول قوله» والكلمة کلمته» حتی يرد إلیه کل شیٰء ١‏ اختّلف 
ST a ol‏ رما حلفم فيد من سیو 
فک إل ال4 ثم بيّن صفات من ب n‏ والتشريع 
والتحريم والاأمر والنهي فقال : 5 اله ري عليه وڪلت وکو ا 
فار الوت اض جَلّ لک ٠‏ شیم أا رين الأنكر ھا 
یدرو فيه اض 4 لسم الصي 9© لم مَقاليد ١‏ 
لض بنط لزز ڪاه ويقڍر ِم يکل ىء ل 9© [اللشورى 
الآیات ۱۰ - ۱۲] هذه صفات امنا له أن ron ET‏ 
Ty‏ الإخوان أن واحداً من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب 
أبناء الكلاب الذين يضعون القوانين ¿ الوضعية فيهم واحد يستحق هذه 
الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويحلل ویحرم ويأمر وینهی؟!! . 
e‏ الدالة على هذا الع قوله تعالى في سورة القصص: وهر أله 
ل لله إل هو که لتد ف الاو وة وله الحم ور ن @4. 
بین صفات من له آن بحکم فقال: لفل انبر ين جل اه يڪم ا 
سردا إل يوم القمة من إله عير أله يڪم 2 Fm A‏ 
ا سردا إل يوم القيدمة سن إلله حير أله 
يڪم بل کو ذو فلا یرویت ت © ن یی جم لک ال 
ا کا یہ قا سد کن ر ر كوه 4€ [القصص : الآيات 
۰ ۷۳] هلل و في الكمَرَة القردة الخنازيز الكلاب أبناء الكلاب ل 
يضعون النظم e‏ نهم برتبون بها علاتات الإنسان ويضبطون بها 
E O SEA‏ 


من له أن e‏ ویأمر وینهھی ویحلل ویحرم؟ ! ومن ذلك قوله ا 


8 


-- 


أخريات القصص: ووا نغ مع آله لها عار ا ر 1 E‏ 
الك إلا جه له لتر وله س [القصص : آية 


/ والآيات القرآنية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشريع لا 
يكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه امز ولا ناءِ ولا متصرف› 
فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكين فليس له أن يُحلل 
ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم كتاب الله ورثوا الإسلام 
عن آبائهم» وعندهم هذا القران العظيمء والنور المبين» وسنة خير 
الخلق ية يبيّن الله ورسوله كل شيء» ومع ذلك يعرضون عن هذا زاعمين 
أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة» يطلبون الصواب في 
زبالات أذهان كفرة خنازير» لا يعلمون شيتا!! هذا من طمس البصائر 
- والعياذ بالله - لا يصدق به إلا من رآه» ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن 
العظيم› فالقرآن العظيم نور عظيم» والخفاش لا يكاد أن يرى النور: 
خَمَافِيْش أعمَاها المَهَار بصوئِه فوائقَهًا فطع من اللي مُظلم ٠‏ 

هذا القرآن العظيم ينصرفون عنه» وترى الواحد الذي هو مسؤول 
عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه لا ماء فيه٬‏ بکل 
وقاحة ا الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول 
عنهم يحكم في أديانهم» وفي أنفسهم» وفي عقولهم» وفي أنسابهم» وفي 
أموالهم› وفي أعراضهم؛ قانونا أرضياً وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من 
CIE gg E N N‏ 
وضعه الله (جل وعلا) على لسان خلقهء RN EN E‏ 
به إلا من رآه - والعیاذ بالل ۔ اللهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
ملا 


واعلموا - أيها الإخوان - أن كل من يتعالم آمام الخالق (جل وعلا) بلا 


. فى هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الآية وجعلت ذلك بين معقوفين‎ )١( 
في ضع بين معقوفين‎ 
مضى عند تفسير الآية (1۲۸) من سورة الأنعام.‎ )۲( 


٦ 


۷۲ العذب اللمير من مجالس الشنقيظطي في ابر 


حياء في وجهه أنه يعرض عمَا أنزل الله على محمد إل مدعا e‏ 
أن يقوم بتنطيم علاقات ادنا نطلل ار ادى في ENE,‏ أذهان خنازیر 
كفرة فجرة جهلة في غاية الجهل َ هو وفرعون وهامان وقاررل في 
سواء؟ e‏ وعن تشريع الله ويفضل عليه تشر نشريلع 
الشيطان.. ونظام الا ل ع على eT‏ الام 9 نصیب له 
في الإيمان بوجه من الوجوه كما رأیتم الآيات الكثيرة ة الدالة على ذلك». 
وتعجیب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. e ll Ml E‏ 
ويعتقدوا - ونحن نقول: لا شك یجب على کل مسلم کائناً من کان أن 
يعلم ۔ آنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله ولا دين 
الا ما شرع اله» فمن سِوّی اله لا تحلیل له ولا تحریم؛ لأنه عبد مسكين 
dg‏ وهذا 
معنی قوله: # ادوا أخبسارشة ورشستهم راا ن ذؤ آ4 E‏ 
EAE EC e TT‏ والأحبار: العلماء. 
والرهبال المتون المنقطعون في الصوامع› وهو جمع راهب»› قوم 
فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا بقول ا 


لو كلْمث رُهْجَانً دير في الجَبَل لأقبل ا هوي ورل 
انه والتحقيق : : آنه جمع راهب. ) ) 
ا من دون ار الأرباب: : جمع رب؛ لأنهم عبدرمم والمبا 

من صفات (جل وعلا) وحده لا یُعبد سواه. E‏ 
E‏ برا4 E‏ ا }( لأجل أن پعبدزا اله 

وحده إا ردا أي : معبوداً واحداً Ef:‏ اله إ هر4 لا E‏ بجی إل 


هو وحده (جل وعلا) . سب4 أي : ا 
ا ربوبه وشرك طاعة و عبادة . ۰ 


17( ال لعروة د TT‏ ا دیوانه ص۰۳۱ فتج القدير (۳۲) ولفظ الشطر : 
الا ۰ ۱ : 4 
ي 


E E EE 


وهله E‏ براءة بين الله فيها ا واليهود مشركون 
EBES‏ إليه î‏ وهذا معنى قوله: سکم ما شرن 
[التوبة: آنه [Y1‏ 


ل يدوت أن بطيوا ور أله اه4 [التوية: آية ۳۲] قال بحض 
العلماء: نور الله هو هذا القرآن ا وقد سمى الله هذا القرآن نوراً في 
E‏ كقوله: #قد جاڪم د رت الہ ور رڪب ش4 
[المائدة: آية ]٠١‏ اا الاس فد جايكم برهن يِن ربكم وأ 5 و4 
[النساء: آية ]۱۷٤‏ لولكن جلت ورا دی ہی من نما [الشورى: آية ]٥١‏ 
بمو رر الد رل مم [الأعراف: آية ]٠١١‏ # ولور ائ أا 4 
[التغابن: آية ۸] هو نور أضاء الله به كل شيء» وکل من لا یعلم أنه 2 
وأنه حى فإن ذلك إنما جاه من قبل عماه؛ لأنه خماش أعمى»ء والأعمى لا 
يرى الشمس»› وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله: أف ير أا 
تل ليف ين ريك ان کن هر اب4 [الرعد: آية ]1١‏ فصرح بأن الذي يمنعه 
من أن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 

ا ا فلا عَرْوّ أن يَرْنَابَ والصبح مسق 


وقوله: # ريون لطا ر آل4 يعنى يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم 
ویبطلوها ويمنعوا إفامه أدلته وإظهاره للح 5ل 

بأفرههم) في قوله: #إأفوههم) وجهان" : 

O‏ أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم ده وقولهم : نه 
شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب على الله. فهذا 
إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم بالقول الكاذب. 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأی نورا مستضيئاً ملأ أقطار الدنيا 
وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور الضعيف» ولا يقدر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: اہن جریر OOOO TED‏ 7 ا الط .)٣٣/٥(‏ 


om V4‏ ا ا فى التفسر 
تت س س 


على النور العظيم القوي . کأنه شبّه إرادتھم yS‏ أن ينقخ في 
TT)‏ ملأ الأرض لیطفئه بالنفخ» وهذا لا يمکن أبداً ویک 4 
٠‏ (جل وعلا) إل ان شر وره للعلماء بحث لغوي في قوله: ریات ا 
VA‏ قالوا: لأن الأاستثناء يكون من نفي اقبله» وهنا ليس فيه ثفي» 
والإثبات لا بُستنی منهء فلا تقول: ضربت إلا زيداًء E‏ عَفراً. ) 


N e aA‏ الامتناع» والامتناع 
E RL‏ هو في 
TT /‏ ای له کی ی ر 
إتمام e‏ فهذا 1 
1 قال: e‏ ڪرو ا الكافرون إتمامه فهو متممه 
ر4 آي : الله ارت س رسوام ‏ [التوبة 


الى قال بعض f E‏ / ا هذا القرآن؛ لن 0 
يقول: شر رمضَانَ ائ رل فه رمان هی الاس وپی س 
لدی ولفرعان4 [البقرة: ا ٥‏ قالوا: ادى أي: بالقرآن الفارق 
بين الحق والباطل ودين آلحيّ) هو دين الإسلام؛ الذى لا الله غیره ‏ 


و الیک عند أله لاک4 [آل عمرال : آية 114 # ومن يبتع عر الوسکلم 
ا قبل نه [آلٌ ا ية ]۸٩‏ وقال تعالى: الوم أل 


دینک وأ ك عمق ورضیت cd‏ لوستم د( 7 ايه .]٣‏ 


ليظهرم عل لين إو الضمير في قوله: هر4 فيه وجهان 
O‏ بعضهم و مروي عن e‏ < عائد د إلى 


ا 


: أيه ٣‏ هو محمد کا 


OTE 
40 بن کر‎ I َ »)۲۱۵/۱٤( جریر‎ ٤ (۲) 


¥0 E Ni 


ا يا . آي : أرسله بهذا الهدى # لظهرَمٌ4 ليطلعه على جميع الأديان 
SEE Sh‏ ا ییا َل 
IR RTT‏ اٹ ث کک“ ڪنرا ڪيا بَا ڪننم aE EE‏ من 
التب [المائدة: آية ]٠١‏ #فل ن فأو ار ا إن ك مدق 4 
[آل عمران: آية ۹۳] وغير ذلك من الآيات أن النبي ييو علم من كتاب الله 
ما جاء في جميع الكتب المتقدمة. 


القول الثاني : وعليه الأكثر . أن الضمير للدين «لظهرّم# أي : 
ليظهر دين الإسلام» أي: يعليه على جميع الأديان كلها. الإعلاء 
يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه ساطعة لا شك 
فیه» وکتابه محفوظ»› فلا شيء بوازیه ولا یشابهه. 

قال بعض العلماء: هرم أي: ينصره ويّْلْبه على جميع الأديانء 
وقد وفى الله بهذا فيما مضى› وسيفي به - أيضا - في المستقبل؛ لأن الدين 
فیما مضی ظهر على جمیع الأديان» وأذل الدول الكبار العظيمة المعروفة› 
كالدولة الكسروية» والدولة القيصريةء لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية 
عن يد وهو صاغر» أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء 
وظهر على کل IMN OME NLN‏ 
E CC AA yT‏ 
مسلا ولم يکن في المعمورة غير دين الإسلام. وهذا معنى قوله: 
لظهرم عل ل الڏين ڪي ولو َء المنرك# [التوبة: آاية ۳۳] إظهاره 
على الدين كله 

i 4}‏ ی اما ل ڪيا ي الأبار والرهبان ليا كوت آمو 
لاس بالطل i‏ عن E‏ 1 وال زوت الذهبَ وَألفِصَة 
بفموتَبًا في سيل أله يرهم یساب ایر © ب بجی ها ف تار 
6 نتر ھا اشم وویم هرشم هدا ما ڪئم لاشيک 
E‏ ا کے کشت © لا عة الور عد ل ا عر َا ن 


(۱) ساق ابن کثیر في تفسیره )۳٤۹/۲(‏ كثيرأ من هذه الأحاديث المشار إليها. 


ia‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ك ا 2 لق آل2 حلق الوت والذر نیا آزیسة حر للك این ١‏ ال 


ا تظلما 8 ڪ ويوا لک کا ٤‏ یلوک Tz‏ 
ل ا مين ل46 [التوبة : الآبات ٠ .]۳١ - ۳٤‏ 


ل الله ا وعلا): یما الین اک لو کر ر تت لار 
4 کا کون امول الاس بلطل ودوت عن سيل a ١‏ 
يكروت اَلذَهَبَ وَألْفْصَةَ و رتيا 1 في سيل اه فرشم ا 
9 ب شی ا ن ار حمر نکر با جام جوم هرشم 
هلدا ما ڪئم لاشيکڪ فوا م کم تكست 4€ [التوبة: الآيتان 
a E‏ 0 ذکر ا (جل وعلا) أن اليهود ا اتخڌوا احبارهم 
E‏ الرهبان والأحبار لا ينبغي آرباباً؛ لأن 
۰ فجَرَة غير مستقيمين فقال : و ڪيا N‏ راهان 
ا لون امول السا ال4 ای . تتخذون أربابا مع أن 
الإنسان لو اتخذ أشرف الأنبياء ربا أ و آعظم الملائكة رباً لكان من کبار 
المشركين» أحرى من يتخذ الفَجَرّة أربابا ول ارم أن تکخدوا نیک الیگ 
ولي ر ایامرگم انکر بد إذ أئم: يمون N/‏ [آل عمران: الآية ]۸٠‏ 
وی آل ٤اا‏ و ڪا ر بے اک 4.١‏ العلماء لزان : 
المتعبدين في صوامعهم. ) 
اون4 ا i‏ لام الابتداء التي تزحلقها (إن) و 

e ليا کون ا ساس اار4 قال بعض‎ E 
1 يأاخذون الأْشَا. وقال العلماء: يأخذون من أتباعهم موا لا‎ 

ثم يأکلونهاء قال eT‏ : يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك 
0 يخيلون لاتباعهم أن أخذه من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي”. 

وقوله: رشوب عن سيل Cs‏ لأن MA‏ الرهبان والأحبار 

من أتباعهم E‏ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك € عن 

سبیل الله التي هي دين a‏ 


(1) انظر: القرطبي TT‏ 


سورة التوبةه الآية: TYTYY ٣٤‏ 


ثم قال تعالى: رادي يکوت ألاَهَبَ َة . . . العرب 
تقول: «كنرت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض. وكثيرا ما يطلق 
على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض» والكنز في اللغة 
يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ 
E YS‏ سواء كان في باطن الأرض أو على 
ظاهرها . 


قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية» واختلف 
معه أبو ذر (رحمه الله). كان أبو ذر في الشام فشكاء معاوية إلى عثمان 
ا لل اف رك ا ذر (رضي الله عنه) عنده مذهب 
معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة يضيق في اقتناء المال» وكان 
» لله عنه) يقول: إن الإنسان إذا ادخر شيناً زائداً عن حَليِه 
الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه» وكان يذكر هذا 
للناس» ومن أجل هذا أمره عثمان (رضي الله عنه) يام خلافته أن 
يخرج إلى الربذة وتوفي بها (رضي الله عنه وأرضاه) وأبو ذر 
معذور؛ لأنه جاء النبي في أول الإسلام» وكان المسلمون في أول 
الإسلام فقراء ليس عندهم شيء» وكان التشديد في إمساك الذهب 
والفضة في ذلك الوقت عظيماً» فسمع من النبي شيثاً ورجع إلى أهله 
بالبادية»ء ثم أنزل الله فريضة الزكاة» وكثر المال واتسع الأمر» وزال 
ا ولم يعلم (رضي الله عنه) بشي ء من ذلك فصار على التشديد 
الأول؛ لأنه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طراً بعد ذلك. هذا 
N E CD‏ 


ر 


E Im rel CC NS 


(1) انظر: القرطبي (۱۲۳/۸)ء الدر المصون .)٤١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: ما أدي زكاته فليس بكنز. حديث رقم: )۱٤١١(‏ 
(۲۷۱/۳) وأخرجه في موضع آخر» حدیث رقم: .)٤٩٩۰(‏ 

(۳) انظر:؛ الأضواء .)٤١٤/۲(‏ 


4A‏ ۱ العذب لبر من جال التب في اتير 
1 


3 الہ 4 رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل : ولا u e‏ 
في توجيهه في اللغة العربية أقوال"". والتحقيق أن من أساليب. اللغة 
العربية التى ول بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين 
د (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (أو) أظهر اكتفاء ببعضهما؛ لأن 
الآخر مفهوم منه» وهو 'كثير في القرآن وفي العرب" 
آمنلته في القران: يكوت الذحب والفصة ولا يفشرتا:. . 4 
اتيا بكر وة إ4 [البقرة: آية ٤١‏ أييغرا آله رشو 
r‏ کا س [الأنفال: ا ۰ ومن أمثلته ب (أو): وس يكيب 
t4 A 1‏ [النساء: آية ]1١١‏ ردا EO‏ ا ۹ 
فصوا إا : [الجمعة: آية ]١١‏ ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين 
3 قوله: #إن 0 ًا أو فيا كله أو بيا [النساء 
ومثال إفرادہ في المتعاطفين ب (الفاء): قول امریء القیس :. 


وضع فالمقراة لم بع رستی yT yy‏ 


فرده على أحدهما. . وهو في ORM A4‏ کا جلا ا 
کلام e‏ مه س نابغة ذبیان ۵ : 


0 أرانني و مين بها والدفر العیش لم ممم پإشزر 
ولم يقل : ولم بهم ٠‏ رمه قول حسان رضي اله عن 
إن سرخ الشباب زالتر ال شره مالم حاص کان جوا 
وهو كثير في كلام العرب. a‏ 


اظ ا اد ا 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۳). مضى عند تفسير الاي )4١(‏ من سورة الأنعام. 


(£( می عند تقسر الآية ا سورة 


سورة التويةء الآية: ٠٤٣‏ ۲۷۹ 


وقوله: يكروت اَهب وَلْفْصَة€ التحقيق - إن شاء الله الذي 
هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي یکوی به صاحبه هو ما منع فيه 
حق الله من الزئة") E‏ د وأخرج حق الله الواجب فيه 
فالباقي بعد هذا لا یُسمی کنزاً» وإن کان تحت الأرض»› ولا یُکوی به 
صاحبه» هذا هو المذهب الح - إن شاء الله - وأدلته واضحة» وبراهينه 
SS UNC SCI NaS ETL‏ 
ماشيته أو ثماره وزروعه وكل ذلك أوجب فيه حقاً معيناً في أقدار معينة 
بيّنها رسول الله که بين أنها هى الح فى مال الإنسان» وأن أخذها 
يطهر الإنسان ويطهر له ماله 5 آدی ما e‏ الله عليه وأمره به فقد 
طهر هو وطهر مالهء ولم يبق فيه شيءٍ عليه تبعه؟ لأن الله لو کان يکوي 
به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلرم أن 
ينفقه کله فلا وجه للزکاة ولا lg‏ للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث 
التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق 
الذي لا شك فيه - إن شاء الله - أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما 
منع فيه حق الله ولم یؤد زکاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه 
فليس بکنز ولا یکوی به» فإن شاء أكثر من التطوعء وإن شاء أمسك 
لنفسهء والقدر الواجب INEST‏ رسول ا 
ومما يوضح هذا قوله [لرسوله]" بلة: خد يِن ن ميم صد صدَه طهر 
وركم جا [التوبة: آية ]1٠١‏ وهي الزكاةء / أن أخذها يطهرهم 
e‏ وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائم الإسلام» 
له فرض الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ قال : «لا إلا أن تتطوع»". 
هو الحق - إن CIK 27 I o‏ 
ا وما لم تؤد زکاته فهو کنز یکویٌ به صاحبه وإن کان ظاهرا على 
وجه الأرض. 


(۱) انظر: الأضواء .)٤١٤ - ٤۳١/۲(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 


O ٤ ۰ ۲۸۱‏ ست ا ا 


زکاة 0 I‏ النقدين › اا والفضة. 


ونحن عادة E‏ اذا مررنا الله مار 
A‏ الفقه نتعرض إلى مسائله الكبارء ونبین عيونها ومسائلها التي 
لها أهمية» وهذه الأية, الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة» وأن 
من لم يؤدها أنه ُکوی بذلك المال الذي لم بود زکاته كما سيأتي في 


حدذدیث 

7 أن ا أجمعوا على وجوب زكاة الفضة e‏ وان 
النبي ييا - لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين أنه - بين إقدر نصابُ 
الفضة وقدر الواجب فيهاء ا نصاب الفضة متا درهم شزعي؛ ونه 
والأوقية: ا E‏ وان قدر الواجب منها: 
العف ") هذا أمر ms LA‏ أن مائ تي درهم ففيها زكاة ا 
عشرها» وليس في آقل من مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي: قال 
علماء ا بالتحديد : يثبغي أن یکوںن بوزن أهل مكة ا 
وا تت چن اب عه غلل النسائي وأبي داود ان النبي ل قال : «المكيال 
مکپال آهل المدينة › ونون وڙن ن اهل مک( فالخ الارن بص 


() نقله القرطبي (۸/١١۱)ء‏ والشيخ (رحمه الك) في الأضواء ٠ .)6۳٤/۳(‏ 

(۲) انظر المدونة oD‏ 44(« بدائع الصنائع -۱١/۲(‏ ۸١)ء‏ المختي 9 - 
۳) الأضواء .)٤١١ - ٤۳٤/۲(‏ ) 

(۳) أخرجه آبو داود في كتاب .البيوع» باب قول النبي ية: االمكيال مكيال امل ال المدينة 
رقم c«(YAA/4) (FYE)‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب كم الصاع» رقم ) (Yo:‏ 
»)٠٤/(‏ في كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن. رقم 4 (YAN)‏ 
والطبراني في الكبير (۹٤٤۳١)ء‏ والبيهقي ١/١۳)ء‏ كلهم من طريق أبي نمیم الفضل ین 
دکين» عن سفيان عن بحنظلة عن طاووس عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (۷١۱1)ء‏ ومن طریقه البغوي )۲٠۹۳(‏ عن آبي المنذز 
إسماعيل بن عمر عن سفيان ۲ور ی 0 طریق 
a‏ عن سفیان به 
وآخرجه ابن حبان (YAP)‏ من طريتق أبي أحمد الزبيري عن سفيان فخالف من في 
NS‏ 2 الإرواء O‏ (/۱۹۱). 


سورة التوبةء الية: YA! ٠٤‏ 


النبي ييه في المدينة» ومائتا درهم نصاب الفضة - تعرف بالوزن الذي کان 
معروفاً عند أهل مكة. 

وقد حرر علماء المالكية الأمرين"“ وقالوا: إن الدرهم المكي الشرعي 
E A‏ و E‏ 
بعضهم : سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا كان عند الإنسان مائتا 
درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج ربع عشرها كما هو معلوم» 
وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وکل درهم ستۀ دوانق› وكل عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل» وأربعون درهماً هي الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 

وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها" فإذا كانت عنده مائتا 
درهم أخرح ربع عشرهاء وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض العلماء: إذا زاد 
عن مائتي درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الأربعين درهماً. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء ء أنه لم يثبت فيه تحديد من النبي يلا 
لا في نصابه ولا في المخرج PA‏ وهذا مروي عن الشافعي› وقاله ابن 
عبدالبر» وبالغ ابن حزم في نصره» آن النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد 
نصاب الذهب ولا في قدر المخرح منه. والتحقيق أن النبي ييه ثبت عنه 
قدر نصاب الذهب ورقدر المخرج ES E CS A DAL‏ 
ليس فيما دونها صدقة؛ وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. 

اعلموا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منها قد دل 
على أن الزكاة تجب في الذهب» وقد دل عليه القرآن في قوله: وواک 
CaN‏ رأة . . . 4 E CS L4‏ 
الصحيحة الثابتة عن النبي لاء من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من 
حدیث أ هريرة (رضي الله عنه) أن النبي ميد قال : ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يخرج منهما حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: الأضراء .)٤١١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: الام للشافعي )٤١/8(‏ الاستذكار لابن عبدالبر (۹/٤۳)ء‏ المحلى 0/٦٦)ء‏ 
اللأضواء .)٤۳۸/۲(‏ 


mm. A۲‏ العذب امير من مجالس الشنقيط في ابر 


PIERO 
) ألف سنة» كلما بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى‎ 
EY سبيله إِمَا إلى الخنة وإما‎ 
مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاةء وأن ن من لم یژد زکاته. یکوی په يرم‎ 
. القيامةء. ويصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن صل زکاة الذهب واجبة‎ 
والإجماع» فبيان تحديد النصاب وقدر المخرج منه کأنه‎ fF r 
لا جمال س کات لله وقد جاع عن النبي يه ما يبين هذا ا‎ 
ويوضحه»› ويعَيّن قدر نصاب الذهب» وقدر الواجب إخراجه فيه وهو ما‎ 
داود في ا 1 ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي‎ N 
ال ا ا ا ا‎ 
 :»رانيد النبي بي قال ما معناه: «إن في عشرين ديتاراً من الذهب نصف‎ 
وهذا بعينه تحديد النصاب کا وتحديد الواجب فيه بربع لحشرء‎ 
هذا الحديث رواه أ داود وسكت عنه. ومعروف أن کک 2 العلماء‎ 
| ناقشوا في هذا الحديث وضعَفوه بالحارث الأعور» وقالوا: وعاصم بن‎ 
ضمرة السلولي ضعيف أيضاًء فضعفوا .هذا الحديث. وتحن نقول: إن‎ 
0 هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس بضعيف» وآن الحارث الأعور‎ 
کان ضعيفاً عند قوم وإن وثقه ابن المديني وغيره ۔ فقد ضعفه: أكثر‎ 


, تقدم تخريجه عند تفسار الآبة (۴۷) من سورة الأنفال‎ (1)٠ 
) 5 أخرجه عبدالرزاق )۸4/4( وأبو داود و فی الرکاةء باب في زکاة الا حدیث‎ (۲(7 


(LEY EEE/D) (NeoA .)05¥(‏ مم تردد بعض رواته - عند آي داود -افي رفعه. 
ابن بي OA‏ 0 عبيد في لامو 2 س > علي 


وانظ : .)٤ :۲۱/4( E‏ التلخیص (۱۷۳/۲)ء الإرواء 0 
)( انظر: الأضواء E AD‏ 
)£( العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما 6 ولعل الشيخ اراد أن ® «وإن Dk‏ 
ابن المديني وغيره. ٠.‏ فسبق لسانه إلى ذلك. لأن ابن المديني كدب :الحارث الأعوز | 
كما نقل ذلك الذهبي ذ فى الميزان :)٤٥/١(‏ ويدل على ذلك ما 2 ه الشيخ i f‏ ا( 
ف ا(۹ الات الأعور كذبه كذلك: الشعبي وأبو إسخاق السبيعي»› 


سورة ال الا YAY ۴٤‏ 


العلماء. أما عاصم بن ضمرة فالتحقيق أنه صدوق أثنى عليه غير واحد» 
وهو لا بأس به» فروایته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها 
الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدلة بروابة 
الحارث الأعور» وهو يُقَبل فى المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع 
المسلمين على مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين 
ولم يخالف منهم أحد إلا شيءَ يروی عن داود الظاهري وبعض أتباعه› آما 
فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين 


م بخالف أحد متهم في آن نصاب الذهب عشروں و و الواجب قىه 


ربع العشر كالفضة؛ وروي عن الحسن البصري آن نصابه e‏ > وعن 


= وأبو خثيمة وذكر 0 الننخعي أنه اتهم» وقال ار بکر س عاش الم يكن الحارث 
بأرضاهم» کان غیره أرضی منه. . فال : وکانوا یقولون: إنه صاحب کتب کذاب» |.ه. 
وقال جرير: «كان الحارث الأعور زيفأً» |.ه. وعن مغيرة: : الم يكن الحارث يصدق 
عن علي في الحديث) | .ه. وقال ابن حبان: اكان الحارث غالياً في التشي واهياً في 
المحديث)» ١.ه.‏ وضعفه الدارقطني › وقال ابن عدي : اعامة ما يرويه غير محقوظ» |.ه. 
وترك الأحتجاج به په آبو ژرعة واٻو حاتم وابن مهدي› وابن معين ضعفه» ومرة قال : 
e‏ .ه. وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون حديثه» |ا.ه. وقال مرة: 
اثقة». وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع يحيى على هذا“ | .م وكذا النسائي 
قال «ليس بالقوي» وقال مرة: AT E‏ وقال ابن سبرين : «أدركت الكوفة 
وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث الأعور تى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة تى بالحارث» 
أا.ه. وقال: «كان أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم ٠‏ أدركت منهم أربعة وفاتني 
الحارث فلم أره وكان بُفضل عليهم؟ !.ه. . وعن سفيان: كنا نعرف فضل حديث 
عاصم بن ضمرة على حديث الحارث» ١.ه.‏ وقال فيه الذهبي : لمن كبار علماء التابعين 
على ضعف فيه» ١.ه.‏ وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في 
الاه ا (رحمه الله) في الأضواء )٥٦/۲(‏ قول بعض من رماه 
بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه. فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: : «فقد ضعفه أكثر 
العلماء» ١.ه.‏ في محله» وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة الشيخ هذه أيضا 
لربما توهم القارىء آنها من سبتقى اللسان وليست كذلك. 

)1( أخرج عبدالرزاق في المصنف »)۸4۹/٤(‏ وابن أبي شيبة »)1١۱۸/۳(‏ وابن عبدالبر في 
الاستذكار )۴١/۹(‏ عن الحسن: «ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 
أربعين» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع (Y7‏ آنه لا زكاة فيما هو 
دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم. 


Cm ¬‏ ای ا ا في اير 


طاووس أنه يقاس بالفضةء فما بلغ من الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه 
الزكاةء وما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت إلى لكثرة من خالفه من 
أجلاء العلماء من الصحابة فمن بعدهم. . فحديث عاصم بن ضمرة حجة» | 
SA‏ برواية الحارث الأعورء ويإجماع المسلمين» وهذا إنما هو بیان 
ل ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه. واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 
ودلالة وهو يصح في کل شيء يجلو الجهالة والإجمال. 

Am.‏ - إن شاء الله - أن نصاب الذهب عشرون مقا 
وآن ج العشر» وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه. . 

ناد كالاقده ايرس التصاب من الذحب وبعضه من الففة فهل ب 
الفضة للذهب""؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله ف رانظار الما 
اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا 
الفضة إلى الذهب في الزكاة وتوقف في هذا ارمام ا ° في 
رواية الأثرم» وقطع في! رواية حنبل أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر" . 
کانت علده عشرة مثاقیل ومائة درهم لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال 
الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك 2 
ا وأصحابه : : يضم الذهب إلى الفضةفيكون النصاب متهما معاً. وهو ٠‏ 
مروي عن أبي حنيفة (رحمة الله) على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده 
مائة درهم وعشرة دنانیر وجبت عليه الزكاة فأخرج مش الدنانير د 
ومن اا دع وهكذا. 


)1( أخرج عبدالرزاق 41/9(« وابن عبدالبر في الاستذکار )۲٤/۹(‏ عن طاووس قال:' إذا 
زادت الدراهم على مابتي درهم فلا شيء فيها حتی تبلغ أربعمائة درهم؟. E‏ في 
المغني (۲۱۲/4 - :)۱١‏ «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير 
اعبار حقيقتها» > إلا ما حُكى عن عطاء وطاووس والزهري. . .. أنهم قالوا: هو فحتبر! 
بالقفضة » eS‏ انه لم يبت عن انبي و : 

تقدير في تصابه» | س [ 

() انظر: الاستذكار «(f N»‏ المبسوط (۱۹۲/۲)» المجموع «(IA‏ المغني 2 1۰( 

) .(f££/۲( الأضواء‎ ) 


(1 /٤( انظر: المغني‎ )۳( ٠ 


سورة التوبةء الآية: YYAa ٠٤‏ 


واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء سنذكر 
طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة e‏ 2 ا 
النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اختلف فيه العلماء وفقهاء الأمصار 
والصحابة فمن بعدهم»› فذهب كثير من العلماء إلى ا في الحلي 
المباح»› منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من 
الصحابة فمن بعدهم. وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحجج» أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث جاء في 
ذلك وآثار عن الصحابة» واحتجوا بوضع اللغةء أما الحديث الذي جاء في 
ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب السنن والائار» رواه من طريق 
LER‏ بى الزبير عن جابر بن عبدالله 
(رضي الله عنهما) أن النبي بي قال: «لا زکاة في حلي . 

هذا الحديث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن عافية بن 
أيوب مجهول وغالى البيهقى (رحمه الله) فقال: إن العمل بحديث عافية هذا 
من جنس العمل Cl‏ 

نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن أيوب لم 
E.‏ کا e‏ آن البيهقي ظنّ آنه مجهول؛ 


u yT‏ ونی په فا تقل ا وقال : ا وقال اب 


(۱) انظر: الاستذكار (۹/٦٦)ء‏ المہسوط (۱۹۲/۲)› المجموع «(T/7‏ المغني )£/ «(T°‏ 
الأضواء .)٤٤١/۲(‏ 

(۲) البيهقي في المعرفة (۲۹۸/۳) وقال: «لا أصل له مرفوعاًء إنما يُروى عن جابر من قوله 
غير مرفو ع | ه. وقد رواه الشافعي في الام (£۱/۲)» وعبدالرزاق ›)۸۲/٤(‏ وأبو عبد 
في الأموال ص۰۳۹۹ والدارقطني »)۱٠۷/۲(‏ والبيهقي في السنن )۱۳۸/٤(‏ موقوفاً على 
جابر (رضي الله عنه). وانظر: : تنقيح التحقيق (۲/' c(4‏ نصب الراية «(VE /Y)‏ 
الإرواء .)۲۹٤/۳(‏ الأضواء .)٤٤١/۲(‏ 


(۳) الجرح والتعديل .)٤٤/۷(‏ 


YA‏ 8 المذب التّمير من مجالس الشنق ي في التفسسير 
الجوزي في جرحه a‏ 0 اا قادحا ولا E‏ فدعوی أن 
من الكذابين ليس بصحيح . 
واحتجوا بآثار من الصحابة كثيرة؛ لأنه جاءت a‏ بت نهمل 
AS‏ وهو ثابت عن عائشة" وابن N‏ 
(رضي لله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن القياس يستعمل مع التص إذا كان 
تيد ات لا لخاه؛ لان تضرم لامائ من اعتضا يضما عضا وق 
تقر في الأصول 0 أن النص الذي يوافق' “ [القياس مقدم في حال الترجيح]. 
النوع الثاني من القياس: وهو المعروف عندهم د (قياس. لمکن)» 
وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: پُحتح e‏ الانحتجاج به 
جماعة آخرون . وقياس الحعكس قد نبّه عليه النبي بيه في الحديث 
الثابت في صحيح مسلم؛ + لأنه بل لما قال: اوفي بضع أحدكم أجرا 
قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: «أ ١ارأيتم‏ لو 
وضعها في اکان عليه Pf‏ فه قياس عکس» وهو ا 


)٩(‏ قال ابن eT‏ احق (كا ي تع التسقین) 0۲۲0 ا ا عرق 
کک 8 | 

(۲) أخرجه البيهقي في المعزفة ٠)۳۳‏ وفي السنن الكبرى )۳۸/6( . 

)۳( أخرجه البيهقي في المعرفة E E‏ 

.)٤٠١/۲( انظر: شرح الكوكب المنير (6/١1۹)؛ الأضواء‎ )٤( 

(۵) في هذا الموضع العطم التسجيل› 0 بين المعقوفين [ ایا ت با کلام | 
قال في الأضواء (۸/9): «وأما القياس فمن وجهين: الأول: ان الحلي لما كان 
لمجرد الاستعمال لا للتجارة والة EET‏ النفيسة ئلولو 
والمرجان» بجامع أن كلا مُعَدَ للاستعمال E ONA‏ الإلحاق مالك 
- رحمه الله - في [الموطاً] بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه 

ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أآهلهء فليس علی E TT‏ 

| مالك: اليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاةه. 

) انظر: شرح الکوکب المثیر (۴۱۹/۶)ء وانظر الكلام على هنا اپ“ 0 
والتطبيقات المذكورة في الأضواء .)٠٠١  ٤٤۹/۲(‏ 

)¥( مسلم في الزكاة» باب ا 0 E‏ و خدیث رقم 

(44/Y) (1°‏ من احدیٹ آي ذر (رضي الله عنه). | ) 


سورة التوبة»› الآية: YTYAY ۳٤‏ 


حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة"". 

قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب الزكاة في 
عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة فى عينهاء عكس الذهب والفضة» 
غإن الزكاة فى عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء والتجارة صارت لا زكاة 
فيها» من قياس العكس. 

ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم في القيء 
هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضروء كثير القيء» قياسا على 
قليل القىء» عكس البولء فإنه لما انتقض الوضرء بقليله انتقض بكثيره. 
ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية قولهم: لا قصاص في القتل بكبير 
المُثقّل» كعمود الحديد والصخرةء قياسا على صغير المُثقّلء كالقضيب الذي 
لا قصاص د فى الضرب به» عكس المحددء فإنه لما وجب القصاص فى 
قلیله وجب في كثيره. هذا هو غالب حجة هل هذا القول الذين قالوا: لا 
زكاة في الحلي. 

أ الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً بأحاديث 
جاءت عن النبي بيا وبآثار عن السلف» وبوضع اللغة» وبالقياس أيضا" . 

أما وضع اللغة من حجة الأولين 2 إنه ية قال: «وفي ا 
ربع العشر»““ وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»” 


(۱) انظر: الأضواء .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الأضواء .)٤)٥١١/۲(‏ 

(۳) قال في الأضواء :)٠٠٠/۲(‏ «قال أبو عبيد: الرقة عند العرب: الورق المنقوشة ذات 
السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ»ء وكذلك قيل في الأوقية. 
قال مقيده _ عفا الله عنه -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب» قال 
الجوهري في صحاحه: الورف : الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة» والهاء عوض عن 
الواو. وفي القاموس: الورق - مثلثةء وككتف : الدراهم المضروبةء وجمعه أوراق 
ووراف كالرقة» !.ه. 

.)۴۱۸-۳۱۷/۳( )۱٤١٤( أخرجه البخاري في الزكاة» باب: زكاة الغنم. حدیث رقم:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الزكاةء باب: ليس فيما دون خمس ذوو صدقة. حديث رقم: 
)۱٤۹(‏ (۳۲۲/۳). وأخرجه في موضع آخر»ء انظر رقم: .)۱٤۸١(‏ ومسلم في الزكاةء 


۲۸۸ المذب المير من مجالس انقبط في الف 


قالوا: والورق لا تطلق إلا الدراهم المنقوشة» ولا تطلق على الاي 
هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. pS‏ 

DÎ Dh‏ قالوا: تجب الزكاة فيه فاحتجوا ا E ET‏ عن 
النبي کا » E‏ عن البلف» وبالقياس › 7 اللغة أا ) 


ومن الأحاديث الدالة عل دلت ما رواه بو داود والنسائي' من اظريق 
عمرو بن شعيب عن آبڀه عن جده وجدة.: هو عبدالله بن عمرو بن العاص 
(رضي الله عنهما) - أن النبي َي دخلت عليه امرأة ومعها ابنتهاء وفي يد 
ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب فقال لها 
«أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. فقال: «أيسرّك أن يسؤرك لله بهما يوم 
اا ا ا DS‏ 


= حدیثك 2 : )44۷4( TT od‏ (رضي الله عنه) . وأخرجه 
مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في الزكاة» حدیث رقم: (۹۸۰) )| ¥2( . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/۳١٠)ء‏ وعبدالرزاق »)۸٩ - ۸٩ /٤(‏ وأحمد (۱۷۸/۲)ء وأبو عبید 
في الأموال ص۳۹۷» وابن زنجويه في الأموال (4۳/۳). وأبو داود في الزكاة» باب: 
الكنز ماهر؟ وزكاة الحلي . . حدیث رقم : : (۸) .)٤٤٥/٤(‏ والترمذې ذ في الزكاة» 
ا : ما جاء في زكاة الحلي. . حدیث رقم: (۷) ۲۰/۳ ۲۱) وعقبه بقوله: «وهذا 
حديث قد رواه المثنى بن الضباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء وال بن الضباح 
وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء٠‏ |.ه. 
وقال ص۲۰ : اوقد روي غن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبي أنه رأ في 
الحلي زكاة. وفي هذا الحديث مقال؟ |.ه. والنسائي في الصغرى» في الزكاةء باب:. 
زكاة الحلي. . حدیث رقم : )۳۸/١( )۲4۸٠ »۲٤۷۹(‏ وفي الكبرى» في الزكاة» باب: 
زكاة الحلي. حدیث رقم: (۲۲۰۸؛ ۲۲۵۹) (۱۹/۲). والبيهقي في الكبرى (£/ £( 
وابن حزم في المحلى )۷۸/١(‏ وأشار لضعفه. (بعضهم يروه مرسلاً وبعضهم موصولا 
وقد ذکر له ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق وقد أعلها ابن عبدالهادي في التنقيح 
E (\f£16/Y)‏ وقال الحافظ في الدراية :)۲۸/١(‏ اصضححه ابن القطان› اوقال 
المنذري : لا علة له. قلت: أبدى له النسائي على غير قادحة» |.ه. إلى أن قال : 0 
أحمد وابن أبي شببة والثرمذي من طريق المثثى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان. . ۱ 
|.ه. وانظر: نصب الراية )۲ «(FY  ¥°‏ وقال في الإرواء (4۳): 0 
عمرو عند آبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد» | ا وانظر : آداب | E‏ 
صحیح ا داود e‏ صحيح النسائي .(o/)‏ ` ا 


سورة التويةء الآية: AS ٠٤‏ 


هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. والتحقيق آن رواية عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده - مع 
ما فيها من الكلام - أنها يصح الاحتجاج بهاء وأآنها ليست بضعيفة. وقال 
الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق صحيحة“ وذكره من طرق 
كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين المعلم له. 

والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن» فلا شك في 
الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبداله بن عمرو بن العاص» وهذا روي 
ll‏ عن غيرها. وقد آخرج بو داود في سننه اا عن ام ا زوج 
النبى ية أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت رسول الله فقالت: 
اکنر هو یا رسول اله؟ فال: «ما بلغ آن تزدی زکاته قأدیت زکاته لیس 
يكنز" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها من حليها أن فيها 
الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله عنها) أن النبي بيه دخل 
عليها وفي يدها فتخات من فضة - والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص 
له» وقد يكون في أصابع اليد» وقد يجعل في أصابع الرجل - فقال: «ما 
هذه؟٠‏ قالت: فقلت: شيء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» 
قالت: لاء قال: ١هو‏ حسبك من الثار» . 


TN O 

(۲) أخرجه آبو داود في الزكاة» باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: )٠١٤۹(‏ 
)٤۲۹/٤(‏ والدارقطنى .)٠٠١/۲(‏ والبيهقى فى الكبرى )٠٤١/٤(‏ وعقبه بقوله: وهذا 
يتفرد به ثابت بن عجلان» ا.ه. وفي العقرى )1/ «(FYI _ "e‏ والحاكم (۱/ ۳۹۰( 
وقال: «صحيح على شرط البخاري» ١.ه.‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه الطوسي في 
مستخرجه على الترمذي (۲۲۸۳) وقال: هذا حدیث حسن» |.ه. وذکره ابن حزم في 
المحلى )۷۹/١(‏ وعقبه بقوله: «عتاب مجهول» ١.ه.‏ وانظر: تنقيح التحقيق ›۱٤١۳/۲(‏ 
٦)؛)‏ نصب الراية .)۳۷١/۲(‏ وقد حسن الألبانى أحد طرقه فى التعليق على المشكاة 
»)٥۸/۱(‏ وصحیح أبي داود (۲۹۱/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود فيي الزكاةء باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: (١١١٠ء‏ 
١‏ ) والدارفطنی )٠٠١/۲(‏ وقال: «محمد بن عطاء مجهولا |.ه. رالبيهقى فى 
الکبری »)٠٤١ - 1۳۹/٤(‏ وفي الصغرى (/۳۲۹) وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن» 
ا والحاكم (۸۹/۹) وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه) |. ه. واین 


4۰ ا المذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ٠‏ 


E eT CC CL RS e 
رسول لله کی آنا وخالتي» . وعلينا أساور من ذهب» فقال : «أتۇديان زكاة‎ 
. هذا؟» فقلنا: لا. ق دیا زکاته» أیسرّکما أن تسؤرا بهما سوارین من‎ 
| نار يوم القيامة؟»' . فهذه أربعة من أصحاب رسول الله يروون عنه. وجوب‎ 
الزكاة في الحلي: ابن 'عمرو بن العاص»ء وأم سلمة» وعائشة‎ 
هذا أيضا بالقياس. وورد فيه آثار عن الصحابة. أيضاًء. كان‎ TT 
. عبدالله بن عمرو بن العاص يأمر خازنه أن بُخرح زكاة حلي بناته"‎ 


واستدلوا N‏ قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة في المصوغ . 
منھما كما جازت في سكوك ا بجارع 1 الكل أصله ف ذهب . 
وفضة» أصله من عين وجبت فيها الزكاة. ۽ 


2 بوضصع ا قالوا: إن أصل الحلي اا اضله پغال له‎ eT 
as ذهب وفضة» والصتعة لا تلعب حك الاصل‎ 
١ e 


E ET )‏ وما احتج به هؤلای ومعاوم اا 
) العقول إذا ازدحمت ني مثل هذا WW Ik.‏ أن نبي آلفى على 


= زنجويه في الأموال )۳/۳ - )4۷٤‏ وذکره ابن حزم في المحلى وقال: 
ایحیی بن أ ضعيف» | ا 
وقال الحافظ في التلخيص A :(IYA/Y)‏ على شرط الصحيح» 2 وصح 
الألباني في الإرواء «(A4V/)‏ صحیح أبي داود (۲۹۱/۱). 
وانظر الكلام على البحديث في تنقيح ر 7 ۷ ) . نصب :ألرية 

.(۱/( | 

٠‏ () آخرجه أحمد 41/7« والبيهقي .)1٤١/١(‏ وقد أعله ابن IR‏ و الشنقبح 
(If 4/0)‏ بشهر بن -حوشب» وعبداله بن عثمان بن خئیم؛ وعلي عاصم . 
وفال U‏ في الدراية ا «وفي إسناده مقال» |.ه. . وانظز: نص 0 
١ (YY)‏ ا 

(۲) أخرجه ابن أبى شيية في المصنف (۳/٤١٠)ء (A49) e‏ وأبو عبيد 
الأموال ص۳۹۸ ٠٤٤١‏ والدارقطني »)٠۷/(‏ والبيهقي في الکبری 49 وابن 
زنجويه في الأموال (ve)‏ وانظر :. نصب الراية .)۴۷٤/۲(‏ 


سورة التوبةء الاية: ٠٤‏ ۲۲۹۱ 


مثل هذا أنواراً نبوية وأضواء عظيمة من ضوء النبوة تبين المخرج الصحيح 
منه» وهو قوله بل: «دع ما بريبك إلى ما لا يريہك»'ء «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه»" فلا ينبخي للإنسان إلا أن يزكي حلي 
امرته وبناته للخروج من عهدة التكليف؛ لأن من زكاه لقي الله EC‏ 
بلا نزاع» ومن [لم يزكه]" كان في قيل وقال» جماعة يقولون: لا عليك» 
وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي واجب. 

ومما يدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء“. أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة تجب فيها 


(1) أخرجه عبدالرزاق (۱۱۷/۸۳ - 1۱۱۸)ء والطيالسى ص ۳١٠١ء‏ والدارمي »)١١١/١(‏ 
E LL OSA O‏ 
.)٩1۸/4( )١۱۸(‏ والنسائي في الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات. 
حديث رقم: )5۷11( «((TYVI/A)‏ والحاكم )1۳/۲( )44/4( وقال: اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» |.ه. وابن حبان (الإحسان .)٠۲/١‏ والطبراني ۷١۸۳(‏ - 
1ء وأبو نعيم في الحلية »)۲۹٤/۸(‏ وأبو يعلى (۱۳۲/۱۲). من حديث 
الحسن بن على (رضى الله عنهما). وصححه الألباني فى الإرواء .)٠٠١/۷(‏ غاية 
MC NZI IS‏ 
الجنة ص1۷۹. 
وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى »)٤۷٦/۱۳(‏ 
والطبراني (۷۸/۲۲) وقال في المجمع ( ۰ ): «وقه عبید بن القاسم وهو متروك» | a‏ 
ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد (۱۱۲/۸۳› .)٠١۳‏ 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير )٠١١/١(‏ وعقبه بقوله: تفرد به 
عبدالله بن أبي رومان» ١.ه.‏ قال الألباني في الإرواء )۱١١/۷(‏ وهو ضعيف» وبقية 
رجاله ثقات» ١.ه.‏ وذكره الخطيب في التاريخ (۲۰/۲) ۳۸/0( وأبو نعيم في 
الحلية .)٠۲/١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع :)۲۹۷٤(‏ موضوع . 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمانء باب: فضل من استبرأً لدينه. حديث رقم: (۲ه) 
.)۱١١/١(‏ وأخرجه في موضع آخر برقم: »)٠٠١١(‏ ومسلم في المساقاةء باب: أخذ 
الحلال وترك الشبهات. حدیٹ رقہ: .)١۱١١۹/۸۳( )۱٥۹۹(‏ 

(۳) في الأصل: «زكاه». وهو سبق لسان. 


- ۲٤۹/٤( انظر: المبسوط (۲/١1۹)ء المحلى (١/٤۱۱)ء المجموع (١/۷٤)ء المغني‎ )٤( 
.)٤٥۷/۲( الموسوعة الفقهية (۲۹۸/۲۳)ء الأضواء‎ ,)۲ 


4۲ ` العذب التّمير من مجالس الشنقبط افر 


الزكاةء وأنها تزكى مثل ن ت 2 ال ا بُشتری 
بالذهب يقوم بالذهب» وما يشترى بالفضة يقوم بالفضة . قال هذا بعض 
العلماءء ئم يخرج ربع :عشرهاء وهذا لا نعلم خلافا فيه إلا شيء پروی عن 
داود الظاهري وبعض أتباع؟ . وأما عامة الصحابةء وفقهاء الأمصار» ومنهم ‏ 
الأئمة الاأربعة» وأتباعهي› على وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا 
لذلك بأدلة منها أحاديث جاءت بذلك عن النبي بي منها: ما آخرجه الحاكم 
اساد وقال : «کلاهما صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه الدارقطني 
والبيهقي أن النبي ويا قال: : «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء اوفي 
البقر صدقتهاء وفى في الب صدقنها»“ وال يشمل جميع ما يُلبس وهذه من ) 
DD OT TV EY‏ 
د . وجميع هله ELAN‏ قد بينا مناقشات العلماء فيها في الذهب 
والفضة» والتجارات»› والمعادن» ذالديون في کتابنا 0 ا 
على هذه الأية الكريمة من سورة براءة ٣‏ 
والحاصل: أنه جاء £ ر وعن سمرة بن جندب القزاري 
(رضي الله عنه) کلاهما جاء عنه حدیث يدل على زکاة عروض ا آما 


(1) انظر: المحلى .)۱١٤/١(‏ ) 
() اأخرجه ابن بي شيبة (۲۱۳/۳). وأحمد (۱۷۹/۰)ء a‏ في العلل الكبرى 

کک (۳۰۷/۱) وعقبه بقوله: | «سألت محمداً عن هذا الجديث فقال: ابن جريج لم يسع من 
عمران بن آبي ائس. 2 حدثت عن عمران بن ابي آئيس A‏ وابن زنجويه في 
الأموال (۷۸۳/۲). والبزار »)٤١/۹(‏ والبيهقي (٤/۷٤1)ء‏ والحاکم )۳۸۸/١(‏ ؤقال: 
(اعلى شرط الشيخين ؤلم یخرجاه؟ |. ه. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (IETA/Y)‏ 
بقوله : «وفيه نظر» |.ه. وأخرجه الدارقطنی .)٠١١ - ۱١۱/۲(‏ (بألفاظ متقاربة)..' 
والحديث ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإیهام (۳۸۸/۲)» »)۵١- ٠٥/(‏ وذكر له 
الحافظ فى التلخيص (۱۷۹/۲) أربعة طرق - وهى عند الدارقطنى _ فضعف - الحافظ - 
ثلاثة منها وقال عن الرابع : وهذا إسناد لا بأس بها اه ٠‏ | 
وقال عن الحديث في الدراية :)۲۹١/١(‏ «وإسناده حسن) |. ه RR‏ ) 
وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق »)۱٤۳١۷ - 1٤۳١/۲(‏ إتحاف المهر: 
)۱۸/٤(‏ نصب الراية (۳۷۹/۲)ء أضواء البيان .)٤٥۸/۲(‏ 

) الأضواء )٤۳٤/۲(‏ فما بعدها. 


سورة التوبة»› الاآية: ٠٤‏ 4۳ 


حديث أبي ذر فقد ذكرناه. وأما حديث سمرة بن جندب الذي رواه عنه أبو 
داود أن النبي به كان يأمرنا أن الزكاة مما نعد للبيع“. وفي 
مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعف ومصحح» وجماعة صححوا حديث 
الحاكم» و صححه الحاكم» وانتصر كتير لحتصحيحهء ولا شك أنه معتضد 
بإجماع المسلمين في عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة 
تجب فيها الزكاة. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ 
زكاة الجلود من جمَاس» فعن آبي عمرو بن جمَاس أن أباه مر بعمر بن 
الخطاب يحمل جلوداً فقال: هل آديت زكاة هذا؟ - فى جلود ينجر بها - 
فقال: لا قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد و فيه» فأٌخذ منه 
زکاة U‏ فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد من 
الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في عروض التجارة. 


(1) أخرجه آبو داود فى الزكاةء باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث 
رقم: )٠١٤۷(‏ (6/٤۲٤)ء‏ والدارقطني (۱۲۷/۲)ء والبيهقي في الکبری ٠٤١١/٤(‏ - 
۷ ) , والصغری (۰)۳۲۷/۹ والطبراني في الکبیر (۸۷ ۳٣٥۲ء‏ ۷١۲۵)ء‏ وذکره ابن حزم 
في المحلى (ه/٤١)‏ وقال: «أما حديث سمرة فساقط ؛ لأن جمیع رواته ما بين 
سليمان بن موسى وسمرة (رضي ايله عنه) مجهولون لا يعرف من هم ا.ه. وقال 
الهيثمي في المجمع (1۹/۳): في إسناده ضعف» |.ه. وقال الذهبي في الميزان 
)٠۸/1(‏ عن سلسلة هذا اللإسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» |.ه. 
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح :)٠٤١١/۲(‏ «انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث 
وإسناده حسن غریب!ا |.ه. والحدیث سکت عنه HH‏ داود والمنذري» وحسنه ابن 
عبدالبر» وضعفه الحافظ فى التلخيص (۱۷۹/۲)» والدراية )۲۹٠/١(‏ والألبانى فى 
التعليى على المشكاة )0۸/1(« ضعیف أ بی داود ص٤٥۱‏ . . 
د الوهم والإيهام (/1۳4)› إتحاف hS‏ تنقيح التحقيق 
)۱٤۳١/۲(‏ التعلیق المغنی على الدارقطنی (۱۲۷/۲ - ۱۲۸)ء أضواء 0 (6۹/۲ . 
٠ ۰ (£‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۸۳/١(‏ والشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي 
»)٤۱٤/۱(‏ وفي الام »)٤۹/(‏ وأبو عبيد في الأموال ص٤۰۳۸‏ وعبدالرزاق »)4٦/٤(‏ 
والبيهقي (۳۲۷/۱)؛ وابن زنجويه في الأموال 0 - ١٤۹)؛‏ وذکره ابن حزم في 
المحلى ۲٣٤ /٥(‏ ۔ )۲٣۵‏ وقال: وأا حدیث عمر فلا يصح ؟ ا عن بي عمرو بن 
حماس عن أبيه» وهما مجهولان» ١.ه.‏ وانظر: تلخيص الحبير .)۱۸٠/۲(‏ 


۴ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


أما زكاة الديون؛ وهل تمنع الديون الزكاة من المال و لا“ فليس 
في ذلك شيء عن النْبي لاو ؛ لآنه لم يرد عن رسول الله شيء في زكاة 
الدين» ولا هل هو مسنقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون فيه» ي ۴ 
زکاة ا فکان مالك , بن أنس - رحمه اله - یری على التاجر المدير 7 
یزکي دینه» يزکي الحال مله على الموسرين بالعدد» والمؤجل بزکیه بالقيمة ؛ 
ل يزکي الدين مع عروض التعجارة. وإدا کان 'الدين على حال TT‏ 
مقر 'وعليه بينة فمالك يقول: E‏ الشيء الذي في صندوقه ؛ 
لن القدرة على التحضيل حصول»› فيز کيه دالعدد» ب مذهب لشافعي ! 
وقال َ f‏ إلا إدا قبضبه. في تش اعيب وأقوال e‏ 


وهل قط 4 لکا أو ل۴۳۷ لا نص فيه عن رسول الله ا 
والعلماء. مختلفون فيه وأقوالهم م كثرتها متشابهة ترجع إلى ثلاثة مذاهب! ٠‏ 
قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيا من الزكاة» وقوم يسقنطها كلها . 
دقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة» قالوا: بُسقط الدين. الزكاة فى 
e‏ الباطنة . والأموال الباطنة: هي الذهب» وعروض السار 

فهده يسقطها الدين. والأموال الظاهرة: هي المواشي› واا بوالحبوب» 
والمعادن» قالوا: زكاة هذه ل يسقطها الدين؛ 3۹ ظاهرة» e‏ ااجبة 
في عينها في أقوال معروفة. 


ومن تي اخلفرا ني فيها : 2 OD‏ اواجب | فبها؛ 


rs ا‎ (1 0 ff (1١ r انظر: المہسوط )/144 المحلى‎ )١( 
) .)۲١۸/۲۳( الموسوعة الفقهية‎ 
افالمدير: هو الذي يبيع ويشتزي دائماء والمنستگ' هو‎ :(fo¥/Y) قال في الأضواء‎ )۲( 
الذي يشتري السلع ويشربص بها حتى يرتفع سعرهاء وان لم پرتفع سعرها لم پها ول‎ 
| ! مکثت سنین؟ |.ھ.‎ 
a (T/4) ا‎ TD e a 
) E E أضواء‎ »)۲٤١/۲۳( الفقهية‎ 
) لمن‎ t4 YY) القرطبي‎ »)۷١/١( المجموع‎ ٠ ۸/۷ انظر: المحلى‎ )٤( 
) .)٤٦٩/۲( الموسوعة الفقهية (۱۹۷/۳۸). أضواء البیان‎ .)۲۸/۶( 


سورة التوبةء الآية: ٣٤‏ 40° 


فذهب مالك والشافعى أنه: لا يجب فى زكاة المعادن إلا في معدن الذهب 
e DS DS O A‏ 
منهم مالك والشافعي وأحمد على أن زكاة المعدن ربع العشر» وفي مذهب 
مالك والشافعي : أن المعدن إذا كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه 
من ذهب وفضة e‏ منه زکاته ا ولم ينتظر به الحول» وهي ربع 
العشر» ولا زكاة عندهما فى معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام 


أحمد بن حنبل (رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء 
كانت من الف والمضة»› أو من الحديد» والنحاس› والرصاص› أو 
الزجاج»› والزرنيخ › وسائر المعادن» حتی المعادن السائلة کالقار» والنقط » 
فإنها جب فیها الزكاة علله» فزکاتها عله ربع ال 

ما اللإمام آبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخمس؟ eb‏ یری ا من اوک وقد جاأء في ذلك حدیث ا ا 
سئل عن الركاز؟ وأنه قال:«الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم 
خلق اله السماوات والأرض»'› وهذا الحديث لا يصح . 


(1) أصل الحديث (وهو قوله يي : «في الركاز الخمس») متفق عليه والزيادة المذكورة عند 
البيهقي في الكبرى )٠١١/١(‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبدالله بن سعيد المقبري وهو 
ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث. وقال 
الشافعي: في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي البغدادې عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد 
وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن آبي هريرة حديثه عن النبي ية «في الركاز 
الخمس» ولم يذكر أحد منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثه» والذي روى ذلك 
شی ضعيف إنما رواه عبداله بن سعيد المقبري» وعبدالله قد اتقى الناس حديثه فلا 
يجعل خبر رجل قد اتقى الناس حديثه حجة) |.ه. وأخرجه أبو يعلى )11٠۹(‏ بتحره. 
وذكره الهيثمي في المجمع (۷۸/۳) وقال: «فيه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد وهر 
ضعيف» |.ه. وذكره ابن عدي في الكامل (۸۳۳/۲) وقال: «هذا الحديث أخطا 
إبراهيم بن راشد على الدولابي. . . والبلاء في هذا الحديث من إبراهيم بن راشد لا من 
الدولابي ولا من ابن حبان» ١.ه.‏ وذكره ابن الجوزي فى العلل المتناهية (۹/۲) بلفظ 
أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني: هذا وهم؛ لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من 
حدیث ا صالح› إنما يرويه رجل مجهول عن آخر عن أبي هريرة» |.ه. وانظر: 
AD o a (OOD) ml‏ 


۰ı 7‏ ) العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ‏ 


رله جه الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيماا يقطبع متها 


) کالذهب» وألقفضةء والحديد» والنحاس› والرصاص› وما جری 


ar‏ ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به جماعات من العلماء: 
المعدن إذا کان في استخراجه كلفة ونفقات أن زکاته ربع واا کان 
ae eV‏ م 
جمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس"'› e‏ ان 
یکون ت ا E E E E‏ 
غير أبي حنيفة: دفن جاهلي» وعند أبي حنيفة يشمل جميع المعادن. هذه 

آقوال العلماء ذكرناها مختصرة» وقد أوضحناها في كتابنا الذي أشرنا إليه. 
E‏ بهمزة محققة» وقرأه ورش وحده عن نافع: #إنما النسي 
زيادة في الكفر#. [التوبة : آية ۳۷] بياء مشددة» وما زعمه بعضهم - وقال به 


ET‏ - من أن قراءة ورش هذه عن نافع غلط . خلاف التحقيق» بل 
ا ا ل کر قرأ بها ورش عن نافع إنما الي 
زيادة في الكفر# أبدلت الهمزة ياءء م أدغمت الياء في الياء كما يقرأ بعض 
القراء: #النبيء) بالهمزة وبعضهم 0 التي بتشديد الاء“: 

وقراً قوله: ويل ۾ الیے کترا4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 


(1) انظر: المجمرع القرطبي (YE)‏ المخني ra trD‏ 
الموسوعة الفقهية (۹۸/۲۳)› . أضواء البیان .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) ذهب جزء Td TT‏ 
الواردة في #النسيء ۶ عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص٤٠۳»‏ حيث يقول : «اتفقواعلى _ 
همز #اللْينيءَ #۶ ومده وکسر سينه» إلا ما حدثني به محمد ا NE‏ 
محمد ین سعدان » عن عبید بن عقيل › عن شبل» عن ابن كير أنه قراً: انما لش زياد 
في وزن (النَْسْع) . وحدثني ابن أبي خيشمة» وإدريس» عن خلف» عن عبيد» عن شبل› عن 
بن كثير أنه قرآ: إنما اللي مشددة الباء غير مهموزة. وقد روي عن ابن كثير : (الشنيٰ) 

TS‏ . والذي قرأت به على قنبل : اللي بالمذ 

E )‏ بي عمرو . . والذي عليه الناس بمكة : اي٤4‏ ممدودة» | e‏ 

(۳) تفسیر این جرير 9 

0 ات ا ا( 

:)٤١/١ انظر: البحر المحيط (۳۹/۹). الدر المصون‎ )١( 


سورة التوبةء الآية: 4Y ٣۷‏ 


عامر وشعبة عن عاصم: «يَضل به الذين كفروا» بفتح الياء وكسر الضادء 
مضار (ضل يَضِل) مجرداً لازماً» وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
lM N N TET‏ 

أما قراءة ِيَضَل به الذين كفروا) و«يْضل به الذين كفروا) فليستا 
e‏ 

وقرأً نافع وابن كئير وأبو عمرو: رين لھم سوءُ وغمالهم) بإبدال 
الهمزة الثانية واواً. وقرأه غيرهم O‏ 
الهمزة الثانية”. هذه هي القراءات السبعية في الآية. 

وسبب نزول هله 2 الكريمة هو ما آشرنا إليه بالأمس أن الكفار كانوا 
يتلاعبون في الأشهر الحرم“ وبعضهم يقول: في أشهر الحج» فيحرمون منها 
1 یحرمه الله » ویحلون ما لم یحلله o‏ فين ( جل وعلا) في هذه الآية 
أن ذلك کفر على کفر» أنه كفر ازدادوا به كفرأً على كفرهم الأول. 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة» وهي سنة 
النسىء . فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون عمرو بن لحى بن 
قمعة بن إلياس بن مضر» وهو الخبيث الذي هو أول من جاء بالأصنام إلى 
جزيرة العرب» وهو أول من بحر البحائر فيهاء وسيّب السوائب» وغيّر معالم 
دين إبراهيم التي كانت في جزيرة العرب عليه لعائن اش" . 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سن هذه الستّة القبيحة قوم من 
بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم› وهم من آولاد مالك بن كنانةء يزعم 
العرب آنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا يشرعون لهم ما شاؤواء 


."١٤ص انظر: السبعة‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹). 

(۳) انظر: الإتحاف .)4١/۲(‏ 

)٤(‏ كما أخرج ذلك ابن جرير )٤٠٠/٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرج ذلك ابن جریر )۲٤۸/۱٤(‏ عن مجاهد. 

.)۱۳۸/۸( انظر: القرطبی‎ )٩( 


YTAA‏ : لقاب الير من مجالس ليطي في اشير 


تیعونهم فما شادا. يقال : إن ول من فس ذلك منهم ربجل یسم 
ولتي قاله غير اواحد من المؤرخين 0 اسحاق في سیرت 
شارت وا سم الس هذا حليقة بن عيد بن فقيم؛ وينو قم بطن 
يقول لهم: fe‏ `` المحره a‏ إلى صقر › فاذهبوا فقاتلوا 
في المحرم قفني حولت حر مته إلى صفر: : فهم يتبعونه› ثم لما امات القلمَس 
قام بهذا الأمر بعده ابته العباد بن القَلْمّس› > فكان يحل لهم هذا التحليل 
وهذا التحريم» ثم لما مات العباد قام به بعده ابنه فلم بن عبادء ئم لما 
o TNE) 1‏ 
عوف بن أمية› ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف بأبي 
ثمامة» كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه الإسلام وهو بهذه 
LC N)‏ کانوا إذا انتهت أيام حجهم وانقضت آیام منی إذھبوا ‏ 
إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني فيقول: 
أا الذي ل یعاب ولا يجاب» ولا مرد لما اتاو ا عنكم 
المحره إلى صفر .| NF‏ درد کل شي الى 
e‏ ا اختلفوا في الأشهر الحرم مل لأرمتها 
SL _‏ إلى دیون من 2 الشسي. الآن 7 2 وفعل 
جمیع اشر وذکرنا ألامس أن المشهور عند 0 الذي عليه 


0) السابق. . 

(۲) أخرجه ابن e ET‏ عباس .)۲٤٥/۱٤(‏ وذکره ہن 
هشام في السيرة ص91. . 

(۳) مضى عند تفسير الاية )٥(‏ من سورة التوبة. 


سورة التوبةء الآية: ۳۷ 4۹4 


يات ليست صريحة في ذلك ومن أصرح ما استدلوا به هو ما ذكرنا 
من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي بي حاصر ثقيفا في غزوة الطائف 
A‏ وهذا ثابت في الصحيحين رتا لا مطح فه. 

لوا: لم تنسخ لما حاصر النبي بي ثقيفاً في ذي القعدة وهو شهر 
ا وقد ذکرنا ا E‏ اا ا 
ا ۳ کے وأن ادي تحققناه بعك ذلك جزم ره آنها 
عطاء بن بی J‏ (رحمه ا کان بحلاف ُن ی اق ومن 
أصرح الأدلة فى ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه أمس؛ لأن النبي َي 
خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام عشرء ولم يعش بعد ذلك إلا 
نحو تمانین 2 وقد صرح فیه بان 5 السهر حرام › 5 اليوم 
حرام › وذلك البلد حرام ولم أت بعد ذلك سيء ينسح هذا التحريم 
الثابت عنه (صلوات الله وسلامه عليه). 

وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها حكما 
یجب على کل مسلم آن یعتبر به وینظره؛ لأن هؤلاء القوم كفارء کانوا 
یسجدول للأصنام» lit‏ الله » وحرّم عليهم شيثا 
ا الله › يعلمول ن الله حرم تلك ا2 الخرم» ولا يشڪون في 
ذلك وأن هذا الرجل الكناني أحل لهم ما حرمه الله › وحرّم عليهم ما 
أحلّه الله فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» فصرَح الله بآن هذا جدید ازدادوه 
إلى کرم ا فهذه الاأية ة الكريمة من سورة 7 الخصوص 
وقانو نا عير EL‏ الله » کافر الله إن کان ير عم الايمان ‏ فقد 0 وإ 
كان كافراً فقد ازداد كفراً جديداً إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا 


CNT 
أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص(۷٠۲)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
۔)۳۹٤/٤( وابن جریر‎ ء)٥۳١/۱(‎ 


(۳) مضى عند تفسير الآية )١(‏ من هذه السورة. 
(العذب النمير - ج 9] 


4 العذب الّمير من مجالس الشتأيطي في القببر 


المعنى لا تکاد تحصيها في هذا المصحف الكريم» TT‏ کتاب 
أنزله الله من السماء إلى الأرض» وهو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي 
SN‏ الأولين والآخرين. . وسنذكر لكم طرفا من ذلك 
کما ذکرناه قبل هذا مرارا ان لال غ عا الل الله¿ TT‏ 
ما حرّمه الله» والدين هو ما شرعه الله وأن كل من اتبع نظاماً وؤ تشر ا 
وقائوتاً - ولو سماء ما اسماه - غير ما آنزله اله في وحیه علی.نییه لل آ 
كافر بذلك» فإن کان کافراً قبله ازداد كفراً جديداً إلى كفره الأول» وإن كان 
يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة 
العظيمة A‏ التي وفعت بین الكفار والمسلمين في حکھ 2 آحکام 
الحلال والحرام» فالمسلمون لن ااا حرام . ویستدلون بنض 
من نصوص الوحي . وحرس الشرطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هنذا 
الحكم حلال . ويستدلون على ذلك بغلسفة من وحي الشيطان. ويأتي کل 
بدلیله» فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في دك 
8 الله تعالی پنفه فتوی سماوية تخل علينا قزآناً في سور اا 
محددا ا عن الشاة تصبح مينةه من هو الذي قتلها؟ تاجاييم: اله قتلها. 
فقالوا: إذن ما دبحتموه بأیدیکم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة پسکین 
من ذھب تقولون: 2 حرام » فانم إدن أحسن من الله ! ! فأنزل اله في ذلك 
- بإجماع العلماء في سورة ا SIGE LCV E‏ بين الله اخصام 
المتخاصمين فيها فقال: ارلا تأڪلوا يا لر بک اسم م أ لبد الميتة: وإن 
حزب الشيطان e‏ الله» وأن ما قتله الث أحلّ مما قتله الناس. 
نم قال: اوم يت الضمير في قوله: €3 راجع إلى المصدر الكامن 
في جوف الصبناعي في قوله: ا گرا4 ای وإنه ت الأكل من 
الميتة س4 أي : خروج عن طاعة الله وإن زعم حزب الشيطان آنها 
ذبيحة الله» وأن ما قله الله أحل وأطهر مما قتله الناس. ثم قال: ون 


سورة التوبةء الآية: ۳۷ ۳۰1 


الین وخر إل أرلايهة جيلو وة إل أرليايه) وحي الشيطان 
جرک 4 بالوحي الشيطاني» وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما 
قتله الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله!! ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي 
تتردد في TAT‏ وصباحاً وان ۵ ا شرن € 
ا آية ]٠١١‏ وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرمه الله م 
لشرد E E E‏ هؤلاء لاما آلسيء كاد في 
اڪنر 4 [التوبة: آية ۳۷] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه 
شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحكم» والشرك في الحكم كالشرك في 
العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك الجبار العظيم الأعظم لا 
يرضى أن يكون معه شريك في عبادته ولا ن يکون معه شريك في حکمه 
سبحانه (جلٌ وعلا) أن یکون له شريك في عبادته أو شريك في حکمه» 
وقد بین هذين الأمرين في سورة واحدة من كتابه وهي سورة الكهف» فقال 
في الإشراك به في عبادنه: وین کن روا لاء ريف يمل عَم صلا ولا يشر 
AS‏ [الكهف: ۰ وقال في الإشراك به في حکمه: و 
ب الوت لأر انیز پو وام ما لهم ن دونو من وَل لا رد 
ف | االكية اة ١ات‏ اتج ها غر ي ات 
واتبع نظاماً غير نظام الله A RAL‏ الله - سواءَ OEE‏ 
دستوراً» أو سماه ما سماه - هو كافر باله؛ لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على 
ألسنة أوليائه مما جمع من زبالات أذهان الكفرة على نور السماء الذي 
أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله ليُستضاء به في أرضه»ء وتنشر به عدالته 
وطمأنينته ورخاؤه في الأرض. 


وهذا مما لا نزع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع › اتباع قانونٍ 
وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على 2 الأشهاد 4 
سورة يس في قوله تعالى: ار أعَه غه كم ينبن ادم ر ا 0 
الفط . . . 4 [يس : آية ]٦١‏ ما عبدوا الشيطان بأن سجدوا للشيطان» ولا 
ركعوا للشيطان» ولا صاموا له» ولا صلواء وإنما عبادتهم للشيطان هي اتباع 
dD‏ والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله. ثم قال: وان 


N ET ۲ 


وی ر و 


اغمثوض هدا صر مسقي ولذ اسل کر جلا كا4 یس الآيتان 
[1Y *‏ أف حار تو ٿئی كثيرة لا تحصی . 


ئم وبخ عقوليل فقال : افم ووا تقو4 [يس: آية ا[ م 
المصير النهائي للذي کل يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان في دار الدنيا 
ذكر مصيره النهائي في قوله: هلزو جَهم الى كر عدت ( صلم 
ل ES‏ © الآیات [یس: الآیتان ۳٦ء .]٦٤‏ وھذا هو 
معن قول إبراهيم: يتات لا سبد السجن4 [مریم : آية ]٤4‏ آي : 3 
تع بے EC‏ الله » ومعاصي اللّه» TT‏ 
ك # إن يذعورت من دونو E‏ إا ون E‏ إل سیا 
[النساء: آية ]١۱١۷‏ آي : ما ٠يدعون‏ إلا الشيطان» وهو دعاء عبادة باتباع 
طا e‏ وهر اصح الوجهين في قوله (جل وعلا) في الملائكة: 
واھۇي إا ڪانوا أ يدوك [سباً: آية ]٤١‏ لأن الملائكة .قالوا؛ بل 
اا يبدو ال4 [ساً: E E AE‏ باقتغاء 
ما يسنون لهم من القوانين والنظم وهذا أمرّ لا نزاع فيه فکل من یتبم 
نظام أحد وتشريع آحد وقانونه. فهو 7 ولذا جاء في الحديث 
المشهور عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي يلاو وكان 
في عنق عدي صليب فقال له النبي: ١يا‏ عدي الق هذا الوثن من خنقك؛ 
وصادفه يقرا سورة براءة هذه سمعه يقول : ادرا ارش ورفسهہ 
ا س دوب ال4 [التوبة: آية [Y1‏ وکان عدي 2 ت ا 
فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه النبي بما معناه: ألم يحلوا لكم ما 
حرم الله ويحرموا علیکم ما أحل الله yg‏ قال : بل قال: اتلك 
عبادتهم» وبذلك yT a‏ | 


نهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتيع نظاماً غير نظام لله وإ 
E‏ دستورا آو سماه ما سماه فهو کافرٌ بالله» ولو کان کافرا قبل 


نلك وارتکب شیثاً يعم آن الله حرّمه فلل ما يعلم أن اله حرمه اد حرم 


(1) مضی عند تفسیر الآية (۷ه) من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الآية: ۳۷ ET‏ 


ما يعلم OC NRTA OL‏ کافراً قبل هذا يزداد بذلك كفرا 
E TT N DDD 5/1‏ في آلقرٍ [التوبة: 
آية ۳۷] وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماءء فالحلال هو ما أحله الله 
والحرام NES CMD TT DN‏ 
ار والأمر والنهي لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء٠‏ والله 
«(جلَ وعلا) هو خالق هذا الخلقء وخالق النعم التي أنعم بها عليه» فهو 
الملك فلا يرضى أن يأمر فيه غيره وينهى» بل الأمر له وحده» والنهي له 
وحده» والتشريع له وحده» فکل مشرع دونه ضال» وکل متي ا 
تشريعه فهو کافر به - جل وعلا وقد بين الله (جل وعلا) في آيات كثيرة 
هذا المعنى» فكان قوم في زمن النبي يي أرادوا ان باكرا الى غر 
شرع الله » واڏذعوا نهم مؤمنون فعجب الله نبيه من كذب دعواهم» وان 
دعواهم ااا :7رر مع إرادتهم التحاكم 
وذلك في قوله: TATA‏ تمر ئ CT‏ 
3 من بيك يدون آن يتحاكموا ل ا ار 3 
لالظ أن لهم سک کک A‏ : 
دعوای الإيمان وهم یریدول f‏ إلى غير ما شرعه الله › وهذا ا 
یخفیٰ › وأقسم الله (جل وعلا) في آية من کتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون 
متبعاً في قرارة نفسه لما جاء به سيّد الرسل محمد (صلوات الله وسلامه 
عليه) وذلك بقوله: لا ورك لا روت حى يموك يما شر ينهم 
لا جد ف أنه م ا کا تبت سیا کنیا @4 (النساء 
آية ]٦١‏ هذا قسم من الله أقسم به #للاً وريك لا يومنوت حى يحکموك 
يما سجر نهر E N ROE‏ 
نابلیون وما جریٰ بعده من زبالات أذهان الكفْرَّة؟ ألا ترون أن الله أقسم في 
هذه الآية من سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن 
أصدق من E‏ فعلی كل مسلم م أن الحاكم هو الله وان 
الحكم لله وحده وأنه لا يحل إلا الله ولا يُحرم إلا اله فلا حلال إلا 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله وء ولا دين إلا 


a. ١ nt‏ تات اد ا ارد کے 


ما شرعه ان > فما عت به البلوی من انصراف جل من في المعمورة عن 
تور 00ء0 أنزلة الله على سيد خلقه وأآعظم رسله» موضحاً له في 
أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه» منصرفين عر هذا مع وضوح آدلته 
وقيام CS‏ الناس؛ لأن القرآن العظيم والستة النبوية 
E e‏ الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دارا الدنيا 
والآخرة ولا سيّما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا 
ونظام العدالة والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء ا محافظة 
عليها مما جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» وتعني 
بهذه الستة التي أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
E A‏ ثم المحافظة على الأنفنن من القتل . 
ا ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقذير 
الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع ؛ ؛ لأن العقول إذا ضاعت صار 
المجتمح حیوانات يضرب بعضه و م المحافظة على اا ثم 
المحافظة على الأعراض . دين الإسلام نجاء بأعظم حياطة وصيانة للدين» 
وحباطة وصيانة للنفس› وحباطة وصيانة للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» ) 
وحياطة وصيانة للمالء وحياطة وصيانة للعرض» وستأتى هذه الأشياء: فی 
هذه الدروس كَل في مله وقد SEERA‏ ۰ 


2 5 الإسلام د وحافظ فيه على ميم 
المقومات» وأعطى فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء وأرشد الانسان 
ا عمل مزدوج يقوم به الإنسان معاونا جسښمه روخه» وروځه جسمّه؛ لآن 

من أخا” الجسم اآهمل» ور ج أخل بنا حية الروح فهو أضيع وأضيع. : 
TT‏ لا بڏ من اتباع شرع الله ودين الله وأن .من 'طلب 

تشريعا وتحليلا وتحريماً في غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام» 
أحریٰ أن يكون من المؤمنين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم معهم وهم . 
أعداژه وقد بيّن الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر 
والنهي لا یکون إلا له صفات بست كصفات خلقه» بل صفاته مميزة عظيمة 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينه ویحلل وبحرّم» كقوله تعالى:. 


E‏ سے 


وما الق ف من سیو فة إل أو وكأنه قال: أتريدون أن تعحرفوا 
صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يُضدر في حكم إلا عنه ما هي 
ثم بټنها في قوله: 5کم أله ر عه وات ايو ايب [الشورى: آية 
٠‏ ثم بين صفات من له | لوم فب فيه من سیو فحکمث إلى آله 
یکم اه ق ڪيه ڪت ويو ايب 9 اط الککوت وال جل کک 
سک ارجا وس i‏ روجا بذرقم فيه ل لسر lS‏ وهو 
اميم الد 6 له i‏ لم مقايد ألسَموتِ ولارض ال ارف لمن بساء يد4 
[الشورى: الآيات « - ۲] هذه صفات من له الحكم» أما الكمَرَة الفجُرة 
الخنازير أبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله» 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاروا» فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرة 
وأضلهم سبيلا. 

خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه َرَاقفّها قَطْعٌ من الليلٍ مظل 


والله (جل وعلا) يقول: #رَإِن درل بو را ااه کم يه لعل 
الكَبر4 [غافر: آية ]١١‏ الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي عُلُرُه 
وعظمته فوق کل شيء٠‏ ا وأکبر من کل شيء. 
ويقول (جل وعلا): کل سىء مالك إلا وهم لث لكر وله ر 
[القصص : A VALA yT‏ و کل د 
هالك إلا وجهه؛ هذه من له الحكم» ويقول (جل وعلا): وله 
لحد فى الأول وة وله الحكه وله € [القصص: الآية ]۷١‏ شم 
n‏ من له الحكم فقال: و شر لن جل اه يڪم ال سردا 
إل يوم القيمة من إله عي أله اټ ڪهم 2 افلا A‏ ت 4)69 إلى آخر 
الآيات [القصص : آية .]۷١‏ فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو 
الخالق لكل شيءء الرازق لكل شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء› 
الذي يُتبع تشريعه ويُحل ما أحلء ويحرّم ما حرّم» أما القوانين والنظم 
الملتقطة من زبالات أذهان الكمَرَة الفَجَرَة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


0 العذب امير من مجالس الشنقبا‎ aT 


) وأعراضه ا ا الله ا‎ e 1 F المجتمع ا‎ BMT 
نر4‎ E ومن آعم الله بصيرته فلا حيلة له ون أ َل ل‎ 
4 € کا ا‎ E IL SRO 
E NT RSS RS 
آي‎ ١ n mm ومعنى الآية الكريمة: لإا الى زبادة فى‎ 
اختلف العلماء ء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا“ فقال بعضهم: : هو من‎ ]۳۷ ٠ 
ينسۇه.‎ E الثلاثية وهو (فَمْل) بمعنی مفعول» فالعرب تقول:‎ NÎ 
تأتي ب (الفعيل) مکان (المفعول) كما يقولون: 'قتیل مکان‎ ey 
مقتول» وجريح مكان مجروح» ونسيء مكان منسوء» .أي : مۇخر. > فعلیٰ‎ 
هذا القول فالنسيء (فعيل) بمعنى (مفعول) وكقتيل بمعنى وجریح‎ 
E ٠ جي ر . وعلى هذا فهو من (ئَتَا) الثلاثية.‎ 
ا وزن ن (أفْعل)‎ NO AAS 
) الأمز نيئه إنساء ونسيئة . فالإنساء مصدر قياشي»‎ OT لن العرب‎ 
ا‎ o IIL Fal والنسيء مصدر (أنسَاً)‎ 
) ا مصدراً لأنكر» والسي. مصدراً لأنساء بمعنى: أخر.‎ 


فعلى آن النسي, مضدر بمعنى الإنساء فلا إشكال؛' لأن النساء ) 
فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: اة آی: لان تأخير 
الشهر الحرام وإنساءه أمن نقله من المحرم وتأخيره منه إلى صفر: هذا 
التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لانه حل ما حرم الله وهو “a‏ د 
ما أحله الله وهو صفر.. 

a ان (السي,) (فعیل)) بمعنی (مفعول)‎ E 
وأن النسي, بمعنى الزمان المنسوء» فيكون في قوله: او‎ ٠» الثلاثية‎ 
۹ إشكال؛ لأن نفس الشهزر المنسوء ا 2 و ولذا‎ 
a في هذا nإRآالاآ آي : إنما سءٌ اللسي, زيادة في‎ 


0 ظر: ابن جریر cerns‏ القرطبی (۱۳۹/۸)» الد المصون IS‏ 


سورة الحوعةء الإبة: ۴۷ ¥“ 


إنما النسي, ذو زيادة» أي صاحب زيادة في الكفر حاصلة فيه. فاتضح من 
ادات على أن النتشيء اسم مصدر من (أنسَأً) فلا تقدير في قوله: 
لزباءة# . وعلى أنه (فعيل) بمعنى (مفعول) من (نسأ) الثلاثية فلا بذ من 
مضاف إما قبل الزيادة أو قبل النسيء» فتقول: نَسءٌ المنسوء زيادة» 

ى: تأخير الشهر زيادة في MEC MN OS‏ 
ا الكفر لوقرعها بسببه. وهذا معنى قوله: (إلًَا ايء رِيادة ف 
ڪر لانهم كانوا كفاراًء فلما أحلوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه» 
وحرموا صفراً وهم يعلمون أن الله ما حرّمه» صاروا بهذا التشريع مرتكبين 
كفراً جديداً كما بيّناء ازدادوا بهذا الكفر كفراً جديداً إلى كفرهم الأول. 


يض به الذین کفروا) ويل ب آل كلا) معناه: يضلم 
الشيطان كما يأتي في قو لز لير شئ أفصلهي4. 

يلوم اما وروم اما قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة 
من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها أن الزمان قد استدار 
كهيئته . . الحديث". غلط فيه خلق من كبار المفسرين» ومن تكلموا على 
الحديث» وأن الصورة الحقيقية التي EN co WZ f‏ 
والقرآن يشهد لصحة قولهم - أنها التي N ASN F0‏ 
بعده» وكان شاعرهم يفتخر بذلك ويقول شاعرهم وهو عمير بن فيس 
المعروف ب (جذل الطعان)” : 


(1) أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلتق باب: ما جاء في سبع أرضین. .۰» رقم )۳١۹۷(‏ 
(۲۹۳/۲). وانظر الأحاديتٿ: (7۷. (Y°VA (ooo cETTY «< £€°7 1۷41 1٠0‏ 
۷.). وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات؛ باب : 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)٠۳٠١/۴( )۱٦۷۹(‏ وهو جزء من 
حديث خطبة حجة الوداع . 

(۲) انظر: ابن جرير (٤٠/٠٤۲)ء‏ القرطبي (۱۳۷/۸) ابن کٹیر .)۳٣٤/۲(‏ 

(۳) الأبيات ذكرها ابن هشام ص٦٠»‏ والبيت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام ثانياً» ولفظه 
عله : 
فأي النساس فاتونابوتر وأي الناس لمتعلك لجاما 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 


۳۰۸ العذب اللمير من مجالس اقبط ي في اضر 


لقدعلمث مَعَدّ أن قومي كرام الناس أ لهم نرا 
اک و ا ا ا شهُور الحل نجعلها حراما. 
وای الناس لم يدرك بوتر وأي الناسِ لم يعلك لاما 
نهم کانوا 2 ا ه ٻن عوف إذا صدروا م می ٠‏ فيقوم e‏ 
اا HAS‏ ولا ولا O‏ هذا و 
حرمه المخرم ا في المحرم؛ ثم حرموا مکانه صفرا ویاتی فی 
2 القابل ويقول مثل مقالته: 0 الذي لا أجاب E‏ رلا مرد لا 
أقول» قد حرمت هنا محرما وأبحت صفراً: كما هي العادة» فيحل 
لهم المحرّم عاما ویحزم a‏ ويحرم المحرّم عاماً ويترك الأشهر 
على حالها. وهذا موافق لقوله: وتم م عاما وموم عاما) وموافق 
0 حرم اله [التوبة: آية rv‏ ما الصور لاخر فلا 
تتفق مع الاأية. : 
ا اد ا : حلت لكم الحرم 
وصفر معا فهما صفران) لا محرم في هذه السنةء وإنما فيها صفران. فیحل 
لهم المحرم و صفراً على حلاله الأصليء وفي السنة القابلة يقول : هما 
محر مان » المحرم الذي کان حراما» وصفر بدل المحرم الذي E‏ في 
السنة القابلة. . فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء“ فهو لا يصح؛ 
لأنهم على هذا ال ا ا وه والأشهر 
الحرم أربعة» وفي السنة الثانية حرّموا خمسة أشهء فلم يواطئوا ما حرم الله. 
لا في السنة الأول ولا! في. السنة الثانية. وكذلك قول من قال: إنهم كانوا 
پسمو ل صفراً محرماء ويسمون ما بعد صفر صفرأء وکل شهر یسمونه باسم 
ما بعده» CSE A E Ge‏ 
وافقت دا القعدة» وأن أا بڪر حح ج پالناس عام دي القعدة» وإن النبي يبار 
حج بالناس حجة مواقت دا الحجة» وآن زا معنی استدارة الزمان x‏ 


)1( تقدم عند تفسير الاأية ۳( من شورة ة الأعراف . 
(۲) انظر: اہن جریر (T4419‏ القرطبي (۱۳۹/۸)» ابن كثير (/ 1( . 


صورة التوية › الآية: ۳¥ Î‏ 


يوم خلق السماوات والأرض”؟. فهذا لا شك في أنه فاسد باطل؛ لأن الله 
صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام تسع: وان مى أله 
ورول إلى الاس يوم أي آلأّكبر# [التوبة: آية ۳] وقد آذن ببراءة علي 
(رضي الله عنه) ومن معه يوم الحج الأكبر» ومعلوم أن الله لا ينزل في کتابه 
يوم الحج الأكبر يريد أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك 
فيه» فهذا كله لا يصح فالتحقيتق أن هذه الصورة التي نزل بها القران التي 
کان یفعل لھم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفرا ويحلون المحرّم مكانهء 
وفي سنة ببقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة ويواطئوا 
بذلك - يوافقوا - عدة ما حرم اله» وهي أربعة أشهر من السنة. وهذا معنى 
قول : «بل بے آلزیت كرا يلوتم عاما وروت انا . 

العام : السنةء والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واو» فيْكسّر على 
(أعوام) فعينه واو. 


# افوا عة ما حرم َد [التوبة: آية ۳۷] المواطأة: الموافقة» أي 
ليوافقوا عدة ما ر ايله ؛ او ايله حرم أربعة أشهر من ا فم یحرّمول 
قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتخييره عن محله» فالعدة هي العدة 
ولكن عين الزمان ليست هي ع لان فھ م يصيبول في العدة ويخطئون 
فى تعيين المعدود» ومن هنا کانوا عصاة N‏ هذا هو الصحيح في معنى 
الآية الذي لا إشكال فيه» والصور الأخر فيها نظرء ليست بصواب» وإن 
قال بها من قال بها من العلماء. هذا معنى قوله: « واوا عِدَة ما حى أله 
لوا ما حرم ا4 . 


طز لَه سوه أعسلهد4 زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة. 
وهذا يدل على أن من أسواً الأعمال وأخبثها تحليل ما حرّمه الله وتحريم ما 
أحل الله لزت لمر سء أعمله. 


وان کک يهدى لقم كفي [التوبة: آية ۳۷] هذه الآية وأمثالها 


(1) انظر: اپن جریر ›)۲٤۸/۱٤(‏ القرطبي ۳۷/۸ ابن کئیر (۳۹۹/۲ ۔ )٣٥۷‏ . 


٠ ۰‏ اماب اللمبر من جال الشتقيطي في لشم 


بالقرآن فيها سؤال معروف» وإشكال مشهور»ء وهو أن يقول طالب العلم: ) 


.هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها بأنه لا يهدي الكافرين» مع أا نشاهد الله 


يهدى کا الكافرين› فالله هدي من 7 من الكفار› ويضل من يشاء؛ 
فما وجه تعمیمه في قوله: #لا هى الوم آلکزی) ٠‏ هذا وجه 


A‏ عله > جوابان معروفان: 


احدهما: 8 هذه الآية لکریم وانتالها في القرآن من العام 


سے و 


هدای تقار شقاء i‏ کقوله: 3ل ای َب حه کک سڪ 0 


0 يمون او جام ا ا ٩ E‏ ۹۷[ وقوله: 


قد حى امول عل ۾ کرم َم لا يوون ° 9 [يس: .ية ۷] ونحو ذلك من ٠‏ 


الآیات. وعلی أن هذه ا رح ٣‏ من العام المخصوص باياتِ خر ) 


إشكال. 


I 


رل بعض العلماء 4 دى الوم الگزي) ما ۳ الله اجر 8 
منهم آن یکونوا کافرین» فإدا شاء الله ر أيهديهم هداهم . e‏ 
العلماء: :9 بهڊیهم ما مصرّين على کفرهم]'. oy.‏ 


E ٤‏ إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس آن 


نتعرض لما نظن | e‏ > وقد مر في الآية الماضية أمس» 
سوال معروف يتساءل عنه طلبَة أهل هل العلمء ونسينا آن نتكلم عليه فا جنا 


E Ces‏ ونعني رل٠‏ آنا ذكرتا في اليومين 


ا أن العلماء ا J‏ ا 


(۱) لطاع في السجیل. IF‏ ا f‏ لله) على هذا الإشكال 
N‏ من سورة الأنعام. وما ر بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


Er (۲)‏ : في تفسير الشيخ (رحمه له) لهذه الاية بقي الجواب عن إشكال معروف وهو.. 


نو جيه حصار النبي ية لثقيف في الشهر الحرام. وقل اھ 2 (رحمه ا هده 
ال والجواب عنها في بداية الكلام على الاآية التي بعدهاء فألحقته في موضعه هناء. 
وحجعلت الآيات A)‏ اا بعد جواب ا الإشكال. ۰ 


سورة التوبةء الآية: ۳۷ ۴1۱ 


khHلصههگ‏ 
e‏ فجاز لالمسلمال الجهاد في كل السنةء وأن جماعة من العلماء 
قالوا: إن تحريمها باق لم ينسخ› وذكرنا ألا كنا أولا نعتقد صحة نسخهاء 
وأا عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة 
على : نسخها ما ثبت أن النبى ية حاصر ثقيفاً بالطائف في بعض ذي القعدة 
وهو شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه 
حصار النبي ية لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه» وهذا السؤال 
E E O A O‏ 


آن حصار النبي مي لغقيف كان ابتداؤه في شهر حلال» والدوام قد 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء 
ولا يحرم فيها الدوام» ألا ترون أن الرجل المحرم ل 0 د 
تزويجاً» ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإ حرام 
الطارىء على تزويجه» وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه» فلو كان 
متطيباً قبله» لا يمنع الدوامّ على الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء» 
فالشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداءء 
وفي E‏ آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا 
على غزوة حنين" في تفسير آية: ويم حي لذ اقجتڪ رڪ 
[التوبة : آية ]٠٠‏ أن النبي يي لما فتح مكة في رمضان عام ثمان» ولم يكن 
یرید أن يغزو هوازن»› سمع أن مالك بن عوف النصري› سید هوازن جمع 
من أطاعه من هوازن وفيهم EE DLA‏ 
منبه بن بکر بن هوازن بن منصور»ء وآنهم تجمعوا له یریدون حربه» فهم 
الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يكن النبي ية قاصداً حربهم في ذلك 
الوقت قبل ذلك» فلما هزمهم النبي ييه يوم حنين واستفاء أموالهم» رجع 


)1( انظر : تفسیر ابن کثیر (۴۰۹/۲). 
(Y۲)‏ مضى عند تسیر الي (f0)‏ من سورة الأنعام. 


۳1۲ ۰ العذب التمير من مجالس ر 


نهم (والقل بقية E mn‏ افحصاره ل للطائف 
ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة جنين» وكانوا 8 
البادؤن بالقتال» والأشهر الحرم إذا بدىء المسلمون فی بالقتال ‏ قاتلوا» كما 

od‏ ّ آم باكر لرا لزت فصا مسن اعد عك 
عدوا َيه يمل ما أعَنَدَى عك [البقرة: آية 1۱44 قدمناء في الکلام 
على قوله ر یلیم عن اتید کلام ی بکیارم ف کن کتوگ 
اتوش كلك جا الكنرن) [البقرة: آية ]1١١‏ فهذا هو الذى أجاف به 
العلماء عن ا 0 ية لثقيف على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم 


ن تالق : ا لیے 2 ا کر اوا د 


وستبڍل فوا رڪم وګ 2 E‏ ل ىء يبر @4 
[التوبة: الآیتان ۳۸» ا TT‏ 


ا TT‏ الآية الكريمة: 9 کا لیت اڑا ما لی إا 
فيل ك أنفرواً ف سيل آله أقاقلتر ر | IS‏ اَيَو الَا س 
ألكخرة4 [التوبة : آية IA‏ ) .۰ 


أجمع کافه العلماء أن هذه الاية الكريمة من سمو رة براءة نزلت 
استنفر النبي اة المسالمين ا عزو الروء' 9 وفي عزوة تبۆك» کان 
في اة الحسرة» کہا يأتي منصوصاً في هذه السورة الكريمة› * 
دة الحر» والأرض في غانة الجدب» وکال في المدينة النخيل حین ا 
2 وطابت الظلال والمہاه البأردة» فرکنوا 2 hedl‏ وإلى نعيم . 

في الظل والثمار رالمياه والظلال الباردة» فركنوا إلى هذاء؛ء لأن العدو قوي 
العدد e‏ والشقة بعيدذة» والزمان حار ؟ ولذا من تڪکاسلوا منهم 
وتخهم اله هذا التوبيخ العظيم في هذه الأآية / واه لیے 


,)۳١۷/۲( ابن کثر‎ .)۱٤١٩/۸( انظر: ابن جریر (۲۵۱/۱4)ء القرطبي‎ (٥ 


سورة التوبةء الآية: ۳۸ 1۳ 


ت 
ءامَنْوأً ما ک4 آي شین ثبت لکم يقتضي نکولکم عن 9 واختیاركم 
E SRL‏ الله وإعلاء كلمة اٹه؟ طت لک أي شىء ثبت 
کے إا فيل لك ابروأ أي: إذا قال لكم رسول الله ية وأصحابه: 
نوزوا في سيل أله انفروا 2 تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. 
وف سیل لہ 4 لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله 
O‏ 

«اتاتشة إل الأضي أصله: (تثاقلتم) والمقرر في علم العربية: أن 
كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعل) إذا تقاربت حروفه 
الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل 
لامكان النطق بالساكن» وهذا يكثر في القرآن في (تفاعل) و(تفغل)؛ 
کقوله هنا في (تفاعل): «ائَاش إلى الأرْض# أصله: (تاقلتم)› ارتم 
فبا [البقرة: آية ۷۲] أصله: (تدارآتم)» حب إا آذارَكرأ# [الأعراف : 
آية ۳۸] أصله: (تداركوا)» بل أذرك مه4 [النمل: آية ]٦١‏ أصله: 
( ا علمهم). وكذلك هو في (فعل) كقوله (جل وعلا) : 
[يونس : آية ]۲٤‏ أصله: (تزينت) من (تفعل)› الوا اطا الل 
۷] أصله: (تطيرنا). E.‏ عربي معروف»› ومن شواهده 
PEL N‏ 
نولي الصَجِيعَ إذا CN EONS TT‏ 

يعني بقوله «ما اتابم»: تتابع . 

ومعنى «أئَاقلشَرً4 تاقلعم آي: تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم عن 
الخروج في سبيل الله لخزو الكفار. 

ثم إن الله آنکر عليه إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة في 
قوله : ډارضيّر ايرو الَا مر وت الح فد تقرل فى فلم الع بة أن 


(1( مرضصسی عل تقر الآية (VY)‏ من سورة اليقرة» وانظر : ابن جریر )4£ 9۲/1(« الدر 
المصون .)٤۹/٩(‏ 


(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


a 4‏ العذب اللمير من مجالس الشنقبظط ي التفلير 


لفظة (ين) تأتي بمعنى البدل» > کقوله: ار ن ل بز ھگ ن 
رض [اللر خرف : آية 1°[ اي لجعلا بدلكم ملائكة. .في الأرض 
| «ارضشّر بالحيَوة دتا مرک آل خ4 آي : ا ا وإتيان (مِن) 

بمعنى البدل» أسلوب عربي معروف» ومنه قول SS‏ 


فليت النا من ماو رمرم شرن بز بافث على ميان 
يعني ليس لنا شربة مکان زمزم ؛ ؛ لأنه يۇخ حار» ویروی: 


٠‏ فليت لغامن ماءِ لاق شرب رة بانت على طَيلْيَان 


رالطْهَيَان: اعود کائوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيث متلقياً 0 
يعلقون عليه الماء ليبرد" . 


ول 0 اة لیا ی الخ الهمزة: ة"همزة | نکار؛ 
لان اه الناس وأقلهم عقلا هو من O o‏ بدلا من الآخرة؛ لأنه 
يعتاضص القليل التافه E2‏ الذي لا يقدر قدره إلا الله . وفي هذا 
وېخهم؛ لأنه نقض ضمني للق الذي عقده . معهم ؛؟ لآن الله جل OE‏ 
عقد عَمَدَة بینه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهو أنه اشترى منهم انفسهم 
وأموالهم بالجهاد› من المؤمن حياته الدنيوية وهي حياة قصيرة ة منعّصة 
ا eT‏ والمصائب dg TT EAS‏ 
سرمدية» الا شیب فیھا ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا آلم ولا تشویش» 
| ويشتري منه مالا قليلا وعرضاً زائلا من الدنيا بالحور الغين والولذان وغُرف 
الجنة. وأنهارها وثمارها: والنظر إلى وجه الله 7 فهنڏا هو هو البيع الرابح» 
والله يقول في هذه السورة الكريمة: ل أ اشر مرک ت ك A‏ 

لھ م روي رو 


EA 2‏ م ر SEs Ki‏ 
اتو باك هم الج ییلوک ف سیل د کرت ردا عو 


() انظر: اہن جریر «(Ye19‏ القرطبي »)١٤١/۸(‏ ا BÎ .(0°/( fo‏ 
LSI‏ بن مسلم اليشكري ۽ أو الأحول الكندي . .> وهو في القرطبي A‏ ل 
المصون .)٥١/١(‏ ا 

.(6/( انظر: القرطبي‎ )۳( ٠ 


سورة الثوبةء الآية: ۳۸ ۳۴1٥‏ 


ر 2 ت م a‏ رر e‏ ر مي ےه و 
حا ف اة وليل E‏ پعھدے م اله فاسسرا 
پیم الى بايععم بء وذللت هو الفوز المظيد ([©6) [التوبة: آية .]١١١‏ 


هذا هو البيع الرابح والمعاملة الراجحةء أما الذي ينقضها وینكٹها ويقدم 
E DAA‏ فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه 
بقوله: اريشم إالحيوة الايا ِت ألأَخْرَة4 فإنه لا يقنع بالدون إلا من 
هو في غاية الدون» وقد صدق من 6 
إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنمُ بالدّونٍ من كان دوا 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى» وهذا معنى قوله: 
MM‏ اار4 . قد قدمنا فى هذه الدروس مراراً أن 
تسمية الله (جل وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول إليها تسميته إباها (الآخر ت 
ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد أوجب الله على كل إنسان أن ينظر 
فی مېدئه» وإدا نظر في مبدثه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به 
الل الآخرة» وإيضاع ذلك أن الله قال e‏ سماوي من الله #نظر 
اسن مِم حبق )€ [الطارق: آية ٥‏ لام الأمر في قوله: ظر4 لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمى الإنسان»ء يأمره الله أن 
بنظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء؟ وما سيب 
وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في مصيره» وإلى أين بُذهب 
به» والی ین یصیر» وإلی أین یکون آخر أمره؟ وقد بين لنا هذا المحكم المنزل 
الذي جمع الله به علوم الأولين والآخرينء ان اا واد 
ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخرء فبيّن أن أول الإنسان تراب 
بلّه الله بماءء وهر قوله: یکایھا الاش إن کر ف ریب ي اسب نا علق 
من راب [الحج: آية ]١‏ فمبدأ رحلة الإنسان ومنشؤه من التراب» بلّه الله 
بالماء» فصار طيناًء وهو قوله تعالی: سج لمن حَلَقَتَ طي) [الإسراء: آية 
۱ إا لفتهّم ِن طن لاب [الصافات: آية ]١١‏ ثم جعل نسله من سلالة 
من طين»؛ ثم إن الله خمّر ذلك الطين حتى صار حَمَأً مسنوناًء ثم أيبسه حتى 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأعراف. 


N OT ب‎ ۲۳۱٦ 


a RRS‏ ثم خلق منه آدم وجعله لحماً وداه ثم خلق مته 
رجه کما قال: اا اا اغا ری آلری کک ى كني يز [النساء: آية . 
۱] هي آدم و ينا وها يعني حواء . وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر 
کماهو معروف› ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان على ) 
طريتق التناسل المعروفة» يكون أولًا من نطفة أمشاج من ماء الرجل وماء المرآة» 
ثم يخلتق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحاد 
لم يذب» ثم يجعل اله تلك البلقة مضبغة» ثم المضغة ظا ا ررر ا 
٠‏ لحماًء ويخلاتق هذا البش السوي الذي تنظرون ! إليه» الذي كل موضع إبرة نه , 
فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ e‏ 
فتن به ضعاف العقول من المسلمين حذق الإإأفرنج› في حالة الدنيا» ومن 
ما برعوا فيه الطب› وأنا قول لكم : إنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورة 
erp A‏ 
يقدرون آن يعملوا العماية تى يشتوا بطتها ورحمها والمشيمة اتی على الول 
ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو 
JAAS ul‏ وعلا)» لیس فینا ولا فيهم! ولا 
في غيرنا أحد حد إلا وهو يجمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن آمه؛ من Ù‏ 
غير أن يحتاج إلى د شتی بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء ولا إلى ت شق المشيمة التي | 
مل الود اگ E‏ ا او 
IEG‏ لا إل إلا مو کا شن [الزمر: الآية]. ‏ . . 


هذه الأعين قد فتحها الله وعلا) وأنتم في بطون e‏ وصبغ 
بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض › وأنبت عليها هذا الشعر»' وجعل لها 
هذا الوعاء من الجفون»› وها الدماغ خلقه وجعله في هذا الوعاء» وخاط عله 
هذه العظام هذه الخياطة الهائلةء وهذا الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه 
ولقبه» وجعل اللسان؛ وأجرى في الفم عيناً باردة هي EME‏ يبتلع بها 
الطعام» لو أمسك عنه الريق لما ابتلع N A Sm‏ 
ومجاري الغائط› ومجاري العروف والشرايين للدورة الدموية› ولو بُظر إلى 
موضع عضو واحد من الإنسان لأجد فيه من غرائب صلع اله وعجائه ا يهر 


سورة التوية » الآية: ۳A۸‏ 1¥ 


العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة 
فيكم وآنتم في بطون آمهاتکم› من غير أن يحتاج إلى بنج› بل بنج القدرة 
وعظمة الخالق» يفعل للمراة جميع هذا وهي تضحك وتفرح ونمرح وتعصي 
خالق السماوات والأرض› لا تشعر بشىء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق 
العظيم (جلّ وعلا)ء ثم إن الله (جل وعلا) يخلق هذا الإنسان بما فيه من 
الغرائب والعجائب الذي كل موضع إبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من 
بارع صنعه وغرائب عجائبه» ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج 
من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله: نم اليل َم €6 [عبس : آية 
٠‏ ثم يلهمه آخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ویلطف به حتی یکبر ویعظم 
ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن» فقد 
جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهى التى نحن فيها الآن» وهذه المحطة التى 
نحن فيها هى المحطة التى يؤخذ منها الزاد» والسفر أمامها طويل»› والشقة 
هائلة» فكأن الإنسان يقال له: يا مسكين أنت في رحلة عظيمة» وآخرها أعظم 
من أولهاء أشد مسافة وأكبر خطرأً وأعظم غررأء فخذ أهبتك في وقت 
لاان و موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا اا الدي لا تدري 
في أي وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 
يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل 
الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعاً إلى مرحلة تسمى مرحلة القبورء 
قارئاً يقرأ #ألهدكم ألكار © حى ررم ألمَمَارَ ©4 [التكاثر : الآيتان ١‏ 
CRN II MCS MIL mM E u‏ 
لا محالةء ثم إنهم يوم القيامة يُخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي 
محطة عرصات الحشرء يجتمعون فيها جميعاً في صعيد واحد ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فإذا انقضى حسابهم وتمت 


(0 د د 


7 العذب اللمير من مجالس الشنقبه‎ YFIA 


e‏ رک 


مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً «يرَمَيَذٍ يدر الاش أا [الز ر 
Aw}‏ فمذهوب به ذات اليمنين إلى الجنةء E‏ ال ل 
النار» ولا يجتمعون بعد E CD‏ 
شاا » ؤهذه الأشتات قد أوضح الله معناها في سورة e‏ في قوله' 
تعالى: لوم قوم م ألسَاعَةٌ O SMS I‏ | يلوا 
لحت فهر في روص روت ل ام ا كتا ركذا | ايتا ولا 

لخر اوک فى لداب سرون © [الروم: الآيات .]1١- ٠١‏ أفإذا 

دخلوا أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة» وآهل النار النار» وفي ذلك الوقت ٤‏ 
یدعی بالموت في صورة کٍ کی ا في مرأی كل منهم ثم يُذبح» ویقال: 
آهل الجنة خلود فلا موت» > ويا آهل النار خلود فلا موت› وذلك' ۰ 

قوله: وانزرھر بم رة یی لار م نی عفلو وم ا يزيد [مريم: آية 
۹ إذ فضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله استقراراً أبدياء هنا 

الاستقرار الذي لا تَحَرّل بعده» من أجله قيل للدار (الآخرة) لأنها ليس بعدها,. 
محطة أخرى ينتقل إليها) فهي آخر المحطات التي ينتقل إليهاء لا يبغون عنها. 
حولاً في الجنة» ولا A CES‏ وهذا هو معنی قوله: TT‏ 


a‏ تعالى: McA‏ امم 


ال7 ااا لڪ اق ق جنبها وبالنسبة والإضافة را 


1 
ہہ کر 


یل جدأء .قد جاء عن النبي يي أنه ضرب لذلك مثلا بمن وضع إصبعه 
فى البحر» فليتنظر بماذا يحرج ده أ من ا فذلك بمثابة قلة 
الدنيا بجنت الآخرة e‏ معنی قوله: ريش يايوق eT‏ 
رة د ما مہ ق الكبة آ ادنيا ف آلأخرَة ل یل 0 لے دار 
مكشوا فيها إلا ساعة كلما قال تعالى: EET‏ اا 
E‏ لالررم: آية [٥٥‏ و أن OYA‏ را 


`N” . (14۳ /4( 


سورة التوبةء الاَیةَ: ٠۹‏ ۳14 


يدعي آنهم مكثوا يوماً أو بعض يوم» وهو قوله في طه: ٳد يفول لهم 
طريمَةَ إن کا إلا را اف آية ]٠٠٤‏ وهذا معنى قوله: ا 
إلحيَوة اليا مت اة َا مَسَمٌ الصيوة اليا في اللخ إلا 
ليل (الدنيا) تأنيث و وهي في e LN‏ 
الدنو بأنها عرض عاجل الآن» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. 


ري رات 2 ٍ 


إلا كرا مزن e E E E E‏ 
شا وال E‏ ڪل شڻء 1 +¢ آية 1۹ 

قوله: إلا واي هي ES CT‏ 
تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن 
ذلك ضرره علیکم لا على الله ولا على رسوله. 

وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره 
راجع إلى نفسهء فإن کان شرا فهو يجني شرا على نفسه» وإن کان خیرا 
فهر يجاب الخير لنفسه ¥ ار O O‏ 
[الإسراء: آية ۷]. فعلی کل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الأية 
وما فى معناها من الآيات» وهو أن ما يفعله الإنسان لا يجنيه إلا هرء» وأن 
T1 SI WNV/V LE, NS‏ 
خلوداً أبدياً يوم القيامةء فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يظن 
الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء 
وهذا من أشنع الغلط؛ لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبرأى 
ذاهباً وجائيا» متصرفاً هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني 
بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيهاء أو يبني به سجتاً من سجون جهنمء 
هذا هو الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسهء» ويضر بالخبيث منها نفسهء ليحاسب فيجتنب الخبيث 
- ويجتلب الطيب» وهذا معنى قوله: إلا رها إلا تمتثلوا أمر الله 
ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء اللهء وإعلاء كلمة الله» ونصر 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف. 


i YY‏ العذب اللميز من مجالس الفنث و في شر 


دين الله ْم د يا4 ا الضر من ذلك 
# عدبم عاب آیا) الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب الدنيا ؤعذاب 
الآخرة. لأن التكاسل عن EN‏ في دار الدنيا من أسباب 'عذاب 


الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمين أعداءهم فيهینونهم في قعر بيوتهم ا 
هو واقع الآنء لأن ا أو من يتسمون باسم المامين معذبون في 
أقطار الدنيا من جهة الكفرة» يضطهدونهم» ويظلمونهم» ويقتلونهم› 
ويتحكمون في خيراث بلادهم» وهذا كله من آنواع عذاب الدنيا لتركهم 
الجهاد وإعلاء كلمة الله (جل وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من 
أنه قال: إن هذه الآية' نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي كل 
إلى الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط . هذا قد 
يال في الاي في اجر ولا یمکن أن یکون معناها؛ لان الله يقول: 

ورڪ عدا آلا ودل وا رڪم ول ترو سيا . فهذا يدل 
على AIDE o‏ وإن كان حبس المطر من أنواع 
العذاب التي تسببها مبخالفة الله (جلّ وعلا)؛ لأن مخالفة الله وعدم القيام 
AR‏ ورا اصٽبڪم : من م 


یما کسبت یدیک ويفا عن کر 4€ [الشوری: آية ٠. .]۳١‏ 
رڪم عد e‏ یًا» الأليم: معناه الموجع الذي يجد a‏ 2 
N‏ قدمناه مراراً": أن الأليم بمعنى المؤلم > وأن 
(الفعيل) يأتي في لغة العرب بمعنى (المُفعل). فما ذکره بعضهم عن 
الأصمعي من أن (الفعيل) لا يكون بمعنى (المُفعل) وعليه أراد بعضهم أن 
يفسر الأليم بآنه يُولّم به أو يحصل بسببه ألم فكله خلاف التحقيق» 
والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفيل) 
وهذا معروف في ان ومنه بدیع شوت( [الأنعام: آية ٠١‏ ¥ 


(1( أخر جه أبو داود في n‏ با ك اق ةت د حدیث رفم: : (FEA)‏ 
OATN)‏ والبيهقي 7 والحاكم ا وابن جرير ا 2 في 
ضعيف أبي داود ص٣٤۲.‏ 

() فی د لف الآية (۷۳) TE‏ 


سورة التوية › اليه : ۳۹ Y4‏ 


ممدعها» لإ لک نذر# [هود: آية ]۲١‏ آي : منذر لكم» ونظیره من کلام 
العرب قول عبالان بن عقبة بذي 0 


(۲( 
اي: مؤلم» وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدي 


فقوله: «الداعي السميع» يعني : الداعي المسمع» وقول عمرو بن 
ا 
وخيل قد وَلفْبٌ لهابخيْل تحيةبينهم ضرْب وجيع 
أي : موجع . وهذا هو الصحيح . 

ا وسا رڪڪ 4 أکثر الله ( جل وعلا) في القرآن من دکره أن 
الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم قادر على إذهابهم 
وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم؛ بل من یکون خيراً منهم» وقد قدمنا 
هذا مراراً وسيأتي أيضاًء فمن الآيات التي بين بها هذا قوله تعالى في 2 
ا : إن کا بڏوڪه 4 لاش وات کارت وکن أ ل لك کیا 
@ [النساء: آية ]۱۳١‏ وقوله في الأنعام: اوري لمن ذو اَمَو إن 
ا N‏ 
ا [الأنعام: آية ۳۳] وقوله تعالى: #إن | E‏ 
صلق جييد و وما ذلك ل لله بعر ©4 [ابراهیم: الآبتان ۱٩‏ ۲۰]. 
وقوله سورة القتال: وله الى راشم الفمَراء a N‏ 
رگم ثم لا كوو مد4 [محمد: آية ۳۸] من ند ينگ ڪن ويي سود 
َه بقور ى وروند 4 [المائدة: أي : ا من هؤلاء المرتدين› 
وهذا معنى قوله: #وسکرل وما عار كم [التوبة: أية ۹ آي 


(1) السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
7( اسای 


۳۲۲ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في اللضسير ‏ 


بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم»› إذا اسنفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة ٍ 
الدنيا على الآخرة» کما ولت عليه ذه الآيات ا ر ى اقول 


# سردل فر وا شر . 
وقد ار رار اذ لفظة (القوم) اسم جمع واحد له من 
يطلتق في اللغة العربية ' الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء؛: لأنه 
وضع للذكور AES‏ وربما د-خلت فيه النساء بحکم التبع إذا دل على ذلك 
قرينة» أما الدليل 2 أن القوم اسم جمع. خاص بالرجال»› في أصل 
وشضعة: : فقوله تعالى: مر ی IS‏ 
[الحجرات:. آية ]١١‏ / قال : ورل ج و 2 فعطفه النساء على اتر 
زهیز بن آي شل 


٣ 


۰ في ا القوء ی‎ hu 7 فعطف الساء على القوم» وربما‎ ٠ 
قرينة خارجية» ومنه قوله ا في سورة‎ A التبع ادا وات على‎ 
© التنمل: #وصدَهًا 2 ما کا 2 ا دون آله ل 4 2 ومر کرد‎ 
٠ .]٤۳ [النمل : آي‎ 


0 ويسبيلڵ 0 o pfy‏ ا 5 قال ل بخفل 
العلماء اضر المنصوب فى «تضروه» عائد إلى اللهء أي: 3 تضروا الله 
0 بعدم امتثالكم مره a‏ في إعلاء ا الوجه هو 
الذي يشهد له القرآن کقوله (جل وعلا): لن الین كرا ودا ڪن سيل 
افوا الرسول من بعد ما ي هم ادى لن يضرو آله سيا [محمد: آية 
i‏ وتدل > على هذا الآيات القرانية الكشيرة أن الله. غني عن خلقه إلذين 


وما أدري وسوف 2 44 


ec 


آله و 


.0( مضى عند تفسير الآية ( mR‏ لسم 
yy‏ 


۳(۲ انظر: 4 ابن کر e‏ 


سورة التوبةء الاية: TIT ٤١‏ 


يدعوهم أطاعته › فإنما يدعوهم لنقعهمء E‏ زقعه لهم» وتمردهم ضرره 
علیهم» کما قال تعالى : #فكفرا وولا اسع اله وه عي جد [التغابن: 
[٦ َ‏ # إن 5 6 ا و ف رض جیما فاگ لَه لي يد4 [إبراهيم : 
ا # إن قروا فت اله خی کہ و بى عادو الك € [الزم : َ 


ENA 


وقال بعض العلماء : الضمير المنصوب عائد إلى النبي لل" أي: لا 
تضروا النبيى بيه بذلك؛ لأن الله تكفل له بنصره» كما يأتي في قوله: 
A‏ َه . . الأآية [التوبة: آية ]٤١‏ وقوله تعالى : #واله 
ڪل سو دد f‏ أبة ۳۹] معتاه: أنه (جل وعلا) ا 
شيء» فهو قادر على ما شاء وقادر أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلَّ وعلا) 
قادر على هداية أبى بكر الصديق» وقادر على هداية أبى لهب» لا شك أنه 
قادر على TT‏ أراد أحد المقدورين» وهو 2 ا 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب» فهو (جل وعلا) قادر على كل شيءء لا 
يتعاصى عليه شيء» يقول للشيء کن کراب ی ا ا ي 
e‏ ونا لک وا نک لا فی يدو [لقمان: آية ۲۸] لأنه 
(جل وعلا) لا يتعاصی على قدرته شيء سبحانه (جل وعلا). 

/ يقول الله جل وعلا: إلا تصرة ققد تصسرة أله د اة اليب 
A TO aE‏ ار ا ET‏ 
E‏ ايعدم يجتو ك روما وجکل 
MM fA E E E‏ واه عير 
E, OES‏ 

هذه الآية يقول الله (جل) فيها للذين تكاسلوا عن غزوة تبوك وتثاقلوا 
وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي :إلا روه (إن) هي الشرطية 
مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد إلى النبي اء 
يعني : إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه َيه في غزوة تبوك فإن الله ناصره 


(1) انظر: القرطبي .)۱٤١/۸(‏ 


۷ب 


١ AA‏ العذب اللمير من مجالس الدنقي لی ئی سے 


لا محالةء سواء تثاقاتم أم ألم تتثاقلوا. وقد بيّن (جل وعلا) أنه نصره في 
ie‏ الضعف والقلة»؛ في حالة كان هو وصاحبه داخلين في غار مختفیین 

عن المشركين» فلما نصره الله في حالة الضعف والقلة فكيف لا ينصره في 
حالة الكثرة والقوة؟ وهذا معنى قوله: إلا تصروة) فالله ناضره على كل 
حال» ثم بيّن نصره له السابق في حالة الضعف والقلة «قَقَذ تَصَرة اَ4 
على أعدائه حيث أنجاه الله منهم» وخيّب مكرهم وأبطله» ثم أظهره 
بعد ذلك. وهذا معنی قوله: #فقد فصره الد . E‏ 


e E‏ آل To‏ أخر جه 0 کفروا وهم كفا مکة 
ومعنی E‏ اضطروه وآلجؤوه إلى آن يخرج؛ لأن النبي ٤ي‏ کان 
في حياة عمه أبي طالب و ویحمیه منهم » وقول ل4 ) 
N‏ إليك بجَنْعهم حى أوسد في الراب قيا 

فلما مات أو طالب fA‏ وبايعوا النبي ية بيعة العقبة خاف ` 
ا Ele,‏ أمره» وهالهم E CE‏ الرجل 
صار له أتباع في القبائل الأخرىء فما نأمن أن يغزونا بأتباعه فيحتلنا. وأعتزموا 
على أن يقتلوه» وقد قذمنا السبب .الذي ألجاً النبي بي إلى الهجرة ة في :سورة 
E EL CE PVE E‏ ير 
E O‏ وال حر لحرت 463" [الأنفال: آي 
و ا لما هالهم أمر 7 اة وعظم علیهم شأنهء وخافوا 1 
تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في دار الندوة 
واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» وجاءهم إبليس . عله ' 
لعائن الله في صورة شبیځ جليل جالياً من بلاد جد وقال لهم قدعلمت 
ا وأراد أن يجلس معهم ليتبادل معهم الرأيء فأدخلوه معهم 
فتشاوروا في مر رسول الله وء فقال قائل منهم› يقال هو آبو ا 
و فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 


(0) قى غا ف لآب (۳) من تورة التوة. 
(۲) مضى عند تفسيز الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال. 


سورة التويةء الآية: To ٠١‏ 


صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برآي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو عمه 
وأتباعه فانتزعوه منکم» وغلبوکم علیه. فقال آخر: نریٰ أن نخرجه من بلادنا 
وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه. فقال لهم إبليس اللعين في صورة ذلك 
الشيخ: ليس هذا والله برآي؛ لأنكم إن أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» 
وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال 
أبو جهل لعنه الله : إن عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموه» خذوا من كل قبيلة من 
قبائل قريش شاباً حدثاً قويا وأعطوه سيفاً وأمُرُوشُم يضربوه ضربه رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع 
قریش» فیقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطیهم دیته» ونستریح من شانه. فقال لهم 
إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم على هذا وأنهم يقتلونهء 
واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي ينام فيها رسول الله وء وكان 
أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر إلى الحبشة فيمن هاجر»ء فلقيه 
عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركه بن 
إلياس» فقال بکر : انت لا تذهب» ونت في ذمتي . فرجع به في ذمته» 
وأعطاه قريش ذمة ابن الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينهء وأن يجعل دينه 
ا فلما طال ذلك على أبي بكر (رضي الله عنه) صار يُظهر صلاته 
CIT Md OS‏ 
N A E CD‏ 
يفعل ما لم يحصل عليه الاتفاقء فكلم ابن الدغنة أبا بكر (رضي الله عنه) 
فقال : إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليه» وإما أن ترد إلى ذمتي . فقال له 
I O Nu E‏ 
أبو بكر لما أراد أن يهاجر أشار له النبي آنه بط لان یوددوا فی ا 
فقعد أبو بكر (رضي الله عنه) طمعاً في أن يُؤذن لرسول الله بيه في الهجرة 
فيكون رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الحْبّط» وهو ورق السمرء 
شجر معروف» علفهما إياه أشهرأً عديدة» أربعة» أو ستةء أو غير ذلك. فلما 
اجتمعت قريش لقتل النبي ية وكان النبي ييه يأتي بيت أبي بكر كل يوم إما 
أول النهار أو آخره» فبينما هم ذات يوم إذ قدم عليهم رسول الله ي في حر 


٠ `‏ ات اللمير من مجالس الك تقب e‏ 


O N TT aE 
الله ية قال لأبي بكر: أقم من عندك . فقال:‎ ND RS E 
هم أهلك يا رسول الله» هم ابنتاي - يعني عائشة ة وأسماء (رضي الله عنهما)-‎ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي لله عنه) أن الله أذن له في الهجرةء فقال : الضحبة‎ 
يا رسول الله . فقال: الصحبة. قالت أسماء (رضي الله عنها): ماارأيت أحداً‎ ٠ 
يبكي من الفرح قبل ذلك اليؤم» فأبو بكر يبكي من الفرح . كذا قاله غيراواحد‎ 
من أهل الأخبار والشير» ثم إن قريشاً اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل‎ 

رسول الله لاز فجاء 'جبريل فأخبر النبي إل وأمره بالخروج» فنادى النبي يلار 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مكانه» وأن ينام في 
البرد الذي كان ينام فيه رسول الله بء ثم إن لله آخذ بأعينهام فر بهم 
النبي بي وقرأ عليهم آيات من أول سورة َس حتى بلغ اء شيم قم کا 
بد4 يس : آية 4] ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. ثم خرج هو 
وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم : خرج من خوخة في قفى دار أبي بكر 
التي في بني جمَح› وذهب هو وأبو بكر إلى الغارء وهو غار في جبل من . 


جبال مكة يُسمی ثوراً فدخل فيه هو والنبي ا وجاءه ليلا ومکشوا فيه | 


ثلاث لیال بایامھا حتی یرجع الطلب» وآجروا رجلا من بني دؤل e‏ 
یُسمی عبدالله بن الأريقط على دين كفار قريش». يقال : ٳن له خؤولة فيٰ بني 

سهم بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي› انه واستآجره عل راخیا 
وواعده بعد ثلاث لال أن يأتيهم بالراحلتين في غار:ثور» وکان کافراً أميناة 
کتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعد» وکان. عبدالله 2 
أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاما تَقِفاً شاباً عاقلا» كان Te‏ 
وكل ما قالوا وتخدثوا به في شأنهم في النهار يأتيهم به في الليل في الغار 
وكانت أسماء (رضي الله عنها) تأتيهم بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي 
(رضي الله NSD‏ تی کان عبداً مملوکا لاولاد آم رومان؛ 
وهي أم عائشةء كانت للها أولاد قبل أبي بكر وکان عامر بن فهيرة هذا عبدا 
لهم» فاشتراه أبو بكرا (رضي الله عنه) فأعتقه» فکان مولی 1 CEE‏ 
اتا ای کی ا ی و ا 


سورة التوبةء الآية: YTYY ٤١‏ 


فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع رعاء قريش› 
ولا یدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث ليال» فجاءهم عبدالله بن الأريقط 
الدؤلي - رفيقهم - وركباء وكان خريتاً ماهراًء سار بهم في طرق غير معهودة؛ 
لأن الطرق المعهودة عليها الرصد والعيون» وكانت قريش أخذوا قائفا خبيرا 
بقص الأثر يقال هو سراقة بن مالك بن جعشم» ويقال هو غيره» فاقتص بهم 
الأثر حتى بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
ا ق RL‏ 
وحشيتين فباضتا على فم الغار"» فلما جاء كفار مكة ووصلوا فم الغار» قال 
أبو بكر لرسول الله بة: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال له 
رسول الله ية : «ما بالك پائنين الله ثالشهما؟» ا ا فوا 
ثلاث ليال ورجع الطلب جاءهم عبدالله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما 
عامر بن فهيرة. وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي بيه على إحدى 
الناقتين اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة»› 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طريق يسمى طريق الساحل» وجاء 
إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المَحَال التي جاء منها“ ٠‏ تارة 
يصلون إلى الطريق المعهودة» وتارة يخرجون عنها حتى وصلوا المدينة. ومن 
أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة قصة أم معبد» وقصة سراقة بن 


(1) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) أخرجه ابن سعد »)٠١٤/۱(‏ والبزار (کشف الأستار ۲۹۹/۲) ولا يصح في بيض 
الحمامتين شيء. وانظر: أحاديث الهجرة ص۳۸٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهمء منهم أبو 
بکر رقم )۳٦١۳(‏ (۸/۷). وانظر الأحادیث رقم (۳۹۲۲» .)٤٦۹۳‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق. رقم (۲۳۸۱) 
(A04 /£(‏ . 

)٤(‏ نقله عنه ابن هشام ص٤٠٠‏ - ٠١١١‏ وابن كثير في البداية والنهاية .)۱۸۹/۳١(‏ وقد جاء 
ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (۸/۸)ء وابن سعد )٠١۷/١/١(‏ وانظر مجمع 
الروائد .)5١١/١(‏ 


E RR ۲۸‏ الشنقيطي في التفسير 


مالك بن جعشم. ومما نزل من القرآن في هذا السفرء TT‏ فيه ایات من 
القرآن منها قوله تعالى: .إن ايى رض يلك اشرات لراك إا ا 
aN‏ أية ]۸١‏ قال بعض العلماء: نزلت في الجحفة في س سفر الهجرة 
هذاء وفي هذا السفر مر على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي: قريب من 
قديد فقال رجل: رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم 
سراقة بن مالك أنهم هم ولكنه طمع بن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل 
التي جعلتها قريش . فقال: لاء ال .. ثم بعد هنيهة خرح 
وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أكَمَه» ثم خرج مختفیا فرکب على فرسه» 
ا ي ا 

الأمان من رسول الله ية" قال بعض أهل السير والأخبار: إن النبي يهاز 

كتب له رقعة» N A‏ الله کا قمع الا ) 
COT‏ ا وش کی ا ا ف 
لنبي الله ية E‏ 
ويعيب على سراقة نصره لنبي اله اة“ ومما يقول في ذلك : 


بني مُدلج إني أخاف هکم سُراقة مُنْكَعُو لِنَصر مخمك 
عليكم به ألا يرق شنكم ll EN,‏ 

فسمع بشعره SM CANS o‏ 
غير واحد من المؤرخين E AT AT‏ ابو جهل یکی 0 


الحکہ) : 


)١(‏ خير سراقة وما قبله مما يتعلتق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في مواضع 
سابقة. منها عند تفسير' الآية )٠١(‏ من سورة الأنقال. yS‏ 

(۲) البيتان في البداية والنهاية (/۱(. 

(۳) الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (۸۹/۲٤)ء‏ البداية والنهاية )۱۸٦/١(‏ مع اختلافات بسيرة 
في الأبيات الثلاثة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية والنهاية : 
بأمر تود النصر فيه فإنهم ولل جميع الناي مرآ مالف 
وفي الدلائل : 

E E E‏ لوا جميع الاس را تسالب 


سورة التوبة › الية: 30 ۳۴۲۹ 


أبا حكم واللو لو كنت شاهداً لأمر جرادي إذ تسوخ قوائمه 
E N E‏ 
عليك بكف القوم عنه فإننيى أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يسالمه 


ومر في هله الطريق بعاتكة نشت خالد الخزاعية المعروفة بام معبد 
ا الله عنها) ؛ لانها أسلمت وقد ا 
خبیش بن E‏ ويقال E‏ بن خالد ET‏ نهم کانوا گے 0 
وكانت أغنامهم عازبةء فمرَ بها رسول الله َة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
وعبدالله بن الأريقط› فسألوها هل عندها لحم أو تمر يباع؟ فقالت: لا شيء 
عندها. وقالت: لو كان عندنا القَِرّى ما أعوزكم. لأن الحي في شدة» 
والأغنام عازبةء فنظر رسول الله ب إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما ا 
هذه الشاة؟) قالت : ga‏ قال : «آتأذنين لي آن أحلبها؟» قالت : 
وجدت فيها حليباً فاحلبها. N NR‏ 
وسمى الله » فتفاجت واجترت» ودعا بإناء شم فحلب فيه حتی امتلاء 
فسقاها هي ومن معهاء تم سقی قومه» وشرب َه وقال فيما يقول أهل 
أ 2 ربا ا DS‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل (١/١۲۷)ء‏ (41/۲٤)ء‏ والحاكم (4/۳)ء وابن سعد 
(٠٩/۱۳0‏ وابن عساکر (انظر: تهذیب تاريخ دمشق »)۳۲١/١‏ والآجري في الشريعة 
ص٥٦٤‏ . 
وذكره الهيثمي في المجمع )٠٥١/١(‏ من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصرأًء وعزاه للبزارء 
وقال : «اوفيه من لم أعرفه» |. ه. وأورده من حديث حبيش بن خالد (رضي ايله عته) )٥٥/٦(‏ 
وقال :)١۸/١(‏ «رواه الطبراني في إسناده جماعة لم أعرفهم» |.ه.. 
E ANSE N N OCC E‏ 
الصحيح؟ |. ھ. 

(۲) اآخرجه ابن سعد )٠٥١/۱/۹(‏ في خبر الهجرة. وهذه الجملة «ساقي القوم آخرهم شربا» 
وردت أيضأً في مناسبة غير سفر الهجرة E E‏ الله عنه) عند 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة القائتة رقم .(EYY/1) (1A1)‏ 


٠ aT‏ العدب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


N E O SSS ED 
ا رجل مارك من صفته کیت 5 فقال : ا يا اَم‎ Sirf 
معبد. فوصفته وصفها المشهورء فقالت له: رأيت رجلاً ظاهر الشات‎ 1 
مليح الوجه» لم تعبه تُجْلَة» ولم تُزر به صل قسیم‎ E 
وسيم في /عينيه دذعج ۰ وفي أشفاره حَوّر» وفي صوته صَحَل» أكحل  أقرن‎ 
أزج» في عنقه سطع»› وفي لحيته كثافة . إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم‎ 
سما وعليه البهاء» حلو' المنطق› قصل ليس بنزر ولا هَذر» کأن منطقه‎ 
خرَرات نظم يتحدَرْن أو ينحدذرن› أجمل الناس وأبهاهم من بعید» وأجسنهم‎ 
من قريب» رَبْعَة لا سوه عينّْ لطوله» ولا تقتحمه عينْ لقِصره» إلى آجر ما‎ 
e ذکرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه‎ 
وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس» : سٹشیر إلی ما لا بغ منها:‎ 


N YS Fey rs‏ 2 معنا م البان 
وكبرها. وقيل : ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. - 
ر E‏ الصعلة: صغر الرأس صغرا ا يعني : 
ا ولا صغير الرأس جدا» بل هو ضامز البطن» ‏ راسه 
u )‏ صخرا مزريأ. ` 
وقولها: (في عينيه دَعَّج): 4 سواد العين سعتها. 
وقولها: (في آشفاره وطف): الؤطف: هو كثرة د ا 
وقولها (أرّج) تعني: قليل شعر الحاجب.. o.‏ 
وقولها: (أقرن): تعلي ان شمر حاجییه نند طرف هلا نی قربا 


n ETN OD‏ جلت وفي بعضها: از والجلة: عظم لہطن؛ 
والسحلة: الدقة والنحول. 
٠‏ () هذه الأوصاف وردت في بعض.الروايات عند الحاكم (4/۳)ء والبيهقي في ١ Dm‏ 
) ¥4( وابن سعد »)۱۹٦/۱/۱(‏ وا 1 (تهذيب تاریخ دمشقی ey‏ ) 
)۳( زاجم الحاشية قبل السايقة. 


سورة التوبةء الآبة: ٤٠٠‏ 


وقولها: (في عنقه سَطع): 
ما ذكرته من أوصافه الجميلة. 


۳1 


أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. إلى آخر 


الذي یطلمونه ولأجهدن 


في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر إلى النبي بلا. 


وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفا من الجن يسمعون صوته 
مرتفعاً»› ولا یرول شخصه» E‏ الشعر المشهور الذي قول و 


جَرّى الله رب الناس خير جُرابِه 
مُمَانَرَلا EET‏ به 
ف الف مار اش غك 
بیسن بني کب مکان اتهم 
سلوا أحْمَكُم عن شَابِها وإئابِها 


ولم يدر قریش 


SES ES i‏ آ 2ه 
RM Ft‏ ۴م ~~ رد 7 7 i‏ 
فأصلحَ من أمْسّى رَفِيْقَ مُحَمُلٍِ 
به من فُعّال الله جاها وسؤدد 


م 


4 1 ا الشّاءَ ٥ے‏ 


أين ذهب النبي يل حتى سمعوا هاتفا من الجن على 


CCR OFT EEAL S SS 


فن يُْسْلِمْ السَعْدَانُ يُصبخ محمد 


فقال أبو جهل: ما هذان السعدان» سعد كذا أو سعد كذا". فسيع 


E 
E N 
O E EE 
فإن جزاءَ الله للطالب الهدى‎ 


ا ا سعد الخزرجين الغطارف 
CE RT‏ 
o‏ مسن الفردوس دا رفارف 


)١(‏ هذه الأبيات ضمن الرواية المفصلة في قصة أم معبدء وقد سبق تخريجها قريباً. 


(۲) القائل هو أبو سفيان. ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن هُذَيْم»؟ وهما 


(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤۲۸/۲(‏ - ۲۹٤)ء‏ ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية 


. (1/۳ ( 


[العذب اللمير - س ®[ 


YY‏ المذب التّمير من مجالس الذدة في 


ثم إن النبي ية استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة Te‏ 
وکان ١‏ (رضي. الله عنهم) سمعوا بخروج نبي اء وکان 0 في 
طريقه» لقي الزبير بن العوام كما ذكره البخاري“ في قوم مسلمين؛ جاؤوا 
تجار من الشام» نکساهہ EE‏ وجاؤوا E ESOT‏ 
الأنصار كلما صلوا الصبح خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله ل فرحا 
بقدومه» فلم يزالوا ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن 
حر في ذلك الوقت». ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقث شدة 
لحر بعد أن غلبتهم الشمس على الظلالء فصعد رجل من يهود على أطم 
من. آطامهم فأبصر برسول الله بي والذين معه في ثياب بيض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني فَيْلَةَ هذا اجدكم الذي 
تنتظرون» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه عليه" . 
وفي بعض الروايات JA‏ أنه لما قرب من المدينة جلس في ظل نخلةء 
وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وكان كثير منهم لم ير النبي ئو ولم يعرف 

هو أو أبو بكر جلس تحت ظل تلك الشجرة حي حول الغل ن 
ابي 4 فقام ابو بڳر فظل عليه بردان ۹7 آنه هو . . وجاء في بعض 
الروايات انه جاء المدينة في حر الظهيرة“ وفي بعض ها(“ أنه دخلها في 
الليل. وقد AT‏ بأن أصل قدومه وقت الظهيرة» وأنه 
ا ا e‏ 


(1) مناقب الأنصار» پاب : هجرة النبي إلا وأصحابه إلى ار المدينة. حديث رقم: : (a‏ 
(T۹ _ TAN)‏ . ۰ 

(۴) الكلام إلى هذا الموذ ضح تابع لرواية البخاري . 

(۳) آوردها ابن هشام (۱۷ه - »)٩۱۸‏ وابن کثیر في تاریخه ا 

)£( كما في رواية البخاري السابقة عن عروة.. 

)٥(‏ كما في رواية ا الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث ڑا عن 
E‏ وقد تقدم تخريجه عند تفسير الأية )۳١(‏ من سؤرة 
الأنقال. 

.)۲٤٤/۷( فتح الباري‎ ۱4۹/۳ e O N O 


سورة التوبةء الآية: YY >٠‏ 


في قباء» وقدم أولا على بتي عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث 
فيهم مدة. . واختلف العلماء في قدر المدة E‏ فثبت في 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة يوم" ٤‏ وجاء علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي ية وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء؛ لأن النبي ية كانت تدعوه قريش (الأمين) وكان عنده كثير من الودائع 
يحفظها لأمانته عندهم» فخلف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن 
ھاجر هو وأبو بکر حتى يرد على الناس ودائعهم» ثم يتبعه وة فلحق به 
وهو في بني عمرو بن عوف بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي ويه 
على بني عمرو بن عوف بقباء يوم الإئنين لاثنتي عشرة مضت من ربع 
الأول» ومكث فيهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس""» ثم 
سار يوم الجمعة إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري 8 
طريق الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة“. فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
e E E AL OT‏ 
الذي فى الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. قالوا: وهي أول 
جمعة E‏ بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك (رضي الله عنه) بن 
عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف» وقالوا: يا نبي الله: آقم 
عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورةا 
فخرجت ذاهبة إلى المدينة» فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد 
وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في 
العدة والعدد والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بنى 
NIRS vS ST Nl‏ 


(۱) انظر: تاریخ ابن کثیر (۱۹۸/۳)ء فتح الباري .)۲٤٤/۷(‏ 
(۲( نقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

)۳( قله ابن هشام ص .٥°‏ 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابعة. 

.٥۲۰ص نقله ابن هشام‎ )٥( 


١ ٠ rrr‏ العذب امير من مجالس التب ني ضاير 


(رضي الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت. بني عدي بن النجار وهم أخواله 
الأقربون كلا ؛ الأن جده عبدالمطلب أمه سلمی بنت عمرو بن زيد. من بني 
٠‏ عدي بن النجارء تلقاه منهم رجال منهم سليط بن قيس وأبو سلیط . فقالوا: 
TAET‏ أخوالك في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها. 
إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني الحارث بن الخزرج E‏ جماعة منهم» 
منهم سعد بن الربيع› وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن 
٠(رضي‏ الله عنهم)ء في رجال من بني الحارث بن الخزرج».فقالوا: 

E E لله هلم إلينا في العدد‎ e 
مأمورة» حتى بلغت ديار بني مالك , بن النجار فيركت بجنب هذا المسجد.‎ 
من‎ e والمربد مؤضع إصلاح التمر» وكان‎ AN Mo وکان‎ 
E ECE بني مالك بن النجار هما‎ 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق ا‎ 
ما يقتضي أنهما في حجر أسعد بن زرارة (رضي الله عنه) . فبزكت ' إلثاقة‎ 
لم ینزل عنها رسول الله َة حتى قامف‎ : E EEC 
 تعضوو وتحلحلت فيه‎ Mi ومشت قليلا ثم التفتت ورجعتك إل ركه‎ 
جرانها في الأرض. والجران: باطن عنق البعيرء وكان أقربٴ بيت لذلك‎ 
 لحرا بيت أبي أيوب الأنصضاري - خالد/بن زي (رضي اه عنه) _ فأخذ‎ 
رسول اله قا إلى بیخه» ولم يزل ڳل في بیت أبي ايوب حتی بنی هنا‎ 
٠ المسجد» وبنى مساكنه وحُجّره التي بجنبه فانتقل إلبها.‎ 


O ME 
CIRE A4 CO روايات ثابتة في ایح‎ 


(۱) کان مروره ا ا بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار کما في 
رواية ابن ا 

(۲) نقله ابن هشام ص۴۲۱٥.‏ 

(۳) تقدم تخريجها قريباً. 

(4) وعنه ابن هشام ص۲۱٥.‏ 


سورة التوبةء الاآية: fe 4٠١‏ 


والأخبار تحكى» وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف عليه بعض 
الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها أحكاماً مفيدة كثيرة 
منها : 


أن النبي بي استأمن كافراً على سره وأمنه» وانتفع بخبرة كافر»ء ومثل 
هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين مُفرط ومفرّط في 
الانتفاع من الكفارء فبين مُفرط يزعم أن تقليد الكفار يلزم في كل شي,» 
حتى ولو كان الانسلاخ من دين الله» ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا 
عنهم شيئا ولو من أمور الدنيا البحتة. والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز 
اة ولا يؤخذ عنهم ما لا يجوز أخذه. والنبي بيه عم أمته ذلك فی 
وقائعم كثيرة» من ذلك أنه لما لم يجد إلا أمينا كافراً ائتمن هذا الأمين الكافر 
وعامله وانتفع بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار ولق 
الخشبة في النار»“ ولم يكن جامداً» ولم يقل: هذا كافرء والكافر خبيث» 
والانتفاع بالخبيث خبيث . بل 7 rg 7f‏ بل انتفع بخېرنه واستأجره؛ 
ولهذا زظائر من ذلك : ا 4 اا L4‏ سمح بهدوم الأحزاب مح 
كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقن . 
فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان فارس» وهم كفار يعبدون النار» فلم 
بقل النبي بية: هذه خطة نجسة؛ لأن الكفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع 
بها وهو متمسك بدينه› وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي بي 
هم بمنع الغيلة» وهي وطأً المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 
ولدها ويضعف عظمه ويضره» وکانوا ادا صرب الرجل فنبا سيفه عن 
الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة عليه» وطئت أمه وهو يرضعها حتى كان 
شا : 2 ١‏ 

عرهم قول : 

(1) مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


Tan 
EN 


۳ العذب اللّمير من مجالس الد في التفسير 


فوارس لم الوا في رَضاع sS‏ افنهم السيوف 

فسمع َيه عن الروم وفارس E‏ هذا ولا يضر أولادهم فأخذ 
هذه الخطة الطبية عن الروم A U,‏ العسكرية: عن فارس 
والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد الوثن ليعلم أمته نهم 
يأاخذوا مئ الكفار أمورهم ااا ةا تة ول e‏ في كفرهم 
وضلالهم» وهذا واضح لا إشكال فيه . 


ا إلا تنصروا نبي اله 
وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فالله یکفیه ولا يحتاج إليكم وقد 
نصره في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين أخرجه الذين 
و وإلجائهم إلى الخريج. كان بعض العلماء 

و يؤخذ من هذه 7 براءة بعض الأحكام الفقهية» وأن 
الانسان إذا أكره إنساناً على الاعتداءء كأن أكرهه على أن يقتل أو تلف 
ا ان المكره (بکسر الراء) أعني باسم الفاعل» يلزمه. غرم ذلك 
yS‏ [اله]" نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي بلا 
ال فسمی المُكره فاغلا» فهذا له وجه من النظر ظاهر. e‏ 


ر کے 


3 رمه لذن ڪفروا [التوبة: آية ]٤١‏ كقوله: #واين ا 
ت ا TS‏ هر فلا اير هم ©4 سبد آية ٠]‏ 
رهما بإخراج. أَلرَسول# [التوبة: آية ]۱١‏ لعجن الرس e‏ 8 يشا 


باه ا آية .]١‏ ) 
وقوله: ؤت ان4 حال إ1 نة 4 ا سڪکرا في خاله 
وا ان أى : واحدا من اثنين J4‏ واحد لدا ها 
ف اار4 بدل من إقوله: إ5 اة آلَرِيّ. مرواي ف (([) .الثانية بدل 
من (إذ) الأولی» لد هُمَا ف لساري الغار هو الثقب في الجبلء والمراد 


(۱) تقدم تخریجه عند 2 الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي .)1٤۳/۸(‏ . 
(۳) في الأصل : «النبي». وهو سبق لسان. 


صورة التوبةء الآية: FY ) ٠١‏ 


به الغار المذكور في جبل ثور من جبال مكة لذ يكثول) النبي 4يا 
# لصحب4ء€ وقد O N FES‏ الله عنه). وفي 
هذه الاية من«شورة بزاءة أعظم منقبة Ce‏ الله عنه). فما یحاول 
به الإمامية وغيرهم من الشيعة من الكلام في O‏ الله عنه) وتفند 
ما دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمتهء كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
ا 7 ا لقص ا ا ا لا ل 
بهذه الاية الكريمة. 


للا رن4 الحزن في لغة العرب"" هو الغم من آمر فائت» وربما 
تطلقه العرب على الغم من أمر مستقبل نادرآ» كما هنا. والخوف: الغم من 
حزن من الخوف. 

# إت الله معاي [التوبة : آية ]٤١‏ وقد قال أبو بكر في قصة الغار 


I NIJ EL, 


(۳) 2 


2 ا 
e ULSI Y IMM‏ 
ا آخر القصدة المشهورة› وهذا معنی قوله : ¥ 2 بذ اک 
معا العرب تقول: (حَزن) بكسر الزاء (يحرّن) بفتحها (حَرَناً) 3 دار 
و(خُزنا) إذا أصابه الحَرّن» وأكثر ما يستعمل الحزن في الغم من أ 

وقد يطلق على الغم من أمر مستقبل كما هنا. 


(۱) انظر : القرطبی .)۱٤١/۸(‏ 

(f) -‏ مضى عند تفسير الآبة )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) البیتان ذکرهما ابن کثیر في تاریخه (۱۸۳/۳) ولفظهما هناك : 
فال ايارع ي ونحن في دف من ظلمة الغار 
yg EE j E E‏ 


e PTA‏ ) العذب النّمير من .مجالس الشنقيطي في التقسير 


# إت اله ا هذه معية خاصة» والله (جل وغلا) بين في کتابه أن 
له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. ا 


اله معا E2‏ ل ی 2 یږ YY‏ اة 7 إن 


گے ہے 


ا € [طه: آيةٍ »]٤١‏ ون اله م اَذ اموا »> فمعنی هله المعية. 


أن الله J/‏ وحافيم وکالئهم ومعينهم ۰ هذه هي المعبة المذكورة هنا هنا . 
ان آله سَحياتة جر السكينة: (فعيلة) من السكون» وهي 

o E‏ { حتی لا یکون فيه خوف ولا ع4 

التحفيق. ن الضمير عائد إلى النبي وقال بعضهم : هو إلى أ ٻي بكر ٤‏ 


لأنه هو الحزين الذي ي یتشوش ضمیره ایسد [التوبة: آية 4 ا ك 
نبي الله ية أي : قواه ویر لم تروت ظاهر هذه الآية الكريمة ان 


وقت ا الكفار إلى الغار الله (جل وعاا) جغل E‏ ا ذلك 
الوقت جنوداً من 'الملائكة لم يرها 2 ا الكفار أن يفعلوا به شیا 
لأهلكوهم» وهلا هو ظاهر الآية» 4 NS‏ يقولون: إن معن 


32 واكم جور لم تَرَرّما) يعني يعني : ما وقع من نزول الملائكة يوم بدر» 


ويوم الآحزاب» ويوم! حنین كما تقدم إيضاحه . وظاهر القران أن 
الملائكة تحيط به في. ذلك الوقت» والله الذي هر أغظم معه بنصره وعزه. 
وقوته في ذلك الوقت لا يخاف ا ولکن الله (جلٌ وعلا) یشرع بأفعال ' 


رسله وأقوالهم لخلقه› فالله (جل وعلا) مع عظمته وجلاله وتصريح 'النبي 


A 


+ IRE ca ا‎ EG: قوله.‎ ١ ) 


بأنه معه» وأن الله أيده بجنود الملائكة» مع هذا يدخل في غار في ظلمة 


الليلء والغار فيه الحيات وخشاش الآرض ؛ MR‏ ويشزع لهم حمل 


أعباء تبليغ الرسالة والدعوةء وأن يتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلايا 
والمشاق › ويستهینو ا کل عظیم»› هذا هو الس في ذلك»/ وهذا معنی 
® ا وجا 
ڪلمة آلدیے ر الشف السقلى : 5 0 » وهو. الذي 


يمضل في السفالة E‏ ا a‏ الكفار 2 لله ۾ هي 


AA ء)۲٦۱/۱٤( انظر هذه الأقوال جریر‎ )١( 


سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ ۳۳4 


السفلى» وكلمة الكفار هي كلمة الكفر» وعبادة الأصنام» وعبادة غير الله 
(جلٌ وعلا). ومعنى كونها هي السفلى: اندحار أهلها وقمعهم وإظهار 
كلمة الله . 
و كَلمَةٌ أله ى الما كلمة اش : NI‏ 
هي العلياء وصار الحكم لهاء وصار صناديد الكَمَرَّة و 
مأسور E‏ وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» وكلمته هي التي يُعمل 
في أرضه» ا ودحض الله الكفار وأهلكهم. ا 
اله a,‏ السا 4 . 
وله عد د کي العزيز: الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة: 


الغلبة» ومنه: #ويله ألمِرَةٌ ولرسولوء) [المنافقون: آية ۸] أي: لله الغلبة 
ولرسوله وللمۇمنین › وعَرّف ف لطاب4 آ اة [YY‏ آي : غلبني في 
الخصام. ومن أمثال العرب: «من عر بز“ يعنون من غلب استلب. ومنه 
IMMA cl‏ 
E E E OO ELA DG E‏ 
7 4 : ۴ 

وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان هاتين الصفتين من 
صفقات الله » وهی ره وحکمته وحکمه ها بلغ سىء ق امتتال أمره 
وطاعته (جلٌ وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته وقهره وسلطانه يجعلك أيها 
الس العظيم تخافه وتحضصع لأمره ونهہه» وکونه (جل وعلا) 5 لک 
يأمرك إلا بما فيه لك الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضى 
أبضاً أن تطيعه وتحضع لامره ونهبه. وهذا معحنی قوله: وان ع Sz‏ 
[التوبة: أية .]٤١‏ 

قال تعالی: «انفروا خقافا وثقالا وجهدا پامولڪم وشي في سيل 
(1) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


ND 
مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام.‎ )۳( 


€ العذب التمير من محالس الشنقيطي في افير 
EFEETE‏ ت لھ کو کان عرو ا رسا اسا 
اوك ولك بعك م الشف ويح باقر تو استطغتا رجا 
کا اش شم واه يتلم اجر نکی @ عتا ائه ملك لم وت لز ى 
سی کے از صَكَوا وتعَلَم الكذية ©4 [التربة: الآيات - [r‏ ) 
يقولِ الله (جل وعلا): ا e‏ وجنه دوا انر ا 
ف سیل ائھ کیکم عو کم إن كر تنلرت ©@). ١ ١‏ 
قال Il NA‏ هذه الأية ا 
LS E O A‏ انيرا خت رل ال 
E :‏ زل أولها وآخرها. 
وقوله: #أنفروأ# أمرٌ بالنفرء والنفر المراد به هنا: س ر 
للجهاد في سبيل الله وکل متحرك بسرعة لأمر من الأمور تقول ت | 
نفر له» کقولهم: النفر غداة كذا. يعنول : : تفرف الناس من منى ذاهبين إلى 
أوطانهم؛ e MIG‏ 
KI‏ 
أوطانهم . کما قال ابن أبي ربيعة '': 


ر NENE‏ 
فمعنی قوله: ردأ تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله. 
وقوله: «ختَافا رل4 حالان» والخماف جمع خفيف. والفقال: 
جمع ثقيل. و«الفُعِيْل؛ إذا كان i a ih E‏ 
او و ا 
والمراد بقوله: تا رالا جاء فيه N‏ المد ا يقرب من 
ss‏ او تر والمراد بها كلها e‏ الخفة 


5 


)۱( ابن جرير بسنده عن أبي الضحى ( ۱ ۷۰( وعزا القرطبي ( /4( ٢‏ 


.)۱١۰/۸( القرطبي‎ ) ٩۹4 e ETO 


سورة الثوبةء الأية: ٤٤‏ ۳4۱ 


والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: انيرا تحرکوا مسرعین إلى جهاد 
الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافاً أو ثقالا. 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيوؤ أسباب القوة 
والحركة عندهم . 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وآقوال العلماء 
في هذا كالأمشلة لذلك كقول من قال: «أنفرواً خمَافا وَثالا» شباباً 
وشيوخا. وقول من قال: «خفافا رسالا مراضاً وصحاحاً. وقول من 
قال: #خقافا وشْقالا) نشاطاً وغير نشاط. وقول من قال: جما وَثْلا) 
أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. وقول من قال: «ختافًا وثالا) أي : 
أصحاب ضياع وبساتين أو غير أصحابها. فهذه أقوال كثيرة. كقول من قال: 
#جمًافا وَشسًالا) مشاغيل وغير مشاغيل . إلى ذلك (...)'. 

يقول الله (جل وعا: لا يزنك ال يموت بال ليور 


و E 4 4 K٤‏ م او م رم ر 
لخر أن يجهدوا بأنولهر واش اله عب بلقي @© لما يدنك 


3 ej 2 ي‎ 


آل لا يموت په وَألوْر الاخ وارتابت قلوبهۂ فهر فی ربهر برددوت 
)€ [التوبة: الآيتان ٤٤ء .]٤١‏ 

لما دعا النبي ية المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك جاء رؤساء 
لاف ا بن بن سلول»ء والجد ⁄ قيس»› وهؤلاء أعظم 
المنافقين» ومن سار في ركابهمء جاؤوا إلى النبي ية يستأذنونه في الجلوس 
والتخلف عن غزوة تبوك؛ لأنهم أعداء للإسلام في باطن أمرهم» فبيّن الله 
أن ذلك الاستذان رغبة في التخلف ليس من فعال المسلمينء وأنه من فعال 
ال ا ن 0 ولا باليوم الآخر. قال: لا زنك ألَذنّ 
يموت . . . 4. الجمهور يقرؤون: زنک4 والسوسي : #يستاذنك» 


لل متنك ايب بيترت بر4 يصدقون بالله (جل وعلا 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 
() انظر: الإقناع لابن الباذش (١/١٠١)ء‏ النشر لابن الجزري (۳۹۰/۱). 


YEY‏ | ) العذب التمير من مجالس ليطي في افير 


وإيمانهم بالله. الإیمان؛ ا إذا أطلق الإإيمان من .الجهات الئلاث) .وهو 
تضدیق القلب بالاعتفادء واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالمۇمن 
بمعتى الإيمان الصحيح هو من امن قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان 
i‏ من أفعال المسلمين ولا يزنك الد بومنوت بال واليوو آلأخِر4 
الإيمان باليوم الآاخر ا ما یجعله الله . مذکوراً مع الإيمان به؛ لأن من لم 
يؤمن باليوم الآخر لا يخاف بأساً يوم القبامة ولا يطمع في خير فهو يفعل 
E‏ فالكفر باليوم الآخر رأس کل شر» والإیمان به رأس کل خیر. 
ان بهذا E i‏ فیها راجع إلى قولین: ' 
EL‏ آنها هذه الى OEE‏ والمعنئ على هذا : ) 
ولا ادنك ا 4 بالل في آن يجاهدو!ا) آي : : في الجهاد ا 
. الجهاد؛ لأن المؤمنين باه مسارعون إلى مرضاة الله › ا إلى الجهار 
ٿرون مع النبي ئي . ll ٤‏ 


e 0‏ لاجل أن يؤذن ال في التخلف وقد ا 
العربية أن حذف حرف الجر قبل 7271 E‏ وصلتها و(أنٰ) 
و مطرد لا نزاع في اطراده"" ومحل 3 ر بعد حذف حرف الجر 

أكثر علماء العربية يقولون منصوب» وهو الذي عي اوم | 
و ر بقول الشاعر" . 
) نما زز ليلي أن تكو عة ) إل ولا قن بها آنا طاي 

فالا خفض «ولا ذين» عطفاً على المصدر ا I‏ بعد 
ET‏ قالوا:. والأصل O OE‏ 
والمحققون منهم يقولون: محله النصب S7‏ قالوا N‏ 
ادف الت انه ماي دالو KÎ J‏ 


) انظر: الدر المصون .)٥۷/١(‏ 
0 ف علد 2 الآية e‏ من سورة 


٤‏ (۳) السابق. 


سورة التوبةء الآية: PEF ٤٤‏ . 


التوهم عند النحويين أنه 1 نه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضهة › 
E Bb 2 ORE‏ خمضهاء وإن كانت غير مخفوضة في 
الواة قم" . ومن شواهده المشهورة قول زهیر yT‏ 


ECCT SEAS 
فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على «مدرك»‎ 


وهو منصوب» إلا أنه يجوز جره بالباء» فيجوز: لست بمدرك ولا سابق. 
ونظيره قول الآخر 
مَشَايِيِمْ ليوا مُضْلِجِيْنَ عشيرة ولا ناب إلا بَِيْنِ عُرَابُها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن كان 
TO CR E‏ 
منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» واه يوفق الجميع للخير. 

الوجه الثاني : أن (أنٰ) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) أو مضاف 
کقوله: آله کڪ ان ت OR‏ #آن 
اوا ونحوه وجهان. أي: يبين الله لكم لئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما يماثل هذا كقوله: #بين اه آڪُم 
آن ارا) وقوله: فبا لى يا4 [الطجات: آي ا 
تیا أو كراهة أن تصيبوا. وهذان الوجهان في قوله: لا سنك لرن 
CS MOM eT‏ اش ۶ E‏ 
لمق @4+ CS TILE LN N‏ 
ممتثلين أمر الله» راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. 
وهذه الآية تدل على أن المؤمن بمعنى المؤمن الصحيح من صفاته الكاشفة 
أن يكون مبادراً للجهاد في سبيل الله مضحياً بالنفيس والغالي من نفسه وماله 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 
)۲( تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


A:‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ET‏ لإعلء كلمة اله (جل وعلا). وهذا معنی قوله: 
زنك الد بۆمنوىت باه AF‏ آلآخر ُن يجهدوا باقولهر ا 

مي لمي ©@©) [التوبة: آية ]٤٤‏ التقوى في قلوب الناسل 
-/ ج لا یخفی عليه بر من فاجر 
og Ac‏ 
8 واعلموا أن که 8 ي البقرة: آية [Ye‏ 
وقد حلفا الإشن تعر ما وسوس بوه شم و أب إل ين حل الور 469 
[ق: آية ]١١‏ علي الي لا يخفى عليه المتقي من العاصي» فمن 
زعم للنبي a‏ وأنه يبحب الاإسلام والجهاد» إلا آنه معذور بکذا وکذا 
لأعذار كاذبة فال عالم بکذبه» عالم بالمتقي حقاً وبغیره» ل ا عليه 
شيء من ا . وفي. هذا EE‏ للمنافقين الذين يدعوؤن التقرى ویضمرون 
غيرهاء ووعد عظيم اللمؤمنين 0 تنطوي قلوبهم على تقوى اله حقاً. 
وهذا معنی قوله: واه AA‏ لتق4 [التوبة: آية ٠. .]4٤‏ 

انما سنك الي ل /1/ با N‏ آية ]٤٥‏ قد تقرر عند 
جماهیر العلماء أن إنما) أداة حصر»ء والصحيح أن (إنما) أداة e‏ 
حرره علماء ا في مبحث 149 الخطاب) أعني 5 المخالفة) 
والبلاغیون فی مہحت (القصس) ف (إنما) أداة حصر. يعني: لا يستعذنك 
a‏ الي يراد به التخلف عن 4 والقعود لأعذار كاذبة.. 

تما يتنك الزن لا بمرت ل4 الذين لا ييصدقون بالل ولا 
يۇمنون باليوم الآخر فلا يرغبون فيما عند اله E f‏ عذاب الله 

وقوله: رابت فلوبهّر4 شکت قلوبهم. ف وازتابت) معناه: 
كت ولا 04 وأصلل حروفه الأصلية: الراء في محل 
الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام» أصل المادة (رَيّبَ) 
د (راءٍ) ف (ياء) ف (باء) والتاء تاء الافتعال» وأصلها (وارتيبت قلوبه)“ 


)١(‏ مضى عد تفر الي )٠۵(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۱۳۳ ۳۹۱» ۳۹۳. 


سورة التوبةء الاية: Yr ٤٥‏ 


ي 
أي : داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب معناه الإزعاج والإقلاق. 
هذا أصل معناه الأصلي› : تقول العرب: رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا 
هو معناه الحقيقي»› دل ا ا ا 
E N CT CS‏ 
آي : أزعجني وأقلقني» وكلما جاء الريب ف في القرآن والارتیاب فمعناه 
الشك على كل حال. E O 2U‏ 
الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب» ولا إلى طرف 
السلب» فهو تارة يميل إلى الإيجاب» وتارة يميل إلى السلب» فنفسه 
فیا ات ا ای ال ا دس وراه 
ربمم 4 شكت قلوبهم والعياذ بالله. وأسند الارتياب إلى القلوب لأن القلب 
هو محل الإدراك الذى يکون فيه الشك» ويكون فيه اليقين› ویکون فيه 
العلم والإدراك. وهذا الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي 
بيانه في سورة الحديد؛ لأنه سيأتي في سورة الحديد - إن شاء الله E‏ 
من كان يقول: لا إله إلا Nr‏ فيكون عند 
المنافقين نور وعند المؤمنين نور» فإذا - مثلا - اشتد الأمر وصار الناس في 
فصل الخطاب انطفاً نور المنافقين وبقوا في 1 دامس» وعند ذلك يقول 
المؤمنون: رعا اتمم لا ورتا) LCN UE AU f‏ 
ا # انظروتا فيس 0 قي ارجغوا وباەک فالیسوا را هضرب ي سور 
م بات اطم ف N‏ رة ِن بلي لداب [الحديد: آية ۱۳] فإذا ضربَ 
ذلك السور بين المنافقين والمؤمنين قال المنافقون للمؤمنين: ألم تن 
مَك [الحديد: آية ]٠٤‏ ألم نكن معكم في دار الدنيا؟ وكنا نحضر ¢ 
المساجد والغزوات» ونأتي معكم المواطن؟ «قالواً بل كنتم معنا ولك 
فر أنشتكم ورش وارنز 4 وهذا محل الشاهد. ذلك الارتياب الذي قال 
عنهم هنا: *#وارتابت et OT‏ ف ربهر برددویک 4 [التوبة: أية ]٤٥‏ هو 
من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور - والعياذ بالله -. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۲) من سورة الأعراف. 


٠ ٠ - 4‏ العذب اللمير من مجالس الذعتي في ابر 


وقوله: ان ف رتبيد4 أي : فهم في شکهم بژت) أي: 
يڏهبون حائر بن قارة. SS‏ رجلا ویؤخرول أخرى» يذهبون ویرجعون» 
hi OS‏ إلى الأيمان مره ويكفرون .مرة (والعياد. بلله جل وعاا): 

کے ر پر 1ے a‏ ب . : 


محنی قوله : #وارتابت لوه شهم ف رتبهر دارددولت 


م و 


ازلو راشا الشئح ایشا لم ع٤‏ ولک َر اه الع 
مم قبل قثوأ تح المي 9ل حر تا ف ا رائوکم إل حب 
ولسوا انگ بب ا ویک س ۲ سکع ج ا يم باييي @ 


[التوبة : الآيتان 4 ۷ 


چول 4 لشي i‏ له ع e‏ 2 المنافقون لذين ا ٠‏ 
يستأذنون النبي ييه في| القعود کعبداٹ بن پي» والجد بن قيس› وآضرابهم» 
قال الله لنبيه إنهم يستاذنون ويعتذررن الأعذار الكاذية وهم في باطن أمرهم 
مصرون على القعود وعدم الخروج» وبين دليل ذلك في قوله: #وَلو آراڈوا 
ألخروح4 لو أراد ھۇلاء المنافقون المتأذنون الخروج معك إلى ا تبوك 
ولو ارادا الُررج4. معك + عدوا م أي : للخروج دّ4 آي 
لتأهبوا للخروج وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال االعدو يتهيا 
ك بإحضار العدة اللازمة لذلك› ولکن ھۇلاء لم 0 
E :‏ یبالوا بشي › افدل على أنهم ا 
وهذا معنى قوله: ولو 0 الخ o‏ 0 عدوأ لم [التوبة: آية [14٦‏ أي: 
للخروج عدةً4 أي : لتاهبوا له أهبت وا ا | 


#ولکن ڪره 4 ا € الله انبعائهم 5 وقدرا اد ا 
e ERLE‏ 
منهم إلا الضرر والشر»ء فثبطهم عنه بحكمته لطفاً برسوله إا وللکن 
ڪره أ ا تَهْمَ4. الانبعاٹث مصدر انبعث ينبعث إذا ذهب إلى 8 
ومنه: إز أَلْعْكَ ا 49 [الشمس: آية ٠‏ ۱۲] ومغنى « يانه Eh‏ 
خروجهم غازين معك إلى تبوك» كره الله خروجهم معك لضرز ال 
عليك› شیم عن ذلك الخروج مراعاء لمصلحتك. والتثبيط : التبطئة ‏ 


YEY ٤١ ٤١ سورة التوبةء الآيتان:‎ 


والتعويق وعدم الخروج› I E I‏ معك 
من المسلمين» وهذا معنى قوله: وکن ڪر أله أا ت تل قل 

قد فعدوا مع ألْمَيدِت#. 

مل 4 هنا مبني للمفعول حذف فاعله» واختلف العلماء في فاعله 
المحذوف”» فقال بعض العلماء: قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن 
أمرهم : «افسذوا مع امود 4 yT‏ لتقعدوا. وقال بعضهم : آذن لهم 
النبي ية فقال: «# عدوأ مع أالمَيريك#» وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو 
7 لمع اليك أذن لهم إذناً صاحبه لا 
يرضى عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضور» كالصبيان 
والرَمْنّى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروح للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري» الله يقول للشيء: 
فيكون»» فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم» واختار هذا بعض العلماء. 

ثم إن اله قال: الو حرجا فک ما اوك إلا حبالا) [التوبة: 
آية ۲۷ لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
ويرأسونهم في الشر كابن أبي بن سلول والجد بن قيس TT‏ 
وأمثالهم و حَرَجًا يک4 غازين إلى تبوك ا ررکم إلا حل 
حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالا. والخبال معتاه: 
أي: ما زادوكم إلا فساداً؛ لأنهم يفسدون عليكم. 

وقوله: ضعا حِلَلّكٍ) العرب تقول: أوضع يوضع إيضاعاً. إذا 
أسرع في سيره. فالإيضاع: الإسراع في السير. واسم فاعله (موضع) ومنه 
قول امرىء القيس”': 
اراتا مُوْضِيِيْنَّ لأر عيب ونشْكَرٌ بالطعام وبالشراب 


ولک4 معناأه: بینکم› يعني . » یزیدونکم 2 فسادا على فساد» 


(1) انظر: القرطبي (۹/۸١٠)ء‏ البحر المحيط .)٤۸/٥(‏ 


PEA‏ الملب الّمير من مجالس الشنقب في التفسير 


ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات والأراجيف 
E‏ التي ڊ کے ولا تنفعهم. وهذا معنی قوله: #او س E‏ 
ما رادوکہ إل خاي لأن العدو إذا كان في. ثياب مديق فمل کل شري 
و ا . .ي 
لا یزیدونکم شيا كائنا ما كان إلا الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم 
) وکأنهم يفسدون وهم في المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ 
لأنهم يلقون بينهم بالنمائم ويلقون الأراجيف. والتخويف من المشركين وإلقاء 
ا كي يخاف المشلمون»ء ولتفسد ذات a‏ وهم أعداء 
) الله - وهذا NT vT‏ دک وڪم ة4 
يبرت معناه يطلبون لكم الفغنة. يشت هي ما يوقعون بكم من 
الشر» من المعاداة نکم بإلقاء النميمة والخوف من الاعداء بإلقاء الأر جف 


الكاذبة ونحو ذلك. 
E‏ ی . ا تک في هد الحرف وجهان من شیر 
0( 
للعلماء 


قال بعض العلماء یڑ 2 TCM f‏ ن الأخبار 
ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد والخبال. 


وقال بعض العلماء fM‏ لعو ب هم سادات وأشبراف في 
قومهم» وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبیلته ابن أي 
والجد بن قيس ومن یکون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه وتؤثر 
دعایته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله: فیک 
سسعوَ 4 وهذه الأية الكريمة نص الله (جلّ وعلا) فيها على إحاطة 
علمه» وآنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء يعلم الأشياء الذي 
RTE CS‏ لأن. 
محولا الستتادین ھن فر نبرا کالجد ہن یں رعا بج آبي بن سلول 


) انظر: ابن جریر (٤۲۸۱/۱)ء‏ اقرط ۷/۸ ابن کثیر (۳۹۱/۲). 
(۲) مضى غند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


سورة الثوبةء الآية: ٤١‏ ۳4۹ 


لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله كره انبعاثهم فثبّطهم عنها لحكمة إلهيةء 
ومصلحة للمسلمين» فهم لا يحضرونها أبداًء وقد سبق في علم الله الأزلي 
أنهم لا يحضرونها أبداء وأنهم لا يخرجون معه أبدأ» وخروجهم هذا الذي 
سبق في سابق علمه أنه لا یکون صرح بأنه عالم آن لو کان کیف یکون؛ 
فعرفنا من هذا أنه (جل وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في سابق 
علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو جد كيف يكون لشدة إحاطة علمه 
ا فخروج هؤلاء لا يکون» وهو عالم ا الخروج الذي لا یکول 
أن لو کان كيف يکون» كما قال هنا: کار کا نک ت اكم إل 
سال الآية [التوبة : آية ]٤١‏ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدأ 
هن ذلك ما قدمنا في سورة الأنعام من أن الكفار يوم القيامة إدا رأوا 
القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل 
ويؤمنوا بالله» وهذا الرد الذي تمنوه علم لله آنه لا یکون» وقد صرح بأنه 
عالم أن لو كان كيف يحون وذلِك في قوله: # ولو ری لذ وفقو ع لار 
E‏ د ولا گب بات را ون من لقي ©4 [الأنعام: آية ۲۷] 
هذا الرد الذي تمنوه هو عالم آنه لا یيکون» وقد صرح بانه عالم آن لو 
کان كيف يکون حيیث قال: ولو ردو لمادوا لا نرا 5 لذ ون4 
[الأنعام: آية ۲۸] والآيات بمشل هذا كثيرة في کتاب الله كقوله: ولو 


کر ء سم ” رج سے ا 7 


هم قفا ا يهم ِن صر للج ف o‏ 4 [الح ونوك 
[Yo ّ‏ وقوله تعالی : و َو اَن کن A‏ درو لرا آنشک ۾ و ا ا 
ص رکم ا قعلوه إلا و 2 ولو ا اا ا ہے لكان 


لب الآية [النساء: آية .]١١‏ 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) بكل 
شي, حتى بالمعدومات التي سبق في علمه آنها لا توجد» فهو عالم آن لو 
وُجدت كيف يکون» فهو عالم بان آبا لهب لن يؤمن» وهو يعلم لو آمن بو 
لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصا» وهكذا. وهذا يدل على آن المحيط بالعلم 
هو الله (جل وعلا) وحده» وخلق الله لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم العليم 


) ( 2 الأعظ كمارذل غليه هذا القرآن في آيات كثيرةء وإيضاح ذلك اناف 
المخلوقين الملائكة والرسل - على جیهم صلوات الله وسلامه - فالملائكة لما 
قال لهم الله : #فقال 0 ا ولاه إن كسم سدق © فل سبك لا 
ملم فالأ سبحلتك ك عم ا [ابقرة: الآیتان ۴١‏ ۲ قولهم : لا لم تا ) ) 
() فيه» هي (لا) التي لنفي الجنسء > فنفوا ج e‏ 
E‏ ل ا 


U E الرسل (صلوات الله وسلا عليهم) مع‎ e 
9 وجلالتهم لا یعلمون من أمر اله إلا شيناً علمهم الله إياه رت وش‎ 
ا‎ . ]۸ ٠ ل فيلا ا ية‎ 1 


ا N Eg‏ وملام لی 
) - وھو هو - رُمیت حب ا إليه بفرية وإفك. حیٹ زمیت بصفوان 
المعطل السلمي في غزوة HU‏ وهو لا يدري ما قيل عنها أحق أو 
کذب» .وکان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي» فإن الله 
NIM OT‏ أخبره العليم. 
الخبير (جل وعلا) قال: «أيد مرت متا يوون مم عة ورن 
ڪر 1 7 . 


عجله وتعس هو وامرات في انا ff‏ ا الملائكة باگلون :لا 
يدري من هم؛ حتی إِنه لما رآهم لم يأکلوا خاف منهم كما في قوله: 8 
lG :‏ ديم لا َمِل لكو ه4 [هود: آية ٩‏ وصرّح لهم بأنه خائف 
منهم حيث قال: فقاو سلا ال إا منک ولون [الحجر: آية ]٠۲‏ احتى 

ضحکت امرآته ولما ارتخلوا عنه ونزلوا بنبي الله DD AY‏ ا 
بهم ذرعا وقال: هلدا بوم عصِيب) [هود: آية [WwW‏ ولم يدر OS‏ 
تى قال كلانه الميمزن: 9و ی یکم و کاو إل کو كريد 


)(٠‏ مضى عند تفسير الآية a‏ ا الانناء. 


سورة التوبةء الآية: To! ٤١‏ 


[هود: آية ٠‏ وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: CE‏ 
صل إكً4 الآيات [هود: آية .]۸١‏ 

ES E‏ لرن لن آي من آهل ون 
وعَدَك احق ونت أك مك4 [هود: آية ]٤٥‏ ولا يدري أن ذلك الولد 
الذي يطلب ريه ان نه اه كاف لی من rS‏ 
له العليم الخبير: شئ إل َس من الت ام عمل ڪر صلل قاد نن م 
72 ل أمظ أن ED‏ آية ]٤١‏ فما قال 
نوح إلا آن قال: ورب إن TT oS‏ 
تعفر لي وتَرحَمى AA‏ ارين 4 [هود: آية .]٤١‏ 

وهذا نبى الله يعقوب - وهو هو _ قال الله فيه: لوم لذو عِلْم لم 
ع4 آية 114 ابيضطات اناه ا وولده في 
مصر بینه وبینه مراحل لا يدري ما شانه # اذهبو ا 
ول سوا ِن رفح أف الآية [يو طف4 اة [AV‏ 


ا ا ر بوسف وَاَجِيِدِ 


وهذا نبي الله سليمان - وهو هو - أعطاه الله الرياح غدوها شهر 
ورواحها شهر» وسخر له مردة الشياطين والجن» ما كان يدري عن مأرب 
وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين الهدهد» ولما توعد 
الهدهد» وكان الهدهد حصل منهم بعض علم الجغرافيا والتاريخ» وهذا 
العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت› وکان e‏ الهدهد 


ارس 
4 ر Jar‏ 


ويقول: «لاملبم ATT‏ تي سلطن مين ن 4 
[النمل: آية ]۲١‏ فجاء الهدهد لما عرف بعض علم ا ال ا 
وسليمان لا يدري عنه» أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل 
الصامد» ونسب الإحاطة لنفسه ت عن سليمان 'وقال: #أحطتٌ بَا لََ 
حط ب ولت من سيا ٻر ين إن مدت اماه ڪهم وأوټيت من 
ڪل سنو وا عرش َي  @‏ وها ورْمَما4الآيات [النمل : الآيات 
]۲٤ -۲‏ . فسليمان ما کان يدري عن هڌا» ولم يقل STA‏ 


2 ا گنت 2 ص آلگزیآا کی کا اله للم ثم تول عنم 


e e1‏ العذب اللٌمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأعظمء والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) Th‏ 
علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم يعلموه» E‏ 
E DL Ro e‏ بما کان وما یکون» یامد 
) 4 والمعدوم الذي لا پوجد اال ا ا قل لا يعلد 

فی الشموات اوالارض الب إلا أله وي 4 انان سعتویت ()4 الىل ١‏ 

FT 2‏ لو خی مروا فیک ا ر ل وا وضعو 
يونم الفنة وذ سک ل [التوبة ٠:‏ آية .]٤١٠‏ 


وقوله: اله عل إش) قول : را یا باز 4 التوبة: 
أية ]٤٤‏ فقال في الأولى: إن : تقوى المتقين لا تخفى عليه» وأن ن ظلم 
ا ر - 


قذمنا في هذه اک ا TS‏ ممنی الظلم في لغ 
ال هو . وصح الشيء في E,‏ مادة إلظاء 0 والميم (ظلَم) 
معناها وصح الشيء في غير ا هو أصل معنی هذه ا وأعظمٍ 
أنواعها هو الشرك باله؛ لأن الشرك بالل وضع للعبادة في غير موضعها؛ ا لأن 
من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا کان يعد غیره کک 
ا ا ي ا کما قال تعالى عن لقمان: ق ل 
شرك باه إت لرل ام عظيم4 [لقمان: /آية ۳] وقال: وانکيو هم 
الظرود) [Yet a‏ ول َع من دون آله ما لا ينفعك و ۴ 
فت باك إذا من الظيليين 46 [يونس: آية ]٠٠١‏ ولأجل هذا كان الظلم 
في فى القران يطلق على ك وعلی غیره من المعاصي والمخالقات» وثہت 
في صحيح البخاري عن النبي يي أن قوله: انين ٢امنوا‏ ور يليسو إيملتهر 
لر [الأنعام: آية E E AY‏ ر : و هذا آل 
ف ر 


وهو في لسع على نوعين: ظلم أكبرء 74e‏ غل r‏ 


(۲()۱) مضی عند تفسیر ّ TOD‏ 


سورة التوبة» الآية: Yor ٤١‏ 


الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء A‏ وظلم دون 
ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه» فالذي أطاع الشيطان 
وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع الطاعة في غير 
موضعهاء والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى قوله: لوال علي 
ايى [التوبة: آية ]٤١‏ وهذا المعنى مشهور في كلام العرب» أن 
الظلم هو وضع الشيء في عير موضعه› ومنه قد تقول العرب للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب: هو ظالم؛ لأنه وضع الضرب في غير 
موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يُضيع زبده» وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 


O E E RO Sy 


«ظلمت لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب . E‏ 
عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغير الظليم» أي 
الذي ضرب فبل أن يروب وغیره» ومن هذا المعنى قول الآ “: 


ومن هنا قالت العرب للأرض الذي حفر فيها وليست محلا للحفر: 
E O‏ 


إلا الأرَاري لأباً ما أبَيْها والنؤي كالحوض بالمَظلُومة الجَلَّدٍ 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر يُحفر في محل 


لم يحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعاً للحفر؛ ومنه قول 
)£( 
الشاعر ': 


(1) السابق. 
ED‏ 
(۳) السابق. 
ED‏ 


Tot‏ المذب ا من محالس اقبي ف التفسار 
فْاضبَحَ في عَبْرَاء بعد إشَاحَةٍ من العَيْش مردوذ ا 


وجاء الظلم في القرآن الكريم بمعنى النقص في آية واحدة في سورة 
الكهف» وهي قوله: لا لسن ءات أكلها ولو تَظلو ينه سا4 [الكهف : 
آية ۳۳] آي: لم تنقص منه شيفاً. a E‏ 
بمعنى النقص. والعلماء ء يقولون: إن أصلها من المادة الت دکرناء؛ الأن 
ا البستان ينفق ويصرف عليه المالء فإذا جاء بِعْلَةٍ وثمرة طيبة! فكأنه 
جاء بشي ء في موضعه حیٹ رد لصاحبه المال ووجد منه ربحا» أ إذا 
صرف فيه المال ولم يات بشيء فقد ضاع المال المصروف فيه ». ولم یات 
ء بخلف منه» فكأن هذا وضمٌ للشيء ء في غير موضعه للضياع والرزية. . 


.]٤١ 9م عم بإشيي) [التوبة: آية‎ u 


فال تعالى: قد مع الفقتة ين َل وکا ا الائ عق ہا 
SS‏ 4 ڪرهونَ رتهم ن يفول قن ليولا 
ا وك جهنم حيط حيط انكر @ إن . 
یلت حصت شوشم ون ےل مب ہڈا کد اعذتا ان ی 
سل وتو رلا کشم ترت @ م ل ری یا إا تب ا اھ 
موتا وع ا تول التزثرت @ فل مل ترشوت ا إل دى 
ال ت ن اربص یکم أن بيب اله يعدا يت عدو ر باي 


صا إا ممم ررضو @ [التوبة: الآيات ٤۸‏ ١ه].‏ 


2 الله (جل وعا: لقي اسع او ا ي 
a‏ لق وهر EF‏ ڪرهون 46 [التوبة: آية - 4 


لما بن اله (جل وعلا) لدبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحة» وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوحم إلا ا آي : 
فساداً e‏ ا وتشبيطاً وإلقاء. للأراجيف» e‏ هذا الذى ينطوي ‏ 
عليه المنافقون من الشر كان موجوداً فيهم قبل ذلك» ر ر ب القرآن في ) 
شأنهم وأن تطلعوا غليهم؛ لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبدالله بن أي بن ٠٠‏ 
والجد بن قيس أخي بني سلمةء عندما جاء رسول لله 4 المينة. 


ص 


فر اسر 


سورة التوبةء الآية: roe ٤۸‏ 


وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظمء وأبوا أن يؤمنوا» وصاروا يفكرون في 
الحالة التي يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجوا النبي بي ويمنعون ناس 
من الإيمان» فلما جاءت عزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم اہن آبی 

هذا أمر مُسْسَفُبل فآمنوا ظاهر'“. وهم في الباطن يتربصون بهم 
يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. 


َد آسَعَ# أي: طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من رد 
الٽاس عن ار وإبطال اللتر وعدم اتباع النبي ا ۰ والافساد بین 
ا 


رلا ت الأرّ4 العرب تقول: قَلب الأمور» وقلّب الأمر. 
معناه: أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى وظهراً إلى 
وجه ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. ET‏ الأمور: 
أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب من هذا الأمر إلى هذاء 
واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي ياو » والقعود فى 
e‏ إلى ا اله جل SBR AANfJ‏ 
تقول العرب: قلبت أمري› e‏ أموريء إذا أجلت فكري في المسائل 
ونظرت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على 
قصدي . وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن 
العظيم» منه قول هبيرة ب ا وهب المخزومي زوج آم هانیء بتت آبي 
طالب (رضي الله عنها)» فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي بي مكة فر كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات - والعياذ بالله - وقد أرسل إلى أم 
هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات - وفيها محل الشاهد ۔ وهو قوله 
لي“ : 


لعَمْرْكٍ ما وَلَيْتُ ظَهْري محمداً وأصحابه جفلاً ولا جِيْمَّة القتلٍ 


7ا دوا کا في تسیر ه (۳11/۲(. 
(۲) مضی عند تفسیر ا )٤۸(‏ من سورة الأعراف. 


۸ب 


۳0 < العذب اللّمير من مجالس الشنة في لن 
ا ا 


RL‏ أمري فلم أجد ا 
چت چ د رجعتُ لعو كالهزبر أبي الشبل 

Mh‏ الشاهد منه قوله «قلْبتُ أ أمري» آي: أجلت فكري ونظرت 
وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي 2 فراري يؤدي إلى قتلي؛ ولا نتيجة 
بعده. وهذا معنى قوله: #وقلوا للت لاور أي: أجالوا أفكارهم 
وقلبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به من تثبيط عن 
الدين» أو إلقاء شر بپن E‏ إعانة عدو عليك حتى يظفر بك 
- قبحهم الله 2 1 

# حى جا اَن جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين لاسلا وق 
صنادید قریش wS | E‏ 

o معناها: غلب دين الله وظه | انتصاره‎ /َ AG 


فعند ذلك إسلاما غير حقيقي» وهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين في 


باطنهم . 

وقوله: و رشک والحال مم کارهون - فيحهم الله د 
کل ما ناله المسلمون :من تصر وفتح و حبر یکرهونه ويسوڙهم: وکل ما 
جاءهم من شر يفرحون به » وهذه عادة الكفار» ل يزالولن يحاولۈن رد 
المؤمنين عن الدين حتى يقتطهم الله من ذلك که يه اه في كارن 


# راون بف یلوہ حى بر دوک عن يڪ إن اترا ال ةة 


1¥[ وبين نهم :يستطيعوا في قوله: الوم ب ا بیس الي کا ی من 
يكم [المائدة: آية ۳] كذلك المنافقون كانوا e‏ في ضياع 
الدعوة» وأن النبي اة يضمحل آمره حئی جاء الحقى وظهر أمر الله وهم 
کارهون ذال - قبحهم الله - وهذه e‏ اف يظهرها الله 
2 هذه ا ا 2 Ch‏ فضصحت 
جا 2 ر f‏ ا م ۰ 


/ وقوله: لوہ من قول ادن ل4 اة 44[ ا قرا هذا 


اسورة التوبة › الأية: ۹ YoY‏ 


الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو: ومهم 

من يفول آقَدَّن لي بهمزة محققةء وقرآه ورش والسوسي بإبدال الهمزة 
lai‏ للام لومنهم من يقول وذن لي) أما عند الوقف فقد أجمع جميع 
القراء على أنك إن وقفت على يفول ابتدأت فقلت: «ايذن لىي 
وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول العرب: أذن له يأآذن له. وإِذا جاء 
منها أمر تقول: ائذن لي. أصله: إئذن لي. ولكن القاعدة المقررة في 
MM mC CECT TT‏ 
حرف مد مجانساً للشكلة التي قبلها سواء أكانت التي قبلها همزة وصل أو 
همزة قطع» وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية 
ومهم من قول آقدن لي أي: ائذن لىي في القعود ولا تكلفني 
بالشخوص إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث 
المنافق أخي بني سلمة» كان رجلا سيدا فيهم» ولما قدم النبي ب قال 
لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبحله؛ 
لآنه بخيل لا يجود بالمال. فقال: وي دأء أدواً من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد" . يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان حسان 


(1) انظر : الإتحاف (4۲/۲). 


(۲) في بعض روایات الحديث أن النبي َي قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم (۲۹۷) من حديث جابر (رضي ايله عنه) . 
وهو في صحيح الأدب المقرد رقم: (۲۲۷). واخرجه الحاکم (۲۱۹/۳) - و صححه 
ووافمه الذهبي - من حديتث 1 هريرة (رضي الله عنه) بنحو حدیث جابر. وأورده 
الحافظ ابن عبدالبر في الاستيعاب )١٤١/١(‏ وعزاه لابن إسحاق. كما أورده الحافظ في 
الإصابة (١/١١٠)ء‏ وفي الفتح .)١۷۸/٥(‏ 
أما الرواية التي فيها أن النبي ب قال ذلك في بشر بن البراء (رضي اله عنه) فقد ذكرها 
الواحدي في أسباب النزول ص۷٤۲‏ - ۹۸٤۲ء‏ وأوردها الحافظ في الفتح )۱۷۹/١(‏ وعزاه 
للوليد د بن أبان في كتاب الجود من حديث كعب بن مالك (رضي الله عنه). . وقل صسحح 
البحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية اى N‏ البحافظ اہن عبدالبر في 
الاستيعاب »)1٤١/١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة )۲٠۸/١(‏ رجحا آنها في بشر بن 
البراء. والله أعلم. 


0۸ ) لعذب اللّمير من مجالس الشنق في افير 


(رضي الله غنه) يمدح ‏ بشر بن البراء بتسوید نبي إياه TS‏ 


وسود بنشر بن البراء بجوده وخى لبشر ن البرا أن 
و إن تاه الوفد أتلف ماله وقال خلوه ا عائد غدا 


فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس على ما عليه جماعة المفرين . 
#ومنهم ئن يفول ادن لى هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. N‏ 
اسحاق وغیره أن النبي يي في وقت تجهيزه الغزوة تبوك قال له: اا جد 
SH‏ ي الردم. فقال اله الجد: ا دصرل لله 
النساءء وإن / ج الأصفر £ جمال TT‏ ا إن e‏ 
ان > أصبر عهن › فائذن الي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت 
إليهن. ؤهذا عذر. بارد ولیس قصده إلا النفاق»ء فأنزل الله فيه: ومهم ن 
فول آفکن ب دلا كنئ)» آي: ا ا 


وقال بعض العلماء AA,‏ 1 إن النبي كل قال له ! فيا 
جد بن قيس هل للك في جلاد بني الأصفر لتغتم متهم سراري ووصفاء؟؛ 
فقال : ائذن لي ولا تفتني بالنساء. هدا منزع آخر ووجه في الاية , 

وجمهور العلماء يقولون: e OZAL‏ فاق 
لا شك فيه» وهو ١‏ اعذر o al‏ الأعذار الكاذبة ليجلس' 


- قبحه الله - . 


7 البيتان عند الواخدي في أسباب النزول ص۸٤۲»‏ القرطبي ف د 
هناك : ) ut‏ ّ٘ 1 
إذا ما أتاء الوفند e‏ 1# 

E INCI‏ 9 من طریق ابن إسحاق. وأخرجه الطبراني في الكبير 


 ۲(‏ /) ) وقال الهيثمي في المجمم N)‏ ۹( اقره يحيى الحماني وهو ضعيف» .هھ 
TS‏ الواحدي في آسباب الول ض۷٤۲»‏ ولم f f ef‏ ` 


)۳( ابن جریر (YAA/14)‏ ابن ,زید مرسلا. 


سورة التوبة› الي : ۹ ۹ 


إن الله قال: ألا فى َة سقَطراًي الفتنة التي يزعم أنه 
يتوقاها وهي خوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر هذه ليست هي 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله ييا ونفاقه» هذه هي الفتنة 
NN MO DY‏ 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. وهذا معنى 
قوله: ولا ى4 . 


«ألا في اة سقطو وك جهَم لَمْحِيطة بالكفرة) [التوبة: آية 
]٩4‏ فى هذه الآية الكريمة وعيد شدید د لتاقي وجهنم طبقة من طبقات 


ا 1 


وقوه : «لمحيطة بأنكفرنَ لأنها تهلكهم و عليهم 
من جميع ا را أبوابها عليهم» ويْصَيّق عليهم فیها كما بيّن تعالى 
ذلك في آيات كئيرة» فبيّن إحاطة النار بهم في قوله في eT‏ 
تبك إلتڌاب ولل متم تة بلكيين @ بم يدهم امب بن 
وهب رین ب ازجلهر وقول دوا ما كك تعلو )) ال الآيتان 
٤ه. ]٥٩‏ وقوله تعالی في الكهف: i‏ مدن لاللمین تارا حاط ب 
a‏ ون ا انوا كالمل نوی ار ۶ . .€ الآية [الكهف: 
MD AT‏ وک مله الد E‏ ر کک عن وجوههم 
لار ولا عن هور )4 [الأنبياء: آية ]١۹‏ وم هم من جه مهاد ومن فوقهد 
عراش [الأعراف : آية ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها 
بهم . وبيّن (جل وعلا) آنها تَطبّق عليهم 4 أبوابها» وهو قوله: إت 
مهم مُوْصكة © فى عد سدم €6 [الهمزة: الآيتان ۸» 4] وآنها تضيق 
علیهم ضیقاً شدیداً كما قال تعالی: ولا لقو ينها مكنا صقا قري دعو 
هتاللك نبرا (©©6) [الفرقان: آية 4 أعاذن KW I‏ 


وهذا معنى قوله: وإ جهدّم لمحيطة بالكفرن4 [التوبة: آية .]٤۹‏ 


2 سر خر ل 


Mi 


1-۰ ) و ي فياضا 


1e 0 : شل تور ر روت ®4 [التوبة‎ U SN 


طن SS‏ سش4 هذا مما e e‏ 
المنافقين القبيحة #إن FES‏ يا نبي الله #حستة هم4 المراد باللحسنة ‏ 
هنا: غلبة الأغداء والظفر والنصر. يعني: إن ظفرتم بأعدائكم وغلبتموهم 
ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنة» ساءهم ذلك لأن العدو الشديد ‏ 
ا يسوؤه ما ينال عدوه من الخيرء معناه: إن غزوتم ونصركم ا 
وغلبتم yg‏ ا :ذلك وحزنوا من أجله #إن يبلت حسة وهم 

اک ا ية كان يقتل قومك؛ أ و لا ينصرواء أو يأتيك شي. 
ويؤذي قومك يووا َد ادنا مرا ين ل4 إذا سمعوا أن 
من السرايا أو جيشا من الجيوش E‏ قالوا: و 
ا اا E‏ نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا بالاحتياط فاستأذن 
حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من القتل والجراح وا4 
عن دين الله وشم € مسرورون من جهتين: أنكم أصابكم ذلك 
السوء» وآنهم هم ما کانوا معکم - سلموا منه - كما تقذم إيضاح هذا المعنى 
في سورة النساء؛ Vf‏ وا ل لن ای ن 
e A‏ میب قال فد نعم ان ع لد ر أك َعَم سيدا €6 [النساء: آية 
۲ معنی قوله: آ ا اھ ع که ا E‏ معهم 
فيصيښني ما أصابهم من والجراح» وهو :السبب الذي تولوا, به 
فرحون الآن. فالآية معناها: إن ثصبلت) يا نبي الله «حَستَة آي 
يعطك الله ظفراً ونصراً سرهم تلك الحسنة ران د یتاک ست کقدل 
قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم #يفولوا َد أَحَذّنَا أمَرّا) آخذنا 
EDE‏ وتخلفنا عن هذا لت Uj‏ أن 
El‏ أصابهم ر ستولا عن دين الإسلام ونصرة رسول الله» أو 
یتولی بعضهم ll‏ إلى بعض» والحال رهم رت4 مسرورول بالشوء 
الذي أصابكم وسلامتهم منه› انهم لم يحضروه e‏ هذا معنی قوله: 
إن r‏ هم إن lS‏ ولوا َد آعذتا آنا 
ا شم کیشر( € . `N”‏ 


سورة التوبةء الآية: ١ه‏ ۳۹1 


aT TY‏ أن يقول لهم: «قل لن يِا 
إا م ™ ms SNS‏ االربة أبة ]ل ب ا 
الأذى لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كتبه لنا ربنا في 
أزله. وقوله: موتا أي سيدنا وناصرنا. والمولى: أصله (مَمْعَّل) من 
الولاية. والمولى في لغة العرب يطلق على كل من ينعقد بيناك وبينه معلنى 
تكون تواليه ويواليك به" ؛ ولذا كثر إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني 
العم يوالوك بعصبية القرابة وتواليهم» ويطلق على المعيِق؛ لأن العتق ولاية 
حصلت بينه وبين المعتَق» فهو يطلق على المعيِّق وعلى المعتق. ويطلق 
المولى على الصديقء E CTE‏ 
وقوله تعالى: لكل جعَلتا مولي [النساء: آية ۴۳] أي: عصبة يرثون 
المال» كبني العم e,‏ من العصبات» ومن هذا المعنى قول الفضل بن 
العباس من أولاد بي 7 


CT OC E E ED IES E 


وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في کلام العرب» ومنه قول 
TD‏ 
بن : 


وأغْلَمُ عِلما لَيْسً بالظن أله إذادَل مولى المَّرءِ فهو ذليل 
والله (جلّ وعلا) مولى المؤمنين؛ لأنه يواليهم بالنصر والثواب 

والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتی إن کل شيء يواليِ 

٣‏ : (مولى) ولذا جعل اله الا مولاهم کما قال : اونگ الاه ھی 

مَولّنك ويش أَلْمَصِي4 [الحديد: اية ]٠١‏ لأنها تواليهم لما و 

الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: لن بيك إلا ما ڪب 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) السابق. 


)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


wm FY‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


ih 4‏ 2 في أزله هو ردا 4 سیدنا ومدبر شؤوننا E‏ 
RS‏ ا وة تقديم المعمول هنا في قوله: 
وول آل4 يدل على الحصرء ا ا إلا على الله وحده. والتوكل 

معتاه: D7‏ وات الأمر إليه: فو ضتها إليه. أ 


4 العبد .أن ۰ إلى ربه جل وعلا) بعل أ أن ا 
لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبة. والتوكل :على الله والتفويض 
عليه لا ينافي الأسباب فيجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب كما جاء به 
الشرع الكريم» ویکون في قرارة نفسه متوکلا على اه زؤهذا سيذ 
الح كل (صلرات الله وسلامه عليه) مر علیكم في الأيام الماضية أنه مع 
شدة توکله على الله وثقته بالل يتسبب بالمحافظة من أعدائه بأن يدخل في 
غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته التوكل على الله والأخذ بالأسبايا مع ' 
التوكل على ضوء الشرع الكريم» وهذا هو الحق الذي لا شك فيه» فترك 
ا من الضلال» اوالاعتماد بالكلية عليها من الضلالء والحق هو أن 
يأخذ الإنسان. e‏ حسب ما جاء به الشرع الكريم متوکلا i‏ 
على الله» مفوضاً أمره Ef A o‏ لم يكن ليصيبه» وما أضابه 
لم یکن لیخطئه کما قال هنا: لق لن ا إ9 ا ڪب ا E‏ 
a‏ وع الله َكَل المؤينوت ل46 [التوبة: آية ١ه]‏ وقد أوضح لله 
النا فى سورة الحديد أن جمیع 7 وجميع الأمؤر لا يصيب الإنسان 
منها إلا شيء :كان مقدراً قبل أن يخلق الخلقء a‏ 
وربنا يقول لنا في آية الحديد الأآتية ما معناه: ل جم کے اا ) 
EA I lS‏ پم ٠‏ 
آتاکم فإنه آتیکم لا محالة» ولا تحزنوا على شيء فاتكم الأنه فائت 
لا محالة» وهذا نص عليه تعالى بقوله: lS yJ uy‏ 
شیم ف ڪيب يِن قلي أن بها آي: أن نخلقها: لل َلك 
ل آله N AS TT 1 he:‏ 
لک اسو عل ما اتك [الحديد: آية ٣‏ لا تحزنوا على شيء فاتکم 
فهو فائت لا 4 ان الله كتب ذلك وقدره #ولا تقر يتا ` 


سورة التوبةء الآية: ۲ة ۳۳ 


فهو آت لا محالة. هذه الآيات القرآنية إذا تأملها المسلم وتدبّر معانيها فُهم 
عن الله وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم في قلبه» وهذا معنى قوله: 


4 ر ر 2 ر جر سے سے ت کے که ر ر ر 
لن يتا الا ا ڪب اه لتا هو موللتا وع اله فليَتوڪلِ 


مينرت [التوبة: آية .]١١‏ 
ا 2 oe:‏ مو رہ بے o‏ ر 4 
وق هل ترصوت سا إلا ی الحسلين ون تربص بک أن 


و 


ت ت ۰ ت 4 س ي 
کک آله ِعَداب ٽل عند او ايديا فصوا إا م ڪم 


فل هل روت 6 إل إعدّى ألَحْيٍ) كان المنافقون - قبحهم الله - 
في المدينة يداً مع الكفار واليهود على النبي بيه وأصحابه يُفشون إليهم 
أسراره» ويّلقون الأراجيف في قلوب المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين 
على رسول الله ييةٍ؛ ولذا كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة 
ضد الإسلام والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص في لغة العرب: الانتظار» العرب تقول: «تربص»: إذا انتظر› 
وترنص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف» وهو مشهور 
جداً في کلام a‏ ) 
cM E eT‏ 

فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة: أنتم أيها المتربصون بنا 
عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا لا تتربصون بنا إلا 
واحدة من النتين كلتاهما أحسن من الأخرى. هل رسرت4 أصله: (هل 
تتربصون) حذفت فيه إحدى التاءين. (هل) استفهام بمعنى النفي» ما 
تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة هي I CE AN E‏ 
وتجمح على الحسّن بضم ففتح» تقول: هذه الأنثى هي الحسنى»ء أي : 
الأحسن من غيرها. وتجمعها على الحْسّن بضم ففتح كما هو معروف في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 
[العذب النمير ‏ ج 9] 


4 ) ) العذب امير من مجالس الشتقي ني افير 


ا DT‏ ا r‏ ا ال wT‏ 
تفضيل.. وزالمعنى sS‏ إلا الحسن من ۰ 
غيرها: 

إحداهما: آن نغلب آعداءنا وينصرنا الله لهم فنظف اضر والغنيمة 
ورضی الله (جل وعلا)» ؤهذه الخلة لا بوجد أحسن فعاقبتنا إن 
صارت إليها عاقرة كريمة محمودة . 


والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا و ول ا والشهادة هي اشم ن فوا 
يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى ؛ E‏ ) 

وهذه الأية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل ا 0 
الجهاد غاية الاشتياق؛ لأنك لا تجد في الا ر ا مال إلى خير .عظيم 
على كل التقديرات إلا .المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال أمنية. الدنيا 
والآخرة» ونال الفوز والحياة الأبديةء والكرامة التي لا نظير وإن 
نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا أيضاً حسن»› وهذا لا 
يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله» فمن تأمل معنى هذه الاَية الک 
اشتاق لا محالة .إلى الجهاد في. سبيل الله . وقد ذکر أصحاب المغازي أن 
النبي ية لما اراد الخروج ا المشركين في غزوة کان جابر بن .عبدالله 
أبوه عبدالله بن عمرو بن حرام له بنات سہع › فجابر أخواته ذکروا ان 
النبي بيا أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحد» الابن أو الأب للا يموتا 
فتبقى الإناث لا قيم عليهن؛ > فقال الوالد وهو عبدالله بن عمرو بن حرام 
(رضي الله عنه وأرضاه): يا بني کل شيء أوثرك فيه على نفسي إل الشهادة 
في سبيل الله › فواله, لا أوثر على نفسى بها أإحد ا | 
a‏ ولا :خلاف بين العلماء ء بأنه من الذين أتزل الله فيهم: }ر 
س َس لوا في سبيل اله آموتا بل ا عند رَه رفون @4 ال آخر 
الآيات [آل عمران: .آية ]۱٦٩‏ وهذا معنی قوله: لفل هل ترصوت ا)4 
[التوبة: ية ]٥۲‏ أي : E O‏ واحدة من إحدى 
i‏ كلتاهما أحسن من كل شيء إل إِخْدَى ألْحسَييٍ اظفر ونصر 
وفوز .بالظفر والنصر› أو شهادة في سبيل الله. وهذا كله خير» فکل احتمال 


سورة التوبةء الآية: ٣ه‏ ۳1 


صرنا إليه هو احتمال كريم» وهر اح عن هة ,عام و إل 
إحدّى الحستيين# . 


لو ترص ك4 ننتظر بكم خلاف ذلك: إحدى السوأيين» نحن 
ا إحدى السوأيين» كلتاهما أسوأً من الأخرى: أحدهما: أن 
يصیبکم الله بعذاب من عنده» كأن ينزل عليكم عقوبة فيهلككم لكفركم 
وتمردکم وتصيرون إلى النار» أو يسلطنا عليكم بقتلكم فنقتلكم كما 
قال في 0 الكمار: يوشم ربمم اله ريڪ وره صد 
لبهم رسف صدذور قور ۇمىت o:‏ [التوبة: آية ]١٤‏ وهذا 
رن ترص یک آل بک آله بداب مت عندو أو باي إذا 
عرفتم نكم لا تتربصون بنا إلا الخير ونحن لا تربص بكم إلا الشر إذذ 
فتربصوا ونحن متربصولن أيضاً» د ا د E‏ 
وهذا معنى قوله: ipl‏ يصون [التوبة: أية .]٠١‏ 

يقول الله (جل E E IEE AAAS‏ َك 
ڪنتر بوتا يقت 9 وت 2 تک ت تبن تخد إل نة 
ڪقروا باو سول ولا باون السو إلا وهم ڪال ولا بش إلا 
م گر @ 56 منیب آل رلا وده NW‏ ق 
اسر اب ی اش رشم کیہ @ تیر بے ایم کیک کہ 
شم نک و کہ ت بنیشت @ لو تیثوت ملا أ تیا او م 
ووا إل وش كَجَسَحوَ ©6 [التوبة : آية ۴ _ ۷ه]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائى: «أنيِمَواً طوعًا 
أ كرهًا) بفتح الكاف» وقرأً حمزة والكسائي: «أو كرا بضم E0‏ 


8 


وقرأً عامة السبعة أيضاً غير حمزة والكسائي : روما DS <S‏ 
منم تهر 4 EE‏ وقراً حمرة والكسائي : #وما م منعهم آن يُقَبَل منهم 


فقا" تھم) E‏ 


.)4۳/۲( انظر: الإتحاف‎ )۱( 
EN MID 


YM‏ ) ا الملب الشمير من مجالس الفطقيطي في اشير 


وهذه الآية E‏ النازلة في الجد بن قيس أخيٰ بني 
سلمة؛ لأن النبي ية لما دعاه إلى الخروج في غزوة ا واعتذر له أعذار 
المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي ذ فى القعود» وهذا مالي أعينك به» خل 
مالي نفقة مني في سبيل الله ا eT‏ فأنزل اله في أإنفاقه .الذي 
عرض على النبي بل : فل يا نبي الله لهؤلاء المنافقين انوا وا أو 
رها 0 في جال کونکم طائعین ¿ آو کارهين لن يقبل الله - لأنه 
بعلم أنكم كفار في الباطن»› وصيغة الأمر في قوله: ل فقوا ر 
الأصول'“ أن من الصيغ التي قصد التسوية بين الأمرين» فمن ۰ 
أساليب اللغة أن تأتي بصيخة (افعل) تة تقصد بڌلك أن سوي بين الأمرين» 

EE ونظیره في القرآن: ااا ار لک‎ fs ll 
يني : : صبركم وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. افير هم‎ ٩ ) 
يعني : استغفارك وعدمه سوای لا نفع‎ ]۸٠ َر م [التوبة : آية‎ e 
استخفارك ول عدمهء كفلك وله ها اقرا طانعين أو مكرهين لإا ك‎ 
ذلك.الانفاق؛ لأن اله لا يقبل أعمال الكفرة . وهذا معنی قوله: !فل اس‎ 
 عضوم طوعاً أو كرهاً: مصدران منگران في‎ ]٠۴ ًا أو كرما [التوبة: آية‎ 
الحال. أي : في حال کونکم طائعین أو مکرهین. وإتيان التسوية بين الأمرين‎ 
بصيغة (افعل) معروف في کلام 2 77 أمثلة في 2 المظیم؛‎ 
٠ ومن أمثلته في كلام العرب قول كثير عزة‎ 


يئي با أو خسني لا مَلُومة لتبناولاقفلية لفكت 


يعتي: | إن 8 0 ا ا فكل ذلك سواء لک بغیر ردنا د 
RTT‏ 


O‏ ل کک لن بف اه تشع ٠‏ قال بعظل العلماء: 
ا E‏ 1 أي: لا 


0( ابن .۔جریر e ANO‏ في أسباب النزول 4 کل 
انظر: شرح الکوکب (VY)‏ > 
() البیت في ابن جریر (٤۲۹۳/۱۰)ء‏ القرطبي .)۱١۱/۸(‏ 


سورة التوبةء الآية: YY ٥٤‏ 


يؤتيهم عليها أجراً؛ لأنها لا يراد بها وجه الله. 


ثم قال: لک ڪنتر کن ڪنتر ترما سين أ : خارجين عن طاعة الله . 
والفسق في لغة العرب"“ معناه الخروج. وفي اصطلاح الشرع: اا 
و الله . تارة يعظم ذلك الخروج فيكون كفرأ وتارة يحون 
خروجاً دون خروح» E O‏ ولاجل هذا کان 
لفسق يطلق في القرآن على الكفر كقوله: وان ا واا ا ا 
أرادوا أن ضرا سنا اعدا فبا [السجدة: آية ]۲١‏ وتارة يطلق على ارتكاب 
المحرم الكبير کقوله: إن جاءَد اق ق بل بي [الحجرات : آية ]٦‏ وقوله 
في Fs‏ راد هم ليمك [النور: أية .]٤‏ 

وز اله معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيثات تبطل الحسنات› 

قالوا : لأن الله صرح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ااع الان کات 
الذنوب تبطل الأعمال. وهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه» وهذه الاأية 


التي تعلقوا بها بين الله (جلّ وعلا) بطلان حجتهم منها في قوله بعده 
N ST‏ 4 نققنهد إل نمر ڪفرا) فصرح 
بان المبطل للأعمال هو a‏ الكقر. وهذا معنی قوله: وا or E EF‏ 


رو ا ژر # 
دفقلتهه 


تقبل ينهم 
ی ان 0 منم ّ 7 مصوب في محل 
قوله: «أن ا بث e‏ المصدر A1‏ من (أن) وصاتها في 
وان ي a.‏ ا ي محل ر صب 7 به Tol‏ ما 
n‏ كذا وكذا. وهو الصحيح”" . 
ED E‏ إل انمد 
س بار 4 فالتحقیق فيه آنه في محل رفع»› وهو فاعل (منع) وتقرير 


(۱)) راجح ما سبق عند تفسير الأية (54) من سورة البقرة. 
(۳) انظر : الدر المصون .)٦٦/١(‏ 


۳۸ العذب التمير من مجالس الشتقيظي في التضنير 


N‏ : ما منع قبول 2 إلا ا آي : إلا كفرهم بل . ج 
المعنى : OO‏ : منهم إلا كفرهم باله. 

وقال بعض العلماء: !إن فاعل (منع) ليس الحصبر 0 ا 
وصلتهاء وآنه ضمير يعود yT‏ : وما منع الله قبول نفقاتهم لا E‏ 
كفرواء إلا لأجل کفروا. والأول هو الأظه. 

a‏ بال رولو 4 لن المنافقين وإن کانوا 
يظهرون الإيمان TT‏ الأمر كَمَرَّة فَجَرَة» فهم كافرون في 
باطن الأمر» والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدل» ولا خلاف بين العلماء 
TE‏ 
E‏ العقيدة الضحيحة . 

وقد قڏمنا في هذه u grrr‏ العمل ات الذي اب به 
صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة مور : ) 

الأول: منها أن ايكون مطابقاً لما جاء به النبي ڳلاة؛ eT‏ 
nS‏ 
يشرعه لم يقبله منه ام هر شرڪڙا رعو لهم ِن آل ا لم يان په 
اَذ [الشورى: آية .]۴١‏ 

TT‏ ن کون اليد فیما بینه وبين اله في نيت التي لا لميا 
إل لله مخلصاً في مله لله؛ لن 7 يقول: ا ا ل ا أ 
ا له ليك [البينة: آية ]٠١‏ لفل إن أيرت أن عبد أله ت شيا له لني @4 


ف 


r 


[الزمر: آية ١ل].‏ أ ٠.‏ 

الثالث: هو هذا ,الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنا ا 
الريمان باله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة الصحيحة 
والإیمان بال کالاساس» والسقف لا يستقيم إلا على أساس؛ ولذا من عمل 
E‏ ت مبنية على أساس الإيمان فهي باطلة ل 6 


(1) انظر : المصدر لسابق .)٩٩/٩(‏ 


) مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الآية: ٤ه‏ ۲۳۹ 


بهاء والله (جلَ وعلا) يقول: وسن يعمل يِن لمحت يِن دَڪَرِ أ نی 
وهو موي [النساء: آية ]۱۲٤‏ فقيّد بقوله: اوهو م4 وهذا لا نزاع 
فيه؛ لأن كل عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرع» والكافر مخلض 
فيه للهء فإن بعض الكفار يبر والديه» ويصل رحمه» ويقري الضيف» ويعين 
المظلوم› وينفس عن المكروب» كل ذلك يقصد به وجه الله فهذه قُرَبٌ 
صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها للّه» لا ينفعه الله بها يوم القيامة ؛ 
لأن الله يقول: وین إل ما يلوا من عَسَلِ مج ى شرا 2© 
[الفرقان: آية ۲۳] وقال (جلَ وعلا): ولك اَي لس هم في الح إلا 
اتا یط ماصتعا ا ِل ا كائ يمان ©6) [هرد: آية ]١١‏ 
عله كك . .€ [النور: آية ۳۹] « كرما [إبراهيم: الآية 1۸] ونحو 
ذلك من الآياتء وقد ثبت عن النبي ية أن عمل الكافر الصالح - كأن يبر 
والديه» وينقس عن المكروب ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل 
الرحم يقصد بذلك وجه الله فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله 
الكقار أثابهم الله به في دار الدنا فأعطاهم عرص الدنا من المال وأطعمهم 
وسقاهم ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاءء وقد ثبت هذا 
المعنى من حديث النبي يو الذي رواه عنه انس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي بية: أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح في 
الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل يُجازى عليهء أما 
ا فالله یشیبه بعمله في الدنيا ویدخر له في الآخرة. 


والآيات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا جاءت في 
القرآن» کقوله: اس کات ید حر الاخرۃ رد لم فی وٹیو وس کات رید 
رت اليا تو متا وما لم فى الأضرة من تيب (©) [الشورى آية: ۲۰] وما 
دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر يُجازى بعمله في الدنيا ولا 
یجازی به في الآخرة» وما دل عليه بعض الايات. وقال بعضهم: إن منه قوله 


O‏ صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرةء 


PY‏ ) | ا ) yT‏ في الف 
ے 


رو رر ار 


تعالی : # وود لله ندم ا [النور: آية ۳۹] قال بعضل العلماء: 
وفاه حسابه في دار الدثيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن کان 
الوچه الآخر أضح في الاية. .كل هذا الذي هو إثابة افر من عمله في الدنيا 
i Sm OYY‏ و ا ا وهي 
قاضيةاع ل کل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى : کین کن مث الابلة 
علا لم فيه ا کا لین یڈ ر ج ل مم بشكها مقنوا نخر 43 
[الإسراء: آية 1۸] فقوله: #عجلا ١‏ ر فيها ما ناء لمن يد4 قيد بالمشيئة 
للجزاء الثابت في صحبح مسلم عن النبي بل من حديث أنس. وهلا معنی 
قوله: إل انر ڪفروا ڀال وسو [التوبة: آية .]٠٤‏ 
NEJI‏ مرا أن مادة الكاف 
والراء معتاها التغطة والمتر» فکل شيء E‏ وسترته فقد کفرته» ومنە | 
قیل للررّاع : (كقار)؛؟ لأنهم LES‏ في e‏ الأرض. وقیل 
كوا واا د الليل کافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه. 
وکفر ت LS‏ اوستره» وس هذا ا ل ا بن ربيعة في 
معلقت : SS‏ 


ا ا دا AA‏ وقول لھا نے بل د" 
في تسمية الليل ۰ | 
جى ّ ألمت يداً في افر 2 را النغرر ظلامنیا 


هذا أصل معنى الادة في لغة العرب» ومنه قيل لتكفي ren‏ 
لأن الله 2 ویغطیها بحلمه حتی لا بظهر لها أثر؛ من e‏ 


)٤( (0D)‏ من سور الأعراف. 
aD‏ 
aS‏ 


سورة التوبةء الأية: ٤ه‏ ۲۳۷۱ 


كالشمس في رابعة النهار» أو يحاول تغطية إعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غیره . ) 


قوله: إل أنَمُرّ ڪفروا يال ورسولوء) [التوبة: آية ]٥٤‏ هو 
محمد ية والرسول بمعنى مُرسل» أي: بالإنسان الذي أرسله الله (تبارك 
وتعالى)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مُفعّل) وأصله مصدر» وإتيان 
المصادر على وزن (فَعُول) بفتح الفاء نادر موجود في كلمات معدودة 
كالقبول» والولوع» والرسول بمعنى الإرسال والرسالة. والتحقيق أن أصل 
الرسول مصدر»ء والعرب تطلق الرسول وتريد المصدر الذي هو الرسالة» 
ومنه قول الشاء "“: 
E E E O A RE‏ 

أي : ولا أرسلتهم HVAT‏ 
آلا بلع بني عمرو ر 11 CNN‏ 

أبلغ بني CITIES EA‏ 
بذلك آن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القرآن العظيم؛ لأن الأشياء 
التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت استعمال الأوصاف 
جاز أن يراع فيها أصلها وهو المصدرء والعرب إذا نعتت بالمصدر التزمت 
الإفراد والتذكير» ومن هنا كان الرسول يجوز إفراده مراداً به الجمع أو 
IE REFE TT NN‏ 
OL E NNEC GOC‏ 
مشن في سورة طه: إتًا رسولا ري [طه: آية ]٤١‏ اعتدادا بالوصفية 
العارضة وإلغاء للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
EN‏ 


(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من سورة البقرة. 


A4‏ ) ` العذب التّمير من مجحالس الشنقبظي في اتقسیر 
به * على عادتھا | إذا : نعتت بالمصادر» ومنه قول آبي دو الهذلي: 
ا ST‏ وخيَْرَ ا سول امل بنواحي لخب 


D7‏ : وخير الرسل. وهذا معن قوله: إلا ايهر ڪتا ر 
وولو محمد ا ٠٠‏ 

e قاميا الله‎ e اا هي هذه الصلاة‎ f 
للا و وهم سال إلا والحال هم كسالى» والكسالى جم الكسلان:‎ 
المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: ووا کی إلا عل‎ 
لأن الصلاة لا إلا على من یرید جزاء الله‎ [4o لشن 4 [البقرة: أية‎ 
وثوابه» أما المنافقون والذين لا ٳيمان لهم» فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا‎ 
يأتونها إلا متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا‎ 
يطلع عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء:‎ 
هله‎ ]٠٤١ ودا اموا إلى ألصلوة اموا كسا افر الاس [النساء: آية‎ 
٤ .- حالة المنافقين - قبحهم الله‎ 

ووا ينود إا وهم رد4 [ [الكوبة: آية ]٥٤‏ نقرله: i‏ 
ا وهم كرشرد) معناه: أن المنافقين DS‏ 
أنفسهم» ولا يخرجونها إلا كرهاً لئلا يطلع المسلمون على نفاقهم فیجروا 
عليهم أحكام الكفرة وبهذا تعلم أن قوله: لفل انفقو موأ طَوعًا : أو گرا4 
[التوبة: آية ]٠١‏ أنهم كارهون على كل حال» وأن المراد بالاية 
جميع الحالات» الحالة الواقعة = أنهم لا فائدة لهم في گان 
معنی قوله: و فقون إل وهم کرھو د4 از کارهون ذلك e‏ 
لأنهم لا يطلبون ما عند الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله» فالانفاق 
في سبیل الله یعدونه ا ویکرهونه غارة الكره ا سياتي في قوله: 
و 1 راب ص ا م مرا وداريض به لوار هر اة 


السَوِ4 [التوبة : آية ۹۸]. 


)١(‏ مضى: عند تفسير الأية )۰( من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الاأبة: ده YY‏ 


لیا جك اولمع ولا أولدشُم لما بيد اله عيبم يها في الحيوة 
الدیا زق اشم رمم گفرود @ لورت بن إت يڪم وما هم 
نك ولمم توم برشت (@€ [التوبة : الآیتان .]٠١ ٥٥‏ 

ی يجك امول ولا الد لتنا يد آله مرجم جا في الحيوة 
الذنبا رهق اسم وهم كرون )4 [التوبة : اية .]٠١‏ 

نهئ الله نبيه ية عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع الدنيا 
من الأموال والأولادء لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال والأولاد فإنا 
أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم في الدنيا والأخرةء 
لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ رلا دن اله عك كال و ت 


ا ص ر E Og O ET O a E:‏ 
يك إل ما معنا بود ازجا مم زهرة الميوو الايا لفتنهم فه ورزذق ريك خر 


جر ر 


أب ©6 [طه: آية ]۱۳١‏ وقال: # بون آنا تيده بو من مالي وبين 
شاع 4 ف رب بل لا ينمو € [المؤمنون: الآيتان ]٠١ ٠٥‏ 

ریا آمولگ ا اوش بای ری عا زاح [سبا: آیة ۳۷] ا ی 
عَنهٌ مالم ربا صَسَبَ ©©6) [المسد: آية ۲] إلى غير ذلك من الآيات؛ 
لما بين الله في هذه الآيات من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله 
في الآخرة بين أن ما أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال 
والأولاد أيضاً لا ينبغي أن يستحسن» ولا أن يعجب به؛ لأنه تافه أعطوه 


سرج م قرس لے ا 


استدراجاً وعاقبته سيئة عليهم ئا تنل م ليزدادرا فما ولم داب مه4 
[آل عمران: آبة ۱۷۸] هذا معنى قوله: #فل ثمْجبَّكَ أمَوَلهَ4 العرب تقول : 
أعجبه الشيء Ng AL‏ 
N‏ به تقول العرب: ا ا لادی ا أعطاك من 
ماع الدنيا استحسان سرور #ق مجك أمَولْمم ولا وهم لما بريد أن 
بإعطائه إياهم ليعذبهم› هذه اللام التي تأتي في القرآن بكشرة وفي كلام 
العرب بعد فعل الإرادة فيها خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القرآن وفي كلام 
العرب إتيان هذه اللام بعد فعل الإرادة كقوله: بيد اله لمي لك) 
[النساء: آية ]١‏ يريو ليطي ر أ4 [الصف: آية ۸] ونحو ذلك من 
الآباتء وقوله هنا: إتما بيد له عيبم با في الحيوة آلا [التوبة : آية 


VE‏ ) ۱ ا ي 
کے 


TT تکثر هذه اللام بعد فعل برشت لطا ر آ4‎ ٥ 
رید اله لب کم رڪم د سكن ارين ن ينيك [اللنساء:‎ 1۸ 


[7٦‏ وهي ha‏ في کک العرب نحو هذا ومنه و الشاعر": 


زيه تى وفزما نكال تفل لي لیلی بکل سيل 


هله اللام وا ١‏ فى القران وفي کلام العرب بعد فعل الإراذة. 
الختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 


أحذهما: أنها لا نادر: المعنى تأتي بمعنى (أن)» . وأنها د a‏ 
وإن لم یکن علماء العربية عدوا حرف اللام من الموصولات الحرفية 
المصدرية› قالوا: فهده اللام بمعنیٰ (أن) والدليل على هذا القول تغاقب 
هله 0 في قوله بریڈرت دطرا ور اَ4 اال ية د 
ريون طف ر أ4 .[الصف: آية ۸] # تما نما رید د اش ابعل ہہ 4 [التوبة: 


[oa‏ 1 1 0 في الآية الآثية. وعلی هذا القول 2 مصدرية 


القول الاني: ا ن المفعول محذوف» واللد ۲ لام تعليل لمحتوت» 
AA Ey‏ إعطاءهمم TT‏ أن 
يعذبهم بها في الحياة الدنيا: وهذا معنى قوله: «إّما بريد أله 8 کم 
قال بعض العلماء الضمير عائد إلى الأموال. 


وفي هذه الأية OTT‏ ,0 
جماعة من العلماء : في الآية الكريمة تقديم وتأخيرء والمعنى : فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها گا 
الآخزة - وعلى ا ّ 
القول مروي عن ابن عباس" ا ا 


dC 0‏ وهو في تاريخ دمشی ID‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۸/٤٦1)ء‏ البحر المحيط (١/٤ه)ء‏ الدر الان cv‏ 
(۳( أخرجه اہن ا بي طلحة . 


صوزرة التوبة › الآية: TY 9٦‏ 


وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره"": إن الآية لا 
تقديم فيها ولا تأخيرء وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في الحياة الدنيا. 
وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون الأولاد» ومعنى كون الله 
يعذبهم بأموالهم في الحياة الدنيا أن الله يفرض عليهم فيها الزكاة ويفرض 
عليهم فيها الحقوق الواجبة فتؤخذ قهراً منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم 
على الإنسان إذا كان يؤخد الشيء من تحت يده وهو محب له کرهاً رغم 
أنفه لا يريد به وجه الله وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن 
قلوبهم وتتعذت» ولأنه يتعبهم في جمعها أولا فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولا وما ينزل بها من المصائب› 
وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد ونحو ذلك فهذا 
تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من تحت يده قهراً لعزة 
المسلمين ونصر دين الإسلامء هذا أمر يؤلم قلوبهم جدآ»ء وكل ما يلم 
الإنسان يسمى تعذيباً له. وعلى هذا القول فلا تقديم ولا تأخير في الأية 
E A‏ 1 ألدَتًا أي : 0 لهم مع ذلك 
عذاب الأخرة و ا مسب4 أي: يموتوا #ر شم گيروة) فيتصل لهم 


عذاتب الآخرة الذي ل ينقطع بعذأاب ارک وهذا معنتیٰ قوله: # وهی 


اشم وهم رون4 . 
وقوله: #وتلفوت بال لتب يكم [التوبة: آية ]٥٦‏ هذه عادة 
المنافقين يتقون بالأيمان ولوت للنبي والمسلمين بال لبم 
]رڪڪ 4 في الباطن والظاهرء والله يقول: رما هم ي4 بل هم 
أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك لا يجدون عنه مفرا» كما يأتي 
في الآية الآتية بعد هذا #وتحلفوت) للنبي وأصحابه قائلين ت لڪ 
باطناً وظاهراًء والله يقول: وما هم مھ ک4 هم كفرة أعداء ليسوا منكم 
ولكَهم قوم بشرفورت) يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرق الرجل 
بكسر الراء يُفْرّق بفتحها على القياس فَرَقا بفتحتين فهو فرق إذا كان خائفا 


(1( أورد هذه الروايات ات جربر (۹/۱4). 


a‏ العذب اللّمير من مجالس نيلي في ابر 


e ™ r‏ 3 معنی معروف فی کلام العرب» ومنه قول بي 
محجن الهذلي في أبياته المشهورة': 


القومٌ أعلمُ أني اعت ٤‏ إذا تطيش يد الرعديدة الق 
LCE TC NNE‏ 
وک 2 وم رة قرؤت 4 يخافون منکم فیتوددول ویحلفون 8 
الكاذية ٩‏ منکم في. الباطن e‏ منکم في الباطنء بل هم أعداء :كمرَة 
فْجَرّة» هم أعدی الاس لكم كما سيأتي قريباً. وهذا معن قوله:: ر 4 
قوم شروت 4 = بين شدة HA‏ فقال: #لَو مورک ا 
[التوبة: أية ۷ لو کانوا ينجدون اليه ویعتصمون به دونکم 
للجؤوا إليه. 9 


لأر مََرّتٍ) المغارات جمع مخارة» والمغارة: ا 
الجبال. المغارة: الغار وؤ fS‏ وهو بفتح الميم . والتحقيق أن أصل ألفه 
منقلبة عن واو؛ لان TA LLL‏ انحدر د في أسفل» ومنه 
أصبح ماؤكر عو [الملك: آية ]۳١‏ أي: غائراً. وكل غائ منسفل فهو 
غور. ومعنى مغارة: آي : غارا منسفلاً ينحدرول ثي أسفله سغله ویښختفول فيه 
عنکم. 

أو مدخلا قراءة السبعة وجمهور القراء. غيرهم : مک والمُدخل 
أصل NT‏ من دخل» أصله. (مدتخل) بالتاء» i‏ الغاء دال 
وأدغمت الدال في دار5 والمُذّخل هو المكان الذي يُدخل فيه كالسَرَّب 
والنفق في باطن الأرض. أي: لو 5 غيراناً في الجبال أو أنقاقاً وسروباً 
في داخل a‏ أو ملجأ پعتضمون به لولو رأجعین إليه 


)1( (مادة: د فرق (£). 


)۳( انظ e ٠‏ الدر المصون ۸ 4( 0 ۾ مفزدات اید 
والإعلال ص۷٠ aT‏ 


سورة التوبةء الآية: VV ٥۸‏ 


عنکم| وش شم جحو َ4 يجمحون مضارع جمح يجمح إذا سرع في سيره 
إسراعا لا ڀرد وجهه شيء؛ ومنه: فرس جموح إذا كان اللجام اک 
ولا يرده عن وجهته شيء› > فکل مسرع في جریه لا يرده عن وجهه شيء 
تسميه العرب جموحاً وجامحاً. أي: لو وجدوا آي موضع يذهبون فيه إليكم 
ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراع لا يردهم عنه شيءء ولكنهم لا 
يجدون طريقاً أبداً غير معاشرتكم فهم مُلجؤون إليها يعاشرونكم مكرهين لا 
مفر ولا ملجاً لهمء ولو وجدوا آي مفر للجؤرا إليهء وهذا غاية العداوة؛ 
بين الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبيه ليتحرز منهم؛ لأن العدو إذا كان في 
ل ا د اال 


اج در E‏ م ره واحذر r EE‏ آلف a‏ 


وهذا معن قوله: #لو عدر CTE‏ 
وشم مون ¢0 [التوبة : آي 2 

يقول الله (جل وعلا): و منم ن بيرك ك فی لَب ين أعَطوا َب 

E E‏ کے ل 69 و أت - اک ر آل 
CT NM Jf ENE‏ 3 آله 
رخزت @ اتا سدكت لمر الک التي ي امول و 
وف الراب قرم وف سيل آلو وا ليل فرسة يت أله 4 
ميو حصي 4€ [التوبة: الآيات ۸ه - ]٠١‏ ذكر كثير من أهل لعلم 
ا ا نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة التميمي راس 
المنافقين . قالوا: وجد النبي يي يقسم مالا فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم 


تثعدل ‏ قبحه الله - وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصحيم*» ولکن 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف )۱۲۷/١(‏ إلى ابن حجاج»ء وفي محاضرات الأدباء للراغب 
E‏ علي بن عیسی . 

(۲) أخرجه في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم: )۳١١١(‏ 
)۷/١‏ وأخرجه في مواضع ا ا ا »٤۳۵۱(‏ ۹۳۱)» ومسلم في 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. حديث وقم: (۱۰۹4) )۷٤۱/۲(‏ من حديث آبي 
سعيد الخدري (رضي اله عنه) . 


1/4 


۸ ¬+ و امبر من مالس ايلي في اشير 
الذي بظهر أن هذه الآية ليست نازلة فيه » ازعم کثیر من کبراء المفسریر 
0 نازلة في ذڏي الخويصرة» وإنما فلنا إن الأظهر آنها نازلة في غيره آن 
Sm‏ أن , القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير 0 المعروف ا 
الخويصرة أصل الخوازج 0 - أن ذلك في قسم؛ النبي لغنائم 
حنين» قال ذلك فيه وهذه الاأية يصرح الله فنها بأنهم لمزوه في قسم 
الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغتا 7 فالأظهر أن N‏ 
فيها هو ما قاله ابن جريج (رحمه اله) وغيره أنها نزلت في رجل من 
الأنضار. من المنافقين حضر النبي ب يقسم: مالا من الصدقات فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لنم تعد - قېحه الله - فنزلت هذه الآية فيه" . 


وهذه الآيات من سورة ا ا فيها أصنافاً من المنافقين قول | 
ومنهم من هو کذاء a O ED‏ وئم کن 
) کل اشُڏن ل ا فی4 9 آية ES UN‏ وف منم ن 1 يمزل 
في الدب ا قوله: لونم الت يوذو اَ4 التو + ای 0[ 
هذه طواتف من المافقين تمل باح مختلفة الأصناف يتتها اله في هذه 
ال وم ه N‏ من یرد 1 نبي الله » معناه: 


(۱) الذي يظهر e yT‏ 
الأولى : في قسم غنائم حنين› E o‏ 
اعدل» كما في حدیث جار (رضي الله عنه) عند البخاري (۳۱۳۸) ومسلم (AY)‏ 
الثانبة: : في قسم دُهيبة بعث بها علي (رضي أله عنه) من اليمن والتبي بيه في 
ا وقد قا إا رسرل اه ا بين اربت نر فقا رجحل یا رسول الله: 
ا . الحديت: كما في حديٿ آبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً. وقد جاء فيي 
کک ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة لے 0 
n‏ ابن جریر ٠ .۳/۱٤(‏ والواحدي. في e‏ ا Ty a‏ 
التصريح بآن هذه الحاجثة كانت سبب نزول الآية . 
قال الحافظ في الفتح (4/۸): #تنبيه : هذه ا التقدمة في غزوة حنين : 
ووهم من خلطها بها | .هھ ) 
وقال في (۲۹۳/۱۲) وقد ظهر أن المعترض في الموضعين 7 د 
(۲) أخرجه ابن جریر )۳۰۲/۱٤(‏ وقد رواه ابن جریج عن داود بن آبي 07 لا یخی 
ااا و ا : 


سورة التويةء الآية: ۹ه ۳4۹ 


لھ والطعن. TN TD OTTER‏ 
بمرت لوعي ين اميك [العوبة: آية ۷4] ى ليا ش4 
[الحجرات: آية ]١١‏ أي: لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه #وبل 
لڪل همر مرو 469 لأن اللمزة N‏ 
الناس»› f‏ عيبهم والطعن فيهم . ومن هؤلاء المنافقين صنف اخر يلمزك يا 
نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات ويقولون: هذه قسمة ما 

أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما ينبغي. 


ثم إن الله بيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا عليه ما 
حملهم عليه إلا ا ۶ ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم؛ 
E E E‏ 
ا / َم طا ينه (إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا 
في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي 
حرف» وقيل: ظرف مكان» وقيل: ظرف زمان» كماهو مقرر في 
محله". والمعنى: إذا لم يُعطوا من الصدقات شيا فاج ذلك سخطهمء 
ا : غضبهم وعدم رضاهم. Jy‏ آن سخطهم ورضاهم منوطان 
بمصلحتهم الخاصة إذا أعطوا شيئا رضوا وفرحواء وإذا لم يعطوا شيعا 
EC ES‏ 2 ر اه yT‏ 
ولذاقال: إن أعطوا ينها روا رإن لم نطو بمطوا نیا دا هم يطو 
يسخطون مضارع (سخط الأمر) بكسر الخاء (يسخطه) بفتحها (سَخْطاً) على 
القياس» وسُخطاً إذا كرهه» وسّخط الرجل بمعنى غضب» ومنه: لش م 
7 اسم أن E‏ عله 4 [المائدة: أية ]۸٠‏ 0 غضب 
عليهم - والعياد يالله ۔. 

ثم ا و ا ع ف 
1۹ معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في / vv‏ ون حروف 
الشرط إنما تتولى الجُمل الفعلية» ومعلوم أن (أن) في قوله: #ولو أيُرَ 


EN Ua Ol OD 


٠ FA‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رضوا4 في محل مصدر» والمصدر الذي هي في N‏ اسم. !والعلماء 
يجيبون عن هذا بأن متعلق (لو) A‏ 
2 ثبت» أو لو وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيراً لهم ولو أر 
اا ا ا رضوا ا أصله وأصل لامه واو؛ ) 
ا رضي (رضو) ا ؛ لأنك تقو ن E‏ ولا 
تقول: الرضيان بالياء. أصلها (رضو) a‏ ۰ 
8 ياء» فقيل فيها (رضي) بالياء ل a‏ و المعروف فى: 
ااا ت أن كل فعل ناقص - أعني معتل الآخر - إذا سند إلى أواو' 
الجمع حذفت لامه» أصله (رضيو) والياء مبدلة من واو» فحذفت اللام التي 
هي ياء أصلها واو وجعلت کسرتها OT‏ قل فيه . 
اا کر الصرفي (فعلوا) ووزنها الحاضر الان 
(قعُوا) لأنها محذوفة اللام. وهذا معنى قوله: لن أعَطوا تجا وشوا إن آم 
طا ا4 2 5# | هم يطو (إذا) الفجائية ll ٣‏ اا E‏ 
هو معروف في محله. ثم إن الله قال: ولو أن E e‏ بد ا4 
لو رضوا بنصيب اله الذي قسم لهم كما عط لسائر المسلمين من 
الصدقات وغيرها وتالا rid‏ حسبنا معناه: يکفينا الله (جل وعلا)؛. 
ان في اه خلت من کل ي۰ وكفاية من كل شيء» فمعنى «حَبَبً ال 
یکفينا الله ييكا أله سيعطينا الله من فضلهء أي: TY‏ 
ید رسوله ا س رسوله ما أمره الله به أن لو حښنوا الظن 
بالله» وتوکلوا على الله »: ورغبوؤا فيما عند الله» وقالوا: إنا إلى چ راغبون.' 
أي : رغبتنا إليه» ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا كله فيه؛ المؤمن بمعناه 
الصحيح ا لأنه يطيحم الله ويتقيه وبرغب ف عند الله 
(جلَ وعلا) من lS‏ قال تعالی مادحا للأنبياء: َي ڪَاوا 
سرغو ف اليرت وغو ر AE‏ هيا [الأنبياء: آية *۹] وقال 


(۱) انظر : البحر المحط ۰ الدر المصون (۹ ۲( . 
(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۳۸۸ - ۳۸۹. 


سورة التوبةء الآية: ۹ه ) ۳۸۱ 


لنبينا کل : اذا َعْت صب ل ولك ريك فرعب €6 [الشرح: الآيتان ۷» ۸] 
لأن الرغبات كلها إلى الله (جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخير» وكل 
شيء بيده» فرغبة المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما يرجو 
من الله بطاعة الله (جل وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: #ولو أنَمُرّ رضوا 
ا تدهم آله شولم وقالوا حسبتا اه استيا أله عن فضلوء وسو 
إا إل أل دوت ل46 [التوبة: آية 4] جواب (لو) محذوف دل 
المقام عليه والتقدير: لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرأً لهم. وقد جاء في 
القرآن وفي كلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام عليه» فهو كثير 
في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في القرآن مع 
دلالة المقام عليه قوله تعالى: « كلا لو كمون عِلْمَّ لين ©4 [التكاثر: 
آية ]١‏ أي: لو تعلمون علم اليقين لما آلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر». 
ومنه قوله تعالی: ولو أن اتا سرت به الال أو قيعت بد الاش أو کج 
به اموت [الرعد: آية ]۳١‏ فجواب (لو) محذوف واختلف العلماء في 
تقديره على قولين متقاربين"“: قال بعضهم: تقدير جواب (لو) في آية الرعد 
هذه وو أن فاا سرت يه أَلْيِبًال) لكان هذا القرآن على حد قول" : 


ولو طار ذو خافرقبلها EEE ER‏ 

وقال بعض العلماء: تقديره: # ولو 4 ا سیرت پډ الْجِبَال أو E‏ 
ب الاش لكفروا بالرحمن. ويدل لهذا قوله بعده: #وشم يرون بالرمن 
كلام العرب قول الشاعر” : 


فأقيِمُ لو شيء أتانا رسُوله سِواك ولكن لم نجد لك مَذْفْعًا 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ 
من سورة الأنعام. 

N OD 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنفال. 


0 للب ابر من مجال ايلي في لشت 


بمني: N OT Uu SN‏ معن فوله: 
TR Ta‏ ادم ا u‏ ا کفژت) 
[التوبة: اية .]٥۹‏ 
لا اقث زر اسک لمرن ي لقوق از 
رقاب وألمَذرمين ين ويي ل آله وان N‏ رة کے الو ر 
يد 4€ [التوبة : آية .]٦+‏ 

لما کان من المنافقين TL‏ کا في قشم الصقات 
E‏ نه لم يعدل في فُسمها بين الله لهم ان اله تولى قسنتها وينه 
وهو ية منفذ لما أوضحه إلله (جلّ وعلا) فقال: إا أَلصَدَفَتُ المراد 
بالصدقات هنا: زكوات المال الواجبةء فالله (جلّ وعلا) بيّن في هذه الآية 
من سورة براءة. مصارف زكاة المال التي هي إحدى دعائم الخمس» 
جعلها ثمانية» وهي : E OOF E‏ والمؤلفة 
قلوبهم» اض الرقاب» والخارموك» وفي سیل الله وابن ۽ السبيل» 
ثمانية؛ ا جصر وإثبات» E E VA‏ ال کاة لشي ) 
EE‏ المصارف الثمانية اجا لعلماء. : 
ee TT‏ اللفقرك) الفقراء: جمم فقير» والفعيل إذا كان رصنا 
ينقاس جمعه جمع كثرة على (فُعَلاء) على العادة ما لم يكن معتل اللام أو 
ee‏ وهذا معروف» كل (فعيل) في القرآن وفي كلام العرب بمعنٍ ا 
(فاعل) ا يكن معتل اللام ولا مُضَعْفاً ينقاس تكسيره جمع أكثرة على 
(فُعَلاء) ککریم وکرماء؛ وأدیب وأدباء» وشریف وشرفاءء وعليم وعلماءء؛ 
وفقير وفقراء. ما إدا کان معتل 0 أو مَُضَعُفاً فالقياس أن ےا 


(أفعلاء) فال معتل اللام: كتفي وأتقياء» وسحي وأسخياءء ونبي وأنبياء. 


TT E‏ كحبيب وأحباء» و وأشداء. ڳآ في 
مله فالفقراء جع ففيرء وهو جم على القباسي eg‏ 
mm‏ 


N OO a OC 


مسورة التوية» الآية: YAY ۰ ٦٠‏ 


واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسواً حالا؟! 
والقاغدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد من المتأخرين 
ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا. ومعنى هذا الكلام: أنهما إذا افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو 
حديث من سنَّة رسول الله اسم الفقير وحده»ء أو المسكين وحده» شملهما 
معاء دخل الفقير في المسكين» والمسكين في الفقير؛ لأن كونهما محتاجين 
ل کا یا وان کن ارا ا وام اا ال ا ا 
NC DLE‏ 
اجتمعا أن يفترقا» فيكون للفقير معن خاص به» وللمسكين معن خاص به. 
والحاصل أنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده دخل الفقير فى المسكين 
والمسكين في الفقيرء وإذا ذكرا معأ في محل واحد كهذه الآية وکمن آوصی 
للفقراء والمساكين كان لكل منهما معني يخصه. 

CE TT E SN AAA O 
N E N ED EA 
المسكين» وهذا مذهب الشافعي (رحمه الله)» ورواية قوية عن أحمد‎ 
(رحمه الله)ء وبه قال جماعة من السلف. أن الفقير أحوج من المسكين.‎ 
وقالت طائفة: إن المسكين أحوج من الفقير»ء وهو مذهب مالك وأصحابه»‎ 
ومذهب آبي حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 7 أما مالك فقال: إن‎ 
المسكين أحوح من الفقير لأن الله قال: أو يسا ذا مير ©6 [البلد:‎ 
فوصف المسكين بأنه لاصق بالتراب لا شيء عنده» والعرب تطلق‎ ]١١ آية‎ 
الفقير على من عنده شيء لا يغنيهء ا ولكنها لاأ تغنيه» قال: ويدل‎ 
لذلك قول راعي نمير وهو عربي قح‎ 


ESRF N 
فسمّاه فقيرأً وعنده حلوبة قدر عياله. وأما الذين قالوا الفقير أحوح‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) السابق. 


َ العذب النّمير من مجالس اشنقيطي في‎ YA 


إنهم e‏ إن الغقروفشتق من فقرات الظهر ؛ ؛ لأن الفاقة 5 فقرت 
ظهره»› ا قصمته . ® N‏ ا 
كات لسك يعمو في اليخْر4 [الكهف: آية ۷۹] فسمى أهلها مساکین 
مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر بالإيجارء فدل على أن الفقير أسواً 
0 وهذا خلاف بين آهل اللغة والعلماء معروف» جماعة يقولون: الفقير 
e‏ وجماعة يعكسون. وهذا معنى قوله: «إَِمَا ألصَدَقّبُ للفةراء 
والمسكن ألمي عَّبا) [التوبة: آية ]٦١‏ معناه: أن السهم الثاني يعطی 
للعاملين عليهاء وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة» كالجباة الذين يرسلهم 
الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون بها ويذهبون بها ليفرقونها. 
فالعاملون علمها كالجباة للزكاة من خارج» والمقرقين لها على الناس› فهڙلاء 
لهم سهم في الزكوات. اوهو قدر ج وأظهر الأقرال لا اپتقدر: فيه 
شيء e‏ وکل ما يعطی أحد من هزلاء فيه خلاف 
2 وأظهرها أنه کله يوكل إلى اجتهاد الإمام» ونصيب العاملين عليها 
یکون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطوؤن على قدر ذلك» 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء. LT‏ ا علا ٠‏ 


والسهم الثالث للمؤلفة / والمۇلفة 3 a‏ 
في زمن النبي ا عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي ولهم مكانة 
وشوكة إذا حسن إسلامهم اعت بهم الإسلام والمسلمون وقويت شوكة 
۰ أو ناس لھم شرف إذا كانوا في الإسلام تابعهم غيرهم ۰ فالمراد 

نه يکون رجال دخلوا في ا وقوة وفائدة لاوسلام 0 
وإيمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا 
الإيمان ويتمكن ا من قلوبهم فتکون في ذلك 4 العامة لاوسلام 
ا ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم 2 2 الفروع إلى أقسام 
متعدد وقصدنا هناك أ ن نذکر ما یکون مصرفا للزكاة» وهر الإنسان 2 


(۱) انظر: ابن جریر ew‏ القرطبي (۱۷۷/۸). 
(۲) انظر: ابن کثیر (۳۹۵/۲). 


. سورة التوبة الابة: YA ٠٠‏ 


یکون فی إسلامه خير للمؤمنین» والظاهر آنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن 
الزكاة لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمونء فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

وأاعلم أن النبي َيه کان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهمء وألغى 
عمر بن الخطاب (رضي اله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم» ولم يكن بعد ذلك 
معروفاً في صدقات المسلمين وزكواتهم“. وهذه الفقرة دخل منها كثير من 
الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء الستار» ويزعمون أن الشرع 
يتغير بتغير الأوضاع» قالوا: لأن النبي دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما 
رأى المصلحة لا تحتاج إلى ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن 
الشرع تابع للمصالح› وآنه قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح 
والتطورات الراهنة» وهذا باطل؛ لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم 
الجليل العالم بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعاً خالداً إلى يوم القيامة» 
مسايراً لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف الثمانية لا 
يعطى منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل له سهم لعدمهء 
فالإنسان إذا قطعت يده مثلا وال يقول في الوضوء: «فأعَسأوا وجوه 
وديك [المائدة: آية ]١‏ لا نقول: هذا لم يغسل يده لأن يده سقطت!! 
فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق 
هنالك مؤلف» فلما ذهب هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع 
العلماء أن كل ما ذهب من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه» إذا لم 
يوجد ابن السبيل فلا نصيب لابن السبيلء فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه 
معه» فعدم إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنى قوله: 
املف وم . 

وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة قلوبهم باق 


(1) انظر: ابن جریر (٤۱/١٠۳)ء‏ القرطبي (۱۸۱/۸)ء ابن کثیر .)۳۹٥/۲(‏ 


f ١ YA‏ لعب الم من مجالس الفا في افر 


إذا وجدوا وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم' في ذين الإسلام) والإسلاء 
محتاج إليهم» Rb‏ محتاجون إليهم» فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم 
٠‏ اللمصلحة العامة كما فعل النبي بل وجاء به القرآن العظيم» وإن كان لا 
. تاليف هنالك› ولا حاجة ولا ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان» 
بل المسلمون في قوة ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين 
فيسقط نصيبهم و وكذلك هذه الأصناف اللمانية E‏ 0 منیا 


سقط نصيبه معه. 


واعل أن 4 a‏ الأصناف الشمانية هلل يجب أن 
کل ال اة م ف نا E OE‏ يحرم واحل منهاء أو 
يجوز أن الزكاة لواحد منهاء أو a‏ او اة دون تعمیم 
الآخر هذا خلاف معروف 2 ¿ العلماء» فذهبت ا العلماء 
منهم وأبو حنيفة. (رحمه الله) وجماعة > اا إلى 1 
لا یلزم تعميم هذه الأصنافء بل يجوز أن تعطى الزكاة. لصنف واحد منهاً. 
ون كل ذلك موكول إلى نظر الإمام يرى الأضلح لامك فؤر أفقرها 
وأحوجها وأشدها مصلحة للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة کر 
من العلماءء قالوا: والآية CI MANE‏ 
الزكاة إلى غيرها وصنف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دلیل عل عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا لفقراء . 
جزءاً فإنا لا يقول. أنتا نعمم جميع الفقراءء وإذا أعطينا المساكين جزءا 
فلا يمکننا ن نعمم جمیع المساكين» فإذا كان الصنف الواحد لا یمکن 
تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ AES‏ مع التعميم لزمنا أن 
انعمم نصيب الققراء غلی جميع لاوا ل فقيراً N‏ ونصیب 
الک ع جميع المساكين ولا نترك مسكيناً واحذاً. والحاصل أن هذا 
خلاف قدیم اختلفت فيه أنظار العلماءء > فمنهم من يقول: إن المراد ب إن 
erol‏ لتر آنھا 3 التمليك» واستدلوا بحديث جاء عن النبي ل . 


OVD ل‎ e القرطبي‎ e E )۱( 


صورة التوية› الية: TAY‏ 


أن الله لم يكل قسمها إلى نبي وإنما جرَّأها ثمانية أجزاء» قالوا: واللام 
للتمليك» فهي شركة بين هؤلاء الثمانية» ومن حَرّم واحدا من هؤلاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؛ لأنه حَرَمَه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بالآية: أن هذه هي المصارف الذي 
لا يجوز تعديها إلى غيرهاء ولم يلزم تعميمهاء بل يوكل إلى نظر الإمام» 
فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله للمسلمين» فلو اقتضى نظره أن 
يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء 
في هذا الموضوع . 

وقوله: ورين الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين يُطلبون 
بالدين» والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل" : منهم من يكون غارما 
لمصلحة عامة للمسلمين» كالذي يجد بعض القبائل بينها شحناء وفتن وستقع 
بينها قتلى وبلايا ثم يتحمل الديات ويكون غارما لتلك الديات للمصلحة 
العامة» فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في أنه يعطى من زكاة المسلمين 
ية ت ا ال اللي لور کي د اا ال رار 
کان غنياً. وبعضهم يقول: لا يعطی عنه إلا إذا كان فقيراً. 
الإنسان تحمل الديون فى خاصة نفسهء كالذي يتحمل لينفق [علی]“ أهله 
NL I MAE O lL‏ 
على أن هذا إذا كان لم يستدن في سرف» ولم يستدن في معصية» ولم 
يبذر المال في المعاصي أنه يدخل في الغارمين» وأنه يقضى عنه قدر دينه 
من الزكاةء وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: لا 
يعطى هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده شيء إذا 
أعطاه للغرماء بقى فقيراً لا شىء عنده. وأظهر القولين فى هذا: أنه يقضى 
Im TE ITS N CNN‏ 
وبعض العلماء يقول: هو غارم على کل حال» يقضی عنه سواء کان غنياً أو 


(۱) انظر: ابن جریر (٤۳۱۷/۱)ء‏ القرطبي (۱۸۳/۸)ء ابن کثیر .)۳٦٥/۲(‏ 
() ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


FAA‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في اتفسیر 


فقيراً. والأول أظهر. رهذا معن قوله: والقرمن€ اّما َد ك شمر 
والمسکن والْمملنَ ّا علا الولف فلو ا رف الراب . 


قوله: لوف ارب4 e‏ العلماء في المراد به فذهبت ماه 
من العلماء إلى أن المراد بالرقاب : إعانة المكاتيين a‏ وذهب ل هذا 
الاق في طائفة من العلماء» واستدلوا بقوله تعالى في سورة النور: 


ولذ ون الكت م مٽ يسنم وشم ن لمم 1 واو 
م سال لَه ادى اتلك [النور: آية قالوا: #من مالي َه :الى 
ا KK‏ هو المذكور د قوله هنا: #وفي ألقّاب# وعلى هذا القول الذي 
قاله الشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار إذا كان المكاتب عليه ٠‏ نجوم من 
اا ور و 0 د ا 


e 


وذهہت جماعة من العلماء منهم مالك , وأصحابه فيي طاثقة من 
فقهاء الأمصار إلى أن معن قوله: #ولي راب4 أنه ليس معناه. المكاتبينء 
قالوا: المكاتبون داخلون في قولە: # وألمَدرمين) لن المكاتب ٤ E‏ 
نجوم كتابته . قالوا: أما معن قوله: رفي الاب فهو أنه يُشترى e‏ 
المسلمين عبيد ويكونون أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا و 
ل لوف لاب4 . و والرميد) تكلمنا الآن عليه. 


ف سيل أله لا خلاف بين u‏ أن الغراة الین 
ليسوا فى الديوان داخلون في سبیل اله وإيضاح و 
الخطاب 9 الله عنه) لما جعل مسالة الديوان كتب أسماء الجثذ في 
ديوان قيد أسماءهم فيه» وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه من الْْمَاتلة 
وكتبهم في دیوان E‏ الثغور ويعينوا على الجهاد» وكانت الهم أرزاق 
معروفة في بيت مال e‏ وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عَقَل عله 
الأحرون قل عصه. E‏ قال العلماء: ليسوا کر ا هنا؛ الان 


(۱) انظر: ابن Fee‏ القرطبي (۱۸۲/۸)» الأضواء ..)٤۷١/۲(‏ 


سورة التوبةء الاية: ۳A۹ ٠٠‏ 


لهم Î‏ من بہت مال السلمين وهم مدونول معروفول»› وأن المراكد 
بهو لاء الغراة: هم ا يتطوعون ليقاتلوا oL,‏ الثغور م ا 
مع أنهم لم تكن لهم أرزاق مكتوبةء ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» 
فهؤلاء يعطون من زكاة المسلمين وإن كانوا أغنياء» ويعطون ما يشترون 
به السلاح والمراكب ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا في سبيل الله 
وكون المراد في سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق بالغزو 
والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلى بالغزو كشراء السلاح والكراع» والرباط 
فى سد الثغور المخوفة التى يخشى أن تدخل منها الكقار للمسلمين» أن هذا 
کله یدخل فی سبیل الله . 

وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
(في سبيل الله) الحجاج والعُمارء آنه يعطى من بيت مال المسلمين للعاجز 
الحج والعمرة ما حح به ويعتمر . قالوا: والحج والعمرة في سبیل الله . 
هذا ملخص عيول کلام العلماء في RY:‏ المصارف . وهذا معني قوله: 

اکرب َف سل آل 

لوب ألسَبيلٍ# السبيل في لغة العرب: الطريق. ومعنى (ابن 
ا ا ا ا ا 4 ل N‏ 
قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء وكل ملازم لشيء تقول 
ومنه قول غيلان ذي الرمة"؟: 
ITS CC SE yT‏ 

فسماه اين الماء لملازمته للماء. 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ مضى عد تر الأبة )6١(‏ من سورة الانقال. 


٤ a r4:‏ ملب اشير من مجالس الشتقيطني في افير 


DT NIRS 
السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي التفساء‎ 
غائباً فی بطن الطريق فرمتنا به» کما تکون النفساء‎ N 
وهذا المعنى يوجد في کلامهم» وفك‎ a اولدها غائب في بطنها فتټرمينا‎ 
أوضحه مسلم ! بن الوليد الأنصاري - وإن کان كلامه إنما یذکر مثالا لا‎ 
في زمن الدولة العباسية» ولکنه أوضح هذا المعنى ۔-‎ i استدلالا؛‎ 
یذکر رجلا سافر في افلاة من الأرض شهرين إلى‎ [ê حیٹ‎ 
الك‎ 


O A‏ شهرينٍ بیدا لم ضر ولم تلد 
القته كالئضلِ معطوفا على هم يعمدن منتجعَات خير مُعتمدٍ 

فصرح 0 هذه الفلاة تخمضت .عن هذا وولدته وأنتجته» فكذلك ` 
os AIA lS‏ يقولون: سمي (ابن 
السييل) لملازمته للطريق» وابن ¿ الشبيل هو الإنسان الذي فثيت نفقَته وانقطع 
زاده وهو متغرب عن آوطانه 4 u KI IA}‏ وما يبلغة إلى . 
وطنه ولو کان غنيا في. محله» ولا تتبع ذمته ولو کان غنياً في محله؛ لأنه 
مصرف للزكاة في ذلك الوقت وإن كان غنياً في بلدهء وهذا امن محاسن 
دين الإسلام وما فيه من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء : ويدخل في 
بن السبيلى ما لو كان له سغر يضطر إليهء كما لو كانت له أولاد في دار 
حرب E A‏ فإنه عط 
al‏ ويجيء ويکون داخلا في اين TT‏ 


) عل أن ابن السبيلى إذا كان مسافراً في عة لا‎ N 
Sy يیجور أن يعطى من الزكاة شيتاً لأنه إعانة له على معصيته» والله يقول:‎ 
ر 2ر۶‎ 


تعاووا عل لائر مد4 ا آية ۲] وان ٠ Vf‏ في قربة فلا 
خلاف فی أنه يعطی . وإ TT‏ العلماء SD‏ 


(۱) هذان البيتان سبق ذکرهما في e‏ السابق. 


سورة الثوبةء الاية: ٦١‏ ۳۹1 


فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض العلماء: يعطى؛ لأن 


تقصر فيه الصلاةء ويفطر فہه المسافر» ويفعل فيه گل الترخصات ٠‏ فكذلك 
يعان ‏ صاحبه عليه. هکذا قال بعضهم وال تعالیى أعلم. 


وقوله تعالى: ية ت ال4 مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم ول4 جل وعلا عل لا يخفى عليه شيء #حڪيد4 
يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 

| يقول الله (جل وعلا): #ومتیم آلزت بوذرت الى وبشولرت هو أذ 
ل آڏن ڪر اڪ بڙيڻ او يڙم المي وتم اريت ٣امنوا‏ نک لين 
يوذو رسو ألو هم عاب ألم 3©) [التوبة : آية .]١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع : «يوذونَ أَلنّىّ) بياء مشددة» 
TET e‏ ° . 
وقراأه نافع وحله. #يۇذون النبيء4 Jd‏ . وایدل ورس ومن وأفقه همر ه 
ون4 فقرآً: «يوذون» وقراً عامة السبعة غير نافع وحده: #وقولوت هو 
٠ 2 ۹ ۹ 2‏ 7 
فل ان ځار اڪ 4 بصم الذال في و وقراه نافع وحده: 
#آذن) بسكون الذال"“. 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: «ورتمة© بالرفع» وقرأً الكسائي وحده 
#ورحمة4 بالخفض ”". 

فعلى قراءة الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أذنُ خير 
لكم ورحمة) وعلى قراءة الكسائي““ فهو عطف على المضاف إليه. أي: 


م 


(أذنٰ حير ورحمة E‏ 


.)4٤/۲( من سورة الأنعام» وانظر: الإتحاف‎ )۱١١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص١٠۳٠‏ المبسوط لابن مهران ص۲۲۷. 

(۳۴) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي . انظر: السبعة ص١٠۳‏ المبسوط لابن 
مهران ص۲۲۷ وقد استدرك الشيخ ذلك فّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

. الصواب: حمرة كما سبق‎ )٤( 

.)۷٤/0 انظر حجة القراءات ص٠۳۲ الدر المصون‎ )١( 


۹ب 


۲ | العذب المير من مجالس الد في التفسير 


وقوله: اويم الت بوذ الى هذا صنف آخر من اا 
bS‏ لن ا بين 8« هذه الآية أصناف الا ول نهم ص 
N N‏ تی4 ا آية ]٤۹‏ لوم mE‏ 
ألصَدَقّت# [التوبة: [eA‏ 5 ر وذو النَّىّ4 [التوبة: آية:1٦]‏ 
كان في المنافقين طائفة يبسطون ا آل رول الله َة بالكلام E‏ 
فیعیبونه ویقولون فيه ما لا ينبغي › وهذا هو قوله: # وه تھ الت ۇذونَ 
ىَ4 [التوبة: اية ۱[ أي : ومن المنافقين الطائفة الذي يۇذون النبي 
7ر 

لے هش مر ل معن هذا أنه إذا قيل لهم: كيف تقدحونٍ في 
نبي الله ي وتعيبونه وهو O O SR‏ فیقولون: 
و ر العرب تقول: فلان أذڏْن. وأذن بالسكون له 
فیه» إذا كان يسمع من كل من جاءه» فإذا كان الرجلٍ ET‏ 
وأخبره سمع منه وصدقه قالت العرب: هذا الرجل أذن. يعنون: هو 
كلما جاءه أحد بخبر أ صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا آذيناه جاه 
له وحلفنا له فیصدقناء فنحن نۇذيە ولا ضرا E‏ لان مآلنا أ 
نكذب الحديث ونحلف له عليه» وهو آذن يصدق كل من جاءه بخبر» 
فيصدقنا ول ينشاً ا ذلك رغ فحدا معنن قوله: ES‏ 
ا ش ر ا لما عابوا الشبي ي اذوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم 
الباطل - قبحهم الله - يعنون: يسمع من کل من حدثه» بين اله أنه أذن 
ولكنه ادن خير خاصة» لا اذڏذن e‏ جاءه الاش بالخير وبالحق 


صدقهم في الخير sS‏ ما الاطل فلس ادن فيه ولا بمصدق E‏ 
فيه» ولا ينفعكم اعتذاركم الباطل. وهدذا معن قوله: ل he‏ حار 
کڪ هو أذن خير لکم» أي: يسمع - هو سامع - ولكنه. شامع 
خير سامع من کل من جاءء بخير وبحق لا من کل من جاءء بشر 
مثلم فليس بأذن له. وهذا معن قوله: .فل أن تر أك 

ِن الہ 4 بصدق اث (جلّ وعلا) التصديق الكامل من الجهات الثلاث 
يۇمن بالله ll‏ صحيحاً من قلبه ولسانه وجوارحه ا الله 


سورة التويةء الأية: ٦1‏ ۳4۳ 


عليه) ومن لِلَمُوّبك يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه 
بمقالة» أما الكَمَرَة الكذبة أمثالكم فلا يصدقهم. 
وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالى إذا كان الإيمان باش 

عداه بالباءء كأن يقول: ءامنا باو [الحجرات: آية ١٠ء‏ النساء: آية 
ومنو بالو# [آل عمران: آية ]1١١‏ وإذا كان الإيمان معناه 
تصدیتق مخلوق فإنه يعدیه باللام دائما؛ ولذا قال هنا: ومن اله ورمن 
للْمرّمنّ 4 معناه: ويصدق المؤمنين. ولا يكاد هذا التصديق المتعلق 
بالآدميين يوجد في القرآن إلا مجروراً باللام» كقوله: فام ار () 
[العنكبوت: آية ]۲١‏ وما أت ممن لا [يوسف: آية ]1١‏ وقوله هنا: 

ومن لمو أي : ويصدق المؤمنين الأتقياء في الخير الذي جاءه به» 
ولكن ليس بأذن للكفرة الفجرة أمثالكم. E E‏ 
على قراءة الجمهور هر 2 خیر٬‏ وهو Î‏ رحمة للمؤمنين» وقد 
أرسله الله رحمة للعالمين. 


وفي هذه الآية سؤال معروف؛ لأن طالب العلم يقول: الله قال في 


وة يبن اموا ققد کونه رحمه ا e‏ وفي 
سورة الأنبياء قال: «وماً أرسلتك إلا َة علي ©4 [الأنبياء: آية 
1۷ فلم يقيد كونه رحمة بالإيمانء بل قال لجميع العالمين» وهذا وجه 


السؤال. 


والجواب عنه: أن الله (جل وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه عليه) 
رحمة لجميع الخلائقء إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك الرحمة 
فحازهاء فخص في قوله: وة لَمُوَميك) وبعضهم لم يقبلها ولم 
يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم يقبلها ولم 
يحزهاً. وضرب العلماء لهذا مثلا قالوا: لو أن سلطان البلدهثلا _ ولله 
المثل الأعلى - أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً كثيراً كأن أجرى لهم المياه 
تأتيهم» وأجرى عليهم الأرزاق والنعم» وبعضهم امتنع أن يأخذ» وبعضهم 


أية براأعءة هله: 


٠ PAE‏ العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


الناس قبل من الله فضله وبعضهم لم يقبل فضله» ولا ينافي ذلك انه تفضل 
OT‏ الله وسلامه ١ E‏ 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأً: (ورحڈ الحفض ا J:‏ 
O NE Mg A‏ خير 
) ورحمة. A‏ 1 الخير؛ لن الله (جل وعلا) جعل فيه الخيز 7 
فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى خير من خير ورحمة 9 
سماع شر. ولا يخفى ما في قراءة حمرة و من عدم هور المعنى» وظهور ‏ 
ل ا ل الجمهور. وهذا معن قوله: قل ادن ن خر آ تم يوين 


باه ووم للمرمين وة لازن اا %. 


ر بر رر اتر بالاستطالة في عرضه بکلام السرء لز 
ب ايد4 من الله (جلْ وعلا)» وقد بين في في الأحزاب أن ذلك العذاب ) 
مصحوبت باللعنة أيضاً في قوله: و ال ا له دنسو نهم ا إلى ٠‏ 


ر و رسو آله 


آخر الآية [الأحزات: آية ا وهدذا ر قوله: لوازي بن يؤذون رسوز 
عدا 8 


ئم قال تعالی: ل 4 ۸ ا ۰" 2 ف 3 
برضو . إن ڪاوا مؤت [التوبة: آية 1۲] قال بعض العلماء: 
کا جماعة من المنافقين ومعهم علام حدث من الأنصار - 
عامر بن قيس» فقال. بعض المنافقين لبعض: واله إن كان ما يقوله 
محمد ې ية حقاً النحن شر من الحمير» > فغضب ذلك الغلام وقال: 
شون في حق ما يقوله» ولله إن ما يقوله لحق) وإنكم لشرّ من 
الحمير» ثم نما الحديث إلى النبي ييف فلما سألهم: ما حملكم على أن 
تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه قال من رو هذه القصة في بب 
هدا النزول: وکان ذلك الغلام اللا يدعو الله ويقول : ا د 
المحق . ا ا فانزل الله هذه الآية من سورة e‏ | 


TOT 


لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقین“ « موت بال ى أنما قيل 
ا ولا قول tı‏ راء ولا نظهر إلا الخير لر رڪ 4 بذلاك 
ی ان يروه في باطن الأمر» ولم يكونوا منافقين› 
ولم يقعوا في نيه َيه بما لا ينبغي. 

r OC IN. FLT 
برضو من أن يعيبوه. قال بعض العلماء" : إنما اكتف بالضمير الواحد‎ 
ل الله إرضاء لرسوله» وإرضاء الول إرضاء الله من يع او‎ 


ر ر 


فق اام َة [النساء: آية ]۸٠‏ فلما تلازما صارا كأنهما شيء واحد. 
ودب غير واحد من علماء العربية وعلماء e‏ إلى أن 7 

الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاء به لأن الآخر مفهوم منه أسلوب عربي 

معروف كثير في القران العظيم وفي كلام العرب وهو كثيرء أن العرب ربما 


حذفت بعض الأمرين EFE‏ سواء کان في د ee‏ 
3 (4) , 

ضمير» فمن أمثلته في غير الضمير قول قيس ؛ بن الخطيم 

e, راض‎ E 


فحذف «راضون» لدلالة «راض» عليها وقد أنشد هذا لهذا المعنى سيبويه 
فی کتابه › e‏ سمو به لهذا المعننى أ قول عمرو بن أحمر yT‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۲۹/۱٤(‏ وابن أبي حاتم )۱۸۲۸/١(‏ عن قتادة مرسلاء وليس فيه 
تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله ية . وعزاه في الدر )٠١۳/۳(‏ لابن المنذر وابن 
آبي حاتم. 
وقد ساق رواية عند ابن 2 حاتم عن السدي ا وفيها تسمية الأنصاري. . وفي 
المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن لا علاقة لها بسبب 
النرول أو تسمية الأنصاري ۔ 

(۲) انظر: القرطبي (۹4/۸). الدر المصون .)۷١/۹(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقَرة. 

.)۷١/١( البيت فى الكتاب لسيبويه‎ )٤( 

(۵) السابق. 

[العذب النمبر - ج ]١‏ 


e ۳۹٦‏ العذب المير من مجالس الد في التفسير 


ا ly an RE‏ فحذف آحدهما لدلاز: الآخر عليه 
a COCO‏ 


فاني لغرب وقبار لغریب. هنا من أمثاته في غير الي إا 
حذف أحد الضميرين اكتفاء عنه بالآخر كثيرة في كلام العرب وفي القران 
العظيمء فک أمثلتها في القران في المتعاطفات بالؤاو کما قوله: 
يكشت الدب والفككة لا ففرا لالتوبة : آية ]۳١‏ نتيا بلك 
الاو إا [البقرة: آية ]٤٥‏ لوان وسو ى أن يرشو4 أطيعوا آله 
E‏ توا من [الأنفال: آية e‏ وأمثال وا کم فى القران. ومن 
pS‏ العرب. قول نابغه دییان وهو شاهده الس ا | 
وقد أراني LL E‏ والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 

يعني . : لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش a‏ لان 
معهوم مه » ومنه قول حسال رضي الله 
إن شرخ الشاب والشَُعَر الإ شود مالم قاش ئ کان منوا 

اي ما لم إيعاصيا. وهو اكيرا. / 

داي طون رای نایار ر لشم ارده لان صني 
المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر بينهاء وهو القياس كقوله: #وَمَنَ 
حَطبَة أو إا ثد بم يو4 [النساء E ET‏ 
قوله : 5ا 1 رَأوأ رة أ هي انضرا إا)] [الجمعة : آية .]١١‏ 

وقد بر جح إلى أحدهما في المتعاطفات بالماء» ومن أمثلة ١‏ رجوعه إلى 
أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرىء القيس في معلقته“: 


.)۷٥١/١( الکتاب‎ )١( 


۲(7( مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سور الق ة. 
(۳) السايق. 


(6) في هذا الموضع القطاع في التسجيل. وقد أثيت تمام الآبة اوجعلت ذلك بين أمعقوفين. . 
() دیوانه ص۱۱۹ ۰ ) 8 


سورة التوبةء الية: TY ٦۳‏ 


فُوضح فالمقرَاة لم يَعْف رسمها لما سجتهامن جنوب وشمأل 
فرده لإحداهما. وعلى كل حال فالمعنى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم 
والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق آن يرضوه إن كانوا مؤمنين» ولكنهم لم 
یکونوا مؤمنین - قبحهم الله -. وهذا معنی قوله: لوال وسو اح أن 
برْضوة إن اوا مميت 4 [التوبة: اية .]٦١‏ 
لاتم يقرا ائم ن ادد اله ورسوم فأك ل 
دلت الْخْرَى ألْمَِيمُ ©4€ [التوبة: آية .]٦۳‏ 


قدمنا في هذه الدورس مراراً"“ أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا 
تقدمتها همزة استفهام بأن قيل فيه (ألم) كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) فيه 
لعلماء التفسير وجهان في جميع القران: ) 

e O E AT 
مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه آنه ماض مثبت فتنقلب المضارعة‎ 
ماضوية» وينقلب النفي إثباتاً» وهذا مطرد كقرله: ألم يتكثرا) معناه:‎ 
علموا أن من حاد الله أل يمل لم عْتيّنٍ ©4 [البلد: آية ۸] جعلنا له‎ 
شرحنا لك صدرك. فإن‎ ]١ عينين أل نش لك صنذرك © [الشرح: آية‎ 
قيل: بآي وجه انقلبت المضارعة ماضوية» وانقلب النفي إثباتاء مع أن‎ 
الى والإلبات نقيضان؟ فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر‎ 
واضح لا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنى‎ 
الاستقبال إلى معن الماضي» وهذا آمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال»‎ 
أما انقلاب النفي إثباتاً فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف (لم) هي‎ 
استفهام إنكارء والإنكار مضمن معني النفي» فيتسلط النفي الكامن في‎ 
الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات. هذا وجه‎ 
E 


القول الثاني : أن كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) في جميع القران هو 


ا مر مر ر کا کے ر 
۴ ۹° 4 
نار جهنم خلدا فا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


I ٠ ۳4۸‏ امير من جال الشنقيطي افير 


%4 اتقرير» والمزاد TT‏ التقرير هو حمل e‏ على أن يقر 
ا المراد منه طلب فهم ألبتة. فالمراد بهذا على هذا القول 
أن يقرلوا: : بلی نعلم آنه من یحادد ف فآن له نار جهنم اَم من مر 
) ادد أ إنما فك الإدغام هاهنا لأن الفعل مجزوم» ومعلوم أن ا 
ادا جزم أو صار أمرا جاز فيه الإدغام وفك الإدغام كما هو معروف في | 


محله. ومعنی قوله: اس ار د أله أي : يشاق الله ويخالفه. ويعاصيه. 


El‏ من الحد؛ لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فڀه من 
حاده» تقول : N SK‏ أي : مشاق له ومعاد له ومعاند؛ ر في 
| الحد الذي ليس فيه» فهذا في الخد الذي ليس فيه هذا وذلك بعك إذلك : 
E‏ . وهذا معن معروف في كلام العرب» وأعظم حا لل هی ید 
نبيه 5 والتجرؤ f‏ ا الباطلة الكاذبة . : : 


ات لم ار َ4 إذا كانت (آن) مثا في جزاء الفط بع فان 
a e SED e‏ وهما لغتان عرپیتان! ) 
وقراءة الجمهور منهم :السبعة هنا: 37 و چ ا ولو e‏ 
لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه «قأت لم كر TT‏ 
أضاف التار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من طبقاتها. 


کی ا ني حال کونه LA‏ 71 وهي ا مقدرء کما مو 
م 


دیلک الي لني أ الخلود في التار - عياذاً n‏ ) 
محادة الله ومشاقته» والخزي العظيم آي: الذل الأكبر والهوان الأعظم. 
فالخزي في لغة .العرب: غاية الذل والهوان والانسفال. وقذا صرح الله 
(جل وعلا) پان من حاد الله في غاية الذل والمهانة والسفالة کما قال تعالی : 
3ل لذن ادون الله ورسشولہ اوک ف ادل لى @4 [Ye Au‏ 
فقوله: ریک ف الال يبين أن الخزي هنا.- 'عياذاً باله ‏ يتضمن آعلى 
الذل والجقار والصغاز». وقال تعالى: إن لين ماو َه ورسوام کا گا 
ك ان 2 لیت 1 [المجادلة: آية ]٠‏ ر ا ي ملتزم لأصناف الذل 


سورة التوبةء الآية: 1٣‏ ۳۹۹ 


رر ص 


CNG OE TTS Oe, IL IRN. 
أذللته وأهنته _ والعياذ باه أجارنا اله منها‎ 0 Tg OLN 
و اراتا «المسلاين <اوهذا معنى قوله: #الم بعلمو أه من ادد أله‎ 
اصح در الان والجملة هي اسم (أن)» و(آن) الثانية فيها‎ AF 
SNM COC ICT AY 
لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب عربي معروف‎ 
كشير في كلام العرب» ومنه هذه الآية على الصحيح. «قأنك لم َر‎ 


كلل فيا الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد بخلود آهل 
النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: (ڪلّما خبت دته سيا 
[الإسراء: اية و خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير» وقد قدمنا 
فی ا TC AIEEE‏ 
پخرجون منهاء واستدلوا بقوله: لبتي فبا احم ©©)€ [النباً: آية ۲۳] 
ارلا ما سا ريك في سورة هود [هود: أية ]١١‏ ويقوله: dT:‏ 

مئود خرن فيهاً إلا ا سا ا [الأنعام: Us Nu‏ 
ae‏ آهل الجنة وخلود آهل WARA‏ آٻدي ا ك 
لا یزول ولا يحول فهو باق بقاءٌ سرمدياً لا انقطاع لهء ما خلود آهل الجنة 
فقد صرح ايله ا و كقوله: #عطا عر دود ه [هود: آية 
1۰۸[ ك هد رشا ما م ين ناد )€ [ص: آية ]٠٤‏ وقوله (جل وعلا): 
م م 5l e‏ [النحل : اة GD ]۹٦‏ 


وأما ا ا 2 4 e‏ ° 


4 [طه: َة 7 لوول و ار من ا a‏ آبة ۳"7[ 
کے خبت زدتهر سما [الإسراء: آية ۹۷] والحاصل أن من قال من 


.)۷۷/١( حریر ۳۹/۱07 ۳) القرطبي (۸/٤1۹)ء الدر المصون‎ dG NS 
من سورة الأعراف.‎ )۳١( من سورة الأنعام» والآية‎ )۱١۸( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 


1/1۰ 


Ters u 


ا : "إن الثار تفن ويبقى محلها لا أحد فيه» يجب حملها ما ضرح به 
O A‏ المسلمين؛ لأن الله 
RS E‏ أن تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها 
2 ر« الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم ا 7 

تفنى النار e‏ وقد نفى الله فناءها بقوله: ڪا حت دنز سودا) 
فمن يذعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية 
الكريمةء وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله يقول : K2:‏ رادو أن روا i‏ 
يدوا فيا [السجدة: آية ]٣۰‏ ڪا ارادا ان ڪر ينيا من عر ايدو 
4( [الحج: 1 وما شم برجي مى لار [البقرة: آية ۷ و 
هم رجت € [اللمائدة: الآية ۳۷] وكذلك لا یموتون فیھا کما قال: 
Ea:‏ الوت ين ڪل کان وما هو يسيب [إبراهيم : آية 1۷] لا قى 


ات ع 


بهم يووا ولا يَف عَنهّم من مايا [فاطر: آبة ۳١‏ إلى غير فلك من 


الآيات گما أوضحناه و هذه الدروس. 


ر [أما أية انبا وهي قوله : لبتي ف ا t@‏ اا ابت tra‏ 
فقد بينتها غاية البيان آية اسورة ص» وإيضاح ذلك آن المعنى: لين (i‏ 
أي : في النار «أختًاا) في حال كونهم في تلك الأحقاب لا يذوفن فب 
a‏ شر 9 ا َا ©4 [النبا: الآيعان ۲١‏ ١۲]فإذا‏ 
انقضت أحقاب] الحميم لاف عذبوا بأنواع خر » من أنواع N‏ 
نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما قلنا: إن هذه الأحقاب مختصة باحقاب 


الحميم والغساق لان الله بین ذلك وصرح به في ن (ص) وخیر ما ت 


ےه ه القرآن القرانً؛ لأن الله کک في ك ندا ر٠‏ ت ت مقاب 
2 جه يصلوتا 1 لهاد للا لا دوفو جو را( ا وار من 
کا 5 4 الآبات ]٩۸ - ٥‏ فبيّن أن هنالك أصنافاً أخر 


e ES O 


هده ال اة علد تسیر الأية e‏ من مىورة u‏ ا ذللف 2 معقوفین. 


۲4۱ i TS 


وأشكالاً من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. فبيّنت آية (ص) هذه آب 
انبا ه8 e‏ وخیر ما يفسر به القرآن القران. 


وذكرتا"“ أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة فى أن 
کون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة والجزاء في مدة 
لا تله تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة معينة مع جزاءِ في مدد 
لا تنتقضي ولا تنتهي؟! 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عذب بسببه هو باق دائم لا 
يزول في جميع O OE A‏ ابول ا ا 
يزول» والدليل على أن خبث الكفار باق ل اون ن 2 
يزول أبداً لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق يوم القيامة وندموا على 
E‏ فتمنوا الرذ إلى الدنیا لیتوبوا لقالا یکیتا نرد ولا ثَكَذْبَ باي 
ر ورن من ليك [الأنعام: آية ۲۷] قال الله فيهم: # ولو ردو لَمَادوا لا 

عند [الأنعام: آية ۲۸] فصرّح (جل وعلا) بأنهم لو رُدوا إلى الدنيا 
بعد معاينة النار والعذاب وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 

وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبعٌ فيهم دائم لا يزولء فلذلك 
کن ا ا ل ا ا قو 
واا ©6 [النباً: آية ]۲١‏ موافقا 1 فخبشهم لا یزول ص ل 
ELEN EEC E EE‏ 
۳ ف (خيراً) نكرة في“ سياق الشرط و تع فعرفنا أن الله لم ع 
فیهم خيراً ما في وقتِ ما کائنا ما کان» ولما كان الخير منتفٍ عنهم أبدا 
والشرَ ملازم لهم أبدأ» كان جزاؤهم E‏ 2 
TT 1‏ جَهلَہَ خلا فیا دلت 4 [التوبة: أية ۳] - والعياذ باثه الخ 
الب ا الهوان والخزي الكبير. N At‏ 
فهو عظيم› وهو معنی معروف لا خفاء به . 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
ا 


YEY‏ . . 0 اللمير من مجالس الشنة ا فى الف 


ر 


قال ® نز اأ ن ار عور و ر سو یم يا ی فلو 
ERS O‏ که رم ا درت © رین سال e‏ 
ڪڪ وش لم فل بار کاک وشو 1 بز @ لا تزا 


بوم ر 2 2ے 2 وه ١‏ .2 
2 و کیک هف عن طا ۳ منک نفدب طايفة ا ڪاو 
١ o A A‏ ¥ 
ا م سے 22 


ويون عن ات ودقیضون E a: LL‏ فنسیپ اموي 


الكينن 2 وعد أل وگن ولتار ا جھم خر د فيا هي ھی 


[MA - ِ 5 ا 5 0 4€ ال الآيات‎ it 
يقول اله (جل وعلا) : ا المتة مون ن أن 0 عله ا و ب‎ 


2 قل 


فلوم قل اها اک ا خخ ا كرت @) [التوبة : آية [. ) 
) و هذا الحرف' عامة. . القراءء غير اہن كثير وأبي 0 E a‏ ۰ 


ليهر سورة 4 بعتح النون وتشديد الزاي» وقرأً ابن كثيز وأبو عمرو: 3È‏ 
زل e:‏ سورة# ومغنى القراءتين واحد» فالله. (جل وعلا) في هذه الشورة. 
الكريمة رد يفضح ما تنطوي عليه ضمائر المنافقين» فبيّن ليه ية في هذه الي 
ا المنافقين في غاية الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على 
لبه قرآناً یکشقف به أسرارهم» ویو ضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر ) 
وا فقال: يدر المليفرة) مضارع حَذِر ١‏ یحذره إذا کان يبخاف 
وقوعه خو فا E‏ 


* 


2 


قوله: #أن AT‏ 0 الور المنسبك من (ا) 

وصلتها في محل نصب مفعول به لیحذر؛ aE‏ 

دون ّ سیبويه علي ا اشا ارز 
فقوله: «أموراً) a‏ وهر الوصف من حر a‏ 


7 


حدر وان رل E a‏ المنافقون زيل سموره من الله 0 آي: 


(¥40 TOE I 
OTD الكتاب‎ (۲( 


EDI ٠١ ٦٤ سورة التوبةء الآيتان:‎ 


على النبي وأصحابه تفضح المنافقين» وقال بعض العلماء: ع4 أي : 
على المنافقين؛ لأنها إذا LS e a‏ 
آسرارهم فکانها رلت عليهم فل لهم يا نبي الله استهزءوا» صيغة الأمر 
هنا للتهديدء يعني : E‏ بایات الله وبال 
وبرسوله فستلقون جزاء ذلك إت أله نرج أي: مظهر لنبيه بما يوحى 
إليه ما أنتم تسرونه وتبطنونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه 
إن الله مخرجه ومظهره وقد أطلع الله نبيه ييه على حقاتقهم بعد آن لم 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: إت أله عخْرجٌ ما دروت ) يدل على أن 
النبي في هذا الوقت لم يكن يعلمه كما يأتي في قوله: وَين أهل آلْمَدَِةَ 
مروا حل ألقاق لا سل ا من لمهم [التوبة : آية yS ١‏ 
المنافقين» شار له إلى معرفتهم E‏ وور 
ن e‏ لضعم رر ناء اھر رفم یر4 شىم 
$ وىرفتهر في لحن آ4 اد ا ا للع | الله نبيه 
عليهم في غزوة E‏ وأطلع TTA FFA‏ 
AOS UL‏ َل هزوا 1 َه يج 1 مدرو 4 
ah‏ 

قوله: ما في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو (مخرج) 
والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا قد وقع وتعلق 
بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا كان نكرة لا يعمل إلا 
س ولا يعمل في الماضي» وهنا كأنه عمل في الماضي. والجواب 

ضح؟ لأن هذه الآية تحكي ما كان في ذلك الوقت مستقبلا؛ لأن وقت 
هذه الآية يحكي الله (جل رعا فيا اله فل 4دلك فى المسفيل : 
فإذاً لم يتعلتق اسم الفاعل بأمر ماض كما لا يخفى. وهذا معني قوله: 
کے ا نے با بے ا 


روي 7ر ۸ سے 


CRP Ea N N o MN J 
نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك بإطباق المفسرين في قوم‎ ]٠٠ [التوبة : آية‎ 
استهزؤوا بالل وآياته ورسوله. قال بعض العلماء: كان النبي ية يسير فی‎ 


irf‏ ) العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غزوة تبوك وأمامه ركب من المنافقين› فکان بعضهم يقول لبعض : يظن 
ا يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد بني الأصفر» هيهات 
فأاطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم: لم قلتم هذا؟» قالوا:. كنا 
تنخوض ونلعب› ٣‏ هذا عن طريقق الجد» وإنما قلناء عن طريق 
واللعب. فأجا اپا وء ایالوے ورسو له ك aK‏ تستہ زولا تكردا ق 
کرم 0g‏ اا ۵ 
OES‏ 4 أن النبي ييه ضلت راحلته في غزوة بوك فقالا 

جماعة من المنافقين: فقين: انظروا إلى هذا الرجل يذعي أنه يعلم علم الغيب 
وأنه fA‏ وهو لا يدري ين ذهبت ناقته!! وأن جبریل أتاه' ٠‏ 
وا 2 أمسکتها شجرة كذا بزمامهاء وقال : TT‏ 
قلتم؟» قالوا: كنا نخوض ونلغب. SS‏ 
Ios‏ أن هذه الآية من سورة 
E oS‏ استهزؤوا بالنبي ي واسَحُمُوا بهء فسألهم 
رسول الله ی فأجابوا معتذرین اعتذاراً کاذباً قالوا: کنا ڪا خوش في 
الحديث # ولعب مب4 نهزأً ونضحك فيما بيننا لا نقول ذلك عن جد وقصد. 
وهذا معن قوله : و ڪت وض ولم . 


فل 4 فل» لهم ا ¡ الله : ابال وء ایلیٰد۔ گ9 کت تر يعني 
نستهزتول بالل ويرسو وبابات؟ فالاستهزاء باه وبایاته - بولح له 


ص ۰ عن قاد مرسلاً. وعزه في ادر ۵6۳ ۲) ا E‏ حانم زاي 
ا 
(Y۲) )‏ أخر جه البيهقي ڻي الدلاتل E‏ وذکره ابن هشام في 2 ص٣۱۳۷‏ > من طری ) 


وقد خر ۴ ا a‏ ا السيوطي في الدر e‏ 


مجاهد في قوله: لین سالد لیو کنا ڪا خوش لمي امب قال رجل من 
المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذاأوما ياریه 


بالغيب»؟! وعزاه . لابن: آبي شيبة وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم وا ت 


سورة التوبةء الآية: f*6 ٦٦‏ 


عذر لصاحبه البثّة. قال بعض العلما يۇ خذڏ من هذه الآية الكريمة أن 
من استهزأً بالله وبرسوله - ولو کان هازلا مازحا آنه یکون کافراً؛ لأنه 
لا هزل في الكفرء وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء 
كالطلاق» والعتاق» وهي ثلاث مسائل معدودة في الحديث: اثلاث جدهن 
[جد]": الطلاق والعتاق. . ٠.‏ ونسيت الغالغة مع أنها مختلف فيها هل 
هي الرجعة أو غيرها. 


E AIK 


وهدذا معن قوله: ول ابا و یلید E‏ کے دستېزء ونلا 
ا اء: الاستخفاف› 3 الل 9 ا لیس 


إظهاركم الإيمان A‏ إیاء. 
قال: إن ف عن طايقةر منك شيب طابَة4 [التوبة: آية ]٦١‏ 


قرا هذا الحرف عامَة القراء السبعة» غير ا رحده: #إن يُعف عن طائفة 
منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا محرمين€ بقوله: #يُعف# بالياء وبناء الفعل 
للمفعول› و#تعذب4 طائفة ا وضم طائفة N4‏ انه ٥‏ وقراً 
عاصم وحده من E)‏ إن ك اة ٤‏ ج طابة 4“ بنو 0 


العظمة ونصب طائفة الثانية . وفي نظم ابن AT‏ 


(۱) انظر: القرطبی (۱۹۷/۸). 

(۲) في ٠‏ «هزل؛ . وهذا سيق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 

(۳) الثلاث و شهر الروايات هي : : النكاح والطلاق والرجعة. 
والحديث أخرجه ا داود فی الطلاق» باب: فى الطلاق على الهزلء حديث 
رقم: (۲۱۸۰) »)۲۹۲/١(‏ والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل 
ا ا حدیث رقم: (۱۱۸۴) .)٤۸4/۳(‏ وابن ماجه في الطلاق»ء باب من 

أو نكح أو رجع لاعياً. حدیث رقم: »)٦٥۸/١( )۲٠۳۹(‏ والدارقطني 

4( والحاكم (۹۸/۲). وابن الجارود .)٤٤/۳(‏ وللوقرف على 
روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغنى على الدارقطنى ›»)۱۹/٤(‏ إرواء 
الغلیل (۲۲۶/۹). ٤‏ 

)٤(‏ مضت عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 

87 ا 


RR 4‏ ` العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ااننفعنعانفة | متم نمب بلقت 
افهه قراءة عاصم وحدهء برواية حفص وشبة عنه معا 
وهذا معني قوله: لا نرا و نرم َد یکی ل 


طايقَةٍ ر مك4 . 
E fel |‏ زل في [مخشي ! ن الحا ل لان کان 
من الذين خاضوا في الاستهزاء. قال بعض العلماء ا تفر انان 
استهرۇوا وواحد ضحك لهما من كلامهماء الثالث الذي هو 
مخشي بن الحمير Z7‏ الله عنه) ا إلى الله » وحسن إسلامه» وعفی الله 
نه » وأنزل الله فيه : الہ ف عن اتر کم شرب عة. | 

وقال غير واحد. إن مخشياً (رضي لله عنه) ا ف نفاقه» وخسن ' 
إسلامه» وآناب إلى اللهء ودعا الله أن يموت شهیداًء E‏ يطلع أحد ڏاعلى 
قبره› وقال من قال هذا: قت باليمامة r:‏ رلم يعللع علية|أحذه 2 


يعر ا (رضي الله غنه)¿ هکذا قال بعضه” . 


لن ا َو کہ4 WAAL‏ إليه ورجعت تعن 
التفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح نرب طي4 أخریٰ لم توبوا 
بل کانوا مصرّین على النفاق والاستهزاء بالله وآياته ورسوله بسبب أنهم . 
ڪاو ري مرتکبین الجريمة» وهي الإصرار على الكفر والنفاق 
من غير إقلاع ولا ا عنه» e‏ جمع جمع المجرم 2 


(رضي ايله عنه) : je‏ لابن e‏ 1 المذر وان أبي 4 اد ا 
عباس وعزاه لابن مردویه. . ® I Û‏ 
(۲) انظر: القرطي 
مضی یرل تفر الآ () من سوره 


الجريمةء والجريمة هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال العظيم 
و(مجرمون) هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي صار بها 
رباعياً» ويستعمل هذا الفعل استعمالين: أجرم رباعياً بصيخة (أفعل) وجرم 
ثلاثياً مجردأر وما جاء مستعملاً في القرآن إلا بصيغة الرباعي فةط 
(مجرمون). لإ آلب أََمرا) [المطففين: آية ۲۹] ولم يأت بصيغة 
الثلائي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لخة العرب» ومن ذلك قول 
الشاعر : 


۾ و +۶ و ه Md‏ و (۱) 
وتننلصز مولاتاونعلم انه ا 


لان ا اسم مقعول ك الثلائي المجرد بلا نزاع» وهذا معنى 


قوله : #إن مف ع طايَة م ً ات 1 1 ا ی 


انر ور ن ا ر PZ‏ £ عض E‏ ت اشڪر وپوت عن 
المعروف وشضون أ rE‏ له ر کک الوقن شم ٢‏ 2 
اد آل فقي راز ولتار ار جم لرن 1 ش ا 
د ١‏ 2 ا د ق @4 [التوبة: الآيتان ¥ [A‏ 


# ألمفْقونَ او بعَْصهّم ِن بعَض [التوبة: آية ]٩۷‏ المنافق هو 
من يظهر الإيمانء ويسر الكفر» وهو المسمى فى عرف الفقهاء بالزنديق. 
قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر اليربوع؛ لأن جحر 
اليربوع يكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج من آخر» فالمنافق 
برح بخن م د هکذا قیل . 

ألمكَيفردً€ الذكور #ولمكَفْقتٌ# الإناث»ء هذه الأية الكريمة وأمثالها 
في القرآن مما ا به 6 من آهل الأصول على مسألة أصولية مختلف 
فيها وإيضاحها أن الصفات التى يشترك فيها الذكور والأناث إذا جاءت في 
LCI TS‏ 
إلى اشتراكهنَ مع الذكور في أصل الوصف» أو يختص بها الذكور لأن البناء 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام . 


CCR. Mr‏ تاا انت اتد اس 


مختص ‏ بالذكور؟! وإيضاح هذاء أن النفاق هو صفة تتصف 0 الأنشئ 
US SOD Sls‏ الستیرد) اختض بالذکور» فإذا جاء في کتاب الله 
جمع مذكر سالم أصل معناه يشترك فيه الذكور والإناث»ء هل بحکم ا 
2 4 ا 2 a‏ إل بدلیل منقصل؟! هذا خلاف مشهور في 
ا ي قال أكشر أهل ا المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكورء إذا ورد في کكتاب الله أو سئة رسوله بل لا 
يدخل فيه النساء إلا بدلیل خاص» الاختصاص الصيغة بالذكوزء وإن کان 
E‏ للجميع؛ واا على أن النساء لا يدخان في الجموع 
المذكرة بمثل هذه الأية في القرآن» قالوا: لو كانت المنافقات الإناث يدخلن ‏ 
في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكف ذلك عن عطفهن 
A OT e‏ دليل المغايرة 2 الدخول؛ واستدلوا لهذا بكثرة 
في القرآن كقوله: عرب أله لفقي ليقت لشي داشر 
الا حرا آي ۷۳] وقوله: ل زیت ا صر) [النوز: 
۰ ثم قال: ول لسوتت ¢ [النور: آية ]۳١‏ فقالوا: فعطف النساء 
الاک المجموعين بصبغة الجمع 0 IM‏ عدم دخولهن فيه 

لاختصاص الصيغة 2 وإن کان الوصف شاملا للجميع . وکتابه ١‏ 


GE‏ طاثفة ای 2 M/. hn‏ في الجموع المذكرة وما 
جری مجراها؛ لأن الجميع سواءٌ في التكاليف» a N‏ 
کتاب الله جاء مصرحا فيها بدخول الأنثى في صيغة e‏ 
تعال في امرأة العزيز: #وصدها ا كات سد من دون 
لا كات ين فوم كفيك ©6) [النمل: آية ]٤١‏ فأدخل هذه المرأة. فى 
(الكافرين) وهو جمع 0 سالم. وقوله في مریم اين عمران : و 
ر وكتابه» [التحريم: آية ]١١‏ وفي القراءة الأخرى: رکید 
الق 4 فادخل مریم وهي امرأة في 7 N‏ 


١ 
a 


(۱( انظر: شرح الکو كب متیر '(۳/ ۲۳( 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص١٤٤٤.‏ 


سورة العوبة» الآية: ٦۷‏ 4 


a < <TR‏ ونظیره قوله في امراً ت العزيز: #يوشف أعَرض 
5 هدا واستغفرئ لديك نك E‏ من ااطيين ©4 ا آیة ۲۹[ 
وهذا خلاف NS‏ في الأصول. I O E hl e‏ 
يدخلن . 7 العلماء على اعدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله: 
ولت هم لقجهم حيط 9 ع أزقجیم ر تا مکكت أي 
[المؤمنون: الآيتان ]٦ ٠٠‏ فلا يجوز للمرآة أن تتخذ عبدها وتتسراه؛ 
الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذكور» وعلى كل حال فأظهر 
قولي ا وعليه أكثرهم أن أصل اللغة يقتضي تغليب الذكور على 
الإناثء وهذا لا نزاع فيه أَمًا التبادر عند الإطلاق» فهل يتبادر دخول 
النساء ذو في الجموع المذكرة أو لا؟ فالظاهر أنه ما دخلن في جمم اکر سالم 
إلا بقرينة زائدة دالة على ذلك› وأنه إذا تجرد من القرائن ¿ لم يدخلن فيه » 
وعلى هذا أكثر علماء الأصول. 


وقوله: #بعْصهر من بعْض) [التوبة: ¥ ا 
تكذيب المنافقين المذكور في قوله: # لفوت بال ِنب ٿم اينڪ [التوبة: 
آية ]٥٦‏ وصدقت قوله: ووا هم مہ نک 7 ان ٣‏ کان الله يقول: 
المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم 
ولکن بعضهم من بعضٍ» وليسوا منکم ولستم منهم» بل هم بعضهم من 
بعض ؛ لأنهم هم المتشابهون في الأخلاق والأهداف› أخلاقهم واحدة 
وغرضهم واحد» فبعضهم من بعض aR‏ أولياء بعض»› ولا منکم 
ولستم منهم» فهذا معن قوله: # المقو لفقت بصم ن بض ثم 
بّن صفاتهم التي يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنينء على خط 
مستقیم ٠‏ وهي قوله: «يأمُروت لكر والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
# تبرت عن المعَروف# والمؤمنون ينهون عن المنكر. 


والمنكر : اسم مفعول أنکره» والمراد به کل ما أ نكره الشرع ولم 8ت 
فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو کل ما عرفه الشرع ودعا إليه 
وأمر به. 


e‏ _ لباقتم من نجالي ادعيعلي في اشر 
) 
نزوت 0 ا عرو وشرضون 4 e‏ 
بقبض اليد هنا كناية 3 البخل وعدم مد الأيدي بما ألزم الله بإعطائهء فهم 
N.‏ ولا ينفقون» افالعرب تقول : فلان يتعوّد فيضن اليد¿ :ويله 
مهبو ضه »› ویقبضص يده یکنون 0 عن البخل . أيعنون: لا یجود. فط اليد" 
معناه ا7 وقبض اليد معناه البخل› قال بغض العلماء: قبضهم ا 
ا من الزكوات وسائر الإنقاق. وقال (. eT‏ 
o BEF ¥‏ 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وهو آخر ما جد من دروس الشيخ (رخمه اله) في 
التفسير . CNT gy OS‏ 


ثبت مصادر التعليق 


الحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقيق: باسم الجوابرة. ط: دار الرايةء 
الرياض» الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 

آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطى. ط: شركة المدينة 
للطباعة والنشرء جدة. ۰ 

آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة 
الإسلامية» الأردن ‏ عمانء الطبعة الأولی» (۹١٤١ه).‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح 
المقدسي الحنبلي. ط: مؤسسة قرطبةء القاهرة. 

الآيات البينات: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي. تحقيق: زكريا 
عميرات. ط: دار الكتب العلمية» بيروت . 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم الجوزقاني . 
تحقيق : عبدالرحمن الفيروائي. ط: المطبعة السلفية بنارس. الناشر: إدارة 
الببحوث الإسلاميةء بالجامعة السلفية بنارس؛ الطبعة الأولى» (١۳١٤١ه).‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة: عبدالله بن محمد 
ابن بطة العكبري. تحقيق: رضا نعسان معطي دار الرايةء الرياض› 
الطبعة الأولی» (۹١٤١ه).‏ 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 
عبدالله التويجري . دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» (٤١١١ه).‏ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البنا. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى› 
(4¥ه). 


4 ._. الب البر من مجان انتعن لي الف 


١‏ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أخمد ا 
) محمد بن حجر العسقلاني. ط: مجمع الملك فهد ومركز .خدمة السنة 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولىء (١٠١٠ه).‏ .. 
١‏ - الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي . تحقيق: محمد آبو القدل 
) إبراهيم . ط : المكتبة العصرية» بيروت. (۷١٤١ه).‏ 
۲ - اثر الاختلاف ق القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء TP‏ سشعید 
الخنْ. ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» بيروت» (١١١٠ه).‏ 
۳ - الإجابة لإيراد ما استد ر كته عائشة ئشة على الصحابة: بدر الدين الزركشي . تحقيق : 
e‏ سعيد الأفغاني . طأ: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء (١٠١٠ه).‏ 
١‏ - الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي. تحقيق: 
عبدالملك بن دهيش. ط: مكتبة النهضة الحديثة» مكة الطبعة 
الأولى› (۱۱٤۱هھ).‏ 
٥‏ الاحتجاج 0 على من أنكر المهدي ال : حمود ابن عدا 
التويجري . ط: مكتية ذار العليان» بريدة» الطبعة الثانية» ٣ه(‏ 
٦‏ - الإحسان بترتیب صخيح 0 حبان: علاء الدين علي ا الفارسي 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت. ط: ذار الكتبا العلميةء 
اأطبعة الآولىء بیروت»› (¥ه). 
IS AM LA e - ۷‏ 
الجوزية. تحقيق: صبحي 4 اط : 3 ا - الطبعة 1 
لثالثة» بیروت» (۱۹۸۳م). 
۸ - آحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين ا مكتبة' المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولىء (4۲ه). | 
۹ - إحكام الفصول فيي أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. 
تحقيق: عبداله محمد الجبوري. ط: مؤسسة ا الطبعة الاولیء 
بیبروت» (4۹٤۱ها,.‏ . 
و في اصول الأحكام: بو محمد علي بن حزم للدي اظاهري. 
ا شاکر . مطبعة العاصمةء القاهرة. 
î‏ احکاء القن ا ع ل ا العربي. تحقیق: 
محمد البجاوي. ط: دار المعرفةء لبتان. 
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أدب الكاتب: عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد الدالي. ط: 
مؤسسة الرسالةء» بيروت» الطبعة الثانيةء (١١٤١ه).‏ 
RRS‏ 
الحوت. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء (٤١٤٠ه).‏ 

الآذكار : يحيى بن شرف النووي. تحقيق: بشر بن محمد بن عيون. ط: 
مكتبة المؤيد» الطائف. الطبعة الأولى» (۸١١١ه).‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: يحيى بن شرف 
النووي . تحقيق: عبدالباري السلفى. ط: مكحتبة الإيمانء المدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولى» (۸١١١ه).‏ ۰ 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الأولىء (۹4ه). 

أسباب النزول: آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تحقيق : 
ا E‏ ا ا 
أسباب النزول: جلال الدين السيوطي . ط: دار ابن قتيبة» دمشق» الطبعة 
الأولى» (۷١١٤١ه).‏ 

LCN NEL, ET 
أمين قلعجي . ط: دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعي» القاهرة» الطبعة‎ 
الأولىء (۳ھ).‎ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر. 
ط: دار إحياء التراث العربي» بیروت» الطبعة الأولی» (۳۲۸١ه).‏ 
O LA O‏ 
إبراهيم البناء ا أحمد عاشور. ط: دار /الشعب. 

أسرار البلاغة في علم البيان: عبدالقاهر الجرجاني . نحقيق: محمد رشيد 
رضا. ط: دار الكتب العلميةء لبنانء الطبعة Al‏ (444ه). 

الأسماء والصفات: البيهقى . ط: دار الكتب العلمية» لبثان. 

أسنى المطالب في e‏ مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت. دار 
OD SS‏ 

الاشاء والنظائر : جلال الدين السيوطى . تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
ط: مكتبة الکليات الأزهرية» مصر» (١۹١٠ه).‏ 


C۸ KK U‏ المذب اللمبر من مجالس الشتقبطي في افير ۾ 


) أشراط الساعة: يوسف بن عبدالله الوابل. ط: دار ابن الجوزيء‎ - ١ 
) .)ه۱٤۰۹( الطبعة الأولى»‎ 
طا‎ O ETT الإصابة في تمييز' الصخابة: أ‎ ۳۷٠ 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (ھ(.‎ 
٠ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : الحسين بن محمد الدامغاني‎ - 
تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهل .٠ط : دار لملم للملابين؛ | الطبعة الخامسةء‎ 
SS UOT ا‎ 
زکي . م‎ e : الأضنام: هشام بن محمد الكلبي.‎ - 
سنة (۳٤۳١ه). ا الدار القومية کک‎ E ET 
. القاهرة.‎ 
المختاز‎ e أضواء البيان في 4 القرآن القرآن: محمد الامين‎ _ ٠ 
sS | الجكني الشنقيطي؛ > عالم ا‎ 
LI ITIL REALE TT 
ا البيهقي; 2 أحمد محمد مرسى. ط : المطبعة‎ 
۰ . باکستان‎ ) 
العلم للملایین الطب‎ 0 A4 الأعلام: خير الذي‎ ۲ 
. الخامسة» 1۹۰7م(‎ ٠ 
ل كشي‎ e إعلام الساجد باجکام المساجد: محمد بن‎ E 
) مصطفی المراغي . الطبعة الثانية» (۰۳ ۰ ھ):‎ 
) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ا‎ 2 
قيم الجوزية. تحقيق: : طه عبدالرڙؤوف سعد» دار الجيلء‎ 
) ر‎ e 
بیروت» الطبعة‎ a ا‎ e أعلام النساء: ا‎ - ٤٠ 
.)ه١۳۹۷( الثالئة‎ 
CAAT الأغاني: عبدالستار أحمد فراج.‎ - ١ 
الاقتصاد فی الاغقاد: الغزالي» دار الكتب العلمية› یزو الطبعة‎ - ۷٠ 
الأولى» (۳ھ(.‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم: ا ر مبدالحلب ب ا 0 ناصر‎ ۸ 
AD الطبعة السابعة»‎ ٠ . العقل. توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية‎ 
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الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي ابن الباذش. تحقيق: 
عبدالمجيد قطامش . ط : دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولىء (١۳١٤١ه).‏ 
الإكسير في عم التقسير: سليمان بن عبدالقوي الصرصري البغدادي . 
تحقيق : عبدالقادر حسين» مكتبة الاداب القاهرة. 

إكمال الإعلام ا الكلام: محمد بن عبدالله بن مالك الجياني . 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدنى»ء الطبعة الأولىء 
حدة (٤١٤اه).‏ ۰ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبدالله الأبي. ط: مكتبة طبرية» الرياض. 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبدالله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشرء الطبعة الثانية» (۹١٤١ه).‏ 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي . ط : دار المعرفة» لينان. 

الأمالي: أبو علي القالي. ط: دار الكتاب العربي»ء لبنان. 

الأمثال: آبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبدالمجيد قطامش. ط: دار 
المأمون» دمشق» الطبعة الأولىء (١٠٤٠ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه : خالد بن عثمان 
السبت. ط : المنتدى الإسلامي» الطبعة الأولىء لندنء (١٠١١ه).‏ 
الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس. ط: 
مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الثالثة» (١١٤١ه).‏ 

ا عبدالکریم بن محمد السمعاني . تحقيق : عبدالله البارودي. ط : 
الكتب الثقافية » بيروت» الطبعة الأولىء (۸١١١ه).‏ 

الإنصاف: علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي. تحقيق: محمد 
حامد الفقى. ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
ED‏ ۰ 

أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري. ط: مؤسسة علوم 
القرآن»› عجمان» دار أبن كثر» دمشق» الطبعة I‏ (£۹ه). 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولىء (١٠٤٠ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق: أبو عبدالله محمد بن المرتضى اليمانى. ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. ) ۰ 
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لإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني. العلجية» 
بيروت» الطبعة الأولى. (١٠٤٠ه).‏ . 


) الإيضاح دناسچ القرآن وملسوخه: مکي 2 بی طالی ّ تفيق: 


أحمد حسن فرحات. ط: دار المنارق " جدة» الطبعة ة الارلى» 
(١٤ه).‏ 

إيضاح المبي م من معاني السلم: اح عبدالمنعم ا TT‏ 
عہدالجليل العطا البكري. ط : مكتبة ا دمشی › الطبعة الأولى» 
(۳ه). GS‏ 
الإيمان: ي ا ا تحقيق: - 
ناصر الألباني, ط: دار ا o‏ 
الثالنةء (۰ه. 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقیق : عل 
الفقيهي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» (١١١١ه).‏ 
الإيمان: محمد بن یحیی العدني . تحقيق: حمد الحربي. ط: الدار 
ا الكويت» الطبعة fy‏ )۷ 2 ۰ 
الإيمان الأوسط : .أحمد بن عبدالحليم بن تيم نيمية: توزيع: ڪه افرقان 
۰ الإيمان. : 


ا محمد بن يوسف آبو خان الأندلسي الغرناطيء دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانيةء (١١١٤١ه).‏ ۰ 
البحر المحيط في أصول الفقه: .بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشي . تحقيق: : عبدالستار ار اة وره ا والشؤون ا 
بالكويت الطبعة الثانية > (۳١١٤١ه).‏ 

بدائع الصنائع : بو بکر بن مسعود الكاساني. 4 y7‏ الكتات العزبي؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» (4۲ه). | 


بیروت . 
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البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الرابعةه (١١٤١ه).‏ 
البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي. تحقيق: محمد أحمد 
دهمان. دار الصفاء القاهرةء الطبعة الأولى» (١١١٤١ه).‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبدالفتاح بن عبدالغني 
القاضي . ط: مكتبة الدارء المدينة المنورةء الطبعة الأولىء (٤١١٠ه).‏ 
البرهان فى أصول الفقه: أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
EO‏ عبدالعظيم ا الديب. ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالئةء المنصورةء (١١١١ه).‏ 

البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق : 
عبدالقادر عطا. ط : دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 
البرهان في علوم القرآن: محمد عبدالله الزركشي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفةء لبنانء الطبعة الثانية» (۹۱١۳٠ه).‏ 
بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن 
Cc A. Jaf‏ 
بیروت . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. تحقيق: 
محمد الأثري. ط: دار الكتب العلميةء لبنان. 

بلوغ المرام من آدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 

البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي. ط: 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» الطبعة الثانية» (١۷١١ه).‏ 
MF TT‏ 

بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبدالبر. تحقيق: 
محمد مرسي الخولي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاو ا عثمان الجاحظ . تحقيق: عبدالسلام هارون. ط: دار 
الجيل» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 


E ٤ 1| 4‏ من مجالس الدتتيبلى في اقفر 


(۵ ۱۳۹4( تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري. ط: دار الفكرء‎ - ٠١ 
تاریخ بغداد: بو بکر ا و ط: الكتابْ‎ E 
i ' . العربي» بيروت‎ 

۲ - التاريخ الكبير : إساعیل بن ارات الببخاري. ط: 1 الكت 0 
لبنان . ١‏ : 
۳ تاريل مشكل القرآن: TE‏ أحمد صقر. المكتبة 

N CES 
التبصرة ب إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقیق : اندج‎ - ٤ 
| ENES المكر» 'دمشق‎ A7 a 
CT e ی نی اتام القرآن:‎ ü 
ET ط٤ محمد حامد‎ a قيم الجوزية.‎ 
مصطفی ال السقاء‎ : e العکبري.‎ ٠ فشتبان فی شرح ارا ۲ بو البقاء‎ 0 
e وإبراهيم الأنباري؛ 17 شلبي» دار المعرفة›‎ ) 
الشحرير والتنوير : محمد الطاهر ابن عاشور. ط: الدار لتونسية اللنشر'‎ - ۷ 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن على المعروف بان الغلقن.‎ 5-۸ 
تحقیق : عبداله بن سعاف اللحياني . ط: دار حراء لللشرء مكة المكزمةء‎ 
es الطبعة الأولىء 7ه(‎ 
تخریجح اڭ الضعاف من سنن الدارقطني : أبر محمد عبدالله بن یحی‎ N 
۰ د بن عبدالرحيم. ط: : دار ع‎ AM YS 
.)ه١١١١( الطبعة الأولى»‎ hh 
البهلال.‎ o تخریج أحاذيث منتقدة في كتاب التوحيد: فريح بن‎ _ ۰ 
..)ه٠١١١( الأثر» الرياض› الطبعة الأولىء‎ 
CT تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لازمخشري:‎ - ۱ 
عبدالله بن يوسف! الزيلعي: تحقيق : سلطان بن فهد الطبيشي . 0 دار ابن‎ 
.)ھ۱٤۱4( خزيمةء الرياض» الط ل‎ 
1 مشا‎ NIA Mn N تخلیص الشواهد‎ _- ۲ 
e الأنصاري . تحقیی : :عباس مصطفى الصالحى. ط : دار الكتاب‎ 
N7 .)ه٠١١١( لبنان» الطبعة الأولى»‎ 


۴۳ _ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبدالرحمن بن آبي 
بكر السيوطي . تحقيق: عبد الوهاب بن عبداللطيف. ط: المكتبة السلفية. 

١‏ - تذكرة الأريب في تفسير الغريب: آبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: علي حسين 
البواب . ط : مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض› (۷١١١٤١ه).‏ 

٠‏ _ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي . ا E SNS‏ 

- التراتيب الإدارية : عبدالحي الكتاني. ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ _- تسهيل المنطق : E‏ و الاثرى. ط: سجل العرب الطبعة 
الثانية» 1A4)‏ م( . 

۸ _- التعريفات: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: عبدالرحمن عميرة. ط: 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

۹ --_- تعظيم قدر الصلاة: محمد بن تصر المروزي. تحقيق: عبدالرحمن 
الفيروزآبادي»ء مكتبة الدار» المدينة النبويةء الطبعة الأولی» (١١٤٠ه).‏ 

. تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ _-- ١ 
تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزقي. ط: المكتب الإسلامي›‎ 
۰ ) .)ھ٤۵( بيروت» دار عمارء الأردنء الطبعة الأولىء‎ 

١‏ - تفسير سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي . عناية: عبدالله بن 
أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشر» جدة» الطبعة الأولى» 
(١١٤ه).‏ 

١‏ -- التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار المائر» المدينة النبويةء الطبعة 
الأرلى» (١۲٤ه).‏ 

۴ -- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبدالرحمن بن محمد بن 
e 2F O SS‏ 
مصطفى الباز» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» (۷١١٤١ه).‏ 

٤4‏ _- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة» بيروت. (١١٤١ه).‏ 

ESS LEL AE E 
OOD LA TT yS 
AED) 


٤ 


@ 


NEY‏ ۱ المذب امير من مجالس التيطا في اشير 


e بي طالب القيسي.‎ sS ت تفسير المشكل من غريب القرآن:‎ - ١ 
الرياض» (ھ):‎ E E علي حسين‎ 

1۷ - تفشير المنار: محمد رشيد رضا. دار المعرفةء بیروت » اأطبعة الثائية . 
PAS‏ الفقه الإسلامي: محمد أديب صالح. ط: المكتب ٠‏ 
الإسلاميء الطبعة الثالثةء بيروت» (٤١٤٠١ه). E‏ 


4 -- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: صغير 
ا 2 الباكستاني. ط: دار العاصمة» الر ياض؛ ا نة الأولىء 
(٦۱٤۱ه).‏ 

6 التلخيص الحبير في تخريج أحادیث الرافي الكبير: ٠أ بو الفضل‎ _ ١ 
علي بن حجر . تحقيق :. عبداله هاشم اليماني المدني.‎ 

٠‏ _ تلخيص كتاب الاستغائة عمد پن عبداللیم بن عبدالسلام بن ية 
ط: الدار العلمية الهندء الطبعة الثانية» (١١٤٠ه).‏ 

١‏ _ التمهيد لما في الموطأً من المغاني والأسانيد: e‏ يوسف 

) عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي . تحقیق : و ب اا اللوي 
CECT GITIN CG N‏ وزارة 1 
اوالشؤون الإسلاميةء الطبعة الثائية»/(١١١١ه).‏ ) 

۳ _ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن e‏ 
الحنبلي. تحقيق: عامر حسن صبري. ط: المكتبة الحديثة الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولی» (۹١٤١ه).‏ ا 

- التنكيل بما في E‏ الكوثري من الأباطيل : EE‏ بن يحیی . 
المعلمي ا ط: حديث أكادمي»› کو أبادء باکستان. الطبعة 
الأولىء (١١١٠ه).‏ 

2 ری‎ Mo. الدين‎ TS : تهذيب الأسماء واللغات‎ _ ٥ 
دار الك العلمية» و‎ 

٦‏ - تهدذبب التهذيب : اخمد بن علي بن حجر ا دار افکر. بیروت ؛ 
الطبعة الأولى› A .٤(‏ 

N OTE‏ آبي داود: ابن القيم الجوزية. تعليق: محمد حامد لفقي 
ط : دار المعرفة»؛: بيروت» 0 | 

۸ - تهذيب الكمال خي اسماء الرجال: أبو او یوسف المزي. تحقيق: 
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بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 
(A ۳(‏ 

۹ - تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. دار القومية العربية للطباعة» (١۸١۳١ه).‏ 

٠‏ -_- توضيح النحو: عبدالعزيز محمد فاخر. 

١‏ - التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل : محمد بن عبدالعزيز النجار» الطبعة 
اک 1 

١‏ - د اجرد مدا ال ق ا اا ع 
I NT MAS‏ 

۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي . ط : المطبعة السلفية. 

_ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري . 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط . ط: دار الفكرء الطبعة الثانية» بيروت› 
(a ۳(‏ 

٥‏ -_- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
a aS‏ شاكرء دار المعارف» القاهرة» ومكتبة البابي 
الحلبي» مصر» الطبعة الثالثة» (۸۸١١ه).‏ 

١‏ _ جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبدالبر. تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى»ء (١١١٤٠ه).‏ 

۷ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل العلائي. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. ط : الدار العربيةء الطبعة الأولی» (۹۸١٠ه).‏ 

۸ - جامع التفسير من كتب الأحاديث: أشرف على إخراجه: خالد آل عقدة. 
ط : دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولی» (١١٤١ه).‏ 

۹4 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: أبو الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: طارق 
عوض اللهء دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الأولىء (١٠١١٤٠ه).‏ 

٠‏ _- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» (٥٦۱۹م).‏ 


۳ ا ا اعاب العبر من جال التيطي في ار 


Î ۰ Sm 4١‏ الحسي البيهقي . تحقیق: مختار 
خمد الندوي . الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى» (17ھ). 
١‏ - الجدل على طريقة الفقهاء : ابو الوفاء علي بن عقيل بن مم پن فيل 
البغدادي الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية› مصرء . .. 
۳ _- الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبدالرزاق بن طاهر. بن أحمد مش 
DA.‏ الطبعة. الأولى» الرياض › (۷ه). CT‏ 
4 - الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكزي : 
) محمد بن إيراهيم, إل الشيخ . مطبعة الحكومة» مكة المكرمة». e‏ 
٠٤١‏ - جواهر البلاغة في المعاي والسيان البديع : السيد أاحمد الهاشمي. طط 
) الك وت ١‏ 
1٤٦‏ - حادي الأرواح إ 8 پلاد الأفراح: محمد بن ا کر 2 م الجوزية 
الزرعي الدمشقي دار الفكر» بيروت: ٤‏ 
۷ د حاشية البناني على جمع الجوامع: ط: مطبعة ا لبي الحلي 
a‏ مصر» الطبعة 'الثانية» (١٠١١٠ه).‏ 0 
٨۸‏ - حاشية الروض المربع: O E AL‏ : المطابع ٠‏ 
الأهليةء الرياض» الطبعة الثانيةء (۳١٤١ه). ٠‏ 
١‏ د حائية محمد علي الميان على شرح علي بن محمد الاشموني الفية ت ابن 
مالك . دار 'الفكر» Ey‏ ا 
١‏ - الحجة في بيان المحجة. وشرح عقيدة أهل السئة: إسماعيل بن محمد 
الفضل الأصبهاني. تجقيق : محمد بن ربع . دار الزاية الرپائیں؛ 
الأولى» (١١١١ه). J‏ / 
١‏ - ححة القراءات: أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقیق : 
الأفغاني. مۇسسة الرسالةء EO AMAS‏ 
۲ _ حجج القرآن : أخمد بن محمد الرازي. ط: 7 e‏ بیروت» 
) الا (۲ ۰ھ . 
۳ _ الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحزيين والبلاغيين : 2 عطية 
مطز الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء (a‏ | 
٤‏ _ حصول الأجر في أحکام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود r,‏ 
ط: دار بن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولىء (١١٤٠ه).‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. 
COG A A‏ 
٠١‏ - حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: عبدالله التركي. ط: 
الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى» (۳١٤١ه).‏ 
۷ - الحماسة: الوليد بن عبيد البحتري. ط: دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الثانية» (۳۸۷١ه).‏ 
۸ - حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري. المكتبة الإسلامية» بيروت. 
۹ - الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. ط : مصطفى البابي الحليي» مصرء الطبعة الثانية. 
٠‏ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي. ط: 
ا f‏ 
١‏ -- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. دار 
الكتاب العربي» بيروت . 
١‏ - الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي . تحقيق: محمد خليل الهراس 
مطبعة المدين» مصرء دار الكتب الحديثةء مصر. 
۳ _ خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 
سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي . مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولىء (١١١٤٠ه).‏ 
٤‏ - خير الكلام في القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: 
TE NC TN‏ 
٠١‏ - درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. تحقيق: محمد 
رشاد سالم. ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولىء 
(۹۳۹۹ه) . 
٠‏ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر . 
تحقیق : عبدال هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفةء بيروت. 
۷ -- درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبدالله الإسكافى. ط: دار الكت 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 


۸ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : جلال الدين السيوطي. تحقيق : خليل 
محيي الدين الميس › المكتب الإإسلامي» بيروت الطبعة الأولىء (£ £ ه). 


f‏ . لمذب امير من مجالس الشتقبط في التسار 


4 - الدر المصون ذ علوم ا الكتاب المكئون: أحمد بن يوسف 0 
بالسمين الحلبي . ا محمد دار اقلم ت 
الطبعة الأرلىء e‏ 

٠١‏ -- الدر المنثور ذ في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي» دار المعرفة. 
بیروت . ) 

١‏ -- الدعاء المأثور راا وما يجب على الداعي اتباعه بر بکر 
الطرطوشي الأندلسي. تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكر؛ 
لبتان» الطبعة الأولىء (۱£۰۹هھ). ) 

- ت إیهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد لان ا مسین ز في 
آخر أضواء ا 

۴ - دلائل e 0 N TAT‏ عفاش 
قلعجي . IT mid‏ 

- ديوان الأعشى الکبير ميمون بن قيس: تحقيق : مهدي محمد ناصر الدين. 
دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» (۷١٤٠ه).‏ | 

۵ - دیوان الأقيشر الأسدي: تحقیق : محمد على دقه. ط: دار 2 الطبجة 
الأولی» (۱۹۹۷م). 

1۷٦‏ دیوان امریء القيس : :تحقيق : A4‏ عبدالشافي , دار الكتب لعلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» (۹۳٤۱ھ).‏ 

۱۷۷ - دیوان آوس ہن حجر: شرح : TS NL‏ . الطبعة الغالفة 
(۱۳۹۹ه). ) 

:)ه١۱٤١۸( ديوان البحثري : ط:: : دار بيروت للطباعة والنشرء‎ - ۸٨۸ 

۹ - دیوان بشار بن پرد: شرح وتکمیل: محمد الطاهر بن رر ط: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» (١۳۸١ه).‏ 

۰ _- دیوان تأبط شراً: تحقيى: طلال حرب. ط: دار صادر» الطبعة الارلی. 
70م( ۰ 

۱ - دیوان حاتم الطائي: E‏ و + o‏ 
الطبعة الأولى» (١١٤٠ه). IK‏ 

۲ - دیوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير 2 دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولىء (٩١٤ه).‏ 4 
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۳ - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين طه. 
ط : مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولىء (۷١١٤١ه).‏ 
lC RNS‏ 

٤‏ - دیوان حمید بن ثور الهلالي : صنعه : عبدالعریز الميمني . ط: دار الكتب 
المصريةء القاهرةء الطبعة الأولى» (١۷١۴٠ه).‏ 

. دیوان ابن دريد: تحقيق: عمر بن سالم. ط: الدار التونسيةء ۲7م(‎ . ۵٥ 

١‏ - ديوان أبي دلامة الأسدي: إعداد: رشدي علي حسن. ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىء بيروت» (١١٤٠١ه).‏ 

۷ - دیوان الراعي النميري : شرح واضح الصمد. ط: دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 

۸ - ديوان ابن الرومي: شرح وتحقيق: عبدالأمير علي مهنا. ط: دار مكتبة 
الهلالء بيروت الطبعة الأولىء (١١١١ه).‏ 

٩۹‏ - ديوان ابن الرومي: تحقيق: حسين نصار. 

DET AO A A 

۱ - دیوان شعر ذې 2 تعلیق : زهیر فتح الله . ط: دار صادرء الطبعة 
الأولی» (۱۹۹۰٠م).‏ 

۲ - دیوان الشنفری: ط: دار صادرء بیروت» الطبعة الأولی» (٩۱۹۹م).‏ 

۳ - ديوان طرفة بن العبد: تحقيق: درية الخطيب. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الکتاب» (١۹۰١١ه).‏ 

4 -- ديوان الطرماح : تحقيق: عزة حسن. ط: دار الشرق الحربي» بيروت»› 
الطبعة الثانية» (١١١٤١ه).‏ 

٠٥‏ ديوان العباس بن مرداس: تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولىء (۲ھ). 

١‏ -- ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق: حسين نصارء القاهرةء الطبعة الأولى› 
.)A۷۷(‏ 

۷ - ديوان عروة بن حزام: تحقيق: أنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 

٨۸‏ - ديوان علقمة بن عبدة: شرح : سعید نسیب مکارم. ط : دار صادرء الطبعة 
الأولى› (۹47م). 


۹ - ديوان علي بن ابي oT‏ الام الناشر: مۇسسة :اتور 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولىء KED‏ ) 
ee‏ - ديوان عمر بن أبي ر : ط: الهيئة المصرية العامة 4۷( 
وگذا: ط: دار صادر؛ الطبعة الأولى› ھ). ) | 
۱ -- دیوان آبی فزاس:. ل (ھ). 
۲ ل ي ا EE‏ ناصر الدين الأسد. ط: 
| الطبعة الثالثة ء (1ھ). | 
۳“ - دیوان کشیر عزة: شرح : U.‏ مايو. ط: دار الجیل بیروت» الطبعة 
الأولىء HD‏ .۰ 
۹ - دیوان لبيد بن ربيعة: ط: دار صادر» بیروت» ١۱۳۸ه).‏ ۲ ١إ‏ 
٠‏ - ديوان المثقب العبدي : : شرح: حسن حمد. 1 داز صادر» الطبعة 
الأولی» ۱۹۹7ءم).. om‏ 
ET‏ مجنون ليلى: : شرح: a ZF‏ ط: 0 صادرء . 
NED‏ 7£ ۰ 
{ga A TT ۷٠‏ ا اط لدار ر العالمية 
للطباعة والنشرء بيزوت» (١١١٠ه). yT‏ 
۸ - ديوان النابغة الجعدي: O NSA ELE‏ العلمية ٤‏ 
) بيروت» الطبعة الأولىء ٤١ ٥(‏ ۱ه). oy‏ 
۹ - ديوان بي نواس: شرح : : عمر فاروق الطباع.. اط شركة الأرفم» 
EE‏ | 
۰٠‏ - دیوان أبي الوليد مسلم : بن الوليد: 0 / ليذن» (AV)‏ 
اا ان ا ر ط: المجمع العلمي بدمشق. تجقیق : کک 
الدهان . ١‏ 
E‏ علي بن, عمر الدارقطني. e‏ ابراخيم العلي وزمیل : ط: 
مكتبة المنارء الأردن»ء الطبعة الأولى» (١١١٠ه).‏ 
۳ - الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق: زهير ر الشاويش ‏ 
وټخريج : محمد ناصر الدين e‏ ط : المكشب ا 2 | 
الطبعة الرابعة» (AD‏ | 
ا بغناء الجنة والنار وبيان لأترال في فلك: ابو و 
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ص 
تيمية الدمشقى . تحقيق: محمد بن عبداله السمهري» دار بلنسية» 
CERN‏ 

٠‏ - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: عبدالمحسن 
العباد. ط: مطابع الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

٠‏ - الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. 

۷ _ الرسلل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالثة » الكويت›ء (١١٠٤٠١ه).‏ 

۸ _ رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبدالنور المالقي. 
تحقيق : أحمد محمد الخراطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

۹ - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١٠٤٠ه).‏ 

١‏ -- الروح : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: السيد 
الجميلي . ط: دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» بيروت» (۸١٤٠ه).‏ 

١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي. ط: دار الفكر» بيروت. 

٢‏ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

۴ _ رياض الجنة بتخريج DT A TUN‏ 
زمنين). تحقيق: عبدالله البخاري. ط: مكتبة الغرباءء المدينة النبوية› 
الطبعة الأولى» (١٠١٤١ه).‏ 

- زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. 
المكتب الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء (٤١٤٠ه).‏ 

٥‏ _ زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن فيم الجوزية. تحقيقی: شعيب 
الأرنؤوط»› وعبدالقادر الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء الطبعة 
الثانة> (١١٤١إف.‏ ۰ 

. الزهد: عبدالله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي‎ - ١ 

٠‏ ط: دار الكتب العلمية. 
۷ - زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: علي 
زالعذب امير ج د) 


4۸ ا eT‏ فى افير ٠‏ 
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٠ ٠ البجاوي. ط:. عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثانية.‎ n 
e زيادة الإيمان ونقصانه وحکم الاستفناء فيه: عبدالرزاق بن‎ - ۸ 
8 العباد. ط: مكتبة دار الطبعة‎ 
ر‎ EAT 
السبعة في القراءات: ا مجاهد. تحقیق: : شوقي ضيف . المعارف.‎ - ١ ۲۹ 
) القاهرة» الطبعة الثانية.‎ ) 
سبل السلام 2 إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعل الصنعانيا.‎ - 
الطبعة‎ e تحقيق: محمد صبحي حلاق. ط: دار ابن الجوزي؛‎ 
الثابية» (ھ). ۰ ا‎ 
سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق": عادل‎ -_ ١ 
الطبعة‎ E عبدالموجود» وعلي چ ا دار الكتب العلمية›‎ 
.)ه١١١١( الأرلىء‎ 
سبلسلة الأحاديث الصحبحة: : محمد ناصر الدين الألباني . (المجلد الاو‎ 
والثاني) المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة (١٠٠٠ه)ء (المجلد‎ 
ال ر : الدار السلفية الكويت» الطبعة الأولى» (۳۹۹٠ه)ء (المجلد‎ 
الرابع) نشر : المكتبة الإسلامية» الأردنء الطبعة الأولى» (۳١٤٠ه) (المجلد‎ 
.)ه١١١١(‎ » الخامس) مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولی‎ 
a ا الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء ء على‎ 
٠ .)ه١۳۹۸( ناص الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعةء‎ 
“-_السئّة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقيق:‎ ٤ 
| .)ه٠٤١٠١( الألباني. المکتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأوْلى»‎ 
تحقیق : : آبو محمد سالم بن أحمد‎ eT الستة:‎ _ ۴١٠ 
° A السلفي . ط : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى».‎ 
سنن الترمذي : أب عيسى محمد. بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق : ا‎ - ٠ 
.)ه٠١۹٩١( عطوة عوض . . مطبعة البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية»‎ 
الدارقطني. 72 > أكادمي» نشاط‎ TT 
` أباد» فيصل أباد»» باکستان.‎ 
سنن الدارمي : الذارمي. تخريج وتحقيق: السيد عبدالله بن هاشم ايماني:‎ - ۲ 
E ط: حديث آکادمي للنشر والتوزيع.‎ 
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O E E a ا ستن سعيدبن مصور:‎ ٩ 
.)ه١١١۷( حميد. ط: دار الصميعي› ا الطبعة الأولى»‎ 

٠‏ - السنن الكبرىٰ: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولىء (١١١١ه).‏ 

١‏ -_ السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ط : دار المعرفة» 
و 

١‏ _ سنن النسائي: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولىء (١١١٤٠ه).‏ 

۳ - سیر اعلام التبلاء: محمد بن أحمد الذهبي . ق د ا 
وزملائه. ط: مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

٤‏ - السيرة النبوية: أبو محمد عبدالملك بن هشام. تعليق جماعة من العلماء. 
ط: دار الفكر» القاهرة. 

٠‏ _ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية» ط : مطبعة 
البابي الحلبي. 

۲١٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائى . تحقيق: أحمد سعد حمدان. ط: دار طيبة» الرياض . 

۷ - شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس القرافي. تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهريةء دار الفكرء : 
الأولى› (۳ ۳ھ( . 

۸ -_ شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 
الجوامع: ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة 
الثانية . 

٩۹‏ -_ شرح ديوان أبي تمام: شاهين عطية. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولىء (۷١١٤٠ه).‏ 

۰ _ شرح E‏ 0 ط: دار الكتب العلمية› 
الطبعة الثانية» (١١١٤١ه).‏ 

٠ شرح ديوان الخنشاء: تحقيق: عبدالسلام الحوفي. ط: دار الكتب‎ _ ٠۵ 
.)ھ٤٠٥(‎ N oI a 
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o۲‏ - شرح یوان زهپر: بو العباس ثعلب. تحقيق: فخر الین قباة. اط دار 
الآفاق» بیروت» الطبعة الأولى» (۲١٤١ه). ٠‏ 
۴۳ _ شرح دیوان صزيع الغواني : مسلم بن الوليد ا اتحقیق: + ساني 
الدهان: .ط: دار المعارف بمصر. 
٤‏ شرح دیوان آي العتاهية: دار الكتب العلمية› بیروت. ۰ 
٥‏ -_- شرح دیوان عمر , بن أبي ربيعة: عبد الأمير علي مهنا. ط. ا الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الثانية» (۲١٤١ه).‏ 
۲ شرح 18 عنترة: ET‏ دار الكتب 0 لبان الطبعة 
الأولى» 2 SS (af‏ 
۷ -_ شرح السنة: ۰ تحقیق : زهیر ر .الشاويش» وشعیب الارناؤوط. ط 
ا الإشلامي» بیروت» الطبعة الأولی» (۹۰١٠ه).‏ 
۸ _۔ شرح شذور الإهكب في معرفة کلام العرب: عبدالله ل الدين بن 
) يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري . u‏ 
٩‏ شرح الشقا: الملا ر ل7 و ا العلميةء بیروت . 
١‏ --_ شرح صحیح مسلم: محيي /الدين النووي. تحقیق : : ا غبدالله أحمد بو 
زينة . ٠ط‏ : الشعب» القاهرة. | 
E‏ - شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي بن محمد a‏ . تحقیق : اعدا 
الٿرکي» شعيب الأرنؤوط . ط : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية» (۳ A‏ 
١ )‏ - شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» a‏ 
محمد المرادي. ط: دار AE‏ الطيعة TT‏ 
(6ھ). ) 
٠‏ ۳ شرح قصيدة كب بن زهير: جمال الدين محمد بن e‏ اناري 
تحقیق : : محمود حسن أو ناجي. ط: مۋسسة علوم 0 الطبعة 
الفالكةء مشق (٤٠٤١اه).‏ . 
٤٠‏ - شرح القصيدة الميمية : مصطفى عراقي. ط: مكتبة > 7 القاهة. ) 
٥‏ - شرح قطر الئدى وبل الصدى لابن هشام : محمد 27 الاين عبدالحميد. 
ط: إحياء التراث» لہنانء (۱۳۸۳ه). I‏ 
1 ۲ - شزح القواعد الفقهية : أحمد الزرقاء. صححه Ww‏ عبدالستار اپؤاغدة.. 
ط: دار الغرب ا بيروت ..:الطبعة الأولىء (۳ ۱ھ( 


۷ - شرح الكافية الشافية : جمال الدين أبو عبداش محمد بن عبداثه بن مالك 
الطائي الجياني. تحقيق: عبدالمنعم أحمد هريدي . ط: دار المأمون 
للتراث»ء الطبعة الأولىء (١١١١ه).‏ 

۸ - الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة› 
دار الکتاب العربي» (۳۹۲١ه).‏ 

۹ - شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي. 
تحقیق : محمد الزحيلي ونزيه حماد» دار الفکر» بیروت» (١١٤٠١ها).‏ 

١‏ - شرح مختصر الروضة : نجم ا ا الربيع سليمان ہن عبدالقوي 
الطوفي. تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الأولى» (۷١١٤١ه).‏ 

١‏ - شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق. ط: الأنوار المحمديةء القاهرة. 

۲ - شرح مقامات الحريري: يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني»› وت 
الطبعة الأولی» (۱۹۸۱١ء).‏ 

¥ - شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي . ط : دار الفكر» 
بیروت . 

٤‏ _ شرح المواقف في علم الكلام: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: أحمد 
المهدي» مكتبة الأزهر. 

٠‏ _ الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» دار 
الفكر العربي» بیروت» (۱۹۹۳م). 

١‏ _- الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الأجري. تحقيق: محمد حامد 
الفقي . ط : حديث أكادمي» باكستانء الطبعة الأولى» (١۳١١٠ه).‏ 

۷ - شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين: جمعه وحققه: 
عبدالله الحامد. ط: دار الأصالة للثقافة والنشر»ء الطبعة الثانية »> الرياض› 
(۵١٤۱ه).‏ 

۸ _ الشعر والشعراء: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد 
عبدالمنعم العمران» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالثةء (۷١١٤١ه).‏ 

۹ _ شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية؛ 
الطبعة الأولى» (١١٤١ه).‏ 
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١‏ ¬ شعراء النصراتية قبل الإسلام: لويس شيخو. دار المشرق› الطبعة الثالة 
(۹۷ء)ء المطبعة الكاثوليكية» (۱۹۸۲م). o‏ 
١‏ -_-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل: ب ب 
٠‏ الجوزيةء دار المعرفةء بیروت› (۱۳۹۸ه) . 
۲ - شمائل الرسول يي : ابن كثير. تحقيق : مصطفى ا ۳ القبلةء 
جدة» علوم القرآن» بيروت» الطبعة الثانيةء (۹١٤١ه): ٠‏ 
۳ _ الصاحبي : أبو ,الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق :. السيد أحمد 
Ko yT‏ البابي الحلبي » القاهرة. ) 
۲ ضیح الأعشى في صتاعة e‏ لار e‏ علي E‏ 
طط : TS‏ القاهرة. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين اللياني. اط المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء (۲٠١٤٠ه).‏ 
1 _ صحيح ابن خزيمة : ج1 1 تحقيق: e‏ 
مصطفى الأعظمي . . ط: المكتب الإسلاميء e‏ الطبعة الارلى. 
(۳۹۹ھ). 
- صحيح سنن التر مذي [L1‏ السند: محمد ناصر الدین ن الاباني. 
اا الإسلاميء بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى»› (۸١٤١ه).‏ . 
- صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين لالباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة 2 (۹٤۱ھ).‏ 
۹ - ضصحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين لا ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء (۷١٤١ه). oS. ٠.‏ 
- صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين لاباي: لڪ 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» (۹١١٠ه), ٠‏ | 
۱ - صحیح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشبري. ت تحقيق : :محمد 
فؤاد عبدالباقي› .المكتبة الإإسلامية› استانبول . 
١ ٤‏ - الصواعق المرسلة : شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق : |= 
الدخيل NTT‏ الطبعة الأولى» الرياض› (۰ھ). 
۲ الصواعق ق قة في انرد على آهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 
الهيتمي . ط: الكتب العلمية» ر الظبعة (a) E‏ ) 
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٤‏ _ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
= الإسلامى» الطبعة الثانيةء بیروت»› (۳۹۹١ه).‏ 

٥‏ _- ضصعيف سنن > ماجه: محمد ناصر الدين الألبانيء إشراف : زهير 
الشاريش» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولىء (۸١١٤١ه).‏ 

۹ _ ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبدالعزيز النجار. 

۷ - الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (كاتب الواقدي). ط: دار التحرير› 
القاهرة» (۱۳۸۸ه) . 

۸ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبداله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبدالحليم العسكري. 
ط: دار الفكر» بيروت. 

۹Q‏ _ طريقق الهحرتين وباب السعادتين : شمس الدين محمد بن بي بكر ابن 
القيم . ط : دار الكتب العلمية» لبنانء الطبعة الأولى» (١١١٠ه).‏ 

٠‏ _ ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإإسلامى › بيروت» الطبعة الأولىء (١٠٤٠ه).‏ 

: العُجاب في بيان ا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق‎ - ١ 
عبدالحکیم محمد الأنيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى»‎ 
(۹۸ه).‎ 

١‏ _ العذب الفائض شرح عمدة القارض: إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم 
الفرضي. ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة 
الأولیى» (۷۲١۳١ه).‏ 

۳ - العرف وأثره في التشريع الإسلامي: مصطفى عبدالرحيم أبو عجيلة. ط: 
المنشأة العامة طرابلس» الطبعة الأولی» (١۹۰١٠ه).‏ 

4 - عقد الدرر في أخبار المنتظر : : يوسف بن يحيى المقدسي . تحقيق: مهيب بن 
ا البوريني. مكتبة المنارء الأردنء الطبعة الأرلىء (١٠٤٠ه).‏ 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبدالرحمن بن الجوزي . و 
إرشاد الح الأئري. إدارة ترجمان السنةء لاهور. 

٠٠١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطنى . تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفى. ط: دار طيبة 
ا الأولى» (١١٤٠ه).‏ ۰ 


4 ) العذب التّمير من مجالس الشنق في التفسير 


۷ _ علماء >R‏ عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب. ط : دار الاعتصام. 
الطبعة الثالئة› القاهرة. 

۸ -عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : شهاب الد احعد پن بوسف 
الحلبي الشافعني . تحقيق: محمود السبد ا ط: دار السيد» :ترکیاء 
الطبعة الأولى» (۷١١١ه).‏ 

۳۹ - عمل اليوم واليلة. اوک اي يق ١‏ عبدالقادرا أحمد عطا. 

ط : دار ا لبنان» (۱۳۹۹ه). 0 

۳1۰ - عون المعبود شح سنن بې داود: أبو الطيب محمد شمشس الحق الم 
آبادي» دار الفكرء نیروت» الطبعة الثالثة» (۳۹۹١ه).‏ 

١‏ -_ عيون الأخبار : ابر محمد عبدال بن مالم بن قتيبة التينوري. ‏ ط: دار 
الكتاب الإسلامي. a.‏ 

۲ _ غاية المرام في کج أحاديث الحلال والحرام: محمد الدين 
الألباني. ط: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةء (۲١١٠١ه)..‏ 

ETE‏ الحديث: بو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط : اا 
العربي» الهندء الطبعة الأولی» (١۳۸١ه).‏ 

٤‏ _ غوث المكدود. بتخریج متتقى ابن الجارود: أبر إسحاق الجويني الأثري. 
ط : دار الكتاب. العربي» بيروت. الطبعة الأولى» (۸١٤١ه)ة ٠ ٠‏ 

۴ الباري شرح صحیح البخاري : e‏ بن علي بن حجر المسقلاني 

ط : دار المعرفة» لبنان. 
١‏ - فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصارئي. تجقيق! 
محمد الصابوني. ط: دار 0 الكريم» بيروت» الطبعة إلى 

(۳ 4 ه). ا 
hh‏ - الفتح السماوي بتخريج اا تقفسیر القاضي 0 زين 
عبدالرؤوف المناوي. تحقیق : أحمد مجتبي بن نذير عالم ط: ) 

دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولی» (۹١٤١ه)..‏ 

۸ - فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار الفكر. FR‏ > 

۹٠‏ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: ٠‏ عبدالرحمن بن حن بن المخمد بن 

عبدالوهاب. تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط . ط: مكتبة دار لبيان» 

الطبعة الأولىء ۳ ۰ اه). 


ست مصادر التعليق {o‏ 


١‏ _ الفروع : محمد بن مفلح . 5 عالم الك یروت » الطعة إالثالثة› 


٤۲ (‏ ه). 
١‏ _ الفروق: شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافي. ط: عالم 
ا بیروات . 


۲ _ الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري . تحقيتق: حسام الدين القدسي. ط: 
دار الباز» مكة المكرمةء (١١١٤١ها).‏ 

۴ _ فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القرى»ء مكة المكرمةء الطبعة الأولى» 
(a۳ (‏ 

: فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام. دراسة وتحقيق‎ - ٤ 
.)ه١٤١١١( أحمد بن عبدالواحد الخياطى . ط: مطبعة فضالة» المغخرب»‎ 

٠۵‏ _ فقه السيرة: محمد 4 بتخریجات الشيخ ناصر الدين الألباني› دار 
الكتب الحديثة» مصرء الطبعة السادسة» (٩۱۹۷ء).‏ 

٠‏ - فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي. تحقيق: فائز محمد» وإميل 
يعقوب. دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى» (۳١١٠ه).‏ 

۷ -_ الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق : عادل بن يوسف العزازى  .‏ ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى› 
الدمام» (۷١٤١ها).‏ 

۸ -_ فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي. ط: دار 
المعرفة» الطبعة الثانية» بیروت»› (۳۹۱١ه).‏ 

۹ - القاديانية : إحسان إلهي ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
الطبعة الخامسة عشرء (١١٤١ه).‏ 

٠١‏ _ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبو حبيب. ط: دار الفكر» 
الطبعة الثانية» (۸١٤١ه).‏ 

: القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق‎ - ١ 
E N N CM Ee 
۰ .)ه٤۰١٩(‎ 

١‏ - القراءة خلف الإمام: أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق: محمد السعيد 


Cm 4۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
زغلول. ط: دار الكتب العلميةء لبنانء الطبعة الأولىء (١٠٤٠ه): ٠‏ 

٤ E NI N n‏ إحیاء کب 
العربية› القاهرةء الطبعة الرابعة» (۸۲١١ه). CC‏ 

٤‏ - القطع والائتناف: ا النحاس. تحقيق: أحمد خطاب العمر» مطبعة 
.العائي» بغداد» ( 4۸ھ( . es‏ 

٠‏ _ القواعد: E‏ ا u‏ عبداله بن حمید 
E‏ جامعة أم القرى . 

٦‏ _ قواعد الأحكام في مالم الأنام: عز الدين عبدالعز 
E Tad‏ ط : مكتبة أبن تيمية» مصر. 

۷ - قواعد الترجيح أعند المفسرين: حسين بن علي الحربي. ط: دار اقا 
الرياض» الطبعة الأولىء (۷١٤١ه). r‏ 

۸ -_ قواعد التقسير. 7 aml‏ خالد e n‏ اط : این عفانء 
الخبرء الطبعة الأولىء (۱۷ھ). 

۹ - القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. اط 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى» الدمام» (١١١١ه).‏ 

: القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مبجموع فتاری شیح الإسلام ا تيمية‎ - ١ 
إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي› الطبعة‎ 
.)ه(٤٠١( الأولى»‎ 

١‏ - القواعد المشلى في صفات الله وأسمائه الحستى: محمد صالح لعليمین. 
دار ابن القيم» ومكتبة ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى». (١١٤٠ه).‏ 

۲ - القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. تخحقيق : 
محمد حامد الفقي. ط: دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولى. 
r)‏ 

۳٤۳‏ - قواعد وفوائد لفقه کتاب الله : عبدالله بن محمد الجوعي . طط : دار الوطن. 
الطبعة الأولى› الرياض» (٤۱٤۱ه).‏ ا 

٠4‏ - الكافي الشافي :في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن جر 
العسقلاني [ملحى بتفسير الكشاف] دار 8 و 1 

"fo‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : آبو عمر يوسف 5 7 بن 
عبدالبر . ط : دار الكتب العلميةء بيروت» .الطبعة الأولىء (۷١٤٠ه).‏ ' 


لت ساد الى TETY‏ 


چ گگگ 


۳٤١‏ - الكافية فى الجدل: عبدالملك عبدالله بن يوسف الجويني. تحقيق: فوقية 
حسين > ط : عیشی البابي الحلبی وشرکاه» القاهرة» (۹۹١١ه).‏ 

۷ - الكامل : أبو العباس محمد بن يزيد 0 تحقيق: محمد أحمد الدالي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» (١١١٤١ه).‏ 

۸ - الکامل في التاريخ: عز الدين بن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الخامسةء (١١٤إه).‏ 

۹ - الكامل في ضعفاء الرجال: عبدالش بن عدي الجرجاني. ط: دار الفكر» 
لبنان» الطبعة الثانيةء (١١٤إها).‏ 

٠۰‏ _ الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه). تحقيق: عبدالسلام 
هارون. ط: عالم الكتب. الطبعة الثالثةء (۳١٤٠ه).‏ 

١‏ _ كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: خالد بن عثمان السبت» دار 
ابن عفان» الخبر» الطبعة الأولىء (۸١٤١ه).‏ 

۲ - الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي . ط : الجماعة . 
GOC AVAA NS‏ 

۳ _ كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن محمد 
الخلال. تحقيق: عبدالله بن أحمد الزيد. ط: مكتبة المعارف» الرياض› 
الطبعة الأولىء (١١١١ه).‏ 

٤‏ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن 
عمر الزمخشري. ط: دار المعرفة» لبنان. 

٥‏ _ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي . ط: عالم 
O TT‏ 

٠٠١‏ _ كشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء الطبعة الثانية› 
٤١ ٤(‏ ه). 

۷ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلونى. تحقيق: أحمد القلاش. ط: مؤسسة 
الرسالة» سورياء الطبعة الثالثة (۳١١٠ه).‏ 


yT : ۲4۳۸‏ ي افير 


۸ _ کشف î‏ ن الكتب ا حاجي . خليفة. طا دار الكتب 
العلمية» بیروت» .)A(‏ 

۹ - الكشف عن وجوه القراءات السبع : ف بي طالب القيبي. تحقيق : 

محيى الدين رمضان. ا الرسالة e‏ الطبعة ١‏ 

٠ a) 

2 كفاية الإنسان . من القصائد الغرر الحسان: : جمع :محمد بن ا‎ - ١ 

أحمد. ط: دار ابن القيم» الدمام» (۹١٤٠ه).‏ 

١‏ - ألكفاية في الرواية: الخطيب البغدادي. ط: المكتبة ك المدينة 
المنورة. SS‏ 

۲ -_ كلمة الحق: أخمد شاكرء دار التب ا القاهرةء ار 
(۰۷ه). ) ١ ١ ٠‏ 

E‏ ا ا 
e‏ المصري. T1 hb‏ ا بيروت» الطبعة الأولىء 
(هھهھ). ) SS‏ 

E‏ - كنز العمال في سنن الأفوال dk‏ بن حسام الدين الهندئ. . تحقيق: 
6 حياني . طا : : مۇسنسة a 6( CLC FF fF‏ 

۳0 - الکنى والأسماء: ٠‏ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط: 
الكتب العلمية› الطبعة الثانية» بيروت» (١١٤١ه).‏ 

٠‏ - الكوكب الدري!فيما يتخرج على الأصول النحوبة من الغروع الفقهية: 
جمال الدين الأسنوي. تحقیق: محمد حسن ن عواد ط : ,دار 
الطعة الأولىء (ه ۰ ه). 

۷ - لامية ع عبدالمدین الملوحي, 0 2 گا اترات 

e القديمء‎ ) 

۸ ۔ لباب النقول از في | اساب النزول: جلال 0 Se‏ دار قتببة“ 

) دمشق » الطبعة الأولى» (۷ 4ھ( 

و لن ات ا بن علي بن حجر العسقلاني»› کا د لالم 

| للمطبوعات» بيروت. الطبعة الثانية» (۱۳۹۰ م ۔ ۹۷۱م). ٠‏ 

oT‏ ا الفقه: : إبراهيم بن علي الشيرازي. 0 دار الكتب 
العلمية› لبان ا الطبعة الاولى» ( ٥(‏ 4۰ هھ).. 


سد 

۷۱ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد السفاريني. 
ط: المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة. 

۲ - المبسوط : السرخسي. ط: دار المعرفة» بيروت» (١١٤٠ه).‏ 

۴ _ المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» دمشق . 

٤‏ _ مجالس لعلب: تحقيق: عبدالسلام هارون. ط: دار المعارف» مصر. 

٠‏ - المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي. 
تحقيق: محمود إبراهيم ر الوعي› حلب الطبعة الثانية ء 
(۲ ° ه). 

۹ _ مجلة الحكمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية . تصدر من بريطانيا. 

۷ - مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو الفضل 
إبراهيم . ط : البابي الحلبي . 

۸ -_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ط: 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» (١١١٠ه).‏ 

۹ _ محمل MELT TO‏ 
ط: دار الفكر» بيروت» (٤١٤١ه).‏ 

١‏ - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار الفكر. 

۸۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشوون الحرمين الشريفين. 

۲ _- محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكر» لبنان» 
الطبعة الثانیة» (۴۹۸١ه).‏ 

۳ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: آبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق : علي النجدي وزملاؤه. يشرف على إصدارها 
محمد توفيق عويضةء القاهرة. 

٤‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن غالب بن عطية. 
تحقیق : المجلس العلمي بقاس»› (۹۵١٠ه).‏ 


EE‏ ) لعب اللمير من جالس الشتقياي في الاير 

سے 

) المحلى : : أبو مخمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفكر.‎ - ٥ 

TT محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل : ا عبدالغني‎ - ١ 
تحقيق : عبداله: :التركي. ط: هجر لاطباعة ا اتون‎ 
.)ھ۱٤۰۷( الطبعة الأولى»‎ 

۷ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: مجمد بن مكرم المعروف منظورا. 
تخقيق : رياض عبدالخميد مراد وزملاؤه. اط : دار الفكر» دمشق» 
الأولى» .)٠٤٠١٤6(‏ . - 

AA‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن ف : محمد بن 
الموصلي. ط: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. ٠‏ 

۳۸۹4 - مختصر العلو لعلي الغفار: ا الذهبي . تحقيق : ا 
ناصر الدين الالباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
(١١٤۱ه).‏ 

۰ _ مختصر الفتاوی' المصرية: بدر لدیں ا بدا جمد بن لي اتشان 
البعلي . صححه : : محمد حامد الفقي . ط: دار ابن القيم»› الطبعة 
الدمامي ( ۵ me‏ 

۳۹۱ - مختصر قيام الليل : أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي. a‏ 
العربيةء الطبعة الأولى» باکستان¿ (۲١٤۱هھ).‏ ا 

ST‏ - مختصر المزني : اط : دار المعرفة» لبنان. 

۳4۳ - مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة LL‏ 
ا الزرقاني. تحقيق : محمد الصباغ. ط: مكتب التربية العربي 
الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه). ٠٠‏ 

ٍ Te مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: محمود بن‎ _- ٠4 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق : مصظفى محمود البنجویني» (۱۹۸۰م).‎ 

٥‏ _ مدراج السالكين بين منازل لإياك نعبد وإياك نستعین4 : محمد بن آبي 
بكر اب ى قيم الجوزية الدمشقي. تحقیق : محمد حامد الفقي› دار الكتاب 
العربي» بیروت» ' الطبعة الأولی» (۳۹۲٠ه).‏ | 


- المدخل إلى لى الصحيح: الحاكم أبو عبدالله النيسابوري . تحقیق : ربیع بن 
هادي . طط ؛ : مؤسىسة الرسالة» رو الأولى» (4 4ه ` 


۷ - المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى : بو أبو النصر أحمد بن محمد بن أحمذ 


السمرقندي المعروف بالحدادي . تحقیق : صفوان عدنان داوودی. ط: داز 
القلم بدمشی › دار العلوم» بيروت» الطبعة الأولى» (۸٩۹ه).‏ 

۸ - المدهش : أبو الفرح جمال الدين ابن الجوزي. تعليق: مروان قباني. ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيةء (١٠١٤٠ه).‏ 

۹4 _ المدونة الكبرى: للإمام مالك التي رواها سحنون بن سعيد التنوخي عن 
ابن القاسم عن الإمام مالك. ط: مطبعة السعادة. 

٠‏ - مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. ط: المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

١‏ - المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط . ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء (۸١٤٠ه).‏ 

. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبدالرحمن جلال الدين السيوطي‎ - ٢١ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار التراث»ء القاهرة›‎ 
. الطبعة الثالثة‎ 

۴۳ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقيق: فضل الرحمن دين 
محمد. ط: الدار العلميةء الهندء الطبعة الأولىء (۸١٤١ه).‏ 

٤‏ - المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل . تحقيق: محمد كامل 
برکات. ط: دار الفکر بدمشق»ء (١٠١٤٠ه).‏ 

٠‏ _ المستدرك: أبو عبدالله محمد بن عبداش الحاكم. ط: دار الباز» مكة 
الك 

٠٠٦‏ - المستصفى من علوم الأصول: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ط: 
دار العلوم الحديثة» بيروت . 

۷ - المسند: أبو عبداش أحمد بن حل . ط: المكتب الإسلامي . 

a SCI CNR‏ ا ی وات ا 
الأعظمي . ط: عالم الكتب» بيروت» ومكتبة المتنبي» القاهرة. 

۹ - مسند أبى داود الطيالسى: سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار المعرفة› 
0 ۰ 

٠‏ - مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين سليم 
E N oT‏ 


TET‏ ۰ ) العذب امير من مجالس التق ب في افير 


١‏ - المسودة في أصول الفقه: بو العباس الحنبلي الحراني. تخقيق: أمحمد 
محيي الدين عبدالحميد. ط: دار الكتاب العربيء لبنان. ا 

EE N‏ الإنصاف على شواهد الكشاف: محمد علیان المرزوقي الشافعي 
٠[ملحق‏ بتفسير الكشاف]ء دار المعرفة» بيروت. 
E‏ المصابيح : محمد بن عبدالله الخطيب 2 تحقيق :. محمد 
4 ا e E‏ بيروت» الطبعة الثالحةء 
aD‏ 
٤‏ - مشک الآثار: آبو جعفر Cl‏ ن 
) اال الكائنة في الهندء الطبعة الأولى» (۳۳۴۳١ه).‏ ا 
٥‏ - مصاعد النظر لاإشراف على مقاصد السور: برهان الدين أٻو الحسن 
) إبراهيم بن عمرا البقاعي. تحقيق: عبدالسميع محمد أحمد جسنين ٠؛‏ مكتبة 
المعارف» الرياض› الطبعة الأولى».(۸١٤١ه). o.‏ 
CALI TT‏ ل e‏ بن 
1۷ - المصنف: e 0 tt‏ الرحمن 
الأعظمى . ط : 'المكتب /الإسلامى» بيروت» الطبعة الثائيةء .)5١٤١۳(‏ 

E E Ts -_ ۸‏ 
تحقيق: مختار الندوي. إدارة القرآن i‏ الإسلامية؛ 
(۰ه). E‏ 
۹ - معارج الصعود الى ا 0 المختار الجكني 
E‏ ا ا للنشر والتوزح٠‏ الطبعة لأرلى؛ ‏ جدة» 

) ) (a۱ £°۸) 
یزوت»‎ aT yT MT 

- الطبعة الأولىء (a4‏ 

١‏ _ المعارف : ابن ق قتيبة . بحقیق : ثروت عكاشة. ط: دار 0 لقاهرة» 

الطبعة الثانية . ® f‏ 

۲ - معالم التدزيل: ' أبو محمد الحسين بن مسعود 7 O‏ > تحقيق: 
خالد العك NS E,‏ الطبعة الأزلى؛ 

.)ه٤۰(‎ 


۴ - معالم السنن: أبو سليمان الخطابي . تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد الفقي؛ 
Dh U GD‏ 

٤‏ _ معانى القرآن: يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وزميله. 
ر السروز 

٥‏ - معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق: عبدالجليل 
کے الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء (۸١٤١ه).‏ 

.)ه٠٠٠١( معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفكرء الطبعة الثالثةء‎ - ١ 

۷ - معجم الإعراب والإملاء: إميل بديع يعقوب. ط: دار العلم للملايينء 
بيروت» الطبعة الرابعة» (1۱۹۸۸م). 

۸ - معجم الأمثال العربية: رياض عبدالحميد مراد. ط: جامعة الإمام» 
(۷ه). 

۹ - المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيتق: أبو معاذ طارق 
عوض الله وزميله. ط: دار الحرمين» مصر»ء (١١٤اه).‏ 

٠‏ _ معجم البلدان: ياقوت بن عبداله الحموي. ط: إحياء التراث العربي» 
بیروت»› (۱۳۹۹ه). 

۴١‏ - المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان . المكتبة السلفية» المدينة المنورة» (۳۸۸١ه).‏ 

۲ - المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي . ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

۴ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبداله بن عبدالعزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» بيروت»› 
الطبعة الثالثة» (١١٤١ه).‏ 

٤‏ - معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: أحمد محمد الخراط› 
دار القلم› دمشق» الطبعة الأولی»ء (۹١٤١ه).‏ 

٠٥‏ - المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: دار 
الكتب العلميةء لبنان» الطبعة الأولى» (۳١١٤١ه).‏ 

٠١‏ - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية؛ استانبول» 
الطبعة الثانية» (۳۹۲١ه).‏ 

۷ - معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني . تحقيق: محمد راضي بن حاج 


4٤‏ العذب الثمير من مجالس الشنقبطي في التفسيز 


عثمان. ط: مكتبة اللا ل ا مكتبة الحرمين بالرياض» 1 الطبعة 
الأولیء (۰۸ ٩ھ(‏ . 

۸ - المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان تحقيق: أكرم النمري: 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (١١١١ه), ٠‏ 

AL ۳۹‏ محمد بن عمر بن واقد. E‏ جونس: ط: ع 
الكتب». بيروت» :الطبعة الثالعةء (٤١٤١ه). n‏ 

: -المغني: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قذامة: تحقيق‎ ٠ 
عبدال ,التركي» وعبدالفتاح الحلو. ط: دار هجر» الطبعة‎ 
ه).‎ ٤۹ ( 

اا ا € خمال الدين بن هشام الأنصاري. ط: دار إحياء الكتب 
العربية. 

۲ د مفتاح دار السعادة ومنشور ولابة أهل العلم والإرادة: محمد بن ی ہکا 
ابن القيم. تحقيق : : علي حسن عبدالحميد. ط: دار ابن عفان» الخبرء 
الطبعة الأولى» 7ھ( ey.‏ 

۳ - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن : 0 الدين السيوطي ٠.‏ تحقيق : i‏ 
خالد الطباع. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» HED‏ 

٤‏ - مفردات ألفاظ القرآن: الک الأصفهاني. تخقیق: : صفوان عدنان 
داوودي . دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» (١١٤١ه). o‏ ۰ 

٥‏ -المفصل ذ في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» الطبعة الثانية 
(AYET) °‏ 

CT : المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقیق‎ - ٦ 

شاكر» وعبدالسلام هارون. ط: دار المعارف» القاهرة» الطبعة السابغة. 

۷ -المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: تحقيق: 

عبدالسلام هارون.: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولىء (۱1ھ(. 

٨۸‏ - المقتصد في شرخ الإيضاح: عبدالقاهر الجرجاني. تحقيق: كاظم 
المرجان. ! SÎ‏ 
- ملاك التأويل القاطع 0 الإلحاد e‏ المتشابه 0 
التنزيل : أحمد ن ۰ بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. تحقيق 
سعيد الفلاح . ط دار الغرب» لبنان» الطبعة الأولى» (۳١٤٠ه).‏ 


بث مصادر التعليق Yffo‏ 


د 

٠‏ - المنتخب: عبد بن حميد. تحقيق: أبو عبدالله مصطفى بن العدوي. ط: 
دار الأرقم› الكويت. الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

١‏ - المنتخب من كنابات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد الجرجاني. 
تحقيق : محمد شمس الحق شمسي . ط: بإعانة وزارة المعارف والشؤون 
الثقافية للحكومة العالية الهندية» الهند» الطبعة الأولى» (۴١٤٠ه).‏ 

۲ - المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: زين محمد شحاته. ط: 
مكتبة العواصم» دار بلنسية» الرياض الطبعة العاشرة» (۲١٤١ه).‏ 

۳ - منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن. ط: 
دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأآولى»ء (١١٤١ه).‏ 

٤‏ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي . الدار 
السلفيةء الكويت» الطبعة الرابعةء (٤١٤٠ه).‏ 

. الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي‎ _ ٥ 
تحقيق : مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفان» الطبعة الأولى»ء الخبرء‎ 
(۹۷ه).‎ 

. الموسوعة الفقهية : إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت‎ - ٤١ 

۷ - الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد المحروف 
لی ت تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط: بإشراف الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة الأولىء (١١١٤٠ه).‏ 

۸ - الموضوعات: أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبدالرحمن بن 
محمد بن عثمان. ط: دار الفكر» الطبعة الثانية» (۳١٤٠ه).‏ 

۹ - موطاً الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي. ط: دار النفائس› 
بيروت الطبعة الخامسةء (١١٤٠ه).‏ 

٠‏ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن صالح المحمود. ط: مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» (١٠٤٠ه).‏ 

١‏ - ميزان الاعتدال: أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : علي بن محمد 
N SN Th‏ 

۲ - الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (١١١١ه).‏ 


۹ک _ اک یر د 
E OT EOI OTST IS‏ 
۳ - الناسنخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام. تجقیق : 
محمد المديفر. ط: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأرلى› (١١٤١هK).‏ 
f 4‏ أحمد ابن تيمية . ط: دار الكتب العلميةء بيروت» (١١١٠ه).‏ 
٤٥‏ -نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. تحقیق :' 
حمدي E‏ السلقي. ط: مكتبة ا بغدادء 7 
1 - نشرا الورود على مراقي ا محمد الأمين محمد المختار' الشنقيطي . 
تحقیق : محمد ولد شدي ولد حبيب الشنقيطي . ط: دار الطبعة . 
الأولى» جدة» (٥£1ھ).‏ 
41¥ - اللحو الوافي: عباس حسن . ط: دار المعارف ا الطبعة e‏ ) 
۸ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .جمال الدينأبو الفرج 
عبدالرحمن ابن الجوزي. تحقیق: محمد عبدالکريم كاظم الراضي:. 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة ألأولى» (١١١٠ه).‏ 
4 - النشر ذ في القراءات o yg ga‏ بن u‏ 
الامعقي تحقيق: علي محمد الضباغء دار إلكتاب العربي. أ ا 
٠١‏ _- نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبي محمد a‏ بن يوسف 
الزيلعي. ط: دار المأمون» القاهرة الطبعة الأولی» (۷١١۳١ه). ٠ ٠٠‏ 
١‏ - النكت والعيون: أبو الحشن علي بن محمد الماوردي. تحقیق: eT‏ 
عبدالمقصود. ط:المؤيدء الرياض» الطبعة الأولىء (١١١١ه). ٠٠ ٠٠‏ 
۲ ۔ نھاية السول: جمإل الدين عبدالرحيم الأسنوي. ط: دار الکتب العلميةء' ٠‏ 
| و الطبعة الأولىء (6١٤ه).‏ | 
AAG TST O‏ لاير ا 
محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلاممةء اسطنبول.. ( ٤‏ ) 
۷ الهج الأسمى في شرح اأسماء الله الحسنى: محمد الحموذ. پز: مكتبة 
الإمام الذهبي» الكويت» الطبعة الثانية» (۷١١١ه).‏ ا 
٤۷١‏ - نواقض الإيمان الاعتقادية: محمد بن عبداله بن علي لوهپي. ط: 
المسلم» الطبعة الأولى» الرياض» (١١١٤٠ه). sS‏ 
۷١‏ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الاعبار: محمد بن علي 
اشرکاي ط: دار N e‏ 


ثبت مصادر التعليق 4Y‏ 


۷ - الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. ط: 
محتبة الحلبي» مصر. ) 

. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السع: عبدالفتاح عبدالغني القاضي‎ - ٨۸ 
E a CÛ e 

4 - الوجيز فى تفسير الكتب العزيز: أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسى. تحقيق: المجلس العلمى بفاس. ط: دار الكتاب الإسلامي» 
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